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ماذا يعني السعي إلى الحق (1)

نعقد شركة اليوم حول موضوع يعرفه الجميع. إنه موضوع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإيمان الإنسان بالله وسعيه، وهو موضوع يقابله الناس ويسمعون عنه كل يوم. ما هو إذن؟ الموضوع هو ماذا يعني السعي إلى الحق. ما رأيكم في هذا الموضوع؟ هل هو جديد بما يكفي بالنسبة إليكم؟ هل هو جذّاب؟ مهما كانت جاذبية هذا الموضوع، أنا أعلم أنه وثيق الصلة بكل واحد منكم؛ إنه وثيق الصلة بخلاص الناس، ودخولهم في واقع كلام الله وتغيير شخصياتهم، وعاقبتهم وغايتهم المستقبلية. معظمكم الآن على استعداد للسعي إلى الحق، وقد بدأتم في الاستيقاظ، لكنكم لستم على يقين تمامًا مما يعنيه السعي إلى الحق أو كيف ينبغي السعي إلى الحق. لهذا السبب، من الضروري لنا أن نعقد شركة عن هذا الموضوع اليوم. السعي إلى الحق موضوع يقابله الناس غالبًا في حياتهم اليومية؛ إنه مشكلة عملية يواجهها الناس عندما تصيبهم الأمور خلال حياتهم اليومية وأثناء أداء واجباتهم وما إلى ذلك. عندما يصيب أمر ما معظم الناس، فإنهم ببساطة يبذلون جهودًا مدفوعة بدوافع ذاتية لقراءة كلام الله، ويبعدون أفكارهم عن السلبية، على أمل منع أنفسهم من الانغماس في السلبية أو سوء فهم الله، ولتمكين أنفسهم من الخضوع لعمله. يستطيع الأشخاص ذوو مستوى القدرات الأفضل طلب جميع جوانب الحق في كلام الله بشكل إيجابي واستباقي؛ إنهم يبحثون عن المبادئ، ومتطلبات الله، ومسارات الممارسة، أو يمكنهم فحص أنفسهم، والتأمل، وربح المعرفة من خلال الأشياء التي تصيبهم، وبالتالي يفهمون مبادئ الحق ويدخلون في واقع الحق. غير أن هذه تظل عقبة كبيرة لمعظم الناس، ومن غير المؤكد ما إذا كان بإمكانهم تحقيق هذه الأشياء أم لا. معظم الناس لم يدخلوا بعد في هذا الجانب من الواقع. لذا، لن يكون من السهل عليكم التوصل إلى فهم عملي، وموضوعي، وحقيقي لهذا الموضوع العادي، والشائع، والمحدد، حتى لو مُنحتم الوقت للتأمل فيه. لذلك، رجوعًا إلى موضوعنا الرئيسي، دعونا نعقد شركة عن ماذا يعني السعي إلى الحق. أنتم لستم ماهرين في التأمل، لكنني آمل أن تكونوا ماهرين في الاستماع؛ ليس بآذانكم فقط، ولكن بقلوبكم. آمل أن تستخدم قلبك في فهم هذا الأمر واستيعابه، وأن تأخذه بعين الاعتبار باعتباره شيئًا مهمًا، وباعتباره كل شيء يمكنك استيعابه وكل شيء يتوافق مع حالتك، وشخصيتك، وكل جانب من جوانب وضعك. وبعد ذلك، آمل أن تشرع في علاج شخصياتك الفاسدة، وأن تسعى جاهدًا إلى أخذ جميع مبادئ الممارسة بعين الاعتبار، بحيث – عند ظهور مشكلات ذات صلة – تجد طريقًا تتبعه، وتتمكن من التعامل مع كلام الله كطريق للممارسة، وتنفذه، وتطيعه باعتباره كلام الله. سيكون ذلك هو أفضل شيء.

ماذا يعني السعي إلى الحق؟ قد يكون هذا سؤالًا مفاهيميًا، لكنه أيضًا السؤال الأكثر عملية بخصوص الإيمان بالله. يرتبط ما إذا كان يمكن للناس السعي إلى الحق أم لا ارتباطًا مباشرًا بتفضيلاتهم ومستوى قدراتهم وسعيهم. يشتمل السعي إلى الحق على العديد من العناصر العملية. ينبغي أن نعقد شركة حولها واحدًا تلو الآخر حتى تتمكنوا من فهم الحق بأسرع ما يمكن، وتعرفوا بالضبط معنى السعي إليه والمسائل المتعلقة بذلك السعي. وبتلك الطريقة، سوف تتمكنون في النهاية من فهم ماذا يعني السعي إلى الحق. أولًا، دعونا نناقش هذا: هل تسعون إلى الحق من خلال الاستماع إلى هذه العظة؟ (ليس بالفعل). الاستماع إلى العظات ليس سوى مجرد شرط مسبق وفعل من أفعال الاستعداد للسعي إلى الحق. ما العناصر التي ينطوي عليها السعي إلى الحق؟ توجد العديد من الموضوعات التي تمس السعي إلى الحق، وتوجد أيضًا بطبيعة الحال العديد من المشكلات الموجودة لدى الأشخاص والتي نحتاج إلى مناقشتها هنا. مثال ذلك، يقول بعض الناس: "إذا أكل المرء وشرب من كلام الله، وتشارك عن الحقّ يوميًّا، وتمكَّن من أداء واجبه بشكلٍ طبيعيّ، وفعل ما تُرتِّبه الكنيسة، ولم يتسبَّب أبدًا في إزعاجات أو تعطيلات، وعلى الرغم من أنه ربَّما انتهكَ مبادئ الحقّ أحيانًا فإنه لم يفعل ذلك عن وعي أو عن قصد، ألا يُظهر هذا أنه يسعى إلى الحق؟". هذا سؤالٌ وجيه. كثيرون من الناس لديهم هذه الفكرة. أوَّلًا، ينبغي أن تفهم ما إذا كان شخصٌ ما يمكنه الوصول إلى فهم الحقّ وربح الحقّ من خلال الممارسة المُستمرّة بهذه الطريقة. شاركوا أفكاركم. (على الرغم من أن الممارسة بهذه الطريقة صحيحة، يبدو أنها تشبه بالأكثر الطقوس الدينيَّة واتّباع القواعد. ولا يمكن أن تُؤدِّي إلى فهم الحقّ أو ربح الحقّ). إذًا، ما نوع هذه السلوكيَّات حقًّا؟ (إنها سلوكيَّات جيِّدة ظاهريًّا). أحبُّ تلك الإجابة. إنها مُجرَّد سلوكيَّاتٍ جيِّدة تنشأ بعد أن يؤمن الشخص بالله استنادًا إلى ضمير ذلك الشخص ومنطقه بمجرد أن يتأثر بالعديد من التعاليم الجيدة والإيجابية. لكنها لا تتعدَّى كونها سلوكيَّات جيِّدة، وهي بعيدة كلّ البعد عن كونها السعي إلى الحقّ. ما أصل هذه السلوكيَّات الجيدة إذًا؟ وما الذي يُؤدِّي إلى ظهورها؟ إنها تنشأ من ضمير الشخص ومنطقه، وأخلاقه، ومشاعره المواتية تجاه الإيمان بالله، وضبط النفس. ونظرًا لأنها سلوكيَّات جيِّدة، فإنها لا ترتبط بالحقّ، كما أنها ليست الشيء نفسه بالتأكيد. فوجود سلوكيات جيِّدة يختلف عن ممارسة الحقّ، وإذا كان شخص ما يتصرَّف جيِّدًا، فإن ذلك لا يعني أنه نال رضا الله. السلوكيات الجيِّدة وممارسة الحقّ شيئان مختلفان، فليس لأحدهما تأثير على الآخر. ممارسة الحقّ هي مطلب الله وتتوافق تمامًا مع مقاصده؛ والسلوك الجيِّد ينبع من إرادة الإنسان ويحمل معه نيات الإنسان ودوافعه. إنه شيءٌ يعتبره الإنسان جيِّدًا. وعلى الرغم من أن السلوكيات الجيِّدة ليست أعمالًا شرِّيرة، فهي تناقض مبادئ الحقّ ولا علاقة لها بالحقّ. بصرف النظر عن مدى جودة هذه السلوكيات أو كيفيَّة توافقها مع مفاهيم الإنسان وتصوُّراته، فإنها لا ترتبط بالحق. ولذلك لا يمكن لأيّ قدرٍ من السلوك الجيِّد أن ينال استحسان الله. ونظرًا لتعريف السلوك الجيِّد بهذه الطريقة، فإنه من الواضح أن السلوكيات الجيِّدة لا ترتبط بممارسة الحقّ. إذا صُنِّف الناس إلى أنواع وفقًا لسلوكهم، فإن هذه السلوكيات الجيدة على أفضل تقدير سوف تكون أفعال العاملين المخلصين وليس أكثر من ذلك. لا تربطهم صلة على الإطلاق بممارسة الحق أو بالخضوع الحقيقي لله. إنها مجرد نوع من السلوك، ولا علاقة لها على الإطلاق بالتغيير في شخصية الناس وخضوعهم للحق وقبولهم للحق، واتقاء الله والحيدان عن الشر، أو أي عناصر عملية أخرى تنطوي بالفعل على الحق. ولذلك، لماذا تُسمَّى سلوكيات جيدة إذًا؟ إليك شرح، وهو بطبيعة الحال شرح لجوهر هذا السؤال. تنشأ هذه السلوكيَّات فقط من مفاهيم الناس وتفضيلاتهم وإرادتهم وجهودهم المحفزة ذاتيًا. إنها ليست مظاهر التوبة التي تصاحب ربح معرفة الذات الحقيقية من خلال قبول حقّ كلام الله ودينونته وتوبيخه، ولا هي سلوكيَّات أو أفعال ممارسة الحقّ التي تنشأ عندما يحاول الناس الخضوع لله. هل تفهم هذا؟ إنه يعني أن هذه السلوكيَّات الجيدة لا تنطوي بأيّ شكلٍ من الأشكال على تغييرٍ في شخصيَّة الشخص أو ما ينتج عنه من خضوعٍ لدينونة كلام الله وتوبيخه، أو التوبة الحقيقيَّة التي تنشأ من توصل المرء إلى معرفة شخصيَّته الفاسدة. إنها بالتأكيد لا تتعلق بخضوع الإنسان لله وللحقّ بصدقٍ، كما أنها أقل ارتباطًا بأن يكون المرء لديه قلب اتقاء ومحبة لله. السلوكيات الجيِّدة لا علاقة لها بهذه الأشياء على الإطلاق؛ فهي مُجرَّد شيءٍ يصدر عن الإنسان وشيء يعتبره الإنسان جيِّدًا. ومع ذلك، يرى كثيرون أن هذه السلوكيِّات الجيِّدة علامة على أن شخصًا ما يمارس الحقّ. وهذا خطأ فادح ووجهة نظرٍ وفهم سخيفان. فهذه السلوكيَّات الجيِّدة مُجرَّد أداءٍ للطقس الدينيّ وتصرُّف دون حماسةٍ. وهي لا ترتبط على الإطلاق بممارسة الحقّ. قد لا يدينها الله صراحةً، لكنه لا يوافق عليها يقينًا، وهذا أمر مؤكد. يجب أن تعرفوا أن هذه الأفعال الظاهرية التي تتوافق مع مفاهيم الإنسان وهذه السلوكيات الجيدة ليست هي ممارسة الحق، ولا هي مظهر من مظاهر السعي إلى الحق. بعد سماعكم لهذه الشركة، ليس لديكم إلا القليل من المعرفة المفاهيمية بخصوص ماذا يعني السعي إلى الحق وفهمًا أوليًا للمفهوم البسيط المتمثل في السعي إلى الحق. إذا كنتم تريدون فهم ماذا يعني السعي إلى الحق بالفعل، فهناك المزيد الذي يجب أن نقيم شركة بخصوصه.

الأعذار والأسباب المختلفة لدى الناس لعدم السعي إلى الحقّ

يجب على المرء أن يفهم الحق كي يسعى إليه، إذ لا يمكنه ممارسة الحق إلا من خلال فهمه. هل ترتبط السلوكيات الجيدة للناس بممارسة الحق؟ هل السلوكيات الجيدة مصدرها السعي إلى الحق؟ ما المظاهر والأفعال التي تنتمي إلى ممارسة الحق؟ وما المظاهر التي يمتلكها الناس الذين يسعون إلى الحق؟ أنت بحاجة إلى فهم هذه الأسئلة. لعقد شركة حول السعي إلى الحق، يجب أن نتحدث أولًا عن الصعوبات والآراء الخاطئة التي لدى الناس تجاهه. ومن الضروري علاجها أولًا. يوجد بعض الأشخاص ذوي الفهم الخالص والذين لديهم منظور واضح نسبيًا حول ماهية الحق، إذ لديهم طريق للسعي إلى الحق. ويوجد آخرون لا يفهمون ماهية الحق ولا يعرفون كيفية ممارسته على الرغم من اهتمامهم به. إنهم يؤمنون بأن فعل الأشياء الجيدة والتصرف جيدًا هما نفسهما ممارسة الحق، وأن ممارسة الحق تعني فعل أمورًا صالحة. إنهم لا يدركون أن فعل الأمور الصالحة وحسن السلوك يختلفان تمامًا عن ممارسة الحق إلا بعد أن يقرؤوا الكثير من كلام الله. يمكنك أن ترى مدى سخافة مفاهيم الناس وتصوراتهم، فأولئك الذين لا يفهمون الحق لا يمكنهم رؤية أي شيء بوضوح! لقد أدى أناس كثيرون واجبهم لأعوام، ويُشغلون أنفسهم كل يوم، ومروا بمصاعب ليست بقليلة، ولذلك يعتبرون أنفسهم أشخاصًا يمارسون الحق ويمتلكون واقع الحق. ومع ذلك، لا يمكنهم تقديم أي شهادة اختبارية. ما المشكلة المتضمنة هنا؟ إذا كانوا يفهمون الحق، فلماذا لا يستطيعون التحدث عن اختباراتهم الفعلية؟ أليس هذا تناقضًا؟ يقول بعض الناس: "عندما كنت أؤدي واجبي من قبل، لم أكن أسعى إلى الحق، ولم أكن أقرأ كلام الله في الصلاة بتعمق. كنت أهدر الكثير من الوقت. كنت منخرطًا جدًا في عملي معتقدًا أن الانشغال بواجبي هو نفسه ممارسة الحق والخضوع لعمل الله، لكنني كنت أضيّع وقتي فحسب". ما المقصود هنا؟ أنهم يؤجلون السعي إلى الحق لأنهم كانوا مشغولين للغاية في أداء واجبهم. هل ذلك هو الحال فعلًا؟ يعتقد بعض السخفاء أنهم ما داموا منشغلين بواجبهم، لن يوجد وقت تكشف فيه شخصيتهم الفاسدة عن نفسها، وأنهم لن يكشفوا فيما بعد عن شخصية فاسدة أو يعيشوا في حالة فاسدة، ومن ثم فإنهم لا يحتاجون إلى أن يأكلوا ويشربوا من كلام الله لعلاج شخصيتهم الفاسدة. هل هذه الفكرة صحيحة؟ ألا يكشف الناس حقًا عن الشخصيات الفاسدة عندما ينشغلون بواجباتهم؟ إنها فكرة سخيفة وكذبة مكشوفة. يقولون إنهم ليس لديهم الوقت للسعي إلى الحق لأنهم مشغولون بواجبهم. وهذه مغالطة محضة؛ فهم يستغلون انشغالهم كعذر. لقد عقدنا شركة عدة مرَّات عن الحقائق المتعلقة بالدخول إلى الحياة وأداء الواجب: لا يمكن أن ينمو الناس في الحياة إلا من خلال طلب الحق لعلاج المشكلات أثناء أداء الواجب. ولذلك، إذا كان كل ما يفعله المرء أثناء أداء واجبه هو الانشغال بالمهام، وإذا فشل في طلب الحق لعلاج المشكلات، فلن يفهم الحق أبدًا. يكتفي بعض الناس الذين لا يحبون الحق بمجرد العمل، ويأملون في مقايضته ببركات ملكوت السموات. وينتهي بهم الأمر بالتذرع بانشغالهم الشديد بأداء واجبهم بحيث لا يتوفر لديهم الوقت للسعي إلى الحق؛ بل ويقولون إنهم مشغولون جدًا بأداء واجبهم لدرجة أنهم لا يكشفون عن شخصية فاسدة. وهذا يوحي بأن شخصيتهم الفاسدة قد اختفت ولم يعد لها وجود بسبب انشغالهم بواجبهم. وهذه كذبة، أليس كذلك؟ هل يتفق زعمهم مع الحقائق؟ قطعًا لا، فمن الممكن تسمية هذه أكبر كذبة على الإطلاق. كيف يمكن للشخصية الفاسدة ألا تكشف عن نفسها فيما بعد نظرًا لانشغال الشخص بواجبه؟ هل هؤلاء الناس موجودون؟ وهل توجد مثل هذه الشهادة الاختبارية؟ بالتأكيد لا. لقد أفسد الشيطان الناس بشدة؛ وجميعهم لديهم طبيعة شيطانية ويعيشون جميعًا في شخصيات شيطانية. هل يوجد في داخل الإنسان أي شيء إيجابي غير الفساد؟ وهل يوجد من وُلِدَ من دون شخصية فاسدة؟ وهل يوجد من وُلِدَ ويمكنه أداء الواجب بإخلاص؟ هل يوجد من وُلِدَ ويمكنه الخضوع لله وأن يحبه؟ بالطبع لا. نظرًا لأن جميع الناس لديهم طبائع شيطانية ويمتلئون بشخصيات فاسدة، لا يمكنهم العيش إلا بشخصياتهم الفاسدة إذا لم يتمكنوا من فهم الحق وممارسته. ولذلك، من العبث والمغالطة القول إن الشخص لن يكشف عن شخصية فاسدة إذا استمر منشغلًا في واجبه. إنها كذبة مكشوفة تهدف إلى تضليل الناس. بصرف النظر عما إذا كان الناس الذين لا يحبون الحق مشغولين بأداء واجبهم أم لا، وبصرف النظر عما إذا كان لديهم الوقت لقراءة كلام الله أم لا، فإنهم سوف يجدون أسبابًا وأعذارًا لعدم السعي إليه. هؤلاء الناس عاملين لا أكثر ولا أقل. وإذا كان العامل لا يأكل ولا يشرب من كلام الله ولا يقبل الحق، فهل سيتمكن من العمل جيدًا؟ لا بالتأكيد. جميع أولئك الذين لا يقبلون الحق يخلون من الضمير والعقل، فهم أناس يعيشون بشخصياتهم الفاسدة ويرتكبون العديد من الشرور. إنهم ليسوا عاملين مخلصين، وعلى الرغم من أنهم يعملون، فإنه لا يوجد ما يميزهم. وهذا أمر مؤكد.

بعض الناس مرتبطون للغاية بعائلاتهم وكثيرًا ما ينغمسون في القلق. وعندما يرون إخوتهم وأخواتهم الأصغر سنًا الذين تخلوا عن أسرهم ومهنهم لاتباع الله وأداء واجباتهم، فإنهم يحسدونهم ويقولون: "لقد كان الله رؤوفًا مع هؤلاء الشباب. لقد بدأوا يؤمنون به في سن مبكرة قبل الزواج وإنجاب الأطفال، وليست لديهم ارتباطات عائلية، وليس لديهم ما يقلقون بخصوصه بشأن كيفية تدبر أمورهم. ليست لديهم مخاوف تمنعهم من اتباع الله وأداء واجباتهم. لقد جاءوا في الوقت المناسب تمامًا لعمل الله ونشره للإنجيل في الأيام الأخيرة؛ لقد وفر الله لهم مثل هذه الظروف المواتية. يمكنهم تكريس أنفسهم بالجسد والروح لأداء واجباتهم. يمكنهم السعي إلى الحق، لكن الأمر مختلف بالنسبة إليَّ، فالله لم يرتب بيئة مناسبة لي، ولديَّ الكثير جدًا من الارتباطات العائلية، ويجب أن أكسب المال لإعالة عائلتي. ذلك هو مكمن مشكلاتي الفعلية. ولهذا السبب، ليس لديَّ الوقت للسعي إلى الحق؛ فالسعي إلى الحق مناسب لمن يؤدون واجباتهم بدوام كامل وليست لديهم أي من هذه الارتباطات. إنني مثقل بالارتباطات العائلية، وقلبي مليء بالتفصيلات التافهة لتدبر الأمور، ولذلك لا أملك الوقت أو الطاقة لتضييعهما على الأكل والشرب من كلام الله أو أداء واجبي. أيًا كان الجانب الذي تنظر إليه من ظروفي، لن تجد طريقة يمكنني بها السعي إلى الحق. لا يمكنك أن تلومني على ذلك. الأمر ببساطة هو أن قدري ليس السعي إلى الحق، وظروفي لا تسمح لي بأداء واجب. كل ما يمكنني فعله هو الانتظار حتى تتناقص ارتباطاتي العائلية، ويصبح أطفالي مستقلين، وأتقاعد وأتخلص من مخاوفي المادية؛ حينها سوف أسعى إلى الحق". يعاني أناس مثل هؤلاء من مصاعب في حياتهم اليومية، ويمكن أن يشعروا أحيانًا بظهور شخصيتهم الفاسدة في الأمور التافهة في حياتهم اليومية. يمكنهم اكتشاف هذه الأشياء، ولكن نظرًا لأنهم وقعوا في فخاخ العالم الدنيوي، فإنهم يعتقدون أنهم على ما يرام من خلال العيش والإيمان بالله والاستماع إلى العظات وتدبر أمورهم بارتياح بهذه الطريقة. إنهم يعتقدون أن السعي إلى الحق يمكن أن ينتظر، وأن الأوان لن يكون قد فات لمعالجة أي شخصيات فاسدة لديهم بعد أعوام قليلة. وتلك هي الطريقة التي يؤجلون بها الموضوع العظيم المتمثل في السعي إلى الحق ويؤخرونه مرارًا وتكرارًا. ماذا يقولون دائمًا؟ يقولون: "لم يفت الأوان بعد للسعي إلى الحق. سوف أؤجله بضعة أعوام. فما دام عمل الله لم ينتهِ بعد، فلا يزال لديَّ الوقت ولا تزال لديَّ فرصة". ما رأيكم في هذا الرأي؟ (إنه خاطئ). هل تحمَّلوا عبء السعي إلى الحق؟ (كلا). ما العبء الذي تحمَّلوه إذًا؟ أليس عبء تدبر أمورهم وإعالة عائلاتهم وتربية أطفالهم؟ إنهم يكرسون كل طاقتهم لأطفالهم، وعائلاتهم، وأيامهم وحياتهم، ولن يضعوا خططًا للبدء في السعي إلى الحق إلا بعد الاهتمام بهذه الأشياء. فهل أعذارهم هذه مقبولة؟ أليست عوائق في سعيهم إلى الحق؟ (بلى). بينما يؤمن هؤلاء الناس بسيادة الله وترتيباته، فإنهم يشتكون أيضًا من البيئة التي رتبها الله لهم. إنهم يتجاهلون متطلبات الله ولا يتعاونون معها بشكل استباقي على الإطلاق. وبدلًا من ذلك، لا يهتمون إلا بإرضاء أجسادهم، وعائلاتهم، وأقاربهم. وما السبب الذي يقدمونه لعدم السعي إلى الحق؟ "نحن مشغولون ومرهقون للغاية بمحاولة العيش فحسب. ليس لدينا الوقت للسعي إلى الحق، وليست لدينا البيئة المناسبة للسعي إلى الحق". ما وجهة نظرهم؟ (لا يفوت أوان السعي إلى الحق قط). "لا يفوت أوان السعي إلى الحق قط. سوف أفعل ذلك في غضون بضعة أعوام". أليست هذه حماقة؟ (بلى). إنها حماقة؛ إنهم يخدعون أنفسهم بأعذارهم. هل سينتظرك عمل الله؟ (كلا). "سوف أفعل ذلك في غضون بضعة أعوام"؛ ماذا تعني تلك "الـبضعة أعوام"؟ إنها تعني أن لديك رجاءً أقل في الخلاص وأنه سوف تكون لديك أعوام أقل لاختبار عمل الله. سوف تمر بضعة أعوام على هذا النحو ثم بضعة أعوام أخرى، ودون أن تدري ستكون عشرة أعوام قد مرت ولن تكون قد فهمت الحق أو دخلت في واقع الحق على الإطلاق، ولن تكون ذرَّة واحدة من شخصيتك الفاسدة قد عولجت. إن مجرد التحدث بكلمة صادقة واحدة أمر بالغ الصعوبة بالنسبة لك. أليس هذا خطيرًا؟ أليس هذا مؤسفًا؟ (بلى). عندما يُقدِّم الناس جميع هذه الأعذار والأسباب لتبرير عدم السعي إلى الحق، من الذي يؤذونه في النهاية؟ (أنفسهم). هذا صحيح؛ في النهاية هم يؤذون أنفسهم. وعندما يكونون على فراش الموت، سوف يكرهون أنفسهم لأنهم لم يربحوا الحق في أعوام إيمانهم بالله، وسوف يندمون على حياتهم بأكملها!

بعض الناس متعلمون جيدًا نوعًا ما، لكن مستوى قدراتهم ضئيل وليس لديهم فهم روحي. لا يستطيعون فهم الحق مهما كان عدد العظات التي يستمعون إليها. لديهم دائمًا طموحاتهم ورغباتهم، ويتنافسون دائمًا على المكانة. ولن يسعوا إلى الحق ما لم يمتلكوا المكانة. إنهم يقولون: "بيت الله لا يرتب لي أبدًا أداء واجب يُظهِر قيمتي مثل العمل في مجال النصوص أو في مجال السمعيات والبصريات أو أن أكون قائدًا كنسيًا أو مشرفًا على مجموعة. إنهم لا يعطونني أيًا من ذلك العمل المهم لأؤديه. بيت الله لا يرقيني ولا ينميني، وكلما تُجري الكنيسة انتخابات، لا أحد يُصوّت لي ولا أحد يحبني. ألا أملك حقًا أي صفات مرغوبة؟ أنا مثقف ومتعلم جيدًا، لكن بيت الله لا يرقيني أو ينميني أبدًا، ولذلك ليس لديَّ دافع للسعي إلى الحق. جميع الإخوة والأخوات الذين بدأوا يؤمنون بالله في الوقت نفسه الذي بدأت فيه تقريبًا يؤدون واجبات مهمة ويخدمون كقادة وعاملين، فلماذا تُركت أنا عاطلًا؟ لا أتمكن إلا من أداء دور مساند من خلال نشر الإنجيل بين الحين والآخر، كما لا يسمحون لي بالشهادة أيضًا. عندما يُرقِّي بيت الله أناسًا لواجبات مهمة، لا يوجد شيء لي. ولا يُسمَح لي حتى بقيادة الاجتماعات، كما لا يسندون لي أي مسؤوليات. أشعر بالظلم الشديد، فهذه هي البيئة التي رتبها الله لي. لماذا لا يمكنني الشعور بقيمة وجودي؟ لماذا يحب الله الآخرين ولا يحبني؟ لماذا ينمي الآخرين ولا ينميني؟ ينبغي على بيت الله أن يحملني عبئًا أكبر وأن يجعلني مشرفًا أو ما إلى ذلك. بهذه الطريقة، سوف يكون لديَّ قدر من الحافز للسعي إلى الحق. فكيف يمكنني السعي إلى الحق من دون تحفيز؟ يحتاج الناس دائمًا إلى قدر من التحفيز للسعي إلى الحق؛ ونحن بحاجة إلى أن نتمكن من رؤية فوائد السعي إليه. أعلم أن الناس لديهم شخصيات فاسدة بحاجة إلى التغيير، وأعلم أن السعي إلى الحق أمر جيد وأنه يسمح لنا بالخلاص والكمال، لكنني غير مُستخدَم بالمرَّة لأي شيء مهم ولا أشعر بأي حافز للسعي إلى الحق! سوف أبدأ في السعي إلى الحق عندما يُقدِّرني الإخوة والأخوات ويدعمونني، وحينها لن يكون الوقت قد فات". ألا يوجد أناس من هذا النوع؟ (بلى). ما مشكلتهم؟ المشكلة هي أنهم يريدون المكانة والمرتبة. من الواضح أنهم ليسوا محبين للحق، لكنهم يرغبون في المكانة ويريدون مقعدًا على مائدة بيت الله. أليس هذا وقحًا؟ من الجيد لك بما يكفي أن تكون عاملًا، إذ يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكانك النهوض لتكون عاملًا مخلصًا. لماذا لا يتضح لك ذلك؟ هل تعتقد أنه إذا كانت لديك المكانة والمرتبة فسوف تنال الخلاص وسوف تكون شخصًا يسعى إلى الحق؟ هل مشاعرك هذه صحيحة؟ (كلا). هؤلاء الناس يريدون التميز وإثبات حضورهم، وعندما لا تتحقق رغباتهم يشتكون من أن الله ظالم ومتحيز في طريقة معاملته للناس وأن بيته لا يرقيهم وأن الإخوة والأخوات لا ينتخبونهم. وهذه الأشياء بالتأكيد ليست هي الأساس الذي يحتاج إليه المرء للسعي إلى الحق. هل ينص كلام الله في أي موضع على أن من يسعى إلى الحق يجب أن يكون مقبولًا من الجميع وأن يحظى بالتقدير من إخوته وأخواته؟ أم أنه يجب أن يتمكن من أداء واجب مهم وأداء عمل مهم وكذلك تقديم مساهمة كبيرة لبيت الله؟ هل يقول كلام الله إن مثل هؤلاء الناس هم وحدهم الذين يمكنهم السعي إلى الحق وإنهم وحدهم مؤهلون للسعي إلى الحق؟ هل يقول كلامه إن أولئك الناس هم وحدهم الذين يستوفون معايير السعي إلى الحق أو إنهم هم وحدهم الذين يمكنهم الدخول إلى واقع الحق أو إنهم هم وحدهم في النهاية الذين يمكن أن يخلصوا؟ هل هذا مكتوب في أي موضع في كلام الله؟ (كلا). من الواضح أن الادعاءات التي يقدمها أمثال هؤلاء الأشخاص باطلة. لماذا يقولون هذا الكلام إذًا؟ ألا يختلقون الأعذار لعدم السعي إلى الحق؟ (بلى). إنهم يحبون المكانة والهيبة، ولا يهتمون إلا بالسعي إلى السمعة والربح الشخصي والسعي إلى المكانة في إيمانهم بالله. يشعرون أنه سوف يكون من المخزي قول ذلك بصوت عال، ولذلك يتوصلون إلى مجموعة من التبريرات ويدافعون عن أنفسهم لعدم سعيهم إلى الحق ويلقون اللوم على الكنيسة وعلى الإخوة والأخوات وعلى الله. أليس هذا شريرًا؟ أليسوا أناسًا أشرارًا يوجهون أصابع الاتهام إلى الأبرياء؟ (بلى). إنهم يثيرون متاعب غير معقولة ويضايقون الآخرين بمطالب غير منطقية، ويفتقرون تمامًا إلى الضمير أو العقل! يُمثِّل عدم السعي إلى الحق مشكلة خطيرة بما فيه الكفاية في حد ذاته، ومع ذلك فإنهم يحاولون أيضًا الجدال وتصعيب الأمور، وذلك أمر غير معقول حقًا، أليس كذلك؟ إن السعي إلى الحق أمر طوعي. إذا كنت تحب الحق، فسوف يعمل فيك الروح القدس. إن كنت تحب الحق وإن كنت تُصلِّي إلى الله وتتكل عليه وتتأمل في نفسك وتحاول أن تعرف نفسك مهما أصابك من اضطهاد أو ضيق، وإن طلبت الحق جاهدًا لعلاج المشكلات التي تكتشفها، وتمكنت من أداء واجبك بطريقة تفي بالمعايير، سوف تتمكن من الثبات في شهادتك. إن أحب الناس الحق، فإن جميع هذه المظاهر تصدر عنهم بطبيعة الحال. إنها تحدث طواعيةً وبكل ابتهاج ومن دون إكراه أو شروط إضافية. إذا تمكَّن الناس من اتباع الله بهذه الطريقة، فسوف يربحون الحق والحياة في النهاية، وسوف يدخلون إلى واقع الحق، وسوف يعيشون على صورة البشر. هل تحتاج إلى استيفاء أي شروط إضافية للسعي إلى الحق؟ كلا. فالإيمان بالله طوعي، وهو شيء يختاره المرء لنفسه، والسعي إلى الحق هو أمر طبيعي تمامًا ومبرر، ويوافق عليه الله. أولئك الذين لا يسعون إلى الحق لا يرغبون في التخلي عن ملذات الجسد ولا يزالون يرغبون في ربح بركات الله، ولكن عندما يواجهون بعض الضيقات والاضطهاد أو القليل من السخرية والتشهير، فإنهم يصبحون سلبيين وضعفاء ولا يعودون يرغبون في الإيمان بالله أو اتباعه، بل وربما يلومونه وينكرونه. أليس هذا غير معقول؟ إنهم يرغبون في أن يكونوا مباركين ومع ذلك ما زالوا يسعون وراء ملذات الجسد، ويلومون الله عندما يواجهون أي ضيقات أو اضطهادات. وذلك هو مدى عدم معقولية هؤلاء الناس الذين لا يحبون الحق. سوف يصعب عليهم اتباع الله إلى النهاية، وسوف يُكشَف عنهم ويُستبعَدون بمجرد أن يواجهوا بعض الضيقات أو الاضطهاد. يوجد أناس كثيرون للغاية على هذه الشاكلة. مهما كان سبب إيمانك بالله، فسوف يحدد الله آخرتك في النهاية بناءً على ما إذا كنت قد ربحت الحق. إذا لم تكن قد ربحت الحق، فلن يصمد أي من التبريرات أو الأعذار التي تقدمها. حاول أن تحاجج كما تشاء، وتكبَّد قدر ما تشاء من العناء؛ هل سيأبه الله لذلك؟ هل سيتحدث الله معك؟ هل سيجادلك أو يتداول معك؟ هل سيتشاور معك؟ ما هي الإجابة؟ لا. لن يفعل هذا مطلقًا. مهما كانت قوة حجتك، فإنها لن تصمد. يجب ألا تسيئ فهم مقاصد الله معتقدًا أنه إذا قدَّمت جميع أنواع الأسباب والأعذار فإنك لست بحاجة إلى السعي إلى الحق. يريد الله منك أن تتمكن من السعي إلى الحق في جميع البيئات وفي كل أمر يداهمك، وأن تصل في النهاية إلى الدخول إلى واقع الحق وتربح الحق. مهما كانت الظروف التي رتبها الله لك، والناس والأحداث التي تواجهها، والبيئة التي تجد نفسك فيها، ينبغي أن تصلِّي لله وأن تطلب الحق حتى تواجهها. وهذه تحديدًا هي الدروس التي ينبغي أن تتعلمها في السعي إلى الحق. إذا كنت تبحث دائمًا عن أعذار للخروج من هذه الظروف أو التهرب منها أو رفضها أو مقاومتها، فإن الله سوف يتخلى عنك. فلا جدوى من الجدال أو العناد أو تصعيب الأمور. إذا لم يشغل الله نفسه بك، ستخسر فرصتك في الخلاص. بالنسبة إلى الله، لا توجد مشكلة لا يمكن حلها. لقد قام بترتيبات لكل شخص ولديه طريقة للتعامل معه. لن يناقش الله معك ما إذا كانت أسبابك وأعذارك مبررة. ولن يستمع الله إلى ما إذا كانت الحجج التي تقدمها في دفاعك معقولة. ولن يسألك إلا: "هل كلام الله هو الحق؟ هل لديك شخصية فاسدة؟ هل يتعين عليك طلب الحق؟" أنت تحتاج فقط إلى أن تكون حقيقة واحدة واضحة لك: الله هو الحق، وأنت إنسان فاسد، ولذا يجب أن تأخذ على عاتقك أن تطلب الحق. لن تصمد أي مشكلة أو صعوبة أو سبب أو عذر. إن كنت لا تقبل الحق فستهلك. وأي ثمن يدفعه الشخص للسعي إلى الحق والدخول إلى واقع الحق يستحق العناء. ينبغي على الناس التخلي عن جميع أعذارهم وتبريراتهم ومشكلاتهم لقبول الحق وربح الحياة لأن كلام الله والحق هما الحياة التي ينبغي أن ينالوها، وهي حياة لا يمكن مبادلتها بأي شيء. إذا ضاعت منك هذه الفرصة، فلن تندم عليها لبقية حياتك فحسب، إنها ليست مجرد مسألة ندم، بل ستكون قد دمرت نفسك تمامًا. لن توجد آخرة أو غاية لك فيما بعد، وسوف تكون ككائن مخلوق قد وصلت إلى نقطة النهاية. لن تتاح لك الفرصة مرَّة أخرى للخلاص. هل تفهمون؟ (نعم). لا تبحثوا عن أعذار أو أسباب لعدم السعي إلى الحق. إنها بلا فائدة، وأنت لا تخدع إلا نفسك.

لا يعمل بعض القادة وفقًا للمبادئ أبدًا إذ يتصرفون كما يحلو لهم، وهم متعسفون ومتهورون. قد يشير الإخوة والأخوات إلى ذلك ويقولون: "إنك نادرًا ما تتشاور مع أي أحد قبل أن تتخذ إجراءً. ولا نعرف أحكامك وقراراتك إلا بعد أن تتخذها. لماذا لا تتناقش مع أحد؟ لماذا لا تخبرنا مسبقًا عندما تتخذ قرارًا؟ فحتى إن كان ما تفعله صحيحًا، وكانت مقدرتك أفضل من مقدرتنا، لا يزال يجب عليك إبلاغنا به أولًا. فعلى الأقل، يحق لنا معرفة ما يحدث. عندما تتصرف دائمًا كما يحلو لك فأنت بذلك تسير في طريق أحد أضداد المسيح!" وكيف يكون رد القائد على ذلك؟ "أنا الزعيم في بيتي. فأنا أقرر جميع الأمور، كبيرها وصغيرها. وذلك هو ما أنا معتاد عليه. عندما يواجه أي شخص في عائلتي مشكلةً، فإنه يأتي إليَّ ويطلب مني اتخاذ قرار بخصوص ما يجب عمله. فهم يعلمون أنني بارع في حل المشكلات. ولهذا السبب، فإنني المسؤول عن شؤون عائلتي. عندما انضممت إلى الكنيسة، اعتقدت أنه لم يعد ثمّةَ داعٍ للقلق من الأشياء، ولكن حينها تم اختياري لأكون قائدًا. لا أستطيع التخلي عن هذا، فقد وُلدت لهذا المصير. وقد منحني الله هذه المهارة. فقد وُلدت لاتخاذ القرارات والسيطرة على الوضع للناس الآخرين". المعنى الضمني هنا هو أنه قُدر له أن يكون مسؤولًا وأن الآخرين وُلدوا ليكونوا من البيادق والعبيد. يعتقد أنه ينبغي أن تكون له الكلمة الأخيرة، وأن على الآخرين الاستماع إليه. وحتى عندما يرى الإخوة والأخوات مشكلة هذا القائد ويوضحونها له، فإنه لن يقبلها ولن يقبل تهذيبه. سوف يقاتل ويقاوم إلى أن يُلِحَّ الإخوة والأخوات بالمطالبة بعزله. وسوف يكون لسان حال القائد طوال الوقت: "بمقدرة كالتي أتمتع بها، قُدر لي أن أكون مسؤولًا أينما ذهبت. وبمقدرة مثل مقدرتكم، ستظلون دائمًا عبيدًا وخدامًا. فمصيركم هو تلقي الأوامر من الآخرين". ما نوع الشخصية التي يكشف عنها بقوله مثل هذا الكلام غالبًا؟ من الواضح أنها شخصية فاسدة، فهي شخصية التكبُّر والبر الذاتي والأنانية البالغة، لكنه يستعرضها ويتباهى بها بلا خجل كما لو كانت نقطة قوة وإحدى المميزات. عندما يكشف الشخص عن شخصية فاسدة، يجب أن يتأمل نفسه ويعرف شخصيته الفاسدة ويتوب ويتمرد عليها، وينبغي أن يطلب الحق إلى أن يتمكن من التصرف وفقًا للمبادئ. لكن هذا القائد لا يمارس بتلك الطريقة. وبدلًا من ذلك، يظل عنيدًا متمسكًا بآرائه وأساليبه. ومن خلال هذه السلوكيات، يمكنك ملاحظة أنه لا يقبل الحق مطلقًا، وأنه لا يسعى إلى الحق. إنه لا يستمع إلى أي شخص يكشفه ويهذبه، بل يظل متعللًا بالمبررات الذاتية: "حسنًا، هذه هي طبيعتي! إنها تُسمَّى الكفاءة والموهبة – فهل يملكهما أي منكم؟ لقد قُدر لي أن أكون مسؤولًا. وأنا قائد حيثما ذهبت. فأنا معتاد على أن تكون لي الكلمة الأخيرة وعلى اتخاذ القرارات بخصوص أي شيء دون استشارة الآخرين. هذه هي طبيعتي، وهذه هي جاذبيتي الشخصية". أليست هذه وقاحة مفرطة؟ إنه لا يعترف أن لديه شخصية فاسدة، ومن الواضح أنه لا يعترف بكلام الله الذي يدين الإنسان ويكشفه. بل على العكس من ذلك، يرى أن هرطقته ومغالطاته هي الحق، ويحاول أن يطلب من الجميع قبولها وتوقيرها. إنه يؤمن في قرارة نفسه بأنه ينبغي أن يسود هو في بيت الله وليس الحق وينبغي أن يكون صاحب القرار. أليست هذه وقاحة صفيقة؟ يقول إنه يريد السعي إلى الحق، لكن سلوكه عكس ذلك تمامًا. يقول إنه يخضع لله والحق، لكنه يريد دائمًا ممارسة القوة وأن يكون له القول الفصل وأن يخضع له جميع الإخوة والأخوات ويطيعونه. لن يسمح للآخرين بالإشراف عليه أو تقديم المشورة له بصرف النظر عما إذا كان ما يفعله مناسبًا أو متوافقًا مع المبادئ، وبدلًا من ذلك، يعتقد أن كل شخص آخر يجب أن يلتزم بكلامه وقراراته ويطيعها. إنه لا يتأمل في أفعاله بتاتًا. ومهما قدم له الإخوة والأخوات من مشورة ومساعدة، ومهما هذبه بيت الله، أو حتى إذا أُعفى عدة مرَّات، فإنه لا يتأمل في مشكلاته. ففي كل مرة، يتمسك بمقولته تلك: "أنا الزعيم في بيتي، أتخذ جميع القرارات. وفي جميع الأمور، أنا وحدي صاحب الكلمة الأخيرة. هذا ما اعتدت عليه، ولا سبيل لغير ذلك". إنه غير منطقي ولا يمكن إصلاحه حقًا! إنه ينشر هذه الممارسات السلبية كما لو كانت أشياء إيجابية، وطوال الوقت يعتد بنفسه كثيرًا. يا لوقاحته! هؤلاء الناس لا يقبلون الحق البتة وغير قابلين للإصلاح، ولذلك من المؤكد أنهم لا يحبونه أو يسعون إليه. إنهم ينفرون من الحق في قلوبهم وهم معادون له، فالأثمان التي يدفعونها والمصاعب التي يتعرضون لها لإشباع رغباتهم وربح المكانة تذهب جميعها سدى. والله لا يستحسن هذا، بل يمقته. إنه مظهر من مظاهر معارضتهم للحق ومقاومتهم لله. هذا أمر مؤكد تمامًا، ويمكن لجميع من يفهمون الحق تمييزه.

يوجد أيضًا بعض الناس الذين آمنوا بالله لأعوام، لكنهم لا يمتلكون أي قدر من واقع الحق؛ لقد استمعوا إلى العظات لأعوام، لكنهم لا يفهمون الحق. وعلى الرغم من انخفاض مستوى قدراتهم، فلديهم "مواهب" منقطعة النظير: قول الأكاذيب والتغطية عليها، وتضليل الآخرين وخداعهم بكلمات معسولة. إذا قالوا عشرات العبارات، فسوف تحتوي على عشرات كلمات الغش، وسوف تحتوي كل منها على بذاءات نوعًا ما. وللوصف الدقيق، لا شيء مما يقولونه صحيح. ولكن نظرًا لضعف مستوى قدراتهم ونظرًا لأنهم يبدون حسنيّ السلوك، فإنهم يقولون لأنفسهم: "أنا شخص جبان وساذج بطبيعتي، ومستوى قدراتي ضعيف. أتعرض للتنمر أينما ذهبت، وعندما يتنمر عليَّ الناس لا يكون بوسعي إلا أن أتحمل ذلك وأعاني. لا أجرؤ على الرد أو الشجار معهم، وكل ما يمكنني فعله هو الاختباء والخضوع والتحمّل. أنا "الشخص الصادق والجاهل" الذي يتحدث عنه كلام الله، وأحد أفراد شعبه". وإذا سأله أحد الأشخاص: "كيف تكذب إذًا؟"، فسوف يقول: "متى كذبت؟ من خدعت؟ لم أكذب! كيف يمكنني أن أكذب وأنا بهذه السذاجة؟ إن عقلي متباطئ في الاستجابة للأمور، ولست متعلمًا جيدًا، أنا لا أعرف الكذب! أولئك الأشخاص المخادعون يمكنهم الإتيان ببعض الأفكار والمؤامرات في غمضة عين. أما أنا فلست مخادعًا هكذا، ودائمًا ما أتعرض للتنمر. ولذا فإنني الشخص الصادق الذي يتحدث عنه الله، ولا يوجد أي أساس لديكم لتدعونني كذابًا أو محتالًا. ببساطة هذا لا أساس له، فأنتم تحاولون تشويه سمعتي فحسب. أعلم أنكم جميعًا تنظرون إليَّ بازدراء: تعتقدون أنني غبي وأن مستوى قدراتي ضعيف، ولذلك تريدون جميعًا أن تتنمروا عليَّ. الله هو الوحيد الذي لا يتنمر عليَّ، بل يعاملني بنعمة". لن يعترف أمثال هؤلاء الأشخاص حتى بالكذب، ولديهم الجرأة ليقولوا إنهم الأشخاص الصادقون الذين يتحدث الله عنهم، وبذلك التصريح يرفعون أنفسهم مباشرةً على العرش. إنهم يؤمنون أنهم صادقون وجاهلون بطبيعتهم وأن الله يحبهم. يعتقدون أنهم لا يحتاجون إلى السعي إلى الحق أو التأمل في أنفسهم. يعتقدون أنه منذ اللحظة التي وُلدوا فيها لم تنطق أفواههم بأي أكاذيب. إنهم لا يعترفون بالكذب بصرف النظر عما يقوله أي شخص، وبدلًا من ذلك يُقدِّمون الأعذار القديمة نفسها للجدال والدفاع عن أنفسهم. هل تأملوا في أنفسهم؟ نعم، نوعًا ما. وما الذي توصلوا إليه في ذلك "التأمل في أنفسهم"؟ "أنا الشخص الصادق والجاهل الذي يتحدث عنه الله. قد أكون جاهلًا بعض الشيء، لكنني شخص صادق". ألا يتفاخر بنفسه؟ لا تتضح له حقيقة أي الاثنين هو، ما إذا كان شخصًا جاهلًا أو صادقًا، لكنه يعتبر نفسه شخصًا صادقًا. هل يتمتع بالوعي الذاتي؟ إذا كان شخص ما أحمق وكان يتعرض للتنمر ويعيش حياة جبانة، فهل ذلك يعني أنه بالضرورة شخص صالح؟ وإذا نظر الآخرون إلى شخص ما على أنه شخص صالح، فهل ذلك يعني أنه لا يحتاج إلى السعي إلى الحق؟ هل أمثال هؤلاء الناس يمتلكون الحق بصورة طبيعية؟ يقول بعض الناس: "أنا شخص ساذج، وأحاول دائمًا قول الحق، ولكنني جاهل بعض الشيء فحسب. لست بحاجة للسعي إلى الحق، فأنا بالفعل شخص صالح وصادق". ألا يشير بقوله هذا إلى أنه يمتلك الحق وليست لديه شخصية فاسدة؟ لقد أفسد الشيطان البشر جميعًا بعمق. وجميع الناس لديهم شخصيات فاسدة، وعندما يمتلك المرء شخصية فاسدة يمكنه الكذب والغش والخداع متى شاء. بل وقد يتباهى بإنجاز أو إسهام تافه لديه، مما يعني إظهار شخصية متكبرة. وطوال الوقت يكون ممتلئًا بمفاهيم عن الله وبمتطلبات مسرفة منه ويحاول الجدال معه. أليست هذه مشكلات؟ أليست هذه شخصية فاسدة؟ ألا يتطلب هذا فحصًا؟ بلى. ومع ذلك، فإن هؤلاء الناس عينوا أنفسهم بالفعل كأشخاص صادقين لا يكذبون أو يخدعون الآخرين أبدًا. إنهم يعلنون أنه ليست لديهم شخصيات مخادعة، وبالتالي لا يحتاجون إلى السعي إلى الحق. ولذلك، لا أحد يتصرف بهذه الطريقة يسعى إلى الحق، ولا أحد منهم دخل إلى واقع الحق. عندما يُصلُّون إلى الله، فإنهم يبكون غالبًا بمرارة على غبائهم وتعرُّضهم الدائم للتنمر ومستوى قدراتهم الضعيف للغاية: "يا الله، أنت وحدك تحبني وأنت وحدك تشفق عليَّ وتعاملني بلطف. جميع الناس يتنمرون عليَّ ويقولون إنني كاذب، لكنني لست كذلك!" ثم يمسحون دموعهم وينهضون، وعندما يرون أشخاصًا آخرين، فإنهم يقولون لأنفسهم: "لا أحد منكم يحبه الله غيري أنا". هؤلاء الناس يعتدون بأنفسهم بشدة ولا يقبلون حقيقة أنهم يظهرون السلوكيات المختلفة وإظهارا للشخصيات الفاسدة التي تحدث عنها الله. وحتى عندما تواجههم مشكلة معينة وتنتج حالة فساد أو إظهارًا للفساد بداخلهم، فإنهم يعترفون بها شفهيًا بعد برهة من التفكير ثم ينتهون من الأمر. إنهم لا يطلبون الحق على الإطلاق، ولا يقبلون حقيقة أن لديهم فسادًا وأنهم بشر فاسدون. وبالطبع لن يعترفوا بأنهم أظهروا شخصية فاسدة في أي وضع معين. بصرف النظر عن عدد المشكلات التي يتسببون فيها وعن عدد الشخصيات الفاسدة التي يُظهرونها، ينتهي بهم الأمر دائمًا بقول الشيء نفسه: "أنا الشخص الصادق والجاهل الذي يتحدث عنه الله. أنا موضع شفقته، وسوف يباركني كثيرًا". وهكذا، يشعرون بهذه الكلمات أنه ليس عليهم السعي إلى الحق؛ فهذه الكلمات هي المبرر الذي يقدمه أمثال هؤلاء الناس لعدم السعي إلى الحق. أليس هؤلاء الناس سخفاء؟ (بلى). إنهم سخفاء وجهلة. ما مدى سخافتهم؟ إنهم سخفاء لدرجة أنهم يستغلون عبارة واحدة من كلام الله تفيدهم ويستخدمونها كحل سحري لإكراه الله وتبرئة أنفسهم لعدم السعي إلى الحق، بينما يتعاملون مع كلام الله الذي يكشف الإنسان ويدينه على أنه لا صلة له بهم. يشعرون أنهم لا يحتاجون إلى الاستماع إلى كلام الله لأنهم بالفعل صادقون. ولتحري الدقة، أمثال هؤلاء الناس بؤساء مثيرون للشفقة. فمستوى قدراتهم ضعيف، وهم يفتقرون إلى العقل وليس لديهم إلا قدر ضئيل من الخجل، ومع ذلك ما زالوا يرغبون في ربح البركات. وعلى الرغم من ضعف مستوى قدراتهم وافتقارهم إلى العقل والخجل، فإنهم متكبرون جدًا وينظرون إلى الناس العاديين بازدراء. إنهم لا يحترمون الناس ذوي مستوى القدرات الجيد الذين يمكنهم السعي إلى الحق والذين يمكنهم عقد شركة عن واقع الحق. يقولون لأنفسهم: "ما فائدة نقاط قوتكم هذه على أي حال؟ مع كل سعيكم إلى الحق ومعرفة أنفسكم، لست بحاجة إلى فعل تلك الأشياء، فأنا شخص صادق. قد أكون جاهلًا نوعًا ما، لكن تلك ليست مشكلة في الواقع. والشخصيات الفاسدة التي أُظهرها ليست مدعاة للقلق أيضًا. ما دمت أجهز نفسي ببعض السلوكيات الجيدة، سوف أكون على ما يرام". بماذا يطالبون أنفسهم؟ "الله يعرف قلبي على أي حال، وإيماني به حقيقي. وذلك يكفي. أما الكلام يومًا بعد يوم عن الشهادة الاختبارية ومعرفة كلام الله – ما فائدة هذا الكلام كله؟ عند وضع جميع الحقائق في الاعتبار، يكفي الإيمان الصادق بالله". أليست هذه حماقة في أبلغ صورها؟ أولًا، أمثال هؤلاء الناس غير مهتمين على الإطلاق بالحق؛ وثانيًا، من العدل أن نقول إنهم لا يملكون القدرة على استيعاب الحق أو كلام الله. ومع ذلك، ما زالوا يبجلون أنفسهم كثيرًا ويتصرفون بكبرياء وشموخ. إنهم يبحثون عن مبرر لعدم سعيهم إلى الحق أو وسيلة للسعي أو شيء يتصورونه نقطة قوة ليحل محل السعي إلى الحق. أليس هذا غباءً؟ (بلى).

بعض الناس الذين لا يسعون إلى الحق ليست لديهم مشكلات جسيمة من حيث إنسانيتهم. إنهم يلتزمون بالقواعد ويحسنون السلوك. أمثال هؤلاء النساء لطيفات وفاضلات ومبجلات ومحترمات ولا يخدعن. إنهن فتيات صالحات أمام والديهن وزوجات وأمهات صالحات في حياتهن الأسرية، ويقضين أيامهن بإخلاص في رعاية منازلهن. وأمثال هؤلاء الرجال سذج وأوفياء ويحسنون السلوك. إنهم أبناء بارون بوالديهم، ولا يحتسون المسكرات ولا يدخنون، ولا يسرقون ولا ينشلون، ولا يقامرون ولا يمارسون حياة البغاء. إنهم أزواج مثاليون، وخارج المنزل نادرًا ما يتشاجرون أو يتجادلون مع الآخرين بخصوص من هو على حق أو من هو على باطل. يعتقد بعض الناس أنه يكفي للمؤمنين بالله أن يبلغوا هذه الأشياء، وأن أولئك الذين يفعلون ذلك هم أشخاص عاديون وصالحون بمستوى مقبول. إنهم يعتقدون أنهم إذا كانوا محسنين ومتعاونين ومتواضعين وصبورين ومتسامحين بعد أن يؤمنوا بالله، وإذا فعلوا باجتهاد وإتقان أي عمل ترتبه الكنيسة لهم، دون أن يكونوا لا مبالين، فإنهم يكونون قد بلغوا واقع الحق واقتربوا من تتميم متطلبات الله. يعتقدون أنهم إذا تماسكوا وبذلوا المزيد من الجهد، وقرأوا المزيد من كلمة الله، وتذكروا المزيد من عباراته، ووعظوا بها الآخرين أكثر، فعندئذٍ سوف يكونون ساعين إلى الحق. لكنهم لا يدركون إظهارات فسادهم ولا يعرفون الشخصيات الفاسدة التي لديهم، ولا يعرفون حتى كيفية ظهور الشخصية الفاسدة أو كيفية معرفتها وعلاجها. إنهم لا يعرفون أيًا من هذه الأشياء. هل يوجد أناس هكذا؟ (نعم). إنهم يعتبرون "صلاحهم" الطبيعي معيارًا يجب أن يحققه أولئك الذين يسعون إلى الحق. إذا وصفهم أحدهم بالكبرياء والخداع والشر، فلن يتجادلوا بخصوص الأمر علانيةً، وسوف يُظهرون موقفًا من التواضع والصبر والقبول. ولكن في قرارة أنفسهم بدلًا من أخذ الأمر على محمل الجد فإنهم يقاومونه: "هل أنا متكبر؟ إذا كنت متكبرًا، فلا أحد صالح على وجه الأرض! وإذا كنت مخادعًا، فلا أحد في العالم صادق! وإذا كنت شريرًا، فلا أحد في العالم خلوق! هل من السهل إيجاد شخص صالح مثلي في هذه الأيام؟ لا، فهذا مستحيل!" لن تُجدي تسميته مخادعًا أو متكبرًا أو القول إنه لا يحب الحق، وبالتأكيد لن تُجدي تسميته بعديم الإيمان. سوف يخبط بيده على المائدة ويقول: "أتقول إذًا إنني عديم الإيمان؟ إذا لم يكن بإمكاني نيل الخلاص، فلن يستطيع أي منكم نيله!" قد يكشفه شخص ما قائلًا: "أنت لا تقبل الحق. عندما يشير الناس إلى مشكلاتك، فإنك تبدو متواضعًا وصبورًا للغاية، لكنك في قرارة نفسك تكون مقاومًا بشدة. إن ما تعظ به عندما تعقد شركة حول الحق صحيح، ولكن تظل حقيقة أنك لا تقبل كلمة واحدة من كلمات الله التي تكشف جوهر الشخصية الفاسدة للإنسان وتدينها. أنت تقاومها وتنفر منها. لديك شخصية خبيثة". إذا وصفته بأنه "خبيث"، فإنه ببساطة لا يمكنه قبول ذلك. "هل أنا خبيث؟ لو كنت خبيثًا، لكنت قد دهستكم جميعًا تحت قدميَّ منذ فترة طويلة! لو كنت خبيثًا، لكنت قد دمرتكم جميعًا بالفعل!" لا يمكنه فهم أي شيء تكشفونه عنه أو تعقدون معه شركة بخصوصه بشكل صحيح. ماذا يعني استيعاب الأشياء استيعابًا صحيحًا؟ يعني أنه بصرف النظر عن المشكلات التي يكشفها شخص ما فيك، فإنك تضعها مقابل كلام الله للمقارنة، لفحص ما إذا كانت توجد بالفعل أي أخطاء في نواياك وأفكارك، ومهما كان مدى وجود هذه المشكلات فعليًا لديك، فإنك تتعامل معها جميعًا بموقف القبول والخضوع. تلك هي الطريقة التي يمكن بها للشخص أن يعرف مشكلاته حقًا. لا يمكن للمرء أن يعرف شخصيته الفاسدة وفقًا لمفاهيمه وتصوراته، إذ يجب أن يجري هذا على أساس كلام الله. ما الشرط الأساسي لمعرفة الذات إذًا؟ يجب أن تقر بحقيقة أن الشيطان قد ضلل البشر وأفسدهم، وأن جميع الناس لديهم شخصيات فاسدة. لا يمكنك التأمل في نفسك وفقًا لإعلان كلام الله إلا من خلال قبول هذه الحقيقة، وأثناء هذا التأمل الذاتي تكشف مشكلاتك تدريجيًا. وستظهر مشكلاتك إلى السطح شيئًا فشيئًا دون أن تدري، وحينها سوف تفهم شخصيتك الفاسدة بوضوح. يمكنك على هذا الأساس معرفة نوع شخصيتك وماهية جوهرك. وبذلك تصل إلى قبول كل ما يقوله الله وما يعلنه، ثم تنتقل للبحث في كلام الله عن طريق الممارسة الذي وضعه للإنسان، وتمارس وتعيش وفقًا لكلامه. فذلك هو ما يعنيه السعي إلى الحق. ولكن هل تلك هي الطريقة التي يقبل بها مثل هذا الشخص كلام الله؟ لا، فقد يصرّح بأنه يعترف بأن كلام الله هو الحق وأن كلامه الذي يكشف البشرية الفاسدة كله حقائق، ولكن إذا طلبت منه معرفة شخصيته الفاسدة، فلن يقبل ذلك أو يعترف به. إنه يعتقد أن الأمر لا علاقة له به. وسبب هذا هو أنهم يعتقدون أنهم أناس محترمون ومهذبون، أي أناس مستقيمون وشرفاء. هل يعني كون الشخص مستقيمًا أنه يمتلك الحق؟ كون المرء مستقيمًا هو مجرد مظهر إيجابي لإنسانيته ولا يمثل الحق. ولذلك، فإن مجرد أن لديك سمة واحدة للإنسانية الطبيعية لا يعني أنك لست بحاجة إلى السعي إلى الحق، ولا يعني أنك ربحت الحق بالفعل، وبالطبع لا يعني أنك شخص يحبه الله. أليس ذلك هو الحال؟ (بلى). يعتقد هؤلاء "الشرفاء" المزعومون أنهم لا يمتلكون شخصيات متكبرة أو مخادعة أو شخصية النفور من الحق وأنه بالتأكيد ليست لديهم شخصيات شريرة وخبيثة. يعتقدون أن أيًا من هذه الشخصيات الفاسدة لا توجد بداخلهم لأنهم أناس شرفاء، وأنهم بطبيعتهم مستقيمون ورحماء، ويتعرضون دائمًا للتنمر من الآخرين، وأنهم صادقون على الرغم من مستوى قدراتهم الضعيف وجهلهم. هذا "الصدق" ليس حقيقيًا، فهو سذاجة وجُبن وجهل. أليس أمثال هؤلاء الناس حمقى للغاية؟ أنهم أشخاصًا صالحين في نظر الناس. فهل هذا الرأي صحيح؟ هل أولئك الذين يعتبرهم الناس أشخاصًا صالحين لديهم شخصيات فاسدة؟ الجواب "نعم"، فهذا أمر مؤكد. ألا يكذب الناس السُذج؟ ألا يخدعون الآخرين ويخفون حقيقة أنفسهم؟ أليسوا أنانيين؟ أليسوا طماعين؟ ألا يرغبون في مناصب رفيعة؟ هل يخلون من جميع الرغبات المسرفة؟ بالتأكيد لا. السبب الوحيد وراء عدم ارتكابهم أي شر هو افتقارهم إلى الفرصة المناسبة. وهم يفتخرون بهذا ويعتبرون أنفسهم شرفاء، ويعتقدون أنهم ليست لديهم شخصية فاسدة. ولذلك، إذا أشار أي شخص إلى نوع من الشخصية الفاسدة أو إظهار الفساد أو حالة فساد فيهم، فسوف يدحضون الأمر بقولهم: "ليس لديَّ! فهذه ليست شخصيتي وليست الطريقة التي أتصرف أو أفكر بها. لقد أسأتم فهمي. فأنتم جميعًا ترون أنني ساذج وغبي وجبان، ولذلك تتنمرون عليَّ". كيف نفهم أمثال هؤلاء الناس الذين يردون الصاع صاعين هكذا؟ إذا تجرأ أحد على إغضاب مثل هذا الشخص، فسوف يطارده إلى الأبد. لن يتوقف هذا الشخص عن الحديث بشأن ذلك بحيث لن يستطيع أحد التخلص من هذا الشخص مهما حاول. لا يزال هؤلاء الأشخاص غير المعقولين والمزعجون بلا هوادة يعتقدون أنهم يسعون إلى الحق وأنهم أناس جاهلون وسذج وليست لديهم شخصيات فاسدة. بل ويقولون غالبًا: "قد أكون جاهلًا، لكنني ساذج. أنا شخص صادق، والله يحبني!" إنهم يعتبرون أن هذه أشياء يجب الاستفادة منها. أليست هذه مجرد وقاحة نوعًا ما؟ أنت تقول إن الله يحبك. هل ذلك صحيح؟ هل لديك أساس لقول ذلك؟ هل لديك عمل الروح القدس؟ هل قال الله إنه سوف يُكمِّلك؟ هل يخطط الله للاستفادة منك؟ إذا لم يقل الله هذا الكلام لك، فلا يمكنك أن تقول إنه يحبك، ولا يمكنك إلا أن تقول إنه يشفق عليك، وهذا رائع بالفعل. إذا قلت إن الله يحبك، فهذا مجرد فهمك الشخصي ولا يثبت أن الله يحبك حقًا. هل يحب الله شخصًا لا يسعى إلى الحق؟ هل يحب الله شخصًا جاهلًا جبانًا؟ الله يشفق على الجاهل والجبان، هذه الجزئية صحيحة. يحب الله أولئك الصادقين حقًا، الذين يسعون إلى الحق، والذين يستطيعون ممارسة الحق والخضوع لله، والذين يمكنهم تمجيده والشهادة له، والذين يمكنهم مراعاة مقاصده ومحبته بصدق، فأولئك الذين يستطيعون أن يبذلوا أنفسهم حقًا لله ويؤدون واجباتهم بإخلاص هم وحدهم الذين يتمتعون بمحبة الله؛ وأولئك الذين يستطيعون قبول الحق وقبول التهذيب يتمتعون بمحبة الله. أما أولئك الذين لا يقبلون الحق ولا يقبلون التهذيب، فهم وحدهم الذين يزدريهم الله. إذا كنت تنفر من الحق وتقاوم كل الكلام الذي قاله الله، فسوف ينفر الله منك ويزدريك. إذا كنت تفكر دائمًا في نفسك كشخص صالح ومثير للشفقة وبسيط وساذج، لكنك لا تسعى إلى الحق، فهل سيحبك الله؟ مستحيل؛ فلا يوجد أساس لذلك في كلامه. لا ينظر الله إلى ما إذا كنت ساذجًا، ولا يأبه بنوع الإنسانية أو مستوى القدرات الذي وُلدت به، بل ينظر فيما إذا كنت بعد سماع كلامه تقبله أو تتجاهله، وسواء كنت تخضع لكلامه أو تقاومه. إنه ينظر إلى ما إذا كان كلامه له تأثير عليك ويؤتي ثماره فيك، وما إذا كنت تستطيع تقديم شهادة حقيقية على الكلام الكثير الذي نطق به. إذا كانت خلاصة اختبارك هي: "أنا ساذج وجبان وأتعرض للتنمر من كل شخص أقابله، والجميع ينظرون إليَّ بازدراء"، فسوف يقول الله إن هذه ليست شهادة. وإذا أضفت: "أنا الشخص الصادق ولكن الجاهل الذي يتحدث عنه الله"، فسوف يقول الله إنك مليء بالأكاذيب وإنه لا توجد كلمة حق واحدة في فمك. وعندما تكون لدى الله متطلبات منك، إذا لم تكتفِ بعدم الخضوع لها على الإطلاق، ولكنك حاولت أيضًا الجدال مع الله واختلاق الأعذار لنفسك قائلًا: "لقد عانيت ودفعت ثمنًا، وأنا أحب الله"، فإن ذلك لن يجدي نفعًا. هل أنت تسعى إلى الحق؟ أين شهادتك الاختبارية الحقيقية؟ كيف تظهر محبتك لله؟ لن يقتنع أحد إذا لم تتمكن من تقديم دليل. أنت تقول: "أنا شخص شريف وأتصرف بلياقة. لا أنخرط في الزنا، وأتبع جميع التنظيمات في أفعالي. أنا شخص حسن السلوك. لا أهيم ثملًا وأمارس الزنا وأقامر. ولا أتسبب في تعطيلات أو إزعاجات في بيت الله أو أزرع الفتنة، بل أتحمل المعاناة وأعمل بجدية. أليست هذه علامات على سعيي إلى الحق؟ إنني أسعى إلى الحق بالفعل". وسوف يقول الله: هل عالجت شخصيتك الفاسدة؟ أين شهادتك عن سعيك إلى الحق؟ هل يمكنك الحصول على استحسان شعب الله المختار وإعجابهم؟ إذا لم تتمكن من تقديم أي شهادة اختبارية ومع ذلك تقول إنك شخص صادق يحب الله، فأنت شخص يضلل الآخرين بكلام كاذب، وأنت إبليس وشيطان فاحش، وأنت تستحق اللعنة. وكل ما يتبقى لك هو أن يدينك الله ويستبعدك.

غالبًا ما يتصرف بعض الناس أثناء أداء واجباتهم بشكل تعسفي ومتهور. إنهم متقلبون للغاية: فعندما يكونون سعداء، يؤدون القليل من واجبهم، وعندما لا يكونون كذلك، يعبسون ويقولون: "مزاجي سيئ اليوم. لن أتناول أي شيء ولن أؤدي واجبي". وحينها يتعين على الآخرين التفاوض معهم ويقولون: "هذا لن يفيد. يجب ألا تكون متقلبًا جدًا". وماذا سيقول أولئك الناس ردًا على ذلك؟ "أعلم أن هذا لن يفيد، لكنني نشأت في عائلة ثرية ومتميزة، وقد دللني أجدادي وخالاتي، وكان والداي أسوأ تدليلًا لي. كنت محبوبهم وقُرة عيونهم، وكانوا ينصاعون لي في كل شيء ويدللونني. تسببت تلك التنشئة في هذا المزاج المتقلب، ولذلك عندما أؤدي واجبًا في بيت الله أرفض مناقشة الأمور مع الآخرين ولا أسعى إلى الحق ولا أخضع لله. هل أنا الملام على ذلك؟" هل فهمه صحيح؟ هل موقفه هو موقف السعي إلى الحق؟ (كلا). عندما يذكر أي شخص خطأً بسيطًا عنده، مثل كيفية تناول أفضل قطع الطعام في الوجبات وكيف أنه لا يهتم سوى بنفسه، دون مراعاة للآخرين، سوف يقول: "لقد كنت هكذا منذ طفولتي. أنا معتاد على ذلك. لم أفكر قط في الآخرين، فقد عشت دائمًا حياة موسرة مع والدين يهيمان بي حبًا وأجداد يولعون بي. إنني قُرة عين عائلتي بأكملها". هذه كومة من الهراء والمغالطة. أليس هذا وقحًا وصفيقًا نوعًا ما؟ هل هيام والديك بك يعني أن كل شخص آخر يجب أن يهيم بك أيضًا؟ وهل إعجاب أقرباؤك وولعهم بك يعطيك مبررًا للتصرف تصرفًا تعسفيًا ومتهورًا في بيت الله؟ هل ذلك سبب وجيه؟ هل هذا هو الموقف الصحيح تجاه شخصيتك الفاسدة؟ هل هو موقف السعي إلى الحق؟ (كلا). عندما يصيب هؤلاء الناس شيء ما وتكون لديهم أي مشكلة تتعلق بشخصيتهم الفاسدة أو حياتهم، فإنهم يبحثون عن مبررات موضوعية لتحمُّل مسؤوليتها وشرحها وتبريرها. إنهم لا يطلبون الحق أبدًا أو يُصَلُّونَإلى الله، ولا يمثلون أمام الله ليتأملوا أنفسهم. ومن دون التأمل في الذات، هل يمكن للمرء أن يعرف مشكلاته وفساده؟ (كلا). وهل يمكن أن يتوب من دون أن يعرف فساده؟ (كلا). إذا لم يستطع شخص ما أن يتوب، فما الوضع الذي سيعيش فيه دون تغيير؟ ألن يكون وضع المغفرة للذات؟ ألن يكون شعوره بأنه لم يرتكب شرًا ولم يخالف المراسيم الإدارية على الرغم من إظهار فساده، وأن هذا لم يكن مقصودًا ويمكن الصفح عنه بالرغم من أن فعل ذلك لم يكن يتوافق مع مبادئ الحق؟ (بلى). هل ذلك هو نوع الحالة الذي يجب أن يتمتع به الشخص الذي يسعى إلى الحق؟ (كلا). إذا لم يتب شخص ما حقًا وكان يعيش دائمًا في مثل هذه الحالة، فهل سيتمكن من تغيير نفسه؟ لا، لن يتمكن من ذلك أبدًا. وإذا لم يُغيِّر الشخص نفسه، فلن يتمكن من التخلي عن شره تخليًا حقيقيًا. ماذا يعني عجز المرء عن التخلي عن شره تخليًا حقيقيًا؟ يعني أنه لا يمكن للمرء أن يمارس الحق ممارسة حقيقية ويدخل إلى واقع الحق. فتلك هي الآخرة الواضحة. إذا كنت لا تستطيع التخلي عن شرَّك أو ممارسة الحق والدخول إلى واقعه، فهل سيكون ممكنًا أن تجعل الله يُغيِّر رأيه عنك، وتنال عمل الروح القدس، وتربح استنارة الله وإضاءته، وتجعل الله يغفر تعدياتك ويعالج فسادك؟ (كلا). إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فهل يمكن أن تكون نتيجة إيمانك بالله هي خلاصك؟ (كلا). إذا كان الشخص يعيش في حالة من المغفرة لذاته والإعجاب بنفسه، فإنه يعجز تمامًا عن السعي إلى الحق. قد تكون الأشياء التي ينشغل بها وينظر إليها ويستمع إليها ويفعلها مرتبطة نوعًا ما بالإيمان بالله، ولكن لن تكون لها علاقة بالسعي إلى الحق أو ممارسته. وهذه الآخرة واضحة. وبما أنها غير مرتبطة بالسعي إلى الحق أو ممارسته، لن يكون ذلك الشخص قد تأمل نفسه ولن تكون لديه معرفة بنفسه. لن يعرف إلى أي مدى قد فسد، ولن يعرف كيفية ممارسة التوبة، ولذا من غير المرجح حتى أن يبلغ التوبة الحقيقية أو يجعل الله يُغيِّر رأيه عنه. إذا كنت تعيش في مثل هذه الحالة وتريد من الله أن يُغيِّر رأيه عنك أو يعفو عنك أو يستحسنك، فسوف يكون ذلك صعبًا بالفعل. ماذا تعني كلمة "استحسان" هنا؟ معناها أن الله يقر بما تفعله ويستحسنه ويتذكره. إذا لم تستطع ربح أي من هذه الأشياء، فهذا يثبت أنك لا تسعى إلى الحق في الأشياء التي تفعلها، وفيما تبذله، وفيما تظهره وسلوكك. لا يهم ما تعتقد به، فحتى إذا تمكنت من أداء بعض السلوكيات الجيدة، فإن هذه السلوكيات لا تُمثِّل إلا قدر ضئيل من الضمير والعقل داخل إنسانيتك. لكن هذه السلوكيات الجيدة ليست مظهرًا من مظاهر السعي إلى الحق لأن نقطة انطلاقك ونواياك ودوافعك لا تتعلق بالسعي إلى الحق. ما أسس قول ذلك؟ الأسس هي أنه أي من أفكارك أو أفعالك أو أعمالك لا يسعى إلى الحق، ولا علاقة لها بالحق. إذا كان كل ما يفعله المرء لا يهدف لربح استحسان الله وتقديره، فلن يتمكن أي شيء يفعله من ربح استحسان الله أو تقديره، ومن الواضح أن هذه السلوكيات والممارسات لا يمكن تسميتها إلا سلوكيات بشرية جيدة. إنها ليست علامات على أنه يمارس الحق، وليست بالتأكيد علامات على أنه يسعى إلى الحق. أما الأشخاص المتقلبون على وجه الخصوص والذين يتصرفون غالبًا بشكل تعسفي ومتهور، فلا يقبلون دينونة كلام الله وتوبيخه، ولا يقبلون التهذيب. كما أنهم يُقدِّمون الأعذار غالبًا لفشلهم في السعي إلى الحق وعجزهم عن قبول التهذيب. ما هي تلك الشخصية؟ من الواضح أنها شخصية تنفر من الحق، أي شخصية الشيطان. يمتلك الإنسان طبيعة الشيطان وشخصيته، ولذلك لا شك أن الناس هم من الشيطان. إنهم أبالسة، أي نسل الشيطان، وذرية التنين العظيم الأحمر. بعض الناس يمكنهم الاعتراف بأنهم أبالسة، وشياطين، وسليلو التنين العظيم الأحمر؛ وهم يتحدثون بتنمُّق شديد عن معرفتهم بأنفسهم. ولكن عندما يكشفون عن شخصية فاسدة ويفضحهم أحدهم ويهذبهم، سوف يحاولون بكل قوتهم تبرير أنفسهم ولن يقبلوا الحق بتاتًا. ما المعضلة هنا؟ في هذا السياق، ينكشف هؤلاء الناس بشكلٍ فج. فهم يتكلمون بتنمقٍ شديد عندما يتحدثون عن معرفة أنفسهم، فلماذا إذا واجهوا التهذيب، لا يمكنهم قبول الحق؟ ثمَّة مشكلة هنا. أليست مثل هذه الأمور شائعة بالقدر الكافي؟ هل يسهل تمييزها؟ نعم، في الواقع. هناك عدد غير قليل من الناس الذين يعترفون بأنهم أبالسة وشياطين عندما يتحدثون عن معرفتهم بأنفسهم، لكنهم لا يتوبون أو يتغيرون بعد ذلك. إذًا، هل معرفة الذات التي يتحدثون عنها حقيقية أم زائفة؟ هل لديهم معرفة صادقة عن أنفسهم أم أنهم منافقون ويحاولون خداع الآخرين؟ الجواب بديهي. لذلك، لمعرفة ما إذا كان الشخص لديه معرفة حقيقية لذاته، يجب ألا تستمع فقط إلى حديثه عنها؛ يجب أن تنظر إلى موقفه تجاه تهذيبه وما إذا كان بإمكانه قبول الحق. ذلك هو الأمر الأهم. من لا يقبل التهذيب ينطوي جوهره على عدم قبول الحق، ورفض قبوله، وتكون شخصيته هي النفور من الحق. وذلك لا شك فيه. بعض الناس لا يسمحون للآخرين بتهذيبهم مهما كان قدر الفساد الذي كشفوا عنه، فلا يجوز لأي شخص تهذيبهم. يُسمح لهم بالتحدث عن معرفتهم بذواتهم كما يحلو لهم، ولكن إذا كشفهم شخص آخر أو انتقدهم أو هذبهم، فمهما كان ذلك موضوعيًا أو بموجب الحقائق، فإنهم لن يقبلوا ذلك. وأيًّا كان نوع إظهار الشخصية الفاسدة الذي يكشفه فيهم شخص آخر، سوف يكونون شديدي العدَاء ويواصلون تقديم تبريرات خادعة لأنفسهم، حتى دون أدنى قدر من الخضوع الحقيقي. إذا لم يسع مثل هؤلاء الناس إلى الحق، فسوف توجد مشكلة. إنهم في الكنيسة فوق النقد ولا غبار عليهم. عندما يقول الناس شيئًا جيدًا عنهم، فإنه سوف يُسعدهم؛ وعندما يشير الناس إلى شيء سيئ عنهم، فسوف يغضبون. إذا كشفهم أحدهم وقال: "أنت شخص صالح، لكنك متقلب للغاية. أنت تتصرف دائمًا بشكل تعسفي ومتهور. عليك أن تقبل التهذيب. ألن يكون من الأفضل لك التخلص من هذه النقائص والشخصيات الفاسدة؟"، سوف يقول ردًا على ذلك: "لم أفعل أي شر، ولم أخطئ، فلماذا تهذبني؟ لقد هام بي والدي وأجدادي في المنزل حبًا منذ طفولتي، وأنا محبوبهم وقُرة عيونهم. والآن، لا أحد يهيم بي حبًا هنا في بيت الله على الإطلاق، والعيش هنا ليس ممتعًا! أنتم دائمًا تتصيدون أحد أخطائي وتحاولون تهذيبي. فكيف يُفترَض بي أن أعيش هكذا؟" ما المشكلة هنا؟ يمكن للحصفاء أن يعرفوا فورًا أن هؤلاء الناس قد تدللوا من والديهم وعائلاتهم وأنهم حتى الآن لا يعرفون كيفية التصرف أو العيش باستقلالية. لقد هامت بك عائلتك حبًا كما لو كنت صنمًا، وأنت لا تعرف مكانتك في الكون. لقد نشأت فيك رذائل التكبُّر والبر الذاتي والتقلبات المفرطة التي لا تعرف عنها شيئًا ولا تعرف كيفية التأمل فيها. أنت تؤمن بالله، ولكنك لا تستمع إلى كلامه ولا تمارس الحق. هل يمكنك أن تربح الحق بمثل هذا الإيمان بالله؟ هل يمكنك الدخول إلى واقع الحق؟ هل يمكنك أن تعيش حسب شبه الإنسان الحقيقي؟ بالتأكيد لا. كمؤمن بالله، يجب على الأقل أن تقبل الحق وتعرف نفسك. فبهذه الطريقة وحدها سوف تتمكن من التغيير. إذا كنت تعتمد دائمًا على مفاهيمك وتصوراتك في إيمانك، وإذا كنت لا تسعى إلا إلى السلام والسعادة بدلًا من السعي إلى الحق، وإذا لم تتمكن من التوبة الحقيقية ولم يكن لديك أي تغيير في شخصيتك الحياتية، فإن إيمانك بالله لا معنى له. كمؤمن بالله، يجب أن تفهم الحق. يجب أن تبذل جهدًا في معرفة نفسك. يجب أن تسعى إلى الحق مهما كان ما يصيبك، ويجب أن تعالج أي شخصية فاسدة تنبع منك عن طريق عقد شركة حول الحق وفقًا لكلام الله. إذا أشار شخص ما إلى شخصيتك الفاسدة أو إذا أخذت زمام المبادرة لفحصها بنفسك، وإذا تمكنت من مقارنتها بوعي مقابل كلام الله، وتأملت نفسك وفحصتها وعرفتها ثم مضيت قُدُمًا لعلاج مشكلتك وممارسة التوبة، فسوف تتمكن من العيش كإنسان. يجب على أولئك الذين يؤمنون بالله أن يقبلوا الحق. إذا كنت تستمتع دائمًا بالشعور بهيام عائلتك بك، وكان يسعدك دائمًا أن تكون قُرة عينهم ومحبوبهم، فما الذي ستتمكن من ربحه؟ مهما كنت قُرة عين عائلتك ومحبوبهم، فأنت نفاية إذا لم يكن لديك واقع الحق، فالإيمان بالله لا قيمة له إلا إذا سعيت إلى الحق. عندما تفهم الحق، سوف تعرف كيفية التصرف، وسوف تعرف كيفية العيش لتختبر السعادة الحقيقية ولتكون شخصًا يرضي الله. لا توجد بيئة عائلية ولا نقاط قوة أو مزايا أو مواهب شخصية يمكن أن تحل محل واقع الحق، ويجب ألا يُمثِّل أي شيء من هذا القبيل ذريعة لك لعدم السعي إلى الحق، فربح الحق هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يجلب للناس السعادة الحقيقية، ويسمح لهم بعيش حياة ذات مغزى، ويمنحهم غاية جميلة. هذه هي حقائق الموضوع.

يعتقد بعض الناس بعد أن يصبحوا قادة وعاملين في الكنيسة أن لهم بريق الذهب، ويعتقدون أن لديهم أخيرًا فرصة للتألق. يشعرون بالرضا عن أنفسهم، ويبدؤون في استخدام نقاط قوتهم، ويطلقون العنان لطموحاتهم، ويُظهرون كامل قدراتهم. يتمتع هؤلاء الناس بالمنزلة الاجتماعية والتعليم، وبالمهارات التنظيمية، وبأسلوب القائد وطريقته، فقد كان الواحد منهم على رأس صفه الدراسي ورئيس اتحاد الطلاب في المدرسة، ومديرًا أو رئيسًا للشركة التي عمل بها. وعندما بدأ يؤمن بالله وأتي إلى بيته جرى انتخابه كقائد، ولذلك يعتقد في قرارة نفسه: "السماء لا تخذلني أبدًا. سوف يكون من الصعب على شخص بمثل قدرتي أن يتوارى عن الأنظار. بمجرد استقالتي من منصب رئيس الشركة، جئت إلى بيت الله وتوليت دور القائد. لا يمكنني أن أكون شخصًا عاديًا، حتى لو حاولت. وهذا رفع الله لي وما رتَّب لي أن أفعله، ولذلك سأخضع للأمر". بعد أن يصبح قائدًا، يستخدم خبرته ومعرفته ومهاراته التنظيمية وأسلوبه القيادي. يعتقد أنه متمكن وجريء وماهر وموهوب حقًا. من المؤسف فعلًا أنه توجد مشكلة. ما الشيء الأفضل الذي يفعله في الكنيسة هؤلاء القادة الماهرون والموهوبون الذين وُلدوا بقدرة على القيادة؟ تأسيس مملكة مستقلة والاستحواذ على جميع السلطات لأنفسهم، والهيمنة على المناقشات. بعد أن يصبح الواحد منهم قائدًا، فإنه لا يفعل شيئًا إلا العمل والسعي ومواجهة الصعوبات ودفع ثمن من أجل هيبته ومكانته. إنهم لا يهتمون بأي شيء آخر، ويعتقدون أن انشغالهم وعملهم يتوافق مع مشيئة الله، وأنه ليست لديهم شخصية فاسدة، وأن الكنيسة بحاجة إليهم دائمًا، وأن الإخوة والأخوات بحاجة إليهم أيضًا. إنهم يعتقدون أنه لا يمكن إنجاز أي عمل من دونهم، وأنهم يستطيعون تحمُّل كل شيء على عاتقهم واحتكار السلطة، ولديهم طريقة فعلية لتأسيس ملكوتهم المستقل. يمكنهم أداء جميع أنواع الأشياء المبتكرة والجديدة، وهم ماهرون على وجه الخصوص في التصرف مثل المسؤولين والظهور كأنهم أفضل من الآخرين، كما أنهم بارعون في إلقاء محاضرات على الآخرين من موقع سلطتهم. ولكن يوجد شيء واحد مهم لا يمكنهم فعله، وهو أنه بعد أن يصبح الواحد منهم قائدًا، فإنه لا يعود قادرًا على التحدث إلى الآخرين من القلب، أو معرفة نفسه، أو ملاحظة فساده، أو الاستماع إلى اقتراحات الإخوة والأخوات. وإذا أثار شخص ما بعض الأفكار المختلفة أثناء مناقشات العمل، فإن هؤلاء القادة لن يرفضوها فحسب، بل سيبررون فعل ذلك بالقول: "أنتم لم تفكروا في هذا الاقتراح مليًا. أنا قائد الكنيسة. إذا فعلت ما تقولونه ولم يحدث أي خطأ، فلا بأس بذلك. ولكن إذا حدث خطأ، فلن تقع المسؤولية إلا على عاتقي وحدي. ولذلك، يمكنكم في معظم الأوقات التعبير عن آرائكم ويمكننا مراعاة ذلك الإجراء الرسمي، ولكنني في النهاية يجب أن أكون وحدي من يتخذ القرار ويحدد كيفية إتمام الأمور". وبمرور الوقت، يتوقف معظم الإخوة والأخوات عن المشاركة في المناقشات أو عقد الشركة عن العمل، ولن يزعج هؤلاء القادة أنفسهم بخصوص عقد الشركة معهم عن أي مشكلات في العمل. سوف يستمرون في اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام من دون التحدث بكلمة واحدة إلى أي شخص، وستكون لديهم مبررات لا نهاية لها. إنهم يعتقدون أن "الكنيسة هي كنيسة القائد، والقائد يرسم المسار. القائد هو صاحب الكلمة الأخيرة في الاتجاه الذي يسلكه الإخوة والأخوات والطريق الذي يسيرون فيه". وبطبيعة الحال، يتحكم هؤلاء القادة إذًا في دخول الإخوة والأخوات إلى الحياة، والطريق الذي يسلكونه، واتجاه سعيهم. بمجرد أن يصبحوا "زعماء"، فإنهم يحتكرون السلطة ويؤسسون مملكة مستقلة. إن أفعالهم تخلو من الشفافية، ودون وعي منهم يقمعون قلة من الناس ويُبعدون بعض الإخوة والأخوات الذين يسعون إلى الحق ولديهم القدرة على الاستيعاب. وطوال الوقت، ما زالوا يعتقدون أنهم بفعلهم ذلك يحمون عمل الكنيسة ومصالح شعب الله المختار. إنهم يفعلون كل شيء بمثل هذا التفكير الدقيق، مع هذا الكم الهائل من المبررات والأعذار. وما أهمية ذلك في النهاية؟ كل ما يفعلونه هو لحماية مكانتهم واحتكارهم للسلطة. إنهم يجلبون المبادئ والطرق ووسائل السلوك من المجتمع الدنيوي والحياة العائلية إلى بيت الله، ويعتقدون أنهم بذلك يحمون مصالحه. ومع ذلك، فإنهم لا يعرفون أنفسهم أو يتأملون أنفسهم بتاتًا. فحتى لو أشار أحدهم إلى أنهم ينتهكون مبادئ الحق، وحتى لو قابلوا استنارة الله وتأديبه وتأنيبه، لن يكون لديهم وعي بذلك. أين تكمن المشكلة؟ منذ اليوم الذي تولوا فيه منصب القائد تعاملوا مع واجبهم كمهنة، وهذا هو ما يحكم عليهم بالسير في طريق أضداد المسيح ويضمن عجزهم عن السعي إلى الحق. ومع ذلك، فإنهم يعتقدون في سياق هذه "المهنة" أن كل ما يفعلونه هو بمثابة سعي إلى الحق. كيف يرون السعي إلى الحق؟ إنهم يحافظون على مكانتهم وسلطتهم تحت ستار حماية مصالح الإخوة والأخوات وبيت الله، ويعتقدون أن هذا أحد مظاهر سعيهم إلى الحق. إنهم لا يعرفون شيئًا على الإطلاق عن الشخصية الفاسدة التي تظهر وتتدفق منهم أثناء وجودهم في هذا المنصب. وحتى لو كان لديهم أحيانًا شعور باهت بأنها شخصية فاسدة وبأنها مكروهة من الله وبأنها شخصية خبيثة وعنيدة، فإنهم يُغيِّرون رأيهم بسرعة قائلين لأنفسهم: "هذا لن يفيد. أنا القائد، وأنا بحاجة إلى كرامة القائد. لا يمكنني السماح للإخوة والأخوات بأن يرونني أُظهِر شخصية فاسدة". وهكذا، على الرغم من أنهم يدركون أنهم أظهروا قدرًا كبيرًا من الفساد وفعلوا أشياء كثيرة تتعارض مع المبادئ للحفاظ على مكانتهم وسلطتهم، عندما يكشفهم أحدهم يلجؤون إلى السفسطة أو يحاولون حجب ذلك لئلا يعلم به أي شخص آخر. وبمجرد أن يربحوا السلطة والمكانة، يضعون أنفسهم في مكانة مقدسة ومصونة معتقدين أنهم عظماء ومستقيمون ولا غبار عليهم ولا شك فيهم. وبعد أن يشغلوا هذا المنصب، يقاومون أي أصوات معارضة وأي اقتراحات أو نصائح يمكن أن تكون مفيدة لدخول الإخوة والأخوات إلى الحياة ولعمل الكنيسة، ويرفضونها بانتظام. أي ذريعة يقدمون لعدم السعي إلى الحق؟ يقولون: "أنا أحظى بالمكانة وأتمتع بالمنزلة، وهذا يعني أن لديَّ كرامة وأنني مقدس ومصون". هل يستطيعون السعي إلى الحق بعد تقديم هذه الأسباب والأعذار؟ (كلا). لا يستطيعون. إنهم يتحدثون ويتصرفون دائمًا من مقامهم العالي بينما يستمتعون بمزايا مكانتهم. وبفعل هذا، يضعون أنفسهم فوق النار، فيكون من الضروري كشفهم. أليس أمثال هؤلاء الناس بؤساء؟ إنهم بؤساء وبغضاء، كما أنهم كريهون ومقززون! إنهم كقادة يظهرون في ثياب القديسين. قديس، وشخص عظيم ومجيد ومستقيم – ما هذه الألقاب؟ إنها قيود، ومن يضعها لا يعود بإمكانه السعي إلى الحق. إذا وضع أحد هذه القيود، فهذا يعني أنه لم تعد له علاقة بالسعي إلى الحق. وما السبب الرئيسي الذي يجعل هؤلاء الناس لا يسعون إلى الحق؟ في الواقع، السبب هو أنهم مقيدون بالمكانة. إنهم يفكرون دائمًا في قرارة أنفسهم: "أنا القائد. أنا المسؤول هنا. أحظى بالمنزلة والمكانة. أنا شخص مكرّم. لا يمكن أن تكون شخصيتي متكبرة أو شريرة. ولا يمكنني المصارحة وعقد شركة عن شخصيتي الفاسدة، فلا بد لي من حماية كرامتي وهيبتي. يجب أن أجعل الناس يبجلوني ويوقروني". إنهم مقيدون دائمًا بهذه الأشياء، ولذلك يعجزون عن المصارحة أو التأمل ومعرفة أنفسهم، فقد دمرتهم هذه الأشياء. هل تتفق وجهات نظرهم وعقليتهم مع الحق؟ من الواضح تمامًا أنها لا تتفق. هل السلوكيات التي يُظهرونها عادةً في واجباتهم – مثل التكبُّر والبر الذاتي والتصرف كما يحلو لهم والتظاهر والخداع وما إلى ذلك – هل هذه الممارسات هي السعي إلى الحق؟ (كلا). من الواضح أنها ليست السعي إلى الحق. وما التبرير أو السبب الذي يُقدِّمونه لعدم السعي إلى الحق؟ (إنهم يعتقدون أن القادة يتمتعون بالمكانة والكرامة، وأنه حتى لو كانت لديهم شخصية فاسدة، فإنه لا يمكن كشفها). أليست هذه وجهة نظر سخيفة؟ إذا اعترف الشخص بأن لديه شخصية فاسدة، ولكنه لم يسمح بكشفها، فهل هو شخص يقبل الحق؟ إذا كنت كقائد لا تستطيع قبول الحق، فكيف ستختبر عمل الله؟ كيف سيتطهر فسادك؟ وإذا كان لا يمكن تطهير فسادك وواصلت العيش وفقًا لشخصيتك الفاسدة، فأنت قائد لا يمكنه أداء عمل فعلي وأنت قائد كاذب. إنك تحظى بالمكانة كقائد، ولكن تلك مجرد مسألة أن تكون لديك وظيفة مختلفة وواجب مختلف ولا تعني أنك أصبحت شخصًا ذا مكانة. إنك لا تصبح أكثر كرامة من غيرك أو شخصًا ذا مكانة متميزة لأنك ربحت هذه المكانة وأديت واجبًا مختلفًا. إذا كان يوجد بالفعل أناس يفكرون بهذه الطريقة، أليسوا وقحين؟ (بلى). ما الطريقة الأكثر عامية لوصف ذلك؟ إنهم صفيقون ووقحون، أليس كذلك؟ عندما لا يكونون قادة، فإنهم يعاملون الناس بصدق ويتمكنون من المصارحة بخصوص تدفقات الفساد لديهم ويشرّحون شخصياتهم الفاسدة. وبمجرد توليهم منصب القائد، فإنهم يصبحون مختلفين تمامًا. لماذا أقول إنهم يصبحون مختلفين؟ لأنهم يرتدون قناعًا وتبقى الشخصية الحقيقية وراء القناع. لا يكشف القناع أي تعبيرات على الإطلاق، إذ لا يكشف البكاء أو الضحك ولا السرور أو الغضب ولا الحزن أو الفرح ولا العواطف أو الرغبات، وبالتأكيد لا يكشف عن الشخصية الفاسدة. يظل تعبيره وحالته كما هما في جميع الأوقات، بينما تظل جميع الحالات الحقيقية للقائد وخواطره وأفكاره الشخصية مخفية وراء القناع، حيث لا يمكن لأحد رؤيتها. يوجد بعض القادة والعاملين الذين يفكرون دائمًا في أنفسهم على أنهم يتمتعون بالمنزلة والمكانة. إنهم مرعوبون من فقدان كرامتهم إذا هذبهم أحدهم، ولذا فإنهم لا يقبلون الحق. إنهم يستمدون من مكانتهم وسلطتهم التحدث بكلمات كاذبة معسولة والتستر على شخصيتهم الفاسدة. وفي الوقت نفسه، يعتقدون بالخطأ أنهم أكثر تميزًا وقداسة من الآخرين بسبب مكانتهم، وأنهم بالتالي لا يحتاجون إلى السعي إلى الحق، ويعتقدون أن السعي إلى الحق من اختصاص الآخرين. إن طريقة التفكير هذه خاطئة ووقحة ولا معنى لها نوعًا ما. تلك هي الطريقة التي يتصرف بها أمثال هؤلاء الأشخاص. يتضح من جوهر سلوك أمثال هؤلاء الأشخاص أنهم لا يسعون إلى الحق، وبدلًا من ذلك، يسعون وراء المكانة والهيبة. أثناء عملهم يحمون مكانتهم وسلطتهم ويخدعون أنفسهم بالاعتقاد أنهم يسعون إلى الحق. إنهم يشبهون بولس تمامًا، إذ يُقدِّمون ملخصات متكررة عن العمل الذي قاموا به والواجبات التي أدوها والمهام التي تولوها في العمل الكنسي والإنجازات التي حققوها أثناء أداء عمل بيت الله. وكثيرًا ما يحصون هذه الأشياء مثلما قال بولس: "قَدْ جَاهَدْتُ ٱلْجِهَادَ ٱلْحَسَنَ، أَكْمَلْتُ ٱلسَّعْيَ، حَفِظْتُ ٱلْإِيمَانَ، وَأَخِيرًا قَدْ وُضِعَ لِي إِكْلِيلُ ٱلْبِرِّ" (2 تيموثاوس 4: 7-8). لقد كان يقصد بهذا أنه بعد أن أكمل السعي وجاهد الجهاد الحسن آن الأوان لحساب مدى روعة فرصته في الخلاص ومدى عظمة إسهاماته وكم ستكون مكافأته عظيمة، وأنه قد حان الوقت ليطلب من الله أن يكافئ مساهماته. كان يقصد أنه لن يؤمن بأن الله إله بار لو لم يكافئه بإكليل وأنه سوف يرفض الخضوع، بل وسوف يشكو من إثم الله. فهل مثل هذا الشخص، بهذا النوع من العقلية والشخصية، يسعى إلى الحق؟ هل هو شخص يخضع حقًا لله؟ هل يمكن أن يضع نفسه تحت تصرف تنظيمات الله؟ أليس هذا واضحًا وضوح الشمس؟ إنهم يعتقدون أن سعيهم وجهادهم هو السعي إلى الحق، وهم لا يسعون إلى الحق على الإطلاق ولا يمتلكون مظاهر السعي الحقيقي إليه، ولذا فهم ليسوا أشخاصًا يسعون إلى الحق.

فقط بقبول الحقّ يمكن إصلاح شخصيات الناس الفاسدة

أي من مشكلات الإنسان كشفها عقد شركتنا للتو في المقام الأول؟ وعلى وجه التحديد، أي من شخصيات الإنسان الفاسدة كشفتها؟ من المشكلات الأساسية نفور الإنسان من الحق ورفض قبوله، فهذا نوع محدد جدًا من السلوك. ومن المشكلات الرئيسية الأخرى شيء موجود في جوهر شخصية كل شخص، وهو العناد. يظهر هذا أيضًا بشكل ملموس وواضح، أليس كذلك؟ (بلى). هاتان طريقتان من الطرق الرئيسية التي تظهر بها شخصية الإنسان الفاسدة وتتدفق. وهذه السلوكيات المحددة، أي هذه الآراء والمواقف المحددة وما إلى ذلك، توضح بصدق ودقة أنه يوجد عنصر من النفور من الحق داخل شخصية الإنسان الفاسدة. وبالطبع، فإن الأشياء الأبرز في شخصية الإنسان هي مظاهر العناد: مهما كان ما يقوله الله، ومهما كانت شخصيات الإنسان الفاسدة التي تنكشف في سياق عمل الله، فإن الناس يرفضون بعناد الاعتراف بذلك ويقاومونه. وبالإضافة إلى المقاومة الواضحة أو الرفض المحتقر، يوجد بالطبع نوع آخر من السلوك وهو عدم اكتراث الناس بعمل الله، كما لو كان عمل الله لا علاقة له بهم. ماذا يعني عدم اكتراث المرء بالله؟ إنه عندما يقول الشخص: "قل ما تريده، فلا علاقة لي به. لا علاقة لي بأي من دينونتك أو كشفك. فأنا لا أقبلهما ولا أعترف بهما". هل يمكن أن نُسمِّي مثل هذا الموقف "عنادًا"؟ (نعم). إنه أحد مظاهر العناد. يقول هؤلاء الناس: "أعيش كما أحب وبالطريقة التي تجعلني أشعر بالراحة وبالطريقة التي تجعلني سعيدًا. السلوكيات التي تتحدث عنها مثل التكبُّر والخداع والنفور من الحق والشر والخبث وما إلى ذلك، حتى لو كانت لديَّ، فماذا في ذلك؟ لن أفحصها أو أعرفها أو أقبلها. هذه هي طريقة إيماني بالله، فماذا ستفعل حيال ذلك؟" هذا موقف عناد. عندما لا يكترث الناس بكلام الله ولا يبالون به، مما يعني أنهم يتجاهلون الله بانتظام بصرف النظر عما يقوله، وسواء كان الله يتحدث في شكل تذكيرات أو تحذيرات أو نصائح وبصرف النظر عن طريقة التحدث التي يستخدمها أو مصدر كلامه وأهدافه، فإن موقفهم هو موقف العناد. وهذا يعني أنهم لا يبالون بمقصد الله الملح، وبالطبع لا يبالون برغبته الصادقة حسنة النية لخلاص الإنسان. بصرف النظر عما يفعله الله، لا يملك الناس العزيمة للتعاون ولا يرغبون في السعي إلى الحق. وحتى لو اعترفوا بأن دينونة الله وإعلانه واقعيان تمامًا، لا يوجد ندم في قلوبهم ويواصلون الإيمان كما كانوا يفعلون من قبل. وفي النهاية، عندما يكونون قد استمعوا إلى العديد من العظات، فإنهم يقولون الكلام نفسه: "أنا مؤمن حقيقي، وعلى أي حال، إنسانيتي ليست ضئيلة. لن أرتكب الشر عمدًا، ويمكنني التخلي عن الأشياء وتحمُّل المصاعب، وأنا على استعداد لدفع ثمن من أجل إيماني. والله لن ينبذني". ألا يشبه هذا ما قاله بولس: "قَدْ جَاهَدْتُ ٱلْجِهَادَ ٱلْحَسَنَ، أَكْمَلْتُ ٱلسَّعْيَ، حَفِظْتُ ٱلْإِيمَانَ، وَأَخِيرًا قَدْ وُضِعَ لِي إِكْلِيلُ ٱلْبِرِّ"؟ ذلك هو نوع الموقف الذي يتخذه الناس. ما الشخصية الكامنة وراء مثل هذا الموقف؟ العناد. هل من الصعب تغيير شخصية العناد؟ هل توجد طريقة لفعل ذلك؟ الطريقة الأبسط والأكثر مباشرة هي تغيير موقفك تجاه كلام الله وتجاه الله نفسه. كيف يمكنك تغيير هذه الأمور؟ من خلال تشريح الحالات والعقليات التي تنشأ من موقف عنادك والتعرف إليها، ومن خلال النظر لمعرفة أي من أفعالك وكلامك، وأي من وجهات النظر والنوايا التي تتمسك بها، وحتى بالتحديد أي من الخواطر والأفكار التي تتدفق منك تكون تحت تأثير شخصيتك العنيدة. افحص هذه السلوكيات والتدفقات والحالات وعالجها واحدة تلو الأخرى ثم غيِّرها. وبمجرد أن تكون قد فحصت شيئًا ما واكتشفته، أسرع لتغييره. مثال ذلك، كنا نتحدث للتو عن التصرف بناءً على تفضيلات الفرد وحالاته المزاجية، أي التقلب. تحمل شخصية التقلب في طياتها سمة النفور من الحق. إذا أدركت أنك من هذا النوع من الأشخاص ولديك ذلك النوع من الشخصية الفاسدة ولا تتأمل نفسك أو تطلب الحق لعلاجها، وكنت تعتقد معاندًا أنك على ما يرام، فإن ذلك عناد. قد تدرك فجأة في قرارة نفسك بعد هذه العظة: "لقد قلت كلامًا كهذا ولديَّ آراء كهذه. وشخصيتي هذه تنفر من الحق. وبما أن هذا هو الحال، سوف أبدأ في علاج تلك الشخصية". كيف ستبدأ في علاجها إذًا؟ ابدأ بالتخلي عن إحساسك بالسمو وتقلبك وتعسفك. وبصرف النظر عما إذا كنت في حالة مزاجية جيدة أو سيئة، انظر إلى متطلبات الله. إذا استطعت التمرد على الجسد والممارسة بما يتوافق مع متطلبات الله، فكيف سيراك؟ إذا استطعت أن تبدأ حقًا في علاج هذه السلوكيات الفاسدة، فإن هذه علامة على أنك تتعاون بشكل إيجابي واستباقي مع عمل الله. سوف تتمرد بوعي على شخصية النفور من الحق تلك وتعالجها، وفي الوقت نفسه، سوف تعالج شخصيتك العنيدة. عندما تكون قد عالجت كلتا هاتين الشخصيتين الفاسدتين، سوف تتمكن من الخضوع لله وإرضائه، وهذا سيسره. إذا كنتم قد فهمتم محتوى هذه الشركة ومارستم التمرد على الجسد بهذه الطريقة، فسوف أكون في غاية السعادة. وعندئذٍ لن أكون قد تكلمت بهذا الكلام هباءً.

العناد أحد مشكلات الشخصية الفاسدة. إنه شيء في طبيعة المرء وليس من السهل علاجه. عندما يكون لدى شخص ما شخصية عنيدة، فإنها تظهر بشكل أساسي على أنها ميل لتقديم مبررات وحجج مضللة، والتمسك بأفكاره، وعدم قبول الأشياء الجديدة بسهولة. يعرف الناس أحيانًا أن أفكارهم خاطئة، ومع ذلك يتمسكون بها من أجل غرورهم وتكبُّرهم، معاندين إلى النهاية. من الصعب تغيير مثل هذه الشخصية العنيدة، حتى لو كان المرء على علم بها. ولعلاج مشكلة العناد، يجب على المرء أن يعرف تكبُّر الإنسان وخداعه وخبثه ونفوره من الحق وغيرها من الشخصيات من هذا القبيل. عندما يعرف المرء تكبُّره وخداعه وخبثه، وأنه ينفر من الحق، وأنه غير مستعد للتمرد على الجسد على الرغم من أنه يرغب في ممارسة الحق، وأنه يُقدِّم دائمًا الأعذار ويشرح صعوباته، على الرغم من رغبته في الخضوع لله، سوف يكون من السهل عليه إدراك أن لديه مشكلة العناد. ولعلاج هذه المشكلة، يجب على المرء أولًا أن يمتلك الحس الإنساني الطبيعي وأن يبدأ بتعلُّم الاستماع إلى كلام الله. إذا كنت ترغب في أن تكون من خراف الله، فيجب أن تتعلم الاستماع إلى كلامه. وكيف ينبغي أن تستمع إليه؟ من خلال الانتباه إلى أي مشكلات يكشفها الله في كلامه وتكون ذات صلة بك. إذا وجدت مشكلةً، فينبغي أن تقبلها ويجب ألا تعتقد أنها مشكلة يعاني منها الآخرون، أو أنها مشكلة الجميع، أو أنها إحدى مشكلات الإنسانية وأنه لا علاقة لها بك. سوف يكون من الخطأ بالنسبة إليك أن يكون لديك مثل هذا الاعتقاد. ينبغي أن تتأمل من خلال إعلان كلام الله فيما إذا كانت لديك الحالات الفاسدة أو الآراء المحرّفة التي يكشفها الله. مثال ذلك، عندما تسمع كلام الله يكشف عن مظاهر شخصية متكبرة تتدفق من شخص ما، ينبغي أن تفكر في قرارة نفسك: "هل أُظهِر مظاهر التكبُّر؟ أنا إنسان فاسد، فلا بد أنني أظهر بعض تلك المظاهر وينبغي أن أتأمل في المجال الذي أفعل فيه ذلك. يقول الناس إنني متكبر وإنني أتصرف دائمًا تصرفًا متعاليًا متكبرًا وإنني أُقيِّد الناس عندما أتحدث. هل تلك حقًا هي شخصيتي؟" سوف تدرك أخيرًا من خلال التأمل أن إعلان كلام الله في غاية الدقة، وأنك شخص متكبر. وبما أن إعلان كلام الله في غاية الدقة، نظرًا لأنه يتوافق توافقًا تامًا مع وضعك دون أدنى تناقض، ويبدو أدق عند المزيد من التأمل، ينبغي عليك قبول الدينونة والتوبيخ من كلامه وتمييز جوهر شخصيتك الفاسدة ومعرفته وفقًا لهما. وعندئذٍ سوف تتمكن من الشعور بالندم الحقيقي. في الإيمان بالله، لا يمكنك أن تعرف نفسك إلا من خلال أكل وشرب كلامه بهذه الطريقة. ولعلاج شخصياتك الفاسدة، يجب أن تقبل دينونة كلام الله وكشفه. إذا لم تستطع فعل ذلك، فلن توجد طريقة لتتخلص من شخصياتك الفاسدة. وإذا كنت شخصًا ذكيًا يرى أن إعلان كلام الله دقيق بشكل عام، أو إذا كنت تستطيع الاعتراف بأن نصفه صحيح، فينبغي عليك قبوله فورًا والخضوع أمام الله. يجب عليك أيضًا الصلاة إليه والتأمل في نفسك. فعندها فقط سوف تفهم أن كل كلام إعلان الله دقيق وأنه كله حقائق وليس أقل من ذلك. لا يمكن للناس أن يتأملوا في أنفسهم حقًا إلا من خلال الخضوع أمام الله بقلب يتقيه، فعندئذٍ فقط سوف يتمكنون من رؤية المجموعة المتنوعة من الشخصيات الفاسدة الموجودة بداخلهم، وأنهم بالفعل متكبرون وأبرار في أعين أنفسهم دون أدنى قدر من الإدراك. إذا كان شخص ما محبًا للحق، فسوف يكون قادرًا على السجود أمام الله والاعتراف له بأنه أُفسِد بشدة ولديه الإرادة لقبول دينونته وتوبيخه. وبهذه الطريقة، يمكن أن يشعر قلبه بالندم ويبدأ في أن ينكر نفسه ويكرهها ويندم على عدم السعي إلى الحق من قبل، إذ يفكر: "لماذا لم أتمكن من قبول دينونة كلام الله وتوبيخه عندما بدأت في قراءته؟ لقد كان هذا الموقف الذي تبنيته تجاه كلامه موقف تكبُّر، أليس كذلك؟ كيف أكون بمثل هذا التكبُّر؟" بعد التأمل في الذات بهذه الطريقة مرارًا على مدار بعض الوقت، سوف يدرك أنه متكبر بالفعل وأنه ليس قادرًا تمامًا على الاعتراف بأن كلام الله هو الحق والوقائع، وأنه ليست لديه حقًا ذرَّة من الإدراك. لكن معرفة المرء ذاته صعبة. ففي كل مرَّة يتأمل فيها الشخص، لا يمكنه إلا ربح قدر أكثر قليلًا من المعرفة بذاته وأعمق قليلًا. إنَّ ربح معرفة واضحة عن الشخصية الفاسدة ليس شيئًا يمكن إنجازه في فترة زمنية قصيرة؛ يجب على المرء أن يقرأ المزيد من كلام الله وأن يُصلِّي أكثر ويتأمل نفسه أكثر. هكذا فقط يمكنه أن يعرف نفسه تدريجيًا، فجميع أولئك الذين يعرفون أنفسهم حقًا فشلوا وتعثروا عدة مرَّات في الماضي، وبعد ذلك قرأوا كلام الله وصلَّوا إليه وتأملوا أنفسهم، وبذلك أصبحوا يرون حقيقة فسادهم بوضوح ويشعرون أنهم بالفعل فاسدون بشدة ومجردون تمامًا من واقع الحق. إذا اختبرت عمل الله على هذا النحو وكنت تُصلِّي إليه وتطلب الحق عندما تصيبك الأمور، فسوف تعرف نفسك تدريجيًا. ويومًا ما، سوف يكون قلبك صافيًا أخيرًا: "قد يكون مستوى قدراتي أفضل قليلًا من الآخرين، لكن هذا قد منحني الله إياه. إنني متفاخر دائمًا، وأحاول التفوق على الآخرين عندما أتحدث، وأحاول إقناع الناس بفعل الأشياء بطريقتي. إنني أفتقر حقًا إلى الإدراك، وهذا تكبُّر وبر ذاتي! من خلال التأمل عرفت شخصيتي المتكبرة. هذه هي استنارة الله ونعمته، وأنا أشكره على ذلك!" هل معرفة أن لديك شخصية فاسدة أمر جيد أم سيئ؟ (أمر جيد). ومن تلك النقطة ينبغي أن تطلب كيفية التحدث والتصرف بإدراك وطاعة، وكيفية الوقوف على قدم المساواة مع الآخرين، وكيفية معاملة الآخرين بإنصاف دون تقييدهم، وكيفية النظر إلى مستوى قدراتك ومواهبك ونقاط قوتك وما إلى ذلك على نحو صحيح. بهذه الطريقة، سوف تُعالَج شخصيتك المتكبرة مثل جبل يتحول بضربة تلو الأخرى إلى غبار. وبعد ذلك، عندما تتفاعل مع الآخرين أو تعمل معهم لأداء واجب، سوف تتمكن من التعامل مع وجهات نظرهم بشكل صحيح وسماعهم بانتباه دقيق ووثيق. وعندما تسمعهم يُعبِّرون عن وجهة نظر صحيحة، سوف تكتشف: "يبدو أن مستوى قدراتي ليس الأفضل. الحقيقة هي أن كل شخص يتمتع بنقاط قوة، وهم ليسوا أدنى مني على الإطلاق. كنت أعتقد دائمًا فيما سبق أنني أمتلك مستوى قدرات أفضل مما لدى الآخرين. وقد كان ذلك إعجابًا بالنفس وجهلًا ضيق الأفق. كانت لديَّ نظرة محدودة للغاية كضفدع في قاع بئر. كان التفكير بذلك الشكل يفتقر إلى الإدراك حقًا؛ وكم كان وقحًا! لقد أصابتني شخصيتي المتكبرة بالعمى والصمم. لم يكن كلام الآخرين يصلني، واعتقدت أنني أفضل منهم وأنني كنت على حق، في حين أنني في الواقع لست أفضل من أي منهم!" من ذلك الحين فصاعدًا، سوف تكون لديك بصيرة حقيقية بنقائصك وقامتك الضئيلة وكذلك معرفة بها. وبعد ذلك، عندما تعقد شركة مع الآخرين، سوف تستمع عن كثب إلى آرائهم وسوف تدرك: "يوجد الكثير من الأشخاص أفضل مني. فمستوى قدراتي وقدرتي على الاستيعاب كلتاهما متوسطتان في أحسن الأحوال". وبهذا الإدراك، ألن تكون قد ربحت القليل من الوعي بالذات؟ من خلال اختبار هذا، والتأمل المتكرر في نفسك وفقًا لكلام الله، سوف تتمكن من ربح معرفة حقيقية بالذات تزداد عمقًا. سوف تتمكن من رؤية حقيقة فسادك وفقرك وبؤسك وقبحك المؤسف، وفي ذلك الوقت، سوف تشعر بالنفور من نفسك وتكره شخصيتك الفاسدة، وحينها سوف يسهل عليك أن تتمرد على نفسك. تلك هي الطريقة التي تختبر بها عمل الله. يجب أن تتأمل في تدفقات فسادك وفقًا لكلام الله. وعلى وجه الخصوص، بعد أن تكشف عن شخصية فاسدة في أي نوع من المواقف، لا بد أن تتأمل في نفسك كثيرًا وتعرفها. سوف يسهل عليك حينها أن ترى جوهرك الفاسد بوضوح، وسوف تتمكن من كره فسادك، وجسدك، وكره الشيطان من القلب. وسوف تتمكن من محبة الحق من القلب والسعي إليه. وبهذه الطريقة، سوف تستمر شخصيتك المتكبرة في التضاؤل، وسوف تتخلص منها تدريجيًا. سوف تربح المزيد والمزيد من الإدراك، وسيكون الخضوع لله أسهل عليك. سوف تبدو في نظر الآخرين أكثر ثباتًا ورسوخًا، وسوف يبدو أنك تتحدث بموضوعية أكبر. سوف تتمكن من الاستماع إلى الآخرين، وسوف تمنحهم وقتًا للتحدث. عندما يكون الآخرون على حق، سوف يسهل عليك قبول كلامهم، ولن تكون تعاملاتك مع الناس شاقة للغاية. سوف تتمكن من التعاون بتناغم مع أي شخص. إذا كانت هذه هي الطريقة التي تؤدي بها واجبك، ألن يكون لديك حينئذ إدراك وإنسانية؟ تلك هي الطريقة لعلاج هذا النوع من الشخصية الفاسدة.

دعونا نعقد الآن شركة وجيزة عن طريقة علاج الشخصيات الفاسدة من خلال مشكلة الشخصية العنيدة التي ذكرتها للتو. لعلاج الشخصية الفاسدة، يجب على المرء أولًا أن يتمكن من قبول الحق. قبول الحق هو قبول دينونة الله وتوبيخه، وهو قبول كلامه الذي يكشف جوهر فساد الإنسان. إذا توصلت إلى معرفة تدفقات فسادك وحالاتك الفاسدة ونواياك وسلوكياتك الفاسدة وتشريحها على أساس كلام الله، وتمكنت من الكشف عن جوهر مشكلاتك، فعندئذٍ سوف تكون قد ربحت معرفة بشخصيتك الفاسدة، وسوف تكون قد بدأت في عملية علاجها. ومن ناحية أخرى، إذا لم تمارس بهذه الطريقة، فلن تتمكن من علاج شخصيتك العنيدة، وليس هذا فحسب، بل لن تكون لديك أيضًا طريقة لاستئصال شخصياتك الفاسدة. يمتلك كل شخص الكثير من الشخصيات الفاسدة، فأين يجب أن يبدأ المرء في علاجها؟ أولًا، يجب على المرء علاج عناده لأن الشخصية العنيدة تمنع الناس من الاقتراب إلى الله والسعي إلى الحق والخضوع لله. العناد هو العثرة الأكبر أمام صلاة الإنسان وشركته مع الله، وهو العائق الأكبر أمام علاقة الإنسان الطبيعية بالله. بعد أن تكون قد عالجت شخصيتك العنيدة، سوف يكون من السهل علاج الشخصيات الأخرى. يبدأ علاج الشخصية الفاسدة بالتأمل في الذات ومعرفة الذات. عالج أي شخصيات فاسدة تكون على دراية بها، فكلما ازدادت معرفتك بها ازدادت قدرتك على علاجها؛ وكلما تعمقت معرفتك بها، أمكنك علاجها علاجًا أكثر شمولًا. هذه هي عملية علاج الشخصيات الفاسدة، فهي تجري من خلال الصلاة إلى الله والتأمل في الذات ومعرفتها وتشريح جوهر شخصية المرء الفاسدة من خلال كلام الله إلى أن يتمكن المرء من التمرد على الجسد وممارسة الحق. إن معرفة جوهر شخصيتك الفاسدة ليست بالمهمة السهلة، فمعرفة نفسك لا تعني القول عمومًا: "أنا شخص فاسد. أنا إبليس ومن نسل الشيطان وسليل التنين العظيم الأحمر. إنني أقاوم الله وأعاديه، وأنا عدوه". لا يعني مثل هذا الكلام بالضرورة أنك تمتلك معرفة حقيقية بفسادك. ربما تكون قد عرفت هذه الكلمات من شخص آخر ولا تعرف الكثير عن نفسك. لا تستند معرفة الذات الحقيقية إلى علم الإنسان أو أحكامه، بل تستند إلى كلام الله. إنها رؤية عواقب الشخصية الفاسدة والمعاناة التي اختبرتها نتيجةً لها، والشعور بأن الشخصية الفاسدة لا تلحق الضرر بك وحدك، بل بالآخرين أيضًا. إنها إدراك حقيقة أن الشخصيات الفاسدة تنشأ من الشيطان، وأنها سموم الشيطان وفلسفاته، وأنها معادية تمامًا للحق ولله. عندما تدرك هذه المشكلة، ستكون قد توصلت إلى معرفة شخصيتك الفاسدة. بعد أن يعترف البعض بأنهم أبالسة وشياطين، فإنهم ما زالوا لا يقبلون التهذيب. إنهم لا يعترفون بأنهم ارتكبوا أي خطأ أو انتهكوا الحق. ما مشكلتهم؟ إنهم لا يزالون لا يعرفون أنفسهم. يقول بعض الناس إنهم أبالسة وشياطين، ولكن إذا سألت الواحد منهم: "لماذا تقول إنك إبليس وشيطان؟"، فلن يتمكن من الرد. وهذا يوضّح أنه لا يعرف شخصيته الفاسدة أو جوهر طبيعته. لو استطاع أن يرى أن طبيعته هي طبيعة الشيطان وأن شخصيته الفاسدة هي شخصية الشيطان، واعترف بالتالي أنه إبليس وشيطان، لكان قد عرف جوهر طبيعته. تتحقق المعرفة الحقيقية بالذات من خلال كشف كلام الله ودينونته وممارسته واختباره. إنها تتحقق من خلال فهم الحق. إذا كان الشخص لا يفهم الحق، فمهما قال عن معرفته بالذات، فإنها معرفة فارغة وغير عملية لأنه لا يستطيع إيجاد تلك الأشياء الجذرية والأساسية أو فهمها. لكي يعرف المرء نفسه، يجب عليه أن يعترف بأي الشخصيات الفاسدة قد كشف عنها في مواقف محددة، وبماهية مقصده، وكيف كان سلوكه، وبما كان ملوَّثًا به، وبسبب عدم تمكنه من قبول الحق. يجب أن يتمكن من ذكر هذه الأمور بوضوح، وعندئذٍ فقط يمكنه معرفة نفسه. عندما يواجه بعض الناس التهذيب، فإنهم يعترفون بأنهم ينفرون من الحق وبأن لديهم شكوكًا وسوء فهم بشأن الله، وبأنهم محترسون منه. إنهم يعترفون أيضًا بأن كل كلام الله الذي يدين الإنسان ويكشفه هو كلام واقعي، وهذا يدل على أن لديهم القليل من معرفة الذات. ولكن معرفتهم بالذات ضحلة تمامًا نظرًا لأنهم لا يملكون معرفة بالله أو عمله ونظرًا لأنهم لا يفهمون مقاصده. إذا اعترف شخص ما بفساده فقط، لكنه لم يتوصل إلى أصل المشكلة، فهل يمكن علاج شكوكه وسوء فهمه واحتراسه من الله؟ كلا، لا يمكن علاجها. ولهذا السبب، فإن معرفة الذات أكثر من مجرد اعتراف بفساد الفرد ومشكلاته، إذ يجب على المرء أيضًا فهم الحق وعلاج مشكلة الشخصية الفاسدة من جذرها. تلك هي الطريقة الوحيدة لرؤية حقيقة فساد المرء وبلوغ التوبة الحقيقية. عندما يتمكن أولئك الذين يحبون الحق من معرفة أنفسهم، فإنهم يتمكنون أيضًا من طلب الحق وفهمه لعلاج مشكلاتهم. وحده هذا النوع من معرفة الذات يحقق نتائج. متى ما قرأ الشخص الذي يحب الحق عبارة من كلام الله الذي يكشف الإنسان ويدينه فإنه، قبل أي شيء آخر، يؤمن أن كلام الله الذي يكشف الإنسان هو كلام واقعي وحقيقي، وأن كلام الله الذي يدين الإنسان هو الحق، وأنه يُمثِّل بر الله. يجب على محبي الحق على الأقل أن يتمكنوا من إدراك هذا. إذا كان شخص ما لا يؤمن حتى بكلام الله ولا يؤمن أن كلام الله الذي يكشف الإنسان ويدينه هو حقائق وهو الحق، فهل يمكنه أن يعرف نفسه من خلال كلامه؟ بالتأكيد لا، فهو لن يتمكن من ذلك، حتى لو رغب فيه. إذا استطعت أن تكون راسخًا في إيمانك بأن جميع كلام الله هو الحق وأن تؤمن به كله، فمهما يقل الله مهما تكن طريقة حديثه، سوف يكون من السهل عليك التأمل فيه ومعرفة نفسك من خلاله إن تمكنت من الإيمان بكلام الله ومن قبوله، حتى إن كنت لا تفهمه. لا بد أن يستند التأمل في الذات على الحق، فهذا أمر لا شك فيه. وحده كلام الله هو الحق، ولا شيء من كلام الإنسان ولا شيء من كلام الشيطان هو الحق. إنَّ الشيطان يفسد البشرية بجميع أنواع التعلم والتعاليم والنظريات منذ آلاف الأعوام، وأصبح الناس متبلدي الحس وبليدي الذهن لدرجة أنهم لا يفتقرون فقط إلى أدنى معرفة بأنفسهم، بل إنهم يؤيدون الهرطقات والمغالطات ويرفضون قبول الحق. والبشر أمثال هؤلاء لا يمكن افتداؤهم. أولئك الذين لديهم إيمان حقيقي بالله يؤمنون أن كلامه فقط هو الحق، ويمكنهم معرفة أنفسهم على أساس كلام الله والحق، ومن ثم بلوغ التوبة الحقيقية. وبعض الناس لا يسعون إلى الحق، فهم لا يسندون تأملهم في الذات إلا على تعلم الإنسان ولا يعترفون بأي شيء أكثر من السلوك الخاطئ، وهم خلال ذلك كله غير قادرين على رؤية حقيقة جوهرهم الفاسد. مثل هذه المعرفة بالذات مسعى لا طائل منه، ولا تسفر عن أي نتائج. يجب على المرء أن يؤسس تأمله في الذات على كلام الله، وبعد التأمل، يتعرف بالتدريج إلى الشخصيات الفاسدة التي يكشف عنها. يجب أن يتمكن المرء من قياس ومعرفة نقائصه وجوهر إنسانيته وآرائه حول الأشياء ونظرته للحياة والقيم بناءً على الحق، ثم الوصول إلى تقييم وحكم دقيقين بشأن جميع هذه الأشياء. وبهذه الطريقة، يمكن أن يكتسب معرفة بذاته تدريجيًا. لكن معرفة الذات تزداد عمقًا كلما اختبر المرء المزيد في الحياة، وقبل أن يكون المرء قد ربح الحق، سوف يستحيل عليه أن يرى حقيقة جوهر طبيعته بالكامل. إذا كان الشخص يعرف نفسه حقًا، فسيمكنه أن يرى أن البشر الفاسدين هم بالفعل نسل الشيطان وتجسيداته. سوف يشعر أنه لا يستحق العيش أمام الله ولا يستحق محبته وخلاصه، وسوف يتمكن من السجود أمامه تمامًا. وأولئك القادرون على مثل هذه الدرجة من المعرفة هم وحدهم الذين يعرفون أنفسهم حقًا. إن معرفة الذات شرط مسبق للدخول إلى واقع الحق. إذا أراد شخص ما ممارسة الحق والدخول إلى الواقع، فيجب أن يعرف نفسه. جميع الناس لديهم شخصيات فاسدة، وهم مقيدون ومحكومون دائمًا بهذه الشخصيات الفاسدة رغمًا عن أنفسهم. إنهم عاجزون عن ممارسة الحق أو الخضوع لله. ولذلك، إذا أرادوا فعل هذه الأشياء، فينبغي عليهم أولًا أن يعرفوا أنفسهم ويعالجوا شخصياتهم الفاسدة. لا يمكن للمرء أن يفهم الحق ويربح معرفة الله إلا من خلال عملية علاج الشخصية الفاسدة، فعندئذٍ فقط يمكن للمرء أن يخضع لله ويشهد له. هكذا يربح المرء الحق. إن عملية الدخول إلى واقع الحق هي عملية علاج شخصية المرء الفاسدة. ما الذي يجب على المرء أن يفعله إذًا لعلاج شخصيته الفاسدة؟ أولًا، يجب أن يعرف المرء جوهره الفاسد. وهذا يعني تحديدًا معرفة كيفية نشوء شخصية المرء الفاسدة، وأي كلمات الشيطان الإبليسية ومغالطاته التي قبلها المرء أدت إلى ظهورها. بمجرد أن يفهم المرء هذه الأسباب الجذرية تمامًا على أساس كلام الله ويميزها، لن يعود راغبًا في العيش وفقًا لشخصيته الفاسدة، بل سيريد فقط الخضوع لله والعيش بكلامه. ومتى ما كشف عن شخصية فاسدة، فإنه سوف يتمكن من تمييزها ورفضها والتمرد على جسده. ومن خلال الممارسة والاختبار بهذه الطريقة، سوف يتخلص ببطء من جميع شخصياته الفاسدة.

يقول بعض الناس: "عندما قرأت كلمات الله الخاصة بالكشف والدينونة، تأملت نفسي وأدركت أنني متكبر ومخادع وأناني وشرير وعنيد ومجرد من الإنسانية". بل أن البعض يقولون إنهم متكبرون للغاية، وإنهم وحوش، وإنهم أبالسة وشياطين. هل هذه معرفة حقيقية بالذات؟ إذا كانوا يتحدثون من القلب ولا يكتفون بنسخ شيء ما، فهذا يدل على أنهم على الأقل يتمتعون بقدر من معرفة الذات، والمسألة الوحيدة هي ما إذا كانت ضحلة أو عميقة. إذا كانوا ينسخون شيئًا ما ويكررون كلام شخص آخر، فهذه ليست معرفة حقيقية بالذات. يجب أن تكون معرفة المرء بشخصيته الفاسدة ملموسة وصولًا إلى كل مسألة وحالة. وهذا يعني التفاصيل مثل الحالات والتدفقات والسلوكيات والخواطر والأفكار التي تتعلق بالشخصية الفاسدة. فعندئذٍ فقط يمكن للمرء أن يعرف نفسه حقًا. وعندما يعرف الشخص نفسه حقًا، سوف يمتلئ قلبه بالندم وسوف يصبح قادرًا على التوبة الحقيقية. ما أول شيء يجب أن يمارسه المرء للتوبة؟ (يجب على المرء أن يعترف بأخطائه). "الاعتراف بأخطائه" ليس الطريقة الصحيحة للتعبير عن ذلك، لكنه بالأحرى مسألة إقرار المرء ومعرفته بوجود شخصية فاسدة معينة. إذا قال المرء إن شخصيته الفاسدة هي نوع من الخطأ، فهو مخطئ، فالشخصية الفاسدة شيء يرتبط بطبيعة المرء، أي شيء يتحكم بالشخص. إنها تختلف عن الخطأ الذي يحدث لمرَّة واحدة. بعد أن يكشف بعض الناس عن الفساد يصَلُّون لله قائلين: "يا الله، لقد أخطأت. أنا آسف". وهذا أمر غير دقيق. سوف يكون "الاعتراف بارتكاب خطية" أكثر ملاءمة. والطريقة المحددة التي يمارس بها الناس التوبة هي معرفة أنفسهم وعلاج مشكلاتهم. عندما يكشف شخص ما عن شخصية فاسدة أو يرتكب تعديًا ويدرك أنه يقاوم الله ويستجلب كراهيته، ينبغي عليه حينئذٍ أن يتأمل نفسه ويعرفها من خلال كلمات الله ذات الصلة. وبالتالي، سوف يربح قدرًا من المعرفة عن شخصيته الفاسدة ويعترف بأنها تأتي من سموم الشيطان وفساده. وبعد ذلك، عندما يتوصل إلى مبادئ ممارسة الحق ويتمكن من ممارسة الحق، فإن تلك هي التوبة الحقيقية. أيًا كان الفساد الذي يكشفه الشخص، إذا تمكَّن أولًا من معرفة شخصيته الفاسدة، وطلب الحق لعلاجها، ومارس الحق، فتلك هي التوبة الحقيقية. يعرف بعض الناس القليل عن أنفسهم، ولكن لا توجد علامات على التوبة بداخلهم، ولا يوجد أي دليل على ممارستهم للحق. إذا بقوا دون تغيير بعد ربح معرفة الذات، فذلك بعيد عن التوبة الحقيقية. يجب على المرء لبلوغ التوبة الحقيقية أن يعالج شخصياته الفاسدة. كيف ينبغي على المرء إذًا على وجه التحديد الممارسة والدخول لعلاج شخصياته الفاسدة؟ إليك أحد الأمثلة. الناس لديهم شخصيات خادعة، فهم يكذبون ويغشون دائمًا. إذا أدركت ذلك، فإن المبدأ الأبسط والأكثر مباشرة للممارسة لعلاج خداعك هو أن تكون شخصًا صادقًا وأن تقول الحق وتتصرف تصرفات صادقة. قال الرب يسوع: "بَلْ لِيَكُنْ كَلَامُكُمْ: نَعَمْ نَعَمْ، لَا لَا". يجب على المرء أن يتبع مبادئ كلام الله ليكون صادقًا. هذه الممارسة البسيطة هي الأكثر فعالية، فهي سهلة الفهم والممارسة. ومع ذلك، نظرًا لأن الناس فاسدون للغاية، ونظرًا لأنهم جميعًا لديهم طبائع شيطانية ويعيشون وفقًا لشخصيات شيطانية، فإنه يصعب عليهم للغاية ممارسة الحق. إنهم يرغبون في أن يكونوا صادقين، لكنهم لا يستطيعون. لا يسعهم إلا قول الأكاذيب والانخراط في الخداع، وعلى الرغم من أنهم قد يشعرون بالندم بعد إدراك هذا، فإنهم سيظلون عاجزين عن التخلص من قيود شخصيتهم الفاسدة، وسوف يواصلون الكذب والغش كما فعلوا من قبل. كيف ينبغي علاج هذه المشكلة؟ يتمثل جزء من العلاج في معرفة المرء أن جوهر شخصيته الفاسدة قبيح وحقير، وفي تمكُّنه من كراهيتها من قلبه. ويتمثل جزء آخر في تدريب المرء نفسه على الممارسة وفقًا لمبدأ الحق. "بَلْ لِيَكُنْ كَلَامُكُمْ: نَعَمْ نَعَمْ، لَا لَا". عندما تمارس هذا المبدأ، فإنك تكون في مرحلة علاج شخصيتك المخادعة. وبطبيعة الحال، إذا تمكنت من الممارسة وفقًا لمبادئ الحق أثناء علاج شخصيتك المخادعة، فهذا مظهر من مظاهر تغييرك لنفسك، وبداية توبتك الحقيقية، والله يستحسن هذا. فهذا يعني أنه عندما تُغيِّر نفسك، سوف يُغيِّر الله رأيه عنك. وعندما يفعل الله هذا، فإنه في الواقع يعفو عن شخصيات الإنسان الفاسدة وعصيانه. إنه يغفر للناس ولا يعود يذكر خطاياهم أو ذنوبهم. هل هذا محدد بما يكفي؟ هل فهمتم هذا؟ إليكم مثال آخر. لنفترض أن لديك شخصية متكبرة، وأنه بصرف النظر عما يحدث لك فأنت عنيد جدًا، إذ تريد دائمًا أن تكون صاحب القرار وأن تجعل الآخرين يطيعونك وأن يفعلوا ما تريد منهم فعله. ثم يأتي اليوم الذي تدرك فيه أن هذا ناتج عن شخصية متكبرة. إن اعترافك أنها شخصية متكبرة هو الخطوة الأولى نحو معرفة الذات. وانطلاقًا من ذلك، ينبغي أن تبحث عن بعض المقاطع من كلام الله التي تكشف الشخصية المتكبرة لتقارن نفسك بها وتتأمل فيها وتعرف نفسك. إذا وجدت أن المقارنة مناسبة تمامًا واعترفت أن الشخصية المتكبرة التي يكشفها الله موجودة فيك، ثم ميَّزت وكشفت مصدر شخصيتك المتكبرة وسبب ظهورها وأي من سموم الشيطان وبدعه ومغالطاته تتحكم بها، فسوف تكون قد تعمقت في أصل تكبُّرك بعد النظر في جوهر جميع هذه الأسئلة. هذه معرفة حقيقية بالذات. عندما يكون لديك تعريف أدق لكيفية الكشف عن هذه الشخصية الفاسدة، سوف يُسهِّل ذلك معرفة أعمق وأكثر عملية عن نفسك. ماذا ينبغي أن تفعل بعد ذلك؟ ينبغي أن تبحث عن مبادئ الحق في كلام الله، وأن تفهم أي نوع من السلوك البشري والكلام يعد مظهرًا من مظاهر الإنسانية الطبيعية. وبعد أن تجد طريق الممارسة، يجب أن تمارس وفقًا لكلام الله، وعندما يكون قلبك قد تغيَّر، تكون قد تبت حقًا. سوف توجد مبادئ لكلامك وأفعالك، وليس هذا فحسب، بل ستعيش أيضًا على شبه الإنسان وتتخلص تدريجيًا من شخصيتك الفاسدة. وسوف يراك الآخرون شخصًا جديدًا: لن تعود فيما بعد ذاك الشخص العتيق الفاسد الذي كنت عليه من قبل، بل شخصًا مولودًا من جديد بكلام الله، ومثل هذا الشخص هو الذي تغيَّرت شخصيته الحياتية.

معرفة الذات ليست مهمة سهلة. إنها تتحقق بقبول الحق بالإضافة إلى ممارسة كلام الله واختباره، ولا يمكن بلوغ معرفة الذات الحقيقية إلا بقبول دينونة الله وتوبيخه. فأولئك الذين لم يختبروا الدينونة والتوبيخ يمكنهم على الأكثر أن يعترفوا بالأخطاء التي ارتكبوها، والأشياء التي فعلوها بشكل خاطئ. وسوف يصعب عليهم للغاية أن يروا جوهر طبيعتهم بوضوح. على الرغم من أن المؤمنين في عصر النعمة توقفوا عن ارتكاب خطايا معينة وغيَّروا سلوكهم إلى الأفضل، لماذا لم يحققوا تغييرًا في شخصياتهم الحياتية؟ ولماذا قاوموا الله بل وخانوه على الرغم من إيمانهم به؟ يصعب على البشرية الفاسدة تمييز مصدر هذه المشكلة. لماذا توجد شخصيات شيطانية لدى جميع الناس؟ لأن الشيطان أفسد البشرية، ولأن الناس قبلوا كلماته الشيطانية وفلسفاته. وذلك هو ما أدى إلى ظهور شخصيات فاسدة، وتلك هي الكيفية التي أصبحت شخصية الشيطان بها مصدر مقاومة الإنسان لله. هذا هو الشيء الأصعب الذي يمكن للناس تمييزه. فالله يُجري عمل دينونته في الأيام الأخيرة لخلاص البشرية من تأثير الشيطان وعلاج مصدر خطية البشرية ومقاومتها لله. لقد أفسد الشيطان البشرية لآلاف الأعوام، وترسخت طبيعته في قلوب البشر. ولذلك، لا يمكن علاج أي نوع من الشخصيات الفاسدة والتخلص منها بمجرد محاولة أو محاولتين من التأمل في الذات ومعرفة الذات. تتدفق الشخصيات الفاسدة باستمرار وبصفة متكررة؛ ولذلك يحتاج الناس إلى قبول الحق وخوض معركة طويلة مع شخصياتهم الشيطانية حتى يتغلبوا على الشيطان. وعندئذٍ فقط يمكنهم التخلص تمامًا من شخصياتهم الفاسدة. ولذلك، يجب على الناس الصلاة إلى الله بلا انقطاع والسعي إلى الحق والتأمل في الذات ومعرفة أنفسهم وممارسة الحق حتى يتوقف الفساد عن التدفق منهم وحتى تتغير شخصياتهم الحياتية ويَبْلغوا الخضوع لله. وعندئذٍ فقط سوف يربحون رضا الله. قد لا تكون نتائج كل معركة ظاهرة على الفور، وقد تظل تكشف عن شخصيات فاسدة بعد ذلك. ربما تشعر بالسلبية والإحباط نوعًا ما، لكنك لا تكون راغبًا في الاستسلام، ولا يزال بإمكانك الاستمرار في المحاولة الجادة والتطلع إلى الله والاتكال عليه. إذا ثابرت بتلك الطريقة لمدة عامين أو ثلاثة أعوام، فسوف تتمكن حقًا من ممارسة الحق، وسوف يوجد السلام والفرح في قلبك. وبعد ذلك سوف ترى بوضوح أن كل فشل وكل جهد وكل ربح حققته كان علامة جيدة على أنك كنت تسير نحو تحقيق تغيير في شخصيتك وجعل الله يُغيِّر رأيه عنك. على الرغم من أن كل تغيير غير محسوس للوعي البشري، فإن التغيير في الشخصية الذي يصاحب كل منعطف لا يمكن تحقيقه من خلال أي عمل أو شيء آخر. فهذا هو المسار الذي يجب على المرء أن يسلكه في تغيير شخصيته والدخول إلى الحياة. وهذه هي الطريقة التي يجب بها ممارسة السعي إلى تغيير الشخصية. وبالطبع، ينبغي أن يكون لدى الناس فهم دقيق لكيفية حدوث التغيير في الشخصية: إنه ليس تغييرًا مفاجئًا هائلًا يجلب المفاجآت والمسرات كما يتصورون. فتلك ليست طريقة حدوثه. إنها مسألة تغيير بصورة لا شعورية وبطيئة وتدريجية. عندما يتمكن المرء من ممارسة الحق، سوف يربح شيئًا ما. وعندما تنظر إلى الوراء بعد السير في هذا المسار لمدة ثلاثة أو خمسة أو عشرة أعوام، سوف تُفاجأ عندما تجد أن شخصيتك قد تغيَّرت تغيُّرًا هائلًا في تلك الأعوام العشرة وأنك مختلف تمامًا. ربما لم تتغير سماتك ومزاجك أو نمط حياتك وما إلى ذلك، لكن الشخصيات والحالات والسلوكيات التي تصدر عنك سوف تكون في غاية الاختلاف كما لو أنك أصبحت حقًا شخصًا مختلفًا. لماذا سيحدث مثل هذا التغيير؟ لأنك في تلك الأعوام العشرة، ستكون قد خضعت للدينونة والتوبيخ والتهذيب والاختبار والتنقية بكلام الله مرَّات عديدة، وتكون قد فهمت العديد من الحقائق. سوف يبدأ هذا بتغيير في وجهات نظرك حول الأشياء، وتغيير في نظرتك إلى الحياة وقيمك، وسوف يتبعه تغيير في شخصيتك الحياتية وتغيير في الأساس الذي تعتمد عليه للبقاء على قيد الحياة. ومع حدوث هذه التغييرات، سوف تصبح بالتدريج شخصًا آخر، أي شخصًا جديدًا. على الرغم من أن سماتك ومزاجك وأسلوب حياتك وحتى كلامك وتصرفك قد لا يتغير، فإنك ستكون قد غيَّرت شخصيتك الحياتية، وذلك وحده تغيير أساسي وجوهري. ما علامات التغيير في الشخصية؟ وكيف يظهر على وجه التحديد؟ أولًا، تتغير آراء المرء بشأن الأشياء؛ أي إنَّ العديد من الآراء التي يضمرها غير المؤمنين بشأن أمورهم تتغير لأنهم أصبحوا يفهمون الحق؛ فآراؤه أقرب إلى حق كلام الله. هذه هي بداية تغيُّر الشخصية. وفيما وراء ذلك، يمكن للناس التركيز على ممارسة الحق من خلال التأمل في الذات ومعرفة الذات. فمن خلال التأمل في أمور مثل مختلف النوايا والدوافع والخواطر والأفكار والمفاهيم ووجهات النظر والمواقف التي تنشأ داخلهم، يمكنهم تحديد مشكلاتهم ويمكنهم الشعور بالندم. وبعدها يمكنهم التمرد على الجسد وتطبيق الحق. وأثناء ذلك، سوف يعتزون بكلام الله والحق أكثر، ويعترفون من القلب بأن المسيح هو الحق والطريق والحياة. سيكونون أكثر استعدادًا لاتباع المسيح والخضوع له، وسيشعرون أنه من خلال التعبير عن الحق لفضح الإنسان ودينونته وتوبيخه، وتغيير شخصيات الناس الفاسدة، فإن الله يخلِّص الإنسان ويُكمِّله حقًا بطريقة عملية. سيشعرون أنه من دون دينونة الله وتوبيخه أو إمداد كلماته وإرشادها، لن يكون لدى الناس أي طريقة لنيل الخلاص، ولن يتمكنوا من جني مثل هذه المكافآت. سيبدؤون في أن يحبوا كلمات الله من القلب، وسيشعرون أنهم لا يستطيعون الاستغناء عنها في حياتهم الواقعية، وأنه من الضروري للغاية أن تكون لديهم كلمات الله لتُمدّهم، وتُرشدهم، وتفتح لهم الطريق. سوف تمتلئ قلوبهم بالسلام، وعندما يحدث لهم شيء ما سوف يبحثون تلقائيًا عن كلمات الله لتكون أساسًا لهم، وسوف يبحثون في داخلها عن مبادئ الممارسة وطريق الممارسة. هذه إحدى النتائج التي تتحقق من خلال معرفة الذات. وتوجد نتيجة أخرى: لن يعود الناس يتعاملون مع كشفهم عن الشخصيات الفاسدة كما كانوا يفعلون من قبل، أي بموقف العناد. وبدلًا من ذلك، سوف يتمكنون من تهدئة قلوبهم والاستماع إلى كلام الله بموقف الصدق، وسوف يكون بمقدورهم قبول الحق والأمور الإيجابية. وهذا يعني أنهم حين يكشفون عن شخصية فاسدة، فإنهم لن يعودوا كما كانوا من قبل عنيدين ومتصلبين وعدوانيين وجامحين ووقحين وخبثاء. وبدلًا من ذلك، سوف يتأملون بشكل استباقي في أنفسهم ويحاولون أن يكتسبوا معرفة بمشكلاتهم الحقيقية. ربما لا يعرفون جوهر شخصيتهم الفاسدة، لكنهم سوف يتمكنون من تهدئة أنفسهم والصلاة إلى الله وطلب الحق، وبعد ذلك سوف يعترفون بمشكلاتهم وشخصيتهم الفاسدة، ويتوبون إلى الله، ويصممون على أن يصبحوا أناسًا جددًا. وذلك بمجمله موقف خضوع. فبهذه الطريقة، سوف يربحون قلوبًا خاضعة لله. ومهما قال الله ومهما طلب منهم، ومهما كان العمل الذي يقوم به أو البيئات التي يهيئها لهم، فسوف يكون من السهل على الناس الخضوع له. لن تُشكِّل شخصياتهم الفاسدة عقبة كبيرة أمامهم، وسوف يكون من السهل علاجها والتغلب عليها. في تلك المرحلة، سوف يكون تطبيق الحق سهلًا بالنسبة إليهم، وسوف يتمكنون من تحقيق الخضوع لله. هذه هي علامات التغيير في الشخصية. عندما يتمكن شخص ما من تطبيق الحق والخضوع لله بالفعل، من العدل القول إن شخصيته الحياتية قد خضعت بالفعل لتغيير، وهو تغيير حقيقي. يتحقق بالكامل خلال السعي إلى الحق. وجميع السلوكيات التي تنشأ عند الناس خلال هذه العملية، سواء كانت سلوكيات إيجابية، أو سلبية وضعف طبيعيين، تكون ضرورية ولا يمكن تجنبها. ونظرًا لوجود سلوكيات إيجابية، فلا بدّ أيضًا أن توجد سلوكيات السلبية والضعف، لكن السلبية والضعف مؤقتان. وبمجرد أن يمتلك الشخص قامة معينة، سيكون لديه مقدار من الحالات السلبية الضعيفة أقل من ذي قبل، ومقدار أكبر من السلوكيات والدخول الإيجابي، وسوف تصبح أفعاله وفقًا للمبدأ على نحو متزايد. مثل هذا الشخص هو الذي يخضع لله والذي تغيَّرت شخصيته الحياتية بعد تطهير شخصيته الفاسدة. يمكن القول إن هذه هي النتائج التي يحققها الساعون إلى الحق من خلال اختبار دينونة كلام الله وتوبيخه، ومن خلال التهذيب واختبارهم وتنقيتهم مرارًا وتكرارًا.

نظرًا لأن جميع الناس سمعوا الآن العمليات المحددة والطبيعية للسعي إلى الحق وفهموها، لا ينبغي لهم بعد الآن اختلاق مبررات أو أعذار مختلفة للسبب في نفورهم من الحق أو مقاومته أو عدم السعي إليه. وبعد أن فهمتَ هذه الحقائق ورأيت هذه المسألة بوضوح، هل لديك الآن تمييز للمبررات والأعذار التي يُقدِّمها الناس لعدم السعي إلى الحق؟ إذا قال أحد كبار السن: "أنا كبير السن. لست متحفزًا أو متحمسًا كالشاب. فمع تقدمي في العمر، أفقد مشاكسة الشباب وطموحهم، ولا أعود متكبرًا. ولذلك، فإن قولك بأنني متكبر هراء، فأنا لست كذلك!" هل هو على صواب؟ (لا). من الواضح لا. جميعكم تميزون مثل هذا الكلام الآن. سوف تتمكن من كشف ذلك الشخص والقول: "على الرغم من أنك كبير السن، لا تزال لديك شخصية متكبرة. وقد كنت متكبرًا طوال حياتك من دون أن تعالجها قط. هل تريد الاستمرار في التكبُّر؟" يقول بعض الشباب: "أنا صغير جدًا، ولم أختبر فوضى المجتمع ولم أخاصم أو أنسَقْ داخل مجموعات مختلفة. ليست لديَّ التجارب التي لدى الأشخاص الذين عاشوا في العالم، والأهم من ذلك بالطبع أنني لست مراوغًا أو خائنًا مثل أولئك الثعالب المسنّة. وكشابّ، من الطبيعي أن يكون لديَّ قدر ضئيل من الشخصية المتكبرة، فأنا على الأقل لست ماكرًا ومخادعًا وشريرًا مثل شخص كبير السن". هل من المناسب قول هذا؟ (لا). لكل شخص شخصية فاسدة، وهي لا علاقة لها بالعمر أو الجنس. فأنت لديك ما لدى الآخرين، ولديهم ما لديك. لا توجد حاجة لأي شخص لتوجيه أصابع الاتهام. لا يكفي بالطبع مجرد الاعتراف بأن كل شخص لديه شخصية فاسدة. فنظرًا لأنك اعترفت بأن لديك شخصية فاسدة، يجب أن تسعى إلى الحق لعلاجها، ولن تصل إلى هدفك إلى أن تكون قد ربحت الحق وتغيَّرت شخصيتك. يعتمد علاج الشخصية الفاسدة في النهاية على قبولك للحق، والتخلي عن مبرراتك وأعذارك، والقدرة على مواجهة شخصيتك الفاسدة بشكل صحيح. يجب ألا تتجنبها أو تتنصل منها بأعذار، وبالتأكيد يجب ألا ترفض الاعتراف بها. هذه أشياء سهلة التحقيق. ما الشيء الأصعب الذي يمكن فعله؟ أستطيع التفكير في شيء ما. يوجد من يقول: "قل إنني أسعى إلى الحق أو لا أسعى. قل إنني لا أحب الحق أو أنفر منه. اكشف أن لديَّ أي شخصية فاسدة، فسوف أتجاهلك ببساطة. إنني أفعل كل ما يطلبه مني بيت الله أو أي عمل يكون مطلوبًا، وأُنصت خلال العظات والاجتماعات، وأشارك في القراءة عندما يأكل الجميع ويشربون من كلام الله، وأجلس وأشاهد مقاطع فيديو عن الشهادة الاختبارية بجانبكم، وآكل عندما تأكلون. أنا في وضع محاكاة معكم. من فيكم يمكنه القول إنني لا أسعى إلى الحق؟ هذه هي الطريقة التي أؤمن بها، ولذلك يمكنكم أن تفعلوا أو تقولوا ما تريدون، فلا أبالي!" يتظاهر مثل هذا الشخص بعدم اختلاق أعذار أو تبريرات، لكنه أيضًا لا ينوي السعي إلى الحق. يبدو الأمر كما لو أن عمل الله الخلاصي لا علاقة له به، وكأنه لا يحتاج إليه. وأمثال هؤلاء الناس لا يقولون صراحةً: "إن إنسانيتي صالحة، فأنا أؤمن حقًا بالله وعلى استعداد للتخلي عن الأشياء ويمكنني المعاناة ودفع ثمن. هل أنا بحاجة إلى قبول دينونة الله وتوبيخه فوق ذلك؟" إنهم لا يقولون هذا صراحةً، ولا يملكون موقفًا واضحًا تجاه الحق، ولا يدينون عمل الله ظاهريًا. لكن كيف يعامل الله أمثال هؤلاء؟ إذا لم يسعوا إلى الحق، وإذا كانوا غير مبالين بتاتًا بكلام الله وكانوا يتجاهلونه، فإن موقف الله تجاههم واضح جدًا. إنه يشبه تمامًا ذلك السطر في الكتاب المقدس الذي يقول: "هَكَذَا لِأَنَّكَ فَاتِرٌ، وَلَسْتَ بَارِدًا وَلَا حَارًّا، أَنَا مُزْمِعٌ أَنْ أَتَقَيَّأَكَ مِنْ فَمِي" (رؤيا 3: 16). الله لا يريدهم، وذلك يعني المتاعب. هل يوجد أمثال هؤلاء الناس في الكنيسة؟ (نعم). كيف يجب تصنيفهم إذًا؟ وأين ينبغي تصنيفهم؟ لا توجد حاجة لتصنيفهم. فباختصار، أمثال هؤلاء الناس لا يسعون إلى الحق. إنهم لا يقبلون الحق ولا يتأملون أنفسهم أو يعرفونها، وليست لديهم قلوب تائبة. وبدلًا من ذلك، لديهم إيمان مشوش ومضطرب بالله. إنهم يفعلون ما يطلبه بيت الله منهم دون التسبب في أي إزعاجات أو تعطيلات. اسألهم: "هل لديك أي مفاهيم؟" "لا". "هل لديك أي شخصيات فاسدة؟" "لا". "هل ترغب في أن تنال الخلاص؟" "لا أعرف". "هل تعترف أن كلام الله هو الحق؟" "لا أعرف". اسألهم عن أي شيء فيقولون إنهم لا يعرفون. هل توجد مشكلة مع أمثال هؤلاء؟ (نعم). توجد مشكلة، لكنهم يشعرون أنها ليست مشكلة وأنها لا تحتاج إلى علاج. يقول الكتاب المقدس: "هَكَذَا لِأَنَّكَ فَاتِرٌ، وَلَسْتَ بَارِدًا وَلَا حَارًّا، أَنَا مُزْمِعٌ أَنْ أَتَقَيَّأَكَ مِنْ فَمِي". تلك العبارة "أَنَا مُزْمِعٌ أَنْ أَتَقَيَّأَكَ مِنْ فَمِي" هي مبدأ التعامل مع أمثال هؤلاء الأشخاص، وهي النتيجة التي يحصلون عليها. ألّا تكون باردًا ولا حارًا يعني أن هؤلاء الناس ليس لديهم أي آراء وأنه بصرف النظر عن الكيفية التي تقيم بها شركة معهم بخصوص أمور تغيير الشخصية أو الخلاص، فإنهم يظلون غير مبالين. ماذا يعني تعبير "غير مبالين" هنا؟ يعني أنهم غير مهتمين بمثل هذه الأمور وغير راغبين في سماعها. قد يقول البعض: "ما الخطأ الشديد في عدم وجود آراء أو تدفقات للفساد؟" يا له من هراء مطلق! هؤلاء أناس أموات بلا أرواح ليسوا باردين ولا حارين، ولا مجال لأن يعمل الله فيهم. عندما يتعلق الأمر بالناس الذين لا يمكن أن يخلصوا، فإن الله يتقيؤهم وينتهي من أمرهم. إنه لا يعمل فيهم، ولن نُجري أي نوع من التقييم لمثل هؤلاء الناس بل سنكتفي بتجاهلهم. إذا كان أمثال هؤلاء الناس في الكنيسة، فيجوز أن يبقوا ما داموا لا يسببون أي إزعاج، ولكن إذا فعلوا ذلك فيجب طردهم. هذا شيء سهل العلاج. فكلامي موجه إلى أولئك الذين يمكنهم قبول الحق ويرغبون في السعي إليه ولديهم موقف واضح تجاهه ويعترفون بأن لديهم شخصيات فاسدة ويمكنهم نيل الخلاص. وكلامي موجه إلى أولئك الذين يمكنهم فهم كلام الله وسماع صوته، وموجه إلى خراف الله – أولئك هم الأشخاص الذين يُوجه إليهم كلام الله. ليس كلام الله موجهًا إلى أولئك الذين ليسوا باردين ولا حارين تجاهه. فأمثال هؤلاء الناس غير مهتمين بالحق، وليسوا باردين ولا حارين بشأن كلام الله وعمله. وطريقة التعامل مع أمثال هؤلاء الناس هي أن تقول: "ارحل، فوضعك لا علاقة له بي"، وأن تتجاهلهم ولا تُضيِّع أي مجهود عليهم.

لقد أقمنا للتو شركة عن بعض الأمثلة السلبية المتعلقة بموضوع السعي إلى الحق. غالبًا ما يختلق الناس دون وعي مبررات وأعذارًا وذرائع مختلفة ينكرون بها تدفقات الشخصيات الفاسدة. وبالطبع، غالبًا ما يخفون أيضًا وجود شخصياتهم الفاسدة ويخدعون أنفسهم والآخرين. هذه طرق الإنسان الحمقاء والغبية. يقر الناس من ناحية بأن جميع كلام الله الذي يدين الإنسان هو الحق، ومن ناحية أخرى ينكرون وجود شخصياتهم الفاسدة وكذلك سلوكياتهم الخاطئة التي تنتهك الحق. هذه علامة واضحة على أنهم لا يقبلون الحق. بصرف النظر عما إذا كنت تنكر أو تقر بأن لديك شخصية فاسدة، أو ما إذا كنت تُقدِّم أعذارًا أو مبررات أو حججًا خادعة لتدفقات سلوكك الفاسد، وباختصار إذا كنت لا تقبل الحق، فلا يمكن أن تربح خلاص الله. هذا أمر لا جدال فيه. فأي شخص لا يسعى إلى الحق بتاتًا سوف يُكشَف ويُستبعَد في النهاية مهما كان عدد الأعوام التي أمضاها في الإيمان. وهذه الآخرة مخيفة. فلن يمر وقت طويل حتى تحل الكوارث وتنكشف، وعندما تأتي الكوارث سوف تشعر بالخوف. قد تكون لديك العديد من المبررات والأعذار الوافرة، أو قد تكون متنكرًا ومتخفيًا بإحكام، ولكن توجد حقيقة واحدة لا يمكن إنكارها: أن شخصيتك الفاسدة لم تُمس ولم تتغير على الإطلاق. أنت عاجز عن معرفة نفسك حقًا وعن التوبة الحقيقية، وفي النهاية لن تتمكن من تغيير نفسك حقًا أو الخضوع لله، ولن يُغيِّر الله رأيه عنك. ألن تكون في ورطة كبيرة حينها؟ سوف تكون في خطر أن تُستبعد. ولهذا السبب، فإن الشخص الذكي يتخلى عن هذه الأعذار الطائشة والمبررات الحمقاء ويتخلص من تنكراته وتخفياته. سوف يواجه الشخصيات الفاسدة التي تتدفق منه مواجهةً صحيحة ويستخدم الطرق الصحيحة للتعامل معها وعلاجها ويسعى جاهدًا لعمل كل ما يفعله وتقديم أعمال صالحة حتى يُغيِّر الله رأيه عنه. إذا غيَّر الله رأيه عنك، فهذا يثبت أنه سامحك فعلًا عن تمردك ومقاومتك فيما مضى. سوف تشعر بالسلام والفرح ولن تشعر بالقمع فيما بعد وكأن ثقلًا قد انزاح من على كاهلك. وهذا الشعور هو تأييد روحك، فأنت لديك الآن رجاء في الخلاص. وهذا الرجاء هو ما بادلته بالأثمان التي دفعتها في سعيك إلى الحق وأعمالك الصالحة. إنه النتيجة التي حققتها بالسعي إلى الحق وإعداد الأعمال الصالحة. وبالمقابل، قد تعتقد أنك ذكي بما يكفي بالفعل، وقد تتمكن من إيجاد مبررات كافية للدفاع عن نفسك وتبرئتها في كل مرَّة يتدفق منك الفساد. يمكنك إخفاء شخصيتك الفاسدة وتغليفها، وبالتالي تتجنب بذكاء الاضطرار إلى التأمل فيها ومعرفتها كما لو أنك لم تُظهر أي فساد. وقد تعتقد أنك مفرط الذكاء إذ تتجنب مرارًا وتكرارًا الانكشاف من البيئات المختلفة التي رتبها الله. لن تكون قد تأملت نفسك أو عرفتها، ولن تكون قد ربحت الحق، وسوف تكون قد فاتتك العديد من فرص تكميل الله لك. ماذا ستكون عواقب هذا؟ دعنا نضع جانبًا ما إذا كان بإمكانك التوبة ونيل الخلاص في الوقت الحالي، ولنكتفي بالقول إنه إذا أعطاك الله فرصًا للتوبة مرارًا وتكرارًا ولم تُجبرك أي فرصة منها على تغيير رأيك، فسوف تكون في ورطة كبيرة. ما الفائدة من مدى دفاعك عن نفسك جيدًا، ومدى تقديم نفسك جيدًا، ومدى إخفاء نفسك جيدًا، ومدى عذرك وتبريرك لنفسك؟ إذا كان الله قد أعطاك الفرص مرارًا وتكرارًا ولم يضطرك هذا حتى لتغيير رأيك، فأنت في خطر. هل تعرف أي خطر؟ أنت تستمر بعناد في تقديم الأعذار لشخصيتك الفاسدة، وتقديم الأعذار والمبررات لعدم السعي إلى الحق، ومقاومة ورفض دينونة الله وعمله، ومع ذلك تعتقد أنك على ما يرام تمامًا وتؤمن أنك مستريح الضمير. أنت ترفض إشراف بيت الله عليك وتهذيبه لك، وتتهرب من دينونة الله وتوبيخه وخلاصه مرارًا وتكرارًا بقلب مليء بالعصيان ضده. وفي حين أن الله يمقتك بالتأكيد وتخلى عنك بالفعل، فإنك تعتقد مع ذلك أنك قد تنال الخلاص. ألا تعلم أنك قد ابتعدت للغاية بالفعل في الطريق الخطأ وأنك في الواقع خارج الفداء؟ الله يملك في بيت الله. هل تعتقد أنك بعيد عن سلطان الله عندما تقاومه وترتكب شرورك المتنوعة؟ أنت لا تقبل دينونة الله وتوبيخه، ولم تربح الحق والحياة، وليست لديك شهادة اختبارية على الإطلاق. ولهذا يدينك الله. أنت تجلب كارثة على نفسك. وهذا لا ينم على أي ذكاء، فهو حماقة مفرطة! هذا أمر كارثي! لقد أوضحنا هذا هنا، فإذا كنت لا تصدقه، فانتظر وانظر. من الأفضل ألا تعتقد أنه إذا كانت لديك مجموعة من المبررات لعدم السعي إلى الحق وكانت لديك بلاغتك ومكائدك، وأنه إذا لم يستطع أحد أن يهزمك في الجدال ولم يستطع الإخوة والأخوات أن يكشفوك وإذا لم تكن الكنيسة لديها أي مبرر لطردك، فإنه لا يمكن لبيت الله أن يفعل شيئًا لك على الإطلاق. أنت مخطئ في ذلك. أنت تستمر في مجادلة الله، وسوف أرى كم من الوقت يمكنك أن تنافسه! هل ستتمكن من منافسته حتى اليوم الذي يكافئ فيه الله الأخيار ويعاقب الأشرار بعد اكتمال عمله؟ هل يمكنك التأكد من أنك لن تموت في الكوارث وأنك سوف تنجو منها؟ هل تملك حقًا السيادة على مصيرك؟ قد تسمح لك مبرراتك وأعذارك بالهروب من التحقيق في بيت الله لفترة، وقد تُمكِّنك من إطالة وجودك الحقير لبعض الوقت. قد تتمكن من خداع الناس مؤقتًا والاستمرار في التنكر وخداع الآخرين في الكنيسة وشغل مكان فيها، ولكن لا يمكنك الهروب من فحص الله أو تمحيصه. يقرر الله آخرة الشخص بناءً على ما إذا كان لديه الحق أم لا. إنه يُجري عمله ويذريه بنفسه. بصرف النظر عن نوع الشخص أو الشيطان الذي أنت عليه، لا يمكنك الهروب من دينونة الله وإدانته. بمجرد أن يفهم شعب الله المختار الحق ويربح التمييز، لن يتمكن أحد من الهروب، أي عند طردك من الكنيسة. قد يكون بعض الناس غير مقتنعين ويتذمرون قائلين: "لقد بذلت الكثير من أجل الله وأجريت الكثير من العمل من أجله ودفعت مثل هذا الثمن. تخليت عن عائلتي وزواجي ومنحت شبابي لله وعمله. تخليت عن مهنتي وأنفقت نصف طاقة عمري على يقين ربح البركات التي يمنحها. لم أتصور قط أنني سأُستبعَد بسبب عدم السعي إلى الحق وعدم ممارسته مطلقًا!" ألا تعلم أن الحق يسود في بيت الله؟ ألا يتضح لك من يكافئهم الله ومن يباركهم؟ إذا كان تخليك وبذلك قد أديا إلى شهادة اختبارية حقيقية، وكانا أيضًا يشهدان على عمل الله، فسوف يكافئك الله ويباركك. وإذا لم يكن تخليك وبذلك يُمثِّلان شهادة اختبارية حقيقية ولا يُمثِّلان في الأساس شهادة على عمل الله، وإذا كانا بدلًا من ذلك يُمثِّلان شهادة لنفسك وطلبًا إلى الله للاعتراف بإنجازاتك، فأنت تسير في طريق بولس نفسه. إن ما تفعله شرير ومقاوم لله، وسوف يقول لك الله: "ابتعد عني يا فاعل الشر!" وماذا سيعني هذا؟ سوف يكون دليلًا على أنك منكوب ومحكوم عليك بالوقوع في الكوارث والعقاب. وسوف تواجه كارثة. لقد كان بولس متفوقًا على عامة الناس في عصره من حيث المكانة والعمل الذي أداه وكفاءته ومواهبه، ولكن ماذا نتج عن ذلك؟ من البداية إلى النهاية في إيمانه بالله، كان بولس يحاول إبرام صفقة مع الله ووضع الشروط. فقد طلب أجرًا وإكليلًا من الله. وفي النهاية، لم يتب حقًا أو يهيئ العديد من الأعمال الصالحة. وبطبيعة الحال، كان بعيدًا عن امتلاك قدرٍ كبير من الشهادة الاختبارية الحقيقية. هل يمكن أن يكون قد ربح عفو الله من دون أن يتوب حقًا؟ هل يمكن أن يكون قد جعل الله يُغيِّر رأيه عنه؟ هذا مستحيل. لقد أمضى بولس حياته كلها من أجل الرب، ولكن نظرًا لأنه سار في طريق أحد أضداد المسيح ورفض التوبة تمامًا، فإنه لم يُكافأ قط، بل وعاقبه الله أيضًا. ومن البديهي أن العواقب التي عانى منها كانت كارثية. ولذلك، فإنني أخبرك الآن بوضوح أنه إذا لم تكن شخصًا يسعى إلى الحق، فينبغي على الأقل أن يكون لديك القدر القليل من العقل وألا تتجادل مع الله أو تخاطر بآخرتك وغايتك باعتبارهما رهانًا وكأنك تقامر. فتلك هي محاولة إبرام صفقة مع الله وهي طريقة لمقاومته. ما النهاية الصالحة التي يمكن أن تأتي لأولئك الذين يؤمنون بالله ولكنهم يقاومونه؟ يصبح الناس مهذبين في مواجهة الموت؛ فأولئك الذين لا يتأثرون بالعقل لن يتخلوا عن طرقهم إلى أن يصبحوا على أبواب الموت. أما الطريقة الأفضل والأبسط والأكثر حكمة لنيل الخلاص فهي طرح جميع أعذارك ومبرراتك وشروطك وقبول الحق والسعي إليه بثبات، وبالتالي تجعل الله يُغيّر رأيه عنك. وعندما يُغيِّر الله رأيه عنك، فإنك تملك الرجاء في الخلاص. فرجاء الإنسان في الخلاص يمنحه الله، والشرط المسبق كي يمنحك الله هذا الرجاء هو أن تتخلى عن كل ما تعتز به وتتخلى عن كل شيء كي تتبعه وتسعى إلى الحق دون محاولة إبرام صفقة معه. لا يهم ما إذا كنت كبيرًا أو صغيرًا، أو ذكرًا أو أنثى، أو متعلمًا أو جاهلًا، ولا يهم مكان ولادتك. فالله لا ينظر إلى أي من هذه الأشياء. قد تقول: "مزاجي معتدل. فأنا صبور ومتسامح ورؤف. إذا واصلت التحلي بالصبر حتى النهاية، فذلك سيجعل الله يُغيِّر رأيه عني". تلك الأشياء عديمة الفائدة. فالله لا ينظر إلى مزاجك أو سماتك أو تعليمك أو عمرك، ولا يهم كم عانيت أو مقدار العمل الذي أديته. سوف يسألك الله: "في جميع أعوام إيمانك، هل تغيَّرت شخصيتك؟ ما الذي تعيش وفقًا له؟ هل سعيت إلى الحق؟ هل قبلت كلام الله؟" قد تقول: "لقد استمعت إليه وقبلته". وعندها سوف يسألك الله: "بما أنك قد استمعت إليه وقبلته، هل عولجت شخصيتك الفاسدة؟ هل تبت حقًا؟ هل خضعت حقًا لكلام الله وقبلته؟" فتقول: "لقد عانيت ودفعت ثمنًا. بذلت نفسي وتخليت عن الأشياء وقدَّمت تقدمات، فقد قدَّمت أطفالي لله أيضًا". إن جميع تقدماتك منعدمة الفائدة. لا يمكن مقايضة مثل هذه الأشياء مقابل بركات ملكوت السماوات أو استخدامها لجعل الله يُغيِّر رأيه عنك. فالطريقة الوحيدة التي تجعل الله يُغيِّر رأيه عنك هي السير في طريق السعي إلى الحق. لا يوجد خيار آخر. يجب ألا يكون الإنسان انتهازيًا أو ماكرًا عندما يتعلق الأمر بالخلاص، ولا يوجد تحايل. هل تفهم؟ يجب أن يتضح لك هذا. لا تتشوش بشأن هذا، وحتى إذا فعلت ذلك، فلن يفعل الله. ماذا ينبغي أن تفعل إذًا من الآن فصاعدًا؟ اعكس موقفك وغيِّر وجهة نظرك واجعل كلام الله أساسك بصرف النظر عما تفعله. فلا يمكن لأي "خير" من صنع الإنسان ولا مبرر بشري ولا فلسفة بشرية ولا معرفة ولا أخلاق ولا آداب ولا حتى ضمير ولا ما يُسمَّى بالاستقامة والكرامة البشريتين أن يحل محل الحق. ضع هذه الأشياء جانبًا وهدئ قلبك وابحث عن الأساس لجميع تصرفاتك وأفعالك في سياق كلام الله. وأثناء ذلك، ابحث عن إعلان الله عن الجوانب المختلفة لشخصية الإنسان الفاسدة في كلامه. قارن نفسك بها وعالج شخصياتك الفاسدة. جاهد لمعرفة نفسك في أسرع وقت ممكن، وتخلص من الفساد، وأسرع للتوبة وتغيير نفسك. تخلَّ عن شرِّك واطلب مبادئ الحق في سلوكك وأفعالك واضعًا هذا كله على أساس كلام الله. يجب ألا تضع هذه الأشياء مطلقًا على أساس المفاهيم والتخيلات البشرية. ويجب ألا تحاول أبدًا إبرام صفقة مع الله، ويجب ألا تحاول مبادلة معاناتك وتضحياتك التافهة مقابل مكافآت الله وبركاته. توقف عن فعل مثل هذه الحماقات لئلا يغضب الله منك ويلعنك ويقضي عليك. هل ذلك واضح؟ هل فهمتم هذا؟ (نعم). رائع، تأملوا فيه جيدًا من الآن فصاعدًا.

الخطوات الخمس للسعي إلى الحقّ

كان كل شيء قدمنا عنه شركة للتو مرتبطًا بالسعي إلى الحق. وعلى الرغم من أننا لم نُقدِّم إجابة محددة عن السؤال المفاهيمي حول ماذا يعني السعي إلى الحق، فقد انخرطنا في قدر من الشركة التي استهدفت مختلف المفاهيم الخاطئة والمعرفة المحرّفة لدى الإنسان بخصوص السعي إلى الحق، وكذلك مختلف الصعوبات والمشكلات التي توجد عندما يسعى المرء إلى الحق. وختامًا، أود تلخيص ماذا يعني السعي إلى الحق، والطرق التي يتجلى بها السعي إلى الحق، ومسار الممارسة بالضبط للسعي إلى الحق. ما ماذا يعني السعي إلى الحق إذًا؟ السعي إلى الحق هو البدء في ممارسة كلام الله واختباره ثم التوصل إلى فهم الحق والدخول إلى واقع الحق من خلال عملية اختبار كلام الله، وأن تصبح شخصًا يعرف الله ويخضع له حقًا. تلك هي النتيجة النهائية التي تتحقق من السعي إلى الحق. وبالطبع، فإن السعي إلى الحق عملية لها خطوات، وهي مقسّمة إلى عدة مراحل. عندما تكون قد قرأت كلام الله ووجدت أنه الحق والواقع، سوف تبدأ في التأمل في نفسك من خلال كلام الله وربح المعرفة عن نفسك. سوف ترى أنك متمرد للغاية وأنك تكشف الكثير من الفساد. سوف تتوق إلى القدرة على ممارسة الحق وبلوغ الخضوع لله، وسوف تبدأ في السعي إلى الحق. وتلك هي تحديدًا النتيجة التي تأتي من التأمل في الذات ومعرفة الذات. ومن تلك اللحظة فصاعدًا، يبدأ اختبارك الحياتي. عندما تبدأ في التحقق من الحالات والمشكلات التي تنشأ من شخصيتك الفاسدة وفحصها، فإن هذا يثبت أنك بدأت في السعي إلى الحق. سوف تتمكن من التأمل بشكل استباقي وفحص أي مشكلات تحدث أو أي فساد تكشفه. وعندما تدرك أنها بالفعل تدفقات من الفساد وأنها شخصية فاسدة، سوف تسعى بطبيعة الحال إلى الحق وتبدأ في علاج تلك المشكلات. يبدأ الدخول إلى الحياة بالتأمل في الذات؛ فهو الخطوة الأولى في السعي إلى الحق. وبعد ذلك مباشرةً، من خلال التأمل في الذات ومعرفة الذات، سوف ترى أن جميع كلام الله الكاشف يتفق مع الحقائق. وسوف تتمكن بعد ذلك من الخضوع له من قلبك، وقبول دينونة كلام الله وتوبيخه. تلك هي الخطوة الثانية للسعي إلى الحق. يستطيع معظم الناس قبول كلام الله الذي يكشف سلوكيات الإنسان الفاسدة، لكنهم لا يستطيعون بسهولة قبول كلام الله الذي يكشف جوهر الإنسان الفاسد. فبعد قراءة كلام الله، لا يعترفون بالعمق الهائل لفسادهم، بل يكتفون بالاعتراف بكلمات الله التي تكشف سلوكيات الإنسان الفاسدة. ولهذا السبب، لا يمكنهم قبول دينونة الله وتوبيخه من قلوبهم، بل يضعون ذلك جانبًا. يقول البعض: "لديَّ مجرد القليل من السلوكيات الفاسدة، ولكن يمكنني عمل بعض الأمور الصالحة. أنا شخص صالح ولست من الشيطان. أنا أؤمن بالله، ولذلك ينبغي أن أكون من الله". أليس هذا هراء؟ لقد وُلدتَ في عالم البشر وعشت تحت نفوذ الشيطان وتلقيت تعليم الثقافة التقليدية. وميراثك الفطري والمعرفة التي تعلمتها يأتيان من الشيطان. وجميع العظماء والمشاهير الذين تبجلهم هم من الشيطان. فهل القول بأنك لست من الشيطان سيسمح لك بالهروب من فساده؟ هذا أشبه تمامًا بقدرة الأطفال الصغار على الكذب وإهانة الآخرين منذ اللحظة التي يفتحون فيها أفواههم. من يُعلِّمهم أن يفعلوا ذلك؟ لا أحد. ماذا يمكن أن يكون ذلك إلا عاقبة لفساد الشيطان؟ هذه هي الحقائق. لا يستطيع الناس رؤية الشيطان والأرواح الشريرة للعالم الروحي، لكن الأبالسة الأحياء وملوك الأبالسة موجودون في كل مكان في عالم البشر. وجميعهم تجسيدات للشيطان. هذه حقيقة يجب على جميع الناس الاعتراف بها. وأولئك الذين يفهمون الحق يمكنهم رؤية حقيقة هذه الأشياء وأن يعترفوا بأن جميع كلام الله الكاشف هو حقائق. قد يتحدث بعض الناس عن معرفة أنفسهم، لكنهم لا يعترفون أبدًا بأن حالات الفساد التي يكشفها كلام الله حقيقية، أو أن كلامه هو الحق، وهذا يعادل عدم القدرة على قبول الحق. إذا لم يعترف المرء بحقيقة أن لديه شخصية فاسدة، فسوف يعجز عن التوبة حقًا. وبالطبع، يجب على المرء أن يختبر عمل الله لبعض الوقت للاعتراف بحقيقة أن جميع الناس لديهم شخصيات فاسدة وقبولها. بعد أن يكشفوا عن العديد من الشخصيات الفاسدة، سوف يحنون رؤوسهم بطبيعة الحال في خضوع أمام تلك الحقيقة. لن يكون لديهم خيار إلا الاعتراف بأن جميع كلام الله الذي يكشف الإنسان ويحكم عليه ويدينه هو حقائق وهو الحق، وقبوله تمامًا. وذلك هو معنى الخضوع لكلام الله. عندما يتمكن الناس من معرفة شخصياتهم الفاسدة وجوهرهم الفاسد على أساس كلام الله، ويعترفون بأن لديهم شخصية شيطانية وأن فسادهم عميق، يمكنهم عندها القبول والخضوع تمامًا لدينونة الله وتوبيخه. سوف يكونون مستعدين للخضوع لكلام الله الذي يكشف البشرية ويدينها مهما كان قاسيًا أو جارحًا. عندما تكون قد فهمت وعرفت القليل عن كيفية تعريف كلام الله للبشرية الفاسدة وتصنيفه وإدانته لها، وكذلك كيفية حكمه على البشرية الفاسدة وكشفه لها، وعندما تكون قد قبلت حقًا دينونة كلام الله وتوبيخه وبدأت في معرفة شخصيتك الفاسدة وجوهرك الفاسد، وعندما تكون قد بدأت في كراهية شخصيتك الفاسدة والشيطان وجسدك، وعندما تتوق إلى ربح الحق والعيش كما يليق بالإنسان وتصبح شخصًا يخضع حقًا لله، فذلك هو الوقت الذي سوف تبدأ فيه بالتركيز على السعي إلى تغيير في شخصيتك. هذه هي الخطوة الثالثة من السعي إلى الحق.

إن معرفة المرء لنفسه حقًا هي التأمل في شخصية المرء الفاسدة ومعرفتها بناءً على كلام الله، وبالتالي التوصل إلى معرفة جوهر الفرد الفاسد وحقيقة فساده. عندما يفعل الشخص هذا، سوف يرى العمق الهائل لفساد البشر بوضوح تام. سوف يرى أن البشر لا يعيشون كما يُقصَد لهم أن يعيشوا، وأن البشر لا يعيشون إلا في شخصيات فاسدة، وأن البشر مجردون حتى من أدنى مستويات الضمير أو العقل. سوف يرى أن آراء الناس حول الأشياء جميعها من الشيطان، وأنه لا يوجد أي منها صحيحًا أو متوافقًا مع الحق، وأن تفضيلات الناس ومساعيهم والمسارات التي يختارونها جميعها مغشوشة بسموم الشيطان، وأن هذه جميعها تحتوي على رغبات الإنسان المسرفة والنية في ربح البركات. سوف يرى أن الشخصيات التي يكشفها الإنسان هي على وجه التحديد شخصية الشيطان وجوهر طبيعته. ليس من السهل معرفة الذات إلى هذا الحد، إذ لا يمكن بلوغها إلا على أساس كلام الله. إذا جرى ذلك على أساس النظريات والتصريحات والأفكار الأخلاقية للثقافة التقليدية، فهل سيتمكن المرء من التوصل إلى معرفة حقيقية للذات؟ بالطبع لا، فشخصيتك الفاسدة جاءت من داخل هذه الفلسفات والنظريات الشيطانية. ألن يكون من الحمق أن تضع أساس معرفتك لذاتك على هذه الأشياء التي تخص الشيطان؟ ألن يكون هذا هراءً متهورًا؟ ولذلك، يجب أن تستند معرفة الذات على أساس كلام الله. فكلام الله وحده هو الحق، وكلام الله وحده هو المعيار الذي يُقاس به جميع الناس والأمور والأشياء. إذا كنت ترى حقًا أن كلام الله هو الحق، وأنه الأساس الصحيح الوحيد لقياس جميع الناس والأمور والأشياء، فعندئذٍ يكون لديك طريق للمضي قُدُمًا. يمكنك حينها أن تعيش في النور، أي أن تعيش أمام الله. عندما يربح الناس معرفة حقيقية بجوهرهم الفاسد من خلال كلام الله، كيف سيتصرفون ويمارسون فيما بعد؟ (سوف يتوبون). ذلك صحيح. عندما يربح الشخص معرفة عن جوهر طبيعته، سوف ينشأ الندم بديهيًا في قلبه، وسوف يبدأ في التوبة. وهذا يعني أنه سوف يسعى إلى تخليص نفسه من شخصياته الفاسدة ولن يعود يعيش وفقًا لشخصيات شيطانية. بل سوف يعيش بدلًا من ذلك ويتصرف وفقًا لكلام الله وسوف يتمكن من الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته. وهذه توبة حقيقية. هذه هي الخطوة الرابعة في السعي إلى الحق. اتضح لكم جميعًا معنى التوبة الحقيقية الآن، فكيف ينبغي أن تمارسوها؟ مارسوا تغيير أنفسكم. هذا يعني التخلي عن الأشياء التي تتمسكون بها وتعتقدون أنها صحيحة، وعدم العيش بشخصية شيطانية، والاستعداد لممارسة الحق وفقًا لكلام الله. ذلك هو معنى تغيير أنفسكم. وبالتحديد، يجب عليكم أولًا أن تنكروا أنفسكم وأن تُميِّزوا بناءً على كلام الله ما إذا كانت خواطركم وأفكاركم وأفعالكم وأعمالكم تتوافق مع الحق وكيفية نشأتها. إذا قررتم أن هذه الأشياء ناتجة عن شخصية فاسدة ومصدرها فلسفات شيطانية، فينبغي إذًا أن يكون موقفكم تجاهها هو موقف الإدانة واللعن. يؤدي فعل ذلك إلى التمرد على الجسد والشيطان. أي نوع من السلوك هذا؟ أليس هذا هو إنكار شخصيتكم الفاسدة ونبذها والتخلي عنها والتمرد عليها؟ ليس من السهل إنكار الأشياء التي تعتقدون أنها صحيحة والتخلي عن مصالحكم والتمرد على نواياكم الخاطئة وبالتالي إحداث تغيير عكسي في مساركم، فهو ينطوي على العديد من التفاصيل المحددة. إذا كنت على استعداد للتوبة لكنك اكتفيت بقول هذا من دون إنكار شخصيتك الفاسدة أو نبذها أو التخلي عنها أو التمرد عليها، فهذا ليس مظهرًا من مظاهر التوبة، وأنت لم تدخل إلى التوبة بصورة عملية بعد. كيف تظهر التوبة الحقيقية؟ أولًا، تنكر تلك الأشياء التي تعتقد أنها صحيحة مثل مفاهيمك عن الله ومطالبك منه، بالإضافة إلى أشياء مثل آرائك حول الأشياء، وطُرقك وأساليبك في التعامل مع المشكلات، واختبارك البشري، وما إلى ذلك. إن إنكار جميع هذه الأشياء ممارسة ملموسة للتوبة من القلب والتوجه نحو الله. لا يمكنك التخلي عن الأشياء الخاطئة إلا عندما تراها على حقيقتها وتنكرها. إذا لم تنكر هذه الأشياء وما زلت تعتقد أنها جيدة وصحيحة، فلن تتمكن من التخلي عنها، حتى لو أخبرك الآخرون بفعل ذلك. سوف تقول: "أنا متعلم جيدًا ولديَّ خبرة هائلة. أعتقد أن هذه الأشياء صحيحة، فلماذا ينبغي أن أتخلى عنها؟" إذا كنت تتشبث بطرقك وتصر على فعل ذلك، فهل ستتمكن من قبول الحق؟ لن يكون الأمر سهلًا على الإطلاق. إذا كنت تريد ربح الحق، فيجب عليك أولًا إنكار تلك الأشياء التي تعتقد أنها صحيحة وإيجابية ثم أن ترى بوضوح أنها سلبية في جوهرها، وأن مصدرها الشيطان، وأنها جميعها مغالطات خادعة، وأن التمسك بالأشياء الشيطانية لن يؤدي إلا إلى فعل الشر ومقاومة الله وفي النهاية سيكون مصيرك العقاب والتدمير. إذا استطعت أن ترى بوضوح أن الأفكار والسموم التي يفسد بها الشيطان الإنسان يمكنها أن تؤدي إلى دمار الإنسان، فسوف تتمكن من نبذها تمامًا. وبالطبع، فإن الإنكار والنبذ والتخلي والتمرد وما إلى ذلك جميعها مواقف وأساليب ينتهجها المرء ضد قوى الشيطان وطبيعته، وكذلك ضد الفلسفات والمنطق والأفكار والآراء التي يستخدمها الشيطان لتضليل الناس. مثال ذلك، التخلي عن مصالح الجسد، ونبذ تفضيلات الجسد ومساعيه، والتخلي عن فلسفات الشيطان وأفكاره وهرطقاته ومغالطاته، والتمرد على تأثير الشيطان وقواه الشريرة. هذه السلسلة الكاملة من الممارسات جميعها طرق ومسارات يمكن للناس من خلالها ممارسة التوبة. يجب على المرء للدخول في التوبة الحقيقية أن يفهم عددًا هائلًا من الحقائق، وعندها فقط يمكنه إنكار نفسه تمامًا والتمرد على جسده. مثال ذلك، لنفترض أنك تؤمن بأنك واسع المعرفة والخبرة وأنك يجب أن تكون مصدر قيمة وفائدة عظيمة لبيت الله. ومع ذلك، بعد أن تكون قد استمعت لعدة أعوام من العظات عن الحق وفهمت بعض الحقائق، فإنك تشعر أن معرفتك وتعلمك لا قيمة لهما وليست لهما أدنى فائدة لبيت الله. تدرك أن الحق وكلام الله هما ما يمكنهما خلاص الناس، وأن الحق هو ما يمكن أن يكون حياة الإنسان. تشعر أنه مهما كان مقدار ما يتمتع به الشخص من معرفة أو خبرة، فإن هذا لا يعني أنه يمتلك الحق، وأنه مهما كان مدى توافق الأشياء البشرية مع المفاهيم البشرية، فإنها ليست الحق. تدرك أنها جميعًا تأتي من الشيطان وأنها جميعًا أشياء سلبية لا علاقة لها بالحق. بصرف النظر عن مدى تعلمك أو معرفتك أو خبرتك، فإنه سيكون ضئيل الفائدة إذا كنت لا تتمتع بالفهم الروحي ولا تستطيع فهم الحق. إن أردت أن تخدم كقائد، فلن يكون لديك واقع الحق ولن تتمكن من علاج المشكلات. وإن أردت أن تكتب مقالًا عن شهادة اختبارية، فلن تتمكن من صياغة كلمات. وإن أردت أن تشهد لله، فلن تكون لديك معرفة به. وإن أردت أن تنشر الإنجيل، فلن تتمكن من إقامة شركة عن الحق لعلاج مفاهيم الناس. وإن أردت سقاية المؤمنين الجدد، فلن تكون حقيقة الرؤى واضحة لك ولن تتمكن إلا من الوعظ بالكلام والتعاليم. إذا كنت عاجزًا عن علاج مفاهيمك الخاصة، فكيف يمكنك علاج مفاهيم المؤمنين الجدد؟ لا يمكنك أداء أي من هذا العمل، فماذا يمكنك أن تفعل؟ إذا طُلِبَ منك أن تكدح، فسوف تعتقد أنه مضيعة لموهبتك. أنت تقول إنك موهوب، لكنك لا تستطيع التعامل مع أي مهمة أو أداء أي واجب جيدًا. فما الذي يمكنك بالضبط عمله إذًا؟ لا يعني ذلك أن بيت الله لا يرغب في استخدامك، بل أنك لم تؤدِ الواجب الذي كان من المفترض أن تؤديه. لا يمكنك لوم الكنيسة على ذلك. ومع ذلك، ربما تفكر في قرارة نفسك: "ألا يتوقع الله الكثير من الإنسان؟ هذه المتطلبات فوق طاقتي. لماذا يُطلَب مني الكثير؟" إذا كان الشخص يضمر قدرًا هائلًا كهذا من سوء الفهم عن الله، فهذا يثبت أنه ليست لديه معرفة به وأنه لا يفهم أدنى قدر من الحق. إذا شعرت أن آرائك صحيحة ولا تحتاج إلى تغيير عكسي، وإذا اعترفت بأن كلام الله هو الحق نظريًا، ولكن لا يمكنك التخلي عن النفاية التي تتشبث بها، فهذا يوضح أنك لا تفهم الحق بعد. ينبغي أن تأتي أمام الله وتطلب المزيد عن الحق، وينبغي أن تقرأ المزيد من كلامه وتستمع إلى المزيد من العظات والشركة، وحينها سوف تفهم تدريجيًا أن كلام الله هو الحق. الطريقة الأولى التي ينبغي أن تتعامل بها كشخص مع الحق والله هي بالخضوع. فهذا هو الواجب الملزم للإنسان. إذا استطعت فهم هذه الأشياء، فهذا يعني أنك تحدث تغييرًا عكسيًا في مسارك. وإحداث تغيير عكسي في مسارك هو طريق ممارسة التوبة. إنه النبذ التام لتلك الأشياء التي اعتقدت يومًا أنها صحيحة، وتأتي من الشيطان، واختيار الطريق الذي سوف تسلكه من جديد. إنه يعني ممارسة كلام الله وفقًا لمتطلباته ومبادئ الحق والسير في طريق السعي إلى الحق. هذا هو معنى أن يُحدِث المرء تغييرًا عكسيًا في مساره. إنه المثول الفعلي أمام الله والدخول إلى واقع التوبة. عندما يتمكن المرء من ممارسة الحق، فغني عن القول إنه يكون قد بدأ يدخل إلى واقع الحق وتاب صدقًا. لا يمكن القول إن الإنسان قد شرع في الطريق نحو الخلاص إلا عندما يكون قد تاب صادقًا، ففعل ذلك يعني المشاركة في الخطوة الرابعة للسعي إلى الحق.

عندما يتوب الشخص بالفعل، يكون قد شرع في طريق السعي إلى الحق، ولن يضمر في الأساس أي مفاهيم أو سوء فهم حول عمل الله، وسوف يكون على استعداد للخضوع لدينونة الله وتوبيخه، وسوف يبدأ رسميًا في اختبار عمل الله. توجد فترة انتقالية طويلة بين بداية إيمان الشخص بالله واختبار دينونة الله وتوبيخه رسميًا. هذه الفترة الانتقالية هي المرحلة التي تبدأ من بداية إيمان الشخص بالله إلى أن يتوب فعليًا. إذا كان شخص ما لا يحب الحق، فلن يقبل أدنى قدر من دينونة الله وتوبيخه، ولا أدنى قدر من الحق، ولن يتمكن أبدًا من معرفة نفسه. أمثال هؤلاء الناس سوف يُستبعَدون. إذا كان الشخص يحب الحق فعليًا، فسوف يتمكن عند قراءة كلام الله والاستماع إلى العظات على حدٍ سواء من ربح شيء حقًا، ويعرف أن عمل الله هو عمل خلاص الإنسان، ويتأمل نفسه ويعرفها في ضوء الحقائق التي يفهمها، وسيتوصل إلى كراهية شخصياته الفاسدة أكثر فأكثر ويهتم بالحق أكثر من أي وقت مضى، وسوف يربح عن غير قصد معرفة حقيقية عن الذات، وسوف يكون نادمًا وتائبًا حقًا. عندما يقرأ الناس الذين يحبون الحق كلام الله أو يستمعون إلى العظات، فإنهم يصلون إلى هذه النتائج بطبيعة الحال. إنهم يصلون تدريجيًا إلى معرفة أنفسهم ويبلغون التوبة الحقيقية. بمجرد أن يتوب المرء حقًا، كيف يجب أن يمارس؟ ينبغي أن يطلب الحق في جميع الأشياء. أيًا كان ما يصيبه، وينبغي أن يتمكن من إيجاد مبادئ وطرق الممارسة المبنية على كلام الله، ثم يواصل ليبدأ في ممارسة الحق. هذه هي الخطوة الخامسة من السعي إلى الحق. ما الهدف من السعي إلى الحق؟ ممارسة الحق وتحقيق الخضوع لله. ولكن يجب على المرء لممارسة الحق أن يفعل ذلك وفقًا لمبادئ الحق، فتلك وحدها هي الممارسة الدقيقة للحق، وتلك وحدها تسمح للفرد بنيل استحسان الله. ولذلك، فإن القدرة على التصرف وفقًا لمبادئ الحق هي ما يُراد تحقيقه من السعي إلى الحق، فالوصول إلى هذه الخطوة يعني أن المرء دخل في واقع ممارسة الحق. ويجري طلب الحق لعلاج شخصيات الإنسان الفاسدة. عندما يتمكن الشخص من ممارسة الحق، سوف تتداعى شخصياته الفاسدة بطبيعة الحال، وستحقق ممارسته للحق النتيجة التي يطلبها الله. هذه هي العملية التي تقود من التوبة الحقيقية إلى ممارسة الحق. فأن يكون المرء قد عاش في خضم شخصيات فاسدة معناه أنه كان يعيش تحت نفوذ الشيطان، مما يستلزم إدانة الله ومقته لجميع أفعاله وسلوكياته. أما الآن، فإن القدرة على قبول الحق والتوبة الحقيقية والقدرة على ممارسة الحق والخضوع لله والعيش وفقًا لكلامه يلقى بالطبع استحسان الله. ينبغي على أولئك الذين يسعون إلى الحق أن يتأملوا أنفسهم كثيرًا. ينبغي أن يعترفوا بشخصياتهم الفاسدة ويقبلوا دينونة الله وتوبيخه، وينبغي أن يربحوا معرفة حقيقية بجوهرهم الفاسد ويشعر قلبهم بالندم. ينبغي أن يبدأوا في طلب الحق في جميع الأشياء بعد التوبة والممارسة وفقًا لمبادئ الحق والوصول إلى الخضوع لله. هذا هو ما يمكن أن يحققه السعي إلى الحق والتعميق التدريجي لدخول المرء إلى الحياة. إذا كان المرء لا يعرف نفسه حقًا، فيستحيل عليه أن يخضع لدينونة الله وتوبيخه أو أن يتوب حقًا. وإذا لم يتب المرء حقًا، فسوف يستمر في العيش بشخصية شيطانية. لن يحدث التغيير الحقيقي فيه مهما كان عدد أعوام إيمانه بالله. سوف يتغير سلوكه قليلًا، وهذا كل شيء. من المستحيل على أولئك الذين لا يسعون إلى الحق أن يقبلوا الحق على أنه حياتهم، ولذلك من المؤكد أن أفعالهم وسلوكياتهم سوف تظل إعلانات للشخصية الفاسدة، وأن هذه الأشياء سوف تكون متعارضة مع الحق ومقاومة لله. يمكن لأولئك الذين يسعون إلى الحق أن يقبلوا الحق كحياتهم، ويمكنهم التخلص من شخصياتهم الفاسدة وممارسة الحق والوصول إلى الخضوع الحقيقي لله. وأولئك الذين يسعون إلى الحق سوف يطلبونه عندما تحدث أشياء تكون مبهمة لهم. لن يعودوا يتآمروا لمصلحتهم وسوف يحيدون عن كل شر بقلب متوافق مع الله. أولئك الذين يسعون إلى الحق يخضعون لله أكثر من ذي قبل، ويمكنهم أن يتقوا الله ويحيدوا عن الشر فيعيشوا أكثر كما هو مقصود للإنسان. تستحيل مثل هذه التغييرات على أولئك الذين لا يسعون إلى الحق. ما الذي يسعى إليه أولئك الذين لا يسعون إلى الحق؟ إنهم يسعون إلى الهيبة والربح والمكانة، ويسعون إلى البركات والمكافآت. تزداد طموحاتهم ورغباتهم بشكل أكبر، وليس لديهم الهدف الصحيح في الحياة. وبصرف النظر عما يرغبون في السعي إليه، لن يستسلموا إذا لم يتمكنوا من تحقيق هدفهم، وبالطبع لن يُغيِّروا رأيهم. بمجرد أن تسمح الظروف بذلك وتكون البيئة مناسبة، سوف يتمكنون من فعل الشر ومقاومة الله، وقد يحاولون تأسيس مملكة مستقلة. والسبب في هذا هو أن قلوبهم لا تتقي الله ولا تخضع له، وفي النهاية لا يمكن إلا أن يمحوهم الله لارتكاب شرور كثيرة وخيانته. جميع أولئك الذين لا يسعون إلى الحق هم أناس ينفرون من الحق، وجميع أولئك الذين ينفرون من الحق يحبون الشر. ففي أرواحهم ودمائهم وعظامهم، كل ما يوقرونه هو الهيبة والربح والمكانة والتأثير. يسعدهم أن يعيشوا بشخصيات شيطانية وأن يقاتلوا السماء والأرض والإنسان لتحقيق أهدافهم. يعتقدون أن مثل هذه الحياة ممتعة ويرغبون في أن يعيشوا أفرادًا متميزين وأن يموتوا أبطالًا. من الواضح أنهم يسيرون في طريق الدمار الشيطاني. كلما ازداد فهم أولئك الذين يسعون إلى الحق له، ازدادت محبتهم لله وشعروا بمدى قيمة الحق. إنهم على استعداد لقبول دينونة الله وتوبيخه، ومهما تحملوا من مشاق، فإنهم مصممون على السعي إلى الحق وربحه. وهذا يعني أنهم قد شرعوا في طريق الخلاص والكمال وأنهم قادرون على بلوغ التوافق مع الله. والأهم من ذلك، أنهم قادرون على الخضوع لله وقد عادوا إلى مكانتهم الأصلية ككائنات مخلوقة ولديهم قلوب تتقي الله. يمكنهم عن حق ربح قيادة الله وإرشاده وبركاته، ولم يعد الله يزدريهم. يا له من شيء رائع! أولئك الذين لا يسعون إلى الحق لا يمكنهم التخلص من شخصياتهم الفاسدة، ولذلك تبتعد قلوبهم عن الله أكثر، وهم ينفرون من الحق ويرفضونه. ونتيجةً لذلك، يزدادون مقاومةً لله وينطلقون في طريق معارضته. إنهم يشبهون بولس تمامًا، إذ يطلبون من الله علانيةً أن يكافئهم. وإذا لم يتلقوها، فسوف يحاولون مجادلة الله ومعارضته، وفي النهاية سوف يصبحون أضداد المسيح ويكشفون تمامًا وجه الشيطان البشع وبعد ذلك يلعنهم الله ويدمرهم. أما أولئك الذين يسيرون في طريق السعي إلى الحق، من ناحية أخرى، فيمكنهم قبول الحق والخضوع له. يمكنهم التخلص من شخصية الشيطان الفاسدة، وهم على استعداد للتخلي عن كل شيء لأداء واجباتهم جيدًا ورد محبة الله، ويمكنهم أن يصبحوا أناسًا يخضعون لله ويعبدونه. والشخص الذي يرغب في الخضوع لله ويفعل ذلك يكون بلا ريب قد عاد تمامًا إلى المكانة الأصلية ككائن مخلوق ويمكنه الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته في كل شيء. وهذا يعني أنه على شبه الإنسان بدرجة أساسية. إلى ماذا يشير شبه الإنسان الحقيقي؟ إنه عندما يخضع الإنسان للخالق ويتقيه مثلما فعل أيوب وبطرس. فأمثال هؤلاء هم الذين يباركهم الله حقًا.

الخطوات الرئيسية للسعي إلى الحق التي عقدنا عنها شركة اليوم هي بتلك البساطة. أعيدوا تكرار الخطوات لي. (أولًا، تأمل نفسك وفقًا لكلام الله؛ وثانيًا، اعترف بالحقائق التي يكشفها كلام الله واقبلها؛ وثالثًا، اعرف شخصيتك وجوهرك الفاسدين وابدأ في كره شخصيتك الفاسدة والشيطان؛ ورابعًا، مارس التوبة واطرح جانبًا جميع أعمالك الشريرة؛ وخامسًا، اطلب مبادئ الحق ومارس الحق). تلك هي الخطوات الخمس. من الصعب للغاية ممارسة كل خطوة من تلك الخطوات بالنسبة إلى الناس الذين يعيشون بشخصيات فاسدة، إذ توجد عوائق وصعوبات عديدة تنطوي عليها كل خطوة، وجميعها تتطلب بذل جهد مضني لممارستها والوصول إليها. وبالطبع، لا يمكن للمرء تجنب اختبار بعض الإخفاقات والنكسات على طول الطريق. ولكنني أقول لكم: لا تيأسوا. على الرغم من أن الآخرين قد يدينونك قائلين: "لقد انتهى أمرك"، "أنت لست صالحًا"، "هذه هي طبيعتك تحديدًا ولا يمكنك تغييرها"، مهما كان كلامهم بغيضًا، يجب أن تكون واضحًا في تمييزك. لا تيأس ولا تستسلم، لأن طريق السعي إلى الحق وحده والدخول إلى هذه الخطوات وممارستها وحده هو الذي سوف يُمكِّنك حقًا من التهرب من كارثتك. سوف يختار الأذكياء تنحية جميع صعوباتهم جانبًا، ولن يتجنبوا الإخفاقات والنكسات. سوف يواصلون مهما كان الأمر صعبًا. وحتى إذا بقيت في مرحلة فحص نفسك ومعرفتها لمدة ثلاثة أو خمسة أعوام، أو إذا كنت بعد ثمانية أو عشرة أعوام لا تعرف سوى أي الشخصيات الفاسدة لديك، لكنك تظل عاجزًا عن فهم الحق أو التخلص من شخصيتك الفاسدة، فإنني ما زلت أقول لك الشيء نفسه: لا تيأس. على الرغم من أنك لم تتمكن بعد من إحداث تغيير عكسي حقيقي، فقد دخلت بالفعل في الخطوات الثلاث الأولى، فلماذا تقلق بشأن عدم القدرة على الدخول في الخطوتين المتبقيتين؟ لا تقلق، بل اعمل بجد وثابر وسوف تصل. قد يوجد أيضًا بعض الناس الذين وصلوا إلى الخطوة الرابعة من التوبة، لكنهم لا يسعون إلى مبادئ الحق ولا يمكنهم الدخول في هذه الخطوة. ما الذي يتعين عمله حينها؟ يجب عليك أنت أيضًا ألا تيأس. فما دامت لديك الإرادة لفعل ذلك، ينبغي أن تثابر في سعيك إلى طلب الحق في جميع الأشياء، وأن تُصلِّي أكثر لله، فغالبًا ما يكون فعل ذلك مثمرًا. اسعَ قدر ما تستطيع بناءً على مستوى قدراتك وظروفك واعمل بجد لتحقيق ما تستطيع. ما دمت تفعل كل ما في وسعك، تكون مستريح الضمير وسوف تتمكن بالتأكيد من تحقيق مكاسب أكبر. من الجيد حتى فهم حقيقة أخرى، فسوف تصبح حياتك أسعد وأبهج نوعًا ما. وباختصار، فإن السعي إلى الحق ليس شيئًا فارغًا، إذ يوجد مسار محدد للممارسة لكل خطوة من خطواتها، وهي تتطلب من الناس معاناة بعض الألم ودفع ثمن معين، فالحق ليس مجال دراسة أكاديمية أو نظرية وليس شعارًا أو حجة وليس شيئًا أجوف. تتطلب كل حقيقة من الناس اختبارها وممارستها لعدة أعوام قبل أن يتمكنوا من فهمها ومعرفتها. ولكن بصرف النظر عن الثمن الذي تدفعه أو الجهود التي تبذلها، ما دام نهجك وطريقتك ومسارك واتجاهك صحيحة، فعاجلًا أم آجلًا سوف يأتي اليوم الذي تحصد فيه خيرًا عظيمًا وتربح الحق وتتمكن من معرفة الله والخضوع له. وبذلك، سوف تكون راضيًا تمامًا.

8 يناير 2022


ماذا يعني السعي إلى الحق (2)

عقدنا في اجتماعنا الأخير شركة عن ماذا يعني السعي إلى الحق. لنبدأ بمراجعة: ماذا يعني السعي إلى الحق؟ هل لديك إجابة عن هذا السؤال؟ هل تفكرتم فيه بعد أن عقدنا شركتنا السابقة؟ بعد أن ننتهي من عقد الشركة حول موضوعات معينة، سوف تحتاجون إلى التفكير فيها ثم اختبارها ومراجعتها عمليًا في حياتكم الواقعية. وعندئذٍ فقط سوف تستطيع ربح المعرفة الحقيقية، وعندئذٍ فقط ستتمكن من فهم تلك الموضوعات التي كنت تفكر فيها وتقديرها، وعندئذٍ فقط سوف تتمكن من تقديم الاختبار والمعرفة الحقيقيين. أليس كذلك؟ (بلى). ولذلك، هل فكرتم في السؤال؟ ماذا يعني السعي إلى الحق؟ ما العناصر التي ينطوي عليها السعي إلى الحق؟ ما الأشياء الرئيسية التي ينطوي عليها؟ هل لخصتم هذه الأشياء؟ (في المرَّة السابقة، بدأ الله بعقد شركة حول مختلف الأفكار والآراء والمواقف الخاطئة التي لدى الإنسان فيما يتعلق بالسعي إلى الحق، ثم عقد الله شركة تفصيلية حول الخطوات الخمس للسعي إلى الحق). كان يوجد في الأساس جزءان رئيسيان في شركتنا الأخيرة: بعض الحالات السلبية أو الآراء الخاطئة التي لدى أناس كثيرين فيما يخص السعي إلى الحق، وسوء فهم الإنسان بخصوص السعي إلى الحق، بالإضافة إلى الأعذار والمبررات التي يُقدِّمها الناس لعدم السعي إلى الحق، وكان ذلك هو الجزء الرئيسي الأول. أما الجزء الرئيسي الثاني فهو عقد الشركة عن كيفية السعي إلى الحق، وقد تكوَّن من خمس خطوات. على الرغم من وجود جزئين فقط، فقد تطرقنا إلى الكثير من التفاصيل والحذافير داخل كل منهما. لقد كشفت عن قدر من معرفة الإنسان واستيعابه المحرفين بخصوص السعي إلى الحق، كما كشفت عن العديد من الصعوبات لدى الإنسان في السعي إلى الحق، بالإضافة إلى بعض الأعذار والمبررات والذرائع التي يُقدِّمها أولئك الذين ينفرون من الحق لعدم السعي إليه. تتطابق المواقف والإدراكات السلبية والخاملة التي يُظهرها الناس عندما يتعلق الأمر بالسعي إلى الحق مع أنماط الحياة والمساعي التي يتمسكون بها في حياتهم الواقعية، بالإضافة إلى المواقف التي يضمرونها تجاه الحق، وهي جميعها مرتبطة بسلوكيات الناس المحددة وتدفقاتهم المحددة. ومن ثم، بناءً على سلوكيات الإنسان المختلفة، قدَّمت القليل من الطرق المحددة وخطوات الممارسة فيما يخص مسار السعي إلى الحق. هل كل هذا يتضح لك؟ (نعم). هل يتضح فعلًا؟ لماذا لا تقول شيئًا إذًا؟ يبدو أنه لا يزال غير واضح لك وأنه يوجد المزيد الذي نحتاج إلى عقد شركة بخصوصه.

أصل عدم سعي الناس إلى الحق

أولًا: السبب الموضوعي

السعي إلى الحق هو أروع الأشياء في الإيمان بالله. ماذا يعني السعي إلى الحق؟ عندما يتعلق الأمر بمسألة السعي إلى الحق، فإن جميع إظهارات الناس تكشف العديد من مشكلاتهم وصعوباتهم، ويمتلك الناس جميع أنواع التبريرات والأعذار لعدم السعي إلى الحق، فالعوائق هائلة للغاية. نظرًا للصعوبات المختلفة لدى الناس، فإنهم يبدون مضغوطين ومنزعجين للغاية عندما يتعلق الأمر بالسعي إلى الحق، ويعتقدون أنه في غاية الصعوبة. أما السؤال نفسه "ماذا يعني السعي إلى الحق؟" فهو في الواقع سؤال تسهل الإجابة عنه، فلماذا لا يستطيع الناس السعي إلى الحق؟ ما السبب؟ يتفاخر كل واحد بالضمير والإدراك، وبإيمانه الحقيقي بالله، وبقدرته على أداء واجبه، وباستعداده للمعاناة ودفع الثمن. فكيف يعجزون عن الانطلاق في طريق السعي إلى الحق مع وجود هذه السلوكيات الجيدة أساسًا لهم؟ إنهم يتمتعون بمثل هذه الإنسانية والنزاهة الصالحتين والسمعة الطيبة، ولديهم إرادتهم وتطلعاتهم ورغباتهم في سعيهم، ولديهم مجهوداتهم الذاتية ورغبتهم في تحمُّل المشاق وموقف دفع الثمن، ولديهم موقفهم النشط والإيجابي والمتفائل المتمثل في التوق إلى قبول الحق. ومع وجود هذه الأشياء كأساس لهم، فكيف لا يكونون مؤهلين للسعي إلى الحق؟ لماذا لا يستطيعون تحقيق السعي إلى الحق؟ أين يكمن أصل المشكلة؟ (الإنسان لا يحب الحق وينفر منه بطبيعته). تلك إجابة دقيقة. السبب الأساسي هو أن الناس لديهم شخصيات فاسدة. وشخصية الإنسان الفاسدة تأتي من الشيطان، وأي شيء من الشيطان يعادي الله والحق. ولذلك، فإن مطالبة الناس بالسعي إلى الحق تعادل مطالبتهم بالتمرد على حياتهم وسماتهم الفطرية وطريقتهم الفطرية في سعيهم ونظرتهم إلى الحياة. إنهم يجدون صعوبة في التخلي عن هذه الأشياء الخاطئة والتمرد على تفضيلاتهم الجسدية، وفي المقابل السعي إلى كلام الله والحق وممارسته. هذا ما لا تحبه أجسادهم، فهم يفتقرون إليه، بل ويحتقرونه ويزدرونه. إن مطالبتك بالسعي إلى الحق تعادل مطالبتك بالتخلي عن حياتك الفطرية. أليس ذلك هو نفسه مطالبتك بالتضحية بحياتك؟ (بلى). إنه قيامك بالتضحية بحياتك. هل يضحي الناس بحياتهم طواعيةً؟ (كلا). إنهم يقولون في أعماق قلوبهم: "لن أفعل ذلك" مئات وآلاف المرَّات، بل وعشرات آلاف المرَّات. "لن أفعل ذلك". مهما كان الأمر، يصعب على الناس التخلي عن الأشياء الشيطانية الفطرية التي يمتلكونها. هذه حقيقة، وقد اختبرتموها اختبارًا عميقًا وفعليًا. لا يرغب الناس من أعماق قلوبهم في التمرد على الجسد أو التمرد على حياتهم، فطبيعة جوهر حياتهم هو من الشيطان، ولا يرغب الناس في التمرد على صفاتهم الشيطانية الفطرية أو طبيعتهم الشيطانية للسعي إلى الحق. ولذلك، فيما يخص أولئك الذين لديهم طبائع شيطانية ويعيشون وفقًا لشخصيات شيطانية، فإن محبة الحق والسعي إليه يتعارضان مع إرادتهم، وهم مترددون في فعل ذلك. ما السبب الجذري لهذا؟ لأن الصفات الموجودة داخل الإنسان هي صفات الشيطان، وهم في جوهرهم معادون لله. ولذلك، بعد أن يكون الناس قد سمعوا الحق وفهموه، فإن أولئك الذين يحبون الحق وعلى استعداد للسعي إليه ودفع الثمن ولديهم هذه الإرادة والطموح والرغبة هم وحدهم القادرون على ممارسة الحق بمجرد أن يفهموه. إنهم وحدهم القادرون على العيش بالحق وعيش واقعه. يوجد أناس كثيرون على استعداد لممارسة الحق، لكن طبائعهم وشخصياتهم الشيطانية تعوقهم. إنهم عاجزون عن ممارسة الحق على الرغم من أنهم قد يرغبون في ذلك. والحقيقة هي أن في الحياة الواقعية ممارسة الحق أمر صعب للغاية. من السهل مطالبتك بالتخلي عن ملابسك ومجوهراتك المفضلة أو الأشياء التي تستمتع بها أو الوظيفة والمهنة اللتين تحبهما أو نقاط قوتك وهواياتك أو أي شيء من هذا القبيل. يمكنك التمرد على أي منها، فمن السهل التخلي عنها. أما مطالبتك بالتمرد على جسدك وشخصيتك الشيطانية، وأن تتوصل إلى ممارسة الحق والخضوع لله فهو أمر أصعب بكثير. ولدواعي التبسيط، فإن الأمر أشبه بإجبار بطة على عدم الحركة أو إجبار ثور على تسلُّق شجرة، فهذه الأشياء شاقة عليهما للغاية. من السهل على سنور أن يتسلق شجرة، فهذا طبيعي له. ولكن من المستحيل تمامًا أن تجعل السنور يأكل التبن بدلًا من اللحم. إذا طلبت من شخص ما أن يعاني قليلًا ويدفع قدرًا من الثمن ويعيش متواضعًا لبقية حياته، فذلك شيء يمكن أن يحققه أي شخص يملك الإرادة لفعل ذلك. وفي الواقع، لا تشكّل أي صعوبة جسدية مشكلة كبيرة لشخص يؤمن حقًا بالله ويتوق إلى الحق. مثال ذلك، عدم الانغماس في الملذات الجسدية، أو تقليل عدد ساعات النوم كل يوم، أو العيش في ظروف قاسية لمدة عشرة أعوام متتالية، أو الاكتفاء بأدنى أنواع المأكل والملبس والمسكن والمواصلات. يمكن لأي شخص تحمُّل هذه المشاق والأثمان ما دامت لديه الإرادة لفعل ذلك وكان مستعدًا للسعي إلى الحق وكان يتمتع بقدر من ضبط النفس. ولكن إذا طلبت من شخص ما التمرد على الجسد والشيطان، والتصرف تمامًا وفقًا لمتطلبات الله وعلى أساس كلامه، والممارسة وفقًا للحق وبالتالي تحقيق الخضوع لله، فإن أي شخص سيجد ذلك صعبًا، فذلك هو مكمن الصعوبات التي يواجهها الإنسان. ولذا، لا تبدو مسألة السعي إلى الحق كما لو كان بإمكان الناس اتخاذ قرار وتجربته، أو ممارسة ضبط النفس واتباع القواعد ثم التمكن من ممارسة الحق وامتلاكه، فالسعي إلى الحق هو الشيء الأكثر صعوبة وتعقيدًا للإنسانية الفاسدة. من أين ينشأ جذر هذه المشكلة؟ (ينشأ من شخصية الشيطان). ذلك صحيح، فشخصية الشيطان هي أعظم تحدٍ للإنسان. قد يتمتع المرء بمستوى قدرات ضئيل أو يكون حاد الطباع أو الشخصية، وقد لا يملك أي نقاط قوة أو مواهب أو ملكات يتحدث عنها، ولن يُشكِّل أي من هذه الأشياء تحديًا كبيرًا له. ففي النهاية، تنشأ المشكلة من شخصية الإنسان الفاسدة. فالشخصية الفاسدة تُبقي أيادي الناس وأقدامهم، وعقولهم وأفكارهم، وخواطرهم، وطريقة تفكيرهم، وأعماق أرواحهم في قبضة الموت وتحت سيطرتها، بحيث يصعب عليهم أن يسلكوا كل شبر على طريق السعي إلى الحق. قد يؤمن المرء بالله لمدة ثلاثة أو خمسة أعوام من دون أن يربح شيئًا، بل ويوجد بعض الناس الذين آمنوا لمدة عشرة أعوام أو عشرين أو ثلاثين عامًا ولم يربحوا منه إلا القليل. والبعض منهم لم يربح شيئًا على الإطلاق. يا لأولئك الناس صفر اليدين من مساكين وبؤساء! لقد آمنوا بالله لمدة ثلاثين عامًا لكنهم يظلون مساكين وعميانًا ولم يربحوا منه شيئًا. عندما يقعون في السلبية، فإنهم لا يعرفون كيفية الخروج منها؛ وعندما يكون لديهم سوء فهم عن الله، فإنهم لا يعرفون كيفية تبديده؛ وعندما تداهمهم الشدائد، فإنهم لا يعرفون كيفية مواجهتها ولا كيفية علاج ذلك النوع من المشقة. هل يمكن علاج المشكلات باستخدام قوة الإرادة الذاتية وحدها ليكبح المرء جماح نفسه أو الاتكال على صبره للمثابرة إلى ما لا نهاية؟ ربما يخوض الناس المواقف خطوة بخطوة حتى يجتازوا ذلك، لكن شخصياتهم الفاسدة لا تزال قائمة من دون علاج. ومهما كان عدد مرَّات معاناتهم من السلبية أو سوء الفهم عن الله أو كانت لديهم مفاهيم عن الله، أو فشلوا وسقطوا وشعروا بالضعف، فإنهم لا يزالون إلى يومنا هذا عاجزين عن تقديم أقل قدر من الشهادة الاختبارية، ولا يمكنهم أن يقولوا كلمة واحدة عن معرفتهم بكلام الله أو اختباره، فقلوبهم فارغة، وأعماق نفوسهم فارغة. لا يملكون فهمًا اختباريًا للحق، وليست لديهم معرفة حقيقية بكلام الله، وما أبعدهم عن معرفة عمله وشخصيته. أليسوا مساكين وعميانًا وبؤساء؟ (بلى). إذا كان الشخص لا يسعى إلى الحق، فإن إيمانه بالله لا معنى له مهما كان عدد سنوات إيمانه به. لماذا يسمح الشخص لنفسه إذًا بالوصول إلى هذه المرحلة؟ أين يكمن السبب؟ تنشأ المشكلة هنا أيضًا من شخصية الإنسان الفاسدة. فهذا هو السبب الموضوعي.

ثانيًا: السبب الذاتي

لقد أوضحنا بالفعل السبب الموضوعي لعدم سعي الناس إلى الحق. والآن سنتحدث قليلًا عن السبب الذاتي. والسبب الذاتي هو أنه على الرغم من أن الناس ربما عرفوا من عمل الله وجميع كلامه أو حياتهم الفعلية أن لديهم شخصية فاسدة، فإنهم لا يقارنون أنفسهم أبدًا مقابل كلام الله والحق، بحيث يربحون معرفة عن شخصياتهم الفاسدة، ولا يتمردون أبدًا على شخصياتهم الفاسدة ولا يمارسون أبدًا وفقًا لكلام الله. وعلى الرغم من أن الناس قد يبذلون وينفقون الكثير على طريق الإيمان بالله، وعلى الرغم من أنهم قد يعملون بكل جدية ويعانون كثيرًا ويدفعون أثمانًا كثيرة عليه، فإن هذه جميعها مجرد سلوكيات ظاهرية. إنها لا تثبت أن المرء قد انطلق في طريق السعي إلى الحق، فالناس الذين عانوا بالأكثر هم أولئك الذين بدأوا في اتباع الله في أوائل حياتهم، وأخذوا واجباتهم على عاتقهم عندما كانوا في سن العشرين تقريبًا. والآن يبلغ عمر هؤلاء الأشخاص نحو خمسين عامًا ولا يزالون غير متزوجين. يمكنك القول إنهم كرسوا شبابهم لإيمانهم بالله وتخلوا عن العائلة والزواج، فهل ذلك ثمن عظيم؟ (نعم). لقد تخلوا عن شبابهم وضحوا بحياتهم كلها، وماذا ينتج عن ذلك؟ كان الثمن الذي دفعوه عظيمًا، لكن ما يربحونه في النهاية لا يساوي إنفاقهم أو يتوافق معه. ما المشكلة هنا؟ بناءً على الموقف والعزيمة اللذين يدفعون بهما ثمنًا ما، ومدة إنفاقهم ومقداره ودرجته، يبدو الأمر كما لو أنه ينبغي أن يفهموا الحق ويتمكنوا من ممارسته. تعتقد أنه ينبغي أن تكون لديهم شهادة وقلوب تتقي الله، وأن تكون لديهم معرفة بالله، وأن يكونوا قد انطلقوا بالفعل في طريق اتقاء الله والحيدان عن الشر، وأن يكونوا قد دخلوا بالفعل في واقع الحق. لكن هذا مجرد استنتاج في الحقيقة، فهذان الشيئان لهما علاقة منطقية فحسب، ولا يتوافقان مع الحقائق أو مع ما يعيشه هؤلاء الناس. ما المشكلة هنا؟ ألا ينبغي إخضاعها للتحقيق والنقاش؟ أليست هذه مشكلة تستحق التفكير العميق؟ (بلى). من بين أولئك الذين قبلوا هذه المرحلة من عمل الله لمدة عامين أو ثلاثة، فإن الناس ذوي الاختبار والشهادة ليسوا قليلين. إنهم يشهدون على كيفية تغيير كلام الله لهم وجعلهم أناسًا صادقين، وأن كلام الله جعلهم يفهمون الحق على طريق السعي إليه، وأن كلام الله عالج شخصياتهم الفاسدة وتكبُّرهم وخداعهم وعصيانهم وتوقهم إلى المكانة وطموحاتهم ورغباتهم وما إلى ذلك. يستطيع هؤلاء الناس أن يتمتعوا بالاختبار والشهادة بعد مجرد عامين أو ثلاثة من الإيمان بالله، ولديهم فهم اختباري عميق لكلام الله، ويمكنهم أن يشعروا بصدق كلامه. لماذا آمن بعض الناس بالله إذًا لمدة عشرين أو ثلاثين عامًا ودفعوا أثمانًا باهظة وعانوا كثيرًا وفعلوا الكثير لكن أعماق قلوبهم وعوالمهم الروحية تظل فارغة وجوفاء؟ غالبًا ما يشعر أناس كثيرون في مثل هذا النوع من الحالات بالتيهان. إنهم يقولون دائمًا: "أنا تائه للغاية". أما أنا فأقول: "لقد آمنتَ بالله لمدة عشرين أو ثلاثين عامًا الآن، فكيف لا تزال تائهًا؟ من الواضح أنك لم تربح شيئًا". وإلى يومنا هذا، لا يزال بعض الناس سلبيين وضعفاء. إنهم يقولون: "لقد آمنت بالله لأعوام عديدة، فماذا ربحت؟" وغالبًا عندما يكونون سلبيين وضعفاء أو عندما يُحرَمون من مكانتهم ومنافعهم أو عندما لا يُرضَى غرورهم، فإنهم يلومون الله ويندمون على إيمانهم به لأعوام عديدة. إنهم يندمون على الإيمان بكلامه في المقام الأول، ويندمون على التخلي بحزم عن عملهم وعن الزواج والعائلة، وعن فرصتهم في الالتحاق بالكلية، لاتباع الله. بل ويفكر البعض منهم في ترك الكنيسة. إنهم ممتلئون للغاية بمشاعر الندم على إيمانهم الآن، فلماذا تكبدوا عناء ذلك من الأساس؟ لقد آمنوا بالله لمدة عشرين أو ثلاثين عامًا، وسمعوا الكثير من الحقائق، واختبروا الكثير من عمل الله، ومع ذلك لا تزال أعماق قلوبهم فارغة، وغالبًا ما يغرقون في حالات الفوضى والارتباك والندم والتردد بل وعدم اليقين بشأن مستقبلهم، فما الذي يُسبِّب هذا؟ هل أمثال هؤلاء الناس يستحقون الشفقة؟ (كلا). عندما أرى هؤلاء الناس، وكلما سمعت أخبارًا عنهم وعلمت بآخر أحوالهم، راودني هاجس بشأنهم وراودتني خاطرة عنهم. كيف تبدو حالتهم وعوالمهم الداخلية مألوفة جدًا لي؟ إنهم يبقون إلى الآن في بيت الله يؤدون واجباتهم. فما الذي يتكلون عليه؟ هل يتكلون على عقلية الخلاص بالنعمة؟ هل يتكلون على عقلية الخلاص الحتمي إذا اتبع المرء الله إلى النهاية؟ أم يتكلون على عقلية تستند على الحظ والصدفة؟ لا واحدة من هذه. ما هي إذًا؟ إنها أشبه تمامًا بما قاله بولس: "قَدْ جَاهَدْتُ ٱلْجِهَادَ ٱلْحَسَنَ، أَكْمَلْتُ ٱلسَّعْيَ، حَفِظْتُ ٱلْإِيمَانَ، وَأَخِيرًا قَدْ وُضِعَ لِي إِكْلِيلُ ٱلْبِرِّ" (2 تيموثاوس 4: 7-8). لتحليل هذا المقطع وللتعبير عنه ببساطة، فإن هذه الكلمات تتسم بإجراء تعاملات، وتنطوي على موقف وفكرة وخطة لإبرام صفقة، وتنبع من الرغبة والطموح. ما الحقيقة التي تراها في هذه الكلمات؟ ما الذي يسعى إليه الناس في إيمانهم بالله؟ (الإكليل والبركات). نعم. إنهم يسعون إلى البركات وإلى غاية صالحة. وبماذا سيقايضون مقابل هذه الغاية الصالحة والبركات؟ بماذا سيبادلون مثل تلك الأشياء؟ (كدحهم وعملهم وتضحياتهم ونفقاتهم ومعاناتهم ودفع الثمن). باستخدام كلمات بولس، فقد جاهدوا الجهاد الحسن وأكملوا السعي. إنهم يؤمنون أنهم فعلوا كل شيء كان من المفترض أن يفعلوه، وأنهم بالتالي ينبغي أن يربحوا الغاية الصالحة والبركات التي أعدها الله للبشر. إنهم يعتقدون أنه من نافلة القول إن هذا هو ما ينبغي أن يفعله الله – وما يجب أن يفعله – وإنه إذا لم يفعل ذلك فلن يكون هو الله. من الواضح أنه لا يوجد خضوع تجاه الله في هذا، ولا موقف السعي إلى الحق، ولا موقف أو خطة لتتميم واجب الكائن المخلوق. إنها مجرد رغبة في مقايضة بعض الأشياء التي يمكنهم فعلها مقابل البركات التي وعد بها الله البشر. ولذلك، فإن الناس الذين تحدثنا عنهم للتو يشعرون غالبًا بفراغ في عوالمهم الداخلية، وأنه ليس لديهم ما يتكلون عليه في أعماق قلوبهم، ومع ذلك فإنهم يواصلون فعل ما كانوا يفعلونه دائمًا من جهة دفع مثل هذه الأثمان والمعاناة الشديدة مثابرين في الجهاد الحسن وإكمال السعي. على ماذا يتكلون؟ إن أقوال بولس تلك التي يتمسكون بها ويؤمنون بها جُزافًا هي التي تدعم "إيمانهم". إنهم يتكلون على طموحاتهم ورغبتهم في المكافأة ونيل الإكليل. يتكلون على أحلامهم في استخدام تبادل المعاملات للحصول على بركات عظيمة. إنهم لا يتكلون على فهم عمل الله أو الاختبار والمعرفة اللذين رُبحا من السعي إلى الحق بينما يبذلون أنفسهم لله، فذلك ليس هو ما يتكلون عليه.

بالنظر إلى ما عقدنا عنه الشركة للتو، يمكن للمرء أن يرى أنه على الرغم من وجود تحديات عملية كثيرة على طريق السعي إلى الحق، بالإضافة إلى أغلال الشخصيات الفاسدة وقيودها والعديد من الصعوبات والعقبات، فإنه ينبغي على المرء أن يؤمن أنه ما دام لديه إيمان حقيقي، سوف يتمكن تمامًا من الانطلاق في طريق السعي إلى الحق عند الاتكال على إرشاد كلام الله وعمل الروح القدس. وبطرس سابقة لهذا. لا يركز أناس كثيرون في إيمانهم بالله إلا على العمل من أجل الله، ويكتفون بمجرد المعاناة ودفع الثمن، لكنهم لا يطلبون الحق أبدًا. ونتيجةً لذلك، فإنهم يفتقرون إلى المعرفة الحقيقية بعمل الله بعد إيمانهم به لمدة عشرة أعوام أو عشرين عامًا أو ثلاثين عامًا، ولا يمكنهم التحدث عن أي اختبار أو معرفة بالحق أو بكلام الله. وأثناء الاجتماعات، عندما يحاولون التحدث قليلًا عن شهادتهم الاختبارية، لا يكون لديهم ما يقولونه، كما أنهم يجهلون تمامًا ما إذا كانوا سينالون الخلاص أم لا. ما المشكلة هنا؟ هذا هو الحال مع الأشخاص الذين لا يطلبون الحق. بصرف النظر عن عدد أعوام إيمانهم، فإنهم غير قادرين على فهم الحق، فضلًا عن ممارسته. فكيف يمكن لشخص لا يقبل الحق على الإطلاق أن يدخل إلى الواقع؟ يوجد البعض ممن لا يمكنهم رؤية هذه المشكلة. إنهم يعتقدون أنه إذا كان الناس الذين يرددون كلام وتعاليم مثل الببغاوات يمارسون الإيمان، فيمكنهم الدخول إلى واقع الحق أيضًا. هل هذا صحيح؟ الناس الذين يرددون كلام وتعاليم مثل الببغاوات لا يفهمون الحق بالفطرة – فكيف يمكنهم ممارسته؟ إن ما يمارسونه يبدو أنه لا يخالف الحق، ويبدو أعمالًا صالحة وسلوكيات جيدة، ولكن كيف يمكن تسمية تلك الأعمال الصالحة والسلوكيات الجيدة واقع الحق؟ إن الأشخاص الذين لا يفهمون الحق لا يعرفون واقع الحق؛ فهم يعتبرون أن أعمال الناس الصالحة وسلوكياتهم الجيدة هي ممارسة الحق. هذا أمر سخيف، أليس كذلك؟ كيف يختلف هذا عن أفكار المتدينين وأراءهم؟ وكيف يمكن حل مثل هذه المشكلات للفهم المحرّف؟ ينبغي على الناس أولًا أن يفهموا مقاصد الله من كلامه، وينبغي أن يعرفوا معنى فهم الحق وممارسته حتى يمكنهم معرفة الآخرين وتمييزهم على حقيقتهم، وحتى يمكنهم معرفة ما إذا كانَ لديهم واقع الحق أم لا. إن عمل الله وخلاصه للإنسان يُراد به جعل الناس يفهمون الحق ويمارسونه؛ فعندئذٍ فقط سوف يتمكن الناس من التخلص من شخصياتهم الفاسدة والتصرف وفقًا للمبادئ والدخول إلى واقع الحق. إن لم تطلب الحق واكتفيت فحسب بالتضحية والمعاناة ودفع الثمن لأجل الله وفقًا لمفاهيمك وتصوراتك، فهل سيُمثِّل كل شيء تفعله ممارستك للحق وخضوعك لله؟ هل سيثبت أنك غيَّرت شخصيتك الحياتية؟ هل سيُمثِّل امتلاكك للمعرفة الحقيقية عن الله؟ لا. ما الذي سيُمثِّله كل شيء تفعله إذًا؟ لا يمكن أن يُمثِّل إلا تفضيلاتك وفهمك الشخصيين وتفكيرك الحالم. وفي الأساس لن يكون إلا الأشياء التي تحب فعلها وترغب في فعلها؛ فكل شيء تفعله يرضي رغباتك وقراراتك ومُثُلك العليا فحسب. ومن الواضح أن ذلك لا يعني طلب الحق. فلا شيء من أفعالك أو سلوكياتك له علاقة بالحق أو بمتطلبات الله. وجميع أفعالك وسلوكياتك هي لنفسك؛ فأنت لا تعمل وتقاتل وتسعى إلا من أجل مُثُلك العليا وسمعتك ومكانتك. وهذا لا يجعلك مختلفًا عن بولس الذي لم يكدح ويعمل طوال حياته إلا من أجل المكافأة ونيل الإكليل ودخول ملكوت السماوات. وهذا يدل بوضوح على أنك تسير في طريق بولس. يقول البعض: "أنا أكدح وأعمل عن طيب خاطر. لم أحاول إبرام صفقة مع الله". لا يهم ما إذا كنت قد حاولت بطريقة أو بأخرى إبرام صفقة مع الله، وما إذا كانت لديك في ذهنك أو موقفك نية صريحة لإبرام صفقة مع الله. فإن كانت لديك مثل هذه الخطة والهدف أم لا، فإنك تحاول مقايضة كدحك وعملك ومصاعبك والأثمان التي دفعتها مقابل المكافآت وإكليل ملكوت السماوات. يتمثل جوهر هذه المشكلة في أنك تحاول إبرام صفقة مع الله، لكنك لست على دراية بأنك تفعل ذلك. وبصرف النظر عن ذلك، ما دام الشخص يعاني المصاعب ويدفع الأثمان لربح البركات، فإن جوهر سعيه هو نفسه جوهر سعي بولس. بأي طريقة يتماثلان؟ كلاهما محاولتان لمقايضة سلوكيات الفرد الجيدة، أي عمله والمصاعب التي يمر بها والأثمان التي يدفعها وما إلى ذلك، مقابل بركات الله والبركات التي يعد بها البشر. أليست هذه الأشياء في جوهرها هي نفسها؟ (بلى). إنها نفسها في الجوهر، ولا يوجد اختلاف حقيقي. إذا كنت لا ترغب في السير في طريق بولس، بل في طريق بطرس، وكنت ترغب في ربح استحسان الله، فكيف ينبغي أن تمارس؟ لا يوجد شك: يجب أن تتعلم السعي إلى الحق. يجب أن تتمكن من قبول الحق، وكذلك دينونة الله وتوبيخه، وتهذيبك. يجب أن تركز على معرفة نفسك وإحداث تغيير في شخصيتك والسعي لممارسة محبة الله. ذلك هو معنى السير في طريق السعي إلى الحق والانطلاق في طريق بطرس. للسير في طريق بطرس، يجب أن تفهم أولًا ما يتطلبه الله من الإنسان والطريق الذي أشار إليه الله للإنسان. يجب أن تتمكن من تمييز طريق الإيمان بالله الذي يؤدي إلى الخلاص من الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك والدمار. عليك أن تتأمل حقًا سبب قدرتك على السير في طريق بولس وتتأكد من نوع الشخصية التي تأمرك بالسير في ذلك الطريق. ينبغي أن تُميِّز أبرز الأشياء وأوضحها التي في شخصياتك الفاسدة مثل التكبُّر أو الخداع أو الشر. وبدءًا بهذه الشخصيات الفاسدة، تأمل نفسك وشرّحها واربح معرفة عنها. إذا تمكنت من تحقيق معرفة حقيقية بنفسك ومن كراهية نفسك، فسوف يسهل عليك التخلص من شخصياتك الفاسدة، وسوف يسهل عليك ممارسة الحق. كيف يجب إذًا ممارسة هذا على وجه التحديد؟ دعونا نعقد شركة ببساطة عن هذا الأمر مستخدمين مثال الشخصية المتكبرة. يجب أن تركز في حياتك اليومية في جميع الأوقات على فحص نوع الشخصية المتكبرة التي تتدفق منك عندما تتحدث وتتصرف وتتعامل مع الأمور وتؤدي واجبك وتعقد الشركة مع الآخرين وما إلى ذلك، ومهما كان الأمر المطروح أو مكان وجودك أو نوعية الظروف. يجب أن تتفحص جميع التدفقات والخواطر والأفكار التي تأتي من شخصيتك المتكبرة التي تعيها ويمكنك إدراكها، بالإضافة إلى نواياك وأهدافك، وعلى وجه الخصوص، رغبتك الدائمة في إلقاء محاضرات على الآخرين باستعلاء، وعدم طاعة أحد، واعتبار نفسك أفضل من الآخرين، ورفض ما يقوله الآخرون مهما كان مدى صوابهم، ومطالبة الآخرين بقبول ما تقوله والخضوع له حتى عندما تكون مخطئًا، وميلك الدائم لقيادة الآخرين، وعدم الامتثال وتقديم تبريرات عندما يهذبك القادة والعاملون، وإدانتك لهم على أنهم كذبة، والإدانة الدائمة للآخرين وإعلاء نفسك، والتفكير الدائم بأنك أفضل من أي شخص آخر، والرغبة الدائمة في أن تكون شخصًا بارزًا مشهورًا، والحب الدائم للتباهي بحيث يبجلك الآخرون ويهيمون بك.... يمكنك معرفة مدى قبح شخصيتك المتكبرة من خلال ممارسة التأمل في تدفقات الفساد هذه وتشريحها، ويمكنك أن تمقت نفسك وتبغضها وتكره شخصيتك المتكبرة أكثر. ومن ثم، سوف تكون على استعداد للتأمل فيما إذا كانت قد تدفقت منك شخصية متكبرة في جميع الأمور أم لا. جزء من هذا هو التأمل فيما يتدفق من الشخصيات المتكبرة والبارة ذاتيًا في كلامك، أي الكلام المتباهي المتكبر الأخرق الذي تقوله. والجزء الآخر هو التأمل في الأشياء السخيفة الخرقاء التي تفعلها أثناء التصرف وفقًا لمفاهيمك وتصوراتك وطموحاتك ورغباتك، فهذا النوع وحده من تأمل الذات يمكنه أن ينتج معرفة عن الذات. بمجرد أن تكون قد ربحت معرفة حقيقية عن نفسك، ينبغي أن تطلب مسارات ومبادئ الممارسة لتكون شخصًا صادقًا في كلام الله، وحينها تمارس وتؤدي واجبك وتتعرف إلى الآخرين وتتعامل معهم وفقًا للمسارات والمبادئ المشار إليها في كلام الله. عندما تكون قد مارست بهذه الطريقة لفترة ربما تكون شهرًا أو شهرين، سوف تشعر بغبطة في قلبك حيال ذلك، وسوف تكون قد ربحت منه شيئًا، وتذوقت طعم النجاح. سوف تشعر أن لديك طريقًا لتصبح شخصًا صادقًا وعاقلًا، وسوف تشعر أنك أكثر ثباتًا. على الرغم من أنك لن تتمكن بعد من التحدث عن معرفة عميقة بالحق على وجه التحديد، فإنك ستكون قد ربحت قدرًا من المعرفة الإدراكية عنه، بالإضافة إلى مسار للممارسة. على الرغم من أنك لن تتمكن من التعبير عنه بوضوح في صورة كلمات، فإنك سوف تتمتع بشيء من التمييز عن الضرر الذي تلحقه الشخصية المتكبرة بالناس وكيفية تشويهها لإنسانيتهم. مثال ذلك، غالبًا ما يقول الناس المتكبرون والمغرورون كلامًا متباهيًا متهورًا ويقولون كلامًا شيطانيًا لخداع الآخرين. إنهم يتكلمون كلامًا رنانًا ويهتفون بالشعارات ويخطبون خُطبًا سامية. أليست هذه مظاهر مختلفة للشخصية المتكبرة؟ أليس من العبث المطبق تدفق هذه الشخصيات المتكبرة؟ إذا استطعت أن تفهم حقًا أنه كي تتدفق منك مثل هذه الشخصيات المتكبرة فلا بد أن تكون قد فقدت عقلك البشري الطبيعي، وأن العيش ضمن شخصية متكبرة يعني أنك تعيش الشيطانية بدلًا من الإنسانية، فعندئذٍ ستكون قد أدركت حقًا أن الشخصية الفاسدة شخصية شيطانية، وسوف تتمكن من كره الشيطان وكره الشخصيات الفاسدة من قلبك. وفي غضون ستة أشهر أو عام من هذا الاختبار، سوف تستطيع معرفة نفسك الحقيقية. وإذا تدفقت منك شخصية متكبرة مرَّة أخرى، فستكون على دراية بها فورًا، وستتمكن من التمرد عليها ونبذها. سوف تكون قد بدأت في التغيير، وسوف تتمكن من التخلص تدريجيًا من شخصيتك المتكبرة والتعايش بشكل طبيعي مع الآخرين. سوف تستطيع التحدث بصدق ومن القلب، ولن تعود تتفوه بالأكاذيب أو كلام التكبُّر. ألن تمتلك حينها قدرًا من العقل وقدرًا من الشبه بالشخص الصادق؟ ألن تكون قد ربحت ذلك الدخول؟ هذا هو الوقت الذي سوف تبدأ فيه في ربح شيء ما. عندما تمارس الصدق بهذه الطريقة، سوف تستطيع طلب الحق والتأمل في نفسك مهما كان نوع الشخصية المتكبرة التي تتدفق منك، وبعد اختبار كونك شخصًا صادقًا بهذه الطريقة لبعض الوقت، سوف تتمكن من أن تفهم تلقائيًا وتدريجيًا الحقائق وكلمات الله ذات الصلة عن كونك شخصًا صادقًا. وعندما تستخدم تلك الحقائق لتشريح شخصيتك المتكبرة، سوف توجد في أعماق قلبك استنارة وإضاءة كلام الله، وسوف يبدأ قلبك في الشعور بمزيد من الإشراق. سوف ترى بوضوح الفساد الذي تجلبه الشخصية المتكبرة للناس والقبح الذي يجعلهم يعيشونه، وسوف تستطيع تمييز كل حالة من الحالات الفاسدة التي يجد الناس أنفسهم فيها عندما تتدفق منهم شخصية متكبرة. وبالمزيد من التشريح، سوف ترى قبح الشيطان بشكل أوضح، وسوف تكره الشيطان أكثر. ومن ثم، سوف يسهل عليك التخلص من شخصيتك المتكبرة. عندما تصل معرفتك إلى هذا الحد، ستستوعب الحق ذو الصلة في كلام الله بشفافية، وسوف تعرف أن كل ما يطلبه الله من الإنسان هو ما يجب أن يمتلكه الناس ذوي الإنسانية الطبيعية ويعيشونه. وعندئذٍ، لن تعود تشعر بأن ممارسة الحق صعبة عليك. وبدلًا من ذلك، سوف تؤمن أن ممارسة الحق طبيعية ومبررة تمامًا، وأنها الطريقة التي ينبغي أن يعيش بها الإنسان. في تلك المرحلة، سوف تكون ممارستك لكلام الله والحق تلقائية وإيجابية واستباقية تمامًا، وفي الوقت نفسه سوف تحب الحق أكثر. سوف يزداد عدد الأشياء الإيجابية في قلبك، وسوف تنشأ فيه تدريجيًا معرفة حقيقية بالله. وهذا هو معنى أن تفهم الحق بصدق. سوف تكون لديك وجهة نظر ومنظور صحيحين عن جميع الأمور، وسوف تتأصل في قلبك هذه المعرفة الحقيقية وهذه الآراء الصحيحة تدريجيًا. وذلك هو معنى الدخول إلى واقع الحق، فهو شيء لا يمكن لأحد أن يحرمك منه أو يسلبك إياه. بعد أن تكون قد جمعت هذه الأشياء الإيجابية شيئًا فشيئًا، سوف تشعر بالإثراء الشديد في أعماق قلبك. لن تشعر بعد الآن بأنه لا فائدة من الإيمان بالله، وسوف يتبدد الشعور بالخواء في قلبك. سوف ينشأ فيك الإيمان الحقيقي عندما تكون قد شعرت بمدى روعة فهم الحق ورؤية نور الحياة البشرية. وعندما تملك الإيمان لتختبر عمل الله وترى مدى واقعية السعي إلى الحق وتحقق الخلاص وعمليتهما، سوف تمارس كلام الله وتختبره بإيجابية واستباقية. سوف تعقد شركة عن اختبارك ومعرفتك الحقيقيين، وبالتالي تشهد لله وتساعد المزيد من الناس على معرفة قوة كلام الله والفوائد التي يجلبها الحق للإنسان. وحينها سوف يكون لديك المزيد من الإيمان لممارسة الحق وأداء واجبك جيدًا، وبذلك تكون قد خضعت حقًا لله. سوف يشرق قلبك أكثر عندما تتحدث عن شهادتك الاختبارية الحقيقية. سوف تشعر أن لديك طريقًا أكثر لممارسة الحق، وفي الوقت نفسه سوف ترى أن لديك الكثير من النقائص وأنه توجد حقائق كثيرة ينبغي عليك ممارستها. هذه الشهادة الاختبارية ليست مفيدة وتنويرية للآخرين فحسب، بل ستشعر أيضًا أنك قد ربحت شيئًا في سعيك إلى الحق، وأنك نلت بركات الله حقًا. عندما يختبر الشخص عمل الله بهذه الطريقة إلى أن يتمكن من الشهادة له، لن يؤدي هذا الاختبار فقط إلى معرفة المزيد من الناس بشخصياتهم الفاسدة، والتخلُّص من أغلال تلك الشخصيات وقيودها ومعاناتها، وتمكُّنهم من الانعتاق من قوة الشيطان، بل يمكنه أيضًا أن يمنح ذلك الشخص المزيد والمزيد من الإيمان للسير في طريق السعي إلى الحق وجعله كاملًا. ألا يصبح مثل هذا الاختبار شهادة حقيقية؟ تلك هي الشهادة الحقيقية. هل يشعر الشخص القادر على تقديم مثل هذه الشهادة لله أن الإيمان به ممل أو تافه أو أجوف؟ بالطبع لا. عندما يستطيع الإنسان أن يشهد لله وتكون لديه معرفة حقيقية به، تمتلئ أعماق قلبه بالسلام والفرح، ويشعر بالإثراء والرسوخ بدرجة مذهلة. عندما يعيش المرء في مثل هذه الحالة وهذا المجال، فمن الطبيعي ألا يجبر نفسه على المعاناة ودفع ثمن وكبح جماح نفسه. لن يجبر نفسه على قمع جسده والتمرد على الجسد. وما سيكثر من فعله هو ربح المعرفة بشكل إيجابي عن شخصياته الفاسدة. سوف يسعى أيضًا إلى معرفة شخصية الله وما لدى الله ومن هو الله، وسوف يفهم ما ينبغي على المرء أن يفعله للخضوع لله وإرضائه. وبذلك سوف يفهم مقاصد الله وسط كلامه، ويجد مبادئ ممارسة الحق بدلًا من التركيز على المشاعر العابرة في داخله. مثال ذلك، عدم القدرة على كبح جماح نفسه عند حدوث الأشياء، أو حدة الطباع، أو سوء المزاج، أو الشعور بالغضب مرَّة أخرى، أو فعل شيء سيئ أو دون المستوى المثالي مرَّة أخرى، أو أي أمر تافه كهذا. لا داعي للقلق بشأن هذه الأشياء ما دامت لا تعيق ممارستك للحق. ينبغي أن تستمر في التركيز على علاج شخصياتك الفاسدة والسعي إلى كيفية الممارسة بطريقة تُرضي الله وتتوافق مع مقاصده. مارس الحق هكذا وسوف تحرز تقدمًا سريعًا في الحياة، وسوف تكون قد انطلقت في طريق السعي إلى الحق وتحقيق الكمال. لن يكون قلبك أجوف فيما بعد، وسوف يكون لديك إيمان حقيقي بالله، وسوف تكون مهتمًا أكثر بكلام الله والحق، وسوف تعتز بهما أكثر من ذي قبل. سوف تفهم المزيد والمزيد عن مقاصد الله ومتطلباته. عندما يصل المرء إلى هذا المستوى، يكون قد دخل بالكامل في كلام الله وواقع الحق.

إن ما يمارسه أناس كثيرون ويدخلون فيه الآن ليس واقع الحق، لكنهم يدخلون إلى نوع من الحالات يُظهرون فيها سلوكيات ظاهرية جيدة ويكونون على استعداد لدفع ثمن والمعاناة وبذل كل شيء. ومع ذلك، فإن أعماق قلوبهم تظل خاوية، وليس لديهم ما يدعمهم في عوالمهم الداخلية. لماذا ليس لديهم ما يدعمهم؟ لأنهم يفتقرون إلى طريق عندما يصيبهم أي شيء، ويعتمدون على التمنيات، وليست لديهم مبادئ ممارسة الحق. عندما تتدفق منهم شخصية فاسدة، لا يمكنهم إلا ممارسة ضبط النفس ولا يمكنهم طلب الحق لعلاجها. ومن حسن حظ الناس، فإن جسدهم العتيق يتمتع بقدرة فطرية وهي قدرته على المعاناة. يوجد قول مأثور بين غير المؤمنين نصه: "لا توجد معاناة تستعصي على التحمُّل، ولكن توجد بركات لا يمكن التمتع بها". يتمتع جسد الإنسان بقدرة فطرية غريزية: فهو لا يستطيع التمتع بالكثير من البركات، لكنه يستطيع معاناة أي شيء وتحمُّله وكبح جماح نفسه. هل هذا شيء جيد؟ هل هي نقطة قوة أم عيب أو نقص؟ هل مقولتهم تلك هي الحق؟ (كلا). إنه ليس كذلك، وإذا لم يكن الشيء هو الحق، فهو هراء. تلك المقولة مجرد كلمات جوفاء، ولا يمكنها علاج أي من مشكلاتك، ولا يمكنها علاج صعوباتك العملية. ولتحري الدقة، لا يمكنها علاج شخصياتك الفاسدة. ولذلك، لا فائدة من قولها. على الرغم من أنك قد تملك قدرًا من المعرفة بها وقد تكون على دراية بها واختبرتها بعمق، فإنها لا تزال غير مفيدة. توجد لدى غير المؤمنين مقولات أخرى أيضًا مثل: "لست خائفًا من الموت، فلماذا أخاف من العيش؟" و"حلول الشتاء يؤذن باقتراب الربيع". هذه عبارات سامية للغاية، أليس كذلك؟ إنها ملهمة وفلسفية تمامًا، أليست كذلك؟ يُسمِّي غير المؤمنين هذه المقولات "غذاء الروح". هل تحبون هذه الأنواع من المقولات؟ (لا). لمَ لا؟ قد يقول البعض: "نحن لا نحبها فحسب، فهي ما يقوله غير المؤمنين. نحن نحب كلام الله". أي جزء من كلام الله تحبه إذًا؟ ما العبارة التي تعتبر أنها الحق؟ ما العبارة التي اختبرتها ومارستها ودخلت فيها وربحتها؟ لا جدوى من مجرد كره مقولات غير المؤمنين هذه. ربما لا تحبها، ولكن لا يمكنك تمييز جوهرها بوضوح. هل هذه المقولات صحيحة؟ (كلا). سواء كان كلام غير المؤمنين صحيحًا أم لا، فإنه لا علاقة له بالحق. وحتى لو اعتبره الناس كلامًا جيدًا وصحيحًا، فإنه لا يتوافق مع الحق ولا يمكنه الارتقاء إلى مستوى الحق. إنه في مجمله يخالف الحق ويعاديه. غير المؤمنين لا يقبلون الحق، فلا داعي للتجادل معهم بخصوص الصواب والخطأ. فكل ما يمكننا فعله هو التعامل مع كلامهم على أنه هراء مشوش وعدم شغل أنفسنا بهم. ماذا تعني كلمة "هراء"؟ إنها تعني الكلام الذي لا يُمثِّل على الإطلاق أي بنيان أو قيمة للناس أو لحياتهم أو للطرق التي يسلكونها أو لخلاصهم. فكل هذا الكلام هراء، ويمكن تسميته أيضًا بالكلام الفارغ. لا علاقة له بحياة الإنسان وموته أو بالطرق التي يسلكها، وهو هراء ليست له أي فائدة إيجابية بتاتًا. يسمع الناس مثل هذه العبارة ويعيشون حياتهم كما يحلو لهم كعادتهم، ومثل هذه العبارة لن تُغيِّر أي حقائق لأنها ليست الحق، فالحق وحده يبني الإنسان ويتمتع بقيمة لا حدود لها. لماذا أقول هذا؟ لأن الحق يمكن أن يُغيِّر مصائر الناس وأفكارهم ووجهات نظرهم وعوالمهم الداخلية. والأهم من ذلك، يمكن للحق تبديد شخصيات الإنسان الفاسدة، وتغيير صفات الشخص وتحويل صفاته الشيطانية إلى صفات للحق. ويمكنه أن يُحوِّل الشخص الذي يعيش بشخصياته الفاسدة إلى شخص يعيش بالحق وبكلام الله. عندما يعيش المرء واقع الحق ويكون كلام الله أساسًا له، ألا تتغير حياته بهذه الطريقة؟ وعندما تتغير حياة المرء، فهذا يعني أن أفكاره ووجهات نظره قد تغيَّرت، وأن نظرته ومواقفه وآرائه بخصوص الناس والأشياء قد تغيَّرت، ويعني أن موقفه ووجهات نظره بخصوص الأحداث والأشياء أصبحت مختلفة عن ذي قبل. إن مقولات غير المؤمنين تلك كلها كلام فارغ وهراء، ولا يمكنها علاج أي مشكلات. أليس القول الذي ذكرته للتو: "لا توجد معاناة تستعصي على التحمُّل، ولكن توجد بركات لا يمكن التمتع بها" كلامًا فارغًا لا معنى له؟ (بلى). يمكنك أن تعاني، فماذا في ذلك؟ أنت لا تعاني لربح الحق، بل تعاني للتمتع بالهيبة والمكانة، ومعاناتك ليست لها قيمة أو أهمية على الإطلاق. انظر إلى الحقائق: لقد عانيت الكثير ودفعت ثمنًا باهظًا، ومع ذلك ما زلت لا تعرف نفسك ولا تستطيع حتى فهم الخواطر والأفكار التي تنشأ من شخصيتك الفاسدة، ولا يمكنك علاجها. هل تعتقد أنه يمكن أن يكون لديك دخول إلى الحياة إذًا؟ هل لمعاناتك قيمة؟ ليست لها قيمة بتاتًا. أما معاناة بعض الناس فلها قيمة، فالمعاناة التي يمر بها الناس لربح الحق مثلًا لها قيمة: عندما يكون المرء قد ربح الحق، يمكنه بنيان الآخرين وإعالتهم. يعاني الكثير من الناس ويدفعون الثمن لنشر الإنجيل والمساعدة في توسيع عمل الكنيسة وبيت الله ونشر إنجيل ملكوت السماوات. يمكننا أن نرى من هذا أن من يتألم ويدفع ثمنًا لربح الحق وإرضاء الله سوف يربح شيئًا من ذلك. وهؤلاء الناس سوف ينالون استحسان الله. ولكن يوجد من لا يسعون إلى الحق، وعلى الرغم من أنهم قد يبذلون أنفسهم ويعانون من أجل الله ويتلقون رحمته، فإن تلك الرحمة لا تتعدى كونها شفقة الله وتسامحه وانعكاسًا للفضل الذي يُظهره للإنسان، كما أنه النعمة التي يمنحها للإنسان. أي نوع من النعمة؟ القليل من البركات المادية، وليس أكثر من ذلك. هل ذلك هو ما تريده؟ هل ذلك هو هدفك النهائي من الإيمان بالله؟ لا أعتقد ذلك. فمنذ اليوم الذي آمنت فيه بالله، هل اكتفيت بتمني رحمته وحمايته والقليل من البركات المادية التي يمنحها؟ هل تلك هي الأشياء التي تريدها؟ هل هي ما تسعى إليه في إيمانك؟ (كلا). هل يمكن لهذه الأشياء علاج مسألة خلاصك؟ (كلا). يبدو أنكم تفكرون بوضوح تام. فأنتم تفهمون ما هو حيوي وما هو مهم، وأنتم غير مرتبكين. أنتم تعرفون ما يتمتع بالأهمية وما هو ليس كذلك. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكانكم الانطلاق في طريق السعي إلى الحق.

الإيمان بالله لا يهدف لربح النعمة أو تسامح الله ورحمته. إلى ماذا يهدف إذًا؟ إنه يهدف إلى الخلاص. وما علامة الخلاص إذًا؟ ما المعايير التي يطلبها الله؟ ما الذي يتطلبه الأمر للخلاص؟ علاج الشخصية الفاسدة للمرء، فهذا هو جوهر المسألة. ولذا، في نهاية المطاف وعند وضع جميع الحقائق في الاعتبار، إذا لم تُعالَج شخصيتك الفاسدة على الإطلاق مهما كان مقدار ما عانيته أو مقدار الثمن الذي دفعته أو مهما زعمت عن نفسك بأنك مؤمن حقيقي، فهذا يعني أنك لست شخصًا يسعى إلى الحق. أو يمكن القول إنه نظرًا لأنك لا تسعى إلى الحق، فإن شخصيتك الفاسدة لم تُعالَج. وهذا يعني أنك لم تنطلق بتاتًا في طريق الخلاص، وأن كل ما يقوله الله وجميع العمل الذي يُجريه لخلاص الإنسان لم يحقق شيئًا فيك، ولم يؤدِ إلى أي شهادة منك، ولم يثمر في داخلك. سوف يقول الله: "نظرًا لأنك عانيت ودفعت ثمنًا، فقد منحتك النعمة والبركات والاهتمام والحماية التي تستحقها في هذه الحياة وفي هذا العالم. ولكن لا نصيب لك فيما يستحقه الإنسان بعد الخلاص. لمَ هذا؟ لأنني وهبتك بالفعل ما تستحقه في هذه الحياة وفي هذا العالم، أما ما يستحقه الإنسان بعد الخلاص فلا يوجد شيء لك لأنك لم تنطلق في طريق السعي إلى الحق". أنت لست من بين أولئك الذين سوف يخلصون، ولم تصبح كائنًا مخلوقًا حقيقيًا، والله لا يريدك. لا يريد الله أولئك الذين يكتفون بالعمل والسعي والمعاناة ودفع ثمن من أجله، والذين يؤمنون بالفعل نوعًا ما ولديهم قدر ضئيل من الإيمان ولا شيء أكثر من ذلك. يمكن إيجاد أمثال هؤلاء الناس في كل مكان داخل مجموعات من المؤمنين بالله. بتعبير آخر، يوجد الكثير منهم، أي أولئك الذين يعملون ويكدون من أجل الله، بأعداد تفوق الحصر. إذا كانوا أشخاصًا عيَّنهم الله مسبقًا واختارهم وأعادهم إلى بيت الله، فلن يكون أي منهم غير راغب في العمل والكد من أجله. لمَ هذا؟ لأنه سهل الأداء. ولهذا السبب، يوجد أناس كثيرون يكدون ويتعبون من أجل الله. بل ويوجد أضداد للمسيح وأشرار يمكنهم فعل ذلك أيضًا مثل بولس. ألا يوجد أناس كثيرون مثل بولس؟ (بلى). إذا ذهبت إلى كنيسة ووعظت بهذه الطريقة – "ما دمت على استعداد للسعي والمعاناة ودفع ثمن من أجل الله، سوف يكون إكليل البر في انتظارك" – فهل تعتقد أن أناسًا كثيرين سوف يستجيبون لدعوتك؟ سوف يستجيب كثيرون. ولكن لسوء الحظ، فإن هؤلاء في النهاية ليسوا الأشخاص الذين سوف يُخلِّصهم الله أو الذين يمكن أن يخلصوا. فأمثال هؤلاء الناس يتوانون في مرحلة الكد وليسوا على استعداد إلا للكد من أجل الله. بعبارة أخرى، هؤلاء الناس ليسوا على استعداد إلا لمقايضة تعبهم للحصول على غنى الله ونعمته وبركاته. إنهم لا يرغبون في تغيير أساليب بقائهم على قيد الحياة أو طرق عيشهم أو الأساس الذي يعتمدون عليه للبقاء على قيد الحياة، ولا يريدون قبول دينونة الله وتوبيخه لتغيير شخصياتهم الفاسدة أو السعي إلى الحق لنيل الخلاص. وبطبيعة الحال، يمكنك القول أيضًا إن هؤلاء الناس ليسوا على استعداد إلا للمعاناة ودفع الثمن، وإنهم ليسوا على استعداد إلا لنبذ كل ما لديهم وتقديمه، وإنهم يبذلون كل ما في وسعهم مهما كانت التكلفة، وإنهم مستعدون للتعب بأي طريقة ممكنة. ولكن إذا طلبت منهم أن يعرفوا أنفسهم، ويقبلوا الحق، ويعالجوا شخصياتهم الفاسدة، ويتمردوا على الجسد، ويمارسوا الحق، ويتركوا شرَّهم، ويعودوا إلى الله كما فعل أهل نينوى، ويراعوا كلامه ويعيشوا وفقًا لكلامه، فسوف يكون الأمر صعبًا للغاية عليهم. أليس كذلك؟ (بلى). أليس هذا مزعجًا تمامًا؟ لقد أدى الله الكثير من العمل وتكلم كلامًا كثيرًا، فلماذا يشعر الناس أن السعي إلى الحق في غاية الصعوبة؟ لماذا يكونون دائمًا غير مبالين تجاهه؟ ليست لديهم نية للتغيير إلى الآن، حتى بعد سماع العظات لأعوام. إنهم لم يتوبوا مطلقًا إلى الله بصدق في أعماق قلوبهم، ولم يعترفوا قط أو يقبلوا حقيقة أن لديهم شخصيات فاسدة. وفي آرائهم عن الأشياء وفي أفعالهم، لم يتخلوا قط عن آرائهم الخاصة ولم يسعوا إلى الحق. إنهم لا يتعاملون مع كل أمر بموقف يعكسون فيه وجهات نظرهم ويتوبون إلى الله. ولذلك، يوجد أناس عديدون اختبروا الكثير وأدوا الكثير من العمل وظلوا في واجباتهم لفترة طويلة، لكنهم ما زالوا عاجزين عن تقديم أي شهادة. ليست لديهم أي معرفة أو اختبار بكلام الله إلى الآن، وعندما يتحدثون عن اختبارهم ومعرفتهم بكلام الله، فإنهم يشعرون بالحرج والعجز الشديدين، ويبدون غير أكفاء للغاية. وسبب هذا هو أنهم ليست لديهم معرفة بالحق أو أنهم غير مهتمين به. ومن ناحية أخرى، فإن التعب بسيط وسهل للغاية. ولذا، فإن الجميع على استعداد للكد من أجل الله، لكنهم لا يختارون السعي إلى الحق.

تعريف السعي إلى الحقّ

والآن، بعد أن قلنا ذلك، فماذا يعني السعي إلى الحق بالتحديد؟ لقد قلنا الكثير. ألا ينبغي لنا تعريف ماذا يعني السعي إلى الحق؟ هل يمكنكم تعريفه؟ ينبغي أن يكون تعريفًا بسيطًا جدًا، أليس كذلك؟ هل سيخطر لكم إذا اكتفيتم بتأمل الكلام والتفكير فيه ودراسته؟ قد يقول البعض: "السعي إلى الحق موضوع كبير، ولا يمكن التعبير عنه بوضوح في بضع عبارات فحسب. لا أعرف ماذا أقول عنه. ما الكلمات التي يمكن أن تصفه؟ السعي إلى الحق أمر عظيم، ولا شيء يمكنه وصفه وتعريفه كما يليق سوى الكلمات السامية. تلك هي الطريقة الوحيدة لإثارة إعجاب الجميع حقًا!" هل تعتقدون أن هذا هو ما يجب أن يكون عليه الأمر؟ (كلا). عرِّفوا السعي إلى الحق إذًا بلغة الحياة اليومية. (السعي إلى الحق يعني استخدام الحق لعلاج شخصيتنا الفاسدة). هل يُعتبر ذلك تعريفًا؟ هل تتوصل إلى استنتاج بهذا؟ هل من السهل تعريف السعي إلى الحق؟ إن تعريفه ليس بالمهمة السهلة، فأنت تحتاج إلى بذل بعض الجهد للتأمل فيه. ماذا يعني السعي إلى الحق؟ دعونا نحاول تعريفه. إن أفضل ما في اللغة البشرية جميعها هو ما يتسم بالبساطة والعامية والواقعية. لن نتحدث بلغة غريبة أو ببعض الكلمات السامية، بل سوف نتحدث باللغة اليومية للناس العاديين بطلاقة وبطريقة دارجة وسهلة الفهم، حتى يتمكن الناس من فهم ما نقوله فورًا. بخلاف القاصرين أو السذج أو المرضى العقليين العاجزين عن الفهم، فإن أي شخص بالغ يفكر تفكيرًا طبيعيًا سوف يتمكن من فهم اللغة التي نستخدمها بمجرد سماعها. وهذا ما يعنيه أن تكون اللغة عامية، وهي ما تُسمَّى لغة الحياة اليومية. إذًا، ماذا يعني السعي إلى الحق؟ يرى الناس والأشياء ويتصرف ويفعل وفقًا لكلام الله بحيث يكون الحق معيارًا له، فهذا هو ما يعنيه السعي إلى الحق. ذلك هو ما يبدو عليه التعريف الدقيق للسعي إلى الحق. سؤال: ماذا يعني السعي إلى الحق؟ جواب: يرى الناس والأشياء ويتصرف ويفعل وفقًا لكلام الله بحيث يكون الحق معيارًا له. ذلك هو تعريف السعي إلى الحق. إنه بسيط، أليس كذلك؟ قد يقول بعضكم: "لقد كنت تعقد شركة طوال هذا الوقت عن ماذا يعني السعي إلى الحق، في حين أن تعريفه مجرد جملة واحدة. هل هو بتلك البساطة؟" نعم، إنه بهذه البساطة. إنه تعريف بسيط، لكنه يتطرق إلى العديد من الموضوعات ذات الصلة، وتلك الموضوعات ذات الصلة تتطرق جميعها إلى موضوع السعي إلى الحق. تشمل هذه الموضوعات صعوبات الإنسان، وخواطره ووجهات نظره، بالإضافة إلى جميع الأعذار والمبررات والأساليب والمواقف التي لا تُعد ولا تُحصى لدى الإنسان تجاه السعي إلى الحق. يوجد أيضًا موضوع مقاومة الإنسان للسعي إلى الحق ورفضه فعل ذلك، وهذا ما ينتج عن شخصيات الإنسان الفاسدة. وبالطبع، فإن الأشياء التي أخبرتك عنها – أي مسارات السعي إلى الحق وخطواته المتعددة، والطريقة التي يسعى بها المرء إلى الحق، والنتائج التي تتحقق من خلال السعي إلى الحق، وواقع الحق الذي يمكن أن يظهر في الناس الذين يعيشونه – تتطرق أيضًا إلى موضوع السعي إلى الحق. والنتيجة النهائية لهذا هي الشهادة الاختبارية لكلام الله وعمل الله لخلاص الإنسان والتي تنشأ عندما يسعى الناس إلى الحق ويمارسون كلام الله ويختبرونه، فهذه هي النتيجة الأعظم. من سمات مثل هذه الشهادة أنها تشهد لنتائج عمل الله، ومن السمات الأخرى أنها تشهد للآثار الإيجابية التي يمكن رؤيتها في الناس الذين سعوا إلى الحق، وهي أن شخصياتهم الفاسدة قد عولجت بدرجة أكبر أو أقل. ومثال ذلك، فإن الشخص الذي اعتاد أن يكون متكبرًا للغاية وكان متعسفًا ومتهورًا وكان يتصرف كما يشاء، ويتعلم من خلال قراءة كلام الله أن هذه شخصية فاسدة، ثم يمضي لقبول هذا والاعتراف به. إنه يتعرف تدريجيًا على الضرر الذي تُسبِّبه هذه الشخصية الفاسدة للآخرين ولنفسه: فهي من منظور أضيق ضارة بالناس، ومن منظور أوسع تزعج عمل الكنيسة وتعطله وتضره. هذا جزء من النتائج، وهو شيء يتعلمه الإنسان عندما يفهم كلام الله. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يعترف بشخصيته الفاسدة بناءً على إعلان كلام الله، وبعد ذلك في المواقف التي يرتبها الله، يصل تدريجيًا إلى التوبة ويتخلى عن أنماط حياته وآفاق سلوكه وأفعاله التي كان يتمسك بها سابقًا. إنه يجد مبادئ ومسارات للممارسة في كلام الله ويتعامل مع الأمور وفقًا لمبادئ الممارسة التي منحه الله إياها. وهذه توبة حقيقية وتغيير حقيقي للمرء، فهو يستطيع السلوك والتصرف بناءً على كلام الله، وفي النهاية يحقق السعي إلى مبادئ الحق كلما تصرَّف، ويعيش جزءًا من واقع اتخاذ كلام الله أساسًا له. وهذا مثال على علاج شخصية متكبرة. والنتيجة النهائية التي تتحقق من هذا هي أن هذا الشخص لا يعود يعيش في التكبُّر، لكنه بدلًا من ذلك يتمتع بالضمير والعقل ويتمكن من طلب مبادئ الحق ويخضع بالفعل للحق. لم يعد ما يمارسه ويعيشه تتحكم فيه شخصيته الفاسدة، لكنه بدلًا من ذلك يتخذ الحق معيارًا له ويعيش واقع كلام الله، وتلك هي النتيجة. ألا تتحقق هذه النتيجة بالسعي إلى الحق؟ (بلى). هذا هو نوع النتيجة التي يحققها السعي إلى الحق لدى المرء. وفي نظر الله، فإن العيش بهذه الطريقة شهادة حقيقية له ولعمله، فهو نتيجة تتحقق عندما يخضع الكائن المخلوق للدينونة والتوبيخ وكشف كلام الله. إنها شهادة حقيقية، وهذا شيء مجيد في نظر الله. أما بالنسبة للإنسان، فهذا بالطبع ليس شيئًا مجيدًا، إذ لا يمكن إلا أن يُسمَّى شيئًا جليلًا ويدعو للافتخار، وهو الشهادة التي يجب أن يمتلكها الكائن المخلوق ويعيش وفقًا لها بعد اختبار عمل الله. إنه تأثير إيجابي يتحقق في الشخص الذي يسعى إلى الحق. كما أن الله ينظر بعين الاعتبار لهذا الاختبار والمعرفة وما يعيشه هؤلاء الناس باعتبارها نتائج يحققها عمله. إنه يعتبر أن هذه شهادة تنتقم بقوة ساحقة من الشيطان. وهذا ما يحبه الله ويُقدِّره.

لقد عرَّفنا للتو ماذا يعني السعي إلى الحق. من خلال هذا التعريف، هل اقتربت وجهة نظركم لمعنى السعي إلى الحق من الواقع؟ (نعم). الآن وبعد أن عرَّفنا السعي إلى الحق بطريقة تفهمونها، كيف ينبغي أن تنظروا إلى مساعيكم السابقة؟ من الممكن أن الغالبية العظمى منكم ليسوا أناسًا يسعون إلى الحق. قد يكون سماع هذا مزعجًا بعض الشيء لكم، أليس كذلك؟ اقرأوا التعريف مرَّة أخرى. (ماذا يعني السعي إلى الحق؟ جواب: يرى الناس والأشياء ويتصرف ويفعل وفقًا لكلام الله بحيث يكون الحق معيارًا له). يمكنكم الآن أن تقولونه بدقة. على أساس مزيد من الدراسة، هل هذا صحيح؟ (نعم). إذا قستم مساعيكم وممارساتكم السابقة بناءً على هذا التعريف، فماذا ستكون النتيجة؟ سوف تتمكنون من معرفة ما إذا كنتم تمتلكون حاليًا واقع الحق أم لا، وسوف تتمكنون من التحقق مما إذا كان سلوككم الحالي هو السعي إلى الحق. هذه ليست طريقة مجردة للتعبير عن الأمر، أليس كذلك؟ إنها لغة عامية، أليست كذلك؟ (بلى). إنها لغة عادية يمكن لأي شخص عادي أن يفهمها. وعلى الرغم من أنه قد يبدو من السهل جدًا فهمه، فإن الناس لديهم مشكلة. ما المشكلة؟ أنهم يشعرون بالضيق والانزعاج بمجرد أن يفهموا التعريف. لماذا هم منزعجون؟ لأنهم يشعرون أن معاناتهم الماضية والأثمان التي دفعوها قد أدينت، وأنهم قدموها عبثًا، وهذا يجعلهم يشعرون بالغضب. سوف يقول بعض الناس بعد سماع هذا: "ذلك إذًا هو تعريف السعي إلى الحق. إذا طبقنا ذلك التعريف، ألم تُهدَر جميع الأثمان التي دفعناها وجميع نفقاتنا السابقة؟ لو لم تضع تعريفًا لما يعنيه السعي إلى الحق، لكنا قد واصلنا التفكير بأننا على ما يرام في مساعينا. أما الآن وقد قدَّمت له هذا التعريف، ألم تُهدَر جميع مساعينا والأثمان التي دفعناها؟ ألم تتحطم جميع أحلامنا في نيل الإكليل والمكافأة؟ عندما نفهم الحق، ينبغي أن ننال البركة وأن تتحقق أحلامنا، فلماذا نُدان الآن بعد أن فهمنا الحق؟ لماذا نعيش يائسين في الظلمة؟ لقد أدين ماضينا وحاضرنا ومن المستحيل معرفة ما سيكونه المستقبل. يبدو أنه ليس لدينا رجاء في البركة". هل ذلك هو الحال؟ هل يصح أن يفكر الناس في الأمر بهذه الطريقة؟ (كلا). هل ينبغي إذًا أن يفكر الناس في الأمر بهذه الطريقة؟ (كلا). ينبغي ألا يفعلوا ذلك. ولكن يوجد شيء واحد جيد في هذا: يمكنك أن تقرأ تعريف السعي إلى الحق هذا مصليًا مرارًا وتكرارًا، ثم تلقي نظرة على ماضيك وتنظر إلى حاضرك وتتطلع إلى مستقبلك. قد تشعر بالضيق، لكن ذلك الشعور يعني أنك لست فاقدًا للحس، فأنت تعرف التفكير في ماضيك وحاضرك ومستقبلك، وتعلم وضع خطط لآفاقك والتفكير فيها والقلق بشأنها والشعور بالاضطراب الشديد بخصوصها. وذلك أمر جيد، فهو يثبت أنك ما زلت على قيد الحياة، وأنك شخص حي، وأن قلبك لم يمت. أما ما يثير القلق فهو أن يظل الشخص غير مبال مهما كان ما يقال له أو مهما كان وضوح عقد الشركة معه عن طريق السعي إلى الحق. إنه يفكر: "هذه هي طبيعتي. فمن يبالي بما إذا كنت أنال البركة أو تصيبني كارثة؟ أصدر دينونتك واحكم عليَّ وافعل ما تريد!" إنه لا يبالي بالأمر بصرف النظر عما يقال له. وذلك ينذر بالمتاعب. ماذا أقصد بالمتاعب؟ أقصد أنه مهما عقدت شركة معه عن الحق، فإنه لن يفهمها؛ فهو شخص ميت منعدم الروح. ليست لديه فكرة عن أمور مثل الإيمان بالله أو السعي إلى الحق أو الخلاص أو عمل الله لخلاص الإنسان، فهو لا يفهم مثل هذه الأشياء. والأمر أشبه بمحاولة تعليم الغناء لشخص ليست لديه أذن موسيقية أو تعليم مزج الألوان لشخص مصاب بعمى الألوان، فهذا ليس ممكنًا. وعقد الشركة حول هذه الأشياء يخلو من أي معنى أو قيمة، لأنه مهما كان ما تقوله، سواء كان عميقًا أو سطحيًا، وسواء كان محددًا أو عموميًا، فإنه لن يُحدث أي فرق، ولن يشعر بأي شيء على أي حال. إنه مثل أعمى يرتدي نظارات، إذ لا يوجد أي تأثير على بصره سواء ارتدى تلك النظارات أم لا. يقول بعض الناس غالبًا: حلول الشتاء يؤذن باقتراب الربيع" و"لست خائفًا من الموت، فلماذا أخاف من العيش؟" و"عندما أمضي سيظل كل شيء على حاله". هذه جميعها كلمات لأناس أموات لا روح لهم يعتقدون أنهم ماهرون للغاية. وللتعبير عن ذلك بمصطلحات روحية، فإنهم يفتقرون إلى الفهم الروحي. أولئك الذين يفتقرون إلى الفهم الروحي هم أناس أموات، حتى وإن كانوا أحياء. هل يستطيع الموتى فهم كلام الأحياء؟ إنهم يفكرون: "ما علاقتي بهذا الكلام كله عن السعي إلى الحق وآراء المرء عن الأشخاص والأشياء وتصرُّفهم وأفعالهم؟ "لست خائفًا من الموت، فلماذا أخاف من العيش؟" من يفكر هكذا انتهى أمره، فهو واحد من الموتى. وذلك هو الحال مع تعريف السعي إلى الحق. مهما كانت المقاصد أو الخطط التي لديك لمسارك المستقبلي بعد قراءة هذا التعريف أو الكيفية التي سوف تتغير بها، فإن ذلك كله يعود إلى سعيك الشخصي. هذه هي الكلمات التي أريد قولها والعمل الذي أحتاج إلى فعله. لقد قلت كل ما كنت أحتاج إلى قوله، وقلت كل ما يجب أن أقوله. إذا كنتم تحبون الحق بالفعل وكانت لديكم الإرادة للسعي إليه، فمن الأفضل أن تقبلوا تعريف السعي إلى الحق الذي قدَّمته باعتباره هدف واتجاه سعيكم عندما يتعلق الأمر بآراء المرء عن الأشخاص والأشياء وتصرُّفهم وأفعالهم أو اتخاذه كمرجع حتى تتمكنوا من الدخول تدريجيًا إلى واقع كلام الله والحق. إذا فعلت ذلك، فعندئذٍ سوف تربح شيئًا بالتأكيد في المستقبل القريب على طريق السعي إلى الحق. قد يقول البعض: "لم يفت الأوان بعد للسعي إلى الحق". هذا غير دقيق، فإذا لم تسع إلى الحق حتى ينتهي عمل الله، فسوف يكون قد فات الأوان بالفعل. كيف يمكن شرح تلك الفكرة؟ يجب أن يحدث السعي إلى الحق قبل انتهاء عمل الله. أي، بتعبير آخر، أن هذه العبارة صحيحة قبل أن يقرع الله الجرس ليُظهر أن عمله قد انتهى. ولكن عندما يكون عمل الله قد انتهى ويقول: "لن أُجري بعد الآن عمل خلاص الإنسان، ولن أتكلم فيما بعد كلامًا يساعد الناس على تحقيق الخلاص أو ينطوي على خلاص الإنسان. لن أتكلم فيما بعد عن مثل هذه الأشياء"، فعندئذٍ يكون عمله قد انتهى حقًا. إذا انتظرت حتى ذلك الحين للسعي إلى الحق، فسوف يكون الوقت قد فات حقًا. وأيًا كان الأمر، إذا بدأت السعي إلى الحق الآن، فسوف يظل لديك الوقت ولا تزال لديك فرصة لنيل الخلاص. من الآن فصاعدًا، ابذل أقصى ما في وسعك لرؤية الناس والأشياء تدريجيًا، والتصرف والفعل وفقًا لكلام الله بحيث يكون الحق معيارًا لك. جاهد لقراءة جميع كلمات الله التي تكشف شخصيات الإنسان الفاسدة وفهمها في فترة زمنية قصيرة، ومارس التأمل في نفسك ومعرفة نفسك، ففعل ذلك له فائدة كبيرة لدخولك إلى الحياة. من بين كلمات الله التي تكشف الشخصيات الفاسدة للبشرية، خذ مثال ذلك تلك الكلمات التي تتطرق إلى شخصية أضداد المسيح. أليست تلك هي الكلمات الأكثر جوهرية؟ (بلى). وماذا ينبغي أن تفعل بهذه الكلمات كأساس لك؟ تدين نفسك؟ تلعن نفسك؟ تُجرِّد نفسك من مستقبلك وقدرك؟ لا، بل عليك استخدامها لمعرفة شخصيتك الفاسدة. لا تحاول الهروب من هذا، فهذا منعطف يجب أن يمر به كل شخص. ماذا يعني أن كل شخص يجب أن يمر به؟ الأمر أشبه تمامًا بالكيفية التي يولد بها كل شخص لأم وأب، ثم يكبر ثم يشيخ ثم يموت. فهذه منعطفات يجب أن يمر بها كل شخص واحدًا تلو الآخر. ما أهمية السعي إلى الحق؟ إنه بمثل أهمية طعام الإنسان وشرابه اليومي. لو توقفت عن الأكل والشرب كل يوم، لما تمكَّن جسدك من البقاء ولما استمرت حياتك. وتعبير "وفقًا لكلام الله" يعني أن عليك أن ترى الناس والأشياء وأن تتصرف وتفعل وفقًا لكلام الله، مما يدفع بدوره تطلعاتك وأساليبك وممارساتك. وبالطبع، فإن تعبير "وفقًا لكلام الله" يعادل تعبير "بحيث يكون الحق معيارًا للمرء". ولذلك، في تعريف السعي إلى الحق، يكفي تعبير "وفقًا لكلام الله" بحد ذاته. لماذا يجب إضافة تعبير "بحيث يكون الحق معيارًا للمرء"؟ لأنه توجد بعض المشكلات المحددة التي لا يتناولها كلام الله. في مثل هذه الحالات، ينبغي أن تطلب مبادئ الحق، وأن ترى الناس والأشياء، وأن تتصرف وتفعل ضمن تلك المبادئ. فبفعل ذلك، سوف تحقق بدرجة حاسمة الدقة المطلقة. وقبل تحقيق الدقة المطلقة، يجب على المرء أن يعرف شخصيته الفاسدة ويعترف بتدفقاته الفاسدة وجوهره الفاسد. وبعد ذلك، يجب أن يتوب بصدق، ومن ثم يُغيِّر نفسه بصدق. لا غنى عن كل من العمليات في هذه السلسلة، تمامًا مثلما يحدث عندما يأكل الشخص: يجب وضع الطعام في فمه ثم يمر عبر المريء إلى معدته، وبعدها يجري هضمه وامتصاصه. فعندئذٍ فقط يمكن أن يدخل إلى الدم تدريجيًا ويصبح التغذية التي يحتاج إليها جسمه. يسعى الناس إلى الحق ويصلوا إلى اعتباره معيارًا لهم، وحينها يمكنهم ممارسة الحق والعيش به والدخول إلى واقع الحق. لا غنى عن أي من العمليات العادية في هذه السلسلة، فهي خطوات إلزامية يجب على كل شخص يسعى إلى الحق أن يتخذها في السعي إلى أي عنصر من عناصر الحق. قد يقول البعض: "لست بحاجة إلى تلك الخطوات والعمليات للسعي إلى الحق. سأسعى إلى الحق مباشرةً فحسب ثم أمارسه وأجعله واقعي". وذلك فهم تبسيطي، ولكن إذا كان بإمكانه تحقيق نتائج، فهو بالطبع طريقة أفضل. إنه يوضح أنك جمعت بالفعل قدرًا معينًا من المعرفة والنجاح بينما تتعرف بانتظام إلى شخصيتك الفاسدة، ولذلك يمكنك الاستغناء عن عمليات الفحص والمعرفة والقبول والتوبة وما إلى ذلك والانتقال مباشرةً إلى طلب مبادئ الحق. ولكي ينتقل الشخص مباشرةً إلى طلب مبادئ الحق، يجب أن يتمتع بقامة معينة. ماذا يعني وجود مثل هذه القامة؟ يعني أن لديه معرفة حقيقية بشخصيته الفاسدة، وأنه عندما لا يفهم الحقائق بشأن شيء ما يصيبه لن يعود بحاجة إلى معرفة نفسه أو التوبة أو إحداث تغيير عكسي في مساره. كل ما يحتاج إليه هو أن يتوصل مباشرةً إلى فهم لمبادئ الحق ثم يمضي في الممارسة وفقًا لها. فذلك يكفي. هذه ليست قامة الشخص العادي، فالشخص الذي يتمتع بمثل هذه القامة اختبر على الأقل عملية دينونة الله وتوبيخه وتأديبه وامتحانه له بقسوة. لقد خضع له وهو بالفعل على الطريق نحو الكمال. لا يحتاج أمثال هؤلاء الناس إلى عمليات مثل معرفة فسادهم ثم الاعتراف به والتوبة وتغيير أنفسهم. ماذا عنكم إذًا؟ هل يحتاج معظمكم إلى البدء بمعرفة أنفسكم؟ إذا كنت لا تعرف نفسك، فلن تكون مقتنعًا، ولن يسهل عليك قبول الحق، ولن تتمكن من التوبة الحقيقية. وإذا لم تتب حقًا، فهل يمكنك الخضوع للحق؟ هل يمكنك الخضوع لله؟ بالتأكيد لا، وفي تلك الحالة لن تكون شخصًا ينال الخلاص.

فقط بالسعي إلى الحق يمكن للناس نيل الخلاص

بعد عقد هذه الشركة، هل لديكم الآن القليل من طريق السعيِ إلى الحق؟ هل لديكم الثقة للسعي إليه؟ (نعم). ذلك جيد، فسوف يكون الأمر مقلقًا إن لم يكن لديكم أي طريق. قد يشعر بعضكم بالسلبية بعد العظة. "لا، إن مستوى قدراتي ضئيل. لقد استمعت للعظة، ولكنني لا أستطيع فهم أي شيء منها، فأنا أفهم قدرًا ضئيلًا من التعاليم. يبدو أنني لا أتمتع بالكثير من الفهم الروحي. أشعر بالفتور بخصوص السعي إلى الحق، وكل ما يمكنني فعله في أداء واجبي هو الكد قليلًا. لديَّ نقائص كثيرة وأنا مليء بالشخصيات الفاسدة. أعتقد أن هذا لا يمكن تغييره، وذلك بالضبط ما سيكون عليه الأمر، إذ يكفيني مجرد كوني عامل". هل يمكن لشخص لديه أفكار سلبية كهذه أن ينطلق في طريق السعي إلى الحق؟ يبدو الأمر خطيرًا نوعًا ما، لأن هذه الأفكار السلبية هي التي تشكل عائقًا هائلًا أمام سعي المرء إلى الحق. وإذا لم يعالجها المرء، فلن يتمكن من السير في هذا الطريق مهما كان جيدًا. لقد فشل بعض الناس وسقطوا مرَّات عديدة على طريق السعي إلى الحق، وينتهي بهم الأمر بالإحباط: "هذا يكفي، فلم أعد بحاجة إلى السعي إلى الحق. وليس مصيري أن أنال البركة. ألم يقلها الله بنفسه: "هل لديك وجه إنسان يمكن أن ينال البركات؟" عندما أنظر إلى المرآة يبدو مظهري عاديًا، فعيناي فاترتان وملامحي غير متناسقة، وليس لديَّ أدنى قدر من التنقية. ومهما نظرت إلى وجهي، فإنني لا أبدو كشخص ينال البركة. إذا لم يكن الله قد عيَّن مسبقًا أن يكون الأمر كذلك، فيمكن للناس السعي بقدر ما يريدون ولن يكون ذلك مفيدًا!" انظر إلى عقلية هؤلاء الناس: كيف يمكنهم الانطلاق في طريق السعي إلى الحق مع وجود فظائع كثيرة في قلوبهم لم تُعالَج بعد؟ إن السعي إلى الحق هو أعظم أمر في الحياة، وأسوأ ما يمكنك فعله هو أن تربطه دائمًا بربح البركات. يجب على المرء أولًا أن يعالج نيته في ربح البركات، وبعد ذلك، سوف يصبح السعي إلى الحق أكثر سلاسة نوعًا ما. عندما يتعلق الأمر بالسعي إلى الحق، فإن الشيء الأهم هو عدم النظر إلى ما إذا كان يوجد أشخاص كثيرون على هذا الطريق، وعدم اتباع ما تختاره الأغلبية، بل التركيز فحسب على السعي لتلبية متطلبات الله والاقتداء ببطرس. الشيء الأهم هو أن ترى الحاضر بوضوح وتعيش فيه، وأن تعرف الشخصية الفاسدة التي تتدفق منك حاليًا، وأن تطلب فورًا وحالًا الحق لعلاجها بتشريحها أولًا ومعرفتها جيدًا ثم التوبة إلى الله. وعندما تتوب، فإن ممارسة الحق في غاية الأهمية، فهي الطريقة الوحيدة لتحقيق نتائج فعلية. إذا اكتفيت بالقول لله: "يا إلهي، أنا على استعداد للتوبة. أنا آسف، فقد كنت مخطئًا. سامحني من فضلك!"، واعتقدت أن هذا هو كل ما عليك فعله لربح استحسان الله، فهل سينجح ذلك؟ (كلا). إذا كنت دائمًا على استعداد لتقول لله: "يا إلهي، أنا آسف، فقد كنت مخطئًا"، على أمل أن يقول الله لك عندما تفعل ذلك: "لا بأس. استمر"، وإذا كنت تعيش دائمًا في هذا النوع من الظروف، فلن تتمكن من الدخول إلى الحق. كيف ينبغي أن تصلي وتتوب إلى الله إذًا؟ هل يوجد طريق؟ كل من لديه اختبار عن هذا يمكنه التحدث قليلًا عنه. لا أحد؟ يبدو أنكم في الأحوال الطبيعية لا تصلون صلوات التوبة أبدًا ولا تعترفون بخطاياكم وتتوبون إلى الله. ولذلك، كيف ينبغي أن تتخلوا عن رغباتكم ونواياكم؟ كيف ينبغي علاج فسادكم؟ هل لديكم طريق للممارسة؟ مثال ذلك، إذا لم يكن لديك طريق لعلاج شخصية متكبرة، فينبغي أن تصلي إلى الله هكذا: "يا إلهي، لديَّ شخصية متكبرة، فأنا أعتقد أنني أحسن من الآخرين، وأفضل من الآخرين، وأذكى من الآخرين، وأريد أن أجعل الآخرين يفعلوا ما أقول. وهذا يخلو تمامًا من الإدراك. لماذا لا أستطيع التخلي عنه رغم علمي أنه التكبُّر؟ أتوسل أن تؤدبني وتعاتبني، فأنا على استعداد للتخلي عن تكبُّري ومقاصدي لطلب مقاصدك بدلًا من ذلك. أنا على استعداد للاستماع إلى كلامك وقبوله على أنه حياتي والمبادئ التي أتصرف وفقًا لها. أنا على استعداد للعيش وفقًا لكلامك. أتوسل إليك أن ترشدني، وأبتهل إليك أن تساعدني وتقودني". هل يوجد موقف خضوع في هذه الكلمات؟ هل توجد رغبة للخضوع؟ (نعم). قد يقول البعض: "الصلاة مرَّة واحدة لا تنفع. عندما يصيبني شيء ما، فإنني ما زلت أعيش بشخصيتي الفاسدة، وما زلت أريد أن أكون مسؤولًا". في تلك الحالة، واصل الصلاة: "يا إلهي، أنا متكبر للغاية ومتمرد للغاية! أتوسل إليك أن تؤدبني وأن توقف فعلي للشر فورًا وأن تكبح شخصيتي المتكبرة. أتوسل إليك أن ترشدني وتقودني حتى أعيش حسب كلامك وأتصرف وأمارس حسب كلامك ومتطلباتك". امثل أمام الله أكثر في الصلاة والدعاء ودعه يعمل. كلما كان كلامك وقلبك أكثر صدقًا، زادت رغبتك في التمرد على جسدك وعلى نفسك. وعندما يطغى هذا على رغبتك في التصرف وفقًا لإرادتك، فإن قلبك سوف يُغيِّر نفسه تدريجيًا. وعندما يحدث ذلك، سوف يوجد رجاء لك لممارسة الحق والتصرف وفقًا لمبادئ الحق. عندما تصلي، لن يقول الله لك أي شيء ولن يشير لك بأي شيء أو يعدك بأي شيء، لكنه سيفحص قلبك والنية من وراء كلامك، وسيلاحظ ما إذا كان ما تقوله صادقًا وصحيحًا وما إذا كنت تتضرع وتصلي إليه بقلب صادق أم لا. عندما يرى الله أن قلبك صادق، فإنه سيقودك ويرشدك كما طلبت وصليت إليه، وبالطبع، سوف يوبخك ويؤدبك. عندما يتمم الله ما تضرعت من أجله، سوف يستنير قلبك ويتغير نوعًا ما. وعلى العكس من ذلك، إذا كانت صلواتك وتضرعاتك إلى الله غير صادقة، ولم تكن لديك رغبة حقيقية في التوبة، لكنك تحاول فقط إرضاء الله بطريقة روتينية وتخدعه بكلامك، فعندما يكون الله قد فحص قلبك لن يفعل لك شيئًا وسوف يزدريك. وفي ظل هذه الظروف، لن تشعر أيضًا أن الله يقول لك أي شيء أو يفعل أي شيء أو يتخذ أي إجراء على الإطلاق، لكن الله لن يُجري أي عمل فيك لأنك غير صادق في قلبك. وعندما لا يعمل الله، ماذا سيحدث؟ سوف يحدث ما كنت تقصده تمامًا. سيفتقر قلبك إلى الرغبة في التوبة، ولن يكون قد تغير على الإطلاق. وهكذا، في تلك البيئة وفي الحدث الذي أصابك، سوف يظل ما تفعله خاضعًا للإرادة البشرية والشخصيات الفاسدة بدلًا من أن يكون مبنيًا على مبادئ الحق. سوف تظل تتصرف وتمارس وفقًا لما تريده وترغبه. وسوف تكون آخرة صلواتك إلى الله هي نفسها كما كانت قبل الصلاة، فلن يوجد أي تغيير. ستظل تفعل ما تريد من دون أن تُغيِّر نفسك على الإطلاق. وهذا يعني أنه في عملية السعي إلى الحق تكون جهود الناس الذاتية مهمة، كأهمية ما إذا كانوا يفهمون الحق. وفي الوقت نفسه، عندما يفهم الناس الحق ويرغبون في ممارسته لكنهم يجدون صعوبة في فعل ذلك، يجب عليهم الاتكال على الله وتقديم قلوبهم وصلواتهم الصادقة. ذلك مهم جدًا أيضًا، فجميع هذه الأشياء لا غنى عنها. إذا كان كل ما تفعله هو الصلاة إلى الله بطريقة عابرة سطحية قائلًا: "يا إلهي، لقد كنت مخطئًا، أنا آسف"، وإذا كنت لا مباليًا مع الله في قلبك مثلما تكون في كلام صلاتك، فلن يُجري الله أي عمل ولن يبالي بك. وإذا قلت: "يا إلهي، أنا آسف، فقد كنت مخطئًا"، فلن يقول الله بالتأكيد: "لا بأس". نظرًا للكلمات العابرة السطحية التي قلتها لله، سوف يسألك: "بأي طريقة كنت مخطئًا؟ ماذا تنوي أن تفعل؟ هل ستتوب؟ هل ستنبذ شرَّك وتُغيِّر نفسك؟ هل ستتخلى عن إرادتك ومقاصدك ومصالحك وتسرع لتغيير نفسك؟ هل يمكنك عقد العزم على تغيير نفسك؟" قد لا تسمع الله يطلب منك أي شيء أثناء حدوث هذا، ولكن إذا قلت لله: "يا إلهي، أنا آسف، فقد كنت مخطئًا"، فسوف يكون موقف الله من خلال منظوره هو كما قلت للتو: سوف يسألك مستخدمًا هذا الكلام. كيف سيسألك؟ سوف يستمر في مراقبة ما تفعله والخيارات التي تتخذها بعد أن تقول: "يا إلهي، أنا آسف، فقد كنت مخطئًا". وسوف يتطلع ليرى ما إذا كانت لديك توبة حقيقية مصدرها الاعتراف الصادق بفسادك وكرهك له. سوف ينظر الله ليرى موقفك تجاهه، وموقفك تجاه الحق، وكيفية نظرتك إلى شخصيتك الفاسدة وآرائك عنها، وما إذا كنت تنوي التخلي عن آرائك وطرقك الخاطئة. سوف ينظر في اختياراتك، وفيما إذا كنت تختار السير في طريق السعي إلى الحق، والطريقة التي ينبغي أن تتصرف بها والمبادئ التي يجب عليك التمسك بها من ذلك الوقت فصاعدًا، وما إذا كان يمكنك ممارسة الحق والخضوع لله. سوف يرصد الله كل حركة وكل نية وخيار لديك، وبينما يفعل ذلك، سوف ينظر ليرى ما إذا كانت الأشياء التي تفعلها بعد اتخاذ تلك الخيارات هي حقًا أفعال توبة وأنك تُغيِّر نفسك، فتلك هي المسألة الحاسمة.

بمجرد أن يختار الناس التوبة، كيف يمكنهم تغيير أنفسهم؟ بالتخلي عن رغباتك وخواطرك وآرائك وطرقك القديمة في فعل الأشياء لممارسة الحق والتغيير الحقيقي. ذلك هو ما يعنيه تغيير نفسك حقًا. إذا كنت تكتفي بالادعاء بأنك على استعداد لتغيير نفسك، لكنك في قرارة نفسك ما زلت متمسكًا برغباتك الخاصة وتنبذ الحق وتستمر في طرقك القديمة، فأنت لا تُغيِّر نفسك حقًا. وإذا كان كل ما تقوله لله عندما تصلي هو: "يا إلهي، أنا آسف، فقد كنت مخطئًا"، لكنك في كل سلوكك اللاحق ما زلت تتخذ قرارات وتتصرف وتمارس وتعيش وفقًا لإرادتك الخاصة، وكنت تخالف الحق في جميع هذه الأشياء، فكيف ينبغي تعريفك من خلال منظور الله؟ أنت لم تُغيِّر نفسك. سوف يقول الله على أقل تقدير إنك لا تنوي تغيير نفسك. قد تقول لله: "يا إلهي، أنا آسف، فقد كنت مخطئًا"، لكن هذه مجرد كلمات عابرة، وهي ليست توبة واعترافًا ينبعان من أعماق قلبك. إنها لا تعكس موقف الاعتراف بالخطأ والتوبة، فما هي سوى كلمات جوفاء. لا يستمع الله إلى ما تقوله، فهو ينظر إلى ما تفكر فيه وتخطط له وتدبره. وعندما يرى الله أن أساس أفعالك ومبادئها ما زال معارضًا للحق، سوف يُصدر بحقك حكمًا صادقًا وفعليًا ودقيقًا. سوف يقول: "أنت لم تُغيِّر نفسك، ولا تُغيِّر نفسك". وعندما يقول الله هذا ويصدر هذا الحكم بحقك، لن يعود يُشغِل نفسه بك. وعندما لا يُشغِل الله نفسه بك، سيكون قلبك معتمًا في الأيام التالية، وستفتقر إلى الاستنارة والإضاءة في كل ما تفعله، ولن تكون مدركًا على الإطلاق عندما تتدفق منك شخصية فاسدة ولن تُؤدَّب عليها. سوف تستمر في أن تكون بليدًا منعدم الحس، وسوف تشعر بالخواء وأنه ليس لديك ما تتكل عليه. والأسوأ من ذلك كله، سوف تستمر في الانغماس في سلوكك التعسفي المتهور، وسوف تواصل ترك شخصيتك الفاسدة تتضخم وتنمو من دون رقابة. ذلك هو ما سيحدث. وماذا ستكون العاقبة النهائية للشخص الذي يتصرف بهذه الطريقة؟ عندما يتخلى الشخص عن الحق، فإن العاقبة التي يجلبها على نفسه هي أن الله لن يُشغِل نفسه به. سوف تتمكن من الشعور بذلك، على الرغم من أن الله قد لا يقول لك أي شيء أو يشير لك بوضوح إلى أي شيء. بناءً على خواطرك وأفكارك وحالاتك الحقيقية وموقفك من الحق، سوف يتضح أن وضعك بالإجمال وضع بلادة وانعدام للحس وعناد ومظاهر أخرى من هذا القبيل. وهذه الأشياء تنعكس في الناس. ولذلك، بعد مقارنة حياتكم الواقعية والأشياء التي تمارسونها بهذا، قد ترغبون في دراسة ما يلي أو فحصه: عندما لا تكون قد رجعت إلى الله على الإطلاق، قد تقول له الكثير من الكلمات المعسولة اللطيفة، ولكن ما نوع حالتك ووضعك عندما تفعل ذلك؟ وعندما تكون قد غيَّرت نفسك بالفعل، فعلى الرغم من أنك قد لا تصلي إلى الله بكلمات لطيفة أو معسولة، بل تتحدث قليلًا من قلبك، فما نوع حالتك ووضعك حينئذٍ؟ الحالتان في غاية الاختلاف. قد لا يشير الله بوضوح إلى أي شيء للناس في حياتهم اليومية أو يتحدث إليهم بكلمات واضحة، ولكن ينبغي أن يتمكن الناس من الشعور في حياتهم اليومية بعمل الروح القدس وبكل ما يفعله الله وبكل مقصد يرغب في التعبير عنه. وبطبيعة الحال، يمكن للناظرين اكتشاف هذه الأشياء أيضًا. فالشخص الذي كان بليدًا غبيًا قد يصبح فجأةً ذكيًا، والشخص الذي يكون ذكيًا في العادة قد يصبح فجأةً بليدًا وغبيًا وعديم الجدوى. يمكن أن يحدث هذان الوضعان أو هاتان الحالتان في الوقت نفسه لدى شخص واحد أو لدى أناس مختلفين، فهذا أمر يحدث كثيرًا. ومن هذا، يمكن للمرء أن يرى أنه في حالات كثيرة لا يتعلق كون الشخص ذكيًا أو أحمق بعقله أو خواطره أو مستوى قدراته، لكن الله يحدد هذا. هل ذلك واضح؟ (نعم). لن تفهم هذه الأشياء أبدًا ما لم تختبرها، فسوف تعرف بمجرد أن تختبرها، وكلما تعمّق اختبارك لها، كان فهمك أكثر شمولًا وتعمّق تقديرك لها. تكمن مقاصد الله في أفعاله، فهو لن يعطيك إشارة واضحة عنها ولن يخبرك صراحةً عنها أو يتحدث إليك عنها، لكن هذا لا يعني أنه ليس لديه أي موقف تجاهك. وهذا لا يعني أن الله ليست لديه آراء حول أي من الخواطر أو الأفكار أو الحالات أو المواقف التي لديك. عندما يضمر شخص نواياه وخططه الشخصية عندما يصيبه شيء ما، وعندما تتدفق منه بوضوح شخصية فاسدة، فإن هذه بالضبط هي اللحظات التي يحتاج فيها إلى التأمل في نفسه وطلب الحق، كما أنها أيضًا لحظات حاسمة عندما يمحّص الله ذلك الشخص. وبالتالي، فإن اللحظات الأشد كشفًا للشخص هي ما إذا كان يمكنه السعي إلى الحق وقبوله وتقديم التوبة الصادقة. ففي مثل هذه الأوقات، ينبغي أن تعترف بأن لديك شخصية فاسدة وأن تكون على استعداد للتوبة حقًا. ينبغي أن تعلن إعلانًا صادقًا لله بدلًا من أن تقول له بعدم مبالاة: "يا إلهي، أنا آسف، فقد كنت مخطئًا". فالله ليس بحاجة إلى عدم مبالاتك، بل إلى موقف توبة صادقة. إذا كانت لديك صعوبات، فسوف يساعدك الله ويرشدك ويقودك خطوة بخطوة في تغيير نفسك نحو طريق قبول الحق والسعي إليه. وبالطبع، إذا كانت توبتك ليست سوى كلام، أو إذا كنت تنوي التوبة وتتمنى التخلي عن نواياك ورغباتك، لكنك لست مخلصًا في ذلك وليست لديك الإرادة لفعل ذلك، فإن الله لن يجبرك. عندما يتعلق الأمر بالله، لا توجد "ضرورة" في موقفه تجاه الإنسان، فالله يمنحك الحرية والاختيار وينتظر. ماذا ينتظر؟ إنه ينتظر ليرى أي خيار ستتخذه في النهاية وما إذا كنت تنوي التوبة. وإذا كنت تنوي التوبة، فمتى ستفعل ذلك؟ وكيف ستظهر توبتك؟ إذا كنت تنوي التوبة وترغب في فعل ذلك لكنك ما زلت تحاول حماية مصالحك عندما تتصرف وما زلت لا ترغب في فقدان مكانتك، فمن الواضح أنك لست تائبًا حقًا ولست مخلصًا بخصوص ذلك. إنك ترغب فحسب في التوبة نوعًا ما، لكنك لست تائبًا حقًا. هل سيعمل الله فيك إذا كنت تنوي التوبة فحسب لكنك لست تائبًا حقًا؟ لن يفعل ذلك. سوف يقول: "متى تنوي التوبة؟" لن تعرف ذلك. هل سيسألك الله مرَّة أخرى؟ لا، فسوف يقول: "إذًا أنت لست تائبًا حقًا. سوف أنتظر فحسب". قد لا تنوي التوبة، أو لا ترغب في التوبة أو التخلي عن مكانتك ومصالحك. فليكن. الله يمنحك الحرية، ويمكنك اتخاذ أي خيار تريده. لن يجبرك الله. ولكن توجد حقيقة واحدة يجب أن تراعيها، مثل أهل نينوى. إذا لم تُغيِّر نفسك وتتب، فما النتيجة؟ سوف تُدمّر. إذا كنت في الوقت الحالي تكتفي بنية التوبة، لكنك لم تتخذ أي إجراء حقيقي نحو التوبة، فلن يُشغِل الله نفسه بك. لماذا لن يُشغِل نفسه بك؟ يقول الله: "أنت غير صادق ولا تعلن عن موقفك ولا يزال قلبك مترددًا". قد تقول بعد لحظة من التفكير إنك على استعداد للتوبة، لكن تلك مجرد خاطرة لديك، أي عبارة جوفاء من دون أي فعل أو أي خطة ملموسة. ولهذا السبب، يقول الله: "سوف أضع أمثالك جانبًا. فأنا لن أشغل نفسي بك. افعل ما تشاء!" عندما تدرك ذات يوم هذا: "كلا، أنا بحاجة إلى التوبة"، فكيف ينبغي أن تفعل ذلك؟ لن ينخدع الله بكلامك هذا وينطلق اعتباطًا إلى العمل قائلًا: "إنه ينوي التوبة، ولذلك عليَّ الآن أن أباركه، أليس كذلك؟" لن يفعل الله ذلك. ماذا سيفعل؟ سوف يفحصك. أنت تنوي التوبة وترغب في التوبة وتنشدها أقوى نوعًا ما من ذي قبل، ولكن من يعلم كم من الوقت سيمضي قبل أن تتوب بالفعل. إن لم تكن قد اتخذت خطوات ملموسة أو لم تكن لديك خطة فعلية لممارسة التوبة، فتلك ليست توبة صادقة. ينبغي عليك اتخاذ إجراء فعلي. وبمجرد أن تتخذ إجراءً فعليًا، سيكون عمل الله هو التالي. ألا توجد مبادئ لعمل الله ومعاملته للناس؟ عندما ينطلق الله إلى العمل، يربح الشخص الاستنارة وتشرق عيناه ويتمكن من فهم الحق والدخول إلى الواقع وتتضاعف أرباحه مائة ضعف وألف ضعف. وبمجرد أن يحدث هذا، فإنك تتبارك حقًا. ما الأساس الذي يجب أن يستند عليه الناس إذًا لتحقيق هذه الأشياء؟ (القدرة على التوبة حقًا). ذلك صحيح، فعندما يتخلى الناس حقًا عن مصالحهم ورغباتهم الخاصة، وعندما يتوبون بصدق إلى الله – أي يتوقفون عن عمل الشر فورًا ويتخلون عن شرَّهم وشهواتهم ومقاصدهم ويعترفون لله ويقبلون متطلبات الله وكلامه – سوف يبدأون حينها في الدخول إلى حقيقة تغيير أنفسهم. وهذه وحدها هي التوبة الحقيقية.

لقد عقدنا للتو شركة عن المشكلات التي توجد كثيرًا في سياق سعي الإنسان إلى الحق، والمشكلات التي يمكن لمن يسعون إلى الحق إدراكها ومعرفتها. إنها المشكلات نفسها التي يجب علاجها. ربما لم نفسّر هذه المشكلات أو نشرّحها كثيرًا في الماضي، وربما لم نتوصل حتى إلى أي استنتاجات واضحة عنها، ولكن فيما يخص كل خطوة من الخطوات التي يختبرها الإنسان في عملية السعي إلى الحق ومختلف السلوكيات والحالات التي تكون لديه خلال هذه العملية، فإن الله لديه كلمات وأعمال مقابلة ولديه طرق وأساليب مناسبة للتعامل معها وعلاجها. يمكن للناس اختبار قدر قليل من جميع هذه الأشياء وفهمه. ينبغي ألا يسيئوا فهم الله أو يضمروا أي مفاهيم أو تصورات عن الله لا تتناسب مع الواقع. وبالإضافة إلى ذلك، يمنح الله الناس ما يكفي من الحرية وتفويض الحق في اتخاذ خيارات فيما يتعلق بكل خطوة وكل طريقة عمل وكل طريقة ممارسة مرتبطة بالسعي إلى الحق، فهو لا يجبر الناس. وعلى الرغم من أن هذه الكلمات والمتطلبات مطبوعة في صورة نصوص ومنطوقة بلغة واضحة ودقيقة، فإن الأمر متروك لكل شخص لاتخاذ قراره الحر فيما يخص كيفية التعامل مع هذه الحقائق، فالله لا يجبر الناس. إذا كنت على استعداد للسعي إلى الحق، فعندئذٍ يكون لديك رجاء لنيل الخلاص. وإذا كنت غير راغب في السعي إلى الحق وكنت لا تهتم بهذه الحقائق وتتجاهلها، وإذا لم تكن مهتمًا على الإطلاق بهذه الطرق لممارسة السعي إلى الحق، فلا بأس بذلك أيضًا. لن يجبرك الله. ولا بأس أيضًا إذا لم تكن على استعداد إلا للتعب. ما دمت لا تنتهك المبادئ، سوف يسمح لك بيت الله باتخاذ خيارك. على الرغم من أن السعي إلى الحق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحقيق الخلاص ووثيق الصلة به، فإن الناس غير المهتمين بالسعي إلى الحق والذين ليست لديهم خواطر تجاهه أو نية لفعل ذلك ولا أي خطط لذلك ليسوا بالقليلين. هل هؤلاء الناس مدانون إذًا؟ ليس تمامًا. إذا استوفى هؤلاء الأشخاص متطلبات بيت الله في أداء واجباتهم، فيمكنهم الاستمرار في أداء واجباتهم فيه. لن يسلب بيت الله حقك في أداء واجب نظرًا لأنك لا تسعى إلى الحق. لكن أداء المرء لواجبه بهذه الطريقة قد جرى تصنيفه إلى يومنا هذا على أنه "تعب". وكلمة "التعب" كلمة مهذبة لوصف ذلك. إنه المصطلح الذي يستخدمه بيت الله، ولكن يمكن في الواقع تسميته ببساطة "أداء عمل". قد يقول بعضكم: "عندما تؤدي عملًا فإنك تحصل على أجر مدفوع". نعم، يمكنك الحصول على أجر مقابل أداء عمل ما. ما أجرك إذًا؟ جميع النعم التي منحك الله إياها، فذلك هو أجرك. وفيما يخص السعي إلى الحق، فإن أيًا كان ما تنوي عمله أو تخطط لعمله أو تتمنى عمله، يمكنني أن أخبرك بوضوح الآن أنك حر. يمكنك السعي إلى الحق، وذلك جيد. وإذا لم تسعَ، فلا بأس بذلك أيضًا. لكن آخر شيء سأقوله لكم هو أنه لا يمكن للمرء نيل الخلاص إلا من خلال السعي إلى الحق. إذا كنتم لا تسعون إلى الحق، انعدم رجاؤكم في نيل الخلاص. وتلك هي الحقيقة التي أخبركم بها. يجب إخباركم بهذه الحقيقة بحيث تكون لها علامة واضحة وصريحة ودقيقة ومميزة في قلوبكم وبحيث تعرفوا بوضوح في قلوبكم الأساس الذي يستند عليه رجاء الخلاص. إذا رضيت بمجرد التعب قائلًا لنفسك: "الأمور على ما يرام إذا تمكنت فحسب من أداء واجبي ولم أتعرض للطرد من بيت الله. لست مضطرًا لإزعاج نفسي بشيء صعب مثل السعي إلى الحق"، فهل ستصمد وجهة نظرك هذه؟ على الرغم من أنك ما زلت تؤمن بالله الآن أو تؤدي واجبًا، فهل أنت واثق من أنه يمكنك اتباع الله إلى النهاية؟ مهما كان الأمر، فإن السعي إلى الحق أمر عظيم في الحياة، فهو أهم من الزواج وإنجاب الأطفال، وأهم من تربية أبنائك وبناتك، وأهم من عيش حياتك وصنع ثروتك، بل وأهم من أداء واجب والسعي وراء تكوين مستقبل في بيت الله. عند وضع جميع الأمور في الاعتبار، فإن السعي إلى الحق أهم شيء على طريق حياة الشخص. وإذا لم يكن قد نشأ فيكم بعد اهتمام بالسعي إلى الحق، فلن يصدر أحد حكمًا عليكم ويقول إنكم لن تسعوا إلى الحق في المستقبل. وأنا أيضًا لن أصدر حكمًا عليكم وأقول إنكم إذا لم تسعوا إلى الحق الآن فلن تفعلوا ذلك أبدًا في المستقبل. فذلك ليس هو الواقع. لا توجد مثل هذه العلاقة المنطقية، وهذه ليست هي الحقيقة. مهما يكن الأمر، آمل أن تتمكنوا في المستقبل القريب أو حتى في هذه اللحظة بالذات من أن تنطلقوا في طريق السعي إلى الحق وتصبحوا أناسًا يسعون إلى الحق وتُحسَبوا ضمن أولئك الذين لديهم رجاء في الخلاص.

التحيُّزات وسوء الفهم لدى الناس بشأن عدم السعي إلى الحقّ

يرتبط السعي إلى الحق ارتباطًا مباشرًا بنيل الخلاص، ولذلك فإن موضوع السعي إلى الحق ليس موضوعًا صغيرًا. على الرغم من أنه قد يكون موضوعًا شائعًا، فإنه يتطرق إلى الكثير من الحقائق. الواقع أنَّ هذا الموضوع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بآفاق الإنسان وقدره، وعلى الرغم من أننا كثيرًا ما نعقد شركة بخصوصه، فإن الحقائق والمشكلات المختلفة التي يحتاج الناس إلى فهمها فيما يخص السعي إلى الحق ما تزال غير واضحة تمامًا لهم. وبدلًا من ذلك، فإنهم – بطريقة مشوشة – ينتهجون مختلف السلوكيات والأساليب التي يعتبرها الناس جيدة، إضافةً إلى بعض الخواطر والآراء التي يراها الناس فعالة ومبشِّرة وإيجابية نسبيًا، ويسعون إليها بوصفها الحق. هذا خطأ فادح. توجد أشياء كثيرة يرى الناس أنها جيدة وصائبة وصحيحة، لكنها، على وجه الدقة، ليست بالحق. على أكثر تقدير، قد يتفق بعضها مع الحق، لكن لا يمكن للمرء أن يقول إنها الحق. معظم الناس لديهم مفاهيم خاطئة عميقة بخصوص السعي إلى الحق، ويضمرون عددا غير قليل من المفاهيم والتحيزات المغلوطة تجاهه. ولهذا السبب، من الضروري لنا أن نعقد شركة عن هذا الأمر بوضوح وأن نجعل الناس يفهمون الحقائق التي ينطوي عليها والتي يجب عليهم فهمها والمشكلات التي يجب عليهم علاجها. هل لديكم أي خواطر عن المحتوى المحدد المتعلق بالسعي إلى الحق الذي عقدنا شركة عنه للتو؟ هل لديكم أي خطط أو مقاصد؟ الآن وبعد أن قدَّمنا تعريفًا أكثر تحديدًا لما يعنيه السعي إلى الحق من خلال عقد شركتنا، يشعر أناس كثيرون بشيء من الحيرة بخصوص الأشياء التي كانوا يفعلونها وكانت تتدفق منهم، إضافة إلى ما ينوون فعله في المستقبل. إنهم مستاؤون، ويشعر بعضهم أنه ليس لديهم رجاء وأنهم معرضون لخطر الاستبعاد. إذا كان الحق قد عُقدت عنه شركة واضحة ومع ذلك يشعر الناس بالفتور، فهل حالتهم صحيحة؟ هل هي طبيعية؟ (كلا، ليست طبيعية). إذا كنت قد سعيت إلى الحق من قبل وتلقيت تأكيدًا بخصوص ذلك من خلال الاستماع إلى هذه الشركة، ألم تكن لتشعر بمزيد من النشاط؟ (بلى). لماذا يشعر الناس بالفتور إذًا؟ ما أصل ذلك الفتور؟ كلما عُقدت الشركة عن الحق بمزيد من الشفافية والوضوح، وجب أن يكون لدى الناس مسار بدرجة أكبر. لماذا إذًا يشعر الناس بمزيد من الفتور إذا كانوا يمتلكون مسارًا بدرجة أكبر؟ ألا توجد مشكلة هنا؟ (بلى). أي مشكلة؟ (إذا كان الشخص يعرف أنه من الجيد السعي إلى الحق لكنه لا يرغب في ذلك، فهذا لأنه لا يحب الحق). لا يحب الناس الحق ولا ينوون السعي إليه، ولذلك يشعرون بالفتور. وماذا عن أفعالهم السابقة؟ (إنها مدانة). كلمة "مدانة" ليست الكلمة الصحيحة تمامًا. الأصح أن نقول، لم يُعترَف بأفعالهم السابقة. ما نوع عاقبة عدم الاعتراف بأفعال المرء؟ ماذا يحدث عند عدم الاعتراف بأفعال المرء؟ ماذا يعني ذلك؟ ذلك أمر بسيط. عند عدم الاعتراف بأفعال الشخص، فهذا يدل على أنه لا يسعى إلى الحق، وأنه بدلًا من ذلك يسعى إلى أشياء يعتبرها الإنسان صحيحة وصالحة، وأنه ما زال يعيش وفقًا لمفاهيمه وتصوراته. أليس هذا هو ما يحدث؟ (بلى). ذلك هو ما يحدث. يشعر الناس بالضيق عندما لا يعترف الله بأفعالهم. وفي مثل تلك الأوقات، ألا يكون لديهم قدر من المسار الإيجابي والصحيح للممارسة؟ هل سيكون من الصواب أن يصبح الشخص سلبيًا ويتخلى عن واجبه ويتخلى عن نفسه كأنه ميؤوس منه لمجرد عدم الاعتراف بأفعاله؟ هل ذلك هو الطريق الصحيح للممارسة؟ (كلا). إنه ليس الطريق الصحيح للممارسة. عندما يصيب الشخص شيء كهذا ويكتشف مشكلاته الخاصة، عليه إحداث تغيير عكسي في طريقه فورًا. إذا اكتشفت من خلال عقد شركتنا عن ماذا يعني السعي إلى الحق أن أفعالك وسلوكياتك السابقة لم تكن لها علاقة بالسعي إلى الحق، فإن الشيء الأول الذي يجب عليك فعله هو إحداث تغيير عكسي في طرقك وأساليبك القديمة والخاطئة في الممارسة وكذلك المسار الخاطئ لسعيك بصرف النظر عما إذا كان ذلك يزعجك أم لا. ينبغي أن تحدث تغييرًا عكسيًا في هذه الأشياء فورًا. عندما يرفض الله الأفعال السابقة لبعض الناس ولا يعترف بها، وعندما يقول الله إن هذه الأفعال كانت مجرد تعب وإنه لا علاقة لها بالسعي إلى الحق، سيفكر بعض الناس: "نحن البشر حمقى وعميان بالفعل. نحن لا نفهم الحق ولا نستطيع رؤية الأشياء على حقيقتها. لقد كنا نعتقد طوال هذا الوقت أننا كنا نمارس الحق ونسعى إلى الحق ونرضي الله، ولم نعرف إلا الآن أن الأشياء التي فعلناها فيما يُسمَّى "بسعينا إلى الحق" كانت مجرد سلوكيات بشرية جيدة ومجرد أشياء يفعلها الناس بناءً على مختلف القدرات الغريزية ومستوى القدرات والمواهب الخاصة بهم جسديًا. إنها بعيدة كل البعد عن جوهر السعي إلى الحق وتعريفه ومتطلباته، وهي ببساطة لا علاقة لها به. ماذا ينبغي أن نفعل بخصوص هذا؟" هذه مشكلة كبيرة وينبغي علاجها. ما طريقة علاج هذا؟ لقد طُرِحَ السؤال: بالنظر إلى أن السلوكيات والطرق التي اعتبرها الناس سابقًا جيدة قد رُفضت بشكل موحد، والله لا يتذكرها ولم يُعرِّفها على أنها السعي إلى الحق، فما هو السعي إلى الحق إذًا؟ يجب على المرء للإجابة عن هذا أن يقرأ مصليًا تعريف السعي إلى الحق، وأن يجد طريقًا للممارسة من ذلك التعريف ويُحوِّله إلى واقع حياته. لم يمارس الناس السعي إلى الحق في الماضي، ولذلك يجب أن يتخذوا من الآن فصاعدًا تعريف السعي إلى الحق أساسًا لهم وأساسًا لتصرُّفهم. ما تعريف السعي إلى الحق إذًا؟ إنه هكذا: أن يرى المرء الناس والأشياء ويتصرف ويفعل وفقًا لكلام الله بحيث يكون الحق معيارًا له. لا يمكن التعبير عن هذا بشكل أكثر وضوحًا أو صراحة. ماذا كانت جميع أفعال الإنسان السابقة وسلوكياته؟ هل كانت تتفق مع كلام الله وكان الحق معيارها؟ حاول أن تتذكر، هل كانت كذلك؟ (كلا). يمكن القول إن مثل هذه الأفعال والسلوكيات نادرًا ما تحدث ولا توجد في أي مكان تقريبًا. ولذلك، هل لم يحقق الإنسان شيئًا بالفعل على الإطلاق في أعوام كثيرة من الإيمان بالله وقراءة كلامه وعقد الشركة حول كلامه؟ ألم يمارس الناس شيئًا واحدًا وفقًا لكلام الله؟ ما الذي يستهدفه التعريف الذي تحدثنا عنه هنا: "أن يرى المرء الناس والأشياء ويتصرف ويفعل وفقًا لكلام الله بحيث يكون الحق معيارًا له"؟ ما المشكلة التي من المفترض أن يعالجها؟ وأي من مشكلات الإنسان وأي جوانب من جوهر شخصية الإنسان يستهدفها التعريف؟ قد يفهم الناس الآن تعريف السعي إلى الحق، ولكن عندما يتعلق الأمر بأسباب عدم الاعتراف بأفعالهم السابقة وسبب تعريفها على أنها ليست السعي إلى الحق، فإن هذه الأشياء تظل غير واضحة وغير مفهومة ومبهمة بالنسبة إليهم. سوف يقول البعض: "لقد تخلينا عن الكثير منذ قبولنا اسم الله: تخلينا عن عائلاتنا وعملنا، ونبذنا مستقبلنا. استقال بعضنا من وظائف جيدة، ونبذ بعضنا أسرا سعيدة، وكان بعضنا ينعمون بوظائف رائعة رواتبها جيدة ومستقبل مشرق وتخلوا عن كل شيء. هذه هي الأشياء التي تركناها. ومنذ إيماننا بالله، تعلمنا أن نكون متواضعين وصبورين ومتسامحين، فنحن لا ندخل في مجادلات مع الآخرين عندما نتعامل معهم، ونبذل قصارى جهدنا للتعامل مع أي أمور تطرأ في الكنيسة، ونبذل كل ما في وسعنا لمساعدة إخوتنا وأخواتنا بمحبة كلما واجهوا أي صعوبات. نحن نتجنب إلحاق الأذى بالآخرين ونتجنب الإضرار بمصالح الآخرين قدر الإمكان. فهل هذه الأساليب لا علاقة لها حقًا بالسعي إلى الحق؟" فكر مليًا الآن: ما علاقة تنازلات الإنسان ونفقاته ومجهوداته وتسامحه وصبره وحتى معاناته؟ كيف تتحقق هذه الأشياء؟ وعلى ماذا تستند؟ ما القوة المحفزة التي تدفع الناس لفعل هذه الأشياء؟ تأمل في هذا. أليست هذه الأشياء جديرة بالتفكير العميق؟ (بلى). نظرًا لأنها جديرة بالتفكير العميق، لنستكشفها ونتحقق منها اليوم. دعونا نرى ما إذا كانت هذه الأشياء التي اعتقد الإنسان دائمًا أنها جيدة وصحيحة ونبيلة لها أي علاقة بالسعي إلى الحق أم لا.

سوف نبدأ بالنظر في تنازلات الإنسان ومجهوداته والأثمان التي يدفعها. بصرف النظر عن سياق هذه التنازلات والمجهودات والأثمان أو بيئتها، من أين تأتي القوة الدافعة الرئيسية لهذه الأشياء؟ في خلاصتي، يوجد مصدران. الأول هو عندما يقول الناس لأنفسهم في أفكارهم ومفاهيمهم: "إذا كنت تؤمن بالله، فينبغي أن تتنازل وتبذل نفسك وتدفع ثمنًا من أجله، فالله يحب أن يفعل الناس ذلك، ولا يحب أن ينغمس الناس في الراحة ويسعوا إلى الأشياء الدنيوية أو أن يظلوا غير مبالين ويواصلون عيش حياتهم الخاصة بعد زعمهم بأنهم قبلوا اسمه وأصبحوا أتباعه. لا يحب الله أن يفعل الناس ذلك". هذا الفكر مؤكد من حيث الإرادة الذاتية للناس. مهما كان سبب قبول الشخص لله ولعمله الجديد، فإن إرادته الذاتية توافق على التصرف بهذه الطريقة، معتقدًا أن الله لا يحب إلا أن يتصرف الناس هكذا، وأنه لن ينال سعادة الله ورضاه إلا من خلال التصرف بهذه الطريقة. إنه يعتقد أنه ما دام الناس يكافحون بجدية ويبذلون جهدًا ويجتهدون من دون أن يطلبوا أي شيء في المقابل، وما داموا يتجاهلون السراء والضراء لدفع الثمن ومواصلة بذل الجهد ودفع الثمن والبذل وتقديم أنفسهم لله، فعندئذٍ سوف يكون الله سعيدًا بالتأكيد. وهكذا، حالما يصدق الشخص هذا، فإنه يحني رأسه بلا تردد، وبصرف النظر عن كل شيء آخر، يتخلى عن كل ما يمكنه التخلي عنه، ويُقدِّم كل ما يمكنه تقديمه، ويتحمل أي معاناة يمكنه تحمُّلها. يطبق الناس هذه الأساليب، ولكن هل رفع أي منهم رأسه ليسأل الله: "يا إلهي، هل الأشياء التي أفعلها هي ما تحتاج إليه؟ يا إلهي، هل تُقِرُّ بنفقاتي وجهودي ومعاناتي والأثمان التي دفعتها؟" لا يسأل الناس الله عن هذا أبدًا، ومن دون معرفة رد فعل الله أو موقفه، فإنهم يواصلون بذل الجهد وتقديم أنفسهم وبذل أنفسهم بناء على أمنياتهم التي هي من طرف واحد، معتقدين أن الله لن يكون سعيدًا وراضيًا ما لم يعانوا بهذه الطريقة. ويتمادى بعض الناس إلى حد التخلي عن أكل الجياوزي خوفًا من أن يحزن الله إذا أكلوها. وبدلًا من ذلك، يأكلون خبز الذرة المطهو على البخار معتقدين أن تناول الجياوزي انغماس في الراحة. إنهم لا يشعرون بالطمأنينة إلا عندما يأكلون خبز الذرة المطهو على البخار، والخبز المسطح الجاف، والخضروات المخللة. وعندما يشعرون بالطمأنينة، فإنهم يعتقدون أن الله لا بد أن يكون راضيًا بالتأكيد. يظنون خطأً أن مشاعرهم المتمثلة في فرحهم وحزنهم وغضبهم وسعادتهم هي مشاعر الله المتمثلة في فرحه وحزنه وغضبه وسعادته. أليس ذلك عبثًا؟ يتعامل أناس كثيرون مع الأشياء التي يعتقد الإنسان أنها صحيحة باعتبارها الحق، ويفرضونها على الله ويصفونها بأنها متطلبات الله من الإنسان لأن ذلك هو ما يؤمن به جميع الناس. ما دام الناس لديهم مثل هذا الاعتقاد، من المحتمل والطبيعي للغاية أنهم – دون وعي – سوف يصنفون تلك العبارات والسلوكيات والأساليب على أنها الحق. وبما أن الناس قرروا أن تلك الأشياء هي الحق، سوف يعتقدون أنها يجب أن تكون مبادئ الممارسة التي يجب على الإنسان الالتزام بها، وأنه إذا مارسها الشخص والتزم بها بهذه الطريقة، فإنه بذلك يمارس كلام الله ويسعى إلى الحق وبالطبع يتبع مشيئة الله. وبما أن الناس "يتبعون مشيئة الله"، أليست مشاقهم جديرة بالعناء؟ أليسوا يدفعون هذا الثمن بشكل صحيح؟ أليس هذا شيئًا يرضى الله به ويتذكره؟ يعتقد الناس أن الأمر كذلك بالتأكيد. هذه هي المسافة بين ما يعتقد الإنسان أنه "الحق" وبين كلام الله وهذا هو الفرق بينهما. إنَّ الناس يصنفون كل شيء يتوافق في مفاهيمهم وتصوراتهم مع الشخصية الأخلاقية البشرية ويكون صالحًا ونبيلًا وصحيحًا، على أنه الحق، ثم يبدأون في التصرف والسعي إلى الممارسة في ذلك الاتجاه، بينما يطالبون أنفسهم بمطالب صارمة. إنهم يعتقدون أنهم بهذا يسعون إلى الحق، وأنهم ليسوا أدنى ممن يسعى إلى الحق، وأنهم بالطبع أيضًا يمكن أن يخلصوا. والحقيقة هي أن كلام الله والحق لا علاقة لهما بتلك الأشياء التي يعتقد الناس في مفاهيمهم أنها جيدة وصحيحة وإيجابية. ورغم ذلك، حتى عندما يقرأ الناس كلام الله ويمسكونه بأيديهم، يأخذون كل ما هو في مفاهيمهم صالح وصحيح وجميل ولطيف وإيجابي ويدافع عنه الإنسان على أنه الحق، وعلى أنه من الأشياء الإيجابية، ويسعون إليه بلا كلل، وليس الأمر فحسب أنهم يطالبون أنفسهم بالسعي إليه وتحقيقه، بل هم يطالبون أيضًا أن يسعى الآخرون لتحقيقه. دائمًا ما يظن الناس خطأً أن الأشياء التي يراها الإنسان صالحة هي الحق، ثم يسعون وفقًا لما تتطلبه تلك الأشياء من معايير وتوجيه، وبالتالي يعتقدون أنهم يسعون بالفعل إلى الحق ويعيشون واقع الحق. وهذا أحد جوانب الأفهام الخاطئة الموجودة لدى الناس بخصوص السعي إلى الحق. هذا الفهم الخاطئ هو أن الناس يتخذون ما يؤمنون به في مفاهيمهم على أنه جيد وصحيح وإيجابي بوصفه معاييرهم بحيث يحل محل متطلبات الله من الإنسان ويحل محل متطلبات كلام الله ومعاييره. يظن الناس خطأً أن هذه الأشياء التي يعتقدون أنها صحيحة وصالحة في مفاهيمهم هي الحق، وليس ذلك فحسب، بل يلتزمون بهذه الأشياء ويسعون إليها أيضًا. أليست هذه مشكلة؟ (بلى). إنها مشكلة في خواطر الإنسان ووجهات نظره. ماذا يحفز الناس عندما يفعلون هذه الأشياء؟ ما السبب الجذري الذي يقودهم إلى هذه الأفكار والأفهام المغلوطة؟ السبب الجذري هو أن الناس يعتقدون أن الله يحب هذه الأشياء، ولذلك فإنهم يفرضونها عليه. على سبيل المثال، تخبر الثقافة التقليدية الناس أن يكونوا مجتهدين ومقتصدين، فالاجتهاد والاقتصاد من سمات البشر. والقول "يجب أن تتحمل معاناة كبيرة للوصول إلى القمة" هو أيضًا من هذه السمات، ومنها أيضًا: "نفِّذ أوامر سيدك وإلا فلن تربح أي شيء حتى من أكثر جهودك المضنية" وغير ذلك من مثل هذه الأفكار. يعتقد الناس في كل عرق وجماعة أن كل شيء يعتبرونه جيدًا وصحيحًا وإيجابيًا وفعالًا ومبشِّرًا هو الحق، ويتعاملون مع هذه الأشياء على أنها الحق، ويضعونها محل جميع الحقائق التي عبَّر الله عنها. إنهم يظنون خطأً أن الأشياء التي يؤمن بها الإنسان إيمانًا راسخًا، والتي هي من الشيطان، هي الحق ومعايير متطلبات الله. إنهم يوجهون سعيهم نحو المُثُل والتوجيهات والأهداف التي يتخيلون ويعتقدون أنها صحيحة. وهذا خطأ فادح، فهذه الأشياء التي تأتي من مفاهيم الإنسان وتصوراته لا تتوافق على الإطلاق مع كلام الله وتتعارض كليًا مع الحق.

سوف أقدم أمثلة قليلة عن أناس يظنون في مفاهيمهم أن الأشياء التي يعتقدون أنها جيدة وصحيحة هي الحق، لئلا تكون هذه الفكرة مجردة للغاية وحتى تتمكنوا من فهمها. مثال ذلك: تتوقف بعض النساء عن استخدام مستحضرات التجميل والمجوهرات بعد إيمانهن بالله. إنهن يضعن مستحضرات تجميلهن ومجوهراتهن جانبًا، معتقدات أن المؤمنين بالله يجب أن يحسنوا التصرف وأنهن لا يستطعن استخدام مستحضرات التجميل أو التزين. وبعض الناس يمتلكون سيارات لكنهم لا يقودونها، بل يركبون الدراجات بدلًا منها. يعتقدون أن قيادة السيارات انغماس في الرفاهية. وبعض الناس بمقدورهم أكل اللحوم لكنهم لا يفعلون ذلك معتقدين أنهم إذا أكلوا اللحوم دائمًا وجاء وقت لم تسمح لهم الظروف فيه بأكلها فسوف يصبحون سلبيين وضعفاء وسوف يخونون الله. ولذلك، فإنهم يستبقون الأمور ويتعلمون المعاناة بالامتناع عن تناولها. ويعتقد آخرون أنهم كمؤمنين بالله يجب أن يُظهِروا حسن السلوك، ولذلك يراقبون عيوبهم وعاداتهم السيئة، ويعملون بجدية لتغيير نبرة حديثهم، ويكبحون جماح أعصابهم، ويبذلون قصارى جهدهم ليصبحوا راقيين ويبتعدون عن الابتذال. يعتقدون أنه بمجرد أن يؤمن الشخص بالله يجب عليه تقييد نفسه وكبح جماح نفسه، وأنه يجب أن يكون شخصًا صالحًا وحسن التصرف في نظر الآخرين. يعتقدون أنهم بفعل ذلك يدفعون ثمنًا ويرضون الله ويمارسون الحق. تتزين بعض النساء ويخرجن للتسوق من وقت لآخر، ويشعرن بالذنب عندما يفعلن ذلك. يعتقدن أنهن ما دمن يؤمنَّ بالله لا يمكنهن استخدام مستحضرات التجميل والتزين، ولا يمكنهن ارتداء ملابس أنيقة. يعتقدن أنهن إذا استخدمن مستحضرات تجميلهن وتزينَّ وارتدين ملابس أنيقة، فإن الله سوف يمقت ذلك ويكرهه. يعتقدن أن الله يحب البشر على فطرتهم ولا يحب الصناعة أو العلم الحديث أو أي نزعات حديثة. يعتقدن أنهن لا يسعين إلى الحق إلا إذا تخلين عن السعي وراء هذه الأشياء. أليس هذا فهمًا محرّفًا؟ (بلى). هل قرأ هؤلاء الناس كلام الله باعتناء؟ هل اعتبروا كلامه هو الحق؟ (كلا). وبما أنهم لم يعتبروا كلامه هو الحق، هل يسعون إلى الحق؟ (كلا). ولهذا السبب، فإن هذه الأساليب والمظاهر هي مجرد ظن الناس أن الأشياء التي يؤمنون بها في مفاهيمهم على أنها صحيحة وجيدة هي الحق، ويستخدمون تلك الأشياء لتحل محل الحق. إنهم يمارسون هذه الأشياء بتفاؤل، وبعد ذلك يعتقدون أنهم يسعون إلى الحق وأنهم أناس يمتلكون واقع الحق. مثال ذلك، يوجد أناس لم يشاهدوا برنامجًا تلفزيونيًا ولم يطالعوا الأخبار، بل ولم يذهبوا للتسوق منذ إيمانهم بالله. لقد ناموا ليالٍ كثيرة على أكوام التبن وأمضوا أيامًا كثيرة بجانب أماكن إيواء الكلاب لأنهم كانوا ينشرون الإنجيل ويؤدون واجباتهم. وقد أصيبوا بالكثير من آلام المعدة بسبب تناول الطعام البارد، وفقدوا الكثير من الوزن وعانوا الكثير بسبب قلة النوم والطعام الضئيل. إنهم يعرفون جميع هذه الأشياء جيدًا، ويحصونها واحدًا تلو الآخر. لماذا يحتفظون بمثل هذه السجلات الواضحة لهذه الأشياء؟ لأنهم يعتقدون أن هذه السلوكيات والأساليب هي ممارسة للحق وإرضاء لله، وأنهم إذا حققوا جميع هذه السلوكيات الجيدة فسوف يستحسنهم الله. وهكذا، فإن الناس لا يشتكون، ويمارسون هذه الأشياء بلا تردد. إنهم لا يتعبون أبدًا في عقولهم من التحدث عنها وتكرارها وتذكُّرها، إذ تشعر قلوبهم بالشبع الشديد. ومع ذلك، عندما يواجه هؤلاء الناس امتحانات الله وتكون البيئة التي يرتبها لهم ليست كما يتمنون، وعندما لا يتطابق ما يطلبه منهم وأفعاله مع مفاهيمهم، فإن الأشياء التي يعتبرونها صحيحة وكذلك الأثمان التي يدفعونها وممارساتهم لن تكون لها فائدة بتاتًا. لن تساعدهم هذه الأشياء ولو بأدنى طريقة على الخضوع لله أو معرفته في البيئات التي يواجهونها. وعلى النقيض من ذلك، سوف تصبح عقبات وعوائق أمام دخولهم إلى واقع كلام الله والخضوع لله. وسبب هذا هو أن الناس لم يتعلموا بتاتًا أن الأشياء التي يعتقدون أنها صحيحة ليست هي الحق في الأساس، وأن ما يمارسونه ليس هو السعي إلى الحق. ما الذي يتهيأ الناس لربحه إذًا من هذه الأشياء؟ مجرد السلوك الجيد. لن يربح الناس الحق والحياة منها. ومع ذلك، فإنهم يظنون أن هذه السلوكيات الجيدة هي واقع الحق، ويشعرون بمزيد من العزم في تصميمهم على أن هذه الأشياء التي يعتبرونها صحيحة في مفاهيمهم هي الحق والأشياء الإيجابية، وبالتالي، فإن ذلك التصميم يتأصل في قلوبهم. وكلما ازدادت عبادة الناس لهذه الأشياء التي يعتقدون أنها صحيحة في مفاهيمهم وإيمانهم الاعتباطي بها، ازداد رفضهم للحق وابتعادهم عن متطلبات الله وكلامه. وفي الوقت نفسه، كلما ازدادت الأثمان التي يدفعها الناس، ازداد اعتقادهم بأنهم يربحون رأس المال وبأنهم مؤهلون للخلاص وتلقي وعد الله. أليست هذه حلقة مفرغة؟ (بلى). ما أصل هذه المشكلة؟ ما الجاني الرئيسي؟ (ظن الناس أن مفاهيمهم هي الأشياء الإيجابية ووضعها محل كلام الله). يضع الناس مفاهيمهم الخاصة محل كلام الله، ويضعون كلام الله جانبًا ويتجاهلونه في الأساس. أي أنهم لا يعتبرون أن كلام الله هو الحق على الإطلاق. ومن الآمن القول إن الناس بعد أن يؤمنوا بالله قد يقرؤون كلام الله، ولكن ما يسعون إليه ويختارونه ويمارسونه لا يزال قائمًا على مفاهيم الإنسان وتصوراته، وهم لم ينطلقوا في طريق الإيمان بالله بناءً على كلامه ومتطلباته. من أين تنشأ بالضبط مشكلة إيمان الناس بالله بناءً على مفاهيمهم وتصوراتهم؟ ومن أين تنشأ مفاهيم الإنسان وتصوراته؟ من أين تنبع؟ يمكن القول إنها تنبع في المقام الأول من الثقافة التقليدية ومن التراث البشري، وكذلك من تكييف العالم الديني وتأثيره، فمفاهيم الإنسان وتصوراته ترتبط ارتباطًا مباشرًا بهذه الأشياء.

ما الأشياء الأخرى التي يعتقد الناس في خواطرهم وآرائهم أنها جيدة وصحيحة وإيجابية؟ يمكنك المضي قُدُمًا وتسمية بعضها كأمثلة. يقول الناس غالبًا: "الأخيار ينعمون بحياة السلام"، و"الناس الذين بلا ذنب يسودون دائمًا" – هذان مجرد مثلين، أليس كذلك؟ (بلى). من الأمثلة الأخرى: "الخير يُجازى بالخير والشر بالشر. ستُجازى هذه الأشياء، ولكن لم يحن الوقت بعد"، و"الإصرار على الشر يؤدي إلى دمار الذات"، و"من سيمحوه الله يقوده أولًا إلى الجنون"، و"يجب أن تتحمل معاناة كبيرة للوصول إلى القمة"، و"المساعي الأخرى ضئيلة، والسجلات تفوقها جميعًا"، وما إلى ذلك. كل هذه الكلمات الشيطانية منفرة. فأنا أشعر بالغضب الشديد عندما أسمع مثل هذه الكلمات، ومع ذلك يقولها الناس بكل سهولة. لماذا يمكنهم قول هذه الكلمات بهذه السهولة؟ ولماذا لا أستطيع أن أقولها على ما يبدو؟ إنني لا أحب هذه الكلمات، أي هذه الأقوال. وكونُها جاهزة لديكم وتخرج مباشرةً من ألسنتكم والطريقة التي تتلونها بها بسلاسة تثبت أنكم تهيمون بهذه الأشياء وتبجلونها على وجه الخصوص. أنتم تهيمون بهذه الأشياء الفارغة والخادعة والزائفة، وفي الوقت نفسه تعتبرونها شعاراتكم، كما تعتبرونها مبادئ أفعالكم ومعاييرها وأساسها. وبعد ذلك، تعتقدون أيضًا أن الله نفسه يصدّق هذه الأشياء أيضًا، وأن كلامه مجرد نهج مختلف لهذه الأفكار نفسها، وأن هذه الأشياء هي المعنى العام لكلامه: أي دعوة للناس ليكونوا صالحين. فهل هذا الرأي صحيح؟ هل هذه الأشياء هي معنى كلام الله والحقائق التي يُعبِّر عنها؟ بتاتًا، فما يعنيه الله لا علاقة له بهذه الأشياء. ولذلك، يجب على الناس إحداث تغيير عكسي في موقفهم تجاه الحق، ويجب تصحيح اعترافهم بالحق؛ مما يعني أن المعيار الذي يضعون الحق من خلاله يحتاج إلى التصحيح وإحداث تغيير عكسي له. وإلا، فسوف يصعب عليهم قبول الحق، ولن تكون لديهم طريقة للانطلاق في طريق السعي إليه. ما هو الحق؟ عمومًا، جميع كلام الله هو الحق. وما هو الحق إذًا على وجه الخصوص؟ لقد أخبرتك من قبل. ماذا قلتُ؟ ("الحق هو معيار تصرُّف الإنسان وأفعاله وعبادته لله" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن (الجزء الثالث)]). ذلك صحيح. الحق هو معيار تصرُّف الإنسان وأفعاله وعبادته لله. هل يرتبط الحق إذًا بالأشياء التي يعتقد الناس في مفاهيمهم أنها صحيحة وجيدة؟ (لا). من أين تأتي هذه الأشياء البشرية؟ (من فلسفة الشيطان للمعاملات الدنيوية ومن بعض الخواطر التي تغرسها الثقافة التقليدية في الإنسان). هذا صحيح. وعلى وجه الدقة، تنبع هذه الأشياء من الشيطان. ومن هم الأشخاص البارزون المشاهير الذين غرسوا هذه الأشياء في الإنسان؟ أليسوا هم الشيطان؟ (بلى). فجميع أوليائكم أولئك هم الشيطان – هم الشيطان يعيش ويتنفس. انظر فحسب إلى تلك الأقوال التي يتبناها الشعب الصيني: "يا لفرحة قدوم صديق من بعيد"، و"بمجرد وصولك يمكنك البقاء"، و"لا تسافر بعيدًا أثناء حياة والديك"، و"البر بالوالدين فضيلة يجب أن تكون فوق كل اعتبار"، و"الدرجة الأسوأ من حالات عقوق الوالدين الثلاث هي غياب وريث"، و"الموتى عظماء في عيون الأحياء"، و"عندما يقترب الشخص من الموت، يكون كلامه صادقًا لطيفًا". حلِّل هذه الكلمات بعناية. هل أي منها هو الحق؟ (لا). جميعها مغالطات وكلمات شيطانية. أخبرني، ما مدى حماقة الناس عندما يظنون أن هذه المغالطات والكلمات الشيطانية هي الحق بعد أن يقبلوا عمل الله؟ هل يستطيع هؤلاء الناس فهم الحق؟ (لا). فأمثال هؤلاء الناس أنواع سخيفة وهم عاجزون تمامًا عن فهم الحق. أما أنتم، فبعد أن قرأتم الآن الكثير من كلام الله، ألا تمتلكون قدرًا ضئيلًا من معرفة الحق؟ (بلى). من أين ينبع الحق؟ (ينبع من الله). الحق ينبع من الله. لا تُصدِّق أي كلام لا يقوله الله. فتلك الفلسفات الشيطانية للمعاملات الدنيوية وتلك الأفكار من الثقافة التقليدية ليست هي الحق، ويجب على المرء ألا يرى الناس والأشياء ويتصرف ويفعل وفقًا لها أو بحيث تكون تلك الأشياء معايير له؛ لأنها ليست من عند الله. ما دام شيء ما يأتي من الإنسان، فلا يهم ما إذا كان نابعًا من الثقافة التقليدية أو أحد المشاهير، أو ما إذا كان نتاجًا للتعلم أو المجتمع، أو منحدرًا من سلالة أو عرق من الناس، فهو ليس الحق. ومع ذلك، فإن هذه هي بالضبط الأشياء التي يعتبرها الناس على أنها الحق، والتي يسعون إليها ويمارسونها بدلًا من الحق. وطوال الوقت يعتقدون أنهم يمارسون الحق وأنهم قريبون إلى إرضاء مقاصد الله، بينما العكس هو الصحيح تمامًا في الواقع: فعندما تسعى وتمارس بناءً على هذه الأشياء فإنك تبتعد أكثر فأكثر عن متطلبات الله وعن الحق.

من السخف المتأصل أن يظن الناس أن الأشياء التي يراها الإنسان جيدة وإيجابية هي الحق، وأن يسعوا إليها كما لو كانت هي الحق. كيف يمكن للناس الذين قبلوا عمل الله وقرأوا الكثير من كلامه أن يستمروا في الإصرار على الظن بأن تلك الأشياء التي يراها الإنسان جيدة هي الحق والسعي إليها كما لو كانت هي الحق؟ ما المشكلة هنا؟ هذا يكفي لإظهار أن الناس لا يفهمون معنى الحق ولا يملكون معرفة حقيقية بالحق. وهذا أحد العوامل في السؤال الذي طرحته للتو: "بالنظر إلى أن هذه الأشياء ليست هي الحق، كيف يمكن للناس أن يستمروا في ممارستها ويعتقدوا أنهم يمارسون الحق؟" سأتحدث عن عامل آخر يتطرق إلى شخصية الإنسان الفاسدة. يعتقد الناس أن الأشياء التي يرونها جيدة وصحيحة وإيجابية في مفاهيمهم هي الحق، وعلى هذا الأساس فإنهم يصنعون مكيدة، معتقدين أنه عندما يُرضون الله ويشعر الله بالسعادة، فإنه سيمنحهم البركات التي وعد بها الإنسان. أليست هذه المكيدة محاولة لإبرام صفقة مع الله؟ (بلى). من ناحية، يتمسك الناس بهذه الأشياء ويسعون إليها بينما يضمرون فهمًا مغلوطًا، وفي الوقت نفسه يحاولون إبرام صفقة مع الله برغباتهم وطموحاتهم. أليس ذلك عاملًا آخر؟ (بلى). لقد أقمنا الشركة كثيرًا عن هذا العامل في الماضي، ولذلك لن نتحدث عنه بالتفصيل الآن. وبالتالي، فإنني أسألكم: عندما يزهد شخص يؤمن بالله ويعاني ويبذل نفسه ويدفع أثمانًا لله، ألا تكون لديه نية وهدف في ذلك؟ (بلى). هل يوجد من يقول: "لا أرغب شيئًا ولا أطلب شيئًا. سوف أزهد وأبذل نفسي وأدفع ثمنًا مهما كانت الظروف. فذلك هو كل ما في الأمر. ليست لديَّ أي رغبات وطموحات شخصية. وكيفما عاملني الله، فذلك مقبول. قد يكافئني وقد لا يكافئني. فعلى أي حال، تصرفت وفقًا لمتطلباته، وقدَّمت نفسي، وتخليت عن كل شيء، ودفعت ثمنًا وعانيت"؟ هل يوجد أمثال هؤلاء الناس؟ (لا). لم يولد مثل هذا الشخص إلى يومنا هذا. وقد يقول البعض: "يجب أن يعيش مثل ذلك الشخص في برج عاجي". وحتى لو عاش الإنسان في برج عاجي، لن يكون هكذا: فسوف تظل لديه شخصية وطموحات ورغبات فاسدة، وسوف يظل يحاول إبرام صفقة مع الله. ولذا، فإن العامل الثاني في هذا السؤال هو أنه بمجرد أن يتعامل الناس مع الأشياء التي يعتقدون في مفاهيمهم أنها صحيحة باعتبار أنها الحق، فإنهم يصنعون مكيدة. وما تلك المكيدة؟ ممارسة هذه الأشياء لمقايضتها بالبركات التي وعد بها الله الإنسان، ومقايضتها بغاية جميلة. إنهم يؤمنون أنه ما دام الإنسان يعتبر شيئًا ما إيجابيًا، فلا بدّ أن يكون صحيحًا، ولذلك فإنهم يفعلون ويسعون إلى ما يعتقدون أنه صحيح، ويعتقدون أنه من خلال ممارسته بهذه الطريقة لا بد أن يباركهم الله. تلك هي مكيدة الإنسان. وهذا العامل الثاني لا يتعلق إلا بالناس الذين يحاولون إرضاء طموحاتهم ورغباتهم ويسعون إلى إبرام صفقة مع الله. إذا كنت لا تصدق هذا، فحاول منع الناس من إبرام صفقات، وتجريدهم من رغباتهم وطموحاتهم – أي اجعلهم يتخلون عن رغباتهم وطموحاتهم. سوف يفقدون فورًا الطاقة للمعاناة ودفع الأثمان. لماذا سيفقدون الطاقة لفعل هذه الأشياء؟ لأنهم سيشعرون أنهم فقدوا تطلعاتهم ومصيرهم، وأنهم لم يعد لديهم أي رجاء في نيل البركة، وأنه ليس لديهم ما يربحونه. إن ما يمارسونه ليس هو الحق، وما يسعون إليه ليس هو الحق، بل أشياء يتصورون أنها إيجابية. ومع ذلك، فإنهم، عندما تتحطم رغباتهم وطموحاتهم، لا يعودون مستعدين حتى لبذل هذه الأشياء. أخبرني، ما الذي يملكه الناس؟ هل لديهم إيمان حقيقي؟ (لا). ولمزيد من التفصيل، هل الناس مخلصون؟ قد يقول البعض: "مهما قال الله الآن، فإننا نتبعه. بصرف النظر عما يقوله، فإننا لا نصبح سلبيين أو محبطين ولا نتراجع، وبالطبع فإننا لا نستسلم. وحتى لو كان الله لا يريدنا وقال إننا من يكدحون ويتعبون، وإننا لا نسعى إلى الحق ولا رجاء لنا في الخلاص، سوف نظل نتبعه دون تردد وسوف نثابر على أداء واجباتنا. أليس ذلك هو الإخلاص؟ أليس ذلك هو الإيمان؟ ألا يتساوى الإخلاص والإيمان مع السعي إلى الحق؟ ألا يعني ذلك أننا نسعى إلى الحق إلى حد ما؟" أخبرني، هل ذلك هو السعي إلى الحق؟ (لا). ماذا يعني القول إنه ليس السعي إلى الحق؟ يعني أن "شريان حياة" الإنسان بأكمله قد انقطع وليست لديه ولو قشة يتعلق بها. ما الذي يتعين فعله حينها؟ هل يوجد أي شيء يمكن فعله؟ بصرف النظر عما إذا كان يوجد أي شيء يمكن للناس فعله بخصوص ذلك أم لا، كيف يشعرون بعد سماع هذا؟ يشعرون بخيبة أمل شديدة: "هل هذا يعني حقًا أنه ليس لديَّ رجاء في البركة؟ ما الذي يحدث يا تُرى؟" يفقد الناس اتجاهاتهم تمامًا في هذه الظروف. الآن وبعد أن جرَّدكم كلامي من "شرايين حياتكم" كلها، سوف أرى خطوتكم القادمة. يقول البعض: "ليس من الصواب العمل أو محاولة إبرام صفقات أو وجود تفاهمات محرّفة أو المعاناة ودفع الثمن – فما الشيء الصحيح الذي يجب فعله يا ترى؟ مهما قال الله لن نتركه. سوف نستمر في أداء واجباتنا. ألا يرقى ذلك إلى ممارسة الحق؟" يجب فهم هذا السؤال بوضوح. فنظرًا لأن الناس لا يفهمون الحق ويضمرون دائمًا تفاهمات محرّفة لمعنى ممارسة الحق، فإنهم يعتقدون أن الزهد والبذل والمعاناة ودفع الأثمان هو ممارسة الحق والخضوع لله. وهذا خطأ فادح. فممارسة الحق تعني ممارسة كلام الله، ولكن يجب على الناس ممارسة ذلك وفقًا للمبادئ. يجب ألا يفعلوا ذلك على أساس مفاهيم الإنسان وتصوراته بتاتًا. فما يريده الله هو قلب صادق، أي قلب محب لله وقلب يرضيه. وممارسة كلام الله بهذه الطريقة هي وحدها ممارسة الحق. إذا كان المرء يرغب دائمًا في إبرام صفقة مع الله عندما يبذل نفسه له، وفي إشباع طموحاته ورغباته، فإنه لا يمارس الحق بل يتلاعب به ويدوس عليه، وهو مراءٍ. ولذلك، إذا استطاع الشخص قبول كلام دينونة الله، ولم يترك الله، وأصرَّ على أداء واجبه بالرغم من تحطم نواياه ورغباته في ربح البركات، وبالرغم من عدم وجود أي شيء يتطلع إليه أو يحفزه، فهل يرقى هذا إلى السعي إلى الحق وممارسته؟ أرى أننا إذا قسنا هذا بناءً على تعريف ما يعنيه السعي إلى الحق، فإن هذا لا يزال عدم السعي إلى الحق، ولا يرقى بتاتًا إلى مستوى السعي إلى الحق. بما أن لدينا الآن تعريفًا دقيقًا لمعنى السعي إلى الحق، فينبغي أن نلتزم به التزامًا صارمًا عند تقييم أفعال الناس وسلوكهم ومظاهرهم. ما التقييم الذي يمكن إجراؤه بناءً على قدرة الشخص على البقاء مع الله والمثابرة على أداء واجبه على الرغم من أنه ليست لديه بركات يمكن أن يتطلع إليها؟ هو أن الناس باعتبارهم كائنات مخلوقة يولدون بشيئين جديرين بالثناء في إنسانيتهم، وأنك إذا استطعت الاستفادة منهما، فسوف يضمن ذلك أن تتبع الله إلى أدنى درجة ممكنة. هل تعلمون ما هما هذان الشيئان؟ (الضمير والعقل). صحيح. يوجد شيئان لهما القيمة الأكبر في إنسانية الإنسان. عندما لا يفهم الناس الحق، وتكون مقدرتهم ضئيلة للغاية، ويكونون محرومين من أي معرفة أو دخول يخص متطلبات الله والحق، ولا يزال بإمكانهم الثبات في مركزهم، ما الشرط المسبق الأساسي الذي يسمح لهم بتحقيق هذا؟ يجب أن يتمتعوا بضمير الإنسانية الطبيعية وعقلها. الجواب واضح إذًا. بما أن الناس لا يسعون إلى الحق ويفتقرون إلى الرغبة أو الطموح لنيل البركة نظرًا لتجريدهم من رغبتهم في نيل البركة، وإذا كان لا يزال بإمكانهم اتباع الله وأداء واجباتهم، فعلى أي أساس يفعلون ذلك؟ ما الذي يحفزهم؟ لا يوجد أساس أو دافع لأفعالهم. ما دام الناس يمتلكون ضمير الإنسانية الطبيعية وعقلها، فيمكنهم فعل هذه الأشياء. هذا هو الوضع الحالي: أنت لا تفهم الحق، وتلك حقيقة، وفهمك للتعاليم لا جدوى منه، ولا يعني ذلك أنك دخلت إلى واقع الحق. أنت تعرف أن السعي لإبرام صفقة مع الله للسعي وراء تطلعاتك ومصيرك هو أمر خاطئ، ولكن ما سيكون رائعًا حقًا هو ما إذا كنت لا تزال سعيدًا باتباع الله وأداء واجبك بعد إدانة السعي وراء تطلعاتك ومصيرك والرغبة في نيل البركة وتجريدك منهما. إن استطعت اتباع الله من دون ربح الحق، فما الذي يعتمد عليه ذلك؟ إنه يعتمد على ضميرك وعقلك. فضمير الشخص وعقله يمكنهما أن يحافظا على وجوده الطبيعي وحياته ومعاملته للناس والأشياء. ما الفجوة إذًا بين أداء واجبك على أساس ضميرك وعقلك وبين ممارسة الحق؟ إن مظهر الشخص الذي يسعى إلى الحق هو أنه يرى الناس والأشياء، ويتصرف ويفعل وفقًا لكلام الله بحيث يكون الحق معيارًا له، أما أولئك الذين لا يتصرفون إلا بناءً على ضميرهم وعقلهم فقد لا يسعون إلى الحق، ولكن لا يزال بإمكانهم العمل وأداء واجباتهم والبقاء في بيت الله من دون أي أخطاء في سجلهم. على ماذا يعتمد ذلك؟ إنهم يرون الناس والأشياء، ويتصرفون ويفعلون كليًا وفقًا لمعايير ضميرهم وعقلهم بدلًا من فعل ذلك وفقًا لكلام الله بحيث يكون الحق معيارًا لهم. لذا، مع أخذ ذلك في الاعتبار، إذا كنت لا تؤدي واجبك إلا بناءً على ضميرك وعقلك، أفلا توجد فجوة بين ذلك والسعي إلى الحق؟ (بلى). إن أداء المرء واجبًا على أساس ضميره وعقله يعني أن يرضى بالعمل وحده، أي أن تكون معاييره أشياء مثل العمل الجيد، وعدم التسبب في تعطيلات أو إزعاجات، والطاعة والخضوع، والتمتع بسلوكيات جيدة وعلاقات جيدة مع الآخرين، وعدم وجود أي أخطاء في سجله. هل يرقى ذلك إلى مستوى السعي إلى الحق؟ لا. بصرف النظر عن عدد السلوكيات الجيدة لدى الشخص، إذا لم تكن لديه أي معرفة على الإطلاق بشخصيته الفاسدة ولا أي معرفة بتمرده أو مفاهيمه أو تصوراته الخاطئة عن الله ومختلف حالاته السلبية، وإذا استحال عليه علاج هذه الأمور، وتعذّر عليه فهم مبادئ ممارسة الحق، وإذا لم يُعالَج أي تدفق من تدفقات شخصيته الفاسدة، وإذا كان لا يزال متكبرًا وبارًا ذاتيًا في نظره ومتعسفًا ومتهورًا ومعوجًا ومخادعًا، بل وأصبح أحيانًا سلبيًا وضعيفًا، وكان يشك في الله، وما إلى ذلك؛ أي إذا كانت هذه الأشياء لا تزال موجودة بداخله، فهل يمكنه تحقيق الخضوع الحقيقي لله؟ إن كانت هذه الطباع الفاسدة لا تزال توجد بداخله، فهل سيتمكن من اختبار عمل الله حقًا؟ إذا كان الشخص يمتلك مجرد سلوكيات جيدة، فهل ذلك أحد مظاهر السعي إلى الحق؟ (لا). ما أفضل الأشياء في الإنسان؟ ضمير الإنسان وعقله وحدهما، فهذان هما الشيئان الإيجابيان الوحيدان، وهما ما يستحقان الثناء عند الإنسان. ومع ذلك، لا يرتبط أي منهما بالحق، فهما لا يتعديان كونهما أبسط الشروط الأساسية لسعي الإنسان إلى الحق، مما يعني أنه إذا كان لديك الضمير والعقل الطبيعيان للبشر وتمكنت من فهم الحق، فسوف تستطيع اتخاذ الخيارات الصحيحة عندما تصيبك الأشياء. ينطوي الضمير والعقل اللذان يمتلكهما الإنسان على أن الله هو رب الخليقة وأنك كائن مخلوق، فقد اختارك الله، ولذا فالصواب هو أن تكرس نفسك وتبذل نفسك لله، والصواب وحده هو أن تستمع إلى كلامه. يتحدد تعبير "الصواب وحده" هذا من خلال ضميرك وعقلك، ولكن هل استمعت إلى كلام الله؟ ما المبادئ والطرق الكامنة وراء أفعالك؟ لديك شخصية فاسدة، فهل تمردت عليها؟ هل عالجتها؟ لا ترتبط مثل هذه الأشياء بتعبير "الصواب وحده". إذا لم تذهب أبعد من هذا الأساس لما هو الصواب وحده فيما يخص فعله وكيف أنه من الصواب وحده التصرف به، وإذا كنت تعيش وسط معايير "الصواب وحده"، أليس ذلك تأثير ضميرك وعقلك؟ (بلى). يقول لك ضميرك: "لقد خلَّصني الله، ولذا ينبغي أن أبذل نفسي له. لقد خلَّص الله حياتي ومنحني حياةً ثانية، ولذا من الصواب أن أرد محبته بمثلها. الله رب الخليقة وأنا كائن مخلوق، ولذا يجب أن أخضع لترتيباته". أليس هذا تأثير ضميرك وعقلك؟ (بلى). إن مختلف السلوكيات وأنماط الممارسة والمواقف والآراء التي تنشأ لدى الناس نظرًا لتأثير ضميرهم وعقلهم لا تتعدى كونها معايير ما يستطيع ضميرهم وعقلهم فعله بطبيعة الحال، كما أنها ليست ممارسة الحق. أليس كذلك؟ (بلى). قد يقول بعض الناس مثلًا: "لقد رفعني بيت الله بالسماح لي بأداء واجب، وبيت الله يُطعمني ويُلبسني ويهتم بمسكني. يهتم بيت الله بجميع جوانب حياتي. لقد استمتعت كثيرًا بنعمة الله، ولذا ينبغي أن أكافئ محبته. ينبغي ألا أتعامل مع الله بلامبالاة في واجبي، وبالطبع ينبغي ألا أفعل أي شيء معطل أو مزعج. أنا على استعداد للخضوع لجميع ما يرتبه لي بيت الله. لن أشكو مهما طلب بيت الله مني". لا بأس بهذا النوع من التصريحات. أليس من السهل على شخص لديه الضمير والعقل أن يفعل هذا؟ (بلى). هل يمكن أن يرقى إلى مستوى ممارسة الحق؟ (لا يمكن). إنه لا يبلغ أن يكون ممارسة الحق. ولذلك، بصرف النظر عن مدى نبل ضمير الشخص أو سلامة عقله، أو ما إذا استطاع فعل كل شيء تحت حكم ضميره وعقله، وبصرف النظر عن مدى ملاءمة أفعاله ولياقتها أو مدى إعجاب الآخرين بهذه الأفعال، فإنها لا تتعدى كونها سلوكيات بشرية جيدة. لا يمكن تصنيفها إلا ضمن نطاق السلوكيات البشرية الجيدة، فهي في الأساس لا ترقى إلى مستوى ممارسة الحق. عندما تبني تعاملاتك مع الآخرين على عقلك، سوف تكون ألطف في الكلام نوعًا ما، ولن تهاجم الآخرين، ولن تغضب، ولن تقمع الآخرين أو تتحكم بهم أو تتنمر عليهم أو تسعى إلى التأثير عليهم وما إلى ذلك. هذه جميعها أشياء يمكن تحقيقها من خلال عقل الإنسانية الطبيعية، ولكن هل ترتبط بممارسة الحق؟ لا. إنها أشياء يمكن أن يحققها عقل الإنسان، وتوجد فجوة معينة بينها وبين الحق.

لماذا أقول إن تصرُّف المرء بناءً على ضميره وعقله لا علاقة له بممارسة الحق؟ سأعطي مثالًا. لنفترض أن شخصًا كان رحيمًا بك وأنك على علاقة طيبة به، وأنه يقبل عمل الله في الأيام الأخيرة، ثم بشرك بالإنجيل، مما يعني أن الله يستخدمه لتبشيرك بالإنجيل. بعد قبولك لعمل الله الجديد، تشعر بمزيد من الامتنان تجاهه وترغب دائمًا في رد معروفه. ولذلك، تمنحه قدرًا قليلًا من الحرية في كل ما تفعله، كما تكون مهذبًا للغاية دائمًا في كل كلامك له. تتعامل معه بمنتهى الاحترام والتبجيل والتسامح، ومهما اقترف من أمور سيئة أو ماهية شخصيته، فإنك تتحلى معه بالصبر والقبول لدرجة أنه كلما تواصل معك طلبًا للمساعدة عندما يواجه تحديًا، فإنك تساعده بلا قيد أو شرط. لماذا تفعل هذا؟ ماذا يؤثر على أفعالك؟ (ضميري). يجري هذا نتيجةً لضميرك، ولا يمكن تسمية تأثير ضميرك هذا تأثيرًا إيجابيًا أو سلبيًا، فكل ما يمكن للمرء أن يقوله هو إنك تتمتع بالضمير وبقدر ضئيل من الإنسانية، وإنه عندما يعاملك شخص بلطف تكون ممتنًا له وترد له المعروف. أنت شخص جيد من ذلك المنظور. ولكن إذا قسنا هذا باستخدام الحق، فقد نصل إلى استنتاج مختلف. لنفترض أن ذلك الشخص صنع الشر يومًا وأن الكنيسة ستخرجه، وكنت لا تزال تقيسه بحسب ضميرك وتقول: "لقد كان هو الشخص الذي بشرني بالإنجيل. لن أنسى إحسانه ما دمت حيًا، فلولاه ما وصلت إلى ما أنا عليه الآن. وعلى الرغم من أنه صنع الشر اليوم، لا يمكنني أن أكشفه. على الرغم من أنني رأيت أن ما فعله كان خطأ، فإنني لا أستطيع قول ذلك لأنه ساعدني كثيرًا. قد لا أتمكن من رد معروفه، ولكن لا يمكنني مهاجمته. إذا أراد غيري الإبلاغ عنه، فليفعل ذلك، لكنني لن أفعل. لا يمكن أن أزيد الطين بلة. إذا فعلت ذلك، فكيف سأكون كإنسان؟ ألن يجعلني إنسانًا منعدم الضمير؟ أليس الإنسان منعدم الضمير مجرد وحش؟" ما رأيك؟ ما تأثير الضمير في مثل تلك الظروف؟ ألا يكون تأثير الضمير مخالفًا للحق؟ (بلى). يمكننا أن نرى من هذا أن مشاعر المرء تعمل على تقييد ما يحتمه ضميره أحيانًا وتؤثر عليه، ونتيجةً لذلك تتعارض قراراته مع مبادئ الحق. يمكننا على هذا النحو أن نرى حقيقة واحدة بوضوح، وهي أن تأثير ضمير المرء أدنى من معيار الحق، وأن الناس ينتهكون الحق أحيانًا أثناء التصرف بناءً على ضمائرهم. إذا كنت تؤمن بالله ولكنك لا تعيش وفقًا للحق، بل تتصرف بدلًا من ذلك بناءً على ضميرك، فهل يمكنك أن تفعل الشر وتقاوم الله؟ سوف تستطيع فعلًا أن تفعل بعض الشرور، ولا يمكن القول مطلقًا إنه ليس من الخطأ أبدًا أن يتصرف المرء بناءً على ضميره. وهذا يبيّن أنه إذا رغب المرء في إرضاء الله والتوافق مع مقاصده، فإن مجرد التصرف بناءً على ضميره لن يكون كافيًا على الإطلاق. يجب على المرء أن يتصرف على أساس الحق لإتمام مطالب الله. عندما تتعامل مع ضميرك على أنه الحق وتعتبره أسمى من أي شيء آخر، أين تكون قد وضعت الحق إذًا؟ لقد وضعت ضميرك محل الحق. أليست تلك مقاومة للحق؟ أليست تلك معارضة للحق؟ إذا كنت تعيش بضميرك، فيمكنك أن تنتهك الحق، وانتهاك الحق مقاومة لله. يوجد أناس كثيرون يتخذون ضمائرهم معيارًا لكلامهم وأفعالهم بعد وصولهم إلى الإيمان بالله، ويتصرفون بناءً على ضمائرهم أيضًا. هل تصرُّف المرء على أساس ضميره ممارسة للحق أم لا؟ هل يمكن لضمير المرء أن يحل محل الحق؟ وبأي طريقة بالضبط يختلف تصرُّف المرء بناءً على ضميره عن التصرف بناءً على الحق؟ يصر بعض الناس دائمًا على التصرف بناءً على ضمائرهم، ويعتقدون أنهم يسعون إلى الحق. هل ذلك الرأي صحيح؟ (كلا). هل يمكن لمشاعر ضمير الشخص أن تحل محل الحق؟ (كلا). ما الخطأ الذي يرتكبه هؤلاء الناس؟ (مخالفة الحق، أي مقاومة الله). ذلك صحيح. إنهم يساوون مشاعر ضمائرهم بالحق، مما يجعلهم عُرضة لانتهاك الحق. ومثل هذا الشخص يرى دائمًا الناس والأشياء ويتصرف ويفعل بناءً على معيار ضميره، بحيث يكون ضميره معيارًا له. فضميره يورطه ويتحكم به، وفي الوقت نفسه، فإن ضميره يتحكم بعقله أيضًا. وإذا كان الشخص خاضعًا لسيطرة ضميره، فهل لا يزال بإمكانه السعي إلى الحق والممارسة وفقًا له؟ لا يمكنه. هل يمكن للضمير أن يحل محل الحق إذًا؟ لا يمكنه. قد يتساءل البعض: "بما أننا لا نستطيع استخدام ضمائرنا لقياس كيفية تعاملنا مع الآخرين ولا يمكننا التعامل مع ضمائرنا باعتبارها الحق، هل يصح استخدام معايير ضمائرنا لقياس كيفية تعاملنا مع الله؟" هذا السؤال جدير بالنظر. وعلى أي حال، لا يمكن لضمير الشخص أن يحل محل الحق. إذا كنت لا تمتلك الحق وكنت تتعامل مع الله بناءً على ضميرك، فسوف يُعتبر ذلك جيدًا وفقًا للمعايير البشرية، لكنك لن تتمكن من تحقيق المحبة أو الخضوع لله من خلال الاتكال على هذا المعيار. فعلى الأكثر، سوف تتمكن من تجنب انتهاك الحق أو مقاومة الله. قد يقول البعض: "أنت لست بحاجة إلى استخدام ضميرك مع الآخرين، ولست بحاجة إلى استخدام ضميرك مع الله أيضًا". هل ذلك صحيح أم لا؟ إنه يبدو خاطئًا من منظور التعاليم والنظرية، أليس كذلك؟ استخدم الحق لقياسه إذًا، فهل يبدو صحيحًا لك؟ هل يخبر الله الناس أن يتعاملوا معه مستخدمين ضمائرهم؟ ماذا يطلب الله من الإنسان؟ كيف يطلب من الإنسان أن يتعامل معه؟ قد يكون لديك ضمير، ولكن هل أنت صادق؟ إذا كان لديك ضمير ولكنك لست صادقًا، فلن يجدي هذا. يطلب الله أن يتعامل معه الإنسان بصدق. مكتوب في الكتاب المقدس: "تُحِبُّ ٱلرَّبَّ إِلَهَكَ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ، وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَ، وَمِنْ كُلِّ فِكْرِكَ" (مرقس 12: 30). ماذا يطلب الله؟ (أن يحب الناس الله من كل قلوبهم ومن كل عقولهم ومن كل نفوسهم). ماذا يريد الله من الناس؟ (صدقهم). هذا صحيح. هل قال الله: "يجب أن تحبونني بضميركم وعقلكم وغرائزكم"؟ هل قال الله ذلك؟ (كلا، لم يقل). لماذا لا يقول الله ذلك؟ (لأن الضمير ليس الحق). ما هو الضمير؟ (أدنى المعايير الإنسانية). هذا صحيح، فالضمير والعقل هما أدنى المعايير الإنسانية وأكثرها أساسية. كيف يمكنك معرفة ما إذا كان الشخص صالحًا وما إذا كان يمتلك الإنسانية؟ كيف يمكنك قياس هذا؟ بماذا تقيس هذا؟ المعيار الأدنى والأساسي هو ما إذا كان ذلك الشخص يمتلك الضمير والعقل. ذلك هو المعيار الذي يمكنك من خلاله قياس ما إذا كان الشخص يمتلك الإنسانية. ما هو إذًا معيار قياس ما إذا كان الشخص يسعى إلى الحق أم لا؟ يمكنك معرفة ما إذا كان الشخص يسعى إلى الحق أم لا بناءً على ما إذا كان لديه ضمير وعقل. هل هذه الكلمات هي الحق؟ هل هي صحيحة؟ (كلا). ماذا يريد الله من الإنسان إذًا؟ (الصدق). يريد الله صدق الإنسان. مما يتكون ذلك الصدق؟ ماذا ينبغي أن يفعل المرء لإثبات الصدق؟ إذا اكتفى أحدهم في الصلاة بقول إنه يُقدِّم صدقه إلى الله، لكنه بعد ذلك لا يبذل نفسه بصدق لله ولا يؤدي واجبه بإخلاص، فهل ذلك صدق؟ هذا ليس صدقًا، بل خداع. ما السلوك الذي يكون مظهرًا من مظاهر الصدق إذًا؟ ما هي الممارسة المحددة؟ هل تعرف؟ أليس هو موقف الخضوع لله؟ (بلى). فالشخص لا يكون صادقًا إلا إذا كان لديه موقف الخضوع. أليس هذا أسمى بكثير من الضمير؟ فضمير الإنسان وعقله ليسا قريبين من الصدق حتى، إذ توجد مسافة بين الجانبين. ولا تعدو ضمائر الناس وعقلهم أكثر من الشروط الأكثر أساسية للحفاظ على وجودهم وحياتهم الطبيعية وعلاقاتهم مع الآخرين. إذا فقد الناس ضمائرهم وعقلهم، فلن يستطيعوا الوجود أو العيش بشكل طبيعي أو تكوين علاقات مع الآخرين حتى على المستوى الأكثر أساسية. انظر فحسب إلى أولئك الناس الذين يفتقرون إلى الضمير أو العقل، أي أولئك الأشرار. هل يمكن أن يتعامل معهم أي شخص في المجموعة طواعيةً؟ (كلا). لن يتعامل معهم أحد طواعيةً. بماذا يشعر الناس أثناء التعامل معهم؟ القرف والمقت، بل وقد يشعرون بالخوف والتقييد والتكبيل بسببهم. لا يمتلك أمثال هؤلاء الناس حتى ضمير الإنسانية الطبيعية وعقلها، ولن يتعامل معهم أحد طواعيةً. أخبرني، هل يُخلِّص الله هؤلاء الناس؟ (كلا). إذا استجاب شخص شرير لأي شخص يسيء إليه قائلًا: "إذا سمحت الظروف بذلك، فسوف أقتلك وأدمرك!"، فبصرف النظر عما إذا استطاع حقًا فعل تلك الأشياء، ألا تجعله حقيقة قدرته على قول ذلك الكلام شخصًا شريرًا؟ (بلى). إذًا، أي نوع من الأشخاص ذاك الذي يثير كلامه خوف الآخرين؟ هل هو شخص لديه ضمير وعقل؟ (كلا). وهل أولئك الذين بلا ضمير ولا عقل لديهم إنسانية؟ (كلا). من يجرؤ على التعامل مع مثل هذا الشخص الشرير الذي يفتقر إلى الإنسانية؟ هل يتمتع أولئك الأشرار بعلاقات طبيعية مع الآخرين؟ (كلا). ما حالة علاقاتهم مع الآخرين؟ الجميع يخشاهم، والجميع يشعرون بالتقييد والتكبيل بسببهم. إنهم يرغبون في التنمر على كل شخص يقابلونه ومعاقبة الجميع. هل أمثال هؤلاء الناس لديهم إنسانية طبيعية؟ لا أحد يجرؤ على التعامل مع مثل هذا الشخص الذي لا يمتلك الضمير والعقل، فهو لا يمكنه حتى أن يعيش حياة إنسانية طبيعية، ولذا فإنه لا يختلف عن الأبالسة والوحوش. إنهم في المجموعات يهاجمون الآخرين دائمًا ويعاقبون الواحد تلو الآخر. وفي النهاية، يبتعد الجميع عنهم ويتجنبهم الجميع. كم هم مرعبون! إنهم عاجزون حتى عن إقامة علاقات إنسانية طبيعية ولا يمكنهم إيجاد مكان لأنفسهم داخل المجموعة، فأي نوع من الأشياء هم؟ أمثال هؤلاء الناس لا يمتلكون حتى الإنسانية، فهل يمكنهم السعي إلى الحق؟ (كلا). وأي نوع من الأشخاص يفتقر إلى الإنسانية؟ الوحوش والأبالسة. ينعم الله بالحقائق التي يُعبِّر عنها على البشر وليس الوحوش والأبالسة. لا يصلح إلا أصحاب الضمير والعقل أن يدعوا بشرًا. أخبرني مرَّة أخرى: هل امتلاك الضمير والعقل هو كل ما يتطلبه الشخص ليعيش تمامًا حياة الإنسانية الطبيعية؟ قد يقول المرء إنه لا تزال توجد فجوة لأن الناس لديهم شخصيات فاسدة. يجب عليهم السعي إلى الحق قبل أن يتمكنوا من التخلص من شخصياتهم الفاسدة وعيش الإنسانية الطبيعية. قد يقول البعض: "لديَّ الضمير والعقل. وما دمت أتأكد من أنني لا أصنع أي شر، سوف أمتلك واقع الحق". هل ذلك صحيح؟ إذا كان الشخص يمتلك الضمير والعقل، فذلك لا يعني أنه يسعى إلى الحق بالفعل، كما أن حقيقة أنه يعيش وفقًا لضميره وعقله لا تعني ذلك. ما معنى الضمير والعقل إذًا بالضبط؟ ضمير الإنسان وعقله ليسا إلا أكثر العلامات والصفات الأساسية للإنسانية التي يجب أن يمتلكها الناس للسعي إلى الحق. والعيش بهذين الشيئين لا يعني أن الشخص يسعى إلى الحق، ولا يعني أنه يثبت أنه يمتلك واقع الحق. من المثال الذي تحدثت عنه للتو، يمكن ملاحظة أنه عندما يرى المرء الناس والأشياء ويتصرف ويفعل وفقًا لضميره وعقله، فإنه يكون عُرضة لانتهاك الحق والمبادئ. إنه لا يرقى أبدًا إلى مستوى فعل تلك الأمور وفقًا لكلام الله، بحيث يكون الحق معيارًا له. ولذلك، بصرف النظر عن مقدار ما لديك من ضمير ومدى سلامة عقلك، إذا كنت لا تستطيع رؤية الناس والأشياء وتتصرف وتفعل وفقًا لكلام الله بحيث يكون الحق معيارًا لك، فأنت لا تسعى إلى الحق. وبالمثل، بصرف النظر عن مدى معاناتك وتعبك في نطاق فطرة ضميرك وعقلك، لا يمكن القول إنك تسعى إلى الحق.

لقد شرّحنا للتو ثلاثة أشياء، وجميعها كانت تحيزات وسوء تفاهمات لدى الناس بخصوص السعي إلى الحق. أخبرني، ماذا كانت تلك الأشياء الثلاثة؟ (الأول هو أن الناس يظنون أن الأشياء التي يؤمنون بها في مفاهيمهم على أنها جيدة وصحيحة وإيجابية هي الحق، ويستخدمونها كمعايير لهم، ويضعونها محل متطلبات الله من الإنسان ومتطلبات كلام الله ومعاييره، وبعد ذلك يسعون إلى تلك الأشياء ويمارسونها. والثاني هو أنه على أساس تمسُّك الناس بأفهام خاطئة، فإنهم يحاولون إبرام صفقات مع الله بينما يضمرون رغبات وطموحات. يعتقد الناس أنه بمجرد أن يرضوا الله ويكون الله سعيدًا، فإن الله سوف يمنحهم وعده. والثالث هو أن الناس يؤمنون أنهم يمارسون الحق بالفعل من خلال التصرف والفعل بناءً على ضمائرهم وعقلهم). إذا وضعنا تلك الأشياء الثلاثة جانبًا، ما الذي يعنيه بالضبط السعي إلى الحق؟ دعونا نعود إلى تعريفنا للسعي إلى الحق: "أن يرى الناس والأشياء ويتصرف ويفعل وفقًا لكلام الله بحيث يكون الحق معيارًا له". هذه الكلمات كافية لإفهام الناس ماذا يعني السعي إلى الحق وكيفية فعل ذلك. لقد تحدثنا كثيرًا بالفعل عن ماذا يعني السعي إلى الحق. كيف يسعى إليه المرء إذًا؟ لقد عقدنا قدرًا هائلًا من الشركة حول ذلك في الحاضر والماضي: سواء كنت تنظر إلى الناس والأشياء أو تتصرف وتعمل، يجب أن يكون ذلك وفقًا لكلام الله بحيث يكون الحق معيارًا لك، فذلك هو السعي إلى الحق. وأي شيء آخر لا علاقة له بهذه الكلمات ليس هو السعي إلى الحق. وبالطبع، إذا كان القول "أن يرى المرء الناس والأشياء وأن يتصرف ويفعل بالكامل وفقًا لكلام الله، بحيث يكون الحق معيارًا للمرء" لا يستهدف شخصيات الإنسان الفاسدة، بل يتناول بعضًا من خواطر الإنسان ووجهات نظره ومفاهيمه. وإذا كان يتناول هذه الأشياء وكان المقصود منه تحقيق هدف تمكين الإنسان من الممارسة وفقًا لمبادئ الحق والخضوع لكلام الله والحق، فمن الطبيعي أن يكون ذلك هو تأثيره النهائي. وهذه المقولة "أن يرى المرء الناس والأشياء وأن يتصرف ويفعل بالكامل وفقًا لكلام الله، بحيث يكون الحق معيارًا للمرء" واضح وصريح تمامًا، فالطريق الذي يمنحه للناس في النهاية يُمكِّنهم من التخلص من تحيزاتهم في ممارساتهم والتخلي عن رغباتهم وطموحاتهم. وفي الوقت نفسه، يجب ألا يختبئ الناس وراء الاعتقاد بأنهم متفوقون وأنهم يمتلكون الإنسانية والضمير والعقل، ويجب ألا يستخدموا هذا ليضعوه محل مبدأ ممارسة اتخاذ كلام الله أساسًا للمرء واتخاذ الحق معيارًا له. مهما كانت المبررات التي لديك ونقاط القوة والمزايا التي تمتلكها، فإنها ليست كافية لتحل محل رؤية الناس والأشياء والتصرف والفعل وفقًا لكلام الله، بحيث يكون الحق معيارًا للمرء. فذلك يقين مطلق. وعلى النقيض من ذلك، إذا كانت نقطة البداية لوجهات نظرك عن الناس والأشياء وتصرفاتك وأفعالك متوافقة تمامًا مع كلام الله، بحيث يكون الحق مبادئ ممارستك، فإنك تمارس الحق. وبخلاف ذلك، فأنت لا تمارسه. باختصار، فإن عيش الناس وسط مفاهيم وتصورات بشرية، وعملهم بقصد إبرام صفقات، أو دائمًا وضع الاعتقاد بأنهم يمتلكون قدرًا كبيرًا من السلوك الأخلاقي الجيد محل السعي إلى الحق وممارسته هي جميعها أساليب حمقاء. لا يُعد أي منها مظهر من مظاهر السعي إلى الحق، وفي النهاية، سوف تكون آخرة هذه الأساليب الحمقاء أن الناس لا يفهمون الحق ولا يستطيعون فهم مقاصد الله ولا يمكنهم الانطلاق في طريق الخلاص. هل تفهم؟ (نعم). وبالطبع، من بين أولئك الذين لا يسعون إلى الحق – بخلاف أولئك الذين لا يمكن أن يخلصوا – يوجد البعض ممن هم على استعداد ليكونوا عاملين سوف يبقون على قيد الحياة. هذا حسن، ويمكن اعتباره بديلًا جيدًا لعدم السعي إلى الحق، فالمسار الذي تختارونه على وجه التحديد متروك لكم. ربما سيقول بعض الناس: "بعد عقد كل تلك الشركة، لم تخبرنا بعد عن كيفية رؤية الناس والأشياء، أو كيفية التصرف والفعل". ألم أفعل ذلك؟ (بل فعلت). ما الذي ينبغي أن تكون نظرة المرء إلى الناس والأشياء وتصرُّفه وعمله وفقًا له؟ (وفقًا لكلام الله). وماذا يجب أن يكون معيار المرء؟ (يجب أن يكون الحق معيارًا له). ما هي كلمات الله إذًا؟ أين الحق؟ (كلام الله هو الحق). يوجد الكثير من كلام الله، وهو يخبر الناس عن كل جانب من جوانب كيفية رؤية الناس والأشياء، وكيفية التصرف والفعل، ولذلك لن نخوض في تفاصيل هذه الأشياء الآن. اقرأ مرَّة أخرى ماذا يعني السعي إلى الحق. (ماذا يعني السعي إلى الحق؟ أن يرى المرء الناس والأشياء وأن يتصرف ويفعل بالكامل وفقًا لكلام الله، بحيث يكون الحق معيارًا له). يجب أن تنقشوا هذه الكلمات في قلوبكم وتستخدمونها كشعار لحياتكم. أخرجوها كثيرًا حتى تفكروا فيها وتتأملوها. وقارنوا بها سلوككم وموقفكم في الحياة وآرائكم بخصوص الأشياء ونواياكم وأهدافكم. سوف تتمكن حينها بوضوح من الشعور بحالتك الحقيقية وأي جوهر شخصية تتدفق منك. قارن هذه الأمور بهذه الكلمات، واعتبر هذه الكلمات مبادئ الممارسة الخاصة بك ومسار ممارستك واتجاهها. عندما تسعى بهذه الطريقة وتستطيع الدخول في هذه الكلمات وعيشها تمامًا، سوف تفهم ماذا يعني السعي إلى الحق. وبطبيعة الحال، عندما تدخل في واقع هذه الكلمات، ستكون قد انطلقت بالفعل في طريق السعي إلى الحق. وعندما تنطلق في طريق السعي إلى الحق، ماذا سينتج عنه؟ سوف يقل بشكل متزايد الكرب الناجم عن إزعاج شخصيتك الفاسدة وسيطرتها وقيودها. لمَ ذلك؟ لأنك سوف تشعر أن لديك طريقًا لعلاج شخصيتك الفاسدة، وأنه يوجد رجاء في خلاصك. وعندئذٍ فقط سوف تشعر أن حياة الإيمان بالله إيمانًا حقيقيًا والأكل والشرب من كلامه هي حياة مشبعة ومسالمة ومبهجة. بعد أعوام كثيرة من الإيمان بالله، لا يزال أولئك الذين لا يحبون الحق يشعرون أن الحياة خاوية للغاية وأنه لا يوجد شيء يمكنهم الاتكال عليه. إنهم يشعرون غالبًا أنه من المؤلم حقًا العيش في سياق شخصية فاسدة، وعلى الرغم من أنهم يرغبون في التخلص منها، فإنهم لا يستطيعون ذلك. إنهم يظلون خاضعين إلى الأبد لقيود شخصيتهم الفاسدة وأغلالها ووثاقها، مما يسبب لهم كربًا شديدًا، ومع ذلك لا يكون لديهم بتاتًا طريق ليتبعوه. وأيامهم المريرة هذه لا نهاية لها. إذا استطاعوا قبول الحق وتحقيق الخلاص، فإن هذه الأيام المريرة سوف تمضي. ومع ذلك، تعتمد نتائج هذا كله على سعيكم ودخولكم في المستقبل.
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ماذا يعني السعي إلى الحق (3)

أصبح أولئك الذين يؤدون الواجبات في هذه الأيام يزدادون انشغالًا بشكل مطرد. إنهم يشعرون أن الوقت يمر بسرعة خاطفة، وأنه لا يوجد ما يكفي منه. لمَ هذا؟ الحقيقة هي أنهم الآن يفهمون الحق ويتمتعون بالبصيرة في العديد من الأمور. والشعور بالمسؤولية يثقل كاهلهم أكثر فأكثر، وهم يؤدون واجباتهم بمزيد من الجدية ويؤدون عملًا أكثر تفصيلًا من ذي قبل. ولذلك، فإنهم يشعرون أنه يوجد المزيد والمزيد من الواجبات التي ينبغي أن يؤدوها. ولهذا السبب، يصبحون أكثر انشغالًا بواجباتهم. وبخلاف ذلك، يجب أن يقرأ معظم الذين يؤدون الواجبات كلام الله كل يوم أيضًا وأن يعقدوا شركة عن الحق. يجب أن يتأملوا أنفسهم، وعندما تباغتهم مشكلة، يجب عليهم طلب الحق لعلاجها. ويجب أن يتعلموا بعض المهارات المهنية أيضًا. إنهم يشعرون دائمًا أنه لا يوجد وقت كافٍ، وأن كل يوم يمر بسرعة البرق. وفي الليل، يفكرون فيما فعلوه في ذلك اليوم ويبدو لهم أن ما فعلوه لم تكن له قيمة كبيرة ولم ينتج عنه شيء عظيم. إنهم يشعرون بضآلة القامة والنقص، وهم يتوقون إلى النمو السريع في القامة. يقول بعضهم: "متى ينتهي ازدحام هذا العمل؟ متى سأتمكن من تهدئة قلبي وقراءة كلام الله بشكل سليم، وتزويد نفسي بالحق كما يليق؟ يوجد حد لما أربحه من اجتماع واحد أو اجتماعين في الأسبوع. ينبغي أن نجتمع أكثر ونستمع إلى المزيد من العظات، فتلك هي الطريقة الوحيدة لفهم الحق". ولذا، فإنهم ينتظرون ويتوقون، وفي غمضة عين تكون قد مرَّت أعوام ثلاثة أو أربعة أو خمسة، ويشعرون أن الوقت يمر بسرعة خاطفة. لا يستطيع بعض الناس تقديم شهادات اختبارية كثيرة حتى بعد عشرة أعوام من الإيمان. إنهم يشعرون بالاضطراب، ويخشون نبذهم، ويرغبون على وجه السرعة في تجهيز أنفسهم بالمزيد من الحق. ولهذا السبب، يشعرون بضغط الوقت. يوجد كثيرون ممن يفكرون بهذه الطريقة. يشعر جميع من يتحملون عبء أداء واجب ويسعون إلى الحق أن الوقت يمر بسرعة خاطفة. أما أولئك الذين لا يحبون الحق ويشتهون الراحة والمتع، فلا يشعرون أن الوقت يمر بسرعة، بل ويتذمر بعضهم قائلين: "متى سيأتي يوم الله؟ إنهم يقولون دائمًا إن عمله بلغ نهايته، فلماذا لم ينتهِ بعد؟ متى سيتوسع عمل الله في جميع أنحاء الكون؟" يشعر الناس الذين يقولون مثل هذا الكلام أن الوقت يتحرك بمنتهى البطء. إنهم في قرارة أنفسهم غير مهتمين بالحق، بل يرغبون دائمًا في العودة إلى العالم ومواصلة حياتهم التافهة. من الواضح أن حالتهم هذه تختلف عن حالة الناس الذين يسعون إلى الحق. مهما كان مدى انشغال الناس الذين يسعون إلى الحق بواجباتهم، لا يزال بإمكانهم طلب الحق لعلاج المشكلات التي تحل بهم، وطلب عقد الشركة عن الأشياء التي لا تكون واضحة لهم في العظات التي سمعوها، وتهدئة قلوبهم يوميًا للتأمل في كيفية أدائهم، ثم التفكر في كلام الله ومشاهدة مقاطع فيديو عن الشهادة الاختبارية. إنهم يربحون أشياءَ من هذا. ومهما كان انشغالهم بواجباتهم، فإن ذلك لا يعيق دخولهم إلى الحياة على الإطلاق، ولا يؤخره. من الطبيعي للناس الذين يحبون الحق أن يمارسوا بهذه الطريقة. أما الناس الذين لا يحبون الحق فلا يطلبون الحق ولا يرغبون في تهدئة أنفسهم أمام الله للتأمل في أنفسهم ومعرفة أنفسهم، بصرف النظر عما إذا كانوا منشغلين بواجبهم وعن المشكلات التي تحل بهم. ولذلك، فإنهم لا يسعون إلى الحق سواء كانوا مشغولين أو في أوقات راحة في أداء واجبهم. الحقيقة هي أنه إذا كان الشخص يتمتع بقلب يسعى إلى الحق، ويتوق إلى الحق، ويحمل عبء الدخول إلى الحياة والتغيير في الشخصية، فسوف يقترب أكثر من الله في قلبه ويصلي إليه مهما انشغل بواجبه. من المؤكد أنه سوف يربح قدرًا من استنارة الروح القدس وإشراقته، وسوف تنمو حياته بلا توقف. إذا كان الشخص لا يحب الحق ولا يحمل أيًا من عبء الدخول إلى الحياة أو التغيير في الشخصية، أو إذا لم يكن مهتمًا بهذه الأشياء، فلا يمكنه أن يربح أي شيء. يجب أن يكون التأمل في تدفقات الفساد لدى المرء في أي مكان وفي أي وقت. مثال ذلك، إذا تدفق فساد المرء أثناء أداء واجبه، فيجب أن يصلي في قلبه إلى الله، ويتأمل نفسه، ويعرف شخصيته الفاسدة، ويطلب الحق لعلاجها. هذا أمر يخص القلب، وليس له تأثير على المهمة الحالية. هل من السهل عمل هذا؟ يعتمد ذلك على ما إذا كنت تسعى إلى الحق. لا يهتم الناس الذين لا يحبون الحق بأمور النمو في الحياة ولا يراعون مثل هذه الأشياء. أما الناس الذين يسعون إلى الحق الذين هم على استعداد لإخضاع أنفسهم للنمو في الحياة، هم وحدهم الذين يفكرون كثيرًا في المشكلات الموجودة بالفعل وكيفية طلب الحق لعلاج تلك المشكلات، فعملية علاج المشكلات وعملية السعي إلى الحق هما في الواقع الشيء نفسه. إذا ركز المرء باستمرار على طلب الحق لعلاج المشكلات أثناء أداء واجبه، وكان قد عالج عددًا ليس بالقليل من المشكلات على مدار أعوام كثيرة من مثل هذه الممارسة، فسوف يكون أداء واجبه بالتأكيد وفقًا للمستوى المطلوب. أمثال هؤلاء الناس لديهم تدفقات أقل بكثير من الفساد، وقد ربحوا الكثير من الاختبار الفعلي في أداء واجباتهم. وبالتالي، يمكنهم الشهادة لله. كيف يخضع أمثال هؤلاء الناس للاختبار الذي بدأ عندما تولوا واجباتهم لأول مرَّة حتى تمكنوا من الشهادة لله؟ إنهم يفعلون ذلك من خلال الاتكال على طلب الحق لعلاج المشكلات. ولهذا السبب، مهما كان مدى انشغال الناس الذين يسعون إلى الحق بواجباتهم، فإنهم سوف يطلبون الحق لعلاج المشكلات وسوف ينجحون في أداء واجباتهم وفقًا للمبادئ، وسوف يستطيعون ممارسة الحق والخضوع لله. هذه هي عملية الدخول في الحياة، وهي أيضًا عملية الدخول إلى واقع الحق. يقول بعض الناس دائمًا إنهم مشغولون جدًا بواجباتهم لدرجة أنه ليس لديهم الوقت للسعي إلى الحق. وهذا لا يفيد. ففي حالة الشخص الذي يسعى إلى الحق، مهما كان العمل الذي قد يؤديه، بمجرد أن يكتشف مشكلةً ما سوف يطلب الحق لعلاجها ويتوصل إلى فهم الحق وربحه. ذلك أمر مؤكد. يعتقد كثيرون أنه لا يمكن فهم الحق إلا من خلال الاجتماع اليومي. وهذا خطأ فادح، فالحق ليس شيئًا يمكن فهمه فقط بالاجتماع والاستماع إلى العظات، بل يحتاج المرء أيضًا إلى ممارسة كلام الله واختباره، ويحتاج أيضًا إلى العملية الخاصة باكتشاف المشكلات وعلاجها، فالمهم هو أنه يجب أن يتعلم طلب الحق. أولئك الذين لا يحبون الحق لا يطلبونه مهما حلت بهم المشكلات، أما من يحبون الحق فيطلبونه مهما انشغلوا بواجباتهم. ولذا، يمكننا أن نقول على وجه اليقين إن أولئك الناس الذين يشكون دائمًا من انشغالهم الشديد بواجباتهم بحيث لا يتوفر لديهم الوقت للاجتماع ولذلك يتعين عليهم بالتالي تأجيل سعيهم إلى الحق، لا يحبون الحق. إنهم أناس حمقى الاستيعاب وليس لديهم فهم روحي. عندما يقرؤون كلام الله أو يستمعون إلى العظات، لماذا لا يستطيعون ممارستهما أو تطبيقهما في أداء واجباتهم؟ لماذا لا يمكنهم تطبيق كلام الله في حياتهم الواقعية؟ هذا يكفي لإظهار أنهم لا يحبون الحق، ولذا مهما كانت الصعوبة التي قد يواجهونها في أداء واجباتهم، فإنهم لا يطلبون الحق ولا يمارسونه. من الواضح أن هؤلاء الناس عاملون. قد يرغب بعض الناس في السعي إلى الحق، لكن مستوى قدراتهم ضئيل للغاية. لا يمكنهم حتى ترتيب حياتهم جيدًا، فعندما يكون لديهم شيئان أو ثلاثة أشياء يعملونها، فإنهم لا يعرفون أيها يجب عمله أولًا وأيها أخيرًا. وإذا حلت بهم مشكلتان أو ثلاث مشكلات، فإنهم لا يعرفون كيفية علاجها ويشعرون بالتشتت. هل يستطيع أمثال هؤلاء الوصول إلى الحق؟ هل يمكن أن ينجحوا في طلب الحق لعلاج المشكلات؟ ليس بالضرورة، لأن مستوى قدراتهم ضئيل للغاية. كثيرون من الناس على استعداد للسعي إلى الحق، ولكن بعد أن يكونوا قد آمنوا بالله لمدة عشرة أعوام أو عشرين عامًا، فإنهم يصبحون عاجزين عن تقديم أي شهادة اختبارية ولا يكونون قد ربحوا أي حق على الإطلاق. والسبب الرئيسي لهذا هو أن مستوى قدراتهم في غاية الضآلة. لا تتعلق مسألة ما إذا كان الشخص يسعى إلى الحق بمدى انشغاله بواجبه أو بمقدار الوقت المتاح له، بل تعتمد على ما إذا كان يحب الحق من قلبه، فالحقيقة هي أن كل شخص لديه الوفرة نفسها من الوقت، ويكمن الاختلاف في كيفية قضاء كل شخص لوقته. من المحتمل أن أي شخص يقول إنه ليس لديه الوقت للسعي إلى الحق يمضي وقته في المتع الجسدية أو ينشغل ببعض الأمور الخارجية. إنه لا يمضي ذلك الوقت في طلب الحق لعلاج المشكلات. هذا هو حال المتهاونين في سعيهم، وهذا يؤخر المسألة المهمة المتمثلة في دخولهم إلى الحياة.

عقدنا في الاجتماعين الأخيرين شركة عن موضوع "ماذا يعني السعي إلى الحق"، بالإضافة إلى بعض التفاصيل التي يتضمنها ذلك الموضوع. لنبدأ باستعراض ما قدمنا عنه الشركة في اجتماعنا الأخير. وضعنا تعريفًا دقيقًا "ماذا يعني السعي إلى الحق"، ثم انتقلنا إلى عقد الشركة عن بعض المشكلات والطرق المحددة التي يسلك بها الناس والمتضمنة في سياق ماذا يعني السعي إلى الحق. ماذا كان البند الأخير من عقد شركتنا في اجتماعنا الأخير؟ (طرح الله سؤالًا: بالنظر إلى أن ما يعتبره الإنسان جيدًا وصحيحًا ليس هو الحق، لماذا لا يزال يسعى إليه كما لو كان هو الحق؟) بالنظر إلى أن تلك الأشياء التي يعتبرها الإنسان جيدة وصحيحة ليست هي الحق، لماذا لا يزال يتمسك بها كما لو كانت هي الحق، بينما يعتقد في قرارة نفسه أنه يسعى إلى الحق؟ عقدنا في المرَّة الأخيرة شركة عن ثلاثة أشياء تعالج هذا السؤال. الأول: هذه الأشياء التي يسعى الإنسان إليها ليست هي الحق، فلماذا لا يزال يمارسها كما لو كانت كذلك؟ لأن الأشياء التي يراها الإنسان صحيحة وجيدة تبدو كما لو كانت هي الحق، ولذلك يسعى إلى تلك الأشياء التي يعتقد أنها جيدة وصحيحة كما لو كانت هي الحق. أليست تلك طريقة واضحة للوصف؟ (بلى). ما الإجابة الدقيقة إذًا عن هذا السؤال؟ يتمسك الناس بالأشياء التي يعتقدون أنها صحيحة وجيدة كما لو كانت هي الحق، وبفعل ذلك يعتقدون أنهم يسعون إلى الحق. أليست تلك هي الإجابة الوافية؟ (بلى). والشيء الثاني: لماذا يعتقد الإنسان أنه يسعى إلى الحق عندما يعتبر أن الأشياء التي يعتقد أنها جيدة وصحيحة هي الحق؟ يمكن الإجابة عن هذا هكذا: لأن الإنسان لديه رغبة في نيل البركة. يسعى الإنسان إلى هذه الأشياء التي يعتقد أنها صحيحة وجيدة برغبة وطموح، وبالتالي يعتقد أنه يمارس الحق ويسعى إليه. ومن حيث الجوهر، هذه محاولة لإبرام صفقة مع الله. والشيء الثالث: إذا كان الشخص يتمتع بالضمير والعقل الطبيعيين، فعندئذٍ في الحالات التي لا يفهم فيها الحق سوف يختار غريزيًا التصرف وفقًا لضميره وعقله باتباع التنظيمات والقوانين والقواعد وما إلى ذلك. يمكننا القول إن الإنسان يعتبر غريزيًا أن الأشياء التي يعتبرها في ضميره إيجابية وبناءة ومتوافقة مع الإنسانية هي الحق. يمكن تحقيق هذا في حدود ضمير الإنسان وعقله. ويوجد كثيرون ممن يستطيعون الاجتهاد بشكل طبيعي في بيت الله، وهم على استعداد للعمل والخضوع لترتيبات بيت الله لأنهم يمتلكون ضميرًا وعقلًا عاديين. لربح البركات، سوف يتعرضون حتى للمعاناة ويدفعون أي ثمن. ولذلك، فإن الإنسان يعتبر أيضًا أن ما يستطيع فعله في حدود ضميره وعقله هو ممارسة للحق والسعي إليه. هذه هي الأجزاء الرئيسية الثلاثة للإجابة عن ذلك السؤال. عقدنا في المرَّة الأخيرة شركة عن هذه الأجزاء الثلاثة بطريقة عامة. واليوم، سنعقد شركة محددة ومفصلة عن المشكلات الناتجة عن هذه النقاط الثلاث، ونشرّح المشكلات التي تنطوي عليها كل نقطة، وكذلك كيفية اختلاف كل عنصر عن السعي إلى الحق أو كيف يتعارض معه، حتى تعرف بشكل أوضح معنى السعي إلى الحق وكيفية ممارسة ذلك السعي بالضبط. سوف يكون فعل ذلك حافزًا أفضل للناس لممارسة الحقائق بدقة في حياتهم اليومية والسعي إليها.

تشريح للأشياء التي يعتبرها الناس في مفاهيمهم صحيحة وجيّدة

أولًا: أقوال عن حسن السلوك في الثقافة التقليدية

سنبدأ بعقد الشركة عن البند الأول. وسوف تركز شركتنا عن البند الأول ببساطة على الأشياء التي يعتبرها الإنسان في مفاهيمه صحيحة وجيدة. لماذا ينبغي أن تركز شركتنا على ذلك المحتوى؟ ما المشكلات التي ينطوي عليها المحتوى؟ فكر في ذلك أولًا بالتفصيل. هل ستتمكن من الوصول إلى معرفة دقيقة عنها إن لم نعقد شركة ملائمة عن هذا المحتوى في الاجتماعات؟ إن لم نُقِم شركة محددة عن هذا المحتوى واكتفيتم بالتأمل فيه أو أمضيتم وقتًا في اختباره والتعرف إليه، فهل كنتم ستعرفون حينها الحقائق التي يتطرق إليها؟ هل كان سيمكنكم اكتشافها من خلال التأمل؟ (لا). سنبدأ بالنظر في الكلمات الحرفية لعبارة "الأشياء التي يعتبرها الإنسان في مفاهيمه صحيحة وجيدة" وننظر إلى أي مدى تعرفونها. أولًا، ما الذي يتناوله الجزء المهم من هذه العبارة، والذي سنقيم شركة عنه؟ ألا يمكنكم الرد؟ هل هي عبارة مجردة؟ هل تحتوي على لغز؟ (إنها تتناول مفاهيم الإنسان وتصوراته). تلك طريقة عامة للتعبير عن ذلك. قدِّموا مثالًا. (يؤمن الإنسان في مفاهيمه أنه سوف يستطيع نيل رضا الله ما دام يستطيع التخلي عن نفسه وبذل نفسه والمعاناة ودفع الثمن. ويوجد أيضًا قدر من الثقافة التقليدية، أي أمور مثل برّ الوالدين ورعاية النساء لأزواجهن وتربية أطفالهن. يعتبر الناس أن هذه الأشياء جيدة أيضًا). لقد قدَّمتم بضعة أمثلة. هل أدركتم المقصود؟ ما الأجزاء التي تتناول موضوعنا؟ (التخلي والبذل والمعاناة ودفع الثمن). (البرّ بالوالدين ورعاية النساء لأزواجهن وتربية أطفالهن). نعم. هل يوجد المزيد؟ (التباهي بالتكريس والصبر والتسامح مثل الفريسيين). فيما يخص التواضع والصبر والتسامح، يجب أن يتعلق الأمر ببعض الإظهارات والأقوال السلوكية المحددة. فنظرًا لأننا سنقيم شركة عن مثل هذا المحتوى، فإن الأفضل هو أن نقيم شركة على وجه التحديد باستخدام أقوال محددة. يمكن أن يربح الناس فهمًا أكثر دقة وتحديدًا إذا ركزنا هكذا على السؤال. لا يمكنكم اعتبارًا من الآن اختبار ذلك بأنفسكم، ولذلك سأمضي قُدُمًا لإقامة الشركة، اتفقنا؟ (نعم). إن الثقافة الصينية الممتدة على مدار خمسة آلاف عام "واسعة وعميقة"، وزاخرة بجميع أنواع الأقوال والتعابير الشعبية. كما أنها تضم مجموعة من "الحكماء القدامى" المتفاخرين مثل كونفوشيوس ومنسيوس ومن على شاكلتهما. لقد أنشأوا التعاليم الصينية للكونفوشيوسية، والتي تُشكِّل الجزء الرئيسي من الثقافة الصينية التقليدية. يوجد قدر كبير من اللغة والمفردات والأقوال في الثقافة التقليدية الصينية وضعته أجيال من الناس. يرجع بعضها إلى العصور القديمة، وبعضها الآخر لا يرجع إليها. ينتسب بعضها إلى عامة الشعب، وبعضها الآخر إلى المشاهير. ربما لا تحبون الثقافة التقليدية كثيرًا، أو أبعدتم أنفسكم عن الثقافة التقليدية أو الأساسية، أو أنكم صغار بما يكفي ولم تشاركوا بعد في دراسة أو بحث عميقين عن الثقافة التقليدية الصينية "واسعة وعميقة"، ولذلك السبب لا تعرفون عنها ولا تفهمون مثل هذه الأشياء بعد. وذلك في الواقع شيء جيد. فعلى الرغم من أن المرء قد لا يفهمها، فإن تفكيره ومفاهيمه ملقنة وملوثة بأمور الثقافة التقليدية بطريقة لا شعورية. وينتهي به الأمر بالعيش بتلك الأشياء دون علمه. إن ما يتناقل من الأسلاف، أي الثقافة التقليدية المتناقلة من أسلاف المرء، يطرح ادعاءات كثيرة من جميع الأنواع عن الكيفية التي يجب أن يكون عليها تحدُّث الإنسان وتصرُّفه وسلوكه. وعلى الرغم من أن الناس قد تكون لديهم فهوم ووجهات نظر مختلفة عن التعبيرات المتنوعة للثقافة التقليدية، فإنهم متأكدون إلى حد كبير من مثل هذه الأشياء من الثقافة التقليدية. ومن خلال هذه الملاحظة، يمكننا معرفة أن مصادر التأثير في حياة البشرية ووجودها، وفي رؤيتها للناس والأشياء، وفي سلوكها وعملها، جميعها أمور خاصة بالثقافة التقليدية. على الرغم من اختلاف الأعراق البشرية في تعبيراتها عن المعايير والمقاييس الأخلاقية التي تدعمها، فإن الأفكار العامة وراءها متشابهة. واليوم، سنعقد شركة عن القليل منها بالتفصيل ونشرّحه. على الرغم من أننا لن نتمكن من الإشارة إلى كل شيء يعتبره الإنسان صحيحًا وجيدًا وتشريحه، فإن محتواه العام لا يتعدى هذين البندين اللذين تم التطرق إليهما في تعريف السعي إلى الحق: آراء المرء عن الأشخاص والأشياء، وكيفية تصرُّفه وفعله. أحدهما هو آراء والآخر هو السلوكيات. وهذا يعني أن الإنسان ينظر إلى الناس والأحداث في العالم من خلال الأشياء التي يعتبرها في مفاهيمه صحيحة وجيدة، ويعتبر أن هذه الأشياء هي الجوهر والأساس والمعايير التي يتصرف ويفعل بها. إذًا، ما هي بالضبط هذه الأشياء الجيدة والصحيحة؟ بتعبير عام، الأشياء التي يعتبرها الإنسان في مفاهيمه صحيحة وجيدة ما هي إلا متطلبات تقتضي أن يكون سلوك الإنسان جيدًا وأن يتمتع بأخلاق إنسانية وبشخصية جيدة. إنهما هذان الشيئان. فكر في الأمر: أليس هو في الأساس هذين الشيئين؟ (بلى). أحدهما هو حسن السلوك والآخر هو الشخصية والأخلاق البشرية. لقد أنشأ البشر أساسًا شيئين كمعيارين يمكن من خلالهما قياس الإنسانية التي يعيش بها الشخص وكيفية تصرُّفه: أحدهما هو شرط أن يتصرف الإنسان جيدًا من الناحية الظاهرية، والآخر هو أن يتصرف أخلاقيًا. يستخدم البشر هذين العاملين لقياس صلاح الشخص. ونظرًا لأنهم يستخدمون هذين العاملين لقياس صلاح الشخص، فقد نشأت المعايير التي يمكن من خلالها الحكم على سلوك الناس وأخلاقهم لتحقيق تلك الغاية، وهكذا، بدأ الناس بطبيعة الحال في سماع جميع أنواع التعبيرات عن التصرف الأخلاقي للإنسان أو سلوكه. ما الأقوال المحددة الموجودة؟ هل تعلمون؟ هذا أمر بسيط، فعلى سبيل المثال: ما المعايير والأقوال الموجودة لقياس سلوك الناس؟ أن تكون متعلمًا وعقلانيًا، وأن تكون لطيفًا ومهذبًا – ترتبط هذه الأقوال بالسلوكيات الخارجية. هل أن تكون مجاملًا أحد الأقوال؟ (نعم). والبقية متشابهة إلى حد ما. على سبيل القياس، سوف تعرفون أي كلمات وتعبيرات تُعتبر معايير لقياس سلوك الإنسان، وأي تعبيرات تُعتبر معايير لقياس أخلاقه. والآن، هل القول "يجب أن تكون المرأة فاضلة وطيبة ولطيفة وأخلاقية" معيار للسلوك الخارجي أم للأخلاق؟ (يتعلق الأمر بالأخلاق والأخلاقيات). ماذا عن الشهامة؟ (إنها ترتبط أيضًا بالأخلاق). ذلك صحيح. إنها ترتبط بالأخلاق وبالشخصية الأخلاقية للإنسان. من بين التعبيرات الرئيسية التي ترتبط بسلوك الإنسان: أن تكون مجاملًا، وأن تكون لطيفًا ومهذبًا، وأن تكون متعلمًا وعقلانيًا. هذه جميعها أشياء يراعيها الإنسان في مفاهيمه على أنها صحيحة وجيدة، وأشياء يعتقد أنها إيجابية بناءً على مزاعم الثقافة التقليدية، أو أنها على الأقل تتوافق مع الضمير والعقل وليست أشياء سلبية. نحن نتحدث هنا عن الأشياء التي يقر الناس عمومًا أنها صحيحة وجيدة. إذًا، ما التعبيرات الأخرى الموجودة عن السلوك الجيد للإنسان باستثناء التعبيرات الثلاثة التي قلتها للتو؟ (احترام كبار السّنِّ ورعاية الصِّغار). احترام كبار السّنِّ ورعاية الصِّغار، وأن تكون أنيسًا، وأن تكون ودودًا – هذه جميعها أشياء مألوفة لدى الناس ويفهمونها إلى حد ما. أن تكون متعلمًا وعقلانيًا، وأن تكون لطيفًا ومهذبًا، وأن تكون مجاملًا، وأن تحترم كبارَ السّنِّ وترعى الصِّغار، وأن تكون أنيسًا، وأن تكون ودودًا – يعتقد الإنسان في عقله أن كل من لديه هذه السلوكيات شخص جيد ولطيف ويتمتع بالإنسانية. وكل واحد يقيس الآخرين بناءً على سلوكهم، ويحكم على صلاح الشخص من خلال سلوكه الخارجي. فالناس يحكمون ويحددون ويقيسون ما إذا كان الشخص مهذبًا ويتمتع بالإنسانية، وما إذا كان يستحق التعامل والثقة وفقًا لخواطر الثقافة التقليدية وأفكارها وسلوكيات ذلك الشخص التي يمكنهم رؤيتها. هل يستطيع الناس اختراق العالم المادي؟ ولا حتى جزء منه. لا يستطيع الناس أن يحكموا على ما إذا كان الشخص جيدًا أم سيئًا أو على ماهية شخصه أو يميزوا ذلك إلّا من خلال سلوكه. لا يستطيع الناس ملاحظة تلك الأشياء وتحديدها إلا من خلال التعامل والتحدث والتعاون مع الشخص. وبصرف النظر عما إذا كنت تستخدم صراحةً تعبيرات مثل "أن تكون متعلمًا وعقلانيًا"، و"أن تكون أنيسًا"، و"احترم كبارَ السّنِّ وارعَ الصِّغار" في قياساتك، فإن معايير قياساتك لا تتجاوز هذه التعبيرات. عندما لا يستطيع الشخص رؤية العالم الداخلي للآخر، فإنه يقيس ما إذا كان الشخص جيدًا أم سيئًا، أو نبيلًا أم وضيعًا، من خلال ملاحظة سلوكه وأفعاله وتطبيق معايير السلوك هذه. فهذه في الأساس كل ما يستخدمه. أليس كذلك؟ (بلى). استنادًا إلى التعبيرات الموضحة للتو، ما معايير القياس لدى البشر؟ ما الأشياء التي تعتبرها البشرية جيدة وصحيحة في مفاهيمها؟ بدلًا من البدء بأشياء تتعلق بالسلوك الأخلاقي، لنبدأ إقامة شركتنا وتشريحنا بالأشياء الجيدة والصحيحة والإيجابية التي تتدفق من الإنسان وتظهر في سلوكه. دعونا نلقي نظرة على ما إذا كانت هذه الأشياء إيجابية بالفعل. هل يوجد إذًا أي شيء في التعبيرات التي ذكرناها للتو يتطرق إلى الحق؟ هل يتوافق أي من محتوياتها مع الحق؟ (لا). إذا كان سعي المرء هو أن يكون مثل ذلك الشخص، أي أن يكون شخصًا لديه مثل هذه السلوكيات ومثل هذا المظهر الخارجي، فهل ذلك المرء يسعى إلى الحق؟ هل يرتبط ما يسعى إليه بالسعي إلى الحق؟ هل الشخص الذي لديه هذه السلوكيات يمارس الحق ويتبعه؟ هل الشخص الذي لديه هذه السلوكيات والإظهارات شخص جيد بالمعنى الحقيقي للكلمة؟ الجواب بالنفي، فهو ليس كذلك. وهذا واضح للعيان.

أ. تشريح لستة سلوكيات جيدة مثل "أن تكون متعلمًا وعقلانيًا"

دعونا نلقي نظرة أولًا على تعبير أن تكون متعلمًا وعقلانيًا. تحدَّث عما يعنيه تعبير "أن تكون متعلمًا وعقلانيًا" في حد ذاته. (إنه يصف الشخص الذي يبدو لائقًا وحسن السلوك إلى حد ما). ماذا يعني أن تكون "لائقًا"؟ (يعني أن تكون منظمًا إلى حد ما). صحيح. ما اللوائح التي يلتزم بها مثل ذلك الشخص؟ كلما كانت إجابتك أكثر تحديدًا، كان فهمك لهذه المسألة وجوهرها أكثر شمولًا. إذًا، ما معنى أن تكون منظمًا؟ إليك مثالًا. عند تناول الطعام، يجب ألا يجلس جيل الشباب إلا بعد جلوس الكبار، ويجب عليهم التزام الصمت عندما يصمت الكبار. ومع ترك الطعام للكبار، لا يجوز لأحد أن يأكله إلا إذا قال الكبار ذلك. بالإضافة إلى ذلك، ممنوع على المرء التحدث أثناء الأكل أو كشف أسنانه أو الضحك بصوت عال أو لعق شفتيه أو التفتيش في أنحاء الطبق. وعندما ينتهي جيل الكبار، يجب على جيل الصغار التوقف عن الأكل فورًا والنهوض. ولا يمكنهم مواصلة تناول الطعام إلا بمجرد أن يروا الكبار يخرجون. أليست هذه هي مراعاة الأنظمة؟ (بلى). توجد هذه اللوائح، بدرجات أكبر أو أقل، في كل منزل وبيت، وفي العائلات أيًّا كان اسمها ونسبها. يلتزم الناس جميعًا بهذه اللوائح بدرجة أكبر أو أقل، وفيما يفعلون ذلك يكونون مقيدين بها. تختلف اللوائح باختلاف العائلات، ومن الذي يضعها؟ أسلاف تلك العائلة وكبارها الموقرون من عصور سالفة مختلفة هم الذين وضعوها. إنها تحظى بأهمية خاصة عند الاحتفال بالأعياد المهمة وأيام الذكرى، فعندها يجب على الجميع اتباعها بلا استثناء. إذا خالف أي شخص اللوائح أو انتهكها، فسوف تعاقبه قيود العائلة عقابًا شديدًا. بل وقد يضطر البعض إلى الركوع أمام مذبح العائلة طلبًا للمغفرة. تلك هي ماهية اللوائح. كان ما تحدثنا عنه الآن مجرد بعض اللوائح التي قد تنطبق في منزل ما أو عائلة معينة. أليست هذه اللوائح جزءًا مما يعنيه أن تكون "لائقًا"؟ (بلى). يمكن للمرء أن يعرف ما إذا كان الشخص يبدو لائقًا بمجرد ملاحظته وهو يأكل. إذا كان الشخص يلعق شفتيه عندما يأكل، أو يتخيّر من الطعام، أو يُقدِّم الفتات دائمًا للآخرين، وكان يتحدث أثناء الأكل، ويضحك بصوت عال، بل وفي بعض الحالات يشير إلى من يتحدث إليه بعيدان تناول الطعام، فإنه في هذا كله يُظهِر عدم لياقته. والقول إن شخصًا ما غير لائق يدل على أن الآخرين يوبخونه ويستجوبونه ويحتقرونه فيما يخص سلوكه. أما فيما يخص أولئك اللائقين، فإنهم لا يتحدثون عند الأكل ولا يقهقهون، ولا يتخيّرون من الطعام، ولا يُقدِّمون الفتات للآخرين. إنهم منظمون تمامًا. يرى الآخرون سلوكهم وأداءهم، ويقولون على هذا الأساس إنهم يبدون أشخاصًا لائقين. وبسبب لياقتهم هذه، فإنهم يربحون احترام الآخرين وتقديرهم بالإضافة إلى إعجابهم. هذا جزء مما يكمن وراء اللياقة. إذًا، ما هي اللياقة فعلًا؟ قلنا للتو: "اللياقة" تتعلق بسلوك الناس فقط. مثال ذلك، في هذه الأمثلة الأخيرة، كان يوجد ترتيب للأسبقية بين الأجيال عند تناول الطعام. يجب على كل واحد تحديد مكانه وفقًا للوائح، ويجب ألا يجلس في المكان الخطأ. فالجيل الأكبر والجيل الأصغر على حد سواء يتبعان لوائح العائلة التي لا يجوز لأحد أن ينتهكها. إنهم يبدون في غاية التنظيم والتأنق والنبل والوقار. ومع ذلك، بصرف النظر عن مدى ظهورهم هكذا، فإن كل ذلك يعود إلى مجرد السلوك الخارجي الجيد. هل ينطوي هذا على شخصيات فاسدة؟ لا، فهو ليس أكثر من معيار يمكن من خلاله قياس سلوكيات الناس الخارجية. أي سلوكيات؟ كلامهم وأفعالهم في الأساس. مثال ذلك، يجب ألا يتحدث المرء عند الأكل أو يُصدر ضجيجًا أثناء المضغ. وعند الجلوس لتناول الطعام، يوجد ترتيب بخصوص من يجلس أولًا. وبشكل عام، توجد طرق ملائمة للوقوف والجلوس. وما هذه جميعها إلا سلوكيات خارجية. هل الناس على استعداد حقًا لاتباع هذه اللوائح إذًا؟ ماذا يعتقد الناس في قرارة أنفسهم عن هذه المسألة؟ كيف يشعرون بخصوصها؟ هل اتباع هذه اللوائح البائسة مفيد للناس؟ هل يمكنها أن تضفي عليهم الارتقاء في الحياة؟ ما المشكلة في اتباع هذه اللوائح البائسة؟ هل يتعلق الأمر بمسألة ما إذا كان يوجد تغيير في نظرة شخص ما للأشياء وشخصيته الحياتية؟ لا على الإطلاق. فالأمر لا يتعلق إلا بسلوك الناس، ولا يستلزم إلا متطلبات قليلة من سلوك الناس، وهي متطلبات متعلقة باللوائح التي يجب على الناس تحقيقها واتباعها. بصرف النظر عما قد يظنه الشخص بخصوص هذه اللوائح، وحتى إن كان يكرهها ويحتقرها، ليس لديه خيار إلا العيش مقيدًا بها بسبب عائلته وأسلافه وبسبب أعرافهم المحلية. ومع ذلك، لا يتصدى أحد للتحقيق في الأفكار المحددة لدى الناس بخصوص هذه اللوائح، أو كيفية نظرة الناس إليها وتقديرهم لها في تفكيرهم، أو نظرتهم وموقفهم تجاهها. يكفيك إظهار حسن السلوك واتباع هذه القواعد في هذا النطاق المحدد. فأولئك الذين يفعلون ذلك أناس لائقون. والقول "أن تكون متعلمًا وعقلانيًا" لا يفرض مطالبه المتنوعة إلا على سلوك الناس. إنه لا يُستخدَم إلا لتحديد سلوك الناس، وهو السلوك الذي يشمل وضعية الناس عند الجلوس والوقوف، وحركات أجسامهم، وإيماءات أعضائهم الحسّيّة، وكيف ينبغي أن تبدو عيونهم، وكيفية حركة أفواههم، وكيفية تحريك رؤوسهم، وما إلى ذلك. إنه يُقدِّم للناس معيارًا للسلوك الخارجي من دون الاهتمام بأحوال عقولهم وشخصياتهم وجوهر إنسانيتهم. هذا هو معيار أن تكون متعلمًا وعقلانيًا. إذا استوفيت هذا المعيار، فأنت شخص متعلم وعقلاني، وإذا كنت تتمتع بالسلوك الجيد المتمثل في أن تكون متعلمًا وعقلانيًا، فأنت تحظى بالتقدير والاحترام في نظر الآخرين. أليس ذلك هو الحال؟ (بلى). هل يركز هذا التعبير على سلوك الإنسان إذًا؟ (نعم). وما فائدة هذا المعيار السلوكي حقًا؟ إنه يُستخدَم في الأساس لقياس ما إذا كان الشخص يبدو لائقًا وجيد التنظيم، وما إذا كان يمكنه أن يربح احترام الآخرين وتقديرهم في تعاملاته معهم، وما إذا كان يستحق الإعجاب. وقياس الناس بهذه الطريقة مخالف تمامًا لمبادئ الحق، وعديم الفائدة.

كانت شركتنا التي عقدناها للتو تركز في الأساس على تهذيب الشخص، وهي إحدى المتطلبات التي يفرضها تعبير "أن تكون متعلمًا وعقلانيًا". إلى ماذا يشير تعبير "أن تكون عقلانيًا"؟ (إظهار الفهم لآداب السلوك وآداب التصرف). ذلك تفسير سطحي نوعًا ما، لكنه جزء من الأمر. ألا يعني تعبير "أن تكون عقلانيًا" أن تتمتع بالكياسة للتصرف الحكيم وأن تخضع للعقل؟ هل يمكننا التعمق أكثر في الموضوع؟ (نعم). معناه أيضًا إظهار الفهم لآداب السلوك وآداب التصرف والتمتع بالكياسة للتصرف الحكيم. ولذا، بالإجمال، إذا كان الشخص يتمتع بالسلوكيات التي ينطوي عليها تعبير "أن تكون متعلمًا وعقلانيًا"، فكيف يُظهِرها بالضبط عمومًا؟ هل رأيتم شخصًا متعلمًا وعقلانيًا؟ هل يوجد شخص متعلم وعقلاني بين شيوخكم وأقاربكم أو بين أصدقائكم؟ ما سمتهم المميزة؟ إنهم يتبعون عددًا استثنائيًا من الأنظمة. إنهم حريصون للغاية فيما يخص حديثهم، فهو ليس فظًا أو خشنًا ولا يؤذي الآخرين. عندما يجلسون، فإنهم يجلسون بشكل لائق، وعندما يقفون، فإنهم يقفون بالوضعية الملائمة. ومن جميع النواحي، يبدو سلوكهم راقيًا ومتوازنًا أمام الآخرين الذين يشعرون بالإعجاب والحسد عند رؤيتهم. عندما يقابلون الناس، فإنهم يخفضون رؤوسهم ويميلون أجسامهم وينحنون ويجثون. يتحدثون بأدب، ويلتزمون التزامًا صارمًا بقواعد الآداب العامة والنظام، بعيدًا عن عادات الطبقات الدنيا من المجتمع أو شغبها. وعلى العموم، فإن سلوكهم الخارجي يشعر من يرونه بالارتياح ويجعلهم يثنون عليهم. ولكن يوجد شيء واحد مقلق بخصوصه، وهو وجود أنظمة لكل شيء بالنسبة إليهم. فللأكل أنظمته وللنوم أنظمته وللمشي أنظمته، بل وتوجد أنظمة لمغادرة المنزل والعودة إليه. عندما يكون المرء مع مثل هذا الشخص، فإنه يشعر بالتقيد وعدم الارتياح، فأنت لا تعرف متى سيخرج عليك فجأة بأحد الأنظمة، وإذا انتهكتها بلا مبالاة، فإنك تبدو متهورًا وجاهلًا بينما يبدو هو في غاية التهذيب. إنه في غاية التهذيب حتى في ابتسامته التي لا تكشف عن أسنانه، وفي بكائه الذي لا يحدث أبدًا أمام الآخرين، بل في فراشه ليلًا بينما ينام الآخرون. إنه منظم في كل شيء يعمله مهما كان. فهذا ما يُسمَّى "التنشئة". يعيش أمثال هؤلاء الناس في بيئة مشبعة بآداب التصرف في عائلة كبيرة عريقة، ولديهم الكثير جدًا من الأنظمة وقدر هائل من التنشئة. مهما كان وصفك، فإن السلوكيات الجيدة التي ينطوي عليها كونك متعلمًا وعقلانيًا هي سلوكيات جيدة ظاهريًا تغرسها في الشخص البيئة التي نشأ فيها، وتنطبع فيه تدريجيًا وفقًا للمعايير الرفيعة والمتطلبات الصارمة التي يضعها على سلوكه. مهما كان تأثير مثل هذه السلوكيات على الناس، فإنها لا تتطرق إلى ما هو أبعد من سلوك الإنسان الظاهري. وعلى الرغم من أن الإنسان يعتبر مثل هذه السلوكيات الظاهرية سلوكيات جيدة، أي سلوكيات يسعى الناس إليها ويستحسنونها، فإنها تختلف عن شخصية الإنسان. مهما كان سلوك المرء الظاهري جيدًا، فإنه لا يمكنه أن يخفي حقيقة وجود شخصيته الفاسدة. ومهما كان السلوك الخارجي للمرء جيدًا، فإنه لا يمكن أن يحل محل التغيير في شخصيته الفاسدة. على الرغم من أن سلوك الشخص المتعلم والعقلاني في غاية الصرامة ويثير قدرًا ليس بالقليل من احترام الآخرين وتقديرهم، فإن سلوكه الجيد ذاك لا ينفع أبدًا عندما تتدفق شخصيته الفاسدة. ومهما بدا سلوكه نبيلًا وناضجًا، فإنه عندما يحل به شيء يمس مبادئ الحق، يكون سلوكه الجيد ذاك عديم الفائدة بتاتًا ولا يدفعه إلى فهم الحق. وبدلًا من ذلك، نظرًا لأنه يؤمن في مفاهيمه أن مسألة أن تكون متعلمًا وعقلانيًا هي شيء إيجابي، فإنه يتمادى لاعتبار أن ذلك الشيء هو الحق الذي يقيس به الكلام الذي يقوله الله ويتشكك فيه. إنه يقيس كلامه ويتصرف وفقًا لذلك التعبير، وهو معياره لقياس الآخرين أيضًا. انظر الآن إلى تعريف "ماذا يعني السعي إلى الحق": أن يرى الناس والأشياء، وأن يتصرف ويفعل، وفقًا لكلام الله تمامًا، بحيث يكون الحق معيارًا له. والآن، هل معيار السلوك الخارجي الذي يطلب أن تكون متعلمًا وعقلانيًا له أي علاقة على الإطلاق بكلام الله والحق؟ (كلا). لا يوجد أي ارتباط بين الجانبين، بل وهما في صراع. أين مكمن الصراع؟ (مثل هذه الأقوال لن تدفع الناس إلا للتركيز على السلوك الظاهري الجيد مع تجاهل المقاصد والشخصيات الفاسدة بداخلهم. إنهم يفعلون ذلك حتى يُضلل الناس بهذه السلوكيات الجيدة ولا يتأملوا فيما هو في خواطرهم وأفكارهم، وحتى لا يتمكنوا من رؤية شخصيتهم الفاسدة، بل ويحسدونهم ويتعبدون لهم اعتباطًا وفقًا لسلوكهم). هذه هي عواقب قبول تعبيرات الثقافة التقليدية. ولذا، عندما يرى الإنسان استعراضًا لهذه السلوكيات الجيدة، فإنه سيعتز بها. إنه يبدأ بالاعتقاد بأن هذه السلوكيات أشياء جيدة وإيجابية، وعلى أساس كونها أشياء إيجابية يتعامل معها كما لو كانت هي الحق. ثم يستخدم هذا كمعيار يضبط به نفسه ويقيس الآخرين، ويعتبره الأساس لآرائه عن الناس والأشياء. وفيما يفعل ذلك، فإنه يعتبره أيضًا أساسًا لتصرُّفه وأفعاله. ألا يتعارض هذا إذًا مع الحق؟ (بلى). لن نناقش الآن ما إذا كان تعبير أن تكون متعلمًا وعقلانيًا يضلل الناس، وسنتحدث عن التعبير نفسه. "أن تكون متعلمًا وعقلانيًا" تعبير متحضر نبيل. الجميع يحب هذا التعبير، ويستخدمه الإنسان لقياس الآخرين ورؤية الناس والأشياء بناءً على افتراض أنه صحيح وجيد ومعيار. وفيما يفعل الإنسان ذلك، فإنه يعتبره أيضًا أساسًا لتصرُّفه وأفعاله. مثال ذلك، لا يسند الإنسان قياسه لصلاح شخص ما على كلام الله. على ماذا يسنده؟ "هل هذا الشخص متعلم وعقلاني؟ هل سلوكه الخارجي مهذب؟ هل هو منظم جيدًا؟ هل يحترم الآخرين؟ هل لديه آداب سلوك؟ هل ينتهج موقفًا متواضعًا عند التحدث مع الآخرين؟ هل يتمتع بسلوكيات جيدة كالتي كان يتمتع بها كونغ رونغ ذات مرَّة عندما تنازل عن ثمار الكمثرى الكبيرة؟ (أ) هل ذلك هو نوع شخصيته؟" على أي أساس يطرح الإنسان هذه الأسئلة والآراء؟ إنها تعتمد أولًا على معيار أن تكون متعلمًا وعقلانيًا. هل من الصواب له اتخاذ ذلك معيارًا له؟ (كلا). لماذا ليس من الصواب؟ الإجابة بسيطة، ولكن لا يمكنكم التفكير بها. لأن تلك ليست الكيفية التي يقيس بها الله، ولن يطلب الله من الإنسان أن يفعل ذلك. إذا فعل الإنسان ذلك، فهو مخطئ. وإذا كان على المرء أن يقيس شخصًا أو حدثًا بهذه الطريقة، أو استخدمها كمعيار لرؤية الناس والأشياء، فإنه ينتهك الحق وكلام الله. وذلك هو الصراع بين المفاهيم التقليدية والحق. أليس كذلك؟ (بلى). على ماذا يطلب الله من الإنسان أن يسند قياساته للآخرين؟ ووفقًا لماذا يطلب الله من الإنسان أن يرى الناس والأشياء؟ (وفقًا لكلامه). إنه يطلب من الإنسان أن يرى الناس وفقًا لكلامه. وعلى وجه التحديد، هذا يعني قياس ما إذا كان الشخص لديه إنسانية وفقًا لكلامه. ذلك جزء منه. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد الأمر على ما إذا كان ذلك الشخص يحب الحق، وما إذا كان لديه قلب يتقي الله، وما إذا كان بإمكانه الخضوع للحق. أليست هذه تفاصيل الموضوع؟ (بلى). إذًا، على أي أساس يسند الإنسان قياساته لصلاح الآخرين؟ على ما إذا كانوا مهذبين ومنظمين جيدًا، وما إذا كانوا يصدرون أصواتًا أثناء الأكل أو يعمدون إلى البحث حولهم عن اللقيمات الصغيرة عندما يأكلون، وما إذا كانوا ينتظرون جلوس الكبار أولًا لتناول الطعام. إنهم يستخدمون مثل هذه الأشياء لقياس الآخرين. أليس استخدام هذه الأشياء هو استخدام للمعيار السلوكي أن تكون متعلمًا وعقلانيًا؟ (بلى). هل مثل هذه القياسات دقيقة؟ هل تتوافق مع الحق؟ (كلا). من الواضح أنها لا تتوافق مع الحق. ما الذي ينتج في النهاية من مثل هذا القياس؟ يعتقد مستخدم القياس أن أي شخص متعلم وعقلاني شخص جيد. وإذا طلبت من مستخدم القياس عقد شركة عن الحق، فسوف يُلقِّن الناس دائمًا بتلك القواعد والتعاليم المحلية والسلوكيات الجيدة. والنتيجة النهائية من تلقين الناس بهذه الأشياء هي أنها ستقود الناس إلى السلوكيات الجيدة، لكن الجوهر الفاسد لأولئك الناس لن يتغير على الإطلاق، فهذه الطريقة في فعل الأشياء ابتعاد تام عن الحق وعن كلام الله. وأمثال هؤلاء الناس لا يمتلكون إلا مجرد القليل من السلوكيات الجيدة. فهل يمكن أن تتغير الشخصيات الفاسدة بداخلهم بسبب السلوك الجيد؟ وهل يمكن أن يحققوا الخضوع والولاء لله؟ مطلقًا. إلى من تحوَّل هؤلاء الناس؟ تحوَّلوا إلى فريسيين لا يتمتعون إلا بسلوك ظاهري جيد، ولكنهم في الأساس لا يفهمون الحق، ولا يستطيعون الخضوع لله. أليس كذلك؟ (بلى). انظر إلى الفريسيين: ألم يكونوا بالمظاهر بلا عيب؟ لقد كانوا يحفظون السبت وفي السبت لم يفعلوا شيئًا. وكانوا مجاملين في الكلام، وفي غاية النظام والالتزام بالقواعد والتثقف والتحضر والتعلم. ونظرًا لأنهم كانوا ماهرين في التنكر ولم يتقوا الله على الإطلاق، بل حكموا عليه وأدانوه، فقد لعنهم الله في النهاية. عرّفهم الله أنهم فريسيون مراؤون وأن جميعهم فاعلي شر. وبالمثل، من الواضح أن الناس الذين يستخدمون السلوك الجيد المتمثل في أن يكونوا متعلمين وعقلانيين كمعيار لتصرُّفهم وفعلهم ليسوا أناسًا يسعون إلى الحق. عندما يستخدمون هذه القاعدة لقياس الآخرين والتصرف والفعل، فإنهم بالطبع لا يسعون إلى الحق. وعندما يدينون شخصًا أو شيئًا، فإن معيار تلك الدينونة وأساسها لا يتوافقان مع الحق، بل وينتهكانه. فالشيء الوحيد الذي يركزون عليه هو سلوك الشخص وطرقه وليس شخصيته وجوهره. أساسهم ليس كلام الله وليس الحق. فبدلًا من ذلك، تستند قياساتهم إلى هذا المعيار السلوكي في الثقافة التقليدية المتمثل في أن تكون متعلمًا وعقلانيًا. ونتيجة هذا القياس هي أن الشخص يكون جيدًا ومتوافقًا مع مقاصد الله له ما دام يتمتع بسلوكيات ظاهرية جيدة مثل أن تكون متعلمًا وعقلانيًا. عندما ينتهج الناس مثل هذه التصنيفات، من الواضح أنهم يكونون قد اتخذوا موقفًا معارضًا للحق وكلام الله. وكلما ازداد استخدامهم لهذا المعيار السلوكي لرؤية الناس والأشياء وللتصرف والفعل، فإن ما ينتج عنه يبعدهم أكثر عن كلام الله والحق. حتى في تلك الحالة، فإنهم يستمتعون بما يفعلونه ويعتقدون أنهم يسعون إلى الحق. ومع تأييدهم للقليل من التعبيرات الجيدة الخاصة بالثقافة التقليدية، يعتقدون أنهم يؤيدون الحق والطريق الحق. ومع ذلك، مهما التزموا بتلك الأشياء وأصروا عليها، لن يكون لديهم في النهاية أي اختبار أو تقدير لكلام الله أو للحق، ولن يخضعوا لله أدنى خضوع. وبالطبع، لن يؤدي هذا إلى اتقاء حقيقي لله. ذلك هو ما يحدث عندما يتمسك الناس بأي وجميع هذه السلوكيات الجيدة مثل أن تكون متعلمًا وعقلانيًا. كلما ازداد تركيز الإنسان على السلوك الجيد وعلى أن يعيشه ويسعى إليه، ازداد ابتعاده عن كلام الله. وكلما ابتعد الإنسان عن كلام الله، نقصت قدرته على فهم الحق. يجب عدم توقُّع غير هذا. اذا تحسَّن سلوك الشخص، فهل ذلك يعني أن شخصيته قد تغيَّرت؟ هل لديكم اختبار عن هذا؟ هل سبق وسعيتم بلا وعي لتكونوا متعلمين وعقلانيين؟ (نعم). ذلك لأن الجميع يفهم أنه من خلال كون المرء شخصًا متعلمًا وعقلانيًا، فإنه يبدو للآخرين شخصًا محترمًا ونبيلًا تمامًا، ويحترمه الآخرون غاية الاحترام. ذلك هو الحال، أليس كذلك؟ (بلى). ولهذا، يجب ألا يكون التمتع بهذه السلوكيات الجيدة أمرًا سيئًا. ولكن هل يمكن لربح هذه السلوكيات الجيدة، أي هذه المظاهر الجيدة، أن يعالج شخصية الإنسان الفاسدة؟ هل يمكنه أن يمنع الناس من فعل الشرور؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فما الفائدة من مثل هذه السلوكيات الجيدة؟ إنها تبدو جيدة فحسب، لكنها عديمة الفائدة. هل يمكن للناس الذين يتمتعون بمثل هذا السلوك الجيد أن يخضعوا لله؟ هل يمكنهم قبول الحق وممارسته؟ على الإطلاق. لا يمكن للسلوك الجيد أن يحل محل ممارسة الإنسان للحق، مثلما كان الحال مع الفريسيين، فقد كان سلوكهم رائعًا وكانوا أتقياء تمامًا، ولكن كيف عاملوا الرب يسوع؟ لم يكن أحد ليتصور أن يتمادوا إلى حد صلب مخلص البشرية. ولذا، فإن أولئك الذين لديهم سلوكيات ظاهرية جيدة فحسب، ولكنهم لم يربحوا الحق، هم في خطر. قد يستمرون في المقاومة وخيانة الله مثلما كانوا يفعلون. إذا كنت لا تستطيع أن ترى حقيقة هذا، فقد تُضلل بسلوك الناس الجيد كما هو الحال دائمًا.

أن تكون متعلمًا وعقلانيًا مفهوم تقليدي من مفاهيم الإنسان. إنه لا يتوافق بتاتًا مع الحق. وبالنظر إلى أنه يتعارض مع الحق، ما الذي ينبغي أن يمتلكه الإنسان بالضبط إذا أراد ممارسة الحق؟ وما الواقع الذي عندما يُعاش يتوافق مع الحق ومتطلبات الله؟ هل تعرف؟ قد يقول البعض في سياق مثل هذه الشركة: "أنت تقول إن مسألة أن تكون متعلمًا وعقلانيًا لا تتوافق مع الحق، لكنه مجرد سلوك ظاهري جيد. ولذلك، لن نعود فحسب أناسًا متعلمين وعقلانيين. سوف تكون الحياة أكثر هناءً وخالية من أي قيود، ولن نكون مقيدين بأي قواعد. سوف نستطيع فعل ما نريد والعيش كما يحلو لنا. كم سنكون مرتاحين البال حينها! نحن الآن أكثر حرية، بالنظر إلى أن السلوك الجيد للإنسان لا يرتبط بآخرته. لسنا بحاجة إلى أن نشغل أنفسنا بالتهذيب أو القواعد أو أي شيء مثل ذلك". هل ذلك هو الشيء الصحيح الذي يمكن فهمه من الموضوع؟ (كلا). إنه فهم محرّف. إنهم يرتكبون خطأ التمادي إلى أبعد الحدود. هل يوجد إذًا من يرتكب مثل هذا الخطأ؟ قد يقول البعض: "بما أن المهذبين قد يظلون يقاومون الله ويخونونه، لن أكون مهذبًا. فقد بدأت أشعر بالاحتقار تجاه المهذبين. إنني أحتقر أولئك المتعلمين والعقلانيين، واللطفاء والمهذبين، والمجاملين، والذين يحترمون كبار السن ويرعون الصغار، والأنيسين. أزدري أي شخص أراه يُظهر هذه الأشياء وأوبخه علانيةً قائلًا: "إن سلوكك هو سلوك الفريسيين، فهو يهدف إلى تضليل الآخرين. إنه ليس سلوك السعي إلى الحق، وبالطبع ليس سلوك ممارسة الحق. توقف عن محاولة خداعنا، فلن ننخدع بسببك أو بحيلك!" هل ستتصرفون هكذا؟ (كلا). من الجيد أنكم لن تتصرفوا هكذا. سيعني ذلك أنك شخص شديد التعرض للتحريفات إن فعلت شيئًا كهذا يفتقر إلى المعنى. يفتقر بعض الناس من ذوي الفهم المُحرف إلى الاستيعاب الخالص للحق، إذ تنقصهم القدرة الاستيعابية، فكل ما يمكنهم فعله هو اتباع القواعد، ولذلك فإن هذه هي الطريقة التي يتصرفون بها. لماذا نعقد إذًا شركة عن هذه المشكلة ونشرحها؟ في الأساس، لإفهام الناس أن السعي إلى الحق لا يعني السعي إلى السلوك الظاهري الجيد، ولا يعني أن يجعلك شخصًا مؤدبًا ومنظمًا ومهذبًا. فالمراد منه بدلًا من ذلك أن يجعلك تفهم الحق وتمارسه وتتمكن من التصرف بناءً على الحق، مما يعني أن كل ما تفعله يكون أساسه كلام الله، وأن يكون هذا كله متوافقًا مع الحق. فالسلوكيات التي تتوافق مع الحق والتي يكون أساسها كلام الله ليست هي نفسها أن تكون متعلمًا وعقلانيًا، كما أنها ليست هي نفسها المعايير التي تتطلبها الثقافة التقليدية والأخلاق التقليدية من الإنسان. إنهما شيئان مختلفان. فكلام الله هو الحق، وهو وحده المعيار الوحيد الذي يُقاس به خير الإنسان وشره، وصوابه وخطأه. ومن ناحية أخرى، فإن معيار الثقافة التقليدية المتمثل في أن تكون متعلمًا وعقلانيًا لا يرقى إلى مستوى معايير مبادئ الحق. متى وفي أي مرحلة من مراحل العمل اشترط عليك الله أن تكون شخصًا متعلمًا وعقلانيًا ومهذبًا ونبيلًا من دون أي اهتمامات أساسية؟ هل قال الله مثل هذا الشيء؟ (كلا). لم يقله. إذًا، ما هو التعبير والمتطلب اللذان يصدرهما الله فيما يخص سلوك الإنسان؟ أن يتصرف ويفعل بحسب كلام الله، بحيث يكون الحق معيارًا له. ما هو إذًا ذلك الأساس لكلام الله؟ أي ما الحقائق التي ينبغي أن تستخدمها كمعاييرك، وما نوع الحياة التي يجب أن تعيشها حتى تسعى إلى الحق وتمارسه؟ أليس هذا شيئًا يجب فهمه؟ (بلى). إذًا، ما معايير المتطلبات السلوكية من الإنسان بحسب كلام الله؟ هل يمكنكم أن تجدوا كلماته الواضحة عن هذا؟ (تقول كلمات الله، "لديّ الكثير من الآمال. أتمنى أن تتصرفوا تصرفات صحيحة وملائمة، وأن تكونوا مخلصين للوفاء بواجبكم، وأن تتمتعوا بالحق والإنسانية، وأن تكونوا أشخاصًا يستطيعون التخلي عن كل شيء، بما في ذلك حياتهم لأجل الله، وهكذا. تأتي كل هذه الآمال بسبب عدم كفاءتكم وفسادكم وعصيانكم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. التعديات سوف تقود الإنسان إلى الجحيم)). جميع تلك الكلمات مبادئ ومتطلبات لتصرُّف الإنسان. إذًا، ما هي كلمات الله الأخرى التي تتعلق بممارسة معينة؟ (توجد فقرة أخرى نصها: "يجب أن يكون قلبك في حالة هدوء دائم، وعندما تصيبك الأمور، يجب ألا تكون متسرعًا أو متحيزًا أو عنيدًا أو متشددًا أو متصنعًا أو مزيفًا، حتى تكون قادرًا على التصرف بعقل. هذا هو المظهر الصحيح للإنسانية الطبيعية" (الكلمة، ج. 3. أحاديث مسيح الأيام الأخيرة. الطريق لمعالجة الشخصية الفاسدة)). ذلك قدر ضئيل من الممارسة المحددة، فتلك وصفات ومتطلبات محددة لسلوك الإنسان الظاهري وطرقه. فهل يمكن اعتبارها أساس كلام الله؟ وهل هي محددة بما يكفي؟ (نعم). اقرأها مرَّة أخرى. ("يجب أن يكون قلبك في حالة هدوء دائم، وعندما تصيبك الأمور، يجب ألا تكون متسرعًا أو متحيزًا أو عنيدًا أو متشددًا أو متصنعًا أو مزيفًا، حتى تكون قادرًا على التصرف بعقل. هذا هو المظهر الصحيح للإنسانية الطبيعية"). سجِّلوا تلك البنود. إنها المبادئ التي يجب أن تتمسكوا بها عندما تتصرفوا في المستقبل. إنها تخبر الناس بأنه ينبغي عليهم تعلُّم مواجهة الأشياء بعقلانية في تصرُّفهم وأفعالهم، وأنه يجب عليهم بالإضافة إلى ذلك أن يتمكنوا من السعي إلى مبادئ الحق من أساس التصرف بضمير وعقل. تصرَّفوا وافعلوا على هذا النحو، وسوف توجد مبادئ، بالإضافة إلى مسار للممارسة.

تحدثنا للتو عن تلك الأمور القليلة: "عندما تصيبك الأمور، يجب ألا تكون متسرعًا أو متحيزًا أو عنيدًا أو متشددًا أو متصنعًا أو مزيفًا، حتى تكون قادرًا على التصرف بعقل". هل هي أشياء يسهل فعلها؟ يمكن بالفعل إنجازها جميعًا مع فترة من التدريب. إذا كان يوجد شخص لا يستطيع فعلها حقًا، فما العمل حينها؟ سوف يكون الأمر مقبولًا، فما دمت تفعل شيئًا واحدًا فقط، أي عندما تواجه مشكلة أو تتعامل مع الآخرين، يوجد شيء واحد على الأقل يجب أن تتمسك به: أن تتصرف وتفعل بطريقة تنوّر الآخرين. هذه هي النقطة الأساسية. إذا مارست هذا والتزمت به وفقًا له وبحيث يكون معيارًا لك، فلن تتسبب عمومًا في أي ضرر جسيم للآخرين أو تتحمل أنت نفسك أي خسائر كبيرة. هل توجد تفاصيل ينطوي عليها القول: تصرَّف وافعل بطريقة تنوّر الآخرين؟ (نعم). لا تبنِ رضاك عن النفس على الإضرار بمصالح الآخرين، ولا تبنِ سعادتك وفرحك على معاناة الآخرين. فذلك هو معنى التنوير. ما الطريقة الأبسط لفهم مثل هذا التنوير؟ إنها تعني أن سلوكك يجب أن يكون مقبولًا للآخرين وفقًا لقياس ضمير الإنسانية وعقلها، ويجب أن يتوافق مع ضمير الإنسانية وعقلها. أليس هذا من أجل أن يستطيع أي إنسان يتمتع بالإنسانية الطبيعية أن يرقى إلى هذا المستوى؟ (بلى). لنفترض أن شخصًا يستريح في الغرفة فتدخل أنت غافلًا عما يحيط بك وتبدأ في الغناء وتشغيل الموسيقى. هل سيكون ذلك ملائمًا؟ (كلا). ألن يكون ذلك أنك تؤسس مرحك وسعادتك على معاناة الآخرين؟ (بلى). إذا كان شخص في منتصف قراءة كلام الله أو عقد شركة عن الحق، ووجب عليك مجرد التحدث معه عن مشكلاتك، فهل ذلك احترام له؟ أليس ذلك عدم تنوير له؟ (بلى). ماذا يعني أن تكون عديم التنوير؟ إنه يعني على الأقل أنك لا تحترم الآخرين. يجب ألا تقاطع كلام الآخرين أو أفعالهم. أليس ذلك شيئًا يمكن للإنسانية الطبيعية تحقيقه؟ إذا لم تتمكن حتى من تحقيق ذلك، فأنت تخلو حقًا من الضمير والعقل. هل يستطيع أولئك الذين ليس لديهم الضمير أو العقل أن يصلوا إلى الحق؟ لا يستطيعون. إن ممارسة الحق أمر لا يستطيع تحقيقه إلا أصحاب الضمير والعقل، على الأقل، وإذا كنت ستسعى إلى الحق، فيجب على الأقل أن تتوافق مع معايير الضمير والعقل في كلامك وأفعالك. يجب أن يجدك أولئك الذين من حولك شخصًا مقبولًا وأن تحظى بالقبول من الجميع. وهذا ما قلناه للتو: دع أفعالك تبدو لائقة للآخرين على الأقل واعمل على تنويرهم. هل التنوير هو نفسه أن تكون مفيدًا للآخرين؟ لا، في الواقع، فأن تعمل على تنوير الآخرين هو أن تحترم بشكل متبادل خصوصية الآخرين، وألا تعطلهم أو تقاطعهم أو تتطفل عليهم، وألا تجعلهم يشعروا بالأذى أو المعاناة بسبب سلوكك. ذلك هو معنى أن تعمل على التنوير. كيف تفهمون هذا؟ لا يتعلق التنوير بمدى إفادتك للآخرين، بل بقدرتهم على الاستفادة من المصالح والحقوق التي هي من حقهم بشكل صحيح من دون عرقلة في استخدامها ومن دون حرمان منها بسبب عنادك وسلوكك غير اللائق. أليس كذلك؟ (بلى). تعرفون الآن القليل من كلام الله المرتبط بمتطلباته بخصوص تصرُّف الإنسان وأفعاله، لكنني أخبركم مع ذلك أن الشيء الأساسي هو أنه يجب أن تعملوا على تنوير الآخرين بتصرُّفكم وأفعالكم. ذلك هو مبدأ العمل. هل فهمتم معنى أن تعملوا على التنوير؟ (نعم). توجد قلة ممن لا يفكرون فيما إذا كان الآخرون يستنيرون من خلال كلامهم وأفعالهم، ومع ذلك يزعمون أنهم متعلمون وعقلانيون. أليس ذلك احتيالًا؟ ألا يوجد درس يمكن للمرء تعلُّمه من كونه يعمل على تنوير الآخرين بتصرفه وعمله؟ قد يكون مظهرًا سلوكيًا، ولكن هل من السهل تنفيذه؟ إذا فهم الشخص جزءًا صغيرًا من الحق، فسوف يعرف كيفية التصرف وفقًا للمبادئ، وكيفية التصرف بطريقة تنوّر الآخرين، وكيفية التصرف بطريقة تنفع الآخرين. إذا كان شخص ما لا يفهم الحق، فلن يعرف ما يجب أن يفعل، ولا يمكنه التصرف إلا اعتمادًا على مفاهيمه وتصوراته. لا يسعى بعض الناس أبدًا إلى الحق في حياتهم اليومية بصرف النظر عما يصيبهم. إنهم لا يتصرفون إلا وفقًا لتفضيلاتهم من دون أدنى مراعاة لما يشعر به الآخرون. هل توجد مبادئ لمثل هذا العمل؟ ينبغي أن تتمكنوا من معرفة ما إذا كانت توجد مبادئ، أليس كذلك؟ فأنتم جميعًا تجتمعون وتقرأون كلام الله كثيرًا، وإذا تمكنتم بالفعل من فهم القليل من الحق، فسوف يمكنكم ممارسة بعض الأمور والتعامل معها وفقًا لمبادئ الحق. كيف تجعلك مثل هذه الممارسة تشعر؟ وكيف تجعل الآخرين يشعرون؟ إذا حاولت جاهدًا أن تشعر بذلك، فسوف تعرف نوع الممارسة التي تنوّر الآخرين. في الغالب، عندما يصيبكم شيء مهما كان، لا تفكرون في المشكلات الحقيقية المتعلقة بكيفية التصرف بطريقة تتطرق إلى الإنسانية الطبيعية أو ممارسة الحق. ولذلك، عندما يصيبكم شيء، سوف تجدون صعوبة في الإجابة إذا سألكم أحد عن نوع الممارسة أو الفعل الذي سوف ينير الآخرين، كما لو لم يكن يوجد مسار واضح. إن جميع ما أعقد عنه الشركة في الاجتماعات هو مشكلات الحياة الواقعية هذه، ولكن عندما تواجهونها، فإنكم لا يمكنكم أبدًا مواصلة العمل وتتوقف عقولكم تمامًا عن التفكير. ألا يوجد تناقض؟ (بلى). ماذا ربحتم من إيمانكم بالله إذًا؟ القليل من التعاليم والقليل من الشعارات. يا لكم من مساكين وبؤساء!

في أحد الأشياء التي ناقشناها كشيء يعتبره الإنسان في مفاهيمه صحيحًا وجيدًا – وهو أن تكون متعلمًا وعقلانيًا – توجد بعض مفاهيم الإنسان المحددة وتصوراته، بالإضافة إلى بعض الطرق التقليدية التي يستخدمها الإنسان لفهم هذا السلوك. وباختصار، بالنظر الآن إلى هذا المظهر السلوكي، نرى أنه لا علاقة له بالحق أو بالإنسانية الحقيقية. وسبب هذا هو أنه لا يرقى بتاتًا إلى مستوى الحق ولا يمكن الإشارة إليه في آن واحد مع الحق. بالإضافة إلى ذلك، فإن مثل هذا السلوك غير متوافق بشكل أساسي مع معايير متطلبات الله بخصوص رؤية الإنسان للناس والأشياء، وكذلك تصرُّفه وفعله، الذي يتعارض معها تمامًا ولا يرتبط بها. إنه مجرد سلوك الإنسان. مهما كانت جودة إظهار الإنسان لمثل هذا السلوك، ومهما مارسه بشكل ملائم، فهو مجرد شكل من أشكال السلوك. إنه لا يتأهل حتى ليكون إنسانية طبيعية حقيقية. والتعبير القائل أن تكون متعلمًا وعقلانيًا هو مجرد طريقة لتجميل سلوك الإنسان الخارجي. يسعى الإنسان جاهدًا ليكون متعلمًا وعقلانيًا لإظهار نفسه أنيقًا ولتجميل نفسه، وبذلك يكسب تقدير الآخرين واحترامهم ويرفع مكانته وقيمته بين جماعته. لكن الحقيقة هي أن مثل هذا السلوك لا يرقى حتى إلى مستوى الأخلاق والنزاهة والكرامة التي ينبغي أن يمتلكها الشخص الصادق. أن تكون متعلمًا وعقلانيًا تعبير ينبع من الثقافة التقليدية، وهو مجموعة من المظاهر السلوكية التي حددتها البشرية الفاسدة لنفسها كشيء تعتقد أنه يجب التمسك به. تهدف هذه المظاهر السلوكية إلى تفخيم مكانة الشخص بين جماعته وزيادة قيمته، حتى يكسب احترام الآخرين ويكون الأقوى على الإطلاق، بحيث لا يتعرض للاحتقار أو التنمر بين جماعته. وهذا السلوك الخارجي ليست له أي علاقة على الإطلاق بأخلاق الإنسانية أو جودتها، ومع ذلك يضعه الإنسان في مكانة عالية ويعتبره في غاية الأهمية. انظروا بأنفسكم مقدار الاحتيال الذي لا بد أن ينطوي عليه ذلك! ولذا، إذا كان سعيك الحالي هو أن تكون متعلمًا وعقلانيًا، وكنت تنظم سلوكك وتسعى جاهدًا في سعيك وممارستك نحو هدف أن تكون متعلمًا وعقلانيًا، فإنني أحثك على التوقف عن هذا فورًا، فمثل هذه السلوكيات والأساليب لا يمكنها إلا أن تجعلك تخفي نفسك أكثر فأكثر وتجعلك مرائيًا أكثر فأكثر، وعندما يحدث ذلك، سوف تبتعد أكثر عن كونك شخصًا صادقًا وبسيطًا ومنفتحًا. كلما سعيت إلى أن تكون متعلمًا وعقلانيًا، ازداد إخفاؤك لنفسك، وكلما ازداد إخفاؤك لنفسك، وازداد عمقه، ازدادت صعوبة الآخرين في قياسك أو فهمك وتعمَّق إخفاء شخصيتك الفاسدة. إذا فعلت ذلك، فسوف يكون من الصعب للغاية تحقيق قبول الحق والخلاص. في ضوء هذه النقاط إذًا، هل طريق السعي إلى أن تكون متعلمًا وعقلانيًا هو نفسه طريق السعي إلى الحق؟ هل هو السعي الصحيح؟ (كلا). ألا يوجد المزيد من الاحتيال على الآخرين وعلى النفس وراء السلوك المتمثل في أن تكون متعلمًا وعقلانيًا، إلى جانب جوهره السلبي ونتائجه السلبية؟ (بلى). الشخص المتعلم والعقلاني يخفي الكثير من الأسرار التي لا يصح الإشارة إليها، وإلى جانب ذلك، فإنه يخفي جميع أنواع الخواطر والمفاهيم والآراء والمواقف والأفكار الخاطئة التي لا يعرفها الآخرون، وهي أمور دنيئة وبغيضة وشريرة وكريهة في نظر الآخرين. وفيما وراء السلوك الجيد للشخص المتعلم والعقلاني تتربص شخصيته الأكثر فسادًا. لا يملك مثل هذا الشخص، تحت غطاء ذلك الاستعراض السلوكي، الشجاعة لمواجهة شخصيته الفاسدة، ولا يملك الثقة للاعتراف بشخصيته الفاسدة. كما أنه يفتقر إلى الشجاعة والثقة للمصارحة بشخصيته الفاسدة ومعرفته المحرّفة وخواطره ونواياه وأهدافه الشريرة، أو حتى خواطره الخبيثة السامة. إنه يخفي الكثير جدًا من الأشياء، ولا أحد يستطيع رؤيتها، فكل ما يراه الناس هو ما يُسمَّى بـ"الشخص الطيب" الماثل أمامهم الذي يتحلى بحسن السلوك المتمثل في أن تكون متعلمًا وعقلانيًا. أليست هذه حالة احتيال؟ (بلى). فسلوك ذلك الشخص بمجمله وأداؤه وسعيه وجوهره حالة احتيال. إنه يحتال على الآخرين وعلى نفسه. وماذا ستكون الآخرة النهائية لمثل هذا الشخص؟ في سبيل أن يكون متعلمًا وعقلانيًا يترك الله وينصرف عن الطريق الحق فيزدريه الله. في كل ركن خفي وراء السلوك الجيد المتمثل في أن تكون متعلمًا وعقلانيًا، يخفي الإنسان أساليبه وسلوكياته المتمثلة في التخفي والاحتيال، وفيما يفعل ذلك، يخفي شخصياته المتكبرة والشريرة والتي تنفر من الحق والخبيثة والعنيدة. ولذلك، كلما كان المرء متعلمًا وعقلانيًا، كان أكثر احتيالًا، وكلما سعى ليكون متعلمًا وعقلانيًا، نقصت محبته للحق وازداد نفوره من الحق وكلام الله. أخبرني، أليس ذلك هو الحال؟ (بلى). سوف نختتم عقد شركتنا عن السلوك الجيد المتمثل في أن تكون متعلمًا وعقلانيًا هنا إلى حين.

عقدنا الآن شركة عن تعبير واحد يخص السلوك الجيد في الثقافة التقليدية، وهو تعبير أن تكون متعلمًا وعقلانيًا. لن نعقد شركة فردية عن التعبيرات القليلة الأخرى، فجميع التعبيرات المتعلقة بالسلوك الجيد هي في مجملها مجرد وسيلة لتجميل سلوك الإنسان الخارجي وصورته. كلمة "تجميل" صياغة جيدة لذلك. وبتعبير أدق، فهي في الواقع شكل من أشكال الإخفاء ووسيلة لاستخدام واجهة زائفة يستخدمها المرء لخداع الآخرين لتكوين مشاعر طيبة عنه وخداعهم لتكوين تقييمات إيجابية عنه وخداعهم لاحترامه، بينما الجانب المظلم من قلب المرء وشخصياته الفاسدة ووجهه الحقيقي جميعها مخفية ومغلفة بإتقان. يمكننا أيضًا وصف ذلك على هذا النحو: أن الوجوه الحقيقية الفاسدة لكل فرد من أفراد البشرية الفاسدة هي التي تختفي تحت هالة هذه السلوكيات الجيدة. وما يختفي هو كل فرد من أفراد البشرية الشريرة الذي لديه شخصية متكبرة وشخصية مخادعة وشخصية خبيثة وشخصية النفور من الحق. لا يهم ما إذا كان سلوك الشخص الخارجي هو أن تكون متعلمًا وعقلانيًا، أو أن تكون لطيفًا ومهذبًا، ولا أن تكون أنيسًا، أو ودودًا، أو أن تكون محترمًا لكبار السن ومراعيًا للصغار، أو أي شيء من هذا القبيل. أيًا كان ما يظهر عنه، فإنه لا يتعدى كونه سلوكًا خارجيًا يمكن للآخرين رؤيته. لا يمكن أن يقودهم من خلال السلوك الجيد إلى معرفة جوهر طبيعتهم. وعلى الرغم من أن الإنسان يبدو جيدًا في السلوكيات الخارجية من ناحية أن يكون متعلمًا وعقلانيًا، وأن يكون لطيفًا ومهذبًا، وأن يكون ودودًا، وأن يكون أنيسًا، بحيث يميل عالم البشر بأسره إليه ميلًا جيدًا، فإن ما لا يمكن إنكاره هو أن شخصيات الإنسان الفاسدة موجودة بالفعل تحت غطاء هذه السلوكيات الجيدة، فنفور الإنسان من الحق ومقاومته وتمرده ضد الله وجوهر طبيعته في النفور من الكلام الذي قاله الخالق ومقاومة الخالق أمور موجودة بالفعل. وهذا أمر صحيح. بصرف النظر عن مدى تظاهر شخص ما، وبصرف النظر عن مدى أناقة أو لياقة سلوكياته، أو مدى لطفه أو كياسته، أو مدى خداعه، لا يمكن إنكار أن كل شخص فاسد يكون مُتخمًا بالشخصية الشيطانية. وتحت قناع هذه السلوكيات الخارجية، ما زال يقاوم الله ويتمرد عليه، وما زال يقاوم الخالق ويعلن العصيان عليه. وبالطبع، عندما تكون هذه السلوكيات الجيدة عباءة البشرية وغطائها، فإنها تتدفق منها الشخصيات الفاسدة كل يوم وكل ساعة ولحظة، وكل دقيقة وثانية، في كل شأن تعيش خلاله وسط الشخصيات الفاسدة والخطية. هذه حقيقة لا جدال فيها. فعلى الرغم من سلوكيات الإنسان الأنيقة وكلماته المعسولة ومظاهره الخارجية الزائفة، فإن شخصيته الفاسدة لم تنحسر على أقل تقدير ولم تتغير على الإطلاق بسبب سلوكياته الخارجية تلك. وعلى العكس من ذلك، فإن شخصيته الفاسدة تتدفق باستمرار نظرًا لأن لديه ستار هذه السلوكيات الخارجية الجيدة، كما أنه لا يتوقف أبدًا عن خطواته تجاه فعل الشر ومقاومة الله. وبالطبع، فإن طموحاته ورغباته والمتطلبات المسرفة تتوسع وتتطور باستمرار بسبب تحكُّم شخصياته الخبيثة والشريرة. أخبرني، أين هو الشخص المجامل الأنيس الودود الذي تكون صورته الحية وأساس تصرُّفه وأفعاله إيجابية ومتوافقة مع كلام الله الذي هو الحق؟ أين هو الشخص المتعلم والعقلاني واللطيف والمهذب الذي يحب الحق وعلى استعداد ليجد في كلام الله اتجاه حياته وهدفها، والذي ساهم في خلاص البشرية؟ هل يمكنك أن تجد شخصًا واحدًا مثل هذا؟ (كلا). الحقيقة هي أنه من بين البشر، كلما كان الشخص أكثر معرفة وازداد تعليمه وكلما زاد ما لديه من أفكار ومكانة وسمعة – على الرغم من أنه يمكن تسميته شخصًا متعلمًا وعقلانيًا، وأنيسًا، وودودًا – ازدادت مزاعمه المكتوبة تضليلًا للناس وازداد ارتكابًا للشر واشتدت مقاومته لله، فأولئك الذين يتمتعون بسمعة ومكانة أكبر يضللون الآخرين أكثر من غيرهم، وهم جميعًا الأكثر وحشية في مقاومتهم لله. انظر عبر الإنسانية إلى مشاهيرها وعظمائها ومفكريها ومعلميها وكُتَّابها وثوارها وساستها أو إلى أي شخصية لامعة من هذا القبيل في أحد المجالات. مَن منهم لم يكن متعلمًا وعقلانيًا، وودودًا، وأنيسًا؟ مَن منهم لم يتصرف ظاهريًا بطريقة نالت مديح الآخرين واستحقت احترامهم؟ ومع ذلك، ما الذي ساهموا به في الواقع للبشرية؟ هل قادوا البشرية إلى الطريق الحق أم ضللوها؟ (ضللوها). هل قادوا البشرية تحت سيادة الخالق أم قادوها تحت أقدام الشيطان؟ (تحت أقدام الشيطان). هل جعلوا البشرية تشارك في سيادة الخالق وإعالته وإرشاده، أم تركوها تواجه سحق الشيطان ووحشيته وإيذائه؟ من بين جميع الشخصيات البطولية والشهيرة والعظيمة والمرموقة والاستثنائية والمتمكنة في التاريخ، أي جانب من سلطانهم ومكانتهم لم يُربَح من قتل الملايين والملايين؟ وأي جانب من سمعتهم لم يُربَح من احتيالهم وتضليلهم وإغوائهم للبشرية؟ إنهم يبدون من الخارج ودودين في لقاءاتهم اليومية مع الآخرين وسلسين تمامًا إذ يضعون أنفسهم على قدم المساواة مع الآخرين ويبدون أنيسين في حديثهم، ولكن ما يفعلونه وراء الكواليس مختلف تمامًا. فمنهم من يخطط لإيقاع الآخرين، وبعضهم ينخرط في الخداع لمضايقة الآخرين وإيذائهم، وآخرون يبحثون عن فرص للانتقام. معظم الساسة قساة ومؤذين للناس بدرجة لا توصف. لقد اكتسبوا مكانتهم وتأثيرهم فوق رقاب عدد لا يُحصى من الناس ومن دمائهم، ولكن في الأماكن العامة يرى الناس طلعتهم الودية وسلوكهم الأنيس. يرى الناس الشخصيات اللطيفة والمهذبة، والمتعلمة والعقلانية، والمتواضعة التي يبدون عليها. إنهم من الخارج مجاملون ولطفاء ومهذبون، ولكن فيما وراء ذلك، يقتلون عددًا لا يُحصى من الناس، ويستولون على ممتلكات لا حصر لها، ويسيطرون على عدد لا يُحصى من الناس ويلهون بهم. إنهم يقولون كل كلمة معسولة ويفعلون كل شيء شرير، وبوقاحة وصفاقة يخطبون من على منصتهم ويُعلِّمون الآخرين كيفية أن يكونوا ودودين، ومتعلمين وعقلانيين، وكيفية أن يكونوا أناسًا يساهمون في سبيل الوطن والبشرية، وكيفية خدمة الناس وخدمة الجمهور، وكيفية تكريس أنفسهم للوطن. أليست تلك وقاحة؟ إنهم جميعهم حثالة وقحة وجشعة! وباختصار، أن تكون شخصًا يتمتع ظاهريًا بحسن السلوك ويتوافق مع المفاهيم التقليدية للأخلاق لا يعني طلب الحق؛ وهو ليس السعي لتكون كائنًا مخلوقًا صادقًا. بل على العكس من ذلك، فإن العديد من الأسرار المظلمة التي لا يصح ذكرها تكون مخفية وراء السعي إلى هذه السلوكيات الجيدة. بصرف النظر عن نوع السلوك الجيد الذي يسعى إليه الإنسان، فإن الهدف منه ليس إلا كسب المزيد من الإعجاب والاحترام من الناس، وتعزيز مكانته وجعل الناس يعتقدون أنه محترم ويستحق الثقة والإرسالية. إذا كنت تسعى لتكون شخصًا حسن السلوك هكذا، أليس هذا من حيث النوعية مثل أولئك المشاهير والعظماء؟ أما إذا كنت مجرد شخص حسن السلوك لكنك لا تحب كلمة الله ولا تقبل الحق، فعندئذٍ أنت مثلهم تمامًا من حيث النوعية. وما النتيجة؟ لقد تخليت عن الحق وأضعت فرصتك في الخلاص. وهذا هو السلوك الأكثر حماقة – فهو اختيار شخص أحمق ومسعاه. هل تمنيتم يومًا أن تكونوا مثل ذلك الشخص العظيم المشهور وبالغ الإثارة على خشبة المسرح، الذي أعجبتم به لفترة طويلة؟ هل تريدون أن تكونوا مثل ذلك الشخص الأنيس الودود؟ هل تريدون أن تكونوا مثل ذلك الشخص المجامل، اللطيف، المهذب، المتعلم، العقلاني؟ هل تريدون أن تكونوا مثل ذلك الشخص الذي يبدو من الخارج ودودًا وجميلًا؟ ألم تتبعوا وتبجلوا أناسًا كهؤلاء من قبل؟ (بلى). إن كنت لا تزال تتبع أناسًا كهؤلاء الآن، وما زلت تُؤلِّه أناسًا كهؤلاء، فدعني أخبرك أنك لست بعيدًا عن الموت؛ لأن الناس الذين تُؤلِّههم هم أشرار يتظاهرون بأنهم صالحون. والله لن يُخلِّص الأشرار. إن كنت تُؤلِّه الأشرار ولا تقبل الحق، فسوف تهلك في النهاية أيضًا.

يمكن وصف جوهر السلوك الجيد مثل أن تكون ودودًا وأنيسًا في كلمة واحدة: التظاهر. فمثل هذا السلوك الجيد لا يولد من كلام الله، وليس نتيجة ممارسة الحق أو التصرف وفقًا للمبدأ. ما منبعه؟ إنه يأتي من دوافع الناس ومخططاتهم وتظاهرهم وادعائهم وخداعهم. عندما يتمسك الناس بهذه السلوكيات "الجيدة"، فإن الهدف هو الحصول على الأشياء التي يريدونها؛ وإذا لم يحدث هذا، فلن يُحزِنوا أنفسهم بهذه الطريقة أبدًا ويعيشوا بعكس رغباتهم الخاصة. ماذا يعني العيش بعكس رغباتهم؟ يعني أن طبيعتهم الحقيقية ليست لطيفة وبريئة ورقيقة وعطوفة وفاضلة كما يتصور الناس. إنهم لا يعيشون بالضمير والإحساس؛ لكنهم بدلًا من ذلك يعيشون من أجل تحقيق هدف أو طلب معين. ما طبيعة الانسان الحقيقية؟ إنها مشوشة وجاهلة. فلولا النواميس والوصايا التي منحها الله، لما كان لدى الناس أي فكرة عن ماهية الخطية. أليس هذا ما كانت عليه البشرية؟ فالناس لم يكن لديهم مفهوم عن الخطية إلا عندما أصدر الله النواميس والوصايا. ولكنهم كانوا مع ذلك يفتقرون إلى مفهوم الصواب والخطأ، أو الأشياء الإيجابية والسلبية. إذا كانت هذه هي الحالة، فكيف كانوا على دراية إذًا بالمبادئ الصحيحة للتحدث والتصرف؟ هل أمكنهم معرفة أيّ طُرق تصرف وأي سلوكيات جيدة يجب أن توجد في الطبيعة البشرية؟ هل أمكنهم معرفة ما الذي ينتج سلوكًا جيدًا حقًا، والطريق الذي يجب عليهم اتباعه ليعيشوا مثل البشر؟ لم يتمكنوا من ذلك. فبالنظر إلى الطبيعة الشيطانية لدى الناس، وبسبب غرائزهم، لم يكن بإمكانهم إلا التظاهر والادعاء بأنهم يعيشون بلياقة وكرامة – وهو ما أدى إلى مظاهر الخداع مثل أن يكونوا متعلمين وعقلانيين، وأن يكونوا لطفاء ومهذبين، وأن يكونوا مجاملين، وأن يحترموا كبار السن ويرعون الصغار، وأن يكونوا أنيسين، وأن يكونوا ودودين؛ وهكذا ظهرت هذه الحيل وأساليب الخداع. وبمجرد ظهور مظاهر الخداع هذه، يتمسك الناس بشكل انتقائي بواحدة أو أكثر منها. اختار البعض أن يكون أنيسًا وودودًا، واختار البعض أن يكون متعلمًا وعقلانيًا ولطيفًا ومهذبًا، واختار البعض أن يكون مجاملًا وأن يحترم كبار السن ويرعى الصغار، واختار البعض أن يكون هذه الأشياء جميعها. ومع ذلك، فإنني أُعرِّف الناس الذين لديهم مثل هذه السلوكيات الجيدة بمصطلح واحد. ما هو ذلك المصطلح؟ "أحجار ملساء". ما هي الأحجار الملساء؟ إنها تلك الأحجار الملساء في الأنهار التي صُقلت ونُظفت من أي حواف حادة نتيجة أعوام طويلة من المياه العابرة. وعلى الرغم من أنها قد لا تؤذي الناس عندما يطؤونها، فإنهم يمكن أن ينزلقوا عليها دون انتباه. هذه الأحجار رائعة في المظهر والشكل، ولكنها بمجرد أن تأخذها إلى المنزل تصبح عديمة الفائدة تمامًا. لا يمكنك حملها لكي ترميها بعيدًا، ولكن لا فائدة من الاحتفاظ بها أيضًا – وهذا هو معنى "الحجر الأملس". أرى أن الناس الذين لديهم هذه السلوكيات الجيدة ظاهريًا هم أناس فاترون. إنهم يتظاهرون بأنهم صالحون من الخارج، لكنهم لا يقبلون الحق على الإطلاق، ويقولون كلمات تبدو لطيفة، لكنهم لا يفعلون أي شيء حقيقي. إنهم أحجار ملساء لا غير. إذا عقدت معهم شركة عن الحق والمبادئ، فسوف يتحدثون إليك عن أن تكون لطيفًا ومهذبًا وأن تكون مجاملًا. وإذا تحدثت معهم عن تمييز أضداد المسيح، فسوف يتحدثون إليك عن احترام كبار السن ورعاية الصغار، وعن أن تكون متعلمًا وعقلانيًا. إذا أخبرتهم أنه يجب أن توجد مبادئ لتصرُّف المرء وأنه يجب على المرء أن يسعى إلى المبادئ في واجبه وألا يتصرف بعناد، فماذا سيكون موقفهم؟ سوف يقولون: "التصرف وفقًا لمبادئ الحق أمر آخر. فأنا لا أريد إلا أن أكون متعلمًا وعقلانيًا، وأن يستحسن الآخرون أفعالي. ما دمت أحترم كبار السن وأرعى الصغار، وأحظى باستحسان الآخرين، فذلك يكفي". إنهم لا يهتمون إلا بالسلوكيات الجيدة، ولا يركزون على الحق. ويمكنهم عمومًا احترام كبار السن أي رؤسائهم وذوي المؤهلات وذوي المكانة والسمعة الأخلاقية الجيدة داخل جماعتهم، مع إيلاء اهتمام بمجموعات الشباب والضعفاء أيضًا. إنهم يلتزمون التزامًا صارمًا بالقاعدة الاجتماعية المتمثلة في احترام كبار السن ورعاية الصغار لإثبات أنهم نبلاء. ومع ذلك، فإن ما لا يمكن إنكاره هو أنه عندما تتعارض مصالحهم مع تلك القاعدة، فإنهم سيضعون القاعدة جانبًا ويمضون في طريقهم متسرعين ومن دون "معاناة" أي قيود من أي شخص، وذلك لحماية مصالحهم. على الرغم من أن سلوكهم الجيد يحظى بموافقة جميع من يقابلونهم أو يعرفونهم أو يحيطون بهم، فإن ما لا يمكن إنكاره هو أنه حتى أثناء أدائهم لهذه السلوكيات الجيدة التي يشيد بها الآخرون، فإنهم لا يتكبدون أدنى خسارة لمصالحهم الخاصة، كما أنهم يقاتلون من أجل مصالحهم بأي وسيلة ضرورية من دون "معاناة" القيود من أحد. إن احترامهم لكبار السن ورعايتهم الصغار مجرد سلوك عابر يستند إلى أساس عدم التدخل في مصالحهم الخاصة، ونطاقه يقتصر على نمط التصرف. يمكنهم فعل ذلك في الحالات التي لا تمس مصالحهم أو تنتهكها على الإطلاق، ولكن عندما تكون مصالحهم في الصدارة، فإنهم سيقاتلون من أجلها في نهاية المطاف. ولذلك، فإن احترامهم لكبار السن ورعايتهم الصغار لا يتعارض في الواقع مع سعيهم لتحقيق مصالحهم، ولا يمكنه تقييد ذلك السعي. فسلوك احترام كبار السن ورعاية الصغار سلوك جيد لا يمكن للناس أدائه إلا في ظروف معينة بشرط ألا يتعارض مع مصالحهم. إنه ليس شيئًا ينشأ من داخل حياة الشخص وأعماقه. فمهما كانت قدرة الشخص على ممارسة مثل هذا السلوك، ومهما طالت مدة استمراره، فإن مثل هذا السلوك لا يمكنه تغيير الشخصيات الفاسدة التي يعتمد عليها الإنسان للعيش. وهذا يعني أنه على الرغم من أن الشخص قد لا يتمتع بهذا السلوك الجيد، فإنه يُظهِر شخصيات فاسدة على حد سواء. ولكن بمجرد أن يربح هذا السلوك الجيد، فإن شخصياته الفاسدة لا تتحسن ولا تتغير على الإطلاق، بل على العكس، فإنه يخفيها بدرجة أعمق وأعمق، فهذه أشياء أساسية مخفية وراء مثل هذه السلوكيات الجيدة.

ذلك هو كل ما في الأمر بخصوص شركتنا عن السلوكيات الجيدة في الثقافة التقليدية وتشريحها، المتمثلة في أن تكون لطيفًا ومهذبًا، وأن تكون مجاملًا، وأن تكون محترمًا لكبار السن ورعاية الصغار، وأن تكون أنيسًا، وأن تكون ودودًا. إنها مثل أن تكون متعلمًا وعقلانيًا، وهي متشابهة إلى حد ما في الجوهر وأمور ضئيلة القيمة. ينبغي على الناس التخلي عن هذه السلوكيات الجيدة. ما يجب أن يجتهد الناس لتحقيقه هو أن يجعلوا كلام الله أساسهم والحقّ معيارهم؛ فعندئذٍ فقط يمكنهم العيش في النور والحياة على شبه الشخص الطبيعي. إذا كنت ترغب في العيش في النور، فيجب أن تتصرَّف وفقًا للحقّ؛ ويجب أن تكون شخصًا صادقًا يتحدث بكلماتٍ صادقة ويعمل أفعالًا صادقة. فالشيء الأساسي هو أن توجد مبادئ الحق في تصرُّف المرء؛ فبمُجرَّد أن يفقد الناس مبادئ الحقّ ولا يُركِّزون إلّا على السلوك الجيِّد، يُؤدِّي هذا حتمًا إلى التزييف والتظاهر. وإذا لم يوجد مبدأ لتصرُّف الناس، فبصرف النظر عن مدى صلاح سلوكهم، فإنهم مراؤون؛ قد يتمكَّنون من تضليل الآخرين لبعض الوقت، لكنهم لن يكونوا جديرين بالثقة أبدًا. ولن يكون لدى الناس أساس حقيقي إلّا عندما يفعلون ويتصرَّفون وفقًا لكلام الله. وإذا لم يتصرَّفوا وفقًا لكلام الله ولم يُركِّزوا إلّا على التظاهر بالتصرُّف الجيِّد، فهل يمكن أن يصبحوا أناسًا صالحين نتيجةً لذلك؟ بالطبع لا. فلا يمكن للتعاليم الجيدة والسلوك الجيِّد تغيير شخصيات الإنسان الفاسدة ولا يمكنها تغيير جوهره. والحقّ وكلام الله وحدهما يمكنهما تغيير شخصيَّات الناس الفاسدة وأفكارهم وآرائهم، ويمكن أن يصبحا حياة الناس. إن مختلف السلوكيات الجيدة التي يعتقد الإنسان في ثقافته التقليدية ومفاهيمه أنها كذلك، مثل أن تكون متعلمًا وعقلانيًا، وأن تكون لطيفًا ومهذبًا، وأن تكون مجاملًا، وأن تكون محترمًا لكبار السن ورعاية الصغار، وأن تكون أنيسًا، وأن تكون ودودًا هي مجرد سلوكيات. إنها ليست الحياة، وبالطبع فإنها ليست الحق. الثقافة التقليدية ليست هي الحق، ولا أي من السلوكيات الجيدة التي تروج لها. مهما كان مقدار ما يستوعبه الإنسان من الثقافة التقليدية، ومهما كان مقدار السلوكيات الجيدة التي يعيشها في حياته، فإنها لا تستطيع تغيير شخصياته الفاسدة. ولذلك، انطبعت الثقافة التقليدية منذ آلاف الأعوام في البشرية، ولم تتغير شخصيتها الفاسدة على الإطلاق؛ وبدلًا من ذلك، أصبح فسادها أعمق وأصبح العالم أكثر ظلمة وشرًا. يرتبط هذا ارتباطًا مباشرًا بتعليم الثقافة التقليدية. فالبشر لا يمكنهم سوى أن يعيشوا شبه الإنسان الحقيقي باعتبار كلام الله على أنه حياتهم، وهذا أمر لا جدال فيه. إذًا، ما نوع المعايير والمتطلبات التي يستلزمها كلام الله من سلوك الإنسان؟ بخلاف ما هو مقرر في النواميس والوصايا، توجد أيضًا متطلبات الرب يسوع من سلوك الإنسان، وخصوصًا المتطلبات والقواعد للإنسان في دينونة الله في الأيام الأخيرة. هذه هي الكلمات الأثمن على الإطلاق للبشرية، وهي المبادئ الأكثر أساسية لتصرُّفها. يجب عليكم تحديد المعايير السلوكية الأكثر أساسية لتصرُّفكم وعملكم في كلام الله. عندما تفعلون ذلك، سوف تستطيعون التخلص من ضلال السلوكيات الجيدة الخاصة بالثقافة التقليدية الصينية وتضليلها. وحينها سوف تكونوا قد وجدتم طريق التصرف والفعل ومبادئهما، ما يعني أيضًا أنكم سوف تكونوا قد وجدتم طريق الخلاص ومبادئه. إذا اعتبرتم كلام الله الحالي أساسًا لكم، والحق الذي عُقدت حوله الشركة الآن معيارًا لكم، واستخدمتم كليهما ليحلا محل تلك المعايير للسلوك الجيد، مثلما تراها البشرية في مفاهيمها، فأنتم تسعون إلى الحق. تتعلق متطلبات الله من الإنسان في جميع الأحوال بنوع الشخص الذي ينبغي أن يكون عليه والطريق الذي ينبغي أن يسلكه. إنه لا يطلب أبدًا أن يتمتع الإنسان بقدر من السلوك دون الالتفات إلى الشخصية ككل. يطلب من الناس أن يكونوا صادقين لا مخادعين، ويطلب من الإنسان أن يقبل الحق ويسعى إليه، وأن يكون مخلصًا وخاضعًا له، وأن يشهد له. ولم يطلب قط أن يحظى الإنسان بعدد قليل من السلوكيات الجيدة، أو أن ذلك سيكون مقبولًا في حد ذاته. ومع ذلك، فإن الثقافة الصينية التقليدية تجعل الإنسان لا يركز إلا على السلوك الجيد وعلى المظاهر الخارجية الجيدة. إنها لا تفعل شيئًا على الإطلاق لإلقاء الضوء على ماهية شخصيات الإنسان الفاسدة أو منشأ فساده، كما أنها عاجزة عن الإشارة إلى المسار الذي يتخلص فيه من شخصياته الفاسدة. ولذلك، مهما دعت الثقافة التقليدية إلى أي سلوكيات جيدة ينبغي أن يتمتع بها الإنسان، فإن ذلك لا جدوى منه عندما يتعلق الأمر بتخلص البشر من شخصياتهم الفاسدة والعيش شبه الإنسان الحقيقي. مهما كانت تعبيراتها عن الأخلاق نبيلة أو جذابة، فإنها لا تستطيع أن تفعل شيئًا لتغيير جوهر البشرية الفاسد. وفي ظل تلقين الثقافة التقليدية وتأثيرها، ظهرت العديد من الأشياء اللاشعورية في البشرية الفاسدة. ماذا تعني "اللاشعورية" هنا؟ تعني أنه بمجرد تلقين الثقافة التقليدية للإنسان وعدواه بها بشكل غير محسوس، فإنه يمارس أفكار الناس وأساليبهم التقليدية ويلتزم بها غريزيًا في ظل غياب أي كلمات أو تعبيرات أو قواعد أو إدراك واضح لكيفية التصرف الملائم. ومع العيش في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه الحالة، مثلما يفعل جميع الناس، فإنه يفكر غافلًا في عقله الباطن: "أن تكون متعلمًا وعقلانيًا لهو أمر رائع وإيجابي ويتوافق مع الحق. أن تكون لطيفًا ومهذبًا هو لأمر رائع، فهو الطريقة التي يجب أن يكون عليها الناس، والله يحبه، وهو يتوافق مع الحق. أن تكون مجاملًا، وأن تكون محترمًا لكبار السن ورعاية الصغار، وأن تكون أنيسًا، وأن تكون ودودًا جميعها مظاهر من داخل الإنسانية الطبيعية وتتوافق مع كلام الله والحق". على الرغم من عدم العثور على أساس واضح في كلام الله، فإنهم يشعرون في قلوبهم أن كلام الله ومتطلباته من الإنسان والمعايير المطلوبة للثقافة التقليدية هي نفسها تقريبًا، مع عدم وجود فرق كبير بينهما. أليس هذا تحريفًا وتفسيرًا خطأً لكلام الله؟ هل قال كلام الله مثل هذه الأشياء؟ لا، كما أن هذا ليس ما يقصده الله، فتلك الأشياء هي تحريفات الإنسان وتفسيراته الخطأ لكلام الله. لم يقل كلام الله هذه الأشياء قط، ولذا فإن دوركم هو عدم التفكير في تلك التعبيرات من هذا المنظور تحت أي ظرف من الظروف. ينبغي أن تقرأوا كلام الله بالتفصيل وتحددوا بالضبط المتطلبات السلوكية التي يستلزمها كلامه من الإنسان، ثم تجدوا بضعة مقاطع أخرى من كلامه وتجمعوها وتقرأوها مصلين وتعقدوا عنها الشركة بالإجمال. بمجرد أن تعرفوها، فذلك هو الوقت المناسب لممارستها واختبارها. يجلب هذا كلام الله في حياتك الواقعية، حيث يصبح أساس آرائكم عن الناس والأشياء، وكذلك عن تصرُّفكم وأفعالكم. ماذا يجب أن يكون أساس كلام الناس وأفعالهم؟ كلام الله. ما المتطلبات والمعايير التي وضعها الله إذًا لكلام الناس وأفعالهم؟ (أن تكون هادفة للناس). هذا صحيح. الجانب الأكثر جوهرية هو أنه ينبغي عليك قول الحق والتحدث بصدق وإفادة الآخرين. وعلى أقل تقدير، ينبغي لكلامك أن يبني الناس، لا أن يخدعهم أو يضللهم أو يسخر منهم أو يهجوهم أو يهزأ بهم أو يتهكم عليهم أو يقيدهم أو يكشف ضعفاتهم أو يؤذيهم. هذا هو التعبير عن الطبيعة البشرية. إنها فضيلة الإنسانية. هل أخبرك الله إلى أي درجة ترفع صوتك عندما تتكلم؟ هل طلب منك استخدام لغة قياسية؟ هل طلب منك استخدام بلاغة منمقة أو أسلوب لغوي رفيع ومتقن؟ (كلا). لا يوجد شيء من تلك الأشياء السطحية المرائية الزائفة التي لا فائدة ملموسة منها. جميع متطلبات الله أشياء ينبغي أن يتمتع بها الأشخاص الطبيعيون، ومعايير ومبادئ للغة الإنسان وسلوكه. لا يهم المكان الذي ولد فيه الشخص أو اللغة التي يتحدثها. على أي حال، يجب أن تكون الكلمات التي تقولها من حيث إسهابها ومحتواها تنويرية للآخرين. ماذا يعني أن تكون تنويرية لهم؟ يعني أن الآخرين بعد أن يسمعوها يشعرون أنها صادقة، ويستمدون منها الإثراء والعون، ويمكنهم فهم الحق، ولا يعودون مرتبكين، ولا يتعرضون لتضليل الآخرين. لذا، يطلب الله من الناس أن يقولوا الحقيقة، وأن يُفصحوا عما يفكرون فيه، وألّا يخدعوا الآخرين أو يضللوهم أو يسخروا منهم أو يهجوهم أو يهزؤوا بهم أو يتهكموا عليهم أو يقيدوهم أو يكشفوا ضعفاتهم أو يؤذوهم. أليست هذه هي مبادئ الحديث؟ ما معنى القول بأنه يجب ألا يكشف المرء نقاط ضعف الناس؟ يعني ألا يسعى للحصول على معلومات مهينة عن الآخرين. لا تتمسك بأخطائهم أو عيوبهم الماضية للحكم عليهم أو شجبهم. هذا أقل ما ينبغي فعله. وعلى الجانب الإيجابي، كيف يُعبَّر عن الكلام البنّاء؟ إنه بشكل أساسي كلام التشجيع، والمشورة، والإرشاد، والوعظ، والتفهم، والتعزية. وأيضًا، من الضروري في بعض الحالات الخاصة كشف أخطاء الآخرين مباشرةً وتهذيبهم، حتى يربحوا فهمًا للحق وقلبًا تائبًا. فحينها فقط يمكن تحقيق نتائج. وطريقة الممارسة هذه تعود بفائدة كبيرة على الناس. إنها تمثِّل مساعدةً حقيقيَّة لهم، وهي بنّاءة بالنسبة إليهم، أليس كذلك؟ لنفترض مثلًا أنك عنيدٌ ومُتكبِّر بشكلٍ خاصّ. ولم تكن على درايةٍ بذلك قطّ، ولكن شخصًا يعرفك جيِّدًا يصارحك ويخبرك بالمشكلة. فتُفكِّر في نفسك قائلًا: "هل أنا عنيدٌ؟ هل أنا مُتكبِّر؟ لم يجرؤ شخصٌ آخر على إخباري، لكنه يفهمني. فتمكُّنه من قول شيءٍ كهذا يشير إلى أنه صحيحٌ حقًّا. ينبغي أن أقضي بعض الوقت مُتأمِّلًا في هذا". وبعد ذلك تقول للشخص: "لا يقول لي الآخرون سوى كلمات لطيفة، ويمدحونني، ولا أحد يتواصل معي من القلب بصراحة، ولم يشر أحدٌ إلى هذه النقائص والمشكلات بداخلي. وأنت وحدك تمكَّنت من إخباري والتواصل معي من القلب. لقد كان هذا رائعًا ومساعدةً هائلة لي". هذا تواصل من القلب، أليس كذلك؟ شيئًا فشيئًا، يتواصل الشخص الآخر معك بما يدور في ذهنه، وبأفكاره عنك، وباختباراته حول كيف كانت لديه مفاهيم وتصوُّرات وسلبيَّة وضعف في هذا الأمر، فتمكَّن من الإفلات منها من خلال طلب الحقّ. وهذا هو معنى التواصل من القلب إلى القلب، فهو تواصل النفوس. وما هو، باختصار، المبدأ الكامن وراء الكلام؟ إنه: قول ما في قلبك والتحدُّث عن اختباراتك الحقيقيَّة وما تعتقده حقًّا. هذا الكلام هو الأكثر فائدةً للناس، فهو يَمُدُّ الناس ويساعدهم، وهو الكلام الأكثر إيجابية. ارفض قول ذلك الكلام الزائف، ذلك الكلام الذي لا يفيد الناس ولا يبنيهم؛ فهذا سوف يتفادى إلحاق الأذى بهم، والتسبُّب في عثرتهم، وإغراقهم في السلبيَّة، وتكوُّن تأثيرٍ سلبيّ لديهم. ينبغي أن تقول أشياء إيجابيَّة. ينبغي أن تسعى جاهدًا لمساعدة الناس بقدر الإمكان، لكي تنفعهم وَتَمُدَّهُم وتنتج فيهم إيمانًا حقيقيًّا بالله؛ وينبغي أن تسمح للناس بالحصول على المساعدة، وربح الكثير من اختباراتك لكلام الله والطريقة التي تحلّ بها المشكلات، وأن يتمكنوا من فهم مسار اختبار عمل الله والدخول في واقع الحقّ، ممَّا يسمح لهم بأن يكون لهم دخول إلى الحياة وإنماء لحياتهم؛ وهذا كلّه هو تأثير كلامك عندما تكون له مبادئ وعندما يعمل على بنيان الناس. بصرف النظر عن هذا، عندما يجتمع الناس معًا للنميمة والقهقهة بلا مبالاة، فذلك لا يتوافق مع المبدأ. وكل ما يُظهِرونه هو شخصياتهم الفاسدة. إنه لا يستند إلى كلام الله، وهم لا يتمسكون بمبادئ الحق. فهذا بمجمله فلسفات الإنسان للمعاملات الدنيوية. إنهم يعيشون بحسب تلاعب شخصياتهم الفاسدة بهم.

يطلب الله أن يكون الإنسان مراعيًا للمبادئ وأن يكون كلامه تنويريًا للآخرين. هل لهذا أي علاقة بتلك السلوكيات الخارجية الجيدة للإنسان؟ (كلا). لا توجد أي علاقة له بها. لنفترض أنك لا تهيمن على الآخرين أو أنك لست كاذبًا ومخادعًا في حديثك، بل يمكنك أيضًا تشجيع الآخرين وتوجيههم وإعانتهم. إذا تمكنت من فعل هذين الأمرين، فهل توجد أي حاجة لك لفعلهما بأسلوب ودود؟ هل يجب أن تحقق الود؟ هل لا يمكنك فعل تلك الأشياء إلا ضمن إطار سلوكي مظهري مثل أن تكون مجاملًا وأن تكون لطيفًا ومهذبًا؟ لا توجد حاجة لذلك. فالشرط المسبق ليكون كلامك تنويريًا للآخرين هو أن يستند إلى كلام الله ومتطلباته ويستند إلى الحق وليس إلى السلوكيات الجيدة القائمة في سياق الثقافة التقليدية. بمجرد أن يكون كلامك مراعيًا للمبدأ وتنويريًا للآخرين، يمكنك التحدث جالسًا أو واقفًا، ويمكنك التحدث بصوت عال أو هادئ، ويمكنك التحدث بكلام اللين أو بكلام الشدة. ما دامت النتيجة النهائية إيجابية، بعد أن تكون قد أوفيت بمسؤوليتك واستفاد الطرف الآخر، فإن هذا يتوافق مع مبادئ الحق. إذا كان ما تطلبه هو الحق، وما تمارسه هو الحق، وكان أساس كلامك وأفعالك هو كلام الله ومبادئ الحق، وإذا استطاع الآخرون الاستفادة والربح منك، ألن يفيد ذلك كليكما؟ إذا كنتَ تعيش تحت أغلال الثقافة التقليدية، وكنتَ في الظاهر مهذبًا، تنحني وتتذلل، وتعيش فقط بحسب السلوكيات الحسنة التي تروج لها الثقافة التقليدية، ولكن قلبك في الداخل مليء بالخداع والمكر والمودة الزائفة؛ إذا كان سلوكك من الخارج يبدو لائقًا، ولكنه كله مظهر من مظاهر النفاق، وهو خادع ومضلل، وكان من المستحيل سماع كلمة حق واحدة من فمك، فمن السهل جدًا على الآخرين أن ينخدعوا بك! ما هي عواقب مخالطة شخص مثلك؟ يبدو سلوكك جيدًا جدًا، ولكن عندما يتفاعل الآخرون معك ويتعاملون معك في الأمور، سينخدعون، وسيشعرون بالاشمئزاز منك، ويبتعدون عنك، ويرفضونك. وعندما يبتعد عنك الناس جميعًا ويرفضونك، فإن ما ستشعر به هو أن كبرياءك وكرامتك قد تعرضا لإهانة بالغة. سوف تضطر إلى تحمل ذلك في داخلك، وفي الظاهر تظل متمسكًا بسلوكيات الثقافة التقليدية الحسنة من تهذيب، وحسن تربية، وتعقل، وألا تبحث عن أخطاء تافهة في الآخرين أو تطلب منهم الكثير. سيظل يتعين عليك أن تتحمل وتسامح، مُظهرًا اللامبالاة والرحابة السمحة بابتسامة مشرقة. كم عامًا من التنمية الذاتية يستغرقه الأمر لتحقيق مثل هذه الحالة! إذا طلبت من نفسك أن تعيش هكذا أمام الآخرين، ألن ترهقك حياتك؟ فالتظاهر بأن لديك الكثير من الحب، مع العلم جيدًا أنك لا تملكه – مثل هذا النفاق ليس بالأمر السهل! سوف يزداد شعورك بالإرهاق من السلوك بهذه الطريقة كإنسان؛ وتفضّل أن تولد كبقرة أو حصان أو خنزير أو كلب في حياتك التالية على أن تولد كإنسان. سوف تجد ذلك زيفًا وشرًا شنيعين. لماذا يعيش الإنسان بطريقة ترهقه هكذا؟ لأنه يعيش وسط مفاهيم تقليدية تقيده وتكبله. واعتمادًا على شخصيته الفاسدة، فإنه يعيش في الخطية التي لا يستطيع تخليص نفسه منها. فليس لديه مخرج. وما يعيشه ليس حسب شبه الإنسان الحقيقي. عندما يكون المرء بين الناس، فإنه لا يمكن أن يسمع أو يتلقى كلمة واحدة من الصدق الجوهري، حتى بين الرجل والزوجة، أو الأم والابنة، أو الأب والابن، أو الناس الأقرب إلى بعضهم البعض. لا توجد كلمة ودية يمكن سماعها ولا كلمة دافئة قد يستمد منها الآخرون السلوى. ما دور هذه السلوكيات الخارجية الجيدة إذًا؟ إنها تعمل مؤقتًا للإبقاء على مسافة طبيعية وعلاقات طبيعية بين الناس. ومع ذلك، لا يجرؤ أحد فيما وراء هذه السلوكيات الجيدة على الانخراط بعمق مع أي شخص آخر، مما دعا البشرية في نهاية الأمر إلى تلخيص الأمر في التعبير: "التباعد مصدر الجمال". يكشف هذا عن الطبيعة الحقيقية للبشرية، أليس كذلك؟ كيف يمكن للتباعد أن يكون مصدر الجمال؟ في الواقع الخاطئ والشرير لمثل هذه الحياة، يعيش الإنسان في عزلة متزايدة وانسحاب واكتئاب وسخط واستياء من دون وجود طريق إلى الأمام. هذه هي الحالة الحقيقية لغير المؤمنين. ومع ذلك، فأنت تؤمن بالله اليوم. لقد أتيت إلى بيت الله وقبلت إعالة كلامه، وتسمع العظات غالبًا. ومع ذلك، ما زلت في قرارة قلبك تحب السلوكيات الجيدة التي تروج لها الثقافة التقليدية. وهذا يثبت شيئًا وهو أنك لا تفهم الحق وليست لديك الحقيقة. لماذا ما زلت في حياتك الآن في غاية الاكتئاب والوحدة واليأس واحتقار الذات؟ السبب الوحيد لهذا هو أنك لا تقبل الحق ولم تتغير على الإطلاق. أي أنك لا ترى الناس والأشياء ولا تتصرف وتفعل وفقًا لكلام الله، بحيث يكون الحق معيارًا لك. ما زلت تعيش متكلًا على الشخصيات الفاسدة والمفاهيم التقليدية. ولهذا السبب، فإن حياتك ما زالت في منتهى الوحدة. ليس لديك أصدقاء ولا أحد تثق به. ولا يمكنك الحصول على ما يجب من التشجيع أو الإرشاد أو المساعدة أو الإفادة من الآخرين، ولا يمكنك منح التشجيع أو التوجيه أو المساعدة للآخرين. وحتى في هذه، أي الحد الأدنى من السلوكيات، فإنك لا تتخذ كلام الله أساسًا لك والحق معيارًا لك، ولذلك توجد حاجة أقل لذكر آرائك عن الناس والأشياء أو تصرُّفك وفعله. وما أبعد تلك عن الحق وكلام الله!

لقد عقدنا للتو شركة عن متطلبات الله من سلوك الإنسان: إنه يطلب أن يستند كلام الإنسان وأفعاله إلى المبادئ وأن ينوّر الآخرين. ولذا، بناءً على ذلك، هل يعرف الجميع الآن ما إذا كانت توجد أي قيمة لتلك السلوكيات الجيدة التي يُبديها الإنسان، وما إذا كانت تستحق التقدير؟ (كلا). ولذا، ماذا ينبغي أن تفعلوا بالنظر إلى أنكم لا تعتقدون أنها تستحق التقدير؟ (التخلي عنها). كيف يتخلى المرء عنها؟ للتخلي عنها، يجب أن يكون لدى المرء مسار وخطوات محددة لممارستها. أولًا، يجب على المرء أن يفحص نفسه لمعرفة ما إذا كانت لديه المظاهر السلوكية المتمثلة في أن تكون متعلمًا وعقلانيًا، وأن تكون لطيفًا ومهذبًا كما تروج الثقافة التقليدية. ما الشكل الذي يتخذه مثل هذا الفحص وما محتوياته؟ سوف تكون تلك المحتويات هي النظر إلى نفسك لمعرفة الأساس الذي تستند إليه آراؤك عن الناس والأشياء، بالإضافة إلى تصرُّفك وفعلك، ومعرفة أي الأشياء من الشيطان ترسخت في قلبك ونُقعَت في دمك وعظامك. لنفترض مثلًا أن هناك شخصًا كان مدللًا منذ طفولته ولا يعرف الكثير عن ضبط الذات، لكن إنسانيته ليست رديئة. إنه مؤمن حقيقي، وهو يؤمن بالله ويؤدي واجبه بإخلاص، ويمكنه المعاناة ودفع الثمن. ولكن يشوبه خطأ واحد: عندما يأكل يميل إلى البحث عن فتات الطعام ويصدر صوتًا. يزعجك سماع ذلك كثيرًا بحيث لا يمكنك ابتلاع طعامك. لقد اعتدت الشعور بنفور خاص تجاه أمثال هؤلاء الناس. فأنت تعتقد أنهم لم يتلقوا تربية حسنة ولم يعرفوا كيفية ضبط أنفسهم، وأنهم لم يكونوا متعلمين أو عقلانيين. لقد احتقرتهم في قلبك معتقدًا أن أمثال هؤلاء الناس أدنياء وينقصهم الوقار، وأنه من المحال أن يكونوا أناسًا يختارهم الله، وبالطبع ليسوا أناسًا يحبهم الله. ماذا كان أساس اعتقادك بذلك؟ هل رأيت حقيقة جوهرهم؟ هل كنت تقيسهم بناءً على جوهرهم؟ ماذا كان أساس قياسك؟ من الواضح أنك كنت تقيس الناس بناءً على مختلف التعبيرات الخاصة بالثقافة التقليدية الصينية. ولذا، عندما تعلم بهذه المشكلة، ما الذي ينبغي أن تفكر به بناءً على الحقائق التي عقدنا عنها الشركة اليوم؟ "يا إلهي، لقد اعتدت على النظر إليهم بازدراء. لم أستمع مطلقًا إلى شركتهم عن طيب خاطر. فكلما قالوا أو فعلوا أي شيء، مهما كان صوابهم في فعل ذلك أو مدى عملية كلمات شركتهم، بمجرد أن أفكر فيهم وهم يأكلون بصوت ويبحثون عن الفتات عند تناول الطعام، لا أعود راغبًا في سماعهم وهم يتحدثون. ولطالما نظرت إليهم على أنهم ناقصو تربية ومستوى قدراتهم ضئيل. والآن، من خلال مثل هذه الشركة من الله، أرى أن آرائي عن الناس لا تستند إلى كلام الله، لكنني بدلًا من ذلك أتعامل مع العادات والسلوكيات السيئة لدى الناس في حياتهم – وعلى وجه التحديد تلك الجوانب التي يفتقرون فيها إلى التربية أو الذوق – كما لو كانت تدفقات جوهر إنسانيتهم. والآن، عند قياسهم بناءً على كلام الله، فإن جميع هذه الأشياء أخطاء صغيرة لا تصم جوهر إنسانيتهم. إنها أبعد ما تكون عن كونها مشكلات مرتبطة بالمبدأ". أليس هذا فحصًا للذات؟ (بلى). من يمكنهم قبول كلام الله وفهم الحق يستطيعون رؤية هذه الأشياء بوضوح. إذًا، ما الذي يمكن عمله من تلك النقطة؟ هل يوجد طريق؟ هل سينفع إذا طلبت منهم التخلي عن هذه العادات السيئة فورًا؟ (كلا). فمثل هذه العيوب الصغيرة متأصلة ويصعب تغييرها. إنها ليست شيئًا يمكن للمرء تغييره في يوم أو يومين. ليس من الصعب للغاية حل المشكلات السلوكية، ولكن مع وجود عيوب في العادات الحياتية للمرء، فإن التخلص منها يحتاج إلى بعض الوقت. ومع ذلك، فإنها لا تصم جودة إنسانية الشخص أو جوهر إنسانيته، ولذا لا توليها المزيد من الاهتمام أو ترفض التخلي عنها. لكل فرد عاداته وطرقه في الحياة، ولا أحد يأتي من فراغ. فلكل شخص بعض العيوب، ومهما كانت هذه العيوب، يجب تصحيحها إذا كانت تؤثر على الآخرين. هذه هي كيفية تحقيق تعاملات ودية. ومع ذلك، لا يمكن أن تكون مثاليًا من جميع النواحي، فالناس يأتون من خلفيات مختلفة تمامًا، وعاداتهم في الحياة في منتهى الاختلاف، ولذلك يجب أن يكونوا متسامحين بعضهم مع بعض، فهذا شيء يجب أن تمتلكه الإنسانية الطبيعية. لا تأخذ المشكلات الصغيرة على محمل الجد، ومارس التسامح، فتلك هي الطريقة الأنسب لمعاملة الآخرين. وهذا هو مبدأ التسامح، وهو المبدأ والطريقة اللذين يجري بهما التعامل مع مثل هذه الأمور. لا تحاول تحديد جوهر الناس وإنسانيتهم بناءً على عيوبهم الصغيرة، فذلك الأساس لا يتوافق أبدًا مع المبادئ لأنه مهما كانت العيوب أو النقائص لدى شخص ما، فإنها لا تنطوي على جوهر ذلك الشخص، ولا تعني أن ذلك الشخص ليس مؤمنًا مخلصًا بالله، وبالطبع لا تعني أنه لا يسعى إلى الحق. يجب أن ننظر إلى نقاط قوة الناس وأن نبني آرائنا عن الناس بناءً على كلام الله ومتطلباته من الإنسان، فتلك طريقة معاملة الناس بإنصاف. كيف ينبغي لمن يسعى إلى الحق أن يرى الناس؟ يجب أن تكون رؤيته للناس والأشياء، وتصرُّفه وأفعاله بحسب كلام الله، بحيث يكون الحق معيارًا له. كيف تنظر إذًا إلى كل شخص وفقًا لكلام الله؟ انظر إلى ما إذا كان يتمتع بالضمير والعقل، وما إذا كان شخصًا صالحًا أم شريرًا. قد ترى في تواصلك معه أنه على الرغم من عيوبه ونقائصه الصغيرة، فإنه جيد للغاية في إنسانيته، فهو متسامح وصبور في تعاملاته مع الناس، وعندما يكون شخص ما سلبيًا وضعيفًا، فإنه يكون عطوفًا تجاهه ويمكنه إعالته ومساعدته. ذلك هو موقفه تجاه الآخرين. ما موقفه إذًا تجاه الله؟ في موقفه تجاه الله، من الممكن بالأكثر قياس ما إذا كانت لديه إنسانية. قد يكون الحال هو أنه مع كل ما يفعله الله، فإنه يكون خاضعًا وطالبًا وتواقًا، وفي سياق أداء واجبه والتعامل مع الآخرين يكون لديه قلب يتقي الله عندما يتخذ القرار. ليس الأمر أنه طائش أو يتصرف بشناعة، وليس أنه يمكن أن يفعل أي شيء ويقول أي شيء. إنه يتوخى الحذر الشديد عندما يحدث شيء يتعلق بالله أو بعمله. بمجرد أن تتأكد من أن لديه هذه المظاهر، كيف تقيس ما إذا كان هذا الشخص جيدًا أم سيئًا بناءً على الأشياء التي تتدفق من إنسانيته؟ قس ذلك بناءً على كلام الله، وقِسه بناءً على ما إذا كان لديه ضمير وعقل، وعلى موقفه تجاه الحق وتجاه الله. من خلال قياسه من حيث هذين الجانبين، سوف ترى أنه على الرغم من وجود القليل من المشكلات والعيوب في سلوكه، فإنه قد يكون مع ذلك شخصًا له ضمير وعقل، ولديه قلب الخضوع والاتقاء تجاه الله وموقف المحبة والقبول تجاه الحق. إذا كان الأمر كذلك، فإنه في نظر الله شخص يمكن أن يخلص، وشخص يحبه الله. وبالنظر إلى أنه في نظر الله شخص يمكن أن يخلص وشخص يحبه الله، كيف ينبغي أن تعامله؟ يجب أن ترى الناس والأشياء وفقًا لكلام الله وأن تقيس وفقًا لكلامه. إنه أخ صادق أو أخت صادقة، ويجب أن تعاملهما كما يليق ومن دون تحيّز. لا تنظر إليهما نظرة تحيز ولا تقسهما وفقًا لتعبيرات الثقافة التقليدية، بل قِسهما بكلام الله. وفيما يتعلق بعيوبهما السلوكية، ينبغي أن تساعدهما إذا كنت طيب القلب. أخبرهما بكيفية التصرف الملائم. ماذا تفعل إذا استطاعا قبول ذلك، ولكنهما لم يستطيعا التخلص من عيوبهما السلوكية فورًا؟ ينبغي عليك الرجوع إلى التسامح. إذا لم تكن متسامحًا، فذلك يعني أنك لست طيب القلب، وينبغي أن تطلب الحق في موقفك تجاهه، وتتأمل نقائصك وتعرفها. تلك هي الطريقة التي يمكنك بها التعامل مع الناس بشكل صحيح. وعلى العكس من ذلك، إذا قلت: "ذلك الشخص لديه عيوب كثيرة. إنه سيئ التنشئة، ولا يعرف كيفية ضبط ذاته، ولا يعرف شيئًا عن احترام الآخرين، ولا يعرف أخلاقهم. إنه غير مؤمن إذًا. لا أريد الارتباط به، ولا أريد رؤيته، ولا أريد أن أسمع ما يقوله مهما كان صحيحًا. فمن سيصدق أنه يتقي الله ويخضع له؟ هل يرقى إلى ذلك المستوى؟ هل يتمتع بمستوى القدرات؟"، فما هو ذلك الموقف؟ هل معاملة الآخرين هكذا نوع من المساعدة لهم؟ هل يتوافق هذا مع مبادئ الحق؟ هل معاملتك للآخرين هكذا تعني فهم الحق وممارسته؟ هل هي محبة؟ هل تتقي الله في قلبك؟ إذا كان إيمان شخص ما بالله يفتقر حتى إلى أبسط معاني اللطف، فهل يمتلك مثل هذا الشخص واقع الحق؟ إذا واصلت التمسك بمفاهيمك، وظلت رؤيتك للناس والأشياء قائمة على مشاعرك وانطباعاتك وتفضيلاتك ومفاهيمك، فذلك دليل كاف على أنك لا تفهم ذرَّة من الحق وما زلت تعيش معتمدًا على الفلسفات الشيطانية. وهو دليل كاف على أنك لست محبًا للحق أو ساعيًا له. بعض الناس أبرار للغاية في أعين أنفسهم. مهما عقدت الشركة معهم، فإنهم ما زالوا متمسكين بآرائهم الخاصة: "أنا شخص مجامل، وأحترم كبار السن وأرعى الصغار، فماذا في ذلك؟ أنا شخص صالح على أقل تقدير. ما الأمر الرديء في كيفية تصرُّفي؟ فعلى الأقل أحظى باحترام الجميع". إنني لا أعترض على كونك شخصًا صالحًا، ولكن إذا واصلت التظاهر بأنك كذلك، فهل ستتمكن من ربح الحق والحياة؟ فكونك شخصًا صالحًا بالطريقة التي أنت عليها قد لا ينتهك نزاهتك أو يتعارض مع هدف تصرُّفك واتجاهه، ولكن يوجد شيء واحد يجب أن تفهمه: إذا واصلت على هذا المنوال، فلن تتمكن من فهم الحق أو الدخول في واقعه، وفي النهاية، لن تتمكن من ربح الحق أو الحياة أو خلاص الله. تلك هي الآخرة الوحيدة الممكنة.

لقد عقدت شركة للتو عن كيفية النظر إلى السلوكيات الجيدة لمفاهيم الناس، وكيفية تحديد تلك السلوكيات الجيدة بحيث يسعى المرء إلى الحق. هل لديكم طريق الآن؟ (نعم). ماذا ينبغي أن تفعل؟ (أولًا، التأمل فيما إذا كان المرء لديه السلوكيات، ثم التأمل في الأسس والمعايير المعتادة لدى المرء فيما يخص رؤيته للناس والأشياء). ذلك صحيح. ينبغي أن تبدأ بأن ترى بوضوح ما إذا كان يوجد أي شيء في آرائك السابقة للناس والأشياء أو في تصرُّفك وأفعالك كان يتعارض مع ما عقدت عنه الشركة اليوم أو يتناقض معه. تأمل في أساس ما تتبناه من منظور ووجهة نظر عندما ترى الناس والأشياء، وإذا ما كان أساسك هو معايير الثقافة التقليدية أو أقوال شخص عظيم ومشهور، أو ما إذا كان كلام الله، أي الحق. من تلك النقطة، واصل التأمل فيما إذا كانت خواطر ووجهات نظر الثقافة التقليدية وتلك الخاصة بالعظماء والمشاهير تتوافق مع الحق، ومواطن تعارضها مع الحق، ومكامن أخطائها بالضبط. هذه هي تفاصيل الخطوة الثانية من التأمل الذاتي. ننتقل الآن إلى الخطوة الثالثة. عندما تكتشف أن الآراء والطرق والأسس والمعايير الخاصة برؤيتك للناس والأشياء، وكذلك تصرُّفك وفعلك، تنبع من إرادة الإنسان ومن الاتجاهات الشريرة للمجتمع والثقافة التقليدية، وأنها تخالف الحق، ماذا ينبغي أن تفعل حينها؟ ألا ينبغي أن تطلب كلمات الله ذات الصلة وتعتبرها أساسًا لك؟ (بلى). اطلب في كلام الله مبادئ الحق التي تتطرق إلى رؤية الناس والأشياء، بالإضافة إلى التصرف والفعل. يجب أن تبنيها في الأساس على ما يقوله كلام الله أو على مبادئ حق كلام الله بتعبير دقيق. ينبغي أن تصبح مبادئ الحق تلك هي الأساس والمعيار لرؤيتك للناس والأشياء وتصرُّفك وأفعالك. وهذا هو الشيء الأصعب في تحقيقه. يجب على المرء أولًا أن يتخلى عن وجهات نظره ومفاهيمه وآرائه ومواقفه. وهذا ينطوي على بعض آراء الإنسان الخاطئة والمحرفة. يجب على المرء أن يستكشف تلك الآراء ويتعرف إليها ويُخضِعها لتشريح شامل. الجزء الآخر هو أنه عندما يجد الناس التعبير الصحيح في كلمات الله ذات الصلة، ينبغي أن يفكروا فيه مليًا ويعقدوا الشركة عنه، وعندما تتضح لهم مبادئ الحق، فإنه يصبح فورًا مسألة كيفية قبولهم للحق وممارسته. أخبرني: بمجرد أن يكون المرء قد فهم مبادئ الحق، هل يستطيع قبولها عاجلًا والخضوع لها؟ (كلا). لا يمكن علاج تمرد الإنسان وشخصياته الفاسدة في غمضة عين، فالإنسان لديه شخصيات فاسدة، وعلى الرغم من أنه قد يعرف ما يعنيه كلام الله، فإنه لا يستطيع ممارسته فورًا، فممارسة الحق أشبه بمعركة بالنسبة إليه في كل حالة. والإنسان لديه شخصية متمردة، ولا يستطيع التخلي عن تحيزه أو نزواته أو عناده أو غطرسته أو بره الذاتي أو تبجحه، ولا مجموعة مبرراته وأعذاره، ولا تقديره لذاته أو مكانته أو سمعته أو غروره. ولذلك، عندما تتخلى عن شيء تتمسك في مفاهيمك بأنه جيد، فإن ما يجب عليك نبذه هو اهتماماتك هذه والأشياء التي تعتز بها. عندما تستطيع أن تنبذ جميع هذه الأشياء وتتخلى عنها، سوف يكون لديك رجاء أو فرصة للممارسة بناءً على كلام الله ووفقًا لمبادئ الحق. التخلي عن نفسك وإنكار نفسك هما أصعب منعطف عليك اختراقه. ولكن بمجرد أن تعبره، لن تبقى صعوبات كبيرة في قلبك. وعندما تكون قد فهمت الحق وتتمكن من اختراق جوهر السلوكيات الجيدة، سوف تتغير آرائك عن الناس والأشياء، وحينها سوف تستطيع تدريجيًا التخلي عن مثل هذه الأشياء من الثقافة التقليدية. ولذلك، ليس من السهل تغيير آراء الإنسان الخاطئة عن الناس والأشياء، وطرق أفعاله وآدابها، والأصل والدوافع فيما وراء أفعاله، فالجانب الأصعب تغييره هو أن الإنسان لديه شخصيات فاسدة. تتولد آراء الإنسان عن الأشياء وأسلوب حياته من خلال شخصياته الفاسدة، فالشخصيات الفاسدة تجعلك متكبرًا وبارًا في عيني ذاتك وعنيدًا، وتجعلك تحتقر الآخرين، مع التركيز الدائم على الحفاظ على اسمك ومكانتك، وعلى ما إذا كان يمكنك كسب الاحترام وشغل الصدارة بين الآخرين، مع مراعاة تطلعاتك المستقبلية ومصيرك دائمًا، وما إلى ذلك. جميع هذه الأشياء هي تلك التي تولد من شخصيتك الفاسدة وتتطرق إلى مصالحك. عندما تأخذ كلًا من هذه الأشياء وتحلله وتراه على حقيقته وتنبذه، سوف تتمكن من التخلي عنه. ولن تتمكن، بلا هوادة وبصورة مطلقة، من أن تأخذ كلام الله أساسًا لك والحق معيارًا لك في رؤيتك للناس والأشياء وفي تصرُّفك وأفعالك ما لم تتمكن من التخلي عنها شيئًا فشيئًا.

اعتبار كلام الله أساسًا لك في رؤيتك للناس والأشياء، وفي تصرُّفك وأفعالك – الجميع يفهم هذه الكلمات، ومن السهل استيعابها. يستطيع الإنسان في عقلانيته وخواطره، وفي عزمه وتطلعاته، فهم هذه الكلمات وهو على استعداد لاتباعها. ينبغي ألا توجد صعوبات في ذلك. ولكن في الواقع، يصعب على الإنسان أن يرتقي إليها عندما يمارس الحق، والعقبات والمتاعب في فعل ذلك ليست مجرد صعوبات ناتجة عن بيئته الخارجية. يتعلق السبب الرئيسي بشخصيته الفاسدة، فشخصية الإنسان الفاسدة هي أصل مختلف مشكلاته، وبمجرد علاجها، لا تعود جميع متاعب الإنسان وصعوباته ترقى إلى مستوى أي مشكلة كبيرة. ومن ثم، يترتب على ذلك أن جميع صعوبات الإنسان في ممارسة الحق ناتجة عن شخصيته الفاسدة. ولذلك، بينما تمارس كلمات الله هذه وتدخل إلى واقع ممارسة الحق، سوف يزداد وعيك بهذا الأمر: "لديَّ شخصية فاسدة. فأنا "البشرية الفاسدة" التي يتحدث الله عنها، وقد أفسدني الشيطان حتى النخاع، وأنا شخص يعيش بشخصيات شيطانية". أليس ذلك هو الحال؟ (بلى). ولذلك، إذا سعى الإنسان إلى الحق ودخل إلى واقع الحق، فإن معرفة الأشياء السلبية وكشفها على حقيقتها هما مجرد الخطوة الأولى للدخول في الحياة، والخطوة التي في بدايته. لماذا يفهم الكثير من الناس إذًا القليل من الحقائق، ولكن لا يمكنهم ممارستها؟ لماذا يمكنهم جميعًا أن يعظوا بعدد هائل من الكلمات والتعاليم، لكنهم استمروا في عدم القدرة على الدخول إلى واقع الحق؟ هل لأنهم لا يفهمون شيئًا من الحق؟ كلا، بل على العكس تمامًا. إن فهمهم النظري للحق على مستوى الكلمة والعبارة هو في وضعه المناسب إلى حد كبير، بل ويفلت من لسانهم عندما يتلونه. لديهم عزيمة بالطبع، ولديهم عقلية وأمنيات جيدة، وجميعهم على استعداد للسعي إلى الحق. ومع ذلك، لماذا لا يمكنهم ممارسة الحق ويستمرون عاجزين عن الدخول إلى واقع الحق؟ ذلك لأن الكلمات والحروف والنظريات التي يفهمونها لا تزال عاجزة عن الظهور في حياتهم الحقيقية. من أين تنبع هذه المشكلة إذًا؟ يكمن أصلها في وجود شخصيتهم الفاسدة هناك في الوسط، مما يعوق الأمور. ولذلك، يوجد بعض الناس الذين يفتقرون إلى الفهم الروحي ولا يفهمون ماهية السعي إلى الحق، ويتعهدون ويعلنون إرادتهم في كل مرَّة يفشلون فيها أو يسقطون أو لا يستطيعون ممارسة الحق. إنهم يُقدِّمون عددًا لا يُحصى من مثل هذه التعهدات والتصريحات، ومع ذلك، فإن هذا لا يحل المشكلة. إنهم يستمرون في التوقف عند تلك المرحلة من عقد عزمهم وتقديم تعهداتهم، ويظلون عالقين هناك. عندما يمارس أناس كثيرون الحق، فإنهم يعقدون عزمهم دائمًا ويقسمون قائلين إنهم سوف يكافحون. وكل يوم، يشجعون أنفسهم. ثلاثة وأربعة وخمسة أعوام من الكفاح، وكيف ينتهي الأمر في النهاية؟ لم يُنجز أي شيء، وكل شيء يبوء بالفشل. إن القدر القليل الذي يفهمونه من التعاليم غير قابل للتطبيق في أي مكان. وعندما يصيبهم شيء، فإنهم لا يعرفون كيفية النظر إليه أو رؤيته على حقيقته. يعجزون عن إيجاد كلام الله ليكون أساسًا لهم، ولا يعرفون كيفية النظر إلى الأشياء وفقًا لكلام الله، ولا يعرفون أي عنصر من عناصر الحق في كلام الله ينطبق على الأمر الذي أصابهم. وحينها يعتريهم قلق شديد، ويكرهون أنفسهم، ويصلون طالبين من الله أن يمنحهم المزيد من القوة والإيمان، ولا يزالون يشجعون أنفسهم في النهاية. أليس ذلك شخصًا متهورًا؟ (بلى). إنه مثل الأطفال تمامًا. أليست معاملة الإنسان اليومية للسعي إلى الحق طفولية كهذه في الواقع؟ يرغب الإنسان دائمًا في تشجيع نفسه على ممارسة الحق من خلال عقد عزيمته وتقديم تعهدات ومن خلال تقييد نفسه وتشجيعها، لكن ممارسة الحق والدخول فيه لا يأتيان من تشجيع الإنسان لنفسه. بدلًا من ذلك، يجب عليك حقًا الدخول والممارسة وفقًا للطريقة والخطوات التي أخبرك بها، بوتيرة ثابتة راسخة، خطوة تلو الأخرى. لن ترى النتائج إلا بهذه الطريقة، ولن تسعى إلى الحق وتتمكن من الدخول إلى واقع الحق إلا بهذه الطريقة. لا يوجد طريق مختصر للمراوغة. لا يعني هذا أن الحق سيصبح واقعك بقليل من الجرأة وقليل من الرغبة في بذل نفسك وإرادة عظيمة وهدف كبير، لكنه يعني أن الإنسان يجب أن يتعلم الدروس الأساسية عن الطلب والدخول والممارسة والخضوع في حياته الحقيقية، وسط الناس والأحداث والأشياء. لا يستطيع الإنسان أن يتواصل مع الحق وكلام الله أو يختبرهما أو يعرفهما إلا بعد تعلُّم هذه الدروس. ومن دون فعل ذلك، فإن ما سيربحه الإنسان لا يتعدى القليل من التعاليم التي يملأ بها فراغ قلبه مهما كان عدد الأعوام التي يقضيها في تحفيز نفسه وتشجيعها وحثها. لن يشعر إلا بقليل من الرضا الروحي العابر، لكنه لن يكون قد ربح شيئًا من الجوهر الحقيقي. ماذا يعني عدم ربح أي شيء من الجوهر الحقيقي؟ يعني أن أساس آرائك عن الناس والأشياء وتصرُّفك وأفعالك ليس كلام الله. لا يمكنك استخدام كلمات الله التي تجدها كأساس في آرائك عن الناس والأشياء والتصرف والأفعال. أنت تعيش حياة مرتبكة تفتقر إلى المساعدة، وكلما كثرت مواجهتك للمشكلات التي تتطلب منك توضيح آرائك ومبادئك وموقفك، كان جهلك وحماقتك وخواءك وعجزك أكثر وضوحًا. تستطيع في الظروف العادية أن تتلو عددًا من التعاليم الصحيحة والعبارات الآسرة، كما لو كنت تفهم كل شيء. ولكن عندما تظهر مشكلة ويأتي إليك شخص بجدية ليطلب منك إعلان موقفك وتحديد مكانك، لن تجد أي كلمات. سوف يقول البعض: "لا توجد كلمات؟ ليس الأمر كذلك، بل إنني لن أجرؤ على قولها". لمَ لا؟ يوضح ذلك أنك غير متأكد مما إذا كان ما تفعله صحيحًا أم لا. لماذا قد تكون غير متأكد من ذلك؟ لأنه عندما كنت تفعل الشيء، فإنك لم تتأكد مطلقًا من أساس ما كنت تفعله، ولا مبادئك في فعله، وبالطبع، لم تتأكد مما إذا كنت ترى الأمر وتفعله وفقًا لكلام الله، بحيث يكون الحق معيارًا لك. ولذلك، عندما تحدث مشكلة، فإنك تبدو محرجًا وعاجزًا. بعض الناس لا يكونون مقتنعين. يقولون: "أنا لست كذلك. لقد ذهبت إلى الكلية وحصلت على درجة الماجستير"، أو "أنا فيلسوف أو أستاذ جامعي أو مثقف رفيع المستوى"، أو "أنا شخص مثقف، ويجب أن تقبل كلامي بلا جدال"، أو "أنا عالم مشهور" أو "أنا موهوب". هل عرض هذه الأشياء يفيدك؟ إنها ليست مزايا لك، فهذه الأشياء تعني على أكثر تقدير أنك تتمتع بقليل من المعرفة. من الصعب تحديد ما إذا كان ذلك سيكون مفيدًا في بيت الله، ولكن من المؤكد على الأقل أن معرفتك تلك ليست هي الشيء نفسه مثل الحق، ولا تعكس قامتك. ما المقصود بالقول إن معرفتك لا تعكس قامتك؟ مثل هذه الأشياء ليست حياتك، بل هي أشياء خارجية تمتلكها. ما هي حياتك إذًا؟ إنها حياة أساسها ومعاييرها منطق الشيطان وفلسفته، وحتى بمعرفتك وثقافتك وعقلك، لا يمكنك قمع هذه الأشياء أو السيطرة عليها. ولذلك، عندما تحدث مشكلة، لن يكون مصدر موهبتك وذكائك ومعرفتك الوفيرة مفيدًا على الإطلاق، أو قد يكون الحال أنه عندما يتدفق جانب واحد من شخصيتك الفاسدة، لن يفيدك صبرك وتربيتك ومعرفتك وما إلى ذلك أدنى فائدة. سوف تشعر حينها بالعجز. فجميع هذه الأشياء هي الطرق الخرقاء التي يظهر فيها في الإنسان عدم السعي إلى الحق وعدم الدخول إلى واقع الحق. هل من السهل الدخول إلى الحق؟ هل ينطوي على تحدٍّ؟ أين؟ لا يوجد تحدٍّ إن أردت رأيي. لا تركز على عقد عزيمتك أو تقديم تعهدات. فتلك أمور لا فائدة منها. عندما يكون لديك الوقت لعقد عزيمتك وتقديم تعهدات، خصص ذلك الوقت بدلًا من ذلك في بذل جهد في كلام الله. ضع في اعتبارك ما يقوله، وأي جزء منه يتطرق إلى حالتك الحالية. لا فائدة من عقد عزيمتك. قد تنفتح رأسك وتنزف دمًا في سبيل عقد عزيمتك، ومع ذلك سيكون الأمر عديم الفائدة، فلا يمكن لذلك حل أي مشكلات. يمكنك خداع الإنسان والشياطين بتلك الطريقة، ولكن لا يمكنك خداع الله. فالله لا يبتهج بعزيمتك تلك. كم مرَّة عقدت عزيمتك؟ أنت تُقدِّم تعهداتك ثم لا توفي بها، وبعد عدم الوفاء بها تعود وتتعهد بها ثم لا توفي بها مجددًا. كيف تبدو شخصيتك بفعل ذلك؟ متى ستفي بتعهدك؟ لا يهم ما إذا كنت تفي بتعهدك، أو ما إذا كنت قد عقدت عزيمتك. فما إذا كنت قد قدَّمت تعهدًا ليس له أي تأثير أيضًا. ما الأمر المهم؟ أن تمارس الحق الذي تفهمه الآن وفورًا وحالًا. وحتى لو كان هو الحق الأكثر وضوحًا، ذلك الحق الذي يلفت أنظار الآخرين بأقل قدر، وكنت لا تركز عليه إلا بأدنى قدر، مارسه فورًا وادخل إليه حالًا. إذا فعلت ذلك، فستدخل إلى واقع الحق فورًا، وستنطلق في طريق السعي إلى الحق حالًا. ستكون على وشك أن تصبح شخصًا يسعى إلى الحق. وعلى ذلك الأساس، سوف تتمكن قريبًا من أن تكون شخصًا يرى الناس والأشياء ويتصرف ويفعل وفقًا لكلام الله، بحيث يكون الحق معيارًا لك. يا لفضل ذلك، ويا لها من قيمة ملموسة!

بعد تقديم شركة عن الأقوال بخصوص السلوك الجيد في الثقافة التقليدية، هل ربحتم أي فهم لها؟ كيف ينبغي أن تتعامل مع هذه السلوكيات الجيدة؟ قد يقول بعض الناس: "بدءًا من اليوم، لن أكون متعلمًا وعقلانيًا، أو لطيفًا ومهذبًا، أو مجاملًا. لن أكون شخصًا يُدعى "صالحًا"؛ لن أكون شخصًا يحترم الكبار ويرعى الصغار؛ لن أكون شخصًا أنيسًا وودودًا. لا شيء من هذا مظهر لما ينبغي أن تكون الإنسانية الطبيعية عليه؛ إنه سلوك خادع يتسم بالزيف والكذب ولا يرقى إلى ممارسة الحق. من الآن فصاعدًا سوف أكون شخصًا صادقًا يتوافق مع متطلبات الله؛ سوف أبدأ بكوني شخصًا صادقًا. عندما أتكلم، ليس بالضرورة أن أبدو متعلمًا للغاية، ولا لطيفًا ومهذبًا للغاية، وليس من الضروري أن ينظر إليّ الآخرون نظرة تقدير، لكنني سأتحدث بصدق وإخلاص، ودون زيف. في طريقة سلوكي وأفعالي، لن أكون مزيفًا ولن أتصنع. كلما تحدثت، سيكون ذلك من القلب– سأقول ما أفكر فيه. لكنني لن أقول أشياء لا تبني الآخرين. إذا كنت أكن كراهية لشخص ما، سأطلب الحق لحل مشكلاتي الخاصة، ولن أتفوه بكلمات مؤذية أو أفعل أشياء مؤذية بدافع التهور؛ سأفعل فقط الأشياء التي تبني الآخرين. عندما أتكلم، لن أضع في اعتباري ربحي الشخصي، ولن أكون مقيدًا بسمعتي أو كبريائي، ولن يكون لديّ أي نية في جعل الناس يقدرونني؛ سأركز فقط على ما إذا كانت كلماتي تسرُّ الله. عدم إيذاء الناس سيكون الحد الأدنى لمعاييري. سأتصرف أيضًا وفقًا لمتطلبات الله؛ لن أفعل أشياء تضر بالآخرين، ولن أفعل أشياء تضر بمصالح بيت الله. لن أفعل سوى الأشياء التي تفيد الآخرين، وسأكون فقط شخصًا صادقًا، وشخصًا يسرُّ الله". أليس هذا تغييرًا في وجهة النظر؟ (بلى). إذا وضعوا هذه الكلمات موضع التطبيق حقًا، فسيكونون قد تغيروا حقًا، وستتاح لهم فرصة لتغيير مستقبلهم ومصيرهم إلى الأفضل. سيكونون قد شرعوا في طريق السعي إلى الحق، وسيدخلون قريبًا في واقع الحق، وسيكون لديهم رجاء في أن يصبحوا أشخاصًا مخلّصين. هذا أمر جيد، أمر إيجابي. هل يتطلب منك أن تعقد العزم أو تتعهد بشيء؟ إنه لا يتطلب شيئًا: لا تعقد العزم لله، ولا تحصي تجاوزاتك وأخطائك وعصيانك فيما مضى، بل أسرع بالاعتراف لله واطلب منه الغفران. لا توجد حاجة لمثل هذه الإجراءات الشكلية. قل شيئًا صادقًا ومن القلب فحسب الآن وفورًا وحالًا، وافعل شيئًا صادقًا من دون أكاذيب أو خداع. سوف تكون حينها قد حققت شيئًا، وسيصبح لديك رجاء في أن تصبح شخصًا صادقًا. عندما يصبح الشخص صادقًا، فإنه يربح واقع الحق ويبدأ في العيش كإنسان. وأمثال هؤلاء هم الذين يستحسنهم الله، ولا شك في ذلك.

5 فبراير 2022

الحواشي:

(أ) يظهر كونغ رونغ في قصة صينية معروفة، تُستخدم تقليديًا لتعليم الأطفال قيم المجاملة والمحبة الأخوية. تحكي القصة كيف أن الطفل كونغ رونغ البالغ من العمر أربع سنوات، عندما تلقت أسرته سلة من الكمثرى، تخلى عن ثمار الكمثرى الكبيرة لإخوته الأكبر سناً وأخذ الأصغر حجمًا لنفسه.


ماذا يعني السعي إلى الحق (4)

لنبدأ بتذكر ما عقدنا عنه الشركة في اجتماعنا الأخير. (عقدنا الشركة في اجتماعنا الأخير عن موضوع "ماذا يعني السعي إلى الحق". ركزنا أولًا على هذا السؤال: "بالنظر إلى أن الأشياء التي يعتقد الناس أنها جيدة وصحيحة ليست هي الحق، لماذا لا يزال الناس يتمسكون بتلك الأشياء كما لو كانت هي الحق ويعتقدون أنهم بذلك يسعون إلى الحق؟" لقد أوضحتَ ثلاثة أسباب لذلك. تحدثتَ بشكل أساسي عن السبب الأول، وناقشت ماهية تلك الأشياء بالضبط التي يعتبرها الناس جيدة وصحيحة في مفاهيمهم). عقدنا في اجتماعنا الأخير شركة في الأساس عن السبب الأول. تحدثنا عن الأشياء التي يعتقد الناس أنها جيدة وصحيحة في مفاهيمهم، وقسَّمنا تلك الأشياء إلى فئتين رئيستين: الأولى هي "السلوكيات الجيدة"، والثانية هي "السلوك الأخلاقي الجيد". وبالإجمال، قدَّمتُ ستة أمثلة للفئة الأولى من "السلوكيات الجيدة": وهي أن تكون متعلمًا وعقلانيًا، وأن تكون لطيفًا ومهذبًا، وأن تكون مجاملًا، وأن تحترم كبارَ السّنِّ وترعى الصِّغار، وأن تكون أنيسًا، وأن تكون ودودًا. لم نعقد شركة بعد عن الفئة الثانية، وهي "السلوك الأخلاقي الجيد". توجد بعض المشكلات التي يجب أن نراجعها قليلًا بعد عقد الشركة عنها لتهيئة وتوضيح حقائق تلك الشركة ومبادئها، مما يجعل كل شيء جازمًا وواضحًا. وعمل هذا سوف يجعل فهم الحق أسهل عليكم. تكونت شركتنا في المرَّة الأخيرة من بعض الأقسام الرئيسية، بالإضافة إلى بعض الأمثلة المحددة. يبدو هذا قدرًا كبيرًا، لكننا اكتفينا في الواقع بعقد شركة عن بعض الأشياء المحددة ضمن تلك الأقسام الواسعة وتجزئة تلك التفاصيل بحيث تكون الشركة أكثر وضوحًا وتحديدًا. قدَّمنا ستة أمثلة على السلوكيات الجيدة، لكننا لم نُقِم شركة تفصيلية عن كل منها الواحد تلو الآخر. من بين تلك الأمثلة، أن تكون متعلمًا وعقلانيًا تصوير تقليدي لما يعتبره الناس صحيحًا وجيدًا في مفاهيمهم. عقدنا المزيد من الشركة عن هذا المثال. والبقية تشبهه، ويمكنكم استخدام طريقة مماثلة لتشريحها وتمييزها.

ملحق: "قصتا شياوشياو وشياوجي"
 
سأخبركم بقصتين قصيرتين اليوم قبل أن ننتقل إلى المحتوى المناسب لعقد شركتنا. هل تحبون الاستماع إلى القصص؟ (نعم). الاستماع إلى قصة ليس متعبًا جدًا ولا يتطلب الكثير من التركيز. إنه ليس شاقًا للغاية نسبيًا، ويمكن أن يكون ممتعًا للغاية. ولذا، استمعوا باهتمام، وبينما تستمعون إلى محتوى القصتين، ضعوا في اعتباركم أيضًا سبب سردي لهما والأفكار المركزية المحددة فيهما، أو بتعبير آخر، الأشياء العملية التي يمكن أن يربحها الناس من خلال الاستماع إليهما. اتفقنا، لنبدأ قصتينا. هاتان هما قصتا شياوشياو وشياوجي.

شعر شياوشياو لبعض الوقت بألم في عينيه إلى جانب عدم وضوح الرؤية، وحساسية للضوء، ودموع بسبب الرياح، والشعور بوجود شيء في عينيه، وغيرها من الأعراض الأخرى. كان يفرك عينيه، لكن ذلك لم يساعده كثيرًا. لم يكن شياوشياو يعرف ما أصابه. قال لنفسه: "لم أواجه مشكلة في عينيَّ من قبل بتاتًا، ونظري على ما يرام. ماذا يحدث؟" عندما نظر في المرآة، بدت عيناه أشبه تمامًا بما قبل، ولكن مع شيء من الاحمرار الطفيف وأحيانًا الاحتقان. ارتبك شياوشياو بسبب هذا وشعر بالقلق نوعًا ما. لم يهتم بالمشكلة كثيرًا عندما بدأت لأول مرَّة، ولكن عندما بدأت أعراضه تظهر بوتيرة متزايدة، لم يستطع في النهاية تحمُّلها أكثر من ذلك. فكَّر في الأمر: "هل ينبغي أن أذهب إلى الطبيب أم أحاول البحث بنفسي؟ إيجاد معلومات عن هذا الأمر سيكون مرهقًا، وقد أخطئ في تشخيص المشكلة الفعلية. من الأفضل أن أذهب مباشرةً إلى الطبيب، فمن المؤكد أنه سيُقدِّم لي تشخيصًا دقيقًا". وهكذا، ذهب شياوشياو إلى الطبيب. فحصه الطبيب ولم يجد مشكلات خطيرة، فوصف له قطرات عين عادية ونصح شياوشياو بالعناية بعينيه وعدم إرهاقهما. شعر شياوشياو بغاية الارتياح عند معرفة أن عينيه لا تعانيان من مشكلة كبيرة. وبعد عودة شياوشياو إلى المنزل، استخدم قطرات العين كل يوم بحسب المواعيد والجرعة التي أمره بها الطبيب، وتحسنت أعراضه في غضون أيام قليلة. انزاح عبء هائل من كتفي شياوشياو، فقد شعر أنه إذا كان الدواء قد استطاع علاج المشكلة، فإن المشكلة ليست خطيرة. لكن ذلك الشعور لم يدم طويلًا، فقد عادت أعراضه بعد فترة. استخدم شياوشياو جرعة أكبر من قطرة العين، فتحسنت عيناه قليلًا وخفَّت أعراضه إلى حد ما. ولكن بعد أيام قليلة، عادت عيناه إلى ما كانتا عليه من قبل وازدادت الأعراض سوءًا وتكرارًا. لم يستطع شياوشياو فهم الأمر، وشعر بموجة أخرى من التعاسة تداهمه: "ماذا ينبغي أن أفعل؟ الدواء الذي أعطاني إياه الطبيب لا ينفع. هل هذا يعني وجود مشكلة خطيرة في عينيَّ؟ لا يمكنني تجاهل هذا". قرَّر عدم العودة إلى الطبيب أو استشارته بخصوص متاعب عينيه في هذه المرَّة، وبدلًا من ذلك، اختار حل المشكلة بنفسه. بحث عبر الإنترنت ووجد جميع أنواع مقاطع الفيديو والمعلومات المتعلقة بأعراضه. قالت معظمها إن سبب هذه المتاعب هو سوء استخدام العينين، وإنه كان بحاجة إلى العناية بعينيه، وإن الأهم من ذلك بالنسبة إليه هو أن يستخدمهما كما يليق. شعر شياوشياو أن هذه النصيحة لم تكن مفيدة ولم تستطع حل مشكلته، ولذلك واصل البحث عن المعلومات. وفي أحد الأيام، وجد مصدرًا أفاد بأن أعراضه قد تكون ناجمة عن نزيف في الشبكية، والذي يمكن أن يكون بادرة لمرض المياه الزرقاء في العين. كان من الممكن أيضًا أن تسوء أعراضه إلى حد إعتام عدسة العين بمرور الوقت. أصيب شياوشياو بالدوار عندما قرأ كلمات "المياه الزرقاء" و"إعتام عدسة العين". اسوَدَّ كل شيء وكاد يفقد الوعي، وكان قلبه يخفق. قال: "يا إلهي، ما الذي يحدث؟ هل سأصاب بالمياه الزرقاء وإعتام عدسة العين حقًا؟ لقد سمعت أن إعتام عدسة العين يتطلب جراحة، وأنه إذا أصبت بالمياه الزرقاء فمن المحتمل أن أصاب بالعمى! وتلك ستكون نهايتي، أليس كذلك؟ ما زلت شابًا. وإذا أصبت بالعمى، فكيف سأتمكن من تدبر بقية حياتي وأنا أعمى؟ ما الذي يمكن أن أتطلع إليه من ذلك الوضع؟ ألن أضطر لقضاء حياتي في الظلام؟" عندما نظر شياوشياو إلى كلمات "المياه الزرقاء" و"إعتام عدسة العين" على الصفحة، وجد أنه لم يعد بمقدوره عدم التصرف. كان مضطربًا وكان يغرق أكثر في الاكتئاب واليأس. لم يعرف ما يجب أن يفعل أو كيفية مواجهة الأيام القادمة. فاض بالحزن وضاع كل ما كان أمامه من دون وعي منه. وفي مواجهة هذه المشكلة، سقط شياوشياو تمامًا في براثن اليأس، وفقد الاهتمام بالعيش ولم يستطع استجماع الطاقة لأداء واجبه. لم يرغب في العودة إلى الطبيب أو إخبار الآخرين بمتاعب عينيه. وبالطبع، كان خائفًا من أن يعلم الناس أنه سيصاب بالمياه الزرقاء أو إعتام عدسة العين. وبتلك الطريقة أمضى شياوشياو يومًا بعد يوم في الاكتئاب والسلبية والارتباك. لم يجرؤ على توقع أشياء أو التخطيط لمستقبله لأن المستقبل كان فظيعًا ومفجعًا للقلب بالنسبة إليه. عاش أيامه في حالة من الاكتئاب واليأس، وفي حالة مزاجية مروعة. لم يكن يريد أن يصلي أو يقرأ كلام الله، وبالتأكيد لم يكن يريد التحدث مع الآخرين، وقد كان الأمر وكأنه أصبح شخصًا مختلفًا تمامًا. وبعد أيام قليلة من هذا، مرَّت خاطرة على بال شياوشياو فجأةً: "يبدو أنني في حالة مؤسفة. نظرًا لأن مستقبلي مظلم وأن الله سمح لي بالإصابة بهذا المرض بدلًا من أن يحميني، لماذا ينبغي أن أبذل قصارى جهدي لأداء واجبي؟ الحياة قصيرة، فلماذا لا أغتنم الفرصة بينما لا يزال بصري جيدًا لأعمل بعض الأشياء التي أحبها وأدلل نفسي؟ لماذا ينبغي أن تكون حياتي مرهقة للغاية؟ لماذا ينبغي أن أؤذي نفسي وأعاملها بمنتهى القسوة؟" وهكذا، عندما لم يكن شياوشياو نائمًا أو يأكل أو يعمل، كان يقضي معظم وقته على الإنترنت، ويلعب ألعاب الفيديو، ويشاهد مقاطع فيديو، ويشاهد البرامج لفترات طويلة، بل وعندما كان يخرج، كان يأخذ هاتفه معه ويلعب الألعاب عليه بلا انقطاع. أمضى أيامه منغمسًا في عالم الإنترنت. وبطبيعة الحال، بينما كان يفعل ذلك، ازداد ألم عينيه سوءًا واشتدت أعراضه أيضًا. وعندما لم يعد قادرًا على التحمُّل، كان يستخدم بعضًا من قطرات العين لتخفيف أعراضه، وعندما كانت عيناه تتحسنان قليلًا، كان يعود للانغماس في الإنترنت من جديد ويشاهد الأشياء التي يحبها. كانت هذه هي طريقته لتخفيف الخوف والرعب في أعماق قلبه، وكانت طريقته لتضييع وقته وتمضية أيامه. عندما كانت عيناه تؤلمانه وتزداد الأعراض سوءًا، كان شياوشياو ينظر دون وعي إلى الناس من حوله ويقول لنفسه: "الآخرون يستخدمون أعينهم مثلما أفعل، فلماذا لا تصبح عيونهم حمراء ولا تدمع طوال الوقت، ولماذا لا يشعرون بشيء عالق فيها؟ لماذا أنا المصاب بهذا المرض؟ أليس الله هذا متحيزًا؟ لقد بذلت نفسي كثيرًا لله. فلماذا لا يحميني؟ الله ظالم جدًا! لماذا الجميع محظوظون بما يكفي ليربحوا حماية الله، أما أنا فلست كذلك؟ لماذا لا يكون من نصيبي إلا الحظ السيئ دائمًا؟" كلما فكَّر شياوشياو، ازداد غضبه وانزعاجه، وكلما اشتد غضبه، زادت رغبته في استخدام وسائل الترفيه والتسلية عبر الإنترنت لتبديد مرارته وغضبه. أراد التخلص من مرض عينيه في أسرع وقت ممكن، ولكن كلما أراد التخلص من مرارته وغضبه، نقص فرحه وسلامه وشعر بسوء الحظ مهما كانت درجة انغماسه في الإنترنت، وقد تذمر من ظلم الله في قلبه. مرَّت الأيام واحدًا تلو الآخر بهذه الطريقة. لم تتحسن مشكلة عين شياوشياو، وازدادت حالته المزاجية سوءًا. وفي هذا الظرف، شعر شياوشياو بالمزيد من العجز وسوء الحظ. استمرت حياة شياوشياو على هذا النحو. لم يستطع أحد مساعدته، ولم يطلب هو المساعدة. كان يمضي كل يوم في حالة من الذهول والاكتئاب والعجز.

كانت تلك هي قصة شياوشياو. سوف ننهيها هكذا. القصة التالية هي قصة شياوجي.

واجه شياوجي المشكلة نفسها أثناء أداء واجبه التي واجهها شياوشياو، فقد أصبح بصره مشوشًا، وكانت عيناه غالبًا متورمتين ومتقرحتين. كان هذا مصحوبًا في أحيان كثيرة بالإحساس بوجود شيء عالق في عينيه، ولم يشعر بأي تحسُّن في عينيه بعد فركهما. كان يقول لنفسه: "ما الذي يحدث؟ لقد كانت عيناي ممتازتين. لم أذهب إلى طبيب عيون من قبل، فماذا حدث لهما مؤخرًا؟ هل يمكن أن تكون ثمة مشكلة في عينيَّ؟" عندما نظر في المرآة، لم تبدُ عيناه مختلفتين عن قبل. لم يشعر إلا بإحساس حارق في عينيه، وعندما كان يرمش بشدة، كانت عيناه تبدوان أكثر تقرحًا وتورمًا وتبدآن في الدمع. شعر شياوجي بوجود مشكلة في عينيه وقال لنفسه: "متاعب العين مشكلة كبيرة. ينبغي ألا أتجاهل هذا. ومع ذلك، فإنني لا أشعر بتعب شديد، ولم يؤثر ذلك على حياتي أو واجبي. لقد انشغلت كثيرًا في العمل الكنسي مؤخرًا، وسيكون للذهاب إلى الطبيب تداعيات على واجبي. سوف أكتفي بالبحث عن معلومات عن المشكلة في وقت فراغي". سعى شياوجي بعد اتخاذ هذا القرار للحصول على المعلومات ذات الصلة عندما توفر لديه بعض الوقت بعيدًا عن واجبه، وعرف أنه لا توجد مشكلة جسيمة في عينيه، فقد كان سبب عدم ارتياحه هو الاستخدام المفرط لعينيه على المدى الطويل، وأنه مع الاستخدام السليم للعين، والرعاية الملائمة، وبعض التمارين المناسبة، سوف تعود عيناه إلى طبيعتهما. شعر شياوجي بمنتهى السعادة عندما قرأ ذلك. قال لنفسه: "إنها ليست مشكلة كبيرة، ولذلك لا داعي للقلق المفرط بشأنها. يقول هذا المصدر إنه يجب أن أستخدم عينيَّ استخدامًا صحيحًا وأمرنهما بشكل سليم. ولذلك، سوف أكتفي بالبحث عن كيفية استخدام عينيَّ كما يجب وعن التمارين التي ينبغي أن أمارسها لإعادتهما إلى طبيعتهما". ثم سعى للحصول على مزيد من المعلومات ذات الصلة ومن بينها اختار القليل من الطرق والأساليب التي كانت تناسب موقفه. ومنذ ذلك الحين، بالإضافة إلى حياته الطبيعية وأداء واجبه، حصل شياوجي على وظيفة جديدة وهي رعاية عينيه. كان يمارس كل يوم طرق العناية بالعينين التي كان يتعلمها. وعندما جرَّبها، عرف ما إذا كانت تخفف الأعراض التي كانت تظهر على عينيه. وبعد فترة من اختبارها وتجربتها، شعر شياوجي أن بعض الأساليب كانت عملية، في حين أن بعضها الآخر لم تكن جيدة إلا نظريًا وليس عمليًا، وأنها لم تتمكن من حل مشكلته على الأقل. وهكذا، بناءً على النتائج التي توصَّل إليها شياوجي من تلك الفترة الأولية، اختار القليل من الأساليب والطرق التي نفعت معه للحفاظ على صحة العينين. مارس الاستخدام السليم للعين والعناية بالعينين كل يوم كلما كان ذلك لا يؤخر واجبه. وبعد فترة، تحسنت عينا شياوجي كثيرًا بالفعل، وبدأت أعراضه السابقة من حيث الاحمرار والتقرح والحرقان وما إلى ذلك في الخفوت البطيء وكانت تحدث بوتيرة أقل فأقل. شعر شياوجي بأنه محظوظ للغاية. "شكرًا لله على قيادته. هذه هي نعمته وإرشاده". وعلى الرغم من أن عينيه ظهرت عليهما متاعب أقل وأصبحت أعراضه أقل حدة، استمر شياوجي في ممارسة أساليب العناية بالعينين تلك واستخدام عينيه كما يليق من دون أن يتراخى. وبعد فترة، عادت عيناه إلى طبيعتهما تمامًا. تعلَّم شياوجي من هذه التجربة بعض الطرق للحفاظ على صحة عينيه، كما تعلَّم كيفية استخدام عينيه والعيش كما يليق. لقد أضاف بعض المعرفة الإيجابية العقلانية إلى ذخيرة معلوماته. شعر شياوجي بمنتهى السعادة. لقد شعر أنه على الرغم من مروره ببعض تقلبات الحياة وبعض التجارب غير العادية، فقد ربح منها في النهاية قدرًا من الخبرة الحياتية الثمينة. وكلما قال شخص من حوله إن عيناه تؤلمانه وإنهما منتفختان ومتقرحتان، كان شياوجي يخبره بصراحة عن تجربته والأساليب والطرق التي استخدمها. وبمساعدة شياوجي، عرف أولئك الذين كانوا يعانون من أعراض متاعب العين أيضًا أساليب وطرقًا لاستخدام عيونهم كما يجب والحفاظ على صحة عيونهم. شعر شياوجي بالسعادة، وكان مصدرًا لمساعدة كبيرة لمن حوله. وهكذا، ربح شياوجي والآخرون خلال ذلك الوقت قدرًا من المعرفة المنطقية التي يجب أن يمتلكها الناس في حياتهم كبشر. كان الجميع يعملون ويؤدون واجباتهم معًا في سعادة وفرح. لم يستسلم شياوجي للسلبية أو للعجز بسبب متاعب عينيه، ولم يشتكِ بتاتًا من سوء حظه. على الرغم من أنه رأى بعض المزاعم المزعجة عند البحث عن معلومات كما فعل شياوشياو، فإنه لم يبالِ بها كثيرًا. وبدلًا من ذلك، عالج مشكلته بفعالية وكما يليق. عندما حدث الشيء نفسه لـ شياوشياو، فإنه سقط مرارًا في الاكتئاب والعجز والارتباك. أما شياوجي من ناحية أخرى فلم يكتفِ بعدم الوقوع في الاكتئاب والارتباك، بل لم ينغمس أيضًا في الاستياء من الله. وقد ربح من هذه الأحداث موقفًا أكثر فائدة وفعالية وإيجابية تجاه الحياة. لقد ساعد نفسه وساعد الآخرين.

كانت هاتان هما قصتا شياوشياو وشياوجي. لقد سمعتم الآن كلتا القصتين. هل فهمتموهما؟ أي منهما تحبون: قصة شياوشياو أم قصة شياوجي؟ (قصة شياوجي). ما الجانب السيئ لدى شياوشياو إذًا؟ (عندما حلت به الأشياء، لم يتمكن من مواجهتها بشكل صحيح. كان سلبيًا ومقاومًا). أن يكون المرء سلبيًا ومقاومًا هو أن يسبب دمار الذات. وعندما تحل الأشياء بالآخرين، يمكنهم طلب الحق لحلها، ولكن عندما حدث شيء لـشياوشياو، فإنه لم يتمكن من طلب الحق، بل اختار السلبية والمقاومة. كان يستجلب خراب نفسه. قد تكون المعلومات متقدمة في الوقت الحاضر، ولكن تكثر الأكاذيب والخداع في هذا العالم الشيطاني. العالم مليء بالأكاذيب والخداع. عندما يواجه الناس أي مشكلة أو أي نوع من المعلومات في هذا العالم الفوضوي، يجب أن يتمتعوا بالحكمة، ويجب أن يكونوا أذكياء ومدركين، ويجب أن يكونوا حصفاء. يجب عليهم تصفية الأنواع المختلفة من المعلومات بصرامة من وجهة نظر سليمة. يجب ألا يصدق الناس أي ادعاء بسهولة، وبالتأكيد يجب ألا يقبلوا بسهولة أي نوع من المعلومات. ففي عالم الشيطان، يكذب الناس جميعًا ولا يُحاسَب الكذابون أبدًا. إنهم يقولون أكاذيبهم وهذا كل شيء. لا أحد في هذا العالم يستنكر الأكاذيب، ولا أحد يستنكر الخداع. من الصعب فهم قلب الإنسان، ووراء كل كاذب توجد نية وهدف. مثال ذلك، تذهب إلى الطبيب فيقول: "يحتاج مرضك إلى العلاج بسرعة. إذا لم نفعل ذلك، فقد يستفحل إلى سرطان!" إذا كنت جبانًا، فسوف تخاف: "آه لا! قد يستفحل إلى سرطان! لنعالجه على الفور!" ونتيجةً لذلك، كلما حاولت علاجه ازداد سوءًا وانتهى بك الحال في المستشفى. ما قاله الطبيب في الواقع هو إن مرضك قد يستفحل إلى سرطان، مما يعني أنه ليس سرطانًا بعد، ومع ذلك فقد أسأت فهم هذا الأمر على أنه يعني وجوب معالجته عاجلًا كما لو كان سرطانًا. ألا تستجلب الموت بفعلك هذا؟ إذا عالجته على أنه سرطان، فكلما حاولت علاجه عجلت بموتك. هل ستتمكن من البقاء على قيد الحياة لفترة أطول إذًا؟ (كلا). إن ما تمرض به ليس سرطانًا في الواقع، فلماذا يخبرك الطبيب أنك إن لم تعالجه فسوف يستفحل إلى سرطان؟ يقول هذا ليخدعك من أجل دفع المال، وليجعلك تعالج مرضك كما لو كان مرضًا خطيرًا. إذا عرفت أنه مرض غير خطير، فلن تحاول علاجه ولن يتمكن من الحصول على أموالك. عندما يرى العديد من الأطباء مرضاهم، فإنهم يقتنصونهم كما يقتنص شيطان شخص ما، ويتمسكون بهم بإحكام ولا يتركونهم. هذا نهج شائع يستخدمه معظم الأطباء مع مرضاهم. إنهم يبدؤون بإخبارك بمدى شهرتهم، ومدى براعتهم في الطب، وعدد الناس الذين عالجوهم، والأمراض التي عالجوها، ومدة ممارستهم للطب. إنهم يجعلونك تثق بهم، وتقتنع وتقبل علاجهم. وحينها، يخبرونك أنك ستصاب بمرض خطير وأنك قد تموت إذا لم تخضع للعلاج. الجميع يموتون، ولكن هل سيكون هذا المرض هو الذي يقتلك حقًا؟ ليس بالضرورة، فحياة كل إنسان وموته بيد الله، وهو الذي يقررهما وليس الأطباء. غالبًا ما يستخدم الأطباء هذه الحيلة لخداع الناس. يسعى الجبناء والخائفون من الموت إلى الحصول على المشورة الطبية في كل مكان ويسمحون للأطباء بتقديم تصريحات عن صحتهم. إذا قال طبيبهم إن لديهم احتمال للإصابة بالسرطان، فإنهم يصدقونه ويسارعون إلى السماح له بمعالجته لتبديد خطر موتهم بالسرطان. ألا يخيفون أنفسهم فحسب؟ (بلى). سنتوقف عن الحديث عن الأطباء الآن ونواصل الحديث عن شياوشياو وشياوجي. لقد كانت تطلعاتهما ووجهات نظرهما ومواقفهما فيما يتعلق بكل ما يحدث حولهما في غاية الاختلاف. شياوشياو ما هو إلا كتلة من السلبية، في حين أن شياوجي بمقدوره التعامل مع الأشياء التي تصيبه بطريقة سليمة. إنه يتمتع بعقل الإنسانية الطبيعية وحكمها ويواجه الأشياء بطريقة فعالة. كما أنه يواصل أداء واجبه. ما أبعد اختلاف الاثنين. عندما يحل شيء بـشياوشياو، فإنه يقرر أن الموقف ميؤوس منه ويتصرف بتهور. إنه لا يبحث عن الطريقة والوسائل الملائمة للتعامل معه، كما أنه غير حصيف ومشوش وأحمق ومتشدد وعنيد وفي غاية الخبث أيضًا. عندما يمرض أو يواجه إحدى الصعوبات أو يحدث له شيء سيئ، فإنه يأمل أن يحدث ذلك للآخرين أيضًا. إنه يكره الله لعدم حمايته له ويريد التنفيس عن غضبه. لكنه لا يجرؤ على التنفيس عن غضبه وصب غضبه على الآخرين، ولذلك فإنه ينفس عن غضبه ويصب غضبه على نفسه. أليست هذه شخصية شريرة؟ (بلى). فالشر هو أن تكون مستاءً وكارهًا وحاسدًا عندما لا يسير أمر تافه كما تشاء. عندما يحل شيء بشياوجي، فإنه يتمتع بعقل الإنسانية الطبيعية وحكمها. إنه يتحلى بالحكمة ويختار الخيارات التي يجب أن يختارها أي شخص لديه إنسانية طبيعية. وعلى الرغم من أن شياوجي كان يعاني من مرض شياوشياو نفسه، فإن مشكلته عولجت في النهاية، بينما لم يتمكن شياوشياو قط من علاج مشكلته، بل تفاقمت باطراد واشتدت حدتها. مشكلة شياوشياو مشكلة خطيرة، وهي ليست مجرد مشكلة مرض جسدي. لقد كشف عن الشخصية الكامنة في أعماق قلبه، وكشف تعنته وعناده وحماقته وخبثه. وذلك هو الفرق بينهما. إذا كان لديكم معرفة وفهم أكثر تفصيلًا لكيفية عيش هذين الشخصين، بالإضافة إلى مواقفهما وأساليبهما في التعامل مع الأشياء، فيمكنكم مواصلة عقد الشركة عن هذا الموضوع لاحقًا، مقارنين أنفسكم به ومستخلصين منه العبرة. وبالطبع، ينبغي أن تدخلوا إلى الأشياء بطريقة فعالة مثل شياوجي، كما ينبغي أن تتعاملوا مع الحياة بطريقة سليمة وأن تسعوا لرؤية الناس والأشياء وأن تتصرفوا وتفعلوا وفقًا لكلام الله تمامًا، بحيث يكون الحق معيارًا لكم، وبذلك تصبحون أشخاصًا يسعون إلى الحق. يجب ألا تكونوا مثل شياوشياو، أليس كذلك؟ (بلى). تلك هي الطريقة التي ينبغي أن تتبعوها وتمارسوا بها.

تشريح للأشياء التي يعتبرها الناس في مفاهيمهم صحيحة وجيّدة

أولًا: أقوال عن حسن السلوك في الثقافة التقليدية

سنلقي الآن نظرة على ما عقدنا عنه الشركة في اجتماعنا الأخير. تحدثنا عن الجانب الأول من الأشياء التي يعتقد الناس في مفاهيمهم أنها صحيحة وجيدة – أي السلوكيات الجيدة – وأدرجنا ستة أمثلة للسلوكيات الجيدة، كانت جميعها أشياء تروج لها الثقافة التقليدية، وسلوكيات جيدة يحبها الناس في حياتهم الواقعية. هل يمكنكم إخباري بها؟ (أن تكون متعلمًا وعقلانيًا، وأن تكون لطيفًا ومهذبًا، وأن تكون مجاملًا، وأن تحترم كبارَ السّنِّ وترعى الصِّغار، وأن تكون أنيسًا، وأن تكون ودودًا). لم نُقدِّم أي أمثلة أخرى. قد توجد بعض الاختلافات عن السلوكيات الجيدة المعتمدة الستة التي تُقدِّمها الثقافة الصينية التقليدية ضمن الثقافات التقليدية للبلدان الأخرى، لكننا لن ندرجها. عقدنا في المرَّة الأخيرة شركة عن جزء من المحتوى المحدد لهذه السلوكيات الجيدة الستة وشرحناه. وعمومًا، فإن هذه السلوكيات الخارجية الجيدة لا تمثل الأشياء الإيجابية داخل الإنسانية، وبالطبع لا تمثل أن شخصية الشخص قد تغيرت، وهي لا تثبت بالتأكيد أن شخصًا ما يفهم الحق ويعيش واقع الحق. إنها مجرد سلوكيات خارجية يمكن أن يراها الإنسان، وهي ببساطة المظاهر الخارجية للإنسان. هذه المظاهر والتدفقات الخارجية مجرد شكليات تحدث عندما يتعامل الناس ويتعايشون ويعيشون بعضهم مع بعض. إلى ماذا تشير "الشكليات"؟ تشير إلى أكثر الأشياء سطحية التي تجعل الناس يشعرون بالارتياح عند رؤيتها. إنها لا تمثل شيئًا من جوهر الناس، ولا خواطرهم وآرائهم، ولا موقفهم تجاه الأشياء الإيجابية، وبالطبع لا تمثل موقف الناس تجاه الحق. إن متطلبات التقييم ومعاييره التي تمتلكها البشرية بخصوص السلوكيات الخارجية مجرد شكليات يمكن للناس استيعابها وتحقيقها، وليست لها أي علاقة من أي نوع بجوهر الإنسان. مهما بدا الشخص أنيسًا أو ودودًا ظاهريًا، وبصرف النظر عن مدى إعجاب الآخرين بالسلوكيات الخارجية التي يعيشها واحترامهم وتقديرهم وتعبدهم لها، فهذا لا يعني أن لديه إنسانية، أو أن جوهر طبيعته طيب، وبالطبع، هذا لا يعني بالأكثر أنه شخص يحب الأشياء الإيجابية، ويمتلك حس العدالة ويمكنه السعي إلى الحق. جميع السلوكيات الجيدة التي لخصتها البشرية ما هي إلا بعض المظاهر الخارجية والأشياء المعاشة التي تروج لها البشرية لتمييز نفسها عن أشكال الحياة الأخرى. مثال ذلك، أن تكون متعلمًا وعقلانيًا، وأن تكون لطيفًا ومهذبًا، وأن تكون مجاملًا سلوكيات جيدة لا تُظهِر إلا أن الشخص حسن السلوك ومهذب ومتعلم ومثقف ظاهريًا، على عكس الحيوانات التي لا تتبع أي قواعد. فالناس يمسحون أفواههم بأيديهم أو بمناشف بعد أن يأكلوا أو يشربوا، وبهذا ينظفون أنفسهم نوعًا ما. إذا حاولت مسح فم كلب بعد أن يأكل أو يشرب، فلن يسعده ذلك، فالحيوانات لا تفهم مثل هذه الأشياء. لماذا يفهمها الناس إذًا؟ لأن الناس "حيوانات أرقى"، ولذلك يجب أن يفهموا هذه الأشياء. ومن ثم، فإن هذه السلوكيات الجيدة هي مجرد ما يستخدمه الإنسان لتنظيم سلوك المجموعة البيولوجية التي هي البشرية، وهي لا تفعل شيئًا أكثر من تمييز البشرية عن أشكال الحياة الأدنى. لا علاقة لها بتاتًا بالتصرف أو السعي إلى الحق أو عبادة الله. وهذا يعني أنه على الرغم من أنك قد ترقى ظاهريًا إلى معايير ومتطلبات أن تكون متعلمًا وعقلانيًا، وأن تكون لطيفًا ومهذبًا، وما إلى ذلك، وعلى الرغم من أنك قد تتمتع بهذه السلوكيات الجيدة، فإن هذا لا يعني أن لديك إنسانية أو تمتلك الحق أو تتقي الله وتحيد عن الشر. إنه لا يعني أيًا من تلك الأشياء على الإطلاق. فعلى العكس، إنه لا يعني سوى أنه بعد ممارسة نظام التربية السلوكية وقواعد الآداب، أصبح كلامك وتعبيرات وجهك وتأثيرك وما إلى ذلك أكثر انضباطًا نوعًا ما. إنه يُظهِر أنك أفضل من الحيوانات ولديك القليل من شبه الإنسان، لكنه لا يُظهِر أنك شخص يسعى إلى الحق، بل ويمكن القول إنه لا علاقة له على الإطلاق بالسعي إلى الحق. إن امتلاكك لهذه السلوكيات الجيدة لا يعني مطلقًا أنك تمتلك الظروف المناسبة للسعي إلى الحق، وبالطبع لا يعني أنك دخلت بالفعل إلى واقع الحق وربحت الحق. إنه لا يشير بتاتًا إلى تلك الأشياء.

سوف يشعر أي شخص لديه قطة أو كلب كحيوان أليف أن الحيوانات الأليفة مقربة إلى النفس. القليل من القطط والكلاب تتمتع بالفعل ببعض الأخلاق. عندما تريد بعض القطط الدخول إلى غرفة صاحبها، فإنها سوف تموء قليلًا عند الباب قبل الدخول. ولن تدخل إذا لم يقل صاحبها شيئًا، بل ستدخل عندما يقول مالكها: "ادخلن". حتى القطط يمكنها ممارسة هذا النوع من آداب السلوك، فهي تعرف أن تطلب الإذن قبل دخول غرفة صاحبها. أليس ذلك نوعًا من السلوك الجيد؟ إذا كانت حتى الحيوانات تتمتع بهذا النوع من السلوك الجيد، فإلى أي مستوى يمكن للناس أن يرتقوا عن الحيوانات بما يملكونه من سلوكيات جيدة؟ هذا هو الحد الأدنى من الفطرة السليمة التي يجب أن يمتلكها الناس، فهي ليست بحاجة إلى تعليم، لكنها شيء طبيعي جدًا. قد يشعر الناس أن هذا النوع من السلوك الجيد ملائم نسبيًا، وقد يجعلهم يشعرون بمزيد من الراحة إلى حد ما، ولكن هل يمثل العيش بهذه السلوكيات الجيدة جودة إنسانيتهم أو جوهرها؟ (كلا). لا يمثلهما. إنها مجرد قواعد وأساليب ينبغي أن تكون لدى المرء في أفعاله، وليست لها أي علاقة على الإطلاق بجودة إنسانية المرء وجوهرها. مثال ذلك، ما العامل المشترك بين القطط والكلاب؟ عندما يُقدِّم الناس لها طعامًا، فإنها تُعبِّر عن الألفة والامتنان. إنها تتمتع بهذا النوع من السلوك، ويمكنها إظهار هذا النوع من السلوك. والفارق بينهما أن أحدهما متخصص في اصطياد الفئران والآخر متخصص في حراسة المنزل. قد تترك القطة صاحبها في أي وقت وفي أي مكان. فعند وجود المرح سوف تنسى القطة صاحبها ولا تبالي به، أما الكلب فلن يترك صاحبه أبدًا. إذا عرف أنك صاحبه وذهب إلى صاحب آخر، فسوف يظل يعرفك ويعاملك بصفتك صاحبه. ذلك هو الفرق بين القطط والكلاب من حيث الجودة الأخلاقية لسلوكها وجوهرها. والآن، لنتحدث عن الناس. من بين السلوكيات التي يعتقد الإنسان أنها جيدة، مثل أن تكون متعلمًا وعقلانيًا، وأن تكون مجاملًا، وأن تكون ودودًا، وما إلى ذلك، على الرغم من وجود بعض السلوكيات التي تتجاوز سلوك الأنواع الأخرى – مما يعني أن ما يستطيع الإنسان فعله يتجاوز قدرات الأنواع الأخرى – فإنها ليست أكثر من سلوكيات وقواعد خارجية. إنها ببساطة أساليب تهدف إلى تنظيم سلوك الناس وتمييزهم عن أشكال الحياة الأخرى. وامتلاك هذه السلوكيات الجيدة قد يجعل الناس يشعرون باختلافهم عن أشكال الحياة الأخرى أو بأفضليتهم عنها، ولكن الحقيقة هي أنه في بعض النواحي يتصرف الناس أسوأ من الحيوانات. مثال ذلك، احترام كبار السّنِّ ورعاية الصِّغار. في مملكة الحيوانات، تفعل الذئاب هذا أفضل من البشر. في قطيع الذئاب، تعتني الذئاب البالغة بالجرو بصرف النظر عن عائلته. لا تتنمر عليه أو تؤذيه. أما الإنسان فيفشل في فعل ذلك، وبهذه الطريقة يكون الجنس البشري أسوأ من قطيع الذئاب. أي نوع من احترام كبار السن ورعاية الصِّغار تتمتع به البشرية؟ هل يستطيع الناس حقًا تحقيق هذا؟ معظم الناس لا يمكنهم "الاهتمام بالشباب"، فالناس لا يمتلكون ذلك النوع من السلوك الجيد، مما يعني أنهم لا يمتلكون ذلك النوع من الإنسانية. مثال ذلك: عندما يكون الطفل مع والديه، سوف يكون الناس أنيسين وودودين للغاية عند التحدث إلى ذلك الطفل، ولكن عند غياب والديه، يتدفق الجانب الشيطاني من الناس. إذا تحدَّث الطفل معهم، فسوف يتجاهلونه، بل وقد يجدون الطفل مزعجًا ويسيئون معاملته. يا لهم من أشرار! الاتجار بالأطفال أمر شائع الحدوث في الكثير من دول العالم، وهو مشكلة عالمية. إذا كان الناس لا يمتلكون حتى السلوك الجيد المتمثل في احترام كبار السّنِّ ورعاية الصِّغار ولا يشعرون بتأنيب الضمير عندما يتنمرون على الأطفال، فأخبرني، أي إنسانية تلك؟ إنهم ما زالوا يتظاهرون باحترام كبار السن ورعاية الصِّغار، لكن هذه مجرد واجهة. لماذا أطرح هذا المثال؟ لأنه على الرغم من أن البشرية قد قدَّمت هذه السلوكيات الجيدة واقترحت هذه المتطلبات والمعايير لسلوك الناس، فإن جوهر الإنسان الفاسد لا يمكن تغييره أبدًا بصرف النظر عما إذا كان بإمكان الناس تحقيقها أو عدد السلوكيات الجيدة التي يمتلكونها. تنشأ معايير رؤية المرء للناس والأشياء وتصرُّفه وأعماله بالكامل من خواطر البشرية الفاسدة ونظرتها، وتحددها شخصيات فاسدة. حتى إن كانت المتطلبات والمعايير التي قدَّمتها البشرية معترف بها وجيدة وسامية، هل يستطيع الناس تحقيقها؟ (كلا). تلك مشكلة. فحتى إذا كان الشخص يتصرف بشكل أفضل قليلًا ظاهريًا ويُكافأ على ذلك ويُقدر، فإن ذلك أيضًا مشوب بالادعاء والخداع، وذلك لأنه كما يقر الجميع، فعل القليل من الخير سهل أما الصعب فهو فعل الخير طوال الحياة. إذا كان الشخص صالحًا بالفعل، فلماذا يصعب عليه للغاية فعل أشياء جيدة؟ ولذلك، لا يمكن لأي شخص أن يرتقي إلى مستوى ما يُسمَّى بالمعايير "الجيدة" والمعترف بها للبشرية. فهذا كله تباهٍ واحتيال ووهم. وحتى لو استطاع الناس استيفاء بعض هذه المعايير ظاهريًا وامتلاك القليل من السلوك الجيد – مثل أن تكون متعلمًا وعقلانيًا، وأن تكون لطيفًا ومهذبًا، وأن تكون مجاملًا، وأن تحترم كبارَ السّنِّ وترعى الصِّغار، وأن تكون أنيسًا، وأن تكون ودودًا – على الرغم من أنه يمكن للناس فعل بعض هذه الأشياء وامتلاكها، فإن ذلك لا يكون إلا لفترة قصيرة أو مؤقتًا أو في بيئة عابرة. إنهم لا يمتلكون هذه المظاهر إلا عندما يحتاجون إلى ذلك. بمجرد أن يمس شيء ما مكانتهم أو كبريائهم أو ثروتهم أو مصالحهم أو حتى مصيرهم وتطلعاتهم، سوف تتدفق طبيعتهم وذاتهم الداخلية الشرسة. ولن يعودوا يظهروا متعلمين وعقلانيين، أو لطفاء ومهذبين، أو مجاملين، أو محترمين للكبار ومراعين للصغار، أو أنيسين، أو ودودين، بل سوف يقاتلون بدلًا من ذلك، ويكيدون بعضهم ضد بعض، فكل منهم يحاول خداع الآخر والتلفيق له وقتله. تحدث مثل هذه الأشياء في أحيان كثيرة. سوف يحاول الأصدقاء والأقارب، بل وحتى الآباء والأبناء في سبيل مصالحهم أو مكانتهم أو سلطانهم أن يذبح بعضهم بعضًا إلى أن يبقى واحد منهم على قيد الحياة. إن الوضع البائس القائم بين الناس واضح للعيان. ولهذا السبب، لا يمكن تسمية أن تكون متعلمًا وعقلانيًا، وأن تكون لطيفًا ومهذبًا، وأن تكون مجاملًا، وأن تحترم كبارَ السّنِّ وترعى الصِّغار، وأن تكون أنيسًا، وأن تكون ودودًا إلا نتاجات ظروف عابرة. لا يمكن لأي شخص أن يعيشها حقًا، بل وحتى الحكماء والعظماء الذين يتعبد لهم الصينيون لم يستطيعوا فعل هذه الأشياء. ولذا، فإن هذه التعاليم والنظريات جميعها سخيفة. إنها محض هراء جميعًا. أما الناس الذين يسعون إلى الحق فيمكنهم علاج الأمور التي تمس مصالحهم الشخصية وفقًا لكلام الله، بحيث يكون الحق معيارًا لهم، ويمكنهم ممارسة الحق والخضوع لله. وبهذه الطريقة، فإن واقع الحق الذي يمتلكونه يتجاوز معايير السلوك الجيد التي تعترف بها البشرية. وأولئك الذين لا يسعون إلى الحق لا يمكنهم اختراق حاجز مصالحهم الخاصة، وعلى هذا النحو، لا يمكنهم ممارسة الحق. ولا يمكنهم حتى التمسك بالقواعد مثل السلوكيات الجيدة. ما أساس نظرتهم إلى الناس والأشياء وتصرُّفهم وأفعالهم ومعاييرها إذًا؟ إنها بالتأكيد مجرد قواعد وتعاليم، وهي فلسفات الشيطان وقوانينه، وليست الحق الذي في كلمة الله. وسبب هذا هو أن أولئك الناس لا يقبلون الحق ولا يبحثون إلا عن مصالحهم الخاصة، ولذلك لا يمكنهم بطبيعة الحال ممارسة الحق. لا يمكنهم حتى التمسك بالسلوكيات الجيدة، بل يحاولون تزييفها، لكنهم لا يستطيعون مواصلة التنكر. إنهم في هذا يكشفون أنفسهم على حقيقتها، ومن أجل مصلحتهم الخاصة، سوف يصارعون ويخطفون ويسرقون، وسوف يتآمرون ويكيدون وينخرطون في الخداع، وسوف يعاقبون الآخرين، بل وسوف يقتلون شخصًا ما. يمكنهم فعل جميع هذه الشرور. ألا تنكشف طبيعتهم في ذلك؟ وعندما تنكشف طبيعتهم، يمكن للآخرين بسهولة رؤية نوايا كلامهم وأفعالهم وأسسها، ومعرفة أن أولئك الناس يعيشون بالكامل بفلسفات الشيطان، وأن فلسفات الشيطان هي أساس نظرتهم للناس والأشياء وتصرُّفهم وأفعالهم. مثال ذلك: "اللهم نفسي، وليبحث كل امرء عن مصلحته فقط"، و"المال يحكم العالم"، و"لا يأس مع الحياة"، و"العقل الصغير لا يصنع نبيلًا، والإنسان الحقيقي لا يخلو من السم"، و"إذا كنت قاسيًا، فسوف أكون ظالمًا"، و"جعل الآخرين يتجرعون مرارة الكأس نفسه"، وغيرها. هذه السطور الشيطانية عن المنطق والقوانين تشغل مكانًا في داخل الناس. عندما يعيش الناس بحسب هذه الأشياء، فإن السلوكيات الجيدة مثل أن تكون متعلمًا وعقلانيًا، وأن تكون لطيفًا ومهذبًا، وأن تكون مجاملًا، وأن تحترم كبارَ السّنِّ وترعى الصِّغار، وغيرها، تصبح أقنعة يستخدمها الناس للتنكر وتصبح مظاهر زائفة. لماذا تصبح مظاهر زائفة؟ لأن الأساس والقوانين التي يعيش بها الناس حقًا هي أشياء لقَّنها الشيطان للإنسان، وليست هي الحق. وبالتالي، فإن ضمير الإنسان وأخلاقه الأساسيين ليس لهما أي تأثير على الشخص الذي لا يحب الحق. عندما يحدث شيء يرتبط بمصالحه، سوف تتدفق نفسه الحقيقية، وفي ذلك الوقت سوف يراه الناس على حقيقته. سوف يقول الناس مصدومين: "ولكن ألا يكون في المعتاد لطيفًا ومجاملًا ونبيلًا؟ لماذا يبدو أنه يتحول إلى شخص مختلف تمامًا عندما يحل به شيء؟" في الواقع، ذلك الشخص لم يتغير، فكل ما في الأمر هو أن ذاته الحقيقية لم تنكشف وتُفضح حتى ذلك الحين. عندما لا تمس الأشياء مصالحه وقبل بداية الجدال، فإن كل ما يفعله هو من قبيل الخداع والتنكر. وما يكشفه من قوانين وأساس وجوده عندما تتأثر مصالحه أو تتعرض للتهديد، وعندما يتوقف عن إخفاء نفسه، هو طبيعته وجوهره وماهيته الحقيقية. ولذلك، مهما كان نوع السلوكيات الجيدة لدى الشخص – ومهما كانت جودة سلوكه الخارجي للآخرين – فهذا لا يعني أنه يسعى إلى الحق ويحب الأشياء الإيجابية. وعلى أقل تقدير، هذا لا يعني أن لديه إنسانية طبيعية، كما لا يعني أنه جدير بالثقة أو يستحق التعامل معه.

طرحنا ضمن السلوكيات الجيدة أمثلة أن تكون متعلمًا وعقلانيًا، وأن تكون لطيفًا ومهذبًا، وأن تكون مجاملًا، وأن تحترم كبارَ السّنِّ وترعى الصِّغار، وأن تكون أنيسًا، وأن تكون ودودًا. سنأخذ الآن احترام كبار السّنِّ ورعاية الصِّغار كمثال ونعقد حوله شركة تفصيلية. احترام كبار السّنِّ ورعاية الصِّغار هو أمر طبيعي جدًا في حياة الإنسان. ويمكن أن يظهر حتى داخل بعض مجموعات الحيوانات، ولذلك ينبغي أن يظهر بطبيعة الحال بشكل أكبر بين البشر الذين يمتلكون الضمير والعقل. ينبغي أن يراعي البشر هذا السلوك بشكل أفضل وأكثر واقعية وعملية من الأنواع الأخرى، بدلًا من مجرد معالجة الموضوع بسطحية. ينبغي أن يكون البشر أفضل من الأنواع الأخرى في التمسك بهذا السلوك الجيد المتمثل في احترام كبار السّنِّ ورعاية الصِّغار، لأن البشر يمتلكون الضمير والعقل، وهو ما لا تمتلكه الأنواع الأخرى. ينبغي أن يتمكن البشر من خلال مراعاتهم لهذا السلوك الجيد من إثبات أن إنسانيتهم أكبر من جوهر الأنواع الأخرى، وأنها مختلفة. ولكن هل يفعل البشر هذا حقًا؟ (كلا). هل يفعل المتعلمون والمثقفون هذا؟ (هم أيضًا لا يفعلون ذلك). دعونا ننحي عامة الناس جانبًا ونتحدث عن شؤون النخبة وشؤون القصور. في الوقت الحاضر، تنتج دول كثيرة عددًا من الأعمال الدرامية المختصة بالقصور، وتكشف العديد من القصص الصاخبة للعائلات الملكية. أفراد القصور وعامة الناس متشابهون في تركيزهم الشديد على التسلسل الهرمي للأقدمية، فقد حظي أفراد العائلات الملكية بتعليم أعمق وأكثر تحديدًا عن السلوك الجيد المتمثل في احترام كبار السّنِّ ورعاية الصِّغار مقارنةً بعامة الناس، والأجيال الشابة في العائلات الملكية أفضل في رعايتها واحترامها لكبار السن من الأشخاص العاديين، إذ يتضمن الموضوع قدرًا هائلًا من آداب التعامل. عندما يتعلق الأمر باحترام كبار السّنِّ ورعاية الصِّغار، فإن أفراد العائلات الملكية لديهم متطلبات عالية على وجه الخصوص لهذا الجانب من السلوك الجيد، ويجب عليهم اتباعها بحذافيرها. يبدو من الناحية الظاهرية أنهم يلتزمون بمتطلب الثقافة التقليدية المتمثل في احترام كبار السّنِّ ورعاية الصِّغار، تمامًا مثلما يفعل عامة الناس. ومع ذلك، مهما كانوا يفعلون ذلك جيدًا أو كما يليق، ومهما بدوا لائقين وبلا عيب، تختفي جميع أنواع تحولات السلطة والتنازع بين القوى المختلفة وراء واجهة هذا السلوك الذي بلا عيب. بين الأبناء والآباء، والأحفاد والأجداد، والخدم والسادة، والوزراء والملوك يبدو ظاهريًا أنهم جميعًا يراعون المعيار الأكثر أساسية للسلوك وهو احترام كبار السّنِّ ورعاية الصِّغار. ولكن نظرًا لاختلاط السلطة الملكية وغيرها من مختلف أنواع القوى، فإن هذا السلوك الخارجي لا يؤدي أي وظيفة على الإطلاق. إنه عاجز تمامًا عن التأثير على ما يأتي في النهاية من انتقال السلطة الملكية وتنازع القوى المختلفة. وبطبيعة الحال، فإن هذا النوع من السلوك الجيد عاجز بشكل أساسي عن تقييد أي شخص يطمع في العرش أو يطمح إلى السلطة. يتمسك عامة الناس بقاعدة احترام كبار السّنِّ ورعاية الصِّغار التي نقلها أسلافهم لهم، وهم يعيشون أيضًا تحت وطأة قيود هذه القاعدة. مهما كان عدد المصالح المتداخلة أو الصراعات التي تنشأ عند تعارض تلك المصالح، فإن عامة الناس لا يزالون قادرين على العيش معًا بعد ذلك. لكن الأمور مختلفة داخل العائلات الملكية لأن مصالحها ونزاعاتها على السلطة لها شأن أكبر. إنهم يتقاتلون ويتقاتلون، والنتيجة النهائية هي أن يصبح الفائزون ملوكًا والخاسرون مجرمين، فإما أن يموت أحدهم أو يموت الآخر. يتمسك الرابحون والخاسرون على حد سواء بقاعدة احترام كبار السّنِّ ورعاية الصِّغار، ولكن نظرًا لأن كل طرف يمتلك قدرًا مختلفًا من السلطة وله رغبات ومطامع مختلفة، أو نظرًا للتفاوتات بين قوة كل طرف، فإن بعضهم ينجون في النهاية بينما يُدمَّر الآخرون. ماذا يحدد هذا؟ هل تحدده قاعدة احترام كبار السّنِّ ورعاية الصِّغار؟ (كلا). ماذا يحدده إذًا؟ (طبيعة الإنسان الشيطانية). ماذا أعني بهذا كله؟ أعني أن هذه القواعد، أي السلوكيات البشرية الجديدة التي يُزعم أنها جيدة، لا يمكنها تحديد أي شيء بتاتًا، فالمسار الذي يسلكه الشخص لا يتحدد بتاتًا من خلال ما إذا كان متعلمًا وعقلانيًا أو أنيسًا أو محترمًا لكبار السن ومهتمًا بالشباب من حيث سلوكه الخارجي، بل تحدده طبيعة الإنسان. وباختصار، لا يروج بيت الله لهذه التعبيرات عن السلوك الجيد التي ظهرت بين البشر، فهذه السلوكيات التي يراها الإنسان جيدة ما هي إلا نوع من السلوك والمظهر الجيدين، وهما لا يمثلان الحق، وإذا امتلك الشخص هذه السلوكيات والمظاهر الجيدة، فإن ذلك لا يعني أنه يمارس الحق، ولا يعني أنه يسعى إلى الحق.

ب. متطلبات الله لسلوك الناس

بما أن هذه السلوكيات التي يعتبرها الإنسان جيدة لا تأتي من الله، ولا يروج لها بيت الله، وبما أنها بالطبع لا تتوافق مع مقاصده، بل وتتعارض مع كلام الله ومتطلباته التي يُقدِّمها، فهل لدى الله أيضًا بعض المتطلبات لسلوك البشر؟ (نعم). لقد وضع الله أيضًا بعض التعبيرات عن سلوك المؤمنين الذين يتبعونه. إنها تختلف عن المتطلبات التي وضعها الله للإنسان فيما يتعلق بالحق وأبسط نوعًا ما، لكنها تحتوي على بعض التفاصيل. ما متطلبات الله من أولئك الذين يتبعونه؟ التحلي بحشمة تقية على سبيل المثال، أليس ذلك مطلبًا لسلوك الإنسان؟ (بلى). توجد أيضًا متطلبات عدم الخلاعة، وضبط النفس، وعدم ارتداء ملابس غريبة، وعدم التدخين وعدم الشرب، وعدم ضرب الآخرين أو الإساءة اللفظية إليهم، وكذلك عدم عبادة الأصنام، وتكريم الوالدين، وما إلى ذلك. هذه جميعها متطلبات سلوكية وضعها الله لأتباعه. إنها المتطلبات الأكثر أساسية ويجب عدم تجاهلها. الله لديه متطلبات محددة لسلوك أولئك الذين يتبعونه، وهي تختلف عن السلوكيات الجيدة التي يقدمها غير المؤمنين. فالسلوكيات الجيدة التي يقترحها غير المؤمنين لا تفعل أكثر من جعل الناس حيوانات أرقى، مما يميزهم عن الحيوانات الأخرى الأدنى. أما متطلبات الله لأتباعه فتميزهم عن غير المؤمنين وعن الناس الذين لا يؤمنون بالله. إنها لا تتعلق بالاختلاف عن الحيوانات. في الماضي، كان يوجد أيضًا حديث عن "التقديس". هذه طريقة مبالغ فيها وغير دقيقة نوعًا ما للوصف، لكن الله وضع بعض المتطلبات لأتباعه فيما يتعلق بسلوكهم. ما هي، أخبرني؟ (التحلي بحشمة تقية، وعدم الخلاعة، وضبط النفس، وعدم ارتداء ملابس غريبة، وعدم التدخين أو الشرب، وعدم ضرب الآخرين أو الإساءة اللفظية إليهم، وعدم عبادة الأصنام، وتكريم الوالدين). ماذا أيضًا عدا تلك؟ (عدم اختلاس ممتلكات الآخرين، وعدم السرقة، وعدم الشهادة الزور، وعدم الزنا). توجد تلك المتطلبات أيضًا. إنها أجزاء من الناموس، وهي بعض المتطلبات التي طرحها الله فيما يتعلق بسلوك البشر في البداية، وتظل واقعية وعملية اليوم. يستخدم الله هذه المتطلبات لتنظيم سلوك أتباعه، مما يعني أن هذه السلوكيات الخارجية هي علامة أولئك الذين يتبعون الله. إذا كانت لديك هذه السلوكيات والمظاهر بحيث عندما يراك الآخرون يعرفون أنك مؤمن بالله، فعندئذٍ على الأقل سوف يستحسنوك ويُعجَبون بك. سوف يقولون إنك تتحلى بحشمة تقية وتبدو مؤمنًا بالله ولست كغير المؤمنين. يظل بعض الناس الذين يؤمنون بالله مثل غير المؤمنين، فهم غالبًا يدخنون ويشربون ويتقاتلون ويتشاجرون. بل أن بعضهم يزنون ويسرقون. فحتى سلوكهم غير مقيد ولا يتوافق مع كلام الله، وعندما يراهم غير المؤمن يقول: "هل هم مؤمنون حقًا بالله؟ لماذا يشبهون من لا يؤمنون بالله إذًا؟" كما أن الآخرين لا يُعجبون بذلك الشخص ولا يثقون به، ولذلك عندما يحاول ذلك الشخص التبشير بالإنجيل، فإن الناس لا يقبلونه. أما إذا استطاع الشخص أن يفعل ما يطلبه الله من الإنسان، فهو إذًا محب للأشياء الإيجابية ورقيق القلب ويتمتع بالإنسانية الطبيعية. يمكن لمثل هذا الشخص ممارسة كلام الله بعد سماعه مباشرةً، ولا يوجد أي تظاهر فيما يمارسه لأنه على أقل تقدير تصرَّف بتلك الطريقة بناءً على ضميره وعقله. بأي طريقة تختلف متطلبات الله المحددة من الإنسان عن السلوكيات الجيدة التي يروج لها البشر؟ (متطلبات الله من الإنسان عملية بوضوح، فهي تُمكِّن الناس من عيش الإنسانية الطبيعية، في حين أن الثقافة التقليدية لا تتطلب إلا بعض السلوكيات الهادفة للاستعراض وليست لها وظيفة ملموسة). ذلك صحيح، فالسلوكيات الجيدة التي تتطلبها الثقافة التقليدية من الإنسان جميعها مزيفة وجميعها تمويهات. إنها زائفة. هذه السلوكيات الجيدة ما هي إلا قناع وواجهة. إنها ليست أشياء تتدفق من جوهر إنسانية المرء، بل هي تمويهات يستخدمها الإنسان من أجل كبريائه وسمعته ومكانته. إنها استعراض، ونوع من النهج المرائي، وشيء يفعله الشخص عمدًا ليراه الآخرون. لا يستطيع الناس أحيانًا تمييز ما إذا كان سلوك الشخص حقيقيًا أم زائفًا، ولكن بمرور الوقت سوف يرى الجميع ذلك الشخص على حقيقته. وقد كان هذا هو الحال مع الفريسيين المرائين الذين كانوا يتصفون بالكثير من السلوكيات الجيدة ظاهريًا والكثير من مظاهر تقواهم المزعومة، ومع ذلك عندما جاء الرب يسوع للتعبير عن الحق وإجراء عمل الفداء أدانوه وصلبوه لأنهم كانوا ينفرون من الحق ويبغضونه. وهذا يكشف أن سلوكيات الناس الجيدة وأساليبهم الخارجية لا تمثل جوهر طبيعتهم. إنها لا ترتبط بجوهر طبيعة الناس. بيد أن القواعد التي يطلب الله من الإنسان تتميمها يمكن ممارستها وعيشها حقًا ما دام المرء يؤمن حقًا بالله ويتمتع بالضمير والعقل. ينبغي أن تفعل هذه الأشياء سواء كنت تفعل ذلك أمام الآخرين أو من دون علمهم. ومهما كان جوهر إنسانيتك، يجب عليك إتمام هذه المتطلبات التي وضعها الله. نظرًا لأنك تتبع الله، يجب عليك ضبط نفسك والممارسة وفقًا لكلامه مهما كان مدى شدة شخصيتك الفاسدة. وبعد فترة من هذا الاختبار، سوف يكون لديك دخول حقيقي وسوف تكون قد تغيرت حقًا. ذلك التغيير الحقيقي فعلي.

دعونا نلخص الأمر سريعًا: ما نوع متطلبات الله لسلوك الناس؟ يجب أن يظل الناس مراعين للمبدأ ومنضبطين، وأن يعيشوا بكرامة بحيث يحترمهم الآخرون من دون أي تظاهر. هذه هي متطلبات الله السلوكية من الإنسان. وهذا يعني أنه يجب على المرء أن يمارس بهذه الطريقة وأن يمتلك هذا النوع من الحقيقة بصرف النظر عما إذا كان محاطًا بالآخرين أم لا، أو نوعية البيئة التي يوجد فيها، أو ماهية من يواجهه. ينبغي أن يمتلك البشر العاديون هذه الحقائق، فهذا أقل ما ينبغي أن يعمله المرء من حيث تصرُّفه. لنفترض مثلًا أن شخصًا يتحدث بصوت عال جدًا، لكنه لا يسيء لفظيًا للآخرين ولا يستخدم لغة بذيئة، وما يقوله صادق ودقيق ولا يهاجم الآخرين. وحتى لو وصف ذلك الشخص شخصًا آخر بأنه سيئ أو قال إن شخصًا ما ليس صالحًا، فهذا واقعي. على الرغم من أن كلماته وأفعاله الخارجية لا تتوافق مع متطلبات أن تكون أنيسًا أو أن تكون لطيفًا ومهذبًا التي طرحها غير المؤمنين، فإن محتوى ما يقوله ومبادئ كلامه وأسسه تجعله يعيش بكرامة ونزاهة. وهذا ما يعنيه أن تكون مراعيًا للمبدأ. إنه لا يتحدث بلا مبالاة عن أشياء لا يعرفها، ولا يُجري تقييمًا تعسفيًا للناس الذين لا يستطيع تمييزهم بوضوح. وعلى الرغم من أنه لا يبدو في غاية اللطف ظاهريًا ولا يستوفي المعيار السلوكي المتمثل في التهذيب والالتزام بالقواعد الذي يتحدث عنه غير المؤمنين، فإن ما يعيشه يتجاوز بكثير السلوكيات التي تتحدث عنها البشرية المتمثلة في أن تكون متعلمًا وعقلانيًا، وأن تكون لطيفًا ومهذبًا، وأن تكون مجاملًا، وذلك لأنه يمتلك قلبًا يتقي الله، ويضبط نفسه قولًا وفعلًا. أليس هذا مظهرًا من مظاهر ضبط النفس والالتزام بالمبدأ؟ (بلى). على أي حال، إذا نظرتم عن كثب إلى متطلبات السلوك الجيد التي يضعها الله لمؤمنيه، أي منها ليس قاعدة مطلوبة موضوعة لاستهداف الإنسانية الطبيعية؟ أي منها يطلب من الناس إخفاء أنفسهم؟ ولا واحد منها، أليس كذلك؟ إذا كانت لديكم أي شكوك، فيمكنكم التعبير عنها. مثال ذلك، قد يقول البعض: "يوجد أناس الآن يسيئون للآخرين أحيانًا لفظيًا، لكن الله لا يدينهم". عندما يقول الله بعدم الإساءة اللفظية للآخرين، إلى ماذا تشير "الإساءة اللفظية"؟ (عندما ينفس الشخص عن مشاعره بسبب شخصيته الفاسدة). الإساءة اللفظية تعني تنفيس المرء عن مشاعره والتحدث ببذاءات. إذا كان ما يقال عن الشخص بغيضًا لكنه يتفق مع جوهره الفاسد، فتلك ليست إساءة لفظية. مثال ذلك، ربما يكون شخص ما قد عرقل عمل الكنيسة وأزعجه وصنع شرًا كثيرًا فتقول له: "لقد صنعتَ شرًا كثيرًا. أنت نذل ولستَ بشرًا!" هل تُعتبَر تلك إساءة لفظية؟ أو تدفقًا لشخصية فاسدة؟ أو تنفيسًا عن مشاعر المرء؟ أو عدم التحلي بحشمة تقية؟ (إنه يتوافق مع الحقائق، ولذلك لا يُعتبَر إساءة لفظية). ذلك صحيح، فهو لا يُعتبَر كذلك. إنه يتفق مع الحقائق، وهذه كلمات صحيحة وصادقة ولا يوجد شيء مخفي أو مبطن. قد لا يتوافق هذا مع أن تكون متعلمًا وعقلانيًا أو أن تكون لطيفًا ومهذبًا، لكنه يتوافق مع الحقائق. سوف يقارن الشخص الذي يلقى التوبيخ نفسه بتلك الكلمات ويفحص نفسه، وسوف يرى أنه تعرَّض للتوبيخ لأنه فعل شيئًا خاطئًا وارتكب شرًا كثيرًا. سوف يكره نفسه ويقول في قرارة نفسه: "إنني عديم الجدوى حقًا! لا يفعل ما فعلته سوى غبي، وأنا لست إنسانًا! لقد كان من الصواب والجيد أن يوبخني هكذا!" وبعد قبول الأمر، سوف يربح القليل من المعرفة حول جوهر طبيعته، وبعد فترة من الاختبار والتعرُّض لبعض المواقف، سوف يتوب حقًا. وفي المستقبل، سوف يعرف طلب المبادئ أثناء أداء واجبه. ألم يوقظه توبيخه؟ ألا يوجد فرق إذًا بين مثل هذا التوبيخ و"الإساءة اللفظية" في طلب الله بألا يسيء الناس لفظيًا للآخرين؟ (بلى). ما الفرق؟ ماذا تعني "الإساءة اللفظية" في طلب الله بألا يسيء الناس لفظيًا للآخرين؟ أحد جوانب هذا هو أنه إذا كان المحتوى والكلام بذيئًا، فذلك ليس جيدًا. لا يريد الله سماع أي لغة بذيئة من أفواه أتباعه. إنه لا يحب سماع تلك الكلمات. ولكن في حال استخدام بعض الكلمات البغيضة أثناء كشف الحقائق، فإنه توجد استثناءات لمثل هذه الحالات، فتلك ليست إساءة لفظية. ومن الجوانب الأخرى: ما جوهر سلوك الإساءة اللفظية؟ أليس تدفق للتهور؟ إذا كان من الممكن شرح مشكلة ما بوضوح وشفافية من خلال عقد الشركة والنصح والتواصل بشكل طبيعي، فلماذا تسيء للشخص لفظيًا بدلًا من ذلك؟ عمل ذلك ليس بالأمر الجيد وهو غير لائق. عند مقارنة الإساءة اللفظية بتلك الأساليب الإيجابية، فإنها ليست مسارًا طبيعيًا يمكن اتخاذه. إنه تنفيس المرء عن مشاعره وكشف تهوره، والله لا يريد من الناس استخدام التنفيس عن مشاعرهم أو إظهار التهور كوسيلة للتعامل مع أي نوع من الأمور. عندما يتدفق التهور من البشر وينفسون عن مشاعرهم، فإن السلوك الذي يُظهِرونه غالبًا هو سلوك استخدام اللغة للإساءة اللفظية والهجوم. سوف يقولون أبغض الكلام، وسوف يقولون كل ما سيؤذي الطرف الآخر ويخفف من حدة غضبهم. وعندما ينتهون، لن يكونوا قد لطخوا سمعة الطرف الآخر وآذوه فحسب، بل سيكونون قد لطخوا سمعتهم هم وآذوا أنفسهم أيضًا. وهذا ليس الموقف أو الأسلوب الذي ينبغي أن يتبعه أتباع الله في التعامل مع الأمور. بالإضافة إلى ذلك، لدى البشر الفاسدين دائمًا عقلية الانتقام والتنفيس عن مشاعرهم والاستياء وإظهار تهورهم. إنهم يريدون الإساءة اللفظية للآخرين في جميع المواقف. وعندما تطرأ الأمور، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، فإن السلوك الذي يُظهِرونه فورًا هو الإساءة اللفظية. وحتى عندما يعلمون أن مثل هذا السلوك لن يحل المشكلة، فإنهم يفعلونه على أي حال. أليس ذلك سلوكًا شيطانيًا؟ إنهم حتى سيفعلونه عندما يكونون بمفردهم في منازلهم عندما لا يستطيع أحد سماعهم. أليس ذلك تنفيسًا عن مشاعر المرء؟ أليس ذلك كشفًا عن تهور المرء؟ (بلى). إن كشف المرء عن تهوره وتنفيسه عن مشاعره يعنيان عمومًا استخدامه لتهوره كطريقة لمعالجة شيء ما والتعامل معه. إنه يعني مواجهة جميع الأمور بموقف تهور، وأحد مظاهر وسلوكيات ذلك هو الإساءة اللفظية. وبما أن ذلك هو جوهر الإساءة اللفظية، أليس من الجيد أن يطلب الله من الإنسان ألا يفعل ذلك؟ (بلى). أليس من المعقول أن يطلب الله من الإنسان ألا يسيء لفظيًا للآخرين؟ ألا يفيد هذا الإنسان؟ (بلى). إن الهدف من مطلب الله بألا يضرب الإنسان الآخرين أو يسيء إليهم لفظيًا هو في الأساس جعل الناس يمارسون ضبط النفس ومنعهم من العيش دائمًا تحت وطأة مشاعرهم وتهورهم. بصرف النظر عما يقوله أولئك الذين يعيشون تحت وطأة مشاعرهم وتهورهم عندما يسيئون إلى شخص ما لفظيًا، فإن الشيء الذي يتدفق منهم هو الشخصية الفاسدة. أي شخصية فاسدة تلك؟ على أقل تقدير، شخصية الشر والتكبر. هل تقتضي مقاصد الله حل أي مشكلة من خلال تدفق شخصية فاسدة؟ (كلا). لا يريد الله أن يستخدم أتباعه مثل هذه الأساليب عند التعامل مع أي من الأشياء التي تحدث حولهم، مما يعني أن الله لا يحب أن يتعامل الناس مع كل ما يحدث حولهم عن طريق ضرب الآخرين والإساءة إليهم لفظيًا. لا يمكنك حل أي مشكلات عن طريق الإساءة اللفظية للناس، وفعل ذلك يؤثر على قدرتك على التصرف وفقًا للمبادئ، وهو على أقل تقدير ليس سلوكًا إيجابيًا، كما أنه ليس سلوكًا يجب أن يمتلكه أولئك الذين يتمتعون بالإنسانية الطبيعية. ولذلك السبب وضع الله مطلبًا لمن يتبعونه، بألا يضربوا الآخرين أو يسيئوا إليهم لفظيًا. ففي سياق "الإساءة اللفظية" تكمن المشاعر والتهور. إلى ماذا تشير "المشاعر" على وجه الخصوص؟ إنها تشمل الكراهية والشتائم، وتمني الشر للآخرين، وتمني حصول الآخرين على ما يستحقونه وفقًا لرغبات المرء، وأن تكون عاقبة الآخرين سيئة. تشمل المشاعر على وجه التحديد أشياء سلبية مثل هذه. وماذا يعني "التهور" إذًا؟ يعني تنفيس المرء عن مشاعره باستخدام طرق متطرفة وكامنة وسلبية وشريرة، وتمني المرء أن يختفي ما يكرهه من أشياء وأشخاص أو أن يواجهوا كارثة، حتى يشمت بمحنتهم كما تمنى. ذلك هو التهور. ماذا يشمل التهور؟ الكراهية والعداوة والشتائم، بالإضافة إلى قدر من سوء النية – هذه جميعها أمور ينطوي عليها التهور. هل أي منها إيجابي؟ (كلا). ما الحالة التي يكون فيها الشخص عندما يعيش تحت وطأة هذه المشاعر والتهور؟ ألا يكون على وشك أن يتحول إلى شيطان مجنون؟ كلما أسأت لفظيًا للناس، ازددت غضبًا، وأصبحت أكثر قسوة، ورغبت أكثر في الإساءة اللفظية للآخرين. وفي النهاية، سوف تريد الاقتراب إلى شخص ما وضربه. وعندما تضرب شخصًا ما، سوف تريد إصابته بجروح بالغة وتنهي حياته مما يعني: "سأدمرك! سأقتلك!" فمجرد شعور ضئيل – وهو شعور سلبي – يؤدي إلى تضخم تهور المرء وانفجاره، وفي النهاية، يجعل الناس يتمنون خسارة ودمار حياة شخص ما. هل ذلك شيء يجب أن يمتلكه أصحاب الإنسانية الطبيعية؟ (لا، ليس كذلك). ووجه من هذا؟ (إنه وجه شيطان). إنه شيطان كاشفًا مظهره الحقيقي. إنه الوجه نفسه الذي يمتلكه الشيطان عندما يوشك على ابتلاع شخص ما، فطبيعته الشيطانية تظهر على السطح ولا يمكن السيطرة عليها. وذلك هو ما يعنيه أن تكون شيطانًا مجنونًا. وإلى أي مدى يصل جنون هؤلاء الناس؟ إنهم يتحولون إلى شيطان يريد أن يبتلع جسد الإنسان وروحه. إن أشد عواقب الإساءة اللفظية هو أنها قد تقلب أمرًا تافهًا بمعدل مائة وثمانين درجة وتؤدي إلى موت شخص ما. تبدأ العديد من المشكلات بقليل من الاحتكاك بين شخصين، مما يؤدي إلى صراخهما والإيذاء اللفظي فيما بينهما، ثم ضرب أحدهما الآخر مما يتبعه رغبة في القتل تصبح حينها حقيقة واقعة، فأحدهما يُقتَل والآخر يُدان بالقتل ويُحكَم عليه بالإعدام. كلا الطرفين يخسران في النهاية، فهذه هي النتيجة النهائية. لقد انتهيا من الإساءة اللفظية، وانتهيا من التنفيس عن مشاعرهما، وكشفا تهورهما كله، وكلاهما ذهب إلى الجحيم. تلك هي النتيجة. وهذه هي العواقب التي تحدث للإنسان من التنفيس عن مشاعره وتضخم تهوره وانفجاره. هذه ليست نتيجة جيدة، بل سيئة. وكما ترى، هذا هو نوع الآخرة التي يواجهها الإنسان نتيجةً للسلوك الناجم عن شعور سلبي بسيط. لا يرغب الناس في رؤية مثل هذه الآخرة، وليسوا على استعداد لمواجهتها بأنفسهم، ولكن نظرًا لأن الناس يعيشون تحت وطأة جميع أنواع المشاعر السيئة، ونظرًا لتورطهم في التهور وتحكمه بهم، فهو غالبًا ما يتوسع ويتدفق، ومن ثم تنشأ مثل هذه العواقب في نهاية المطاف. أخبرني، هل الإساءة اللفظية سلوك بسيط؟ إن الإساءة اللفظية التي ينخرط فيها الناس خلال حياتهم اليومية قد لا تسفر عن مثل هذه النتيجة السيئة، أي أن مثل هذه النتيجة السيئة لن تنجم بالضرورة عن جميع حالات الإساءة اللفظية، لكن هذا هو جوهر الإساءة اللفظية. إنه تنفيس المرء عن مشاعره وتضخم تهوره وانفجاره. ولذلك، فإن مطلب الله من البشر بعدم الإساءة لفظيًا للآخرين هو بالتأكيد مفيد للإنسان، فهو يفيده بمئات الطرق ولا يضره بأي طريقة. وفي الوقت نفسه، هذا جزء من أهمية وضع الله لهذا المطلب من البشر. قد لا يرقى مطلب عدم الإساءة اللفظية للآخرين إلى مستوى ممارسة الحق أو السعي إليه، لكن الإنسان ينبغي أن يظل مراعيًا لهذا النوع من المتطلبات.

هل يمكن للناس إتمام مطلب الله المتمثل في وجوب عدم الإساءة اللفظية بعضهم تجاه بعض بالاعتماد على ضبط النفس فقط؟ عندما يغضب الناس، فإنهم يعجزون عن ضبط أنفسهم في أحيان كثيرة. كيف يمكن للناس إذًا إتمام هذا المطلب المتمثل في عدم الإساءة اللفظية بعضهم تجاه بعض؟ عندما تكون على وشك الإساءة لفظيًا إلى شخص ما، وخصوصًا عندما لا تستطيع ضبط نفسك، ينبغي عليك الإسراع للصلاة. إذا صلَّيت لفترة من الوقت وتضرعت لله بجدية، فسيتراجع غضبك على الأرجح. سوف تتمكن في ذلك الوقت من ضبط نفسك بفاعلية، والتحكم في مشاعرك وتهورك. مثال ذلك، أحيانًا قد يقول الناس شيئًا يجعلك تشعر بالإهانة، أو قد يحكمون عليك من دون علمك، أو قد يؤذونك عن قصد أو عن غير قصد، أو قد يستغلونك نوعًا ما، أو حتى يستخدمون شيئًا يخصك – من دون إذنك – ويضرون بمصالحك الحيوية. عندما تحل بك هذه الأشياء، ستفكر: "لقد آذاني، ولهذا فإنني أكرهه، وأريد أن أسبه، وأريد الانتقام منه، بل وأريد أن أضربه. أريد أن أمارس عليه حيلة قذرة من دون علمه لألقِّنه درسًا". أليس كل هذا وليد المشاعر السيئة؟ إن العاقبة التي تجلبها المشاعر السيئة هي أنك سترغب في القيام بهذه الأشياء. كلما فكرت في الأمر، أصبحت أكثر غضبًا واعتقدت أن هذا الشخص يتنمر عليك وأن كرامتك واستقامتك تعرضتا للإهانة. سوف تشعر بعدم الارتياح في داخلك، وسوف تريد الانتقام. أليس هذا هو الاندفاع المتهور الذي أحدثته هذه المشاعر السلبية فيكَ؟ (بلى). ما هذه العقلية المتمثلة في الرغبة في الانتقام؟ أليست إظهارًا للتهور؟ في أوقات كهذه، يجب عليكَ أن تهدئ نفسك؛ وقبل كل شيء، يجب أن تصلي لله، وتكبح نفسك، وتتأمل وتطلب الحق، وتتصرف بحكمة. هذه هي الطريقة الوحيدة لتجنب موقف يجعلكَ مضطربًا، ويتسبب في أن تنشأ في داخلك كراهية، ومشاعر، وتهور. قد يقول البعض: "كلانا نعمل معًا طوال اليوم، لذلك لا توجد طريقة لتجنب هذا النوع من المواقف". حتى لو لم تتمكن من تجنب هذا الموقف، يجب ألا تنتقم، يجب أن تكبح نفسك. كيف يمكنك أن تكبح نفسك؟ قبل كل شيء، يجب أن تفكر بينك وبين نفسك: "لو انتقمت، فمن المؤكد أن ذلك لن يرضي الله، لذا لا يمكنني فعل ذلك على الإطلاق. المقت، والكراهية، والانتقام كلها أشياء لا يحبها الله، ويجب ألا أنخرط فيها على الإطلاق". وإذا لم تتمكن من السيطرة على نفسك، ولا تزال ترغب في الانخراط في هذه الأشياء، فكيف ينبغي لك علاج هذا؟ بطبيعة الحال، يجب أن تعتمد على الله؛ فإذا لم تصلِّ لله، فلن تتمكن من علاج هذا الأمر. علاوة على ذلك، إذا كانت قامتكَ صغيرة جدًا، وكنتَ متهورًا جدًا، ولا يمكنك حقًا كبح مشاعرك وتهورك، وتريد الانتقام، فيظل عليكَ ألا تفتح فمكَ مطلقًا لتسيء إلى ذلك الشخص لفظيًا. يمكنكَ مغادرة المكان الذي توجد فيه أيًا كان، والسماح لشخص آخر بالتدخل وعلاج الموقف. وفي قلبكَ، ينبغي لك أن تصلي لله بهدوء وتتلو بضع العبارات ذات الصلة من كلمات الله وتتأمل في نفسك. صلِّ إلى الله بهذه الطريقة، وسوف يختفي تهور جسدك. وسوف تدرك أن الإساءة إلى الناس لفظيًا لا يمكنها حل المشكلات، بل إنها ستتسبب في أن تظهر شخصية فاسدة، وهي لا تفعل إلا أن تجلب العار على الله. ألن يحل اعتمادك على الله، وصلاتك لله، وتهدئتك لنفسك أمام الله وتأملك في نفسك بهذه الطريقة مشكلتك؟ ما رأيكم في هذا الحل؟ (إنه جيد). ذلك هو كل شيء في شركتي عن الضبط السلوكي الذي طرحه الله: "لا تضرب الآخرين أو تسيء إليهم لفظيًا".

لقد عقدت شركة للتو عن السلوكيات الجيدة التي يطلب الله من الناس التمسك بها، فماذا كانت؟ (التحلي بحشمة تقية، وعدم الخلاعة، وضبط النفس، وعدم ارتداء ملابس غريبة، وعدم ضرب الآخرين أو الإساءة اللفظية إليهم، وعدم التدخين أو الشرب، وعدم عبادة الأصنام، وتكريم الوالدين، وعدم السرقة، وعدم اختلاس ممتلكات الآخرين، وعدم الزنا، وعدم الشهادة الزور). نعم، هذه جميعها صحيحة. أخبرني، هل المتطلبات التي طرحها الناموس، مثل تلك المتعلقة بعدم السرقة وعدم استغلال الآخرين، لا تزال مقبولة حتى الآن؟ هل لا تزال فعالة؟ (لا تزال مقبولة وفعالة). ماذا إذًا عن الوصايا من عصر النعمة؟ (لا تزال مقبولة أيضًا). لماذا طرح الله هذه المتطلبات المحددة إذًا؟ أي جانب من ممارسة الإنسان تتطرق إليه هذه المتطلبات المحددة؟ ولو لم يطرح الله هذه المتطلبات، هل كان الناس سيفهمون هذه الأشياء؟ (كلا). لن يفهمها الناس. هذه المتطلبات المحددة التي وضعها الله لتنظيم سلوك الإنسان مرتبطة جميعها في الواقع بعيش الإنسانية الطبيعية، وقد كان الغرض من طرح هذه المتطلبات المحددة هو تمكين الناس من تمييز الأشياء الإيجابية والسلبية وتحديدها على وجه الدقة، بالإضافة إلى ما هو صحيح وما هو خطأ. هذا يمكّن الناس من فهم أن سلوكًا كالزنا ممقوت من الله، ومخزٍ، ومُزدرى من الإنسان، وشيء سلبي، وأنه ينبغي على الناس ضبط أنفسهم في هذا الأمر، وأنه ينبغي ألا يرتكبوا هذا الفعل ولا ينبغي أن يخطئوا في هذا الصدد. وهو أيضًا يمكّن الناس من فهم أن سلوكيات مثل استغلال الآخرين والسرقة جميعها أشياء سلبية، وأنه ينبغي على الناس ألا يفعلوها، وإن كان شخص ما يحب فعل هذه الأشياء – ويفعلها – فهو ليس شخصًا صالحًا. كيف ينبغي لك أن تميز ما إذا كان الشخص يملك إنسانية جيدة أم رديئة، وما إذا كان شخص إيجابي أم شخص سلبي؟ أولًا، يجب أن تتأكد أنه لا يمكن تمييز الناس بدقة ولا يمكن التفريق بدقة بين الأشياء الإيجابية والسلبية إلا بناءً على كلام الله، أي بتعبير محدد، لا يمكن تمييز الناس والحكم عليهم بدقة إلا بناءً على المعايير المطلوبة التي وضعها الله لضبط سلوك الإنسان. سأعطي مثالًا: إذا كان أحد الأشخاص يميل إلى السرقة ويحب أن يسرق من الآخرين، فكيف حال إنسانيته؟ (رديئة). السرقة عمل شرير وجسيم، ولذلك فإن أولئك الذين يسرقون أشرار. يحترس جميع الآخرين منهم ويبتعدون عنهم ويعتبرونهم لصوصًا. اللصوص شخصيات سلبية في أذهان الناس، والسرقة شيء سلبي وسلوك خاطئ. ألا يمكنك التأكد من ذلك بالنظر إليها بهذه الطريقة؟ إليك مثال آخر: لنفترض أنه يوجد زانٍ وكان بعض الناس لا يعرفون ما إذا كان هذا أمرًا إيجابيًا أم سلبيًا، فالطريقة الوحيدة بالنسبة إليهم لقياس هذا بدقة هي وفقًا لكلام الله لأن كلام الله وحده هو الحق. بصرف النظر عن الادعاءات الجديدة التي تطرحها الأنظمة القانونية والأخلاق الآن بخصوص فعل الزنا، فإنها ليست الحق. أما الكلمتان اللتان قالهما الله "لا تزنِ" فهما الحق، والحق لن يزول أبدًا. منذ اللحظة التي طرح فيها الله مطلب "لا تزنِ"، وجب على الجميع البدء في ازدراء الزناة والابتعاد عنهم، فأمثال أولئك الناس ليست لديهم إنسانية. وإذا قستهم من منظور الإنسانية، فإنهم على أقل تقدير ليسوا أناسًا صالحين، وأي شخص ينخرط في هذا النوع من السلوك ولديه هذا النوع من الإنسانية شخص مشين، مكروه من الإنسان ومُحتقر ومُزدرى داخل الجماعات، ومنبوذ من الجموع. وبناءً على كلام الله، يمكننا التأكيد على أن ارتكاب الزنا أمر سلبي، وأن من يفعلون ذلك شخصيات سلبية. مهما أصبحت اتجاهات المجتمع شريرة، فإن الزنا والفجور من الأمور السلبية، والناس الذين يتورطون فيها شخصيات سلبية. هذا مؤكد تمامًا، ويجب أن تعي حقيقته، يجب ألا تضللك أو تغويك ميول المجتمع الشريرة. بالإضافة إلى هذه، توجد بعض المتطلبات الأكثر تحديدًا: الله يقول للناس بعدم عبادة الأصنام، وتكريم الوالدين، وعدم ضرب الآخرين أو الإساءة اللفظية إليهم، والتحلي بحشمة تقية وما إلى ذلك. هذه المتطلبات المحددة هي جميعها معايير يضبط الله من خلالها سلوك الإنسان. أي أن الله قبل أن يزود الناس بالحق، علَّمهم ماهية الأفعال الصحيحة والإيجابية وماهية الأفعال الخاطئة والسلبية، وأخبرهم بكيفية أن يكونوا أشخاصًا صالحين والسلوكيات الجيدة التي يجب أن يمتلكوها ليكونوا أشخاصًا ذوي إنسانية طبيعية، بالإضافة إلى الأشياء التي يجب ولا يجب أن يفعلوها كأشخاص ذوي إنسانية طبيعية، وذلك حتى يتمكنوا من اتخاذ الخيارات الصحيحة. جميع هذه المطالب التي تنظم سلوك الإنسان هي أشياء ينبغي على كل شخص عادي أن يعيشها حقًا، وهي الأساس الذي بناءً عليه يواجه كل شخص فعليًا كل شيء يصادفه ويتعامل معه. مثال ذلك، لنفترض أنك ترى شخصًا آخر يمتلك شيئًا لطيفًا وتريد أن تأخذه لنفسك، لكنك تقول لنفسك حينها: "يقول الله إن سرقة الآخرين أمر خاطئ، وقال إنه يجب علينا ألا نسرق الآخرين أو نستغلهم، ولذلك لن أسرقهم". ألم يُقيَّد سلوك السرقة إذًا؟ وفي الوقت نفسه الذي يكون فيه سلوكك مُقيَّدًا، ألم يُنظَّم سلوكك؟ قبل أن يطرح الله هذه المتطلبات، عندما كان الناس يرون شيئًا لطيفًا يملكه شخص آخر، كانوا يرغبون في أخذه لأنفسهم. لم يعتقدوا أن فعل ذلك كان خاطئًا أو مخزيًا، أو أن الله كان يكره ذلك، أو أنه كان شيئًا سلبيًا، أو أنه كان حتى خطية. لم يكونوا يعرفون هذه الأشياء، ولم تكن لديهم هذه المفاهيم. وبعد أن طرح الله مطلب "لا تسرق"، تلقَّى الناس حدًا ذهنيًا عندما يتعلق الأمر بفعل هذه الأنواع من الأشياء، ومن خلال هذا الحد تعلَّموا أنه يوجد فرق بين السرقة وعدم السرقة، فالسرقة تعادل فعل شيء سلبي، وفعل شيء سيئ أو شرير، وهي مخزية. وعدم السرقة هو التمسك بأخلاق الإنسانية وتنطوي على إنسانية. لا تقتصر مطالب الله فيما يتعلق بسلوك الإنسان على علاج سلوكيات الناس وطرقهم السلبية فحسب، لكنها تنظم سلوك الإنسان في الوقت نفسه وتُمكِّن الناس من العيش بإنسانية طبيعية وامتلاك سلوكيات ومظاهر طبيعية، وعلى الأقل أن يظهروا مثل الناس، أي مثل الناس العاديين. أخبرني، أليست هذه المتطلبات التي طرحها الله لتنظيم سلوك الإنسان هادفة للغاية؟ (بلى). إنها هادفة. ومع ذلك، فإن هذه المتطلبات المحددة التي تنظم سلوك الإنسان لا تزال بعيدة تمامًا عن الحقائق التي يُعبِّر عنها الله الآن، ولا يمكن أن ترقى إلى مستوى الحق. وسبب هذا هو أنه منذ زمن بعيد خلال عصر الناموس، لم تكن هذه المتطلبات سوى مجرد نواميس تنظم سلوك الإنسان، وقد كان الله يستخدم اللغة الأبسط والأكثر مباشرة لإخبار الناس بما ينبغي عليهم فعله وما لا ينبغي عليهم فعله ووضع بعض القواعد لهم. أما في عصر النعمة، فقد كانت هذه المتطلبات مجرد وصايا. وفي الوقت الحاضر، يمكن القول فقط إنها معايير لقياس سلوك الفرد وتقييم الأشياء. على الرغم من أن هذه المعايير لا يمكن أن ترقى إلى مستوى الحق، ومن وجود مسافة معينة بينها وبين الحق، فإنها شرط مسبق أساسي لسعي الإنسان إلى الحق وممارسته. عندما يتمسك الشخص بهذه القواعد، وبهذه النواميس والوصايا، وبهذه المتطلبات والمعايير السلوكية التي وضعها الله لتنظيم سلوك الإنسان، يمكن القول إنه يمتلك الشروط الأساسية لممارسة الحق والسعي إليه. إذا كان شخص ما يدخن ويشرب المسكرات، وكان سلوكه فاسقًا وكان يزني ويستغل الآخرين ويسرق غالبًا، وقلتَ: "هذا الشخص يحب الحق، ويمكنه بالتأكيد ممارسته ونيل الخلاص"، فهل ذلك التعبير سليم؟ (كلا). لمَ لا؟ (ذلك الشخص عاجز عن إتمام أبسط متطلبات الله حتى، ولا يمكنه ممارسة الحق، وإذا قال المرء إنه كان يحب الحق، فسوف تكون تلك أكذوبة). ذلك صحيح، فهذا الشخص لا يمتلك حتى أبسط مستوى من ضبط النفس. والمعنى الضمني لهذا هو أنه لا يملك حتى أبسط درجات الضمير والعقل التي يجب أن يمتلكها الشخص. وهذا معناه أن هذا الشخص لا يمتلك ضمير الإنسانية الطبيعية وعقلها. ماذا يعني عدم امتلاك الضمير والعقل؟ يعني أن هذا الشخص سمع الكلام الذي نطق الله به، والمتطلبات التي وضعها الله للإنسان، والقواعد التي وضعها الله، لكنه لم يأخذها على محمل الجد بتاتًا. يقول الله إن سرقة الآخرين أمر سيئ، وإنه ينبغي على الناس ألا يسرقوا، ويتساءل هذا الشخص: "لماذا لا يُسمَح للناس بالسرقة؟ أنا فقير للغاية، فكيف يمكنني العيش إن لم أسرق؟ هل يمكنني أن أصبح غنيًا إن لم أسرق الأشياء أو أستغل الآخرين؟" ألا ينقصه ضمير الإنسانية الطبيعية وعقلها؟ (بلى). إنه عاجز عن تلبية المطالب التي وضعها الله لضبط سلوك الإنسان، ولذا فإنه لا يمتلك إنسانية طبيعية. إذا قال المرء إن الشخص الذي لا يمتلك إنسانية طبيعية يحب الحق، فهل يمكن أن يكون ذلك ممكنًا؟ (كلا). إنه لا يحب الأشياء الإيجابية، وعلى الرغم من أن الله يقول إنه يجب على الناس ألا يسرقوا أو يزنوا، فإنه لا يستطيع تلبية هذه المتطلبات، وهو ينفر من كلام الله هذا. ولذلك، هل يستطيع أن يحب الحق؟ الحق أسمى بكثير من هذه المعايير السلوكية، فهل يمكنه الوصول إليه؟ (كلا). الحق ليس معيارًا سلوكيًا بسيطًا، وليس مجرد مسألة تفكير الناس في الحق عندما يخطئون أو يتصرفون تصرُّفًا اعتباطيًا ومتهورًا ثم يُقيَّدون ولا يعودون يخطئون أو يتصرفون اعتباطيًا وبتهور. الحق لا يقيد سلوك الناس بهذه الطريقة البسيطة فحسب، بل يمكنه أن يصبح حياة الشخص ويمكنه أن يسود على كل شيء في حياة الشخص. عندما يقبل الناس الحق على أنه حياتهم، فإن هذا يتحقق من خلال اختبارهم لعمل الله وتوصلهم إلى معرفة الحق وممارسة الحق. عندما يقبل الناس الحق، سوف ينشأ صراع بداخلهم، ومن المحتمل أن تتدفق شخصياتهم الفاسدة. عندما يتمكن الناس من استخدام الحق لعلاج شخصياتهم الفاسدة، من الممكن أن يصبح الحق حياتهم والمبدأ الذي يتصرفون ويعيشون بحسبه. هذا شيء لا يمكن أن يحققه إلا الناس الذين يحبون الحق ويمتلكون الإنسانية. هل يستطيع أولئك الذين لا يحبون الحق ويفتقرون إلى الإنسانية أن يرتقوا إلى هذا المستوى؟ (كلا). ذلك صحيح، فهم لا يستطيعون، حتى لو رغبوا في ذلك.

إذا نظرنا إلى هذه المتطلبات التي وضعها الله لتنظيم سلوك الإنسان، من بين جميع الكلمات التي نطق بها الله وجميع الشروط المحددة التي طرحها، هل أي منها زائدة عن الحاجة؟ (كلا). هل هي هادفة؟ هل لها قيمة؟ (نعم). هل ينبغي على الناس الالتزام بها؟ (نعم). ذلك صحيح، فالناس ينبغي عليهم الالتزام بها. وبينما يلتزم الناس بها، ينبغي عليهم أن يتجاهلوا العبارات التي لقنتهم الثقافة التقليدية إياها، مثل أن تكون متعلمًا وعقلانيًا وأن تكون لطيفًا ومهذبًا وما إلى ذلك. ينبغي أن يمتثلوا لكل من المتطلبات التي وضعها الله لتنظيم سلوك الإنسان، وأن يتصرفوا في توافق صارم مع كلام الله. ينبغي أن يعيشوا الإنسانية الطبيعية من خلال اتباع جميع المتطلبات التي وضعها الله عن كثب. وبطبيعة الحال، ينبغي عليهم أيضًا تقييم الناس والأشياء، والتصرُّف والعمل في توافق صارم مع هذه المتطلبات. على الرغم من أن هذه المتطلبات لا ترقى إلى مستوى معايير الحق، فإنها جميعًا كلمات الله، ونظرًا لأنها كلمات الله، يمكن أن يكون لها تأثير إرشادي إيجابي وفعال على الناس. كيف عرَّفتُ السعي إلى الحق؟ أن ينظر المرء إلى الناس والأشياء ويتصرف ويعمل بالكامل وفقًا لكلام الله بحيث يكون الحق معيارًا له. يشمل كلام الله مجموعة كبيرة من الأشياء، فأحيانًا تمثل عبارة واحدة من كلامه عنصرًا من عناصر الحق. وأحيانًا يتطلب الأمر عدة عبارات أو مقطعًا لتوضيح عنصر واحد من عناصر الحق. وأحيانًا، يلزم فصل كامل للتعبير عن عنصر من عناصر الحق. يبدو الحق بسيطًا، لكنه في الواقع ليس بسيطًا على الإطلاق. ولوصف الحق بمصطلحات أشمل، فإن الله هو الحق. جميع كلام الله هو الحق، وكلام الله غزير ويغطي الكثير من المحتوى، وكله تعبيرات عن الحق. مثال ذلك، فإن النواميس والوصايا التي وضعها الله، وكذلك المتطلبات السلوكية التي وضعها الله في هذا العصر الجديد، جميعها كلام الله. على الرغم من أن بعض هذه الكلمات لا ترقى إلى مستوى الحق، ولا تتأهل لتكون هي الحق، فإنها أشياء إيجابية. على الرغم من أنها مجرد كلمات تقيد سلوك الإنسان، فإنه لا يزال يتعين على الناس التمسك بها. يجب على الناس على أقل تقدير أن يمتلكوا هذه الأنواع من السلوكيات، ويجب ألا يقصروا عن هذه المعايير. ولذلك، يجب أن تستند نظرة الشخص إلى الناس والأشياء وتصرُّفه وأعماله إلى كلام الله هذا. ينبغي على الناس الالتزام به لأنه كلام الله، وينبغي على كل شخص أن ينظر إلى الناس والأشياء وأن يتصرف ويعمل وفقًا لكلام الله لأنه كلام الله. أليس ذلك صحيحًا؟ (بلى). لقد قلتُ شيئًا كهذا من قبل: الله يعني ما يقوله، وما يقوله سيحدث، وما يفعله سيدوم إلى الأبد، مما يعني أن كلام الله لن يزول أبدًا. لماذا لا يزول؟ لأنه بصرف النظر عن عدد الكلمات التي يتكلم بها الله، وبصرف النظر عن الوقت الذي يتحدث فيه الله بها، فإنها جميعها الحق ولا تزول أبدًا. وحتى عندما يدخل العالم عصرًا جديدًا، فإن كلام الله لن يتغير ولن يزول. لماذا أقول إن كلام الله لا يزول؟ لأن كلام الله هو الحق، والحق مهما كان لن يتغير أبدًا. ولذلك، فإن جميع النواميس والوصايا التي طرحها الله وتحدَّث بها، وجميع المتطلبات المحددة التي طرحها بشأن سلوك الإنسان لن تزول أبدًا. كل مطلب في كلام الله مفيد للبشرية المخلوقة، فهي جميعها تنظم سلوك الإنسان، وهي منيرة ونافعة فيما يتعلق بعيش الإنسانية الطبيعية وكيف ينبغي للناس أن يتصرفوا. جميع هذه الكلمات يمكنها تغيير الناس وجعلهم يعيشون شبه الإنسان. وعلى النقيض من ذلك، إذا أنكر الناس كلام الله هذا وأنكروا المتطلبات التي وضعها الله للبشرية والتزموا بدلًا من ذلك بتلك التعبيرات عن السلوك الجيد التي طرحها الإنسان، فإنهم عندئذٍ يكونون في خطر محدق. لن يقتصر الأمر على أنهم سوف يصبحوا أقل امتلاكًا للإنسانية والعقل، بل سيصبحون أكثر خداعًا وزيفًا وأكثر قدرة على الخداع، وسوف تحتوي الإنسانية التي يعيشونها على المزيد والمزيد من الخداع. لن يخدعوا الآخرين فحسب، بل سيحاولون خداع الله أيضًا.

من بين المطالب التي وضعها الله فيما يتعلق بسلوك الإنسان يوجد مطلب "إكرام الوالدين". في المعتاد لا تكون لدى الناس أي خواطر أو مفاهيم عن المطالب الأخرى، فما خواطركم عن مطلب "إكرام الوالدين"؟ هل يوجد تناقض بين آرائكم ومبدأ الحق الذي يقوله الله؟ إذا استطعتم رؤية هذا بوضوح، فذلك جيد. أولئك الذين لا يفهمون الحق ولا يعرفون سوى كيفية اتباع القواعد ونطق الكلمات والتعاليم يفتقرون إلى التمييز. عندما يقرؤون كلام الله، فإنهم يضمرون دائمًا مفاهيم بشرية ويشعرون دائمًا بوجود بعض التناقضات ولا يمكنهم رؤية كلامه بوضوح. أما أولئك الذين يفهمون الحق فلا يجدون أي تناقضات في كلام الله، إذ يعتقدون أن كلامه في غاية الوضوح لأن لديهم فهمًا روحيًا ويستطيعون استيعاب الحق. لا يمكنكم أحيانًا رؤية كلام الله بوضوح، ولا يمكنكم طرح أي أسئلة. إذا لم تطرحوا أي أسئلة، فيبدو أنكم لا تواجهون أي مشكلات، ولكن في الواقع لديكم مشكلات وصعوبات كثيرة، لكنكم لستم على دراية بهذا. وهذا يدل على أن قامتكم في غاية الضآلة. دعونا أولًا نلقي نظرة على مطلب الله بأنه يجب على الناس إكرام والديهم. هل هذا المطلب صحيح أم خطأ؟ هل ينبغي على الناس الالتزام به أم لا؟ (ينبغي عليهم ذلك). هذا مؤكد ولا يمكن إنكاره. لا داعي للتردد أو التفكير في هذا، فهذا المطلب صحيح. ما الصحيح في ذلك؟ لماذا طرح الله هذا المطلب؟ إلى ماذا يشير "إكرام الوالدين" الذي يتحدث الله عنه؟ هل تعرفون؟ أنتم لا تعرفون. لماذا لا تعرفون دائمًا؟ ما دام يوجد شيء ينطوي على الحق، فأنتم لا تعرفونه، ومع ذلك يمكنكم التحدث إلى ما لا نهاية عن الكلمات والتعاليم. ما المشكلة الكامنة هنا؟ كيف تمارسون كلمات الله هذه إذًا؟ ألا ينطوي هذا على الحق؟ (بلى). عندما ترى أن عبارة من كلام الله تقول "أكرم والديك"، فإنك تقول لنفسك: "يطلب الله مني إكرام والديَّ، ولذلك يجب أن أكرمهما إذًا"، وتبدأ في فعل هذا. تفعل ما يطلبه والداك منك. عندما يمرض والداك، تخدمهما بجوار فراشهما وتُقدِّم لهما مشروبًا وتطهو لهما طعامًا شهيًا، وفي أيام العطلات تشتري لوالديك ما يحبانه كهدايا. عندما ترى أنهما متعبان، فإنك تفرك كتفيهما وتدلك ظهريهما، وكلما واجهتهما مشكلة، يمكنك التفكير في حل لعلاجها. وبسبب هذا كله، يشعر والداك بغاية الرضا تجاهك. فأنت تكرم والديك وتمارس وفقًا لكلام الله وتعيش حياة الإنسانية الطبيعية، ولذلك تشعر بارتياح القلب وتقول لنفسك: "انظر، يقول والداي إنني تغيرت منذ بداية إيماني بالله. يقولان إنني قادر على إكرامهما الآن وإنني أكثر عقلانية. إنهما في غاية السرور حقًا، ويعتقدان أن الإيمان بالله أمر عظيم ليس فقط لأن الأبناء والبنات الذين يؤمنون بالله يكرمون والديهم، بل يسيرون أيضًا في الطريق الحق في الحياة ويعيشون على شبه الإنسان، وهم أفضل بكثير من غير المؤمنين. بعد إيماني بالله، بدأت في الممارسة وفقًا لكلام الله والتصرف وفقًا لمتطلباته، ووالداي سعيدان حقًا برؤية هذا التغيير فيّ. أشعر بالافتخار الشديد بنفسي. إنني أجلب المجد لله، ولا بد أن يكون الله بالتأكيد راضيًا عني وسوف يقول إنني شخص يكرم والديه ويتحلى بحشمة تقية". في أحد الأيام ترتب لك الكنيسة الذهاب إلى مكان آخر لنشر الإنجيل، ومن المحتمل أنك لن تتمكن من العودة إلى المنزل لفترة طويلة. توافق على الذهاب وتشعر أنه لا يمكنك تجاهل إرسالية الله، وتؤمن أنه يجب عليك إكرام والديك داخل المنزل ودعم إرسالية الله خارجه. ولكن عندما تناقش الأمر مع والديك، فإنهما يغضبان ويقولان: "يا لك من ابن عاص! لقد كددنا في العمل من أجل تربيتك، والآن تغادر فجأة. عندما تغادر، من سيرعى زوجين عجوزين مثلنا؟ إذا مرضنا أو حدثت كارثة من نوع ما، فمن سينقلنا إلى المستشفى؟" إنهما لا يوافقان على مغادرتك فتشعر بالقلق: "يخبرنا الله بإكرام والدينا، لكن والداي لن يسمحا لي بالذهاب وأداء واجبي، وإذا أطعتهما، فيجب أن أتجاهل إرسالية الله، والله لن يحب ذلك. ولكن إذا أطعت الله وذهبت وأديت واجبي، فلن يكون والداي سعيدين. ماذا يجب أن أفعل؟" أنت تفكر مليًا: "بما أن الله طرح مطلب ضرورة إكرام الوالدين أولًا، سوف ألتزم بذلك الأمر. لست بحاجة للذهاب بعيدًا وأداء واجبي". تنحي واجبك جانبًا وتختار إكرام والديك في المنزل، لكنك لا تشعر بارتياح في قلبك. تشعر أنه على الرغم من إكرامك لوالديك، فإنك لم تؤدِ واجبك وتعتقد أنك خذلت الله. كيف يمكن حل هذه المشكلة؟ ينبغي أن تُصلِّي إلى الله وتطلب الحق إلى أن تفهم الحق يومًا وتدرك أن أداء واجبك هو الشيء الأهم. وحينها، سوف تتمكن بطبيعة الحال من مغادرة المنزل وأداء واجبك. يقول بعض الناس: "يريد الله مني أداء واجبي، ويريد مني أيضًا إكرام والديَّ. ألا يوجد تناقض وتضارب هنا؟ كيف يمكنني الممارسة يا تُرى؟" "إكرام الوالدين" مطلب وضعه الله فيما يتعلق بسلوك الإنسان، ولكن أليس التخلي عن كل شيء لاتباع الله وإتمام إرسالية الله مطلبًا من الله؟ أليس هو بالأكثر ما يطلبه الله؟ أليس هو بالأكثر ممارسة الحق؟ (بلى). ماذا ينبغي أن تفعل إذا تعارض هذان المطلبان؟ يقول بعض الناس: "يجب عليَّ إذًا إكرام والديَّ وإتمام إرسالية الله، ويجب عليَّ الالتزام بكلام الله وممارسة الحق، وذلك أمر سهل. سوف أعمل على تسوية جميع الأمور المنزلية، وتجهيز جميع الضروريات المعيشية لوالديَّ، وتوظيف ممرضة، ثم الخروج لأداء واجبي. سأعمل على التيقن من العودة مرَّة واحدة في الأسبوع، وسوف أتحقق من أن والديَّ على ما يرام، وحينها سوف أغادر. وإذا حدث خطأ ما، فسوف أبقى لمدة يومين فقط. لا يمكنني دائمًا أن أكون بعيدًا عنهما ولا أعود أبدًا، كما لا يمكنني البقاء في المنزل إلى الأبد وعدم الخروج لأداء واجبي أبدًا. أليس هذا أفضل ما يمكن في الوضعين؟" ما رأيك في هذا الحل؟ (لن ينفع). إنه تصوُّر وغير واقعي. ولذا، عندما تواجه هذا النوع من المواقف، كيف ينبغي أن تتصرف بالضبط وفقًا للحق؟ (من المستحيل تحقيق أفضل ما يمكن عندما يتعلق الأمر بالولاء والبر بالوالدين. يجب أن أضع واجبي أولًا). طلب الله من الناس إكرام والديهم أولًا، وبعد ذلك وضع متطلبات أسمى للناس فيما يتعلق بممارستهم للحق وأداء واجباتهم واتباع طريق الله، فأي من هذه ينبغي أن تلتزم به؟ (المتطلبات الأسمى). هل من الصواب الممارسة حسب المتطلبات الأسمى؟ هل يمكن تقسيم الحق إلى حقائق أسمى وأدنى أو حقائق أقدم وأحدث؟ (كلا). ولذلك، عندما تمارس الحق، ما الذي ينبغي أن تمارس وفقًا له؟ ماذا تعني ممارسة الحق؟ (التعامل مع الأمور وفقًا للمبادئ). التعامل مع الأمور وفقًا للمبادئ هو الشيء الأهم، فممارسة الحق تعني ممارسة كلام الله في مختلف الأوقات والأماكن والبيئات والسياقات. لا يتعلق الأمر بتطبيق القواعد بعناد على الأشياء، بل بالتمسك بمبادئ الحق. هذا هو ما تعنيه ممارسة الحق. ولذلك، لا يوجد ببساطة تعارض بين ممارسة كلام الله والالتزام بالمتطلبات التي وضعها الله. وعلى الأصح، لا يوجد تضارب على الإطلاق بين إكرام والديك وإتمام الإرسالية والواجب اللذين أعطاك الله إياهما. أي من هذه هي كلمات الله ومتطلباته الحالية؟ ينبغي أن تفكر في هذا السؤال أولًا. يطلب الله أشياء مختلفة من مختلف الناس، ولديه متطلبات متميزة منهم. أولئك الذين يخدمون كقادة وعاملين قد دعاهم الله، ولذلك ينبغي أن يقبلوا إرسالية الله وأن يتخلوا عن كل شيء ليتبعوه؛ فهم غير قادرين على البقاء مع والديهم وإكرامهم. ذلك أحد أنواع المواقف. لكن الله لم يدعُ الأتباع العاديين، ولذا يمكنهم البقاء مع والديهم وإكرامهم. لا توجد مكافآت على فعل هذا، ولن يربحوا أي بركات نتيجةً لذلك، ولكن إذا لم يُظهروا البر بالوالدين، فإنهم يفتقرون إلى الإنسانية. في الواقع، إكرام الوالدين هو مجرد نوع من المسؤولية ولا يرقى إلى مستوى ممارسة الحق. أما الخضوع لله فهو ممارسة الحق، وقبول إرسالية الله أحد مظاهر الخضوع لله، وأولئك الذين يتخلون عن كل شيء لأداء واجباتهم هم أتباع الله. وخلاصة القول، فإن المهمة الأهم الماثلة أمامك هي أداء واجبك جيدًا. تلك هي ممارسة الحق وأحد مظاهر الخضوع لله. إذًا، ما هو الحق الذي ينبغي أن يمارسه الناس في المقام الأول الآن؟ (أداء المرء واجبه). ذلك صحيح، فأداء المرء واجبه بإخلاص هو ممارسة الحق. وإذا لم يؤدِ الشخص واجبه بإخلاص، فهذا مجرد عمل.

ما السؤال الذي كنا نناقشه للتو؟ (الله طلب من الناس أولًا إكرام والديهم ثم وضع متطلبات أسمى فيما يتعلق بممارستهم للحق وأداء واجباتهم واتباع طريق الله؛ فأي منها ينبغي على الناس الالتزام به أولًا؟). لقد قلتم للتو إنه ينبغي على الناس الممارسة وفقًا للمتطلبات الأسمى. هذا التعبير صحيح على المستوى النظري. لماذا أقول إنه صحيح على المستوى النظري؟ هذا يعني أنه إذا كنت ستطبق القواعد والصيغ على هذا الأمر، فسوف تكون هذه الإجابة صحيحة. ولكن عندما يواجه الناس الحياة الواقعية، فإن هذا التعبير غالبًا ما يكون غير عملي وصعب التنفيذ. كيف ينبغي إذًا الإجابة عن هذا السؤال؟ أولًا، ينبغي أن تنظر إلى الوضع والبيئة المعيشية التي تواجهها والسياق الذي تعيش فيه. بناءً على بيئتك المعيشية والسياق الذي تجد نفسك فيه، إذا كان إكرام والديك لا يتعارض مع إتمامك لإرسالية الله وأداء واجبك، أو بمعنى آخر، إذا كان إكرام والديك لا يؤثر على أدائك المخلص لواجبك، فيمكنك ممارسة كليهما في الوقت نفسه. لا تحتاج إلى الانفصال خارجيًا عن والديك، ولا تحتاج إلى التخلي عنهما خارجيًا أو رفضهما. في أي وضع ينطبق هذا؟ (عندما لا يتعارض إكرام الوالدين مع أداء المرء واجبه). ذلك صحيح. وبعبارة أخرى، إذا كان والداك لا يحاولان إعاقة إيمانك بالله، وكانا أيضًا مؤمنين، وكانا يدعمانك ويشجعانك حقًا على أداء واجبك بإخلاص وإكمال إرسالية الله، فإن علاقتك بوالديك ليست علاقة جسدية بين الأقارب بالمعنى المعتاد للكلمة، بل علاقة بين إخوة وأخوات في الكنيسة. وفي تلك الحالة، بخلاف التعامل معهما كإخوة وأخوات في الكنيسة، يجب عليك أيضًا تتميم بضع من مسؤوليات البر بالوالدين تجاههما. يجب أن تُظهِر لهما القليل من الاهتمام الإضافي. ما دام ذلك لا يؤثر على أداء واجبك، أي ما دام قلبك غير مقيد بوالديك، فيمكنك الاتصال بهما للاطمئنان على أحوالهما وإظهار القليل من الاهتمام بهما، ويمكنك مساعدتهما على حل القليل من الصعوبات والتعامل مع بعض مشكلاتهما الحياتية، ويمكنك مساعدتهما على حل بعض الصعوبات التي يواجهانها فيما يخص دخولهما في الحياة؛ يمكنك فعل جميع هذه الأشياء. بعبارة أخرى، إذا كان والداك لا يعرقلان إيمانك بالله، فينبغي أن تحافظ على هذه العلاقة معهما وأن تتمم مسؤولياتك تجاههما. ولماذا ينبغي أن تُبدي الاهتمام بهما وتعتني بهما وتطمئن على أحوالهما؟ نظرًا لأنك ابنهما. بما أن لديك هذه العلاقة بهما، فإنك تتحمل نوعًا آخر من المسؤولية، ويجب أن تطمئن عليهما أكثر قليلًا وتزودهما بالمزيد من المساعدة. ما دام ذلك لا يؤثر على أداء واجبك، وما دام والداك لا يعيقان إيمانك بالله وأداءك لواجبك أو يزعجانه، وكانا لا يمنعانك أيضًا، فمن الطبيعي والمناسب لك أن تُتمِّم مسؤولياتك تجاههما، ويجب عليك فعل هذا إلى الحد الذي لا يوبخك فيه ضميرك؛ هذا هو أدنى معيار يجب أن تستوفيه. إذا لم تتمكن من إكرام والديك في المنزل بسبب تأثير ظروفك وإعاقتها لك، فليس عليك الالتزام بهذا التنظيم. ينبغي أن تضع نفسك تحت رحمة تنظيمات الله وأن تخضع لترتيباته، ولستَ بحاجة إلى الإصرار على إكرام والديك. هل الله يدين هذا؟ الله لا يدين هذا، فهو لا يجبر الناس على فعل هذا. ما الذي نعقد عنه الشركة الآن؟ نعقد الشركة عن الكيفية التي ينبغي أن يمارس بها الناس عندما يتعارض إكرام والديهم مع أداء واجبهم. نحن نعقد الشركة عن مبادئ الممارسة والحق. أنت مسؤول عن احترام والديك، وإذا سمحت الظروف، فيمكنك تتميم هذه المسؤولية، ولكن ينبغي ألا تكون مقيدًا بمشاعرك. على سبيل المثال، إذا مرض أحد والديك وكان يلزمه الذهاب إلى المستشفى ولا يوجد من يعتني به بينما كنتَ مشغولًا جدًا بواجبك ولا يمكنك العودة إلى المنزل، فماذا ينبغي أن تفعل؟ في مثل هذه الأوقات، لا يمكن أن تقيدك مشاعرك. ينبغي أن تُسلِّم الأمر للصلاة وتأتمن الله عليه وتضعه تحت رحمة تنظيمات الله. ذلك هو نوع الموقف الذي ينبغي أن يكون لديك. إذا أراد الله أن يأخذ حياة أحد والديك ويبعده عنك، فلا يزال عليك الخضوع. يقول بعض الناس: "على الرغم من أنني خضعت، فإنني لا أزال أشعر بالتعاسة وقد بكيت بسبب ذلك لأيام. أليست هذه عاطفة جسدية؟" هذه ليست عاطفة جسدية، بل لطف إنساني. إنها امتلاك الإنسانية، والله لا يدينها. يمكنك البكاء، ولكن إذا بكيت لعدة أيام ولم تتمكن من النوم أو الأكل، ولم تكن في حالة مزاجية مناسبة لأداء واجبك، بل إنك رغبت في العودة إلى المنزل لزيارة والديك، فأنت لا تستطيع القيام بواجبك جيدًا وأنت بذلك لم تطبق الحق، ما يعني أنك لا تتمم مسؤولياتك بإكرام والديك وأنك تعيش تحت وطأة مشاعرك. إذا كنت تكرم والديك بينما كنت تعيش تحت وطأة مشاعرك، فأنت لا تتمم مسؤولياتك ولا تلتزم بكلام الله لأنك نبذت إرسالية الله ولست شخصًا يتبع طريق الله. عندما تواجه هذا النوع من المواقف، إذا لم يتسبب ذلك في تأخير واجبك أو التأثير على أدائك المخلص لواجبك، فيمكنك فعل بعض الأشياء التي يمكنك عملها لكي تظهر لوالديك البر بهم، ويمكنك تتميم المسؤوليات التي أنت قادر على تتميمها. باختصار، هذا هو ما يجب على الناس فعله ويمكنهم فعله في نطاق الإنسانية. إذا حاصرتك مشاعرك وكان هذا يعيق أداء واجبك، فإن ذلك يتعارض تمامًا مع مقاصد الله، فالله لم يطلب منك أبدًا أن تفعل ذلك، لكنه يطلب منك فقط أن تتمم مسؤولياتك تجاه والديك؛ وذلك كل شيء. ذلك هو معنى البر بالوالدين. عندما يتحدث الله عن "إكرام الوالدين"، فإنه يوجد سياق لذلك. لستَ بحاجة إلا إلى تتميم القليل من المسؤوليات التي يمكن تحقيقها في ظل جميع أنواع الظروف، وذلك هو كل شيء. وفيما يخص ما إذا كان والداك يُصابان بمرض خطير أو يموتان، فهل أنت من يقرر هذه الأشياء؟ كيفية حياتهم أو موعد موتهم أو المرض الذي يميتهم أو كيفية موتهم – هل لهذه الأشياء أي علاقة بك؟ (كلا). ليست لها علاقة بك. يقول بعض الناس: "يجب أن أتمم مسؤولياتي لإكرام والديَّ. يجب أن أضمن ألا يمرضان، وخصوصًا بالسرطان أو بأحد الأمراض المميتة. يجب أن أحرص على أن يعيشا إلى أن يبلغا المائة عام، فحينها فقط سوف أكون قد أتممت حقًا مسؤولياتي تجاههما". أليس هؤلاء الناس سخفاء؟ من الواضح أن هذا تصوُّر الإنسان وليس بالتأكيد مطلب الله. أنت لا تعرف حتى ما إذا كنتَ ستتمكن من العيش إلى أن تبلغ مئة عام، ورغم ذلك فإنك تطالب بأن يعيش والداك حتى ذلك العمر؛ هذا حلم شخص أحمق! عندما يتحدث الله عن "إكرام الوالدين"، فإنه لا يطلب منك أكثر من تتميم مسؤولياتك التي تقع في نطاق الإنسانية الطبيعية. ما دمت لا تسيء معاملة والديك أو تفعل أي شيء يتعارض مع ضميرك وأخلاقك، فذلك يكفي. أليس هذا متوافقًا مع كلام الله؟ (بلى). بالطبع، ذكرنا للتو الحالة التي يعيق فيها والداك إيمانك بالله، وجوهر طبيعتهما هو جوهر طبيعة عديمي الإيمان وغير المؤمنين، أو حتى جوهر طبيعة الأشرار والأبالسة، وهم ليسوا على المسار نفسه مثلك. بعبارة أخرى، هما ليسا مثلك على الإطلاق، وعلى الرغم من أنك عشت في المنزل نفسه الذي يعيشان فيه لأعوام كثيرة، فهما بكل بساطة لا يتمتعان بما تتمتع به أنت من المساعي والاستقامة، وبالتأكيد ليس لديهما التفضيلات أو التطلعات نفسها التي لديك، فأنت تؤمن بالله وهما لا يؤمنان بالله على الإطلاق، بل يقاومان الله. ما الذي ينبغي عمله في هذه الظروف؟ (رفضهما). لم يخبرك الله أن ترفضهما أو تلعنهما في هذه الظروف. لم يقل الله ذلك. إنَّ مطلب الله المتمثل في "إكرام الوالدين" يظل قائمًا. وهذا يعني أنه في أثناء عيشك مع والديك لا يزال ينبغي عليك الالتزام بمطلب إكرام والديك هذا. لا يوجد تناقض في هذا الأمر، أليس كذلك؟ (بلى). لا يوجد تناقض في هذا على الإطلاق. بعبارة أخرى، عندما تتمكن من العودة إلى المنزل للزيارة، يمكنك أن تطهو لهما وجبة أو تصنع بعض الجياوزي لهما، وإذا أمكن، يمكنك شراء بعض المنتجات الصحية لهما وسوف يكونان في غاية الرضى عنك. إذا تحدثت عن إيمانك ولم يقبلاه أو يؤمنا، بل حتى أساءا إليك لفظيًا، فليس عليك وعظهما بالإنجيل. إذا كان من الممكن أن تراهما، فمارس بهذه الطريقة، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهذه هي الطريقة التي ينبغي أن يكون عليها الأمر، وهي ترتيب الله، ويجب عليك الإسراع في إبعاد نفسك عنهما وتجنبهما. ما المبدأ لهذا؟ إذا كان والداك لا يؤمنان بالله، ولا تجمعهما بك لغة مشتركة أو مساع وأهداف مشتركة، ولا يسيران في الطريق نفسه الذي تسير فيه، بل يعرقلان إيمانك بالله ويضطهدانه، فحينها يمكنك تمييزهما ومعرفة حقيقة جوهرهما ورفضهما. بالطبع، إذا أساءا لفظيًا إلى الله أو لعناك، فيمكنك أن تلعنهما في قرارة نفسك. إذًا، إلامَ يشير تعبير "إكرام الوالدين" الذي يتحدث الله عنه؟ كيف ينبغي أن تمارسه؟ هو أنه إذا استطعت تتميم مسؤولياتك، فتممها قليلًا، وإذا لم تكن لديك هذه الفرصة أو إذا كان الاحتكاك في تعاملاتك معهما قد اشتد للغاية بالفعل وكان يوجد صراع بينكم، وكنت قد وصلت بالفعل إلى النقطة التي لا يعود بإمكان أحد فيكم رؤية الآخر، فعليك الإسراع في إبعاد نفسك عنهما. عندما يتحدث الله عن إكرام هذه الأنواع من الوالدين، فهو يعني أنه ينبغي عليك تتميم مسؤولياتك تجاه الوالدين من منظور وضعك كابن لهما، وأن تفعل الأشياء التي يجب على الابن فعلها. ينبغي ألا تسيء معاملة والديك، أو تتجادل معهما، أو تضربهما أو تصرخ فيهما، أو تسيء إليهما، وينبغي أن تتمم مسؤولياتك تجاههما بأفضل ما يمكن. هذه أشياء يجب تنفيذها في نطاق الإنسانية. هذه هي المبادئ التي ينبغي على المرء ممارستها فيما يتعلق بـ "إكرام الوالدين". أليست سهلة التنفيذ؟ لستَ بحاجة إلى التعامل مع والديك بتهور قائلًا: "أيها الإبليسان عديما الإيمان، سيلعنكما الله إلى بحيرة النار والكبريت والهاوية، وسيرسلكما إلى المستوى الثامن عشر من الجحيم!" ذلك ليس ضروريًا، ولستَ بحاجة إلى أن تصل إلى هذا الحد المتطرف. إذا سمحت الظروف وإذا تطلَّب الوضع ذلك، فيمكنك تتميم مسؤوليات بر الوالدين تجاه والديك. وإذا لم يكن هذا ضروريًا، أو إذا كانت الظروف لا تسمح بذلك ولم يكن ذلك ممكنًا، فيمكنك الاستغناء عن هذا الالتزام، فكل ما عليك فعله هو إتمام مسؤوليات بر الوالدين عندما تلتقي بوالديك وتتعامل معهما. عندما تفعل ذلك، ستكون قد أكملت مهمتك. ما رأيك في هذا المبدأ؟ (إنه جيد). لا بد من وجود مبادئ لكيفية معاملة جميع الناس، بما في ذلك والديك. لا يمكنك أن تتصرف بتهور، ولا يمكنك أن تسيء إلى والديك لفظيًا لمجرد اضطهادهما إيمانك بالله. يوجد أناس كثيرون في العالم لا يؤمنون بالله، ويوجد كثيرون من غير المؤمنين، ويوجد كثيرون يهينون الله، فهل ستلعنهم وتصرخ عليهم جميعًا؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فينبغي ألا تصرخ على والديك أيضًا. إذا صرخت على والديك ولم تصرخ على أولئك الناس الآخرين، فأنت تعيش في حالة من التهور، والله لا يحب هذا. لا تظن أن الله سوف يرضى عنك إذا أسأت لفظيًا إلى والديك وشتمتهما من دون سبب وجيه قائلًا إنهما إبليسان، وشيطان حي، وتابعان للشيطان، ولعنتهما متمنيًا ذهابهما إلى الجحيم – فذلك ليس هو الحال. لن يجدك الله مقبولًا ولن يقول إن لديك إنسانية بسبب هذا الاستعراض الاستباقي الزائف. وبدلًا من ذلك، سوف يقول الله إن أفعالك تحمل في طياتها المشاعر والتهور. لن يحب الله أن تتصرف بهذه الطريقة، فهي متطرفة للغاية ولا تتوافق مع مقاصده. يجب أن توجد مبادئ لكيفية معاملتك لجميع الناس، بما في ذلك والديك. بصرف النظر عما إذا كانا يؤمنان بالله أم لا، وبصرف النظر عما إذا كانا شريرين أم لا، يجب أن تعاملهما بالمبادئ. قال الله للإنسان هذا المبدأ: الأمر يخص معاملة الآخرين بالعدل، ويجب فقط أن يتحلى الناس بدرجة إضافية من المسؤولية تجاه والديهم. كل ما عليك أن تفعله هو إتمام هذه المسؤولية. بصرف النظر عما إذا كان والداك مؤمنين أم لا، وبصرف النظر عما إذا كانا يسعيان وراء إيمانهما أم لا، وبصرف النظر عما إذا كانت نظرتهما للحياة وإنسانيتهما تتوافقان مع نظرتك للحياة وإنسانيتك أم لا، فأنت لستَ بحاجة إلا لإتمام مسؤوليتك تجاههما. لستَ بحاجة إلى تجنبهما، بل اترك كل شيء يأخذ مجراه الطبيعي وفقًا لتنظيمات الله وترتيباته. إذا كانا يعيقان إيمانك بالله، فلا يزال ينبغي عليك إتمام مسؤوليات بر الوالدين بأفضل ما تستطيع حتى لا يشعر ضميرك على الأقل بأنه مدين لهما. وإذا كانا لا يعيقانك، بل يدعمان إيمانك بالله، فينبغي عليك أيضًا أن تمارس وفقًا للمبادئ وأن تعاملهما جيدًا عندما يكون من الملائم فعل ذلك. وباختصار، مهما كان الأمر، فإن متطلبات الله من الإنسان لا تتغير، ومبادئ الحق التي ينبغي على الناس ممارستها لا يمكن أن تتغير. ففي هذه الأمور، لستَ بحاجة إلا للتمسك بالمبادئ وإتمام المسؤوليات بقدر ما تستطيع.

سأتحدث الآن عن السبب الذي جعل الله يضع مطلبًا يتعلق بسلوك الإنسان مثل "إكرام الوالدين". متطلبات الله الأخرى هي جميعها قواعد سلوكية تتعلق بالتصرف الفردي لكل شخص، فلماذا وضع الله نوعًا مختلفًا من المطالب فيما يتعلق بمسألة البر بالوالدين؟ أخبرني: إذا كان الشخص لا يستطيع إكرام حتى والديه، فما جوهر طبيعته؟ (رديء). لقد تحمَّل والداه الكثير في سبيل إنجابه وتنشئته، ومن المؤكد أن تربيته لم تكن سهلة. إنهما في الواقع لا يتوقعان من ابنهما أن يجلب لهما الكثير من السعادة أو الرضا، بل يأملان في أن يعيش ابنهما حياة سعيدة بعد أن يكبر وألا يضطرا إلى القلق بشأنه كثيرًا. لكن ابنهما لا يجتهد أو يعمل بجد ولا يعيش حياة جيدة، ولا يزال يعتمد على والديه لرعايته وأصبح متطفلًا لا يكتفي بعدم إكرام والديه، بل يرغب أيضًا في التنمر عليهما وابتزاز ممتلكاتهما. إذا استطاع الإتيان بهذا النوع من السلوك الخسيس، فأي نوع من الأشخاص يكون؟ (شخص ذو إنسانية فقيرة). إنه لا يؤدي أيًا من مسؤولياته تجاه من أنجباه وربياه، ولا يشعر بالذنب حيال ذلك بتاتًا. إذا نظرت إليه من هذا المنظور، فهل لديه ضمير؟ (كلا). سوف يضرب أي شخص ويسيء إليه لفظيًا، بما في ذلك والديه. إنه يعامل والديه مثل أي شخص آخر، إذ يضربهما ويسيء إليهما لفظيًا فجأة. عندما يشعر بالضيق، فإنه يصب جام غضبه على والديه ويكسر الأواني والأطباق ويخيفهما. هل مثل هذا الشخص يمتلك العقل؟ (كلا). إذا كان الشخص لا يمتلك الضمير أو العقل، وكان قادرًا على الإساءة حتى لوالديه بشكل عرضي، فهل هو شخص؟ (كلا). ما هو إذًا؟ (وحش). إنه وحش. هل هذا التعبير دقيق؟ (نعم). في الواقع، إذا كان الشخص يفي ببعض مسؤولياته تجاه والديه ويهتم بهما ويحبهما كثيرًا، أليست هذه أشياء يجب أن يمتلكها ذوو الإنسانية الطبيعية بطبيعة الحال؟ (بلى). إذا أساء الشخص معاملة والديه وآذاهما، فهل يمكن لضميره أن يتقبل هذا؟ هل يمكن لشخص عادي أن يفعل شيئًا كهذا؟ الناس الذين يمتلكون الضمير والعقل لا يمكنهم فعل هذا. إذا أغضبوا والديهم، فسوف يشعرون بالتعاسة لأيام كثيرة. وبعض الناس مزاجهم حاد، وقد يثورون على والديهم في لحظة يأس، ولكن بعد ذلك يوبخهم ضميرهم وحتى لو لم يعتذروا لن يفعلوا ذلك مرَّة أخرى. هذا شيء يجب أن يمتلكه أصحاب الإنسانية الطبيعية، وهو تدفق للإنسانية الطبيعية. أما أولئك الذين لا يملكون الإنسانية فيمكنهم إيذاء والديهم بأي شكل من الأشكال من دون أن يشعروا بأي شيء، وذلك هو ما يفعلونه. إذا كان الواحد منهم قد ضربه والداه مرَّة واحدة عندما كان طفلًا، فسوف يتذكر ذلك لبقية حياته، وبعد أن يكبر سوف يظل راغبًا في صفع والديه ورد ضربهما له. لن يرد معظم الناس الضرب بعدما يكونون قد ضُربوا من والديهم وهم أطفال، فبعض الناس في الثلاثينيات من العمر لن يردوا الضرب بعدما يكونون قد ضُربوا من والديهم ولن يتفوهوا بكلمة واحدة عن الأمر، حتى لو كان مؤلمًا. هذا ما يجب أن يمتلكه الناس ذوو الإنسانية الطبيعية. لماذا لن يتفوهوا بكلمة واحدة عن ذلك؟ إذا ضربهم شخص آخر، فهل يسمحون بذلك ويتركونه يضربهم؟ (كلا). وإذا كان شخصًا آخر بصرف النظر عن هويته، فلن يسمحوا لذلك الشخص بضربهم ولن يسمحوا له حتى بقول كلمة من الإساءة اللفظية لهم. فلماذا لا يردون الضرب أو يغضبون مهما ضربهم والداهم؟ لماذا يتسامحون مع ذلك؟ أليس هذا بسبب وجود الضمير والعقل في إنسانيتهم؟ إنهم يفكرون في قرارة أنفسهم: "لقد رباني والداي. وعلى الرغم من أنه ليس من الصحيح أن يضرباني، يجب أن أتحمل ذلك. بالإضافة إلى ذلك، لقد كنتُ أنا من أغضبهما، ولذا فإني أستحق الضرب. إنهما يفعلان ذلك لأنني عصيتهما وأغضبتهما، وأنا أستحق الضرب! لن أفعل هذا مجددًا". أليس هذا هو العقل الذي يجب أن يمتلكه أصحاب الإنسانية الطبيعية؟ (بلى). إنه عقل الإنسانية الطبيعية هذا الذي يسمح لهم بتحمُّل معاملة والديهم لهم بهذه الطريقة. هذه هي الإنسانية الطبيعية. إذًا، هل الناس الذين لا يستطيعون تحمُّل هذا النوع من المعاملة والذين يهاجمون والديهم يمتلكون هذه الإنسانية؟ (إنهم لا يمتلكونها). ذلك صحيح، فهم لا يمتلكونها. والناس الذين لا يمتلكون ضمير الإنسانية الطبيعية وعقلها يمكنهم حتى ضرب والديهم والإساءة إليهم لفظيًا، فكيف سيتمكنون من التعامل مع الله وإخوتهم وأخواتهم في الكنيسة؟ إنهم قادرون على التعامل بهذه الطريقة مع الناس الذين أنجبوهم وربوهم، إذًا ألن يكون اهتمامهم أدنى بالناس الآخرين الذين لا تربطهم بهم صلة قرابة؟ (بلى). كيف سيتعاملون مع الله الذي لا يستطيعون رؤيته أو لمسه؟ هل سيتمكنون من التعامل مع الله الذي لا يمكنهم رؤيته بضمير وعقل؟ هل سيتمكنون من الخضوع لجميع البيئات التي رتبها الله؟ (كلا). إذا هذبهم الله أو أدانهم ووبخهم، فهل سيقاومونه؟ (نعم). فكِّر في هذا: ما دور ضمير الشخص وعقله؟ يمكن لضمير الشخص وعقله تقييد سلوكه وضبطه إلى حد ما، فهو يُمكِّنه من اتخاذ الموقف الصحيح والخيارات الصحيحة عندما تحدث الأشياء له، والتعامل مع كل ما يصيبه بضميره وعقله. وفي معظم الأحيان، فإن التصرف على أساس الضمير والعقل سوف يجعل الناس يتجنبون قدرًا كبيرًا من البلية. وبالطبع، فإن الناس الذين يسعون إلى الحق يمكنهم اختيار السير في طريق السعي إلى الحق على هذا الأساس والدخول في واقع الحق والخضوع لتنظيمات الله وترتيباته. أما أولئك الذين لا يسعون إلى الحق فيفتقرون إلى الإنسانية ولا يمتلكون هذا النوع من الضمير والعقل، ولهذا عواقبه الوخيمة. إنهم قادرون على أن يفعلوا أي شيء بالله، فمثلما عامل الفريسيون الرب يسوع، يمكنهم إهانة الله والانتقام منه والتجديف عليه، بل واتهامه وخيانته. وهذه مشكلة في غاية الخطورة. ألا يتسبب هذا في مشكلة؟ الناس الذين يفتقرون إلى عقل الإنسانية ينتقمون غالبًا من الآخرين بسبب تهورهم، فهم لا يتقيدون بعقل الإنسانية، ولذلك من السهل أن تتكون لديهم بعض الخواطر والآراء المتطرفة، ثم ينخرطوا في بعض السلوكيات المتطرفة، ويتصرفوا بطرق كثيرة تفتقر إلى الضمير والعقل، وفي النهاية تخرج عواقب هذا عن السيطرة تمامًا. لقد انتهيت تقريبًا من شركتي حول "إكرام الوالدين" وممارسة الحق، ففي النهاية يعود الأمر إلى الإنسانية. لماذا طرح الله مطلبًا مثل "إكرام الوالدين"؟ لأنه يتعلق بتصرُّف الإنسان، فمن ناحية، يستخدم الله هذا المطلب لتنظيم سلوك الإنسان، وفي الوقت نفسه، فإنه يمتحن به إنسانية الناس ويحددها. إذا كان الشخص لا يعامل والديه بالضمير والعقل، فمن المؤكد أنه يخلو من الإنسانية. يقول بعض الناس: "ماذا لو لم يكن والدا أحد الأشخاص يتمتعان بإنسانية جيدة ولم يفيا تمامًا بمسؤولياتهما تجاه ابنهما؟ هل ينبغي أن يواصل ذلك الشخص إظهار البر بالوالدين تجاههما؟" إذا كان الشخص لديه الضمير والعقل، فعندئذٍ لن يسيء إلى والديه بصفته ابنة أو ابنًا. لا يملك أولئك الناس الذين يسيئون إلى والديهم الضمير والعقل بتاتًا. ولذلك، أيًا كان المطلب الذي وضعه الله، سواء كان يتعلق بالموقف الذي يعامل به الناس والديهم أو بالإنسانية التي يعيشها الناس عادةً ويكشفون عنها، فعلى كل حال، ما دام الله قد طرح هذه النهج المتعلقة بالسلوك الخارجي، فلا بد أن تكون لديه أسبابه وأهدافه من فعل ذلك. على الرغم من أن هذه المتطلبات السلوكية التي وضعها الله لا تزال بعيدة إلى حد ما عن الحق، فإنها مع ذلك معايير وضعها الله لضبط سلوك الإنسان. جميعها مهمة ولا تزال سارية اليوم.

عقدت للتو شركة عن مختلف الروابط والاختلافات بين المعايير السلوكية التي وضعها الله للإنسان والحقائق التي يطلبها. عند هذه المرحلة، ألم نفرغ تقريبًا من عقد الشركة عن السلوكيات الجيدة التي هي جزء من الأشياء التي يعتقد الناس في مفاهيمهم أنها صحيحة وجيدة؟ بعد أن اختتمنا شركتنا عن هذا، تحدثنا عن بعض المعايير والأقوال التي طرحها الله لتنظيم سلوك الإنسان وما يعيشه الإنسان، وأدرجنا بعض الأمثلة مثل: عدم ضرب الآخرين أو الإساءة اللفظية إليهم، وإكرام الوالدين، وعدم التدخين أو الشرب، وعدم السرقة، وعدم استغلال الآخرين، وعدم الشهادة الزور، وعدم عبادة الأصنام، وما إلى ذلك. بالطبع، هذه ليست إلا الأمثلة الرئيسية، وتوجد تفاصيل أكثر لن نخوض فيها. إذًا، بعد عقد الشركة عن هذه الأشياء، ما الحقائق التي ينبغي أن تكونوا قد ربحتموها؟ ما المبادئ التي ينبغي أن تمارسوها؟ ماذا ينبغي أن تفعلوا؟ هل تحتاجوا إلى احترام كبار السن ورعاية الصِّغار؟ هل تحتاجوا إلى أن تكونوا أشخاصًا مجاملين؟ هل تحتاجوا إلى أن تكونوا أنيسين وودودين؟ هل تحتاج النساء إلى أن يكنَّ لطيفات ومهذبات أو أن يكنَّ متعلمات وعقلانيات؟ هل يحتاج الرجال إلى أن يكونوا رجالًا عظماء وطموحين وبارعين؟ كلا. لقد عقدنا بالطبع قدرًا هائلًا من الشركة. من الواضح أن الشيطان يستخدم هذه الأشياء التي تدعو إليها الثقافة التقليدية لتضليل الناس. إنها أشياء مضللة للغاية وتخدع الناس. ينبغي أن تفحصوا أنفسكم وتعرفوا ما إذا كنتم لا تزالون تضمرون أيًا من هذه الخواطر والآراء أو السلوكيات والمظاهر. إذا كان الأمر كذلك، فينبغي أن تسرعوا لطلب الحق لحلها، وبعد ذلك ينبغي أن تقبلوا الحق وتعيشوا وفقًا لكلام الله. سوف تتمكنوا بتلك الطريقة من ربح استحسان الله. ينبغي أن تتأملوا فيما كانت عليه حالتكم الداخلية عندما كنتم تعيشون وفقًا للثقافة التقليدية، وماذا كان شعوركم في أعماق قلوبكم، وما ربحته، وماذا كانت آخرة ذلك، ثم انظر كيف سيكون شعورك عندما تتصرف وفقًا للمعايير التي طلبها الله من الإنسان، مثل ضبط النفس، والتحلي بحشمة تقية، وعدم ضرب الآخرين أو الإساءة إليهم لفظيًا، وما إلى ذلك. راقب أيًا من طرق الحياة هذه يجعلك تعيش بمزيد من الارتياح والحرية والثبات والسلام، ويُمكِّنك من العيش بمزيد من الإنسانية، وأيها يجعلك تشعر وكأنك تعيش تحت قناع كاذب ويجعل حياتك كاذبة وبائسة للغاية. راقب أيًا من طرق الحياة هذه يجعلك تعيش بشكل أقرب وأقرب إلى متطلبات الله، ويجعل علاقتك مع الله طبيعية أكثر فأكثر. سوف تعرف عندما تختبر هذا بالفعل. لا يمكنك التمتع بالانعتاق والحرية وربح استحسان الله إلا بممارسة كلام الله والحق. لنفترض مثلًا أنه لإقناع الآخرين بأنك تحترم كبار السن وترعى الصِّغار، وبأنك تلتزم بالقواعد، وبأنك شخص صالح، فإنك كلما قابلت أحد كبار السن من الإخوة أو الأخوات ناديته "الأخ الأكبر" أو "الأخت الكبرى" ولم تجرؤ قط على مناداته باسمه شاعرًا بالحرج الشديد من مناداته باسمه ومعتقدًا أن فعل ذلك سيكون منتهى عدم الاحترام. هذا المفهوم التقليدي المتمثل في احترام كبار السّنِّ ورعاية الصِّغار كامن في قلبك، ولذلك عندما ترى أحد كبار السن فإنك تتصرف بغاية الرقة واللطف كما لو كنت في غاية الالتزام بالقواعد والثقافة، ولا يسعك إلا الانحناء، بدءًا من انحناءة صغيرة حتى الانحناء الكامل. أنت تعامل كبار السن باحترام، وكلما كان الشخص الذي أمامك أكبر سنًا تظاهرت بمزيد من حُسن السلوك. هل حُسن السلوك بهذه الطريقة أمر جيد؟ إنه العيش بلا غاية وبلا كرامة. عندما يرى أناس مثل هؤلاء طفلًا صغيرًا، فإنهم يتصرفون بلطف ومرح تمامًا مثل الأطفال. وعندما يرون أحد أقرانهم، فإنهم يستقيمون في وقفتهم ويتصرفون مثل الكبار حتى لا يجرؤ الآخرون على عدم احترامهم. أي نوع من الأشخاص هم؟ أليسوا أشخاصًا بوجوه كثيرة؟ إنهم يتغيرون بسرعة هائلة، أليس كذلك؟ عندما يرون أحد كبار السن، فإنهم يُنادونه "الجد الأكبر" أو "الجدة الكبرى". وعندما يرون شخصًا أكبر سنًا منهم بقليل، فإنهم يُنادونه "العم" أو "العمة" أو "الأخ الأكبر" أو "الأخت الكبرى". وعندما يقابلون شخصًا أصغر منهم، فإنهم يُنادونه "الأخ الأصغر" أو "الأخت الصغرى". إنهم يمنحون الناس ألقابًا ومسميات مختلفة وفقًا لأعمارهم، ويستخدمون هذه الأشكال من الألقاب بغاية الإتقان والدقة. لقد ترسخت هذه الأشياء في أعماقهم، ويمكنهم استخدامها بمنتهى السهولة. وعلى وجه الخصوص، بعد أن يؤمنوا بالله، يشعرون بمزيد من الاقتناع قائلين لأنفسهم: "بما أنني الآن مؤمن بالله، يجب أن أكون ملتزمًا بالقواعد ومثقفًا. يجب أن أكون متعلمًا وعقلانيًا. لا أستطيع أن أخالف القواعد أو أتمرد مثل أولئك الشباب غير المؤمنين مثيري المتاعب، فالناس لن يعجبهم ذلك. إذا أردت أن يحبني الجميع، فيجب أن أحترم كبار السن وأرعى الصِّغار". ولذلك، فإنه ينظم سلوكه بشكل أكثر صرامة، ويقسّم الناس من مختلف الفئات العمرية إلى مستويات مختلفة، ويمنحهم جميعًا الألقاب والتسميات، ثم يمارس هذا باستمرار في حياته اليومية، ثم يزداد يقينًا بهذا: "يا للروعة! لقد تغيرت حقًا بعد إيماني بالله. فأنا متعلم وعقلاني، ومجامل، وأحترم كبارَ السّنِّ وأرعى الصِّغار، وأنيس. وأعيش على شبه الإنسان حقًا. إنني أعرف كيفية مناداة كل شخص ألتقي به بلقبه الصحيح أيًا كان عمره. لم أكن بحاجة إلى أن يعلمني والداي هذا، ولم أكن بحاجة إلى أن يخبرني الناس من حولي بفعل ذلك. فقد عرفت كيفية فعل ذلك بنفسي". إنه يعتقد بعد ممارسة هذه السلوكيات الجيدة أنه يتمتع بالفعل بالإنسانية، وأنه ملتزم بالقواعد حقًا، وأن الله لا بد وأن يحب هذا. ألا يخدع نفسه والآخرين؟ من الآن فصاعدًا، يجب أن تتخلى عن هذه الأشياء. لقد سبق ورويت قصة دامينغ وشياومينغ التي كانت مرتبطة باحترام كبار السن ورعاية الصِّغار، أليس كذلك؟ (بلى). عندما يرى بعض الناس شخصًا كبير السن، فإنهم يعتقدون أن مناداته بـ"الأخ الأكبر" أو "الأخت الكبرى" ليس من اللطف الكافي، وأن هذا لن يجعل الناس يعتقدون أنهم مثقفون بدرجة كافية، ولذلك ينادونه بـ"الجد الأكبر" أو "العمة الكبرى". يبدو أنك أغدقت عليهم بما يكفي من الاحترام، ومن أين ينبع احترامك لهم؟ لا تبدو عليك ملامح شخص يحترم الآخرين، فنظرتك مخيفة وشرسة ومتعجرفة ومتكبرة، وأنت أكثر تكبُّرًا في أفعالك من أي شخص آخر. أنت لا تكتفي بعدم طلب مبادئ الحق، بل ولا تستشير أي شخص آخر. أنت تتصرف على هواك وليس لديك أدنى قدر من الإنسانية. أنت تتطلع إلى من يحظى بالمكانة ثم تناديه "العم الأكبر" أو "العمة الكبرى" على أمل الحصول على مدح الناس على هذا، فهل التظاهر بهذا الشكل مفيد؟ هل ستتمتع بالإنسانية والأخلاق إذا تظاهرت بهذا الشكل؟ على العكس من ذلك، عندما يراك الآخرون تفعل ذلك، فإنهم سوف يشعرون بمزيد من الاشمئزاز منك. عندما تنشأ أمور تتعلق بمصالح بيت الله، فإنك تستطيع بالفعل خيانة مصالح بيت الله. أنت لا تعيش إلا لإرضاء نفسك، وبينما تمتلك هذا النوع من الإنسانية، ما زلتَ تنادي الناس بألقاب مثل "العمة الكبرى". أليس هذا ادعاءً؟ (بلى). يا لبراعتك في التظاهر! أخبرني، أليس أناسًا أمثال هؤلاء يثيرون الاشمئزاز؟ (بلى). أمثال هؤلاء الناس يخونون مصالح بيت الله دائمًا ولا يحمونها على الإطلاق. إنهم يعضون اليد التي تطعمهم ولا يستحقون العيش في بيت الله. افحص نفسك وانظر في الخواطر والآراء والمواقف والطرق وأساليب معاملة الناس التي ما زلت تضمرها، والتي هي أشياء تعتبرها البشرية عمومًا سلوكيات جيدة بينما هي في الواقع الأشياء التي يكرهها الله تحديدًا. ينبغي أن تسرعوا للتخلي عن هذه الأشياء عديمة القيمة، ويجب ألا تتمسكوا بها مطلقًا. يقول بعض الناس: "ما العيب في التصرف بتلك الطريقة؟" إذا تصرفت بتلك الطريقة، فسوف أشمئز منك وأكرهك، ويجب ألا تتصرف بتلك الطريقة مطلقًا. يقول بعض الناس: "لا يهم إذا شعرتَ بالاشمئزاز منا، فنحن لا نعيش معك على أي حال". لا يزال يتعين عليك عدم التصرف بتلك الطريقة، على الرغم من أننا لا نعيش معًا. سوف أشعر بالاشمئزاز منك لأنك عاجز عن قبول الحق أو ممارسته، مما يعني أنه لا يمكنك نيل الخلاص. ولذلك، سوف يكون من الأفضل أن تتخلى عن تلك الأشياء في أسرع وقت ممكن. لا تتظاهر ولا تعش وراء قناع زائف. أعتقد أن الغربيين طبيعيون للغاية في هذا الصدد. مثال ذلك، لستَ بحاجة في أمريكا إلا لمناداة الناس بأسمائهم. لا تحتاج إلى مناداة هذا الشخص بلقب "الجد" وذاك الشخص بلقب "الجدة" بشكل محرج، ولا داعي لأن تقلق من أن يدينك الناس. يمكنك ببساطة مناداة الأشخاص بأسمائهم بطريقة فيها احترام، وعندما يسمعونك وأنت تفعل ذلك، سوف يشعرون بسعادة كبيرة سواء كانوا كبارًا أو أطفالًا، وسوف يعتقدون أنك تظهر لهم الاحترام. وعلى النقيض من ذلك، إذا كنت تعرف اسم أحد الأشخاص وما زلت تناديه بـ"سيدي" أو "عمتي"، فلن يكون سعيدًا، وسوف يعاملك بجفاء فتستغرب هذا للغاية. تختلف الثقافة الغربية عن الثقافة التقليدية الصينية. لقد تعرَّض الشعب الصيني لتلقين الثقافة التقليدية وتأثيرها، ويريدون دائمًا أن يتمتعوا بمكانة عالية، وأن يكونوا أكبر من في المجموعة، وأن يجعلوا الآخرين يحترمونهم. لا يكفي أن يُطلَق على أحدهم لقب "الجد" أو "الجدة"، بل يريدون من الناس أن يضيفوا كلمة "الكبير" إلى تلك التسمية وأن تصبح التسمية "الجد الأكبر" أو "الجدة الكبرى" أو "العم الأكبر". وتوجد أيضًا مسميات مثل "العمة الكبيرة" أو "العم الكبير". في حال عدم تسميتهم "كبار السن"، فإنهم يريدون أن يُطلق عليهم لقب "الكبير". أليس أمثال هؤلاء الناس يثيرون الاشمئزاز؟ أي نوع من الشخصيات هذا؟ أليست شخصية بائسة؟ إنها مثيرة للاشمئزاز للغاية! لا يقتصر الأمر على عدم قدرة هذه الأنواع من الناس على ربح احترام الآخرين، بل إن الآخرين يكرهونهم ويحتقرونهم وينفرون منهم ويرفضونهم. ولذلك، يوجد سبب وراء كشف الله لهذه الجوانب من الثقافة التقليدية وازدرائه لهذه الأشياء، والسبب هو أن هذه الأشياء تحتوي على حيل الشيطان وشخصيته، ويمكنها التأثير على أساليب تصرُّف الشخص واتجاهه. وبالطبع، يمكنها أيضًا التأثير على المنظور الذي ينظر المرء من خلاله إلى الناس والأشياء، وفي الوقت نفسه تعمي أبصار الناس، وتؤثر على قدرتهم على اختيار المسار الصحيح. ألا ينبغي على الناس إذًا نبذ هذه الأشياء؟ (بلى).

لقد تأثر الشعب الصيني بالثقافة التقليدية تأثرًا شديدًا. وبالطبع، تتسم كل دولة في العالم بثقافتها التقليدية، ولا تختلف هذه الثقافات التقليدية سوى في جوانب صغيرة. على الرغم من اختلاف بعض أقوالها عن أقوال الثقافة التقليدية الصينية، فلها الطبيعة نفسها. وجميع هذه الأقوال موجودة لأن الناس لديهم شخصيات فاسدة ويفتقرون إلى الإنسانية الطبيعية، ولذلك يستخدمون بعض السلوكيات الخادعة للغاية التي تبدو جيدة ظاهريًا، وتتوافق مع مفاهيم الإنسان وتصوراته، ويسهل على الناس تنفيذها لتمويه أنفسهم ليظهروا في غاية التهذيب والنبل والاحترام وليظهروا من ذوي الكرامة والنزاهة. لكن هذه الجوانب من الثقافة التقليدية بالتحديد هي التي تغشي أعين الناس وتخدعهم، وهذه الأشياء بالتحديد هي التي تعيق الناس عن العيش على شبه الإنسان بالفعل. والأسوأ من ذلك أن الشيطان يستخدم هذه الأشياء لإفساد إنسانية الناس وإبعادهم عن الطريق الحق. أليست هذه هي الحالة؟ (بلى). يقول الله للناس لا تسرق، ولا تزنِ، وما إلى ذلك، في حين يقول الشيطان للناس إنه يجب أن يكونوا متعلمين وعقلانيين، وأن يكونوا لطفاء ومهذبين، وأن يكونوا مجاملين، وما إلى ذلك. أليست تلك هي على وجه التحديد عكس المطالب التي طرحها الله؟ أليست تناقضات متعمدة لمطالب الله؟ يُعلِّم الشيطان الناس كيفية استخدام الأساليب والسلوكيات الظاهرية وما يعيشونه لخداع الآخرين، فماذا يُعلِّم الله الناس؟ يُعلِّمهم ألا يستخدموا السلوكيات الظاهرية لنيل ثقة الآخرين بشكل زائف، بل يتصرفوا بناءً على كلامه وعلى الحق، وبهذه الطريقة سوف يصبحون أهلًا لثقة الآخرين واطمئنانهم، فأمثال هؤلاء الناس هم وحدهم من يملكون الإنسانية. ألا يوجد فرق هنا؟ يوجد فرق شاسع. يخبرك الله بكيفية التصرف، بينما يخبرك الشيطان بكيفية التظاهر وخداع الآخرين. أليس ذلك فرقًا كبيرًا؟ هل تفهم الآن إذًا ما الذي ينبغي أن يختاره الناس في نهاية المطاف؟ أي من هذين هو الطريق الحق؟ (كلام الله). ذلك صحيح، فكلام الله هو الطريق الحق في الحياة. أيًا كان المطلب الذي يطرحه كلام الله فيما يخص سلوك الإنسان، حتى إن كان قاعدة أو وصية أو ناموسًا تحدَّث عنه الله للإنسان، فجميعها صحيحة بلا شك ويجب على الناس الالتزام بها. وسبب هذا هو أن كلام الله سيكون دائمًا الطريق الحق والأشياء الإيجابية، في حين أن كلام الشيطان يخدع الناس ويفسدهم، فهو يحتوي على مكائد الشيطان وهو ليس الطريق الحق مهما كان مدى توافقه مع أذواق الناس أو مفاهيمهم وتصوراتهم. هل تفهمون هذا؟ (نعم). ما شعوركم بعد سماع محتوى شركة اليوم؟ هل تتعلق بالحق؟ (نعم). هل فهمتم هذا الجانب من الحق من قبل؟ (ليس بوضوح). هل تفهمونه بوضوح الآن؟ (أكثر من ذي قبل). باختصار، سوف يكون فهم هذه الحقائق مفيدًا للناس لاحقًا. سوف يكون نافعًا لسعيهم في المستقبل إلى الحق وعيش الإنسانية وهدف ما يسعون إليه في الحياة واتجاهه.
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ماذا يعني السعي إلى الحق (5)

تشريح للأشياء التي يعتبرها الناس في مفاهيمهم صحيحة وجيّدة

أولًا: أقوال عن حسن السلوك في الثقافة التقليدية

ب. متطلبات الله لسلوك الناس

ما الذي عقدنا حوله الشركة في اجتماعنا الأخير؟ (عقد الله الشركة أولًا عن قصتي شياوشياو وشياوجي. وبعد ذلك، عقدت الشركة عما تمثله السلوكيات التي يعتبرها الإنسان جيدة، كما تحدثتَ أيضًا عن بعض متطلبات الله من الإنسان، مع تركيز خاص على مبادئ الحق التي ينبغي أن نفهمها فيما يتعلق بإكرام الوالدين). في المرَّة السابقة، عقدنا الشركة عن موضوع يتعلق بالسعي إلى الحق كان أكثر ملاءمة لمفاهيم الإنسان، كما كان موضوعًا سلبيًا، أي السلوكيات التي تُعتبر صحيحة وجيدة وفقًا لمفاهيم الإنسان. قدَّمنا بعض الأمثلة التي تناولت هذا الموضوع، ثم قدَّمنا القليل من الأمثلة الأخرى للمطالب التي طرحها الله لتنظيم سلوك الإنسان. وقد كانت هذه بشكل أو بآخر هي الأشياء المحددة التي عقدنا الشركة حولها. لم تكن بهذه الشركة الكثير من الأقسام الكبيرة، لكننا ناقشنا العديد من التفاصيل المتعلقة بمعرفة الناس وممارساتهم وفهمهم للحق. واليوم، سنُلقي نظرة سريعة على هذه الأشياء. ما الذي يعتبره الإنسان سلوكيات جيدة بصورة عامة؟ ألا ينبغي أن يكون لدينا استنتاج أو تعريف عام لهذا؟ هل توصلتم إلى استنتاج؟ هل عقدتم الشركة حول هذه الأشياء في الاجتماعات؟ (نعم. بعد أن عقد الله الشركة معنا عدة مرَّات، استطعنا معرفة أن السلوكيات الجيدة التي يعتبرها الإنسان صحيحة هي مجرد نوع من السلوك. إنها لا تمثل الحق، بل هي مجرد طرق يستخدمها الناس لإخفاء أنفسهم). استنادًا إلى بعض التعبيرات التي لخصتها البشرية فيما يتعلق بالسلوكيات الخارجية، ما هو جوهر هذه السلوكيات تحديدًا؟ هل توجد علاقة بين جوهر الإنسان والسلوكيات الخارجية الجيدة للبشرية؟ هذه السلوكيات الخارجية الجيدة تجعل الناس يبدون في غاية اللياقة والكرامة. وأولئك الذين يمتلكونها يلقون الاحترام والمدح من الآخرين ويحظون بتقدير كبير ويعطون انطباعًا جيدًا. هل يتوافق هذا الانطباع الجيد مع جوهر شخصية الإنسان الفاسدة؟ (كلا، لا يتوافق). ما طبيعة السلوكيات الجيدة للإنسان من هذا المنظور إذًا؟ أليست مجرد طرق وأقنعة سطحية؟ (بلى، إنها كذلك). هل هذه الطرق والأقنعة السطحية هي المظاهر الملائمة للإنسانية الطبيعية؟ (كلا، إنها ليست كذلك). ولذلك السبب، فإن السلوكيات التي يعتبرها الناس صحيحة وجيدة ضمن مفاهيمهم هي في الحقيقة مجرد طرق وأقنعة سطحية. هذه هي طبيعة تلك السلوكيات. إنها لا تُشكِّل عيش الإنسانية الطبيعية، ولا هي استعلانات الإنسانية الطبيعية، بل مجرد طرق خارجية. تغطي هذه الطرق شخصيات الإنسان الفاسدة، وتغطي جوهر طبيعة الإنسان الشيطاني، وتخدع عيون الآخرين. يمارس الناس هذه السلوكيات الجيدة لكسب استحسان الآخرين وتقديرهم واحترامهم، لكن مثل هذه السلوكيات لا يمكنها أن تساعد الناس على التعامل بعضهم مع بعض بأمانة، أو التفاعل بعضهم مع بعض بصدق، وبالطبع لا يمكنهم أن يعيشوا شبه الإنسان. هذه السلوكيات الجيدة ليست طرقًا تنبع من الصدق النابع من القلب، كما أنها ليست تدفقات طبيعية للإنسانية الطبيعية. وهي لا تمثل بأي شكل من الأشكال جوهر الإنسان، لكنها مجرد مظهر كاذب وواجهة زائفة يستخدمهما الإنسان، وهي زينة البشرية الفاسدة. إنها تغطي الجوهر الشرير للبشرية. ذلك هو جوهر السلوكيات الجيدة للإنسان، وذلك هو الحق الكامن من ورائها. ما جوهر السلوكيات التي يطلبها الله من الإنسان إذًا؟ ذكرنا في آخر شركتين لنا بعض الطرق التي يتطلبها الله وما يطلب من الناس أن يعيشوه فيما يتعلق بسلوكهم. ماذا تضمنت؟ (يجب على الناس ألا يدخنوا، أو يشربوا المسكرات، أو يضربوا الآخرين أو يسيئوا إليهم لفظيًا. يجب عليهم إكرام والديهم، والتحلي بحشمة تقية. يجب عليهم ألا يعبدوا الأصنام، أو يزنوا، أو يسرقوا، أو يستولوا على ممتلكات الآخرين، أو يشهدوا شهادة زور، وما إلى ذلك). ما جوهر هذه المطالب؟ وبمعنى آخر، على أي أساس يطلب الله هذه المطالب؟ ما الشرط الأساسي الذي تعتمد عليه؟ ألم تُطرَح هذه المطالب في سياق أن البشرية أفسدها الشيطان وأن الإنسان له طبيعة خاطئة وعلى أساس ذلك؟ وألا تدخل هذه المطالب في نطاق الإنسانية الطبيعية؟ أليست أشياء يمكن لمن يتمتعون بالإنسانية الطبيعية تحقيقها؟ (بلى، إنها كذلك). تُطرح هذه المطالب بالكامل بناءً على الشرط الأساسي الذي هو أنه يمكن للشخص الذي يتمتع بالإنسانية الطبيعية أن يحققها. ما جوهر السلوكيات التي يطلبها الله من الإنسان في هذا الصدد إذًا؟ هل يمكننا القول إنه الشبه الحقيقي الذي تعيشه الإنسانية الطبيعية، وكذلك الحد الأدنى الذي يجب أن تمتلكه الإنسانية الطبيعية؟ الأمثلة التي قدَّمناها: أن يتحلى الناس بحشمة تقية، وأن يضبطوا أنفسهم، وألا يمارسوا الخلاعة، وألا يضربوا الآخرين أو يسيئوا إليهم لفظيًا، وألا يدخنوا، وألا يشربوا المسكرات، وألا يزنوا، وألا يسرقوا، وألا يعبدوا الأصنام، وأن يكرموا والديهم – وفي عصر النعمة طُلِبَ من الناس أيضًا التحلي بالصبر والتسامح وما إلى ذلك. هل تقتصر هذه المطالب التي طرحها الله على نوع معين من الطرق؟ كلا، فقد وضع الله معايير لكيفية عيش البشر حياة الإنسانية الطبيعية. ماذا أعني بـ"المعايير"؟ أعني مقاييس متطلبات الله. ما الذي تحتاج إلى أن تعيشه كشخص لتمتلك الإنسانية الطبيعية؟ يجب أن تفي بالمتطلبات التي وضعها الله. لم ندرج إلا جزءًا من المطالب التي يطلبها الله من الإنسان. المطالب مثل عدم ضرب الآخرين أو الإساءة إليهم لفظيًا، وعدم التدخين، وعدم شرب المسكرات، وعدم الزنا أو السرقة، وما إلى ذلك، هي أشياء يمكن لأصحاب الإنسانية الطبيعية تحقيقها. على الرغم من أن هذه الأشياء أدنى من الحق ولا ترقى إلى مستوى الحق، فإنها بعض المعايير الأساسية لتقييم ما إذا كان الشخص لديه إنسانية أم لا.

ماذا كان جوهر السلوكيات التي يطلبها الله من الإنسان ولخصناها للتو؟ عيش الإنسانية الطبيعية. إذا استطاع أي شخص أن يعيش أو يتصرف بالطرق التي يطلبها الله، فإن هذا الشخص يمتلك الإنسانية الطبيعية في نظر الله. ماذا يعني امتلاك الإنسانية الطبيعية؟ يعني أن الشخص يمتلك بالفعل المعايير السلوكية التي يطلبها الله، ويلبي معيار الإنسانية الطبيعية من حيث سلوكه وطرقه وما يعيشه لأنه يُظهِر الإنسانية الطبيعية ويعيشها بالطريقة التي يطلبها الله. هل يمكن وصف ذلك هكذا؟ (نعم). بصرف النظر عما إذا كان الشخص يؤمن بالله أم لا، وبصرف النظر عما إذا كان لديه إيمان حقيقي أم لا، إذا كان يسرق الآخرين أو يخدعهم أو يستغلهم، أو إذا كان يستخدم لغة بذيئة بشكل متكرر، أو إذا كان يضرب الآخرين ويؤذيهم عندما تكون سمعته أو مكانته أو هيبته أو مصالحه الأخرى في خطر دون أي وازع على الإطلاق، بل وإذا تمادى إلى حد ارتكاب خطية الزنا، إذا كانت لا تزال لديه هذه المشكلات في طريقة عيشه للإنسانية وخصوصًا بعد أن يكون قد بدأ الإيمان بالله، فهل إنسانيته طبيعية؟ (كلا، إنها ليست كذلك). بصرف النظر عما إذا كنت تُقيِّم غير المؤمنين أو المؤمنين، فإن هذه المعايير السلوكية التي وضعها الله هي مجرد أدنى المعايير وأقلها لتقييم إنسانية الشخص. بعض الأشخاص يزهدون ويبذلون أنفسهم قليلًا ويتمكنون من دفع قدر من الثمن بعد أن يصبحوا مؤمنين، لكنهم لا يستوفون أبدًا المعايير السلوكية التي وضعها الله. من الواضح أن الناس من هذا النوع لا يعيشون حياة الإنسانية الطبيعية، بل حتى لا يعيشون حتى أبسط شبه للإنسان. ما معنى ألا يعيش الشخص الإنسانية الطبيعية؟ يعني أنه لا يمتلك الإنسانية الطبيعية. ونظرًا لأنه لا يستطيع حتى تلبية معايير متطلبات الله من سلوك البشر فيما يتعلق بعيش الإنسانية، فإن إنسانيته ضعيفة للغاية ولا يمكن تقييمه إلا تقييمًا ضعيفًا. الحد الأدنى من المعايير لتقييم إنسانية الشخص هو النظر فيما إذا كان سلوكه يفي بمعايير المتطلبات التي وضعها الله لسلوك البشرية. انظر فيما إذا كان الشخص بعد إيمانه بالله يقيد نفسه، وما إذا كان يتمتع بحشمة تقية فيما يقوله ويفعله، وما إذا كان يستغل الآخرين عند التعامل معهم أم لا، وما إذا كان يعامل أفراد عائلته وإخوته وأخواته في الكنيسة بالمحبة والتسامح والصبر، وما إذا كان يفي بمسؤولياته تجاه والديه بأفضل ما في وسعه، وما إذا كان لا يزال يعبد الأصنام بعيدًا عن أعين الآخرين، وما إلى ذلك. يمكننا استخدام هذه الأشياء لتقييم إنسانية الشخص، ولنضع جانبًا ما إذا كان الشخص يحب الحق ويسعى إليه ونقيِّم أولًا ما إذا كانت لديه إنسانية طبيعية، وما إذا كان كلامه وسلوكه يفيان بالمعايير السلوكية التي وضعها الله. إذا لم يستوفِ تلك المعايير السلوكية، فيمكنك تقييم إنسانيته وفقًا لدرجة ما يعيشه، سواء كان ذلك إنسانية متوسطة أو ضعيفة أو ضعيفة للغاية أو مريعة. هذا دقيق بذلك الترتيب. إذا كان المؤمن يسرق وينشل عندما يذهب إلى متاجر البقالة أو الأماكن العامة، وكان ميالًا إلى السرقة، فما نوع الإنسانية التي لديه؟ (إنسانية رديئة). يعمد بعض الناس إلى الإساءة إلى الآخرين، بل ويضربونهم عندما يُغضِبهم شيء ما. إهاناتهم للآخرين ليست تقييمًا عادلًا لجوهرهم، لكنها اتهامات تعسفية ومليئة باللغة البذيئة. أمثال هؤلاء الناس يقولون كل الكلام الذي يجعلهم ينفسون عن كراهيتهم ولا يكبتون أي شيء. وبعض الناس على وجه الخصوص يقولون كلامًا لوالديهم وإخوتهم وأخواتهم وأقاربهم غير المؤمنين، بل ولأصدقائهم غير المؤمنين، لا تحب أن تسمعه لئلا يلوث أذنيك. ما نوع الإنسانية التي يمتلكها هذا النوع من الأشخاص؟ (إنسانية رديئة). يمكنك أيضًا القول إنه ليست لديهم إنسانية. يوجد أيضًا آخرون ممن أعينهم مسلّطة دائمًا على المال. عندما يرى هؤلاء الناس شخصًا لديه مال ويأكل أشهى الطعام ويرتدي ملابس أنيقة ويتمتع برغد العيش، فإنهم يريدون دائمًا الاستفادة منه. يطلبون منه دائمًا أشياءَ بطريقة ملتوية أو يأكلون طعامه ويستخدمون أغراضه أو يستعيرون منه الأشياء ولا يعيدونها. وعلى الرغم من أن هؤلاء الأشخاص لم يستغلوا الآخرين بأي طريقة جسيمة، وأن أفعالهم لا ترقى إلى الاختلاس أو الرشوة، فإن سلوكياتهم الميالة إلى السرقة وضيعة وحقيرة حقًا وتجلب ازدراء الآخرين. والأخطر من ذلك، يوجد أولئك الذين يركزون على جمال الجنس الآخر. كثيرًا ما يوجهون أنظارهم إلى الجنس الآخر، بل ويزنون ويرتكبون الخطية بين الجنسين. بعض هؤلاء الناس عُزب، والبعض الآخر لديهم أسر، بل ويمارس البعض الزنا على الرغم من أنهم قد طعنوا في السن. والأخطر من ذلك، أن بعض الناس يحاولون إغواء أفراد من الجنس نفسه وإقامة علاقات جسدية معهم. هذا حقًا مثير للاشمئزاز. أما الأمر الأكثر بعدًا عن التصديق، فهو أن أولئك الناس الذين آمنوا بالله لأعوام لا يؤمنون أن الحق أسمى من أي شيء آخر أو أن كلام الله ينجز كل شيء. هؤلاء الناس يزورون العرافين غالبًا في السر لمعرفة طالعهم، ويحرقون البخور لعبادة بوذا أو الأصنام الأخرى، بل إن بعضهم يستخدمون دمى الفودو لإصابة الآخرين بلعنة أو يعقدون جلسات تحضير أرواح وما شابه ذلك. إن القيام بهذه الأنواع من السحر الشرير أمر أكثر خطورة. فأمثال هؤلاء الناس عديمي الإيمان ولا يختلفون عن غير المؤمنين. بصرف النظر عما إذا كانت الظروف طفيفة أو شديدة، بمجرد أن يكون لدى الشخص هذه المظاهر، يمكننا القول إنه يعيش الإنسانية بطريقة شاذة وملطخة، وإن بعض سلوكياته خطأ أو سخيفة، فهي في الواقع سلوكيات خاطئة. بعد الإيمان بالله، يرتدي بعض الناس ملابسهم بطريقة استفزازية للغاية، ويولون للمظهر الجذاب الأهمية الكبيرة التي يوليها غير المؤمنين، ويتبعون الاتجاهات الدنيوية. إنهم لا يشبهون القديسين على الإطلاق. يرتدي بعض الناس ملابس أكثر قبولًا عند ذهابهم إلى الاجتماعات، لكنهم يرتدون ملابس غير المؤمنين العصرية عندما يصلون إلى المنزل. إنهم لا يشبهون المؤمنين بسبب ما يرتدونه، فلا فرق بينهم وبين غير المؤمنين. إنهم يقهقهون ويطلقون المزحات، وهم في غاية التساهل مع أنفسهم ولا يُبدون أي ضبط للنفس. هل يعيش أمثال هؤلاء الناس حياة الإنسانية الطبيعية؟ (كلا). إنهم يسعون وراء الاتجاهات الدنيوية من حيث الإثارة وجذب الآخرين ولفت الأنظار. إنهم يقضون اليوم كله في ارتداء ملابس أنيقة والإفراط في استخدام مستحضرات التجميل في محاولة لجذب الجنس الآخر. إن ما يعيشه هؤلاء الناس ضعيف نسبيًا. لا يمكنهم حتى تقييد أنفسهم من حيث كيفية لبسهم وكلامهم وتصرُّفهم، ولا يتمتعون بحشمة تقية، ولذلك عندما نُقيِّمهم وفقًا للمعايير السلوكية التي يتطلبها الله، فمن الواضح أن الإنسانية التي يعيشونها ضعيفة للغاية. يمكننا أن نرى من هذه الأمثلة الملموسة أن مطالب الله فيما يخص سلوك الناس وما يعيشونه تتوافق تمامًا مع متطلبات الإنسانية الطبيعية. ولذلك، فإن أولئك الذين يتمتعون بإنسانية طبيعية يمكنهم بطبيعة الحال تحقيقها. ماذا يعني هذا التعبير؟ يعني أنه إذا كان هذا هو ما تعيشه، فأنت لا تمتلك إلا شبه الإنسان، وتشبه شخصًا عاديًا، ولديك الحد الأدنى من الإنسانية الطبيعية. بالنظر في التفاصيل المحددة لمطالب الله، يمكننا أن نرى أن عيش الإنسانية بهذه الطريقة ليس زيفًا ولا تظاهرًا ولا خداعًا للآخرين، لكنه بالأحرى الطريقة التي ينبغي أن تظهر بها الإنسانية الطبيعية والواقع الذي يجب أن تمتلكه. أولئك الذين يعيشون تدفقات الإنسانية الطبيعية هذه هم على شبه الإنسان من دون أدنى قدر من الخداع. لا يمكن للناس ربح احترام الآخرين والعيش بكرامة إلا بعيش الإنسانية الطبيعية بهذه الطريقة، ولا يمكن للتدفقات الطبيعية للناس أن تجلب المجد لله إلا بعيش الإنسانية الطبيعية بهذه الطريقة وامتلاك حشمة تقية، فحينها سوف يكون كل شيء تعيشه إيجابيًا، وسوف يكون واقع الأشياء الإيجابية، ولن يكون تظاهرًا. سوف تعيش على شبه الإنسان وفقًا لمتطلبات الله.

إن جوهر السلوك الجيد للإنسان وجوهر السلوك الذي يتطلبه الله قد شُرِحَا شرحًا واضحًا ومفهومًا. ولذلك، ينبغي أن تكون كيفية ممارسة الناس وكيفية عيشهم حياة الإنسانية الطبيعية واضحان أيضًا، أليس كذلك؟ لن يبالغ الناس في التفكير أو يتجادلوا في المسائل التي تخص عيش الإنسانية الطبيعية. هل يتعلق عيش الإنسانية الطبيعية بأشياء تافهة في حياة الناس لا علاقة لها بالإنسانية؟ بعض الناس السخفاء لا يمكنهم رؤية هذا الأمر بوضوح، فهم يقولون: "بما أن شركة الله مفصلة للغاية، يجب علينا أيضًا أن نكون شديدي التدقيق عندما يتعلق الأمر بكل جانب صغير من جوانب حياتنا. مثال ذلك، هل البطاطا مغذية أكثر عندما تكون مطهوة بالبخار أم مشوية؟" هل يتعلق هذا بعيش الإنسانية الطبيعية؟ بتاتًا. ما ينبغي أن يأكله الناس وكيفية تناولهم له هو الفطرة السليمة التي يمتلكها جميع الناس الآن. ما دامت لا توجد مشكلة في تناول شيء ما، يمكنك أن تأكله كيفما تشاء. إذا اعتقد الشخص أنه يحتاج إلى طلب الحق في مثل هذه الأمور البسيطة المتعلقة بالفطرة السليمة، وأنه بحاجة إلى ممارسة مثل هذه الأشياء كما لو كانت هي الحق، أليس ذلك الشخص سخيفًا وأحمقًا؟ يتسم بعض الناس الآن بالتدقيق الشديد في أمور كهذه، والتي لا علاقة لها بالحق. يعتقد هؤلاء الناس أنهم يسعون إلى الحق، ويبحثون الأمور الصغيرة ويفحصونها كما لو كانت هي الحق. بل وإن البعض ينفعلون للغاية بينما يتجادلون عن هذه الأشياء. أي نوع من المشكلات هذه؟ أليست حالة نقص حاد في الفهم الروحي؟ فحقيقة أن بعض الناس يتناقشون في مسألة تناول البطاطا كما لو كانت تلك المسألة هي الحق أمر هزلي ومزعج حقًا. أمثال هؤلاء الناس حالات ميؤوس منها لأنهم لا يفهمون كلام الله ولا يعرفون معنى السعي إلى الحق. إنهم لا يستطيعون إدراك أبسط الأمور المتعلقة بالفطرة السليمة في الحياة، ولا يمكنهم حل هذه المشكلات، فما الفائدة من عيشهم طوال هذه الأعوام؟ كيف يمكن لهؤلاء الناس إثارة مثل هذه الأمور التافهة في الاجتماعات ومناقشتها وعقد الشركة حولها كما لو كانت موضوعات يمكن للمرء أن يطلب فيها الحق؟ السبب هو أن هؤلاء الناس لديهم في الأساس تفاهمات محرّفة ويفتقرون إلى الفهم الروحي. في أي سياق يكونون في غاية التدقيق؟ لماذا نشأت فيهم هذه الخواطر والأفكار؟ كيف يمكنهم أن يناقشوا كيفية تناول البطاطا في الاجتماعات وعقد الشركة حولها؟ هل سبب ذلك هو أن المسائل التي كنت أقيم عنها الشركة واقعية للغاية، مما أدى إلى ظهور بعض المفاهيم الخاطئة بين الناس الذين يحبون التفريق بين الكلمات والمجادلة؟ عندما تظهر هذه المشكلات والمواقف، أشعر أن التحدث إلى هؤلاء الناس أشبه إلى حد ما بمعاملة القرود كما لو كانوا بشرًا. القرود مخلوقات تعيش في الجبال والأدغال. وعلى الرغم من أنها تشبه البشر ومن أن العديد من سلوكياتها وعاداتها تشبه سلوكيات البشر وعاداتهم، وعلى الرغم من أن البشر اعتقدوا في أحد الأوقات أنهم ينحدرون من سلالة القرود، فإن القرود لا تزال قرودًا مهما كان الأمر. ينبغي أن تعيش في الغابات والجبال. ألن يكون من الخطأ وضعها في منزل للعيش مع البشر؟ هل ينبغي أن نتعامل مع القرود كما لو كانت بشرًا؟ (كلا، ينبغي ألا نفعل ذلك). إذًا، هل أنتم قرود أم بشر؟ إذا كنتم بشرًا، فمهما كان مقدار ما يجب أن أتحدث به أو مدى مشقة عملي، من المناسب والمفيد لي أن أقول لكم هذه الأشياء. إذا كنتم قرودًا، فهل من المناسب أن أعاملكم كبشر وأن أضيع وقتي معكم في مناقشة الحق ومقاصد الله؟ هل الأمر يستحق العناء؟ (كلا، لا يستحق). إذًا، هل أنتم بشر أم قرود؟ (نحن بشر). آمل أن تكونوا كذلك. كيف ترون عقد الشركة حول كيفية تناول البطاطا في الاجتماعات؟ هل ستكونون شديدي التدقيق في أمور مثل هذه أيضًا؟ مثال ذلك، يسأل بعض الناس: "هل ينبغي أن أرتدي ملابس زرقاء أم بيضاء؟ وإذا ارتديت ملابس بيضاء، فأي نوع من اللون الأبيض؟ أي نوع من اللون الأبيض يرمز إلى القداسة ويليق بقديس؟ وإذا كان اللون الأزرق يناسبني، فأي درجة من درجات الأزرق؟ ما درجة اللون الأزرق الأكثر ملاءمة لمتطلبات الله ومعاييره تجاه الإنسان ويمكنها أن تجلب أقصى مجد لله؟" هل سبق وكنتم شديدي التدقيق في هذه الأمور؟ هل فكَّر أي شخص في أي تسريحة شعر أو طريقة كلام ونبرة صوت تليق بقديس؟ هل سبق وكنتم شديدي التدقيق بشأن هذه الأشياء؟ لقد كان بعض الناس شديدي التدقيق وبذلوا جهدًا في هذه الأشياء. كان بعض الناس يحبون تلوين شعرهم باللون الأشقر أو صبغه باللون الأحمر أو غيره من الألوان الغريبة، ولكن بعد إيمانهم بالله رأوا أن الإخوة والأخوات الآخرين في الكنيسة لم يصبغوا شعرهم فامتنعوا عن ذلك. لم يدركوا إلا بعد عدة أعوام أن لون الشعر أو تسريحته ليسا بالأمر المهم، فالمهم هو ما إذا كان المرء يعيش حياة الإنسانية الطبيعية وما إذا كان يحب الحق. والناس الذين كانوا شديدي التدقيق في مثل هذه الأمور التي لا علاقة لها بعيش الإنسانية الطبيعية يبدؤون بالتدريج في فهم أنه من العبث بذل جهد في هذه الأشياء، لأن هذه الأمور لا تتعلق بالحق على الإطلاق. إنها مجرد مسائل تدخل في نطاق الإنسانية الطبيعية ولا ترقى إلى مستوى الحق. إذا كانت الإنسانية التي تعيشها تلبي متطلبات الله ومعاييره، فذلك يكفي. ألم تصيبكم هذه المسائل جميعًا بالحيرة إلى حد ما في الماضي وأشعرتكم بالارتباك؟ (بلى). حتى لو لم يكن الأمر متطرفًا مثل التجادل أثناء الاجتماعات بخصوص كيفية تناول البطاطا، فقد حيرتكم أيضًا بعض الأمور الصغيرة والتافهة في الحياة. هذه حقائق. ولذلك، ألا ينبغي أن يوجد استنتاج نهائي بشأن هذه الأمور؟ هل تدركون المبادئ التي ينبغي على الناس اتباعها عند عيش الإنسانية الطبيعية وفقًا لمتطلبات الله ومعاييره؟ هل تعرفون كيفية طلب الحق عندما تواجهون في المرَّة القادمة بعض الظروف الخاصة؟ يقول بعض الناس: "على الرغم من أنني لا أتمادى إلى حد التطرف، كالسؤال عن كيفية تناول البطاطا، فإنني سأظل أشعر بالارتباك لبعض الوقت إذا ظهرت مشكلات معينة في حياتي اليومية". أعطوني مثالاً إذًا. ما المشكلة التي قد تجعلكم تشعرون بالارتباك لبعض الوقت؟ هل تقولون إنه من الخطأ أن تستخدم المرأة مستحضرات التجميل؟ هل يتوافق هذا مع مطالب الله بعيش الإنسانية الطبيعية؟ (إنه ليس خطأ). إلى ماذا يشير تعبير "إنه ليس خطأ" هنا؟ (ما دامت المرأة تتجمل بشكل يليق بقديسة ولم يكن تجميلها صارخًا، فلا بأس بذلك). ما دام التجميل ليس صارخًا، فهذا أمر ملائم. يسأل البعض: "إذا كان من الملائم استخدام تجميل غير صارخ، فهل ذلك يعني أنك تريد منا استخدام مستحضرات التجميل؟" هل قلتُ ذلك؟ (لا، لم تقله). لا بأس في استخدام مستحضرات التجميل، فهي تتوافق مع عيش الإنسانية الطبيعية. والمبدأ المحدد لذلك هو أنه ما دام التجميل غير صارخ، فهذا مقبول. ذلك هو المعيار. إذًا، ما النطاق الذي يجب أن تحتفظ فيه المرأة بتجميلها كي تمتثل لعيش الإنسانية الطبيعية؟ أين المعيار؟ ماذا يعني "التجميل الصارخ"؟ أي نوع من التجميل يُعتبر صارخًا؟ في حال رسم الحد بوضوح، سوف يعرف الناس ما يجب عليهم فعله. أليس هذا تفصيلًا؟ أعطوني مثالًا يشرح معنى التجميل الصارخ. (عندما يكون وجه المرأة مدهونًا باللون الأبيض الفاتح للغاية وشفتاها مطليتان باللون الأحمر القاني وعيناها باللون الأسود بحيث تكون متصنعة للغاية ويتسبب النظر إليها في عدم الارتياح). عندما يراها الناس يجفلون وكأنهم رأوا شبحًا، وآخرون لا يستطيعون رؤية شكل الشخص الطبيعي أو وجهه. يستخدم الناس في بعض البلدان والأعراق، وكذلك بعض المهن، تجميلًا صارخًا على وجه الخصوص. مثال ذلك، أليس التجميل الذي يستخدمه الناس في الحانات والنوادي الليلية تمثيلًا لهذا؟ يستخدم جميع هؤلاء الناس تجميلًا صارخًا، وهذا ليس مفيدًا، فالهدف من استخدام التجميل هو إغواء الآخرين. هذا النوع من التجميل نوع صارخ. إذًا، ما نوع التجميل الذي يتوافق مع عيش الإنسانية الطبيعية؟ التجميل الخفيف كالذي تستخدمه النساء في مكان العمل وتبدين في غاية الوقار والأناقة. ما دام تجميلكِ لا يتجاوز هذا الحد، فلا بأس بذلك. ليس من الأناقة في الصين بين الأجيال الأكبر سنًا استخدام مستحضرات التجميل. إذا كانت إحدى السيدات العاديات من كبار السن ممن لا يتمتعن بأي مكانة أو وضع معين في المجتمع تتأنق دائمًا في ملبسها وتستخدم مستحضرات التجميل عند مغادرة المنزل، فسوف يقول الناس إنها لا تتصرف باحترام يليق بسنها. ومع ذلك، فإن الأمر مختلف في الغرب. إذا كنت ستقابلين شخصًا أو ذهبتِ إلى العمل ولم تستخدمي القليل من التجميل ولم تعتني بنفسكِ قليلًا، فسوف يقول الناس إنكِ لا تحترمين وظيفتكِ وإنكِ غير محترفة وتُظهِرين عدم احترام تجاه الآخرين. هذا نوع من الثقافة. وبطبيعة الحال، ينبغي أن يقتصر استخدام التجميل في هذا النوع من المواقف على المستوى الذي تبدين فيه وقورة ومستقيمة ومحترمة في نظر الآخرين. وخلاصة القول في جملة واحدة: إذا استخدمتِ التجميل، فينبغي أن يجعلكِ تبدين إنسانة محترمة وألا تثيري الشهوة في قلوب الناس. هذا النوع من التجميل ملائم. ذلك هو المبدأ، وهو بتلك البساطة. يسأل بعض الناس: "هل من المقبول عدم استخدام مستحضرات تجميل عندما أغادر المنزل؟ فأنا لست معتادة على ذلك". ينبغي الطلب في سياق كلام الله. هل قال الله إنه من الخطأ عدم استخدام مستحضرات التجميل؟ لم يقل الله هذا. لم يطلب بيت الله من الناس قط استخدام مستحضرات تجميل. إذا كنتِ تحبين استخدام مستحضرات تجميل، فقد أعطيتكِ هذا المعيار والحد وأخبرتكِ بما ينبغي أن تعمليه حتى يكون تجميلك ملائمًا. وإذا كنتِ لا تحبين استخدام مستحضرات تجميل، فإن بيت الله لا يطالب بها. ومع ذلك، يجب أن تتذكري شيئًا واحدًا: على الرغم من أنكِ لستِ مطالبة باستخدام مستحضرات تجميل، لا يمكنكِ مغادرة المنزل بمظهر فوضوي ومهمل مثل المتسولة. مثال ذلك، عندما تخرجين لمشاركة الإنجيل، إذا لم تهندمي نفسك لتبدي أنيقة أو لم تغسلي وجهك قبل مغادرة المنزل، بل ارتديت ملابس مهلهلة قائلة: "لا بأس في ذلك. فما دمنا نفهم الحق، لا يهم ما نرتديه من ملابس!"، فهل ذلك مفيد؟ بصفتك شخصًا يؤمن بالله، ينبغي أن تكون لديك مبادئ لملبسك ومظهرك أيضًا. والمعيار الأدنى لهذا المبدأ هو أنه يجب أن تعيشي حياة الإنسانية الطبيعية، وألا تفعلي أي شيء لإهانة الله، وألا تهيني شخصيتك وكرامتك. ينبغي على الأقل أن تجعلي الآخرين يحترمونك. وحتى إذا لم تصلي إلى مستوى التقوى، فينبغي أن تتمكني على الأقل من ضبط نفسك، وأن تكوني وقورة ومستقيمة، وأن تتحلي بحشمة تقية. إذا استطعت أن تمنحي الناس هذا الانطباع، فذلك يكفي. هذا هو الشرط الأكثر أساسية لعيش الإنسانية الطبيعية.

فيما يخص أولئك الذين يؤمنون بالله، ينبغي ألا تكون هذه الأسئلة المتعلقة بالسلوكيات الخارجية للناس وعيش الإنسانية الطبيعية أعباء أو صعوبات لأنها أكثر الأشياء الأساسية التي ينبغي أن يمتلكها الشخص الطبيعي على أقل تقدير. ينبغي أن تكون هذه المسائل سهلة الفهم، فهي ليست مجردة. ولذلك، ينبغي ألا تصبح هذه الأسئلة عن السلوكيات الخارجية للناس وعيش الإنسانية الطبيعية مسائل مهمة تُناقَش بصفة متكررة في الحياة الكنسية. من المقبول التحدث عنها أحيانًا، ولكن إذا كنت تتعامل معها على أنها موضوعات يمكن طلب الحق بخصوصها، وكثيرًا ما تطرحها للنقاش، وتناقشها باجتهاد وجدية، فأنت تتجاهل واجباتك المناسبة إلى حد ما. ومن هم الناس الذين يهملون عادةً واجباتهم المناسبة؟ طرح أسئلة مثل كيفية تناول البطاطا، والتعامل مع هذه الأسئلة كما لو كانت موضوعات تطلب الحق بشأنها، وفحصها وعقد الشركة حولها في الاجتماعات وفي اجتماعات متعددة أحيانًا، بينما لا يفعل قادة الكنيسة شيئًا لإيقاف ذلك. أليست هذه جميعها مظاهر أناس معرضين للتحريف ويفتقرون إلى الفهم الروحي؟ (بلى، إنها كذلك). ما الأسئلة التي ينبغي مناقشتها أكثر من غيرها في الاجتماعات؟ الأسئلة المتعلقة بالحق وبشخصيات الناس الفاسدة، فالحق وكلام الله هما الموضوعان الثابتان في الحياة الكنسية، وينبغي ألا تكون الأمور المتعلقة بأكثر الموضوعات الأساسية والعادية للسلوكيات الخارجية للإنسانية الطبيعية هي الموضوع الرئيسي لعقد الشركة في الحياة الكنسية والاجتماعات. إذا كان الإخوة والأخوات ينصحون ويُذكِّرون بعضهم بعضًا ويعقدون الشركة فيما بينهم عن هذه الأمور خارج الاجتماعات، فذلك يكفي لحل هذه المشكلات. ليس من الضروري قضاء أوقات طويلة في عقد الشركة حولها ومناقشتها، إذ سيؤثر ذلك على الاجتماع الطبيعي للناس وأكل وشرب كلام الله، وسوف يؤثر على دخولهم إلى الحياة، فالحياة الكنسية هي حياة أكل وشرب كلام الله وينبغي أن ينصب تركيزها على عقد الشركة حول الحق وحل المشكلات العملية، وبتلك الطريقة لن يتأخر تقدم المرء في حياته. إذا كنت تمتلك حس الإنسانية الطبيعية، فينبغي أن تكون كيفية ممارسة هذه الأمور واضحة لك وفقًا للمبادئ. إذا كنت تتصيد الأخطاء دائمًا عن توافه الأمور والأشياء التي لا علاقة لها بمبادئ الحق، وكنت تتجادل دائمًا لكنك تشعر بأنك واسع المعرفة والاطلاع، أفلا ينبغي تشريح هذه المشكلة؟ مثال ذلك، يركز بعض الناس كثيرًا على طريقة لبسهم ويسألون دائمًا عما إذا كان بإمكان المؤمنين ارتداء ملابس غريبة، ودائمًا ما يسأل بعض الناس الذين آمنوا بالله مؤخرًا عما إذا كان ينبغي على المؤمنين شرب الكحول، ويستمتع بعض الناس بممارسة الأعمال التجارية ويسألون دائمًا عما إذا كان ينبغي على المؤمنين كسب المال الوفير، ويسأل بعض الناس دائمًا عن موعد مجيء يوم الله. هؤلاء الناس ليسوا على استعداد لطلب الحق في هذه الأمور لإيجاد الإجابات الصحيحة. على الرغم من عدم وجود كلمات محددة عن هذه الموضوعات، فقد أوضح الله مبادئ تناول هذه المسائل بمنتهى الوضوح. إذا لم يبذل الشخص جهدًا في قراءة كلام الله، فلن يجد الإجابات. في الواقع، يعلم الجميع هدف الإيمان بالله وما يُربَح منه. كل ما في الأمر أن بعض الناس لا يحبون الحق لكنهم ما زالوا يرغبون في ربح البركات، وذلك هو مكمن مشكلتهم. ولذلك، فإن الشيء الأهم هو ما إذا كان الشخص يمكنه قبول الحق. يوجد بعض الناس الذين لم يهتموا بأكل وشرب كلام الله أو بعقد الشركة حول الحق. إنهم ينشغلون بتوافه الأمور، ويريدون دائمًا عقد الشركة حول هذه المسائل في الاجتماعات والحصول على إجابات قاطعة لها، ولا يمكن للقادة والعاملين تقييدهم. ما نوع هذه المشكلة؟ ألا يهمل هؤلاء الناس واجباتهم الصحيحة؟ إذا كنت لا تمارس الحق وتريد دائمًا السير في الطريق الخطأ، فلماذا لا تتأمل نفسك وتتعرف إليها وتشرحها؟ أنت تُرضي الناس دائمًا، ولستَ مسؤولًا في واجبك، وعنيد، وتعمل ما يحلو لك، ومتعسف، ومتهور. كيف لا تكون يقظ الضمير بخصوص هذا الأمر؟ كيف لا يمكنك فحصه وتشريحه لمعرفة ما يحدث بالضبط؟ لماذا تلوم الله وتسيء فهمه كلما أصابك أي شيء؟ لماذا تتوصل دائمًا إلى حكم عن نفسك وتتذمر من عدم بر الله ومن ظلم الكنيسة؟ أليست هذه مشكلات؟ ألا ينبغي أن تعقد الشركة حول هذه المسائل في الحياة الكنسية وتشرّحها؟ عندما يقسّم بيت الله الكنيسة ويطهّر الناس، فإنك لا تخضع أبدًا ولا ترضى أبدًا، فلديك دائمًا مفاهيم وتنشر السلبية. أليست هذه مشكلة؟ ألا ينبغي عليك فحص هذه المشكلة وتشريحها؟ أنت تسعى دائمًا إلى المكانة، وتتصرف للمنفعة الشخصية، وتدير مكانتك. أليست هذه مشكلة؟ ألا ينبغي لك عقد الشركة وتشريح هذه المشكلات؟ تُجري الكنيسة حاليًا عمل التطهير، ويقول البعض: "ما دام الناس فعالين إلى حد ما في واجباتهم، فلن يُستبعَدوا، ولذلك إذا واصلتُ كوني فعالًا إلى حد ما في واجبي من دون استبعادي، فذلك يكفي". ما المشكلة هنا؟ أليس هؤلاء الناس في معارضة سلبية؟ إذا كان بإمكان المرء إظهار هذا النوع من الشخصية المخادعة، أفلا يحتاج هذا إلى علاج؟ أليست المشكلات المتعلقة بالشخصيات الفاسدة وجوهر طبيعة الإنسان أكثر خطورة من كيفية تناول البطاطا؟ ألا تستحق طرحها وعقد الشركة حولها وتشريحها في الاجتماعات وفي الحياة الكنسية حتى يتمكن شعب الله المختار من ربح التمييز؟ أليست هذه أمثلة نموذجية جيدة للسلوكيات السلبية؟ ترتبط المشكلات المتعلقة بالشخصيات الفاسدة ارتباطًا مباشرًا بتغيير شخصية الإنسان وتمس خلاص الإنسان. هذه ليست أمورًا تافهة، فلماذا لا تعقدون الشركة حول هذه المسائل وتشرّحونها في الاجتماعات؟ إذا لم تطلبوا قط الحق لعلاج الأمور الحاسمة كهذه في الاجتماعات، وبدلًا من ذلك تعقدون الشركة بلا انقطاع عن أشياء تافهة ومملة وتقضون اجتماعًا كاملًا في عقد الشركة حول موضوع واحد تافه وتعجزون عن علاج أي مشكلات جوهرية وتضيعون الوقت أيضًا، أفلا تهملون بذلك واجباتكم الصحيحة؟ إذا واصلتم على هذا النحو، فسوف تصبحون جميعًا أفرادًا عديمي النفع وضئيلي القامة ممن هم مشوشو الذهن ولا يؤدون واجباتهم جيدًا ولا يرقون إلى الحق. أنتم لا تعقدون الشركة حول الأشياء التي ينبغي أن تعقدوا حولها الشركة في الاجتماعات، بل تعقدون الشركة بلا انقطاع حول أشياء ينبغي ألا تعقدوا الشركة حولها في الاجتماعات. أنتم تعقدون الشركة دائمًا في الاجتماعات حول أشياء لا علاقة لها بالحق، وتنتمي إلى تفاهماتكم المحرّفة والمسائل الشخصية التافهة، مما يجعل الجميع يفحصونها معكم ويضيعون الوقت بلا طائل. وهذا لا يؤثر على دخول شعب الله المختار إلى الحياة فحسب، بل يؤخر التقدم الطبيعي لعمل الكنيسة أيضًا. ألا يزعج هذا عمل الكنيسة ويعطله؟ ينبغي تصنيف مثل هذا السلوك على أنه إزعاج. إنه إزعاج متعمد، وينبغي تقييد الناس الذين يتصرفون بهذه الطريقة. ينبغي أن تقتصر الاجتماعات في المستقبل على أكل وشرب كلام الله، وعقد الشركة حول الحق، وحل المسائل المتعلقة بالشخصيات الفاسدة، وعلاج الصعوبات والمشكلات في واجبات الناس. ينبغي عدم عقد الشركة في الاجتماعات حول أي أمور تافهة وغير مهمة أو تلك الأمور المتعلقة بمسائل المنطق السليم اليومية. يمكن للإخوة والأخوات علاج هذه المسائل من خلال عقد الشركة فيما بينهم، فهي ليست بحاجة إلى عقد الشركة حولها في الاجتماعات.

ج. غرض الشركة وأهميتها وتشريح للمفاهيم التقليدية والثقافة التقليدية

يوجد دائمًا أناس لديهم تفاهمات محرّفة عن كلام الله في الكنيسة وينخرطون في الجدال. عندما أعقد الشركة حول السلوكيات الجيدة للإنسان، يبذل هؤلاء الناس جهدًا حثيثًا في سلوكهم. إنهم لا يعرفون لماذا يجب أن نعقد الشركة حول هذه الأشياء. أخبرني، لماذا نحتاج إلى عقد الشركة حول هذه المسألة؟ ما الذي نريد تحقيقه من خلال عقد الشركة حول هذه المسألة؟ دعونا نتحدث أولًا عن سبب وجوب عقد الشركة حول هذه المسألة. في أي سياق طُرِحَ موضوع السلوكيات الجيدة للإنسان ومعايير السلوكيات التي يطلبها الله؟ طُرِحَ عندما كنا نعقد الشركة حول موضوع "ماذا يعني السعي إلى الحق". ترتبط هذه المسألة ارتباطًا مباشرًا بكيف ينبغي على الإنسان أن يسعى إلى الحق، فالسلوكيات الجيدة التي يُبديها الناس نتيجة ممارسة الحق تتعلق بالحق وترتبط به. مهما بدا السلوك جيدًا في نظر الإنسان، فإنه لا يرتبط بالحق إذا لم يتضمن ممارسة الحق. سوف يقول بعض الناس: "ذلك خطأ! ألم تقل إن السلوكيات الجيدة لا ترقى إلى الحق؟ أنا لا أفهم". هل يمكنكم شرح هذه المسألة؟ في سياق عقد الشركة حول "ماذا يعني السعي إلى الحق"، شرّحت السلوكيات التي يعتقد الناس أنها جيدة وفقًا لمفاهيمهم وانتقدتها وأدنتها. وفي الوقت نفسه، أبلغتُ الناس بالمعايير التي وضعها الله فيما يتعلق بسلوك الإنسان، ومنحتهم مسارًا صحيحًا لعيش الإنسانية الطبيعية، وبالتالي مكَّنتهم من امتلاك المعايير التي يمكن من خلالها تقييم عيش الإنسانية الطبيعية. وبناءً على هذا الأساس، كان التأثير الذي حققته في النهاية هو إخبار الناس بأن السلوكيات التي يعتقدون أنها جيدة وفقًا لمفاهيمهم ليست معايير الحق، ولا تنطوي على الحق، ولا ترتبط بالحق، وبالتالي منعت الناس من الاعتقاد الخاطئ بأن مراعاة هذه السلوكيات الجيدة هي السعي إلى الحق. وفي الوقت نفسه، أبلغت الناس بأنهم لن يكونوا قد استوفوا معايير عيش الإنسانية الطبيعية إلا عندما يستوفون معايير السلوك التي يطلبها الله. وبما أنني أخبرت الناس أن جميع السلوكيات الجيدة التي ينادي بها الإنسان ما هي إلا مظاهر كاذبة وزائفة وأنها جميعًا تظاهر واستعراض، وأنها جميعًا غير صحيحة، وأنها جميعًا ملوثة بمكائد الشيطان، ألا يعرف الناس كيفية ممارسة هذه الأشياء بعد أن أُخِذَت منهم وحُرِموا منها؟ إنهم يفكرون في قرارة أنفسهم: "ما الذي ينبغي أن أعيش وفقًا له إذًا؟ ما المعايير الفعلية للسلوك الذي يتطلبه الله؟" إنها المطالب والمعايير والتعبيرات الملموسة التي لدى الله عن سلوك الإنسان، الأمر بهذه البساطة. ما دام الناس يعيشون الوقائع التي يطلبها الله، سوف يكونون قد استوفوا معايير عيش الإنسانية الطبيعية. لن يتجادلوا أو يحتاروا أو يرتبكوا بخصوص هذا الأمر. عندما يفي الشخص بالمعايير التي ينبغي أن تعيشها الإنسانية الطبيعية، ألا يكون قد عالج مشكلة عملية على طريق السعي إلى الحق؟ ألا يكون قد أزال عقبةً وعالج عائقًا أمام عيش الإنسانية الطبيعية؟ وفي ذلك الوقت على الأقل، لا تعود الطرق الخارجية التي تثمّنها البشرية، مثل أن تكون متعلمًا وعقلانيًا وأن تكون أنيسًا وأن تكون ودودًا، هي أهداف سعي الإنسان. وللوصف الأدق، لم يعد هدفًا أن يجاهد الناس الذين يسعون إلى الحق إلى العيش خارجيًا، كما أنه ليس معيارًا لما يجب أن تعيشه الإنسانية الطبيعية. لقد حلت محله الحاجة إلى التقييد وامتلاك حشمة تقية وما إلى ذلك. فمطالب الله هذه هي معايير أن يعيش الإنسان حياة الإنسانية الطبيعية. إنها الشبه الذي ينبغي أن تعيشه الإنسانية الطبيعية. وبهذه الطريقة، ألا يكون قد تأكد الشرط الأساسي للسعي إلى الحق وهدفه واتجاهه؟ لقد تأكد الشيء الأكثر جوهرية والأساسي، وهو أن هدف عيش الإنسانية الطبيعية ليس أن يكون الناس متعلمين وعقلانيين، أو أن يكونوا لطفاء ومهذبين، أو أن يكونوا أنيسين، أو أن يكونوا مجاملين، أو أن يحترموا كبار السن ويرعوا الصغار، وما إلى ذلك. لكن الهدف بدلًا من ذلك هو أن يعيشوا الإنسانية الطبيعية كما يطلبها الله. لا ينطوي هذا على مظاهر كاذبة أو أي من مكائد الشيطان، لكن هذا هو عيش الإنسانية الطبيعية بالفعل وتدفقاتها وسلوكها. أليس هذا هو ما عليه الحال؟ (بلى). من هذا المنظور، عندما نعقد الشركة حول سلوكيات الإنسان الجيدة التي تندرج تحت موضوع الأشياء التي يرى الناس وفقًا لمفاهيمهم أنها صحيحة وجيدة، وكذلك عندما نعقد الشركة حول معايير السلوك التي يطلبها الله، هل ترتبط هذه الأشياء بالسعي إلى الحق؟ (نعم). نعم، إنها ترتبط به. وهذا يؤكد إلى حد ما الاتجاه الأساسي من سعي الإنسان إلى الحق وهدفه. هذا يعني على أقل تقدير أن هدفك لعيش الإنسانية الطبيعية سوف يكون صحيحًا قبل أن تبدأ في السعي إلى الحق. هذا الهدف ليس نهجًا من صنع الإنسان وليس قناعًا أو تمويهًا، لكنه بالأحرى العيش الطبيعي للإنسانية الذي يتطلبه الله. على الرغم من أن هذا الموضوع لا يزال بعيدًا إلى حد ما عن السعي الحقيقي إلى الحق، فإنه ضروري للاتجاه الشامل للسعي إلى الحق. إنه المعيار الأبسط والأكثر أساسية للسلوك الذي ينبغي أن يفهمه الإنسان. مهما كان مدى ابتعاد موضوع الشركة هذا عن السعي إلى الحق ومدى ابتعاده عن معايير الحق، فنظرًا لأنه يتعلق بمطالب الله والمعايير السلوكية التي أعطاها الله للبشرية، فإنه بطبيعة الحال يتعلق أيضًا بمعايير الحق بدرجة ما. ولذلك، ينبغي أن يفهم الناس هذه المسائل، فمطالب الله هذه من سلوك الإنسان هي معايير ينبغي على الناس الالتزام بها، ويجب عدم تجاهلها. بعد فهم هذه المسائل، لن يطلب الناس على الأقل أن يكونوا متعلمين وعقلانيين، أو لطفاء ومهذبين، أو مجاملين، أو ودودين، أو أنيسين في عيش الإنسانية الطبيعية وفي طرقهم الخارجية مثلما يتوقع الغربيون على وجه الخصوص أن يكون الرجال نبلاء وأن يفتحوا الأبواب للنساء ويسحبوا لهن المقاعد للجلوس ويمنحونهن الأولوية في الأماكن العامة. بمجرد أن يربح الناس تمييزًا بشأن هذه السلوكيات الجيدة، فإنهم لن يعتبروها على أقل تقدير معاييرهم عندما يجاهدون لعيش الإنسانية الطبيعية أو عندما يسعون إلى سلوكيات الإنسانية الطبيعية. فبدلًا من ذلك، سوف يتخلون عن هذه الأشياء في قلوبهم وعقولهم، ولن يعودوا يتأثروا ويُقيَّدوا بها. هذا شيء يجب عليكم عمله. إذا كان أحد الأشخاص ما زال يقول: "إن ذلك الشخص ليس متعلمًا وعقلانيًا بتاتًا"، فماذا سيكون رد فعلك؟ سوف تنظر إليه وتقول له موضحًا: "لقد أخطأتَ في كلامك. هذا بيت الله. ماذا تقصد بتعبير "متعلم وعقلاني"؟ ذلك ليس هو الحق وليس شبه الإنسان الذي من المفترض أن نعيشه". يقول بعض الناس: "قائدتنا لا تحترم كبار السن ولا تراعي الشباب. لقد تقدمتُ بالفعل في السن، لكنها لا تناديني بالعمة، بل باسمي الأول فحسب. ينبغي ألا تفعل ذلك. أحفادي أكبر منها سنًا! ألا تستخف بي بفعلها هذا؟ إنها ليست ودودة أو جيدة مع الناس أيضًا. وبالحكم من خلال سلوكها، فإنها لا تبدو مناسبة لتكون قائدة". ما رأيك في هذا الرأي؟ إن احترام كبار السن ورعاية الشباب ليس هو الحق. ينبغي عليك عدم تقييم الناس بناءً على سلوكياتهم ومظاهرهم الخارجية، ولكن وفقًا لكلام الله بحيث يكون الحق معيارك. هذه وحدها هي مبادئ تقييم الناس. كيف ينبغي علينا إذًا تقييم القادة والعاملين؟ ينبغي أن تنظر فيما إذا كانوا يؤدون عملًا فعليًا، وما إذا كانوا قادرين على قيادة شعب الله المختار ليأكلوا ويشربوا كلام الله ويفهموا الحق، وما إذا كان بإمكانهم استخدام الحق لعلاج المشكلات في الكنيسة وإكمال بعض المهام الحاسمة. مثال ذلك، كيف يسير عمل الإنجيل؟ كيف هي الحياة الكنسية؟ هل يؤدي شعب الله المختار واجباته جيدًا؟ كيف تتقدم جميع المهام الاختصاصية المختلفة؟ هل جرى إخراج عديمي الإيمان والأشرار وأضداد المسيح؟ هذه هي المهام الحاسمة للكنيسة. يجري تقييم القادة والعاملين بصفة أساسية من خلال النظر في مدى جودة أدائهم لهذه المهام. إذا كانوا فعالين في جميع هذه المجالات، فهم قادة أكفاء. وحتى إن كان سلوكهم ناقصًا إلى حد ما، فهذه ليست مشكلة كبيرة، فمجرد النظر إلى السلوكيات الخارجية ليس معيار تقييم ما إذا كان القائد أو العامل مناسبًا. إذا نظر أي شخص إلى هذا من منظور الإنسان، فسوف يبدو أن القائدة كانت وقحة لأنها لم تنادِ امرأة أكبر سنًا بلقب العمة أو الجدة، ولكن إذا استخدم الشخص كلام الله لتقييمها، فإن هذه القائدة مقبولة، وقد انتخب شعب الله المختار الشخص المناسب لأنه يمكنها القيام بكل جانب من جوانب العمل الكنسي، وهي مفيدة ونافعة لدخول كل فرد من شعب الله المختار إلى الحياة، وهي تؤدي عمل الإنجيل جيدًا. ينبغي على الجميع قبول قيادتها والتعاون معها في عملها. إذا لم يتعاون شخص ما مع عمل هذه القائدة، أو صعَّب عليها الأمور، أو بحث عن نفوذ ليتمكن من انتقادها لمجرد أن هذه القائدة لا تمتلك سلوكيات خارجية جيدة مثل احترام كبار السن ورعاية الشباب، فإن هذا غير مفيد لعمل الكنيسة. هذا تصرُّف تجاه قائدة وعاملة بطريقة لا تراعي المبدأ، وهو مظهر من مظاهر تعطيل عمل الكنيسة وإزعاجه. وأمثال هؤلاء الناس ليسوا على حق، فهم يصنعون الشر. إذا رأيت قائدًا أو عاملًا لا يحترم كبار السن من ذويه واعتقدت نتيجةً لذلك أنه ليس شخصًا جيدًا ولم تقبل قيادته، بل وأدنته، فما الخطأ الذي ترتكبه؟ هذه هي النتيجة السيئة لتقييم الناس باستخدام معايير الإنسان ووفقًا لآراء الثقافة التقليدية. إذا كان بإمكان الجميع تقييم الناس واختيار القادة والعاملين وفقًا لكلام الله والحق، فسوف يكون ذلك دقيقًا ومتوافقًا مع مقاصد الله. سوف يتمكن الناس من معاملة الآخرين بالعدل والحفاظ على التقدم الطبيعي للعمل الكنسي. سوف يكون الله راضيًا وسوف يكون الإنسان راضيًا. أليست هذه هي الحالة؟

بما أنني شرّحت ما يُسمَّى بـ"السلوكيات الجيدة" للإنسان وعقدت الشركة حول معايير متطلبات الله من سلوك الإنسان، فقد تغيَّر المنظور الذي يرى الناس من خلاله الشخص والمعايير التي يستخدمونها لتقييمه. ونظرًا لاختلاف مجال نظر الناس إلى الشخص، فإن نتائج تقييمات الناس مختلفة أيضًا. إذا استخدم الناس كلام الله كأساس تقييماتهم، فسوف تكون النتيجة بالتأكيد صحيحة وعادلة وموضوعية وفي مصلحة الجميع. وإذا كان منظور تقييمات الناس وطريقتها وأساسها هي الأشياء التي يعتقد الإنسان أنها صحيحة وجيدة، فماذا ستكون النتيجة؟ قد ينتهي الأمر بشخص ما إلى اتهام أشخاص جيدين أو إدانتهم بالخطأ، أو قد يتعرض للتضليل من المرائين، ويعجز عن تقييم الشخص ومعاملته بعدالة. وبما أن أساس الإنسان خاطئ، سوف تكون النتيجة النهائية بالتأكيد خاطئة وظالمة وغير متوافقة مع مقاصد الله. ولذلك، هل من الضروري تشريح جوهر مفاهيم الناس عن السلوك الجيد وعقد الشركة حوله؟ هل لهذا علاقة بالسعي إلى الحق؟ إنهما مرتبطان ارتباطًا وثيقًا جدًا! على الرغم من أن هذا الموضوع لا يتطرق إلا إلى عيش الناس الإنسانية الطبيعية، ونهج الإنسان الخارجية وتدفقاته، فإنه عندما تكون لدى الناس المعايير الصحيحة التي يتطلبها الله لعيش الإنسانية الطبيعية، سوف تكون لديهم قواعد ومعايير صحيحة وموحدة لتقييم الآخرين، ورؤية الناس والأشياء، والتصرف والفعل. ألن يكون اتجاه سعيهم إلى الحق ومساره وهدفه أدق في هذا الصدد إذًا؟ (بلى). سوف يكون أدق وأكثر توحيدًا. على الرغم من بساطة هذه الموضوعات إلى حد ما، فإنها مرتبطة بآراء المرء عن الأشخاص والأشياء وتصرُّفهم وأفعالهم بأكثر الطرق عملية وواقعية وبالطريقة الأقرب. إنها ليست تافهة على الإطلاق.

لقد تحدثتُ كثيرًا بالفعل عن موضوع ما يعتقد الإنسان وفقًا لمفاهيمه أنه صحيح وجيد، وكررتُ كلامي مرارًا وتكرارًا لإفهامكم أنه على الرغم من ابتعاد هذه الموضوعات إلى حد ما عن الحق وأنها لا ترقى إلى مستوى الحق، فإنها مرتبطة بآراء الإنسان عن الأشخاص والأشياء وتصرُّف الإنسان وأفعاله. ولذلك، لا تعتبروا أن هذه الموضوعات ليست حقائق، أو نوع من المعرفة أو النظرية. إنها ليست فارغة، فالأشياء التي يعتبرها الناس صحيحة وجيدة في مفاهيمهم دائمًا ما تكمن في أعماق قلوبهم، وتتحكم في خواطرهم، وتتحكم في المنظور ووجهة النظر اللذين من خلالهما يرون الناس والأشياء ويتصرفون ويفعلون. ولذلك، يجب شرح هذه الأشياء بوضوح حتى يتمكن الناس من فهمها وربح التمييز بشأنها، وبالتالي يتخلون عن مفاهيم الإنسان عن السلوك الجيد والأشياء من هذا القبيل ولا يتعاملون مع هذه الأشياء أبدًا على أنها إيجابية أو باعتبارها المعايير السلوكية لآرائهم عن الناس والأشياء وتصرُّفهم وعملهم. تلك الأشياء ليست كلام الله على الإطلاق، وبالطبع فإنها ليست الحق. وما عليكم عمله هو تصحيح وجهة النظر والموقف اللذين ترون من خلالهما الناس والأشياء باستمرار، وتتصرفون وتعملون، بينما تفحصون باستمرار ما إذا كان كل مفهوم ووجهة نظر ينشآن في عقولكم يتوافقان مع الحق. يجب أن تعكسوا فورًا مفاهيمكم ووجهات نظركم الخاطئة، ثم تتمسكوا بالموقف الصحيح وتروا الناس والأشياء وتتصرفوا وتعملوا وفقًا لكلام الله باستخدام المعايير السلوكية التي يتطلبها الله. هذه هي الممارسة الأكثر أساسية للسعي إلى الحق. وهذا أيضًا نوع من اتجاه السعي وهدفه الذي يجب أن تمتلكه عندما تجاهد لنيل الخلاص وعيش الإنسانية الطبيعية. نظرًا لأنكم انتهيتم للتو من الاستماع إلى هذه الكلمات، ربما لا يكون فهمكم لها عميقًا أو ملموسًا بدرجة كبيرة، ولكن لا تقلقوا. بعد أن يتعمق اختباركم لكلام الله باستمرار، وبعد أن تشرّحوا الأشياء التي يُعتقَد أنها صحيحة ضمن مفاهيم الثقافة التقليدية وتميزوها باستمرار، سوف تتمكنون في النهاية من نبذ الادعاءات المتنوعة للثقافة التقليدية. لن تُقيِّموا سلوك الناس أبدًا وفقًا للثقافة التقليدية، بل سوف تُقيِّمون الناس وفقًا لكلام الله والحق. وبهذه الطريقة، سوف تكونون قد أخرجتم تمامًا مفاهيم الثقافة التقليدية ونبذتموها. إذا كنت لا تفهم الحق ولا تفهم سوى التعاليم البسيطة، وكنت تعلم أن السلوكيات التي تتطلبها الثقافة التقليدية غير صالحة، فربما تقول لنفسك: "أنا شخص عصري ومبتعد عن الجموع الدنيوية. أنا لست تقليديًا للغاية وأنفر حقًا من الثقافة التقليدية ولا أحب مراعاة العادات والطقوس المملة". ولكن عندما ترى الناس والأشياء، سوف تظل تستخدم بطبيعة الحال مفاهيمك السابقة لرؤيتهم وتقييمهم. سوف تدرك في ذلك الوقت أن جميع ادعاءاتك حول كونك شخصًا عصريًا وليس رجعيًا أو تقليديًا جدًا ويمكنه قبول الحق، كانت في الواقع زائفة وخاطئة، وأنك انخدعت بمشاعرك. وعندها فقط سوف تدرك أن الخواطر والآراء والمفاهيم القديمة قد ترسخت في أعماق قلبك منذ فترة طويلة وأنها لا تختفي فور أن تغير مفاهيمك أو تنبذ أفكارًا معينة، فالقول بأنك شخص مواكب لروح العصر الجديد وشخص عصري هو مجرد تسمية سطحية لا يرجع سببها إلا إلى أنك وُلِدتَ في جيل وعصر مختلفين، لكن جميع تلك الأشياء الرجعية والمعادية لله والتي هي مشتركة بين جميع البشر موجودة فيك أيضًا بلا استثناء. ما دمتَ بشرًا، سوف تكون لديك هذه الأشياء. وإذا كنت لا تصدق هذا، فاربح المزيد من الخبرة. سوف يأتي يوم تقول فيه "آمين" على كلامي هذا. يقول أولئك الناس الذين لا يملكون الفهم الروحي وأولئك المتكبرون والمغرورون لأنفسهم: "أنا حاصل على شهادة ماجستير ودكتوراه، وعشتُ أعوامًا طويلة في هذا المجتمع، وتعرَّضتُ إلى ثقافة العصر الجديد وتعليمه، وخصوصًا التعليم الغربي. كيف لا أزال أضمر تلك الأشياء الرجعية؟ إن التقاليد هي الأسوأ بالنسبة إليّ. أنا أمقت تلك القواعد عديمة الجدوى لأقصى درجة. عندما تجتمع عائلتي وتتحدث عن الأشياء والقواعد التقليدية، فإنني لا أريد الاستماع على الإطلاق". لا تتسرع لإنكارها. سوف يأتي يوم في النهاية تتخلى فيه عن أفكارك. سوف تعترف بأنه لا يمكن أن يوجد فرد عادي من الجنس البشري أفسده الشيطان أكثر منك. وعلى الرغم من أنك لم تقبل المفاهيم الرجعية الموجودة بداخلك أو تُظهِرها طواعية، فإن الثقافة التقليدية وأسلاف الجنس البشري قد أصابوك وكيفوك منذ زمن بعيد. توجد هذه الأشياء من دون استثناء في قرارة نفسك وفي خواطرك ومفاهيمك. لمَ هذا؟ لأن جوانب الثقافة التقليدية هذه ليست تعبيرات بسيطة ولا أقوال أو طرق بسيطة، بل هي بالأحرى نوع من التفكير والنظرية، ولها تأثير تضليل الإنسان وإفساده. هذه الأقوال والطرق لا تأتي من الإنسانية الفاسدة، بل من الشيطان. ما دمتَ تعيش تحت نفوذ الشيطان، لا يمكنك تجنب تكييف هذه الأشياء وتضليلها وإفسادها لك. الآن بعد أن سمعت كلامي، سوف تشعر أنه جميعه حقائق وأنه الحق. عندما تكون قد اختبرت كلامي هذا، سوف تكتشف أنه على الرغم من أنك لا تحب الثقافة التقليدية أو العادات والطقوس المملة أو القواعد عديمة الجدوى، فإن أسس رؤيتك للناس والأشياء وتصرُّفك وفعلك تأتي حتمًا من الإنسان. إنها تنتمي إلى جوهر الثقافة التقليدية، وهي أشياء ضمن الثقافة التقليدية، فأنت لا ترى الناس والأشياء، وتتصرف وتفعل وفقًا لكلام الله بحيث يكون الحق معيارًا لك. سوف تعلم في ذلك الوقت أنك سوف تستطيع أن ترى بوضوح أنه قبل أن يكون الناس قد ربحوا الحق، إذا لم يسعوا إلى الحق أو يفهموه، فإنهم يحملون سم الشيطان، وقطعة من الشيطان، ومكائد الشيطان معهم فيما يعيشون الإنسانية الطبيعية الأكثر أساسية. إن كل ما يعيشونه سلبي ومُزدرى من الله، وهو بمجمله يرتبط بالجسد ولا علاقة له بالأشياء الإيجابية التي يُقدِّمها الله ويحبها وتتوافق مع مقاصده. لا يوجد تداخل على الإطلاق، ولا يوجد حتى أي تشابه بينهما. من المهم للغاية رؤية هذه المشكلات بوضوح، وإلا فلن يعرف الناس معنى ممارسة الحق. سوف يتشبثون إلى الأبد بالسلوكيات الجيدة التي يعتقد الإنسان أنها أشياء إيجابية، ولذلك لن يلقى سلوكهم ومظاهرهم استحسان الله أبدًا. إذا أحب الشخص الحق، فسوف يتمكن من قبوله والسعي إليه. سوف يرى الناس والأشياء ويتصرف ويفعل وفقًا لكلام الله تمامًا، بحيث يكون الحق معيارًا له. وبهذه الطريقة، سوف يتمكن من الانطلاق في مسار الحياة الذي عينه الله للإنسان. رؤية المرء للناس والأشياء ويتصرف ويفعل وفقًا لكلام الله تمامًا بحيث يكون الحق معيارًا له – مبدأ الحق هذا مهم وحتمي للغاية للإنسان. إنه مبدأ الحق الذي يجب على المرء أن يمتلكه عند السعي إلى الخلاص والاجتهاد لعيش حياة لها مغزى. يجب أن تقبل هذا. لا مجال للاختيار في هذا الشأن ولا استثناءات لأحد. إذا كنت لا تسعى إلى الحق ولا تقبل مبدأ الحق هذا، فبصرف النظر عما إذا كنت كبيرًا أو صغيرًا، أو واسع المعرفة أو لستَ كذلك، وبصرف النظر عما إذا كنت شخصًا مؤمنًا أو قليل الإيمان، وبصرف النظر عن الطبقة الاجتماعية التي تنتمي إليها أو عِرقك، لن تكون لديك أي علاقة بالمعايير التي يطلبها الله من دون استثناء. ما يجب أن تفعله هو أن تجاهد لترى الناس والأشياء وتتصرف وتفعل وفقًا لكلام الله تماما، بحيث يكون الحق معيارًا لك. هذا هو الطريق الوحيد الذي ينبغي أن تسلكه. ينبغي ألا تختار بعناية قائلًا: "سوف أقبل شيئًا ما على أنه الحق إذا كان يتناسب مع مفاهيمي، ولكن إذا لم يتناسب، فسوف أرفض قبوله. سوف أفعل الأشياء بطريقتي الخاصة، ولا توجد حاجة لي للسعي إلى الحق. لستُ بحاجة إلى رؤية الناس والأمور والأشياء من وجهة نظر كلام الله. لديَّ آرائي الخاصة، وهي نبيلة وموضوعية وإيجابية تمامًا. إنها ليست مختلفة كثيرًا عن كلام الله، ولذلك يمكنها بالطبع أن تحل محل كلام الله والحق. لستُ بحاجة إلى ممارسة كلام الله في هذا الصدد أو التصرف وفقًا له". هذا النوع من وجهة النظر وطريقة السعي خطأ. مهما كانت آراء الشخص جيدة أو صحيحة، فإنها لا تزال خطأ، إذ لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تحل محل الحق. إذا كنت لا تستطيع قبول الحق، فإن كل ما تسعى إليه سيكون خطأ. ولذلك السبب أقول إنه ليس لديك أي خيار في مسألة "رؤية الناس والأشياء والتصرف والفعل وفقًا لكلام الله تمامًا، بحيث يكون الحق معيارًا لك". كل ما يمكنك فعله هو التصرف بإخلاص وفقًا لهذه العبارة، وتنفيذها واختبارها شخصيًا، وربح المعرفة تدريجيًا بها، والاعتراف بشخصيتك الفاسدة، والدخول في واقع هذه العبارة. فعندئذٍ فقط سوف يكون الهدف الذي تحققه في النهاية هو الهدف الذي يجب على المرء تحقيقه من خلال السعي إلى الحق. وإلا، فإن عملك الشاق وكل ما تخليت عنه وجميع الأثمان التي دفعتها سوف تختفي وسوف تكون جميعها هباءً. هل تفهم؟

ماذا يعني السعي إلى الحق؟ (أن يرى الناس والأشياء ويتصرف ويفعل وفقًا لكلام الله تماما، بحيث يكون الحق معيارًا له). ذلك صحيح. مارس هذه الكلمات بضمير حي وبصفة مطلقة وشاملة. اجعل هذه العبارة هدفًا لسعيك وواقع حياتك، وعندئذٍ سوف تكون شخصًا يسعى إلى الحق. لا تُلوّث بأي شكل من الأشكال، ولا تُلوّث بأي إرادة بشرية، ولا تتمسك بأي عقلية حظ. تلك هي الطريقة الصحيحة للتصرف، وسوف يكون لديك حينها رجاء في ربح الحق. هل من الضروري إذًا عقد الشركة عن مفاهيم الإنسان عن السلوك الجيد وتشريحها؟ (نعم). ماذا يمكن أن يُقدِّمه لكم هذا من إرشاد ومساعدة إيجابيين؟ هل يمكن أن تصبح هذه الكلمات أساسًا ومعيارًا لكيفية رؤيتكم للناس والأشياء وكيفية تصرُّفكم وأفعالكم؟ (نعم، يمكنها ذلك). إذا كان يمكنها ذلك، فاقرأ هاتين الشركتين جيدًا مصليًا إياها أثناء الاجتماعات والعبادة. بمجرد أن يكون لديك فهم شامل لهذه الكلمات، سوف تتمكن من رؤية الناس والأشياء بدقة والتصرف والفعل وفقًا لكلام الله. وبتلك الطريقة، سوف يكون لديك أساس ومعيار لما تقوله وتفعله. سوف ترى الناس بدقة، وسوف يكون المنظور والموقف الذي ترى من خلالهما الأشياء صحيحًا أيضًا. لن تعود ترى الناس والأشياء بناءً على عواطفك أو مشاعرك، ولا بناءً على الثقافة التقليدية أو الفلسفات الشيطانية. عندما يكون لديك الأساس الصحيح، سوف تكون نتائج آرائك عن الناس والأشياء دقيقة نسبيًا. أليس هذا هو الحال؟ (بلى). ولذلك، لا خيار لديكم في قبول هذه الكلمات أو رفضها، فأنا لا أجتمع معكم وأعقد الشركة حول هذه الموضوعات لمجرد تمضية الوقت أو لمجرد تسلية نفسي نظرًا لشعوري بالملل. إنني أفعل ذلك لأن هذه المشكلات شائعة بين جميع الناس، وهي مشكلات يجب أن يفهمها الناس في طريق سعيهم إلى الحق وتحقيق الخلاص. ومع ذلك، لا تزال هذه المسائل غير واضحة للناس، فهم غالبًا ما يصبحون مقيدين ومتورطين في هذه المسائل، فهذه المشكلات تعرقلهم وتزعجهم. وبالطبع، لا يفهم الناس أيضًا الطريق إلى تحقيق الخلاص. بصرف النظر عما إذا كان ذلك من منظور مجهول أو معلوم، أو من منظور إيجابي أو سلبي، ينبغي على الناس التأكد من وضوح هذه المشكلات لهم وفهمهم لها. وبهذه الطريقة، عندما تواجه مشكلات مثل هذه في الحياة الواقعية ويكون أمامك خيار، سوف تتمكن من طلب الحق، وسوف يكون المنظور والموقف اللذين ترى من خلالهما المشكلة صحيحين، وسوف تتمكن من الالتزام بالمبادئ. بتلك الطريقة، سوف يكون لقراراتك وخياراتك أساس، وسوف تتوافق مع كلام الله. لن تعود تنخدع بالفلسفات والمغالطات الشيطانية، ولن تعود تنزعج بسموم الشيطان وادعاءاته السخيفة. وبعد ذلك، عندما يتعلق الأمر برؤية الناس والأشياء، وهو أبسط المستويات، سوف تستطيع أن تكون موضوعيًا وعادلًا في كيفية رؤيتك شيء أو شخص. لن تؤثر فيك مشاعرك أو الفلسفات الشيطانية ولن تسيطر عليك. ولذلك، على الرغم من أن إدراك السلوكيات التي يعتقد الناس أنها جيدة وفقًا لمفاهيمهم وتمييزها ليسا أمرًا رئيسيًا في عملية السعي إلى الحق، فهما مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بحياة الناس اليومية. أي أن الناس يواجهون هذه الأشياء كثيرًا في حياتهم اليومية. مثال ذلك، لنفترض أن شيئًا ما قد حدث وتريد أن تتصرف بطريقة ما، لكن شخصًا آخر يطرح وجهة نظر مختلفة وأنت لا تشعر بالارتياح من طريقة تصرُّفه المعتادة، فكيف ينبغي عليك التعامل مع وجهة نظره؟ كيف ينبغي أن تتعامل مع هذا الأمر؟ سوف يكون من الخطأ بالنسبة إليك أن تتجاهله فحسب. نظرًا لأن لديك وجهة نظر أو تقييم معين عنه أو نتيجة توصلت إليها عنه، فإن هذه الأشياء سوف تؤثر على تفكيرك وحكمك، ومن المرجح أن تؤثر على حكمك على هذا الأمر. ولذلك السبب، يجب أن تتعامل مع رأيه المختلف بهدوء وتميزه وتراه بوضوح وفقًا للحق. إذا كان ما قاله يتوافق مع مبادئ الحق، فينبغي أن تقبله. وإذا لم تستطع رؤية الأمر بوضوح، سوف تشعر دائمًا بالارتباك وعدم الاستعداد والاضطراب والتشوش عندما تواجه موقفًا أو شخصًا كهذا ثانيةً، بل وقد يتخذ بعض الناس إجراءات متطرفة لتناول الموقف والتعامل معه، ومن المؤكد أن أحدًا لا يرغب في رؤية النتائج النهائية لهذا. إذا كنت تستخدم معايير القياس التي يطلبها الله لرؤية شخص ما، فمن المرجح أن تكون النتيجة النهائية جيدة وإيجابية، ولن يوجد تعارض بينكما، وسوف تتناغمان معًا. ومع ذلك، إذا استخدمت منطق الشيطان ومعايير مفاهيم الإنسان عن السلوك الجيد لرؤية الشخص، فمن المرجح أن ينتهي الأمر بكليكما بالشجار والجدال. سوف تكون النتيجة هي أنكما لا تستطيعان التوافق، وسوف تتبع ذلك أشياء عديدة: ربما يقلل أحدكما من الآخر، ويستخف أحدكما بالآخر، ويدين أحدكما الآخر، وفي حالات خطيرة قد تنخرطان في عراك بدني، وفي النهاية، سوف يتأذى ويخسر كلا الجانبين. ولا أحد يريد أن يرى ذلك. وبناءً عليه، فإن الأشياء التي يغرسها الشيطان في الناس لا يمكن أن تساعدهم أبدًا على أن ينظروا إلى الناس أو الأشياء بنظرة موضوعية أو عادلة أو منطقية، في حين أنه عندما يرى الناس شيء أو شخص ويُقيِّمونه وفقًا للمعايير السلوكية التي يتطلبها الله وأخبر الإنسان بها ووفقًا لكلام الله والحق، سوف تكون النتيجة النهائية بالتأكيد موضوعية لأنها غير ملوثة بالتهور أو بعواطف الإنسان ومشاعره. لا يمكن أن يأتي من هذا إلا الأشياء الجيدة. وفي ضوء هذا، ما الذي يحتاج الناس إلى قبوله: مفاهيم الإنسان عن الأشياء الجيدة أم المعايير السلوكية التي يتطلبها الله؟ (المعايير السلوكية التي يتطلبها الله). أنتم جميعًا تعرفون الإجابة عن هذا السؤال، ويمكنكم الرد عليه بشكل صحيح. سنتوقف عن عقد شركتنا حول هذا الموضوع هنا. ما عليكم عمله بعد ذلك هو الاستمرار في التأمل، وعقد الشركة حول هذه الأشياء، وتنظيم هذه المسائل بطريقة منهجية، والتوصل إلى العديد من مبادئ وطرق الممارسة، ثم الخضوع لها واختبارها باستمرار في حياتكم اليومية، والدخول إلى واقع هذه الكلمات. بطبيعة الحال، فإن الدخول إلى واقع هذه الكلمات هو الواقع الأول للحق الذي يسعى الناس إليه ويدخلون فيه. وبهذه الطريقة، يصل الناس تدريجيًا من خلال مسار الاختبار إلى درجات متفاوتة من الفهم والمعرفة لكل جانب من جوانب محتوى هذه الشركة، ويحققون بشكل تدريجي مكاسب من وجهات نظر مختلفة. كلما ازداد ربحك، تعمقت معرفتك الاختبارية ودخولك إلى هذه الكلمات. وكلما تعمق دخولك إليها واختبارك لها، تعمق دخولك إلى آرائك عن الناس والأشياء وتصرُّفك وأفعالك ومعرفتك الاختبارية عنها. وعلى النقيض من ذلك، إذا لم تدخل إلى هذه الكلمات على الإطلاق بل نظرت إليها وفهمت معناها الحرفي واكتفيت بهذا الحد، وعشت كالمعتاد، ولم تطلب الحق عند ظهور المشكلات، ولم تضع تلك المشكلات في مقارنة وفقًا لكلام الله، ولم تحلها وفقًا لكلام الله، فلن تتمكن أبدًا من الدخول إلى واقع كلام الله. ماذا يعني القول إنك لن تستطيع الدخول إلى واقع الحق؟ يعني أنك لست شخصًا يحب الحق وأنك لن تمارس الحق أبدًا لأنك لن ترى الناس والأشياء ولن تتصرف وتفعل أبدًا وفقًا لكلام الله بحيث يكون الحق معيار لك. أنت تقول: "ما زالت حياتي جيدة على الرغم من أنني لا أعتبر كلام الله أساسًا لي ولا الحق معيارًا لي". ماذا تقصد بقول "حياتي جيدة"؟ هل تسير الأمور على ما يرام ما دمتَ على قيد الحياة؟ إن الهدف من سعيك ليس تحقيق الخلاص، وأنت لا تقبل الحق أو تفهمه، لكنك تقول إن حياتك جيدة. إذا كان ذلك هو الحال، فإن جودة حياتك دون المستوى تمامًا، وجودة الإنسانية التي تعيشها منخفضة للغاية. وعلى حد قول إحدى المقولات الدارجة، فأنت أشبه بشيطان أكثر من كونك شخصًا، لأنك لا تأكل وتشرب كلام الله ولا تفهم الحق، بل لا تزال تعيش بشخصية شيطانية وفلسفات شيطانية، وأنت مجرد غير بشر مغطى بهيئة بشرية. ما الجودة أو القيمة التي تتمتع بها حياة شخص مثل ذلك؟ ليست لها فائدة لك أو للآخرين، فجودة هذا النوع من الحياة رديئة للغاية ومنعدمة القيمة.

هل تعلمون سبب عقدي للشركة عن هذه المفاهيم التقليدية والثقافة التقليدية وتشريحي لها اليوم؟ هل السبب فقط هو أنني لا أحبها؟ (لا، ذلك ليس هو السبب). إذًا، ما أهمية عقد الشركة حول هذه الموضوعات؟ ما الهدف النهائي منها؟ (إنها تساعدنا على فحص السلوكيات والمظاهر التي ما زلنا نضمرها والتي تمليها الثقافة التقليدية والعيش وفقًا للفلسفات الشيطانية. بعد أن نتوصل إلى فهم الحق ونربح التمييز، سوف نستطيع عيش الإنسانية الطبيعية وفقًا للمتطلبات والمعايير التي أعطانا الله إياها، ونسير في طريق السعي إلى الحق). هذا صحيح، لكنه مستفيض نوعًا ما. ما الإجابة الأبسط والأكثر مباشرة؟ يوجد هدف نهائي واحد من عقد الشركة حول هذه الموضوعات، وهو إفهام الناس ماهية الحق وماهية ممارسة الحق. بمجرد أن يتضح هذان الأمران للناس، سوف يكون لديهم تمييز للسلوكيات الجيدة التي تروج لها الثقافة التقليدية. لن يعودوا يتعاملوا مع تلك السلوكيات الجيدة كمعايير لممارسة الحق أو للعيش شبه الإنسان. لا يمكن للناس التخلص من أغلال الثقافة التقليدية والتخلص من تفاهماتهم ووجهات نظرهم الخاطئة عن ممارسة الحق والسلوكيات الجيدة التي يجب أن يمتلكوها إلا بفهم الحق، وبهذه الطريقة وحدها يمكن للناس ممارسة الحق والسعي إليه بشكل صحيح. إذا كان الناس لا يعرفون ماهية الحق واعتبروا أن الثقافة التقليدية هي الحق، فسوف يكون اتجاه سعيهم وأهدافه ومساره خطأ. سيكونون قد ابتعدوا عن كلام الله، وتعارضوا مع الحق، وابتعدوا عن الطريق الحق. وعلى هذا النحو، فإنهم يسيرون في طريقهم الخاص ويضلون. إذا كان الناس الذين لا يفهمون الحق لا يقدرون على طلبه وممارسته، فماذا ستكون النتيجة النهائية؟ لن يربحوا الحق. وإذا لم يربحوا الحق، فإن إيمانهم لن يرقى إلى أي شيء مهما كانت قوته. ولذلك، فإن شركة اليوم وتشريح هذه المفاهيم التقليدية وهذه الادعاءات للثقافة التقليدية موضوع في غاية الأهمية والخطورة لجميع المؤمنين. أنتم تؤمنون بالله، ولكن هل تفهمون حقًا ماهية الحق؟ هل تعرفون حقًا كيفية السعي إلى الحق؟ هل أنتم متأكدون من أهدافكم؟ هل أنتم متأكدون من طريقكم؟ إذا لم تكن متأكدًا من أي شيء، فكيف يمكنك السعي إلى الحق؟ هل من الممكن أنك تسعى إلى الشيء الخطأ؟ هل من الممكن أنك تضل عن الطريق؟ هذا محتمل للغاية. ولذلك، على الرغم من أن الكلمات التي أعقد عنها الشركة اليوم تبدو بسيطة جدًا ظاهريًا وتبدو كلمات يفهمها الناس فورًا بمجرد سماعها، ومن وجهة نظركم لا يبدو حتى أنها تستحق الذكر، فإن هذا الموضوع وهذا المحتوى يرتبطان ارتباطًا مباشرًا بالحق ويتعلقان بمطالب الله. هذا ما لا تعرفه غالبيتكم. على الرغم من أنكم من حيث التعاليم تفهمون أن الثقافة التقليدية والعلوم الاجتماعية للبشر ليست هي الحق، وأن العادات والممارسات العرقية ليست هي بالتأكيد الحق، هل ترون في الواقع جوهر هذه الأشياء بوضوح؟ هل تخلصتم حقًا من أغلال هذه الأشياء؟ ليس بالضرورة. لم يطلب بيت الله قط من الناس بذل جهد في دراسة الثقافة والعادات والممارسات العِرقية، ومن المؤكد أن بيت الله لم يجعل الناس يقبلون أي شيء من الثقافة التقليدية. لم يذكر بيت الله هذه الأشياء قط. ومع ذلك، فإن الموضوع الذي أعقد حوله الشركة اليوم مهم للغاية. من الضروري بالنسبة إليّ أن أقول هذا بوضوح حتى تفهموا، فهدفي من قول هذه الأشياء ليس إلا جعل الناس يفهمون الحق ومقاصد الله، ولكن هل يمكنكم جميعًا فهم ما أقوله؟ إذا بذلتم بعض الجهد، ودفعتم قدرًا من الثمن، وبذلتم بعض الطاقة فيه، فسوف تتمكنون في النهاية من تحقيق مكاسب في هذا الجانب والنجاح في فهم هذه الحقائق. وعند فهم هذه الحقائق، ثم طلب الدخول في واقع الحق، سوف يكون من السهل عليك الحصول على نتائج.

ثانيًا: أقوال عن السلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية

أحد جوانب الأشياء التي يعتقد الإنسان وفقًا لمفاهيمه أنها صحيحة وجيدة التي عقدنا حولها الشركة من قبل كانت السلوك الجيد للإنسان. ماذا كان الجانب الآخر؟ (الأخلاق وجودة إنسانية المرء). وهي للتبسيط السلوك الأخلاقي للإنسان. على الرغم من أن البشر الفاسدين يعيشون جميعًا وفقًا لشخصياتهم الشيطانية، فإنهم بارعون براعة استثنائية في إخفاء حقيقتهم. بالإضافة إلى الأقوال المتعلقة بشكل خاص بالطرق والسلوكيات الظاهرية، فقد أنتجوا أيضًا العديد من الأقوال والمتطلبات المتعلقة بالسلوك الأخلاقي للإنسان. ما الأقوال التي يجري تداولها بين الناس وتتناول السلوك الأخلاقي؟ أدْرِجوا الأقوال التي تعرفونها وهي مألوفة لديكم، وبعدها سوف نختار بضعة أقوال شائعة لتشريحها وعقد الشركة حولها. (لا تحتفظ بالمال الذي تجده، استمد المتعة من مساعدة الآخرين). (سدد اللطف بكل امتنان). (ضحِّ بمصالحك من أجل الآخرين). (قابل الشر بالخير). (يجب أن تكون المرأة فاضلة وطيبة ولطيفة وأخلاقية). (كن صارمًا مع نفسك ومتساهلًا مع الآخرين). نعم، هذه جميعها أمثلة جيدة. بالإضافة إلى ذلك، توجد هذه الأقوال: "عندما تشرب ماء البئر، لا تنسى من حفره"، و"إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم. وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم"، و"الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان". هذه جميعها متطلبات مطروحة فيما يتعلق بالسلوك الأخلاقي للإنسان. هل يوجد المزيد؟ (يجب رد فضل تقديم قطرة ماء بينبوع فائض). هذا أيضًا مطلب طرحته الثقافة التقليدية للبشر فيما يتعلق بالسلوك الأخلاقي للإنسان، وهو معيار لتقييم السلوك الأخلاقي للناس. ماذا يوجد أيضًا؟ (لا تفرض على الآخرين ما لا تريده). هذا أبسط نوعًا ما، لكنه مهم أيضًا. يوجد أيضًا: "سأتحمل رصاصة من أجل صديق"، و"الخادم المخلص لا يخدم ملكين، والمرأة الصالحة لا تتزوج بزوجين"، و"ينبغي على المرء ألا تفسده أبدًا الثروة أو يُغيِّره الفقر أو يحنيه الإكراه"، و"اخضع للمهمة وابذل قصارى جهدك حتى يوم احتضارك". أليست هذه أمثلة أخرى؟ (بلى). هذا قول آخر: "دودة القز في الربيع تنسج حتى تموت، والشموع تحترق حتى تجف دموعها". انظر إلى مدى سمو توقعاتها من تصرُّف الإنسان وسلوكه! إنها تريد أن يحترق الناس طوال حياتهم كشمعة ويتحولوا إلى رماد. ولا يُعتبَر الشخص صاحب شخصية أخلاقية سامية إلا عندما يتصرف بهذه الطريقة. أليس هذا توقعًا ساميًا؟ (بلى، إنه كذلك). لقد تأثر الناس بجوانب الثقافة التقليدية هذه وتقيدوا بها لآلاف الأعوام، وما النتيجة؟ هل يعيشون شبه الإنسان؟ هل يعيشون حياة ذات مغزى؟ يعيش الناس من أجل هذه الأشياء التي تتطلبها الثقافة التقليدية، ويضحون بشبابهم أو حتى حياتهم بأكملها في سبيلها، معتقدين أن حياتهم في غاية الروعة ومدعاة لقمة الافتخار. وفي النهاية عندما يموتون، فإنهم لا يعرفون ما الذي ماتوا من أجله أو ما إذا كان لموتهم أي قيمة أو معنى، أو ما إذا كانوا قد استوفوا مطالب خالقهم. يجهل الناس هذه الأشياء تمامًا. ما الأقوال والمتطلبات الأخرى للثقافة التقليدية فيما يتعلق بالسلوك الأخلاقي للناس؟ القولان: "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده"، و"ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون" يستوفيان المعايير. يوجد أيضًا القول: "كلمة النبيل سنده"، وهو مطلب يتعلق بمصداقية الإنسان. هل يوجد شيء آخر؟ (من الطين يخرج بلا شائبة، ويستحم في موج صافٍ دون أن يبدو مبهرَجًا). هذه العبارة تتداخل نوعًا ما مع هذا الموضوع. أعتقد أننا أدرجنا أمثلة كافية. تتضمن الأقوال التي تناولناها للتو المتطلبات التي طُرحت فيما يتعلق بتفاني الإنسان، وحب الوطن، والثقة، والعفة، بالإضافة إلى مبادئ التعامل مع الآخرين، وكيف ينبغي أن يتعامل الناس مع أولئك الذين ساعدوهم، أو كيفية رد المعروف، وما إلى ذلك. بعض هذه الأقوال أبسط، وبعضها الآخر أعمق قليلًا. أبسط الأقوال هو: "استمد المتعة من مساعدة الآخرين"، و"لا تحتفظ بالمال الذي تجده"، و"ينبغي على المرء ألا تفسده أبدًا الثروة أو يُغيِّره الفقر أو يحنيه الإكراه". هذه مطالب تتعلق بتصرُّف الإنسان. والقول "الخادم المخلص لا يخدم ملكين، والمرأة الصالحة لا تتزوج بزوجين" مطلب يتعلق بالاستقامة الأخلاقية للناس وعفتهم. تندرج هذه بشكل أو بآخر في نطاق مفاهيم الإحسان والبر واللياقة والحكمة والثقة في الثقافة الصينية التقليدية. كم عدد الأقوال التي أدرجناها الآن؟ (واحد وعشرون). اقرأوها لي. ("لا تحتفظ بالمال الذي تجده"، و"استمد المتعة من مساعدة الآخرين"، و"كن صارمًا مع نفسك ومتساهلًا مع الآخرين"، و"قابل الشر بالخير"، و"سدد اللطف بكل امتنان"، و"ضحِّ بمصالحك من أجل الآخرين"، و"يجب أن تكون المرأة فاضلة وطيبة ولطيفة وأخلاقية"، و"عندما تشرب ماء البئر، لا تنسى من حفره"، و"إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم. وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم"، و"الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان"، و"يجب رد فضل تقديم قطرة ماء بينبوع فائض"، و"لا تفرض على الآخرين ما لا تريده"، و"سأتحمل رصاصة من أجل صديق"، و"الخادم المخلص لا يخدم ملكين، والمرأة الصالحة لا تتزوج بزوجين"، و"ينبغي على المرء ألا تفسده أبدًا الثروة أو يُغيِّره الفقر أو يحنيه الإكراه"، و"اخضع للمهمة وابذل قصارى جهدك حتى يوم احتضارك"، و"دودة القز في الربيع تنسج حتى تموت، والشموع تحترق حتى تجف دموعها"، و"كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده"، و"ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون"، و"كلمة النبيل سنده"، و"من الطين يخرج بلا شائبة، ويستحم في موج صافٍ دون أن يبدو مبهرَجًا"). واليوم، سنُجري دراسة مسبقة لجميع أنواع الصفات "الجيدة" التي لخصتها البشرية فيما يتعلق بالسلوك الأخلاقي. تطرح المزاعم المتنوعة للثقافة التقليدية عن السلوك الأخلاقي متطلبات مختلفة لإنسانية المرء وسلوكه الأخلاقي. تطلب بعضها من الناس رد الجميل الذي يتلقونه، وتطلب بعضها أن يستمد الناس سعادتهم من مساعدة الآخرين، وبعضها طرق لتعامل المرء مع الناس الذين لا يحبهم، وبعضها طرق للتعامل مع عيوب الناس الآخرين ونقائصهم أو مع الناس الذين لديهم مشكلات. وهي تزود الناس في هذه الجوانب بالحدود وتطرح بعض المطالب والمعايير. هذه جميعها مطالب ومعايير للثقافة التقليدية فيما يتعلق بالسلوك الأخلاقي للإنسان، وجميعها أشياء يجري تداولها بين الناس. لقد سمع جميع من نشأوا في الصين هذه الأقوال بصفة متكررة ويحفظونها عن ظهر قلب. تندرج هذه الادعاءات من الثقافة التقليدية عن السلوك الأخلاقي جميعها بشكل أو بآخر في نطاق الإحسان والبر واللياقة والحكمة والثقة. وبالطبع، تندرج بعض الأقوال خارج هذا النطاق، لكن الأقوال الرئيسية تندرج بشكل أو بآخر في نطاقه. ينبغي أن يكون هذا واضحًا لك.

لن نعقد الشركة اليوم بطريقة ملموسة عن ماهية تعبير محدد حول السلوك الأخلاقي، ولن نشرّح بطريقة ملموسة جوهر أي قول معين. سأجعلكم تجرون قدرًا من الدراسة التحضيرية أولًا. انظر إلى الاختلافات الموجودة بين ادعاءات الثقافة التقليدية عن السلوك الأخلاقي والمعايير التي يطلبها الله من الإنسان لعيش الإنسانية الطبيعية. أي أقوال من الثقافة التقليدية تتعارض بوضوح مع كلام الله والحق؟ وأي الأقوال، في حال تفسيرها حرفيًا، تشبه كلام الله والحق أو ترتبط بهما إلى حد ما؟ أي من هذه الأقوال تعتقد أنها أشياء إيجابية، وأي منها تمسَّكتَ بها بشدة بعد أن أصبحت تؤمن بالله وتمارسها وتلتزم بها كما لو كانت معيار سعيك إلى الحق؟ مثال ذلك، "ضحِّ بمصالحك من أجل الآخرين". هل أنتم جميعًا على دراية بهذا القول؟ ألم تعتقدوا بعد إيمانكم بالله أنه يجب أن تكونوا أشخاصًا صالحين هكذا؟ وعندما ضحيت بمصالحك من أجل الآخرين، ألم تعتقد أنه كانت لديك إنسانية جيدة وأن الله سوف يحبك بالتأكيد؟ أو قبل إيمانك بالله، ربما اعتقدت أن الناس الذين يمتلكون سمة "مقابلة الشر بالخير" كانوا أناسًا صالحين، لكنك لم تكن على استعداد لفعل ذلك، ولم تتمكن من فعله، ولم تستطع التمسك به، ولكن بعد أن صرت تؤمن بالله ألزمت نفسك بذلك المعيار وتمكنت من ممارسة "التسامح والنسيان" تجاه أولئك الذين آذوك في الماضي أو الذين اعتدت أن تستاء منهم أو تكرههم. قد تعتقد أن هذا القول عن السلوك الأخلاقي يتوافق مع قول الرب يسوع عن المغفرة للناس سبعين مرَّة سبع مرَّات، وبالتالي تكون على استعداد كبير لتقييد نفسك وفقًا لذلك، بل وقد تمارسه وتلتزم به كما لو كان هو الحق، وتعتقد أن الناس الذين يمارسون مقابلة الشر بالخير هم أناس يمارسون الحق ويتبعون طريق الله. هل لديكم خواطر أو مظاهر مثل هذه؟ أي قول ما زلتم تعتقدون أنه مشابه للحق وكلام الله في جوهره، لدرجة أنه يمكن أن يحل محل الحق ولن يكون من المبالغة القول إنه هو الحق؟ ينبغي بالطبع أن يكون من السهل تمييز القول المأثور: "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده". يمكن لمعظم الناس رؤية أن هذا القول ليس هو الحق، وأنه مجرد شعار مضلل رنان. "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده" شيء يُقال لغير المؤمنين الذين ليس لديهم إيمان بالله. إنه مطلب تفرضه حكومة بلد ما تجاه شعبها لتعليم الناس حب بلادهم. هذا القول لا يتفق مع الحق ولا أساس له على الإطلاق في كلام الله. ويمكن القول إن هذا القول في الأساس ليس هو الحق ولا يمكن أن يحل محل الحق. هذا القول هو وجهة نظر تأتي بالكامل من الشيطان وتنبع منه، وهو يخدم الطبقة الحاكمة. لا علاقة له على الإطلاق بكلام الله أو بالحق. ولهذا السبب، فإن القول "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده" ليس هو الحق على الإطلاق، كما أنه ليس شيئًا يجب على الشخص الذي يتمتع بالإنسانية الطبيعية أن يتمسك به. أي نوع من الناس إذًا يمكن أن يظن أن هذا القول هو الحق؟ الناس الذين يختلقون دائمًا طرقًا لاكتساب السمعة والمكانة والمكسب الشخصي، وأولئك الذين يريدون أن يكونوا مسؤولين. إنهم يمارسون هذا القول وكأنه الحق لاسترضاء الطبقات الحاكمة وتحقيق أهدافهم الخاصة. توجد بعض الأقوال التي يصعب على الناس تمييزها. على الرغم من أن الناس يعرفون أن هذه الأقوال ليست هي الحق، فإنهم ما زالوا يشعرون في قلوبهم أن الأقوال صحيحة وتتوافق مع التعليم. إنهم يريدون أن يعيشوا وفقًا لهذه الأقوال ويتصرفوا بتلك الطريقة لرفع مستوى أخلاقهم وإعلاء مستوى جاذبيتهم الشخصية، وفي الوقت نفسه حتى يعتقد الآخرون أن لديهم إنسانية وأنهم لا يفتقرون إلى الإنسانية. ما الأقوال التي كان من الصعب عليكم تمييزها؟ (أعتقد أنه كان من الصعب جدًا تمييز القول "سدد اللطف بكل امتنان". لقد تعاملت معه كما لو كان شيئًا إيجابيًا، واعتقدت أن أولئك الذين ردوا المعروف بكل امتنان كانوا أناسًا يتمتعون بالضمير. "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون" قول آخر. ومعناه أنه ما دام المرء قد قبل مهمة من شخص آخر، فينبغي عليه بذل كل ما في وسعه للتأكد من إتمامها بشكل جيد. لقد شعرت أن هذا كان أمرًا إيجابيًا وشيئًا يجب على الشخص الذي لديه الضمير والعقل أن يفعله). من أيضًا؟ (يوجد أيضًا القول: "يجب رد فضل تقديم قطرة ماء بينبوع فائض". اعتقدت أن الشخص الذي يمكنه فعل هذا يتمتع بقدر نسبي من الإنسانية والأخلاق). هل يوجد أي شيء آخر؟ ("كلمة النبيل سنده". اعتقدت أنه إذا فعل الشخص ما قاله وكان جديرًا بالثقة، فإن ذلك سلوك أخلاقي جيد). لقد كنتَ تعتقد من قبل أن هذا كان سلوكًا أخلاقيًا جيدًا، فكيف تراه الآن؟ (علينا أن ننظر إلى طبيعة تلك "الكلمة" – هل هي صحيحة أم خطأ؟ هل هي إيجابية أم سلبية؟ إذا قال أحدهم للأشرار وأضداد المسيح: "سوف أحميك. كلمة النبيل سنده"، وبعد ذلك، عندما يُحقِّق بيت الله في الوضع وينظر فيه، يحمي هذا الشخص أولئك الأشرار وأضداد المسيح، وبالتالي فإنه يصنع الشر ويقاوم الله). هذا التمييز صحيح. يجب أن تنظر إلى طبيعة هذه "الكلمة" – سواء كانت إيجابية أو سلبية. إذا كان شخص ما يفعل شيئًا سيئًا أو شريرًا أثناء ممارسة القول "كلمة النبيل سنده"، فإن خطى شره أشبه بالاندفاع المجنون للخيول المسرعة التي تركض مباشرةً إلى الجحيم وتسقط في الهاوية. ولكن إذا كانت "كلمته" متوافقة مع الحق، وتتسم بالعدل، وتحمي عمل بيت الله، وتُرضي الله، فمن الصحيح ممارسة القول "كلمة النبيل سنده". يمكنك أن ترى من خلال هذه الأمثلة أنه يجب عليك تمييز كلمات الثقافة التقليدية. يجب أن تميز بين المواقف والخلفيات المختلفة، ولا يمكنك استخدام هذه الكلمات من دون تمييز. توجد بعض الكلمات التي من الواضح أنها لا تتوافق مع الواقع ومن الواضح أنها خاطئة. يجب أن تكون حذرًا على وجه الخصوص عند التعامل مع هذه الكلمات. يجب أن تتعامل معها كهرطقات ومغالطات. توجد بعض الكلمات التي لا تكون صحيحة إلا ضمن سياقات ونطاقات معينة. ففي سياق أو بيئة مختلفين، لا يعود لهذه الكلمات أساس، فهي خاطئة وضارة بالناس. إذا لم تتمكن من تمييزها، فمن المرجح أن تُسمِّمك وتؤذيك. بصرف النظر عما إذا كان كلام الثقافة التقليدية صحيحًا أم خطأ، أو ما إذا كان صائبًا في نظر الإنسان أم لا، لا شيء منه هو الحق ولا شيء منه يتوافق مع كلام الله. هذا مؤكد، فالأشياء التي يراها الإنسان على أنها صحيحة ليست هي بالضرورة الأشياء التي يعتبرها الله كذلك، والكلام الذي يعتبره الإنسان جيدًا ليس بالضرورة مفيدًا للناس عند ممارسته. على أي حال، سواء كان الناس يمارسون الأشياء التي لا تتوافق مع الحق وليست هي الحق أم لا، أو ما إذا كانت مفيدة لهم أم لا، فإنها جميعها ضارة بالإنسان وينبغي عدم قبولها ويجب عدم استخدامها. يوجد أناس كثيرون غير قادرين على تمييز هذه الأشياء. إنهم يعاملون الأشياء التي يراها الإنسان على أنها صحيحة، أو التي يتفق البشر الفاسدون عمومًا على أنها صحيحة، باعتبارها الحق، ويتمسكون بها ويمارسونها كما لو كانت هي الحق. هل هذا لائق؟ هل يمكن للمرء أن يربح استحسان الله من خلال ممارسة الحقائق الكاذبة والزائفة؟ كل ما تشترك البشرية في الموافقة عليه يكون صحيحًا، أما الحق فيكون زائفًا وتقليدًا وينبغي رفضه إلى الأبد. والآن، هل الأشياء التي تعتقدون أنها صحيحة وإيجابية هي الحق بالفعل؟ لم ينكر أي شخص هذه الكلمات منذ آلاف الأعوام، فكل الناس يعتقدون أن هذه الكلمات صحيحة وإيجابية، ولكن هل يمكن أن تصبح هذه الكلمات هي الحق فعليًا؟ (كلا، لا يمكنها ذلك). إذا كانت هذه الكلمات لا يمكن أن تصبح هي الحق، فهل هي نفسها الحق؟ (كلا، ليست كذلك). إنها ليست الحق. إذا تعامل الناس مع هذه الكلمات باعتبارها الحق، وخلطوها بكلام الله ومارسوها معًا، فهل يمكن لهذه الكلمات والأقوال أن ترقى إلى مستوى الحق؟ لا يمكنها ذلك بتاتًا. لا يهم كيفية سعي الناس وراء هذه الأشياء أو تشبثهم بها، فالله لن يستحسنهم أبدًا لأن الله قدوس. إنه لا يسمح مطلقًا للبشر الفاسدين بخلط الأشياء الشيطانية بالحق أو بكلام الله، فجميع الأشياء التي تنشأ من خواطر الإنسان ووجهات نظره تأتي من الشيطان، ومهما كانت جيدة، فإنها لا تزال ليست الحق، ولا يمكن أن تصبح حياة الإنسان.

تأتي أقوال الثقافة التقليدية عن السلوك الأخلاقي من الشيطان. لقد نشأت بين البشر الفاسدين ولا تصلح إلا لغير المؤمنين وأولئك الذين لا يحبون الحق. ينبغي على الناس الذين يؤمنون بالله ويسعون إلى الحق أن يتمكنوا أولًا من تمييز هذه الأشياء ورفضها لأنه ستكون لهذه الأقوال بعض الآثار السلبية على الناس، وسوف تُربكهم وتجعلهم يسلكون الطريق الخطأ. على سبيل المثال، من بين الأمثلة التي قدَّمناها للتو القول: "الخادم المخلص لا يخدم ملكين، والمرأة الصالحة لا تتزوج بزوجين". دعونا نتحدث أولًا عن مقولة: "الخادم المخلص لا يخدم ملكين". إذا كان هذا الملك شخصية حكيمة ومقتدرة وإيجابية، فإن دعمك واتباعك له ودفاعك عنه يدل على أنك تتمتع بالإنسانية، والأخلاق، والشخصية النبيلة. أما إذا كان الملك مستبدًا سفيهًا، وكان إبليسًا، وكنت لا تزال تتبعه، وتدافع عنه، ولا تنقلب عليه، فما هذا "الإخلاص" الذي لديك؟ إنه إخلاص أعمى وأحمق؛ إنه أعمى وأحمق. وفي تلك الحالة، يكون إخلاصك خاطئًا وقد أصبح شيئًا سلبيًا. عندما يتعلق الأمر بهذا النوع من الملك الشيطاني والإبليسي، ينبغي ألا تلتزم بالقول: "الخادم المخلص لا يخدم ملكين". ينبغي أن تتخلى عن هذا الملك وترفضه وتنأى بنفسك عنه. ينبغي أن تنبذ الظلام وتختار النور. وإذا كنت لا تزال تختار البقاء مخلصًا لهذا الملك الإبليس، فأنت خادمه وشريكه. لذا، في ظروف وسياقات معينة، لا توجد الفكرة أو المعنى الإيجابي والقيم الإيجابية التي يمجدها هذا القول. يمكنك من هذا أن ترى أنه على الرغم من أن هذا القول يبدو عادلًا وإيجابيًا جدًا، فإن تطبيقه يقتصر على بضعة ظروف وسياقات محددة، ولا ينطبق في كل ظرف أو سياق. إذا التزم الناس بهذا القول باندفاع وحماقة، فسوف يفقدون طريقهم فحسب ويسقطون في الطريق الخطأ. وعواقب هذا لا يمكن تصورها. الفقرة التالية في هذا القول هي: "المرأة الصالحة لا تتزوج بزوجين". إلى ماذا تشير عبارة "المرأة الصالحة" هنا؟ إنها تشير إلى امرأة طاهرة ومخلصة لزوج واحد فقط. يجب أن تكون مخلصة له حتى النهاية وألا تتغير مشاعرها أبدًا بصرف النظر عما إذا كان شخصًا صالحًا أو لا. وحتى إن مات زوجها، فيجب أن تبقى أرملة حتى آخر أيامها. تلك هي من تُسمَّى بالزوجة الطاهرة والمخلصة. تتطلب الثقافة التقليدية من جميع النساء أن يكنَّ زوجات طاهرات ومخلصات. هل كانت هذه طريقة عادلة لمعاملة النساء؟ لماذا بإمكان الرجال الزواج بأكثر من زوجة، بينما لا يمكن للمرأة أن تتزوج مرَّة أخرى حتى إذا مات زوجها؟ لم تكن للرجل والمرأة مكانة متساوية. إذا تقيدت المرأة بالقول: "المرأة الصالحة لا تتزوج بزوجين"، واختارت أن تكون زوجة طاهرة ومخلصة، فماذا يمكنها أن تربح؟ على أكثر تقدير، سوف يُقام لها نصب تذكاري لتخليد طهارتها بعد وفاتها. هل لهذا مغزى؟ هل توافقون على أن النساء عانين الكثير في الحياة؟ لماذا لم يكن لهن الحق في الزواج ثانيةً بعد وفاة أزواجهن؟ هذه هي النظرة التي تمجدها الثقافة التقليدية، وهي مفهوم لطالما تشبثت به البشرية. إذا مات زوج المرأة تاركًا وراءه عدة أطفال ولم تستطع المرأة تحمُّل تكاليف رعايتهم، فماذا يمكن أن تفعل؟ عليها أن تتسول للحصول على الطعام. وإذا لم تكن تريد أن يعاني أطفالها ورغبت في إيجاد طريقة للبقاء على قيد الحياة، كان عليها أن تتزوج ثانيةً وتعيش وهي تتجرع مرارة تلطيخ سمعتها، وإدانة الرأي العام لها، وتجنُّب المجتمع والجموع لها وازدرائهم لها. عليها أن تأكل التراب وتتحمل إهانات المجتمع حتى يتمكن أطفالها من أن ينعموا بتنشئة طبيعية. من هذا المنظور، على الرغم من أنها لم ترقَ إلى مستوى مقولة "المرأة الصالحة لا تتزوج بزوجين"، هل كانت سلوكياتها وطرقها وتضحياتها لا تستحق الاحترام؟ على الأقل، عندما يكبر أطفالها ويفهمون حب أمهم لهم، سوف يحترمونها وبالتأكيد لن ينظروا إليها بازدراء أو يتجنبونها بسبب سلوكها. وبدلًا من ذلك، سوف يشعرون بالامتنان ويعتقدون أن أمًا مثل أمهم هي أم استثنائية. ومع ذلك، لن يتفق الرأي العام معهم، فمن منظور المجتمع، وهو نفسه منظور "الخادم المخلص لا يخدم ملكين، والمرأة الصالحة لا تتزوج بزوجين" الذي يؤيده الرجل، مهما كانت نظرتك للأمر، فإن هذه الأم لم تكن صالحة لأنها خالفت هذا المفهوم التقليدي للأخلاق. ونتيجة لذلك، سوف يصفونها بأنها تعاني من مشكلة في السلوك الأخلاقي. لماذا تختلف إذًا أفكار أطفالها ووجهات نظرهم تجاهها عن نظرة الثقافة التقليدية إليها؟ لأن أطفالها ينظرون إلى هذه المسألة من منظور البقاء على قيد الحياة. لو لم تكن هذه المرأة قد تزوجت ثانيةً، لما كانت لها ولأطفالها وسيلة للبقاء على قيد الحياة. ولو تمسكت بهذا المفهوم التقليدي، لما كان لديها أي سبيل للعيش ولكانت قد ماتت جوعًا. لقد اختارت أن تتزوج ثانيةً لإنقاذ حياة أطفالها وحياتها. وفي ضوء هذا السياق، أليست إدانة الثقافة التقليدية والرأي العام لها خاطئة تمامًا؟ إنها لا تبالي بما إذا كان الناس سيعيشون أو يموتون! إذًا، ما معنى التمسك بهذا المفهوم التقليدي للأخلاق وقيمته؟ يمكن القول إنه لا قيمة له على الإطلاق. إنه شيء يضر الناس ويؤذيهم. كانت هذه المرأة وأطفالها أول من اختبروا هذه الحقيقة مباشرةً، باعتبارهم ضحايا لهذا المفهوم، ولكن لم يستمع أحد إليهم أو يتعاطف معهم. لم يكن بوسعهم فعل شيء إلا تجرُّع ألمهم. ما رأيكم؟ هل هذا المجتمع عادل؟ لماذا هذا النوع من المجتمع والدولة شرير ومظلم؟ لأن الثقافة التقليدية التي غرسها الشيطان في الإنسان لا تزال تتحكم في تفكير الناس وتهيمن على الرأي العام. لم يتمكن أي شخص إلى يومنا هذا من رؤية هذه المشكلة بوضوح. لا يزال غير المؤمنين يتشبثون بمفاهيم الثقافة التقليدية ووجهات نظرها، ويعتقدون أنها صحيحة. وإلى الآن لم يتخلوا عن هذه الأشياء.

والآن، عندما ننظر إلى القول: "الخادم المخلص لا يخدم ملكين، والمرأة الصالحة لا تتزوج بزوجين"، يمكنك أن ترى أنه أيًا كان المنظور الذي نراه من خلاله، فإنه ليس شيئًا إيجابيًا، بل مجرد مفهوم وتصور بشري. لماذا أقول إنه ليس شيئًا إيجابيًا؟ (لأنه ليس الحق، بل مفهوم وتصور بشري). في الواقع، لا يمكن سوى لقلة قليلة من الناس فعل ما تطلبه هذه العبارة. إنها مجرد نظرية فارغة ومفهوم وتصور بشري، ولكن نظرًا لأنها ترسخت في قلوب الناس فقد أصبحت نوعًا من الرأي العام وقد حكم أناس كثيرون على مسائل من هذا النوع وفقًا لها. إذًا، ما جوهر المنظور والموقف اللذين حكم الرأي العام من خلالهما على مسائل من هذا النوع؟ لماذا حكم الرأي العام على امرأة تزوجت ثانيةً حكمًا بهذه القسوة؟ لماذا انتقد الناس مثل هذه الإنسانة وتجنبها وازدراها؟ ماذا كان السبب؟ أنتم لا تفهمون، أليس كذلك؟ لا تتضح لكم الصورة عندما يتعلق الأمر بالحقائق. أنتم تعلمون فحسب أنه ليس الحق وأنه لا يتوافق مع كلام الله. سأخبركم إذًا، وعندما أنتهي سوف تتمكنون من رؤية هذا النوع من الأشياء بوضوح. يرجع السبب إلى أن الرأي العام حكم على هذه المرأة بناءً على شيء واحد وعلى فعل واحد فقط؛ وهو زواجها ثانيةً، وقصر تحديد نوعية إنسانيتها بناءً على ذلك الشيء الوحيد بدلًا من النظر إلى الجودة الحقيقية لإنسانيتها. أليس ذلك جائرًا وظالمًا؟ لم ينظر الرأي العام كيف كانت إنسانية المرأة في المعتاد؛ أي ما إذا كانت شخصًا شريرًا أو شخصًا طيبًا، وما إذا كانت تحب الأشياء الإيجابية، وما إذا كانت قد ضرت أشخاصًا آخرين أو آذتهم، أو ما إذا كانت امرأة خليعة قبل زواجها ثانيةً. هل قيَّم الناس في المجتمع والرأي العام هذه المرأة تقييمًا شاملًا بناءً على هذه الأشياء؟ (كلا، لم يفعلوا). ماذا كان أساس تقييم الناس في ذلك الوقت إذًا؟ كان أساس تقييمهم هو القول: "المرأة الصالحة لا تتزوج بزوجين". لقد كان اعتقاد الجميع هو: "ينبغي على المرأة ألا تتزوج سوى مرَّة واحدة فقط. وحتى إذا مات زوجكِ، ينبغي أن تظلي أرملة لبقية حياتكِ؛ فأنتِ امرأة على أي حال. إذا بقيتِ مخلصة لذكرى زوجكِ ولم تتزوجي من جديد، فسوف نقيم نصبًا تذكاريًا لتخليد طهارتكِ؛ بل ويمكننا إقامة عشرة نصب تذكارية! لا أحد يهتم بمدى معاناتكِ أو بمدى صعوبة تربية أطفالكِ عليكِ. بل ولن يهتم أحد بما إذا اضطررتِ للتسول في الشوارع للحصول على الطعام. لا يزال يتعين عليكِ الالتزام بالقول: "المرأة الصالحة لا تتزوج بزوجين". لن تكوني امرأة صالحة ولن تمتلكي الإنسانية والأخلاق إلا بفعل هذا. إذا تزوجتِ ثانيةً، فأنتِ امرأة سيئة وفاسقة". وهذا يعني أن المرأة لن تصبح صالحة، وطاهرة، ومخلصة وأن تتمتع بنبل السلوك والشخصية الأخلاقيين إلا بعدم الزواج ثانيةً. في سياق مفاهيم الثقافة التقليدية المتمثلة في الإحسان والبر واللياقة والحكمة والثقة، أصبح القول: "الخادم المخلص لا يخدم ملكين، والمرأة الصالحة لا تتزوج بزوجين" أساسًا لتقييم الناس. لقد تعامل الناس مع هذا القول كما لو كان الحق واستخدموه كمعيار لتقييم الآخرين. وذلك هو جوهر هذه المسألة. نظرًا لأن إنسانة تمتلك نوعًا واحدًا من السلوك الذي لا يتوافق مع المتطلبات والمعايير التي تطرحها الثقافة التقليدية، فقد صُنِّفت على أن لديها إنسانية منخفضة الجودة وسلوك أخلاقي متدني وإنسانية ضئيلة ومريعة. هل في ذلك أي عدل؟ (كلا، ليس فيه). لكي تكوني امرأة صالحة إذًا، ما الذي يجب أن تكون عليه الظروف وما الثمن الذي يجب أن تدفعيه؟ إذا كنتِ ترغبين في أن تكوني امرأة صالحة، فيجب أن تكوني مخلصة لزوج واحد فقط، وإذا مات زوجكِ، فيجب أن تظلي أرملة. يجب أن تلجئي أنتِ وأطفالكِ إلى الشوارع للتسول وأن تتحملوا السخرية والضرب والصراخ والتنمر والإهانة من الآخرين. هل تلك طريقة مناسبة لمعاملة النساء؟ (كلا). ومع ذلك، فإن ذلك هو ما يفعله البشر، فهم يُفضِّلون أن يروكِ تتسولين في الشوارع وتعيشين بلا سقف فوق رأسكِ ولا تعرفين من أين ستحصلين على وجبتكِ التالية، ولن يهتم بكِ أحد أو يتعاطف معكِ أو يعتني بكِ. لن يهتم أحد بصرف النظر عن عدد أطفالكِ أو مدى صعوبة حياتكِ، وحتى لو كان أطفالكِ يتضورون جوعًا. ولكن إذا تزوجتِ ثانيةً، فأنتِ لست امرأة صالحة. سوف يُغرقكِ كلام الازدراء والبغضة، وسوف تواجهين الكثير من كلام الإساءة والإدانة. سوف يُقال لكِ جميع أنواع الكلام، ولن يمنحكِ إلا أطفالكِ وعدد قليل من أقاربكِ وأصدقائكِ كلمات التعاطف والدعم. كيف حدث هذا؟ إنه يرتبط ارتباطًا مباشرًا بتعليم الثقافة التقليدية وتكييفها. إنه نتيجة القول: "الخادم المخلص لا يخدم ملكين، والمرأة الصالحة لا تتزوج بزوجين" الذي تروج له الثقافة التقليدية. ماذا يمكن للمرء أن يرى من هذه الأشياء؟ ما الذي يخفيه القول: "الخادم المخلص لا يخدم ملكين، والمرأة الصالحة لا تتزوج بزوجين؟" زيف الإنسان ونفاقه ووحشيته. قد لا يتوفر للمرأة ما تأكله، وقد لا تتمكن من البقاء على قيد الحياة وتكون على وشك الموت جوعًا، ولن يتعاطف معها أحد. فبدلًا من ذلك، سوف يطلب منها الجميع الحفاظ على طهارتها. يفضل الناس رؤيتها تتضور جوعًا حتى الموت وإقامة نصب تذكاري تخليدًا لشرفها عن تركها تختار البقاء على قيد الحياة. تكشف هذه المشكلة من ناحية عناد البشرية، ومن ناحية أخرى، تكشف زيف البشرية وخبثها. لا تُقدِّم البشرية أي تعاطف أو تفاهم أو مساعدة للفئات الضعيفة أو لأولئك الذين يستحقون الشفقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن البشرية تزيد الطين بلة باستخدام النظرية السخيفة والقاعدة المتمثلة في "المرأة الصالحة لا تتزوج بزوجين" لإدانة الناس ودفعهم إلى الموت. وذلك ظلم للناس. فهذا لا يتعارض مع كلام الله والمطالب التي يطلبها رب الخليقة من البشر فحسب، بل يتعارض في الوقت نفسه مع معايير ضمير الإنسان وعقله. هل المنظور الذي نظر أطفال المرأة من خلاله إلى هذه المشكلة عادل إذًا؟ ألم يستفيدوا استفادة ملموسة من زواج والدتهم ثانيةً والثمن الذي دفعته؟ بالنسبة إلى الفعل نفسه، احترم الأطفال أمهم ودعموها، ولكن من أين جاء ذلك الدعم؟ السبب ببساطة هو أن أمهم اختارت الزواج ثانيةً من أجل بقائهم على قيد الحياة، مما سمح لهم بمواصلة العيش وإنقاذ حياتهم. ذلك هو كل شيء. لو لم تكن أمهم قد فعلت ذلك لإنقاذ حياتهم، لما وافقوا على قرارها بالزواج ثانيةً أو دعموه. ولذلك، لم تكن نظرتهم إلى زواج أمهم ثانيةً باعتبارهم أطفالها نظرة عادلة حقًا. في كلتا الحالتين، سواء كان ذلك من منظور الرأي العام أو من منظور أطفالها، فإن الطريقة التي عامل بها الناس هذه الأم والمعايير التي استخدموها لتقييمها لم تكن مبنية على الطبيعة الحقيقية لإنسانيتها. وقد كان ذلك هو الخطأ الذي ارتكبه البشر في طريقة تعاملهم مع امرأة تزوجت ثانيةً. يتضح من هذا أن القول الذي تضعه الثقافة التقليدية: "الخادم المخلص لا يخدم ملكين، والمرأة الصالحة لا تتزوج بزوجين" ليس من الله بل من الشيطان، ولا علاقة له على الإطلاق بالحق. إن وجهات النظر التي يرى الناس من خلالها جميع الأشياء، والطرق التي ينظرون بها إلى أخلاق أي شخص معين أو انعدام أخلاقه لا تستند إلى الحق أو كلام الله، بل تستند إلى آراء الثقافة التقليدية ومطالب مفاهيم الثقافة التقليدية من الإنسان المتمثلة في الإحسان والبر واللياقة والحكمة والثقة. ما معنى الإحسان والبر واللياقة والحكمة والثقة؟ من أين تأتي هذه المفاهيم؟ ظاهريًا، يبدو أنها تأتي من حكماء كبار ومشاهير، لكنها في الواقع تأتي من الشيطان. إنها أقوال متنوعة قدَّمها الشيطان للتحكم في سلوك الناس وتقييده، ولتكوين معيار ونموذج ومثال للسلوك الأخلاقي للناس. في الحقيقة، هؤلاء الحكماء الكبار والمشاهير كانت لديهم طبائع شيطانية وقد كانوا جميعًا يخدمون الشيطان. لقد كانوا أبالسة يضللون الناس. ولذلك، من الواقعي تمامًا القول إن هذه المفاهيم جاءت من الشيطان.

عندما يُقيِّم الناس الشخصية الأخلاقية للآخرين وما إذا كانت إنسانيتهم جيدة أم سيئة، فإنهم لا يفعلون ذلك إلا بناءً على قول مشهور من الثقافة التقليدية ولا يتوصلون إلى حكم واستنتاج بشأن جودة إنسانية الآخرين إلا بناءً على كيفية تعاملهم مع أمر واحد. من الواضح أن هذا خاطئ وغير سليم. كيف يمكن لأي شخص إذًا أن يقيّم بشكل دقيق وموضوعي وعادل ما إذا كانت إنسانية الشخص جيدة أم رديئة؟ ما مبادئ تقييمه ومعاييرها؟ لدواعي الدقة، يجب أن تكون مبادئ هذا التقييم ومعاييره هي الحق. كلام الخالق وحده هو الحق، وله وحده السلطان والقوة. أما كلام البشر الفاسدين فليس هو الحق وليس له أي سلطان، وينبغي عدم استخدامه كأساس أو مبادئ لتقييم شخص ما. ولذلك، فإن الطريقة الوحيدة الدقيقة والموضوعية والعادلة لتقييم الشخصية الأخلاقية للناس وما إذا كانت إنسانيتهم جيدة أم رديئة هي استخدام كلام الخالق والحق كأساس للفرد. "الخادم المخلص لا يخدم ملكين، والمرأة الصالحة لا تتزوج بزوجين" قول مشهور بين البشر الفاسدين. مصدره ليس صحيحًا، فهو يأتي من الشيطان. إذا قاس الناس جودة إنسانية الآخرين بناءً على كلام الشيطان، فسوف تكون استنتاجاتهم خاطئة وظالمة بالتأكيد. كيف يمكن للمرء إذًا تقييم جودة أخلاق الشخص بعدل ودقة وما إذا كانت إنسانيته جيدة أم رديئة؟ يجب أن يكون أساس المرء في ذلك هو نية أفعال ذلك الشخص وهدفها ونتائجها، بالإضافة إلى معنى ما يفعله وقيمته، وأن يكون أساسه أيضًا هو وجهات نظره وخياراته التي يتخذها من حيث كيفية تعامله مع الأشياء الإيجابية. سوف يكون ذلك في غاية الدقة. لا يحتاج الشخص بالضرورة إلى أن يكون مؤمنًا بالله. يمكنك أن ترى أنه يوجد بعض غير المؤمنين الذين يتمتعون بإنسانية كريمة بشكل موضوعي على الرغم من عدم اختيار الله لهم، لدرجة أن إنسانيتهم أعلى جودة من بعض الذين يؤمنون بالله. وهذا يشبه تمامًا بعض المتدينين الذين قبلوا عمل الله في الأيام الأخيرة وآمنوا بالله لأعوام كثيرة، والذين يفكرون دائمًا في طلب المال من الكنيسة عندما يستضيفون الإخوة والأخوات، ويشتكون دائمًا للإخوة والأخوات بسبب فقرهم، بينما يضمرون الجشع للمال وللأشياء. عندما يمنحهم الإخوة والأخوات بعض اللحوم والخضروات والحبوب وما إلى ذلك لاستخدامها أثناء الاستضافة، فإنهم يحتفظون بها سرًا ليتناولها أفراد عائلاتهم. أي نوع من الناس هؤلاء؟ هل إنسانيتهم جيدة أم رديئة؟ (رديئة). أمثال هؤلاء الناس جشعون ويحبون استغلال الناس ولديهم شخصية متدنية. يُبدي بعض غير المؤمنين الذين قبلوا عمل الله في الأيام الأخيرة مباشرةً استعدادهم الشديد لاستضافة الإخوة والأخوات. إنهم يصرون على استخدام أموالهم الخاصة لاستضافتهم ويرفضون أخذ أموال الكنيسة. مهما قدمت لهم الكنيسة من مال، فإنهم لا يستخدمون سنتًا واحدًا منه ولا يشتهون الحصول على أي مبلغ منه، بل يدخرونه كله ويعيدونه إلى الكنيسة لاحقًا. عندما يشتري الإخوة والأخوات أشياءَ لهم لاستخدامها أثناء الاستضافة، فإنهم يحتفظون بها جميعًا للإخوة والأخوات الذين يستضيفونهم ليستخدموها ويأكلوها. وبمجرد أن يغادر هؤلاء الإخوة والأخوات، فإنهم يخزنون هذه الأشياء ولا يُخرجونها ثانيةً إلا في المرَّة القادمة التي يأتي فيها بعض الإخوة والأخوات للإقامة. يوجد تمييز واضح جدًا في أذهانهم، وهم لم يختلسوا أيًا من أشياء الكنيسة مطلقًا. من علَّمهم هذا؟ لم يخبرهم أحد، فكيف عرفوا ما يفعلون؟ كيف تمكنوا من فعل ذلك؟ غالبية الناس لا تستطيع فعل هذا، أما هم فيستطيعون. ما المشكلة هنا؟ أليست اختلافًا في الإنسانية؟ إنها اختلاف في جودة إنسانيتهم واختلاف في أخلاقهم. نظرًا لوجود اختلاف بين أخلاق هذين النوعين من الناس، هل يوجد فرق بين مواقفهم تجاه الحق والأشياء الإيجابية؟ (نعم، يوجد فرق). من بين هذين النوعين من الناس، أي نوع سيجد أنه الدخول إلى الحق أسهل؟ أي نوع أكثر ميلًا للسعي إلى الحق؟ الناس ذوو الأخلاق الجيدة أكثر ميلًا للسعي إلى الحق. هل هذه هي طريقة نظرتكم إلى الأمر؟ أنتم لا ترون الأمر بهذه الطريقة، فكل ما تفعلونه هو تطبيق القواعد اعتباطًا معتقدين أن المتدينين الذين يعرفون كيفية تلاوة الكلمات والتعاليم ينبغي أن يتمكنوا من فعل هذا، وأن غير المؤمنين الذين بدأوا للتو في الإيمان بالله ولا يستطيعون تلاوة الكلمات والتعاليم بعد لا يمكنهم عمل هذا. ومع ذلك، فإن الواقع هو العكس تمامًا. أليس من الخطأ والسخف أن تروا الناس والأشياء بهذه الطريقة؟ إنني لا أرى الأشياء بهذه الطريقة، فعندما أتعامل مع الناس، أنظر نظرة شاملة إلى موقفهم تجاه مختلف الأشياء، وخصوصًا كيفية تصرُّف نوعين مختلفين من الناس عند التعامل مع الموقف نفسه والخيارات التي يتخذونها. هذا توضيح أفضل لما تبدو عليه إنسانيتهم. أي من هاتين الطريقتين أكثر عدلًا وموضوعية؟ الأكثر عدلًا هو تقييم الشخص بناءً على جوهر طبيعته بدلًا من أفعاله الخارجية. إذا بنى المرء تقييمه على وجهات نظر الثقافة التقليدية وأخذ تصرفات شخص ما في موقف واحد وأمسكها عليه لإصدار حكم بحقه واستنتاج بخصوصه، فهذا خطأ وظلم لذلك الشخص. يجب على المرء إجراء تقييم دقيق بناءً على جودة إنسانيته وسلوكه ككل والمسار الذي يسلكه، فهذا وحده منصف ومعقول، وهو أيضًا عادل للشخص.

لا يرتبط أي من الادعاءات المتعلقة بالسلوك الأخلاقي التي أدرجناها هنا اليوم بكلام الله، ولا يتوافق أي منها مع الحق. فمهما كان القول تقليديًا أو إيجابيًا، لا يمكن أن يصبح هو الحق. تنبع الأقوال عن السلوك الأخلاقي من الأشياء التي تمجدها الثقافة التقليدية، ولا علاقة لها بالحقائق التي يطلب الله من الإنسان السعي إليها. بصرف النظر عن مدى جودة حديث الناس عن هذه الأقوال المختلفة عن السلوك الأخلاقي للإنسان، أو مدى جودة التزام الناس بها، أو مدى تمسُّك الناس الشديد بها، فهذا لا يعني أن هذه الأقوال هي الحق. وحتى لو تمسكت غالبية الناس على وجه الأرض بهذه الأشياء وآمنت بها، لن تصبح هي الحق، تمامًا مثل الكذبة التي تظل كذبة حتى لو قلتها ألف مرَّة، فالأكاذيب لا يمكنها أبدًا أن تصبح هي الحق. الأكاذيب أقوال خاطئة تحتوي على مكائد الشيطان، ولذلك لا يمكن أن تحل محل الحق، وبالطبع لا يمكن أن تكون هي الحق. وبالطريقة نفسها، فإن مختلف المتطلبات التي يطرحها الناس فيما يتعلق بالسلوك الأخلاقي لا يمكن أن تصبح هي الحق. بصرف النظر عن مدى أو حُسن تمسُّكك بها، فإن كل ما يقوله ذلك عنك هو إن لديك سلوكًا أخلاقيًا جيدًا في نظر الإنسان، ولكن هل لديك إنسانية في نظر الله؟ ليس بالضرورة. على العكس من ذلك، إذا تمسَّكت جيدًا وبإحكام بكل جانب وقاعدة من مفاهيم الثقافة التقليدية عن الإحسان والبر واللياقة والحكمة والثقة، فسوف تكون قد ضللت للغاية عن الحق. لمَ ذلك؟ لأنك سوف ترى الناس والأشياء وتتصرف وتفعل وفقًا لهذه الادعاءات عن السلوك الأخلاقي، وسوف تستخدمها كمعايير لك. وهذا يشبه تمامًا إمالة رأسك للنظر إلى الساعة، فسوف يكون منظورك خاطئًا. سوف تكون النتيجة النهائية لهذا أن رؤيتك للناس والأشياء وتصرُّفك وأفعالك لن تكون لها علاقة بالحق أو بمطالب الله، وسوف تكون بعيدًا عن طريق الله الذي يجب أن تتبعه، بل وقد تكون ذاهبًا في الاتجاه المعاكس وتتصرف بطريقة تحبط أهدافك. كلما تمسَّكت بهذه الأقوال عن السلوك الأخلاقي واعتززت بها، ازداد نفور الله منك، وازداد ابتعادك عن الله والحق، وازدادت معارضتك لله. بصرف النظر عن اعتقادك بصحة أحد هذه الأقوال عن السلوك الأخلاقي، أو مدة تمسُّكك به، فهذا لا يعني أنك تمارس الحق. وأيًا كانت المعايير السلوكية للثقافة التقليدية التي تعتقد أنها صحيحة ومعقولة، فإنها ليست واقع الأشياء الإيجابية وليست الحق على الإطلاق ولا تتوافق مع الحق. إنني أحثك على الإسراع والتأمل في نفسك: من أين يأتي هذا الشيء الذي تتمسك به؟ هل يستند استخدامه كمبدأ ومعيار لتقييم الناس وتحديد مطالب منهم إلى كلام الله؟ هل يستند إلى الحق؟ هل أنت على دراية بالعواقب المترتبة على ممارستك لهذا المطلب من الثقافة التقليدية؟ هل لهذا أي علاقة بالحق؟ ينبغي عليك تمييز وتشريح ما إذا كنت تعارض الحق وتقاوم الله وتنتهك الحق باستخدام هذا المطلب من الثقافة التقليدية كأساس لأفعالك وكمعيار لك واعتباره شيئًا إيجابيًا. إذا كنت تتمسك بالآراء والأقوال التي تمجدها الثقافة التقليدية اعتباطًا، فماذا ستكون عواقب ذلك؟ إذا ضللتك هذه الأقوال أو خدعتك، فيمكنك أن تتصور ما ستكون عليه آخرتك وعاقبتك. إذا رأيت الناس والأشياء من منظور الثقافة التقليدية، فسوف يكون من الصعب عليك قبول الحق. لن تتمكن أبدًا من رؤية الناس والأشياء وفقًا لكلام الله والحق. يجب على الشخص الذي يفهم الحق أن يشرّح الادعاءات والمطالب المختلفة للثقافة التقليدية المتعلقة بالسلوك الأخلاقي. ينبغي أن تحلل أيًا منها تعتز به بالأكثر وتتمسك به دائمًا ويمثل دائمًا الأساس والمعيار لطريقة رؤيتك للناس والأشياء وكيفية تصرُّفك وأفعالك. وبعد ذلك، يجب أن تقارن الأشياء التي تتمسك بها وبين كلام الله ومتطلباته، وأن تنظر فيما إذا كانت جوانب الثقافة التقليدية هذه تتعارض أو تتناقض مع الحقائق التي يُعبِّر عنها الله. إذا وجدت مشكلةً بالفعل، فعليك أن تشرّح فورًا مكمن خطأ جوانب الثقافة التقليدية هذه وسخفها بالضبط. عندما تتضح لك هذه المشكلات، سوف تعرف ماهية الحق وماهية المغالطة، وسوف يكون لديك طريق للممارسة، وسوف يمكنك أن تختار الطريق الذي يجب أن تسلكه. اطلب الحق بهذه الطريقة، وسوف تتمكن من إصلاح طُرقك. مهما توحَّدت متطلبات البشرية المزعومة وأقوالها بخصوص الشخصية الأخلاقية للناس، ومهما توافقت أذواق الجموع ومنظوراتهم وأمنياتهم وحتى مصالحهم، فهي ليست الحق. هذا شيء ينبغي عليك أن تفهمه. وبما أنها ليست الحق، عليك أن تسرع بإنكارها والتخلي عنها. عليك أيضًا أن تحلل جوهرها، وأيضًا العواقب المترتبة على عيش الناس بحسبها. هل يمكنها حقًا أن تنتج فيك توبة صادقة؟ هل يمكنها أن تساعدك في معرفة نفسك؟ هل يمكنها أن تجعلك تعيش فعليًا بحسب الشبه الإنساني؟ لا يمكنها أن تفعل أي من هذه الأشياء، بل ستجعلك مرائيًا وبارًا في عينيِّ ذاتك فحسب. ستجعلك أكثر دهاءً وأكثر شرًا. البعض يقولون: "في الماضي، عندما كنا نتمسك بهذه الجوانب من الثقافة التقليدية، كنا نشعر بأننا أناس صالحون. وعندما رأى الآخرون كيف كنا نسلُك، ظنوا كذلك أننا كنا صالحين. ولكن في واقع الأمر، نعرف في قرارة أنفسنا على أي نوع من الشرور نقدِر. إن فعل القليل من الخير يخفي ذلك ببساطة. ولكن إن تخلينا عن السلوكيات الحسنة التي تتطلبها منا الثقافة التقليدية، فماذا ينبغي أن نفعل بدلًا من ذلك؟ ما السلوكيات والمظاهر التي تمجد الله؟" ما رأيك في هذا السؤال؟ ألا زالوا لا يعرفون ما الحقائق التي يجب أن يمارسها المؤمنون بالله؟ لقد عبَّر الله عن الكثير من الحقائق، وهناك الكثير من الحقائق التي ينبغي للناس أن يمارسوها. فلماذا ترفضون ممارسة الحق وتصرون على أن تكونوا أناسًا جيدين زائفين ومرائين؟ لماذا تتظاهرون؟ يقول البعض: "توجد العديد من الجوانب الجيدة للثقافة التقليدية! مثال ذلك: "يجب رد فضل تقديم قطرة ماء بينبوع فائض". هذا قول رائع! وهذا ما ينبغي على الناس ممارسته. كيف يمكنك أن تنحيه جانبًا؟ ويوجد أيضًا القول: "سأتحمل رصاصة من أجل صديق". يا له من ولاء وبطولة! من النبل في الحياة أن يكون لديك صديق مثل ذلك. ويوجد أيضًا القول: "دودة القز في الربيع تنسج حتى تموت، والشموع تحترق حتى تجف دموعها". هذا القول عميق جدًا وغني بالثقافة! إذا لم تسمح لنا أن نعيش وفقًا لهذه الأقوال، فماذا يجب أن نعيش وفقًا له؟" إذا كان هذا هو ما تعتقده، فقد ضاعت جميع الأعوام التي قضيتها في الاستماع إلى العظات، فأنت لا تفهم حتى أنه يجب على المرء على أقل تقدير أن يتصرف من خلال العيش وفقًا لمعايير الضمير والعقل. لم تربح ذرَّة من الحق، وقد عشتَ هذه الأعوام هباءً.

باختصار، على الرغم من أننا أدرجنا هذه الأقوال عن السلوك الأخلاقي من الثقافة التقليدية، فإن الهدف لا يقتصر على إخباركم أنها مفاهيم الناس وتصوراتهم، وأنها تأتي من الشيطان ولا شيء أكثر من ذلك. لكن الهدف منها هو جعلكم تفهمون بوضوح أن جوهر هذه الأشياء زائف ومقنَّع ومخادِع. حتى إن امتلك الناس هذه السلوكيات، فهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنهم يعيشون إنسانية طبيعية. وبدلًا من ذلك، يستخدمون هذه السلوكيات الزائفة لستر نواياهم وأهدافهم وحجب شخصياتهم الفاسدة وجوهر طبيعتهم الفاسد. ونتيجة لذلك، يبْرع الناس أكثر وأكثر في التظاهر وخداع الآخرين، وهذا بدوره يجعلهم يصبحون أكثر فسادًا وشرًا. لا تتفق القواعد الأخلاقية الخاصة بالثقافة التقليدية التي تتمسك بها البشرية الفاسدة على الإطلاق مع الحقائق التي يُعبِّر عنها الله، ولا تتماشى مع أي من الكلام الذي يُعلِّمه الله للناس، ولا توجد بينهما أي صلة على الإطلاق. إن كنت لا تزال متمسكًا بجوانب الثقافة التقليدية، فقد خُدعت وسُممت تمامًا. إذا كنت تتمسك بالثقافة التقليدية وتلتزم بمبادئها ووجهات نظرها في أي موضوع، فأنت تتمرد ضد الله وتنتهك الحق وتقاوم الله في ذلك الأمر. إذا كنت تتمسك بأي من هذه الادعاءات عن السلوك الأخلاقي وتلتزم بها، وتعاملها كمعيار أو أساس يمكنك من خلالهما رؤية الناس أو الأشياء، فإن ذلك هو مكمن خطأك. وإذا حكمتَ على الناس أو آذيتهم إلى درجة معينة، فسوف تكون قد ارتكبت خطية. إذا أصررت دائمًا على قياس الجميع وفقًا للمعايير الأخلاقية للثقافة التقليدية، فسيظل عدد الأشخاص الذين أدنتهم وأخطأت في حقهم يتضاعف وستدين الله وتقاومه بالتأكيد. وعندئذ ستكون آثمًا كبيرًا. ألا ترون أن البشرية كلها تزداد شرًا تحت وطأة تعليم الثقافة التقليدية وتكييفها؟ ألا يزداد العالم قتامة؟ كلما كان الشخص أكثر تشبُّهًا بالشيطان والأبالسة، ازداد تعبُّد الناس له. وكلما مارس الشخص الحق وشهد لله وأرضاه، ازداد قمع الآخرين له أو استبعاده أو إدانته أو حتى موته بالصلب. أليست هذه حقيقة؟ من الآن فصاعدًا، ينبغي أن تعقدوا الشركة كثيرًا عما عقدنا حوله الشركة هنا اليوم. إذا كانت توجد أشياء لا تفهمونها بعد عقد الشركة حولها، فضعوها جانبًا الآن واعقدوا الشركة حول الأجزاء التي يمكنكم التعامل معها إلى أن تفهموها. اعقدوا الشركة حول هذه الكلمات إلى أن تتضح لكم وتفهموها تمامًا، وعندها سوف تتمكنون من ممارسة الحق بدقة والدخول إلى الواقع. عندما تتمكنون من تمييز بوضوح ما إذا كان أي قول أو شيء هو الحق، أو ما إذا كان هو ثقافة تقليدية وليس الحق، سوف يكون لديكم مسار أوضح للدخول إلى واقع الحق. وأخيرًا، لن تفهموا الحق إلا عندما تتمكنوا من فهم كل حق يجب أن تمارسوه من خلال عقد الشركة، وتصلوا إلى إجماع الآراء، وتكونوا متسقين في آرائكم وتفاهماتكم، وتعرفون الأشياء الإيجابية والسلبية والأشياء التي تأتي من الله وتلك التي تأتي من الشيطان، وتكونوا قد عقدتم الشركة حول هذا الموضوع بحيث تكون هذه الأشياء واضحة وشفافة لكم. ثم اختاروا مبادئ الحق التي يجب أن تمارسوها. بهذه الطريقة، سوف تلبون المعايير السلوكية التي وضعها الله، وسوف تتمتعون على أقل تقدير بقدر من شبه الإنسان. إذا تمكنتم من فهم الحق والدخول إلى الواقع، فسوف تتمكنون من عيش شبه الإنسان تمامًا. وعندئذٍ فقط سوف تتوافقون تمامًا مع مقاصد الله.
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ماذا يعني السعي إلى الحق (6)

تشريح للأشياء التي يعتبرها الناس في مفاهيمهم صحيحة وجيّدة

ثانيًا: أقوال عن السلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية

هل تتذكرون أي محتوى عقدنا حوله الشركة في اجتماعنا الأخير؟ (عقد الله الشركة أولًا عن الاختلافات بين ما يراه الناس سلوكيات جيدة مقارنةً بالعيش بحسب الإنسانية الطبيعية كما يتطلب الله، ثم عقد الله الشركة حول السلوك الأخلاقي للإنسان في الثقافة التقليدية ولخَّص واحدًا وعشرين ادعاءً عن السلوك الأخلاقي للإنسان). لقد عقدت الشركة عن موضوعين في اجتماعنا الأخير. عقدت أولًا قدرًا من الشركة الإضافية عن موضوع السلوك الجيد، ثم عقدت قدرًا من الشركة التمهيدية البسيطة عن خلق الإنسان وسلوكه وفضيلته من دون الخوض في تفاصيل كثيرة. ولقد سبق لنا أن عقدنا الشركة في مرَّات عديدة عن موضوع ماذا يعني السعي إلى الحق، وقد أنهيتُ شركتي عن جميع السلوكيات الجيدة التي تتعلق بالسعي إلى الحق والتي كانت بحاجة إلى كشفها وتشريحها. كما عقدت قدرًا من الشركة في المرَّة السابقة أيضًا عن بعض الموضوعات الأساسية المتعلقة بالسلوك الأخلاقي للإنسان. على الرغم من عدم تقديم كشف أو تشريح مفصل لهذه التعبيرات عن السلوك الأخلاقي، فقد أدرجنا العديد من الأمثلة، واحد وعشرين مثالًا على وجه الدقة، للادعاءات المختلفة عن السلوك الأخلاقي للإنسان. هذه الأمثلة البالغ عددها واحد وعشرون مثالًا هي في الأساس التعبيرات المتنوعة التي تغرسها الثقافة الصينية التقليدية في الناس، والتي تهيمن عليها أفكار الإحسان والبر واللياقة والحكمة والثقة. مثال ذلك، ذكرنا أقوالًا متنوعة عن السلوك الأخلاقي للإنسان والتي تتعلق بالولاء والبر واللياقة والثقة، وكذلك كيف يجب أن يتصرَّف الرجال والنساء والمسؤولين والأطفال، وما إلى ذلك. بصرف النظر عما إذا كان الواحد وعشرون قولًا هذه شاملة أم جامعة، فإنها على أي حال تستطيع بالأساس تمثيل جوهر المتطلبات المتنوعة التي تطرحها الثقافة الصينية التقليدية فيما يتعلق بالسلوك الأخلاقي للإنسان من منظور أيديولوجي وجوهري على حد سواء. بعد أن أدرجنا هذه الأمثلة، هل تأملتم فيها وعقدتم الشركة عنها؟ (لقد عقدنا الشركة حولها بقدر ما خلال اجتماعاتنا ووجدنا أنه من السهل الخلط بين بعض هذه التعبيرات والحق. مثال ذلك، "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان"، و"سأتحمل رصاصة من أجل صديق"، و"ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون" من بين أمثلة أخرى(. من بين الأقوال الأخرى: "يجب رد فضل تقديم قطرة ماء بينبوع فائض"، و"كلمة النبيل سنده"، و"إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم. وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم"، و"كن صارمًا مع نفسك ومتساهلًا مع الآخرين"، و"عندما يشرب المرء ماء البئر، يجب ألا ينسى أبدًا مَن حفره"، وغيرها. عند الفحص الدقيق، سوف ترى أن معظم الناس يؤسسون تصرُّفهم وتقييماتهم للسلوك الأخلاقي لأنفسهم وللآخرين بشكل أساسي على هذه التعبيرات عن السلوك الأخلاقي. هذه الأشياء موجودة إلى حد ما في قلب كل شخص. أحد الأسباب الرئيسية لهذا هو البيئة المجتمعية التي يعيش فيها الناس والتعليم الذي يتلقونه من حكوماتهم، ويرجع أحد الأسباب الأخرى إلى التنشئة التي يتلقونها من عائلاتهم والتقاليد التي يتوارثونها عن أسلافهم. تُعلِّم بعض العائلات أطفالها عدم الاحتفاظ بالمال الذي يجدونه، بينما تُعلِّم عائلات أخرى أطفالها وجوب أن يكونوا وطنيين وأن "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده" لأن كل عائلة تعتمد على بلدها. وبعض العائلات تُعلِّم أطفالها "ينبغي على المرء ألا تفسده أبدًا الثروة أو يُغيِّره الفقر أو يحنيه الإكراه"، وأنهم ينبغي ألا ينسوا أصلهم أبدًا. ويستخدم بعض الآباء تعبيرات واضحة لتعليم أطفالهم السلوك الأخلاقي، بينما لا يستطيع آخرون التعبير عن أفكارهم عن السلوك الأخلاقي بوضوح، لكنهم يكونون مثالًا لأبنائهم ويُعلِّمون بطريقة القدوة، ويؤثرون على الجيل القادم ويثقفونه من خلال أقوالهم وأفعالهم. قد تشمل هذه الأقوال والأفعال: "يجب رد فضل تقديم قطرة ماء بينبوع فائض"، و"استمد المتعة من مساعدة الآخرين"، و"سدد اللطف بكل امتنان"، بالإضافة إلى المزيد من العبارات الرنانة مثل "من الطين يخرج بلا شائبة، ويستحم في موج صافٍ دون أن يبدو مبهرَجًا"، وما إلى ذلك. تندرج موضوعات ما يعلمه الوالدان لأطفالهم وجوهره عمومًا ضمن نطاق السلوك الأخلاقي الذي تتطلبه الثقافة الصينية التقليدية، فأول ما يقوله المعلمون للطلاب عند وصولهم إلى المدرسة هو أن يكونوا لطفاء مع الآخرين، وأن يستمدوا المتعة من مساعدة الآخرين، وألا يحتفظوا بالمال الذي يجدونه، وأن يكرموا معلميهم ويوقروا تعاليمهم. عندما يتعلم الطلاب عن النثر الصيني القديم أو السير الذاتية للأبطال من العصور القديمة، فإنهم يتعلمون: "سأتحمل رصاصة من أجل صديق"، و"الخادم المخلص لا يخدم ملكين، والمرأة الصالحة لا تتزوج بزوجين"، و"اخضع للمهمة وابذل قصارى جهدك حتى يوم احتضارك"، و"كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده"، و"ينبغي ألا يأخذ أحد المفقودات التي يجدها في الشارع"، وغير ذلك. جميع هذه الأشياء مُستمدة من الثقافة التقليدية. كما أن الأمم تنادي بهذه الأفكار وتنشرها. في الواقع، يروج التعليم الوطني إلى حد ما للأشياء نفسها التي يروج لها التعليم العائلي، فجميعها تدور حول هذه الأفكار من الثقافة التقليدية. تتغلغل الأفكار المستمدة من الثقافة التقليدية بشكل أساسي في جميع المتطلبات المتعلقة بخلق الإنسان والفضيلة والتصرف وما إلى ذلك. فمن ناحية، تطلب من الناس إظهار الآداب والسلوك ظاهريًا، وأن يتصرف الناس ويظهروا بطريقة يستحسنها الآخرون، وأن يُبدي الناس سلوكيات وأفعالًا جيدة ليراها الآخرون، مع إخفاء الجوانب المظلمة لأعماق قلوبهم. ومن ناحية أخرى، فإنهم يرفعون مستوى المواقف والسلوكيات والأفعال التي تتعلق بكيفية تصرُّف المرء وتعامله مع الناس وتعامله مع الأمور، وكيفية تعامل المرء مع أصدقائه وعائلته، وكيفية تعامل المرء مع مختلف أنواع الناس والأشياء إلى مستوى السلوك الأخلاقي، وبالتالي يحصلون على ثناء واحترام الآخرين. تدور المتطلبات التي تفرضها الثقافة التقليدية على الناس أساسًا حول هذه الأشياء. سواء كانت الأفكار التي ينادي بها الناس على نطاق مجتمعي أكبر أو الخواطر عن السلوك الأخلاقي التي يروج لها الناس ويدعمونها داخل العائلات على نطاق أصغر، والمتطلبات التي تُقدَّم إلى الناس فيما يتعلق بتصرفهم، فإن هذه تندرج جميعها ضمن هذا النطاق بشكل أساسي. ولذلك، فيما بين الناس، سواء كانت الثقافة الصينية التقليدية أو الثقافات التقليدية للبلدان الأخرى بما في ذلك الثقافات الغربية، فإن هذه الأفكار عن السلوك الأخلاقي تتكون جميعها من أشياء يمكن للناس تحقيقها والتفكير فيها. إنها أشياء يمكن للناس عملها على أساس ضميرهم وعقلهم. يوجد بعض الناس الذين يمكنهم على أقل تقدير أداء قدر من السلوك الأخلاقي المطلوب منهم. تقتصر هذه المتطلبات فقط على نطاق خلق الناس وطبعهم وتفضيلاتهم. وإذا كنت لا تصدقني، فأنا أشجعك على إلقاء نظرة فاحصة لمعرفة أي من هذه المتطلبات المتعلقة بالسلوك الأخلاقي للناس تناقش شخصياتهم الفاسدة. أي منها يناقش حقيقة أن الناس ينفرون من الحق ولا يحبونه ويقاومون الله في جوهرهم؟ أي من هذه المتطلبات له علاقة بالحق؟ أي من هذه المتطلبات يمكن أن يرقى إلى مستوى الحق؟ (لا أحد منها). مهما كانت الكيفية التي ينظر بها المرء إلى هذه المتطلبات، فلا يمكن لأي منها أن يرقى إلى مستوى الحق. لا علاقة لأي منها بالحق، ولا أحد منها له أدنى علاقة به. وإلى الآن، أولئك الذين آمنوا بالله لفترة طويلة ولديهم قدر من الاختبار ويفهمون قدرًا من الحق سوف يكون لديهم قدر ضئيل من الفهم الحقيقي لهذا الأمر، لكن معظم الناس لا يزالون لا يستوعبون سوى التعاليم ويتفقون مع هذه الفكرة نظريًا بينما لا يمكنهم الوصول إلى مستوى الفهم الحقيقي للحق. لمَ هذا؟ لأن معظم الناس لا يفهمون أن جوانب الثقافة التقليدية هذه لا تتوافق مع الحق ولا ترتبط بالحق إلا من خلال مقارنة هذه الأنظمة من الثقافة التقليدية بكلام الله ومتطلباته. قد يعترفون تمامًا بأن هذه الأشياء لا علاقة لها بالحق شفهيًا، لكن ما يطمحون إليه في أعماق قلوبهم ويستحسنونه ويفضلونه ويقبلونه بسهولة هو في الأساس هذه الأفكار التي خرجت من الثقافة التقليدية للإنسانية، وبعضها أشياء تدعو بلادهم إليه وتروج له. يعتبرها الناس أشياء إيجابية أو يعاملونها على أنها الحق. أليست تلك هي الحالة؟ (بلى). لقد ترسخت جوانب الثقافة التقليدية هذه في قلب الإنسان كما ترى، ولا يمكن استئصالها واجتثاثها في غضون فترة زمنية قصيرة.

في حين أن ما أدرجناه من واحد وعشرين مطلبًا عن السلوك الأخلاقي للإنسان هي مجرد جزء واحد من الثقافة الصينية التقليدية، فإنها يمكن إلى حد ما أن تمثل جميع المتطلبات التي طرحتها الثقافة الصينية التقليدية فيما يتعلق بالسلوك الأخلاقي للإنسان، فكل واحد من هذه الادعاءات البالغ عددها واحد وعشرون ادعاءً يعتبره الإنسان شيئًا إيجابيًا ونبيلًا وصحيحًا، كما يعتقد الناس أن هذه الادعاءات تُمكِّنهم من العيش بكرامة، وأنها نوع من السلوك الأخلاقي الجدير بالإعجاب والتقدير. سننحي جانبًا في الوقت الحالي أقوالًا سطحية نسبيًا مثل "لا تحتفظ بالمال الذي تجده" أو "استمد المتعة من مساعدة الآخرين"، وبدلًا من ذلك سنتحدث عن السلوك الأخلاقي الذي يحظى بتقدير كبير لدى الإنسان بشكل خاص ويعتقد أنه نبيل. مثال ذلك هو القول: "ينبغي على المرء ألا تفسده أبدًا الثروة أو يُغيِّره الفقر أو يحنيه الإكراه". الطريقة الأبسط لتلخيص معنى هذا التعبير هي أن المرء ينبغي ألا ينسى أصله. إذا كان الشخص يمتلك هذا السلوك الأخلاقي، فسوف يعتقد الجميع أنه يتمتع بشخصية نبيلة وأنه "من الطين يخرج بلا شائبة، ويستحم في موج صافٍ دون أن يبدو مبهرَجًا". والناس يُقدِّرون هذا كثيرًا. وحقيقة أن الناس يُقدِّرون هذا كثيرًا تعني أنهم يستحسنون حقًا هذا النوع من التعبيرات ويوافقون عليه. وبالطبع، فهم أيضًا معجبون جدًا بأولئك الذين يمكنهم تنفيذ هذا السلوك الأخلاقي. يوجد أناس كثيرون يؤمنون بالله، لكنهم ما زالوا يستحسنون حقًا هذه الأشياء التي تروج لها الثقافة التقليدية، وهم على استعداد لممارسة تلك السلوكيات الجيدة. هؤلاء الناس لا يفهمون الحق: إنهم يعتقدون أن الإيمان بالله يعني أن تكون شخصًا صالحًا، وأن تساعد الآخرين، وأن تستمد المتعة من مساعدة الآخرين، وألا تخدع الآخرين أو تؤذيهم أبدًا، وألا تسعى إلى الدنيويات، وألا تكون جشعًا للثروة أو المتعة. إنهم يوافقون جميعًا في قلوبهم على أن التعبير "ينبغي على المرء ألا تفسده أبدًا الثروة أو يُغيِّره الفقر أو يحنيه الإكراه" تعبير صحيح. سوف يقول البعض: "إذا كان الشخص قبل الإيمان بالله يلتزم فعلًا بسلوك أخلاقي مثل "ينبغي على المرء ألا تفسده أبدًا الثروة أو يُغيِّره الفقر أو يحنيه الإكراه"، وإذا كان شخصًا عظيمًا ورحيمًا لا ينسى أصله، فإنه بعد أن ينضم إلى الإيمان سوف يتمكن بسرعة من بلوغ فرح الله. من السهل على مثل هؤلاء الناس أن يدخلوا ملكوت الله، ويمكنهم ربح بركاته". عندما يُقيِّم أناس كثيرون أشخاصًا آخرين ويرونهم، فإنهم لا يرون جوهرهم بناءً على كلام الله والحق، بل يُقيِّمونهم ويرونهم وفقًا لمتطلبات الثقافة التقليدية حول السلوك الأخلاقي للناس. من هذا المنظور، أليس من المحتمل أن الناس الذين لا يفهمون الحق سوف يظنون بالخطأ أن الأشياء التي يعتقد الإنسان أنها جيدة وصحيحة هي الحق؟ أليس من المحتمل أن ينظروا إلى الناس الذين يعتقد الإنسان أنهم صالحون باعتبارهم أولئك الذين يرى الله أنهم صالحون؟ يريد الناس دائمًا أن يفرضوا أفكارهم الخاصة على الله. وبفعل هذا، ألا يرتكبون خطأً يرتبط بالمبدأ؟ ألا يسيء هذا إلى شخصية الله؟ (بلى). هذه مشكلة خطيرة للغاية. إذا كان الناس يمتلكون العقل حقًا، فعليهم أن يطلبوا الحق في الأمور التي لا يستطيعون فهمها، ويجب أن يتوصلوا إلى فهم مقاصد الله، وينبغي ألا يتفوهوا بكلام الهراء بلامبالاة. في معايير الله ومبادئه لتقييم الإنسان، هل يوجد سطر نصه: "أولئك الذين لا ينسون أصلهم أناس صالحون ويتمتعون بصفات الشخص الصالح؟" هل قال الله أي شيء مثل ذلك؟ (كلا). في المتطلبات المحددة التي يطلبها الله من الإنسان، هل قال يومًا: "إذا كنتَ فقيرًا، فيجب ألا تسرق. وإذا كنتَ غنيًا، فيجب ألا تكون منحلًا جنسيًا. وعندما تتعرض للترهيب أو التهديد، يجب ألا تخضع أبدًا؟" هل يحتوي كلام الله على مثل هذه المتطلبات؟ (كلا). إنه لا يحتوي عليها في الواقع. من الواضح تمامًا أن التعبير "ينبغي على المرء ألا تفسده أبدًا الثروة أو يُغيِّره الفقر أو يحنيه الإكراه" من قول الإنسان. إنه لا يتوافق مع متطلبات الله من الإنسان، ولا يتوافق مع الحق، وهو في الأساس ليس الشيء نفسه كالحق. لم يطلب الله قط ألا تنسى المخلوقات أصلها. ماذا يعني ألا تنسى أصلك؟ سأعطيك مثالًا: إذا كان أسلافك مزارعين، فيجب أن تعتز بذكراهم دائمًا. وإذا كان أسلافك يعملون في حرفة ما، فيجب عليك الحفاظ على ممارسة تلك الحرفة ونقلها من جيل إلى جيل. وحتى بعد أن تبدأ في الإيمان بالله، لا يمكنك أن تنسى هذه الأشياء. لا يمكنك أن تنسى التعاليم أو الحِرَف أو أي شيء ورثته من أسلافك. إذا كان أسلافك متسولين، فيجب عليك الاحتفاظ بالعصي التي استخدموها لضرب الكلاب. وإذا تعيَّن على الأسلاف البقاء على قيد الحياة بأكل القش والنباتات البرية، فيجب على الأحفاد أيضًا محاولة أكل القش والنباتات البرية، أي تذكُّر أحزان الماضي لتذوق أفراح الحاضر، بما معناه عدم نسيان المرء أصله. يجب أن تتمسك بما فعله أسلافك مهما كان. لا يمكنك أن تنسى أسلافك لمجرد أنك متعلم وتتمتع بالمكانة. الشعب الصيني هو الأكثر تدقيقًا بشأن هذه الأمور. يبدو في قلوبهم أن أولئك الذين لا ينسون أصلهم هم وحدهم الذين يملكون الضمير والعقل، وأن أمثال هؤلاء الناس وحدهم يمكنهم التصرف باستقامة والعيش بكرامة. هل هذا الرأي صحيح؟ هل يوجد أي شيء كهذا في كلام الله؟ (كلا). لم يقل الله شيئًا كهذا قط. يمكننا أن نرى من هذا المثال أنه على الرغم من أن الإنسان قد يُقدِّر عالم الفضيلة تقديرًا كبيرًا ويطمح إليه، وعلى الرغم من أنه قد يبدو شيئًا إيجابيًا ويمكن أن ينظم السلوك الأخلاقي للإنسان ويمنع الناس من السير في طريق الشر والانحطاط، وعلى الرغم من تداوله بين الناس وقبول جميع الناس له باعتباره شيئًا إيجابيًا، سوف ترى إذا قارنته بكلام الله والحق أن هذه المزاعم والخواطر من الثقافة التقليدية سخيفة تمامًا. سوف ترى أنها ببساطة ليست جديرة بالذِكر، بل وأنها ليست لديها أدنى علاقة بالحق وأبعد ما تكون عن متطلبات الله ومقاصده. في دعوى الناس لهذه الأفكار والآراء، وطرح مختلف التعبيرات فيما يتعلق بالسلوك الأخلاقي للإنسان، فإن كل ما يفعلونه هو استخدام أشياء معينة تتجاوز نطاق تفكير الإنسان لإظهار كم هي مبتكرة وجديدة، والتفاخر بعظمتها وصحتها وجعل الناس يتعبدون لها. يفكر جميع الناس بالطريقة نفسها في الأساس، سواء كان ذلك في الشرق أو الغرب، فأفكار المتطلبات التي ينادي بها الناس ويطرحونها فيما يتعلق بالسلوك الأخلاقي للإنسان ومنطلقاتها، والأهداف التي يرغبون في تحقيقها من خلالها، جميعها في الأساس متشابهة. على الرغم من أن الناس من الغرب ليست لديهم الأفكار ووجهات النظر المحددة مثل: "قابل الشر بالخير"، و" يجب رد فضل تقديم قطرة ماء بينبوع فائض"، التي يُشدِّد عليها الناس من الشرق، وعلى الرغم من أنه ليست لديهم أقوال صريحة مثل أقوال الثقافة الصينية التقليدية، فإن ثقافتهم التقليدية لا تمتلئ إلا بهذه الأفكار. على الرغم من أن الأشياء التي عقدنا حولها الشركة وتحدَّثنا عنها تنتمي إلى الثقافة الصينية التقليدية، فإن هذه الادعاءات والمطالب عن السلوك الأخلاقي تمثل، في جوهرها وإلى حد ما، الأفكار السائدة للبشرية الفاسدة جمعاء.

لقد عقدنا الشركة اليوم في المقام الأول حول نوع التأثير السلبي الذي تمارسه الثقافة التقليدية على الناس من خلال ادعاءاتها ومتطلباتها المتعلقة بالسلوك الأخلاقي للإنسان. بعد فهم هذا، فإن الشيء الأهم التالي الذي يجب أن يفهمه الناس هو في الواقع متطلبات الله، رب الخليقة، من السلوك الأخلاقي للبشرية، وما قاله تحديدًا، والمتطلبات التي طرحها. هذا هو ما يجب أن تفهمه البشرية. لقد رأينا الآن بوضوح أن الثقافة التقليدية لا تُقدِّم أدنى شهادة لمتطلبات الله من الإنسان أو للكلام الذي قاله، وأن الناس لم يطلبوا الحق فيما يتعلق بهذا الموضوع. وهكذا، كانت الثقافة التقليدية هي ما تعلَّمه الناس أولًا، وقد سيطرت على الناس ودخلت إلى قلوبهم وأرشدت مسار عيش البشرية لآلاف الأعوام. هذه هي الطريقة الرئيسية التي أفسد بها الشيطان البشرية. بعد إدراك هذه الحقيقة بوضوح، فإن الشيء الأهم الذي يجب أن يفهمه الناس الآن هو متطلبات رب الخليقة من البشر المخلوقين فيما يخص إنسانيتهم وأخلاقهم، أي المعايير الموجودة فيما يتعلق بهذا الجانب من الحق. وفي الوقت نفسه، يجب أن يتوصل الناس إلى فهم أيًا مما يلي هو الحق: المتطلبات التي تطرحها الثقافة التقليدية أم متطلبات الله من البشرية. يجب أن يفهموا أي منها يمكنه تطهير الناس وخلاصهم وإرشادهم إلى الطريق الصحيح في الحياة، وأي منها مغالطة يمكن أن تضلل الناس وتؤذيهم وتضعهم على الطريق الخطأ في حياة الخطية. بمجرد أن يتمتع الناس بهذا التمييز، يمكنهم أن يدركوا أن متطلبات رب الخليقة من البشرية طبيعية ومبررة للغاية، وأنها مبادئ الحق التي ينبغي على الناس ممارستها. أما فيما يخص الادعاءات المتعلقة بالسلوك الأخلاقي ومعايير القياس المستمدة من الثقافة التقليدية التي تؤثر على سعي الناس إلى الحق، ورؤيتهم للناس والأشياء، وتصرُّفهم وأفعالهم، إذا استطاع الناس تمييزها قليلًا ومعرفتها على حقيقتها وإدراك أنها سخيفة من حيث الجوهر ونبذوها من قلوبهم، فمن الممكن علاج بعض الالتباسات أو المشكلات لدى الناس بشأن السلوك الأخلاقي. ألن يؤدي علاج هذه الأشياء إلى تقليل عدد لا بأس به من العوائق والصعوبات التي يواجهها الناس على طريق السعي إلى الحق؟ (بلى). عندما لا يفهم الناس الحق، من المحتمل أن يظنوا بالخطأ أن الأفكار المعترف بها عمومًا عن السلوك الأخلاقي هي الحق، وأن يسعوا إليها ويلتزموا بها كما لو كانت هي الحق. وهذا يؤثر تأثيرًا كبيرًا في قدرة الناس على فهم الحق وممارسته، بالإضافة إلى النتائج التي يحققونها أثناء السعي إلى الحق لتحقيق التحول في الشخصية. هذا شيء لا يرغب أحد منكم في رؤيته، وهو بالطبع شيء لا يريد الله أن يراه أيضًا. ولذلك، فيما يتعلق بهذه التعبيرات والأفكار ووجهات النظر التي يُفترض أنها إيجابية عن السلوك الأخلاقي التي يتمسك بها الإنسان، يجب على الناس أولًا أن يعرفوها ويميزوها بوضوح على أساس كلام الله والحق، وأن يروا حقيقة جوهرها، وبالتالي يُشكِّلوا تقييمًا وموقفًا دقيقين لهذه الأشياء في أعماق قلوبهم، وبعد ذلك يمكنهم إخراجها شيئًا فشيئًا والتخلص منها ونبذها. وفي المستقبل، في كل مرَّة يرى الناس تلك التعبيرات التي يُفترض أنها إيجابية تتعارض مع الحق، ينبغي أن يختاروا الحق أولًا وليس التعبيرات التي يُنظر لها على أنها إيجابية ضمن مفاهيم الإنسان، لأن هذه التعبيرات التي يُفترض أنها إيجابية هي مجرد آراء الإنسان ولا تتفق في الواقع مع الحق. بصرف النظر عن الزاوية التي نتحدث منها، فإن هدفنا الرئيسي من عقد الشركة حول هذه الموضوعات اليوم هو تذليل مختلف العقبات التي تنشأ في عملية السعي إلى الحق، وخصوصًا الأمور غير المؤكدة التي تظهر في أذهان الناس فيما يخص كلام الله ومعايير الحق، فهذه الأمور غير المؤكدة تعني أنه عندما تقبل الحق وتمارسه، فإنه لا يمكنك معرفة أي الأشياء هي الأقوال عن السلوك الأخلاقي الذي تنادي به الإنسانية، وأيها هي متطلبات الله من البشرية، وأيها هي المبادئ والمعايير الحقيقية. لا تتضح هذه الأشياء للناس. لمَ هذا؟ (لأنهم لا يفهمون الحق). من ناحية، لأنهم لا يفهمون الحق. ومن ناحية أخرى، لأنهم يفتقرون إلى تمييز الادعاءات عن السلوك الأخلاقي التي قدمتها الثقافة التقليدية للإنسانية ولا يزالون عاجزين عن رؤية جوهر هذه الادعاءات على حقيقتها. وفي النهاية، سوف تقرر في حالة ذهنية مشوشة أن تلك الأشياء التي تعلَّمتها أولًا وترسخت في ذهنك أشياء صحيحة. سوف تقرر أن تلك الأشياء التي يقر الجميع عمومًا بأنها صائبة أشياء صحيحة. وبعد ذلك، سوف تختار هذه الأشياء التي تحبها ويمكنك تحقيقها وتتوافق مع ذوقك ومفاهيمك، وسوف تتعامل مع هذه الأشياء وتتمسك وتلتزم بها كما لو كانت هي الحق. ونتيجةً لذلك، فإن سلوك الناس وتصرُّفهم، بالإضافة إلى ما يسعون إليه ويختارونه ويتمسكون به، سوف يكون عديم الصلة تمامًا بالحق، فهذا كله سوف ينتمي إلى السلوكيات والمظاهر البشرية للأخلاق التي تندرج خارج نطاق الحق. يتعامل الناس مع جوانب الثقافة التقليدية هذه ويتمسكون بها كما لو كانت هي الحق، بينما يستبعدون الحقائق حول متطلبات الله فيما يتعلق بسلوك الإنسان ويتجاهلونها. بصرف النظر عن عدد السلوكيات التي يمتلكها الشخص التي يعتبرها الإنسان جيدة، فإنها لن تنال أبدًا استحسان الله. هذه هي حالة الناس الذين يُضيِّعون قدرًا كبيرًا من الجهد على أشياء خارج نطاق الحق. بالإضافة إلى ذلك، يكون الناس قد ضلوا بالفعل من خلال التعامل مع هذه الأشياء المستمدة من الإنسان والتي لا تتوافق مع الحق على أنها الحق. لقد تعلَّم الناس جوانب الثقافة التقليدية هذه أولًا، وبالتالي فهي تهيمن عليهم. تؤدي هذه الأشياء إلى ظهور جميع أنواع الآراء المغلوطة فيهم، وتُسبِّب صعوبات واضطرابات جسيمة للناس عندما يحاولون فهم الحق وممارسته. يعتقد جميع الناس أنهم إذا امتلكوا سلوكيات فاضلة، فسوف يستحسنهم الله وسوف يكونون مؤهلين لتلقي بركاته ووعده، ولكن هل يمكنهم قبول دينونة الله وتوبيخه عندما يضمرون هذا الرأي وهذه العقلية؟ ما مدى العقبة التي تُشكِّلها مثل هذه العقلية أمام تطهير الناس وخلاصهم؟ ألن تتسبب هذه التصورات والمفاهيم في أن يسيء الناس فهم الله ويتمردوا عليه ويقاومونه؟ ألن تكون هذه هي العواقب؟ (بلى). لقد عبَّرتُ بشكل أو بآخر عن مغزى عقد الشركة عن هذا الموضوع، وهذه هي الفكرة العامة.

أ. تشريح لـ "لا تحتفظ بالمال الذي تجده"

سوف نشرّح فيما يلي مختلف أقوال الثقافة الصينية التقليدية عن السلوك الأخلاقي واحدًا تلو الآخر ونحللها، ثم نتوصل إلى استنتاج بشأنها. وبتلك الطريقة، سوف يكون لدى الجميع تأكيد وجواب أساسيان فيما يتعلق بها، وسوف يكون لدى الجميع على أقل تقدير فهم ورؤية دقيقان نسبيًا تجاه هذه الأقوال. لنبدأ بالقول الأول "لا تحتفظ بالمال الذي تجده". ما التفسير الدقيق لهذا المثل؟ (إذا وجدتَ شيئًا، فيجب ألا تأخذه وتزعم أنك تملكه. إنه يشير إلى نوع من الأخلاق الجيدة والعادات الاجتماعية). هل من السهل تحقيق هذا؟ (من السهل نسبيًا). من السهل على معظم الناس تحقيقه. إذا وجدتَ شيئًا، فبصرف النظر عن ماهيته يجب ألا تحتفظ به لنفسك لأنه يخص شخصًا آخر. أنت لستَ جديرًا بأن تملكه وينبغي عليك إعادته إلى مالكه الشرعي. إذا لم تتمكن من إيجاد مالكه الشرعي، فينبغي أن تتنازل عنه للسلطات، وفي جميع الأحوال يجب ألا تأخذه لنفسك. يجري هذا كله بروح عدم اشتهاء ممتلكات الآخرين وعدم استغلال الآخرين. إنه مطلب مفروض على السلوك الأخلاقي للإنسان. ما الهدف من وضع مثل هذا المطلب على السلوك الأخلاقي للناس؟ عندما يمتلك الناس هذا النوع من السلوك الأخلاقي، فإنه يكون له تأثير جيد وإيجابي على المناخ الاجتماعي. والهدف من تأصيل مثل هذه الأفكار في أذهان الناس هو منعهم من استغلال الآخرين، وبالتالي الحفاظ على سلوكهم الأخلاقي الجيد. إذا امتلك كل شخص هذا النوع من السلوك الأخلاقي الجيد، فسوف يتحسن المناخ الاجتماعي، وسوف يصل إلى مستوى حيث لا يأخذ أحد المفقودات التي يجدها في الشارع، ولا يحتاج أحد إلى إغلاق أبوابه ليلًا. وفي ظل هذا النوع من المناخ الاجتماعي، سوف يتحسن النظام العام ويمكن للناس العيش بسلام أكثر. سوف يوجد عدد أقل من السرقات وعمليات السطو والشجار وجرائم القتل بغرض الانتقام. وسوف يشعر الناس الذين يعيشون في هذا النوع من المجتمعات بالأمان وبمزيد من الرفاهية بشكل عام. "لا تحتفظ بالمال الذي تجده" مطلب مطروح بخصوص السلوك الأخلاقي للناس داخل البيئات المجتمعية والمعيشية. والهدف من هذا المطلب حماية المناخ الاجتماعي والبيئة المعيشية للناس. هل هذا سهل التحقيق؟ بصرف النظر عما إذا كان بإمكان الناس تحقيقه أم لا، فإن أولئك الذين طرحوا هذه الفكرة والمطلب من السلوك الأخلاقي للإنسان كانوا يهدفون إلى تحقيق البيئة المعيشية المجتمعية المثالية التي يتوق إليها الناس. "لا تحتفظ بالمال الذي تجده" لا علاقة له بمعايير تصرُّف الإنسان، فهو مجرد مطلب مفروض على السلوك الأخلاقي للناس عندما يجدون شيئًا. وعلاقته بجوهر الإنسان ضعيفة. لقد طرحت البشرية هذا المطلب بشأن السلوك الأخلاقي للإنسان منذ آلاف الأعوام. وبالطبع، عندما يلتزم الناس بهذا المطلب، قد تشهد إحدى الدول أو أحد المجتمعات فترة تقل فيها الجريمة، بل وقد يصل هذا إلى المستوى الذي لا يحتاج فيه الناس إلى إغلاق أبوابهم ليلًا، ولا أحد يأخذ المفقودات التي يجدها في الشارع، وحيث غالبية الناس لا تحتفظ بالمال الذي تجده. في هذه الأوقات، سوف يسود الاستقرار والتناغم النسبيان في المناخ الاجتماعي والنظام العام والبيئة المعيشية، ولكن لا يمكن الحفاظ على هذا المناخ العام والبيئة المجتمعية إلا مؤقتًا أو لمدة أو فترة معينة، وذلك يعني أنه لا يمكن للناس تحقيق هذا النوع من السلوك الأخلاقي أو التمسك به إلا في بيئات مجتمعية معينة. بمجرد أن تتغير بيئتهم المعيشية، وينهار المناخ الاجتماعي القديم، من المرجح أن تتغير الأخلاق مثل "لا تحتفظ بالمال الذي تجده"، جنبًا إلى جنب مع التحولات في البيئة المجتمعية والمناخ الاجتماعي والاتجاهات الاجتماعية. انظر في كيفية تضليل التنين العظيم الأحمر للناس بعد وصوله إلى السلطة من خلال الترويج لجميع أنواع الأقوال لضمان الاستقرار المجتمعي. كانت توجد في الثمانينيات أغنية مشهورة تقول كلماتها: "على جانب الطريق، التقطتُ سنتًا من الأرض. سلَّمته إلى شرطي. أخذ الشرطي السنت وأومأ برأسه لتحيتي. فقلتُ بسعادة: "أراك لاحقًا يا سيدي!" حتى الأمر التافه المتمثل في تسليم سنت واحد كان من الواضح أنه يستحق الذِكر والغناء حوله، فقد كان سلوكًا أخلاقيًا واجتماعيًا "نبيلًا"! هل كان كذلك في الواقع؟ يستطيع الناس تسليم سنت واحد يجدونه لشرطي، ولكن هل سيسلِّمون مائة يوان أو ألف يوان؟ من الصعب قول هذا. إذا وجد الشخص بعض الأشياء الذهبية أو الفضية أو الثمينة أو أي شيء أكثر قيمة، فلن يستطيع التحكم في طمعه، وسوف يُطلَق العنان للوحش الكامن بداخله، وسوف يتمكن من إيلام الناس وإيذائهم والتلفيق للآخرين والإيقاع بهم. سوف يتمكن من نهب أموال الآخر بهمة، بل وقتله. في ذلك الوقت، ماذا سيتبقى من الثقافة التقليدية الرفيعة والأخلاق التقليدية للإنسان؟ أين سيكون حينها المعيار الأخلاقي المتمثل في "لا تحتفظ بالمال الذي تجده"؟ ماذا يكشف لنا هذا؟ بصرف النظر عما إذا كان الناس يمتلكون هذه الروح وهذا السلوك الأخلاقي، فإن هذا المطلب والقول مجرد شيء يريد الناس تحقيقه وإنجازه في تصوراتهم وتطلعاتهم وتمنياتهم. يمكن للناس الذين يمتلكون قدرًا معينًا من الضمير والعقل ممارسة عدم الاحتفاظ بالمال الذي يجدونه في سياقات اجتماعية محددة وضمن بيئات مناسبة، ولكن هذا مجرد سلوك جيد عابر ولا يمكن أن يصبح معيار تصرُّفهم أو حياتهم. بمجرد أن تتغير البيئة المجتمعية والسياق الذي يعيش فيه أولئك الناس، سوف يكون هذا المبدأ وهذا السلوك الأخلاقي التطلعي وفقًا لمفاهيم الإنسان بعيدًا كل البعد عن الناس. لن يتمكن من إشباع رغباتهم وطموحاتهم، وسوف يكون بالطبع أقل قدرة على الحد من أعمالهم الشريرة. إنه مجرد سلوك جيد عابر وسمة أخلاقية نبيلة نسبيًا وفقًا لتطلعات الإنسان. عندما يتعارض هذا النوع من الأخلاق مع الواقع والمصلحة الذاتية، وعندما يتعارض مع تطلعات الناس، فإنه لا يستطيع تقييد سلوك الناس أو إرشاد سلوكهم وخواطرهم. وفي النهاية، سوف يقرر الناس معارضته، وسوف يخرقون هذا المفهوم التقليدي للأخلاق ويختارون مصالحهم الخاصة. ولذلك، عندما يتعلق الأمر بمبدأ "لا تحتفظ بالمال الذي تجده"، يمكن للناس تسليم سنت واحد يجدونه إلى الشرطة. ولكن إذا وجدوا ألف يوان أو عشرة آلاف يوان أو قطعة نقدية ذهبية، فهل سيعطونها إلى شرطي؟ لن يتمكنوا من ذلك. عندما تتجاوز فائدة أخذ ذلك المال نطاق ما يمكن أن تحققه أخلاق الإنسان، لن يتمكن من تسليمه إلى الشرطة. لن يتمكن من إظهار مغزى القول "لا تحتفظ بالمال الذي تجده". ولذلك، هل يُمثِّل "لا تحتفظ بالمال الذي تجده" جوهر إنسانية الشخص؟ لا يمكن أن يُمثِّل جوهر إنسانيته على الإطلاق. من الواضح تمامًا أن هذا المطلب بشأن السلوك الأخلاقي للإنسان لا يمكن استخدامه كأساس لتقييم ما إذا كان الشخص يمتلك الإنسانية، ولا يمكن أن يكون معيارًا لتصرُّف الإنسان.

هل سيكون النظر أولًا فيما إذا كان الشخص يحتفظ بالمال الذي يجده طريقة دقيقة لتقييم أخلاقه وخلقه؟ (كلا). لمَ لا؟ (الناس عاجزون عن الالتزام حقًا بذلك المطلب. إذا وجدوا مبلغًا صغيرًا من المال أو شيئًا ذا قيمة قليلة، فسوف يتمكنون من تسليمه، ولكن إذا كان شيئًا ذا قيمة، فسوف تضعف احتمالية أن يفعلوا ذلك. وإذا كان شيئًا ثمينًا للغاية، فسوف يكون من غير المرجح أن يسلموه، بل وقد يحتفظون به مهما تكلف الأمر). أنت تعني أن القول "لا تحتفظ بالمال الذي تجده" لا يمكن أن يكون معيارًا لتقييم إنسانية الناس لأن الناس غير قادرين على تحقيقه. ولذلك، إذا استطاع الناس الالتزام بهذا المطلب، فهل سيُعتبر معيارًا لتقييم إنسانيتهم؟ (كلا، لن يعتبر ذلك). لماذا لن يُعتبر معيارًا لتقييم إنسانية الناس حتى لو استطاعوا الالتزام به؟ (لأن قدرة الشخص أو عدم قدرته على الالتزام بالقول "لا تحتفظ بالمال الذي تجده" لا تعكس حقًا جودة إنسانيته، ولا علاقة لها بمدى جودة إنسانيته أو سوئه، وهي ليست معيارًا لتقييم إنسانية الناس). هذه طريقة لفهم المسألة. توجد علاقة ضئيلة بين عدم احتفاظ الشخص بالمال الذي يجده وجودة إنسانيته. ولذلك، إذا صادفتم شخصًا يمكنه حقًا عدم الاحتفاظ بالمال الذي يجده، فكيف سترونه؟ هل يمكنكم اعتباره شخصًا يمتلك الإنسانية، وصادقًا ويخضع لله؟ هل يمكنكم تصنيف عدم احتفاظ المرء بالمال الذي يجده كمعيار لامتلاك الإنسانية؟ ينبغي أن نعقد الشركة حول هذه المسألة. من سيتحدث عنها؟ (قدرة الشخص على عدم الاحتفاظ بالمال الذي يجده لا علاقة لها بتحديد جوهر إنسانية ذلك الشخص، إذ يجري تقييم جوهره وفقًا للحق). ماذا أيضًا؟ (يستطيع بعض الناس عدم الاحتفاظ بالمال الذي يجدونه، حتى لو كان مبلغًا كبيرًا من المال، أو يصنعون العديد من الأعمال الصالحة الأخرى، ولكن لديهم أهدافهم ونواياهم الخاصة. إنهم يريدون الحصول على المكافأة نظير أعمالهم الجديرة بالثناء وربح سمعة طيبة، ولذلك لا يمكن لسلوكياتهم الخارجية الجيدة تحديد جودة إنسانيتهم). هل يوجد أي شيء آخر؟ (لنفترض أن شخصًا ما يستطيع عدم الاحتفاظ بالمال الذي يجده، لكنه يتعامل مع الحق بموقف مقاوم، أي بموقف النفور من الحق. إذا قيَّمناه بناءً على كلام الله، فإنه لا يمتلك الإنسانية. ولذلك، من غير الدقيق استخدام هذا المعيار للحكم على ما إذا كان الشخص يمتلك الإنسانية أم لا). لقد أدرك البعض منكم بالفعل أن استخدام القول "لا تحتفظ بالمال الذي تجده" لتقييم ما إذا كان الشخص يمتلك الإنسانية أمر خاطئ، فأنتم لا توافقون على استخدامه كمعيار لتقييم ما إذا كان الشخص لديه الإنسانية. ووجهة النظر هذه صحيحة. بصرف النظر عما إذا كان الشخص يمكنه عدم الاحتفاظ بالمال الذي يجده، فإن هذا له علاقة ضئيلة بمبادئ تصرُّفه والمسار الذي يختاره. لماذا أقول هذا؟ أولًا، عندما لا يحتفظ الشخص بالمال الذي يجده، فإن هذا يمثل سلوكًا مؤقتًا فقط. من الصعب تحديد ما إذا كان قد فعل ذلك لأن الشيء الذي وجده كان عديم القيمة، أو لأن آخرين كانوا يشاهدونه فأراد ربح ثنائهم وتقديرهم. وحتى لو كان فعله خالصًا، فإنه مجرد نوع من السلوك الجيد وليست له صلة كبيرة بسعيه وتصرُّفه. يمكن على أكثر تقدير القول فقط إن هذا الشخص يتمتع بقدر ضئيل من السلوك الجيد والشخصية النبيلة. على الرغم من أن هذا السلوك لا يمكن تسميته شيئًا سلبيًا، فإنه لا يمكن تصنيفه على أنه شيء إيجابي أيضًا، وبالتأكيد لا يمكن تعريف الشخص على أنه إيجابي لمجرد أنه لا يحتفظ بالمال الذي يجده. وسبب هذا هو أنه لا علاقة له بالحق ولا علاقة له بمتطلبات الله من الإنسان. يقول بعض الناس: "كيف لا يكون شيئًا إيجابيًا؟ كيف لا يمكن اعتبار مثل هذا السلوك النبيل إيجابيًا؟ إذا كان أحد الأشخاص غير أخلاقي ويفتقر إلى الإنسانية، فهل سيتمكن من عدم الاحتفاظ بالمال الذي يجده؟" تلك ليست بالضرورة طريقة دقيقة للوصف. بوسع إبليس أن يفعل القليل جدًا من الأشياء الجيدة، فهل تقول إنه ليس إبليس؟ بعض ملوك الشياطين يعملون واحدًا أو اثنين من الأعمال الجيدة لإشهار أنفسهم وترسيخ مكانتهم في التاريخ، فهل تسميهم أناسًا جيدين؟ لا يمكنك تحديد ما إذا كان الشخص يمتلك الإنسانية أم لا أو ما إذا كان على خلق جيد أم سيئ على أساس شيء واحد جيد أو سيئ فعله. لدقة التقييم، ينبغي أن تسنده إلى سلوكه العام، وما إذا كانت لديه الأفكار والآراء الصحيحة أم لا. إذا استطاع الشخص إعادة شيء ذي قيمة كبيرة وجده إلى مالكه الشرعي، فإن هذا لا يُظهر إلا أنه ليس جشعًا ولا يطمع في ممتلكات الآخرين. إنه يمتلك هذا الجانب من السلوك الأخلاقي الجيد، ولكن هل لهذا علاقة بسلوكه وموقفه تجاه الأشياء الإيجابية؟ (كلا). من المحتمل أن بعض الناس لن يوافقوا على هذا، وسوف يعتبروا هذا التأكيد غير موضوعي وغير دقيق إلى حد ما. ومع ذلك، بالنظر إلى هذا من منظور مختلف، إذا فقد الشخص شيئًا مفيدًا، ألن يشعر بالقلق الشديد بشأنه؟ ولذلك، بالنسبة إلى الشخص الذي يجد الشيء، بصرف النظر عما يجده، فإنه ليس ملكه ولذلك ينبغي ألا يحتفظ به. بصرف النظر عما إذا كان شيئًا ماديًا أو مالًا، وبصرف النظر عما إذا كان ذا قيمة أو عديم القيمة، فإنه لا يخصه. أليس من واجبه إعادة الشيء إلى مالكه الشرعي؟ أليس هذا ما يجب أن يفعله الناس؟ ما قيمة الترويج لهذا؟ أليست هذه مبالغة إلى حدٍ ما؟ أليس من المبالغة التعامل مع القول "لا تحتفظ بالمال الذي تجده" باعتباره صفة أخلاقية نبيلة والارتقاء به إلى سياق روحي سام؟ هل هذا السلوك الجيد الوحيد يستحق حتى الذِكر في وسط الأخيار؟ توجد الكثير من السلوكيات الأفضل والأسمى من هذا، ولذلك فإن القول "لا تحتفظ بالمال الذي تجده" لا يستحق الذِكر. ومع ذلك، إذا كنت تريد الترويج بقوة لهذا السلوك الجيد ونشره بين المتسولين واللصوص، فسوف يكون ذلك مناسبًا وقد يكون مفيدًا بعض الشيء. إذا روجت إحدى الدول بقوة للقول "لا تحتفظ بالمال الذي تجده"، فهذا يدل على أن الناس هناك بالفعل أشرار للغاية، وأن الدولة تمتلئ بالسارقين واللصوص وعاجزة عن الاحتراس منهم. ولذلك، فإن الملاذ الوحيد لها هو الترويج لهذا النوع من السلوك ونشره لحل المشكلة. في الواقع، كان هذا السلوك دائمًا من واجبات الناس. مثال ذلك، إذا وجد الشخص خمسين يوانًا في الشارع وأعادها بسهولة إلى مالكها الشرعي، أليس ذلك تافهًا ولا يستحق الذِكر؟ هل يحتاج حقًا إلى الثناء؟ هل من الضروري التهويل من الأمر، والإشادة بهذا الشخص، بل والثناء عليه بفضل سلوكه الأخلاقي النبيل والمشرف لمجرد أنه أعاد المال لمن فقده؟ أليست إعادة المال المفقود إلى صاحبه الشرعي هي مجرد الأمر العادي والطبيعي الذي يجب فعله؟ أليس هذا شيئًا يجب على الشخص الذي يمتلك عقلًا طبيعيًا أن يفعله؟ فحتى الطفل الصغير الذي لا يفهم الأخلاق الاجتماعية سيتمكن من فعل ذلك، فهل من الضروري حقًا التهويل من الأمر؟ هل يستحق هذا السلوك حقًا الارتقاء إلى مستوى أخلاق الإنسان؟ في رأيي، لا يمكن رفعه إلى هذا المستوى ولا يستحق الثناء. إنه مجرد سلوك جيد عابر وليست له علاقة بكونك شخصًا جيدًا حقًا على المستوى الأساسي. عدم الاحتفاظ بالمال الذي تجده أمر تافه للغاية. إنه شيء ينبغي على أي شخص عادي وأي شخص لديه هيئة بشرية أو يتحدث بلغة بشرية أن يتمكن من فعله. هذا شيء يمكن أن يفعله الناس إذا حاولوا بجد، فهم لا يحتاجون إلى مُربٍ أو مفكر ليُعلِّمهم فعل ذلك، فالطفل البالغ من العمر ثلاثة أعوام يمكنه فعل هذا، ومع ذلك، تعامل المفكرون والمربون معه على أنه مطلب حاسم لسلوك الإنسان الأخلاقي، وبفعلهم ذلك بالغوا في تقدير الأمر. على الرغم من أن القول "لا تحتفظ بالمال الذي تجده" هو تعبير يُقيِّم السلوك الأخلاقي للإنسان، فإنه في الأساس لا يرقى إلى مستوى قياس ما إذا كان الشخص يمتلك الإنسانية أو الأخلاق النبيلة. ولذلك، من غير الدقيق وغير الملائم استخدام القول "لا تحتفظ بالمال الذي تجده" لتقييم جودة إنسانية أحد الأشخاص.

"لا تحتفظ بالمال الذي تجده" هو أكثر متطلبات الثقافة التقليدية سطحية عن السلوك الأخلاقي. على الرغم من أن جميع المجتمعات البشرية قد روجت لمثل هذه الفكرة وعلَّمتها، حتى لو استطاع الناس ممارسة القول "لا تحتفظ بالمال الذي تجده" أو امتلاك هذا النوع من السلوك الأخلاقي الجيد لفترة زمنية، فإن ذلك لا يُغيِّر حقيقة أن شخصيات الناس الفاسدة تسيطر باستمرار على خواطرهم وسلوكياتهم، بينما تسيطر أيضًا على تصرُّفهم ومساعيهم وتتحكم بها، وذلك نظرًا لأن الناس لديهم شخصيات فاسدة ونظرًا لانتشار الاتجاهات الشريرة للبشرية. لا تؤثر الحالات العابرة من السلوك الأخلاقي الجيد على سعي الشخص، ولا يمكنها بالتأكيد تغيير مداهنة الشخص للاتجاهات الشريرة وإعجابه بها واتباعه لها. أليست هذه هي الحالة؟ (بلى). ولذلك، فإن الأغنية التي كان الناس ينشدونها في الماضي: "على جانب الطريق، التقطتُ سنتًا من الأرض" لم تعد الآن أكثر من أغنية حضانة. لقد أصبحت ذكرى، إذ لا يستطيع الناس حتى الالتزام بالسلوك الأساسي الجيد المتمثل في عدم الاحتفاظ بالمال الذي تجده. يرغب الناس في تغيير مساعي البشرية وشخصياتها الفاسدة من خلال الترويج للسلوك الأخلاقي الجيد، ويحاولون وقف تدهور البشرية والانحطاط اليومي للمجتمع، لكنهم فشلوا في النهاية في تحقيق هذه الأهداف. لا يمكن أن يكون للمبدأ الأخلاقي "لا تحتفظ بالمال الذي تجده" وجود إلا في العالم المثالي للإنسان. يتعامل الناس مع هذا المبدأ الأخلاقي على أنه نوع من المُثُل العليا وتطلُّع إلى عالم أفضل. هذه الأخلاقيات موجودة في العالم الروحي للإنسان. إنه رجاء ينتظره الإنسان من عالم المستقبل، لكنه لا يتوافق مع واقع الحياة البشرية ومع الإنسانية الفعلية للناس. إنه يتعارض مع مبادئ تصرُّف الإنسان والمسارات التي يسلكها الناس، بالإضافة إلى ما يسعون إليه وما يجب عليهم امتلاكه وتحقيقه. إنه يتعارض مع مظاهر الإنسانية الطبيعية وتدفقاتها، ومع مبادئ العلاقات الشخصية والتعامل مع الأمور. وبالتالي، فإن هذا المعيار للحكم على السلوك الأخلاقي للبشرية كان باطلًا على الدوام، من العصور القديمة إلى يومنا هذا. هذه الفكرة ووجهة النظر المتمثلة في "لا تحتفظ بالمال الذي تجده"، والتي يروج لها الإنسان، عديمة المغزى على وجه الخصوص ويتجاهلها معظم الناس لأنها لا تستطيع تغيير اتجاه تصرُّفهم أو مساعيهم، ولا تستطيع بالتأكيد تغيير انحطاط الناس أو أنانيتهم أو مصلحتهم الذاتية أو ميلهم المتزايد إلى الاندفاع نحو الشر. أصبح هذا المطلب الأكثر سطحيةً والمتمثل في "لا تحتفظ بالمال الذي تجده" مزحة ساخرة مسلية. والآن، لا يريد حتى الأطفال ترديد أغنية "على جانب الطريق، التقطتُ سنتًا من الأرض"، فهي عديمة المغزى على الإطلاق. أصبحت هذه الأغنية مثيرة للسخرية تمامًا في عالم مليء بالسياسيين الفاسدين، فالواقع الذي يدركه الناس جيدًا هو أن الشخص قد يُسلِّم سنتًا ضائعًا للشرطة، ولكن إذا وجد مليون يوان أو عشرة ملايين يوان، فسوف ينتقل ذلك المبلغ إلى جيبه مباشرةً. يمكننا أن نرى من هذه الظاهرة أن محاولات الناس للترويج للبشر لهذا المطلب عن السلوك الأخلاقي قد فشلت. وهذا يعني أن الناس عاجزون حتى ممارسة السلوكيات الجيدة الأساسية. ماذا يعني العجز عن ممارسة حتى السلوكيات الجيدة الأساسية؟ يعني أن الناس لا يمكنهم ممارسة حتى الأشياء الأساسية التي يجب عليهم عملها، مثل عدم الاحتفاظ بشيء يجدونه إذا كان يخص شخصًا آخر. بالإضافة إلى ذلك، عندما يرتكب الناس شيئًا خطأ، لن يقولوا كلمة واحدة صادقة عنه، بل يفضلون الموت على الاعتراف بخطئهم. لا يمكنهم حتى الالتزام بشيء أساسي مثل عدم الكذب، ولذلك فإنهم بالتأكيد لا يصلحون للحديث عن الأخلاق. إنهم لا يرغبون حتى في امتلاك الضمير والعقل، فكيف يتحدثون عن الأخلاق؟ يُجهِد المسؤولون وذوو السلطة عقولهم بالتفكير في طرق للضغط على الآخرين وكسب المزيد من الأرباح منهم والاستيلاء على الأشياء التي لا تخصهم. والقانون نفسه لا يستطيع أن يردعهم. لمَ هذا؟ كيف وصل الإنسان إلى هذه الدرجة؟ يرجع هذا كله إلى شخصيات الناس الشيطانية الفاسدة، وسيطرة طبيعتهم الشيطانية وهيمنتها عليهم، مما يؤدي إلى ظهور جميع أنواع السلوكيات الخادعة والضارة. هؤلاء المراؤون يفعلون الكثير من الأشياء الخسيسة والوقحة تحت ستار "خدمة الناس". ألم يفقدوا كل حس بالخزي؟ في الوقت الحاضر، يوجد الكثير جدًا من المرائين. ففي عالم يتفشى فيه الأشرار ويُقمَع الأخيار، يعجز تعليم "لا تحتفظ بالمال الذي تجده" ببساطة عن تقييد الشخصيات الفاسدة للناس، وببساطة لا يمكنه تغيير جوهر طبيعتهم أو المسار الذي يسلكونه.

هل فهمتم الأشياء التي قلتها في هذه الشركة حول موضوع "لا تحتفظ بالمال الذي تجده"؟ ما المعنى الذي يحمله القول للبشر الفاسدين؟ وكيف بالضبط ينبغي أن يفهم المرء هذه الأخلاقيات؟ ("لا تحتفظ بالمال الذي تجده" ليست له علاقة بتصرُّف الناس أو المسار الذي يسلكونه، إذ لا يمكنه تغيير المسار الذي يسلكه الإنسان). ذلك صحيح، فليس من المناسب للناس تقييم إنسانية الشخص استنادًا إلى القول "لا تحتفظ بالمال الذي تجده". لا يمكن استخدام هذا القول لقياس إنسانية الشخص، كما أنه من الخطأ استخدامه لقياس أخلاقه، فهو ليس سوى مجرد سلوك عابر للإنسان. وببساطة، لا يمكن استخدامه لتقييم جوهر الشخص. أما الناس الذين اقترحوا مقولة السلوك الأخلاقي "لا تحتفظ بالمال الذي تجده" – هؤلاء من يُسمّون بالمفكرين والمربين – هم مثاليون. إنهم لا يفهمون إنسانية الإنسان أو جوهره، ولا يدركون الدرجة التي وصل إليها انحطاط الإنسان وفساده. وعلى هذا النحو، فإن هذا القول عن السلوك الأخلاقي الذي طرحوه فارغ للغاية وغير عملي ببساطة ولا يتناسب مع ظروف الإنسان الحقيقية. هذا القول عن السلوك الأخلاقي ليست له حتى أدنى علاقة بجوهر الإنسان، أو بمختلف الشخصيات الفاسدة التي تتدفق من الناس، أو بالمفاهيم والآراء والسلوكيات التي قد تصدر عن الناس بينما تهيمن عليهم الشخصيات الفاسدة. هذه نقطة. ونقطة أخرى هي أن عدم احتفاظ المرء بالمال الذي يجده هو مجرد شيء يجب على الشخص العادي فعله. مثال ذلك، لقد أنجبك والداك وربياك، ولكن عندما كنتَ لا تزال جاهلًا وغير ناضج، كان كل ما عليك فعله هو طلب الطعام والملابس من والديك. ومع ذلك، بمجرد أن نضجتَ وفهمتَ الأمور فهمًا أفضل، عرفتَ بطبيعة الحال أن تحب والديك كثيرًا، وأن تتجنب إثارة قلقهما أو إغضابهما، وأن تحاول عدم زيادة حجم عملهما أو معاناتهما، وأن تعمل كل ما في وسعك لوحدك. لقد توصلت إلى فهم هذه الأشياء بطبيعة الحال ولم تكن بحاجة إلى أي شخص ليُعلِّمك إياها. أنت شخص يتمتع بالضمير والعقل، ولذلك يمكنك عمل هذه الأشياء ويجب عليك ذلك، ولا شيء من هذا يستحق حتى الذِكر. من خلال السمو بمقولة "لا تحتفظ بالمال الذي تجده" إلى مستوى الشخصية الأخلاقية النبيلة، يبالغ الناس في الأمر ويتمادون إلى حد ما، فهذا السلوك ينبغي عدم تعريفه بتلك الطريقة، أليس ذلك هو الحال؟ (بلى). ما الذي يمكن تعلُّمه من هذا؟ إن فعل ما يجب على المرء عمله ويستطيع عمله في نطاق الإنسانية الطبيعية مؤشر على أن الشخص لديه إنسانية طبيعية. وهذا يعني أنه إذا كان الشخص يتمتع بالعقل الطبيعي، فيمكنه فعل تلك الأشياء التي يفكر فيها الناس ذوو الإنسانية الطبيعية ويدركون أنه يجب فعلها. أليست هذه ظاهرة طبيعية جدًا؟ إذا كنتَ تفعل شيئًا يستطيع أي شخص لديه إنسانية طبيعية أن يفعله، فهل يمكن حقًا تسميته سلوكًا أخلاقيًا جيدًا؟ هل من الضروري تشجيعه؟ (كلا). هل يُعتبر هذا حقًا إنسانية نبيلة؟ هل يُعتبر امتلاكًا للإنسانية؟ (كلا). إن إظهار مثل هذه السلوكيات لا يرفع المرء إلى مستوى امتلاك الإنسانية. إذا قلتَ إن الشخص لديه إنسانية، فهذا يعني أن المنظور والموقف اللذين ينظر من خلالهما إلى المشكلات إيجابي ونشط نسبيًا، وكذلك طرقه وأساليبه في التعامل مع المشكلات. ما مؤشر الإيجابية والنشاط؟ سوف يتمتع ذلك الشخص بالضمير والإحساس بالخزي. كما أن حس العدالة مؤشر آخر للإيجابية والنشاط. قد تكون لدى هذا الشخص بعض العادات السيئة مثل النوم والاستيقاظ في وقت متأخر، أو أن يصعب إرضاؤه في تناول الطعام، أو يُفضِّل الأطعمة ذات النكهة القوية، ولكن بصرف النظر عن هذه العادات السيئة سوف تكون لديه بعض الصفات الجيدة. سوف تكون لديه مبادئ وحدود عندما يتعلق الأمر بتصرُّفه وأفعاله، وسوف يتمتع بحس الخزي والعدالة، وسوف تكون لديه سمات إيجابية أكثر وسمات سلبية أقل. إذا استطاع قبول الحق وممارسته، فسوف يكون ذلك أفضل وسوف يسهل عليه الانطلاق في طريق السعي إلى الحق. وعلى العكس من ذلك، إذا كان الشخص يحب الشر، ويسعى إلى الشهرة والربح والمكانة، ويعشق المال، ويحب عيش حياة الرفاهية، ويستمتع بتضييع وقته بحثًا عن المتعة، فسوف يكون المنظور الذي يرى من خلاله الناس والأشياء ووجهة نظره عن الحياة ونظام القيم سلبيًا وقاتمًا بأكمله، وسوف يفتقر إلى حس الخزي والعدالة. لن يمتلك مثل هذا الشخص الإنسانية، وبالتأكيد لن يسهل عليه قبول الحق أو نيل خلاص الله. هذا مبدأ بسيط لتقييم الناس. إن تقييم السلوك الأخلاقي للشخص ليس معيارًا يمكن من خلاله قياس ما إذا كان يمتلك الإنسانية أم لا. لتقييم ما إذا كان الشخص صالحًا أم سيئًا، يجب أن تحكم عليه بناءً على إنسانيته وليس سلوكه الأخلاقي. فالسلوك الأخلاقي يميل إلى أن يكون سطحيًا ويتأثر بالمناخ الاجتماعي للفرد وخلفيته وبيئته. تتغير بعض الطرق والمظاهر باستمرار، ولذلك من الصعب تحديد جودة إنسانية الشخص بناءً على سلوكه الأخلاقي فقط. مثال ذلك، قد يكون الشخص مراعيًا تمامًا للأخلاق الاجتماعية ويتبع القواعد أينما ذهب. قد يُبدي ضبط النفس في كل ما يفعله ويلتزم بالقوانين الحكومية ويمتنع عن إثارة ضجة في الأماكن العامة أو التعدي على مصالح الآخرين. قد يكون أيضًا محترمًا ومتعاونًا ويهتم بالصغار وكبار السن. هل حقيقة أن هذا الشخص يتمتع بالعديد من الصفات الجيدة تعني أنه يعيش بحسب الإنسانية الطبيعية وأنه شخص صالح؟ (كلا). قد يمارس الشخص مقولة "لا تحتفظ بالمال الذي تجده" جيدًا، وقد يلتزم باستمرار بهذه الأخلاقيات التي تروج لها البشرية وتنادي بها، ولكن ما مستوى إنسانيته؟ إن حقيقة ممارسته لمقولة عدم الاحتفاظ بالمال الذي يجده لا تدل إطلاقًا على إنسانيته. لا يمكن استخدام هذا السلوك الأخلاقي لتقييم ما إذا كانت إنسانيته جيدة أم سيئة. والآن، كيف ينبغي قياس إنسانيته؟ يجب أن تجرده من قناع هذا السلوك الأخلاقي وأن تستبعد السلوكيات والسلوك الأخلاقي الذي يعتبره الإنسان جيدًا، وذلك هو الحد الأدنى الذي يمكن لأي شخص يتمتع بالإنسانية الطبيعية تحقيقه. وبعد ذلك، انظر إلى أهم مظاهره مثل مبادئ تصرُّفه، والخطوط التي لن يتجاوزها في تصرُّفه، وكذلك موقفه من الحق والله. هذه هي الطريقة الوحيدة لرؤية جوهر إنسانيته وطبيعته الداخلية، فالنظر إلى الناس هكذا طريقة موضوعية ودقيقة نسبيًا. سوف نكتفي بذلك القدر عن مناقشتنا للمبدأ الأخلاقي "لا تحتفظ بالمال الذي تجده". هل فهمتم جميعًا هذه الشركة؟ (نعم). أشعر غالبًا بالقلق لئلا تكونوا قد فهمتم حقًا ما قلته ومن أنكم لا تستوعبون إلا القليل من التعاليم بشأنه، لكنكم ما زلتم لا تفهمون الأجزاء المتعلقة بجوهره. ولذلك، فإن كل ما يمكنني فعله هو الاستفاضة قليلًا عن الفكرة. لن يهدأ لي بال إلا عندما أشعر أنكم قد فهمتم. وكيف لي معرفة أنكم قد فهمتم؟ عندما أرى نظرة الفرح ترتسم على وجوهكم، ستكونون على الأرجح قد فهمتم ما أقوله. إذا استطعتُ تحقيق ذلك، فإن التحدث بقليل من الاستفاضة عن هذا الموضوع أمر يستحق.

لقد أكملتُ بشكل أو بآخر عقد شركتي حول مقولة "لا تحتفظ بالمال الذي تجده". على الرغم من أنني لم أخبرك مباشرةً بكيفية تعارض هذه الأخلاقيات مع الحق أو لماذا لا يمكنه الارتقاء إلى مستوى الحق أو متطلبات الله من تصرف الناس وسلوكهم الأخلاقي، ألم أناقش جميع هذه الأشياء؟ (بلى). هل يروج بيت الله لأخلاقيات مثل "لا تحتفظ بالمال الذي تجده"؟ (كلا). كيف يرى بيت الله هذا القول إذًا؟ يمكنكم مشاركة فهمكم. ("لا تحتفظ بالمال الذي تجده" مجرد شيء يجب أن يلتزم به أي شخص لديه إنسانية طبيعية ويفعله، ولذلك فإنه لا يحتاج إلى ترويج. كما أن القول "لا تحتفظ بالمال الذي تجده" مجرد مظهر من مظاهر أخلاق الإنسان، ولا يرتبط بمبادئ السلوك الذاتي للناس أو وجهات نظرهم الكامنة خلف مساعيهم أو بالمسارات التي يسلكونها أو بما إذا كانت إنسانيتهم جيدة أم سيئة). هل السلوك الأخلاقي علامة على الإنسانية؟ (إنه ليس علامة على الإنسانية. فبعض جوانب السلوك الأخلاقي مجرد أشياء يجب أن يمتلكها الأشخاص ذوو الإنسانية الطبيعية). عندما يتحدث بيت الله عن الإنسانية وتمييز الناس، فإنه يفعل ذلك في السياق الرئيسي للسعي إلى الحق. وعمومًا، لن يُقيِّم بيت الله السلوك الأخلاقي للشخص. فعلى أقل تقدير، لن يُقيِّم بيت الله ما إذا كان الشخص يمكنه الالتزام بالقول "لا تحتفظ بالمال الذي تجده". لن يفحص بيت الله هذا، لكنه سوف يفحص جودة إنسانية ذلك الشخص، وما إذا كان يحب الأشياء الإيجابية والحق، وموقفه تجاه الحق والله. ربما لا يحتفظ الشخص بالمال الذي يجده وهو يعيش في المجتمع الدنيوي، ولكن إذا لم يحمِ مصالح بيت الله على الإطلاق بعد إيمانه، وإذا استطاع السرقة أو التبديد أو حتى بيع التقدمات عندما يُمنح الفرصة لإدارتها، وإذا استطاع فعل جميع أنواع الأشياء السيئة، فمن يكون؟ (شخص شرير). إنه لا يتخذ موقفًا على الإطلاق لحماية مصالح بيت الله عندما تطرأ مشكلات. أليس لمثل هؤلاء الناس وجود؟ (بلى). ولذلك، هل سيكون من المناسب استخدام القول "لا تحتفظ بالمال الذي تجده" لتقييم إنسانيتهم؟ لن يكون مناسبًا. يقول بعض الناس: "لقد كان شخصًا صالحًا. كان يتمتع بشخصية أخلاقية نبيلة ويستحسنه الجميع، فلماذا تغيَّر بعد مجيئه إلى بيت الله؟" هل تغيَّر حقًا؟ إنه لم يتغير في الواقع. لقد امتلك قدرًا ضئيلًا من السلوك الأخلاقي والسلوك الجيد، ولكن بصرف النظر عن ذلك، كان هذا دائمًا هو جوهر إنسانيته، وذلك لم يتغير على الإطلاق، فأينما ذهب تصرَّف دائمًا هكذا. وكل ما في الأمر هو أن الناس سبق لهم تقييمه باستخدام معيار السلوك الأخلاقي بدلًا من استخدام الحق للحكم على إنسانيته. يعتقد الناس أنه خضع لتغيير ما، لكنه في الواقع لم يخضع لأي تغيير. يقول البعض: "إنه لم يكن هكذا من قبل". لم يكن هكذا من قبل لأنه لم يواجه هذه المواقف من قبل ولم يجد نفسه في مثل هذه البيئة من قبل. بالإضافة إلى ذلك، لم يفهم الناس الحق ولم يتمكنوا من تمييزه. ما العاقبة النهائية لرؤية الناس إلى الآخرين وحكمهم عليهم بناءً على سلوك جيد واحد بدلًا من جوهر إنسانيتهم؟ سوف يعجز الناس عن رؤية الآخرين بوضوح، وليس هذا فحسب، بل وسوف يصيبهم السلوك الأخلاقي الجيد للآخرين بالغشاوة والتضليل. عندما لا يتمكن الناس من النظر إلى الآخرين بوضوح، سوف يثقون بالناس الخطأ ويعززونهم ويكلفونهم، وسوف يتعرضون للتضليل والخداع من الآخرين. يرتكب بعض القادة والعاملين هذا الخطأ كثيرًا عند اختيار الأشخاص وتكليفهم. إنهم ينخدعون بالناس الذين يمتلكون ظاهريًا بعض السلوكيات الجيدة والسلوك الأخلاقي الجيد، ويرتبون لهم تولي عمل مهم أو الاحتفاظ ببعض الأشياء المهمة. ونتيجةً لذلك، يحدث خطأ ما ويتسبب في تكبُّد بيت الله بعض الخسائر. لماذا حدث خطأ ما؟ لأن القادة والعاملين لم يتمكنوا من إدراك جوهر طبيعة هؤلاء الناس على حقيقته. لماذا لم يتمكنوا من رؤية جوهر طبيعتهم بوضوح؟ لأن هؤلاء القادة والعاملين لا يفهمون الحق ولا يستطيعون تقييم الناس وتمييزهم. لا يمكنهم رؤية حقيقة جوهر طبيعة الناس، ولا يعرفون موقف الناس تجاه الله والحق ومصالح بيت الله. لمَ ذلك؟ لأن هؤلاء القادة والعاملين يرون الناس والأشياء من المنظور الخاطئ. إنهم لا يرون الناس إلا بناءً على المفاهيم والتصورات البشرية، ولا يرون جوهرهم وفقًا لكلام الله ومبادئ الحق، لكنهم يرون الناس بناءً على سلوكهم الأخلاقي وسلوكياتهم ومظاهرهم الخارجية. ونظرًا لأن آراءهم عن الناس تفتقر إلى المبادئ، فقد وثقوا في الأشخاص الخطأ وكلفوا الأشخاص الخطأ، وبالتالي تعرَّضوا للخداع والغش والاستغلال من أولئك الناس، وفي النهاية تضررت مصالح بيت الله. هذه هي عواقب عدم القدرة على إدراك الناس أو رؤيتهم على حقيقتهم. ولذلك، عندما يريد الشخص السعي إلى الحق، فإن الدرس الأول الذي يجب أن يتعلمه هو كيفية تمييز الناس ورؤيتهم. يستغرق تعلُّم هذا الدرس وقتًا طويلًا، وهو أحد الدروس الأساسية إلى أقصى درجة، التي يجب أن يتعلمها الناس. إذا أردت أن ترى شخصًا بوضوح وتتعلم تمييزه، فيجب عليك أولًا فهم المعايير التي يستخدمها الله لتقييم الناس، والخواطر والآراء المغلوطة التي تتحكم في طريقة نظرة الناس إلى الآخرين وتقييمهم وتسيطر عليها، وما إذا كانت تتعارض مع المعايير التي يستخدمها الله لتقييم الناس وكيفية تعارضها. هل تستند طرق تقييمك للناس ومعاييره إلى متطلبات الله؟ هل تستند إلى كلام الله؟ هل لها أساس في الحق؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، وإن كنت تعتمد كليًا على خبراتك وتصوراتك لتقييم الآخرين، أو حتى إذا تماديتَ بإسناد تقييماتك على الأخلاق الاجتماعية التي يجري الترويج لها داخل المجتمع، أو على ما تلاحظه بعينيك، فإن الشخص الذي تحاول تمييزه سيظل مبهمًا لك. لن تتمكن من رؤيته على حقيقته. إذا وثقتَ به وكلفته بواجبات، فسوف تواجه مستوى معينًا من المخاطرة، ولا محالة من وجود احتمال أن يتسبب هذا في إلحاق الضرر بتقدمات الله وعمل الكنيسة ودخول مختاري الله إلى الحياة. إن تمييز الناس هو الدرس الأول الذي يجب أن تتعلمه إذا أردت السعي إلى الحق. وهو بالطبع أحد أكثر الجوانب أساسية للحق التي يجب أن يمتلكها الناس. لا ينفصل تعلُّم تمييز الناس عن موضوع شركة اليوم. يجب أن تتمكن من التمييز بين السلوك الأخلاقي الجيد للإنسان وصفاته وبين الأشياء التي يجب أن يمتلكها الشخص ذو الإنسانية الطبيعية، فالقدرة على التمييز بين هذين الشيئين أمر مهم للغاية. عندئذٍ فقط سوف تتمكن من التعرف إلى جوهر الشخص وإدراكه بدقة، وفي النهاية تحديد من يتمتع بالإنسانية ومن لا يتمتع بها. ما الذي يجب أن يتجهز المرء به أولًا لتمييز هذه الأشياء؟ يجب على المرء أن يفهم كلام الله وكذلك هذا الجانب من الحق، وأن يصل إلى النقطة التي يرى فيها الناس وفقًا لكلام الله بحيث يكون الحق معيارًا له. أليس هذا هو مبدأ الحق الذي يجب على المرء أن يمارسه ويملكه أثناء السعي إلى الحق؟ (بلى). ولذلك، من الضروري لنا عقد الشركة حول هذه الموضوعات.

ب. تشريح لـ "استمد المتعة من مساعدة الآخرين"

لقد عقدت الشركة للتو حول القول الأول "لا تحتفظ بالمال الذي تجده"، ومن الواضح أنه سلوك أخلاقي بشري. إنه خلق وسلوك عابر يترك انطباعًا جيدًا لدى الناس، لكنه للأسف لا يمكن أن يكون معيارًا لتقييم ما إذا كان الشخص يمتلك الإنسانية أم لا. والقول الثاني "استمد المتعة من مساعدة الآخرين" هو نفسه. بناءً على صياغة التعبير، يتضح أن هذا أيضًا شيء يحبه الناس ويعتبرونه سلوكًا جيدًا. يحظى أولئك الذين يُظهرون هذا السلوك الجيد بتقدير كبير كأناس يتمتعون بسلوك أخلاقي جيد وخلق نبيل. وباختصار، يُنظَر إليهم على أنهم أناس يستمدون المتعة من مساعدة الآخرين ويتمتعون بشخصية أخلاقية ممتازة. والقول "استمد المتعة من مساعدة الآخرين" لديه بعض أوجه التشابه مع القول "لا تحتفظ بالمال الذي تجده". فهو أيضًا سلوك جيد ينشأ لدى الناس في أجواء اجتماعية معينة. المعنى الحرفي للقول "استمد المتعة من مساعدة الآخرين" هو أن تستمد البهجة من مساندة الآخرين. إنه لا يعني أنه من واجب المرء مساعدة الناس، فهو لا يقول "أنت مسؤول عن مساعدة الآخرين"، بل "استمد المتعة من مساعدة الآخرين". يمكننا أن نرى من هذا ما يحفز الناس على مساعدة الآخرين. إنهم لا يفعلون ذلك من أجل الآخرين، بل بالأحرى من أجل أنفسهم. فالناس يعتصرهم القلق والألم، ولذلك يبحثون عن الآخرين الذين يحتاجون إلى المساعدة ويقدمون لهم الصدقة والمساعدة، ويمدون لهم يد العون، ويفعلون جميع الأشياء الجيدة التي يمكنهم عملها لجعل أنفسهم يشعرون بالسعادة والسرور والارتياح والفرح، ولإضفاء المعنى على أيامهم حتى لا يشعروا بالفراغ والغم. إنهم يُحسِّنون سلوكهم الأخلاقي لتحقيق هدفهم المتمثل في تطهير مجال قلوبهم وعقولهم والارتقاء به. أي نوع من السلوك هذا؟ إذا رأيتَ الناس الذين يستمدون المتعة من مساعدة الآخرين من منظور هذا الشرح، فإنهم ليسوا أناسًا جيدين. على أقل تقدير، ليسوا مدفوعين بأخلاقهم أو ضميرهم أو إنسانيتهم لفعل ما يجب عليهم فعله، أو للوفاء بمسؤولياتهم الاجتماعية والعائلية. لكنهم في المقابل يساعدون الناس ليحصلوا على السعادة والتعزية الروحية والراحة العاطفية وليعيشوا سعداء. كيف ينبغي النظر إلى هذا النوع من السلوك الأخلاقي؟ إذا نظرتَ إلى طبيعته، فهو أسوأ حتى من القول "لا تحتفظ بالمال الذي تجده". على الأقل، لا ينطوي القول "لا تحتفظ بالمال الذي تجده" على جانب أناني. ماذا عن القول "استمد المتعة من مساعدة الآخرين" إذًا؟ تشير كلمة "المتعة" إلى أن هذا السلوك ينطوي على جوانب الأنانية والنوايا الوضيعة. إنه لا يتعلق بمساعدة الناس لمصلحة الناس أو كهبة تخلو من الأنانية، بل لهدف الابتهاج الشخصي. وهذا ببساطة لا يستحق التشجيع. مثال ذلك، لنفترض أنك رأيت شخصًا مسنًا يسقط على طريق رئيسي وقلتَ في قرارة نفسك: "لقد كنتُ أشعر بالإحباط هذه الأيام، وسقوط هذا الشخص المسن فرصة عظيمة. سوف أستمد المتعة من مساعدة الآخرين!" فتذهب وتساعد المسن للنهوض وعندما يقف على قدميه يشيد بك قائلًا: "أنت شخص صالح حقًا يا فتى. أتمنى أن تكون آمنًا سعيدًا وتطول أيام حياتك!" يغمرك بهذه الكلمات اللطيفة، وبعد سماعها تتبدد جميع مخاوفك وتشعر بالسعادة. تعتقد أنه من الجيد مساعدة الناس، وتعزم على السير في الشوارع في أوقات فراغك ومساعدة أي شخص يسقط للنهوض على قدميه. يُظهِر الناس بعض السلوكيات الجيدة تحت تأثير هذا النوع من التفكير، وقد صنَّف المجتمع البشري هذا على أنه التقليد الرفيع لاستمداد المتعة من مساعدة الآخرين، وكنوع من الشخصية الأخلاقية النبيلة التي تمرر هذا التقليد العظيم. أما السياق الفرعي لاستمداد المتعة من مساعدة الآخرين فهو أن أولئك الذين يقدمون المساعدة يعتبرون أنفسهم عادةً في قمة الأخلاق. إنهم يصنفون أنفسهم على أنهم محسنون عظماء، وكلما ازداد مديح الناس لهم ازدادت رغبتهم في تقديم المساعدة والصدقات وعمل المزيد للآخرين، فهذا يُرضي رغبتهم في أن يكونوا أبطالًا ومُخلِّصين للبشرية، بالإضافة إلى رغبتهم في استمداد نوع من الإشباع من احتياج الآخرين لهم. ألا يرغب جميع البشر في الشعور باحتياج الآخرين إليهم؟ عندما يشعر الناس باحتياج الآخرين إليهم، فإنهم يعتقدون أنهم مفيدون بدرجة كبيرة وأن حياتهم لها معنى. أليس هذا مجرد نوع من لفت الانتباه؟ لفت الانتباه هو الشيء الوحيد الذي يجلب المتعة للناس، فهو أسلوب حياتهم. في الواقع، أيًا كان منظور نظرتنا إلى مسألة استمداد المتعة من مساعدة الآخرين، فإنه ليس معيارًا لتقييم أخلاق الإنسان، ففي أحيان كثيرة، لا يتطلب فعل استمداد المتعة من مساعدة الآخرين إلا أدنى جهد. إذا كنتَ على استعداد لفعل ذلك، فإنك تكون قد أوفيت بمسؤوليتك الاجتماعية. وإذا لم ترغب في فعله، فلن يُحمِّلك أحد المسؤولية ولن تصبح موضع إدانة عامة. عندما يتعلق الأمر بالسلوكيات الجيدة التي يشيد بها الإنسان، يمكن للمرء أن يختار ممارستها أو الامتناع عن فعل ذلك، فأي الأمرين مقبول. لا توجد حاجة لتقييد الناس بهذا القول أو لتعليمهم كيفية استمداد المتعة من مساعدة الآخرين، لأنه في حد ذاته مجرد سلوك جيد عابر. بصرف النظر عما إذا كان الشخص مدفوعًا برغبة في الوفاء بمسؤوليته الاجتماعية أو إذا مارس هذا السلوك الجيد من منطلق حس الفضيلة المدنية، ماذا ستكون العاقبة النهائية؟ سوف يُرضي رغبته فحسب في أن يكون شخصًا جيدًا وفي تجسيد روح لي فينغ في هذه الحالة الوحيدة. سوف يستمد قدرًا من المتعة والتعزية من فعل ذلك، وبالتالي يرفع مجال تفكيره إلى مستوى أعلى. وذلك هو كل شيء. هذا هو جوهر ما يفعله. ماذا كان فهمكم إذًا للقول "استمد المتعة من مساعدة الآخرين" قبل عقد هذه الشركة؟ (لم أدرك من قبل النوايا الأنانية والدنيئة فيما وراء ذلك). تصوَّر أنك ملزم بفعل شيء ما، وهي مسؤولية يجب ألا تتهرب منها وشيء في غاية الصعوبة، ويجب عليك تحمُّل القليل من المعاناة والتخلي عن بعض الأشياء ودفع الثمن لتحقيق ذلك، لكنك تستطيع الوفاء بهذه المسؤولية على أي حال. لن تشعر بمنتهى السعادة أثناء فعل ذلك، وبعد دفع الثمن والوفاء بهذه المسؤولية، لن تجلب لك نتائج عملك أي متعة أو تعزية، ولكن نظرًا لأنها كانت مسؤوليتك وواجبك، فقد فعلتها على أي حال. عند مقارنة هذا باستمداد المتعة من مساعدة الآخرين، فما الذي يُظهِر المزيد من الإنسانية؟ (الناس الذين يوفون بمسؤولياتهم وواجباتهم يتمتعون بمزيد من الإنسانية). لا يتعلق استمداد المتعة من مساعدة الآخرين بالوفاء بمسؤولية، فهو مجرد مطلب يتعلق بالسلوك الأخلاقي للناس والمسؤوليات الاجتماعية الموجودة في سياقات اجتماعية معينة. إنه ينبع من الرأي العام أو الأخلاق الاجتماعية أو حتى قوانين الدولة، ويعمل على تقييم ما إذا كان الشخص يتمتع بالأخلاق وجودة إنسانيته. وهذا يعني أن القول "استمد المتعة من مساعدة الآخرين" هو مجرد قول يحد من سلوك الناس، وقد طرحه المجتمع البشري لرفع مجال تفكير الإنسان. يُستخدم مثل هذا القول لجعل الناس يمارسون بضعة سلوكيات جيدة، ومعايير تقييم تلك السلوكيات الجيدة هي الأخلاق الاجتماعية أو الرأي العام أو حتى القانون. مثال ذلك، إذا رأيتَ شخصًا يحتاج إلى مساعدة في مكان عام وكنتَ أول من يجب عليه الذهاب لمساعدته، لكنك لم تفعل ذلك، فماذا سيكون رأي الآخرين عنك؟ سوف يوبخونك على قلة أدبك. أليس ذلك ما نعنيه بالرأي العام؟ (بلى). ما هي الأخلاق الاجتماعية إذًا؟ إنها أشياء وعادات إيجابية وتفاؤلية يروج لها المجتمع ويشجعها. وبطبيعة الحال، تتضمن الكثير من المتطلبات المحددة مثل دعم الضعفاء ومد يد العون عندما يواجه الآخرون الصعاب وعدم البقاء مكتوفي الأيدي. من المفترض أن يمارس الناس هذا النوع من السلوك الأخلاقي، وذلك هو ما يعنيه امتلاك الأخلاق الاجتماعية. إذا رأيتَ شخصًا ما يعاني فتغاضيت عن الأمر وتجاهلت الشخص ولم تفعل شيئًا، فأنت تفتقر إلى الأخلاق الاجتماعية. ما المتطلبات التي يفرضها القانون إذًا على السلوك الأخلاقي للإنسان؟ الصين حالة خاصة في هذا الصدد: فالقانون الصيني لا يحتوي على أي أحكام صريحة تتعلق بالمسؤوليات الاجتماعية والأخلاق الاجتماعية. يتعلم الناس قدرًا ضئيلًا عن هذه الأشياء من خلال التنشئة العائلية والتعليم المدرسي وما يسمعونه ويلاحظونه من المجتمع. وعلى النقيض من ذلك، هذه الأشياء منصوص عليها في القانون في الدول الغربية. مثال ذلك، إذا رأيتَ أن شخصًا سقط على الطريق، فعليك على أقل تقدير التوجه إليه وسؤاله: "هل أنت بخير؟ هل تحتاج إلى المساعدة؟" إذا أجاب ذلك الشخص: "أنا بخير، شكرًا لك"، فأنت لستَ بحاجة إلى مساعدته وغير مطالب بإتمام هذه المسؤولية. وإذا قال: "أحتاج إلى مساعدة من فضلك"، فعليك مساعدته. إذا لم تساعده، فسوف تكون مسؤولًا مسؤولية قانونية. هذا مطلب خاص طرحته بعض الدول فيما يخص السلوك الأخلاقي للناس، فهي تُلزم الناس بهذا المطلب من خلال حكم صريح في قوانينها. تقتصر هذه المطالب المفروضة على السلوك الأخلاقي للناس من الرأي العام والأخلاق الاجتماعية وحتى القانون على سلوك الناس فقط، وهذه المعايير السلوكية الأساسية هي المعايير التي يجري من خلالها تقييم السلوك الأخلاقي للشخص. يبدو ظاهريًا أن هذه المعايير الأخلاقية تُقيِّم سلوك الناس، أي ما إذا كان الناس قد أوفوا بمسؤولياتهم الاجتماعية أم لا، لكنها في جوهرها تُقيِّم الجودة الداخلية للناس. سواء كان الرأي العام أو الأخلاق الاجتماعية أو القانون، فإن هذه الأشياء لا تقيس إلا ما يفعله الناس ولا تطالب إلا به، وهذه المقاييس والمطالب تقتصر على سلوك الناس. إنها تحكم على جودة الشخص وسلوكه الأخلاقي بناءً على سلوك ذلك الشخص، وذلك هو نطاق تقييمها. تلك هي طبيعة التعبير: "استمد المتعة من مساعدة الآخرين". عندما يتعلق الأمر باستمداد المتعة من مساعدة الآخرين، تفرض الدول الغربية مطالب على الناس من خلال أحكام القانون، بينما في الصين تُستخدم الثقافة التقليدية لتثقيف الناس وتنمية هذه الأفكار فيهم. على الرغم من وجود هذا الاختلاف بين الشرق والغرب، فإنهما متماثلان في الطبيعة، فكلاهما يستخدم الأقوال لتقييد سلوك الناس وأخلاقهم وضبطهما. ومع ذلك، سواء كانت قوانين الدول الغربية أو الثقافة التقليدية في الشرق، فهذه جميعها مطالب ولوائح توضع على تصرف الإنسان وسلوكه الأخلاقي، وهذه المعايير لا تنظم إلا تصرف الناس وسلوكهم الأخلاقي. ولكن هل يستهدف أي منها إنسانية الإنسان؟ هل يمكن استخدام اللوائح التي لا تنص إلا على السلوكيات التي يجب على الشخص ممارستها كمعايير لتقييم إنسانيته؟ (كلا). إذا نظرنا إلى القول "استمد المتعة من مساعدة الآخرين"، فإن بعض الأشرار يمكنهم استمداد المتعة من مساعدة الآخرين، لكنهم مدفوعون بنواياهم وأهدافهم. عندما يفعل الأبالسة بعض الأعمال الجيدة الضئيلة، فالأكثر احتمالًا أن تكون لديهم نواياهم وأهدافهم الخاصة لفعل ذلك. هل تعتقدون أن كل من يستمد المتعة من مساعدة الآخرين محب للحق ولديه حس العدالة؟ فكِّر في أولئك الذين يُفترض أنهم يستمدون المتعة من مساعدة الآخرين في الصين، مثل تلك الشخصيات الشهمة، أو الناس الذين يسرقون الأغنياء ويعطون الفقراء، أو أولئك الذين يساعدون كثيرًا الفئات الضعيفة وذوي الإعاقة، وما إلى ذلك. هل يتمتع جميعهم بالإنسانية؟ هل يحب جميعهم الأشياء الإيجابية ويتمتعون بحس العدالة؟ (كلا). إنهم على أكثر تقدير مجرد أناس ذوو خُلُق أفضل نسبيًا. نظرًا لأنهم محكومون بروح استمداد المتعة من مساعدة الآخرين هذه، فإنهم يؤدون العديد من الأعمال الصالحة التي تجلب لهم المتعة والتعزية وتجعلهم يستمتعون تمامًا بالشعور بالسعادة، لكن ممارسة مثل هذه السلوكيات لا تعني أن لديهم إنسانية لأن إيمانهم وما يسعون إليه على المستوى الروحي أمور غير واضحة ومتغيرات مجهولة. هل يمكن اعتبارهم إذًا أناسًا يتمتعون بالإنسانية والضمير بناءً على هذا السلوك الأخلاقي الجيد؟ (كلا). بعض المنظمات مثل المؤسسات ووكالات الرعاية الاجتماعية التي يُفترض أنها تستمد المتعة من مساعدة الآخرين، والتي تساعد الفئات الضعيفة وذوي الإعاقة، تفي على أكثر تقدير بقدر ضئيل من مسؤوليتها الاجتماعية. إنها تفعل هذه الأشياء لتحسين صورتها في نظر العامة وزيادة ظهورها وإرضاء عقلية استمداد المتعة من مساعدة الآخرين، وهذا لا يرقى مطلقًا إلى مستوى الدلالة على أنها "تمتلك الإنسانية". بالإضافة إلى ذلك، هل الناس الذين تستمد هذه المنظمات المتعة من مساعدتهم بحاجة إلى المساعدة حقًا؟ هل استمداد المتعة من مساعدة الآخرين أمر عادل في حد ذاته؟ ليس بالضرورة. إذا فحصتَ جميع الأحداث الرئيسية والثانوية المختلفة التي تحدث في المجتمع بأسره لفترة طويلة بما يكفي، فسوف ترى أن بعضها هي مجرد أناس يستمدون المتعة من مساعدة الآخرين، بينما في كثير من الحالات الأخرى تتوارى المزيد من الأسرار المسكوت عنها والجوانب المظلمة للمجتمع في الحالات التي يستمد فيها الناس المتعة من مساعدة الآخرين. على أي حال، توجد مقاصد وأهداف من وراء استمداد المتعة من مساعدة الآخرين، سواء كان ذلك في أن يصبح المرء مشهورًا ويبرز عن البقية، أو أن يلتزم بالأخلاق الاجتماعية ولا يخالف القانون، أو أن يربح تقديرًا أكثر إيجابية من المجتمع بالإجمال. بصرف النظر عن كيفية نظر المرء إلى ذلك، فإن استمداد المتعة من مساعدة الآخرين هو مجرد أحد السلوكيات الخارجية للإنسان، وهو على أكثر تقدير يرقى إلى نوع من السلوك الأخلاقي الجيد، ولا علاقة له على الإطلاق بالإنسانية الطبيعية التي يتطلبها الله. قد يكون أولئك الذين يمكنهم استمداد المتعة من مساعدة الآخرين أناسًا عاديين بلا أي تطلعات حقيقية، أو قد يكونون شخصيات رئيسية في المجتمع، أو يمكن أن يكونوا أناسًا طيبين نسبيًا، لكنهم قد يكونون حقودين في قلوبهم أيضًا. يمكن أن يكونوا أي نوع من الأشخاص، ويمكن للجميع ممارسة هذا السلوك في لحظة عابرة. ولذلك، فإن التعبير عن السلوك الأخلاقي "استمد المتعة من مساعدة الآخرين" لا يتأهل بالتأكيد كمعيار لتقييم إنسانية الناس.

في الواقع، لا يمثل هذا القول عن السلوك الأخلاقي "استمد المتعة من مساعدة الآخرين" جوهر إنسانية الناس، وليست له علاقة واضحة بجوهر طبيعة الناس. ولذلك، من غير المناسب استخدامه لتقييم جودة إنسانية الشخص، فما الطريقة المناسبة إذًا لتقييم إنسانية الشخص؟ على أقل تقدير، ينبغي على الشخص الذي لديه إنسانية ألا يقرر ما إذا كان سيساعد شخصًا أو يفي بمسؤولياته بناءً على ما إذا كان فعل ذلك سيجعله يشعر بالسعادة أم لا، بل ينبغي أن يستند قراره إلى ضميره وعقله، وينبغي ألا يفكر فيما يجب أن يكسبه، أو العواقب التي ستجلبها عليه مساعدة ذلك الشخص، أو تأثير ذلك عليه في المستقبل. ينبغي ألا يفكر في أي من هذه الأشياء، وينبغي عليه الوفاء بمسؤولياته ومساعدة الآخرين ومنع الآخرين من التعرض للمعاناة. ينبغي أن يساعد الناس بنقاوة بلا أي أهداف أنانية، وهذا ما سوف يفعله الشخص الذي يمتلك الإنسانية حقًا. إذا كان هدف الشخص من مساعدة الآخرين هو إرضاء نفسه أو تكوين سمعة طيبة لنفسه، فإن هذا ينطوي على سمة أنانية ووضيعة، فأولئك الذين يمتلكون الضمير والعقل حقًا لن يتصرفوا بهذه الطريقة. والناس الذين يتمتعون بالمحبة الحقيقية للآخرين لا يتصرفون فقط لإرضاء المشاعر الموجودة في قلوبهم، بل يفعلون ذلك لتتميم مسؤولياتهم وعمل كل ما في وسعهم لمساعدة الآخرين. إنهم لا يساعدون الناس للحصول على مكافأة، وليست لديهم أي نوايا أو دوافع أخرى. على الرغم من أن التصرف بهذه الطريقة قد يكون صعبًا، وعلى الرغم من أنهم قد يتعرضون لحكم الآخرين عليهم أو قد يواجهون القليل من الخطر، فإنهم يدركون أن هذا واجب يجب على الناس القيام به، وأنه مسؤولية الناس، وأنهم إذا لم يتصرفوا بهذه الطريقة فلن يكونوا قد استوفوا ما يدينون به للآخرين ولله ولن يفارقهم الندم مدى الحياة. وعلى هذا النحو، فإنهم يتقدمون بلا تردد، ويبذلون قصارى جهدهم، ويطيعون مشيئة السماء، ويتممون مسؤوليتهم. بصرف النظر عن طريقة حكم الآخرين عليهم، أو ما إذا كان الآخرون يُبدون لهم الامتنان والتقدير أم لا، فإنهم ما داموا يستطيعون مساعدة ذلك الشخص في عمل كل ما يحتاج إليه، وأمكنهم فعل ذلك بكل إخلاص، فإنهم سوف يشعرون بالرضا. يتمتع أولئك الذين يمكنهم التصرف بهذه الطريقة بالضمير والعقل، ولديهم مظاهر الإنسانية وليس مجرد نوع من السلوك يقتصر على نطاق الشخصية الأخلاقية والسلوك الأخلاقي. إن استمداد المتعة من مساعدة الآخرين مجرد سلوك، وأحيانًا يكون مجرد سلوك ينشأ في سياقات محددة معينة. يستند قرار الشخص بالانخراط في هذا النوع من السلوك العابر إلى مزاجه وعواطفه وبيئته الاجتماعية، بالإضافة إلى السياق المباشر والفوائد أو العيوب التي قد تأتي من التصرف بتلك الطريقة. أولئك الذين يتمتعون بالإنسانية لا يأخذون هذه الأشياء في الاعتبار عندما يساعدون الناس، فهم يتخذون قرارهم بناءً على معيار حكم أكثر إيجابية وأكثر تناغمًا مع ضمير الإنسانية الطبيعية وعقلها، بل ويمكنهم أحيانًا المثابرة في مساعدة الناس عندما يتعارض فعل ذلك مع معايير الأخلاق ويتناقض معها. لا يمكن للمعايير والأفكار ووجهات النظر عن الأخلاق إلا تقييد السلوكيات العابرة للناس. وسوف يتغير ما إذا كانت هذه السلوكيات جيدة أم سيئة حسب مزاج الشخص وعواطفه وما بداخله من خير وشر ونواياه الحسنة أو السيئة العابرة. وبطبيعة الحال، سوف يكون للمناخ الاجتماعي والبيئة تأثير أيضًا على ذلك. توجد العديد من الشوائب في هذه السلوكيات، فجميعها سلوكيات سطحية ولا يمكن للناس باستخدامها أن يحكموا على ما إذا كان الشخص لديه إنسانية أم لا. وعلى النقيض من ذلك، من الأدق والأكثر عملية الحكم على ما إذا كان الشخص يتمتع بالإنسانية أم لا بناءً على جوهر إنسانيته، وما يسعى إليه، ونظرته إلى الحياة ونظام قيمه، والمسار الذي يسلكه، وأساس تصرُّفه وأفعاله. أخبرني، أيهما يتفق مع الحق: أسس تقييم الإنسانية أم أسس تقييم السلوك الأخلاقي؟ هل هي معايير تقييم السلوك الأخلاقي التي تتوافق مع الحق أم معايير تقييم ما إذا كان الشخص لديه إنسانية؟ أي من هذه المعايير يتوافق مع الحق؟ معايير تقييم ما إذا كان الشخص يمتلك الإنسانية هي التي تتوافق مع الحق في الواقع. هذا يقين لا ريب فيه. فالسبب في أن الأشياء المستخدمة لتقييم السلوك الأخلاقي للناس لا يمكن أن تكون معايير هو أنها متقلبة. إنها تمتلئ بالعديد من الشوائب مثل تعاملات الناس ومصالحهم وأفضلياتهم ومساعيهم وعواطفهم وأفكارهم الشريرة وشخصياتهم الفاسدة وما إلى ذلك. توجد الكثير جدًا من الأخطاء والشوائب فيها، وهي ليست مباشرة. ولذلك، لا يمكن أن تكون معايير للحكم على الناس، فهي مليئة بجميع أنواع الأشياء التي يغرسها الشيطان في الإنسان والحالات الإضافية التي تنشأ بسبب شخصية الإنسان الشيطانية الفاسدة، وعلى هذا النحو فإنها ليست الحق. باختصار، بصرف النظر عما إذا كان الناس يعتبرون معايير السلوك الأخلاقي هذه سهلة أو يصعب تلبيتها، أو ما إذا كان الناس يعتبرون أنها ذات قيمة عالية أو منخفضة أو متوسطة، فإن جميعها على أي حال مجرد أقوال تقيد سلوك الناس وتضبطه. إنها لا ترتقي إلا إلى مستوى الجودة الأخلاقية للإنسان وليست لديها أدنى علاقة بمطلب الله باستخدام الحق للحكم على إنسانية الشخص. وهي لا تتضمن حتى أبسط المعايير التي يجب أن يمتلكها أولئك الذين لديهم إنسانية ويتمموها. إنها لا ترقى إلى جميع تلك الأشياء. عند النظر إلى الناس، لا يركز الإنسان إلا على تقييم مظاهر سلوكهم الأخلاقي. إنهم ينظرون إلى الناس ويُقيِّمونهم تمامًا وفقًا لمتطلبات الثقافة التقليدية. أما الله فلا ينظر إلى الناس بناءً على مظاهر سلوكهم الأخلاقي فحسب، بل يركز على جوهر إنسانيتهم. ما الذي يتضمنه جوهر إنسانية الشخص؟ إنه يتضمن تفضيلاته، وآراءه عن الأشياء، ونظرته إلى الحياة، ونظام قيمه، وما يسعى إليه، وما إذا كان يتمتع بحس العدالة، وما إذا كان يحب الحق والأشياء الإيجابية، وقدرته على قبول الحق والخضوع له، والطريق الذي اختاره، وما إلى ذلك. من الدقة الحكم على جوهر إنسانية الشخص وفقًا لهذه الأشياء. أختتم بهذا، بشكل أو بآخر، عقد شركتي عن استمداد المتعة من مساعدة الآخرين. من خلال عقد هذه الشركة عن هذين المطلبين المتعلقين بالسلوك الأخلاقي، هل لديك الآن فهم للمبادئ الأساسية للتمييز فيما يخص كيفية تقييم السلوك الأخلاقي، بالإضافة إلى الفرق بين معايير الله لتقييم الناس والسلوك الأخلاقي الذي يتحدث عنه الإنسان؟ (نعم).

لقد عقدتُ شركة للتو عن اثنين من المطالب التي تفرضها الثقافة التقليدية على السلوك الأخلاقي للإنسان، وهما "لا تحتفظ بالمال الذي تجده" و"استمد المتعة من مساعدة الآخرين". ما الذي تعلمتموه من شركتي عن هاتين المقولتين؟ (تعلمتُ أن السلوك الأخلاقي للناس لا علاقة له بجوهر إنسانيتهم. فالناس الذين يُظهرون هذه الأنواع من السلوك الأخلاقي يمتلكون على أكثر تقدير بعض السلوكيات والمظاهر الجيدة من حيث جودة أخلاقهم. ومع ذلك، لا يعني هذا أن لديهم إنسانية أو أنهم يعيشون بحسب شبه الإنسان. ربحتُ فهمًا أوضح نوعًا ما لهذه المسألة). الناس الذين يُظهرون سلوكًا أخلاقيًا جيدًا ليس لديهم إنسانية بالضرورة، ويمكن للجميع إدراك هذا، وهذه بالفعل هي الطريقة التي تسير بها الأمور. يتبع الناس جميعًا اتجاهات المجتمع الشريرة، وفقدوا جميعًا ضميرهم وعقلهم تدريجيًا، أما القلة منهم فيمكنهم العيش بحسب شبه الإنسان. هل كل شخص سلَّم الشرطة في إحدى المرَّات سنتًا واحدًا وجده على الرصيف تبيَّن أنه شخص جيد؟ ليس بالضرورة. ما العاقبة التي يلاقيها في وقت لاحق أولئك الذين جرت الإشادة بهم كأبطال؟ يعرف جميع الناس في قلوبهم إجابات هذه الأسئلة. ماذا حدث لنماذج الكمال أولئك من أصحاب الأخلاق الاجتماعية وفاعلي الخير العظماء الذين كانوا يستمدون المتعة في أحيان كثيرة من مساعدة الآخرين، وكانوا يتزينون بالزهور الحمراء، وكان يشيد بهم الإنسان؟ لقد تبيَّن أن معظمهم ليسوا أشخاصًا جيدين. لقد فعلوا عن قصد بعض الأعمال الجيدة ليصبحوا مشهورين. أما معظم سلوكهم وحياتهم وخلقهم الفعلية فهي في الواقع ليست جيدة على الإطلاق، فالشيء الوحيد الذي يجيدونه حقًا هو الإطراء والتملق. عندما يخلعون زهورهم الحمراء وذلك المظهر الخادع السطحي لكونهم نماذج الكمال من أصحاب الأخلاق الاجتماعية، فإنهم لا يعرفون حتى كيفية التصرف أو إدارة حياتهم. ما المشكلة هنا؟ ألم يقعوا في فخ "نموذج الكمال الأخلاقي" الذي أضفاه عليهم المجتمع؟ إنهم لا يعرفون حقًا ما هم عليه، فقد تلقّوا الإطراء المفرط لدرجة أنهم بدأوا يفكرون في مدى عظمة أنفسهم ولم يعد بإمكانهم أن يكونوا أناسًا عاديين. وفي النهاية، لا يعرفون حتى كيفية العيش، ويصبح وجودهم اليومي في حالة فوضى عارمة، بل وينتهي الأمر ببعضهم إلى تعاطي الكحول والاكتئاب وقتل أنفسهم. يوجد بالتأكيد أناس يندرجون تحت هذه الفئة. إنهم يطاردون دائمًا شعورًا ما، ويتمنون أن يكونوا أبطالًا ونماذج أو أن يصبحوا مشهورين أو أن يتربعوا على قمة التميز الأخلاقي. لا يمكنهم أبدًا العودة إلى العالم الواقعي، فالضروريات اليومية للحياة الواقعية مصدر دائم للقلق والمعاناة بالنسبة إليهم. إنهم لا يعرفون كيفية التخلص من هذا الألم أو اختيار المسار الصحيح في الحياة. وبحثًا عن التشويق، يلجأ البعض إلى المخدرات بينما يختار البعض الآخر الانتحار هربًا من مشاعر الفراغ. وغالبًا ما ينتهي الأمر ببعض أولئك الذين لا يقتلون أنفسهم بالموت من الاكتئاب. ألا توجد أمثلة كثيرة على هذا؟ (بلى). هذا هو نوع الضرر الذي تُلحقه الثقافة التقليدية بالناس. لا يقتصر الأمر على أنها لا تسمح للناس بربح فهم دقيق للإنسانية أو إرشادهم إلى الطريق الصحيح الذي يجب عليهم اتباعه، فهذا ليس كل شيء، بل تؤدي بهم في الواقع إلى الضلال وتوجههم إلى عالم من الوهم والتخيل. وهذا يضر بالناس، وهي تفعل ذلك بطريقة عميقة للغاية. قد يقول البعض: "ذلك ليس صحيحًا في جميع الحالات! نحن على ما يرام، أليس كذلك؟" أليست حقيقة أنكم على ما يرام الآن هي نتيجة حماية الله فحسب؟ فقط بسبب اختيار الله لكم وتمتعكم بحمايته، كنتم محظوظين بما يكفي لقبول عمله ويمكنكم قراءة كلامه وحضور الاجتماعات وتبادل عقد الشركة وأداء واجبكم هنا. لا يمكنكم عيش حياة الإنسان الطبيعي وامتلاك العقل الطبيعي للتعامل مع جميع جوانب حياتكم اليومية إلا بفضل حمايته. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أنه في أعماق عقولكم لا تزال توجد أفكار ووجهات نظر مثل "لا تحتفظ بالمال الذي تجده" و"استمد المتعة من مساعدة الآخرين". وفي الوقت نفسه، ما زلتم مأسورين بهذه المعايير الأيديولوجية والأخلاقية التي تأتي من البشرية. لماذا أقول إنكم مأسورون بهذه الأشياء؟ لأن المسار الذي تختارونه في الحياة، ومبادئ واتجاه أفعالكم وتصرُّفكم، والمبادئ والطرق والمعايير التي ترَوْن بها الناس والأشياء، وما إلى ذلك، لا تزال جميعها خاضعة لتأثير هذه المعايير الأيديولوجية والأخلاقية أو حتى لأغلالها وسيطرتها بدرجات متفاوتة. بينما كلام الله والحق لم يصبحا بعد أساسًا ومعاييرَ لكيفية رؤيتكم للناس والأشياء، ولتصرفاتكم وأفعالكم. اعتبارًا من الآن، لم تختاروا إلا الاتجاه الصحيح في الحياة ولديكم الإرادة والتطلعات والرجاء للانطلاق في طريق السعي إلى الحق. ومع ذلك، فإن معظمكم في الواقع لم ينطلق بتاتًا في هذا الطريق، أي أنكم لم تنطلقوا في الطريق الصحيح الذي أعده الله للإنسان. سوف يقول البعض: "إذا كنا لم ننطلق في الطريق الصحيح، فلماذا لا نزال قادرين على أداء واجباتنا؟" هذه هي نتيجة اختيار الإنسان وتعاونه وضميره وعزمه، فأنت تتعاون في الوقت الحالي مع مطالب الله وتبذل قصارى جهدك للتحسن، ولكن مجرد أنك تحاول التحسن لا يعني أنك قد انطلقت بالفعل على طريق السعي إلى الحق. وأحد أسباب هذا هو أنكم ما زلتم متأثرين بالأفكار التي غرستها الثقافة التقليدية فيكم. مثال ذلك، قد يكون لديكم فهم جيد لجوهر التعبيرين "لا تحتفظ بالمال الذي تجده" و"استمد المتعة من مساعدة الآخرين" بعد سماعي أعقد شركة عنهما وأكشفهما، ولكن قد تُغيِّرون رأيكم في غضون أيام قليلة. قد يتبادر إلى ذهنكم: "ما الخطأ في القول "لا تحتفظ بالمال الذي تجده"؟ فأنا أحب الناس الذين لا يحتفظون بالمال الذي يجدونه. إنهم على الأقل ليسوا جشعين. وما الخطأ في القول "استمد المتعة من مساعدة الآخرين"؟ على أقل تقدير، عندما تكون في احتياج، يمكنك الاتكال على شخص يمد لك يد المساعدة. هذا شيء جيد ويحتاج إليه الجميع! بالإضافة إلى ذلك، بصرف النظر عن نظرتك إليه، فإن إيجاد الناس متعة في مساعدة الآخرين هو ببساطة شيء جيد وإيجابي. إنه واجبنا الضروري وينبغي عدم انتقاده!" كما ترى، بعد أيام قليلة من إيقاظك، سوف يكون نوم ليلة واحدة كافيًا لتغييرك. سوف يعيدك إلى ما كنتَ عليه من قبل ويعيدك ثانيةً إلى سجن الثقافة التقليدية. أي أن هذه الأشياء الموجودة في أعماق عقلك تؤثر على خواطرك وآرائك من وقت لآخر، كما تؤثر على المسارات التي تختارها. وبينما تؤثر عليك، فإنها لا محالة تعيقك أيضًا باستمرار وتمنعك من تحقيق رغبتك في الانطلاق في المسار الصحيح في الحياة والانطلاق في طريق السعي إلى الحق واتخاذ الطريق في الحياة الذي يكون فيه كلام الله هو أساسك والحق معيارك. حتى لو كنتَ على استعداد تام للسير في هذا الطريق، وحتى لو اشتقتَ لفعل ذلك، وشعرتَ بالضيق بسبب ذلك، وقضيتَ أيامك في التفكير والتخطيط وعقد العزم والصلاة من أجله، لن تسير الأمور كما تشاء. وسبب هذا هو أن جوانب الثقافة التقليدية هذه متجذرة بعمق في أعماق قلبك. قد يقول البعض: "ذلك ليس صحيحًا! أنت تقول إن الثقافة التقليدية متجذرة بعمق في قلوب الناس، لكنني لا أعتقد بصحة هذا. أنا في العشرينات من عمري ولستُ في السبعينات أو الثمانينات، فكيف يمكن أن تكون هذه الأشياء قد تجذرت بالفعل في قلبي؟" لماذا أقول إن هذه الأفكار متجذرة بعمق في قلبك؟ فكِّر في الأمر: من وقت ذكرياتك الأولى، ألم تطمح دائمًا في أن تكون شخصًا نبيلًا، حتى لو لم يغرس والداك مثل هذه الأفكار فيك؟ مثال ذلك، يحب معظم الناس مشاهدة الأفلام وقراءة الروايات عن الأبطال ويتعاطفون بشدة مع الضحايا في هذه القصص، بينما يمقتون الأوغاد والشخصيات قاسية القلب التي تؤذي الآخرين. عندما تنشأ في خلفية من هذا النوع، فإنك تقبل بلا وعي الأشياء التي اتفق عليها المجتمع العام بصفة جماعية. لماذا قبلتَ تلك الأشياء إذًا؟ لأن الناس لا يولدون وهم يمتلكون الحق وليست لديهم قدرة فطرية على تمييز الأشياء. أنت لا تمتلك هذه الغريزة، والغريزة التي يمتلكها البشر هي ميل متأصل إلى محبة بعض الأشياء الجيدة والإيجابية والنشطة. هذه الأشياء النشطة والإيجابية تجعلك تطمح إلى أن تعمل ما هو أفضل، وتصبح شخصًا صالحًا وبطوليًا وعظيمًا. تبدأ هذه الأشياء تتشكل تدريجيًا في قلبك عندما تتعامل مع أقوال تنبع من الرأي العام والأخلاق الاجتماعية. بمجرد أن تتسلل إليك التعبيرات التي تأتي من أخلاق الثقافة التقليدية وتدخل عالمك الداخلي، فإنها تتجذر في قلبك وتبدأ تهيمن على حياتك. وعندما يحدث هذا، فإنك لا تميز هذه الأشياء أو تقاومها أو ترفضها، بل تشعر شعورًا عميقًا بحاجتك إليها. وخطوتك الأولى هي إرضاء هذه الأقوال. لمَ ذلك؟ نظرًا لأن هذه الأقوال مناسبة تمامًا لأذواق الناس ومفاهيمهم، فإنها تتوافق مع احتياجات العوالم الروحية للناس. ونتيجةً لذلك، فأنت تقبل هذه التعبيرات على أنها مسألة طبيعية ومن دون أي احتراس منها على الإطلاق. وبالتدريج، من خلال نشأتك العائلية وتعليمك المدرسي وتكييف المجتمع وتلقينه، بالإضافة إلى تصوراتك الخاصة، ينتهي بك الأمر إلى اقتناعك التام بأن هذه الأقوال أشياء إيجابية. ومع صقل الزمن لك، بينما تتقدم في العمر تدريجيًا، تسعى جاهدًا لاتباع هذه الأقوال في جميع أنواع السياقات والمواقف واتباع هذه الأشياء التي يُفضِّلها البشر بالفطرة ويعتقدون أنها جيدة. إنها تتشكل بازدياد وتترسخ بالأكثر في داخلك. وفي الوقت نفسه، تهيمن هذه الأشياء على نظرتك إلى الحياة والأهداف التي تسعى إليها وتصبح المعايير التي تحكم من خلالها على الناس والأشياء. بمجرد أن تتشكل أقوال الثقافة التقليدية هذه داخل الناس، تتوفر جميع الظروف الأساسية التي تقودهم إلى مقاومة الله والحق. يبدو الأمر كما لو أن الناس يجدون أسبابهم الخاصة وأساسهم الخاص لفعل ذلك. وهكذا، عندما يكشف الله شخصيات الناس الفاسدة وجوهرهم الفاسد ويمطرهم بالتوبيخ والدينونة، فإن الناس يشكلون جميع أنواع المفاهيم عنه. يفكرون في قرارة أنفسهم: "يقول الناس غالبًا: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم. وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم"، و"الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان"، فكيف يمكن أن يتكلم الله هكذا؟ هل كان ذلك حقًا هو الله؟ لن يتكلم الله بتلك الطريقة، إذ لا بد أن يتخذ أرفع مكانة ويتحدث إلى الناس بنغمة لطيفة مثل نغمة بوذا الذي يُخلِّص جميع البشر من المعاناة، أو نغمة التعاطف مع الآخرين. ذلك هو ما يشبهه الله، أي شخصية رحيمة وجليلة بشكل يفوق الوصف". تستمر هذه السلسلة من الأفكار ووجهات النظر والمفاهيم تتدفق من قلبك بمقدار يتزايد باستمرار، وفي النهاية لا يمكنك التحمُّل أكثر من ذلك وتفعل شيئًا للتمرد ضد الله ومقاومته رغمًا عن نفسك. وبهذه الطريقة، تدمرك مفاهيمك وتصوراتك. يمكننا أن نرى من هذا أنه بصرف النظر عن عمرك، ما دمتَ قد تلقيت تعليم الثقافة التقليدية وتمتلك القدرة العقلية لشخص بالغ، فإن قلبك سوف يمتلئ بجوانب أخلاق الثقافة التقليدية هذه، وسوف تتجذر في داخلك تدريجيًا. لقد سيطرت عليك بالفعل، وقد عشتَ بالفعل وفقًا لهذه الأشياء لأعوام عديدة. شغلت جوانب أخلاق الثقافة التقليدية هذه حياتك وطبيعتك لفترة طويلة. مثال ذلك، من سن الخامسة أو السادسة، تعلَّمتَ استمداد المتعة من مساعدة الآخرين وعدم الاحتفاظ بالمال الذي تجده. لقد أثَّرت هذه الأشياء عليك وفرضت طريقة تصرُّفك تمامًا. والآن، بما أنك شخص في منتصف العمر، فقد عشتَ بالفعل وفقًا لهذه الأشياء لأعوام عديدة، وهذا يعني أنك بعيد كل البعد عن المعايير التي يتطلبها الله من الإنسان. منذ أن قبلتَ هذه الأقوال عن السلوك الأخلاقي التي تروج لها الثقافة التقليدية، فقد ضللتَ عن مطالب الله أكثر فأكثر. لقد اتسعت الهوة بين معاييرك عن الإنسانية ومعايير الإنسانية التي يطلبها الله أكبر وأكبر. ونتيجةً لذلك، ضللتَ أكثر فأكثر عن الله. أليست هذه هي الحالة؟ خصصوا الوقت للتفكير في هذه الكلمات.

ج. تشريح لـ "كن صارمًا مع نفسك ومتساهلًا مع الآخرين"

دعونا نعقد الشركة الآن حول القول التالي فيما يخص السلوك الأخلاقي "كن صارمًا مع نفسك ومتساهلًا مع الآخرين" – ماذا يعني هذا القول؟ يعني أنه ينبغي عليك أن تطالب نفسك بمطالب صارمة وتتساهل مع الآخرين، حتى يتمكنوا من رؤية مدى كرمك وشهامتك. لماذا ينبغي أن يفعل الناس هذا إذًا؟ وما المراد أن يحققه؟ هل هو ممكن؟ وهل هو تعبير طبيعي حقًّا عن إنسانية الناس؟ يجب أن تقدم تنازلات هائلة لفعل هذا! يجب أن تتحرر من الرغبات والمطالب، وأن تطالب نفسك بالشعور بقدر أقل من الفرح، وأن تعاني أكثر قليلًا، وأن تدفع ثمنًا أكبر، وأن تعمل أكثر حتى لا يضطر الآخرون إلى إرهاق أنفسهم. وإذا كان الآخرون يتذمرون أو يشتكون أو يؤدون أداءً سيئًا، فيجب ألا تطلب منهم الكثير – فالكثير كالقليل لا بأس به. يعتقد الناس أن هذه علامة على الأخلاق النبيلة – ولكن لماذا تبدو زائفة لي؟ أليست زائفة؟ (بلى). في ظل الظروف العادية، يكون التعبير الطبيعي عن إنسانية الشخص العادي بأن يكون متساهلًا مع نفسه وصارمًا مع الآخرين. تلك حقيقة. يمكن للناس إدراك مشكلات أي شخص آخر – إذ سيقول أحدهم: "هذا الشخص مغرور! وذاك الشخص سيئ! وهذا أناني! وذاك غير مبالٍ في القيام بواجبه! هذا الشخص كسول جدًّا!" بينما يقول لنفسه: "إذا كنت كسولًا بعض الشيء، فلا بأس بذلك. فمستوى قدراتي جيد. وعلى الرغم من أنني كسول، فإنني أؤدي عملًا أفضل من الآخرين!" إنه ينتقد عمل الآخرين ويحب تصيُّد الأخطاء، لكنه متساهل ومتوافق مع نفسه قدر الإمكان. أليس هذا تعبيرًا طبيعيًّا عن إنسانيته؟ (إنه كذلك). إن كان من المتوقع أن يلتزم الناس بفكرة أن يكونوا "كن صارمًا مع نفسك ومتساهلًا مع الآخرين"، فما المعاناة التي يجب أن يضعوا أنفسهم فيها؟ هل يمكنهم تحمُّلها حقًّا؟ كم عدد الناس الذين يمكنهم عمل ذلك؟ (لا أحد). ولِمَ ذلك؟ (الناس أنانيون بطبيعتهم. إنهم يتصرفون وفقًا لمبدأ "اللهم نفسي، وليبحث كل امرء عن مصلحته فقط"). في الواقع، الإنسان أناني بطبعه ومخلوق أناني، وهو ملتزم بشدة بتلك الفلسفة الشيطانية: "اللهم نفسي، وليبحث كل امرء عن مصلحته فقط". يعتقد الناس أنه سيكون كارثيًّا ومنافيًا للطبيعة بالنسبة إليهم ألا يكونوا أنانيين ويهتموا بأنفسهم عندما تحل بهم الأمور. هذا هو اعتقاد الناس وطريقة تصرفهم. إن كان من المتوقع من الناس ألا يكونوا أنانيين، وأن يطالبوا أنفسهم بمطالب صارمة، وأن يخسروا عن طيب خاطر بدلًا من استغلال الآخرين؛ إن كان من المتوقع أن يقول الناس بسعادة عندما يستغلهم أحد: "أنت تستغلني، ولكنني لا أثير ضجة حول ذلك. أنا شخص متسامح، ولن أشتمك أو أحاول الانتقام منك، وإن لم تكن قد استغللتني بما يكفي بعد، فلا تتردد في مواصلة ذلك" – فهل ذلك توقع واقعي؟ كم عدد الناس الذين يمكنهم عمل ذلك؟ هل هذه هي الطريقة التي يتصرف بها البشر الفاسدون عادةً؟ من الواضح أن حدوث هذا أمر شاذ. لِمَ ذلك؟ لأن الأشخاص ذوي الشخصيات الفاسدة، ولا سيما الأنانيين والأدنياء، يصارعون من أجل مصالحهم الخاصة، والتفكير في الآخرين لن يجعلهم يشعرون بالرضا على الإطلاق. ولذلك، فإن هذه الظاهرة عند حدوثها تعدّ حالة شاذة. "كن صارمًا مع نفسك ومتساهلًا مع الآخرين": من الواضح أن هذا الزعم عن السلوك الأخلاقي مجرد مطلب لا يتوافق مع الحقائق أو الإنسانية، وهو مطلب يفرضه على الإنسان الأخلاقيون الاجتماعيون الذين لا يفهمون الإنسانية. إنه يشبه إخبار الفأر بعدم الحفر أو القط بعدم اصطياد الفئران. هل من الصواب تقديم مثل هذا المطلب؟ (لا، فهو ينافي قوانين الإنسانية). من الواضح أن هذا المطلب لا يتوافق مع الواقع، ومطلب فارغ للغاية. هل أولئك الذين يفرضون هذا المطلب يمكنهم الالتزام به هم أنفسهم؟ (كلا). إنهم يتوقعون من الآخرين أن يلتزموا بمطلب لا يمكنهم الوفاء به هم أنفسهم، فما المشكلة هنا؟ أليس هذا نوعًا من انعدام المسؤولية؟ على أقل تقدير، يمكن القول إنهم غير مسؤولين ويتكلمون بهراء. والآن، لغرض التفصيل، ما طبيعة هذه المشكلة؟ (الرياء). صحيح، هذا مثال على الرياء. من الواضح أنهم لا يستطيعون الالتزام بهذا المطلب هم أنفسهم، لكنهم لا يزالون يزعمون أنهم متسامحون للغاية وواسعو الصدر ويتمتعون بقيم أخلاقية عالية. أليس هذا محض رياء؟ بصرف النظر عن نظرتك للأمر، فهذا قول فارغ يحمل زيفًا معينًا، ولذلك سوف نصنفه على أنه قول مراءٍ. إنه مشابه لنوع الأقوال التي كان يروج لها الفريسيون؛ يوجد دافع خفي وراءه ومن الواضح أنه يتمثل في أن يتباهى المرء ويصف نفسه على أنه شخص ذو سلوك أخلاقي نبيل وأن يثني عليه الآخرون باعتباره مثالًا ونموذجًا للسلوك الأخلاقي النبيل. إذًا، أي نوع من الناس يمكنهم أن يكونوا صارمين مع أنفسهم ومتساهلين مع الآخرين؟ هل يستطيع المعلمون والأطباء الالتزام بهذا القول؟ هل كان بإمكان ما يُسمَّون بالمشاهير والعظماء والحكماء، الذين يجلهم الآخرون، مثل كونفوشيوس ومنسيوس ولاوتسي الالتزام بهذا القول؟ (كلا). باختصار، مهما كان مدى سخافة هذا القول الذي طرحه الإنسان، أو ما إذا كان هذا المطلب يمكن الدفاع عنه أم لا، فهو في النهاية مجرد مطلب مفروض على الشخصية الأخلاقية للناس وسلوكهم الأخلاقي. على أقل تقدير، لا يكون الناس على استعداد للالتزام بهذا المطلب وليس من السهل عليهم ممارسته لأنه يتعارض مع المعايير التي يمكن لإنسانية الإنسان الطبيعية تحقيقها، لكنه ما يزال على أي حال معيارًا ومطلبًا بشأن السلوك الأخلاقي للإنسان تروج لهما الثقافة التقليدية. على الرغم من أن القول "كن صارمًا مع نفسك ومتساهلًا مع الآخرين" عبارة فارغة لا يمكن إلا للقلة الالتزام بها، فإنه مماثل تمامًا للقولين: "لا تحتفظ بالمال الذي تجده" و"استمد المتعة من مساعدة الآخرين" – بصرف النظر عن الدوافع أو النوايا التي يضمرها الناس الذين يمارسونه أو ما إذا كان أي شخص قادرًا على ممارسته من الأساس – على أي حال، بناءً على حقيقة أن الناس الذين يروجون لهذا المطلب يضعون أنفسهم على قمة الأخلاق، ألا يجعلهم هذا متكبرين وبارين في أعين ذواتهم ولديهم عقل غير طبيعي إلى حد ما؟ إذا سألتهم عما إذا كان بإمكانهم الالتزام بالقول "كن صارمًا مع نفسك ومتساهلًا مع الآخرين"، فسوف يقولون: "بالطبع!". رغم ذلك، عندما يُضطرون بالفعل إلى الالتزام به، لن يتمكنوا من ذلك. لماذا لن يتمكنوا من الالتزام به؟ لأن لديهم شخصية شيطانية متكبرة. اطلب منهم الالتزام بهذا المبدأ الأخلاقي عندما يتنافس الآخرون معهم على المكانة والنفوذ والهيبة والربح، وانظر ما إذا كان بإمكانهم فعل ذلك. هم ببساطة لن يتمكنوا من فعل ذلك، بل إنهم سيصبحون عدائيين تجاهك. إذا سألتهم: "لماذا لا تزال تروج لهذا القول بينما لا يمكنك حتى الالتزام به أنت نفسك؟ لماذا لا تزال تطالب الآخرين بالالتزام به؟ أليس هذا رياءً منك؟"، فهل سيقبل الأمر؟ إذا كشفتهم، فلن يقبلوا الأمر. بصرف النظر عن كيفية كشفك لهم، لن يقبلوا الأمر أو يعترفوا بالخطأ. هذا يدل على أنهم ليسوا أناسًا جيدين. إن حقيقة أنهم يتصنعون نبرة أخلاقية عالية على الرغم من عدم قدرتهم على الامتثال لمطالبهم الخاصة لا تُظهِر إلا أنهم يُسمّون عن جدارة محتالين كبارًا ومتصنعين مرائين.

"كن صارمًا مع نفسك ومتساهلًا مع الآخرين"، كما هو الحال مع القولين "لا تحتفظ بالمال الذي تجده"، و"استمد المتعة من مساعدة الآخرين"، هو أحد تلك المطالب التي تفرضها الثقافة التقليدية بخصوص السلوك الأخلاقي للناس. وبالمثل، بصرف النظر عما إذا كان بإمكان شخص ما بلوغ مثل هذا السلوك الأخلاقي أو ممارسته، فإنه لا يزال غير المعيار أو القاعدة لقياس إنسانيته. قد تتمكن حقًّا من أن تكون صارمًا مع نفسك ومتساهلًا مع الآخرين وأن تلتزم بمعايير عالية بشكل خاص. قد تكون طاهرًا بالفعل وقد تفكر بالآخرين دائمًا وتكون مراعيًا لهم من دون أن تكون أنانيًّا ومن دون أن تسعى وراء اهتماماتك الخاصة. قد تبدو شهمًا وغير أناني على وجه الخصوص، ولديك حس قوي بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاق الاجتماعية. قد تظهر خُلُقك وسماتك النبيلة أمام المقربين منك وأولئك الذين تقابلهم وتتفاعل معهم. قد لا يمنح سلوكك الآخرين أبدًا أي سبب للومك أو انتقادك، مما يؤدي بدلًا من ذلك إلى الثناء المفرط بل والإعجاب. قد يعتبرك الناس شخصًا صارمًا حقًّا مع نفسه ومتساهلًا مع الآخرين، لكن هذه ما هي إلا سلوكيات خارجية. هل الأفكار والرغبات العميقة في قلبك متوافقة مع هذه السلوكيات الخارجية ومع هذه الأفعال التي تعيش بحسبها ظاهريًّا؟ الإجابة لا، ليست كذلك. والسبب في قدرتك على التصرف بهذه الطريقة هو أن هناك دافعًا وراء ذلك. ما هو ذلك الدافع بالضبط؟ هل يمكنك تحمُّل أن يصبح ذلك الدافع معلنًا؟ بالتأكيد لا. وهذا يثبت أن هذا الدافع شيء لا يصح ذكره؛ شيء قاتم وشرير. والآن، لماذا هذا الدافع لا يصح ذكره لفظاعته وشرير؟ لأن إنسانية الناس محكومة ومدفوعة بشخصياتهم الفاسدة. فجميع خواطر الإنسانية، بصرف النظر عما إذا كان الناس يصيغونها في كلمات أو تتدفق منهم، تخضع – على نحو لا يمكن إنكاره – إلى هيمنة شخصياتهم الفاسدة وسيطرتها وتحكُّمها. ونتيجةً لذلك، فإن دوافع الناس ونواياهم جميعها خبيثة وشريرة. بصرف النظر عما إذا كان الناس يمكنهم أن يكونوا صارمين مع أنفسهم ومتساهلين مع الآخرين، أو ما إذا كانوا يُعبِّرون ظاهريًا عن هذا المبدأ الأخلاقي بشكل مثالي أم لا، من المحتم ألا يكون لهذا المبدأ الأخلاقي أي سيطرة أو تأثير على إنسانيتهم. ما الذي يتحكم إذًا في إنسانية الناس؟ شخصياتهم الفاسدة وجوهر إنسانيتهم الذي يختبئ وراء المبدأ الأخلاقي "كن صارمًا مع نفسك ومتساهلًا مع الآخرين"؛ تلك هي طبيعتهم الحقيقية. إن طبيعة الشخص الحقيقية هي جوهر إنسانيته. ومما يتكون جوهر إنسانيته؟ إنه يتكون أساسًا من تفضيلاته وما يسعى إليه ونظرته للحياة ونظام قيمه، إضافة إلى موقفه تجاه الحق والله وما إلى ذلك. هذه الأشياء وحدها هي التي تمثل حقًا جوهر إنسانية الناس. يمكن القول على وجه اليقين إن معظم الناس الذين يطالبون أنفسهم بتحقيق المبدأ الأخلاقي المتمثل في "الصرامة مع أنفسهم والتساهل مع الآخرين" مهووسون بالمكانة. إنهم مدفوعون بشخصياتهم الفاسدة، ولا يستطيعون منع أنفسهم من السعي وراء الهيبة بين الناس والشهرة الاجتماعية والمكانة في نظر الآخرين. جميع هذه الأشياء مرتبطة برغبتهم في الحصول على المكانة، ويتم السعي وراءها تحت غطاء سلوكهم الأخلاقي الجيد. ومن أين تأتي مساعيهم هذه؟ إنها تأتي وتُقاد بالكامل من شخصياتهم الفاسدة. ولذلك، بصرف النظر عما إذا كان شخص ما يحقق المبدأ الأخلاقي المتمثل في "كن صارمًا مع نفسك ومتساهلًا مع الآخرين" أم لا، وما إذا كان يفعل ذلك إلى حد الكمال أم لا، فإن هذا لا يمكنه أن يغير جوهر إنسانيته على الإطلاق. وهذا يعني ضمنيًّا أنه لا يمكنه بأي شكل من الأشكال تغيير نظرته للحياة أو نظام قيمه أو توجيه مواقفه ووجهات نظره حول جميع أنواع الناس والأحداث والأشياء. أليس هذا هو الحال؟ (إنه كذلك). كلما تمكَّن شخص من أن يكون أكثر صرامة مع نفسه وتساهلًا مع الآخرين، كان أفضل في التظاهر وإخفاء نفسه وتضليل الآخرين بالسلوك الجيد والكلمات الطيبة، وزاد خداعه وخبثه بصورة متأصلة. وكلما زاد اتصافه بصفات هذا النوع من الأشخاص، ازداد حبه للمكانة والسلطة وسعيه وراءهما. ومهما كان سلوكه الأخلاقي الخارجي عظيمًا ومجيدًا وصحيحًا، ومهما كان ذلك ممتعًا للنظر بالنسبة للناس، قد ينكشف السعي غير المعلن الكامن في أعماق قلبه، بالإضافة إلى جوهر طبيعته، بل وحتى طموحاته في أي وقت. ولذلك، مهما كان سلوكه الأخلاقي جيدًا، فإنه لا يمكن أن يخفي جوهر إنسانيته المتأصل أو طموحاته ورغباته. ولا يمكنه أن يخفي جوهر طبيعته البشع الذي لا يحب الأشياء الإيجابية، وينفر من الحق ويكرهه. فيما تظهر هذه الحقائق، فإن القول "كن صارمًا مع نفسك ومتساهلًا مع الآخرين" ليس مجرد قول عبثي فحسب – بل إنه يكشف أولئك الطموحين الذين يحاولون استخدام مثل هذه الأقوال والسلوكيات للتغطية على طموحاتهم ورغباتهم التي لا يصح ذكرها لفظاعتها. يمكنكم مقارنة هذا ببعض أضداد المسيح والأشرار في الكنيسة. من أجل ترسيخ مكانتهم ونفوذهم داخل الكنيسة وربح سمعة أفضل بين الأعضاء الآخرين، يمكنهم المرور بالمعاناة ودفع ثمن في أثناء أداء واجباتهم، وربما حتى يتخلون عن عملهم وعائلاتهم ويبيعون كل شيء لديهم لبذل أنفسهم لله. وفي بعض الحالات، تتجاوز الأثمان التي يدفعونها والمعاناة التي يتعرضون لها في بذل أنفسهم لله ما يمكن للشخص العادي أن يتحمله؛ يمكنهم تجسيد روح إنكار الذات الشديد للحفاظ على مكانتهم. رغم ذلك، مهما كان مقدار معاناتهم أو الأثمان التي يدفعونها، فلا أحد منهم يصون شهادة الله أو مصالح بيت الله ولا يمارس وفقًا لكلام الله. الهدف الذي يسعون إليه يتمثل فقط في الحصول على المكانة والنفوذ ومكافآت الله. لا شيء مما يفعلونه له أدنى علاقة بالحق. بصرف النظر عن مدى صرامتهم مع أنفسهم وتساهلهم مع الآخرين، ماذا ستكون آخرتهم النهائية؟ ماذا سيكون رأي الله عنهم؟ هل سيحدد آخرتهم بناءً على السلوكيات الخارجية الجيدة التي يعيشون بحسبها؟ بالتأكيد لا. الناس يرون الآخرين ويحكمون عليهم بناءً على هذه السلوكيات والمظاهر، ونظرًا لأنهم لا يمكنهم رؤية حقيقة جوهر الآخرين، ينتهي الأمر بأن يخدعهم الآخرون. لكن الله لا يخدعه الإنسان أبدًا. لن يثني الله قطعًا على السلوك الأخلاقي للناس ويتذكره لأنهم استطاعوا أن يكونوا صارمين مع أنفسهم ومتساهلين مع الآخرين. بدلًا من ذلك، سوف يدينهم على طموحاتهم والطرق التي سلكوها في السعي إلى المكانة. ولذلك، فإن أولئك الذين يسعون إلى الحق ينبغي أن يكون لديهم تمييز لهذا المعيار لتقييم الناس. ينبغي أن ينكروا هذا المعيار العبثي بشكل كلي وأن ينبذوه، وأن يميزوا الناس وفقًا لكلام الله ومبادئ الحق. ينبغي أن ينظروا بشكل أساسي إلى ما إذا كان الشخص يحب الأشياء الإيجابية، وما إذا كان بإمكانه قبول الحق، وما إذا كان بإمكانه الخضوع لسيادة الله وترتيباته، إضافة إلى المسار الذي يختاره ويسلكه، ويصنفوا أي نوع من الأشخاص هو، وأي نوع من الإنسانية لديه، بناءً على هذه الأشياء. من السهل للغاية أن تظهر الانحرافات والأخطاء عندما يحكم الناس على الآخرين بناءً على معيار "كن صارمًا مع نفسك ومتساهلًا مع الآخرين". إذا أخطأت في تمييز شخص ما ورؤيته بناءً على المبادئ والأقوال المأخوذة من الإنسان، فإنك تنتهك الحق وتقاوم الله في ذلك الأمر. لمَ هذا؟ السبب هو أن أساس آرائك عن الناس سوف يكون خاطئًا وغير متوافق مع كلام الله والحق، بل إنه قد يتعارض ويتناقض معهما. لا يُقيِّم الله إنسانية الناس بناءً على التعبير عن السلوك الأخلاقي "كن صارمًا مع نفسك ومتساهلًا مع الآخرين"، ولذلك إذا كنت لا تزال تصر على الحكم على أخلاق الناس وتحديد نوع الشخص الذي هم عليه وفقًا لهذا المعيار، فقد انتهكتَ مبادئ الحق تمامًا، ومن المؤكد أن ترتكب أخطاء وتتسبب في بعض الأخطاء والانحرافات. أليس هذا هو الحال؟ (بلى). حالما يستوعب الناس هذه الأمور، سوف يكون لديهم على الأقل مستوى معين من الفهم للأساس والمبادئ والمعايير التي يرى الله بها الناس والأشياء؛ سوف يكون لديك على الأقل فهم وإدراك لنهج الله في هذه الأشياء. فماذا عن الأمر من منظورك؟ ينبغي أن تعرف على الأقل الأساس الصحيح لرؤية الشخص ومعيار رؤية الناس الذي يتوافق مع الحق والحقائق الفعلية، وهذا لن يؤدي مطلقًا إلى أي أخطاء أو انحرافات. إذا اتضحت لك هذه الأمور حقًا، فسوف تتمكن من تمييز جوانب الثقافة التقليدية هذه، إضافةً إلى مختلف تعبيرات الإنسان ونظرياته وطرقه في رؤية الناس، وسوف تتمكن تمامًا من التخلي عن جوانب الثقافة التقليدية هذه وجميع الأقوال والآراء المختلفة المستمدة من الإنسان. وبهذه الطريقة، سوف ترى الناس وتميزهم بناءً على مبادئ الحق، وسوف تكون متوافقًا مع الله بدرجة ما، ولن تتمرد عليه أو تقاومه أو تعارضه. بينما تحقق التوافق مع الله تدريجيًا، سوف تتكون لديك نظرة ثاقبة واضحة بشكل متزايد عن جوهر الناس والأشياء، وسوف تجد تأكيدًا على هذا في كلام الله. سوف ترى أن مختلف تعبيرات الله التي تكشف البشرية وتوصيفاته وتعريفاته للبشرية جميعها صحيحة، وأنها جميعها الحق. وبالطبع، عندما تجد تأكيدًا على هذا، سوف تربح المزيد والمزيد من الإيمان والمعرفة بالله وكلامه، وستصبح متيقنًا بشكل متزايد من أن كلام الله هو الحق والواقع الذي يجب على الإنسان أن يعيش بحسبه. أليس هذا هو ما تتكون منه عملية قبول الحق ونيله؟ (بلى). هذه هي عملية قبول الحق ونيله.

الهدف من السعي إلى الحق هو قبول الحق باعتباره حياة المرء. عندما يستطيع الناس قبول الحق، تبدأ إنسانيتهم وحياتهم الداخليتان في التحول تدريجيًا، وفي النهاية يكون هذا التحول هو مكافأتهم. لقد كنتَ في الماضي ترى الناس والأشياء وفقًا للثقافة التقليدية، لكنكَ أدركت الآن أن هذا كان خطأ، ولن تعود ترى الأشياء من ذلك المنظور، أو ترى أي شخص بناءً على ما تمليه الثقافة التقليدية. على أي أساس سترى الآن الناس والأشياء إذًا؟ إذا كنت لا تعرف، فهذا يثبت أنك ما زلت لم تقبل الحق. إذا كنت تعرف بالفعل مبادئ الحق التي ينبغي أن ترى الناس والأشياء وفقًا لها، وإذا كنت تستطيع أن تحدد بدقة ووضوح الأساس والمسار والمعايير والمبادئ، وإذا كنت تستطيع أيضًا تمييز الناس والتعامل معهم وفقًا لمبادئ الحق هذه، فقد بدأ الحق بالفعل في التأثير بداخلك، فهو يرشد أفكارك ويهيمن على المنظور الذي ترى من خلاله الناس والأشياء. وهذا يثبت أن الحق قد ترسخ بالفعل فيك وأصبح حياتك. كيف سيساعدك إذًا تأثير الحق فيك في النهاية؟ ألن يؤثر الحق في كيفية تصرُّفك، والمسار الذي تختاره، واتجاهك في الحياة؟ (بلى). إذا استطاع الحق التأثير في كيفية تصرُّفك والمسار الذي تسلكه، ألن يؤثر في علاقتك مع الله إذًا؟ (بلى). ما النتيجة التي ستترتب على تأثير الحق في علاقتك مع الله؟ هل ستصبح أقرب أم أبعد؟ (سوف أصبح أقرب إلى الله). من المؤكد أنك ستصبح أقرب إليه. وعندما تصبح أقرب إلى الله، هل ستكون أكثر استعدادًا لاتباعه والسجود أمامه، أم ستؤمن على مضض بوجوده بينما تعوقك الشكوك وحالات سوء الفهم؟ (سوف أكون على استعداد لاتباع الله والسجود أمامه). ذلك أمر مؤكد. والآن، كيف ستحقق هذا الاستعداد؟ سوف تجد تأكيدًا لكلام الله في حياتك الواقعية. سوف يبدأ الحق يؤثر فيك، وسوف تجد تأكيدًا لذلك. في عملية الكشف عن جميع الأشياء، سوف يتأكد المصدر الخفي لجميع هذه الأشياء بداخلك، وسوف تجده متسقًا تمامًا مع كلام الله. سوف تتحقق من أن كلام الله كله هو الحق، وسوف يزيد هذا من إيمانك بالله. كلما زاد إيمانك بالله، أصبحت علاقتك به أكثر طبيعية، وأصبحتَ أكثر استعدادًا للتصرف ككائن مخلوق وعلى استعداد لاعتبار الله سيدًا لك، وسوف يزداد عدد الجوانب لديك التي تخضع لله. ما رأيك في هذا التحسن في علاقتك؟ إنه رائع، أليس كذلك؟ هذه هي نتيجة مسار النمو الجيد والإيجابي. إذًا، ماذا ستكون عواقب مسار النمو السيئ والخبيث؟ (سوف يصبح إيماني بوجود الله ضعيفًا بشكل متزايد، وسوف تكون لديَّ حالات سوء فهم وشكوك عن الله). سوف تكون هذه هي العواقب على أقل تقدير. لن تتلقى تأكيدًا في أي أمور، ولن يقتصر الأمر على أنك لن تنال الحق في إيمانك، بل سوف تتشكل لديك أيضًا جميع أنواع المفاهيم. سوف تسيء فهم الله وتلومه وتحترس منه، وسوف تنكره في النهاية. إذا أنكرت الله في قلبك، فهل ستظل قادرًا على اتباعه؟ (كلا). لن تعود راغبًا في اتباعه. ماذا سيحدث بعد ذلك؟ سوف تفقد الاهتمام بما يفعله الله ويقوله. فعندما يقول الله: "قد اقتربت نهاية البشرية"، سوف تجيب: "لا أرى شيئًا!" لن تصدقه. وعندما يقول الله: "سوف تربح غاية صالحة بعد السعي إلى الحق"، سوف تجيب: "أين هذه الغاية الصالحة التي تتكلم عنها؟ إني لا أراها!" لن تكون مهتمًا. وعندما يقول الله: "يجب أن تتصرف ككائن مخلوق حقيقي"، سوف تجيب: "هل توجد أي فائدة من التصرف ككائن مخلوق حقيقي؟ كم عدد البركات التي يمكنني نيلها من ذلك؟ هل يمكنني حقًا أن أنال البركات من فعل ذلك؟ وهل للأمر علاقة بنيل البركات؟" وعندما يقول الله: "يجب أن تقبل سيادة الله وتخضع لها!"، سوف تجيب: "أي سيادة؟ لماذا لا يمكنني الشعور بسيادة الله؟ إذا كان الله يملك السيادة حقًا، فلماذا سمح لي بالعيش فقيرًا؟ لماذا سمح لي أن أمرض؟ إذا كان الله يملك السيادة، فلماذا تكون الأشياء دائمًا صعبة للغاية بالنسبة إليَّ؟" سوف يمتلئ قلبك بالشكاوى، ولن تصدق أي شيء يقوله الله. وسوف يثبت هذا افتقارك إلى الإيمان الحقيقي بالله. ولهذا السبب، في أثناء مواجهة مختلف المشكلات، فإن كل ما ستفعله هو الشكوى بلا أدنى درجة من الخضوع. وهكذا ستصل إلى هذه العاقبة الخبيثة. يقول بعض الناس: "بما أن الله يملك السيادة، فإنه يجب أن يساعدني على التعافي من مرضي فورًا. يجب أن يساعدني لتحقيق جميع أمنياتي. لماذا تمتلئ حياتي الآن بالمصاعب والمعاناة؟" لقد فقدوا إيمانهم بالله، بل وفقدوا أدنى أثر للإيمان المبهم الذي كان لديهم ذات يوم، فقد اختفى تمامًا. هذه هي العاقبة الخبيثة والنتيجة الضارة لهذا كله. هل تريدون الوصول إلى هذه النقطة؟ (كلا). كيف يمكنكم تجنب الانحدار إلى هذا المستوى؟ يجب أن تبذلوا جهدًا عندما يتعلق الأمر بالحق، ويكمن سر هذا كله ومساره في الحق وفي كلام الله. إذا بذلتَ جهدًا عندما يتعلق الأمر بكلام الله والحق، سوف تبدأ، من دون أن تدرك، في رؤية المسار الذي علَّمك الله إياه وأرشدك إليه بشكل أوضح، وسوف ترى جوهر الناس والأحداث والأشياء التي ينظمها الله. ومن خلال كل خطوة من هذا الاختبار، سوف تكتشف تدريجيًا مبادئ وأساس رؤية الناس والأشياء والتصرُّف والفعل في سياق كلام الله. من خلال قبول الحق والتوصل إلى فهمه، سوف تجد مبادئ الممارسة ومساراتها فيما تقابله من ناس وأحداث وأشياء. إذا مارستَ وفقًا لهذه المسارات، فسوف يدخل إليك كلام الله ويصبح حياتك، وسوف تبدأ في العيش تحت سيادة الله وتنظيماته دون أن تشعر. عندما تعيش تحت سيادة الله وتنظيماته، سوف تتعلم لا شعوريًا كيفية رؤية الناس والأشياء وفقًا لكلام الله، وسوف ترى الأشياء من الموقف والمنظور والنظرة المناسبين، وستتوافق نتائج رؤيتك للأشياء مع كلام الله والحق، وسوف تسمح لك بالاقتراب من الله والتعطش للحق أكثر فأكثر. ومع ذلك، إذا لم تسعَ إلى الحق أو تبذل جهدًا فيما يتعلق بالحق، وإذا لم يكن لديك اهتمام بالحق، فمن الصعب تحديد النقطة التي ستصل إليها في النهاية. ففي نهاية المطاف، أسوأ عاقبة ممكنة هي عندما لا يستطيع الناس رؤية أعمال الله أو الشعور بسيادته مهما حاولوا الإيمان به، أي عندما لا يدركون قدرة الله المطلقة وحكمته مهما كان عدد الأشياء التي يختبرونها. في مثل هذه الحالات، لن يعترف الناس إلا بأن الكلام الذي يُعبِّر عنه الله هو الحق، لكنهم لن يروا أي رجاء في خلاصهم، فضلًا عن أن يروا أن شخصية الله بارة ومقدسة، وسوف يشعرون دائمًا بأن إيمانهم بالله مبهم. يوضح هذا أنهم لم ينالوا الحق أو خلاص الله، وأنهم لم يربحوا شيئًا بتاتًا بعد إيمانهم بالله لأعوام. أختتم بهذا شركتي عن القول الثالث: "كن صارمًا مع نفسك ومتساهلًا مع الآخرين".

د. تشريح لـ "قابل الشر بالخير"

ما التعبير الرابع عن السلوك الأخلاقي؟ (قابل الشر بالخير). هل يضمر الناس مقاصد معينة عندما يقابلون الشر بالخير؟ ألا يتراجعون خطوة إلى الوراء لتسهيل الأمور على أنفسهم؟ أليست هذه طريقة تصالحية في التعامل مع الأشياء؟ لا يريد الناس التورط في دوامة لا تنتهي أبدًا من الانتقام، بل يرغبون في تهدئة الأمور حتى يتمكنوا من العيش بسلام أكثر نوعًا ما، فحياة الشخص ليست طويلة بشكل كبير، وسواء عاش حتى بلغ من العمر مائة عام أو عدة مئات من الأعوام، فإنه يجد أن حياته قصيرة. وطوال اليوم، ينشغل بخواطر الانتقام والذبح، وتفيض عوالمه الداخلية بالاضطراب، ويعيش حياة تعيسة. ولذلك، فإنه يحاول إيجاد طريقة لعيش حياة أسعد وأكثر بهجة وأن يعامل نفسه معاملة صحيحة، وهذا هو مقابلة الشر بالخير. من الحتمي أن يسيء الناس إلى بعضهم بعضًا، وأن يكون بعضهم ضحايا لمكائد البعض خلال حياتهم، فهم دائمًا مُبتلون بمشاعر انتقامية ومريرة ويعيشون حياة رديئة للغاية، ولذلك، يروج الأخلاقيون لهذا المعيار الأخلاقي للعالم من أجل المناخ الاجتماعي والاستقرار والوحدة الاجتماعيين، بحيث يكون ذلك هو دافعهم. إنهم يحذرون الناس من عدم مقابلة الشر بالشر، والامتناع عن الكراهية والذبح، ويحثون الناس بدلًا من ذلك على تعلُّم مقابلة الشر بالخير. يقولون إنه حتى لو كان شخص ما قد آذاك في الماضي، فينبغي ألا تنتقم منه، بل أن تساعده وتنسى آثامه السابقة وتتعامل معه بشكل طبيعي وتصلحه ببطء، وبذلك تنزع فتيل العداء بينكما وتصل إلى علاقة متناغمة. ألن يؤدي هذا إلى تناغم في المجتمع عمومًا؟ يقولون إنه بصرف النظر عمن أساء إليك، سواء كان أحد أفراد العائلة أو أحد الأصدقاء أو الجيران أو زملاء العمل، يجب عليك مقابلة شره بالخير والامتناع عن إضمار الضغائن. يزعمون أنه إذا استطاع الجميع فعل هذا، فسوف يكون الأمر أشبه بما يقوله الناس: "إذا أعطى الجميع القليل من الحب، فسيصبح العالم مكانًا رائعًا". أليست هذه الادعاءات مبنية على تصورات؟ مكان رائع؟ محض خيال! انظر إلى من يدير هذا العالم ومن يفسد البشرية. ما التغيير الذي يمكن أن يحققه بالفعل التعبير المتعلق بالسلوك الأخلاقي "قابل الشر بالخير"؟ لا يمكن أن يغير أي شيء. فهذا التعبير، مثل التعبيرات الأخرى، يفرض مطالب معينة على الجودة الأخلاقية للناس، أو يفرض عليهم بعض اللوائح. إنه يقتضي امتناعهم عن اللجوء إلى الكراهية والذبح عند مواجهة الكراهية والذبح من الآخرين، ومعاملة من يؤذونهم بهدوء واتزان، واستخدام سلوكهم الأخلاقي لنزع فتيل العداوة والذبح، وتقليل مقدار إراقة الدماء. هذا القول عن السلوك الأخلاقي مؤثر بالطبع على الناس بدرجة ما، فمن الممكن أن يهدئ العداوة والاستياء ويقلل جرائم القتل بدافع الانتقام إلى حد ما، ويمكن أن تكون له درجة معينة من التأثير الإيجابي على المناخ الاجتماعي والنظام العام والتناغم الاجتماعي، ولكن ما الشروط المسبقة ليكون لهذا القول مثل هذا التأثير؟ توجد شروط مسبقة مهمة من حيث البيئة الاجتماعية، أحدها هو العقل والحكم الطبيعيان اللذان يمتلكهما الناس. يعتقد الناس: "هل هذا الشخص الذي أريد الانتقام منه أقوى أم أضعف مني؟ إذا انتقمتُ منه، فهل سأتمكن من تحقيق هدفي؟ إذا انتقمتُ منه وقتلته، فهل سأوقِّع بذلك أمر إعدامي؟" إنهم يحسبون العواقب أولًا. وبعد التفكير مليًا في الأمور، يدرك معظم الناس: "إنه يحظى بعلاقات جيدة، ويتمتع بقدر كبير من التأثير الاجتماعي، وهو شرس وقاس، ولذلك لا يمكنني السعي للانتقام منه على الرغم من أنه قد آذاني. يجب أن أبتلع الإهانة صامتًا، ولكن إذا سنحت لي فرصة الانتقام منه في هذه الحياة، فسوف أنتهزها". هذا ما يقوله القولان الشائعان "من لا يسعى إلى الانتقام ليس رجلًا" و"لا يفوت الأوان أبدًا على رجل نبيل ليأخذ بثأره". لا يزال الناس يضمرون هذه الأنواع من فلسفات التعاملات الدنيوية. من ناحية، يتمسك الناس بفلسفة التعاملات الدنيوية المتمثلة في مقابلة الشر بالخير لأنها مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالبيئة الاجتماعية والفساد العميق للإنسان، وقد نشأت بسبب مفاهيم الناس وأحكام عقولهم. عندما يواجه معظم الناس مثل هذه المواقف، لا يمكنهم إلا ابتلاع الإهانات بصمت وممارسة مقابلة الشر بالخير ظاهريًا مع تنحية كراهيتهم وثأرهم جانبًا. والسبب الآخر الذي يجعل الناس يتمسكون بفلسفة التعاملات الدنيوية هذه هو أنه في بعض الحالات يوجد اختلال توازن كبير في القوة بين الطرفين المعنيين، ولذلك لا يجرؤ الطرف المظلوم على طلب الانتقام ويضطر إلى مقابلة الشر بالخير لأنه لا يوجد شيء آخر يمكنه فعله. إذا أراد الانتقام، فقد يُعرِّض حياة عائلته بأكملها للخطر، وعواقب ذلك تفوق التصور. يجد الناس في مثل هذه الحالات أنه من الأفضل مواصلة العيش بابتلاع الإهانة. ومع ذلك، هل تغلبوا على استيائهم بفعلهم ذلك؟ هل يستطيع أحد أن ينسى ضغينة؟ (كلا). لا يستطيع أحد أن ينسى ضغينة، وخصوصًا في حالات الضغائن الخطيرة للغاية، مثلما يكون شخص قد قتل أحد أقربائك ودمر عائلتك وجلب العار إلى سمعتك، مما تسبب في نشوء عداوة شديدة تجاهه. هذا جزء من الإنسانية، وهو شيء لا تستطيع الإنسانية التغلب عليه. تظهر مشاعر الكراهية لدى الناس غريزيًا في مثل هذه المواقف، وهذا أمر طبيعي تمامًا. بصرف النظر عما إذا كانت ناتجة عن التهور أو الغريزة أو الضمير، فإنها استجابة طبيعية على أي حال. فحتى الكلاب تقترب من الناس الذين يعاملونها جيدًا ويطعمونها أو يساعدونها بانتظام وتبدأ في الوثوق بهم، بينما تكره أولئك الذين يؤذونها ويسيئون معاملتها، وليس هذا فحسب، بل إنها تكره الناس الذين تشبه رائحتهم أو أصواتهم من يؤذونها. وكما ترى، حتى الكلاب تمتلك هذه الغريزة، فما أدراك بالناس! بالنظر إلى أن الناس لديهم عقول أكثر تعقيدًا من الحيوانات بكثير، من الطبيعي تمامًا أن يشعروا بالعداء عندما يواجهون القتل بدافع الانتقام أو المعاملة الظالمة. ومع ذلك، ولأسباب عديدة ولظروف معينة، غالبًا ما يُجبَر الناس على تقديم تنازلات وابتلاع الإهانات والتغاضي عن الأشياء مؤقتًا. لكن هذا لا يعني أنهم يرغبون في مقابلة الشر بالخير أو أنهم يستطيعون ذلك. يستند ما قلته للتو إلى منظور الإنسانية وردود الفعل الغريزية للإنسان. إذا نظرنا إلى هذا الآن من منظور الحقائق الموضوعية عن المجتمع، إذا كان الشخص لم يقابل الشر بالخير، بل انتقم وارتكب القتل، فماذا ستكون العواقب؟ سوف يتحمل المسؤولية القانونية وقد يُحتجز ويُحكم عليه بالسجن وربما تصدر بحقه عقوبة الإعدام. يمكننا أن نستنتج بناءً على ذلك أنه سواء كان ذلك من منظور الإنسانية أو القوة التقييدية للمجتمع والقانون، عندما يواجه الناس المعاملة الظالمة والقتل الانتقامي، لا يستطيع أحد إبعاد الكراهية من عقله أو من أعماق قلبه. وحتى عند وقوع الناس ضحية لأضرار طفيفة مثل التعرض للهجوم اللفظي أو السخرية أو التهكم، فإنهم لا يزالون عاجزين عن مقابلة الشر بالخير. هل القدرة على مقابلة الشر بالخير مظهر طبيعي للإنسانية؟ (كلا). ولذلك، عندما يتعرض شخص للتنمر أو الأذى، ما الذي تحتاجه وتتطلبه إنسانيته على أقل تقدير؟ هل سيقول أي شخص ببهجة وسعادة: "تفضَّل وتنمَّر عليَّ! أنت قوي وشرير، ويمكنك أن تتنمر عليَّ كيفما شئت، وسوف أقابل شرك بالخير. سوف تشعر تمامًا بشخصيتي وأخلاقي النبيلين، وبالتأكيد لن أنتقم منك ولن أكوِّن أي آراء عنك. لن أغضب منك وسأعتبر الأمر كله مزحة. مهما كان مدى إهانة كلامك لشخصيتي أو إيذائه لكبريائي أو إضراره بمصالحي، فإن كل شيء على ما يرام وينبغي ألا تتردد في قول ما تريد". هل لأمثال هؤلاء الناس وجود؟ (كلا). بالتأكيد لا يستطيع أحد حقًا تنحية ضغائنه جانبًا. إنه يكون على ما يرام بالفعل إذا استطاع الاستمرار لفترة من دون قتل عدوه انتقامًا. ولذلك، لا يستطيع أحد حقًا مقابلة الشر بالخير، وحتى إذا مارس الناس هذا السلوك الأخلاقي، فسوف يكون ذلك بسبب إجبارهم على التصرف بتلك الطريقة بسبب قيود ظروف معينة في ذلك الوقت، أو لأن الموقف بمجمله كان مختلقًا وخياليًا في الواقع. في الظروف العادية، عندما يقع الناس فريسة للاضطهاد أو الإيذاء الجسيمين، سوف تتكون لديهم ضغائن وسوف يسعون إلى الانتقام. الظرف الوحيد الذي قد لا يكون فيه الشخص على دراية بكراهيته للآخر ولا يستجيب لتلك الكراهية هو ما إذا كانت تلك الكراهية جسيمة للغاية ويكون قد عانى صدمة خطيرة بحيث ينتهي به الأمر إلى فقدان ذاكرته أو عقله. لكن أي شخص يتمتع بالإنسانية والعقل الطبيعيين لن يرغب في أن يُعامل بالإهانات والتمييز والاستهزاء والسخرية والتهكم والهزء والأذى وما إلى ذلك، ولا يريد أن يتمادى أي شخص إلى حد المساس بشخصيته وكرامته وانتهاكهما. لن يسعد أي شخص بأن يرد بنفاق على أولئك الذين أساؤوا إليه سابقًا أو أضروا به بانتهاج سلوك أخلاقي، فلا أحد يمكنه فعل ذلك. وهكذا، فإن هذا الادعاء المتعلق بالسلوك الأخلاقي المتمثل في مقابلة الشر بالخير يبدو واهنًا وهزيلًا وفارغًا وعديم المعنى للغاية للبشرية الفاسدة.

إذا نظرنا إلى هذا من منظور ضمير الإنسانية الطبيعية وعقلها، بصرف النظر عن مدى فساد الشخص وعما إذا كان شريرًا أو يتمتع بإنسانية جيدة نسبيًا، فإنه يأمل أن يعامله الآخرون جيدًا وبمستوى أساسي من الاحترام. إذا بدأ شخص في إطرائك وتملقك بلا سبب، فهل سيجعلك هذا سعيدًا؟ هل ستحب ذلك؟ (كلا). لماذا لن تحب ذلك؟ هل ستشعر أنك تعرضت للخداع؟ قد تعتقد في قرارة نفسك: "هل أبدو كطفل في الثالثة من عمره في نظرك؟ كيف لا أفهم سبب شعورك بالحاجة لقول هذا الكلام لي؟ هل أنا جيد كما تقول؟ هل فعلتُ أيًا من تلك الأشياء؟ لماذا كل هذا الإطراء الأحمق؟ كيف لا تشعر بالاشمئزاز من نفسك؟" لا يحب الناس سماع كلام الإطراء ويعتبرونه نوعًا من الإهانة. وبخلاف أساس الاحترام، كيف يتمنى الناس أن يعاملهم الآخرون؟ (بالصدق). سوف يكون من المستحيل مطالبة الناس بمعاملة الآخرين بصدق، إذ أنهم إذا امتنعوا عن التنمر على الآخرين، فذلك جيد بالفعل، ومطالبة الناس بعدم التنمر بعضهم على بعض هو مطلب موضوعي بالمقارنة. يأمل الناس أن يحترمهم الآخرون وألا يتنمروا عليهم، والأهم من ذلك، أن يعاملوهم بإنصاف. إنهم يأملون ألا يضايقهم الآخرون عندما يكونون ضعفاء وألا ينبذونهم عندما تنكشف أخطاؤهم وألا يتملقونهم ويداهنونهم باستمرار. يجد الناس أن هذه الأنواع من السلوكيات مقرفة، ولا يرغبون إلا في تلقي معاملة منصفة. أليس ذلك هو الحال؟ معاملة الآخرين بإنصاف تطلع إيجابي نسبيًا في عالم الإنسان وفي عالم تفكير الإنسان. لماذا أقول ذلك؟ فكِّر في الأمر: لماذا يحب جميع الناس باو تشينغ؟ يحب الناس مشاهدة تجسيد باو تشينغ وهو يُصدر قرارات في قضايا على الرغم من أن هذه القضايا خيالية وملفقة تمامًا. لماذا لا يزال الناس يستمتعون بها؟ لماذا لا يزالون على استعداد لمشاهدتها؟ لأنهم في عالمهم المثالي وعالمهم الفكري وفي أعماق قلوبهم يرغبون جميعًا في عالم إيجابي وعالم أفضل قليلًا. إنهم يتمنون أن يعيش الإنسان في بيئة اجتماعية عادلة ومنصفة نسبيًا، وفي عالم يُضمن فيه هذا للجميع. فبتلك الطريقة، عندما تضايقك قوى الشر، سوف يوجد على الأقل مكان تأخذ فيه العدالة مجراها ويمكنك تقديم شكوى بشأن مظالمك ويحق لك الشكوى، وفي النهاية تنكشف المظالم التي عانيتها. في هذا المجتمع والبشرية، سوف يوجد مجال يمكنك فيه تبرئة اسمك وحماية نفسك من معاناة أي إذلال أو تحمُّل أي مظالم. أليس هذا هو المجتمع المثالي للإنسان؟ أليس هذا هو ما يتوق إليه كل شخص؟ (بلى). هذا حلم كل شخص. يأمل الناس في أن يُعاملوا معاملة عادلة ولا يرغبون في تلقي أي معاملة ظالمة أو ألّا يكون لديهم مجال للشكوى إذا عوملوا ظلمًا، فهم يجدون ذلك محزنًا للغاية. يمكن القول إن المعيار والمطلب المفروضين على السلوك الأخلاقي للإنسان المتمثل في "قابل الشر بالخير" بعيد كل البعد عن حقيقة فساد البشرية في الحياة الواقعية. وهكذا، فإن هذا المطلب المفروض على السلوك الأخلاقي للإنسان ليس مراعيًا للإنسان وبعيد كل البعد عن الحقيقة الموضوعية والحياة الواقعية. إنه تعبير يقترحه المثاليون الذين يفتقرون إلى فهم العوالم الداخلية للناس المحرومين الذين تعرضوا للظلم والإذلال. وهؤلاء المثاليون ليس لديهم أي حس بمدى تعرُّض هؤلاء الناس للظلم وإهانة كرامتهم وخلقهم، أو حتى إلى أي مدى تتعرض سلامتهم الشخصية للتهديد. إنهم لا يفهمون هذه الوقائع، ومع ذلك ما زالوا يطالبون هؤلاء الضحايا بالتصالح مع مهاجميهم والامتناع عن الانتقام منهم، قائلين كلامًا مثل: "لقد وُلدتَ لتُساء معاملتك وعليك أن تقبل قدرك. وُلدتَ في أدنى طبقة اجتماعية وأنت على شاكلة العبيد. وُلدتَ ليحكمك الآخرون. ينبغي ألا تنتقم من أولئك الذين آذوك، بل أن تقابل الشر بالخير. ينبغي أن تؤدي دورك لصالح المناخ الاجتماعي والتناغم المجتمعي، وأن تساهم في المجتمع بإظهار طاقتك الإيجابية وأفضل سلوك أخلاقي لديك". من الواضح أن هذا كله يقال لتبرير استغلال الطبقات العليا والطبقات الحاكمة في المجتمع للطبقات الدنيا، ولتزويدهم بهذه التسهيلات، ولتهدئة قلوب المحرومين وعواطفهم. أليس هذا هو الهدف من قول مثل هذا الكلام؟ (بلى). إذا كانت الأنظمة القانونية والاجتماعية في كل دولة وأنظمة ولوائح كل عِرق وعشيرة عادلة ومطبقة بصرامة، فهل كان سيظل من الضروري الترويج لهذا القول غير الموضوعي الذي يتعارض مع قوانين الإنسانية؟ لن يكون من الضروري. من الواضح أن القول "قابل الشر بالخير" قد جرى الترويج له على أنه وسيلة وراحة للطبقات الحاكمة وأولئك الأشرار الذين يمتلكون السلطان والقوة لاستغلال المحرومين والدوس عليهم. وفي الوقت نفسه، يضع هؤلاء المفكرون والمربون المزعومون أنفسهم على قمة التفوق الأخلاقي ويروجون لهذا القول بحجة المطالبة بأن يمارس كل فرد السلوك الأخلاقي الجيد، وذلك لاسترضاء المحرومين ومنعهم من السعي للانتقام أو معاداتهم للأثرياء والنخب والطبقة الحاكمة. ألا يتسبب هذا في مزيد من التناقضات داخل المجتمع؟ كلما قمعت الناس، ثبت أن المجتمع ظالم. إذا كان المجتمع عادلًا ومنصفًا حقًا، فهل كان سيظل من الضروري الحكم على السلوك الأخلاقي للناس وفرض مطالب عليه باستخدام هذا القول؟ من الواضح أن هذا يرجع إلى حقيقة غياب العدل في المجتمع أو بين البشر. إذا كان من الممكن معاقبة فاعلي الشر بموجب القانون، أو إذا كان أصحاب المال والنفوذ مسؤولين أيضًا أمام القانون، فإن القول "قابل الشر بالخير" سوف يكون باطلًا ولن يكون موجودًا. كم عدد الناس العاديين الذين سيتمكنون من إيذاء مسؤول؟ كم عدد الفقراء الذين سوف يمكنهم إلحاق الضرر بالأغنياء؟ سوف يكون من الصعب عليهم فعل ذلك. وهكذا، فإن القول "قابل الشر بالخير" موجه بوضوح إلى عامة الناس والفقراء والطبقات الدنيا، وهو قول غير أخلاقي وظالم. مثال ذلك، إذا طلبت من مسؤول حكومي أن يقابل الشر بالخير، فسوف يقول لك: "أي شر يجب أن أقابله بالخير؟ من يجرؤ على العبث معي؟ من يجرؤ على الإساءة إليّ؟ من يجرؤ على أن يقول لي "لا"؟ سوف أقتل كل من يقول لي "لا"، وسوف أبيد عائلته كلها وكل فرد من أقاربه!" انظر، لا يوجد شر يمكن أن يقابله المسؤولون بالخير، ولذلك فإن القول "قابل الشر بالخير" لا وجود له من الأساس بالنسبة إليهم. إذا قلتَ له: "يجب أن تمارس هذا السلوك الأخلاقي المتمثل في مقابلة الشر بالخير، وأن تمتلك هذا السلوك الأخلاقي"، فسوف يجيب: "بالتأكيد، يمكنني فعل ذلك". هذه كذبة خادعة بمعنى الكلمة. على أي حال، "قابل الشر بالخير" هو في الأساس مجرد قول يروج له الأخلاقيون المجتمعيون كوسيلة لاسترضاء الطبقات الدنيا، وهو بالإضافة إلى ذلك قول يجري الترويج له لاستعباد الطبقات الدنيا. يجري الترويج له لاستقرار سلطان الطبقة الحاكمة بصورة أكبر والتودد إليها وإدامة استعباد الطبقات الدنيا، لئلا تشكو حتى لو استُعبدت لأجيال. يمكننا أن نرى من هذا أنه في هذا النوع من المجتمع يتضح أن القوانين والأنظمة ظالمة. فهذا النوع من المجتمع لا يحكمه الحق ولا يسوده الحق أو العدل أو البر، بل يحكمه شر الإنسان ونفوذه بصرف النظر عمن يعملون كمسؤولين. لو عمل عامة الناس كمسؤولين، لكان الوضع هو نفسه. هذا هو جوهر هذا النظام الاجتماعي. والقول "قابل الشر بالخير" يكشف هذه الحقيقة. من الواضح أن هذه العبارة لها سمة سياسية معينة، فهي مطلب مفروض على السلوك الأخلاقي للإنسان لتقوية هيمنة الطبقات الحاكمة واستعباد الطبقات الدنيا.

لا يقتصر الأمر على أن مطالبة الناس بأن يقابلوا الشر بالخير لا تتوافق مع الاحتياجات أو المطالب الطبيعية للإنسان، أو شخصية الإنسانية وكرامتها، لكنها بطبيعة الحال ليست معيارًا مناسبًا لتقييم جودة إنسانية الشخص، فهذا المطلب بعيد كل البعد عن الإنسانية الفعلية، فالأمر لا يقتصر على أنه غير قابل للتحقيق، ولكن كان ينبغي عدم الترويج له في المقام الأول. إنه مجرد قول واستراتيجية تستخدمهما الطبقة الحاكمة لتعزيز حكمها وسيطرتها على الجماهير. وبطبيعة الحال، لم يروج الله لمثل هذا القول مطلقًا سواء في عصر الناموس أو عصر النعمة أو عصر الملكوت الحالي، ولم يستخدم الله قط مثل هذا الأسلوب أو القول أو المطلب كأساس لتقييم جودة إنسانية الناس. والسبب في هذا هو أنه بصرف النظر عما إذا كان الشخص خلوقًا أم غير خلوق، ومهما كان سلوكه الأخلاقي جيدًا أو سيئًا، فإن الله لا يرى إلا جوهره، وهذه الأقوال عن السلوك الأخلاقي لا توجد عند الله. وبهذا، فإن القول عن السلوك الأخلاقي "قابل الشر بالخير" قول باطل في بيت الله ولا يستحق التحليل. بصرف النظر عما إذا كنت تقابل الشر بالخير أو تقابل الشر بالانتقام، كيف ينبغي على المؤمنين بالله أن يروا مسألة "مقابلة الشر"؟ بأي موقف ومن أي وجهة نظر ينبغي أن يروا هذا الأمر ويتعاملوا معه؟ إذا ارتكب شخص ما فعلًا شريرًا في الكنيسة، فإن بيت الله له مراسيم ومبادئ إدارية خاصة به للتعامل مع ذلك الشخص ولا توجد حاجة لأي شخص للانتقام من أجل الضحية أو للدفاع عنها ضد الظلم. لا توجد حاجة لذلك في بيت الله، وسوف تتعامل الكنيسة بطبيعة الحال مع المشكلة وفقًا للمبادئ. هذه حقيقة يمكن أن يلاحظها الناس ويلاقونها. ولوصف الأمر بمنتهى الوضوح والدقة، فإن الكنيسة لديها مبادئ للتعامل مع الناس وبيت الله لديه مراسيم إدارية. ماذا عن الله إذًا؟ فيما يخص الله، فإن كل من يفعل الشر سوف يُعاقب وفقًا لذلك، والله سوف يقرر متى يكون العقاب وكيف. لا تنفصل مبادئ الله الخاصة بالعقاب بتاتًا عن شخصيته وجوهره، فالله يتمتع بشخصية بارة ولا تقبل الإساءة، وله الجلالة والغضب، وسوف يعاقب كل من يرتكب الشر وفقًا لذلك. هذا أعظم بكثير من قوانين الإنسان، فهو يفوق الإنسانية وجميع القوانين الدنيوية. إنها ليست عادلة ومعقولة وتتوافق مع رغبات الإنسانية فقط، لكنها أيضًا لا تتطلب الاستحسان والتأكيد من الجميع. إنها لا تتطلب منك الحكم على الأمور من قمة السيادة الأخلاقية. عندما يفعل الله هذه الأشياء، تكون لديه مبادئه الخاصة وتوقيته. وينبغي ترك الأمر لله للتصرف كما يشاء، وينبغي أن يمتنع الناس عن التدخل لأنه لا علاقة لهم بهذا. ماذا يطلب الله من الناس في مسألة "مقابلة الشر"؟ ألا يتصرفوا أو ينتقموا من الآخرين بدافع التهور. ماذا ينبغي أن تفعل إذا أساء إليك أحد أو ضايقك أو رغب حتى في إيذائك؟ هل توجد مبادئ للتعامل مع مثل هذه الأشياء؟ (نعم). توجد حلول ومبادئ لهذه الأشياء ويوجد أساس في كلام الله والحق. بصرف النظر عن أي شيء آخر، فإن القول عن السلوك الأخلاقي "قابل الشر بالخير" ليس أيضًا معيارًا يمكن من خلاله الحكم على نوعية إنسانية الناس. على أكثر تقدير، إذا استطاع الشخص مقابلة الشر بالخير، فيمكن القول إنه متسامح وساذج وطيب القلب وشهم نسبيًا، وإنه ليس بخيلًا، وإنه يمتلك سلوكًا أخلاقيًا مقبولًا. ومع ذلك، هل يمكن تقييم جودة إنسانية هذا الشخص والحكم عليها على أساس هذا القول الواحد؟ لا، على الإطلاق. يجب على المرء أيضًا أن يأخذ في الاعتبار ما يسعى إليه والطريق الذي يسلكه وموقفه تجاه الحق والأشياء الإيجابية وما إلى ذلك. تلك هي الطريقة الوحيدة للحكم الدقيق على ما إذا كانت لديه الإنسانية أم لا.

أختتم بهذا شركتنا لهذا اليوم.

26 مارس 2022


ماذا يعني السعي إلى الحق (7)

لقد قدمت مؤخرًا شركة حول جميع أنواع أقوال الثقافة التقليدية عن السلوك الأخلاقي، وقد أكثرت من تقديم شركة حول بعض الأقوال المحددة. والآن، هل لهذا الموضوع والمحتوى أي علاقة بالحق؟ (نعم). هل يعتقد أحد أن هذا الموضوع والمحتوى يبدو غير مرتبط بالحق؟ إذا كان ثمة من يعتقد ذلك، فمستوى قدراته ضعيف حقًا وهو يفتقر حتى إلى القدر الأدنى من التمييز. هل كانت شركتي حول هذا الموضوع سهلة الفهم؟ (نعم). لو لم أكن قد قدمت الشركة وشرّحتُ المسألة بهذه الطريقة، هل كنتُم لتظنوا بالخطأ أن هذه الأقوال عن السلوك الأخلاقي التي يعتبرها الناس إيجابية نسبيًا هي الحق وكنتم لتستمروا في التمسك بها؟ أولًا: أستطيع أن أجزم بأن أكثر الناس ينظرون إلى هذه الأقوال على أنها أشياء إيجابية، وعلى أنها أشياء تتفق مع الإنسانية ويجب الالتزام بها، وعلى أنها تتفق مع الضمير والعقل والمطالب والمفاهيم وغيرها من مثل هذه الأشياء التي تتعلق بالإنسانية. يمكن القول إنه قبل أن أقدم شركة حول هذا الموضوع، كان الجميع تقريبًا ينظرون إلى مختلف هذه الأقوال عن السلوك الأخلاقي على أنها إيجابية وتتفق مع الحق. وبعد سماع شركتي وتشريحي للأمر، هل أنتم الآن قادرون على التمييز بين هذه الأقوال عن السلوك الأخلاقي وبين الحق؟ هل تمتلكون هذا النوع من التمييز؟ سيقول البعض: "أنا غير قادر على التمييز بينهما، لكني على أي حال، أدركت الآن بعد سماع شركة الله أن هناك فرقًا بين هذه الأشياء وبين الحق. لا يمكن أن تحل هذه الأشياء محل الحق، ناهيك عن أن يمكن القول إنها إيجابية أو إنها الحق. سيكون من غير الوارد بالطبع اعتبارها متوافقة مع كلام الله ومطالبه أو مع معايير الحق؛ فلا صلة لها بكلام الله أو مطالب الله أو معايير الحق. بغض النظر عما إذا كان كل ما قيل يتوافق مع ضمير الإنسانية وعقلها، لم أعد أعبد هذه الأشياء في قلبي ولم أعد أعتبرها الحق". وهذا يدل على أن هذه الجوانب من الثقافة التقليدية لم تعد تؤدي دورًا إرشاديًا في قلوب الناس. عندما يسمع الناس هذه الأقوال عن السلوك الأخلاقي، فإنهم – لا شعوريًا – سيميزون بينها وبين الحق وسيعتبرونها في أقصى الأحوال أمرًا يستحسنه الناس في ضمائرهم. على الرغم من ذلك، فهم يعلمون أن هذه الأقوال لا تزال مختلفة عن الحق ولا يمكن إطلاقًا أن تحل محل الحق. حالما يستوعب الناس جوهر هذه الأقوال عن السلوك الأخلاقي، سيتوقفون عن اعتبارها الحق وعن الالتزام بها أو عبادتها أو طلبها على أنها الحق، وهذا هو الأثر الأساسي الذي يتحقق. والآن، ما الآثار الإيجابية لفهم هذا كله في سعي الناس إلى الحق؟ سيكون له تأثير إيجابي بالتأكيد، لكن سيعتمد حجم هذا التأثير على درجة فهمك للحق أو مقدار ما تعرفه من الحق. وبالنظر إلى هذه النقاط، فجلي أنه من الضروري جدًا تشريح هذه الجوانب من الثقافة التقليدية، والتي يتمسك بها الناس وتتوافق مع مفاهيمهم. على أقل تقدير، سيكون تأثير هذا التشريح هو مساعدة الناس على الوصول إلى استيعاب خالص للحق، والحيلولة دون أن تكون جهودهم غير مثمرة أو أن يسيروا في الطريق الخطأ في سعيهم إلى الحق. هذه تأثيرات يمكن تحقيقها.

تشريح للأشياء التي يعتبرها الناس في مفاهيمهم صحيحة وجيّدة

ثانيًا: أقوال عن السلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية

هـ. تشريح لـ "سدد اللطف بكل امتنان"

في المرة الماضية عقدنا الشركة عن أربعة من الأقوال عن السلوك الأخلاقي وشرّحناها، وهي: "لا تحتفظ بالمال الذي تجده"؛ "استمد المتعة من مساعدة الآخرين"؛ "كن صارمًا مع نفسك ومتساهلًا مع الآخرين"؛ "قابل الشر بالخير". سنواصل اليوم من خلال تقديم شركة حول أقوال أخرى. لقد طرحت الثقافة الصينية التقليدية العديد من الادعاءات الصريحة حول السلوك الأخلاقي؛ وبغض النظر عن الحقبة أو الفترة التاريخية التي طُرحت فيها هذه الادعاءات في الأصل، فقد انتقلت جميعها إلى الوقت الحاضر وترسخت في قلوب الناس. ومع مرور الزمن وظهور أشياء جديدة تدريجيًا، اقترح الإنسان العديد من الادعاءات الجديدة والمختلفة حول السلوك الأخلاقي. هذه الادعاءات هي في الأساس مطالب تُفرض على شخصية الناس الأخلاقية وسلوكهم. هل لديكم جميعًا فهم واضح إلى حد ما للأقوال الأربعة حول السلوك الأخلاقي التي قدمنا حولها شركة في المرة السابقة؟ (نعم). والآن دعونا نكمل بتقديم شركة حول القول التالي: "سدد اللطف بكل امتنان". إنَّ فكرة وجوب تسديد اللطف بكل امتنان هي إحدى المعايير الكلاسيكية في الثقافة التقليدية الصينية للحكم على ما إذا كان سلوك الشخص أخلاقيًا أو غير أخلاقي. عند تقييم ما إذا كانت إنسانية الشخص جيدة أو رديئة ومدى أخلاقية سلوكه، فإن أحد المعايير هو ما إذا كان يرد ما يتلقاه من أشكال المعروف أو المساعدة، أي ما إذا كان شخصًا يسدد اللطف الذي يتلقاه بامتنان أم لا. في إطار الثقافة التقليدية الصينية، وفي إطار الثقافة التقليدية البشرية، يتعامل الناس مع هذا على أنه مقياس مهم للسلوك الأخلاقي. إذا كان ثمة شخص لا يفهم أنه ينبغي للمرء أن يسدد اللطف بكل امتنان، وكان جاحدًا، فهو يُعتبر خاليًا من الضمير وغير جدير بالاختلاط به، ويجب أن يُحتقر ويُزدَرى أو يُرفض من الجميع. ومن الناحية الأخرى، إذا فهم شخص ما أنه ينبغي للمرء أن يسدد اللطف بكل امتنان؛ أي إذا كان ممتنًا وردَّ ما حصل عليه من أشكال المعروف والمساعدة بكل الوسائل المتاحة لديه، فإنه يُعتبر شخصًا يتمتع بالضمير والإنسانية. إذا تلقى شخص ما منافع أو مساعدة من شخص آخر، لكنه لم يردها أو لم يعبِّر إلا عن القليل من الامتنان له بعبارة "أشكرك" البسيطة، فماذا سيكون رأي الشخص الآخر؟ أيمكن أن يتضايق؟ أيمكن أن يفكر: "ذلك الشخص لا يستحق المساعدة، فهو ليس شخصًا جيدًا. إذا كانت تلك هي الطريقة التي يستجيب بها عندما ساعدته كثيرًا، فإنه ليس لديه ضمير أو إنسانية، ولا يستحق الاختلاط به"؟ إذا صادف هذا النوع من الأشخاص مرَّة أخرى، فهل سيستمر في مساعدته؟ إنه لن يرغب في ذلك على الأقل. ألستم أنتم أيضًا، في ظروف مماثلة، ستتساءلون عما إذا كان عليكم حقًا المساعدة أم لا؟ الدرس الذي كنتم ستتعلَّمونه من اختباركم السابق هو: "لا يمكنني مساعدة أي شخص فحسب؛ يجب لهذا الشخص أن يفهم أنه ينبغي أن يسدد اللطف بكل امتنان. إذا كان من النوع الجاحد ولم يسدد لي المساعدة التي قدمتها له، فمن الأفضل ألا أساعده". ألن يكون ذلك أيضًا هو رأيكم في هذا الشأن؟ (بلى). بشكل عام، عندما يساعد الناس الآخرين، ما الذي يفكرون فيه تحديدًا بشأن فعل المساعدة الذي يقومون به؟ هل تكون لديهم توقعات أو مطالب معينة من الشخص الذي يساعدونه؟ هل يقول أي شخص: "أنا أساعدك دون توقع الحصول على تعويض. لا أرغب في الحصول على أي شيء منك. إن مساعدتي لك عندما تواجه صعوبات هي ما يجب أن أفعله فحسب، وهي واجبي. سواء كانت تربطنا صلة ما أو كنت قادرًا على رد الصنيع لي في المستقبل أم لا، فأنا فقط أقوم بواجبي الأساسي بوصفي شخصًا عاديًا ولن أطالب بأي تسديد. لا يهمني ما إذا كنت سترد لي الصنيع أم لا"؟ هل للأشخاص الذين يقولون مثل هذه الأشياء وجود؟ حتى لو كان لمثل هؤلاء الأشخاص وجود، فهم ليسوا سوى افتراءات، ولا يوافقون الحقائق. ثمة الكثير من الشخصيات البطولية المختلقة في الروايات التاريخية الصينية، والأبطال الذين اختلقهم بلد التنين العظيم الأحمر في المجتمع الحديث وهميون بدرجة أكبر. لقد كان هؤلاء الأشخاص موجودين، لكن القصص التي تدور حولهم مختلقة. بالنظر إلى الأمر بناءً على هذه الحقائق، هل اتضح لكم الآن أصل مقولة "سدد اللطف بكل امتنان"، وهذا المعيار للحكم على السلوك الأخلاقي للناس، ومصدره؟ ربما لا يزال هذا الأمر غير واضح تمامًا لبعض الناس؛ ففي هذا الجنس البشري الفاسد، لدى الناس جميعًا مثل أعلى من نوع ما وتوقع معين من المجتمع البشري. ما التوقع الذي لديهم؟ "إذا أعطى الجميع القليل من الحب، فسيصبح العالم مكانًا رائعًا". وإضافة إلى هذا التوقع، يأمل الناس أيضًا في أن يُكافؤواويُعوَّضوا عن قلوبهم المحِبة وعن الثمن الذي يدفعونه. من ناحية ما، يمكن أن يكون هذا التعويض بالمعنى المادي، مثل هدية من المال أو مكافأة مادية. ومن ناحية أخرى، من الممكن أن يكون تعويضًا بالمعنى الروحي؛ أي تحقيق الإشباع الروحي للناس بإعطائهم مكافأة لتعزيز سمعتهم التي تمنحهم لقبًا مثل "العامل المثالي" أو "القدوة الأخلاقية" أو "المثال الأخلاقي". في المجتمع البشري، كل شخص تقريبًا لديه هذا النوع من التوقعات من المجتمع والعالم؛ فجميعهم يأملون أن يكونوا أشخاصًا صالحين، وأن يسيروا على الطريق الصحيح، وأن يمدوا يد العون للمحتاجين، مما يسمح للناس بالحصول على مساعدتهم وأن يستمدوا منهم فوائد معينة. إنهم يأملون أن يتذكر أولئك الذين يتلقون مساعدتهم مَن قدمها لهم، والطرق التي استفادوا بها منها. وبالطبع، يأملون أيضًا أنه سيكون هناك مَن يمد لهم يد المساعدة عندما يكونون هم أنفسهم في حاجة إلى العون. فمن ناحية ما، عندما يحتاج شخص ما إلى المساعدة، فإنه يأمل أن يُظهر بعض الناس له قلوبًا محبة؛ ومن ناحية أخرى، يأمل أنه عندما يواجه أولئك الذين يظهرون قلوبًا محبة أوقاتًا عصيبة، فإنهم أيضًا سيحصلون على المساعدة التي يحتاجون إليها. لدى الناس هذا النوع من التوقع من المجتمع والعالم؛ هدفهم النهائي في واقع الأمر أن تلبث البشرية في مجتمع متآلف ومسالم ومستقر. كيف نشأ هذا التوقع؟ لقد نشأ هذا التوقع والادعاء المرتبط به(أ) بشكل طبيعي لأن الناس لا يشعرون بالأمان والسعادة في هذا النوع من الوسط الاجتماعي. وعلى هذا النحو، بدأ الناس في تقييم السلوك الأخلاقي للفرد ونبل شخصيته بناءً على ما إذا كان قد سدد للآخرين لطفهم أم لا، ونشأت من هذا الوضع مقولة "سدد اللطف بكل امتنان"، وهي معيار لتقييم السلوك الأخلاقي للناس. أليست الكيفية التي أتت بها هذه المقولة إلى الوجود غريبة إلى حد ما؟ (بلى). في العصر الحالي، لا يطلب الإنسان الحق ويقبله، وأصبح نافرًا من الحق. الناس في حالة فوضوية، وعلى الرغم من أنهم يعيشون وسط بعضهم بعضًا، فجميعهم لا يعرفون بوضوح ما المسؤوليات التي يجب أن يقوموا بها، والواجبات التي يجب أن يؤدوها، والمكانة التي يجب أن يتبوأوها ووجهة النظر التي يجب أن يتبنوها عند رؤية الناس والأشياء. إضافة إلى ذلك، فإن الناس لا يعرفون بوضوح المسؤوليات والواجبات التي تقع على عاتقهم تجاه المجتمع وهم غير متأكدين بشأن الموقف أو المنظور الذي يجب عليهم رؤية المجتمع والتعامل معه من خلاله. إنهم يفتقرون إلى تفسير وحكم دقيقين لكل ما يحدث في العالم ولا يستطيعون إيجاد الطريق الصحيح للممارسة ليملي عليهم كيفية التصرف والفعل. في مواجهة عالم مظلم ومخيف على نحو متزايد ومليء بالقتال والقتل الانتقامي والحروب وكل أشكال المعاملة الظالمة، يتوق الناس إلى مجيء المخلص وينتظرونه بلهفة. على الرغم من ذلك، ليس لديهم أي اهتمام بالحق ولا أحد يبحث بنشاط عن الله أو عمله. حتى لو سمعوا بالفعل أقوال الله، فإنهم لا يطلبونها، ناهيك عن أن يقبلوها. يعيش الناس جميعًا في هذه الحالة من العجز ويشعرون جميعًا أن المجتمع غير عادل بشكل لا يصدق، وحتى غير آمن. الجميع ضجرون تمامًا من هذا المجتمع وهذا العالم وممتلئون بالعداوة تجاههما، لكن على الرغم من امتلائهم بالعداوة، لا يزالون يأملون أن يتحسن المجتمع يومًا ما. كيف يبدو المجتمع المحسَّن بالنسبة إليهم؟ إنهم يتصورون مجتمعًا لا وجود فيه للقتال والقتل الانتقامي، حيث يتفاعل الجميع بتآلف، ولا يخضع فيه أحد للقمع والمعاناة أو أغلال الحياة، ويمكن للجميع أن يعيشوا حياة من الاسترخاء غير مقيدة ومريحة وسعيدة، ويتفاعلون بشكل طبيعي مع الآخرين، ويعاملونهم بإنصاف، وبالطبع يعاملهم الآخرون بإنصاف. ذلك لأنه لم يكن هناك إنصاف قط في هذا العالم وبين البشر. لا يوجد أبدًا سوى القتال والقتل الانتقامي، لكن لم يوجد قط تآلف بين الناس. كان هذا هو الحال دائمًا، أيًا كانت الحقبة التاريخية. في ظل هذا السياق المجتمعي الوحشي والظروف، ما من شخص واحد يعرف كيف يعالج هذه المشكلات، أو كيف يعالج ما يحدث بين الناس من قتال وعمليات قتل انتقامية، أو أي من المواقف الظالمة وغير العادلة التي تنشأ في المجتمع. إن حقيقة وجود هذه المشكلات تحديدًا وعدم معرفة الناس بكيفية علاجها، أو بوجهة النظر أو المنظور الذي يجب أن يتبنوه في التعامل مع هذه المشكلات، أو بالوسيلة التي يجب أن يستخدموها لحلها، هي التي تجعلهم يكوِّنون هذا النوع من الرؤية المثالية في أذهانهم. في هذه الرؤية المثالية، يستطيع الناس العيش معًا في انسجام، ويُعامَل الجميع بإنصاف من قبل المجتمع والناس من حولهم. يأمل الجميع أن "احترام الناس للآخرين سيقابل بعشرة أضعاف؛ إذا ساعدتني فسأرد صنيعك؛ وعندما تحتاج إلى المساعدة، سيكون هناك الكثير من الناس في المجتمع الذين يمكنهم مد يد العون والوفاء بمسؤولياتهم الاجتماعية؛ وعندما أحتاج إلى المساعدة، سيأتي من سبق وساعدتهم لمساعدتي. ينبغي أن يكون هذا مجتمعًا يساعد فيه الناس بعضهم بعضًا". يعتقد الناس أنه لا يمكن للإنسان أن يعيش بسعادة وتآلف وفي مجتمع مستقر ومسالم سوى بهذه الطريقة. ويعتقدون أنه لا يمكن القضاء على صراعات الناس ضد بعضهم بعضًا وعلاجها تمامًا سوى بهذه الطريقة. إنهم يعتقدون أنه بمجرد حل هذه المشكلات، سيتحقق ما يحملونه للمجتمع البشري في أعماق قلوبهم من التوقعات والمُثُل.

ثمة أغنية محبوبة في مجتمع غير المؤمنين تسمى "سيكون الغد أفضل". دائمًا ما يأمل الناس أن تتحسن الأمور في المستقبل – ولا عيب في ذلك – لكن في الواقع، هل ستكون الأمور أفضل غدًا فعلًا؟ لا، هذا مستحيل؛ فلا يمكن سوى أن تزداد الأمور سوءًا، لأن الإنسانية تصبح شريرة على نحو متزايد، ويصبح العالم مظلمًا على نحو متزايد. إنَّ عدد الناس الذين يسددون اللطف الذي يتلقونه بكل امتنان لا يتناقص بين البشر فحسب، إنما يزداد أيضًا عدد الجاحدين والذين يعضون اليد التي تطعمهم؛ بل إن هذا هو واقع الحال الآن. أليست هذه حقيقة؟ (بلى). كيف أصبحت الأمور على هذا النحو؟ لماذا لم يكن لمعيار السلوك الأخلاقي "سدد اللطف بكل امتنان"، الذي يروج له دعاة الأخلاق والمربون وعلماء الاجتماع، تأثيرًا مقيِّدًا على الناس؟ (لأن الناس لديهم شخصيات فاسدة). لأن الناس لديهم شخصيات فاسدة. لكن هل يعرف دعاة الأخلاق والمربون وعلماء الاجتماع هؤلاء ذلك؟ (كلا). إنهم لا يعلمون أن السبب الجذري لعمليات القتل الانتقامية والصراعات بين البشر لا يرجع إلى مشكلة في سلوكهم الأخلاقي، بل يرجع إلى شخصياتهم الفاسدة. ليس لدى البشر أي حس بالمعايير التي يجب أن يتصرفوا بحسبها؛ أي إنهم لا يعرفون كيف يتصرفون بشكل صحيح، ولا يعرفون ما هي بالضبط مبادئ التصرف ومساراته. إضافة إلى ذلك، فإنَّ جميع الناس لديهم شخصيات فاسدة وطبائع شيطانية، ويعيشون من أجل الربح، ويضعون مصالحهم الخاصة قبل أي شيء. ونتيجة لذلك، تصبح مشكلة القتل الانتقامي والصراعات بين البشر خطيرة على نحو متزايد. هل يمكن لهؤلاء البشر الفاسدين أن يلتزموا بمعايير السلوك الأخلاقي مثل "سدد اللطف بكل امتنان"؟ بما أن البشر فقدوا حتى أبسط درجات العقل والضمير، فكيف يمكنهم "تسديد اللطف الذي يتلقونه بكل امتنان"؟ دائمًا ما كان الله يرشد الناس، ويهيئ لهم كل ما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة، ويمدهم بنور الشمس والهواء والطعام والماء وما إلى ذلك، لكن كم عدد الشاكرين له من بينهم؟ كم من بينهم قادرون على إدراك محبة الله الحقيقية للبشر؟ يوجد كثير من المؤمنين الذين، على الرغم من تمتعهم بالكثير من نعمة الله، يستشيطون غضبًا ويوبخون الله ويتذمرون من ظلم السماء بمجرد ألا يرضي الله رغباتهم مرة أو مرتين. أليس هذا هو حال الناس؟ حتى لو كان هناك أفراد معينون قادرون على تسديد اللطف الذي يتلقونه من بعض الناس بامتنان، فما هي المشكلات التي سيعالجها هذا؟ لا شك أن الذين اقترحوا هذه المقولة عن السلوك الأخلاقي كانت نواياهم حسنة؛ لم يكن دافعهم سوى الأمل في أن يتمكن الناس من علاج عداوتهم، وتجنب النزاع، ومساعدة بعضهم بعضًا، والعيش في تآلف، وأن يكون لهم تأثير تقويمي بعضهم على بعض، وإظهار المودة بعضهم إلى بعض، والتكاتف معًا لمساعدة بعضهم بعضًا في أوقات الحاجة. كم سيكون مجتمعًا رائعًا لو استطاع البشر الدخول في مثل هذه الحالة، ولكن للأسف، لن يكون لمثل هذا المجتمع وجود أبدًا، لأن المجتمع ليس إلا المجموع الكلي لجميع الأفراد الفاسدين داخله. وبسبب فساد الإنسان، يصبح المجتمع أكثر إظلامًا وشرًا بشكل متزايد، ولن يتحقق أبدًا هذا المجتمع المتآلف الذي هو مثل أعلى لدى الإنسان. لماذا لا يمكن أبدًا تحقيق هذا المجتمع المثالي؟ من منظور أساسي ونظري، لا يمكن تحقيق مثل هذا المجتمع بسبب شخصيات الإنسان الفاسدة. في الواقع، لا يمكن للسلوكيات الصالحة اللحظية، وأفعال السلوك الأخلاقي الجيد التي تُعمَل لمرة واحدة، والمظاهر المؤقتة للحب والمساعدة والدعم تجاه الآخرين، وما إلى ذلك، أن تعالج شخصيات الإنسان الفاسدة. والأهم من ذلك، أن هذه الأشياء لا يمكنها بالطبع أن تعالج المسائل المتعلقة بالكيفية التي ينبغي أن يتصرف بها الناس وكيف يجب أن يسلكوا الطريق الصحيح في الحياة. بالنظر إلى أن هذه المشكلات لا يمكن علاجها، فهل سيكون من الممكن لهذا المجتمع أن يحقق حالة التآلف المثالية في نظر الناس، والتي يأملون فيها؟ إنها في الأساس مجرد حلم فارغ، وفرص تحققه بعيدة المنال. يحاول دعاة الأخلاق هؤلاء، من خلال الدعوة إلى الكتب المقدسة الأخلاقية وتثقيف الناس، أن يشجعوا الناس على استخدام السلوك الأخلاقي الحسن لمساعدة الآخرين وممارسة تأثير تقويمي على الآخرين، بهدف التأثير في المجتمع وتحسينه. لكن، هذه الفكرة – هذا التطلع لديهم – هل هي صحيحة أم خاطئة؟ إنها بالتأكيد خاطئة ولا يمكن تحقيقها. لماذا أقول ذلك؟ لأنهم لا يفهمون سوى سلوكيات الناس وأفكارهم ووجهات نظرهم وسلوكهم الأخلاقي، لكنهم لا يمتلكون أدنى درجة من الفهم فيما يتعلق بالقضايا الأعمق مثل جوهر الإنسان، وشخصيات الإنسان الفاسدة، ومصدر فساد الإنسان، وكيفية علاج شخصيات الإنسان الفاسدة. ونتيجة لذلك، فإنهم يقترحون معايير حمقاء للسلوك الأخلاقي مثل "سدد اللطف بكل امتنان". وبعد ذلك يأملون في استخدام هذا النوع من الأقوال – هذا النوع من معايير السلوك الأخلاقي – للتأثير في البشر، والتأثير في جيل بعد جيل، وتحويل المعايير السلوكية للإنسان، وتحويل اتجاه سلوكيات الإنسان وأهدافها، وفي الوقت نفسه تحويل المناخ الاجتماعي تدريجيًّا، وتحويل العلاقات بين الناس والعلاقات بين الحكام والمحكومين. هم يعتقدون أنه فور أن تتحوّل هذه العلاقات، سيتوقف المجتمع عن كونه ظالمًا ومليئًا بالنزاعات والعداوة والقتل، وسيعود ذلك ببعض النفع على عامة الناس الذين سيحصلون على بيئة معيشية اجتماعية منصفة، وسيكونون أكثر رضى في حياتهم إلى حد ما. لكن المستفيد الأكبر لن يكون عامة الناس، بل الحكام والطبقة الحاكمة والأرستقراطيين في كل عصر. إن هؤلاء الذين يُدعون بالشخصيات البارزة والحكماء الذين يروجون للمذاهب الأخلاقية يستخدمون باستمرار هذه المذاهب الأخلاقية التي يراها البشر على أنها نبيلة نسبياً وتتماشى مع الإنسانية ومع حس ضميرهم، لتثقيف الناس والتأثير فيهم، وتغيير وجهات نظرهم الأخلاقية حتى يعيشوا طوعاً في بيئة اجتماعية متحضرة أو ذات معايير أخلاقية معينة. وهذا يفيد الحياة اليومية لعامة الناس من ناحية، لأنه يجعل البيئة الاجتماعية التي يعيشون فيها أكثر تآلفًا وسلامًا وتحضرًا. ومن ناحية أخرى، فإن هذا أيضًا يخلق للحكام ظروفًا مواتية بدرجة أكبر ليحكموا الناس. تتفق هذه الأقوال التي تنقل معايير السلوك الأخلاقي مع أفكار معظم الناس ومفاهيمهم، كما أنها تتوافق مع رؤى الناس المثالية لمستقبل مجيد. وبطبيعة الحال، فإن هدفهم الرئيسي من الترويج لهذه الأقوال هو خلق ظروف مواتية بدرجة أكبر ليحكم فيها الحكام. في ظل هذه الظروف، لن يسبب عامة الناس المتاعب، وسيعيشون في تآلف وبدون نزاع، وسيكونون جميعًا قادرين على الالتزام طواعية بالمعايير الأخلاقية التي تحكم السلوك الاجتماعي. وبعبارة أوضح، القصد من الترويج لهذه الأقوال هو جعل المحكومين من رعايا الدولة، أي عامة الناس، يتصرفون بطاعة وبشكل سليم تحت قيود المعايير الأخلاقية للمجتمع، وأن يتعلموا الانصياع للقواعد، ويصبحون مواطنين مذعنين. ألن يكون الحكام عندئذٍ مستريحين ومطمئنين نسبيًا؟ إذا لم يكن على الحكّام أن يقلقوا من نهوض الجموع ضدهم واغتصاب سلطتهم، أفلن يؤدي ذلك إلى وجود ما يسمى بمجتمع متآلف؟ ألن يؤدي ذلك إلى تعزيز السلطة السياسية للحكام؟ هذا هو في الأساس أصل هذه الكتب المقدسة الأخلاقية والسياق الذي نشأت فيه. وبعبارةٍ ألطف، لقد صيغت بعض المعايير الأساسية للأخلاق الاجتماعية من أجل تنظيم تصرفات الجموع وسلوكهم الأخلاقي. وهذا يعني أن هذه الأقوال هي من أجل الأفراد، أي إنها تروَّج في الواقع بصورة جوهرية من أجل استقرار المجتمع والبلد، وتمكين الحكام من الحكم لفترة طويلة وإلى الأبد. هذا هو الهدف الحقيقي لقيام مَن يُسمون بدعاة الأخلاق بالترويج للثقافة التقليدية. إن الحكام لا يهتمون في الواقع برفاه الجموع، وحتى عندما يبدو أنهم مهتمون فإنهم لا يفعلون ذلك إلا من أجل الحفاظ على استقرار سلطتهم السياسية. إنهم لا يهتمون إلا بسعادتهم، واستقرار سلطتهم ومكانتهم، وقدرتهم على حكم الجموع إلى الأبد، وإمكانية حكم المزيد من البلدان، بهدف السيطرة على العالم بأسره في نهاية المطاف. هذه هي دوافع الملوك الأبالسة ونواياهم. على سبيل المثال، بعض الناس يقولون: "نحن ننحدر من سلالة طويلة من الفلاحين، الذين طالما كدحوا بوصفهم مزارعين مستأجرين لفترة طويلة لدى ملاك الأراضي ولم يتملكوا قط أي أرض باسمهم. بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية، أطاح الحزب الشيوعي بملاك الأراضي والرأسماليين، وأعطانا قطعة أرض خاصة بنا، وتحولنا من فلاحين إلى مالكين. نحن مدينون إلى الحزب الشيوعي بكل شيء، إنهم مخلِّصو الشعب الصيني، ويجب علينا أن نسدد لطفهم بامتنان وألا نكون عديمي التقدير. يريد بعض الناس أن يثوروا ضد الحزب الشيوعي؛ كم هم جاحدون! أليسوا يعضون اليد التي تطعمهم؟ لا ينبغي أن يكون الناس منعدمي الضمير بهذه الدرجة وناسين لجذورهم!" ما تنطوي عليه هذه العبارة هو أنه مهما كان نوع البيئة المعيشية التي تقيم فيها حاليًا، ومهما كان نوع المعاملة التي تعرضت لها، وسواء كانت حقوقك الإنسانية مكفولة أم لا، أو كان حقك في الوجود مهددًا أو نُزِع منك، فيجب أن تتذكر دائمًا أن تسدد اللطف الذي تلقيته بامتنان وألا تنسى جذورك. يجب ألا تتصرف كشخص بغيض وجاحد، ويجب أن تسدد لطفهم باستمرار ودائمًا دون توقع أي مكافأة. ألا يزال مثل هؤلاء الناس يعيشون كالعبيد؟ إنهم يعتقدون أنهم كانوا عبيدًا لملاك الأراضي والرأسماليين، لكن هل كان الرأسماليون وملاك الأراضي يستغلون عامة الناس حقًا؟ هل كان الفلاحون في الواقع أسوأ حالاً في ذلك الوقت مقارنةً بالناس الآن؟ لا، هذه كذبة اختلقها الحزب الشيوعي. الآن تتكشف الحقائق وواقع الوضع شيئًا فشيئًا. إن ادعاءهم بأن الرأسماليين استغلوا عرق الكثير جدًا من عامة الناس وكدحهم، وقصة "الفتاة ذات الشعر الأبيض"، كلها افتراءات وأكاذيب؛ لا شيء منها صحيح. ما الهدف من هذه الافتراءات والأكاذيب؟ جعل الناس يكرهون ملاك الأراضي والرأسماليين ويتغنون على الدوام بفضل الحزب الشيوعي ويخضعون له إلى الأبد. لقد كان الكثير من الناس في الماضي يغنون أغنية "لولا الحزب الشيوعي، لما كانت هناك صين جديدة". كانت هذه الأغنية تُغنى في كل ركن من أركان الصين لعدة عقود، لكن أحدًا الآن لم يعد يغنيها. توجد الكثير جدًا من الأمثلة على افتراءات الحزب الشيوعي وأكاذيبه، وكلها تتعارض مع الحقائق الموضوعية. والآن بعض الناس يكشفون الحقيقة علنًا ليظهروا للجميع واقع الوضع. في المجتمع البشريّ، دائمًا ما كان لمعيار السلوك الأخلاقي "سدد اللطف بكل امتنان" درجة من الفعالية في تقييد سلوكيات الناس – أيًا كان العصر – وفي كونه معيارًا لإنسانية الناس. وبالطبع، فإن الأثر الأهم لهذا القول هو أنه استُخدم لمساعدة الحكام على تعزيز حكمهم للجموع. من ناحية ما، يمكن القول بأن هذه المقولة هي بمثابة وسيلة لتقييد سلوكيات الناس وسلوكهم الأخلاقي، إذ تجعل الناس يفكرون في المشكلات ويرونها في إطار هذا المعيار للسلوك الأخلاقي، ثم يصدرون أحكامهم واختياراتهم بناء على هذا المعيار. إنها لا تحث الناس على الوفاء بجميع المسؤوليات التي يجب عليهم الوفاء بها، تجاه أسرهم وتجاه المجتمع ككل على حد سواء، بل إنها – في انتهاك صارخ لمعايير الإنسانية الطبيعية ورغباتها – تملي على الناس قسراً ما ينبغي التفكير فيه وكيفية التفكير، وما ينبغي فعله وكيفية الفعل. تعمل هذه المقولة بوصفها أسلوبًا غير محسوس من نوع ما وإطارًا غير مرئي لتوجيه الناس وتقييدهم وتكبيلهم وإعلامهم بما يجب عليهم فعله وما لا يجب عليهم فعله. والهدف من هذا هو استخدام هذا النوع من الرأي العام ومعيار الأخلاق الاجتماعية للتأثير في أفكار الناس ووجهات نظرهم وطرق تصرفهم وفعلهم.

إن التصريحات المرتبطة بالسلوك الأخلاقي مثل "سدد اللطف بكل امتنان" لا تخبِر الناس بالضبط عن مسؤولياتهم داخل المجتمع وسط البشر. وبدلًا من ذلك، فإنها وسيلة لإلزام الناس أو إجبارهم على التصرف والتفكير بطريقة معينة بصرف النظر عما إذا كانوا يريدون ذلك أم لا، وبصرف النظر عن الظروف أو السياق، التي يكون فيها هذا المعروف. توجد أمثلة كثيرة من هذا القبيل من الصين القديمة. مثال ذلك، عائلة استقبلت صبيًا متسولًا جائعًا، وأطعمته وألبسته ودرَّبته على فنون الدفاع عن النفس وعلَّمته جميع أنواع المعرفة. انتظرت العائلة حتى كبُرَ ثم بدأت في استخدامه كمصدر للدخل، وإرساله لارتكاب الشر وقتل الناس، وأداء أفعال لم يُرِد أن يفعلها. إذا نظرت إلى قصته في ضوء جميع الامتيازات التي حصل عليها، فإن إنقاذه كان أمرًا جيدًا. ولكن إذا فكرت فيما أُجبرَ على فعله لاحقًا، فهل كان جيدًا أم سيئًا حقًا؟ (كان سيئًا). ولكن في ظل تهيئة الثقافة التقليدية للناس، مثل "سدد اللطف بكل امتنان"، لا يمكن للناس إجراء هذا التمييز. يبدو ظاهريًا أن الصبي لم يكن لديه خيار إلا أن يفعل أمورًا شريرة ويؤذي الناس ويصبح قاتلًا – وهي أشياء لا يرغب معظم الناس في فعلها. ولكن ألم تكن حقيقة أنه فعل هذه الشرور وقتل بأمر من سيِّده نابعة في الأصل من رغبة في مكافأته على معروفه؟ على وجه الخصوص بسبب تكييف الثقافة التقليدية الصينية، مثل "سدد اللطف بكل امتنان"، لا يسع الناس إلا أن يتأثروا بهذه الأفكار وأن تتحكم بهم. كما أن الطريقة التي يتصرفون بها والنيَّات والدوافع وراء أفعالهم بالتأكيد مقيدة بها أيضًا. عندما وُضِعَ الصبي في ذلك الموقف، ماذا كان أول ما فكر به؟ "لقد أنقذتني هذه العائلة وأحسنت معاملتي. لا يمكنني أن أكون ناكرًا للمعروف، ويجب أن أسدد لطفها. أنا مدين لها بحياتي، ولذلك يجب أن أكرسها لها. ينبغي أن أفعل ما تطلبه مني، حتى لو كان ذلك يعني فعل الشر وقتل الناس. لا يمكنني التفكير فيما إذا كان هذا صحيحًا أم خاطئًا، ويجب ببساطة أن أرد معروفها. هل سأظل مستحقًا أن أدعى إنسانًا إذا لم أفعل ذلك؟" ونتيجةً لذلك، كلما أرادته العائلة أن يقتل شخصًا ما أو يفعل شرًا ما، كان يفعل ذلك دون أي تردد أو تحفظات. ألم يكن مبدأ "سدد اللطف بكل امتنان" هو الذي يُملي سلوكه وأفعاله وطاعته العمياء؟ ألم يكن يُنفِّذ ذلك المعيار من معايير السلوك الأخلاقي؟ (بلى). ماذا ترى من هذا المثال؟ هل مقولة "سدد اللطف بكل امتنان" شيء جيد أم لا؟ (إنه ليس كذلك، فهو لا ينطوي على مبدأ). في الواقع، الشخص الذي يرد المعروف لديه مبدأ، وهو "سدد اللطف بكل امتنان". إذا صنع معك شخص ما معروفًا، فيجب أن تصنع معه معروفًا في المقابل. إذا لم تفعل ذلك، فأنت لست إنسانًا ولا يوجد شيء يمكنك قوله إذا أُدنت بسبب ذلك. يقول المثل: "يجب رد فضل تقديم قطرة ماء بينبوع فائض"، ولكن في هذه الحالة، لم يتلق الصبي معروفًا صغيرًا، بل معروفًا أنقذ حياته، مما كان سببًا أدعى لرده بحياة في المقابل. لم يكن يعرف حدود أو مبادئ رد المعروف. كان يعتقد أن حياته قد وُهبت له من تلك العائلة، ولذلك كان عليه تكريسها لها في المقابل، وعمل كل ما تطلبه منه، بما في ذلك القتل أو غيره من أفعال الشر. وهذه الطريقة في رد المعروف ليست لها مبادئ أو حدود. لقد عمل كشريك لفاعلي الشر ودمر نفسه أثناء ذلك. هل كان من حقِّه أن يرد المعروف بهذه الطريقة؟ بالطبع لا. كانت هذه طريقة حمقاء في عمل الأشياء. صحيح أن هذه الأسرة أنقذته وجعلته يواصل الحياة، ولكن لا بد أن يكون هناك مبادئ، وحدود، واعتدال في رد المعروف. لقد أنقذوا حياته، لكن الهدف من حياته ليس فعل الشر. إن معنى الحياة وقيمتها ومهمة الإنسان ليست فعل الشر والقتل، ولا ينبغي أن يعيش الإنسان لمجرد رد المعروف. اعتقد الصبي خطأً أن معنى الحياة وقيمتها هو أن يسدد اللطف الذي تلقاه بامتنان. كان هذا سوء فهم خطير. ألم يكن هذا نتيجة التأثر بمعيار السلوك الأخلاقي: "سدد اللطف بكل امتنان"؟ (بلى). هل ضل بتأثير هذا القول حول رد المعروف، أم اهتدى إلى الطريق الصحيح ومبادئ الممارسة؟ من الواضح تمامًا أنه قد ضلّ؛ هذا واضح وضوح الشمس. لو لم يكن هذا المعيار للسلوك الأخلاقي موجودًا، هل كان الناس ليقدروا على إصدار الأحكام في حالات الصواب والخطأ البسيطة؟ (نعم). كان الصبي سيفكر: "ربما تكون هذه الأسرة قد أنقذتني، ولكن يبدو أنهم لم يفعلوا ذلك إلا من أجل أعمالهم ومستقبلهم. أنا مجرد أداة يمكنهم استخدامها لإيذاء أو قتل أي شخص يعطل مشاريعهم التجارية أو يعرقلها. هذا هو السبب الحقيقي الذي أنقذوني من أجله. لقد انتشلوني من حافة الموت فقط ليجعلوني أفعل الشر وأرتكب جريمة قتل، ألا يرسلونني في طريقي إلى الجحيم؟ ألن يجعلني هذا أعاني أكثر؟ في هذه الحالة، كنت لأصبح أفضل حالًا لو تركوني أموت. إنهم لم ينقذوني حقًا!" لم تنقذ هذه الأسرة الصبي المتسول بدافع عمل الخير والسماح له بالعيش بشكل أفضل، بل فعلوا ذلك فقط للسيطرة عليه وجعله يؤذي الآخرين، ويضرهم، ويقتلهم. هل كانوا فعليًا يفعلون الخير أم الشر؟ من الواضح تمامًا أنهم كانوا يفعلون الشر، وليس الخير؛ لقد أصبح هؤلاء المحسنون أشرارًا. وهل يستحق الأشرار أن يُكافؤوا؟ هل ينبغي أن يكافؤوا ؟ لا ينبغي ذلك. إذن، بمجرد أن تكتشف أنهم أشرار، ماذا ينبغي أن تفعل؟ يجب أن تبتعد عنهم، أن تتجنبهم، وأن تجد طريقة للفرار منهم. هذه هي الحكمة. قد يقول البعض: "هؤلاء الأشرار يسيطرون عليَّ بالفعل، لذلك ليس من السهل الفرار منهم. الهروب مستحيل!" في كثير من الأحيان، هذه هي عواقب تسديد اللطف الذي تلقاه بامتنان. نظرًا لقلة عدد الأخيار وكثرة عدد الأشرار، إذا صادفت شخصًا صالحًا فلا بأس أن تسدد له لطفه، لكن إذا وقعت في يد شخص شرير، فهذا بمثابة الوقوع في يد إبليس، يد الشيطان. سيكيد لك ويتلاعب بك، ولا يمكن أن يأتيك خير من الوقوع في يده. هناك الكثير من الأمثلة على ذلك عبر التاريخ. والآن بعد أن عرفت أن تسديد اللطف الذي تلقاه بامتنان ليس معيارًا مشروعًا لكيفية التصرف والتعامل، كيف يجب أن تتصرف عندما يمن عليك شخص ما بمعروف؟ ما هي وجهات نظركم في هذا الأمر؟ (أيًا كان من يساعدنا، يجب أن نقرر قبول مساعدته أو عدم قبولها بناءً على الموقف. في بعض الحالات، لا بأس من قبول المساعدة، ولكن في حالات أخرى، يجب ألا نقبل مساعدته بلا روية. وإذا قبلنا المساعدة، فلا يزال علينا أن نسلك بحسب المبادئ وأن نضع حدودًا لكيفية رد معروفه، لتجنب التعرض لخداع الأشرار أو استغلالهم لنا). هذه طريقة للتعامل مع الموقف بحسب المبادئ. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم تستطع أن ترى الموقف بوضوح أو كنت في طريق مسدود، فعليك أن تصلي لله وتطلب منه أن يفتح لك طريقًا. سيسمح لك هذا بتجنب التجربة والهروب من براثن الشيطان. سيستخدم الله في بعض الأحيان خدمات الشيطان لمساعدة الناس، ولكن يجب أن نحرص على أن نشكر الله في مثل هذه الحالات ولا نرد المعروف إلى الشيطان، فهذه مسألة مبدأ. عندما تأتي التجربة في صورة شخص شرير يسدي لك معروفًا، يجب أن تعرف أولًا بوضوح من يساعدك ويقدم لك العون، وما هو وضعك، وما إذا كانت هناك طرق أخرى يمكنك أن تسلكها. يجب أن تتعامل مع مثل هذه الحالات بطريقة مرنة. إذا أراد الله أن يُخلِّصك، فبصرف النظر عن الشخص الذي يستخدم الله خدماته لتحقيق ذلك، ينبغي عليك أولًا أن تشكر الله وتقبَل الأمر من الله. ينبغي ألا تُوجِّه امتنانك للناس فقط، فضلًا عن تقديم حياتك لشخص ما بامتنان. هذا خطأ فادح. فالشيء الأهم هو أن يكون قلبك ممتنًا لله وأن تقبَل الأمر منه. إذا كان الشخص الذي أسدى إليك معروفًا، أو ساعدك، أو أنقذك شخصًا صالحًا، فعليك أن تردّ له معروفه، ولكن عليك أن تفعل ما تقدر عليه فحسب بحسب إمكانياتك. أما إذا كان الشخص الذي ساعدك سيئ النية ويسعى إلى الكيد لك واستخدامك لتحقيق أهدافه الخاصة، فلا داعي لرد معروفه مهما كان الثمن. باختصار، إن الله يمحص قلب الإنسان، وطالما أنك لا تملك ضميرًا يثقله الذنب ولديك الدوافع الصحيحة، فلا مشكلة. أي، قبل أن تصل إلى فهم الحق، يجب على الأقل أن تكون أفعالك متوافقة مع الضمير والعقل البشري. يجب أن تكون قادرًا على التعامل مع هذا الموقف بشكل معقول حتى لا تندم أبدًا على أفعالك في أي وقت في المستقبل. أنتم جميعًا بالغون وقد مررتم جميعًا بالكثير في بلد التنين العظيم الأحمر؛ ألم تواجهوا الكثير من القمع، أو الاضطهاد، أو الإساءة، أو الإذلال في حياتكم؟ أنتم جميعًا ترون بوضوح كيف أصبحت البشرية فاسدة بعمق، لذا مهما كانت التجربة التي تواجهونها، يجب أن تتعاملوا معها بحكمة وألا تقعوا في مكائد الشيطان الغادرة. مهما كان الموقف الذي قد تواجهونه، يجب أن تطلبوا الحق ولا تتخذوا قراراتكم إلا بعد أن تتوصلوا إلى فهم المبادئ من خلال الصلاة والشركة. كانت الكنيسة تقوم في السنوات القليلة الماضية بعمل التطهير، وقد كُشف العديد من الأشرار، وعديمي الإيمان، وأضداد المسيح، وتم إخراجهم أو طردهم. لم يتوقع معظم الناس أن يحدث هذا أبدًا. بالنظر إلى أنه حتى داخل الكنيسة لا يزال هناك الكثير من المشوشين، والأشرار، وعديمي الإيمان، أفترض أنكم تدركون بوضوح مدى فساد وشر غير المؤمنين؟ لا يمكن للناس أن يروا أي شيء بوضوح بدون الحق والحكمة، وسيُخدعون ويُضللون، ويتلاعب بهم الأشرار والشيطان. وعلى هذا النحو، يصبحون أذنابًا للشيطان. أولئك الذين لا يفهمون الحق ويفتقرون إلى المبادئ لا يفعلون سوى الحماقات.

عندما يواجه بعض الناس صعوبة أو خطرًا ما ويصادف أن يتلقوا مساعدة من شخص شرير تسمح لهم بتخليص أنفسهم من محنتهم، فإنهم يعتقدون أن الشخص الشرير شخص صالح ويكونون على استعداد للقيام بشيء ما من أجله لإظهار امتنانهم له. لكن في مثل هذه الحالات، سيحاول الشخص الشرير توريطهم في أفعاله الشنيعة واستخدامهم للقيام بأعمال سيئة. قد يصبح الأمر خطيرًا إذا كانوا غير قادرين على الرفض. سيشعر بعض هؤلاء الأشخاص بالتضارب في مثل هذه المواقف، لأنهم يعتقدون أنهم إذا لم يساعدوا صديقهم الشرير في القيام ببعض الأعمال السيئة، سيبدو الأمر وكأنهم لا يبادلون هذه الصداقة بالمثل، غير أن فعل شيء خاطئ يخالف ضميرهم وعقلهم. وعلى هذا النحو، فإنهم يقعون في هذه المعضلة، وهذا نتيجة لتأثرهم بفكرة سدد اللطف في الثقافة التقليدية؛ أي أنهم يصبحون مغلولين ومقيدين بهذه الفكرة وتسيطر عليهم. وفي كثير من الأحيان، تحل هذه المقولات من الثقافة التقليدية محل حس ضمير الإنسان وحكمه الطبيعي، ومن الطبيعي أن تؤثر أيضًا على طريقة تفكير الإنسان الطبيعية وسلامة اتخاذ القرارات. إن أفكار الثقافة التقليدية غير صحيحة وتؤثر بشكل مباشر على نظرة الإنسان إلى الأشياء، مما يجعله يتخذ قرارات خاطئة. فمنذ العصور القديمة وحتى يومنا هذا، تأثر عدد لا يحصى من الناس بهذه الفكرة والنظرة ومعيار السلوك الأخلاقي فيما يتعلق بسدد اللطف. فحتى عندما يكون الشخص الذي يسدي لهم المعروف شخصًا شريرًا أو سيئًا، ويجبرهم على القيام بأعمال شنيعة وأفعال سيئة، فإنهم لا يزالون يخالفون ضمائرهم وعقلهم، ويمتثلون له امتثالًا أعمى من أجل رد المعروف، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة. يمكن القول إن الكثير من الناس، بعد أن يتأثروا بهذا المعيار للسلوك الأخلاقي، ويغلهم ويقيدهم ويلزمهم، يتمسكون تمسكًا أعمى وخاطئًا بهذا الرأي في سدد اللطف، بل ومن المحتمل أن يساعدوا الأشرار ويحرضوهم. والآن بعد أن سمعتم شركتي، أصبح لديكم صورة واضحة عن هذا الموقف، ويمكنكم أن تحددوا أن هذا ولاء أحمق، وأن هذا السلوك يعد بمثابة تصرف دون وضع أي حدود، ورد المعروف بتهور دون أي تمييز، وأنه يفتقر إلى المعنى والقيمة. بسبب خشية الناس من أن يذمهم الرأي العام أو يدينهم الآخرون، فإنهم يكرسون حياتهم على مضض لرد معروف الآخرين، بل ويضحون بحياتهم في سبيل ذلك، وهي طريقة خاطئة وحمقاء في التعامل مع الأمور. بالإضافة إلى أن هذا القول المأخوذ من الثقافة التقليدية قيّد تفكير الناس، فقد ألقى أيضًا عبئًا ثقيلًا وإزعاجًا لا داعي لهما على حياتهم وأثقل كاهل عائلاتهم بمعاناة وأعباء إضافية. لقد دفع الكثير من الناس أثمانًا باهظة من أجل سدد اللطف الذي تلقوه، فهم يرون رد المعروف كمسؤولية اجتماعية أو واجب عليهم، بل قد يقضون حياتهم كلها في رد معروف الآخرين. إنهم يعتقدون أن هذا أمر طبيعي ومبرر تمامًا، وواجب لا يمكن التنصل منه. أليست وجهة النظر هذه وطريقة القيام بالأشياء حمقاء وسخيفة؟ إنها تكشف تمامًا مدى جهل الناس وعدم استنارتهم. على أي حال، قد يكون هذا القول عن السلوك الأخلاقي – سدد اللطف بكل امتنان - متوافقًا مع مفاهيم الناس، لكنه لا يتفق مع مبادئ الحق. إنه لا يتوافق مع كلام الله وهو وجهة نظر وطريقة غير صحيحة للقيام بالأمور.

بالنظر إلى أن سدد اللطف لا علاقة له بالحق ومطالب الله من البشر، وقد كان موضع انتقادنا، فكيف ينظر الله إلى هذا القول بالضبط؟ ما هي أنواع الآراء والتصرفات التي يجب أن تكون لدى الناس العاديين استجابة لهذا القول؟ هل تفهمون هذا الأمر بوضوح؟ إذا أسدى إليك شخص ما سابقًا معروفًا أفادك كثيرًا، أو أسدى إليك جميلًا كبيرًا، فهل يجب عليك رد هذا المعروف؟ كيف يجب أن تتعامل مع هذا النوع من المواقف؟ أليست هذه مسألة تتعلق بآراء الناس؟ إنها مسألة تتعلق بآراء الناس ومسارات ممارستهم. أخبروني عن رأيكم في هذه المسألة؛ إذا أحسن إليكم شخص ما، فهل يجب عليكم أن تردّوا له المعروف؟ ستكون مشكلة إذا كنتم لا تزالون غير قادرين على فهم هذه المسألة. أنتم لم تفهموا في السابق الحق ومارستم سدد اللطف كما لو كان هو الحق. والآن، بعد استماعكم إلى تشريحي ونقدي، رأيتم أين تكمن المشكلة، لكنكم لا تزالون لا تعرفون كيف تمارسون أو تتعاملون مع هذه المشكلة؛ هل لا تزالون لا تفهمون هذه المشكلة؟ قبل أن تستوعب الحق، كنت تعيش بضميرك، ومهما كان من أسدى إليك معروفًا أو ساعدك، حتى لو كانوا أشرارًا أو رجال عصابات، كنت سترد لهم المعروف حتمًا، وستشعر بأنك مضطر إلى أن تتلقى رصاصة بدلًا من أصدقائك، بل وتضع حياتك على المحك من أجلهم. يجب على البشر أن يصبحوا عبيدًا لدى من أحسنوا إليهم ردًا للجميل، بينما يجب على النساء أن يتزوجوهم وينجبن لهم أطفالًا؛ هذه هي الفكرة التي تفرضها الثقافة التقليدية على الناس، وتأمرهم بسداد اللطف الذي تلقوه بامتنان. ونتيجة لذلك، يعتقد الناس أن "الناس الذين يسددون اللطف هم وحدهم الذين لديهم ضمير، وإذا لم يردوا المعروف، فلا بد أنهم يفتقرون إلى الضمير وأنهم غير إنسانيين". هذه الفكرة راسخة في قلوب الناس. أخبرني، هل تعرف الحيوانات رد المعروف؟ (نعم). إذا كان الأمر كذلك، فهل يمكن حقًا اعتبار البشر متقدمين لمجرد أنهم يعرفون سدد اللطف؟ هل يمكن اعتبار ممارسة الإنسان لسدد اللطف علامة على الإنسانية؟ (كلا). إذن، ما هي النظرة التي يجب أن تكون لدى الناس تجاه هذا الأمر؟ كيف ينبغي فهم هذا النوع من الأمور؟ ما هو النهج الذي يجب أن يتخذه المرء تجاهه بعد فهمه؟ هذه هي الأسئلة التي يجب أن تهدفوا جميعًا إلى الإجابة عنها في هذه اللحظة. أرجو أن تشاركوا آرائكم حول هذه المسألة. (إذا ساعدني شخص ما حقًا في حل قضية أو مشكلة ما، فسأشكره أولاً بحرارة، لكن هذا الموقف لن يقيدني أو يتحكم بي. إذا واجه صعوبات، كنت لأفعل ما بوسعي من أجله في حدود إمكانياتي. كنت سأساعده ما استطعت، ولكنني لن أجبر نفسي على تجاوز إمكانياتي). هذا هو الرأي الصحيح وهذه الطريقة في التصرف مقبولة. هل يرغب أي شخص آخر في مشاركة وجهة نظره حول هذا الأمر؟ (في الماضي، كانت وجهة نظري هي أنه إذا ساعدني شخص ما، فيجب أن أساعده في المقابل عندما يواجه مشكلة. من خلال شركة الله وتشريحه للأراء القائلة: "استمد المتعة من مساعدة الآخرين" و"سدد اللطف بكل امتنان"، أدركت أنه يجب على المرء أن يتبع المبادئ عند مساعدة الآخرين. إذا أحسن شخص ما إليّ أو ساعدني، فإن ضميري يملي عليّ أن أساعده أيضًا، ولكن يجب أن تكون المساعدة التي أقدمها له مبنية على ظروفي وما أقدر على تقديمه. أيضًا، يجب أن أساعده فقط في حل مشكلاته وقضاء ضروريات الحياة، ولا يجب أن أساعده على ارتكاب الشر أو القيام بأعمال سيئة. إذا رأيت أن أخًا أو أختًا يعاني من صعوبات، فسوف أساعده، ليس لأنه ساعدني من قبل، بل لأن هذا واجبي ومسؤوليتي). أي شيء آخر؟ (أتذكر كلام الله الذي قال: "إن أحسن إلينا أحدٌ فيجب أن نراه إحسانًا من الله". هذا يعني أنه عندما يتصرف شخص ما تجاهنا بلطف، يجب أن نقبله باعتباره من الله وأن نكون قادرين على التعامل معه بشكل صحيح. وبهذه الطريقة، يمكننا أن نفهم هذا الرأي حول سدد اللطف بشكل صحيح. أيضًا، يقول الله إنه يجب أن نحب ما يحبه الله ونكره ما يكرهه الله. عندما نساعد الآخرين، يجب أن نميّز ما إذا كان الشخص شخصًا يحبه الله أو يكرهه. هذا هو المبدأ الذي يجب أن نعمل به). هذا يتعلق بالحق؛ إنه مبدأ صحيح وله أساس. دعونا لا نتحدث الآن عن ذلك الذي يتعلق بالحق، بل دعونا نتناول كيف يجب أن يتعامل الناس مع هذا الأمر من منظور الإنسانية. في الواقع، المواقف التي قد تواجهها ليست دائمًا بهذه البساطة؛ إنها لا تحدث دائمًا داخل الكنيسة وبين الإخوة والأخوات. ففي كثير من الأحيان، تحدث خارج نطاق الكنيسة. على سبيل المثال، قد يعاملك قريب، أو صديق، أو أحد معارفك، أو زميلك عديم الإيمان بلطف أو يساعدك. إذا كنت قادرًا على التعامل مع هذه المسألة ومعاملة الشخص الذي ساعدك بالطريقة الصحيحة، بطريقة تتفق مع مبادئ الحق وتبدو مناسبة للآخرين، فسيكون موقفك تجاه هذه المسألة وأفكارك حولها دقيقة نسبيًا. يجب تمييز المفهوم الثقافي التقليدي القائل بـ"سدد اللطف بكل امتنان". الجزء الأهم هو كلمة "اللطف"؛ كيف يجب أن تنظر إلى هذا المعروف؟ ما هو جانب المعروف الذي تشير إليه وطبيعته؟ ما أهمية عبارة "سدد اللطف بكل امتنان"؟ يجب على الناس أن يتوصلوا إلى إجابة عن هذه الأسئلة، وألا يتقيدوا بأي حال من الأحوال بفكرة سدد اللطف؛ هذا أمر ضروري للغاية لأي شخص يسعى إلى الحق. فما الذي يعنيه "المعروف" وفقًا للمفاهيم البشرية؟ بشكل مبسط، المعروف يعني أن يساعدك شخص عندما تواجه متاعب. على سبيل المثال؛ شخص يمنحك طبق أرز عندما تتضور جوعًا، أو زجاجة ماء عندما تشعر بظمأ شديد، أو يساعدك على النهوض إذا سقطت ولم تستطع النهوض. كل هذه أعمال تدل على المعروف. أما أعظم أعمال المعروف فهو أن ينقذك شخص ما عندما تكون في حالة من اليأس الشديد؛ هذا هو المعروف المنقذ للحياة، عند تعرّضك لخطر مميت ويساعدك شخص على النجاة من الموت، فهو بالأساس ينقذ حياتك. هذه بعض التصرفات التي يراها الناس "معروفًا". وهذا النوع من المعروف يفوق بكثير أي خدمة مادية تافهة؛ لأنه معروف عظيم لا يمكن قياسه بالمال أو بالأشياء المادية. ومن يتلقونه يشعرون بنوع من العرفان لا يمكن أن تعبر عنه مجرد كلمات قليلة من الشكر. ومع ذلك، فهل يعد قياس الناس لمعروف على هذا النحو عملًا دقيقًا؟ (كلا). لماذا تقول إنه ليس دقيقًا؟ (لأن هذا القياس قائم على معايير الثقافة التقليدية). هذه إجابة تستند إلى النظرية والتعاليم. وعلى الرغم من أنها قد تبدو صائبة، فإنها لا تصيب جوهر الأمر. إذن، كيف يمكن للمرء أن يوضح ذلك بشكل عملي؟ فكر في الأمر بإمعان. منذ فترة، سمعت عن مقطع فيديو عبر الإنترنت حول رجل سقطت حافظة نقوده منه دون أن يدري. يلتقط كلب صغير حافظة النقود ويلاحق صاحبها، وعندما يراه الرجل، يضربه معتقدًا أنه سرق حافظة نقوده. تصرف سخيف، أليس كذلك؟ أخلاقيات الرجل هنا أدنى من أخلاقيات الكلب! كانت تصرفات الكلب متماشية تمامًا مع المعايير الإنسانية للأخلاق. لو كان شخصًا لصاح: "لقد أسقطتَ حافظة نقودك!" ولكن بما أن الكلب لا يستطيع الكلام، فقد التقط الحافظة بصمت وهرول في إثر الرجل. لذا إن كان بمقدور الكلب أن يأتي ببعض السلوكيات الصالحة التي تحث عليها الثقافة التقليدية، فماذا يخبرنا هذا عن البشر؟ يولد البشر ولديهم ضمائر وعقول؛ لذا فهم أقدر على فعل هذه الأمور. وما دام المرء يمتلك حس الضمير، فيمكنه الوفاء بهذا النوع من المسؤوليات والالتزامات. ليس من الضروري القيام بعمل شاق ولا دفع ثمن، بل القليل من الجهد؛ فهو ببساطة مجرد القيام بشيء مفيد، أيْ شيء ينفع الآخرين. لكن هل ترتقي حقًّا طبيعة هذا العمل لتنطبق عليها صفة "المعروف"؟ وهل يرتقي فعلًا لمستوى عمل الرحمة؟ (كلا). وبما أنه لا يرتقي لهذا المستوى، فهل يحتاج الناس إلى الحديث عن رد المعروف؟ لن يكون هذا ضروريًّا.

دعونا الآن ننتقل إلى مسألة ما يسمى بمعروف الإنسان. لنأخذ على سبيل المثال حالة شخص طيب ينقذ متسولًا سقط من الجوع في الثلج بالخارج. يأخذ المتسول إلى منزله ويطعمه ويكسوه، ويسمح له بالعيش وسط أسرته والعمل لصالحهم. بغض النظر عما إذا كان المتسول قد تطوع للعمل بمحض إرادته، أو ما إذا كان قد فعل ذلك لرد المعروف، فهل كان بإنقاذه له يسدي له معروفًا؟ (كلا). حتى الحيوانات الصغيرة قادرة على مساعدة وإنقاذ بعضها بعضًا. لا يتطلب الأمر سوى جهد بسيط من الإنسان للقيام بمثل هذه الأعمال، وكل من لديه إنسانية قادر على القيام بمثل هذه الأعمال وأن يهب لعملها. يمكن للمرء أن يقول إن مثل هذه الأعمال هي مسؤولية والتزام مجتمعي يجب على كل من يتمتع بالإنسانية أن يضطلع بهما. أليس في توصيف الإنسان لها على أنها معروف مبالغة؟ هل هو توصيف مناسب؟ على سبيل المثال، في وقت المجاعة التي قد يجوع فيها الكثير من الناس، إذا قام شخص غني بتوزيع أكياس من الأرز على الأسر الفقيرة لمساعدتهم على تجاوز هذه الفترة العصيبة، أليس هذا مثالًا على نوع المساعدة والدعم الأخلاقي الأساسي الذي يجب أن يكون بين الناس؟ لقد أعطاهم القليل من الأرز فحسب؛ ليس الأمر كما لو أنه أعطى كل طعامه للآخرين وجاع هو نفسه. هل يُعتبر هذا معروفًا؟ (كلا). إن المسؤوليات والالتزامات المجتمعية التي يقدر الإنسان على الوفاء بها، وتلك الأعمال التي ينبغي أن يكون الإنسان قادرًا على القيام بها بالفطرة ويجب عليه القيام بها، وأعمال الخدمة البسيطة التي تساعد الآخرين وتفيدهم؛ هذه الأمور لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها معروفًا، لأنها كلها حالات يقدم فيها الإنسان يد العون. إن تقديم المساعدة لشخص ما تصادف أنه بحاجة إليها، في الوقت والمكان المناسبين، هو ظاهرة طبيعية جدًا، كما أنها مسؤولية كل فرد من أفراد الجنس البشري. هذا ببساطة نوع من المسؤولية والالتزام. لقد منح الله الناس هذه الغرائز عندما خلقهم. ما هي الغرائز التي أشير إليها هنا؟ أنا أشير إلى ضمير الإنسان وعقله. عندما ترى شخصًا ما يسقط على الأرض، يكون رد فعلك الغريزي هو: "يجب أن أذهب لمساعدته على النهوض". إذا رأيته يسقط ولكنك تظاهرت بأنك لم تره، ولم تذهب لمساعدته على النهوض، فستشعر في ضميرك بالذنب وستستاء لتصرفك بهذه الطريقة. الشخص الذي يتحلى بالإنسانية حقًا سيفكر على الفور في مساعدة شخص يراه قد سقط على النهوض. لن يهتم بما إذا كان هذا الشخص شاكرًا له أم لا، لأنه يعتقد أن هذا ما يجب أن يفعله، ولا يرى حاجة للتفكير في الأمر أكثر من ذلك. ما السبب؟ هذه هي الغرائز التي وهبها الله للبشر، وأي شخص لديه ضمير وعقل سيفكر في القيام بذلك ويكون قادرًا على التصرف بهذه الطريقة. لقد وهب الله الإنسان ضميرًا وقلبًا بشريًا؛ ونظرًا لأن الإنسان يمتلك قلبًا بشريًا، فهو بالتالي يمتلك أفكارًا بشرية، وكذلك وجهات النظر والمناهج التي يجب أن تكون لديه فيما يتعلق ببعض الأمور، لذلك فهو قادر على القيام بهذه الأمور بشكل طبيعي وسهل. إنه لا يحتاج إلى أي مساعدة أو توجيه أيديولوجي من أي قوى خارجية، ولا يحتاج حتى إلى تعليم أو قيادة إيجابية؛ لا يحتاج إلى أي من ذلك. إنه تمامًا مثلما يبحث الإنسان عن الطعام عندما يكون جائعًا أو يبحث عن الماء عندما يكون عطشانًا – إنها غريزة ولا تحتاج إلى تعليم من الآباء أو المعلمين – إنها تأتي بشكل طبيعي، لأن الإنسان لديه تفكير الإنسانية الطبيعية. وبالطريقة ذاتها، فإن الناس قادرون على أداء واجباتهم ومسؤولياتهم في بيت الله، وهذا ما يجب أن يفعله كل من لديه ضمير وعقل. وهكذا فإن مساعدة الناس وأن تكون رحيمًا معهم أمر يسير بالنسبة إلى البشر، فهو في نطاق غريزة الإنسان وشيء يستطيع الناس تحقيقه تمامًا. لا توجد حاجة لتصنيفه في مرتبة عالية باعتباره معروفًا. غير أن معظم الناس يعادلون مساعدة الآخرين بإسداء المعروف، ودائمًا ما يتحدثون عنه ويردّونه باستمرار، ويعتقدون أنهم إن لم يفعلوا ذلك لن يكون لديهم ضمير. إنهم ينظرون إلى أنفسهم بازدراء ويحتقرونها، بل ويقلقون من توبيخ الرأي العام لهم. هل من الضروري القلق بشأن هذه الأشياء؟ (كلا). يوجد أناس كُثَّر لا يمكنهم إدراك حقيقة ذلك، وهم مقيَّدون باستمرار بهذه المشكلة. هذا ما يعنيه عدم فهم مبادئ الحق. على سبيل المثال، إذا ذهبت مع صديق إلى الصحراء ونفد منه الماء، فإنك بالتأكيد ستعطيه بعضًا من مائك، ولن تتركه يموت من العطش. على الرغم من أنك تعلم أن زجاجة الماء الواحدة التي سيشرب منها شخصان ستكفي لنصف المدة، فإنك تشارك الماء مع صديقك. الآن، لماذا قد تفعل ذلك؟ لأنك لا تستطيع أن تتحمل شرب الماء بينما صديقك بجانبك يعاني من العطش؛ أنت لا تستطيع تحمل هذا المنظر فحسب. ما الذي يجعلك غير قادر على تحمل رؤية صديقك يعاني من العطش؟ إنه حس ضميرك الذي يولّد هذا الشعور. حتى لو لم ترغب في الوفاء بهذا النوع من المسؤولية والالتزام، فإن ضميرك سيجعلك لا تستطيع تحمل فعل غير ذلك، سيجعلك تشعر بالضيق. أليس هذا كله نتيجة الغرائز البشرية؟ أليس هذا كله يقرره ضمير الإنسان وعقله؟ لو قال الصديق: "أنا مدين لك بالفضل لأنك أعطيتني بعضًا من مائك في ذلك الموقف!" ألن يكون من الخطأ أيضًا أن يقول هذا القول؟ هذا لا علاقة له بإسداء المعروف. لو انقلبت الأدوار، وكان ذلك الصديق يتمتع بالإنسانية والضمير والعقل، لكان قد شارك ماءه معك أيضًا. هذه مجرد مسؤولية أو علاقة مجتمعية أساسية بين الناس. تنشأ أبسط العلاقات أو المسؤوليات أو الالتزامات المجتمعية كلها بسبب حس الضمير لدى الإنسان، وإنسانيته والغرائز التي وهبها الله للإنسان وقت خلقه. في الظروف العادية، لا تحتاج هذه الأمور إلى تعليمها من قبل الوالدين أو غرسها من قبل المجتمع، كما أنها بالطبع لا تحتاج إلى نصح متكرر من الآخرين لك بأن تفعلها. لن يكون التعليم ضروريًا إلا لأولئك الذين يفتقرون إلى الضمير والعقل، أو لأولئك الذين يفتقرون إلى القدرات الإدراكية الطبيعية – مثل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة عقلية أو البلهاء – أو أولئك الذين لديهم مستوى قدرات ضعيف، ولديهم جهل وعناد. لا يحتاج أصحاب الإنسانية الطبيعية إلى تعليمهم هذه الأشياء؛ فالأشخاص ذوو الضمير والعقل يمتلكونها جميعًا. لذا، من غير اللائق أن نبالغ في تضخيم بعض السلوكيات أو الأفعال على أنها شكل من أشكال المعروف عندما تكون فطرية ومتوافقة مع الضمير والعقل. لماذا هو غير لائق؟ لأنك عندما ترفع مثل هذه السلوكيات إلى هذا المستوى، فإنك تُحمِّل كل شخص حملاً ثقيلًا وعبئًا ثقيلًا، وبالطبع هذا يثقل على الناس. على سبيل المثال، إذا أعطاك شخص ما في الماضي مالًا، أو ساعدك على اجتياز موقف صعب، أو ساعدك في العثور على عمل، أو أنقذك، ستفكر: "لا يمكنني أن أكون جاحدًا، يجب أن أكون صاحب ضمير وأردّ له المعروف. إذا لم أرد المعروف، هل سأظل إنسانًا؟". في الواقع، بغض النظر عما إذا كنت ستردّ له المعروف أم لا، فستظل إنسانًا وستظل تعيش في إطار الإنسانية الطبيعية؛ لن يغير ردّ المعروف شيئًا. لن تخضع إنسانيتك للتغيير ولن تُقمع شخصيتك الفاسدة لمجرد أنك رددت له المعروف جيدًا. وبالمثل، فإن شخصيتك الفاسدة لن تسوء لمجرد أنك لم تحسن رد المعروف له. حقيقة ما إذا كنت ترد المعروف وتهبه أو غير ذلك لا علاقة لها على الإطلاق بشخصيتك الفاسدة. وبالطبع، بغض النظر عن وجود صلة بينكما من عدمه، بالنسبة إليّ، هذا النوع من "المعروف" غير موجود ببساطة، وآمل أن ينطبق الأمر عليكم كذلك. كيف يجب أن تنظر إليه إذن؟ اعتبره ببساطة التزامًا ومسؤولية وشيئًا يجب أن يفعله من يتمتع بغريزة إنسانية. ينبغي أن تعامله على أنه مسؤوليتك والتزامك كإنسان، وأن تعمله بأفضل ما لديك. هذا كل شيء. قد يقول بعض الناس: "أعلم أن هذه مسؤوليتي ولكنني لا أريد القيام بها". لا بأس بذلك أيضًا. يمكنك أن تختار بنفسك بناءً على وضعك وظروفك. يمكنك أيضًا اتخاذ قرار أكثر مرونة بناءً على حالتك المزاجية في ذلك الوقت. إذا كنت قلقًا من أنه بعد القيام بمسؤوليتك، سيحاول المستفيد باستمرار أن يرد لك، ويسأل عنك، ويشكرك كثيرًا لدرجة أن يصبح الأمر مصدر ضيق وإزعاج، ونتيجة لذلك لا تريد القيام بتلك المسؤولية، فلا بأس بذلك أيضًا؛ الأمر متروك لك. وقد يتساءل البعض: "هل من لا يريدون القيام بهذا النوع من المسؤولية المجتمعية إنسانيتهم ضعيفة؟" هل هذه هي الطريقة الصحيحة للحكم على إنسانية الشخص؟ (لا). لماذا هي غير صحيحة؟ في هذا المجتمع الشرير، يجب على الإنسان أن يكون متزنًا في سلوكه وأن يتحلى باللياقة في كل ما يفعله. وبطبيعة الحال، من الضروري أكثر أن يدرك البيئة والسياق في تلك اللحظة من الزمن. وكما يقول عديمو الإيمان، يجب أن يكون الإنسان في هذا العالم الفوضوي بارعًا، وذكيًا، وحكيمًا في كل ما يفعله؛ لا يجب أن يكون جاهلًا، وبالتأكيد لا يجب أن يقوم بأفعال حمقاء. على سبيل المثال، يقوم الناس في بعض الأماكن العامة في بعض البلدان بإعداد بعض الخدع التي يقومون فيها بافتعال حادث وهمي ليطالبوا بعد ذلك بالتعويضات عن طريق الاحتيال. إذا كنت لا ترى حقيقة خداع هؤلاء الأشخاص الأشرار، وتتصرف وفقًا لضميرك بشكل أعمى، فأنت عرضة لأن تُخدع وبأن توقع نفسك في ورطة. على سبيل المثال، إذا رأيت امرأة مسنة سقطت في الشارع، قد تفكر: "يجب أن أقوم بمسؤولياتي تجاه المجتمع؛ لا أحتاج إلى أن ترد لي المعروف. ولأنني أتحلى بالإنسانية وحس الضمير، يجب أن أمد لها يد العون، لذا سأذهب لمساعدتها على النهوض". لكن عندما تذهب لمساعدتها على النهوض، تبتزك وينتهي بك الأمر إلى نقلها إلى المستشفى، ودفع فواتيرها الطبية، وتعويضات عن الأضرار العاطفية، ونفقات التقاعد. وإذا لم تدفع، ستُستدعى إلى مركز الشرطة. يبدو أنك أوقعت نفسك في ورطة، أليس كذلك؟ كيف حدث هذا الموقف؟ (باتباع حسن النية والافتقار إلى الحكمة). لقد كنت أعمى البصيرة، وتفتقر إلى التمييز، لم تدرك الاتجاهات الحالية، ولم تميز حقيقة الموقف. يجب على المرء في مجتمع شرير كهذا أن يدفع ثمنًا لمجرد مساعدته بشكل عارض لشخص مسن سقط. إذا كانت قد سقطت حقًا واحتاجت إلى مساعدتك، فلا يجب إدانتك على قيامك بمسؤولياتك المجتمعية، بل يجب أن تُمدح، لأن سلوكك كان متوافقًا مع الإنسانية وحس الضمير الإنساني. لكن هذه السيدة المسنة كان لديها دافع خفي؛ لم تكن بحاجة إلى مساعدتك حقًا، بل كانت تخدعك فحسب، وأنت لم تدرك مخططها الماكر. ومن خلال قيامك بمسؤوليتك تجاهها كإنسان، وقعت في حبائل مؤامرتها، والآن لن تتركك، بل ستبتز منك المزيد من المال. يجب أن يكون القيام بالمسؤوليات المجتمعية من أجل مساعدة المحتاجين والوفاء بالمسؤوليات، ولا ينبغي أن يؤدي إلى التعرض للخداع أو الوقوع في فخ. لقد وقع العديد من الناس فريسة لهذه الحيل وأصبحوا يرون بوضوح الآن مدى شرور الناس، ومدى براعتهم في خداع الآخرين. إنهم يخدعون أي شخص، سواء كان غريبًا أو صديقًا وقريبًا. يا لها من حالة فظيعة! من الذي جلب هذا الفساد؟ إنه التنين العظيم الأحمر. لقد أفسد التنين العظيم الأحمر البشرية بعمق وقسوة! سيفعل التنين العظيم الأحمر كافة صور الأمور غير الأخلاقية لتعزيز مصالحه الخاصة، وقد ضل الناس بمثاله السيئ. ونتيجة لذلك، يكثر الآن المحتالون واللصوص. وبناءً على هذه الحقائق، يمكن للمرء أن يرى أن العديد من الناس ليسوا أفضل من الكلاب. ربما لن يرغب البعض في الاستماع إلى هذا النوع من الكلام، وسيشعرون بعدم الارتياح تجاهه ويفكرون: "هل نحن حقًا لسنا أفضل من الكلاب؟ أنت تُظهر لنا عدم الاحترام وتنظر إلينا بازدراء من خلال مقارنتنا دائمًا بالكلاب. أنت لا تحترمنا باعتبارنا بشرًا". أود أن أنظر إليكم باعتباركم بشرًا، ولكن ما هو نوع السلوك الذي أظهره البشر؟ في الواقع، بعض الناس في الحقيقة ليسوا أفضل من الكلاب. هذا كل ما يسعني قوله في هذا الشأن في الوقت الحالي.

لقد قدمت شركة للتو عن أن مساعدة الناس للآخرين لا يمكن اعتبارها معروفًا، بل هي مجرد مسؤولية مجتمعية. بطبيعة الحال، يمكن للناس أن يختاروا المسؤوليات المجتمعية التي يمكنهم الوفاء بها على أفضل وجه ممكن. يمكنهم الوفاء بالمسؤوليات التي تناسبهم وأن يختاروا عدم الوفاء بالمسؤوليات التي يجدونها غير مناسبة. هذه حرية واختيار يمتلكهما الإنسان. يمكنك أن تختار المسؤوليات والالتزامات المجتمعية التي يجب عليك الوفاء بها بناءً على ظروفك وقدراتك، وبالطبع السياق والظروف في تلك اللحظة الزمنية. هذا حقك. في أي سياق جاء هذا الحق؟ العالم ظلامي للغاية، والبشرية شريرة للغاية، والمجتمع يفتقر إلى العدالة. في ظل هذه الظروف، عليك أن تحمي نفسك أولًا، وأن تمتنع عن التصرف بحماقة وجهل، وأن تمارس الحكمة. وبالطبع، لا أقصد بحماية نفسك حماية محفظتك وممتلكاتك من السرقة، بل حماية نفسك من الأذى؛ هذا أمر في غاية الأهمية. يجب عليك أن تفي بمسؤولياتك والتزاماتك بأفضل ما لديك مع ضمان سلامتك الشخصية. لا تلتفت إلى كسب احترام الآخرين، ولا تتأثر أو تتقيد بالرأي العام. كل ما عليك فعله هو الوفاء بمسؤولياتك والتزاماتك. يجب عليك أن تقرر كيفية الوفاء بمسؤولياتك والتزاماتك بناءً على وضعك الخاص؛ لا تتحمّل أكثر مما تستطيع تحمله بالنظر إلى ظروفك وقدراتك. لا يجب أن تحاول إبهار الناس من خلال التظاهر بقدرات لا تمتلكها ولا يجب أن تخشى ازدراء الآخرين أو حكمهم عليك أو إدانتهم لك. من الخطأ أن تفعل أشياء من أجل إرضاء غرورك. فقط قم بالقدر الذي تستطيع القيام به، وتحمّل قدر ما يمليه عليك إحساسك بالمسؤولية، وقم بالوفاء بالالتزامات التي تستطيع الوفاء بها. هذا حقك. لست بحاجة إلى إجبار نفسك على القيام بأشياء لم يطلبها الله منك. لا معنى لاتباع ضميرك للقيام بأشياء لا علاقة لها بالحق. مهما فعلت، فإن الله لن يمتدحك عليها، ولن يدل ذلك على أنك قد أديت شهادة حق، فضلًا عن أن تكون قد زودت نفسك بالأعمال الصالحة. يجب أن يكون لك اختيارك ومبادئك الخاصة بالنسبة إلى الأمور التي لا تتعلق بمطالب الله، ولكن يطالبك الناس بفعلها. لا تتقيد بالناس. يكفي ألا تفعل أي شيء يخالف ضميرك، وعقلك، ويخالف الحق. إذا ساعدتَ شخصًا ما بحل مشكلة وقتية له، فسيعتمد عليك، وسيؤمن بأنه ينبغي عليك ويجب عليك أن تحل مشكلاته، ومن ثم سيصبح معتمدًا عليك بشكل كامل وسينقلب عليك إذا فشلت في حل مشكلاته ولو لمرة واحدة فقط. لقد جلب لك هذا الأمر المتاعب وهذا ليس نوع النتائج التي تريد أن تراها. إذا توقعت هذا النوع من النتائج، يمكنك اختيار عدم مساعدته. وبعبارة أخرى، لن يكون من الخطأ في هذه الحالة الامتناع عن تنفيذ تلك المسؤولية أو الالتزام. هذا هو نوع النظرة والموقف الذين يجب أن يكونا لديك تجاه المجتمع والبشرية، وبشكل أكثر تحديدًا، المجتمع الذي تعيش فيه. يعني هذا أن تقدم لشخص ما ما تستطيع تقديمه من المحبة، وأن تفعل ما تستطيع فعله. لا تخالف قناعاتك في محاولة منك للتباهي، ولا تحاول القيام بأشياء لا تستطيع القيام بها. لا داعي أيضًا لإجبار نفسك على دفع ثمن لا يستطيع الشخص العادي دفعه. باختصار، لا تطلب من نفسك أكثر مما ينبغي. فقط افعل ما أنت قادر على فعله. كيف يبدو هذا المبدأ؟ (يبدو جيدًا). على سبيل المثال، يطلب صديقك استعارة سيارتك فتفكر في الأمر: "لقد أعارني أشياءً في الماضي، لذا من جهة الحق، ينبغي أن أسمح له باستعارة سيارتي. لكنه لا يعتني بالأشياء جيدًا أو يستخدمها باعتدال. قد ينتهي الأمر إلى إتلاف سيارتي. من الأفضل ألا أسمح له باستعارتها". لذا تقرر عدم السماح له باستعارة سيارتك. هل هذا هو التصرف الصحيح؟ إعارة سيارتك أو عدم إعارتها ليست بالأمر المهم؛ فما دام لديك فهم دقيق وثاقب للمسألة، فما عليك إلا أن تتخذ ما تعتقد أنه أنسب مسار يمكنك أن تتخذه، وستكون على صواب. لكن ماذا لو قلت لنفسك: "حسنًا، سأسمح له باستعارتها. لم يسبق له أن رفض طلبي عندما طلبت استعارة أشياء منه من قبل. إنه ليس مقتصدًا أو حريصًا عند استخدام الأشياء، لكن لا بأس بذلك. إذا تعرضت سيارتي للتلف، سأنفق القليل من المال لإصلاحها"، ثم وافقت على إعارته سيارتك ولم ترفض طلبه؛ هل هذا هو التصرف الصحيح؟ لا خطأ في ذلك أيضًا. على سبيل المثال، إذا جاءك شخص سبق أن ساعدك عندما تواجه أسرته بعض الصعوبات، فهل ينبغي لك المساعدة أم لا؟ هذا يعتمد على وضعك، ولن يكون قرارك بالمساعدة من عدمها مسألة مبدأ. كل ما عليك فعله هو أن تتصرف من منطلق الإخلاص، والفطرة، والوفاء بمسؤولياتك على أكمل وجه. ومن خلال القيام بذلك، ستتصرف في نطاق إنسانيتك وحس الضمير لديك. لا يهم إذا ما أتممت هذه المسؤولية بالكامل أو قمت بها على أكمل وجه. يحق لك أن توافق أو ترفض؛ لا يمكن أن يُقال عنك إنك تفتقر إلى الضمير إذا رفضت، ولا يمكن أن يقال عن صديقك إنه قد أسدى إليك معروفًا عندما ساعدك. هذه الأفعال لا ترقى إلى هذا المستوى. هل تفهمون؟ (نعم). لقد كان هذا نقاشًا حول المعروف، أي كيف يجب أن تنظر إلى المعروف، وكيف تتعامل مع مسألة مساعدة الآخرين، وكيف يجب أن تقوم بمسؤولياتك المجتمعية. في هذه الأمور، يجب على الناس أن يطلبوا مبادئ الحق؛ إذ لا يمكنك علاج هذه المشكلات بمجرد الاعتماد على ضميرك وعقلك. يمكن أن تكون بعض الظروف الخاصة معقدة للغاية، وإذا لم تتعامل معها وفقًا لمبادئ الحق، فأنت عرضة لجلب المتاعب والعواقب السلبية. ومن ثم، في هذه الأمور، يجب أن يفهم شعب الله المختار مقاصد الله ويتصرف بإنسانية، وعقل، وحكمة، ومبادئ الحق. سيكون هذا هو النهج الأنسب.

فيما يتعلق بالقول المأثور: "سدد اللطف بكل امتنان"، ثمة موقف آخر قد ينشأ، وهي أن المساعدة التي تتلقاها ليست بالأمر الصغير مثل زجاجة ماء، أو حفنة من الخضروات، أو كيس أرز، بل شكل من أشكال المساعدة التي تؤثر عليك وعلى أسرتك في معيشتكم، ولها آثار على قدرك وآفاقك المستقبلية. على سبيل المثال، قد يعطيك شخص ما بعض الدروس أو مساعدة مالية تمكنك من الالتحاق بجامعة جيدة، أو العثور على وظيفة مرموقة، أو أن تتزوج زيجة جيدة، وأن يتوالى حدوث الأشياء الطيبة في حياتك. هذا ليس مجرد معروف صغير أو مساعدة صغيرة تافهة؛ فالكثير من الناس ينظرون إلى هذا النوع من الأشياء على أنه معروف عظيم. كيف يجب عليكم التعامل مع هذا النوع من المواقف؟ ترتبط مثل هذه الأشكال من المساعدة بالمسؤولية المجتمعية والالتزامات التي يقوم بها الإنسان والتي ناقشناها للتو، ولكن لأن لها آثار على بقاء الإنسان، ومصيره، وآفاقه المستقبلية، فهي أكثر قيمة بكثير من مجرد زجاجة ماء أو كيس أرز؛ إنها ذات تأثير أكبر بكثير على حياة الناس، ومعيشتهم، ووقتهم على هذه الأرض. ومن ثم، فإن قيمتها أكبر بكثير. والآن، هل يجب أن يرقى مستوى هذه الأشكال من المساعدة إلى مستوى المعروف؟ بالمثل، لا أنصح بالنظر إلى هذه الأنواع من المساعدة على أنها معروف. وبما أنه لا ينبغي النظر إلى هذه الأشكال من المساعدة باعتبارها معروفًا، فما الطريقة المناسبة والسليمة للتعامل مع هذا النوع من المواقف؟ أليست هذه مشكلة يواجهها البشر؟ على سبيل المثال، ربما أبعدك شخص ما عن حياة الجريمة، وأعادك إلى السلوك القويم، وحصل لك على وظيفة في مجال عمل مشروع، مما أتاح لك أن تعيش حياة طيبة، وتتزوج وتستقر، وأن تغير مصيرك إلى الأفضل. أو ربما عندما كنت في وضع صعب وتشعر باليأس والإحباط، قدم لك شخص صالح بعض المساعدة والإرشاد، مما أدى إلى تغيير آفاقك المستقبلية بطريقة إيجابية، وسمح لك بالارتقاء فوق البقية وعيش حياة طيبة. كيف يجب أن تتعامل مع مثل هذه المواقف؟ هل يجب أن تتذكر لطفه وترده له؟ هل يجب أن تجد طرقًا لتعويضه ومكافئته؟ في هذه الحالة، يجب أن تسمح للمبادئ بتوجيه قراراتك، أليس كذلك؟ يجب عليك تحديد نوعية الشخص الذي يساعدك. إذا كان شخصًا صالحًا وإيجابيًا، فيمكنك – إضافةً إلى توجيه الشكر له – أن تستمر في التعامل معه بشكل طبيعي، ومصادقته، وبعد ذلك، عندما يحتاج إلى المساعدة، يمكنك الوفاء بمسؤوليتك والتزامك تجاهه بقدر ما تستطيع. ورغم ذلك، لا يجب أن يتخذ هذا الوفاء بالمسؤولية والالتزام شكلًا غير مشروط من أشكال العطاء، بل يجب أن يكون محدودًا بما يمكنك تقديمه في ظل ظروفك. هذه هي الطريقة المناسبة للتعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص في هذه المواقف. لا يوجد فارق في المستوى بينكما؛ فبالرغم من أنه ساعدك وأسدى إليك لطفًا، فلا يمكن تسميته بمخلصك، لأن الله وحده هو القادر على تخليص البشر. كل ما فعله هو أنه تصرف من خلال سيادة الله وترتيباته لتقديم العون لك؛ وهذا بالتأكيد لا يعني أنه أعلى منك مكانة، ولا يعني بالطبع أنه يمتلكك أو يمكنه التلاعب بك والتحكم فيك. لا يحق له أن يتحكم في مصيرك، ولا ينبغي له أن ينتقدك أو يعلق على حياتك؛ فأنتما لا تزالان متساويان. وبما أنكما متساويان، فيمكنكما التفاعل أحدكما مع الآخر كصديقين، وعندما يناسبك، يمكنك مساعدته بأفضل ما لديك من قدرات. لا يزال هذا وفاء بمسؤوليتك المجتمعية والتزامك في نطاق الإنسانية والقيام بما يجب عليك القيام به على أساس الإنسانية وضمن نطاقها؛ فأنت تقوم بمسؤولياتك والتزاماتك بطريقة هادفة. لماذا ينبغي أن تفعل هذا؟ لقد ساعدك في الماضي وأتاح لك جني المنافع وتحقيق مكاسب كبيرة، لذا فإن حس الضمير الذي ينبع من إنسانيتك يملي عليك أنه ينبغي لك أن تعامله كصديق. سيسأل بعض الناس: "هل يمكنني أن أعامله ككاتم أسرار مقرب؟" يعتمد هذا على مدى انسجامكما معًا، وما إذا كانت إنسانيتكما وتفضيلاتكما، وكذلك ما تسعيان إليه ونظرتكما للعالم، متشابهة. الإجابة تعتمد عليك أنت. الآن، في هذا النوع الفريد من العلاقات، هل يجب عليك أن تردّ الجميل لمن أحسن إليك بحياتك؟ بما أنه ساعدك كثيرًا وكان له هذا التأثير الهائل عليك، هل يجب عليك أن ترد له الجميل بحياتك؟ هذا ليس ضروريًا. إنك أنت المالك الأبدي لحياتك؛ لقد أعطاك الله حياتك، وهي ملكك وحدك وليس لأحد غيرك أن يديرها. لا داعي لأن تسمح بلا مبالاة لشخص آخر بإدارة حياتك بسبب هذا السياق وهذا الوضع. تلك طريقة حمقاء للغاية للقيام بالأمور، وهي بالطبع غير عقلانية أيضًا. مهما كان مدى قربكما كصديقين أو مدى قوة العلاقة بينكما، لا يمكنك سوى القيام بمسؤوليتك بصفتك شخصًا، وأن تتفاعل بشكل طبيعي، وأن يساعد أحدكما الآخر في نطاق الإنسانية والعقلانية. هذا المستوى من العلاقة أكثر عقلانية ومساواة. السبب الرئيسي الذي جعلكما صديقين في الأساس هو أن هذا الشخص قد ساعدك ذات مرة، ولذلك شعرت أنه يستحق أن يكون صديقًا لك وأنه يفي بالمعيار الذي تطلبه في أصدقائك. ولهذا السبب وحده كنت على استعداد لأن تصادقه. فكر أيضًا في هذا الموقف: ساعدك شخص ما في الماضي، وأحسن إليك بطرق معينة، وكان له تأثير على حياتك أو على حدث كبير ما، لكن إنسانيته والطريق الذي يسير فيه لا يتماشى مع طريقك وما تطلبه. أنتما لا تتكلمان لغة مشتركة، وهذا الشخص لا يعجبك، وربما على مستوى ما، يمكن القول إن اهتماماتكما وما تسعيان إليه مختلفة تمامًا. مسار كل منكما في الحياة ورؤيته للعالم ونظرته للحياة، مختلف تمامًا عن مسار الآخر ورؤيته ونظرته؛ أنتما شخصان مختلفان تمامًا. كيف ينبغي لك إذن التعامل مع المساعدة التي قدمها لك سابقًا والاستجابة لها؟ هل هذا موقف واقعي قد يحدث؟ (نعم). ماذا يجب أن تفعل إذن؟ هذا أيضًا موقف يسهل التعامل معه. بالنظر إلى أنكما تسيران في طريقين مختلفين، بعد أن تقدم له ما تستطيع تقديمه من تعويضات مادية على حسب إمكانياتك، تجد أن معتقداتكما متباينة للغاية، ولا يمكنكما السير في الطريق نفسه، ولا يمكنكما حتى أن تكونا صديقين، وليس بإمكانكما التفاعل معًا. كيف ينبغي لك المضي قدمًا، بالنظر إلى أنه لم يعد بإمكانكما التفاعل معًا؟ حافظ على مسافة بينك وبينه. ربما أحسن إليك هذا الشخص في الماضي، لكنه يشق طريقه في المجتمع بالاحتيال والغش، ويرتكب جميع أنواع الأفعال الشائنة وأنت لا تحب هذا الشخص، لذلك من المعقول تمامًا أن تبتعد عنه. قد يقول البعض: "أليس التصرف بهذه الطريقة افتقارًا إلى الضمير؟". هذا ليس افتقارًا للضمير؛ إذا واجه هذا الشخص حقًا بعض الصعوبات في حياته، فلا يزال بوسعك مساعدته، لكن لا يمكنك أن تكون مقيدًا به أو أن تسايره في فعل الشر والأفعال التي يأباها الضمير. لا داعي أيضًا لأن تجعل من نفسك عبدًا له لمجرد أنه ساعدك أو قدم لك معروفًا كبيرًا في الماضي؛ فهذا ليس التزامًا عليك وهو لا يستحق هذا النوع من المعاملة. إن لك الحق في أن تختار التعامل مع الأشخاص الذين تحبهم وتنسجم معهم، ولك الحق في قضاء الوقت معهم، وحتى أن تصبح صديقًا لهم؛ الأشخاص المناسبون لك. يمكنك الوفاء بمسؤوليتك والتزامك تجاه هذا الشخص، فهذا حقك. وبالطبع، يمكنك أيضًا أن ترفض مصادقة الأشخاص الذين لا تحبهم وأن ترفض التعامل معهم، ولست بحاجة إلى الوفاء بأي التزام أو مسؤولية تجاههم؛ وهذا أيضًا حقك. وحتى لو قررت أن تنبذ هذا الشخص ورفضت التعامل معه أو الوفاء بأي مسؤولية أو التزام تجاهه، فلن يكون هذا خطأ. يجب عليك أن تضع حدودًا معينة لطريقة تصرفك، وأن تتعامل مع الأشخاص المختلفين بطرق مختلفة. لا ينبغي لك أن تصاحب الأشرار ولا أن تقتدي بهم، فهذا هو الاختيار الحكيم. لا تتأثر بالعوامل المختلفة مثل الامتنان، والمشاعر، والرأي العام؛ هكذا يكون اتخاذ الموقف والتحلي بالمبادئ، وهذا ما يجب عليك فعله. هل يمكنكم قبول هذه الأساليب والادعاءات؟ (نعم). على الرغم من أن الآراء، ومسارات الممارسة، والمبادئ التي ناقشتها تتعرض للنقد في المفاهيم التقليدية والثقافة التقليدية، فإنَّ هذه الآراء والمبادئ ستحمي بقوة حقوق وكرامة كل شخص لديه إنسانية وحس بالضمير؛ فهي ستُمكن الناس من عدم التقيد بمعايير الثقافة التقليدية المزعومة للسلوك الأخلاقي وعدم تكبيلها لهم، والتحرر من خداع وتضليل هذه الأشياء الزائفة والمضللة والخادعة. ستتيح لهم هذه الآراء والمبادئ أيضًا فهم الحق من خلال كلام الله، والعيش وفقًا لكلام الله والحق، وعدم التأثر بهذه الآراء العامة حول الأخلاق، والتحرر من قيود وأغلال ما يسمى بالطرق الدنيوية، حتى يتمكنوا من معاملة الناس وكل الأشياء وفقًا لكلام الله وباستخدام الآراء الصحيحة، ويتخلصوا تمامًا من أغلال الأمور الدنيوية، والتقاليد، والأخلاق الاجتماعية وتضليلها. وهكذا، سيتمكنون من العيش في النور، وعيش الإنسانية الطبيعية، والعيش بكرامة، ونيل استحسان الله.

ما هو نوع التغيير الذي يمكن أن تحدثه في الإنسان أقوال عن الأخلاق الاجتماعية، مثل: "سدد اللطف بكل امتنان"، و"استمدّ المتعة من مساعدة الآخرين"؟ هل يمكنها أن تغير شخصية الإنسان الشيطانية التي تسعى إلى الحصول على المكانة والربح؟ هل يمكنها تحويل طموح الإنسان ورغبته؟ هل يمكنها معالجة الصراعات والقتل بين البشر؟ هل يمكنها أن تسمح للإنسان بوضع قدمه على الطريق الصحيح في الحياة وعيش حياةٍ سعيدة؟ (كلا). إذن ما هو تأثير معايير الأخلاق الاجتماعية هذه حقًّا؟ على أقصى تقدير، هل هي فقط تشجع بعض الأشخاص الصالحين على القيام بالأعمال الصالحة والمساهمة في سلامة المجتمع وأمنه؟ (نعم). هذا كل ما تفعله، وهي لا تحل حتى مشكلة واحدة. وحتى لو استطاع الناس في نهاية المطاف، في ظل تهيئة هذه المعايير المزعومة للسلوك الأخلاقي، أن يلتزموا بها ويعيشوا وفقًا لها، فهذا لا يعني أنهم سيتمكنون من التحرر من شخصياتهم الفاسدة والعيش بمظهر إنساني. على سبيل المثال، هب أن شخصًا ما قد أسدى إليك معروفًا، فتفعل كل ما بوسعك لرد جميله؛ فعندما يعطيك كيسًا من الأرز، ترد له بكيس كبير من الدقيق، وعندما يعطيك خمسة أرطال من لحم الخنزير، ترد له بخمسة أرطال من اللحم البقري. ماذا ستكون نتيجة تسديد كل منكما باستمرار للآخر؟ سيحسب كل منكما على انفراد من حصل على الجزء الأفضل من الصفقة ومن حصل على الجزء الأسوأ، وهذا سيؤدي إلى سوء تفاهم، وشجار، ومكائد بينكما. ماذا أعني بهذا؟ أعني أن شرط السلوك الأخلاقي "سدد اللطف بكل امتنان " لا يقيد طريقة تفكير الناس ويضللها فحسب، بل إنه أيضًا يُثقل حياة الناس بالكثير من المنغصات والأعباء بل وحتى الشقاء والحزن. وإذا حوَّلك هذا الشرط إلى عدو لشخص ما، فإنك ستواجه المزيد من المتاعب والمعاناة التي لا توصف! إن الانخراط في هذه العلاقات المبنية على الأخذ والعطاء ليس هو الطريق الذي ينبغي أن يسلكه الناس. يعيش الناس دائمًا بمثل هذه المشاعر والطرق الدنيوية التي لن تجلب في النهاية سوى الكثير من المتاعب التي لا داعي لها. هذا مجرد تعذيب للذات وعذاب لا طائل من وراءه. هكذا تزرع الثقافة التقليدية والادعاءات حول السلوك الأخلاقي نفسها في أذهان الناس وتضللهم. وبسبب افتقار الناس التام إلى حسن التمييز، يعتقدون مخطئين أن هذه الجوانب من الثقافة التقليدية صحيحة، ويتخذونها معيارًا وبوصلة لهم، ويلتزمون بصرامة بهذه المقولات ويعيشون تحت إشراف الرأي العام. وبالتدريج ومن دون قصد، تهيئهم هذه الأشياء، وتؤثر فيهم، وتتحكم بهم، ويشعرون بالعجز والكرب، ومع ذلك فإنهم عاجزون عن التحرر منها. وينزعج كثيرون عندما يتكلم الله لفضح هذه الجوانب من الثقافة التقليدية الموجودة داخل الناس ويحكم عليها. وعندما تتطهر أذهان الناس وأفكارهم ومفاهيمهم كليًا من هذه الأشياء، يشعرون فجأة بالفراغ التام كما لو لم يكن لديهم ما يتمسكون به، وسيتساءلون: "ماذا يجب أن أفعل في المستقبل؟ كيف يجب أن أعيش؟ بدون هذه الأشياء، ليس لدي أي مسار أو وجهة في حياتي. لماذا أشعر الآن بأنني فارغ وبلا هدف بعد أن تطهر ذهني من هذه الأشياء؟ إذا لم يعش الناس وفقًا لهذه الأقوال، فهل لا يزال يمكن اعتبارهم بشرًا؟ هل ستظل لديهم إنسانية؟" هذه طريقة تفكير خاطئة. في الواقع، بمجرد أن تتطهر من هذه الجوانب من الثقافة التقليدية، يتطهر قلبك، ولا تعد هذه الأشياء تقيدك وتغلك، وتكتسب الحرية والتحرر ولا تعود تعاني من هذه المضايقات؛ فكيف لا تريد أن تتطهر منها؟ على أقل تقدير، عندما تنبذ هذه الجوانب من الثقافة التقليدية التي لا تنتمي إلى الحق، ستخضع لمعاناة وكرب أقل، ويمكنك التخلص من العديد من القيود والهموم التي لا معنى لها. وإذا استطعت أن تقبل الحق وأن تعيش بحسب كلام الله، فستضع قدمك على الطريق الصحيح في الحياة، وتتمكن من العيش في النور. قد يبدو مبررًا تمامًا أن تتمسك بمعايير الثقافة التقليدية للسلوك الأخلاقي، ولكن هل أنت تعيش كشبه إنسان؟ هل وضعت قدمك على الطريق الصحيح في الحياة؟ لا يمكن لهذه الجوانب من الثقافة التقليدية تغيير أي شيء، فهي لن تستطيع تغيير تفكير الناس الفاسد، ولا شخصياتهم الفاسدة، وبالطبع لا يمكنها تغيير جوهر الناس الفاسد. ليس لها أي آثار إيجابية، وهي تتسبب عوضًا عن ذلك في أن تصبح إنسانية الإنسان ملتوية ومنحرفة من خلال تعاليمها، وتهيئتها، وتأثيرها. يدرك الناس بوضوح أن الشخص الذي أسدى إليهم معروفًا ليس شخصًا صالحًا، لكنهم مع ذلك يخالفون قناعاتهم ويردّون له المعروف، لمجرد أنه أسدى لهم معروفًا في الماضي. ما الذي يجعل الناس يردون للآخرين المعروف رغم قناعاتهم الخاصة؟ إنهم يفعلون ذلك لأن فكرة سدد اللطف الذي تلقاه بامتنان المستمدة من الثقافة التقليدية قد ترسخت في قلوبهم. إنهم يخشون أن يوصمهم الرأي العام بالعار إذا لم يخالفوا قناعاتهم ويردوا الجميل لمن ساعدهم، وسيُنظر إليهم على أنهم ناكرون للجميل لم يسددوا اللطف الذي تلقوه، وعلى أنهم أشخاص لئيمون ودنيئون، وعلى أنهم أشخاص بلا ضمير أو إنسانية. ولأنهم يخشون من كل هذا ويقلقون من ألا يساعدهم أحد في المستقبل، فليس أمامهم خيار سوى العيش تحت تهيئة وأغلال هذه الفكرة في الثقافة التقليدية المتمثلة في سدد اللطف الذي تلقاه بامتنان. ونتيجة لذلك، يعيش الناس جميعًا حياة منحرفة ومعذبة يتصرفون فيها ضد قناعاتهم ولا يستطيعون التحدث عن معاناتهم. هل يستحق الأمر كل هذا العناء؟ ألم تتسبب فكرة سدد اللطف بكل امتنان في معاناة الناس؟

فيما يتعلق بالقول المأثور: "سدد اللطف بكل امتنان"، فقد عقدت شركة للتو عن ماهية "المعروف" بالضبط، وكيف ينظر الله إلى تعريف الإنسان للمعروف، وكيف ينبغي أن يتعامل الإنسان مع هذا المعروف، وكيف تُعامل من أسدى لك معروفًا أو أنقذ حياتك، وما هما المنظور والطريق الصحيحان حقًا، وكيف ينبغي أن يكون موضعهما في حياتك، وكيف ينبغي أن يؤدي الناس التزاماتهم، وكيف ينبغي أن يتعامل الإنسان مع بعض الظروف الخاصة، ومن أي منظور ينبغي أن ينظر إليها. هذه أمور معقدة نسبيًا ولا يمكن إيضاحها ببعض الملاحظات المختصرة فحسب، ولكنني عقدت شركة معكم حول المسائل الأساسية، وجوهر المشكلات المتعلقة بهذا الموضوع، وما إلى ذلك. إذا واجهتم هذا النوع من المشكلات مرة أخرى، ألا تشعرون الآن أنكم بصورة أو بأخرى تفهمون بشكل أوضح وجهة النظر التي يجب أن تتبنوها ومسار الممارسة الذي يجب أن تسلكوه؟ يقول البعض: "من الناحية النظرية، أفهم بوضوح، لكن الناس من لحم ودم. عندما نعيش في هذا العالم، لا بد أن نتأثر بهذه المعايير الأخلاقية ونتأثر بالرأي العام. كثير من الناس يعيشون بهذه الطريقة، يقدرون أعمال المعروف ويسددون أي لطف يتلقونه بامتنان. إذا لم أعش بهذه الطريقة، فإنني حتمًا سأتعرض للذم والازدراء من الآخرين. أخشى أن ينعتني الناس بأنني أفتقر إلى الإنسانية، وأعيش منبوذًا، ولا يمكنني احتمال ذلك". ما المشكلة هنا؟ لماذا يتقيد الناس بهذا الأمر؟ هل هذه مشكلة يسهل حلها؟ إنها كذلك، وسأخبرك كيف. إذا كنت تشعر أنك ستعيش منبوذًا اجتماعيًا عندما لا تعيش وفقًا لوجهة نظر الثقافة التقليدية التي تقول سدد اللطف بكل امتنان؛ إذا كنت تشعر أنك لم تعد تشبه الشخص الصيني التقليدي، وأنك بابتعادك عن الثقافة التقليدية لا تعيش بوصفك إنسانًا وتفتقر إلى السمات التي تجعلك بشرًا؛ إذا خشيت ألا تندمج في المجتمع الصيني، وأن يحتقرك بنو وطنك الصينيون وينظرون إليك باعتبارك تفاحة فاسدة؛ فاختر اتباع الاتجاهات المجتمعية؛ لا أحد يجبرك ولن يدينك أحد. ولكن إذا كنت تشعر أن العيش وفقًا لما تمليه الثقافة التقليدية وتقدير أعمال المعروف دائمًا لم يجلب لك الكثير من الفائدة على مر السنين، وكان أسلوبًا متعبًا للعيش، وإذا كنت عازمًا على التخلي عن أسلوب الحياة هذا ومحاولة النظر إلى الناس والأشياء والتصرف والتعامل وفقًا لكلامي، فسيكون ذلك أفضل بالطبع. على الرغم من أنكم تفهمون الآن هذه الأمور من حيث المبدأ ولديكم فهم جيد للموقف، فإن نظرتكم إلى الناس والأشياء وكيفية عيشكم وتصرفكم في المستقبل هي شؤونكم الخاصة. يرجع إليك تقرير إلى أي مدى تتقبل ما قلته، وإلى أي مدى يمكنك تطبيقه على أرض الواقع، وإلى أي مدى ستأخذ به، وهو اختيارك. أنا لا أجبرك. أنا أرشدك إلى الطريق فحسب. ومع ذلك، ثمة شيء واحد مؤكد: إنني أقول لك الحقيقة عندما أقول إنك إذا عشت وفقًا للثقافة التقليدية، ستعيش حياة غير إنسانية ومهينة بشكل متزايد، وستجد أن حس ضميرك سيصبح متبلدًا أكثر فأكثر. وبالتدريج، ستعيش حياة بائسة لن تكون فيها بشرًا ولا شبحًا. ولكن، إذا مارست وفقًا لكلامي والمبادئ التي تحدثت عنها، فأنا أضمن لك أن تعيش شبه الإنسان، والضمير، والعقل، والكرامة أكثر كثيرًا؛ هذا أمر مؤكد. عندما تواجه لاحقًا مثل هذه المواقف، ستتمكن من العيش حرًا وطليقًا وستشعر بالسلام والبهجة. ستتضاءل الظلال والأعباء في قلبك، وستشعر بالثقة وتكون قادرًا على الوقوف بشموخ. لن تُبتلى بعد الآن، أو تُضلل، أو تتأثر بأساليب العالم الدنيوي، وستعيش بكرامة. ستشعر كل يوم أنك واقف بثبات، وستتعامل مع كل المسائل وتعالجها بأدق الطرق، متجنبًا الكثير من المنعطفات وقدرًا هائلًا من المعاناة التي لا ينبغي أن تكون مضطرًا لخوضها. لن تفعل أي شيء لا يجب أن تفعله، ولن تدفع أي ثمن لا يجب أن تدفعه، ولن تعيش بعد الآن من أجل الآخرين، كما لن تتأثر بعد الآن بوجهات نظر الناس وآرائهم، ولن تتقيد بعد الآن بآراء المجتمع وإداناته. أليست هذه حياة الكرامة؟ أليست هذه حياة حرة وطليقة؟ في هذا الوقت، ستشعر أن العيش وفقًا لكلام الله هو الطريق الصحيح الوحيد في الحياة، ومن خلال العيش بهذه الطريقة وحدها، يملك المرء شبه الإنسان ويحظى بالسعادة. عندما تعيش في ضباب الثقافة التقليدية، لا يمكنك أن ترى الطريق بوضوح، وتعتقد مخطئًا أنك في طريقك إلى مدينة فاضلة مثالية تقع في عالم الإنسان. لكن في نهاية المطاف، ينتهي بك الأمر إلى الضلال، ويسخر منك الشيطان ويعذبك. واليوم، بعد أن سمعت صوت الله، واكتشفت الحق، ورأيت النور يأتي إلى عالم الإنسان، فقد بددت الضباب ورأيت بوضوح الطريق والاتجاه الذي يجب أن تسلكه حياتك. إنك تتقدم إلى الأمام بسرعة وتعود أمام الله. أليست هذه نعمة الله وبركته؟ وإذن، هل بددتم هذا الضباب الآن ورأيتم السماء الصافية في الأعلى؟ ربما تكونون قد رأيتم بالفعل بصيصًا من الضوء وتتحركون نحو النور، وهذه أعظم بركة. إذا استطعتم سماع صوت الله، وقبول الحق وفهمه، وتبديد الضباب، والتخلي عن كل هذه الأشياء الخاطئة في الثقافة التقليدية، وإزالة كل العقبات، يمكنكم أن تضعوا أقدامكم على طريق الخلاص. هذا كل ما لديّ لأشاركه فيما يتعلق بمقولة السلوك الأخلاقي: "سدد اللطف بكل امتنان". من الآن فصاعدًا، يمكنكم أن تعقدوا المزيد من الشركة معًا حول هذه الكلمات، وستتوصلوا إلى فهم كامل. لا يمكن للمرء أن يحصل على مدخل فوري لهذه الأمور بعد اجتماع واحد فقط لعقد شركة. وعلى الرغم من أنني أنهيت الآن شركتي حول هذه المقولة المتعلقة بالسلوك الأخلاقي، وأنتم تفهمونها من حيث النظرية والمبدأ، فإن التخلص من هذه المفاهيم التقليدية القديمة ليس بالأمر السهل في الحياة الواقعية. قد تظلون متمسكين بهذه الأفكار القديمة وتناضلون معها لبعض الوقت. على أقل تقدير، سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تتمكنوا من نبذ هذه الجوانب من الثقافة التقليدية تمامًا والقبول الكامل لحق كلام الله. يجب أن تختبروا الحياة الواقعية وتعيشوها وتجدوا الثبات فيها تدريجيًا، وعند مواجهة المجتمع والبشر. من خلال هذه الاختبارات، ستعرفون تدريجيًا كلام الله وستفهمون الحق. وعندما تفعلون ذلك، ستبدؤون في الاستفادة واستخلاص المزايا وجني المكافآت، وستصحح وجهات نظركم وأفكاركم الخاطئة عن جميع أنواع الناس، والأحداث، والأشياء. هذه هي عملية السعي إلى الحق وطريقه.

و. تشريح لـ "ضحِّ بمصالحك من أجل الآخرين"

سأتناول بعد ذلك مقولة "ضحِّ بمصالحك من أجل الآخرين". تشير هذه المقولة إلى فضيلة في الثقافة التقليدية الصينية ينظر الناس إليها على أنها فضيلة نبيلة وعظيمة. بطبيعة الحال، هذه الآراء مبالغ فيها وغير واقعية بعض الشيء، ولكن بغض النظر عن ذلك، فهي معترف بها في العموم باعتبارها فضيلة. عندما يسمع أي شخص عن هذه الفضيلة، يستحضر في ذهنه مشاهد معينة مثل: وضع الناس للطعام في أطباق بعضهم بعضًا عند تناول الطعام معًا وترك أفضل الطعام للآخرين؛ وسماح الناس للآخرين بالتقدم عليهم عند الوقوف في صف في متجر البقالة؛ وسماح الناس للآخرين بشراء التذاكر أولًا في محطة القطار أو المطار؛ وتنازل الناس للآخرين عند المشي أو القيادة وتركهم يتقدمون أولًا...هذه كلها أمثلة "جميلة" على "الكل للواحد، والواحد للكل". يُظهر كل مشهد من هذه المشاهد مدى الدفء والانسجام والسعادة والسلام في المجتمع والعالم. إن مستوى السعادة مرتفع للغاية لدرجة تفوق الخيال. وإذا سأل المرءُ أحدهم: "لماذا أنت سعيد إلى هذا الحد؟"، فإنه يجيب: "تدعو الثقافة التقليدية الصينية إلى التضحية بمصالحك الخاصة من أجل الآخرين. نحن جميعًا نمارس هذه الفكرة، وليس من الصعب علينا على الإطلاق أن نفعل ذلك. نحن نشعر بأننا مباركون للغاية". هل خطرت مثل هذه المشاهد في أذهانكم؟ (نعم). أين يمكن رؤية هذه المشاهد؟ يمكن رؤيتها في لوحات مهرجان الربيع التي كانت تُعلّق على الجدران خلال السنة الصينية الجديدة قبل تسعينيات القرن الماضي. يمكن العثور عليها في أذهان الناس وحتى فيما يسمى بالسراب، أو القلاع في السماء. باختصار، هذه المشاهد لا وجود لها في الحياة الواقعية. "ضحِّ بمصالحك من أجل الآخرين" هو بالطبع مطلب من مطالب دعاة الأخلاق فيما يتعلق بالمعايير الأخلاقية. إنها مقولة تتعلق بالسلوك الأخلاقي للإنسان، وهي تطلب من الناس أن يؤثروا الآخرين على أنفسهم قبل التصرف. يجب أن يفكروا أولًا في مصالح الآخرين وليس مصالحهم الخاصة. يجب أن يفكروا في الآخرين ويتعلموا أن يضحوا بأنفسهم، أي يجب أن يتخلوا عن مصالحهم، ومطالبهم، ورغباتهم، وطموحاتهم، بل وأن يذهبوا إلى حد التخلي عن كل ما يخصهم ويفكروا في الآخرين أولًا. بغض النظر عما إذا كان هذا المطلب قابلًا لأن يحققه الإنسان أم لا، يجب أن نسأل أولًا: أي نوع من الناس هم الذين يطرحون هذا الرأي؟ هل يفهمون معنى الإنسانية؟ هل يفهمون الفطرة والجوهر الإنساني لهذا المخلوق الذي يُدعى الإنسان؟ إنهم لا يملكون أدنى فهم. لا بد أن من طرحوا هذه المقولة هم أناس في غاية الحماقة ليضعوا هذا المطلب غير الواقعي القائل بالتضحية بمصلحة المرء من أجل الآخرين على عاتق أمثال هذا الإنسان، وهو مخلوق أناني لا يملك أفكارًا وإرادة حرة فحسب، بل هو أيضًا مليء بالأطماع والرغبات. وبغض النظر عما إذا كان الناس قادرين على تحقيق هذا المطلب أم لا، بالنظر إلى جوهر الناس وغرائزهم كمخلوقات، فإن دعاة الأخلاق الذين روجوا لهذا المطلب كانوا حقًا يفتقرون إلى الإنسانية. لماذا أقول إنهم كانوا يفتقرون إلى الإنسانية؟ على سبيل المثال، عندما يجوع شخص ما، سيشعر غريزيًا بجوعه ولن يفكر فيما إذا كان شخص آخر جائعًا أم لا. سيقول: "أنا جائع، أريد أن آكل شيئًا ما". إنه يفكر أولًا في "أنا". هذا أمر عادي، وطبيعي، وملائم. لن يخالف واحد يشعر هو نفسه بالجوع مشاعره الحقيقية ويسأل: "ماذا تريد أن تأكل؟". هل من الطبيعي أن يسأل شخص ما شخصًا آخر عما يريد أن يأكله عندما يكون هو نفسه جائعًا؟ (كلا). في الليل، عندما يكون الشخص متعبًا ومرهقًا، سيقول: "أنا متعب. أريد أن أنام". لن يقول أحد: "أنا متعب، فهل يمكنك الذهاب إلى الفراش والنوم من أجلي؟ عندما تنام أنت، أشعر بتعب أقل". ألن يكون من الغريب أن يعبّر عن نفسه بهذه الطريقة؟ (بلى). كل ما يستطيع الناس التفكير فيه والقيام به غريزيًا هو من أجل مصلحتهم الخاصة. إنهم بالفعل على ما يرام إذا كانوا قادرين على الاعتناء بأنفسهم؛ هذه هي الغريزة البشرية. إذا كنت قادرًا على العيش باستقلالية، بعد أن وصلت إلى مرحلة تستطيع فيها أن تعيش وتتدبر أمورك بنفسك، وتستطيع أن تعتني بنفسك، وتعرف كيف تذهب إلى الطبيب عندما تمرض، وتفهم كيف تتعافى من المرض، وتعرف كيف تحل كل المشكلات والصعوبات التي تظهر في الحياة، فأنت بالفعل على خير ما يرام. لكن أن تضحي بمصالحك الخاصة من أجل الآخرين، فهذا يتطلب منك أن تتخلى عن هذه الضروريات التي لديك لحساب مصالح الآخرين؛ وألا تفعل شيئًا لنفسك، وبدلًا من ذلك، مطلوب منك أن تفكر أولًا في مصالح الآخرين وتفعل كل شيء من أجل الآخرين، أليس هذا غير إنساني؟ أرى أن هذا يحرم الناس بوضوح تام من حقهم في الحياة. إن ضروريات الحياة الأساسية هي أمور يجب أن تتولاها أنت بنفسك، فلماذا يضحي الآخرون بمصالحهم الخاصة للقيام بهذه الأمور والاضطلاع بها من أجلك؟ أي نوع من الأشخاص سيجعلك هذا؟ هل أنت معاق ذهنيًا، أو جسديًا، أو أنت حيوان أليف؟ هذه كلها أشياء يجب أن يقوم بها الناس بالفطرة؛ لماذا يجب أن يتخلى الآخرون عن الأشياء التي يجب أن يقوموا بها ويضحوا بطاقتهم للقيام بهذه الأشياء من أجلك؟ هل هذا ملائم؟ أليس هذا المطلب الخاص بالتضحية بمصلحة الإنسان من أجل الآخرين مجرد شعار أجوف؟ (بلى). كيف يبدو هذا الكلام، ومن أين يأتي؟ أليس ناتجًا عن افتقار دعاة الأخلاق المزعومين هؤلاء إلى أدنى فهم لغرائز الإنسان، واحتياجاته، وجوهره، وحرصهم على التباهي بتفوقهم الأخلاقي؟ (بلى). أليس هذا غير إنساني؟ (بلى). إذا ضحى كل شخص بمصالحه الخاصة من أجل الآخرين، فكيف سيتولى شؤونه الخاصة؟ هل ترى حقًا أن الجميع معاقون وغير قادرين على إدارة شؤون حياتهم الخاصة، كما لو كانوا حمقى، أو معاقين ذهنيًا، أو بلهاء؟ إذا كنت لا ترى ذلك، فلماذا يجب عليك التضحية بمصالحك الخاصة من أجل الآخرين، وتطالب الآخرين بالتخلي عن مصالحهم الخاصة من أجلك؟ حتى بعض المعاقين لا يريدون من الآخرين أن يمدوا لهم يد المساعدة، بل يريدون أن يكسبوا رزقهم بأنفسهم ويديروا حياتهم بأنفسهم؛ إنهم لا يحتاجون إلى أن يدفع الآخرون ثمنًا إضافيًا من أجلهم أو أن يقدموا لهم أي مساعدة إضافية. إنهم يريدون من الآخرين أن يعاملوهم بشكل لائق؛ إنها وسيلة لهم للحفاظ على كرامتهم. ما يحتاجون إليه من الآخرين هو الاحترام، وليس العطف والشفقة. وينطبق هذا أكثر على أولئك الذين يستطيعون الاعتناء بأنفسهم، أليس كذلك؟ وبالتالي، فإن مطلب التضحية بمصالحك الخاصة من أجل الآخرين لا يستقيم في نظري، فهو يخالف فطرة الإنسان وحس ضميره، وهو على أقل تقدير غير إنساني. حتى لو كان الهدف هو الحفاظ على الأعراف الاجتماعية، والنظام العام، والعلاقات الشخصية الطبيعية، فلا داعي لأن نطالب بهذه الطريقة غير المعقولة وغير الإنسانية أن يخالف كل شخص إرادته ويعيش من أجل الآخرين. ألن يكون الأمر غريبًا وغير طبيعي إذا عاش الناس من أجل الآخرين وليس من أجل أنفسهم؟

في أي ظروف ينطبق مطلب التضحية بالمصالح الخاصة من أجل الآخرين؟ أحد هذه الظروف هو عندما يتصرف الآباء والأمهات لصالح أبنائهم. من المرجح أن يحدث ذلك لفترة محدودة فحسب. قبل أن يصبح الأطفال بالغين، يجب على الوالدين بذل قصارى جهدهم لرعايتهم، ومن أجل تربية أطفالهم حتى الرشد وضمان أن يعيشوا حياة صحية، وسعيدة، ومفرحة، يضحي الآباء بشبابهم، ويبذلون طاقاتهم، ويضعون ملذات الجسد جانبًا، بل ويضحون بمهنهم وهواياتهم. إنهم يفعلون كل هذا من أجل أطفالهم. هذه مسؤولية. لماذا يجب على الآباء الوفاء بهذه المسؤولية؟ لأن على كل أب وأم التزام بتربية أبنائهم. إنها مسؤوليتهم التي لا يمكنهم التنصل منها. ولكن ليس على الناس هذا الالتزام تجاه المجتمع والبشرية. إذا اعتنيتَ بنفسك، ولم تتسبب في مشكلات، ولم تتسبب في مشكلات للآخرين، فأنت بخير حال بالفعل. ثمة ظرف آخر يكون فيه الأشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية غير قادرين على الاعتناء بأنفسهم ويحتاجون إلى والديهم، وإخوتهم، وحتى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لإعانتهم في حياتهم ومساعدتهم على البقاء على قيد الحياة. ثمة ظرف خاص آخر، وهو عندما يتعرض الناس أو المناطق لكارثة طبيعية، ولا يمكنهم البقاء على قيد الحياة دون إغاثة طارئة. هذه حالة يحتاجون فيها إلى مساعدة الآخرين لهم. هل هناك ظروف أخرى غير هذه الظروف، يجب فيها على الناس التضحية بمصالحهم الخاصة من أجل مساعدة الآخرين؟ ربما لا. في الحياة الواقعية، يتسم المجتمع بتنافسية شرسة، وإذا لم يبذل المرء كل طاقته الذهنية في القيام بعمله بشكل جيد، فمن الصعب أن يعيش وأن ينجو. إن البشر غير قادرين على التضحية بمصالحهم الخاصة من أجل الآخرين؛ إنه لأمر جيد بالفعل أن يضمنوا بقاءهم وألا يتعدوا على مصالح الآخرين. في الواقع، الوجه الحقيقي للبشرية ينعكس بشكل أكثر دقة من خلال الصراعات وعمليات القتل الانتقامية التي ينخرطون فيها وسط السياق الاجتماعي وظروف الحياة الواقعية. في الأحداث الرياضية، ترى أنه عندما يبذل الرياضيون كل ما في وسعهم لإظهار قدراتهم والخروج منتصرين في نهاية المطاف، لن يقول أي منهم: "لا أريد لقب البطل. أعتقد أنه ينبغي أن تأخذه أنت". لن يفعل أحد ذلك أبدًا. إن غريزة الناس هي التنافس على أن يكونوا في المركز الأول، والأفضل، والأعلى. في الواقع، الناس ببساطة غير قادرين على التضحية بمصالحهم الخاصة من أجل الآخرين، فليس في فطرة الإنسان أن يكون لديه هذه الحاجة أو الإرادة للتضحية بمصالحه من أجل الآخرين. فبالنظر إلى جوهر الإنسان وطبيعته، فإنه لا يستطيع ولن يتصرف إلا من أجل نفسه. إذا تصرف الإنسان من أجل مصالحه الذاتية، وكان بذلك قادرًا على اتخاذ الطريق الصحيح، فهذا أمر جيد، ويمكن اعتبار هذا الشخص كائنًا مخلوقًا صالحًا بين البشر. في أثناء عملك من أجل مصلحتك الذاتية، إذا كنت قادرًا على اتخاذ الطريق الصحيح، والسعي إلى الحق والأشياء الإيجابية، والتأثير الإيجابي في الناس من حولك، فأنت بالفعل على خير ما يرام. إن الترويج لفكرة التضحية بمصالح الفرد الخاصة من أجل الآخرين والمناداة بها ليس أكثر من شعارات جوفاء. إنها لا تتماشى مع احتياجات الإنسان، فضلًا عن الحالة الراهنة للبشرية. وعلى الرغم من حقيقة أن شرط التضحية بمصالح الفرد من أجل الآخرين لا يتماشى مع الواقع وغير إنساني، فإنه لا يزال يحظى بمكانة معينة في أعماق قلوب الناس، ولا تزال أفكارهم تتأثر به وتتقيد به بدرجات متفاوتة. عندما يتصرف الناس من أجل أنفسهم فقط، ولا يتصرفون من أجل الآخرين، ولا يساعدون الآخرين، أو لا يفكرون في الآخرين، أو لا يظهرون مراعاة لهم، فإنهم غالبًا ما يشعرون بالإدانة في قلوبهم. إنهم يشعرون بضغط غير مرئي، وأحيانًا يشعرون بعيون الآخرين الناقدة التي تحدق بهم. تنشأ كل هذه المشاعر بسبب تأثير الأيديولوجية الأخلاقية التقليدية المتجذرة في أعماق قلوبهم. هل تأثرتم أنتم أيضًا بدرجات متفاوتة بالثقافة التقليدية التي تفرض عليكم التضحية بمصالحكم الخاصة من أجل الآخرين؟ (نعم). لا يزال الكثير من الناس يوافقون على المتطلبات التي تفرضها الثقافة التقليدية، وإذا كان الشخص قادرًا على الالتزام بهذه المتطلبات، فإن الناس سيحسنون الظن به ولن يوبخه أحد أو يعارضه، مهما كان عدد هذه المتطلبات التي يفي بها. لو أن شخصًا رأى شخصًا آخر يسقط في الشارع ولم يذهب لمساعدته على النهوض، فإن الجميع لن يرضوا عن هذا الشخص، وسيقولون إن هذا الشخص يفتقر بشدة إلى الإنسانية. هذا يدل على أن المعايير التي تتطلبها الثقافة التقليدية التي تنطبق على الناس تحتل مكانة معينة في قلوبهم. لذا، إذا قيس المرء بناءً على هذه الأشياء من الثقافة التقليدية، فهل هذا أمر صحيح؟ أولئك الذين لا يفهمون الحق لن يتمكنوا أبدًا من فهم هذه المسألة بشكل كامل. يمكن القول إن الثقافة التقليدية كانت جزءًا من حياة الإنسان منذ آلاف السنين، ولكن ما هو التأثير الذي حققته بالفعل؟ هل غيرت النظرة الروحية للبشرية؟ هل جلبت الحضارة والتقدم للمجتمع؟ هل حلت مشكلات السلامة العامة في المجتمع؟ هل نجحت في تثقيف البشرية؟ لم تحل أيًا من هذه الأمور، فالثقافة التقليدية لم تكن فعالة على الإطلاق، لذا يمكننا القول بيقين إن معاييرها المطلوبة التي تُطبق على الإنسان لا يمكن اعتبارها معايير؛ إنها مجرد قيود يراد بها تقييد أيادي الناس وأرجلهم، وتكبيل أفكارهم، وتنظيم سلوكهم. إنها تجعل الإنسان أينما ذهب يكون حسن السلوك، ومتبعًا للقواعد، ويتحلى بمظاهر الإنسانية، ويحترم الكبير ويهتم بالصغير، ويعرف كيف يحترم الأقدمية. إنها تجعل الشخص لا يزعج الآخرين بمظهر السذاجة وعدم التهذيب. على أقصى تقدير، كل ما تفعله هذه المعايير هو جعل الناس يظهرون بمظهر أكثر أناقة وتهذيبًا؛ وفي الواقع، لا علاقة لهذا الأمر بجوهر الناس ولا يفيد إلا في كسب استحسان الآخرين اللحظي وإرضاء غرور المرء. أنت تشعر بسعادة غامرة عندما يخبرك الناس كم أنت شخص صالح لأنك تقوم ببعض المهام من أجلهم. عندما تُظهِر قدرتك على الاهتمام بالصغار وكبار السن من خلال التخلي عن مقعدك لهم في الحافلة، ويقول الآخرون كم أنت شاب طيب، وأنك مستقبل الأمة، تشعر بالسعادة أيضًا. أنت تسعد أيضًا عندما تقف في صف لشراء التذاكر وتسمح لشخص خلفك بشراء تذكرته أولًا، فيمتدحك الآخرون على اهتمامك بالآخرين. بعد اتباعك بعض القواعد وإظهار بعض السلوكيات الصالحة، تشعر أنك صاحب شخصية نبيلة. إذا كنت تعتقد أنك في منزلة أعلى من الآخرين بعد القيام ببعض الأعمال الصالحة لمرة واحدة؛ أليس هذا من الحماقة؟ يمكن لهذه الحماقة أن تجعلك تفقد طريقك وعقلك. وليس من المجدي أن تنفق الكثير من الوقت في عقد شركة عن هذا القول المتعلق بالسلوك الأخلاقي حول التضحية بمصالحك الخاصة من أجل الآخرين. إن المشكلات المرتبطة به سهلة التمييز إلى حد ما، لأنها تحرّف إنسانية الناس، وشخصيتهم، وكرامتهم إلى حد كبير وتشوهها. إنها تجعلهم يصبحون أقل إخلاصًا، وأقل عملية، وراضين عن أنفسهم، وأقل قدرة على معرفة كيف يجب أن يعيشوا، وكيف يميزون الناس، والأحداث، والأشياء في الحياة الواقعية، وكيف يتعاملون مع المشكلات المختلفة التي تحل بهم في الحياة الواقعية. لا يقدر الناس سوى على تقديم بعض المساعدة ومواساة الآخرين في همومهم ومشكلاتهم، لكنهم يفقدون بوصلة الطريق الذي يجب أن يسلكوه في الحياة، ويتلاعب بهم الشيطان ويصبحون موضع سخريته؛ أليست هذه علامة على المهانة؟ على أي حال، إن هذا المعيار الأخلاقي المزعوم المتمثل في التضحية بمصالح الفرد الخاصة من أجل الآخرين هو قول غير صادق ومنحرف. وبالطبع، في هذا الصدد، فإن الله لا يطلب من الناس سوى أن يفوا بالالتزامات، والمسؤوليات، والواجبات التي كُلِّفوا بها، وألا يتسببوا في أذى أو ضرر أو إضرار بالناس، وأن يتصرفوا بطريقة يمكن للآخرين أن يكسبوا ويستفيدوا منها؛ هذا أمر جيد بما فيه الكفاية. لا يطلب الله من الناس أن يتحملوا أي مسؤوليات أو التزامات إضافية. إذا كنت تستطيع الوفاء بجميع أعمالك، وواجباتك، والتزاماتك، ومسؤولياتك، فأنت بالفعل تقوم بعمل جيد، أليس هذا بسيطًا؟ (بلى). يمكن تحقيق ذلك بسهولة. وبما أن الأمر بسيط للغاية ويفهمه الجميع، فلا داعي لعقد شركة حول هذا الموضوع بمزيد من التفصيل.

ز. تشريح لـ "يجب أن تكون المرأة فاضلة وطيبة ولطيفة وأخلاقية"

بعد ذلك، سأناقش العبارة المتعلقة بالسلوك الأخلاقي، "يجب أن تكون المرأة فاضلة وطيبة ولطيفة وأخلاقية". إن الفارق بين هذه العبارة والمعايير الأخرى المطلوبة للسلوك الأخلاقي هو أن هذا المعيار موجه تحديدًا إلى المرأة. "يجب أن تكون المرأة فاضلة وطيبة ولطيفة وأخلاقية" هو مطلب غير إنساني وغير عملي من المرأة يقترحه من يسمون أنفسهم دعاة الأخلاق. لماذا أقول ذلك؟ يطالب هذا المعيار بأن تكون جميع النساء، سواء كنّ بنات أو زوجات، فاضلات، وطيبات، ولطيفات، وأخلاقيات. لكي تُعتبر المرأة صالحة ومحترمة، يجب أن تمارس هذا النوع من السلوك الأخلاقي وتتحلى بهذه الشخصية الأخلاقية. ما يعنيه هذا بالنسبة إلى الرجال هو أن المرأة يجب أن تكون فاضلة، وطيبة، ولطيفة، وأخلاقية، بينما لا يحتاج الرجال إلى ذلك؛ فالرجال لا يحتاجون إلى أن يكونوا فاضلين، أو لطفاء، وبالأحرى لا يحتاجون إلى أن يكونوا رقيقين أو ذوي أخلاق حميدة. ماذا يجب على الرجال أن يفعلوا؟ فإذا أخفقت زوجاتهم في أن يكن فاضلات، وطيبات، ولطيفات، وأخلاقيات، فبإمكانهم تطليقهن أو نبذهن. وإذا لم يستطع الرجل أن يتحمل أن ينبذ زوجته، فماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يحولها إلى امرأة فاضلة، وطيبة، ولطيفة، وأخلاقية، هذه مسؤوليته والتزامه. مسؤولية الرجل المجتمعية هي الإشراف الصارم على المرأة، وتوجيهها، ومراقبتها. يجب عليه أن يجسد دوره بشكل كامل باعتباره الأكثر تفوقًا، وعليه أن يقمع النساء الفاضلات، والطيبات، واللطيفات، والأخلاقيات، وأن يكون بمثابة السيد ورب البيت، وأن يحرص على أن تقوم المرأة بما يجب عليها وأن تؤدي التزاماتها المستحقة. وعلى النقيض من ذلك، لا يحتاج الرجال إلى ممارسة هذا النوع من السلوك الأخلاقي، فهم استثناء من هذه القاعدة. وبالنظر إلى أن الرجال استثناء من هذه القاعدة، فإن هذا الادعاء الخاص بالسلوك الأخلاقي هو مجرد معيار يمكن للرجل أن يحكم من خلاله على المرأة. بمعنى أنه عندما يريد الرجل الزواج من امرأة ذات سلوك أخلاقي حسن، كيف يحكم على المرأة؟ يمكنه فحسب أن يحدد ما إذا كانت المرأة فاضلة، وطيبة، ولطيفة، وأخلاقية. فإذا كانت فاضلة، وطيبة، ولطيفة، وأخلاقية، فيمكنه أن يتزوجها؛ وإذا لم تكن كذلك، فلا ينبغي له أن يتزوجها. إذا تزوج مثل هذه المرأة، فإن الآخرين سينظرون إليها بازدراء، بل سيقولون إنها ليست صالحة. إذن، ما هي المتطلبات المحددة التي يقول دعاة الأخلاق إن المرأة يجب أن تتوافر فيها حتى تُعتبر فاضلة، وطيبة، ولطيفة، وأخلاقية؟ هل لهذه الصفات معاني محددة؟ هناك قدر كبير من المعاني وراء كل صفة من الصفات الأربع "فاضلة"، و"طيبة"، و"لطيفة"، و"أخلاقية"، وليس من السهل على أي شخص أن يتحلى بأي من هذه الصفات. لا يمكن لأي رجل أو مثقف أن يرتقي إلى مستوى هذه الصفات، ومع ذلك يطالبون النساء العاديات أن يفعلن ذلك؛ وهذا أمر مجحف للغاية في حق النساء. إذن، ما هي السلوكيات الأساسية والأشكال المحددة للسلوك الأخلاقي التي يجب أن تتحلى بها المرأة لكي تُعتبر فاضلة، وطيبة، ولطيفة، وأخلاقية؟ أولًا، يجب على المرأة ألا تطأ قدميها خارج الغرف الداخلية لمسكنها أبدًا، ويجب عليها أن تربط قدميها عند طول أربع بوصات تقريبًا، وهو أقل من طول كف طفل صغير. وهذا يقيّد المرأة ويضمن عدم خروجها حيثما شاءت. فقبل الزواج، لا يُسمح للمرأة بالخروج من الحجرات الداخلية لمسكنها، وعليها أن تلزم مخدعها المنعزل، ولا يجوز لها أن تظهر وجهها في الأماكن العامة. فإذا استطاعت المرأة أن تلتزم بهذه القواعد، فإنها تتمتع بالصفات الأخلاقية للمرأة غير المتزوجة الفاضلة، والطيبة، واللطيفة، والأخلاقية. وبعد الزواج، يجب على المرأة أن تُظهر الطاعة البنوية لوالدي زوجها، وأن تعامل أقارب زوجها الآخرين بلطف. ومهما كانت معاملة أهل زوجها لها أو إساءة أهل زوجها لها، يجب عليها أن تتحمل المشقة والانتقادات، مثلها مثل الحصان المخلص. لا يجب عليها فقط أن تخدم جميع أفراد الأسرة، صغارًا وكبارًا، بل يجب عليها أيضًا أن تنجب أطفالًا لمواصلة سلالة الأجداد، وكل ذلك دون أدنى تذمر. ومهما تعرضت للضرب أو عانت من الظلم على يد والدي الزوج، ومهما كانت درجة تعبها ومهما كان عليها أن تعمل بكد، لا يمكنها أبدًا أن تشتكي لزوجها من أي شيء من هذا. ومهما كانت درجة التنمر التي تتعرض لها من قبل والدي زوجها، لا يمكنها أن تُخبر أحدًا من خارج العائلة وتنشر أي نميمة عن عائلتها. ولا يمكنها التحدث علنًا مهما ظُلمت، ويجب أن تتقبل الإهانات والإذلال في صمت. وبالإضافة إلى أنه يجب عليها أن تتحمل المشقة والنقد، يجب عليها أيضًا أن تتعلم الخضوع للظلم بخنوع، وأن تكتم سخطها، وتتحمل الإهانة وعبء المسؤولية؛ عليها أن تتعلم فنون التحمل والصبر. ومهما كانت ما تحتويه الوجبة من طعام فاخر، يجب عليها أولًا أن تسمح لأفراد الأسرة الآخرين بتناوله، ولإظهار طاعتها البنوية يجب أن تسمح أولًا لوالدي زوجها بتناول الطعام، ثم لزوجها وأولادها. وبعد أن يأكل الجميع وينتهي كل الطعام الفاخر، يُترك لها أن تملأ معدتها بما فاض من بقايا الطعام. وبالإضافة إلى المتطلبات التي ناقشتها للتو، يُتوقع من المرأة في العصر الحديث أيضًا أن "تتألق في التجمعات الاجتماعية وكذلك في المطبخ". عندما سمعت هذه العبارة، تساءلت، ماذا يفعل كل الرجال إذا كان من المتوقع أن تتألق المرأة في التجمعات الاجتماعية وكذلك في المطبخ؟ يجب على المرأة أن تطبخ لجميع أفراد الأسرة، وأن تقوم بالأعمال المنزلية ورعاية الأطفال في المنزل، وأن تخرج إلى الحقول وتقوم بالأعمال الشاقة؛ عليها أن تتميز في المنزل وخارجه، وذلك بإنجاز كل هذه الأعمال. وعلى النقيض من ذلك، على الرجال أن يذهبوا إلى العمل فقط، ثم يعودون إلى المنزل ويضيعون وقتهم في الاستمتاع ولا يقومون بأي أعمال منزلية. وإذا أغضبهم شيء ما في العمل، فإنهم يفرغون غضبهم على زوجاتهم وأطفالهم؛ هل هذا عدل؟ ماذا لاحظتم من هذه الأمور التي ناقشتها؟ لا أحد يضع أي مطالب على السلوك الأخلاقي للرجل، ومع ذلك يُتوقع من المرأة أن تتألق في التجمعات الاجتماعية وكذلك في المطبخ، بالإضافة إلى الحفاظ على شخصية فاضلة، وطيبة، ولطيفة، وأخلاقية. كم عدد النساء القادرات على الوفاء بمثل هذه المتطلبات؟ أليس من الظلم فرض مثل هذه المتطلبات على النساء؟ وإذا ارتكبت المرأة أدنى خطأ، فإنها تتعرض للضرب والإهانة، وقد ينبذها زوجها. على النساء أن يتحملن كل هذا فحسب، وإذا لم يستطعن حقًا تحمل كل هذا، فليس أمامهن سوى اختيار الانتحار. أليس من الظلم أن نطالب النساء على وجه التحديد بمثل هذه المطالب اللا إنسانية في حين أنهن أضعف جسديًا وأقل قوة وقدرة جسدية من الرجال؟ من بين النساء هنا اليوم، ألا تجدن أنه من المبالغ فيه أن يطلب الناس منكن مثل هذه المطالب في الحياة الواقعية؟ هل من المفترض حقًا أن يتحكم الرجال في النساء؟ هل من المفترض أن يكونوا أسيادًا لهن ويدفعوهن إلى تحمل المشقة؟ بالنظر إلى هذا الوضع المنحرف، ألا يمكننا أن نستنتج أن مقولة "يجب أن تكون المرأة فاضلة وطيبة ولطيفة وأخلاقية" تتسبب فعليًا في إحداث شرخ في المجتمع؟ أليس من الواضح أنها ترفع من مكانة الرجل في المجتمع، بينما تقلل عمدًا من مكانة المرأة؟ إن هذا الشرط يجعل الرجل والمرأة يعتقدان اعتقادًا راسخًا بأن مكانة المرأة الاجتماعية وقيمتها في المجتمع أقل من مكانة الرجل، وليست مساوية له. ولذلك، يجب أن تكون المرأة فاضلة، وطيبة، ولطيفة، وأخلاقية، وأن تعاني من سوء المعاملة، وأن تتعرض للتمييز، والإذلال، والحرمان من الحقوق الإنسانية في المجتمع. وعلى النقيض من ذلك، من المسلّم به أن الرجل يجب أن يكون رب الأسرة، ومن المنطقي أن يطلب أن تكون المرأة فاضلة، وطيبة، ولطيفة، وأخلاقية. ألا يتسبب هذا عن قصد في إحداث صراع داخل المجتمع؟ ألا يتسبب عن قصد في إحداث انشقاقات داخل المجتمع؟ ألن تثور بعض النساء بعد أن عانين من سوء المعاملة على مدى فترة طويلة من الزمن؟ (بلى). أينما يقع الظلم، ستكون هناك ثورة. هل هذا القول عن السلوك الأخلاقي عادل ومنصف للمرأة؟ على أقل تقدير، إنه ليس منصفًا وعادلًا للمرأة، فهو على الأقل يعطي تصريحًا للرجال بالتصرف بوقاحة أكبر، ويعمّق الانقسامات في المجتمع، ويزيد من مكانة الرجل في المجتمع ويقلل من مكانة المرأة، وفي الوقت نفسه يحرم المرأة أكثر من حقها في الوجود، ويزيد من تفاقم عدم المساواة بين مكانة الرجل والمرأة في المجتمع. يمكنني أن ألخص الدور الذي تلعبه المرأة في المنزل وفي المجتمع بشكل عام، وكذلك نوع السلوك الأخلاقي الذي تظهره، في كلمتين فحسب: كيس الملاكمة. إن القول المتعلق بالسلوك الأخلاقي بأن "المرأة يجب أن تكون فاضلة، وطيبة، ولطيفة، وأخلاقية" يطالب المرأة باحترام كبار العائلة، ومحبة ورعاية صغار أفراد العائلة، وأن تحترم زوجها بشدة، وأن تخدمه خدمة كاملة. يجب عليها أن تتولى جميع شؤون الأسرة داخل المنزل وخارجه، ومهما تحملت من مشاق، لا يمكنها أبدًا الشكوى؛ أليس هذا حرمانًا للمرأة من حقوقها؟ (بلى). هذا حرمان للمرأة من حريتها، وحقها في حرية التعبير، وحقها في الحياة. هل من الإنسانية أن تُحرم المرأة من جميع حقوقها وبرغم ذلك تطالبها بالقيام بمسؤولياتها؟ هذا بمثابة سحق للمرأة وإلقاء الويلات عليها!

من الواضح تمامًا أن دعاة الأخلاق الذين فرضوا هذا الشرط على النساء، وألقوا عليهن بالويلات في هذه العملية، كانوا رجالًا وليس نساءً. لم تكن النساء ليخترن أن يدسن على بنات جنسهن، لذلك كان ذلك بالتأكيد من عمل الرجال. كانوا يخشون أنه إذا أصبحت المرأة قادرة أكثر مما ينبغي، وربحت الكثير من السلطة، وتمتعت بالكثير من الحرية، ستصبح مساوية للرجل ما لم توضع تحت إشراف ورقابة صارمين. وكانت المرأة القادرة ستكتسب بالتدريج مكانة أعلى من الرجل، وتكف عن القيام بواجباتها في المنزل، وهذا – حسب اعتقادهم – سيؤثر على الانسجام الأسري. وإذا افتقرت الأسر الفردية إلى الانسجام، فإن المجتمع ككل سيصبح غير منسجم، وكان هذا الأمر مقلقًا لحكام البلاد. كما ترون، أيًا كان ما نناقشه، يبدو أن الحديث يعود دائمًا إلى الطبقة الحاكمة. إنهم يضمرون نوايا شريرة ويرغبون في التعامل مع النساء واتخاذ إجراءات ضدهن؛ وهذا أمر غير إنساني. إنهم يطلبون من المرأة، سواء في المنزل أو في المجتمع ككل، أن تكون مطيعة تمامًا، وأن تخضع للقهر بخنوع، وأن تتواضع وتذل نفسها، وأن تتقبل كل الإهانات، وأن تكون مثقفة وعقلانية ووديعة ومراعية للغير، وأن تتحمل كل المشاق والانتقادات، وهكذا. من الواضح أنهم يتوقعون أن تكون النساء مثل كيس الملاكمة وممسحة الأرجل فحسب، فلو فعلن كل هذا، فهل سيظللن بشرًا؟ إذا كن قادرات حقًا على الالتزام بكل هذه المطالب، فلن يكن بشرًا، بل سيكن كالأصنام التي يعبدها غير المؤمنين، التي لا تأكل ولا تشرب، ومنقطعات عن الاهتمامات المادية الدنيوية، ولا يغضبن أبدًا، ولا شخصية لديهن. أو قد يكن مثل الدمى أو الآلات التي لا تفكر أو تتفاعل بشكل مستقل. أي شخص حقيقي سيكون له آراء ووجهات نظر في أقوال العالم الخارجي وقيوده؛ لا يمكن أن يخضع بخنوع لكل القهر، وهذا هو سبب ظهور حركات حقوق المرأة في العصر الحديث. لقد ارتقت مكانة المرأة في المجتمع تدريجيًا في المائة سنة الماضية أو نحو ذلك، وتحررت أخيرًا من الأغلال التي كانت تقيدها في السابق. كم عدد السنوات التي خضعت فيها المرأة لهذه العبودية؟ في شرق آسيا، تم إخضاعهن لآلاف السنين على الأقل. كانت هذه العبودية قاسية ووحشية بشكل لا يصدق، إذ كانت أقدامهن مقيدة لدرجة أنهن لم يكن يستطعن حتى المشي ولم يدافع أحد عن هؤلاء النساء ضد الظلم. لقد سمعت أنه في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وضعت بعض الدول والمناطق الغربية أيضًا بعض القيود على حرية المرأة. كيف كانوا يقيدون النساء في تلك الأيام؟ لقد جعلوهن يرتدين تنانير مطوقة مثبتة على خصورهن بمشابك معدنية ومثبتة بحلقات معدنية ثقيلة متدلية، وهذا ما جعل خروج النساء من المنزل أو المشي غير مريح على الإطلاق وقلل من قدرتهن على الحركة بشكل كبير. لذلك وجدت النساء صعوبة بالغة في المشي لمسافات أطول أو مغادرة منازلهن. ماذا فعلت النساء في هذه الظروف الصعبة؟ كل ما كان بإمكانهن فعله هو الإذعان في صمت والبقاء في المنزل، ولم يكن بإمكانهن المشي لمسافات أطول. كان الخروج للتجول، ورؤية المعالم، وتوسيع آفاقهن، أو زيارة الأصدقاء أمرًا غير وارد. كان هذا هو الأسلوب المتبع في المجتمع الغربي لتقييد المرأة، إذ لم يكن يرغب في خروج المرأة من المنزل ومخالطة من تريد. في تلك الأيام، كان بإمكان الرجال ركوب عرباتهم التي تجرها الخيول أينما أرادوا دون أي قيود، بينما خضعت النساء لجميع أنواع القيود عند الخروج من المنزل. في العصر الحديث، أصبحت القيود المفروضة على النساء الآن أقل كثيرًا: فقد تم حظر تقييد القدمين وأصبحت المرأة في الشرق حرة في اختيار من تريد أن تكون على علاقة معه. لقد تحررت المرأة نسبيًا الآن وبدأت تخرج تدريجيًا من ظلال العبودية. ومع خروجهن من هذه الظلال، دخلن إلى المجتمع وبدأن في تحمل نصيبهن العادل من المسؤولية شيئًا فشيئًا. لقد حققت المرأة مكانة عالية نسبيًا في المجتمع، وأصبحت تتمتع بحقوق وامتيازات أكثر من ذي قبل، وبدأت النساء تُنتخب تدريجيًا في بعض البلدان كرئيسة للوزراء أو رئيسة جمهورية. هل هو أمر جيد أم سيئ للبشرية أن ترتفع مكانة المرأة تدريجيًا؟ على أقل تقدير، أتاح هذا الارتفاع في المكانة للمرأة قدرًا من الحرية والانطلاق، وهذا بالتأكيد أمر جيد للمرأة. هل من المفيد للمجتمع أن تتحرر المرأة وأن يكون لها الحق في التعبير عن نفسها؟ في الواقع، إنه مفيد؛ فالمرأة قادرة على القيام بأشياء كثيرة لا يجيدها الرجل أو لا يريد القيام بها. تتفوق النساء في العديد من مجالات العمل. في هذه الأيام، لا تستطيع المرأة قيادة السيارات فحسب، بل يمكنها أيضًا قيادة الطائرات، كما أن بعض النساء يعملن أيضًا كمسؤولات أو رئيسات على رأس الدول، وهن يؤدين وظائفهن بكفاءة الرجال؛ وهذا يعكس بوضوح أن المرأة مساوية للرجل. والآن يتم تعزيز وحماية الحقوق التي يجب أن تتمتع بها المرأة بشكل كامل، وهي ظاهرة طبيعية. وبالطبع، من الملائم أن تتمتع المرأة بحقوقها، ولكن فقط أصبح هذا الوضع الآن، بعد أن ظل مشوهًا لآلاف السنين، هو القاعدة مرة أخرى، وتحققت المساواة بين الرجل والمرأة بشكل أساسي. إذا نظرنا إلى الأمر من منظور الحياة الواقعية، نجد أن المرأة يزداد حضورها تدريجيًا في جميع الطبقات الاجتماعية وفي جميع الصناعات. بماذا يخبرنا هذا؟ إنه يخبرنا أن النساء من جميع أنواع التخصصات المختلفة يضعن مواهبهن تدريجيًا في مكانها ويضفن قيمة للبشرية والمجتمع. أيًا كانت الطريقة التي ينظر بها المرء إلى هذا الوضع، فمن المؤكد أنه مفيد للبشرية. لو لم تُستعد حقوق المرأة ومكانتها في المجتمع، فما هو نوع العمل الذي كانت ستقوم به؟ كانت لتصبح في المنزل للعناية بزوجها وتربية أطفالها، والاهتمام بشؤون المنزل، وممارسة سلوكياتهن الفاضلة، والطيبة، واللطيفة، والأخلاقية؛ ولما تمكنت من الوفاء بمسؤولياتها المجتمعية على الإطلاق. والآن بعد تعزيز حقوق النساء وحمايتها، أصبح بإمكانهن المساهمة في المجتمع بشكل طبيعي، واستفادت البشرية من القيمة والمساهمات التي قدمتها المرأة للمجتمع. تؤكد هذه الحقيقة تمامًا أن الرجال والنساء متساوون، وأنه لا ينبغي للرجل أن يقلل من شأن المرأة أو يسيء معاملتها، وأنه ينبغي زيادة مكانة المرأة الاجتماعية، وهذا كله يدل على أن المجتمع يتحسن. لقد أصبح للبشرية الآن فهم أكثر تبصرًا وصحة وتنظيمًا للجنسين، ونتيجة لذلك، بدأت النساء في الظهور في الوظائف التي كان الناس يعتقدون أنهن غير قادرات على القيام بها. ولا يقتصر الأمر على توظيف النساء العاملات الآن في المؤسسات الخاصة فحسب، بل أصبح من الشائع أن تشغل النساء مناصب في أقسام البحث العلمي، كما أن نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب قيادية وطنية في ازدياد. لقد سمعنا جميعًا أيضًا عن كاتبات، ومغنيات، ورائدات أعمال، وعالمات، كما أن العديد من النساء أصبحن بطلات واحتللن المراكز الأولى في الأحداث الرياضية، بل إن هناك بطلات في أوقات الحروب، وكل ذلك يثبت أن المرأة قادرة مثلها مثل نظرائها من الرجال. تتزايد نسبة النساء العاملات في كل صناعة وهذا أمر طبيعي نسبيًا، كما يقل التحيز ضد المرأة في جميع الحرف والمهن في المجتمع المعاصر، وأصبح المجتمع أكثر عدالة وأصبحت هناك مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة. لم تعد المرأة مقيدة ومحكومة بعبارات ومعايير للسلوك الأخلاقي مثل "يجب أن تكون المرأة فاضلة وطيبة ولطيفة وأخلاقية" أو "يجب أن تنحصر المرأة في مخدعها المنعزل". لقد أصبحت حقوق المرأة الآن محمية أكثر نسبيًا، مما يعكس حقًا المناخ الاجتماعي للمساواة بين الجنسين.

يبدو أننا لا نرى سوى مطالبة الرجال للنساء بأن يكنّ فاضلات، وطيبات، ولطيفات، وأخلاقيات، ولكننا لا نرى النساء أبدًا يطالبن الرجال بالمثل. هذه طريقة غير عادلة على الإطلاق في معاملة النساء، بل إنها أنانية، وحقيرة، ووقحة إلى حد ما. يمكن القول أيضًا إن معاملة المرأة بهذه الطريقة غير قانونية ومسيئة. في المجتمع المعاصر، وضعت العديد من الدول قوانين تحظر إساءة معاملة النساء والأطفال. في واقع الأمر، ليس لدى الله أي شيء محدد يقوله فيما يتعلق عن جنس البشر، لأن كلًا من الرجل والمرأة هما من خلق الله وامتداد لله. وباستخدام العبارة التي يقولها البشر: "راحة اليد وظهرها كلاهما من اللحم"؛ ليس لدى الله تحيز خاص تجاه الرجال أو النساء، ولا يفرض مطالب مميزة على هذا الجنس أو ذاك، فكلاهما سواء. لذلك، يستخدم الله المعايير القليلة نفسها للحكم عليك بغض النظر عما إذا كنت ذكرًا أو أنثى، إذ أن الله سينظر إلى نوع جوهر إنسانيتك، والطريق الذي تسلكه، وموقفك تجاه الحق، وما إذا كنت تحب الحق، وما إذا كان لديك قلب يتقي الله، وما إذا كنت تستطيع الخضوع له. عندما يختار الله شخصًا ما ويرعاه للقيام بواجب معين أو القيام بمسؤولية معينة، لا ينظر الله إلى ما إذا كان رجلًا أو امرأة. إن الله يرقي الناس ويستخدمهم، بغض النظر عما إذا كانوا ذكورًا أو إناثًا، من خلال النظر إلى ما إذا كان لديهم ضمير وعقل، وما إذا كانوا يتمتعون بمستوى قدرات مقبول، وما إذا كانوا يقبلون الحق والطريق الذي يسيرون فيه. بالطبع، عند تخليص الله للبشر وتكميلهم، لا يتوقف للنظر في جنسهم. إذا كنتِ امرأة، فإن الله لا ينظر ما إذا كنت فاضلة، وطيبة، ولطيفة، وأخلاقية، أو ما إذا كنتِ حسنة السلوك، ولا يقيّم الرجال بناءً على رجولتهم وذكورتهم، فهذه ليست المعايير التي يقيّم الله الرجال والنساء بحسبها. ومع ذلك، يوجد دائمًا بين صفوف البشر الفاسدين أولئك الذين يميزون ضد المرأة، ويضعون بعض المطالب غير الأخلاقية وغير الإنسانية على المرأة لحرمانها من حقوقها، ومن مكانتها الاجتماعية الصحيحة، ومن القيمة التي يجب أن تكون لها في المجتمع، ويسعون إلى الحد من التطور الإيجابي للمرأة ووجودها داخل المجتمع وتقييده، وتشويه نفسيتها، وهذا يؤدي بالمرأة إلى أن تعيش حياتها كلها في حالة من الاكتئاب والكرب، ولا خيار أمامها سوى تحمل نمط حياة مهين في هذه البيئات الاجتماعية والأخلاقية المنحرفة وغير الصحية. والسبب الوحيد لحدوث ذلك هو أن المجتمع والعالم بأسره يسيطر عليه الشيطان، وكل أنواع الأبالسة تضلل البشرية وتفسدها بلا هوادة. ونتيجةً لذلك، يفشل الناس في رؤية النور الحقيقي، ولا يطلبون الله، ويعيشون عوضًا عن ذلك عن غير قصد أو عن غير علم تحت خداع الشيطان وتلاعبه، غير قادرين على تخليص أنفسهم. طريقهم الوحيد للخروج هو أن يطلبوا كلام الله، وظهوره، وعمله، من أجل تحقيق فهم الحق وامتلاك القدرة على رؤية مختلف المغالطات، والبدع، والكلمات الشيطانية، والادعاءات المنافية للعقل التي تنبع جميعها من الشيطان والبشرية الشريرة وتمييزها. عندها فقط سيكونون قادرين على التحرر من هذه القيود، والضغوط، والتأثيرات. وفقط من خلال النظر إلى الناس والأشياء والتصرف والتعامل وفقًا لكلام الله والحق، يستطيع المرء أن يعيش بمظهر إنساني، ويعيش بكرامة، ويعيش في النور، ويقوم بما يجب عليه القيام به، ويؤدي الالتزامات التي يجب عليه الوفاء بها، وبالطبع يساهم بقيمة نفسه، ويكمل رسالته في الحياة بقيادة الله ويسترشد بالأفكار والآراء الصحيحة؛ أليس من المفيد جدًا أن يعيش المرء بهذه الطريقة؟ (بلى، إنه كذلك). عندما تتأملون كيف استخدم الشيطان عبارة "يجب أن تكون المرأة فاضلة وطيبة ولطيفة وأخلاقية" لفرض مطالب على النساء، وتقييدهن، والتحكم بهن، بل واستعبادهن لآلاف السنين، ما نوع المشاعر التي تنتابكم؟ عندما تسمعن جميعكنّ أيتها النساء عبارة "يجب أن تكون المرأة فاضلة وطيبة ولطيفة وأخلاقية"، هل تشعرن على الفور بالمعارضة وتقلن: "لا تذكروا هذا! ليس له علاقة بي. على الرغم من أنني امرأة، فإن كلام الله يقول إن هذه العبارة لا علاقة لها بالمرأة"؟ سيقول بعض الرجال: "إذا لم يكن لها علاقة بكِ، فإلى من تُوجَّه هذه العبارة؟ ألست امرأة؟" وستجيبين أنتِ: "أنا امرأة، هذه هي الحقيقة، لكن هذه الكلمات لا تأتي من الله، فهي ليست الحق. هذه الكلمات تأتي من الشيطان ومن البشر، إنها تدوس المرأة وتحرمها من حقها في الحياة. هذه الكلمات غير إنسانية وظالمة للمرأة. سوف أقاومها!" ليس ضروريًا في الواقع أن تقاوميها. كل ما عليكِ فعله هو أن تتعاملي مع هذا النوع من العبارات بشكل صحيح، وأن ترفضيها ولا تتأثري بها وتتقيدي بها. إذا قال لكِ أحدهم في المستقبل: "أنتِ لا تبدين كامرأة، وتتحدثين بخشونة كالرجال. من عساه يرغب في الزواج منك؟" فكيف يجب أن يكون ردك؟ يمكنك أن تقولي: "إذا لم يتزوجني أحد، فليكن. هل تقصد حقًا أن تقول إن الطريقة الوحيدة للعيش بكرامة هي الزواج؟ هل تقصد القول بأن المرأة الفاضلة، والطيبة، واللطيفة، والأخلاقية، والمحبوبة من الجميع هي وحدها المرأة الحقيقية؟ لا يمكن أن يكون هذا صحيحًا؛ لا ينبغي أن تكون كلمات الفاضلة، والطيبة، واللطيفة، والأخلاقية هي التي تُعرَّف بها المرأة حقًا. لا ينبغي تعريف المرأة من خلال جنسها، ولا ينبغي الحكم على إنسانيتها بناءً على ما إذا كانت فاضلة، وطيبة، ولطيفة، وأخلاقية، بل ينبغي الحكم عليها باستخدام المعايير التي يقيّم الله بها إنسانية الإنسان. هذه هي الطريقة العادلة والموضوعية لتقييمها". هل لديك الآن فهم أساسي لهذه المقولة: "يجب أن تكون المرأة فاضلة، ولطيفة، ورقيقة، وذات أخلاق حميدة"؟ من المفترض أن تكون شركتي قد أوضحت الآن الحقائق ذات الصلة بهذه المقولة ووجهات النظر الصحيحة التي يجب أن يتعامل بها الناس معها.

ح. تشريح لـ "عندما يشرب المرء ماء البئر، يجب ألا ينسى أبدًا مَن حفره"

ثمة قول آخر مفاده: "عندما يشرب المرء ماء البئر، يجب ألا ينسى أبدًا من حفره". لا أريد عقد شركة عن هذا القول. لماذا لا أريد عقد شركة عن هذا القول؟ هذا القول يشبه في طبيعته عبارة "ضحِّ بمصالحك الخاصة من أجل الآخرين"، وثمة شيء من الانحراف في هذا القول أيضًا. كم سيكون الأمر غير مريح إذا كان على المرء أن يحيي ذكرى من حفر البئر في كل مرة يذهب فيها لأخذ الماء منه؟ بعض الآبار مزينة بأشرطة حمراء وتعويذات؛ ألن يكون الأمر غريبًا بعض الشيء إذا أحرق الناس أيضًا البخور وقدموا قرابين من الفاكهة هناك؟ مقارنةً بعبارة "عندما يشرب المرء ماء البئر، يجب ألا ينسى أبدًا من حفره"، أفضل كثيرًا مقولة "الأجيال القادمة تنعم بظلال الأشجار التي زرعتها الأجيال السابقة"، لأن هذه المقولة تعكس واقعًا يمكن للناس أن يختبروه شخصيًا ويعيشوه بالفعل. تستغرق الشجرة المزروعة من عشر سنوات إلى عشرين سنة حتى تنمو إلى الحجم الذي يمكّنها من توفير الظل، لذلك لن يتمكن الشخص الذي زرع الشجرة من الاستظلال بها لفترة طويلة، ولن تستفيد منها إلا الأجيال اللاحقة طوال حياتهم كلها. هذا هو الترتيب الطبيعي للأشياء. على النقيض من ذلك، هناك شيء مثير للأعصاب بعض الشيء في إحياء ذكرى من حفر البئر في كل مرة يشرب المرء الماء منه. ألن يبدو الأمر جنونيًا بعض الشيء إذا كان على كل شخص أن يحيي ذكرى من حفر البئر ويتذكره في كل مرة يأتي فيها لأخذ الماء؟ إذا كان هناك جفاف في تلك السنة واحتاج العديد من الناس إلى أخذ الماء من تلك البئر، ألن يمنع ذلك الناس من الحصول على الماء وطهي الطعام، إذا كان على الجميع الوقوف هناك وتذكر من حفر البئر قبل سحبهم الماء؟ هل سيكون هذا ضروريًا حقًا؟ سيؤدي ذلك إلى تعطيل الجميع. هل تقيم روح من حفر البئر عند البئر؟ هل يمكنه أن يسمع ذكرهم له؟ لا يمكن تأكيد أي من ذلك. لذا فإن هذه العبارة "عندما يشرب المرء ماء البئر، يجب ألا ينسى أبدًا من حفره" هي عبارة سخيفة ولا معنى لها على الإطلاق. لقد اقترحت الثقافة التقليدية الصينية العديد من هذه الأقوال فيما يتعلق بالسلوك الأخلاقي، ومعظمها سخيف، وهذه المقولة بالذات أكثر سخافة من معظمها. من الذي حفر البئر؟ لمن حفرها ولماذا؟ هل حفر البئر حقًا من أجل جميع الناس والأجيال اللاحقة؟ ليس بالضرورة. لقد فعل ذلك فقط من أجل نفسه وللسماح لعائلته بالوصول إلى مياه الشرب؛ لم يكن هناك أي تفكير في الأجيال اللاحقة. أليس هذا إذن تضليلًا وخداعًا للناس أن نجعل جميع الأجيال اللاحقة تحيي ذكرى من حفر البئر وتشكره، ونجعلهم يعتقدون أنه حفره من أجل جميع الناس؟ ومن ثم، فإن الشخص الذي اقترح هذه المقولة كان فقط يفرض أفكاره ووجهات نظره على الآخرين ويجبرهم على قبول أفكاره. وهذا أمر غير أخلاقي وسيجعل المزيد من الناس يشعرون بالاشمئزاز، والنفور، والمقت تجاه مثل هذه المقولة. إن أولئك الذين يروجون لهذا النوع من الأقوال لديهم بعض العاهات الفكرية التي تجعل من المحتم عليهم أن يقولوا ويفعلوا بعض الأشياء السخيفة. ما هي الآثار التي تتركها الأفكار والآراء المأخوذة من الثقافة التقليدية، مثل مقولات "عندما يشرب المرء ماء البئر، يجب ألا ينسى أبدًا من حفره" و"يجب رد فضل تقديم قطرة ماء بينبوع فائض"، على الناس؟ ما الذي يستفيده المتعلمون وذوو المعرفة القليلة من هذه الأقوال في الثقافة التقليدية؟ هل أصبحوا بالفعل أناسًا صالحين؟ هل عاشوا بمظهر الإنسان؟ قطعًا لا. إن خبراء الأخلاق هؤلاء الذين يعبدون الثقافة التقليدية يجلسون على قمم عالية في جبل الأخلاق، ويطالبون الناس بمطالب أخلاقية لا تتفق ولو قليلًا مع الحالة الحقيقية لحياتهم، وهذا أمر غير أخلاقي وغير إنساني لكل من يعيش على هذه الأرض. يمكن لوجهات النظر الأخلاقية المستمدة من الثقافة التقليدية التي يروجون لها أن تحول شخصًا يتمتع بعقلانية طبيعية إلى حد ما إلى شخص ذي حس عقلاني غير طبيعي، قادر على قول أشياء قد يجدها الآخرون غير قابلة للتفكير فيها واستيعابها. إن إنسانية هؤلاء الأشخاص مشوهة وعقولهم منحرفة. لا عجب إذن أن يعمد الكثير من الصينيين في المناسبات الرياضية، والأماكن العامة، وفي الترتيبات الرسمية إلى قول أشياءً غريبة بعض الشيء، ويعاني الناس لسبر أغوارها. كل ما يقولونه هو كلام نظري فارغ وسخيف ولا يحتوي على أدنى قدر من الكلام الصادق أو العملي. هذا هو الدليل الأصيل، وهو نتيجة إفساد الشيطان للبشرية، ونتيجة لتربية الشعب الصيني على الثقافة التقليدية لآلاف السنين. كل هذا حوَّل الناس الذين عاشوا بصدق وأصالة إلى أناس يتعاملون بالباطل، ويبرعون في التنكر والتخفي لخداع الآخرين، أناس يظهرون بشكل لا يصدق بمظهر المثقفين والقادرين على إبداء آراء نظرية بليغة، لكنهم في الواقع لديهم عقليات مشوهة وغير قادرين على التحدث بعقلانية أو التفاعل والتواصل مع الناس؛ إنهم في الأساس من هذا النوع. بالمعنى الدقيق للكلمة، هؤلاء الناس شبه مصابين بمرض عقلي. إذا كنتم لا تستطيعون قبول هذه الكلمات، فأنا أشجعكم على اختبارها. بهذا نختتم شركة اليوم.

2 أبريل 2022

الحواشي:

(أ) يرد في النص الأصلي: "هذا الادعاء".
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تشريح للأشياء التي يعتبرها الناس في مفاهيمهم صحيحة وجيّدة

ثانيًا: أقوال عن السلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية

في المرة الماضية، عقدنا شركة حول أربعة تعبيرات للثقافة التقليدية حول السلوك الأخلاقي. أخبروني ماذا كانت. ("سدد اللطف بكل امتنان"، و"ضحِّ بمصالحك من أجل الآخرين"، و"يجب أن تكون المرأة فاضلة وطيبة ولطيفة وأخلاقية"، و"عندما يشرب المرء ماء البئر، يجب ألا ينسى أبدًا مَن حفره"). هل لديكم فهم واضح لما يجب تشريحه وفهمه في كل عبارة؟ ترتبط كل عبارة في الثقافة التقليدية ارتباطًا وثيقًا بحياة الناس الواقعية وكيفية سلوكهم وتعاملهم مع العالم. ليس هناك شك في أن لعبارات الثقافة التقليدية هذه تأثير معيَّن على حياة الناس الحقيقية، والطريقة التي يسلكون بها ويتعاملون مع العالم. إن المبادئ التي يتكلم بها الناس ويفعلون ويسلكون ويتعاملون مع العالم في الحياة الواقعية مستمدة أساسًا من هذه التعبيرات ووجهات النظر للثقافة التقليدية. من الواضح أن تأثير الثقافة التقليدية وتلقينها للناس عميقان للغاية. بعد أن انتهيتُ من الشركة في الاجتماع الأخير، هل انخرطتم في مزيد من التأمل والشركة مع بعضكم بعضًا؟ (لقد عقدنا شركة وفهمنا القليل من هذه التعبيرات حول السلوك الأخلاقي، وتمكنا قليلًا من تعديل وجهات نظرنا ومناظيرنا حول هذه الأنواع من الأشياء، لكننا لا نزال لا نملك فهمًا شاملًا لها). أحد جوانب الفهم الشامل هو أنك يجب أن تبني فهمك على ما عقدتُ شركة عنه؛ الجزء الآخر هو أنك يجب أن تفهم في ضوء وجهات النظر التي تتمسك بها في الحياة الواقعية، وكذلك الأفكار والأفعال التي تحدث عندما يقع لك شيء ما. الاستماع إلى العظات وحده لا يكاد يكفي. الغرض من الاستماع إلى العظات هو التمكن من التعرف على الأشياء السلبية في الحياة الواقعية، والقدرة على تمييز الأشياء السلبية بصورة أدق، ومن ثم القدرة على استيعاب الأشياء الإيجابية وفهمها فهمًا خالصًا، بحيث تصير كلمات الله معايير كيفية تصرف المرء وأفعاله في الحياة الواقعية. من ناحية، فإن ممارسة التمييز لهذه الأشياء السلبية له تأثير تصحيحي على سلوك الناس وتصرفهم، بقدر ما يمكن أن يصحح أفكار الناس ووجهات نظرهم ومواقفهم الخاطئة تجاه الأحداث والأشياء؛ بالإضافة إلى ذلك، في دورها الإيجابي، يمكن أن تجعل الناس يتبنون طرقًا وأساليب صحيحة، بالإضافة إلى مبادئ دقيقة للممارسة عندما يتعلق الأمر بآرائهم حول الأشخاص والأشياء، وحول تصرفهم وأفعالهم. هذا هو الغرض والأثر المقصود من الشركة عن هذه التعبيرات وتشريحها فيما يتعلق بالسلوك الأخلاقي.

لقد عقدنا شركة مرتين الآن بشأن التعبيرات المتعلقة بالسلوك الأخلاقي في الثقافة الصينية التقليدية، والتي تعد في الأساس متطلبات للسلوك الأخلاقي للناس، والتي نشأت في سياق اجتماعي كبير. على المستوى الفردي، يمكن لهذه التعبيرات تقييد سلوك الناس وتنظيمه إلى حد معيَّن؛ ومن منظور أوسع، كانت تهدف إلى خَلق روح اجتماعية جيدة، وبالطبع تمكين الحُكَّام من حُكم الناس على نحو أفضل. إذا كان لدى الناس أفكارهم الخاصة، ويمكنهم التفكير بحريَّة، والسعي وراء معاييرهم الأخلاقية الخاصة للسلوك، أو إذا كان بإمكانهم التعبير عن آرائهم الخاصة، والعيش وفقًا لأفكارهم الخاصة، والتصرُّف كما يرون مناسبًا، واعتماد طريقتهم الخاصة في رؤية الأشياء والناس ومجتمعهم والبلد الذي يعيشون فيه، فإنه بلا شك ليس شيئًا جيدًا أو علامة جيدة للحُكَّام، لأنه يهدِّد على نحو مباشر مركزهم في السيطرة. باختصار، طرح مَن يُسَمون بالمعلمين الأخلاقيين والمفكرين والمربين هذه التعبيرات حول السلوك الأخلاقي، على نحو أساسي، كوسيلة لإرضاء الحكَّام وتملقهم، بهدف إظهار أنهم يستطيعون استخدام هذه الأفكار والنظريات، وكذلك سُمعتهم ونفوذهم لخدمة الحكَّام. هذه هي في الأساس طبيعة كل هذه التعبيرات حول السلوك الأخلاقي التي عقدنا شركة عنها؛ لم يكن الهدف منها أكثر من تقييد أفكار الناس وسلوكهم الأخلاقي وآرائهم حول الأشياء، ضمن النطاق الأخلاقي الذي اعتقد الناس أنه أفضل قليلًا وأكثر إيجابية ونبلًا، من أجل تقليل الصراع بين الناس، وتحقيق الانسجام في تفاعلاتهم، وخلق الهدوء، مما يعود بالفائدة على سيطرة الحكَّام على الشعب، ويرسِّخ مكانة الطبقة الحاكمة، ويحافظ على التناغم الاجتماعي والاستقرار. وهكذا، فإن هؤلاء الأشخاص الذين روّجوا لمعايير السلوك الأخلاقي نالوا كل ما يتمنونه، والذي هو أن تقدِّرهم الطبقة الحاكمة وتعيِّنهم في مناصب مهمة. كان هذا هو المسار الوظيفي الذي يطمحون له ويأملونه، وحتى لو لم يقدروا أن يكونوا مسؤولين رفيعي المستوى، على أقل تقدير، فسيظلون في الذاكرة لأجيال قادمة ويذكرهم التاريخ. فكِّر في الأمر؛ أي من الناس الذين طرحوا هذه التعبيرات حول السلوك الأخلاقي لا يحترمهم هذا المجتمع؟ أيهم لا يحظى بإعجاب الجنس البشري؟ حتى اليوم، بين الصينيين، هؤلاء المفكرين والمعلمين والأخلاقيين المزعومين، مثل كونفوشيوس ومنسيوس ولاوتزه وهان فيزي، ومَن على شاكلتهم، يتمتعون بشعبية دائمة ويحظون بتقدير كبير وتوقير. بالطبع، أدرجنا عددًا محدودًا من التعبيرات حول السلوك الأخلاقي، والأمثلة المقدمة ليست سوى بعض الأمثلة الأكثر تمثيلًا. رغم أن هذه التعبيرات حول السلوك الأخلاقي تنبع من الكثير من الأشخاص، فإن الأفكار ووجهات النظر التي يدافع عنها هؤلاء الذين يُسمون بالشخصيات البارزة تتوافق تمامًا مع رغبة الحكَّام والطبقة الحاكمة، وجميع مفاهيمهم عن الحُكم والأفكار المركزية هي نفسها: صياغة بعض المعايير الأخلاقية للتصرُّف والفعل التي على البشر اتباعها، حتى يضبطوا سلوكهم ويساهموا بخنوع في المجتمع وفي بلدهم، ويعيشوا بخنوع بين زملائهم، وهذا هو كل شيء بالأساس. إن لأفكارهم ووجهات نظرهم الهدف نفسه، بصرف النظر عن أي سلالة أو شخص نشأت من قبلهم هذه التعبيرات عن السلوك الأخلاقي: خدمة الطبقة الحاكمة، وتضليل البشريَّة والسيطرة عليها.

لقد قمنا بالفعل بالشركة حول ثمانية تعبيرات عن السلوك الأخلاقي. إن طبيعة هذه التعبيرات الثمانية هي في الأساس مطلب أن يتخلى الناس عن رغباتهم الأنانية وإرادتهم الشخصية، وبدلًا من ذلك يخدمون المجتمع والجنس البشري وبلدهم، ويحققون نكران الذات. على سبيل المثال، بصرف النظر عن المجموعة التي توجّه إليها مثل هذه التعبيرات حول السلوك الأخلاقي مثل "ضحِّ بمصالحك من أجل الآخرين"، و"يجب أن تكون المرأة فاضلة وطيبة ولطيفة وأخلاقية"، و"كن صارمًا مع نفسك ومتساهلًا مع الآخرين"، كلها تتطلب من الناس ممارسة ضبط النفس؛ ضبط رغباتهم الشخصية وسلوكهم غير الأخلاقي، واعتناق وجهات نظر أيديولوجية وأخلاقية مواتية. بصرف النظر عن مدى تأثير هذه التعبيرات على الجنس البشري، وبصرف النظر عما إذا كان هذا التأثير إيجابيًّا أم سلبيًا، كان هدف هؤلاء المعلمين الأخلاقيين المزعومين، بإيجاز، تقييد السلوك الأخلاقي للناس وتنظيمه من خلال طرح مثل هذه التعبيرات، بحيث تكون لديهم قواعد أساسيَّة لكيفية تصرُّفهم وفعلهم، وكيف ينبغي أن يروا الأشخاص والأشياء، وكيف ينبغي أن ينظروا إلى مجتمعهم وبلدهم. لإلقاء نظرة على الجانب الإيجابي، فإن اختراع هذه التعبيرات حول السلوك الأخلاقي قد لعب – إلى حد ما – دورًا في تقييد السلوك الأخلاقي للإنسانية وتنظيمه. لكن بالنظر إلى الحقائق الموضوعية، فقد أدى ذلك بالناس إلى اعتناق بعض الأفكار ووجهات النظر الخاطئة والمدعية، مما يجعل الأشخاص المتأثرين بالثقافة التقليدية والمنغمسين فيها أكثر خبثًا، وأكثر مكرًا، وأفضل في التظاهر، وأكثر تقييدًا في تفكيرهم. بسبب تأثير الثقافة التقليدية والانغماس فيها، تبنى الناس تدريجيًّا تلك الآراء والتعبيرات الخاطئة للثقافة التقليدية كأشياء إيجابية، وعبادة هؤلاء النجوم البارزين والشخصيات العظيمة التي تضلِّل الناس كقديسين. عندما يُضلَّل الناس، تصير عقولهم مشوشة وخَدِرة ومتبلدة. إنهم لا يعرفون ما هي الإنسانية الطبيعية، أو ما الذي يجب على الأشخاص ذوي الإنسانية الطبيعية السعي له والالتزام به. إنهم لا يعرفون كيف يجب أن يعيش الناس في هذا العالم أو نوع نمط أو قواعد الوجود التي يجب أن يتبنوها، فما بالك بالهدف الصحيح للوجود البشري. بسبب تأثير الثقافة التقليدية وتلقينها وحتى قيودها، قُمعت الأشياء الإيجابية ومتطلبات الله وقواعده. وبهذا المعنى، فإن العبارات المختلفة حول السلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية قد ضلَّلت إلى حد كبير وأثَّرت في تفكير الناس، وحصرت أفكارهم وقادتهم إلى الضلال، بعيدًا عن المسار الصحيح في الحياة، وبعيدًا أكثر وأكثر عن متطلبات الله. هذا يعني أنك كلما تأثرتَ على نحو أعمق بالأفكار ووجهات النظر المختلفة حول السلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية، وكلما طالت مدة انغماسك فيها، ابتعدتَ عن الأفكار والتطلعات والهدف الذي يجب السعي إليه وقواعد الوجود التي يجب أن تكون لدى الأشخاص ذوي الإنسانية الطبيعية، وابتعدتَ عن المعيار الذي يطلبه الله من الناس. بعد أن أصيب الناس بالعدوى، وانغمسوا في هذه الأفكار من الثقافة التقليدية وغُرست فيهم، فإنهم يتبنونها كأسس أخلاقية، بل حتى يعتبرونها حقائق، ومعايير يمكن من خلالها رؤية الناس والأشياء، والتصرف والفعل. لم يعد الناس يفكرون أو يشككون فيما إذا كانت هذه الأشياء صحيحة أم لا، كما أنهم لا يتجاوزون التعبيرات المختلفة للثقافة التقليدية بشأن الإحسان، والبِر، واللياقة، والحكمة، والثقة، للتفكير في الطريقة التي ينبغي أن يعيشوا بها. الناس لا يعرفون ذلك، ولا يفكِّرون فيه. لماذا لا يفكِّرون فيه؟ لأن أفكار الناس قد ملأتها واحتلتها هذه الكتب الأخلاقية المقدسة التي تدعو إلى الإحسان، والبِر، واللياقة، والحكمة، والثقة. رغم أن الكثير من الناس يؤمنون بالله الحق ويقرؤون الكتاب المقدَّس، فإنهم لا يزالوا يخلطون بين كلام الله والحق وبين الكثير من التعبيرات حول السلوك الأخلاقي النابع من الإحسان، والبِر، واللياقة، والحكمة، والثقة، حتى إن بعض الناس يعتبرون الكثير من هذه التعبيرات في الثقافة التقليدية بمثابة كتب مقدَّسة عن الأشياء الإيجابيَّة ويمررونها على أنها الحق، ويعظون بها ويروجون لها على هذا الأساس، ويذهبون إلى حد الاقتباس منها كطريقة لإرشاد الآخرين. وهذه مشكلة خطيرة جدًّا؛ إنه شيء لا يريد الله أن يراه، شيء يثير اشمئزازه. هل يستطيع إذًا كل من يَقبل عمل الله في الأيام الأخيرة أن يرى حقيقة أمور الثقافة التقليدية ويميِّزها بوضوح؟ ليس بالضرورة. لا بد أن هناك بعض الناس الذين يظلون، إلى حدٍ كبير، متعبدين لأمور الثقافة التقليدية ويقبَلونها. إذا لم تُزَل هذه السموم الشيطانية تمامًا، فسيكون من الصعب على الناس فهم الحق وربحه. يجب أن يفهم شعب الله المختار جوهر حقيقة واحدة: كلمة الله هي كلمة الله، والحق هو الحق، والكلمات البشريَّة هي كلمات بشريَّة. الإحسان، والبِر، واللياقة، والحكمة، والثقة هي كلمات بشريَّة، والثقافة التقليدية هي كلمات بشريَّة. الكلمات البشريَّة ليست الحق أبدًا، ولن تصبح الحق أبدًا. هذه حقيقة. بصرف النظر عن عدد الأشخاص الذين يتعاطفون مع الإحسان، والبِر، واللياقة، والحكمة، والثقة في أفكارهم وآرائهم، فإن هذه الأشياء لا يمكن أن تحل محل كلام الله؛ بصرف النظر عن مدى صحة هذه القِيم التي جرى التحقق منها وتأكيدها، على مدى آلاف السنين من الوجود البشري، ولا يمكن أن تصير كلمات الله أو تحل محلها، فما بالك بالخلط بينها وبين كلام الله. حتى لو كانت العبارات المتعلقة بالإحسان، والبِر، واللياقة، والحكمة، والثقة تتفق مع ضمير الناس وعقلهم، فهي ليست كلمات الله، ولا يمكن أن تحل محل كلماته، فما بالك بتسميتها الحق. التعبيرات والمتطلبات المتعلقة بالإحسان، والبِر، واللياقة، والحكمة، والثقة في الثقافة التقليدية لا تخدم إلا المجتمع والطبقة الحاكمة. لا تهدف هذه التعبيرات والمتطلبات سوى إلى تقييد سلوك الناس وتنظيمه من أجل تحقيق روح اجتماعية أفضل، والتي تؤدي إلى استقرار قوة الطبقة الحاكمة. بطبيعة الحال، مهما كان التزامك بقيم الإحسان، والبِر، واللياقة، والحكمة، والثقة، فلن تكون قادرًا على فهم الحق، ولن تكون قادرًا على الخضوع لله، ولن تصبح في النهاية مخلوقًا مقبولًا. مهما كان التزامك بهذه الأشياء، إذا لم تفهم الحق، فلن تتمكن من أداء واجبك وفقًا لمعيار مقبول. فماذا ستكون حينئذ في عينيِّ الله؟ ستظل غير مؤمن وتنتمي للشيطان. هل يمتلك الشخص الذي يُفترض أنه يتمتع بصفات أخلاقية استثنائية وأخلاق نبيلة ضمير الإنسانية الطبيعية وعقلها؟ هل يمكنه قبول الحق بصدق؟ هل يمكنه أن يؤمن بالله ويتبعه؟ بالطبع لا! لأن ما يعبده هو الشيطان وأبالسة وقديسون زائفون، ومتدينون زائفون. في أعماق قلوبهم وفي صميمهم، نفروا الحق ويكرهونه. لذلك، يجب أن يكونوا أناسًا يقاومون الله وأعداء له. الناس الذين يعبدون الأبالسة والشيطان هم أكثر الناس غطرسة وغرورًا وافتقارًا إلى العقل. إنهم حثالة الجنس البشري، وعظامهم مملوءة بالسم الشيطاني، ومملوءة بالهرطقات والمغالطات الشيطانية. بمجرد أن يروا كلام الله والحق، تتحول عيونهم إلى اللون الأحمر ويستشيطون غضبًا، ويكشفون عن وجه الشيطان البشع. لذلك، فإن أي شخص يوقر الثقافة التقليدية ويؤمن على نحو أعمى بمغالطات تقليدية مثل الإحسان، والبِر، واللياقة، والحكمة، والثقة، ينفر من الحق ويكرهه. إنه لا يمتلك عقل الإنسانية الطبيعية على الإطلاق، ولن يقبل الحق أبدًا. إن مواد الثقافة التقليدية والتعبيرات المتعلقة بالسلوك الأخلاقي فيما يتعلق بالإحسان، والبِر، واللياقة، والحكمة، والثقة، لا تتفق مع الحق أو كلام الله على الإطلاق. بصرف النظر عن مدى دقة ممارسة الناس لهذه القيم أو مدى جودة تمسكهم بها، فإن الأمر يختلف عن العيش بإنسانية طبيعية. هذا لأن الناس لديهم شخصيات فاسدة. هذه هي حقيقة الأمر. إنهم مملوؤون بأنواع التعاليم الشيطانية كافة، وأصبح "اللهم نفسي، وليبحث كل امرء عن مصلحته فقط" هو طبيعة جوهر الناس. بصرف النظر عن إلى أي مدى تجعلها تبدو رائعة، أو مدى سمو لغتك، أو مدى عظمة نظرياتك، لا يمكن ممارسة هذه التعبيرات الخاصة بالثقافة التقليدية المتعلقة بالسلوك الأخلاقي. حتى إذا التزمت بكل من القواعد المفروضة بناءً على قيم الإحسان، والبِر، واللياقة، والحكمة، والثقة، في الثقافة التقليدية، فأنت لست أكثر من حَسَن التصرف ظاهريًّا. ولكن عندما يتعلق الأمر بالإيمان بالله، واتباعه وأداء واجبك، والخضوع لله، بالإضافة إلى موقفك وآرائك تجاهه والحق، فإن قيم الثقافة التقليدية هذه لا تخدم أي غرض على الإطلاق. لا يمكنها كبح جماح تمردك، ولا عكس مفاهيمك عن الله، ولا إصلاح شخصيات الناس الفاسدة، فما بالك بحل مشكلة لامبالاة الناس بواجبهم. هذه القيم لا تساعد على الإطلاق في تقييد سلوك الناس الفاسد بأي شكل من الأشكال، وهي في الأساس غير قادرة على جعل الناس يعيشون حياة إنسانية طبيعية.

عندما يبدأ معظم الناس في الإيمان بالله، يعتقدون أن الإيمان أمر بسيط للغاية. إنهم يعتقدون أن الإيمان بالله واتباعه يعني تعلُّم التحلي بالصبر والتسامح، والعطاء الفوري لعمل الخير، والرغبة في مساعدة الآخرين، وأن يُقاس المرء بكلماته وأفعاله، وعدم التصرف بعجرفة زائدة، أو القسوة المفرطة على الآخرين. إنهم يشعرون أنهم إذا سلكوا على هذا النحو، فسيكون الله راضيًا، ولن يُهذَّبوا أثناء أداء واجبهم. وإذا خدموا بوصفهم قادة أو عاملين، فإنهم يعتقدون أنهم لن يُستبدلوا أو يُستبعدوا. يعتقدون أنهم ضمنوا نيل الخلاص. هل الإيمان بالله مسألة بمثل هذه البساطة حقًا؟ (كلا). يتبنى عدد غير قليل من الناس وجهة النظر هذه، ولكن في النهاية، ينتهي الحال بجميع أفكارهم ووجهات نظرهم والطريقة التي يسلكون بها في الحياة إلى الفشل. وفي نهاية المطاف، يلخص بعض الأشخاص الذين لا يعرفون مكانهم في الكون كل شيء في جملة واحدة: "لقد كنت فاشلًا بوصفي إنسانًا!". إنهم يعتقدون أن السلوك باعتبارهم بشرًا يعني التمسُّك بقيم الخير، والبِر، واللياقة، والحكمة، والثقة. لكن هل يمكن أن يُدعى ذلك أن المرء يسلك بوصفه إنسانًا؟ هذا ليس سلوك إنسان؛ إنه سلوك إبليس. وإلى أولئك الذين يقولون: "لقد كنت فاشلًا بوصفي إنسانًا"، أتساءل، هل كنت تسلك بوصفك إنسانًا؟ إنك لم تحاول حتى أن تسلك كإنسان، فكيف يمكنك أن تقول: "لقد كنت فاشلًا بوصفي إنسانًا"؟ هذا فشل للقيم الثقافية التقليدية، مثل الخير، والبر، واللياقة، والحكمة، والثقة، في أن تؤدي وظيفتها مع الناس، وليس فشلًا في سلوكك كإنسان. عندما يقوم الناس بواجبهم في بيت الله، فإن أشياء مثل الخير، والبر، واللياقة، والحكمة، والثقة تصبح بلا فائدة على الإطلاق ولا تعود صالحة للاستخدام. وسرعان ما ينتهي الأمر بالناس إلى الاستنتاج: "أوه، الخير، والبر، واللياقة، والحكمة، والثقة؛ إنها لا تنفع! كنت أعتقد أن السلوك أمر بسيط، وأن الإيمان بالله أيضًّا بسيط جدًّا وليس معقدًا. الآن فقط أدرك أنني كنت أُفرط في تبسيط الإيمان بالله". وبعد الاستماع إلى العظات لفترة طويلة، يدركون أخيرًا أنه ليس من المقبول ألا يفهم الناس الحق. وإذا لم يفهم الناس بعض جوانب الحق، فمن المحتمل أن يرتكبوا أخطاءً في هذا الجانب وأن يُهَذَّبوا، ويفشلوا، ويُدانوا، ويوَبَّخوا. وتلك الأشياء التي كانوا يؤمنون سابقًا بأنها صحيحة، وجيدة، وإيجابية، ونبيلة، تصبح بلا أهمية وبلا قيمة في مواجهة الحق. لقد كان لجميع العبارات المختلفة عن الخير، والبر، واللياقة، والحكمة، والثقة بعض التأثير على أفكار الناس ووجهات نظرهم، وكذلك على الطرق والوسائل التي يديرون بها شؤونهم. وإذا لم يكن لعمل تدبير الله لخلاص البشرية شأن بالأمر، واستمرت البشرية في العيش كما هي – تحت سيطرة الشيطان – فإن الخير، والبر، واللياقة، والحكمة، والثقة – باعتبارها أشياء إيجابية نسبيًا – ستلعب دورًا إيجابيًا ثانويًا في تفكير الناس وفي الروح الاجتماعية والبيئة. فعلى أقل تقدير، هذه الأشياء لا تحرِّض الناس على ارتكاب الشر، والقتل، والحرق العمد، ولا على الاغتصاب والنهب. لكن عندما يتعلق الأمر بعمل الله لخلاص الناس، فلا يمت أيٌّ من هذه الأشياء – الخير، والبر، واللياقة، والحكمة، والثقة – بصلة إلى الحق، أو الطريق، أو الحياة التي يريد الله أن يهبها للبشر. وهذا ليس كل شيء: فبالنظر إلى الأفكار المختلفة التي تدعو إليها قيم الخير، والبر، واللياقة، والحكمة، والثقة، والمتطلبات التي تضعها على السلوك الأخلاقي للناس، وتأثيراتها وقيودها على السلوك الأخلاقي للناس، لم تلعب واحدة منها دورًا في إرشاد الناس للعودة إلى الله أو قيادتهم إلى الطريق الصحيح في الحياة. وبدلًا من ذلك، أصبحت عقبات رئيسية تمنع الناس من السعي إلى الحق وقبوله. العبارات المتعلقة بالسلوك الأخلاقي التي عقدنا شركة حولها وشرَّحناها من قبل – لا تحتفظ بالمال الذي تجده؛ استمد المتعة من مساعدة الآخرين؛ كن صارمًا مع نفسك ومتساهلًا مع الآخرين؛ ادفع الشر بالخير؛ سدد اللطف بكل امتنان؛ ضحِّ بمصالحك من أجل الآخرين؛ يجب أن تكون المرأة فاضلة وطيبة ولطيفة وأخلاقية؛ عندما تشرب الماء من بئر، لا تنسى من حفره – قد أوضحناها بصورة أساسيَّة في الشركة، والجميع على الأقل يفهمون معناها العام. في الواقع، أيًا كان جانب السلوك الأخلاقي الذي تُعنى به هذه العبارات، فإنها تقيِّد تفكير الناس. إذا كنتَ لا تستطيع التمييز بين مثل هذه الأشياء، ولا يمكنك فهم جوهر هذه العبارات بوضوح، ولا تغيِّر هذه الآراء المغلوطة، فلا يمكنك التخلي عن هذه العبارات المتعلقة بالسلوك الأخلاقي، ولا التخلُّص من تأثيرها عليك. وإذا لم تتمكَّن من التخلي عن هذه الأشياء، فسيكون من الصعب عليك قبول الحق من الله، ومعايير كلام الله، ومتطلبات الخالق المحدَّدة لسلوك الناس الأخلاقي، وسيكون من الصعب مراعاة كلام الله وممارسته باعتباره مبادئ الحق ومعاييره. أليست هذه مشكلة خطيرة؟

ط. تشريح لـ "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم. وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم"

اليوم، دعونا نُكمل بعقد شركة عن العبارة التالية عن السلوك الأخلاقي وتشريحها: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم". هذا يصف طريقة للتعامل مع الآخرين طبعها الشيطان في أذهان الناس. هذا يعني أنه عندما تتعامل مع الآخرين، يجب أن تمنحهم قدرًا من الحرية. ينبغي ألا تكون قاسيًا جدًا مع الآخرين، أو تشير إلى عيوبهم الماضية، أو تضر بالعلاقات الجيدة معهم، بل عليك أن تحافظ على كرامتهم، وتكون متسامحًا معهم، وما إلى ذلك. هذا القول عن الأخلاق يصف بشكل أساسي نوعًا من فلسفة التعاملات الدنيوية يُملي التعاملات بين البشر. يوجد مبدأ في فلسفات التعاملات الدنيوية مفاده: "التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة". وهذا يعني أنه للحفاظ على هذه الصداقة الجيدة، ينبغي على المرء التزام الصمت تجاه مشكلات صديقه حتى إن رآها بوضوح. هو يلتزم بمبادئ عدم ضرب الناس على وجوههم، أو مواجهتهم بعيوبهم. يخدع أحدهما الآخر، ويتوارى أحدهما عن الآخر، وينخرط أحدهما في المكيدة مع الآخر. على الرغم من أن كليهما يعرف بوضوح شديد نوع الشخص الآخر، فإنه لا يقول ذلك صراحةً، بل يستخدم أساليب ماكرة للحفاظ على علاقتهما. لماذا قد يرغب المرء في الحفاظ على مثل هذه العلاقات؟ يرتبط الأمر بعدم الرغبة في تكوين عداوة في هذا المجتمع أو داخل مجموعته؛ مما يعني تعريض النفس أحيانًا لمواقف خطيرة. بمعرفة أن شخصًا ما سوف يصير عدوك ويؤذيك بعد أن تكشف نقائصه أو تؤذيه، ولا ترغب في وضع نفسك في مثل هذا الموقف، فأنت تستخدم مبدأ فلسفات التعاملات الدنيوية: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم". وفي ضوء هذا، إذا كان يوجد شخصان في مثل هذه العلاقة، فهل يُعتبران صديقين حقيقيين؟ (لا). إنهما ليسا صديقين حقيقيين، فضلًا عن أن يكون كل منهما كاتمًا لأسرار الآخر. ما نوع هذه العلاقة إذًا بالضبط؟ أليست علاقة اجتماعية في الأساس؟ (إنها كذلك). في مثل هذه العلاقات الاجتماعية، لا يستطيع الناس مناقشات من القلب إلى القلب، ولا تكون لديهم صلات عميقة، ولا يتحدثون عن أي شيء يودونه. لا يمكنهم التعبير بصوت عالٍ عما في قلوبهم، أو المشكلات التي يرونها في الآخرين، أو الكلام الذي يمكنه أن ينفع الآخرين. فبدلًا من ذلك، يختارون أشياء لطيفة ليقولوها، ليحافظوا على استحسان الآخرين لهم. إنهم لا يجرؤون على التحدث بالحق أو التمسك بالمبادئ، وبهذا يحولون دون أن يشكل الآخرون خواطر عدائية تجاههم. عندما لا يهدد أحد شخصًا ما، ألا يعيش في اطمئنان وسلام نسبيين؟ أليس هذا هو هدف الناس من الترويج لعبارة: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم؟" (إنه كذلك). من الواضح أن هذه طريقة ملتوية ومخادعة للبقاء وهي تنطوي على عنصر الحذر، وهدفها الحفاظ على الذات. بالعيش على هذا النحو، لا يكون لدى الناس مؤتمَنين على أسرارهم، ولا أصدقاء مقربين يمكنهم أن يقولوا معهم كل ما يحلو لهم. لا يوجد بين الناس سوى حذر متبادل واستغلال متبادل وكيد متبادل، إذ يأخذ كل شخص ما يحتاج إليه من العلاقة. أليس الأمر كذلك؟ إن الهدف من عبارة "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم" في الأساس هو عدم الإساءة للآخرين وعدم تكوين عداوات، وحماية النفس من خلال عدم إلحاق الأذى بأحد. إنها تقنية وطريقة يتبناها المرء لحماية نفسه من الأذى. بالنظر إلى هذه الجوانب المتعددة لجوهره، هل مطلب السلوك الأخلاقي للناس بأن "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم" نبيل؟ أهو إيجابي؟ (لا). ما الذي يُعلِّمه للناس إذًا؟ إنه يجب ألا تسيء إلى أي شخص أو تؤذيه، وإلا فأنت الذي سينتهي بك الأمر إلى أن تصاب بالأذى؛ وأيضًا، أنه يجب ألا تثق بأحد. إن جرحت أيًا من أصدقائك الوثيقين، فسوف تبدأ الصداقة تتغير بهدوء: سوف يتحول من كونه صديقك الوثيق الطيب إلى شخص غريب أو عدو. ما المشكلات التي يمكن حلها بتعليم الناس بهذه الطريقة؟ حتى لو من خلال التصرف بهذه الطريقة لم تكتسب أعداءً، بل وخسرت بعضهم، فهل سيجعل هذا الناس يعجبون بك ويستحسنونك ويحافظون دائمًا على صداقتك؟ هل يحقق هذا معيار السلوك الأخلاقي كليًّا؟ في أفضل أحوالها، هذه مجرد فلسفة التعاملات الدنيوية. هل يمكن اعتبار الالتزام بهذه العبارة والممارسة سلوكًا أخلاقيًّا جيدًا؟ على الإطلاق. هذه هي الطريقة التي يعلِّم بها بعض الآباء أبناءهم. إذا تعرَّض طفلهم للضرب أثناء وجوده خارج المنزل في مكان ما، فإنهم يقولون للطفل: "أنت جبان. لماذا لم تقاوم؟ إذا لكمك، اركله فحسب!". هل هذه هي الطريقة الصحيحة؟ (كلا). ماذا يسمى هذا؟ إنه يسمى التحريض. وما الغرض من التحريض؟ تجنب الخسائر واستغلال الآخرين. إذا لكمك شخص ما، سيؤلمك ذلك لبضعة أيام على الأكثر؛ أما إذا ركلته، ألن تكون هناك عواقب أكثر خطورة؟ ومَن الذي تسبب في هذا؟ (الوالدان بتحريضهما). أليست طبيعة العبارة: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم" تشبه هذا إلى حد ما؟ وهل من الصواب التفاعل مع الآخرين وفقًا لهذه العبارة؟ (كلا). كلا، ليس ذلك صائبًا. بالنظر إلى الأمر من هذه الزاوية، أليست هذه طريقة لتحريض الناس؟ (بلى، إنها كذلك). هل تُعلِّم الناس أن يكونوا حكماء عند التفاعل مع الآخرين، وأن يكونوا قادرين على التمييز بين الناس، ورؤية الأشخاص والأشياء بالطريقة الصحيحة، والتفاعل مع الناس بطريقة حكيمة؟ هل تُعلِّمك أنك إذا قابلت أشخاصًا صالحين، أو أناسًا ذوي إنسانية، فيجب أن تعاملهم بإخلاص، وأن تقدم لهم المساعدة إذا استطعت، وإذا لم تستطع، فعليك أن تكون متسامحًا وتعاملهم على نحو ملائم، وتتعلَّم أن تتحمَّل عيوبهم، وتصبر على سوء فهمهم وإدانتهم لك، وتتعلَّم من نقاط قوَّتهم وسماتهم الطيبة؟ هل هذا ما تُعلِّمه للناس؟ (كلا). ماذا ينتُج في النهاية إذًا لما تُعلِّمه هذه الأقوال للناس؟ هل تجعل الناس أكثر صدقًا أم أكثر خداعًا؟ إنها تُفضي بالناس إلى أن يصبحوا أكثر خداعًا؛ فقلوب الناس تتباعد أكثر، والمسافة بينهم تتسع، والعلاقات بين الناس تصبح معقدة؛ وهذا يعادل التعقيد في العلاقات الاجتماعية بين الناس. يُفقد الحوار من القلب للقلب بين الناس، وتظهر تدريجيًّا عقلية الاحتراز. هل يمكن أن تظل علاقات الناس طبيعية بهذه الطريقة؟ هل سيتحسن المناخ الاجتماعي؟ (لا). ولهذا السبب، فإن من الواضح أن قول "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم" تعبير خاطئ. إن تعليم الناس بهذه الطريقة لا يمكن أن يجعلهم يعيشون بحسب الطبيعة البشرية الطبيعية. وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكنه أن يجعل الناس فوق مستوى الشبهات أو مستقيمين أو صريحين في الطريقة التي يسلكون بها، ولا يمكنه على الإطلاق تحقيق أي شيء إيجابي.

إن القول: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم" يشير إلى فعلين: أحدهما الضرب، والآخر هو التصريح. في تفاعلات الناس العادية مع الآخرين، هل ضرب شخص ما صواب أم خطأ؟ (خطأ). هل ضرب شخص ما هو مظهر وسلوك إنساني طبيعي في تفاعل المرء مع الآخرين؟ (لا). إن ضرب الناس لهو خطأ بالتأكيد، سواء ضربتهم على الوجه أو على أي موضع آخر. لذا، فإن عبارة: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم" هي عبارة خاطئة بطبيعتها. وبحسب هذا القول، لا يجوز على ما يبدو أن تضرب على الوجه، لكن من الصواب أن تضرب على موضع آخر، لأنه بعد الضرب على الوجه يصير أحمرَ ومتورمًا ومصابًا. هذا يجعل الشخص يبدو سيئًا وغير لائق، ويُظهِر أيضًا أنك تعامِل الناس بطريقة فظة للغاية، وهمجية، وحقيرة. هل من النبل، إذًا، ضرب الناس على موضع آخر؟ لا، هذا ليس من النبل أيضًا. في الواقع، لا ينصب تركيز هذا القول على موضع ضرب شخص ما، بل على كلمة "ضرب" نفسها. عندما تتفاعل مع الآخرين، إذا كنت دائمًا ما تضرب الآخرين كأسلوب لمواجهة المشكلات والتعامل معها، فإن طريقتك نفسها خاطئة. إنها تحدث بدافع التهور ولا تستند إلى ضمير وعقل إنسانية المرء، ناهيك بالطبع عن أنها ليست ممارسة للحق أو التزامًا بمبادئه. بعض الأشخاص لا يهاجمون كرامة الآخرين في وجودهم؛ فهم حريصون فيما يقولونه ويمتنعون عن ضرب الآخر على الوجه، لكنهم دائمًا ما يمارسون الحيل القذرة من وراء ظهورهم، ويصافحونهم من فوق الطاولة بينما يركلونهم من أسفلها، ويقولون أشياء جيدة في وجوههم لكنهم يدبرون المكائد من وراء ظهورهم، ويستغلون نقاط ضعف الآخرين للسيطرة عليهم من خلالها، ويتحينون الفرص للانتقام، والتلفيق وتخطيط المكائد، ونشر الشائعات، أو هندسة النزاعات واستخدام الآخرين للانتقام منهم. إلى أي مدى هذه الأساليب الخبيثة أفضل من ضرب شخص ما على الوجه؟ أليست أقسى من ضرب شخص على وجهه؟ أليست حتى أكثر دهاءً وشراسة وخالية من الإنسانية؟ (نعم، إنها كذلك). إذًا، عبارة: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم" هي في الأساس بلا معنى. وجهة النظر هذه في حد ذاتها خاطئة، مع لمسة من الادعاءات الكاذبة. إنها طريقة مرائية، مما يجعلها أكثر كراهة، وإثارة للاشمئزاز، وبغضة. يتضح لنا الآن أن ضرب الناس في حد ذاته يحدث بدافع التهور. على أي أساس تضرب شخصًا ما؟ وهل هذا مصرَّح به قانونًا أم أنه حق خوَّله لك الله؟ إنه ليس أيًا من هذه الأشياء. فلماذا تضرب الناس؟ إذا كنت تستطيع الانسجام مع شخص ما بشكل طبيعي، فيمكنك استخدام الطرق الصحيحة للتوافق والتفاعل معه. إذا لم تتمكن من التعايش معه، فيمكنك الذهاب في طريقك المنفصل دون الحاجة إلى التصرُّف بتهور أو التشاجر. في نطاق ضمير الإنسانية وعقلها، ينبغي أن يكون هذا شيئًا يفعله الناس. بمجرد أن تتصرف بتهور، حتى لو لم تضرب الشخص على وجهه ولكن على موضع آخر، فهذه مشكلة خطيرة. إن هذه ليست طريقة طبيعية للتفاعل. هذه هي الطريقة التي يتفاعل بها الأعداء، وليست الطريقة العادية التي يتفاعل بها الناس. إنها أبعد ما يكون عن الحس الإنساني. هل كلمة "تصرح" في قول "لا تصرح بعيوبهم" جيدة أم سيئة؟ هل كلمة "تصرح" لها مستوى يشير إلى كون الناس يُكشفون أو يُفضحون في كلام الله؟ (كلا). من فهمي لكلمة "تصرح" كما توجد في اللغة البشرية، فإنها لا تعني ذلك. جوهرها هو أحد أشكال انكشاف الهيئة الخبيثة إلى حد ما؛ يعني الكشف عن مشكلات الناس وأوجه قصورهم، أو بعض الأشياء والسلوكيات غير المعروفة للآخرين، أو بعض المكائد أو الأفكار والآراء التي تعتمل بعيدًا في الخفاء. هذا هو معنى كلمة "تصرح" في عبارة "إذا واجهت الآخرين، فلا تصرح بعيوبهم". إذا كان شخصان على علاقة طيبة معًا وكل منهما كاتم لأسرار الآخر ولا حواجز بينهما، وكان كلٌ منهما يأمل أن يفيد ويساعد الآخر، فمن الأفضل لهما الجلوس معًا، ليكشف كل منهما مشكلات الآخر بصراحة وصدق. هذا أمر مقبول، ولا يشبه التصريح بعيوب الآخرين. إن اكتشفت مشكلات شخص آخر ولكنك لاحظت أنه غير قادر بعد على قبول نصيحتك، إذًا ببساطة لا تقل أي شيء حتى تتجنب الشجار أو الصراع. وإذا كنت ترغب في مساعدته، يمكنك طلب رأيه وسؤاله: "أرى أن لديك مشكلة نوعًا ما، وآمل أن أُقدِّم لك نصيحة، ولا أعرف ما إذا سيكون بإمكانك قبولها. فإذا كنت ستتقبلها، سأخبرك. وإذا لم تكن ستتقبلها، فسأحتفظ بها لنفسي الآن ولن أقول أي شيء". إذا قال: "أنا أثق بك. فكل ما تقوله لن يكون متجاوزًا. يمكنني قبوله"، فإن هذا يعني أنك حصلت على الإذن، ويمكنك حينها التواصل معه بخصوص مشكلاته واحدةً تلو الأخرى. لن يقبل كليًّا ما تقوله فحسب، بل يستفيد منه أيضًا، وسوف يظل بإمكانكما الحفاظ على علاقة طبيعية. أليست تلك هي معاملة بعضنا بعضًا بإخلاص؟ (بلى). هذه هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع الآخرين، وهي ليست مثل التصريح بعيوب الآخرين. ماذا يعني عدم "التصريح بعيوبهم" كما يقول القول الذي نحن بصدده؟ إنه يعني عدم الحديث عن نقائص الآخرين، وعدم الحديث عن أكثر مشكلات المحظورات لديه، وعدم الكشف عن جوهر مشكلاته، وعدم الكشف عنها بشكل فج، بل يعني الاكتفاء بتقديم بعض الملاحظات السطحية، وقول الأمور الشائعة التي يقولها الجميع، وقول الأشياء التي يقدر الشخص نفسه على فهمها، وعدم الكشف عن الموضوعات الحساسة أو الأخطاء التي ارتكبها الشخص سابقًا. ماذا ينتفع المرء إذا تصرفت بهذه الطريقة؟ ربما لم تسئ إليه أو لم تجعله عدوًا لك، ولكن ما فعلته لم يساعده أو يفيده بأي شكل من الأشكال. ولهذا، فإن عبارة "إذا واجهت الآخرين، فلا تصرح بعيوبهم" هي نفسها عبارة مراوغة وشكل من أشكال الخداع التي لا تسمح بالإخلاص في تعامل الناس مع بعضهم بعضًا. يمكن للمرء أن يقول إن التصرف بهذه الطريقة يعني إضمار مقاصد شريرة؛ فهذه ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع الآخرين. بل إن غير المؤمنين يرون أن عبارة "إذا واجهت الآخرين، فلا تصرح بعيوبهم" أمر يجب على الشخص نبيل الأخلاق أن يفعله. من الواضح أن هذه طريقة مخادعة للتعامل مع الآخرين يستخدمها الناس لحماية أنفسهم. إنها ليست صيغة ملائمة للتعامل على الإطلاق. إن عدم التصريح بعيوب الآخرين هو في حد ذاته نوع من النفاق؛ وفي التصريح بعيوب الآخرين ربما توجد بالفعل نية خفية. تحت أي ظروف يمكنك بشكل عام رؤية الناس يصرحون بعيوب بعضهم بعضًا؟ وإليك مثال: في المجتمع، إذا كان هناك مرشحان يتنافسان على منصب معيَّن، فسوف يصرحان بعيوب بعضهم بعضًا. سيقول أحدهما: "لقد فعلتَ شيئًا سيئًا، وقد اختلستَ أيًا كان مقدار المال"، والآخر سيقول: "لقد آذيتَ أيًا كان عدد الأشخاص". إنهما يفضحان مثل هذه الأشياء عن بعضهم بعضًا. أليس هذا تصريح بعيوب الآخرين؟ (نعم، إنه كذلك). أولئك الذين يصرحون بعيوب بعضهم بعضًا على المسرح السياسي هم خصوم سياسيون، بينما عندما يفعل عامة الناس هذا، فهم أعداء. بعبارات عامة، يمكن للمرء القول إن هذين الشخصين لا يتفقان. عندما يجتمعان، يبدآن في الجدال، والتصريح بعيوب بعضهما بعضًا، وإدانة وشجب بعضهما بعضًا، وحتى اختلاق الأشياء من العدم وتوجيه اتهامات كاذبة. ما دام هناك أي شيء مريب في شؤون الشخص الآخر، فسوف يفضح ذلك ويحكم على الشخص الآخر بسببه. إذا كان الناس يصرحون بأشياء كثيرة عن بعضهم بعضًا ولكن ليس بعيوب الآخرين، فهل فعل هذا شيء نبيل؟ (لا). إنه ليس كذلك، لكن الناس لا يزالوا يعتبرون هذا المبدأ سلوكًا أخلاقيًا نبيلًا ويمدحونه، وهو أمر مثير للاشمئزاز حقًّا! إن القول: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم. وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرح بعيوبهم" يفشل في حد ذاته في الدعوة إلى أي شيء إيجابي. وهو بخلاف الأقوال: "سدد اللطف بكل امتنان"، و"قابل الشرَّ بالخير"، و"يجب أن تتسم المرأة بالفضيلة واللطف والوداعة"، التي تدعو على الأقل إلى السلوك الأخلاقي الجدير بالثناء. إن تعبير "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم. وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرح بعيوبهم" هي عبارة حول السلوك الأخلاقي الذي يحرِّض على السلوك السلبي وليس له وظيفة إيجابية على الناس على الإطلاق. إنه لا يخبر الناس بالطرق أو المبادئ الصحيحة للسلوك في الحياة في هذا العالم. إنه لا يقدم مثل هذه المعلومات. كل ما يفعله هو إخبار الناس بعدم ضرب الآخرين على وجوههم، كما لو كان من الجيد ضربهم على أي موضع سوى الوجه. اضربهم كما تشاء؛ اتركهم مغطين بالكدمات، مشوهين، أو حتى نصف أموات، ما داموا لا يزالوا يتنفسون. وعندما يكون الناس في صراع مع بعضهم بعضًا، وعندما يلتقي الأعداء أو الخصوم السياسيون، يمكنهم أن يصرحوا بكل ما يريدون بعضهم عن بعض، ما داموا لا يصرحون بعيوب بعضهم بعضًا. أي نوع من الأسلوب هذا؟ ألم تكونوا فيما سبق موافقين تمامًا على هذا القول؟ (نعم). لنقل إن شخصين دخلا في نزاع وبدآ أن يتجادلا. يقول أحدهما: "أعلم أن زوجَك ليس والد طفلك"، والأخرى تقول: "أعرف الحِيل التي يستخدمها عملك العائلي لكسب المال". ويعلِّق بعض الناس على مضمون الخلاف قائلين: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم. وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرح بعيوبهم" انظر إليهما وهما يكشفان بعض العيوب والذنوب السرية لبعضهما بعضًا ويجعلان منها شيئًا كبيرًا. يا له من سلوك تافه! كما أنه افتقار إلى النزاهة. يمكنك على الأقل إظهار القليل من الاحترام للناس، وإلا فكيف سيتمكنون من السلوك في المستقبل؟". هل من الصواب أم الخطأ الإدلاء بتعليقات مثل هذه؟ (هذا خطأ). هل له أدنى تأثير إيجابي؟ هل أي منها يتوافق مع الحق ولو قليلًا؟ (لا). ما نوع الأفكار ووجهات النظر التي يجب أن تكون لدى شخص ما للإدلاء بمثل هذه التعليقات؟ هل تأتي مثل هذه التعليقات من شخص لديه حس العدالة وفهم الحق؟ (لا). من أي أساس تنشأ مثل هذه التعليقات؟ هل تم الإدلاء بها بسبب تأثرهم التام بفكرة الثقافة التقليدية القائلة: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم. وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرح بعيوبهم؟" (نعم). تستند هذه التعليقات بالكامل إلى هذه الفكرة ووجهة النظر في الثقافة التقليدية.

فيما يتعلق بالنزاع بين الشخصين اللذين تحدثنا عنهما للتو، إذا نظرتَ إلى هذا الأمر من منظور شخص يؤمن بالله، فكيف ينبغي التعامل معه بحسب كلام الله وبالحق كمعيار؟ أليست هذه قضية ينبغي للناس التأمل فيها؟ (نعم، إنها كذلك). هذا شيء ينبغي أن تتأملوا فيه. ما المبادئ التي ينبغي للمؤمنين الالتزام بها؟ يجب أن ينظروا إلى الناس والأشياء، وأن يسلكوا ويتصرفوا بالكامل وفقًا لكلام الله، وبالحق كمعيار لهم. إذا وقعَ نزاع بين الإخوة والأخوات، فيجب أن يكونوا متسامحين وصبورين مع بعضهم بعضًا، وأن يعاملوا بعضهم بعضًا بمحبة. عليهم أولًا أن يتأملوا ويربحوا وعيًا ذاتيًا، ثم يحلوا المشكلة وفقًا للحق في كلام الله، بحيث يتعرفون على أخطائهم ويتمكنوا من التمرد على الجسد، ومعاملة الآخرين وفقًا لمبادئ الحق. بهذه الطريقة، سيحلون المشكلة من جذورها. ينبغي أن تربحوا فهمًا شاملًا لهذه المشكلة. إنَّ قول: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم" ليس معيارًا لقياس الإنسانية، ولكنه مجرد فلسفة أساسية للتعاملات الدنيوية، وهي فلسفة لا يمكنها تقييد سلوك الناس الفاسد على الإطلاق. هذا القول لا معنى له، ولا داعي لأن يلتزم المؤمنون بمثل هذه القاعدة. ينبغي للناس أن يتفاعلوا مع بعضهم بعضًا وفقًا لكلام الله ومبادئ الحق. هذا ما على المؤمنين الالتزام به. إذا كان الناس يؤمنون بالله ومع ذلك لا يزالون يؤمنون بالآراء الثقافية التقليدية والفلسفات الشيطانية، ويستخدمون أفكارًا من الثقافة التقليدية مثل: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم. وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرح بعيوبهم"، لقياس الناس وتقييد الآخرين، أو لوضع مطالب على أنفسهم، فهذا أمر سخيف وغير معقول منهم، وهم عديمو الإيمان. إنَّ قول: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم. وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرح بعيوبهم" لهو فلسفة شيطانية للتفاعل مع أصدقاء المرء، ولا تستطيع حل المشكلات الأساسيَّة والجذرية في العلاقات الشخصية. لذلك، فإن هذا القول هو قاعدة في غاية الضحالة، وفلسفة في غاية الضحالة للتعاملات الدنيوية. إنه لا يرقى إلى مستوى معايير مبادئ الحق، والالتزام بمثل هذه اللائحة السطحية لا يمكن أن يحقق أي شيء، وهو بلا معنى تمامًا. هل هذه طريقة منصفة لشرح الأمر؟ (نعم إنها كذلك). عند حدوث نزاع بين الإخوة والأخوات، ما المبدأ الذي يجب اتباعه للنظر في هذا الأمر وتسويته؟ هل هو الالتزام بقواعد الثقافة التقليدية، أم اتخاذ الحق في كلام الله كمبدأ؟ أخبروني برأيكم. (أولًا وقبل كل شيء، ينبغي أن نشرِّح طبيعة نزاعهما واتهاماتهما المتهورة ضد بعضهما بعضًا ونتعرف عليها وفقًا لكلام الله، مع الاعتراف بأن هذه تدفقات من الشخصيات الفاسدة. ثم، يجب أن نعقد الشركة معهما عن طريق الممارسة ذي الصلة. ينبغي أن يعاملا بعضهما بعضًا بمحبة، وينبغي أن يكون لديهما ضمير وعقل، وما يقولانه ويفعلانه يجب أن يبني الآخر عوضًا عن إيذائه. إذا كان لدى الآخر أوجه قصور أو ارتكب أخطاءً، فينبغي أن يتعامل معه على نحو صحيح من خلال المساعدة إذا استطاع، عوضًا عن مهاجمته أو الحكم عليه أو إدانته). هذا شكل من أشكال مساعدة الناس. ما الذي يمكن قوله إذًا لمساعدتهما وحل نزاعهما؟ (إنهما يتجادلان في الكنيسة، وهذا في حد ذاته لا يتفق مع لياقة القديسين ولا يتماشى مع متطلبات الله. لذلك يمكننا أن نعقد الشركة معهما بالقول: "عندما تكتشفان أن شخصًا ما لديه مشكلات، فساعداه إذا استطعتما. إذا كنتما لا تستطيعان المساعدة، فلا داعي للجدال، وإلا سيؤدي ذلك إلى إزعاج حياة الكنيسة، وإذا استمررتما رغم التحذير المتكرر، فستتعامل الكنيسة مع الأمر وفقًا لمراسيمها الإدارية"). يبدو أنكم جميعًا تعرفون كيفية التعامل مع الأشخاص الذين يُزعجون حياة الكنيسة وفقًا للمبادئ، لكنكم لا تزالون لا تعرفون تمامًا كيفية التعامل مع النزاعات بين الناس، أو أي كلمة من كلام الله ينبغي استخدامها للتعامل معها – لا تزالون لا تعرفون كيفية توظيف كلام الله ومبادئ الحق لحل المشكلات. في هذا الشأن، ما المشكلات التي يواجهها كل طرف؟ هل كلاهما لهما شخصيات فاسدة؟ (نعم). نظرًا لأن كلاهما لهما شخصيات فاسدة، انظر إلى الشخصيات الفاسدة التي انبثقت من كل شخص عند حدوث النزاع، وماذا كانت أصولها. حدد مكان الشخصيات الفاسدة التي انبثقت، ثم استخدم كلام الله لكشفها وتشريحها، حتى يعود كلاهما أمام الله ويربحا وعيًا ذاتيًا وفقًا لكلام الله. ما هي إذًا الأشياء الرئيسية التي ينبغي أن تعقد الشركة معهما حولها؟ قد تقول شيئًا من هذا القبيل: "إذا اعترفتما بأنكما تابعَين لله، فلا تتجادلا، لأن الجدال لا يمكنه أن يحل المشكلات. لا تعامِلا الناس الذين يؤمنون بالله ويتبعونه بهذه الطريقة، ولا تعاملا الإخوة والأخوات بالطريقة نفسها التي يعامِل بها غير المؤمنين الناس. فعل ذلك لا يتوافق مع مقاصد الله. كيف يطلب الله من الناس أن يعاملوا الآخرين؟ كلام الله واضح جدًّا: كونوا غفورين، ومتسامحين، وصبورين، وأحبوا بعضكم بعضًا. إذا رأيتَ أن الشخص الآخر لديه مشكلات خطيرة وكنت غير راضٍ عما فعله، فعليك أن تعقد الشركة حول هذا بطريقة معقولة وفعالة، بموقف غفور ومتسامح وصبور. من الأفضل إذا تمَكّن الشخص من أخذ الأمر بعين الاعتبار وقبوله من الله. إذا لم يتمكن من قبوله من الله، فستكون قد أتممت مسؤوليتك رغم ذلك، ولست بحاجة إلى شن هجمات متهورة ضده. عندما يتجادل الإخوة والأخوات ويصرحون بعيوب بعضهم بعضًا، فهذا سلوك لا يليق بالقديسين، ولا يتفق مع مقاصد الله. إنها ليست الطريقة التي يجب أن يتصرف بها المؤمنون. أما بالنسبة للشخص المتهَم، حتى لو كنت تعتقد أنك تصرفت بصورة معقولة ولا يجب أن ينتقدك الشخص الآخر، فلا يزال عليك التخلي عن تحيزاتك الشخصية، ومواجهة المشكلة واتهامات الطرف الآخر بهدوء وانفتاح. يجب ألا تقاوم أبدًا بطريقة متهورة. إذا كان كلاكما منفعلين لدرجة التهور ولا يمكنكما التحكم في أنفسكما، فيجب أن تبدآ بإخراج أنفسكما من الموقف. اهدآ ولا تستمرا في السعي وراء المشكلة، كيلا تقعا في فخ الشيطان وتسقطا في غوايته. يمكنكما الصلاة على انفراد، وأن تأتيا أمام الله لطلب مساعدته، وتحاولا استخدام كلام الله لحل مشكلاتكما. عندما تكونان كلاكما قادرين على الهدوء والتعامل مع بعضكما بعضًا بهدوء وعقلانية، دون التصرف أو التحدث بصورة متهورة، يمكنكما حينئذٍ أن تجتمعا معًا لعقد الشركة حول المشكلات المتنازَع عليها، حتى تتوصلا إلى إجماع، وتتحدا بكلام الله، وتحققا حلًا للمشكلة". ألن يكون هذا شيئًا مناسبًا لقوله؟ (نعم). والواقع هو أنه عندما يتجادل شخصان، فإن كليهما يسكبان شخصياتهما الفاسدة، كما يسكب كلاهما تهورهما. كل هذا سلوك شيطاني. لا أحد على صواب أو خطأ، ولا يتوافق سلوك أي منهما مع الحق. إذا كان بإمكانك أن تنظر وتتعامل مع الأمر وفقًا لكلام الله والحق، لما وقع نزاعكما. لو كان بإمكان طرف واحد فقط أن يرى الناس والأشياء، ويسلك ويتصرف وفقًا لكلام الله، لما وقع النزاع. لذلك، إذا صرح شخصان أحدهما بعيوب الآخر وضرب كل منهما الآخر على وجهه، فإن هذين الشخصين من الرجال القساة المتهورين. لا يوجد شيء جيد فيهما. لا أحد منهما على حق، ولا أحد منهما على خطأ. ما أساس قياس الصواب والخطأ؟ هذا يعتمد على المنظور والموقف الذي تتبناه بالنسبة لهذا الأمر، وما هي دوافعك، وإذا كان لديك أساس كلام الله، وإذا كان ما تفعله يتوافق مع الحق. من الواضح أن الدافع وراء نزاعكما هو قهر الشخص الآخر وسحقه. أنتما تكشفان وتؤذيان بعضكما بعضًا بكلمات بغيضة. لا يهم ما إذا كان ما تكشفانه صحيحًا، ولا ما إذا كان الهدف من نزاعكما صحيحًا أم لا، لأنكما لا تتعاملان مع هذا الأمر وفقًا لكلام الله، بالحق كمعياركما، ولأن ما تسكبانه هو تهوركما، وطريقة ومبادئ أفعالكما تستند بالكامل إلى التهور، بعد أن أجبرتكما الشخصيات الشيطانية الفاسدة على القيام بذلك، وبالتالي، بصرف النظر عمَن هو على حق، ولا عمَّن له الأفضلية ومَن في وضع غير مؤات، فالواقع أن كليكما مخطئ ويتحمل المسؤولية. إنَّ الطريقة التي تتعاملان بها مع الأمر لا تستند إلى كلام الله. ينبغي أن تهدآ وأن تفكرا مليًّا في مشكلاتكما. فقط عندما يكون كلاكما قادرين على الصمت أمام الله ومعالجة المشكلة بذهن هادئ، يمكنكما الجلوس وعقد الشركة حولها بطريقة هادئة ومتوازنة. ما دامت آراء الشخصين حول الأشخاص والأشياء، وسلوكهما وتصرفاتهما، تستند إلى كلام الله ومبادئ الحق، فمهما كان مدى اختلاف أفكارهم ووجهات نظرهم بشأن مسألة معينة، فلا يوجد في الواقع اختلاف حقيقي للحديث عنه، ولا توجد مشكلة. ما داموا يتعاملون مع اختلافاتهم بكلام الله وبالحق كمبدأ لهم، فبالتأكيد سيكونون قادرين في النهاية على التوافق وحل خلافاتهم. هل هذه هي الطريقة التي تعالجون بها المشكلات؟ (لا). أنتم ببساطة لا تعرفون كيفية استخدام الحق لحل المشكلات، باستثناء طريقة لجوئكم إلى العقوبات الإدارية. ما الخلاصة الرئيسية إذًا للتعامل مع الأمر برمته؟ لا يتعلق الأمر بمطالبة الناس بالتخلي عن خلافاتهم، بل يتعلق بحلها بالطريقة الصحيحة وتحقيق الوحدة. ما أساس حل الخلافات؟ (كلام الله). هذا صحيح: ابحث عن الأساس في كلام الله. لا يتعلق الأمر بتحليل مَن على حق ومَن على خطأ، ومَن الأفضل ومَن دون المستوى، أو مَن هو المبَرَر ومَن ليس كذلك. عوضًا عن ذلك، يتعلق الأمر بحل مشكلة أفكار الناس ووجهات نظرهم، مما يعني حل أفكار الناس ووجهات نظرهم الخاطئة، والطرق الخاطئة للتعامل مع مسألة معينة. فقط من خلال البحث عن أساس في كلام الله، وفقط من خلال فهم مبادئ الحق، يمكن حل المشكلات حقًّا وأن يعيش الناس في انسجام مع بعضهم بعضًا، ويحققوا الوحدة. بخلاف ذلك، إذا استخدمتَ عبارات من الثقافة والأساليب التقليدية مثل: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم. وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرح بعيوبهم" للتعامل مع الأمور، فلن تُحَل المشكلات أبدًا، أو على الأقل، لن تُحَل الاختلافات بين أفكار الناس ووجهات نظرهم. لذا، على الجميع أن يتعلموا البحث عن أساس في كلام الله. كلام الله كله حق وليس فيه تناقض؛ وهو المعيار الوحيد لقياس الناس والأحداث والأشياء جميعًا. إذا وجدَ الجميع أساسًا في كلام الله، وتوحدت رؤيتهم للأشياء في كلام الله، أليس من السهل إذًا على الناس التوصل إلى إجماع؟ إذا كان بإمكان الجميع قبول الحق، فهل ستظل هناك خلافات بين الناس؟ هل ستظل هناك نزاعات؟ هل ستظل هناك حاجة لاستخدام الأفكار ووجهات النظر والعبارات مثل: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم. وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرح بعيوبهم" كقيود بين الناس؟ لن تكون هناك حاجة، لأن كلام الله يمكن أن يحل كل المشكلات. مهما كانت الخلافات بين الناس، أو مهما كانت وجهات النظر المختلفة، فيجب تقديمها جميعًا أمام الله، وتمييزها وتشريحها وفقًا لكلام الله. سيكون من الممكن بعد ذلك تحديد ما إذا كانت متوافقة مع الحق. عندما يفهم الناس الحق، يمكنهم أن يروا أن معظم أفكار البشرية الفاسدة ووجهات نظرها تنبع من الثقافة التقليدية، ومن الشخصيات البارزة والشخصيات العظيمة التي يعبدها الناس – ومع ذلك فهي تنبع في جذورها من الفلسفات الشيطانية. ولذلك، من السهل حل هذه الأفكار ووجهات النظر المغلوطة. لماذا أقول إنها سهلة الحل؟ لأنك إذا قمت بقياس هذه الأفكار ووجهات النظر البشرية بكلام الله، فستجد أنها كلها محرَّفة، ولا يمكن الدفاع عنها، ولا يمكنها الصمود أمام النقد. إذا كان بإمكان الناس قبول الحق، فمن السهل التخلي عن هذه الأشياء، ويمكن حل جميع المشكلات وفقًا لذلك. ما الذي يتحقق بعد حل المشكلات؟ يمكن للجميع التخلي عن آرائهم الخاصة بهم وأفكارهم ووجهات نظرهم الشخصية والذاتية. مهما كانت في رأيك نبيلة وصحيحة، ومهما طالت مدة تداولها بين الناس، ما دامت لا تتفق مع الحق، فعليك إنكارها والتخلي عنها. في النهاية، بمجرد أن يتخذ كل الناس كلام الله أساسًا لهم وينكروا كل ما يأتي من الناس، ألن تتوحد أفكارهم ووجهات نظرهم؟ (نعم). عندما تكون الأفكار ووجهات النظر التي تحدد آراء الناس حول الأشخاص والأشياء، بالإضافة إلى سلوكهم وتصرفاتهم، موحَّدة، فما الاختلافات التي ستظهر بين الناس بعد ذلك؟ على الأكثر، ستكون هناك بعض الاختلافات في النظام الغذائي وعادات المعيشة. ولكن عندما يتعلق الأمر بالمشكلات التي تتعلق حقًّا بشخصيات الناس الفاسدة، والطريق الذي يسلكونه، وجوهر البشرية، إذا اتخذ الناس جميعًا كلام الله أساسًا لهم والحق معيارًا لهم، فسيصيرون واحدًا مع بعضهم بعضًا. لا يهم ما إذا كنت شرقيًّا أو غربيًّا، كبير السن أو صغيرًا، ذكرًا أو أنثى، أو ما إذا كنت مثقفًا أو عاملًا أو مزارعًا: ما دام بإمكانك التفاعل مع الآخرين وفقًا للحق في كلام الله، هل ستظل هناك معارك وصراعات بين الناس؟ لن تكون هناك معارك وصراعات. لذا، هل يمكن لمتطلبات طفولية مثل: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم. وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرح بعيوبهم" أن تظل تُطرَح كحل لنزاعات الناس؟ هل يمكن أن تظل هي الحِكَمُ التي يلتزم بها الناس في تفاعلهم مع بعضهم بعضًا؟ هذه القواعد السطحية ليس لها قيمة للبشرية، ولا يمكنها التأثير على آراء الناس حول الأشخاص والأشياء، وكذلك سلوكهم وتصرفاتهم في حياتهم اليومية. فكِّر في الأمر: أليس كذلك؟ (نعم، هو كذلك). نظرًا لأنها بعيدة جدًّا عن الحق، وليس لها أي تأثير على الإطلاق في آراء الناس حول الأشخاص والأشياء، أو في سلوكهم وتصرفاتهم، وينبغي التخلي عنها مرة واحدة وإلى الأبد.

بالنظر إلى ما عقدنا الشركة عنه أعلاه، ألا يمكننا القول على وجه اليقين إن كلام الله والحق هما المعياران اللذان يجب أن يقاس بهما الناس والأحداث والأشياء جميعًا، وإن الثقافة التقليدية والكتب الأخلاقية للبشرية لا يمكن الدفاع عنها، ولا تستحق الذكر في مواجهة كلام الله والحق؟ (نعم). أما بالنسبة لهذا المطلب الأخلاقي "النبيل" المتمثل في: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم. وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرح بعيوبهم" الذي توقره البشرية، بأي نوع من وجهات النظر والمنظور يجب أن ينظر إليه الناس الآن؟ وهل ينبغي أن يستمر الناس في عبادة مثل هذه الكلمات وطاعتها؟ (لا). كيف يتم التخلي عنها إذًا؟ ابدأ بعدم التهور أو الاندفاع عندما تصيبك الأشياء. تعامَل مع الجميع وكل شيء على نحو صحيح، واهدأ، واذهب أمام الله، واطلب مبادئ الحق في كلام الله، وابحث عن طريق الممارسة، حتى تتمكن من التعامل مع الأشخاص والأحداث بناءً تمامًا على كلام الله، عوضًا عن أن تُغَلَّ أو تُقَيَّد بالقول عن السلوك الأخلاقي الذي يقول: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم. وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرح بعيوبهم". ألن يكون العيش بهذه الطريقة أيسر وأكثر فرحًا لك؟ إذا لم يقبل الناس الحق، فلن تكون لديهم وسيلة للتحرُّر من قيود الشخصيات الفاسدة، ويصعب عليهم التفاعل مع الآخرين في المجموعة التي يعيشون فيها. قد يكون هناك شخص لا تتنمر عليه، لكنه يريد أن يتنمر عليك. أنت تريد أن تتعايش بشكل جيد مع شخص ما، لكنه دائمًا ما يسبب لك المتاعب. أنت تحترز من أشخاص معينين وتتجنبهم، لكنهم يستمرون في ملاحقتك ومضايقتك رغم ذلك. إذا كنت لا تفهم الحق وليس لديك أساس في كلام الله، فكل ما يمكنك فعله هو الاستمرار في الكفاح ضدهم حتى النهاية. إذا حدث أن واجهت متنمرًا مرعبًا، فستشعر أنك ليس لديك خيار سوى اتباع المثل القائل: "لا يفوت الأوان أبدًا على رجل نبيل ليأخذ بثأره". ستنتظر الفرصة المناسبة للانتقام منه، باستخدام أساليب ذكية لإسقاطه. لن تكون قادرًا على التنفيس عن شكواك فحسب، بل ستجعل الجميع أيضًا يثني عليك من أجل حس العدالة لديك، وتجعلهم يعتقدون أنك الرجل النبيل وهو الشرير. ما رأيك في هذا النهج؟ هل هذه الطريقة الصحيحة لتسلك في العالم؟ (لا). الآن أنتم تفهمون. مَن هو إذًا الرجل الصالح: الرجل النبيل أم الشرير؟ (كلاهما ليس صالحًا). هؤلاء النبلاء الذين يبجلهم غير المؤمنين يفتقدون وصف: "زائف". إنهم "نبلاء زائفون". لذا، مهما كان ما تفعلونه، لا تكونوا رجالًا نبلاء، لأن كل النبلاء يتظاهرون بذلك. أي نوع من الأشخاص ينبغي أن يكون عليه المرء إذًا من أجل البقاء على الطريق الصحيح؟ هل من الجيد التصرف مثل "الرجل النبيل الحقيقي" الذي "إذا ضرب الآخرين، فلا يضربهم على وجوههم، وإذا واجه الآخرين، فلا يصرح بعيوبهم"؟ (لا). كل هؤلاء النبلاء والمشاهير مُصطنَعون ومخادعون، إنهم نبلاء زائفون. يمكنهم جميعًا الذهاب إلى الجحيم! كيف ينبغي إذًا للمرء أن يسلك؟ بكونك شخصًا يسعى إلى الحق، ويرى الناس والأشياء، ويسلك ويتصرف كليًّا وفقًا لكلام الله، بالحق كمعيار له. بمثل هذا السلوك فقط يكون المرء شخصًا حقيقيًا. هل هذا هو الطريق القويم أم لا؟ (نعم). إذا كان أحدهم دائمًا ما يكشف عن عيوبك، فكيف تتعامل مع هذا الأمر؟ لنفترض أنك تقول: "إذا كشفتني، فسأكشفك أنا أيضًا". هل من الجيد أن يستهدف أحدكما الآخر على هذا النحو؟ هل هذه هي الطريقة التي ينبغي للناس السلوك، والتصرف، ومعاملة الآخرين بها؟ (لا). قد يعرف الناس أنهم لا ينبغي لهم القيام بذلك كمسألة تعاليم، ومع ذلك لا يزال الكثير من الناس غير قادرين على التغلب على هذه الإغواءات والفخاخ. ربما لم تسمع أي شخص يصرح بعيوبك، أو يحكم عليك من وراء ظهرك – ولكن عندما تسمع شخصًا يقول مثل هذه الأشياء، فلن تكون قادرًا على تحمل ذلك. سوف يتسارع نبض قلبك وسوف يظهر تهورك؛ وتقول: "كيف تجرؤ على التصريح بعيوبي؟ إذا كنت فظًا معي، فسوف أُسيء إليك! وإذا صرحت بعيوبي، فلا تظن أنني لن أصرح بعيوبك المريرة!". ويقول آخرون: "هناك قول مأثور: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم"، لذلك لن أصرِّح بعيوبك، لكنني سأجد طرقًا أخرى لأرد لك الصاع وأكسر غرورك. سنرى مَن الأقوى!". هل هذه الأساليب جيدة أم لا؟ (لا). الغضب هو رد الفعل الأول لكل شخص تقريبًا عندما يكتشف أن شخصًا ما قد كشفه، أو حكم عليه، أو قال عنه شيئًا سيئًا من وراء ظهره. إنه يستشيط غضبًا، ولا يستطيع الأكل أو النوم، وإذا تمكن من النوم، فإنه يشتم حتى في أحلامه! تهوره لا حدود له! إنه أمر تافه للغاية، ومع ذلك لا يستطيع تجاوزه. هذا هو التأثير الذي يُحدثه التهور في الناس، والنتيجة السلبية التي تأتي من الشخصيات الفاسدة. عندما تصبح الشخصيات الفاسدة حياة الناس، فإن المظهر الأساسي هو أنه عندما يحدث شيء مخالف لرغباتهم، فإنه يؤثر أولًا على مشاعرهم، ثم ينفجر تهورهم؛ وفي الوقت نفسه، يعيشون ضمن شخصياتهم الفاسدة ويواجهون هذا الأمر وفقًا للفلسفات والآراء الشيطانية، ويبدؤون في قلوبهم في التفكير في الطريقة التي سيستخدمونها للانتقام. وبهذه الطريقة، تنكشف شخصياتهم الفاسدة. هذا كافٍ لإثبات أن أفكار الناس وآراءهم، والأساليب والوسائل التي يتبنونها، وحتى مشاعرهم وتهورهم، كلها تنبع من الشخصيات الفاسدة. إذًا، ما هي مظاهر الشخصيات الفاسدة؟ الأولى هي الشراسة بالتأكيد، ثم الغطرسة، والخداع، والخبث، والعناد، والنفور من الحق، وكراهية الحق. من بين هذه الشخصيات الفاسدة، قد تكون الغطرسة هي الأقل تأثيرًا. ما هي إذًا الشخصيات الفاسدة الأكثر قدرة على السيطرة على مشاعر الشخص وأفكاره، وتحديد كيف سيتعامل في النهاية مع هذا الأمر؟ إنها الشراسة والعناد والنفور من الحق وكراهية الحق. هذه الشخصيات الفاسدة تقيِّد الشخص في قبضة الموت، ويكون من الواضح أنه يعيش في شَبكة الشيطان. كيف تنشأ شَبكة الشيطان؟ أليست الشخصيات الفاسدة هي التي تؤدي إلى ذلك؟ لقد نَسَجَتْ لك شخصياتك الفاسدة جميع أنواع الشباك الشيطانية. على سبيل المثال، عندما تسمع أن شخصًا ما قد حكم عليك، أو لعنك، أو كشف عن عيوبك من وراء ظهرك، فإن تهورك ينفجر وتبدأ في التفكير في كيفية الانتقام منه. أنت تجعل من الفلسفات الشيطانية والشخصيات الفاسدة حياتك، وهي تهيمن على أفكارك، وآرائك، ومشاعرك، ما يولد هذه المجموعة من المظاهر. تنشأ هذه المظاهر الفاسدة بشكل أساسي لأن لديك طبيعة شيطانية وشخصيات شيطانية. بغض النظر عن السياق، ما دمت مقيدًا، وخاضعًا لسيطرة وهيمنة شخصيات الشيطان الفاسدة عليك، فكل الأشياء التي تعيش بحسبها، وتكشفها، وتظهرها – سواء كانت مشاعرك، أو أفكارك وآراءك، أو طرقك ووسائلك في فعل الأشياء – نابعة من الشيطان، ومخالفة للحق، ومعادية لكلمات الله والحق. كلما ابتعدت عن كلمة الله والحق، وكلما خنت الحق، أثبت ذلك أنك مقيد بشدة وخاضع لسيطرة شخصياتك الفاسدة. وعلى العكس من ذلك، إذا استطعت أن تأتي أمام الله لتطلب الحق وتتأمل في نفسك، فستتمكن من معرفة نفسك والتحرر من أغلال شخصياتك الشيطانية وسيطرتها، والتصرف وفقًا لمبادئ الحق. عندئذٍ ستتخلص تدريجيًا من قيود شخصياتك الشيطانية وتتحرر من شبكة الشيطان. في تلك المرحلة، لن يعود لديك شبه ذلك الإنسان القديم الذي هو من الشيطان، والذي تسيطر عليه شخصياته الفاسدة، ويعيش تحت سلطة الشيطان؛ بل سيكون لديك شبه إنسان جديد يجعل من كلمات الله حياته. ستكون طريقة عيشك بأكملها قد تغيرت. لكن إذا استسلمت للمشاعر والأفكار والآراء والممارسات التي تولِّدها الشخصيات الشيطانية، فإنك ستلتزم بسلسلة من الفلسفات الشيطانية والأساليب المختلفة، مثل: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم"، و"لا يفوت الأوان أبدًا على رجل نبيل ليأخذ بثأره"، و"خير لك أن تكون حقيرًا حقيقيًا من نبيل زائف"، و"من لا يسعى إلى الانتقام ليس رجلًا". ستكون هذه في قلبك، وتملي عليك أفعالك. إذا كنت تأخذ هذه الفلسفات الشيطانية كأساس لأفعالك، فإن طبيعة أفعالك ستتغير، وستفعل الشر، وتقاوم الله. إذا كنت تأخذ هذه الأفكار ووجهات النظر السلبية كأساس لأفعالك، فمن الواضح أنك ابتعدت عن تعاليم الله وكلامه، وأنك سقطت في شبكة الشيطان ولا يمكنك تخليص نفسك. أنتم تعيشون عمليًّا كل حياتكم اليومية وسط شخصيات شيطانية – أنتم تعيشون في شبكة الشيطان. أصل عذاب الناس هو أنهم يخضعون لسيطرة شخصياتهم الشيطانية بحيث لا يستطيعون تخليص أنفسهم. إنهم يعيشون في الخطية ويعانون مهما فعلوا. إنك تشعر بالعذاب حتى عندما تهزم خصمك، لأنك لا تعرف مَن سيكون العدو التالي الذي ستواجهه، ولا ما إذا كنت ستتمكن من هزيمته بالطريقة نفسها. إنك خائف ومعذَّب. وماذا عن المهزوم؟ بالطبع، هو أيضًا معذَّب. بعد تعرضه للتنمر، يشعر أن ليس لديه كرامة أو نزاهة في الحياة. من الصعب تحمُّل التعرض للتنُّمر، لذلك يتحيَّن باستمرار اللحظة المناسبة للهجوم ويبحث عن فرصة للانتقام – العين بالعين والسن بالسن، ليرد الصاعَ لخصمه. مثل هذه العقلية هي عذاب أيضًا. باختصار، المنتَقِم والمنتَقَم منه، على حد سواء، يعيشان في شبكة الشيطان، يفعلان الشر باستمرار، ويبحثان باستمرار عن طرق للخروج من وضعهما المحفوف بالمخاطر، وبينما يفعلان ذلك يتمنيان أن يجدا السلام والسعادة والأمان. فمن ناحية، تتحكم الشخصيات الفاسدة في الناس فيعيشون في شباك الشيطان، ويستخدمون مختلف الطُرق والأفكار ووجهات النظر التي يُقدِّمها لهم الشيطان لحل المشكلات التي تحدث من حولهم. ومن ناحية أخرى، لا يزال الناس يأملون في الحصول على السلام والسعادة من الله. ومع ذلك، ونظرًا لأنهم مُقيَّدون دائمًا بشخصية الشيطان الفاسدة ومحاصرون في شباكه وعاجزون عن التمرد عليها بوعي والفكاك منها، ولأنهم ينشؤون بعيدين عن كلمة الله ومبادئ الحق. لا يتمكن الناس أبدًا من الحصول على الراحة والفرح والسلام والسعادة التي تنبع من الله. ففي النهاية، ما الحالة التي يعيش فيها الناس؟ إنهم لا يستطيعون النجاح في مهمة السعي إلى الحق، رغم أنهم يريدون ذلك، ولا يقدرون على استيفاء متطلبات الله، رغم رغبتهم في تأدية واجبهم بصورة ملائمة. إنهم عالقون في مكانهم؛ وهذا عذاب مؤلم. يعيش الناس في شخصية الشيطان الفاسدة رغمًا عن أنفسهم. إنهم يشبهون الشياطين أكثر مما يشبهون البشر، وغالبًا ما يعيشون في زوايا مظلمة، ويبحثون عن طُرق مخزية وشريرة للخلاص من الصعوبات العديدة التي يواجهونها. والحقيقة هي أن الناس في أعماق أرواحهم راغبين في أن يكونوا صالحين، ويتوقون إلى النور. إنهم يأملون في العيش بكرامة بوصفهم كائنات إنسانية. ويأملون أيضًا أن يتمكنوا من السعي إلى الحق، والاعتماد على كلمة الله للعيش، وجعل كلمة الله حياتهم وواقعهم، لكنهم لا يستطيعون مطلقًا ممارسة الحق، ورغم العديد من التعاليم التي يفهمونها، فإنهم لا يستطيعون حل مشكلاتهم. الناس محاصرون في هذه المعضلة من أعلى رؤوسهم حتى أخمص أقدامهم؛ عاجزون عن المضي قُدُمًا، وغير راغبين في الرجوع. إنهم عالقون حيث هم. والشعور بأنهم "عالقون" يُسبِّب عذابًا – بل عذابًا رهيبًا. لدى الناس الإرادة ليتوقوا إلى النور، وغير مستعدين لترك كلمة الله والطريق الحق. ومع ذلك، فهم لا يقبلون الحق، ولا يمارسون كلام الله، ويظلون عاجزين عن طرح قيود شخصياتهم الشيطانية الفاسدة وسيطرتها. وفي النهاية، لا يمكنهم العيش إلا في عذاب بلا أي سعادة حقيقية. أليست هكذا تسير الأمور؟ (إنها كذلك). على أي حال، إذا أراد الناس ممارسة الحق والحصول على الحق، فيجب عليهم اختبار كلام الله قليلًا في كل مرة، بدءًا من الأشياء الصغيرة، لتبديد تأثير هذه الأقوال حول السلوك الأخلاقي على أفكارهم ووجهات نظرهم، وعلى سعيهم للحق. هذا هو بيت القصيد؛ يجب حل هذه المشكلات.

إذا أراد الناس تغيير شخصياتهم ونوال الخلاص، فيجب ألا تكون لديهم العزيمة فحسب، ولكن أيضًا عقلية لا تُقهر. عليهم استخلاص خبرة من إخفاقاتهم، وربح مسار للممارسة من اختبارهم. لا تكن سلبيًا ولا تُثبَّط عزيمتك عندما تخفق، وبالتأكيد لا تستسلم، لكن يجب كذلك ألا تشعر بالرضا عن النفس عندما تحقِّق ربحًا متواضعًا. بصرف النظر عما تخفق فيه أو تصير ضعيفًا في عمله، فهذا لا يحتّم ألا تكون قادرًا على نيل الخلاص في المستقبل. يجب أن تفهم مقاصد الله، وتعاود الوقوف على قدميك، وتلتزم بكلام الله، وتواصل محاربة شخصياتك الشيطانية الفاسدة. يجب أن يبدأ المرء بأن يرى بوضوح الضرر والعائق الذي تسببه مختلف المتطلبات والأقوال الصادرة عن السلوك الأخلاقي التي تنبع من الشيطان على سعي الناس للحق. إن هذه الأقوال التي تخص السلوك الأخلاقي تعمل باستمرار على غلِّ عقول الناس وتقييدها، بينما تعزِّز أيضًا الشخصيات الفاسدة لدى الناس. إنها تنتقص بالطبع أيضًا من قبول الناس للحق وكلام الله بدرجات متفاوتة، مما يجعل الناس يشكُّون في الحق ويقاومونه. واحدة من هذه المقولات هي "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم". لقد ترسخت فلسفة التعاملات الدنيوية هذه في النفوس اليافعة للناس، ويتأثر الناس لا شعوريًّا بهذه الأنواع من الأفكار والآراء في نظرتهم للآخرين وأساليبهم في التعامل مع ما يحدث من حولهم. تعمل هذه الأفكار والآراء بصورة غير محسوسة على تبييض شخصيات الشر والخداع والحقد بين شخصيات الناس الفاسدة والتستر عليها، فليس الأمر فحسب أنها تفشل في علاج مشكلة الشخصيات الفاسدة، بل هي أيضًا تجعل الناس أكثر مكرًا وخداعًا، مما يؤدي إلى تفاقم الشخصيات الفاسدة للناس. باختصار، هذه الأقوال حول السلوك الأخلاقي وفلسفات التعاملات الدنيوية في الثقافة التقليدية لا تؤثر فحسب في أفكار الناس ووجهات نظرهم، ولكن لها أيضًا تأثير عميق في شخصيات الناس الفاسدة. لذلك، من الضروري فهم تأثير مثل هذه الأفكار ووجهات النظر للثقافة التقليدية مثل "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم"، التي تُمارَس على الناس. إنها لا ينبغي تجاهلها.

عقدنا شركة للتو على نحو رئيسٍ حول ما إذا كان يجب، عند ظهور النزاعات بين الناس، التعامل معها من خلال أقوال الثقافة التقليدية ووجهات نظرها، أو التعامل معها وفقًا لكلام الله ومبادئ الحق؛ وحول ما إذا كانت وجهات نظر الثقافة التقليدية هي التي يمكن أن تحل المشكلات، أم أن كلام الله والحق هما اللذان يمكنهما حل مشكلات الإنسان. عندما يكون الناس قد رأوا هذه الأشياء بوضوح، سيتخذون الخيارات الصحيحة، وسيكون من الأسهل حل النزاعات مع الآخرين وفقًا للحق الذي في كلام الله. عندما تُحل مثل هذه المشكلات، ستُحل أيضًا على نحو أساسي مسألة تأثر أفكار الناس وتقييدها من قبل القول حول السلوك الأخلاقي الذي مفاده: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم". لن يتأثر سلوك الناس بهذه الأنواع من الأفكار والآراء، وعلى الأقل؛ سيكونون قادرين على التحرُّر من شبكة تضليل الشيطان، ونوال الحق من كلام الله، والعثور على مبادئ الحق للتفاعل مع الناس، وجعل كلام الله حياتهم. إن مجرد التشريح والتمييز للآراء الخاطئة للثقافة التقليدية وقيود الفلسفات الشيطانية وأغلالها وفقًا لكلام الله بوسعه أن يمكِّن المرء من فهم الحق وأن يصبح لديه تمييز. إنه يمكّن المرء من التخلُّص من تأثير الشيطان والتحرُّر من عبودية الخطية. بهذه الطريقة، يصير كلام الله والحق هما حياتك، ليحلا محل حياتك القديمة، التي كان جوهرها الفلسفات والشخصيات الشيطانية. ستصير بعد ذلك شخصًا مختلفًا. رغم أن هذا الشخص لا يزال أنت، فقد ظهرَ شخص جديد، يتخذ كلام الله والحق حياة له. هل أنتم على استعداد لتكونوا مثل هذا الشخص؟ (نعم). من الأفضل أن تكونوا مثل هذا الشخص؛ ستكونون على الأقل سعداء. عندما تبدأ في ممارسة الحق للمرة الأولى، ستكون هناك صعوبات وعقبات وألم، ولكن إذا تمكنتَ من طلب الحق لحل الصعوبات التي تواجهك حتى تكون قد وضعت أساسًا في كلام الله، فسيتوقف الألم، وبينما تمضي حياتك ستصبح أكثر سعادة وراحة. لماذا أقول ذلك؟ لأن التأثير والسيطرة اللذين لتلك الأشياء السلبية بداخلك سيهدآن تدريجيًّا، وبينما يحدث ذلك، سيدخل إليك المزيد والمزيد من كلام الله والحق، وسيزداد انطباع كلام الله والحقائق في قلبك عمقًا. سيصبح وعيك في طلب الحق أقوى، وثاقبًا بدرجة أكبر، وعندما تحلُّ بك الأشياء، سيصير طريقك الداخلي واتجاه وهدف الممارسة أكثر وضوحًا، وعندما تواجه صراعًا داخليًّا، ستكون للأشياء الإيجابية اليد العليا أكثر من أي وقت مضى. ألن تزداد بعد ذلك سعادة حياتك؟ ألن يزداد السلام والفرح اللذان تنالهما من الله؟ (سيزدادان). سيكون هناك عدد أقل من الأشياء في حياتك التي تسبب لك القلق والكرب والاكتئاب والاستياء، من بين المشاعر السلبية الأخرى. وعوضًا عن هذه الأشياء، سيصير كلام الله حياتك، ويجلب لك الرجاء والسعادة والفرح والحرية والتحرُّر والشرف. عندما تزداد هذه الأشياء الإيجابية، سيتغيَّر الناس تمامًا. عندما يحين ذلك الوقت، تحقَّق من شعورك وقارِن الأشياء بالسابق: ألا تختلف تمامًا عن طريقة حياتك السابقة؟ لا يحدث ذلك إلا عندما تتخلَّص من شبكة الشيطان وشخصياته الفاسدة، وأفكاره ووجهات نظره، بالإضافة إلى طرقه المختلفة ووجهات نظره ومعتقداته الفلسفية لرؤية الأشخاص والأشياء، ولتصرفك وفعلك؛ فقط عندما تكون قد طرحتَ عنك هذه الأشياء في مجملها، وتكون قادرًا على ممارسة الحق ورؤية الأشخاص والأشياء، ومعاملة الآخرين، والتفاعل معهم وفقًا لكلام الله، وتختبر في كلامه كم هو صالح حقًا أن تعامِل الناس وفقًا لمبادئ الحق، وأن تعيش حياة من الراحة والفرح. هذا هو الوقت الذي ستبلغ فيه السعادة الحقيقية.

لقد عقدنا اليوم شركة حول الحديث عن أحد أقوال السلوك الأخلاقي، وشرَّحناه، وهو: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم". هل تفهمون المشكلات في هذا التعبير نفسه؟ (نعم). هل تفهمون أيضًا ما هي متطلبات الله من الناس؟ (نعم). بعد أن فهمتم ذلك، كيف ستحققونه في النهاية في أنفسكم؟ من خلال عدم الاندفاع عندما يحلُّ شيء ما بك، أو البحث عن أساس في الثقافة التقليدية، أو البحث عن أساس في الاتجاهات الاجتماعية، أو البحث عن أساس في الرأي العام، أو بالطبع البحث عن أساس في الأحكام القانونية. عوضًا عن ذلك، لتبحث عن أساس في كلام الله. لا يهم مدى عمق فهمك للحق أو سطحيته؛ يكفي أن يتمكَّن من حل المشكلة. يجب أن ترى بوضوح أنك تعيش في عالم شرير وخطير. إذا كنت لا تفهم الحق، فلا يمكنك سوى اتباع اتجاهات المجتمع والانجراف في دوامة الشر. لذا، عندما يحلُّ بك شيء ما، فما الذي يجب أن تفعله أولًا، مهما كان؟ عليك أولًا أن تستقر، وتهدئ نفسك أمام الله، وتقرأ كلامه كثيرًا. سيمكِّنك هذا من الحصول على وضوح الرؤية والفِكر، وأنْ ترى بوضوح أنَّ الشيطان يضلل ويُفسِد هذا الجنس البشري، وأن الله قد أتى ليُنقذ هذا الجنس البشري من تأثير الشيطان. هذا، بالطبع، هو الدرس الأساسي الذي يجب أن تتعلمه. يجب أن تصلي إلى الله وتطلب منه الحق، وأن تطلب منه إرشادك؛ إرشادك نحو قراءة كلماته ذات الصلة، وإرشادك نحو تلقي الاستنارة والإضاءة ذات الصلة، حتى تفهم جوهر الشيء الذي يحدث أمامك، وكيف تراه وتتعامل معه. ثم استخدم الطريقة التي علمك الله إياها وأخبرك بها لمواجهة الأمر والتعامل معه. ينبغي أن تتكل كليًّا وتمامًا على الله. ليحكم الله. ليكن الله السيد. بمجرد أنْ تهدئ نفسك، لا يتعلق الأمر باستخدام عقلك للنظر في الأسلوب أو الطريقة التي يجب استخدامها، كما أنها ليست مسألة التصرُّف وفقًا لخبرتك الخاصة، أو من خلال الفلسفات والحِيل الشيطانية. عوضًا عن ذلك، يتعلق الأمر بانتظار استنارة الله وإرشاد كلامه. ما عليك فعله هو التخلي عن إرادتك، وتنحية أفكارك وآرائك جانبًا، والمثول أمام الله بتوقير، والاستماع إلى الكلام الذي يخبرك به والحقائق التي يخبرك بها، والتعاليم التي يريها لك. بعد ذلك، يجب أن تُهدئ نفسك وتتأمل بالتفصيل وتقرأ مُصليًا مرارًا الكلام الذي علَّمه الله لك، لتفهم بالضبط ما يريدك الله أن تفعله وما ينبغي أن تفعله. إذا كنتَ تستطيع أن تفهم بوضوح ما يعنيه الله حقًّا وما هي تعاليمه، فعليك أولًا أن تشكر الله على ترتيب البيئة وإعطائك الفرصة للتحقق من كلامه، وجعله حقيقة، وأن تعيش بحسبه، بحيث يصبح هو الحياة في قلبك، ولكي يمكن لما تحيا بحسبه الشهادة أن كلام الله هو الحق. بطبيعة الحال، عندما تتعامل مع هذه المشكلات، قد تكون هناك الكثير من التقلبات والصعوبات والشدائد، وكذلك بعض المعارك، وبعض الادعاءات والملاحظات من أشخاص مختلفين. ولكن ما دمتَ متأكدًا من أن كلام الله واضح جدًّا حول مثل هذه المشكلات، وأن ما تفهمه وتطيعه هو تعاليم الله، فينبغي أن تمارسه دون تردد. لا ينبغي أن تعوقك بيئتك أو أي شخص أو حدث أو شيء. ينبغي أن تظل حازمًا في وجهة نظرك. إنَّ التمسك بمبادئ الحق ليس غطرسة أو بِرًا ذاتيًّا، فبمجرد أن تفهم كلام الله وترى الناس والأشياء، وتتصرف وتفعل بحسب كلامه، وتكون قادرًا على الالتزام بالمبادئ دون تغيير مطلقًا، فأنت تمارس الحق. هذا هو نوع الموقف والعزم اللذان ينبغي أن يمتلكهما أولئك الذين يمارسون الحق ويسعون له.

لقد عقدنا شركة بما فيه الكفاية حول المشكلات المتعلقة بعبارة "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم". هل لا تزالون تواجهون صعوبة في فهم مثل هذه المشكلات؟ هل ربحتُم فهمًا جديدًا تمامًا لهذه المقولة حول السلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية من خلال شركة وتشريح اليوم؟ (نعم). بناءً على هذا الفهم الجديد كليًّا لديكم، هل ستظلون تعتقدون أن هذا القول هو الحق وأمرٌ إيجابي؟ (كلا). قد يكون تأثير هذا القول على الناس لا يزال موجودًا في أعماق أذهانهم، وفي وعيهم الباطن، ولكن من خلال شركة اليوم، نبذ الناس في أفكارهم ووعيهم هذا القول عن السلوك الأخلاقي، فهل ستظل تلتزم به في تعاملاتك مع الآخرين؟ عندما تواجه نزاعًا، فماذا ينبغي أن تفعل؟ (أولًا، ينبغي أن نتخلى عن هذه الفلسفة الشيطانية المتمثلة في "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم". ينبغي أن نأتي بهدوء أمام الله للصلاة ونطلب الحق، ونبحث في كلام الله عن مبادئ الحق التي ينبغي أن تُمارس). إذا لم نعقد شركة عن هذه الأشياء، فستشعرون أنكم لم ترو أبدًا الأشخاص والأشياء، أو تتصرفوا أو تفعلوا وفقًا للمعيار الأخلاقي المتمثل في "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم". الآن بعد أن كُشفت هذه المشكلة، انظر بنفسك ما إذا كنت متأثرًا بهذه الأفكار والآراء عندما يحلُّ شيء مشابه بعد ذلك، أي ما إذا كانت هذه الأشياء موجودة في أفكارك وآرائك. حينئذ، ستكتشف على نحو طبيعي أن هناك الكثير من الأمور التي تتأثر فيها بهذه الأفكار والآراء، مما يعني أنه في الكثير من البيئات وعندما تحدث أشياء كثيرة، فإنك لا تزال متأثرًا بهذه الأفكار والآراء، وقد تأصلت في أعماق روحك، وتستمر في إملاء كلماتك وأفعالك وإملاء أفكارك. ما لم تكن قد توصلت لهذا الإدراك، ولم تهتم بهذه المشكلة أو تتابعها، فلن تكون على دراية بها بالتأكيد، ولن تعرف ما إذا كنت متأثرًا بهذه الأفكار والآراء. عندما تسعى وراء المشكلة بصدق وتكون شديد الدقة حيالها، ستجد أن سموم الثقافة التقليدية غالبًا ما تتدفق في ذهنك. لا يعني ذلك أنك لا تملكها، بل يعني أنك لم تأخذها على محمل الجد من قبل، أو أنك أخفقت تمامًا في إدراك ماهية جوهر أقوال الثقافة التقليدية هذه بالضبط. ما الذي يجب إذًا أن تفعلوه لتكونوا على دراية بمثل هذه المشكلات في أعماق أذهانكم؟ عليكم أن تتعلموا التأمل والتفكير. كيف يجب على المرء أن يتأمل ويفكر؟ يبدو هذان المصطلحان في غاية البساطة؛ فكيف يمكن للمرء أن يستوعبهما؟ على سبيل المثال، لنفترض أنك تنشر الإنجيل وتشهد لله مع بعض الأشخاص الذين يستكشفون الطريق الحق. قد يكونون على استعداد في البداية للاستماع، ولكن بعد عقد الشركة لفترة، لا يعد بعضهم يرغبون في الاستماع. في هذه المرحلة، عليك بالتفكير: "ما الذي يحدث هنا؟ هل شركتي ليست مصمَّمة جيدًا لتلائم مفاهيمهم ومشكلاتهم؟ أم أنني لم أعقد شركة عن الحق على نحو واضح ويمكن استيعابه؟ أم أنهم انزعجوا من بعض الشائعات أو المغالطات التي سمعوها؟ لماذا لا يستمر بعضهم في الاستكشاف؟ ما المشكلة بالضبط؟" هذا هو التأمل، أليس كذلك؟ التفكير في الأمر بأخذ كل جوانبه في الاعتبار، دون إغفال أي تفصيل. ما هدفك من مراعاة هذه الأمور؟ إنه العثور على أصل المشكلة وجوهرها، ثم حلها. إذا لم تتمكَّن من إيجاد حلول لهذه المشكلات بصرف النظر عن مدى تفكيرك فيها، فينبغي أن تجد شخصًا يفهم الحق وتطلب منه. انظر إلى كيفية نشره للإنجيل والشهادة لله، وكيف يشعر بدقة بالمفاهيم الرئيسية للأشخاص الذين يستكشفون، وكيف يحلها بعد ذلك من خلال عقد الشركة عن الحق، وفقًا لكلام الله. ألا يجعل هذا العمل يبدأ؟ التفكير هو الخطوة الأولى؛ أما العمل فهو الخطوة الثانية. سبب العمل هو التحقُّق مما إذا كانت المشكلة التي تفكر فيها هي المشكلة الصحيحة، وما إذا كنتَ قد خرجت عن المسار. عندما تكتشف أصل المشكلة، ستبدأ في التحقق مما إذا كانت المشكلة التي تفكر فيها هي المشكلة الصحيحة أم الخطأ. بعد ذلك، ابدأ في حل المشكلة التي تحققتَ من أنها المشكلة الصحيحة. على سبيل المثال، عندما يسمع الأشخاص الذين يستكشفون الطريق الحق شائعات ومغالطات وتنمو فيهم مفاهيم، فعليكَ قراءة كلمات الله لهم بطريقة تستهدف مفاهيمهم. من خلال عقد الشركة حول الحق بوضوح، شرِّح مفاهيمهم تمامًا وعالجها، وأزل العقبات الموجودة في قلوبهم. سيكونون بعد ذلك على استعداد لمواصلة استكشافهم. هذه هي بداية حل المشكلة، أليس كذلك؟ الخطوة الأولى في حل المشكلة هي مراعاتها، والتأمل فيها، والعمل بدقة على تحديد جوهرها وسببها الجذري في ذهنك. بمجرد أن تتحقق من ماهيتها، ابدأ في حل المشكلة وفقًا لكلام الله. وفي النهاية، عندما تُحل المشكلة، سيكون الهدف قد تحقق. لذا، هل العبارات الخاصة بالسلوك الأخلاقي مثل "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم" لا تزال موجودة في أفكارك وآرائك، أم لا؟ (بلى، موجودة). كيف يجب أن تُحل هذه المشكلات؟ عليك أن تراعي كل ما يحلُّ بك عادة. وهذه خطوة حاسمة. أولًا، عُد بتفكيرك إلى كيف سلكتَ حينما حلَّت بك مثل هذه الأشياء سابقًا. هل سيطرت عليك أقوال مثل "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم؟" وإذا كنتَ كذلك، فما كانت مقاصدك؟ ماذا قلتَ؟ وماذا فعلتَ؟ وكيف تصرفتَ؟ وكيف سلكتَ؟ بمجرد أن تستقر وتأخذ هذه الأشياء بعين الاعتبار، ستكتشف بعض المشكلات دون حتى أن تشعر بذلك. في هذه المرحلة، ينبغي أن تطلب الحق وتعقد شركة مع الآخرين، وتحل هذه المشكلات وفقًا لكلمات الله ذات الصلة. جاهِد في حياتك الواقعية لتنبذ تمامًا تلك الآراء الخاطئة التي تدافع عنها الثقافة التقليدية، ثم اتخذ كلام الله والحق كمبادئ للتفاعل مع الناس، وعامل الناس والأحداث والأشياء وفقًا لمبادئ الحق. هذا هو السبيل لحل المشكلات، من خلال تشريح مختلف الأفكار والآراء والأقوال للثقافة التقليدية وفقًا لكلام الله، ثم عليك أن ترى بوضوح تام لما إذا كانت الثقافة التقليدية إيجابية وقويمة حقًّا، بناءً على عواقب تمسُّك البشريَّة بهذه الآراء الخاطئة. سترى بعد ذلك بوضوح أن "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم" هو مجرد أسلوب سلوكي مراوِغ يتبناه الناس من أجل الحفاظ على علاقاتهم الشخصية. ولكن إذا لم يتغيَّر جوهر طبيعة الناس، فهل يمكن للناس أن يتآلفوا على المدى البعيد؟ عاجلًا أم آجلًا، ستنهار الأشياء. لذلك، لا يوجد أصدقاء حقيقيون في العالم البشري؛ مجرد القدرة على الحفاظ على علاقة جسدية أمر جيد في حد ذاته. إذا كان لدى الناس القليل من الضمير والعقل، وكانوا طيِّبي القلب، فيمكنهم الحفاظ على علاقة سطحية مع الآخرين، دون أن تنهار. أما إذا كانوا أشرارًا وخبثاء وشرسين في إنسانيتهم، فلن يكون لديهم أي سبيل للتواصل مع الآخرين، ولا يمكنهم سوى استغلال بعضهم بعضًا. بعد رؤية هذه الأشياء بوضوح – أي بعد رؤية جوهر طبيعة الناس بوضوح – يمكن تحديد الطريقة التي يجب أن يتبناها الناس في تفاعلاتهم مع بعضهم بعضًا على نحو أساسي، ويمكن أن تكون قويمة ومعصومة ومتوافقة مع الحق. من خلال اختبار شعب الله المختار لدينونة الله وتوبيخه، يمكنه الآن رؤية القليل من جوهر البشريَّة. لذلك، في التفاعلات بين الناس – أي في العلاقات الشخصية العادية – يمكنهم أن يروا أهمية أن تكون شخصًا صادقًا، وأن معاملة الناس وفقًا لكلام الله والحق هي المبدأ الأسمى والأكثر حكمة، فهو لن يصيب الناس بأي ضيق أو كرب. ومع ذلك، سيواجه الناس حتمًا بعض الصراع في أرواحهم عندما يختبرون كلام الله ويمارسون الحق، بمعنى أن الشخصيات الفاسدة ستظهر غالبًا لتُزعجهم وتمنعهم من ممارسة الحق. هذه الأفكار والمشاعر والآراء المتعددة الأوجه التي تنتجها الشخصيات البشريَّة الفاسدة ستمنعك دائمًا من ممارسة الحق وكلام الله، بدرجات متفاوتة، وعندما يحدث ذلك، ستواجه الكثير من التدخلات والعقبات المؤثرة التي تعرقل ممارسة الحق. عندما تظهر هذه العقبات، لن تعود تقول، كما تفعل الآن، إن ممارسة الحق أمر يسير. لن تقول ذلك بسهولة. بحلول ذلك الوقت، ستكون في معاناة وحزن، وفقدت شهيتك للطعام، وعاجز عن النوم جيدًا. قد يجد بعض الناس أن الإيمان بالله صعبًا للغاية ويريدون الاستسلام. أنا مقتنع أن الكثير من الناس عانوا كثيرًا من أجل ممارسة الحق والدخول إلى الواقع، وجرى تهذيبهم مرَّات لا تحصى، وخاضوا معارك لا حصر لها في قلوبهم، وذرفوا دموعًا لا تُعَد ولا تحصى. أليس كذلك؟ (بلى). إن خوض هذه العذابات عملية ضرورية، ويجب على الجميع، دون استثناء، أن يمروا بها. في عصر الناموس، أخطأ داود، ثم تاب فيما بعد واعترف لله. كم بكى؟ كيف وُصفَ في النص الأصلي؟ ("أُعَوِّمُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ سَرِيرِي بِدُمُوعِي. أُذَوِّبُ فِرَاشِي" (المزامير 6: 6)). كم من الدموع لا بد أنه ذرف ليجعل فراشه يعوَّم! هذا يدل على شدة وعمق الندم والعذاب اللذين شعر بهما حينها. هل ذرفتم الكثير من الدموع؟ إنَّ مقدار الدموع التي ذرفتموها ليست حتى جزءًا من مئة من دموعه، مما يُظهر أن درجة كراهيتكم لشخصياتكم الفاسدة ولأجسادكم وتعدياتكم بعيدة عن أن تكون كافية، وأن عزمكم ومثابرتكم في ممارسة الحق أبعد ما تكون عن الكفاية. أنتم لم تصلوا بعد إلى المستوى المطلوب؛ فأنتم بعيدون كل البعد عن بلوغ مستوى بطرس وداود. حسنًا، لننهي شركة اليوم هنا.
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ماذا يعني السعي إلى الحق (9)

تشريح للأشياء التي يعتبرها الناس في مفاهيمهم صحيحة وجيّدة

ثانيًا: أقوال عن السلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية

ي. تشريح لـ "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان"

منذ فترة، ونحن نعقد شركات عن موضوع السلوك الأخلاقي. في المرة الماضية عقدنا شركة حول أحد الأقوال: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم. وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم"، واليوم نعقد شركة عن قول "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان"، وهو مطلب آخر من متطلبات الثقافة التقليدية للسلوك الأخلاقي البشري. ما جوانب السلوك الأخلاقي للناس التي يتطرق إليها هذا القول؟ هل يتطلب من الناس أن يكونوا واسعي الصدر ومتسامحين؟ (نعم). هذا مطلب يتعلق بسخاء الطبيعة الإنسانية. ما معيار هذا المطلب؟ أين يكمن بيت القصيد؟ (كن لينًا قدر الإمكان). هذا صحيح، إنه ينبغي أن تكون لينًا قدر الإمكان، وألا تكون عدوانيًا لدرجة ألا تترك مخرجًا للناس. هذا القول عن السلوك الأخلاقي يتطلب من الناس أن يكونوا واسعي الصدر وألا يحملوا مظالم تافهة. عند الارتباط بأشخاص أو الانشغال بنشاطك التجاري، في حالة نشوء نزاع أو صراع أو ضغينة، لا تكن متطلبًا أو مفرطًا أو قاسيًا في التعامل مع الطرف المسيء. كن لينًا عند الضرورة، وكن سخيًا عند اللزوم، وكُن مراعيًا للعالم وللبشرية. هل يتمتع الناس بمثل هذا السخاء الكبير؟ (لا). ليس لدى الناس مثل هذا السخاء الكبير، وليسوا متأكدين من مدى قدرة غريزة الإنسان على تحمُّل هذا النوع من الأشياء، وإلى أي مدى يكون ذلك طبيعيًا. ما الموقف الأساسي للأشخاص العاديين تجاه شخص أساء إليك، أو نظر إليك بعداء، أو انتهك مصالحك؟ إنه موقف كراهية. عندما تنشأ الكراهية في قلوب الناس، هل يقدرون على أن "يكونوا ليّنين قدر الإمكان"؟ ليس من السهل تحقيق ذلك، ومعظم الناس لا يمكنهم تحقيقه. عندما يتعلق الأمر بمعظم الناس، هل يمكنهم الاتّكال على الضمير والعقل اللذين يمتلكونهما في إنسانيتهم ليكونوا ليِّنين مع الشخص الآخر وبدء صفحة جديدة؟ (لا). ولكن ليس من الدقة تمامًا القول بأنه لا يمكن تحقيق ذلك. لماذا ليس دقيقًا تمامًا؟ كل هذا يتوقف على ماهية القضية، ومدى تفاهتها أو أهميتها. أيضًا، المشكلات لها درجات متفاوتة من الخطورة، لذا، يعتمد الأمر على مدى خطورتها. إذا كان أحدهم يؤذيك بكلماته من حين لآخر فحسب، فعندئذ إن كنت شخصًا يتمتع بضمير وعقل، فستفكر: "ليس الأمر أنه حاقد. إنه لا يقصد ما يقول، إنه فقط يتحدث بتهور. من أجل كل السنوات التي عشناها معًا، من أجل فلان أو من أجل شيء أو آخر، لن أتخذ ذلك ضده. كما ورد في القول المأثور: "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان" لقد كانت مجرد ملاحظة واحدة، لم تؤذِ كبريائي أو تضرَّ بمصالحي على الإطلاق، فضلًا عن التأثير في منزلتي أو فُرَصي المستقبلية، لذلك، سأتغاضى عنها". عند مواجهة هذه الأمور التافهة، يمكن للناس الالتزام بقول "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان"، ولكن إذا أضرَّ شخص ما حقًّا بمصالحك الحيوية، أو بعائلتك، أو أنَّ الضرر الذي يُلحقه بك يؤثر في حياتك كلها، ألا يزال بإمكانك الالتزام بالقول: "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان"؟ على سبيل المثال، إذا قتلَ شخص ما والديك وأراد ذبح بقية أفراد أسرتك، فهل يمكنك تطبيق مقولة "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان" مع شخص مثل هذا؟ (لا، لا يمكنني). لن يكون أي شخص طبيعي من لحم ودم قادرًا على ذلك. لا يمكن لهذا القول كبح الكراهية المتأصلة لدى الناس على الإطلاق، وبالطبع سيظل تأثيره أقل في مواقف الناس وآرائهم بشأن هذه المسألة. إذا أضرَّ شخص ما بمصالحك أو أثر في فُرَصك المستقبلية، سواء عن قصد أو غير قصد، أو آذاك جسديًّا، سواء عن قصد أو غير ذلك، بحيث تركك معاقًا أو مصابًا بندوب، أو ترك أثرًا في نفسيتك أو في أعماق قلبك، فهل يمكنك الالتزام بقول "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان"؟ (لا). لا يمكنك ذلك. إذًا، تتطلب الثقافة التقليدية من الناس أن يكونوا متسامحين وواسعي الصدر في سلوكهم الأخلاقي، لكن هل يستطيع الناس فعل ذلك؟ إنه ليس شيئًا يسهل القيام به. يعتمد ذلك على مدى إيذاء المسألة للشخص المعني وتأثيرها فيه، وما إذا كان ضميره وعقله قادرَين على تحمُّل ذلك أم لا. إذا لم يحدث أي ضرر كبير، وأمكن للشخص أن يتحمله، ولم يتجاوز ما يمكن أن تتحمله إنسانيته، مما يعني أنه كشخص بالغ عادي يمكنه تحمل هذه الأشياء، ويمكن تبديد الاستياء والكراهية، ومن السهل نسبيًا التغاضي عن الأمر، فيمكن عندئذ أن يكون متسامحًا ولينًا مع الشخص الآخر. يمكنك عمل ذلك دون أي أقوال حول السلوك الأخلاقي من الثقافة التقليدية لتُقيِّدك أو تعلِّمك أو ترشدك إلى ما تفعله؛ لأن هذا شيء تمتلكه الطبيعة البشرية ويمكن تحقيقه. إذا لم يؤذِك هذا الأمر بشدة، أو كان له تأثير كبير فيك جسديًا وعقليًا وروحيًا، فيمكنك القيام بذلك بسهولة. أمّا إذا كان له تأثير كبير عليك جسديًا وعقليًا وروحيًا، بحيث يزعجك طوال حياتك، وكثيرًا ما يجعلك مكتئبًا وساخطًا، وكثيرًا ما تشعر بالقتامة واليأس بسبب ذلك، وهذا يجعلك تنظر إلى هذا الجنس البشري وهذا العالم نظرة عداء، ولا يكون لديك سلام أو سعادة في قلبك، وتعيش عمليًا كل حياتك في كراهية، أي إذا تجاوز هذا الأمر ما يمكن أن تتحمله الطبيعة البشرية، فعندئذ من الصعب جدًا على شخص لديه ضمير وعقل أن يكون ليِّنًا قدر الإمكان. إذا استطاع البعض فعل ذلك فهي حالات استثنائية، ولكن ما الذي يجب أن يؤَسَّس عليه هذا؟ أي نوع من الشروط يجب أن يتحقق؟ يقول بعض الناس: "ينبغي لهم إذًا قبول البوذية والتخلي عن الكراهية للوصول إلى البوذوية". قد يكون هذا طريقًا للتحرُّر بين عامة الناس، لكنه مجرد تحرُّر. ماذا يعني مصطلح "التحرُّر" على أي حال؟ إنه يعني الابتعاد عن الخلافات الأرضية والكراهية والقتل، ويساوي القول "بعيدٌ عن العين، بعيدٌ عن القلب". إذا ابتعدتَ عن مثل هذه الأمور ولم تتمكن من رؤيتها، فلن يكون لها تأثير يُذكَر في مشاعرك العميقة، وسوف تتلاشى تدريجيًّا من ذاكرتك مع مرور الوقت. لكن هذا ليس التزامًا بقول "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان". لا يمكن للناس أن يكونوا ليِّنين أو غفورين أو متسامحين تجاه هذا الأمر، والتغاضي عنه مرةً وإلى الأبد. لقد تلاشت هذه الأمور فحسب من أعماق قلوب الناس، ولم يعودوا يهتمون بها، أو أنه بسبب بعض التعاليم البوذية فقط يتوقف الناس على مضض عن العيش في كراهية والتعلُّق بهذه المشاعر الدنيوية من الحب والكراهية. هذا مجرد إجبار سلبي للنفس على الابتعاد عن أماكن الصراع والنزاع هذه المفعمة بالحب والكراهية، ولكن هذا لا يعني أنه يمكن للمرء أن يطبق مقولة "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان". لمَ هذا؟ بقدر ما يتعلق الأمر بالإنسانية الطبيعية، إن حدث شيء لشخص يتسبب في ضرر جسيم لجسده وعقله وروحه، مثل الضغط الذي لا يُطاق أو الإصابة، فمهما كانت القدرات التي يمتلكها، لا يمكنه تحمُّل الأمر. ماذا أعني بعبارة "لا يمكنه تحمُّل الأمر"؟ أعني أن إنسانية الناس الطبيعية وأفكارهم ووجهات نظرهم غير قادرة على مقاومة هذه الأشياء أو تبديدها. بلغة البشرية، يمكن القول إنهم لا يستطيعون تحمُّل ذلك، وإنه يتجاوز الحد الأدنى للتسامح البشري. بلغة المؤمنين، يمكن القول إنهم لا يستطيعون فهم هذا الأمر، أو النظر فيه، أو قبوله. لذا، بما أنه لا توجد طريقة ممكنة لمقاومة مشاعر الكراهية هذه أو تبديدها، فهل من الممكن الالتزام بقول "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان" (لا). ما معنى عدم القدرة على تحقيق ذلك؟ أي أن الإنسانية الطبيعية لا تمتلك هذا النوع من السخاء. على سبيل المثال، لنفترض أن شخصًا ما قتلَ والديك ومحا عائلتك بأكملها، فهل يمكنك التغاضي عن شيء كهذا؟ هل من الممكن تبديد تلك الكراهية؟ هل يمكنك أن تنظر إلى عدوك كما تنظر إلى الناس العاديين، أو تفكِّر في عدوك كما تفكِّر في الأشخاص العاديين، دون أي شعور في جسدك أو عقلك أو روحك؟ (لا). لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك، ما لم يؤمن بالبوذية ويشهد الكارما بأم عينيه، حتى يتمكَّن من التخلي عن فكرة القتل انتقامًا. يقول بعض الناس: "أنا صالح بالفطرة، لذا إذا قتلَ شخص ما والديَّ، فيمكنني أن أكون لينًا معه ولن أسعى للانتقام منه، لأنني من أشد المؤمنين بالكارما. إن قول "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان" يلخِّص الأمر بالضبط: إذا كان الانتقام يولِّد الانتقام، فهل ستكون هناك نهاية له؟ وبالإضافة إلى ذلك، فقد اعترف بالفعل بخطئه؛ حتى إنه جثا على يديه وركبتيه وتوسَّل إليَّ طالبًا العفو. هذه النتيجة محسومة الآن، سأكون لينًا معه!" هل يمكن للناس أن يكونوا بهذه السماحة؟ (لا). لا يمكنهم فعل هذا. بغض النظر عما قد تفعله بمجرد الإمساك به، حتى قبل أن تُمسك به، كل ما يمكنك التفكير فيه باستمرار كل يوم هو الانتقام. وبما أن هذا الأمر آذاكَ كثيرًا وأثر فيك بشدة، كشخص عادي، فحتمًا لن تنساه أبدًا ما حييتَ. حتى في أحلامك سترى صورًا لعائلتك تُقتل، ولنفسك وأنت تنتقم. يمكن أن يؤثر هذا الأمر فيك لبقية حياتك، وحتى أنفاسك الأخيرة. مثل هذه الكراهية ببساطة لا يمكن التغاضي عنها. هناك بالطبع حالات أقل خطورة قليلًا من هذه الحالة. على سبيل المثال، افترض أن شخصًا ما صفعك على وجهك في مكان عام، مما أحرجك وأذلك أمام الجميع، وأهانك من دون سبب. منذ ذلك الحين، ينظر إليك الكثيرون بنظرات تمييزية ويسخرون منك، مما يُشعرك بالخجل من التواجد بين الناس. هذا أقل خطورة بكثير من قتل والديك وأفراد أسرتك. ومع ذلك، من الصعب الالتزام بقول "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان"؛ لأن هذه الأشياء التي حدثت لك هي بالفعل خارج نطاق التسامح للإنسانية العادية. لقد تسببت لك بأذى جسديّ ونفسيّ كبيرين، وألحقت أذىً شديدًا بكرامتك وشخصيتك. لا توجد طريقة يمكنك من خلالها نسيانها أو التغاضي عنها؛ لذلك من الصعب جدًّا عليك الالتزام بقول "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان"؛ وهذا أمر طبيعي.

بالنظر إلى هذه الجوانب التي عقدنا شركة عنها للتو، فإن القول عن السلوك الأخلاقي "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان"، الذي يشار إليه في الثقافة الصينية التقليدية، هو تعليم يقيِّد الناس وينيرهم. لا يمكنه سوى حل الخلافات الصغيرة والنزاعات التافهة، ولكن ليس له أي تأثير على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين لديهم كراهية عميقة. هل الأشخاص الذين طرحوا هذا المطلب يفهمون حقًّا إنسانية الإنسان؟ يمكن للمرء أن يقول إن الأشخاص الذين طرحوا هذا المطلب ليسوا بأي حال من الأحوال جهالًا بمدى عظمة نطاق التسامح في الضمير والعقل البشريين. إن مجرد طرح هذه النظرية يمكن أن يجعل قائليها يبدون متطورين ونبلاء، ويكسبون استحسان الناس وإطراءهم. الحقيقة هي أنهم يعرفون جيدًا أنه إذا أساء شخص ما إلى كرامة شخص أو شخصيته، أو أضر بمصالحه، أو حتى أثر في فرصه المستقبلية وحياته كلها، فعندئذ من منظور الإنسانية، لا بد للطرف المتضرر أن ينتقم. ومهما كان مقدار ضميره وعقله، فلن يأخذ الأمر ببساطة. على الأكثر، لن تختلف سوى درجة انتقامه وطريقتها. في هذا المجتمع الواقعي، وفي هذه البيئة الاجتماعية المظلمة والشريرة للغاية والسياق الاجتماعي الذي يعيش فيه الناس، حيث لا توجد حقوق الإنسان، لم يتوقف الناس أبدًا عن القتال وقتل بعضهم بعضًا، فقط لأنهم يستطيعون الانتقام كلّما تعرّضوا للأذى. وكلما أصيبوا بأذى أكثر خطورة، زادت رغبتهم في الانتقام، وزادت قسوة الأساليب التي ينتقمون بها. فكيف ستكون الاتجاهات السائدة في هذا المجتمع؟ ماذا سيحدث للعلاقات بين الناس؟ ألن يُغمر هذا المجتمع بالقتل والانتقام؟ لذا، فإن الشخص الذي طرحَ هذا المطلب يُخبر الناس بطريقة مقنَّعة للغاية بعدم الانتقام، مستخدمًا هذا القول عن السلوك الأخلاقي؛ "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان"، لتقييد سلوكهم. كلّما تعرَّض الناس لمعاملة غير عادلة، أو أسيء إلى شخصيتهم أو جُرحت كرامتهم، فإن هذا القول عن السلوك الأخلاقي يؤثر في هؤلاء الأشخاص بجعلهم يفكرون مرتين قبل التصرُّف، ويمنعهم من الاندفاع والمبالغة في رد الفعل. إذا أراد الناس في هذا المجتمع الانتقام كلما عانوا من معاملة غير عادلة، بصرف النظر عما إذا كانت المعاملة صادرة من الدولة أو المجتمع أو الأشخاص الذين يتعاملون معهم، ألن يكون عندئذ من الصعب تدبير هذا الجنس البشري وهذا المجتمع؟ وحيثما كانت هناك حشود، ستكون المعارك حتمية، وستكون عمليات الانتقام أمرًا شائعًا. ألن يكون هذا الجنس البشري إذًا وهذا المجتمع في حالة من الفوضى؟ (بلى). هل من السهل على الحكام تدبير مجتمع في حالة فوضى أم لا؟ (لا، ليس من السهل تدبيره). لهذا السبب، طرحَ هؤلاء الذين يُسمَّون بالتربويين والمفكرين الاجتماعيين تلك المقولة حول السلوك الأخلاقي "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان" من أجل نصح الناس وتنويرهم، بحيث كلما تعرضوا لأي معاملة غير عادلة أو تمييز، أو إهانات، أو حتى لسوء المعاملة أو السحق، وبصرف النظر عن مدى معاناتهم الروحية أو الجسدية، فإنهم لا يفكرون أولًا في الانتقام، بل بالأحرى في هذا القول المأثور التقليدي عن الأخلاق: "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان"، مما يجعلهم يقبلون دون وعي قيود هذه الأقوال على السلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية، وبالتالي تقييد أفكارهم وسلوكهم بصورة فعالة، وتبديد الكراهية التي يحملونها تجاه الآخرين وتجاه الدولة والمجتمع. عندما يُبدَّد هذا العداء والغضب اللذان تتصف بهما الطبيعة الإنسانية بالضرورة، وهذه الأفكار الغريزية للدفاع عن كرامة الفرد، هل ستنخفض الصراعات وعمليات الانتقام بين الناس في هذا المجتمع إلى درجة كبيرة؟ (نعم). على سبيل المثال، يقول بعض الأشخاص: "لنعتبر الأمر انسحابًا؛ المساومة تجعل حل النزاع أسهل بكثير. يقال إن "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان". كان لديه أسبابه لقتل عائلتي. يتطلب ذلك إثارة شجار شخصين، ويتشبث الطرفان بأسبابهما المنطقية. بالإضافة إلى ذلك، لقد ماتت عائلتي منذ سنوات، ما الفائدة من إثارة الأمر مرة أخرى؟ كن لينًا قدر الإمكان؛ يجب أن يتعلم الناس أن يكونوا واسعي الصدر قبل أنْ يتمكنوا من التخلي عن كراهيتهم، وفقط عندما يتخلون عن كراهيتهم يمكنهم أن يكونوا سعداء في الحياة". هناك آخرون يقولون: "ما مضى قد مضى. إذا لم يكن يحمل مظالم تافهة ضدي أو ينظر إليَّ بعدائية كما كان من قبل، فلن أتشاجر معه أيضًا، وسنفتح صفحة جديدة. كما ورد في القول: "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان". إذا قام هؤلاء الأشخاص، أيًا كانوا، بكبح جماح أنفسهم فجأة حينما يكونون على وشك الانتقام، فعندئذٍ ألا تنبع كلماتهم وأفعالهم وأساسهم النظري جميعًا في الأساس من تأثير الأفكار والآراء مثل "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان"؟ (بلى). لا يزال هناك آخرون يقولون: "لماذا كل هذه الحجج؟ هذا مثال جيد لرجل مثلك، لا يمكنك حتى التخلي عن مثل هذه المسألة التافهة! بعض الرجال العظماء لديهم قلوب كبيرة بما يكفي لإبحار قارب فيها. على الأقل، أفسح المجال لقليل من السخاء! ألا ينبغي أن يكون الناس واسعي الصدر بعض الشيء في الحياة؟ عد خطوة إلى الوراء وشاهد الصورة الأكبر، عوضًا عن تحمُّل المظالم الصغيرة. كل هذا الجدال ذهابًا وإيابًا مثير للضحك عند مشاهدته". تلخِّص هذه الأقوال والأفكار نوعًا من الموقف البشري تجاه الأمور الدنيوية، وهو موقف لا يأتي إلّا من "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان"، وغيره من الأقوال المأخوذة من الأقوال المأثورة عن الأخلاق. يُلقَّن الناس هذه الأقوال ويتأثرون بها، ويشعرون بأنها تلعب دورًا ما في حضِّ الناس وتنويرهم، فيعتبرون هذه الأقوال أمورًا قويمة وملائمة.

لماذا يمكن للناس التخلي عن الكراهية؟ ما الأسباب الرئيسة؟ من ناحية، هم متأثرون بهذا القول عن السلوك الأخلاقي: "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان". وهم، من ناحية أخرى، قلقون من فكرة أنهم إذا كانت لديهم مظالم تافهة، ويكرهون الناس باستمرار، وغير متسامحين مع الآخرين، فلن يتمكنوا من ربح موطئ قدم في المجتمع، وسيدينهم الرأي العام ويضحك الناس منهم؛ لذلك يجب أن يكظموا غضبهم على مضض وعلى غير رغبة منهم. بالنظر إلى الغريزة البشرية، من ناحية، لا يمكن للأشخاص الذين يعيشون في هذا العالم أن يتحملوا كل هذا الاضطهاد، والأذى الذي لا معنى له، والمعاملة الظالمة. وهذا يعني أنه ليس من إنسانية الناس أن يكونوا قادرين على تحمُّل هذه الأشياء. ولذلك، فإن من الظلم ومن القسوة طرح مطلب "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان" على أي شخص. ومن ناحية أخرى، من الواضح أن مثل هذه الأفكار والآراء تؤثر أيضًا في آراء الناس ووجهات نظرهم بشأن هذه الأمور أو تشوهها، ولذلك فهم غير قادرين على التعامل مع هذه الأمور على نحو صحيح، وعوضًا عن ذلك ينظرون إلى أقوال مثل "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن ليّنًا قدر الإمكان" كأمور قويمة وإيجابية. عندما يتعرض الناس لمعاملة ظالمة، فلا خيار أمامهم، لكي يتفادوا إدانة الرأي العام، سوى كبت الإهانات والمعاملة غير المتكافئة التي عانوها، وانتظار فرصة للانتقام. ورغم أنهم يقولون بصوت مرتفع أشياءَ تبدو لطيفة مثل "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان"، ولا داعي للقلق، لا فائدة من الانتقام، فما فات قد انتهى أثره"، تمنعهم الغريزة البشرية من نسيان الضرر الذي سبَّبته لهم هذه الحادثة أبدًا، أي أن الضرر الذي ألحقتْه بأجسادهم وعقولهم لا يمكن أن يُمحَى أو أن يتلاشى أبدًا. عندما يقول الناس: "انسَ الكراهية، فهذا الأمر قد انفضّ وانقضى، فما فات قد انتهى أثره"، فهذه مجرد واجهة لم تتشكل إلا من خلال القيود وتأثير الأفكار والآراء مثل "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان". الناس بالطبع مقيَّدون أيضًا بمثل هذه الأفكار والآراء، بقدر ما يعتقدون أنهم إذا لم يتمكنوا من ممارستها، وإذا لم يكن لديهم القلب أو السخاء ليكونوا ليِّنين قدر الإمكان، فسوف يزدريهم الجميع ويدينونهم، وسوف يتعرضون حتى لمزيد من التمييز في المجتمع أو داخل دوائرهم. ما نتيجة التعرُّض للتمييز؟ النتيجة هي أنك عندما تتواصل مع الناس وتبدأ عملك، سيقول الناس: "هذا الشخص ضيّق الأفق ومحب للانتقام. كُن حذرًا عند التعامل معه!" يصير هذا على نحو فعال عقبة إضافية عندما تبدأ عملك داخل المجتمع. لماذا توجد هذه العقبة الإضافية؟ لأن المجتمع ككل يتأثر بأفكار ووجهات نظر مثل "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان". إن أعراف المجتمع ككل توقِّر مثل هذا التفكير، والمجتمع بأسره مقيَّد به وواقع تحت تأثيره وسيطرته؛ ولذلك، إن لم تستطع ممارسته، فسيكون من الصعب عليك ربح موطئ قدم في المجتمع، والحفاظ على البقاء داخل مجتمعك. ولذلك، فبعض الناس ليس لديهم بديل سوى الخضوع لمثل هذه الأعراف الاجتماعية واتباع أقوال ووجهات نظر مثل "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان"، حيث يعيشون حياة مثيرة للشفقة. في ضوء هذه الظواهر، ألم يكن لمن يُسمون بدعاة الأخلاق أهدافٌ ومقاصدُ معيّنة في طرح هذه الأقوال حول الأفكار والآراء الأخلاقية؟ هل فعلوا ذلك ليتمكن البشر من العيش بحريَّة أكبر، وتتحرَّر أجسادهم وعقولهم وأرواحهم؟ أم أنه كان من أجل أن يعيش الناس حياة أكثر سعادة؟ من الواضح تمامًا أن الأمر ليس كذلك. هذه الأقوال حول السلوك الأخلاقي لا تفي باحتياجات الإنسانية الطبيعية للناس على الإطلاق، فضلًا عن أن تُطرح لجعل الناس يعيشون حياة إنسانية طبيعية. فهي بالأحرى تلبي تمامًا طموح الطبقة الحاكمة للسيطرة على الشعب واستقرار سُلطتها، وهي تخدم الطبقة الحاكمة، وقد طُرحت كي تتمكن الطبقة الحاكمة من الحفاظ على النظام الاجتماعي والأعراف الاجتماعية، باستخدام هذه الأشياء لتقييد كل شخص، وكل أسرة، وكل فرد، وكل مجتمع، وكل مجموعة، والمجتمع المكون من جميع المجموعات المختلفة. في مثل هذه المجتمعات، وتحت تأثير مثل هذه الأفكار والآراء الأخلاقية وتلقينها وغرسها، تنشأ الأفكار والآراء الأخلاقية السائدة في المجتمع وتتشكَّل. لا يفضي هذا التبلور للأخلاق والأعراف الاجتماعية إلى الحفاظ على بقاء الجنس البشري، ولا يفضي كذلك إلى تقدُّم الفِكر البشري وتطهيره، ولا إلى تعزيز الإنسانية. على العكس من ذلك، وبسبب نشوء هذه الأفكار والآراء الأخلاقية، فإن التفكير البشري محصور في نطاق يمكن السيطرة عليه. مَن المستفيد إذًا في النهاية؟ هل هو الجنس البشري؟ أم الطبقة الحاكمة؟ (الطبقة الحاكمة). هذا صحيح، الطبقة الحاكمة هي التي تستفيد في النهاية. بوجود هذه الكتب المقدسة الأخلاقية كأساس لتفكير البشر وسلوكهم الأخلاقي، يسهل حكمهم، ويصبحون على الأرجح مواطنين مطيعين، ويغدو من الأيسر التلاعب بهم، ويسهل التحكُّم بهم من خلال الأقوال المختلفة للكتب المقدسة الأخلاقية في كل ما يفعلونه، وبسهولة أكبر تهيمن عليهم النظم الاجتماعية والأخلاق الاجتماعية والأعراف الاجتماعية والرأي العام. بهذه الطريقة، وإلى حد ما، يكون لدى الأشخاص التابعين للأنظمة الاجتماعية، والبيئة الأخلاقية، والأعراف الاجتماعية نفسها أفكار ووجهات نظر مُجمَع عليها أساسًا، وحدّ أدنى متفق عليه لكيفية التصرُّف المطلوب، لأن أفكارهم ووجهات نظرهم خضعت للمعالجة والتوحيد القياسي من قبل هؤلاء الذين يُسمون بدعاة الأخلاق والمفكرين والمربّين. ماذا تعني كلمة "مُجمَع عليه"؟ إنها تعني أن جميع المحكومين – بما في ذلك أفكارهم وإنسانيتهم الطبيعية – قد تمّ استيعابهم وتقييدهم بهذه الأقوال من الكتب المقدسة الأخلاقية. تُقيَّد أفكار الناس، كما تُقيَّد أفواههم وأدمغتهم في الوقت نفسه؛ حيث يُجبَر الجميع على قبول هذه الأفكار والآراء الأخلاقية للثقافة التقليدية، مستخدمين إياها للحكم على سلوكهم وتقييده من ناحية، والحكم على الآخرين وهذا المجتمع من ناحية أخرى. وهم في الوقت نفسه، يَخضعون أيضًا بالطبع لسيطرة الرأي العام، الذي يتمحور حول هذه الأقوال المأخوذة من الكتب المقدسة الأخلاقية. إن كنت تعتقد أن طريقتك في فعل الأشياء تتعارض مع مقولة "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان" فإنك تشعر بالضيق وعدم الارتياح، وسرعان ما يخطر ببالك القول: "إذا لم أتمكن من أن أكون لينًا قدر الإمكان، وإذا كنت تافهًا وضيّق الأفق مثل بعض الأقزام ضيقي الأفق، ولا يمكنني التخلي حتى عن أدنى كراهية، بل أحملها معي طوال الوقت، فهل سيضحكون مني؟ هل سيتم التمييز ضدي من قبل الزملاء والأصدقاء؟" لذلك، يجب أن تتظاهر بأنك واسع الصدر على نحو خاص. إذا كانت لدى الناس هذه السلوكيات، فهل يعني هذا أنهم يخضعون لسيطرة الرأي العام؟ (نعم). من الناحية الموضوعية، توجد في أعماق قلبك قيود غير مرئية، أي أن الرأي العام وإدانة المجتمع بأسره بمثابة قيود غير مرئية بالنسبة إليك. على سبيل المثال، يعرِف بعض الناس أن الإيمان بالله أمر جيد، وأنهم بالإيمان بالله يمكن أن ينالوا الخلاص، وأن الإيمان بالله يعني السير في الطريق القويم وعدم القيام بأمور سيئة، ولكنهم عندما يؤمنون بالله للمرة الأولى، لا يجرؤون على المصارحة بشأن ذلك، أو الاعتراف بإيمانهم، حتى لدرجة عدم الجرأة على نشر الإنجيل. لماذا لا يجرؤون على الانفتاح على ذلك وإعلام الناس به؟ هل يتأثرون بالبيئة العامة؟ (نعم). ما هي إذًا التأثيرات والقيود التي تفرضها هذه البيئة العامة عليك؟ لماذا لا تجرؤ على الاعتراف بأنك تؤمن بالله؟ لماذا لا تجرؤ حتى على نشر الإنجيل؟ إلى جانب الحالات الخاصة؛ مثل الدول الاستبدادية، حيث يُضطهد المؤمنون، هناك سبب آخر، وهو أنك لا تطيق تحمل الأقوال المختلفة النابعة من الرأي العام. على سبيل المثال، يقول بعض الناس إنك بمجرد أن تبدأ في الإيمان بالدين، فإنك لا تهتم بأسرتك، وبعض الناس يشيطنونك قائلين إن المؤمنين بالدين يريدون أن يصيروا خالدين، ويعزلون أنفسهم عن المجتمع، ويقول البعض الآخر إن المؤمنين يستطيعون عدم تناول الطعام وعدم النوم لأيام متتالية دون الشعور بالتعب، ولا يزال آخرون يقولون أشياء حتّى أسوأ من ذلك. في البداية ألم تجرؤ على الاعتراف بأنك تؤمن بالله لأنك تأثرت بهذه الآراء؟ هل تؤثر فيك هذه الآراء ضمن البيئة الاجتماعية العامة؟ (نعم). تؤثر في حالتك المزاجية وتؤذي كبرياءك إلى حدّ ما؛ ولذلك لا تجرؤ على الاعتراف علانية بأنك تؤمن بالله. نظرًا لأن هذا المجتمع غير ودّيّ تجاه أصحاب الإيمان ومن يؤمنون بالله ومُعادٍ لهم، وحتى إن بعض الناس ينطقون بإهانات حقيرة وتعليقات تشهيرية لا يمكنك تحملها، فإنك لا تجرؤ على الاعتراف صراحةً بأنك تؤمن بالله، وتتسلل إلى الاجتماعات خفيةً مثل اللصوص. إنك تخشى أن يقول الآخرون افتراءات إذا اكتشفوا ذلك، فكل ما يمكنك فعله هو كبح سخطك. وبهذه الطريقة، تكون قد تحمَّلتَ قدرًا كبيرًا من الألم في صمت، لكن معاناة كل هذا الألم تسهم كثيرًا في التنوير، وتكون قد ربحتَ نظرة ثاقبة لأشياء كثيرة، وفهمتَ بعض الحقائق.

لقد أقمنا شركة مستفيضة للتو حول هذا القول عن السلوك الأخلاقي، "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان". من منظور الإنسانية، يحدِّد هذا القول الحد الأدنى للسلوك الأخلاقي الذي يجب أن يمتلكه المرء من حيث السخاء واتساع الأفق. الحقيقة هي أنه في ضوء الضرر والأثر الذي أصاب حقوق الإنسان وكرامته ونزاهته وإنسانيته، فإن الاقتصار على استخدام هذا القول "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان"، الذي يشبه لغة اللصوص وقطاع الطُرق في عالم الجريمة، لطمأنة الناس وتقييدهم، يعدّ إهانة كبرى للأشخاص ذوي الضمير والعقل، وهو أمر غير إنساني وغير أخلاقي. تمتلك الإنسانية الطبيعية بطبيعتها الفرح والغضب والحزن والسعادة. لن أقول المزيد عن الفرح والحزن والسعادة. فالغضب أيضًا عاطفة تمتلكها الإنسانية الطبيعية. تحت أي ظروف ينشأ الغضب ويتجلّى على نحو طبيعي؟ عندما يتجلى غضب الإنسانية الطبيعية؛ أي عندما تتأذى نزاهة الناس وكرامتهم ومصالحهم وأرواحهم وعقولهم، ويُداسون تحت الأقدام ويُهانون، فإنهم بطبيعتهم وغريزتهم سيغضبون، مما يؤدي إلى السخط أو حتى الكراهية. هذا هو سبب نشوء الغضب، وهذا هو مظهره المحدد. يَغضب بعض الناس من دون سبب؛ إذ يمكن لمسألة تافهة أن تثير غضبهم، أو يقول شخص ما عن غير قصد شيئًا يؤذيهم، وقد يجعل الشرر يتطاير من أعينهم. إنهم حادّو الطباع للغاية، أليس كذلك؟ لا يتعلق أي من هذه الأشياء بروحهم أو نزاهتهم أو كرامتهم أو حقوق الإنسان أو العالم الروحي، ومع ذلك يمكنهم أن يستشيطوا غضبًا عند سقوط قبعة، الأمر الذي قد يكون بسبب حدة طباعهم. ليس من الطبيعي إظهار مشاعر الغضب على أي شيء وكل شيء. ما نتحدث عنه هنا هو السخط والغضب والحنق والكراهية التي تظهرها الطبيعة البشرية. هذه بعض ردود الفعل الغريزية لدى الناس. عندما تُداس نزاهة الشخص وكرامته وحقوقه الإنسانية وروحه، أو تُهان، أو تصاب بالأذى، يصير ذلك الشخص ساخطًا. هذا السخط ليس نوبة مؤقتة من الاستياء، ولا شعورًا مؤقتًا، بل هو رد فعل بشري طبيعي كلما تعرضت نزاهة الشخص وكرامته وروحه للأذى. وبما أنه رد فعل بشري عادي، فيمكن القول إن رد الفعل هذا مبرَّر وعقلاني، ولذا فهو ليس جريمة، ولا يحتاج إلى تقييد. أما المشكلات التي تؤذي الناس إلى هذا الحد فيجب حلها والتعامل معها بإنصاف. إذا كان لا يمكن حل المسألة على نحو معقول أو التعامل معها على نحو عادل، وكان من المتوقع على نحو غير معقول أن يمارس الناس مقولة "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان"، فهذا أمر غير أخلاقي وغير إنساني للضحية، وهو أمر يجب أن يكون الناس على دراية به.

ما النقاط التي ناقشناها فيما يتعلق بالمقولة حول السلوك الأخلاقي "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان"؟ دعونا نلخِّص: إن جوهر هذا القول هو نفس جوهر الأقوال الأخرى حول السلوك الأخلاقي. إنها جميعًا تخدِم الطبقة الحاكمة والأعراف الاجتماعية؛ إنها لا تُطرح انطلاقًا من منظور الإنسانية. إن القول بأن هذه الكتب المقدسة الأخلاقية تخدِم الطبقة الحاكمة والأعراف الاجتماعية قد يكون بعيدًا إلى حد ما عن نطاق ما ينبغي أن تفهمه، وتكون قادرًا على تحقيقه من خلال إيمانك بالله، رغم أنه يمكن تحقيقه إلى حد ما لأولئك الذين يعرفون شيئًا عن السياسة والعلوم الاجتماعية والفِكر البشري. من منظور الإنسانية، أي من وجهة نظرك، كيف ينبغي أن تتعامل مع مثل هذه الأشياء؟ على سبيل المثال، لنفترض أنك تعرَّضت في السابق للاعتقال والسجن والتعذيب بسبب إيمانك. ولعدة أيام وليالٍ لم يدعك التنين العظيم الأحمر تنام، وعذَّبك حتى الموت. بصرف النظر عما إذا كنت رجلًا أو امرأة، فقد عانى جسدك وعقلك من جميع أنواع الإساءات والعذاب، كما تعرَّضت للإهانة والاستهزاء والهجوم من هؤلاء الشياطين باستخدام جميع أنواع الألفاظ القذرة والتجديف. بعد معاناة هذا العذاب، ما هو شعورك تجاه هذا البلد وهذه الحكومة؟ (الكراهية). إنه يولِّد الكراهية؛ الكراهية تجاه هذا النظام الاجتماعي، والكراهية تجاه هذا الحزب الحاكم، والكراهية تجاه هذا البلد. كان يراودك شعور هائل بالاحترام كلما رأيت شرطة الولاية، ولكن بعد تعرضك للاضطهاد والتعذيب والإهانة على يدهم، تلاشى هذا الإحساس السابق بالاحترام، وامتلأ قلبك بكلمة واحدة، الكراهية: الكراهية لافتقارهم إلى الإنسانية، والكراهية لانعدام الضمير المطلق، والكراهية لأنهم حيوانات وأبالسة وشياطين. رغم أنك عانيت كثيرًا من التعذيب والدنس والإهانة من شرطة الولاية، فقد رأيتهم على حقيقتهم، ورأيت أنهم جميعًا وحوش في هيئة إنسانية، وشياطين يكرهون الحق ويكرهون الله، ولذلك فأنت تمتلئ بالكراهية تجاههم. هذه ليست كراهية شخصية أو شكوى شخصية، إنها نتيجة رؤية جوهرهم الشرير بوضوح. إنها ليستْ شيئًا تخيَّلته أو استنتجته أو حدَّدته، بل هي كل تلك الذكريات عن إهانتك وتدنيسك واضطهادك – بما في ذلك كل تصرفاتهم وأفعالهم وكلماتهم – التي تملأ قلبك بالكراهية. هل هذا طبيعي؟ (نعم). بمجرد أن تمتلئ بالكراهية، إذا قال لك أحدهم، "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان". لا تحيَ في كراهية. إن تبديد الكراهية هو أفضل طريقة للتعامل معها"، فكيف سيكون شعورك عند سماع ذلك؟ (الشعور بالاشمئزاز). بمَ يمكنك أن تشعر غير الاشمئزاز؟ لذا أخبرني، هل من الممكن تبديد هذه الكراهية؟ (لا). لا يمكن تبديدها. كيف يمكن تبديد الكراهية التي لا حلّ لها؟ إذا استخدم أحد مقولة "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان" لإقناعك بالتخلي عن كراهيتك، فهل يمكنك التخلي عنها؟ كيف سيكون رد فعلك؟ سيكون رد فعلك الأول: "كل هذه المقولة "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان" تعدّ كلمات شيطانية زائفة، إنها ملاحظات غير مسؤولة من المتطفلين الخاملين! هؤلاء الأشخاص الذين ينشرون أفكار الثقافة التقليدية ووجهات نظرها يضطهدون المسيحيين والأشخاص الصالحين كل يوم. هل هم مقيَّدون بهذه الكلمات ومتأثرون بها؟ لن يتوقفوا حتى يُبعدوا الجميع أو يبيدوهم حتى آخر واحد! إنهم أبالسة وشياطين مقنَّعون. إنهم يعاملون الناس بوحشية وهم لا يزالون على قيد الحياة، وفور وفاتهم يقولون بضع كلمات من التعاطف لتضليل الآخرين. أليس هذا شريرًا للغاية؟" ألن تتفاعل وتشعر على هذا النحو؟ (نعم). ستشعر بهذا حتمًا، فأنت تكره كل مَنْ يحاول إقناعك، إلى درجة رغبتك في لعنه. لكن بعض الناس لا يفهمون، فيقولون: "لماذا تفعل هذا؟ أليس هذا بغيضًا؟ ألا ينطوي هذا على الحقد؟" هذه ملاحظات غير مسؤولة من الفضوليين الخاملين. وتقول: "أنا إنسان، ولديّ كرامة ونزاهة، لكنهم لم يعاملوني كإنسان. وعوضًا عن ذلك، عاملوني كحيوان أو وحش، مما أساء إلى نزاهتي وكرامتي. أليسوا هم الحاقدين؟ أنت تقبل ضمنيًا حقدهم، ولكن عندما نقاومهم ونكرههم، فإنك تديننا بسبب ذلك. ما الذي يجعلك هكذا إذًا؟ ألستَ أنت الشرير؟ إنهم لا يعاملوننا كبشر، إنهم يعذبوننا، لكنك لا تزال تأمرنا أن نتمسَّك بالسلوك الأخلاقي الإنساني وأن نكافئ الشرَّ بالخير. ألست تتحدث بهراء فحسب؟ هل إنسانيتك طبيعية؟ أنت زائف ومنافق. أنت لست حاقدًا للغاية فحسب، بل شرير ووقح أيضًا!" لذلك، عندما يواسيك شخص ما بقوله: "انس الأمر، فقد انتهى، لا تحمل أي شكاوى. إذا كنت دائمًا بهذه التفاهة، فستكون الشخص الذي يتأذّى في النهاية. على الناس أن يتعلموا التخلي عن الكراهية، وأن يمارسوا أن يكونوا ليِّنين قدر الإمكان". ما رأيك في ذلك؟ ألا تعتقد أن "كل هذه الثقافة الصينية التقليدية هي مجرد أداة تستخدمها الطبقة الحاكمة لتضليل الناس والسيطرة عليهم. هم أنفسهم غير مقيَّدين أبدًا بهذه الأفكار والآراء، لكنهم يضلِّلون الناس ويؤذونهم بقسوة كل يوم. أنا شخص يتمتع بالكرامة والنزاهة، وقد جرى العبث بي وإساءة معاملتي مثل حيوان أو وحش. لقد عانيتُ الكثير من الإهانات والإذلال بحضورهم، وتعرَّضتُ للتعذيب والحرمان من كرامتي ونزاهتي، حتى إنني لم أبدُ إنسانًا. ومع ذلك تتحدث عن الأخلاق؟ من أنت لتقول مثل هذه الأشياء الطنانة؟ ألا يكفي أن أتعرض للإذلال مرة، أتريد منهم أن يذلوني مرة أخرى؟ لا سبيل إلى التخلي عن هذه الكراهية!" هل هذا مظهر من مظاهر الإنسانية الطبيعية؟ (نعم). هذا مظهر من مظاهر الإنسانية الطبيعية. يقول البعض: "هذا ليس مظهرًا من مظاهر الإنسانية الطبيعية، إنه تحريض على الكراهية". في هذه الحالة، من الذي تسبَّب في سلوك هذا الشخص وهذه الكراهية؟ هل تعرف؟ لو أنهم لم يتعرضوا للاضطهاد الوحشي من التنين العظيم الأحمر، فهل كانوا ليتصرفوا على هذا النحو؟ لقد تعرضوا للاضطهاد وهم يعبّرون عن آرائهم فحسب؛ فكيف يمكن أن يكون هذا تحريضًا على الكراهية؟ الأنظمة الشيطانية تضطهد الناس على هذا النحو، ومع ذلك فهي لا تسمح للناس أن يعبّروا عن آرائهم؟ يضطهِد الشيطان الناس، ومع ذلك يريد أن يبقي أفواههم مغلقة. إنه لا يسمح لهم بالكراهية أو المقاومة. أيّ طريقة في التفكير هذه؟ ألا ينبغي للأشخاص ذوي الإنسانية الطبيعية أن يعارضوا الاضطهاد والاستغلال؟ هل ينبغي لهم أن يكتفوا بالخضوع في خنوع؟ لقد أفسدَ الشيطان البشر وأضرَّ بهم على مدى آلاف السنين. بمجرد أن يفهم المؤمنون الحق، عليهم أن ينهضوا، ويقاوموا الشيطان، ويكشفوه، ويكرهوه، ويتمردوا عليه. هذه هي الإنسانية الطبيعية، وهي طبيعية تمامًا ومبرَّرة. هذا هو العمل الصالح والبار الذي ينبغي أن تتحلى به الإنسانية الطبيعية، ويثني عليه الله.

أيًا كانت الزاوية التي تنظر منها إلى القول التالي عن السلوك الأخلاقي: "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان"، فإنه غير إنساني ومثير للاشمئزاز. إنه يطلب من أبناء الطبقة المحكومة عدم مقاومة أي معاملة غير عادلة – بغض النظر عن أي اعتداءات أو تحقير أو إصابات يتعرضون لها في نزاهتهم وكرامتهم وحقوقهم الإنسانية – بل عليهم الخضوع لها بخنوع. عليهم ألا ينتقموا أو يفكروا في الأشياء البغيضة، فضلًا عن الانتقام، ولكن عليهم التأكد من أن يكونوا ليِّنين قدر الإمكان. أليس هذا غير إنساني؟ من الواضح تمامًا أن هذا غير إنساني. بالنظر إلى أنه يتطلب من الطبقة المحكومة – الناس العاديين – أن يفعلوا كل هذا، وأن يسلكوا هذا النوع من السلوك الأخلاقي، ألا ينبغي أن يتجاوز السلوك الأخلاقي للطبقة الحاكمة هذا المطلب؟ أهذا شيء ينبغي حتى أن يكونوا أكثر التزامًا بفعله؟ هل فعلوه؟ هل يمكنهم فعله؟ هل استخدموا هذا القول لتقييد أنفسهم وقياس أنفسهم عليه؟ هل طبقوا هذا القول في معاملتهم لشعبهم؛ الناس الذين يحكمونهم؟ (لا). لم يفعلوا هذا قَط. إنهم فحسب يأمرون شعبهم ألا ينظروا إلى هذا المجتمع أو هذا البلد أو الطبقة الحاكمة نظرة العَداء، ومهما كانت المعاملة غير العادلة التي يتعرضون لها في المجتمع أو داخل دوائرهم، ومهما كان مدى معاناتهم الجسدية والعقلية والروحية، فعليهم تعلُّم أن يكونوا لينين قدر الإمكان. وعلى العكس من ذلك، إن قال الناس العاديون – عامّة الناس في نظرهم – لهم "لا"، أو كان لديهم أي آراء وأصوات مخالفة حول مكانة الطبقة الحاكمة وحكمها وسلطتها، فسيجري التعامل معهم إداريًا بصرامة، بل وسيُعاقبون بشدة. أهذا هو السلوك الأخلاقي الذي ينبغي أن تمتلكه الطبقة الحاكمة التي تروِّج للناس أنَّ "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان"؟ إذا كان هناك، بين الناس العاديين من الطبقة المحكومة، أدنى مشكلة أو أدنى تحول، أو إذا كانت هناك أدنى معارضة لهم في أفكار الناس، فسوف يُقضى عليها في مهدها. إنهم يهيمنون على قلوب الناس وعقولهم، ويُجبرون الناس على الخضوع لهم دون مساومة. إنه مثل القول "عندما يأمر الإمبراطور مسؤوليه بالموت، فإنهم لا يملكون خيارًا إلا الموت"، و"جميع الأراضي الواقعة تحت السماء ملك للملك، وجميع شعوب العالم خدام للملك"؛ وهو ما يتلخَّص في أنَّ كل ما يفعله الحاكم صحيح، وينبغي أن يُضلَّل به الناس، ويتحكَّم بهم، ويهينهم، ويتلاعب بهم، ويدوس عليهم، ثم أخيرًا يلتهمهم. وأنه مهما كان ما تفعله الطبقة الحاكمة، فهي على حق، وما دام الناس أحياء، فلا بد أن يكونوا مواطنين مطيعين، ويجب ألا يخونوا الملك. مهما كان سوء الملك، ومهما كان سوء حكمه، على الناس العاديين ألا يقولوا "لا"، ويجب ألا يحملوا أفكارًا عن المقاومة، ويجب أن يطيعوا تمامًا. بما أن "جميع شعوب العالم خدام للملك"، بمعنى أن عامة الناس الذين يحكمهم الملك هم خدامه، أفلا ينبغي إذًا أنْ يجسِّد الملك القول المأثور "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان" مع عامة الناس؟ بما أن عامة الناس حمقى، وجهال، وغير مطلعين، ولا يفهمون القانون، فإنهم غالبًا ما يقومون ببعض الأشياء غير القانونية والإجرامية. أفلا ينبغي إذًا أن يكون الملك أول مَنْ يطبِّق مقولة "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان"؟ أنْ يكون ليِّنًا مع الناس العاديين مثلما يكون مع أبنائه؛ أليس هذا ما ينبغي للملك أن يفعله؟ ألا ينبغي للملك أيضًا أن يتمتع بمثل هذا الصدر الواسع؟ (بلى). فهل يطالب نفسه إذًا بهذا المطلب؟ (لا). عندما أمرَ الملوك بقمع المعتقدات الدينية، هل طالبوا أنفسهم بالالتزام بقول "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان"؟ عندما اضطهدَ جيشهم وقوات شرطتهم المسيحيين بوحشية وعذبوهم، هل طالبوا حكومتهم بالالتزام بمقولة "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان"؟ لم يطلبوا قَط من حكومتهم أو قوات شرطتهم بذلك. وعوضًا عن ذلك، حثوا الحكومة وقوات الشرطة وأجبروهم على قمع المعتقدات الدينية بصرامة، بل وأصدروا أوامر على غرار "اضربوهم حتى الموت دون عقاب"، و"دمِّروهم دون صوت"، مما يدل على أن ملوك هذا العالم الشرير أبالسة، إنهم ملوك أبالسة، إنهم شياطين. إنهم يسمحون فقط للمسؤولين بإشعال النيران، لكنهم لا يسمحون للناس حتى بإضاءة المصابيح. إنهم يستخدمون هذه الأقوال التقليدية حول السلوك الأخلاقي لتقييد الناس وكبحهم، خشية انتفاض الناس ضدهم. ومن ثمَّ، فإن الطبقة الحاكمة تستخدِم جميع أنواع الأقوال حول السلوك الأخلاقي لتضليل الناس. ليس لديهم سوى هدف واحد؛ وهو تقييد أيدي الناس وأرجلهم وربطها، حتى يخضَع الناس لحكمهم، وهم لا يتحمَّلون أي مقاومة. إنهم يستخدمون هذه النظريات حول السلوك الأخلاقي لتخدير الناس، وخداعهم ومراوغتهم بذلك حتى يركعوا ويكونوا مواطنين مطيعين. بغض النظر عن مقدار إفلات الطبقة الحاكمة من جرّاء فعلهم ما يشاؤون بالناس ودوسهم تحت أقدامهم، ومهما كان مدى اضطهادهم واستغلالهم للناس، لا يمكن للناس إلا الخضوع لهم بخنوع، ولا يمكنهم المقاومة على الإطلاق. وحتى عندما يواجه الناس الموت، لا يمكنهم إلا أن يختاروا الفرار. لا يمكنهم المقاومة، ولا حتى يجرؤوا على إضمار أفكار المقاومة. لا يمكنهم حتى النظر إلى المعَاول والمناجل أو الاحتفاظ بها إلى جانبهم، ولا حتى حمل سكاكين الجيب ومقصات الأظافر معهم، وذلك بهدف إظهار أنهم مواطنون مطيعون، وأنهم سيخضَعون دائمًا لحكم الملك ويكونون مخلِصين للملك إلى الأبد. إلى أي مدى ينبغي أن يمتد ولاؤهم؟ لا يجرؤ أحد على القول: "بصفتنا شعبًا، علينا استخدام أفكار وآراء الثقافة التقليدية للإشراف على ملكنا وتقييد سلوكه"، ولا يجرؤ أحد على طرح آراء مخالفة قليلًا عندما يكتشفون أن الملك يرتكب الشرَّ، وإلا عرّضهم ذلك للقتل. من الواضح تمامًا أن الحاكم لا يعتبر نفسه ملِكًا للشعب فحسب، بل هو أيضًا صاحب السيادة والمتحكِّم في الشعب. في التاريخ الصيني، أطلقَ هؤلاء الأباطرة على أنفسهم اسم "تيانزي". ما معنى كلمة "تيانزي"؟ إنها تعني اختصارًا "ابن السماء العليا"، أو "ابن السماء". لماذا لم يطلقوا على أنفسهم "ابن الأرض"؟ إذا كانوا قد وُلدوا على الأرض، فينبغي أن يكونوا أبناء الأرض، وبما أنهم كما هو واضح ولدوا على الأرض، فلماذا يسمون أنفسهم "أبناء السماء"؟ ما الغرض من تسمية أنفسهم بأبناء السماء؟ هل ذلك لأنهم أرادوا أن ينظروا باحتقار إلى جميع الكائنات الحيَّة وهؤلاء العوام؟ كانت طريقتهم في الحُكم هي الهيمنة على الناس بالسُلطة والمنزلة فوق كل شيء آخر. هذا يعني أنه عندما تولى السلطة وصار إمبراطورًا، لم يكن يبالي بمعاملة الناس بقسوة وخشونة، وكان الناس يخاطرون بأنْ يُعدَموا لإظهارهم أدنى تحفظ. هكذا نشأ هذا اللقب "ابن السماء". إن قال الإمبراطور إنه ابن الأرض، فسيظهر على أنه ذو منزلة متواضعة، ولن تكون لديه الجلالة التي يزعم أنَّ الملك ينبغي أنْ يتمتع بها، ولن يكون قادرًا على تخويف الطبقة المحكومة. لذلك، رفعَ المستوى، مدعيًا أنه كان ابن السماء، وأراد أنْ يمثِّل السماء. هل استطاع أنْ يمثِّل السماء؟ هل كان لديه هذا الجوهر؟ إذا أصرَّ المرء على تمثيل السماء دون أن يكون لديه الجوهر لذلك، فهذا يعني ادعاء. من ناحية، ينظُر هؤلاء الحكام إلى السماء وإلى الله نظرة عدَاءٍ، لكنهم من ناحية أخرى، يتظاهرون بأنهم أبناء السماء، وأنهم مفوَّضون من السماء، وذلك لتسهيل حكمهم. أليست هذه وقاحة؟ بالنظر إلى هذه الحقائق، فإن الغرض من هذه الأقوال المختلفة حول السلوك الأخلاقي المنتشر بين البشر هو تقييد التفكير الطبيعي للناس، وربط أيديهم وأرجلهم، وتقييد سلوكهم، وحتى تقييد أفكارهم وآرائهم ومظاهرهم المختلفة في نطاق الإنسانية الطبيعية. بالنظر إلى أصل الأمر، فإن الغرض منه هو تكوين عادات اجتماعية جيدة وأخلاق اجتماعية. وبالطبع، يَخدمون أيضًا طموح الطبقة الحاكمة في الحكم لفترة طويلة، من خلال تحقيق هذا التأثير. لكن مهما كانت كيفية حكمهم، فإن الضحية في النهاية هي البشريَّة. إن البشريَّة محصورة ومتأثرة بهذه الأفكار والآراء المتنوعة للثقافة التقليدية. لم يفقد الناس فرصة سماع الإنجيل وتلقي خلاص الله فحسب، ولكنهم فقدوا أيضًا فرصة طلب الحق والسير على السبيل الصحيح في الحياة. فضلًا عن ذلك، ليس أمام الناس، تحت سيطرة الحكام، خيار سوى قبول أنواع كثيرة من السموم والهرطقات والمغالطات، والأشياء السلبية الأخرى التي تأتي من الشيطان. على مدى بضعة آلاف السنين الماضية من تاريخ البشريَّة الطويل، قام الشيطان بتعليم البشرية وتلقينها وتضليلها، من خلال نشر المعرفة ونشر النظريات الأيديولوجية المختلفة، مما أدى إلى تأثُّر أجيال من الناس بشدة وتقييدهم بهذه الأفكار والآراء. بالطبع، تحت تأثير هذه الأفكار والآراء الشيطانية، تتفاقم شخصيات الناس الفاسدة وتصبح أكثر خطورة. وهذا يعني أن شخصيات الناس الفاسدة قد تعززت و "تسامت" على هذا الأساس، وأصبحت متجذرة بعمق في قلوب الناس، مما جعلهم ينكرون الله، ويقاومون الله، ويغرَقون في الخطية التي لا يستطيعون تخليص أنفسهم منها. أما فيما يتعلق بنشأة هذا القول عن السلوك الأخلاقي: "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان"، بالإضافة إلى الأهداف من طرح هذا المطلب، والضرر الذي لحق بالناس منذ تكوين هذا القول عن السلوك الأخلاقي، وجميع الجوانب الأخرى المختلفة، لن نعقد شركة عن هذه الأشياء الآن، ويمكنكم تخصيص وقت فيما بعد لمزيد من التأمل فيها بأنفسكم.

الأقوال عن السلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية ليست غريبة على الصينيين، لكن هذه الأشياء لا تؤثر في الناس بين عشية وضحاها. أنت تعيش في هذا النوع من البيئة الاجتماعية، وقد تلقيت هذا النوع من التعليم الأيديولوجي حول جوانب الثقافة والأخلاق التقليدية، وعلى دراية بهذه الأشياء، لكن لم يخطر ببالك قَط أن هذه الأشياء يمكن أن يكون لها تأثير سلبي هائل. إلى أي مدى ستعوقك هذه الأشياء عن الإيمان بالله، والسعي إلى الحق، والدخول في وقائع الحق، أو ما مدى تأثيرها أو عرقلتها في الطريق الذي تسلكه في المستقبل؟ هل أنتم على علم بهذه القضايا؟ ينبغي لكم التأمل أكثر وتمييز الموضوع الذي عقدنا شركة عنه اليوم، لربح فهم شامل للدور الذي تلعبه الثقافة التقليدية في تعليم البشريَّة، وما هو بالضبط، وكيف ينبغي للناس التعامل معه بصورة صحيحة. إن هذه الكلمات التي عقدنا شركة عنها آنفًا مفيدة ونافعة لكم لفهم الأشياء في الثقافة التقليدية. هذا الفهم بالطبع ليس فهمًا للثقافة التقليدية فحسب، ولكنه أيضًا فهم لإفساد الشيطان للبشريَّة، والطرق والوسائل المختلفة التي من خلالها يُفسد الشيطان البشرية، وحتى على وجه التحديد الآراء المختلفة التي يغرسها في الناس، وكذلك الطرق والوسائل المختلفة، والآراء، ووجهات النظر والمواقف، وما إلى ذلك، التي يعامل بها العالم والبشريَّة. بعد ربح فهم شامل لأمور الثقافة التقليدية، ما ينبغي لكم فعله ليس تجنب الأقوال والآراء المختلفة للثقافة التقليدية ورفضها، فحسب. ينبغي عليك، عوضًا عن ذلك، أن تفهم وتشرِّح بصورة أكثر تحديدًا الضرر والضوابط والقيود التي فرضتها عليك المقولات حول السلوك الأخلاقي التي تمتثل لها وتتمسك بها، وكذلك الأدوار التي لعبتْها في التأثير السلبي والمضايقة والإعاقة لأفكارك وآرائك حول سلوكك، وكذلك قبولك لكلام الله وسعيك إلى الحق، ومن ثم تأخيرك عن قبول الحق وفهمه وممارسته، والخضوع التام والمطلق لله. هذه الأشياء هي على وجه التحديد ما ينبغي للناس أن يتفكروا فيه ويكونوا على دراية به. لا يمكنك التهرُّب منها أو رفضها فحسب، بل يجب أن تكون قادرًا على تمييزها وفهمها جيدًا، بحيث يمكنك تحرير عقلك كليًا من هذه الأشياء الخادِعة والمضلِّلة في الثقافة التقليدية. حتى إن لم تكن بعض الأقوال عن السلوك الأخلاقي متجذرة بعمق فيك، ولكنها تعبِّر عن نفسها من وقت لآخر في تفكيرك ومفاهيمك، فلا يزال من الممكن أنْ تزعجك لفترة قصيرة أو أثناء حادثة واحدة. إذا لم تتمكن من تمييزها بوضوح، فقد لا تزال تعتبر بعض الأقوال والآراء أشياءَ إيجابية تمامًا أو قريبة من الحق، وهذا أمر مزعج للغاية. هناك أقوال معينة حول السلوك الأخلاقي تحبها تمامًا في داخلك. إنك لا تتفق معها في قلبك فحسب، بل تشعر أيضًا أنَّ بوسعك نشرها على الملأ، وأنَّ الناس سيهتمون بسماعها، وأنهم سيقبلونها كأشياء إيجابية. هذه الأقوال بلا شك هي أصعب ما يمكنك التخلي عنه. رغم أنك لم تعترف بها على أنها الحق، فإنك تدركها داخليًّا على أنها أشياء إيجابية في قلبك، وتتجذَّر في قلبك وتصير حياتك دون وعي منك. وبمجرَّد أن تؤمن بالله وتقبَل الحق الذي يعبِّر الله عنه، ستظهر هذه الأشياء بصورة طبيعية لتزعجك وتعوقك عن قبول الحق. هذه كلها أشياء تمنع الناس من السعي للحق. إذا لم تتمكن من تمييزها بوضوح، فمن السهل الخلط بين هذه الأشياء والحق، ومنحهما المنزلة نفسها، مما قد تكون له بعض الآثار السلبية على الناس. ربما لم تتعامل مع هذه الأقوال – مثل: "لا تحتفظ بالمال الذي تجده"، و"استمد المتعة من مساعدة الآخرين"، و"كن صارمًا مع نفسك ومتساهلًا مع الآخرين" – على أنها الحق، ولا تعتبرها معيارًا لقياس سلوكك الأخلاقي، ولا تسعى إليها باعتبارها أهدافًا لسلوكك، لكن هذا لا يعني أن الثقافة التقليدية لم تؤثر فيك أو تفسدك. قد تكون أيضًا شخصًا غير مبالٍ بالتفاصيل التافهة، ما دمتَ لا تهتم بما إذا كنت ستحتفظ بالمال الذي تجده أم لا، أو ما إذا كنت تستمتع بمساعدة الآخرين. لكن عليك أن تفهم شيئًا واحدًا وأن يكون واضحًا لديك: أنت تعيش في هذا النوع من البيئة الاجتماعية وتحت تأثير التربية الثقافية والأيديولوجية التقليدية، لذا، ستتبع حتمًا هذه الأقوال التي تدافع عنها البشريَّة، وستتبنى على الأقل بعضًا منها كمعيار لقياس السلوك الأخلاقي. هذا ما ينبغي أن تتفكر فيه بعناية. قد يكون أيضًا أنك لا تتبنى أقوالًا مثل "لا تحتفظ بالمال الذي تجده"، و"استمد المتعة من مساعدة الآخرين" كمعيار لقياس السلوك الأخلاقي، ولكنك في أعماق قلبك تعتقد أنَّ أقوالًا أخرى مثل "سوف أُضحي بحياتي من أجل صديق"، تعدّ نبيلة بشكل خاص، وقد أصبحت عقائد تؤثر في حياتك، أو أصبحت المعيار الأعلى الذي تنظر من خلاله إلى الأشخاص والأشياء، وتتصرف وتفعل. ماذا يُظهر هذا؟ رغم أنك في أعماق قلبك لا تحترم الثقافة التقليدية أو تتبعها عن قصد، فإن عقائد السلوك الخاصة بك، والطرق التي تتصرف بها، وأهداف حياتك، بالإضافة إلى المبادئ، والحد الأدنى، والعقائد الخاصة بأهداف الحياة التي تسعى إليها لا تخلو من الثقافة التقليدية على الإطلاق. إنها لم تفلت من قيم الإحسان، والبِر، واللياقة، والحكمة، والثقة، التي تتمسك بها البشريَّة، أو بعض عقائد السلوك الأخلاقي التي تدافع عنها البشريَّة؛ أنت لم تفلت من هذه القيود على الإطلاق. لتوضيح ذلك، ما دمتَ إنسانًا فاسدًا، وإنسانًا حيًّا، وتأكل طعام عالم الإنسان، فإن مبادئ السلوك والحياة التي تتبعها ليست أكثر من هذه المبادئ والعقائد للسلوك الأخلاقي من الثقافة التقليدية. عليكم أن تفهموا هذه الكلمات التي أقولها وهذه المشكلات التي أكشفها. ومع ذلك، فربما تظن أنَّ هذه المشكلات ليست لديك؛ ولذا فأنت لا تهتم بما أقوله. الحقيقة هي أنَّ الناس جميعًا يعانون هذه المشكلات بدرجات متفاوتة، سواء أدركتَ ذلك أم لا، وهذا شيء ينبغي لمن يؤمنون بالله ويسعون إلى الحق أن يتفكروا فيه بعناية ويفهموه.

لقد قلنا للتو إنَّ قول "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان" هو شرط وُضع على السلوك الأخلاقي للبشر. وشرَّحنا أيضًا بعض المشكلات في هذا القول وبعض تأثيراته في البشريَّة. لقد أدخلَ بعض الأفكار والآراء غير الصحيَّة للبشريَّة، وأثَّر في مساعي الناس وبقائهم ببعض التأثيرات السلبية، وهو ما ينبغي للناس أن يكونوا على دراية به. كيف ينبغي للمؤمنين إذًا أن يفهموا المشكلات التي تتعلق بسعة الصدر وسعة الأفق في الإنسانية؟ كيف يمكن للمرء أن يفهمها من الله بصورة صحيحة وإيجابية؟ ألا ينبغي فهم هذا أيضًا؟ (بلى). في الواقع، ليس من الصعب فهم هذه الأشياء؛ حيث لا تحتاج إلى التخمين، ولا للبحث في أي معلومات. ببساطة، من خلال التعلُّم من الأشياء التي قالها الله والعمل الذي عمله بين الناس، ومن شخصية الله كما هو موضَّح في السبل المختلفة التي يعامِل بها أنواع الناس كافة، يمكننا أن نعرف بالضبط رأي الله في هذه الأقوال ووجهات النظر للثقافة التقليدية، وما هي بالضبط مقاصده. من خلال النظر إلى مقاصد الله ووجهات نظره، ينبغي أن يكون لدى الناس مسار للسعي إلى الحق. إنَّ القول "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس" – وهو ما يمتثل له الناس – يعني أنه عندما يُقطع رأس الشخص ويسقط على الأرض، فقد قُضيَ الأمر ولا ينبغي متابعته أكثر من ذلك. أليست هذه وجهة نظر من نوعٍ ما؟ أليست هذه وجهة نظر شائعة بين الناس؟ إنها تعني أنه بمجرد بلوغ الشخص نهاية حياته الجسديَّة، فقد انتهت الحياة وانطوت صفحتها، وأن كل السيئات التي اقترفها الشخص في حياته، وكل المحبة والكراهية والعاطفة والعداء التي اختبرها، قد أُعلن حينئذٍ أنها انتهت، وأن الحياة تُعد منقضية. يعتقد الناس هذا، ولكن من خلال النظر إلى كلام الله وجميع العلامات المختلفة لأفعال الله، هل هذا مبدأ أفعال الله؟ (لا). ما هو إذًا مبدأ أفعال الله؟ على أي أساس يفعل الله مثل هذه الأشياء؟ يقول بعض الناس إنَّ الله يفعل مثل هذه الأشياء بناءً على مراسيمه الإدارية، وهو أمر صحيح، لكنه لا يمثِّل الصورة الكاملة. فهذا، من ناحية، بحسب مراسيمه الإدارية، أما من ناحية أخرى، فإن الله يعامِل الناس بسائر أنواعهم بناءً على شخصيته وجوهره؛ هذه هي الصورة الكاملة. في نظر الله، إذا قُتل الشخص وسقط رأسه على الأرض، فهل تنتهي حياة هذا الشخص؟ (لا). بأي طريقة إذًا ينهي الله حياة الشخص؟ هل هذه هي الطريقة التي يتعامل بها الله مع أي شخص؟ (لا). طريقة الله في التعامل مع أي شخص ليست مجرد قتله بقطع رأسه وينتهي الأمر. ثمة بداية ونهاية واتساق وثبات لكيفية تعامُل الله مع البشريَّة. من الوقت الذي تعود فيه الروح لتتجسَّد كإنسان مرة أخرى، إلى أنْ تعود إلى العالَم الروحي بعد نهاية الحياة الجسديَّة للشخص، أيًّا كان المسار الذي تتبعه، سواء في العالَم الروحي أو العالَم المادي، لا بد أن تكون خاضعة لمعالَجة الله. في النهاية، سواء كوفئتْ أو عوقبتْ فالأمر يتوقف على مراسيم الله الإدارية، وهناك قواعد سماوية. يعني هذا أنَّ الطريقة التي يعامِل بها الله شخصًا ما تتوقف على مصير الحياة كله الذي قدَّره الله لكل شخص. بعد انتهاء مصير الشخص، يخضَع للتعامل بناءً على قانون الله المقدَّر والقواعد السماوية التي تقضي بمعاقبة الشرِّ ومكافأة الخير. إنْ كان هذا الشخص قد اقترفَ شرًّا جللًا في العالم، فيجب أن يخضع لعقاب جلل. وإن لم يقترف الكثير من الشر، حتى إنه عملَ بعض الأعمال الصالحة، فتنبغي مكافأته. وسواء كان بإمكانه الاستمرار في التناسخ، وما إذا كان سيولَد من جديد كإنسان أو حيوان، فذلك يتوقف على أدائه في هذه الحياة. لماذا أعقد شركة حول هذه الأشياء؟ لأن القول "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس" قد أُلحقت به عبارة أخرى هي: "كن لينًا قدر الإمكان". ليست لدى الله طرقٌ مثل هذه في الحديث أو عمل الأشياء، تلك التي تحاول دون استناد إلى المبادئ أن تخفِّف من وطأة الأمور. إنَّ أفعال الله تُعلَن بالطريقة التي يتعامل بها مع أي مخلوق من البداية إلى النهاية، وكلها تمكِّن الناس من أنْ يروا بوضوح أن الله هو صاحب السيادة على مصير البشر، ينظِّمه ويرتبه، ثم يعاقِب الأشرار ويكافئ الأخيار وفقًا لسلوك الشخص، ويُنزل العقوبة حيث يستدعي الأمر. وفقًا لما حدده الله، تنبغي معاقبة الشخص لأي مدة كانت، وينبغي أن يستمر العقاب لأي عدد كان من التجسدات، اعتمادًا على أي عدد من الشرور اقترفها، والعالَم الروحي ينفِّذُ هذا بحسب القواعد المعمول بها، دون أدنى انحراف. لا يمكن لأحد أن يغيِّره، وأي شخص يفعل ذلك ينتهك القواعد السماوية التي قدَّرها الله، وسيُعاقَب دون استثناء. في نظر الله، لا يمكن انتهاك هذه القواعد السماوية. ماذا يعني هذا؟ إنه يعني أنَّ أي شخص، مهما كان الشرُّ الذي اقترفه أو أي قواعد ولوائح سماوية انتهكها، سيجري التعامل معه في النهاية دون مساومة. على النقيض من قوانين العالم – حيث توجد أحكام موقوف تنفيذها، أو يمكن لشخص ما الوساطة، أو يمكن للقاضي اتباع ميوله الشخصيَّة وممارسة اللطف من خلال أن يكون ليِّنًا قدر الإمكان، كيلا يُدين الشخص بالجريمة ولا يُعاقَب بحسب ذلك – ليست هكذا تسير الأمور في العالَم الروحي. سيتعامل الله مع حياة كل مخلوق – في الماضي والحاضر – على نحو صارم بحسب القوانين التي سنَّها، وهذا يعني، قواعد السماء. لا يهم مدى خطورة تعديات الشخص أو تفاهتها، أو مدى عظمة أعماله الصالحة أو عدم أهميتها، ولا يهم ما المدة التي استمرت خلالها تعديات الشخص أو أعماله الصالحة، أو متى حدثت في الماضي. لا شيء من هذا يغيِّر الطريقة التي يعامل بها رب الخليقة البشر الذين خلقهم. وهذا يعني أن القواعد السماوية التي وضعها الله لن تتغير أبدًا. هذا هو المبدأ وراء أفعال الله والطريقة التي يفعل بها الأشياء. منذ أن ظهر البشر إلى حيز الوجود وبدأ الله العمل بينهم، لم تتغيَّر المراسيم الإدارية التي وضعها، أي قواعد السماء. لذلك، سيكون لدى الله في نهاية المطاف طرق للتعامل مع تعديات البشريَّة، وأعمالها الصالحة، وجميع أنواع الأعمال الشريرة. يجب أن تدفع المخلوقات قاطبةً الثمن المستحق لتصرفاتها وسلوكها. لكن الله يُعاقِب كلًّا منها بسبب تمردها على الله، والأعمال الشريرة التي اقترفتها، والتعديات التي خلَّفتها وراءها، وليس لأنَّ الله صار كارهًا للناس. ليس الله عضوًا في الجنس البشري. الله هو الله، رب الخليقة. تُعاقَب أي من الكائنات المخلوقة وجميعها، ليس لأن رب الخليقة يكره الناس، ولكن لأنهم انتهكوا القواعد واللوائح والقوانين والوصايا السماوية التي أقرَّها الله، ولا يمكن لأي شخص تغيير هذه الحقيقة. من وجهة النظر هذه، لا يوجد، في نظر الله، أي شيء مثل "كن لينًا قدر الإمكان". قد لا تفهمون تمامًا ما أقوله، ولكن الهدف النهائي، على أي حال، هو السماح لكم بمعرفة أن الله ليس لديه كراهية، وإنما هي فقط قواعد السماء، والمراسيم الإدارية، والقوانين، وشخصيته، وغضبه، وجلاله الذي لا يتسامح مع أي تعدٍ. لذلك، لا يوجد، في نظر الله، شيء اسمه "كن لينًا قدر الإمكان". يجب ألا تقيس الله من خلال مطلب أنْ تكون لينًا قدر الإمكان، ولا أنْ تمحّص الله بناء على هذا المطلب. ماذا يعني أن "تمحص الله"؟ هذا يعني أنه عندما يُظهر الله في بعض الأحيان الرحمة والتسامح للناس، سيقول البعض: "انظر، الله صالح، الله يحب الناس، إنه ليِّن قدر الإمكان، فهو متسامح حقًّا مع البشر، والله لديه أوسع ذهن متفتح، إنه أكثر تفتحًا بكثير من أذهان البشر، وحتى أكبر من أذهان رؤساء الوزراء!" هل من الصواب قول ذلك؟ (لا). إن مدحتَ الله بهذه الطريقة، فهل من اللائق قول هذا؟ (لا، إنه غير لائق). طريقة التحدث هذه خاطئة ولا يمكن تطبيقها على الله. يسعى البشر إلى أن يكونوا ليِّنين قدر الإمكان، من أجل إظهار سخائهم وتسامحهم، وأن يتباهوا بأنهم أناس متسامحون، وواسعو الصدر، وذوو فضيلة نبيلة. أما بالنسبة إلى الله، فهناك رحمة وتسامح في جوهر الله. الرحمة والتسامح هما جوهر الله. لكن جوهر الله ليس هو نفس سعة الصدر واللين اللذين يُظهرهما البشر من خلال اللين بقدر الإمكان. هذان شيئان مختلفان. يتمثل هدف البشر من كونهم ليّنين بقدر الإمكان في جعل الناس يقولون أشياءَ لطيفة عنهم؛ بأنهم ذوو سخاء ونعمة، وأنهم أناس صالحون. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ذلك يرجع أيضًا إلى الضغوط الاجتماعية لأجل البقاء. لا يُظهر الناس سوى القليل من السخاء وسعة الأفق تجاه الآخرين من أجل تحقيق هدف، وليس الالتزام بمعايير الضمير أو التمسُّك بها، ولكن لجعل الناس يتطلعون إليهم ويعبدونهم، أو لأنها جزء من دافع خفي أو خداع ما. ليس هناك نقاء في أفعالهم. هل يفعل الله إذًا أشياءَ مثل اللين قدر الإمكان؟ لا يفعل الله مثل هذه الأشياء. يقول بعض الناس: "ألا يُظهر الله أيضًا لِينًا تجاه الناس؟ وعندما يفعل ذلك، ألا يكون ليِّنًا قدر الإمكان؟" لا، ثمة فرق هنا على الناس فهمه. ما الذي يجب أن يفهمه الناس؟ إنه عندما يطبِّق الناس القول "كن لينًا قدر الإمكان"، يفعلون ذلك دون مبادئ. إنهم يفعلون ذلك لأنهم يستسلمون للضغوط الاجتماعية والرأي العام، وللتظاهر بأنهم أناس صالحون. يفعل الناس هذا على مضض، بهذه الأهداف النجسة، في الوقت الذي يرتدون فيه قناعًا من النفاق للتباهي بأنفسهم كأناس صالحين، أو ربما تُجبرهم الظروف، ويريدون الانتقام ولكن لا يمكنهم ذلك، وفي هذه الحالة، التي لا يوجد فيها خيار آخر، يمتثلون لهذا المبدأ كرهًا. إنه لا ينبع من تدفق جوهرهم الداخلي. ليس الأشخاص الذين يمكنهم القيام بذلك أناسًا صالحين فعلًا، أو أناسًا يحبون الأشياء الإيجابية حقًّا. ما الفرق إذًا بين أن يكون الله متسامحًا تجاه الناس ورحيمًا بهم، والأناس الذين مارسوا قول "كن لينًا قدر الإمكان"؟ أخبروني ما الاختلافات الموجودة. (ثمة مبادئ لما يفعله الله. على سبيل المثال، تلقى شعب نينوى تسامح الله بعد أن تابوا حقًّا. من هذا، يمكننا رؤية أنَّ هناك مبادئ لأفعال الله، ويمكننا أيضًا رؤية أنَّ في جوهر الله هناك رحمة وتسامح مع الناس). حسنًا قلتم. هناك نوعان من الاختلافات الرئيسية هنا. النقطة التي ذكرتموها الآن للتوّ هي أمر بالغ الأهمية، وهو أنَّ هناك مبادئ لما يفعله الله. هناك حدود واضحة ونطاق لكل ما يفعله الله، وهذه الحدود وهذا النطاق هي الأشياء التي يمكن للناس فهمها. معنى هذا أنَّه ثمة مبادئ معينة لكل ما يفعله الله. على سبيل المثال، أظهرَ الله اللين لشعب نينوى في تعدياتهم. عندما تخلى شعب نينوى عن شرِّهم وتابوا بصدق، غفرَ الله لهم ووعدهم بعدم تدمير المدينة. كان هذا هو المبدأ وراء أفعال الله. كيف يمكن فهم هذا المبدأ هنا؟ كان هذا هو الحد الأدنى. وفقًا لفهم البشر وطريقة التحدث، يمكن القول إنَّ هذا هو الحد الأدنى بالنسبة إلى الله. ما دام شعب نينوى قد تخلى عن الشر الذي يقترفه وتوقف عن العيش في الخطية والتخلي عن الله كما فعل من قبل، وكان قادرًا على التوبة حقًّا إلى الله، كانت هذه التوبة الحقيقية هي الحد الأدنى الذي أعطاه الله لهم. عندما تمكنوا من تحقيق التوبة الحقيقية، كان الله ليِّنًا معهم. وعلى النقيض من ذلك، لو أنهم أخفقوا في تحقيق التوبة الحقيقية، فهل كان الله ليعيد النظر؟ هل كان قرار الله السابق وخططه لتدمير هذه المدينة ليتغيَّر؟ (لا). لقد أعطاهم الله خيارين: الأول هو الاستمرار في طرقهم الشريرة ومواجهة الدمار، وفي هذه الحالة تهلك المدينة بأكملها. والثاني هو الرجوع عن شرِّهم، والتوبة إليه حقًّا في مسوح ورماد، والاعتراف له بخطاياهم من أعماق قلوبهم، وفي هذه الحالة سيكون ليِّنًا معهم، ومهما كان الشر الذي اقترفوه من قبل، أو إلى أي مدى كان مقدار فعلهم للشر شديدًا، فإنه أدى إلى اتخاذ الله قرار بعدم إهلاك المدينة بسبب توبتهم. لقد أعطاهم الله خيارين، وعوضًا عن اختيار الأول، اختاروا الثاني: أن يتوبوا لله حقًّا في مسوح ورماد. ماذا كانت المحصلة النهائية؟ لقد تمكنوا من جعل الله يغير رأيه، أي أنه أعاد النظر في خططه، وأظهرَ لهم اللين، وامتنع عن إهلاك المدينة. أليس هذا هو المبدأ الذي يعمل به الله؟ (نعم). هذا هو المبدأ الذي يعمل به الله. بالإضافة إلى ذلك، ثمة نقطة حاسمة أخرى، وهي أنه في جوهر الله هناك المحبة والرحمة، ولكن بالطبع هناك أيضًا عدم التسامح مع آثام الإنسان، وكذلك الغضب. في حالة الإهلاك الوشيك لِنينوى، استَعلَن هذان الجانبان من جوهر الله. عندما رأى الله الأفعال الشريرة لهؤلاء الناس، تجلى جوهر غضب الله واستَعلنَ. هل هناك مبدأ لغضب الله؟ (نعم). ببساطة، هذا المبدأ هو أن هناك أساسًا لغضب الله. فهو ليس غضبًا أو غيظًا على نحو عشوائي، فضلًا عن أن يكون ذلك نوعًا من الشعور، بل هي بالأحرى شخصية تنشأ وتَستعلن على نحو طبيعي في سياق معيَّن. إنَّ غضب الله وجلاله لا يتسامحان مع أي إثم. هذا يعني، في اللغة البشريَّة، أن الله غضبَ وثارَ عندما رأى أفعال أهل نينوى الشريرة. وعلى وجه الدقة، كان الله غاضبًا لأن لديه جانبًا لا يتسامح مع آثام الناس، لذلك، بعد أنْ يرى الله أفعال الناس الشريرة وحدوث الأشياء السلبية وظهورها، يُعلنَ غضبه على نحو طبيعي. لذا، إن استعلن غضب الله، فهل سيدمِّر المدينة على الفور؟ (لا). هكذا يمكنك رؤية أنَّ ثمة مبادئ لما يفعله الله. ليس الأمر أنَّ الله بمجرد غضبه سيقول: "لديَّ السلطان، سأدمرك! مهما كانت محنتك، لن أمنحك فرصة!" الأمر ليس هكذا. ما الأشياء التي فعلَها الله؟ الله فعلَ سلسلة من الأشياء. كيف ينبغي للناس تفسيرها؟ تعتمد سلسلة الأشياء التي فعلها الله على شخصية الله. إنها لم تنشأ على أساس غضبه بصورة بحتة. وهذا يعني أنَّ غضب الله ليس متهورًا؛ إذْ لا يشبه تهوُّر البشر، الذين يقولون باندفاع: "لديَّ السلطة، سأقتلك، سأريك"، أو كما يقول التنين العظيم الأحمر: "إن قبضتُ عليك، فسأقضي عليك، وأضربك حتى الموت دون تحمل أي عواقب". هكذا يفعل الشيطان والأبالسة الأشياء. ينبع التهوُّر من الشيطان والأبالسة. لا يوجد أي تهوُّر في غضب الله. بأي الطرق يظهر غياب التهوُّر عن الله؟ عندما رأى الله مدى فساد أهل نينوى، أصبح غاضبًا وثائرًا. ولكن بعد الغضب، لم يهلكهم دون قول كلمة بسبب وجود جوهر غضبه. بل بالحري أرسلَ يونان لإبلاغ أهل نينوى بما كان يوشك أنْ يفعل بعد ذلك، ويخبرهم بما سيفعله ولماذا، لتتضح لهم الأمور ويمنحهم بارقة أمل. تخبِر هذه الحقيقة البشريَّة أنَّ غضب الله قد استعلنَ بسبب ظهور الأشياء السلبية والشر، لكن غضب الله يختلف عن تهوُّر البشريَّة، ويختلف عن المشاعر الإنسانية. يقول بعض الناس: "غضب الله يختلف عن تهوُّر البشر ومشاعرهم، فهل غضب الله يمكن السيطرة عليه؟" لا، قابل للسيطرة ليست الكلمة الصحيحة لاستخدامها هنا، فليس من اللائق قول هذا. على وجه الدقة، هناك مبادئ لغضب الله. ففي غضبه، قام الله بسلسلة من الأشياء التي تثبت كذلك أنَّ ثمة حقائق ومبادئ لأفعاله، وفي الوقت نفسه، تفيد أيضًا البشريَّة بأن الله، إلى جانب غضبه، رحوم ومُحب. عندما تُستثمر رحمة الله ومحبته في البشريَّة، فما الفوائد التي تنالها البشريَّة؟ وهذا يعني أنَّ الناس إذا اعترفوا بخطاياهم وتابوا بالطريقة التي يعلِّمها الله، فيمكنهم ربح فرصة من الله للحياة والرجاء وإمكانية النجاة. هذا يعني أنَّ بوسع الناس الاستمرار في العيش بإذن من الله، بشرط أن يكونوا قد اعترفوا بخطاياهم وتابوا بصدق، وعندها سيكونون قادرين على تلقي الوعد الذي يعطيه الله لهم. ألا توجد مبادئ لهذه السلسلة الكاملة من التعبيرات؟ كما ترى، وراء كل شيء وكل نوع من العمل الذي يقوم به الله، باستخدام اللغة البشريَّة، والأساس المنطقي والإتقان، أو باستخدام كلمات الله، هناك حقائق ومبادئ. يختلف ذلك عن طريقة البشريَّة في فعل الأشياء، تلك البشريَّة التي لا يزال يشوبها التهوُّر. يقول بعض الناس: "شخصية الله هادئة وغير متهورَةٍ!" هل هذا هو الحال؟ لا، لا يمكن القول إنَّ شخصية الله هادئة ورصينة وغير متهورَة؛ هذه طريقة البشريَّة في قياسها ووصفها. هناك حقائق ومبادئ لما يفعله الله. ومهما كان ما يفعله، هناك أساس له، وهذا الأساس هو الحق وهو شخصية الله.

في التعامل مع شعب نينوى، فعلَ الله سلسلة من الأشياء. أولًا، أرسلَ يونان ليخبر شعب نينوى: "بَعْدَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا تَنْقَلِبُ نِينَوَى" (يونان 3: 4). هل أربعون يومًا فترة طويلة؟ إنها بالضبط شهر واحد وعشرة أيام، وهو وقت طويل للغاية، وهو يكفي للناس للتفكير والتفكُّر لفترة من الوقت وتحقيق توبة صادقة. لو كانت أربع ساعات، أو أربعة أيام، لما كان ذلك وقتًا كافيًا للتوبة. لكن الله أعطى أربعين يومًا، التي كانت فترة طويلة للغاية وأكثر من كافية. ما الحجم الذي يمكن أن تكون عليه المدينة؟ انتقل يونان عبْر المدينة من طرف إلى الآخر، وأبلغ الجميع في غضون بضعة أيام فحسب، بحيث تلقى كل مواطن وكل أسرة الرسالة. كانت تلك الأربعين يومًا أكثر من كافية لإعداد المسوح أو الرماد، وإجراء أي تحضيرات أخرى ضرورية. ماذا ترى من هذه الأشياء؟ أعطى الله أهل نينوى وقتًا كافيًا لإعلامهم بأنه على وشك إهلاك مدينتهم، والسماح لهم بالتحضير والتفكُّر وفحص أنفسهم. في اللغة البشريَّة، فعلَ الله كل ما في وسعه وكان عليه فعله. كانت فترة الأربعين يومًا كافية، بقدر ما أعطت الجميع – من الملك وصولًا إلى الأشخاص العاديين – الوقت الكافي للتفكُّر والاستعداد. من ناحية، يمكننا من هذا رؤية أنَّ ما يفعله الله من أجل الناس هو إظهار التسامح، ومن ناحية أخرى، يمكننا رؤية أنَّ الله يهتم بالناس في قلبه ولديه محبة حقيقية لهم. إن رحمة الله ومحبته موجودتان بالفعل، دون أي تظاهُر، وقلبه مخلص، دون أي تظاهُر. لقد أعطى الناس أربعين يومًا ليمنحهم فرصة التوبة. كانت تلك الأربعون يومًا تحوي تسامح الله ومحبته، كما كانت طويلة بما يكفي لإثبات أنَّ الله لديه اهتمام ومحبة حقيقيَّان للناس ولتمكين الناس تمامًا من رؤية ذلك، وأن رحمة الله ومحبته موجودتان بالفعل، دون أي تظاهُر. سيقول البعض: "ألم تقل سابقًا إن الله لا يحب الناس، وأنه يكره الناس؟ أليس هذا تناقضًا مع ما قلتَه الآن؟" هل هو تناقض؟ (لا، ليس تناقضًا). فالله يهتم بالناس في قلبه، ولديه جوهر المحبة. هل هذا مختلف عن القول إن الله يحب الناس؟ (نعم). كيف يختلف الأمر؟ هل يحب الله الناس أم يكره الناس؟ (إنه يحب الناس). لماذا إذًا لا يزال الله يلعن الناس ويوبخهم ويدينهم؟ إذا كان شيء كهذا مهم جدًّا غير واضح لكم، فلا بد أنكم قد أسأتم فهمه. هل هذا تناقض بينك وبين الله؟ إذا كان هذا شيئًا غير واضح لك، أفليس من المحتمل أن تنشأ فجوة بينك وبين الله؟ أخبرني، إنْ كان الله يحب الناس، فهل يكره الله الناس أيضًا؟ هل لمحبة الله للناس تأثير في كراهيته للناس؟ هل كراهية الله للناس لها تأثير في محبته؟ (لا، إنها لا تؤثر). لماذا إذًا يحب الله الناس؟ لقد صار الله جسدًا لخلاص الناس؛ أليست هذه أعظم محبته؟ يا له من أمر يرثى له إن كنتم لا تعرفون ذلك! إن كنتم حتّى لا تعرفون لماذا يحب الله الناس، فهذا أمر مثير للسخرية. أخبرني، من أين تنبع محبة الأم لطفلها؟ (الغريزة). هذا صحيح. محبة الأم تنبع من الغريزة. فهل هذه المحبة تتوقف على ما إذا كان الطفل صالحًا أم طالحًا؟ (لا، لا تتوقف على ذلك). على سبيل المثال، حتى لو كان الطفل شقيًّا للغاية وأحيانًا يثير أعصاب أمه، فهي لا تزال تحبه في نهاية اليوم. لمَ هذا؟ هذه الطريقة التي تعامِل بها طفلها تنبع من غريزة دورها كأم. بسبب هذه المحبة الأمومية الغريزية التي تمتلكها، فإن محبتها للطفل لا تتوقف على ما إذا كان الطفل صالحًا أم طالحًا. يقول بعض الناس: "بما أن الأم تحب طفلها غريزيًّا، فلماذا لا تزال تضربه؟ لماذا لا تزال تكرهه؟ لماذا لا تزال تغضب في بعض الأحيان وتوبخه؟ ولماذا تشعر بالجنون في بعض الأحيان لدرجة أنها تريد ألا تكون لها علاقة به؟ ألم تقل إنَّ الأم لديها محبة، وإنها تحب طفلها؟ فكيف يمكن أنْ تكون قاسية القلب؟" هل هذا تناقض؟ لا، إنه ليس تناقضًا. تعتمد كيفية تعامل الأم مع طفلها على موقف الطفل تجاه الأم وعلى سلوكه. ولكن مهما كانت كيفية تعاملها مع طفلها، حتى لو كانت تضربه وتكرهه، فإن هذا ليس له أي تأثير في وجود محبة الأم. وبالمثل، ما الذي تنبع منه محبة الله للناس؟ (الله لديه جوهر المحبة). هذا صحيح. لقد أوضحتَ الأمر أخيرًا. لُب الموضوع هنا هو أنَّ الله لديه جوهر المحبة. والسبب الذي يجعل الله يحب الناس ويهتم بهم هو أنه، من ناحية، لديه جوهر المحبة، وضمن هذه المحبة توجد الرحمة، والمودة، والتسامح، والصبر. بالطبع، هناك أيضًا مظاهر للاهتمام، وأحيانًا القلق والحزن، وهلم جرا. يُحدَّد كل هذا من خلال جوهر الله. يمثل هذا النظر إليه من وجهة نظر شخصية. ومن وجهة نظر موضوعية، يخلُق الله البشر، تمامًا مثل طفل يولَد من أمه، والأم تهتم به على نحو طبيعي، وهناك روابط دم لا تنفصل بينهما. ورغم أنَّه لا توجد روابط الدم هذه بين البشر والله، مثلما هو الحال بين البشر، فالبشر مخلوقات الله، وهو يهتم بهم ويشعر بالمودَّة تجاههم. يريد الله أنْ يكون البشر صالحين وأنْ يسيروا في الطريق الحق، لكن رؤية الشيطان يُفسدهم، وأنهم يسيرون في طريق الشر، ويعانون، تجعل الله حزينًا ومكروبًا. هذا طبيعي، أليس كذلك؟ يبدي الله هذه المشاعر والمظاهر وردود الفعل، التي تنشأ جميعها بسبب جوهر الله، والتي لا يمكن فصلها عن العلاقة التي شكَّلها خلق الله للإنسان. هذه كلها حقائق موضوعية. يقول بعض الناس: "بما أنَّ جوهر الله ينطوي على المحبة، فلماذا لا يزال الله يكره الناس؟ ألا يهتم الله بالناس؟ كيف إذًا لا يزال يكرههم؟" هناك أيضًا حقيقة موضوعية هنا؛ وهي أنَّ شخصية الناس، وجوهرهم، والجوانب الأخرى غير متوافقة مع الله والحق، حيث إن ما يظهره الناس ويكشفونه قبالة الله يثير اشمئزازه ومقته. ومع مرور الوقت، تصير شخصيات الناس الفاسدة أكثر فأكثر جدية، وتستفحل خطاياهم أكثر، وهم أيضًا متعنّتون للغاية، ومصرّون على عدم التوبة، ولا يقبلون أدنى جزء من الحق. إنهم يتعارضون تمامًا مع الله، ومن ثمَّ تتحرك كراهيته. من أين إذًا تنبع الكراهية عند الله؟ لماذا تظهر؟ إنها تظهر لأن شخصية الله بارة وذات قداسة، وجوهر الله يحرِّك مقته. الله يبغض الشر، ويمقت الأشياء السلبية، ويمقت القوى الشريرة والأشياء الشريرة. لذلك، يمقت الله هذا الجنس البشري الفاسد. ولذا، فإن المحبة والكراهية اللذين يعلنهما الله على المخلوقات أمر طبيعي ويحَدِّده جوهره. ليس ثمة تناقض على الإطلاق. يسأل بعض الناس: "إذًا هل يحب الله الناس حقًّا أم يكرههم؟" فكيف تجيب عن ذلك؟ (يتوقف ذلك على موقف الناس تجاه الله، أو ما إذا كان الناس قد تابوا حقًّا). هذا صحيح في الأساس، ولكنه ليس دقيقًا تمامًا. لماذا ليس دقيقًا؟ هل تظنون أن الله يجب أن يحب الناس بالضرورة؟ (لا). كلمات الله للبشريَّة وكل العمل الذي يقوم به في الناس هي المظاهر الطبيعية لشخصية الله وجوهره. الله لديه مبادئه، ولا يتعيَّن عليه بالضرورة أن يحب الناس، لكنه لا يتعيَّن عليه بالضرورة أن يكره الناس أيضًا. ما يطلبه الله من الناس هو السعي للحق، واتباع طريقه، والتصرُّف والعمل بحسب كلماته. لا يتعيَّن على الله بالضرورة أن يحب الناس، لكنه لا يتعيَّن عليه بالضرورة أن يكره الناس أيضًا. هذه حقيقة، وعلى الناس فهمها. لقد قلتم للتو إنَّ الله يحب الناس أو يكرههم بناءً على سلوكهم. لماذا من غير الدقيق أنْ نقول هذا؟ ليس على الله بالضرورة أنْ يحبك، ولا يتعيَّن عليه أنْ يكرهك على الإطلاق، حتى إنه قد يتجاهلك. سواء كنت تسعى للحق وتتصرف وتعمل وفقًا لكلمات الله، أو كنتَ لا تقبل الحق بل تتمرد على الله وتقاومه، فإنه في النهاية سيجازي كل واحدٍ بحسب أعماله؛ سيكافئ أولئك الذين يفعلون الخير، في حين سيُعاقب من يقترفون الشرَّ. وهذا ما يسمى التعامل مع الأمور على نحو عادل ومتساوٍ. وهذا يعني أنك، كمخلوق، ليست لديك أسباب موجبة للمطالبة بالطريقة التي ينبغي فيها لله أنْ يعاملك. عندما تتعامل مع الله والحق بشوق، وتسعى للحق، فأنت تظن أنه ينبغي لله أنْ يحبك، ولكن إذا تجاهلك الله ولم يحبك، فإنك تشعر أنه ليس الله. أو عندما تتمرد على الله، تعتقد أنه ينبغي أنْ يكرهك ويعاقبك، ولكن إذا تجاهلك، فأنت تشعر أنه ليس الله. هل من الصواب التفكير بهذه الطريقة؟ (لا، هذا ليس صائبًا). يمكن تقييم العلاقات بين الناس، مثل العلاقة بين الآباء وأبنائهم، بهذه الطريقة – أي أنَّ محبة الآباء أو كراهيتهم لأبنائهم تتوقف أحيانًا على سلوك الأبناء – لكن العلاقة بين البشر والله لا يمكن تقييمها بهذه الطريقة. العلاقة بين البشر والله هي علاقة بين كائنات مخلوقة وخالق، ولا توجد روابط دم على الإطلاق. إنها مجرد علاقة بين كائنات مخلوقة وخالق. لذلك، لا يمكن للبشر المطالبة بأنْ يحبهم الله، أو أن يعلِن موقفه منهم. هذه مطالب غير معقولة. هذا النوع من الرؤية خاطئ وغير صحيح، ولا يمكن للناس تقديم مثل هذه المطالب. لذا، بالنظر إلى الأمر الآن، هل لدى البشر فعلًا فهم دقيق لمحبة الله؟ كان فهمهم السابق غير دقيق، أليس كذلك؟ (بلى). هناك مبادئ لما إذا كان الله يحب الناس أو يكرههم. إذا كان سلوك البشر أو سعيهم يتفق مع الحق ويرضي الله، فهو يوافق عليه. ومع ذلك، فإن لدى الناس جوهرًا فاسدًا، ويمكنهم إظهار شخصيات فاسدة، ويسعون للمثل العليا والرغبات التي يظنون أنها صحيحة أو يحبونها. هذا شيء يكرهه الله ولا يرضاه. ولكن على عكس ما يفكر فيه الناس – وهو أنَّ الله سوف يغدق المكافآت على الناس كلما قَبِلهم، أو يؤدب الناس ويعاقبهم كلما لم يقبلهم – فهذا ليس هو الحال. هناك مبادئ لأفعال الله. يعبر هذا عن جوهر الله، وعلى الناس فهم ذلك بهذه الطريقة.

لقد طرحتُ سؤالًا الآن للتو وعقدتُ شركةً عن مبادئ أفعال الله وجوهره. ما السؤال الذي طرحتُه للتو؟ (لقد سأل الله للتو عن الفرق بين تسامحه مع الناس ورحمته لهم، والممارسة الإنسانية للّين قدر الإمكان. وبعد ذلك، شاركتَ عن أنَّ الله لا يتصرَّف وفقًا لهذه الفلسفة للتعاملات الدنيوية. الله مع تعديات الناس على نحو أساسي من جهتين: من جهة، هناك مبادئ لما يفعله الله، ومن جهة أخرى، هناك رحمة وغضب على حد سواء في جوهر الله). تلك بالفعل هي الطريقة الصحيحة لفهم ذلك. تستند مبادئ الله لفعل الأشياء بهذه الطريقة إلى جوهره وشخصيته، وليس لها أي علاقة على الإطلاق باللين قدر الإمكان، وهي فلسفة للتعاملات الدنيوية تتبعها البشرية. تستند أفعال الناس إلى الفلسفات الشيطانية، وتحكمها الشخصيات الشيطانية. تتجلّى شخصية الله وجوهره في أعماله، وينطوي جوهر الله على المحبة والرحمة وكذلك الكراهية بطبيعة الحال. هل تفهم الآن إذًا ما موقف الله تجاه أعمال البشر الشريرة وأشكالها المختلفة من التمرد والخيانة؟ ما أساس موقف الله؟ هل هو نتاج جوهره؟ (نعم). في جوهر الله رحمة ومحبة وغضب. إنَّ جوهر الله هو البِر، ومن هذا الجوهر تنشأ مبادئ أفعال الله. ما هي إذًا بالضبط مبادئ أفعال الله؟ الإنعام بالرحمة بسخاء والتنفيس عن الغضب بعمق. هذا لا علاقة له مطلقًا باللين حيثما أمكن، وهو ما يُمارَس بين البشر ويتخذ مظهر العقيدة النبيلة جدًّا، لكنه في نظر الله لا يستحق الذِكر. أنت كمؤمنٍ، من جهة، لا يمكنك الحكم على جوهر الله وأعماله ومبادئ أفعاله اعتمادًا على هذه العقيدة. أضف إلى ذلك أنه من منظور الناس، ينبغي ألا يتمسك الناس بهذه الفلسفة للتعاملات الدنيوية؛ بل ينبغي أن يكون لديهم مبدأ لكيفية اتخاذ الخيارات عندما تحلُّ بهم الأشياء، وكيفية التعامل مع هذه الأشياء. ما هذا المبدأ؟ لا يمتلك الناس جوهر الله، وبالطبع لا يستطيعون فعل كل شيء بمبادئ واضحة مثلما يفعل الله، أو التمتع بمنزلة رفيعة ومنح الفرص، أو أن يكونوا ليِّنين مع الجميع بدون استثناء؛ لا يمكن للناس عمل ذلك. ما الذي يجب عليك فعله إذًا عندما تواجه أشياء تزعجك، أو تؤذيك، أو تهين كرامتك، أو شخصيتك، أو حتى تؤذي قلبك ونفسك؟ إذا امتثلتَ للقول المتعلق بالسلوك الأخلاقي "كن لينًا قدر الإمكان"، فأنت تحاول تسوية الأمور دون مراعاة للمبادئ، وتكون مُرضيًا للناس، وتشعر أنه ليس من السهل تدبُّر الأمور في هذا العالم، وأنك لا يمكنك أن تصنع أعداءً، وعليك التقليل من إهانة الناس أو عدم إهانتهم على الإطلاق، وأن تكون لينًا قدر الإمكان، وتكون على الحياد في كل فرصة، وتسلك الطريق الوسط، ولا تضع نفسك في أي مواقف خطيرة، وأن تتعلَّم حماية نفسك. أليست هذه فلسفة للتعاملات الدنيوية؟ (بلى). هذه فلسفة للتعاملات الدنيوية، وليست مبدأً يعلِّمه الله للبشرية. ما هو إذًا المبدأ الذي يعلِّمه الله للناس؟ كيف يُعرَّف السعي إلى الحق؟ رؤية الناس والأشياء، والتصرُّف والفعل بحسب كلام الله، بحيث يكون الحق معيارًا له. وإنْ حدث شيء أثار كراهيتك، فكيف ستراه؟ على أي أساس ستراه؟ (بناء على كلام الله). هذا صحيح. إذا كنتَ لا تعرف كيف ترى هذه الأشياء بحسب كلام الله، فلا يمكنك إلا أن تكون لينًا قدر الإمكان، وتقمع سخطك، وتقدِّم تنازلات، وتتحيَّن الوقت المناسب في سعيك لفرص للانتقام؛ هذا هو المسار الذي ستتخذه. إذا كنتَ تريد السعي إلى الحق، فعليك رؤية الأشخاص والأشياء وفقًا لكلام الله، وأنْ تسأل نفسك: "لماذا يعاملني هذا الشخص بهذه الطريقة؟ كيف يمكن لهذا أن يحلَّ بي؟ لماذا يمكن أن تكون هناك مثل هذه العاقبة؟" تجب رؤية مثل هذه الأشياء وفقًا لكلام الله. أول شيء عليك فعله هو أن تكون قادرًا على قبول هذا الأمر من الله، وأن تتقبل بنشاط أنه يأتي من الله، وأنه أمر مفيد ونافع لك. لقبول هذا الأمر من الله، عليك أولًا اعتباره مُرتَّبًا من الله وخاضعًا لحكمه. فكل ما يحدث تحت الشمس، وكل ما يمكن أن تشعر به، وكل ما تستطيع أن تراه، وكل ما تستطيع أن تسمعه – كل شيء يحدث بإذن الله. وبعد أن تقبَل هذا الأمر من الله، عليك بقياسه بناء على كلام الله، واكتشاف نوعية الشخص الذي فعل هذا الشيء، وما جوهر هذا الأمر، بصرف النظر عما إذا كان ما قاله أو فعله يؤذيك، وما إذا كان قلبك ونفسك قد تعرضتا لصدمة أو ما إذا كانت خُلُقك قد سُحق. انظر أولًا إن كان الشخص شريرًا أم شخصًا فاسدًا عاديًّا، فتبيّن أولًا ماهيته بحسب كلام الله، ثم ميّز هذا الأمر وتعامل معه بحسب كلام الله. أليست هذه هي الخطوات الصحيحة الواجب اتخاذها؟ (بلى). اقبل أولًا هذا الأمر من الله، وانظر إلى الأشخاص المعنيين بهذا الأمر بحسب كلامه، لتحديد ما إنْ كانوا إخوة وأخوات عاديين، أو أشخاصًا أشرارًا، أو أضدادًا للمسيح، أو عديمي إيمان، أو أرواحًا شريرة، أو شياطين دنسة، أو جواسيسَ للتنين العظيم الأحمر، وما إذا كان ما فعلوه عرضًا عامًا للفساد، أم عملًا شريرًا كان المقصود منه الإزعاج والتعطيل عمدًا. يجب تحديد كل هذا بمقارنته بكلام الله. إنَّ قياس الأشياء على كلام الله هو الطريقة الأكثر دقة وموضوعية. ينبغي تمييز الناس والتعامل مع الأمور بحسب كلام الله. ينبغي أن تتأمل قائلًا: "لقد جرحتْ هذه الحادثة قلبي ونفسي بشدة وألقت عليّ بظلالها. ولكن ما الذي فعله وقوع هذه الحادثة لتنويري من أجل دخولي في الحياة؟ ما مقصد الله؟" يقودك هذا إلى جوهر الأمر، الذي يتعين عليك اكتشافه وفهمه؛ وهو اتباع المسار الصحيح. عليك أن تطلب مقصد الله بالتفكير قائلًا: "لقد صدمتْ هذه الحادثة قلبي وروحي. أشعر بالكرب والألم، لكن لا يمكنني أن أكون سلبيًّا ومُعاتِبًا. الشيء الأهم هو التمييز والتفريق وتحديد ما إذا كانت هذه الحادثة مفيدة لي في الواقع أم لا، بحسب كلام الله. إن كانت تأتي من قبيل تأديب الله، وكانت نافعة لدخولي إلى الحياة وفهمي لِذاتي، فعندئذ يجب أن أقبلها وأخضع لها، وإن كانت إغواءً من الشيطان، فعليَّ بالصلاة إلى الله وأن أتعامل معها بحكمة". هل السعي والتفكير هكذا بمثابة دخول إيجابي؟ هل هذه هي رؤية الناس والأشياء بحسب كلام الله؟ (نعم). بعد ذلك، مهما كان الأمر الذي تتعامل معه، أو المشكلات التي تنشأ في علاقتك بالناس، عليك بالبحث عن كلمات الله ذات الصلة من أجل حلها. ما الغرض من هذه السلسلة الكاملة من الأفعال؟ الغرض هو رؤية الأشخاص والأشياء بحسب كلام الله، بحيث يكون منظورك ووجهة نظرك تجاه الأشخاص والأشياء مختلفَين تمامًا. ليس الغرض ربح سمعة طيبة وحفظ ماء الوجه، لتحظى بتقدير كبير، أو تحقيق الانسجام في البلد والمجتمع، وبالتالي إرضاء الطبقة الحاكمة، ولكن الهدف هو العيش بكلام الله والحق، لإرضاء الله وتمجيد الخالق. لا يمكنك أن تكون متوافقًا تمامًا مع مقاصد الله إلّا من خلال الممارسة على هذا النحو. ولذلك، فأنت لستَ بحاجة إلى اتباع الأقوال حول السلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية، ولا تحتاج إلى التفكير: "عندما يصيبني مثل هذا الأمر، ألا ينبغي أن أطبق القول "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان؟" وإذا لم أتمكن من فعل ذلك، فماذا سيظن بي الرأي العام؟" لستَ بحاجة إلى استخدام هذه العقائد الأخلاقية لتقييد نفسك والتحكم فيها. بل بالأحرى عليك تبني وجهة نظر الشخص الذي يسعى للحق، ومعاملة الناس والأشياء وفقًا للطريقة التي يأمرك الله فيها بالسعي إلى الحق. أليس هذا نمطًا جديدًا تمامًا للوجود؟ أليست هذه نظرة جديدة تمامًا إلى الحياة وهدفًا لها؟ (بلى). عندما تتبنى هذه الطريقة في رؤية الأشخاص والأشياء، فأنت لست بحاجة إلى أن تقول لنفسك بتروٍّ: "يجب أن أفعل هذا أو ذاك إن كنتُ أريد أن أكون شهمًا وأن أحظى بمكانة بين الناس". لا داعي لأن تكون قاسيًا على نفسك، وليس عليك أن تعيش خلافًا لإرادتك، وليس لزامًا عليك تشويه إنسانيتك إلى هذا الحد، بل الأحرى أنك ستقبَل هذه البيئات والأشخاص والأمور والأشياء التي تأتي من الله بشكل طبيعي وعن طيب خاطر. ليس هذا فحسب، ولكن يمكنك أيضًا جني مكاسب غير متوقعة منها. في التعامل مع مثل هذه الأشياء التي تثير كرهك، ستكون قد تعلمتَ تمييز الناس على حقيقتهم بحسب كلام الله، وتمييز مثل هذه الأشياء، والتعامل معها بحسب كلام الله. وبعد خضوعك لفترة من الاختبار والتجارب والصراع، ستكون قد وجدتَ مبادئ الحق للتعامل مع مثل هذه الأشياء، وتعلَّمت نوع مبادئ الحق الذي يجب استخدامه عند التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص والأمور والأشياء. أليس هذا اتباعًا للسبيل الصحيح؟ بهذه الطريقة، ستكون إنسانيتك قد تحسَّنت لأنك تتبع طريق السعي إلى الحق؛ أي أنك لم تعد تعيش ببساطة وفقًا لضميرك وعقلك البشريين، وعندما تحدث الأشياء، فإنك لا تراها من خلال التفكير ووجهات النظر القائمة على الضمير والعقل فحسب، ولكن بالأحرى بما أنك قد قرأت الكثير من كلام الله، واختبرت عمل الله بالفعل، فقد فهمتَ بعض الحقائق، وربحت بعض الفهم الحقيقي لله، الخالق. هذا يقينًا حصاد وافر، ستكون قد ربحتَ منه الحق والحياة. وبناءً على ضميرك وعقلك، ستكون قد تعلَّمتَ استخدام كلام الله والحق لمواجهة جميع المشكلات التي تمرُّ بها وحلها، وستتوصل تدريجيًّا إلى العيش بحسب كلام الله. ماذا يشبه هؤلاء البشر؟ هل هم متوافقون مع مقاصد الله؟ هؤلاء البشر يقتربون على نحو متزايد من أن يصيروا كائنات مخلوقة مؤهلة يطلبها الله، وبذلك يكونون قادرين تدريجيًّا على تحقيق النتائج المتوقعة من عمل الله في الخلاص. عندما يستطيع الناس قبول الحق والعيش بحسب كلام الله، فما أسهل أن يعيشوا على هذا النحو، دون أدنى معاناة على الإطلاق. أما الأشخاص الذين تلقوا تعليمًا ثقافيًّا تقليديًّا، فإن كلَّ ما يفعلونه يتعارض كثيرًا مع إرادتهم، وينطوي على نفاق شديد، والأشياء التي أظهرتها إنسانيتهم مشوَّهة وغير طبيعية إلى حد كبير. لمَ ذلك؟ لأنهم لا يقولون ما يفكرون فيه. تقول شفاههم: "كن لينًا قدر الإمكان"، لكن قلبهم يقول: "لم أنتهِ منك. لا يفوت الأوان أبدًا على رجل نبيل ليأخذ بثأره". أليس هذا مخالفًا لإرادتهم؟ (بلى). ماذا تعني كلمة "مشوَّهة"؟ إنها تعني أنهم في الظاهر لا يتحدثون إلا عن الإحسان والأخلاق، ولكنهم وراء ظهور الآخرين يفعلون كل أنواع الأشياء السيئة، مثل الفجور والنهب. كل هذا الحديث الظاهري عن الخير والأخلاق هو مجرد قناع، أما قلبهم فمملوء بكل أنواع الشر، وكل أنواع الأفكار ووجهات النظر البغيضة؛ إنه قذر بدرجة لا مثيل لها، وحقير للغاية ووضيع ومخزٍ. هذا ما تعنيه كلمة "مشوهة". في اللغة الحديثة، يُطلق على التشويه اسم الانحراف. إنهم جميعًا منحرفون للغاية، ولكنهم لا يزالون يتظاهرون بأنهم لائقون تمامًا، ومتطورون، ونبلاء، وشرفاء أمام الآخرين. إنهم حقًّا عديمو الخجل وأشرار جدًّا! لا يهدف المسار الذي بيّنه الله للناس إلى أن يجعلك تعيش على هذا النحو، ولكن ليمكِّنك من اتباع المبادئ الصحيحة ومسار الممارسة الذي بيّنه الله للناس في كل ما تفعله، سواء أمام الله أو الناس الآخرين. وحتى إن واجهتَ أشياء تضرُّ بمصالحك أو لا تعجبك، أو حتى أشياء يكون لها تأثير فيك مدى الحياة، لا بد أنْ تكون لديك مبادئ في التعامل مع هذه الأمور. على سبيل المثال، يجب أنْ تعامِل الإخوة والأخوات الحقيقيين بمحبة، وأن تتعلم أن تكون متسامحًا ونافعًا وداعمًا تجاههم. فماذا إذًا ينبغي أن تفعل مع أعداء الله، وأضداد المسيح، والأشرار وعديمي الإيمان، أو العملاء والجواسيس الذين يتسللون إلى الكنيسة؟ ينبغي أن تنبذهم مرَّةً وإلى الأبد. العملية هي عملية تحديد وكشف، وشعور بالكراهية، ونبذ في نهاية المطاف. لبيت الله مراسيم ونُظُم إدارية. عندما يتعلق الأمر بأضداد المسيح والأشرار وعديمي الإيمان ومَن هم على شاكلة الشياطين والأبالسة والأرواح الشريرة، فهم غير مستعدين للعمل، لذا استأصلهم من بيت الله إلى الأبد. فكيف يجب إذًا أن يعامِلهم شعب الله المختار؟ (ينبذهم). هذا صحيح، يجب أن تنبذوهم؛ تنبذوهم إلى الأبد. يقول البعض: "النبذ مجرد كلمة. بافتراض أنك تنبذهم نظريًّا، كيف يمكنك المضي في فعل ذلك عمليًّا في الواقع؟" هل من المقبول أن أعارضهم بلا هوادة؟ لا داعي لأن تُنهك نفسك هكذا دون داعٍ. لستَ بحاجة إلى أن تعارضهم بلا هوادة، ولستَ بحاجة إلى قتالهم حتى الموت، ولستَ بحاجة إلى لعنهم من وراء ظهورهم؛ لستَ بحاجة إلى القيام بأي من هذه الأشياء. ما عليك سوى أن تنأى بنفسك عنهم في أعماق قلبك، وألّا تكون لك تعاملات معهم في الظروف العادية. أما في الظروف الخاصة، وعندما لا يكون لديك بديل، يمكنك التحَدُّث معهم بصورة طبيعية، ولكن بعد ذلك ابتعد عنهم في أول فرصة، ولا تتدخل في أي من شؤونهم. أي ارفضهم من أعماق قلبك، ولا تعاملهم كإخوة وأخوات أو أفراد من عائلة الله، ولا تعاملهم كمؤمنين. بالنسبة إلى أولئك الذين يكرهون الله والحق، والذين يزعِجون عمل الله ويعطِّلونه عمدًا، أو الذين يحاولون تدمير عمل الله، يجب ألا تصلي إلى الله ليلعنهم فحسب، بل عليك أيضًا تقييدهم وكبح جماحهم إلى الأبد، ونبذهم نهائيًّا. أيتوافق القيام بهذا مع مقاصد الله؟ إنه يتوافق تمامًا مع مقاصد الله. للتعامل مع هؤلاء الناس، من الضروري أن تتخذ موقفًا وتكون لديك مبادئ. ماذا يعني اتخاذ موقف وامتلاك المبادئ؟ إنه يعني رؤية جوهرهم بوضوح، وعدم اعتبارهم أبدًا مؤمنين، وعدم النظر إليهم مطلقًا على أنهم إخوة أو أخوات. إنهم أبالسة، إنهم شياطين. إنها ليست مسألة غفران أو عدم غفران لهم، بل عليك أن تنأى بنفسك عنهم وتنبذهم نهائيًّا. هذا مبرَّرٌ تمامًا ومتوافق مع الحق. يقول بعض الناس: "أليس من القسوة أن يفعل الناس الذين يؤمنون بالله أشياءَ كهذه؟" (لا). هذا ما يعنيه اتخاذ موقف وامتلاك مبادئ. نحن نفعل كل ما يأمرنا الله به، إننا ليّنون مع مَن يقول لنا الله أنْ نكون ليِّنين معه، ونحتقر كل ما يأمرنا الله أنْ نحتقره. في عصر الناموس، رَجَمَ شعب الله المختار أولئك الذين انتهكوا الناموس والوصايا حتى الموت. أما اليوم، في عصر الملكوت، فلدى الله مراسيم إدارية، وهو إنما يُخرِج الأشخاص الذين من شاكلة الأبالسة والشيطان ويطردهم. يجب أن يمارس شعب الله المختار كلام الله والمراسيم الإدارية التي يصدرها، ويطيعها، وألّا يخالفها، دون أن تقَيِّدَهم مفاهيم إنسانية أو تؤثر فيهم، ودون خوف من أن يدينهم المتدينون ويشجبوا أفعالهم. إنَّ التصرُّف بحسب كلام الله هو أمر طبيعي تمامًا ومبرَّر. في الأوقات كافة، لا تصدِّق سوى أنَّ كلام الله هو الحق، وأنَّ كلام الإنسان ليس هو الحق، مهما بدا جميلًا. يجب أن يكون لدى الناس هذا الإيمان. يجب أن يتحلى الناس بهذا الإيمان بالله، ويجب أن يتحلوا أيضًا بموقف الخضوع هذا. هذه مسألة موقف.

لقد قلنا ما فيه الكفاية إلى حد ما عن المقولة حول السلوك الأخلاقي "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان"، وحول مبادئ أفعال الله. عندما يتعلَّق الأمر بأمور مثل تلك التي تؤذي الناس، فهل تفهمون الآن مبدأ التعامل معها، والذي يعلِّمه الله للناس؟ (نعم). الأمر هو أنَّ الله لا يسمح للناس بالتهور في التعامل مع الأمور التي تحلُّ بهم، فضلًا عن استخدام القواعد الأخلاقية البشرية للتعامل مع أي أمر. ما المبدأ الذي يُخبِر الله الناس به؟ ما المبدأ الذي يجب أن يتبعه الناس؟ (أنْ يروا الناس والأشياء ويتصرَّفوا ويفعلوا وفقًا لكلام الله). هذا صحيح، أنْ يروا الناس والأشياء ويتصرَّفوا ويفعلوا وفقًا لكلام الله والحق. مهما حدث، يجب التعامل معه بحسب كلام الله؛ لأنه في كل الأمور وكل الأشياء، ثمة سبب جذري وراء كل ما يحدث وأي شخص أو حدث أو شيء يظهر، وكلها يرتبها الله ويسود عليها. قد يكون لكل ما يحدث عاقبة نهائية، إيجابية أو سلبية، ويعتمد الاختلاف بينهما على مساعي الأشخاص والمسار الذي يسلكونه. إذا اخترتَ معالجة الأمور وفقًا لكلام الله، فستكون العاقبة النهائية إيجابية؛ وإذا اخترت أن تتعامل معها بطرق الجسد والتهوُّر، وجميع الأقوال والأفكار والآراء المختلفة التي مصدرها الناس، فالعاقبة النهائية ستكون بالتأكيد إما التهوُّر أو السلبية. تلك الأشياء المتهورة والسلبية، إذا كانت تنطوي على الإضرار بكرامة الناس وجسدهم وروحهم ومصالحهم، وما إلى ذلك، فلن تخلِّف في النهاية سوى الكراهية والكآبة في الأشخاص الذين لا يمكنهم التخلُّص منها أبدًا. فقط باتباع كلام الله يمكن العثور على أسباب مختلف الناس والأحداث والأشياء التي يواجهها المرء، وفقط باتباع كلام الله يمكن أنْ نرى بوضوح جوهر هؤلاء الأشخاص والأحداث والأشياء. بالطبع، فقط باتباع كلام الله يمكن للناس التعامل مع المشكلات وحلها على نحو صحيح فيما يتعلق بجميع الأشخاص والأحداث والأشياء المختلفة التي يواجهونها في الواقع. في النهاية، سيمكِّن هذا الناس من الاستفادة من جميع البيئات التي يخلقها الله، وستنمو حياتهم تدريجيًّا، وستتغيَّر شخصياتهم الفاسدة، وفي الوقت نفسه سيجدون فيها الاتجاه الصحيح في الحياة، والنظرة الصحيحة للحياة، ونمط الوجود الصحيح، والهدف والمسار الصحيحين للسعي. لقد أكملنا على نحو أساسي شركتنا عن القول حول السلوك الأخلاقي: "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان". هذا القول سطحي إلى حد ما، لكن عندما يُشرَّح بحسب الحق، فإن جوهره ليس بهذه البساطة. أما ما ينبغي للناس فعله في هذا الصدد وكيفية التعامل مع مثل هذه المواقف، فهو حتى أقل بساطة. يتعلَّق هذا بما إذا كان بإمكان الناس طلب الحق والسعي إليه، وبالطبع يتعلَّق الأمر أيضًا بالتغيير في شخصية الناس وخلاصهم. لذلك، مهما كانت هذه المشكلات بسيطة أو معقدة، سطحية أو عميقة، لا بد من معالجتها على نحو صحيح وجاد. لا شيء مما يتعلَّق بالتغييرات في شخصية الناس أو يتضمن خلاص الناس يعدّ أمرًا تافهًا، بل كل شيء حاسم ومهم. أرجو من الآن فصاعدًا، أن تستخرجوا في حياتكم اليومية كل الأقوال والآراء المختلفة حول الأخلاق في الثقافة التقليدية من أفكاركم ووعيكم، وتشرِّحوها وتميِّزوا حقيقتها بحسب كلام الله، لتتمكَّنوا من فهمها وحلها تدريجيًّا، واعتماد اتجاه وهدف جديدين تمامًا في الحياة، وتغيير نمط وجودك تمامًا. حسنًا، لنختتم شركة اليوم هنا. مع السلامة!
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تشريح للأشياء التي يعتبرها الناس في مفاهيمهم صحيحة وجيّدة

ثانيًا: أقوال عن السلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية

تشريح جوهر الأقوال عن السلوك الأخلاقي (1)

في أحدث اجتماعاتنا، عقدنا شركة وشرّحنا القول المأثور عن السلوك الأخلاقي: "الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان". هل تتمتعون الآن بفهم حقيقي للأقوال المختلفة حول السلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية؟ كيف تختلف هذه الأقوال – المتعلقة بالسلوك الأخلاقي – عن الحق؟ هل يمكنك الآن تأكيد أن هذه الأقوال حول السلوك الأخلاقي – في أساسها – ليست الحق، ولا يمكنها على وجه اليقين أن تحلَّ محلَّ الحق؟ (نعم). ما الذي توضحه حتى يمكنك تأكيد ذلك؟ (أن لديَّ بعض القدرة على تمييز حقيقة ماهية هذه الأقوال في الثقافة التقليدية. في الماضي، لم أكن أدرك أن لديَّ هذه الأشياء في قلبي. لكن بعد هذه الشركات والتشريحات المعدودة التي عقدها الله، وصلت إلى إدراك أنني كنت تحت تأثير هذه الأشياء طوال الوقت، وأنني كنت أنظر دائمًا إلى الأشخاص والأشياء نظرة قائمة على الثقافة التقليدية. وأرى أيضًا أن أقوال الثقافة التقليدية هذه تتعارض حقًا مع الحق، وأنها كلها أشياء تُفسِد الناس). بعد تأكيدك هذا، فإنك أولًا وقبل كل شيء تحظى ببعض التمييز لهذه الأشياء المتعلقة بالثقافة التقليدية. ليست لديك معرفة إدراكية فحسب، بل يمكنك أيضًا تمييز جوهر هذه الأشياء من منظور نظري. ثانيًا، لم تعد تتأثر بالأشياء الموجودة في الثقافة التقليدية، ويمكنك نزع تأثيرات هذه الأشياء وتكبيلها وتقييدها من قلبك وعقلك. لا سيما إنك لم تعُد متأثرًا بهذه الأفكار ووجهات النظر ومقيدًا بها عند رؤية أشياء مختلفة أو التعامل مع مشكلات مختلفة. بصورة عامة، لقد ربحتم من خلال الشركة بعض الفهم لهذه الأفكار ووجهات النظر حول الثقافة التقليدية. هذه هي النتيجة التي تتحقق من فهم الحق. هذه الأشياء التي تأتي من الثقافة التقليدية هي أقوال جوفاء تسر الآذان مملوءة بالفلسفات الشيطانية، وخاصة الأقوال المتعلقة بالسلوك الأخلاقي: "سدد اللطف بكل امتنان"، و"إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم. وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم"، و"الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان". إنها تؤثر باستمرار في البشر، وتكبلهم، وتقيّدهم عن طريق أفكارهم، ولا تلعب دورًا استباقيًا وإيجابيًا في السلوك الأخلاقي للناس. رغم أنكم تتمتعون الآن بالقليل من التمييز، فإنه من الصعب استئصال تأثير هذه الأشياء تمامًا من أعماق قلبكم. عليك أن تُعدَّ نفسك بالحق، وأن تختبر بحسب كلام الله لفترة من الوقت. عندئذٍ فحسب يمكنك أن ترى بوضوح– لمرة واحدة وإلى الأبد– مدى الضرر والخطأ والعبث الذي تسببه هذه الأشياء المُنافقة، وعندئذٍ فحسب يمكن حل المشكلة من جذورها. إذا أردتَ نبذ هذه الأفكار والخواطر الخاطئة والتخلُّص من تأثيرها وتقيّدها وعبوديتها بمجرد فهم بعض التعاليم، فسيكون من الصعب للغاية تحقيق ذلك. والآن بعد أن أصبحتم قادرين إلى حد ما على تمييز هذه الأقوال المتعلقة بالسلوك الأخلاقي على حقيقتها، فإن لديكم على الأقل بعض الفهم، وأحرزتم بعض التقدُّم في تفكيركم. ويتوقف الباقي على كيفية سعي المرء إلى الحق، وكيف ينظر إلى الناس والأشياء بحسب كلام الله، وعلى كيفية اختباره في المستقبل.

بعد هذه الشركات والتشريحات لهذه الأقوال حول السلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية، هل يمكنكم أن تروا بوضوح جوهر هذه الأقوال؟ إذا كنتم تستطيعون حقًا أن تروها بوضوح، فيمكنكم أن تحددوا أن هذه الأقوال التي تأتي من الثقافة التقليدية ليست الحق، ولا يمكنها أن تمثِّل الحق. هذا أمر مؤكد، وقد تحقَّق معظم الناس من هذا بالفعل في قلوبهم من خلال الشركة. إذًا، كيف ينبغي للمرء إذًا أن يفهم جوهر كل الأقوال المختلفة عن السلوك الأخلاقي؟ إذا لم يواجه المرء هذه المشكلة بحسب كلام الله والحق، فما من طريقة لتمييزها وفهمها. مهما كان مدى نُبل وإيجابية هذه الأقوال حول السلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية من الناحية النظرية، فهل هي حقًا معايير لأفعال الناس وسلوكهم، أو مبادئ للتصرُّف؟ (لا). إنها ليست مبادئ أو معايير للتصرُّف. ما هي إذًا بالضبط؟ من خلال تشريح جوهر كل مقولة تتعلق بالسلوك الأخلاقي، أيمكنكم التوصل إلى نتيجة حول ما هو بالضبط حقيقة وجوهر هذه الأقوال حول السلوك الأخلاقي– التي ظهرت بين الناس؟ ألم يسبق أن خطر ببالكم هذا السؤال؟ وبصرف النظر عن أهداف من يُدعون بالمفكرين ودعاة الأخلاق الذين يتملقون الطبقات الحاكمة ويتوددون إليها، ويسعدون سعادة بالغة بخدمتها، فلنحلِّل هذا من منظور الإنسانية الطبيعية. بما أن هذه الأقوال حول السلوك الأخلاقي ليست الحق، فضلًا عن أنه ليس بوسعها تمثيل الحق، فلا بد أنها خادعة. إنها بالتأكيد ليست أشياء إيجابية، وهذا أمر مؤكد. إذا تمكنتم بهذه الطريقة من تمييز حقيقتها، فهذا يثبت أنكم اكتسبتم قدرًا من فهم الحق في قلوبكم، ولديكم بالفعل القليل من التمييز. هذه الأقوال عن السلوك الأخلاقي ليست أشياءَ إيجابية، ولا هي معايير لأفعال الناس وتصرفهم، فضلًا أنها ليست مبادئ لتصرُّف الناس ينبغي الالتزام بها، لذا فثمة شيءٌ خاطئٌ بها. هل يستحق هذا الأمر استكشاف جذوره؟ (نعم). إذا كنت لا تفكر إلا في "السلوك الأخلاقي" وتظن أن هذه الأقوال هي آراء صحيحة وأشياء إيجابية، فأنت مخطئ وستنخدع بها وتُضلَّك. ما هو مُضلِّل لا يمكن أن يكون شيئًا إيجابيًا أبدًا. وأما مظاهر وأفعال السلوك الأخلاقي المختلفة، فينبغي على المرء التمييز بين ما إذا كانت تُفعل بإخلاص ومن القلب أم لا. إذا كانت تُؤدَّى على مضض، أو من باب الرياء، أو لتحقيق هدف معين، فثمة مشكلة في مثل هذه الأفعال والمظاهر. أيمكنكم فهم هذه الأقوال حول السلوك الأخلاقي على حقيقتها؟ من يستطيع أن يخبرني؟ (يستخدم الشيطان أقوال السلوك الأخلاقي ليضلل الناس ويفسدهم، ويجعلهم يلتزمون بهذه الأقوال ويطبقونها لتحقيق أهداف دفعهم إلى عبادة الشيطان واتباعه، وإبعادهم عن الله. هذه إحدى أساليب الشيطان ووسائله لإفساد الناس). إن هذا ليس جوهر الأقوال حول السلوك الأخلاقي. هذا هو الهدف الذي يحققه الشيطان باستخدام مثل هذه الأقوال لتضليل الناس. بادئ ذي بدء، ينبغي أن تعلموا بوضوح أن أي نوع من القول عن السلوك الأخلاقي ليس هو الحق، فضلًا عن أنه لا يمكن أن يحل محل الحق. وهو ليس حتى شيئًا إيجابيًا. فما هو إذًا بالضبط؟ يمكن القول على وجه اليقين إن هذه الأقوال عن السلوك الأخلاقي هي مغالطات هرطقية يضلل بها الشيطان الناس. وهي في حد ذاتها ليست واقع الحق الذي يجب أن يمتلكه الناس، كما أنها ليست أشياء إيجابية يجب أن تحيا الإنسانية الطبيعية بحسبها. تُشكِّل هذه الأقوال عن السلوك الأخلاقي أمورًا زائفة ومزاعم ومغالطات وحيلًا؛ إنها سلوكيات مصطنعة ولا تنشأ إطلاقًا في ضمير الإنسان أو عقله أو تفكيره الطبيعي. ولذلك، فإن جميع أقوال الثقافة التقليدية المتعلقة بالسلوك الأخلاقي هي منافية للعقل ومغالطات سخيفة وعبثية. وبهذه المشاركات القليلة، فإن الأقوال التي يطرحها الشيطان عن السلوك الأخلاقي في مجملها، قد قُضي عليها اليوم بالموت. إذا لم تكن حتى أشياء إيجابية، فكيف يمكن للناس قبولها؟ كيف يمكن للناس أن يعيشوا وفقًا لهذه الأفكار والآراء؟ السبب هو أن هذه الأقوال عن السلوك الأخلاقي تتماشى جيدًا مع مفاهيم الناس وتصوراتهم. إنها تثير الإعجاب والموافقة، ولذلك يقبل الناس هذه الأقوال عن السلوك الأخلاقي في قلوبهم، وعلى الرغم من أنهم لا يمكنهم تطبيقها، إلا أنهم يقبلونها داخلهم ويهيمون بها بشغف. وهكذا، يستخدم الشيطان أقوالًا مختلفة عن السلوك الأخلاقي لتضليل الناس والسيطرة على قلوبهم وسلوكهم، لأن الناس في قلوبهم يهيمون بجميع أنواع الأقوال عن السلوك الأخلاقي ويؤمنون بها إيمانًا أعمى، ويريدون جميعًا استخدام هذه الادعاءات لتضفي عليهم قدرًا أكبر من الكرامة والُنبل واللطف، وبالتالي يحققون هدفهم المتمثل في أن يكونوا موضع تقدير ومدح كبيرين. باختصار، تتطلب جميع الأقوال المختلفة عن السلوك الأخلاقي أنه عندما يقوم الناس بشيء معينا، فينبغي عليهم أن يُظهروا بعض السلوك أو الصفة الإنسانية في عالم السلوك الأخلاقي. تبدو هذه السلوكيات والصفات الإنسانية نبيلة للغاية، وهي موضع احترام وتبجيل، ولذلك فإن جميع الناس يتوقون إليها كثيرًا في قلوبهم. ولكن ما لم يفكروا فيه هو أن هذه الأقوال عن السلوك الأخلاقي ليست على الإطلاق مبادئ للتصرف يجب على الشخص العادي اتباعها؛ بل إنها مجموعة متنوعة من السلوكيات المنافقة التي يتظاهر بها المرء. إنها انحرافات عن معايير الضمير والعقل، وخروج عن إرادة الإنسانية الطبيعية. يستخدم الشيطان أقوالًا كاذبة وزائفة عن السلوك الأخلاقي لتضليل الناس وجعلهم يعبدوه ويهيمون بالحكماء المنافقين المزعومين، مما يجعل الناس يرون الإنسانية الطبيعية ومعايير السلوك الإنساني كأشياء عادية وبسيطة بل ووضيعة. يحتقر الناس هذه الأشياء ويعتبرونها بلا قيمة على الإطلاق. والسبب في هذا هو أن الأقوال عن السلوك الأخلاقي التي ينتهجها الشيطان جذابة جدًا للعين ومتوافقة للغاية مع مفاهيم الإنسان وتصوراته. ولكن الحقيقة هي أنه لا يوجد أي قول عن السلوك الأخلاقي، أيًا كان، يُشكل مبدأ يجب على الناس اتباعه في سلوكهم أو تعاملاتهم في العالم. فكر في الأمر – أليس كذلك؟ من حيث الجوهر، الأقوال عن السلوك الأخلاقي هي مجرد مطالب للناس بأن يعيشوا ظاهريًا حياة أكثر كرامة ونبلًا، مما يُمكنهم من جعل الآخرين يهيمون بهم أو يمدحونهم، بدلًا من النظر إليهم بازدراء. يوضح جوهر هذه الأقوال أنها مجرد مطالب بأن يُظهِر الناس السلوك الأخلاقي الجيد من خلال التصرف الجيد، وبالتالي يُخفون الطموحات والرغبات المُتطرفة للإنسانية الفاسدة ويُقيدونها، ويُخفون جوهر طبيعة الإنسان الشريرة والقبيحة، وكذلك مظاهر الشخصيات الفاسدة المختلفة. تهدف هذه الأقوال إلى تعزيز شخصية المرء من خلال السلوك الجيد والممارسات الجيدة ظاهريًا، وتعزيز الصورة التي لدى الآخرين عنه وتقدير العالم الأوسع له. تُظهِر هذه النقاط أن الأقوال عن السلوك الإنساني تتعلق بإخفاء الأفكار الداخلية للإنسان، ووجهات نظره، وأهدافه، ووجهه البغيض، وطبيعة جوهره بسلوك وممارسات سطحية. هل يمكن إخفاء هذه الأشياء بنجاح؟ هل محاولة التغطية عليها لا تجعلها أكثر وضوحا؟ لكن الشيطان لا يكترث بذلك. إن غرضه هو إخفاء الوجه القبيح للإنسانية الفاسدة وإخفاء حقيقة فساد الإنسان. لذلك، فإن الشيطان لديه أناس ينتهجون المظاهر السلوكية للسلوك الأخلاقي لإخفاء أنفسهم، مما يعني أنه يستخدم قواعد وسلوكيات السلوك الأخلاقي لتكوين حزمة أنيقة من مظهر الإنسان، وتعزيز الصفات الإنسانية للشخص وشخصيته لينال احترام الآخرين ومدحهم. في الأساس، تحدِّد هذه الأقوال عن السلوك الأخلاقي ما إذا كان الشخص نبيلًا أم وضيعًا على أساس مظاهره السلوكية ومعاييره الأخلاقية. على سبيل المثال، فإن قياس مدى إيثار شخص ما يتوقف على أن يظهر أنه يضحي بمصالحه من أجل الآخرين. إذا أظهرَ ذلك جيدًا، وتنكَّر جيدًا، وجعل نفسه يبدو مثيرًا للإعجاب على نحو خاص، فسوف يُعتبر هذا الشخص شخصًا يتمتع بالنزاهة والكرامة، وشخصًا يتمتع بمعايير أخلاقية عالية بصورة خاصة في أعين الآخرين، وستمنحه الدولة وسامًا لكونه قدوة للآخرين في الأخلاق، ليتعلموا منه ويعبدوه ويقتدوا به. كيف ينبغي إذًا للناس أن يقيِّموا ما إذا كانت امرأة صالحة أم شريرة؟ إنه من خلال النظر فيما إذا كانت السلوكيات المتنوعة للمرأة التي تظهر داخل مجتمعها تتوافق مع القول "يجب أن تكون المرأة فاضلة وطيبة ولطيفة وأخلاقية". إذا التزمتْ بذلك من جميع الجوانب بأن تكون فاضلة ولطيفة ووديعة، وأن تُظهر أقصى قدر من الاحترام لكبار السن، وأن تتنازل بسهولة مراعاةً للمصلحة العامة، وأن تكون صبورة بشدة وقادرة على تحمُّل المشاق، دون أن تحمل ضغائن ضد الناس أو تجادل مع الآخرين، وأن تحترم أهل زوجها وتعتني جيدًا بزوجها وأبنائها، وألا تفكِّر في نفسها أبدًا، ولا تطلب أي شيء في المقابل، ولا تتمتع بملذات الجسد، وما إلى ذلك، فهي حقًا امرأة فاضلة ولطيفة ووديعة وتتمتع بأخلاق حميدة. يستخدم الناس هذه السلوكيات الظاهرية لتقييم السلوك الأخلاقي للمرأة. من غير الدقيق وغير الواقعي قياس قيمة الإنسان وخيره وشره من خلال ممارساته الظاهرية وسلوكه السطحي. إن إطلاق مثل هذه التأكيدات لهو أيضًا أمر كاذب وخادع ومنافٍ للعقل. هذه هي المشكلة الأساسية التي تواجه الأقوال المتعلقة بالسلوك الأخلاقي، والتي تنكشف عند الناس.

في ضوء الجوانب العديدة المذكورة أعلاه، هل هذه الأقوال حول السلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية هي بالفعل مبادئ للتصرُّف؟ (لا). إنها لا تلبي احتياجات الإنسانية الطبيعية على الإطلاق، بل تتعارض معها تمامًا. إن ما تقدمه للبشرية ليس مبادئ للتصرُّف، ولا مبادئ لأفعال الناس وسلوكهم. على النقيض من ذلك، فهي تتطلب من الناس أن يرتدوا أقنعة ويُخفوا ذواتهم ويتصرفوا بطريقة معينة أمام الآخرين ليحظوا بالاحترام والثناء، وليس بهدف جعل الناس يفهمون كيفية التصرُّف على نحو صحيح، أو الطريقة الصحيحة للتصرف، ولكن من أجل جعل الناس يعيشون بصورة أكثر توافقًا مع مفاهيم الآخرين وتصوراتهم، ويربحون ثناء الآخرين وتقديرهم. ليس هذا ما يطلبه الله على الإطلاق، بل ما يطلبه هو أن يسلك الناس ويعملوا بحسب مبادئ الحق، دون الاهتمام بما يعتقده الناس، بل بالأحرى يركزون فقط على ربح قبول الله. إن الأقوال حول السلوك الأخلاقي تتعلق بمطالبة الناس بأن يكونوا مهذبين ونبلاء في سلوكهم وممارساتهم وفي مظهرهم– حتى وإن كان مقنعًا؛ أكثر من كونها تتعلق بحل المشكلات المتعلقة بأفكار الناس وآرائهم، أو المتعلقة بجوهر طبيعتهم. بمعنى آخر، فإن المتطلبات التي تفرضها أقوال السلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية على الناس لا تستند إلى جوهر الناس، فضلًا عن أنها لا تأخذ في الاعتبار حدود الضمير والعقل. وفي الوقت نفسه، فهي تتعارض مع الحقيقة الموضوعية التي تقول إن الناس لديهم شخصيات فاسدة، وجميعهم أنانيون وحقيرون، وتجبر الناس على فعل هذا وذاك في سلوكهم وممارساتهم. لذلك، فأيًا كانت المتطلبات التي تفرضها على الناس، فهي لا يمكنها في الأساس تحرير الناس من أسر الشخصيات الفاسدة وتكبيلها لهم، ولا يمكنها حل مشكلة جوهر الناس، بمعنى آخر، لا يمكنها حل المشكلات المتعلقة بشخصيات الناس الفاسدة. ولهذا السبب، لا يمكنها تغيير مبادئ وتوجهات سلوك الناس، ولا يمكنها توجيه الناس لكيفية التصرُّف، أو التعامل مع الآخرين، أو تناول العلاقات الشخصية من الجانب الإيجابي. ومن منظور آخر، فإن الأقوال عن السلوك الأخلاقي ما هي إلا نوع من القواعد والقيود السلوكية التي تُعطى للناس. ومع أنها تبدو جيدة جدًا من جميع النواحي، إلا أنها تؤثر دون وعي في تفكير الناس ووجهات نظرهم، وتقيِّدهم وتُلزمهم، ونتيجة لذلك لا يستطيع الناس إيجاد المبادئ والمسار الصحيح للسلوك والعمل. في هذا السياق، كل ما يمكن للناس فعله هو قبول تأثير أفكار وآراء الثقافة التقليدية على مضض، وتحت تأثير هذه الأفكار ووجهات النظر المُضللة، فإنهم يفقدون لا شعوريًا مبادئ وأهداف وتوجهات التصرف. وهذا يجعل البشر الفاسدين يسقطون في الظلمة ويفقدون النور، فلا يسعهم إلا اللهث وراء الشهرة والمكاسب الشخصية، متخذين التزوير والتصنُّع والخداع نهجًا لهم. على سبيل المثال، عندما ترى شخصًا يحتاج إلى المساعدة، تفكر على الفور في أن "التصرُّف السليم هو الاستمتاع بمساعدة الآخرين. هذا مبدأ أساسي ومعيار أخلاقي لسلوك الناس"، ولذلك، فإنك لا شعوريًا ستساعد هذا الشخص. وبعد مساعدته على هذا النحو، تشعر أنك نبيل وتتمتع ببعض الإنسانية. بل إنك لا شعوريًا تمدح نفسك كشخص نبيل، ذو شخصية نبيلة، وذو كرامة وشخصية مميزة، وبالطبع كشخصٍ يستحق الاحترام. وإن لم تساعده، تقول في نفسك: "للأسف، أنا لست شخصًا صالحًا. عندما أقابل شخصًا يحتاج إلى المساعدة وأفكر في تقديم يد المساعدة، فإنني دائمًا أفكر في مصالحي. أنا شخص أناني!" ستستخدم دون وعي وجهة النظر الأيديولوجية القائلة: "استمد المتعة من مساعدة الآخرين" لقياس نفسك، وتقييدها، وتقييم ما هو صواب وما هو خطأ. عندما لا يمكنك تطبيق هذا القول، فستحتقر نفسك أو تنظر إليها بازدراء، وستشعر بعدم الارتياح إلى حد ما. ستنظر بإعجاب وتقدير إلى أولئك الذين يمكنهم استمداد المتعة من مساعدة الآخرين، وتشعر أنهم أكثر نبلًا واحترامًا منك، وأكثر تميزًا عنك. ولكن عندما يتعلق الأمر بمثل هذه الأمور، فإن متطلبات الله مختلفة. إن متطلبات الله منك هي أن تلتزم بكلامه ومبادئ الحق. أما بالنسبة للسلوك الأخلاقي، كيف ينبغي للناس ممارسته؟ هل بالالتزام بالآراء الأخلاقية والثقافية التقليدية، أم بالالتزام بكلام الله؟ الجميع يواجه هذا الاختيار. هل أصبحتَ الآن على دراية بمبادئ الحق التي يُعلِّمها الله للناس؟ هل تفهمها؟ ما مدى التزامك بها؟ عندما تلتزم بها، فما هي الأفكار والآراء التي تتأثر بها وتعيقك، وما الشخصيات الفاسدة التي تنكشف؟ ينبغي أن تتفكَّر في نفسك هكذا. إلى أي مدى يمكنك أن ترى بوضوح جوهر أقوال السلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية في قلبك؟ هل لا تزال للثقافة التقليدية مكان في قلبك؟ هذه كلها مشكلات يجب على الناس حلها. عندما يتم علاج شخصياتك الفاسدة، وتكون قادرًا على الخضوع للحق والالتزام بكلام الله التزامًا مطلقًا دون مساومة، فسيصبح ما تمارسه متوافق تمامًا مع مبادئ الحق. لن تكون مقيدًا بعد الآن بشخصيات فاسدة، أو مقيدًا بالأفكار ووجهات النظر الأخلاقية السائدة في الثقافة التقليدية، وستكون قادرًا على تطبيق كلام الله بدقة والتصرف وفقًا لمبادئ الحق. هذه هي المبادئ التي ينبغي أن توجِّه تصرُّف المؤمنين وأفعالهم. عندما تكون قادرًا على الممارسة بحسب كلام الله، والالتزام بكلام الله والممارسة بحسب مبادئ الحق، فلن تكون شخصًا يتمتع بسلوك أخلاقي جيد فحسب، بل ستصبح أيضًا شخصًا يمكنه اتباع طريق الله. عندما تمارس مبادئ التصرُّف والحق، فإنك لا تمتلك معايير السلوك الأخلاقي فحسب، بل هناك أيضًا مبادئ للحق في تصرُّفك. هل هناك فرق بين الالتزام بمبادئ الحق والالتزام بمعايير السلوك الأخلاقي؟ (نعم). كيف يختلفان؟ إن الالتزام بمتطلبات السلوك الأخلاقي ليس سوى ممارسةٍ ومظهرٍ سلوكيين، في حين أن الممارسة بحسب مبادئ الحق تبدو أيضًا من الخارج ممارسة، لكن هذه الممارسة تلتزم بمبادئ الحق. ومن هذا المنظور، فإن الالتزام بمبادئ الحق يرتبط بالسلوك وبالطريق الذي يسلكه الناس. هذا يعني أنك إذا مارستَ الحق والتزمتَ بمبادئ الحق في كلام الله، فهذا يعني السير في المسار الصحيح، في حين أن اتباع متطلبات السلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية هو مجرد إظهار للسلوك، تمامًا مثل طاعة القواعد. إنها لا تتضمن مبادئ الحق، ولا تتعلق بالمسار الذي يسلكه الناس. هل تفهم ما أقوله؟ (نعم). إليك مثال. على سبيل المثال، القول المأثور عن السلوك الأخلاقي "ضحِّ بمصالحك من أجل الآخرين" يتطلب من الناس "التخلُّص من الذات الدنيا وتحقيق الذات العليا" في أي وقت وفي أي موقف. وهذا عند غير المؤمنين أسلوب يسمى، نُبل الخلق وثبات الاستقامة. "تخلَّص من الذات الدنيا وحقِّق الذات العليا"، يا لها من بلاغة عظيمة! ومن المثير للشفقة أنه لا يبدو إلا كأسلوب لنبل الخُلق وثبات الاستقامة، ولكنه ليس مبدأً من مبادئ الحق التي على الناس الالتزام بها في تصرفاتهم. الحقيقة هي أن الهدف النهائي من مقولة "تخلَّص من الذات الدنيا وحقِّق الذات العليا" وجعل الناس يضحون بمصالحهم من أجل الآخرين هو في الواقع ضمان خدمة الآخرين لهم. من وجهة نظر أهداف الناس ومقاصدهم، فإن هذا القول يحمل في طياته فلسفات شيطانية، ويتسم بطابع به مقايضة. ومن خلال هذا، هل يمكنك معرفة ما إذا كانت هناك مبادئ للحق في القول "تخلَّص من الذات الدنيا وحقِّق الذات العليا"؟ لا توجد على الاطلاق! إنه ليس مبدأ سلوكيًا على الإطلاق، بل هو فلسفة شيطانية بحتة، لأن هدف الناس من التخلُّص من ذواتهم الدنيا هو تحقيق ذواتهم العليا. وبصرف النظر عما إذا كانت هذه الممارسة نبيلة أو مبتذلة، فهي مجرد قاعدة تُلزم الناس. تبدو معقولة، ولكنها في جوهرها منافية للعقل وسخيفة. بصرف النظر عما يحلُّ بك، فهي لا تتطلب من الناس إلا التضحية بمصالحهم من أجل الآخرين. وبصرف النظر عما إذا كنت على استعداد لذلك أم لا، أو ما إذا كان بوسعك عمل ذلك أم لا، ومهما كانت البيئة، فإن الأمر لا يتطلب منك سوى التضحية بمصالحك من أجل الآخرين. إذا لم تتمكن من "التخلُّص من الذات الدنيا"، فإن عبارة "تحقيق الذات العليا" موجودة لإغوائك، بحيث أنه إن لم يكن بوسعك التضحية بمصالحك من أجل الآخرين، لكنك لا تزال لا تريد أن تترك الأمر. ينجذب الناس إلى فكرة "تحقيق الذات العليا"، ويصعب الاختيار في مثل هذه الظروف. فهل التضحية بمصالح المرء من أجل الآخرين هو مبدأ من مبادئ التصرُّف؟ هل يمكن أن يحقق نتائج إيجابية؟ كل شخص يتقنَّع جيدًا حقًا، ويُظهر أقصى درجات النبل والكرامة والشخصية الجيدة، ولكن ما النتيجة في النهاية؟ لا يسعنا إلا القول إن المحصلة لا شيء، لأن القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى كسب تقدير الآخرين، ولكن ليس إلى استحسان الخالق. كيف تأتَّى هذا؟ هل هذا نتيجة التزام الجميع بأقوال السلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية واتباع الفلسفات الشيطانية؟ إذا قبِلَ الجميع كلام الله، وقبِلوا الأفكار ووجهات النظر الصحيحة، والتزموا بمبادئ الحق، واتبعوا اتجاه الحياة الذي يرشدهم إليه الله، فسيكون من اليسير على الناس السير في المسار الصحيح في الحياة. هل الممارسة بهذه الطريقة أفضل من التضحية بمصالح المرء من أجل الآخرين؟ إن الممارسة بهذه الطريقة هي التزام بمبادئ الحق والحياة في النور بحسب كلام الله، بدلًا عن اتباع الشيطان في مسار الرياء. فقط من خلال التخلي عن الفلسفات الشيطانية، وكذلك جميع الأفكار المختلفة التي تنقلها الأقوال المأثورة عن السلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية، ومن خلال قبول الحق والعيش بحسب كلام الله، يمكن للمرء أن يعيش حسب شبه الإنسان الحقيقي، ويربح استحسان الله.

بناءً على الشركة التي عقدناها آنفًا، هل توصلتم إلى أي استنتاجات حول جوهر الأقوال عن السلوك الأخلاقي؟ كل هذه الأقوال المتعددة عن السلوك الأخلاقي هي مجرد أنظمة وتقاليد تقيِّد أفكار الناس وآرائهم وسلوكهم الظاهري. إنها ليست مبادئَ أو معاييرَ للسلوك على الإطلاق، وليست مبادئَ يتعين على الناس الالتزام بها عند تعاملهم مع جميع أنواع البشر والأمور والأشياء. إذًا، ما هي المبادئ التي على الناس الالتزام بها؟ ألا ينبغي لنا أن نعقد شركة حول هذا الأمر؟ يقول البعض: "ما الفرق بين مبادئ الحق التي يتعين على الناس الالتزام بها والأنظمة والأعراف الخاصة بالأقوال المتعلقة بالسلوك الأخلاقي؟" أخبرني، هل ثمة فرق؟ (نعم). أين يوجد الفرق؟ إن الأقوال عن السلوك الأخلاقي هي مجرد أنظمة وأعراف تقيِّد أفكار الناس وآرائهم وسلوكياتهم. لقد تم فرض مقاييس تقيِّد سلوك الناس وتكبِّل أيديهم وأرجلهم، في كل مايواجهوه من أمور مختلفة، وتجعلهم يفعلون هذا وذاك، بدلًا من جعلهم يطلبون المبادئ الصحيحة والطرق السليمة للتعامل مع مختلف الناس والأمور والأشياء. في حين أن مبادئ الحق مختلفة، فالمقاييس المتنوعة التي تضعها كلمات الله على الناس ليست قواعد أو أنظمة أو أعراف، وليست أقوالًا تقيِّد تفكير الناس وسلوكهم، بل تُخبر الناس بمبادئ الحق التي ينبغي عليهم فهمها والالتزام بها في جميع البيئات والأحوال. إذًا، ما هي هذه المبادئ بالضبط؟ لماذا أقول أن كلام الله وحده هو الحق، أو هو مبادئ الحق؟ لأن المقاييس المختلفة التي يفرضها كلام الله على الناس يمكن تحقيقها كلها من خلال الإنسانية الطبيعية، بقدر ما تتطلب من الناس، كلما أصابهم شيء ما، ألا يتأثروا أو يتقيدوا بالعواطف أو الرغبات أو الطموحات أو بشخصياتهم الفاسدة، بل أن يُمارسوا وفق كلام الله ومبادئ الحق، وهو مبدأ يستطيع الناس الالتزام به. إن مبادئ الحق في كلام الله تحدد الاتجاه الصحيح و الهدف الذي على الناس أن يتبعوه، وهي أيضًا الطريق الذي على الناس أن يسلكوه. إن مبادئ كلام الله لا تجعل ضمير الناس وعقلهم يعملان بصورة طبيعية فحسب، بل أنها بطبيعة الحال تضيف أيضًا مبادئ الحق إلى ضمير الناس وعقلهم بشكل طبيعي؛ والذي هو الأساس. هذه هي معايير الحق التي يمكن للأشخاص ذوو الضمير والعقل أن يصلوا إليها ويحققوها. عندما يمتثل الناس لمبادئ كلام الله، فإن ما يكسبونه ليس تعزيز أخلاقهم ونزاهتهم، ولا حماية كرامتهم الإنسانية، بل الشروع في السير على الطريق الصحيح في الحياة. عندما يطيع المرء مبادئ الحق في كلام الله، فإنه لا يملك ضمير وعقل شخص عادي فحسب، بل إنه، وعلى هذا الأساس، يتمكن من فهم المزيد من مبادئ الحق فيما يتعلق بالسلوك الحسن. ببساطة، فإنه يتوصل إلى فهم مبادئ السلوك، ويعرف أي من مبادئ الحق التي يجب استخدامها مع الناس والأمور وفي العمل والتصرف، ولا يصبح خاضعًا لسيطرة أو تأثير مشاعره ورغباته وطموحاته وشخصيته الفاسدة بعد ذلك. بهذه الطريقة، يعيش المرء تمامًا في شَبه الشخص الطبيعي. إن مبادئ الحق التي وضعها الله تعالج بشكل أساسي مشكلة الشخصيات الفاسدة التي تسيطر على الناس وتمنعهم من تحرير أنفسهم من الخطيئة، لكي لا يستمروا في العيش في حياتهم القديمة، تسيطر عليهم المشاعر والرغبات والطموحات والشخصيات الفاسدة. وما الذي يحلُّ محل كل هذا؟ إنها معايير كلام الله ومبادئ الحق التي تصبح حياة الإنسان. بصورة عامة، عندما يبدأ الناس الالتزام بمبادئ الحق التي ينبغي للبشريَّة الالتزام بها، فلن يعيشوا بعد ذلك في متاعب الجسد المختلفة. بعبارة أكثر دقة، لن يعيشوا تحت تضليل الشيطان وخداعه وسيطرته. وبصورة أكثر تحديدًا، لن يعيش الناس بعد ذلك تحت عبودية وسيطرة الأفكار والآراء العديدة وفلسفات التعاملات الدنيوية التي يغرسها الشيطان فيهم. إنهم لن يعيشوا بكرامة ونزاهة فحسب، بل أيضًا بحريَّة وشبه الناس، وهو الشبه الحقيقي للكائنات المخلوقة تحت سيادة الخالق. هذا هو الفارق الأساسي بين كلام الله وحقيقة الله، والأقوال المتعلقة بالسلوك الأخلاقي في الثقافات التقليدية.

موضوع شركة اليوم عميق بعض الشيء. بعد الاستماع إليه، عليكم التأمل فيه لفترة من الوقت، اتركوه يترسخ في أذهانكم، ثم انظروا ما إذا كنتم فهمتم ما قيل أم لا. بناءً على هذه الشركة، هل أدركتم تمامًا الفرق بين الأقوال المأثورة عن السلوك الأخلاقي والحق؟ قل لي في عبارة بسيطة: ما هو جوهر الأقوال المتعلقة بالسلوك الأخلاقي؟ (الأقوال عن السلوك الأخلاقي هي مجرد أنظمة وأعراف تقيِّد أفكار الناس وسلوكياتهم، وهي ليست مبادئَ ومعاييرَ للسلوك). أحسنت القول. تَرِدُ قصة في الثقافة التقليدية عن كونغ رونغ الذي يترك الكمثرى الأكبر حجمًا(أ). ما رأيكم: هل أي شخص لا يمكنه أن يكون مثل كونغ رونغ شخص سيئ؟ اعتاد الناس على الاعتقاد بأن من يمكنه أن يكون مثل كونغ رونغ كان نبيلًا في الشخصية وثابتًا في النزاهة، مضحيًا بمصالحه الخاصة من أجل الآخرين؛ أي أنه كان شخصًا صالحًا. هل كونغ رونغ في هذه القصة التاريخية نموذج يُحتذى به ويجب أن يتبعه الجميع؟ هل للشخصية مكان معين في قلوب الناس؟ (نعم). لا يرتبط الأمر باسمه، لكن أفكاره وممارساته وأخلاقه وسلوكه يشغل مكانًا في قلوب الناس. يحترم الناس مثل هذه الممارسات ويوافقون عليها، ويُعجبون في أعماقهم بسلوك كونغ رونغ الأخلاقي. لذلك، إذا رأيت شخصًا لا يستطيع التضحية بمصالحه الخاصة من أجل الآخرين، شخصًا ليس من النوع الذي يتخلى عن الكمثرى الأكبر حجمًا كما فعل كونغ رونغ، فسوف تشعر في داخلك بالانزعاج منه وسيكون لديك رأي سلبي عنه. فهل انزعاجك ورأيك السلبي له ما يبرره؟ يجب أن يستندوا على شيء ما. أولًا وقبل كل شيء، فإنك تفكر: "كان كونغ رونغ صغيرًا جدًّا ومع ذلك كان قادرًا على ترك الكمثرى الأكبر حجمًا، في حين أنك كبرت ولا تزال أناني إلى هذا الحد"، وتحمل بداخلك رأيًا سلبيًا عنه. إذًا، هل رأيك السلبي وانزعاجك نابعان من قصة تخلي كونغ رونغ عن الكمثرى الأكبر حجمًا؟ (نعم). هل من الصواب النظر إلى الناس على هذا الأساس؟ (لا). لماذا ليس من الصواب؟ لأن الأساس الذي تقوم عليه وجهة نظرك في النظر إلى الناس والأشياء غير صحيح، ولأن ما استندت إليه خاطئ تمامًا. إن الأساس الذي استندت إليه هو أن تتخذ من تخلي كونغ رونغ عن الكمثرى الأكبر حجمًا معيارًا لتقييم الأشخاص والأشياء، ولكن هذا النهج وطريقة التقييم خاطئان. كيف ذلك؟ إنهما خاطئان بقدر اعتقادك بأن الفكرة وراء قصة كونغ رونغ صحيحة، والتي تتخذها كوجهة نظر أيديولوجية إيجابية يمكن من خلالها تقييم الناس والأشياء. عندما تُقيِّم بهذه الطريقة، فإن النتيجة التي ستصل إليها هي أن الغالبية العظمى من الناس ليسوا أشخاصًا صالحين. هل نتائج هذا التقييم دقيقة؟ (لا، ليست دقيقة). لماذا؟ لأن معيار تقييمك خاطئ. إذا استخدمَ المرء الأساليب والمبادئ التي أعطاها الله له، فكيف يجب أن يُقيِّم هذا الشخص؟ بالأخذ في الاعتبار ما إذا كان الشخص يُدافع عن مصالح بيت الله، ويقف في صف الله، ويملك قلبًا يتقي الله، ويسعى لمبادئ الحق فيما يفعل أم لا: إن القياس المبني فقط على هذه الجوانب هو الأكثر دقة. إذا أصاب هذا الشخص شيء ما فإنه يصلِّي ويبحث في الأمر ويناقشه مع الجميع - حتى بالرغم من أنه في بعض الأحيان لا يمكنه إيثار غيره ويكون أنانيًا بعض الشيء - فإذا كان ما يفعله مقبولًا بشكل أساسي عند مقارنته مع الجوانب التي يطلبها الله، فهذا شخص يمكنه قبول الحق، وهو شخص يفعل الصواب. إلى ماذا يستند هذا الاستنتاج إذًا؟ (إنه يستند إلى كلام الله ومتطلباته). إذًا هل هذا الاستنتاج دقيق؟ إنه أدق بكثير مما لو كنت تقيم الشخص باستخدام المنظور الأيديولوجي لكونغ رونغ الذي تخلى عن الكمثرى الأكبر. إن وجهة النظر الأيديولوجية في قصة كونغ رونغ تقيم سلوك وممارسات الناس المؤقتة، ولكن ما يطلب الله من الناس تقييمه هو جوهر الشخص، وماهية الموقف الذي يتخذه تجاه الحق ومتطلبات الله. أنت تَستخدم الأقوال المتعلقة بالسلوك الأخلاقي لتقييم سلوك مؤقت لشخص ما، أو تقييم أفعاله أو كشوفاته العابرة أثناء موقف ما. إذا استخدمت تلك الأقوال لتقييم الصفات الجوهرية لهذا الشخص، فلن يكون ذلك دقيقًا، لأن تقييم الصفات الجوهرية لشخص باستخدام أقوال عن السلوك الأخلاقي يعني تقييمه باستخدام مبادئ خاطئة، والنتيجة التي ستصل إليها ستكون غير دقيقة. والاختلاف لا يكمن في سلوكياته الظاهرة، بل في جوهر طبيعته. لذلك، فإن تقييم الناس باستخدام أقوال مأثورة عن السلوك الأخلاقي هو خطأ جسيم. ولا يكون التقييم دقيقًا إلا باستخدام مبادئ الحق. هل تفهم ما أقول؟

إن جوهر الأقوال المتعلقة بالسلوك الأخلاقي يتمثل في أنها أنظمة وأعراف تُقيِّد سلوكيات الناس وأفكارهم. إنها تقيِّد وتتحكم بقدر ما في تفكير الناس، وتقيِّد بعض العبارات الصحيحة عن الأفكار والمتطلبات العادية للإنسانية الطبيعية. بالطبع، يمكن القول أيضًا أنها تنتهك إلى حد ما بعض قوانين بقاء الإنسانية الطبيعية، وتحرِم الأشخاص الطبيعيين من احتياجاتهم وحقوقهم الإنسانية. على سبيل المثال، المقولة التقليدية التي تقول "يجب أن تكون المرأة فاضلة وطيبة ولطيفة وأخلاقية" تتعارض بقوة مع حقوق المرأة وتهدمها. ما الدور الذي تلعبه المرأة في المجتمع الإنساني بأكمله؟ إنها تلعب دور العبدة. أليس هذا هو الحال؟ (بلى). ومن وجهة النظر هذه، فقد دمرت الأنظمة والأعراف التي تحكم هذه الأقوال عن السلوك الأخلاقي أفكار الإنسان، وجردت الإنسانية الطبيعية من احتياجاتها المختلفة، وفي الوقت ذاته قيَّدت قدرة الإنسان على التعبير عن الأفكار المختلفة للإنسانية الطبيعية. إن هذه الأقوال عن السلوك الأخلاقي لم تنشأ في الأصل على أساس احتياجات الناس العاديين، ولا على أساس المعايير التي يمكن للناس العاديين الوفاء بها، ولكنها نشأت كلها على أساس تخيلات الناس ورغباتهم وطموحاتهم. هذه الأقوال عن السلوك الأخلاقي لا تقيد وتكبِّل أفكار الناس وسلوكهم فحسب، ولكنها تجعل الناس أيضًا يعبدون تلك الأشياء الزائفة والخيالية ويسعون إليها. ولكن الناس لا يستطيعون تحقيقها، فكل ما يمكنهم فعله هو ادعاء ما ليس فيهم للتخفي وعدم كشف أنفسهم، لكي يتمكنوا من عيش حياة لائقة ونبيلة، حياة تبدو كريمة للغاية. ولكن الحقيقة هي أن العيش في ظل هذه الأفكار والآراء عن السلوك الأخلاقي يعني أن أفكار البشرية مشوَّهة ومحدودة، وأن الناس يعيشون بصورة غير طبيعية ومنحرفة تحت سيطرة هذه الأفكار ووجهات النظر الخاطئة، أليس كذلك؟ (بلى). لا يريد الناس العيش بهذه الطريقة، ولا يريدون القيام بذلك، لكنهم لا يستطيعون التحرُّر من قيود هذه الأغلال الأيديولوجية. كل ما يمكنهم فعله هو العيش تحت تأثير وقيد هذه الأفكار والآراء على كره ودون إرادة منهم. وفي الوقت نفسه، وبسبب شعورهم بضغط هذه الآراء العامة والأفكار ووجهات النظر عليهم، ليس أمامهم خيار سوى الاستمرار في العيش بوضاعة في هذا العالم وهم يرتدون قناعًا تلو الآخر من النفاق. هذه هي عاقبة الأقوال المأثورة عن السلوك الأخلاقي على البشريَّة. هل فهمتم هذا؟ (نعم). كلما عقدنا شركة وقمنا بتحليل هذه الأقوال عن السلوك الأخلاقي، كلما تمكن الناس من رؤيتها بوضوح، وكلما أدركوا أن هذه الأقوال المختلفة من الثقافة التقليدية ليست أشياءَ إيجابية. لقد ضلَّلت البشر وآذتهم لآلاف السنين، إلى درجة أنه حتى بعد أن سمع الناس كلام الله وفهموا الحق، لا يزالوا غير قادرين على التخلص من تأثير هذه الأفكار والآراء من الثقافات التقليدية، بل ويتطلعون إليها كما لو كانت أشياءً إيجابية. حتى أن الكثيرين يستخدمونها كبديلٍ عن الحق، ويمارسونها باعتبارها الحق. من خلال شركة اليوم، هل اكتسبتم فهمًا أفضل وأكثر دقة لهذه الأقوال من الثقافة التقليدية عن السلوك الأخلاقي؟ (نعم). والآن بعد أن أصبح لديك بعض الفهم لها، فلنواصل الشركة حول أقوال أخرى عن السلوك الأخلاقي.

ك. تشريح لـ "يجب رد فضل تقديم قطرة ماء بينبوع فائض"

سنعقد بعد ذلك شركة حول القول المأثور في السلوك الأخلاقي: "يجب رد فضل تقديم قطرة ماء بينبوع فائض". كما ترون، كل هذه الأقوال حول السلوك الأخلاقي مبالغ فيها للغاية وتُعطى أهمية كبرى، كما لو أن كل قول منها غني بنوع من الروح البطولية وصفات العظماء، والذي لا يمكن لأي شخص عادي أو غير مميَّز أن يحققه. "يجب رد فضل تقديم قطرة ماء بينبوع فائض"؛ يا لها من سعة أفق هائلة يتطلبها ذلك! كم يجب أن تكون لطيفًا، وخيرًا، وذو شخصية عظيمة لكي تفعل ذلك! "قطرة ماء" يقابلها "ينبوع فياض"، ولكن في الوقت نفسه، هذا التقابل يعطي الانطباع بأن ثمة فجوة هائلة واختلافًا ًكبيرًا بين الأمرين. هذا يعني أن عليك أن ترد جميل قطرة الماء، ولكن بماذا؟ يجب رده بينبوع فياض؛ بعدد هائل من الأفعال أو التصرفات، أو بإخلاص واستعداد كبيرين للغاية، وألا تنسى هذا الفضل. هذا هو ما يتطلبه رد فضل بحجم قطرة ماء، وإذا رددته بأقل من ذلك، فأنت بلا ضمير. وفقًا لهذا المنطق، في النهاية أليس الشخص الذي قدم المعروف سيستفيد أيضًا بصورة غير عادلة؟ من المؤكد أن من قدم المعروف سيستفيد بسخاء جراء المعروف الذي قدمه! إنه يقدم معروفًا بحجم قطرة ماء ويحصل في المقابل على ينبوع فياض. هذه صفقة مربحة للغاية، وطريقة للاستفادة بسخاء على حساب الآخرين. أليس الأمر كذلك؟ في هذه الحياة كل شخص سيقبل معروفًا صغيرًا قُدِّم له. وإذا كان على كل شخص أن يرد هذا المعروف بينبوع فياض، فسوف يستغرق الأمر حياته كلها لردِّه، ما يجعله غير قادر على الوفاء بأي من مسؤولياته الأسرية والاجتماعية، فضلًا عن التفكير في مساره في الحياة. إذا صنع أحدهم معروفًا لك بحجم قطرة ماء ولكنك لم تتمكن من رده بينبوع فياض، فسوف يدينك ضميرك والمجتمع، وسترى نفسك متمردًا وشريرًا وناكرًا للجميل، ولست إنسانًا. ولكن ماذا لو تمكَّن شخص ما من رد هذا المعروف بينبوع فياض؟ سيقول: "ليس هناك من لديه ضمير أكثر مني، لأنني أستطيع رد فضل تقديم قطرة ماء بينبوع فائض. بهذه الطريقة، يمكن للشخص الذي ساعدني ذات مرة وأظهر لطفه لي أن يرى أي نوع من الأشخاص أنا، وما إذا كان قد خَسر بمساعدتي أم لا، وما إذا كان الأمر يستحق الوقت الذي قضاه لمساعدتي أم لا. بهذه الطريقة، لن ينسى الأمر أبدًا، بل سيشعر بالحرج. والأكثر من ذلك، أنني سأستمر في رد الجميل له. ما دمت أستطيع رد فضل تقديم قطرة الماء بينبوع فائض، ألست بذلك شخصًا ذو سلوك أخلاقي نبيل وشخصية عظيمة؟ ألستُ رجلًا نبيلًا؟ ألستُ شخصًا عظيمًا؟ ألا أستحق الإعجاب؟" الجميع يمدحه ويصفق له، وهذا يثير مشاعره كثيرًا، فيقول: "بما أنكم تُثنون عليَّ باعتباري شخصًا طيبًا ونبيلًا، وقدوة بين الرجال، ونموذجًا لأخلاق البشرية، إذًا يجب بعد وفاتي أن تُقيموا لي نُصبًا تذكاريًّا وتكتبون نقشًا على قبري يقول: "هذا الشخص كان تجسيدًا للقول المأثور: "يجب رد فضل تقديم قطرة ماء بينبوع فائض"، ويمكن أن يُطلق عليه النموذج المثالي لأخلاق البشرية". ولكن حتى بعد إقامة النُصب، فهو يرى أن عليهم أيضًا عمل تمثالٍ له من الطين ويضعونه في المعبد، ثم يكتبون عليه اسمًا مميزًا له: "مزار الإله فلان"، ويُقام أسفله مذبح بخور، حيث يجب على الجميع تقديم قرابين البخور له، وإشعالها باستمرار من أجله. كذلك، يجب أن يقتني الناس تماثيل له في منازلهم، ويُشعلوا البخور، ويسجدوا له ثلاث مرات في اليوم، ويعلِّموا أبنائهم، وأحفادهم، والأجيال الشابة أن يكونوا مثله تمامًا، ويخبروا أبنائهم وبناتهم أن عليهم الزواج من شخص مثله، شخص يمكنه رد فضل تقديم قطرة ماء بينبوع فياض؛ نموذج مثالي وقدوة لأخلاق البشرية. إن النهج التعليمي المعتاد للشعب الصيني يقوم على تربية أطفالهم على أن يكونوا أشخاصًا طيبين، ويركز على الاعتراف بالفضل والسعي إلى رد المعروف. إذا صنع أحدهم معروفًا لك بحجم قطرة ماء، فيجب أن ترده بحياة من العمل الشاق، مثل نبع متدفق. وعندما يكبر الأطفال، فإنهم يُربون أيضًا الأجيال التالية بالطريقة نفسها، وهكذا يستمر الحال، وينتقل من جيل إلى جيل. عندما يتمكن هذا الشخص من رد فضل تقديم قطرة ماء بينبوع فائض، يكون بذلك قد حقق أيضًا هدفه النهائي. ما الهدف الذي حققه؟ أن يعترف به العالم الدنيوي والمجتمع ويقدره. بالطبع هذا أمر ثانوي. والأمر الأكثر أهمية هو أن يعلِّق الناس صورته على جدرانهم ويقدمون القرابين لتمثاله، وأن يستمتع بالبخور المشتعل في هذا العالَم على مدار الأجيال، وأن تنتقل روحه وأفكاره إلى العالم وتُثني عليه الأجيال اللاحقة. وفي النهاية، ماذا سيصبح بعد أن يُشبع نفسه بالبخور المشتعل في هذا العالم؟ يصبح إبليسًا في صورة ملك، ويُحقق هدفه في النهاية. هذه هي النتيجة النهائية لإفساد الشيطان للبشريَّة. في البداية، يقبل الناس فكرة واحدة فقط من الثقافة التقليدية للسلوك الأخلاقي، مثل الإحسان والبِر واللياقة والحكمة والثقة. ثم يمتثلون لمتطلبات هذه الفكرة، وينصبون نموذجًا للآخرين من خلال تطبيق هذه الفكرة وهذا المطلب بصرامة والالتزام بهما، ويحققون هدفهم المتمثل في أن يصبحوا مثلًا وقدوة للأخلاق لبقية البشريَّة. ثم بعد موتهم، يتركون وراءهم سمعة طيبة تتوارثها الأجيال. وأخيرًا، يحصلون على ما يريدون، وهو استنشاق البخور المشتعل في هذا العالم لسنوات طويلة، وأن يصبحوا ملوك أبالسة. هل هذا شيء جيد؟ (كلا). لماذا تقول إنه ليس جيدًا؟ هذا هو الهدف النهائي الذي يتوق له غير المؤمن في الحياة. إنه يقبل أفكارًا حول سلوك أخلاقي معين، ومن ثم يؤسس نموذجًا، ويشرع في تنفيذ متطلبات هذا السلوك الأخلاقي، حتى يصل في النهاية إلى مرحلة أن يشيد الجميع به باعتباره شخصًا صالحًا، وطيبًا، ومُميزًا، وذا شخصية نبيلة. تنتشر الأخبار عن سلوكه وأفعاله بين البشريَّة كلها، و تدرُس أجيال من الناس سلوكه وأفعاله وتُبجلها، حتى يصبح ذلك الشخص في النهاية قدوة لجيل كامل، وبالطبع مَلك الأبالسة لجيل كامل. أليس هذا هو الطريق الذي يسلكه الأشخاص الدنيويون؟ أليست هذه هي النتيجة التي يطمحون إليها؟ هل لهذا علاقة بالحق؟ هل له علاقة بخلاص الله؟ لا علاقة على الإطلاق. هذه هي النتيجة النهائية التي تحملها للناس الأقوال المأثورة عن السلوك الأخلاقي. إذا قَبِلَ الشخص كل الأفكار المتنوعة الموجودة في الثقافة التقليدية وامتثل لها بالكامل، فإن الطريق الذي يسلكه بلا شك هو طريق الأبالسة. وإذا شرعتَ في طريق الأبالسة إلى الأبد، فلن يكون لك أي صِلة بعمل الله لخلاص الناس، ولن يكون لك أي علاقة على الإطلاق بالخلاص. لذا، إذا كنت لا تزال مقيدًا بأفكار الثقافة التقليدية ومتأثرًا بها – على أساس أنك تفهم الحق – وفي الوقت نفسه – تحت تأثير هذه الأفكار – تلتزم بشريعتها، وتلتزم بهذه المتطلبات والأقوال، ولا تقدر على التمرد ضدها أو تركها، ولا تستطيع قبول متطلبات الله، سينتهي بك المطاف إلى اتباع سبيل الأبالسة وتصبح مَلكًا للأبالسة. أنت تفهم الأمر، أليس كذلك؟ لا يمكن لأي نظرية أو مقولة في العالم أن تحل محل سبيل الخلاص الذي أعطاه الله للبشريَّة، ولا حتى أعلى المعايير الأخلاقية في العالم. إذا أراد الناس أن يسلكوا السبيل الصحيح، وهو سبيل الخلاص، ففقط من خلال المجيء أمام الله، وقبول كلامه بخضوع وإخلاص، وقبول كل المطالب والمتطلبات المختلفة منه، مع حسن السلوك والتصرف بحسب كلام الله باعتباره هو المعيار، يمكنهم كسب استحسان الله. وخلاف ذلك، لن يكون لدى الناس أي وسيلة للسير في السبيل الصحيح في الحياة، ولن يكون في وسعهم إلا اتباع فلسفات الشيطان على الطريق نحو الهلاك. يقول بعض الناس: "هل يوجد طريق وسط؟" لا، إما أن تتبع طريق الله أو طريق الشيطان الإبليسي. هناك طريقان فقط. إذا كنت لا تتبع طريق الله، فإنك بلا شك تمتثل للأفكار المختلفة التي يقدمها الشيطان لك والطرق الإبليسية المختلفة التي نتجت عن هذه الأفكار. إذا كنت ترغب في المساومة بأن تتخذ طريقًا وسطًا أو طريقًا ثالثًا، فهذا مستحيل. هل هذه النقطة واضحة؟ (نعم). لن أتناول أكثر المثل القائل: "يجب رد فضل تقديم قطرة ماء بينبوع فائض" لأنه يشبه إلى حد كبير المثل القائل "سدد اللطف بكل امتنان"، الذي عقدنا شركة عنه سابقًا. إن جوهر هذين القولين متشابه إلى حد كبير، لذلك لا داعي لمناقشته بمزيد من التفصيل.

ل. تشريح لـ "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده"

لنتحدث الآن عن القول التالي في السلوك الأخلاقي وهو: "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده". هذا القول يجب أن يسهل تمييزه جدًا، أليس كذلك؟ فعند مقارنته بمقاييس أقوال السلوك الأخلاقي التي تحدثنا عنها آنفًا، يتضح أن هذا القول هو أيضًا قاعدة جامدة تُقيد الناس. على الرغم من أن هذا القول ظاهريًا يبدو عظيمًا ومثيرًا للإعجاب، و لا يوجد خطأ فيه، وأنه مبدأ بسيط للتعامل مع الناس، إلا أن هذا المبدأ البسيط ليس له معنى عندما يتعلق الأمر بكيفية التصرف أو بكيفية معاملة الناس، كما أنه لا يساعد الإنسان في التصرف أو في سعيه في الحياة. إنه ليس مبدأ يجب على الناس الالتزام به في تصرفهم وسلوكهم، وليس مبدأ يستخدمه الناس لتحقيق الاتجاه والهدف الصحيحين في الحياة. حتى إذا كنت ملتزمًا بمقاييس هذا القول، فإن كل ما يفعله هو إثناءك عن القيام بأي شيء غير معقول عند التعامل مع الناس، ولكن هذا لا يعني أنك تحب الناس حقًا أو أنك تساعدهم بشكل حقيقي، كذلك فهو لا يُثبت أنك على الطريق الصحيح في الحياة. إنَّ المعنى الحرفي لعبارة "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده" هو أنه إذا كنت لا تحب شيئًا ما، أو لا تحب أن تفعل شيئًا ما، فينبغي ألا تجبر الناس عليه أيضًا. يبدو هذا ذكيًّا ومعقولًا، ولكن إذا استخدمت هذه الفلسفة الشيطانية للتعامل مع كل موقف، فسوف ترتكب الكثير من الأخطاء. من المحتمل أنك سوف تجرح الناس أو تضللهم أو حتى تؤذيهم. وهذا يشبه تمامًا كيف أن بعض الوالدين الذين لا يحبون الدراسة يرغبون في جعل أطفالهم يدرسون، ويحاولون دائمًا الجدال معهم وحثهم على الدراسة الجادة. إذا كنت ستُطبِّق هنا شرط "ألا تفرض على الآخرين ما لا تريده"، فلا ينبغي على هؤلاء الوالدين إذًا جعل أطفالهم يدرسون لأنهم هم أنفسهم لا يستمتعون بذلك. يوجد أناس آخرون يؤمنون بالله، لكنهم لا يسعون إلى الحق. ومع ذلك، فإنهم يعرفون في قلوبهم أن الإيمان بالله هو الطريق الصحيح في الحياة. إذا رأوا أن أطفالهم لا يؤمنون بالله، وليسوا على الطريق الصحيح، فإنهم يحثونهم على الإيمان بالله. على الرغم من أنهم هم أنفسهم لا يسعون إلى الحق، فإنهم ما زالوا يريدون لأطفالهم أن يطلبوه وينالوا البركة. في هذا الموقف، إذا التزموا بالقول "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده"، فلا ينبغي لهؤلاء الوالدين جعل أطفالهم يؤمنون بالله. سوف يتوافق هذا مع هذه الفلسفة الشيطانية، ولكنه أيضًا سيكون قد قضى على فرصة أطفالهم في الخلاص. من هو المسؤول عن هذه العاقبة أَلا يُلْحِقُ هذا القول التقليدي في السلوك الاخلاقي، المتمثل في عدم فرض ما لا تريده لنفسك على الاخرين، الضرر بالناس؟ وها هو مثال اخر. بعض الوالدين لا يكفيهم أن يعيشوا حياة طيِّعة يلتزمون فيها بالقانون. هم غير مستعدين للكدح في الأرض أو الذهاب إلى العمل لإعالة أسرهم. بدلًا من ذلك، يحبون الغش و الاحتيال و المقامرة، مستخدمين طرقًا غير نزيهة لتحقيق ثروة غير شرعية، وبالتالي يتمكنون من عيش حياة الرفاهية والتسلية والاستمتاع بملذات الجسد. إنهم لا يحبون العمل الشريف، أو اتباع السبيل الصحيح. هذا ما لا يرغبون فيه، أليس كذلك؟ إنهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن هذا ليس بالأمر الجيد. في هذه الحالة كيف ينبغي لهم أن يُربوا أبنائهم؟ الناس العاديون يربون أبناءهم على أن يجتهدوا في دراستهم وأن يُتقنوا إحدى المهارات ليتمكنوا من العثور على عمل جيد في المستقبل، ويدفعون أبناءَهم لاتباع الطريق الصحيح. هذا هو الوفاء بمسؤولية المرء كأبٍ أو أم، أليس كذلك؟ (نعم، إنه كذلك). هذا صحيح. لكن إذا تمسكوا بمقولة: "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده" لكانوا سيقولون: "يا بُني، انظر إلي. يمكنني عمل كل شيء في الحياة، مثل تناول الطعام والشراب ومرافقة العاهرات ولعب القمار. أعيش حياتي دون حتى أن أدرس أو أتعلم مهارة. ستتعلم مني في المستقبل. لست بحاجة للذهاب إلى المدرسة أو الاجتهاد في الدراسة. تعلم السرقة والغش والقمار. لا يزال بإمكانك أن تعيش حياة مريحة لبقية عمرك!". هل من الصواب أن تفعل ذلك؟ هل قام أحد بتربية أبنائه بهذه الطريقة؟ (لا). أي أن: "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده" أليس كذلك؟ ألم تَدْحَضْ هذه الأمثلةُ هذا القولَ تمامًا؟ إنه لا ينطوي على شيءٍ صحيحٍ. مثال ذلك، بعضُ الناس لا يحبُّون الحقَّ؛ إنهم يشتهون راحة الجسد ويجدون طُرقًا للتراخي عند أداء واجبهم. إنهم ليسوا على استعداد للمعاناة أو دفع الثَّمن. يعتقدون أن القول "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده" يُعبِّر عن المسألة جيدًا ويقول للناس: "ينبغي أن تتعلموا إمتاع أنفسكم. لستم بحاجة لأداء واجبكم على نحو جيد أو تحمل المشقة أو دفع ثمن. إن استطعتم التراخي، افعلوا ذلك؛ وإن استطعتم أداء شيء ما بلا حماس، افعلوا ذلك. لا تُصعِّبوا الأمور على أنفسكم. انظروا، إنني أعيش بهذه الطريقة – أليس هذا رائعًا؟ إن حياتي مثالية للغاية! أنتم ترهقون أنفسكم من خلال العيش بهذه الطريقة! ينبغي أن تتعلموا مني". ألا يفي هذا بمتطلبات "لا تفرض على الآخرين ما لا ترغبه أنت"؟ إذا كنت تتصرف بهذه الطريقة، فهل أنت شخص ذو ضمير وعقل؟ (لا). إذا فقد شخص ما ضميره وعقله، أفلا تنقصه الفضيلة؟ هذا يُسمَّى الافتقار إلى الفضيلة. لماذا نُسمِّيه هكذا؟ لأنه يشتهي الراحة، ويؤدي واجبه بلا حماس، ويحث الآخرين ويُؤثِّر عليهم ليكونوا مثله في اللامبالاة واشتهاء الراحة. ما المشكلة في ذلك؟ أن تكون غير مبالٍ وغير مسؤول في واجبك هو عمل خداع ومقاومة لله. وإذا واصلت لامبالاتك ولم تتب، فسوف تنكشف وتُستبعَد. الكثير من الناس يخرجون من الكنيسة بهذه الطريقة. أليست هذه حقيقة؟ (بلى، هي كذلك). فهل في التمسك بهذا القول وتحريض الجميع على أن يكونوا مثلهم، لكي لا يجتهد الناس في أداء واجباتهم، بل يغشوا الله ويخدعوه، ألا يكون هذا سببًا للإضرار بالناسِ وإرسالهم إلى الهلاك؟ هم أنفسهم كسالى ومراوغون، ومع ذلك يعطلون الآخرين أيضًا عن أداء واجباتهم. أليس هذا تعطيلًا وإزعاجًا لعمل الكنيسة؟ أليست هذه معاداة لله؟ هل يمكن لبيت الله الاحتفاظ بمثل هؤلاء الناس؟ بافتراض أن شخصًا يعمل في شركة من غير المؤمنين، ويقوم بتحريض الموظفين الآخرين على عدم أداء عملهم بشكل صحيح. ألن تطرده رئيسته إذا اكتشفت ذلك؟ ستطرده بالتأكيد. فإذا أمكنه القيام بذلك أثناء أداء واجبه في بيت الله، فهل هذا شخص يؤمن بالله؟ هذا شخص شرير وعديم الإيمان تسلَّل إلى بيت الله. يجب إخراجه واستبعاده! بعد الاستماع إلى هذه الأمثلة، هل يمكنكم فهم بعض الشيء عن جوهر هذا القول في السلوك الأخلاقي "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده"؟ (نعم، يمكننا ذلك). ما الاستنتاج النهائي الذي توصلتم إليه؟ هل هذا المقياس مبدأ من مبادئ الحق؟ (لا). من الواضح تمامًا أنه ليس كذلك. فما هو إذًا؟ إنه مجرد قول مشوَّش، يبدو جذابًا من الخارج، لكنه في الواقع بلا أيِّ معنى حقيقي.

هل تؤيدون القول عن السلوك الأخلاقي: "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده"؟ إذا كان شخص ما يؤيد هذه العبارة، فهل تعتقدون أنه عظيم ونبيل؟ يقول البعض: "انظر، إنه لا يستغل، ولا يُصعِّب الأمور على الآخرين، ولا يضعهم في مواقف صعبة. أليس رائعًا؟ إنه صارم دائمًا مع نفسه ولكنه متسامح مع الآخرين؛ لا يخبر أي شخص أبدًا أن يفعل شيئًا لا يفعله بنفسه. إنه يمنح الآخرين فيضًا من الحرية ويجعلهم يشعرون بملء الدفء والقبول. يا له من شخص عظيم!" هل هذا هو الواقع فعلًا؟ المعنى الضمني لقول "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده" هو أنه ينبغي عليك إعطاء الأشياء التي تحبها أنت شخصيًا وتستمتع بها إلى الآخرين وتوفرها لهم. ولكن ما الأشياء التي يحبها الفاسدون ويستمتعون بها؟ الأشياء الفاسدة والأشياء المنافية للعقل والرغبات المسرفة. إذا منحت الناس هذه الأشياء السلبية ووفرتها لهم، ألن يزداد فساد البشرية جمعاء؟ سوف تتضاءل الأشياء الإيجابية. أليست هذه هي الحقيقة؟ إن الإنسانية في الواقع غارقة في الفساد. فالبشر الفاسدون يحبون السعي وراء الشهرة والربح والمكانة وملذات الجسد؛ ويريدون أن يكونوا مشاهير وأقوياء وخارقين. يريدون حياةً مريحة وينفرون من العمل الجاد؛ ويريدون الحصول على كل شيء بلا تعب. وتوجد قلة قليلة منهم يحبون الحق أو الأشياء الإيجابية. إذا قدَّم الناس فسادهم وميولهم إلى الآخرين، فماذا سيحدث؟ إنه تمامًا كما تتصور: سوف تزداد الإنسانية فسادًا. أولئك الذين يؤيدون فكرة "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده" يطلبون من الناس أن يُقدموا ويُزودوا الآخرين بفسادهم وميولهم ورغباتهم المسرفة، جاعلين الآخرين يسعون وراء الشر والراحة والمال والترقي. هل هذا هو الطريق الصحيح في الحياة؟ من الواضح معرفة أن القول "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده" ينطوي على إشكاليات كثيرة. فالثغرات والعيوب الموجودة فيه واضحة وضوح الشمس؛ وهو لا يستحق حتى تحليله وتمييزه. فمع أدنى فحص، تظهر أخطاؤه وسخافته للعيان. ومع ذلك، يوجد كثيرون منكم ممن يسهل اقتناعهم وتأثرهم بهذا القول ويقبلونه دون تمييز. فعند التعامل مع الآخرين، تستخدم غالبًا هذا القول لتوبيخ نفسك وحث الآخرين. وبفعل هذا، تعتقد أن شخصيتك نبيلة على وجه الخصوص وأن تصرفك معقول جدًّا. ولكن هذه الكلمات تكون قد كشفت دون أن تدري عن المبدأ الذي تعيش وفقًا له وموقفك من الأمور. وفي الوقت نفسه، تكون قد ضللت الآخرين وأسأت توجيههم ليتعاملوا مع الناس والظروف بنفس وجهة نَظرك وموقفك. لقد تصرفتَ كمراوغ حقيقي واتخذتَ الطريق الوسط تمامًا. تقول: "مهما كانت المشكلة، لا داعي لأخذها على محمل الجد. لا تُصعِّب الأمور على نفسك أو على الآخرين. إذا صعَّبت الأمور على الآخرين، فإنك تُصعِّبها بذلك على نفسك. واللطف مع الآخرين يعني اللطف مع نفسك. إذا قسوت على الآخرين، فأنت بذلك تقسو على نفسك. لماذا تضع نفسك في موقف صعب؟ إن عدم فرضك على الآخرين ما لا تريده هو أفضل شيء يمكن أن تفعله لنفسك، والأكثر مراعاةً لمشاعر الآخرين". من الواضح أن هذا الموقف هو عدم التدقيق في أي شيء. ليس لديك موقف أو منظور صحيح بشأن أي مسألة، بل لديك نظرة مشوشة لكل شيء. أنت لستَ مدققًا وتغض الطرف عن الأشياء. وعندما تقف أمام الله أخيرًا وتُقدِّم حسابًا عن نفسك، سوف يكون ذلك بمثابة تشويش كبير. لمَ ذلك؟ لأنك تقول دائمًا إنه ينبغي عليك ألا تفرض على الآخرين ما لا تريده. هذا مريح وممتع للغاية، لكنه في الوقت نفسه سيُسبِّب لك الكثير من المتاعب، مما يجعلك بلا رؤية أو موقف واضحين في العديد من الأمور. وبالطبع، سوف يجعلك ذلك عاجزًا أيضًا عن الفهم الواضح لمتطلبات الله منك ومعاييره لك عندما تواجه هذه المواقف، أو الآخرة التي ينبغي أن تصل إليها. تحدث هذه الأمور لأنك لستَ مدققًا في أي شيء، وهي ناتجة عن موقفك المشوش وآرائك المشوشة. هل قول ألا تفرض على الآخرين ما لا تريده هو الموقف المتسامح الذي ينبغي أن تتحلى به تجاه الناس والأشياء؟ لا، ليس كذلك. إنه مجرد نظرية تبدو صحيحة ونبيلة ولطيفة ظاهريًا، ولكنها في الواقع شيء سلبي تمامًا. يتضح بالطبع أنه لا يرقى إلى مستوى مبدأ الحق ينبغي على الناس الالتزام به. فالله لا يطلب من الناس ألا يفرضوا على الآخرين ما لا يريدوه، بل يطلب من الناس أن يكونوا واضحين بشأن المبادئ التي ينبغي عليهم مراعاتها عند التعامل مع المواقف المختلفة. إذا كان هذا صحيحًا ومتوافقًا مع الحق في كلام الله، فيجب أن تتمسك به. وليس هذا فحسب، بل يجب أن تُحذِّر الآخرين وتقنعهم وتعقد شركةً معهم حتى يفهموا بالضبط ما هي مقاصد الله وما هي مبادئ الحق. هذه هي مسؤوليتك والتزامك. لا يطلب منك الله أن تسلك الطريق الوسط، وبالطبع لا يطلب منك إظهار مدى رحابة صدرك. ينبغي أن تتمسك بالأشياء التي نصحك الله بها وعلَّمك إياها، وما يتحدث عنه الله في كلامه: المقياس والمعيار، ومبادئ الحق التي ينبغي أن يراعيها الناس. لا يجب عليك فقط التمسك والالتزام بها إلى الأبد، بل أيضًا ممارسة مبادئ الحق هذه من خلال أن تكون قدوةً، بالإضافة إلى إقناع الآخرين والإشراف عليهم ومساعدتهم وتوجيههم للتمسك بها ومراعاتها وممارستها وفقًا لطريقتك نفسها. يطلب الله منك أن تفعل هذا؛ هذا ما يوكله الله لك. لا يمكنك أن تضع متطلبات لنفسك فحسب، بينما تتجاهل الآخرين. يطلب الله منك أن تتخذ الموقف الصحيح بشأن المشكلات، وأن تتمسك بالمعايير الصحيحة، وأن تعرف على وجه التحديد ما هي المعايير في كلام الله، وأن يكتشف على وجه التحديد مبادئ الحق. وحتى إن لم تتمكن من تحقيق ذلك، وحتى إن كنت لا ترغب في ذلك، أو إن كان لا يعجبك، أو إن كانت لديك مفاهيم، أو إن كنت تقاومه، يجب أن تتعامل معه على أنه مسؤوليتك والتزامك. يجب أن تعقد شركةً مع الناس بخصوص الأمور الإيجابية التي تأتي من الله، وبخصوص الأمور السليمة والصحيحة، وأن تستخدمها لمساعدة الآخرين والتأثير عليهم وإرشادهم كي ينتفع الناس منها ويُثقَّفون من خلالها ويسلكون الطريق الصحيح في الحياة. هذه هي مسؤوليتك، ويجب ألا تتمسك بعناد بفكرة "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده" التي وضعها الشيطان في ذهنك. يرى الله أن هذا القول مجرد فلسفة للتعامل الدنيوي؛ إنه طريقة تفكير تنطوي على حيل الشيطانية؛ وهي ليست الطريق الصحيح وليست أمرًا إيجابيًّا على الإطلاق. وكل ما يطلبه الله منك هو أن تكون شخصًا مستقيمًا يفهم بوضوح ما ينبغي عليه فعله وما لا ينبغي عليه فعله. إنه لا يطلب منك أن تكون مُرضيًا للناس أو أن تكون على الحياد؛ ولم يطلب منك أن تسلك الطريق الوسط. عندما يرتبط أمر ما بمبادئ الحق، يجب عليك قول ما يجب قوله وفهم ما يجب فهمه. إذا لم يفهم الشخص شيئًا ما ولكنك تفهمه ويمكنك تقديم أفكار وتساعده، فيجب عليك بالطبع الوفاء بهذه المسؤولية والالتزام. يجب ألا تقف على الحياد وتراقب الأمر، ولا تتمسك بالفلسفات التي وضعها الشيطان في ذهنك من قبيل ألا تفرض على الآخرين ما لا تريده. هل تفهم؟ (نعم). أي ما يُعتبر صحيح وإيجابي هو كذلك، حتى لو كان لا يعجبك، أو لا ترغب في القيام به، أو تعجز عن القيام به وتحقيقه، أو تعارضه، أو لديك مفاهيمًا ضده. إن جوهر كلام الله والحق لن يتغيرا لمجرد أن البشر لديهم شخصيات فاسدة ولديهم عواطف ومشاعر ورغبات ومفاهيم معينة. إن جوهر كلام الله والحق لن يتغيرا أبدًا. فما إن تعرف كلامَ الله والحق وتفهمه وتختبره وتكتسبه، يصبح من واجبك تقديم شركة عن شهاداتك الاختبارية إلى الآخرين. سيجعل هذا المزيد من الناس يفهمون مقاصد الله، ويفهمون الحق ويكسبوه، ويفهمون مطالب الله ومعاييره، ويستوعبون مبادئ الحق. عند القيام بذلك، سيكتسب هؤلاء الناس طريقًا للممارسة عندما يواجهون مشكلات في حياتهم اليومية، ولن يصبحوا مشوَّشين أو مقيَّدين بأفكار الشيطان وآرائه المختلفة. إن القول المأثور في السلوك الأخلاقيِّ "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده" هو بالتأكيد خطة الشيطان الماكرة للسيطرة على عقول الناس. إذا كنت تؤيد هذا دائمًا، فأنت شخص يعيش وفقًا للفلسفات الشيطانية، وشخص يعيش بالكامل وفقًا لشخصية شيطانية. إذا كنت لا تتبع طريق الله، فأنت لا تحب الحق أو تسعى إليه. وبصرف النظر عما يحدث، فإن المبدأ الذي ينبغي عليك اتباعه والشيء الأهم الذي يجب عليك فعله هو مساعدة الناس بقدر ما تستطيع. ينبغي ألا تمارس ما يقوله الشيطان، وهو "ألا تفرض على الآخرين ما لا تريده"،  وأن تكون شخصًا ساعيًا لرضا الناس "ذكيًا". ماذا يعني أن تساعد الناس بقدر ما تستطيع؟ يعني الوفاء بمسؤولياتك والتزاماتك. بمجرد أن ترى أن شيئًا ما جزء من مسؤولياتك والتزاماتك، يتعين عليك أن تعقد شركةً حول كلام الله والحق. هذا ما يعنيه الوفاء بمسؤولياتك والتزاماتك. هل أوضحت هذه الشركة بصورة أساسية هذا القول في السلوك الأخلاقي "لا تفرض على الآخرين ما لا تريده"؟ هل فهمتوه؟ (نعم). من السهل نسبيًا فهم هذا القول، و يمكنك تحديد الخطأ فيه دون تفكير كثير. إنه قول سخيف للغاية، لذلك ليست هناك حاجة لعقد شركة عنه بمزيد من التفصيل.

م. تشريح لـ "سأتحمل رصاصة من أجل صديق"

والآن لنعقد شركة حول القول التالي في السلوك الأخلاقي - سأتحمل رصاصة من أجل صديق. هذه العبارة عظيمة في ظاهرها، وهي منتشرة على نطاق واسع بين البشر. لاسيما لدى الأشخاص الذين يقدرون المشاعر ويولون أهمية للأُخوَّة، فهم يتبنون هذا القول كمبدأ لكسب الكثير من الأصدقاء. يظل هذا القول في السلوك الأخلاقي "سأتحمل رصاصة من أجل صديق"، صالحًا للتطبيق في أي عصر أو مجموعة عرقية. هذا يعني أنه يتوافق إلى حد كبير مع ضمير وعقل الإنسانية. بتعبير أدق، فإن هذا القول يتوافق مع مفهوم "الأخوَّة" الذي يلتزم به الناس في ضمائرهم. إن الناس الذين يُقدرون الأخوَّة سيكونوا على استعداد لتحمل رصاصة من أجل صديق. مهما كانت صعوبة وخطورة الموقف الذي يواجهه صديقهم، فإنهم يتقدمون ويتحملون رصاصة من أجله. هذه هي روح التضحية بالمصالح الشخصية من أجل الآخرين. إن هذا القول في السلوك الأخلاقي "سأتحمل رصاصة من أجل صديق" يغرس بشكل رئيسي في الناس تعظيم الأخوَّة. ذلك المعيار المطلوب من البشرية التمسك به هو أن يُعظم الإنسان الأخوة؛ وهو جوهر هذا القول. ماذا تعني كلمة "الأخوة"؟ ما هو معيار الأخوة؟ إنها القدرة على التضحية بمصالحك الشخصية من أجل صديق وبذل كل ما في وسعك لإرضائه. أيًا كان ما يحتاجه صديقك، فمن واجبك الأخلاقي تقديم أي مساعدة يحتاجها، وإن كان ذلك يعني المخاطرة بحياتك، فليكن. هذا ما يتطلبه الأمر لتكون صديقًا حقيقيًا، وهذا فقط ما يمكن اعتباره أخوة حقيقية. هناك تفسير آخر للأخوة وهو القدرة على المخاطرة بحياتك، أو التضحية بحياتك، أو وضع حياتك على المحك من أجل صديق، دون اعتبار للحياة أو الموت. هذه صداقة تدوم رغم المحن التي تهدد الحياة، صداقة الحياة والموت، وهذه هي الأخوَّة الحقيقية. هذا هو تعريف الصديق وفق مقاييس السلوك الأخلاقي. عليك أن تكون مستعدًا لتحمل رصاصة من أجل أصدقائك لكي تُصنف صديقًا حقيقيًّا، هذا هو معيار السلوك الأخلاقي الذي على المرء التمسك به عند التعامل مع أصدقائه، وهذا هو مقياس السلوك الأخلاقي لدى الناس عندما يُكونون صداقات. إن هذه المقولة في السلوك الأخلاقي "سأتحمل رصاصة من أجل صديق" تبدو بطولية وعادلة بشكل خاص، وعظيمة ونبيلة بصورة استثنائية، وتثير إعجاب الناس واستحسانهم، وتجعلهم يشعرون بأن هؤلاء الذين يمكنهم القيام بهذا الفعل لا ينتمون للبشر ومن عالم آخر، يخرجون من شقوق الصخور، وتجعلهم يعتقدون أن هؤلاء الأشخاص عادلون بصورة استثنائية كالفرسان أو كمحاربي السيوف. ولهذا السبب يتقبل البشر مثل هذه الأفكار والآراء الساذجة والمباشرة دون تردد، وتتسلل بسهولة إلى أعماق قلوبهم. هل لديكم مشاعر مماثلة نحو هذا القول "سأتحمل رصاصة من أجل صديق"؟ (نعم). بالرغم من أنه في هذه الأيام وفي هذا الدهر، لا يوجد الكثير من الناس من يمكنهم تحمل رصاصة من أجل صديق، إلا أن معظم الناس يتمنون أن يكون أصدقاؤهم على استعداد لتحمل رصاصة من أجلهم، وأن يكونوا أشخاصًا مخلصين، وأصدقاءً جيدين، وأن يمد لهم أصدقاؤهم يد العون في أوقات الشدة، دون تردد ودون أي شروط، وأن يقوم أصدقاؤهم بأي شيء من أجلهم، متحدِّين كل الصعوبات، ولا يهابون الخطر. إذا كنت تطلب نفس المقاييس من أصدقائك، فهل يدل هذا على أنك لا تزال متأثرًا ومقيدًا بفكرة تحمل رصاصة من أجل صديق؟ هل تقول إنك لا تزال تعيش بهذه الطريقة التقليدية القديمة في التفكير؟ (نعم). في هذه الأيام، كثيرًا ما يشكو الناس ويقولون "الأخلاق العامة في تراجع هذه الأيام، ولم يعد الناس يتمتعون بنفس عقلية أسلافهم، تغير الزمن، ولم يعد الأصدقاء كما كانوا من قبل، ولم يعد الناس يعظمون الأخوَّة، وفقد الناس دفئهم الإنساني، وازدادت العلاقات الشخصية بُعدًا". على الرغم من أن قلة قليلة من الناس يعظمون الأخوَّة بين الأصدقاء في هذه الأيام، إلا أن الناس لا يزالوا يتذكرون بفخر أولئك الأشخاص الشجعان طيبي القلب في الأزمنة القديمة الذين كان بإمكانهم تلقي رصاصة من أجل صديق، ويقدرون هذا النمط الذي يتسمون به. على سبيل المثال، بالنظر إلى بعض القصص التي انتقلت عبر التاريخ عن أشخاص في العصور القديمة ضحوا بحياتهم من أجل صديق، وخاصة القصص التي تدور أحداثها في عالم الفنون القتالية عن أشخاص يتمسكون بالأخوَّة. وإلى يومنا هذا، عندما يشاهد الناس هذه القصص في الأفلام والدراما التليفزيونية، فإنهم لا يزالوا يشعرون بتدفق المشاعر في قلوبهم، ويتمنون العودة إلى عصر مليء بالدفء الإنساني، حين كان الناس يُعظمون الأخوَّة. ما الذي تُظهره هذه الأشياء؟ هل تُظهر أن فكرة تحمل رصاصة من أجل صديق تحظى بالاحترام في أذهان الناس ويعتبرونها شيئًا إيجابيًّا، وأنها تُعتبر معيارًا أخلاقيًا عظيمًا لدى أولئك الذين يريدون أن يكونوا أو يصبحوا أشخاصًا صالحين؟ (نعم). بالرغم من أن الناس لا يجرؤون على مطالبة أنفسهم بشيء كهذا في هذه الأيام، ولا يمكن لهم تحقيقه، إلا أنهم لا يزال لديهم الأمل في لقاء مثل هؤلاء الأشخاص في مجتمعهم، والاختلاط بهم، وتكوين صداقات معهم، وبالتالي عندما يواجهون صعوبة ما، يمكن لصديقهم أن يتحمل رصاصة من أجلهم. بالنظر إلى مواقف الناس ووجهات نظرهم حول هذا القول في السلوك الأخلاقي، يتضح أن الناس مُتأثرون بشدة بمثل هذه الأفكار والآراء التي تُعظم الأخوَّة. وبما أن الناس متأثرون بهذه الأفكار والآراء التي تشجعهم على الاستمرار في روح الأخوة والتمسك بها، فمن الطبيعي والمرجح أن يعيشوا وفقًا لها. ونتيجة لذلك، يتجه الناس لأن يصبحوا تحت سيطرة وهيمنة مثل هذه الأفكار والآراء، وعلى الأرجح سينظرون إلى الناس والأشياء ويتصرفوا بحسب هذه الأفكار والآراء. وفي نفس الوقت، يميلون إلى استخدام هذه الأفكار والآراء للحكم على الناس، بأن يسألوا أنفسهم: "هل هذا الشخص يُعظم الأخوَّةَ؟ إذا كان يُعظم الأخوة، فهو شخص جيد؛ أما إذا كان لا يُعظمها، فهو لا يستحق أن يكون صديق، وليس شخصًا صالحًا". بطبيعة الحال، فإنك تميل أيضًا إلى التأثر بهذه الأفكار عن الأخوة، من حيث أنها ستسيطر على سلوكك، وتقيده وتدينه، وستتخذها معيارًا واتجاهًا لتفاعلاتك مع الآخرين. على سبيل المثال، تحت التأثير العميق لمثل هذه الأفكار والآراء، في علاقتك مع الإخوة والأخوات، فإنك تستخدم ضميرك لقياس كل ما تفعله. ماذا تعني هذه الكلمة "الضمير"؟ الحقيقة هي أنها، في أعماق قلوب الناس، لا تعني سوى الأخوة. أحيانًا تكون مساعدة الإخوة والأخوات نابعة من الأخوَّة، وأحيانًا يكون التعاطف معهم نابع من الأخوة أيضًا. أحيانًا يكون تأدية المرء لواجبه وقيامه ببعض الجهد الرمزي في عائلة الله، أو بذل نفسه، أو اتخاذه لقرار متسرع، كل ذلك في الواقع يحدث تحت سيطرة هذه الأفكار التي تُعظم الأخوة. ألا تدل هذه الظواهر بشكل واضح لا لبس فيه على أن الناس مُتأثرون بشدة بهذه الأفكار والآراء، وقد أصبحوا بالفعل مقيدين بها ومندمجين فيها؟ ماذا أعني بـ "مقيدين" و"مندمجين"؟ ألا يمكن القول أن هذه الأفكار والآراء التي تُعظم الأخوَّة تستطيع التحكم في سلوك الناس، بل إضافة إلى ذلك، أصبحت بالفعل فلسفة الناس في الوجود وأصبحت حياتهم، وأن الناس يتمسكون بها ويعاملونها كأشياء إيجابية؟ لماذا أقول إنهم يعاملونها كأشياء إيجابية؟ هذا يعني أنه عندما يستمع الناس إلى كلام الله، ويطبقونه ويخضعون له، ويؤدون واجبهم بإخلاص، ويدفعون ثمنًا أكبر، ويكونوا مُخلِصين لله، فإن كل هذا السلوك تسيطر عليه إلى حد كبير فكرة الأخوة، ويُدنسها هذا العنصر منها. فمثلًا، يقول بعض الناس: "يجب أن نتصرف بضمير، لا يمكننا أن نتخبط في واجباتنا! لقد منحنا اللهُ نعمًا كثيرة. في مثل هذه البيئة الخطيرة، ومع كل هذا القمع والاضطهاد المتفشي من التنين العظيم الأحمر، يحمينا الله ويخلصنا من تأثير الشيطان. يجب ألا نفقد ضميرنا، وعلينا أن نؤدي واجبنا على النحو اللائق لنرد محبة الله! لقد وهبنا الله حياتنا، لذلك يجب أن نكون بارين به حتى نرد محبته. لا يمكن أن نكون جاحدين!" هناك أشخاصًا أخرين لديهم واجبًا يتطلب المخاطرة ودفع ثمن، يقولون: "إذا لم يتخذ الآخرون الخطوة الأولى، فسأفعل أنا. أنا لا أهاب الخطر!" يسألهم الناس: "لماذا لا تهاب الخطر؟" فيجيب: "أليس لديكم حتى أدنى قدر من النزاهة الأخلاقية في سلوككم؟ تعاملني عائلة الله معاملة حسنة، والله جيد معي. وبما أنني قررت أن أتبعه، فعلي القيام بواجبي وتحمل هذه المخاطر. يجب أن أتحلى بروح الأخوة هذه وأن أقدرها". وهكذا دواليك. هل تخضع هذه الظواهر وهذه الكشوفات التي يُبديها الناس بقدر ما لمثل هذه الأفكار والآراء التي تُعظم الأخوة؟ إن الأحكام والاختيارات التي يقررها الناس وبعض السلوكيات التي يعلنها الناس في أغلب الأحيان، والتي تهيمن عليها مثل هذه الأفكار والآراء، لا علاقة لها إطلاقًا بممارسة الحق. إنها مجرد اندفاع لحظي أو حالة ذهنية لحظية أو رغبة خاطفة. لأنه ليس التزامًا بمبادئ الحق، ولا ينبع من إرادة الشخص الذاتية لأداء واجبه، ولا يتم من منطلق حب الحق والأشياء الإيجابية، فهذه الأخوة بين الناس في كثير من الأحيان لا يمكن أن تدوم، ولا يمكن أن تستمر أكثر من بضع مرات، ولا يمكن أن تستمر لفترة طويلة. بعد فترة من الوقت، تنفد طاقة الناس، مثل الكرة التي فرغت من الهواء. يقول بعض الناس: "لماذا كنت متحمسًا في السابق؟ لماذا كنت على استعداد للقيام بهذه الأعمال الخطيرة لبيت الله؟ لماذا اختفت هذه الطاقة كلها الآن؟". كان الأمر وقتها مجرد اندفاع أو رغبة أو قرار لحظي من جانبك، وحتمًا شاب ذلك قدر ضئيل من الأخوة. وبمناسبة الحديث عن هذا الموضوع، ماذا تعني بالضبط كلمة "الأخوة"؟ إنها، ببساطة، حالة مزاجية أو ذهنية مؤقتة، أي حالة مزاجية يُبديها الناس في ظروف ومواقف معينة. هذا المزاج هو مزاج مرح ومتفائل وإيجابي للغاية، مما يدفعك إلى إصدار أحكامًا واختيارات إيجابية، أو يجعلك تتفوه ببعض العبارات المبالغ فيها، ويخلق بعض الرغبة للعمل الجاد، لكن هذا النوع من الرغبة ليس حالة حقيقية من حب الحق، أو فهم الحق، أو ممارسة الحق. إنها مجرد حالة مزاجية تتشكل بسبب سيطرة مثل هذه الأفكار والآراء التي تُعظم الأخوة. هذا هو الأمر ببساطة. على مستوى أعمق، فإنني أرى أن الأخوة هي في الواقع سيل من الإندفاع. ماذا أعني بـ"سيل من الإندفاع"؟ على سبيل المثال، عندما يشعر الناس بسعادة مؤقتة، يمكنهم قضاء طوال النهار والليل دون طعام أو نوم، ومع ذلك لا يشعرون بالجوع أو التعب. هل هذا طبيعي؟ في الظروف العادية، يشعر الناس بالجوع إذا لم يأكلوا وجبة، ويشعرون بالكسل والخمول إذا لم يناموا جيدًا طوال الليل. ولكن إذا انتعش مزاجهم في لحظة ما، ولا يشعرون بجوع أو نعاس أو تعب، أليس هذا أمرًا غير طبيعي؟ (بلى، إنه كذلك). هل هذا كشف طبيعي للشخصية الحياتية؟ (لا). إن لم يكن هذا كشفًا عاديًا، فما هو إذًا؟ إنه التهور. ماذا يعني التهور أيضًا؟ إنه يعني أنه بسبب مشاعر غير طبيعية مثل السعادة اللحظية أو الغضب، يُظهر الناس بعض السلوكيات المتطرفة وهم في حالة غير عقلانية. ما هي هذه السلوكيات المتطرفة؟ في بعض الأحيان عندما يكونون سعداء، يتبرعون بأثمن الأشياء في منزلهم للآخرين، أو في بعض الأحيان وهم في نوبة غضب يقتلون شخصًا بسكين. أليس هذا تهورًا؟ هذه سلوكيات تقترب من التطرف، تحدث عندما يكون الناس في حالة غير عقلانية: هذا هو التهور. يشعر بعض الأشخاص بالسعادة خصوصًا عندما يقومون بواجبهم للمرة الأولى. إنهم لا يشعرون بالجوع عندما يحين وقت تناول الطعام، ولا يشعرون بالنعاس عندما يحين وقت الراحة، بل يصيحون: "ابذلوا من أجل الله، ادفعوا ثمنًا من أجل الله، وتحملوا أي مشقة!" عندما يشعرون بالتعاسة، فإنهم لا يريدون فعل أي شيء، ويكرهون كل شخص يرونه، بل ويفكرون في عدم الإيمان بعد الآن. كل هذا هو تهور. كيف حدث هذا التهور؟ هل بسبب شخصيات الناس الفاسدة؟ في الأساس، فإنه يحدث بسبب عدم فهم الناس للحق وعدم قدرتهم على ممارسة الحق. عندما لا يفهم الناس الحق، يتأثرون بأفكار مشوهة مختلفة. تحت تأثير الأفكار المشوهة والسلبية المختلفة، يتطور لديهم حالات مختلفة من المزاج غير العقلاني وغير الطبيعي. في هذه الحالة المزاجية، يصدر عنهم جميع أنواع الأحكام والسلوكيات المتهورة. هكذا تسير الأمور، أليس كذلك؟ ما هو جوهر هذا الرأي الأيديولوجي: "سأتحمل رصاصة من أجل صديق"؟ (إنه التهور). هذا صحيح، إنه التهور. هل هذا القول "سأتحمل رصاصة من أجل صديق" به أي منطق؟ هل يتفق مع المبادئ؟ هل هو أمر إيجابي يجب على الناس الالتزام به؟ من الواضح أنه ليس كذلك. إن مسألة تحمل رصاصة من أجل صديق أمر غير منطقي، إنه تهور واندفاع. لابد من التعامل مع هذه المسألة بعقلانية. هل من المقبول أنك لا تُقدر الأخوة إذا لم تتحمل رصاصة من أجل صديق؟ هل يجوز لك أن تساعد أصدقاءك في حدود قدرتك؟ كيف نتناول الأمور بشكل صحيح؟ لماذا تكون الأفكار والآراء من قبيل "سأتحمل رصاصة من أجل صديق"، التي يبدو أنها تُعظم الأخوة بشكل خاص، كلها خاطئة؟ ما الخطأ فيها؟ هذه المسألة تحتاج إلى توضيح. بعد توضيح هذه المسألة، سيتخلى الناس تمامًا عن مثل هذه الأفكار والآراء. الحقيقة هي أن هذه المسألة بسيطة للغاية. هل يمكنكم أن تشرحوا ذلك بوضوح؟ ليست لديكم أي آراء في هذه المسألة، ولا شيء لتقولوه. وهذا يؤكد شيئًا واحدًا، وهو أنه قبل أن أقوم بتحليل هذا القول "سأتحمل رصاصة من أجل صديق"، كنتم جميعًا من الأشخاص المتمسكة به أو تعظمونه بشكل خاص، وكنتم جميعًا تحسدون الأشخاص الذين يتحملون رصاصة من أجل صديق، وكنتم أيضًا تحسدون الأشخاص الذين يمكنهم تكوين صداقات مع شخص كهذا، وتشعرون أن وجود مثل هؤلاء الأصدقاء هو متعة وفخر. أليس هذا هو الحال؟ كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟ (أعتقد أن التعامل مع الناس بمقولة "سأتحمل رصاصة من أجل صديق" هو أمر بلا مبادئ ولا يتوافق مع الحق). ما رأيك في هذا الرد؟ هل يمكن لهذا الرد أن يحررك من القيود والأغلال التي تفرضها عليك مثل هذه الأفكار والآراء؟ هل يمكن أن يغير الأساليب والمبادئ التي تتعامل بها في مثل هذه الأمور؟ هل يمكن أن يصحح أراءك الخاطئة في مثل هذه الأمور؟ وإذا لم يتمكن من ذلك، فما هو الرد إذن؟ (إنها التعاليم). ما فائدة التحدث عن التعاليم؟ لا تتحدث عن التعاليم. كيف تنشأ التعاليم؟ إنها عدم رؤيتك الواضحة لجوهر مثل هذه الأفكار ووجهات النظر، وأنك لا تفهم كليًا الأثر السلبي والضرر لمثل هذه الأفكار ووجهات النظر على طريقة نظرتك للأشخاص والأشياء، وعلى تصرفك وسلوكك. أنت لا تعرف ما الخطأ فيها، لذلك فكل ما يمكنك فعله هو الاستجابة لهذه المشكلة وحلها باستخدام تعاليم سطحية. والنتيجة النهائية هي أن التعاليم لا يمكنها حل مشكلتك، وأنك لا تزال تعيش تحت سيطرة وتأثير مثل هذه الأفكار ووجهات النظر.

ما الخطأ في أفكار وآراء مثل "سأتحمل رصاصة من أجل صديق"؟ هذا السؤال في الواقع بسيط للغاية وليس صعبًا. لا يوجد إنسان يعيش في العالم يخرج من شقوق الصخور. لدى الجميع آباء وأبناء، لكل شخص أقارب، ليس هناك أحد في هذا العالم البشري مستقلًا بذاته. ماذا أعني بهذا؟ أعني أنك تعيش في هذا العالم البشري، ولديك التزامات عليك الوفاء بها. أولًا، يجب عليك دعم والديك، وثانيًا، يجب عليك تربية أبنائك. هذه هي مسؤولياتك في العائلة. في المجتمع، لديك أيضًا مسؤوليات والتزامات اجتماعية يجب الوفاء بها. يجب أن تلعب دورًا في المجتمع، كأن تكون عاملًا أو مزارعًا أو صاحب عمل أو طالبًا أو مُفكرًا. من الأسرة إلى المجتمع، هناك العديد من المسؤوليات والالتزامات التي يتعين عليك القيام بها. أي أنه بالإضافة إلى طعامك وملبسك ومسكنك وتحركاتك، لديك أشياء كثيرة يجب أن تلتزم بها، وأشياء كثيرة من الضروري القيام بها، والتزامات كثيرة عليك الوفاء بها. بصرف النظر عن الطريق الصحيح للإيمان بالله الذي يسلكه الناس، فإنك كفرد لديك الكثير من المسؤوليات العائلية والالتزامات الاجتماعية للقيام بها. إن وجودك ليس مستقلًا. إن المسؤولية الملقاة على عاتقك لا تقتصر على تكوين صداقات وقضاء وقت ممتع فحسب، أو إيجاد شخص يمكنك التحدث إليه ويساعدك. إن أغلب مسؤولياتك – وأهم ما فيها– يتعلق بأسرتك ومجتمعك. إن حياتك كفرد لن تُعتبر كاملة ومثالية إلا إذا أديت مسؤولياتك الأسرية والتزاماتك الاجتماعية على أكمل وجه. إذًا، ما هي المسؤوليات التي يجب أن تؤديها داخل الأسرة؟ كابنٍ أو إبنة ينبغي أن تكون بارًا بوالديك وتدعمهما. عندما يكون والديك مريضين أو يواجهان صعوبة ما، يجب أن تبذل كل ما في وسعك. كونك أبًا أو أمًا، عليك أن تشقى وتجتهد في عملك وتتحمل المشقة لتوفير احتياجات الأسرة بأكملها، وتتحمل عبء هذه المسؤولية، تربي أبناءَك، وتعلمهم اتباع الطريق الصحيح، وتُفهمهم مبادئ السلوك. ولذلك، تقع على عاتقك مسؤوليات عديدة في الأسرة. يجب عليك أن تدعم والديك وتتحمل مسؤولية تربية أطفالك. ثمة الكثير من هذه الأمور التي يجب القيام بها. وما هي مسؤولياتك في المجتمع؟ عليك الالتزام بالقوانين والأنظمة، يجب أن يكون لديك مبادئ في التعامل مع الآخرين، وأن تبذل قصارى جهدك في العمل، وأن تدير حياتك المهنية جيدًا. يجب أن تبذل ثمانين أو تسعين بالمئة من وقتك وطاقتك في هذه الأمور. وهذا يعني أنه أيًا كان الدور الذي تلعبه داخل عائلتك أو في المجتمع، وأيًا كان المسار الذي تسلكه، ومهما كانت طموحاتك وتطلعاتك، فإن كل شخص لديه مسؤوليات يجب أن يتحملها وهي مهمة جدًا بالنسبة له شخصيًا، وتُشغل كل وقته وطاقته تقريبًا. من منظور المسؤوليات العائلية والاجتماعية، ما قيمة نفسك كشخص وما قيمة وجودك في هذا العالم البشري؟ إنه الوفاء بالمسؤوليات والإرساليات الموكلة إليك من السماء. إن حياتك ليست ملكك وحدك، وبالطبع ليست ملكًا للآخرين. إن حياتك موجودة من أجل إرسالياتك ومسؤولياتك، ومن أجل المسؤوليات والالتزامات والإرساليات التي عليك إنجازها في هذا العالم البشري. إن حياتك ليست ملكًا لوالديك، ولا لزوجتك (زوجك)، وبالطبع ليست ملكًا لأبنائك، ناهيك عن أنها ليست ملكًا لأحفادك. إذًا لمن تنتمي حياتك؟ عند التحدث من وجهة نظر شخص دنيوي، فإن حياتك تنتمي إلى المسؤوليات والإرساليات التي كلفك الله بها. لكن من وجهة نظر المؤمن، فإن حياتك ينبغي أن تنتمي لله، لأنه هو الذي ينظم كل شيء يتعلق بك وله السيادة عليه. لذلك، كشخص يعيش في العالم، ينبغي ألا تتعهد بحياتك للآخرين دون سبب، ولا تضحي بحياتك دون تفكير من أجل أي شخص أو من أجل الأخوَّة. أي أنه لا يجوز أن تستخف بحياتك. إن حياتك لا قيمة لها لأي شخص آخر، وخاصة للشيطان، ولهذا المجتمع، ولهذا الجنس البشري الفاسد، لكن بالنسبة لوالديك وأقاربك، فإن حياتك ذات أهمية قصوى، لأن هناك علاقة لا تنفصم بين مسؤولياتك وبقاءهم في الحياة. وبطبيعة الحال، فالأكثر أهمية من ذلك، هو أن هناك علاقة لا تنفصم بين حياتك وحقيقة أن الله يملك السيادة على كل الأشياء وعلى الجنس البشري بأكمله. إن حياتك لا غنى عنها من بين الحيوات الكثيرة التي يملك الله السيادة عليها. ربما لا ترى حياتك قيِّمة إلى هذا الحد، وربما لا ينبغي أن تُقدر حياتك إلى هذا الحد، ولكن الحقيقة هي أن حياتك مهمة للغاية لوالديك وأقاربك الذين تربطك بهم روابط وثيقة وعلاقة لا تنفصم. لماذا أقول ذلك؟ لأن لديك مسؤوليات تجاههم، لديهم أيضًا مسؤوليات تجاهك، ولديك مسؤوليات تجاه هذا المجتمع، ومسؤولياتك تجاه المجتمع تتعلق بدورك فيه. إن دور كل إنسان وكل كائن حي لا غنى عنه عند الله، وكلها عناصر لا غنى عنها لسيادة الله على البشرية، وعلى هذا العالم، وهذه الأرض، وهذا الكون. في عيني الله، كل حياة هي أضْألُ من حَبّة رمل، وأحْقرُ من نملة؛ ومع ذلك، لأن كل شخص هو حياة، حياة تعيش وتتنفس، لذلك، فإنه في سيادة الله، حتى وإن كان الدور الذي يلعبه هذا الشخص غيرَ محوري، فهو لا غنى عنه أيضًا. لذلك، عند النظر إلى الأمر من هذه الجوانب، إذا كان الشخص مستعدًا لتحمل رصاصة من أجل صديق ولا يفكر في ذلك فقط، بل مستعدًا للقيام به في أي لحظة، مضحيًا بحياته دون أي اعتبار لمسؤولياته العائلية، ومسؤولياته الاجتماعية، وحتى الإرساليات والواجبات التي كلفه الله بها ووضعها على عاتقه، أليس هذا أمر خاطئ؟ (بلى). هذه خيانة! إن أغلى ما يمنحه الله للإنسان هو هذا النَّفس الذي يُسمَّى الحياة. إذا تساهلت وقطعت وعدًا لصديقك بحياتك، والذي تعتقد أن بإمكانك أن تأتمنه عليها، ألا يعد هذا خيانة لله؟ ألا يعد هذا عدم احترام للحياة؟ ألا يعد تمردًا على الله؟ ألا يعد فعل به خيانة لله؟ (نعم). هذا تخلي واضح عن المسؤوليات التي يجب أن تؤديها في عائلتك وفي المجتمع، وتهرُّب من الإرساليات التي كلفك الله بها؛ هذه خيانة. ليس هناك في حياة الإنسان ما هو أكثر أهمية من المسؤوليات التي يجب أن يتحملها في هذه الحياة؛ المسؤوليات العائلية، والمسؤوليات الاجتماعية، والإرساليات التي كلفك بها الله. وأهمها هي هذه المسؤوليات والإرساليات. إذا فقدت حياتك بالتضحية بها بسهولة من أجل شخص آخر بسبب شعور مؤقت بالأخوَّة أو تهوُّر في لحظة ما، فهل لا تزال هناك مسؤوليات عليك؟ كيف يمكنك التحدث عن الإرساليات إذًا؟ من الواضح أنك لا تعتز بالحياة التي وهبها الله لك ولا تعتبرها أثمن شيء، بل تتعهد بها للآخرين بلا مبالاة، وتتنازل عنها من أجل الآخرين، متجاهلًا تمامًا أو مُتخليًا عن مسؤولياتك تجاه عائلتك ومجتمعك، وهو أمر غير أخلاقي وغير عادل. إذًا، ما الذي أحاول أن أخبركم به؟ لا تتنازل عن حياتك بسهولة أو تهبها للآخرين. يقول بعض الناس: "أيمكنني أن أهب حياتي لوالدي؟ ماذا عن وهبها لمن أعشقه، هل هذا مقبول؟" هذا غير مقبول. لماذا؟ الله يهبك الحياة ويجعلك تحيا لتتمكن من الوفاء بمسؤولياتك تجاه عائلتك ومجتمعك، وتنفيذ الإرساليات التي كلفك الله بها. لا يجوز لك أن تتعامل مع حياتك كأنها مزحة، فتوعد الآخرين بها ببساطة، وتمنحهم إياها، وتبذلها لهم، وتُكرسها لهم. إذا فقد الإنسان حياته، فهل سيظل بوسعه القيام بمسؤولياته العائلية والاجتماعية وإرسالياته؟ هل سيظل ذلك ممكنًا؟ (لا). وعندما لا توجد مسؤوليات الشخص العائلية و الاجتماعية، فهل الأدوار الاجتماعية التي يؤديها تظل قائمة؟ (لا). عندما لا توجد الأدوار الاجتماعية التي يقوم بها الشخص، هل تظل إرساليات ذلك الشخص قائمة؟ لا، لا تظل قائمة. عندما تنتهي إرساليات الشخص وأدواره الاجتماعية، فهل ما يحكمه الله ويسود عليه يظل موجودًا؟ إن ما يحكمه الله ويسود عليه هي الكائنات الحية، والبشر الأحياء، وعندما تنتهي مسؤولياتهم الاجتماعية وحياتهم، وتعود أدوارهم الاجتماعية كلها إلى العدم، فهل هذه محاولة لجعل البشرية – التي يسود عليها حكم الله – وخطة تدبير الله، تعود إلى العدم؟ إذا فعلت هذا، ألا يعد خيانة؟ (نعم). هذه خيانة بالفعل. إن حياتك موجودة من أجل مسؤولياتك وإرسالياتك فقط، وقيمة حياتك لا يمكن أن تنعكس إلا في مسؤولياتك وإرسالياتك. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحمل رصاصة من أجل صديق ليست مسؤوليتك أو إرساليتك. باعتبارك شخصًا وهبه الله الحياة، فإن ما عليك عمله هو الوفاء بالمسؤوليات و الإرساليات التي كلفك بها الله. في حين أن تحمل رصاصة من أجل صديق ليست مسؤولية أو إرسالية كلفك الله بها. بل هي تصرفك بدافع الأخوَّة، و مُعتقدك، وتفكيرك النابع عن رغباتك عن الحياة، وبالطبع، هو أيضًا نوع من التفكير الذي يغرسه الشيطان في الناس للسخرية منهم وسحق حياتهم. لذلك، أيًا كان الوقت المناسب، وأيًا كان نوع الصديق المُقرب الذي أقمت علاقتك معه، حتى لو استمرت صداقتك معه في ظل مواقف تهدد الحياة، فلا تتسرع وتوعده بحياتك أو تتحمل رصاصة من أجله، ولا تتعامل حتى باستخفاف مع مثل هذه الأفكار، ولا تفكر في تكريس حياتك كلها ووجودك له. أنت غير مسؤول أو ملتزم تجاهه على الإطلاق. إذا كان لديكم اهتمامات متشابهة، وشخصيات متشابهة، وتسلكون نفس الطريق، فيمكنكم مساعدة بعضكم البعض، ويمكنكم التحدث عن أي شيء تحبونه، ويمكنكم أن تكونوا أصدقاء مقربين، ولكن هذه الصداقة الوثيقة لا تُبنى على أساس تحمل رصاصة من أجل الآخر، ولا على أساس تعظيم الأخوَّة. أنت غير مضطر لتحمل رصاصة من أجله، وغير مضطر للتخلي عن حياتك أو حتى إراقة قطرة دم واحدة من أجله. يقول بعض الناس: "ما فائدة شعوري بالأخوَّة إذًا؟ في إنسانيتي وفي قلبي، أريد دائمًا إظهار الأخوَّة، فماذا علي أن أفعل؟" إذا أردت حقًا إظهار الأخوة، فعليك إخبار الشخص الآخر بالحقائق التي توصلت إلى فهمها. عندما ترى الشخص الآخر ضعيفًا، سانده. لا تقف على جانب الطريق وتراقبه؛ فعندما يضل الطريق، ذكِّرْه، وانصحه، وساعده. عندما ترى مشكلات الشخص الآخر، فإنك ملزم بمساعدته، ولكن لست مضطرًا لتحمل رصاصة من أجله، ولست مضطرًا لأن تهب له حياتك. إن مسؤوليتك تجاهه هي المساعدة والدعم والتذكير والنصح فقط، أو في بعض الأحيان تقديم بعض الغفران والتسامح، ولكن لا يعني ذلك التخلي عن حياتك من أجله، هذا إلى جانب إظهار ما يسمى بروح الأخوَّة له. بالنسبة لي، الأخوَّة هي مجرد اندفاع، ولا تنتمي إلى الحق. مقارنة بالحياة التي يهبها الله للناس، فإن الأخوَّة بين الناس هي قُمامة. إنها نوع من التهوُّر الذي يغرسه الشيطان في الناس، وهو مكيدة ماكرة تجعل الناس تتهور في أمور كثيرة من أجل الأخوَّة، أشياء سيجدون صعوبة في تداركها وسيندمون عليها لبقية عمرهم. هذا غير مقبول. لذلك، من الأفضل لك أن تتخلى عن فكرة الأخوَّة هذه. لا تعش وفقًا للأخوَّة، بل عِش وفقًا للحق وكلام الله. على الأقل، عليك أن تعيش وفق إنسانيتك وضميرك وعقلك، وتتعامل مع الجميع ومع كل شيء بعقلانية، وتفعل كل شيء على النحو الصحيح، وفقًا لضميرك وعقلك.

بعد أن عقدنا شركة حول الكثير من الأقوال والآراء المتعلقة بالمسؤولية والحياة، ألا تميزون الآن هذا المقياس الأخلاقي عن تحمل رصاصة من أجل صديق؟ والآن، بعد أن أصبح لديك التمييز، هل تملك المبادئ الصحيحة للتعامل مع شيء كهذا؟ (نعم). ماذا ستفعل إذا طلب منك أحدهم تحمل رصاصة من أجله؟ كيف سيكون ردك؟ ستقول: "إذا طلبت مني أن أتحمل رصاصة من أجلك، فأنت إذًا الشخص الذي يريد أن يسلبني حياتي. إذا كنت تريد أن تسلبني حياتي، إذا كنت تطلب مني مثل هذا الشيء، فأنت تحرمني من حقي في القيام بمسؤولياتي العائلية، وحقي في القيام بمسؤولياتي في المجتمع. هذا يحرمني أيضًا حقوقي الإنسانية، والأهم من ذلك، يحرمني فرصة الخضوع لسيادة الله وأن أؤدي واجبي على أكمل وجه. إن حرمانك لي من حقوقي الإنسانية بهذه الطريقة سيكون نهايتي! أنت تسلبني العديد من الحقوق وتجعلني أموت من أجلك. كيف يمكن أن تكون أنانيًا وحقيرًا إلى هذه الدرجة، ومع ذلك لا تزال صديقي؟ من الواضح أنك لست صديقي، بل عدوي". هل من الصواب قول ذلك؟ (نعم). هذا الصواب بالفعل. هل تجرؤ على قول ذلك؟ هل تفهم هذا حقًا؟ إذا استمر صديقك في مطالبتك بتحمل رصاصة من أجله وطلب حياتك، فعليك الابتعاد عنه في أقرب فرصة، لأنه ليس شخصًا صالحًا. لا تعتقد أنه يجب أن يكون صديقك لمجرد أن بوسعه تحمل رصاصة من أجلك. أنت تقول:"لم أطلب منك أن تتحمل رصاصة من أجلي، أنت من تطوعت بذلك. حتى وإن كان بوسعك أن تتحمل رصاصة من أجلي، فلا تفكر أبدًا في أن أتحمل رصاصة من أجلك. أنت لست عقلانيًا، ولكني أفهم الحق، وأنا عقلاني، وسأتعامل مع هذا الأمر بعقلانية. مهما كان عدد المرات التي تحملت فيها رصاصة من أجلي، فلن أتهور وأتحمل رصاصة من أجلك. إذا كنت تواجه عقبة ما، فسوف أبذل قصارى جهدي لمساعدتك، لكنني لن أتخلى بالتأكيد عن المسؤوليات والإرساليات التي كلفني بها الله في هذه الحياة لكي أعيش من أجلك فقط. في العالم الخاص بي لا يوجد سوى المسؤوليات والالتزامات والإرساليات. إذا كنت ترغب في صداقتي، سأطلب منك إذًا أن تساعدني في القيام بمسؤولياتي وإنجاز إرسالياتي سويًا. عندئذٍ فقط تكون صديقي الحقيقي. إذا ظللت تطلب مني أن أتحمل رصاصة من أجلك، واستمريت في إجباري على تقديم هذا النوع من الوعود، بأن أتخلى عن حياتي من أجلك، وأن أهب لك بحياتي، فعليك الابتعاد عني فورًا، أنت لست صديقي، لا أريد علاقة صداقة مع شخص مثلك، ولا أريد أن أكون صديقًا لشخص مثلك". ما رأيك في هذا القول؟ (جيد). كيف يكون جيدًا؟ إن عدم وجود مثل هذا الصديق، يجعلك تتخلص من الضغوط وتتحرر من القلق، وتتخلص من عبء التفكير، ولا تصبح مقيدًا بأفكار مثل تعظيم الأخوَّة. إذا قال أحدهم: "إن أشخاص مثلك لا يتحملون رصاصة من أجل صديق لا يستحقون الارتباط بهم، ولا يمكن أن يكونوا أصدقاء لأي شخص"، فهل ستشعر بالحزن عند سماعك ذلك؟ هل ستتأثر بهذه الكلمات؟ هل ستشعر بالحزن والسلبية، وأن الناس تخلوا عنك، و أنه لا معنى لوجودك، ولا أمل في الحياة؟ هذا ممكن، ولكن عندما تفهم الحق، ستتمكن من اكتساب فهم كامل لهذه المسألة، ولن تتقيد بهذه العبارات. ابتداءً من اليوم، عليك أن تتعلم كيف تتخلص من هذه الأمور من الثقافة التقليدية، دون الحاجة إلى حمل هذه الأعباء. بهذه الطريقة فقط يمكنك السير على الطريق الصحيح في الحياة. هل ستطبق هذا؟ (نعم). بالطبع، هذا شيء لا يمكن التخلي عنه بهذه السرعة. يجب على الناس أولًا أن يُجهزوا عقولهم، وشيئًا فشيئًا يبدأوا في التأمل في الحق وطلبه وفهمه، ثم تطبيقه وفقًا لمبادئ الحق. هكذا تُستخدم مبادئ الحق في تناول العلاقات مع الناس ومعالجتها وفي الارتباطات معهم. باختصار، أود أن أحدِّثَكم ببضع كلمات أخيرة: اعتَزُّوا بالحياة ومسؤولياتكم؛ اعتزوا بالفرصة التي أعطاكم الله إياها لتأدية واجبكم، واعتزوا بالإرساليات التي كلفكم بها. أنت تفهم، أليس كذلك؟ (بلى). أليس من المُفرح أنك اكتسبت فهمًا شاملًا لهذا الأمر؟ (نعم). إذا لم تكن مقيدًا ومكبلًا بهذه الأفكار والآراء الخاطئة، فسوف تشعر بالراحة. لكنك لست مرتاحًا فعليًا الآن. فقط عندما تشرع في طريق السعي إلى الحق في المستقبل، ولا تعود مهمومًا بهذه الأشياء، ستشعر بالراحة حقًا. فقط أولئك الذين حقًا يرون الناس والأشياء ويسلكون ويفعلون كليًا وفقًا لكلام الله بحيث يكون الحق معيارًا لهم، هم الذين يكونون مسترخين ومطمئنين حقًا، ويتمتعون بالسلام والفرح، ويعيشون ويتصرفون وفقًا للحق، والذين لن يندموا أبدًا. لنختتم شركة اليوم هنا.

7 مايو، 2022

الحواشي:

(أ) يظهر كونغ رونغ في قصة صينية شهيرة، وهي تُستخدَم تقليديًا لتعليم الأطفال قيم المجاملة والمحبة الأخوية. تحكي القصة أن عائلة كونغ رونغ استلمت سلة من الكمثرى، فتخلى كونغ رونغ البالغ من العمر أربعة أعوام عن الكمثرى الأكبر لإخوته الأكبر وأخذ أصغرها لنفسه.


ماذا يعني السعي إلى الحق (11)

ملحق: كيفية التعامل مع الظروف التي وضعها الله واختبارها

في كلِّ فترة وكلِّ مرحلة، تقع بعض الأمور المعيَّنة في الكنيسة التي تُعارض مفاهيم الناس. على سبيل المثال، يمرض بعض الناس، ويُستبدل قادة وعاملون، ويُكشف بعض الناس ويُستبعدون، ويواجِه البعض امتحان الحياة والموت، ويكون حتى في بعض الكنائس أناس أشرار وأضداد للمسيح يسببون اضطرابات، وهكذا. تقع هذه الأمور من وقت لآخر، ولكنها في كل الأحوال ليست صدفة. كلُّ هذه الأمور نتيجة سيادة الله وترتيباته. وقد تقطعُ فجأة حوادث عدَّة أو أحداث غير عادية فترة في غاية السلام، التي تقع إما حولكم وإما لكم شخصيًّا، ووقوع هذه الأشياء يكسر النظام الطبيعي والحالة الطبيعية لحياة الناس. ظاهريًّا، هذه الأمور لا توافِق مفاهيم الناس وتصوراتهم، هي أشياء لا يرغب الناس في حدوثها لهم ولا مشاهدتها. هل وقوع مثل هذه الأمور ينفعُ الناس إذًا؟ كيف ينبغي للناس التعامل معها واختبارها وفهمها. هل هذا شيء فكَّر فيه أيٌّ منكم؟ (علينا أن نفهم أنَّ هذه نتيجة سيادة الله). هل هي فقط مسألة فَهم أن هذه نتيجة سيادة الله؟ هل تعلَّمتَ منها أيَّ دروس؟ هل يمكنك أنْ تتعمق في فهم كيف أن الله له السيادة على كل هذه الأشياء؟ ماذا تشمَل سيادة الله، تحديدًا؟ ما الأشياء المحدَّدة التي تتجلى في الناس ولا بد أنْ يعرفوها ويفهموها؟ هل تعلمتم أيَّ دروس من الأمور التي وقعت من حولكم؟ أيمكنكم قبولها من الله، ثمَّ رِبح شيء من هذا؟ أم ستتشوش أذهانكم وتفكرون قائلين لأنفسكم: "هذا كله نتيجة سيادة الله، اخضَع فحسب لله، لا شيء في هذا يتطلب التفكير بشأنه"، وتدَعون الأمور تمرُّ بينما تفكّرون في مثل هذه الأفكار البسيطة؟ أي هذين الموقفين ينطبق عليكم؟ تقع أحيانًا أحداث جسام في الكنيسة، فمثلًا، عند نَشر عمل الإنجيل، تتحقَّق نتائج جيدة بصورة غير متوقَعة، أو تظهر بعض الصعوبات غير المتوقَعة، أو المحن، أو العقبات، أو حتى عرقلة ودمار بسبب قوى خارجية. وأحيانًا يحدُث شيء غير عادي في كنيسة معينة أو وسط بعض الناس الذين يؤدون واجباتهم. سواء في الوقت العادي أو الأوقات غير الاعتيادية، فهل سبقَ وتأملتم في هذه الأمور غير المعتادة التي تحدث؟ ما الاستنتاج النهائي الذي توصلتم إليه؟ أم أنكم في معظم الوقت ليس لديكم أي فهم إطلاقًا؟ بعض الناس يفكِّرون في الأمر داخل أنفسهم ثم يَتلون ببساطة صلاة مختصَرة، دون حتى طلب الحق لرِبح بعض الفهم لهذه الأمور. إنهم يُقرون فحسب بأنَّ هذه الأشياء مِن الله، وهذا كل ما في الأمر. أليست هذه لا مبالاة؟ معظم الناس لا يُبالون فحسب. وعندما يواجه أصحاب مستوى القدرات شديد الضعف هذه الأمور، يتكون لدى أمثال هؤلاء الناس قدرًا كبيرًا من عدم القدرة على الاستيعاب والحَيرة، ويمكنهم بسهولة تكوين مفاهيم وسوء فهم حيال الله، وشكوك حول سيادة الله وتنظيمه. لم يكن لدى الناس أي فَهم لله منذ البداية وعندما يواجهون بعض الأشياء التي تُعارض مفاهيمهم، لا يَطلبون الحق ولا يَبحثون عن أناس لعقد شركة معهم، ولكن يعاملونهم بناءً على مفاهيمهم وتصوراتهم فحسب، قبل أن يَصلوا أخيرًا إلى الاستنتاج بأنَّ "سواء كانت هذه الأشياء من عند الله أم لا، يظل هذا أمرًا غير مؤكد"، ويبدؤون في تكوين ظنون حول الله، وحتى الشكَّ في كلامه. ونتيجة لذلك، تزداد خطورة شكوكهم وتكهناتهم وحذرهم مِن الله أكثر فأكثر، ويفقِدون الدافع لأداء واجباتهم. هم غير مستعدين للمعاناة والتضحية، ويتراخون، ويخوضون كل يوم بيوم بلا مبالاة. فبعد أنْ اختبروا بعض الحوادث المعيَّنة، يفقدِون النَزْر اليسير مما كان لديهم من الحماس، والعزم، والرغبة، وتختفي كلها، ولا تبقى سوى أفكار حول كيفية التخطيط للمستقبل، ويطلبون طريقًا للخروج. أمثال هؤلاء الناس ليسوا أقليَّة. ونظرًا إلى أن الناس لا يُحبون الحقَّ ولا يطلبونه، فكلما حلَّ بهم شيء رأوه بأعينهم، دون أنْ يتعلَّموا أبدًا قبوله من الله. لا يَطلبون الحقَّ في كلام الله ليجدوا الإجابات، ولا يَطلبون أناسًا يفهمون الحق ليعقدوا معهم شركة حول هذه الأمور ويعالجوها. وبدلًا من ذلك، فإنهم دائمًا ما يستخدِمون معرفتهم وخبرتهم في التعامل مع العالَم لتحليل الأشياء التي تَحِلُّ بهم والحُكم عليها. وما المُحصلة النهائية؟ إنهم يحبسون أنفسهم في حالة غريبة، حيث لا متنفس، وهذه هي عاقبة عدم طلب الحق. لا شيء يَحدُث صدفة؛ فالله يحكُم كل شيء. ورغم أنَّ الناس يمكنهم فهم هذا الأمر وقبوله نظريًّا، فكيف ينبغي للناس التعامُل مع سيادة الله؟ هذا هو الحق الذي يجب على الناس السعي إليه، وفهمه، وتطبيقه على وجه التحديد. إذا كان الناس لا يعترفِون بسيادة الله إلا نظريًّا – ولكن ليس لديهم فهم حقيقي لها، ولم تُعالَج مفاهيمهم وتصوراتهم – فمهما كان عدد سنوات إيمانهم بالله، وعدد الأشياء التي يختبرونها، سيظلون غير قادرين على ربح الحق في النهاية. وإذا لم يسعَ الناس إلى الحق، فلا يمكنهم معرفة عَمل الله. وكلما اختبروا أشياء أكثر، كوَّنوا مفاهيم أكثر عن الله، وتشككوا فيه أكثر، وبالطبع تزداد خطورة تكهناتهم وسوء فهمهم وحذرهم من الله. والحقيقة هي أنَّ كلَّ ما يحدُث هو نتيجة سيادة الله وترتيبه. إنَّ الغرض والمغزى من عمل الله كلَّ هذه الأشياء ليس زيادة سوء فهمك وشكوكك حياله، بل ترتيب مفاهيمك وتصوراتك الداخلية ومعالجتها وكذلك شكوكك، وسوء فهمك وحذرك من الله، وكذلك أشياء أخرى سلبية مثل هذه. إن لم تُعالِج المشكلات في وقتها وعند وقوعها، فما إن تتراكم داخلك هذه المشكلات وتزداد خطورتها، ولا يعود حماسك ولا عزمك كافيين بالفعل لمساندتك في أداء واجباتك، فستنهار في وسط السلبيَّة، حتى إنك تبلغ مرحلة يُخشى عليك فيها أن تترك الله، وبالتأكيد لن يمكنك الثبات. والآن، يَبذل البعض جهدًا طفيفًا على مضض في أداء واجباتهم، ولكن من أجل ربح البَركات فحسب، دون السعي إلى الحق على الإطلاق، وتصيبهم السلبية كلما حلَّت بهم صعوبة ما. هذا هو حال الذين لا يسعون إلى الحق. ونظرًا إلى أنهم لا يفهمَون تمامًا حقيقة الرؤى، ولا يتمتعون بفهمٍ حقيقي لعمل الله، فحتى إذا كانوا يؤدون واجباتهم ويبذلون أنفسهم من أجل الله، فهم لا يتمتعون بقوَّة في قلوبهم، والتعاليم القليلة التي يفهمونها لا يمكنها مساندتهم طويلًا قبل أنْ يسقطوا. إذا لم يجتمع الناس بانتظام أو يستمعوا إلى العظات أو يطلبوا الحقَّ لمعالجة مشكلاتهم، فلن يمكنهم الثبات. لذلك، يحتاج أولئك الذين يؤدون واجبات إلى عقد شركة بانتظام عن الحق، وكلما حلَّت بهم بعض الأمور وتكونت لديهم مفاهيم، وجب عليهم إصلاح هذا بطلب الحق بسرعة. وبهذا فقط يمكنهم التيقُّن من استمرار إخلاصهم في أداء واجبهم، ومن قُدرتهم على اتباع الله إلى النهاية.

طريق الإيمان بالله وعر وغير مستوٍ، وهذا يُقدِّره الله. مهما حدث، وبصرف النظر عما إذا كان ما حدث هو ما يتمناه الناس أو يتوافق مع مفاهيمهم وتصوراتهم أو كان متوقعًا لهم، فإن حدوثه لا يمكن أن ينفصل عن سيادة الله وترتيبه. ودلالة أن يعمل الله كل هذا هي أنه يسمح للناس بتعلُّم درسٍ منه ومعرفة سيادة الله. والهدف من معرفة سيادة الله ليس أن يقاوِم الناس الله أو أن يحظى الناس بعد أن يكونوا قد فهموا الله بمزيد من القوة والرأسمال لينافسوه. بدلًا من ذلك، أيًا كان ما يحل بهم من أشياء، ينبغي أن يتعلم الناس قبولها من الله، وطلب الحق لفهم الحق، ثم ممارسته لبلوغ الخضوع الحقيقي وإنماء الإيمان الحقيقي به. هل تفهمون هذا؟ (نعم). كيف تمارسونه إذًا؟ هل مسار ممارستكم فيما يتعلق بمثل هذه الأشياء صحيح؟ هل تتعامل مع كل شيء يداهمك بقلب خاضع وموقف السعي إلى الحق؟ إن كنت شخصًا يسعى إلى الحق، سوف تكون لديك مثل هذه العقلية. سوف تقبل من الله كل ما يحلُّ بك كما هو، وسوف تواصل السعي إلى الحق وتدرك مشيئته وتنظر إلى الناس والأشياء على أساس كلامه. وفي جميع الأشياء التي تحلُّ بك، سوف تتمكن من اختبار عمل الله ومعرفته، وسوف تتمكن من الخضوع له. إن لم تَكُن شخصًا يسعى للحق، فمهما حلَّ بك، لن تتعامل معه بحسب كلام الله، ولن تَطلُب الحق. نتيجة لذلك، ستمضي بلا مبالاة فحسب دون رِبح أيِّ حقائق على الإطلاق. يكمِّلُ الله الناس بترتيب أشياءَ كثيرة لا تتوافق مع مفاهيمهم، من أجل تدريبهم على طلب الحق، وربح فَهمٍ لأفعاله، ومعاينة قدرته وحكمته، بحيث تنمو حياتهم تدريجيًّا. لماذا يَختبِر أولئك الذين يسعون للحق عملَ الله، ويَربحون الحق، ويكمِّلهم الله، في حين يُستَبعَد أولئك الذين لا يسعون للحق؟ لأن أولئك الذين يسعون للحق يمكنهم طلبه مهما يحلُّ بهم، ولذلك يتمتعون بعمل الروح القدس واستنارته، ومن ثمَّ يمكنهم ممارسة الحق، والدخول إلى حقيقة كلام الله، وأنْ يكمِّلهم الله. في حين أنَّ أولئك الذين لا يحبون الحق يرون أنَّ عمل الله لا يتوافق مع مفاهيمهم، ومع ذلك لا يُصلحون هذا بطلب الحق، بل يمكن أنْ يصيروا سَلبيين ومتذمِّرين. بمرور الوقت، تتزايد مفاهيمهم عن الله، ويبدؤون في الشك وإنكار الله. ونتيجة لذلك، يطردهم عمل الله ويستبعدهم. ولهذا السبب ينبغي أَنْ يكون موقف الناس تجاه الحق هو طلبه وممارسته، والجهاد لتلبية متطلبات الله، عوضًا عن أنْ يكونوا سلبيين وخاملين. في اختبار عمل الله، عليهم مواجهة أشياءَ كثيرة، ورؤيتها جميعًا بحسب كلام الله، بالإضافة إلى التأمل أكثر وطلب الحق وعقد شركة عنه، ليمكنهم معرفة عمل الله ومواكبته. بهذه الطريقة وحدها يمكنهم فَهْم الحق والتعمُّق فيه يومًا تلو الآخر، وبهذا فقط يمكن أنْ يتأصل كلام الله وكلُّ جانب من جوانب الحق في الناس. لا يمكن فَصل اختبار عمل الله عن الحياة الحقيقية، فما بالك بالبيئات التي يهيئها الله بالناس والأمور والأشياء المختلفة، وإلا فلن يمكن للناس فَهم الحق وربحه. لا يعرف جل الناس كيف يختبِرون عَمَل الله كلما حلَّت بهم مشكلة. لا يعرفون كيف يطلبون الحق لمعالَجة مفاهيمهم وتصوراتهم، أو لإصلاح سوء فهمهم وآرائهم المنافية للعقل. ونتيجة لذلك، رغم اختبارهم لأشياء كثيرة، لا يستطيعون فَهم الحق، وعوضًا عن ذلك لا يَربحون شيئًا؛ هذه مَضيعة للوقت. مهما كان الأمر الذي يحلُّ بهم، ما على الناس ممارسته في النهاية هو الخضوع لتنظيم الله وترتيباته. هذا الخضوع لا يعني أنْ على الناس الخضوع بسلبية أو بخمول أو كملاذٍ أخير، بل أَنْ تكون لديهم نية إيجابية واستباقية وسبيل لممارسة الحق. ماذا يعني الخضوع لتنظيم الله وترتيباته؟ يعني أيًا ما يرتبه الله، ومهما كان الأمر الذي يحلُّ بك، دع الله يفعله وتعلَّم الخضوع له. لا تكن لديك أي رغبات أو خطط شخصية، ولا تحاول عَمل الأشياء بأسلوبك. كل ما يحبه الناس، ويسعون إليه، ويشتاقون إليه منافٍ للعقل وسخيف. يتمرد الناس على الله كثيرًا؛ يَطلب الله من الناس أنْ يتجهوا إلى الشَرق، لكنهم لا يريدون أن يتجهوا إلى الشرق. وحتى لو استسلموا مُكرهين، لا يزالوا يفكِّرون في نفوسهم أنْ يتجهوا إلى الغرب، وهذا ليس خضوعًا حقيقيًّا. الخضوع الحقيقي يعني أنه عندما يطلب الله أنْ تتجه إلى الشرق، فعليك أنْ تتجه إلى الشرق، وتتخلى عن كل أفكار اتجاهك إلى الجنوب أو الشمال أو الغرب، وترفضها، وتكون قادرًا على التمرد على إرادة الجسد، ثم تمارِس باتباعك السبيل والاتجاه اللذين أراكهما الله. هذا معنى الخضوع. ما مبادئ ممارسة الخضوع؟ هي الاستماع إلى كلام الله والخضوع، والممارسة بحسب ما يقوله الله. لا تُضمر مقاصدك الخاصة، ولا يمكنك أيضًا أنْ تكون متقلب المزاج. عليك البدء بخنوع في تطبيق كلام الله، سواء أكنت تفهمه بوضوح أم لا، وعليك عَمَل الأشياء بحسب متطلباته. من خلال عملية الممارسة والاختبار، ستفهم الحق دون أنْ تنتبه لذلك. إن كان فمك يقول إنك تخضَع لله، لكنك لا تترك زمام الأمور أبدًا ولا تتمرد على خططك ورغباتك الداخلية، أليس بهذا تقول شيئًا وتفكر في شيء آخر؟ (بلى). هذا ليس خضوعًا حقيقيًّا. ما لم تخضَع بحق، ستكون أمامك متطلبات كثيرة من الله كلما حلَّت بك أمور، وستنتظر بجزع أن يلبِّي الله متطلباتك. وما لم يلبِّ الله مبتغاك، ستشعر بالألم والاستياء الشديدين، وستعاني بقدر كبير، ولن تكون قادرًا على الخضوع لسيادة الله وترتيباته والبيئة التي أعدها لك. لماذا هذا؟ لأن لديك دائمًا متطلباتك ورغباتك، وليس بوسعك التَّخَلِّي عن أفكارك الشخصية، وتريد أنْ تمتلك ناصية الأمور. لذلك، كلما واجهتَ أشياء تعارِض مفاهيمك، لا يمكنك الخضوع، ويصعُب عليك الخضوع لله. مع أنَّ الناس يعرفون نظريًّا أنَّ عليهم الخضوع لله والتخلي عن أفكارهم، فإنهم لا يمكنهم التخلي عنها فحسب، ويخشون دائمًا من تعرضهم للعوز وتكبُّد الخسائر. أخبرني، ألا يسبب لهم هذا صعوبة كبيرة؟ ألا يزيد ألمهم حينئذ؟ (بلى). إن كان بإمكانك التخلي عن كل شيء، والتخلي عن الأشياء التي تحبها وتطالب بها ولكنها ضد مقاصد الله، وإن كان بإمكانك التخلي عنها استباقيًّا وطوعًا، ومن دون التشرط على الله، لكن أن تكون مستعدًا لعمل ما يطلبه الله، فإن الصعوبة بداخلك ستكون أصغر بكثير وستكون العقبات أصغر بكثير. إن تقلصت عقبات خضوع شخص لله، ألا يتقلص ألمه؟ ومع تقلص ألمه، تتقلص المعاناة التي يتعرَّض لها بلا داعٍ تقلّصًا هائلًا. هل ستختبرون بهذه الطريقة؟ على الأرجح ليس بَعد. عندما يرى بعض الناس شخصًا ما يواجه صعوبات، فعلى الفور يبحثون عن مصلحتهم بتخيل أنفسهم مكانه. كلما رأوا شخصًا يواجه نوعًا من الألم أو المرض أو الضيقة أو الكارثة، فكروا في أنفسهم وتساءلوا: "إن حلَّ هذا بي، فماذا عساي أفعل؟ اتضح أنَّه لا يزال من الممكن للمؤمنين أن يواجهوا هذه الأشياء ويعانوا هذه العذابات. أي إلهٍ هذا إذًا بالضبط؟ إن كان الله لا يراعي مشاعر ذلك الشخص، فهل سيعاملني بالطريقة عينها؟ هذا يدل على أنَّ الله لا يمكن الاتكال عليه. يهيئ الله بيئة غير متوقعة للناس، في أي موضع وأي وقت، وبوسعه وضعهم في مواقف محرِجة باستمرار، وتحت أي ظرف من الظروف". يخشون أنهم لن يربحوا البَركات إن لم يؤمنوا، ولكن إنْ استمروا في الإيمان، فسيواجهون الكارثة. وهكذا، عندما يصلِّي الناس أمام الله، لا يقولون سوى: "أتوسل إليك يا إلهي أنْ تباركني"، ولا يجرؤون على القول: "أطلب منك يا إلهي أنْ تجرِّبني وتؤدبني وتفعل ما تريد، أنا مستعدٌ لقبوله". إنهم لا يجرؤون على الصلاة هكذا. بعد اختبار بعض النكسات والإخفاقات، تتقلص عزيمة الناس وشجاعتهم، ويصير لديهم "فهم" مختلف لشخصية الله البارة، وتوبيخه ودينونته، وسيادته، وكذلك يتكون لديهم شعورٌ بالاحتراس من الله. هكذا ينشأ حاجز وتباعد بين الله والناس. أمِن المقبول أن تكون للناس هذه الحالات؟ (لا). إذًا هل يُحتمل أن تنشأ هذه الحالات داخلكم؟ هل يحدُث أنكم تعيشون في هذه الحالات؟ (نعم). كيف تنبغي معالجة مثل هذه المشكلات؟ أمِن المقبول عدم طلب الحق؟ إن كنتَ لا تفهم الحق وليس لديك الإيمان، فسيكون من الصعب عليك اتباع الله حتى النهاية، وستسقُط كلما واجهتَ الكوارث والمصائب، سواء أكانت طبيعية أم من صنع الإنسان.

بعدما مرَّ بتجربة، نطقَ أيوب بهذه الكلمات: "يَهْوَه أَعْطَى وَيَهْوَه أَخَذَ، فَلْيَكُنِ ٱسْمُ يَهْوَه مُبَارَكًا" (أيوب 1: 21). يتعلَّم كثيرون ترديد هذه العبارة، هذه الأيام، ويفعلون ذلك ببلاغة. ولكن كلما ردَّدوها، فكل ما يمكنهم التفكير فيه أنَّ يهوه هو الذي يُعطي، ومع ذلك، لا يفكِّرون أبدًا فيما سيكون عليه الحال عندما يأخذُ يهوه، وأي نوع من الكرب والصعوبة والورطة الشاقة سيختبرها الناس حينئذٍ، أو كيف ستتغير قلوب الناس مع البيئة. لم يعيدوا النظر قط، ويواصلون فحسب ترديد: "يَهْوَه أَعْطَى وَيَهْوَه أَخَذَ، فَلْيَكُنِ ٱسْمُ يَهْوَه مُبَارَكًا"، حتى إلى درجة استخدام هذه العبارة شعارًا وتعليم يجترونه في كل فرصة. كل ما يمكن للجميع التفكير به في أذهانهم هو النِعم والبركات والوعود التي أنعمَ بها يهوه على الناس، ولكنهم لا يفكرون أبدًا فيما سيعاينونه عندما يأخذ منهم يهوه هذه الأشياء كلها ولا يمكنهم تصوُّره. كلُّ مَن يصل إلى الإيمان بالله ليس مستعدًا إلا لقبول نِعمة الله وبَركاته ووعوده، وليس راغبًا إلا في قبول لُطفه ورحمته. ومع ذلك، فلا أحد ينتظر أو يستعد لقبول توبيخ الله ودينونته أو تجاربه وتنقيته أو حرمانه، وليس هناك من أحد يستعد لقبول دينونة الله وتوبيخه أو حرمانه أو لعناته. أهذه العلاقة بين الناس والله طبيعية أم غير طبيعية؟ (غير طبيعية). لماذا تقول إنها غير طبيعية؟ ما مظاهر قصورها؟ مظاهر قصورها هي أنَّ الناس ليس لديهم الحق. هذا لأن الناس لديهم الكثير من المفاهيم والتصورات، ويسيئون باستمرار فَهم الله، ولا يُصلِحون هذه الأشياء بطلب الحق؛ وهذا يجعل وقوع المشكلات أمرًا مرجحًا للغاية. على وجه الخصوص، لا يؤمِن الناس بالله إلا من أجل البَركات. إنهم لا يريدون سوى عقد صفقة مع الله وطلب أشياء منه، لكنهم لا يَسعون للحق. هذا خطير جدًا. فور مواجهتهم بشيء يخالِف مفاهيمهم، يكونون على الفور مفاهيم وشكاوى وسوء فهم حيال الله، ويمكنهم التمادي حتى حدِّ خيانته. هل عواقب ذلك خطيرة؟ ما السبيل الذي يسلكه جُل الناس في إيمانهم بالله؟ مع أنكم ربما استمعتم إلى عظات كثيرة وتشعرون بأنكم فهمتم عددًا كبيرًا من الحقائق، فالواقع هو أنكم لا تزالون تسيرون في طريق الإيمان بالله، لا لسبب سوى لتأكلوا من الخبز حتى تشبعوا. إن كان ذهنك مستعدًا بالفعل لقبول الدينونة والتوبيخ والتجارِب والتنقية، وكذلك أعددت نفسك ذهنيًّا لتقاسي الكوارث، وإن كنت اختبرتَ حقًا تجارب أيوب، وحرَمك الله من ممتلكاتك بالكامل، وحتى حياتك كانت على شفا الانتهاء، وذلك بغض النظر عن مقدار ما تبذله من أجل الله ومقدار التضحية التي تقدمها في أداء واجبك، فماذا أنت فاعل حينئذٍ؟ كيف ينبغي أنْ تتعامل مع سيادة الله وترتيباته؟ كيف ينبغي أن تتعامل مع واجبك؟ كيف تتعامل مع ما ائتمنك الله عليه؟ ألديك الفهم القويم والموقف الصحيح؟ أمن السهل الإجابة عن هذه الأسئلة أم لا؟ هذه عقبة كبيرة موضوعة أمامكم. ولما كانت عقبة ومشكلة، أفلا ينبغي حلها؟ (بلى). كيف يُمكن حلها؟ هل من اليسير حلها؟ بافتراض أنك، بعد أنْ آمنت بالله لكثير من السنين، وقرأت من كلامه الكثير، واستمعت إلى الكثير من العظات، وفهمت الكثير من الحقائق، صرتَ مستعدًا بالفعل للسماح لله بتنظيم كل شيء، سواء أكان ذلك بَرَكات أم كارثة. وبافتراض أنه رغم تخليك، ورغم بذلك لنفسك، والتضحيات التي قدَّمتها، وطاقتك طيلة حياتك، فإن كل ما تناله في المقابل في نهاية المطاف هو أن يلعنك الله أو يحرمك. حتى حينئذ، لم يكن لديك كلمات تذمُّر ولا رغبات أو متطلبات تخصك، ولكنك تسعى فقط إلى الخضوع لله وأن تكون تحت رحمة ترتيباته، وتشعر بأنَّ القدرة على امتلاك ولو القليل من الفهم والقليل من الخضوع لسيادة الله لا تزال تمنح حياتك قيمةً. إن كان لديك مثل هذا الموقف القويم، أفليس من اليسير إذًا حَل بعض الصعوبات عندما تظهر؟ ألديكم الآن معرفة حقيقية بسيادة الله وترتيباته؟ ألا تزال لديك في أعماق قلبك خطط لمستقبلك ومصيرك؟ أيمكنك التخلي عن كلِّ شيء وراءك، وبَذل نفسك بإخلاص من أجل الله؟ هل قضيت وقتًا وبذلتَ طاقة في التأمل والتفكير بعناية في هذه القضايا؟ أم هل اختبرتَ بعض الأشياء لتحقق فهم الحقائق ومعرفة سيادة الله؟ إن لم تفكِّر قَط في مشكلة عمليَّة مثل كيف ينبغي لمَن يتبعون الله التعامُل مع سيادته وتنظيم الخالق وترتيباته، وهي أيضًا المشكلة الأكبر أمامكم، ولا تدركون أنَّ هذه هي الحقيقة الكبرى للرؤى، ثم إن وقعَ ذات يوم حدث جلل أو كارثة، فهل سيمكنك التمسُّك بشهادتك؟ من الصعب التنبؤ، ولا يزال ذلك عاملًا مجهولًا، أليس كذلك؟ (بلى). ألا ينبغي التفكير في هذه المسألة مليًّا؟ (بلى). كيف يمكنك إذًا التمتُّع بقامة كافية لمواجهة مستقبل لا يمكنك التنبؤ به؟ كيف يمكنك التمسُّك بشهادتك في البيئات التي يهيئها الله؟ أليست هذه مسألة تستحق التدبُّر والتأمل فيها بجديَّة؟ إن كنت تفكر باستمرار: "أنا شخص صالح بطبيعتي، وقد تمتعتُ بقدرٍ كبيرٍ من نعمة الله وبَركاته وحمايته. عندما يواجه الآخرون صعوبة، يكونون في وضع المغلوب على أمره، ولكن كلما واجهتُ صعوبة، أنال مدد الله وإرشاده ومعونته. يمكنني الآن تحمُّل المشقة وتقديم التضحيات في أداء واجبي، وصار إيماني بالله أقوى، كما أنني وكذلك أؤدي واجبًا مهمًّا. أرى الله رؤوفًا بي على وجه الخصوص، وأنني أتمتع بحمايته وبَركاته. إن واصلتُ ذلك، حتى لو عانيتُ في المستقبل بعض التوبيخ والدينونة والتجارب والتنقية، سيمكنني التغلب عليها. وفي النهاية، سأكون قَطعًا واحدًا من هؤلاء المبارَكين، وقطعًا سيُدخلني الله الملكوت، وسأعاين قطعًا اليوم الذي يُمجد فيه الله!" ما رأيك في التفكير بهذه الطريقة؟ أنت تؤمن بأنك مختلِف، وبأنَّ الله يمنحك امتيازًا خاصًا، وبأنه إن استبعد الله أحدًا أو تركه، فلن يكون أنت. أهذه الأفكار صحيحة؟ (لا). لماذا ليست صحيحة؟ (ليس من الموضوعي التفكير هكذا). أتَرقى هذه الكلمات لتكون معرفة الله الحقيقية؟ أم أنها ذاتية للغاية ومحض تكهُّن؟ هل يسعى أصحاب هذه الأفكار إلى الحق؟ (لا). أيمكنهم حقًّا الخضوع لله؟ (لا). هل هم مستعدون لقبول توبيخ الله ودينونته وتجاربه وتنقيته، وحتى لعناته؟ (لا). ماذا سيفعلون حينما يختبِرون حقًّا توبيخ الله ودينونته وتجاربه وتنقيته؟ هل ستنشأ لديهم مفاهيم أم سيتذمرون من الله؟ أيمكنهم قبول هذه الأشياء من الله ويخضَعون حقًّا؟ (لا). على أقل تقدير، سيكون من الصعب تحقيق ذلك. هذا لأنهم لا يؤمنون بالله إلا طلبًا للنعمة أو لأكل الأرغفة حتى الشَبع. لا يعرِفون أنَّ الله أيضًا له الغضب والجلال، وأنَّ شخصية الله منزهة عن الإهانة. يعامِل الله الجميع بإنصاف، وعندما يتعلَّق الأمر بأي مخلوق، فإنَّ شخصية الله هي الرحمة والمحبة، ولكن أيضًا الجلال والغضب. في تعاملات الله مع كل شخص، لا تتغير الرحمة والمحبة والجلال والغضب في شخصيته البارة غير المتغيرة. لن يُظهِر الله الرحمة والمحبة لبعض الناس دونًا عن غيرهم أبدًا، ولن يُظهر الجلال والغضب لآخرين دونًا عن غيرهم. لن يفعل الله هذا أبدًا، لأنه إله بار، ومنصف للجميع. إنَّ رحمة الله ومحبته وجلاله وغضبه موجودة لأي شخص. بوسع الله منح النعمة والبَركات للناس، وبوسعه منحهم الحماية. وفي الوقت ذاته، بوسعه أيضًا إدانة الناس وتوبيخهم ولعنهم، وسلب كل ما منحه لهم. بوسع الله أن يهِب الناس، ولكن بوسعه أيضًا سلْبهم كل شيء. هذه هي شخصية الله، وهذا ما يجب أن يفعله مع كل شخص. لذا، إن فكرتَ: "أنا ثمين في عيني الله، كقرة عينه. لا يمكنه يقينًا تحمُّل توبيخي ودينونتي، ولن يطاوعه قلبه أبدًا أنْ يسلِب ما أعطاني، لئلا أشعر بالانزعاج والضيق" أليس هذا التفكير خاطئًا؟ أليس هذا مفهومٌ عن الله؟ (بلى). لذا، قبل أنْ تَفهم هذه الحقائق، ألست تفكِّر فقط في التمتُّع بنعمة الله ورحمته ومحبته؟ ونتيجة لذلك، تستمر في نسيان أنَّ لله أيضًا الجلال والغضب. مع أنَّك تقول بشفتيك إنَّ الله بار، وإنَّ بوسعك شُكر الله وتسبيحه عندما يُظهر لك الرحمة والمحبة، فعندما يُظهر لك جلالًا وغضبًا في توبيخك وإدانتك، تشعرُ بالانزعاج الشديد تفكِّر: "ليت إله مثل هذا غير موجود. فقط لو لم يكن الله هو من فَعل هذا. ليت الله لم يكن هو من يستهدفني، ليت لم يكن هذا مقصد الله، يا ليت هذه الأشياء حدثت للآخرين. ولأنني شخص طيب القلب، ولم أفعل شيئًا سيئًا، ودفعت ثمنًا باهظًا لإيماني بالله لكثير من السنين، ينبغي ألا يكون الله قاسيًا هكذا. لا بدَّ أنْ أكون مستحقًا ومؤهلًا للتمتُّع برحمة الله ومحبته، وكذلك بنعمة الله وبركاته الوفيرة. لن يدينني الله أو يوبخني، ولن يطاوعه قلبه على فعل ذلك". أهذا مجرد تفكير بالتمني وخاطئ؟ (نعم). وما الخطأ فيه؟ الخطأ هو أنك لا تُعدُّ نفسك مخلوقًا، أو فردًا في الإنسانية المخلوقة. إنك تفصل نفسك بالخطأ عن الإنسانية المخلوقة وتعدُّ نفسك منتميًا إلى مجموعة خاصة أو نوع خاص من المخلوقات، مسبغًا منزلة خاصة على نفسك. أليست هذه غطرسة وبرٌ ذاتيٌّ؟ أليس هذا غير معقول؟ أهذا هو الشخص الذي يخضَع لله حقًّا؟ (لا). بالقطع لا.

بين الإخوة والأخوات، في عائلة الله، مهما ارتفعتْ منزلتك أو منصبك، أو كان واجبك مهمًّا، أو كانت موهبتك ومساهماتك عظيمة، ومهما كانت مدة إيمانك بالله، فأنت في نظره مخلوق، مخلوق عادي، والألقاب والمسميات السامية التي أسبغتها على نفسك لا وجود لها. إنْ كنتَ تُعدُّها دائمًا أوسمة، أو رأس مال يمكِّنك من الانتماء إلى مجموعة خاصة أو تكوين هوية شخصية مميَّزة، فأنت إذًا بفعلك هذا تقاوِم رؤى الله وتُعارضها، ولا تتوافق مع الله. ماذا ستكون عواقب هذا؟ هل سيدفعك هذا إلى مقاومة الواجبات التي على المخلوق تأديتها؟ في نظر الله، أنت لست إلا مخلوق، لكنك لا تُعدُّ نفسك مخلوقًا. أيمكنك بهذه العقلية حقًّا الخضوع لله؟ إنك دائمًا ما تفكِّر بتمنٍّ: "يجب ألا يعاملني الله هكذا، ولا يمكنه أبدًا معاملتي هكذا". ألا يخلِق هذا صراعًا مع الله؟ عندما يتصرَّف الله خلاف مفاهيمك وعقليتك واحتياجاتك، فيمَ ستفكِّر في نفسك؟ وكيف ستتعامل مع البيئات التي رتبها لك الله؟ هل ستخضَع؟ (لا). لن تخضع، وبالقطع سوف تقاوِم الأمر وتعارِضه، وتتذمَّر وتشكو منه، وتتحيَّر منه في قلبك مرارًا، وتفكِّر: "لكن الله كان يحميني ويعاملني برأفة. فلماذا تغيَّر الآن؟ لا يمكنني العيش بعد الآن! فتبدأ في الوقاحة وسوء السلوك. إن تصرَّفت هكذا مع والدَيك في المنزل، فسيكون ذلك أمرًا مبرَّرًا ولن يفعلا بك أي شيء. ولكن هذا غير مقبول في بيت الله. نظرًا لأنك شخص بالغ ومؤمِن، فحتى الآخرون لن يتسامحوا مع هراءك. أتظن أنَّ الله سيتساهل مع مثل هذا السلوك؟ هل سيتغاضى عن فعلك هذا به؟ لا، لن يفعل ذلك. لماذا؟ لأن الله ليس أباك. إنه الله، هو الخالِق، والخالِق لن يسمَح لمخلوق أبدًا أن يكون وقحًا وغير عاقل، أو يثور في نوبات غضب أمامه. عندما يوبِّخك الله ويدينك، أو يمتحنك، أو يأخذ منك، وعندما يضعُك في مِحنة، فهو يرغب في رؤية موقف المخلوق في كيفية تعامله مع الخالِق، إنه يرغب في رؤية أي نوع من الطرق سيختاره المخلوق. ولن يسْمح لك أبدًا أن تكون وقحًا وغير عقلاني، أو أن تتلفظ بمبررات منافية للعقل. ألا ينبغي للناس، بعد فَهم هذه الأمور، التفكير في كيف يتعاملون مع كلِّ ما يفعله الخالِق؟ أولًا، على الناس تبوأ مواضعهم الملائمة بصفتهم مخلوقات، والاعتراف بهويتهم بصفتهم مخلوقات. أيمكنك الاعتراف بأنك مخلوق؟ إن كان بإمكانك الاعتراف بذلك، فعليك تبوأ موضعك الملائم بصفتك مخلوقًا، والخضوع لترتيبات الخالِق، وحتى إنْ عانيتَ قليلًا، فعليك المعاناة دون شكوى. هذا ما يعنيه أن تكون شخصًا ذا حس. إن كنت لا تحسب أنك مخلوق، ولكنك تحسب أنَّ لك ألقابًا وهالةً حول رأسك، وأنك شخص ذو منزلة، أو قائد عظيم، أو منسق، أو محرِّر، أو مخرج في عائلة الله، وأنك شخص قدَّم مساهمات قيّمة في عَمَلِ عائلة الله. إن كان هذا ما تظنه، فأنت شخص غير معقول لا حياء لك. هل أنتم أناس ذوو منزلة وقامة وقيمة؟ (لسنا كذلك). ماذا تكون إذًا؟ (أنا مخلوق). هذا صحيح، أنت مجرَّد مخلوق عادي. بين الناس، يمكنك التباهي بمؤهلاتك، أو استغلال ميزة الأقدمية، أو التفاخر بمساهماتك، أو التحدُّث عن مآثرك البطولية. لكن أمام الله، هذه الأشياء منعدمة، ويجب ألا تتحدَّث عنها أبدًا، أو تتباهى بها، أو تستغِل أقدميتك. ستنحرف الأمور إذا تباهيتَ بمؤهلاتك. سيعتبرك الله غير معقول على الإطلاق ومتغطرسًا للغاية. سوف ينفُر ويشمئز منك ويهمِّشك، وحينئذٍ ستكون في ورطة. عليك أولًا الاعتراف بهويتك ومنزلتك على أنك مخلوق. مهما كانت منزلتك بين الآخرين، أو مدى تميُّز مكانتك، أو الامتيازات التي تتمتَّع بها، أو ما إذا كان الله قد وهبك موهبةً ما خاصة، ليمكنك التمتع بإحساس كبير بالتفوق بين الناس؛ عندما تقف أمام الله، فإن هذه الأشياء بلا قيمة على الإطلاق، وليس لوجودها أي معنى. لذلك، يجب ألَّا تتباهى، بل كن مخلوقًا خانعًا أمام الله. أنت أمام الله فقط عضو في الإنسانية المخلوقة. مهما كنتَ معروفًا، ومهما امتلكت من مواهب ومَلَكات، ومهما كان حجم مساعيك بين الناس، فهذه الأشياء لا تستحق الذِكر أمام الله، فما بالك بالتباهي. ليس عليك إلا تبوأ موضعك الملائم بصفتك مخلوقًا. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني، فألا تسعى للاستمتاع بنعمة الله وبركاته فحسب، بينما تقاوِم داخليًا وترفُض توبيخ الله ودينونته، أو تخشى تجارب الله وتنقيته لك. كل هذه المخاوف والمقاومة عديمة الجدوى. يقول بعض الناس: "إن كنتُ مستعدًا لقبول دينونة الله وتوبيخه، وتجاربه وتنقيته، فهل يمكنني بعد ذلك أن أُعفى من هذه المعاناة؟ لا يَفعَل الله كل هذه الأشياء وفقًا لما يعجبك وما لا يعجبك، أو وفقًا لهواك أو اختيارك، ولكن وفقًا لمشيئته وأفكاره وخِطَطه. لذلك، بصفتك مخلوقًا، بالإضافة إلى قبولك نعمة الله وبَركاته، عليك أنْ تكون قادرًا أيضًا على قبول توبيخ كلام الله ودينونته وتجاربه وتنقيته وتختبرها في قلبك حقًّا. سيقول بعض الناس: "أتقصد أن نعمة الله يمكنها أنْ تُسبَغ على الناس في أي مكان وأي وقت، وأنَّ توبيخ الله ودينونته وتجاربه وتنقيته يمكن أنْ تَحِلَّ أيضًا بالناس في أي مكان وأي وقت؟" أتظنون أنَّ توبيخ الله ودينونته وتجاربه وتنقيته ستحل بالناس اعتباطًا، فيستحيل عليهم الاحتراس منها؟ (لن يحدث ذلك). بالقطع لا. ليس هذا هو الحال إطلاقًا. البشر الفاسدون لا يستحقون دينونة الله وتوبيخه؛ هذا شيء لا بدَّ أن تكونوا على دراية به. لكن عليك فهم أنَّ كشف الله لك وفضحك وتأديبك، وتأنيبك، وتوبيخك، ودينونته وتجاربه وتنقيته، وحتى لعنته لك، تعتمِد على قامتك وظروفك، وبالطبع مساعيك الشخصية. إنْ استحسنك الله، ستحلُّ بك دينونته وتوبيخه وتجاربه وتنقيته في الوقت الملائِم. ما دمت مؤمنًا بالله، ترافقك بركاته ونعمته في كلِّ الأوقات وكلِّ الأماكن، وكذلك إعلاناته وتأنيبه وتأديبه ودينونته وتجاربه وتنقيته، وغير ذلك. بالطبع، في كل الأوقات وكل الأماكن، تعني بالقدر العادل، وفي الوقت المناسب، وبناءً على خطة الله. لا يحلُّ ذلك بالناس اعتباطيًا، ولا يعني أنَّ كارثة كبرى ستحلُّ بالناس فجأة، بمجرد توقفهم عن الحذر. ليس الأمر كذلك على الإطلاق. إن لم تكن لديك قامة معينة ولم يخطّط الله بعد لفعل أي شيء بك، فلا تقلق، فقد تكون فقط مصحوبًا بنعمة الله وبركاته وحضوره في حياتك. إن لم تكن لديك قامة كافية، أو كنت مقاومًا بصورة خاصة وتخشى توبيخ الله ودينونته وتجاربه وتنقيته، فلن يَفرض عليك الله أشياء ضد إرادتك، فلا داعي للقلق حيال هذا. على الناس معرفة عمل الله وفهم مقاصده، بصرف النظر عن حدوث هذه الأشياء أم لا. فقط من خلال المعرفة الدقيقة لكلام الله يمكن للناس امتلاك موقف قويم، وحالة طبيعية، ويكونون قادرين على مواجهة كل ما يحلُّ بهم على نحوٍ ملائم. هل أنتم الآن مستعدون لقبول توبيخ الله ودينونته وتجاربه وتنقيته؟ هل أنتم على استعداد لقبول ذلك؟ (نعم). تقولون نعم بأفواهكم، لكن قلوبكم لا تزال خائفة جدًّا. إن نزلت بك كارثة فجأة، بعد أنْ قلتَ نعم، فكيف ستتعامَل معها؟ هل ستنفجر باكيًا؟ هل ستخشى الموت؟ هل ستقلق ألَّا تكون مبارَكًا؟ هل ستقلق من أنه لن يمكنك رؤية اليوم الذي يُمجد فيه الله؟ كلُّ هذه مشكلات يواجهها الناس عندما تحلُّ بهم أمورٌ. باختصار، إنْ أرادَ المرء الثبات وسط التجارب والضيقات، فعليه امتلاك شيئين. أولًا، تبوأ موضعك الملائم بصفتك مخلوقًا. عليك أنْ تدرك بوضوح في قلبك أنك مخلوق عادي، شخص عادي من الإنسانية الفاسدة، لا شيء فيك غير عادي أو مميز، وعليك أنْ تتبوأ موضعك الملائم بصفتك مخلوقًا. ثانيًا، تحلَّ بقلب مُخلِص خاضِع لله، وكن مستعدًا في الأوقات جميعًا لقبول بَركات الله ونعمته، وكذلك التوبيخ والدينونة والتجارب والتنقية منه. وكما قال أيوب: "أَٱلْخَيْرَ نَقْبَلُ مِنْ عِنْدِ ٱللهِ، وَٱلشَّرَّ لَا نَقْبَلُ؟" (أيوب 2: 10)، و"يَهْوَه أَعْطَى وَيَهْوَه أَخَذَ، فَلْيَكُنِ ٱسْمُ يَهْوَه مُبَارَكًا" (أيوب 1: 21). هذه حقيقة، وهي حقيقة لن تتغيَّر أبدًا. أنت تفهم، أليس كذلك؟ (نعم). إذا كنتَ تمتلك هذين الأمرين، ستكون قادرًا في الأساس على الثبات واجتياز الكوارث والضيقات العامة. مع أنك قد لا تكون قادرًا على تقديم شهادة قوية ومدويَّة، فمن غير المرجح على الأقل أن تَضِل أو تتعثر أو تفعل شيئًا غادرًا. ألستَ آمنًا إذًا؟ (بلى). عليكم إذًا الممارسة وفقًا لهذين الأمرين، ورؤية ما إن كان من السهل تحقيقهما، وما إن كان بإمكانك قبولهما بعمق في قلبك. بمجرد معرفتك هذه الأشياء، فعند مواجهتك بعض التجارب، فمدى اختلاف رؤيتك وفهمك لها هو شأنكم. نختم هنا شركتنا عن هذا الموضوع.

تشريح للأشياء التي يعتبرها الناس في مفاهيمهم صحيحة وجيّدة

ثانيًا: أقوال عن السلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية

فيما يتعلَّق بالأقوال المتعلقة بالسلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية، ما الأقوال التي عقدنا عنها شركة المرة السابقة؟ (عقدنا شركة حول ثلاثة أقوال: "يجب رد فضل تقديم قطرة ماء بينبوع فائض"، و"لا تفرض على الآخرين ما لا ترغب فيه أنت"، و"مستعد لأن أتلقى رصاصة من أجل صديق"). لقد عقدنا شركة المرة الماضية حول هذه المتطلبات والأقوال الثلاثة حول السلوك الأخلاقي، وأيضًا حول جوهر الأقوال المتعلقة بالسلوك الأخلاقي. حول ماذا كانت الشركة التي عقدناها بشأن جوهر الأقوال المتعلقة بالسلوك الأخلاقي؟ (تحدَّث الله عن الاختلافات بين الأقوال المتعلقة بالسلوك الأخلاقي والحق. الأقوال المتعلقة بالسلوك الأخلاقي تقيّد سلوك الناس فحسب وتجعلهم يمتثلون للقواعد وحدها، بينما يخبر الحق في كلام الله الناس بمبادئ الحق التي عليهم فهمها، وتدلهم على بعض طرق الممارسة، حتى تكون لممارستهم مبادئ واتجاه كلما حلَّت بهم أمور، وهذه هي الجوانب التي تختلف فيها الأقوال بشأن السلوك الأخلاقي عن الحق). عقدنا شركة في المرة السابقة حول تلك الأقوال عن السلوك الأخلاقي التي تطالب الناس، بصورة رئيسية، بالامتثال لممارسات وقواعد بعينها، والتركيز بصورة أكبر على استخدام القواعد لتقييد سلوك الناس. في حين أن متطلبات الله من الناس تشير أساسًا إلى سُبل ممارستهم، بناءً على ما يمكن أن تحققه الإنسانية الطبيعية، وتُسمى سُبل الممارسة واسعة النطاق هذه بالمبادئ. هذا يعني أن متى تحل بك مشكلة، سيخبرك الله عن السبيل الدقيق والإيجابي للممارسة، ويخبرك بمبادئ ممارستك وأهدافها واتجاهها. الله لا يريد منك الامتثال للقواعد، بل الامتثال لهذه المبادئ. هكذا، يعيش الناس حسب واقع الحق، ويكون السبيل الذي يَسلكونه قويمًا. فلنلق اليوم نظرة أعمق على المشكلات الأخرى ذات الطبيعة الأساسية التي تتعلق بالأقوال عن السلوك الأخلاقي. العديد من الأقوال عن السلوك الأخلاقي لا تقيِّد أفكار الناس فحسب، بل أيضًا تضلِّل تفكيرهم وتخدره. وفي الوقت نفسه، تودي بعض الأقوال الأكثر تطرفًا بحياة الناس. على سبيل المثال، القول في شركتنا السابقة: "مستعد لأن أتلقى رصاصة من أجل صديق"، لا يتحكم في أفكار الناس ويقيِّدها فحسب، بل يودي بحياتهم أيضًا، من خلال جعلهم غير قادرين على الاعتزاز بحياتهم، وكذلك أيضًا جعلهم عرضة للتخلي عن حياتهم بتهور لأسباب اعتباطية، وبطريقة متهورة وغير مكترثة. ألا يودي هذا بحياة الناس؟ (بلى). يتخلى الناس عن حياتهم اعتباطًا، حتى قبل أن يَفهموا ماهية الحياة ويَجدوا الطريق القويم في الحياة، من أجل ما يسمى بالصديق مقابل النزر اليسير من اللطف، ويعدّون حياتهم حياة دنيئة للغاية ولا قيمة لها. هذا نتيجة نوع من التفكير الذي تُعلِّمه الثقافة التقليدية للناس. بالنظر إلى كيف يمكن للأقوال عن السلوك الأخلاقي أن تقيِّد أفكار الناس، فلا يوجد شيء إيجابي واحد فيها، وبالنظر إلى كيف أنها تودي بحياة الناس اعتباطًا، فمن المؤكد أنها بلا آثار إيجابية أو منافع على الناس. بالإضافة إلى ذلك، يُضلَّل الناس ويُخدروا بهذه الأفكار. هم مُجبرون على التصرُّف حسب متطلبات السلوك الأخلاقي من أجل غرورهم وكبريائهم، وكيلا يدينهم الرأي العام. أصبح الناس بالفعل مقيَّدين ومحصورين ومغلولين تمامًا بهذه الأقوال والأفكار المختلفة حول السلوك الأخلاقي، مما لم يترك لهم أي خيار آخر. إن البشرية مستعدة للعيش تحت أغلال أقوال السلوك الأخلاقي، وليس لديها حرية الاختيار إلا من أجل عيش حياة أكثر احترامًا، والظهور بمظهر حَسَن أمام الآخرين، وأن يُقدّروا تقديرًا عاليًا، والحصول على تعليقات مادحة من الناس، وكذلك تجنُّب أن يكونوا هدفًا للغَيبة، وجلب الشرف لعائلاتهم. وبالنظر إلى أفكار الناس ورؤاهم هذه، وإلى هذه الظواهر التي يُسيطَر عليهم بها من خلال الأقوال عن السلوك الأخلاقي، وإن كانت هذه الأقوال تحدُّ السلوك البشري وتقيده إلى حد ما، فإنها تخفي إلى حد كبير حقيقة أن الشيطان يُفسِد الناس، وحقيقة أن للناس شخصيات فاسدة وطبائع شيطانية. تستخدم الأقوال السلوك الخارجي للتغطية على الناس، ليعيشوا ظاهريًّا حياة تتمتع بالاحترام والثقافة والأناقة وطيبة القلب والتميز والشرف. فبذلك، لا يمكن للآخرين تحديد نوع شخصيتهم – سواء كانوا شرفاء أم وضعاء، طيبين أم أشرارًا – إلا من خلال سلوكهم الخارجي. في ظل هذه الظروف، يقيس الجميع ما إن كان شخص ما صالحًا أو طالحًا ويحكمون على ذلك بناءً على المتطلبات المختلفة المتعلقة بالسلوك الأخلاقي، ومع ذلك لا يمكن لأحد أن يرى الجوهر الفاسد للناس وراء سلوكهم الأخلاقي السطحي، وكذلك لا يستطيعون أن يروا بوضوح كل أنواع المكر والوحشية المختلفة المختبئة تحت غشاء السلوك الأخلاقي. بهذه الطريقة، يستخدِم الناس السلوك الأخلاقي ستارًا لإخفاء جوهرهم الفاسد إلى حدٍ أكبر. على سبيل المثال، تتسم المرأة ظاهريًّا بالفضيلة واللطف والوداعة والأخلاق، وتحظى بالثناء والإعجاب من الآخرين حولها. تكون على الأرجح حسنة السلوك وحسنة الخُلُق، خاصة أنها طويلة الأناة في تعاملها مع الآخرين، ولا تحمل ضغينة، وبارَّة بوالديها، وتعتني بزوجها وتربِّي أبناءها، وتتحمل المشاق، وتعدّ قدوة لغيرها من النساء. لا يمكن اكتشاف أي مشكلات من مظهرها الخارجي، لكن لا أحد يعرف فيما تفكِّر أو كيف تفكِّر في أعماقها. هي لا تفصح أبدًا عن رغباتها وطموحاتها، ولا تجرؤ على الإفصاح. لماذا لا تجرؤ على الإفصاح؟ لأنها تريد أن تتصرف على أنها امرأة تتسم بالفضيلة واللطف والوداعة والأخلاق. إن أفصحت حقًّا وكشفت قلبها وقبحها، فلن تكون قادرة على أن تكون امرأة تتسم بالفضيلة واللطف والوداعة والأخلاق، بل سينتقدها الآخرون ويحتقرونها، ولذا، لا يمكنها سوى التخفي والتجمُّل. ويعني وجودها تحت ستار هذا السلوك الخارجي – من كونها تتسم بالفضيلة واللطف والوداعة والأخلاق – ألا يرى الناس سوى أعمالها الحسَنة ويمدحونها، وبذلك تُحقِّق هدفها. ولكن مهما تقنَّعت وخدَعت الآخرين، أهي صالحة حقًّا كما يتصورها الناس؟ بالطبع لا. ألديها بالفعل شخصية فاسدة؟ ألديها جوهر الفساد؟ أهي مخادعة؟ متكبرة؟ عنيدة؟ شريرة؟ (نعم). بالقطع تتصف بهذه الأشياء، لكنها كلها مستترة؛ هذه حقيقة. تُبجّل بعض الشخصيات التاريخية الصينية على أنهم قديسون وحكماء قدامى. ما أساس هذا اليقين؟ إنهم ينالون الثناء على أنهم قديسون وحكماء فقط على أساس بعض السجلات والأساطير المحدودة وغير المدعومة بأدلة. الحقيقة هي أن لا أحد يعرف بالضبط كيف كانت أفعالهم وسلوكياتهم الأصلية. ألديكم فهم شامل لهذه المشكلات الآن؟ يجب أن يتمتع بعضكم بفهم شامل إلى حدٍ ما، لأنكم استمعتم إلى الكثير من العظات، ورأيتم بوضوح جوهر الفساد البشري وحقيقته. يمكن للناس ربح فهم شامل لبعض الأشخاص والأمور والأشياء ما داموا يفهمون بعض الحقائق. هل ستكشف المرأة التي تتسم بالفضيلة واللطف والوداعة والأخلاق عن شخصيتها المتغطرسة، بغض النظر عن قدر نموذجية سلوكها الخارجي وسلوكها الأخلاقي، وبغض النظر عن قدر حُسن تقنُّعها وتجمُّلها؟ (نعم). بالتأكيد ستفعل. فهل لديها شخصية عنيدة؟ (نعم). تظن نفسها على حق وتشعر بأنها تتسم بالفضيلة واللطف والوداعة والأخلاق، وأنها صالحة، مما يثبت أنها بارة جدًّا في عيني ذاتها وعنيدة جدًّا أيضًا. الحقيقة هي أنها تدرك في أعماقها ذاتها الحقيقية نقائصها، لكنها لا تزال قادرة على إعلان فضائلها. أليس هذا عنادًا؟ أليست هذه غطرسة؟ بالإضافة إلى ذلك، فإن إعلانها عن نفسها أنها إنسانة تتسم بالفضيلة واللطف والوداعة والأخلاق هو من أجل تَرك سمعة طيبة وجَلب الشرف لعائلتها. أليست هذه الأفكار والمساعي منافية للعقل وشريرة؟ يمدحها الناس وتكتسب سمعة طيبة، لكنها في أعماقها تخفي باستمرار مقاصدها وأفكارها والأشياء المخزية التي فعلتها، ولا تقول عنها شيئًا لأي شخص. تخشى أنه ما إن يكشفها الناس، سيعلقون عليها ويَحكمون عليها ويرفضونها. أي شخصية هذه؟ أليست مخادعة؟ (بلى). لذا، شخصيتها الفاسدة موجودة بالفعل، مهما كان سلوكها الخارجي صحيحًا ومحترمًا، أو كان سلوكها الأخلاقي شريفًا، لكن غير المؤمنين الذين لم يَسمعوا كلام الله مطلقًا ولا يفهمون الحق لا يمكنهم إدراك هذا أو معرفته. قد يكون بوسعها خداع غير المؤمنين، لكنها لا تستطيع خداع أولئك الذين يؤمنون بالله والذين يَفهمون الحق. أليس هذا هو الحال؟ (نعم). هذا لأنها تعرضت لفساد الشيطان، ولديها شخصية فاسدة وجوهر فاسد. هذه حقيقة. مهما كان سلوكها الأخلاقي نموذجيًا، أو كان المستوى الذي وصلته مرتفعًا، فحقيقة أن لديها شخصية فاسدة لا يمكن إنكارها وثابتة. فور أن يَفهم الناس الحق، سيكون بمقدورهم تمييزها على حقيقتها. لكن الشيطان يستغل هذه الأقوال حول السلوك الأخلاقي لتضليل البشر، وبالطبع لتخدير أفكارهم وتقييدها، مما يجعلهم يظنون خطأً أنهم إن استوفوا هذه المتطلبات ومعايير السلوك الأخلاقي، فهم أناس صالحون ويسلكون السبيل القويم. وفي الواقع العكس هو الصحيح. وحتى لو أظهر بعض الناس بعض السلوكيات الحسنة التي تتوافق مع الأقوال عن السلوك الأخلاقي، فهم لم يسلكوا السبيل القويم في الحياة. بل شرعوا في سلوك السبيل الخطأ ويعيشون في الخطية. لقد سلكوا سبيل النفاق، وسقطوا في شبكة الشيطان. وذلك لأن الشخصيات الفاسدة والجوهر الفاسد للبشر لن تتغير على الإطلاق بسبب بعض السلوك الأخلاقي الحَسن. السلوك الأخلاقي الخارجي هو زينة واستعراض فحسب، وستظل طبيعتهم الحقيقية وشخصيتهم الحقيقية مكشوفة. يشرع الشيطان في تقييد الناس والسيطرة عليهم من خلال سلوكهم ومظهرهم الخارجي، جاعلًا الناس يتقنَّعون ويجملون أنفسهم من خلال السلوك الحَسن، بينما يستخدم في الوقت نفسه سلوك الناس الجيد لإخفاء حقيقة أن الشيطان قد أفسَد البشرية، وبالطبع، لإخفاء حقيقة أن للناس شخصيات فاسدة. هدف الشيطان، من منطلق ما، هو إخضاع الناس لسيطرة هذه الأقوال عن السلوك الأخلاقي، ليجعلهم يفعلون المزيد من الأعمال الحسنة ويقللون من الأفعال الرديئة، وبالتأكيد لا يفعلون أشياء تتعارض مع الطبقة الحاكمة. وهذا يفيد أيضًا هيمنة الطبقة الحاكمة وسيطرتها على الإنسانية. من منطلق آخر، يميل البشر إلى الابتعاد عن الحق والأشياء الإيجابية ومقاومتها بعدما يَقبلون هذه الأقوال عن السلوك الأخلاقي على أنها أساس نظري لسلوكهم وأفعالهم. بالطبع، عندما يتعلق الأمر بالكلمات التي قالها الله، والأشياء أو الحقائق الإيجابية التي يعلِّمها الله للناس، يصعب عليهم فهمها واستيعابها، أو قد تنشأ لديهم كلُّ صنوف المقاومة والمفاهيم. ما إن يمتلك الناس هذه الأفكار حول السلوك الأخلاقي، يصعب عليهم قبول كلام الله والحق، وبالطبع يصبح من الصعب عليهم أيضًا فهم الشخصيات الفاسدة وتغييرها. لذلك، فقد أعاقت جميع الأقوال والأفكار المتنوعة عن السلوك الأخلاقي قبول الناس وفهمهم لكلام الله، إلى حد كبير، وبالطبع أثرت أيضًا في مدى قبول الناس للحق. يستخدم الشيطان أسلوب تلقين الناس أقوالًا عن السلوك الأخلاقي ليجعلهم يأتون بجميع أنواع الأفكار ووجهات النظر غير السليمة والسلبية، حتى ينظروا إلى الناس والأشياء، ويتصرفوا ويمتلكون سلوكيات بناءً على هذه الأفكار ووجهات النظر. عندما يتبنى الناس الأفكار الكامنة وراء هذه الأقوال عن السلوك الأخلاقي كأساس نظري ومعيار لوجهات نظرهم حول الأشخاص والأشياء، وسلوكهم وأفعالهم، فإن شخصياتهم الفاسدة لا يمكن تخفيفها أو تغييرها، ليس هذا فحسب، بل وعلى النقيض من ذلك، سوف تصير أكثر ضراوة إلى مدى معيَّن، وسيسوء تمردهم ومقاومتهم لله. لذلك، عندما يخلِّص الله الناس، وعندما يُقدَّم لهم كلام الله، فإن العقبة الأكبر ليست شخصيات الناس الفاسدة، بل الفلسفات الشيطانية المتنوعة، والأقوال عن السلوك الأخلاقي، والأفكار والآراء الشيطانية المتنوعة التي تنبع من الشيطان. وهذا نتيجة لإفساد الشيطان للبشر، وهو أيضًا التأثير السلبي للأقوال المختلفة عن السلوك الأخلاقي في البشر الفاسدين. هذا هو الهدف الحقيقي الذي يبتغي الشيطان تحقيقه من خلال الوعظ بأقوال عن السلوك الأخلاقي ومناصرتها.

ن. تشريح لـ "ينبغي على المرء ألا تفسده أبدًا الثروة أو يُغيِّره الفقر أو يحنيه الإكراه"

في اجتماعنا السالف، عقدنا شركة بصورة أساسية عن ثلاثة أقوال حول السلوك الأخلاقي، وهي "يجب رد فضل تقديم قطرة ماء بينبوع فائض"، و"لا تفرض على الآخرين ما لا تريده"، و"مستعد لأن أتلقى رصاصة من أجل صديق". واليوم سنعقد شركة حول "ينبغي على المرء ألا تفسده أبدًا الثروة أو يُغيِّره الفقر أو تحنيه القوة" وقد ظَهر هذا القول في السلوك الأخلاقي أيضًا بين البشر، فقد جاء من أفكار البشر الفاسدين وآرائهم. وبطبيعة الحال، فهو ينشأ على وجه التحديد من إفساد الشيطان للبشر وتضليله لهم. وله نفس تأثير وطبيعة الأقوال عن السلوك الأخلاقي التي عقدنا شركة حولها من قَبل، وإن كان بصورة مختلفة. وهي بالمثل عبارات جريئة وفخمة وحماسية للغاية، وعاطفية وبطولية. لو لم يَسمع الناس قط كلام الله ولم يفهموا الحق، لشعروا أن هذه العبارات مؤثرة للغاية في نفوسهم وتملأهم بالحيوية. بعد سماع هذه الكلمات، سيمَدون بالقوة على الفور ويقبضون أيديهم بقوة. لن يكونوا قادرين على الجلوس ساكنين لفترة أطول أو احتواء حماسهم الداخلي، وسيشعرون بأن هذا هو ما تدور حوله الثقافة الصينية وروح التنانين. هل لا يزال هذا شعوركم الآن؟ (لا). ما شعورك عند سماع هذه الكلمات الآن؟ (أشعر الآن بأن هذه الكلمات ليست حسنة أو إيجابية). لماذا تشعر الآن شعورًا مختلفًا عما قبل؟ هل لأنه بمجرد أن يتقدم الناس في السن ويمرون بالكثير من المعاناة، فإنهم يفقدون حيوية الشباب والحماسة الصاخبة؟ أم لأن الناس بمجرد أن يفهموا بعض الحقائق، يمكنهم إدراك أن هذه الأقوال حول السلوك الأخلاقي جوفاء للغاية وغير واقعية وعديمة الفائدة؟ (السبب الرئيسي هو أن هذه الأقوال لا تتوافق مع الحق وغير عملية). بالتأكيد، هذه الأقوال حول السلوك الأخلاقي جوفاء للغاية وغير واقعية. لذا، بخصوص القول حول السلوك الأخلاقي "ينبغي على المرء ألا تفسده أبدًا الثروة أو يُغيِّره الفقر أو تحنيه القوة"، فدعونا نحلِّل ونشرِّح الخطأ فيه، مع الأخذ في الاعتبار المبادئ التي عقدنا شركة عنها آنفًا، لكي نكشف بصورة خاصة سخافة هذا القول وما يخفيه من مكائد الشيطان الماكرة. هل تعرفون كيفية تشريح ذلك؟ أخبروني بمعنى هذه الجملة بالضبط. (هذه هي المعايير الثلاثة التي اقترحها منسيوس ليصير المرء ذا رجولة وذكورة. والتفسير الحديث هو: لا يمكن للمجد والغنى أن يزعجا عزيمة المرء، ولا يمكن للفقر والظروف المتواضعة تغيير إرادته القوية، ولا يمكن للتهديد بالسُلطة والعنف أن يُخضِع المرء). ذلك القول عن السلوك الأخلاقي الذي ذكرناه من قبل "يجب أن تكون المرأة فاضلة وطيبة ولطيفة وأخلاقية" يستهدف النساء، ولكن من الواضح أن هذا القول يستهدف الرجال. سواء أكان الأمر يتعلق بحياة بها مجد وغنى، أم بها ظروف فقيرة، أم بها مواجهة السُلطة والعنف، فإن المتطلبات توضع على كاهل الرجال في جميع أنواع البيئات. ما عدد المتطلبات المفروضة على الرجال إجمالًا؟ مطلوب من الرجال التمتع بإرادة قوية، وعزم لا يلين، وألا يتزعزعوا في مواجهة السُلطة والعنف. فكِّر فيما إن كانت هذه المتطلبات المطروحة تراعي الإنسانية الطبيعية، وما إن كانت تراعي بيئات الحياة الواقعية التي يعيش فيها الناس. بمعنى آخر، فكِّر فيما إن كانت هذه المتطلبات المفروضة على الرجال جوفاء وغير واقعية. متطلبات الثقافة التقليدية للسلوك الأخلاقي للمرأة هي يجب أن تكون المرأة فاضلة وطيبة ولطيفة وأخلاقية؛ "الفضيلة" تعني امتلاك الفضائل الأنثوية، و"اللطف" أي تكون طيبة القلب، و"الوداعة" تعني أن تكون امرأة رقيقة، و"الأخلاق" تعني أن تكون ذات أخلاق وسلوك أخلاقي حسن. كل من هذه المتطلبات معتدلة جدًّا. لا يحتاج الرجال إلى أن يكونوا فاضلين، أو لطفاء، أو ودعاء، أو ذوي أخلاق، في حين أن النساء لا يحتجن إلى التمتع بإرادة قوية وعزم لا يلين، ويمكنهن الاستسلام عندما يواجهن السُلطة والعنف. وهذا يعني أن هذا المطلب المتعلق بالسلوك الأخلاقي "ينبغي على المرء ألا تفسده أبدًا الثروة أو يُغيِّره الفقر أو تحنيه القوة" يمنح متسعًا للنساء، بقدر ما يكون متسامحًا ومراعيًا لهن بصورة خاصة. ما معنى هذا التسامح والمراعاة؟ هل يمكن فهمهما بصورة مختلفة؟ (إنهما من أشكال التمييز). أرى ذلك أيضًا. والحقيقة أن هذا تمييز ضد المرأة، الاعتقاد بأن المرأة لا تملك إرادة قوية، وأنها جبانة، وخجولة، وأنه يكفي أن نتوقع منها الإنجاب والعناية بزوجها وتربية أطفالها، والاهتمام بأعمال المنزل، وعدم الشجار مع الآخرين أو النميمة. سيكون من المستحيل أن نطلب منهن امتهان مهنة والتمتع بإرادة قوية؛ فهن غير قادرات على ذلك. لذا، بالنظر من منظور آخر، فإن هذه المتطلبات الخاصة بالمرأة تمييزية ومهينة تمامًا. هذا القول عن السلوك الأخلاقي: "ينبغي على المرء ألا تفسده أبدًا الثروة أو يُغيِّره الفقر أو تحنيه القوة" موجَّه إلى الرجال. إنه يتطلب من الرجال أن تكون لديهم إرادة قوية وعزيمة لا تلين، وروح رجولية وذكورية لا تخضع للسُلطة والعنف. فهل هذا المتطلب صحيح؟ هل هو معقول؟ تبيِّن هذه المتطلبات تجاه الرجال أن صاحب هذا القول عن السلوك الأخلاقي يَعظُم تقديره للرجال، لأن متطلباته من الرجال أعلى من متطلباته من النساء. ويمكن فهم هذا على أن الرجال يجب أن يكونوا فوق النساء، في ضوء جوهر جنسهم ووضعهم الاجتماعي وغرائزهم الذكورية. فهل صِيغ هذا القول حول السلوك الأخلاقي من هذا المنظور؟ (نعم). من الواضح أن هذا نتاج مجتمع لا يتمتَّع فيه الرجال والنساء بالمساواة. في هذا المجتمع، يستمر الرجال في التمييز ضد المرأة وتحقيرها، وتضييق نطاق حياة المرأة، وتجاهُل قيمة وجود المرأة، والمبالغة باستمرار في قيمتهم، وتعزيز مكانتهم الاجتماعية، وترك حقوقهم تلغي حقوق المرأة. ما آثار ذلك وعواقبه في المجتمع؟ هذا المجتمع يحكمه ويهَيْمن عليه الرجال. إنه مجتمع أبوي، حيث على المرأة أن تكون تحت قيادة الرجل وقمعه وسيطرته. وفي الوقت نفسه، يستطيع الرجال المشاركة في أي مجال من مجالات العمل، في حين ينبغي تقليص وتقييد نطاق المهن التي يمكن للمرأة أن تقوم بها. ينبغي للرجال أن يتمتعوا بصورة كاملة بكل الحقوق في المجتمع، في حين أن نطاق الحقوق التي تتمتع بها المرأة محدود قطعًا. فالوظائف التي لا يريدها الرجال أو لا يختارون أداءها، أو التي قد يتعرضون للتمييز بسبب القيام بها، يمكن أن تُترك للنساء لتؤديها. فمثلًا، تُخصَّص للنساء مهن غسل الملابس والطهي وقطاع الخدمات وبعض المهن ذات الدخل المنخفض إلى حد ما وذات الوضع الاجتماعي المتدني، أو التي يمارس الناس التمييز ضدها. بعبارة أخرى، يمكن للرجال التمتع بحقوقهم كاملة كرجال، من حيث اختيار المهنة والوضع الاجتماعي، والتمتع بالحقوق التي يمنحها المجتمع للرجل. يحلُّ الرجال في المقام الأول في مثل هذا المجتمع، في حين تحل النساء في المقام الثاني، حتى إلى درجة انعدام المتسع لديهن في الاختيار على الإطلاق، وحتى انعدام الحق في الاختيار. لا يمكنهن سوى الانتظار من دون فعل حتى يقع عليهن الاختيار، وفي النهاية يستبعدهن هذا المجتمع ويتخلص منهن. لذلك فإن متطلبات هذا المجتمع من المرأة معتدلة نسبيًّا، في حين أن المتطلبات من الرجل صارمة وقاسية نسبيًّا. ومع ذلك، سواء أكانت متطلبات السلوك الأخلاقي هذه تستهدف الرجال أم النساء، فإن الدافع والهدف من اقتراحها هو جعل الناس يَخدِمون المجتمع والأمة والبلد بصورة أفضل، وبالطبع خدمة الطبقة الحاكمة والحكام في نهاية المطاف. من السهل أن نرى من هذا القول: "ينبغي على المرء ألا تفسده أبدًا الثروة أو يُغيِّره الفقر أو تحنيه القوة" أن الشخص الذي اقترح هذا المتطلب للسلوك الأخلاقي متحيز ضد الرجال. في نظر ذلك الشخص، على الرجال أن يتمتعوا بإرادة قوية، وعزيمة لا تلين، وروح لا تتزعزع أمام السُلطة والعنف. هل ترى من هذه المتطلبات هدف صاحب هذا القول؟ كان الهدف هو جعل الرجال النافعين وذوي الإرادة القوية في هذا المجتمع أكثر قدرة على خدمة المجتمع والأمة والبلد، وفي نهاية المطاف أكثر قدرة على خدمة من هم في السُلطة بصورة أفضل، وتحقيق قيمة ووظيفة الرجال في هذا المجتمع. وحدهم الرجال على هذه الشاكلة يمكن أن يُطلق عليهم ذوو رجولة وذكورة. إن فشل الرجال في تلبية هذه المتطلبات، ففي نظر منظري الأخلاق هؤلاء والحكام هؤلاء، ليس لهم أن يُطلق عليهم ذوو رجولة وذكورة، ولكن يمكن وصفهم بالأشخاص متوسطي المستوى والمنبوذين ويُميَّز ضدهم. هذا يعني أنه لو لم تكن لدى الرجل إرادة قوية، وعزم لا يلين، وروح لا تتزعزع أمام السُلطة والعنف كما يتطلبون، بل هو مجرَّد شخص عادي، متوسط المستوى، من دون أي إنجازات، ولا يمكنه سوى أن يعيش حياته الخاصة، ولا يمكنه المساهمة بقيمته في المجتمع والأمة والبلد، ولا يمكن للحكام أو البلد أو الأمة تعيينه في منصب مهم، فإن مثل هذا الشخص لن يقبله المجتمع ويقدِّره، ولن يحظى بتقدير الذين في السُلطة، وسيعتبره الحكام أو منظرو الأخلاق هؤلاء شخصًا متوسط المستوى ومنبوذًا ومنحطًا بين الرجال. أليس هذه الحال؟ (بلى). هل توافقون على هذا القول؟ هل هذا القول مناسب؟ هل هو عادل للرجال؟ (لا، غير عادل). هل على الرجال أن يوجّهوا أنظارهم إلى العالم كله، والبلد، والمشاريع العظيمة للأمة؟ ألا يمكن أن يكونوا رجالًا عاديين قائمين بواجباتهم فحسب؟ ألا يمكنهم البكاء، أو الشعور بالحب، أو حمل دوافع أنانية بقدر صغير، أو أن يعيشوا حياة بسيطة بصحبة أحبائهم؟ هل عليهم توجيه أنظارهم إلى العالم حتى يوصفوا بالرجولة والذكورة؟ هل يجب أن تطلق عليهم صفة الرجولة والذكورة حتى يعتبروا رجالًا بأي درجة؟ هل تعريف الرجل أنه يجب أن يتصف بالرجولة والذكورة؟ (لا). هذه الأفكار إهانة للرجال، وهي بمثابة هجوم شخصي على الرجال. هل يشعر أي منكم بهذا؟ (نعم). هل من المقبول ألا تكون لدى الرجال إرادة قوية؟ هل من المقبول ألا تكون لدى الرجال عزيمة لا تلين؟ هل من المقبول أن يستسلم الرجال ويبحثوا عن حل وسط من أجل البقاء عندما يواجهون السُلطة والعنف؟ (نعم، مقبول). هل من المقبول أيضًا ألا يملك الرجال ما لا تملكه النساء؟ هل من المقبول أن يُهَون الرجال على أنفسهم من خلال عدم اتصافهم بالرجولة والذكورة، بل أن يكونوا رجالًا عاديين؟ (نعم، مقبول). بهذه الطريقة، سيتحرر الناس، والطريق إلى أن تكون رجلًا سيتسع، ولن يشعر الرجال بالتعب الشديد في الحياة، وسيتمكنون من العيش بصورة طبيعية.

لا يزال هناك عدد غير قليل من البلدان حيث أفكار الثقافة التقليدية تقيِّد الرجال، ومن هذه الأقوال "ينبغي على المرء ألا تفسده الثروة أبدًا أو يُغيِّره الفقر أو يحنيه الإكراه". لا تزال هذه البلدان مجتمعات أبويَّة، حيث الرجال هم أصحاب القرار، ومَن لهم السيادة على الأسرة والمجتمع والبلد ككل، ولهم الأولوية في جميع المجالات، وهم الفائزون في جميع الأوضاع، ولديهم شعور شامل بالتفوق. وفي الوقت نفسه، تكون لدى مثل هذه المجتمعات والأمم والبلدان متطلبات عالية من الرجال، مما يشكِّل ضغطًا كبيرًا عليهم ويؤدي إلى العديد من النتائج السلبية. فبعض الرجال الذين يفقدون وظائفهم، لا يجرؤون حتى على إخبار عائلاتهم. هم يحملون حقائبهم يومًا بعد يوم ويتظاهرون بالذهاب إلى العمل، لكنهم في الواقع يَخرجون ويتجولون في الشوارع، بل إنهم أحيانًا يعودون إلى المنزل في وقت متأخر من الليل ويكذبون على أفراد عائلاتهم قائلين إنهم كانوا يعملون لوقت إضافي في المكتب. وفي اليوم التالي، يواصلون التظاهر ويَخرجون للتجول في الشوارع. إنَّ أفكار الثقافة التقليدية هذه، إضافة إلى مسؤوليات الرجال الاجتماعية وموقعهم في المجتمع، تشكِّل مصدرًا للضغط وحتى الإذلال، كما أنها تشوِّه إنسانية الرجال، مما يجعل رجالًا كثيرين يَشعرون بالقلق ويُصابون بالاكتئاب، وغالبًا ما يصبحون على وشك الانهيار متى ما أحاطت بهم صعوبات. لماذا يكون الحال هكذا؟ لأنهم يفكِّرون أنهم رجال، وأنَّ الرجال عليهم كسب المال لإعالة عائلاتهم، والاضطلاع بمسؤولياتهم بصفتهم رجالًا، وأنه لا ينبغي للرجال أن يَبكوا أو يحزنوا أو أن يكونوا عاطلين عن العمل، إنما يجب أن يكونوا أعمدة الحياة والمجتمع، والعمود الفقري للعائلة. تمامًا مثلما يقول غير المؤمنين: "الرجال لا يذرفون الدموع بسهولة"، فلا ينبغي أن تكون لدى الرجل نقاط ضعف أو أي قصور. هذه الأفكار ووجهات النظر ناجمة عن تصنيف فلاسفة الأخلاق للرجال تصنيفًا غير منصف، وكذلك رفعهم المستمر لمكانة الرجال. إنَّ هذه الأفكار ووجهات النظر لا تعرِّض الرجال لجميع أنواع المتاعب والغيظ والمعاناة فحسب، بل تُصبِح أيضًا أغلالًا في عقولهم، مما يجعل وضعهم وموقفهم وتعاملاتهم في المجتمع، محرجة على نحو متزايد. ومع تزايد الضغوط على الرجال، يتزايد أيضًا ما لهذه الأفكار ووجهات النظر المتعلقة بالرجال من آثار سلبية. يصل هذا إلى درجة أنَّ بعض الرجال يصنفون أنفسهم رجالًا عظماء بسبب تأويلهم الخاطئ لوضع جنس الذكور في المجتمع، معتقدين أنَّ الذكور رجال عظماء والإناث نساء صغيرات، ومن ثمَّ يجب أن يكون الرجال في طليعة كل شيء وأن يكونوا سادة المنزل، وأنهم يستطيعون ارتكاب أعمال عنف منزلي ضد النساء حينما لا تسير الأمور على ما يرام. جميع هذه المشكلات تتعلق بالطريقة الخاطئة التي تصنِّف بها البشرية جنس الذكور، أليس كذلك؟ (بلى). يمكنك رؤية أن الوضع الاجتماعي للرجال يكون أعلى من النساء في معظم دول العالم، وخاصة في العائلة. فليس على الرجل فعل أي شيء سوى الذهاب إلى العمل وكسب المال، بينما تقوم المرأة بالأعمال المنزلية كافة، ولا تستطيع المجادلة أو الشكوى؛ ولا هي تجرؤ على أن تتحدث مع الآخرين بشأن ذلك، مهما كان الأمر متعبًا أو شاقًا. إلى أي درجة تدنَّت مكانة المرأة؟ على سبيل المثال، يحصل الرجل أولًا على أشهى طعام على المائدة، في حين تأتي المرأة في المرتبة الثانية، وفي دفاتر تسجيل الأسرة يُشار إلى الرجل على أنه رب الأسرة، بينما المرأة أحد أفرادها. ومن هذه الأمور التافهة فقط يمكننا أن نرى تفاوت المكانة بين الرجل والمرأة. إنَّ تقسيم العمل بين الرجل والمرأة يختلف بسبب الاختلافات المتعلقة بالنوع الاجتماعي، لكن أليس من الظلم أن يكون التفاوت بين مكانة الرجل والمرأة في الأسرة ضخمًا للغاية؟ أليس هذا بسبب التعليم في الثقافة التقليدية؟ ففي المجتمع، ليس النساء وحدهن مَن يعتقدن أنَّ الرجال أكثر تميزًا ونبلًا، بل حتى الرجال يظنون أنهم أكثر نبلًا وأعلى مكانة مقارنة بالنساء، لأن الرجل يستطيع خلق قيمة أكبر واستغلال قدراته في إحداث تأثير أكبر في المجتمع والأمة والبلد، بينما المرأة لا تستطيع ذلك. أليس هذا تحريفًا للحقائق؟ كيف حدث هذا التحريف للحقائق؟ وهل يرتبط على نحو مباشر بغرس التعليم المجتمعي والثقافة التقليدية وتأثيرهما؟ (نعم). إنه يرتبط مباشرة بتعليم الثقافة التقليدية. أيًا كانت المشكلات الشاذة التي تظهر بين البشر، سواء في المجتمع الفعلي أو في أمة أو بلد، فكلها ناجمة عن بعض الأفكار الخاطئة التي يدعو إليها زمرة من علماء الاجتماع أو الحكام، وهي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالأفكار الخاطئة التي يدعو إليها قادة مجتمع أو أمة أو بلد. إذا كانت الأفكار ووجهات النظر التي يدافعون عنها أكثر إيجابية، وأقرب إلى الحق، فستوجد بين البشر مشكلات أقل إلى حدٍ ما؛ وإذا كانت الأفكار التي يدافعون عنها محرَّفة وتشوِّه الإنسانية، فسوف تحدث أشياء شاذة كثيرة داخل المجتمع، أو داخل المجموعة العرقية، أو داخل البلد. إذا دَافَع علماء الاجتماع عن حقوق الرجل، ورفعوا من قيمته، وقللوا من قيمة المرأة وكرامتها، فمن الواضح أن هذا المجتمع سيشهد تفاوتًا كبيرًا في المكانة الاجتماعية بين الرجل والمرأة، وسيُصحَب ذلك بأوجه اللامساواة المختلفة مثل: اللامساواة في المهنة، والمكانة الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية، فضلًا عن التفاوت الهائل في مكانة الجنسين في الأسرة وتقسيم العمل على نحوٍ مختلفٍ تمامًا؛ وكلها أمور شاذة. يرتبط ظهور هذه المشكلات الشاذة بالأشخاص الذين يَدعُون إلى هذه الأفكار والآراء، والسبب في ظهورها هو هؤلاء السياسيون وعلماء الاجتماع. ولو كانت للبشرية منذ البداية ما هو صحيح من وجهات النظر والأقوال بشأن هذه الأمور، لقلَّت هذه المشكلات الشاذة نسبيًا في مختلف البلدان أو الأمم.

في ضوء ما عقدنا عنه شركة للتو، ماذا ينبغي أن تكون وجهة النظر القويمة لمعاملة الرجال؟ ما نوع السلوكيات والإنسانية والمساعي والمكانة الاجتماعية التي ينبغي أن يتمتع بها الرجال ليكونوا طبيعيين؟ وكيف ينبغي على الرجال التعامل مع مسؤولياتهم الاجتماعية؟ بخلاف الفروق المتعلقة بالنوع الاجتماعي، هل ينبغي أن توجد بين الرجال والنساء فروق في المسؤولية والمكانة الاجتماعية؟ (لا، لا ينبغي أن تكون هناك فروق). كيف تنبغي إذًا معاملة الرجال بطريقة قويمة وموضوعية وإنسانية وتتفق مع مبادئ الحق؟ هذا تحديدًا ما يجب أن نفهمه الآن. دعونا نتحدث إذًا عن الطريقة التي ينبغي أن يُعامل بها الرجال بالضبط. هل يجب وجود تمايز بين المسؤوليات الاجتماعية لكل من الرجال والنساء؟ هل ينبغي أن يتمتع كل من الرجال والنساء بمكانة اجتماعية متساوية؟ هل من الإنصاف رَفع مكانة الرجال دون وجه حق والتقليل من شأن النساء؟ (لا، هذا غير منصِف). كيف يجب إذًا، على وجه التحديد، التعامل مع المكانة الاجتماعية للرجال والنساء بطريقة منصفة وعقلانية؟ ما المبدأ لهذا؟ (الرجال والنساء متساوون ويجب معاملتهم بإنصاف). المعاملة المنصفة هي الأساس النظري، ولكن كيف ينبغي ممارستها بطريقة تعكِس الإنصاف والعقلانية؟ أليس لهذا علاقة بالمشكلات العملية؟ علينا، في المقام الأول، إقرار أن مكانة الرجل والمرأة متساوية؛ هذا أمر لا جدال فيه. ولذلك، ينبغي أن يكون التقسيم الاجتماعي للعمل بين الرجال والنساء متساويًا أيضًا، ويجب مراعاته وترتيبه وفقًا لمستوى قدراتهم وقدرتهم على أداء الوظيفة. ينبغي أن توجد مساواة، خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، إلى درجة أن تتمتع النساء أيضًا بما يمكن أن يتمتع به الرجال، وذلك لضمان تساوي الرجال والنساء في المكانة داخل المجتمع. ينبغي لمن يمكنه أداء المهمة أو من يتمتع بالكفاءة ليكون قائدًا، أن يُسمح له بذلك، بغض النظر عما إذا كان رجلًا أو امرأة. ما رأيكم في هذا المبدأ؟ (جيد). يعكس هذا المساواة بين الرجال والنساء. إن تقدم، على سبيل المثال، رجلان وامرأتان لوظيفة إطفائي، فمن الذي يجب تعيينه؟ المعاملة المنصفة هي الأساس النظري والمبدأ. فكيف ينبغي للمرء إذًا تحقيق ذلك فعلًا؟ كما قلتُ للتو، دع الشخص المؤهل للوظيفة – أيًا يكن – يقوم بها، وفقًا لقدرته ومستوى قدراته. ليس عليك سوى الاختيار وفقًا لهذا المبدأ، من خلال معرفة أي هؤلاء المرشحين لائق بدنيًّا وغير أخرق؛ لأنَّ مكافحة الحرائق تتمحور حول سرعة التصرف في حالات الطوارئ. إن كنت أخرقًا جدًّا وبليدًا وبطيئًا، مثل السلحفاة أو البقرة العجوز، فسوف تؤخر سير الأمور. بعد التأكد من سمات كل مرشح، من حيث مستوى القدرات والقدرة والخبرة ودرجة الكفاءة في أعمال مكافحة الحرائق وما إلى ذلك، كانت النتيجة التي توصلت إليها هي أن رجلًا واحدًا وامرأة واحدة مناسبان تمامًا؛ فالرجل طويل القامة وقوي جسديًّا ولديه خبرة في مكافحة الحرائق وشارك في كثير من عمليات الإطفاء والإنقاذ، بينما تتمتع المرأة بخفة الحركة وقد خضعت لتدريب صارم وهي على دراية بمكافحة الحرائق وإجراءات العمل ذات الصلة ولديها مستوى قدرات وتميزت في وظائف أخرى وحصلت على جوائز. لذلك، تختار كليهما في النهاية. هل هذا صحيح؟ (نعم). هذا ما يسمى اختيار الأفضل من بين الأفضل دون محاباة لأحد. هذا يعني أنه عند اختيار هذا النوع من الأشخاص، لا تُوضَعُ في الاعتبار قاعدة تنص على ضرورة أن يكون الشخص ذكرًا أو أنثى؛ فالرجال والنساء متماثلون جميعًا، والشخص المؤهل للوظيفة هو من سيقوم بها. لذلك، عند اتخاذ قرار بشأن اختيار رجل أو امرأة للقيام بأي شيء، يكون المبدأ المحدَّد الذي يجب ممارسته، إلى جانب مبدأ المعاملة المنصفة السائد، هو السماح للشخص القادر والمؤهل للوظيفة بالقيام بها، بغض النظر عما إذا كان ذكرًا أم أنثى. لن تعود، عند القيام بذلك، مقيدًا أو ملزمًا بفكرة أن "الرجال متفوقون على النساء"، ولن تؤثر أي أفكار عتيقة في حكمك أو اختيارك في هذا الشأن. فمن وجهة نظرك، ينبغي السماح للشخص المؤهل للوظيفة بالقيام بها، بغض النظر عما إذا كان ذكرًا أو أنثى؛ أليس هذا إنصافًا؟ أولًا وقبل كل شيء، لا يكون لديك، عند التعامل مع أي أمر، أي تحيُّز ضد الرجال أو النساء. فأنت تعتقد أن هناك العديد من النساء المتميزات والموهوبات، وتعرف عددًا لا بأس به من أمثالهن. لذلك، تقنعك بصيرتك بأن قُدرة النساء على العمل ليست أقل شأنًا من قُدرة الرجال، وأن القيمة التي تجلبها النساء إلى المجتمع لا تقل عن قيمة الرجال. فور أن تصبح لديك هذه البصيرة وهذا الفهم، سوف تصدر أحكامًا وتتخذ خيارات دقيقة بناءً على هذه الحقيقة عندما تتصرف في المستقبل. وبعبارة أخرى، إن كنت لا تُظهر المحاباة لأي شخص، وليس لديك أي تحيز على أساس النوع الاجتماعي، فستكون إنسانيتك طبيعية نسبيًا في هذا الصدد، ويمكنك التصرف بإنصاف. ستتحرَّر من محظورات الثقافة التقليدية، من حيث اعتبار الرجال متفوقين على النساء، ولن تعود أفكارك مقيَّدة، ولن تتأثر بعد ذلك بهذا الجانب من الثقافة التقليدية، مهما كانت اتجاهات الفكر السائدة أو الأعراف المجتمعية. باختصار، ستكون قد تجاوزتَ هذه الأعراف بالفعل، ولن تعود مقيدًا ومتأثرًا بها، وسيمكنك مواجهة الحقائق والحق. والأفضل من ذلك بالطبع، هو أن يكون بإمكانك رؤية الناس والأشياء، والتصرف حسب كلام الله ومبادئ الحق، وينتج عن ذلك أنَّ الأفكار ووجهات النظر على غرار "لا بد أن يتمتع الرجال بالذكورة والفحولة أما النساء فخجولات كالزهور"، لن تكون موجودة بالنسبة لك. هل أفكارك ووجهات نظرك إذًا تقدمية نسبيًّا بين البشر؟ (نعم). هذا تقدميٌّ نسبيًّا. يمكن للجميع، سواء ذكورًا أو إناثًا، كبارًا أو صغارًا، أن يحظوا بمعاملة منصفة عندما يأتون إليك. وهذا في الواقع تثقيف للناس وليس إيذاءً لهم. إن كنت لا تزال متمسكًا بوجهات نظر الثقافة التقليدية، من خلال الادعاء بأنه "طالما كانت للرجال مكانة أعلى من النساء، منذ العصور القديمة، وثمة رجال أكثر تميزًا وموهبة من النساء في جميع مناحي الحياة؛ ولذلك يمكن الجزم بأن الرجال أقوى من النساء، وأن قيمة الرجال في المجتمع أعظم من قيمة النساء؛ وإذا كانت قيمتهم للمجتمع أعظم، ألا ينبغي أن تكون مكانتهم الاجتماعية أعلى؟ لذلك، في هذا المجتمع، ينبغي أن تكون الكلمة الأخيرة للرجال، وأن تكون لهم السيادة، بينما على النساء أن يسمعن إلى الرجال ويخضعن لحكمهم وتنظيمهم"؛ فهذا النوع من التفكير متخلف للغاية ومنحط، ولا يتوافق مع مبادئ الحق بأدنى درجة. إن كانت لديك مثل هذه الأفكار ووجهات النظر، فلن يسعك إلا التمييز ضد المرأة وقمعها، وسوف تدينك الاتجاهات الاجتماعية وتستبعدك. المساواة بين الرجل والمرأة وجهة نظر صحيحة معترف بها عالميًا، وهي تتماشى تمامًا مع مقاصد الله. لا بد أن يُعامل الناس بإنصاف؛ لا ينبغي التطلع إلى الرجال، ولا النظر إلى النساء بازدراء، ولا ينبغي تجاهُل قيمة النساء ولا قدرتهن على العمل ومستوى قدراتهن. على هذا بالفعل تجمع آراء السكان المستنيرين في كل بلد. إن كانت أفكارك السائدة لا تزال متأثرة بالثقافة التقليدية، ولا تزال تشعر أن الرجال متميزون بينما النساء أدنى درجة، فستميل رؤيتك واختياراتك – عندما تتصرف – إلى جنس الذكور، وستمنح الرجال فرصًا أكثر نسبيًّا. ستعتقد أنه حتى وإن كان بعض الرجال أقل كفاءة قليلًا، فإنهم لا يزالون أقوى من النساء، وأنه لا يمكن للنساء مجاراة ما يستطيع الرجال فعله ولا تحقيقه. إذا كنت تفكِّر بهذه الطريقة، فستكون وجهة نظرك متحيزة، ومن ثمَّ سينحرف حكمك النهائي وقراراتك بسبب طريقة تفكيرك. على سبيل المثال، عند اختيار الإطفائيين الذين ذكرناهم للتو، ستكون حائرًا للغاية وتظل تتساءل: "هل تستطيع النساء تسلُّق السلالم؟ ما مدى ما يمكن أن تبذله المرأة من قوة؟ ما فائدة خفة الحركة في المرأة؟ حتى لو خضعت لتدريب صارم، فلن تكون له أي فائدة على الإطلاق". ولكنك ستفكِّر بعد ذلك في معاملة الناس بإنصاف، فتختار أخيرًا رجلين وامرأة واحدة. والحقيقة أنه، باختيار امرأة واحدة في هذه الحالة، لست تبذل سوى جهدًا سطحيًا في إيماءة رمزية لإرضاء المرأة وإنقاذ كبريائها. ما رأيك في هذه الطريقة في فعل الأشياء؟ لا يقتصر الأمر على أنك تختار الأشخاص بهذه الطريقة فحسب، بل إنك عند إسناد العمل، تتبنى وجهة نظر تقلِّل من شأن المرأة، فتكلفها حتى بمهام وضيعة وخفيفة. لا تزال تعتقد أنك تتمتع باللمسة الإنسانية وأنك تعتني بالمرأة من خلال معاملتها معاملة تفضيلية وحمايتها. الحقيقة أنك، من وجهة نظر المرأة، قد آذيت احترامها لذاتها على نحو كبير. كيف آذيته؟ لأنك تظن أن النساء ضعيفات وهشَّات، وأنهن يخجلن كالزهور بينما الرجال رجوليين، ولذلك ينبغي حماية النساء. كيف جاءت هذه الأفكار؟ هل جاءت بسبب تأثير الثقافة التقليدية؟ (نعم). وهنا يكمن السبب الجذري. مهما يكن ما تقوله عن معاملة الناس بإنصاف، فلا يمكن – عند النظر إليه من خلال أفعالك – إنكار أنك لا تزال مغلولًا ومقيدًا بفكرة الثقافة التقليدية القائلة بأن "الرجال متفوقون على النساء". من الواضح من أفعالك أنك لم تخلِّص نفسك من هذه الفكرة. هل هذا صحيح؟ (نعم). عليك – إذا كنت تريد أن تخلص نفسك من هذه الأغلال – أن تطلب الحق وتفهم جوهر هذه الأفكار فهمًا كاملًا، وألا تتصرف تحت تأثير أفكار الثقافة التقليدية هذه أو سيطرتها. عليك التخلي عنها والتمرد عليها نهائيًا، وألا تنظر بعد الآن إلى الأشخاص والأشياء وفقًا لأفكار الثقافة التقليدية ووجهات نظرها ولا أن تتصرف وفقًا لذلك، وعليك ألا تصدر أي أحكام أو تقوم بأي اختيارات بناءً على الثقافة التقليدية؛ بل تنظر إلى الناس والأشياء وتتصرف وفقًا لكلام الله ومبادئ الحق. بهذه الطريقة، ستسلك السبيل القويم، وستكون كائنًا مخلوقًا حقيقيًّا يحظى بقبول الله. وإذا لم تفعل، فستظل خاضعًا لسيطرة الشيطان، وستستمر في العيش تحت نفوذ الشيطان، ولن تتمكن من العيش في كلام الله: هذه حقائق الأمر.

هل تفهمون الآن ما جوهر هذا القول عن السلوك الأخلاقي: "يجب على المرء ألا تفسده الثروة أبدًا وألا يُغيِّره الفقر ولا يحنيه الإكراه"؟ وهل تفهمون أيضًا السياق الاجتماعي الذي طُرح فيه هذا القول؟ (نعم). من أجل تحسين المكانة الاجتماعية للرجال ومنحهم مزيدًا من الحقوق، من الضروري فرض متطلبات أعلى على الرجال، وترسيخ صورة الرجال في أذهان الناس، وتشكيل تلك الصورة في هيئة الرجولة والفحولة. هذه هي الصورة التي يعبر عنها القول الذي يتحدث عنه الناس: "يجب على المرء ألا تفسده الثروة أبدًا وألا يُغيِّره الفقر ولا يحنيه الإكراه"، إنَّ أحد الجوانب التي يقولها المعلمون الأخلاقيون، الذين طرحوا هذا القول عن السلوك الأخلاقي، للناس هو أنَّ الذين يعيشون حسب هذا القول هم رجال ذوو رجولة حقّة، أي أنهم يُقدمون للناس تعريفًا للرجولة؛ والجانب الآخر أنهم يُنادون بضرورة أن يبرز الرجال في المجتمع وأن يُعتَد بهم فيه، وأن يُظهروا أنهم غير تقليديين ويرسِّخوا مكانتهم الاجتماعية ويكون لهم سلطة على التيار الاجتماعي السائد. لا يزال هذا الاعتقاد بأن "الرجال متفوقون على النساء" قائمًا حتى الآن. ورغم أن بعض البلدان أو الأعراق قد حققت تحسينات في هذا الصدد، لا يزال هذا التفكير يحتل مكانة مهيمنة في العديد من البلدان والأمم الأخرى، حيث لا يزال يسيطر على الاتجاهات الوطنية والمجتمعية ويهيمن عليها وعلى تقسيم العمل بين الرجل والمرأة في المجتمع، وكذلك مكانتهم الاجتماعية وقيمتهم؛ وحتى يومنا هذا لم يتغير الكثير. هذا يعني أنَّ المرأة لا تزال تعاني من التمييز والإقصاء في العديد من البلدان والأمم. هذا أمر مؤسف للغاية، وهو أعظم صور اللامساواة في العالم. إنَّ حقيقة ما إذا كانت المرأة تتعرض للتمييز والاستبعاد أم لا، أو ما إذا كانت بدلًا من ذلك مساوية للرجل، مؤشر واضح يُقاس به تقدُّم الدول أو الأمم مقابل تخلفها.

لقد عقدنا للتو شركة حول الكيفية التي ينبغي أن يُنظر بها إلى الرجال والنساء الذين خلقهم الله، ووجهات النظر الصحيحة التي ينبغي للمرء أن يتبناها تجاههم. كلٌّ من الرجال والنساء لديهم إنسانية طبيعية ويمتلكون الضمير والعقل للإنسانية الطبيعية؛ وهي أمور مشتركة بين الرجال والنساء. وباستثناء اختلافات النوع الاجتماعي، فإن الرجال والنساء متساوون جوهريًا من حيث تفكيرهم، وغرائزهم، واستجاباتهم تجاه مختلف الأمور، ومستوى قدراتهم ومقدرتهم، والعديد من الجوانب الأخرى. لا يمكن القول إن الرجال والنساء متماثلون تمامًا، لكنهم متشابهون جوهريًا بدرجة أو بأخرى. ذلك لأنَّ عاداتهم الحياتية، وقواعدهم للعيش، وأفكارهم وآراؤهم ومواقفهم تجاه المجتمع والتيارات العالمية السائدة، وكذلك الأشخاص والأحداث والأشياء وجميع مخلوقات الله، واستجاباتهم لبعض الأمور المحددة، ومنها استجاباتهم الجسديَّة والذهنية؛ كل ذلك أمور متطابقة فيما بينهم. لماذا هذه الأشياء متطابقة؟ لأن الخالق الواحد الوحيد هو الذي خَلَقَ الرجال والنساء جميعًا، ووهبهم نَسمة الحياة والإرادة الحرة، وكذلك كل الأنشطة المتنوعة التي يمكنهم القيام بها، ونظام حياتهم وما إلى ذلك؛ هذه كلها أمور تأتي من الخالق. وفي ظل هذه الظواهر، لا يوجد أي اختلاف بين الرجل والمرأة سوى فروق النوع الاجتماعي، وكذلك بعض الأمور المختلفة أو المهارات المهنية التي يتفوق فيها نوع على الآخر. على سبيل المثال، كثيرٌ من الوظائف التي يمكن للرجال القيام بها، تستطيع النساء أيضًا أن يقمن بها، إذ توجد عالمات وطيَّارات ورائدات فضاء، وأيضًا رئيسات ومسؤولات حكوميات، مما يثبت أن الوظائف التي يستطيع الرجال والنساء تولّيها هي نفسها تقريبًا، رغم فروقات النوع الاجتماعي. وبخصوص التحمل الجسدي والتعبير عن المشاعر، فإنَّ الرجال والنساء متماثلون تقريبًا. عندما يموت للمرأة أحد أقاربها، تبكي من شدة حزنها حتى تكاد أن تشرف على الموت؛ وعندما يموت والدا الرجل أو حبيبته، فإنه أيضًا ينتحب نحيبًا عاليًا حتى إنَّ الأرض تهتز منه. عندما تواجه المرأة الطلاق، فإنها تشعر بالتعاسة وتُصاب بالاكتئاب والحزن، وربما حتى تنتحر، والرجل أيضًا يُصاب بالاكتئاب إذا تركته زوجته، بل إن بعضهم يبكي سرًا تحت أغطية السرير؛ فلأنهم رجال، لا يجرؤون على الشكوى من هذه المعاناة أمام الآخرين، وعليهم التظاهر من الخارج بأنهم أقوياء، لكنهم عندما يكونون بمفردهم يبكون كأي شخص عادي. عندما تحدث أشياء محددة، يصبح كل من الرجال والنساء عاطفيين كما هو متوقع، سواء كان ذلك يعني البكاء أو الضحك. إضافةً إلى ذلك، فبين الأفراد الذين يؤدون واجبات ووظائف مختلفة في بيت الله، تُتاح للنساء فرص للترقية والتدريب والتعيين في مناصب مهمة، ويتمتع الرجال أيضًا بالفرص نفسها للترقية والتدريب وتقلُّد وظائف مهمة؛ فالفرص متطابقة ومتساوية. إنَّ مختلف أوجه الفساد التي تكشفها المرأة في حياتها اليومية وفي أداء واجباتها لا تختلف عن تلك التي يكشفها الرجل. حتى بين النساء ثمة شريرات وأضداد للمسيح يُزعجن عمل الكنيسة ويعطلنه؛ أليس الأمر نفسه ينطبق على الرجال؟ ذلك لأن شخصيات الناس الفاسدة هي نفسها. إذا كانوا أناسًا أشرارًا يفعلون الشر، ويعطلون عمل الكنيسة ويزعجونه، ويحاولون إنشاء مملكتهم المستقلة، فهل سيوجد أي تمييز بين الرجال والنساء عندما يُخرَجون جميعًا؟ لا، سيُخرَجون جميعًا بالطريقة نفسها. هل تعتقدون أنَّ عدد مَن يُخرجون من الرجال أكثر من النساء؟ إنما هو العدد نفسه تقريبًا من كلٍّ منهما. لا بد من إخراج جميع أولئك الذين يفعلون الشر ويعطِّلون ويزعِجون ويُحسبون أضدادًا للمسيح وأشرارًا، بصرف النظر عما إذا كانوا ذكورًا أو إناثًا. بعض الناس يقولون: "لا يمكن للمرأة أن تفعل أشياءً تعطِّل وتزعِج، كم هو مخجل أن تفعل المرأة مثل هذه الأشياء، فعلى المرأة أن تكون أكثر اهتمامًا بالحفاظ على كرامتها! كيف يمكن للنساء الصغيرات أن يرتكبن مثل هذه الشرور الكبيرة؟ لا يمكنهن ذلك، بل ينبغي أن يُمنحن فرصة للتوبة. الرجال وقحون، لقد ولدوا ليفعلوا أشياء سيئة، وولدوا ليكونوا أضدادًا للمسيح وأشرارًا. حتى لو فعلوا القليل من الشر، وحتى لو لم يكن لدينا فهم واضح للظروف، فيظل من الواجب طردهم". هل يفعل بيت الله هذا؟ (لا). بيت الله يفعل هذا. بيت الله يُبعد الناس على أساس المبادئ؛ فلا يفرِّق بين الرجل والمرأة، ولا يهتم بالحفاظ على كرامة المرأة أو الرجل، بل يعاملهم بإنصاف. إذا كنت رجلًا ارتكب الشر وتنطبق عليك مبادئ الإخراج والطرد، فسوف يُبعدك بيت الله حسب المبادئ؛ وإذا كنتِ امرأة تسببت في تعطيل وإزعاج، وكنتِ شريرة أو ضدًا للمسيح، فستُخرَجين بالمثل أو تُطردين، ولن تُستثنَي من هذا لمجرد أنك أنثى وأنك تبكين أو تذرفين الدموع. لا بد لبيت الله أن يتعامل مع الأشياء حسب المبادئ. تلهث المؤمنات وراء البركات، ولديهن الرغبة والنية لأن يُبارَكن. وهل الرجال أيضًا لديهم ذلك؟ نعم، لديهم؛ فليس طموح الرجال ورغبتهم في أن يكونوا مبارَكين أقل مما لدى النساء. أي مقاومة لله أخطَر؛ مقاومة الرجال أم النساء؟ كلاهما سواء. بعض الأشخاص سيقولون: "الآن قد فهمت الحقَّ أخيرًا؛ يتبيَّن أن الرجال والنساء فاسدون بالتساوي! كنت أعتقد أنَّ الرجال رجوليون وفحول، وعليهم التصرُّف تصرف السادة المحترمين، وفِعل كل شيء بإنصاف وشَرَف واستقامة، على عكس النساء، فكثير منهن ضيقات الأفق، يُثرن ضجة لا تنتهي حول أمور تافهة، ويثرثرن باستمرار من وراء ظهور الناس، ولا يتصرفن باستقامة. لكنني لم أكن أرى أنَّ عدد مَن هم أناس سيئون من الرجال أكبر نسبيًا، وأن الأشياء السيئة التي يقومون بها أكبر وأكثر عددًا". الآن أنت تفهم هذه الأمور. باختصار، الشخصيات الفاسدة هي نفسها لدى الجميع سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا؛ فإنسانيات الناس وحدها هي ما يختلف، وهذه هي الطريقة المنصفة الوحيدة لتكوين وجهة نظر عن الرجال والنساء. أمن أي انحياز في وجهة النظر هذه؟ (لا). أهي متأثرة بفكرة أن الرجال يتفوقون على النساء؟ (لا). إنها غير متأثرة بهذه الأشياء إطلاقًا. عند قياس ما إذا كان الشخص صالحًا أو سيئًا، ينبغي للمرء ألَّا يبدأ بالنظر إلى كونه رجلًا أم امرأة، بل يبدأ بالنظر إلى إنسانيته، ثم الحكم على جوهره بناءً على مظاهر شخصيته الفاسدة في جميع جوانبها المختلفة؛ هذه هي الطريقة الدقيقة لتكوين وجهة نظر عن الناس.

بالنظر إلى الأمر من جهة الظواهر التي عقدنا شركة عنها سابقًا؛ فباستثناء الفروق المتعلقة بالنوع الاجتماعي، لا يوجد اختلاف بين الذكور والإناث على الإطلاق، سواء كان ذلك في مظاهر غرائزهم أو في الكشف عن مختلف شخصياتهم الفاسدة أو جوهر طبيعتهم. وبخصوص الجوهر الجسدي للناس وشخصياتهم، إضافةً إلى الغريزة وقوة الإرادة والإرادة الحرة التي أنعم الله بها على الناس عندما خلقهم، فليس ثمة اختلاف بين الناس. ولهذا، عندما يكون الناس وجهة نظر عن الرجال والنساء، عليهم ألا يفعلوا ذلك بناءً على مظهرهم، ولا وفقًا لأفكار الثقافة التقليدية التي يعلِّمها هذا العالَم للناس بالطبع، بل ينبغي أن يكون ذلك بناءً على كلام الله. لماذا ينبغي للمرء النظر إليهم بناءً على كلام الله؟ ولماذا لا ننظر إليهم وفقًا لأفكار الثقافة التقليدية ووجهات نظرها؟ البعض يقولون: "على مدار آلاف السنين من تاريخ البشرية، ثمة الكثير مما قُدِّم من الادعاءات وسُطِر عنه في الكتب. ألا يوجد أي شيء صحيح من آراء البشر وأقوالهم؟ أليس فيها أي حق فيها على الإطلاق؟". ما وجه سخافة هذه الكلمات؟ يُعَد البشر كائنات مخلوقة، وقد أفسدهم الشيطان لآلاف السنين، وهم مملوئون بالشخصيات الشيطانية؛ وهذا ما يسبِّب مثل هذه الظلمة والشر في المجتمع البشري. لا يمكن لأحد أن يبصر الأسباب الجذرية بوضوح، أو يميز الشيطان، أو يعرف الله حقًّا. لذلك، فإن آراء البشرية الفاسدة لا تتوافق مع الحق، والخالق وحده هو الذي يعرف كل شيء عن هذا. هذه حقيقة مؤكدة. لا يمكن بلوغ الحق إلا من كلام الله، أما ثقافة العالم البشري فتَنتُج عن فساد الشيطان. لم يختبِر الناس عمل الله قَط، وليس في وسع أحد معرفة الله، لذلك من المستحيل إنتاج الحق في الثقافة التقليدية للبشرية، لأن الحق كله ينبع من الله ويعبِّر عنه المسيح. بعدما أفسدَ الشيطان البشر، أصبحت لديهم جميعًا طبيعة وشخصيات شيطانية. كلهم يعبدون المشاهير والشخصيات العظيمة، وكلهم يَتبعون الشيطان. لدى البشر دوافعهم الخفية وأهدافهم في رؤيتهم لبعض الأشياء أو تعريفه. وبغض النظر عمن تخدمه هذه الدوافع والأهداف، أو ما الغرض المقصود منها، فجميعها محكوم بشخصيات فاسدة. لذلك، فإن الأشياء التي يعرِّفها البشر الفاسدون والأفكار التي يدافعون عنها، متأثرة ولا بد، بمخططات الشيطان الماكرة. وهذا جانب من الأمر. وجانب آخر أنه – من وجهة نظر موضوعية – لا أحد يفهم وظائف الكائنات البشرية المخلوقة وغرائزها وجوهرها، مهما بلغت قدرات البشر. نظرًا لأنه ما من أي شخص خلق البشر – لم تخلقهم ما تسمى بالشخصيات العظيمة، ولا ملوك الأبالسة، ولا الشيطان، ولا الأرواح الشريرة – لا يفهم البشر غرائز الناس ووظائفهم وجوهرهم على الإطلاق. من إذًا يعرِف غرائز الناس ووظائفهم وجوهرهم أفضل المعرفة؟ وحده الخالق أعلَم. إن من خَلَق البشر هو أعلَم بوظائفهم وغرائزهم وجوهرهم، وهو الأقدر بطبيعة الحال على تعريف البشر وتحديد القيمة والهوية والجوهر للرجل أو المرأة. أليست هذه حقيقة موضوعية؟ (بلى). ما يستخدمه الله لخلق البشر، والغرائز التي يمنحها للناس عندما يخلقهم، ووظائف أجسادهم وقوانينها، وما هم مناسبون للقيام به أو غير مناسبين، وحتى المدة التي ستكون عليها حياتهم؛ هذا كله مقدَّر من الله. الله وحده لديه أفضل فهم للبشر الذين خلقهم، ولا أحد آخر يفهم أكثر عن البشرية المخلوقة. أليست هذه حقيقة؟ (بلى). لذلك، الله هو الأكثر تأهيلًا لتعريف البشر، وتحديد هوية الرجال والنساء ومكانتهم وقيمتهم ووظيفتهم، إضافةً إلى السبيل القويم الذي ينبغي للناس أن يسلكوه. فالله أعلَم بما يحتاج إليه البشر الذين خلَقهم، وبما يمكنهم تحقيقه، وبما في حدود قدراتهم. ومن منظور آخر، فإن أكثر ما يحتاج إليه البشر المخلوقون هو الكلمات التي يتحدث بها الخالق. الله وحده هو مَن يمكن أن يقود البشر ويعولهم ويرعاهم شخصيًا. كلُّ أقوال البشرية الفاسدة التي لا تنبع من الله هي أقوال مضلِّلة، ولا سيما تلك الخاصة بالثقافة التقليدية؛ فكلها تضلِّل الناس وتخدرهم وتقيدهم، وتعمل بالطبع كأغلال ووسيلة سيطرة من نوع ما. ثمة جانب آخر أيضًا، وهو أن الله خلَق البشر، واهتمام الله الأكبر بالبشر هو ما إذا كان بوسعهم أن يسلكوا السبيل القويم في الحياة؛ في حين أن المجتمعات والأمم والدول لا تنظر إلا إلى مصالح الطبقة الحاكمة واستقرار النظام السياسي، دون الاهتمام بحياة الطبقات الدنيا. ونتيجة لذلك، تحدث بعض الأمور المتطرفة والفوضوية. إنهم لا يرشدون الناس إلى السبيل القويم، ليمكن للناس عيش حياة ذات قيمة ووضوح، وليمكنهم الخضوع لسيادة الله وترتيباته، بل يريدون استغلال الناس لخدمة حكمهم ومهنهم ومصالحهم وطموحاتهم ورغباتهم الشخصية. ومهما كان ما يطرحونه من ادعاءات، أو أفكار ووجهات نظر، فإن الهدف من ذلك كله هو تضليل الناس وتقييد أفكارهم والسيطرة على البشرية، حتى يخدمهم الناس ويكونوا مُخلِصين لهم. إنهم لا يأخذون في الحسبان مستقبل البشرية أو آفاقها، ولا في الكيفية التي يمكن للبشر بها عيش حياة أفضل. لكن بقدْر ما يفعله الله وفقًا لخطته، فإنه مختلف تمامًا. إنَّ الله يُرشد البشر، بعد خلقهم، نحو فهم المزيد من الحقائق والمبادئ للتصرف وفقًا لها، ويجعلهم يرون بوضوح حقيقة إفساد الشيطان للبشرية. على هذا الأساس، يصير الناس قادرين على الشروع في السبيل القويم، حسب مبادئ الحق التي يعلِّمها الله للناس ويستخدمها لتحذيرهم.

إن هذه الأنظمة والأعراف المتعلقة بالسلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية واسعة النطاق للغاية وتؤثر في تفكير الناس من جميع أنواع الجوانب، مما يؤدي إلى تضليل تفكيرهم وتقييده. ما عقدنا الشركة عنه اليوم هو بعض أقوال الثقافة التقليدية ووجهات نظرها المحرَّفة فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي، والتي أثرت تأثيرًا كبيرًا في آراء الناس الصحيحة بشأن النوع الاجتماعي، كما أخضعت الرجال والنساء للكثير من الأغلال والأوثاق والقيود والتمييز، ومعاناة أخرى من هذا القبيل. هذه كلها حقائق يمكن للناس رؤيتها، وهي أيضًا التأثيرات والعواقب التي تخلفها الثقافة التقليدية على الناس.
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ماذا يعني السعي إلى الحق (12)

تشريح للأشياء التي يعتبرها الناس في مفاهيمهم صحيحة وجيّدة

ثانيًا: أقوال عن السلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية

ما الذي عقدتُ الشركة حوله في الاجتماع الأخير؟ هلَّا أخبرنا أحد؟ (في المرة السابقة عقد الله الشركة حول جانبين. كان أحد الجانبيْن هو أنه عندما تحدث حوادث معينة في الكنيسة في فترات مختلفة أو مراحل مختلفة – على سبيل المثال، اعتقال التنين العظيم الأحمر لبعض الناس، واستبدال بعض القادة والعاملين، وإصابة بعض الناس بالمرض، ومواجهة بعض الناس لمسائل حياةٍ أو موت – فإن هذه الحوادث لا تحدث عن طريق الصدفة، ونحن بحاجة إلى طلب الحق بشأنها. قدَّم الله أيضًا بعض طرق الممارسة. عند مواجهة هذه الظروف، يجب أن نلتزم بأمرين: الأول هو أن نتخذ المكان المناسب للكائن المخلوق؛ والثاني هو أن يكون لدينا قلب صادق وخاضع؛ سواء كنا نواجه الدينونة والتوبيخ، أو التجارب والتنقية، أو النعمة والبركات، يجب أن نقبل كل هذه الأشياء من الله. بالإضافة إلى ذلك، شَرَّحَتْ شركة الله أحد المقولات عن السلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية، وهي أنه " ينبغي على المرء ألا تفسده أبدًا الثروة أو يُغيِّره الفقر أو يحنيه الإكراه"). كان الموضوع الرئيسي للشركة السابقة هو أيضًا المشكلات المرتبطة بالمقولات التي تخص السلوك الأخلاقي. لقد عقدتُ الشركة عن هذا الموضوع لفترة طويلة، وكشفت عن بعض المقولات الشائعة عن السلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية وعن متطلباته وتعريفاته. وبعد أن عقدتُ الشركة عن هذه الموضوعات، هل لديكم أي فهم جديد وتعريفات جديدة لهذه المقولات المتعلقة بالسلوك الأخلاقي؟ هل ميزتم هذه العبارات على حقيقتها ورأيتم جوهرها بوضوح؟ هل يمكنكم التخلي عن هذه الأشياء من أعماق قلوبكم، ونبذها، والتوقف عن الخلط بينها وبين الحق، والتوقف عن اعتبارها أشياء إيجابية، والسعي إليها بوصفها حقائق، والالتزام بها؟ على وجه الخصوص، حينما تواجه في الحياة اليومية بعض الأمور التي تتعلق بمقولاتٍ عن السلوك الأخلاقي، هل يوجد وعي في داخلك، وهل يمكن أن تتأمَّل بتمعّن فيما إذا كنت لا تزال متأثّرًا بهذه المقولات عن السلوك الأخلاقي؟ هل تقيِّدك هذه الأشياء وتكبلك وتسيطر عليك؟ هل لا يزال بإمكانك داخليًا استخدام مقولات حول السلوك الأخلاقي لتقييد نفسك والتأثير على حديثك وتصرفاتك، إضافة إلى موقفك تجاه الأشياء؟ شاركونا أفكاركم. (قبل أن يعقد الله الشركة عن الثقافة التقليدية ويُشَرِّحَها، لم أكن أعي أن هذه الأفكار والآراء حول السلوك الأخلاقي خاطئة، ولم أكن أعي ما نوع الأذى الذي قد تسببه لي، ولكن الآن لدي بعض الوعي). من الجيد أن يكون لديك بعض الوعي. بالطبع، بعد فترة، يجب أن تكون قادرًا على التعرف على أخطاء هذه المقولات حول السلوك الأخلاقي. من وجهة نظر ذاتية، يُفْتَرَضُ أن تكون قادرًا أيضًا على تركها والتوقف عن اعتبارها أشياء إيجابية، لكن من وجهة نظر موضوعية، فإنك لا تزال بحاجة إلى إدراك مثل هذه المقولات حول السلوك الأخلاقي في الحياة اليومية بعناية وكذلك نبشها وتمييزها، حتى تتمكن من إدراك حقيقتها مباشرة والتخلي عنها. إن كونك واعيًا من وجهة نظر ذاتية لا يعني أنك تستطيع التخلي في حياتك اليومية عن هذه الأفكار والآراء الخاطئة المستقاة من الثقافة التقليدية. عندما تواجه مثل هذه الأشياء، قد تشعر فجأة أن هذه المقولات معقولة، وتكون غير قادر على تركها تمامًا. في مثل هذه الحالات، يجب أن تطلب الحق في اختباراتك، وبعناية تُشَرِّحَ هذه الآراء الخاطئة المستقاة من الثقافة التقليدية وفقًا لكلام الله، وتصل إلى النقطة التي يمكنك فيها أن ترى بوضوح أن جوهر تلك الأقوال المستقاة من الثقافة التقليدية يتعارض مع الحق، وغير واقعي، ومضلل، وضار بالناس. وبهذه الطريقة فقط يمكن طرد سم هذه الآراء السخيفة من قلبك تمامًا ونهائيًا. لقد أدركتم الآن عيوب مختلف المقولات المستقاة من الثقافة التقليدية من حيث التعليم، وهذا أمر جيد، لكنه البداية فحسب. أمّا فيما يتعلّق بما إذا كان يمكن القضاء التامّ على التّأثير السّامّ للثقافة التّقليديّة في المستقبل، فإنّ ذلك يعتمد على كيفيّة سعي النّاس إلى الحقّ.

تشريح جوهر الأقوال عن السلوك الأخلاقي (2)

أيًّا تكن المقولة المتعلقة بالسلوك الأخلاقي، فهي وجهة نظرٍ أيديولوجية حول السلوك الأخلاقي الذي تدعو إليه البشرية. لقد كشفنا سابقًا عن جوهر عدد غير قليل من مختلف المقولات المتعلقة بالسلوك الأخلاقي، لكن إضافة إلى الجوانب التي عقدنا الشركة عنها سابقًا، لا يزال هناك بالتأكيد المزيد من المقولات حول السلوك الأخلاقي التي يجب الكشف عنها، من أجل تحقيق فهم أعمق وتمييز للمقولات الكثيرة المتنوعة حول السلوك الأخلاقي الذي يدعو إليه البشر. هذا شيء ينبغي عليكم القيام به. فيما يتعلق بالمقولة المتعلقة بالسلوك الأخلاقي التي تقول " ينبغي على المرء ألا تفسده أبدًا الثروة أو يُغيِّره الفقر أو يحنيه الإكراه " التي عقدنا الشركة عنها في المرة السابقة، بناءً على معنى هذه الجملة، فهي موجهةٌ إلى الرجال بشكل أساسي. هذا أحد المتطلبات من الرجال، وهو أيضًا معيار لما تسميه البشرية "الرجال الرجوليون الأشداء". لقد كشفنا هذا المعيار المتعلِّقَ بالرجال وشرَّحناه. إضافة إلى هذا المتطلَّب من الرجال، توجد أيضًا مقولة: التي تقول "يجب أن تكون المرأة فاضلة وطيبة ولطيفة وأخلاقية"، والتي عقدنا الشركة عنها سابقًا، والتي وُضِعَت في شأن النساء. من هاتين المقولتين يمكن أن نرى بوضوح أن الثقافة التقليدية للبشرية ليست تضع فحسب متطلبات غير واقعية وغير إنسانية للنساء لا تتوافق مع الطبيعة البشرية، ولكنها أيضًا لا تُجَنِّبُ الرجال، إذ تضع مزاعم ومطالب من الرجال غير أخلاقية وغير إنسانية، وتتعارض مع الطبيعة البشرية، وبالتالي فهي لا تحرم النساء فقط من حقوقهن الإنسانية، بل تحرم الرجال أيضًا. من وجهة النظر هذه، يبدو الحياد عدلًا بعدم التساهل مع النساء، وعدم تجنيب الرجال. لكن بناءً على ما تضعه الثقافة التقليدية من متطلبات ومعايير للنساء والرجال، من الواضح أن هناك مشاكل خطيرة في هذا النهج. على الرغم من أن الثقافة التقليدية تضع معايير السلوك الأخلاقي للنساء من ناحية، ومن ناحية أخرى، تضع أيضًا معايير للسلوك للرجال الرجوليين الأشدَّاء، فبناءً على هذه المتطلبات والمعايير، من الواضح أن ثمة قصور في الإنصاف. أليس الأمر كذلك؟ (بلى). هذه المتطلبات ومعايير السلوك الأخلاقي للنساء تقيد بشدة حرية النساء، وهي لا تكبِّل أفكار النساء فحسب، بل أقدامهنّ أيضًا، من خلال مطالبتهن بالمكوث في المنزل وعيش حياة منعزلة، وعدم مغادرة المنزل مطلقًا وتقليل الاتصال بالعالم الخارجي إلى أدنى حدٍ ممكن. إلى جانب حثها للنساء على أن يكنَّ فاضلات وطيبات ولطيفات وأخلاقيات، فإنها أيضًا تفرض لوائح صارمة على نطاق عمل النساء ونطاق حياتهن، من خلال مطالبتهن بعدم الظهور في الأماكن العامة، وعدم السفر بعيدًا، وعدم الاضطلاع بأي حياة مهنية، ناهيك عن أن تكون لديهن أي طموحات ورغبات ومُثُلٌ كبيرة، بل إنها تتمادى إلى حد وضع زعمٍ أشدّ افتقارًا للإنسانية؛ وهو أن الفضيلة في المرأة هي أن تكون غير ماهرة. بِمَ تشعرون عند سماع هذا؟ هل هذا الزعم بأن "الفضيلة في المرأة هي أن تكون غير ماهرة" صحيح بالفعل؟ كيف يمكن أن تكون الفضيلة في المرأة هي عدم التمتُّع بأي مهاراتٍ؟ ما معنى كلمة "فضيلة" بالضبط؟ هل تعني الافتقار إلى الفضيلة، أم التحلِّي بالفضيلة؟ إذا كانت جميع النساء اللواتي لا تتمتعن بأي مهارات تُعْتَبرْنَ فاضلات، فهل جميع النساء ذوات المهارات يفتقرْنَ إلى الفضيلة ولا يتحليْنَ بأي أخلاق؟ هل هذا دينونة وإدانة للنساء الماهرات؟ هل هذا حرمان خطير للنساء من حقوق الإنسان؟ هل هذه إهانة لكرامة النساء؟ (نعم). هذا ليس تجاهلًا لوجود النساء فحسب، وإنما هو استخفافٌ بوجودهنَّ أيضًا، وهو أمر غير عادل نحو النساء وغير أخلاقي. إذن، ما رأيك في هذه المقولة "الفضيلة في المرأة هي أن تكون غير ماهرة "؟ هل هي غير إنسانية؟ (نعم). كيف يجب تفسير كلمة "غير إنسانية"؟ هل تعني الافتقار إلى الفضيلة؟ (نعم). هذا افتقار خطيرٌ إلى الفضيلة. وكما تقول المقولة الصينية، فهو افتقارٌ إلى ما يساوي ثمانية أعمار من الفضيلة. هذا الزعم غير إنساني بالتأكيد! إن الأشخاص الذين يروجون للزعم بأن "الفضيلة في المرأة هي أن تكون غير ماهرة" يضمرون دوافع وأغراضًا خفية: فهم لا يريدون أن تكون النساء ماهرات، ولا يريدون أن تشارك النساء في العمل المجتمعي وأن تقفن على قدم المساواة مع الرجال. إنهم لا يريدون سوى أن تكون النساء أدوات في خدمة الرجال، تنتظرن الرجال في وداعةٍ في بيوتهنَّ ولا تفعلن شيئًا آخر؛ يعتقدون أن هذا هو ما تعنيه كلمة "فاضلة". إنهم يتوقون إلى تعريف النساء على أنهن عديمات الفائدة، وينكرون قيمتهن، جاعلين منهنَّ مجرد مسترقَّاتٍ للرجال يخدمنهن إلى الأبد، دون السماح لهنَّ بالوقوف على قدم المساواة مع الرجال والتمتع بالمساواة في المعاملة. هل تأتي وجهة النظر هذه من التفكير البشري الطبيعي، أم من الشيطان؟ (من الشيطان). هذا صحيح، لا بدَّ أنها تأتي من الشيطان. مهما كانت نقاط الضعف الغريزية أو الجسدية لدى النساء، فلا شيء منها يمثل مشكلة ولا ينبغي أن يصبح ذريعة أو سببًا يبيح للرجال القدح في النساء وإهانة كرامتهن وحرمانهن من حريتهن أو حقوقهن الإنسانية. في نظر الله، نقاط الضعف هذه وجوانب الهشاشة الفطرية هذه التي يقرنها الناس بالنساء ليست مشكلة. لماذا؟ نظرًا إلى أن الله خلق النساء، فإن هذه الأشياء التي يعتقد الناس أنها نقاط ضعف ومشاكل تأتي بالتحديد من الله. لقد خلقها ورَسَّمها مسبقًا، وهي ليست في الواقع عيوبًا أو مشكلات. هذه الأشياء التي تبدو نقاط ضعف وعيوب في نظر البشر والشيطان هي في جوهرها أشياء طبيعية وإيجابية، كما أنها تتوافق مع القوانين الطبيعية التي صاغها الله عندما خلق البشرية. الشيطان وحده هو من يستطيع تشويه سمعة الكائنات التي خلقها الله بهذه الطريقة، من خلال اعتبار الأشياء التي لا تتوافق مع المفاهيم البشرية عيوبًا ونقاط ضعف ومشاكل تتعلق بأوجه القصور الغريزية، وإثارة ضجة بشأنها، واستخدامها للقدح في الناس والاستهزاء بهم وتشويه سمعتهم ونبذهم، وحرمان النساء من حقهن في الوجود، وحقهن في تتميم مسؤولياتهن والتزاماتهن بين البشر، وكذلك حرمانهن من حقهن في إظهار مهاراتهن ومواهبهن الخاصة بين البشر. على سبيل المثال، غالبًا ما تستخدم مصطلحات مثل "إمرأة مقيدة القدمين بحذاء" أو "أنثوية" في المجتمع لوصف النساء وتقليل قيمتهن باعتبارهن عديمات الجدوى. ما هي الكلمات الأخرى من هذا القبيل؟ "خوَّافة"، "طويلة الشعر قصيرة النظر"، "لعوبٌ كبيرة الصدر" وما إلى ذلك، كلها مصطلحات تهين النساء. كما تلاحظ، تُسْتَخْدَم هذه المصطلحات لإهانة النساء من خلال الإشارة إلى سماتهن المميزة أو التسميات المرتبطة بالجنس الأنثوي. من الواضح أن المجتمع والجنس البشري ينظران إلى النساء من منظور مختلف تمامًا عن منظورهما للرجال، وهو منظور لا يتسم بالمساواة أيضًا. أليس هذا غير عادل؟ هذا الكلام وهذه النظرة للأمور ليسا مبنييْن على أساس المساواة بين الرجال والنساء، بل هي نظرةٌ إلى النساء بازدراء من منظور تفوُّق الذكور، وانعدام تام للمساواة بين الرجال والنساء. لذلك، ظهرت في المجتمع أو بين البشر العديد من المصطلحات التي تستخدم السمات والتسميات الأنثوية المميزة للنساء لوصف مختلف المشاكل المتعلقة بالأشخاص والأحداث والأشياء. على سبيل المثال، لا يكتفي الناس باستخدام تعبيرات "إمرأة مقيدة القدمين بحذاء" و"أنثوية" و"خوَّافة" وأيضًا "طويلة الشعر قصيرة النظر" و"لعوبٌ كبيرة الصدر" التي ذكرناها للتو لوصف النساء واستهداف النساء، بل يستخدمونها أيضًا للسخرية من الأشخاص والأحداث والأشياء التي يحتقرونها، وازدرائها، وفضحها، باستخدام مصطلحات مرتبطة بالسمات الأنثوية والجنس الأنثوي. هذا يشبه تمامًا وصف شخص ما بأنه خالٍ من الإنسانية، فيمكن القول إن هذا الشخص لديه قلب ذئب ورئتا كلب، لأن الناس يعتقدون أنه لا قلب الذئب ولا رئتا الكلب أشياء لطيفة، لذلك يستخدمون هذين المصطلحيْن معًا لوصف مدى نذالة شخص فقد إنسانيته. وبالمثل، نظرًا لأن البشر يحتقرون النساء ويستخفون وجودهن، فإنهم يستخدمون بعض المصطلحات المرتبطة بالنساء لوصف الأشخاص والأحداث والأشياء التي يحتقرونها. هذا تشويه واضح للجنس الأنثوي؛ أليس كذلك؟ (بلى). على أي حال، فإن نظرة الجنس البشري والمجتمع إلى النساء وتعريفهما لهنَّ غير عادلة ومخالفة للحقائق. باختصار، يمكن وصف موقف البشرية تجاه النساء بكلمتين، وهما "التشويه" و "القمع". لا يُسمح للنساء بالمبادرة للقيام بالأشياء، ولا بتتميم أي التزامات ومسؤوليات اجتماعية، ناهيك عن لعب أي دور في المجتمع. باختصار، لا يُسمح للنساء بالخروج من المنزل للمشاركة في أي عمل في المجتمع؛ وهذا حرمانٌ للنساء من حقوقهن. لا يُسمح للنساء بالتخيل بحرية، ولا بالتحدث بحرية، ناهيك عن التصرف بحرية، ولا يُسمح لهن بفعل أي من الأشياء التي يجب عليهنَّ فعلها. أليس هذا اضطهادًا للنساء؟ (بلى). إن اضطهاد الثقافة التقليدية للنساء واضح في متطلبات السلوك الأخلاقي المفروضة عليهن. بالنظر إلى المتطلبات المختلفة المفروضة على النساء من قبل الأسرة والمجتمع والمجتمعات المحلية، بدأ اضطهاد النساء رسميًا عندما تشكلت المجتمعات المحلية لأول مرة وخلق الناس انقسامات واضحة بين الجنسين. متى وصل اضطهاد النساء إلى ذروته؟ وصل اضطهاد النساء إلى ذروته بعد الظهور التدريجي لمختلف المقولات والمتطلبات المتعلقة بالسلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية. نظرًا لوجود لوائح مكتوبة ومقولات صريحة، فإنَّ هذه اللوائح المكتوبة والمقولات الصريحة في المجتمع قد شكلت الرأي العام وشكلت أيضًا نوعًا من القوة. هذا الرأي العام وهذه القوة قد أصبحا بالفعل نوعًا من القفص والأغلال التي لا ترحم للنساء، اللائي لا يسعهم سوى قبول مصيرهن، لأنه في معيشة النساء بين البشر وفي عصور مختلفة من المجتمع، لم يسعهم إلا أن يتحمَّلنَ الظلم ويعانين من الإهانات، ويذللن أنفسهنَّ، ويصبحن مسترقَّاتٍ للمجتمع وحتى للرجال. حتى يومنا هذا، لا تزال تلك الأفكار والمقولات العتيقة بعيدة العهد التي وُضِعَت حول موضوع السلوك الأخلاقي تؤثر بعمق على المجتمع البشري الحديث، بما في ذلك الرجال، وبالطبع النساء. تستخدم النساء هذه المقولات المتعلقة بالسلوك الأخلاقي وآراء المجتمع ككل – عن غير قصد ودون علم – لتقييد أنفسهن، وهن بالطبع يكافحن أيضًا دون وعي للتحرر من هذه الأغلال والأقفاص. ورغم ذلك، لأن الناس ليس لديهم أي مقاومة لهذه القوة الهائلة للرأي العام في المجتمع – أو على وجه الدقة – لأن البشر لا يمكنهم أن يروا بوضوح جوهر مختلف المقولات في الثقافة التقليدية، ولا أن يدركوا حقيقتها – فهم غير قادرين على التحرر من هذه الأغلال والأقفاص والخروج منها، رغم أنهم يتوقون إلى القيام بذلك. على مستوى ذاتي، فهذا لأن الناس لا يستطيعون رؤية هذه المشاكل بوضوح؛ وعلى مستوى موضوعي، فهذا لأن الناس لا يفهمون الحق، ولا يفهمون تحديدًا ما كان معنى الخالق في خلق الناس، أو السبب في أنه خلق غرائز الذكور والإناث. لذلك، فإنَّ كلًا من الرجال والنساء يعيشون ويقتاتون داخل هذا الإطار الهائل من الأخلاق الاجتماعية، ومهما كافحوا بجد داخل هذه البيئة الاجتماعية الهائلة، فإنهم يظلون غير قادرين على الهروب من أغلال المقولات المتعلقة بالسلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية، وهي أقوال أصبحت أغلالًا غير مرئية في ذهن كل شخص.

تلك المقولات التي تضطهد النساء في الثقافة التقليدية تشبه أغلالًا غير مرئية، ليس للنساء فقط، بل للرجال أيضًا بالطبع. لماذا أقول ذلك؟ لأنه بما إن الرجال ولدوا في خضم البشرية، وبصفتهم أعضاء على نفس القدر من الأهمية في هذا المجتمع، فإن هذه الثقافات التقليدية للأخلاق تُغْرَس في أذهان الرجال وتؤثِّر عليهم بالمِثْل. هذه الأشياء متجذرة بعمق في عقل كل رجل، وجميع الرجال متأثرون بالثقافة التقليدية ومقيدون بها دون وعي. على سبيل المثال، يؤمن الرجال أيضًا إيمانًا راسخًا بتعبيرات مثل "إمرأة مقيدة القدمين بحذاء"، و "الفضيلة في المرأة هي أن تكون غير ماهرة"، و "يجب أن تكون النساء فاضلات وطيبات ولطيفات وأخلاقيات"، و "يجب أن تكون النساء عفيفات"، وهذه الأشياء من الثقافة التقليدية تقيِّدهم بعمقٍ كما تقيِّد النساء. من ناحية، هذه المقولات التي تضطهد النساء ذات منفعة كبيرة لمكانة الرجال وتساعد في تعزيزها، ومن هذا يمكننا أن نرى أن الرأي العام في المجتمع قد ساعد الرجال مساعدة كبيرة في هذا الصدد. لذلك، فَهُم يقبلون بسهولة هذه الآراء والتعبيرات التي تضطهد النساء. من ناحية أخرى، فإنَّ هذه الأشياء من الثقافة التقليدية للأخلاق تضلِّل الرجال أيضًا وتؤثر فيهم، لذلك يمكن القول أيضًا إنَّ الرجال - إلى جانب النساء – هم الضحايا الآخرون لمَدّ الثقافة التقليدية. هناك من يقول: "المجتمع بشكل عام يؤيد أفضلية حقوق الرجال، فلماذا تقول إن الرجال هم أيضًا ضحايا؟". يجب رؤية الأمر من منظور أن الثقافة التقليدية للأخلاق قد أَغْوَت البشرية وتوَّهتها وضلَّلتها وخدَّرتها وقيَّدتها. لقد تضررت النساء بشدة من الأفكار المتعلقة بالأخلاق في الثقافة التقليدية، وبالمثل ضُلِّلَ الرجال بعمقٍ وعانوا الكثير. ما معنى "ضُلِّلوا" بعبارةٍ أخرى؟ معناها أن الناس ليست لديهم وجهة نظر صحيحة يمكن من خلالها تقييم الرجال وتعريف النساء. أيًا كانت الزاوية التي ينظرون منها إلى هذه الأشياء، فهي مبنيةٌ بالكامل على الثقافة التقليدية، وليس على الحقائق التي يعبر عنها الله أو مختلف القواعد والقوانين التي صاغها الله للبشرية، وليس على الأشياء الإيجابية التي كشف عنها للبشرية. من وجهة النظر هذه، فإن الرجال هم أيضًا ضحايا أَغْوَتْهُم الثقافة التقليدية وتوَّهتهم وضلَّلتهم وخدّرتهم وقيَّدتهم. لذلك يجب على الرجال ألا ينظروا إلى النساء على أنهن مثيرات للشفقة للغاية لمجرد أن النساء ليس لهنَّ مكانةٌ في هذا المجتمع، ويجب ألا يكونوا راضين عن أنفسهم لمجرد أن مكانتهم الاجتماعية أعلى من مكانة النساء. لا تتعجَّلوا الفرحة؛ فالواقع أنَّ الرجال أيضًا مثيرون للشفقة للغاية. إذا قارنتهم بالنساء، فهم مثيرون للشفقة بالقدر نفسه. لماذا أقول إنهم جميعًا مثيرون للشفقة بالتساوي؟ دعونا نلقي نظرة أخرى على تعريف المجتمع والبشرية وتقييمهما للرجال، وعلى بعض المسؤوليات الموكلة إلى الرجال. في ضوء مطلب البشرية من الرجال الذي عقدنا الشركة حوله في المرة الماضية – وهو "ينبغي على المرء ألا تفسده أبدًا الثروة، أو يُغيِّره الفقر، أو يحنيه الإكراه" – فإن الهدف النهائي من هذا المطلب هو تعريف الرجال على أنهم رجوليون أشِدَّاء، وهو وسم قياسي للرجال. بمجرد وضع هذا الوسم: " رجل رجولي شديد" على عاتقي الرجل، يصبح ملزمًا بأن يكون على مستوى اللقب، وإذا كان يريد حقًا أن يكون على مستواه، فيجب عليه تقديم العديد من التضحيات التي لا طائل منها والقيام بالعديد من الأشياء بطريقة تتعارض مع الإنسانية الطبيعية. على سبيل المثال، إذا كنت رجلاً وتريد أن يعترف بك المجتمع كرجل رجولي شديد، فلا يمكن أن يكون لديك أي ضعف، ولا يمكنك أن تكون خجولًا بأي شكل من الأشكال، ويجب أن تكون لديك إرادة قوية، ولا يمكنك أن تشكو من أنك متعب، ولا يمكنك البكاء، أو إظهار أي ضعف بشري، ولا يمكنك حتى أن تكون حزينًا، ولا يمكنك أن تتراخى. في جميع الأوقات، يجب أن يكون لديك وميض في عينيك، ونظرة حازمة لا تعرف الخوف، ويجب أن تكون قادرًا على أن تشتعل غضبًا ضد أعدائك، حتى ترتقي إلى مستوى لقب "رجل رجولي شديد". وهذا يعني أنه يجب أن تستجمعَ شجاعتك وتمضي شامخًا في هذه الحياة. لا يمكنك أن تكون شخصًا متوسطًا أو عاديًا أو عاميًا أو غير مميز. يجب أن تتفوق على البشر الفانين وأن تكون إنسانًا خارقًا يمتلك قوة إرادة استثنائية ومثابرة وتحملًا وثباتًا استثنائيين، من أجل أن تستحق أن توصف بأنك "رجل رجولي شديد". هذا مجرد واحد من متطلبات الثقافة التقليدية من الرجال. وهذا يعني أنه لا بأس في أن يتسكع الرجال ويشربوا الخمور ويمارسوا العهر والقمار، لكن لا بد أن يكونوا أقوى من النساء وأن يمتلكوا قوة إرادة عالية للغاية. مهما يحل بك، فيجب ألا تذعن أو تجفل أو تقول "لا"، ويجب ألا تظهر الخجل أو الخوف أو الجبن. يجب عليك إخفاء مظاهر الإنسانية الطبيعية هذه وتغطيتها، ويجب ألا تكشف عنها بأي شكل من الأشكال، وألا تدع أي شخص يراها، ولا حتى والديك أو أقرب أقربائك أو أكثر مَن تحبهم من الأشخاص. ما سبب ذلك؟ لأنك تريد أن تكون رجلًا رجوليًا فحلًا. سمة أخرى من سمات الرجال الرجوليين الأشِدَّاء هي أنه لا يمكن لأي شخص أو حدث أو شيء أن يحبط عزمهم. متى ما أراد الرجل أن يفعل شيئًا – حينما تكون لديه أي تطلعات أو مُثُل أو رغبات، مثل خدمة بلده، أو إظهار الولاء لأصدقائه، أو فدائهم بنفسه، أو أي مهنة يريد القيام بها، أو أي طموح لديه، بغض النظر عما إذا كان صحيحًا أو خاطئًا – فلا يمكن لأحد أن يعيقه، ولا يمكن لحبه للنساء، ولا للأقارب ولا يمكن للأسرة أو المسؤوليات الاجتماعية أن تغيَّر عزمه، ولا أن تجعله يتخلى عن تطلعاته ومُثُله ورغباته. لا يمكن لأحد أن يغير عزمه، أو الأهداف التي يطمح إلى تحقيقها، أو المسار الذي يريد أن يسلكه. في الوقت نفسه، يجب عليه أيضًا أن يُلْزِمَ نفسه بعدم الاسترخاء في أي لحظة. بمجرد أن يسترخي، ويتراخى، ويريد العودة إلى الوفاء بمسؤولياته العائلية، وأن يكون ابنًا بارًا بوالديه، وأن يعتني بأطفاله، وأن يكون شخصًا طبيعيًا، ويتخلى عن مُثُلِهِ وتطلعاته والمسار الذي يريد أن يسلكه، والأهداف التي يريد تحقيقها، لن يكون بعدئذٍ رجلًا رجوليًا فحلًا. وإذا لم يكن رجلًا رجوليًا فحلًا، فماذا يكون؟ يصبح شخصًا عاطفيًا للغاية، عديم الفائدة، وهي خصائص يحتقرها المجتمع بأكمله، وبالطبع يحتقرها هو نفسه أيضًا. بمجرد أن يدرك الرجل أنه توجد مشاكل وأوجه قصور في أفعاله وسلوكه لا تفي بمعيار كونه رجلًا رجوليًا فحلًا، سيحتقر نفسه داخليًا، وسيشعر أنه ليس له مكان في هذا المجتمع، ولا منفذ لقدراته، وأنه لا يمكن أن يسمى رجلًا رجوليًا فحلًا، أو حتى مجرد رجل. إحدى السمات الأخرى للرجال الرجوليين الأشِدَّاء هي أنهم لا يحنيهم بالإكراه، وهي روحٌ تجعل من المستحيل إخضاعهم بأي سلطة أو عنف أو تهديدات أو ما شابه ذلك. مهما كانت السلطة أو العنف أو التهديد أو حتى الخطر المميت الذي يواجهونه، فإن هؤلاء الرجال لا يخشون الموت ويمكنهم التغلب على مِحَن متعاقبة. لن يكون من الممكن احتجازهم مقابل فدية أو إجبارهم على الخضوع، فهم لن يذعنوا لأي قوة لمجرد البقاء على قيد الحياة، ولن ينحدروا إلى التسوية. بمجرد أن ينصاعوا للسلطة أو أي نوع من القوة من أجل شيء من المسؤولية أو الالتزام أو أي سبب آخر، فحتى لو بقوا على قيد الحياة وحافظوا على حياتهم، سيشعرون بالاشمئزاز من سلوكهم بسبب ثقافة الأخلاق التقليدية التي يعبدونها. هذا يشبه قليلًا روح "بوشيدو" في اليابان. بمجرد أن تفشل أو تشعر بالعار، تشعر أنه يجب عليك الانتحار عن طريق بَقْرِ بطنك. هل الحياة سهلة المنال إلى هذا الحد؟ يعيش الناس مرة واحدة فقط. إذا كان مجرَّد فشل طفيف أو انتكاسة طفيفة تثير التفكير في الموت، فهل هذا ناتج عن تأثير الثقافة التقليدية؟ (نعم). عندما تصيب الرجل مشكلة ولا يستطيع اتخاذ قرار سريع، أو اتخاذ خيار يلبي متطلبات الثقافة التقليدية، أو إثبات كرامته وشخصيته، أو إثبات أنه رجل رجولي فحل، فإنه سيطلب الموت والانتحار. السبب في أن الرجال يمكن أن يحملوا هذه الأفكار والآراء هو التأثير الشديد للثقافة التقليدية، والطريقة التي تحد بها من تفكيرهم. لو لم يتأثروا بأفكار الثقافة التقليدية وآرائها، لما كان هناك الكثير من الرجال الذين ينتحرون أو يبقرون بطونهم بأنفسهم. فيما يتعلق بتعريف الرجل الرجولي الفحل، فإنَّ الرجال يقبلون أفكار الثقافة التقليدية هذه وآراءها بشكل إيجابي للغاية ويقيني، ويعتبرونها أشياء إيجابية يمكن من خلالها تقييم أنفسهم وتقييدها، وكذلك تقييم الرجال الآخرين وتقييدهم. وبناءً على أفكار الرجال وآرائهم ومُثُلهم وأهدافهم والمسارات التي يختارونها، فإن هذا كله يثبت أن جميع الرجال متأثرون بشدة بالثقافة التقليدية ومسمَّمون بها. إن القصص العديدة للمآثر البطولية والأساطير الجميلة هي صورة حقيقية لمدى تجذر الثقافة التقليدية بعمق في أذهان الناس. من وجهة النظر هذه، هل الرجال مسمَّمون بالثقافة التقليدية بنفس درجة تسمم النساء بها؟ إنَّ الثقافة التقليدية لا تفعل سوى أنها تضع معايير مختلفة للمتطلبات من الرجال والنساء، حيث تهين النساء وتشوه سمعتهن وتقيدهن وتسيطر عليهن دون قيد بينما تحث الرجال بقوة وتحرضهم وتثيرهم وتستحثهم على ألا يكونوا جبناء أو أشخاصًا عاميين عاديين. المطلوب من الرجال هو أن يكون كل ما يفعلونه مختلفًا عن النساء، وأن يتفوقوا عليهن، وأن يرتفعوا فوقهن، وأن يتسلقوا فوقهن. يجب أن يتحكموا في المجتمع، وأن يتحكموا في الجنس البشري، وأن يتحكموا في توجهات المجتمع واتجاهاته، وأن يتحكموا في كل شيء في المجتمع. يجب أن يكون الرجال كاملي القوة في المجتمع، يملكون سلطة السيطرة على المجتمع والبشر، وتشمل هذه السلطة أيضًا السيطرة على النساء والتحكم فيهن. هذا ما يجب على الرجال السعي إليه، وهذا أيضًا هو الأسلوب البطولي للرجل الرجولي الفحل.

في العصر الحالي، أصبحت العديد من البلدان مجتمعات ديمقراطية تضمن حقوق النساء والأطفال ومصالحهم إلى حد ما، ولم يعد تأثير وقيود هذه الأفكار والآراء المستقاة من الثقافة التقليدية على الناس واضحًا. وعلى كل حال، حققت العديد من النساء تقدمًا في المجتمع، وتتزايد مشاركتهن في العديد من المجالات والعديد من المهن. لكن نظرًا إلى أن أفكار الثقافة التقليدية متجذرة بعمق منذ فترة طويلة في أذهان البشر – لا في أذهان النساء فقط بل في أذهان الرجال أيضًا – فإنَّ كلًا من الرجال والنساء يتبنون دون وعي منظور الثقافة التقليدية وزاوية رؤيتها عند التفكير في مختلف الأشياء والتعامل معا. وبالطبع، يضطلعون أيضًا بمختلف المهن والوظائف بإرشادٍ من أفكار الثقافة التقليدية وآرائها. في مجتمع اليوم، على الرغم من تحسن المساواة بين الرجال والنساء إلى حد ما، فإنَّ فكرة تفوق الذكور في الثقافة التقليدية لا تزال تهيمن على عقول الناس، وفي معظم البلدان، يستند التعليم بشكل أساسي على هذه الأفكار الأساسية المستقاة من الثقافة التقليدية. لذلك، على الرغم من أن البشر في هذا المجتمع نادراً ما يستخدمون هذه المقولات المستقاة من الثقافة التقليدية في حديثهم عن القضايا المختلفة، فهم لا يزالون مسجونين ضمن الإطار الأيديولوجي للثقافة التقليدية. ما نوع المصطلحات التي يستخدمها المجتمع الحديث للثناء على المرأة؟ على سبيل المثال: "امرأة ذكورية" و "امرأة قوية". هل صيغتا الخطاب هاتان محترمتان أم مهينتان؟ هناك نساء تقلن: "شخص ما دعاني امرأة ذكورية، وهو ما اعتبرته مجاملة كبيرة. يا للمفاجأة! لقد اندمجتُ في المجتمع الذكوري وتعزَّزَتْ مكانتي. على الرغم من أنني امرأة، فإنني بإضافة كلمة "ذكورية" أصبحت امرأة ذكورية، ومن ثَمَّ يمكنني أن أكون شخصًا مساويًا للرجال، وهو نوع من الشرف!". هذا اعتراف بهذه المرأة وقبولٌ لها من قِبَل مجتمع محليٍّ أو مجموعة في المجتمع البشري، وهو أمر مشرف للغاية، أليس كذلك؟ إذا وُصِفَت المرأة بأنها امرأة ذكورية، فهذا يثبت أن هذه المرأة مقتدرة للغاية، مثلها مثل الرجال، وليست أدنى منهم، وأن حياتها المهنية ومواهبها وحتى مكانتها الاجتماعية ومعدل ذكائها والوسائل التي تكسب بها موطئ قدمٍ في المجتمع تكفي لتشبيهها بالرجال. من وجهة نظري، بالنسبة لمعظم النساء تُعَد تسمية "امرأة ذكورية" مكافأة من المجتمع، نوعًا من الاعتراف بالمكانة الاجتماعية التي يمنحها المجتمع الحديث للنساء. هل ترغب أي امرأة في أن تكون امرأة ذكورية؟ على الرغم من أن هذه التسمية غير سارة، مهما كانت الظروف، فإن تسمية امرأة بالذكورية هو ثناءٌ عليها بالتأكيد لكونها مؤهلة ومقتدرة للغاية، ويمنحها الاستحسان في نظر الرجال. فيما يتعلق بتسميات الرجال، لا يزال الناس يتمسكون بالمفاهيم التقليدية، التي لا تتغير أبدًا. على سبيل المثال، بعض الرجال لا يركزون تفكيرهم على الحياة المهنية ولا يسعون إلى السلطة أو المكانة، بل يقبلون وضعهم الحالي، وهم راضون عن وظائفهم وحياتهم العادية، ويهتمون بشكل كبير بأسرهم. ما نوع الأسماء التي يطلقها هذا المجتمع على هؤلاء الرجال؟ هل يوصف مثل هؤلاء الرجال بأنهم عديمو الفائدة؟ (نعم). بعض الرجال شديدي التدقيق ويصعب إرضاؤهم فيما يتعلق بممارسة أعمالهم، ويأخذون الأمور خطوة بخطوة وبحذر شديد. ماذا يسميهم بعض الناس؟ "أنثوية قليلًا" أو "إمرأة مقيدة القدمين بحذاء". كما ترى، لا يُسَب الرجال باستخدام كلمات قذرة، بل باستخدام تعبيرات مرتبطة بالنساء. إذا أراد الناس الارتقاء بالجنس الأنثوي، فإنهم يستخدمون مصطلحات مثل "امرأة ذكورية" و "امرأة قوية" لتعزيز مكانة المرأة وتأكيد كفاءتها، في حين تستخدم مصطلحات مثل "إمرأة مقيدة القدمين بحذاء" لتشويه سمعة الرجال وتوبيخهم لعدم رجولتهم. أليست هذه ظاهرة منتشرة في المجتمع؟ (بلى). هذه المقولات التي نشأت في المجتمع الحديث تثبت وجود مشكلة، وهي أنه على الرغم من أن الثقافة التقليدية تبدو بعيدة كل البعد بالفعل عن الحياة الحديثة، وبعيدة جدًا عن عقول الناس، وعلى الرغم من أن الناس أصبحوا الآن مدمنين للإنترنت أو مختلف الأجهزة الإلكترونية، أو مهووسين بجميع أنواع أنماط الحياة الحديثة، وحتى لو كان الناس يعيشون بشكل مريح للغاية في بيئات معيشية حديثة، أو يتمتعون بحقوق الإنسان وحرياته، فإن هذا ليس سوى واجهة؛ والحقيقة هي أن الكثير من سم الثقافة التقليدية ما يزال في أذهانهم. على الرغم من أن الناس اكتسبوا بعض الحريات المادية، ويبدو أن بعض آرائهم ذات الأولوية عن الناس والأشياء قد تغيرت، ويبدو أنهم اكتسبوا درجة معينة من الحرية في تفكيرهم، ويبدو أنهم اكتسبوا رؤى جديدة في هذا المجتمع الحديث بفضل التداول السريع للأخبار وتكنولوجيا المعلومات المتقدمة، وأنهم يعرفون أشياء كثيرة في العالم الخارجي وقد رأوا فيه أشياء كثيرة، لا يزال البشر يعيشون في ظل ما تدعو إليه الثقافة التقليدية من مقولات لا تعد ولا تحصى حول السلوك الأخلاقي. حتى لو كان هناك بعض الأشخاص الذين يقولون: "أنا أكثر شخص غير تقليدي على الإطلاق، أنا مُعَاصِرٌ جدًا، أنا حداثي"، وكانوا يعلقون في أنوفهم خواتم ذهبية، وفي آذانهم سلاسل من الحلقان، وكانت ملابسهم طليعية وعصرية للغاية، فإنَّ آراءهم تجاه الناس والأشياء، وكذلك آراءهم عن الكيفية التي ينبغي أن يكون تصرفهم وفعلهم عليها، لم يزل غير منفصل عن الثقافة التقليدية. لماذا لا يستطيع الناس الاستغناء عن الثقافة التقليدية؟ لأن قلوبهم وعقولهم انغمست في الثقافة التقليدية وسُجِنَت بها. كل ما يُنتَج في أعماق نفوسهم، وحتى الأفكار التي تومض لحظيًا في عقولهم، تنبع من تلقين الثقافة التقليدية وغرسها، وكلُّ ذلك يُنْتَج ضمن هذا الإطار الهائل من الثقافة التقليدية، وليس بمعزلٍ عن تأثيرها. هل تثبت هذه الحقائق أن البشر حبيسو الثقافة التقليدية بالفعل؟ (نعم). البشر حبيسو الثقافة التقليدية بالفعل. بغض النظر عما إذا كنت جيد الاطلاع أو متعلمًا تعليماً عالياً، ما دمت تعيش بين البشر، فسوف تُغْرَس فيك ثقافة الأخلاق التقليدية للبشرية لا محالة وسوف تتأثر بها، لأن عناصر الثقافة التقليدية تمارس نوعًا من القوة والسلطة غير المرئية الموجودة في كل مكان، لا في المدارس والكتب المدرسية فحسب، بل في الأسر على وجه الخصوص، وفي كل ركن من أركان المجتمع. وبهذه الطريقة، يُلقَّن الناس هذه الأشياء دون علم منهم وكذلك يُؤثَّر عليهم ويُضلَّلون ويُتوَّهون بها. لذلك يعيش البشر تحت قيود الثقافة التقليدية وأغلالها وسيطرتها، ولا يمكنهم الاختباء منها أو الهروب منها حتى لو أرادوا ذلك. إنهم يعيشون في هذا النوع من البيئات الاجتماعية. هذا هو الوضع الحالي، وهذه أيضًا هي الحقائق.

بالنظر إلى الأمر بناءً على المقولات المتعلقة بالسلوك الأخلاقي وجوهرها الذي عقدنا الشركة عنه في المرة السابقة، فإن مثل هذه المقولات في الثقافة التقليدية تخفي الشخصيات الفاسدة للبشرية وجوهرها، وتخفي أيضًا بالطبع حقيقة أن الشيطان يفسد البشرية. إن تعريفات الرجال والنساء في الثقافة التقليدية، والتي عقدنا الشركة عنها اليوم، توضح بجلاءٍ جانبًا جوهريًا آخر للمقولات المتعلقة بالسلوك الأخلاقي. أي جوهر ذاك؟ لا تؤدي هذه المقولات حول السلوك الأخلاقي إلى تضليل تفكير الناس وإضلاله وتقييده فحسب، بل إنها بالطبع تغرس أيضًا في الناس المفاهيم والآراء الخاطئة حول مختلف الأشخاص والأمور والأشياء. هذه حقيقة، وجانب أساسي آخر للمقولات المتعلقة بالسلوك الأخلاقي التي يدعو إليها الشيطان. كيف يمكن إثبات هذا الزعم؟ أليست تعريفات الرجال والنساء فيما عقدنا عنه الشركة للتو من المقولات المتعلقة بالسلوك الأخلاقي كافية لتوضيح هذه النقطة؟ (بلى). إنها في الواقع كافية لتوضيح هذه النقطة. لا تتحدث المقولات المتعلقة بالسلوك الأخلاقي إلا عن السلوك الصواب والخطأ، والممارسات الجيدة والسيئة، وهي لا تتحدث عن الجيد والسيء، وعن الصواب والخطأ إلا بشكل سطحي. إنها لا تسمح للناس بمعرفة ما هو إيجابي وسلبي، وما هو جيد وسيء، وما هو صواب وخطأ فيما يتعلق بالناس والأمور والأشياء. الأشياء التي تُلْزِمُ هذه المقولات الناسَ بها ليست معايير أو مبادئ صحيحة للتصرف والسلوك تتفق مع الإنسانية أو تعود بالنفع على الناس. بغض النظر عما إذا كانت هذه المقولات المتعلقة بالسلوك الأخلاقي تنتهك القوانين الطبيعية للإنسانية، أو ما إذا كان الناس راغبين في الالتزام بها أم لا، فإنها تجبر الناس على التمسك الصارم بعقيدةٍ جامدةٍ دون التمييز بين الصواب والخطأ، وبين الجيد والسيء. إذا فشلتَ في الالتزام بها، فسيذمُّك المجتمع وسيدينك، بل إنك ستذمُّ نفسك. هل هذه صورة حقيقية لكيفية تقييد الثقافة التقليدية للتفكير البشري؟ هذا بالضبط انعكاس حقيقي لكيفية تقييد الثقافة التقليدية للتفكير البشري. حالما تنشئ الثقافة التقليدية مقولات ومتطلبات وقواعد جديدة، أو تشكل الرأي العام، أو تنشئ اتجاهًا أو عُرْفًا في المجتمع، فسيجرفك حتمًا هذا الاتجاه أو العُرْف، ولن تجرؤ على قول "لا" أو الرفض، ناهيك عن طرح أي شكوك وآراء مختلفة. لا حيلة لك سوى الالتزام بها، وإلا فسيزدريك المجتمع وينتقدك بقسوة، وسيذمُّك الرأي العام وستدينك البشرية. ما عواقب ذَمِّهم لك وإدانتك؟ لن تعود قادرًا على أن تواجه وجودك بين الناس، لأنه لن يكون لديك كرامة، ولأنك لا تستطيع الالتزام بالأخلاقيات الاجتماعية، وليست لديك أخلاق، وليس لديك السلوك الأخلاقي الذي تتطلبه الثقافة التقليدية، وبالتالي لن تكون لديك مكانة اجتماعية. ما عواقب ألا تكون لك مكانة اجتماعية؟ أنك لن تكون جديرًا بالعيش في هذا المجتمع، وسيتم تجريدك من جميع جوانب حقوقك الإنسانية، لدرجة أنَّ حتى حقك في العيش، وحقك في الكلام، وحقك في أداء التزاماتك سيتم حصرها وتقييدها. هكذا تؤثر الثقافة التقليدية على البشرية وتهددها. الجميع ضحيةٌ لها، الجميع أيضًا وبالطبع منفذون لها. أنت تقع ضحية لهذه الآراء العامة، وبطبيعة الحال تقع أيضًا ضحية لجميع الأشخاص المختلفين في المجتمع، وفي الوقت نفسه تقع أيضًا ضحية لقبولك للثقافة التقليدية. في محصلة الأمر، أنت تقع ضحية لعناصر الثقافة التقليدية هذه. هل لهذه العناصر في الثقافة التقليدية تأثير كبير على البشرية؟ (نعم). على سبيل المثال، إذا كانت امرأةٌ ما موضوع شائعات بأنها ليست فاضلة وطيبة ولطيفة وأخلاقية، وأنها ليست امرأة جيدة، فعندما تذهب لاحقًا لبدء وظيفة جديدة أو الانضمام إلى أي مجموعة، فحالما يصبح الناس على دراية بالقصص المُثارة عنها، ويستمعون إلى ناقلي الأقاويل ويحكمون عليها، فلن تُعَدَّ امرأة جيدة في عينيْ أي شخص. بمجرد ظهور هذا الموقف، سيكون من الصعب عليها شق طريقها أو البقاء على قيد الحياة في المجتمع؛ حتى إن بعض الناس لا يصبح أمامهم بديل سوى إخفاء هويتهم والانتقال إلى مدينة أو بيئة مختلفة. هل الرأي العام قوي؟ (نعم). يمكن لهذه القوة غير المرئية أن تدمر وتخرِّب أي شخص وتدهسه. على سبيل المثال، إذا كنتِ تؤمنين بالله، فمن الواضح أنه يصعب عليكِ البقاء في البيئة الاجتماعية للصين. لماذا سيكون من الصعب عليك جدًا البقاء فيها؟ لأنه حالما تؤمنين بالله، وتؤدين واجبك وتبذلين نفسك من أجله، فحتمًا لن تتمكني من رعاية عائلتكِ في بعض الأحيان، وسينشر أولئك الأبالسة غير المؤمنين شائعات بأنكِ "لا تعيشين حياة طبيعية"، وأنكِ "تنبذين عائلتكِ"، وأنكِ "ستهربين مع شخص ما"، وهكذا دواليك. على الرغم من أن هذه المزاعم لا تتفق مع الحقائق، وأن كلها تكهنات وشائعات كاذبة، فحالما تكونين أنتِ موضوع هذه الاتهامات، ستكونين في مأزق صعب للغاية. كلما ذهبتِ للتسوق، سينظر إليكِ الناس نظرات غريبة، ويتمتمون ويتبادلون التعليقات وراء ظهركِ، قائلين: "هذه المرأة متدينة، وتفتقر إلى الفضيلة الأنثوية، وتعيش حياة غير لائقة، وتقضي اليوم كله متجولة بين أماكن مختلفة. هذه امرأة لا تركز طاقاتها على عيش حياة طبيعية. ما الذي تفعله بتجوالها في كل مكان؟ يجب على النساء اتباع مبادئ الكونفوشيوسية المتمثلة في الطاعات الثلاث والفضائل الأربع، ورعاية أزواجهن وتربية أطفالهن". كيف سيكون شعوركِ عند سماع ذلك؟ هل سيشتدُّ بكِ الغضب؟ ما شأنهم في أن تؤمني بالله وتؤدي واجبكِ؟ هذا ليس من شأنهم على الإطلاق، ومع ذلك يتعاملون معه كموضوع لمحادثات ما بعد العشاء، ويتبادلون التعليقات والقيل والقال حوله وكأنه أمرٌ مهم. أليست هذه ظاهرة في المجتمع؟ أليست هذه ظاهرة يمكن رؤيتها في كل مكان؟ على سبيل المثال، لديكِ زميلة كانت على علاقةٍ طيبةٍ معكِ، لكنها عندما سمعت أنكِ تؤمنين بالله، نشرت كل أنواع الشائعات عنكِ من وراء ظهركِ، لذلك أصبح الكثير من الناس يتجنبونكِ، ولم يعودوا على علاقةٍ طيبةٍ معكِ. على الرغم من أنكِ لا تزالين على موقفكِ المعتاد من عملكِ، هل سيظلُّ من السهل عليكِ شق طريقكِ في هذه الوظيفة حالما يسمع معظم الناس هذه الشائعات؟ (لا، لن يكون الأمر سهلاً). هل ستختلف مواقف الناس تجاهكِ عما كانت عليه من قبل؟ (نعم). ما الذي سيتحدثون عنه جميعًا؟ "هذه امرأة لا تركز طاقاتها على عيش حياة طبيعية. ما الذي تفعله بإيمانها بالدين؟" و "لماذا يؤمن الرجال بالدين؟ الفاشلون فقط يؤمنون بالدين! هذا شيء تفعله النساء، في حين يجب أن يركز الرجال الرجوليون الأشدَّاء على حياتهم المهنية!". هل قال أحد هذه الأشياء؟ (نعم). من أين تأتي هذه الكلمات؟ ما شأنهم في أن تؤمن بالله؟ الناس أحرار في تصديق ما يريدون، وليس للآخرين الحق في التدخل. فلماذا يمكنهم التحدث عنك؟ لماذا ينتقدونك عشوائيًا بمجرد أن تبدأ في الإيمان بالله؟ بدرجة ما، لا مفر من أن يستند الإطار المرجعي لتعليقاتهم إلى أفكار الثقافة التقليدية وآرائها، وعلى موقف الحكومة الوطنية من الإيمان. على الرغم من أنهم – ظاهريًا – يتحدثون عنك، فالحقيقة هي أنهم ينتقدونك بشكل عشوائي، وينشرون الشائعات عنك، ويدينونك بشكلٍ طائش. على أي حال، فإن أساس تعليقات الناس وأحكامهم وآرائهم ومواقفهم تجاه إيمانك، يتأثر إلى حد كبير بالثقافة التقليدية والأيديولوجية الإلحادية. لأنه، إلى جانب تعليم الناس كيف تكون المرأة امرأةً وكيف يكون الرجل رجلًا، ما الأفكار الأساسية للثقافة التقليدية؟ أنه لا يوجد سماوات ولا إله. وبعبارة أخرى، هذه أفكار وآراء إلحادية. لذلك يرفضون الأشخاص المؤمنين، خاصة أولئك الذين يؤمنون بالإله الحق. إذا كنت تشارك في أنشطة خرافية، أو تنتمي إلى طائفة ما، أو تشارك في أي أنشطة دينية، فقد يتغاضون عنك. إذا كنتَ مؤمنًا بالخرافات، فقد يُبقون على علاقتهم بك، ولكن بمجرد أن تبدأ في الإيمان بالله، وقراءة كلامه كل يوم، ونشر الإنجيل، وأداء واجبك، واتباع الله، سيصبحون غير متوافقين معك. ما هو مصدر عدم توافقهم معك؟ على وجه الدقة، أحد جوانب هذا الأمر هو أنهم غير مؤمنين وجميعهم يتبعون الشيطان وينتمون إلى الشيطان؛ الجانب الآخر هو أنهم ينظرون إلى الأشياء وفقًا لأفكار الثقافة التقليدية وآرائها، ووفقًا لسياسات التنين العظيم الأحمر وقوانينه؛ هذه حقائق موضوعية. متى رأوا أشخاصًا وأحداثًا وأشياء لا تتوافق مع أفكار الثقافة التقليدية، ومتى رأوا أن المؤمنين هم أهداف قمع الدولة وأنهم يُعْتَقَلون، فإنهم يحتقرونهم وينتقدونهم بشكل عشوائي ويحكمون عليهم ويدينونهم، ويتعاونون مع الحكومة لمراقبة الأشخاص الذين يؤمنون بالله والإبلاغ عنهم. ما هو أساس قيامهم بذلك؟ هذا يعتمد بشكلٍ أساسيٍّ على الثقافة التقليدية والأيديولوجية الإلحادية والسياسات الشريرة للتنين العظيم الأحمر. على سبيل المثال، هُم يحكمون على الأشخاص الذين يؤمنون بالله، قائلين: "هذه امرأة لا تركز طاقاتها على عيش حياة طبيعية. ما الذي تفعله بتجوالها في كل مكان؟". ويقولون: "هذا رجل لا يسعى إلى حياة مهنيةٍ لائقة. ما الذي يفعله بإيمانه بالدين؟ الرجال الأسوياء لديهم طموحات بعيدة المدى. يجب أن يركز الرجال الرجوليون الأشدَّاء على حياتهم المهنية!". فكر في الأمر، أليست كل هذه العبارات المبتذلة مستمدة بوضوح من الثقافة التقليدية؟ (بلى). كلها مستمدة من الثقافة التقليدية. لا يسعى هؤلاء الأشخاص المبتذلون والدنيويون إلى أي معتقدات، بل يسعون فقط إلى الأكل والشرب والملذات الجسدية. لا تمتلئ عقولهم بالاتجاهات الشريرة فحسب، بل مرتبطة بعمقٍ ومقيَّدةٌ بهذه العناصر من الثقافة التقليدية، التي يعيشون تحت تأثيرها دون أن يدركوا ذلك، لذا من الطبيعي أن يتبنوا وجهات النظر هذه عند التعامل مع أي شخص وأي شيء. هذا شيء يمكن أن يحدث في أي ركن من أركان المجتمع الحديث، وهو أمر طبيعي تمامًا. هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور في عالم يسيطر عليه الشيطان، وفي عصر الشر والفجور.

إنَّ المقولات المتعلقة بالسلوك الأخلاقي لا تغرس مفاهيم وآراء خاطئة في الناس فحسب، بل تشجعهم وتحرضهم أيضًا على اتباع بعض الأفكار المتطرفة وتبني بعض السلوكيات المتطرفة في سياقات وظروف معينة. على سبيل المثال، كما ذكرنا سابقًا، فمقولة "سوف أضحي بحياتي من أجل صديق" هي من نوع المتطلبات التي يقدمها الشيطان بحجة تنظيم السلوك الأخلاقي للناس فيما يتعلق بتعاملهم مع أصدقائهم. من الواضح أن المقولات المتعلقة بهذا الجانب من السلوك الأخلاقي تهدف إلى جعل الناس يحملون أفكارًا وآراء غير عقلانية وغير معقولة في تعاملهم مع أصدقائهم، إلى درجة حثِّهم على التخلي عن حياتهم بلا اكتراث من أجل أصدقائهم. هذا مطلب متطرف ومفرط يفرضه الشيطان على البشر فيما يتعلق بالسلوك الأخلاقي. الحقيقة هي أن هناك بعض المقولات الأخرى حول السلوك الأخلاقي التي تشبه "سوف أضحي بحياتي من أجل صديق"، والتي تتطلب بالمِثْل من الناس تبني سلوكيات متطرفة. هذه كلها أقوال غير إنسانية وغير عقلانية. في نفس الوقت الذي يغرس فيه الشيطان أفكار الثقافة التقليدية وآراؤها في الناس، فإنه يطلب منهم أيضًا الالتزام بهذه الأفكار غير العقلانية والمقولات غير الإنسانية، ويجعلهم أيضًا يلتزمون بهذه الأفكار والممارسات التزامًا صارمًا. يُمكنُ القول إنَّ هذا يُعادلُ التَّلاعبَ بالبشريَّةِ وتدميرَها! ما هذه المقولات؟ على سبيل المثال، فالمقولتان "اخضع للمهمة وابذل قصارى جهدك حتى يوم احتضارك" و"دودة القز في الربيع تنسج حتى تموت، والشموع تحترق حتى تجف دموعها"، تطلبان من الناس ألَّا يعتزوا بالحياة، وأنه يجب تبديد الحياة بهذه الطريقة، وهما تفعلان ذلك بطريقة أوضح من مقولة "سوف أُضحي بحياتي من أجل صديق". عندما يُطلب من الناس التخلي عن حياتهم، يجب ألا يعتزوا بالحياة كثيرًا، بل يجب عليهم بدلاً من ذلك الالتزام بالمقولتين: "اخضع للمهمة وابذل قصارى جهدك حتى يوم احتضارك" و"دودة القز في الربيع تنسج حتى تموت، والشموع تحترق حتى تجف دموعها". جميعكم تقريبًا تفهمون المعنى الحرفي لهاتين المقولتين حول السلوك الأخلاقي، ولكن ما الذي تعلنه المقولتان بالضبط وتحثان عليه؟ لمن يجب أن "تخضع للمهمة وتبذل قصارى جهدك حتى يوم احتضارك"؟ لمن يجب أن "تنسج دودة القز في الربيع حتى تموت، والشموع تحترق حتى تجف دموعها"؟ يجب على الناس التساؤل والتأمل في أنفسهم: هل من المُجدي القيام بما تقترحه هاتان المقولتان؟ مثل هذه المقولات تضلل عقلك وتخدره، وتُرْبِكُ رؤيتك، ثم تجردك من حقوقك الإنسانية، وتوجهك في الاتجاه الخاطئ، وتعطيك التعريفات ووجهات النظر الخاطئة، وبعد ذلك تجعلك تتخلى عن شبابك وحياتك من أجل هذا البلد والمجتمع والأمة، أو من أجل مهنة أو من أجل الحب. وبهذه الطريقة، يترك البشر عن غير قصد حياتهم للشيطان وهم في حالة مشوشة ذاهلة، وعلاوة على ذلك يفعلون ذلك طواعيةً ودون شكاوى أو ندم. فقط في اللحظة التي يتخلون فيها عن حياتهم يفهمون كل شيء، ويشعرون أنهم خُدِعوا لأنهم يفعلون ذلك لأسباب لا طائل منها، لكن الأوان يكون قد فات، وليس ثمة وقت متبقٍ للندم. وهكذا، يقضون حياتهم مُضَلَّلين ومخدوعين ومُدَمَّرين ومخرَّبين ومدهوسين من قبل الشيطان، وفي النهاية، فإن أثمن ما لديهم – حياتهم – يُسْلَبُ أيضًا. هذه هي نتيجة تعليم البشر مقولاتٍ عن السلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية، وهذا يثبت تمامًا المصير البائس الذي ينتظر أولئك الذين يعيشون تحت سلطة الشيطان ويُضَلَّلون وينخدعون به. ما الكلمات التي تصف التكتيكات المختلفة التي يستخدمها الشيطان في التعامل مع البشرية؟ بادئ ذي بدء، هناك كلمتان هما: "يُخَدِّر"، "يُضَلِّل"، وماذا أيضًا؟ أخبروني المزيد. (يخدع، ويخرِّب، ويدهس، ويدمِّر). هناك أيضًا "يحرِّض"، و"يغري"، و"يطالب المرءَ بحياته"، وأخيرًا، "يتلاعب بالناس ويلتهمهم". هذه هي نتيجة إفساد الشيطان للناس. يعيش الناس تحت سلطة الشيطان ووفقًا للشخصيات الشيطانية. لولا أن الله يعبر عن الحق ويقوم بعمل الدينونة والتوبيخ لتخليص الناس، ألم يكن الشيطان سيخرِّب البشرية جمعاء ويلتهمها ويدمرها؟

س. تشريح لـ "اخضع للمهمة وابذل قصارى جهدك حتى يوم احتضارك"

ما هي عناصر الثقافة التقليدية التي تنادي بها البشرية؟ ماذا يعني "اخضع للمهمة وابذل قصارى جهدك حتى يوم احتضارك"؟ إنَّ المطلب الأساسي لهذا القول هو أنَّه يجب على الناس – متى ما قاموا بأشياء – أن يكونوا مخلصين ومجتهدين، ويبذلوا كل ما في وسعهم، ويبذلوا قصارى جهدهم حتى يموتوا. من الذين يخدمهم الناس بالضبط عند القيام بهذا؟ بالطبع يخدمون المجتمع ووطنهم والأمة. إذن من الذي يتسلَّطُ على هذا المجتمع، وهذا الوطن، وهذه الأمة؟ الشيطان والملوك الأبالسة دون شك. إذن ما هي الأهداف التي يريد الشيطان والملوك الأبالسة تحقيقها باستخدامهم الثقافة التقليدية لتضليل الناس؟ أحدها هو جعل البلاد قوية والأمة مزدهرة، وثمة هدف آخر يتمثل في جعل الناس يجلبون الشرف لأسلافهم وأن تتذكرهم الأجيال القادمة. بهذه الطريقة، سيشعر الناس ألا شرف أعظم من القيام بكل هذه الأشياء، وسيكونون ممتنين للملوك الأبالسة، وراغبين في التخلي عن حياتهم من أجل الأمة والمجتمع والوطن. في الواقع، كل ما يفعلونه هو خدمة الشيطان والملوك الأبالسة، وخدمة المناصب المهيمنة التي يحتلها الشيطان والملوك الأبالسة، والتخلي عن حياتهم الثمينة من أجلهم. إذا كانت أقوال الثقافة التقليدية تطلب من الناس أن يموتوا من أجل البلاد، أو من أجل الملوك الأبالسة، أو من أجل أي قضية أخرى، بدلًا من أن تطلب من الناس أن يتمموا واجبهم ككائناتٍ مخلوقةٍ من كل قلبهم وفكرهم وقوتهم، وأن يعيشوا بحسب شبه الإنسان، فهي تُضَلِّل الناس. ظاهريًا، تطلب الأقوال من الناس القيام بدورهم من أجل البلد والأمة، باستخدام كلمات طنَّانة ومعقولة، لكن الحقيقة أنها تجبر الناس على تكريس جهدهم على مدار حياتهم، وحتى التضحية بحياتهم، من أجل خدمة المناصب المهيمنة للشيطان والملوك الأبالسة. أليس هذا تضليلًا للنَّاسِ وخداعًا وإيذاءً لهم؟ الأقوال المختلفة التي تقدمها الثقافة التقليدية لا تطالب الناس بالعيش بحسب الإنسانية الطبيعية في الحياة الواقعية، ولا بإتمام مسؤولياتهم وواجباتهم، بل تطالب الناس بنوع السلوك الأخلاقي الذي يجب أن يظهروه في إطار المجتمع ككل، أي تحت سيطرة الشيطان. وبالمثل، فإن القول المتعلق بالسلوك الأخلاقي "اخضع للمهمة وابذل قصارى جهدك حتى يوم احتضارك" هو أيضًا مبدأ تم طرحه لإجبار البشر على الولاء للمجتمع والأمة، ولوطنهم بشكلٍ خاص. هذا النوع من المبادئ يتطلب من الناس الانحناء لخدمة الأمة ووطنهم والمجتمع، وأن يبذلوا قصارى جهدهم حتى يوم احتضارهم. فقط أولئك الذين يعملون بجد ويبذلون قصارى جهدهم حتى يوم احتضارهم يُعتبرون نبلاء وفاضلين ويستحقون أن تُبَجِّلهم الأجيال القادمة وتذكرهم. الجزء الأول من هذه المقولة "اخضع للمهمة وابذل قصارى جهدك حتى يوم احتضارك"، يعني أن تكون مجتهدًا وتبذل كل ما في وسعك. هل هناك أي مشكلة في هذه العبارة؟ إذا نظرنا إليها من منظور الغريزة البشرية ونطاق ما يمكن أن تنجزه البشرية، فلا توجد مشاكل كبيرة في هذه العبارة. إنها تتطلب من الناس أن يكونوا مجتهدين ويبذلوا كل ما في وسعهم عند القيام بأشياء أو التعهد بقضية. لا يوجد شيء خاطئ في هذا الموقف، والذي يتماشى نسبيًا مع معيار الإنسانية الطبيعية، ويجب أن يكون لدى الناس هذا النوع من المواقف عند القيام بالأشياء. هذا شيء إيجابي نسبيًا. وهذا يعني أنه عند قيامك بشيء ما، عليك فقط أن تكون مجتهدًا، وأن تبذل كل ما في وسعك، وأن تتمم مسؤولياتك والتزاماتك، وأن ترقى إلى مستوى ضميرك. بالنسبة إلى أيّ إنسان لديه إنسانية طبيعية وضمير وحس، لا شيء أكثر طبيعية من هذا، وهو ليس طلبًا مفرطًا. ولكن ما المُفْرِط؟ إنه الجزء الذي يتطلب من الناس عدم التوقف "حتى يوم احتضارهم". ثمة مشكلة في عبارة "حتى يوم احتضارك"، وهي أنه ليس عليك فقط أن تكون مجتهدًا وأن تبذل كل ما في وسعك، بل يجب عليك أيضًا تقديم حياتك، ولا يمكنك التوقف إلا إذا مت، وإلا فلا يحق لك التوقف. إنها تعني أن عليك التضحية بحياتك وبجهدك على مدار الحياة. لا يمكنك أن تكون لديك دوافع أنانية، ولا يمكنك الاستسلام ما دمت على قيد الحياة. إذا استسلمتَ في منتصف الطريق بدلاً من المثابرة حتى الموت، فهذا لا يعتبر سلوكًا أخلاقيًا جيدًا. هذا معيار لقياس السلوك الأخلاقي للناس في الثقافة التقليدية. إذا كان الشخص، عند قيامه بشيء ما، مجتهدًا بالفعل وبذل كل ما بوسعه في نطاق ما يمكنه تحقيقه وما دام كان راغبًا في القيام بذلك، لكنه لم يستمر في القيام بذلك حتى الموت، واستسلم في منتصف الطريق واختار تولي قضية أخرى أو الراحة والاعتناء بنفسه في سنواته الأخيرة، فهذا ليس"خضوعًا للمهمة وبذلًا لقصارى جهدك حتى يوم احتضارك"، ومن ثمَّ فإنَّ هذا الشخص لا يتمتع بسلوك أخلاقي جيد. ما تقييم هذا المعيار؟ هل هو صحيح أم خطأ؟ (خطأ). من الواضح أن هذا المعيار لا يتوافق مع غرائز الإنسانية الطبيعية والحقوق التي يحق للناس الطبيعيين التمتع بها. إنَّ هذا المعيار لا يتطلب من الناس فحسب أن يكونوا مجتهدين، وأن يبذلوا كل ما بوسعهم، ولا شيء أكثر من ذلك، بل إنه يجبر الناس على الاستمرار وعدم التوقف حتى يموتوا – هذا هو ما يتطلبه هذا المعيار من الناس. مهما كان مدى اجتهادك، أو مدى سعيك لبذل كل ما لديك عند القيام بشيء ما، فحالما تستسلم في منتصف الطريق لأنك غير راغب في الاستمرار، فأنت لست شخصًا لديه سلوك أخلاقي جيد؛ بينما إذا كنت تبذل مستوى متوسطًا من الاجتهاد ولا تبذل كل ما بوسعك، لكنك تستمر حتى الموت، فأنت شخص لديه سلوك أخلاقيٍ جيد. هل هذا معيار لقياس السلوك الأخلاقي للناس في الثقافة التقليدية؟ (نعم). هذا بالفعل معيار لقياس السلوك الأخلاقي للناس في الثقافة التقليدية. بالنظر إلى الأمر بهذه الطريقة، هل يلبي مطلب "اخضع للمهمة وابذل قصارى جهدك حتى يوم احتضارك" احتياجات الإنسانية الطبيعية؟ هل هذا عادل وإنساني في شأن الناس؟ (لا، هذا غير عادل وغير إنساني). لماذا تقول ذلك؟ (إنه ليس مطلبًا يتم طرحه في نطاق الإنسانية الطبيعية، إنه شيء لا يرغب الناس في اختياره، كما أنه يتعارض مع الضمير والحس). المعنى الرئيسي لهذا المعيار هو أنه يتطلب من الناس التخلي عن الخيارات الشخصية، والرغبات والمُثُل الشخصية. إذا كان من الممكن تكريس مستوى قدراتك ومواهبك لخدمة المجتمع والجنس البشري والأمة ووطنك والحكام، فيجب عليك الطاعة دون أي شرط، ويجب ألا تكون لديك خيارات أخرى. يجب أن تتخلى عن حياتك للمجتمع، وللأمة، ولوطنك، وحتى للحكام، حتى تموت. لا يمكن أن تكون هناك بدائل للقضية التي يجب أن تتعهد بها في هذه الحياة؛ لا يمكن أن تكون لديك أي خيارات أخرى. لا يمكنك العيش إلا من أجل الأمة والجنس البشري والمجتمع ووطنك وحتى الحكام. يمكنك خدمتهم فحسب، ويجب ألا تكون لديك أي تطلعات شخصية، ناهيك عن أن تكون لديك دوافع أنانية. لا يجب عليك فقط أن تتخلى عن شبابك وتكرس طاقتك، بل يجب عليك أيضًا أن تتخلى عن حياتك، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها أن تكون شخصًا ذا سلوكٍ أخلاقيٍ جيد. ماذا تسمي البشرية مثل هذا السلوك الأخلاقي الجيد؟ برًا أعظم. إذن هل من طريقة أخرى للتعبير عن مقولة "اخضع للمهمة وابذل قصارى جهدك حتى يوم احتضارك"؟ ماذا عن مقولة "الأبطال النبلاء العظماء يقومون بدورهم من أجل بلدهم وشعبهم"، وهي مما نسمعه عادةً؟ تنص هذه المقولة على أن من يسمون بالأبطال النبلاء العظماء يجب أن يقوموا بدورهم من أجل بلدهم وشعبهم. هل يجب أن يفعلوا ذلك من أجل أسرهم وآبائهم وزوجاتهم وأطفالهم وإخوانهم وأخواتهم؟ هل يجب عليهم القيام بذلك لإتمام مسؤولياتهم وواجباتهم كأشخاص؟ لا. بدلاً من ذلك، يجب أن يكونوا مخلصين للبلد والأمة وأن يكرسوا أنفسهم لهما. هذا شكلٌ آخر للمقولة " اخضع للمهمة وابذل قصارى جهدك حتى يوم احتضارك". كونك مجتهدًا وتبذل كل ما بوسعك، الأمر الذي يتحدث عنه مطلب "اخضع للمهمة وابذل قصارى جهدك حتى يوم احتضارك"، هو مجرد قول يمكن للناس قبوله، وهو يُسْتَخْدَم لحث الناس على "الخضوع للمهمة طواعية وبذل قصارى جهدهم حتى يوم احتضارهم". ما المعني بهذا التفاني على مدار الحياة؟ (البلد والأمة). إذن من يمثل البلد والأمة؟ (الحكام). هذا صحيح، إنهم الحكام. لا يمكن لشخصٍ واحدٍ أو مجموعة مستقلة تمثيل البلد والأمة. الحكام فقط هم من يمكن اعتبارهم المتحدثين باسم البلد والأمة. ظاهريًا، فإن مقولة "اخضع للمهمة وابذل قصارى جهدك حتى يوم احتضارك" لا تخبر الناس أنه يجب عليهم القيام بدورهم بجد من أجل البلاد والأمة والحكام، وبذل كل ما في وسعهم حتى يموتوا. على الرغم من ذلك، فإن الحقيقة هي أنها تجبر الناس على تكريس حياتهم للحكام والملوك الأبالسة حتى يموتوا. هذه المقولة لا تستهدف التافهين في المجتمع أو بين البشر؛ بل تستهدف جميع الأشخاص الذين يمكنهم تقديم مساهمات كبيرة للمجتمع، وللجنس البشري، ولوطنهم، وللأمة، وللحكام بشكلٍ خاص. في أي سلالة حاكمة، وفي أي عصر، وفي أي أمة، هناك دائمًا بعض الأشخاص ذوي المَلَكَات والقدرات والمواهب الخاصة الذين "يستولي عليهم" المجتمع، ويستغلهم الحكام ويبجلونهم. وبسبب مواهبهم وقدراتهم الخاصة، ولأنهم يستطيعون استخدام مواهبهم ونقاط قوتهم بشكل جيد في نطاق المجتمع والأمة ووطنهم وسلطة الحكام، غالبًا ما يُعْتَبَرون في نظر هؤلاء الحكام نوعًا من الأشخاص الذين يمكنهم مساعدتهم على حكم البشرية بشكل أكثر فعالية، وتحقيق استقرار المجتمع بشكل أفضل وتهدئة مشاعر الجمهور. غالبًا ما يتم استغلال هذا النوع من الأشخاص من قِبَل الحكام، الذين يأملون ألا تكون لدى هؤلاء الأشخاص "نفس أدنى" بل "نفس أعظم" فحسب، وأن يتمكنوا من استخدام روحهم النبيلة بشكل جيد وأن يصبحوا أبطالًا نبلاء عظماء ليس في قلوبهم شيءٌ سوى البلاد والشعب، وأن يقلقوا باستمرار بشأن البلاد والشعب، بل حتى يمكنهم الخضوع للمهمة وبذل قصارى جهدهم حتى يوم احتضارهم. إذا كان بإمكانهم القيام بذلك حقًا، إذا كان بإمكانهم خدمة البلاد والشعب بِجِدٍّ وبكل قوتهم، وإذا كانوا حتى راغبين في القيام بذلك حتى الموت، فإنهم بلا شك يصبحون معاونين بارعين لبعض الحكام، بل ويتم الاعتراف بهم على أنهم فخر للأمة أو المجتمع، أو حتى للجنس البشري بأكمله، خلال حقبة معينة. متى ما وُجِدَت مثل هذه المجموعة من الناس في المجتمع خلال عصر معين، أو وُجِدَت حفنة من الموالين الأبرار الذين يتم تكريمهم كأبطال نبلاء عظماء، والذين يمكنهم أن يخضعوا لمهمة خدمة المجتمع والبشرية ووطنهم والأمة والحاكم، وأن يبذلوا قصارى جهدهم حتى يوم احتضارهم؛ فإن البشرية تعتبر مثل هذا العصر من العصور المجيدة في التاريخ.

كم عدد الأبطال النبلاء العظماء في التاريخ الصيني تمكنوا من الخضوع لمهمة خدمة بلادهم وشعبهم، وبذلوا قصارى جهدهم حتى يوم احتضارهم؟ هل يمكنكم ذكر أسماء بعضهم؟ (تشو يوان، وتشوغ ليانغ، ويوى فاي وغيرهم). في التاريخ الصيني، هناك حفنة قليلة للغاية من الشخصيات الشهيرة الذين كانوا قادرين على القلق على البلاد والشعب، والخضوع لمهمة خدمة بلادهم وأمتهم وضمان بقاء الشعب، وبذل قصارى جهدهم حتى يوم احتضارهم. في كل عصر من عصور التاريخ، في الصين وخارجها، سواء في الساحة السياسية أو بين عامة السكان، هناك أشخاص – سواء كانوا سياسيين أو فرسانًا متجولين – يلتزمون بأقوال الثقافة التقليدية مثل "اخضع للمهمة وابذل قصارى جهدك حتى يوم احتضارك". هؤلاء الأشخاص قادرون على الالتزام الصارم بمتطلبات مقولة "اخضع للمهمة وابذل قصارى جهدك حتى يوم احتضارك" كما أنهم قادرون على الالتزام الصارم بفكرة خدمة البلاد والشعب، والقلق بشأن البلاد والشعب. إنهم قادرون على الالتزام بمثل هذه الأقوال المتعلقة بالسلوك الأخلاقي، ويُلْزِمون أنفسهم بصرامة بالقيام بهذه الأشياء. وبالطبع، هم يفعلون ذلك من أجل شهرتهم، حتى يتذكرهم الناس في المستقبل. هذا جانب من جوانب الأمر. الجانب الآخر الذي يجب أن يقال، هو أن هذه السلوكيات تنشأ نتيجة غرس أفكار الثقافة التقليدية في مثل هؤلاء الناس وتأثرهم بها. فهل هذه المتطلبات التي تفرضها الثقافة التقليدية على الناس مناسبة من منظور الإنسانية؟ (لا). لماذا هي غير مناسبة؟ مهما كان مدى قدرة الشخص، أو حجم مَلَكَاته أو موهبته أو معرفته، فإن هويته وغريزته هما هوية وغريزة كائنٍ بشريٍ، ومن المستحيل عليه أن يتجاوز هذا النطاق. إنهم فقط موهوبين بدرجة أكبر قليلًا ومستوى قدراتهم أفضل من غيرهم قليلًا، ويتفوقون على الشخص العادي من حيث وجهات نظرهم حول الأشياء، ولديهم طرق أكثر تنوعًا ومرونة للقيام بالأشياء، وهم أكثر كفاءة، ويحققون نتائج أفضل؛ هذا كل شيء. ولكن مهما كان مدى كفاءتهم، أو مدى جودة نتائجهم، فهم لا يزالون مجرد أشخاص عاديين من حيث هويتهم ومكانتهم. لماذا أقول إنهم لا يزالون أشخاصًا عاديين؟ لأن الشخص الذي يعيش في الجسد، مهما كان مدى ذكاء عقله، أو حجم مَلَكَاته أو ارتفاع مستوى قدراته، لا يتبع إلا قوانين بقاء البشر المخلوقين، ولا شيء أكثر من هذا. خذ الكلاب، على سبيل المثال. مهما كانت طويلة أو قصيرة أو سمينة أو نحيلة، أو مهما كانت سلالتها، أو مهما كان سنها، فعندما تتواصل مع أي كلب آخر، فإنها عادة ما تميز جنس هذا الكلب وشخصيته وموقفه تجاهها من خلال شم رائحته. طريقة التواصل هذه هي غريزة بقاء الكلاب، وهي أيضًا أحد قوانين وقواعد بقاء الكلاب التي صاغها الله. وبالمثل، يعيش الناس أيضًا في حدود القوانين التي صاغها الله. مهما كان مدى ذكائك أو معرفتك، ومهما كان ارتفاع مستوى قدراتك أو حجم موهبتك، ومهما كان مدى قدرتك، أو مدى عظمة مساعيك، فيجب أن تنام كل يوم من ست إلى ثماني ساعات، وتتناول ثلاث وجبات مُشْبِعَة. ستجوع إذا فاتتك وجبة، وستعطش إذا لم تشرب ما يكفي. يجب عليك أيضًا ممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على صحتك. ومع تقدمك في السن، ستصبح رؤيتك ضبابية وقد تصيبك جميع أنواع الأمراض. هذا هو القانون الطبيعي العادي للولادة والشيخوخة والمرض والموت، وقد رسَّمه الله. لا يمكن لأحد أن يخرق هذا القانون، ولا أن يهرب منه. بناءً على هذا، مهما بلغت مقدرتك، ومهما كان مستوى قدراتك وموهبتك، فأنت لا تزال شخصًا عاديًا. حتى لو كان بإمكانك ارتداء أجنحة والتحليق لبعض الوقت في السماء، فلا بد في النهاية أن تعود إلى الأرض وتمشي على قدمين، وتستريح عندما تتعب، وتأكل عندما تجوع، وتشرب عندما تعطش. هذه هي الغريزة البشرية، وهذه الغريزة هي ما رسَّمه الله لك. لا يمكنك أبدًا تغييرها، ولا يمكنك الهروب منها. مهما بلغت عظمة قدراتك، فلا يمكنك انتهاك هذا القانون، ولا يمكنك تجاوز هذا النطاق. لذلك، مهما بلغت قدرة الناس، فإن هويتهم ومكانتهم كأشخاص لا تتغير، ولا تتغير هويتهم ومكانتهم ككائنات مخلوقة. حتّى إن كان بوسعك تقديم مساهمات للبشريّة مميّزة وبارزة إلى حدٍّ ما، فأنت لا تزال إنسانًا، ومتى ما واجهت خطرًا، فلن تزال تشعر بالخوف والذعر، وستتخاذل ركبتاك، بل وستفقد السيطرة على وظائفك الجسدية. لماذا قد تتصرف بهذه الطريقة؟ لأنك إنسان. بما أنك إنسان، فأنت تمتلك هذه السلوكيات التي يتعين أن يمتلكها البشر. هذه هي قوانين الطبيعة، ولا يمكن لأحد أن يهرب منها. فقط لأنك قدمت العديد من المساهمات البارزة، فهذا بالتأكيد لا يعني أنك أصبحت إنسانًا خارقًا، أو استثنائيًا، أو لم تعد شخصًا طبيعيًا. كل هذا محال. لذلك، حتى لو افترضنا أنه يمكنك الخضوع لمهمة خدمة البلد والأمة، وبذل قصارى جهدك حتى يوم احتضارك، فنظرًا لأنك تعيش في نطاق الإنسانية الطبيعية، فسيتعين عليك تحمل ضغط كبير جدًا في أعماق قلبك! أنت تستلزم من نفسك أن تقلق بشأن البلاد والشعب طوال اليوم، وأن تفسح في قلبك مجالًا لجميع السكان والبلاد، إيمانًا بأن حجم المرحلة يحدده حجم قلبك؛ لكن هل هذا هو الحال؟ (لا). لن يختلف الشخص أبدًا عن الأشخاص العاديين بمجرد تفكيره خارج الصندوق، ولن يكون مختلفًا عن الأشخاص العاديين أو متفوقًا عليهم، أو يُسمح له بانتهاك قواعد الإنسانية الطبيعية وقوانين البقاء لمجرد أن لديه مَلَكاتٍ أو مواهب خاصة، أو لأنه قدم مساهمات بارزة للجنس البشري. لذلك، فإن هذا المطلب المفروض على البشرية بأن "اخضع للمهمة وابذل قصارى جهدك حتى يوم احتضارك" غير إنساني للغاية. حتى إن كان الشخص لديه موهبة وأفكار أعظم مما لدى الناس العاديين، أو كان يتمتع ببعد نظر وحكم أفضل، أو كان أفضل من الناس العاديين في التعامل مع الأمور، أو أفضل في رؤية الناس وقراءتهم – أو بغض النظر عن كيفية أفضليته عن الناس العاديين – فإنه يعيش في الجسد ولا بد أن يتبع قوانين بقاء البشرية الطبيعية وقواعدها. بما أنه لا بد أن يلتزم بقوانين بقاء الإنسانية الطبيعية وقواعدها، أليس من غير الإنساني أن تُفْرَضَ عليه مطالب غير واقعية لا تتوافق مع الإنسانية؟ أليس هذا وطئًا على إنسانيته بشكلٍ ما؟ (بلى). يقول بعض الناس: "بهذه المَلَكات والمواهب التي منحتني إياها السماء، أنا شخص استثنائي، ولستُ شخصًا عاديًا. يجب أن أبقيَ كل ما تحت السماء في قلبي – الناس والأمة ووطني والعالم". دعني أخبرك أن إبقاء هذه الأشياء في قلبك هو عبء إضافي، مفروض عليك من قِبَل الطبقة الحاكمة والشيطان، لذلك فإنك بفعلك ذلك تضع نفسك على طريق الهلاك. إذا كنت ترغب في إبقاء العالم والناس والأمة ووطنك ومُثُل الحكام ورغباتهم في قلبك، فستموت موتًا مبكرًا. إن إبقاءك هذه الأشياء في قلبك يُشبه الجلوس على برميل بارود أو على جوالٍ من المتفجرات. إنه أمر خطير للغاية، ولا معنى له على الإطلاق. عندما تحمل هذه الأشياء في قلبك، فإنك تفرض على نفسك مطالب، بتفكيرك: يجب أن "أخضع للمهمة وأبذل قصارى جهدي حتى يوم احتضاري. يجب أن أساهم في القضية العظيمة المتمثلة في الأمة والبشرية، ويجب أن أتخلى عن حياتي لصالح الجنس البشري". إن امتلاك مثل هذه الطموحات العظيمة والسامية لن يؤدي إلا إلى نهاية مبكرة أو موت غير طبيعي أو خراب كامل. فكر في الأمر، كم من هؤلاء الشخصيات التاريخية الشهيرة الذين أبقوا العالم في قلوبهم ماتوا موتًا سعيدًا؟ انتحر بعضهم بإلقاء أنفسهم في النهر، وتم إعدام بعضهم من قبل الحكام، وبعضهم قُطِعَت رؤوسهم على المقصلة، ومات بعضهم شنقًا. هل من الممكن للبشر أن يبقوا العالم في قلوبهم؟ هل القضايا العظيمة المتمثلة في وطن المرء، وازدهار الأمة، ومصير البلاد، ومصير البشرية هي أشياء يمكن للمرء أن يحملها على أكتافه ويفسح المجال لها في قلبه؟ إذا كان بإمكانك إفساح المجال في قلبك لوالديك وأطفالك، وأقربائك وأحبائك، ومسؤولياتك الخاصة والمهمة التي ائتمنتك عليها السماء، فأنت تقوم بالفعل بعمل جيد للغاية، وتتمم بالفعل مسؤولياتك. ليس عليك أن تقلق بشأن البلاد والشعب، ولا تحتاج إلى أن تكون بطلاً شهمًا عظيمًا. من هؤلاء الأشخاص الذين يريدون دائمًا إبقاء العالم والأمة ووطنهم في قلوبهم؟ كلهم أشخاص مفرطون في الطموح يبالغون في تقدير قدراتهم. هل قلبك بهذا الكِبَر حقًا؟ ألست مفرطًا في الطموح؟ من أين يأتي طموحك بالضبط؟ ماذا يمكنك أن تفعل حالما تُبقي هذه الأشياء في قلبك؟ في قَدَر مَن يمكنك أن تتحكم أو عليه تسيطر؟ لا يمكنك حتى التحكم في قَدَرِك، ومع ذلك تريد أن تبقي العالم والأمة والبشرية في قلبك. أليس هذا طموح الشيطان؟ لذلك، بالنسبة إلى أولئك الذين يعتبرون أنفسهم أشخاصًا قادرين، فإنَّ الالتزام الصارم بمطلب "الخضوع للمهمة وبذل قصارى جهدهم حتى يوم احتضارهم" هو اتباعٌ لطريق الخراب، وهو طلبٌ للموت! كل من يريد أن يقلق بشأن البلاد والشعب، وأن يخضع لمهمة خدمة الشعب ووطنه، وأن يبذل قصارى جهده حتى يوم احتضاره، يتجه نحو هلاكه. هل هؤلاء الناس محبوبون؟ (لا، ليسوا محبوبين). ليس هؤلاء الأشخاص غير محبوبين فحسب، بل إنهم مثيرون للشفقة ومضحكون بعض الشيء، وحمقى حقًا إلى أقصى الحدود!

بصفتك شخصًا، يجب عليك تتميم التزاماتك ومسؤولياتك داخل الأسرة، وأداء دورك بشكل صحيح وتتميم مسؤولياتك في أي مجموعة اجتماعية أو عرقية، والالتزام بقوانين المجتمع ولوائحه، والتصرف بعقلانية، بدلًا من قول أشياء رنانة. أن يقوم الناس بما يمكنهم القيام به وما ينبغي عليهم؛ هذا هو المناسب. بالنسبة للأسرة والمجتمع والبلاد والشعب، أنت لا تحتاج إلى الخضوع لمهمة خدمتهم وبذل قصارى جهدك حتى يوم احتضارك. تحتاج فقط إلى القيام بواجبك بشكل جيد في عائلة الله بكل قلبك وفكرك وقوتك، ولا شيء أكثر من ذلك. كيف ينبغي إذن أن تقوم بواجبك جيدًا؟ يكفي اتباع كلمات الله والالتزام بمبادئ الحق كما يطلب الله. لا تحتاج إلى إبقاء مشيئة الله، وشعبه المختار، وخطة تدبيره، وعمله المكون من ثلاث مراحل، وعمله في تخليص البشرية في قلبك على مدار اليوم. ليس من الضروري أن تحمل هذه الأشياء في قلبك. لماذا ليس من الضروري؟ نظرًا لأنك شخص عادي، عديم الأهمية، ولأنك كائن مخلوق بين يديْ الله، فإن الموقف الذي يجب أن تتخذه والمسؤولية التي يجب أن تتحملها هي أداء واجبك بجدية وعلى نحو جيد، وقبول سيادة الله وترتيباته، والخضوع لكل ما ينظمه الله، وهذا يكفي. هل هذا المطلب مفرط؟ (لا، ليس كذلك). هل يطلب منك الله أن تضحي بحياتك؟ (لا). لا يطلب الله منك التضحية بحياتك، في حين أن هذا القول المتعلق بالسلوك الأخلاقي يتطلب أنه "ما دام لديك حتى أقل القليل من القدرة والقلب وشهامة الروح، فيجب عليك أن تتخذ خطوة للأمام وتخضع لمهمة خدمة وطنك، وخدمة الأمة. تخلَّ عن حياتك، وانبذ عائلتك وأقاربك، وانبذ مسؤولياتك. ضع نفسك في خضم هذا المجتمع، وبين هذا الجنس البشري، وتولَّ القضية العظيمة المتمثلة في الأمة، والقضية العظيمة لإحياء البلاد، والقضية العظيمة لإنقاذ البشرية جمعاء، حتى تموت". هل هذا مطلب متطرف؟ (نعم). بمجرد أن يقبل البشر مثل هذه الأفكار المتطرفة، فإنهم يعتقدون أنهم رفيعو المقام. ولا سيما في حالة بعض الأشخاص ذوي المواهب الخاصة والطموحات والرغبات الكبيرة بشكلٍ خاص، فإنهم يسعون إلى الدخول في التاريخ، وأن تذكرهم الأجيال القادمة، ويُلْزِمون أنفسهم بالتعهد بقضيةٍ ما في هذه الحياة، لذلك فإنهم يُقَدِّرون وجهات نظر الثقافة التقليدية تقديرًا خاصًا ويبجلونها. تمامًا مثل القول: "اخضع للمهمة وابذل قصارى جهدك حتى يوم احتضارك"، والقول: "قد يكون الموت أثقل من جبل تاي، أو أخف من الريشة"، اللذين طرحتهما الثقافة التقليدية، فإن مثل هؤلاء الأشخاص مصممون على أن يكونوا أثقل من جبل تاي. ما المقصود بالقول "قد يكون الموت أثقل من جبل تاي"؟ إنه لا يتعلق بالموتِ من أجل مكاسب ضئيلة، ولا من أجل عيش الحياة كشخص عادي، أو تتميم واجب الكائن المخلوق، أو اتباع قوانين الطبيعة. بدلًا من ذلك، فإنه يتعلق بالموت من أجل القضية العظيمة للبشرية، ومن أجل إحياء الأمة، ومن أجل ازدهار البلاد، ومن أجل تنمية المجتمع، وتوجيه مسار البشرية. هذه الأفكار غير الواقعية لدى البشر دفعتهم إلى قلب العاصفة. هل هكذا يعيش الناس بسعادة؟ (لا). لن يعيشوا بسعادة. بمجرد أن يعيش الناس في قلب العاصفة، فإنهم يفكرون ويتصرفون بشكل مختلف عن الناس العاديين، ويطاردون أيضًا أشياء مختلفة. إنهم يريدون سَنَّ خططهم الطموحة، وإنجاز تعهدات كبيرة ومآثر عظيمة، وتحقيق أشياء كبيرة بإشارة من ذراعهم. تدريجيًا ينخرط بعض الناس في السياسة، لأن الساحة السياسية وحدها هي التي يمكن أن تلبي رغباتهم وطموحاتهم. يقول بعض الناس: "الساحة السياسية ضبابية للغاية، لن أنخرط في السياسة، لكن لا تزال لدي هذه الرغبة في المساهمة بشيء ما في القضية العادلة للبشرية". لذلك ينضمون إلى منظمة غير سياسية. يقول البعض الآخر: "لن أنضم إلى منظمة غير سياسية. سأكون بطلًا وحيدًا، وسأستخدم خبرتي على أفضل وجه من خلال سرقة الأغنياء لمساعدة الفقراء، والتخصص في قتل المسؤولين الفاسدين والطغاة المحليين والنبلاء الأشرار وأفراد الشرطة الخبثاء واللصوص والمتنمرين، ومساعدة عامة الناس والفقراء". مهما يكن المسار الذي يسلكونه، فإنهم يفعلون ذلك تحت تأثير الثقافة التقليدية، وليس منها مسارٌ صحيح. مهما كان مدى توافق تعبيرات الناس مع الاتجاهات الاجتماعية والأذواق الشعبية، فإنها تتأثر حتمًا بالثقافة التقليدية، لأن البشر دائمًا ما ينظرون إلى تعبيرات مثل "القلق بشأن البلاد والشعب"، و"إبقاء المرء لكل شيء تحت السماء في قلبه"، و"الأبطال النبلاء العظماء"، و"قضية وطن المرء العادلة"، بوصفها أهدافًا يسعون إليها ويكرسون أنفسهم لها، بأن يخضعوا للمهمة ويبذلوا قصارى جهدهم حتى يوم احتضارهم. هذا هو واقع الوضع. هل قال أحد من قبل: "ما أريده في الحياة هو أن أصبح مزارعًا، وأن أخضع للمهمة وأبذل قصارى جهدي حتى يوم احتضاري"؟ هل قال أحد من قبل: "سأرعى الماشية والأغنام لبقية حياتي، وأخضع للمهمة وأبذل قصارى جهدي حتى يوم احتضاري"؟ هل استخدم أحد هذا القول في هذه الظروف؟ (لا). يستخدم الناس مقولة "اخضع للمهمة وابذل قصارى جهدك حتى يوم احتضارك" مع نوع من الطموح والرغبة غير الواقعية، مستخدمين هذا التعبير المنمق ذي الوقع اللطيف لإخفاء الرغبات والطموحات داخل أنفسهم. بالطبع، أدت مقولة "اخضع للمهمة وابذل قصارى جهدك حتى يوم احتضارك" إلى ظهور أفكار وممارسات غير واقعية ومنحرفة مثل القلق بشأن البلاد والشعب، وأن يضع المرء كل شيء تحت السماء في قلبه، مما أضر بعدد كبير من المثاليين والحالمين.

الآن وقد شرَّحنا القول: "اخضع للمهمة وابذل قصارى جهدك حتى يوم احتضارك" وعقدنا الشركة عنه باستفاضة، هل تفهمون كل ما قيل؟ (نعم). باختصار، يمكننا الآن أن نكون على يقين من أن هذا القول ليس إيجابيًا، وليس له معنى إيجابي أو عملي. إذن ما نوع تأثيره على الناس؟ هل هذا القول مميت؟ هل يتطلب حياة الناس؟ هل من المناسب أن نسميه "قولًا مميتًا"؟ (نعم). الحقيقة هي أنه يسلبك حياتك. يستخدم القول كلمات لطيفة ظاهريًا ليجعلك تشعر بمدى روعة ومجد أن تكون قادرًا على قضاء حياتك في الخضوع لمهمةٍ وبذل قصارى جهدك حتى يوم احتضارك، وكم أن هذا يجعل منك شخصًا ذا قلبٍ كبيرٍ. إن امتلاك مثل هذا القلب الكبير يعني أنه لم يعد لديك مجال للتفكير في الحطب والأرز والزيت والملح وصلصة الصويا والخل والشاي وغيرها من زينات الحياة المنزلية، ناهيك عن رعاية زوجتك وأبنائك، أو التوق إلى سرير دافئ. كيف يمكن أن يكون من المقبول لشخص كبير القلب أن يستغني عن بعض الأشياء المميزة؟ هل من المبالغة في الدنيوية ألا يتسع قلبك إلا لأشياء مثل الحطب والأرز والزيت والملح وصلصة الصويا والخل والشاي؟ يجب أن يتسع قلبك لأشياء لا يستطيع الشخص العادي أن يفسح لها مجالًا في قلبه، مثل الأمة، والمشاريع العظيمة لوطنك، ومصير البشرية، وما إلى ذلك؛ هذا "عندما تكون السماء على وشك إلقاء مسؤولية كبيرة على شخص ما". بمجرد أن يتكون هذا النوع من الأفكار لدى الناس، سيطمحون أكثر إلى الخضوع للمهمة وبذل قصارى جهدهم حتى يوم احتضارهم، مستخدمين هذا القول المتعلق بالسلوك الأخلاقي لتحفيز أنفسهم باستمرار، ومفكِّرين: "يجب أن أخضع لمهمة خدمة مصير وطني والبشرية، وأن أبذل قصارى جهدي حتى يوم احتضاري، هذا هو مسعى حياتي وطموحي". لكن يتضح أنهم غير قادرين على تحمل القضية العظيمة لوطنهم وأمتهم، ويصبحون متعبين للغاية إلى حد أنهم يتقيؤون دمًا؛ الخضوع للمهمة وبذل قصارى جهدهم يسبب وفاتهم في النهاية. لا يعرف هؤلاء الأشخاص كيف ينبغي أن يعيش الناس، أو ماهية الإنسانية، أو ماهية المشاعر الإنسانية، أو ماهية الحب، أو ماهية الكراهية، بل إنهم – من قلقهم بشأن البلاد والناس – يبكون بشدة حتى تجف دموعهم، ويظلون إلى أن يلفظوا أنفاسهم الأخيرة غير قادرين على التخلي عن المهمة العظيمة لوطنهم وأمتهم. هل القول "اخضع للمهمة وابذل قصارى جهدك حتى يوم احتضارك" قولٌ قاتلٌ يتطلب حياة الناس؟ ألا يموت مثل هؤلاء الناس موتة مثيرة للشفقة؟ (بلى). حتى وهم على شفا الموت، يرفض هؤلاء الناس نبذ أفكارهم ومُثُلهم الجوفاء، ويموتون في النهاية وبداخلهم مظالم وكراهية. لماذا أقول إنهم يموتون وبداخلهم مظالم وكراهية؟ لأنهم لا يستطيعون التخلي عن الأمة ووطنهم ومصير البشرية والمهمة التي عهد بها إليهم الحكام. إنهم يفكرون: "حياتي قصيرة جدًا للأسف. لو كان بإمكاني العيش بضعة آلاف من السنين، كنتُ سأرى إلى أين يتجه مستقبل البشرية". يقضون حياتهم حاملين كل شيء تحت السماء في قلوبهم، ولا يزالون في النهاية غير قادرين على التخلي عنه. حتى على شفا الموت، لا يعرفون ما هي هويتهم، أو ما يجب عليهم فعله أو عدم فعله. والحقيقة هي أنهم أناس عاديون، ويجب أن يعيشوا حياة الناس العاديين، لكنهم قبلوا تضليل الشيطان وَسُمَّ الثقافة التقليدية، ويعتبرون أنفسهم مُخَلِّصي العالم. أليس هذا مثيرًا للشفقة؟ (بلى). إنه أمر مثير للشفقة لأقصى الحدود! أخبرني، لو لم يتأثر تشو يوان بهذه الفكرة التقليدية المتمثلة في البر الأكبر للأمة، فهل كان سينتحر بإلقاء نفسه في النهر؟ هل كان سيقوم بمثل هذا الفعل المتطرف لإنهاء حياته؟ (لا). بالتأكيد لم يكن سيفعل ذلك. كان ضحية للثقافة التقليدية، إذ أنهى حياته بتهور قبل أن يعيشها حتى النهاية. لو لم يتأثر بهذه الأشياء، ولم يقلق بشأن البلاد والشعب، وركز بدلًا من ذلك على عيش حياته الخاصة، فهل كان سيتمكن من الوصول إلى الشيخوخة والموت بشكل طبيعي؟ هل كان سيموت موتة طبيعية؟ لو لم يكن يطمح إلى الخضوع لمهمة وبذل قصارى جهده حتى يوم احتضاره، فهل كان سيكون أكثر سعادة وحرية وأكثر سلامًا في الحياة؟ (نعم). لهذا السبب، فالقول: "اخضع للمهمة وابذل قصارى جهدك حتى يوم احتضارك" قولٌ قاتلٌ يتطلب حياة الناس. حالما يُصاب الشخص بعدوى هذا النوع من التفكير، يبدأ في قضاء اليوم بأكمله متفجِّعًا على البلاد والشعب وينتهي الأمر بأن يقلق نفسه حتى الموت، دون أن يتمكن من تغيير الوضع الحالي. ألا تُسْرَقُ حياته بسبب هذه الفكرة والرؤية المتمثلة في الخضوع لمهمة وبذل قصارى جهده حتى يوم احتضاره؟ مثل هذه الأفكار والآراء مميتة بالفعل وتتطلب حياة الناس. لماذا أقول ذلك؟ مَنْ يمكنه إفساح المجال في قلبه لمصير بلد أو أمة؟ من يمكنه تحمل مثل هذا العبء؟ أليست هذه مبالغة في تقدير المرء لقدراته؟ لماذا يُبالِغ الناس عادةً في تقدير قدراتهم؟ هل بعض الناس يجلبون كل شيء على أنفسهم؟ هل الأمر أنهم راغبون في القيام بذلك من تلقاء أنفسهم؟ الحقيقة هي أنهم ضحايا، ولكن ضحايا ماذا؟ (الأفكار والآراء التي يغرسها الشيطان في الناس). هذا صحيح، إنهم ضحايا الشيطان. يغرس الشيطان هذه الأفكار في الناس، ويخبرهم: "يجب أن تحتفظوا بكل شيء تحت السماء في قلوبكم، وأن تبقوا الجماهير في قلوبكم، وأن تقلقوا بشأن البلاد والشعب، وأن تكونوا فرسانًا جوالين، وأن تكونوا أشخاصًا صالحين يسرقون الأغنياء لمساعدة الفقراء، وأن تساهموا في مصير البشرية، وأن تخضعوا للمهمة وتبذلوا قصارى جهدكم حتى يوم احتضاركم، بدلاً من أن تعيشوا حياة عادية. لماذا تتممون المسؤوليات الأسرية والاجتماعية؟ تلك الأشياء لا تستحق الذكر، فالأشخاص الذين يفعلونها هم مثل النمل تمامًا. أنت لست نملة، ولا ينبغي أن تكون عصفورًا أيضًا، بل يجب أن تكون نسرًا، ويجب أن تفرد جناحيك وتحلق، وأن تمتلك طموحات كبيرة". هذا التحريض والاستفزاز يربك الناس ويدفعهم إلى أن يفكِّروا: "هذا صحيح تمامًا! لا ينبغي أن أكون عصفورًا، ينبغي أن أكون نسرًا يحلِّق عاليًا". على الرغم من ذلك، لا يمكنهم الطيران عاليًا، مهما كانت جدية محاولتهم، وأخيرًا يسقطون ميتين من الإرهاق، بعد أن يكونوا قد دمروا أنفسهم بصنيع أيديهم. الحقيقة هي أنك لا شيء. أنت لست عصفورًا، ولستَ نسرًا. ما أنت إذن؟ (كائن مخلوق). هذا صحيح، أنت شخص عادي، كائن مخلوق عادي. لا بأس من تفويت إحدى وجباتك اليومية الثلاث، ولكن ليس من المقبول أن تقضي أيامًا طويلة دون طعام. ستشيخ، وستمرض، وستموت، أنت مجرد شخص عادي. من الممكن أن يصبح الأشخاص الذين لديهم القليل من الموهبة والقدرة متغطرسين للغاية، وبعد أن يشجعهم الشيطان بهذه الطريقة ويغريهم ويحثهم ويضللهم بهذه الطريقة، فإنَّ ذلك يربكهم ويجعلهم يظنون فعليًا أنهم مخلِّصو العالم. إنهم يتجهون بثقةٍ ليشْغَلوا مقعد المخلص، ويخضعون لمهمة خدمة البلاد والأمة ويبذلون قصارى جهدهم حتى يوم احتضارهم، ولا يفكرون في مهمة البشر أو مسؤولياتهم أو التزاماتهم أو حياتهم، وهي أثمن شيء يمنحه الله للناس. وبالتالي، يشعرون أن الحياة ليست مهمة أو ثمينة، وأن قضية وطنهم هي أثمن شيء، وأنهم يجب أن يحملوا كل شيء تحت السماء في قلوبهم، وأن يقلقوا بشأن البلاد والشعب، وأنهم من خلال القيام بذلك ستكون لديهم أغلى الشخصيات وأنبل الأخلاق، وأنه ينبغي على جميع الناس أن يعيشوا هكذا. الشيطان يغرس هذه الأفكار في الناس، مضلِّلًا إياهم ومشجِّعًا لهم على التخلص من هوياتهم ككائنات مخلوقة وأشخاص عاديين، وعلى القيام ببعض الأشياء التي لا تتوافق مع الواقع. ما عاقبة هذا؟ يقودون أنفسهم على الطريق إلى هلاكهم، ويصبحون متطرفين عن غير قصدٍ. ما معنى "يصبحون متطرفين"؟ هذا يعني الابتعاد أكثر فأكثر عن متطلبات الله من البشر، وعن الغرائز التي عيَّنها الله مسبقًا للبشرية. في نهاية المطاف يصل مثل هؤلاء الأشخاص إلى طريق مسدود، وهو الطريق إلى هلاكهم.

فيما يتعلق بكيفية عيش الناس، ما هي متطلبات الله تجاه البشر؟ الحقيقة هي أنها بسيطة للغاية. يجب عليهم تولي المكان المناسب للكائن المخلوق وتتميم الواجب الذي يجب على الشخص تتميمه. لم يطلب منك الله أن تكون إنسانًا خارقًا أو شخصًا بارزًا، ولم يعطك أجنحة لتطير في السماء. إنه لم يعطك سوى يدين وساقين تسمحان لك بالسير على الأرض خطوة بخطوة، وبالركض عند الضرورة. تقوم الأعضاء الداخلية التي خلقها الله لك بهضم الطعام وامتصاصه، وتوفير التغذية لجسمك بالكامل، لذلك يجب عليك الالتزام بعادة تناول ثلاث وجبات في اليوم. لقد أعطاك الله الإرادة الحرة، وتفكير الإنسانية الطبيعية، والضمير والعقل اللذين ينبغي أن يمتلكهما الإنسان. إذا كنت تستخدم هذه الأشياء بشكل جيد وصحيح، وتتبع قوانين بقاء الجسم المادي، وتعتني بصحتك بشكل صحيح، وبصمود تفعل ما يطلبه الله منك، وتحقق ما يطلب الله منك تحقيقه، فهذا يكفي، وهو بسيط جدًا. هل طلب منك الله أن تنكب على مهمة ما وتناضل لتبذل قصارى جهدك حتى يوم موتك؟ هل طلب منك أن تعذب نفسك؟ (لا). الله لا يطلب مثل هذه الأشياء. يجب ألا يعذب الناس أنفسهم، بل أن يكون لديهم قدر من الحس السليم وأن يلبوا مختلف احتياجات الجسم بشكل صحيح. اشرب الماء عندما تعطش، وتناول الطعام عندما تجوع، واسترح عندما تتعب، ومارس التمارين الرياضية بعد الجلوس لفترة طويلة، واذهب إلى الطبيب عندما تمرض، والتزم بوجباتك الثلاث في اليوم، وحافظ على حياة إنسانية طبيعية. بالطبع، ينبغي لك أيضًا الاستمرار في أداء واجباتك بشكل طبيعي. إذا كانت واجباتك تتضمن بعض المعرفة المهنية التي لا تفهمها، فيجب عليك دراستها وممارستها. هذه هي الحياة الطبيعية. مبادئ الممارسة المختلفة التي يطرحها الله للناس هي كلها أشياء يمكن لفكر الإنسانية الطبيعية فهمها، وهي أشياء يمكن للناس فهمها وقبولها، ولا تتجاوز نطاق الإنسانية الطبيعية على الإطلاق. كلها ضمن نطاق ما يمكن للبشر بلوغه، ولا تتجاوز بأي حال من الأحوال حدود ما هو مناسب. لا يطلب الله من الناس أن يكونوا أشخاصًا خارقين أو بارزين، بينما الأقوال المتعلقة بالسلوك الأخلاقي تجبر الناس على السعي إلى أن يكونوا أشخاصًا خارقين أو بارزين. لا يقتصر الأمر فحسب على أنه يتعين عليهم أن يأخذوا على عاتقهم القضية العظيمة لبلادهم وأمتهم، بل هم مطالبون أيضًا بالانكباب على المهمة وبذل قصارى جهدهم حتى يوم موتهم. هذا يجبرهم على التخلي عن حياتهم، وهو ما يتعارض تمامًا مع متطلبات الله. ما هو موقف الله تجاه حياة الناس؟ الله يحافظ على أمان الناس في كل موقف، ويحميهم من الوقوع في الإغواء وغيرها من المآزق الخطيرة، ويحمي حياتهم. ما هدف الله من القيام بذلك؟ جعل الناس يعيشون حياتهم بشكل صحيح. ما الغرض من جعل الناس يعيشون حياتهم بشكل صحيح؟ إنه لا يجبرك على أن تكون إنسانًا خارقًا، ولا على أن تحمل في قلبك كل شيء تحت السماء، ولا على أن تقلق بشأن البلاد والشعب، ناهيك عن أن تحلَّ محله في السيادة على كل الأشياء، وتنظيم كل الأشياء، والسيادة على البشر. بدلًا من ذلك، يطلب منك تولي المكان المناسب للكائن المخلوق، وتتميم واجبات الكائن المخلوق، وأداء الواجبات التي يجب على الناس القيام بها، والقيام بما يجب على الناس القيام به. توجد العديد من الأشياء التي يجب عليك القيام بها، وهي لا تشمل السيادة على مصير البشر، أو حمل كل شيء تحت السماء في قلبك، أو تحمل في قلبك البشرية، أو وطنك، أو الكنيسة، أو مشيئة الله، أو تعهده العظيم بتخليص البشرية. هذه الأشياء غير مشمولة. إذن، ماذا تتضمن الأشياء التي يجب عليك القيام بها؟ إنها تشمل الإرسالية التي يعهد بها الله إليك، والواجبات التي يمنحك الله إياها، وكل مطلب يضعه بيت الله عليك في كل فترة. أليس هذا بسيطًا؟ أليس القيام بهذا سهلًا؟ هذا بسيط للغاية والقيام به سهل. لكن الناس دائمًا ما يسيئون فهم الله ويعتقدون أنه لا يأخذهم على محمل الجد. هناك من يفكر: "يجب على الأشخاص الذين يؤمنون بالله ألا يروا أنفسهم مهمين للغاية، ويجب ألا ينشغلوا بأجسامهم المادية، ويجب أن يعانوا أكثر، وألا يناموا مبكرًا في الليل، لأن الله قد يكون غير سعيد إذا ناموا مبكرًا جدًا. يجب أن يستيقظوا مبكرًا ويناموا متأخرين، وأن يكدحوا طوال الليل في أداء واجبهم. حتى لو لم يخرجوا بنتائج، فيجب أن يظلوا مستيقظين حتى الساعة الثانية صباحًا أو الثالثة". ونتيجة لذلك، يكدح هؤلاء الأشخاص في عملهم حتى يصبحوا منهكين جدًا لدرجة أن حتى المشي يتطلب منهم جهدًا فائقًا، ورغم ذلك يقولون إن أداء واجباتهم هو ما يجعلهم منهكين. أليس هذا بسبب حماقة الناس وجهلهم؟ هناك آخرون يفكرون: "لا يكون الله سعيدًا عندما نرتدي ملابس مميزة ولطيفة بعض الشيء، ولا يكون سعيدًا لأننا نأكل اللحوم والطعام الطيب كل يوم. في بيت الله، لا يمكننا سوى الانكباب على مهمتنا وبذل قصارى جهدنا حتى يوم موتنا"، ويشعرون أنهم كمؤمنين بالله، يجب عليهم أداء واجبهم حتى الموت، وإلا فلن يرحمهم الله. هل هذا هو الحال بالفعل؟ (لا). يطلب الله من الناس أداء واجبهم بمسؤولية وإخلاص، لكنه لا يجبرهم على أن يكونوا قساة على أجسامهم، ناهيك عن أن يطلب منهم أن يكونوا لا مبالين، أو أن يكتفوا بتمضية الوقت فحسب. أرى أن بعض القادة والعاملين يرتبون للناس أداء واجباتهم بهذه الطريقة، فلا يطالبون بالكفاءة وإنما يهدرون وقت الناس وطاقتهم فحسب. الحقيقة هي أنهم يهدرون حياة الناس. وفي النهاية، فعلى المدى الطويل، يصاب بعض الناس بمشاكل صحية، ومشاكل في الظهر، ويصابون بآلام في الركبة، ويشعرون بالدوار كلما نظروا إلى شاشة الكمبيوتر. كيف يحدث هذا؟ مَن تسبب في هذا؟ (لقد تسببوا في ذلك بأنفسهم). يطلب بيت الله أن يستريح الجميع في موعد لا يتجاوز الساعة العاشرة مساءً، لكن بعض الناس لا يخلدون إلى النوم حتى الساعة الحادية عشرة مساءً أو حتى منتصف الليل، مما يؤثر على راحة الآخرين. إن بعض الناس حتى يلومون أولئك الذين يأخذون راحة طبيعية، لكونهم يتوقون إلى وسائل الراحة في الحياة. هذا خطأ. كيف يمكنك القيام بعمل جيد إذا لم ينل جسمك قسطًا جيدًا من الراحة؟ ماذا يقول الله عن هذا؟ كيف ينظم بيت الله هذا؟ يجب أن يتم كل شيء وفقًا لكلمات الله وقواعد بيت الله، وهذا فقط هو الصواب. بعض الناس يفهمون فهمًا سخيفًا، إذ يتطرفون دائمًا، وحتى يقيدون الآخرين. هذا لا يتماشى مع مبادئ الحق. بعض الناس مجرد حمقى سخفاء دون أي تمييز على الإطلاق، ويعتقدون أنه لأداء واجباتهم، يجب عليهم السهر حتى وقتٍ متأخر، حتى عندما لا يكونون مشغولين بالعمل، ولا يسمحون لأنفسهم بالنوم عندما يكونون متعبين، ولا يسمحون لأنفسهم بإخبار أي شخص إذا كانوا مرضى، والأسوأ من ذلك أنهم لا يسمحون حتى لأنفسهم بزيارة الطبيب، الأمر الذي يعتبرونه مضيعة للوقت تؤخر أداء واجبهم. هل وجهة النظر هذه صحيحة؟ لماذا لا يزال المؤمنون يأتون بمثل هذه الآراء السخيفة بعد سماعهم كل تلك المواعظ؟ كيف تُنَظَّم ترتيبات عمل بيت الله؟ يجب أن تخلد للراحة بحلول الساعة العاشرة مساءً بالضبط، وأن تستيقظ في السادسة صباحًا، ويجب أن تضمن أن تنام لثماني ساعات. إضافة إلى ذلك، يتم حتى التأكيد مرارًا وتكرارًا على أنه يجب عليك الاعتناء بصحتك من خلال ممارسة الرياضة بعد العمل، والالتزام بنظام غذائي وروتين صحي، وذلك لتجنب المشكلات الصحية في أثناء أداء واجبك. لكن بعض الناس لا يفهمون ذلك، ولا يمكنهم الالتزام بالمبادئ أو الالتزام بالقواعد، ويسهرون لوقت متأخر دون داعٍ ويتناولون طعامًا غير صحي. بمجرد أن يتسببوا لأنفسهم في المرض، يصبحون غير قادرين على أداء واجبهم، وبحلول ذلك الوقت يكون من غير المجدي الشعور بالندم. سمعت مؤخرًا أن بعض الناس قد أصيبوا بالمرض. أليس هذا بسبب قيامهم بواجبهم دون الالتزام بالمبادئ وتصرفهم بتهور؟ صحيح أنّك تقوم بواجبك بجدية، لكن لا يمكنك انتهاك القوانين الطبيعية لجسمك. إذا انتهكتها، فسوف تتسبب لنفسك في المرض. يجب أن يكون لديك فهم عام لكيفية الاعتناء بصحتك. يجب عليك ممارسة الرياضة متى كان ذلك مناسبًا، وتناول الطعام في أوقات منتظمة. لا يمكنك الإفراط في الأكل أو الشرب، ولا يمكنك أن تكون انتقائيًا في طعامك أو أن تتبع نظامًا غذائيًا غير صحي. إضافةً إلى ذلك، تحتاج إلى تنظيم مزاجك، والانتباه إلى العيش أمام الله وممارسة الحق، والتصرف وفقًا للمبادئ. بهذه الطريقة، سيكون لديك سلام وفرح في قلبك، ولن تشعر بالخواء أو الاكتئاب. على وجه الخصوص، إذا تخلص الناس من الشخصيات الفاسدة وعاشوا بحسب الإنسانية الطبيعية، فستكون حالتهم الذهنية طبيعية تمامًا وسيكون جسمهم صحيًا. لم أطلب منكم قَط أن تناموا في وقت متأخر وتستيقظوا مبكرًا، أو أن تعملوا لأكثر من عشر ساعات في اليوم. كل ذلك لأن الناس لا يتصرفون وفقًا للقواعد ولا يلتزمون بترتيبات بيت الله. في نهاية المطاف، الناس جاهلون لدرجة أنهم يعتبرون صحتهم أمراً مُسَلَّمًا به. لقد رأيت في بعض الأماكن أنَّ الناس كانوا يؤدون واجباتهم دائمًا في أماكن مغلقة، ولم يكونوا يخرجون للتمتع ببعض أشعة الشمس أو الحفاظ على نشاطهم، لذلك قمت بترتيبات للحصول على بعض معدات اللياقة البدنية للناس، وطلبتُ منهم ممارسة الرياضة مرة أو مرتين في الأسبوع، وهو ما يتوافق مع روتين صحي. فالأشخاص الذين لا يمارسون التمرينات الرياضية المناسبة سيصابون بالمرض بشكل طبيعي، وهذا يؤثر أيضًا على حياتهم الطبيعية. حالما أجري مثل هذه الترتيبات، هل يتعين عليَّ التحقق ممَن يمارسون الرياضة وعدد مرات ممارستهم لها؟ (لا). لا يتعين عليَّ ذلك، فقد أتممتُ مسؤوليتي، وأوضحت وجهة نظري، وأخبرتك بكل إخلاص بما يجب عليك فعله، دون كذبة واحدة، وما عليك سوى اتباع الإرشادات. لكن الناس لا يأخذون الأمر على محمل الجد، بل يعتقدون أنهم شباب وبصحة جيدة، لذلك لا يأخذون كلماتي على محمل الجد. إذا كنتم لا تقدِّرون صحتكم، فليس من الضروري أن أشغل نفسي بها؛ فقط لا تُلقِ باللوم على الآخرين عندما تُصابُ بالمرض. الناس لا يهتمون بممارسة التمارين الرياضية. أحد جوانب الأمر هو أن لديهم بعض الأفكار والآراء الخاطئة. والآخر هو أن لديهم أيضًا مشكلة قاتلة، وهي الكسل. إذا كان الناس يعانون من مرض جسدي طفيف، فكل ما يحتاجون إليه هو الانتباه إلى الاعتناء بصحتهم وأن يكونوا أكثر نشاطًا. لكن بعض الناس يفضلون الذهاب وأخذ حقنة أو تناول الدواء حالما يمرضون على أن يمارسوا الرياضة ويعتنوا بصحتهم. يحدث هذا بسبب الكسل. الناس كسالى وغير راغبين في ممارسة التمارين الرياضية، لذلك لا جدوى من قول أي شيء لهم. في النهاية، لا يمكنهم إلقاء اللوم على الآخرين عندما يمرضون؛ فهم في أعماقهم يعرفون السبب الحقيقي. يجب على الجميع ممارسة قدر طبيعي من التمارين الرياضية كل يوم. كل يوم لا بد لي من القيام بما لا يقل عن ساعة أو ساعتين من المشي وبعض التمارين الضرورية. هذا لا يساعد على تقوية بنيتي فحسب، بل يساعد أيضًا على الوقاية من المرض ويجعلني بحالةٍ جسديةٍ أفضل. لا تتعلق ممارسة التمارين بالوقاية من المرض فحسب، بل هي أيضًا حاجة بدنية طبيعية. في هذه المسألة، فإن مطلب الله من البشر هو أن يكون لديهم أدنى قدر من البصيرة. لا تكن جاهلًا، ولا تكن قاسيًا على جسمك، بل اتبع قوانينه الطبيعية. لا تسيء معاملة جسمك، لكن لا تفرط في الانشغال به أيضًا. هل هذا المبدأ سهل الفهم؟ (نعم). فهمه سهل جدًا في الواقع، لب الأمر هو ما إذا كان الناس يطبقونه. ما نقاط الضعف القاضية الأخرى لدى الناس؟ إنهم دائمًا ما يطلقون العنان لخيالهم، إذ يفكِّرون: "إذا كنت أؤمن بالله، فلن أمرض، ولن أكبر، وبالطبع لن أموت". هذا هراء محض. لا يفعل الله هذه الأشياء الخارقة للطبيعة. إنه يُخَلِّص الناس، ويقدم وعودًا لهم، ويطلب منهم السعي إلى الحق وفهمه، والتخلص من شخصياتهم الفاسدة، ونيل خلاصه، والدخول في الغاية الجميلة للبشرية. لكن الله لم يعد الناس قَطُّ بأنهم لن يمرضوا أو يشيخوا، ولم يعد الناس بأنهم لن يموتوا. ومن المؤكد بالطبع أنَّ الله لم يشترط على الناس أنه يجب عليهم "الخضوع للمهمة وبذل قصارى جهدهم حتى يوم احتضارهم". فيما يتعلق بقيام المرء بواجبه، وعمل الكنيسة، والمصاعب التي يجب تحملها، وما الذي يجب تركه، وما الذي يجب بذله، وما الذي يجب التخلي عنه، يجب أن يتصرف الناس وفقًا للمبادئ. عند التعامل مع الحياة المادية والاحتياجات الجسدية، يجب أن يكون لدى الناس قدر من الحس السليم، ويجب ألا ينتهكوا الاحتياجات الطبيعية لجسمهم، ناهيك عن القوانين والقواعد التي وضعها الله للناس. هذا أيضًا بالطبع هو الحد الأدنى من الحس السليم الذي يجب على الناس امتلاكه. إذا كان الناس لا يعرفون حتى كيفية التعامل مع احتياجات وقوانين أجسامهم المادية، وليس لديهم أي حس سليم على الإطلاق، بل يعتمدون فقط على التصورات والمفاهيم، ولديهم حتى بعض الأفكار المتطرفة ويتبنون بعض الأساليب المتطرفة للتعامل مع أجسامهم المادية، فإن هؤلاء الناس لديهم فهم سخيف. أي نوع من الحق يمكن للناس الذين لديهم مستوى القدرات هذا أن يستوعبوه؟ لدينا علامة استفهام هنا. كيف يطلب الله من الناس أن يعاملوا جسمهم المادي؟ عندما خلق الله الناس، وضع قواعد لهم، لذلك يطلب منك أن تعامل جسمك المادي وفقًا لهذه القواعد. هذا هو المطلب والمعيار الذي يضعه الله للناس. لا تعتمد على المفاهيم، ولا تعتمد على التصورات. هل تفهم؟

تحت غرس وتأثير هذا القول المتعلق بالسلوك الأخلاقي: "اخضع للمهمة وابذل قصارى جهدك حتى يوم احتضارك"، لا يعرف الناس كيفية التعامل مع جسدهم المادي أو كيفية عيش حياة طبيعية. هذا أحد الجوانب. الجانب الآخر هو أن الناس لا يعرفون كيفية التعامل مع موتهم، ولا كيفية العيش بطريقة ذات مغزى. دعونا ننظر إذن في موقف الله تجاه التعامل مع موت الناس. أيًا يكن جانب الواجب الذي يؤدَّى، فإن هدف الله هو أن يفهم الناس الحق خلال أداء واجبهم، وأن يطبِّقوه، وأن يتخلصوا من شخصياتهم الفاسدة، وأن يعيشوا شبه الشخص الطبيعي، وأن يصلوا إلى معيار نيل الخلاص، بدلاً من الإسراع بتهورٍ نحو الموت. حينما يصاب بعض الناس بمرض خطير أو سرطان فإنهم يفكِّرون: "ها هو الله يطلب مني أن أموت وأتخلى عن حياتي، لذلك سأطيع!". في الواقع، لم يقل الله ذلك، ولم تخطر له مثل هذه الفكرة. هذا ليس أكثر من سوء فهم لدى الناس. إذن ماذا يقصد الله؟ يعيش الجميع عددًا معينًا من السنوات، لكن الأعمار مختلفة. يموت الجميع عندما يحكم الله بذلك، في الوقت والمكان المناسبين. كل هذا يُقَدِّره الله. إنه يحكم بذلك وفقًا للوقت الذي قدَّره لانتهاء عمر ذلك الشخص ومكان موته وطريقته، ولا يترك أي شخص يموت بسبب أمر اعتباطي. يعتبر الله حياة الشخص مهمة جدًا، كما أنه يعتبر وفاة الشخص ونهاية حياته المادية مهميْن جدًا. كل هذا يُقَدِّره الله. بالنظر إلى الأمر من وجهة النظر هذه، فسواء كان الله يطلب من الناس أداء واجباتهم أو اتباعه، فإنه لا يطلب من الناس الإسراع بتهورٍ نحو الموت. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن الله لا يطلب منك أن تكون مستعدًا للتخلي عن حياتك في أي وقت من أجل أداء واجبك أو بذل نفسك من أجل الله، أو من أجل إرساليته. لست بحاجة إلى القيام بمثل هذه الاستعدادات، ولست بحاجة إلى أن تكون لديك مثل هذه العقلية، ومن المؤكد أنك لست بحاجة إلى التخطيط أو التفكير بهذه الطريقة، لأن الله لا يحتاج إلى حياتك. لماذا أقول ذلك؟ غني عن القول إن حياتك ملكٌ لله، وهو الذي منحها، فلماذا قد يرغب في استعادتها؟ هل حياتك ثمينة؟ من منظور الله، لا يتعلق الأمر بما إذا كانت ثمينة أم لا، بل يتعلق فقط بالدور الذي تلعبه أنتَ في خطة تدبير الله. فيما يتعلق بحياتك، إذا أراد الله أن يأخذها، فيمكنه فعل ذلك في أي وقت وفي أي مكان وفي أي لحظة. ومن ثَمَّ، فإن حياة أي شخص مهمة لنفسه، وهي مهمة لواجباته والتزاماته ومسؤولياته، وكذلك لإرسالية الله. وهي بالطبع مهمة أيضًا لدوره في خطة تدبير الله الشاملة. على الرغم من أهمية حياتك، فإنَّ الله لا يحتاج إلى أن يأخذها منك. لماذا؟ عندما تُؤْخَذُ حياتك، تصبح شخصًا ميتًا، ولا تصبح لك أي فائدة أخرى. فقط عندما تكون على قيد الحياة، وتعيش بين الجنس البشري الذي يحكمه الله، يمكنك أن تلعب الدور الذي من المفترض أن تلعبه في هذه الحياة، وتتمم المسؤوليات والالتزامات التي من المفترض أن تتممها، والواجبات التي يطلب الله منك القيام بها في هذه الحياة. فقط عندما توجد على هذه الهيئة، من الممكن أن تكون لحياتك قيمة وأن تحقق قيمتها. لذلك، لا تستخدم عبارات مثل "الموت من أجل الله" أو "التخلي عن حياتي من أجل عمل الله"، عرضًا ولا تكررها، أو تحتفظ بها في ذهنك أو في أعماق قلبك؛ فهي غير ضرورية. إذا كان ثمة شخص يرغب باستمرار في الموت من أجل الله، وفي تقديم نفسه والتخلي عن حياته من أجل واجبه، فهذا هو الشيء الأكثر انحطاطًا وتفاهة وحقارة. لماذا؟ إذا انتهت حياتك، ولم تعد تعيش في هذه الهيئة الجسدية، فكيف يمكنك أن تتمم واجبك ككائن مخلوق؟ إذا مات الجميع، فمن سيبقى لله ليُخَلِّصَه من خلال عمله؟ إذا لم يكن هناك بشر يحتاجون إلى الخلاص، فكيف ستُنفَّذ خطة تدبير الله؟ هل سيظل عمل الله لتخليص البشرية موجودًا؟ هل يمكن أن يستمر؟ بالنظر إلى الأمر من هذه الجوانب، أليس من المهم أن يعتني الناس بأجسادهم ويعيشوا حياة صحية؟ أليس الأمر يستحق؟ من المؤكد أن الأمر يستحق، ويجب على الناس أن يفعلوا ذلك. أما بالنسبة لأولئك الأغبياء الذين يقولون عرضًا: "إذا ساءت الأمور، فأنا مستعد للموت من أجل الله"، والذين يمكنهم الاستخفاف بالموت باستهتار، والتخلي عن حياتهم، وإساءة معاملة أجسادهم، فأي نوع من الناس هؤلاء؟ هل هم أناس متمردون؟ (نعم). هؤلاء هم أكثر الناس تمردًا، ويجب احتقارهم وازدراؤهم. عندما يكون شخصٌ ما قادرًا على أن يقول على نحو عرضي إنه مستعدٌ للموت من أجل الله، فيمكن القول إنه يفكِّر عرضًا في إنهاء حياته بنفسه، وفي التخلي عن واجبه، والتخلي عن الإرسالية التي ائتمنه الله عليها، وفي منع كلمات الله من أن تُتمَّم فيه. أليست هذه طريقة حمقاء للقيام بالأشياء؟ قد تتخلى عن حياتك عرضًا وبسهولةٍ وتقول إنك تريد تقديمها إلى الله، لكن هل يحتاج الله منك أن تقدِّمها؟ حياتك في حد ذاتها ملك لله، ويمكن لله أن يأخذها في أي وقت، فما الفائدة من تقديمها له؟ إذا لم تُقَدِّمها ولكن الله كان يحتاج إليها، فهل سيطلبها منك بلطف؟ هل سيحتاج إلى النقاش في الأمر معك؟ لا، لن يفعل. ولكن لمَ قد يريد الله حياتك؟ بمجرد أن يستعيد الله حياتك، لن تتمكن بعدئذٍ من أداء واجبك، وسيصبح هناك شخص مفقود من خطة تدبير الله. هل سيكون سعيدًا بذلك وراضيًا عنه؟ مَنْ سيكون سعيدًا وراضيًا حقًا؟ (الشيطان). ما الذي ستكسبه من التخلي عن حياتك؟ وما الذي يمكن أن يربحه الله بأخذ حياتك؟ إذا فاتتك فرصة الخلاص، فهل هذا مكسب لله أم خسارة؟ (خسارة). بالنسبة إلى الله هذا ليس مكسبًا، بل خسارة. يسمح الله لك، ككائن مخلوق، بالحصول على الحياة واتخاذ مكان الكائن المخلوق من أجل أداء واجب الكائن المخلوق، وبذلك، تكون قادرًا على الدخول في واقع الحق، والخضوع لله، وفهم مقاصده ومعرفته، واتباع مشيئته، والتعاون معه في إنجاز عمله في تخليص البشرية، واتباعه حتى النهاية. هذا هو البر، وهذه هي قيمة وجود حياتك ومعناه. إذا كانت حياتك موجودة لهذا الغرض، وكنت تعيش بصحة جيدة لهذا الغرض، فهذا هو الشيء الأكثر مغزى، وبالنسبة إلى الله، فهذا هو التفاني والتعاون الحقيقيين؛ لأن هذا هو الشيء الأكثر إرضاءً بالنسبة إليه. ما يريد الله أن يراه هو كائن مخلوق يعيش في الجسد متخلِّصًا من شخصيته الفاسدة وسط توبيخه ودينونته، رافضًا عددًا لا يحصى من الأفكار المغلوطة التي يغرسها فيه الشيطان، وقادرًا على قبول الحقائق والمتطلبات من الله، والخضوع بالكامل لسيادة الخالق، وتتميم الواجب الذي ينبغي للكائن المخلوق أن يؤديه وقادرًا على أن يصبح كائنًا مخلوقًا حقيقيًا. هذا هو ما يريد الله أن يراه، وهذه هي قيمة وجود الحياة البشرية ومعناه. ومن ثمَّ، فالموت ليس هو الغاية النهائية لأي كائن مخلوق. إنَّ قيمة وجود الحياة البشرية ومعناه لا تتمثل في الموت، وإنما العيش من أجل الله، والوجود من أجل الله ومن أجل واجب المرء، والوجود من أجل تتميم واجبات الكائن المخلوق ومسؤولياته، واتباع مشيئة الله، وإذلال الشيطان. هذه هي قيمة وجود الكائن المخلوق، وكذلك معنى حياته.

فيما يتعلق بمتطلبات الله تجاه الناس، فإن الطريقة التي يعامل بها الله حياة الناس وموتهم تختلف تمامًا عما يصفه القول "اخضع للمهمة وابذل قصارى جهدك حتى يوم احتضارك"، الذي يرد في الثقافة التقليدية. يريد الشيطان باستمرار أن يموت الناس. إنه يشعر بعدم ارتياح لرؤية الناس على قيد الحياة، ويحاول باستمرار إيجاد طريقةٍ لسلب حياتهم. حالما يقبل الناس من الشيطان الأفكار المغلوطة للثقافة التقليدية، يصبح كل ما يريدونه هو التضحية بحياتهم من أجل بلادهم وأمتهم، أو من أجل حياتهم المهنية، أو من أجل الحب، أو من أجل أسرهم. إنهم ينظرون إلى حياتهم باحتقار باستمرار، وهم مستعدون للموت والتضحية بحياتهم في أي مكان وفي أي وقت، ولا يعتبرون الحياة التي منحها لهم الله أثمن شيء ولا شيئًا يجب الاعتزاز به. ومع عدم قدرتهم على تتميم واجباتهم والتزاماتهم خلال أعمارهم، بينما لا يزالون يمتلكون الحياة التي منحهم الله إياها، يقبلون بدلًا من ذلك مغالطات الشيطان وكلامه الإبليسي، وهم عازمون دائمًا على الخضوع لمهمتهم وبذل قصارى جهدهم حتى يوم احتضارهم، وإعداد أنفسهم للموت من أجل الله في أي وقت. الحقيقة هي أنك إذا مِتَّ حقًا، فإنك لا تفعل ذلك من أجل الله، بل من أجل الشيطان، ولن يتذكرك الله. لأن الأحياء فقط هم الذين يمجدون الله ويقدِّمون الشهادة له، والأحياء فقط هم من يمكنهم اتخاذ المكان المناسب للكائنات المخلوقة وتتميم واجباتهم، ومن ثمَّ لا يخلفون وراءهم أي ندم، ويكونون قادرين على إذلال الشيطان، ويشهدون على الأعمال العجائبية للخالق وعلى سيادته؛ وحدهم الأحياء من يمكنهم القيام بهذه الأشياء. إذا لم تكن تملك الحياة أصلًا، فإن كل هذا لا يعود موجودًا. أليس هذا صحيحًا؟ (بلى). لذلك، فالشيطان من خلال طَرْحِهِ القول المتعلق بالسلوك الأخلاقي: "اخضع للمهمة وابذل قصارى جهدك حتى يوم احتضارك،" يلهو – لا شك – بالحياة البشرية ويدوس عليها. الشيطان لا يحترم حياة الإنسان، بل يلهو بها، مما يجعل الناس يقبلون أفكارًا مثل "اخضع للمهمة وابذل قصارى جهدك حتى يوم احتضارك". إنهم يعيشون بمثل هذه الأفكار، ولا يعتزون بالحياة أو يعتبرون حياتهم ثمينة، ولهذا يتخلون عن حياتهم ببساطة، وهي أثمن الأشياء التي يعطيها الله للناس. هذا فعلٌ غادر وغير أخلاقيّ. ما دمت لم تصل إلى الموعد النهائي الذي قَدَّره الله لك، فينبغي ألا تتحدث باستخفاف عن التخلي عن حياتك، مهما يكن الوقت. ما دام لا يزال لديك نفس، فلا تستسلم، ولا تنبذ واجبك، ولا تتخلَّ عن إرسالية الخالق إليك أو ما قد ائتمنك عليه. لأن حياة أي كائن مخلوق موجودة فقط من أجل الخالق، وفقط من أجل سيادته، وتنظيمه، وترتيباته، وهي أيضًا لا توجد ولا تحقق قيمتها إلا لشهادة الخالق وعمله في تخليص البشرية. يمكنك أن ترى أن وجهة نظر الله عن حياة الإنسان مختلفة تمامًا عن وجهة نظر الشيطان. إذن، من يعتز حقًا بالحياة البشرية؟ (الله). الله وحده، في حين أن الناس أنفسهم لا يستطيعون أن يعتزوا بحياتهم. الله وحده يعتز بالحياة البشرية. على الرغم من أن البشر ليسوا محبوبين أو جديرين بالمحبة، وهم ممتلئون بالقذارة والتمرد والأنواع الكثيرة من الأفكار والآراء السخيفة التي يغرسها الشيطان، وعلى الرغم من أنهم يؤلِّهون الشيطان ويتبعونه، حتى إلى حد معارضة الله، فمع ذلك، بما أن الله هو الذي يخلق البشر، وهو يمنحهم النفس والحياة، فهو فقط الذي يعتز بالحياة البشرية، وهو فقط الذي يحب الناس، وهو فقط الذي يهتم بالبشرية باستمرار ويعتز بها. الله يعتز بالبشر؛ ليس بأجسادهم المادية، بل بحياتهم، لأن البشر الذين منحهم الله الحياة هم فقط الذين يمكنهم في النهاية أن يصبحوا كائنات مخلوقة تعبده حقًا وتقدِّم الشهادة له. الله لديه عمل وإرساليات وتطلعات للناس؛ هذه الكائنات المخلوقة. لذلك، يعتز الله بحياتهم ويثمِّنها. هذه هي الحقيقة. هل تفهم؟ (نعم). لذلك، حالما يفهم الناس مقصد الله الخالق، ألا ينبغي أن تكون هناك مبادئ لكيفية تعاملهم مع حياة أجسادهم المادية، والتعامل مع القوانين والاحتياجات التي تبقى على قيد الحياة بها؟ إلامَ تستند هذه المبادئ؟ إنها تستند إلى كلمات الله. ما هي مبادئ ممارستها؟ على الجانب السلبي، يجب على الناس أن ينبذوا الأنواع العديدة من وجهات النظر المغلوطة التي يغرسها الشيطان فيهم، وكشف وجه المغالطة في آراء الشيطان وإدراكه – مثل القول "اخضع للمهمة وابذل قصارى جهدك حتى يوم احتضارك" – والتي تخدر الناس وتؤذيهم وتقيِّدهم، وأن ينبذوا هذه الآراء؛ إضافة إلى ذلك، على الجانب النشط، يجب أن يفهموا بالضبط متطلبات الله الخالق للبشرية، وأن يجعلوا كلمات الله أساسًا لكل ما يفعلونه. وبهذه الطريقة، سيتمكن الناس من الممارسة بشكل صحيح دون انحرافات، والسعي حقًا إلى الحق. ما هو السعي إلى الحق؟ (هو أن يرى المرء الناس والأشياء ويتصرف ويفعل وفقًا لكلام الله تمامًا، بحيث يكون الحق معيارًا له). إنَّ تلخيص الأمر في هذه الكلمات صحيح.

اليوم عقدنا الشركة بشكل أساسي عن كيفية التعامل مع الموت، وكذلك كيفية التعامل مع الحياة. يدوس الشيطان على حياة الناس ويدمرها ويسلبها. إنه يضلل الناس ويخدرهم من خلال غرس الأنواع المغلوطة من الأفكار والآراء فيهم، ويجعل الناس يعاملون أثمن ما لديهم – حياتهم – باحتقار، ومن ثمَّ يعطِّل عمل الله ويدمره. أخبروني، إذا أراد جميع الناس في العالم بأسره أن يموتوا، وتمكَّنوا من ذلك ببساطة، ألن يسقط المجتمع في الفوضى؟ هل سيكون من الصعب حينئذٍ على البشر البقاء على قيد الحياة والوجود؟ (نعم). إذن، ما هو موقف الله تجاه حياة الإنسان؟ إنه يعتز بها. يعتز الله بالحياة البشرية ويثمِّنها. ما طريق الممارسة الذي يجب أن يكسبه الناس من كلمات الله هذه؟ خلال أعمارهم، وبينما لا يزالون يتمتعون بالحياة والنفس، وهما أثمن الأشياء التي يمنحها الله، يجب على الناس السعي إلى الحق وفهمه بشكل صحيح، وتتميم واجباتهم ككائنات مخلوقة وفقًا لمتطلبات الله ومبادئه، دون أن يخلِّفوا وراءهم أي ندم، حتى يتمكنوا في يوم من الأيام من تولي مكان الكائنات المخلوقة وتقديم الشهادة للخالق وعبادته. وبذلك، سيعطون لحياتهم قيمة ومعنى، من خلال العيش ليس من أجل الشيطان، بل من أجل سيادة الله، وعمله، وشهادته. تكتسب حياة الناس قيمة ومعنى عندما يمكنهم الشهادة عن أعمال الله وعمله. لكن لا يمكن القول حينئذٍ إن الحياة البشرية قد بلغت وقتها المجيد. ليس من الصواب تمامًا أن نقول هذا، لأن هذا الوقت لم يتم الوصول إليه بعد. حالما تكون قد فهمت الحق حقًا، واكتسبت الحق، واكتسبت معرفة بالله، ويمكنك تولي مكان الكائن المخلوق لعبادة الله، وتشهد عن الله، وعن سيادة الخالق، وأعماله، وعن جوهره وهويته، فإن قيمة حياتك ستكون قد وصلت إلى ذروتها وأقصى حد لها. إنَّ الغرض من قول كل هذا وأهميته هو جعلكم تفهمون قيمة وجود الحياة ومعناه، وكيف يجب أن تعامل حياتك، بحيث تختار المسار الذي يجب أن تسلكه بناءً على ذلك. هذه هي الطريقة الوحيدة لتكون في توافقٍ مع مقاصد الله.
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تشريح للأشياء التي يعتبرها الناس في مفاهيمهم صحيحة وجيّدة

ثانيًا: أقوال عن السلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية

في الاجتماع الأخير، عقدنا الشركة بشكلٍ أساسي عن القول "اخضع للمهمة وابذل قصارى جهدك حتى يوم احتضارك" في الثقافة التقليدية، وشرَّحناه. الأقوال والنظريات الثقافية التقليدية التي يستخدمها الشيطان لتلقين للناس ليست صحيحة، ولا الكلمات الطنانة التي يجعل الناس يلتزمون بها صحيحة. على العكس من ذلك، فهي تؤدي إلى تضليل الناس وتتويههم، وتقييد تفكيرهم. من خلال تعليم الجماهير هذه الأفكار والآراء الخاطئة الموجودة في الثقافة التقليدية وتلقينهم إياها والتأثير عليهم بها، فإن الهدف النهائي هو طمأنتهم إلى الخضوع لسلطة الطبقة الحاكمة، وحتى خدمة الحكام بدرجة الولاء نفسها التي تكون لدى أولئك الذين يحبون بلدهم وحزبهم، والذين عقدوا العزم على حماية وطنهم وحماية الدولة. هذا يكفي لإثبات أن الحكومة الوطنية تعمِّم التعليم الثقافي التقليدي من أجل تسهيل سيطرة الحكام على البشرية وعلى جميع المجموعات العرقية المختلفة، وزيادة استقرار نظام الحكام وتآلُف واستقرار المجتمع تحت سيطرتهم. بغض النظر عن كيفية قيام الطبقة الحاكمة بنشر التعليم الثقافي التقليدي وتعزيزه وتعميمه، فبشكل عام، هذه الأقوال المتعلقة بالسلوك الأخلاقي قد ضللت الناس وتوَّهتهم، وعطلت بشدة قدرتهم على تمييز الحقيقة من الأكاذيب، والخير من الشر، والصواب من الخطأ، والأشياء الإيجابية من الأشياء السلبية. كما يمكن القول إن هذه الأقوال عن السلوك الأخلاقي تقلب الأسود والأبيض تمامًا، وتمزج الحقيقة بالأكاذيب، وتضلل عامة الناس، مما يؤدي إلى تضليل الناس بهذه الآراء من الثقافة التقليدية، في سياق لا يعرفون فيه ما هو الصواب وما هو الخطأ، وما هو الحق وما هي الأكاذيب، وما هي الأشياء الإيجابية وما هي الأشياء السلبية، وما يأتي من الله، وما يأتي من الشيطان. إن الطريقة التي تعرِّف بها الثقافة التقليدية جميع أنواع الأشياء وتصنف بها جميع أنواع الناس على أنهم جيدون أو سيئون، أو على أنهم طيبون أو أشرار، قد أربكت البشر وضللتهم وتوَّهتهم، وحتى حصرت أفكار الناس في حدود الأقوال المختلفة المتعلقة بالسلوك الأخلاقي الذي تدعو إليها الثقافة التقليدية، حتى لا يتمكنوا من انتشال أنفسهم منها. ونتيجة لذلك، يتعهد العديد من الناس طواعية بالولاء لملوك أبالسة، ويظهرون التفاني الأعمى حتى النهاية ويحترمون هذا التعهد حتى الموت. استمر هذا الوضع حتى الوقت الحاضر، لكنَّ عددًا قليلًا من الناس فقط هم مَن عادوا إلى رشدهم. على الرغم من أن العديد من الأشخاص الذين يؤمنون بالله في الوقت الحاضر يمكنهم التعرف على الحق، فثمة العديد من العقبات التي تحول دون قبولهم له وتطبيقهم له. يمكن القول إن هذه العقبات تأتي أساسًا من أفكار الثقافة التقليدية وآرائها، التي ترسخت منذ أمدٍ بعيدٍ في قلوبهم. لقد تعلمها الناس أولًا وهي ما تزال مهيمنة، وتتحكم بالفعل في أفكار الناس، مما يخلق الكثير من العقبات والكثير من المقاومة لقبول الناس الحق وخضوعهم لعمل الله. هذا أحد الجوانب. ثمة جانب آخر هو أن الناس لديهم شخصيات فاسدة، وهي تنجم جزئيًا عن الطريقة التي تضلل بها الثقافة التقليدية الناس وتفسدهم. لقد أثرت الثقافة التقليدية تأثيرًا شديدًا في آراء الناس حول كيفية قياس الخير والشر والحقيقة والأكاذيب وتدخلت في ذلك، وتسببت في أن يكون لدى الناس العديد من المفاهيم والأفكار والآراء المغلوطة. وقد أدى ذلك إلى عدم قدرة الناس على فهم الأشياء الإيجابية والجميلة والطيبة، وقوانين كل الأشياء التي خلقها الله، وحقيقة أن الله يحكم كل الأشياء. وبدلًا من ذلك، فالناس ممتلئون بالمفاهيم وجميع أنواع الأفكار الغامضة وغير الواقعية. هذه هي عواقب الأفكار المختلفة التي يغرسها الشيطان في الناس. من منظور آخر، فإن جميع الأقوال المختلفة حول السلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية هي أقوال كاذبة تفسد تفكير الناس، وتُرْبِك عقولهم، وتضر بعمليات تفكيرهم الطبيعية، وتؤثر بشدة على قبول الناس للأشياء الإيجابية وللحق، وتؤثر أيضًا بشكل خطير على استيعاب الناس المحض لقوانين وقواعد كل الأشياء التي خلقها الله وفهمهم لها.

من ناحية، فالأقوال المختلفة حول السلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية أربكت طرق التفكير الصحيحة التي يميز بها الناس بين الصواب والخطأ، فضلًا عن تعطيلها لإرادتهم الحرة. علاوة على ذلك، بعد أن تقبَّل البشر هذه الأقوال المختلفة حول السلوك الأخلاقي، أصبحوا منافقين وزائفين. إنهم بارعون في التظاهر – حتى إلى حد تسمية الغزال حصانًا، وعكس الأسود والأبيض، ومعاملة الأشياء السلبية والقبيحة والشريرة على أنها أشياء إيجابية وجميلة وصالحة، والعكس صحيح – وقد بلغوا بالفعل مرحلة تبجيل الشر. في جميع أنحاء المجتمع البشري، وبصرف النظر عن الفترة أو السلالة الحاكمة، فإن الأشياء التي يدافع عنها البشر ويبجلونها هي في الأساس هذه الأقوال حول السلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية. في ظل التأثير الشديد لهذه الأقوال عن السلوك الأخلاقي، أي في ظل تلقين الناس هذه الأقوال المتعلقة بالسلوك الأخلاقي من الثقافة التقليدية – وهو تلقين يصبح على نحو متزايد أكثر عمقًا وشمولًا – فإنَّهم دون وعي يتبنون هذه الأقوال بوصفها رأس مال للوجود وقوانين للوجود. إنَّ الناس يتقبلونها فحسب كليًا دون تمييز، ويعاملونها على أنها أشياء إيجابية، وأيديولوجية توجيهية ومعايير للكيفية التي ينبغي أن يتعاملوا بها مع الآخرين وكيفية رؤيتهم للناس والأشياء وسلوكهم وأفعالهم. يعاملها الناس كقوانين عليا لشق طريقهم في المجتمع، أو تحقيق الشهرة والهيبة، أو ليصبحوا محترمين ومبجلين. خذ أي جماعةٍ داخل أي مجتمع أو أمة، وفي أي حِقبة – الناس الذين تقدرهم الجماعة وتبجِّلهم وتعلن أنهم أفضل ما في الجنس البشري ليسوا أكثر مما يسميه البشر قدوة أخلاقية. مهما يكن نوع الحياة التي يعيشها هؤلاء الأشخاص وراء الكواليس، ومهما تكن نوايا أفعالهم ودوافعها وحقيقة جوهر إنسانيتهم، ومهما تكن كيفية سلوكهم حقًا وتعاملهم مع الآخرين، ومهما يكن جوهر الشخص المغطَّى تحت عباءة السلوك الأخلاقي الجميل والصالح، فلا أحد يهتم بهذه الأشياء، ولا يحاول التقصِّي أكثر من ذلك. ما داموا مخلصين، ووطنيين، ويظهرون الولاء للحكام، فإن الناس يؤلِّهونهم ويتغنون بمديحهم، بل إنهم يقلدونهم بوصفهم أبطالًا، لأن الجميع يعتبرون السلوك الأخلاقي الظاهري للشخص أساسًا لتحديد ما إذا كان طيبًا أم شريرًا، وما إذا كان جيدًا أم سيئًا، ولقياس سمعته. على الرغم من أن الكتاب المقدس يوثق بوضوح قصص عدد من القديسين والحكماء القدماء مثل نوح وإبراهيم وموسى وأيوب وبطرس، وقصص العديد من الأنبياء وما إلى ذلك، وعلى الرغم من أن العديد من الناس على دراية بمثل هذه القصص، فلا يوجد حتى الآن بلد أو أمة أو جماعة تروِّج على نطاق واسع للإنسانية والطابع الأخلاقي لهؤلاء القديسين والحكماء القدامى – أو أمثلة عبادتهم لله، أو حتى قلوبهم التي تتقي الله التي كشفوا عنها – سواء كان ذلك في المجتمع أو في الأمة بأكملها أو بين الناس. لا يوجد بلد أو أمة أو جماعة واحدة تفعل ذلك. حتى البلدان التي تكون فيها المسيحية هي دين الدولة، أو البلدان التي تكون بها حرية دينية مطلقة، لا تُبَجِّل الخُلُق الإنساني لهؤلاء القديسين والحكماء القدماء ولا تلفت الانتباه إليه إطلاقًا، ولا إلى قصصهم عن تقوى الله والخضوع له، كما هو موثق في الكتاب المقدس. ما المشكلة التي يدلُّ عليها هذا؟ لقد سقطت البشرية الفاسدة إلى درجة أن الناس ينفرون من الحق، وينفرون من الأشياء الإيجابية، ويبجلون الشر. لو لم يتحدث الله شخصيًا ويعمل بين الناس، ويخبر الناس بوضوح بما هو إيجابي وما هو سلبي، وما هو صحيح وما هو خطأ، وما هو جميل وجيد، وما هو قبيح، وما إلى ذلك، لم يكن البشر ليتمكنوا أبدًا من التمييز بين الخير والشر، ولم يكونوا ليتمكنوا من التمييز بين الأشياء الإيجابية والأشياء السلبية. منذ بداية الجنس البشري، وحتى في سياق التطور البشري، تم تمرير هذه الأعمال والسجلات التاريخية لظهورات الله وعمله حتى يومنا هذا في بعض البلدان والجماعات العرقية في أوروبا والأمريكتين. ورغم ذلك، لا يزال البشر غير قادرين على التمييز بين الأشياء الإيجابية والسلبية، أو بين الأشياء الجميلة والجيدة والأشياء القبيحة والشريرة. ليس البشر غير قادرين على التمييز فحسب، بل إنهم أيضًا يقبلون، عن طيب خاطر وبنشاط، جميع أنواع الادعاءات من الشيطان، مثل الأقوال حول السلوك الأخلاقي، وكذلك تعريفات الشيطان ومفاهيمه الخاطئة لمختلف الأشخاص والأمور والأشياء. ما الذي يوضحه هذا؟ أيمكن أن يوضح أن البشرية ببساطة ليست لديها غريزة قبول الأشياء الإيجابية من تلقاء نفسها، ولا غريزة التمييز بين الأشياء الإيجابية والسلبية، والخير والشر، والصواب والخطأ، والحقيقة والأكاذيب؟ (بلى). بين البشر، يسود نوعان من الأشياء في الوقت نفسه، أحدهما يأتي من الشيطان، بينما يأتي الآخر من الله. لكن في النهاية، في جميع أنحاء المجتمع البشري وتاريخ تطور البشرية بأكمله، فإن الكلمات التي يقولها الله، وجميع الأشياء الإيجابية التي يعلمها للبشرية ويوضحها لها، لا يمكن أن يُبَجِّلها الجنس البشري بأكمله، ولا يمكن حتى أن تصبح الاتجاه السائد بين البشر، ولا أن تجلب الأفكار الصحيحة في الناس، ولا أن توجههم للعيش بشكل طبيعي بين جميع الأشياء التي خلقها الله. يعيش الناس دون وعي في ظل إرشاد مختلف ملاحظات الشيطان وأفكاره ومفاهيمه، وهم يعيشون في ظل إرشاد هذه الآراء الخاطئة. وهم – بعيشهم بهذه الطريقة – لا يفعلون ذلك بشكل سلبي، بل بشكلٍ نشط. على الرغم مما فعله الله، ورغم إنجازاته في خلق كل الأشياء وسيادته عليها، والكلمات الكثيرة التي خلَّفها عمل الله في بعض البلدان، وكذلك تعريفات مختلف الأشخاص والأمور والأشياء التي تم تمريرها حتى يومنا هذا، لا يزال البشر يعيشون دون وعي في ظل مختلف الأفكار والآراء التي يغرسها الشيطان في الناس. هذه الأفكار والآراء المختلفة التي يغرسها الشيطان ويدعو إليها هي الأفكار والآراء السائدة في جميع أنحاء المجتمع البشري، حتى في البلدان التي تنتشر فيها المسيحية على نطاق واسع. في حين أنه، مهما يكن عدد العبارات الإيجابية والأفكار والآراء الإيجابية والتعريفات الإيجابية للأشخاص والأمور والأشياء التي يتركها الله للبشرية من خلال قيامه بعمله، فإنها لا توجد إلا في زوايا معينة، أو الأسوأ من ذلك، لا يحتفظ بها سوى عدد قليل جدًا فحسب من الأشخاص في مجموعات عرقية من الأقليات، ولا تبقى إلا على شفاه بعض الناس، لكن لا يمكن للبشر أن يقبلوها على نحو نشط بوصفها أشياء إيجابية لترشدهم وتقودهم في الحياة. وبالنظر إلى المقارنة بين هذين النوعين من الأشياء، وإلى المواقف المختلفة للبشرية تجاه الأشياء السلبية الآتية من الشيطان وتجاه مختلف الأشياء الإيجابية الآتية من الله، فإن الجنس البشري بأكمله يقع تحت أيدي الشرير. هذه حقيقة، ويمكن تأكيدها على وجه اليقين. هذه الحقيقة تعني في المقام الأول أن أفكار الناس، وطرق تفكيرهم، وطرق تعاملهم مع الناس والأمور والأشياء، تتحكم فيها مختلف أفكار الشيطان وآرائه، وهي تؤثر فيها وتتلاعب بها، بل إنها حتى تقيدها. طوال تاريخ تطور البشرية، بصرف النظر عن المرحلة أو الفترة – سواء كانت عصرًا متخلفًا نسبيًا، أو العصر المتطور اقتصاديًا في الوقت الحاضر – وأيًا يكن الإقليم أو الجنسية أو جماعة الناس، فإن أنماط وجود البشرية وأسس وجودها وآرائها في كيفية التعامل مع الناس والأمور والأشياء كلها تستند إلى مختلف الأفكار التي غرسها الشيطان في الناس، وليس إلى كلمات الله. هذا شيء مؤسف للغاية. يأتي الله للقيام بعمله وتخليص البشرية في وضع أفسد فيه الشيطان البشر بشدة، وفي وضعٍ كانت فيه أفكارهم ووجهات نظرهم، وكذلك طرقهم في النظر إلى جميع أنواع الأشخاص والأمور والأشياء، وطرقهم في العيش والتعامل مع العالم، مقيدة تمامًا بأفكار الشيطان. يمكن للمرء أن يتخيل مدى صعوبة عمل الله لخلاص البشرية وعُسره في مثل هذا السياق. ما نوع السياق هذا؟ السياق الذي يأتي فيه الله ليقوم بعمله هو سياق ظلت فيه قلوب الناس وعقولهم مشبعة تمامًا منذ أمدٍ بعيدٍ بالفلسفات والسموم الشيطانية ومقيدة بها. إنه لا يأتي ليقوم بعمله في سياق لا يمتلك فيه الناس أي أيديولوجيات، أو أي آراء حول الأشخاص والأمور والأشياء، بل في سياق يمتلك فيه الناس طرقًا للنظر إلى مختلف الأشخاص والأمور والأشياء، وفيه قام الشيطان بتضليل طرق النظر والتفكير والمعيشة هذه وتتويهها بشكل خطير. معنى هذا أن الله يأتي للقيام بعمله وتخليص البشرية في سياق قد قبل فيه البشر أفكار الشيطان وآراءه بالكامل، وهم فيه ممتلئون بالأفكار الشيطانية ومشبَّعون بها ومقيَّدون محكومون. هذا هو نوع الناس الذين يخلصهم الله، مما يوضح مدى صعوبة عمله. يريد الله مثل هؤلاء الناس الذين تشبَّعوا بالأفكار الشيطانية وقُيِّدوا بها أن يدركوا من جديد ويميزوا بين الأشياء الإيجابية والسلبية، والجمال والقبح، والصواب والخطأ، والحقيقة والمغالطة الشريرة، وأخيرًا أن يصلوا إلى الدرجة التي يمكنهم عندها ازدراء جميع الأفكار والمغالطات المختلفة التي غرسها الشيطان ورفضها من أعماق قلوبهم، ومن ثمَّ قبول جميع الآراء الصحيحة وطرق العيش الصحيحة التي تأتي من الله. هذا هو المعنى المحدد لخلاص الله للبشرية.

بصرف النظر عن الفترة التي تكون فيها الإنسانية، أو مرحلة التطور التي وصل إليها المجتمع، أو طريقة حكم الحكام – سواء كانت ديكتاتورية إقطاعية أو نظامًا اجتماعيًا ديمقراطيًا – فلا شيء من هذه الأشياء يغير حقيقة أن مختلف النظريات والأقوال الأيديولوجية حول السلوك الأخلاقي التي يدعو إليها الشيطان منتشرة في المجتمع البشري. من المجتمع الإقطاعي إلى المجتمع الحديث، على الرغم من أن نطاق الحكام ومبادئهم التوجيهية وأنماط حكمهم، تتغير كلها مرارًا وتكرارًا، ورغم أنَّ أعداد المجموعات العرقية والأعراق والمجتمعات الدينية المختلفة تتغير أيضًا باستمرار، فإن سُمَّ الأقوال المختلفة الموجودة في الثقافة التقليدية التي يغرسها الشيطان في الناس لا يزال منتشرًا وآخذًا في الانتشار، ويتجذر بعمق في أفكار الناس وأعماق نفوسهم، ويتحكم في أنماط وجودهم، ويؤثر في أفكارهم وآرائهم عن الناس والأمور والأشياء. بالطبع، فإنَّ هذا السم يؤثر أيضًا بشدة على مواقف الناس تجاه الله، وبشكل خطير يُقوِض استعداد البشرية وتوقها لقبول الحق وخلاص الخالق. لذلك، كانت الأقوال النموذجية حول السلوك الأخلاقي المستمدة من الثقافة التقليدية تتحكم دائمًا في تفكير الناس في الجنس البشري برمَّته، ولم يتغير قَطُّ وضعها ودورها المهيمن بين البشر في أي فترة أو سياق اجتماعي. بصرف النظر عن الفترة التي يحكم فيها الحاكم، أو ما إذا كان مجتهدًا أو متخلفًا، أو ما إذا كان أسلوب حكمه ديمقراطيًا أو ديكتاتوريًا، لا يمكن لأي من هذا أن يوقف التضليل والسيطرة التي تمارسها أفكار الثقافة التقليدية وآرائها على البشر، أو أن يقضي على ذلك. مهما تكن الفترة التاريخية، أو أيًا تكن المجموعة العِرقية، أو مهما يكن مقدار تقدم الإيمان البشري أو مقدار ما طاله من تغيُّرات، ومهما يكن مدى تقدم البشر وتغيُّرهم من حيث تفكيرهم في الحياة واتجاهاتهم الاجتماعية، فإن التأثير الذي تحدثه الأقوال حول السلوك الأخلاقي الموجودة في الثقافة التقليدية على التفكير البشري لم يتغير قَطُّ، ولم يفقد تأثيرها على الناس فعاليته قَطُّ. من وجهة النظر هذه، فإن الأقوال المتعلقة بالسلوك الأخلاقي قد قيدت تفكير الناس بدرجة عميقة جدًا، مما أثر بشدة على العلاقة بين البشر، وليس ذلك فحسب، بل أثَّر أيضًا على مواقف الناس تجاه الحق، وأثر بشكل خطير على العلاقة بين البشر المخلوقين والخالق، وألحق الضرر بها. بالطبع، يمكن القول أيضًا إن الشيطان يستخدم أفكار الثقافة التقليدية لإغواء الجنس البشري الذي خلقه الله وتضليله وتخديره وتقييده، وهو يستخدم هذه الأساليب لاختطاف البشر بعيدًا عن الله. كلما انتشرت الأفكار المتعلقة بالسلوك الأخلاقي الموجودة في الثقافة التقليدية على نطاق أوسع بين البشر، وكلما تعمقت في قلوب الناس أكثر، سيصبح البشر أبعد عن الله، وسيصبح الأمل في خلاصهم أبعد. فكروا في الأمر، قبل أن تغري الحيَّة آدم وحواء بأكل ثمرة شجرة معرفة الخير والشر، كانا يؤمنان أن الله يهوه هو ربهما وأبوهما. ولكن عندما أغوت الحية حواء بقولها: "أَحَقًّا قَالَ ٱللهُ لَا تَأْكُلَا مِنْ كُلِّ شَجَرِ ٱلْجَنَّةِ؟" (سفر التكوين 3: 1)، و"لَيْسَ مِنْ المُؤَكَّدِ أَنْ تَمُوتَا! بَلِ ٱللهُ عَالِمٌ أَنَّهُ يَوْمَ تَأْكُلَانِ مِنْهُ تَنْفَتِحُ أَعْيُنُكُمَا وَتَكُونَانِ كَٱللهِ عَارِفَيْنِ ٱلْخَيْرَ وَٱلشَّرَّ" (سفر التكوين 3: 4-5)، أذعن آدم وحواء لإغراء الحية، وسرعان ما تغيرت علاقتهما بالله. ما نوع التغيير الذي حدث؟ لم يعودا يأتيان أمام الله عُريانيْن، بل بحثا عن أشياء ليسترا نفسيْهما بها ويخفيانها، وتجنبا نور حضور الله؛ وعندما طلبهما الله، اختبئا منه ولم يعودا يتحدثان إليه وجهًا لوجه كما كان من قبل. هذا التغير الذي حدث في علاقة آدم وحواء مع الله لم يكن لأنهما أكلا الثمرة من شجرة معرفة الخير والشر، لكن لأن الكلمات التي قالتها الحية – الشيطان – غرست نوعًا خاطئًا من التفكير في الناس، إذ أغوتهم وضلَّلتهم ليشكوا في الله، ويبتعدوا عنه، ويختبئوا منه. وهكذا، لم يعد الناس يريدون أن يروا نور حضور الله وجهًا لوجه، ولم يريدوا أن يأتوا أمامه مكشوفين تمامًا، وخُلِق اغترابٌ بين الناس والله. لمَ وقع هذا الاغتراب؟ ليس بسبب تغيرات في البيئة، أو بسبب مرور الزمن، لكن لأن قلوب الناس تغيرت. كيف تغيرت قلوب الناس؟ الناس أنفسهم لم يبادروا بالتغير. إنما كان ذلك بسبب الكلمات التي قالتها الحية، والتي زرعت الشقاق في علاقة الناس مع الله، فأبعدتهم عن الله وجعلتهم يتجنبون نور حضور الله، ويحيدون عن رعايته، ويشككون في كلامه. ما كانت عواقب مثل هذا التغيير؟ لم يعد الناس كما كانوا، ولم تعد قلوبهم وأفكارهم نقية، ولم يعودوا ينظرون إلى الله على أنه الله وعلى أنه الأقرب إليهم، بل شككوا فيه وخافوه، ومن ثَمَّ ضلوا عنه وتكونت لديهم عقلية الرغبة في الاختباء من الله والابتعاد عنه، وكانت هذه بداية سقوط البشرية. نشأت بداية سقوط البشرية من الكلمات التي نطق بها الشيطان، وهي كلمات سامة ومغرية ومضللة. تسببت الأفكار التي غرستها هذه الكلمات في الناس في أن يشك الناس في الله ويسيئوا فهمه ويرتابوا منه، وأدت إلى اغترابهم عنه حتى إنهم لم يعودوا غير راغبين في مواجهة الله فحسب، بل أرادوا أيضًا الاختباء من الله، وحتى لم يعودوا يؤمنون بما قاله. ماذا قال الله عن هذا؟ قال الله: "مِنْ جَمِيعِ شَجَرِ ٱلْجَنَّةِ تَأْكُلُ أَكْلًا، وَأَمَّا شَجَرَةُ مَعْرِفَةِ ٱلْخَيْرِ وَٱلشَّرِّ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا، لِأَنَّكَ يَوْمَ تَأْكُلُ مِنْهَا مَوْتًا تَمُوتُ" (سفر التكوين 2: 16-17). بينما قال الشيطان إن الناس الذين يأكلون ثمرة من شجرة معرفة الخير والشر لن يموتوا بالضرورة. بسبب الكلمات المضللة التي قالها الشيطان، بدأ الناس في الشك في كلمات الله وإنكارها، أي أن الناس فَرَّخوا آراء عن الله في قلوبهم، ولم يعودوا بالنقاء الذي كانوا عليه من قبل. بسبب هذه الآراء والشكوك التي كانت لدى الناس، لم يعودوا يؤمنون بكلام الله، وتوقفوا عن الإيمان بأن الله هو الخالق وأن هناك علاقة حتمية بين الناس والله، وحتى توقفوا عن الاعتقاد بأن الله قادر على حماية الناس ورعايتهم. منذ اللحظة التي توقف الناس فيها عن الإيمان بهذه الأشياء، لم يعودوا على استعداد لقبول رعاية الله وحمايته، وبالطبع لم يعودوا على استعداد لقبول أي كلمة من فم الله. بدأ سقوط البشرية نتيجة لكلمات الشيطان المغرية، وبدأ من فكرة ورأي غرسهما الشيطان في الناس. بالطبع، بدأ أيضًا نتيجة لإغواء الشيطان للناس وتضليله لهم وتتويهه. هذه الفكرة وهذا الرأي اللذين غرسهما الشيطان في الناس جعلاهما يتوقفون عن الإيمان بالله أو كلماته، وجعلاهما أيضًا يشكون في الله، ويسيئون فهمه، ويرتابون منه، ويختبئون منه، ويبتعدون عنه، وينكرون ما قاله، وينكرون هويته نفسها، ينكرون حتى إن الناس يأتون من الله. هذه هي الطريقة التي يغوي بها الشيطان الناس ويفسدهم خطوة بخطوة، فيعطل علاقتهم مع الله ويضر بها، ويمنع البشر أيضًا من المجيء أمام الله وقبول أي كلمات من فمه. يعرقل الشيطان باستمرار رغبة الناس في طلب الحق وقبول كلام الله. ولعجز الناس عن مقاومة مقولات الشيطان المختلفة، فإنها تأكلهم، وهم يتشرَّبون بها، وينحطون أخيرًا إلى درجة أن يصبحوا أعداءً وخصومًا لله. هذا – بصورة جوهرية – هو التأثير والضرر الذي تحدثه الأقوال حول السلوك الأخلاقي على البشرية. وبالطبع، من خلال عقدنا الشركة عن هذه الأشياء فإننا نشرِّحها من جذورها أيضًا، حتى يتمكن الناس من اكتساب فهم جوهري لكيفية إفساد الشيطان للبشرية وماهية الأساليب التي يستخدمها. تكتيكات الشيطان الأساسية لإفساد البشرية هي استهداف أفكار الناس وآرائهم، وتدمير العلاقة بين الناس والله، وانتزاعهم تدريجيًا من الله خطوة بخطوة. في البداية، عند سماع كلام الله، اعتقد الناس أنه صحيح، وأرادوا التصرف والممارسة بما يتوافق معه. إنه في هذا الموقف استخدم الشيطان جميع أنواع الأفكار والكلمات التي تأكل وتفكِّك، شيئًا فشيئًا، البقية الباقية من الإيمان والعزم والتوق الذي كان لدى الناس، إلى جانب الأشياء الإيجابية القليلة والرغبات الإيجابية التي تمسكوا بها، واستبدل بها أقواله الخاصة، وتعريفاته وآراءه ومفاهيمه لمختلف الأشياء. وبهذه الطريقة، تتحكم أفكار الشيطان في الناس عن غير قصدٍ منهم، وهم يصبحون أسرى وعبيدًا له. أليس هذا هو الحال؟ (بلى). في تاريخ البشرية، كلما تقبل البشر أفكار الشيطان بشكل أعمق وملموس بدرجة أكبر، أصبحت العلاقة بين البشرية والله نائية أكثر فأكثر، وبالتالي فإن الرسالة القائلة بأن "البشر كائنات مخلوقة والله هو الخالق" تصبح نائية عن الناس على نحو متزايد، ولم يعد يؤمن بها ويعترف بها العديد من الناس. بدلًا من ذلك، تُعْتَبَر هذه الرسالة خرافة وأسطورة، وحقيقة غير موجودة، ومغالطة شريرة، بل إن بعض الناس في مجتمع اليوم يدينونها على أنها بدعة. لا بد من القول بأن هذا كله نتيجة وتأثير مغالطات الشيطان الشريرة المختلفة التي تنتشر على نطاقٍ واسع بين البشرية. لا بد أيضًا من القول إنه طوال تاريخ التطور البشري، وتحت ستار القيام بأشياء إيجابية مثل تعليم الناس، وتنظيم كلماتهم وأفعالهم، وما إلى ذلك، سحب الشيطان البشرية خطوة بخطوة إلى هاوية الخطيئة والموت، آخذًا البشرية بعيدًا عن نور حضور الله، وبعيدًا عن رعايته وحمايته، وبعيدًا عن خلاصه. يسجل العهد القديم من الكتاب المقدس روايات عن رسل لله يأتون للتحدث إلى الناس والعيش بينهم، لكن مثل هذه الأشياء لم تعد موجودة خلال الألفي سنة الماضية. والسبب في ذلك هو أنه، بين الجنس البشري بأكمله، لم يعد هناك أي شخص يماثل القديسين والحكماء القدامى المسجلين في الكتاب المقدس – مثل نوح أو إبراهيم أو موسى أو أيوب أو بطرس – والجنس البشري بأكمله مُشبع بأفكار الشيطان ومقولاته ومقيَّدٌ بها. هذه هي حقيقة الأمر.

ما عقدنا الشركة عنه للتو هو أحد جوانب جوهر الأقوال المتعلقة بالسلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية، وهو أيضًا يدل على إفساد الشيطان للبشرية ويثبته ويرمز له. بالنظر إلى الأمر من جوهر هذه القضايا، فإن جميع البشر دون استثناء – سواء كانوا أطفالًا صغارًا أو كبارًا في السن، أو أيًا كانت الطبقة الاجتماعية التي يعيشون فيها أو الخلفية الاجتماعية التي يأتون منها – مقيدون بمقولات الشيطان المختلفة، حتى دون تمييز لعمقها، وهم يعيشون بالكامل في نمط وجود مشبَّع بأفكار شيطانية. وبالطبع، ما هي الحقيقة التي لا يمكن إنكارها؟ أن الشيطان يفسد الناس. ما يفسده ليس الأعضاء الجسدية المختلفة للبشر، بل أفكارهم. إن إفساد أفكار البشر يقلب البشرية جمعاء ضد الله، حتى لا يتمكن البشر الذين خلقهم الله من عبادته، وبدلًا من ذلك يستخدمون جميع أنواع الأفكار والآراء الآتية من الشيطان للتمرد على الله، ومقاومته وخيانته ورفضه. هذا هو طموح الشيطان ومخططه الماكر، وهو بالطبع وجه الشيطان الحقيقي، وهذه هي الطريقة التي يفسد بها الشيطان البشرية. ورغم ذلك، مهما يبلغ عدد آلاف السنين التي أفسد فيها الشيطان البشرية، أو عدد الحقائق التي تشير إلى فساد الشيطان للبشرية، أو مدى تحريف مختلف الأفكار والآراء التي يُفسد بها الشيطان البشرية ومدى سخفها، ومدى عمق تقيُّد الأفكار البشرية بها – باختصار، بغض النظر عن هذا كله، عندما يأتي الله للقيام بعمله في تخليص الناس، وعندما يعبر عن الحق، حتى لو كان الناس يعيشون في مثل هذا السياق، فإنه لا يزال بإمكان الله انتزاعهم من نفوذ الشيطان، ولا يزال بإمكانه إخضاعهم. وبالطبع، لا يزال بإمكان الله أن يجعل الناس يفهمون الحق في توبيخه ودينونته، ويعرفون جوهر فسادهم وحقيقته، ويتخلصون من شخصياتهم الشيطانية، ويخضعون له، ويتقونه ويحيدون عن الشر. هذه هي النتيجة النهائية التي ستتحقق حتمًا، وهي أيضًا اتجاه تؤتي فيه خطة تدبير الله التي مدتها ستة آلاف عام ثمارها بالتأكيد، والتي يظهر فيها الله لجميع البلدان والشعوب بمجده. تمامًا كما يقول كلام الله: "الله يعني ما يقوله، وما يقوله سيُفعَل وما يفعله سيدوم إلى الأبد". هذه الجملة صحيحة. هل تصدقون ذلك؟ (نعم). هذه حقيقة ستتحقق بالتأكيد. لأن المرحلة الأخيرة من عمل الله هي عمل إمداد البشرية بالحق والحياة. في غضون الفترة القصيرة التي تزيد قليلًا عن ثلاثين عامًا، جاء عدد كبير من الناس أمام الله، وقد أخضعهم، والآن يتبعونه بعزم لا يتزعزع. إنهم لا يريدون أي منافع من الشيطان، إنهم على استعداد لقبول توبيخ الله ودينونته، وخلاصه، وجميعهم على استعداد لاستعادة أماكنهم ككائنات مخلوقة وقبول سيادة الخالق وترتيباته. أليست هذه علامة على أن خطة الله تؤتي ثمارها؟ (بلى). هذه حقيقة ثابتة وأيضًا حقيقة تحققت بالفعل، وهي بالطبع شيء يحدث الآن وقد حدث بالفعل. مهما كانت كيفية إفساد الشيطان للبشرية، وأيًا كانت الطرق التي يستخدمها، فستكون لدى الله دائمًا طرق لانتزاع البشر من سيطرة الشيطان، وتخليصهم، وإعادتهم أمامه، واستعادة العلاقة بين البشرية والخالق. هذه هي قدرة الله وسلطانه، وسواءً صدقت ذلك أم لم تصدقه، فذلك اليوم سيأتي عاجلًا أو آجلًا.

ع. تشريح لـ "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده"

في الاجتماع الأخير، عقدنا الشركة عن القول المتعلق بالسلوك الأخلاقي "اخضع للمهمة وابذل قصارى جهدك حتى يوم احتضارك"، وقضينا بعض الوقت في تشريح وفضح المتطلبات والتعبيرات والأفكار والآراء المتأصلة في هذا القول، وقد اكتسب الناس فهمًا محددًا لجوهره. بالطبع، من حيث الموضوعات المتعلقة بهذا الجانب، عقدنا الشركة أيضًا عن ماهية مقصد الله بالضبط، وماهية موقفه، وماهية الحقائق التي ينطوي عليها هذا، وكيف يجب على الناس رؤية الموت. عندما يواجه الناس مثل هذه الأشياء بعد أن يفهموا الحق ومقصد الله، يجب أن ينظروا إلى مثل هذه القضايا وفقًا لكلام الله ويتعاملوا معها وفقًا للحق، حتى يتمكنوا من تلبية متطلبات الله. علاوة على ذلك، فإن القول المتعلق بالسلوك الأخلاقي الذي ذكرناه في المرة الماضية: "دودة القز في الربيع تنسج حتى تموت، والشموع تحترق حتى تجف دموعها"، سطحي للغاية، ومجاله الفكري مبتذل للغاية، لذلك لا يستحق التشريح أكثر من ذلك. القول التالي المتعلق بالسلوك الأخلاقي الذي سنعقد الشركة عنه: "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده"، يستحق التشريح. الأشياء التي تستحق التشريح تحتل مكانًا معينًا في أفكار الناس ومفاهيمهم. ففي خلال فترة معينة، ستؤثر على تفكير الناس، ونمط وجودهم، ومسارهم، وخياراتهم بالطبع. هذه هي النتيجة التي يحققها الشيطان من خلال استغلال الثقافة التقليدية لإفساد البشرية. يحتل القول "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده" مكانًا معينًا في قلوب الناس وعقولهم، أي إن القضية التي يشير إليها هذا القول نموذجية بشكل خاص. خلال المنعطفات الحرجة في مصير بلادهم، سيتخذ الناس قرارات مبنية على هذا القول، وهو سيؤدي إلى ربط تفكيرهم وعمليات تفكيرهم الطبيعية وتقييدها. لذلك، فإن مثل هذه الأفكار والآراء تستحق التشريح. مقارنة بالأقوال التي ذكرناها سابقًا، وهي "لا تحتفظ بالمال الذي تجده"، و "سأتحمل رصاصة من أجل صديق"، و "سدد اللطف بكل امتنان"، و "يجب رد فضل تقديم قطرة ماء بينبوع فائض"، و "اخضع للمهمة وابذل قصارى جهدك حتى يوم احتضارك" وما إلى ذلك، فإنَّ معيار السلوك الأخلاقي: "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده"، يحتل مجالًا أعلى في عالم الشيطان. إنَّ الأقوال المتعلقة بالسلوك الأخلاقي التي شرَّحناها سابقًا، تشير إلى نوعٍ واحدٍ من الأشخاص أو نوعٍ واحد من الأمور الثانوية في الحياة، وكلها محدود، بينما هذا القول يغطي نطاقًا أوسع. إنه لا يتعلق بالأشياء الموجودة في نطاق "الذات الأقل"، بل يتطرق إلى عدد من القضايا والأشياء التي تتعلق بـ "الذات العليا". لذلك، يحتل هذا القول مكانة محورية في قلوب الناس، ويجب تشريحه لمعرفة ما إذا كان يجب أن يحتل مكانة معينة في قلوب الناس، وللتأكد من كيفية رؤية الناس لهذا القول المتعلق بالسلوك الأخلاقي بطريقة تتوافق مع الحق.

إن القول "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده" يجبر الناس على أن يراعوا مسؤوليتهم عن مصير بلدهم، من خلال الإشارة إلى أن الجميع يجب أن يكونوا مسؤولين عن ذلك. إذا تممت مسؤوليتك عن بلدك، فستكافئك الحكومة بالشرف الكبير وسيُنظر إليك على أنك شخص نبيل الخُلُق؛ بينما إذا كنت لا تهتم بمصير البلد، وتقف مكتوف الأيدي بينما يتعثر البلد، ولا تتعامل مع هذا على أنه مسألة ذات أهمية كبيرة، أو تتندر عليه، فسيُنظر إلى ذلك على أنه عجز كلي عن تتميم مسؤوليتك. إذا كنتَ لا تتمم واجباتك ومسؤولياتك وقت احتياج بلدك إليك، فأنت ذو مستوى متدنٍ، وأنت حقًا شخصٌ هامشي. مثل هؤلاء الناس ينبذهم المجتمع ويحتقرهم، ويصبحون موضع ازدراء وينظر إليهم أقرانهم بتعالٍ. بالنسبة إلى أي مواطن في أي دولة ذات سيادة، فإن القول "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده" هو قول يحظى باستحسان الناس، وهو قول يمكن أن يقبله الناس، بل إنه قولٌ تحترمه البشرية. إنها أيضًا فكرة تعتبرها البشرية نبيلة. الشخص القادر على القلق بشأن مصير وطنه والاهتمام به، والذي لديه حسٌ عميق بالمسؤولية تجاهه، هو شخص ذو بر أكبر. الأشخاص الذين يقلقون بشأن عائلاتهم ويهتمون بها لديهم بر أقل، بينما أولئك الذين يهتمون بمصير بلادهم هم أشخاص يتمتعون بروح ذات بر أكبر، وهم مَنْ يجب أن يمدحهم الحكام والشعب مِنْ بين جميع الناس. باختصار، أفكارٌ مثل هذه يُعْتَرَفُ بها بلا خلاف على أنها ذات دلالة إيجابية للبشر وتعمل على توجيه البشرية بشكل إيجابي، وبالطبع يُعْتَرَفُ بها أيضًا على أنها أشياء إيجابية. هل تفكرون بالطريقة نفسها أيضًا؟ (نعم). من الطبيعي أن تفكروا بهذه الطريقة. هذا يعني أن تفكيركم لا يختلف عن الأشخاص العاديين، وأنكم أناس عاديون. يستطيع الناس العاديون قبول الأفكار الشائعة، ومختلف ما يسمى بالأفكار والمقولات الإيجابية والاستباقية والسامية والنبيلة التي تأتي من بقية البشرية. هؤلاء أناس عاديون. هل الأفكار التي يقبلها الناس العاديون ويحترمونها إيجابية بالضرورة؟ (لا). من الناحية النظرية، فهي ليست إيجابية، لأنها لا تتفق مع الحق، ولا تأتي من الله، ولا يُعَلِّمُها الله أو يتحدث بها إلى البشر. إذن ما هي الحقائق بالضبط؟ كيف يجب شرح هذا الأمر؟ سأشرحه الآن بالتفصيل، وعندما أنتهي من الكلام، ستعرفون السبب في أنَّ القول "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده" ليس قولًا إيجابيًا. قبل أن أكشف عن الإجابة، فكروا أولًا في القول "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده": هل هذا أمر إيجابي حقًا؟ هل من الخطأ جعل الناس يحبون بلادهم؟ يقول بعض الناس: "إن مصير وطننا له تأثير على بقائنا وسعادتنا ومستقبلنا. ألا يقول الله للناس أن يكونوا مطيعين لوالديهم، وأن يربوا أطفالهم بشكل جيد، وأن يتمموا مسؤولياتهم الاجتماعية؟ ما المشكلة في تتميمنا بعض المسؤوليات في بلدنا؟ أليس هذا أمرًا إيجابيًا؟ على الرغم من أن هذه الفكرة لا ترقى إلى مستوى كونها حقًّا، فلا بد أنها فكرة صحيحة، أليس كذلك؟". بالنسبة إلى الناس، هذه الأسباب سليمة، أليس كذلك؟ يستخدم الناس هذه الادعاءات، وهذه الأسباب، وحتى هذه التبريرات للدفاع عن صحة القول "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده". إذن هل هذا القول صحيح حقًا أم لا؟ إذا كان صحيحًا، فما هو الصحيح فيه؟ إذا لم يكن صحيحًا، فما الخطأ فيه؟ إذا تمكنتم من الإجابة عن هذين السؤالين بوضوح، فستفهمون حقًا هذا الجانب من جوانب الحق. هناك آخرون يقولون: "القول "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده" ليس صحيحًا. البلاد يحكمها حكام، وتحكمها أنظمة سياسية. متى ما تعلق الأمر بالسياسة، لا نتحمل أي مسؤولية، لأن الله لا ينخرط في السياسة البشرية. لذلك، نحن لا ننخرط في السياسة أيضًا، لذلك هذا القول لا يعنينا؛ فكل ما يتعلق بالسياسة لا علاقة له بنا. كل من ينخرط في السياسة، ويحب السياسة، مسؤول عن مصير البلاد. نحن لا نقبل هذا القول، إنه ليس شيئًا إيجابيًا من وجهة نظرنا". هل هذا التفسير صحيح أم خطأ؟ (خطأ). لماذا هو خطأ؟ أنتم تعرفون نظريًا أن هذا التفسير لا يبدو منطقيًا، ولا يتناول جذر المشكلة، ولا يكفي لشرح جوهر المشكلة. إنه مجرد تفسير نظري، لكنه لا يوضح جوهر هذا الأمر. بغض النظر عن أي نوع من التفاسير هو، ما دام لا يتطرق إلى الجوهر المحدد لهذه المسألة، فهو ليس تفسيرًا حقيقيًا، وليس إجابة دقيقة، وليس الحق. إذن، ما الخطأ في القول المتعلق بالسلوك الأخلاقي "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده"؟ ما هو الحق الذي ترتبط به هذه المسألة؟ لا يمكن شرح الحق في هذا الصدد بوضوح في جملة واحدة أو جملتين. سيتطلب الأمر الكثير من الشرح لجعلكم تفهمون الحق الذي يتضمنه. لذلك دعونا نعقد الشركة عن ذلك بعبارات بسيطة.

كيف ينبغي النظر إلى القول "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده" وتمييزه؟ هل هو شيء إيجابي؟ من أجل شرح هذا القول، دعونا ننظر أولًا ما تكون ماهية البلد. ما هو مفهوم البلد في أذهان الناس؟ هل مفهوم البلد هو أنه مكان كبير جدًا؟ من الناحية النظرية، البلد هو رقعة الأراضي التي تضم جميع البيوت التي يحكمها نفس الحاكم والتي يحكمها نفس النظام الاجتماعي. وهذا يعني أن البلد يتشكَّل من العديد من البيوت. هل يعرِّف المجتمعُ البلدَ بهذا الشكل؟ (نعم). فقط عندما توجد بيوت صغيرة يمكن أن يوجد بيتٌ كبير، والبيت الكبير يعني البلد؛ هذا هو تعريف البلد. إذن هل هذا التعريف مقبول؟ هل تتماهون مع هذا التعريف في داخلكم؟ مَن الذين يتناسب هذا التعريف مع أذواقهم ومصالحهم بأفضل صورةٍ؟ (الحكام). هذا صحيح، الحكام أولًا وقبل أي أحد. لأنهم، من خلال وضع جميع المنازل تحت سيطرتهم، يحوزون السلطة في أيديهم. لذلك، بالنسبة إلى الحكام، هذا التعريف صالح، وهم يتماهون معه. بغض النظر عن تعريف الحكام للبلد، فبالنسبة لأي شخص عامّي، هناك مسافة بين البلد وكل شخص فيه. بالنسبة لعامة الناس، أي الأفراد في كل بلد، فتعريفهم للبلد يختلف تمامًا عن التعريف الذي يتبناه الحكام أو الطبقة الحاكمة. فطريقة تعريف الطبقة الحاكمة للبلد تستند إلى سيطرة الطبقة الحاكمة ومصالحها الخاصة. إنهم يتعالون ويستخدمون موقعهم المميز المترفِّع ومنظورهم الواسع المليء بالطموح والرغبة في تحديد ماهية البلد. على سبيل المثال، ينظر الحكام إلى البلد على أنه وطنهم وأرضهم الخاصة، ويعتقدون أنه موجودٌ لمتعتهم الخاصة، وأن كل شبر من البلد، وكل مَوْرِد وحتى كل شخص فيه يجب أن ينتمي إليهم ويكون تحت سيطرتهم، وأنهم يجب أن يكونوا قادرين على الاستمتاع بكل هذا والتحكم في الناس كما يحلو لهم. لكن عامة الناس ليست لديهم مثل هذه الرغبات، ولا لديهم مثل هذه الظروف، وبالطبع ليس لديهم مثل هذا المنظور الواسع لتعريف ماهية البلد. إذن بالنسبة إلى عامة الناس، وإلى أي شخص مستقل، ما هو تعريفهم للبلد؟ إذا كانوا متعلمين جيدًا وقادرين على قراءة الخرائط، فإنهم يعرفون فقط مساحة أراضي بلدهم، والدول المجاورة المحيطة بها، وعدد الأنهار والبحيرات بها، وعدد الجبال، وعدد الغابات، ومساحة الأرض، وعدد الأشخاص الموجودين في بلدهم...مفهومهم للبلد ليس أكثر من مفهوم خرائطيٍّ حرفيٍّ؛ مجرد مفهوم نظري على الورق، ومتعارض تمامًا مع البلد الموجود في الواقع. بالنسبة إلى شخص جيد التعليم إلى حد ما ولديه مكانة اجتماعية معينة، فإن مفهومه للبلد هو شيءٌ من هذا القبيل. إذن، ماذا عن عامة الناس في قاع المجتمع؟ ما هو تعريفهم للبلد؟ من وجهة نظري، فإن تعريف هؤلاء الناس للبلد أنه ليس أكثر من قطعة الأرض المتواضعة المملوكة لعائلاتهم، وشجرة الصفصاف الكبيرة الموجودة في الطرف الشرقي من القرية، والجبل الموجود في الطرف الغربي، والطريق عند مدخل القرية والسيارات التي غالبًا ما تمر بالطريق، إضافة إلى بعض الحوادث المثيرة نسبيًا التي قد وقعت في القرية، وحتى بعض الثرثرة التافهة. بالنسبة لعامة الناس، فإن مفهوم البلد هو شيء من هذا القبيل. على الرغم من أن حدود هذا التعريف صغيرة جدًا ونطاقه ضيق جدًا، فإنه بالنسبة إلى عامة الناس الذين يعيشون في مثل هذا السياق الاجتماعي، واقعي وعملي للغاية؛ بالنسبة إليهم، ليس البلد أكثر من هذا. مهما كان ما يحدث في العالم الخارجي، ومهما كان ما يحدث في البلد، فهو بالنسبة إليهم مجرد خبر بسيط الأهمية بوسعهم اختيار الاستماع إليه أو عدم الاستماع إليه. إذن، ما الذي يتعلق بمصالحهم المباشرة؟ إنه ما إذا كان محصول الحبوب الذي زرعوه هذا العام سينتج حصادًا وفيرًا، وما إذا كان سيكفي لإطعام أسرهم، وما الذي سيزرعونه العام المقبل، وما إذا كانت أراضيهم ستغمرها الفيضانات، وما إذا كان المعتدون سيغزونها ويحتلونها، وغيرها من الأمور والأشياء التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحياة، وصولًا إلى أشياء على غرار مبنى ما في القرية، وجدول، ودرب، وما إلى ذلك. ما يهتمون به ويتحدثون عنه، وكذلك ما يترك انطباعًا عميقًا في أذهانهم، ليس سوى الأشخاص والأمور والأشياء المحيطة بهم التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحياتهم. ليس لديهم إدراك لمدى اتساع نطاق البلد، وليس لديهم إدراكٌ لازدهار البلد أو تدهوره. كلما زادت الأمور حداثة، وكلما كانت شؤون البلاد أكثر أهمية، زادت المسافة بينها وبين هؤلاء الأشخاص. بالنسبة إلى عامة الناس، فإن مفهوم البلد هو فقط الأشخاص والأمور والأشياء التي يمكن لأذهانهم استيعابها، والأشخاص والأمور والأشياء التي يتعاملون معها في حياتهم. حتى لو حصلوا على معلومات عن مصير البلد، فإنها تبقى نائيةً جدًا عن تفكيرهم. كونها نائية عن تفكيرهم يعني أنها لا تحتل أي مكان في قلوبهم، ولن تؤثر على حياتهم، لذلك فإن ازدهار البلد وانحداره لا علاقة له بهم. في قلوبهم، ما هو مصير البلد؟ هو ما إذا كانت المحاصيل التي زرعوها هذا العام مباركة من السماء، وما إذا كان الحصاد وفيرًا، وكيفية تدبر أسرهم أمورها، وغيرها من تفاصيل الحياة اليومية، في حين أن الشؤون الوطنية لا علاقة لهم بها. المسائل ذات الأهمية الوطنية، والسياسة، والاقتصاد، والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا، وما إذا كانت أراضي البلد قد توسعت أو تقلصت، والأماكن التي زارها الحكام، والأشياء التي حدثت داخل الطبقة الحاكمة؛ هذه الأمور ببساطة خارجة عن إدراك عامة الناس. وحتى لو في نطاق إدراكهم، فما الغرض الذي سيؤديه هذا؟ حتى لو تحدثوا بعد العَشَاء عما يحدث للطبقة الحاكمة، فماذا يمكنهم أن يفعلوا حيال ذلك؟ بعد وضع أوعية الطعام وعيدان الأكل، لا يزال يتعين عليهم السعي على معايشهم والتوجُّه للعمل في الحقول. لا شيء يبدو حقيقيًا بمقدار ما تبدو عليه المحاصيل في حقولهم التي يمكن أن تسفر عن حصاد وفير. ما يهتم به الشخص هو ما يحمله في قلبه. لا يتسع أفق الشخص إلا بمقدار اتساع الأشياء التي يستوعبها قلبه. وآفاق الناس العاديين لا تمتد إلا إلى الأماكن التي يمكنهم رؤيتها من حولهم والأماكن التي يمكنهم الذهاب إليها. وبالنسبة إلى مصير بلدهم والمسائل ذات الأهمية الوطنية، فهي نائية وبعيدة المنال. لذلك، عندما يكون مصير البلد على المحك، أو يواجه البلد غزو عدو قوي، فإنهم يفكرون على الفور: "هل سيستولي الغزاة على محاصيلي في نهاية المطاف؟ إننا في هذا العام نعوِّل على بيع تلك الحبوب لدفع تكاليف التحاق أبنائنا بالكلية!". هذه هي الأشياء ذات الأهمية العملية الأكبر لدى عامة الناس، والأشياء التي يمكنهم فهمها، والأشياء التي يمكن أن تتحملها عقولهم وأرواحهم. بالنسبة للأشخاص العاديين، فإن القول "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده" أمر شاقٌ للغاية. إنهم لا يعرفون كيفية القيام بذلك، ولا يريدون تحمل هذا العبء الثقيل والمسؤولية الشاقة. بالنسبة لعامة الناس، فإن مفهوم البلد هو شيء من هذا القبيل. لذلك، فإن نطاق حياتهم، والأشياء التي تهتم بها أفكارهم وأرواحهم، ليست أكثر من تربة مسقط رأسهم ومائه اللذان يوفران لهم ثلاث وجبات في اليوم ويعطيانهم كل ما يحتاجون إليه للنمو، وكذلك هواء مسقط رأسهم وبيئته. ماذا أيضًا يمكن أن يوجد إلى جانب هذه الأشياء؟ حتى لو تجاوز بعض الناس المحيط المألوف في مسقط رأسهم حيث ولدوا ونشأوا، كلما تعثر البلد واحتاج منهم إلى تتميم مسؤولياتهم تجاه الأمة، لا أحد يفكر في حماية البلاد بأكملها. ما الذي يفكر فيه الناس بدلًا من ذلك؟ كل ما يمكنهم التفكير فيه هو تتميم مسؤولياتهم في حماية مسقط رأسهم وحماية قطعة الأرض التي يحتفظون بها في قلوبهم، وحتى التضحية بحياتهم لتحقيق هذه الغاية. أينما يذهب إليه الناس، فإن كلمة "بلد" بالنسبة لهم هي مجرد خانة فارغة؛ مجرد علامة ورمز. ليس ما يشغل مساحة كبيرة في قلوبهم حقًا هو أراضي البلاد، ولا حكم الحكام، بل الجبل وقطعة الأرض والنهر والبئر، التي توفر لهم ثلاث وجبات في اليوم، وتمنحهم الحياة، وتساعد في الحفاظ على حياتهم؛ هذا كل شيء. هذا هو مفهوم البلد في أذهان الناس؛ إنه واقعي للغاية، وملموس للغاية، وبالطبع محدد للغاية.

لماذا تدعو الثقافة التقليدية دائمًا إلى فكرة أن "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده"، خاصة فيما يتعلق بالتفكير بشأن السلوك الأخلاقي؟ هذا يتعلق بكلٍ من حكم الحاكم، ونوايا وأهداف الأشخاص الذين يدافعون عن هذه الفكرة. إذا كان تعريف البلد في ذهن كل فرد هامشيًا للغاية، وملموسًا للغاية، وحقيقيًا للغاية، فمن سيحمي البلد؟ من الذي سيدعم حكم الحاكم؟ أليست ثمة مشاكل هنا؟ ثمة مشاكل تظهر هنا بالفعل. إذا كان هذا هو مفهوم الجميع للبلد، ألا يصبح الحاكم مجرد مسؤولٍ صوري؟ إذا واجهت بلد الحاكم غزوًا من قبل عدو قوي وكان دفاعها يعتمد فقط على الحاكم وحده، أو على البطانة الحاكمة، ألن يبدوا في مشقة، وعاجزين، ومعزولين، وضعفاء؟ استجاب المفكرون لهذه المشاكل باستخدام عقولهم. لقد اعتقدوا أنه من أجل حماية البلاد ودعم حكم الحاكم، لم يكن من الممكن الاعتماد فحسب على مساهمات عدد صغيرٍ من الناس، بل كان من الضروري تحفيز جميع السكان على خدمة حاكم البلاد. إذا طلب هؤلاء المفكرون مباشرة من الناس خدمة الحاكم وحماية البلاد، فهل سيكون الناس مستعدين للقيام بذلك؟ (لا، لن يكونوا مستعدين). من المؤكد أن الناس لن يكونوا مستعدين، لأن الهدف من وراء الطلب سيكون سافرًا للغاية، ولن يوافقوا عليه. عرف هؤلاء المفكرون أنه يجب عليهم أن يغرسوا في الناس تعبيرًا لطيف الوَقْع ونبيلًا وجليلًا بشكل ظاهري، وأن يخبروهم أن كل من يفكر بهذه الطريقة هو ذو سلوكٍ أخلاقيٍ نبيل. بهذه الطريقة، سيقبل الناس هذه الفكرة بسهولة، وهم حتى سيقدمون التضحيات والمساهمات من أجل هذه الفكرة. حينئذٍ، يكون هدف المفكرين قد تحقق، أليس كذلك؟ في هذا السياق الاجتماعي، واستجابة لاحتياجات الحكام، جاء هذا القول وهذه الفكرة "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده". طبيعة البشر هي أنه مهما كانت الفكرة التي تظهر، سيكون هناك دائمًا بعض الأشخاص الذين يعتبرونها عصرية وطليعية، ويقبلونها على هذا الأساس. أليس من المفيد للحاكم أن يتقبل بعض الناس فكرة أن "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده"؟ هذا يعني أنه سيكون هناك أشخاص يقدمون التضحيات والمساهمات لنظام الحاكم. وهكذا، يكون لدى الحاكم أمل في الحكم لفترة طويلة، أليس كذلك؟ وألن يكون حكمه حينئذٍ أكثر استقرارًا نسبيًا؟ (بلى). لذلك، عندما يتعرض حكم الحاكم للتحدي أو يواجه الدمار، أو تواجه بلاده غزوًا من قبل عدو قوي، فإن أولئك الذين يتقبلون فكرة أن "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده"، سيتقدمون بشجاعة وجسارة لتقديم المساهمات أو التضحية بحياتهم من أجل حماية البلاد. من المستفيد النهائي من هذا؟ (الحاكم). المستفيد النهائي هو الحاكم. ماذا يحدث لأولئك الأشخاص الذين يتقبلون فكرة أن "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده" والذين هم على استعداد للتخلي عن حياتهم الثمينة من أجل ذلك؟ يصبحون مواطئ قدمٍ للحاكم وبيادق يسهل عليه التضحية بها؛ يصبحون ضحايا لهذه الفكرة. ليس لدى عامة الناس الذين يعيشون في قاع المجتمع مفهوم محدد أو واضح أو تعريف واضح لماهية البلد. إنهم لا يعرفون ماهية البلد، ولا مدى ضخامة البلد، ومعرفتهم عن الأمور المهمة بشأن بمصير البلد هي أقل حتى من ذلك. نظرًا لأن تعريف الناس للبلد ومفهومهم له غامضان، فإن الطبقة الحاكمة تستخدم القول "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده" لتضليلهم وغرس هذه الفكرة في أذهانهم، حتى ينهض الجميع للدفاع عن البلاد ويضعوا حياتهم على المحك من أجل الطبقة الحاكمة، ومن ثَمَّ سيتحقق هدفها. في الواقع، بالنسبة إلى عامة الناس، بغض النظر عمن يحكم البلاد، أو ما إذا كان الدخلاء أفضل من الحكام الحاليين أم أسوأ، ففي النهاية، لا يزال يتعين زراعة قطعة الأرض المتواضعة المملوكة لعائلاتهم كل عام، ولا تزال الشجرة الموجودة في الطرف الشرقي من قريتهم لم تتغير، ولا الجبل الموجود في الطرف الغربي من القرية قد تغير، ولا البئر الموجود في وسط القرية قد تغيَّر أيضًا، وهذا كل ما يهمهم. أما بالنسبة لما يحدث خارج القرية، أو عدد الحكام الذين يأتون ويذهبون، أو كيف يحكمون البلاد، كل هذا لا علاقة له بهم على الإطلاق. هذه هي حياة عامة الناس. حياتهم حقيقية وبسيطة للغاية، ومفهومهم للبلد ملموس مثل مفهومهم للأسرة، إلا أنه أكبر في نطاقه من الأسرة. في حين أنه عندما يتم غزو البلاد من قبل عدو قوي ويصبح وجود البلد وبقائه على المحك، ويصبح حكم الحاكم مضطربًا وغير مستقر، فإن هؤلاء الناس الذين يتقبلون أن "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده" تهيمن عليهم هذه الفكرة، وكل ما يريدون فعله هو توظيف نقاط قوتهم الشخصية لتغيير هذه الأشياء التي تؤثر على مصير البلاد وتتدخل في حكم الحاكم. وماذا يحدث في النهاية؟ ما الذي يغيرونه بالفعل؟ حتى لو تمكنوا من إبقاء الحاكم في السلطة، فهل هذا يعني أنهم فعلوا شيئًا عادلًا؟ هل يعني ذلك أن تضحيتهم كانت إيجابية؟ هل تستحق أن تبقى في الذاكرة؟ هؤلاء الناس الذين كانوا في فترة معينة من التاريخ، وعلقوا أهمية كبيرة على فكرة أن "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده"، هم أيضًا أيدوا بقوة روح هذه الفكرة في الدفاع عن البلاد وإبقاء الحكام في السلطة، لكن حكم الحكام الذين أبقوا عليهم في السلطة كان متخلفًا، ودمويًا، ولا يقدم أي معنى أو قيمة للبشرية. من وجهة النظر هذه، هل كانت المسؤولية المزعومة التي تممها هؤلاء الأشخاص إيجابية أم سلبية؟ (سلبية). يمكن للمرء أن يقول إنها كانت سلبية، ولا تستحق أن تبقى في الذاكرة، وأن الناس كانوا يحتقرونها. على العكس، لا يتماهى عامة الناس بعمق مع فكرة أن "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده"، التي يدافع عنها هؤلاء المفكرون المتآمرون، وهم لا يتقبلونها أو ينفذونها فعليًا. لذلك، فإن حياتهم مستقرة نسبيًا. على الرغم من أن إنجازاتهم على مدار أعمارهم ليست مثيرة للإعجاب مثل أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل مصير بلدهم، فقد فعلوا شيئًا ذا معنى. ما هو هذا الشيء ذو المعنى؟ هو بالتحديد أنهم لا يتدخَّلون بتصنُّع في مصير البلد، ولا في عملية تحديد من هم حكام البلد. بدلًا من ذلك، كل ما يطلبونه هو أن يعيشوا حياة جيدة، وأن يعملوا في الأرض، وأن يدافعوا عن مسقط رأسهم، وأن يكون لديهم طعام يأكلونه على مدار السنة، وأن يعيشوا حياة وفيرة ومريحة ومُسالِمة وصحية، دون التسبب في أي متاعب لبلدهم، ودون أن يطلبوا من بلدهم الطعام أو المال، وأن يدفعوا الضرائب العادية وقت استحقاقها؛ هذا هو تتميم المسؤولية التي يتعين على المواطن تتميمها. إذا كان بإمكانك التحرر من أي تدخل من أفكار المفكرين، وعيش حياتك كشخص عادي بطريقة واقعية وفقًا لموقعك، وأن تكون مكتفيًا ذاتيًا، فهذا يكفي، وستكون قد تممت مسؤوليتك. هذا هو أهم شيء وأعظم مسؤولية يجب على الشخص الذي يعيش على هذه الأرض تتميمها. إن اعتناء المرء ببقائه واهتمامه باحتياجاته الأساسية هي المشاكل التي يجب أن يحلها المرء بنفسه، أما الأمور المهمة المتعلقة بمصير البلاد، وكيفية حكم الحكام للبلاد، فإنَّ عامة الناس ليس لديهم القدرة على التدخل فيها أو فعل أي شيء حيالها. لا يسعهم سوى ترك كل هذه الأمور للمصير، وترك الطبيعة تأخذ مجراها. أيًا كانت مشيئة السماء، فستحدث. معرفة عامة الناس محدودةٌ جدًا، وإلى جانب ذلك، فإنَّ السماء لم تأتمن الناس على هذا النوع من المسؤولية تجاه بلدهم. الناس العاديون لا يحملون في قلوبهم سوى منزلهم الخاص، وما داموا يحافظون على منزلهم الخاص، فهذا يكفي، وقد تمموا مسؤوليتهم.

تمامًا مثل الأقوال الأخرى حول السلوك الأخلاقي، فإن "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده" هي فكرة ووجهة نظر طرحها المفكرون من أجل إبقاء الحكام في السلطة، وبالطبع هي أيضًا فكرة ووجهة نظر يُنادَى بها حتى يدعم الحكامَ عدد أكبر من الناس. في الواقع، أيًا كانت الطبقة الاجتماعية التي يعيش فيها الناس، إذا لم تكن لديهم أي طموحات أو رغبات ولا يريدون الدخول في السياسة ولا يريدون أن تكون لهم أي علاقة بالطبقة الحاكمة، فإن تعريف الناس للبلد من منظور الإنسانية ليس أكثر من الأماكن التي يمكنهم رؤيتها على مد البصر، أو الأرض التي يمكنهم قياسها سيرًا على الأقدام، أو المجال الذي يمكنهم العيش فيه بسعادة وحرية وبشكلٍ شرعي. بالنسبة إلى أي شخص لديه مثل هذا المفهوم للبلد، فإن الأرض التي يعيش فيها ومجال حياته، يمكن أن يمنحه حياة مستقرة وسعيدة وحرة، وهي إحدى الاحتياجات الأساسية في حياتهم. هذا الاحتياج الأساسي هو أيضًا اتجاه وهدف يسعى الناس إلى الدفاع عنه. بمجرد تحدي هذا الاحتياج الأساسي أو إزعاجه أو التعدي عليه، سينهض الناس بالتأكيد ويدافعون عنه بشكلٍ عفويٍ. هذا الدفاع له ما يبرره، وهو ينبع من احتياجات البشرية، وكذلك من احتياجات البقاء على قيد الحياة. لا يحتاج أحد إلى أن يقول للناس: "عندما يواجه مسقط رأسك وموطنك غزوًا من قبل عدو أجنبي، يجب عليك النهوض والدفاع عنهما، والنهوض لمحاربة الغزاة". سينهضون ويدافعون عنهما تلقائيًا. هذه غريزة بشرية، وهي أيضًا الحاجة إلى البقاء على قيد الحياة. لذلك عندما يتعلق الأمر بشخص عادي، لا تحتاج إلى استخدام أفكار مثل "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده" لتشجيعه على حماية وطنه وموطنه. إذا أراد شخص ما حقًا غرس مثل هذه الأفكار في الناس، فهدفه ليس بهذه البساطة. ليس هدفه أن يدافع الناس عن موطنهم، أو يضمنوا احتياجاتهم المعيشية الأساسية، أو حتى أن يعيش الناس حياة أفضل. لديه هدف آخر، وهو ليس سوى إبقاء الحكام في السلطة. سيقدم الناس غريزيًا أي تضحيات لحماية موطنهم، وبوعيٍ سيحمون موطنهم وبيئتهم المعيشية لضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية للبقاء على قيد الحياة، دون الحاجة إلى أن يستخدم الآخرون أي تعبيرات طنانة لإخبارهم بما يجب عليهم فعله، أو كيفية النهوض لحماية منازلهم. هذه الغريزة، هذا الوعي الأساسي، يمتلكهما حتى الحيوانات، ويمتلكهما قطعًا البشر، الذين هم كائنات مخلوقة أعلى من أي حيوان. حتى الحيوانات تحمي موطنها ونطاقها البيئي وبيتها ومجتمعها من غزو الأعداء الأجانب. وإذا كان لدى الحيوانات هذا النوع من الوعي، فمن المؤكد أن البشر لديهم هذا الوعي أيضًا! لذلك، فإن فكرة أن "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده"، التي اقترحها هؤلاء المفكرون، لا لزوم لها بالنسبة إلى جميع أفراد الجنس البشري. وعندما يتعلق الأمر بتعريف البلد في أعماق قلوب الناس، فإن هذه الفكرة لا لزوم لها في الأساس أيضًا. لكن لماذا طرحها هؤلاء المفكرون رغم ذلك؟ لأنهم أرادوا تحقيق هدف آخر. لم يكن هدفهم الحقيقي هو تمكين الناس من العيش بشكل أفضل في موطنهم الحالي، ولا تمكينهم من الحصول على بيئة معيشية أكثر استقرارًا وفرحًا وسعادة. لم ينطلقوا من منظور حماية الناس، ولا من منظور الدفاع عن مواطن الناس، بل انطلقوا من منظور الحكام ووجهة نظرهم، لغرس فكرة "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده" وتحريضهم على امتلاك هذه الفكرة. إذا كنت لا تمتلك مثل هذه الفكرة، فسيُنظر إلى مجال تفكيرك على أنه أدنى، وسيستهزئ بك الجميع، وستزدريك أي مجموعة عِرْقية؛ إذا كنت لا تمتلك مثل هذه الفكرة، إذا لم يكن لديك هذا البر الأكبر وهذه العقلية، فسيُنظر إليك على أنك شخص ذو خُلُق أخلاقي أدنى، وأناني ووضيعٌ حقير. هؤلاء الذين يسمون بالوضيعين هم أشخاص محتقرون في المجتمع، ويتعرضون للتمييز والاحتقار من قِبل المجتمع.

في هذا العالم، في المجتمع، أي شخص يولد في بلد فقير أو متخلف، أو ينتمي إلى أمةٍ ذات مكانة متدنية، بمجرد أن يعلن عن جنسيته أينما ذهب، ستتحدد مكانته على الفور وسيُعْتَبَرُ أقل شأنًا من الآخرين، وسيُنْظَرُ إليه بازدراء وسيُمَيَّزُ ضده. إذا كانت جنسيتك هي جنسية بلد قوي، فستتمتع بمكانة عالية جدًا وسط أي مجموعة عرقية، وستُعتبر متفوقًا على الآخرين. لذلك، فإن فكرة أن "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده" لها مكان مهم في قلوب الناس. لدى الناس مفهوم محدود جدًا وملموس للبلد، لكن نظرًا لأن الطريقة التي يعامل بها الجنس البشري بأكمله أي مجموعة عرقية وأي شخص من بلد مختلف، وكذلك الطريقة والمعايير التي يحدد بها مكانتهم، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمصير بلدهم، يتأثر الجميع داخليًا بدرجات متفاوتة بفكرة أن "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده". كيف ينبغي إذن أن يتخلص الناس من تأثير هذه الفكرة؟ دعونا ننظر أولًا إلى كيفية تأثير هذه الفكرة على الناس. على رغم أن تعريف الناس لبلد ما لا يتجاوز البيئة المحددة التي يعيشون فيها، وأن الناس لا يريدون سوى الحفاظ على حقهم الأساسي في العيش وعلى احتياجاتهم للبقاء على قيد الحياة حتى يتمكنوا من العيش بشكل أفضل، فإن الجنس البشري بأكمله يتحرك وينتشر باستمرار في الوقت الحاضر، ويتقبل البشر دون وعي فكرة أن "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده". وهذا يعني، من منظور الإنسانية، أن الناس لا يريدون قبول تلك التعريفات الجوفاء المهيبة للبلد، مثل "أمة عظيمة"، و"سلالة حاكمة مزدهرة"، و"قوة عظمى"، و"قوة تكنولوجية"، و"قوة عسكرية"، وما إلى ذلك. لا توجد مثل هذه المفاهيم في الإنسانية الطبيعية، والناس لا يريدون أن ينشغلوا بهذه الأشياء في حياتهم اليومية. لكن في الوقت نفسه، عندما يختلط الناس مع بقية البشر، فإنهم يأملون رغم ذلك في أن تكون لديهم جنسية بلد قوي. على وجه الخصوص، عندما تسافر إلى الخارج وتكون بين أشخاص من أعراق أخرى، ستشعر بقوة أن مصير بلدك له تأثير على مصالحك الحيوية. إذا كان بلدك قويًا وثريًا ويتمتع بمكانة عالية في العالم، فسترتفع مكانتك بين الناس بما يتماشى مع مكانة بلدك، وستنال تقديرًا عاليًا. وإذا كنت تنحدر من بلد فقير أو أمة صغيرة أو مجموعة عرقية مغمورة، فستكون مكانتك أدنى، بما يتماشى مع جنسيتك وعرقك. بصرف النظر عن أي نوع من الأشخاص أنت، وبصرف النظر عن جنسيتك، أو العرق الذي تنتمي إليه، إذا كنت تعيش داخل مجال صغير فحسب، فإن فكرة: "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده" لن يكون لها أي تأثير عليك. لكن عندما يجتمع أشخاص من بلدان مختلفة من جميع أنحاء البشرية، فإن المزيد من الناس يقبلون فكرة أن "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده". هذا القبول ليس سلبيًا، بل هو إدراك عميق من إرادتك الذاتية بأن القول "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده" صحيح؛ لأن مصير بلدك يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمكانتك وسمعتك وقيمتك بين الناس. عند هذه النقطة، لا تعود تعتقد أن مفهوم بلدك وتعريفه هو مجرد المكان الصغير الذي ولِدت وترعرعت فيه. وبدلًا من ذلك، تأمل أن يصبح بلدك أكبر وأقوى. لكن عندما تعود إلى بلدك، فإنه – مرة أخرى – يصبح في ذهنك شيئًا خاصًا جدًا إليك. ليس هذا المكان المحدد أمة بلا شكل، بل هو الطريق وجدول الماء والبئر في مسقط رأسك، وحقول بيتك حيث تزرع المحاصيل. لذا، بالنسبة إليك، فإن عودتك إلى بلدك تمثل بشكل أكثر تحديدًا العودة إلى مسقط رأسك، والعودة إلى بيتك. وعندما تعود إلى بيتك، لا يهم ما إذا كان البلد موجودًا أم لا، ولا من هو الحاكم، ولا مدى اتساع أراضي البلاد، ولا ما هو الوضع الاقتصادي للبلاد، ولا ما إذا كانت فقيرة أو غنية – لا شيء من ذلك يهمك. ما دام بيتك لا يزال موجودًا، فعندما تحمل حقيبة سفرك بنية العودة، سيكون لديك اتجاه وهدف. ما دام لا يزال لديك مكان لتعليق قبعتك، والمكان الذي ولدت وترعرعت فيه لا يزال موجودًا، فسيكون لديك شعور بالانتماء ووجهة. حتى لو لم يعد البلد الذي يقع فيه البيت موجودًا وتغير حاكمه، ما دام بيتك لا يزال موجودًا، فلديك بيت تعود إليه على أي حال. هذا المفهوم للبلد متناقض للغاية وغامض في أذهان الناس، لكنه أيضًا مفهوم ملموس للغاية للبيت. الناس في الواقع ليسوا متأكدين للغاية مما إذا كانت فكرة أن "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده" صحيحة أم لا. لكن نظرًا لأن هذه الفكرة لها تأثير معين على مكانتهم الاجتماعية المحددة، يتطور لدى الناس دون وعي حس قوي بالبلد والجنسية والعرق. عندما يسكن الناس في المجال الصغير لمسقط رأسهم فحسب، فإنهم يتمتعون بدرجة معينة من الحصانة أو المقاومة لفكرة أن "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده". لكن عندما يغادرون مسقط رأسهم ووطنهم، ويخرجون خارج حدود حكم بلدهم، فإنهم – دون وعي – يكون لديهم درجة معينة من الوعي والقبول لفكرة أن "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده". على سبيل المثال، عندما تسافر إلى الخارج، إذا سألك شخص ما عن البلد الذي أنت منه، فسوف تتساءل: "إذا قلت إنني سنغافوري، فسوف ينظر الناس إليَّ بتقدير؛ بينما إذا قلت إنني صيني، فسوف ينظر الناس إليَّ بازدراء". وهكذا لا تجرؤ على إخبارهم بالحقيقة. لكن في يوم من الأيام تنكشف جنسيتك. يكتشف الناس أنك صيني، ومن ذلك الحين فصاعدًا، يرونك بضوء مختلف. تتعرضُ للتمييز، ويُنظَر إليك بازدراء، بل إنك حتى تُعَد مواطنًا من الدرجة الثانية. عند هذه النقطة، تفكر دون وعي: "ذلك القول: "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده" صحيح تمامًا! كنت أعتقد أنني لست مسؤولًا عن مصير بلدي، لكن يبدو الآن أن مصير بلد المرء يؤثر على الجميع. إذا ازدهر البلد، ازدهر الجميع، لكن إذا سقط البلد، عانى الجميع بسبب ذلك. أليس بلدنا فقيرًا؟ أليسَ حكمه ديكتاتوريًا؟ أليس الحكام سمعتهم سيئة؟ هذا هو السبب في أن الناس ينظرون إليَّ بازدراء. انظر إلى مدى ثراء الناس في الدول الغربية وسعادتهم. لديهم حرية الذهاب إلى أي مكان والإيمان بأي شيء. بينما في ظل النظام الشيوعي، نحن مضطهدون لإيماننا بالله ويجب أن نهرب في كل حدب وصوب، غير قادرين على العودة إلى ديارنا. كم سيكون رائعاً لو أننا ولدنا في بلد غربي!". عند هذه النقطة، تشعرُ أن الجنسية مهمة للغاية، ويصبح مصير بلدك مهمًا بالنسبة إليك. على أي حال، عندما يعيش الناس في مثل هذه البيئة والسياق، فإنهم يتأثرون دون وعي بفكرة أن "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده"، وهي تتحكم فيهم بدرجات متفاوتة. في هذه المرحلة، ستتغير سلوكيات الناس وآرائهم ومنظوراتهم ووجهات نظرهم بشأن الناس والأمور والأشياء بدرجات متفاوتة، وهذا بالطبع يؤدي إلى عواقب وآثار متفاوتة المقدار. لذلك، هناك قدر معين من الأدلة الملموسة فيما يتعلق بتأثير القول: "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده" على تفكير الناس. على الرغم من أن مفهوم الناس للبلد ليس واضحًا جدًا عند النظر إليه من منظور الإنسانية، ففي سياقات اجتماعية معينة، لا يزال للجنسية التي هي جزء من الانتماء إلى البلد تأثير على الناس على أي حال. إذا كان الناس لا يفهمون الحق ولا يدركون هذه القضايا بوضوح، فلن يتمكنوا من تخليص أنفسهم من أغلال هذه الفكرة وآثارها المقوِّضة، وهو ما سيؤثر أيضًا على مزاجهم وموقفهم تجاه التعامل مع الأشياء. إن الفكرة التي طرحها الشيطان بأن "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده" لها بالفعل تأثير مؤكد على الناس، ولها بالفعل تأثير مقوِّض مؤكد على التفكير البشري، سواء عند النظر إليها من منظور الإنسانية أو من حيث ما يطرأ على تفكير الناس عندما تتغير بيئتهم العامة من تغييرات وفتوحات. نظرًا لأن الناس لا يفهمون كيفية تفسير أمور مثل مصير البلد بشكل صحيح، ولا يفهمون الحق الذي ينطوي عليه هذا الأمر، ففي بيئات مختلفة، فغالبًا ما تؤثِّر عليهم هذه الفكرة أو تفسدهم أو تؤثر على مزاجهم – الأمر لا يستحق فحسب.

بالنسبة لمسألة مصير البلد، هل يجب أن يفهم الناس كيف يرى الله هذه المسألة، وكيف يجب أن يراها الناس بشكل صحيح؟ (نعم). يجب أن يفهم الناس بالضبط وجهة النظر التي يجب أن يتبنوها عند التعامل مع هذه المسألة، وذلك للتخلص من الآثار المقوِّضة لفكرة: "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده" وتأثيرها عليهم. دعونا ننظر أولاً فيما إذا كان مصير بلد ما يمكن أن يتأثر بشخص واحد أو أي قوة أو أي مجموعة عرقية. مَن يقرر مصير البلد؟ (يقرره الله). صحيح، يجب فهم هذا السبب الجذري. يرتبط مصير البلد ارتباطًا وثيقًا بسيادة الله، وليس له علاقة بأي شخص آخر. لا يمكن لأي قوة أو فكرة أو شخص أن يغيروا قدر بلد ما. ما الذي يتضمنه قدر البلد؟ ازدهار البلد وانحداره. سواء كان البلد متطورًا أو متخلفًا، وبصرف النظر عن موقعه الجغرافي، ومقدار الأراضي التي يمتد عليها، وحجمه، وجميع موارده – مقدار الموارد الموجودة على الأرض وتحت الأرض وفي الهواء – ومَن يكون حاكم البلاد، ونوع الأشخاص الذين يشكلون التسلسل الهرمي الحاكم، والمبادئ السياسية التوجيهية للحاكم وطريقة الحكم، وما إذا كان الحاكم يقر بالله، ويخضع له، وموقفه تجاه الله، وما إلى ذلك – كل هذه الأمور لها تأثير على مصير البلد. هذه الأشياء لا يحددها شخص واحد، ناهيك عن أي قوة. لا يوجد شخص واحد له القول الفصل ولا قوة واحدة، ولا الشيطان. فمن له القول الفصل؟ الله وحده له القول الفصل. البشر لا يفهمون هذه الأشياء، ولا الشيطان يفهمها، لكنه مُتَحَدٍّ. إنه يرغب باستمرار في تولي زمام البشر والسيطرة عليهم، لذلك يستخدم باستمرار بعض الأفكار والآراء المثيرة والمضللة للترويج لأشياء مثل السلوك الأخلاقي والأعراف الاجتماعية، وجعل الناس يتقبلون هذه الأفكار، ومن ثمَّ استغلال الناس لخدمة الحكام، وإبقاء الحكام في السلطة. ولكن في الواقع، مهما يفعل الشيطان، فإن مصير البلد ليس له علاقة بالشيطان، ولا أي علاقة بمدى قوة انتشار أفكار الثقافة التقليدية هذه وعمق انتشارها واتساع نطاقه. الظروف المعيشية وشكل وجود أي بلد في أي حقبة – سواء كان غنيًا أو فقيرًا، أو كان متخلفًا أو متقدمًا، وكذلك ترتيبه بين دول العالم الكثيرة – كل هذا لا علاقة له على الإطلاق بقوة حكم الحكام، ولا بجوهر أفكار هؤلاء المفكرين، ولا بالقوة التي ينشرون بها أفكارهم. لا يرتبط مصير البلد إلا بسيادة الله والفترة التي يدير فيها الله البشرية جمعاء. في أي فترة يحتاج فيها الله إلى القيام بأي عمل، وحكم وترتيب أي شيء، وقيادة المجتمع بأسره في أي اتجاه، وتحقيق أي شكل من أشكال المجتمع – خلال تلك الفترة، سيظهر بعض الأبطال المتميزين، وستحدث بعض الأشياء العظيمة والمميزة. على سبيل المثال، الحرب، أو أن تضم بعض الدول أراضي دول أخرى، أو ظهور بعض التقنيات الناشئة، أو حتى حركة جميع محيطات الأرض والصفائح القارية، وما إلى ذلك – كل هذه الأشياء تخضع لسيادة وترتيبات يد الله. من الممكن أيضًا أن يؤدي ظهور شخص عادي إلى دفع الجنس البشري بأكمله إلى اتخاذ خطوة كبيرة إلى الأمام. وبالقدر نفسه من الممكن أن يؤدي وقوع حدث عادي للغاية وغير مهم إلى هجرة جماعية للبشرية، أو ربما قد يطرأ على البشرية كلها تحول كبير في ظل آثار حدث غير مهم، أو تكون هناك درجات متفاوتة من التغييرات من حيث الاقتصاد أو الشؤون العسكرية أو التجارة أو العلاج الطبي، وما إلى ذلك. تؤثر هذه التغييرات على مصير أي بلد على وجه الأرض، وكذلك على ازدهار أي بلد وانحداره. لهذا السبب فإنَّ قدر أي بلد وصعوده وسقوطه، سواء كان قويًا أو ضعيفًا، يرتبط بتدبير الله بين البشرية وبسيادته. لماذا إذن يريد الله أن يفعل الأشياء بهذه الطريقة؟ إن مقاصده هي أصل كل شيء. باختصار، بقاء أي بلد أو أمة وصعودها وسقوطها لا علاقة له على الإطلاق بأي عرق أو أي سلطة أو أي طبقة حاكمة أو أي نمط أو طريقة للحكم أو أي فرد. كل هذا لا يرتبط إلا بسيادة الخالق، وبالفترة التي يدير فيها الخالق البشرية، وبالخطوة التالية التي سيتخذها الخالق في إدارة البشرية وقيادتها. لذلك، كل ما يفعله الله يؤثر على قدر أي بلد أو أمة أو عرق أو جماعة أو فرد. من وجهة النظر هذه، يمكن القول إن أقدار أي فرد أو عرق أو أمة أو بلد مترابطة في الواقع وترتبط ارتباطًا وثيقًا بعضها ببعض، وثمة علاقة لا تنفصم بينها. ورغم ذلك، فإن العلاقة بين هذه الأشياء لا تتحقق بسبب الفكرة والرأي القائل بأن "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده"، بل تتحقق بسبب سيادة الخالق. إنه بالتحديد لأن أقدار هذه الأشياء تحت سيادة الإله الحق الوحيد، الخالق، توجد علاقة لا تنفصم بينها. هذا هو السبب الجذري وجوهر مصير البلد.

إذًا، إذا نظرنا إلى الأمر من منظور غالبية السكان، فما هي وجهة النظر التي يجب أن يتبناها المرء فيما يتعلق بمصير بلده؟ بادئ ذي بدء، يجب على المرء أن ينظر إلى مقدار ما يفعله البلد لحماية غالبية السكان وإرضائهم. إذا كانت غالبية السكان تعيش بشكل جيد، وتتمتع بالحرية والحق في التحدث بحرية، وإذا كانت جميع السياسات التي تصدرها حكومة الدولة عقلانية للغاية ويعتبرها الناس عادلة ومعقولة، وإذا كان من الممكن حماية حقوق الإنسان للناس العاديين، وإذا لم يُجرَّد الناس من حقهم في الحياة، فسيكون من الطبيعي أن يعتمد الناس على هذا البلد، وسيشعرون بالسعادة للعيش فيه، وسيحبونه من أعماق قلوبهم. حينها، ستكون لدى الجميع مسؤولية تجاه مصير هذا البلد، وسيكون الناس على استعداد حقيقي لتميم مسؤوليتهم تجاه هذا البلد، وسيرغبون في أن يوجد إلى الأبد لأنه يفيد حياتهم وكل شيء مرتبط بهم. إذا كان هذا البلد لا يستطيع حماية حياة الناس العاديين، ولا يمنحهم حقوق الإنسان التي يستحقونها، ولم تكن لديهم حتى حرية التعبير، وإذا كان أولئك الذين يعبرون عن آرائهم يخضعون للقيود والقمع، وإذا كان الناس ممنوعين حتى من التحدث بشأن ما يريدون أو مناقشته، وإذا كان البلد لا يهتم عندما يتعرض الناس للتنمر والإذلال والاضطهاد، وإذا لم تكن هناك حرية على الإطلاق، وإذا كان الناس محرومين من حقوقهم الإنسانية الأساسية ومن حقهم في الحياة، وإذا كان أولئك الذين يؤمنون بالله ويتبعونه يتعرضون للقمع والاضطهاد لدرجة أنهم لا يتمكنون حتى من العودة إلى ديارهم، وإذا كان المؤمنون يُقتلون دون خشية من العقوبة، فإن هذا البلد هو بلد أبالسة، بلد للشيطان، وليس بلدًا حقيقيًا. في تلك الحالة، هل يجب أن يظل الجميع مسؤولين عن مصيره؟ إذا كان الناس يبغضون هذا البلد بالفعل ويكرهونه في قلوبهم، فحتى لو اعترفوا بمسؤوليتهم عنه من الناحية النظرية، فلن يكونوا مستعدين لتتميم هذه المسؤولية. إذا جاء عدو قوي لغزو هذا البلد، فإن معظم الناس سيُضْمِرون آمالًا بانهيار البلاد الوشيك، حتى يتمكنوا من أن يعيشوا حياة سعيدة. ومن ثَمَّ، فإن ما إذا كان الجميع مسؤولين عن مصير البلد يعتمد على كيفية معاملة حكومته للشعب. صُلْب الأمر هو ما إذا كانت الحكومة تتمتع بالدعم الشعبي؛ يتحدد الأمر بشكل أساسي بناءً على هذا الجانب. الجانب الآخر، بشكل جوهري، هو أنه وراء أي شيء يحدث لأي بلد، ثمة عدد من الأسباب والعوامل التي تسبب حدوث هذا الشيء، وهو ليس شيئًا يمكن أن يتأثر بشخص عادي أو تافه. لذلك، عندما يتعلق الأمر بمصير بلد ما، لا يوجد شخص فردي أو أي مجموعة عرقية لها القول الفصل، أو سلطة التدخل. أليست هذه حقيقة؟ (بلى). فلنقل، على سبيل المثال، إن الطبقة الحاكمة في بلدك تريد توسيع أراضي البلد والاستيلاء على الأراضي الجيدة التابعة لبلدٍ مجاور وكذلك بنيتها التحتية ومواردها. بعد اتخاذ القرار، تبدأ الطبقة الحاكمة في إعداد القوات العسكرية، وجمع الأموال، وتخزين جميع أنواع الإمدادات، ومناقشة موعد إطلاق التوسع البري. هل يحق لعامة الناس معرفة كل ذلك؟ إنك لا تملك حتى الحق في المعرفة. كل ما تعرفه هو أنه في السنوات الأخيرة زادت ضرائب الدولة، وزادت الضرائب والرسوم المفروضة تحت ذرائع مختلفة، وزاد الدَّيْن الوطني. والتزامك الوحيد هو دفع الضرائب. بالنسبة إلى ما سيحدث للبلد وما سيفعله الحكام، هل لهذا أي علاقة بك على الإطلاق؟ حتى اللحظة التي يقرر فيها البلد خوض الحرب، فإن البلد والأراضي التي سيغزوها البلد، وكيفية غزوه لها، هي أشياء لا يعرفها سوى الطبقة الحاكمة، ولا حتى الجنود الذين سُيرْسَلون إلى المعركة يعرفونها. ليس لديهم حتى الحق في معرفة ذلك. عليهم أن يقاتلوا أينما يشير الحاكم. أما عن سبب قتالهم، ومدة القتال، وما إذا كان بإمكانهم الانتصار أم لا، ومتى يمكنهم العودة إلى ديارهم، فهم لا يعرفون، ولا يعرفون أي شيء على الإطلاق. إنَّ بعض الناس يُرْسَل أبناؤهم إلى الحرب، لكن الآباء لا يمكنهم حتى معرفة ذلك. والأسوأ أنه عندما يُقتل أبناؤهم، فلا يمكنهم حتى معرفة ذلك. لا يكتشفون أن أبناءهم قد ماتوا إلا حينما يُعاد إليهم رماد الأبناء. لذا أخبرني، هل مصير بلدك، والأشياء التي سيفعلها بلدك، والقرارات التي سيتخذها، لها أي علاقة بك كشخص عادي؟ هل تخبرك الدولة، بصفتك شخصًا عاديًا، عن هذه الأشياء؟ هل لديك الحق في المشاركة في صنع القرار؟ ليس لديك الحق في المعرفة، فضلًا عن الحق في المشاركة في صنع القرار. مهما تكن بلدك بالنسبة إليك، فهل كيفية تطوره، والاتجاه الذي يتجه فيه، وكيفية حكمه، لها أي علاقة بك؟ ليس لها علاقة بك. لماذا؟ لأنك شخص عادي، وكل هذه الأشياء مرتبطة فقط بالحكام. يؤول القول الفصل إلى الحكَّام والطبقة الحاكمة، وأولئك الذين لديهم مصالح مكتسبة، لكنه لا علاقة له بك على الإطلاق بصفتك شخصًا عاديًا. لذلك، يجب أن يكون لديك القليل من الوعي الذاتي. لا تفعل أشياء غير عقلانيّة؛ لا حاجة لأن تتخلى عن حياتك أو تجعل نفسك عرضة لأذى الحاكم. لنفترض أن حكام البلد ديكتاتوريون، وأن السلطة في أيدي أبالسة لا يؤدون واجباتهم الصحيحة، ويقضون أيامهم في الانغماس في الشرب والفجور، ويعيشون بإسراف، ولا يفعلون شيئًا من أجل الشعب. يغرق البلد في الديون والفوضى، والحكام فاسدون وغير أكفاء، مما يؤدي إلى غزوه من قِبَل عدو أجنبي. عندها فقط يفكر الحكام في عامة الناس، ويدعونهم ويقولون: "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده" إذا هلك البلد، فإن حياة من المشقة تنتظركم جميعًا. البلد حاليًّا في ورطة، والغزاة قد دخلوا حدودنا. من أجل حماية البلد، أسرعوا إلى ساحة المعركة، فقد حان وقت احتياج البلد إليكم!" تمعنُ التفكير في الأمر، وتفكر: "هذا صحيح، "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده" أخيرًا، يحتاج البلد إليَّ مرةً، لذلك بما أنني أتحمل هذه المسؤولية، يجب أن أتخلى عن حياتي لحماية البلد. لا يمكن لبلدنا أن ينتقل إلى سيطرة أحدٍ آخر، وبدون وجود هذا الحاكم في السلطة سينتهي أمرنا!". هل من الحماقة التفكير بهذه الطريقة؟ إنَّ حكام هذه الديكتاتوريات ينكرون الله ويعارضونه، وهم يأكلون ويشربون ويستمتعون طوال الوقت، ويتصرفون بتهور، ويتطاولون على عامة الناس، ويؤذون الجماهير ويعاملونها بوحشية. إذا هرعت بشجاعة وإقدام إلى حماية حكام مثل هؤلاء، وكنت بمثابة طُعْمَةَ لمدافعهم في ساحة المعركة، مهدِّرًا حياتك من أجلهم، فأنت أحمق قطعًا، وتتعهد بالولاء الأعمى! لماذا أقول إنك أحمق قطعًا؟ مِنْ أجل مَنْ بالضبط يقاتل الجنود في ساحة المعركة؟ مِنْ أجل مَن يُهدرون حياتهم؟ لمن يعملون بمثابة طُعْمَةٍ للمدافع؟ وإذا شاركت أنت – العاميَّ الضعيف الواهن – من بين جميع الناس في المعركة، فليس هذا سوى مظهر من الطيش وإهدار للحياة. إذا جاءت الحرب، فيجب عليك أن تصلي إلى الله وتطلب منه حمايتك حتى تتمكن من الفرار إلى مكان آمن، بدلاً من تقديم تضحية ومقاومة لا جدوى منهما. بمَ تعرَّف التضحية التي لا جدوى منها؟ تُعرَّف بالطيش. سيكون لدى البلد بصورة طبيعية أشخاص يرغبون في الالتزام بروح القول: "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده"، من أجل حماية الحكام وسيضعون حياتهم على المحك من أجل الحكام. مصير البلد له تأثير كبير على مصالح مثل أولئك الناس وبقائهم، لذلك دعهم يعتنون بشؤون البلد. أنت شخص عادي، وليس لديك أي سلطة لحماية البلاد، وهذه الأشياء ليس لها علاقة بك. ما هو بالضبط نوع البلد الذي يستحق الدفاع عنه؟ إذا كان بلدًا ذا أنظمة حرة وديمقراطية، وكان الحاكم يقوم بالفعل بأشياء من أجل الناس ويمكن أن يضمن لهم حياة طبيعية، فإن مثل هذا البلد يستحق الدفاع عنه وحمايته. يشعر عامة الناس أن حماية مثل هذا البلد تُعَادِل حماية بيتهم الخاص، وهي مسؤولية لا يمكن التنصل منها، لذلك هم على استعداد للعمل من أجل البلد وتتميم مسؤوليتهم. ولكن إذا سيطرت الأبالسة أو الشيطان على هذا البلد، وكان الحكام أشرارًا وغير أكفاء إلى حد أن حكم هؤلاء الملوك الأبالسة يفقد زخمه ويجب عليهم التنحي، فإن الله سيقيم بلدًا قويًا يغزوه. هذه إشارة للبشر من السماء، تخبرهم أن حكام هذا النظام يجب أن يتنحوا، وأنهم لا يستحقون امتلاك مثل هذه السلطة، أو السيطرة على هذه الأرض، أو إرغام شعب هذا البلد على إعالتهم، لأنهم لم يفعلوا شيئًا على الإطلاق لتوفير الرفاه لسكان البلاد، كما أن حكمهم لم يُفِد عامة الناس بأي شكل من الأشكال أو جلب أي سعادة إلى حياتهم. هم فقط أوجعوا عامة الناس، وآذوهم، وعذبوهم وأساءوا معاملتهم. لذلك، يجب على هؤلاء الحكام التنحي والتخلي عن مناصبهم. إذا استُبْدِلَ بهذا النظام آخرُ ديمقراطي يتولى الحكم فيه أشخاصٌ فاضلون، فإن هذا سيحقق آمال السكان وتوقعاتهم، وسيكون أيضًا متوافقًا مع إرادة السماء. أولئك الذين يمتثلون لطرق السماء سوف يزدهرون، أما أولئك الذين يقاومون السماء سوف يهلكون. بوصفك مواطنًا عاديًا، إذا كنت تُضلَّل باستمرار بفكرة أن "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده"، ودائمًا ما تؤلِّه الطبقة الحاكمة وتتبعها، فمن المؤكد أنك ستموت موتًا مبكرًا ويُحتمَل أن تصبح أضحية فداء وأداة جنائزية للطبقة الحاكمة. إذا كنت تسعى إلى الحق، وتتجنب أن يضللك الشيطان وتستطيع الإفلات من تأثيره والحفاظ على حياتك، فلديك الأمل في أن ترى نشأة بلدٍ إيجابي، وأن ترى مُعَلِّمين حكماء وحكَّامًا حكماء يتولون السلطة، وأن تشهد إنشاء نظام اجتماعي جيد، وسيكون لديك الحظ السعيد في عيش حياة سعيدة. أليس هذا اختيار الشخص الذكي؟ لا تظن أن كل من يغزو البلد أعداء أو أبالسة؛ هذا خطأ. إذا كنت تنظر دائمًا إلى الحكام على أنهم الأعلى وأنهم فوق الجميع، وتعاملهم على أنهم السادة الأبديون لهذه الأرض بغض النظر عن عدد الأشياء السيئة التي يفعلونها، أو مدى مقاومتهم لله وتعاملهم مع المؤمنين بوحشية، فهذا خطأ فادح. فكر في الأمر؛ حينما قُضِيَ على تلك السلالات الحاكمة الإقطاعية في الماضي، وعاش البشر في ظل مجموعة متنوعة من الأنظمة الاجتماعية الديمقراطية نسبيًا، أصبحوا أكثر حرية وسعادة إلى حد ما، وكانت حياتهم أفضل ماديًّا من ذي قبل، وأصبح اتساع رؤية البشرية وبصيرتها وآرائها حول أشياء مختلفة أكثر تقدمًا من ذي قبل. لو كان الناس جميعًا رجعيين في تفكيرهم، واعتقدوا باستمرار أنَّ "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده"، وظلوا راغبين في إحياء التقاليد القديمة، واستعادة حكم الأباطرة، والعودة إلى النظام الإقطاعي، فهل كان يمكن للبشرية أن تتطور بقدر ما تطورت؟ هل كانت بيئة معيشتهم ستصبح كما هي الآن؟ بالتأكيد لا. لذا، عندما يكون البلد في ورطة، إذا كانت قوانين البلد تنص على أنه لا بد لك من تتميم واجباتك المدنية وأداء الخدمة العسكرية، فيجب عليك أداء الخدمة العسكرية وفقًا للقانون. إذا كان يجب عليك خوض معركة في أثناء فترة خدمتك العسكريّة، فيجب عليك بالمثل تتميم مسؤوليتك، لأن هذا ما يتعين عليك القيام به بموجب القانون. لا يمكنك خرق القانون، ويجب عليك الالتزام به. إذا كان القانون لا يتطلب ذلك، فأنت حر في الاختيار. إذا كان البلد الذي تُقيم فيه يعترف بالله ويتبعه ويعبده وينال بركاته، فيجب الدفاع عنه. إذا كان البلد الذي تُقيم فيه يقاوم الله ويضطهده، ويعتقل المسيحيين ويضطهدهم، فإن ذلك البلد بلدٌ شيطانيّ يحكمه أبالسة. إن ذلك البلد بمقاومته لله باستمرار وبغضب جنوني قد أساء بالفعل إلى شخصية الله، وصار ملعونًا منه. عندما يواجه مثل هذا البلد غزوًا من قبل عدو أجنبي، وتحدق به المشاكل من داخل حدوده ومن خارجها، فهذا وقت استياء واسع النطاق ونقمة وسخط بين الله والبشرية. أليس ذلك هو الوقت الذي يريد فيه الله أن يهيئ بيئة لتدمير ذلك البلد؟ ذلك هو الوقت الذي يبدأ فيه الله في التصرف. لقد سمع الله صلوات الناس، وقد حان الوقت له لإصلاح المظالم التي لحقت بشعب الله المختار. هذا أمر جيد، وهي أيضًا أنباءٌ طيبة. الوقت الذي يكون فيه الله على وشك محو الأبالسة والشيطان هو أيضًا الوقت لأن يكون شعب الله المختار في غاية الحماس وينشر الأخبار في كافة الأنحاء. في هذا الوقت، يجب ألا تخاطر بحياتك من أجل الطبقة الحاكمة. يجب أن تستخدم حكمتك للتخلص من القيود التي تفرضها الطبقة الحاكمة، وأن تهرب بحياتك على عجل وتنقذ نفسك على وجه الاستعجال. يقول بعض الناس: "إذا هربت، فهل سأُعَدُّ من الفارِّين؟ أليست هذه أنانية؟". بإمكانك أيضًا ألا تكون فارًّا، وما عليك سوى حراسة منزلك وانتظار أن يقصفه الغزاة ويحتلوه، وترى كيف ستكون العاقبة حينئذٍ. الحقيقة هي أنه عند وقوع أي حدث كبير ذي أهمية وطنية، لا يكون لدى الناس العاديون الحق في الاختيار لأنفسهم. ليس أمام الجميع سوى الانتظار بسلبية، ومشاهدة النتائج الحتمية لهذا الحدث وتحملها. أليست هذه حقيقة؟ (بلى). هذه حقيقة بالفعل. على أي حال، الفرار هو التصرف الأحكم. إنَّ حماية حياتك وسلامة عائلتك هي مسؤوليتك. إذا أُلْزِمَ الجميع بأن يكونوا مسؤولين عن مصير بلدهم، وتسبب ذلك في مقتلهم جميعًا، وكان كل ما تبقى من البلد عبارة عن مساحة شاسعة من الأرض، فهل سيظل جوهر البلد موجودًا؟ حينها سيكون "البلد" مجرد كلمة جوفاء، أليس كذلك؟ في نظر الحكام المستبدين، الحياة البشرية هي أقل الأشياء قيمة مقارنة بطموحاتهم ورغباتهم، وأعمالهم العدوانية، وأي من قراراتهم وأفعالهم، ولكن في نظر الله، الحياة البشرية هي أهم شيء. دع أولئك الذين يرغبون في أن يكونوا طُعْمَةً لمدافع الديكتاتوريين ويتمسكون بروح القول: "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده" يقدمون مساهمات وتضحيات للحكام. أولئك الذين يتبعون الله ليسوا ملزمين بتقديم أي تضحيات من أجل بلدٍ للشيطان. يمكنك أيضًا أن تصيغ الأمر على هذا النحو: دع نسل الشيطان المطيع وأولئك الذين يتبعونه يقدمون تضحيات من أجل حكم الشيطان ومن أجل طموحاته ورغباته. من الصواب السماح لهم بأن يكونوا طُعْمَةً للمدافع. لم يجبرهم أحد على أن تكون لديهم مثل هذه الطموحات والرغبات العظيمة. هم يحبون اتباع الحكام فحسب، وهم عازمون على التعهد بالولاء للأبالسة، حتى لو كان في ذلك حَتْفُهُم. وفي النهاية، يصبحون أضاحي فداء وحليًّا جنائزية للشيطان، وهو ما يستحقونه.

عندما يغزو أي بلد بلدًا آخر، أو عندما تؤدي بعض المعاملات غير المتكافئة مع بلد آخر إلى الحرب، فإن الضحايا في نهاية المطاف هم عامة الناس، كل من يعيش في هذه الأرض. في الواقع، بعض الحروب يمكن تجنبها لو كان أحد الأطراف قادرًا على التسوية، والتخلي عن طموحاته ورغباته وسلطته، والتفكير في بقاء عامة الناس. العديد من الحروب ناتجة في الواقع عن تشبث الحكام بحكمهم، وعدم رغبتهم في التخلي عن السلطة التي في أيديهم أو فقدانها، بل التمسك بعناد بمعتقداتهم، والتشبث بالسلطة، والتمسك بمصالحهم الخاصة. حالما تندلع الحرب، يصبح عامة الناس، الناس العاديون، هم الضحايا. إنهم يتشتتون في كل الاتجاهات في أوقات الحرب، وهم الأقل قدرة على مقاومة كل هذا. هل يراعي هؤلاء الحكام عامة الناس؟ تخيل لو أنَّ ثمة حاكمًا قال: "إذا تمسكت بمعتقداتي ونظرياتي الخاصة، فقد ينتهي بي الأمر إلى إشعال حرب، وسيكون الضحايا هم الأشخاص العاديون. حتى لو انتصرت، فإنَّ الأسلحة والذخيرة ستدمر هذه الأرض، وستُدَمَّرُ المنازل التي يعيش فيها الناس، لذلك فإن الناس الذين يقيمون في هذه الأرض لن يعيشوا حياة سعيدة في المستقبل. من أجل حماية عامة الناس، سأتنحى وأنزع السلاح وأستسلم وأصل إلى تسوية"، ومن ثَمَّ، اجتُنِبَت الحرب. هل يوجد حاكمٌ كهذا؟ (لا). في الواقع، لا يريد عامة الناس القتال، ولا يريدون المشاركة في السجال أو التنافس بين القوى السياسية. لكن الحاكم يُرسلهم جميعًا وبلا مقاومةٍ منهم إلى ساحة المعركة وإلى لوح التقطيع. كل هؤلاء الناس الذين يُرْسَلون إلى ساحة المعركة، سواء ماتوا أو نجوا، هم في نهاية المطاف من أجل إبقاء الحاكم في السلطة. إذًا هل الحاكم هو المستفيد النهائي؟ (نعم). ما الذي يمكن أن يكسبه عامة الناس من الحرب؟ ليس لعامة الناس إلا أن تدمرِّهم الحرب، وأن يعانوا من تدمير منازلهم ومواطن معيشتهم التي يعتمدون عليها. يفقد البعض عائلاتهم، وأكثر حتى من ذلك ينزحون ويصبحون بلا مأوى، دون أي احتمال للعودة. ورغم ذلك، يدعي الحاكم في غرورٍ أن الحرب شُنَّت لحماية منازل الناس وبقائهم على قيد الحياة. هل هذا الادعاء سليم؟ أليس هذا هراءً مخادعًا؟ في النهاية، فإن عامة الناس، الشعب، هم الذين يتحملون كل التبعات الضارة لهذا، والمستفيد الأكبر هو الحاكم. يمكنه الاستمرار في السيطرة على الشعب، والسيطرة على الأرض، والاحتفاظ بالسلطة في يديه، والاستمرار في شَغْل مكان الحاكم وإعطاء الأوامر، بينما يعيش الناس العاديون في حالٍ يرثى لها بلا مستقبل ولا أمل. يعتقد بعض الناس أن فكرة أنَّ "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده" صحيحة تمامًا. بالنظر إليها الآن، هل هي صحيحة؟ (لا، ليست صحيحة). لا يوجد شيء من الصحة في هذا القول. وسواء نظرنا إليها من منظور دوافع الشيطان في غرس هذه الفكرة في الناس، أو من منظور مخططات الحكام ورغباتهم وطموحاتهم في مختلف المراحل عبر تاريخ التطور البشري، أو أي حقيقة تتعلق بمصير بلد ما، فإن حدوث هذه الأحداث لا يمكن السيطرة عليه من قبل أي شخص عادي أو فرد أو مجموعة عرقية. في النهاية، الضحايا هم الجماهير المطمئنة وعامة الناس، بينما أولئك الذين يستفيدون أكثر هم الطبقة الحاكمة في البلد، وعلى رأسها الحكام. عندما يكون البلد في ورطة، يرسلون عامة الناس إلى الخطوط الأمامية لاستخدامهم طُعْمَةً للمدافع. عندما لا يكون البلد في ورطة، فإن عامة الناس هم اليد التي تطعمهم. إنهم يستغلون عامة الناس، ويستنزفونهم ويعيشون عليهم، ويجبرون الناس على إعالتهم، وفي النهاية يغرسون في الناس فكرة أنَّ "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده"، ويجبرونهم على قبولها. ومن لا يقبلها يوصف بأنه غير وطني. الرسالة التي ينقلها هؤلاء الحكام هي: "الغرض من حكمي هو أن تعيشوا حياة سعيدة. بدون حكمي، لن تتمكنوا من البقاء على قيد الحياة، لذلك يجب عليكم أن تفعلوا كما أقول، وأن تكونوا مواطنين مطيعين، وأن تكونوا دائمًا على استعداد لتكريس أنفسكم والتضحية بأنفسكم من أجل مصير بلدكم". مَنْ هو البلد؟ من هو المرادف للبلد؟ الحكام مرادفون للبلد. من خلال غرس هذه الفكرة بأن "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده" في الناس، فإنهم، بمعنى ما، يجبرون الناس على تتميم مسؤولياتهم دون اختيار أو تردد أو أي اعتراض. وبمعنى آخر، فهم يخبرون الناس أن مصير البلد ومسألة ما إذا كان حكامه يبقون في السلطة أو يُخلعون منها هي مسألة ذات أهمية كبيرة للسكان، لذلك يجب عليهم الاهتمام كثيرًا بالدفاع عن كل من البلد وحكامه، من أجل ضمان وجودهم الطبيعي. هل هذا هو الحال بالفعل؟ (لا). من الواضح أن هذا ليس هو الحال. الحكام الذين لا يستطيعون الخضوع لله، أو اتباع مشيئته، أو العمل من أجل عامة الناس لن يفوزوا بالدعم الشعبي، ولن يكونوا حكامًا صالحين. إذا كان الحكام، بدلًا من العمل من أجل عامة الناس، لا يسعون إلا إلى تحقيق مصالحهم الخاصة، والتطاول على الناس، وامتصاص جهدهم وكدهم مثل الطفيليات، فإن مثل هؤلاء الحكام هم شياطين وأبالسة، ولا يستحقون دعم الناس، مهما بلغت قوتهم. إذا لم يكن لدى البلد مثل هؤلاء الحكام، فهل سيكون موجودًا؟ هل ستكون حياة الناس موجودة؟ ستكون كلها موجودة على أي حال، بل إنَّ الناس قد يعيشون حياة أفضل. إذا رأى الناس بوضوح جوهر مسألة ما يجب أن تكون عليه التزاماتهم ومسؤولياتهم تجاه بلدهم، فمهما كان البلد الذي يعيشون فيه، يجب أن تكون لديهم آراء صحيحة عن القضايا الرئيسية في ذلك البلد، وعن القضايا المتعلقة بالسياسة ومصير ذلك البلد. عندما تتكون هذه الآراء الصحيحة، ستتمكن من اتخاذ الخيار الصحيح في الأمور التي تنطوي على مصير البلد. فيما يتعلق بمصير البلد، هل تفهمون بشكل أساسي الحق الذي يجب أن يفهمه الناس؟ (نعم).

لقد عقدتُ الشركة كثيرًا حول القول المتعلق بالسلوك الأخلاقي "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده". فيما يتعلق بمفهوم البلد، وتأثير مصطلح "البلد" على الناس في المجتمع، وماهية المسؤوليات التي يجب أن يتحملها الناس تجاه بلدهم وأمتهم فيما يتعلق بمصير ذلك البلد، وماهية الخيارات التي يجب أن يتخذوها، وما يطلبه الله من البشرية في هذا الأمر، هل عقدت الشركة عن كل هذا بوضوح؟ (نعم). إذًا هنا تنتهي شركتنا لهذا اليوم.
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ماذا يعني السعي إلى الحق (14)

لقد أمضينا بعض الوقت في تقديم شركة عن مسألة الادعاءات حول السلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية وتشريحها؛ هل لديكم أي اختبار حقيقي عن هذا؟ (في السابق، كنتُ أدرك فقط أن هذه الأقوال عن السلوك الأخلاقي لم تكن هي الحق، لكنني لم أكن أدرك مدى عمق إفسادها للبشرية. لم أدرك إلا من خلال شركتك وتشريحك أن الأقوال المختلفة عن السلوك الأخلاقي التي يغرسها الشيطان في الناس تبدو صحيحةً وجيدةً في أعين الناس، لكنها أفسدت أفكار الناس وكبَّلتها وحبستها، مما دفع الناس إلى إنكار الله ومقاومته، وقادهم أبعد وأبعد عنه. هذه هي الطريقة التي أفسد بها الشيطان البشرية خطوةً بخطوة إلى يومنا هذا). إن لم أكن قد عقدتُ شركةً عن هذه الأشياء بالتفصيل، فهل كان الناس سيتمكّنون من معرفة هذا بأنفسهم؟ هل يمكنهم تشريح جوهر هذه الأقوال عن السلوك الأخلاقي؟ (لم يكن بمقدور الناس تشريح جوهر هذه الأقوال عن السلوك الأخلاقي أو معرفتها على حقيقتها). ماذا عن ذلك بعد الاختبار المطول؟ (سوف يتمكن الناس من معرفة المسائل المرتبطة ببعض الأقوال عن السلوك الأخلاقي، لكنهم لن يتمكنوا من تشريح جوهرها بوضوح). يحب الناس غالبًا التعامل مع المقولات الشهيرة من الثقافة التقليدية على أنها مساوية للحق، ويمزجونهما معًا، وخصوصًا عندما يتعلّق الأمر بالأشياء التي تشبه الحق ظاهريًا، أو التي يبدو أنها تتوافق مع الأخلاق البشرية، ومعايير ضمائرهم، والمشاعر البشرية. يؤمن الجميع أن هذه الأمور إيجابية ومتوافقة مع الحق، لكن لا أحد يمكنه أن يرى أنها تنشأ من الشيطان وأنها في الواقع أمور سلبية. الآن، هل أي شيء يغرسه الشيطان في الإنسان إيجابي؟ (لا). ليس ثمّة شيء إيجابي في تلك الأمور على الإطلاق. على العكس من ذلك، جميعها أمور سلبية وسموم شيطانية، وهذا لا شك فيه. لذلك، هل تعرّفتم إلى هذه الأمور السلبية والسموم الشيطانية ونبشتم فيها؟ هل بقى في ذهنكم أي شيء مشابه لهذه الأشياء من الثقافة التقليدية التي تعتبرونها صحيحةً؟ إذا كان ثمّة شيء باقٍ، فهو بلاء وسرطان! ينبغي أن تفكروا مليًا في هذا الأمر أكثر الآن، وينبغي مراقبة ذلك بعناية والانتباه إليه في حياتكم اليومية. انظروا ما إذا كان ثمّة أي شيء فيما يقوله الآخرون وما تسمعونه، أو في الأشياء التي تترك انطباعًا لديكم، أو التي تتذكرونها، أو في تلك الأشياء التي تقبلونها في قلبكم وتعتبرونها ذات قيمة، والتي تشبه ما تدعو إليه الثقافة التقليدية. إذا كان ثمّة شيء، فيجب أن تميزوه وتُشرِّحوه ثم تنبذوه تمامًا. سوف يكون هذا مفيدًا لسعيكم إلى الحق.

ملحق: تشريح لـ "يعتمد نجاح الأمور أو إخفاقها على الناس"

يطرح بعض الناس عبارة "يعتمد نجاح الأمور أو إخفاقها على الناس" أثناء كتابة مقالات الشهادة الاختبارية؛ ينبغي عليكم تمييز ما إذا كان هذا القول صحيحًا أم خاطئًا، وما إذا كان أمرًا إيجابيًا أم سلبيًا، وما إذا كان مرتبطًا بالحق، وبمتطلبات الله، وبالمبادئ التي ينبغي أن يمتلكها الناس أثناء التعامل مع الأمور. هل القول "يعتمد نجاح الأمور أو إخفاقها على الناس" صحيح؟ هل يتوافق مع الحق؟ هل هو شيء من نتاج النواميس والأنظمة التي وضعها الله؟ هل له علاقة بحقيقة أن الله يسود على جميع الأشياء؟ تفضلوا وشاركوا معرفتكم وفهمكم لهذا القول. (لقد قلتُ هذا أيضًا من قبل، خصوصًا عند تنظيم عمل الكنيسة. في حال عدم تكليف الموظفين كما يجب وفقًا للمبادئ، فإن هذا يؤدي أحيانًا إلى حدوث فوضى في العمل. وفي حال تكليف الموظفين وفقًا للمبادئ، فيمكن إنجاز العمل جيدًا. كنتُ في ذلك الوقت أعتبر أدوار الناس في غاية الأهمية والجسامة، ولهذا السبب اقتبستُ عبارة: "يعتمد نجاح الأمور أو إخفاقها على الناس". أدرك الآن أنني كنتُ أفتقر إلى فهم سيادة الله وقدرته المطلقة. كنتُ أركز دائمًا على أدوار الناس، ولم يكن ثمّة مكان لله في قلبي بتاتًا). من أيضًا يريد مشاركة أفكاره؟ (إن قول "يعتمد نجاح الأمور أو إخفاقها على الناس" ليس شهادةً لله بل شهادة للبشر، وكأن النجاح يعتمد على الجهد البشري. إنه إنكار لسيادة الله، وهو يعادل الشهادة للشيطان. إذا كان هذا التعبير مغروسًا في قلوب الناس، فإنهم سوف يعتقدون بمرور الوقت عندما يواجهون مشكلات أنهم ليسوا بحاجة إلا لإيجاد الأشخاص المناسبين ليكونوا ناجحين، ولن يكون لديهم إيمان بالله أو يتكلوا عليه. لذلك، فهذا قول مُحرّف على وجه الخصوص). إن فهمكم لهذا القول هو في الأساس أنه ليس صحيحًا أو أمرًا إيجابيًا، وأنه بالتأكيد ليس الحق. لماذا تستخدمونه إذًا؟ إذا كنتم تستخدمونه، فما المشكلة التي يكشفها ذلك؟ (أننا نفتقر إلى التمييز بخصوص هذا القول). ما سبب افتقاركم إلى التمييز؟ هل لأنكم ما زلتم تؤمنون أن هذا القول له جانب صحيح وصائب؟ (نعم). ما الخطأ في هذا القول إذًا؟ لماذا تقول إنه ليس صحيحًا أو أمرًا إيجابيًا؟ أولًا، دعونا نرى ما إذا كان يتوافق مع النواميس الموضوعية للأشياء ظاهريًا، يبدو أن الناس هم مَنْ يؤدُّون أي مهمة معينة. إنهم يرتبون العمل، وهم يؤدون العمل، وهم يتابعونه. إنهم يؤدون دورًا حاسمًا في كل خطوة، وفي النهاية يحددون النتائج والتقدم في ذلك البند من العمل. ظاهريًا، يبدو أن الأسباب، وعملية تطور الأشياء، ونتائجها، جميعها يُحدِّدها الناس. لكن في الواقع، من الذي يحكم هذا كله، وينظمه، ويرتبه؟ هل له علاقة بالناس؟ هل يقبل الناس بشكل سلبي تنظيمات القدَر وتنظيمات السيّد، أم أنهم يتحكمون في كل شيء بأنفسهم بشكل فعلي؟ (إنهم يقبلون بشكل سلبي). يقبل جميع الناس بشكل سلبي سيادة الله وتنظيمه وترتيباته. ما الدور الذي يؤديه الناس هنا؟ أليسوا دُمى في يد الله؟ (بلى). الناس أشبه بالدُمى التي تُشدّ بالخيوط. والخيط الذي يُشدّ يحدد الفعل الذي يفعلونه والتعبير الذي يُبدونه. أين يذهب الناس، وماذا يقولون، وما يفعلونه كل يوم؛ في يد من كل ذلك؟ (في يد الله). هذا كله في يد الله. يقبل الناس سيادة الله بشكل سلبي. خلال هذه العملية بأكملها، يحدد الله ما سيفعله، وما إذا كان سوف يكشف شخصًا ما، وما سوف يُحدثه في هذا الأمر من تغييرات وتقدم، وموعد حدوثه، وماذا ستكون العاقبة النهائية، ومن الذي سوف يكشفه أو يستبعده؛ إنه يحدد ما الدروس التي سوف يتعلمها الناس من خلال هذا الأمر، وما الحقائق التي سوف يفهمونها، وما نوع المعرفة التي سوف يربحونها عن الله، وأي الآراء التي سوف يحثُّ الناس على تغييرها، وما المفاهيم التي سوف يجعلهم يتخلون عنها. هل يستطيع الناس أن ينجزوا جميع هذه الأشياء التي يفعلها الله؟ هل يمكنهم ذلك؟ (لا، لا يمكنهم). لا يستطيع الناس ذلك. لا يمكنهم إنجاز هذه الأشياء. أثناء التطور الكامل لأي مسألة، يفعل الناس الأشياء بشكل سلبي بوعي أو بغير وعي، ولكن لا يمكن لأي شخص أن يتوقع الأسباب، والطريقة، والنتائج النهائية، والعواقب المُحققَّة للأمر بمجمله، ولا يمكن لأي شخص التحكم بأي من هذه الأشياء. من يتوقع هذا كله ويتحكم به؟ الله وحده! سواءً كان حدثًا مهمًا يحدث في الكون، أو حدثًا بسيطًا يحدث في أي ركن من أركان أي كوكب، فإن الأمر لا يعود إلى الناس. لا يمكن لأي شخص أن يتحكم بالنواميس التي تحكم كل شيء، أو عملية تقدم جميع الأشياء ونتائجها النهائية. لا يمكن لأي شخص أن يتوقع مستقبل كل شيء، أو يتنبأ بما سيحدث، فضلًا عن التحكم بالنتائج النهائية لجميع الأشياء. أما الله وحده، الذي له السيادة على جميع الأشياء، فهو الذي يتحكم بهذا كله ويسود عليه. التأثير الوحيد الذي يمكن أن يُحدثه الناس هو تأدية أدوار مختلفة يمكن أن تكون إيجابيةً أو سلبيةً، داخل البيئات، الكبيرة والصغيرة، إلى جانب أنواع مختلفة من الناس والأحداث والأشياء التي يحكمها الله وينظمها ويرتبها. هذا هو تأثير الناس والدور الذي يؤدونه. عندما لا ينجح شيء ما، أو عندما لا تبدو النتائج جيدةً كما هو متوقع، وعندما لا تكون العاقبة هي ما يريد الناس رؤيته، وعندما تجلب لهم العاقبة حزنًا وأسفًا شديدين، فهذه أيضًا أشياء لا يملك الناس سيادةً عليها، ولا يمكن أن يتوقعها الناس، فضلًا عن أن يتحكموا بها. إذا كانت العاقبة النهائية لشيء ما جيدةً جدًا، وإذا كان لها تأثير إيجابي وفعّال للغاية، وإذا كانت مفيدةً جدًا للناس، ولها تأثير عميق عليهم، فإنها من عند الله. إذا لم يُنجَز شيء ما في النهاية، وإذا لم تكن العاقبة جيدةً جدًا أو تبعث على التفاؤل، وإذا بدا أن لها بعض الآثار السلبية على الناس بدلًا من الآثار الإيجابية والاستباقية، فإن عملية ذلك الأمر بأكملها أيضاً ينظمها الله ويرتبها. لا يتحكم بها أي شخص. دعونا لا نتحدث عن الأشياء البعيدة؛ بل لنتحدث عمّا يمكن ملاحظته في الكنيسة، مثل ظهور أضداد المسيح. من اللحظة التي يتقدم فيها ضد المسيح ويبدأ في العمل، ويترقى إلى منصب قائد أو عامل، ويؤدي عملًا مهمًا في الكنيسة، وصولًا إلى النقطة التي ينكشف فيها على أنه ضد المسيح، ويميزه الإخوة والأخوات ويكشفونه، وفي نهاية المطاف يُستبعَد ويرفضونه؛ يُضلَّل الكثير من الناس خلال كامل هذه العملية، بل وإن البعض يتبعون ضد المسيح، والبعض يتعرضون لخسائر في دخولهم إلى الحياة بسبب تأثير ضد المسيح، وما إلى ذلك. على الرغم من أن هذا كله يأتي من إزعاجات الشيطان، وأنه من عمل خدم الشيطان، هل ذلك يعني أن الله لا يرى حدوث جميع هذه الأشياء وتطورها؟ ألا يعلم الله ما العواقب التي ستحدث نتيجةً لظهور ضد المسيح؟ ألا يعرف الله التأثير الذي سيُحدِثه ضد المسيح على الكنيسة والإخوة والأخوات؟ هل هذا كله هو ببساطة نتيجة فشل تسبَّب به الناس؟ عندما يواجه الناس ظهور أمور سلبية مثل هذه، فإنهم يُفكِّرون غالبًا: "يا للهول، لقد استغلّ الشيطان نقطةً عمياء هناك. كان هذا هو الشيطان يزعج الأمور". والمعنى الضمني هو: "لماذا لم يكن الله يراقب الأمور؟ ألا يُمحّص الله جميع الأمور؟ أليس الله كُليّ الوجود؟ أليس الله كُلي القدرة؟ أين كان سلطان الله وقوته؟" تنشأ الشكوك في قلوب الناس. ما مصدر هذه الشكوك؟ نظرًا لأن عاقبة الحدث سلبية، وغير مرغوب فيها، وليست ما يرغب الناس في رؤيته، بل ولا تتوافق مع مفاهيمهم وتصوراتهم، فإن هذا يوجه ضربةً لإيمانهم المقدس بالله. لا يستطيع الناس فهمها، ويفكرون: "إذا كان الله يسود على جميع الأشياء، ويتحكم في كل شيء، فلماذا يحدث شيء مثل تضليل ضد المسيح للناس أمام أعيننا؟ لماذا يحدث مثل هذا الشيء غير المرغوب فيه في الكنيسة، وبين الإخوة والأخوات؟" تنشأ الشكوك في قلوب الناس، ويُطعَن في إيمانهم المتمثل في أن "الله كُليّ القدرة وكليّ الوجود". عندما يُطعَن في إيمان الناس بالله، إذا سألتهم: "من المسؤول عن تكوين مفاهيم عن الله؟"، فسوف يقولون: "الشيطان هو المُلام". ولكن بما أن الإنسان لا يمكنه رؤية الشيطان، من الذي ينبغي أن تقع عليه هذه المسؤولية في النهاية؟ ينبغي أن تقع على عاتق ضد المسيح أو على جماعة ضد المسيح. سوف يقول الناس إن أولئك الذين ضلَّلهم ضد المسيح وتكبدت حياتهم خسائر يستحقون أن يُضلَّلوا من قِبل ضد المسيح. في النهاية، ما القول الذي ينبع منه فهم الناس للأمر بأكمله؟ "يعتمد نجاح الأمور أو إخفاقها على الناس". ذلك هو الاستنتاج الذي يتوصلون إليه. أين يضعون الله في هذا الاستنتاج؟ إنهم لا يفهمون أن الله يسود على كل شيء، ولذلك فإنهم ينسبون كل ما يحدث بدلًا من ذلك إلى النظرية الجوفاء التي تقول: "يعتمد نجاح الأمور أو إخفاقها على الناس".

عندما يرى الناس بعض الأمور الجيدة والإيجابية نسبيًا تحدث من حولهم، مثلما عندما يعمل الروح القدس عملًا قويًا، ويملك الجميع قدرًا كبيرًا من الإيمان، وعندما يقف الناس بثبات حتى في وسط الاضطهاد والشدة، من دون أن يصبح أي شخص يهوذا، وعندما لا يتعرَّض ما لدى بيت الله وحياة الإخوة والأخوات لأي خسائر، يقول الناس: "هذه هي حماية الله. لم يكن هذا النجاح بفضل الناس؛ إنه بلا شك عمل الله". بفرض أن الأشياء التي يراها الناس تحدث من حولهم غير مرغوب فيها، كأن تواجه الكنيسة قمعًا وأسْرًا بواسطة التنين العظيم الأحمر، وعندما يستولي الشيطان على ما لدى الكنيسة. بفرض أن حياة الإخوة والأخوات تتكبد الخسائر، وأن شعب الله المختار مُشتّت في كل مكان، ومشرد، وعاجز عن العودة إلى دياره. بفرض أن الحياة الكنسية دُمِّرت، ولم يعد بإمكان أعضاء الكنيسة أن يعيشوا الحياة الكنسية نفسها مثل ذي قبل. تخيَّل أنهم لم يعودوا قادرين على عيش حياة بهيجة وسعيدة من التعايش السلمي مع إخوتهم وأخواتهم، والاجتماع معًا لأكل كلام الله وشربه، والقيام بواجباتهم، وأن بعض الأشخاص الأشرار وعديمي الإيمان بدؤوا في نشر المفاهيم لتضليل الآخرين، مما يجعلهم يفقدون الإيمان بالله ويسقطون في السلبية والضعف. لا يسع الناس في مثل هذا الوقت إلا الشكوى. إنهم لا يجرؤون على الشكوى ضدّ الله، ولذلك يشتكون على هذا النحو: "فلان شخص شرير، فلان هو الشيطان، فلان إبليس. لولا كونه مهملًا في الاجتماعات، ولولا أسره، لما انتهى بنا المطاف في هذا الوضع المتمثل في عدم القدرة على العودة إلى الديار. لولاه لكنا ما زلنا نعيش الحياة الكنسية بسعادة، ونأكل ونشرب كلام الله، ونؤدي واجباتنا بشكل طبيعي. يرجع هذا كله إلى شخص معين، أو إبليس معين، أو شيطان معين، أو نظام شيطاني معين". على الرغم من أن الناس لا يجرؤون على إضمار أي شكاوى ضد الله، أو إسناد مسؤولية الوضع برمته إلى الله، فقد نشأت لديهم في تلك اللحظة عدم ثقة غير مُبرَّرة تجاه الله ليست بالكبيرة وليست بالهيّنة. ما الأشياء التي ستنتج عن أفكار عدم الثقة هذه؟ سوف يقول الناس: "لقد تعلمتُ درسًا من هذا الاختبار. من الآن فصاعدًا، سوف أنظر بعناية في كل شيء أقابله، وسوف أفكر مرتين قبل التصرف. لن أكون متهورًا، ولن أثق في أي أحد بسهولة. سوف أكون أكثر حرصًا في جميع المواقف، وسوف أتعلم أن أحمي نفسي". هل ما زال الله موجودًا في قلوبهم؟ هل ما زالوا يتكلون على الله ويؤمنون به؟ يقول بعض الناس: "كيف لا أكون كذلك؟ ما زلت أؤمن في قلبي بالله، وما زلت أتكل عليه اتكالًا حقيقيًا". لكنهم يقولون لأنفسهم سرًا: "لا تثق بكلام الله بهذه السهولة. فالله يختبر الناس دائمًا وينقيهم. لا يمكن الاتكال على الله! انظر فحسب إلى ما حدث أمام أعيننا. لقد أسَرَ التنين العظيم الأحمر أعضاء كنيستنا. لماذا لم يحمنا الله؟ هل يريد الله أن يرى مصالح بيته تتضرَّر؟ هل يشعر الله باللامبالاة عندما يرى عديمي الإيمان يُضلِّلون الناس؟ إذا كان الله يرى هذا حقًا، فلماذا لا يهتم؟ لماذا لا يمنعه أو يعوقه؟ لماذا لا ينيرنا حتى نتمكن من تمييز أن الشخص الذي يُضلِّلنا هو شخص شرير وعديم الإيمان، ونبعد أنفسنا عنه في أقرب وقت ممكن، ونتجنب جميع هذه العواقب؟ عندما يُضلِّل عديم الإيمان الناس، لماذا لا يحمينا الله؟ مجرّد تحذير سريع سيكون كافيًا!" إنهم لا يحصلون على إجابات لجميع "أسئلة لماذا" هذه، ولا يمكنهم الحصول عليها أيضًا. في النهاية، بعد اختبار هذا، تكون النتيجة التي يتوصلون إليها هي: "سوف أتكل على الله في الأمور التي ينبغي أن أتكل عليه فيها، وسوف أتكل على نفسي في الأمور التي ينبغي ألا أتكل فيها على الله. لا يمكنني أن أكون أحمقًا. ينبغي أن نتعلم نحن الإخوة والأخوات أن نتَّحد معًا من أجل المودة ومساعدة بعضنا البعض. أما فيما يخص كل شيء آخر، ليعمل الله كما يحلو له. لا يمكننا التحكم بالأمر". إذا أسَرَ التنين العظيم الأحمر شعب الله المختار، فسوف يُعاق عمل الكنيسة والحياة الكنسية إعاقةً خطيرة وسوف يتأثر بشدة أداء الإخوة والأخوات لواجباتهم. في هذه الأوقات، سوف يظهر عديمو الإيمان وأضداد المسيح لتعطيل وتضليل، ونشر البدع والمغالطات، والزعم أن عمليات الأسْر حدثت لأن القادة والعاملين كانوا ضد مقاصد الله، وسوف يُضلَّل الناس بأضداد المسيح والأشخاص الأشرار هؤلاء. عندما تحدث هذه الأحداث التي لا تتوافق مع مفاهيم الناس وتصوراتهم ولا مع المشاعر البشرية، لا يتعلم الناس دروسًا منها أبدًا. لا يفهم الناس أبدًا سيادة الله وتنظيمه وشخصيته من هذه الأحداث. لا يستوعب الناس مقاصد الله أبدًا ولا يفهمون أي الدروس التي يريد الله منهم أن يتعلموها، وأي التثقيف الذي يريدهم أن يحصلوا عليه، وأي التمييز الذي يريدهم أن يربحوه من هذه الأحداث. لا يعرف الناس أيًا من هذه الأشياء ولا يعرفون كيف يختبرونها. لذلك، عندما يتعلق الأمر بجميع الأشياء التي يراها الناس تحدث من حولهم، يؤمن الناس حقًا أن العبارة "يعتمد نجاح الأمور أو إخفاقها على الناس" هي عبارة دقيقة، وأنها أكثر موثوقية وواقعية من حقيقة أن "الله يسود على جميع الأشياء، والله كُليّ الوجود، والله يُمحِّص كل شيء". في الواقع، ما زلتم تعتقدون في أعماقكم أن عبارة "يعتمد نجاح الأمور أو إخفاقها على الناس" أكثر واقعية، وأن البشر يقررون كل شيء، وأن قول إن الله يقرر كل شيء يبدو غامضًا نوعًا ما. لماذا يعتقد الناس أنه غامض؟ لماذا يعتقد الناس أن القول بأن "الله يقرر كل شيء" غير موثوق به؟ يرجع هذا من الناحية النظرية إلى أن الناس لا يفهمون الحق ولا يعرفون الله، ولكن ما السبب في الواقع؟ (في الواقع، لا يُقرّ الناس أن الله يسود على كل شيء ولا يؤمنون بذلك). والقول إن الناس لا يؤمنون ولا يُقرّون أن الله يسود على كل شيء صحيح، ولكن ثمّة سبب أكثر تحديدًا، وهو أن عبارة "يعتمد نجاح الأمور أو إخفاقها على الناس" تكشف عن المنظور المعيب لدى الناس عندما يرتبط الأمر بكيفية نظرتهم إلى الأشياء الجيدة والسيئة. يعتقد الناس أن الأشياء التي تجلب لهم السلام والفرح والراحة والسعادة أشياء جيدة وتأتي من الله. ثمّة بعض الأشياء التي تجعل الناس مرتبكين أو خائفين، وتجعل الناس يبكون أو يعانون، أو تملأهم بالكثير من الحزن لدرجة أنهم يرغبون في أن يكونوا أمواتًا؛ بل إن بعض الأشياء تجعل من المستحيل على الناس تأمين حياة كنسية طبيعية وبيئة طبيعية للقيام بواجباتهم. يعتبر الناس أن هذه الأنواع من الأشياء "أشياء سيئة". ينبغي وضع مصطلح "الأشياء السيئة" بين علامتي تنصيص. هل يمكن أن يكون "للأشياء السيئة" تأثير جيد على الناس؟ لا يستطيع الناس رؤية هذه الآثار الجيدة أو الشعور بها، لذلك يعتقدون في أذهانهم أن "كل شيء" يسود الله عليه يشمل فقط الأشياء التي تجلب لهم السلام والفرح والشبع والمكاسب والتثقيف والربح والأشياء التي تقوي إيمانهم بالله. هذه هي الأشياء التي يعتقد الناس أنها تنتمي إلى سيادة الله على كل شيء. على النقيض من ذلك، إذا بدا ظاهريًا أن بعض الأشياء تتسبب في أن تعاني حياة الناس، وتسبب ضررًا لمصالح الكنيسة، وإذا ضُلِّل بضعة أشخاص، بل وتعرَّض البعض للاستبعاد، وإذا واجه البعض بعض الأحداث المؤسفة، وتحمَّلوا قدرًا من الألم، فإن الناس يؤمنون أن هذه الأشياء لا علاقة لها بسيادة الله وأنها من عمل الشيطان. يعتقد الناس أنه لو كان هذا هو عمل الله، لما ظهرت هذه الأمور السلبية أو وُجِدَتْ، وهذا هو ما قرره الناس. لذلك، فإن فهم الناس لعبارة "الله صاحب السيادة على كل شيء" لهو فهم أحادي الجانب وضحل للغاية. إنه محدود بالمفاهيم البشرية، ومليء بالعواطف الإنسانية، ولا يتطابق مع الحقائق. دعوني أقدم لكم مثالًا. خلق الله جميع أنواع الحشرات والطيور. يقول بعض الناس: "أنا أؤمن أن جميع الأشياء التي خلقها الله مهمة، وأنها جميعها حشرات نافعة وجميعها جيدة. خلق الله النحل وجميع أنواع الطيور الجيدة. البعوض يلدغ الناس دائمًا وينشر الأمراض، ولذا فإن البعوض ليس جيدًا. ربما لم يخلق الله البعوض". أليس هذا فهمًا مشوهًا؟ في الواقع، خلق الله جميع الأشياء. لا يوجد إلا إله واحد، وهو الخالق، وكل ما هو حي وغير حي يأتي من الله. يؤمن الناس في مفاهيمهم أن العديد من الحشرات والطيور وغيرها من المخلوقات المفيدة هي وحدها التي تأتي من الله؛ أما فيما يخص الذباب والبعوض والبق وبعض الحيوانات آكلة اللحوم التي يعتبرها الإنسان عنيفة على وجه الخصوص فلا يبدو أن تلك المخلوقات تأتي من الله، وحتى إن كان الأمر كذلك، فإنها ليست أشياء جيدة. أليس هذا مفهومًا بشريًا؟ لقد صُنفت هذه الأشياء تدريجيًا بشكل منهجي في أفكار الناس ومفاهيمهم: أي شيء يحبه البشر أو يفيدهم يُعتبر إيجابيًا ومن خلق الله، في حين أن أي شيء يكرهه البشر أو يضرهم فيُعتبر سلبيًا وليس من خلق الله، وربما يكون من خلق الشيطان أو من نتاج الطبيعة. يؤمن الناس غالبًا في أذهانهم من دون وعي أن: "الذباب والبعوض والبق ليست أشياء جيدة، والله لم يخلقها. فالله لن يخلق بالتأكيد أشياء مثل ذلك". أو يعتقدون أن "الأسود والنمور تأكل دائمًا الأغنام والحمير الوحشية، وهي قاسية للغاية. إنها ليست أشياء جيدة. الذئاب شريرة وماكرة وشرسة وعنيفة وقاسية. الذئاب سيئة، لكن الأبقار والأغنام جيدة، والكلاب أفضل حتى منها". لا يُقاس ما إذا كان الشيء الذي خلقه الله جيدًا أم لا بناءً على الاحتياجات أو الأذواق العاطفية للإنسان؛ فتلك ليست الطريقة التي تُقاس بها هذه الأشياء. خلق الله جميع أنواع الحيوانات، بما في ذلك الحمير الوحشية والغزلان ومختلف أنواع الحيوانات العاشبة، وكذلك الحيوانات الشرسة آكلة اللحوم مثل الأسود والنمور والفهود والتماسيح، والتي تُعتبر عنيفةً على وجه الخصوص، بما في ذلك بعض الحيوانات المفترسة التي يمكن أن تقتل فرائسها بلدغة واحدة. بصرف النظر عمّا إذا كانت هذه الحيوانات جيدةً أو سيئةً في نظر البشر، فإنها جميعًا من خلق الله. يرى بعض الناس الأسود وهي تأكل الحمير الوحشية ويفكرون: "يا للهول، يا لذلك الحمار الوحشي المسكين. الأسود شرسة جدًا لأجل أنها تأكل الحمير الوحشية". عندما يرون ذئبًا يلتهم خروفًا، يتأمّلون: "الذئاب قاسية وماكرة جدًا. لماذا خلق الله الذئاب؟ الأغنام لطيفة للغاية وحنونة ووديعة. لماذا لم يخلق الله إلا حيوانات لطيفة؟ الذئاب هي العدو الطبيعي للخراف، فلماذا خلق الله كلًا من الذئاب والأغنام؟" إنهم لا يفهمون الغموض الكامن وراء هذا، ويضمرون دائمًا مفاهيمَ وتصورات بشرية. عندما توجد حوادث يُضلِّل فيها أضداد المسيح الناس في الكنيسة، يقول بعض الناس: "إذا كان الله يشفق على هذه البشرية، فلماذا خلق الشيطان؟ لماذا يسمح للشيطان بإفساد البشرية؟ بما أن الله قد اختارنا، لماذا يسمح لأضداد المسيح بالظهور في الكنيسة؟" أنت لا تفهم، أليس كذلك؟ هذه هي سيادة الله. هذه هي الطريقة التي يسود بها الله على جميع الأشياء، ولا يمكن أن توجد جميع الأشياء بشكل طبيعي ضمن القواعد والنواميس التي قدَّرها إلا عندما يسود عليها بهذه الطريقة. لو أراد الله أن يحميك ومنع أضداد المسيح من الظهور في الكنيسة، هل كنت ستعرف ماهية أضداد المسيح؟ هل كنت ستعرف ماهية شخصية ضد المسيح؟ ولو لم يُقَل لك إلا بعض الكلام والتعاليم عن تمييز أضداد المسيح، من دون أن تقابل واحدًا في الواقع، هل كنت ستتمكن من تمييز أضداد المسيح؟ (لا). بالتأكيد لا. لو مُنِعَ أضداد المسيح والأشخاص الأشرار من الظهور، سوف تكون دائمًا مثل زهرة في صوبة زجاجية: بمجرد أن يُوجَد تغيُّر مفاجئ في درجة الحرارة، سوف تذبل تحت موجة الصقيع المفاجئة عاجزًا عن تحمُّلها. لذلك، إذا أراد الناس أن يفهموا الحق، فينبغي أن يقبلوا جميع البيئات وجميع الناس والأحداث والأشياء التي يملك الله السيادة عليها وينظمها، وأن يخضعوا لها. تتضمن عبارة "جميع الناس والأحداث والأشياء" ما هو إيجابي وما هو سلبي، وتتضمن الأشياء التي تتوافق مع مفاهيمك وتصوراتك والأشياء التي لا تتوافق معها. إنها تتضمن الأمور التي تعتبرها إيجابيةً والأمور السلبية التي لا تعجبك، وتشمل الأشياء التي تتفق مع مشاعرك، وتتضمن الأشياء التي لا تتفق مع مشاعرك أو أذواقك. ينبغي أن تقبل جميع هذه الأشياء. ما الغرض من قبول جميع هذه الأشياء؟ لا يقتصر الأمر على بناء معرفتك وزيادة اختبارك فحسب، بل تمكينك من معرفة كلام الله بطريقة عملية وملموسة بدرجة أكبر، وفهم الحق، واختبار صدق كلام الله ودقته من خلال هذه الحقائق. سوف يُثبَت لك في نهاية المطاف أن كلام الله هو الحق، وسوف تتعلم دروسًا من مختلف الناس والأحداث والأشياء، مما يُمكِّنك من فهم المزيد من الحقائق، ومعرفة أشياء كثيرة على حقيقتها، وإثراء نفسك أكثر. النتيجة النهائية التي تتحقق من هذا هي أنك سوف تتمكن من ربح المعرفة عن الخالق من خلال ظهور ونشوء مختلف الناس والأحداث والأشياء، سوف تفهم شخصيته وجوهره، وسوف تتعلم أنه يملك السيادة على جميع الأشياء وينظمها.

بصرف النظر عما إذا كانت الأحداث التي تراها تحدث من حولك ينظر إليها الإنسان على أنها جيدة أو سيئة، وسواء كانت ما تريده أم لا، وسواء كانت تجلب لك الفرح والسعادة أو الكرب والألم، ينبغي أن تراها على أنها أناس وأحداث وأشياء تنطوي على دروس يجب تعلُّمها وحقائق يجب السعي إليها، وينبغي أن تعتبرها أشياء تأتي من الله. إنها لا تحدث بالصدفة، وليست بفضل البشر، ولا يتسبب فيها أي شخص، وليست شيئًا يمكن لأي شخص التحكم به. بل إن الله هو الذي يحكم جميع هذه الأشياء؛ فالله ينظِّم جميع هذه الأشياء ويرتبها. لا يعتمد ظهور أي حدث على الإرادة البشرية، فالأمر لا يعني أن أي شخص يمكنه التحكم بحدث ما لمجرد أنه يرغب في ذلك. الله يحكم وينظِّم العملية بأكملها المتمثلة في ظهور جميع الناس والأحداث والأشياء وتطورها وتحولها لحين وصولها إلى عواقبها النهائية. إذا كنت لا تُصدِّق هذا، فحاول اختبار الأشياء وملاحظتها وفقًا للكلمات والمبادئ التي تحدثت عنها. انظر ما إذا كان ما أقوله صحيحًا. انظروا ما إذا كان القول "يعتمد نجاح الأمور أو إخفاقها على الناس" الذي تؤمنون أنه صحيح، أو ما إذا كان القول "يحكم الله وينظِّم ظهور جميع الناس والأحداث والأشياء وتطورها لحين وصولها إلى عواقبها النهائية" قول صحيح. حدد أيًا من هذين القولين صحيح، وأيهما يتوافق مع الحقائق، وأيهما يسمح للناس بربح التنوير ويفيدهم، وأيهما يُمكِّن الناس من معرفة الله وامتلاك الإيمان الحقيقي به. عندما تختبر كل ما يحدث من حولك من وجهة النظر والموقف المتمثلين في أن الله يحكم كل شيء ويُنظِّمه، سوف تكون نظرتك ومنظورك للأشياء مختلفةً بالكامل. إذا تمسكت برؤية جميع الأشياء والأمور من منظور القول "يعتمد نجاح الأمور أو إخفاقها على الناس"، فيمكن القول بصراحة إنه عندما يداهمك شيء، سوف تتورط بطبيعة الحال وبصورة لا إرادية في فكرة الصواب والخطأ، سوف تحاول مساءلة الناس، وسوف تُحلِّل أسباب الحوادث المختلفة، والعوامل التي أدت إلى عواقب سلبية في أمور مختلفة، وما إلى ذلك، بدلًا من السعي إلى مبادئ الحق ومقاصد الله على أساس كلامه. كلما زاد إيمانك بالقول "يعتمد نجاح الأمور أو إخفاقها على الناس"، كلما سيطرت عليك آراء عديمي الإيمان. عندئذٍ، سوف تتناقض العواقب النهائية لكل ما تختبره مع الحق بشكل متزايد، وسوف يصبح إيمانك بالله مجرد تعليم أو شعار. سوف تكون في تلك المرحلة قد تحولت إلى شخص عديم إيمان كامل. بكلمات أخرى، كلما زاد إيمانك بالقول "يعتمد نجاح الأمور أو إخفاقها على الناس"، كلما ستُبرهِن على أنك عديم الإيمان. إذا لم يكن الله أو كلام الله في قلبك، وإذا لم تُقرّ بأي من كلام الله، أو الحقائق، أو الأشياء الإيجابية أو تقبلها، وإذا لم يكن لها مكان على الإطلاق في قلبك، فإن أعماق روحك سوف يكون قد شغلها الشيطان بالكامل وامتلأت بأفكار وآراء التطور والمادية، التي تُعتبر جميعها الكلام الشيطاني للأبالسة والشيطان. أنت تؤمن بجميع الحقائق التي تراها بعينيك، لكنك لا تؤمن أن الواحد الذي يحكم كل شيء في الكون، والواحد الذي لا يمكن لأي شخص أن يراه، موجود حقًا. إذا كنت تنظر إلى كل شيء من منظور "يعتمد نجاح الأمور أو إخفاقها على الناس"، فأنت لا تختلف عن الشيطان والماديين. أما إذا نظرت إلى كل شيء من منظور "الله يحكم كل شيء في العالم ويرتبه"، فعلى الرغم من أنك لن تتمكن من رؤية بعض الأشياء بوضوح، سوف تتمكن من البحث عن إجابات حول الأحداث المعينة التي تراها تجري من حولك، والبحث عن جذر الأمر، والبحث عن جوهر المشكلة وحقيقتها في كلام الله. لن تُجري تحقيقًا فيمن كان على حق ومن كان على خطأ، ولن تحاول إلقاء المسؤولية على أحد فقط؛ بدلًا من ذلك، سوف تتمكن من مقارنة الأمر في ضوء كلام الله، والبحث عن جذر المشكلة وتحديد جوهر المسألة، وسوف تستكشف مكمن فشل الناس، وما كان ينقصهم، وما الشخصية الفاسدة التي كشفوها، وكيف كانوا متمردين، وأي جوانب منهم كانت غير متوافقة مع الله طوال مجرى الأمر بأكمله. سوف تستطيع أن تطلب ماذا كانت مقاصد الله وأهدافه في فعل تلك الأشياء، وما الذي أراد تحقيقه في الناس، ونوع النتائج التي أراد تحقيقها، وما الفوائد التي أراد من الناس ربحها، والمبادئ التي ينبغي أن يلتزم بها الناس. عندما تميز حدثًا معينًا من هذه المنظورات وتراه، سوف تتغير حالتك الداخلية. سوف يرشد كلام الله وجهة نظرك عن الأشياء ويوجهها دون وعي منك. سوف تربح دون وعي منك الاستنارة والتوجيه في كلام الله، بالإضافة إلى مبادئ الحق التي ينبغي عليك الالتزام بها وممارستها عندما تحلّ بك مثل هذه الأمور. عندما تدخل حقًا في مبادئ الحق هذه، سوف يكون لديك إيمان حقيقي بالله واتكال عليه، وسوف تصلي وتتضرع بإخلاص، وسوف يكون لديك خضوع صادق، وسوف تستطيع الممارسة وفقًا لمبادئ الحق؛ ماذا ستكون النتيجة النهائية لهذا؟ طوال الحدث بأكمله، سوف ترى حقيقة الأمر بوضوح، وسوف تتعلم الدروس، وسوف تستطيع فهم كل ما يحلّ بك فهمًا صحيحًا، وسوف تستطيع رؤية أنه يأتي من ترتيبات الله، وأنه ينطوي على مشيئة الله الصالحة. وبهذه الطريقة، تمامًا مثلما يقول الناس غالبًا، "سوف تجعل من الشيء السيئ شيئًا جيدًا"، وسوف يمكنك تلقائيًا التعامل مع كل حدث يدينه الناس، ويمقتونه، ويكرهونه، باعتباره أمرًا إيجابيًا، وسوف تستطيع الإقرار بأن الله يحكمه ويرتبه، وأنه ينبغي قبوله من الله. سوف تعتبره شيئًا يشمل جهود الله المضنية، ومقاصده، وتوقعاته. في عملية اختبار هذا، سوف تفهم تلقائيًا مقاصد الله في تنظيم الأمر بأكمله. دون أن تُدرِك الأمر، سوف تفهم مشيئته وتدركها، وبمجرد حدوث ذلك، سوف تفهم تلقائيًا الحقائق الواردة في هذا الأمر، وسوف تتمكّن من تمييز جميع الناس والأمور ذات الصلة في الحدث بأكمله. إذا نظرت خلال الحدث بأكمله إلى المشكلة من منظور "الله يحكم كل شيء في العالم ويرتبه"، فسوف تربح قدرًا كبيرًا منه. سوف تربح الحق، والإيمان الحقيقي بالله، وفهمًا لسيادة الله على جميع الأشياء. سوف تفهم مقاصد الله وأفكاره الدقيقة في هذا الأمر. بالطبع، سوف تربح أيضًا فهمًا واختبارًا لعبارة "الله كُلي الوجود" التي لم تكن موجودة سابقًا إلا في وعيك. إذا نظرت طوال الحدث بأكمله إلى المشكلة من منظور "يعتمد نجاح الأمور أو إخفاقها على الناس"، فسوف تشتكي، وسوف تتجاهل الله، وسوف تشعر أن الله بعيد وغامض للغاية. سوف تبدو كلمة "الله"، وهويّة الله، وجوهر الله، وكل شيء عن الله بعيدًا وسطحيًا. سوف تؤمن أن وقوع الحدث بأكمله، وتطوره، وعاقبته، كلها كانت تعتمد على التلاعبات البشرية، وأن العوامل البشرية تتغلغل في الأمر بأكمله. لذلك، سوف تتأمل هذه الأمور باستمرار وتفكر: "من ارتكب الخطأ في هذه المرحلة؟ من تسبَّب بلا مبالاة في حدوث خسارة في تلك المرحلة؟ من عطَّل هذه المرحلة وأزعجها وخرّبها؟ سوف أتأكد أن يدفع ثمن ذلك". سوف تركز على الأفراد والأمور، وتعيش باستمرار في عالم الصواب والخطأ، بينما تتجاهل تمامًا كلام الله، والحق، والمسؤوليات، والواجبات، والالتزامات التي ينبغي أن تُتمَّها الكائنات المخلوقة، ووجهات النظر والمواقف التي ينبغي أن تدعمها. لنْ يعودَ لله أي مكان على الإطلاق في قلبك. طوال عملية الحدث بأكملها، لن توجد علاقة بينك وبين الله، ولا بينك وبين كلام الله. ذلك يعني أنه عندما تواجه موقفًا ما، فإنك لن تركز إلا على الناس والأشياء. لن تتمكّن من نطق كلمة واحدة تتوافق مع الحق، أو قول واحد عن الحق يأتي من الله يمكنه أن يصمد أمام الأمر للمقارنة، ولن تتمكن من استخدامه باعتباره أساسًا لتشريح الموقف، ولن تتعلم دروسًا من الموقف أو تربح التمييز، ولن تقوي إيمانك، أو تعرف الله. لن تفعل أيًا من هذا. طوال الحدث بأكمله، سوف تتمسك بالقول الشائع "يعتمد نجاح الأمور أو إخفاقها على الناس"، وهو، بشكل أكثر دقّة، حجة لعديمي الإيمان ووجهة نظر لهم. بالمقابل، لنفترض أنك منذ بداية الحدث يمكنك قبوله من منظور كائن مخلوق، من دون فحص ما إذا كان أي فرد على صواب أو خطأ، ومن دون المبالغة في تحليل أي شخص أو شيء، ومن دون التركيز على الناس أو الأشياء. لنفترض أنك بدلًا من ذلك تطلب بنشاط إجابات في كلام الله، وتمثل بشكل استباقي أمام الله للصلاة والاتكال عليه، وتطلب استنارة الله وإرشاده، وتسمح لله أن يعمل وينظم. بفرض أن موقفك هو موقف اتقاء الله والخضوع له، وموقف التعطش للحق، وموقف التعاون الفعال مع الله؛ وأنه ليس وجهة نظر عديم الإيمان وموقفه بل وجهة النظر والموقف اللذان ينبغي أن يكونا لدى تابع حقيقي لله. من خلال وجهة النظر والموقف هذين، سوف تربح دون أن تُدرك ذلك ما لم تختبره قط من قبل، وهو حقائق الحق التي لم تكن تمتلكها من قبل. وحقائق الحق هذه هي في الواقع التأثيرات التي يريد الله أن يحققها ويبلغها فيك من خلال سيادته على الحدث بأكمله. إذا أنجز الله ما يقصد تحقيقه، فلن يكون قد تصرَّف عبثًا لأنه سوف يكون قد حقَّق التأثيرات التي يريدها فيك. ما هي هذه التأثيرات؟ يريدك الله أن ترى ما يحدث حقًا، وأنه ليس ثمّة شيء يحدث بالصدفة، ولا بسبب الناس، بل أن الله هو المتحكم. يريدك الله أن تختبر وجوده الحقيقي وتفهم حقيقة سيادته وتنظيمه لمصائر جميع الأشياء، وأن هذه حقيقة وليست قولًا فارغًا.

إذا أدركت حقًا من خلال اختباراتك حقيقة أن الله يحكم كل شيء وينظم مصائر جميع الأشياء، فسوف تتمكن من تلاوة قول مثلما فعل أيوب: "بِسَمْعِ ٱلْأُذُنِ قَدْ سَمِعْتُ عَنْكَ، وَٱلْآنَ رَأَتْكَ عَيْنِي. لِذَلِكَ أَرْفُضُ وَأَنْدَمُ فِي ٱلتُّرَابِ وَٱلرَّمَادِ" (أيوب 42: 5-6). هل هذا قول جيد؟ (نعم). سماع هذا القول يمنح شعورًا جيدًا جدًا، وهو قول مؤثر. هل تريدون اختبار صحة هذا القول؟ هل تريدون فهم شعور أيوب عندما قال هذه الكلمات؟ (نعم). هل هي مجرد رغبة طبيعية، أم رغبة قوية؟ (رغبة قوية). باختصار، لديك هذا النوع من العزم والرغبة. كيف تُتمَّم هذه الرغبة إذًا؟ إنها تُتمَّم كما قلتُ من قبل. أنت بحاجة إلى الوقوف من منظور كائن مخلوق، والتعامل مع جميع الناس، والأحداث، والأشياء التي تحلّ بك من منظور الاعتراف بأن الله هو الحاكم لجميع الأشياء وأن الله يتحكم بكل شيء وينظِّمه. ينبغي أن تتعلم منه الدروس، وتفهم مقاصد الله في كل شيء يفعله، وتدرك ما يريد الله تحقيقه وإنجازه فيك. بفعل ذلك، سوف يساورك، في أحد الأيام قريبًا، وفي المستقبل غير البعيد، شعور أيوب نفسه عندما نطق تلك الكلمات. عندما أسمعكم تقولون إنكم تريدون حقًا اختبار شعور أيوب عندما قال تلك الكلمات، أعلم أن أكثر من 99 بالمائة من الناس لم يختبروا مثل هذه المشاعر من قبل مطلقًا. لمَ ذلك؟ لأنكم لم تقفوا قط من منظور كائن مخلوق ولم تختبروا حقيقة أن الخالق يحكم جميع الأشياء ويسود على كل شيء، مثلما فعل أيوب. وهذا كله بسبب الجهل، والغباء، والتمرد البشريين، وكذلك الخداع والفساد اللذين يسببهما الشيطان، مما يدفع الناس إلى قياس كل ما يحدث لهم بشكل لا إرادي والتعامل معه من وجهة نظر عديم الإيمان، بل وتحديد كل ما يحدث من حولهم والتعامل معه باستخدام بعض الطرق والأسس النظرية التي يشيع استخدامها بين غير المؤمنين. فتكون الاستنتاجات التي يتوصلون إليها في النهاية لا علاقة لها بالحق، بل وإن بعضها يتعارض مع الحق. هذا يمنع الناس على المدى الطويل من اختبار حقيقة أن الخالق يحكم جميع الأشياء ويتحكم بها، ومن اختبار شعور أيوب عندما نطق تلك الكلمات. إذا كنت قد مررت بتجارب مماثلة لتجارب أيوب، سواءً كانت كبيرةً أم صغيرةً، وشعرتَ بالفعل أن يد الله تعمل وبحقيقة سيادة الله من خلالها، وإذا كنتَ قد أدركتَ أيضًا مقاصد الله المحددة في حكم هذه الأمور وتنظيمها، بالإضافة إلى الطريقة التي ينبغي أن يتبعها الناس، فسوف تتمكن في النهاية من اختبار الآثار الإيجابية التي أراد الله أن يحققها فيك طوال الأحداث بأكملها، ومقاصد الله الصالحة وتوقعاته لك، بالإضافة إلى أمور أخرى. سوف تختبر هذا كله. عندما تختبر هذا كله، لن تعود تؤمن فقط أن الله يمكنه قول الحق وتزويدك بالحياة، بل سوف تدرك بطريقة ملموسة أن الخالق موجود بالفعل، وسوف تدرك أيضًا حقيقة أن الخالق خلق جميع الأشياء ويحكمها. بينما تختبر جميع هذه الأشياء، سوف يزداد إيمانك بالله وإيمانك بالخالق. في الوقت نفسه، سوف يجعلك هذا تدرك حقيقة أنك تفاعلت مع الخالق بطريقة حقيقية، وسوف يؤكد هذا بشكل ملموس وكامل إيمانك بالله، وثقتك بالله، وكيفية تبعيتك لله، وكذلك حقيقة أن الله يحكم كل شيء وكُلي الحضور. عندما تتلقون هذا التأكيد والإدراك، هل تعتقدون أن قلبكم سوف يمتلئ بالفرح والسعادة أم بالألم والحزن؟ (بالفرح والسعادة). سوف يكون بالتأكيد الفرح والسعادة! بصرف النظر عن مقدار الألم والحزن الذي عانيته من قبل، سوف يتبدد مثل هبّة دخان، وسوف يطرب قلبك فرحًا، وسوف تبتهج وتتهلل بالسعادة. عندما ترى أن حقيقة سيادة الله على جميع الأشياء قد تأكدت لديك حقًا وأنك اختبرتها في نفسك، فهذا يعادل لقاءك مع الله، ومقابلته، والتعامل معه وجهًا لوجه. سوف يساورك في ذلك الوقت نفس شعور أيوب. ماذا قال أيوب في ذلك الوقت؟ ("بِسَمْعِ ٱلْأُذُنِ قَدْ سَمِعْتُ عَنْكَ، وَٱلْآنَ رَأَتْكَ عَيْنِي. لِذَلِكَ أَرْفُضُ وَأَنْدَمُ فِي ٱلتُّرَابِ وَٱلرَّمَادِ"). من الناحية الظاهرية، استخدم أيوب سلوك وأفعال كره نفسه والتوبة للتعبير عن كراهيته للماضي، لكنه في الواقع كان فرحًا وسعيدًا في أعماق قلبه. لماذا؟ لأنه رأى وجه الخالق بشكل غير متوقع، والتقاه وجهًا لوجه، وقابل الله في حدث ما، في حدث غير ملحوظ وغير مقصود. أخبرني، أي كائن مخلوق، وأي تابع من أتباع الله، لا يتوق لرؤية الله؟ من لن يكون سعيدًا ومن لن يكون متحمسًا عندما يحدث مثل هذا الموقف، ومثل هذا الشيء؟ أي شخص سوف يكون متحمسًا؛ إذ سيشعر بالحماسة والفرح. سوف يكون شيئًا لن ينساه أبدًا، ما دام على قيد الحياة، وهو شيء يستحق التذكر. فكِّر في الأمر، ألا توجد فوائد كثيرة لهذا؟ آمل في المستقبل، أن تختبروا هذا الشعور حقًا، وتمتلكوا هذا النوع من الاختبار، وتحظوا بمثل هذه اللقاءات. عندما يرى شخص ما وجه الله حقًا ويمكنه بالفعل اختبار المشاعر نفسها التي شعر بها أيوب عندما التقى الله يهوه، فإن ذلك يصبح علامة فارقةً في إيمانه بالله. إنه شيء رائع للغاية! يتطلع كل شخص إلى مثل هذه النتيجة، ومثل هذا الموقف، ويأمل كل شخص في اختباره والتمتع بذلك النوع من اللقاء. نظرًا لأن لديك مثل هذه الآمال، ينبغي أن تكون لديك وجهة النظر والموقف الصحيحين أثناء اختبار كل شيء يحدث من حولك، واختبار كل شيء وفهمه بالطريقة التي يُعلِّمها الله ويرشد بها، وتتعلم قبول كل شيء من الله، والنظر إلى كل شيء وفقًا لكلام الله، بحيث يكون الحق معيارك. بهذه الطريقة، سوف ينمو إيمانك أعظم وأعظم من دون أن تدرك ذلك، وحقيقة أن الله يملك السيادة على جميع الأشياء ويحكم كل شيء سوف تتأكد وتتيقن تدريجيًا في قلبك. عندما يتأكد هذا كله فيك، هل ستظل قلقًا بشأن عدم نمو قامتك؟ (لا). لكن من الطبيعي أن تشعر بالقليل من القلق الآن لأن قامتك ضئيلة للغاية، وثمّة العديد من الأشياء التي لا يمكنك رؤيتها على حقيقتها؛ سوف يكون من المستحيل ألا تقلق، فهذا شيء لا يمكنك تجنبه. يرجع السبب في هذا إلى وجود أشياء كثيرة داخل الناس تأتي من المعرفة، ومن الإنسان، ومن الشيطان، ومن المجتمع، وما إلى ذلك. تؤثر جميع هذه الأشياء تأثيرًا شديدًا على وجهات النظر التي يتعامل الناس من خلالها مع الله والمنظور والموقف اللذين ينبغي عليهم اتخاذهما عند اختبار مختلف الأشياء. لذلك، أن تكون قادرًا على اتخاذ الموقف والمنظور الصحيحين عندما تحلّ بك الأمور ليست مهمةً سهلةً. إنها لا تتطلب منك اختبار الأمور الإيجابية وحدها بل الأمور السلبية أيضًا. من خلال تمييز جوهر هذه الأمور السلبية وفهمها، سوف تتعلم المزيد من الدروس وتفهم أفعال الله وقدرته المطلقة وحكمته في الحكم على جميع الأشياء.

هل تفهمون الآن تمامًا أن القول "يعتمد نجاح الأمور أو إخفاقها على الناس" غير صحيح؟ (نعم، نفهم). هل توجد أي جوانب صحيحة لهذا القول؟ هل توجد عناصر سليمة؟ (لا، لا توجد). على الإطلاق؟ (بلى). من الصواب فهم أنه لا توجد على الإطلاق. هذا فهم نظري. بالتالي، سوف تجد في الحياة الواقعية من خلال الملاحظة والاختبار أن القول "يعتمد نجاح الأمور أو إخفاقها على الناس" هو قول خاطئ، وعبثي، وأنه وجهة نظر عديمي الإيمان. عندما تكتشف هذه الحقيقة، ويمكنك استخدام الحقائق لإثبات الخطأ في هذا القول، فإنك سوف تنبذه وتُنحِّيه تمامًا، ولن تعود تستخدمه. أنت لم تصل إلى هذه النقطة بعد. على الرغم من قبولك لما قلتُه، فإنك سوف تفكر لاحقًا عند مواجهة المواقف: "لقد اعتقدتُ في ذلك الوقت أنه لا يوجد شيء صحيح في القول "يعتمد نجاح الأمور أو إخفاقها على الناس"، فلماذا أعتقد الآن أنه صحيح قليلًا؟" تبدأ في الصراع داخليًا واختبار التناقضات من جديد. ماذا ينبغي أن تفعل إذًا؟ أنت تحتاج أولًا إلى تغيير وجهة نظرك. اترك جميع الأفكار ووجهات النظر التي تنبع من التمسك بهذا القول. اترك جميع الأفعال التي تنشأ من هذا القول. لا تركز على الناس أو الأمور. تعال أولًا أمام الله في الصلاة، ثم ابحث عن الأسس والمبادئ في كلام الله. سوف تربح الاستنارة دون أن تُدرِك ذلك في عملية البحث وسوف تفهم الحق. ربما يصعب عليك البحث عن المبادئ بمفردك، لذلك ادعُ كل من له علاقة بالأمر وابحثوا معًا عن أساس ومبادئ الحق في كلام الله. ثم اقرأ مُصليًا وقدِّم شركةً عن كلام الله المناظر، وتحقق منه للمقارنة. بعد المقارنة في ضوء كلام الله، اقبل وجهات النظر الصحيحة وسوف يتم التخلي بشكل طبيعي عن وجهات النظر الخاطئة. من ذلك الحين فصاعدًا، عالج المشكلات وتعامل معها وفقًا لهذه المبادئ. كيف تبدو هذه الطريقة؟ (جيدة). في عملية طلب الحق، ما ينبغي أن تتخلى عنه هو الأفعال التي تنشأ من وجهة النظر المتمثلة في "يعتمد نجاح الأمور أو إخفاقها على الناس". ابحث عن كلام الله المتعلّق وعالج المشكلات وتعامل معها بناءً على كلام الله. من خلال السعي إلى الحق وعلاج المشكلات بهذه الطريقة، سوف تُعالَج وجهات نظرك المغلوطة. إذا تعاملتَ مع الأشياء بناءً على كلام الله ومبادئ الحق، فسوف يتغير اتجاهك ونهجك في التعامل مع الأمور وفقًا لذلك. نتيجةً لذلك، سوف تتطور عاقبة الأمر في اتجاه حميد. في المقابل، فإن استخدام المنظور ووجهة النظر المتمثلين في "يعتمد نجاح الأمور أو إخفاقها على الناس" لحل المشكلات ومعالجة الأمور سوف يجعلها تتطور في اتجاه خبيث. مثال ذلك، عندما يُضلِّل أضداد المسيح الناس في الكنيسة، إذا كان الناس لا يطلبون الحق بل يركزون فحسب على الناس والأمور، ويناقشون الصواب والخطأ ويلقون بالمسؤولية على الآخرين، فسوف تكون النتيجة النهائية هي التعامل مع بضعة أفراد واعتبار الأمر قد عُولِج. قد يقول البعض: "لقد قلتَ إنه كان يتطور في اتجاه خبيث، لكنني لم أرَ أي نتائج خبيثة. لقد طُرِدَ أضداد المسيح. ألم تُحل المشكلة إذًا؟ أين هذه العاقبة الخبيثة؟" هل تعلَّم الجميع درسًا من هذا الاختبار؟ هل فهموا الحق منه؟ هل يمكنهم تمييز أضداد المسيح؟ هل يفهمون مقاصد الله؟ هل أدركوا سيادة الله؟ لم يحدث أي من هذه الآثار الإيجابية. على العكس من ذلك، يستمر الناس في العيش وفقًا للفلسفات الشيطانية، وعدم الثقة والاحتراس بعضهم من بعض، وإلقاء المسؤولية بعضهم على بعض. عندما يواجهون موقفًا ما، فإنهم يحمون أنفسهم بسرعة ولا يطلبون إلا الحفاظ على الذات. إنهم يخشون تحمُّل المسؤولية والتعامل معهم. إنهم لا يتعلمون أي دروس ولا يقبلون أي شيء من الله، وبالطبع لا يطلبون مقاصد الله. هل يمكن للناس النمو في الحياة بهذه الطريقة؟ في نهاية المطاف، لا يعرف الناس إلا ما يمكنهم فعله أو ما لا يمكنهم فعله أمام قادتهم، وما ينبغي أن يقولوه ويفعلوه لجعل قادتهم سعداء، وما الكلمات والأفعال التي سوف تجعل قادتهم يستاؤون منهم ويكرهونهم. نتيجةً لذلك، يحترس الناس بعضهم من بعض، ويلجأون إلى الانغلاق الذاتي، ويخبئون أنفسهم، ولا يتصارح أحد منهم. هل يكون الناس قد مَثلوا أمام الله بانغلاقهم، واحتراسهم، واختبائهم بهذه الطريقة؟ لا، لا يكونون قد مَثلوا. بعد اختبار أشياء كثيرة، يتعلم الناس تجنب المواقف، ويخشون التفاعل مع الآخرين ومواجهة المسائل. في النهاية، ينغلقون تمامًا على أنفسهم، ولا يتصارحون مع أي أحد، وتخلو قلوبهم من الله. يستند الإيمان بالله بهذه الطريقة كليًا على الفلسفة الشيطانية. بصرف النظر عن عدد الاختبارات التي يمر بها الناس، فإنهم لا يمكنهم تعلُّم أي دروس، أو معرفة أنفسهم، وبالطبع لا يمكنهم التخلص من شخصيتهم الفاسدة. هل يمكنهم أن يفهموا الحق ويعرفوا الله بهذه الطريقة؟ هل يمكنهم الشعور بالتوبة الحقيقية؟ لا، لا يمكنهم. إنهم يتعلمون بدلًا من ذلك الاحتراس من الآخرين، وحماية أنفسهم، ومراقبة كلام الآخرين وتعبيراتهم بعناية، والسير مع التيار. إنهم يتعلمون استخدام الحيل ويصبحون أكثر لباقة، وأكثر قدرة على التعامل مع الصراعات والمشاجرات. عندما يواجهون المسائل، فإنهم يتجنبون تحمُّل المسؤولية وبدلًا من ذلك يلقون بها على الآخرين. لم تعد لهم أي علاقة بالله، أو بكلامه، أو بالحق. قلوبهم فقط تبتعد أكثر فأكثر عن الله. أليس هذا تطورًا خبيثًا؟ (بلى). كيف ظهر اتجاه التطور الخبيث هذا؟ بفرض أن شخصًا ما ينظر إلى الآخرين والأشياء، ويتصرف ويعمل وفقًا لكلام الله، ويتخذ الحق كمبدأ له، إنه يطلب كلام الله كأساس عند مواجهة المشكلات، ويبحث عن إجابات ضمن كلام الله، ويحدد أصل المشكلة من كلام الله، ويتحقق منه للمقارنة، ويستخدم كلام الله لعلاج جميع المسائل والصعوبات. عندئذٍ سوف يوفر كلام الله مسارًا للأمام له، لئلا يُعاق، أو يتعثر، أو يقع في فخ هذه الأمور. في هذه الحالة، في النهاية، سوف يفهم مبادئ الممارسة التي يطلبها الله في مثل هذه الأمور وسوف يكون لديه طريق لاتباعه. إذا جاء الجميع أمام الله عندما يواجهون التحديات، وقبلوا كل شيء من الله، وتعلَّموا أن يتّكلوا على الله، ووجدوا مبادئ الحق باعتبارها الأساس في عملية الطلب، فهل سيظل الناس يحترس بعضهم من بعض؟ هل سيستمر أي شخص في السعي إلى الصواب والخطأ من دون علاج جذر المسألة؟ (لا، لن يفعل). حتى إذا كان ثمّة شخص لا يمارس الحق ولا يزال يسعى إلى مثل هذه الأمور، فإنه سيكون حالةً شاذةً، ومرفوضًا من قِبل الجميع. إذا استطاع الناس أن يقبلوا الأشياء من الله عندما يواجهونها، فسوف يتطور الموقف في اتجاه حميد. سوف يفهم الناس في النهاية كلام الله ويعرفوه وسوف يربحون الحق. إن كان ما يمارسه الناس هو الحق، وما يحققونه هو الهدف الصحيح لربح الحق والقدرة على تقديم الشهادة لله. فسوف يزداد إيمانهم، وسوف ينمو فهمهم لله، وسوف ينشأ لديهم قلب يتقي الله. أليس هذا اتجاهًا حميدًا من التطور؟ (بلى). ما الذي تؤدي إليه هذه النتائج؟ هل لأن المنظور والموقف اللذين يتخذهما الناس في كل أمر صحيحان ويتوافقان مع الحق؟ (نعم). بمصطلحات بسيطة ومباشرة، يعني هذا المنظور والموقف قبول الأشياء من الله، مما يؤدي بشكل طبيعي إلى اتجاه حميد من التطور وخطوات حميدة للتطور، ويحقق بشكل طبيعي نتيجة فهم الحق ومعرفة الله. مع ذلك، إذا لم يقبل الناس الأشياء من الله لكنهم بدلًا من ذلك تعاملوا مع الأشياء وفقًا لوجهات النظر البشرية والفلسفات الشيطانية، وكانوا لا يزالون يعتمدون على الفلسفة الشيطانية للنظر في الأمور والتركيز على الناس والأشياء، فإن كل ما ينتج سوف يكون خبيثًا. العاقبة النهائية هي أنه لا أحد سوف يفهم الحق ويربح الفوائد. هذه هي نتيجة عدم معرفة كيفية اختبار عمل الله. لذلك، ثمّة في بعض الكنائس شعور عام غير متناغم بين بعض الناس الذين يقومون بالواجبات. إنهم دائمًا يتشكَّكون في بعضهم البعض، ويحترسون بعضهم من بعض، ويلومون بعضهم بعضًا، ويتنافسون بعضهم مع بعض، ويتجادلون بعضهم مع بعض. إنهم يتقاتلون سرًا في أعماق قلوبهم. وهذا يؤكد شيئًا واحدًا: لا أحد في هذه المجموعة يطلب الحق، ولا أحد يقبل الأمور من الله عندما يواجهها. إنهم جميعًا عديمي إيمان ولا يسعون إلى الحق. على العكس من ذلك، ثمّة في بعض الكنائس بعض الناس الذين على الرغم من ضآلة قامتهم وعدم فهمهم لقدر كبير من الحق، فإنهم يستطيعون قبول الأمور من الله بصدق في كل موقف، سواءً كانت كبيرةً أم صغيرةً، ثم الممارسة والاختبار وفقًا لكلام الله، والدخول في حقيقة كلام الله. على الرغم من أن هؤلاء الناس الذين يؤدون واجباتهم معًا يتخاصمون، ويتجادلون، ويتشاجرون أحيانًا، إلا أنه يسود بينهم شعور عام، لا يوجد بين غير المؤمنين. عندما يجتمعون لفعل أي شيء، فإن ذلك يكون متناغمًا على وجه الخصوص، مثل العائلة أو الأقارب، مع غياب الفجوة بين قلوبهم، كما أنهم يتحدون معًا في عملهم. يُظهر وجود مثل هذا الشعور العام المتناغم أن المشرفين أو بعض من الأفراد الرئيسيين على الأقل يطلبون الحق ويتعاملون مع الأمور بالطريقة الصحيحة عند مواجهة المشكلات، وأنهم قد حققوا بالفعل نتائج في تنفيذ مبدأ "قبول كل شيء من الله". ثمّة أناس كثيرون يؤمنون بالله، ولكن نظرًا لأنهم لا يسعون إلى الحق أو يأخذون كلام الله على محمل الجد، فقد آمنوا بالله لأعوام طويلة من دون الدخول في الحياة. بصرف النظر عما يحدث لهم، فإنهم لا يقبلون ذلك من الله بل يعتمدون دائمًا على المفاهيم والتصورات البشرية لإدراك الأشياء. لا يمكنهم اختبار عمل الله. إذا كان ثمّة في الكنيسة بضعة أفراد ممن لديهم فهم روحي ويمكنهم رؤية أن العديد من الأشياء مرتبة ومنظَّمة من قِبل الله، فإنه يمكنهم الاتكال على الله، وطلب الحق بنشاط، وممارسة الحق، والتعامل مع الأمور وفقًا لمبادئ الحق. في مثل هذه الكنيسة ينشأ شعور عام بعمل الروح القدس. بالتأكيد، يمكن للناس أن يشعروا بهذا الشعور العام المتناغم الممتع على وجه الخصوص، وعقليتهم تكون في أفضل حالة بشكل طبيعي. بشكل أكثر تحديدًا، ثمّة تفاهم متبادل بين الناس، وتطلُّع، وهدف، ودافع مشترك للسعي في أعماق قلوبهم. بسبب هذا، يمكن أن يتحدوا معًا. يمكنك في مثل هذه الكنيسة اختبار شعور عام متناغم على وجه الخصوص. يملأ هذا الشعور العام الناس بالثقة ويحفزهم على السعي إلى التقدم. إنهم يشعرون بالقوة في قلوبهم وكأن لديهم قوة لا تنضب للبذل من أجل الله. هذا الشعور ممتع بما يفوق الوصف. يمكن لأي شخص يحضر الاجتماعات في هذه الكنيسة أن يتمتع بهذا الشعور العام وحس الثقة. إنه يشعر في مثل هذا الوقت وكأنه يعيش في حضن الله، وكما لو كان في حضرته كل يوم. إنه اختبار مختلف تمام الاختلاف. أما في الكنائس التي لا يعمل فيها الروح القدس، فإن معظم الناس ليسوا ساعين إلى الحق. لا يمكنهم قبول الأشياء من الله عند مواجهة المواقف، ويتكلون على الطرق والوسائل البشرية للتحكم في كل شيء. في مثل هذا التجمع، تختلف المشاعر والعلاقات بين الناس، كما يختلف الشعور العام الناتج عن ذلك. أنت لا تشعر بعمل الروح القدس أو بالمحبة المتبادلة على الإطلاق. بدلًا من ذلك، لا يمكنك أن تشعر إلا بالبرودة. ذلك يعني أن الناس باردون بعضهم تجاه بعض. إنهم يحترسون جميعًا بعضهم من بعض، ويتجادلون بعضهم مع بعض، ويتنافسون سرًا بعضهم مع بعض، ويسعون إلى التفوق بعضهم على بعض. لا أحد يخضع للآخر، بل ويقمع بعضهم بعضًا، ويستبعدونهم ويعاقبونهم. إنهم مثل عديمي الإيمان في مكان العمل، وعالم الأعمال، وعالم السياسة، ويجعلونك تشعر بالاشمئزاز، والكراهية والخوف، من دون إحساس بالأمان. إذا اختبرت مثل هذه المشاعر في أي مجموعة من الناس، فسوف تلاحظ دقة القول "لقد أفسد الشيطان البشرية بشدة"، وسوف تجعلك تحب عمل الروح القدس أكثر. أما الشعور العام فيكون في منتهى الاختلاف دون عمل الروح القدس، أي عندما يحكم البشر، أو الشيطان، أو المعرفة، أو عديمي الإيمان. سوف يجعلك ذلك تشعر بعدم الراحة والتعاسة، وسوف تشعر قريبًا بالضيق والاكتئاب. يأتي هذا الشعور من الشيطان ومن البشرية الفاسدة، وذلك أمر دقيق. أختتم بهذا شركتي عن هذا الموضوع.

تشريح للأشياء التي يعتبرها الناس في مفاهيمهم صحيحة وجيّدة

ثانيًا: أقوال عن السلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية

ف. تشريح لـ "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون"

فيما يخص القول عن السلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية، قدَّمتُ في المرة الأخيرة شركةً عن "كل شخص يتقاسم المسؤولية عن مصير بلده". واليوم، سأعقدُ بالتالي شركةً عن "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون". من الواضح أن هذه العبارة هي أيضًا وجهة نظر عديمي الإيمان تمامًا مثل العبارة السابقة "يعتمد نجاح الأمور أو إخفاقها على الناس" التي عقدتُ شركةً عنها. تسود وجهة نظر عديمي الإيمان بين الناس ويمكن سماعها في كل مكان. منذ اللحظة التي يبدأ فيها الناس بالكلام، فإنهم يتعلّمون جميع أنواع المقولات من الناس، ومن عديمي الإيمان، ومن الشيطان، ومن العالم. يبدأ هذا بالتعليم المبدئي الذي يتعلم فيه الناس من والديهم وعائلاتهم كيف يتصرَّفون، وما ينبغي قوله، والأخلاق التي ينبغي أن يتحلَّوا بها، ونوع الأفكار والطابع التي ينبغي أن تكون لديهم، وما إلى ذلك. وحتى بعد انضمام الأفراد إلى المجتمع، فإنهم لا يزالون يقبلون بلا وعي تلقين مختلف التعاليم والنظريات من الشيطان. إن "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون" مغروس في كل شخص من العائلة أو المجتمع باعتباره أحد السلوكيات الأخلاقية التي ينبغي أن يمتلكها الناس. إذا كنت تمتلك هذا السلوك الأخلاقي، فإن الناس يقولون إنك نبيل، ومحترم، ولديك نزاهة، وإنك تحظى بالاحترام والتقدير الشديد من المجتمع. نظرًا لأن عبارة "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون" تأتي من الناس ومن الشيطان، فإنها تصبح الشيء الذي نُشرِّحه ونُمَيِّزَه، والأكثر من ذلك أنها تُصبح الشيء الذي نتخلى عنه. لماذا نميز هذه العبارة ونتخلى عنها؟ لنفحص أولًا ما إذا كانت هذه العبارة صحيحةً، وما إذا كان الشخص الذي يتبعها على صواب. هل من النبل حقًا أن تكون شخصًا يمتلك الطابع الأخلاقي المتمثل في "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون"؟ هل يمتلك مثل هذا الشخص واقع الحق؟ هل لديه الإنسانية ومبادئ السلوك التي قال الله إنها ينبغي أن تكون لدى الكائنات المخلوقة؟ هل تفهمون جميعًا عبارة "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون"؟ اشرحوا أولًا بكلماتكم الخاصة ما تعنيه هذه العبارة. (إنها تعني أنه عندما يُوكِل إليك شخص بمهمة، ينبغي ألا تدخر جهدًا في إنجازها). ألا ينبغي أن يكون هذا هو الحال؟ إذا أوكَل إليك شخص بمهمة، ألا يُقدِّرك؟ إنه يُقدِّرك، ويؤمن بك، ويعتقد أنك جدير بالثقة. لذلك، بصرف النظر عمّا يطلب الآخرون منك فعله، ينبغي أن توافق وتفعله جيدًا، وتمامًا وفقًا لمتطلباتهم، حتى يكونوا سُعداء وراضين. بفعل ذلك، تكون شخصًا جيدًا. المعنى الضمني هو أن كون الشخص الذي أوكَل إليك بمهمة يشعر بالرضا هو ما يُحدِّد إذا كنت تُعتَبر شخصًا جيدًا أم لا. هل يمكن تفسير العبارة بهذه الطريقة؟ (نعم). أليس من السهل إذًا أن تكون شخصاً جيدًا في أعين الآخرين، وأن يعترف بك المجتمع؟ (بلى). ماذا يعني أنه "سهل"؟ إنه يعني أن المعيار مُتدنٍ جدًا وليس نبيلًا على الإطلاق. إذا استوفيت المعيار الأخلاقي المتمثل في "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون"، فأنت تُعتَبر شخصًا ذو سلوك أخلاقي في مثل هذه الأمور. إنه يعني ضمنيًا أنك تستحق ثقة الناس، وتوكيلهم لك بالتعامل مع المهام، وأنك شخص حسن السمعة، وأنك شخص جيد. ذلك هو معنى هذا القول. ألا تعتقدون ذلك؟ هل لديكم أي اعتراضات على معايير الحكم والتقييم لعبارة "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون"؟ إذا تمكنتم من تقديم مثال يدحض هذا القول ويكشف تضليله، أي إذا تمكنتم من استخدام مثال فعلي لإثبات عدم صحته، فلن يصمد هذا القول. الآن، ربما تؤمنون بالفعل نظريًا أن هذا القول غير صحيح بالتأكيد لأنه ليس الحق ولا يأتي من الله. كيف يمكنكم استخدام الحقائق لإبطال هذا القول؟ مثال ذلك، إذا كنت مشغولًا للغاية للذهاب لتسوُّق البقالة اليوم، فيمكنك أن تعهد إلى جارك لعمل ذلك بالنيابة عنك. يمكنك إخباره بالطعام الذي ينبغي شراؤه، والمقدار الذي يشتريه، ومتى يشتريه بالضبط. بعد ذلك، يشتري الجار البقالة وفقًا لطلبك ويُسلِّمها في الوقت المحدد. هل يُعتبر هذا "بذل قصارى جهده للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليه الآخرون"؟ هل يُعتبر هذا سمعةً حسنةً؟ هذا مجهود لا يكاد يُذكر. هل قدرة المرء على مساعدة شخص في شراء شيء تعني امتلاكه طابع أخلاقي سامٍ؟ (لا). أما فيما يخص ما إذا كان يفعل أشياء سيئة أم لا، وماهية طابعه، فهل لهذه الأمور أدنى علاقة بقدرته على "بذل قصارى جهده للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليه الآخرون"؟ إذا استطاع شخص بذل قصارى جهده لإنجاز شيء صغير عهِد إليه الآخرون به، فهل يمتلك معيار السلوك الأخلاقي؟ هل القدرة على إنجاز مثل هذه المهمة الصغيرة تثبت أنه شخص يتمتع بطابع أخلاقي سامٍ حقًا؟ يقول بعض الناس: "هذا الشخص جدير بالثقة جدًا. عندما يُطلب منه تسليم شيء، فإنه يُسلِّمه دائمًا مهما كانت ماهيته أو كميته. إنه موضع ثقة ويتمتع بسلوك أخلاقي جيد". هكذا ينظر إليه الآخرون ويُقيِّموه. هل مثل هذا التقييم مناسب؟ (لا، ليس كذلك). أنتما جاران. والجيران لا يثورون عمومًا بعضهم على بعض، ولا يؤذي بعضهم بعضًا، لأنهم يتقابلون معًا بانتظام. إذا كانت ثمّة صراعات، فإنه يصعب التفاعل فيما بعد. ربما ساعدك الجار بدافعٍ من هذا الاعتبار. من الممكن أيضًا أن يكون تقديم هذه الخدمة البسيطة مناسبًا له، وأنها لم تكن مهمةً صعبةً، ولم يتكبد أي خسارة. بالإضافة إلى ذلك، فقد ساعده ذلك على ترك انطباع جيد، وربح سمعةً طيبةً، مما يعود عليه بالفائدة. أضف إلى ذلك، من خلال مساعدته لك بخدمات بسيطة، أليس من الملائم بالنسبة إليه أن يطلب منك خدمات في المستقبل؟ ربما سيطلب منك خدمةً كبيرةً في المستقبل، وسوف تكون ملزمًا بتقديمها. هل يُبقي هذا الشخص خياراته مفتوحةً؟ عندما يساعد الناس بعضهم بعضًا، ويتفاعلون، ويتعاملون بعضهم مع بعض، فإنه ثمّة هدف. إذا رأوا أنك عديم الفائدة، وأنهم لن يطلبوا منك المساعدة لاحقًا، فربما لن يساعدوك بهذه الخدمة. من الممكن أن يوجد في عائلتك أطباء أو محامون أو مسؤولون حكوميون أو أفراد يتمتعون بمكانة اجتماعية، وهو أمر مفيد لهذا الشخص بطريقة ما. ربما يساعدونك لإبقاء خياراتهم مفتوحةً. ربما سوف يستعينون بك في وقت ما في المستقبل، أو على أقل تقدير، يجدون أنه من الملائم استعارة أدوات من منزلك. في بعض الأحيان، تعهد إليهم بخدمات بسيطة وبعد بضعة أيام يأتون إلى منزلك لاقتراض الأشياء. لن يبذل الناس أي مجهود يُذكر ما لم يوجد شيء فيه لأنفسهم! انظر كيف عندما تطلب منهم خدمةً، فإنهم يوافقون بسهولة شديدة، بابتسامة على وجوههم، وبلا تفكير على ما يبدو؛ لكن في الحقيقة كانوا قد أجروا حساباتهم الدقيقة في أذهانهم، فلا أحد أفكاره ساذجة. ذهبتُ في إحدى المرات إلى مكان لإصلاح ملابسي. كان لدى السيدة المُسنّة التي أصلحت الملابس ابنةً عائدةً إلى وطنها. وكان لدى جارها سيارةً، ولذلك عهِدت السيدة المُسنَة لهذا الجار بنقل ابنتها إلى المطار لئلا تُضطر للدفع مقابل سيارة أجرة. وافق الجار، وكانت السيدة المُسنّة مسرورةً. مع ذلك، لم يكن هذا الجار بهذه السذاجة. لم يكن يريد أن يفعل ذلك مجانًا. بمجرد أن وافق، ظلّ هناك وأخذ قطعةً من الملابس بتمهل وقال: "هل تعتقدين أن ملابسي يُمكن إصلاحها؟" فوجئت السيدة المُسنّة، وبدا أن لسان حالها كان يقول: "لماذا يستغل هذا الشخص مثل هذا الشيء التافه؟ لقد وافق بلا تردد، ولكن يتضح أنه لا يريد أن يفعل ذلك مجانًا". استجابت السيدة المُسنّة بسرعة، وقالت بعد ثانية أو ثانيتين: "نعم، ضعها هناك، وسوف أصلحها لك". لم يُذكَر المال على الإطلاق. انظر كيف يتساوى نقل شخص في مشوار بسيط بإصلاح قطعة من الملابس. ألا يعني هذا أن أحدًا لا يخسر؟ هل التفاعل بين الناس بسيط؟ (لا، إنه ليس كذلك). لا يوجد شيء بسيط. في هذا المجتمع البشري، لدى كل فرد عقلية عقد الصفقات، وينخرط الجميع في الصفقات. يطالب كل شخص الآخرين بمطالب ويريدون جميعًا أن يربحوا على حساب الآخرين من دون أن يتكبدوا أي خسائر. يقول بعض الناس: "من بين أولئك الذين "يبذلون قصارى جهدهم للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليهم الآخرون"، ثمّة أيضًا كثيرون ممن لا يطلبون الاستفادة على حساب الأشخاص الآخرين. إنهم يهدفون ببساطة إلى بذل قصارى جهدهم للتعامل مع الأمور جيدًا، هؤلاء الناس يمتلكون هذا السلوك الأخلاقي حقًا". هذا القول غير صحيح. حتى إن لم يطلبوا الثروة، أو الممتلكات المادية، أو أي نوع من المنفعة، فإنهم يطلبون الصيت. ما هذا "الصيت"؟ إنه يعني: "لقد قبلتُ ثقة الناس للتكفّل بمهامهم. بصرف النظر عمّا إذا كان الشخص الذي عهِد إليّ حاضرًا أم لا، سوف أتمتع بسمعة طيبة ما دمتُ أبذل قصارى جهدي للتعامل مع الأمر جيدًا. سوف يعرف بعض الناس على الأقل أنني شخص جيد، وأنني شخص لديه طابع أخلاقي سامٍ، وأنني شخص يجدر الاقتداء به. يمكنني أن أشغل مكانةً بين الناس وأترك سمعة طيبة لدى مجموعة من الناس. فالأمر يستحق ذلك أيضًا!" ويقول أشخاص آخرون: "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون"، وبما أن الناس قد عهِدوا إلينا، سواءً كانوا حاضرين أم لا، ينبغي علينا التعامل مع مهامهم جيدًا، والالتزام بها حتى النهاية. حتى لو لم نتمكن من ترك إرث دائم، لا يمكنهم على الأقل انتقادنا من وراء ظهورنا قائلين إننا نفتقر إلى المصداقية. لا يمكننا أن ندع الأجيال القادمة تتعرض للتمييز، وأن نعاني هذا النوع من الظلم الجسيم". ما الذي يطلبونه؟ إنهم ما زالوا يطلبون الصيت. يُعلِّق بعض الناس أهميةً كبيرةً على الثروة والممتلكات، فيما يُقدِّر البعض الآخر الصيت. ماذا يعني "الصيت"؟ ما التعبيرات المحددة "للصيت" بين الناس؟ إنه أن تُدعَى شخصًا جيدًا وشخصًا ذا طابعٍ أخلاقي سامٍ، أو قدوةً، أو شخصًا فاضلًا، أو قديسًا. بل ويوجد بعض الناس الذين يلقون الثناء دائمًا ويستفيد أسلافهم من صيتهم نظرًا لأنهم نجحوا في أمر واحد في "بذل قصارى جهدهم للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليهم الآخرون" ولأن لديهم هذا النوع من الطابع الأخلاقي. كما ترى، هذا قيِّم أكثر بكثير من الفوائد القليلة التي يمكنهم الحصول عليها حاليًا. لذلك، فإن نقطة انطلاق أي شخص يلتزم بالمعيار الأخلاقي المزعوم المتمثل في "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون" ليست بتلك البساطة. إنهم لا يطلبون فقط أداء التزاماتهم ومسؤولياتهم كأفراد، بل يلتزمون بها إما لتحقيق ربح شخصي، أو سمعة شخصية، سواءً في هذه الحياة أو في الحياة التالية. ثمّة أيضًا بالطبع أولئك الذين يرغبون في تجنب الانتقاد من وراء ظهورهم وتجنب الخزي. باختصار، فإن نقطة انطلاق الناس لفعل هذا النوع من الأشياء ليست بسيطةً، فهي ليست في الحقيقة نقطة انطلاق من منظور الإنسانية، كما أنها ليست نقطة انطلاق من المسؤولية الاجتماعية للبشرية. بالنظر إلى الأمر من مقصد الناس الذين يفعلون مثل هذه الأشياء ونقطة انطلاقهم، فإن الناس الذين يتمسكون بعبارة "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون" ليس لديهم هدف غير مُعقَّد على الإطلاق.

لقد شرَّحنا للتوّ القول المتعلق بالسلوك الأخلاقي "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون" من مقاصد الناس وغرضهم من فعل الأشياء، ومن طموحات الناس ورغباتهم. هذه ناحية. ومن ناحية أخرى، ينطوي "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون" على خطأ آخر. ما هو؟ يعتبر الناس أن السلوك المتمثل في "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون" سلوك نبيل بلا حدود، لكنهم لا يعرفون أنهم لا يستطيعون تمييز ما إذا كانت الأشياء التي يعهَد بها الآخرون إليهم عادلة أم غير عادلة. إذا كانت المهمة التي يعهَد بها الشخص إليك تقليديةً للغاية، أي شيئًا يمكن إنجازه بسهولة، شيئًا لا يستحق أن يُذكَر، فإنها لا تنطوي على الأمانة، لأنه عندما يتعامل الناس بعضهم مع بعض، ويتوافقون بعضهم مع بعض، فمن الطبيعي لبعضنا العهد للبعض بالمهام. إنه أمر شديد السهولة. الطابع الأخلاقي للشخص سواءً كان نبيلًا أو دون ذلك، ليس محلّ النقاش هنا. الأمر لا يصل إلى هذا المستوى. مع ذلك، إذا كانت المهمة التي يعهَد بها إليك الشخص تحظى بأهمية كبيرة، أي مهمة كبيرة مثل مهمة تنطوي على الحياة والموت، أو القَدَر، أو المستقبل، وما زلت تتعامل معها على أنها مسألة تقليدية، باذلًا قصارى جهدك للتعامل معها جيدًا من دون تمييز، فإن هذا هو المكمن الذي يمكن أن تنشأ فيه المشكلات. أي نوع من المشكلات؟ إذا كانت المهمة المعهود بها إليك مناسبةً ومعقولةً وعادلةً وإيجابيةً، وإذا كانت لن تسبب أي ضرر أو خسارة للآخرين، أو لها أي تأثير سلبي على البشرية، فمن المعقول قبول المهمة وبذل قصارى جهدك للتعامل معها بأمانة. هذه مسؤولية ينبغي عليك إتمامها، ومبدأ ينبغي عليك الالتزام به. مع ذلك، إذا كانت المهمة التي قبلتها غير عادلة وسوف تسبب ضررًا أو إزعاجًا أو دمارًا أو حتى خسارةً في الأرواح للآخرين أو للبشرية، وما زلت تبذل قصارى جهدك للتعامل معها بأمانة، فماذا يا تُرى يكشفه هذا عن طابعك الأخلاقي؟ هل هو جيد أم سيئ؟ (إنه سيء). سيء بأي طريقة؟ يتبع بعض الناس شخصًا غير عادل أو يتصادقون معه، وكلاهما يعتبر الآخر صديقًا مقربًا. إنهم لا يهتمون بما إذا كان هذا الصديق جيدًا أم سيئًا؛ فما دامت مهمةً عهِد إليهم بها صديقهم، سوف يبذلون قصارى جهدهم للتعامل معها جيدًا. إذا طلب منهم الصديق قتل شخص، فسوف يقتلونه، وإذا طلب منهم إيذاء أي شخص، فسوف يؤذونه، وإذا طلب منهم تدمير شيء، فسوف يدمرونه. ما دامت مهمة عهِد إليهم بها صديقهم، فإنهم سوف يفعلونها من دون تمييز ومن دون مشاورة. إنهم يعتقدون أنهم ينفذون الادعاء "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون". ماذا يقول هذا عن إنسانيتهم وطابعهم الأخلاقي؟ هل هو جيد أم سيء؟ (إنه سيء). حتى الأشخاص الأشرار يمكنهم "بذل قصارى جهدهم للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليهم الآخرون"، لكن أنواع المهام التي عهِد إليهم بها الآخرون والتي يبذلون قصارى جهدهم للتعامل معها جيدًا جميعها شريرة وأمور سلبية. إذا كان ما عهِد به إليك الآخرون هو إيذاء الناس، أو قتل الناس، أو سرقة ممتلكات الآخرين، أو الانتقام، أو انتهاك القانون، فهل هذا صائب؟ (لا، ليس صائبًا). هذه جميعها أشياء تؤذي الناس، وهي أعمال شريرة وجرائم. إذا عهِد إليك شخص بمهمة شريرة، وما زلت تلتزم بالمبدأ الثقافي التقليدي المتمثل في "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون" قائلًا: "بما أنك عهِدت إليّ، فهذا يعني أنك تثق بي، وتُقدِّرني، وتعاملني كواحد من خاصتك، وكصديق، وليس كغريب. لذلك، سوف أبذل قصارى جهدي للتعامل بأمانة مع كل ما عهِدت به إليّ. أقسم بحياتي بأن أتعامل جيدًا مع ما تعهَد به إليّ، ولن أتراجع أبدًا عن كلمتي"، فأي نوع من الأشخاص هذا؟ أليس هذا وغدًا حقيقيًا؟ (بلى). إنه وغد كبير. كيف ينبغي أن تتعامل إذًا مع مثل هذا الشيء المتمثل في "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون"؟ إذا عهِد إليك شخص بمهمة بسيطة، أي شيء عاديّ جدًا في التعامل مع الناس، فعندئذٍ لا يمكن القول ما إذا كان طابعك الأخلاقي نبيلًا أم لا، حتى إذا فعلته. إذا عهِد إليك شخص بمهمة كبيرة وهامة جدًا، فيجب أن تميز ما إذا كانت إيجابيةً أم سلبيةً، وما إذا كان ذلك أمرًا يمكن أن يحققه مستوى قدراتك أم لا. إذا لم يكن شيئًا يمكنك تحقيقه، فافعل ما تستطيع. إذا كانت مهمةً سلبيةً، أو مهمةً تنتهك القانون، أو تضر بمصالح الآخرين أو حياة الآخرين، أو حتى تُدمّر تطلعات الآخرين ومستقبلهم، وما زلت تلتزم بالمعيار الأخلاقي المتمثل في "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون"، فأنت وغد. بناءً على وجهات النظر هذه، فإن المبدأ الذي ينبغي على الناس اتباعه عند قبول المهام المعهود بها إليهم ينبغي ألا يكون "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون". هذا القول غير دقيق وبه ثغرات ومشكلات كبيرة، ويُضلِّل الناس ضلالًا كبيرًا. بعد قبول هذا القول، سوف يستخدمه أناس كثيرون بلا تردد لتقييم السلوك الأخلاقي للآخرين، وبالطبع لقياس أنفسهم وتقييد أخلاقيّتهم. مع ذلك، فإنهم لا يعرفون من يستحق العهد بالمهام للآخرين، وقلة قليلة من الناس يعهَدون للآخرين بمهام عادلة وإيجابية ومفيدة ولها قيمة وتحقق الرخاء للبشرية. ليس ثمّة أحد كذلك. بالتالي، إذا كنت تستخدم معيار "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون" لقياس مستوى أخلاقيّة الشخص، فإن الأمر لا يقتصر على وجود الكثير من الشكوك والمشكلات التي ينبغي أن تصمد أمام التمحيص، لكن هذا يغرس أيضًا لدى الناس دلالات خاطئة، ومبادئ خاطئة، والاتجاه الخاطئ للتعامل مع مثل هذه الأمور، مما يُضلِّل تفكير الناس ويعيقه ويُحيِّره. لذلك، بصرف النظر عن كيفية تحليلك أو تشريحك لهذا القول، فلا قيمة لوجوده، وهو ليس شيئًا ينبغي على الناس ممارسته، كما أنه لا يفيد الناس بأي طريقة.

تحتوي عبارة "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون" على خطأ آخر. من وجهة نظر أخرى، فيما يخص أولئك الأشخاص الأشرار الذين يرغبون في استغلال الآخرين والتلاعب والتحكم بهم، وأولئك الذين لديهم مصالح خاصة، وأولئك الذين يتمتعون بالمكانة والسلطة في المجتمع، فإن هذا القول يمنحهم فرصة للاستغلال، وعذرًا لاستغلال الآخرين والتلاعب والتحكم بهم. إنه يُمكِّنهم من استخدام الناس بشكل استراتيجي للتكفُّل بالمهام من أجلهم. أما أولئك الذين لا يتكفَّلون بالمهام من أجلهم أو يبذلون قصارى جهدهم من أجلهم، فإنهم يُعتَبرون أشخاصًا لا يمكن للآخرين الثقة بهم، ولا يمكنهم بذل قصارى جهدهم لتولي المهام بأمانة. إنهم يُصنَّفون كأفراد لديهم طابع أخلاقي مُتدنٍّ، ولا يستحقون الثقة، ولا يستحقون التقدير العالي أو الاحترام، وكأفراد وضيعين في المجتمع. يجري تنحية مثل هؤلاء الناس جانبًا. مثال ذلك، إذا عهِد إليك رئيسك في العمل بمهمة وقلتَ لنفسك: "نظرًا لأن مديري قد ذكر الأمر، ينبغي أن أوافق عليها بصرف النظر عن ماهيتها. مهما كانت صعوبتها، حتى لو كانت تعني اجتياز النار والماء، يجب أن أفعلها"، لذلك توافق. من ناحية، إنه رئيسك في العمل وأنت لا تجرؤ على الرفض. ومن ناحية أخرى، فإنه يضغط عليك غالبًا قائلًا: "أولئك الذين "يبذلون قصارى جهدهم للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليهم الآخرون" هم وحدهم الزملاء الجيدون". لقد غرس هذه الدلالة فيك مبكرًا، ولقَّنك مقدمًا ليجعلك مستعدًا عقليًا. بمجرد أن يُقدِّم أي طلب، تكون ملزمًا بدافع الشرف للامتثال ولا يمكنك الرفض؛ وإلا لن ينتهي الأمر بشكل جيد لك. لذلك، عليك بذل طاقتك كلها لفعل الأشياء من أجله. حتى إذا لم يكن التعامل معها سهلًا، ينبغي أن تجد طريقةً لإنجازها. ينبغي عليك استخدام المعارف، وطرق الأبواب الخلفية، وإنفاق الأموال على العطايا. وفي النهاية، عند اكتمال المهمة، لا يمكنك ذكر الأموال التي أنفقتها أو تقديم أي مطالب. وينبغي أن تقول: "ينبغي على الناس "بذل قصارى جهدهم للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليهم الآخرون". أنت تُقدِّرني وتُحسن اعتباري، ولذلك ينبغي أن أفعل كل ما بوسعي للتعامل مع هذه المهمة جيدًا". في الواقع، لا يعلم أحد سواك مدى المشقة والمتاعب التي تحمَّلتها. إذا نجحت في فعل ذلك، فسوف يقول الناس إنك تتمتع بطابع أخلاقي سامٍ. أما إذا فشلتَ، فسوف ينظر الناس إليك بازدراء، ويحتقرونك، وسوف تعاني ازدرائهم. بصرف النظر عن الطبقة الاجتماعية أو المجموعة العرقية التي تنتمي إليها، ما دام يوجد شخص يعهَد إليك بمهمة، ينبغي أن تبذل قصارى جهدك وألا تدخر جهدًا، ولا يمكنك الرفض. لمَ ذلك؟ هذا هو ما تنصّ عليه المقولة "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون". نظرًا لأنك قبلت ما عهِد به إليك شخص ما، ينبغي أن تعامله بأمانة حتى النهاية، وتضمن إتمام المهمة بنجاح بكاملها، ولغاية موافقة الشخص الآخر، ثم رفع تقرير إليه. حتى إذا لم يستفسر عنها، فينبغي ألا تدخر جهدًا في التعامل معها. بعض الناس لا تربطهم علاقة حقيقية بك، مثل الأقارب البعيدين في عائلتك المُمتدّة. إنهم يرون أنك تنعم بوظيفة مرموقة في المجتمع أو بالمكانة والهيبة، أو بموهبة ما، ولذلك فإنهم يعهدون إليك بفعل هذا أو ذاك. هل من المقبول أن ترفض؟ إنه مقبول تمامًا في الواقع، ولكن نظرًا للعلاقات الاجتماعية المعقدة بين البشر وضغط الرأي العام المتأثر بفكرة "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون"، عندما يطلب منك هذا الشخص الذي لا تربطك به أي علاقة فعل أشياء من أجله، يكون عليك أن تفعل كل شيء. يمكنك بالطبع اختيار الامتناع عن فعل ذلك. بهذه الطريقة تُسيء إلى شخص واحد فقط أو تخسر علاقة بمجموعة من الأقارب، أو قد تنبذك مجموعة من الأقارب. لكن مجددًا، ما أهمية ذلك؟ في الحقيقة، إنه لا يهم. أنت لا تعيش معهم، وقَدَرك ليس بأيديهم. فلماذا لا يمكنك فقط رفض عمل ذلك؟ أحد الأسباب التي لا يمكن تجنبها هو أن الرأي العام المتمثل في "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون" يُلزِمك ويقمعك. ذلك يعني أنه في أي مجتمع، تقع في الغالب أسيرًا للمعيار الأخلاقي والرأي العام المتمثلين في "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون". لا يرتبط بذل قصارى جهدك للتعامل مع المهام بأمانة باستيفاء المسؤولية الاجتماعية، أو واجبات الكائن المخلوق ومسؤولياته. لكنك بدلًا من ذلك تقع أسيرًا لأقوال المعايير الأخلاقية وقيود الرأي الاجتماعي غير المرئية. لماذا تقع أسيرًا لها؟ لأنك من ناحية لا تستطيع التمييز بين ما إذا كانت هذه التعبيرات الأخلاقية التي جرى تناقلها من أسلافك صحيحة، أو ما إذا كان ينبغي على الناس الالتزام بها. ومن ناحية أخرى، لأنك تفتقر إلى القوة والشجاعة للتحرر من الضغط الاجتماعي والرأي العام الناجمين عن هذه الثقافة التقليدية. نتيجةً لذلك، لا يمكنك التحرر من قيودها ومن تأثيرها عليك. ثمّة سبب آخر، وهو أنه في أي مجتمع أو مجموعة في المجتمع، يريد الناس أن يعتبرهم الآخرون متمتِّعين بطابع أخلاقي سامٍ، وأشخاصًا جيدين، وأشخاصًا يُعتَمد عليهم، وأشخاصًا جديرين بالثقة، وأشخاصًا يستحقون العهد بالمهام إليهم. إنهم يريدون جميعًا تكوين مثل هذه الصورة التي تربح الاحترام وتجعل الآخرين يؤمنون أنهم أفراد محترمون من لحم ودم ولديهم مشاعر وولاء، وليسوا غليظي القلوب أو غرباء. إذا أردت أن تندمج في المجتمع وتحظى بقبولهم واستحسانهم، فينبغي عليك أولًا أن تجعلهم يتعرفون إليك كشخص ذي طابع أخلاقي سامٍ، وشخص يتمتع بالنزاهة والمصداقية. لذلك، مهما كان نوع الطلبات التي يطلبونها منك، فإنك تبذل قصارى جهدك لإرضائهم، وجعلهم سعداء، ثم تتلقى الثناء منهم قائلين إنك شخص جدير بالثقة ويتمتع بطابع أخلاقي سامٍ، وإن الناس على استعداد للتعامل معك. بهذه الطريقة ينتابك إحساس الوجود في حياتك. إذا كان بالإمكان قبولك من المجتمع، والجماهير، وزملائك وأصدقائك، فسوف تعيش حياةً مدعومة ومُرضية على وجه الخصوص. مع ذلك، إذا كنت تعيش حياةً مختلفة عنهم، أي إذا كانت أفكارك ووجهات نظرك تختلف عن أفكارهم ووجهات نظرهم، وإذا كان طريقك في الحياة مختلفًا عن طريقهم، وإذا لم يقل أحد إنك تتمتع بطابع أخلاقي سامٍ، وجدير بالثقة، وتستحق العهد إليك بالأمور، أو إنك تتمتع بالكرامة، وإذا تخلوا عنك جميعًا وعزلوك، فعندئذٍ سوف تعيش حياة كئيبةً وحزينةً. لماذا تشعر بالاكتئاب والحزن؟ لأن تقديرك لذاتك يتعرض لضربة. من أين ينبع تقديرك لذاتك؟ إنه ينبع من استحسان وقبول المجتمع والجماهير. إذا لم يكن لديهم أي قبول لك، ولم يستحسنونك، ولم يثنوا عليك، أو يقدرونك، وإذا لم يُبدوا لك أي نظرات إعجاب، أو حب، أو تقدير، فإنك تشعر أنك لا تتمتع بالكرامة في الحياة. تشعر أنك عديم القيمة للغاية، دون إحساس بالوجود. لا تعرف مكمن قيمتك، وفي النهاية لا تعرف كيف تعيش. تصبح حياتك كئيبةً ومعذَّبَةً. تحاول دائمًا أن تجعل الناس يقبلونك، وتحاول دمج نفسك بين الجماهير وفي المجتمع. لذلك، فإن الالتزام بالمعيار الأخلاقي المتمثل في "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون" أمر مهم للغاية لأي شخص يعيش في مثل هذه البيئة الاجتماعية. كما أنه مؤشر مهم لقياس الطابع الأخلاقي للمرء، وما إذا كان مقبولًا لدى الآخرين. ولكن هل معيار القياس هذا صحيح؟ بالطبع لا، بل ويمكن تسميته في الواقع معيارًا عبثيًا.

يوجد جانب آخر للتعبير الأخلاقي "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون" يحتاج إلى أن يُميّز. إذا كانت المهمة الموكلة إليك لا تستنفد الكثير من وقتك وطاقتك، وكانت في نطاق مقدرتك، أو إذا كانت لديك البيئة والظروف المناسبين، فيمكنك بدافع الضمير والعقل البشريين عمل بعض الأشياء للآخرين بأفضل ما في وسعك وتلبية مطالبهم المعقولة والمناسبة. ومع ذلك، إذا كانت المهمة الموكلة إليك تستنفد قدرًا كبيرًا من وقتك وطاقتك وتُضيِّع الكثير من وقتك لدرجة أنها تجعلك تضحي بحياتك ولدرجة انخفاض مسؤولياتك والتزاماتك في هذه الحياة وواجباتك ككائن مخلوق إلى العدم واستبدالها، فماذا ستفعل؟ ينبغي أن ترفض لأنها ليست مسؤوليتك أو التزامك. أما فيما يخص مسؤوليات حياة الشخص والتزاماته، بخلاف رعاية الوالدين وتربية الأطفال وإتمام المسؤوليات الاجتماعية في المجتمع وفي إطار القانون، فإن الشيء الأهم هو أن طاقة الشخص ووقته وحياته ينبغي أن تُنفق على القيام بواجب الكائن المخلوق بدلًا من أن يوكل له أي شخص آخر بمهمة، وبالتالي يستهلك وقته وطاقته. وسبب هذا هو أن الله يخلق الشخص ويهبه الحياة ويأتي به إلى هذا العالم ولا يكون واجب الإنسان أن يفعل الأشياء ويؤدي المسؤوليات للآخرين، فأكثر ما ينبغي أن يقبله الناس هو توكيل الله. وتوكيل الله وحده توكيل حقيقي، وقبول المرء لتوكيل الإنسان يعني عدم اهتمامه بواجباته السليمة. لا يحق لأحد أن يطلب منك تكريس ولائك وطاقتك ووقتك أو حتى شبابك وحياتك كلها للمهام التي يوكلها إليك، فالله وحده يحق له أن يطلب من الناس القيام بواجبهم بصفتهم كائنات مخلوقة. لمَ ذلك؟ إذا كانت أي مهمة موكلة إليك تتطلب قدرًا كبيرًا من وقتك وطاقتك، فسوف تعيقك عن القيام بواجبك ككائن مخلوق بل وحتى من اتباع المسار الصحيح في الحياة. سوف تغير اتجاه حياتك وأهدافها. وهذا ليس شيئًا جيدًا، بل نقمة. إذا كانت تستنفد قدرًا كبيرًا من وقتك وطاقتك، بل وتسلبك شبابك وتحرمك من فرص ربح الحق والحياة، فإن أي توكيل من هذا النوع يأتي من الشيطان وليس من أي فرد فحسب. هذه طريقة أخرى لفهم الأمر. إذا أوكل إليك شخص بمهمة تستنفد الكثير من وقتك وطاقتك وتهدره، بل وتجعلك تضحي بشبابك وحياتك كلها، وتُضيِّع الوقت الذي ينبغي أن تقضيه في القيام بواجبك ككائن مخلوق، فإن ذلك الشخص ليس صديقك، بل ويمكن اعتباره عدوك وخصمك. بالإضافة إلى إتمام مسؤولياتك والتزاماتك تجاه والديك وأطفالك وعائلتك التي وهبك الله إياها، يجب في حياتك أن تكرس كل وقتك وطاقتك وتنفقهما في القيام بواجبك ككائن مخلوق. لا يحق لأحد شغل وقتك وطاقتك أو إهدارهما بحجة توكيلك لفعل أي شيء. إذا لم تنتبه للنصيحة ووافقت على توكيل شخص إليك، ما يستغرق قدرًا كبيرًا من وقتك وطاقتك، فسوف يقل نسبيًا الوقت المتاح لك للقيام بواجبك ككائن مخلوق، بل وسوف تُحرَم من وقتك وسيكون مشغولًا. ماذا يعني أن تُحرَم من الوقت والطاقة للقيام بواجبك؟ يعني أن فرصتك للسعي إلى الحق تتضاءل. عندما تتضاءل فرصة السعي إلى الحق، ألا يعني ذلك أيضًا أن فرصك في الخلاص أقل؟ (بلى). هل هذه نعمة أم نقمة لك؟ (نقمة). إنها بلا شك نقمة. هذا أشبه بفتاة لديها حبيب يقول لها: "يمكنكِ أن تؤمني بالله، ولكن يجب أن تنتظريني حتى أصبح ناجحًا وغنيًا وصاحب نفوذ وحتى يمكنني شراء سيارة ومنزل وخاتم كبير من الماس لكِ، وبعدها سوف أتزوجكِ". تقول الفتاة: "لن أؤمن بالله إذًا خلال هذه الأعوام القليلة ولن أؤدي واجباتي. أولًا، سوف أعمل بجد معك وأنتظر حتى تصبح ثريًا ومديرًا تنفيذيًا وتتحقق رغباتك، وعندئذٍ سوف أؤدي واجباتي". هل هذه الفتاة ذكية أم حمقاء؟ (حمقاء). إنها حمقاء للغاية! لقد ساعدته على أن يحقق النجاح ويصبح ثريًا وصاحب نفوذ ويتمتع بالشهرة والثروة، ولكن من سيعوض الوقت الذي أضعتِه؟ لم تتممي واجبك ككائن مخلوق، فمن سيعوض هذه الخسارة ومن سيدفع مقابلها؟ خلال هذه الأعوام القليلة من الإيمان بالله، لم تربحي الحق الذي كان ينبغي أن تربحيه ولم تربحي الحياة التي كان ينبغي أن تربحيها. من سيعوّض هذا الحق وهذه الحياة؟ يؤمن بعض الناس بالله لكنهم لا يسعون إلى الحق. إنهم بدلًا من ذلك يقضون عدة أعوام من وقتهم لتحقيق مهمة أو رغبة أو طلب أوكله إليهم أناس آخرون. وفي النهاية، لا يقتصر الأمر على أنهم لا يربحون شيئًا، بل تفوتهم أيضًا فرصة القيام بواجبهم للحصول على الحق. إنهم لا ينالون استحسان الله فتكون الخسارة فادحة جدًا والكلفة باهظة للغاية! أليس من الحماقة المطبقة أن يتخلى المرء عن الإيمان بالله والقيام بواجب الكائن المخلوق لمجرد أن يتجنب إضعاف ثقة الآخرين به وأن يجعل الناس يقولون كلمات معسولة عنه وأن يُنظَر إليه على أنه يتمتع بشخصية أخلاقية سامية وحسن السمعة وجدير بالثقة وأن ينفذ القول "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون" بنجاح؟ يوجد أيضًا أولئك الذين يحاولون الجمع بين النقيضين، من حيث إرضاء الناس من جانب مع تخصيص بعض الطاقة لأداء قدر من الواجب وإرضاء الآخرين، ولكن في الوقت نفسه يريدون إرضاء الله. ماذا يحدث في النهاية؟ قد تُرضي الناس لكن واجبك ككائن مخلوق لم يُتمم، فأنت لا تفهم الحق على الإطلاق وتخسر الكثير! على الرغم من أنك بذلت قصارى جهدك للتعامل مع الأشياء بأمانة للناس، وتلقيت المديح منهم قائلين لك إنك تفي بكلمتك وإنك شخص تتمتع بسلوك أخلاقي نبيل، فإنك لم تربح الحق من الله ولم تنل رضا الله أو قبوله. وسبب هذا هو أن بذل قصارى جهدك للتعامل مع الأشياء بأمانة للناس ليس هو ما يطلبه الله من البشر وليس مهمة يوكلها الله إليك. إن بذل قصارى جهدك للتعامل مع الأشياء بأمانة للناس أمر منحرف عن المسار الصحيح ولا يعني مراعاة واجباتك السليمة ولا يحمل أي قيمة أو أهمية على الإطلاق. إنه ليس عملًا صالحًا يستحق الإشادة على الإطلاق. لقد استثمرتَ قدرًا هائلًا من طاقتك ووقتك لحساب الآخرين، وبفعل هذا لا يقتصر الأمر على أن الله لا يتذكرك، بل وقد خسرتَ أفضل فرصة للسعي إلى الحق والوقت الثمين للقيام بواجبك ككائن مخلوق. عندما تتراجع وتريد السعي إلى الحق والقيام بواجباتك جيدًا، تكون قد تقدمتَ بالفعل في الأيام وافتقرتَ إلى الطاقة والقوة البدنية واُبتليتَ بالأمراض. هل يستحق الأمر ذلك؟ كيف يمكنك أن تبذل نفسك من أجل الله؟ إن استغلال الوقت المتبقي للسعي إلى الحق والقيام بواجبك ككائن مخلوق أمر شاق. لا تستطيع قوتك البدنية مواكبة ذلك، وتخفت ذاكرتك، وطاقتك ليست على ما يرام، فأنت تغفو غالبًا أثناء الاجتماعات، ويواجه جسمك دائمًا صعوبات وأمراض عندما تحاول القيام بواجباتك. وبحلول ذلك الوقت، سوف تندم على ذلك. ما الذي ربحته من خلال "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون"؟ يمكنك على الأكثر رشوة الآخرين وتلقي إشادتهم. ولكن ما فائدة مديح الناس؟ هل يمكن أن يُمثِّل رضا الله؟ إنه لا يُمثِّله على الإطلاق. في تلك الحالة، تكون عبارة المديح من الشخص عديمة القيمة. هل يستحق الأمر أن تتحمل مثل هذا الألم المبرح للحصول على الثناء بينما تفقد فرصة الخلاص؟ ما الذي يحتاج الناس إلى فهمه الآن إذًا؟ إذا أوكل إليك أي شخص بمهمة، مهما كانت وما دامت لا تنطوي على القيام بواجبك ككائن مخلوق أو لم تكن شيئًا أوكله الله إليك، يحق لك الرفض لأنها ليست التزامك وبالطبع ليست مسؤوليتك. قد يقول بعض الناس: "إذا رفضتُ، فسوف يقول الآخرون إنني أفتقر إلى حسن الخلق أو إنني لست صديقًا جيدًا أو مخلصًا بدرجة كافية". إذا كنتَ قلقًا بشأن هذا، فافعل المهمة وبعد ذلك انظر في العواقب. يوجد أيضًا أناس لم ينتهوا من فعل أشياء للآخرين ولا يمكنهم الاستمرار في فعل أشياء للآخرين لأنهم يؤدون واجباتهم. إنهم يفكرون: "ليس من الجيد أن أترك هذه المهمة قبل الانتهاء منها. ينبغي عليَّ كشخص أن أتمتع بالمصداقية. يجب على المرء أن يفعل الأشياء من البداية إلى النهاية وألا يبدأ بقوة بل ينتهي بضعف. إذا كانت المهام التي أعد الآخرين بعملها لم تكتمل ولم أفعل البقية، فلا يمكنني تبرير ذلك للآخرين، فهذا أمر يفتقر إلى النزاهة!" إذا راودتك مثل هذه الخواطر في ذهنك ولم تتمكن من التخلي عن كبريائك، فيمكنك المضي قدمًا وعمل المهام للآخرين، وعندما تنتهي انظر فيما ربحته وفيما إذا كان الوفاء بكلمتك والتمتع بهذا النوع من النزاهة له أي قيمة حقًا. أليس هذا تأخيرًا لشيء مهم؟ إذا كان بإمكانه تأخيرك عن أداء واجباتك ويؤثر على ربحك للحق، فهذا يعادل المخاطرة بحياتك، أليس كذلك؟ إذا كنت تعتبر هذه التعبيرات والمتطلبات المتعلقة بالسلوك الأخلاقي أهم من القيام بواجبك ككائن مخلوق والسعي إلى الحق، فلا يمكنك تحرير نفسك من الوقوع في أسر هذه التعبيرات والتقيد بها. وإذا استطعت تمييزها ورؤية جوهرها الحقيقي بوضوح وقررت التخلي عنها وعدم العيش وفقًا لهذه الأشياء، فعندئذٍ يكون لديك رجاء في التحرر من الوقوع في أسر هذه التعبيرات عن السلوك الأخلاقي والتقيد بها. ويكون لديك أيضًا رجاء في أداء واجبك ككائن مخلوق وربح الحق.

بعد إقامة قدر كبير من الشركة، هل لديكم الآن القليل من التمييز فيما يخص التعبير والمعيار المتمثلين في "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون" للحكم على أخلاق الشخص؟ (نعم). للتلخيص، كم عدد الجوانب التي ينبغي أن نميز منها ما إذا كانت هذه الجملة صحيحة أم خاطئة؟ أولًا، من الواضح أن هذا التعبير لا يتفق مع الحق أو مع كلام الله، وليس مبدأ من مبادئ الحق ينبغي على الناس الالتزام به. كيف ينبغي أن تتعامل مع هذا الأمر إذًا؟ بصرف النظر عمن يوكل إليك بمهمة، يحق لك أن ترفض وتقول: "لا أريد أن أساعدك ولست مضطرًا لأن أكون مخلصًا لك". إذا قبلت توكيله في ذلك الوقت، ولكن الآن بعد أن فهمت الأمر لا تريد مساعدته وتشعر أنه لا توجد حاجة لذلك أو التزام به، فإن الأمر ينتهي عند ذلك الحد. هل هذا مبدأ ممارسة؟ (نعم). يمكنك أن تقول "لا" وترفض. ثانيًا، ما الخطأ في التعبير "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون"؟ إذا أوكل إليك شخص بمهمة بسيطة يمكن عملها بسهولة، فهذا مجرد شيء طبيعي في التفاعل والتعامل بين الناس. لا يمكن القول ما إذا كنت مخلصًا أو ما إذا كانت لديك شخصية أخلاقية سامية، ولا يمكن استخدامه كمعيار لقياس أخلاق الشخص. هل مساعدة شخص في مهمة تتطلب جهدًا ضئيلًا للغاية تشير إلى أن الشخص يتمتع بحسن الخلق وبالمصداقية؟ ليس بالضرورة، فقد يكون ذلك الشخص قد فعل الكثير من السيئات في الخفاء. إذا كان قد ارتكب العديد من السيئات لكنه فعل شيئًا لمساعدة الآخرين بجهد ضئيل للغاية، فهل يُعتبَر هذا شخصية أخلاقية سامية؟ (لا، ليس كذلك). ولهذا، فإن هذا المثال يلغي التعبير "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون". إنه ليس صحيحًا ولا يمكن استخدامه كمعيار لقياس السلوك الأخلاقي للشخص. هذه هي طريقة التعامل مع بعض الأشياء العادية. كيف ينبغي أن تتعامل مع بعض الأمور الخاصة إذًا؟ إذا أوكل إليك شخص بمهمة هامة خاصة تتجاوز قدراتك ووجدتها مرهقة ومضنية وأنك غير قادر على عملها، فيمكنك الرفض من دون الشعور بالسوء. بالإضافة إلى ذلك، إذا أوكل إليك شخص بفعل شيء غير منطقي أو غير قانوني أو ضار بمصالح الآخرين، فينبغي على وجه الخصوص ألا تفعل ذلك من أجله. ولذا، عندما يوكل إليك شخص بمهمة، ما الشيء الرئيسي الذي تحتاج إلى تمييزه؟ من ناحية، تحتاج إلى تمييز ما إذا كانت المهمة الموكلة هي مسؤوليتك أو التزامك وما إذا كان ينبغي عليك قبولها. ومن ناحية أخرى، بعد قبولها، سواء فعلتها أم لا وسواء تعاملت معها بشكل جيد أو سيئ، هل ينطوي هذا على الإخلاص وأخلاق الشخص؟ هذه هي بؤرة التمييز. من الجوانب الأخرى التي يجب تمييزها طبيعة المهمة الموكلة إليك، وسواء كانت منطقية أو قانونية أو إيجابية أو سلبية. يجب أن تميز المهمة من خلال هذه الجوانب الثلاثة. والآن، فكِّروا فيما أقمنا عنه الشركة للتو ولخصوه وناقشوا آرائكم ووجهات نظركم. (بخصوص التعبير الأخلاقي "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون"، أولًا، الناس ليسوا ملزمين بفعل أشياء للآخرين ويمكنهم الرفض، فهذا حق الجميع. ثانيًا، حتى إذا قبلوا مهمة أوكلها إليهم الآخرون، وسواء فعلوها أم لا، وسواء فعلوها بشكل جيد أو سيئ، لا ينطوي هذا على أخلاقهم ولا يمكن استخدامه كمعيار لقياس الشخصية الأخلاقية للشخص. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت المهمة الموكلة إلى الشخص غير قانونية وجريمة، فينبغي ألا يؤديها حقًا. إذا أداها، فهذا فعل الشر وسوف يواجه العقوبة. يمكننا بالفعل من خلال هذه النقاط تغيير مسار وجهة النظر المتمثلة في "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون"). النقطة الأهم هي أن هذا التعبير خاطئ. أين مكمن خطئه؟ أولًا، المبدأ الذي يفرضه لمعالجة مثل هذه الأمور والتعامل معها خاطئ. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام هذا التعبير للحكم على السلوك الأخلاقي للشخص أمر خاطئ أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام هذا التعبير لقياس السلوك الأخلاقي للشخص وتكبيله وتقييده واستغلاله لعمل الأشياء وجعله يدفع وقته وطاقته وثمنه في أداء مسؤوليات ينبغي ألا يتحملها أو لا يرغب في أن يتحملها هو نوع من الإكراه وهو أيضًا خطأ. هذه الأخطاء القليلة كافية لعكس قيمة التعبير "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون" وصحته. دعونا نلخص بإيجاز. أولًا، التعبير "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون" يخبر الناس بكيفية التعامل مع المهام الموكلة إليهم. وهذا يعني أنه عندما يوكل إليك شخص بمهمة، بصرف النظر عما إذا كانت منطقية أم لا، أو جيدة أم سيئة، أو إيجابية أم سلبية، يجب أن تحافظ على كلمتك ما دامت المهمة مُوكلة إليك. أنت ملزم بتنفيذ المهمة جيدًا وبالتمام لإرضائه. فهذا النوع من الأشخاص هو وحده من يمكنه أن يتمتع بالمصداقية. إنه يجعل الناس ينفذون المهمة من دون تمييز، وهو في الأساس أمر خاطئ يتعارض مع المبادئ. ثانيًا، يُستخدَم معيار ما إذا كان الناس يمكنهم "بذل قصارى جهدهم للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليهم الآخرون" كأساس لقياس سلوكهم الأخلاقي. ألا يرتكب معيار القياس هذا خطأً آخر؟ إذا بذل الجميع قصارى جهدهم للتعامل بأمانة مع المهام السيئة أو الشريرة الموكلة إليهم، ألن ينقلب هذا المجتمع رأسًا على عقب؟ بالإضافة إلى ذلك، إذا جرى استخدام هذا التعبير دائمًا كمعيار لقياس الشخصية الأخلاقية للناس، فسوف يؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى تهيئة شعور عام اجتماعي ورأي عام وضغط اجتماعي لحصر خواطر الناس وتقييدها. ما العواقب التي سيجلبها هذا؟ نظرًا لوجود التعبير "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون" ووجود مثل هذا الرأي العام في المجتمع، فأنت تحت ضغط مجتمعي ومجبر على التصرف بهذه الطريقة في مثل هذه المواقف. فالطريقة التي تتصرف بها ليست طوعية ولا تندرج في نطاق قدراتك ولا تنطوي على الوفاء بالتزاماتك. أنت مجبر على فعل ذلك وهذا ليس مطلبًا من أعماق قلبك وليس مطلبًا من الإنسانية الطبيعية وليس مطلبًا للحفاظ على علاقاتك الوجدانية، بل هو ناتج عن ضغط مجتمعي. هذا إكراه أخلاقي. إذا أخفقت في أداء المهام التي وافقت على عملها للآخرين، فسوف ينتقدك والداك وعائلتك وزملاؤك وأصدقاؤك قائلين: "ماذا تظن أنك تفعل؟ يقول المثل: "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون". بما أنك وافقت، لماذا لم تتابع؟ وبما أنك وافقت، كان يجب أن تفعله جيدًا!" بعد سماع هذا، تشعر أنك مخطئ فتؤدي المهمة بطاعة. وأثناء عمل ذلك، ما زلت لا تريد، إذ تفتقر إلى القدرة ولا يمكنك إدارة المهمة، ولكن لا يزال عليك تحمُّل الأمر على مضض وعمل المهمة. وفي النهاية، تساعدك عائلتك بأكملها على عملها، ويستهلك الأمر الكثير من المال والطاقة والمعاناة وبالكاد يجري إنجازها. يشعر الشخص الذي أوكل إليك بالمهمة بالسعادة، لكنك عانيت كثيرًا في قلبك وتشعر بالإرهاق. على الرغم من أنك تفعل هذا بقلب مُجبَر وشعور معارض، فإنك لن تستسلم، وفي المرة القادمة التي تواجه فيها مثل هذا الموقف سوف تفعل الشيء مجددًا. لماذا يكون الأمر كهذا؟ لأنك تريد احترام الذات وتحب الغرور، وفي الوقت نفسه لا يمكنك تحمُّل ضغط الرأي العام. وحتى إذا لم يجد أحد خطأً فيك، فسوف تنتقد نفسك قائلًا: "لم أفعل ما وافقت على فعله للآخرين. ما الذي أفعله؟ إنني أحتقر نفسي حتى. أليس هذا غير أخلاقي؟" حتى أنت تُجبر نفسك، فهل حُبِسَ عقلك بالفعل؟ (نعم). في الواقع، تلك المهمة ليست لها أدنى علاقة بك. فأنت لا تربح أي فوائد أو بنيان بفعلها. والأمر على ما يرام تمامًا إذا لم تفعلها، ولن ينتقدك إلا عدد قليل من الأفراد. لكن ما الفرق الذي يُحدِثه ذلك؟ لن يُغيِّر مصيرك على أدنى تقدير. بصرف النظر عما يطلبه الناس منك، يمكنك الرفض ما دام لا يتوافق مع متطلبات الله. من خلال تحليل التعبير "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون" بناءً على هذه النقاط الثلاث، هل تفهم جوهر هذا التعبير؟ (نعم).

عندما يوكل إليك شخص بمهمة، ما المبادئ التي ينبغي عليك اتباعها؟ ألا ينبغي أن تكون هناك مبادئ لتنفيذها؟ ما أساس هذا فيما يخص الحق؟ لقد ذكرتُ للتو النقطة الأهم، وهي أنه في حياة المرء، باستثناء إعالة المرء للوالدين وتربية الأطفال والوفاء بمسؤولياته الاجتماعية في إطار القانون، لا يوجد التزام بقبول توكيل أي شخص أو العمل لأي شخص ولا يوجد احتياج للعيش من أجل شؤون أي شخص أو توكيله. لا يمكن إيجاد قيمة الحياة البشرية ومعناها إلا في أداء واجب الكائن المخلوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن عمل الأشياء من أجل أي شخص ليس له أدنى معنى، فهذا كله عديم الفائدة. ولذلك، فإن التعبير "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون" هو شيء يفرضه الناس على الناس وليست له علاقة بالله. هذا التعبير ليس مطلبًا يطلبه الله من البشر بتاتًا. إنه ينبع من استغلال الآخرين لك وإكراهك أخلاقيًا والتحكم بك وتقييدك. ليست له أدنى صلة بتوكيل الله أو أداءك لواجبك ككائن مخلوق. هل تفهم؟ (نعم). لا يوجد شيء ولا أحد يستحق أمانتك ككائن مخلوق في هذا العالم وفي الكون بأسره إلا الإخلاص لله وتوكيل الله وإخلاص المرء لواجبه كإنسان. من الواضح أن التعبير "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون" ليس مبدأً للسلوك. إنه شيء خاطئ وهذا ينتهك المبادئ. إذا أوكل إليك شخص بمهمة، فماذا ينبغي أن تفعل؟ إذا كانت المهمة الموكلة إليك شيئًا لا يتطلب إلا جهدًا ضئيلًا للغاية لا تحتاج فيه إلا للتحدث أو إجراء عمل بسيط وكان لديك مستوى القدرات المطلوب، فيمكنك تقديم المساعدة بدافع إنسانيتك ورأفتك، فهذا لا يُعتبر خطأً. هذا مبدأ. أما إذا كانت المهمة الموكلة إليك سوف تستنفد قدرًا كبيرًا من وقتك وطاقتك، بل وسوف تهدر جزءًا كبيرًا من وقتك، فيحق لك الرفض. وحتى إن كان هذا من والديك، فيحق لك الرفض. لا توجد حاجة إلى أن تكون مخلصًا لهما أو تقبل توكيلهما، فهذا حقك. من أين يأتي هذا الحق؟ لقد وهبك الله إياه. هذا هو المبدأ الثاني. والمبدأ الثالث هو أنه إذا أوكل إليك شخص بمهمة، حتى إن كانت لا تستنفد قدرًا هائلًا من الوقت والطاقة، ولكنها يمكن أن تزعج أداءك لواجبك أو تؤثر عليه أو تدمر إرادتك لأداء واجبك وكذلك إخلاصك لله، فينبغي عليك أيضًا رفضها. إذا أوكل إليك شخص بشيء يمكن أن يؤثر على سعيك إلى الحق ويعطل إرادة ووتيرة سعيك إلى الحق ويزعجهما، ويجعلك تستسلم في منتصف الطريق، فينبغي أن ترفضه بالأكثر. ينبغي أن ترفض أي شيء يؤثر على أدائك لواجبك أو سعيك إلى الحق. هذا حقك ويحق لك أن تقول "لا". لا توجد حاجة لك لاستثمار وقتك وطاقتك. يمكنك رفض جميع الأشياء التي ليس لها معنى أو قيمة أو بنيان أو مساعدة أو منفعة لأداءك لواجبك أو سعيك إلى الحق أو خلاصك. هل يمكن اعتبار هذا مبدأً؟ نعم، هذا مبدأ. ولذلك، إذا قستم وفقًا لهذه المبادئ، فمن أين يمكن أن تأتي المهام الموكلة التي ينبغي على الناس قبولها في حياتهم؟ (من الله). ذلك صحيح، فهي لا يمكن أن تأتي إلا من الله. إن التعبير "من الله" تعبير أجوف ومتباعد نسبيًا، فماذا ينبغي أن يكون هذا التوكيل في الواقع؟ (أداء واجبنا). ذلك صحيح، إنه يعني أداء واجبك في الكنيسة. من المستحيل أن يقول الله لك شخصيًا: "اذهب وانشر الإنجيل"، أو "اذهب وقُدْ الكنيسة"، أو "اذهب وأدِّ عمل النصوص". من المستحيل أن يخبرك الله شخصيًا، لكن الله أوكل إليك بواجبك من خلال ترتيب بيت الله. فجميع ترتيبات بيت الله تنبع من الله وتأتي من الله، فهل أنت بحاجة إلى أن يخبرك الله شخصيًا؟ لقد اختبرتَ بالفعل جميع الناس والأحداث والأشياء الخاصة بسيادة الله وتنظيمه ولديك مشاعر صادقة. وما اختبرته مرتبط بعمل الله والحق وخطة تدبيره. ألا يكون هذا هو أداء الكائن المخلوق لواجبه؟ هذا من ناحية قبول التوكيل. ومن ناحية أخرى، لا يوجد شيء آخر ينبغي أن يكون الناس مخلصين له إلا التوكيل من الله. فالله وحده يستحق أمانة لا تتزعزع، أما الناس فلا يستحقون. لا أحد يستحق ذلك، بمن في ذلك أسلافك أو والداك أو رؤساؤك. لماذا؟ الحق الأسمى هو أنه أمر طبيعي تمامًا ومبرَّر وهو أن تكون الكائنات المخلوقة مخلصة للخالق. هل تحتاج إلى تحليل هذه الحقيقة؟ لا، لأن كل ما يتعلق بالناس يأتي من الله، وهو أمر طبيعي تمامًا ومبرَّر أن تكون الكائنات المخلوقة مخلصة للخالق. هذه حقيقة سامية ينبغي أن يضعها الناس في اعتبارهم دائمًا! والحقيقة الثانية التي ينبغي أن يفهمها الناس هي أنه من خلال الإخلاص لله، فإن كل ما يربحه الناس من الله هو الحق والحياة والطريق. إن أرباحهم غنية ووفيرة وغزيرة وفائضة على وجه الخصوص. عندما يربح البشر الحق والحياة والطريق، تصبح حياتهم ذات قيمة. ولذلك، عندما تكون مخلصًا لله، فإن وقتك وطاقتك وتكاليفك التي تضحي بها سوف تُكافأ بشكل إيجابي، ولن تشعر بالندم أبدًا. إلى الآن، تَبِعَ بعض الناس الله لمدة عشرين أو ثلاثين عامًا، والبعض الآخر تَبِعَ الله لمدة ثلاثة إلى خمسة أعوام أو لمدة عشرة أعوام. أعتقد أن معظمهم لا يساورهم ندم وقد ربحوا إلى حد ما. فيما يخص أولئك الذين يحبون الحق، كلما اتبعوا الله شعروا أنهم يفتقرون إلى الكثير وأن الحق ثمين. تزداد عزيمتهم في السعي إلى الحق، ويشعرون أنهم قبلوا الله بعد فوات الأوان وأنهم لو كانوا قد قبلوه قبل ثلاثة إلى خمسة أعوام أو عشرة أعوام، لكانوا قد فهموا مقدارًا هائلًا من الحق! والآن يندم بعض الناس على قبول الله بعد فوات الأوان ويتأسفون على أنهم آمنوا بالله لعدة أعوام من دون السعي إلى الحق وأهدروا وقتهم، ويندمون على أنهم آمنوا بالله لعدة أعوام من دون أداء واجبهم جيدًا. وباختصار، بصرف النظر عن مدة إيمان الشخص بالله، فإن جميع الناس يربحون شيئًا ويشعرون أن السعي إلى الحق مهم للغاية. هذه هي الحقيقة الثانية: أنه من خلال الإخلاص لله يكون كل ما يربحه الناس من الله هو الحق والطريق والحياة، ويمكنهم أن يخلصوا، ولا يعودوا يعيشون تحت سلطان الشيطان. والحقيقة الثالثة هي أنه إذا استطاع الناس الوصول إلى الإخلاص الأبدي لله، فماذا ستكون غايتهم النهائية؟ (أن يخلصوا ويبقوا لدخول ملكوت الله). عندما يتبع الناس الله وينالون الخلاص في النهاية، لا تتمثل الغاية التي يحصلون عليها في الهلاك والدمار، بل البقاء ككائنات بشرية جديدة والقدرة على الاستمرار في العيش. إذا استمر الناس في العيش، فعندئذٍ يكون لديهم رجاء في رؤية الله. يا لها من نعمة! وفيما يخص الإخلاص لله، هل يكفي أن يفهم الناس هذه الحقائق الثلاث؟ (نعم). ما الفوائد التي يمكن الحصول عليها إذا اتبع الناس الآخرين وأخلصوا لهم؟ إذا كنت مخلصًا للآخرين، فإن الناس يقولون إنك تتمتع بحسن الخلق. إنك تتمتع بسمعة طيبة، ولا تربح إلا هذه الميزة الصغيرة. هل ربحت الحق والحياة؟ لا تربحهما على الإطلاق. ماذا يمكن أن يقدمه لك أي شخص عندما تكون مخلصًا له؟ على أكثر تقدير، يمكنك الاستفادة من الارتباط به خلال النجاح السريع في حياته المهنية، فهذا هو كل شيء. ما قيمة ذلك؟ أليس ذلك تافهًا؟ إن الأشياء التي لا علاقة لها بالحق عديمة الفائدة مهما كان مقدار ما تكتسبه. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تتبع الناس وكنت مخلصًا لهم، فقد توجد عاقبة. قد تصبح فريسة أو تقدمة. إذا كان الشخص الذي تخلص له لا يسلك الطريق الصحيح، فماذا سيحدث إذا تبعته؟ هل ستسلك الطريق الصحيح؟ (لا). إذا تبعته، فلن تسلك الطريق الصحيح أيضًا، بل وسوف تمتثل له لفعل الشر وسوف تذهب إلى الجحيم لتنال العقاب ثم يكون أمرك قد انتهى. إذا أخلصت لشخص ما، حتى إن فعلت العديد من الأعمال الصالحة، فلن تربح رضا الله. وإذا أخلصت لملوك الأبالسة أو للشيطان أو لأضداد المسيح، فإنك تصبح شريكًا وتابعًا للشيطان. ولا يمكن أن تكون الآخرة إلا أن تُدفَن جنبًا إلى جنب مع الشيطان وتكون تقدمة للشيطان. يقول غير المؤمنين: "الاقتراب من الملك بمثل خطورة الرقاد مع النمر". بصرف النظر عن مدى إخلاصك لملوك الأبالسة، بمجرد أن يستغلوك فإنهم في النهاية سوف يلتهمونك ويجعلونك فريسة. سوف تكون حياتك في خطر دائم. فذلك هو مصير أن تكون مخلصًا لملوك الأبالسة والشيطان. لن يشير إليك ملوك الأبالسة والشيطان أبدًا إلى الاتجاه وهدف الحياة الصحيح لك، ولن يرشدوك إلى المسار الصحيح للحياة. لن تربح منهم الحق أو الحياة أبدًا. فنهاية إخلاصك لهم هي إما أن تهلك معهم وتكون تقدمة لهم، أو أن يوقعوك في فخهم ويشوهونك ويلتهمونك، وهذه كلها هي النتيجة النهائية للذهاب إلى الجحيم. هذه حقيقة لا يمكن إنكارها. ولذلك، فإن أي شخص لا يستحق إخلاصك وتضحيتك بحياتك بأكملها من أجله مهما كان مشهورًا وبارزًا أو عظيم الشأن. إنه لا يستحق ذلك ولا يملك القدرة على ترتيب مصيرك أو التحكم به. هل فهم مبدأ الحق هذا كافٍ لحل مشكلات مثل اتباع الناس والإخلاص للناس؟ (نعم). توجد ثلاثة مبادئ ينبغي اتباعها عند التعامل مع المهام الموكلة إليك من الآخرين، وقد أقيمت الشركة عن ثلاثة مبادئ بخصوص قيمة إخلاص الناس لله وأهميته. هل تفهمون جميع هذه المبادئ بوضوح؟ (نعم). إن هدف تحليل التعبير "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون" هو باختصار مساعدتكم على فهم سخفه وزيفه فهمًا واضحًا حتى تتمكنوا من نبذه. ومع ذلك، فإن نبذه لا يكفي، إذ يجب عليكم أيضًا أن تفهموا مبادئ الممارسة التي يجب أن تكون لدى الناس وتستوعبوها، وكذلك مقاصد الله في مثل هذه الأمور. فيما يخص التعبير الأخلاقي "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون"، فإن المحتوى الرئيسي هو هذا في الأساس. لقد حلَّلتُ للتو من مختلف الجوانب ووجهات النظر، ثم أقمتُ الشركة على وجه التحديد عن مبادئ الممارسة التي كشفها الله للناس، وماهية مقاصد الله، والحقائق التي ينبغي أن يفهمها الناس. ينبغي على الناس بعد فهم هذه النقاط أن يفهموا بشكل أساسي كيفية تمييز التعبير الأخلاقي "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون".

إن تشريح موضوع "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون" أمر بسيط للغاية في الواقع، ويمكن للناس تمييزه وفهمه بسهولة. هذه العبارة هي أيضًا تعبير طرحه الأخلاقيون لتكبيل الناس وتضليل خواطرهم وتعطيل التفكير الطبيعي، وهي لا تستند إلى ضمير الإنسانية الطبيعية أو عقلها أو احتياجاتها. يختلق المفكرون والأخلاقيون المزعومون مثل هذه الأفكار ويعرضونها على أنها فاضلة. إنها لا تقتصر على أنها لا أساس ولا معنى لها، لكنها أيضًا غير أخلاقية. لماذا تُعتبَر غير أخلاقية؟ لأنها لا تنبع من احتياجات الإنسانية الطبيعية، ولا يمكن تحقيقها في نطاق مستوى القدرات البشري، وهي ليست التزامًا أو واجبًا ينبغي على البشر عمله. أما أولئك الأخلاقيون المزعومون فيعتبرون أن هذه العبارة "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون" هي معيار التصرف الذي يطلبونه بشدة من الناس، وبالتالي يشكلون نوعًا من الشعور العام الاجتماعي والرأي العام. ثم يتعرض الناس للقمع من هذا الرأي العام ويضطرون إلى العيش هكذا. وبهذه الطريقة، تصبح خواطر الناس مقيدة بشكل غير محسوس بهذا النوع من التفكير الشيطاني. وبمجرد أن تتقيد خواطر الشخص، من الواضح أن أفعاله تكون مقيدة أيضًا بهذا التعبير والرأي العام. ماذا يعني أن تكون مقيدة؟ يعني أنه لا يمكن للناس اختيار ما يفعلونه، ولا يمكنهم اتباع رغبات الطبيعة البشرية ومطالبها بحرية، ولا يمكنهم اتباع مطالب ضميرهم وعقلهم لعمل ما يريدون. فبدلًا من ذلك، يكونون ملزمين ومقيدين بفكر ملتوٍ وبنوع من النظرية الأيديولوجية والرأي الاجتماعي لا يستطيع الناس تمييزه أو التحرر منه. يعيش الناس بلا وعي في هذا النوع من البيئة الاجتماعية والشعور العام ولا يمكنهم التحرر. إذا لم يفهم الناس الحق، ولم يتمكنوا من فهم التحريفات والأخطاء في هذه التعبيرات بوضوح، ولم يتمكنوا من إدراك الضرر والعواقب التي تسببها هذه التعبيرات التي تقيد خواطرهم، فلن يتمكنوا أبدًا من التحرر من القيود والأغلال والضغوط التي تفرضها الثقافة التقليدية والرأي المجتمعي. لن يتمكنوا من العيش إلا بالاتكال على هذه الأشياء. والسبب الذي يجعل الناس يعيشون من خلال الاتكال على هذه الأشياء هو أنهم لا يعرفون الطريق الصحيح أو اتجاه تصرُّفهم وهدفه أو مبادئ كيفية سلوكهم. وبطبيعة الحال، فإنهم يُضلَّلون سلبًا من مختلف التعبيرات الأخلاقية في الثقافة التقليدية، كما أن هذه النظريات الخاطئة تضلهم وتتحكم بهم. عندما يفهم الناس الحق، يصبح من السهل عليهم تمييز هذه البدع والمغالطات ورفضها. لا يعود ما ابتدعه الشيطان من رأي عام وشعور عام وبيئة في المجتمع يقيدهم أو يُجبرهم أو يستغلهم. وبهذه الطريقة، يتغير اتجاه حياتهم وهدفها تمامًا، ويمكنهم أن يعيشوا ويتواجدوا وفقًا لمتطلبات الله وكلامه. لا يعودون مضلَّلين أو مقيدين بمختلف النظريات الشيطانية ومغالطات الثقافة التقليدية المختلفة. عندما يتخلى الناس تمامًا عن مختلف التعبيرات في الثقافة التقليدية عن السلوك الأخلاقي، فتلك هي اللحظة التي يحررون فيها أنفسهم تمامًا من فساد الشيطان وتضليله وعبوديته. وعلى هذا الأساس، عندما يفهمون الحق ومبادئ الممارسة التي يطلبها الله ويمنحها للبشر، يتحول غرضهم في الحياة تمامًا وينعمون بحيوات جديدة. وعندما ينعمون بحيوات جديدة، يكونون بشرًا حديثي الولادة جديدًا وأناسًا جددًا. نظرًا لأن الخواطر المخزنة في أذهانهم لم تعد مليئة بالهرطقات والمغالطات المختلفة التي غرسها الشيطان فيهم، فإن الحق حلَّ مكان هذه الأشياء الشيطانية، وبعد ذلك يصبح الحق بتوجيه من كلام الله هو الحياة بداخلهم ويرشد كيفية نظرتهم إلى الناس والأشياء وكيفية تصرُّفهم وعملهم ويحكمها. إنهم يسلكون الطريق الصحيح للحياة البشرية ويمكنهم العيش في النور. ألا يشبه هذا الولادة من جديد من خلال كلام الله؟ لنختتم إذًا شركة اليوم هنا.

2 يوليو 2022


ماذا يعني السعي إلى الحق (15)

خلفية تعبير الله عن الحق لأداء عمل الدينونة في الأيام الأخيرة (1)

في الوقت الحالي، تزداد الكوارث سوءًا أكثر فأكثر. لا يقتصر الأمر على استمرار انتشار الوباء فحسب، لكن المجاعة أيضًا تداهم البشر. اندلعت الحرب في بعض المناطق وثمّة فوضى في دول كثيرة حول العالم. هناك بالفعل شقاق واسع النطاق. لقد قيل في الماضي "يثور لهيب الحرب، ويملأ دُخَانُ المدافع الأجواء، ويغدو الطقس دافئًا، ويتغيّر المناخ، وسوف ينتشر الوباء"، وهذا التوقع يصبح حقيقةً بالفعل. ينتشر وباء ولا ينحسر، ويعيش غير المؤمنين في ضائقة شديدة. كل يوم وكل عام أسوأ مما قبلهما، وقد وقعوا بالفعل في كارثة. إنهم يريدون جميعًا التحرر من هذه المعاناة والهروب من أيام الكارثة. يأملون جميعًا أن الحكومة سوف تنقذهم وتُخلِّصهم من الكارثة، لكن الحكومة مثل قلعة رملية تلاطمها الأمواج؛ عاجزة وغير قادرة على إنقاذ نفسها، ناهيك عن أي شخص آخر. في أي يوم الآن، قد تنهار الحكومة وتُدمَّر؛ وهذا حتميّ. لقد رأيتم جميعًا ما يمر به غير المؤمنين؛ إنهم يعانون بالفعل! كيف هي حياتكم في الوقت الحالي؟ ألستم أفضل حالًا منهم بكثير؟ (بلى). كيف يكون حالكم أفضل؟ (ما زلنا قادرين على قراءة كلمة الله معًا وعقد شركة عن الحق. ما زلنا نستطيع القيام بواجبنا في بيت الله والسعي إلى الدخول في الحياة. تنعم قلوبنا بالسلام وتخلو من القلق. نحن في حال أفضل كثيرًا من غير المؤمنين). على أقل تقدير، الأشخاص الذين يؤمنون بالله أفضل حالًا من غير المؤمنين لأن لديهم شيئاً يعتمدون عليه. إنهم يؤمنون بسيادة الله، ويؤمنون أن كل شيء في يدي الله، ويؤمنون بتنظيمات الله وترتيباته. ونظرًا لأن لديهم إيمانًا وثقةً حقيقيةً في الله، فإن لديهم شيئًا حقيقيًا يعتمدون عليه ولديهم شعور بالأمان. مَن يؤمنون بالله إيمانًا صادقًا لديهم في قلوبهم شعور بالدعم الحقيقي، إضافةً إلى شعور بالأمن والسلام والفرح، بصرف النظر عن مدى خطورة البيئة الأوسع بالخارج أو فوضاها. لذلك، مهما كان الموقف الذي يختبرونه، ومهما تغيَّرت البيئة الخارجية، ومهما كان ما يحدث، وسواءً كان ثمّة كارثة أو حرب أو وباء، ومهما كان الحدث جليلًا أو هينًا، فإن الشخص الذي يؤمن بالله بصدق يمكنه أن يكرّس نفسه لأداء واجبه في بيت الله، وأكل وشرب كلمة الله، واختبار عمل الله، وطلب الحصول على الحق لأنه يتبع الله ويحيد عن الاتجاهات الدنيوية. تبقى هذه النقطة من دون تغيير. الشيء والهدف الأهم الذي يجب أن تسعى إليه في إيمانك بالله لا يمكن أن يتغير، وهو السعي إلى الحق، وأداء المرء واجبه جيدًا، وتقديم شهادة جميلة لله. هذا لا يمكن أن يتغير بالتأكيد.

مهما كانت الكيفية التي يتغير بها العالم، ومهما كانت كيفية تقاتل قوات الشيطان واشتباكها، ومهما أصبح هذا المجتمع والعالم فوضويين، تظل المشكلات الأساسية مثل تضليل الشيطان للبشرية وإفساده لها واستعبادها والسيطرة عليها بلا تغيير. ذلك يعني أن مختلف الهرطقات والمغالطات التي يغرسها الشيطان في الناس، وجميع الأفكار والتعبيرات التي تقاوم الله وتتعارض مع قوانين وأنظمة خلق الله للبشر وجميع الأشياء، تظل بلا تغيير. من ناحية، هذه الأشياء الشيطانية لم تتغير. ومن ناحية أخرى، مهما تغيَّرت حالة هذا العالم وتركيبته، فإن الهرطقات والمغالطات التي زرعها الشيطان في أعماق قلوب الناس لم تُقتلَع. ليس السبب في أن الهرطقات والمغالطات التي يضلل بها الشيطان الناس ويفسدهم بها تلاشت من قلوبهم، هو أن العالم في حالة فوضى أو أن الشيطان الآن في حالة سيئة وعاجز عن التحكم في العالم؛ ليس ذلك هو الحال. لا تزال هرطقات الشيطان ومغالطاته موجودة في قلوب الناس وليس بوسع أحد أن يبدِّدها. منذ بداية إفساد الشيطان للبشرية، غُرسَت هرطقات الشيطان ومغالطاته بالتدريج في أعماق قلب كل كائن بشري مخلوق وعقله. لا تزال هذه الأشياء على حالها تمامًا في قلوب الناس وعقولهم إلى يومنا هذا. فحتى بعد أن قام الله بأعوام كثيرة من العمل وأمدَّ الناس بقدر كبير من الحق، لا يزال الناس غير قادرين على تحديد مختلف الأفكار والآراء والأقوال التي غرسها الشيطان فيهم، فضلًا عن محاولة تحديد هذه الأشياء بفعالية في ظل غياب التأثير من العوامل البيئية أو إخراجها من قلوبهم. هم أيضًا غير قادرين على أن يرفضوا استباقيًا مختلف الأفكار والتعبيرات التي غرسها الشيطان فيهم، حتى مع الإعالة والإرشاد من كلمة الله. على الرغم من أن الناس في البداية قد أفسدهم الشيطان بشكل سلبي، فإنه خلال عملية إفساد الشيطان للبشرية، بدأ الناس يعيشون وفقًا لشخصية الشيطان، ويرون الأشياء وفقًا لأفكار الشيطان ووجهات نظره. بالتدريج، بدأ الناس يتعاونون بفعالية أكثر فأكثر مع الشيطان، وأصبحوا أكثر وأكثر نشاطًا في التمرد على الله والابتعاد عن الله، ونبذ الله، إلى أن سيطر عليهم الشيطان تمامًا في النهاية. عندما تُغرَس أفكار الشيطان وآراؤه الشريرة والسخيفة في الناس بالكامل، يسجنهم الشيطان تمامًا ويصبحون عبيدًا له؛ بعبارة أكثر تحديدًا، يصبحون تجسيدًا للشيطان. عندما يحدث هذا، يعيش الناس شخصية الشيطان تمامًا. ليس الأمر فحسب أنهم يعيشون وفقًا لفلسفات الشيطان وأفكاره، بل إنَّ مختلف المفاهيم والآراء التي غرسها الشيطان فيهم قد دُمِجَت في طبيعتهم. بعبارة أكثر تحديدًا، لا يعيش الناس على صورة الشيطان فحسب، لكنهم يعيشون مثل الشياطين ومثل الأبالسة. عندما يحدث هذا، لا يعود الشيطان يفسد الناس أو يؤثر عليهم أو يضللهم أو يتحكم بهم بشكل سلبي، بل هم يقفون تمامًا إلى جانب الشيطان في معارضة الله. عندما يُفسَد الناس إلى هذا الحد، يمكنك القول إنهم أصبحوا مَنفذًا للشيطان وتجسيدًا له. ولكي يُخلِّص الله كائنًا مخلوقًا هو مَنفذ للشيطان وتجسيدا له، فإنه – إضافةً إلى تقديم الحق وكشف مختلف شخصيات الناس وأفعالهم الفاسدة المتمردة على الله – من الأهم كشف وتشريح الأفكار والآراء والتعبيرات التي يحتفظ بها الناس في أعماق قلوبهم والتي هي نفسها مثل قلب الشيطان. يتشارك الناس والشيطان الأفكار والآراء والتعبيرات نفسها. يعيش الشيطان وفقًا لهذه الأشياء، وبالمثل، يعيش الناس أيضًا بطبيعة الحال وفقًا لهذه الأشياء لأن الشيطان أفسدهم بشدة. إنه على وجه التحديد لأن الناس يعيشون وفقًا لهذه الأشياء، ولأن هذه الآراء تؤثر فيهم وتهيمن عليهم وتتحكم بهم، يظلون عاجزين عن الركوع أمام الله على أساس إيمانهم به، أو عاجزين عن الخضوع الكلي له، ولا يمكنهم عبادته بقلب صادق، حتى بعد أن يفهموا جزءًا من الحق ويعرفوا أن الله هو الخالق. سبب عجز الناس عن عبادة الله بقلب صادق هو أن مختلف أفكار الشيطان وآراءه ما تزال تستحوذ عليهم وتتحكم بهم في أعماق قلوبهم وعقولهم. هذا هو السبب في أنَّ الناس حالما يقبلون عمل الله ويُخضَعوا، يظلون عاجزين عن التخلي تمامًا عن مختلف هرطقات الشيطان ومغالطاته، وعن الابتعاد التام عن تأثير الظلمة والخضوع لله حقًا أو عبادته، وذلك على الرغم من أنهم قادرون على قبول كلمة الله باعتبارها الحياة. لذلك، إذا كان لله أن يُخلِّص البشرية، فعليه من ناحية أن يعبر عن الحق ليدين شخصيات الناس الفاسدة ويطهِّرها؛ وليجعل الناس يفهمون الحق، ويجعلهم يعرفون الله ويخضعون له؛ وليعلِّم الناس كيف ينبغي أن يسلكوا وكيف يمكنهم السير في الطريق الصحيح؛ وليخبر الناس كيف ينبغي أن يمارسوا الحق، وكيف يمكنهم أن يؤدوا واجبهم جيدًا وكيف يمكنهم أن يدخلوا في وقائع الحق. ومن ناحية أخرى، يجب أن يكشف الله أفكار الشيطان وآرائه. يجب أن يكشف مختلف الهرطقات والمغالطات التي يُفسِد بها الشيطان الناس ويُشرِّحها حتى يتمكن الناس من التعرف إليها. عندئذٍ، يمكن للناس أن يخرِّجوا هذه الأشياء الشيطانية من قلوبهم وأن يُصبحوا مُطهَّرين ويصلوا إلى الخلاص. بهذه الطريقة، سوف يفهم الناس ماهية الحق، وسوف يتمكنون أيضًا من تحديد شخصية الشيطان وطبيعته وهرطقاته ومغالطاته. عندما يُقرّ الناس بأن الله هو الخالق ويكون لديهم الإيمان لاتباع الله، سوف يتمكنون من رؤية قبح الشيطان في أعماق قلوبهم، ورفض الشيطان بحق. حينها يمكن لقلوب هؤلاء الناس أن تعود بالكامل إلى الله. على أقل تقدير، عندما يبدأ قلب الشخص بالعودة إلى الله لكنه لا يكون قد عاد بالكامل بعد، أي عندما لا يكون الحق يمتلك قلبه بالكامل بعد ولا يكون الله قد ربح قلبه بعد، فإنه سوف يستخدم كلمة الله في حياته لتحديد جميع الأقوال التي يغرسها الشيطان في الناس وتشريحها ومعرفتها على حقيقتها، وسوف ينبذ الشيطان في النهاية. بهذه الطريقة، سوف يصبح مكان الشيطان في قلوب الناس أصغر فأصغر، إلى أن يُستأصَل تمامًا. وسوف تحل مكانه كلمة الله، والتعاليم التي يعطيها الله للناس، ومبادئ الحق التي يوفرها الله، وما إلى ذلك. سوف تترسخ حياة الإيجابية والحق هذه تدريجيًا داخل الناس وتشغل مكانةً رئيسيةً في قلوبهم، ونتيجةً لذلك، سوف يكون لله السيادة على قلوب الناس. معنى ذلك أنه عند تحديد مختلف الأفكار والآراء والهرطقات والمغالطات التي يُفسِد بها الشيطان الناس ومعرفتها على حقيقتها، كي يكرهها الناس ويتخلوا عنها، سوف يشغل الحق قلوب الناس تدريجيًا. سوف يصبح تدريجيًا حياة الناس، وسوف يخضع الناس لله ويتبعونه بنشاط. بصرف النظر عن كيفية عمل الله وقيادته، سوف يتمكن الناس من قبول الحق وكلمة الله بنشاط والخضوع لعمل الله. إضافةً إلى ذلك، سوف يسعون إلى الحق بنشاط ويربحون فهمًا للحق من خلال هذا الاختبار. هذه هي الطريقة التي ينمي بها الناس إيمانًا حقيقيًا بالله، وبينما يصبح الحق أوضح فأوضح لهم، سوف ينمو إيمانهم أكثر فأكثر. عندما يملك الناس إيمانًا حقيقيًا بالله، فإن ذلك يخلق فيهم أيضًا اتقاءً لله. عندما يتقي الناس الله، تكون لديهم رغبة في ربح الله في أعماق قلوبهم والخضوع عن طيب خاطر لسيادته. إنهم يخضعون لتنظيمات الله وترتيباته، ويخضعون لخطط الله لمصيرهم. إنهم يخضعون لكل يوم ولجميع الظروف الخاصة التي يُعِدَّها الله لهم. عندما يكون لدى الناس هذا النوع من الإرادة والتعطّش، فإنهم أيضًا سوف يقبلون بنشاط مطالب الله منهم ويخضعون لها. عندما تصبح نتائج هذا واضحة أكثر فأكثر في الناس وتكون واقعيةً أكثر فأكثر، فإن أقوال الشيطان وأفكاره وآراءه سوف تفقد تأثيرها في قلوب الناس. بكلمات أخرى، هذا يعني أن أقوال الشيطان وأفكاره وآراءه سوف تكون لها سيطرة وتأثير أقل فأقل على الناس. بعد فترة من الصراع وبعد فترة من تعاون الناس النشط وعزمهم على الخضوع لله، سوف يتمكنون من التحرر من عبودية الشيطان وسيطرته. عندما يصل الناس إلى هذه النقطة، يكونون قد هربوا من سُلطة الشيطان. سوف يتخلون تمامًا عن الأقوال والأفكار والآراء التي استخدمها الشيطان لتضليلهم، وسوف يصبح إيمانهم بالله أكبر فأكبر. بالطبع، يعتمد هذا التأثير على كلمة الله وعمله، والأهم من ذلك، يعتمد على سعي الناس وتعاونهم. إذا كان الشخص يستمع كثيرًا إلى الحق والعظات لكنه لا يزال يفتقر إلى الوعي بأفكار الشيطان وآراءه ولم يكره هذه الأشياء، وإذا كان الشخص لا يريد تحديد هذه الأشياء الشيطانية بنشاط ورؤيتها على حقيقتها ونبذها، بل يتبع بدلًا من ذلك نهجًا سلبيًا أو يتجاهلها، سوف تظل مختلف أفكار الشيطان وآراءه راسخةً بعمق في ذلك الشخص. في حياته اليومية وأثناء مسار حياته كلها، سوف تظل مختلف أفكار الشيطان ووجهات نظره وآرائه تؤثر عليه وتتحكم به بشكل لا إرادي منه، وسوف تظل آراؤه عن الناس والأشياء وسلوكه الذاتي وأفعاله مصدرها الشيطان. إذا كان الشيطان هو مصدر هذا كله، فإن إيمانك بالله مجرد إقرار بوجود الله وليس إيمانًا حقيقيًا، ولن تُقرّ أبدًا بهوية الله وجوهره. بالطبع، لن يتجه قلبك نحو الله من تلقاء نفسه، ولن تتمكن من أن تعيد قلبك إلى الله. يمكن القول إنك غير قادر على تقديم أدنى قدر من الإخلاص الحقيقي للواجب والالتزامات التي أعطاك الله إياها، ولا يمكنك أن تتقي الله حقًا، ناهيك عن أن تكون خاضعًا له حقًا. ماذا ستكون النتيجة الواضحة إذا فشلت في تحقيق هذه الأشياء؟ لن تُخلَّص. هل هذا ما سيحدث؟ (نعم). هذا هو ما سيحدث. من الواضح أن الأفكار والآراء والمفاهيم التي يُفسِد بها الشيطان الناس ويزرعها في أعماق قلوبهم هي أشياء تمنع الناس من الاستماع إلى صوت الله، والإيمان بكلمة الله، وقبول الأشياء الإيجابية، وتمنعهم بالتأكيد من قبول الحق والدخول إلى الحق. تختلف هذه الأشياء ظاهريًا عن الشخصيات الفاسدة للكائنات البشرية. مع ذلك، فإن جوهر هذه الأشياء جزء من طبيعة الشيطان، وهي أشياء يُفسِد بها الشيطان الكائنات البشرية. عند إلقاء نظرة من الخارج، ثمّة فارق واضح بين أفعال الشيطان الشريرة التي تُفسِد البشرية وتظاهر الشيطان بفعل الخير، وهو فارق يصعب على الناس العاديين تمييزه. مع ذلك، فإن عواقب تضليل الشيطان للناس وإفساده لهم واضحة للغاية. فالحقيقة الواضحة هي أن هذا قد تسبَّب في إنكار المجتمع العام كله لله ومقاومته بل وحتى معارضته.

إن الشخصية الشيطانية الموجودة داخل الناس هي بالكامل نتيجة لتضليل الشيطان وإفساده لهم. إضافةً إلى ذلك، فإن مختلف الهرطقات والمغالطات والفلسفات والقوانين الشيطانية التي يتمسك بها الناس، وكذلك رؤيتهم للحياة وقيمهم، جميعها مظاهر ملموسة لتضليل الشيطان وإفساده لهم. بكلمات أخرى، بعد أن يضلِّل الشيطانُ الناسَ ويجعلهم يبتعدون عن الله وينكرونه، فإنه يغرس فيهم جميع أنواع الأفكار والآراء والهرطقات والمغالطات الشيطانية. علاوةً على ذلك، ينشر الشيطان قدرًا كبيرًا من الدعاية علانيةً، بما في ذلك جميع أنواع المفاهيم والآراء والتعبيرات التي توعز إلى الناس وتستحثّهم في كيفية التعامل مع كل شيء، وتجعلهم يقبلون هذا كله في قلوبهم. نتيجةً لذلك، تُزرَع العديد من الشخصيات الشيطانية الفاسدة بداخلهم. هذه هي الطريقة التي يستخدمها الشيطان لإفساد الناس. أي إنه عندما يوجد فراغ عميقٌ في نفوس الناس، وعندما لا يفكرون تفكيرًا صحيحًا، وعندما يكونون وعاءً فارغًا، تدخل مختلف تعبيرات الشيطان في قلوبهم وتقيم فيها. مثال ذلك، عندما تُبتَكر تعبيرات مثل "لم يكن يوجد أي مخلص"، و"الطبيعة خلقت السماوات والأرض وكل الأشياء"، و"سأتحمل رصاصة من أجل صديق"، و"يجب أن تكون المرأة فاضلة وطيبة ولطيفة وأخلاقية"، و"ينبغي أن يتسم الرجال بالرجولة"، وغيرها، فإن الناس يتأثرون بها بلا وعي. يقبل الناس جميع أنواع الأفكار والآراء من الشيطان بلا أي إدراك لهذه القوى الشريرة والهرطقات والمغالطات، ودون أي قدرة على تحديدها أو أي قوة لمقاومتها. العملية التي يقبل بها الناس هذه الأفكار والآراء الشيطانية هي بالضبط العملية التي يجري من خلالها تضليل الناس وتحريضهم وإفسادهم. مثال ذلك، إذا كنتِ امرأةً لا تعرف الطريقة الصحيحة التي يجب أن تعيش بها المرأة، وما الأشياء التي ينبغي أن تفعلها، فسوف يقدم الشيطان هرطقاته ومغالطاته مثل "يجب أن تكون المرأة فاضلة وطيبة ولطيفة وأخلاقية، وأن تبقى في المنزل ولا تخرج"، و"الفضيلة في المرأة أن تكون غير ماهرة"، وغيرها. تعتقدين أن هذه الأقوال تبدو حكيمةً وجيدةً، ولذلك تقبلينها. عندما تنتشر هذه الهرطقات والمغالطات في المجتمع وعلى الأرض، فستقبلينها كامرأة بلا وعي وتطالبين نفسك بصرامة أن ترقي إلى مستوى هذه الأقوال. أولًا، سوف تقارنين نفسكِ بها، معتقدةً أنه بما أنكِ امرأة، فيجب أن تكوني فاضلة وطيبة ولطيفة وأخلاقية، وأن تبقي في المنزل، وأن تكوني امرأة غير ماهرة ذات فضيلة، وغير ذلك. في سياق هذه العملية، سوف تتعرضين تدريجيًا لتحريض هذه التعبيرات والأفكار والآراء المتداولة في المجتمع وتلقينها وتأثيرها، وسوف تصلين في النهاية إلى نقطة انصهارك فيها. على وجه التحديد، بعد أن تضلِّلك أفكار الشيطان وآراؤه، فإنها سوف تقيدكِ وتسيطر عليكِ، وحينها في أعماق قلبكِ سوف تطالبين نفسكِ بمطالب بلا وعي وترين الآخرين وفقًا لها. لذلك، سوف تُشكِّل هذه الأفكار والتعبيرات في حياتكِ اليومية أفكارًا وآراءً في أعماق قلبكِ، وحينها سوف تتبنينها بوصفها معايير لتصرفاتك وسلوكك الذاتي وأساسًا لهما. هذه هي الطريقة التي تصبح بها مختلف أفكار الشيطان وآرائه بالتدريج ممارسةً شائعة في المجتمع والجماعة. كلما سادت هذه الممارسة في المجتمع أكثر فأكثر، وازداد عدد الناس الذين تحرضهم وتستوعبهم أكثر فأكثر، فإنها تصبح نوعًا من القوة. عندما تُنشأ هذه القوة، فإن هذه الأفكار والآراء تسجن البشرية بالكامل وتسيطر عليها، أو بمعنى آخر تتملكها. بعبارة أكثر تحديدًا، لقد أسر الشيطانُ الناسَ. على سبيل المثال، في عالم الشيطان، "ينبغي أن يتسم الرجال بالرجولة والغلظة والطموح"، و"ينبغي أن يتمتع الرجال بطموحات وتطلعات بعيدة المدى وروح لا تُقهَر"، و"ينبغي على الرجال صقل أنفسهم وضبط سلوك عائلاتهم وحكم البلاد وجلب السلام للعالم"، و"ينبغي أن يتعلم الرجال ممارسة السلطة، والسيطرة على الوضع، والسيادة على العالم"، و"الرجال لا يذرفون الدموع بسهولة"، وما إلى ذلك. كل رجل مكبَّل بهذه المتطلبات والأفكار والآراء منذ نشأته. وكل من الرجال والنساء مقيدون ومكبَّلون بمختلف أقوال الثقافة التقليدية. إذا كان الرجال لا يعرفون كيف ينبغي أن يتصرف الرجل أو كيف يُرسِّخ نفسه في جماعته أو مجتمعه أو بلده، فسوف يقبلون هذه الأفكار والآراء بلا وعي عندما يسمعونها. سوف يعتادون عليها تدريجيًا إلى أن يعتبرونها معايير وأسس لفرض مطالب صارمة على أنفسهم. بالإضافة إلى ذلك، سوف يطبّقون هذه الأفكار والآراء، ويختبرون أن يكونوا مثل ذلك الشخص في الواقع، ثم يضربون مثالًا يُحتذى به من خلال العمل نحو هذه الأهداف. مثال ذلك، يجب أن يتمتع الرجال بطموحات بعيدة المدى وينجزون أمورًا عظيمةً وتكون لديهم مهنة مرموقة. ينبغي ألا تكون لديهم علاقات عاطفية وألا يجعلوا دعم والديهم أو تربية الأطفال مسؤوليتهم أو هدفهم مدى الحياة. بدلًا من ذلك، يجب عليهم توسيع آفاقهم، وأن يكون لديهم طموح كبير في قلوبهم، وتعلُّم السيطرة على الوضع، بل والاستيلاء على السلطة للسيطرة على البشرية والنساء. لقد قَبِلَ الناس هذه الأفكار والآراء؛ وظلوا يمارسونها ويختبرونها في حياتهم، ويسعون إلى الأهداف التي تنطوي عليها. بالإضافة إلى ذلك، عندما تتشكل هذه الأفكار والآراء وتتجذّر بعمق في قلوب الناس، فإنهم سوف ينظرون إلى الإنسانية والمجتمع والعالم بأسره من خلالها. وعندما تتجذّر في قلب رجل بعمق بحيث لا يمكن اقتلاعها، فإنه سوف ينظر إلى الناس والأشياء وسوف يسلك ويعمل وفقًا للأفكار والآراء من قبيل "ينبغي أن يتسم الرجال بالرجولة والغلظة"، وما إلى ذلك. هذا هو الأصل والسبب الجذري لرؤية الرجال إلى العالم وإلى الحياة. عندما يرى الرجالُ الناسَ والأشياء، ويسلكون ويعملون وفقًا للأفكار والآراء التي غرسها الشيطان فيهم، فإن هذه الأفكار والآراء تنتشر بشكل غير محسوس بين الناس وفي المجتمع وتتغلغل تدريجيًا وبعمق في قلب كل شخص؛ ليس فقط الرجال بل النساء أيضًا. عندما تتغلغل هذه الأشياء بعمق في قلب كل شخص وتُغرَس حتى في قلوب الأطفال الصغار الذين يتعلمون الحديث للتو، فإن هذه الأفكار والآراء تصبح ممارسةً شائعةً في الجماعة والمجتمع. سوف تنتشر هذه الممارسة بشكل أسرع وأسرع، وتصبح أكثر فأكثر انتشارًا إلى أن يعرفها الجميع ويعترفون بها ويقبلونها مائة بالمائة. وعندما تصل الأمور إلى هذه المرحلة، فإن علماء الاجتماع والسياسيين ورؤساء الدول، أو بتعبير أدق، ملوك الأبالسة الذين يتبعون الشيطان سوف يتمادون إلى أبعد من ذلك لترسيخ المكانة التي تتمتع بها هذه الأفكار والأقوال بين البشرية. سوف يكتبون هذه الأشياء وينشرون هذه الأقوال بشكل منهجي ويروجون لها على نطاق واسع باستخدام جميع أنواع الأدلة الظرفية والظروف المواتية والناس والأحداث والأشياء، بحيث تتكاثر هذه الأقوال بين البشرية وتشكل مناخًا اجتماعيًا وقانونًا أخلاقيًا ثابتًا في المجتمع. بهذا القانون الأخلاقي سوف يتحكمون في الناس ويربطونهم، وعند هذه النقطة سوف يكون هدف الشيطان قد تحقق. عندما يكون الشيطان قد حقق هذا الهدف، فإن البشرية جمعاء، بمن فيها الرجال والنساء على حد سواء، سوف تكون قد ضُلِّلت وأُفسِدت وامتُلِكت من قِبل هذه الأفكار والآراء. هل تعلمون ما ستكون العواقب عندما تكون أفكار الشيطان وآراءه قد ضلَّلت البشرية وأفسدتها وامتلكتها؟ لماذا تعتقدون أن الشيطان يطرح هذه الأفكار والأقوال والبدع والمغالطات؟ هل لمجرد إفساد البشرية؟ هل لمجرد إبعاد الناس؟ من المستهدف من هذا كله؟ (الله). صحيح، يجب أن يتضح لكم هذا الأمر. في جميع الأشياء الشريرة التي يفعلها الشيطان، وعلى وجه التحديد جميع الأشياء التي يفعلها الشيطان لتضليل البشرية وإزعاجها والتحكم بها وإفسادها، فإن الناس مجرد أشياء وأدوات خدمية فحسب. إنهم مجرد أوانٍ يستخدمها الشيطان لممارسة جميع قدراته ومهاراته. وجميع الأشياء التي يفعلها الشيطان موجهة نحو الله وليس نحو الناس. إنه يريد معارضة الله، أما الناس فمجرد أوانٍ أو أدوات يستخدمها الشيطان لفعل ذلك. لماذا يريد الشيطان محاربة الله إذًا؟ لماذا يريد إفساد البشرية بهذا الشكل؟ لأن الله خلق البشرية ويريد أن يُخلِّصها. لماذا لا يُفسِد الشيطان الحيوانات والنباتات والكائنات الفضائية؟ لأن الله لا يحاول أن يُخلّص الحيوانات أو النباتات أو الكائنات الفضائية أو أي مخلوق آخر غير البشر. يحاول الله أن يُخلّص البشر الذين خلقهم على هذه الأرض. إنه يحاول ربح هذه المجموعة من البشر على الأرض. أي نوع من البشر؟ مجموعة من البشر الذين يتبعون الله والمخلصين حتى الموت، والذين هم على قلب واحد وعقل واحد مع الله، والذين يتقون الله ويحيدون عن الشر. هؤلاء هم الناس الذين يريد الله أن يربحهم. قبل أن يعمل الله عمله ليُخلِّص هؤلاء الناس ويربحهم، يحاول الشيطان أن يتدخل أولًا ويفسدهم. يقول الشيطان: "يا الله، هل تريد أن تُخلِّص البشرية؟ سوف أفسدهم أولًا إذًا. عندما يفسد الناس لدرجة أن يصبحوا شيطانيين تمامًا وليسوا بشرًا، لن تتمكن من خلاصهم. لن تنجح، وسوف تفشل في النهاية". هذا هو هدف الشيطان. لنعد إلى السؤال الذي طرحته سابقًا. عندما يُفسِد الشيطان شخصية الإنسان ويطرح أيضًا مختلف البدع والمغالطات وجميع أنواع الأفكار والآراء لتضليل العقل والقلب البشريين وشلِّهما والتحكم بهما، ماذا يكون هدفه؟ لا يمكنكم الإجابة عن ذلك؛ فأنتم لا تفهمونه. الشيطان لا يستهدف الناس عندما يفعل هذا كله، على الرغم من أن الناس هم من يُفسَدون ويُسيطَر عليهم. لكن هذا كله موجه نحو الله. ما الهدف النهائي أو النتيجة النهائية لإفساد الشيطان للناس؟ إنه وضع الناس في معارضة الله. عندما يصبح الناس هم النقيض التام لله وأعداءه، يعتقد الشيطان أن مكيدته وحساباته الذاتية قد نجحت، وأن الناس على الأرض سوف يعبدونه ويتبعونه. لذلك، عندما تكون مختلف أفكار الشيطان وأقواله وبدعه ومغالطاته متجذّرةً بعمق في قلوب الناس، فإنهم لن يعودوا يؤمنون بوجود الله، أو يقبلوا تنظيماته وترتيباته أو سيادته. سوف ينكر الناس الله تمامًا ويخونونه. يعتقد الشيطان أنه يكفي أن يُفسِد الناس إلى الحد الذي يمكنهم به إنكار الله. لماذا؟ لأنه في تلك المرحلة، سوف يكون الناس الذين يريد الله أن يخلِّصهم قد أسرهم الشيطان تمامًا وبشكل كامل، وسوف يكونون قد أصبحوا تمامًا وبشكل كامل نقيضًا لله. هذا هو غرض الشيطان. هل صحيح أنكم لم تفكروا في هذا مطلقًا من قبل؟ (بلى). أنتم لا تفهمون. يعتقد الناس أن "الشيطان يُفسِد الناس ليأسرنا ويحبسنا ويؤذينا ويدعنا نموت ويرسلنا إلى الجحيم ويبعدنا عن خلاص الله والطريق الصحيح في الحياة. الشيطان يجعلنا نعاني". هذا جزء من الأمر، لكنه مجرد تأثير موضوعي واحد ناتج عن كل ما يفعله الشيطان، وهو في الواقع ليس الهدف الأساسي. هل تفهمون الآن ما هو الهدف الأساسي؟ أخبروني، لماذا يُضلِّل الشيطان عقول الناس ويسيطر عليها ويسجنها؟ (كل ما يفعله الشيطان موجه ضد الله، والهدف الأساسي هو قلب جميع الناس ضد الله). ماذا أيضًا؟ (بما أن الله يريد أن يُخلِّص البشرية، فإن الشيطان يريد إفسادها وقلبها ضد الله حتى لا تتمكن من نيل خلاص الله. يريد الشيطان تدمير خطة تدبير الله ليُخلِّص البشرية). يغرس الشيطان في الناس جميع أنواع البدع والمغالطات، وعندما تكون هذه الأفكار والآراء والبدع والمغالطات المضللة متجذّرةً بعمق في قلوب الناس، فإنها تتحكم في عقولهم وتسجنها. يؤدي هذا إلى وضع معين. أي نوع من الأوضاع؟ وضع يتشكل فيه نقيض الله بالكامل، وتصبح فيه البشرية قوةً معاديةً تمامًا لله، ويكون الشيطان سعيدًا. هذا هو الهدف الذي يحاول الشيطان تحقيقه. ما غرض الشيطان من فعل هذا كله؟ لخّصوا هذا في جملة واحدة. (يغرس الشيطان في الناس جميع أنواع البدع والمغالطات، وعندما تكون هذه الأفكار والآراء والبدع والمغالطات المضللة متجذّرةً بعمق في قلوب الناس، ينشأ وضع يتشكل فيه نقيض الله بالكامل، ويصبح البشر أناسًا يقاومون الله. لقد أصبحوا أعداء الله، ويكون الشيطان قد حقق هدفه). هذه هي الإجابة، أليست بسيطةً؟ (بلى، إنها كذلك). هذا هو الهدف والنتيجة اللذين يريد الشيطان تحقيقهما من خلال إفساد البشرية.

هل تعتقدون أن الله يدري بهذه الأشياء التي يفعلها الشيطان لإفساد البشرية؟ (نعم). لماذا يسمح الله للشيطان إذًا بفعل هذا؟ استخدموا ما تفهمونه عن الحق لشرح الأمر. أليست ثمّة مقولة عن هذا؟ "حكمة الله تُمارَس بناءً على حيلة الشيطان". هذا مثال على مقولة تغدو حقيقةً، أليس كذلك؟ (بلى). أيضًا، هل تنطبق هنا عبارة "الشيطان هو شخصية الضد وأداة الخدمة في عمل الله"؟ (نعم). كلتا المقولتين ذات صلة ويمكن استخدامها لشرح السؤال أعلاه. أليس ذلك صحيحًا؟ (بلى). ذلك هو الحال. إذا طرح أحدهم هذا السؤال، فكيف تشرحوا له ذلك؟ إذا اكتفيتم بقول "حكمة الله تُمارَس بناءً على حيلة الشيطان" على نحوٍ مُبهَم، فسوف يرتبك ولن يفهم. هل تعرفون كيفية شرحه بمزيد من التفصيل؟ من السهل شرحه، أليس كذلك؟ يسمح الله للشيطان بفعل هذه الأشياء التي تُفسِد البشرية، ليس لأن الله غير قادر على إيقافها أو الاعتناء بها، ولكن لسبب. السبب هو أن "حكمة الله تُمارَس بناءً على حيلة الشيطان"، كما قلتُ سابقًا. هذه ليست مقولةً أو نظريةً، بل حقيقة لا جدال فيها، ويمكن التحقق منها من خلال حقيقة أن الله يمكن أن يُخلِّص الإنسان بعد أن أفسده الشيطان. ما هدف الشيطان من إفساد شخصيات البشر وغرس جميع أنواع البدع والمغالطات في الناس للسيطرة على عقولهم وحبسها؟ هل الهدف النهائي هو قمع عمل الله والتسبب في تلاشي خطة تدبيره تمامًا؟ هل هذه هي حيلة الشيطان؟ (نعم). هذه هي حيلة الشيطان. بماذا يفكر الله عندما يؤدي الشيطان مثل هذه الحيل؟ ماذا يفعل الله؟ ما الذي يدور في ذهنه؟ كيف تتجلى حكمته في هذا كله؟ يستخدم الله حيلة الشيطان. لدى الشيطان حيلة. إنه يقول: "أنا أستفز الناس وأفسدهم إلى أن يصبحوا مثلي. إنهم يصبحون شياطين صغارًا يشاركونني أفكاري وآرائي، وينظرون إلى الناس وإلى الأشياء، ويسلكون ويفعلون وفقًا لوجهة نظري الشيطانية، ويعارضون الله. أريد أن آخذ جميع الناس الذين خلقهم الله وأجعلهم منتسبين لي أنا الشيطان، حتى يكون عمل الله في الناس عديم الجدوى وعبثيًا. وبالتأكيد، سوف يؤدي هذا إلى تلاشي خطة تدبير الله تمامًا". هل هذه هي حيلة الشيطان؟ (نعم). فماذا يعتقد الله إذًا؟ وماذا يفعل؟ يقول الله: "أيها الشيطان، أنت تنشر البدع والمغالطات لإزعاج الناس وتضليلهم، وتفعل أشياءَ كثيرة لإزعاج عمل الله وتدمير عمله. لن يؤدي هذا إلا إلى غرس بعض البدع والمغالطات في الناس، حتى يعيشوا وفقًا لها ويعارضوا الله. حينها سوف أبني كلامي وعملي على أساس فساد البشرية، وأكشف البدع والمغالطات التي تستخدمها لإفساد البشرية، وأدين مختلف الشخصيات الفاسدة للناس، وأسمح للناس بتحديد مختلف الأفكار والأقوال التي غرستها أنت فيهم. بهذه الطريقة، لن يفهم الناس الحق والله فحسب، بل سوف يتمكنون أيضًا من تمييز مختلف أقوال الشيطان وأفكاره وآراءه، وسوف يعرفون أيضًا حقيقة شخصية الشيطان وجوهره ومختلف أعماله الشريرة. عن طريق استخدام فهم الحق كأساس لهم، سوف يتمكن الناس من التعرف على الشيطان ورفضه بشكل أدق وبقوة أكبر. من الناحية السلبية، لن يعود الشيطان يُضلّل الناس ويأسرهم ويبتلعهم مرةً أخرى. ومن الناحية الإيجابية، سوف يكون الناس أكثر قدرة على الإيمان بالله وتأكيد وجوده وهُويَته وحقيقة أن له السيادة على جميع المخلوقات والأشياء. بعد تحقيق هذين الأمرين، سوف ينشأ قلب يتقي الله فيهم وسيخضعون لله بحقّ. سوف يفوز الله بقلوبهم، أو لتحري المزيد من الدقة، سوف يربحهم الله. عندما يصل الناس إلى هذه المرحلة، لن يعود الشيطان يضلّلهم ويستغلهم. بدلًا من ذلك، سوف يستطيعون تمييز الشيطان تمامًا ورؤيته على حقيقته ورفضه من أعماق قلوبهم. سوف يعترفون أنهم كائنات الله المخلوقة، وسوف يقبلون عن طيب خاطر سيادة الخالق وتنظيماته، وبالتالي سوف يعودون تمامًا إلى الله". هذا هو ترتيب الله وخطته المُحدَّدان. بالطبع، يمكن القول أيضًا إن هذه هي خاطرة الله وفكرته في أعماق قلبه. هذه هي طريقة تفكير الله وكيفية عمل أفكاره والكيفية التي نظَّمها بها. بينما كان الشيطان يُضلّل الناس ويفسدهم، كان الله يرتب جميع المخلوقات والأشياء ترتيبًا منهجيًا، ويدفع خطته وتدبيره للأمام خطوةً بخطوة بطريقة منظمة، على نحو مستمرّ إلى الآن. لقد أفسد الشيطان البشرية بالكامل واستولى عليها. ومع ذلك، من الحقائق التي لا جدال فيها أنه عندما يدعو الله هذه البشرية المشبعة بجميع أنواع سموم الشيطان وتسمع صوت الله، لا يزال بإمكانها المثول أمام الله وقبول دعوته والاستعداد لتلقي دينونته وتوبيخه. حتى إذا أدان الله مثل هذه البشرية ولعنها لكونها على شاكلة الشيطان وعدوّة لله، فإنها لن تتركه أبدًا. على الرغم من أن أفكار الناس وآراءهم مليئة بالأشياء التي غرسها الشيطان فيهم، مما يجعلهم ينظرون إلى الناس والأشياء، ويسلكون ويفعلون بطريقة لا تزال خاضعةً بشدة لتأثير أفكار الشيطان وآراءه وسيطرتها، فإن قلوبهم تتجه نحو الله أكثر فأكثر بإخلاص وعلى وجه السرعة. أليست هذه حقيقة لا جدال فيها؟ (بلى). بالإضافة إلى ذلك، في المستقبل القريب، بعد أن يكون الله قد كشف جميع أعمال الشيطان الشريرة، فإن هذه البشرية التي أفسدها الشيطان بعمق سوف تتمكن من نبذ الشيطان تمامًا، ومن قول "لا" له وإرجاع قلوبها لله. سوف تكون جمعاء على استعداد لاتباع الله بثبات وفقًا لسيادته وتنظيماته وترتيباته. هذا هو الاتجاه الذي يتخذه استكمال عمل الله العظيم بنجاح، أليس كذلك؟ (بلى). خاصةً بعد عقد شركة عن معنى السعي إلى الحق، سوف يكون لدى المزيد من الناس العزيمة على رؤية الناس والأشياء، والسلوك، والعمل وفقًا لكلام الله مع كون الحق معيارهم. بصرف النظر عمّا إذا كانت عزيمة الناس قوية أم ضعيفة، أو ما إذا كانوا قد دخلوا إلى هذا الواقع أم لا؛ مهما كان الحال، فإن حقيقة أن مثل هذه البشرية التي أفسدها الشيطان بشدة لديها الرغبة والعزيمة على نبذه ورؤية الناس والأشياء، والسلوك، والعمل وفقًا لكلام الله مع كون الحق معيارها، بدلًا من مختلف الأفكار والآراء التي غرسها الشيطان فيها، هي في حد ذاتها علامة على أن الله قد انتصر بالفعل. لذلك، فإن الشيطان قد تعرَّض للإذلال بالفعل، أليس كذلك؟ (بلى). بالتالي، فإن مقولة "حكمة الله تُمارَس بناءً على حيلة الشيطان" ليست كلمات فارغة، بل حقيقة عملية وموضوعية ولا جدال فيها. كل ما يفعله الشيطان الشرير وصل إلى النقطة التي يُضلّل فيها البشرية ويسيطر عليها. إنه يعتقد أنه أزعج عمل الله ودمره وأنه يستحيل على الله مواصلة خطة تدبيره. لذلك، يعتقد الشيطان أنه قد انتصر. مع ذلك، لا يستطيع الشيطان إبطاء وتيرة خطة تدبير الله لخلاص البشرية بصرف النظر عن مدى تهوره، ولا يمكنه إفشال النجاح العظيم لخطة تدبير الله وانتصاره على الشيطان. الآن انتشر عمل الله في جميع أنحاء الكون، وانتشرت كلمة الله إلى ملايين البيوت. وهذا دليل على النجاح العظيم لله.

إذا سألكم أحدهم مجددًا: "لماذا يُضلّل الشيطان عقول الناس ويسيطر عليها ويسجنها؟ لماذا يسمح الله للشيطان بفعل هذا؟"، هل ستتمكنون من الإجابة عن هذه الأسئلة؟ حتى إذا كنت لا تستطيع شرح الأمر بالكامل، فيمكنك على الأقل مشاركة بعض فهمك. لماذا يفعل الشيطان هذا كله؟ وما مغزى سماح الله له بفعل هذا كله؟ ينبغي أن تفكر في هذه الأشياء وينبغي أن توجد إجابة دقيقة في قلبك. لقد ظل الله يعمل على تخليص البشرية لستة آلاف عام. بعض الناس لا يفهمون هذا ويقولون: "هل ظل الله يعمل لستة آلاف عام؟ أليس هذا وقت طويل؟" بصرف النظر عن الوقت الذي يستغرقه عمل الله، فإن أفعاله فائقة الأهمية. ليست مدة عمله فقط هي المهمة؛ بل النتائج النهائية التي يحققها عمله أهم حتى منها. لولا حقيقة أن الله ظل يعمل لستة آلاف عام لتخليص البشرية، لكان فقدان الحس والغباوة قد منعا البشرية من معرفة الله أو من نيل خلاصه بالكامل. إذا كان الناس قد اختبروا فقط من التضليل والإزعاج اللذين تسبَّب بهما أضداد المسيح مرَّةً أو مرَّتين، فهل كانوا سيتمكنون من التعرف على أضداد المسيح وإدراك جوهر طبيعتهم؟ هل ستكون ثلاث أو خمس مرَّات كافية؟ يؤسفني أن أخبركم أنها لا تكفي. ينبغي أن يختبرها الناس عدة مرَّات حتى يروا جوهر طبيعة أضداد المسيح على حقيقتها. حينئذٍ فقط يمكنهم أن يتعرفوا فعلًا على أضداد المسيح وينبذوهم تمامًا. على وجه الخصوص، إذا تعرَّض الناس للقمع المجنون والاضطهاد القاسي من التنين العظيم الأحمر لفترة قصيرة جدًا، فلن يختبروه اختبارًا تامًا وسوف ينسونه قريبًا. نتيجةً لذلك، لن يكرهوا التنين العظيم الأحمر ولن يرفضوه حقًا. يجب أن يُنقَش الاضطهاد القاسي للشيطان في قلوب الناس، حتى يتمكنوا من كرهه من أعماق قلوبهم ويروا وجهه الحقيقي بوضوح. إذا تعرَّض الشخص للاضطهاد لفترة وجيزة مرَّة أو مرَّتين، فسوف يصعب عليه أن يكره الشيطان ويتمرّد عليه. إذا أتيحت له الفرصة، فسوف يظل يمدح الشيطان ويكيل له قصائد المدح. ينبغي تسليم الإنسان إلى الشيطان عدة مرَّات حتى يعاني عذابه وقسوته قبل أن يتمكن من رؤية شر الشيطان وقبحه ووضاعته ووقاحته بوضوح وينبذه تمامًا. يجب اختبار هذه الأشياء لفترة طويلة من الزمن قطعًا. مثال ذلك، في صناعة الفولاذ لا يمكن إنتاج الفولاذ الجيد من وضعه لوقت قصير في النار؛ بل ينبغي تقسية الفولاذ جيدًا للحصول على أفضل النتائج. وذلك يعني أن كل مرحلة من مراحل عمل الله تحتاج إلى وقت طويل؛ أي أن كل مرحلة تتطلب فترةً زمنيةً طويلةً. ينبغي أن تجري بهذه الطريقة؛ إذا لم يكن الأمر كذلك، فلا يمكن تحقيق نتيجة جيدة. سوف توجد درجات مختلفة من التغييرات في أعماق قلب الإنسان وفي الشخصية الفاسدة للبشرية بسبب تأثير الظروف الأكبر لكل عصر، وسوف يرتبط كل من هذه التغييرات بالعمل الذي يريد الله عمله في الناس في أثناء كل مرحلة. إن السبب في تجسُّد الله ثانيةً في الأيام الأخيرة للعمل على هذا النطاق الواسع والتحدث كثيرًا هو أن الشخصية الفاسدة للبشرية وأفكارها وآراءها، والبيئة الأوسع وخلفية المجتمع، جميعها تتناسب في هذه المرحلة الأخيرة مع خلفية العمل الذي يريد الله أن يعمله في الأيام الأخيرة. فالاتجاهات والعادات والأنماط أو الأوضاع الموجودة في المجتمع، والوضع السياسي، بل وحتى القوة السياسية للأمم الشيطانية جميعها عوامل للبيئة الأكبر. بحلول الوقت الذي تكون فيه هذه العوامل في الخلفية، يكون الوضع الداخلي للناس وشخصيتهم الفاسدة، أي الحالة الداخلية للبشرية كلها، هو بالضبط ما يحتاجه الله لعمله. هذا هو الوقت الأنسب كي يباشر الله دينونته وتوبيخه للكشف عن جلالته وبره ورحمته وعطفه المُحبّ. يبدأ الله عمله عندما تنضج جميع هذه العوامل وتكون جاهزةً تمامًا. هذا هو العمل الذي يريد الله أن يُنفِّذه تحت تأثير الخلفية الأكبر. يكفيكم أن تفهموا هذا. سوف يفهم بعض الناس ذوي مستوى القدرات الجيّد، بينما قد لا يفهم الآخرون الذين لم يختبروا. على وجه الخصوص، أولئك الذين لا يستطيعون فهم الوضع السياسي وجوهر الاتجاهات في المجتمع، والذين ليسوا ناضجين بما يكفي في تفكيرهم، لا يكتفون إلا بالاختبارات الروحية الصغيرة والشهادات الثانوية، وقد لا يفهمون الكثير عن الخلفية السياسية والاجتماعية الأوسع المُتضمَّنة في عمل الله. لا يهم مدى قدرتكم على فهم هذه الأشياء؛ فسوف تصبح واضحةً فيما تختبرون المزيد منها ببطء لأنها تتضمن خطة تدبير الله وعمل الله، وهي رؤية عظيمة. لن نعقد الشركة عن هذا الموضوع أكثر من ذلك لأنكم غير مستعدين للمزيد من التعمق.

تشريح للأشياء التي يعتبرها الناس في مفاهيمهم صحيحة وجيّدة

ثانيًا: أقوال عن السلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية

ص. تشريح لـ "كلمة النبيل سنده"

انتهينا في المرَّة الأخيرة من عقد شركة عن المقولة حول السلوك الأخلاقي: "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون". فيما يلي، سوف نعقد شركةً عن مقولة "كلمة النبيل سنده". أولًا، ينبغي أن نحاول معرفة كيفية تشريح الأفكار والآراء المغلوطة في هذه المقولة عن السلوك الأخلاقي، وما مقصد الشيطان من طرحها. ثمّة تعبير صيني نصه: "من الصعب معرفة المقاصد الحقيقية للمرء"، فأين تكمن مقاصد الشيطان الحقيقية إذًا؟ هذا هو ما نحتاج إلى كشفه وتشريحه. "كلمة النبيل سنده" هي فكرة وقول آخر يطرحه الشيطان بين الناس، ويبدو في غاية النبل ظاهريًا؛ فهو مؤثر وقوي. ما المثير للإعجاب إذًا في هذه المقولة؟ هل تستحق الاعتزاز بها والتفكير فيها بجدية؟ هل يستحق الأمر رؤية الناس والأشياء والسلوك والعمل وفقًا لهذه الفكرة والرأي؟ هل لها أي ميزة؟ هل هي مقولة إيجابية؟ إذا لم تكن شيئًا إيجابيًا أو فكرةً ورأيًا صحيحًا، فما أثرها السلبي على الناس؟ ما مقصد الشيطان عندما يقدم مقولةً كهذه ويغرس هذه الفكرة والرأي في الناس؟ كيف ينبغي أن نميزها؟ إذا تمكنت من تمييزها، فسوف تُنكَر هذه العبارة وتُرفَض في أعماق قلبك، ولن تعود تتأثر بها. على الرغم من أن هذه العبارة سوف تومض من خلال عقلك وتزعجك في أعماق نفسك من وقت إلى آخر، فإنك لن تكون مُقيَّدًا أو مربوطًا بها إذا استطعت تمييزها. هل تعتقدون أنه ثمّة أي ميزة في مقولة "كلمة النبيل سنده"؟ هل هذه مقولة لها تأثير إيجابي على الناس؟ (لا). هل تحبون أن تكونوا نبلاء؟ هل هو أمر جيد أم سيئ أن تكون نبيلًا؟ هل من الأفضل أن تكون نبيلًا أم نبيلًا مزيفًا؟ هل من الأفضل أن تكون نبيلًا أم حقيرًا؟ ألم تفكروا في هذه المسائل؟ (لا). على الرغم من أنكم لم تفكروا في هذه الأشياء، ثمّة شيء واحد مؤكد: أنتم تستخدمون غالبًا كلمة "نبيل" وتقولون أشياء مثل: "خير لك أن تكون حقيرًا حقيقيًا من نبيل زائف"، و"النبيل الحقيقي رحب الصدر لدرجة أنه إذا أهانه شخص ما، فإنه لا يحمل ضغينة تجاهه ويمكن أن يسامحه. ذلك هو تعريف النبيل!" ما الذي تثبته عنك حقيقة قولك هذه الأشياء؟ هل تثبت أن النبيل يحظى بمكانة معينة في أفكارك وآراءك وأن تلك الأفكار والآراء عن النبيل موجودة في ذهنك؟ هل يمكننا قول هذا؟ (نعم). أنت تستحسن أولئك الأشخاص الموجودين في المجتمع الذين يتصرفون كنبلاء أو الذين يُسمّون بالنبلاء وتُعجَب بهم، وتعمل بجدٍ لتكون نبيلًا ويُنظَر إليك على أنك نبيل وليس حقيرًا. إذا قال أحدهم: "أنت حقير‬ حقيقي"، فستكون شديد الحزن. في المقابل، إذا قال أحدهم: "أنت نبيل حقيقي"، فسوف تبتهج. هذا لأنك تشعر أنه إذا أشاد بك أحدهم بتسميتك نبيلًا، فقد ارتقى طابعك وتأكدت طرقك وأساليبك في التصرف والتعامل مع الأمور. بالطبع، بعد حصولك على هذا النوع من التأكيد في المجتمع، تشعر أنك تتمتع بمكانة نبيلة وأنك لست شخصًا من الطبقة الدنيا أو من منزلة متدنية. يشغل الشخص النبيل المستقيم، سواءَ كان أسطورةً أو موجودًا بالفعل، مكانًا محددًا في أعماق قلوب الناس. لذلك، عندما سألتكم عما إذا كان النبيل أم الحقير‬ أفضل، لم يجرؤ أحد منكم على الرد. لماذا؟ لأنكم فكرتم: "كيف يمكنك أن تسأل ذلك؟ بالطبع، من الأفضل أن يكون المرء نبيلًا على أن يكون حقيرًا. أليس النبيل جيدًا ومستقيمًا ويتمتع بطابعٍ أخلاقي سامٍ؟ أن تقول إنه ليس من الجيد أن يكون المرء نبيلًا يتعارض مع المنطق السليم، أليس كذلك؟ سوف يتعارض ذلك مع الإنسانية الطبيعية، أليس كذلك؟ إذا لم يكن النبيل جيدًا، فأي نوع من الأشخاص يكون جيدًا؟" لم تجرؤوا على الإجابة إذًا، أليس ذلك صحيحًا؟ (بلى). هل يؤكد هذا وجود اختيار واضح بين النبيل والحقير‬ في قلوبكم؟ أي واحد تفضلونه؟ (النبيل). هدفنا واضح إذًا. دعونا نركز على تحديد النبيل وتشريحه. لا أحد يحب الحقير‬، هذا أمر بديهي. إذًا، من هو النبيل تحديدًا؟ إذا سألت: "هل الأفضل أن يكون المرء نبيلًا أم حقيرًا؟" من ناحيتي، الجواب واضح: كلاهما سيئ، لأن لا النبيل ولا الحقير‬ شخص إيجابي. كل ما في الأمر أن الناس يحكمون على سلوك الحقير وأفعاله وطابعه وأخلاقه على أنها متدنيّة نسبيًا، وبالتالي لا يحبونه. عند كشف أخلاق الحقير وطابعه الوضيع علنًا، يراه الناس أكثر حقارة. مع ذلك، فإن النبيل يُظهِر غالبًا أسلوبه الراقي في الحديث والتصرّف، وخُلُقه الأخلاقي النبيل واستقامته الرفيعة، فيحترمه الناس ويشعرون أنه مصدر للإثراء. ونتيجةً لذلك، فإنهم يُسمّونه نبيلًا. عندما يُقدِّم النبيل نفسه بهذه الطريقة، فإنه يلقى الثناء والإعجاب والتقدير الكبير. لهذا، يحب الناس النبيل ويكرهون الحقير. مع ذلك، ما الأساس الذي يستخدمه الناس في تصنيف شخص ما على أنه نبيل أو على أنه حقير؟ (بناءً على سلوكه الخارجي). يصنف الناس الشخص على أنه نبيل أو حقير بناءً على سلوك ذلك الشخص، لكن لماذا يصنف الناس الآخرين بناءً على سلوكهم؟ الجواب هو أن مستوى القدرات التي يمتلكها معظم الناس قادرة فقط على الوصول إلى هذا المستوى. إنهم لا يستطيعون سوى معرفة ما إذا كان سلوك الشخص جيدًا أم سيئًا؛ ولا يمكنهم رؤية جوهر ذلك الشخص بوضوح. نتيجةً لذلك، لا يمكنهم تحديد ما إذا كان الشخص نبيلًا أم حقيرًا إلا بناءً على سلوكه. هل طريقة التمييز هذه صحيحة إذًا؟ (لا). إنها غير صحيحة تمامًا. هل من الدقيق إذًا رؤية النبيل على أنه يتمتع بطابعٍ راقيٍ وأخلاق حسنة؟ (لا). ذلك صحيح، إنه ليس دقيقًا. من غير الدقيق فهم أن النبلاء هم الذين يتمتعون بطابعٍ وأخلاق راقية وأنه مُبجَّل وفاضل. لذلك، بالنظر إلى الأمر الآن، هل مصطلح "نبيل" إيجابي؟ (لا). إنه ليس إيجابيًا. النبيل ليس أنبل من الحقير. لذلك، إذا سأل أحدهم: "هل من الأفضل أن يكون المرء نبيلًا أم حقيرًا؟"، فما الجواب؟ (كلاهما سيئ). هذا دقيق. إذا سأل الشخص عن سبب كونهما كليهما سيئين، فإن الإجابة بسيطة. كل من النبيل والحقير ليسا شخصين إيجابيين؛ ولا أحد منهما شخص جيد حقًا. إنهما مليئان بشخصية الشيطان الفاسدة وسُمّه. إن الشيطان يسيطر عليهما ويسمِّمهما، وهما يعيشان وفقًا لمنطقه وقوانينه. لذلك، يمكن القول على وجه اليقين إنه في حين أن الحقير ليس شخصًا جيدًا، فإن النبيل لا يمكن أن يكون شخصًا إيجابيًا أيضًا. وحتى إذا نظر الآخرون إلى النبيل على أنه شخص جيد، فهو ببساطة يتظاهر بأن يكون جيدًا. إنه ليس شخصًا أمينًا يستحسنه الله، وبالطبع فإنه لا يتقي الله أو يحيد عن الشر. كل ما في الأمر هو أن النبيل يتصرَّف جيدًا في أحيان أكثر قليلًا ويتصرَّف بشكل سيء في أحيان أقل قليلًا بينما الحقير يتصرَّف بشكل سيء في أحيان أكثر قليلًا ويتصرَّف جيدًا في أحيان أقل قليلًا. يحظى النبيل باحترام أكثر قليلًا، بينما يلقى الحقير احتقارًا أكثر قليلًا. هذا هو الفارق الوحيد بين النبيل والحقير. إذا حكم الناس عليهما وفقًا لسلوكهما، فهذه هي النتيجة الوحيدة التي سوف يحصلون عليها.

يحدد الناس ما إذا كان الشخص نبيلًا أم حقيرًا بناءً على سلوكه. قد يقولون: "هذا الشخص نبيل لأنه فعل الكثير من الأشياء لصالح الجميع، والجميع يعتقدون ذلك. لهذا، فهو نبيل وشخص لديه طابع أخلاقي سامٍ". إذا قال الجميع إن شخصًا ما نبيل، فهل ذلك يجعل ذلك الشخص جيدًا ويجعله شخصًا إيجابيًا؟ (لا). لمَ لا؟ لأن جميع الناس فاسدون ولديهم شخصيات فاسدة وليست لديهم مبادئ الحق. لذلك، بصرف النظر عمّن يقول إن أحد الأشخاص نبيل، فإن القول يأتي من الشيطان ومن شخص فاسد. معيار التقييم لدى الناس غير صحيح، وبالتالي فإن النتيجة التي يقدمها ليست صحيحة أيضًا. لا يتحدث الله أبدًا بمصطلحات النبلاء أو الحقراء. إنه لا يطلب من الناس أن يكونوا نبلاء حقيقيين بدلًا من أن يكونوا نبلاء مزيفين، ولا يقول أبدًا: "أنتم جميعًا حقراء. لا أريد حقيرًا، بل أريد نبيلًا". هل يقول الله هذا؟ (لا). إنه لا يقوله. لا يُقيِّم الله أبدًا أو يحدد ما إذا كان الشخص جيدًا أم سيئًا من خلال أقواله وأفعاله، بل يُقيِّم ذلك ويحدده وفقًا لجوهره. ماذا يعني هذا؟ أولًا، يعني أن الحكم على الناس يجري وفقًا لخلقهم، ووفقًا لما إذا كان لديهم ضمير وعقل. ثانيًا، يُحكَم عليهم بناءً على موقفهم تجاه الحق وتجاه الله. هذه هي طريقة تقييم الله وتحديده لما إذا كان الشخص أسمى أم أدنى. لذلك، ليس ثمّة شيء من قبيل نبيل أو حقير في كلام الله. في الكنيسة، بين الناس الذين يُخلِّصهم الله، لا يطلب الله منهم أن يكونوا نبلاء، ولا يروِّج لفكرة أن يكون المرء نبيلًا، ولا يطلب من الناس انتقاد الحقراء. من المؤكد أن بيت الله لا يحكم على من يتمتع بطابع ذي أخلاق ساميةٍ وفقًا للمقولات الثقافية التقليدية عن السلوك الأخلاقي. إنه لا يؤيد أي شخص نبيل ولا ينميه، ولا يُخرِج أي شخص حقير ويستبعده. بيت الله يؤيد الناس وينميهم أو يُخرِجهم ويستبعدهم وفقًا لمبادئه الخاصة. إنه لا يرى الناس وفقًا للمعايير والمقولات عن السلوك الأخلاقي، ولا يؤيد أي شخص نبيل ويرفض أي شخص حقير. بل يتعامل مع جميع الناس بحسب كلمة الله والحق. ما رأيكم في بعض الناس في الكنيسة الذين يسعون دائمًا إلى أن يكونوا نبلاء؟ (إنهم ليسوا جيدين). يحكم بعض المؤمنين الجدد دائمًا على الناس وفقًا لمعيار النبيل أو الحقير‬. عندما يرون قادة الكنيسة يهذِّبون الأشخاص الذين يتسببون في التعطيلات والإزعاجات، فإنهم يقولون: "هذا القائد ليس نبيلًا! عندما يرتكب أخًا أو أختًا خطأً بسيطًا، فإنه يتمسك بالأمر ولا يدعه وشأنه. أما النبيل فلن يهتم بهذا. سوف يكون النبيل متساهلًا ومتسامحًا بل ومهادنًا؛ وسوف يكون أكثر تقبلًا بكثير! هذا القائد قاسٍ جدًا على الناس. من الواضح أنه حقير‬!" يقول هؤلاء الناس إن أولئك الذين يدافعون عن مصالح بيت الله ليسوا نبلاء. يقولون إن أولئك الذين يعملون بجدية ودقة ومسؤولية هم حقراء. ما رأيك في الأشخاص الذين يرون الآخرين بهذه الطريقة؟ هل يرون الناس وفقًا للحق أو كلمة الله؟ (لا). إنهم لا يرون الناس وفقًا للحق وكلمة الله. أضف إلى ذلك، فإنهم يأخذون الأفكار والآراء والطرق والوسائل التي يُقيِّم بها الشيطان الناس وينشرونها ويعلنونها في الكنيسة. من الواضح أن هذه الأشياء هي أفكار غير المؤمنين وعديمي الإيمان وآراءهم. إذا افتقرت إلى التمييز، واعتقدت أن النبيل شخص جيد يتمتع بطابعٍ أخلاقيٍّ سامٍ ويمثل دعامةً في الكنيسة، فقد يضلِّلك. نظرًا لأن لديك الأفكار والآراء نفسها التي لديه، عندما يُدلي شخص بأقوال أو مقولات عن النبلاء، فمن المؤكد أنك سوف تنجذب إليها وتُضلَّل بها دون أن تدري. مع ذلك، إذا كنت تميز مثل هذه الأشياء، فسوف ترفض مثل هذه المقولات ولن تُضلِّلك. بدلًا من ذلك، سوف تصرّ على تقييم الناس والأشياء والحكم على الصواب والخطأ وفقًا لكلمة الله ومبادئ الحق. وحينها سوف تنظر إلى الناس والأشياء بدقة وتتصرف وفقًا لمقاصد الله. أما أولئك عديمي الإيمان الذين لا يسعون إلى الحق، وأولئك الذين لا يميزون قواعد بيت الله ولا ينوون الالتزام بها، فيطرحون غالبًا الأفكار والآراء التي تأتي من الشيطان وتكون مألوفةً بين غير المؤمنين لتضليل الإخوة والأخوات وإزعاج فهمهم للحق. إذا كان الناس لا يميزون، في حين أنهم قد لا يُضلَّلون من قِبل أولئك الأشخاص الآخرين أو يُزعَجون منهم، فإنهم غالبًا سيتقيدون بأقوالهم، وسوف يتجنبون التصرف أو التحدث علانيةً. لن يجرؤوا على التمسك بمبادئ الحق ولن يجرؤوا على الإصرار على التصرف وفقًا لمتطلبات كلمة الله، وبالطبع لن يجرؤوا على الدفاع عن مصالح بيت الله. هل ينتج هذا عن عدم تمييز أفكار الشيطان وأقواله؟ (نعم). من الواضح أن هذا هو السبب. لا يسري مصطلحا "النبيل" و"الحقير‬" في الكنيسة. يجيد غير المؤمنين التظاهر والعيش وراء الأقنعة. إنهم يدافعون عن كونهم نبلاء وليسوا حقراء، وينتهجون هذه الأقنعة في حياتهم. إنهم يستخدمون هذه الأشياء لإرساء أنفسهم بين الناس، وخداع الآخرين ليضفوا عليهم الهيبة والسمعة الطيبة، وليحصلوا على الشهرة والربح. يجب استبعاد جميع هذه الأشياء في بيت الله وتحريمها. يجب عدم السماح لها بالانتشار في بيت الله أو بين شعب الله المختار، وينبغي عدم منح هذه الأشياء الفرصة لإزعاج شعب الله المختار وتضليله. هذا لأن جميع هذه الأشياء تأتي من الشيطان، ولا أساس لها في كلمة الله، وهي بالتأكيد ليست مبادئ الحق التي ينبغي على الناس مراعاتها فيما يخص كيف ينظرون إلى الناس والأشياء وكيف يسلكون ويفعلون. لذلك، فإن "النبيل" و"النبيل المزيف" و"الحقير‬" ليست هي المصطلحات الصحيحة لتعريف جوهر الشخص. هل شرحتُ مصطلح "النبيل" بوضوح؟ (نعم).

دعونا نلقي نظرةً أخرى على مقولة "كلمة النبيل سنده" لنرى ما تعنيه حقًا. المعنى الحرفي لهذه العبارة هو أن النبيل ينبغي أن يأخُذ كلامه على محمل الجد. حيث إن المقولة تنصّ على أن: الشخص جيد بقدر ما تكون كلمته جيدةً؛ والنبيل ينبغي أن يعني ما يقوله وأن يفي بوعوده. لذلك، ينبغي على الشخص أن يتصرف وفقًا لمقولة "كلمة النبيل سنده" ليصبح نبيلًا ذا طابع أخلاقيٍّ سامٍ، ومحبوبًا ومحترمًا للغاية. هذا يعني أن النبيل ينبغي أن يكون جديرًا بالثقة. ينبغي أن يتحمل مسؤولية ما يقوله ويَعِد به، وأن يتأكد من متابعته. لا يمكنه التراجع عن كلمته أو الفشل في الوفاء بوعوده للآخرين. الشخص الذي يفشل غالبًا في الوفاء بوعوده للآخرين ليس نبيلًا أو شخصًا جيدًا، بل حقيرًا. هذه هي الطريقة التي يمكن بها تفسير عبارة "كلمة النبيل سنده". إنها تؤكد بشكل أساسي على كلام النبيل وأفعاله من حيث الأخلاق والجدارة بالثقة. أولًا، دعني أسأل: ماذا تعني "الكلمة" في تعبير "كلمة النبيل"؟ إنها تعني شيئين: وعد يقطعه أو تعهُّد بفعل شيء ما. كما سبق وقلتُ، النبلاء ليسوا أناسًا جيدين لكنهم أناس عاديون أفسدهم الشيطان بشدة. إذًا، فيما يخص جوهر الناس، ما الطرق الرئيسية التي يُظهِر بها الناس أنفسهم في الأشياء التي يعدون بها؟ التحدث بغطرسة، والمبالغة، والإشادة بأنفسهم، وقول أشياء كاذبة عن أنفسهم، وقول أشياء لا تتطابق مع الحقائق، والكذب، والتحدث بقسوة، والتنفيس عن النفس. يمكن إيجاد جميع هذه الأشياء فيما يقوله الناس ويعدون به. لذلك، بعد أن يقول الشخص هذه الأشياء، فإنك تطلب منه أن يفي بوعده، ويحترم ما قاله وألا يتراجع عن كلمته، وإذا اتبع كلامه، فأنت تعتقد أنه نبيل وشخص جيد. أليس ذلك سخيفًا؟ إذا خضعت الأشياء التي يقولها الناس الفاسدون كل يوم للتدقيق والفحص بعناية، فسوف تجد أنها أكاذيب بنسبة مائة بالمائة، أو كلمات جوفاء، أو أنصاف حقائق. لا توجد كلمة واحدة دقيقة أو صحيحة أو واقعية. بدلًا من ذلك، فإن أقوالهم تشوّه الحقائق وتخلط بين الأسود والأبيض، بل وإن بعضها تضمر نوايا شريرة أو حيلًا شيطانية. إذا تمّ احترام جميع هذه الكلمات، فسوف يؤدي ذلك إلى فوضى عارمة. دعنا لا نتحدث عما يمكن أن يحدث في مجموعة كبيرة من الناس، بل دعنا نتحدث فقط عما إذا كان يوجد ما يُسمَّى بالنبيل في عائلة، ممن يُبدي باستمرار ملاحظات عشوائية وتبدر عنه الكثير من النظريات التي بلا معنى والكلمات المتكبرة والخاطئة والخبيثة والحقودة. إذا أخِذ كلامه على محمل الجد وكانت كلمته هي سنده، فماذا ستكون العواقب؟ إلى أي مدى ستصبح هذه العائلة فوضوية؟ هذا أشبه تمامًا بالملك الإبليس لبلد التنين العظيم الأحمر. بصرف النظر عن مدى سخافة سياساته أو شرّها، فإنه لا يزال يضعها في المقدمة ومرؤوسيه ينفذون السياسات ويطبقونها بالضبط؛ لا أحد يجرؤ على معارضتها أو إيقافها مما يؤدي إلى فوضى وطنية. بالإضافة إلى ذلك، فإن مختلف الكوارث تُحاصر البلد، وقد بدأ الاستعداد للحرب. والبلد كله غارق في ارتباك تام. إذا حكم قائد إبليس في دولة أو أمة لفترة طويلة، فسوف يواجه شعب تلك الدولة مشكلةً خطيرةً. إلى أي مدى ستصبح الأشياء فوضويةً؟ إذا نفَّذ الناس كل الهراء والمغالطات والأكاذيب غير المعقولة التي يُصدِرها ملوك الأبالسة وطبَّقوها، فهل سيأتي منها شيء مفيد للبشرية؟ سوف تصبح البشرية فقط أكثر فأكثر فوضويةً وظلامًا وشرًا. لحسن الحظ، فإن "كلمة النبيل سنده" ليست أكثر من كلمات جوفاء؛ إنها مجرد عبارة رنّانة، والشيطان عاجز عن تحقيقها، وعاجز عن تحقيق ما تقوله. بالتالي، لا يزال ثمّة القليل من النظام في العالم ولا يزال الناس مستقرين نسبيًا. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن كل ركن من أركان عالم البشر وكل مكان يوجد فيه "نبلاء"، سوف يكون في فوضى. هذا أحد الجوانب المغلوطة في مقولة "كلمة النبيل سنده". من منظور جوهر الناس، يمكننا أن نرى أن تصريحاتهم والأشياء التي يقولونها ووعودهم غير جديرة بالثقة. أحد الجوانب الأخرى للخطأ فيها، هو أن البشرية مُقيَّدة بفكرة ورأي "كلمة النبيل سنده". إنهم يعتقدون: "ينبغي أن نحترم كلمتنا ونفعل ما نقول لأن هذه هي الطريقة التي نكون بها نبلاء". تهيمن الفكرة والرأي هذا على تفكير الناس وتصبح المعيار الذي ينظرون من خلاله إلى الشخص ويحكمون عليه ويوصِّفونه. هل هذا مناسب ودقيق؟ (لا، إنه ليس دقيقًا). لماذا هو غير دقيق؟ أولًا، لأن ما يقوله الناس قليل القيمة ومجرد كلمات جوفاء وأكاذيب ومبالغات. ثانيًا، من الظلم استخدام هذه الفكرة والرأي للسيطرة على الناس ومطالبتهم باحترام كلمتهم. يستخدم الناس عبارة "كلمة النبيل سنده" غالبًا لقياس سمو الشخص أو دونيته. ومن دون وعي، يقلق الناس غالبًا بشأن كيفية الوفاء بوعودهم، وهذا يقيدهم. إذا لم يتمكنوا من الوفاء بوعودهم، فإنهم يتعرضون للتمييز واللوم من الآخرين ويصعب عليهم إثبات أنفسهم في المجتمع إذا لم يتمكنوا من متابعة شيء تافه. هذا غير عادل لهؤلاء الناس وغير إنساني. بسبب الشخصيات الفاسدة للناس، فإنهم يتكلمون وفقًا لتفضيلاتهم قائلين ما يريدون قوله؛ ولا يهتمون بمدى سخافة تعبيراتهم أو تناقضها مع الحقائق. هكذا هم الأشخاص الفاسدون. من الطبيعي أن يتصرف كل شيء وفقًا لشخصيته الخاصة: فالدجاجة يجب أن تتعلم كيفية القرقرة، والكلب يجب أن يتعلم كيفية النباح، والذئب يجب أن يتعلم كيفية العواء. إذا كان شيء ما غير بشري، ومع ذلك كان مطلوبًا منه بشدّة أن يقول ويفعل أشياءَ بشرية، فسوف يجد ذلك صعبًا للغاية. الناس لديهم شخصية الشيطان الفاسدة، وهي شخصية متكبرة ومخادعة، ولذلك من الطبيعي أن يكذبوا ويبالغوا ويتكلموا بكلمات جوفاء. إذا كنت تفهم الحق ويمكنك أن ترى الناس على حقيقتهم، فينبغي أن يبدو هذا كله طبيعيًا وعاديًا لك. ينبغي ألا تستخدم الفكرة والمنظور المضللين المتمثلين في "كلمة النبيل سنده" للنظر إلى الناس والأشياء، والحكم عليهم وتوصيف ما إذا كانوا جيدين أو جديرين بالثقة أم لا. طريقة التقييم هذه غير صحيحة وينبغي عدم تبنِّيها. ما هي الطريقة الصحيحة؟ لدى الناس شخصية فاسدة، لذلك من الطبيعي أن يبالغوا ويقولوا أشياء لا تعكس وضعهم الفعلي. ينبغي أن تتعامل مع هذا بشكل صحيح. ينبغي ألا تطلب من أي شخص أن يفي بوعوده وفقًا لمعايير النبيل، وبالتأكيد ينبغي ألا تربط الآخرين أو نفسك بفكرة ورأي أن "كلمة النبيل سنده". فهذا ليس صحيحًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكم على إنسانية الشخص وطابعه الأخلاقي من خلال ما إذا كان نبيلًا أم لا لهو خطأ جوهري، وليس النهج الصحيح. فأساسه خاطئ ولا يتوافق مع كلام الله أو الحق. لذلك، بصرف النظر عن نوع الأفكار والآراء التي يستخدمها العالم غير المؤمن للحكم على الشخص، وبصرف النظر عما إذا كان العالم غير المؤمن يدافع عن كون المرء نبيلًا أو حقيرًا، فإن مقولة "كلمة النبيل سنده" لا تلقى تأييدًا في بيت الله، ولا يُوصَى بأن يكون أي شخص نبيلًا، كما أنك بالتأكيد غير مطالب بالتصرف وفقًا لمقولة "كلمة النبيل سنده". حتى إذا ألزمتَ نفسك بصرامة أن تكون نبيلًا وأن تُجسِّد مقولة "كلمة النبيل سنده"، فماذا إذًا؟ ربما تفعل هذا بشكل جيد جدًا وتصبح نبيلًا متواضعًا يفي بوعوده ولا يفشل أبدًا في الوفاء بكلمته. مع ذلك، إذا لم تنظر مطلقًا إلى الناس والأشياء، ولم تسلك وتعمل وفقًا لكلام الله، ولم تتبع مبادئ الحق، فأنت عديم الإيمان تمامًا. وحتى إذا اتفق معك العديد من الناس ودعموك، وقالوا إنك نبيل وإنك لا تفشل أبدًا في الوفاء بكلمتك، وإنك تأخذ وعودك على محمل الجد، فماذا إذًا؟ هل يعني هذا أنك تفهم الحق؟ هل يعني أنك تتبع طريق الله؟ بصرف النظر عن مدى اتباعك لمقولة "كلمة النبيل سنده" عن السلوك الأخلاقي جيدًا وبشكل مناسب، إذا كنت لا تفهم كلمة الله ولا تراعي مبادئ الحق وتتصرف وفقًا لها، فلن تنال استحسان الله.

بعد التعرف على الأخطاء في فكرة ورأي "كلمة النبيل سنده" وتشريحها للتو، دعونا نلقي نظرةً على ما يطلبه الله من الناس فيما يتعلّق بأقوالهم وأفعالهم. أي نوع من الأشخاص يطلب الله من الناس أن يكونوا عليه؟ (شخص صادق). هذا صحيح. كن صادقًا ولا تكذب ولا تغشّ ولا تخادع ولا تمارس الحيل. اطلب كلمة الله ومبادئ الحق عندما تتصرف. إنها هذه الأشياء القليلة فحسب؛ الأمر في غاية البساطة. إذا كنت تتحدث بغير صدق، فصحِّح نفسك. إذا كنت تبالغ أو تكذب أو تتكلّم أعلى من مقامك، فتأمل الأمر وكن مدركًا له، واطلب الحق لعلاج ذلك. ينبغي أن تقول أشياء تعكس وضعك الفعلي، والفهم الموجود في قلبك، والحقائق. بالإضافة إلى ذلك، إذا استطعت فعل الأشياء التي وعدت الآخرين بها، فافعلها. وإذا لم تستطع، فأخبرهم فورًا. قل: "أنا آسف، لا يمكنني فعل ذلك. ليست لديَّ القدرة، ولن أستطيع أداء عمل جيد. لا أريد تعطيلك، ولذلك من الأفضل أن تطلب المساعدة من شخص آخر". لستَ بحاجة دائمًا إلى الالتزام بكلمتك، يمكنك التراجع عن وعودك. كن شخصًا صادقًا فحسب. كن صادقًا فيما تقوله وتفعله، بدلًا من محاولة التزييف أو الخداع، واطلب مبادئ الحق في جميع المواقف. الأمر بتلك البساطة؛ وهو سهل للغاية. هل ثمّة شيء في ما يطلبه الله من الناس يجعلهم يتظاهرون؟ هل سبق وأن طلب الكثير من الناس، هل سبق وأن طلب أن يفعلوا أكثر مما يمكنهم تحمُّله أو يقدرون عليه؟ (لا). إذا لم يكن لدى الناس ما يتطلبه الأمر فيما يتعلّق بمستوى القدرات، أو القدرة على الفهم، أو الطاقة البدنية أو القوة، فإن الله يخبرهم أنه يكفي أن يفعلوا ما بوسعهم، وأن يبذلوا قصارى جهدهم ويكرسوا كل ما لديهم. أنت تقول: "لقد كرَّستُ كل ما لديَّ، ولكن ما زلتُ لا أستطيع تلبية متطلبات الله. ذلك هو كل ما يمكنني فعله، لكنني لا أعرف ما إذا كان الله راضيًا". في الواقع، بفعل هذا تكون قد أوفيت متطلبات الله بالفعل. الله لا يعطي الناس عبئًا أثقل كثيرًا من أن يتحمَّلوه. هذا هو مبدأ أفعال الله. على سبيل المثال، إذا كنت تستطيع أن تحمل مائة رطل، فلن يعطيك الله بالتأكيد حملًا أثقل من مائة رطل. لن يضع عليك أي ضغطٍ إضافي. هكذا يكون الله مع الجميع. يجب أن يفهم الناس مقاصد الله. لا حاجة إلى أن يقيدك أي شخص ولا ينبغي أن تقيدك أي فكرة ولا أي رأي. أنت حرٌّ. عندما يحدث شيء، لديك حقّ الاختيار. يمكنك اختيار الممارسة وفقًا لكلمة الله، ويمكنك اختيار الممارسة وفقًا لرغباتك الشخصية، أو بالطبع يمكنك اختيار التمسك بالأفكار والآراء التي غرسها الشيطان فيك. أنت حرٌّ في اختيار أي من هذه الخيارات، ولكن عليك تحمُّل المسؤولية عن أي خيار تتخذه. الله يريك الطريق فحسب؛ وهو لا يجبرك على فعل شيء أو عدم فعله. بعد أن يريك الله الطريق، يكون الخيار لك. لديك حقوق الإنسان كاملةً، بما في ذلك الحق المطلق في الاختيار. يمكنك اختيار الحق، أو رغباتك البشرية، أو بالطبع أفكار وآراء الشيطان. بصرف النظر عمّا تختاره، فسوف تتحمل أنت النتيجة النهائية؛ ولن يتحملها أي شخص آخر بالنيابة عنك. عندما تتخذ خيارًا، لن يتدخل الله بأي شكل ولن يفعل أي شيء لإجبارك. يمكنك أن تختار ما تريد بصرف النظر عن ذلك الخيار. ففي نهاية المطاف، لن يكيل الله المديح لك أو يمنحك ميزةً كبيرةً أو يُشعِرك بالسرور في قلبك أو يجعلك تشعر بالنبل الشديد لمجرد أنك اخترت الطريق الصحيح والحق. لن يفعل الله ذلك. كما أن الله لن يؤدبك أو يلعنك فورًا إذا اخترت رغباتك البشرية، ولن يداهمك فورًا بكارثة كعقاب حتى إذا تصرفت بتهور وفقًا للأفكار والآراء التي غرسها الشيطان فيك. أثناء اختيارك، يسير كل شيء بشكل طبيعي، وبعد أن تختار يستمر كل شيء بشكل طبيعي. أما الله فيكتفي بالمراقبة، ويشاهد كل شيء يحدث، وينظر إلى السبب والعملية والنتيجة. بالطبع، في نهاية المطاف، عند إدانة الناس وتحديد عاقبتهم، سوف يصنِّف الله الطريق الذي سلكته بناءً على جميع اختياراتك الشخصية، وينظر إلى هذا الطريق نظرةً عامةً ليرى أي نوع من الأشخاص أنت حقًا، ومن هذا، يحدد نوع العاقبة التي ينبغي أن تحظى بها. تلك هي طريقة الله. هل تفهمون؟ (نعم). عندما يعمل الله عمله، فإنه لا يترك أبدًا عبارةً أو مقولةً أو فكرةً أو رأيًا يشيع بين الناس مما يقيد أفكارهم ويتحكم بها لجعلهم يفعلون ما يريدهم الله أن يفعلوه عنوةً. هذه ليست طريقة الله في العمل. الله يمنح الناس الحرية الكاملة والحق في الاختيار، وهم يتمتعون بحقوق الإنسان الكاملة والحق المطلق في الاختيار. في كل موقف يواجهه الناس، يمكنهم أن يختاروا قبول أفكار الشيطان وآراءه واستخدامها لتمييز تكوين شيء معين والحكم عليه، أو يمكنهم اختيار عمل ذلك وفقًا لكلمة الله ومبادئ الحق. هل هذه حقيقة؟ (نعم). الله لا يجبر الناس؛ ما يفعله الله منصف للجميع. يسير أولئك الذين يحبون الحق والأمور الإيجابية في نهاية المطاف في طريق السعي إلى الحق، ويربحون الحق، ويتمتعون بقلب يتقي الله، ويمكنهم حقًا أن يخضعوا لله وسوف ينالون الخلاص لأنهم يحبون الحق والأمور الإيجابية. أما أولئك الذين لا يحبون الحق، والذين يتصرفون دائمًا بتهور وفقًا لإرادتهم الخاصة، فقد نفروا من الحق ولا يقبلونه بأي شكل من الأشكال. إنهم لا يخشون سوى توبيخ الله ودينونته، ويخشون أنهم سيُعاقَبون، لذلك يُجرون على مضض بعض العمل في بيت الله للمباهاة، ويعملون القليل، ويُظهِرون قدرًا من السلوك الجيد. مع ذلك، فإنهم لا يقبلون الحق أو يتبعون طريق الله أبدًا، وليسوا على طريق السعي إلى الحق وممارسته. نتيجةً لذلك، لن يفهموا الحق أبدًا ولن يدخلوا في واقع الحق، وبالتالي سوف تفوتهم فرصة الخلاص. غالبية هؤلاء الناس هم عاملون. حتى إن لم يفعلوا شرًا ولم يتسببوا في تعطيلات أو إزعاجات ولم يُستبعَدوا أو يُخرَجوا من بيت الله مثل أضداد المسيح والأشخاص الأشرار، فإنهم لن يتمكنوا في نهاية المطاف إلا من الحصول على لقب "عاملين" بالكاد، ومن غير الواضح ما إذا كانوا سوف ينجون. ثمّة مجموعة أخرى من الناس هم من شاكلة الشيطان ويتمسكون بعناد بجميع أفكاره وآراءه. هؤلاء الأشخاص يفضِّلُون الموت على قبول الحق أو معايشة الحق وكلمة الله. إنهم حتى على خلاف مع جميع الأمور الإيجابية ومع الله. ونظرًا لأنهم يعطلون عمل الكنيسة ويزعجونه، ويفعلون العديد من الأشياء الشريرة، ويؤدون دور الشيطان إلى أقصى حد، فإن بعض هؤلاء الناس يُخرَجون في النهاية من الكنيسة وبعضهم يُطرَدون أو تُشطَب أسماؤهم من السجل. حتى إذا كان ثمّة البعض ممن يتجنبون شطب أسمائهم أو طردهم، ينبغي على الله في النهاية أن يستبعدهم. إنهم يفقدون فرصة الخلاص لأنهم ببساطة لا يقبلون الحق وخلاص الله، وسوف يَدَمَّرون في النهاية مع الشيطان عندما يُدمَّر العالم. كما ترى، الطريقة التي يعمل بها الله حرة ومحرِّرة للغاية؛ فكل شيء يتبع مساره الطبيعي. العمل الذي يقوم به الله في الناس يتضمن إرشادهم، وإنارتهم، ومساعدتهم، وأحيانًا تذكيرهم، وتعزيتهم، ووعظهم. هذا هو جانب شخصية الله الذي يُظهر رحمة وفيرة. وبينما يُظهر الله رحمته الوفيرة، يستمتع الناس بنعمة الله وبركاته الواسعة، إضافةً إلى الحرية والتحرر الكاملين، دون أي شعور بأنهم مقيدون أو مكبلون، فضلًا عن الشعور بأنهم محصورون بأي تصريح أو فكرة أو رأي. في حين أن الله يقوم بهذا النوع من العمل من ناحية، فإنه أيضًا يقيِّد الناس باللوائح الإدارية والأنظمة المختلفة للكنيسة، ويهذب فسادهم وتمردهم، ويدينهما، ويوبخهما؛ بل إن بعض الناس يواجهون التأديب والتأنيب، وفضح كلمات الله وتوبيخها، وغير ذلك. وعلى الرغم من ذلك، فبينما يستمتع الناس بكل هذا، يستمتعون أيضًا برحمة الله الوفيرة وغضبه الشديد؛ وحتى عندما يُكشف للناس عن الجانب الآخر من شخصية الله البارة – الغضب الشديد – فإنهم يشعرون أيضًا بالحرية والتحرر، وليس بأنهم مقيدون، أو مكبلون، أو محصورون. عندما يحل أي جانب من جوانب شخصية الله البارة على الناس أو يُمارس عليهم، فإن كل ما يشعرون به، في الواقع، هو محبة الله؛ والنتائج التي تتحقق فيهم كلها إيجابية، وهم يربحون شيئًا من هذا؛ فالناس، بالطبع، هم المستفيدون الأكبر. هكذا هو عمل الله: إنه لا يجبر الناس أبدًا، أو يُرغِمهم، أو يقمعهم، أو يكبلهم، بل يسمح لهم بأن يشعروا بالتحرر والحرية، والراحة والسعادة. وسواء أكان عطف الله المحب ورحمته هما ما يستمتع به الناس، أم بره وجلالته، فإن ما يربحونه من الله في النهاية هو الحق، ويفهمون مغزى الحياة وقيمتها، إضافةً إلى الطريق الذي ينبغي لهم أن يسلكوه، واتجاه سلوكهم الذاتي وهدفه؛ فالناس يربحون الكثير جدًا! في ظل العيش تحت سيطرة الشيطان، الناس مكبلون، ومحصورون، ومتضررون بشدة من قِبَل مختلف الأفكار والآراء المغلوطة التي يغرسها فيهم. هذا مؤلم بدرجة لا تُوصف، لكن الناس عاجزون عن التحرر. عندما يأتي الناس أمام الله، وبغض النظر عن نوع الموقف الذي يتخذونه تجاهه، فإن موقف الله تجاههم يظل دائمًا كما هو، لأن شخصية الله وجوهره لا يتغيران. إنه يعبر دائمًا عن الحق ليكشف عن شخصيته وجوهره، عاملًا في الناس بهذه الطريقة. يستمتع الناس كليًا بعطف الله المحب ورحمته، إلى جانب بره وجلالته، والناس الذين يعيشون في مثل هذه البيئة مُنعَّمون. إذا كان الناس في بيئة كهذه غير قادرين على السعي إلى الحق ومحبته وربحه في النهاية، وتفوتهم فرصة الخلاص، بل ويُعاقَب البعض ويُدمَّر مثل الشيطان، فثمّة سبب واحد لذلك، وهو حقيقة. ما هو السبب برأيكم؟ سوف يسلك الناس طريقًا معينًا وتكون لديهم عاقبة معينة وفقًا لطبيعتهم. الوقت الذي تتحدد فيه عواقب مختلف أنواع الناس في نهاية المطاف، سوف يكون هو الوقت الذي يُصنَّف فيه الأشخاص وفقًا لنوعهم. إذا أحب الشخص الحق والأمور الإيجابية، عندما يتحدث الله ويعمل في النهاية، فإنه سوف يعود إلى الله ويسلك طريق السعي إلى الحق مهما كان عدد الأمور السلبية التي غرسها الشيطان فيه. مع ذلك، إذا كان الشخص لا يحب الحق وينفر منه، فإن شخصيته هذه سوف تظل توجهه من الداخل ولن تتغير، مهما كان ما يقوله الله، ومهما كان مدى صدق كلامه، ومهما كان مقدار العمل الذي يعمله، ومهما بلغت عظمة آياته وعجائبه. أما الأشخاص الأشرار فأكثر تطرفًا. فهم لم ينفروا من الحق فحسب، لكنهم يمتلكون جوهرًا شريرًا يكره الحق. إنهم يعارضون الله وينتمون إلى معسكر الشيطان. حتى إن كانوا يؤمنون بالله، فسوف يعودون في نهاية المطاف إلى الشيطان. هذه الأنواع الثلاثة من الناس اختبروا جميعًا فساد الشيطان، كما أن مختلف أقوال الشيطان وأفكاره وآراءه ضللتهم وسجنتهم. إذًا، لماذا يمكن لبعض الناس أن يُخلَّصوا في نهاية المطاف والبعض الآخر لا يُخلَّصوا؟ يرتبط الأمر أساسًا بالمسار الذي يسلكه الناس وبما إذا كانوا يحبون الحق أم لا. إنه يرتبط بهذين الشيئين. لماذا يستطيع بعض الناس إذًا محبة الحق ولا يستطيع آخرون ذلك؟ لماذا يستطيع بعض الناس اتباع طريق السعي إلى الحق، بينما لا يستطيع آخرون ذلك، بل ويتخاصم البعض علنًا مع الله ويُهينون الحق علانيةً؟ ماذا يجري هنا؟ هل هذا يحدده جوهر طبيعتهم؟ (نعم). لقد اختبروا جميعًا فساد الشيطان، لكن جوهر كل شخص مختلف. أخبرني، هل يعمل الله عمله بحكمة؟ هل الله قادر على رؤية البشر على حقيقتهم؟ (نعم). لماذا يمنح الله الناس إذًا حق الاختيار بحرية؟ لماذا لا يلقن الله الجميع بالإكراه؟ لأن الله يريد أن يصنف كل شخص وفقًا لنوعه ويريد الكشف عنهم جميعًا. الله لا يعمل عملًا عديم الفائدة؛ ثمّة مبادئ وراء كل العمل الذي يعمله الله، والعمل الذي يعمله في أحد الأشخاص يعتمد على نوع ذلك الشخص. كيف تنكشف فئة الشخص؟ وعلى أي أساس ينقسمون إلى فئات مختلفة؟ يعتمد هذا على الأشياء التي يحبها الناس والطريق الذي يتبعونه. أليس ذلك صحيحًا؟ (بلى). يصنف الله الناس بحسب ما يحبونه والطريق الذي يسلكونه، ويحدد ما إذا كان يمكن خلاصهم أم لا بناءً على فئتهم، ويعمل العمل المناظر فيهم وفقًا لما إذا كان بالإمكان خلاصهم أم لا. الأمر أشبه بأن بعض الناس يحبون الأطعمة الحلوة، والبعض يحبون الأطعمة الحارة، والبعض يحبون الأطعمة المالحة، والبعض يحبون الأطعمة الحامضة. إذا وُضعت هذه الأنواع المختلفة من الطعام على المائدة، فلا داعي لإخبار الناس بما يأكلونه وما لا يأكلونه. فأولئك الذين يحبون الأطعمة الحارة سوف يأكلون شيئًا حارًا، وأولئك الذين يحبون الحلويات سوف يأكلون شيئًا حلوًا، وأولئك الذين يحبون الأطعمة المالحة سوف يأكلون شيئًا مالحًا. يمكن السماح لهم بالاختيار بحريّة. يحق للناس الذين يؤمنون بالله اختيار ما إذا كانوا يحبون الحق أم لا وما الطريق الذي سوف يسلكونه، لكن لا يعود إليهم أن يقرروا ما إذا كانوا سوف يُخلَّصون أم لا وما ستكون عليه عاقبتهم في نهاية المطاف. هل ترى أنه ثمّة مبادئ فيما وراء عمل الله؟ (نعم). ثمّة مبادئ فيما وراء عمله، وأحد أعظم المبادئ هو السماح بتصنيف الناس وفقًا لنوعهم بناءً على مساعيهم والمسار الذي يتخذونه، وترك كل شيء يمضي بشكل طبيعي. يفشل الناس دائمًا في فهم هذا ويسألون: "يُقال دائمًا إن الله يملك السلطان، ولكن أين هو؟ لماذا لا يقوم الله بالقليل من التلقين الإجباري لإظهار سلطانه؟" ليست تلك هي الطريقة التي يظهر بها سلطان الله؛ ليست تلك هي الطريقة التي يجعل الله سلطانه مرئيًا للناس.

هل يمكنكم الآن تمييز المقولة حول السلوك الأخلاقي "كلمة النبيل سنده"؟ هل تفهمون أيضًا ما يطلبه الله من الناس؟ (نعم). ما هو فهمكم؟ (يطلب الله أن يكون الناس صادقين). إن متطلبات الله من الناس في غاية البساطة. إنه يطلب أن يكون الناس صادقين، وأن يتعاملوا مع الأمور التي تحدث وفقًا لمبادئ الحق، وألا يتظاهروا، وألا يكتفوا بالتركيز على السلوك السطحي بل أن يُركِّزوا على فعل الأشياء وفقًا للمبادئ. إذا كان الطريق الذي تسلكه صحيحًا والمبادئ التي تسعى بموجبها كيف تسلك صحيحة وتتوافق مع الحق في كلام الله، فذلك يكفي. أليس ذلك بسيطًا؟ (بلى). لا يمتلك الشيطان الحق ولا يقبله، ولذلك فإنه يضلل الناس بمقولات يعتقد الناس أنها جيدة وصحيحة، ويجعلهم يحاولون أن يكونوا نبلاء يتصرفون جيدًا، بدلًا من أن يكونوا حقراء يفعلون الأشياء السيئة. يُضلِّل الشيطان الناس بسرعة لأن هذه الأشياء تتوافق مع مفاهيم الناس وتفضيلاتهم، ويمكنهم قبولها بسهولة. الشيطان يجعل الناس يفعلون أشياء تبدو جيدةً فحسب. لا يهم مدى سوء الفعل الذي اقترفته خلف الكواليس، أو مدى فساد شخصيتك، أو ما إذا كنت شخصًا شريرًا أم لا؛ فما دمت تتنكر في مظهرك الخارجي وفقًا للمقولات والمتطلبات التي يضعها الشيطان، وما دام الآخرون يدْعُونك شخصًا جيدًا، فأنت شخص جيد. من الواضح أن هذه المعايير المطلوبة تشجّع الناس على أن يكونوا مخادعين وسيئين، وأن يرتدوا قناعًا في الكيفية التي يسلكون بها، وتمنعهم من السير في الطريق الصحيح. لذلك، هل يمكننا القول إن كل فكرة ورأي يغرسه الشيطان في الناس تقودهم إلى طريق خاطئ تلو الآخر؟ (نعم). إن العمل الذي يريد الله أن يعمله اليوم هو السماح للناس بتمييز مختلف بدع الشيطان ومغالطاته ورؤيته على حقيقته، ورفضه، ثم إرجاع الناس عن مختلف طرقهم الضالة إلى الطريق الصحيح، حتى يتمكنوا من رؤية الناس والأشياء وأن يسلكوا ويفعلوا وفقًا للمبادئ. لا يأتي أي من هذه المبادئ من الناس، لكنها مبادئ الحق. عندما يفهم الناس مبادئ الحق هذه، ويستطيعون ممارستها والدخول إلى واقعها، سوف يتشكل كلام الله وحياته تدريجيًا في هؤلاء الناس. وإذا اعتبر الناس كلام الله حياتهم، فلن يعود الشيطان يُضلِّلهم، ولن يعودوا يسيرون في الطريق الخطأ، أي طريق الشيطان، وطريق اللاعودة. هؤلاء الناس لن يخونوا الله مهما ضلَّلهم الشيطان وأفسدهم. بصرف النظر عن الكيفية التي يتغير بها العالم، وبصرف النظر عن الوقت الذي سوف يأتي، فإن حياتهم لن تفسد أو تهلك لأن هؤلاء الناس يعتبرون كلام الله حياتهم، ولأن حياتهم لن تفسد أو تهلك، سوف يتعايشون مع هذا النوع من الحياة ويعيشون إلى الأبد. هل هذا شيء جيد؟ (نعم). عندما ينال الناس الخلاص، فإنهم يُبارَكون بوفرة!

ما هو الشيء الوحيد الأكثر أهميةً لكم الآن؟ أنه أن تتجهزوا بالمزيد من الحق. لن تتمكن من النظر إلى الناس والأشياء، ومن أن تسلك وتفعل وفقًا لكلام الله، ومن معرفة مبادئ الحق بالضبط إلا عندما تتزود بالحق على نحو أفضل، وتكون قد سمعت المزيد من الحق واختبرته وفهمته. حينها فقط لن تضل، ولن تضع الإرادة البشرية والأفكار والآراء التي غرسها الشيطان فيك محل كلام الله ومبادئ الحق. أليس ذلك هو الحال؟ (بلى). لذلك، فإن أحد أهم الأشياء وأكثرها إلحاحًا التي ينبغي أن تفعلوها الآن هو أن تتجهزوا بالحق وتفهموا المزيد من كلام الله. ينبغي أن تتفرغ لكلام الله. يتضمن كلام الله أشياءَ كثيرة، وثمّة الكثير من عناصر الحق. يجب أن تجهز نفسك بجميع هذه الحقائق بلا تأخير. إذا لم تجهز نفسك، فلن تستطيع استخدام كلام الله كأساس عندما يحدث شيء ما، وسوف تتعامل مع الأمر وفقًا لإرادتك الخاصة. ونتيجةً لذلك، سوف تنتهك المبادئ، وسوف تلازمك تعدياتك كوصمة عار. إذا كنت لا تعرف كيف تطلب الحق عند حدوث شيء، ولم تتعامل معه إلا وفقًا لإرادتك الخاصة ولتحقيق أهدافك الخاصة، وإذا كنت تعتمد على إرادتك الخاصة ولديك عيوب ولكنك لا تعرف كيف تتأمل في نفسك أو تعرف نفسك، ولا تعرف كيف تُقارن نفسك بكلام الله، فلن تعرف نفسك ولن تتمكن من التوبة بصدق. إذا لم تتب بصدق، فكيف سيراك الله؟ هذا يعني أن لديك شخصية عنيدة وأنك تنفر من الحق، مما سيترك وصمةً أخرى، وهو تعدٍّ خطير آخر. هل يفيدك تراكم الكثير من وصمات العار والتعديات؟ (لا). لا يفيد. كيف يمكن علاج التعديات إذًا؟ في الماضي أعددتُ فصلًا عنوانه "التعديات سوف تقود الإنسان إلى الجحيم". هذا يعني أن التعديات مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بعاقبة الشخص. ماذا يحدث مع الناس الذين يرتكبون التعديات دائمًا؟ يقول بعضهم: "لم يكن ذلك مقصودًا. لم أقصد فعل أي شيء شرير في ذلك الوقت". هل هذا عذر جيد؟ إذا لم تكن تقصد ذلك، ألم يكن تعديًا؟ ألا تحتاج إلى التأمل والتوبة؟ لم يكن مقصودًا، ولكن ألم يكن تعديًا مع ذلك؟ لم تفعله عن قصد، لكنك أسأت إلى شخصية الله وانتهكت المراسيم الإدارية، أليس ذلك صحيحًا؟ (بلى). هذه حقيقة، وبذلك فقد كان تعديًا. لا جدوى من تقديم أعذار. أنت تقول: "أنا صغير السن. أنا لم أتلقَ الكثير من التعليم، وأنا لا أملك الكثير من الخبرة في المجتمع. لم أكن أعرف أنه كان خطأً؛ لم يخبرني أحد". أو تقول: "كان الوضع خطيرًا للغاية. فعلت ذلك في لحظة انفعال". هل هذه أسباب وجيهة؟ لا سبب من هذه الأسباب وجيه. إذا أتيحت لك الفرصة للتصرف وفقًا لإرادتك الخاصة، فستكون لديك الفرصة أيضًا لطلب الحق، وينبغي عليك استخدام الحق كمبدأ لأفعالك. لماذا اخترت إذًا التصرف وفقًا لإرادتك عندما أتيحت لك الفرصة لطلب الحق؟ أحد الأسباب هو أن فهمك للحق ضحل للغاية، وأنت لا تولي أهمية عادةً للسعي إلى الحق وتجهيز نفسك بكلام الله. ثمّة سبب آخر ووضع صحيح أيضًا: أنت عادةً ما تفعل الأشياء من دون الله أو كلام الله في قلبك. لم يحدث قط أن كلام الله كان يسود على قلبك. لقد اعتدت على أن تكون عنيدًا، وتعتقد عادةً أنك على حق وتتحكم عادةً في كل أمر، وتفعل الأشياء عادةً وفقًا لتفضيلاتك الخاصة. إنك تكتفي بالقيام بعملية الصلاة إلى الله وشكلياتها. لا يشغل كلام الله مكانًا في قلبك ولا يمكنه أن يكون له سلطة فيه، وليس لله مكان في قلبك ولا يمكن أن يكون له سلطة فيه. من الطبيعي أن تكون مسؤولًا عن كل ما تفعله، ونتيجةً لذلك، فإنك تنتهك مبادئ الحق. هل هذا تعدٍّ؟ هذا تعدٍّ بالتأكيد. لماذا تختلق الأعذار إذًا؟ ليس ثمّة عذر مقبول. التعدي هو التعدي. إذا ارتكبت تعديات كثيرة وأضررت بمصالح بيت الله وعمل الكنيسة، وأثرت غضب شخصية الله في النهاية، فسوف تختفي فرصتك في الخلاص. هذا تفسير دقيق لـ "التعديات سوف تقود الإنسان إلى الجحيم"؛ إنها حقيقة. وسبب هذا هو شخصيات الناس الفاسدة التي تنتج جميع أنواع السلوك، والتي بدورها تشكل الطريق الذي يسلكه الناس. هذا الطريق الخاطئ يجعل الناس يرتكبون جميع أنواع التعديات في لحظات مهمة وحاسمة أثناء القيام بواجبهم. إذا كنت قد ارتكبت الكثير من التعديات وكانت تتراكم، فإن فرصتك في الخلاص قد ضاعت. لماذا يرتكب الناس التعديات دائمًا؟ السبب الأساسي هو أنهم ليسوا مجهزين بكلام الله بتاتًا أو نادرًا، كما أنهم نادرًا ما يفعلون أي شيء بناءً على كلام الله أو مبادئ الحق؛ وفي النهاية يرتكبون دائمًا تعديًا. عندما يتعدى الناس، فإنهم يسامحون أنفسهم دائمًا ويقدمون أسبابًا وأعذارًا من قبيل: "لم أقصد فعل ذلك. كان لديّ مقاصد حسنة. كان السبب في ذلك أن الوضع كان مُلحًا. كان هذا الشخص هو السبب. كانت جميع أنواع الأسباب الموضوعية هي السبب. ..." بصرف النظر عن السبب، إذا كنت لا تسعى إلى الحق ولا تتصرف وفقًا لكلام الله بحيث يكون الحق معيارك، فسوف تكون عُرضةً للتعدي على الله ومقاومته. هذه حقيقة غير قابلة للإنكار. وفقًا لهذه الحقيقة، من المؤكد أن عاقبتك ستكون كما سبق وذكرتُ: "التعديات سوف تقود الإنسان إلى الجحيم". سوف تكون هذه هي عاقبتك. هل تفهم؟ (نعم، أنا أفهم).

إن شخصية بعض الناس عنيدة جدًا، وهم في غاية انعدام الضمير لدرجة أنهم يُفكِّرون دائمًا متمنين: "التعدي الضئيل ليس شيئًا. فالله لا يعاقب الناس. إنه رحيم ومحبّ ومتسامح وصبور مع الناس. لا يزال يوم الله بعيدًا. سوف أسعى إلى هذه الحقائق التي عبَّر عنها لاحقًا عندما تسنح لي الفرصة. على الرغم من أن الله نطق بهذه الكلمات بنبرة صادقة وعاجلة، فإنه تظلّ الكثير من الفرص متاحةً لنا للإيمان بالله ونيل الخلاص". إنهم دائمًا رافضون، وليس لديهم أبدًا حس الإلحاح، وليست لديهم رغبة عارمة تجاه الله ولا تعطُّش للحق. لديهم دائمًا قلب عنيد، وهم يتجاهلون دائمًا الحق ومتطلبات كلام الله تمامًا. إذا قاموا بواجبهم بمثل هذا الموقف وفي هذه الحالة، ماذا سيحدث في نهاية المطاف؟ سوف يرتكبون التعديات باستمرار ويُوصَمون بالوصمات! من الخطورة أن يُوصَم الشخص بالوصمات باستمرار وأن يرتكب التعديات، لكنه لا يتعامل معها بجدية ويكون غير مبالٍ بها كثيرًا. فقط لأن الله لا يدينك الآن لا يعني أنه لن يدينك في المستقبل. باختصار، فإن الشخص الذي يعيش في مثل هذه الحالة هو في خطر. إنه لا يعتزّ بكلام الله أو فرصة نيل الخلاص، أو فرصة أداء واجبه، وبالطبع لا يعتز بكلّ ظرف أعده الله له. إنه متراخ وغير مبالٍ دائمًا، ويفعل كل شيء بطريقة غير مبالية ومتراخية وشاردة الذهن. هذا النوع من الأشخاص في خطر. لا يزال بعض الناس يشعرون بالرضا عن أنفسهم ويفكرون: "عندما أفعل الأشياء، يكون الله معي، وأنعم باستنارة الله وإرشاده، وأحيانًا ألقى تأديب الله، ويكون معي في صلواتي!" إن نعمة الله وفيرة – وهي تكفيك بالتأكيد للتمتع بها – يمكنك أن تأخذ كل ما تريد ولا تستخدمه كله أبدًا، ولكن ماذا في ذلك؟ نعمة الله لا تمثل الحق، وتمتعك بنعمة الله لا يعني أنك لديك الحق. الله لديه شفقة على كل شخص، لكن شفقة الله ليست متساهلة أكثر من اللازم. لدى الله شفقة على الحياة البشرية وعلى كل كائن مخلوق. مع ذلك، لا يعني هذا أنه ليست لله مبادئ في عمله، وأنه ليست لديه شخصية بارة، وأن المعايير التي يطلبها من الناس والتي يُقيِّمهم بها سوف تتغير. هل تفهم؟ (نعم). أنت تشعر أن الله لم يكن غاضبًا منك قط، وأن الله لطيف معك ومُراعٍ لك دائمًا، ويهتم بك ويحبك ويعتز بك للغاية. تشعر بدفء الله وإعالته ومساعدته، بل وتشعر بتفضيله ونعمته. تشعر أن الله يحبك أكثر من الجميع، وأنه حتى لو تخلى عن الآخرين لن يتخلى عنك أبدًا. لذلك، فإنك مليء بالثقة بالنفس، وتشعر أنك مُبرر في عدم السعي إلى الحق، وعدم المعاناة ودفع الثمن أثناء قيامك بواجبك، وعدم السعي إلى تغيير في الشخصية؛ فالله بالتأكيد لن ينبذك. هل تستند ثقتك القوية هذه على كلام الله؟ إذا لم تستطع أن تشعر يومًا بحضور الله حقًا، فسوف تُصاب بالذعر في قلبك وتفكر: "هل يمكن أن يكون الله قد نبذني؟" ينبغي أن يتضح لك ما سوف تؤول إليه عاقبتك. الأشخاص الذين لا يسعون إلى الحق وفي غاية البر الذاتي لن ينتهي بهم الأمر جيدًا على الإطلاق. إن هدف الله من محبة الناس، والاعتزاز بهم، والشفقة عليهم، وإسباغ النعمة عليهم، أو حتى معاملة نسبة معينة من الناس بروح المحاباة أو النعمة، بالإضافة إلى جوهر هذه الأفعال، ليس بالتأكيد تدليلك، أو التساهل معك، أو قيادتك إلى الطريق الخطأ، أو تضليلك، أو إبعادك عن الحق، أو الطريق الصحيح. إن غرض الله من فعل هذا كله هو أن يدعمك في السير على الطريق الصحيح، وأن يجعل لك قلبًا تساوره رغبة عارمة تجاهه، وأن يزيد إيمانك به، ثم أن تنمي قلبًا يتقي الله حقًا. إذا كنت تريد دائمًا الاستمتاع بتدليل الله وأن تكون حيوانه الأليف، فإنني أقول إنك مخطئ. أنت لست حيوان الله الأليف، ولطفه أو محاباته لك ليسا بالتأكيد تدليلًا أو تساهلًا. إن هدف الله من فعل هذا كله هو أن يُمكِّنك من تقدير كلام الله وقبول الحق، وتقويتك بلطفه وبركاته، حتى تملك العزيمة والمثابرة لتسير في طريق السعي إلى الحق، وتسلك الطريق الصحيح في الحياة. بالطبع، يمكن القول على وجه اليقين إنه عندما يعبر الله عن هذه الحقائق، فإنك تكون قد حصلت على الإعالة، وربحت الحياة، واستمتعت بمحبته. إذا استطعت أن تشكر الله على لطفه، وتقف حازمًا في مكانك المناسب، وتتجهز أكثر بكلام الله، وتعتز أكثر بكلامه، وتطلب مبادئ الحق عند القيام بواجبك، وتسعى لرؤية الناس والأشياء، وأن تسلك وتفعل وفقًا لكلام الله، فأنت لم تخذله. مع ذلك، إذا استغللت لطف الله ومحاباته تجاهك، أو تجاهلت شفقته تجاهك، أو أصررت على فعل الأشياء بطريقتك الخاصة، أو تصرفت بعناد وتهور، أو لم تجهز نفسك قط بكلام الله، أو لم تكن لديك الإرادة للسعي إلى الحق، أو لم تنظر إلى الناس والأشياء ولم تسلك وتعمل وفقًا لكلام الله بحيث يكون الحق معيارك، فبدلًا من التمتع بنعمة الله والشعور بالرضا عن نفسك، عندما لا تلبي توقعات الله، أي عندما تُخيِّب آمال الله كثيرًا، فعاجلًا أم آجلًا سوف تنفد نعمة الله ورحمته وعطفه المحب تجاهك. واليوم الذي تنفد فيه تلك الأشياء يكون هو اليوم الذي يأخذ فيه الله نعمته كلها. عندما لا تشعر حتى بحضور الله، سوف تعرف ما تشعر به حقًا من الداخل. ستكون ظلمة بداخلك. سوف تشعر بالإحباط والاضطراب والقلق والفراغ. سوف تشعر أن المستقبل ملتبس. سوف تكون مرتعدًا وفي حالة من القلق الدائم. هذا شيء مريع للغاية. لذلك، يجب أن يتعلم الناس الاعتزاز بكل ما أعطاهم الله إياه، والاعتزاز بالواجب الذي ينبغي أن يؤدوه، وفي الوقت نفسه، ينبغي أن يعرفوا كيفية الرد بالمثل. في الواقع، لا يرتبط طلب الله بأن ترد بالمثل بمقدار المساهمة التي تقدمها بالنيابة عنه، أو مدى دويّ شهادتك له. إن ما يريده الله هو أن تسير في الطريق الصحيح، أي الطريق الذي يطلب منك أن تسلكه. نعمة الله كافية كي يتمتع بها الناس. إنه لا يبخل في سبغ هذه النعمة على الناس، ولن يندم على سبغ هذه النعمة على الناس. إذا بارك الله شخصًا وأظهر له لطفه، فسوف يجري هذا دائمًا بمحض إرادته. إنه يفعل هذا كجزء من جوهره وشخصيته وهُويّته. وهو لا يندم أبدًا أو يتأسف على إعطاء هذه الأشياء للناس. مع ذلك، لنقل إن الناس لا يعرفون الخير من الشر أو كيفية تقدير الإحسان. إنهم دائمًا يخذلون الله ويخيبون آماله مرارًا وتكرارًا. بصرف النظر عن الثمن الباهظ الذي دفعه الله أو المدة التي انتظرها، لا يزال الناس يتجاهلونه ولا يفهمون مقاصده المضنية. يسعى الناس فقط إلى التمتع بنعمة الله؛ كلما كانت النعمة أجزل كان ذلك أفضل. بصرف النظر عن مقدار نعمة الله وبركاته التي يتمتعون بها، فإنهم لا يعرفون رد محبة الله، أو إرجاع قلوبهم إلى الله واتباعه. هل تعتقدون أن الله سيكون راضيًا إذا عامله الناس بهذه الطريقة؟ (لا). ما نوع الموقف الحقيقي الذي ينبغي أن يتخذه الشخص ليجعل الله راضيًا؟ يجب على الناس أن يتوبوا، وأن تكون لديهم مظاهر عملية وأن يؤدوا واجبهم جيدًا. يجب ألا يتمسكوا بمختلف التبريرات والأعذار. نعمة الله وغفرانه وشفقته على البشرية ليست رأس مال تدلل فيه نفسك، وليست أعذارًا لتُنعِّم نفسك. بصرف النظر عمّا يفعله الله أو نوع دماء القلب التي يريقها من أجل الناس أو الفكر الذي لديه، فالله له هدف نهائي واحد فقط. وهو أنه يأمل أن يتحول الناس إلى الطريق الصحيح، وأن يسيروا في الطريق الصحيح. ما الطريق الصحيح؟ إنه السعي إلى الحق والتسلح به بدرجة أكبر. إذا كان الطريق الذي يسلكه الناس متوافقًا مع كلام الله، بحيث يكون الحق معيارًا له، فإن الثمن الذي يستثمره الله في الناس، وجميع ما لديه من توقعات من أجلهم سوف يُقابَل بالمثل. هل تعتقدون أن الله يطالب الناس بمطالب كبيرة؟ (لا). لا يطالب الله الناس بمطالب كبيرة، ولديه ما يكفي من الصبر والمحبة لانتظار رجوع الناس. عندما ترجع إلى الله، لن يسبغ عليك فحسب قدرًا من النعمة والبركات، لكنه سوف يعولك ويدعمك ويرشدك في الحق، وفي الحياة، وفي الطريق الذي تسلكه. سوف يعمل الله عملًا أعظم فيك. ذلك هو ما يتطلع إليه. قبل أن يعمل هذا العمل، يرشد الله الناس بلا كلل، ويدعمهم، ويُسبِغ عليهم النعمة والبركات. هذا كله لم يكن قصد الله الأصلي، ولا هو شيء يريد أن يفعله على وجه الخصوص. مع ذلك، لا خيار لديه إلا إلزام نفسه بدفع أي ثمن للناس، وفعل هذا العمل مهما تكلف الأمر. إن ما يريده الله في النهاية بعد فعل هذا العمل كله هو أن يرى الناس يستطيعون الرجوع. إذا فهم الناس مقاصده وتفكيره، والسبب الذي يجعله يعمل هذا حقًا، فسوف يدركون جماله، ويحظَون بقدر من القامة ويكونون قد نضجوا. عندما يبدأ الناس في توخي الدقة ويعملون بجدٍّ على كل حق زوّدهم الله به، ويبدأون في الدخول إلى واقع كل حق، يكون الله مسرورًا. حينها، لا يعود عليه أن يفعل العمل البسيط المتمثل في التواجد مع الناس، وتعزيتهم، وتشجيعهم، ووعظهم. بدلًا من ذلك، يمكنه أن يوفر لهم المزيد فيما يتعلّق بالحق، وفيما يتعلّق بالحياة، وفيما يتعلّق بالطريق الذي يسلكونه. يمكنه أن يعمل عملًا أعظم وملموسًا أكثر في الناس. لماذا يفضل الله فعل هذا النوع من العمل؟ لأنه في أثناء أداء مثل هذا العمل، يرى الأمل في الناس، ويرى مستقبلهم، ويرى أن الناس على قلب وفكر واحد معه. وهذا شيء عظيم بما لا يُقاس لكل من الناس والله، وشيء كان يتطلع إليه الله لفترة طويلة. عندما يسلك الشخص طريق السعي إلى الحق، فإنه سوف يملك تدريجيًا المزيد من القوة والقامة الحقيقية التي يُمكِنه بها محاربة الشيطان، والتمسّك بشهادته لله، وثمّة أمل أكبر بأن الله سوف يرى مخلوقًا بشريًا إضافيًا يقف ويقاتل من أجله ضد الشيطان. هذا هو مجد الله. عندما ينمو الناس في القامة، ويصبحون أقوى وأقوى، ويُقدِّمون الشهادة أكثر فأكثر، ويصبحون أكثر اتقاءً لله وخضوعًا له بشكل متزايد، فهذا يعني أنه ثمّة رجاء في أن الله سيربح مجموعةً من الغالبين بين الناس، ويتمجد من خلال الناس وبينهم. هل هذا شيء جيد؟ (نعم). هذا ما يتطلع الله إليه، وهذا هو رجاؤه وتوقعه لكم. لقد ظل الله ينتظر هذا لفترة طويلة. إذا فهم الناس واستطاعوا مراعاة قلب الله، فسوف يعملون وفقًا لما يطلبه منهم، ويدفعون ثمن ما يطلبه منهم. سوف يبذلون قصارى جهدهم للتعاون مع ما يريد الله فعله، ويحققون أمنياته، ويعزون قلبه. مع ذلك، إذا كنت لا تريد عمل هذا، فلن يجبرك الله. أنت تقول: "لماذا لا أريد هذا؟ لماذا لا أريد أن أفعل ما يطلبه الله؟ لماذا أشعر بالاضطراب والضيق وعدم الرغبة في الخضوع عندما أفكر في تلبية متطلبات الله؟" ليس عليك تلبية متطلبات الله؛ فهذا أمر طوعي. يحق لك الاختيار، وأنت حر. الله لا يجبر الناس. إنني أخبركم هذا فحسب فلربما تفهموا تمامًا حقيقة ما يريد الله تحقيقه، والمسؤولية التي تتحملونها، وما يتوقعه الله منكم. هل هذا واضح؟ (نعم). من الجيد أن هذا واضح. إذا كان هذا واضحًا، فسوف تكون قلوب الناس واعيةً. سوف يعرفون في الداخل ما يجب أن يعملوا عليه بعد ذلك، وما يجب أن يفعلوه، والثمن الذي يجب عليهم دفعه؛ سوف يكون لديهم اتجاه.

عقدتُ اليوم شركةً عن المقولة المتعلقة بالسلوك الأخلاقي "كلمة النبيل سنده". بما أنني عقدتُ شركةً سابقًا عن العديد من المقولات الأخرى المتعلقة بالسلوك الأخلاقي التي يروج لها الشيطان، فإن ذلك يجعل تمييز هذه المقولة أسهل قليلًا. بصرف النظر عن ماهية المقولة المتعلقة بالسلوك الأخلاقي، يريد الشيطان أساسًا استخدام نوع من القول لربط السلوك البشري وتقييده، ثم تشكيل اتجاه في المجتمع. وبإنشاء هذا الاتجاه، فإنه يريد تضليل عقول جميع البشر والسيطرة عليها وسجنها، وبالتالي تحويل البشرية كلها ضد الله. بعد أن يكون الناس ضد الله، يريد الشيطان أن يرى الله عاجزًا عن التصرف مع الناس أو القيام بالعمل. هذا هو الهدف الذي يريد الشيطان تحقيقه، وهذا هو جوهر جميع هذه الأشياء التي يعملها الشيطان. بصرف النظر عن جانب السلوك الذي تمثله هذه المقولات المتعلقة بالسلوك الأخلاقي التي يروج لها الشيطان، أو الأفكار والآراء التي تمثلها، فإنها على أي حال لا تمت بصلة إلى الحق، كما أنها تتعارض مع الحق. كيف ينبغي أن يتعامل الناس مع هذه المقولات المتعلقة بالسلوك الأخلاقي التي يروج لها الشيطان؟ المبدأ البسيط والأساسي للغاية هو أن أي قول يأتي من الشيطان هو شيء ينبغي أن نكشفه، ونُشرِّحه، ونراه على حقيقته، ونرفضه. بما أنها تأتي من الشيطان، فيمكننا إدانتها ورفضها إذا كانت قلوبنا تراها على حقيقتها. لا يمكننا السماح لأمور الشيطان بالوجود في الكنيسة، وتضليل شعب الله المختار، وإفساده، وإزعاجه. يجب تحقيق الهدف المتمثل في رفض شعب الله المختار للشيطان، ولا يمكن رؤية أي أثر من بدع الشيطان ومغالطاته فيهم. فبدلًا من هذه البدع والمغالطات، ينبغي أن يسود كلام الله والحق في قلوب شعب الله المختار، وينبغي أن يصبح حياتهم. هذا النوع من البشرية هو النوع الذي يريد الله أن يربحه. دعونا نختتم شركة اليوم هنا.
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ماذا يعني السعي إلى الحق (16)

خلفية تعبير الله عن الحق لأداء عمل الدينونة في الأيام الأخيرة (2)

كنا بصفة أساسية نعقد الشركة عن جوهر الأقوال المختلفة فيما يتعلق بالسلوك الأخلاقي ونشرِّحها، ونشرِّح أيضًا ما للأقوال المختلفة من تأثير على الناس. غالبًا ما تمثل هذه الأقوال المختلفة بخصوص السلوك الأخلاقي درجات مختلفة مما للثقافة الصينية التقليدية من تأثيرات في الناس، وهي تأثيرات مستمرة حتى يومنا هذا. أيٌ من الأقوال المتعلقة بالسلوك الأخلاقي قد أقمنا الشركة عنه في اجتماعنا الماضي وكشفناه؟ (في المرة الماضية، كان القول الذي أقام الله الشركة عنه وكشفه هو: "كلمة النبيل سنده"). عندما نقيم الشركة عن أقوال بخصوص السلوك الأخلاقي، فإننا نتناول مسألة البيئة العامة: بصرف النظر عن تغيُّر العصور أو تغيُّر بيئتنا الاجتماعية أو تغيُّر الوضع السياسي في أي بلد، فإنَّ ما يوجد في الثقافة الصينية التقليدية من فساد يولِّده الشيطان في البشر وفي خواطرهم وفي السلوك الأخلاقي وفي أعماق قلوبهم عبر مختلف الهرطقات والمغالطات، يزداد وضوحًا باطراد. فالتأثير الذي سبَّبه ضرر الثقافة الصينية التقليدية في البشر لم يتضاءل بسبب تغيُّر العصور وتغيُّر البيئة التي نحيا فيها، ولا يزال الكثير من الناس يرددون مختلف الأقوال المستمدة من الثقافة التقليدية ويروجون لها، مبجِّلين إياها بوصفها دراسات صينية تقليدية ونصوصًا مقدسة. من الجلي أنَّ الشيطان قد غرس مختلف الأقوال المتعلقة بالسلوك الأخلاقي عميقًا في قلوب الناس وأفسدهم إلى أقصى حد. لماذا يُفسد الشيطان الناس؟ ما هدفه النهائي من إفساد الناس؟ أهو موجَّه إلى البشر أم إلى الله؟ (موجّه إلى الله). هذا أمر لا بد أن تفهموه لتعرفوا جوهر الشيطان، ولتعرفوا السبب الأساسي والطريقة التي يتبعها الشيطان في إفساد البشر. كيف يُفسد الشيطان أفكار الناس؟ لماذا يُكِنُّ الناس في أعماق قلوبهم أشياءَ معارِضة لله؟ لماذا يكِنُّ الناس هذه الأشياء التي تعارض الحق؟ كيف أصبح الناس على هذه الحال؟ إنَّ البشرية من خلق الله؛ فلماذا يقاوم البشر الله في كل منعطف ويتمردون عليه مثلما يفعل الشيطان؟ ما السبب الجذري؟ هل يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة بما ناقشناه من قبل؟ (أجل). تذكروا ما أقمنا الشركة عنه في المرة الماضية وفكروا فيه. (أولًا، أقام الله الشركة عن ظروفنا الحالية. فرغم أننا نأكل كلمات الله ونشربها، ليس لدينا أي تمييز فيما يتعلق بالهرطقات والمغالطات والأفكار والآراء التي يغرسها الشيطان فينا، ومن الممكن أن نصبح الناطقين باسم الشيطان، وخدامه في أي وقت وفي أي مكان. إضافةً إلى ذلك، أقام الله الشركة عن السبب في استخدام الشيطان لهذه الهرطقات والمغالطات لكي يضل الناس ويفسدهم. صحيحٌ أنَّ الشيطان يفسد الناس ويؤذيهم، لكن هدفه الحقيقي يرمي إلى الله. إنه يرغب في هدم خطة تدبير الله وتحطيمها؛ ذلك لأن خطة تدبير الله تهدف إلى تخليص مجموعة من الناس وتكميلهم كي يصبح لهم قلب واحد وفكر واحد مع الله، ويحاول الشيطان عرقلة هؤلاء الناس وإعاقتهم عن أن يتبعوا الله وعن أن يكمِّلهم الله ويربحهم. والله عارفٌ تمامًا بخطط الشيطان الماكرة لكنه لا يوقفه، إنما يستخدمه كأداة للخدمة وشخصية الضد؛ لأنَّ حكمة الله تتأسس على خطط الشيطان الماكرة، وهو يقوم بعمل التطهير والخلاص في هؤلاء الناس الذين أفسدهم الشيطان. يكشف الله مختلف أقوال الثقافة التقليدية ويشرِّحها ليمكننا من أن نرى بوضوح أنَّ الشيطان يستخدم هذه المغالطات والهرطقات ليضل الناس ويفسدهم. والله يفعل هذا لكي نتعلم التمييز ولا يقتصر فهمنا لسلبية هذه الهرطقات على جانب التعاليم، بل ليمكننا أن نفهم بوضوح ما يكمن في هذه الأقوال من خطط الشيطان الماكرة. وحالما نفهمها بوضوح، يمكننا مقارنة أنفسنا بها، ونتفكَّر في أنفسنا في ضوء كلمات الله، ونفحص الخواطر والأفكار الشيطانية الموجودة لدينا، وخطط الشيطان الماكرة التي تكمن في مقاصد أفعالنا، والشخصيات الشيطانية التي نكشف عنها. وهذا هو المقصود بأن نعرف أنفسنا حقًا، وليس أن نظل فقط على مستوى الفهم المتعلق بالتعاليم والتمييز البسيط). إحدى الطرق التي يفسد بها الشيطان الناس هي إفساد خواطرهم وقلوبهم؛ إذ يبث في قلوب الناس وعقولهم جميع أنواع الخواطر الشيطانية والأفكار والهرطقات والمغالطات، ومن بينها مختلف الأقوال المتعلقة بالسلوك الأخلاقي، التي تمثل الأشياء الأكثر جوهرية في الثقافة الصينية التقليدية: إنها أمثلة كلاسيكية على الثقافة الصينية التقليدية. إنَّ خواطر هذه الثقافة التقليدية وآرائها إنما تمثل أساسًا خواطر الشيطان وجوهره، وهي تمثل الأشياء التي توجد في طبيعة الشيطان وتتحدى الله. ما هي النتيجة النهائية لاستخدام الشيطان لهذه الأشياء لإفساد الناس؟ (إنها تجعل الناس مناهضين لله). النتيجة أنَّ الناس يغدون مناهضين لله. وماذا يصبحون؟ (يصبحون ناطقين باسم الشيطان وأذنابًا له. يصبحون شياطين أحياء). يصبح الناس ناطقين باسم الشيطان وتجسيدًا له، وتغدو البشرية الفاسدة تمثيلًا للشيطان. إنَّ المقاصد والأغراض والخواطر والأفكار التي تحملها الكلمات التي تتحدث بها البشرية الفاسدة والشخصيات الفاسدة هي تلك التي يعبر عنها الشيطان ويكشف عنها. وهذا يؤكد تأكيدًا تامًا على أنَّ قواعد البشرية للعيش إضافةً إلى خواطر البشر وآرائهم المختلفة التي يَسلكون وفقًا لها ويتفاعلون مع الآخرين، كلها تنحدر من الشيطان وكلها تمثل جوهر طبيعته؛ إنها تؤكد تأكيدًا تامًا على أنَّ البشرية الفاسدة الموجودة على قيد الحياة هي تجسيد الشيطان ونسل الشيطان وأنها أيضًا من نوعه؛ إنها تؤكد تأكيدًا تامًا على أنَّ البشرية الفاسدة الموجودة على قيد الحياة، شيطان حي وإبليس حي، وأنَّ البشرية التي أصبحت تجسيدًا للشيطان هي ممثل الشيطان. وسواء كانت البشرية نسل الشيطان أو تجسيدًا له، فهي من نوعه على أي حال؛ والله يرى أنَّ بشرية على هذه الشاكلة هي بشرية تنكر الله وتخونه؛ إنها عدو الله والقوة المعارضة له. إنَّ بشرية على هذه الشاكلة لم تعد عقولها صفحة بيضاء، لم تعد كما كانت في البداية حين خلقها الله، بشرية جاهلة. إنَّ البشرية تعيش تحت تأثير الشيطان وتمتلئ بالشخصيات الشيطانية الفاسدة، فما الذي تحتاج إليه البشرية التي تعيش في هذه الحالة والظروف؟ إنها تحتاج إلى خلاص الله. والآن هو الوقت الذي يستخدم فيه الله الكلمات ليخلِّص الناس. في أي سياق يخلِّص الله الناس؟ إنه ذلك السياق الذي بلغ فيه إفساد الشيطان للبشرية أعمق المستويات وأشدها خطورة؛ وهو السياق الذي تحوَّل فيه الناس كليًا إلى تجسيد للشيطان وناطقين باسمه، وصاروا أعداءً لله ومعارضين له. في هذا السياق، بدأ الله عمله ليخلِّص البشرية. هذا هو الوضع الحقيقي بخصوص إفساد الشيطان للبشرية، وهو السياق الفعلي لتعبير الله عن الحق وتأدية عمل الدينونة لتخليص الإنسان في الأيام الأخيرة. ما فوائد معرفة هذه الوقائع؟ إنها تمكِّن الناس من معرفة جوهرهم، ومعرفة جوهر الشيطان، ومعرفة وسائل إفساد الشيطان للناس، ومعرفة شرِّ الشيطان؛ إضافةً إلى ذلك، فإنها تمكِّن الناس من معرفة المغزى من خطة تدبير الله، ومعرفة قدرة الله وسلطانه وحكمته وقوَّته التي يكشف عنها في عمله ليخلِّص البشرية. على الناس إدراك ماهية جوهر الشيطان وشرِّه وجوهر طبيعة البشرية الفاسدة، ومن المهم أيضًا، إضافةً إلى ذلك، أن يعرفوا عمل الله وشخصيته وجوهره. إنَّ معرفة جوهر الله تنطوي بصفة أساسية على معرفة قدرة الله وسلطانه وحكمته وقوَّته؛ فهي غالبًا ما تتضمن معرفة هذه الجوانب من جوهره.

من منظور سياق عمل الله لتخليص البشرية، فإنَّ هذه البشرية التي يأمل الله أن يخلِّصها ليست بشرية هو خلقها فحسب، وإنما هي أيضًا بشرية يفسدها الشيطان منذ عدة آلاف من السنين. إنَّ أعماق قلب الإنسان ليست صفحة بيضاء، وليست كذلك خواطره ولا شخصياته، بل طالما أفسدها الشيطان فسادًا بلغ الأعماق. أولئك الذين يخلِّصهم الله هم كائنات مخلوقة أفسدهم الشيطان فسادًا عميقًا وكذلك أغواهم وتحكَّم فيهم وتلاعب بهم وداس عليهم. بالنسبة إلى الناس، فإنَّ التخلص مما يوجد في هذه البشرية المخلوقة من أشياء الشيطان والشخصيات الشيطانية أمر في غاية الصعوبة، أو حتى محال. معنى هذا أنه بالنسبة إلى الناس، فإنَّ تغيير خواطرهم وآرائهم وتطهير أعماق قلوبهم من الأشياء الشيطانية وتغيير شخصياتهم الفاسدة، كلها مهام محال أن تتحقق؛ وينطبق على هذه الحالة المثل القائل: "الطبع يغلب التطبُّع". على الرغم من ذلك، فإنَّه في هذا السياق تحديدًا ومع هذه البشرية المخلوقة، يرغب الله في القيام بعمل تخليص البشرية. لا يعرِض الله في عمله أي إشارات أو عجائب، ولا يُظهِر شخصه الفعلي صراحة، ناهيك عن أن يؤدي أي عمل قد يبدو للناس ذي سلطان وقوة. معنى هذا أنه في الأيام الأخيرة، خلال الوقت الذي يقوم فيه الله المتجسد بتخليص الإنسان، لا يبدي الله أي إشارات وعجائب، فلا يؤدي أي عمل يتجاوز حدود العملية أو الواقع، ولا يقوم بأي أفعال تفوق طبيعة البشر. لا يقوم الله بأي أعمال خارقة للطبيعة، بل يستخدم كلماته ليزود الناس بالحياة وليكشف الناس ويطهرهم من فسادهم. ولأنه لا يستخدم سوى الكلمات للقيام بهذا العمل، فإنَّ هذه المهمة تبدو للإنسان مستحيلة بدرجة أكبر، بل إنها تبدو لمعظم الناس ضربًا من الهزل. يعتقد الناس أنَّ استخدام الله لأقوال – أقوال نُطِقَت بطرق مختلفة ومن وجهات نظر مختلفة وبشأن أمور مختلفة – من أجل أن يعولهم ويمكِّنهم من نيل الخلاص، يعني أنه يقوم بمهمة مستحيلة. والشيطان تحديدًا أقل اقتناعًا بأنَّ ذلك شيء يقدِر الله عليه تمامًا، وأنه يمتلك القوة والسلطان والحكمة لإنجاز هذا العمل. من الواضح أنَّ تحدُّث الله بأقواله وقيامه بعمله لتخليص الإنسان، مهمة مستحيلة في عيون البشر المخلوقين. على الرغم من ذلك، وبصرف النظر عما سيجري في المستقبل، ففي الوقت الحالي، قد تحقق بالفعل ما تحدث الله به من كلماته: "الله يعني ما يقوله، وما يقوله سيُفعَل وما يفعله سيدوم إلى الأبد" وذلك في أولئك الذين يتبعونه؛ أي إنَّ معظم الناس اختبروا بادرة من هذا بالفعل. وبناءً على الطريقة التي يعمل بها الله، وبناءً على قيام الله بعمل تخليص الإنسان من خلال إعالته بالكلمات وتغذيته بالكلمات وتأنيبه بالكلمات، وكذلك تحذيره وحثه بالكلمات وغيرها من الطرق، من الواضح أنَّ كلمات الله لا تحمل المعنى البسيط الذي يمكن فهمه بالمفاهيم البشرية فحسب. بصرف النظر عن القول الجوهري إنَّ كلمات الله هي الحق، ما يكون الناس أقدر على رؤيته – وما هو جليٌ في الواقع – أنَّ كلمات الله تَحمِل الحياة وأنها هي الحياة، وأنها يمكن أن تعول الأحياء من البشرية الفاسدة وتعول البشرية الفاسدة بكل شيء تحتاج إليه للحياة. فيما يتعلق بالقوة والسلطان، يمكن لكلمات الله تغيير ظروف حياة البشرية، وتغيير خواطر البشرية وآرائها، وتغيير قلب الإنسان الذي أفسده الشيطان حتى الأعماق، بل يمكنها أيضًا تغيير المسار والاتجاه الذي اتخذته البشرية للحياة، وكذلك تغيير منظورها بشأن الحياة والقيم. ما دمتَ قادرًا على قبول كلمات الله والخضوع لها؛ ويمكننا القول أيضًا إنك ما دمتَ تحب كلمات الله وتسعى إليها، فمهما كان مستوى قدراتك أو هدف مسعاك أو شدة تصميمك على السعي أو مقدار إيمانك، فإنه يمكن لكلمات الله حتمًا أن تغيرك، وأن تمكِّن منظورك بشأن الحياة وقيمك من أن تتغير، وكذلك خواطرك وآراءك بشأن الناس والأشياء؛ وفي نهاية المطاف، فإنها قد تمكِّن شخصيتك الحياتية من أن تتغير. على الرغم من أنَّ معظم الناس ضعفاء في مستوى قدراتهم، وليس لديهم تصميم على السعي إلى الحق ولا هم حتى مستعدين للسعي إليه؛ ما داموا قد سمعوا كلمات الله، فإنه يتشكل لديهم في اللاوعي إلى حدٍ ما، بعض الآراء والرؤى الصحيحة من تعاليم الله بشأن الشيطان والعالم والبشرية، وذلك بصرف النظر عن ظروفهم. يتشكل لديهم في اللاوعي، بدرجات متفاوتة، توق وظمأ بشأن أمور إيجابية وبشأن مبادئ الحق والاتجاه الصحيح في الحياة والأهداف التي يتطلب الله من الناس أن تكون لديهم. هذه الظواهر التي تحدث في الناس وفيما بينهم، سواء كانت هي ما يرغب فيه الناس أم لا، وسواء تتوافق مع مفاهيم الناس أم لا، وسواء كانت تفي بمتطلبات الله ومعاييره أم لا، وما إلى ذلك؛ فكل هذه التأثيرات في الناس وكل هذه الظواهر تثبت أنَّ الأمر لا يقتصر على أنَّ كلمات الله تعول حياة الناس وتوفر لهم ما يحتاجون إليه فحسب، بل الأهم أنها تثبت أنَّ لا يمكن لأي قوة أن تغير كلمات الله. لماذا أقول هذا. لأنَ كلمات الله لها سلطان، ولا يمكن تجاوزها بأي نظرية دنيوية أو فلسفة أو معرفة أو حجة أو فكرة أو رأي؛ هذا هو المعنى العملي لأنَّ كلمات الله لها سلطان، وهذا يظهر بوضوح في جميع مَن يتبعون الله. لكلمات الله سلطان ويمكنها تغيير قلوب الناس وخواطرهم. الأهم من ذلك أنها تستطيع أن تطهر الشخصيات الفاسدة التي غرسها الشيطان في أعماق قلوب الناس وأن تبددها؛ هذه هي قوة كلمات الله. ثمة شيء آخر بالطبع، وهو أنه ينبغي للناس أن يعرفوا حكمة الله. إنَّ حكمة الله تظهر في كل جزء صغير من عمله. ليس ذلك في ثنايا الكلمات التي يتحدث بها الله وبين سطورها فحسب، بل في الطريقة التي يتحدث بها الله أيضًا، وفي الأشياء التي يقولها، والمنظورات التي يتبناها في أقواله، وحتى في نبرة حديثه، يمكن رؤية حكمة الله في كل ذلك. ما الجوانب التي تظهر فيها حكمة الله؟ أحد هذه الجوانب أنه يمكن رؤية حكمة الله في كل كلمة يتحدث بها، كما يُكشف عن حكمة الله في الطرق المتنوعة التي يتحدث بها، والجانب الآخر أنه يمكن رؤية حكمة الله في الطرق المختلفة التي يعمل بها في الناس، ويمكن رؤيتها أيضًا في أتباع الله الذين يقودهم. لذا، يمكننا بالطبع القول إنَّ حكمة الله تظهر من كلماته وتظهر من عمله أيضًا. وإضافةً إلى ظهور حكمة الله للناس في كلماته، يمكن للناس أيضًا أن يقدروها تقديرًا عميقًا في مختلف البيئات والمواقف المرتبطة بالمسائل المتنوعة التي يواجهونها. إنَّ كلمات الله تسمح للناس بتلقي التزويد المناسب في أي وقت وفي أي مكان. يمكن لله أن يساعدك في أي وقت ومكان، وأن يدعمك ويزودك في أي وقت ومكان، وأن يجعلك تترك خلفك حالتك السلبية في أي وقت ومكان، وتصبح قويًا ولا تعود ضعيفًا. في أي وقت ومكان، يمكن لله أن يغير أفكارك والطريقة التي تفكر بها، وأن يمكِّنك من التخلي عن الأشياء التي تعتقد أنها صحيحة والأشياء التي هي من الشيطان، وأن تتخلص من شخصياتك الفاسدة وتتوب إلى الله، وأن تتصرف وتمارس بما يتفق مع متطلبات الله وكلماته. هذا جانب واحد. علاوةً على ذلك، يعمل الله بطرق كثيرة مختلفة في جميع مَن يتبعونه ومَن يحبون كلمات الله، ويحبون الحق. ففي بعض الأحيان، يمنح النعمة، وفي أحيان أخرى يمد بالنور والاستعلان. وبالطبع سيؤنب الله الناس في بعض الأحيان ويؤدبهم لكي يحملهم على العودة وعلى الشعور بلوم الذات في أعماق قلوبهم، وعلى أن يشعروا حقًا بأنهم مدينون لله وعلى أن يشعروا بالندم ويتوبوا، ومن ثمَّ يتخلون عن الشر الذي في أيديهم ولا يعودون يتمردون على الله أو يتصرفون مثلما يحلو لهم أو يتبعون الشيطان، وإنما يمارسون وفق الطريق الذي أراه الله لهم. إنَّ عمل الله يتحقق في الإنسان. أو على وجه أكثر تحديدًا، يتحقق عمل الروح القدس في الإنسان، والروح القدس يعمل في غالبية الناس بطرق مختلفة. وبصرف النظر عن الطريقة التي يعمل الروح القدس بها، يمكن للجميع بالطبع أن يختبروا الطرق المختلفة التي يعمل الروح القدس بها بدرجة أو بأخرى. يمكننا أن نرى من هذا أنَّ عمل الروح القدس وعمل الله، سواء أُنجِزا بطرق متعددة أو بطريقة واحدة، يمكن لكليهما تمكين الناس من استيعاب أنَّ عمل الله معونة للإنسان، وأنه ما يحتاج إليه الإنسان في جميع الأوقات والأماكن، يمكن للروح القدس أن يعمل ويزوّد الناس في كل زمان ومكان، من دون أن يكون مقيدًا بمكان ولا موقع جغرافي ولا زمان، ومن دون أن يربك الإيقاع الطبيعي لحياة الناس أو يزعج خواطر الناس، فضلًا عن أن يدمر أي قاعدة نصَّ الله عليها للبشرية. إنما يعمل الروح القدس بهدوء فحسب على كل شخص من الأشخاص، مستخدمًا الكلمات لكي يبلغهم بوضوح ويعلمهم وينيرهم ويرشدهم، بينما يستخدم أيضًا طرقًا مختلفة للعمل عليهم، ممكِّنًا إياهم من أن يصلوا طبيعيًا ودون معرفة منهم، إلى أن يعيشوا في ظل تزويد كلمات الله. ومع عمل الله وعمل الروح القدس، تتغير شخصيات الناس وتتحول أفكارهم دون أن يعوا هم ذلك، ويزداد إيمانهم بالله تدريجيًا. وفي ظل جميع هذه النتائج التي تتحقق في الناس، لا بد من القول إنها تتحقق بقوة كلمات الله وحكمة عمله. وبالنسبة إلى أولئك الذين يتبعون الله الآن، فإنَّ الله يستخدم كلماته ليعمل فيهم ويقودهم ويعولهم، ولكلٍ منهم الحق والفرصة في الاستمتاع بهذه الأشياء. وإذا زاد عدد مَن يتبعون الله الآن بمقدار عشرة أضعاف أو عشرين أو حتى مائة ضعف، فإنه سيظل قادرًا على رعايتهم بالدرجة نفسها، وسيظل قادرًا على إكمال عمله. أما التأثيرات التي تحققت، فلا يمكن أبدًا تغييرها، وهذه هي حكمة الله.

يعبّر كلام الله عن جميع جوانب الحق ويوفّر ما تحتاج إليه البشرية جمعاء. يستخدم الله على الناس جميع أنواع أساليب العمل المختلفة من وجهات نظر مختلفة في أوقات مختلفة وبيئات مختلفة، لإرشادهم دون أن يدركوا ذلك ولتحقيق نتائج مختلفة على كل شخص. حتى لو كنت تفكر الآن: "أنا لا أفهم عن عمل الله كثيرًا وما زلت ضعيفًا جدًا الآن. لا يزال إيماني بالله ضئيلًا ولم تزدد معرفتي بالله كذلك. موقفي الحالي تجاه أداء واجبي يبدو فاترًا مثلما كان من قبل، وأشعر أنني لم أتقدم كثيرًا جدًا"، فثمة شيء واحد مؤكد: مهما كنت ضعيفًا، ومهما كان شعورك بمدى بعدك عن تلبية متطلبات الله، فإن كلام الله وعمله قد استحوذا بالفعل على قلبك. حتى إذا لم تكن شديد الاهتمام بالسعي إلى الحق، وحتى إذا كنت لا تدرك بعد الأهمية القصوى لنيل الخلاص، فإن حق كلام الله ومحتوى الكلام الذي ينطق به الله يعطيك الرجاء، ولديك في أعماق قلبك توقعات فيما يتعلق بعمل الله والحقائق التي يريد الله تحقيقها. بغض النظر عن مدى عظمة إيمانك الآن أو حجم قامتك، فلديك رجاء بالتأكيد. ما الذي يبينه هذا؟ كلام الله هو ما تحتاج إليه البشرية، وهو يوفّر ما تحتاج إليه البشرية، وقد استحوذ بالفعل على قلبك، وقد وصلت في أعماق قلبك إلى درجة ما من قبول كلام الله دون أن تعي ذلك. هذه الحقائق موجهة بالطبع نحو أولئك الذين لا يهتمون كثيرًا بالحق، والذين لديهم فهم غامض وغير واضح نسبيًا لعمل الله وخلاصه. أما أولئك الذين يؤمنون حقًا بالله ويمكنهم السعي إلى الحق، فليست هذه هي النتيجة الوحيدة التي تتحقق، بل يمكنهم أيضًا التوصل إلى معرفة الله والشهادة له. من خلال هذه الحقائق والمؤشرات يمكننا أن نرى أن أقوال الله وعمله كليهما مشبعان بقوة الله وسلطانه وحكمته. هذا يؤكد شيئًا آخر أيضًا: لقد خلق الله البشر، وعلى الرغم من أنهم يستطيعون الاستغناء عن ضوء الشمس وعن الماء وعن الهواء، فإنهم لا يستطيعون الاستغناء عن الله، ولا يمكنهم الاستغناء عن كلام الله، ولا يمكنهم الاستغناء عن إعالة الله لهم. إنَّ إرشاد الله وإعالته ورعايته وجميع الحقائق التي يعبر عنها الله، هي وحدها ما يمكن أن يعطي البشرية الرجاء والنور، وكذلك الأهداف والتوجيه لبقائها على قيد الحياة؛ وهذه أشياء رآها الناس. من خلال كشف الوضع الحقيقي لإفساد الشيطان للبشرية من حيث السلوك الأخلاقي وتشريحه، يجب أن يكون الناس قادرين على رؤية نوع السياق الذي يعمل فيه الله لتخليص الناس. إلى جانب إدراك الوضع الحقيقي للسياق الذي يعمل فيه الله، يجب على الناس أن يفهموا – بدرجة أكبر – مدى صعوبة عمل الله في تخليص البشرية، ومن خلال فهم مدى صعوبة ذلك، ينبغي أن يصبحوا عارفين بقوة الله وسلطانه وحكمته. لم يسرع الله لأن يخلِّص البشرية عندما بدأ الشيطان في إفسادها لأول مرة. لم يهرع لخلاص البشرية قبل أربعة آلاف سنة، أو قبل ستة آلاف سنة. إنما فعل الأشياء مثلما كان ينبغي القيام بها: من خلال إغواء الحية للبشرية وإفساد الشيطان لها، أصبحت غارقة في الخطية، ودُمرت الأرض بالطوفان. عندئذ استخدم الله الناموس لقيادة البشرية تدريجيًا، ومع تزايد عمق إفساد الشيطان للإنسان تدريجيًا، قام الله بعمل فداء البشرية بأن أخذ على عاتقه شبه الجسد الخاطئ ومن خلال صلبه. الآن، في الأيام الأخيرة، في الوقت الذي بلغ فيه إفساد الشيطان للبشرية إلى درجة أن أتلفها على نحو رهيب وأصبح الناس ممثلين للشيطان كليًا، يعبر الله بشكل رسمي وصريح عن كلامه للبشرية، ويعبر عما في قلبه، وآرائه ومواقفه فيما يتعلق بجميع أنواع الناس والأحداث والأشياء، وعن جميع الحقائق التي تحتاج إليها البشرية. في إطار مثل هذه الخلفية، يبدأ الله رسميًا في تزويد البشرية بما تحتاج إليه؛ إنه لا يزود البشرية بكل الحقائق في وضع تكون فيه البشرية جاهلة تمامًا. إنه تحديدًا عندما يكون الشيطان قد أفسد البشرية بعمق وعندما يظن الناس أن خلاصهم مستحيل، يأتي الله، وينطق بكلامه، ويؤدي عمله، ويمشي بين البشر ويعبر عن الكلام الذي يرغب في التعبير عنه، بينما لا يستخدم إلا التزويد بالكلام لإنجاز الحقائق التي يرغب في إنجازها. لا أحد قادر نسبيًا من بين البشرية المخلوقة يجرؤ على التصدي لتحدي القيام بهذا العمل، إذ يعتقد الناس أنه عمل صعب إلى حد كبير؛ عمل يستحيل إنجازه. على الرغم من ذلك، ففي هذا السياق بالتحديد، يطلق الله هذا العمل المتمثل في خطة تدبيره البالغة ستة آلاف عام، وهو عمل يستخدم الكلام لإنجاز كل الأشياء. هذه مهمة ضخمة، عمل غير مسبوق، بل إنه عمل يصنع عصرًا جديدًا، وعمل طويل الأمد. مهما كان مقدار ما يقوله شخص ما أو ماذا يقول أو جوهر كلامه، فلا أحد قادر على إنجاز ما يهدف كلامه إلى تحقيقه. كلام الله فقط هو الذي يمكن أن يُتمَّم، وكلامه فقط هو الذي يمكن أن يُنجَز وفقًا لما يطلبه الله ووفقًا لخطط فكره؛ وهذا أيضًا سلطان الله. ألا ينبغي للناس أن يفهموا هذه الأشياء؟ (بلى، ينبغي لهم ذلك). إذن، ما أهمية فهم هذه الأمور؟ من سيتكلم؟ (أحد الجوانب أنه يمكن للناس أن يفهموا إلى حد ما حكمة عمل الله وأن يفهموا أن عمل الله لا يتم على أولئك الجهلة الذين لم يفسدهم الشيطان. إنما يستخدم الله الشيطان في خدمته ويؤدي عمل الخلاص على أولئك الذين أفسدهم الشيطان بشدة. يظن الناس أن هذا العمل صعب للغاية، لكن كلام الله له بالفعل تأثير على الناس. علاوةً على ذلك، فعادة ما نتقيد في معظم الأحيان في سياق اختباراتنا، بشخصياتنا الفاسدة ولا يسعنا إلا أن نكشف عن فساد، ونصبح غير قادرين على ممارسة الحق، وأحيانًا يمكن أن نصبح سلبيين جدًا لدرجة أننا نفقد إيماننا. رغم ذلك، بعد أن نسمع شركة الله، يصبح لدينا إيمان بكلام الله ونفهم أن شخصياتنا الفاسدة يمكن أن تتغير ما دمنا نحب الحق ونقبله وأن شخصياتنا الفاسدة ليست ثابتة. إذا كان الشخص لا يحب الحق أو يقبله في جوهره، فلن يتمكن من تغيير شخصياته الفاسدة). ما تقوله مناسب ودقيق تمامًا.

يمكن لكلام الله أن ينجز كل الأشياء ويغير كل الأشياء. في الوقت نفسه، يكون لكلام الله تأثير مرئي آخر في الناس: كل الأشياء لا بد أن تزول، لكن كلام الله وحده لا يزول أبدًا، ومثل الله نفسه، سيبقى كلام الله؛ فعندما يكتسب الناس كلام الله بوصفه حياتهم، فإنهم يكتسبون حياة أبدية. ماذا نرى من هذا؟ (نرى سلطان الله). نرى سلطان الله، وحكمة الله، ونرى القوة الظاهرة في كلامه. سيعيش كلام الله إلى الأبد، مثلما سيعيش هو، لأنه يمثل حياته وجوهره وشخصيته. بمَ يخبرك هذا؟ يخبرك بأن كلام الله مهم جدًا للبشرية. مهما يكن ما تحصل عليه، فهو ليس كنزًا حقيقيًا. سواء حصلت على سبيكة ذهبية أو جوهرة نادرة وثمينة من جواهر العالم، فليست هذه بالكنوز الحقيقية. حتى لو حصلت على إكسير الحياة، فإنه لا يستحق قرشًا. حتى لو نجحت في ممارسة تنمية الذات وتمكنت من الطيران إلى السماء، فلن تعيش بالضرورة إلى الأبد، وذلك لأنك كائن مخلوق، والله قدَّر كل شيء، ولا أحد يستطيع الهروب من سيادة الله. كل الأشياء تزول، لكن كلام الله وحده الذي لا يزول أبدًا، وسيعيش كلام الله إلى الأبد مثل الله نفسه. ما فائدة معرفة هذا الكلام؟ إذا كنت لا تسعى إلى الحق وليس لديك محبة للحق أو لإنصاف الله وبره، فربما لا تكون مهتمًا بهذا الكلام أو بهذه الحقيقة. لكن إذا كنت تحب إنصاف الله وبره، وتحب الحق، وتحب الأشياء الإيجابية، فستهتم بهذه الكلمات اهتمامًا عميقًا؛ ومن ثم ستحفر هذه الحقيقة وهذه الكلمات في أعماق قلبك. ما هي هذه الكلمات؟ كل الأشياء تزول، لكن كلام الله وحده الذي لا يزول أبدًا، وسيعيش كلام الله إلى الأبد مثل الله نفسه. يجب أن تحفظوا هذه الكلمات في قلوبكم وتتدبرونها في أوقات فراغكم. هذه الكلمات مهمة جدًا. أخبروني، ماذا تربحون منها؟ (يا الله، أنا أفهم شيئًا. يقول كلام الله: "كل الأشياء تزول، لكن كلام الله وحده الذي لا يزول أبدًا". في بعض الأحيان تتغير الأمور في العالم الخارجي، وعندما نواجه مثل هذه الظروف، ستتغير حالتنا وسيتغير أيضًا تصميمنا على اتباع الله. يصبح من الصعب علينا تجنب الشعور بالسلبية والضعف، لكن عندما نفكر في كلام الله هذا والوعود التي قطعها الله لنا في البداية، وأن الله قال إنه يريد أن يربح مجموعة من الناس يكونون قلبًا وعقلًا واحدًا معه، تغمر القوة والإيمان قلوبنا. لا نعود متأثرين بالظروف في العالم الخارجي، ويكون لدينا إيمان باتباع الله وأداء واجباتنا). هذه الكلمات تعطيكم مسارًا للممارسة؛ فما نوع مسار الممارسة الذي تعطيكم إياه؟ ليس الهدف هو السعي إلى أي شيء في العالم المادي أو الاعتزاز به؛ هذه الأشياء فارغة. كل الأشياء مثل الشهرة، والربح، والمنصب، والمتعة المادية التي أمام عينيك، وجمال النساء، وهوية الرجال ومكانتهم هي أمور مؤقتة، تضيع في غمضة عين، ولا جدوى من الاعتزاز بهذه الأشياء. ماذا أعني بالقول إنه لا جدوى منها؟ أعني أن هذه الأشياء لا يمكنها أن تلبي سوى الاحتياجات اللحظية، وميول جسدك ورغباته، أو مزاجك وعواطفك، وما إلى ذلك، لكنها لا يمكن أن تلبي احتياجاتك الروحية. عندما تشعر روحك بالجوع والعطش والفراغ، لا شيء في العالم المادي يمكن أن يلبي احتياجاتك الروحية أو يملأ ما في أعماق قلبك من فراغ، ولهذا فإن السعي إلى هذه الأشياء لا طائل من ورائه. ما الذي يمكنه أن يرضيك إذن ويملأ الفراغ الكامن في أعماق قلبك؟ عندما تقرأ كلام الله وتفهم الحق، تُثرى أعماق قلبك وتتمتع بالسلام والسعادة، ويشعر قلبك بالرضا والراحة. إذا تابعت السعي بهذه الطريقة، فعندما يصبح كلام الله حياتك، لا أحد يستطيع أن يأخذ حياتك منك ولا يمكن لأحد أن يدمرها. بماذا ستشعر عندما لا يقدر أحد على أن يأخذ حياتك منك أو يدمرها؟ لن تعود تشعر بالفراغ، ولن تعود تشعر بالضياع أو الخوف أو عدم الارتياح بينما تعيش في هذا العالم، لأن كلام الله سيكون في داخلك، يرشدك ويعولك، مما يتيح لك العيش بهدف وتوجيه. ستعيش كل يوم بمعنى وقيمة. هذا ما يشعر به الناس فعلًا. فكيف تتحقق هذه النتيجة الإيجابية التي يشعر بها الناس فعلًا؟ (إنها تتحقق في الناس بكلام الله عندما يمارسون كلامه). هذا صحيح؛ حالما يقبل الناس كلام الله بوصفه حياتهم، تتحقق هذه النتيجة فيهم؛ فتتغير حياتهم، وتتغير طريقة معيشتهم، وتختلف وجهات نظرهم حول الناس والأشياء، وتختلف الطريقة التي يرون بها الناس والأشياء، ومن ثمَّ فإن سعيهم يختلف. لا يعودون يسعون إلى تلك المتع الجسدية والمكافآت المادية، أو الشهرة، أو الربح، أو المنصب. إن السعي إلى الأشياء التي يميل إليها جسد المرء لا يمكن أن يولِّد لديه إلا شعورًا متزايدًا بالملل والفراغ وعدم الارتياح والألم. لكن حالما يشغل كلام الله قلب المرء، يصبح الحق حياته من داخله، ويتغير جوهره وحياته الداخليين، وبالتالي يشعر شعورًا مختلفًا. مشاعره وميوله وعواطفه المختلفة وأهدافه في الحياة وتوجهه في السعي وقواعد العيش التي يتبناها؛ كل ذلك يصبح مختلفًا تمامًا. يتغير سعيه؛ فيستطيع السعي إلى الحق وطلب معرفة الله، ويصبح قادرًا على العيش وفقًا للطريقة التي يتطلب منه الله أن يعيش بها. الناس الذين يحققون هذا لا يواجهون التداعي والموت والدمار، بل يحصلون على حياة حقيقية، حياة ليست عرضة للتداعي. ماذا أعني عندما أقول إنها ليست عرضة للتداعي؟ أعني أن هذه الحياة داخل هؤلاء الناس لن تختفي، ولن تسقط، ولن تتلاشى، ولن تتدهور، ولن يواجهوا الدمار مثلما واجهوه من قبل. وبهذه الطريقة، ألا تتغير حالة وجودهم الراهنة واحتمالات بقائهم على قيد الحياة؟ من الواضح أن احتمالات بقائهم على قيد الحياة تخضع لتغيير. ما هو السبب في أن الحياة البشرية تتلاشى وتذبل وتتداعى وتنتهي وتُدمر؟ يحدث ذلك لأن الناس لا يأخذون كلام الله باعتباره حياتهم، وسواء عاش الشخص مائة عام، أو مائتين، أو ثلاثمائة، أو ألف، فإنَّ القواعد التي يحيا بها ونظرته للحياة ومعنى حياته، لن تتغير. فما الذي يعيش لأجله فعلًا هؤلاء الناس الذين يعيشون بهذه الطريقة؟ إنهم يعيشون كليًا لغرض إشباع أجسادهم. وما الذي يسعى إليه جسد الإنسان؟ أشياء مثل الثروة والشهرة والربح والمتع المادية، وهذه هي تحديدًا الأشياء التي تتعارض في نظر الله مع الحق، والتي يزدريها الله. ولهذا يوجد حد زمني لسماح الله للناس بالسعي إلى هذه الأشياء والاستمتاع بها. إنَّ حياة الإنسان الواحدة يمكن أن تستمر ستين عامًا أو سبعين أو ثمانين أو تسعين، ثم تنتهي، وثمة جولة جديدة من الميلاد الجديد عند كل نهاية، وهذا ما يحدث في دورة حياة الإنسان. لو لم يحدد الله هذا الحد الزمني مسبقًا، ألن يسأم الناس العيش بعد البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة؟ عندما يكون الناس في العشرينات من العمر، يشعرون كل يوم أن الأشياء جديدة وجميلة وسعيدة؛ وعندما يصلون إلى الأربعينات من العمر، يشعرون أن تناول ثلاث وجبات في اليوم والنوم ليلًا طريقة مملة للعيش؛ وعندما يصلون إلى الستينات من العمر، يشعرون وكأنهم يفهمون كل شيء، وأنهم قد نعموا ببعض البركات، وعانوا من بعض المشقة، وأنه لم يعد هناك ما يثير الاهتمام. يشرعون في عملهم كل يوم عندما تشرق الشمس ويستريحون عندما تغرب الشمس، وينتهي اليوم في لمح البصر. تبدأ كل وظائفهم الجسدية في التدهور، وذلك مختلف تمامًا عما كانوا عليه عندما كانوا في العشرينات من العمر، وهذا عندما تقترب نهايتهم. عندما تقترب نهاية شخص ما، فهذا لا يعني أن روحه ستنتهي، بل يعني أن جسده ستحل نهايته قريبًا. عادةً يموت الناس عندما يصلون إلى الستينات من العمر أو السبعينات أو الثمانينات، وقد يصل البعض ممن تطول أعمارهم إلى أن يتجاوزوا مائة عام على الأكثر. يرد في أحد الأقوال المأثورة: "يختار أن يشنق نفسه مَن عاش حياةً طويلة جدًا، فقد سَئِمَ الحياة". عندما يعيش شخص ما لفترة طويلة، يسأم الحياة، ولا يعود راغبًا في العيش، وتصبح الحياة بلا معنى بالنسبة إليه. لماذا يشعر أن الحياة لا معنى لها؟ ثمة وضع حقيقي هنا، وهو أن الناس يعيشون في أجسادهم ويأكلون ثلاث وجبات في اليوم ويقومون بأعمالهم اليومية، كل يوم تمامًا كسابقه، يفعلون الأشياء نفسها، ويعيشون الحياة نفسها، وعندما يصلون إلى نقطة معينة، يصبح الناس عارفين هذه الأشياء معرفةً تامة. يشعرون أنهم رأوا كل ما ينبغي لهم رؤيته، وتذوقوا كل ما ينبغي لهم تذوقه، واختبروا كل ما ينبغي لهم اختباره. إنهم يشعرون أنَّ هذه هي الحياة فحسب، وأنه ليس لديهم ما يأملون فيه، ولا شيء يتطلعون إليه، وأن حياتهم فارغة وسرعان ما سيلقون نهايتهم. أليس هذا هو الحال؟ (إنه كذلك). هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور.

لقد تحدثنا للتو عن الكلمات: "كل الأشياء تزول، لكن كلام الله وحده الذي لا يزول أبدًا، وسيعيش كلام الله إلى الأبد مثل الله نفسه". هذه الكلمات تخبر الناس حقيقة أن كلام الله مهم جدًا للبشرية، كما أنها تخبر الناس بأهدافهم واتجاههم في الممارسة، وأنه لا يمكن لأي سعي وراء أي شيء أن يكون بديلًا عن ربح الإنسان ولو سطر واحد من كلام الله. هذا لأن كل الأشياء لا بد أن تزول، وكل الأشياء لا بد أن تتلاشى وتذبل وتضعف بمرور الوقت، وكلام الله وحده لن يزول أبدًا. لذلك، إذا ربحت كلام الله ودخلت واقع كلام الله، بمعنى أنك فهمت الحق ودخلت واقع الحق، فستصبح لديك قيمة بسبب كلام الله والحق، وسيصبح جوهرك مختلفًا عما كان عليه من قبل. يقول البعض: "وما أهمية أن يصبح جوهري مختلفًا؟" لست أقصد الاختلاف بمعناه العادي، بل سيصبح مختلفًا بشكل هائل، لأنك ستتمكن من أن تجعل كلام الله حياتك؛ وتمامًا مثل كلام الله، فإنك لن تزول وسيصبح لك حياة أبدية تمامًا مثل الله، وسيكون لديك أبدية بعدها ومستقبل وغاية. والآن، من خلال النظر إلى ما سيحدث في المستقبل، هل كلام الله ليس مهمًا للإنسان؟ (بلى، إنه مهم). إنه مهم للغاية! كيف ينبغي لك السعي حالما تفهم أن كلام الله مهم؟ ما الذي يجب أن تسعى إليه وله قيمة ومعنى؟ هل يجب عليك السعي إلى بذل المزيد من الجهد، والمعاناة بدرجة أكبر، ودفع ثمن أكبر، والانشغال بأداء واجبك بدرجة أكبر؟ أم يجب عليك دراسة المهارات المهنية أكثر، وأن تسلِّح نفسك بمزيد من التعاليم وتعظ أكثر؟ (لا شيء من هذه الأشياء). إذن ما هو أنفع ما تسعى إليه؟ أنتم جميعًا تعرفون الإجابة، إنها واضحة تمام الوضوح بالنسبة إليكم: إن نيل كلام الله هو السعي الأكثر قيمة ومعنى. "كل الأشياء تزول، لكن كلام الله وحده الذي لا يزول أبدًا، وسيعيش كلام الله إلى الأبد مثل الله نفسه". تذكر هذا الكلام في قلبك ويجب ألا تنساه أو تتجاهله في أي وقت. عندما تشعر بالسلبية والضعف، وعندما تشعر بأنه لا أمل لك، وعندما تعترض المحن طريقك، وعندما تُستبدَل في واجبك، وعندما تهذَّب، عندما تعاني من العقبات والإخفاقات، وعندما توبخ وتُدان؛ أو على العكس من ذلك عندما تكون في قمة نجاحك، وعندما يجلك الناس ويمتدحونك أينما ذهبت، وما إلى ذلك؛ في أي وقت وفي أي موقف، يجب عليك دائمًا التفكير في هذا الكلام وأن تسمح له بجلبك أمام الله وطلب إعالة كلام الله لك في هذه اللحظة بالذات، والسماح لكلام الله بالمساعدة في تحريرك من محنك، وحل صعوباتك، وعلاج الارتباك الكامن في أعماق قلبك، وبأن يعيدك عن المسار الخطأ الذي تسلكه ويعالج تعدياتك وعنادك وتمردك وما إلى ذلك، وأن تسمح لكلام الله بحل كل مشكلة تواجهها. هذا الكلام مفيد لكم للغاية! عندما تنسى ما هي مسؤولياتك وواجباتك، وعندما تنسى المبادئ التي يجب أن تحافظ عليها، وعندما تنسى الموقف والمنظور الذين يجب أن تتخذهما وتنسى هويتك ومكانتك، فكر في هذا الكلام. سيجلبك هذا الكلام أمام الله، وسيجلبك إلى كلام الله، وسيجعلك تفهم ما هو مقصد الله في هذه اللحظة بالذات، وسيحملك على اتخاذ وجهة النظر الصحيحة والرأي والمنظور الصحيحين للنظر إلى نفسك وإلى الآخرين، وكذلك الأحداث والبيئات التي تقابلها. بهذه الطريقة، وبتوجيه من الله، وإعالة كلام الله واستنارته ومعونته، لا يمكن لأي مشكلة أن تعيقك ولا أن تعرقل سعيك إلى الحق وتوقف خطواتك نحو الأمام. أليس هذا هو طريق الممارسة؟ (إنه كذلك). الدرس الذي يجب أن تتعلموه الآن هو عدم التذمر والشكوى والالتزام بالقواعد، وعدم البحث عن الطرق البشرية عند مواجهة المشكلات، بل أن تأتي أمام الله وتسعى إلى الحق، وتطلب مساعدة الله، وتسمح لكلام الله بإعالتك وحل كل صعوبة لديك؛ هذا هو الدرس الذي يجب أن تتعلموه. عند هذه النقطة سننهي شركتنا حول موضوع فهم إطلاق الله لأهم عمل في خطة تدبيره على خلفية إفساد الشيطان العميق للبشرية؛ ففي النهاية، الأمر كله يعود إلى كلام الله. أيًا كانت الطريقة التي نعقد بها الشركة، آمل في النهاية أن يتمكن الناس من الدخول في واقع حق كلام الله وألا يكتفوا فقط بمعرفة كيفية الوعظ بالكلام والتعاليم، أو دراسة النظرية اللاهوتية أو الانخراط في المراسم الدينية كل يوم. إن الدخول إلى حق كلام الله هو الدرس الأكثر إلحاحًا لدخول الحياة الذي يجب أن يتعلمه الناس.

تشريح للأشياء التي يعتبرها الناس في مفاهيمهم صحيحة وجيّدة

ثانيًا: أقوال عن السلوك الأخلاقي في الثقافة التقليدية

الثقافات التقليدية لجميع البلدان مستمدة من الشيطان

سنقدم الآن شركة حول مشكلة عملية أخرى تتعلق بالأقوال المختلفة عن السلوك الأخلاقي. لقد كُشِفَت الأقوال المختلفة عن السلوك الأخلاقي التي عقدنا شركة عنها من قبل باستخدام الثقافة الصينية التقليدية بشكل أساسي لتوضيحها، كاشفين هذه الأقوال الشيطانية المتعددة الجوانب، والكامنة في أعماق قلوب البشرية الفاسدة. بعض الناس يقولون: "لما كانت الثقافة الصينية التقليدية تُستخدم لتوضيح هذه الأقوال عن السلوك الأخلاقي، ونحن لسنا صينيين، ألا يمكننا عدم قبول هذا الكلام الذي تعقد به الشركة فحسب؟ هل نحتاج حقًا إلى معرفة هذه الأقوال المختلفة عن السلوك الأخلاقي من إفساد الشيطان للبشرية؟" هل يصح قول هذا؟ (لا). من الواضح جدًا أن هذا خطأ. لا يميز إفساد الشيطان للبشرية بين العرق أو الزمن، بل إنه يفسد البشرية دون أي تمييز على أساس العرق أو الزمن أو الخلفية الدينية. لذلك، إذا كنت تنتمي للعرق الصيني، سواء كنت من مجموعة "هان" أو أحد أفراد مجموعة أقلية عرقية مثل "المنغولية" أو "هوي" أو "مياو" أو "يي" أو غير ذلك، فقد تعرضت، دون استثناء، لتلقينك جميع أنواع الأقوال التي تتناول السلوك الأخلاقي الآتية من الشيطان وغُرست فيك. وهذا يعني أنكم قد خضعتم بالمثل – دون استثناء – لإفساد الشيطان للبشرية فيما يتعلق بتفكيركم. بتعبير أكثر تحديدًا، لقد أفسد الشيطان تفكيركم وأعماق أرواحكم وقلوبكم إفسادًا شديدًا وعالجها. حتى لو لم تكن صينيًا؛ إذا كنت يابانيًا أو كوريًا أو ألمانيًا أو تحمل أي جنسية؛ سواء كنت آسيويًا أو أوروبيًا أو إفريقيًا أو أمريكيًا، سواء كانت بشرتك صفراء أو سوداء أو بنية أو بيضاء، مهما كان عرقك وأيًا كان الجنس الذي تنتمي إليه، ما دمت كائنًا بشريًا مخلوقًا، فقد أفسدك الشيطان بعمق دون استثناء. وإلى جانب امتلاك الشخصيات الشيطانية الفاسدة، ملأك الشيطان دون استثناء بالأفكار والآراء الشيطانية، وقلبك بالطبع أيضًا قد أفسده الشيطان على نحو عميق. كل ما في الأمر أنَّ الشيطان يستخدم على الناس، من مختلف البلدان ومختلف الأعراق، طرقًا مختلفة لغرس الأشياء نفسها فيهم. قد تختلف هذه الأشياء في طريقة قولها، قد يكون في ذلك قدر من الاختلاف، لكن النتيجة النهائية لإفساد الناس هي نفسها دائمًا ومتطابقة إلى حد كبير مع اختلافات طفيفة فحسب. جميع هذه الأشياء تجبر الناس على إخفاء مظهرهم عن طريق سلوكهم؛ ومن خلال عدد من الأقوال الخادعة أو غير الواقعية أو حتى غير الأخلاقية التي تتعارض مع الإنسانية، فإنها تطالب الناس بالتصرف بطريقة معينة والقيام بسلوكيات معينة فيما يتعلق بشخصيتهم الأخلاقية، وهي تملي على الناس الكيفية التي يجب أن يتصرفوا بها وتطالبهم بفعل أشياء معينة. على الرغم من وجود اختلافات بين هذه الأقوال، وعلى الرغم من أنها تنشأ في أوقات مختلفة وتنحدر من زوايا مختلفة وأقاليم مختلفة ومناطق مختلفة، وأنها نشأت من أشخاص مختلفين، فالنتيجة النهائية هي دائمًا أنها تتحكم في أفكار الناس وقلوبهم، وتقيد أفكار الناس وقلوبهم، وتضخ في تفكير الناس الآراء والمفاهيم التي تحمل سموم الشيطان وجوهر طبيعته. إنها تتسبب في امتلاء أعماق قلوب الناس بآراء الشيطان وجوهره الشرير ومفاهيمه الشريرة. في نهاية المطاف، أيًا كان العرق أو الجنس، وبغض النظر عن القبيلة أو الحقبة الزمنية، فقد ضلل الشيطان الإنسان وداسه وأفسده في أفكاره وصميم قلبه بدرجات متفاوتة. وفي النهاية، بغض النظر عن أي ركن من العالم يعيش فيه الناس الذين يؤدي الشيطان فيهم عمل الفساد هذا، أو العرق الذي ينتمون إليه، أو الحقبة الزمنية التي عاشوا فيها، فإن النتيجة هي دائمًا جعل البشرية ذرية الشيطان التامة، ولسان حاله وصورته المتجسدة، وجعل البشر شياطين أحياء كبار وصغار، مرئيين وملموسين. بطبيعة الحال، يصبح مثل هذا الجنس البشري أيضًا عدو الله التام ومعارض لله. لذلك، أيًا كان نوع الأشخاص الذين يستمعون الآن إلى العظات أو عدد الأشخاص الموجودين، ثمة حقيقة واحدة لا يمكن إنكارها: البشرية جمعاء واقعة في براثن الشرير؛ هذه حقيقة. إذا قلنا هذا بطريقة أخرى، فهذا يعني أنه بينما يفسد الشيطان البشرية جمعاء بشدة، فإنَّ أفكار البشرية وقلوبها جمعاء تخضع كليًا أيضًا لسيطرة الشيطان وحصاره لها؛ وهذا أمر لا يمكن إنكاره. لذلك، فإن أي عرق نبيل وأي شعب يحمل جنسية بلد قوي، قد أفسده الشيطان بشدة، دون استثناء؛ والشيطان يتلاعب به ويسيطر عليه ويقيده بقوة. ما دمت تنتمي للجنس البشري، وما دمت تعيش تحت الشمس، وما دمت إنسانًا يتنفس الهواء ويشرب الماء ويأكل الحبوب، فإن إفساد الشيطان لك كان أمرًا حتميًا، وبدون استثناء؛ قد أفسدك الشيطان في أفكارك، وفي قلبك، وفي شخصياتك، وفي جوهرك. وبعبارة أكثر دقة، ما دمت إنسانًا مخلوقًا وما دام الشيطان قد أفسدك، فأنت عدو الله. ما دام الشيطان قد أفسدك، وما دمت قد خضعت لسيطرة الشيطان وتقييده لك في الماضي أو الآن، فأنت كائن يمكن أن يخلّصه الله، وهذا أمر لا شك فيه. ما دمت إنسانًا أفسده الشيطان، فأنت بدون استثناء تمتلك شخصية الشيطان وتفكيره وتمتلك قلبًا ملأته سموم الشيطان واحتلته. لذلك، فإن إدراك ما يأتي من الشيطان من مختلف الأفكار والآراء والأقوال المتعددة الجوانب حول السلوك الأخلاقي وتمييزها ليست مهمة الشعب الصيني فقط، ولا هي شيء يحتكره الشعب الصيني. إنما هي على العكس من ذلك، درس ينبغي لكل واحد من شعب الله المختار الذي اختاره أن يتعلمه، وهو واقع يجب أن يدخلوا فيه. يجب على كل واحد من شعب الله المختار، دون استثناء، أن يدرك كل الأفكار والآراء الشريرة المغلوطة الكثيرة التي تأتي من الشيطان ويميزها. لا تتصور أنَّ بإمكانك التمتع بحس التفوق لمجرد أنك وُلدت في عائلة ثرية، عائلة ذات مكانة بارزة، معتقِدًا أن الشيطان لم يفسدك وأنَّ روحك نبيلة أيضًا – لا بد – لمجرد أنَّ لديك هوية مشرفة؛ هذا فهم مشوه. أو ربما تعتقد أن لديك نسب نبيل، وأن لون بشرتك يدل على أن لديك هوية مشرفة ومنصب وقيمة مشرفين، ومن ثمَّ تعتقد خطأً أن جوهرك وفكرك وقلبك أكثر نبلًا ورقيًا من الآخرين. إذا كان الأمر كذلك، فأنا أقول إن هذا الفهم الذي لديك أحمق وغير واقعي، لأن البشرية التي يتحدث عنها الله لا تفرقها قومية أو عرق أو دين. أيًا كان نوع الظروف الاجتماعية أو الوضع الديني الذي تعيش فيه، وأيًا كان العرق الذي ولدت فيه، أو ما إذا كان وضعك في المجتمع متواضعًا أو نبيلًا، أو ما إذا كنت تتمتع بمكانة عالية بين الآخرين أم لا، وما إلى ذلك، فلا يمكنك استخدام أي من هذه الأشياء ذريعةً لعدم قبول كلام الله هذا أو عدم قبول حقيقة أن الشيطان يفسد البشرية. ما دمت إنسانًا، فلا بد أن تلحق بكلمة "إنسان" صفة "فاسد". لأكون محددًا في كلامي، ما دمت إنسانًا، فلا بد أنك بالضرورة إنسان فاسد، وهذا أمر لا يحتمل الشك. وعلاوةً على ذلك، يمكننا القول إنه ما دمت إنسانًا فاسدًا، فالأشياء التي تقع في إطار تفكيرك الطبيعي والتي تحملها في صميم قلبك تأتي من الشيطان، وكلها عالجها الشيطان بعمق وأفسدها، وعليك أن تقبل هذه الحقيقة. لا يوجد لديك أي شيء على الإطلاق له علاقة بالحق، ولا شيء له أي علاقة بكلام الله أو حياة الله، بل أنت على العكس من ذلك، يضللك الشيطان ويفسدك ويسيطر عليك. يمتلئ عقلك بأفكار الشيطان للعيش وفلسفاته ومنطقه وقواعده، وكل شيء داخل عقلك يأتي من الشيطان. بمَ تخبر هذه الحقيقة الناس؟ لا ينبغي لأحد أن يستخدم أي عذر لرفض خلاص الله، أو قبول كلام الله بشكل انتقائي. وبصفتك إنسانًا فاسدًا، يجب عليك قبول كلام الله دون أي اختيار. هذه مسؤوليتك، وهي أيضًا ما تحتاج إليه. إذا كان ثمة شخص قد ولد في أمة ثرية وقوية ويعيش في ظروف اجتماعية متفوقة، أو ولد في عائلة مرموقة وتلقى تعليمًا عاليًا، ويظن نفسه مختلفًا عن أي شخص آخر وأنه أكثر نبلًا من غيره من شعب الله المختار، ولذا يرغب في وضع نفسه فوق كل الآخرين من شعب الله المختار، فهذا تفكير سخيف، إنه تفكير أحمق، ويمكن حتى أن يقال إنه أحمق إلى أقصى الحدود. مهما كان مدى تميز هويتك أو مكانتك أو قدرك، أو مدى ارتفاع هويتك أو مكانتك أو ظروفك الاجتماعية عن الأشخاص العاديين، فستظل دائمًا أمام الله كائنًا مخلوقًا. الله لا ينظر إلى المكان الذي أتيت منه أو ظروفك عند ولادتك، ولا ينظر إلى جنسيتك أو عرقك، ولا ينظر إلى قدرك أو مكانتك أو إنجازاتك في المجتمع أو في العالم. ينظر الله فقط إلى ما إذا كنت تقبل كلامه، وما إذا كنت تعتبر كلامه الحق، وما إذا كان يمكنك رؤية الناس والأشياء وأن تتصرف وتسلك وفقًا لكلامه. إذا كنت تعتبر نفسك حقًا مجرد واحد من بين الكائنات المخلوقة العادية تحت سيادة الله، فيجب أن تتخلى عن ظروفك الاجتماعية، وخلفيتك العرقية، وخلفيتك القومية، وخلفيتك الدينية وتأتي أمام الله باعتبارك مخلوقًا عاديًا، وأن تقبل كلامه دون أي تسميات أو خلفية، وبذلك ستصبح هويتك ووضعك صحيحين. إذا كنت ترغب في قبول كلام الله بهذه الهوية والمكانة الصحيحتين، فأول شيء يجب أن تفهمه هو ماهية جوهر الإنسان، وأول شيء يجب أن تقبله هو أن جوهر الإنسان قد أفسده الشيطان بشدة، وأن الأشياء التي تملأ أفكار الإنسان وأعماق قلبه وتحتلها تأتي كلها من الشيطان. بما أن الناس يرغبون في قبول كلام الله وقبول الحق كحياة، فعليهم أولًا أن يكتشفوا كل الأشياء التي توجد في أفكارهم وأعماق قلوبهم مما لا يتوافق مع الحق ويعاديه، وأن يتأملوا فيها ويدركوها. فقط عندما يتعرف الناس على هذه الأشياء بوضوح، ويفهموها ويشرحوها تمامًا، يمكن لهم التخلي عنها في الوقت المناسب وفي البيئة المناسبة، وبذلك يمكِّنون أعماق قلوبهم من الخضوع لتغيير كامل. بعدما يطردون جميع أشياء الشيطان ويقبلون كلام الله والحق، سيصبحون أشخاصًا جددًا. فقط عندما يخضع المنظور الذي ينظر به الناس إلى الآخرين والأشياء وكذلك الآراء والموقف لتغيير كامل، سيتمكنون من رؤية الناس والأشياء وفقًا لكلام الله بصورة حقيقية ودقيقة. حينئذٍ يصبحون أشخاصًا طاهرين نسبيًا غير ملوثين. إنَّ الناس لا يستطيعون تحقيق ذلك الآن بعد. على الرغم من أنهم قد يفهمون القليل من الحق في قلوبهم، فهم لا يزالوا ملوثين بكل أنواع الآراء السخيفة والأشياء الخاطئة وغير المعقولة. إنهم يقبلون نصف كلام الله والحق ويتبرأون من النصف الآخر؛ يقبلون القليل بشكل انتقائي، يقبلون القليل بدرجات متفاوتة، لكن قلوبهم دائمًا ما تترك مجالًا لأفكار الشيطان ومنطقه والأشياء الخادعة التي يغرسها الشيطان فيهم، وهم يحتفظون دائمًا بهذه الأشياء داخل قلوبهم. هذه الأشياء التي بداخل الناس تؤثر في عقولهم، وحكمهم، والمنظور والآراء التي ينظرون من خلالها إلى الناس والأشياء، ولهذا تأثير هائل على مدى قبولهم للحق.

إن إفساد البشرية وتضليلها الناجم عن مختلف الأقوال حول السلوك الأخلاقي، التي يغرسها الشيطان في الأشخاص باستخدام الثقافة التقليدية، لهو واسع النطاق. ليس هذا شيئًا يقتصر على الشعب الصيني فحسب، بل ينطبق على البشر كافة في كل مكان في العالم وفي كل حقبة زمنية. إنه يؤثر في جيل تلو الجيل من الناس ويتحكم فيهم، ويؤثر في الأشخاص من مختلف الأعراق والجنسيات والأديان ويتحكم فيهم. عندما يفهم الناس هذا، لا تعود عبارة "الثقافة التقليدية" توصَف بكلمة "الصينية" فحسب؛ بل يمكن القول آنذاك إن الثقافة التقليدية لأي أمة أو عرق تأتي من الشيطان وتنشأ من إفساد الشيطان. فمثلًا، هناك الثقافة اليابانية التقليدية، والثقافة الكورية التقليدية، والثقافة الهندية التقليدية، والثقافة الفلبينية التقليدية، والثقافة الفيتنامية التقليدية، والثقافة الإفريقية التقليدية، الثقافة التقليدية للبيض، وكذلك الثقافات التقليدية لليهودية، والمسيحية، الكاثوليكية، وغيرها من الثقافات التقليدية التي نشأت من الأديان. كل هذه الثقافات التقليدية تتعارض مع الحق ولها تأثير عميق في آراء الناس ومواقفهم ووجهات نظرهم فيما يتعلق بكيفية رؤيتهم للناس والأشياء وكيفية تصرفهم وفعلهم. إنها شبيهة تمامًا بالعلامات التجارية الرائجة التي تترك بصمات عميقة على الناس في صميم قلوبهم وأفكارهم. إنَّ لها سطوة على حياة الناس والقواعد التي يتبنونها في معيشتهم والمسارات التي يتبعونها في الحياة، وكذلك اتجاه سلوكهم وأهدافه؛ بل إن لها سطوة أيضًا على الأهداف التي يسعى إليها الناس. هذه الأشياء تزعج الموقف الذي ينظر به الناس إلى الأشياء الإيجابية وإلى كلمات الله والحق وإلى الله بشدة وتؤثر فيه تأثيرًا عظيمًا. وبطبيعة الحال، فإنها تؤثر أيضًا على نحو بالغ في وجهات نظر الناس وآرائهم فيما يتعلق بكيفية رؤيتهم للناس والأشياء وكيفية تصرفهم وفعلهم، وتزعجها بدرجة كبيرة، مما يعني أن لها تأثير بالغ في قبول الناس الحق وممارستهم إياه. وما النتيجة في النهاية؟ (يفقد الناس فرصتهم لنيل الخلاص). هذا صحيح، ما يتأثر أخيرًا هو المسألة البالغة الأهمية المتمثلة في نيل الناس للخلاص. أليست هذه نتيجة خطيرة؟ (بلى). إنها حقًا نتيجة خطيرة! إنَّ كيفية رؤية الشخص للأشياء، ونوع المنظور الذي يتخذه لرؤية الأشياء، والآراء التي يتخذها وكذلك المفاهيم التي يأويها لرؤية الأشياء، كلها أمور تتحدد بناءً على شخصياته الفاسدة وعلى الأشياء الحاضرة في فكره. إذا كانت الأشياء الحاضرة في فكره إيجابية، فسيرى الناس والأشياء من المنظور الصحيح؛ وإذا كانت الأشياء الحاضرة في فكره سلبية وغير إيجابية وقد أتت من الشيطان، فسيرى الناس والأشياء بالضرورة من وجهات نظر ومواقف ومنظور، كلها غير صحيحة وسخيفة، وسيكون لهذا في النهاية تأثير في المسار الذي يتبعه. إذا كانت وجهات النظر والآراء والمنظورات التي ترى بها الأشخاص والأشياء خاطئة، فإن أهداف سعيك واتجاهه أمور خاطئة هي أيضًا، وكذلك هو المسار الذي تتبعه في سلوكك. إذا واصلت عمل هذه الأشياء الخاطئة، فلن يكون لديك أي فرصة على الإطلاق لنيل الخلاص، لأن المسار الذي تتبعه خاطئ. إذا كانت المنظورات ووجهات النظر والأفكار والآراء التي ترى بها الأشخاص والأشياء صحيحة، فإن النتائج التي تنشأ ستكون صحيحة أيضًا، وستتعلق بأشياء إيجابية، ولن تتعارض مع الحق. عندما ينظر الإنسان إلى الناس والأشياء من منظورات تتفق مع الحق، فإن الطريق الذي يختاره سيكون صحيحًا هو أيضًا، وستكون كذلك أهدافه واتجاهه، وسيكون لديه أمل في نيل الخلاص في النهاية. لكن نظرًا لأن الناس الآن يحتلهم الشيطان ويسيطر عليهم، فإن المنظورات ووجهات النظر والآراء التي ينظرون بها إلى الناس والأشياء خاطئة، مما يجعل سعيهم والطريق الذي يتبعونه خاطئين أيضًا. فمثلًا، عندما يعمل الناس ويدفعون الثمن من أجل الشهرة والربح، ومن أجل الكرامة والمكانة، فهل هذا المسار خاطئ؟ (نعم). كيف يتأتى للناس أن يشرعوا في مثل هذا الطريق الخطأ؟ أليس لأن وجهات النظر والآراء ونقطة البداية التي ينظرون من خلالها إلى هذا النوع من الأشياء خاطئة؟ (هو كذلك). هذا يجعل الناس يشرعون في الطريق الخطأ. وإذا استمر الناس في اتباع مثل هذا المسار الخاطئ، فهل سيكونون قادرين على نيل الخلاص في النهاية؟ لا، لن يقدروا. إذا كنت تنظر إلى الناس والأشياء وتتصرف وتفعل وفقًا لفكرة أو رأي ما غرسه الشيطان فيك، فسيكون الطريق الذي تسلكه بالضرورة طريق الخراب. لن يكون طريق الخلاص بتاتًا، لأنه معاكس تمامًا لطريق الخلاص ومعارض له. إذا سلك الناس هذا الطريق الخطأ، فإنهم يدمرون فرصتهم في نيل الخلاص، فقد ضاعت تمامًا، ولا يمكنهم السير في طريق الخلاص أبدًا. أما إذا سعيت وأنت تحمل وجهة النظر الصحيحة، وكنت تنظر إلى الناس والأشياء وتتصرف وتفعل وفقًا لكلام الله، فستكون مبادئ الممارسة التي تنشأ إيجابية، وسيكون طريقك إيجابيًا، وسيكون المسار الذي تتبعه في نهاية المطاف صحيحًا لأنك تبدأ من المكان الصحيح. إذا كنت تتبع مثل هذا المسار، فستتمكن بالتأكيد من نيل الخلاص. هذا الجانب من الحق عميق إلى حد ما ومعظمكم على الأرجح لا يفهمونه. ليس لديكم تقدير له، وأنتم لا تملكون حتى الآن هذا الجانب من واقع الحق. أنتم لا تعرفون ما إذا كنتم تنظرون إلى الأشخاص والأشياء وتتصرفون وتفعلون بناءً على وجهات نظر خاطئة أم وجهات نظر صحيحة؛ إذ إنكم لا تملكون هذا الاختبار بعد. في الوقت الحالي، أنتم تعرفون فقط أن تتصرفوا، وأن تبذلوا قوتكم وتبذلوا جهدًا، وأن تدفعوا ثمنًا، بينما لم تبدأوا حتى في فحص ما يؤثر في الآراء والأفكار الكامنة في صميم قلوبكم ويتحكم فيها. لذلك فإن هذا الموضوع بعيد عنكم إلى حد ما، وسنتوقف عن الحديث بشأنه عند هذا الحد.

لقد تحدثنا للتو عن جوهر الأقوال المتعلقة بالسلوك الأخلاقي، ولا ينحصر تأثير هذا الجوهر في البر الرئيسي الصيني فحسب، بل يؤثر في البشرية جمعاء. هذا لأن البشرية جمعاء ساقطة في براثن الشرير، وكل إنسان قد أفسده الشيطان بشدة ويخضع لسيطرة الشيطان. ثمة أساس فعلي لقول هذا؛ وهو أنَّ الشيطان لم يفسد شعب البر الرئيسي الصيني وحده، بل البشرية كلها قد أفسدها الشيطان، وجميع البشر ساقطون في براثن الشرير. يمكن للجميع أن يروا بدرجة ما أن البشرية قد أفسدها الشيطان بشدة. إننا نقدم الشركة منذ بعض الوقت وحتى الآن حول غرس الشيطان مختلف الأقوال المتعلقة بالسلوك الأخلاقي في أفكار الناس، مستخدمًا هذه الطريقة لتضليل الناس والسيطرة عليهم وحصارهم، ومن ثم تحقيق هدفه المتمثل في إفساد الناس. لا تقتصر هذه الحقيقة على الشعب الصيني، بل تنطبق على جميع الأشخاص من مختلف الأعراق والجنسيات والمجموعات العرقية. لقد أفسد الشيطان جميع البشر بشدة، بما في ذلك جميع الأعراق والمجموعات العرقية؛ فالأشياء الخادعة المتعددة الجوانب التي يصعب تمييزها والتي يغرسها الشيطان في الناس باستخدام الثقافة التقليدية، وحتى الأقوال التي تبدو للناس إيجابية نسبيًا وتتوافق مع أخلاقياتهم وتفكيرهم وأذواقهم، هي في الواقع جزء من إفساد الشيطان للبشرية. وهذا يعني أن جميع البشر قد أفسدهم الشيطان بهذه الطريقة، وجميع البشر من أي مجموعة عرقية أو عرق أو جنسية، الذين ولدوا في أي مكان، أو في أي منطقة أو بلد على كوكب الأرض، قد ضللهم الشيطان وسيطر على عقولهم وقلوبهم وأفسدها بشدة. مهما كان مكان ولادتك أو زمنه، ومهما كانت المجموعة العرقية التي ولدت فيها أو جنسيتك، فقد ضللتك وأفسدتك أقوال الثقافة التقليدية التي غرسها الشيطان فيك بدون استثناء. ومن ثم، يجب ألا تعتقد أنه لمجرد أننا نشرِّح الثقافة الصينية التقليدية فحسب، فإن الأمة التي تنتمي إليها أو المجموعة العرقية ليس لهما خلفية ثقافية شيطانية، وأنك أفضل من الشعب الصيني، ولا ينبغي أن يكون لديك شعور بالتفوق فتشعر بأنك أكثر شرفًا ونبلًا من الشعب الصيني. هذا الشعور بالتفوق هو مفهوم خاطئ، إنه خطأ، وسخيف، ويمكننا حتى أن نذهب إلى حد القول إنه أحمق. ما دامت الإنسانية الفاسدة قد ذُكِرَت، فينبغي ألا تستثني نفسك منها؛ ما دامت الإنسانية الفاسدة قد ذُكِرَت، فأنت جزء منها. وما دام يُقال إنك إنسان فاسد، فإن أعماق قلبك بالطبع تمتلئ بالأفكار التي تهيمن عليها الثقافة التقليدية التي يغرسها الشيطان فيك، وهذه حقيقة لا جدال فيها، حقيقة ثابتة إلى الأبد. يجب أن تفهموا هذه الحقيقة بوضوح؛ إنها حقيقة مؤكدة ويجب ألا يرقى إليها الشك. وعند هذه النقطة، ننهي الآن شركتنا حول هذا الموضوع.

ق. تشريح لـ "من الطين يخرج بلا شائبة، ويستحم في موج صافٍ دون أن يبدو مبهرَجًا"

قدمنا شركة في المرة السابقة حول موضوع: "كلمة النبيل سنده". هذه مقولة يستخدمها الشيطان لإفساد الناس من حيث السلوك الأخلاقي؛ ولمناصرة هذه المقولة تأثير كبير في تفكير الناس وهو تأثير سخيف ولا يتوافق مع الحقائق؛ كما هي الحال بالنسبة إلى غيره من الأقوال المتعلقة بالسلوك الأخلاقي. ما دام الشخص يفعل ما يقوله – أيًا كان ذلك – يظن الآخرون أنه يتمتع بأخلاق نبيلة وشخصية شريفة، وهذا أمر مناف للعقل ومثير للضحك على حدٍ سواء. لا تختلف هذه المقولة إطلاقًا عن غيرها من المقولات الأخرى المتعلقة بالسلوك الأخلاقي، من حيث إنها كلها هرطقات ومغالطات منافية للعقل ومضحكة. على هذا النحو إنما يمكن الإشارة إليها جميعًا، ويمكن تعريفها أيضًا على أنها سخيفة إلى أقصى الحدود ولا يمكنها الصمود أمام التمحيص. دعونا نلقي اليوم نظرة على القول المأثور عن السلوك الأخلاقي: "من الطين يخرج بلا شائبة، ويستحم في موج صافٍ دون أن يبدو مبهرَجًا". قبل تقديم شركة حول هذا القول رسميًا، هل فكرتم يومًا في كيفية شرحه؟ كيف يمكن تشريح جوهره؟ ما السموم التي يشتمل عليها؟ ما الأفكار التي يرغب الشيطان في غرسها في الناس من خلال هذا القول؟ ما هي نية الشيطان الخبيثة؟ أي من جوانب البشر يفسده الشيطان باستخدام هذا القول؟ هل سبق أن فكرتم في هذه الأشياء؟ يمكن تفسير مقولة "من الطين يخرج بلا شائبة، ويستحم في موج صافٍ دون أن يبدو مبهرَجًا" ببساطة على أنها تشير إلى عدم توافق المرء مع الأشخاص السيئين والقدرة على حماية النفس من التأثيرات السيئة. سواء قام شخص آخر بتقييم شخص ما على أنه "من الطين يخرج بلا شائبة" أو ما إذا كان الشخص يرغب هو نفسه في تجسيد هذا القول، فأي نوع من الأشخاص هو بشكل عام؟ إنه يدعي أنه غير قابل للفساد، ومستقيم، ومنفتح، ونزيه، وأنه مهذب يتمتع بشخصية أخلاقية نبيلة، لكنه يرى أن هذا العصر، وهذا العالم، وهذه البشرية، وحتى هذا البلد، وهذا البلاط الإمبراطوري، وهذه السلطة الرسمية ليست هكذا. ألا يكون هؤلاء الأشخاص عيَّابون في المعتاد ويشعرون بعدم الرضا عن الواقع؟ غالبًا ما يشعرون أن لديهم تطلعات كبيرة ولكنهم ولدوا في الوقت الخطأ، وأن لديهم موهبة لكن لا يمكنهم استخدامها. وهم يعتقدون أنه، سواء في السلطة الرسمية أو في المجتمع، هناك دائمًا أناس وضعاء يعترضون طريقهم، وأن لديهم عقولًا كبيرة مُخططة، وأنهم الأفراد الأكثر تميزًا، بيد أنه لا أحد يدرك مواهبهم أو يتيح لهم القيام بالمهام الهامة أبدًا. إنهم غير راضين عن الواقع ويصبحون عيَّابين، ولذا فهم يستخدمون التعبير: "من الطين يخرج بلا شائبة" لوصف أنفسهم، قائلين إنهم سيحمون أنفسهم من التأثيرات السيئة ويظلون بلا شائبة. بصراحة، فإنَّ مثل هؤلاء الناس يرون أنفسهم أنقياء يتمتعون بالسمو؛ وهم غير راضين عن الواقع. ليس لديهم بالضرورة أي موهبة حقيقية أو قدرة حقيقية، ووجهات النظر التي ينظرون بها إلى الناس والأشياء ويتصرفون ويفعلون ليست صحيحة بالضرورة أو عملية، وبالطبع أيضًا لا يمكنهم بالضرورة تحقيق أي شيء. رغم ذلك، يعتقدون أنهم يتميزون عن الناس العاديين، ودائمًا ما يقولون متنهدين بحسرة: "كل العالم مضطرب، وأنا وحدي الطاهر؛ الناس كلهم سُكارى، وأنا وحدي الواعي"، كما لو كانوا محبطين من العالم الفاني وغالبًا ما يرون شر العالم وظلامه. على وجه الدقة، أمثال هؤلاء الناس عيَّابون. إنهم يكرهون القطاعات السياسية والتجارية، ويكرهون الأوساط الأدبية والفنية والتعليمية، يكرهون وجهات نظر المثقفين بشأن مساعيهم، وينظرون بازدراء إلى المزارعين وأصحاب المعتقدات الدينية. أي نوع من الناس هؤلاء؟ أليسوا نوعًا مختلفًا من الناس؟ أليسوا غير طبيعيين بصورة ما؟ لا يتمتع هؤلاء الناس بقدرة حقيقية أو تعلُّم. إذا طلبت منهم القيام ببعض المهام العملية، فلن يكونوا بالضرورة قادرين على أداء المهمة. إنهم يستمتعون بالتذمر، وفي أوقات فراغهم ينشرون مقالات ومجموعات شعرية لفضح أمور تتعلق بالسياسة والحكومة والمجتمع وأفراد ينتمون إلى مجموعة معينة خلال فترة زمنية معينة. إنهم ينتقدون هذا اليوم وذاك غدًا، يتحدثون ببلاغة، لكنهم يتورطون في فوضى عندما يفعلون أي شيء. وفي النهاية، لا يتوافقون مع أي شخص، ولا يمكنهم إنجاز أي شيء في أي مكان، ولا يرقون إلى وظيفتهم. هذا ما يعتقدونه بالخطأ: "أنا موهوب جدًا! لا يستطيع الناس العاديون الوصول إلى مستوى فكري!" إنهم يشعرون في قلوبهم بالبؤس والاضطراب والاكتئاب. في أوقات فراغهم يتجولون، وكلما ذهبوا إلى مكان ذي أهمية تاريخية، يصرخون: "أنا عبقري مُحبط! أنا فرد متميز، لكن قلة هم من يمكنهم التعرف على الموهبة الحقيقية! لدي تطلعات كبيرة، إنه لأمر مخز أنني ولدت في الوقت الخطأ وأن حظي تعس!" إنهم يعتقدون دائمًا أنهم طموحون وجيدي التعليم ولكن لا يمكنهم أبدًا التميز عن الآخرين أو وضعهم في منصب رفيع من قبل أي شخص في السلطة، وهكذا يصبحون عيَّابين وغير راضين، ينظرون إلى الجميع بازدراء، حتى ينتهي بهم الأمر في النهاية وحيدين تمامًا. أليس هذا يستحق الرثاء؟ بصراحة، مثل هؤلاء الناس هم مجموعة مجنونة من الناس يتسمون بالغرور وبالانعزالية الشديدة، وهم غير راضين عن الواقع، ويشعرون دائمًا بالإخفاق. في الواقع، هؤلاء الأشخاص هم لا شيء، ولا يمكنهم إنجاز أي شيء، ويفعلون كل شيء بشكل سيئ، وعندما يتعلمون القليل من المعرفة، فإنهم يتباهون بها من خلال الحديث عنها حديثًا لا ينقطع. في العصور القديمة، كان هؤلاء الناس يتلون الشعر، ويكتبون القصائد، ويتباهون بمهاراتهم الأدبية؛ وكل ذلك بأسلوب متحذلق. في الوقت الحاضر، يتمتع مثل هؤلاء الأشخاص بفرص أكثر بكثير للتباهي، إذ يمكنهم إنشاء المنصات الإعلامية الخاصة بهم، ونشر التعليقات على المدونات، وما إلى ذلك. في بعض البلدان ذات الأنظمة الاجتماعية الحرة نسبيًا، غالبًا ما يكشفون عن الجانب المظلم لمختلف المجالات، مثل الجوانب المظلمة والشريرة للقطاعات الأدبية والفنية والتجارية والسياسية والثقافية. إنهم يظلون طوال اليوم ينتقدون هذا ويقللون من شأن ذاك، معتقدين أنهم موهوبون للغاية. ويرجع أصل قيامهم بكل هذه الأشياء إلى إيمانهم بأن كل ما يتعلق بهم جيد وصحيح، وأنهم بلغوا العظمة والمجد والصواب. فهم، على وجه الدقة، يحمون أنفسهم من التأثيرات السيئة، والواحد منهم "من الطين يخرج بلا شائبة، ويستحم في موج صافٍ دون أن يبدو مبهرَجًا". يعتقدون أنهم يرون كل شيء بوضوح، وأن بوسعهم فهم كل شيء. إنهم يستخدمون النقد المستتر ضد أي شخص يفعل أي شيء، وينظرون إليه بتهكم وازدراء. لديهم دائمًا ما يقولونه عما يفعله أي شخص، أيًا كان ذلك؛ وهم ينتقدون الشخص ويقللون من شأنه. والواقع أنه ليس لديهم أي فكرة بشأن ما هم أنفسهم عليه، ولم يعرفوا قط أي منظور ووجهة نظر صحيحين وملائمين وسليمين يجب الأخذ بهما عندما يقولون أشياء. إنهم يعرفون فقط كيف يكونون طليقي اللسان وكيف يرضون أنفسهم من خلال قول كل ما يريدون قوله بتهور. هل هناك الكثير من أمثال هؤلاء الناس في المجتمع؟ (نعم). ما هم هؤلاء الناس؟ هم على وجه التحديد مجموعة مجنونة من الناس المغرورين الذين يرون أنفسهم أنقياء ويتمتعون بالسمو. لقد كان هناك الكثير من أمثال هؤلاء الناس على مر التاريخ، أليس كذلك؟ (بلى). كيف يجب أن تصف هؤلاء الناس وتعرّفهم؟ أليسوا ساعين إلى المثالية؟ هؤلاء الناس، على وجه الدقة، ساعون إلى المثالية. إنهم غير مستعدين للعيش في البيئة المعيشية الواقعية الحالية، ويعيشون دائمًا في الأوهام، وتملأهم أشياء أثيرية وفارغة وغير مرئية ولا ملموسة. إنهم يعيشون في عالم غير موجود وأثيري؛ هؤلاء الأشخاص هم من يسمون بالساعين إلى المثالية. ومن ثم، ما هو المنظور الذي يتخذونه لتقييم الآخرين؟ إنهم يتخذون موقف الفوقية الأخلاقية، ونقطة انطلاقهم لتصنيف الآخرين هي: "أستطيع أن أرى جوانبكم الشريرة والمظلمة بوضوح وفضحها. إن القدرة على فضح الأشياء السيئة والشريرة التي تفعلونها تثبت أنني لست مثلكم". والمعنى الكامن وراء ذلك هو: "من الطين يخرج بلا شائبة، ويستحم في موج صافٍ دون أن يبدو مبهرَجًا"، تنطبق عليَّ. لقد تلوثتم جميعًا بهذا الاتجاه الشرير؛ لستم أناسًا صالحين". أليسوا بهذا يرون أنفسهم أنقياء ويتمتعون بالسمو؟ أليس في ذلك غرور ومبالغة في تقدير قيمة أنفسهم؟ أليست هذه محاولة مقنّعة لرفع شأن أنفسهم تحت ستار انتقاد الواقع، وفضح الجانب المظلم من المجتمع، وعدم الرضا عن الواقع؟ (إنه كذلك). فكيف نعرِّف هؤلاء الناس؟ ثمة قول شعبي يقول: "لقد قابلت أشخاصًا وقحين من قبل، لكنني لم أقابل أبدًا أي شخص بوقاحتك". ألا يصف هذا هؤلاء الناس؟ (إنه كذلك). إنهم وقحون. لديهم أفواه لا تتحدث سوى عن الصواب والخطأ، وعيون لا ترى سوى عيوب الآخرين ونقائصهم. بطلاقة ألسنتهم يفضحون عيوب الآخرين ونقائصهم علنًا، ومن خلال القيام بذلك يعبرون عن وجهات نظرهم الخاصة ويبينون للآخرين كيف يحمون أنفسهم من التأثيرات السيئة، وكم هم متفردون ونبلاء. هل هم حقًا نبلاء؟ هل هم حقًا متفردون؟ إنهم كأي شخص آخر تمامًا. أيًا كانت الأساليب التي يستخدمها الآخرون للسعي إلى الشهرة والربح، فإن أساليبهم واضحة. ومع ذلك، فإن هؤلاء الأشخاص يتخذون مظهر الكبرياء، كما يكون فضحهم للآخرين وانتقادهم لهم بمثابة مواضيع ومنطلقات يرفعون من شأن أنفسهم بها ويروجون لأنفسهم، ويستخدمون هذه الوسائل ليصبحوا مشهورين ومؤثرين. أليسوا هم أيضًا يسعون إلى الشهرة والربح؟ أليست لديهم الأهداف ذاتها؟ أليست النتائج هي نفسها؟ إنهم يستخدمون وسائل وأساليب مختلفة فحسب، هذا كل شيء. الأمر بمثابة إهانة شخص ما باستخدام لغة مهذبة أو إهانته باستخدام لغة فظة، لكن طبيعة الإهانة واحدة. يصبح الآخرون مشهورين بطريقة ما، ويصبح هؤلاء الأشخاص مشهورين بطريقة أخرى، والنتيجة النهائية هي نفسها، وينطبق هذا أيضًا على النية والغرض والدافع؛ لذلك لا يوجد فرق على الإطلاق.

بالنسبة إلى أفراد المجتمع هؤلاء الذين يزعمون أنَّ مقولة "من الطين يخرج بلا شائبة، ويستحم في موج صافٍ دون أن يبدو مبهرَجًا" تنطبق عليهم، فقد عرّفناهم باعتبارهم ساعين إلى المثالية. سمات هؤلاء الأشخاص أنهم انعزاليون بشكل استثنائي، ويعتقدون أنهم أفضل من أي شخص آخر، ويعتبرون أي شخص آخر غير مرضٍ، وفي النهاية يكون استنتاجهم: "أنتم غارقون في الطين وغارقون في الاتجاهات الشريرة. لقد تجاوزتكم، وأنا تنطبق علي مقولة "من الطين يخرج بلا شائبة، ويستحم في موج صافٍ دون أن يبدو مبهرَجًا". هم بهذا يتفاخرون، وهذا هو مدى عدم رضاهم عن الواقع، كما لو كانوا هم أنفسهم مقدسون ونظيفون للغاية. الواقع أنه نظرًا لعدم امتلاكهم ما يتمتع به الآخرون من قدرات وما لديهم من الوسائل، ولأنهم يسعون دائمًا إلى التميز عن الجموع لكنهم لا ينالون رغبتهم أبدًا، ولأنهم يسعون دائمًا وراء أشياء مثالية وأثيرية وفارغة لكنهم لا ينالون مبتغاهم أبدًا ولا يمكنهم تحقيق هذه الأشياء على أرض الواقع إطلاقًا، ولأنهم ليس لديهم رغبة في مواجهة الواقع أو التخلي عن مثلهم؛ فليس لديهم بديل – من حيث الشكل – سوى الابتعاد عن الدوائر الرسمية والسياسية والفنية والأدبية والثقافية. ولأنهم غير مرحب بهم في مثل هذه الدوائر، ولا يمكن قبولهم، ولا يمكنهم تحقيق طموحاتهم، ولا يمكنهم تحقيق مثلهم وتطلعاتهم، يعلن الواحد منهم في النهاية أنه "من الطين يخرج بلا شائبة، ويستحم في موج صافٍ دون أن يبدو مبهرَجًا"، ويقولون إنهم يسبحون ضد التيار، وأن لديهم شخصية أخلاقية نبيلة، وهم يستخدمون مثل هذه الأقوال لمواساة أنفسهم. هل تعرفون الآن كيف تميزون مثل هؤلاء الأشخاص من خلال تقديمنا شركة عنهم بهذه الطريقة؟ ما هؤلاء الناس بالضبط في جوهرهم؟ إنهم لا شيء، لكنهم ما يزالون مغرورين. هل هذا تقييم دقيق؟ (نعم). مثل هؤلاء الناس لديهم الكثير من المثل العليا، لكن لا يمكن تحقيق أي منها، ولا يتوافق أي منها مع الواقع. هذه الأشياء التي يفكرون فيها كلها فارغة وغير واقعية. يقضي هؤلاء الناس اليوم بأكمله دون القيام بعمل ملائم؛ فهم لا يعرفون سوى إلقاء الشعر وتأليف القصائد، وانتقاد هذا، والتقليل من شأن ذلك؛ هكذا لا يقومون بأي عمل مناسب، أليس كذلك؟ يمكن رؤية جوهرهم من سلوكهم: ليس لديهم موهبة حقيقية ولا تعلُّم، وجميع أفكارهم وآرائهم بشأن الواقع والحياة فارغة وغامضة وغير واقعية، ولهذا السبب يمكنهم اتباع مغالطة "من الطين يخرج بلا شائبة، ويستحم في موج صافٍ دون أن يبدو مبهرَجًا". إنهم يسعون جاهدين لأن يكونوا على هذه الشاكلة، ويأملون في أن يكون المزيد من الناس أيضًا على هذه الشاكلة؛ وهذا أمر مغلوط. إذا كان الناس على هذه الشاكلة، فما الذي يمكنهم تحقيقه؟ لكي نكون دقيقين، مثل هؤلاء الأشخاص ليس لديهم هدف حقيقي في الحياة أو اتجاه، وليس لديهم إيمان حقيقي، ولا اختيار حقيقي في الحياة، وليس لديهم المسار الصحيح للممارسة. تكون لديهم أفكار جامحة طوال اليوم وغير مقيدة، وتساورهم جميع أنواع الأفكار الغريبة، وتمتلئ عقولهم بالأشياء الفوضوية والفارغة وغير الواقعية، ولا شيء منها واقعي، وهؤلاء الناس في الواقع نوع منفصل عن البشرية. تفكيرهم فارغ وسخيف ومتطرف بدرجة لا تُصدق. أيًا كانت مجموعة الناس التي ينتمون إليها، أو ما إذا كانوا من الطبقة العليا في المجتمع أو الطبقة الوسطى أو الدنيا، فإنهم لا ينسجمون أبدًا مع الآخرين ولا يمكن أبدًا أن يقبلهم الناس. لمَ هذا؟ لأن تفكيرهم ومساعيهم ووجهات نظرهم التي يرون بها الناس والأشياء متطرفة ومن نوع مغاير. لكي نكون مهذبين نقول إن هؤلاء الأشخاص ساعون للمثالية، لكنهم على وجه الدقة، مرضى عقليين وعقولهم غير طبيعية. أخبرني، هل يمكن للمرضى العقليين الانسجام مع الناس العاديين؟ إنهم لا يستطيعون أن ينسجموا مع أصدقائهم وزملائهم في العمل، ولا يمكنهم حتى أن ينسجموا مع عائلاتهم. عندما يطرح هؤلاء الأشخاص وجهات نظرهم وأقوالهم، يشعر الآخرون بعدم الارتياح والنفور، ولا يريدون سماعهم على الإطلاق. هذه العبارات ليست سليمة، وهي غير مجدية في الحياة الواقعية. في الحياة الواقعية، قد تنشأ الصعوبات التي يواجهها الناس داخل أنفسهم، وقد تنشأ من البيئات الموضوعية التي يوجد فيها الناس، وقد تتعلق الضروريات اليومية الرئيسية في الحياة؛ فكيف ينبغي مواجهة هذه الأمور والتعامل معها وعلاجها؟ بخصوص الصعوبات البسيطة، فهي تلك التي تتعلق بالضروريات اليومية الرئيسية للحياة؛ أما الصعوبات الرئيسية، فهي تلك التي تتعلق بنظرة الناس إلى الحياة، والقواعد التي يتبنونها للعيش، والطريق الذي يتبعونه، ومعتقداتهم؛ وهذه المشكلات هي الأكثر واقعية. غير أنَّ هؤلاء الساعين للمثالية يريدون دائمًا فصل أنفسهم عن هذه المشكلات ولا يريدون أبدًا أن يعيشوا في مواقف الحياة الواقعية. إنَّ منظوراتهم ووجهات نظرهم ونقطة البداية التي ينظرون من خلالها إلى الناس والأشياء، لا تستند إلى هذه المشكلات الحقيقية، بل هي جامحة وغير مقيدة. إنك لا تعرف أبدًا ما يفكرون فيه، كما لو أن ما يفكرون فيه هو أفكار كائنات فضائية، أشياء لم يسمع بها الناس هنا على الأرض من قبل، أشياء تبدو غير طبيعية بالنسبة إليهم. ومن يرغب في الاستماع إلى شخص يقول أشياء غير طبيعية؟ عندما يلتقي الناس بهذا الشخص لأول مرة ويسمعونه يتحدث، قد يشعرون أن ما يقوله جديد ومُبتكر حقًا، وأن به من البصيرة والبراعة أكثر مما في كلام الناس العاديين. لكنهم بعد فترة، يدركون أنه محض هراء، لذلك لا يعود أحد يهتم بهذا الشخص أو يلتفت إليه، ولا شيء مما يقوله يدخل آذانهم أو قلوبهم. هل يصبح ذلك الشخص مدركًا لهذا الموقف عندما يتبناه الآخرون تجاهه؟ إنه يصبح مدركًا له بمرور الوقت، ويفكر في قلبه: "لا أحد يحبني، فما المشكلة؟ لماذا لا يحبونني؟ يا للأسف، أنا فرد متميز، لكن قليلون هم مَن يستطيعون التعرف على الموهبة الحقيقية!" مثلما ترى، هم دائمًا متفاخرون، ودائمًا ما يعتقدون أنهم موهوبون وأذكياء ومتمكنون، بينما هم في الواقع لا شيء. أيًا كانت مجموعة الأشخاص التي يجدون أنفسهم فيها، فإن النتيجة النهائية والنهاية بالنسبة إليهم، هي الرفض دائمًا. يحدث هذا بسبب اتباعهم لمقولة: "من الطين يخرج بلا شائبة، ويستحم في موج صافٍ دون أن يبدو مبهرَجًا". إذا كنت قد أردت في أي وقت مضى أن تكون هكذا، فأنا أقول لك أن تتوقف حالًا، لأن هؤلاء الناس ليسوا طبيعيين. إذا كان تفكيرك وعقلك الإنساني طبيعيين، فيجب عليك أن تفعل ما يجب عليك فعله وما يمكنك فعله، ولا تسعى إلى أن تكون أحد أولئك الذين تنطبق عليهم مقولة: "من الطين يخرج بلا شائبة، ويستحم في موج صافٍ دون أن يبدو مبهرَجًا". هؤلاء الناس هم نوع منحط ومختلف من البشر، وهم ليسوا طبيعيين.

بما أننا انتهينا للتو من تشريح جوهر الأشخاص الذين تنطبق عليهم مقولة "من الطين يخرج بلا شائبة، ويستحم في موج صافٍ دون أن يبدو مبهرَجًا"، فلنتحدث عن مشكلات عدم الرضا عن الواقع والسلوك العيَّاب التي ذكرناها عندما كشفنا هؤلاء الناس. يعتقد بعض الناس: "نحن نؤمن بالله، لذا يجب أن نفهم الجانب المظلم للمجتمع والاتجاهات الشريرة في المجتمع، ولا نتبعها. علينا أيضًا أن نفهم السياسة، وشر البشرية، ومختلف الممارسات الشائعة للبشرية، وجميع الأشياء الظلامية والشريرة الموجودة لدى البشرية في أوقات مختلفة، وفي أركان مختلفة من العالم، وبين الأعراق والمجموعات المختلفة. من خلال القيام بذلك، سيصبح لدينا تمييز". هل هذا ما يطلبه الله من الإنسان؟ قبل أن نقدم شركة حول هذا الموضوع، ربما يكون بعضكم قد جعل هذا مسعاه، لكن أخبرك الآن بوضوح أن هذا ليس شيئًا يجب عليك القيام به، وليس ما يطلبه الله منك. ليس مطلوبًا منك أن تفهم هذا العالم أو هذا المجتمع أو هذه البشرية، أو هذا القطاع السياسي أو التجاري أو الأدبي أو الديني، أو أي ممارسة شائعة تنحدر من المجتمع، أو طريقة عمل أي مجموعة أو قوة في المجتمع، وما إلى ذلك؛ هذا ليس درسًا تحتاج إلى تعلمه. لا تحتاج إلى أن تكون غير راضٍ عن الواقع، ولا تحتاج إلى حماية نفسك من التأثيرات السيئة. ليست هذه وجهة النظر التي يجب أن تتخذها ولا المنظور والرأي اللذين يجب أن تتبناهما. لقد اختارك الله وسمح لك أن تؤمن به وتتبعه؛ وهو لا يطلب منك أن تكون معاديًا للبشرية أو معاديًا للمجتمع أو معاديًا للسياسة أو معاديًا للدولة، ولا يطلب منك معارضة أي مجموعة أو عرق أو دين. إنما يطلب منك أن تتبعه فحسب، وأن ترفض الشيطان، وأن تأتي أمامه وتقبل كلامه وتخضع له، وأن تتبع طريقه، وأن تتقيه وتحيد عن الشر. الله لم يطلب منك قط أن تكون معاديًا للبشرية أو معاديًا للمجتمع أو معاديًا للدولة. لكي نكون أكثر دقة، فإنَّ الله لم يطلب منك قط معارضة حكومة معينة، أو نظام اجتماعي أو سياسي معين، أو سياسة معينة؛ لم يطلب الله منك قط القيام بأي شيء من هذا القبيل. بعض الناس يقولون: "البشرية كلها ترفضنا وتعارضنا وتضطهدنا؛ فهل من الخطأ أن ننهض ونعارضهم ونحاربهم؟ إنهم جميعًا ضدنا، فلماذا لا يمكننا أن نكون ضدهم؟" أيًا كانت طريقتك الشخصية في التفكير أو كيفية تصرفك، أو نوع وجهات نظرك الشخصية فيما يتعلق بالمجتمع والعالم والأنظمة السياسية القومية، فهذا أمر يخصك ولا علاقة له بالطريق الذي يطلب منك الله اتباعه، ولا بتعاليم الله أو متطلباته. يقول بعض الناس: "بما أنك تقول إن هذه الأمور لا علاقة لها بتعاليم الله، وإنها ليست ما يتطلبه الله منا ولا ما يطلب الله منا أن نفعل، فلماذا إذن يكشف الله الشيطان والاتجاهات الاجتماعية والجانب الظلامي من المجتمع، وحتى الدين؟" يكشف الله هذه الأشياء فقط حتى تتمكن من فهمها، لأن هذه الأشياء التي يكشفها الله مرتبطة بشخصيات الناس الفاسدة وما لدى الناس من آراء ومفاهيم تتحدى الله. لذلك، في مثل هذا الوضع، يجب علينا بالضرورة أن نقدم شركة حول مثل هذه الموضوعات ونستخدم مثل هذه الأمثلة، والغرض من ذلك هو السماح للناس بأن يكونوا قادرين على معرفة الشخصيات الشيطانية التي تكشف عنها البشرية الفاسدة بشكل أكثر دقة وعملية، وتمييز جميع الأفكار والآراء المغلوطة المختلفة والمفاهيم التي تتحدى الله التي يغرسها الشيطان فيهم، وهذا كل شيء. لا يتم ذلك حتى يتمكن الناس من معارضة السياسة ومعارضة المجتمع ومعارضة البشرية بصفة شخصية. لم يطلب الله من الناس قط أن يكونوا غير راضين عن الواقع، أو أن يكونوا عيَّابين، أو أن يحموا أنفسهم من التأثيرات السيئة. بعض الناس يقولون: "رغم أن الله لم يطلب مني قط أن أكون هكذا، فإني إنما أؤمن بالله لأنني عيَّاب وغير راضٍ عن الواقع، ولأنني أشعر أن ثمة إنصاف وبر في بيت الله وأن الحق يسود فيه، ولأنني أُعامل فيه بإنصاف". هذا شأنك وليس له علاقة بما يطلبه الله. إنَّ كل شخص يؤمن بالله لأسباب مختلفة بالطبع: بعض الناس يؤمنون بالله لنيل البركات، والبعض الآخر لتفادي الكوارث، والبعض الآخر للشفاء من أمراضهم، والبعض الآخر للحصول على غاية جيدة في المستقبل؛ ثم هناك البعض الذين هم غير راضين عن الواقع، وغير راضين عن العالم، وغير راضين عن المجتمع، أو عوملوا في المجتمع معاملة تخلو من الإنصاف، ومن ثمَّ يأتون إلى بيت الله بحثًا عن الراحة والمأوى. إنَّ آراء الجميع حول الإيمان بالله يختلف أحدها عن الآخر، وكذلك يختلف مقصدهم أو دافعهم الأصلي لإيمانهم بالله. هناك أيضًا أولئك الذين تخلو قلوبهم من هذه الأشياء، الذين يريدون فقط أن يؤمنوا بالله ويشعرون أن الإيمان بالله شيء جيد. على أي حال، عندما يؤمن هؤلاء الأشخاص العيابين وغير الراضين عن الواقع بالله، فإن الله لا يمتدحهم أو يعاملهم بلطف لمجرد أنهم موهوبون أو لديهم ملكة ما على نحو طفيف. هذا لأنهم لا يقبلون الحق، وهم متعجرفون للغاية، وبارون في عيني ذواتهم، ويزدرون الآخرين، ويجد مثل هؤلاء الأشخاص صعوبة بالغة في قبول الحق. لا يجب أن يكون لديكم رجاء لمثل هؤلاء الناس، ولا يجب أن تكونوا أنتم أنفسكم على غرار هؤلاء الناس. أقول لكم فقط أن تكونوا صادقين، وأن تسعوا إلى الحق، وأن تخضعوا لكلام الله، وأن تتقوا الله وتحيدوا عن الشر. لذلك، لا تصدق أبدًا أنَّ مجرد كونك غير راضٍ عن المجتمع وتفهمه بوضوح، أو أنَّ مجرد انخراطك سابقًا في مجال ما محدد وتمتعك بفهم أعمق للجانب المظلم لذلك المجال، يجعل لديك رأس مال ومكانة في إيمانك بالله، أو أنَّ الله يحبك لهذا، أو أنك تستوفي بذلك معايير الله المطلوبة، أو أنك كائن مخلوق مؤهل. إذا كنت حقًا تصدق مثل هذا الأمر، فأنا أقول لك إنك مخطئ، وأن الآراء التي تقيس بها الوضع خاطئة، وإن المنظور الذي ترى منه الأشياء خاطئ، وأن موقفك الذي تتخذه خاطئ. لماذا أقول هذا؟ أقوله لأن الموقف الذي تتخذه والمنظور والآراء التي تنظر من خلالها إلى الناس والأشياء لا تستند إلى كلام الله ولا تعتبر الحق معيارًا لها. إذا كنت تتخذ دائمًا منظور الناس الدنيويين وتشعر بعدم الرضا عن الواقع وتلجأ إلى أن تكون عيَّابًا، فستكرههم، وسترغب في قتالهم والنضال ضدهم، وأن تستخدم العقل معهم وتناقشهم بشأن ما هو صواب وما هو خطأ؛ وسترغب في تغيير البشرية، وتغيير المجتمع، وحتى تغيير النظام السياسي للبلد. بعض الأشخاص يرغبون حتى في فضح الجانب المظلم للنخبة السياسية في أمتهم، إيمانًا منهم بأنهم بذلك يرفضون الشيطان ويمارسون الحق. هذا كله خطأ. أيًا كان عدد الأشياء التي تحدث داخل مجالات النخبة السياسية، أو داخل دوائر الأعمال، أو داخل الدوائر الفنية والأدبية، فإن أيًا منها ليس له أي علاقة على الإطلاق بمسعاك إلى الحق. مهما كان مقدار ما تعرفه عن مثل هذه الأشياء، فكلها أشياء عديمة الفائدة، وهي لا تبين أنك تعرف جوهر الشيطان أو أنك تستطيع رفض الشيطان في أعماق قلبك. مهما كان مقدار معرفتك لمثل هذه الأشياء أو فهمك لها، ومهما كان مدى ما يبلغه فهمك من درجة التحديد أو الصدق أو الدقة، فإن هذا لا يدل على أنك تمارس الحق، أو أنك تعرف نفسك، أو أنك تشرّح الأفكار والآراء الشيطانية داخل نفسك، ولا يدل هذا على أنك تحب كلام الله والحق، ناهيك عن أن يدل على أنك تتقي الله. لا تتصور أنه لمجرد أنك تفهم القليل عن المجتمع، أو أنك تعرف القواعد الداخلية لمجال ما أو تعرف بعض الإشاعات التي لا يعرفها معظم الناس، أو لأنك عيَّاب وغير راض عن المجتمع ولديك الشجاعة لفضح الجانب المظلم للمجتمع، فإنك شخص نبيل شريف وأفضل من الآخرين، وأنك ممَن يُقال فيهم "من الطين يخرج بلا شائبة، ويستحم في موج صافٍ دون أن يبدو مبهرَجًا". الله لا يريد الناس على هذه الشاكلة.

لقد كان بعض الناس جبناء ومترددين قبل أن يؤمنوا بالله، وكانوا لا يجرؤون على كشف الجانب المظلم للمجتمع، إذ لم تكن لديهم الشجاعة للقيام بذلك. والآن بعد أن آمنوا بالله، يشعرون أن الله يشجعهم ويدعمهم، وبالتالي لم يعودوا خائفين من كشف مثل تلك الأمور، حتى إنَّ هناك من يسافر للعيش في بلدان ديمقراطية ويجرؤ على فضح بعض الأعمال الشريرة للشيطان الذي هو الحزب الشيوعي الصيني. يشعر هؤلاء الناس عندئذ أنهم يفهمون الحق، وأن لديهم قامة وأن لديهم إيمان بالله، لكن هذه كلها أفكار وآراء خاطئة، ولن يكون من المجدي لهؤلاء الأشخاص أن يسعوا وراء هذه الأشياء. سواء كنت غير راض عن الواقع، وسواء كنت عيَّابًا، وسواء كنت أفضل من بقية المجتمع، وسواء كنت شخصًا "من الطين يخرج بلا شائبة، ويستحم في موج صافٍ دون أن يبدو مبهرَجًا"، أم لم تكن كذلك، لا شيء من ذلك يهم الله؛ فهو لا ينظر إلى مثل تلك الأمور. إلى أي شيء ينظر الله؟ ينظر الله أولًا إلى ما إذا كنت تدرك في أعماق قلبك الأفكار والآراء التي تأتي من الشيطان أم لا، وما إذا كنت تفضحها وتكشف عنها للآخرين فور أن تدركها، وما إذا كنت ترفضها فور أن تفهمها بوضوح. علاوةً على ذلك، ينظر الله إلى ما إذا كنت تسعى بوعي إلى الحق في الحياة الواقعية أم لا، وما إذا كنت تسعى بوعي إلى مبادئ الحق في كيفية رؤيتك للناس والأشياء وسلوكك وفعلك، وينظر إلى ما يكون بالضبط موقفك تجاه الحق. هذا شيء يجب أن تعرفه في قلبك بوضوح. بعض الناس يستمتعون بمناقشة الماضي والحاضر، والتحدث بإسهاب وقوة عن مؤامرات البلاط الملكي التاريخية، والتحدث بتفاصيل كثيرة عن الأحداث العظيمة التي وقعت في فترة ما داخل الدوائر السياسية، وعن القضايا البارزة، وعن الأطراف التي كان لها دور مهم في اللحظات الحاسمة، وأشياء من هذا القبيل. وبعدئذٍ يعتقدون أن لديهم قامة، وأنهم مستقيمون ولديهم حس قوي بالعدالة، قائلين، "كما ترى، أنا غير راض بتاتًا عن المجتمع. نظرتي تخترق ظلام السلطة الرسمية، وأنا أفهمها تمامًا وبعمق!" ما الفائدة من قول مثل تلك الأشياء؟ من الذي تحاول تملقه؟ الله؟ هل تحاول التباهي بقدراتك الفكرية وأنك تعرف عن أشياء كثيرة؟ لا طائل من قول هذه الأشياء. لم يسبق لي أن نظرت في أي حثالة لا قيمة لها على الإنترنت، ولم أكن في أي وقت مهتمًا بأي نوع من الأخبار أو الأنباء. لماذا لا أنظر إلى هذه الأشياء؟ لأنها مثيرة للضيق وللاشمئزاز. يعتقد بعض الناس أنه يجب أن يكون لديهم حس بالعدالة فور أن يتحولوا للإيمان بالله، وغالبًا ما يدلون بتعليقات وثرثرة فارغة عن المشاهير والمعروفين والسياسيين، ويسلطون الضوء على الحياة الخاصة لهؤلاء الأشخاص، على أمل أن تتفتح عيون الجميع. إنهم يشعرون بأنهم يجيدون عمل كل شيء، وأنهم حكماء، وأنهم يعرفون كل الأسرار وأنهم ماهرون للغاية وعلى قدر كبير من المعرفة ومستقيمون. ما فائدة معرفة مثل هذه الأشياء؟ هل تبين أنك تمارس الحق؟ هل تظهر أنك قد فهمت الحق؟ هل تظهر أن لديك قامة؟ (لا). إنك لا تستطيع التوقف عن الحديث عن تلك الأشياء في المجتمع، لكن هل تستطيع قول أي شيء عن كيفية القيام بالأمور التي هي أمام عينيك والواجب الذي يفترض بك أن تقوم به بما يتوافق مع مبادئ الحق؟ لا تستطيع؛ فليس لديك ما تقوله. مهما كان مقدار ما تعرفه عن هذه الأشياء في المجتمع، فإنه لا يدل على أنك تفهم الحق أو على أن لديك قامة حقيقية. لا تظن أن لديك قامة لمجرد أنك تستطيع أن تعرف حقيقة الأخبار والمغالطات المزيفة، وأنك نبذت العالم ورفضت الشيطان، وأنك لم تعد تتوافق مع الشيطان، وأن لديك إيمان بالله وأنت مخلص له، هذه كلها آراء مغلوطة، ولا يمثل أي منها الحياة على الإطلاق. إذا كنت تفكر: "أليس الحال أنه كلما كنتُ غير راضٍ عن الواقع، وكلما فضحت التنين العظيم الأحمر وكرهته أكثر، وازددت كراهية للعالم وصرت عيابًا بدرجة أكبر، سيزداد الله سعادة ويزداد محبة لي؟"؛ فأنت مخطئ إذن. فكلما ازداد سعيك إلى تلك الأشياء وازداد اتباعك لهذا الطريق، ستقل محبة الله لك ويزداد نفورًا منك. لماذا كلما زدت من السعي إلى تلك الأشياء الدنيوية قلت محبة الله لك؟ لأنك لا تتبع المسار الصحيح ولا تقوم بالعمل على نحو مناسب. لذلك، عندما يكون لديك بعض الوقت، يمكنك قراءة كلام الله أكثر، والاستماع إلى الترانيم، والاستماع إلى شهادات الحياة الاختبارية لإخوتك وأخواتك، ويمكن للجميع التأمل في كلام الله والشركة معًا. لا تسأل عن لغو لا علاقة له بدخولك إلى الحياة أو سعيك للخلاص. هذا ما يفعله الناس الذين ليس لديهم شيء أفضل للقيام به. طريقة تطور المجتمع، والمسار الذي سيتخذه العالم، ومدى قذارة البشرية وما هي عليه من شر ومدى ظلامية السياسة؛ هل لهذه الأشياء أي علاقة بك؟ هل كنت ستنال الخلاص لو لم يكن المجتمع والعالم ظلاميًا أو شريرًا أو قذرًا؟ (لا). هذه الأشياء لا علاقة لها بك على الإطلاق. إنَّ نيلك الخلاص من عدمه لا يرتبط إلا بمقدار ما قبلت من الحق وفهمت، ومقدار ما دخلت فيه من واقع الحق، وهو يتعلق بمدى إجادتك أداءك لواجبك؛ إنه لا يتعلق سوى بهذه الأشياء القليلة. لا تنخرط كثيرًا في التعليق على النجوم والمشاهير، وفضح سلوك المشاهير المشين والقذر لتمضية الوقت، والتباهي بمدى براعتك وكيف أنك أفضل من البقية. تلك أفعال غبية؛ فلا تكن مثل هذا الشخص؛ الشخص الذي لا يقوم بأي عمل مناسب ولا يسير على الطريق الصحيح.

وبالنسبة إلى جوهر المقولة المتعلقة بالسلوك الأخلاقي، "من الطين يخرج بلا شائبة، ويستحم في موج صافٍ دون أن يبدو مبهرَجًا"، فالآن قد قدمنا شركة حولها إلى حد كبير وقمنا بتشريحها. علاوةً على ذلك، ألم نقدم الآن شركة واضحة حول الموقف والآراء الخاصة بكيفية تصرف المرء من خلال هذا القول، وكذلك عن متطلبات الله وموقفه؟ (بلى، فعلنا). هل صرتم الآن أيضًا تفهمون المسار الذي يجب أن يتبعه الناس؟ (نفهم). هل السلوك العياب الذي نتحدث عنه هنا شيء إيجابي؟ هل عدم الرضا عن الواقع شيء إيجابي؟ هل حماية نفسك من التأثيرات السيئة أمر إيجابي؟ (لا). لا شيء من هذه الأشياء إيجابية. يمكننا أن نقول على وجه اليقين إن هذه ليست أسسًا لك لتتصرف وتفعل بناءً عليها، ولا ينبغي أن تصبح أسسًا لك لتتصرف وتفعل بناءً عليها، ناهيك عن أن تصبح مبادئ لك لتتصرف وتفعل بناءً عليها. لذلك، هذه أشياء ينبغي لك أن تتخلى عنها وترفضها. يجب عليكم تمييز هذه الأقوال والنظريات التي تأتي من الثقافة التقليدية بوضوح وأن تتخلوا عنها تمامًا، ويجب ألا تأخذوا هذه الأشياء الخادعة على أنها الحق أو تخلطوا بينها وبين الحق. هذا لأنه مهما كان عدد السنوات التي انتشرت فيها هذه الأشياء بين البشر أو مدى تجذرها فيهم، فهي لا يمكنها أن تصمد للحظة أمام الحق. إنها ببساطة ليست أشياء إيجابية وببساطة لا تستحق أن تُذكر في نفس واحد مع الحق. هذه الأشياء ليس لها تأثير إيجابي على الناس على الإطلاق؛ فإلى جانب أنها لا يمكنها قيادة الناس وجلبهم إلى الطريق الصحيح، فهي على العكس من ذلك، تقود الناس إلى طريق خاطئ تلو الآخر، مما يجعل الناس أكثر انعزالًا ووقاحة، وأقل وعيًا بالذات وعقلانية، مما يجعل الله يمقتهم ويشمئز منهم. إذا تخليت عن هذه الأشياء، وتخليت عن هذه المفاهيم، وتخليت عن هذه الأفكار والآراء، وهذه الأساليب والأسس حول كيفية رؤية الناس والأشياء والتصرف والفعل، التي تأتي من الشيطان؛ وإذا أتيت أمام الله ورأيت الناس والأشياء وتصرفت وفعلت بالكامل وفقًا لكلام الله، فلن يكون لهذه الأشياء أي تأثير فيك. وبخصوص مسألة عدم الرضا عن الواقع وكونك عيَّابًا، فإن الله لا يحتاج منك إلى أن تبذل جهدًا في محاولة فهم الظلام الكامن في المجتمع أو معرفته. أنت تحتاج فقط إلى أن تعرف كليًا وجوهريًا أن العالم والبشرية قد أفسدها الشيطان وأنهما واقعان في براثن الشرير. إنَّ الاتجاهات الاجتماعية والعادات والثقافة التقليدية والمعرفة والتعليم، مليئة كلها بأفكار الشيطان وآرائه وبدعه ومغالطاته، وذلك على أي مستوى أو فيما يتعلق بأي جانب أو في أي مجال. أيًا كان البلد أو المجموعة العرقية أو مجموعة الأشخاص أو أي واحدة من منظمات المجتمع، فلا الحق ولا كلام الله يسيطران عليهم؛ وبطبيعة الحال، من غير المرجح أكثر أن يُرى بينهم الإنصاف أو البر. هذا أمر مؤكد، وما دمت ببساطة تعرف هذا، فهو كاف. وبخلاف هذا، فإن أهم شيء هو تهدئة قلبك وتسليح نفسك أكثر بكلام الله، وأن تدرك ما بداخلك من البدع والمغالطات والأفكار والآراء التي تأتي من الشيطان. فقط من خلال الفهم الحقيقي لهذه الأشياء يمكنك أن ترى فعليًا حقيقتها؛ وفقط عندما ترى فعليًا حقيقتها يمكنك رفضها حقًا والتخلي عنها؛ وفقط عندما تتخلى عنها حقًا يمكنك أن تقبل الحق وتخضع له بشكل كامل. بهذه الطريقة، سيكون المسار الذي تتبعه هو المسار الصحيح، وسوف يُضاء. سيكون هدفك أيضًا هو الهدف الصحيح، وسيكون نيلك للخلاص في النهاية حقيقة لا جدال فيها. لهذا السبب يجب ألا تسمح مطلقًا للهرطقات والمغالطات والأفكار والآراء التي يغرسها الشيطان فيك أن تشوش أفكارك وتغشي عينيك؛ يجب ألا تكون عيابًا وغير راض عن الواقع، وأن تصبح بهذه الطريقة فاقد الحس وتخدع نفسك والآخرين. عليك بدلًا من ذلك أن تسعى إلى الحق وتربحه بوصفه حياتك، وأن تعيش بحسب شبه الإنسان الحقيقي، وأن تؤدي واجبك جيدًا. هذا هو عملك المناسب، وهو المسار الذي يجب أن تتبعه الآن. وبخصوص حالة المجتمع أو البلد أو أي مجال، فإن هذه الأشياء لا علاقة لها بك. لماذا؟ لأنه لا تأثير لها في سعيك إلى الحق، ولا صلة لها بسعيك إلى الحق، ولا صلة لها بآخرتك، ولا صلة لها بنيلك الخلاص. هل تفهم؟ (نعم). حالما تفهم هذا، ستفهم بوضوح كيفية السعي إلى الحق وربح الحياة.
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لماذا يجب على الإنسان أن يسعى إلى الحق

لقد كنا نعقد شركة مؤخرًا بصورة أساسيَّة حول بعض العبارات المتعلقة بالسلوك الأخلاقي. لقد حلَّلنا وشرَّحنا وكشفنا العبارات – واحدة تلو الأخرى – المتعلقة بكل جانب من جوانب السلوك الأخلاقي، التي تم طرحها في الثقافة التقليدية. هذا جعل الناس يميِّزون العبارات المختلفة المتعلقة بالسلوك الأخلاقي التي تُعتبر أمورًا إيجابية في الثقافة التقليدية، ويدركون جوهرها. عندما يكون لدى الشخص فهم واضح لهذه العبارات، سيبدأ في الشعور بالنفور منها، ويكون قادرًا على رفضها. بعد ذلك، يمكنه التخلِّي عن هذه الأمور تدريجيًّا في الحياة الحقيقية. من خلال تنحية استحسانه للثقافة التقليدية وإيمانه الأعمى بها والتزامه بها، سيكون قادرًا على أن يقبل كلام الله، وأن يقبل في قلبه مطالب الله ومبادئ الحق التي يجب أن يمتلكها المرء، لكي تحلَّ محلَّ الثقافة التقليدية هناك. بهذه الطريقة، سيكون هذا الشخص قادرًا على أن يعيش شبه الإنسان، وأن يربح استحسان الله. باختصار، الهدف من تشريح العبارات المختلفة المتعلقة بالسلوك الأخلاقي الذي تتبنَّاه ثقافة البشر التقليدية هو إعطاء الناس فهمًا واضحًا ومعرفة بالجوهر الكامن وراء هذه العبارات المتعلقة بالسلوك الأخلاقي، وكيف يستخدمها الشيطان ليُفسِد البشرية ويضلِّلها ويسيطر عليها. ومن ثمَّ سيتمكَّن الناس من تمييز الحق وماهية الأشياء الإيجابية تمييزًا دقيقًا. بعبارة أكثر دقة، بعد أن يرى الناس بوضوح ما يكمن وراء هذه العبارات المتعلقة بالسلوك الأخلاقي في جوهرها وطبيعتها الحقيقية وخداع الشيطان، يجب أن يكونوا قادرين على معرفة الحق معرفة دقيقة. لا تخلط بين الثقافة التقليدية والعبارات المتعلقة بالسلوك الأخلاقي التي تغرسها في الناس وبين الحق. هذه الأشياء ليست الحق، ولا يمكنها أن تحل محل الحق، وبالتأكيد لا علاقة لها بالحق. بغض النظر عن المنظور الذي تنظر منه إلى الثقافة التقليدية، وبغض النظر عن العبارات أو المتطلبات المحددة التي تنطوي عليها، فإنها لا تمثل سوى تعليمات الشيطان وتلقينه، وتضليله، وغسيله لأدمغة البشرية. إنها تمثل حيلة الشيطان وطبيعة الشيطان وجوهره، إنها لا تمت بصلة إلى الحق أو متطلبات الله على الاطلاق. لذلك، بصرف النظر عن مدى جودة ممارستك، من حيث السلوك الأخلاقي، أو تطبيقك له، أو فهمك له، فهذا لا يعني أنك تمارس الحق، أو أنك شخص يتمتع بإنسانية وعقل، ولا يعني بالتأكيد أنك قادر على إرضاء مقاصد الله. لا توجد عبارة واحدة أو مطلب واحد متعلق بالسلوك الأخلاقي – بصرف النظر عن نوع الشخص أو السلوك الذي يستهدفه – له علاقة بمتطلبات الله من الإنسان. ليست له علاقة بالحق الذي يَطلُب الله من الإنسان أن يمارسه، أو بالمبادئ التي ينبغي للإنسان أن يلتزم بها. هل كنتم تفكرون في هذا السؤال؟ هل ترونه بوضوح الآن؟ (نعم).

من دون عقد شركة تفصيلية حول هذه العبارات المتنوعة للثقافة التقليدية وتشريحها – بندًا بندًا – لا يمكن للناس أن يروا أن العبارات التي تطرحها خاطئة ومضلِّلة وغير صالحة. ومن ثمَّ، لا يزال الناس في أعماق قلوبهم ينظرون إلى العبارات المختلفة للثقافة التقليدية كجزء من العقيدة أو القواعد التي ينبغي أن يلتزموا بها في طريقة سلوكهم وتصرُّفهم. إنهم لا يزالون يعاملون السلوك الأخلاقي والسلوكيات التي تعتبر جيدة في الثقافة التقليدية على أنها الحق، ويلتزمون بها على هذا النحو، بل يخلطونها مع الحق. والأسوأ من ذلك، أن الناس يعظون بها ويروجون لها كما لو كانت أمورًا صحيحة، وكما لو كانت أشياء إيجابية، بل كما لو كانت الحق؛ فيضلِّلون الناس، ويُزعجونهم، ويمنعونهم من المجيء أمام الله لقبول الحق. هذه مشكلة حقيقية للغاية ويمكن للجميع رؤيتها. غالبًا ما يتخذ الناس العبارات المتعلقة بالسلوك الأخلاقي الذي يعتبره الإنسان جيدًا وإيجابيًا على أنه الحق. حتى أنهم يستشهدون بعبارات وكلمات من الثقافة التقليدية في الشركة والوعظ عندما يكونون في الاجتماعات ويتحدثون عن كلام الله. وهذه مشكلة خطيرة جدًّا. لا ينبغي أن يحدث هذا النوع من المشكلات أو الأحداث في بيت الله، لكنه يحدث غالبًا؛ إنها مشكلة شائعة للغاية. يوضح هذا مسألة أخرى: عندما لا يفهم الناس الجوهر الحقيقي للثقافة التقليدية والعبارات المتعلقة بالأخلاق، فإنهم غالبًا ما يتعاملون مع عبارات الثقافة التقليدية المتعلقة بالسلوك الأخلاقي على أنها أشياء إيجابية يمكنها أن تحلَّ محلَّ الحق أو تستبدله. هل هذا حدث شائع؟ (نعم). على سبيل المثال، عبارات الثقافة التقليدية مثل: "كن لطيفًا مع الآخرين"، و"التناغم كنز والصبر ذكاء"، و"إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم. وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم"، و"الإعدام لا يفعل شيئًا إلا دحرجة الرؤوس. كن لينًا قدر الإمكان"، و"يجب رد فضل تقديم قطرة ماء بينبوع فائض"، وحتى العبارات الأكثر شيوعًا مثل: "سأتحمل رصاصة من أجل صديق"، و"الخادم المخلص لا يخدم ملكين، والمرأة الصالحة لا تتزوج بزوجين"، صارت بالفعل عقائد يتصرَّف الناس بحسبها، وباتت معايير ومقاييس يُدان بموجبها نُبل شخص ما. لذلك، حتى بعد سماع الكثير من كلام الله والحق، لا يزال الناس يستخدمون عبارات ونظريات الثقافة التقليدية كمعايير لقياس الآخرين ورؤية الأشياء. ما المشكلة هنا؟ هذا يدل على مشكلة خطيرة للغاية، وهي أن الثقافة التقليدية تحتل مكانة مهمة للغاية في أعماق قلب الإنسان. ألا تدل على هذا؟ (إنها كذلك). جميع الأفكار المختلفة التي غرسها الشيطان في الناس قد تجذِّرت في قلوبهم، وانتصرت وباتت سائدة في حياة البشر والبيئات والمجتمعات البشرية بأسرها. لذا، فإن الثقافة التقليدية لا تحتل مكانة مهمة في أعماق قلوب الناس فحسب، ولكنها أيضًا تؤثر بعمق وتتحكم في المبادئ والمواقف، والتوقعات والأساليب، التي ينظرون بها إلى الناس والأشياء، ويتصرفون ويسلكون وفقها. حتى بعد أن يقبل الناس إخضاع كلام الله، فضلًا عن كشفهم ودينونتهم وتوبيخهم، فإن أفكار الثقافة التقليدية هذه لا تزال تحتل مكانة مهمة في عوالمهم الروحية وفي أعماق قلوبهم. هذا يعني أنها تتحكَّم في الاتجاه والأهداف والمبادئ والتوجُّهات ووجهات النظر التي تكمن وراء كيفية رؤيتهم للناس والأشياء، وكيف يتصرفون ويسلكون. ألا يعني هذا أن الشيطان قد أسَر الناس كليًّا؟ أليست هذه حقيقة؟ (إنها كذلك). إنها حقيقة. إنَّ الطريقة التي يعيش بها الناس وأهدافهم في الحياة، ووجهات النظر والتوجُّهات التي يُقاربون بها الأشياء جميعًا تستند بالكامل إلى الثقافة التقليدية التي يشجعها الشيطان ويغرسها فيهم. الثقافة التقليدية تحتل المكانة المهيمنة في حياة الناس. ربما يُقال إنه بعد المجيء أمام الله وسماع كلامه، وحتى بعد قبول بعض العبارات والآراء الصحيحة منه، لا تزال الأفكار المختلفة من الثقافة التقليدية تحتل مكانة مهيمنة ومهمة في عوالمهم الروحية وفي أعماق قلوبهم. بسبب هذه الأفكار، لا يمكن للناس إلا أن ينظروا إلى الله وكلامه وعمله باستخدام أساليب الثقافة التقليدية ووجهات نظرها وتوجُّهاتها. حتى إنهم يدينون ويحلِّلون ويدرِسون كلام الله وعمله وهويته وجوهره بناءً عليها. أليست هذه هي الحال؟ (إنها كذلك). إنها حقيقة لا جدال فيها. حتى عندما يُخضَع الناس بكلام الله وعمله، وبأفعاله وجوهره وقوته وحكمته، لا تزال الثقافة التقليدية تحتل مكانة مهمة في أعماق قلوبهم، لدرجة أنه لا يمكن لأي شيء أن يحلَّ محلَّها. وبطبيعة الحال، ينطبق هذا أيضًا على كلام الله والحق. حتى عندما يُخضِع الله الناس، فإن كلامه والحق لا يمكنهما أن يحلَّا محل الثقافة التقليدية في قلوبهم. هذا محزن للغاية ومخيف. يتشبث الناس بالثقافة التقليدية بينما يتبعون الله، وبينما يستمعون إلى كلامه، وبينما يقبلون الحق والأفكار المختلفة منه. ظاهريًا، يبدو أن هؤلاء الناس يتبعون الله، لكن الأفكار والآراء ووجهات النظر المختلفة التي غرستها الثقافة التقليدية والشيطان فيهم لها مكانة لا تتزعزع ولا يمكن استبدالها في قلوبهم. على الرغم من أن الناس قد يأكلون ويشربون من كلام الله كل يوم، ويقرأون كلام الله بروح الصلاة ويتأملون فيه كثيرًا، فإن الآراء والمبادئ والأساليب الأساسية الكامنة وراء كيفية رؤيتهم للناس والأشياء، وكذلك كيف يتصرفون ويعملون، لا تزال قائمة على الثقافة التقليدية، لذلك، الثقافة التقليدية تؤثر في الناس من خلال إخضاعهم لتلاعبها وتنظيماتها وتحكمها في حياتهم اليومية. إنها راسخة ولا مناص منها كظلِّهم. لماذا هذا؟ لأن الناس لا يمكنهم كشف مختلف الأفكار والآراء التي غرستها الثقافة التقليدية والشيطان في أعماق قلوبهم أو تشريحها أو فضحها؛ ولا يمكنهم التعرّف على هذه الأشياء أو إدراكها على حقيقتها أو التمرد عليها أو نبذها؛ ولا يمكنهم رؤية الناس والأشياء أو التصرُّف أو العمل بالطريقة التي يخبرهم بها الله أو بالطريقة التي يُعلِّم بها ويوجِّه. ما نوع الورطة التي لا يزال أكثر الناس يعيشون فيها بسبب هذا؟ تلك التي فيها رغبة جارفة في قلوبهم لرؤية الناس والأشياء، والتصرُّف والعمل بناء على كلام الله، وعدم معارضة مقاصد الله، أو الحق. ومع ذلك، فإنهم قسرًا وقهرًا يواصلون التفاعل مع الناس، ويتصرفون ويتعاملون مع الأمور وفقًا للأساليب التي يُعلِّمها الشيطان. في قلوبهم، يتوق الناس إلى الحق، ويتمنون امتلاك رغبة جارفة نحو الله، لينظروا إلى الناس والأشياء، ويتصرفون ويعملون وفقًا لكلام الله، وألا ينتهكوا مبادئ الحق، ومع ذلك، فإن الأمور تنتهي دائمًا بعكس رغباتهم. وحتى بعد مضاعفة جهودهم، فإن النتيجة التي ينالونها لا تزال دون ما يرغبون. مهما كافح الناس، ومهما كان مقدار الجهد الذي يبذلونه، ومهما كان مدى عزمهم ورغبتهم في نيل حب الأشياء الإيجابية، فإن الحق الذي يمكنهم ممارسته ومبادئ الحق التي يمكنهم التمسك بها في الحياة الواقعية قليلة ونادرة. هذا ما يحزن الناس أشد الحزن في أعماق قلوبهم. وما سبب ذلك؟ السبب الوحيد هو أن مختلف الأفكار والآراء التي تُعلِّمها الثقافة التقليدية للناس لا تزال تسيطر على قلوبهم، وتتحكم في كلامهم وأعمالهم وأفكارهم، وكذلك الأساليب والطرق التي يتصرَّفون بها ويعملون. وهكذا، يجب على الناس أن يخضعوا لعملية كي يتعرفوا على الثقافة التقليدية ويشرِّحونها ويكشفونها، كي يميزوها ويدركوا حقيقتها وأخيرًا ينبذونها إلى الأبد. هذا أمرٌ هام للغاية، وليس أمرًا اختياريًّا. هذا لأن الثقافة التقليدية تهيمن بالفعل على أعماق قلوب الناس، بل وتهيمن على أنفسهم بالكليَّة. هذا يعني أن الناس في حياتهم لا يستطيعون منع أنفسهم من انتهاك الحق في كيفية تصرفهم وتعاملهم مع الأمور؛ وليس بوسعهم إلا أن يظلوا تحت سيطرة الثقافة التقليدية وتأثيرها المستمر إلى اليوم.

إذا كان المرء يرغب في قبول الحق كليًّا في إيمانه بالله، وممارسته بصورة كاملة وربحه، فيجب عليه البدء بالتنقيب العميق، وعلى وجه التحديد، عن الأفكار والآراء المختلفة للثقافة التقليدية، وتشريحها ومعرفتها. من الواضح أن أفكار الثقافة التقليدية هذه تحتل مكانة مهمة في قلب كل شخص، ومع ذلك يتمسَّك الناس على اختلافهم بجوانب مختلفة من تلقيناتها؛ فيركِّز كل شخص على جزء مختلف منها. بعض الناس يدافعون، على نحو خاص، عن العبارة القائلة: "سأتحمل رصاصة من أجل صديق". إنهم مُخلصون جدًّا لأصدقائهم، والولاء عندهم أهم من أي شيء آخر. الولاء هو حياتهم؛ فيعيشون منذ يوم ولادتهم من أجل الولاء. بعض الناس يُقدِّرون اللطف حقًّا. إذا تلقوا لطفًا من شخص ما، بصرف النظر عمَّا إذا كان كبيرًا أو صغيرًا، فإنهم يضعون ذلك في قلوبهم، ويصبح ردَّه أهم شيء في حياتهم؛ يصبح مهمتهم في الحياة. يقدِّر بعض الناس ترك انطباع جيد لدى الآخرين؛ يركزون على أن يصبحوا أناسًا مُكرَّمِين ونبلاء ومهذبين، وأن يجعلوا الآخرين يحترمونهم ويظنوا بهم خيرًا. إنهم يريدون أن يتحدث الآخرون عنهم حديثًا جيدًا، ويريدون أن يتمتعوا بسمعة طيبة، ويريدون أن ينالوا المديح، ويريدون أن ينالوا استحسان الجميع. لكل شخص تركيز مختلف في سعيه وراء العبارات المختلفة للثقافة التقليدية والأخلاق. يقدِّر البعض الشهرة والثروة، وآخرون يقدِّرون النزاهة، وآخرون يقدِّرون النقاء، وآخرون يقدِّرون رد الجميل. وبعض الناس يقدِّرون الولاء، وآخرون يقدِّرون الإحسان، وآخرون يقدِّرون اللياقة؛ فهم محتَرمون وعلى خُلق مع الجميع، ودائمًا ما يُفسحون الطريق ويمنحون الآخرين الأسبقية على أنفسهم؛ وما إلى ذلك. كل شخص لديه تركيز مختلف. لذا، إذا كنت ترغب في فهم كيف أثَّرت الثقافة التقليدية فيك وتسيطر عليك، وإذا كنت ترغب في معرفة مقدار الأهمية التي تحتلها في أعماق قلبك، فعليك تشريح نوع الشخص الذي أنت عليه، وماذا تقدِّر. هل تهتم بـ"اللياقة" أو "الإحسان"؟ هل تقدِّر "الثقة" أو "الصبر"؟ من وجهات نظر مختلفة، وبالاستناد إلى سلوكك الفعلي، يجب عليك أن تشرِّح أي جانب من جوانب الثقافة التقليدية كان له التأثير الأكثر عمقًا عليك، ولماذا تسعى إلى الثقافة التقليدية. مهما كان جوهر الثقافة التقليدية التي تسعى إليها، فهذا هو نوع الشخص الذي أنت عليه. أيًّا كان نوع الشخص الذي أنت عليه، فهذا ما يهيمن على حياتك؛ وأيًا كان ما يهيمن على حياتك، فهذا هو الشيء الذي تحتاج إلى معرفته، وتشريحه، وإدراك حقيقته، والتمرُّد عليه، ونبذه. بعد أن تكتشفه وتفهمه، يمكنك أن تنفصل تدريجيًّا عن الثقافة التقليدية، وتنبذها حقًّا، وأخيرًا، التمرُّد عليها تمامًا واقتلاعها من أعماق قلبك. عندئذٍ ستكون قادرًا على التمرد عليها تمامًا واستئصالها. بمجرد أن تفعل هذا، لن تلعب الثقافة التقليدية الدور الأكثر أهمية في حياتك؛ بل سيأخذ كلام الله والحق دورًا رائدًا ببطء في أعماق قلبك ويصيران حياتك. سيحتل كلام الله والحق مكانًا مهمًا هناك ببطء، وسيتربع الله وكلام الله على عرش قلبك ويحكمان كمَلِك عليك. سيشغلان كل جزء منك. حينئذٍ، ألن تشعر بأن ضيق المعيشة بات أيسر؟ ألن تنفرج ضيقات حياتك شيئًا فشيئًا؟ (سوف يحدث هذا). ألن يكون من الأيسر عليك أن ترى الناس والأشياء، وأن تتصرَّف وتعمل، كليًّا بحسب كلام الله، مع الحق كمعيار لك؟ (نعم). سيكون أيسر بكثير. يمكنني رؤية أنكم مشغولون للغاية بواجباتكم كل يوم. بالإضافة إلى قراءة كلام الله، عليكم أيضًا أن تقدموا شركة حول الحق يوميًّا، وأن تقرؤوا وتستمعوا وتحفظوا وتكتبوا. أنتم تقضون الكثير من الوقت وتبذلون الكثير من الطاقة، وتدفعون ثمنًا باهظًا، وتعانون كثيرًا، وربما تفهمون الكثير من التعليم. ومع ذلك، عندما يتعلَّق الأمر بأداء واجبكم، فمن السيئ للغاية أنكم لا تستطيعون ممارسة الحق ولا يمكنكم فهم المبادئ. لقد استمعتَم إلى جوانب مختلفة من الحق وقدمتم الشركة حولها كثيرًا، ولكن عندما يحلُّ شيء ما، فأنتم لا تعرفون كيف تختبرون كلام الله أو تمارسونه أو تستخدمونه. أنتم لا تعرفون كيفية ممارسة الحق؛ لا يزال عليكم طلبه ومناقشته مع الآخرين. لماذا يستغرق كلام الله وقتًا طويلًا حتى يتأصل في قلب الإنسان؟ لماذا يصعب فهم الحق والتصرُّف بحسب المبادئ من خلال كلامه؟ لا يمكن استبعاد التأثير الضخم الذي تمارسه الثقافة التقليدية على الناس كسبب رئيس لذلك. لقد احتلَّت مكانة مهمة في قلوب الناس لفترة طويلة جدًّا، وهي تسيطر على أفكار الناس وأذهانهم. تُطلق الثقافة التقليدية العنان لشخصيات الإنسان الفاسدة؛ وتُشعره بالراحة في إظهار تلك الشخصيات، مثلما يستعمل الجزار السكِّين، ومثل السمكة في الماء. أليست هذه هي الحالة؟ (إنها كذلك). ترتبط الثقافة التقليدية ارتباطًا وثيقًا بشخصيات الإنسان الفاسدة. تعمل الثقافة التقليدية وشخصيات الإنسان الفاسدة معًا وتعزز بعضها بعضًا. عندما تلتقي الشخصيات الفاسدة بالثقافة التقليدية، مثل السمكة في الماء، يقدران على إظهار قدراتهما الكاملة. تحب الشخصيات الفاسدة الثقافة التقليدية وتحتاج إليها. لذلك، على مدى آلاف السنين من التكييف الذي أحدثته الثقافة التقليدية، أفسدَ الشيطان الإنسان بعمق أكبر، وصارت شخصيات الإنسان الفاسدة أكثر قسوة وتضخمًا شيئًا فشيئًا. تحت ستارها ومن بين ثنايا غلافها، لا تزداد هذه الشخصيات شدة فحسب، بل كذلك تزداد تخفيًا وتقنعًا شيئًا فشيئًا. الشخصيات مثل الغطرسة، والخداع، والشر، والعناد، والنفور من الحق تصير مخفية ومقنَّعة أكثر فأكثر؛ وتظهر بطرق ماكرة بصورة متزايدة، مما يُصعِّب على الناس اكتشافها. لذا، في ظل ما تحدثه الثقافة التقليدية من تكييف وتوجيه وتضليل وسيطرة، ماذا أصبح عالَم البشرية تدريجيًّا؟ لقد أصبح عالَمًا من الشياطين. الناس لا يعيشون كبشر. ليس لديهم شَبه الإنسان أو إنسانية. ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يتمسكون بالثقافة التقليدية، والذين طالما تلقنوها، وتغلغلت فيهم، وتملَّكت منهم، صاروا مقتنعين على نحو متزايد بعظمتهم ونبلهم وتفوقهم. إنهم مغرورون بصورة مذهلة. لا يعتقد أي منهم أنه غير مهم، أو أنه بلا قيمة، أو أنه مجرد كائن صغير مخلوق. لا أحد منهم على استعداد لأن يكون شخصًا عاديًّا؛ يريدون جميعًا أن يكونوا مشهورين، وأن يكونوا عظماء، وأن يكونوا حكماء. في ظل ما تُحدثه الثقافة التقليدية من تكييف، لا يريد الناس التفوق على أنفسهم فحسب، بل أن يتجاوزوا العالم بالكليَّة والبشرية بأسرها. لقد سمعت تلك الأغنية التي يغنيها غير المؤمنين: "أريد أن أطير لأعلى، وأطير لأعلى" والأغنية التي تقول: "أنا مجرد طائر صغير، أريد أن أطير، لكن لا يمكنني التحليق عاليًا". أليست هذه الكلمات خالية من العقل، ومجردة من كل إنسانية ومعنى؟ أليست عواء الشيطان الوحشي؟ (إنها كذلك). إنها صوت العواء المجنون للشيطان. لذا، بصرف النظر عن الطريقة التي ينظر بها المرء إلى ذلك، فإن سُمّ الثقافة التقليدية قد تسرَّب إلى قلب الإنسان منذ فترة طويلة، ولا يمكن انتزاعه منه بين عشية وضحاها. ليس الأمر يسيرًا مثل التغلُّب على عيب شخصي أو عادة سيئة؛ عليك الكشف عن أفكارك وآرائك وشخصيتك الفاسدة، واستئصال جذور الثقافة التقليدية السامة من حياتك وفقًا للحق. بعد ذلك، عليك أن تنظر إلى الناس والأشياء، وأن تتصرف وتعمل بحسب كلام الله ومتطلباته، وتجعل الحق الذي في كلامه حياتك. من خلال القيام بذلك وحده، ستسلك حقًّا الطريق الصحيح في اتباع الله والإيمان به.

مغزى السعي إلى الحقّ وأهميته

لقد فعلنا الكثير بالفعل لتشريح موضوع الثقافة التقليديَّة وكشفه، وعقدنا شركةً حوله بإسهاب. بصرف النظر عن مقدار الشركة التي عقدناها في هذا الشأن، أو مدتها، يظل الهدف معالجةَ الصعوبات والمشكلات المختلفة التي تنشأ أثناء سعي الناس إلى الحق، أو تلك الموجودة في دخولهم إلى الحياة. الهدف هو إزالة جميع الحواجز والعوائق والصعوبات – ومن بينها العبارات والأفكار ووجهات النظر المختلفة والمهيمنة للثقافة التقليدية – التي تعترض طريق الناس الساعين إلى الحق. ابتداءً من اليوم، نكون قد أكملنا بصورة أساسيَّة عقد شركتنا عن موضوع الثقافة التقليدية. هل انتهينا إذًا من عقد الشركة عن موضوعات تتعلق بالسعي إلى الحق؟ (لا). هل كان عقد شركتنا وتشريحنا للثقافة التقليدية مرتبطَيْن بالسعي إلى الحق؟ (كانا كذلك). لقد كانا مرتبطَين بالسعي إلى الحق. إنَّ أكبر صعوبة يواجهها الناس في طريق السعي إلى الحق هي الثقافة التقليدية. الآن، بعد أن انتهينا من عقد الشركة حول الثقافة التقليدية – التي هي العقبة الكبرى أمام سعي الإنسان إلى الحق – سنعقد اليوم شركة عن السؤال: "لماذا يجب على الإنسان أن يسعى إلى الحق؟" لماذا يجب على الإنسان أن يسعى إلى الحق؟ هل عقدنا شركة حول هذا السؤال من قبل؟ لماذا علينا عَقد شركة عن ذلك؟ أهو سؤال مهم؟ (إنه مهم). ما أهميته؟ شاركوا أفكاركم. (ما أفهمه هو أنَّ السعي إلى الحق يرتبط ارتباطًا مباشرًا بخلاص الإنسان. وبما أنّ لدينا جميعًا شخصيات فاسدة بشدة، وقد تمّ تلقيننا وتسميمنا بشدة بالثقافة التقليدية منذ سن مبكرة، فنحن بحاجة إلى السعي إلى الحق، وإلا فلن نكون قادرين على تمييز الأشياء السلبية التي تأتي من الشيطان. كما أننا لن نكون قادرين على ممارسة الحق، ولن نعرف كيف نتصرف إيجابيًّا وبما يتوافق مع مقاصد الله، ولن يكون لدينا خيار سوى العمل والتصرُّف بحسب شخصياتنا الفاسدة. إن كانت هذه هي الطريقة التي يؤمن بها المرء بالله، ففي النهاية، سيظل شيطانًا حيًّا، وليس شخصًا يخلِّصه الله. لذلك، فإن السعي إلى الحق مهم جدًّا. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تطهير شخصياتنا الفاسدة إلا من خلال السعي إلى الحق؛ إنه أيضًا الطريق الوحيد لتصحيح أفكارنا الخاطئة حول كيف ينبغي لنا النظر إلى الناس والأشياء، والتصرُّف والعمل. فقط بعد أن يفهم الشخصُ الحقَّ ويربحه، يمكنه تأدية واجبه بكفاءة، ويصير شخصًا خاضعًا لله. وإلا، فسوف يتبع دون إرادة شخصياته الفاسدة، فيفعل في واجباته أشياء من شأنها تعطيل عمل الكنيسة وإرباكه). لقد أوضحتَم نقطتين. ماذا كان سؤالي؟ (لماذا يجب على الإنسان أن يسعى إلى الحق؟) أهذا سؤالٌ بسيطٌ؟ يبدو كما لو أنه سؤالٌ بسيطٌ يتعلق بالسبب والنتيجة. أتشاركون جميعًا الرأي القائل إن السعي إلى الحق يرتبط – بطريقة ما – بخلاص الشخص، وبطريقةٍ أخرى بعدم التسبُّب في عرقلة أو إزعاج؟ (نعم). عندما تصوغ الأمر على هذا النحو، فإن السؤال يبدو بالفعل بسيطًا للغاية. هل هو حقًّا بتلك البساطة؟ شاركوا أفكاركم. (أعتقد أن إجابة السؤال "لماذا يجب على الإنسان أن يسعى إلى الحق؟" ستكون أبسط من منظور نظريّ، ولكن عندما تشمل الممارسة والدخول في واقع الحق بشكل فعلي، فهي ليست بسيطة). "لماذا يجب على الإنسان أن يسعى إلى الحق؟"؛ كم عدد الأسئلة التي يشملها هذا؟ إنه يشمل أسئلةً مثل ما مغزى السعي إلى الحق، وما أسبابه، وماذا أيضًا؟ (أهمية السعي إلى الحق). هذا صحيح: فهو يشمل أيضًا أهمية السعي إلى الحق؛ إنه يتضمَّنُ هذه الأسئلة. عند أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، هل يكون السؤال: "لماذا يجب على الإنسان أن يسعى إلى الحق؟" بسيطًا؟ (ليس بسيطًا). تأمل السؤال "لماذا يجب على الإنسان أن يسعى إلى الحق؟" مرة أخرى، في ضوء تلك الأشياء. أولًا، لنرجع إلى الوراء، ما هو السعي إلى الحق؟ كيف يُعرَّف؟ (أن يرى الناس والأشياء ويتصرف ويفعل وفقًا لكلام الله بحيث يكون الحق معيارًا له). هل هذا صحيح؟ أنت نسيتَ كلمة "كليًّا". أعِد قراءتها. ("يرى الناس والأشياء ويتصرف ويفعل كليًّا وفقًا لكلام الله بحيث يكون الحق معيارًا له"). فالسؤال "لماذا يجب على الإنسان أن يسعى إلى الحق؟" يتعلق بآراء الناس حول الأشخاص والأشياء وبتصرُّفهم وأفعالهم، كما يتعلق الأمر بكيفية رؤية الناس للأشياء والأشخاص، وكيف ينبغي لهم أنْ يتصرفوا ويفعلوا؛ ولماذا عليهم رؤية الأشياء والناس، وكذلك التصرُّف والفعل كليًّا بحسب كلام الله، وباتخاذ الحق معيارًا لهم. لمَ عليهم اتّباع هذه الطريقة في فعل الأشياء؛ أليس هذا أصل السؤال؟ أليس هذا هو السؤال الجوهري؟ (بلى). لقد فهمتم الآن الفحوى الجوهرية للسؤال. لنعُد إلى السؤال نفسه: "لماذا يجب على الإنسان أن يسعى إلى الحق؟" هذا السؤال ليس بسيطًا؛ إنه يشمل أهميَّةَ السعي إلى الحق وقيمته، وثمة شيء آخر له أهمية قصوى: يحتاج البشرُ إلى الحقِّ كحياتهم، وذلك استنادًا إلى جوهرهم وغرائزهم، ولذا، عليهم السعي إليه. يتعلق هذا أيضًا، بطبيعة الحال، بمستقبل البشريَّة وبقائها. إنَّ السعي إلى الحق يرتبط، ببساطة، بخلاص الناس وتغيير شخصياتهم الفاسدة. ويتعلَّق الأمر أيضًا، بصورة طبيعيَّة، بالأشياء المختلفة التي يعيشها الناس، وبمشاعرهم، وسلوكياتهم في حياتهم اليوميَّة. إذا كان الناس لا يسعون إلى الحق، فيمكن القول بدقة إنَّ فرصهم في الخلاص معدومةٌ. إنْ كان الناس لا يَسعون إلى الحق، فثمة احتمال مئة بالمئة أنهم يقاومون الله ويخونونه ويرفضونه. قد يقاومون الله ويخونونه في أي وقت وأي مكان، وبطبيعة الأمر قد يُربكون عمَل الكنيسة وبيت الله، أو يفعلون شيئًا يسبِّب إزعاجًا أو عرقلةً في أي وقت وأي مكان أيضًا. هذه بعض أبسط وأهم الأسباب التي تفرض على الناس السعي إلى الحق، ويمكن رؤيتها وفهمها في حياتهم اليومية. لكننا سنعقد اليوم شركة عن بعض الأجزاء الحاسمة فحسب من السؤال: "لماذا يجب على الإنسان أن يسعى إلى الحق؟" لقد عقدنا شركة بالفعل حول أهم الجوانب الأساسيَّة لهذا السؤال، والتي فهمها الناس واعترفوا بها كمسألة تعليم، لذلك، لن نعقد اليوم شركة عن تلك الأسئلة الأساسيَّة والبسيطة. ويكفينا أن نعقد شركة عن عناصر عدَّةٍ رئيسةٍ. لِمَ نعقد شركة عن موضوع السعي إلى الحق؟ من الواضح أنَّ هناك بعض الأسئلة الأهم المشمولة فيه، أسئلة لا يمكن للناس فهمها، ولا يعرفون عنها، ولا يستوعبونها، ولكنها تتطلب إدراكهم وفهمهم.

أولًا: لماذا يجب على الإنسان أن يسعى إلى الحقّ، من منظور الله

لماذا يجب على الإنسان أن يسعى إلى الحق؟ لن نبدأ بالجوانب الأساسيَّة لهذا الأمر، تلك التي يدركها الناسُ ويفهمونها بالفعل. ولا بالتعاليم التي يَعرفها الناس بالفعل. من أين نبدأ إذًا؟ لا بد أن نبدأ من أصل هذا السؤال، أي من خطة تدبير الله ومقاصد الله. ماذا يعني البدء من أصل السؤال؟ يعني أننا سنبدأ من خطة تدبير الله وخَلق الله للبشريَّة. منذ أنْ كان هناك أناس، ومنذ أنْ نالَ كائنٌ حيٌّ – الإنسان المخلوق – نسَمةَ الله، خطَّط الله ليربح مجموعةً من بين صفوفهم. ستتمكن هذه المجموعةُ من إدراك كلامه وفهمه والالتزام به، وستكون لهم القدرة على العمل كوكلاء على كل شيء، على عدد هائل من خليقة الله؛ نباتاتها، وحيواناتها، وغاباتها، ومحيطاتها، وأنهارها، وبحيراتها، وجبالها، وجداولها، وسهولها، وما إلى ذلك، بحسب كلامه. بعد أن وضعَ الله هذه الخطة، بدأ وفقًا لذلك يعلّق آماله على البشريَّة؛ إذ يأمل أنْ يتمكَّن الناس ذات يوم من التصرُّف كوكلاء على هذه البشريَّة، وعلى كل الأشياء الموجودة في العالم، والمخلوقات المختلفة التي تعيش بينهم، وأنْ يتمكنوا من القيام بذلك بطريقة منظمة، وفقًا للأساليب والقواعد والنواميس التي سنَّها الله. رغم أنَّ الله قد وضعَ بالفعل هذه الخطة وهذه التوقُّعات، فإن هدفه النهائيَّ سيستغرق وقتًا طويلًا لتحقيقه. إنه ليس شيئًا يمكن إنجازه في عشر أو عشرين سنة، أو في مئة أو مئتي سنة، وقطعًا ليس في ألف أو ألفي سنة. سيستغرق ستة آلاف سنة. يحتاج البشر، خلال هذه العملية، إلى اختبار فترات وعصور وحِقَب ومراحل مختلفة من عمل الله. عليهم اختبار حركة النجوم في السماء، وجفاف البحار، وانهيار الصخور؛ فهم بحاجة إلى اختبار تغيير جذري. لقد اختبرت البشريَّة منذ البشر الأوائل، الذين كانوا قليلي العدد للغاية، فترات صعود وانحدار كبرى، وتقلبات هذا العالَم وتحولاته، وبعد ذلك ازداد عدد الناس تدريجيًّا وربحوا الاختبار تدريجيًّا، وتغيَّرت تدريجيًّا أساليبهم في الزراعة والاقتصاد وطرق العيش والبقاء، وأدت إلى ظهور أساليب جديدة. لا يمكن للناس الوصول إلى المستوى الذي سيدينهم الله عنده ويوبِّخهم ويُخضِعهم، والذي سيعبِّر لهم الله فيه عن الحق وكلامه ومقاصده، إلا عند بلوغ عصر معيَّن وفترة معيَّنة. لقد اختبرت البشريَّة اضطرابات كبيرة لبلوغ هذا المستوى، كما حدث مع كل الأشياء في هذا العالم. وبطبيعة الحال، حدث تغيير جذري أيضًا في السماء والكون. وحدَثت سلسلة التغييرات هذه وظهرت تدريجيًّا جنبًا إلى جنب مع تدبير الله. لقد استغرق الأمر وقتًا طويلًا ليبلغ الناسُ النقطة التي يأتون فيها أمام الله، ويقبلون إخضاعه ودينونته وتوبيخه والتزود بكلامه. لكن لا بأس؛ يمكن لله الانتظار، لأن تلك خطة الله، وتلك مشيئته. لابد أن ينتظر الله وقتًا طويلًا لأجل خطته ومشيئته. لقد ظل ينتظر حتى الآن ما كان حقًا وقتًا طويلًا جدًا جدًا.

بعدما مرَّت البشريَّة بمرحلتها الأوليَّة من الجهل والضلال والارتباك، قادها اللهُ إلى عصر الناموس. لم يعرِف الناس سوى القليل من الأشياء البسيطة التي جرى تعليمهم أو إخبارهم أو إعلامهم بها بموجب الناموس، أو التي كانت معروفة بالفعل في نطاق الحياة البشريَّة، مثل ماهية السرقة، وماهية الزنا، وماهية القتل، وكيف سيحاسَب الناس على جريمة القتل، وكيف يتعامل المرء مع جيرانه، وكيف يُساءَل الناس عن فعل هذا أو ذاك، وذلك رغم أنَّ الجنس البشري قد دخلَ عصرًا جديدًا، عصرًا في خطة تدبير الله، ورغم أنَّ الناس لم يعودوا يعيشون حياة جامحة وغير منضبطة مثل قطعان الأغنام، ورغم أنهم دخلوا في بيئة حياتيَّة حوت الإرشاد والتعليمات وأحكام الناموس. لقد انتقل الجنس البشري من ظروفه الأوليَّة، حيث لم يكن يعرف أو يفهم شيئًا، إلى تعلُّم بعض النواميس البسيطة والأساسيَّة للسلوك البشري، التي أخبره بها الله. وبعدما أعلنَ الله هذه النواميس، عرَف الناس الذين يعيشون في ظل الناموس أنْ يتبعوا القواعد ويمتثلوا للناموس، وعملَ الناموس – في أذهانهم وعوالمهم الداخلية – كرادعٍ ومُرشِدٍ لسلوكهم، وصار للبشريَّة شَبهٌ أوليٌّ بالإنسان. لقد فَهمَ هؤلاء الناس أنَّ عليهم اتباع بعض القواعد والامتثال لبعض النواميس. كان لهؤلاء الناس – على أي حال – شَبهٌ إنسانيٌّ أكثر من أولئك الذين جاءوا قبل الناموس، بصرف النظر عن مدى جودة اتباعهم للقواعد والنواميس، ومدى صرامة التزامهم بهما، فقد تصرَّفوا وعاشوا بحسب معايير معيَّنة، وبقيود معيَّنة، من حيث سلوكهم وحياتهم، ولم يعودوا ضائعين وجاهلين كما كانوا قبلًا، ولم يعودوا مجرَّدين من الأهداف في الحياة. كانت نواميس الله، وكلُّ العبارات التي أعلنها الله لهم، قد ضربت بجذورها في قلوبهم واحتلت منزلة معيَّنة هناك. لم يعد الجنس البشري متحيرًا بشأن ما عليه فعله؛ لم يعُد يعيش من دون أهداف أو إرشاد أو قيد. وعلى الرغم من هذا، كانوا لا يزالون بعيدين جدًّا عن أن يكونوا الأناس الذين تريدهما خُطط الله ومشيئة الله. كانوا لا يزالون بعيدين عن القدرة على التصرّف بوصفهم سادة كل شيء؛ وكان الله لا يزال ينتظر بصبر. ورغم أنَّ الناس الذين عاشوا في ظل الناموس كانوا يعرفون عبادة الله، فإنهم لم يمارسوها إلا شكليًّا. لقد كانت منزلة الله وصورته في أعماق قلوبهم مختلفة كليًّا عن هوية الله وجوهره الحقيقيَّين، ولذلك، لم يصيروا بعد البشرَ المخلوقين بحسب مشيئة الله، ولم يصيروا بعد الأناس الذين تصورهم الله، والذين كانوا قادرين على التصرُّف كوكلاء على كلِّ شيء. كان جوهر الله وهويته ومنزلته، في أعماق قلوبهم، مجرد تلك التي لحاكم البشريَّة، وكان الناس مجرَّد رعايا لهذا الحاكم أو مستفيدين منه، ليس إلا. لذلك، لم يزل على الله قيادة هؤلاء الناس، الذين عاشوا في ظل الناموس ولم يعرفوا إلا الناموس، لمواصلة المضي قُدمًا. لم يفهم هؤلاء شيئًا غير الناموس، ولم يعرفوا كيف يتصرفون كوكلاء على كل شيء، ولم يعرفوا مَن هو الله، ولم يعرفوا الطريقة الصحيحة للعيش، ولم يعرفوا كيف يتصرَّفون ويعيشون بحسب متطلبات الله، ولم يعرفوا كيف يعيشون حياةً ذات مغزى أكثر من التي عاشوها، أو ما ينبغي على الناس السعي إليه في حياتهم، وهكذا. كان الناس الذين يعيشون في ظل الناموس يَجهلون تمامًا هذه الأشياء. لم يعرِف هؤلاء الناس شيئًا عن متطلبات الله، ولا الحق، ولا كلام الله، بمعزل عن الناموس. وبما أن الأمر كان كذلك، كان على الله أنْ يظل متسامحًا مع البشريَّة فيما هي واقعة تحت الناموس. مثَّل هؤلاء الناس خطوةً كبيرةً أبعد من أولئك الذين سبقوهم؛ إذ فهموا على الأقل ما الخطية، وأنَّ عليهم الالتزام بالناموس واتباعه، والعيش في إطار الناموس، لكنهم ظلوا بعيدين كل البعد عن متطلبات الله. ومع ذلك، ظلَّ الله يأمل وينتظر أيما أمل وأيما انتظار.

مع تطور العصور، وتطور البشريَّة، وحركة كل شيء، وترتيبات يدَي الله وسيادته وإرشاده وقيادته، تمضي البشريَّة والأشياء كافةً والكون ذاته قُدمًا باستمرار. لم تعد البشريَّة – في ظلّ الناموس – قادرة على التمسُّك به، بعد أن قيَّدها الناموسُ لآلاف السنين، واتبعت عمل الله في العصر التالي الذي دشَّنه الله، وهو عصر النعمة. لقد بدأ الله عمله – عند مجيء عصر النعمة – مرتكزًا على حقيقة أنه أرسل أنبياءَ للتنبؤ به. لم تكن مرحلة العمل هذه ليّنة أو مرغوبة كما تصورها الإنسانُ في مفاهيمه، وكذلك لم تكن بالجودة التي كان يظنها؛ بل عوضًا عن ذلك، بدا ظاهريًّا أنَّ كل شيء يتعارض مع النبوءة. من قلب هذه الظروف ظهرت حقيقة لم تكن لتخطر على قلب الإنسان قَط: حقيقة أنَّ الجسد الذي تجسَّد فيه الله – الرب يسوع – سُمِّرَ على الصليب. كل هذا كان أبعد من توقعات الإنسان. ظاهريًّا، بدا كل هذا وكأنه حدث قاسٍ ودمويٌّ، ومن المروِّع رؤيته، ومع ذلك كان بمثابة بداية إنهاء الله لعصر الناموس وبدء عصر جديد. هذا العصر الجديد هو عصر النعمة الذي تعرفونه جميعًا الآن. كان يبدو أنَّ عصر النعمة جاء متحديًا لنبوءات الله في عصر الناموس. وقد جاء أيضًا بالقطع في هيئة جسد الله المتجسِّد المُسمَّر على الصليب. وقعت كل هذه الأحداث بغتة وبصورة طبيعية، في ظروف كانت مهيّأَة لها. كانت هذه هي الوسيلة التي استخدمها الله لإنهاء عصرٍ قديم والدخول في آخر، ليدشِّن عصرًا جديدًا. ما الشيء الوحيد الذي يستحق الاحتفاء به، رغم أنَّ كل ما حدث في مطلع هذا العصر كان قاسيًا وداميًا للغاية، ولا يمكن تصوره، وكان حتى حدوثه مفاجئًا، ولم يكن أي شيء رائعًا ولا لطيفًا كما كان الإنسان يتصور، ورغم أن المشهد الافتتاحي لعصر النعمة كان مروعًا ومثيرًا للحزن؟ كانت نهاية عصر الناموس تعني أن الله لم يَعُد مضطرًّا لاحتمال سلوكيات البشر المختلفة بموجب الناموس. كان هذا يعني أن البشريَّة قد خطتْ خطوة كبيرةً إلى الأمام، تماشيًا مع عمل الله وخطته، إلى عصر جديد. وبالطبع، كان يعني أيضًا أن أيام انتظار الله صارت أقصر. دخلتْ البشريَّة عصرًا جديدًا، حقبة جديدة، مما يعني أنَّ عمل الله قد خطا خطوة كبيرة قُدمًا، وأن رغبته ستتحقق تدريجيًّا مع تقدم عمله. لم يكن حلول عصر النعمة أمرًا رائعًا في مطلعه، لكن كما رآه الله، البشريَّة التي كانت على وشك النهوض، وهي البشرية التي أرادها، كانت تقترب أكثر من أي وقت مضى من متطلباته وأهدافه. كان هذا شيئًا مبهجًا وجديرًا بالثناء، شيئًا يستحق الاحتفاء؛ إذ رغم أنَّ البشر سمَّروا الله على الصليب، وهو شيء كان محزنًا للإنسان أن يراه، فإن اللحظة ذاتها التي سُمِّر فيها المسيح على الصليب كانت تعني أنَّ عصر الله التالي – عصر النعمة – قد حلَّ، وبالطبع، كان عمل الله في ذلك العصر على وشك البدء. أكثر من ذلك، أنه يعني أنَّ العمل العظيم لحالة تجسُّد الله هذه قد أُنجز. سيواجه الله شعوبَ العالم كمنتصر، باسم وصورةٍ جديدَيْن، وستُفضُّ محتويات عمله الجديد وتُعلن للبشريَّة. وفي هذه الأثناء، لن تعود البشريَّة تنزعج باستمرار مِن الانتهاكات المتكررة للناموس، ولن يُعاقبوا بعد الآن بموجب الناموس لانتهاكهم إيّاه. لقد سمحَ وصول عصر النعمة للبشريَّة بالخروج من عمل الله السابق والدخول في بيئة عمل جديدة تمامًا، بخطوات جديدة للعمل وطريقة عمل جديدة، لقد سمح للبشريَّة بدخولٍ جديدٍ وحياةٍ جديدةٍ، وبالطبع سمحَ بتأسيس علاقة أقرب بمقدار خطوة بين الله والإنسان؛ إذ أصبح ممكنًا للإنسان – بسبب تجسُّد الله – لقاء الله وجهًا لوجه. لقد سمع الإنسان صوتَ الله وكلامه الفعليّين والحقيقيّين، ورأى طريقة عمل الله وشخصيته، وما إلى ذلك. لقد سمعَ الإنسان هذا بأذنَيْه وأبصره بعينَيْه من النواحي كافةً؛ واختبر بوضوح أنَّ الله قد جاء حقًّا وبالفعل بين البشر، وأنَّ الله حقًّا وبالفعل كان وجهًا لوجه مع الإنسان، وأنَّ الله قد أتى حقًّا وفعلًا ليعيش بين البشر. رغم أنَّ مدة عمل الله في ذلك التجسُّد لم تكن طويلة، فقد منحت البشريَّة في ذلك الوقت اختبارًا راسخًا وصلبًا لما يَشعُر به الإنسان حقًّا عندما يعيش مع الله. ورغم أنَّ أولئك الذين اختبروا مثل هذه الأشياء لم يفعلوها لفترة طويلة، فقد تكلَّم الله بكلمات كثيرة في تلك اللحظة من تجسده، وكانت تلك الكلمات محدَّدة تمامًا. قام أيضًا بالكثير من العمل، وكان لديه الكثير من الناس الذين تبعوه. لقد أنهت البشريَّة قطعًا حياتها في ظل عصر الناموس، وأتت إلى عصر جديد تمامًا: عصر النعمة.

لم تَعُد البشريَّة تعيش تحت قيود الناموس بعدما دخلت العصر الجديد، بل تحت متطلبات وكلام جديد من الله. طوَّرتِ البشريَّةُ حياةً جديدةً كانت هيئتها مختلفة، بسبب كلام الله الجديد والمتطلبات الجديدة؛ حياة إيمان بالله كانت هيئتها ومحتواها مختلفَين. اقتربت هذه الحياة بخطوة واحدة، أكثر من سابقتها التي كانت تحت الناموس، من تلبية معايير متطلبات الله من الإنسان. لقد وضع اللهُ للبشريَّة وصايا جديدةً، ومعاييرَ سلوكيَّةً جديدةً كانت أدقَّ وأكثر ملاءمة للحالة التي كانت عليها البشريَّة آنذاك، بالإضافة إلى معاييرٍ ومبادئٍ لوجهات نَظَرِ الإنسان حول الناس والأشياء، ولتصرُّفه وأفعاله. لم تكن الكلمات التي قالها وقتذاك محدَّدةً مثل نظيرتها الموجودة الآن، ولم يكن هناك كمٌّ كبيرٌ منها مثلما هو موجود الآن، ولكن كانت تلك الكلمات والمتطلبات حينذاك كافية للإنسان الذي خرج لتوِّه من تحت الناموس. كانت هذه هي الأشياء الوحيدة التي يُمكن للناس تحقيقها ونوالها، نظرًا لقامتهم حينذاك وما جُهزوا به. على سبيل المثال، قال الله للناس: "أن يكونوا متواضعين، وأن يكونوا صبورين، وأن يكونوا متسامحين، وأن يحملوا الصليب، وما إلى ذلك". كانت هذه كلها متطلبات أكثر تحديدًا وضعها الله للإنسان في أعقاب الناموس، وهي متطلبات تمس كيفية عيش الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، تمتَّع الإنسان، الذي عاشَ تحت الناموس، بفيضٍ وافرٍ ومتدفِّقٍ من النعمة والبَركات وأشياءَ أخرى من الله بسبب مجيء عصر النعمة. كانت البشريَّة في ذلك العصر تعيش في رغد ونعيم حقيقي. كان الجميع سعداء، وكان الجميع كحدقة عَين الله، وكرضيع على راحة يده. كان عليهم حِفظ الوصايا، والإتيان بالقليل من السلوكيات الحسنة، إلى جانب تلك التي تتماشى مع مفاهيم الإنسان وتصوراته. ولكن بالنسبة إلى البشريَّة، كان التمتع بنعمة الله موجودًا بدرجة أكبر. على سبيل المثال، شُفي الناس من الأمراض التي يسبِّبها تلبُّس الشياطين، وأُخرجت الشياطين الخبيثة والأرواح الشريرة منهم. وعندما كان الناس يقعون في مأزق أو يمرُّون باحتياج، كان الله يمنحهم استثناءات ويُريهم آياتَ وعجائبَ، ليُشفوا من أسقامهم المختلفة، وتُشبَع أجسادُهم، ويُطعَمون ويُكسَون. لقد تمتَّع الإنسان في ذلك العصر بالكثير من النعمة والبركات. كانت البشريَّة، في أقصى الأحوال، صبورةً، ومتسامحةً، ومُحِبَّةً، وما إلى ذلك، بصرف النظر عن مجرد التقيُّد بالوصايا. ولم يكن لدى الإنسان أدنى فكرة عن أي شيء آخر يتعلق بالحق أو متطلبات الله مِن الإنسان. لقد بدأ الإنسان في التمتع بنعمة الله، بصورة اعتياديَّة، وبلا نهاية تلوح في الأفق، وذلك لأن الإنسان كان عازمًا كلَّ العزم على التمتُّع بالنعمة وبركات الله، وبسبب وعد الرب يسوع في ذلك الوقت للإنسان. لقد ظنَّت البشريَّة أنها إذا آمنت بالله، فينبغي أنْ تتمتَّع بنعمة الله، وأن ذلك هو نصيبها العادل، ومع ذلك، لم تعرف أنْ تَعبد ربَّ الخليقة، أو تتَّخذ مكانة المخلوق، وتؤدي واجب المخلوق، وتكون مخلوقًا صالحًا. كما لم تعرِف كيف تَخضَع لله، أو كيف تكون مُخلِصة له، أو كيف تَقبَل كلامه وتستخدمه كأساسٍ لرؤيتها للناس والأشياء، ولتصرفها وأفعالها. كان الإنسان يجهل تمامًا مثل هذه الأشياء. وبالإضافة إلى التمتُّع بنعمة الله بطبيعة الحال، أراد الإنسان بالطبع دخول السماء بعد الموت، والتمتُّع هناك بالبَركات الصالحة مع الرب. وإضافة إلى ذلك، فإن البشرية التي عاشت في عصر النعمة، التي عاشت وسط النعمة والبركات، اعتقدت خطأً أنَّ الله إله رحيم ومُحِبّ ليس إلا، وأنَّ جوهره هو الرحمة والعطف المحب، ولا شيء آخر. بالنسبة إليهم، كانت الرحمة والعطف المحب رمزين لهوية الله ومكانته وجوهره، وما كان يعنيه لهم الحق والطريق والحياة هو نعمة الله وبركاته، أو ربما مجرد وسيلة لحَمل الصليب والسير في طريق الصليب. هذا كلُّ ما كان موجودًا في عصر النعمة فيما يتعلَّق بمعرفة الناس بالله وتوجههم نحوه، وكذلك توجههم نحو معرفة البشريَّة والناس أنفسهم. لذا، لننتقل إلى الأسباب ونَصِل إلى الجذور، ماذا أدى بالضبط إلى هذه الظروف؟ ليس على أحدٍ لوم. لا يمكنك لوم الله على عدم عمله أو عدم التحدُّث على نحو ملموس بشكل أكبر أو أكثر شمولًا، ولا يمكنك إلقاء المسؤولية على عاتق الإنسان أيضًا. لماذا؟ لأن الإنسان بشريَّة مخلوقة، كائن مخلوق. لقد خرجَ من الناموس وجاء إلى عصر النعمة. مهما طالت سنوات خبرة الإنسان في عمل الله أثناء تقدمه، فإن ما أنعم الله به على الإنسان، وما فعله، هو ما استطاع الإنسان أن يحصل عليه ويعرفه. لكن بخلاف ذلك، ومع ما لم يفعله الله، وما لم يقله، وما لم يكشفه، لم تكن البشرية قادرة على فهم ذلك أو معرفته. لكن بالنظر إلى الظروف الموضوعية والصورة الأكبر، عندما وصلت البشرية، التي تقدمت لآلاف السنين، إلى عصر النعمة، فإن فهمها لم يكن ليذهب إلى أبعد من ذلك، ولم يكن بوسع الله سوى عَمل مثل هذا العمل الذي كان يقوم به. هذا لأن البشريَّة، التي خرجتْ من عصر الناموس، لم تكن بحاجة إلى أن تُوَبَّخ أو تُدان أو تُخضع، فضلًا عن أن تُكمَّل. لم يكن هناك سوى شيء واحد تحتاج إليه البشريَّة وقتئذٍ. ماذا كان؟ ذبيحة خطية، دم الله الثمين. دم الله الثمين؛ ذبيحة الخطية تلك كانت الشيء الوحيد الذي احتاجت إليه البشريَّة عندما خرجت من عصر الناموس. لذلك، في تلك الحقبة، وبسبب احتياجات البشريَّة وظروفها الفعليَّة، كان العمل الذي على الله القيام به وقتها هو تقديم دم تجسّده الثمين كذبيحة خطية. كان هذا هو الطريق الوحيد لكي يفدي البشريَّة التي تعيش في ظل الناموس. محا الله خطية البشريَّة بدمه الثمين، كثمن وكذبيحة خطية. ولم يكن لذلك الإنسان أن يقف بلا خطية أمام الله ويقبل نعمته وإرشاده المستمر، إلا بعد محو خطيته. لقد قُدِّم دم الله الثمين للبشريَّة، وبما أنه قُدِّم لأجل البشريَّة، أُمكن للبشريَّة أن تُفدى. ماذا كان يمكن للبشريَّة، التي اُفتديت للتو، أنْ تفهَم؟ ما الذي احتاجت إليه البشريَّة التي اُفتديت للتو؟ لم يكن في مقدور البشريّة قبوله لو أُخضِعت وأُدينت ووُبّخت على الفور. لم يكن لديها مثل هذه القدرة على القبول، ولم تكن ظروفها لتسمح بفهم كل ذلك. لذا، بالإضافة إلى ذبيحة الخطية المقدمة من الله، وكذلك نعمته، وبركاته، وتسامحه، وصبره، ورحمته، وعطفه المحب، فإن البشريَّة، بحسب حالتها وقتذاك، لم تستطع تقبل أكثر من بعض المتطلبات البسيطة التي وضعها الله لسلوك الإنسان، وليس أكثر من ذلك. وأما بالنسبة لجميع الحقائق التي تمس على نحو أعمق خلاص الإنسان، ما هي الأفكار والآراء الخاطئة لدى البشرية، ما هي الشخصيات الفاسدة التي لديها؛ وما هو جوهر تمرُّدها ضد الله؛ وما هو جوهر الثقافة التقليدية التي تتمسك بها البشرية، كما عقدنا عنها شركة مؤخرًا، وكيف يفسد الشيطان البشرية؛ وما إلى ذلك. لم يكن بإمكان البشرية في ذلك الوقت فَهْم أي شيء على الإطلاق. في مثل هذه الظروف، لم يكن في وسع الله سوى تحذير البشريَّة وطلب متطلبات منها بأبسط الطرق، وبأكثرها مباشرةً، وبأكثر متطلبات السلوك أوليَّةً. لذلك، لم يكن في مقدور البشريَّة في عصر النعمة سوى التمتُّع بالنعمة والتمتُّع بدم الله الثمين كذبيحة خطية بلا حدود. ولكن في عصر النعمة، أُنجز أعظم شيء بالفعل. وماذا كان ذلك؟ أنَّ البشريَّة، التي كان على الله أن يُخلّصها، قد غُفِرت خطيتها بدمِ الله الثمين. هذا شيء جديرٌ بالاحتفاء. كان ذلك أعظم ما فعله الله في عصر النعمة. لم تصل علاقة الإنسان مع الله بعد إلى مستوى علاقة الكائن المخلوق مع الخالق، رغم أنَّ خطية الإنسان قد غُفرت، ولم يعد الإنسان يأتي أمام الله في شبه جسد خاطئ أو كخاطئ، بل بدلاً من ذلك غُفرت خطاياه بذبيحة خطية وصار مؤهَّلًا الآن للمجيء امام الله. لم يصل الأمر بعد إلى مستوى علاقة بشريّة مخلوقة مع الخالق. كانت البشريَّة تحت النعمة لا تزال بعيدة، بعيدة عن الدور الذي يطلبه الله منها، وهو أن تكون سيدة ووكيلة على كل شيء. لذلك، كان على الله الانتظار، وكان عليه طول الأناة. ماذا يعني أنْ ينتظر الله؟ عَنى ذلك أنَّ البشريَّة كان عليها مواصلة العيش وسط نعمة الله، وسط أنماط عمل الله المختلفة في عصر النعمة. ولمَّا كانت مشيئة الله هي خلاص أكثر بكثير من مجرد حفنة من البشريَّة، أو من عِرق واحد، ولما كان خلاصه أبعد من الاقتصار على عِرق واحد، أو أولئك الذين ينتمون إلى طائفة واحدة، فكان على عصر النعمة أنْ يمتد لآلاف السنين، تمامًا كما كان عصر الناموس. كان على البشريَّة مواصلة العيش في العصر الجديد تحت قيادة الله، عامًا تلو عامٍ، وجيلًا تلو جيل. كمْ من العصور يجب على الإنسان أن يمرّ بها بهذه الطريقة، كمْ من التحولات في النجوم، وكمْ من البحار التي تجف والصخور التي تتلاشى، وكمْ من المحيطات التي تفسح المجال للأرض الخصبة، ويجب عليه أن يمرّ بالتغيّرات المختلفة التي تمرّ بها البشريّة في فترات متنوعة، وبالتغيّرات التي تحدث في أشياء لا تُعد ولا تُحصى على الأرض. وبينما كان يختبر كلَّ هذا، انتشرَ كلام الله وعمله وحقيقة فداء الرب يسوع للبشريَّة في عصر النعمة إلى أقاصي الأرض، في جميع أنحاء الشوارع والأزقة، في كل زاوية، حتى أصبحت معروفةً لكل بيت. وذلك عندما كان من المفترض أن ينتهي هذا العصر، عصر النعمة، الذي جاء بعد عصر الناموس. العمل الذي قام به الله في هذه الفترة لم يكن مجرد الانتظار بصمت؛ فبينما كان ينتظر، كان يعمل على البشريَّة في عصر النعمة بطرق مختلفة. لقد واصلَ عمله القائم على النعمة، مسبغًا النعمة والبركات على البشريَّة في هذا العصر، لكي تصل أفعاله وعمله وخطابه والحقائق التي عَمل بها، ومقاصده في عصر النعمة، إلى آذان كل شخص يختاره. لقد مكَّن كلَّ شخص يختاره من أنْ يصيب نفعًا مِن ذبيحة الخطية، كيلا يأتي أمامه فيما بعد في شبه الجسد الخاطئ، كخاطئ. ورغم أن علاقة الإنسان بالله لم تعد علاقة عدم رؤيته، كما في عصر الناموس، بل أصبحت خطوة أبعد من ذلك، كعلاقة بين المؤمنين والرب، وبين المسيحيين والمسيح، فإن هذه العلاقة ليست هي تلك التي يبتغيها الله في النهاية بين البشريَّة والله، بين الكائنات المخلوقة والخالق. من الواضح أن علاقتهما كانت لا تزال بعيدةً كل البعد عن العلاقة بين المخلوقات ورب الخليقة، لكنها تمثل تقدُّمًا كبيرًا مقارنةً بالعلاقة بين الإنسان والله في عصر الناموس. كان هذا سببًا للفرح والاحتفاء. ولكن مهما كان الأمر، لم يزل الله بحاجةٍ إلى قيادة البشريَّة؛ كان عليه قيادة البشريَّة قُدمًا، تلك البشريَّة التي كانت أعماق قلبها مملوءةً بمفاهيم عن الله، وتصورات، وطلبات، ومطالب، وتمرُّد، ومقاومة. لماذا؟ لأن مثل هذه البشرية ربما كانت قد عرفت التمتع بنعمة الله، وربما كانت قد عرفت أن الله رحيم ومحب، لكن بعيدًا عن ذلك، لم تكن تعرف شيئًا عن هوية الله الحقيقية ومكانته وجوهره. لأن هذه البشرية قد تعرَّضت لفساد الشيطان، وعلى الرغم من أنها تمتعت بنعمة الله، إلا أن جوهرها والمفاهيم والأفكار المختلفة في أعماق قلبها ظلت مضادة لله ومعارضة له. لأنها تعرَّضت لإفساد الشيطان لها. لم يَعرِف الإنسان كيف يَخضع لله أو كيف يؤدي واجب كائن مخلوق، ناهيك عن كيف يكون كائنًا مخلوقًا مُرضيًا. وبالطبع، وربما أقل من ذلك، لم يكن هناك مَن يعرف كيف يعبُد رب الخليقة. لو سُلِّمت أشياء العالم التي لا تُعَدُّ ولا تُحصَى إلى البشريَّة الفاسدة، التي بلغ فسادها هذه الدرجة، لكان الأمر مماثلًا لتسليمها إلى الشيطان. كانت العواقب لتكون هي ذاتها بالضبط، بلا شيء يميِّزُها. لذلك، كان لا يزال على الله أن يواصل عمله، وأن يواصل قيادة البشرية إلى المرحلة التالية من العمل الذي سيقوم به. كانت تلك المرحلة شيئًا انتظره الله طويلًا، وشيئًا تطلع إليه طويلًا، وشيئًا دفع ثمنه بصبره السابق لفترة طويلة.

الآن، تمتعتْ تلك البشريَّةُ أخيرًا بنعمة الله الكافية والوفيرة. لقد وصلَ هذا العالَم وهذه البشريَّة – كما يُرى من أي زاوية – إلى مستوى يقوم فيه الله بعمله الحقيقيِّ لخلاص البشريَّة. لقد حان الوقت الذي يُخضِعُ فيه اللهُ البشريَّةُ ويوبِّخها ويدينها، عندما يعبِّر عن الكثير من الحقائق من أجل تكميل البشريَّة، ورِبح مجموعة من البشريّة تستطيع أن تكون وكلاء على كل شيء من بين تلك الأشياء. بحلول هذا الوقت، لم يَعُد الله بحاجة إلى الصبر أو مواصلة قيادة البشريَّة في عصر النعمة للعيش في النعمة. لم يَعُد عليه الاستمرار في إعالة البشريَّة في عصر النعمة، أو رعايتها، أو السهر عليها، أو الحفاظ عليها؛ لم يَعُد عليه تزويد البشريَّة بالنعمة والبركات دون كلل ودون شروط؛ ولم يَعُد عليه الصبر غير المشروط مع البشريَّة في نعمة، لأنها تلتمس نعمته بجشع وبلا خجل، دون أنْ تعبده إطلاقًا. ما سيفعله الله عوضًا عن هذا هو التعبير عن مقاصده وشخصيته وصوت قلبه الحقيقي وجوهره. خلال هذا الوقت، بينما يزوِّد الله البشريَّة بالحقائق والكلمات المتشعبة التي تحتاج إليها، فإنه ينسكب أيضًا ويعبِّر عن شخصيته الحقيقيَّةِ؛ وهي شخصيةٌ بارةٌ. وفي التعبير عن شخصيته البارة، لا يبدو الأمر كما لو أنه يقدِّم بعض عبارات الدينونة والإدانة اعتباطًا، وقد انتهى الأمر؛ بل بالحري يستخدِم الحقائق لكشف فساد البشريَّة، وجوهرها، وبشاعتها الشيطانية. إنه يَكشِف تمرُّد البشريَّة ومقاومتها ورفضها له، بالإضافة إلى مفاهيمها المختلفة عنه وخياناتها له. في هذه الفترة، فإن المزيد مما يعبِّر عنه يتجاوز الرحمة والعطف المحب اللذين يقدمهما للبشريَّة: إنها الكراهية والاشمئزاز والنفور والإدانة التي لديه للبشريَّة. هذا الانعطاف المفاجئ، بمقدار مئة وثمانين درجة، أو التغيير في شخصية الله وموقفه، يداهم البشريَّةَ وهي غير مستعدة ويجعلها غير قادرة على القبول. يعبِّر الله عن شخصيته وكلامه بكل قوة، كصاعقة مفاجئة. إنه، بالطبع، يوفِّر للبشريَّة كلَّ ما تحتاج إليه بصبر وتسامح كبيرَيْن. يتحدَّث الله ويعبِّر عن شخصيته للبشريَّة بسُبُل مختلفة ومن زوايا مختلفة، بطرقٍ هي الأكثر مناسَبةً وملاءَمةً وتماسكًا ومباشرةً للتعامل مع المخلوقات، من منظور موقفه باعتباره الخالق. هذه هي سُبل الكلام والعمل على حدٍّ سواء، التي كان يتوق الله إليها منذ ستة آلاف سنة. ستة آلاف سنة من التَّوق. ستة آلاف سنة من الانتظار. إنها تتحدث عن ستة آلاف سنة من صَبر الله، وتحتوي على ستة آلاف سنة من ترقُّبه. لا تزال البشريَّة هي البشريَّة التي خلقها الله، ولكن بعد مرور ستة آلاف سنة من التغيير الدائم وغير المنقطع وغير المتناهي، لم تَعُد هي البشريَّة كما خلَقها الله في البدء، بالجوهر ذاته. لذلك، عندما يبدأ الله العمل في هذا اليوم، فإن البشريَّة التي يراها الآن – رغم أنها ما كان يتوقَّعه – يمقتها أيضًا، وهي بالطبع مأساوية للغاية، لدرجة ألا ينظر الله إليها. لقد تحدثتُ عن ثلاثة أشياء هنا؛ أتتذكرونها؟ مثل هذه البشريَّة، رغم أنها ما كان الله يتوقَّعه، إلا أنه يمقتها أيضًا. ما الشيء الآخر؟ (إنها مأساوية للغاية لدرجة ألا ينظر الله إليها). إنها مأساوية للغاية لدرجة ألا ينظر الله إليها. هذه الأشياء الثلاثة كلها موجودة في الإنسان، في الوقت ذاته. ما الذي توقَّعه الله؟ لقد توقَّع أنَّ مثل هذه البشريَّة، بعد أن اختبرت الناموسَ ثم الفداء، ستسير أخيرًا حتى اليوم، على أساس فهم بعض النواميس والوصايا الأساسية التي على الإنسان التمسُّك بها، ولم تَعُد بشريَّة بسيطة لديها فراغ في عمق قلبها، كما كان آدم وحواء، بل بالأحرى، ستتمتَّع بقدْرٍ من الأشياء الجديدة في قلبها. تلك الأشياء هي ما توقَّع الله أن تمتلكه البشريَّة. ومع ذلك، وفي الوقت ذاته، فإن البشريَّة هي بشريَّة يمقتها الله أيضًا. فما الذي يمقته الله إذًا؟ ألا تعلمون جميعًا؟ (تمرُّد الإنسان ومقاومته). تمتلئ البشريَّة بشخصية الشيطان الفاسدة، وتعيش حياةً مروِّعة، لا كإنسان ولا كشيطان. لم تعد البشريَّة بالبَساطة التي كانت تجعلها غير قادرة على مقاومة إغواء الحيَّة. ليس هناك من شيء أبدًا مما يريده الله موجود في وجهات نظر البشريَّة حول الناس والأشياء، أو في سلوكها وأفعالها، رغم أنَّ للبشريَّة أفكارَها ووجهات نظرها وآرائها المحددة، وطرقها الخاصة في التعامل مع عددٍ لا يحصى من الأحداث والأشياء. يُمكن للبشريَّة التفكير واعتناق وجهات النظر، ولديها أسبابها ووسائلها ومواقفها تجاه أفعالها، لكن كل هذا الذي تمتلكه متجذِّر في فساد الشيطان. يعتمد كل هذا على وجهات نظر الشيطان وفلسفاته. عندما يأتي الإنسان أمام الله، ليس هناك مِن أثرٍ للخضوع في قلبه تجاه الله، ولا أي إخلاص. الإنسان مشبَّع بسموم الشيطان ومملوء بتعليمه وأفكاره وشخصيته الفاسدة. إلام يشير هذا؟ يجب على الله أن يتكلم كثيرًا ويؤدي قدرًا كبيرًا من العمل من أجل الإنسان، لتغيير نمط وُجودِه وموقفه تجاه الله، وبصورة أكثر تحديدًا، بالطبع، من أجل تغيير سُبل الإنسان ومعايير نظرته للناس والأشياء، وتصرفه وفعله. قبل أنْ يصير كل هذا ساري المفعول، فإن البشريَّة موضعَ مقتٍ في نظر الله. ماذا يحتاج الله عندما يُخلِّص كائنًا موضعَ مقته؟ أيكون في قلبه فرح؟ أهناك مِن سعادة؟ أهناك مِن سلوان؟ (لا). ليس هناك سلوان على الإطلاق، ولا سعادة؛ قلبه مملوء بالبغضاء. إنَّ الصبر لهو الشيء الوحيد الذي سيفعله الله في مثل هذه الظروف، إلى جانب الكلام والتحدث بلا كلل. إن المقت هو العنصر الثاني لما يشعر به الله تجاه مثل هذه البشريَّة، كما يُرى من خلال عينيه. العنصر الثالث هو أنها مأساوية للغاية، لدرجة ألا يُنظر إليها. إنَّ علاقة الله بالإنسان هي علاقة الوالدين والطفل والأسرة، في ضوء قصْد الله الأصلي في خلق البشريَّة. قد لا يكون هذا البعد من العلاقة مثل علاقات الدم البشريَّة، لكن بالنسبة إلى الله، فهو يتجاوز علاقات الدم الجسديَّة للبشريَّة. إنَّ البشريَّة التي خلقها الله في البدء مختلفة كل الاختلاف في الشَّبه عن البشريَّة التي يراها في الأيام الأخيرة. في البداية كان الإنسان بسيطًا وحَدَثًا، ورغم جهله، كان قلبه طاهرًا ونقيًّا. يمكن للمرء أنْ يرى الوضوح في عينيه، والشفافية في أعماق قلبه. لم تكن لديه الشخصيات الفاسدة المتنوعة التي لدى الإنسان الآن، لم يكن لديه عناد أو غطرسة أو شر أو غش، وبالتأكيد لم تكن لديه شخصية تنفر من الحق. يمكن للمرء – من كلام الإنسان وأفعاله، ومن عينيه ووجهه – رؤية أنَّ هذه البشريَّة هي التي خلقها الله في البداية وفضَّلها. لكن في النهاية، عندما ينظر الله للبشريَّة مرة أخرى، لم يَعُد قلب الإنسان نقيًّا في أعماقه، ولم تعد عينيه نقيَّتين جدًّا. يمتلئ قلب الإنسان بشخصية الشيطان الفاسدة، وعندما يجتمع مع الله، فإن وجهه وكلامه وأفعاله مبغضَة عنده. ومع ذلك، ثمة حقيقة لا يمكن لأحد إنكارها، وبسبب هذه الحقيقة يقول الله إن مثل هذه البشريَّة مأساوية للغاية لدرجة ألا ينظر إليها بعينيه. ما تلك الحقيقة؟ هذا ما لا يستطيع أحدٌ إنكارَه: لقد خلقَ الله هذه البشريَّة – التي أتت أمامه – بيده مرةً أخرى، لكنها لم تعد البشريَّة كما كانت في البداية. يمتلئ الإنسان بالمقاومة والخيانة لله، من عينَيه إلى أفكاره وحتى عُمق قلبه، لا شيء ينبع منه أقل من شخصية الشيطان. تندفع شخصيات الإنسان الشيطانية المتمثلة في التعنُّت والغطرسة والخداع والشر والنفور من الحق، بشكل واضح وطبيعي، من نظراته وتعبيراته على حدٍّ سواء. حتى عند مواجهة كلام الله أو مواجهة الله وجهًا لوجه، فإنَّ شخصية الإنسان الفاسدة والشيطانية وجوهرها، الذي أفسده الشيطان، تندفع بهذه الطريقة غير متخفية. ثمة عبارة واحدة فقط يمكنها التعبير عما يشعر به الله عند ظهور هذه الحقيقة، وهي "مأساوية للغاية لدرجة ألا يُنظر إليها". لقد وصلت البشريَّة – التي أتت إلى اليوم وإلى هذه الحقبة – إلى مستوى متطلبات الله للمرحلة الثالثة والأخيرة من عمله، وهي مرحلة خلاص البشريَّة، بقدر ما يتعلق بالبيئة الأكبر للإنسان، وكذلك فيما يتعلق بكل جانب معيَّن من المواقف والظروف التي يجد فيها الناس أنفسهم. ومع ذلك، حتى عندما يكون الله شديد الترقُّب لهذه البشريَّة، فإنه يمتلئ كراهيةً تجاهها أيضًا. وبالطبع، لا يزال الله يشعر بأنها مأساوية للغاية لدرجة ألا يُنظر إليها، لأنه يرى حالةً تلو حالة لفساد البشرية. ومع ذلك، فإن ما يستحق الاحتفاء هو أنَّ الله لم يعد عليه الانخراط نيابةً عن الإنسان في صبر بلا جدوى، وانتظار بلا جدوى. ما يحتاج إليه هو العمَل الذي انتظر من أجله ستة آلاف سنة، والذي توقعه لستة آلاف سنة، والذي تطلع إليه منذ ستة آلاف سنة؛ أي التعبير عن كلامه وشخصيته وكل حق. هذا يعني أيضًا، بالطبع، أنه من بين هذه البشريَّة التي اختارها الله، ستنشأ مجموعة من الناس الذين انتظرهم اللهُ منذ فترة طويلة، والذين سيكونون وكلاء على كل شيء، ويصبحون سادةً لكل شيء. بالنظر إلى الوضع ككل، فكل شيء قد انحرف كثيرًا عما كان مُتوقَّعًا؛ كان كل شيء مؤلمًا ومحزنًا جدًّا. ولكن أكثر ما يستحق مسرَّة الله هو أنه بسبب مرور الوقت والاختلاف في العصر، فإن أيام خضوع البشريَّة لفساد الشيطان قد ولَّت بالفعل. لقد مرَّت البشريَّة بمعمودية الناموس وفداء الله. وأخيرًا، وصلت إلى الخطوة الأخيرة من العمل الذي سيقوم به الله: المرحلة التي يجري فيها خلاص البشريَّة كنتيجة نهائية لقبولها توبيخ الله ودينونته وإخضاعه. هذا خبرٌ عظيم بلا شكٍّ للبشريَّة، وهو – يقينًا – شيءٌ طال انتظاره بالنسبة إلى الله. هذا، كما يتضح من كل الأوجه، هو ظهور أعظم حقبة للبشريَّة بأسرها. إنَّ عاقبة البشريَّة قريبة؛ فقد وصلت هذه البشريَّة نهاية المطاف، كما يُرى من أي ناحية، سواء كان ذلك من جهة فساد البشريَّة، أو اتجاهات العالم، أو الهياكل الاجتماعية، أو سياسات البشريَّة، أو موارد العالم بأسره، أو تلك المتعلقة بالكوارث الحالية. ومع ذلك، فإن هذا هو أكثر الأوقات ذروة في عمل الله، وهو الوقت الأكثر استحقاقًا لتذكُّر الإنسان واحتفاله، وبالطبع، إنه أيضًا يمثل حلول الوقت الأهم والأكثر حرجًا، وهو الوقت الذي يتقرَّر فيه مصير البشريَّة، في ستة آلاف سنة من عمل الله في خطة تدبيره. لذلك، مهما حدث للبشريَّة، ومهما انتظر الله طويلًا وصبرَ، فقد كان الأمر يستحق كل هذا العناء.

لنعد إلى الموضوع الذي شرعنا في مناقشته: "لماذا يجب على الإنسان أن يسعى إلى الحق". تنقسِم خطة تدبير الله إلى ثلاث مراحل من العَمَل بين البشريَّة وقد أنهى المرحلتين السابقتين بالفعل. بالنظر إلى هاتين المرحلتين حتى وقتنا الحاضر، سواء كانت الناموس أو الوصايا، فإن فائدتهما للإنسان لم تكن أكثر من دفعه إلى المحافظة على الناموس والوصايا واسم الله، والإيمان، وبعض السلوكيات الصالحة، وبعض المبادئ الصالحة في أعماق قلبه. يفشَل الإنسان جوهريًّا في الوفاء بمعايير متطلبات الله، أي أن يكون الوكيل على كل شيء، ويصير سيِّد كل شيء، أليس كذلك؟ إنه يفشل بصورة جوهريّة في الارتقاء إلى ذلك. لو أنَّ الإنسان – الذي مرَّ بالناموس وعصر النعمة – جُبِل على عمَلِ ما يطلبه الله منه، فإنه لم يكن ليمكنه التعامُل مع كل الأشياء إلا عن طريق الناموس أو النعمة والبَركات التي منحه الله إياها في عصر النعمة. هذا بعيدٌ كل البُعد عن مَطلَب الله أنْ يكون الإنسان وكيلًا على كل شيء، والبشريَّة عاجزة بدرجة كبيرة عن إنجاز الأشياء التي يطلبها الله منها، والمسؤولية والواجب اللذين يطلب منها تتميمهما. لا يستطيع الإنسان الوفاء بمعيار متطلبات الله بأن يكون السيِّد على كل شيء وسيِّد العصر الآتي، أو أن يرقى إليه. لذلك، فإنَّ الله في المرحلة الأخيرة من عمله، يعبر للإنسان عن جميع الحقائق التي تحتاج إليها البشريَّة ومبادئ الممارسة التي تحتاج إليها ويخبره بها، مِن جوانبها كافة، ليعرِف الإنسان معايير متطلبات الله، وكيف ينبغي له التعامُل مع كل شيء، والنظر إلى كل شيء، وأن يكون وكيلًا على كل شيء، وكيف ينبغي لنمط وجوده أن يكون، وبأي طريقة ينبغي أن يعيش أمام الله بوصفه كائنًا مخلوقًا تحت سيادة الخالِق. بمجرَّد أنْ يفهم الإنسان هذه الأشياء، يعرف أيضًا متطلبات الله منه؛ وبمجرد أنْ يتمِّم هذه الأشياء، سيكون قد تمَّم كذلك معايير متطلبات الله منه. بالنظر إلى أنَّ الناموس والوصايا والمعايير البسيطة للسلوك ليست بديلة عن الحق، فإنَّ الله يعبِّر في الأيام الأخيرة عن عددٍ كبير جدًّا من الكلمات والحقائق المتعلقة بممارسة الإنسان وتصرفه وأفعاله ورؤيته للناس والأشياء. يُخبِر الله الإنسان كيف يرى الناس والأشياء، وكيف يتصرَّف ويفعل. ماذا يعني إخبار الله للإنسان بكل هذا؟ إنه يعني أنَّ الله يَطلُب منك أن ترى الناس والأشياء وتتصرف وتفعل بحسب كل هذه الحقائق، ومن ثمَّ تعيش في العالم. مهما كان نوع الواجب الذي تؤديه ومهما كان نوع الإرسالية التي تقبَلها مِن الله، لا تتغيَّر متطلباته منك. حالما تفهم متطلبات الله، يجب عليك أن تمارس واجبك وتؤديه وتنجز إرسالية الله لك، وفقًا لمتطلباته كما تفهمها، بصرف النظر عما إذا كان بجانبك أو كان يمحِّصك. بهذه الطريقة فقط يمكنك أن تصبح حقًا سيِّدًا على كل الأشياء، يطمئن الله إليه، ويفي بالمعايير، وجديرٌ بإرساليته. ألا يتطرق هذا إلى موضوع "لماذا على الإنسان أن يسعى إلى الحق؟" (إنه يتطرق له). هل تفهمون الآن؟ هذه هي الحقائق التي سيأتي بها الله. لذا، فإن السعي إلى الحق لا يقتصر على التخلُّص من الشخصية الفاسدة وعدم مقاومة الله فحسب. ثمة مغزى أكبر وقيمة أعظم في السعي إلى الحق الذي نتحدَّث عنه. إنه يتعلق حقًّا بغاية الإنسان وقَدَره. هل تفهم؟ (نعم). لماذا يجب على الإنسان أن يسعى إلى الحق؟ يُتناول السبب صغير النطاق من خلال تلك التعاليم الأكثر أساسية التي يفهمها الإنسان. وعلى نطاق كبير، فإن السبب الأهم هو أن السعي إلى الحق – برؤيته من منظور الله – يتعلق بتدبير الله، وتوقعاته للبشريَّة، والآمال التي يُعلقها عليها؛ إنه جزء من خطة تدبير الله. وبناءً على هذا، فبصرف النظر عمَّن تكون، ومهما كانت مدة إيمانك بالله، إذا كنت لا تسعى إلى الحق أو تحبه، فإنك في نهاية المطاف، ستكون مستهدفًا بالاستبعاد لا محالة؛ هذا أمر واضح وضوح الشمس. يقوم الله بثلاث مراحل من العمل؛ فقد كانت لديه خطة تدبير منذ أن خلق البشريَّة، وقد عمل على تنفيذ كل مرحلة من مراحلها على البشرية، وقيادة البشريَّة، خطوة بخطوة، إلى يومنا الحاضر. لقد بذل الله الكثير من دم قلبه، وتحمل لمدة طويلة جدًا، من أجل الهدف النهائي المتمثل في أن يعمل في الإنسان الحقائق التي يعبر عنها، وكل جانب من جوانب معاييره المطلوبة التي يخبر بها البشرية، وأن يحول كل هذه الأشياء إلى حياة الإنسان وواقعه. من منظور الله، هذا أمر بالغ الأهمية، ويُعلق الله عليه أهمية كبيرة. لقد عبَّر الله عن الكثير من الكلمات، وقبْل أن يفعل ذلك، قام بتنفيذ قدر كبير من العمل التحضيري. إذا لم تسع في النهاية إلى هذه الكلمات بعد أن عبَّر الله عنها أو تدخل فيها، فكيف سينظر الله إليك؟ ما الحكم الذي سيُصدره الله عليك؟ الأمر واضح وضوح الشمس. لذا، ففيما يتعلق بكل إنسان، فأيًا كان مستوى قدراتك، أو عمرك، أو عدد السنوات التي آمنت فيها بالله، فينبغي عليك أن تكرس جهودك في اتجاه طريق السعي إلى الحق. يجب ألا تركز على أي أعذار موضوعية؛ بل عليك أن تسعى إلى الحق دون أي شرط. لا تتخبط. افترض أنك اتخذت أمر السعي إلى الحق أمرًا عظيمًا في حياتك، وأنك سعيت وبذلت جهدك من أجلها، وربما في النهاية تفشل في ربح الحق والوصول إليه في سعيك بالقدر الذي كنت ترغب فيه، لكن الله يقول إنه سيمنحك غاية ملائمة في ضوء موقفك من السعي إلى الحق وإخلاصك فيه؛ كم سيكون ذلك رائعًا! في الوقت الحالي، لا تركِّز على ما ستكون عليه غايتك أو عاقبتك، أو على ما سيحدث وما يحمله لك المستقبل، أو على ما إذا كنت ستتمكن من تجنب الكارثة وعدم الموت؛ لا تفكر في هذه الأشياء أو تكن لك مطالب بشأن هذه الأشياء. ركز فقط على كلام الله ومتطلباته، وبلغ السعي إلى الحق، وقم بواجبك بشكل جيد، وأرضِ مقاصد الله، وتجنب أن تُخيب أمل الله بعد انتظاره طيلة ستة آلاف سنة، وترقبه طيلة ستة آلاف سنة. امنح الله بعض السلوى؛ واجعله يرى فيك الرجاء، واجعل أمنياته تتحقق فيك. أخبرني: هل سيعاملك الله بظلم إن فعلت ذلك؟ كلا بالطبع! وحتى لو لم تكن النتائج النهائية كما كنت تتمنى، فكيف ينبغي أن تتعامل مع تلك الحقيقة بوصفك كائنًا مخلوقًا؟ يجب أن تخضع في كل شيء لتنظيمات الله وترتيباته، دون أن تكون لديك أي خطط شخصية. أليس هذا هو المنظور الذي يجب أن تتبناه الكائنات المخلوقة؟ (بلى، إنه كذلك). من الصواب أن تكون لديك هذه العقلية. بذلك سنختتم شركتنا عن النقطة الرئيسية حول السبب في ضرورة أن يسعى الإنسان إلى الحق.

ثانيًا: لماذا يجب على الإنسان أن يسعى إلى الحقّ، من منظور الإنسان

لقد نظرت شركتنا الآن بصفة أساسية في سبب وجوب أن يسعى الإنسان إلى الحق، من منظور خطة تدبير الله، ومن منظور الله. وعند رؤية الأمر من الناحية الأخرى، فإنَّه يكون أبسط إلى حدٍ ما. فيما يتعلق بالإنسان نفسه – من منظور الإنسان – لماذا على الإنسان أن يسعى إلى الحق؟ على نحو بسيط للغاية، إذا كان سعي الإنسان هو أن يعيش بموجب الناموس، دون أن يفهم الحق، ولم يسعَ سوى إلى الالتزام بالناموس، فماذا سينتج عن ذلك في نهاية المطاف؟ الشيء الوحيد الذي يمكن أن ينتج عن ذلك في النهاية هو إدانة الناموس للإنسان، لعدم قدرته على حفظ الناموس. ومرورًا بذلك وحتى عصر النعمة؛ في ذلك العصر، فهمَ الإنسان الكثير، وربحَ من الله الكثير من المعلومات الجديدة عن الإنسان – إرشادات ووصايا للتصرف الإنساني – لقد ربح الإنسان جيدًا من حيث التعاليم. ومع ذلك، كان الإنسان يرجو أن ينتفع بالمزيد من حماية الله وإحسانه وبرَكاته ونعمته، دون أن يفهم الحق. كانت وجهة نظر الإنسان لا تزال تتمثل في تقديم الطلبات إلى الله، وبينما كان الإنسان يقدم تلك الطلبات، ظل سعيه لا يزال يهدف ويوجه نحو حياة الجسد، وراحة الجسد، وحياة جسدية أفضل، وكان موجَّهًا نحو ذلك. كان هدف سعيه ما يزال يتعارض مع الحق ويخالفه. كان الإنسان ما يزال عاجزًا عن استطاعة السعي إلى الحق، ولم يمكنه الدخول في حياة واقعية مثل تلك التي يكون الحق فيها أساسًا لوجود المرء. هذه هي وقائع حياة الإنسان، كما عاشها على أساس فهم جميع النواميس أو الوصايا والقيود في عصر النعمة، وعلى أساس عدم فهم الحق بعد. عندما تكون هذه هي وقائع حياة الإنسان، فغالبًا ما سيفقد اتجاهه دون أن يدرك ذلك. إنه كما يقول الناس: "أنا حائر وضائع". في مثل هذه الظروف من الحيرة المستمرة، غالبًا ما يغرق الإنسان في فراغ، ويبلغ حافة الانهيار، لا يَعرف لماذا يعيش الإنسان أو ما سيؤول إليه المستقبل، ناهيك عن أن يعرف كيفية مواجهة مختلف الناس والأحداث والأشياء الذين يحتك بهم في الحياة الواقعية، أو ما الطريقة الصحيحة التي ينبغي عليه مواجهتهم بها. هناك أيضًا العديد من أتباع الله، المؤمنين، الذين، حتى وهم يحافظون على الوصايا ويتمتعون بقدر كبير من نعمة الله وبركاته، يسعون إلى المكانة والثروة ومستقبل واعد والتميز بين أقرانهم والزيجات الوردية والإشباع العائلي والثروة، حتى وهم يتمسكون بالوصايا ويتمتعون بقدر كبير من نعمة الله وبَركاته. وفي مجتمع اليوم، يسعون إلى المتع الجسديَّة والحياة والراحة؛ يسعون وراء القصور والسيارات الفارهة؛ ويسعون للسفر حول العالَم، واستكشاف أسرار البشريَّة ومستقبلها. إن البشريَّة، في قبولها للأنظمة والقيود التي تفرضها مجموعة كبيرة من النواميس والمعايير السلوكية، تظل غير قادرة على التخلص من ميلها لاستكشاف المستقبل، وأسرار البشريَّة، وكل مسألة خارج نطاق إدراك البشريَّة. وإذ يفعل الناس ذلك، غالبًا ما يشعرون بالفراغ والاكتئاب والظلم والانزعاج وعدم الاستقرار والخوف، لدرجة أنهم يواجهون صعوبة شديدة في السيطرة على تهورهم وعواطفهم، في ظل كثرة الأشياء التي تحلُّ بهم. ثمة بعض الناس الذين تنخفض معنوياتهم، ويصابون باكتئاب، وكبت، وما إلى ذلك، عندما يواجهون أي ظروف مثيرة للقلق، مثل ظروف قاسية في العمل، أو تفكُّك أسري، أو اضطرابات أسريَّة، أو اضطرابات زوجية، أو تمييز في المجتمع. يوجد حتى بعض الناس الذين ينغمسون في الحدود القصوى للمشاعر؛ يوجد حتى مَن يختارون إنهاء حياتهم بوسائل متطرفة. هناك – بالطبع – آخرون يختارون الانسحاب والوحدة. وما الذي ظهر نتيجة لذلك في المجتمع؟ المنعزلون من الذكور والإناث، والاكتئاب السريري، وما إلى ذلك. حياة المسيحيين ليست مستثناة من هذه الظواهر أيضًا؛ بل إنها كثيرة الحدوث. في نهاية المطاف، السبب الجذري لهذا هو أنَّ البشريَّة لا تفهم ماهية الحق، ولا من أين يأتي الإنسان وإلى أين يذهب، ولا السبب في أنَّ الإنسان حيٌّ، وكيف ينبغي له أنْ يحيا. عند مواجهة أي نوع من أنواع الناس والأحداث والأشياء المتعددة التي يقابلونها، فإنهم لا يعرفون كيفية التعامل مع كل هذه الأشياء أو علاجها أو التخلُّص منها أو النظر فيها أو سبر أغوارها، لكي يتسنى لهم أن يعيشوا بسعادة وراحة، تحت سيادة الخالق وترتيباته. لا تملك البشريَّة هذه القدرة. من دون تعبير الله عن الحق، ومن دون أن يُخبر الله الإنسان كيف ينبغي له أن يرى الناس والأشياء، ويتصرَّف ويفعل، فإن البشر يتكلون على جهودهم الخاصة، والمعرفة التي اكتسبوها، والمهارات الحياتية التي استوعبوها، وقواعد اللعبة التي فهموها، إضافة إلى قواعد السلوك أو فلسفات التعاملات الدنيوية. إنهم يتكلون على اختبارهم للحياة البشريَّة وتعرُّضهم إليها، ويعتمدون حتى على ما تعلَّموه من الكتب، لكنهم يظلون عاجزين أمام كل الصعوبات التي يواجهونها في الحياة الواقعية. بالنسبة إلى أولئك الذين يعيشون حياتهم في مثل هذه الظروف، فلا طائل من قراءة الكتاب المقدَّس، وحتى الصلاة إلى الرب يسوع لا فائدة منها، ناهيك عن الصلاة إلى يهوه. ولا يمكن لقراءة ما تنبأ به الأنبياء القدامى أنْ يحلَّ أيًّا من مشكلاتهم أيضًا. لذا، يسافِر بعض الناس حول العالم، ويذهبون لاستكشاف القمر والمريخ، أو يبحثون عن أنبياء يمكنهم التنبؤ بالمستقبل والتحدُّث معهم لكن قلوب الناس تظل مضطربة، خالية من الفرح، وغير مطمئنة، بعد قيامهم بهذه الأشياء. لا يزال اتجاه تقدمهم وهدفه بعيدَي المنال بالنسبة إليهم، وفارغين جدًا. تظل حياة البشريَّة، في مجملها، جوفاء جدًّا. نظرًا لأن هذا هو الوضع الراهن لحياة البشريَّة، فقد ابتكروا طرقًا عديدة للترفيه عن أنفسهم: على سبيل المثال، ألعاب الفيديو الحديثة، والقفز بالحبال، وركوب الأمواج، وتسلُّق الجبال، والقفز بالمظلات الذي يستمتع به الغربيون، ومختلف الأعمال الدرامية والأغاني والرقصات التي يحبها الصينيون، وعروض المتحولين جنسيًّا الموجودة في جنوب شرق آسيا. يشاهد الناس حتى الأشياء التي تُرضي عوالمهم الروحية وشهواتهم الجسديَّة. ورغم ذلك، مهما كانت تسليتهم، ومهما كان ما يشاهدونه، فإن أعماق قلوب الناس تظل حائرة بشأن المستقبل. ومهما بلغ عدد مرات تجول شخص ما حول العالم، أو حتى إذا ذهب إلى القمر والمريخ، فإنه بمجرد عودته واستقراره قليلًا، يكون في حالة من الوهن الشديد كليًّا كما كان من قبل، بل إنه سيكون حتى حزينًا وقلقًا لارتحاله، بدرجة أكبر مما كان سيكون عليه لو لم يرتحل. تظن البشريَّة أنَّ السبب في خوائها الشديد وكذلك عجزها الشديد وحيرتها وتخبُّطها، لدرجة أنها ترغب في استشراف ما سيأتي وما هو غير معروف، هو أنَّ الناس لا يعرفون كيف يرفِّهون عن أنفسهم، ولا يعرفون كيف يعيشون. تظن البشريَّة أنَّ السبب في ذلك هو أنَّ الناس لا يعرفون كيف يستمتعون بالحياة أو يستمتعون باللحظة؛ ظانين أنَّ اهتماماتهم وهواياتهم بسيطة؛ ليست واسعة بما يكفي. رغم ذلك، مهما بلغ عدد الاهتمامات التي يتبناها الناس، ومهما بلغ عدد وسائل الترفيه التي شاركوا فيها، ومهما بلغ عدد الأماكن التي زاروها حول العالم، لا تزل البشريَّة تشعر بأن طريقة عيشها واتجاهها والهدف من وجودها ليست كما تتمنى. باختصار، ما يشعر به الناس عمومًا هو الفراغ والملل. يتمنى بعض الناس تذوُّق كلِّ أطايب الطعام الفاخرة في العالم بسبب هذا الفراغ والمَلل؛ إنهم عازمون، أينما حلوا، على تناول الطعام. وثمة آخرون، أينما حلوا، عازمين على الاستمتاع، وهم يستمتعون ويأكلون ويسلُّون أنفسهم، إلى أن يشبعوا تمامًا. ولكن بمجرَّد أنْ يأكلوا ويشربوا ويسعَدوا، يصيرون أكثر خواءً من ذي قبل. ما العمل حيال ذلك؟ لماذا يستحيل التخلُّص من هذا الشعور؟ عندما يكون الناس في طريق مسدود، يبدأ بعضهم في تعاطي المخدرات، وتعاطي الأفيون، وتعاطي حبوب النشوة، وتحفيز أنفسهم بكل صنوف الأمور المادية. وما النتيجة؟ هل لأي من هذه الأساليب أي تأثير عندما يتعلق الأمر بعلاج خواء الإنسان؟ أيمكن لأيٍ منها حلَّ المشكلات من جذورها؟ (كلا). لمَ لا يمكنها؟ ذلك لأن البشر يعيشون بمشاعرهم. إنهم لا يفهمون الحق ولا يعرفون ما الذي يسبّب مشكلات البشريَّة من فراغ، وعدم ارتياح، وحيرة، وما إلى ذلك، ولا يعرفون أي وسائل لحلها. إنهم يظنون أنه إذا جرى الاعتناء بالمتعة الجسدية وأُشبعَ عالم روحهم الشهوانيَّ وامتلأ، فسوف يختفي شعور الخواء الموجود في روحهم. أهكذا يجري الأمر؟ الحقيقة أنه ليس كذلك. إذا خرجت من هذه العظات وقد قبلتها كتعاليم، لكنك لم تسع إليها أو تمارسها إطلاقًا، وإذا لم تتخذ كلمات الله أساسًا ومعيارًا لرؤيتك للناس والأشياء، وتصرفك وأفعالك، فلن يتغير نمط وجودك ورؤيتك للحياة أبدًا. وإذا لم تتغيَّر تلك الأشياء، فهذا يعني أنَّ حياتك بأسلوبها وقيمة وجودها لن يتغيرا أبدًا. وماذا يعني إذا لم يتغير أسلوب حياتك وقيمة وجودها أبدًا؟ هذا يعني أنه ذات يوم، عاجلًا أم آجلًا، ستبدو لك التعاليم التي تفهمها كركائز للروح؛ عاجلًا أم آجلًا، ستكون بالنسبة إليك شعارات ونظريات، وأشياء ستسد بها هذا الشعور بالخواء في عالمك الداخلي، عندما يستدعي الموقف ذلك. إذا لم يتغير اتجاه سعيك وهدفه، فستكون مثل هؤلاء الأناس الذين لم يسمعوا أيًّا من كلمات الله. سيظل اتجاه سعيك وهدفه هو البحث عن الترفيه، وعن السلوان الجسدي. ستظل تحاول علاج الفراغ والحيرة بالسفر حول العالم وسبر أغوار الأسرار. ليس مِن شك في أنك ستكون حينئذٍ سائرًا على الطريق نفسه الذي سلكه أولئك الناس. إنهم يشعرون بالفراغ بعد أن تذوقوا أطايب العالم واستمتعوا بأعظم رفاهياته، وكذلك أنت. قد تتمسَّك بالطريق الحق وكلمات الله، ولكن إذا لم تتبعها أو تمارسها، فسوف ينتهي بك المطاف مثلهم؛ كثيرًا ما تشعر بالخواء، والتخبُّط، والاستياء، والكبت، من دون سعادة حقيقية، ومن دون فرح حقيقي، ومن دون حريَّة حقيقية، وأكثر من ذلك، من دون سلام حقيقي. وبعد ذلك، في النهاية، ستكون عاقبتك هي عاقبتهم نفسها.

إلامَ ينظر الله عندما يتعلق الأمر بعاقبة الإنسان؟ إنه لا ينظر إلى عدد كلمات الله التي قرأتَها أو عدد العظات التي استمعتَ إليها. لا ينظر الله إلى هذه الأشياء، بل ينظر إلى عدد الحقائق التي ربحتها في سعيك، وكم عدد الحقائق التي يمكنك ممارستها؛ إنه ينظر إلى ما إذا كنتَ تتخذ كلماته بوصفها الأساس، والحق بوصفه المعيار لرؤيتك للناس والأشياء، وتصرفك وأفعالك، في حياتك، وينظر إلى ما إذا كان لديك مثل هذا الاختبار والشهادة. ما لم تكن هناك شهادة من هذا القبيل في حياتك اليومية وفي سياق اتباعك لله، ولم تَثبُتْ أي من هذه الأشياء على الإطلاق، فسوف ينظر إليك الله كما ينظر إلى غير المؤمنين. وهل مثل هذه النظرة هي نهاية القصة؟ لا؛ الأمر بعيد كل البعد عن أنَّ الله سينظر إليك على هذا النحو ويترك الأمر عند هذا الحد، بل إنه سيقرِّر عاقبتك بناءً على ذلك. إن الله يحدد عاقبتك بناءً على الطريق الذي تسلكه؛ إنه يحدِّد عاقبتك بناءً على كيفية أدائك في نطاق سعيك وهدفك، وموقفك تجاه الحق، وما إذا كنتَ قد شرعتَ في طريق السعي إلى الحق. لماذا يحدِّده هكذا؟ عندما يقرأ شخص ما كلمات الله ويسمع عددًا كبيرًا منها، لكنه ببساطة لا يسعى إلى الحق، ويظل غير قادر على اعتبار كلمات الله معيارًا لآرائه عن الناس والأشياء، وتصرفه وأفعاله، فليس الأمر فحسب أنَّ هذا الشخص لن يمكنه في النهاية أن يُخلَّص. إليك الشيء الأهم: ماذا يُحتمل حدوثه لمثل هذا الشخص لو أنه بقي؟ أيمكنه أنْ يصير سيِّد كل شيء؟ أيمكنه أنْ يكون وكيلًا على كل شيء، عوضًا عن الله؟ أيستحق الإرسالية؟ أيستحق الثقة؟ إذا سلَّمك الله كل شيء، فهل ستفعل كما تفعل البشريَّة الآن؛ تقتل دون تمييز الكائنات الحيَّة التي خلقها الله، وتبدِّد دون تمييز مخلوقات الله هائلة العدد، وتُدنّس دون تمييز الكثير مما منحه الله للبشريَّة؟ بالطبع ستفعل ذلك! إذًا، لو أنَّ الله سلَّمك هذا العالَم وكل شيء، فما الذي ستواجهه كل الأشياء في النهاية؟ لن يكون لديها وكيل حقيقي؛ ستُدنّس وتُبدّد إلى العدم على يد البشريّة التي أفسدها الشيطان. في نهاية المطاف، ستواجه كل الأشياء، والكائنات الحيَّة التي بين كل الأشياء، والبشريَّة التي أفسدها الشيطان، القَدَر نفسه: سيُهلكها الله. هذا شيء لا يأمل الله رؤياه. لذا، إذا كان مثل هذا الشخص قد سمعَ الكثير من كلمات الله ولم يفهم سوى الكثير جدًّا من التعاليم الموجودة في كلماته، لكنه لا يزال غير قادر على تولي مهمة سيِّد كل شيء أو رؤية الناس والأشياء، والتصرُّف والفعل بحسب كلام الله، فإنَّ الله لن يأتمنه بالطبع على أي شيء، لأنه غير مؤهَّل. لا يرغب الله في رؤية كل الأشياء التي خلقها بجهوده المضنية تُبدَّد وتُدنَّس إلى العدم – للمرة الثانية – من خلال البشريّة التي أفسدها الشيطان، ولا يرغب في رؤية البشريَّة – التي دبَّرها طوال ستة آلاف عام – تُدمَّر على أيدي مثل هؤلاء البشر. الشيء الوحيد الذي يريد رؤيته هو الوجود المستمر لجميع الأشياء التي خلقها بجهوده المضنية، تحت وكالة مجموعة الناس التي تنال خلاصه، وتحت رعاية الله وحمايته وقيادته، وهي تعيش وفقًا لترتيب كل الأشياء، والنواميس التي يأمر بها الله. أي نوع من الناس هم، إذًا، الذين بوسعهم تحمُّل مثل هذا العبء الثقيل؟ ثمة نوع واحد فحسب، وهذا النوع هو الذي أتحدث عنه؛ الذين يسعون إلى الحق، أولئك الذين يمكنهم رؤية الناس والأشياء، والتصرُّف والفعل، في توافق صارم مع كلام الله ومع الحق كمعيار لهم. مثل هؤلاء الناس يستحقون الثقة. لقد انبثق نمط وجودهم بالكامل من أنماط البشريَّة التي أفسدها الشيطان؛ هم في هدف سعيهم ونمطه، وفي آرائهم عن الناس والأشياء، وفي سلوكهم وأفعالهم، قادرون على التوافق كليًّا مع كلام الله، وقادرون تمامًا على اتخاذ الحق معيارًا لهم. مثل هؤلاء الناس هم المناسبون حقًّا للاستمرار في العيش، والذين يصلحون إلى أن ينقل الله كل شيء بين يديهم. هؤلاء الناس هم الذين يمكنهم تحمُّل عبء ثقيل للغاية مثل إرسالية الله. الله بالطبع لن يسلِّم كل شيء إلى الشخص الذي لا يسعى إلى الحق. وهو بالتأكيد لن يسلم كل شيء إلى أناس لا يستمعون إلى كلامه، ولن يأتمن هؤلاء الناس على أي مهمة بالطبع. هؤلاء لا يمكنهم حتى أن يؤدوا واجباتهم جيدًا، فضلًا عن إرسالية الله. لو أنَّ الله ائتمنهم على كل شيء، فلن يكون لديهم أي ولاء مطلقًا، ولن يتصرفوا بحسب كلامه. كانوا ليعملوا قليلًا وقت سعادتهم، وكانوا ليأكلوا ويشربوا ويمرحوا وقتما يفتقرون للسعادة. كثيرًا ما سيكونون خاوين ومضطربين وقلوبهم قَلِقة وحَيرى، دون أي ولاء لإرسالية الله. هؤلاء الناس ليسوا بالتأكيد أولئك الذين يريدهم الله. لذا، إذا فهمتَ مقاصد الله، وعرفتَ أوجه قصور البشريَّة الفاسدة، وكذلك نوع الطريق الذي على البشريَّة الفاسدة أنْ تسلكه، فعليك أن تبدأ بالسعي إلى الحق. أنصت إلى كلام الله، واشرع في اتجاه رؤية الناس والأشياء، والتصرف والفِعل بحسب كلام الله بحيث يكون الحق معيارًا لك. وجه نفسك نحو هذا الهدف، ونحو هذا الاتجاه، وعاجلا أم آجلا، سيأتي اليوم الذي يتذكر فيه الله ويقبل نفقاتك ومدفوعاتك. حينئذٍ، ستكون ثمة قيمة لبقائك حيًّا؛ سيستحسنك الله، ولن تكون شخصًا عاديًّا فيما بعد. لا تُطلب منك المثابرة بقدر ما ثابر نوح في بناء الفُلك، لكن عليك على الأقل المثابرة طوال هذه الحياة. هل ستعيش حتى تبلغ من العمر مئة وعشرين سنة؟ لا أحد يعرف، ولكن يكفي القول إنَّ هذا ليس هو معدل الأعمار للبشريَّة الحديثة. السعي إلى الحق الآن أيسر كثيرًا مما كان عليه بناء الفُلك. كم كان من الصعب بناء الفلك، ولم تكن هناك أدوات حديثة في ذلك الوقت؛ لقد بُني بالكامل بالقوة البشريَّة، في بيئة أقل ما يقال عنها إنها غير مواتية. استغرق وقتًا طويلًا مع القليل من المساعدة. إنَّ السعي إلى الحق الآن لهو أيسر كثيرًا لكم من بناء الفلك. إنَّ بيئتكم واسعة النطاق وظروف حياتكم ضيقة النطاق تمنحكم مثل هذه الميزة وتضمن لكم مثل هذا اليُسر، فيما يتعلق بالسعي إلى الحق.

كان عقد الشركة اليوم عن "لماذا يجب على الإنسان أن يسعى إلى الحق"، وقد غطت بصورة أساسية جانبين من الموضوع: أحدهما كان شركة بسيطة من منظور الله، حول خطة تدبيره، ومشيئته، وتوقه، والآخر كان تشريحًا للمشكلات الكائنة في الناس أنفسهم، من منظورهم الخاص، وهو ما فسَّر ضرورة السعي إلى الحق وأهميته. للسعي إلى الحق أهمية قصوى بالنسبة إلى الإنسان، وهو مُلِحٌّ للغاية، وذلك من جهة أي من تلك الزاويتين. إنَّ السعي إلى الحق، كما يُرى من أي جهة، هو الطريق والهدف في الحياة الذي ينبغي لكلِّ تابع لله وكلِّ مَن استمع إلى كلامه، أن يختاره. لا ينبغي اعتبار السعي إلى الحق نوعًا من تطلُّع أو مشيئة، ولا ينبغي اعتبار البيانات التي تُقال عنه نوعًا من التعزية الروحية؛ بالأحرى يجب على المرء اتخاذ الكلمات التي يتحدث بها الله ومتطلباته للإنسان، ويحولها – بطريقة عملية تمامًا – إلى مبادئ وأساس لممارسته في الحياة الواقعية، لكي يتسنى لهدف حياته ونمط وجوده أن يتغيرا، وهو ما يجعل حياة المرء، بالطبع، أكثر جدوى أيضًا. هكذا سيكون الطريق الذي تسلكه في أثناء سعيك إلى الحق وخيارك صحيحَين، على النطاق الأصغر. وعلى النطاق الأكبر، سيمكنك في النهاية الفكاك من شخصيتك الفاسدة، لأنك تسعى إلى الحق، وسوف تُخلَّص. أولئك الذين سيُخلّصون لا يراهم الله مجرد قُرَّة عينه أو كنوزًا في يده، فضلًا عن أن يكونوا مجرد ركائز بسيطة في ملكوته. البركة التي ستأتيك، بوصفك فردًا في الإنسانية المستقبلية، ستكون عظيمة حقًّا، ومن نوع لم يُرَ من قبل قط، ولن يُرى ثانيةً أبدًا؛ ستأتيك أشياء صالحة، واحدة تلو الأخرى، بطريقة لا يتصورها عقلك. على أي حال، ما عليك عمله الآن أولًا، هو وضع هدف السعي إلى الحق. إنَّ وضع هذا الهدف لا يُعنى بعلاج خواء عالمك الروحي، ولا هو يُعنى بعلاج ما يوجد في عُمق قلبك من الكبت والاستياء، أو عدم اليقين والحيرة. ليس ذلك ما يُعنى به. بدلًا من ذلك، يُعنى به أنْ يكون هدفًا حقيقيًا وأصيلًا يمكن للمرء التصرُّف والفِعل نحوه. الأمر بهذه البساطة. ذلك بسيط، أليس كذلك؟ أنتم لا تجرؤون على قول ذلك، لكن الحقيقة أنه بسيط إلى حد كبير؛ يتعلَّق الأمر بما إذا كان الشخص يمتلك العزم على السعي إلى الحق. إذا كنت تمتلك هذا العزم حقًّا، فما هو الحق الذي ليس له طريق محدَّد للممارسة؟ لكل حقٍ طريق، أليس كذلك؟ (بالفعل). امتلاك أساس محدَّد لممارسة الحق، في أي من نطاقاته، وامتلاك مبادئ ممارسة محددة لأي مشروع في العمل؛ هذه الغاية يمكن لأولئك الذين لديهم عزم حقيقي تحقيقها. قد يقول البعض: "لا أزال لا أعرف كيف أمارس عندما أواجه المشكلات". هذا لأنك تعجز عن الطلب. لو طلبت، لكان لديك طريق. ثمة قولٌ، أليس كذلك؟ إنه يقول: "اُطْلُبُوا تَجِدُوا. اِقْرَعُوا يُفْتَحْ لَكُمْ" (متى 7: 7). هل طلبت؟ هل قرعتَ؟ هل تأملتَ الحق بينما تقرأ كلام الله؟ سيمكنك فهم كل شيء إذا بذلتَ جهدًا في ذلك التأمل. الحق كله موجود في كلام الله. ليس عليك سوى قراءته والتأمل فيه. لا تكن خاملًا؛ اهتمَّ اهتمامًا جادًا، وعندما تواجه مشكلات لا يمكنك علاجها بنفسك، يجب عليك الصلاة إلى الله، وعليك بطلب الحق لفترة، وسوف تحتاج أحيانًا إلى التحلي بالصبر وانتظار الله في حينه. إذا رتَّب الله لك بيئة، وأعْلنَ فيها عن كل شيء، وأنار لك مقطعًا من كلماته، جالبًا الوضوح إلى قلبك، ولديك مبادئ محددة للممارسة، ألن تكون بذلك قد فهمتَ؟ لذا، فإن السعي إلى الحق ليس شيئًا مجردًا، كما أنه ليس صعبًا. يمكنك طلب الحق ليرشدك إلى اتجاه الممارسة ومعاييرها، سواء كان ذلك من حياتك اليومية، أو من واجبك، أو من عمل الكنيسة، أو من تفاعلاتك مع الآخرين، كما يُرى من أي زاوية. إنه ليس صعبًا أبدًا. الإيمان بالله الآن أسهل على الإنسان كثيرًا مما كان عليه في الماضي، لأن هناك الكثير من كلمات الله، وأنتم تستمعون إلى الكثير من العظات، وهناك الكثير من الشركة عن كل جانب من جوانب الحق. إذا كان شخص ما يفهم الأمور الروحية ولديه مستوى قدرات، فسيكون قد فهمَ بالفعل. وحدهم أولئك الذين يفتقرون إلى الفهم الروحي وذوو مستوى القدرات السيئ للغاية هم مَن يقولون دائمًا إنهم لا يفهمون هذا أو ذاك، ولا يمكنهم أبدًا إدراك الأشياء. إنهم يرتبكون بمجرد أن يحل بهم شيء ما؛ عقد الشركة عن الحق يوضِّح الأمر، لكن الارتباك يعاودهم بعد فترة. كل هذا لأنهم يضيِّعون وقتهم في العالم دون اكتراث؛ فهم كسالى للغاية ولا يطلبون. سيكون من اليسير فهم الأشياء إذا كنت تطلب المزيد من كلمات الله ذات الصلة وقراءتها، فهذه الكلمات كافة مكتوبة بلغة دارجة يسهل فهمها؛ يمكن لأي شخص عادي فهمها، باستثناء المتخلِّف عقليًّا. هذه الكلمات تذكر الكثير من الأمور بوضوح وتخبرك بكل شيء. ما لم تكن ترى أن السعي إلى الحق أمر كبير، وإذا كنت تتوق حقًّا من صميم قلبك لربح الحق والسعي إليه بوصفه الشيء الأهم في الحياة، فلا يمكن لأي شيء أن يعيقك أو يمنعك من فهم وممارسة الحق.

أبسط ممارسة للسعي إلى الحق هي أنه يجب عليك قبول كل الأمور من الله والخضوع في كل الأمور. هذا أحد الجوانب. والجانب الآخر هو أنه عندما يتعلق الأمر بواجبك ومسؤولياتك، وعلى مستوى أكثر شمولية، الإرسالية التي أوكلها الله إليك، وبعض الأعمال المهمة التي خصصها الله لك، ينبغي أن تدفع الثمن دائمًا. مهما كان الأمر صعبًا، سواء إن كنت تحتاج إلى طحن نفسك في العمل، أو إذا ما كنت ستتعرض للاضطهاد، أو حتى إذا كان ذلك سيعرض حياتك للخطر – لا ينبغي أن تستاء من دفع الثمن، بل أن تقدم ولاءك وتخضع حتى الموت. هذا مظهر حقيقي، وبذل حقيقي، وممارسة حقيقية للسعي إلى الحق. أهذا صعب؟ (لا، الأمر ليس صعبًا). أحب الأشخاص الذين يقولون إن الأمر ليس صعبًا، لأنهم يتمتعون بقلب به اشتياق وعزم وإيمان تجاه السعي إلى الحق، فلديهم هذه القوة في قلوبهم، لذا لا يصعب عليهم شيء مما يصيبهم. الأمر المقلق هو أن بعض الأشخاص يفتقرون إلى الإيمان، تمامًا مثل الافتقار إلى الثقة بالنفس الذي كثيرًا ما يذكره الناس. في مثل هذه الحالة، يكون قد انتهى أمرهم. لنفترض أن ثمة شخصًا ميؤوسًا منه، ليس لديه أي حافز للقيام بأي عمل لائق، لكنه ينشط عندما يتعلق الأمر بالأكل والشرب والمرح. ومع ذلك، يصبح سلبيًا عندما يواجه صعوبات، ويفتقر إلى الحماس ولا يملك أدنى قدر من الحافز عندما يتعلق الأمر بعقد شركة حول الحق. أي نوع من الأشخاص هو؟ إنه شخص لا يحب الحق. لو كان مطلوبًا من الإنسان أن يسعى إلى الحق في عصر النعمة أو عصر الناموس، لصعبت عليه الأمور بعض الشيء بسبب هذا، وما كان الأمر ليكون سهلًا. وذلك لأن ظروف البشر في ذلك الوقت كانت مختلفة، وكذلك كانت المعايير التي يتطلبها الله منهم. لذلك، في العصور الماضية، لم يكن ثمة الكثير من الناس الذين استطاعوا أن يهتمّوا بكلام الله وأن يخضعوا له، باستثناء الشخصيات البارزة مثل نوح وإبراهيم وأيوب وبطرس. لكن الله لم يلم الناس في هذين العصرين، لأنه لم يخبرهم كيف يتصرفون لكي يستوفوا معايير الخلاص. في نهاية المطاف، في هذه المرحلة من العمل في العصر الأخير، يخبر الله الناس بوضوح بكل جانب من جوانب الحقائق التي يجب عليهم ممارستها. إذا ظل الناس لا يمارسونها وظلوا غير قادرين على تلبية متطلبات الله، فإن الله ليس مسؤولًا عن ذلك؛ إنها مشكلة عدم محبتهم للحق ونفورهم منه. لذا، فإن مطالبة الناس بالسعي إلى الحق في هذه الفترة الحالية من اختبار عمل الله لا تصعّب الأمر عليهم؛ بل هو أمر يقدرون على تحقيقه. من ناحية، هذا المطلب من الله لائق تمامًا؛ ومن ناحية أخرى، الناس لديهم الظروف الكافية والأساس الكافي للسعي إلى الحق. إذا كان ثمة من لا يزال يفشل في ربح الحق في النهاية، فذلك لأن مشكلاته شديدة للغاية. يستحق شخص كهذا أي عقوبة يُعانيها، وأي عاقبة يحصل عليها، وأي موت يلاقيه. إنه لا يستحق أي شفقة. في نظر الله، لا يوجد ما يسمى بالشفقة أو الرحمة تجاه البشر. إنه يحكم على العاقبة التي ينبغي أن تكون للإنسان، ويحدد شكل هذه الحياة والعالم الآتي بالنسبة إلى الشخص، بناءً على شخصية الله، وكذلك القوانين والقواعد التي وضعها الله، ومتطلباته من البشر، وما المظاهر لدى ذلك الشخص. الأمر بهذه البساطة. لا يهتم الله بعدد الأشخاص الذين سينجون في النهاية، أو عدد الذين سيُعاقبون في نهاية المطاف. ماذا فهمتم من هذه الكلمات؟ هل تعرفون ما هي المعلومات التي تنقلها لكم هذه الكلمات؟ دعوني أرى ما إذا كنتم أذكياء وسريعي البديهة بما يكفي للإجابة. لا يمكنكم الإجابة، لذا سأقيّمكم بكلمة واحدة: حمقى. لماذا أقول إنكم حمقى؟ سأخبركم. قلت إن الله لا يهتم بعدد الذين سينجون، أو عدد الذين سيُدمّرون ويعاقبون في النهاية. بماذا يخبركم هذا؟ إنه يخبركم أن الله لم يعين مسبقًا عددًا معينًا من الناس وأنكم تستطيعون السعي لتحقيق ذلك. الله لا يصدر حكمًا بشأن ما إذا كنت أنت أو شخص آخر أو آخرون ستنجون أو ستعاقبون في النهاية؛ بل سينظر إلى مظاهركم. إن الله يتكلم ويعمل كما يفعل الآن؛ يعامل كل شخص بإنصاف ويمنح كل شخص فرصة كافية. إنه يمنحك فرصة كافية، ونعمة كافية، ومقدارًا كافيًا من كلامه، وعمله، ورحمته وتسامحه. إنه عادل مع كل شخص. إذا سعيت إلى الحق، وكنت قد شرعت في طريق اتباع الله، وإذا تمكنت من قبول الحق مهما تحملت من معاناة ومهما واجهت من صعوبات، وتطهرت شخصياتك الفاسدة، فستخلص. إذا استطعت أن تقدم الشهادة لله وتصبح كائنًا مخلوقًا يُلبي المعايير، وسيدًا على كل الأشياء يُلبي المعايير، فستنجو. إذا نجوت، فلن يكون ذلك لأن لديك الكثير؛ بل سيكون من أجل بَذْلِك وجهودك وسعيك. سيكون هذا ما تستحقه وما يحق لك. لن تحتاج إلى أنْ يمنحك الله أي شيء إضافي. إنَّ الله لا يعطيك إرشادًا وتدريبًا تكميليين؛ إنه لا يقول لك كلمات تكميليَّة أو يقدم لك خدمات خاصة. إنه لا يفعل هذه الأشياء. إنه البقاء للأصلح، كما هو الحال في الطبيعة. كل حيوان يحمل نسله، مهما كان العدد الذي يولَد له ويموت، حسب النظام والقواعد التي وضعها الله. أولئك الذين بوسعهم النجاة ينجون، والذين لا يمكنهم العيش، يموتون، ثم يُلدون من جديد. مهما كان عدد الذين يستطيعون النجاة بعد ذلك، فذلك هو عددهم. في عام سيئ، لا ينجو أحد؛ وفي عام صالح، ينجو عدد أكبر. في نهاية المطاف، تبقى كل الأشياء في توازن. إذًا، كيف يعامل الله البشريَّة التي خَلقها؟ إنَّ موقف الله هو نفسه، وبالتالي فهو يمنح كل شخص فرصته بإنصاف، ومن ثمَّ يتحدَّث إلى كل شخص، علانية ودون مقابل. إنه ينعِم على كل شخص ويَرفع كل شخص. إنه يقود ويرعى ويحرس كل شخص. إذا نجوتَ في النهاية من خلال السعي إلى الحق، واستوفيتَ معايير متطلبات الله، فستكون قد نجحت. لكن إذا كنت دائمًا مشوَّش الذهن وتُهدر أيامك، وتظن أنك سيئ القَدَر، وعرضة دائما لأن تتجاوز الحدود، ولا تعرف ما عليك فعله، وتعيش دائمًا وفقًا لمشاعرك، دون سعي إلى الحق أو سَير على الطريق القويم، فلن تربح شيئًا في النهاية. إذا كنت ترغب دائمًا في التخبُّط في حياتك، متجاهلًا العمل الذي يعمله الله فيك، ولا تهتم إطلاقًا بأنه يقودك، أو بأنه يمنحك الفرص والتأديب، والاستنارة والمساندة، فسوف يرى أنك أحمق خَدِر، وسوف يتجاهلك. سيعمل الله عليك في اليوم الذي تسعى فيه إلى الحق. إنه لا يتذكَّر تعدياتك. إذا كنت لا تسعى إلى الحق، فلن يُجبرك الله أو يجرُّك. إنْ سعيتَ، فسوف تربح؛ وإنْ لم تسع، فلن تربح. يمكن للناس السعي أو عدم السعي إلى الحق، كما يحلو لهم. لهم أنْ يقرروا. عندما ينتهي عمل الله، سيطلب ورقة إجابتك، ويقيسك بمعايير الحق. إذا لم تكن لديك شهادة على الإطلاق، فلا بد من استبعادك؛ لن تكون قادرًا على النجاة. ستقول: "لقد أديتُ الكثير من الواجبات وعملتُ كثيرًا جدًا. لقد بذلتُ الكثير ودفعتُ الكثير!" وسيقول الله: "لكن هل سعيتَ إلى الحق؟" ستفكِّر في الأمر، وسيبدو أنك لم تسعَ إلى الحق خلال سنواتك العشرين من الإيمان بالله، أو الثلاثين، أو الأربعين، أو الخمسين. سيقول الله: "أنت نفسك تقول إنك لم تسعَ إلى الحق. اذهب عني إذًا. اذهب إلى حيثما تريد". وستقول: "ألا يعتقد الله أنّهُ مِن المؤسف أن يقل عدد مَن كان ينبغي خلاصهم واحدًا؟ أن يقل عدد السادة على كل الأشياء واحدًا؟" في هذه المرحلة، هل سيظل الله يظن أن هذا مؤسف؟ لقد صَبر الله طويلًا وانتظر طويلًا. ستكون توقعاته لك قد أخذت مجراها وتلاشت؛ وسيكون قد فقَدَ رجاءه فيك ولن يعود يهتم بك. لن يذرف دمعة واحدة من أجلك، ولن يتألم أو يعاني المزيد من أجلك. لمَ هذا؟ لأن عاقبة كل الأشياء ستكون قد أخذت مجراها، وسيصل عمل الله إلى نهايته، وستقترب خطة تدبيره من نهايتها، وسوف يستريح. لن يفرح الله من أجل أي شخص، ولن يتألم أو يبكي أو يصرخ من أجل أي شخص. بالطبع، لن يبتهج ولن يفرح لنجاة أي شخص، أو لِتَمَكُّنِ أي شخص من أن يصير سيدًا على كل شيء. لِمَ هذا؟ لقد أنفق الله الكثير، ولفترة طويلة، من أجل هذه البشريَّة، وهو بحاجة إلى الراحة. إنه يحتاج إلى إغلاق الكتاب على خطة تدبيره البالغة ستة آلاف سنة، ولن يعود يوليها أي اهتمام، أو يخطِّط لأي شيء، أو يقول أي كلمات أو يقوم بأي عمل على الإنسان. سوف يسلِّم العمل المستقبلي والأيام المقبلة لسادة العصر المقبل. ما الذي أقوله لكم إذًا؟ إنه هذا: إذ تعلمون الآن عدد الأناس الذين سيبقون في النهاية، ومن سيكون قادرًا على ذلك، يمكن لكل فرد منكم السعي نحو ذلك؛ والسبيل الوحيد لذلك هو السعي إلى الحق. لا تهدر أيامك؛ لن يجدي أن تكون مشوَّش الذهن. إذا جاء يوم لا يعود الله يتذكَّر فيه شيئًا مما دفعته، ولا يهتم بالطريق الذي تسلكه، ولا بما ستكون عليه عاقبتك، ففي ذلك اليوم، ستُحدد عاقبتك حقًا. ما الذي يجب عليكم عمله الآن؟ بينما لا يزال قلب الله يكد من أجل البشرية، وبينما لا يزال يضع الخطط للبشرية، وبينما لا يزال يشعر بالحزن والقلق تجاه كل خطوة تتخذها البشرية، يجب عليكم أن تختاروا في أسرع وقت ممكن، وتحددوا هدف سعيكم واتجاهه. لا تنتظروا حتى يحل يوم راحة الله لتضعوا خططكم، أو لتشعروا بالأسف الحقيقي، والندم، والحزن العميق وتأنيب الضمير في تلك اللحظة فقط؛ حينها، سيكون الأوان قد فات، ولن يكون أي إنسان قادرًا على تخليصكم، ولا الله أيضًا. هذا لأنه عندما يحين الوقت، واللحظة التي تنتهي فيها خطة الله حقًّا، ويكون قد وضع العلامة الأخيرة ويغلق كتاب خطته، فلن يعمل بعدئذٍ. يحتاج الله الراحة. إنه يحتاج إلى تذوُّق الثمار التي أثمرت من خطة تدبيره ذات الستة آلاف سنة، والتمتع بوكالة البشر الباقين على كل الأشياء من أجله. ما يريد الله أن يتمتع به هو رؤية البشر الذين يبقون يُدَبِّرونَ كل الأشياء وفقًا للقواعد والأنظمة التي أسسها، وبتوافق دقيق مع النظام الذي خلقه للمواسم، وكل الأشياء، والبشريَّة، دون انتهاك أي شيء يشاؤه أو أي شيء يرغبه. يريد الله التمتع براحته؛ يريد التمتع بتعزيته، دون مزيد من القلق بشأن البشريَّة أو العمل من أجلها. هل تفهم هذا؟ (نعم). سيأتي ذلك اليوم قريبًا. إذا كنا نتحدث عن طول عمر الإنسان في زمن آدم وحواء، فربما كان سيظل أمام الناس قرون، ولصار الوقت المتبقي طويلًا جدًّا. انظر إلى طول المدة التي استغرقها نوح في بناء الفُلك. أعتقد أنه لا يوجد سوى عدد قليل من الناس اليوم سيعيشون لأكثر من مئة سنة، وحتى إذا كنت ستعيش حتى التسعين أو المئة، فكم عدد العقود المتبقية لك؟ ليس هناك الكثير. حتى لو كان عمرك اليوم عشرين سنة، وربما تعيش تسعين سنة، ستعيش إذًا سبعين سنة أخرى، فهذا لا يزال أقل من الوقت الذي استغرقه نوح لبناء الفُلك. بالنسبة إلى الله، فإن ستة آلاف سنة هي غمضة عين، وما هو بالنسبة إلى الإنسان ستون سنة أو ثمانون أو مئة، يكون عند الله، بضع ثوانٍ؛ بضع دقائق على الأكثر؛ غمضة عين. حتى الناس الذين لا يتخذون الطريق الصحيح أو لا يسعون إلى الحق غالبًا ما يقولون: "الحياة قصيرة؛ لقد تقدمنا في السن في غمضة عين. صار المنزل مملوءًا بالأبناء والأحفاد في غمضة عين. لقد بلغت حياتنا منتهاها في غمضة عين". ماذا إذًا لو سعيتَ إلى الحق؟ الوقت بالنسبة إليك أكثر إلحاحًا. إنَّ الأناس الذين لا يسعون للحق ويعيشون في عالم من الخواء، يهدرون أيامهم، ويشعرون جميعًا أن الوقت يمر بسرعة كبيرة. ماذا لو سعيتَ إلى الحق؟ أي بيئة أو شخص أو حدث أو شيء من ترتيب الله هو شيء كافٍ لك لتختبره لبعض الوقت، وفقط بعد وقت طويل ستربح القليل من المعرفة والبصيرة والاختبار. ليس الأمر سهلًا. عندما تمتلك حقًّا تلك المعرفة والاختبار، سيخطر لك: "يا للعجب! لا يربح الإنسان الكثير من السعي إلى الحق طوال حياته!" هناك الكثير من الناس يكتبون الآن مقالات عن شهاداتهم الاختبارية، وأنا أرى أنَّ البعض ممن آمنوا بالله لعشرين أو ثلاثين سنة لا يكتبون سوى عن إخفاقاتهم وسقطاتهم منذ عشر أو عشرين سنة. إنهم يتمنون الكتابة عن شيء حديث وعن دخولهم الحالي إلى الحياة، لكنهم لا يملكون شيئًا. اختبارهم شحيح للغاية. يتعين على بعض الناس، عند كتابة مقالات عن الشهادات الاختبارية، أن ينظروا إلى الوراء إلى إخفاقاتهم وسقطاتهم في الماضي، ويحتاج ذوو الذاكرة الضعيفة منهم إلى مساعدة الآخرين لتذكيرهم. هذا القدر القليل هو كل ما ربحوه في عشر أو عشرين أو حتى ثلاثين سنة من الإيمان بالله، وتدوينه مهمة شاقة. توجد حتى مقالات مفككة، وقد دُمِجَت أجزاءها المفككة قسرًا على نحو غير واقعي. هذه لا تُعد حتى من الاختبارات الحياتية، في الواقع أنها لا علاقة لها بالحياة. إلى هذا الحد يكون الإنسان مثيرًا للشفقة عندما لا يسعى إلى الحق. أليس كذلك؟ (إنه كذلك). هكذا هو الأمر. آمل ألا يصل أي منكم إلى ذلك اليوم الذي ينتهي فيه عمل الله، وأنت تسقط على ركبتيك تائبًا وتقول: "أعرف نفسي الآن! الآن أعرف كيف أسعى إلى الحق!". فات الأوان! لن يكترث لك الله. لن يعود يهتم بما إنْ كنت شخصًا يسعى إلى الحق، أو ما نوع الشخصية الفاسدة لديك، أو ما نوع الموقف الذي لديك تجاهه، ولن يهتم بمدى عمق إفساد الشيطان لك، أو أي نوع من الأشخاص أنت. ألن تتجمد حتى النخاع عندما يحدث ذلك؟ (نعم). تخيَّل الأمر الآن: إذا جاءت تلك اللحظة حقًّا، فهل ستحزن؟ (نعم). لماذا تحزن؟ العواقب هي أنك لن تنال فرصة أخرى أبدًا. لن تسمع كلام الله ثانيةً أبدًا ولن يقلق الله بشأنك ثانيةً؛ لن تكون أبدًا شخصًا ذا شأن عنده أو كائنه المخلوق. لن تكون لك علاقة به على الإطلاق. كم هو مخيف التفكير في ذلك. إذا كان بإمكانك تصوُّر ذلك الآن، ومع ذلك سيأتي اليوم الذي تصل فيه حقًّا إلى مثل هذه النقطة، ألن تصاب بالذهول؟ سيكون الأمر كما يقول الكتاب المقدَّس: حينما يحين ذلك الوقت، سيقرع الناس صدورهم وظهورهم، وينوحون، ويصرُّون على أسنانهم، وبمثل هذا الصراخ قد يكون موتهم. وسيكون البكاء حتى الموت عديم الجدوى؛ سيكون الأوان قد فات! لن يكون الله إلهك بعدئذٍ، ولن تعود كائن الله المخلوق. لن تعود لك علاقة معه، ولن يريدك. لن يعود لله أي صلة بأحوالك، ولن تكون بعدئذٍ في قلبه ولن يقلق عليك بعد ذلك. ألن تكون حينئذٍ قد وصلت إلى نهاية طريق إيمانك بالله؟ (نعم). لهذا السبب، إذا كنتَ قادرًا على تخيُّل أنه قد يأتي الوقت الذي يزدريك فيه الله، فعليك أن تعتز بالحاضر. قد يوبِّخك الله، أو يدينك، أو يهذبك؛ هو حتى قد يلعنك ويقرِّعك بشدة. كل هذا يستحق الاعتزاز به: الله لا يزال على الأقل يعترف بك بوصفك كائنه المخلوق، ولا يزال على الأقل لديه توقعات لك، وأنت لا تزال في قلبه على الأقل، ولا يزال على استعداد لأن يقرِّعك ويلعنك، هذا يعني أنه – في قلبه – لا يزال يقلق بشأنك. هذا القلق ليس شيئًا يمكن لأي شخص أن يقايض حياته من أجله. الآن، لا تكن غبيًّا! هل تفهم؟ (نعم). إذا كنتم تفهمون ذلك، فأنتم لستم أغبياء حقًّا؛ أنتم تزيِّفون الأمر، أليس كذلك؟ أتمنى ألا تكونوا أغبياء حقًّا. إذا كنتم قد فهمتم هذه الأشياء، فلا تهدروا أيامكم. إن السعي إلى الحق لهو أمر عظيم في حياة الإنسان. ليست هناك مسألة أخرى تضاهي في أهميتها السعي إلى الحق، ولا مِن مسألة أخرى تفوق ربح الحق من حيث القيمة. هل كان من اليسير اتباع الله حتى اليوم؟ أسرع، واجعل سعيك إلى الحق أمرًا ذا أهمية! هذه المرحلة من العمل في الأيام الأخيرة هي أهم مرحلة من العمل الذي يقوم به الله على الناس في خطة تدبيره ذات الستة آلاف سنة. إن السعي إلى الحق لهو أعلى توقُّع يتوقعه الله من شعبه المختار. إنه يأمل أن يسير الناس على الطريق الصحيح، وهو السعي إلى الحق. لا تخذل الله، ولا تخيِّب أمله، ولا تجعله يُزيلك من قلبه عندما تأتي اللحظة الأخيرة، ولا يعود يقلق بشأنك؛ أو تكون لديه حتى أي كراهية متبقية تجاهك. لا تدع الأمر يصل إلى هذا الحد. هل تفهم؟ (نعم).

ماذا كان موضوع شركتنا اليوم؟ (لماذا يجب على الإنسان أن يسعى إلى الحق). لماذا يجب على الإنسان أن يسعى إلى الحق. إنه موضوع صعب بعض الشيء، أليس كذلك؟ لماذا صعب؟ لأنه مهم. إنه بالغ الأهمية لمستقبل كل شخص، ولحياة كل شخص، وللطريقة التي سيوجد بها كل شخص في العصر التالي. لذا، آمل أن تسمعوا إلى حديث اليوم حول هذا الموضوع مرات عدة، لتعميق تأثيره فيك قليلًا. بصرف النظر عما إذا كنت قد سعيتَ إلى الحق في الماضي، وعما إذا كنت مستعدًا للسعي إلى الحق، فلتسعَ جاهدًا، بدءًا من شركة اليوم حول موضوع "لماذا يجب على الإنسان أن يسعى إلى الحق" فصاعدًا، إلى أن تثبت عزمك وتوجِّه إرادتك نحو اختيار السعي إلى الحق. إنه الخيار الأفضل. هل في وسعك عمل ذلك؟ (نعم). عظيم. لقد عقدنا الشركة اليوم عن لماذا يجب على الإنسان أن يسعى إلى الحق. موضوعنا التالي للشركة هو كيفية السعي إلى الحق. الآن بعد أن أخبرتكم ماهيته، تأملوا فيه قليلًا ولتروا ما المعرفة التي لديكم حول الموضوع في قلوبكم. راجعوه قليلًا أولًا. بهذا نختتم شركة اليوم.
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كيفية السعي إلى الحق (1)

ما الموضوع الذي عقدنا شركة حوله في اجتماعنا الأخير؟ (لماذا على الإنسان أن يسعى إلى الحق). بعدما انتهينا من إقامة الشركة، قدَّمتُ لكم موضوعًا للفرض المنزلي؛ ما هو؟ (كيفية السعي إلى الحق). هل تأملتم في هذا الموضوع؟ (يا الله، لقد تأملتُ في هذا الموضوع قليلًا. وبخصوص كيفية السعي إلى الحق، فإن الأمر يتعلَّق بفحص تدفقات فسادنا والشخصيات الفاسدة في كل الناس والأحداث والأشياء التي نقابلها يوميًّا، ثم طلب الحقِّ لحل هذه المشكلات. وفي الوقت نفسه، فإنَّ أداء الواجب يمسُّ مبادئ معينة، ولذا يتعيَّن علينا طلب الحقائق ذات الصلة، لفهم كيفية التصرُّف حسب هذه المبادئ عندما تتعامل مع واجبات مختلفة؛ وتلك طريقة أخرى لممارسة السعي إلى الحق). إذن، من ناحية، أن يطلب المرء الحقَّ في حياته اليوميَّة، ومن ناحية أُخرى، أن يطلب مبادئ الحقِّ أثناء أداء المرء واجبه. فهل ثمة جوانب أخرى لهذا المسعى؟ لا ينبغي لهذا الموضوع أنْ يكون صعبًا، أليس كذلك؟ هل تأملتم في "كيفية السعي إلى الحق"؟ كيف تأملتم في ذلك؟ إنَّ التأمل في هذا الموضوع يجب أن ينطوي على قضاءِ وقت معيَّن للتفكير فيه، ثم تدوين ملاحظات عن المعرفة التي ربحتموها من خلال هذا التأمل. إذا اطلعت عليه بسرعة فحسب وفكرت فيه قليلًا، لكنك لم تقضِ فيه وقتًا، أو تبذل جهدًا، أو تفكِّر فيه بعناية، فهذا ليس بتأملٍ. التأمل يعني أنْ تفكِّر في الأمر بجديَّة، وتبذل جهدًا حقيقيًّا في التأمل، وتربح بعض المعرفة الملموسة، وتتلقى الاستنارة والإضاءة، وتحصُد بعض المكافآت؛ هذه هي النتائج التي تتحقق من خلال التأمل. الآن، هل تأملتم حقًّا في هذا الموضوع؟ لم يتأمل أيٌ منكم الأمر حقًّا، أليس كذلك؟ في المرة السابقة، أعطيتكم فرضًا منزليًّا، أعطيتكم موضوعًا ليمكنكم الاستعداد، لكن أحدًا منكم لم يتأمل في الموضوع ولم يأخذه بجديَّة. هل كنتم تأملون أنْ ألقنكم إياه فحسب؟ أم أنكم فكرتم: "هذا الموضوع بسيط جدًّا وليس عميقًا بالمرة. إننا نعرفه بالفعل، ولهذا لا نحتاج إلى التأمل فيه، إذ إننا نفهمه فعلًا؟" أم أنكم غير مهتمين بالأسئلة والأمور المتعلقة بالسعي إلى الحق؟ ما المشكلة؟ لا يمكن أنْ يكون الأمر أنكم مشغولون جدًّا بالعمل، أليس كذلك؟ ما السبب حقًّا؟ (بعد الاستماع إلى أسئلة الله والتفكُّر في نفسي، أعتقد أنَّ السبب الرئيس هو أنني لا أحب الحق. ولم آخذ كلام الله بجدٍ، ولم أفكِّر في الحق بجديَّة. كنت آمل أيضًا أن أُلقَّن إجابة بالملعقة. كنت آمل أنْ أتمكن من فهم هذا الموضوع حالما ينتهي الله من عقد شركة حول الموضوع. ذلك هو الموقف الذي كان لديَّ). هل معظم الناس هكذا؟ يبدو أنكم معتادون على التلقين بالملعقة. عندما يتعلق الأمر بالحق، فأنتم لا تتمتعون بالدقة الشديدة ولا تبذلون جهدًا كبيرًا. إنكم تحبون للغاية أن تقوموا بالأشياء وأن تنخرطوا في الكثير من الأنشطة دون تبصُّر. كل ما تفعلونه هو إهدار وقتكم سدى؛ فأنتم مشوشو الذهن عند التعامل مع الحق، ولا تأخذون الأمر على محمل الجد. هذه هي حالتكم الحقيقية.

كيفية السعي إلى الحق من الموضوعات التي يكثر عقد الشركة عنها في بيت الله. معظم الناس يفهمون قدرًا من التعليم بشأن كيفية السعي إلى الحق، ويَعرفون بعض النُهُج والطرق لممارسته. ثمة أناسٌ آمنوا بالله لفترة طويلة، ويتمتعون ببعض الاختبارات الحقيقية بدرجة ما، وقد اختبروا أيضًا حالات الفشل والسقوط، وكانت لديهم سلبية وضعف. وفي عملية السعي إلى الحق، اختبروا أيضًا الكثير من التقلبات، وفي سعيهم إلى الحق، تعلَّموا من اختباراتهم ونالوا بعض المكافآت. وبطبيعة الحال، واجهوا أيضًا الكثير من الصعوبات والعراقيل، إضافة إلى مشكلات فعليَّة مختلفة في حياتهم أو بيئاتهم. باختصار، معظم الناس لديهم مستوى ما من الفهم بشأن السعي إلى الحق، سواء على المستوى الشكلي فحسب أو من خلال بعض المشكلات العمليَّة، ولديهم أيضًا قدر من المعرفة بالتعاليم فيما يتعلق به. فور أن يبدأ الناس في الإيمان بالله أو السير في طريق السعي إلى الحق، جميعهم تقريبًا سيتمتعون ببعض الفهم لذلك، بصرف النظر عما إنْ كانوا قد دفعوا ثمنًا حقًّا على هذا الطريق، أو إنْ كانوا قد بَذلوا القليل من الجهد فحسب في نهجهم للسعي إلى الحق. بشكل أو بآخر، سيكون لدى جميعهم شيء من الفهم لهذا الأمر. يمثِّل هذا الفهم لأولئك الذين يُحبون الحق مكافآت حقيقية وثمينة، لكن أولئك الذين لا يسعون إلى الحق ليس لديهم اختبار، ولا تعلُّم من اختبارهم، ولا مكافأة. باختصار، يمضي غالبية الناس قُدمًا بتردد ويتخذون في أثناء سعيهم إلى الحق موقف "الانتظار والترقب"، بينما يختبِرون في الوقت نفسه قدرًا ضئيلًا من الشعور بالسعي إليه. يُعدُّ السعي إلى الحق أمرًا إيجابيًّا كبير الأهمية في أفكار غالبية الناس أو وجهات نظرهم أو وعيهم. إنهم يعتبرونه هدفًا للحياة على الناس السعي إليه، بل يذهبون إلى أبعد من ذلك ويعتبرونه الطريقَ الحقَّ الذي يجب عليهم اتباعه في الحياة. سواء على مستوى نظري أو بناءً على اختباراتهم الحقيقية ومعارفهم، فالناس جميعًا يعتبرون أنَّ السعي إلى الحق أمرٌ جيدٌ وإيجابي إلى أقصى حد. ما من سعي أو طريق تنخرط فيه البشرية يمكن مقارنته بالسعي إلى الحق أو طريق السعي إليه. فالسعي إلى الحق هو الطريق الصحيح الوحيد الذي ينبغي للبشر اتباعه. يجب أنْ يكون السعي إلى الحق هدف حياة كل شخص، بصفته عضوًا في الجنس البشري، ويجب أنْ يَنظُر إليه على أنه الطريق الصحيح الذي يجب على الناس اتباعه. والآن، كيف ينبغي للمرء أن يسعى إلى الحق؟ لقد طرحتم للتو بعض الأفكار النظرية البسيطة التي ربما يتفق معها معظم الناس. يعتقد الجميع أن هذا النوع من المساعي والممارسات يتعلق بالسعي إلى الحق. يعتقدون أن الأشياء التي تتعلق على وجه التحديد بالسعي إلى الحق ليست سوى: ربح معرفة الذات، والاعتراف والتوبة، ثم إيجاد مبادئ الحق للممارسة من كلام الله، وفي النهاية، عيش كلام الله في حياة المرء اليوميَّة والدخول في واقع الحق. هذا هو الفهم والإدراك الشائع الذي يمتلكه معظم الناس عن كيفية السعي إلى الحق. وبخلاف الأساليب التي يمكنكم إدراكها وفهمها، فقد لخصتُ بعض طرق وأساليب الممارسة الأكثر تحديدًا للسعي إلى الحق. واليوم، سنقيم شركة تفصيلية بدرجة أكبر حول كيفية السعي إلى الحق.

طريقا الممارسة للسعي إلى الحقّ: التخلّي والتكريس

إلى جانب الطرق القليلة التي ذكرتموها، فقد لخَّصت طريقتين لكيفية السعي إلى الحق، وتناولتهما بدرجة أكبر من التفصيل. الطريقة الأولى هي "التخلي". هل هذه الطريقة بسيطة؟ (أجل، بسيطة). إنها ليست مجرَّدة ولا معقدة، وهي أيضًا سَهلة التذكُّر والفهم، لكن ممارستها قد تنطوي بالطبع على مستوى معيَّن من الصعوبة. هذه الطريقة – كما ترون – أبسط بكثير من الطرق التي طرحتموها. لم يكن ما ذكرتموه سوى كومة من النظريات. إنها تبدو سامية وعميقة؛ وصحيحٌ أنَّ لها جانبًا ملموسًا بالطبع، لكنها أكثر تعقيدًا بكثير مما أخبرتكم به للتو. الطريقة الأولى هي "التخلي"، والثانية هي "التكريس". هاتان الطريقتان؛ هما كلمتان فحسب في مجموعهما، ويُمكِن للناس أن يفهموهما بمجرَّد النظر إليهما، وهم يعرفون كيفية ممارستهما دون إقامة الشركة عنهما، كما أنه من السهل تذكرهما. ما الطريقة الأولى؟ (التخلي). والثانية؟ (التكريس). أترون؟ أليستا بسيطتين؟ (إنهما بسيطتان). إنهما أكثر إيجازًا مما قلتموه. ماذا يسمى هذا؟ هذا يسمى أن تكون قاطعًا. هل استخدام عدد أقل من الكلمات يعني بالضرورة أن شيئًا ما قاطعٌ؟ (الأمر ليس كذلك). وسواء كان الشيء قاطعًا أم لا، فهذا غير مهم. الأمر الحاسم هو ما إذا كانت النقطة الأساسيَّة قد صارت واضحة وما إذا كانت فعالة عندما يمارسها الناس. إضافةً إلى ذلك، من المهم النظر إلى النتائج التي تتحقق من خلال ممارستها؛ وما إذا كان بوسعها علاج الصعوبات العملية التي يواجهها الناس؛ وما إذا كانت تساعد الناس على اتباع طريق السعي إلى الحق؛ وما إذا كانت تسمح للناس بعلاج شخصياتهم الفاسدة من منبعها؛ وما إذا كانت ممارستها تساعد الناس على المجيء أمام الله وقبول كلامه والحق، ومن ثمَّ تحقيق النتائج والأهداف التي من المفترض أن يحققها السعي إلى الحق. أهذا صحيح؟ (بلى، صحيح). لقد سمعتم الآن هاتين الطريقتين: "التخلي" و"التكريس"، وصرتم تعرفونهما. ما العلاقة بين هاتين الطريقتين والسعي إلى الحق؟ هل هما مرتبطان بتلك الطرق التي ذكرتموها أم أنهما يتعارضان معها؟ هذا لا يزال غير واضح جدًا، أليس كذلك؟ (لا يزال الأمر غير واضح جدًا). بصورة عامة، الطريقتان المحددتان لممارسة السعي إلى الحق هما الطريقتان اللتان ناقشتهما للتو. وبخصوص هاتين الطريقتين، ما المضمون المحدَّد للطريقة الأولى: التخلي؟ ما الشيء الأكثر بساطة ومباشرة الذي يمكنكم التفكير فيه عندما تسمعون كلمة "التخلي"؟ كيف يمكن للمرء ممارسة هذه الطريقة؟ ما عناصرها ومحتواها المحدَّد؟ (تخلي المرء عن شخصيته الفاسدة). ماذا أيضًا غير شخصيته الفاسدة؟ (المفاهيم والتصورات). المفاهيم والتصورات والمشاعر وإرادة المرء وتفضيلاته. وماذا أيضًا؟ (الفلسفات الشيطانية للتعاملات الدنيوية، وما هو خاطئ من القيم والرؤى بشأن الحياة). (مقاصد المرء ورغباته). باختصار، عندما يحاول الناس التفكير في الأشياء التي يجب عليهم التخلي عنها، إلى جانب مختلف السلوكيات المتعلقة بالشخصيات الفاسدة، فإنهم يفكِّرون أيضًا في الأشياء التي تشكِّل أفكار الناس ووجهات نظرهم. يوجد إذًا قسمان رئيسيان: أحدهما يتعلق بالشخصيات الفاسدة والآخر يتعلق بأفكار الناس ووجهات نظرهم. ما الذي يمكنكم التفكير فيه أيضًا إلى جانب هذين؟ أنتم متحيرون، أليس كذلك؟ ما سبب هذا؟ السبب هو أنَّ الأشياء التي تتبادر إلى ذهنكم على الفور هي الموضوعات التي كثيرًا ما تواجهونها في حياتكم اليومية منذ أن بدأتم تؤمنون بالله، والتي كثيرًا ما يتحدث عنها الناس. لكن فيما يتعلق بالمشكلات التي لا يَذكُرها أحد، والتي توجد في الناس رغم ذلك، فأنتم لا تعرفونها، ولستم على دراية بها، ولم تتمكنوا من التوصل إليها، كما أنكم لم تنظروا إليها أبدًا على أنها مشكلات يُمكِن التأمل فيها. هذا هو السبب الذي يجعلكم في حيرة. أنا أناقش هذا معكم لأنني أريدكم أن تفكروا وتتدبروا مليًّا في القضية التي سنعقد عنها شركة بعد ذلك، ولكي تترك تلك القضية فيكم انطباعًا عميقًا.

الممارسة الأولى للسعي إلى الحقّ: التخلي

أولًا: التخلي عن مختلف المشاعر السلبية

الآن، سنعقِد شركة حول أمرين رئيسيين يتعلقان بكيفية سعي المرء إلى الحق: أولًا، التخلي، وثانيًا، التكريس. لنبدأ بالشركة حول الأمر الأول، ألا وهو التخلي. ولا يقتصر هذا المفهوم على التخلي عن المشاعر، وفلسفات التعاملات الدنيويَّة، وإرادة الذات، والرغبة في البَرَكات، وغيرها من التفسيرات العامة. ممارسة "التخلي" التي سأعقد شركة عنها اليوم لها توصيف أكثر تحديدًا وتستلزم من الناس فَحصها وممارستها في حياتهم اليوميَّة. ما الذي ينبغي ذِكره أولًا فيما يتعلق بالتخلي؟ أول ما يتعيَّن على الناس التخلي عنه في سعيهم إلى الحقِّ هو مختلف المشاعر الإنسانيَّة. فيمَ تفكِّرون حينما أذكُر هذه المشاعر المختلفة؟ ما الذي تتضمنه هذه المشاعر؟ (التهور والعناد والسلبية). هل التهور شعور؟ (أفهَم أن ما تشير إليه المشاعر هو قيام الناس في أثناء أداء واجباتهم بأشياء حسب ما يشعرون به. فهم يتبنون مواقف مختلفة تجاه الأشياء بناءً على ما إذا كان شعورهم جيدًا أم لا). هل هذه هي المشاعر التي أتحدث عنها؟ أهكذا تُفسَّر المشاعر؟ (يا الله، فهمي للمشاعر هو أنها في الغالب تشمَل سرعة الانفعال والانزعاج، إلى جانب المتعة والغضب والحزن والفرح). هذا تعميم مناسب. فهل ما ذُكِر قبل قليل عن قيام الناس بالأشياء حسب شعورهم يُعَد شعور؟ (هذا مظهَر فحسب). إنه نوع من مظاهر الشعور. الشعور بالسوء، وسرعة الانفعال والإحباط؛ هذه كلها مظاهر الشعور، لكنها ليست تعريف الشعور إطلاقًا. كيف ينبغي للناس إذن أن يفهموا أول شيء يتعين عليهم التخلي عنه في السعي إلى الحق؛ المشاعر المختلفة؟ ما الذي يتخلى عنه الناس عندما يتخلَّصون من المشاعر المختلفة؟ إنه التخلُّص من الحالات المزاجية والأفكار والمشاعر التي تنشأ في المواقف والسياقات المختلفة، وكذلك مع مختلف الناس والأحداث والأشياء. بعض هذه المشاعر تصير إرادة الشخص الذاتية. وعلى الرغم من أن بعضها لا يصير إرادة الشخص الذاتية، فلا يزال ممكنًا أن يؤثر في كثير من الأحيان على موقف ذلك الشخص في أفعاله. ما الذي تتضمنه هذه المشاعر إذًا؟ إنها تتضمن، على سبيل المثال، اليأس والكراهية والغضب وسرعة الانفعال وعدم الارتياح والكبت والدونية والبكاء بدموع الفرح؛ كل هذا يُعَد من المشاعر. هل هذه هي المظاهر الملموسة للشعور؟ (نعم). أما وقد قلتم هذا، هل تعرفون ما هو الشعور؟ هل له أي علاقة بالسلبية والتهور اللذين ذكرتموهما؟ (كلا). لا علاقة بينه وبينهما. فما هي الأشياء التي ذكرتموها؟ (شخصيات فاسدة). إنها نوع من مظاهر الشخصيات الفاسدة. هل المشاعر التي ذكرتُها الآن، مثل الكبت واليأس والدونيَّة وما إلى ذلك، لها علاقة بالشخصيات الفاسدة؟ (المشاعر التي تحدث عنها الله الآن لا علاقة لها بالشخصيات الفاسدة، ولا تشكِّل شخصيات فاسدة، أو أنها لم تصل بعد إلى مستوى الشخصية الفاسدة). ما هي إذًا؟ إنها المتعة والغضب والحزن والفرح للإنسانية الطبيعية، وهي المشاعر التي تنشأ والمظاهر التي تنكشف عندما يواجِه الناس مواقف معينة. ربما يكون بعضها ناتجًا عن شخصية فاسدة، بينما البعض الآخر لم يصل إلى هذا المستوى ولا يتعلَّق كثيرًا بشخصيات فاسدة، غير أنَّ هذه الأشياء موجودة بالفعل في أفكار الناس. في مثل هذه الظروف، بصرف النظر عن الموقف الذي يواجهه الناس أو طبيعة السياق، غالبًا ما ستؤثر هذه المشاعر – بطبيعة الحال – في حكمهم ووجهات نظرهم بدرجة ما، وستؤثر في الموقف الذي يجب على الناس اتخاذه والطريق الذي يتعين عليهم أنْ يسلكوه. إنَّ المشاعر المختلفة التي تحدثنا عنها للتو هي في الغالب سلبية إلى حد ما. هل توجد أي مشاعر محايدة إلى حد ما، وليست سلبية أو إيجابية؟ لا، لا توجد مشاعر إيجابية نسبيًّا. الاكتئاب واليأس والكراهية، والغضب والدونية وسرعة الانفعال، وعدم الارتياح والكبت، كلها مشاعر سلبية تمامًا. هل يمكن لأي من هذه المشاعر أن يمكِّن الإنسان من مواجهة الحياة والوجود الإنساني والمواقف التي يواجهها في الحياة على نحو إيجابي؟ ألا توجد أي مشاعر إيجابية؟ (لا). كلها مشاعر سلبية نسبيًّا. ما هي إذًا المشاعر الأفضل إلى حد ما؟ ماذا عن التوق أو الاشتياق؟ (إنهما محايدان بدرجة ما). نعم، يمكن أنْ يكونا محايدين. ماذا بعد؟ الحنين والشوق والاعتزاز. إلام تشير هذه المشاعر التي نتحدث عنها؟ إنها أشياء كثيرًا ما تختبئ في أعماق قلب الإنسان وروحه؛ وغالبًا ما يمكنها أن تَشغَل قلوب الناس وأفكارهم وأن تؤثر في مزاج الناس وآرائهم ومواقفهم تجاه القيام بالأشياء. لذلك، سواء كانت هذه المشاعر موجودة في حياة الناس الفعلية، أو في إيمانهم بالله وسعيهم إلى الحق، فسوف تتداخل – بدرجة زادت أو قلت – مع حياة الناس اليوميَّة، أو ستؤثر فيها وتؤثر في مواقفهم تجاه واجباتهم. إضافةً إلى ذلك، ستؤثر بالطبع في حكم الناس والموقف الذي يتخذونه عند السعي إلى الحق، وهذه المشاعر الخاملة والسلبية على وجه الخصوص، سيكون لها تأثير هائل على الناس. عندما تتكون لدى الناس ذكريات ويبدؤون في الإحساس بمشاعرهم المتنوعة، أو يبدؤون في تكوين وعيٍ يدرك الأحداث والأشياء والبيئة والناس الآخرين، تبدأ مشاعرهم المختلفة في الظهور والتشكُّل تدريجيًّا. وحالما تتشكَّل هذه المشاعر، ومع تقدُّم الناس في العمر واختبارهم أمورًا دنيويَّة أكثر، تترسخ هذه المشاعر تدريجيًّا على نحوٍ متزايد داخلهم وفي أعماق قلوبهم، لتصير السمة السائدة لإنسانيّتهم الفردية. وتدريجيًّا، توجه هذه المشاعر طبعهم الفردي، ومتعتهم وغضبهم وحزنهم وفرحهم وميولهم، وكذلك سعيهم لتحقيق الأهداف واتجاههم في الحياة، وغير ذلك. ولهذا فإن هذه المشاعر لا غنى عنها لكل شخص. لماذا أقول هذا؟ لأنه فور أن يبدأ الناس في اكتساب وعي ذاتي بالبيئة المحيطة بهم، فإن هذه المشاعر تؤثر تدريجيًّا في متعتهم وغضبهم وحزنهم وفرحهم، وتؤثر في حكمهم وإدراكهم للناس والأحداث والأشياء، وتؤثر في طبعهم. وبطبيعة الحال، ستؤثر أيضًا في مواقف الناس ووجهات نظرهم فيما يتعلق بكيفية مواجهة الناس والأحداث والأشياء من حولهم، والتعامل معهم. والأهم من ذلك، أنَّ هذه المشاعر السلبية تؤثر في الطرق والمبادئ التي تحكُم كيفية تصرُّف الناس، وكذلك الأهداف التي يسعون لتحقيقها وخط الأساس للسلوك البشري. ربما تشعرون أنَّ فَهْمَ ما قلتُه ليس بالأمر اليسير، وأنه قد يكون مجرَّدًا إلى حد ما. سأعطيكم مثالًا وقد تتمكنون بعد ذلك من فَهْم الأمور بصورة أفضل قليلًا.

أ. الشعور بالنقص

ثمة بعض الناس الذين كانوا يبدون في طفولتهم، عاديي المظهر وغير قادرين على التعبير، وليسوا سريعي البديهة، مما جعل الآخرين في عائلاتهم وبيئاتهم الاجتماعية يقيِّمونهم تقييمات سلبية، قائلين أشياءَ مثل: "هذا الطفل بليد وبطيء ومتحدث أخرق. انظر إلى أطفال الآخرين، طلقاء الحديث لدرجة أنهم يستطيعون لف الناس حول إصبعهم الصغير. أما هذا الطفل فيظل متجهِّمًا طوال اليوم. لا يعرف ماذا يقول عند مقابلة الناس، ولا يعرف كيف يشرَح أو يبرِّر فِعله بعد ارتكاب خطأ ما، ولا يستطيع تسلية الناس. هذا الطفل أبله". يقول الآباء هذا، ويقول الأقارب والأصدقاء هذا، ويقول معلموهم هذا أيضًا. تمارِس هذه البيئة ضغطًا معيَّنًا وغير مرئيٍّ على هؤلاء الأفراد. ومن خلال اختبار هذه البيئات، يتطور لديهم نوع معيَّن من العقليَّة، دون وعيٍ منهم. أي نوع من العقليَّة؟ يظنون أنهم ليسوا حسني المظهر، وغير محبوبين جدًّا، وأنَّ الآخرين لن يكونوا سعداء أبدًا برؤيتهم. يظنون أنهم غير بارعين في الدراسة، وأنهم بطيؤون، ودائمًا ما يشعرون بالحرَج من فتح أفواههم والتحدُّث أمام الآخرين. إنهم يشعرون بحرج شديد للغاية حتى من قول شكرًا عندما يمنحهم الناس شيئًا ما، ويفكرون في أنفسهم: "لماذا أنا دائمًا معقود اللسان؟ لماذا يتحدث الناس الآخرون بهذه السلاسة؟ أنا غبي فحسب!" يعتقدون لا شعوريًّا أنهم بلا قيمة، لكنهم ليسوا مستعدين بعد للاعتراف بأنهم عديمي القيمة إلى هذه الدرجة، وأنهم على تلك الدرجة من الغباء. دائمًا ما يسألون أنفسهم في قلوبهم: "هل أنا حقًّا بهذا الغباء؟ هل أنا كريه حقَّا إلى هذه الدرجة؟" آباؤهم وأمهاتهم لا يحبونهم، ولا إخوتهم وأخواتهم، ولا معلموهم وزملاؤهم في الصف. وأحيانًا ما يقول عنهم أهلهم وأقاربهم وأصدقاؤهم أشياء على غرار: "إنه قصير، وعيناه ضيقتان وأنفه صغيرة، وبشكل كهذا لن ينجح عندما يكبر". لذا، عندما ينظرون في المرآة، يرون عيونهم ضيقة بالفعل. في هذه الحالة، فإنَّ المقاومة والاستياء وعدم الاستعداد وعدم القبول تتحول تدريجيًّا في أعماق قلوبهم إلى القبول والاعتراف بعيوبهم ونواقصهم ومشكلاتهم. وعلى الرغم من أنهم يستطيعون قبول هذا الواقع، ثمة شعور مستمر ينشأ في أعماق قلوبهم. ماذا يُسمى هذا الشعور؟ إنها الدونيَّة. الأشخاص الذين يشعرون بالدونية لا يعرفون نقاط قوتهم. إنهم لا يظنون سوى أنهم غير محبوبين، ويشعرون دائمًا بأنهم أغبياء، ولا يعرفون كيفية التعامل مع الأشياء. باختصار، يشعرون أنهم لا يستطيعون فعل أي شيء، وأنهم ليسوا جذَّابين، وليسوا أذكياء، وأنَّ ردود فعلهم بطيئة. إنهم غير ملحوظين مقارنة بالآخرين ولا يَحصُلون على درجات جيدة في دراستهم. بعد نشأتهم في مثل هذه البيئة، تهيمن عليهم عقليَّة الدونية تدريجيًّا، وتتحوَّل إلى نوع من المشاعر الثابتة التي تتخلل ثنايا قلبك وتملأ عقلك. بغض النظر عما إذا كنت قد كبرتَ بالفعل، أو خرجتَ إلى العالم، أو تزوجتَ ورسخت مكانتك المهنية، وبغض النظر عن مكانتك الاجتماعية، فإن هذا الشعور بالدونية الذي زُرعَ في بيئتك بينما تنمو، لا يمكن التخلُّص منه. حتى بعد أن تبدأ في الإيمان بالله وتنضم إلى الكنيسة، تظل تعتقد أن مظهرك متوسط، وأنَّ مستوى قدراتك الفكريَّة ضعيف، وأنك لا تحسن التعبير ولا يمكنك فعل أي شيء. إنك تفكِّر: "سأفعل ما في وسعي فحسب. ليس عليَّ أنْ أطمح لأن أكون قائدًا، وليس عليَّ السعي إلى الحقائق العميقة، سأرضى بأن أكون الأقل أهمية، وسأدَع الآخرين يعاملونني كما يحلو لهم". وعندما يَظهَر أضداد المسيح والقادة الكذَبة، تشعُر أنك غير قادرٍ على تمييزهم أو كشفهم، وأنك لستَ مؤهلًا لذلك. تشعر أنك ما دمتَ لست قائدًا كاذبًا أو ضدًا للمسيح فهذا يكفي، وما دمتَ لا تسبِّب التعطيل والاضطرابات فلا بأس، وما دامَ يمكنك الثبات في موضعك فهذا يكفي. إنك تشعرُ في أعماق قلبك بأنك لست جيدًا بما فيه الكفاية ولست جيدًا مثل الآخرين، وأنَّ الآخرين ربما يكونون أدوات للخلاص، بينما أنت عامل خدمة في أحسن الأحوال، ومن ثمَّ تشعُر أنك لست مؤهلًا لمهمة السعي إلى الحق. أيًا كان مقدار الحق الذي يمكنك فهمه، فإنك لا تزال تشعُر بأنَّ الله سبق وقدَّر لك مستوى القدرات الذي لديك، لتبدو على الحال الذي أنت عليه الآن، فربما سبق وقدَّر لك أن تكون عامل خدمة، ليس إلا، وأنَّه لا علاقة لك بالسعي إلى الحق، ولا أنْ تصير قائدًا أو شخصًا في موقع مسؤولية، ولا أن تبلغ الخلاص؛ وأنت مستعد بدلًا من ذلك أن تكون الشخص الأقل أهمية. ربما لا يكون هذا الشعور بالدونية فطريًّا فيك، ولكن على مستوى آخر، بسبب بيئتك العائلية والبيئة التي نشأت فيها، تعرضت لصدمات قوية نسبيًا أو أحكام غير لائقة، مما تسبَّب في ظهور الشعور بالدونية لديك. هذه المشاعر تؤثر في الاتجاه الصحيح لمساعيك وفي الرغبة المناسبة لها، كما أنها تثبط مساعيك القويمة. وفور تثبيط مساعيك القويمة وعزمك القويم الذي ينبغي أن يكون لديك في إنسانيتك، تختنق دوافعك للسعي إلى الأشياء الإيجابية وإلى الحقِّ. هذا الاختناق لا يحدث بسبب البيئة المحيطة بك أو بسبب أي شخص، ولم يقضِ الله بالطبع أن تعاني منه، بل هو ناتج عن مشاعر سلبيَّة قوية عميقة في قلبك. أليست هذه الحالة؟ (إنها كذلك).

من الناحية الظاهريَّة، الدونيَّة شعور يظهَر في الناس؛ لكن السبب الجذري لها في الواقع هو هذا المجتمع والبشريَّة والبيئة التي يعيش فيها الناس. وهي أيضًا نتاج أسباب موضوعيَّة خاصة بالناس. غنيٌ عن القول إنَّ المجتمع والبشريَّة يأتيان من الشيطان، لأن البشريَّة كلها تقع تحت سيطرة الشرير، وقد أفسدَها الشيطان بشدَّة، ولا يُمكِن لأحد أن يعلِّم الجيل القادم وفقًا للحق أو تعاليم الله، بل يفعَل ذلك وفقًا للأشياء التي تأتي من الشيطان. لذلك، فإن نتيجة تعليم الجيل القادم والبشريَّة أمور الشيطان، هي ظهور مشاعر سلبيَّة لدى الناس، إلى جانب إفساد شخصيات الناس وجوهرهم. إنْ كانت المشاعر السلبية التي تنشأ مؤقتة، فلن يكون لها تأثير هائل في حياة الشخص. رغم ذلك، إذا صارت المشاعر السلبية متجذرة بعمق في أعماق قلب الشخص ونفسه، وأصبحت عالقة هناك بشكل لا يُمحى، وإذا كان غير قادر تمامًا على نسيانها أو التخلُّص منها، فسوف يؤثر ذلك بالضرورة في كل قرارٍ يتخذه ذلك الشخص، وفي الطريقة التي يتعامل بها مع جميع أنواع الناس والأحداث والأشياء، وما يختاره عند مواجهة المسائل الكبرى المتعلقة بالمبادئ، والطريق الذي سوف يسلكه في حياته؛ هذا هو تأثير المجتمع البشري الحقيقي على كل شخص من الأشخاص. الجانب الآخر هو أسباب الناس الموضوعية؛ أي التعليم والتعاليم التي يتلقاها الناس بينما يَكبُرون، وجميع الأفكار والآراء إضافة إلى طرق التصرُّف التي يَقبلونها، فضلًا عن الأقوال البشريَّة المختلفة، وكلها تأتي من الشيطان، إلى الحد الذي لا يكون لدى الناس فيه أي قدرة على التعامل مع هذه المشكلات التي يواجهونها وتبديدها من المنظور ووجهة النظر الصَحيحين. لذلك، دون وعي من الإنسان تحت تأثير هذه البيئة القاسية، وخضوعه لقمعها وسيطرتها عليه، فإنه لا يستطيع أن يفعل شيئًا سوى تطوير مشاعر سلبية مختلفة واستخدامها لمحاولة مقاومة مشكلات لا قدرة له على حلها أو تغييرها أو تبديدها. لنأخذ الشعور بالدونيَّة مثالًا. لدى والديك ومعلميك وشيوخك والآخرين من حولك جميعًا تقييم غير واقعي لمستوى قدراتك وإنسانيتك وطبعك وما يفعله هذا بك في النهاية هو مهاجمتك واضطهادك وخنقك وكبحك وتكبيلك. وأخيرًا، عندما لا تعود لديك القوة للمقاومة، لا يكون لديك خيار سوى اختيار حياة تتقبل فيها الإهانات والإذلال بصمت، وتتقبل فيها بصمت هذا النوع من الواقع الظالِم وغير العادل خلافًا لحسِّك السليم، عندما تقبَل هذا الواقع، فإن المشاعر التي تنشأ داخلك في النهاية ليست سعيدة أو راضية أو إيجابيَّة أو تقدميَّة؛ إنك لا تعيش بمزيد من التحفيز والتوجيه، فضلًا عن أن تسعى إلى الأهداف الدقيقة والصحيحة للحياة البشريَّة، بل ينشأ داخلك شعورٌ عميقٌ بالدونيَّة. عندما ينشأ هذا الشعور داخلك، تشعُر أنه ليس لديك مكان تلجأ إليه. عندما تواجه مشكلة تتطلب منك التعبير عن رأي، فسوف تفكِّر فيما تريد قوله والرأي الذي ترغب في التعبير عنه في أعماق قلبك لمرات كثيرة جدًا، لكنك تظل غير قادر على أن تحمل نفسك على قولها بصوت مرتفع. عندما يعبِّر شخص ما عن الرأي نفسه الذي تتبناه، فإنك تَسمَح لنفسك بالشعور بتوكيد في قلبك، تأكيد بأنك لست أسوأ من الآخرين. ولكن عندما يحدث الموقف نفسه مرة أخرى، تظل تقول لنفسك: "لا يمكنني التحدث عَرَضًا، أو القيام بأي شيء متهوِّر، أو أن أجعلَ مِن نفسي أضحوكة. أنا لست جيدًا، أنا غبي، أنا أحمق، أنا أبله. عليَّ تعلُّم كيفية الاختباء والاستماع فحسب، وليس التحدُّث". مِن هذا نرى أنه منذ لحظة نشوء الشعور بالدونيَّة إلى اللحظة التي يصير فيها راسخًا في أعماق قلب الإنسان، ألا يُحرَم حينئذٍ من إرادته الحرَّة ومن الحقوق المشروعة التي منحها له الله؟ (بلى). لقد حُرم من هذه الأشياء. ومَن بالضبط الذي حرمه من هذه الأشياء؟ لا يمكنك أن تقول يقينًا، أليس كذلك؟ لا يمكن لأيٍ منكم أنْ يقول يقينًا. هذا لأنك خلال هذه العملية برمتها لستَ الضحية فحسب، بل أنت أيضًا الجاني؛ أنت ضحية لأناس آخرين، وأيضًا ضحية لنفسك. لمَ هذا؟ لقد قلتُ للتو إنَّ أحد أسباب الدونيَّة التي تنشأ فيك ينبع من أسباب موضوعية خاصة بك. منذ أن بدأ يتكوَّن وعيك الذاتي، كان فساد الشيطان هو مصدَر أساس حكمك على الأحداث والأشياء، وهذه الآراء يغرسها فيك المجتمع والبشريَّة ولا يعلِّمها لك الله. لذلك، بغض النظر عن الوقت الذي نشأت فيه مشاعر الدونيَّة لديك أو السياق الذي نشأت فيه، وبغض النظر عن مدى تطوُّر شعورك بالدونيَّة، فإنَّ تلك المشاعر تكبلك وتسيطر عليك بلا حول منك أو قوة، وتستخدِم هذه الطرق التي غرسها فيك الشيطان في تعاملك مع الناس والأحداث والأشياء من حولك عندما تُغرس مشاعر الدونيَّة عميقًا في قلبك، فإنها لا تؤثر عليك بشكل عميق فحسب، بل تهيمن أيضًا على آرائك عن الناس والأشياء، وتصرفك وأفعالك. إذن، كيف ينظُر من تهيمن عليه مشاعر الدونيَّة إلى الناس والأشياء؟ إنه يعتبر الآخرين أفضل منه، كما ينظر إلى أضداد المسيح على أنهم أفضل منه. على الرغم من أنَّ أضداد المسيح لديهم شخصيات شريرة وإنسانية سيئة، فإنه لا يزال يعاملهم كأناس يجب الاقتداء بهم ونماذج تُحتذى للتعلُّم منها؛ حتى إنه يقول لنفسه: "انظر، رغم أنَّ لديه شخصية سيئة وإنسانيته شريرة، فإنه موهوب وأقدَر على العمل مني. يمكنه عرض قدراته بصورة مريحة أمام الآخرين، والتحدُّث أمام الكثير من الناس دون حمرة الخجل أو خفقان القلب. إنه شجاع حقًّا، ولا يمكنني مجاراته. أنا لست شجاعًا بما فيه الكفاية". ما الذي جلبَ هذا عليك؟ لا بد من القول إنَّ جزءًا من السبب هو أنَّ شعورك بالدونيَّة قد أثَّر في حكمك على جوهر الناس، إضافة إلى منظورك ووجهة نظرك فيما يتعلق برؤية الآخرين. أليست هذه هي الحال؟ (إنها كذلك). كيف تؤثر إذن مشاعر الدونيَّة في كيفية تصرفك؟ أنت تقول لنفسك: "لقد وُلدتُ غبيًا، بلا مواهب أو نقاط قوة، وأنا بطيء في تعلُّم كل شيء. انظر إلى ذلك الشخص: على الرغم من أنه يتسبب في بعض الأحيان في حدوث تعطيل واضطرابات، ويتصرَّف تعسفيًا وبتهوُّر، فهو على الأقل موهوب ويتمتَّع بنقاط قوة. أينما ذهب، فهو من نوعية الأشخاص الذي يرغب الناس في الاستفادة منه، وأنا لست كذلك". وقتما يحدُث أي شيء، فإن أول ما تفعله هو إصدار حكم على نفسك والانغلاق على نفسك. مهما كان الأمر فإنك تتراجع وتتجنَّب المبادرة، وتخشى تحمُّل المسؤولية. إنك تقول لنفسك: "لقد وُلدتُ غبيًّا. أينما ذهبت، فلا أحد يحبني. لا يمكنني المخاطرة، ويجب ألا أُظهر قدراتي الضئيلة. إذا أوصى بي شخص ما، فهذا يثبت أنني بخير. ولكن إذا لم يوصِ بي أحد، فلن يكون من النافع لي أنْ أبادِر بالقول إنَّ بوسعي تولي المهمَّة والقيام بها جيدًا. ما لم أكن واثقًا من ذلك، فلا يمكنني القول بأنني كذلك؛ ماذا لو أفسدتُ الأمرَ، ماذا سأفعل بعد ذلك؟ ماذا لو هُذبتُ؟ سأشعر بالخزي الشديد! ألن يكون ذلك مُهينًا؟ لا يمكنني أن أدع ذلك يَحدُث لي". ألقِ نظرة؛ ألم يؤثر ذلك في تصرفك؟ إنَّ شعورك بالدونيَّة يؤثر في موقفك تجاه كيفية تصرفك ويتحكَّم فيه، إلى درجة معينة. ويُمكِن القول إن ذلك، إلى درجة معينة، نتيجةً لشعورك بالدونيَّة.

تحت تأثير هذا الشعور بالدونيَّة، كيف يؤثر ذلك في كيفية رؤيتك لمختلف أنواع الناس، سواء كانوا أشخاصا من ذوي الإنسانية، أو من ذوي الإنسانية المتوسطة، أو بلا إنسانية، أو من ذوي الإنسانية الشريرة؟ لا تتوافق أي من آرائك عن الناس مع الحق أو مع كلام الله، فضلًا عن أنها لا تلبي متطلبات الله. في الوقت نفسه، تحت تأثير هذا الشعور بالدونيَّة، تختار التصرُّف بحرص وحذر وخجل، وفي معظم الأوقات تكون سلبيًّا ومكتئبًا. ليس لديك أي عزم أو حافز للنهوض والانطلاق، وعندما تكون لديك بعض الميول الإيجابيَّة والفعالة وترغب في القيام بالقليل من العمل، فإنك تفكِّر: "أليست هذه عجرفة مني؟ ألا أدفع نفسي قُدمًا؟ ألا أتباهى بنفسي؟ ألا أتفاخَر؟ أليست هذه رغبتي في الحصول على مكانة؟" لا يمكنك معرفة طبيعة أفعالك بالضبط. سوف تفكِّر مرات كثيرة وتتأمل كثيرًا في قلبك في الاحتياجات المشروعة للإنسانيَّة ورغباتها وعزمها وأمانيها، وكذلك ما يمكنك السعي نحو تحقيقه، وفيما هو ملائم وما عليك عمله. عندما لا تتمكن من النوم ليلًا، ستفكِّر مرارًا وتكرارًا: "هل عليَّ أن أتولى هذا العمل؟ أواه، لكنني لست جيدًا بما يكفي، ولا أجرؤ على القيام بذلك. أنا غبي وبليد. ليست لديَّ مواهب هذا الشخص ولا مستوى قدراته!" وعندما تأكل، تفكر: "إنه يتناول ثلاث وجبات في اليوم ويؤدي واجبه جيدًا، ولحياته قيمة. وأنا أتناول ثلاث وجبات في اليوم ولكنني لا أؤدي واجبي جيدًا، وليست لحياتي أي قيمة إطلاقًا. أنا مَدين لله ولإخوتي وأخواتي! أنا لا أستحق ولا ينبغي لي أن أتناول حتى طبقًا واحدًا من الطعام". عندما يكون شخص ما جبانًا للغاية، فهو بلا قيمة، وغير قادر على إنجاز أي شيء. مهما يحدث لهم، عندما يواجه الجبناء بعض الصعوبات، فإنهم يتراجعون. لماذا يتراجعون؟ أحد الأسباب هو شعورهم بالدونيَّة. إنهم لا يجرؤون على الظهور أمام الناس، لشعورهم بالدونيَّة، ولا يمكنهم حتى تحمُّل الالتزامات والمسؤوليات التي عليهم تحمُّلها، ولا يمكنهم تحمُّل ما هم قادرون بالفعل على تحقيقه في نطاق قُدرتهم ومستوى قدراتهم، وفي نطاق اختبار إنسانيتهم. هذا الشعور بالدونيَّة يؤثر في كل جانب من جوانب إنسانيتهم، فهو يؤثر في شخصيتهم، وبالطبع يؤثر أيضًا في خُلُقهم. عندما يكونون بالقرب من أشخاص آخرين، نادرًا ما يعبِّرون عن آرائهم الخاصة، ونادرًا ما تسمعهم يوضحون وجهة نظرهم أو رأيهم. عندما يواجهون مشكلة ما، فإنهم لا يجرؤون على التحدث، بل يتقهقرون ويتراجعون باستمرار. عندما يكون هناك عدد قليل من الناس، يشعرون بالشجاعة الكافية للجلوس بينهم، ولكن عندما يكون هناك الكثير من الناس، فإنهم يبحثون عن زاوية ويتوجهون إلى حيث الإضاءة خافتة، ولا يجرؤون على المجيء بين الآخرين. عندما يَشعرون برغبتهم في قول شيء ما بصورة إيجابية ونشطة، والتعبير عن وجهات نظرهم وآرائهم، وإظهار أنَّ ما يعتقدونه صحيحًا، فإنهم لا يملكون حتى الشجاعة لفعل ذلك. متى راودتهم مثل هذه الأفكار، يتدفق شعورهم بالدونيَّة دفعة واحدة، ويسيطِر عليهم، ويخنقهم، ويقول للواحد منهم: "لا تقل أي شيء، أنت لستَ جيدًا. لا تعبِّر عن آرائك، فقط احتفظ بأفكارك لنفسك. إذا كان هناك أي شيء في قلبك تريد حقًّا قوله، فما عليك سوى تدوينه على الكمبيوتر والتأمل فيه بمفردك. عليك ألا تدع أي شخص آخر يعرِف به. ماذا لو قلتَ شيئًا خاطئًا؟ سيكون الأمر مُحرجًا للغاية!". يستمر هذا الصوت في إخبارك بعدم القيام بهذا، وعدم القيام بذلك، وعدم قول هذا، وعدم قول ذلك، مما يجعلك تبتلع كل كلمة ترغب في قولها. عندما يكون هناك شيء تريد أن تقوله وقد قلَّبته في قلبك لفترة طويلة، فإنك تتراجع ولا تجرؤ على قوله، أو تشعر بالحرَج من قوله، معتقدًا أنه لا ينبغي عليك فعل ذلك، وإذا قلته فإنك تَشعُر كما لو كنت قد كسرتَ قاعدة ما أو انتهكتَ القانون. وعندما تعبِّر يومًا ما عن وجهة نظرك بفعالية، ستشعر في أعماقك بالاضطراب وعدم الارتياح بشكل لا يُضاهى. رغم أنَّ هذا الشعور بعدم الارتياح الكبير يتلاشى تدريجيًّا، فشعورك بالدونيَّة يخنق ببطء الأفكار والمقاصد والخطط التي لديك لرغبتك في التحدث، ورغبتك في التعبير عن آرائك الخاصة، ورغبتك في أن تكون شخصًا عاديًا، ورغبتك في أن تكون مثل أي شخص آخر فحسب. أولئك الذين لا يفهمونك يظنون أنك شخص قليل الكلام، وذو خُلُق وهادئ وخجول، وشخص لا يحب أن يبرز من بين الآخرين. إنك تشعر بالحرج عندما تتحدَّث أمام الكثيرين، ويتضرج وجهك بالحمرة؛ وأنت انطوائي إلى حد ما، وفي الواقع، أنت وحدك تعرِف أنك تشعر بالدونيَّة. قلبك مملوء بهذا الشعور بالدونيَّة وهذا الشعور موجود منذ فترة طويلة، وهو ليس شعورًا مؤقتًا. عوضًا عن ذلك، فإنه يسيطر بإحكام على أفكارك الموجودة في أعماق نفسك، وهو يغلق شفتيك بإحكام، وبالتالي بغض النظر عن مدى صحة فهمك للأشياء، أو وجهات نظرك وآرائك تجاه الناس والأحداث والأشياء، فأنت لا تجرؤ إلا على التفكير وتقليب الأمور في قلبك، ولا تجرؤ أبدًا على التحدث بصوت مرتفع. سواء كان من الممكن أن يستحسن الناس الآخرون ما تقوله، أو أن يصححوه لك وينتقدوك، فلن تجرؤ على مواجهة مثل هذه العاقبة أو رؤيتها. لمَ هذا؟ لأن شعورك بالدونيَّة موجود داخلك، ويقول لك: "لا تفعل ذلك، فأنت لست مؤهلًا لذلك. ليس لديك ذلك النوع من مستوى القدرات، وليس لديك هذا النوع من الواقع، ولا ينبغي لك أن تفعل ذلك، فهذا ليس أنت فحسب. لا تفعل أي شيء أو تفكِّر في أي شيء الآن. لن تكون إلا أنت الحقيقي من خلال العيش في دونيَّة. أنت لست مؤهلًا للسعي إلى الحق، أو لأن تفتح قلبك وأن تقول ما تريده، وتتواصل مع الآخرين كما يفعل الناس الآخرون. وهذا لأنك لست جيدًا، ولست جيدًا مثلهم". هذا الشعور بالدونيَّة يوجِّه تفكير الناس داخل عقولهم؛ إنه يمنعهم من الوفاء بالالتزامات التي على الشخص العادي تأديتها، ومن عيش حياة الإنسانية الطبيعية التي يجب أن يعيشها، ويوجِّه أيضًا الطرق والوسائل والاتجاه والأهداف لكيفية رؤية الناس والأشياء، وكيفية التصرُّف والفعل. حتى لو كان يعتقد أنه يجب أنْ يكون شخصًا صادقًا ويستمتع بكونه شخصًا صادقًا، فإنه لا يجرؤ أبدًا على التعبير عن رغبته في أن يكون شخصًا صادقًا بالقول أو الفعل من أجل الدخول في حياة كونه شخصًا صادقًا. وبسبب شعوره بالدونيَّة، فإنه لا يجرؤ حتى على أن يكون شخصًا صادقًا؛ فهو يفتقِر تمامًا إلى الشجاعة. عندما يقول شيئًا صادقًا، فإنه ينظر سريعًا إلى الناس من حوله، ويفكِّر: "هل يشكل أي شخص رأيًا عني؟ هل سيفكِّرون: "هل تحاول أن تكون شخصًا صادقًا؟ ألست تريد أن تكون شخصًا صادقًا لتتمكن من الخلاص فحسب؟ أليست هذه مجرد الرغبة في الحصول على البركة؟" أواه لا، لا أجرؤ على قول أي شيء. يمكنهم جميعًا التحدث بصدق، أنا وحدي لا يمكنني ذلك. أنا لست مؤهلًا مثلهم، أنا في أدنى الدرجات". يمكننا أن نرى من هذه المظاهر والكشوفات المحدَّدة أنه بمجرَّد أن يبدأ هذا الشعور السلبي – الشعور بالدونيَّة – في أن يكون له تأثير في أعماق قلوب الناس وتجذر فيه، فإنهم ما لم يسعوا إلى الحق، سيكون من الصعب جدًّا عليهم اقتلاعه والفكاك من قيده، وسيكونون مقيَّدين به في كلِّ ما يفعلون. رغم أنه لا يمكن القول بأن هذا الشعور شخصية فاسدة، فإنه قد تسبَّب بالفعل في تأثير سلبي للغاية؛ إنه يضر بإنسانيتهم بشدَّة وله تأثير سلبي كبير في مختلف المشاعر وفي كلام إنسانيتهم الطبيعية وأفعالها، مع عواقب خطيرة للغاية. تأثيره البسيط هو التأثير في خُلُقهم وميولهم وطموحاتهم، أما تأثيره الرئيس فهو التأثير في أهدافهم واتجاههم في الحياة. بالنظر إلى أسباب هذا الشعور بالدونيَّة وعمليته والعواقب التي يخلفها على الإنسان، أليس هذا – بالنظر إليه من جميع الجوانب – شيئًا على الناس التخلي عنه؟ (نعم). يقول بعض الناس: "لا أعتقد أنني دونيّ ولستُ تحت أي نوع من القيود. لم يستفزني أحد قط أو يقلِّل من شأني، ولم يكبتني أحد قط. أنا أعيش بحرية كبيرة، ألا يعني ذلك أنني ليس لدي هذا الشعور بالدونيَّة؟". هل هذا صحيح؟ (لا، في بعض الأحيان، يظل لدينا هذا الشعور بالدونيَّة). ربما لا يزال لديك هذا الشعور بدرجة ما. ربما هو لا يهيمن على أعماق قلبك، لكنه في بعض السيناريوهات يمكن أن يتصاعَد في لحظة. على سبيل المثال، تقابِل شخصًا تجلُّه كثيرًا، أو شخصًا أكثر موهبة منك، أو شخصًا يتمتع بمهارات ومواهبَ خاصة أكثر منك، أو شخصًا أكثر تسلطًا منك، أو شخصًا أكثر استبدادًا منك، أو شخصًا أشرَّ منك، أو شخصًا أطول منك وأكثر جاذبية منك، أو شخصًا يتمتَّع بمكانة في المجتمع، أو شخصًا غنيًّا، أو شخصًا حاصلًا على تعليم أكثر وذا مكانة أعلى منك، أو شخصًا ما أكبرَ سنًا وآمن بالله لفترة أطول، أو شخصًا لديه في إيمانه بالله اختبار وواقع أكثر منك، ومن ثمَّ لا يمكنك منع شعورك بالدونيَّة من الظهور. عندما ينشأ هذا الشعور، يختفي "العيش بحريَّة شديدة"، وتصبح هيَّابًا وتفقد شجاعتك، وتفكِّر في كيفية صياغة كلماتك، وتصير تعبيرات وجهك غير طبيعية، وتشعُر بأن كلماتك وحركاتك مقيدة، وتبدأ في التصنُّع. هذه المظاهر وغيرها تحدُث نتيجة لنشوء شعورك بالدونيَّة. بالطبع، هذا الشعور بالدونيَّة مؤقت، وعندما ينشأ هذا الشعور، تحتاج فقط إلى فحص نفسك، وأن تتحلى بالتمييز، وألا تتقيَّد به.

ب. مشاعر الكراهية والغضب

مختلف المشاعر التي لا بد من التخلي عنها، والتي نناقشها اليوم، هي أشياء متأصلة بعمق في نفوس الناس. تأثير هذه الأشياء فيك ليس مؤقتًا، بل إن تأثيرها بعيد المدى وعميق. عندما تجِد صعوبة في النوم في منتصف الليل، وعندما تكون بمفردك تمامًا، فإنَّ أولئك الناس وتلك الأحداث والأشياء التي تسببت في ظهور مشاعر سلبيَّة فيك والمتجذرة بعمق في ذاكرتك، تطفو – شيئًا فشيئًا – إلى سطح ذهنك. كلمة أو صوت أو حتى سُبَّة، أو ضربة أو مشهد أو شيء، أو مجموعة من الناس أو تسلسل حَدَث مِن البداية إلى النهاية – كل هؤلاء الناس وهذه الأحداث والأشياء الموجودة في أعماق ذاكرتك، التي تسببت في ظهور كل أنواع المشاعر السلبيَّة فيك، تُعرَض أمام ذهنك مثل فيلم. يُشغَّل الفيلم مرارًا وتكرارًا إلى أن تتراجع أخيرًا، ودون وعي، إلى تلك المشاعر السلبيَّة المختبئة في أعماق روحك، وإلى تلك اللحظة التي أثّرت في مشاعرك وإنسانيتك وطبعك وحياتك المستقبلية. عندما تكون بمفردك، وعندما تواجِه الصعوبات، وعندما يكون عليك أن تتخذ قرارًا، وعندما تَشعُر باليأس، لا يمكنك إلا أن تتقوقع حول نفسك وتجنُّب الجميع، والانسحاب إلى أعمق أعماق نفسك تجاه ذلك الموقف وذلك الحدث، وتلك المجموعة من الناس الذين سبَّبوا لك الألم. على الرغم مِن أن هؤلاء الناس وهذه الأحداث والأشياء أشعرتك بأنك تتعرض لهجوم وألحقت بك الأذى، وزرعت في داخلك كل أنواع المشاعر السلبيَّة، فعندما تشعر بالإحباط والاكتئاب، وعندما تكون في مواجهة الإخفاق، وحتى عندما يهذِّبك إخوتك وأخواتك أو يرفضونك، لا يسعك سوى أن تتراجع إلى داخل ذلك الشعور السلبي الذي يمارس تأثيره في حياتك، سواء أكان ذلك قنوطًا أو كراهية أو غضَبًا أو دونيَّة. على الرغم من أنَّ هذه المشاعر جلبت لك كل أنواع الألم، أو أنها أشعرتك بعدم الارتياح، أو أبكتك، أو أشعرتك بالغضب، فإنك لا تزال غير قادر على منع نفسك من العودة دائمًا إلى ذلك الشعور السلبيِّ الذي شعرتَ به في تلك اللحظة. عندما تعود إلى تلك اللحظة، فإن ذلك الشعور السلبيُّ يعزِّز تأثيره فيك مرة أخرى. عندما يؤثر هذا الشعور السلبيُّ فيك، ويذكِّرك وينبهك مرارًا وتكرارًا، فإنه، بصورة غير مرئية، يعرقل استماعك إلى كلام الله وفهمك لمبادئ الحق. عندما تعود هذه المشاعر السلبيَّة للظهور مرة أخرى في أعماق قلبك، عندما تؤكِّد هيمنتها على أفكارك، سيضعُف اهتمامك بالحق، بل سيتحوَّل إلى النفور، أو قد تَظهر مشاعر التحدي. بسبب الأذى والمعاملة غير العادلة التي تلقيتَها في الماضي، قد تنظُر إلى البشريَّة والمجتمع بعداء أكبر وتكرَه كل ما حدَثَ، وكذلك، بالطبع، كل ما سيحدُث في المستقبل. تَظهَر هذه المشاعر باستمرار في قلبك، وتؤثِّر بصورة متكررة في مشاعرك وحالتك وحالك؛ كما أنها تؤثر بصورة متكررة فيما تشعر به خلال أداء واجبك، وكذلك موقفك ووجهات نظرك في أداء واجبك، وبالطبع، دوافعك وعزيمتك على السعي إلى الحقِّ. في بعض الأحيان، تكون قد عقدتَ العزم فحسب على السعي إلى الحقِّ وألا تشعر أبدًا بالبؤس مرة أخرى، وألا تصدِّق أبدًا أنك لست جيدًا بالقدر الكافي وألا تتراجع مرة أخرى، لكن عندما يملأ قلبك شعور سلبيٌّ لحظي، فقد يختفي دافعك للسعي إلى الحقِّ تمامًا، ويتلاشى دون أثر في غمضة عين. عندما يختفي دافعك للسعي إلى الحقِّ دون أن يترك أثرًا في وضع من هذا النوع، فإنك تشعر حينها أن السعي إلى الحقِّ غير مثير للاهتمام، وأن الإيمان بالله وبلوغ الخلاص لا معنى لهما بالنسبة لك. إنَّ ظهور هذا النوع من الشعور والحالة يجعلك غير راغب في المثول أمام الله مرة أخرى، وغير راغب في قراءة كلام الله مصلِّيًا به أو الاستماع إلى كلام الله، فضلًا عن أنك بالطبع لا تمتلك أي عزم أو رغبة في تطبيق كلام الله، أو أنْ تصير شخصًا يسعى إلى الحق. هذه هي العقبة الهائلة التي تضعها هذه المشاعر السلبيَّة المتنوعة أمام الأشخاص الذين يسيرون في طريق السعي إلى الحق، وهذا هو تأثيرها فيهم. وبشكل أدق، فإنها تسبب تعطيلًا وأضرارًا للناس، ومن وقت لآخر ستسلب مِزْقة الثقة التي تمكنتَ للتو من حشدها ومبادئ السلوك القليلة التي لم تفهمها إلا للتو وتحيلُها هباءً منثورًا. إنها تجعلك في لمح البصر غير قادر على أن تدرك في أعماق قلبك وجود الله، وبرَكات الله، وسيادة الله، وتدبيره لك، وفي غمضة عين تمتلئ بأيٍ من هذه المشاعر السلبيَّة. عندما تمتلئ بهذه المشاعر السلبيَّة، فإن شخصياتك الفاسدة ستسيطر في داخلك فورًا. عندما تسيطر عليك شخصياتك الفاسدة، فإنك تصبح على الفور شخصًا مختلفًا وتُظهر وجهًا مختلفًا للناس والأحداث والأشياء مِن حولك. لقد ذهبت المحبة التي كانت لديك مِن قَبْلٍ، لقد ذهبَ الصَّبْر الذي كان لديك مِن قَبْلٍ، وذهبت الطاقة التي كانت لديك مِن قَبْلٍ لتعاني وتدفَع الثمن، ولتتحمَّل الضيقات والعمل الشاق، وذهبَ الدافع الذي كان لديك مِن قَبْلٍ لتفوِّت وجبة وتقلِّل فترة نومك لكي تؤدي واجبك حسنًا، وما حلَّ محله هو العَدَاء تجاه كل شخص. ما المصدر الأساسي لهذا العَدَاء الذي تشعُر به تجاه الجميع؟ إنه ينبع من شخصيتك الفاسدة، ولكنه ينبع أيضًا من الأوضاع والناس والأحداث والأشياء التي اختبرتَها في الماضي، التي تسبَّبت في ظهور مشاعر سلبيَّة فيك. أنت تقول: "أنا أتسامَح مع الآخرين، ولكن مَن يتسامح معي؟ أُظهِر للآخرين تفهمًا، ولكن من يُظهِر لي التفهم؟ حتى والدي أو إخوتي وأخواتي لم يُظهروا لي أي تفهُّم! جميع الناس الآخرين يُخطِئون، وأنا أيضًا أخطئ! ينفِّس الآخرون عن سلبيتهم عندما يُهذَّبون، فلماذا لا يمكنني ذلك؟ يستطيع أناس آخرون التنافس على النفوذ والمنصِب، فلماذا لا أستطيع أنا؟ إذا كنتَ تستطيع، فأنا أستطيع! يغِش الآخرون ويحاولون التنصُّل من مسؤولياتهم عند أداء واجباتهم، وأنا أيضًا سأفعل ذلك. الآخرون لا يسعون إلى الحق، وأنا أيضًا لن أسعى إليه. يتصرَّف الآخرون دون مبادئ، وأنا أيضًا سأفعل ذلك. الآخرون لا يَحمون مصالح بيت الله، وأنا أيضًا لن أحميها. لن أتبعَ سوى ما يفعله الآخرون. ما الخطأ في ذلك؟". أي نوع من المظاهر هذا؟ سواء نظرنا إلى الأمر من حيث أفكارك أو شخصيتك التي تكشف عنها، فهو ليس أقل من انعطاف بمقدار 180 درجة، كما لو أنك أصبحتَ شخصًا آخر. ماذا يحدُث هنا؟ السبب الجذري هو أنك مررتَ بتغيير داخلي. قد تبدو ظاهريًّا مثلما أنتَ، وروتينك اليومي كما هو، ونبرة كلامك كما هي، ومظهرك كما هو، ولا أحد يقودك أو يحرِّضك خلف الكواليس، فلماذا هذا التدفق المفاجئ للشعور؟ أحد الأسباب هو المشاعر السلبيَّة المغروسة في أعماق قلبك. الشخص الذي يضمر دائمًا في داخله مشاعر الكراهية والغضب السلبية، غالبًا ما يأتي أمام الله للصلاة ويقرأ كلام الله، عندما تكون حالته جيدة، وسيضمَن أن يسير كل شيء بشكل طبيعي عند السعي إلى الحق وأداء واجبه. إذا واجهَ شيئًا ما لا يعجبه، أو واجهَ انتكاسة ما أو إخفاقًا أو إحراجًا في العمل أو الحياة، أو تعرَّضَ لبعض من فقدان ماء الوجه أو الإضرار بمصالحه، فإن الكراهية والغضب الناجمَين عن المشاعر السلبيَّة داخله يُصيبانه بغضب وهياج محمومَين. ربما اختبر سابقًا بعض الأحداث الخارجة عن المألوف، مثل سوء المعاملة، أو الضرب العشوائي على يد الأشرار، أو الاستيلاء على ممتلكاته، أو الاستقواء عليه أو حتى إذلال الأشرار له؛ ربما كان لبعض الناس زملاء أو رؤساء يُصعِّبون الأمور عليهم في العمل، وربما عانى البعض من التمييز والمعاملة غير العادلة من زملاء الدراسة والمعلِّمين في المدرسة بسبب ضَعف أدائهم الدراسي، أو سوء الظروف في المنزل، أو لأن والدَيهم كانا مزارعَين ومن الطبقة الدنيا من المجتمع، وهكذا. عندما يعاني شخص ما جميع أنواع المعاملة غير العادلة في المجتمع، عندما يُجرَّد من حقوقه الإنسانية، أو عندما تُصادَر مصالحه أو تُسلب منه ممتلكاته، فمن الطبيعي أن تُزرع بذور الكراهية في أعماق قلبه، وكما هو متوقَّع، فإنه سيجلب هذه الكراهية إلى طريقة تعامله مع المجتمع والبشريَّة، وحتى مع عائلته وأصدقائه وأقاربه. إن آراء الذين غُرست الكراهية في قلوبهم تتأثر بهذه الكراهية، ومن الطبيعي أنْ تصطبِغ عواطفهم بها أيضًا.

بمجرَّد أن تتجذَّر الكراهية في أعماق قلب شخص ما، فإنها تصبح بصورة طبيعية شعورًا، وعندما يعيش شخص ما داخل مشاعر الكراهية هذه، فإن وجهة نظره تجاه البشريَّة وتجاه أي مسألة لا تعود صحيحة؛ تصير آراؤه عن الناس والأشياء منحرفة ومتناقضة مع ما كانت لتصبح عليه بصورة طبيعية. إنه يصير غير قادرٍ على الفَهم الصحيح لأي شخص أو حَدَث أو شيء عادي وسليم، كما أنه سيدينهم ويشجبهم. إنه دائمًا ما يبحث عن فرصة للتنفيس عن مظالمه وكراهيته. إنه يرجو أن يتمتَّع ذات يوم بالقوة والنفوذ، وأن يتمكَّن من تصحيح كل هذه المظالم والانتقام من أولئك الذين استقووا عليه في الماضي وآذوه، لكنه لا يمتلك في الوقت الحالي طريقة مناسبة لتحقيق ذلك، ومن ثمَّ سيؤمِن بعض هؤلاء بالله في النهاية. بعد أن يبدأ في الإيمان بالله، يفكر: "أواه، أنا الآن أؤمِن بالله وبوسعي الآن رفع رأسي عاليًا. سأدَع الله يقرِّر الأمور لي حتى ينال هؤلاء الأشرار جزاءهم العادل. هذا عظيم!". لذا، الآن وقد آمنوا بالله، فإنهم يدفنون كراهيتهم وغضبهم في أعماقهم، ويقدمون كل ما لديهم لبذل أنفسهم ودفع الثمن والمعاناة، والانشغال والعمل في بيت الله، على أمل أنْ تسفر جهودهم ذات يوم عن حُسن الحظ وأن تقلب الأمور رأسًا على عقب، وعلى أمل أنه عندما يأتي اليوم الذي يصبحون فيه أقوى ولا يعودون ضعفاء، فإنهم سيتأكدون من معاقبة أولئك الذين استقووا عليهم وأذلوهم. إنَّ غرضهم من القيام بكل هذا هو أنْ يشهدوا بأم أعينهم العقاب والقصاص الواقعين على أولئك الذين تسببوا لهم في مثل هذا الألم والإذلال الذي لا نهاية له. إنهم يحملون هذا الشعور إلى إيمانهم بالله، دافعين الثمن، وباذلين أنفسهم. ظاهريًّا، يبدو كما لو أنهم لا يشتكون أبدًا أو يرغبون في أي شيء أو يطلبون أي شيء، وأنهم يَنْكَبُّونَ بكلِّ إخلاص على أداء واجبهم في بيت الله، وأنه لا يعظم في أعينهم أي قدْرٍ من المعاناة. ولكن في الواقع، تظل مشاعر الكراهية والغضب الكامنة في أعماق قلوبهم دون حلّ، ولم يتخلوا عنها. في اللحظة التي يعبِّر فيها شخص ما عن رأيه ويكشِف عن شخصيتهم الفاسدة، فإنهم يهرعون بالعودة – فورًا دون وعي – إلى مشاعر الكراهية والغضب لمواجهة هذه المشكلة وحلها. إنه يفكِّر: "هل تستخف بي؟ هل تحاول الاستقواء عليَّ لأنك تظن أنني طيب السريرة؟ الكثير من الناس يستقوون عليَّ، لكن انتظر فحسب وانظر النهاية التي تنتظرهم!". ثمة شخص ما يقول شيئًا عنه فحسب فيتأذى جراء ذلك، حتى وإنْ كان عن غير قصد. ولكن إذا تطرق ذلك الشخص إلى نقطة حساسة، فإن مشاعر الكراهية والغضب تثار لديهم، ومن ثمَّ يهرعون – دون وعي – للعودة إلى الشعور بالكراهية تجاه كل شيء. من الواضح أنَّ وجهة النظر هذه، وهذا الشعور قد أثّرا في منظورهم وموقفهم تجاه الناس والأشياء، وتجاه الطرق والوسائل التي يتصرفون بها ويفعلون. بصرف النظر عمن يقدِّم لهم آراء واقتراحات مشروعة، فإنه دائمًا ما يفكِّر: "إنه ينظر إليَّ بازدراء ويرغب في الاستقواء عليّ. هل يَظُنُّ أنَّ من السهل ملاحقتي بالأوامر؟". إنهم يستخدِمون وجهة النظر هذه، وهذه الطريقة في التعامل مع الموقف، وفي أثناء ذلك كله، تصبح مشاعِر الكراهية والغضب أكثر رسوخًا في قلوبهم. بمجرَّد أن تصير مشاعر الكراهية والغضب متأصلة بعمق في أعماق قلوبهم، فإنها تنمو باستمرار، ويستخدمها الشخص باستمرار لمواجهة جميع أنواع الناس والأحداث والأشياء، كما أنه يذكِّر نفسه دائمًا بأنَّ عليه أن يكره الجميع، وأن لا أحد يعامله بلطف. حتى لو اعتقد للحظة أن شخصًا ما يعامله جيدًا، فسرعان ما سيقول لنفسه لا إراديًّا ولا شعوريًا: "لا تفكِّر هكذا. بخلاف الله الصالح حقًّا، ليس ثمة أناس صالحين. الجميع يشمتُ في بليَّتك ولا أحد يتمنى لك الخير. إنهم يعتقدون أنك طيب السريرة، ولذلك يستقوون عليك، وعندما يرونك تنجح في شيء ما، فإنهم يُطرون عليك ويتوددون إليك. ولذلك لا تصدِّق أحدًا ولا تنظر إلى أحد بعين العطف. عليك أنْ تكون حَذِرًا ومرتابًا مع الأناس الآخرين". عندما يقول له شخص ما كلمة، يحللها ويفكر: "هل يترصدني؟ لماذا قال ذلك؟ أيحاول مهاجمتي والانتقام مني بسبب شيء ما؟ أيحاول أن يلاحقني بالأوامر؟". إن مشاعر الارتياب والكراهية والغضب هذه تذكِّرهم مرارًا وتكرارًا وتجعلهم يستخدمون هذه المشاعر دون وعي في نهجهم وتعاملهم مع كل نوع من الأشخاص والأحداث والأشياء، ومع ذلك فهُم أنفسهم غير مدركين تمامًا أن هذه كلها أنواع من المشاعر السلبيَّة. هذه المشاعر السلبية تمارِس سَيطرة مُحكَمة على حكمهم وتقيِّد تفكيرهم بإحكام، وتمنَعهم من رؤية أي شخص أو حدث أو شيء من المنظور أو وجهة النظر الصحيحة. عندما يبدأ المرء في العيش تحت تأثير هذه المشاعر السلبيَّة، يصبِح من الصعب جدًّا الهروب من سيطرتها. قبل أنْ يتخلى شخص ما عن هذه المشاعر السلبيَّة، فإنه يعيش بداخلها دون إدراك منه، وينظر من خلالها إلى الناس والأحداث والأشياء، ويتعامل مع الناس والأحداث والأشياء بآراء خاطئة قد نشأت من هذه المشاعر السلبيَّة. أولًا، يؤدي هذا حتمًا إلى التطرُّف والريبة والشك وحتى التهوُّر، كما أنه سينظر للآخرين بعداءٍ ويهاجمهم. توجِّه هذه المشاعر السلبيَّة أفكار الشخص وآراءه الموجودة في قلبه، وتوجِّه كل كلمة وفِعل له. ولهذا السبب، عندما يصير هذا الشخص غارقًا في هذه المشاعر السلبيَّة، إذا كان شخصًا يسعى إلى الحق، فإنَّ هذه المشاعر السلبيَّة تؤدي إلى ظهور عقبات في قلبه وعقله ويكون لها تأثير، ولذلك فهو يمارِس الحقَّ بدرجة أقل كثيرًا. وبسبب الغِش والتعطيل والضَرر الذي تسبِّبه هذه المشاعر السلبيَّة، فثمة حدٌ للحقِّ الذي يمكنه تطبيقه، وعندما يواجه وضعًا ما، فإنه دائمًا ما يتأثر بمشاعره. وبالطبع فإن الأثر الأهم هو وقوعه تحت تأثير مختلف هذه المشاعر السلبيَّة، ومن ثمَّ تصير ممارسة الحق مرهِقة له. إنه غير قادرٍ على الاستفادة من ضمير الإنسانيَّة الطبيعيَّة وعقلها، ولا الإرادة الحرة والغريزة التي خلقها الله، ولا مبادئ الحق التي يتعيَّن على الإنسان ممارستها والالتزام بها في تعامله مع الناس والأشياء من حوله، وفي حكمه على الناس والأشياء من حوله.

الطريق إلى معالجة المشاعر السلبية

مِن هذه الأشياء التي تحدثتُ عنها حتى الآن يتضح – أيًّا ما كانت الطريقة التي تنظر بها إلى الأمر – أنَّ مختلف المشاعر السلبيَّة تشغل ذهن كل شخص بدرجة ما. ولأنها تشغل عقول الناس، سينشأ قدر معيَّن من الصعوبة في أثناء ممارستهم للحق. لهذا السبب، يجب على الناس بينما يمرُّون بعملية السعي إلى الحقِّ أن يتخلوا باستمرار عن الناس والأحداث والأشياء التي تسبب ظهور مشاعر سلبيَّة فيهم. على سبيل المثال، الشعور السلبي بالدونيَّة الذي ناقشناه سابقًا. بصرف النظر عن الموقف أو الشخص أو الحدث الذي تسبب في شعورك بالدونية، يجب أنْ يكون لديك الفهم الصحيح تجاه مستوى قدراتك ونقاط قوتك ومواهبك وجودة إنسانيتك. ليس من الصواب أنْ تشعُر بالدونيَّة، وليس من الصواب أنْ تشعُر بالتفوق؛ كلاهما شعور سلبيّ. يمكن للدونيَّة تقييد أفعالك وأفكارك، والتأثير في آرائك ومنظورك. وبالمثل، فإن التفوق له هذا التأثير السلبي أيضًا. لذلك، سواء كان الأمر يتعلق بالدونيَّة أو بشعور سلبي آخر، يجب أن يكون لديك الفهم الصحيح تجاه التفسيرات التي تؤدي إلى ظهور هذا الشعور. أولًا، عليك فهْم أنَّ تلك التفسيرات غير صحيحة، وسواء فيما يتعلق بمستوى قدراتك أو موهبتك أو جودة إنسانيتك، فإن التقييمات والاستنتاجات التي يكوِّنونها عنك دائمًا ما تكون خاطئة. كيف إذًا يمكنك أن تقيِّم نفسك وتعرفها بدقة، وتبتعد عن الشعور بالدونية؟ عليك اتخاذ كلام الله أساسًا لربح المعرفة عن نفسك، ومعرفة الشاكلة التي عليها إنسانيتك ومستوى قدراتك وموهبتك، ونقاط القوة التي تتمتَّع بها. على سبيل المثال، لنفترض أنك اعتدتَ محبة الترنيم، وكنت تقوم بذلك جيدًا، لكن بعض الناس ظلوا ينتقدونك ويقللون من شأنك، قائلين إنك كنت نشازًا وكان ترنيمك خارجًا عن اللحن، والآن تشعر أنك لا تستطيع الترنيم جيدًا ولم تعد تجرؤ على القيام بذلك أمام الآخرين. نظرًا لأن أولئك الأشخاص الدنيويين، وأولئك الناس مشوَّشي الذهن والناس متوسطي الموهبة، قدَّموا تقييمات وأحكامًا غير دقيقة عنك، فقد قُلصت الحقوق التي تستحقها إنسانيتك، وكُبتت موهبتك. ونتيجة لذلك، فإنك لا تجرؤ حتى على ترنيم ترنيمة، ولا تكون شجاعًا بما يكفي لأن تنطلق وترنِّم بصوت مرتفع إلا عندما لا يكون هناك أحد حولك أو عندما تكون بمفردك. لأنك عادة ما تشعُر بالكبت الشديد، لا تجرؤ على ترنيم ترنيمة عندما لا تكون وحيدًا؛ فأنت لا تجرؤ على الترنيم إلا عندما تكون بمفردك، وتستمتع بالوقت الذي يمكنك فيه الترنيم بصوت مرتفع وواضح، ويا له من وقت رائع ومحرِّر! أليس الأمر كذلك؟ بسبب الضرر الذي ألحقه بك الناس، فإنك لا تعرف بوضوح ما الذي يمكنك فعله بالفعل، وما تجيده، وما لا تجيده، أو لا تستطيع أنْ ترى ذلك بوضوح. في وضع من هذا النوع، يتعيَّن عليك إجراء التقييم الصحيح واتخاذ المقياس الصحيح لنفسك وفقًا لكلام الله. عليك تحديد ما تعلَّمته وأين تكمن نقاط قوتك، وأن تمضي وتقوم بكل ما يمكنك القيام به؛ فيما يتعلق بالأشياء التي لا يمكنك فعلها، ونواقصك وأوجه قصورك، فعليك أن تتأمل فيها وتعرفها، وعليك أيضًا تقييم مستوى قدراتك بدقة ومعرفة ما هو عليه، وما إذا كان جيدًا أم سيئًا. إذا لم تتمكن من فهم مشكلاتك أو ربح معرفة واضحة بها، فاطلب من الناس من حولك ممن لديهم فهم، أن يقيِّموك. بصرف النظر عما إذا كان ما يقولونه دقيقًا أم لا، فإنه على الأقل سيمنحك شيئًا للرجوع إليه والنظر فيه، وسيمكِّنك من الحصول على حكم أساسي أو توصيف لنفسك. يمكنك بعد ذلك حل المشكلة الأساسية للمشاعر السلبيَّة مثل الدونيَّة، والخروج منها تدريجيًّا. من السهل حل مشاعر الدونيَّة هذه إذا تمكَّن المرء من تمييزها والتيقُّظ لها وطلب الحقِّ.

بالنسبة إلى أولئك الذين عانوا من عدم المساواة في المعاملة، والذين تعرضوا لسوء المعاملة والتمييز ضدهم في المجتمع، وفي مهنهم المتنوعة، وفي بيئاتهم المتنوعة، هل من السهل علاج مشاعر الكراهية والغضب التي تنشأ داخلهم؟ (نعم). كيف تُعالَج؟ (عليهم النظر إلى الناس والأحداث والأشياء جميعًا وفقًا لكلام الله، والتخلِّي عن هذه المشاعر السلبيَّة كالكراهية والغضب، والتخلي عما أذاهم في الماضي من الأشخاص والأحداث والأشياء). إنَّ "التخلي" مجرد كلمة؛ كيف تتخلى؟ على سبيل المثال، تواعد امرأة ما رجلًا وينتهي بها المطاف باستدراجها إلى الفراش وخداعها لتعطيه مالًا، ومتى فكَّرت في ذلك شعرتْ بتدفق مفاجئ من الغضب، وعندما ينشأ هذا الغضب تقبض قبضتي يديها ويمتلئ أعماق قلبها بالكراهية. إنها تفكِّر في وجه ذلك الرجل، وتفكِّر في كل ما قاله، وتفكِّر في كل ما فعله وآذاها، وكلما زاد تفكيرها في هذه الأشياء، زاد غضبها، واشتدَّ سخطها، واشتعل حنقها، وزادت كراهيتها. تظل تفكر في الأمر ولا تعود ترغب في القيام بواجبها، ويصبح شعورها أسوأ فأسوأ، وتخبر نفسها بألا ترتاح بل تستمر فحسب في العمل والتحدُّث مع الآخرين، وعندما لا تستطيع النوم ليلًا، عليها الاعتماد على الحبوب المنوِّمة لتغفو. إنها لا تجرؤ على أن تكون وحدها أو تترك قلبها يرتاح. في اللحظة التي تجِد فيها نفسها وحيدة، في اللحظة التي تأخذ فيها قسطًا من الراحة، تندفع هذه الكراهية بداخلها وترغب في الانتقام، وفي جعل من آذاها يموت، وكلما كان الموت أكثر إزعاجًا كان ذلك أفضل. ولن تتمكَّن من التخلي عن مشاعر الكراهية والغضب إلا إذا سَمِعتْ يومًا ما خبرَ موت ذلك الرجل مَيْتة مأساوية. فكِّر في الأمر: إذا مات بالفعل، وإذا نال جزاءه العادل وعوقبَ، فهل ستتمكَّن من محو هذا الحَدَث الذي تسبَّب في ظهور الكراهية والغضب وتلك الذكرى المدفونة عميقًا جدًا في صميم قلبك؟ هل ستكون قادرًا حقًّا على التخلي عن كراهية ذلك الحَدَث؟ هل يمكن أن تختفي حقًّا؟ (لا). إذن، هل جعلُ ذلك الشخص الذي آذاك يختفي ويعاني العقاب، أو يموت ميتة كريهة، أو يعاني القصاص، أو يصل إلى نهاية سيئة، هو السبيل لعلاج الكراهية والغضب؟ أهذا هو سبيل التخلي عن الكراهية والغضب؟ (لا). ولذا، يقول بعض الناس: "عليك أن تتخلى عن مشاعر الكراهية والغضب عندما تكتشِف أنك تحملها" هل هذا مسار الممارسة؟ (لا). إذن، عندما يقول أحدهم: "عليك أن تتخلى"، ما هذا؟ (إنه تعليم). صحيح، إنه تعليم، وليس مسار الممارسة. لقد أخبرتكم للتو عن كيفية علاج الشعور بالدونيَّة، وهذه إحدى الطرق للتخلي عن الدونية. ألديكم الآن طريق الممارسة؟ (نعم). كيف تتخلى عن الكراهية والغضب إذن؟ هل عدم التفكير فيهما هو سبيل الممارسة؟ (لا). يقول بعض الناس بأن تطردهما من ذاكرتك؛ أهذا هو السبيل لحل المشكلة؟ هل سيعني ذلك أنك تخليتَ عن هذه الأشياء؟ (لا، لن يعني ذلك). إن هزَّ رؤوسكم، وإغلاق أعينكم وعدم التفكير في أي شيء، أو إبقاء أنفسكم مشغولين، ليس هو السبيل لحل هذه المشكلة، وليس هذا هو المسار الصحيح لممارسة التخلي عن هذه المشاعر السلبيَّة. إذن، ما هو على وجه التحديد مسار الممارسة؟ كيف يمكنك التخلي عن الأشياء؟ كيف يمكنك علاج هذه المسألة؟ هل لديكم طريقة جيدة للقيام بذلك؟ لكي تتخلى عن هذه الأشياء، عليك أن تواجهها، لا أن تختبئ منها أو تهرب منها. ألست تخشى أنْ تكون وحيدًا؟ ألست تخشى تذكُّر هذا الحَدَث؟ ألست تخشى أنْ يعيد شخص ما فَتح جُرحك؟ واجِه الأمر إذن، وخُذ كل ما جرحك في الماضي وتسبب في شعورك بالكراهية والغضب من الأشخاص والأحداث والأشياء، وكل هؤلاء الأشخاص الذين خلَّفوا فيك انطباعًا عميقًا، والذين يمكنك تذكُّرهم، ودوِّنهم جميعًا، وميِّز إنسانيتهم واحدًا تلو الآخر وفقًا لكلام الله، واعرف شخصياتهم، وشرِّحهم، واكشف عن جوهرهم واعرفه، وانظر ما يكون عليه أولئك الأشخاص بالضبط. استنتاجك النهائي – الاستنتاج الوحيد الذي يمكنك التوصل إليه – هو أن هؤلاء الناس جميعًا أشرار، وأنهم أبالسة، وليسوا بَشرًا! مهما تكن الطريقة التي يستخدمونها لإيذائك أو الإيقاع بك والتسبب في إيذائك فإنَّ جوهرهم هو جوهر الأبالسة لا البشر، وهم قطعًا ليسوا كائنات اختارها الله. لا يوجد أحد من بين هؤلاء الناس قادر على المجيء إلى بيت الله، بينما أنت مختار الله. أنت الآن قادر على الاستماع إلى العظات في بيت الله، وأداء واجبك في بيت الله، ويمكنك أن تَمثُل أمام الله؛ هذا رفع الله لك وإظهاره العطف لك. ومن ناحية أخرى، لم يَنظر الله قَط إلى هؤلاء الناس على أنهم أناس. لهذا السبب، عليك أنْ تضَع مسافة بينك وبينهم حالما تبدأ في الإيمان بالله. إذا كنتَ لا تزال راغبًا في مخالطتهم، فبالقطع لن تتمكن من التغلب عليهم، وسوف يقمعونك ويعاقبونك ويميِّزون ضدك ويهينونك ويؤذونك، بل إنهم حتى سيسيئون معاملتك. كل ما يفعلونه يوضِّح ما يفعله الأبالسة والشيطان. إذا كنت تستمتِع بمخالطتهم والعراك معهم، فأنت أيضًا لست بإنسانٍ. أنت مثلهم، وبوسعك عمل الأشياء عينها مثلهم. ذلك لأن الأبالسة لا يوقِعون بالناس فحسب، بل يؤذون بعضهم بعضًا أيضًا؛ هذه هي طبيعة الإبليس. بالنظر إلى أن الله قد اختارك وأنك تنتمي إلى البشريَّة التي خَلَقها الله، فكيف يُمكِن ألا تضايقك الأبالسة؟ كيف يمكنهم ألا يؤذوك ويوقعون بك؟ إنهم يؤذون الجميع. إنهم يؤذون بعضهم بعضًا، لذا فإنهم بالأحرى لن يتوقفوا عن ملاحقة الناس أو يتركوهم وشأنهم! يوضح هذا أنَّ هذا العالَم وهذه البشريَّة إبليسيان، وأنهما مغمورين تمامًا بأعمال الشيطان. من الصعب بصورة مذهلة أن تكون شخصًا صالحًا، ومن الصعب بصورة مذهلة أيضًا أنْ تكون مجرَّد شخص عادي لا يريد أن يضايقه أي شخص. إنك تحاول تجنب ذلك، لكنك لا تستطيع. هكذا هو العالم. بداية مِن الفهم الكافي لتكون قادرًا على الالتحاق بالمدرسة، إلى الدخول في المجتمع وبدء العمل، وصولًا إلى الموت، من منَّا لم يتعرض للمضايقة أو الخداع أو الاضطهاد خلال حياته؟ لا يوجد أحد مثل هذا على الإطلاق. مهما تبلغ مهارتك أو قدرتك، سيكون هناك دائمًا شخص أقوى منك ليضايقك. على الرغم من ذلك، يكمن الفرق في أنَّ كل شخص لديه فلسفات مختلفة للحياة. بعض الناس يتحملون الشدائد ويسلِّمون بها، لكن البعض الآخر مختلفون. بعد اختبار الخداع مرَّات عديدة، والاستقواء عليهم إلى درجة أنهم لا يعودون قادرين على تحمُّل ذلك ومعاناتهم بشدة، تنشأ فيهم مشاعر مثل الكراهية والغضب، ويكرَهون البشريَّة والمجتمع معًا. حالما ترى بوضوح جوهر أولئك الذين يؤذونك وطبيعتهم، وترى أنَّ جوهرهم هو جوهر الأبالسة، فإن الكراهية والغضب اللذان تشعر بهما لا يعودا موجَّهين نحو الناس، بل الأبالسة؛ ألا تقل كراهيتك حينئذٍ؟ (بلى). تقل كراهيتك إلى حد ما. وما ميزة أن تقل إلى حد ما؟ الميزة هي أنك عندما تواجه ذلك النوع من المواقف مرة أخرى، لن تصبح عاطفيًّا مجددًا، ولن تنظُر إلى الموقف بتهوُّر. بدلًا من ذلك، ستنظُر إليه بصورة صحيحة، وستميزه وتتعامل معه باستخدام كلام الله والحق، وستنظر إلى أولئك الذين يسببون لك الأذى مرة أخرى من وجهة نظر ضمير الإنسانية وعقلها، وسوف تستخدم – في تعاملك معهم – الطريقة التي علَّمك الله إياها والطريقة والمبادئ التي أخبرك بها الله. عندما تتعامل معهم بالطريقة التي أخبرك بها الله، لن تنشأ فيك الكراهية والغضب مرة أخرى، بل ستعرِف فساد البشريَّة، وتعرف وجه الأبالسة، وستتثبت وتتحقق مِن أنَّ كلام الله هو الحق بطريقة أكثر عمقًا وتقدمًا. عندما تستخدِم كلام الله والطريقة التي أخبرك بها الله، والطريقة التي علَّمك إياها لرؤية مثل هذا الأمر، فليس الأمر فحسب أنَّ هذا الأمر لن يؤذيك مرة أخرى، وأنه لن يتسبب في تعمُّق كراهيتك وغضبك، بل على النقيض، سيتسبب في أن تقل الكراهية والغضب في صميم قلبك تدريجيًّا، وبينما تختبر هذا النوع من الأمور مرارًا وتكرارًا، ستنمو قامتك، وستتغيَّر شخصيتك.

بخصوص الكيفية المحددة للتخلي عن الكراهية والغضب الماضيين اللذين كنا نناقشهما، فإن أحد الجوانب هو أن ترى بوضوح هؤلاء الذين يُطلق عليهم غير البشر، وترى بوضوح أن جوهر طبيعتهم هو جوهر الأبالسة والشيطان، وأنَّ جوهرهم مؤذٍ للناس، وأنَّ جوهرهم يطابق جوهر الأبالسة، والشيطان، والتنين العظيم الأحمر، ويشترك معهم في المصدر نفسه؛ إنهم يوقِعون بك، ويسببون لك الأذى، تمامًا كما يُفسِد الشيطان البشريَّة. حالما تفهم هذه النقطة، ألا تتخلى حينئذٍ إلى حد ما عن مشاعر الكراهية والغضب لديك؟ (بلى). يقول بعض الناس: "لا يكفي أن نَفهَم هذه الأشياء فحسب. أحيانًا أشعر بالحزن لمجرَّد التفكير في الأمر!" ماذا عليك أنْ تفعل عندما تشعُر بالحزن؟ أيمكنك أن تكون خاليًا من أي حزن على الإطلاق؟ دائمًا ما تترك الندبات آثارها، لكن وجود هذه الآثار ليس أمرًا سيئًا بالضرورة. إنها تحديدًا ظواهر الظلم في المجتمع، وهؤلاء الأشخاص وهذه الأحداث والأشياء هي التي تسبب الكراهية والغضب بداخلك، وهي ما يسمح لك بالشعور بالظلم في المجتمع، وما يسمح لك بالشعور بالضغينة، وبخبث البشريَّة وشرها، وما يسمَح لك بالشعور بظلم العالَم وكآبته، ومن ثمَّ تسبب الرغبة في أن تتوق إلى النور وتتوق إلى المخلِّص ليخلِّصك من كل هذه المعاناة التي تنشأ فيك. هل ثمة سياق لهذه الرغبة إذن؟ (نعم). هل تأتي هذه الرغبة بسهولة؟ (لا). لو لم تتعرَّض قط للأذى بين البشر أو في المجتمع، لظننتَ أنَّ ثمة الكثير من الأشخاص الصالحين من حولك. إذا خرجتَ وتعثرتَ وجاء شخص لمساعدتك لتنهض، أو ذهبتَ إلى التسوق ولم يكن لديك ما يكفي من المال فساعدكَ الشخص الذي بجوارك، أو أضعتَ محفظتك ووجدها شخص ما وأعادها إليك، فستظن أنَّ ثمة الكثير من الأشخاص الصالحين حولك. في هذا الإطار الذهني ومع وجود هذا الفهم للمجتمع، ما مقدار الفهم الذي سيكون لديكَ تجاه معنى خلاص الله للبشريَّة أو ضرورة قيام الله بعمل الخلاص؟ إلى أي مدى ستكون رغبتك عظيمة في مجيء المخلِّص ليخلِّصك مِن بحر المعاناة؟ لن ترغب في ذلك كثيرًا، أليس كذلك؟ سيكون مجرَّد نوع من الرغبة، نوع من الخيال. كلما زاد تعرُّض شخص ما للمصاعب والمعاناة في العالم، وعانى صنوف المعاملة غير العادلة كافة، أو بعبارة أخرى، كلما زادت الفترة التي عاشها شخص ما في هذا المجتمع وبين الناس، ونشأت فيه كراهية عميقة وغضب تجاه البشريَّة والمجتمع، زادَت رغبته في أن ينهي الله هذا العصر الشرير في أقرب وقت ممكن، وأن يدمِّر هذه البشريَّة الشريرة بأسرع ما يمكن، وأن يخلِّصه من بحر المعاناة في أسرع وقت ممكن، وأن يقتصَّ من الشر ويَحمي الخير، أليس كذلك؟ (بلى، هو كذلك). والآن، في هذه المرحلة، أنت تفكر: "أواه، عليَّ حقًّا أن أشكُر هؤلاء الأبالسة. عليَّ أن أشكرهم على معاملتهم غير العادلة لي، وعلى تمييزهم ضدي، وإهانتي، وقمعي. إن أفعالهم الشريرة والأذى الذي سببوه لي هو الذي أجبرني على المجيء أمام الله، وجعلني لا أعود أشتهي العالَم أو الحياة بين هؤلاء الناس، وهذا جعلني على استعداد للمجيء إلى بيت الله، وأن أمثُل أمام الله، وأبذل نفسي طوعًا من أجل الله، وأن أكرِّس حياتي كلها، وأعيش حياة ذات معنى، وألا أعود أخالط الأشخاص الأشرار. لولا ذلك كنت سأظل مثلهم تمامًا، أتبع الاتجاهات الدنيوية، وأسعى إلى الشهرة والربح، وطيب الحياة، وملذات الجسد، والمستقبل الرائع. أنا الآن أؤمن بالله، لذا لم تعد ثمة حاجة للسير في هذا الطريق المعوج. لم أعد أنظر إليهم بعداء. أرى بوضوح من كانوا دائمًا. إنهم موجودون لأداء خدمة، وهم شخصيات الضد لعمل الله. من دونهم، ما كنت لأتمكن من رؤية جوهر هذا العالم وهذه البشريَّة بالضبط، وكنت سأظل أظن أنَّ هذا العالم وهذه البشريَّة رائعان أكثر فأكثر. الآن وقد مررت بهذه المعاناة، لن أعود أضع أمنياتي وآمالي في هذا العالَم أو في يدي أي شخص عظيم. وبدلًا من ذلك، أرجو أن يأتي ملكوت الله، وأن يسود عدل الله وبرُّه". من خلال التفكير على هذا النحو، ألا تهدأ تدريجيًّا مشاعر الكراهية والغضب لديك؟ (بلى، تهدأ). إنها تهدأ. ألم يتغيَّر منظورك وآرائك عن الأشخاص، والأحداث، والأشياء الموجودة في قلبك؟ ألا يشير هذا إلى أن المسار الذي ستسلكه في المستقبل، واختياراتك، وأهدافك تشهد تغيرًا تدريجيًّا، وأنك تتجه تدريجيًّا نحو السعي إلى الأهداف الصحيحة والاتجاه الصحيح؟ (بلى). إنك تستحضر في ذهنك الأشياء التي حدثت في الماضي والتي فَطَرتْ قلبك وجعلتك تكره العالم، وحالما ترى معناها وجوهرها بوضوح، يصبح قلبك مليئًا بالامتنان لله. عندما تصبح ممتلئًا بالامتنان، ألا تغمس نفسك حينئذٍ استمتاعًا به؟ ألا تفكِّر آنذاك: "أولئك غير المؤمنين، الذين لا يؤمنون بالله لا يزال مَلِك الأبالسة نفسه – الشيطان – يضللهم، ويؤذيهم، ويلتهمهم. إنه أمر مؤسف للغاية! لو لم أؤمن بالله ولو لم آتِ أمامه، لكنت مثلهم تمامًا، أسعى وراء العالم، وألهث محاولًا بلوغ الشهرة، والربح، والمكانة، وأواجه الكثير جدًا من المعاناة دون أن يخطر ببالي أبدًا تغيير المسار. كنت سأصبح منغمسًا في خطيئة لا مفر منها؛ كم هذا محزن! الآن وقد آمنت بالله، فإنني أفهم الحق ويمكنني رؤية هذا الأمر على حقيقته. إنَّ السبيل الذي على الناس اتباعه هو السعي إلى الحقِّ؛ هذا هو الأكثر قيمة ومعنى. الآن وقد أظهرَ الله لي مثل هذا العطف كيلا أعود مضطرًّا إلى المرور بتلك المعاناة، سأعقد العزم على اتباع الله حتى النهاية، وعلى الاستماع إلى كلامه، والعيش وفقًا لكلامه، وألا أعود أعيش كما كنت أعيش مِن قَبل، حينما لم أكن أعيش كإنسان على الإطلاق". هذه الرغبة الجيدة قد نشأت كما ترى، أليس كذلك؟ ألم تتشكل الأهداف الصحيحة واتجاه الحياة الصحيح تدريجيًّا في أفكار الناس ووعيهم؟ أليسوا الآن قادرين على الشروع في المسار الصحيح في الحياة؟ (بلى، إنهم كذلك). لذا، عندما تنشأ هذه المشاعر والرغبات الإيجابيَّة، هل يظل من الضروري التفكير في تلك المشاعر السلبيَّة؟ بعد التفكير فيها مليًّا لفترة من الوقت أو التفكير فيها مرات عدَّة إلى أن تفهمها، عندما لا تعود هذه الأمور تزعج عقلك أو تتحكم في المسار الذي تسلكه، فإنك تتخلى – دون وعي منك – عن مشاعر الكراهية والغضب هذه، ولا تعود تشغَل قلبك، وبمرور الوقت، تعالِج مشكلة شخصيتك الفاسدة. هل تتعلق مسألة علاج شخصيتك الفاسدة بالسعي إلى الحق؟ (نعم). ألا يعني هذا أنك شرعتَ في أن تسلك المسار الصحيح في الحياة؟ ليس من الصعب الشروع في سلوك المسار الصحيح؛ عليك أولًا أن تتخلى عن جميع آرائك المختلفة عن العالَم وإنسانيَّة المرء والبشريَّة، التي لا تتفق مع الحقائق. كيف يمكنك أنْ ترى بوضوح هذه الآراء التي لا تتفق مع الحقائق؟ كيف يمكنك علاجها؟ هذه الآراء التي لا تتفق مع الوقائع تكمُن في مشاعرك القلبيَّة، وهذه المشاعر توجِّه الحكم على إنسانيتك والتفكير فيها، وكذلك خُلُقك، وكلامك، وأفعالك، وبالطبع، ضميرك وعقلك. والأهم من ذلك أنها توجِّه أهدافك في الحياة والمسار الذي تسلكه، وتؤثر في ذلك كله. لذلك، عليك التخلي عن كل المشاعر السلبيَّة والتخلي عن كل المشاعر التي تسيطر عليك؛ هذه هي الخطوة الأولى التي عليك ممارستها في السعي إلى الحق. عالِج أولًا مشكلة المشاعر السلبيَّة المختلفة؛ عالِجها عندما تكتشفها، ولا تخلِّف أي مشكلة. عندما تُعالَج هذه المشكلات، لن تعود مقيَّدًا، ولن تحمِل هذه المشاعر السلبيَّة معك في سعيك إلى الحقِّ، وسيكون بوسعك طلبَ الحقِّ وعلاج الشخصية الفاسدة عندما تكشف عنها. هل هذا أمر سهل تحقيقه؟ في الواقع، الأمر ليس بهذه السهولة.

بينما كنت أعقدُ شَركة عن هذه المشاعر السلبيَّة وأشرِّحُها، هل كنتم تطبقون ما أقوله على أنفسكم؟ يقول بعض الناس: "أنا شاب وليس لديَّ قدر كبير من الاختبار الحياتي. لم أتعرض قَط لأي انتكاسات أو إخفاقات ولم أختبر أي صدمة. ألا يعني هذا أني لا أحمِل أي مشاعر سلبيَّة؟" لدى الجميع مشاعر سلبيَّة؛ سيواجه الجميع صعوبات كثيرة وسيكونون عرضة لأن تنشأ لديهم مشاعر سلبيَّة. على سبيل المثال، بسبب خلفية اتجاهات المجتمع الشريرة في هذا العصر، ينشأ أطفال كُثر في أسر ذات والد واحد، بعضهم دون محبة الأم، والبعض دون محبة الأب. إذا كان أي شخص دون محبة الأم أو الأب، فيمكن اعتباره فاقدًا لشيء ما. بصرف النظر عن السن التي تفقِد فيها محبة أبيك أو أمك، فمن وجهة نظر الإنسانيَّة الطبيعية، سيكون لذلك تأثير فيك بدرجة ما. بعض الأشخاص سينغلقون على أنفسهم، وسيشعُر البعض الآخر بالدونيَّة، وسيصبح آخرون سريعو الانفعال، وسيشعر آخرون بعدم الارتياح وعدم الأمان وسيمارِس البعض الآخر التمييز ضد الجنس الآخر ويتجنبه. على أي حال، فإن أولئك، الذين ينشأون في هذه البيئة المعيَّنة سيُصابون، بدرجة ما، ببعض الأمور غير الطبيعية في إنسانيتهم الطبيعية. وبمصطلَح حديث، يُشوَّهون قليلًا. على سبيل المثال، الفتيات اللاتي يكبرن دون محبة الأب ستكون لديهن خبرة قليلة نسبيًّا عندما يتعلق الأمر بالرجال. عليهن تعلُّم كيفية الاعتناء باحتياجاتهن الأساسيَّة منذ صباهن، وحتى تحمُّل العبء الثقيل المتمثل في موارد الأسرة المالية والمهام المختلفة التي يتعيَّن القيام بها، تمامًا كما تفعل أمهاتهن، ومن ثمَّ يتعلمن في وقت مبكِّر، عن غير قصد، القلق بشأن الأشياء والعناية بها، أو حماية أنفسهن وأمهاتهن وأسرهن. لديهن وعي قوي فيما يتعلق بحماية الذات، وستكون لديهن أيضًا مشاعر قوية جدًّا بالدونيَّة. دون إدراك لذلك، بمجرَّد أن يكبرن في هذه البيئة المعينة، سيشعرن دون وعي في أعماق قلوبهن كما لو أن لديهن بعض النقص، وهذا هو الشعور الذي يشعرن به، بصرف النظر عما إذا كان هذا الشعور قد أثر بشدة في أحكامهن أو قراراتهن في الماضي أم لا. باختصار، حالما ينمو الشخص بشكل كامل، ستوجد بعض المشاعر السلبيَّة التي توجِّه أفكاره التي ظلت موجودة لفترة طويلة، ودائمًا ما سيكون ثمة سبب لوجود هذه المشاعر. على سبيل المثال، إذا كان ثمة أولاد نشأوا في أسر ذات والد واحد، حيث توجد أمٌّ فقط دون أب، فإنهم يتعلمون منذ سن مبكرة كيفية القيام بالأعمال المنزليَّة جنبًا إلى جنب مع أمهاتهم، وتصبح شخصياتهم أمومية إلى حد ما. إنهم يستمتعون بتقديم الرعاية إلى الفتيات ويشعرون بالتعاطف معهن، ويشعرون بالتسامح تجاه الفتيات ويستمتعون بتقديم الحماية للنساء، ويشعرون بالتحيز نسبيًّا ضد الرجال. يوجد البعض ممَن يشعُرون حتى في أعماقهم بنوع من الكراهية الخافتة للرجال والنفور منهم، فيمارسون التمييز ضدهم، معتقدين أن الرجال جميعهم فاشلون وغير مسؤولين، وأنهم لا يفعلون ما هو صائب وصحيح. وبالطبع، يوجد من بين هؤلاء الناس بعض ممَن هم طبيعيون جدًّا. رغم ذلك، فلا مفرَّ من أنه سيوجد بعض الذين لديهم بعض الأفكار الخاصة أو غير الواقعية أو غير المناسبة عن الرجال أو النساء، وكل هؤلاء لديهم نقائص وعيوب في إنسانيتهم. إذا اكتشف شخص ما أنَّ لديك مشكلة مثل هذه وأوضحها إليك، أو إذا اكتشفتَ وعرفتَ من خلال فحص الذات أنك أنت نفسك لديك هذا النوع من المشاعر السلبيَّة الخطيرة، وأنه يؤثر بالفعل في اختياراتك وممارستك في كيفية رؤيتك للأشخاص والأشياء، وكيف تتصرف وتفعل، فعليك أنْ تتأمل في نفسك وتعرفها. عليك تمييز هذه المشاعر السلبيَّة وعلاجها في ضوء كلام الله، والسعي إلى التخلُّص من قيود هذه المشاعر السلبيَّة وسيطرتها وتأثيرها، والجهاد لمنع متعة إنسانيتك وغضبها وحزنها وفرحها وتفكيرها وحُكمها وضميرها وعقلها من أن تصبح محرَّفة أو متطرفة أو تتجاوز الحدود. ماذا أيضًا؟ حالما تسعى جاهدًا لمنع حدوث هذه الأشياء، ستكون قادرًا على عيش حياة طبيعية بضمير الإنسانية الطبيعية وعقلها، وبغرائز الإنسانية الطبيعية وطبيعتها الحرة التي منحها الله للإنسان. هذا يعني أنك تسعى جاهدًا للحفاظ على أفكارك وغرائزك وإرادتك الحرة وقدرتك على الحكم وضميرك وعقلك ضمن نطاق الإنسانيَّة الطبيعية الذي وصفه الله. لذلك، مهما يكن الشعور السلبي الذي يسيطر عليك، فأنت لديك مشكلة مع ذلك الجانب من إنسانيتك الطبيعية. أنت تفهم هذا، أليس كذلك؟ (بلى).

يتحقق سعي الناس إلى الحقِّ على أساس الضمير الطبيعي والعقل والغريزة والإرادة الحرَّة للإنسانية الطبيعية، ونطاق المشاعر الإنسانية الطبيعية. كما ترى، لا يوجد شيء متطرِّف، أو مغالى فيه، أو مشوَّه في نطاق الإنسانية الطبيعية التي منحها الله للإنسان، ولا يوجد انقسام في الشخصية أو انحراف. كيف تظهر المغالاة؟ بالتفكير دائمًا في أنك لستَ صالحًا، وأنك لا شيء، أليست هذه مغالاة؟ أليس هذا غير واقعي؟ (إنه كذلك). التقدير الكبير للرجال دون تفكير، والاعتقاد بأن الرجال صالحون، وأن الرجال أقدَر من النساء، وأن النساء غير أكفاء، وأن النساء لسن صالحات، وأنهن لسن بمِثل قُدرة الرجال، وأنهن في العموم لسن بمِثل صلاح الرجال، أليست هذه مغالاة؟ (إنها كذلك). كيف يظهر التطرف في الأمور؟ إنه الرغبة دائمًا في تجاوز ما يمكنك تحقيقه غريزيًا والرغبة دائمًا في تجاوز حدودك. يرى بعض الناس أن آخرين ينامون خمس ساعات في الليلة، ويتمكنون بعد ذلك من العمل بصورة طبيعية ليوم كامل، فيكون لزامًا عليهم النوم لأربع ساعات في الليلة ومعرفة كم يوم سيصمدون. يرى بعض الناس أن آخرين يأكلون وجبتين في اليوم ويكون لديهم وفرة من الطاقة، ويمكنهم الاستمرار في العمل اليوم بطوله، فيتعيَّن عليهم تناول وجبة واحدة في اليوم، أليس هذا مضرًا جسديًّا؟ ما الفائدة من محاولتك دائمًا أن تبدو أقدَر مما أنت عليه بالفعل؟ لماذا تتنافس مع جسدك؟ بعض الأشخاص ممَن هم في الخمسينيات من العمر لديهم أسنان ضعيفة ولم يعد حتى بإمكانهم مضغ العظام أو قضم قصب السكر؛ وهم يقولون: "لا تقلق، يمكن أن أفقد سِنَّين، لا مشكلة، سأستمر في المضغ فحسب! عليَّ التغلُّب على هذه الصعوبة. إذا لم أحاول التغلب عليها، فلست إذن سوى شخص ضعيف وعديم الفائدة!" أليس هذا تطرفًا في الأمور؟ (بلى، إنه كذلك). تشعُر أنَّ عليك تحقيق ما لا يمكنك تحقيقه، وما لا يمكن لإنسانيتك بلوغه غريزيًا. لا يمكنك بلوغ ذلك بموهبتك أو حكمتك أو قامتك، أو بالأشياء التي تعلَّمتَها، أو بعمرك ونوعك الاجتماعي، لكن رغم عدم قدرتك على بلوغها، فإنك لا تزال تشعُر ألا بد لك من ذلك. بعض النساء تبالغن في تضخيم نقاط قوتهن قائلات: "نحن النساء بوسعنا عمَل ما يستطيع الرجال عمَله. يستطيع الرجال تشييد المباني، وكذلك نحن؛ يستطيع الرجال التحليق بالطائرات، وكذلك نحن؛ يستطيع الرجال أن يكونوا ملاكمين، وكذلك نحن؛ يستطيع الرجال أن يَحمِلوا مائتي رطل في كيس، وكذلك نحن". لكن ذلك يسحقهنَّ للغاية في نهاية المطاف لدرجة أن يبصقن الدم. ألا زلن تحاولن أن تُظهِرن أنهن أقدر مما هن عليه؟ أليس هذا تطرفًا؟ أليس هذا مغالىً فيه؟ هذه المظاهر كلها متطرفة ومغالية. غالبًا ما ينظر الأشخاص السخفاء إلى المشكلات ويرون الناس والأحداث والأشياء بهذه الطريقة، وهذه أيضًا هي الطريقة التي يتعاملون بها مع المشكلات ويحلونها. لذلك، إذا أراد الناس علاج هذه المظاهر المغالية، فعليهم أولًا وضع حد لتلك الأشياء المتطرِّفة والتخلي عنها. وأخطر هذه الأشياء هي مختلف المشاعر المتطرِّفة في صميم قلوبهم. في ظل ظروف معينة، كثيرًا ما تتسبب هذه المشاعر في أن تكون لديهم أفكار متطرفة واستخدام أساليب متطرفة، مما يتسبب في أن يضلوا. إنَّ هذه المشاعر المتطرفة لا تجعل الناس يَبدون حمقى وجاهلين وأغبياء فحسب، بل تجعلهم يَضلون ويعانون الخسارة. الله يريد شخصًا طبيعيًا يسعى إلى الحقِّ، لا شخصًا سخيفًا ومغاليًا ومتطرفًا لكي يسعى إلى الحقِّ. لم هذا؟ الأشخاص السخفاء والمتطرفون غير قادرين على فهم الأشياء على النحو الصحيح، فضلًا عن فهم الحق بصورة خالِصة. كما أنَّ الأشخاص المتطرفون والمعرَّضون للتحريفات يستخدمون أيضًا طرقًا متطرفة لفهم الحق ومقاربته وممارسته، وهذا أمر خطير جدًّا ومضر لهم. سيعانون خسارة كبيرة، وهذا أيضًا يهين الله على نحو خطير. لا يحتاج الله منك أن تتجاوز قدراتك، أو تستخدم أساليبَ متطرفة ومتشددة لممارسة الحقِّ. إنما يريدك أن تطبق كلام الله، وتمارِس الحق، وتلبي مطالبه، في ظل الظروف التي تكون فيها إنسانيتك طبيعية من جميع النواحي، وضمن نطاق الإنسانية الذي يمكنك فهمه وتحقيقه. الهدف النهائي هو أن تتغير شخصيتك الفاسدة، وتصحِّح جميع أفكارك وآرائك وتغيِّرها تدريجيًّا، وتعمِّق فهمك لشخصيات الإنسان الفاسدة ومعرفتك بالله على نحو متزايد، وبالتالي تجعَل خضوعك لله ملموسًا وعمليًّا بدرجة أكبر، فهكذا ستنال الخلاص.

أهو ذو معنى بالنسبة لي أن أعقد الشركة حول كيفية التخلي عن مختلف المشاعر السلبية؟ (نعم). ما غرضي من القيام بذلك؟ إنه لكي تكون قادرًا على اتخاذ النهج الصحيح تجاه مختلف المشاعر السلبية هذه وتبديدها وعلاجها بالطريقة الصحيحة، وأنْ تخلِّف هذه المشاعر السلبية الخاطئة وراءك، وتصل تدريجيًّا إلى النقطة التي لا تعود فيها غارقًا في هذه المشاعر السلبية مهما يحدث، وذلك بصرف النظر عما إذا كانت هذه المشاعر قد نشأت منذ وقت طويل أو ما إذا كانت تنشأ الآن في الوقت الحاضر. عندما تنشأ مختلف المشاعر السلبية مرة أخرى، سيكون لديك وعي وتمييز، وستعرِف الضرر الذي تسببه لك، ويجب عليك أيضًا بالطبع أن تتخلى عنها تدريجيًّا. عندما تنشأ هذه المشاعر، ستكون قادرًا على ممارسة ضبط النفس وتطبيق الحكمة، وستكون قادرًا على التخلي عنها أو طلب الحق لعلاجها والتعامل معها. وعلى أي حال، لا ينبغي أن تؤثر هذه المشاعر في تبنيك للطرق الصحيحة، والموقف الصحيح، ووجهة النظر الصحيحة في كيفية رؤيتك للناس والأشياء، وكيف تسلُك وتفعَل. وبهذه الطريقة، ستتضاءل العوائق والعقبات على طول طريقك للسعي إلى الحقِّ أكثر من أي وقت مضى، وستكون قادرًا على السعي إلى الحقِّ ضمن نطاق الإنسانية الطبيعية التي يطلبها الله دون اضطراب، أو باضطرابات أقل من أي وقت مضى. وسوف تتمكن من علاج الشخصيات الفاسدة التي تكشف عنها في جميع أنواع المواقف. ألديك الآن سبيل للمضي قدمًا فيما يتعلق بكيفية علاج مختلف المشاعر السلبية؟ أولًا، افحص نفسك فيما يتعلق بالفساد الذي تكشف عنه وانظر ما إذا كانت هذه المشاعر السلبية تؤثر فيك من الداخل، وما إذا كنتَ تجلِب هذه المشاعر السلبية إلى كيف ترى الناس والأشياء، وكيف تتصرَّف وتفعَل. إضافةً إلى ذلك، افحص الأمور المحفورة بعمق في ذاكرتك في صميم قلبك، وانظر ما إذا كانت هذه الأشياء التي حدثت لك قد تركت أي ندوب أو علامات، وما إذا كانت تتحكَّم فيك باستمرار لتستخدم الطرق والوسائل الصحيحة لرؤية الناس والأشياء والتصرُّف والفِعل. بهذه الطريقة، عندما تُكتشَف مختلف المشاعر السلبية التي نشأت عندما شعرت بالأذى في الماضي، فإن ما عليك فعله بعد ذلك هو تشريحها وتمييزها وعلاجها واحدة تلو الأخرى وفقًا للحق. على سبيل المثال، رُقيَ بعض الأشخاص ليصبحوا قادة مرات عدة، لكنهم اُستبدلوا أو أعيد تخصيصهم مرات عدة، وثمة مشاعر سلبية للغاية تنشأ لديهم. على مدار هذه العملية المتمثلة في الترقية ثم الاستبدال وإعادة التخصيص مرارًا وتكرارًا، لا يدركون أبدًا سبب حدوث ذلك على الإطلاق، ومن ثمَّ لا يعرِفون أبدًا أوجه قصورهم وعيوبهم، أو فسادهم، أو السبب الجذري للتعديات التي يرتكبونها. إنهم لا يعالجون هذه المشكلات أبدًا، وثمة انطباع يُخلَّف في الأعماق بداخلهم، ويفكرون: "هكذا يستخدِم بيت الله الناس: تُرفَع عندما يُستفاد منك، وتُطرد حينما لا يُستفاد منك". قد يكون للأشخاص الذين لديهم هذا النوع من المشاعر مكان في المجتمع حيث يمكنهم التنفيس، لكن في بيت الله تشعر أنه لا يوجد مكان حيث تستطيع التنفيس، ولا سبيل للتنفيس، ولا بيئة للتنفيس، ولذلك فكل ما يمكنك فعله هو أن تحتمل على مضض. وليس الاحتمال على مضض تخليًا حقيقيًّا، بل هو دفنك للأمر في أعماقك. يوجد بعض الأشخاص الذين يظنون أنهم سيؤدون واجبهم جيدًا ذات يوم، وإذا رأى إخوتهم وأخواتهم ذلك، فسوف يختارونهم ليكونوا قادة مرة أخرى؛ ويوجد أيضًا البعض ممن يرغبون في مواصلة واجبهم بهدوء ولا يريدون أن يصبحوا قادة مرة أخرى، ويقولون: "لن أكون قائدًا بصرف النظر عمن يرقيني. لا يمكنني تحمُّل فقدان ماء وجهي، ولا يمكنني تحمُّل ذلك الألم. لا علاقة لي بمن يصبح قائدًا، ولا بمن يُستبدل. لن أكون قائدًا مرة أخرى، كيلا أضطر إلى تحمُّل الأذى والشعور بالهجوم الذي يأتي من أن أُستبدَل. سأقوم بعملي جيدًا فحسب وأتحمل هذه المسؤولية، وأما بالنسبة للغاية والنهاية اللتين تنتظراني، فإنني أسلِّم ذلك بين يدي الله؛ الأمر متروك لله". أي نوع من المشاعر هذا؟ ليس من الدقة تمامًا القول بأنه دونيَّة؛ أعتقد أنه من المناسب أن نطلق عليه الاكتئاب: الاكتئاب والقنوط والانغلاق والكبت. الواحد منهم يفكِّر: "بيت الله مكان حيث تُصان العدالة، ومع ذلك فكثيرًا ما أُرقَّى ثم أُستبدَل. أشعر أنني مظلوم جدًا، لكن لا سبيل لديَّ لأجادل ضد ذلك، ولذا سأخضع فحسب! هذا بيت الله، أين سواه يمكنني الذهاب ومناقشة مشكلتي؟ أنا معتاد على العيش هكذا. لا أحد في العالّم لديه رأي حسن بشأني، والأمر نفسه في بيت الله. لن أفكِّر فحسب في الكيفية التي ستكون عليها الأمور مستقبلًا". إن حالته المعنوية منخفضة طوال اليوم، ولا يستطيع أن يكون مهتمًا بأي شيء، فهو يتخبط في كل ما يفعله، ويفعل القليل مما يمكنه فعله ولا شيء آخر؛ إنه لا يَدرِس، ولا يَبذل أي جهد، ولا يفكِّر بعمق في أي شيء، وهو غير مستعد لدفع الثمن. في النهاية، سرعان ما تنفد طاقته، ويخفتُ الحماس الذي كان لديه في البداية، ويعتقد ألا علاقة لهم بأي شيء، وقد مات من كان عليه من قبل. أليس هذا هو القنوط؟ (بلى، إنه هو). يسأله أحدهم: "كيف تشعر حيال استبدالك؟" فيجيب: "حسنًا، مستوى قدراتي ضعيف. كيف ينبغي أن أشعر؟ أنا لا أفهم ذلك". ويسأله آخر: "إذا أعيد اختيارك قائدًا مرة أخرى، فهل سترغب في القيام بذلك الدور؟" فيجيب: "أواه، لماذا قد أريد أن أفعل ذلك؟ إنه ليس عمليًّا! مستوى قدراتي ضعيف ولا يمكنني تلبية مقاصد الله". إن القول بأنهم في حالة من اليأس واستسلموا ليس واقعيًا تمامًا. هم فقط يشعرون دائمًا بأن في حالة معنوية سيئة وأنهم مكتئبون ومنغلقون وقانطون. إنهم يرفضون قول ما في قلوبهم لأي شخص، ويرفضون أن يكونوا منفتحين، ويرفضون علاج مشكلاتهم وصعوباتهم وحالاتهم الفاسدة وشخصياتهم الفاسدة؛ هم يستمرون في إظهار الشجاعة فحسب. أي شعور هذا؟ (الاكتئاب). كما أنهم يتمسكون بفكرة: "سأفعل ما يطلبه مني الله وأعمل بجدٍ في أي عمل ترتبه لي الكنيسة للقيام به. ما لم أتمكَّن من إنهاء المهمة، فلا تلوموني لأنني لست من جعل مستوى قدراتي سيئًا!" في الواقع، مثل هذا الشخص يؤمن حقًّا بالله، ولديه عزيمة. إنه لن يترك الله أبدًا، ولن ينبذ واجبه أبدًا، وسيتبَع الله دائمًا. كلُّ ما في الأمر أنه لا يهتم بدخول الحياة، أو بالتأمل في الذات، أو بعلاج شخصيته الفاسدة. ما نوع هذه المشكلة؟ أيمكنهم ربح الحق بالإيمان بهذه الطريقة؟ أليس هذا ضارًا بالنسبة لهم؟ (بلى، إنه كذلك). محال أن يقولوا إنهم لا يؤمنون بالله، حتى وإن ضُربوا حتى الموت. ومع ذلك، فبسبب بعض الظروف الخاصة، ولأنهم اختبروا بعض المواقف والسيناريوهات المحددة، وثمة أشخاص محددون قالوا لهم أشياء معينة، فقد حُطِّموا تمامًا وذووا حتى لم يعد يمكنهم الوقوف مجددًا، ولا حشد أي طاقة. ألا يدل هذا على أن لديهم مشاعر سلبية؟ (بلى). وجود مشاعر سلبية يثبت أن ثمة مشكلة، وعندما توجد مشكلة، عليك علاجها. دائمًا ما توجد طريقة وسبيل لعلاج المشكلات الواجب علاجها، فهي ليست بمشكلات غير قابلة للحل. الأمر يتوقف فحسب على ما إذا كنتَ قادرًا على مواجهة المشكلة وما إذا كنتَ تريد حلها أم لا. إذا كنت قادرًا وراغبًا، فما من مشكلة ستكون صعبة للغاية لدرجة أنه لا يمكن علاجها. تعال أمام الله واطلُب الحق في كلامه، وسيمكنك علاج كل صعوبة. لكن الأمر لا يقتصر على أن مشاعر اليأس والاكتئاب والقنوط والكبت لن تساعدك على علاج مشكلاتك فحسب، بل على العكس من ذلك، يمكن أن تتسبب في أن تصير مشكلاتك أكثر خطورة وأن تزداد سوءًا أكثر فأكثر. هل تصدقون هذا؟ (نعم). لذلك، بصرف النظر عن المشاعر التي تتشبث بها الآن أو المشاعر التي وقعت فيها الآن، آمل أن تكون قادرًا على ترك هذه المشاعر الخاطئة خلفك. بصرف النظر عن الأسباب أو الأعذار التي لديك، في اللحظة التي تقع فيها في مشاعر غير طبيعية، فإنك تكون قد وقعتَ في مشاعر متطرفة. عندما تقع في هذه المشاعر المتطرفة، فمن المؤكد أنها ستتحكم في سعيك وعزيمتك ورغباتك، إضافة إلى الأهداف التي تسعى إليها في الحياة؛ ولهذا عواقب وخيمة.

أخيرًا، ثمة شيء أود قوله لكم: لا تدع شعورًا بسيطًا أو عاطفة بسيطة غير ذات أهمية تربكك لبقية حياتك بحيث تؤثر في بلوغك الخلاص، وتدمِّر رجاءك في الخلاص، هل تفهم؟ (نعم). مشاعرك هذه ليست سلبية فحسب، إنها لكي أكون أكثر دقة، تتعارض في الواقع مع الله والحق. قد تظن أن هذه مشاعر داخل الإنسانية الطبيعية، لكنها في نظر الله، ليست مجرد مسألة مشاعر بسيطة، بل طريقة لمقاومة الله. إنها طريقة تتسم بالمشاعر السلبية التي يستخدمها الناس لمقاومة الله وكلام الله والحق. لذلك آمل، على افتراض أنكم تريدون السعي إلى الحقِّ، أن تفحصوا أنفسكم بدقة لتروا ما إذا كنتم متمسكين بهذه المشاعر السلبية، وبعناد وحماقة تقاومون الله وتتنافسون معه. إذا اكتشفتَ الإجابة من خلال الفحص، وإذا وصلتَ إلى إدراك ووصلتَ إلى وعي واضح، فأنا أطلب منك أولًا أن تتخلى عن هذه المشاعر. لا تعتز بها أو تتمسك بها، لأنها ستدمِّرك، وستدمِّر غايتك، وستدمِّر ما لديك من فرصة ورجاء في السعي إلى الحقِّ وبلوغ الخلاص. وهنا سأختتم هذه الشركة لهذا اليوم.
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كيفية السعي إلى الحق (2)

الممارسة الأولى للسعي إلى الحقّ: التخلي

أولًا: التخلي عن مختلف المشاعر السلبية

في اجتماعنا السالف، عقدنا شركة عن موضوع كبير؛ ألا وهو كيفية السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق؛ كيف عقدنا شركة حول هذه القضية؟ (عقد الله الشركة عن جانبين: أولهما "التخلي"، وثانيهما "التكريس". بخصوص التخلي، تحَّدث الله عن المشاعر السلبيَّة الموجودة في الإنسان. عقد الله الشركة على وجه الخصوص عن التأثيرات والعواقب المحددة التي تتركها المشاعر السلبية المتمثلة في الدونيَّة والغضب والكراهية على واجبنا. وقدَّمت لنا شركة الله فهمًا مختلفًا لكيفية السعي إلى الحق. لقد رأينا كيف أننا غالبًا ما نتجاهل المشاعر السلبيَّة التي نكشفها يوميًّا، وعادةً ما لا نميِّز مشاعرنا السلبيَّة أو نفهمها؛ إنما نُصدِر حكمًا أحادي الجانب مفاده أنَّ هذا نوع الأشخاص الذي نحن عليه فحسب. نَجلِب هذه المشاعر السلبيَّة إلى واجبنا، ولهذا تأثير مباشر في نتائج ذلك الواجب، وفي كيفية رؤيتنا للناس والأشياء وكيفية تعاملنا مع المشكلات في حياتنا. وهذا يَجعَل السير في طريق السعي إلى الحق صعبًا للغاية علينا). في اجتماعنا الماضي، عقدتُ شركة عن كيفية السعي إلى الحق. ثمة طريقان رئيسيان عندما يتعلق الأمر بالممارسة: طريق التخلي، وطريق التكريس. في المرة السابقة، لخَّصنا القضايا الرئيسية المرتبطة بالجانب الأول من ذلك المسار الأول، "التخلي"، أي أنَّه يجب على المرء التخلي عن أنواع مختلفة من المشاعر؛ هي في الأساس مشاعر سلبيَّة: تلك المشاعر غير الطبيعية وغير العقلانية والتي لا تتوافق مع الضمير والعقل. من بين هذه المشاعر، ركَّزت شركتنا على المشاعر السلبيَّة التالية: الدونيَّة والغضب والكراهية، إضافةً إلى بعض السلوكيات التي تنتج عن العيش داخل هذه المشاعر السلبيَّة، والمشاعر السلبيَّة المختلفة الناتجة عن ظروف محددة أو خلفية تنموية، والمشاعر السلبيَّة التي يعكسها طابع غير طبيعي. لماذا لا بد من التخلي عن هذه المشاعر السلبيَّة؟ ذلك لأن هذه المشاعر، من الناحية الموضوعية، تؤدي إلى تشكُّل عقليات ووجهات نظر سلبيَّة لدى الأشخاص، مما يؤثر في الموقف الذي يتخذونه عند مواجهة الأشخاص أو الأحداث أو الأشياء. ولهذا، فإن الجانب الأول من طريقة الممارسة هذه، أي التخلي، يتطلب من الناس التخلي عن جميع أنواع المشاعر السلبيَّة. في المرة السابقة عقدنا جزءًا من الشركة حول هذه المشاعر السلبيَّة، لكن إلى جانب مشاعر الدونيَّة والغضب والكراهية، التي عقدنا الشركة عنها، توجد بالطبع مجموعة متنوعة من المشاعر التي يمكنها التأثير في وجهات نظر الإنسانية الطبيعية. إنها تتداخل مع ضمير الإنسانية الطبيعية وعقلها وتفكيرها وحكمها، ومن الممكن أن تؤثر في نتائج سعي الإنسان إلى الحق. وهذا يعني أنَّ هذه المشاعر السلبيَّة هي أول الأشياء التي يجب على البشريَّة التخلي عنها في سعيها إلى الحق. سوف تواصل شركتنا اليوم تناول الموضوع المطروح؛ وهو كيفية التخلي عن المشاعر السلبيَّة المختلفة. أولًا، سنعقد شركة حول المظاهر المختلفة للمشاعر السلبيَّة، ومن خلال شركتي حول هذه المظاهر، يمكن للإنسان أن يربح معرفة بالمشاعر السلبيَّة، ويعقد مقارنة بينها وبين نفسه، ثم يبدأ في علاجها، واحدًا تلو الآخر، في حياته اليومية. من خلال طلب الحق وفهمه، ومن خلال معرفة الأفكار والآراء السلبيَّة وتشريحها، ومعرفة وجهات النظر والمواقف غير الطبيعية التي تثيرها المشاعر السلبيَّة لدى الناس، يمكنهم البدء في علاج تلك المشاعر السلبيَّة.

ج. الشعور باليأس

1. الشعور باليأس نتيجةً لاعتقاد المرء أن قدره سيئ

تحدثنا في المرة الماضية عن المشاعر السلبيَّة المتمثلة في "القنوط". أولًا، هل يعاني معظم الناس من مشاعر القنوط هذه؟ هل بمقدوركم إدراك نوع الشعور والمزاج اللذين يمثلهما القنوط، وإدراك مظاهره؟ (نعم). هذا مما يسهل فهمه. لن نتحدث عن "القنوط" باستفاضة كبيرة، بل سنصِف فحسب المظاهر الناجمة عن مشاعر القنوط لدى أولئك الذين يؤمنون بالله ويتبعونه. ماذا يعني "القنوط"؟ إنه يعني أن تشعر بالتعاسة، وأنك لست بخير، وأنك لست مهتمًا بأي شيء تفعله، وألا يكون لديك أي حافز أو دافع، وأن يكون لديك موقف سلبي تمامًا وغير فعال في الأشياء التي تفعلها، وألا يكون لديك أي عزيمة لأن تكون استباقيًا وتسعى إلى الأمام. فما السبب الجذري لهذه المظاهر؟ هذه هي القضية الأساسية التي لا بد من تشريحها. حالما تفهم مظاهر القنوط المختلفة، وتفهم ما ينجم عن هذا الشعور السلبي من حالات ذهنية مختلفة وأفكار ومواقف في فعل الأشياء، يجب أن تفهم أسباب هذه المشاعر السلبيَّة، أي الأسباب الجذرية التي تكمن وراء هذه المشاعر السلبيَّة وتؤدي إلى ظهورها لدى الناس. لماذا يُصاب الناس بالقنوط؟ لماذا لا يشعرون بأي دافع لفعل الأشياء؟ لماذا يكونون دائمًا سلبيين وخاملين ودون عزيمة عندما يَفعلون الأشياء؟ مِن المؤكد أن ثمة سببًا لذلك. على سبيل المثال، ترى شخصًا دائمًا ما يكون قانطًا وسلبيًا عندما يفعل الأشياء غير قادر على استجماع أي طاقة، ودائمًا ما تكون مشاعره ومواقفه ليست إيجابية جدًا أو متفائلة وهو يعبِّر عن موقف سلبي يتمثل في اللوم واليأس. تقدِّم له النُصح لكنه لا يستمع إليه أبدًا، ورغم اعترافه بأن السبيل الذي أشرت به عليه هو السبيل الصحيح وأن طريقة تفكيرك رائعة، فإنه لا يستطيع استجماع أي قدر من الطاقة عندما يفعل الأشياء ولا يزال سلبيًا وخاملًا. في الحالات الخطيرة، يمكنك من خلال حركات جسم هذا الشخص وهيئته ومِشيته ونبرة كلامه والكلمات التي يقولها، رؤية أنَّ مشاعره قانطة للغاية وأنه يفتقر إلى الطاقة في كل ما يفعله، وأنه مثل ثمرة مسحوقة وكل مَن يقضي وقتًا طويلًا مع ذلك الشخص سيتأثر به. بمَ يتعلق كل هذا؟ إن مختلف السلوكيات وتعبيرات الوجه ونبرات الكلام وحتى الأفكار ووجهات النظر التي يكشف عنها الأشخاص الذين يعيشون في القنوط لها صفات سلبيَّة. فما السبب وراء هذه الظواهر السلبيَّة؟ أين يكمن الجذر؟ إن السبب الجذري لظهور شعور القنوط السلبي يختلف من شخص لآخر بطبيعة الحال. قد ينشأ أحد أنواع مشاعر القنوط لدى الشخص بسبب إيمانه المتواصل بأنَّ قدَره مريع. أليس هذا أحد الأسباب؟ (بلى). كان مثل هذا الشخص في طفولته يعيش في الريف أو في منطقة فقيرة، ولم تكن أسرته ثرية ولا كان لديها أي شيء ذي قيمة كبيرة باستثناء بعض الأثاث البسيط. ربما كان لديه طقم أو طقمان من الملابس التي كان عليه ارتداؤها رغم وجود بعض الثقوب فيها، ولم يكن بمقدوره قط أن يأكل طعامًا جيدًا في المعتاد، بل كان عليه الانتظار حتى رأس السنة الجديدة أو العطلات لتناول اللحوم. أحيانًا ما كان يعاني من الجوع ولم يكن لديه من الملابس ما يكفي للتدفئة، وكان الحصول على وعاء كبير مليء باللحوم لتناوله بمثابة حلم بعيد المنال، وحتى العثور على قطعة فاكهة لأكلها كان صعبًا. ولعيشه في مثل هذه البيئة، كان يشعر أنه مختلف عن الآخرين الذين يعيشون في المدينة الكبيرة، والذين كان والداهم من ذوي الإمكانيات المادية، الذين يمكنهم تناول ما يشاؤون وارتداء ما يبتغون، والذين كانوا يحصلون على كل ما يريدونه وقتما وأينما أرادوا، والذين كانوا على دراية بالأشياء. إنه يفكر: "لديهم مثل هذا القَدَر الجيد. لماذا قدَري سيئ للغاية؟" دائمًا ما يريدون أن يتميزوا عن الجميع ويغيروا قدَرهم؛ غير أنه ليس من السهل أن يغير المرء قدَره. عندما يُولَد المرء في مثل هذا الوضع، فإلى أي مدى يمكنه تغيير قدَره، وإلى أي مدى يمكنه تحسينه، رغم محاولاته؟ بعدما يصير بالغًا تعرقله العقبات حيثما ذهَبَ في المجتمع، ويتعرَّض للمضايقات أينما خَطَت قدماه، ولذلك يَشعُر دائمًا بالأسف الشديد؛ ويفكِّر: "لماذا أنا سيئ الحظ إلى هذا الحد؟ لماذا أقابل دائمًا أشخاصًا لئيمين؟ كانت الحياة صعبة في طفولتي، كانت كذلك فحسب. والآن بعدما كبرت، لا يزال الوضع سيئًا للغاية. دائمًا ما أرغب في إظهار قدراتي، لكن الفرصة لا تسنح لي قط. إذا لم أنل الفرصة أبدًا، فليكن. لا أريد سوى أن أعمَل بجد وأكسب ما يكفي من المال لأعيش حياة جيدة. لماذا لا يمكنني حتى عمل ذلك؟ كيف يمكن أن يكون عيش حياة جيدة أمرًا صعبًا للغاية؟ ليس ضروريًّا أن أعيش حياة متفوقة على أي شخص آخر. أريد على الأقل أن أعيش حياة أحد سكان المدينة، وألا يزدريني الناس، وألا أكون مواطنًا من الدرجة الثانية أو الثالثة. على الأقل، لا يهتف الناس حينما ينادونني: "أنت، تعال إلى هنا"! على الأقل ينادونني باسمي ويخاطبونني باحترام. لكنني لا أستطيع حتى الاستمتاع بمخاطبتي باحترام. لماذا قدَري قاسٍ جدًّا؟ متى سينتهي؟" عندما كان مثل هذا الشخص لا يؤمن بالله، اعتبرَ قدَره قسوة. وبعد أن بدأ يؤمن بالله ويرى أن هذا هو الطريق الحق، فإنه يفكِّر: "كل تلك المعاناة فيما سبق كانت تستحق العناء. لقد كان كل ذلك من عمل الله وتنظيمه، وكان عمَل الله حسنًا. لو لم أعانِ على ذلك النحو، لما آمنت بالله. والآن وقد آمنت بالله، فسيتغيَّر قدَري نحو الأفضل إذا تمكَّنت من قبول الحق. الآن يمكنني أن أعيش حياة متساوية في الكنيسة مع إخوتي وأخواتي، والناس ينادونني بـ "الأخ" أو "الأخت"، ويخاطبونني باحترام. إنني الآن أستمتع بالشعور باحترام الآخرين". يبدو كما لو أنَّ قدَره تغيَّر، ويبدو أنه لم يعُد يعاني ولم يعد قدَره سيئًا. حالما يبدأ في الإيمان بالله، يعقد العزم على أداء واجبه جيدًا في بيت الله، ويصبح قادرًا على تحمُّل المشقة والعمل الجاد وعلى أن يتحمل في أي أمر أكثر مما يمكن لأي شخص آخر، وهو يسعى جاهدًا للفوز باستحسان معظم الناس وتقديرهم. يعتقد حتى أنَّ الاختيار قد يقع عليه ليكون قائدَ كنيسة، أو مشرفًا، أو قائد فريق؛ ألا يكون في ذلك تكريم لأسلافه وعائلته؟ ألا يكون بذلك قد غيَّر قدَره؟ ومع ذلك، فإن الواقع لا يرقى إلى مستوى رغباته تمامًا، فيشعر بالإحباط، ويفكِّر: "إنني أومن بالله منذ سنوات وأنا على وفاق جيد مع إخوتي وأخواتي، لكن لماذا كلما يحين وقت اختيار قائد أو مشرف، أو قائد فريق، لا يأتي دوري أبدًا؟ هل لأنني أبدو بسيطًا جدًّا، أم لأنَّ أدائي لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية ولم يلاحظني أحد؟ في كل مرة يكون هناك تصويت، قد يكون لدي قدر طفيف من الأمل، وسأكون سعيدًا حتى باختياري قائد فريق. أنا مملوء حماسًا لرد الجميل لله، لكن ينتهي بي المطاف بخيبة الأمل في كل مرة يجري فيها التصويت ويجري استبعادي من كل شيء. فما الأمر؟ أيكون حقًّا أنني لا أستطيع سوى أن أكون شخصًا متوسطًا، شخصًا عاديًا، شخصًا غير ملحوظ طيلة حياتي؟ عندما أتذكر طفولتي وشبابي وسنوات منتصف العمر، أجد أن هذا الطريق الذي سلكته كان دائمًا عاديًا للغاية ولم أفعل أي شيء جدير بالملاحظة. وليس الأمر أنني لا أملك أي طموح، أو أن مستوى قدراتي ضعيف للغاية؛ وليس الأمر أنني لا أبذل جهدًا كافيًا أو أنني لا أستطيع تحمُّل المشقة. لدي عزيمة وأهداف، بل يمكن القول أيضًا إنَّ لي طموح. فلماذا لا أستطيع التميز عن الآخرين أبدًا؟ في التحليل النهائي، قدَري سيئ ومقدَّرٌ لي أن أعاني، وهكذا رتَّب الله الأمور لي". وكلما فكَّر في هذا الأمر، ازداد سوء قدَره في اعتقاده. وإذا قدَّم – في السياق العادي لواجباته – بعض الاقتراحات أو عبَّر عن بعض الآراء وتلقى دحضًا لها دائمًا، ولم يستمع أحد إليه أو يأخذه على محمل الجد، فإنه يصير أكثر قنوطًا، ويفكِّر: "أواه، قدَري سيئ جدًّا! في كل مجموعة أنتمي إليها دائمًا ما يوجد شخص لئيم يعوق طريق تقدمي ويضطهدني. لا أحد يأخذني على محمل الجد ولا أستطيع أن أتميز أبدًا. ففي نهاية المطاف، يعود الأمر إلى هذا: لي قدَر سيئ فحسب!" بصرف النظر عما يحدث له، فإنه ينسب ذلك دائمًا إلى سوء قدره؛ ودائمًا ما يغذي فكرة القدَر السيئ هذه، ويسعى جاهدًا للحصول على فهم وإدراك أعمق لها، وبينما يقلِّب الأمر في ذهنه، تزداد مشاعر القنوط لديه أكثر فأكثر. وعندما يرتكب خطأً صغيرًا في أداء واجبه، يفكِّر: "أواه، كيف يمكنني القيام بواجبي جيدًا بينما لي مثل هذا القدَر السيئ؟" في الاجتماعات، يقدم إخوته وأخواته شركة، وهو يفكِّر في الأمور مرارًا وتكرارًا، لكنه لا يفهم، ويدور في ذهنه: "أواه، كيف يمكنني أن أفهم الأشياء بينما لي مثل هذا القدَر السيئ؟" وكلما رأى شخصًا يتحدث على نحو أفضل منه، ويناقش فهمه بطريقة أوضح وأكثر استنارة، ازداد شعوره بالقنوط. وعندما يرى شخصًا يمكنه تحمل الضيقات ودفع الثمن، ويرى نتائج في أداء واجبه، وينال استحسان إخوته وأخواته ويحصل على ترقية، فإنه يشعر بالتعاسة في قلبه. وعندما يرى شخصًا ما يصبح قائدًا أو عاملًا، يشعر بمزيد من القنوط، وحتى عندما يرى شخصًا يرنِّم ويرقص على نحو أفضل منه، ويشعر بالدونية تجاه ذلك الشخص، يُصاب بالقنوط. أيًا كان ما يواجهه من الأشخاص أو الأحداث أو الأشياء أو المواقف، فإنه دائمًا ما يستجيب لها بهذا الشعور بالقنوط. حتى عندما يرى شخصًا يرتدي ملابس أجمل قليلًا من ملابسه أو يصفِّف شعره بطريقة أفضل قليلًا، فإنه دائمًا ما يشعر بالحزن، وتنشأ الغيرة والحسد في قلبه حتى يعود أخيرًا إلى ذلك الشعور بالقنوط. ما الأسباب التي يتوصَّل إليها بشأن ذلك؟ إنه يفكِّر: "أواه، أليس هذا لأن قدَري سيئ؟ لو كان مظهري أفضل قليلًا، ولو كنت على مثل ما يتمتع به من الوقار، ولو كنت طويلًا وحسن القوام، وأرتدي ملابس جيدة ولي أموال كثيرة ووالدان جيدان، أما كانت الأمور لتصبح مختلفة عما هي عليه الآن؟ أما كان الناس لينظروا إليَّ آنذاك بتقدير كبير، ويحسدونني ويغارون مني؟ في النهاية، قدَري سيئ ولا يمكنني لوم أي شخص آخر على ذلك. في ظل هذا القدَر السيئ، لا شيء يسير على ما يرام بالنسبة لي، ولا يمكنني السير في أي مكان دون أن أسقط فوق شيء ما. إنه قدَري السيئ فحسب، وليس ثمة ما يمكنني فعله حيال ذلك". وبالمثل، عندما يجري تهذيبه أو عندما يوبخه الإخوة والأخوات أو ينتقدونه، أو يقدمون له اقتراحات، فإنه يستجيب لذلك أيضًا بشعور القنوط. على أي حال، سواء كان الأمر يتعلق بشيء يحدث له أو بكل شيء من حوله، فإنه دائمًا ما يستجيب لذلك بمختلف الأفكار والآراء والمواقف ووجهات النظر السلبيَّة التي تنشأ من شعور القنوط لديه.

مثل هؤلاء الأشخاص، الذين يعتقدون دائمًا أن قدَرهم سيئ، يشعرون دائمًا وكأن صخرة عظيمة تَسحق قلوبهم. لأنهم يعتقدون دائمًا أن كل ما يحدث لهم إنما هو بسبب قدَرهم السيئ، ويشعرون أنهم لا يستطيعون تغيير أي شيء من ذلك القَدر مهما حدَث. فماذا يفعلون؟ إنهم يشعرون بالسلبيَّة ويتقاعسون ويستسلمون لمصائبهم. ماذا أقصد بقولي إنهم يستسلمون لمصائبهم؟ أقصد أنهم يفكِّرون: "أواه، سيكون عليَّ الاستمرار في الحياة متخبطًا بهذه الطريقة فحسب!" عندما يُهذَّب الآخرون، يمكن لهؤلاء أن يتأملوا في أنفسهم ويقولوا: "لماذا هُذبتُ؟ ماذا فعلتُ يتعارض مع مبادئ الحق؟ ما الشخصيات الفاسدة التي كشفتُها؟ هل فهمي عميق بما فيه الكفاية وملموس بما فيه الكفاية؟ كيف ينبغي أن أفهم هذه المشكلات وأعالجها؟" إنهم يقولون أشياءً من هذا القبيل، وهكذا يكون الشخص الذي يسعى إلى الحق. وعندما يُهذَّب الشخص الذي يعاني مما يسمى بالقدَر السيئ، فإنه يشعر أن الآخرين يزدرونه، وأن قدَره سيئ، ولهذا لا أحد يحبه، وأن كلَّ من يشاء تهذيبه يستطيع فعل ذلك. عندما لا يهذبه أحد، يخف قنوطه قليلًا، لكن قنوطه يصبح حتى أكثر حدة فور أن يهذبه شخص ما. عندما يُهذَّب أناس آخرون، قد يشعرون بالسلبيَّة لعدة أيام. يقرؤون كلام الله، وبالمساعدة والدعم من إخوتهم وأخواتهم، يصبحون قادرين على قبول الحق وببطء يغيرون اتجاههم، تاركين وراءهم تلك الحالة السلبيَّة. أما أولئك الذين يعتقدون أن قدَرهم سيئ، فليس الأمر أنهم لا يتركون هذه المشاعر السلبيَّة خلفهم فحسب، بل هم يصبحون – على النقيض من ذلك – أكثر تيقنًا من أن قدَرهم سيئ بالفعل. لمَ يحدث هذا؟ إنهم يأتون إلى بيت الله وهم يشعرون أنَّ مهاراتهم لا تُوظَّف أبدًا على نحو كامل، وأنهم دائمًا ما يُهَذَّبون ويُستخدمون ككبش فداء. يفكرون: "أترى؟ يفعل الآخرون هذا ولا يُهذَّبون، فلماذا أُهذَّب أنا عندما أفعل هذا؟ هذا يثبت بالتأكيد أنَّ قدَري سيئ!" ولهذا يُصابون بهذا القنوط ويغرقون في اليأس. بغض النظر عن الطريقة التي يحاول بها الآخرون الشركة معهم عن الحق، فإنها لا تترسخ في قلوبهم، ويقولون: "أنتم تُهذَّبون للحظة فحسب، لكن الأمر مختلف بالنسبة لي. أنا لا أستطيع أن أفعل أي شيء على نحو صحيح، وقد وُلدتُ لأتحمل التعرض للتهذيب. لا يمكنني لوم أحدٍ، كل ما في الأمر أن قدَري سيئ". لأنهم يعتقدون دائمًا أن قدَرهم سيئ، وأنهم سيظلون على هذا النحو دائمًا طوال حياتهم، مهما كانت الطريقة التي يُخبِر بها بيت الله الناس كيفية السعي إلى الحق، وكيفية أداء واجب الكائن المخلوق، وكيفية أداء واجبهم بما يرقى إلى المعايير، لا شيء من ذلك يترسخ لديهم. لأنهم على يقين دائمًا من أن قدَرهم سيئ، فإنهم يشعرون أن هذا الشيء الرائع المتمثل في السعي إلى الحق وبلوغ الخلاص لا يخصهم إطلاقًا، ولذلك لا يؤدون واجبهم بضمير حيٍّ. إنهم متأكدون في قلوبهم أن "الأشخاص الذين لديهم قدَر سيئ لا يمكنهم أداء واجبهم جيدًا؛ وحدهم الأشخاص الذين لديهم قدَر جيد يستطيعون أداء واجبهم جيدًا. عندما يحظى شخص ما بقدَر حسن، فإن الناس يحبونه حيثما ذهب، وكل شيء يسير بسلاسة بالنسبة له. أما أنا، فقدَري سيئ ودائمًا ما أقابل أشخاصًا لئيمين، ولا يراودني أبدًا شعور جيد عند أداء واجباتي، فهذه البلايا تأتي واحدة تلو الأخرى!" لأنهم يعتقدون أن قدَرهم سيئ، يشعرون دائمًا بالإحباط والقنوط. إنهم يعتقدون دائمًا أن السعي إلى الحق هو موضوع للحديث فحسب، وأن شخصًا مثلهم له قدَر سيئ لا يمكنه أبدًا بلوغ أي شيء من خلال السعي إلى الحق. يشعرون أنهم، حتى لو سعوا إلى الحق، فلن يربحوا أي شيء في النهاية، ويفكِّرون دائمًا: "كيف يمكن لذوي القدَر السيئ أن يدخلوا الملكوت؟ كيف يمكن لذوي القدَر السيئ أن يبلغوا الخلاص؟" إنهم لا يجرؤون على تصديق ذلك، ولذا يصدرون الحكم على أنفسهم باستمرار، ويفكرون: "لأن قدَري سيئ وقد ولدتُ لأعاني، فلن يكون الأمر سيئًا للغاية أن أبقى على قيد الحياة وأصير في النهاية عاملًا. هذا يعني أن أعمال أسلافي الصالحة ستؤتي ثمارها فيَّ، وستباركني بحُسن الحظ. ولأن قدَري سيئ، فأنا لا أصلح إلا لأداء بعض الواجبات غير الملحوظة، مثل الطبخ أو التنظيف أو رعاية أطفال الإخوة والأخوات، أو بعض المهام المتفرقة، وما إلى ذلك. أما بالنسبة لتلك المهام التي تتيح لك التألق في بيت الله، فالأرجح أنه لن يكون لي أي علاقة بها طيلة حياتي. مثلما ترى، لقد جئت إلى بيت الله مملوءًا بالحماس، وكيف انتهى بي الأمر؟ أطهو الطعام وأقوم ببعض الأعمال اليدوية فحسب. لا أحد يلاحظ مدى إرهاقي أو مدى صعوبة الأمر، لا أحد يرى، ولا أحد يهتم. إذا لم يكن هذا حظًا عاثرًا، فلستُ أعرف ماذا قد يُعَد حظًا عاثرًا! ثمة أشخاص آخرون هم ممثلون رئيسيون أو ممثلون مساعدون، يصورون فيلمًا تلو آخر، وفيديو تلو آخر؛ فما أروع ذلك! إنني لم أتألق قط، ولا مرة واحدة. ما أسوأ هذا الحظ! قدَري سيئ للغاية! مَن يُلام على قدَري السيئ؟ أليس هذا خطأي؟ سأستمر في المضي قدمًا فحسب، حتى يحين وقت الموت". إنهم يغرقون في هذا الشعور السلبي إلى ما هو أعمق فأعمق. لا يقتصر الأمر على أنهم غير قادرين على التأمل في مشاعرهم السلبيَّة ومعرفتها، أو معرفة سبب ظهورها لديهم، أو ما إذا كان لأي من ذلك علاقة بقدَر جيد أو قدَر سيئ، ولا أنهم لا يطلبون الحق لفهم هذه الأشياء، بل هم أيضًا يتشبثون على نحو أعمى بفكرة أن قدَرهم السيئ هو سبب كل مشكلاتهم. والنتيجة أنهم يغرقون في هذه المشاعر السلبيَّة إلى ما هو أعمق وأعمق ولا يستطيعون تخليص أنفسهم. وفي النهاية، لأنهم يعتقدون دائمًا أن قدَرهم سيئ، يقعون في اليأس، ويعيشون دون أي هدف حقيقي، ويأكلون وينامون فحسب، في انتظار الموت؛ ومن ثم يصبحون – على نحو متزايد – غير مهتمين بالسعي إلى الحق، وأداء واجبهم جيدًا، وبلوغ الخلاص، وغيرها من متطلبات الله، بل إنهم يُبعِدون عنهم هذه الأشياء ويرفضونها أكثر فأكثر. إنهم يتخذون من قدَرهم السيئ سببًا وأساسًا لهم لعدم السعي إلى الحق وعدم القدرة على بلوغ الخلاص كنتيجة أكيدة. هم لا يُشرِّحون شخصياتهم الفاسدة أو مشاعرهم السلبيَّة في المواقف التي يواجهونها، ومن ثم يعرفون شخصياتهم الفاسدة ويعالجونها، بل يستخدمون وجهة نظرهم بشأن قدَرهم السيئ في كيفية استجابتهم لكل ما يواجهونه ويختبرونه من الأشخاص والأحداث والأشياء، مما يؤدي إلى وقوعهم في شعور القنوط على نحو أعمق. أليس كذلك؟ (إنه كذلك). إذًا، هل مشاعر القنوط التي تجعَل الناس يعتقدون أن قدَرهم سيئ، صحيحة أم لا؟ (ليست صحيحة). كيف لا تكون صحيحة؟ (أعتقد أن هذه المشاعر متطرفة تمامًا. فهم يقحمون قدَرهم السيئ في تفسير كل ما يحدث لهم وتحديده. عندما تحدث لهم الأشياء، لا يتأملون ثم يتوصلون إلى استنتاج بشأن سبب ظهور هذه المشكلات، ولا هم يسعون أو يتدبرون. إنها طريقة جذرية تمامًا ومحدَّدة في التعامل مع الأشياء). كيف تنشأ هذه الطريقة الجذرية والسخيفة للتعامل مع الأشياء؟ ما السبب الجذري لمشاعر القنوط؟ (أعتقد أن السبب الجذري لهذه المشاعر هو أنهم يتبعون الطريق الخاطئ، ونقطة البداية في سعيهم خاطئة. إنَّ لديهم بعض الطموحات والرغبات، فهم يتنافسون دائمًا ويقارنون أنفسهم بالآخرين، وعندما لا يستطيعون إشباع رغباتهم الجامحة، فإنَّ هذه المشاعر السلبيَّة التي بداخلهم تطِلُّ برأسها). أنتم لم تفهموا جوهر هذه القضية فهمًا واضحًا؛ فالسبب الرئيسي أنَّ وجهة نظرهم بشأن مسألة "القدَر" غير دقيقة. إنهم يسعون دائمًا إلى قدَر جيد أو يريدون أن يكون قدَرهم جيدًا بحيث يسير معهم كل شيء بسلاسة ويُسر. هم ينظرون دائمًا إلى أقدار الناس، فماذا يحدث لهم عندما يبدؤون في السعي وراء شيء كهذا؟ إنهم ينظرون إلى الأشخاص في جميع البيئات المختلفة، ينظرون إلى ما يأكلونه وما يرتدونه وما يستمتعون به، ثم يقارنوا ذلك بوضعهم ويشعرون أنهم أسوأ حالًا في كل شيء، وأنَّ الجميع أفضل منهم، ومن ثمَّ يعتقدون أن قدَرهم سيئ. الواقع أنهم ليسوا الأسوأ حالًا بالضرورة، لكنهم دائمًا ما يعقدون المقارنات ويقيسون أنفسهم على الآخرين، ودائمًا ما يبذلون جهدًا في التفكير بشأن مسألة "القدَر" هذه، وملاحظتها والتعمق في دراستها. إنهم يستخدمون المنظور ووجهة النظر بشأن ما إذا كان القدَر جيدًا أم سيئًا لقياس كل شيء، وهم يقيسون كل شيء دائمًا، إلى أن يحشروا أنفسهم في زاوية ولا يكون أي سبيل للمضي قدمًا، وفي النهاية يَغرقون في السلبيَّة. إنهم يستخدمون باستمرار وجهة النظر بشأن ما إذا كان القدَر جيدًا أم سيئًا لقياس المظهر الخارجي لكل ما يحدث عوضًا عن النظر إلى جوهر الأشياء. ما الخطأ الذي يرتكبونه في فعلهم هذا؟ إن خواطرهم ووجهات نظرهم محرَّفة، وأفكارهم حول القدَر غير دقيقة. إن قدَر الإنسان أمرٌ عميقٌ لا يمكن لأحد أن يفهمه بوضوح. ليس تاريخ ميلاد الشخص وحده أو الوقت المحدد لميلاده هو ما يشير إلى ما إذا كان قدَر الشخص سيكون جيدًا أم سيئًا؛ إنما ذلك سرٌّ.

إن ترتيب الله لقَدَر الإنسان، جيدًا كان أم سيئًا، لا ينبغي النظر إليه أو قياسه بعين إنسان ولا عين عرَّاف، ولا يُقاس بمقدار ما يتمتع به هذا الشخص في حياته من الثروة والمجد، ولا بمقدار ما يختبره من معاناة، ولا بمدى نجاحه في سعيه وراء الآفاق والشهرة والربح. ورغم ذلك، فهذا على وجه التحديد هو الخطأ الجسيم الذي يرتكبه أولئك الذين يقولون إن قَدَرهم سيئ، وهي أيضًا طريقة يستخدمها غالبية الناس لقياس قَدَر المرء. كيف يقيس معظم الناس قَدَرهم؟ كيف يقيس الناس الدنيويون ما إذا كان قَدَر الشخص جيدًا أم سيئًا؟ إنهم يبنون ذلك في المقام الأول على ما إذا كانت حياة ذلك الشخص تمضي بسلاسة أم لا، وما إذا كان بوسعه الاستمتاع بالثروة والمجد أم لا، وما إذا كان بوسعه أن يعيش نمط حياة أفضل مما يعيشه الآخرون، ومدى معاناته ومقدار ما لديه مما يستمتع به خلال حياته، ومدى طول عمره، والمهنة التي يمارسها، وما إذا كانت حياته مليئة بالكدِّ أم كانت مريحة وسهلة؛ هذه الأشياء وأكثر هي ما يستخدمه الناس الدنيويون لقياس ما إذا كان قَدَر الشخص جيدًا أم سيئًا. ألا تقيسون الأمر بالطريقة نفسها أيضًا؟ (نعم). لذا، فإن معظمكم عندما يواجهون شيئًا لا يعجبهم، أو عندما تكون الأوقات عصيبة، أو لا تكونون قادرين على الاستمتاع بأسلوب حياة متفوق، فستظنون أن قَدَركم سيئ هو أيضًا، وسوف تغرقون في القنوط. أولئك الذين يقولون إنَّ قَدَرهم سيء، ليس قدرهم سيئًا حقًّا بالضرورة، وليس جيدًا بالضرورة قدر مَن يقولون إنَّ قدَرهم حسن. كيف يُقاس حُسن القدَر أو رداءته؟ إذا كنتَ تؤمن بالله فقَدَرك جيد، وهو ليس جيدًا إذا كنت لا تؤمن بالله؛ أهذا صحيح؟ (ليس بالضرورة). إنكم تقولون: "ليس بالضرورة"، مما يعني أن بعض الذين يؤمنون بالله لديهم حقًّا قَدَر سيئ والبعض الآخر قَدَرهم جيد. إذا كان الأمر كذلك، فإن بعض الذين لا يؤمنون بالله هم أيضًا لديهم قَدَر جيد، بينما قدر آخرين منهم سيئ، فهل هذا صحيح؟ (لا، هذا خطأ). أخبروني بأسباب قولكم هذا. لماذا هذا خطأ؟ (لا أعتقد أن قَدَر الشخص له أي علاقة بما إذا كان يؤمن بالله أم لا). هذا صحيح؛ سواء كان قَدَر الشخص جيدًا أم سيئًا، فلا علاقة لذلك بالإيمان بالله. بمَ يتعلق الأمر إذًا؟ أله علاقة بالمسار الذي يسلكه الناس أو بسعيهم؟ أيكون قَدَر الشخص جيدًا إذا سعى إلى الحق، ويكون عصيبًا إذا هو لم يسعَ؟ أخبروني، هل الأرملة قَدَرها جيد؟ بالنسبة إلى الناس الدنيويين، فإن قَدَر الأرامل سيئ. إذا ترملن في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر، فإن قَدَرهن سيئ حقًّا، وهذا صعب عليهن بحق! ولكن إذا كانت الأرملة تعاني كثيرًا لفقدانها شريك حياتها، وآمنت بالله، فهل سيكون قَدَرها صعبًا إذًا؟ (لا). لأن أولئك الذين لم يترمَّلن يعيشن حياة سعيدة، وكل شيء يسير معهن على ما يرام، ولديهن قدر كبير من المساندة والطعام والملبس، وأسرة مليئة بالأطفال والأحفاد؛ فهن يعشن حياة مريحة، دون أي مشقة ودون الشعور بأي حاجة روحية؛ هنَّ لا يؤمنَّ بالله ولن يؤمنَّ به مهما حاولت تبشيرهن بالإنجيل. من صاحب القَدَر الجيد إذًا؟ (للأرملة قَدَرٌ جيد لأنها آمنت بالله). مثلما ترى، لأن الناس الدنيويون يعتبرون الأرملة سيئة القدَر وأنها تعاني كثيرًا، وهي تغيِّر اتجاهها بعد ذلك وتبدأ في اتباع طريق مختلف، وتؤمن بالله وتتبعه، ألا يعني هذا أن قَدَرها جيد الآن، وتعيش بسعادة؟ (نعم). لقد تغيَّر قَدَرها السيئ إلى قَدَر جيد. إذا قلتَ إن قَدَرها سيئ، فلا بد أن يكون قَدَرها في الحياة سيئًا دائمًا ولا يمكنها تغييره؛ فكيف يمكن تغييره إذًا؟ هل تغيَّر قَدَرها عندما بدأت تؤمن بالله؟ (لا، لأن نظرتها إلى الأشياء قد تغيرت). لأن الطريقة التي ترى بها الأشياء قد تغيَّرت. هل تغيَّرت الحقيقة الموضوعية لقَدَرها؟ (لا). قبل أن تؤمن الأرملة بالله، كانت تحسِد النساء اللاتي لم يترملن، وتقول: "انظروا إليها، لديها مثل هذا القَدَر الجيد. لديها زوج ومنزل، وتعيش حياة سعيدة وراضية. إنها لا تعاني من ألم الترمُّل". لكنها بعد أن تؤمن بالله، تفكر: "أنا الآن أؤمن بالله وقد اختارني الله لأتبعه، وبوسعي أداء واجبي وربح الحق. سأتمكن في المستقبل من بلوغ الخلاص ودخول الملكوت. ما أجمل هذا القَدَر! إنها لم تترمّل، لكن ما قَدَرها؟ إنها دائمة السعي للاستمتاع بالحياة، ساعيةً وراء الشهرة والربح والمكانة، وتتطلع إلى أن تبلي بلاءً حسنًا في حياتها المهنية، وأن تستمتع بالرخاء والثروة، لكنها مع ذلك ستذهب إلى الجحيم عندما تموت فيما بعد. لديها قَدَر سيئ. إن قَدَري لأفضل من قَدَرها!" لقد تغيَّرت آراؤها، لكن الحقائق الموضوعية لم تتغير. أما مَن لا تؤمن بالله فهي لا تزال تفكر: "لا يهمني! قَدَري أفضل من قَدَرك! أنتِ أرملة، أنا لست كذلك. حياتي أفضل من حياتك. لدي قَدَر جيد!" لكن قدَرها ليس بجيد في نظر المرأة التي آمنت بالله. كيف حدثَ هذا التغيير؟ هل تغيرت البيئة الموضوعية للأرملة؟ (لا). كيف تغيرت آراؤها إذًا؟ (لقد تغيرت معاييرها لقياس ما إذا كانت الأمور جيدة أو سيئة). نعم، لقد تغيرت آراؤها بشأن كيفية قياس الأشياء والنظر إلى الأمور. لقد انتقلت من الاعتقاد بأن المرأة التي لم تترمّل قَدَرها حسن إلى الاعتقاد بأن قَدَرها سيئ، ومن اعتقاد أنها هي نفسها قَدَرها سيئ إلى الاعتقاد بأنه جيد. هاتان النظرتان مختلفتان تمامًا عما كانتا عليه من قبل، وقد انقلبتا تمامًا. ماذا يجري هنا؟ لم تتغير الحقائق الموضوعية ولا البيئة تغيرت، فكيف انتهى بها الأمر إلى تغير آرائها حول الأشياء؟ (إنها الآن تطبق على آرائها حول قياس الأشياء بأنها جيدة أو سيئة المعايير الصحيحة، وذلك بعد أن قبِلت الحقَّ وقبِلت الأشياء الإيجابية). لقد تغيَّرت آراؤها حول الأشياء، لكن هل تغيرت الحقائق الفعلية؟ (لا). الأرملة لا تزال أرملة، والمرأة التي تحيا حياة سعيدة لا تزال تحيا حياة سعادة؛ لم يكن ثمة تغيير في الحقائق الفعلية. مَن إذًا قَدَرها جيد ومن قَدَرها سيئ في النهاية؟ هل يمكنك الشرح؟ كانت الأرملة تظن أن قَدَرها سيئ، وأحد أسباب ذلك هو وضعها المعيشي الموضوعي، وثمة سبب آخر هو الأفكار والآراء التي تسببها بيئتها الموضوعية. بعد أن تتحول إلى الإيمان بالله، فمن خلال قراءة كلام الله وفهم بعض الحقائق، فإن أفكارها تتغيربالتبعية، ويصبح منظورها تجاه الأشياء مختلفًا. لذلك، لا تعود تعتبر أن قدَرها سيئ بعد أن صارت تؤمن بالله، بل تُعد نفسها ذات قَدَر جيد، إذ أتيحت لها فرصة قبول عمل الله، ويمكنها فهم الحق وبلوغ الخلاص؛ وهذا أمرٌ قدَّره الله لها، وهي مباركة إلى أقصى درجة. فور أن تؤمن بالله، فإنها لا تركز سوى على السعي إلى الحق، وهو ما يختلف عن الأهداف التي كانت تسعى إليها من قبل. على الرغم من أن ظروفها المعيشية وبيئتها المعيشية ونوعية حياتها هي ذاتها كما كانت من قبل ولم تتغير، فإن نظرتها للأشياء تغيرت. فهل نالت في الواقع حقًّا قَدَرًا جيدًا لأنها صارت تؤمن بالله؟ ليس بالضرورة. كل ما في الأمر أنها الآن تؤمن بالله، ولديها رجاء، وتشعر ببعض الرضا في قلبها، وقد تغيرت الأهداف التي تسعى لتحقيقها، وتغيرت آراؤها، ومن ثمَّ صارت بيئة معيشتها الحالية تُشعرها بالسعادة والرضا والفرح والسلام. إنها تشعر أن قَدَرها جيد جدًّا الآن، وأفضل بكثير من قَدَر المرأة التي لم تترمَّل. الآن فقط أدركت خطأ رأيها المتمثل في أن قَدَرها سيئ، وهو الرأي الذي كانت تتبناه من قبل. ماذا يمكنكم رؤيته من هذا؟ هل ثمة أشياء مثل "القدَر الجيد" و"القدَر السيئ"؟ (لا). لا، ليس هناك.

لقد عيَّن الله أقدار الناس مسبقًا منذ زمن بعيد، وهي غير قابلة للتغيير. إنَّ "القدر الجيد" و"القدر السيئ" يختلفان من شخص لآخر، ويعتمدان على البيئة، وعلى ما يشعر الناس به وما يَسعون إليه. ولهذا السبب فإن قَدَر المرء ليس جيدًا ولا سيئًا. ربما تعيش حياة قاسية للغاية، لكنك قد تفكر: "أنا لا أتطلع إلى عيش حياة رغدة. أنا قانع فقط بأن يكون لدي مأكل وملبس. الجميع يعانون في حياتهم. يقول الناس الدنيويون: "لا يمكنك رؤية قوس قزح إلا إذا هطل المطر"، لذلك فثمة قيمة للمعاناة. هذا ليس سيئًا للغاية، وقَدَري ليس سيئًا. لقد منحتني السماء في الأعلى بعض الألم، وبعض التجارب والمِحَن. وذلك لأن الله يظن بي ظنًا حسنًا. هذا قَدَر جيد!" يعتقد بعض الناس أن المعاناة أمر سيئ، وأنها تعني أن قَدَرهم سيئ، ووحدها الحياة الخالية من المعاناة، حياة من الراحة واليُسر، هي ما يعني أن قَدَرهم جيد. ويقول غير المؤمنين عن هذا الأمر إنه "مسألة رأي". كيف يرى المؤمنون بالله مسألة "القدر" هذه؟ هل نتحدث عن أن يكون لدى المرء "قدَر جيد" أو "قدَر سيئ"؟ (كلا). إننا لا نقول أشياءَ كهذه. لنفترض أن قَدَرك جيد لأنك تؤمن بالله، فإذا لم تتبع السبيل الصحيح في إيمانك، وإذا عوقبتَ وكُشف عنك واُستبعدتَ، فهل هذا يعني أن قدرك جيد، أم يعني أنه سيئ؟ إذا كنتَ لا تؤمن بالله، فلا يمكن أن يُكشف عنك أو تُستبعَد. إنَّ غير المؤمنين والمتدينين لا يتحدثون عن الكشف عن الناس أو تمييزهم، ولا يتحدثون عن إخراج الناس أو استبعادهم. لا بد أن يعني القدَر الجيد للناس أنَّ بوسعهم الإيمان بالله، ولكن إذا عوقبوا في النهاية، فهل يعني ذلك أن قَدَرهم سيئ؟ في لحظة يكون قَدَرهم جيدًا، وفي التالية يكون سيئًا، أهو جيد أم سيء؟ ما إذا كان قَدَر الشخص جيدًا أم لا، فهذا أمر لا يمكن الحكم عليه؛ لا يمكن للناس الحكم على هذه المسألة. كلُّ شيء يعمله الله، وكل ما يدبِّره الله حسنٌ. الأمر كله أن مسار قَدَر كل فرد، أو بيئته، والأشخاص والأحداث والأشياء التي يواجهونها، ومسار الحياة الذي يختبرونه خلال حياتهم كلها مختلفة؛ فهذه الأشياء تختلف من شخص لآخر. تختلف البيئة المعيشية لكل فرد والبيئة التي ينمو فيها، وكلتاهما رتَّبه الله له. وكذلك تختلف الأشياء كلها التي يختبرها كل فرد خلال حياته. ليس ثمة ما يسمى بقَدَر جيد أو قَدَر سيئ، فالله يرتِّب كل شيء، وكل ذلك يعمله الله. إذا نظرنا إلى الأمر من منظور أن كل شيء من عمل الله، وكل ما يفعله الله حسنٌ وصواب؛ فإنَّ كل ما في الأمر هو أنه من منظور ميول الناس ومشاعرهم وخياراتهم، يختار بعض الناس عيش حياة مريحة، ويختارون الشهرة والربح، والسمعة الطيبة، ويختارون أن يكون لديهم رخاء في العالم وتحقيق النجاح. إنهم يعتقدون أن هذا يعني أن قَدَرهم جيد، وأن حياة متواضعة من الفشل والعيش الدائم في قاع المجتمع، هي قَدَر سيئ. هكذا تبدو الأمور من وجهة نظر غير المؤمنين والدنيويين الذين يسعون إلى الأمور الدنيوية ويسعون للعيش في العالَم، وهكذا تنشأ فكرة القدَر الجيد والقدر السيئ. إنَّ فكرة القدر الجيد والقدر السيئ لا تنشأ إلا من فَهم البشر الضيق وإدراكهم السطحي للقدَر، ومن أحكام الناس على مقدار المعاناة الجسدية التي يتحملونها، ومقدار ما يكون لديهم من متعة، ومقدار ما يحصلون عليه من الشهرة والربح، وما إلى ذلك. في الواقع، إذا نظرنا إلى الأمر من منظور ترتيب الله لقَدَر الإنسان وسيادته عليه، فلا توجد مثل هذه التفسيرات للقَدَر الجيد أو القَدَر السيئ. أليس هذا دقيقًا؟ (إنه كذلك). إذا نظرت إلى قَدَر الإنسان من منظور سيادة الله، فكل ما يفعله الله هو خير، وهو ما يحتاج إليه كل فرد. ذلك لأن السبب والنتيجة يلعبان دورًا في الحيوات الماضية والحاضرة، وقد عيَّنهما الله مسبقًا، والله له السيادة عليهما، والله يخطط لهما ويرتبهما، وليس للبشرية خيار. إذا نظرنا إلى الأمر من هذا المنطلق، فلا ينبغي للناس أن يحكموا على قَدَرهم بأنه جيد أو سيئ، أليس كذلك؟ ألن يرتكب الناس خطأً فادحًا إذا أصدروا أحكامًا اعتباطية حول هذا الأمر؟ ألا يرتكبون خطأ الحكم على خطط الله وترتيباته وسيادته؟ (إنهم كذلك). أليس ذلك الخطأ خطيرًا؟ ألن يؤثر ذلك في السبيل الذي يسلكونه في الحياة؟ (سيؤثر فيه). إذًا، هذا الخطأ سوف يقودهم إلى الهلاك.

ماذا ينبغي أن يفعل الناس حين يتعلق الأمر بسيادة الله على أقدارهم وترتيبه لها؟ (الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته). أولًا، ينبغي أن تطلب سبب ترتيب الخالق لهذا النوع من القدر والبيئة المعيشية لك، والسبب في أنه يجعلك تواجه أشياء معينة وتختبرها، والسبب في أنَّ قدرك مثلما هو عليه. ومن هذا، ينبغي أن تفهم ما يتوق إليه قلبك وما يحتاج إليه، وتتعرف على سيادة الله وترتيباته. وبعد أن تفهم هذه الأشياء وتعرفها، ما ينبغي أن تفعله هو ألا تتخذ خياراتك الخاصة أو أن تكون متحديًا، أو ترفض، أو تقاوم، أو تحاول الهرب؛ وبالطبع، ينبغي أيضًا ألا تحاول المساومة مع الله. بدلًا من ذلك، ينبغي أن تخضع. ولماذا ينبغي أن تخضع؟ لأنك كائن مخلوق، ولا تستطيع تنظيم قدرك، ولا يمكنك أن تملك السيادة عليه. فالله هو صاحب القول الفصل في قدرك. وفي مواجهة قدرك، أنت غير فعال ولا يمكنك اتخاذ أي خيارات. الشيء الوحيد الذي ينبغي أن تفعله هو الخضوع. ينبغي ألا تتخذ قرارات شخصية بشأن قدرك أو تتجنبه، وألا تساوم الله، وألا تشعر بالمقاومة أو تشكو. وبالطبع، ينبغي على وجه الخصوص ألا تقول كلامًا مثل: "القدر الذي رتبه الله لي رديء. إنه بائس، وهو أسوأ من أقدار الآخرين"، أو "قدري رديء ولا يمكنني الاستمتاع بأي سعادة أو رخاء. لقد رتب الله لي الأمور على نحو سيئ". هذه الكلمات أحكام، وبقولك لها أنت تتجاوز موضعك. إنها ليست كلمات ينبغي أن يقولها كائن مخلوق، وليست وجهات نظر أو مواقف يجب أن تكون لدى كائن مخلوق. وبدلًا من ذلك، ينبغي أن تتخلى عن هذه الأفهام، والتعريفات، ووجهات النظر، والمفاهيم المغلوطة عن القدر. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن تتمكن من تبني توجه صحيح وموقف صحيح حتى تخضع لجميع الأشياء التي ستحدث بوصفها جزءًا من القدر الذي رتبه الله لك. ينبغي ألا تعارض، وبالتأكيد ينبغي ألا تشعر بالقنوط وتشكو أن السماء ليست عادلة، وأن الله رتب لك الأمور على نحو سيئ ولم يوفر لك الأفضل. فيما يتعلق بمسألة القدر، لا يحق للكائنات المخلوقة الاختيار؛ الله لم يمنحك هذا النوع من الالتزام ولم يمنحك هذا النوع من الحق. لذلك، ينبغي ألا تحاول الاختيار، أو الجدال مع الله، أو مطالبته بمطالب إضافية. وأيًا كانت ترتيبات الله، فينبغي أن تتكيف معها وتواجهها وفقًا لذلك. ينبغي أن تواجه ما رتبه الله لك أيًا كان، وأن تحاول أن تختبره وتدركه. ينبغي أن تخضع تمامًا لكل ما يجب أن تختبره ورتبه الله لك. ينبغي أن تساير القدر الذي رتبه الله لك. وحتى إذا كان ثمة شيء لا تحبه، أو تعاني بسببه، أو يتحدى كرامتك وكبرياءك ويقمعهما، فما دام شيئًا ينبغي أن تختبره، وقد نظمه الله ورتبه لك، فينبغي أن تخضع له، ولا يمكنك اتخاذ أي خيارات. نظرًا لأن أقدار الناس قد رتبها الله وهو من يملك السيادة عليها، فلا يمكن التفاوض معه عليها. لذا، إذا كان الناس متعقلين ويتمتعون بعقل الإنسانية الطبيعية، فينبغي عليهم ألا يشتكوا دائمًا من أن قدرهم سيئ؛ وبقدر أكبر، ينبغي ألا يتعاملوا مع واجبهم، أو حياتهم، أو الطريق الذي يسلكونه في إيمانهم بالله، أو جميع المواقف التي رتبها الله أو مطالبه من الناس بموقف يائس لأنهم يشعرون أن قدرهم سيئ. هذا النوع من اليأس ليس تمرُّدًا بسيطًا أو عابرًا، كما أنه ليس كشفًا مؤقتًا عن شخصية فاسدة، فضلًا عن أن يكون كشفًا عن حالة فاسدة. إنما هو تحدٍ صامت لله، وهو تحدٍ صامت نابع من عدم الرضا عن القدر الذي رتَّبه الله لهم. ورغم أنه ليس سوى شعور سلبي بسيط، فإنَّ العواقب التي يجلبها على الناس أكثر خطورة من تلك التي تجلبها الشخصية الفاسدة. الأمر لا يقتصر على أنه يمنعك من تبني موقف إيجابي وصحيح تجاه الواجب الذي يجب عليك أن تقوم به، وتجاه حياتك اليومية ورحلة حياتك، ولكن الأخطر من ذلك، أنه يمكن أن يتسبب أيضًا في هلاكك من القنوط. لذا، إذا كنت شخصًا حكيمًا، فينبغي أن تسارع إلى تغيير آرائك المغلوطة، والتأمل في نفسك ومعرفتها في ضوء كلام الله، وفحص ما يجعلك تعتقد أن قدرك سيئ؛ يجب أن تنظر لترى أي الأمور قد جُرحت فيها كرامتك أو تأذى قلبك، مما أدى إلى أفكار سلبية مثل الشعور بأن لديك قدرًا سيئًا، مما قادك للوقوع في شعور القنوط السلبي الذي لم تتعافَ منه قط حتى يومنا هذا. هذه مسألة عليك فحصها ومعرفتها. ربما يكون هناك أمر محفور في قلبك بعمق، أو ربما قال لك أحدهم كلامًا سيئًا جرح احترامك لذاتك، مما أشعرك بأن مصيرك سيئ، وجعلك تقع في القنوط؛ أو ربما ظهرت في حياتك أو أثناء نشأتك بعض الأفكار أو وجهات النظر الشيطانية أو الدنيوية وقادتك إلى هذا الفهم الخاطئ للقدر لتصبح شديد الحساسية حيال ما إذا كان لديك قدر جيد أم قدر سيئ؛ أو ربما بعد اختبار شيء مزعج في مرحلة ما، أصبحت شديد الجدية وشديد الحساسية إزاء قدرك، ومن ثم أصبحت شديد الحماسة والتفاني لتغييره؛ هذه كلها أشياء عليك فحصها. ولكن، بصرف النظر عن كيفية فحصك لهذه الأشياء، فإن ما عليك فهمه في نهاية المطاف هو أنه: لا ينبغي عليك استخدام الأفكار والآراء حول ما إذا كان القدر جيدًا أم سيئًا لقياس قدرك الخاص. إن قدر حياة المرء بيدِّ الله وقد رتَّبه الله منذ زمن بعيد؛ هذا ليس شيئًا يمكن للناس تغييره. رغم ذلك، نوع المسار الذي يسلكه المرء خلال حياته، وما إذا كان يعيش حياة ذات قيمة أم لا، هما خياران يمكن للناس اتخاذهما بأنفسهم. يمكنك أن تختار عيش حياة ذات قيمة، وأن تعيش حياتك من أجل أشياء ذات قيمة، وأن تعيش من أجل خُطط الخالق وتدبيره، ومن أجل القضية العادلة للبشرية. ويمكنك أيضًا بالطبع أن تختار عدم العيش من أجل الأشياء الإيجابية، وأن تعيش بدلًا من ذلك من أجل السعي وراء الشهرة والربح، والوظائف الرسمية، والمال، والاتجاهات الدنيوية. يمكنك أن تختار عيش حياة بلا أي قيمة على الإطلاق وأن تكون مثل جثة تسير. كل هذه خيارات يمكنك اتخاذها.

هل فهمتم، من خلال الشركة على هذا النحو، ما إذا كانت أفكار وآراء هؤلاء الأشخاص الذين يقولون دائمًا إن قَدَرهم سيء صحيحة أم خاطئة؟ (إنها خاطئة). من الواضح أن هؤلاء الأشخاص يختبرون مشاعر الاكتئاب بسبب غرقهم في التطرف. نظرًا لأنَّ لديهم هذا الشعور المتطرف المتمثل في الاكتئاب بسبب وجود أفكار وآراء متطرفة لديهم، فإنهم لا يقدرون على مواجهة الأشياء التي تحدث في الحياة على نحو صحيح، ولا يمكنهم عادةً استخدام الوظائف التي ينبغي أن يمتلكها الأشخاص، ولا أداء واجبات الكائن المخلوق أو مسؤولياته أو التزاماته. ولذلك، فإنهم تمامًا مثل تلك الأنواع المختلفة من الأشخاص الذين يغرقون في المشاعر السلبية ممَن ناقشناهم في شركتنا الماضية. على الرغم من أن هؤلاء الأشخاص الذين يعتقدون أنَّ لديهم قَدَرًا سيئًا يؤمنون بالله، وقادرون على التخلي عن الأشياء وبذل أنفسهم واتباع الله، فإنهم بالمثل غير قادرين على أداء واجبهم في بيت الله في حريَّة وتحرُّر وارتياح. لماذا لا يمكنهم فعل هذا؟ ذلك لأنهم يكِّنون داخلهم عددًا من الأفكار والآراء المتطرفة وغير الطبيعية التي تتسبب في أن تنشأ فيهم مشاعر متطرفة. هذه المشاعر المتطرفة تتسبب في أن تنبع الطريقة التي يحكمون بها على الأشياء وطريقة تفكيرهم وآرائهم حول الأشياء، من وجهة نظر متطرفة وغير صحيحة ومحرَّفة. إنهم ينظرون إلى القضايا والأشخاص من وجهة النظر المتطرفة هذه وغير الصحيحة، ومن ثمَّ يعيشون ويرون الأشخاص والأشياء ويتصرفون ويفعلون تحت تأثير هذه المشاعر السلبية ونفوذها، وهذا بشكل متكرر. في النهاية، مهما كانت الطريقة التي يعيشون بها، فإنه يبدو أنهم متعبَون جدًّا لدرجة أنهم لا يقدرون على حشد أي حماس لإيمانهم بالله والسعي إلى الحق. بصرف النظر عن الطريقة التي يختارون أن يعيشوا بها حياتهم، فإنهم لا يستطيعون أداء واجبهم على نحو إيجابي أو فعال، ورغم أنهم يؤمنون بالله منذ سنوات كثيرة، فإنهم لا يركزون أبدًا على أداء واجبهم بكل قلوبهم ونفوسهم، أو على أداء واجبهم بصورة مُرضية، ناهيك عن أن يسعوا إلى الحق، أو يمارسوا حسب مبادئ الحق. لمَ هذا؟ في التحليل النهائي، هذا لأنهم يعتقدون دائمًا أن لديهم قدر سيء، وهذا يقود إلى أن ينتابهم شعور عميق بالاكتئاب. إنهم يصبحون محبَطين تمامًا وعاجزين كأنهم جثث تسير، دون أي حيوية، ولا يُظهرون أي سلوك إيجابي أو تفاؤلي، ناهيك عن أي تصميم أو قدرة على التحمُّل لتكريس الإخلاص الذي ينبغي أن يكرسوه لواجبهم ومسؤولياتهم والتزاماتهم. هم بالأحرى يكافحون كرهًا من يوم إلى آخر بموقف مقصِّر؛ إذ يمضون الأيام بلا هدف مشوَّشي الذهن، وحتى دون وعي. ليست لديهم أي فكرة عن طول المدة التي سيظلون يمضون خلالها مشوَّشين. في النهاية، ليس لديهم من ملاذ سوى إلقاء اللائمة على أنفسهم قائلين: "أواه، سأظل أمضي مشوَّشًا لأطول فترة ممكنة! إذا لم أستطع الاستمرار ذات يوم، وأرادت الكنيسة طردي واستبعادي، فعليها باستبعادي. هذا لأن قَدَري سيئ!" مثلما ترى، حتى ما يقولونه ينمُّ عن انهزامية. إن شعور الاكتئاب هذا ليس مجرد حالة مزاجية بسيطة، لكن الأهم من ذلك أنَّ له تأثير مدمِّر في أفكار الناس وقلوبهم وسعيهم. إذا لم تستطع تغيير مشاعر الاكتئاب لديك في الوقت المناسب وبسرعة، فلن يؤثر ذلك في حياتك بأكملها فحسب، بل سيدِّمر حياتك أيضًا ويقودك إلى موتك. حتى لو كنت تؤمن بالله، فلن يمكنك ربح الحق وبلوغ الخلاص، وستهلك في النهاية. ولهذا السبب، ينبغي لأولئك الذين يعتقدون أن قَدَرهم سيء أن يستيقظوا الآن؛ ليس بالأمر الجيد أن ينظر الناس دائمًا فيما إذا كان قَدَرهم جيدًا أم سيئًا، وأن يسعوا دائمًا وراء نوع ما من القَدَر، وأن يكونوا مهمومين دائمًا بشأن قَدَرهم. لأنك كنت تأخذ قَدَرك دائمًا على محمل الجد، فإنك عندما تواجه اضطرابًا طفيفًا أو خيبة أمل، أو عندما يأتي الإخفاق أو النكسات أو الإحراج، سرعان ما تعتقد أن ذلك بسبب قَدَرك السيء، وحظك السيء. ولهذا؛ فأنت تذكر نفسك دائمًا بأنك شخص سيء القَدَر، وأنَّ ليس لديك قَدَر جيد مثل أناس آخرين، وتغمر نفسك مرارًا وتكرارًا في الاكتئاب محاطًا بمشاعر الاكتئاب السلبية ومقيدًا بها ومحاصَرًا، غير قادر على الفكاك منها. وهذا شيء حدوثه مخيف وخطير للغاية. على الرغم من أن مشاعر الاكتئاب هذه قد لا تجعلك تصبح أكثر غطرسة أو خداعًا، أو تجعلك تكشف عن الشر أو تصلب الرأي، أو غير ذلك من مثل تلك الشخصيات الفاسدة؛ وعلى الرغم من أنها قد لا توصلك إلى المستوى حيث تكشف عن شخصية فاسدة وتتحدى الله، أو حيث تكشف عن شخصية فاسدة وتنتهك مبادئ الحق، أو أن تسبب إزعاجات واضطرابات، أو تقوم بأفعال شريرة، فإنَّ مشاعر الاكتئاب هذه في جوهرها مظهر خطير للغاية من مظاهر عدم رضا الناس عن الواقع. ففي جوهره، هذا المظهر من عدم الرضا عن الواقع هو أيضًا عدم رضا عن سيادة الله وترتيباته. وما عواقب عدم الرضا عن سيادة الله وترتيباته؟ إنها خطيرة جدًا بالتأكيد وستجعلك على الأقل تتمرد على الله وتتحداه، وتؤدي بك إلى عدم القدرة على قبول أقوال الله وإعالته، وعدم القدرة على الفهم وعدم الرغبة في سماع تعاليم الله وعظاته وتذكيراته وتحذيراته. نظرًا لأنك ممتلئ بمشاعر الاكتئاب، فأنت غير قادر على قبول أقوال الله الحالية، وليست لديك طريقة لقبول عمل الله الواقعي ولا استنارة الروح القدس لك ولا إرشاده ومعونته ومساندته وإعالته. رغم أن الله يعمل، فإنك غير قادر على الشعور به؛ على الرغم من أن الله والروح القدس يعملان، فإنك غير قادر على قبول ذلك. لا يمكنك قبول هذه الأشياء الإيجابية، وهذه المتطلبات وهذه الإعالة من الله، فقلبك لا يملأه أي شيء ولا يشغله سوى شعور الاكتئاب هذا، ولا شيء يفعله الله له أي تأثير فيك. في النهاية، ستفوتك كل خطوة من خطوات عمل الله، وستفوتك كل مرحلة من أقواله، وستفوتك أيضًا كل مرحلة من عمل الله وإعالته لك. عندما تكتمل أقوال الله وخطوات عمله، ستظل غير قادر على علاج مشاعر الاكتئاب لديك، وستكون غير قادر على تركها وراءك، وستظل محاطًا بمشاعر الاكتئاب ومملوءًا بها، وحينئذ سيكون عمل الله قد فاتك تمامًا. بمجرد أن يكون عمل الله قد فاتك تمامًا، فستكون في نهاية المطاف في مواجهة دينونة الله العلنية وإدانته للبشرية، وهذا هو الوقت الذي سيعلِن فيه الله نهايات البشر. عندئذ فحسب ستدرك: "أواه، عليَّ أن أتأمل في نفسي، وأن أترك مشاعر الاكتئاب هذه ورائي، وأقرأ كلام الله أكثر، وأقف أمام الله لأطلب معونته ومساندته، وأطلب إعالته، وأطلب كيفية قبول توبيخه ودينونته وأن أُطهَّر، لأتمكن من الخضوع لسيادته وترتيباته". لقد فات الأوان! هذا كله صار خلفك الآن. لقد فات أوان النهوض الآن، وما ذاك الذي ينتظرك؟ ستضرب صدرك وتولول وتمتلئ بالندم. رغم أن الاكتئاب محض نوع من المشاعر، فلأن طبيعته والعواقب التي يجلبها خطيرة جدًا، عليك فحص نفسك بعناية وعدم السماح لمشاعر الاكتئاب هذه بالسيطرة عليك أو التحكُّم في أفكارك والأهداف التي تسعى إليها. عليك بعلاجها وألا تدعها تصبح حجر عثرة على سبيلك في السعي إلى الحق، أو جدارًا يعقيك عن المجيء أمام الله. إذا كان بإمكانك أن تصبح واعيًا بذلك على نحو واضح، أو إذا وجدت مشاعر الاكتئاب الخطيرة هذه من خلال فحص الذات، فعليك تغيير المسار على الفور، والتخلي عن هذه المشاعر وترك شعور الاكتئاب وراءك. لا تتشبث بمسارك بتعنت، وتفكِّر بعناد: "بغض النظر عما يقوله الله أو يفعله، فأنا أعلم أن قَدَري سيء. وفي ظل قدر سيء، يجب أن أشعر بالاكتئاب. في ظل قدر سيء، عليَّ قبوله فحسب والتخلي عن كل رجاء". إن مواجهة كل ما يحدث بمثل هذا الموقف السلبي يعني أنك عاقد العزم على العناد. عندما تدرك أنَّ مشاعر الاكتئاب هذه لديك، عليك أن تغير حالتك وتعالج المشكلة في أقرب وقت ممكن. لا تنتظر حتى تسيطر عليك تمامًا، إذ سيكون أوان النهوض قد فات حينئذٍ.

أخبروني، هل يمكن اعتبار الإيمان بالقدَر تعبير عن السعي إلى الحق؟ (لا، ليس كذلك). ما هو إذًا الموقف الصحيح الذي ينبغي للناس اتباعه عند التعامل مع مسألة القدَر؟ (ينبغي لهم الإيمان بتنظيمات الله وترتيباته والخضوع لها). هذا صحيح. إذا كان شخص ما يركز دائمًا على ما إذا كان قَدَره جيدًا أم سيئًا، فما المشكلة التي يمكن أن يعالجها ذلك؟ الاعتراف بأن قَدَره سيء لكن الإيمان بأن قَدَره السيء من تنظيم الله وترتيبه، والاستعداد للخضوع لسيادة الله وترتيباته، هل وجهة النظر هذه صحيحة أم لا؟ (لا، إنها خاطئة). ما وجه الخطأ؟ (أن وجهة النظر هذه لا تزال تحمل التأويل المتمثل في أنَّ قَدَرهم جيد أو سيء). هل هذه قاعدة؟ ما الحق الذي يجب على الناس فهمه هنا؟ (لا يمكن القول إنَّ القَدَر جيد أو سيء. كل ما سبق الله فعيَّنه خير، وعلى الناس أن يخضعوا لتتنظيمات الله كلها). على الناس الإيمان بأن القدَرَ من تنظيم الله وترتيبه وبما أنه كله من تنظيم الله وترتيبه، فلا يمكنهم التحدث عن كونه جيدًا أو سيئًا. ما إذا كان جيدًا أم سيئًا هو حكم يصدر على أساس منظور الناس وآرائهم وميولهم ومشاعرهم، وهذا الحكم يعتمد على تصوراتهم وآرائهم ولا يتوافق مع الحق. يقول بعض الناس: "لدي قَدَر رائع، لقد وُلدت في عائلة من المؤمنين. لم أتأثر قط ببيئة غير المؤمنين ولم تؤثر فيَّ اتجاهات غير المؤمنين قط أو تغوني أو تضللني. نشأت في الكنيسة ولم أضل قط رغم أن لدي شخصيات فاسدة أيضًا. لدي مثل هذا القَدَر الجيد!". فهل ما يقولونه صحيح؟ (لا). لمَ لا؟ (إن ولادتهم في عائلة مؤمنة كان معيَّنًا مسبقًا من الله، وكانت تلك سيادة الله وترتيباته؛ ولا علاقة له بكون قَدَرهم جيدًا أو سيئًا). صحيح، لقد أصبت كبد الحقيقة. كانت هذه سيادة الله وترتبياته. إنها إحدى الطرق التي بها يرتب الله أقدار الإنسان ويتولى السيادة عليها، وهي أحد الأشكال التي يمكن أن يتخذها القَدَر؛ يجب على الناس ألا يستخدموا ما إذا كان قَدَرهم جيدًا أم سيئًا للحكم على هذه المسألة. بعض الناس يقولون إن قَدَرهم جيد لأنهم ولدوا في عائلة مسيحية، فكيف ستدحض ذلك؟ يمكنك أن تقول: "لقد ولدتَ في عائلة مسيحية وتقول إن قَدَرك جيد، لذا فإن أي شخص لم يولد في عائلة مسيحية لا بد أن يكون قَدَره سيئًا. هل تقول إن القَدَر الذي رتبه الله لكل هؤلاء الناس سيء؟" هل من الصواب تفنيد حجتهم بهذه الطريقة؟ (إنه صواب). من الصواب تفنيد حجتهم هكذا. من خلال تفنيد حجتهم هكذا، فإنك تُظهر أن ما يقولونه من أن الأشخاص الذين يولدون في عائلات مسيحية يتمتعون بقَدَر جيد، هو شيء يتعذر الدفاع عنه ولا يتوافق مع الحق. الآن، هل رأيكم بشأن الأقدار الجيدة والسيئة أكثر دقة بعض الشيء؟ (نعم). ما الرأي الأصح والأكثر ملاءمة ويتوافق مع الحق، الذي يجب للناس تبنيه تجاه مسألة الإيمان بالقَدَر؟ أولًا، لا يمكنك الحكم على القدَر بأنه جيد أو سيء من منظور الناس الدنيويين. إضافة إلى ذلك، عليك الإيمان بأن قَدَر كل فرد من أفراد الجنس البشري مرتب بيد الله. يسأل بعض الناس: "هل الترتيب بيد الله يعني أن الله رتبه بنفسه؟" لا، لا يعني ذلك. ثمة عدد لا يحصى من الطرق والوسائل والقنوات التي يرتب بها الله أقدار الإنسان، وثمة تفاصيل معقدة لهذا في العالم الروحي والتي لن أتحدث عنها هنا. إنها مسألة غاية في التعقيد، لكن بصورة عامة، يرتب الخالق كل شيء. بعض هذه الترتيبات يجريها الله بنفسه لأنواع مختلفة من الناس، بينما يتضمن بعضها تصنيف الأنواع المختلفة من الناس ومجموعات الناس حسب اللوائح والمراسيم الإدارية والمبادئ والأنظمة التي وضعها الله؛ حسب فئتهم ومسار قَدَرهم الذي حدَّده الله. يجري ترتيب أقدار الناس وصياغتها في العالم الروحي، ثم يولدون. هذه مسألة مفصلة للغاية، ولكن بصورة عامة، يرتِّب الله كل شيء ويتولى السيادة عليه؛ وتتضمن سيادة الله وتدابيره المبادئ والقوانين والقواعد الخاصة بسيادته وترتيباته. ليس ثمة جيد أو سيء هنا، فكله أمر طبيعي بالنسبة لله بالتأكيد، بما في ذلك السبب والنتيجة. فيما يتعلق بكيفية شعور الناس بشأن القدَر، يمكن أن تكون لديهم مشاعر طيبة ومشاعر سيئة، ويمكن أن توجد أقدار يسير فيها كل شيء بسلاسة، وأخرى مملوءة بالعقبات، وأخرى صعبة، وأقدار غير سعيدة؛ ليس ثمة أقدار جيدة أو سيئة. ما الموقف الذي يجب أن يتحلى به الناس تجاه القَدَر؟ عليك الامتثال لترتيبات الخالق، وطلب مغزى الخالق ومعناه في ترتيبه لكل هذه الأشياء بنشاط واجتهاد، وتحقيق فهم الحق، وتفعيل أعظم وظائفك في هذه الحياة التي رتبها لك الله، وتتميم واجبات الكائن المخلوق ومسؤولياته والتزاماته، وجعل حياتك ذات معنى وذا قيمة بدرجة أكبر، لكي يَرضى الخالق عنك في النهاية ويتذكرك. بالطبع، ما سيكون أفضل حتى من ذلك هو نيل الخلاص من خلال طلبك وجهدك المضني – وستكون هذه هي النتيجة الأفضل. على أي حال، فيما يتعلق بالقَدَر، فإن الموقف الأنسب الذي ينبغي للبشرية المخلوقة التحلي به ليس هو موقف الحكم المستهتر والتقييد، أو استخدام أساليب متطرفة للتعامل معه. وبالطبع لا ينبغي للناس أن يحاولوا مقاومة قَدَرهم أو اختياره أو تغييره، بل عليهم استخدام قلوبهم لتقديره وطلبه واستكشافه والامتثال له، قبل مواجهته بإيجابية. أخيرًا، في البيئة المعيشية وفي الرحلة التي حددها لك الله في الحياة، عليك أن تطلب سبيل السلوك الذي يعلمه لك الله، وتطلب المسار الذي يتطلب الله منك أن تتخذه، وتختبر القَدَر الذي رتبه الله لك على هذا النحو، وفي النهاية، ستكون مبارَكًا. عندما تختبر القَدَر الذي رتبه لك الخالق بهذه الطريقة، فإن ما ستصبح تقدِّره ليس فقط الأسف والحزن والدموع والألم والإحباط والإخفاق، لكن الأهم من ذلك، أنك ستختبر الفرح والسلام والراحة، إضافة إلى استنارة الحق وإضاءته اللذين ينعم بهما الله عليك. علاوةً على ذلك، عندما تضل في طريقك عبر الحياة، وعندما تواجه الإحباط والإخفاق، ويكون لديك خيار لتتخذه، ستختبر إرشاد الخالق، وفي النهاية ستبلُغ الفهم والاختبار والتقدير لكيفية عيش الحياة ذات المعنى الأكبر. وحينئذٍ، لن تضيع في الحياة مرة أخرى أبدًا، ولن تكون أبدًا في حالة قلق دائم مرة أخرى، وبالطبع، لن تشكو ثانيةً أبدًا من أنَّ قَدَرك سيء، ناهيك عن أنك لن تغرق في مشاعر الاكتئاب لأنك تشعر أن قَدَرك سيء. إذا كان لديك هذا الموقف واستخدمت هذه الطريقة لمواجهة القَدَر الذي رتبه الخالق لك، فلن تصبح إنسانيتك طبيعية بدرجة أكبر فحسب، بل ستكون لديك إنسانية طبيعية، وكذلك التفكير والآراء والمبادئ حول كيفية رؤية الأشياء المتعلقة بالإنسانية الطبيعية، وستمتلك أيضًا بالطبع الآراء والفهم – التي لن يمتلكها غير المؤمنين أبدًا – حول معنى الحياة. دائمًا ما يقول غير المؤمنين: "من أين نأتي؟ إلى أين نذهب؟ لماذا نحن أحياء؟ هناك دائمًا من يطرح هذه الأسئلة، وما الإجابات التي يتوصل إليها في النهاية؟ إنهم ينتهون بعلامات استفهام وليس إجابات. لماذا لا يجدون إجابات لهذه الأسئلة؟ على الرغم من أن بعض الأذكياء يؤمنون بالقدر، فإنهم ليست لديهم أي فكرة عن كيفية التعامل مع مسألة القدر أو كيفية التعامل مع الصعوبات المتعددة والإحباطات والإخفاقات والتعاسة التي تنشأ في قَدَرهم؛ ولا يعرفون كيفية التعامل مع الأشياء التي تحدُث في قَدَرهم وتجعلهم يشعرون بالبهجة والسعادة، ولا يعرفون كيفية التعامل معها. في دقيقة يقولون إن قَدَرهم جيد، وفي الدقيقة التالية يقولون إن قَدَرهم سيئ؛ في دقيقة يقولون إنهم يعيشون حياة سعيدة، وفي التالية يقولون إن لديهم حياة سيئة الحظ؛ إنهم يقولون هذين الأمرين بالفم ذاته. إنهم يقولون شيئًا عندما يكونون سعداء، وشيئًا آخر عندما يكونون غير سعداء؛ يقولون شيئًا عندما تسير أمورهم بسلاسة، وشيئًا آخر عندما لا تسير بسلاسة؛ هم الذين يقولون إنهم سيئو الحظ، وهم الذين يقولون إن قَدَرهم جيد. من الواضح أنهم يعيشون بلا وضوح أو فهم. إنهم دائمًا ما يتلمسون الطريق في الضباب، ويعيشون في تشوش، بلا مخرج. لذلك، يجب أن يتحلى الناس بفهم واضح وطريق واضح للمضي قدمًا فيما يتعلق بكيفية التعامل مع القدَر بصورة صحيحة، وما ينبغي لهم فعله، والكيفية التي يتعين أن يواجهوا بها هذه القضية الرئيسية في الحياة. حالما تُعالَج هذه المشكلة، ستكون مواقف الناس وآراؤهم تجاه القَدَر صحيحة نسبيًّا ومتوافقة مع مبادئ الحق، ومن ثم لن يتطرفوا أبدًا في هذا الأمر.

هل هذه الأقوال عن القَدَر التي عقدت الشركة حولها للتو تتوافق مع الحق؟ (إنها كذلك). هل تعرفون خصائص الأقوال التي تتوافق مع الحق؟ (يشعر الناس بمزيد من الوضوح والراحة عندما يسمعونها). (إنها عملية بدرجة أكبر وتحتوي على مسارات للممارسة). هذا صحيح، إنها عملية بدرجة أكبر؛ هذه طريقة أدق لوصفها. ثمة طرق أدق بدرجة أكبر لوصف هذا. من سيتحدث تاليًا؟ (يمكنها علاج مشكلات الناس الحالية). هذا هو تأثير عمليتها. يمكنها علاج المشكلات لأنها عملية. يؤمن الناس بالقدَر، لكن عقولهم متورطة دائمًا في فكرة الأقدار الجيدة والأقدار السيئة، لذا، أخبرني، هل هم متحررون وأحرار في أعمق أعماق قلوبهم، أم مقيَّدون؟ (إنهم مقيَّدون). إذا لم تفهم الحق، فسوف تكون مقيَّدًا دائمًا بهذه الفكرة. بمجرد أن تفهم الحقَّ، إلى جانب الشعور بأنه عمليٌّ وأن لديك طريقًا للمضي قدمًا، بماذا ستشعر أيضًا؟ (أنني متحرر). هذا صحيح، ستشعر أنك حر ومتحرر. عندما يكون لديك طريق للممارسة ولم تعد محاصرًا، ألن تكون روحك حينئذٍ متحررة وحرة؟ لن تتمكن تلك الآراء المحرفة والسخيفة من تقييد أفكارك أو تقييد يديك وقدميك؛ سيكون لديك مسار لتتبعه، ولن تعود تلك الآراء تتحكم فيك. بمجرد أن تسمع شركة الله عن أقدار الإنسان، ستشعر بالحرية والتحرر، وستقول: "آه، هكذا هو الأمر إذًا! يا للعجب، لقد كان فهمي للقدر محرفًا ومتطرفًا جدًّا من قبل! الآن أفهم، ولم أعد منزعجًا من الفكرة المغلوطة المتمثلة في كون الأقدار جيدة أو سيئة. لم يعد ذلك يزعجني. لو لم أكن قد فهمت هذا، لكنت سأفكر دائمًا في أن قدَري كان جيدًا في دقيقة وسيئًا فجأة في الدقيقة التالية، ولكنت أتساءل عما إذا كان قدري جيدًا أم سيئًا! كنت سأشعر بالقلق بشأن ذلك باستمرار". بمجرد أن تكون قد فهمت هذا الحق، سيكون لديك طريق تتبعه، وسيكون لديك رأي دقيق حول الأمر، وسيكون لديك طريق دقيق للممارسة؛ وهذا يعني أنك حر ومتحرر. لذا، لكي تميز ما إذا كانت كلمات شخص ما متوافقة مع مبادئ الحق، وما إذا كانت هي الحق، عليك الاستماع لمعرفة ما إذا كانت هذه الكلمات عملية أم لا؛ وعليك في الوقت نفسه مراقبة ما إذا كانت صعوباتك ومشكلاتك قد عولِجَت فور أن سمعت هذه الكلمات. إذا كانت قد عولِجَت، فستشعر بالحرية والتحرر، كما لو أنَّ ثقلًا ثقيل قد رُفعَ عنك. لذلك، في كل مرة تتمكن فيها من فهم أحد مبادئ الحق، ستكون قادرًا على علاج بعض المشكلات ذات الصلة وتطبيق بعض الحقائق، وهذا سيجعلك تشعر بالتحرر والحرية. ألن تكون هذه هي النتيجة؟ (بلى، بالفعل). هل تفهم الآن ما تأثير الحق بالضبط؟ (نعم). ما التأثير الذي يمكن أن يكون للحق؟ (يمكن أن يجعل أرواح الناس تشعر بالحرية والتحرر). هل للحق هذا التأثير الوحيد؟ هذا الشعور وحده؟ (في المقام الأول، إنه يعالج الآراء المغلوطة والمتطرفة التي يحملها الناس تجاه الأشياء. بمجرد أن يرى الناس الأشياء بطريقة نقية وتتوافق مع الحق، سيشعرون بالتحرر والحرية في أرواحهم، ولن يعودوا مقيدين أو منزعجين من الأشياء السلبية التي تأتي من الشيطان). إلى جانب الشعور بحرية روحك وتحررها، فإن الشيء الحاسم هو أن بوسعه تمكينك من الدخول إلى واقع حق معين، بحيث لا تعود مقيدًا أو متأثرًا بأفكار ووجهات نظر خاطئة ومحرفة. ستحل مبادئ ممارسة الحق محلها، ومن ثم يمكنك الدخول إلى واقع الحق ذاك. هنا سأنهي شركتي حول مظاهر الأشخاص الذين يشعرون بالاكتئاب لأنهم يظنون أن قَدَرهم سيء.

2. الشعور باليأس نتيجة لاعتقاد المرء أن حظه سيئ

من الأسباب الأخرى التي تجعل بعض الناس يصيروا مكتئبين هو أنه رغم اعتقادهم أن أقدارهم ليست سيئة جدًا، يشعرون أنهم تعساء الحظ على الدوام، وأنه ما من شيء جيد يحدث لهم أبدًا، تمامًا كما يقول غير المؤمنين: "إله الحظ يتجاهلني دائمًا". ورغم أنهم لا يشعرون أن ظروفهم سيئة جدًا، وأنهم طوال القامة وحسنو المظهر، ومتعلمون وموهوبون، وأنهم عمال قادرون، فإنهم يتساءلون عن السبب في أنَّ إله الحظ لا يفضِّلهم أبدًا. وهذا يُشعرهم دائمًا بعدم الرضا، وهم يعتقدون دائمًا أنهم غير محظوظين. بدايةً من العام الذي سيؤدون فيه امتحانات الالتحاق بالجامعة، تمتلئ قلوبهم بالأمل في الالتحاق بجامعة، لكنهم يصابون بالأنفلونزا والحمى في يوم الامتحانات. ويؤثر هذا في أدائهم الامتحانات، وتفوتهم فرصة الالتحاق بالجامعة بسبب درجتين أو ثلاث. يفكِّر الواحد منهم بينه وبين نفسه: "كيف كنتُ غير محظوظ إلى هذا الحد؟ أنا جيد في دراساتي وعادة ما أعمل بجد. لماذا أصبت بالحمى يوم امتحانات القبول في الجامعة من بين كل الأيام؟ إنه مجرد حظ سيء. رباه! إنه أول حدث كبير في حياتي وقد تعرضتُ لانتكاسة. ما العمل الآن؟ أتمنى أن يكون حظي أفضل في المستقبل". لكنه يواجه جميع أنواع الصعوبات والمشكلات في وقت لاحق من حياته. على سبيل المثال، توجد شركة ما تعين موظفين جددًا، وحالما يستعد للتقديم يكتشف أن جميع الوظائف الشاغرة قد شُغلت وأن الشركة لا تحتاج أي شخص آخر. فيتساءل: "كيف يمكن أن يكون لي مثل هذا الحظ السيء؟ لماذا يفوتني أي شيء جيد فور أن يظهر؟ إنه حظ سيء للغاية! وفي اليوم الأول الذي يبدأ فيه العمل في مكان ما، يُرقى آخرون إلى منصب مدير ونائب مدير ورئيس قسم. وبصرف النظر عن مدى عمله بجدٍ، فلا فائدة من ذلك؛ عليه الانتظار إلى المرة التالية حتى ينال ترقية. نظرًا لأنه يؤدي أداءً حسنًا في العمل ويقدره رؤساؤه جيدًا؛ فإنه يظن أن الترقية ستكون من نصيبه في المرة التالية، لكن رؤساءه يجلبون مديرًا من مكان آخر في النهاية، ويخسر مرة أخرى. إنه يفكر بينه وبين نفسه: "رباه! يبدو حقًا أنني سيء الحظ. حظي لا يكون جيدًا أبدًا – إله الحظ لا يفضِّلني أبدًا". فيما بعد، يؤمن بالله، ولأنه يستمتع بالكتابة، يأمل أن يتمكن من أداء واجب قائم على النصوص الكتابية، لكنه في النهاية لا يبلي حسنًا في الاختبار ويخفق؛ يفكر: "إنني عادةً ما أكتب جيدًا جدًا، فلماذا لم أتمكن من تقديم أداء حسن في الاختبار؟ لم ينرني الله أو يقدني! اعتقدت أنني سأكون قادرًا على أكل كلام الله وشربه أكثر وفهم الحق أكثر، من خلال أداء واجب قائم على النصوص الكتابية. إنه لأمر سيء للغاية أنني لم أكن حسن الحظ. لم تفلح الخطة مع أنها كانت خطة جيدة". وفي النهاية يَختار من بين العديد من الواجبات الأخرى قائلًا: "سأذهب لنشر الإنجيل ضمن أحد فرق الإنجيل". تكون الأمور مع فريق الإنجيل رائعة في البداية، ويَشعر أنه وَجد مكانه هذه المرة، وأن بوسعه استخدام مهاراته جيدًا. يعتقد أنه ذكي وبارع في عمله، وأنه على استعداد للقيام بعمل عملي. وبجهد يتمكن من تحقيق بعض النتائج، ويصبح مشرِفًا. غير أنه يفعل شيئًا خاطئًا، ويَكتشف قائده ذلك. يُقال له إن ما فعله يتعارض مع المبادئ وإنه أثَّر في عمل الكنيسة. وبعد تهذيب فريقه يقول له أحدهم: "كنا نقوم بعمل رائع قبل مجيئك، ثم وصلت أنت وهُذبنا للمرة الأولى". فيتساءل: "ألا يزال هذا حظي السيء؟" في وقت لاحق، يُعاد تخصيص الأشخاص بسبب تغييرات في عمل الإنجيل ويتحول من مشرف إلى مجرد عضو في الفريق، ويُرسَل إلى منطقة جديدة لنشر الإنجيل. فيفكر: "أواه، إنني أهبط بدلًا من أن أرتقي. ما من شخص أُعيد تخصيصه قَبل وصولي هناك، فلماذا تحدُث عملية إعادة التخصيص الكبيرة هذه الآن بعد أن وصلت؟ والآن بعدما أُرسلت إلى هنا، انعدم أملي مطلقًا في بلوغ ترقية" ثمة عدد قليل من الكنائس وعدد قليل من أعضاء الكنيسة في هذه المنطقة الجديدة. إنه يختبر صعوبات في بدء العمل وليست لديه أي خبرة. يتعين عليه الاستكشاف لبعض الوقت، وثمة صعوبات لغوية أيضًا، فماذا يمكنه أن يفعل؟ إنه يريد أن يكف يديه عن العمل ويبتعد، لكنه لا يجرؤ على فعل ذلك؛ إنه يريد القيام بواجباته جيدًا، لكن الأمر صعب للغاية ومرهق، ويفكِّر: "أواه، هذا لأنني سيء الحظ للغاية! كيف يمكنني تغيير حظي؟" حيثما ذهب يجد طريقًا مسدودًا، ودائمًا ما يشعر أنه سيء الحظ، وأن ثمة شيء يعوق كل تحركاته، وكل خطوة يخطوها صعبة للغاية. لقد استغرق الأمر منه الكثير من الجهد لتحقيق بعض النتائج، ورؤية بصيص من الأمل، ثم تغيرت ظروفه، وتلاشى الأمل، ولم يعد لديه خيار سوى البدء من جديد. يصير مكتئبًا أكثر فأكثر، ويفكِّر: "لماذا هو صعب جدًا عليَّ أن أحقق بضع نتائج وأنال استحسان الناس؟ لماذا يصعب الحصول على موطئ قدم راسخ في مجموعة من الناس؟ لماذا يصعب جدًّا أن أكون شخصًا يستحسنه الناس ويحبونه؟ لماذا من الصعب جدًّا أن يسير كل شيء على ما يرام وبسلاسة؟ لماذا تسير أشياء كثيرة في حياتي على غير ما يُرام؟ لماذا توجد الكثير جدًا من العقبات؟ لماذا أصل إلى طريق مسدود في كل ما أفعله؟" على وجه الخصوص، بعض الأشخاص لا يؤدون واجباتهم حسنًا أبدًا، بصرف النظر عن المكان الذي يذهبون إليه، ودائمًا ما يُستبدَلون ويُستبعدون. إنهم يصبحون مكتئبين جدًا، ودائمًا ما يعتقدون أنهم غير محظوظين، ويفكر الواحد منهم: "أنا مثل حصان سريع لا يُلاحظ أبدًا. ومثلما يرد في القول: "هناك الكثير من الخيول السريعة، لكن قليلون من يمكنهم التعرف عليها". أنا مثل حصان سريع لم يُكتشف بعد. في نهاية المطاف، أنا سيء الحظ ولا أستطيع تحقيق أي شيء أو القيام بعمل جيد في أي مجال، بصرف النظر عن المكان الذي أذهب إليه. لا يمكنني أبدًا استخدام نقاط قوتي أو إظهارها أو بلوغ مرادي. أواه، أنا سيء الحظ جدًّا! ماذا يجري هنا؟" إنه يشعر دائمًا أن حظه سيء، ويقضي كل يوم في سحابة من القلق، مفكِّرًا: "أواه، كلا! أرجوك لا تسمح بإعادة تخصيصي إلى واجب آخر"، أو "أواه، كلا! أرجوك لا تدع أي شيء سيء يحدث"، أو "أواه، كلا! أرجوك لا تدع أي شيء يتغير"، أو "أواه، كلا! أرجوك لا تسمح بحدوث المزيد من المشكلات الكبرى". وليس الأمر أنه يصاب بالاكتئاب فحسب، بل يشعر أيضًا بعدم الارتياح والتململ والانزعاج والقلق بصورة مذهلة. إنه يعتقد دائمًا أن حظه سيء، لذلك يصبح مكتئبًا للغاية، وينشأ هذا الاكتئاب من شعوره الشخصي بأنه سيء الحظ. إنه يشعر دائمًا بأنه سيء الحظ، ولا ينال ترقية أبدًا، ولا يمكنه أبدًا أن يصبح قائد فريق أو مشرف، ولا تتاح له الفرصة أبدًا للتميُّز عن الآخرين. هذه الأشياء الحسنة لا تحدث له أبدًا، ولا يمكنه معرفة سبب حدوث ذلك بحق السماء. إنه يفكر: "أنا لا ينقصني أي جانب من الجوانب، فلماذا لا يحبني أحد أينما ذهبت؟ لم أسئ إلى أي شخص ولم أُرِد أن أسبب المتاعب لأي شخص، فلماذا أنا سيء الحظ للغاية؟ نظرًا لأنه يتشبث دائمًا بمثل هذه المشاعر، فإن مشاعر الاكتئاب هذه تذكِّره باستمرار قائلة: "أنت سيء الحظ، لذا لا تكن راضيًا عن نفسك، ولا تختل، ولا تكن لديك دائمًا رغبة في التميُّز. أنت غير محظوظ، لذا لا تفكِّر حتى في أن تصبح قائدًا. أنت غير محظوظ، فيجب أن تكون أكثر حذرًا بينما تؤدي واجبك وتحجم قليلًا، تحسبًا لأن تُكشف في يوم من الأيام وتُستبدل، أو لأن يبلغ عنك من وراء ظهرك شخص ما ويتحصل على شيء ما ليدمرك به، أو تحسبًا لكونك تأخذ زمام المبادرة دائمًا وترتكب خطأً وتُهذَّب. وحتى إذا أصبحت قائدًا، فلا يزال يتعين عليك توخي الحيطة والحذر طوال الوقت، كما لو كنت تمشي على نصل سكين. لا تكن متعجرفًا، بل عليك بالتواضع". هذه المشاعر السلبية تذكِّره دائمًا بالتواضع، وأن يسير دائمًا متسللًا في خزي، وألا يتصرف بأي كرامة مرة أخرى. إن الفكرة – أو الخاطرة أو المنظور أو الوعي – بأن حظه سيء تذكره طوال الوقت بألا يكون إيجابيًا أو نشطًا، وألا يثبت نفسه، وألا يتخذ أي مخاطرة. وعوضًا عن ذلك، عليه أن يظل مكتئبًا لا يجرؤ على العيش أمام الآخرين. حتى وإن كان الجميع في نفس المنزل، عليه العثور على مكان غير ظاهر للجلوس فيه كيلا يكون ملحوظًا. يجب ألا يظهر على أنه متعجرف للغاية، لأنَّ حظه السيء سيلاحقه فور أن يبدأ في إظهار أي عجرفة. ولأن شعور الاكتئاب يحاوطه باستمرار ويحذره دائمًا من هذه الأمور في أعماق قلبه، فهو شديد الخوف والحذر في كل ما يفعله. إنه يشعر دائمًا بعدم الارتياح في قلبه، ولا يمكنه أبدًا العثور على موضعه المناسب، ولا يمكنه أبدًا بذل كل قلبه وعقله وقوته في تتميم مسؤولياته والتزاماته. يبدو الأمر كما لو أنه يحترس من شيء ما وينتظر حدوث شيء ما. إنه يحترس من مجيء الحظ السيء، ومن الأشياء السيئة والإحراج الذي سيجلبه عليه حظه السيء. لذلك، بخلاف الصراعات في أعماق قلبه، فإن مشاعر الاكتئاب هي التي تهيمن أكثر على الطرق والأساليب التي يرى من خلالها الناس والأشياء ويتصرف ويفعل. دائمًا ما يستخدم الحظ الجيد والحظ السيء لقياس سلوك، وقياس ما إذا كانت الطرق التي يرى بها الأشخاص والأشياء ويتصرف ويفعل صحيحة، وهذا هو السبب في أنه يغرق بشكل متكرر في مشاعر الاكتئاب هذه ولا يمكنه انتشال نفسه، ولا يتمكن من استخدام التفكير ووجهات النظر الصحيحة لمواجهة ما يسمى بالأشياء التي هي "من سوء الحظ"، أو التعامل مع ما يسميه حظه المريع، ومعالجته. في مثل هذه الحلقة المفرغة، فإنَّ مشاعر الاكتئاب هذه تتحكم فيه باستمرار وتؤثر فيه. وبقَدر كبير من الجهد، يتمكن من فتح قلبه وإقامة الشركة مع الآخرين حول حالته أو أفكاره، لكن حينئذٍ في الاجتماعات، فإنَّ الكلمات التي يتحدث بها الإخوة والأخوات في الشركة تمس حالته وجوهر مشكلته – عن قصد أو عن غير قصد – مما يُشعره بأن كبرياءه وكرامته قد جُرحا. ويظل معتقدًا أن هذا مظهر من مظاهر سوء حظه، ويقول: "أترى؟ كان من الصعب عليَّ جدًّا أن أتحدَّث عما كان في قلبي، وبمجرد أن أفعل ذلك، يستغل ذلك شخص ما ويحاول إيذائي. أنا سيء الحظ للغاية!" إنه يعتقد أن هذا نتاج حظه السيء، وأنه عندما يكون الشخص سيء الحظ، فإن كل شيء على الإطلاق يكون ضده.

ثمة نوع من الأشخاص يعتقد دائمًا أنّه عندما يحدث له شيء سيئ، فإنّ ذلك يعني أنّ حظه سيئ؛ حتى عندما يسلك الطريق الخاطئ، فإنه يعتقد أن حظه سيئ. ومهما واجه من أمور سيئة أو كوارث، فإنه يظن أن حظه سيئ. هل قياس الأمور بهذه الطريقة صحيح؟ (كلا). عندما يواجه الناس شيئًا سيئًا، يصفونه بأنه سوء حظ، وعندما يواجهون شيئًا جيدًا، يصفونه بأنه حظ سعيد، وعندما ينالون بركات أو يربحون منافع لأنفسهم، فإنهم يستخدمون الحظ السعيد لوصف ذلك. هل وجهة النظر هذه صحيحة؟ (كلا). إنّ وجهة النظر هذه لقياس الأمور خطأ؛ إنها طريقة متطرفة ومُحرَّفة لقياس الأمور. وكثيرًا ما تتسبب طريقة قياس الأمور هذه في وقوع الناس في الخطأ، وتجعلهم عاجزين عن إدراك جوهر المشكلات من جذورها. وإذا واجهوا صعوبات، فلا يقتصر الأمر على أنهم يعجزون عن التعامل معها بشكل صحيح فحسب، بل يشعرون أيضًا بعدم الارتياح في قلوبهم، ويكونون عرضة للإصابة بالقلق والاضطراب، ولا يعرفون ماذا يفعلون. وعندما لا تُعالَج هذه المشاعر السلبية، يقع الناس باستمرار في القنوط واليأس، بل ويشعرون بأنهم فقدوا حضور الله، وأنّ الله قد ابتعد عنهم وتخلى عنهم. عند هذه النقطة، سوف يشتكون من الله قائلين: "لماذا يعامل الله الآخرين دائمًا بالنعمة وليس أنا؟ لماذا تحدث لي الأشياء السيئة دائمًا؟ لماذا لا تأتيني الأشياء الجيدة أبدًا؟ أنا أطلب فقط أن يحدث لي شيء جيد واحد، ولو لمرة واحدة فقط!" عندما ينظر الناس إلى الأمور بناءً على هذا النوع من الفكر ووجهة النظر عن الحظ السعيد والسيئ، فإنهم يكونون عرضة للوقوع في شبكة الشيطان. لا سيما إذا أصدرتَ حكمًا بأنك شخص سيئ الحظ، فسوف تقع باستمرار في القنوط، ما يثبت أنك قد تقيدت بوجهة النظر هذه عن الحظ السعيد والسيئ. ومهما حدث لك، فإنك تستخدم الحظ السعيد أو السيئ لقياسه، وبالتالي تنجذب إلى التطرف. ونتيجة لذلك، فإنك تعجز عن الخروج من قنوطك. سيؤثر هذا القنوط في تفكيرك وحكمك الطبيعيَّيْن، وحتى على مشاعرك المختلفة. إذا عشتَ في هذا النوع من المشاعر السلبية، فإنّ كل عزمك ورغبتك في اتباع الله والقيام بواجبك سيُعرقَلان ويُدمَّران، والحقائق الوحيدة التي فهمتَها ستصبح هباءً منثورًا ولن يكون لها أي تأثير على الإطلاق. لهذا السبب، عندما تكون عالقًا في هذه الحلقة المفرغة، فحتى لو فهمتَ بضعة من مبادئ الحق، فسيكون من الصعب عليك تطبيقها. إنما فقط عندما تشعر بأنك محظوظ ولا يقمعك القنوط، يمكنك على مضض أن تدفع ثمنًا قليلًا وتتحمل بعض المشقة في فعل ما ترغب فيه، ويبدو أن لديك بصيصًا من الصدق. وما إن تشعر بأن الحظ قد تخلى عنك وأن سوء الحظ قد أصابك مرة أخرى، فسرعان ما يسيطر عليك القنوط مرة أخرى، ويتلاشى على الفور ما يسمى بصدقك وتفانيك وعزمك على تحمل المشقة دون أن يترك أثرًا. ونتيجة لذلك، يشعر الأشخاص الذين يعتقدون أنهم سيئو الحظ بأن مصيرهم سيئ، ويعتقدون أنه من المستحيل أن ينالوا الخلاص، ولذلك غالبًا ما يعلقون في مشاعر القنوط السلبية، ويصبحون سلبيين وضعفاء جدًا، بل ومتقلبي المزاج. وعندما يشعرون بأن حظهم حسن، ويعتقدون أنه يمكن خلاصهم، فإنهم يشعرون بالسعادة والفرح في قلوبهم، ويمتلئون بالطاقة. وفي أدائهم لواجباتهم، يكونون قادرين على تحمل المشقات ودفع الثمن، ويكونون قادرين على الاستيقاظ مبكرًا والعمل حتى وقت متأخر، وراغبين في تحمل أي نوع من المعاناة. وفي نوبة من المشاعر، قد يكونون قادرين حتى على التضحية بحياتهم. ومع ذلك، ما إن يشعروا بأن حظهم كان سيئًا في الآونة الأخيرة وأن كل شيء لا يسير على ما يرام، حتى يسيطر القنوط على قلوبهم على الفور. إنهم يتراجعون عن كل العهود التي أقسموها والعزم الذي عقدوه من قبل. إنهم مثل كرة مفرغة من الهواء، عاجزون عن استجماع أي طاقة، وغير راغبين في السعي إلى الحق أو القيام بواجباتهم. إنهم يفكرون: "السعي إلى الحق، ونيل الخلاص، والخضوع لله؛ لا علاقة لأي من هذه الأمور بي. أنا سيئ الحظ، أنا نَحْس، أنا روح مشؤومة. ومهما قمت بواجبي أو دفعت ثمنًا، فلا يمكنني نيل الخلاص. حسنًا، فليكن!" عندما يشعرون بأن حظهم حسن، تكون معنوياتهم مرتفعة، وعندما يشعرون بأن حظهم سيئ، يصبحون سلبيين لدرجة أنهم لا يقوون على النهوض مرة أخرى؛ إنهم متطرفون للغاية. أليس هذا النوع من الأشخاص مثيرًا للمتاعب للغاية؟ ما السبب الجذري لظهور هذه المظاهر لديهم؟ إنهم حساسون للغاية ومهتمون بالحظ السعيد والسيئ، وهم مشغولون باستمرار بما إذا كان حظهم حسنًا أم سيئًا، وهم دائمًا مفرطو الحساسية. هذا النوع من الأشخاص المتطرفين غارق في القنوط معظم الوقت لأنه شديد الاهتمام بحظه الخاص ويعيش دائمًا بناءً على مزاجه. إذا كانوا في مزاج سيء عندما يستيقظون في الصباح، فإنهم يفكرون: "أواه كلا! أراهن أن اليوم لن يكون يوم حظٍ جيد. كانت عيني اليسرى ترفُّ على مدار عدة أيام، وأشعر أن لساني متصلب وعقلي خامل. لقد عضضت لساني أثناء تناول الطعام، ولم أحلم حلمًا جيدًا عندما نمت الليلة الماضية". أو يفكرون: "أول كلمات سمعت أحدهم يقولها اليوم تبدو وكأنها نذير شؤم". إنهم مصابون دائمًا بجنون العظمة، ويثرثرون دائمًا بشأن هذه الخرافات، ويَدرسون مثل هذه الأشياء. إنهم منشغلون للغاية بشأن حظوظهم واتجاههم ومزاجهم كل يوم وفي كل فترة. إنهم يراقبون نظرات جميع إخوتهم وأخواتهم في الكنيسة تجاههم وكذلك موقفهم وحتى نبرة صوتهم. إنَّ قلوبهم مشغولة بهذه الأمور، مما يجعلهم مكتئبين باستمرار. إنهم يعرفون أنهم ليسوا في حالة جيدة، ومع ذلك لا يصلُّون إلى الله، أو يطلبون الحق لعلاجها، ومهما كشفوا عن شخصيات فاسدة، فإنهم لا يعيرونها أي اهتمام أو يأخذونها على محمل الجد. أليست هذه مشكلة؟ (بلى).

هؤلاء الأشخاص المنشغلون دائمًا بما إذا كان حظهم جيدًا أم سيئًا، هل الطريقة التي يرون بها الأمور صحيحة؟ هل للحظ الجيد أو الحظ السيء وجود؟ (كلا). ما أساس القول بعدم وجودهما؟ (الأناس الذين نقابلهم والأشياء التي تحدث لنا كل يوم تحددها سيادة الله وتدابيره. لا وجود لشيء كحظ جيد أو حظ سيئ؛ كل شيء يحدث بدافع الضرورة وله معنى وراؤه). هل هذا صحيح؟ (إنه كذلك). هذا الرأي صحيح، وهو الأساس النظري للقول بعدم وجود الحظ. مهما يحدث لك، سواء كان جيدًا أو سيئًا، فهو أمر طبيعي، تمامًا مثل الطقس خلال الفصول الأربعة، لا يمكن أن يكون كل يوم مشمسًا. لا يمكنك قول إنَّ الله دبَّر الأيام المشمسة، بينما لم يدبِّر الأيام الغائمة والمطر والرياح والعواصف. كل شيء تحدِّده سيادة الله وتدابيره، وتولِّده البيئة الطبيعية. وهذه البيئة الطبيعية تنشأ وفق القوانين والقواعد التي دبرها الله وأسسها. كل هذا ضروري وحتمي؛ مهما كانت حالة الطقس، فهو يتولد ويحدث عن طريق قوانين طبيعية. ما من شيء جيد فيه أو سيء، فقط مشاعر الناس تجاهه هي الجيدة أو السيئة. لا يحس الناس بشعور جيد عندما يهطل المطر أو تهب الريح أو تظهَر الغيوم أو أثناء العواصف الثلجية. وعلى وجه الخصوص، لا يحب الناس الطقس عندما يكون ممطرًا ورطبًا؛ إذ تؤلمهم مفاصلهم ويشعرون بالضَعف. ربما ينتابك شعور سيء تجاه الأيام الممطرة، لكن هل يمكنك القول إن الأيام الممطرة سوء حظ؟ هذا مجرد شعور يثيره الطقس لدى الناس، ولا علاقة للحظ بحقيقة أنَّ المطر يسقط. قد تقول إن الأيام المشمسة جيدة؛ فالناس ينتابهم شعور جيد إذا كان الجو مشمسًا لثلاثة أشهر، دون قطرة مطر، حيث يمكنهم رؤية الشمس كل يوم، ويكون الجو جافًا ودافئًا مع نسيم خفيف من حين لآخر، ويمكنهم الخروج في الهواء الطلق وقتما شاءوا. لكن النباتات لا تتحمل ذلك، وتموت المحاصيل بسبب الجفاف، فلا يكون ثمة حصاد في تلك السنة. إذًا، هل شعورك الجيد معناه أنَّ الأمر جيد حقًّا؟ سيحلُّ الخريف، وعندما لا يكون لديك طعام لتأكله، ستقول: "رباه، ليس حسنًا أيضًا أن تكون لديك الكثير جدًا من الأيام مشمسة. إذا لم تهطل الأمطار، فستعاني المحاصيل، ولن يكون هناك طعام يمكن حصاده، وسيعاني الناس الجوع". في هذه المرحلة، تدرك أن الأيام المشمسة التي لا نهاية لها ليست حسنة أيضًا. والحقيقة أنه، ما إذا كان الشخص لديه شعور جيد تجاه شيء ما أو شعور سيء، إنما يتوقف على دوافعه الأنانية ورغباته ومصلحته الذاتية، وليس على جوهر الشيء نفسه. لذا، فإن الأساس الذي يعتمد عليه الناس في قياس ما إذا كان شيء ما جيدًا أم سيئًا هو أساس غير دقيق. ولأن الأساس خطأ، فإن الاستنتاجات النهائية التي يستخلصونها خطأ أيضًا. الآن تعرفون جميعًا أن فكرة الحظ الحسن والسيئ لا تصمد أمام الاختبار، وأن الله يسود على الناس والأحداث والأشياء التي تواجهها ويرتبها، سواء كانت جيدة أم سيئة، وأنه ينبغي أن تقبلها من الله وتواجهها بشكل صحيح. عندما تحل بك الأمور الجيدة، لا تظن أن حظك حسن، وعندما تحل بك الأمور السيئة، لا تظن أنك سيئ الحظ. هناك دروس ينبغي أن تتعلمها في كل هذه الأمور، وينبغي ألا ترفضها أو تحاول تجنبها. ينبغي للناس أن يشكروا الله على الأمور الجيدة والسيئة على حد سواء، لأنها كلها مرتبة منه. هناك دروس ينبغي للناس أن يتعلموها من الناس والأحداث والأشياء والبيئات الجيدة، بل إن في السيئة منها دروسًا أعظم ينبغي تعلمها. هذه كلها اختبارات وأحداث لا بد أن تكون جزءًا من حياة المرء. لا ينبغي للناس أن يستخدموا فكرة الحظ لقياسها. إذًا، ما أفكار ووجهات نظر الناس الذين يستخدمون الحظ لقياس ما إذا كانت الأمور جيدة أم سيئة؟ ما جوهر مثل هؤلاء الناس؟ لماذا يهتمون كثيرًا بالحظ الجيد والحظ السيئ؟ هل يرجو الأناس الذين يركزون على الحظ أن يكون حظهم جيدًا أم سيئًا؟ (يرجون أن يكون جيدًا). هذا صحيح. في الواقع، ما يسعون إليه هو أن يكون حظهم حسنًا وأن تحدث لهم كل أنواع الأمور الجيدة. ما داموا يربحون منفعة، فهذا كل ما يهم؛ فهم لا يكترثون بمعاناة الآخرين، وبؤسهم، ومحنهم. إنهم يأملون فقط أن تحل بهم كل الأمور الجيدة، وألا تحل بهم كل الأمور السيئة. على سبيل المثال، لا يريدون أن تحل بهم أمور مثل النكسات، أو الإخفاقات، أو التهذيب، أو فقدان الأشياء، أو التعرض للخداع، وما إن تحدث مثل هذه الأمور، حتى يظنوا أنهم سيئو الحظ. أما بالنسبة إلى كل الأمور التي يعتبرونها جيدة، مثل الترقية، أو أن يكونوا محط الأنظار، أو ربح المنافع لأنفسهم، أو تحقيق الربح، أو تولي المناصب، أو الثراء، فإنهم يأملون أن تحل بهم كل هذه الأمور، ويظنون أن هذا حظ سعيد. إنهم دائمًا ما يستخدمون الحظ الحسن والسيئ لقياس الناس والأحداث والأشياء التي يواجهونها، ويسعون دائمًا إلى الحظ الحسن. وما إن يسير أمر ما على غير هواهم قليلًا، حتى يغضبوا وينزعجوا، ويشعروا بعدم الرضا في قلوبهم. وبتعبير صريح، فإن أمثال هؤلاء الناس أنانيون ويخدمون مصالحهم الذاتية. ما يسعون إليه هو ربح المنافع لأنفسهم، وتحقيق الربح، والتفوق، وأن يكونوا محط الأنظار؛ فلو حدثت كل الأمور الجيدة لهم وحدهم، لكانوا راضين. لقد أصبحت وجهة النظر الخطأ هذه هي ما يسود قلوبهم. هذا يمثل جوهر طبيعتهم، وهو وجههم الحقيقي.

على الجميع المرور بالكثير من النكسات والإخفاقات في الحياة. من لديه حياة لا يملؤها إلا الرضا؟ من ذا الذي لا يواجه أي إخفاقات أو انتكاسات؟ عندما لا تسير الأمور على ما يرام في بعض الأحيان بالنسبة لك، أو تواجه انتكاسات وإخفاقات، فليس هذا حظًا سيئًا، بل ما يتعيَّن عليك اختباره. الأمر مثل تناول الطعام: عليك أن تأكل الحامض والحلو والمرَّ والحار على حد سواء. لا يمكن للناس الاستغناء عن الملح وعليهم تناول بعض الأطعمة المالحة، ولكن إذا تناولتَ الكثير من الملح، فسيضر ذلك بكليتيك. عليك تناول بعض الأطعمة الحامضة في بعض المواسم، ولكن لن يكون من المقبول تناول الكثير منها، لأنها ليست جيدة لأسنانك ولا معدتك. كل شيء يجب أن يؤكل باعتدال، فأنت تتناول الأطعمة الحامضة والمالحة والحلوة، وعليك أن تتناول بعض الأطعمة المرَّة أيضًا، فهي نافعة لبعض الأعضاء الداخلية، لذلك عليك تناول القليل منها. وبالمثل تكون حياة الشخص؛ فمعظم الأشخاص والأحداث والأشياء التي تصادفها في كل مرحلة من حياتك، لن تعجبك. لماذا؟ لأن الناس يسعون إلى أشياء مختلفة. إن كنتَ تسعى إلى الشهرة واليُمن والمكانة والثروة، لكي تتفوق على الآخرين وتحقق نجاحًا كبيرًا، وما إلى ذلك، فإن 99 بالمئة من الأشياء لن تنال إعجابك. فتمامًا مثلما يقول الناس: الأمر كله حظ سيئ ونحس. رغم ذلك، إذا تخليتَ عن فكرة الحظ الحسن والحظ السيئ، وتعاملتَ مع هذه الأشياء بهدوء وعلى نحو صحيح، فستجد أن معظم الأشياء ليست غير مواتية أو يصعب التعامل معها. عندما تتخلى عن طموحاتك ورغباتك وتتوقف عن استخدام فكرة الحظ الحسن والسيئ لقياس الأمور التي تحل بك، سيختلف منظورك للعديد من الأمور عما كان عليه من قبل. الأمور التي كنت تراها مؤسفة وسيئة، ستظنها الآن جيدة، وستتوقف عن رفضها ومحاولة تجنبها. سوف يكون منظورك للأمور قد تحول، وستتغير عقليتك، ما يمكّنك من الحصول على اختبار مختلف في رحلة حياتك، وفي الوقت نفسه تربح شيئًا مختلفًا. هذا اختبار غير عادي، سيجلب لك مكاسب لا تتخيلها. إنه لأمر جيد، وليس بالرديء. على سبيل المثال، بعض الأفراد دائمًا ما ينالون التقدير، ودائمًا ما يبلغون الترقيات، ودائمًا ما يتلقون الثناء والتشجيع، وكثيرًا ما ينالون استحسان إخوانهم وأخواتهم، والجميع ينظرون إليهم بحسد. أهذا شيء جيد؟ يعتقد معظم الناس أن هذه الأشياء تحدث لأن الحظ يحالف هؤلاء الأفراد. إنهم يقولون: "انظر، هذا الرجل يتمتع بمستوى قدرات جيد، وقد وُلد محظوظًا وأبلى بلاءً حسنًا في حياته، فهو ينال الفرص الجيدة ويفوز بالترقيات. كم إنه محظوظ حقًّا!" إنهم يحسدونه بدرجة مذهلة. لكن في النهاية، يُعفى هذا الفرد في غضون سنوات قليلة ويصير مؤمنًا عاديًّا، فيبكي على حاله ويحاول شنق نفسه، وفي غضون أيام قليلة يُخرَج. أهذا حظ جيد؟ إذا نظرت إلى الأمر على هذا النحو، فهو سيئ الحظ للغاية. لكن هل هذه في الواقع حالة من سوء الحظ؟ (كلا). الواقع أنَّ حظه لم يكن سيئًا، إنما هو لم يتبع الطريق الصحيح. ولأنه لم يتبع الطريق الصحيح، فعندما حدثت له أشياء يعتبرها الناس "حُسن حظ"، أصبحت إغواءً وفخًا ومحفِّزًا سرَّع تدميره. أهذا شيء جيد؟ كان دائمًا ما يطمح إلى الترقية، وأن يكون متميزًا عن الجميع، وأن يكون مركز الاهتمام، وأن يسير كل شيء على ما يرام وبالطريقة التي يريدها، لكن ماذا حدث في النهاية؟ ألم يُستبعَد؟ هذه هي النتيجة التي تتحقق عندما لا يتبع الناس الطريق الصحيح. ليس السعي وراء الحظ الجيد في حد ذاته هو الطريق الصحيح. من المؤكد أن الأشخاص الذين يسعون وراء الحظ سيرفضون كل الأشياء السيئة ويتجنبونها؛ كل الأشياء التي غالبًا ما يعتبرها الناس غير مرغوب بها، والأشياء التي لا تتوافق مع أمزجة الناس ومصالحهم الجسدية. إنهم يخشون حدوث هذه الأشياء ويتجنبونه ويرفضونه. وعندما تحدث هذه الأشياء، فإنهم يصفونها بأنها "سوء حظ". هل يمكنهم طلب الحق بينما يعتقدون أنهم غير محظوظين؟ (لا). هل تعتقد أن الأشخاص الذين لا يستطيعون طلب الحق والذين يظنون دائمًا أنهم غير محظوظين يمكنهم السير في المسار الصحيح؟ (كلا). لا يمكنهم ذلك قطعًا. ولذلك، فإن الأشخاص الذين يسعون دائمًا وراء الحظ، والذين لا يركزون دائمًا سوى على حظهم ويتأملون في حظهم، هم أشخاص لا يتبعون المسار الصحيح. مثل هؤلاء الناس لا يضطلعون بواجباتهم الصحيحة، ولا يتبعون المسار الصحيح، لذلك يظلون يغرقون في الاكتئاب. هذا خطؤهم، وهم يستحقون ذلك! هذا لأنهم يتبعون المسار الخطأ! إنهم يستحقون أن يغرقوا في الاكتئاب. هل من السهل الخروج من هذا القنوط؟ الأمر سهل في الواقع. فقط تخلَّ عن وجهات نظرك الخاطئة، ولا تتوقع أن يسير كل شيء على ما يرام، أو بالطريقة التي تريدها تمامًا، أو بسلاسة. لا تخف الأشياء التي لا تسير على ما يُرام أو تقاومها أو ترفضها. عوضًا عن ذلك، تخلَّ عن مقاومتك واهدأ، وائتِ أمام الله بموقف الخضوع، واقبل كل ما يرتبه الله. لا تسعَ وراء ما يسمى بـ"حُسن الحظ" ولا ترفض ما يسمى بـ"سوء الحظ". قدِّم قلبك وكيانك بأكمله لله، واخضَع لتنظيماته وترتيباته. سيُهيّئ الله الظروف والناس والأحداث والأشياء، حسب احتياجاتك وأوجه القصور لديك، حتى تتمكن من تعلُّم الدروس التي يتعين عليك تعلُّمها من الناس والأحداث والأشياء التي تواجهها. الشرط المسبق لكل هذا بالطبع هو أن تكون لديك عقلية الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته. لذلك، لا تسعَ إلى أن يسير كل شيء كما تشاء تمامًا، ولا تقاوم أو ترفض أو تخف من أي شيء لا يسير على هواك أو بسلاسة، والأهم من ذلك، لا تعش في قنوط بسبب هذا، ولا تسمح له بالتأثير في سعيك إلى الحق وأدائك لواجبك جيدًا. على سبيل المثال، إذا أصيب مغنٍ بالتهاب في الحلق ذات يوم ولم يكن أداؤه جيدًا، فسيفكر: "أنا سيء الحظ للغاية! لماذا لا يعتني الله بصوتي؟ عادةً ما أغني جيدًا جدًا عندما أكون بمفردي، لكنني أحرجت نفسي اليوم بالغناء أمام الجميع. لم أتمكن من إعطاء النغمة الصحيحة، ولم أستطع إدراك الإيقاع. لقد جعلت من نفسي أضحوكة كبيرة!" على الرغم من أنك جعلت نفسك أضحوكة، فمن خلال ذلك يمكنك أن تتعلم ما هي مشاكلك ونقائصك، وأن تتعلم أن لديك حبًا للغرور، وأن تفهم أنك لست شخصًا كاملًا. هذا مفيد لمعرفتك الذاتية، لذا فإن جعل نفسك أضحوكة ليس بالشيء السيئ. لا يوجد أناس كاملون، فكل الناس لديهم شخصيات فاسدة، وكذلك نقائص وأوجه قصور، وكل الناس يُظهرون الفساد، ويقولون ويفعلون أشياء خاطئة، ويواجهون نكسات وإخفاقات. لذلك كلهم يختبرون أوقاتًا عندما يجعلون من أنفسهم أضحوكة ويشعرون بالحرج. هذا طبيعي جدًا. يخاف الناس من أن يجعلوا من أنفسهم أضحوكة بشكل أساسي لأنهم مفرطون في الغرور. عندما يمكنك أن تتخلى عن غرورك وتتعامل مع هذا الأمر بشكل صحيح، في المرة القادمة التي تجعل فيها من نفسك أضحوكة، لن تعود تشعر بالخجل، ولن تهتم بتأثير ذلك على سمعتك، ولن تعود تصاب بالقنوط بسببه. عند هذه النقطة، ستكون إنسانيتك قد نضجت. أليس هذا شيئًا جيدًا؟ (بلى). لذا، عندما تجعل من نفسك أضحوكة، لا تظن أن حظك سيئ، ولا تبحث عن أعذار لحماية غرورك وكبريائك. وعندما يجعل الآخرون من أنفسهم أضحوكة، لا تسخر منهم كذلك. هذه الأشياء طبيعية جدًا، والجميع سيختبرونها. عندما تختبر العديد من النكسات والإخفاقات، فإن إنسانيتك تنضج وتصبح محنَّكة تدريجيًا، وعندما تواجه هذه الأشياء مرة أخرى، لن تعود مقيَّدًا، وستكون قادرًا على القيام بواجبك بشكل طبيعي. عند هذه النقطة، ستكون إنسانيتك طبيعية، وسيكون عقلك طبيعيًا أيضًا.

هؤلاء الأشخاص الذين يستمتعون بالسعي وراء الحظ هم أولئك الذين يسعون وراء المكاسب في هذه الحياة، ويأخذون الأمور إلى أقصى الحدود. ما يسعى إليه هؤلاء الأشخاص هو أمر خاطئ وعليهم التخلي عنه. لقد عقدنا شركة الآن للتو حول كيفية التعامل مع هذه الأشياء غير المرغوب بها واتخاذ النهج الصحيح تجاهها؛ هل تفهمون هذا الآن؟ كيف عقدنا شركة حول هذا؟ (ينبغي للناس أن يخضعوا لكل ما يرتبه الله. ويجب ألا يطلبوا أن يصيروا أناسًا كاملين، ولا يجب أن يخافوا أي شيء يجعلهم يشعرون بالحرج أو يخشون من حدوث أي شيء غير مواتٍ، ويجب ألا يستخدم الناس شعور الاكتئاب لديهم لمقاومة هذه الأشياء عندما تحدث). هدئ عقلك وواجه كل شيء بالعقلية الصحيحة. عندما تحدث لك أشياء سيئة، لا بد أن يكون لديك المسار الصحيح للتعامل معها ومعالجتها، وحتى إذا لم تتعامل معها جيدًا، فلا يزال عليك ألا تغرق في الاكتئاب. إذا أخفقت، فيمكنك المحاولة مرة أخرى؛ فالإخفاق درس في أسوأ الأحوال، وحتى إن أخفقتَ فلا يزال هذا أفضل من النفور والمقاومة والرفض والهروب. لذا، بغض النظر عما يحدث أو ما يجب أن تواجهه في المستقبل، فلا ينبغي أبدًا أن ترفضه أو تحاول الهروب منه، ناهيك عن قياسه وفقًا لمنظور أن حظك جيد أو سيء. بما أنك كنت تؤكد أن كل شيء مرتَّب بيد الله، فلا ينبغي لك قياس كل هذه الأشياء من منظور وعقلية أن حظك جيد أو سيئ، ناهيك عن أن ترفض الأشياء السيئة التي تحدث. يجب بالطبع أيضًا ألا تتعامل مع هذه الأمور بمشاعر الاكتئاب. عوضًا عن ذلك، عليك أن تتبنى موقفًا استباقيًّا ومزاجًا إيجابيًّا لمواجهة هذه الأشياء والتعامل معها، ومعرفة الدروس التي يمكنك تعلُّمها والفهم الذي عليك استخلاصه منها؛ وهذا ما عليك فعله. ألن تكون أفكارك ووجهات نظرك حينئذ صحيحة؟ (ستكون صحيحة) وعندما تواجه مرة أخرى حدوث بعض الأشياء السيئة أو المؤسفة، سيمكنك التعامل معها وفقًا لكلام الله، وستكون لديك الأفكار ووجهات النظر الصحيحة، وبهذه الطريقة، ستصبح إنسانيتك وعقلك طبيعيين. عندما تنظر إلى الأمر بهذه الطريقة، أليس من المهم جدًّا أن تكون لديك وجهة النظر الصحيحة؟ أليس من الأهمية بمكان أن تفهموا بوضوح مسألة القدَر وفقًا لكلام الله؟ (بلى). الآن بعد أن انتهينا تقريبًا من الشركة حول هذا القول بأن الحظ جيد أو سيئ، هل تفهمون الآن؟ (نعم). إذا تمكنتم من فهم جوهر هذا النوع من المشكلات بوضوح، فستكون لديكم وجهة النظر الصحيحة بشأن مسألة القدر.

3. الشعور باليأس نتيجة لارتكاب تعدياتٍ جسيمة

هناك أيضًا سبب جذري آخر لغرق الناس في اليأس، وهو أن بعض الأشياء الخاصة تحدث للناس قبل أن يبلغوا سن الرشد أو بعد أن يصبحوا بالغين، أي إنهم يرتكبون بعض التعديات أو يقومون ببعض الحماقات والأشياء الغبية والأشياء الجاهلة. إنهم يغرقون في اليأس بسبب هذه التعديات، وبسبب هذه الأشياء الغبية والجاهلة التي فعلوها. هذا النوع من اليأس هو إدانة للذات، وهو أيضًا نوع من التوصيف لنوع الشخص الذي هو عليه. ليس هذا النوع من التعديات مجرد سبِّ شخص ما أو التحدث عن شخص ما بشيء من السوء من وراء ظهره، أو شيء تافه من هذا القبيل، بل أمر ينطوي على الخزي والطبع والكرامة، وحتى القانون. وبينما يستحضرون الحدث باستمرار في أذهانهم، تتجمع مشاعر الاكتئاب شيئًا فشيئًا في أعماق قلوبهم، حتى الوقت الحاضر. ما هذه التعديات؟ كما قلت للتو، إنها أشياء جاهلة وغبية وحمقاء فعلها الناس، إما وهم أطفال أو وهم بالغون. هل تعرفون ما تتضمنه هذه الأشياء الغبية والحمقاء والجاهلة؟ إنها تشمل الأشياء التي تضرُّ الآخرين لكنها تفيدك، والأشياء التي يصعب التحدث عنها، والأشياء التي تشعر بالخزي منها. قد يكون شيئًا قذرًا أو خسيسًا أو فاحشًا أو غير لائق، مما يدفعك للغرق في مشاعر الاكتئاب هذه. وهذا الاكتئاب ليس مجرد نوع بسيط من لوم الذات، بل هو بالأحرى إدانة المرء لذاته. هل يمكنكم التفكير فيما يمكن تضمينه في هذا النطاق الذي حددته؟ هاتوا مثالًا على ذلك. (الفحش). أجل، الفحش أحدها. على سبيل المثال، خان بعض الناس أزواجهم أو زوجاتهم بالفكر أو الفعل؛ لقد ارتكب بعض الناس الزنا وانخرطوا في الفحش، لكنهم لا يزالون لا يتركونه ويفكرون دائمًا فيمن يريدون ارتكاب الزنا معه؛ وسلب بعض الأشخاص المال من آخرين بالخداع، وربما مبالغ كبيرة من المال؛ وسرق بعض الأشخاص أشياء مملوكة للآخرين؛ وقام بعض الأشخاص بتلفيق تهم لآخرين أو انتقموا منهم. بعض هذه الأشياء يقترب من خرق القانون، وبعضها ينتهك القانون بالفعل؛ وقد يكون بعضها على هامش الحدود الأخلاقية، بينما قد يتعارض بعضها الآخر بالفعل مع أخلاقيات الإنسانية الطبيعية. هذه الأشياء مدفونة عميقًا في ذكريات الناس في أعمق أعماق قلوبهم، وهي تتبادر إلى الأذهان من وقت لآخر. عندما تجد نفسك وحيدًا، عندما لا تتمكن من النوم في منتصف الليل، لا يسعك إلا أن تفكر في هذه الأشياء. إنها تمر بعين عقلك وكأنها فيلم، مشهد تلو آخر، ولا يمكنك محوها أو التخلص منها. إنك تشعر بالاكتئاب في كل مرة تفكر بهذه الأشياء، ويحترق وجهك، ويرتجف قلبك، وتشعر بالحرج، وتمتلئ روحك بعدم الارتياح. على الرغم من أنك تؤمن بالله، فإنك لا تزال تشعر وكأن هذه الأشياء التي قمت بها قد حدثت بالأمس فحسب. لا يمكنك الهروب منها، ولا يمكنك الاختباء منها، وليست لديك أي فكرة عن كيفية تركها وراءك. على الرغم من أن عددًا قليلًا فقط من الآخرين هم مَن يعرفون ما فعلته، أو ربما لا أحد يعرفه، فإنك تشعر في قلبك بإحساس خافت من عدم الارتياح. ومن عدم الارتياح هذا ينبع القنوط، وهذا القنوط يدفعك للشعور بالذنب بينما تتبع الله وتؤدي واجبك. سواء كان هذا الشعور بالذنب نابعًا من ضميرك، أم من القانون، أم من حسك بالأخلاق والقيم، فلا يمكنك أن تقول ذلك على وجه اليقين. على أي حال، غالبًا ما يشعر الأشخاص الذين فعلوا هذه الأشياء بعدم الارتياح عن غير قصد، عندما يحدث شيء معين، أو في بعض البيئات والسياقات المحددة. هذا الشعور بعدم الارتياح يجعلهم يقعون في اكتئاب عميق دون أن يدروا بذلك، ويصبحون مكبَّلين باكتئابهم ومقيَّدين. وعندما يستمعون إلى عظة أو شركة عن الحق، يتسلل هذا الاكتئاب ببطء إلى أذهانهم وإلى أعمق أعماق قلوبهم فيخضعون أنفسهم لاستجواب مكثف سائلين: "هل يمكنني أن أفعل هذا؟ هل أنا قادر على السعي إلى الحق؟ هل أنا قادر على نيل الخلاص؟ أي نوع من الأشخاص أنا؟ لقد فعلت هذا الشيء من قبل، لقد كنت ذلك النوع من الأشخاص من قبل. هل أنا بعيد جدًا عن الخلاص؟ هل لا يزال الله يخلصني؟" يمكن لبعض الناس أحيانًا التخلي عن يأسهم وتركه وراءهم. إنهم يكرسون إخلاصهم وكل ما يمكنهم حشده من طاقة لتتميم واجباتهم، والتزاماتهم، ومسؤولياتهم، وحتى يضعون كل قلوبهم وعقولهم في السعي إلى الحق والتأمل في كلمات الله، وفي العمل باجتهاد لفهم كلمات الله. ولكن، في اللحظة التي يظهر فيها موقف أو ظرف معين، يسيطر اليأس عليهم مرة أخرى ويجعلهم يشعرون بأنهم متهمون مجددًا في أعماق قلوبهم. فيفكرون في أنفسهم: "لقد فعلتَ هذا الشيء من قبل، وكنتَ ذلك النوع من الأشخاص. هل يمكنك أن تنال الخلاص؟ هل ثمة أي جدوى من ممارسة الحق؟ ماذا يعتقد الله بشأن ما فعلتَه؟ هل سيغفر لك الله على ما فعلتَه؟ هل يمكن لدفع الثمن بهذه الطريقة الآن أن يعوض عن ذلك الذنب؟" إنهم كثيرًا ما يوبخون أنفسهم ويشعرون بالاتهام في أعماقهم، وكثيرًا ما يشكون في أنفسهم ويمطرونها بالأسئلة. لا يمكنهم أبدًا أن يتخلصوا من هذا اليأس، ويشعرون في قلوبهم بعدم ارتياح دائم بشأن الشيء المخزي الذي فعلوه. إذن، لقد آمنوا بالله لسنوات عديدة ولا يبدو أنهم سمعوا أي شيء قاله الله، ولا يبدو أنهم فهموا أيًا منه. يبدو الأمر وكأنهم لا يعرفون ما إذا كان نيل الخلاص له أي علاقة بهم، أو ما إذا كان يمكن العفو عنهم وفداؤهم، أو ما إذا كانوا مؤهلين لقبول دينونة الله، وتوبيخه، وخلاصه. ليس لديهم أي فكرة عن كل هذه الأشياء. ولأنهم لا يتلقون أي إجابات، ولأنهم لا يحصلون على أي حكم دقيق، فإنهم يشعرون بيأس دائم في أعماقهم. في أعمق أعماق قلوبهم، يتذكرون ما فعلوه مرارًا وتكرارًا، ويستعيدونه في أذهانهم مرارًا وتكرارًا، متذكرين كيف بدأ كل شيء وكيف انتهى، ومتذكرين ما حدث قبل ذلك وما حدث بعده. وبغض النظر عن كيفية تذكرهم للأمر، فإنهم يشعرون دائمًا أنهم آثمون، لذا يشعرون باستمرار باليأس بشأن هذا الأمر على مر السنين. حتى عندما يقومون بواجباتهم، وحتى عندما يخدمون كمشرفين في بند عمل معين، يظلون يشعرون أنه لا أمل لهم في أن يُخَلَّصوا. لذا فإنهم لا يواجهون أبدًا مسألة السعي إلى الحق بشكل مباشر باعتبارها الشيء الأكثر صحة وأهمية. إنهم يعتقدون ببساطة أن الخطأ الذي ارتكبوه أو الشيء الذي فعلوه في الماضي ينظر إليه معظم الناس نظرة سيئة للغاية، أو يدينه الناس ويزدرونه، أو حتى يدينه الله، وأنهم حتى لو سعوا إلى الحق في المستقبل فلا يمكن تخليصهم. وبغض النظر عن الخطوة التي وصل إليها عمل الله أو عدد الكلمات التي قالها، فإنهم لا يواجهون أبدًا مسألة السعي إلى الحق بالطريقة الصحيحة. لماذا يحدث هذا؟ لأن الاستنتاج النهائي الذي يصلون إليه من اختبار هذا النوع من الأمور خاطئ، ولذا فهم عاجزون عن ترك يأسهم وراء ظهورهم.

من المحتم أن يكون هناك الكثير من الناس الذين ارتكبوا أحد التعديات أو غيرها، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، لكن الأرجح أنه يوجد عدد قليل جدًّا ممن ارتكبوا تعديات خطيرة؛ أي تعديات من النوع الذي يتعدى الحدود الأخلاقية. لن نتحدَّث هنا عن أولئك الذين ارتكبوا تعديات أخرى متنوعة، سنتحدث فحسب عما يجب أن يفعله الأشخاص الذين ارتكبوا تعديات خطيرة، والذين ارتكبوا تعديات من النوع الذي يتعدى حدود الأخلاق والنظام الأخلاقي. بخصوص الأشخاص الذين ارتكبوا تعديات خطيرة – وأنا هنا أتحدث عن تعديات تتجاوز الحدود الأخلاقية – هذا لا يتضمن الإساءة إلى شخصية الله وانتهاك مراسيمه الإدارية. هل تفهمون؟ أنا لا أتحدث عن التعديات التي تسيء إلى شخصية الله أو جوهره أو هويته ومكانته، ولا أتحدث عن التعديات التي هي تجديف على الله. ما أتحدث عنه هو التعديات التي تتجاوز الحدود الأخلاقية. ثمة ما سنقوله أيضًا عن الكيفية التي يمكن بها لهؤلاء الأشخاص الذين ارتكبوا مثل هذه التعديات أن يعالجوا مشاعر الاكتئاب لديهم. مثل هؤلاء الأشخاص لديهم طريقان يمكنهم اتباعهما، وهذه مسألة بسيطة. أولًا – إذا شعرت في قلبك أن بوسعك التخلي عن ذلك الشيء الذي فعلته، أو لديك الفرصة للاعتذار للشخص الآخر وتعويضه، فيمكنك الذهاب للاعتذار له وتعويضه، وسوف تسترد روحك مشاعر السلام والارتياح؛ إذا لم تكن لديك الفرصة للقيام بذلك، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، وإذا صرت حقًّا تعرف مشكلتك في أعماق قلبك وأدركت مدى خطورة هذا الشيء الذي فعلته وكنت تشعر بالندم حقًا، فعليك أن تأتي أمام الله لتعترف وتتوب. عندما تفكِّر في الشيء الذي فعلته وتشعر بأنك مذنب، وهو على وجه التحديد الوقت الذي عليك بالمجيء فيه أمام الله للاعتراف والتوبة، عليك أن تجلب إخلاصك ومشاعرك الحقيقية لتنال تبرئة الله وغفرانه. وكيف يمكنك نوال تبرئة الله وغفرانه؟ هذا يتوقف على قلبك. إذا اعترفت حقًّا، وأدركت حقًّا خطأك ومشكلتك، وسواء كان ذلك تعديًا ارتكبته أو خطية، تتبنى موقف الاعتراف الحقيقي، وتشعر بالكراهية الحقيقية تجاه ما فعلته، وتقوم بتغيير نفسك حقًّا، كيلا تفعل ذلك الشيء الخاطئ مجددًا، فإنك ستنال تبرئة الله وغفرانه ذات يوم؛ أي إنَّ الله لن يحدِّد بعدئذٍ نهايتك بناءً على الجهالات والحماقات من والأشياء القذرة التي فعلتَها من قبل. سوف ينسى الله الأمر بالكامل عندما تصل إلى هذا المستوى؛ ستكون مثل غيرك من الأشخاص العاديين فحسب، دون أدنى اختلاف. غير أنَّ الفرضية لهذا أنك لا بد أن تكون مُخلِصًا وأن يكون لديك موقف توبة حقيقي مثل داود. كم من الدموع ذرف داود بسبب التعدي الذي ارتكبه؟ دموع لا حصر لها. كم مرة بكى؟ مرات لا تحصى. ويمكن وصف الدموع التي بكاها بهذه الكلمات: "أُعَوِّمُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ سَرِيرِي بِدُمُوعِي". لا أعرف مدى خطورة تعديك. إذا كان خطيرًا حقًّا، فربما تحتاج إلى البكاء حتى يطفو سريرك على مياه دموعك– قد يكون عليك أن تعترف وتتوب حتى ذلك المستوى قبل أن تتمكن من نوال غفران الله. وإذا لم تفعل هذا، فأنا أخشى أن تعديك سيصير خطية في عيني الله، ولن تُبرأ منه. ستكون حينئذٍ في ورطة ولن تكون ثمة جدوى من قول أي شيء آخر بشأن هذا. لذلك، فإن الخطوة الأولى لتلقي تبرئة الله وغفرانه هي أن تكون مُخلِصًا وتتخذ إجراءات عملية للاعتراف والتوبة حقًّا. يسأل البعض: هل يتعين عليَّ إخبار الجميع به؟ ليس ذلك ضروريًّا؛ فلتذهب فقط وتصلي إلى الله بنفسك. متى ما شعرت في قلبك بعدم الارتياح وبأنك أجرمت، فعليك أن تأتي على الفور أمام الله للصلاة وتلقي غفرانه. يسأل بعض الناس: "كم مرَّة عليَّ أن أصلي قبل أن أعرف أن الله قد غَفر لي؟" عندما لا تشعر أنك مذنب بسبب هذا الأمر، وعندما لا تعود تنزلق إلى القنوط بسبب هذا الأمر، فهذا هو الوقت الذي ستكون قد حققتَ فيه نتائج، وسيُظهر ذلك أن الله قد برَّأك. عندما لا يستطيع أحد ولا قدرة ولا قوة خارجية أن تزعجك، وعندما لا يقيدك أي شخص أو حدث أو شيء، عندئذٍ ستكون قد حققت النتائج. هذه هي الخطوة الأولى التي يتعين عليك اتخاذها. والخطوة الثانية أنك بينما تتوسل باستمرار إلى الله من أجل التبرئة، عليك أن تطلب بنشاط المبادئ التي عليك اتباعها بينما تؤدي واجبك؛ فقط من خلال القيام بذلك ستكون قادرًا على أداء واجبك جيدًا. وبالطبع، هذا أيضًا فعل عملي، وتعبير عملي وموقف يعوِّض عن تعديك، ويثبت أنك تائب، وأنك غيَّرت نفسك؛ هذا شيء يتعين عليك القيام به. ما مدى قيامك بواجبك جيدًا، والإرسالية التي يعطيها الله لك؟ هل تتعامل معهما بموقف قانط، أم بالمبادئ التي يتطلب الله منك اتباعها؟ هل تقدم ولاءك؟ على أي أساس سيبرئك الله؟ هل عبَّرت عن أي توبة؟ ما الذي تُظهِره لله؟ إذا كنت ترغب في تلقي تبرئة الله، فيجب أن تكون مُخلِصًا أولًا: لا بد أن يكون لديك موقف الاعتراف الجاد من ناحية، ويجب أيضًا أن تُظهِر إخلاصك وتقوم بواجبك جيدًا، وإلا فليس ثمة ما يمكن الحديث عنه. إذا كان بوسعك عمل هذين الأمرين، وإذا كان بوسعك التأثير في الله بإخلاصك وحُسن إيمانك، وأن تجعل الله يبرئك من خطاياك، فستكون مثل الأشخاص الآخرين بالضبط. سينظر الله إليك بالطريقة نفسها التي ينظر بها إلى الآخرين، وسيعاملك بالطريقة نفسها التي يعامل بها الآخرين، وسيدينك ويوبخك ويمتحنك وينقيك تمامًا كما يفعل مع الآخرين– لن يعاملك معاملة مختلفة. بهذه الطريقة، لن يكون لديك العزم والرغبة في السعي إلى الحق فحسب، بل سينيرك الله أيضًا ويرشدك ويعولك بالطريقة نفسها في سعيك إلى الحق. وبالطبع، نظرًا لأن لديك الآن رغبة صادقة وحقيقية وموقف مخلِص، فلن يعاملك الله بصورة مختلفة عن أي شخص آخر؛ وستكون لديك الفرصة لبلوغ الخلاص تمامًا مثل الآخرين. أنتم تفهمون هذا، أليس كذلك؟ (بلى). إنَّ ارتكاب تعدٍ خطير هو حالة خاصة. لا يمكننا القول إنه ليس مخيفًا، فهي مشكلة خطيرة للغاية. إنه لا يساوي الشخصية الفاسدة العادية أو وجود بعض الآراء والأفكار غير الصحيحة لدى شخص ما. إنه شيء قد حدَثَ بالفعل، وصار حقيقة، ويجلب عواقب وخيمة. ولهذا السبب لا بد من معاملته بطريقة خاصة. سواء جرى التعامل معه بطريقة خاصة أو عادية، فدائمًا ما توجد طريقة للمضي قدمًا وطريقة لمعالجة الأمر، وهذا يتوقف على ما إذا كان بوسعك الممارسة وفقًا للطرق والأساليب التي أخبرك بها وأرشدك إليها. إذا كنت تمارس بهذه الطريقة حقًّا، فإن آمالك في بلوغ الخلاص في النهاية ستكون مثل آمال الآخرين بالضبط. وبطبيعة الحال، فإن علاج كل هذا لا يهدف فحسب إلى تمكين الناس من ترك مشاعر الاكتئاب وراءهم. الهدف النهائي هو أن يتمكنوا – من خلال علاج مشاعر الاكتئاب الموجودة لديهم – من اتباع النهج الصحيح تجاه كل هذه الأشياء التي تقع في نطاق ضمير الإنسانية الطبيعية وعقلها عندما يقابلون الأشخاص والأحداث والأشياء. عليهم ألا ينحوا إلى التطرف، وعليهم ألا يكونوا عنيدين؛ عليهم التقدم بدرجة أكبر في طلب مقاصد الله وطلب الحق، وتتميم المسؤوليات والواجبات التي ينبغي للكائن المخلوق أن يؤديها، ليتمكنوا أخيرًا من رؤية الناس والأشياء والتصرُّف والفعل وفقًا لكلام الله بحيث يكون الحق معيارًا لهم. سيقترب الناس تدريجيًّا من طريق الخلاص بمجرد دخولهم إلى هذا الواقع، وبهذه الطريقة سيكون لديهم رجاء في بلوغ الخلاص. هل أصبح الآن طريق كيفية علاج مشاعر الاكتئاب الناتجة عن التعديات الجسيمة واضحًا لكم؟ (نعم إنه كذلك).

هل علاج مشاعر الاكتئاب مشكلة صعبة؟ أعتقد أنها صعبة جدًا، إذ إنها تتضمن أمورًا مهمة في الحياة، فهي تتضمن الطريق الذي يسلكه الناس في إيمانهم بالله، وما إذا كان بإمكانهم بلوغ الخلاص في المستقبل أو ما إذا كان إيمانهم سيذهب سدى؛ فهذه قضية رئيسية. في الظاهر ما ينكشف هو مشاعر، بينما في الواقع ثمة أسباب لنشوء هذه المشاعر. لقد عقدتُ الشركة حول هذه الأسباب اليوم بوضوح، وقدمت الآن طريقة للمضي قُدمًا لعلاج مشكلة هذه الأسباب، لذا ألا يمكن الآن علاج مشاعر الاكتئاب بسهولة؟ (يمكن بالفعل). لقد عُولجت هذه المشكلة من الناحية النظرية. من خلال التحلي بفهم للتعاليم، ثم مقارنة هذه التعاليم بما فعلتَه في الماضي، واستخدام هذه التعاليم أساسًا لحل صعوباتك في الحياة تدريجيًّا، وصعوبات تفكيرك، واتباع هذا المسار باستمرار، يمكنك الشروع تدريجيًّا في طريق السعي إلى الحق. ما رأيك بهذه الطريقة لحل المشكلة؟ (إنها جيدة). هذه هي الطريقة التي يجب على الناس حل المشكلة بها. إذا لم يفعلوا ذلك، فإنَّ المشكلات المعقدة داخلهم – مشكلات تفكيرهم، ومشكلات قلوبهم، ومشكلاتهم الذهنية، وكذلك شخصياتهم الفاسدة – تقيدهم بإحكام. إنهم يصبحون مقيَّدين ومحاصَرين بهذه الطريقة، ويعانون ويَشعرون بالإرهاق طوال الوقت، ولا يعرفون ما إذا كان عليهم الضحك أم البكاء، ولا يمكنهم أبدًا إيجاد طريق للخروج. عندما تنتهي من الاستماع إلى شركة اليوم، يمكنك التأمل فيها بعناية والتوصل إلى فهم لها فيما يتعلق بالتعاليم. بعد ذلك، من خلال اختباراتك العملية والشخصية في حياتك اليومية، يمكنك الخروج تدريجيًّا من هذه المشاعر السلبية ومختلف حالات شخصياتك الفاسدة. بمجرد أن تتركها وراءك، لن تكون قد تحررت حقًا وصرت وحرًا فحسب، ولن تكون قد دخلت إلى واقع الحق فحسب، بل الأهم من ذلك أنك ستكون قد فهمت الحق، وستكون قد ربحت الحق أيضًا، وستكون قادرًا على عيش واقع الحق. ستكون حينذاك مفيدًا جدًا، وستعيش حياة ذات قيمة. هل ترغبون في العيش هكذا؟ (نعم). معظم الناس يريدون فَهْم الحق والدخول إلى واقع الحق، ولا يريدون قضاء حياتهم في مشاعر الجسد السلبية، ورغبات الجسد الشهوانية، والاتجاهات الدنيوية، والشخصيات الفاسدة؛ ذلك النوع من الحياة صعب ومرهق للغاية. هل ستكون لحياتك عاقبة جيدة إذا كنت تعيش في هذه الشخصيات الفاسدة والمشاعر السلبية؟ إن العيش في هذه المشاعر السلبية هو بمثابة العيش تحت نفوذ الشيطان. إنه يشبه العيش في مفرمة لحم، فعاجلًا أم آجلًا ستُفرم، ويكون من الصعب العثور على مخرج. رغم ذلك، إذا كان بإمكانك قبول الحق، فسيكون لديك رجاء في ترك الارتباك والألم خلفك، وستكون قادرًا على الفكاك من الألم الناتج عن تورطك في المشاعر السلبية والارتباك الذي تسببه لك.

كنت قد خططت في الأصل لعقد شركة حول أكثر من موضوع واحد اليوم، لكن المطاف قد انتهى بي إلى عقد شركة حول القنوط لفترة طويلة. ثمة الكثير مما يُقال عن أي مسألة؛ لا شيء يمكن تفسيره بوضوح في بضع كلمات فحسب. مهما يكن ما أتحدث عنه، فلا يمكنني شرح التعليم المتعلق بمسألة ما ثم أكتفي بذلك. أي مسألة تنطوي على جوانب كثيرة من الحق والواقع؛ فهي تشمل أفكار الناس وآرائهم، والطرق والوسائل التي يسلكون بها، والسبيل الذي يسيرونه، وكل هذا يتعلق بنيلكم الخلاص. لا يمكنني أن أكون مهملًا عند الشركة حول حق أو موضوع ما، ولهذا السبب أحاول أن أقول لكم هذه الأشياء مرارًا وتكرارًا بكل الطرق الممكنة لي؛ وأنا في ذلك مثل الجدة العجوز المزعجة. لا تشتكي من أن الشركة متعبة، ولا تشتكي من أنها مستفيضة ومملة. ربما تحدثتُ عن موضوع من قبل، فلماذا أتحدث عنه مجددًا؟ إذا تحدثت عن الأمر مجددًا، فيمكنك الاستماع إليه ثانية واعتباره مراجعة. هذا جيد، أليس كذلك؟ (نعم). باختصار، عليك التعامل مع الأمور المتعلقة بالحق والطريق الذي يسلكه الناس بضمير حي، وينبغي ألا تكون مهملًا. كلما تعمقتُ في التفاصيل التي أتناولها وأصبحتُ أكثر تحديدًا، أصبح فهمكم للعلاقة بين مختلف الحقائق وما يوجد بينها من اختلافات وصلات في التفاصيل – من بين جوانب أخرى – أكثر تفصيلًا ووضوحًا. لو تحدثت بعبارات عامة وعن بعض الأشياء إجمالًا فحسب، لوجدتم صعوبة في فهمها والدخول فيها، ولوجدتم محاولة التفكير في هذه الأشياء واكتشافها بأنفسكم أمرًا مرهقًا للغاية، أليس كذلك؟ (بلى). لنضرب مثالًا بموضوعنا لهذا اليوم؛ المشاعر السلبية التي تنشأ من القدَر، والحظ، والتعديات المحددة التي ارتكبها الناس في الماضي؛ ما كنتم لتقدروا على التفكير في هذه الأشياء بنفسكم، وحتى إذا فعلتَ ذلك، فلن تتمكن أبدًا من أن تجد مخرجًا منها. نظرًا لأنك لا تفهم الحق في هذه الأشياء، فلن تتمكن أبدًا من التوصل إلى الإجابة الصحيحة لمسألة ارتكاب تعديات معينة في الماضي، وستظل دائمًا لغزًا بالنسبة لك، لغزٌ يزعجك إلى الأبد ويورطك، ويسلب السلام والفرح والحرية والتحرر من أعماق قلبك. أو ربما لأنك لم تتعامل مع الأمر بصورة صحيحة ولم تتبع السبيل الصحيح، كان لذلك تأثير في نوالك الخلاص. في النهاية، جرى نبذ بعض الناس واستبعادهم. لماذا يحدث هذا؟ لأنهم فعلوا بعض الأشياء التي لا توصف في الماضي ولم يتعاملوا معها جيدًا ولم ينالوا التبرئة عنها. كانت قلوبهم مشغولة دائمًا بهذه الأشياء؛ لم يشعروا برغبة في السعي إلى الحق، وأدوا واجبهم بإهمال، ولم يدخلوا إلى واقع الحق، وشعروا ألا أمل لهم من السعي إلى الحق. لقد حملوا هذه النظرة السلبية حتى النهاية، ولم يتحدثوا أبدًا عن شهادة اختبارية، ولم يربحوا الحق. وعندئذ فحسب بدأوا يشعرون بالندم، لكن بعد فوات الأوان. فهل هذه الأمور كلها تتعلق بالحق ونوال الخلاص؟ (إنها كذلك) لا تظن أنه لمجرد أن هذه الأمور لم تحدث لك، أو لم تحدث لشخص آخر، أو لم تحدث للأشخاص من حولك، فإنها غير موجودة. دعني أخبرك، ربما تكون قد فعلت بعض الأشياء سيئة السمعة من قبل ولم تُسفر بعد عن أي عواقب مخيفة، أو ربما تكون أصبحت في السابق غارقًا في هذا النوع من المشاعر السلبية أو أنت غارقٌ فيه الآن، لكنك لم تلاحظ ذلك فحسب ولم تكن على علم به، ثم في ذات يوم يحدث شيء حقيقي، ويكون لهذه المشاعر تأثير شديد فيك وتؤدي إلى عواقب وخيمة. فقط عندما تفحص نفسك بعمق تكتشف أنك غارق في هذه المشاعر السلبية منذ سنوات كثيرة أو حتى لفترة أطول دون أن تكون واعيًا بذلك. ولهذا السبب يحتاج الناس إلى التأمل باستمرار في هذه الأشياء والتفكُّر فيها وفهمها وتقديرها واختبارها من أجل اكتشافها ببطء. وبالطبع، فإنَّ اكتشاف هذه الأشياء أخيرًا يعني أخبارًا جيدة للغاية بالنسبة لك ويمثل فرصة عظيمة لنوال الخلاص. عندما تكتشفها بالفعل، سيكون هذا هو الوقت الذي تتاح لك فيه الفرصة أو الأمل في تركها وراءك، ولن يكون ما تحدثت عنه اليوم قد ذهب سدى. ليس من حق ولا موضوع ولا كلمات يمكن فهمها بالكامل واختبارها في يوم أو اثنين. وبما أن الأمر يتضمن الحق، فهو يشمل الإنسانية وشخصيات الناس الفاسدة والسبيل الذي يسلكه الناس وبلوغ الناس للخلاص. لذلك، لا يمكنك التغاضي عن أي حق، ولكن عليك اتباع نهج يتسم بالضمير الحي تجاهها كلها. حتى إذا كنت لا تفهم هذه الحقائق جيدًا بعد ولا تعرف كيف تفحص نفسك لمعرفة المشكلات التي لديك وفقًا لهذه الحقائق، فربما بعد أن تختبر هذه الحقائق لبضع سنوات تخلِّصك من قيود شخصياتك الفاسدة، وتصبح هي الحقائق الثمينة التي تخلِّصك. عندما يحدث ذلك، سترشدك هذه الحقائق إلى السبيل الصحيح في الحياة، وربما في غضون عشر سنوات أو نحو ذلك، ستكون هذه الكلمات والحقائق قد غيرت أفكارك وآرائك، وحوَّلت أهدافك واتجاهك في الحياة كليًا.

تلك نهاية شركتنا لهذا اليوم. إلى اللقاء!

1 أكتوبر 2022


كيفية السعي إلى الحق (3)

الممارسة الأولى للسعي إلى الحقّ: التخلي

أولًا: التخلي عن مختلف المشاعر السلبية

إلام وصلنا في شركتنا في اجتماعنا الأخير؟ كنا نعقد شركة حول كيفية السعي إلى الحق، وهي تتعلق بموضوعين رئيسيين هما بصفة أساسية جانبان من جوانب الممارسة. ما الموضوع الأول؟ (إنه التخلي). وما الثاني؟ (إنه التكريس). الأول هو التخلي والثاني هو التكريس. فيما يتعلق بممارسة "التخلي"، عقدنا أولًا شركة حول التخلي عن مختلف المشاعر السلبية. ينطوي الجانب الأول من "التخلي" على التخلي عن مختلف المشاعر السلبية، فما المشاعر التي ذكرناها عندما تحدثنا عن التخلي عن مختلف المشاعر السلبية؟ (في المرة الأولى تحدَّث الله عن الدونية، والكراهية، والغضب، ثم تحدَّث في المرة الثانية عن الاكتئاب). لقد تحدثتُ في المرة الأولى عن ضرورة التخلي عن الكراهية والغضب والدونية؛ هذه المشاعر السلبية الثلاثة هي ما تحدثت عنه بصفة أساسية، وذكرت أيضًا الاكتئاب بشكل عابر. وفي المرة الثانية تحدثت عن ممارسة التخلي عن الاكتئاب باعتباره أحد المشاعر السلبية. من الممكن أن يُصاب الناس بالاكتئاب للكثير جدًا من الأسباب، وقد تحدثت بصورة أساسية في المرة الآنفة عن طرق عدة يمكن لمشاعر الاكتئاب السلبية أن تنشأ بها. أخبرني، ما الأسباب الرئيسية التي ذكرتُها لنشوء مشاعر الاكتئاب؟ (يا الله، توجد بالإجمال ثلاثة أسباب؛ الأول هو شعور الناس الدائم بأنَّ قدَرهم سيء؛ والثاني هو إلقاء الناس باللائمة على حظهم السيئ حال وقوع أشياء لهم؛ والثالث هو عندما يكون الناس قد ارتكبوا تعديات خطيرة في الماضي، أو عندما يكونون قد فعلوا حماقات أو جهالات، مما دفع بهم إلى الغرق في الاكتئاب). هذه هي الأسباب الرئيسية الثلاثة. الأول هو اعتقاد الناس أنَّ قدرهم سيء، ولذلك غالبًا ما يصابون بالاكتئاب؛ والثاني هو اعتقاد الناس أنهم غير محظوظين، ولهذا أيضًا غالبًا ما يصابون بالاكتئاب؛ والثالث هو ارتكاب الناس تعديات جسيمة، مما يدفعهم في أحيان كثيرة إلى الشعور بالاكتئاب. هذه هي الأسباب الرئيسية الثلاثة. إنَّ مشاعر الاكتئاب ليست شعورًا عابرًا بالسلبية أو الحزن، وإنما هي مشاعر سلبية في العقل معتادة ومتكررة تنجم عن أسباب معينة. هذه المشاعر السلبية تدفَع الناس لتكوين الكثير من الأفكار والآراء ووجهات النظر السلبية، وحتى الكثير من الأفكار والآراء والسلوكيات والأساليب المتطرفة والمحرَّفة. إنها ليست حالة مزاجية مؤقتة أو فكرة عابرة؛ وإنما مشاعر سلبية متكررة ومعتادة تكون مع الناس في كل وقت، وترافقهم في حياتهم وأعماق قلوبهم وأعماق أرواحهم، وفي أفكارهم وأفعالهم. إنَّ هذه المشاعر السلبية لا تؤثر في ضمير الإنسانية الطبيعية وعقلها لدى الناس فحسب، بل يمكن لتأثيرها أن يمتد إلى مختلف وجهات النظر والآراء والمنظورات التي تكون لدى الناس في كيفية رؤيتهم للأشخاص والأشياء، وفي سلوكهم وأفعالهم في حياتهم اليوميَّة. لذلك، من الضروري أن نحلِّل مختلف المشاعر السلبية ونشرِّحها ونميِّزها قبل أن تتخلى عنها وتغيِّرها، واحدًا تلو الآخر، بينما تسعى جاهدًا إلى أن تخلِّفها وراءك تدريجيًّا لكي يصبح ضميرك وعقلك، وكذلك تفكير إنسانيتك، طبيعيًّا وعمليًّا، ومن ثمَّ لا تعود الطريقة التي ترى بها الأشخاص والأشياء، والطريقة التي تسلك بها وتفعل الأشياء في حياتك اليومية، متأثرة بهذه المشاعر السلبية أو تحت سيطرتها أو حتى قمعها. هذا هو الهدف الرئيسي لتشريح هذه المشاعر السلبية المتنوعة وتمييزها. ليس الهدف الرئيسي أن تستمع إلى ما أقول وتعرفه وتفهمه ثم تكتفي بذلك، بل أنْ تعرِف بالضبط من كلماتي مدى ضرر المشاعر السلبية على الناس؛ أن تعرف مدى ضررها وعِظَم تأثيرها في حياة الناس اليومية، وفي الكيفية التي يرون بها الناس والأشياء، والكيفية التي بها يسلكون ويتصرفون.

لقد عقدنا فيما سبق أيضًا شركة عن كيف أنَّ هذه المشاعر السلبية – إلى حد معين – لا تصل إلى مستوى الشخصيات الفاسدة والجوهر الفاسد، ولكنها تيسِّر شخصيات الناس الفاسدة وتفاقِم منها إلى حد ما، مما يوفر أساسًا لفعلهم الأشياء بناءً على شخصياتهم الفاسدة، وتعطي الناس سببًا إضافيًا للعيش حسب شخصياتهم الفاسدة استنادًا إلى هذه المشاعر السلبية، وكذلك ذريعة لرؤية أي شخص أو شيء بناءً على شخصياتهم الفاسدة. لذلك، فإنَّ هذه المشاعر السلبية تؤثر كلها في حياة الناس اليومية بدرجات متفاوتة، وتؤثر، إلى حد ما، في مختلف أفكار الناس وتتحكم فيها، وتؤثر في مواقفهم ومنظوراتهم ووجهات نظرهم تجاه الحق والله. ويمكن القول إنَّ هذه المشاعر السلبية ليس لها أي تأثير حسن في الناس على الإطلاق، ولا أي تأثير إيجابي أو نافع، بل هي على النقيض من ذلك، لا يمكنها إلا أنْ تؤذي الناس. وهذا هو السبب في أنَّ الناس عندما يعيشون في ظل هذه المشاعر السلبية، فإنها تؤثر في قلوبهم طبيعيًا وتسيطر عليها، ولا يسعهم إيقاف أنفسهم عن العيش في حالة من السلبية، بل إنهم يتبنون آراءً متطرفة حول الأشخاص والأشياء استنادًا إلى وجهات نظر عبثية. عندما يرى الناس شخصًا ما أو شيئًا ما من منظور المشاعر السلبية ووجهة نظرها، من الطبيعي أن تتلوث سلوكياتهم وأساليبهم وتأثيرات تصرفهم وأفعالهم بمشاعر متطرفة وسلبية واكتئابية. من شأن هذه المشاعر السلبية والاكتئابية والمتطرفة أن تؤدي بالناس إلى عصيان الله، وعدم الرضا عنه، وإلقاء اللائمة عليه وتحديه وحتى معارضته، إضافةً إلى كرهه بالطبع. فمثلًا، عندما يظن شخص ما أنَّ قدره سيء، على من يلقي باللوم؟ ربما لا يتفوه بذلك، لكنه في قلبه يؤمن أنَّ الله تصرَّف على نحو خاطئ وأنه غير عادل، ويفكر: "لماذا خلقه الله بهذه الوسامة؟ لماذا سمح الله له أنْ يولد في مثل هذه العائلة العظيمة؟ لماذا أعطاه مثل هذه المواهب؟ لماذا أعطاه مثل مستوى القدرات الجيد هذا؟ لماذا مستوى قدراتي سيئ للغاية؟ لماذا رتَّب الله له أن يكون قائدًا؟ لماذا لا يحين دوري أبدًا؛ لماذا لم أتمكن من أن أصبح قائدًا ولو لمرة واحدة؟ لماذا تسير كل أموره بسلاسة شديدة وعندما أفعل أي شيء فإنه لا يمضي أبدًا على نحو صحيح أو سلس؟ لماذا قدَري بائس جدًّا؟ لماذا الأشياء التي تحدث لي مختلفة للغاية؟ لماذا لا تحدث لي إلا الأشياء السيئة؟" على الرغم من أنَّ هذه الأفكار التي تنشأ من المشاعر الاكتئابية لا تدفع الناس إلى إلقاء اللوم على الله، أو معارضة الله وقدَرهم في وعيهم الذاتي، فإنها تدفع الناس – في كثير من الأحيان وعلى نحو لا إرادي – إلى الغرق في مشاعر العصيان وعدم الرضا والاستياء والحسد والكراهية في أعماق قلوبهم. وفي الحالات الشديدة، يمكنها حتى أن تدفع الناس إلى إنتاج أفكار وسلوكيات أكثر تطرفًا. على سبيل المثال، يشعر بعض الناس بالحسد والبغضاء عندما يرون شخصًا آخر يؤدي أفضل منهم وينال ثناء الله. ونتيجةً لهذا، تبدأ سلسلة من التصرفات الوضيعة: يتحدث الواحد منهم عن الشخص الآخر بالسوء ويقوِّضه من وراء ظهره، ويفعل سرًا بعض الأشياء غير العقلانية والمنحرفة، وما إلى ذلك. إنَّ ظهور هذه السلسلة من المشكلات يرتبط ارتباطًا مباشرًا باكتئابهم ومشاعرهم السلبية. قد يبدو في بادئ الأمر أنَّ هذه السلسلة من الأفكار والسلوكيات والأساليب التي تنشأ من مشاعرهم الاكتئابية أنواع من المشاعر فحسب، لكن مع تقدم الأمور، يمكن لهذه المشاعر السلبية والاكتئابية تشجيع الناس على نحو متزايد على العيش حسب شخصياتهم الشيطانية الفاسدة. على الرغم من ذلك، إذا كان الناس يفهمون الحقَّ ويعيشون بإنسانية طبيعية، فعندما تنشأ هذه المشاعر السلبية والاكتئابية داخلهم، يمكن لضميرهم وعقلهم المبادرة بالعمل من فورهما، ويمكن لهؤلاء الناس إدراك حضور هذه المشاعر الاكتئابية وإزعاجها، وفهم حقيقتها. ويمكنهم بعد ذلك أن يخلِّفوا مشاعرهم الاكتئابية وراءهم بسرعة كبيرة، وعندما يواجهون أشخاصًا وأحداثًا وأشياءَ في وضعهم الحالي، يمكنهم إصدار أحكام عقلانية ورؤية المواقف التي يواجهونها والأشياء التي يختبرونها بعقلانية ومن المنظور الصحيح. عندما يفعل الناس كل هذه الأشياء بعقلانية، فإن الشيء الأساسي الذي سيتمكنون من تحقيقه هو قبول حكم ضمير الإنسانية الطبيعية وعقلها. والأفضل من ذلك، أنهم إذا فهموا الحقَّ، فسيكون بوسعهم التصرف وفقًا لمبادئ الحق بصورة أكثر عقلانية، على أساس ضميرهم وعقلهم، ولن يكون تصرفهم أو فعلهم تحت سيطرة شخصياتهم الفاسدة. أما إذا احتلت المشاعر السلبية المكانة الغالبة في قلوبهم، وصارت مؤثرة في أفكارهم وآرائهم وطريقة تعاملهم مع الأمور وسلوكهم، فمن الطبيعي أن تؤثر هذه المشاعر السلبية في تقدمهم في الحياة، وأن تؤدي إلى عرقلة أفكارهم واختياراتهم وسلوكهم ونهجهم في جميع أنواع المواقف، وكذلك إزعاجها. من جهة ما، تيسّر هذه المشاعر السلبية شخصيات الناس الفاسدة، مما يدفع الناس إلى الشعور بارتياح تجاه العيش في شخصياتهم الفاسدة وبأن لديهم ما يبرر ذلك؛ ومن جهة أخرى، يمكنها أيضًا أن تدفع الناس إلى مقاومة الأشياء الإيجابية والعيش في سلبية، غير راغبين في رؤية النور. وهكذا، تصير المشاعر السلبية أكثر تفشيًا وشدة لدى الناس، وهي لا تسمح لهم إطلاقًا بالتصرف بعقلانية ضمن حدود الضمير والعقل. وعوضًا عن ذلك، فإنها تمنع الناس من طلب الحق ومن العيش أمام الله؛ وبهذه الطريقة، يتدهور الناس طبيعيًا بدرجة أكبر، فلا يشعرون بالسلبية فحسب بل يبتعدون أيضًا عن الله. ما العواقب التي ستترتب على استمرار الأمور على هذا النحو؟ لن يقتصر الأمر على أنَّ المشاعر السلبية لا يمكنها معالجة شخصيات الناس الفاسدة فحسب، بل إنها ستيسِّرها، مما سيدفع الناس إلى التعامل مع الأمور والسلوك بناءً على شخصياتهم الفاسدة، وإلى السير في طريقهم الخاص. ماذا سيفعل الناس عندما يقعون تحت هيمنة الأفكار والآراء المغلوطة والمتطرفة؟ هل سيزعجون عمل الكنيسة؟ هل سينشرون السلبية، ويحكمون على الله وترتيبات عمل بيت الله؟ هل سيلومون الله ويتحدُّونه؟ سيفعلون بالتأكيد! هذه هي العواقب النهائية. ستنشأ داخل الناس سلسلة من النُهُج، مثل العصيان وعدم الرضا والسلبية والمعارضة؛ وكلها عواقب لاحتلال المشاعر السلبية موقعًا مهيمنًا في قلوب الناس على مدى فترة طويلة من الزمن. انظروا، محض مشاعر سلبية صغيرة – مشاعر يبدو أن الناس غير قادرين على الشعور بها، وليس بوسعهم الإحساس بوجودها أو الإحساس بأي تأثير لها فيهم – لكن هذه المشاعر السلبية الصغيرة تظل تلازمهم كما لو كانت موجودة معهم منذ الميلاد. إنها تسبب للناس الأذى من جميع الأشكال والأحجام، بل إنها تخيِّم عليك باستمرار وتروِّعك وتقمعك وتقيدك، إلى أن تصل إلى مرحلة مرافقتك طوال الوقت، مثل حياتك تمامًا، لكنك غير مدرك لها على الإطلاق، وغالبًا ما تعيش فيها وتُعد ذلك من المسلمات، وتفكِّر في أشياء مثل: "هكذا من المفترض أن يفكر الناس، لا حرج في ذلك، إنه طبيعي جدًّا. من ليست لديه بعض الأفكار النشطة كهذه؟ من ليست لديه بعض المشاعر السلبية؟" أنت غير قادر على الشعور بالضرر الذي تسببه لك هذه المشاعر السلبية، لكن الضرر حقيقي جدًّا، وكثيرًا ما سيحثك ذلك الضرر – لا إراديًّا – على إظهار شخصياتك الفاسدة على نحو طبيعي، وعلى أن تفعل وتتصرف بناءً على شخصياتك الفاسدة، إلى أن تصبح في نهاية المطاف تفعل كل شيء بناءً على شخصياتك الفاسدة. يمكنك تخيل ما النتائج النهائية لهذا: كلها سلبية، وكلها ضارة، وليس بها ما هو نافع أو إيجابي، ناهيك عن أي شيء يمكنه أن يُعين الناس على ربح الحق وثناء الله؛ وما هذه عواقب تدعو للتفاؤل. لذلك، ما دامت المشاعر السلبية موجودة في الشخص، فإن جميع أنواع الأفكار السلبية والآراء ستؤثر في حياته بشدة وتهيمن عليها. وما دامت الأفكار السلبية والآراء تؤثر في حياته وتهيمن عليها، فستكون هناك عقبات كبيرة تمنعه من السعي إلى الحق وممارسة الحق والدخول إلى واقع الحق. ولهذا، من الضروري لنا أن نواصل كشف هذه المشاعر السلبية وتشريحها، لكي يمكن علاجها كلها.

د. مشاعر الضيق والقلق والهم

إن المشاعر السلبية التي عقدنا الشركة عنها للتو لها تأثير خطير وتسبب للناس ضررًا بالغًا، لكن ثمة مشاعر سلبية أخرى تؤثر بالمثل في الناس وتؤذيهم. إلى جانب المشاعر السلبية من الكراهية والغضب والدونية والاكتئاب التي تحدثنا عنها سابقًا، توجد المشاعر السلبية المتمثلة في الضيق والقلق والهم. وهذه المشاعر متجذرة بالمثل في أعماق قلوب الناس، وترافقهم في حياتهم اليومية وفي أقوالهم وأفعالهم. وبطبيعة الحال، عندما تحدث للناس أشياء، فإنها تؤثر أيضًا في الأفكار والآراء التي تنشأ داخلهم، وكذلك في وجهات النظر والمنظورات التي يتبنونها. اليوم، سنشرِّح ونكشف المشاعر السلبية المتمثلة في الضيق والقلق والهم، ونسعى لمساعدة الناس على اكتشافها فيهم. بعد أن يكتشِف الناس هذه المشاعر السلبية في أنفسهم، فإن الهدف النهائي هو أن يعرفوا هذه المشاعر السلبية معرفة تامة، وأن يتخلصوا منها، وألا يعودوا يعيشون تحت تأثيرها، وألا يعودوا يعيشون ويتصرفون متخذين من هذه المشاعر السلبية أساسًا وقاعدة لهم. لننظر أولًا إلى الكلمات: "الضيق والقلق والهم". أليست هذه وسائل للتعبير عن المشاعر؟ (إنها كذلك). لنتأمل في هذا الموضوع أولًا قبل أن نعقد شركة عنه، لكي يكون لديكم أبسط مفهوم لكل من "الضيق والقلق والهم". سواء وصلت إلى فهم حرفي للكلمات، أو إلى فهم أعمق يتجاوز معناها الحرفي، ستكون لديك معرفة أساسية بهذه المشاعر السلبية. أخبروني أولًا ما الذي سبَّب لكم الهم في الماضي، أو ما الأشياء التي تشعر حيالها دائمًا بالضيق والقلق والهم. يمكن أن تكون مثل حجَر عظيم يسحقك، أو مثل ظل يتبعك دائمًا، ويقيِّدك. (يا الله، سأقول بضع كلمات. إنَّ هذه المشاعر تبرز لدي عندما لا أحقق أي نتائج في واجبي، وأكون مهمومًا بشأن ما إذا كنت سأُكشف وأُستبعَد، وما إذا كان سيكون لي مستقبل وغاية جيدين. لا أشعر بذلك حينما أحقق نتائج في واجبي، لكن متى ما لم أحقق نتائج فيه لبعض الوقت، يصير هذا النوع من المشاعر السلبية جليًّا للغاية). أليس هذا مظهرًا من مظاهر المشاعر السلبية من ضيق وقلق وهمٍّ؟ (إنه كذلك). هذا صحيح. يختبئ هذا النوع من المشاعر السلبية في أعماق قلوب الناس في الأوقات كافة، ويؤثر في أفكارهم باستمرار. على الرغم من أن الناس لا يمكنهم الشعور بهذا النوع من المشاعر السلبية عندما لا يقع شيء سيء، فإنه يشبه رائحة ما أو نوعًا من الغاز أو هو أكثر شبهًا بموجة كهربائية؛ شيء لا يمكنك رؤيته، وعندما لا تكون على علم به، فإنك لا تستطيع الشعور به أيضًا. ورغم ذلك، يمكنك دائمًا أن تحس بوجوده في أعماق قلبك، مثل ما يسمى بالحاسة السادسة، ويمكنك أن تشعر دائمًا – على نحو غير واع – بوجود هذا النوع من الأفكار والمشاعر. وفي الوقت المناسب والمكان المناسب والسياق المناسب، سيرتفع هذا النوع من المشاعر السلبية شيئًا فشيئًا، وينبثق شيئًا فشيئًا. أليس كذلك؟ (بلى). إذن، ما الأشياء الأخرى التي تجعلكم تشعرون بالضيق والقلق والهم؟ أليس من شيء غير ما ذُكِر للتو؟ إذا كان الأمر كذلك، فلابد أنكم تعيشوا بسعادة كبيرة وبدون أي هم ولا قلق ولا شعور بالضيق حيال أي شيء؛ وأنتم حينئذٍ أناس أحرار بالفعل. هل هذا هو الحال؟ (كلا). حسنًا إذن، أخبروني بما في قلوبكم. (عندما لا أؤدي جيدًا في واجبي، أكون مهمومًا دائمًا حيال فقدان السمعة والمكانة، وبشأن ما سيكون عليه رأي إخوتي وأخواتي فيَّ، ورأي قائدي فيَّ. وأيضًا عندما أعمل مع إخوتي وأخواتي للقيام بواجبي وأظل أكشف عن شخصياتي الفاسدة، أكون مهمومًا دائمًا بشأن أنني أؤمن بالله منذ فترة طويلة لكنني لم أتغيَّر إطلاقًا، وأنه إذا استمرَّ هذا، فربما أُستبعَد ذات يوم. هذه هي الهواجس التي تراودني). حينما تكون لديك هذه الهواجس، هل تنشأ فيك المشاعر السلبية من الضيق والقلق والهمِّ؟ (أجل، تنشأ). إذن، فإن معظمكم يشعر بالقلق والهمِّ لأنكم لا تؤدون واجباتكم جيدًا، أهذا صحيح؟ (في الغالب، أكون مهمومًا بشأن مستقبلي وقدَري). إن شعور المرء بالهم حيال مستقبل المرء وقدَره هو النوع السائد من هذه المشاعر. عندما يعجَز الناس عن إدراك حقيقة البيئات التي ينظِّمها الله وعن إدراك سيادته أو فهمهما أو قبولهما أو الخضوع لهما، وعندما يواجه الناس مختلف الصعوبات في حياتهم اليومية، أو عندما تتجاوز هذه الصعوبات ما يمكن للأشخاص العاديين احتماله، فإنهم يشعرون لا شعوريًّا بجميع أنواع القلق والهم، وحتى الضيق. إنهم لا يعرفون ما سيكون عليه الغد أو اليوم الذي يليه، أو ما سيكون عليه مستقبلهم، ولذلك يشعرون بالضيق والقلق والهم حيال جميع صنوف الأشياء. ما السياق الذي يؤدي إلى ظهور هذه المشاعر السلبية؟ السياق هو أنهم لا يؤمنون بسيادة الله؛ أي إنهم غير قادرين على الإيمان بسيادة الله وإدراك حقيقتها وليس لديهم إيمان حقيقي بالله في قلوبهم. وحتى عندما يرون حقائق سيادة الله بأعينهم، فإنهم لا يفهمونها أو يصدقونها. إنهم لا يؤمنون أن لله السيادة على قدَرهم، ولا يؤمنون أن حياتهم بأكملها بين يدي الله، ولذلك ينشأ في قلوبهم عدم الثقة تجاه سيادة الله وترتيباته، ومن ثمَّ تنشأ الشكاوى، ويصيرون غير قادرين على الخضوع. وإلى جانب إلقاء اللوم وعدم القدرة على الخضوع، فإنهم يبتغون أن يكونوا أسياد مصيرهم وأن يتصرفوا بمبادرة منهم. فماذا يصبح الوضع الفعلي بعد أن يبدأوا في التصرف بمبادرتهم منهم؟ كل ما يمكنهم فعله هو العيش متكلين على مستوى قدراتهم وإمكانياتهم، لكن ثمة الكثير من الأشياء التي لا يمكنهم تحقيقها أو الوصول إليها أو إنجازها بمستوى قدراتهم وإمكانياتهم. على سبيل المثال: ما الذي سيحدث لهم في المستقبل، وما إذا كان بوسعهم الالتحاق بالجامعة أم لا، وما إذا كان بوسعهم نيل وظيفة جيدة عند الانتهاء من الجامعة أم لا، وما إذا كانت كل أمورهم ستكون على ما يرام فور حصولهم على وظيفة؛ وإذا ما كانوا يريدون الارتقاء والثراء، وهل سيمكنهم تحقيق تطلعاتهم ورغباتهم في غضون بضع سنوات؛ وبعد ذلك عندما يريدون العثور على شريك والزواج وتكوين أسرة، ما نوع الشريك المناسب لهم؟ أمور مثل هذه غير معروفة للإنسان. يشعر الناس أنهم ضائعون في ظل عدم معرفة مثل هذه الأمور. عندما يشعر الناس أنهم ضائعون، فإنهم يشعرون بالضيق والقلق والهم؛ يشعرون بالضيق والقلق والهم حيال كل ما قد يخبئه المستقبل لهم. لمَ هذا؟ هذا لأنه، في نطاق الإنسانية الطبيعية، لا يمكن للناس تحمُّل كل هذه الأشياء. لا أحد يعرف كيف سيكون حاله في غضون سنوات قليلة، ولا أحد يعرف كيف ستكون وظيفته في المستقبل، أو كيف سيكون زواجه أو أطفاله؛ لا يعرف الناس هذه الأشياء. هذه أشياء لا يمكن معرفتها مسبقًا في نطاق قدرات الإنسانية الطبيعية؛ وذلك هو السبب في أنَّ الناس يشعرون حيالها دائمًا بالضيق والقلق والهم. بغض النظر عن مدى بساطة عقل الشخص، ما دام قادرًا على التفكير، فإن هذه المشاعر السلبية ستنشأ في أعماق قلبه حالما يصل إلى مرحلة البلوغ، شعورًا تلو الآخر. لماذا ينشأ الضيق والقلق والهم في الناس؟ لأن الناس دائمًا ما يقلقون وينزعجون حيال أشياء تتجاوز نطاق قدرتهم؛ إنهم دائمًا ما يريدون أن يَعرفوا ويفهموا ويحققوا أشياءَ تتجاوز نطاق قدرتهم، بل إنهم حتى يريدون التحكم في أشياء خارج نطاق قدرات الإنسانية الطبيعية. إنهم يريدون التحكم في كل هذا، وليس ذلك فحسب، بل يريدون أيضًا أن تتقدم قوانين تطوُّر هذه الأشياء وتبعاتها وأن تنفذ وفقًا لإرادتهم. ونتيجة لهذا، يشعر الناس بالضيق والقلق والهم إذ تسيطر عليهم مثل هذه الأفكار غير العقلانية، وتختلف نتائج هذه المشاعر من شخص لآخر. أيًا كانت الأشياء التي يشعر الناس حيالها شعورًا مكثفًا من الضيق أو القلق أو الهم، ومن ثمَّ تتشكل لديهم هذه المشاعر السلبية، فإنه يتعيَّن على الناس أخذها على محمل الجد وطلب الحق لعلاجها.

1. الشعور بالضيق والقلق والهم بشأن مستقبل المرء

سوف نعقد شركة عن المشاعر السلبية المتمثلة في الضيق والقلق والهم، وسيكون ذلك من جانبين بصورة أساسية: الجانب الأول هو تشريح الصعوبات التي يواجهها الناس في رؤية ماهية هذه المشاعر، ومِن ثمَّ نرى بالضبط أسباب نشوء المشاعر السلبية المتمثلة في الضيق والقلق والهم، وكيفية نشأتها بالضبط؛ أما الجانب الثاني فهو تشريح المشاعر السلبية المتمثلة في الضيق والقلق والهم فيما يتعلق بمختلف المواقف التي تكون لدى الناس تجاه عمل الله. هل تفهمون؟ (أجل). كم جانب لدينا؟ (اثنان). سنشرِّح أسباب ظهور المشاعر السلبية المتمثلة في الضيق والقلق والهم، أولًا مِن جانب الصعوبات التي لدى الناس، وثانيًا من جانب مواقف الناس تجاه عمل الله. كرِّروا ذلك لي. (سنشرِّح أسباب ظهور المشاعر السلبية المتمثلة في الضيق والقلق والهم، أولًا مِن جانب الصعوبات التي لدى الناس، وثانيًا من جانب مواقف الناس تجاه عمل الله). ثمة الكثير من الصعوبات التي يمكن أنْ تكون لدى الناس، وكلها يواجهها الناس في حياتهم اليوميَّة، وهي صعوبات غالبًا ما تنشأ في نطاق عيش حياة إنسانية طبيعية. وكيف تحدث هذه الصعوبات؟ إنها تحدث لأن الناس دائمًا ما يحاولون تجاوز حدود أنفسهم، ودائمًا ما يحاولون التحكم في قدَرهم، ومعرفة مستقبلهم مسبقًا. ما لم يبدُ مستقبلهم جيدًا، فإنهم يذهبون على الفور للبحث عن خبير في الفنغ شوي أو عرَّاف لإصلاحه وتصحيحه. ولهذا يواجه الناس الكثير جدًا من الصعوبات في حياتهم اليومية، وهذه الصعوبات هي ما يجعل الناس ينزلقون غالبًا إلى المشاعر السلبية المتمثلة في الضيق والقلق والهم. ما هذه الصعوبات؟ لنلقِ أولًا نظرة على ما يعتبره الناس أكبر صعوباتهم؛ فما هي؟ إنها آفاقهم المستقبلية، أي ما سيكون عليه مستقبل الشخص في هذه الحياة؛ ما إذا كان سيغدو ثريًّا في المستقبل أم على حال عاديٍّ في المستقبل، وما إذا كان سيستطيع التميُّز وتحقيق نجاح كبير والازدهار في العالم وبين الناس. ومن بين أولئك الذين يؤمنون بالله على وجه الخصوص من قد لا يعرفون ما سيحدث للآخرين في المستقبل، لكنهم كثيرًا ما يقلقون حيال مستقبلهم ودائمًا ما يتساءلون: "أهذا كلُّ ما في الإيمان بالله؟ هل سأكون قادرًا أبدًا على التميز من بين الجموع في المستقبل؟ هل سيكون بوسعي الاضطلاع بدور مهم في بيت الله؟ هل سيكون بمقدوري أن أصبح قائدًا لفريق أو شخصًا مسؤولًا؟ هل سيكون بمقدوري أن أكون قائدًا؟ ماذا سيحدث لي؟ ماذا سيحدث لي في النهاية إذا أديتُ واجبي باستمرار بهذه الطريقة في بيت الله؟ هل سأبلغ الخلاص؟ هل لديَّ أي آفاق مستقبلية؟ هل لا يزال يتعين عليَّ الاستمرار في القيام بعملي في العالم؟ هل عليَّ الاستمرار في دراسة المهارة المهنية التي كنت أتعلمها من قبل، أو الانتقال بها إلى مرحلة تعليمية أعلى؟ إذا كان بإمكاني مواصلة أداء واجبي في بيت الله بدوام كامل، فلن تكون لدي أي مشكلات مع ضروريات الحياة الأساسية، ولكن إذا لم أقم بواجبي جيدًا وجرت إعادة تخصيصي أو استبدالي، فكيف سأعيش إذن؟ هل عليَّ اغتنام الفرصة الآن، قبل أن يجري استبدالي أو استبعادي، استعدادًا لذلك الاحتمال؟". إنهم يتساءلون بشأن هذه الأمور ويرون أن لديهم بعض المدخرات، ويفكرون: "لكم سنة يمكنني الاعتماد على ما ادخرته؟ أنا الآن في الثلاثينيات من عمري، وبعد عشر سنوات سأكون في الأربعينيات. إذا أُخرِجت من الكنيسة، فهل سيكون بمقدوري مواكبة الأمور عند عودتي إلى العالم؟ هل ستكون صحتي جيدة بما يكفي للسماح لي بمواصلة العمل؟ هل سيكون بمقدوري كسب ما يكفي للعيش؟ هل سأجد العيش صعبًا؟ أنا أؤدي واجبي في بيت الله، ولكن هل سيبقيني الله إلى النهاية؟" إنهم لا يجدون الإجابات أبدًا رغم أنهم يفكِّرون في هذه الأشياء طوال الوقت. ورغم أنه لا توجد أي نتيجة على الإطلاق، لا يسعهم إلا الاستمرار في التفكير في هذه الأشياء؛ فهو أمر خارج عن سيطرتهم. عندما يواجهون عقبة ما أو صعوبة، أو عندما لا يسير شيء ما كيفما أرادوا، فإنهم يفكرون بشأن هذه الأمور في أعماق قلوبهم، دون إخبار أي أحد. عندما يُهذَّب بعض الأشخاص، أو عندما يُستبدَلون في واجباتهم، أو عندما يُعاد تخصيصهم إلى واجبات مختلفة، أو عندما يواجهون أزمة ما أو غيرها، فإنهم يبحثون لا إراديًّا عن طريق للتراجع، ولا يسعهم سوى وضع خطط ومخططات لخطواتهم المقبلة. بصرف النظر عما يحدث في النهاية، لا يزال الناس في أحيان كثيرة يضعون خططًا ومخططات للأشياء التي يشعرون بالقلق والهم والضيق حيالها. أليست هذه أشياء يفكِّر فيها الناس من أجل آفاقهم المستقبلية؟ أليست هذه المشاعر السلبية تنشأ بسبب عدم قدرة الناس على التخلي عن آفاقهم المستقبلية؟ (أجل، إنها كذلك). عندما يشعر الناس بحماس شديد وعندما تسير الأمور في أداء واجباتهم بسلاسة شديدة، وخاصة عندما يُرقُّون، ويُستخدمون في بعض المهام المهمة، وعندما يستمتعون بدعم معظم إخوتهم وأخواتهم، وعندما تنعكس قيمتهم الخاصة؛ فإنهم لا يفكرون في هذه الأشياء. وفور أن تُهدَّد سمعتهم ومكانتهم ومصالحهم، لا يسعهم إلا التراجع مجددًا إلى المشاعر السلبية المتمثلة في الضيق والقلق والهم. وعندما يعودون إلى هذه المشاعر السلبية، فإن الطريقة التي يتعاملون بها مع هذه المشاعر السلبية لا تتمثل في الهروب منها أو رفضها، بل إرضائها، ومحاولة العمل جاهدين للغوص في مشاعر الضيق والقلق والهم. لماذا أقول هذا؟ عندما يغوص الناس في هذه المشاعر السلبية، يكون لديهم حينئذٍ سبب أقوى وعذر أقوى، ويمكنهم وضع خطط لمستقبلهم ولخطواتهم التالية بحريَّة أكبر. وفي أثناء وضعهم هذه الخطط، يظنون أن هذا بالضبط ما ينبغي أن تكون عليه الأمور، وأن هذا ما يفترض بهم فعله، ويستخدمون القول: "اللهم نفسي، وليبحث كل امرء عن مصلحته فقط"، وكذلك القول: "مَن لا يخطط للمستقبل، سيقابل متاعب وشيكة"؛ وهذا يعني أنك إذا لم تخطط لمستقبلك وقدَرك وتفكر فيهما مقدمًا، فلا أحد آخر سيقلق حيالهما نيابة عنك، ولا أحد سيهتم بهما نيابة عنك. عندما لا تكون لديك أي فكرة عن كيفية اتخاذ خطوتك التالية، فسوف تواجه الشعور بالغرابة والألم والإحراج، وستكون أنت من تعاني الصعوبات وتتحملها. لذلك، يشعر الناس أنهم أذكياء للغاية، وفي كل خطوة يخطونها، سيتطلعون إلى عشر خطوات. وحالما يواجهون أي صعوبات أو خيبات أمل، يعودون على الفور إلى مشاعرهم السلبية المتمثلة في الضيق والقلق والهم من أجل حماية أنفسهم، ولكي يكون مستقبلهم وخطوتهم التالية في الحياة مضمونَين، وليجدوا طعامًا ليأكلوه وملابس ليرتدوها، ولئلا يهيموا على وجوههم في الشوارع ولا ينقصهم طعام أو ملبَس. لذلك، فهم كثيرًا ما يحذرون أنفسهم تحت تأثير هذه المشاعر السلبية، مفكرين: "عليَّ بالتخطيط المسبق، وإمساك بعض الأشياء، وأن أترك لنفسي طريقًا كافيًا للتراجع. عليَّ ألا أكون غبيًا، فقدَري بين يديَّ. كثيرًا ما يقول الناس: "أقدارنا في يد الله، ولله السيادة على أقدار الإنسان"، لكن هذه ليست سوى مجاملات فارغة. من رأى هذا فعلًا؟ كيف يملك الله السيادة على أقدارنا؟ من رأى الله يرتب بنفسه ثلاث وجبات يوميًّا لأي شخص، أو يرتب له كل الأشياء التي يحتاج إليها في الحياة؟ لا أحد". الناس يظنون أنهم عندما لا يرون سيادة الله، وإذا شعروا بالضيق والقلق والهم حيال آفاقهم المستقبلية، فإن هذه المشاعر السلبية تكون بمكانة حمايةٍ لهم، كدرع وملاذ آمن. إنهم يحذِّرون أنفسهم باستمرار ويذكِّرونها بالتخطيط للمستقبل، وأن عليهم القلق حيال الغد، وأن عليهم ألا يكتفوا بملء بطونهم بالطعام طوال اليوم والبقاء خاملين؛ وأنه ليس من الخطأ أن يضع المرء خططًا لنفسه، وأن يجد مخرجًا لنفسه، وأن يعمل ليلًا ونهارًا من أجل مستقبله. إنهم يقولون لأنفسهم إن هذا أمر طبيعي ومبررٌ تمامًا وليس شيئًا يُخجَل منه. لذلك، رغم أن الناس يؤمنون أن الضيق والقلق والهم من المشاعر السلبية، فإنهم لا يعتقدون أبدًا أن الشعور بها أمر سيئ، ولا يعتقدون أبدًا أن هذه المشاعر السلبية ربما تضرهم بأي شكل من الأشكال، أو أنها قد تمثل عقبات في طريق سعيهم إلى الحق والدخول إلى واقع الحق. وعوضًا عن ذلك، فإنهم يستمتعون بها بلا كلل، ويعيشون في هذه المشاعر السلبية طواعية ودون كلل. وذلك لأنهم يظنون أنهم لا يمكنهم الشعور بالأمان إلا من خلال العيش في ظل هذه المشاعر السلبية والشعور المستمر بالضيق والقلق والهم حيال آفاقهم المستقبلية. وإلا فمن سيشعر بالضيق والقلق والهم على مستقبلهم؟ لا أحد. لا أحد يحبهم أكثر مما يحبون أنفسهم، ولا أحد يفهمهم مثلما يفهمون أنفسهم، أو يعرفهم مثلما يعرفون أنفسهم. لذلك، حتى إذا كان الناس يدركون إلى حد ما، ومن حيث الكلمات والتعاليم أن وجود مثل هذه المشاعر السلبية يضر بهم، فإنهم يظلون غير راغبين في التخلي عن مثل هذه المشاعر السلبية، لأنها تسمَح لهم بالإمساك بزمام المبادرة للقبض على مستقبلهم والسيطرة عليه. هل ما أقوله صحيح؟ (أجل). لذلك، بالنسبة للناس، فإن الهم والشعور بالقلق والضيق حيال مستقبلهم هو مسألة مسؤولية هائلة. إنه ليس أمرًا مخزيًّا، ولا مثيرًا للشفقة، ولا كريهًا، إنما هو بالنسبة لهم ما ينبغي للأمور أن تكون عليه فحسب. ولهذا السبب يصعُب جدًا على الناس أن يتخلوا عن هذه المشاعر السلبية، كما لو أنها كانت معهم منذ ميلادهم. إنَّ الناس لا يفكرون منذ ميلادهم إلا فيما لأنفسهم، والأمر الأهم بالنسبة لهم هو آفاقهم المستقبلية. إنهم يظنون أنهم إذا ملكوا زمام مستقبلهم وراقبوه، فسوف يعيشون حياة خالية من الهم. إنهم يظنون أنه مع وجود آفاق مستقبلية جيدة، سيكون لديهم كل ما يريدون، وسيكون كل ذلك يسيرًا. وهكذا، لا يمل الناس أبدًا من الشعور بالضيق والقلق والهم حيال مستقبلهم مرارًا وتكرارًا. حتى إذا أعطى الله وعده؛ حتى إذا استمتع الناس بالكثير من نعمة الله أو تلقوا الكثير منها؛ وحتى إذا رأوا الله يمنح كل أنواع البركات للبشرية، ورأوا حقائق أخرى من هذا القبيل، فإنَّ الناس يظلون راغبين في العيش في المشاعر السلبية المتمثلة في الضيق والقلق والهم، ووضع الخطط والتصميمات لمستقبلهم.

2. الشعور بالضيق والقلق والهم بشأن زواج المرء

ثمة شيء آخر مهم إلى جانب الآفاق المستقبلية، وهو شيء غالبًا ما يشعر الناس حياله بالضيق والقلق والهم، ألا وهو الزواج. بعض الناس لا يقلقون حيال ذلك ولا يهمهم إذا كانوا في الثلاثينيات من عمرهم ولم يتزوجوا بعد، لأنه يوجد الآن الكثير من الأشخاص في الثلاثينيات دون زواج. هذا شيء كثيرًا ما يُرى في المجتمع، ولا أحد يسخر منك بسبب ذلك، ولا أحد يقول إن ثمة خطب بك. على الرغم من ذلك، إذا وصل شخص ما إلى الأربعينيات من عمره دون أن يتزوج، فإنه يبدأ على نحو خافت في الشعور بالذعر العميق داخله، ويفكر: "هل عليَّ البحث عن شريك أم لا؟ هل عليَّ أن أتزوج أم لا؟ إذا لم أتزوج وأكوِّن عائلة، وإذا لم يكن لدي أي أطفال، فهل سيكون هناك من يعتني بي في كِبري؟ هل سيعتني بي أحد في مَرَضي؟ هل سيكون هناك أي شخص للترتيب لجنازتي عندما أموت؟". يقلق الناس حيال هذه الأشياء. أولئك الذين لا يخططون للزواج لا يشعرون بدرجة كبيرة من الضيق أو القلق أو الهم. على سبيل المثال، يقول بعض الناس: "أنا أؤمن بالله الآن، وأنا مستعدٌ لبذل نفسي من أجل الله. لن أبحث عن شريك، ولن أتزوج. لن أشعر بالضيق بشأن هذه الأشياء مهما تقدَّم بي العُمر". لا ينبغي أن يكون لدى العازبين، الأناس الذين ظلوا عازبين لعشر أعوام أو عشرين، أو الذين ظلوا عازبين من سن العشرين إلى سن الأربعين، أي مخاوف كبيرة. ورغم أنهم قد يشعرون أحيانًا بدرجة طفيفة من الهم والضيق بسبب عوامل بيئية أو لأسباب موضوعية، فإن نوع القلق الذي يشعرون به ضبابي، لا يأتي إلا بين الفينة والأخرى ولا يمثل مشكلة كبيرة؛ وذلك لأنهم يؤمنون بالله ومنشغلون بأداء واجبهم، ولأن عزمهم الحالي لم يتغيَّر. هذا النوع من المشاعر الذي لا يؤثر في الأداء الطبيعي للواجبات لا يضر بالناس، ولا يمكن اعتباره مشاعر سلبية؛ أي إنَّ هذا الأمر لم يتحول إلى مشاعر سلبية بالنسبة لك. وبالنسبة إلى أولئك الذين تزوجوا بالفعل، ما نوع الأشياء التي تهمهم؟ إذا كان الزوج والزوجة يؤمنان بالله ويؤديان واجباتهما، فهل سيدوم هذا الزواج؟ هل الأسرة موجودة؟ ماذا عن الأطفال؟ إضافةً إلى ذلك، إذا كان أحد الاثنين يسعى إلى الحق بينما لا يسعى إليه الآخر؛ وإذا كان الشخص الذي لا يسعى إلى الحق دائمًا ما يسعى إلى العالم ويسعى إلى حياة ثرية والذي يسعى إلى الحق يرغب دائمًا في أداء واجبه، في حين أن الشخص الذي لا يسعى إلى الحق دائمًا ما يحاول إيقاف شريكه لكنه يتحرج من ذلك، وأحيانًا ما يبث بعض الشكوى أو يتفوه بأمور سلبية لتثبيط شريكه، فإن الشخص الذي يسعى إلى الحق سوف يتساءل: "أواه، إنَّ زوجي لا يؤمن حقًّا بالله، فكيف ستمضي الأمور بيننا مستقبلًا؟ إذا طُلقنا، فسأكون عزباء ولن يكون بمقدوري حفظ معاشي. وإذا بقيت معه، فلن نسير المسار نفسه، بل ستكون أحلامنا مختلفة، فماذا سأفعل حينذاك؟". إنهم يشعرون بالضيق والقلق والهم حيال هذه الأشياء. تعتقد بعض الأخوات – فور أن تكنَّ قد بدأن في الإيمان بالله – أنه رغم عدم إيمان أزواجهن بالله، فإنهم لا يحاولون جاهدين عرقلة إيمانهن بالله، ولا يضطهدونهن، ولهذا فليس ثمة سبب للطلاق. لكن إذا بقيا معًا، فإنهن دائمًا ما يشعرن بأنهن مقيدات ويخضعن لتأثير ما. بماذا يتأثرن؟ إنهن مقيدات ومتأثرات بعواطفهن، كما أنَّ مختلف الصعوبات في الحياة الأسرية والزوجية تثير الأشياء في أعماق قلوبهن بين الحين والآخر، مما يتسبب في اختبارهن لقدر من الضيق والقلق والهم من نوع ليس بالجلل ولا بالطفيف. في مثل هذه الظروف، يكون الزواج إجراءً شكليًّا يحافظ على حياة أسريَّة طبيعية، ويصير شيئًا يقيِّد تفكير الزوجات الطبيعي، وحياتهن الطبيعية، وحتى الأداء الطبيعي لواجباتهن؛ فمن الصعب استمرار الزواج، لكنهن لا يستطعن تخليص أنفسهن منه. لا يوجد سبب محدد لاستمرار هذا الزواج، ولا يوجد أيضًا سبب محدد للطلاق؛ ما من سبب كافٍ لاتخاذ أي من الإجراءين. إنهن لا يعرفن ما الخيار الذي سيكون اتخاذه صوابًا، ولا يعرفن ما الشيء الذي سيكون فعله خطأً. ولذلك ينشأ فيهن الضيق والقلق والهم. إنَّ مشاعر الضيق والقلق والهم هذه تطفو في أذهانهن باستمرار وتكبلهن في حياتهن اليومية، كما أنها تؤثر في حياتهن الطبيعية. وفي أثناء أداء واجباتهن، دائمًا ما تطفو هذه الأشياء في أذهانهن وتنشأ في أعماق قلوبهن، مما يؤثر في الأداء الطبيعي لواجباتهن. ورغم أن هذه الأمور لا تبدو وكأنها كلمة واضحة عما يتعين على هؤلاء الزوجات عمله، أو الاختيار الذي ينبغي عليهن اتخاذه، فإن هذه الأمور تدفعهن للغوص في المشاعر السلبية من الضيق والقلق والهم، مما يشعرهن أنهن يتعرضن للقمع والحصار. أليس هذا نوعًا آخر من الصعوبة؟ (إنه كذلك). إنه نوع آخر من الصعوبة، صعوبة ناتجة عن الزواج.

3. الشعور بالضيق والقلق والهم بشأن عائلة المرء وأبنائه

هناك أيضًا أولئك الذين لن يكون لديهم أي وقت للتواصل بصورة طبيعية مع أبنائهم غير المؤمنين، أو زوجاتهم (أو أزواجهن). أو والديهم أو أصدقائهم وأقاربهم، لأنهم آمنوا بالله، ويعيشون حياة الكنيسة، ويقرؤون كلام الله، ويؤدون واجباتهم. لن يكون بمقدورهم – على الأخص – رعاية أبنائهم غير المؤمنين على نحو صحيح، أو القيام بالأشياء التي يتطلبها أبناؤهم، ولذلك يصيبهم الهم بشأن مستقبل أبنائهم وآفاقهم. ولا سيما عندما يكبر أبناؤهم، سيبدأ بعض الناس في القلق: هل سيذهب ابني إلى الجامعة أم لا؟ وما الذي سيتخصص فيه إذا دخل الجامعة؟ ابني لا يؤمن بالله ويرغب في الالتحاق بالجامعة، فهل يتعين عليَّ، بصفتي شخصًا يؤمن بالله، أن أدفع تكاليف دراسته؟ هل يتعين عليَّ الاهتمام باحتياجاته اليومية ومساندته في دراسته؟ وعندما يتعلق الأمر بزواجه، والحصول على وظيفة، وحتى تكوين أسرة خاصة به وإنجاب أطفال، ما الدور الذي ينبغي لي القيام به؟ ما الأشياء التي عليَّ أن أفعلها والتي لا أفعلها؟ ليست لديهم أي فكرة عن هذه الأشياء. في اللحظة التي يحدث فيها شيء كهذا، وفي اللحظة التي يجدون فيها أنفسهم في مثل هذا الموقف، يصبحون في حيرة من أمرهم ولا يكون لديهم أي فكرة بشأن ما يجب عليهم فعله، ولا يعرفون كيفية التعامل مع مثل هذه الأشياء. بمرور الوقت، ينشأ الضيق والقلق والهم حيال هذه الأشياء: إذا فعلوا هذه الأشياء من أجل أبنائهم، فإنهم يخشون مخالفة مقاصد الله وإغضاب الله، وإذا لم يفعلوها فإنهم يخشون عدم تتميم مسؤولياتهم الأبوية وإلقاء أبنائهم وأفراد الأسرة الآخرين اللوم عليهم؛ إذا فعلوا هذه الأشياء، فإنهم يخشون من أنهم سيفقدون شهادتهم، وإذا لم يفعلوها فإنهم يخشون أن يسخر منهم الناس الدنيويون، وأن يسخر منهم جيرانهم ويهزؤون بهم ويصدرون عليهم الأحكام؛ إنهم يخشون إهانة الله، لكنهم يخشون أيضًا أن يكسبوا لأنفسهم سمعة سيئة وأن يشعروا بالخزي الشديد لدرجة ألا يمكنهم إظهار وجوههم. وإذ يتأرجحون بين هذه الأشياء، ينشأ في قلوبهم ضيقٌ وقلقٌ وهمٌّ؛ يشعرون بالضيق لعدم معرفة ما عليهم فعله، ويشعرون بالقلق حيال فعل الشيء الخطأ بصرف النظر عما يختارونه، وعدم معرفة ما إذا كان أي شيء يفعلونه مناسبًا، ويصيبهم الهم من أن تستمر هذه الأشياء في الحدوث، ثم في أحد الأيام لا يكونون قادرين على التأقلم معها، وإذا تعرضوا لانهيار، فستكون الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لهم. في مثل هذا الوضع، يشعر الناس بالضيق والقلق والهم حيال كل هذه الأشياء التي تظهر في الحياة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. وحالما تظهر هذه المشاعر السلبية فيهم، يصبحون غارقين في هذا الضيق والقلق والهم، ولا يمكنهم تحرير أنفسهم: إذا فعلوا هذا فهو خطأ، وإذا فعلوا ذاك فهو خطأ، وهم لا يعرفون ما الشيء الصائب الذي ينبغي عمله؛ إنهم يريدون إرضاء الآخرين، لكنهم يخشون إغضاب الله؛ ويريدون أن يفعلوا أشياء للآخرين لكي تكون سيرتهم حسنة، لكنهم لا يريدون إهانة الله أو أن يتسببوا في أن يمقتهم الله. ولذلك يصبحون غارقين دائمًا في مشاعر الضيق والقلق والهم. إنهم يشعرون بالضيق من أجل الآخرين ومن أجل أنفسهم؛ ويشعرون بالقلق بشأن أشياء من أجل الآخرين وكذلك من أجل أنفسهم؛ وهم أيضًا يشعرون بالهم حيال أشياء من أجل الآخرين وكذلك من أجل أنفسهم، ولذلك يغرقون في صعوبة مضاعفة لا يمكنهم الفكاك منها. مثل هذه المشاعر السلبية لا تؤثر في حياتهم اليومية فحسب، بل تؤثر في أداء واجباتهم أيضًا، كما تؤثر بالطبع في سعيهم إلى الحق إلى حد ما. وهذا نوع من الصعوبة، أي إن هذه صعوبات تتعلق بالزواج والحياة الأسرية والحياة الشخصية، وبسبب هذه الصعوبات كثيرًا ما يقع الناس في ضيقٍ وقلقٍ وهمٍّ. ألا يستحق الناس الشفقة عندما يصبحون عالقين في هذا النوع من المشاعر السلبية؟ (إنهم يستحقونها). هل يستحقون الشفقة؟ ما زلتم تقولون: "إنهم يستحقونها"، مما يدل على أنكم لا تزالون متعاطفين جدًّا معهم. عندما يصبح شخص ما غارقًا في مشاعر سلبية، فما سبب ظهور تلك المشاعر السلبية بصرف النظر عن الخلفية التي أدت إلى ظهورها؟ هل بسبب البيئة، أم بسبب الأشخاص والأحداث والأشياء المحيطة بذلك الشخص؟ أم لأن الحقَّ الذي يعبِّر عنه الله يزعجه؟ أهي البيئة التي تؤثر في الشخص، أم أنَّ كلام الله يزعج حياته؟ ما السبب بالضبط؟ هل تعرفون؟ أخبروني، سواء كان ذلك في حياة الناس الطبيعية أو في أداء واجبهم، هل تظهر هذه الصعوبات إذا كانوا يسعون إلى الحق وكانوا على استعداد لممارسته؟ (لا). هذه الصعوبات موجودة من حيث الحقيقة الموضوعية. أنتم تقولون إنها غير موجودة، فهل من الممكن أنكم قد عالجتم هذه الصعوبات؟ هل أنتم قادرون على فعل ذلك؟ هذه الصعوبات لا يمكن علاجها، وهي موجودة من حيث الحقيقة الموضوعية. ماذا ستكون عاقبة هذه الصعوبات لدى الأشخاص الذين يسعون إلى الحق؟ وماذا ستكون عاقبتها لدى أولئك الذين لا يسعون إلى الحق؟ سيكون لهذه الصعوبات عاقبتان مختلفتان تمامًا. لن يتورط الناس في هذه الصعوبات ويغرقوا في المشاعر السلبية المتمثلة في الضيق والقلق والهم إذا هم سعوا إلى الحق. وعلى العكس من ذلك، إذا لم يسع الناس إلى الحق، فإنَّ هذه الصعوبات توجد فيهم بالطريقة نفسها؛ وماذا ستكون العاقبة؟ ستوقعك هذه الصعوبات في شَرَكها كيلا تستطيع الفكاك، وإذا لم تكن قادرًا على معالجتها، فستصير في النهاية مشاعرَ سلبية تشكِّل نفسها في صورة عقد متشابكة توجد في أعماق قلبك؛ ستؤثر في حياتك الطبيعية وأدائك الطبيعي لواجباتك، وتجعلك تشعر أنك مقموع وغير قادر على إيجاد متنفَس؛ وهذه هي العاقبة التي ستُحدثها فيك. هاتان العاقبتان مختلفتان، أليس كذلك؟ (أجل). لذا، دعونا نعود إلى ذلك السؤال الذي طرحتُه للتو. ماذا كان ما سألته؟ (أهي التأثيرات البيئية هي التي تسبب نشوء المشاعر السلبية لدى الناس أم أنَّ إزعاج كلام الله لهم هو ما يسبب نشؤها فيهم؟) ما السبب إذن؟ ما الجواب؟ (السبب أن الناس لا يسعون إلى الحق). هذا صحيح، ليس السبب هذا ولا ذاك، وإنما أن الناس لا يسعون إلى الحق. عندما لا يسعى الناس إلى الحق، فإنهم غالبًا ما يصبحون غارقين في أفكار متطرفة ومشاعر سلبية ولا يقدرون على تحرير أنفسهم. كرِّر السؤال الذي طرحته للتو. (هل سبب نشوء المشاعر السلبية لدى الناس هو بيئتهم والأشخاص والأحداث والأشياء المحيطة بهم، أم السبب أن الحق الذي يعبِّر عنه الله يزعج الناس؟) لنعيد طرح السؤال ببساطة: هل السبب هو التأثيرات البيئية أم السبب أن كلام الله يزعج الناس؟ أيهما؟ (لا واحد منهما). صحيح، لا واحد منهما. تؤثر البيئات في الجميع بإنصاف؛ إذا كنتَ تسعى إلى الحق، فلن تغرق في أحد المشاعر السلبية بسبب بيئة ما. لكن إذا كنت لا تسعى إلى الحق، فمن الطبيعي جدًّا أن تغلبك بيئتك مرارًا وتكرارًا، وستصبح عالقًا في المشاعر السلبية المتمثلة في الضيق والقلق والهم. بالنظر إلى الأمر من هذا المنظور، أليس السعي إلى الحق مهمًا؟ (بلى). هناك مبادئ الحق التي يجب طلبها في كل ما يحدث. ولكن في الواقع، لأن الناس لا يسعون إلى الحق ولا يطلبون مبادئ الحق، أو لأنهم يعرفون بوضوح ما يطلبه الله وما مبادئ الحق، وما المسار الذي عليهم ممارسته، وما معايير الممارسة، لكنهم لا يعيرونها أي اهتمام أو يتبعونها، فماذا سيحدث لهم في النهاية عندما يتخذون دائمًا خياراتهم الخاصة وخططهم؟ عندما لا يمارس الناس وفقًا لكلام الله، ويصيبهم الهم دائمًا بشأن هذا وذاك، فلن تكون هناك سوى عاقبة واحدة، وهي أنهم يصيرون غارقين في الضيق والقلق والهم، ولا يستطيعون الإفلات من هذه المشاعر مجددًا. هل من الممكن أن يعتمد الناس دائمًا على تصوراتهم الخاصة، وأن تسير الأمور دائمًا كما يرغبون، وأن يُبقوا الآخرين سعداء ويتلقوا أيضًا استحسان الله؟ هذا مستحيل! إنهم دائمًا ما يريدون التعامل مع الأمور بطريقة تجعل كل مَن حولهم سعداء ومسرورين ومملوئين بالثناء لهم. إنهم يريدون أن يُدعَوا أناسًا صالحين، وأن يكون الله راضيًا، ويشعرون بالضيق إذا لم يستوفوا هذا المعيار. ألا يستحقون أن يشعروا بالضيق؟ (بلى). هذا ما يختاره الناس لأنفسهم.

يقول بعض الناس من المعرَّضين للتحريفات: "لو لم يتكلم الله بالكثير من الكلمات، لكنت فعلتُ الأشياء حسب المعايير الأخلاقية لكون المرء شخصًا صالحًا. كان ذلك سيصبح بسيطًا جدًّا، ولما كانت هناك الكثير من التعبيرات. تمامًا مثلما كان الحال في عصر النعمة، حفظ الناس الوصايا، واحتملوا وتسامحوا، وحملوا الصليب وعانوا، وكان الأمر بسيطًا جدًا. ألم تكن تلك نهاية الأمر؟ الآن، مع وجود الكثير للغاية من الحقائق التي يتحدث بها الله والكثير للغاية من مبادئ الممارسة المقدَّمة في الشركة، لماذا لا يستطيع الناس تحقيقها بعد كل هذا الوقت الطويل؟ إن مستويات قدرات الناس ناقصة للغاية، وليس بمقدورهم فهْم كل شيء، وثمة الكثير من الحقائق التي لا يمكنهم بلوغها؛ توجد أيضًا الكثير من الصعوبات التي يواجهها الناس في ممارسة الحق، وحتى إذا فهموه، فإنهم يظلون يجدون صعوبة في بلوغه. إذا كنت تفهمَ الحق لكنك لا تمارسه، فستشعر بعدم الارتياح، ولكن عندما تمارسه، ثمة صعوبات عملية كثيرة للغاية". يعتقد الناس أن كلام الله يزعجهم، ولكن هل هذا هو الحال في الواقع؟ (لا). وهذا ما يُطلق عليه أن يكون المرء غير معقول وغير عقلاني. إنهم نافرون من الحق ولا يسعون إليه ولا يمارسونه، لكنهم لا يزالون يريدون التظاهر بأنهم روحانيون، والتظاهر بأنهم يمارسون الحق، وهم يرغبون في بلوغ الخلاص. وفي النهاية، يشعرون بالاكتئاب والضيق عندما لا يمكنهم تحقيق هذه الأشياء، ويفكرون: "من بوسعه الموازنة بين هذه الأشياء كلها؟ كان سيصير من الأفضل لو أنَّ الله خفض معاييره قليلًا، وحينئذ كان الناس سيصبحون على ما يُرام، والله على ما يُرام، والجميع على ما يرام؛ كم كانت تلك لتصبح حياة سماوية!" دائمًا ما يعتقد مثل هؤلاء الأشخاص أنَّ الكلمات التي يتحدَّث بها الله لا تراعي الإنسان. وبالفعل، عندما يشعرون بالضيق والقلق والهم، يكونون غير راضين عن الله في أشياء كثيرة. وفيما يتعلَّق بكيفية مقاربتهم لمبادئ الحق على وجه التحديد، فإنهم لا يستطيعون تحقيقها أو بلوغها، ولا يمكنهم التحدث عنها مطلقًا، ولهذا تأثير بالغ في سمعتهم ومكانتهم في نظر الآخرين، وكذلك في رغبتهم في نيل البركة، مما يجعلهم غارقين في الضيق والقلق والهم، ولهذا يعتقدون أن ثمة أشياءَ كثيرة يفعلها الله وهم غير مسرورين بها. بل إن هناك البعض ممن يقولون: "الله بارٌّ، ولا أنكر ذلك؛ الله قدُّوس، ولا أنكر ذلك أيضًا. كلُّ ما يقوله الله هو الحق بالتأكيد. الأمر فقط أنه من المخزي أنَّ ما يقوله الله الآن سامٍ للغاية، ومطالبه من الناس صارمة للغاية، وليس من اليسير على الناس تحقيق ذلك كله!" إنهم بلا محبة للحق، ويُلقون بالمسؤولية كلها على الله. يبدؤون بمقدمة أنَّ الله بارٌّ، والله قدوسٌ، ويؤمنون أنَّ كل هذا صحيح. الله بارٌّ، والله قدوسٌ؛ هل من الضروري أنْ تعترف بجوهر الله؟ هذه حقائق. إنها ليست حقيقية فحسب لأنك تعترف بها. ولكيلا يُدانوا على لومهم الله، فإنهم يسرعون بالقول إنَّ الله بارٌّ، والله قدوسٌ. رغم ذلك، بصرف النظر عما يقولونه عن كون الله بارًّا وقدوسًا، فإنَّ مشاعرهم السلبية من الضيق والقلق والهم لا تزال موجودة، وليست هذه المشاعر موجودة فحسب، بل إنهم غير راغبين في التخلي عنها، وغير راغبين في تركها خلفهم، وغير راغبين في تغيير مبادئهم في الممارسة، وتغيير اتجاه سعيهم، وتغيير المسار الذي يتبعونه خلال الحياة. مثل هؤلاء الناس مثيرون للشفقة والكراهية على حدٍ سواء. إنهم ببساطة لا يستحقون التعاطف، ومهما كانت معاناتهم، فإنهم لا يستحقون شفقتنا. كل ما علينا عمله هو أنْ نقول لهم هذه الكلمات القليلة: هذا ما تستحقه! وحتى إذا متَّ من الشعور بالضيق الشديد فلن يشفق عليك أحد! مَن الذي دفعك إلى عدم طلب الحق لعلاج مشكلاتك؟ مَن ذا جعلك غير قادر على الخضوع لله وممارسة الحق؟ لأجل مَن تشعر بالضيق والقلق والهم؟ أتشعر بتلك الأشياء لكي تربح الحق؟ أم لتربح الله؟ أم من أجل عمل الله؟ أم من أجل مجد الله؟ (كلا). ما هو إذن سبب شعورك بهذه المشاعر؟ كل هذا من أجل نفسك، من أجل أبنائك، من أجل أسرتك، من أجل احترامك لذاتك، من أجل سمعتك، من أجل مستقبلك وآفاقك، من أجل كل ما يتعلق بذاتك. مثل هذا الشخص لا يهجُر أي شيء، أو يتخلى عن أي شيء، أو يتمرَّد على أي شيء، أو ينبذ أي شيء؛ ليس لديه إيمان حقيقي بالله، وليس لديه إخلاص حقيقي لأداء واجبه. إنه لا يبذل ذاته حقًّا في إيمانه بالله، بل يؤمن لينال البركات ليس إلا، ولا يؤمن بالله إلا مع اقتناع لتلقي البركات. إنه مملوء "إيمانًا" بالله وبعمل الله ووعوده، لكنَّ إيمانًا كهذا لا يستحسنه الله ولا يتذكره، بل إنه يبغضه. مثل هؤلاء الأشخاص لا يتبعون المبادئ للتعامل مع أي أمر يطلبه الله منهم أو يمارسونها، ولا يتخلون عن الأشياء التي ينبغي لهم التخلي عنها، ولا يتركون الأشياء التي ينبغي لهم تركها، ولا ينبذون الأشياء التي ينبغي لهم نبذها، ولا يقدِّمون الإخلاص الذي ينبغي لهم تقديمه، ولذلك فهم يستحقون الغرق في المشاعر السلبية من الضيق والقلق والهم. ومهما كان حجم معاناتهم، فإنهم لا يفعلون ذلك إلا من أجل أنفسهم، وليس من أجل واجبهم ولا من أجل عمل الكنيسة. لذلك، فإن هؤلاء الناس ببساطة لا يسعون إلى الحق، بل هم مجرَّد مجموعة من الناس الذين يؤمنون بالله بالاسم. إنهم يعرفون تمامًا أن هذا هو الطريق الحق، لكنهم لا يمارسونه ولا يتبعونه. إن إيمانهم مثير للشفقة ولا يمكنه الفوز باستحسان الله، ولن يتذكره الله. يصبح هؤلاء الأشخاص غارقين في المشاعر السلبية المتمثلة في الضيق والقلق والهم، بسبب الصعوبات المتشعبة في حياتهم الأسريَّة.

4. الشعور بالضيق والقلق والهم بشأن مرض المرء

ثم هناك أولئك الذين بصحة مُعتلة، والذين لديهم أجساد واهنة ويفتقرون إلى الطاقة، وغالبًا ما يَمرضون بأمراض خطيرة أو بسيطة، ولا يمكنهم حتى القيام بالضروريات الأساسية في الحياة اليومية، أو لا يمكنهم العيش أو التحرك مثل الأشخاص الطبيعيين. غالبًا ما يشعر هؤلاء الأشخاص بعدم الارتياح والتوعك في أثناء القيام بواجباتهم؛ بعضهم ضعيف جسمانيًّا، وبعضهم يعاني أمراضًا حقيقية، وبالطبع هناك البعض ممن لديهم أمراض معروفة أو محتمل وقوعها من نوع أو آخر. ونظرًا لمواجهتهم مثل هذه الصعوبات العملية، غالبًا ما يغرق هؤلاء الأشخاص في المشاعر السلبية ويشعرون بالضيق والقلق والهم. ما الذي يشعرون حياله بالضيق والقلق والهم؟ إنهم قلقون بشأن أنهم إذا واصلوا القيام بواجبهم على هذا النحو، وبذلوا أنفسهم وتنقلوا هنا وهناك من أجل الله على هذا النحو، وكانوا دومًا يشعرون بهذا التعب، فهل ستتدهور صحتهم أكثر فأكثر؟ وهل سيلزمون مضاجعهم عندما يبلغون الأربعين أو الخمسين؟ هل تصمد هذه المخاوف؟ وإذا ظلت قائمة، فهل سيقدم أي شخص طريقة ملموسة للتعامل مع هذا؟ من سيتحمل المسؤولية عن هذا؟ من سيكون المُساءَل؟ يشعر الناس الذين يعانون من ضعف البدن والذين لديهم بنية جسدية معتلة بالضيق والقلق والهم حيال مثل هذه الأمور. غالبًا ما سيفكر المصابون بداء ما على هذا النحو: "أوه، أنا عاقد العزم على القيام بواجبي بشكل جيد، وأنا مصاب بهذا المرض، وأسأل الله أن يحميني. وفي ظل حماية الله لا داعي للخوف، لكن هل ستتردى حالتي إذا أُنهِكت في أداء واجباتي؟ ماذا سأفعل إذا تردَّت حالتي فعلًا؟ إذا كنت بحاجة إلى دخول المستشفى لإجراء جراحة، فليس لدي المال لدفع تكاليفها. إذا لم أقترض المال لدفع تكاليف العلاج، فهل ستزداد حالتي سوءًا؟ وهل سأموت إذا ساءت حالتي للغاية؟ هل يمكن اعتبار مثل هذا الموت موتًا طبيعيًا؟ وإذا مت حقًّا، فهل سيتذكر الله الواجبات التي قمت بها؟ هل سيُعتبر أنني عملت أعمالًا صالحة؟ هل سأكون قد نلت الخلاص؟" وهناك أيضًا البعض ممن يعرفون أنهم مصابون بمرض حقيقي أو آخر، مثل أمراض المعدة، وآلام أسفل الظهر والساقين، والتهاب المفاصل، والروماتيزم، والأمراض الجلدية، وأمراض النساء، وأمراض الكبد، وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وما إلى ذلك. إنهم يفكرون: "إذا واصلت القيام بواجبي، هل سيدفع بيت الله تكاليف علاج مرضي؟ وهل يشفيني الله إذا اشتدَّ مرضي وأثر في أداء واجبي؟ لقد شُفي أشخاص آخرون بعد الإيمان بالله، فهل سيشفيني الله، تمامًا مثلما يُظهر لطفًا للآخرين؟ إذا قمت بواجبي بتفانٍ، فينبغي أن يشفيني الله، ولكن إذا سألت الله أن يشفيني بدافع التفكير القائم على التمني ولم يفعل، فماذا سأفعل إذن؟" متى ما فكروا في هذه الأمور، انتابهم شعور عميق بالقلق يتصاعد في قلوبهم. إنهم يفكرون باستمرار في مرضهم وصحتهم ومستقبلهم وحياتهم وموتهم، رغم أنهم لا يتوقفون أبدًا عن القيام بواجبهم ويقومون دائمًا بما يفترض بهم القيام به. وأخيرًا، يَصلون إلى نتيجة قائمة فقط على تفكيرهم القائم على التمني: "الله سيشفيني، الله سيحميني. الله لن ينبذني، ولن يقف ساكنًا دون أن يفعل شيئًا إذا رآني أمرض". مثل هذه الأفكار ليس لها أساس إطلاقًا، ويمكن حتى القول إنها نوع من المفاهيم. لا يستطيع الناس أبدًا معالجة صعوباتهم العملية بمثل هذه المفاهيم والتصورات، بينما يشعرون على نحو غامض في أعماق قلوبهم بالضيق والقلق والهم حيال صحتهم وأمراضهم؛ ليس لديهم أي فكرة عمن سيتحمل المسؤولية عن هذه الأشياء، أو ما إذا كان أي شخص سيتحمل المسؤولية عنها على الإطلاق.

هناك أيضًا بعض الأشخاص الذين، رغم عدم شعورهم الفعلي بالمرض وعدم تشخيصهم بأي شيء، فإنهم يعرفون أنهم مصابون بمرض ما كامن. أي مرض كامن؟ على سبيل المثال، يمكن أن يكون مرضًا وراثيًّا مثل أمراض القلب أو السكري أو ارتفاع ضغط الدم، أو يمكن أن يكون مرض ألزهايمر أو داء باركنسون أو نوع من أنواع السرطان؛ فهذه كلها أمراض كامنة. بعض الناس يعرفون أنه نظرًا لأنهم وُلدوا في مثل هذه العائلة، فإن هذا المرض الوراثي سيصيبهم عاجلًا أم آجلًا. إنهم يتساءلون، إذا كانوا يؤمنون بالله ويسعون إلى الحق، ويؤدون واجبهم جيدًا، ويؤدون أعمالًا صالحة كافية، ويستطيعون إرضاء الله، فهل سيعبُر عنهم هذا المرض الكامن ولا يصيبهم؟ غير أنَّ الله لم يقطع لهم مثل هذا الوعد قط، ولم يكن لديهم قط مثل هذا النوع من الإيمان بالله، ولم يجرؤوا على تقديم أي ضمانات أو أن تكون لديهم أي أفكار غير واقعية. لأنهم لا يملكون أي ضمان أو تأكيد، فإنهم يبذلون الكثير من الطاقة ويجتهدون جهدًا كبيرًا في أداء واجباتهم، ويركزون على المعاناة ودفع الثمن، وسيفعلون دائمًا أكثر من غيرهم، ويَبرزون أكثر من غيرهم، مفكرين: "سأكون أول من يتألم وآخر من يستمتع". إنهم دائمًا ما يحفزون أنفسهم بهذا النوع من الشعارات، ورغم ذلك لا يمكن إبعاد الخوف والهم العميقين بداخلهم حيال مرضهم الكامن، ودائمًا ما يرافقهم هذا الهم وهذا الضيق. رغم أنهم قد يكونوا قادرين على تحمُّل المعاناة والعمل الشاق وراغبين في دفع الثمن في أداء واجباتهم، فإنهم لا يزالون يشعرون أنهم غير قادرين على نوال وعد الله أو كلمة دقيقة من الله بشأن هذا الموضوع، ولذلك يظلون ممتلئين بالضيق والقلق والهم حيال هذا الأمر. ورغم أنهم يبذلون قصارى جهدهم لعدم فعل أي شيء حيال مرضهم الكامن، فإنهم لا يزالون يبحثون بين الحين والآخر – على نحوٍ غير واعٍ – عن جميع أنواع العلاجات الشعبية لمنع هذا المرض الكامن من إصابتهم فجأة في يوم معين، أو ساعة معينة، أو دون أن يكونوا على دراية بذلك. قد يقوم بعض الأشخاص من حين لآخر بإعداد بعض الأعشاب الطبية الصينية لتناولها، ويتساءل البعض أحيانًا عن مستحضرات العلاج الشعبي التي يمكنهم تناولها عند الحاجة، بينما يقوم البعض من وقت لآخر بالبحث عبر الإنترنت عن نصائح للتمارين الرياضية ليمكنهم ممارسة التمرينات والتجريب. ورغم أنه قد يكون مجرَّد مرض كامن، فإنه لا يزال يحتل صدارة تفكيرهم؛ رغم أنَّ هؤلاء الأشخاص قد لا يشعرون بتوعك أو تظهر عليهم أي أعراض إطلاقًا، فإن القلق والهم لا يزالان يملآنهم حيال ذلك، ويشعرون في أعماقهم بالضيق والاكتئاب بشأنه، ودائمًا ما يأملون في تحسين هذه المشاعر السلبية أو تبديدها من داخلهم من خلال الصلاة أو أداء واجباتهم. هؤلاء الأشخاص المصابون بداء حقيقي أو مَن لديهم داء كامن، إلى جانب أولئك المهمومين بشأن الإصابة بالمرض في المستقبل، وأولئك الذين ولدوا بصحة ضعيفة، والذين يعانون باستمرار من أمراض بسيطة دون وجود مرض خطير؛ إنهم دائمًا ما يشعرون بالضيق والهم حيال الأمراض ومختلف صعوبات الجسد. إنهم يرغبون في الهروب منها، الفرار منها، لكنهم بلا حيلة للقيام بذلك؛ يرغبون في التخلي عنها لكنهم لا يستطيعون ذلك؛ إنهم يريدون أن يطلبوا من الله أن يرفع عنهم هذه الأمراض والصعوبات، لكنهم لا يستطيعون نطق الكلمات ويَشعرون بالحرج، إذ يشعرون أنه لا يوجد مبرر لهذا النوع من الطلبات. إنهم يعرفون حق المعرفة أنه لا ينبغي مناشدة الله بخصوص هذه الأمور، لكنهم يشعرون في قلوبهم أنهم بلا قوة؛ ويتساءلون عما إذا كانوا سيشعرون براحة أكبر وسترتاح ضمائرهم إنْ وضعوا كل آمالهم على الله؟ لذلك؛ فإنهم من حين لآخر يصلُّون بصمت في أعماق قلوبهم حول هذا الأمر. إذا نالوا من الله ما هو إضافي أو غير متوقع من فضل أو نعمة، فإنهم يشعرون بالقليل من الفرح أو الراحة؛ وإذا لم يتلقوا أي رعاية خاصة من بيت الله إطلاقًا، ولم يشعروا بأي لطف من الله إطلاقًا، فإنهم ينزلقون مرة أخرى دون معرفة منهم إلى المشاعر السلبية المتمثلة في الضيق والقلق والهم. رغم أن الولادة والشيخوخة والمرض والموت ثوابت بين البشر ولا يمكن تجنبها في الحياة، يوجد من لديهم بنية جسدية معينة أو مرض خاص ممَن يقعون في الضيق والقلق والهم حيال صعوبات الجسد وأمراضه، وهذا سواء كانوا يؤدون واجباتهم أم لا. إنهم مهمومون بشأن مرضهم، ومهمومون بشأن المصاعب الكثيرة التي قد يسببها لهم مرضهم، وما إذا كان سيصبح خطيرًا، وبشأن ما ستكون العواقب إذا صار خطيرًا، وبشأن ما إذا كان سيسبب لهم الموت. وفي مواقف خاصة وسياقات معينة، تتسبب هذه السلسلة من الأسئلة في أن يصيروا غارقين في الضيق والقلق والهم وغير قادرين على انتشال أنفسهم؛ بل إنَّ بعض الناس يعيشون في حالة من الضيق والقلق والهم بسبب المرض الخطير الذي يعرفون بالفعل أنهم مصابون به أو بسبب مرض كامن لا يمكنهم فعل أي شيء لتجنبه، ويقعون تحت تأثير هذه المشاعر السلبية ونفوذها وسيطرتها. بعض الناس حالما يقعون تحت سيطرة هذه المشاعر السلبية، يتخلون تمامًا عن كل فرصة وأمل في نيل الخلاص؛ لقد اختاروا ترك أداء واجبهم وحتى أي فرصة لتلقي لطف الله. وعوضًا عن ذلك، يختارون مواجهة مرضهم والتعامل معه دون طلب المساعدة من أي شخص آخر ودون انتظار أي فرصة. إنهم يكرِّسون أنفسهم لعلاج مرضهم، ولا يعودون يؤدون أي واجب، وحتى إذا كانوا قادرين جسديًّا على أداء واجبهم، فإنهم لا يقومون به رغم ذلك. ما سبب هذا؟ إنهم مهمومون: "إذا استمر مَرَضي على هذا النحو ولم يشفني الله، فيمكنني الاستمرار في أداء واجبي كيفما أقوم به الآن وسأموت في النهاية رغم ذلك. إذا توقفت عن أداء واجبي وطلبت العلاج، فيمكنني العيش لبضع سنوات أخرى، وربما حتى يمكن علاجه. إذا واصلت أداء واجبي ولم يقل الله إنه سيشفيني، فقد تتدهور صحتي أكثر. لا أريد تأدية واجبي لعشر سنوات أخرى أو عشرين سنة ثم أموت. أريد العيش لبضع سنوات أخرى، ولا أرغب في الموت بهذه السرعة، مبكرًا جدًّا!" لذا، يؤدون واجبهم في بيت الله لبعض الوقت، ويراقبون لبعض الوقت، ويمكننا القول إنهم يلاحظون ليروا ما يحدث لبعض الوقت، ثم يبدؤون في التساؤل: "لقد كنت أقوم بواجبي، لكن حالتي المرضية لم تتحسَّن ولم تخف حدتها. يبدو كما لو أنه لا رجاء في التحسُّن. كانت لدي خطة في الماضي، إذ اعتقدت أن الله قد يرفَع عني هذا المرض إذا نبذت كل شيء وقمت بواجبي بإخلاص. لكن شيئًا لم يحدث كما خططت وفكرت وتمنيت. مرضي هو نفسه كما كان. لقد مرَّت كل هذه السنوات، ولم يزل هذا المرض لم تخف شدته بأي درجة. يبدو كما لو أنَّ عليَّ علاج هذا المرض بنفسي. لا يمكنني الاتكال على أي شخص آخر، ما من شخص آخر يمكن الاتكال عليه. لا بد لي من تولي قدري بيدي. لقد تطورت العلوم والتكنولوجيا الآن للغاية وكذلك الطب، وتتوفر أدوية فعالة لعلاج الأمراض كافة، وثمة طرق علاج متقدمة لكل شيء. أنا على يقين من أن هذا المرض يمكن علاجه". وبعد وضع مثل هذه الخطط، يبدؤون في البحث عبر الإنترنت أو طرح الأسئلة والاستفسارات، حتى يجدوا في النهاية بعض الحلول. وفي النهاية، يقررون الدواء الذي سيتناولونه وكيفية علاج مرضهم، وكيفية ممارسة الرياضة، وكيفية الاعتناء بصحتهم. إنهم يفكرون: "إذا لم أقم بواجبي وركزت على علاج هذا المرض، فسيكون ثمة أمل في الشفاء. ثمة حالات كثيرة جدًا يُعالَج فيها هذا النوع من الأمراض". بعد وضع الخطط والمخططات على هذا النحو لفترة من الزمن، يقررون أخيرًا عدم أداء واجبهم بعد ذلك ويصير علاج مرضهم أولويتهم الأولى؛ لا شيء بالنسبة لهم أكثر أهمية من العيش. ويتحول ضيقهم وقلقهم وهمُّهم إلى نوع من الفعل العمليِّ؛ ويتحول قلقهم وهمُّهم من مجرد أفكار إلى نوع من الفعل. ثمة مقولة لدى غير المؤمنين يرد فيها: "الفعل أفضل من التفكير، وخير الفعل عاجله". مثل هؤلاء الناس يفكرون ثم يفعلون، وهم يفعلون بسرعة. ذات يوم، يفكرون في علاج مرضهم، وفي صباح اليوم التالي يحزمون أمتعتهم ويستعدون للمغادرة. وبعد أشهر قلائل، تصل الأخبار السيئة بأنهم ماتوا دون شفاء من مرضهم. هل تعافوا من مرضهم؟ (لا). ليس ممكنًا بالضرورة أن تعالج مرضًا بنفسك، لكن هل من المؤكد أنك لن تمرض في أثناء أداء واجبك في بيت الله؟ مثل هذا الوعد لن يقدِّمه لك أحد. فكيف عليك إذن الاختيار، وكيف عليك التعامل مع مسألة الإصابة بالمرض؟ الأمر بسيط جدًا، وثمة طريق واحد فقط لاتباعه: السعي إلى الحق. اسعَ إلى الحق ولترَ الأمر وفقًا لكلام الله ووفقًا لمبادئ الحق، هذا هو الفهم الذي ينبغي أن يكون لدى الناس. وكيف عليك أن تمارس؟ ينبغي أن تطبق الفهم الذي اكتسبته ومبادئ الحق التي فهمتها وفقًا للحق وكلام الله في الأمور التي تختبرها، وتجعلها واقعك وحياتك؛ وهذا جانب. الجانب الآخر هو أنه يجب عليك ألا تنبذ واجبك. سواء كنت مريضًا أو تتألم، ما دام فيك نَفسٌ واحد، وما دمت لا تزال حيًّا، وما دمت لا تزال قادرًا على التحدُّث والمشي، فلديك الطاقة للقيام بواجبك، وينبغي أن تكون مجتهدًا وعلى أساس راسخ في أداء واجبك. يجب ألا تنبذ واجب الكائن المخلوق أو المسؤولية التي أعطاها لك الخالق. ما دمت لم تمت بعد، فينبغي أن تكمل واجبك وتتممه. يقول بعض الناس: "هذه الأشياء التي تقولها لا تراعينا كثيرًا. أنا مريض وأشعر بتعب فظيع!" عندما تشعر بتعب فظيع، يمكنك أن تأخذ قسطًا من الراحة، ويمكنك الاعتناء بنفسك وتلقي العلاج. إذا كنت لا تزال ترغب في الاستمرار في القيام بواجبك، فيمكنك تقليل عبء العمل الخاص بك والقيام ببعض الواجبات المناسبة، التي لا تؤثر في تعافيك. سيثبت هذا أنك لم تنبذ في قلبك واجبك، وأن قلبك لم ينحرف عن الله، وأنك لم تنكر اسم الله في قلبك، وأنك لم تنبذ في قلبك الرغبة في أن تكون كائنًا مخلوقًا كما ينبغي. يقول بعض الناس: "إذا فعلت كل ذلك، فهل سيرفع الله عني هذا المرض؟" هل سيرفعه؟ (ليس بالضرورة). سواء رَفَع الله عنك هذا الداء أم لا، وسواء شفاك أم لا، فإن ما تفعله هو ما يتعين على الكائن المخلوق عمله. سواء كانت حالتك الجسدية تجعلك قادرًا على تحمل أي عمل وتسمح لك بالقيام بواجبك أم لا، يجب ألا يبتعد قلبك عن الله، ويجب ألا تنبذ واجبك في قلبك. بهذه الطريقة، سوف تتمم مسؤولياتك، والتزاماتك، وواجبك؛ هذا هو الولاء الذي ينبغي أن تتمسك به. يجب ألا تعتقد أن الله ينبغي أن يشفيك لأنك تجد صعوبة في الحركة أو التحدث بعد المرض ومن ثم فأنت غير قادر على القيام بواجبك بشكل طبيعي، ثم تريد أن تنكر الله، وتنبذ واجبك، وتترك الله إذا لم يفعل. إذا فعلت هذا، فماذا تكون طبيعته؟ (خيانة الله). إنها خيانة! كثيرًا ما يأتي بعض الناس أمام الله للصلاة عندما لا يكونون مرضى، وعندما يمرضون ويأملون أن يشفيهم الله، واضعين كل آمالهم على الله، فإنهم سيظلون يأتون أمام الله ولن ينبذوه. ورغم ذلك، يخيب أملهم في الله إذا مر بعض الوقت ولم يشفهم، وفي أعماق قلوبهم ينبذون الله وينبذون واجباتهم. بعض الناس لا ينبذون الله عندما لا يكون مرضهم سيئًا للغاية ولا يشفيهم الله، لكن عندما يصبح مرضهم خطيرًا، ويواجهون الموت، فإنهم يعلمون علم اليقين أن الله لم يشفهم حقًا، وأنهم لم ينتظروا كل هذا الوقت إلا انتظارًا للموت، ومن ثمَّ ينبذون الله وينكرونه في قلوبهم. إنهم يعتقدون أنه إذا لم يشفهم الله، فلا بد أنه غير موجود؛ وأنه إن لم يشفهم فلا يجب أن يكون هو الله إطلاقًا، ولا يستحق الإيمان به. ولأن الله لم يشفهم، فإنهم يندمون على إيمانهم به، ويتوقفون عن الإيمان به. أليست هذه خيانة لله؟ هذه خيانة خطيرة لله. لذلك، لا يجب عليك مطلقًا أن تسلك هذا الطريق، وحدهم أولئك الذين يَخضعون لله حتى الموت هم الذين لديهم إيمان حقيقي.

عندما يُبتلى الناس بالمرض، أي طريق ينبغي لهم اتباعه؟ كيف ينبغي لهم الاختيار؟ ينبغي للناس ألا يغرَقوا في الضيق والقلق والهم، مفكرين في مستقبلهم وطرق هربهم. وإنما، كلما وجد الناس أنفسهم في مثل هذه الأوقات، وفي مثل هذه المواقف والسياقات الخاصة، وكلما وجدوا أنفسهم في مثل هذه الصعوبات الشخصية، فينبغي لهم طلب الحق والسعي إليه أكثر. وفقط من خلال القيام بذلك، ستكون المواعظ التي سمعتها في الماضي والحقائق التي فهمتها ذات تأثير ولن تذهب سدى. وكلما وجدتَ نفسك في مثل هذه الصعوبات، كان عليك التخلي عن رغباتك الخاصة والخضوع لترتيبات الله. ليس غرض الله مِن إعداد هذا النوع من الأوضاع وترتيب هذه الظروف لك، أن تغرق في مشاعر الضيق والقلق والهم، وهو ليس لكي تتمكن من امتحان الله لترى إن كان سيشفيك حقًا عندما يصيبك المرض، ومن ثم تستطلع الحقيقة في الأمر؛ إنما يُهيئ الله لك هذه الأوضاع والظروف الخاصة حتى يتسنى لك تعلُّم الدروس العملية في مثل هذه الأوضاع والظروف، وتنال دخولًا أعمق إلى الحق وإلى الخضوع لله، ولتعرِف بوضوح ودقة أكبر كيف يرتِّب الله الناس والأحداث والأشياء جميعًا. إنَّ أقدار الناس بين يدي الله؛ وسواء كان الناس يحسون ذلك أم لا، وسواء كانوا واعين به حقًّا أم لا، فعليهم الخضوع وعدم المقاومة، وعدم الرفض، وبالتأكيد عدم امتحان الله. قد تموت في كل الأحوال، وإذا قاومتَ الله ورفضته وامتحنته، فستكون عاقبتك النهائية واضحة جلية. وعلى العكس من ذلك، افترض أنك عندما تواجه المرض، تكون قادرًا على أن تطلب كيف ينبغي للكائن المخلوق أن يخضع لترتيبات الخالق، وتطلب الدروس التي يريد الله منك أن تتعلمها وأي من شخصياتك الفاسدة يريد الله منك أن تعرفها في هذا الموقف الذي حدث لك، وبذلك تفهم مقاصد الله، وتقدم شهادة حسنة لتلبي متطلبات الله. إذا مارست بهذه الطريقة، فسوف تتمكن من تحقيق خضوع حقيقي لله. عندما يرتِّب الله لك أن تُصاب بمرض، سواء كان خطيرًا أو هيِّنًا، فإن غرضه من فعل ذلك ليس أن يجعلك تختبر التفاصيل الدقيقة لكونك مريضًا، والضرر الذي يلحقه بك المرض، ومختلف المتاعب والمصاعب التي يسبِّبُها لك المرض، وكل المشاعر المختلفة التي يتسبب المرض في شعورك بها؛ ليس غرضه أن تختبر المرض أثناء كونك مريضًا. إنما غرضه أن تتعلَّم الدروس من المرض، وأن تتعلَّم كيف تفهم مقاصد الله، وأن تعرِف الشخصيات الفاسدة التي تكشف عنها والمواقف الخاطئة التي لديك تجاه الله عندما تكون مريضًا، وأن تتعلَّم كيفية الخضوع لسيادة الله وترتيباته، حتى تتمكن من تحقيق الخضوع الحقيقي لله وتكون قادرًا على التمسك بشهادتك؛ هذا أمر أساسي تمامًا. الله يريد أن يخلِّصك ويطهِّرك من خلال المرض. ما الذي يريد الله تطهيره فيك؟ إنه يريد تطهير سائر رغباتك المفرطة ومطالبك من الله، وحتى تطهير مختلف الحسابات والأحكام والخطط التي تقوم بها بأي ثمن من أجل البقاء والحفاظ على حياتك. الله لا يسمح لك بوضع الخطط، ولا يسمح لك بإصدار الأحكام، ولا يَسمح لك بأن تكون لديك أي رغبات مفرطة تجاهه؛ إنه لا يطلب منك إلا أن تخضع له، وفي ممارستك واختبارك للخضوع، تتوصل إلى معرفة موقفك تجاه المرض وتعرِف موقفك تجاه هذه الحالات الجسدية التي يعطيها لك، وكذلك رغباتك الشخصية. عندما تعرِف هذه الأشياء، يمكنك حينئذٍ أن تقدِّر إلى أي مدى هو نافع لك أن الله قد أعد لك ظروف المرض أو أنه أعطاك هذه الحالات الجسدية؛ ويمكنك أن تقدِّر مدى نفعها في تغيير شخصيتك وبلوغك الخلاص، ودخولك الحياة. لهذا السبب، عندما تُبتلى بالمرض، يجب ألا تتساءل دائمًا عن كيفية التخلص منه أو الهروب منه أو رفضه. يقول بعض الناس: "تقول إنه عليَّ ألَّا أهرب منه أو أرفضه، وإن عليَّ ألَّا أحاول الفكاك منه، فقصدك إذًا هو أنني يجب ألا أذهب وأتلقى علاجًا له!" أنا لم أقل ذلك قَط؛ هذا فهمك الخاطئ. إني أساندك في علاج أمراضك على نحو فعال، لكني لا أريدك أن تعيش في مرضك أو تقع في الضيق والقلق والهم بسبب التأثير الناجم عن مرضك، حتى تبتعد عن الله أخيرًا وتنبذه بسبب كل الألم الناجم عن مرضك. إذا كان مرضك يسبب لك معاناة كبيرة وترغب في تلقي العلاج وزوال مرضك، فلا بأس بذلك بالطبع. هذا حقك؛ لك الحق في اختيار تلقي العلاج، ولا يحق لأحد أن يمنعك. على الرغم من ذلك، يجب ألا تعيش في مرضك وترفُض أداء واجبك، أو تنبذ واجبك، أو ترفض ترتيبات الله وتدابيره لأنك تتلقى العلاج. إذا كان مرضك لا يمكن علاجه فستقع في الضيق والقلق والهم، وبالتالي ستمتلئ بالشكاوى والشك بخصوص الله، وستفقد حتى الإيمان بالله، وتفقد الرجاء، وسيختار البعض نبذ واجباتهم؛ هذا شيء ينبغي حقًّا ألا تفعله. يمكنك، عند مواجهة المرض، أن تسعى حثيثًا إلى العلاج لكن عليك أيضًا التعامل مع مرضك بموقف إيجابي. وبخصوص مدى إمكانية علاج مرضك وما إذا كان من الممكن علاجه أم لا، وما قد يحدث في النهاية، فعليك دائمًا الخضوع وعدم الشكوى. هذا هو الموقف الذي عليك تبنيه، لأنك كائن مخلوق وليس لديك خيار آخر. لا يمكنك القول: "إذا شُفيت من هذا المرض، فسأؤمن أنها قوَّة الله العظيمة، لكن إن لم أُشف، فلن أكون راضيًا عن الله. لماذا أعطاني الله هذا المرض؟ ولماذا لا يشفيني منه؟ لماذا أصبتُ بهذا المرض وليس شخصًا آخر؟ أنا لا أريده! لماذا يتعين عليَّ الموت مبكرًا في مثل هذه السن الصغيرة؟ لماذا يتأتى لأشخاص آخرين أن يستمروا في العيش؟ لماذا؟" ليس هناك لماذا؛ هذا ترتيب الله. لقد رتب الأمور وخطط لأشياء مثل هذا. ليس ثمة سبب، ولا ينبغي لك السؤال عن السبب؛ فالسؤال عن السبب حديث تمرُّد، وليس هذا سؤالًا ينبغي لكائن مخلوق أن يسأله. إذا سألت عن السبب، فلن يمكن وصفك إلا بأنك شديد التمرد، وعنيد جدًا. عندما لا يرضيك شيء ما، أو لا يفعل الله مثلما ترغب، أو لا يدعك تتصرف كما يحلو لك، فإنك تصير غير سعيد وناقمًا، وتسأل دومًا عن السبب. لذلك، يسألك الله: "لماذا لم تقم بواجبك جيدًا بصفتك كائنًا مخلوقًا؟ لماذا لم تؤدِ واجبك بوفاء؟" وكيف ستَردُّ على ذلك؟ ستقول: "ليس هناك سبب، أنا كذلك فحسب". هل هذا الجواب مقبول؟ (كلا). من المقبول أن يتحدث الله معك بتلك الطريقة، لكن ليس من المقبول أن تتحدث أنت بها مع الله. أنت تقف في الموضع الخطأ، وأنت تفتقر إلى العقل تمامًا. مهما كانت الصعوبات التي يقابلها الكائن المخلوق، فمن الطبيعي والمبرَّر تمامًا أنه ينبغي لك الخضوع لترتيبات الخالق وتدابيره. على سبيل المثال، أنجبك والداك وربياك، وأنت تدعوهما أمًّا وأبًا؛ هذا أمر طبيعي ومبرَّر تمامًا، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الأمر؛ ليس ثمة سبب. لذلك، يرتب الله سائر هذه الأشياء لك، وسواء كنت تتمتع بالبركات أو تعاني المشقات، فهذا أيضًا طبيعي ومبرَّر تمامًا، وليس لديك أي خيار في هذا الأمر. إذا كان بوسعك الخضوع حتى النهاية، فسوف تبلُغ الخلاص كما بلَغه بطرس، لكن إذا ألقيت اللوم على الله، ونبذت الله، وخنته بسبب مرض مؤقت، فإن كل ما قد فعلته من قبل من ترك وبذل وأداء لواجبك ودفع للثمن الذي دفعته، سيكون قد صار سُدى. هذا لأن كل عملك الشاق في الماضي لن يكون قد وضع لك أي أساس لأداء واجب الكائن المخلوق جيدًا أو لاتخاذ مكانك الملائم بصفتك كائنًا مخلوقًا، ولن يكون ذلك قد غيَّر أي شيء بشأنك. سيؤدي هذا بك لاحقًا إلى خيانة الله بسبب مرضك، وستكون نهايتك مثل نهاية بولس: أن تُعاقب في النهاية. سبب هذا التحديد هو أن كل ما فعلته قبلًا كان من أجل الحصول على إكليل ونوال البركات. أما إذا كنتَ لا تزال قادرًا على الخضوع دون أي شكوى عندما تواجه المرض والموت أخيرًا، فهذا يثبت أن كل ما فعلتَه من قبل قد فعلته بإخلاص وعن طيب خاطر من أجل الله. إنك خاضع لله، وفي النهاية سيكون خضوعك بمثابة نهاية مثالية لحياة إيمانك بالله، وهذا أمر يمدحه الله. لذا، يمكن أن يتسبب المرض في أن تكون نهايتك حسنة، أو يمكن أن يتسبب في أن تكون نهايتك سيئة؛ يعتمد نوع النهاية التي ستبلغها على المسار الذي تتبعه وموقفك تجاه الله.

هل عولِجتْ الآن مشكلة وقوع الناس في المشاعر السلبية بسبب المرض؟ (لقد عولِجتْ). هل لديك الآن الأفكار والآراء الصحيحة حول كيفية مواجهة المرض؟ (نعم). هل تعرف كيف تمارِس هذا؟ إذا لم تعرف بعد، فسأعطيك الورقة الرابحة، التي هي أفضل شيء يمكنك القيام به. هل تعرفون ما هو؟ لنفترض أنه أصابك مرض، وأنت لا تزال غير قادر على التغلُّب عليه مهما بلغ مقدار ما فهمت من التعاليم، ويظل قلبك ضيِّقًا وقلقًا ومهمومًا، ولا يقتصر الأمر فحسب على أنك لا تتمكن من مواجهة الأمر بهدوء، بل يمتلئ قلبك أيضًا بالشكاوى. تتساءل باستمرار: لماذا أصاب أنا بهذا المرض وليس أي شخص آخر؟ لماذا تجعلني أصاب بهذا المرض؟ كيف حدث هذا لي؟ هذا لأنني غير محظوظ وقدَري سيء. لم أسِئ إلى أحد قط، ولم أرتكب أي خطيِّة، فلماذا حدث لي هذا؟ الله يعاملني بطريقة ظالمة جدًا! مثلما ترى، إلى جانب الضيق والقلق والهم، ستقع في اليأس أيضًا، وستأتي المشاعر السلبية واحدة تلو الأخرى، دون أن يكون لديك سبيل للفرار منها مهما بلغت رغبتك في ذلك. ولأنه مرض حقيقي، لا يمكن رفعه عنك أو علاجه بسهولة، فماذا ينبغي لك فعله إذًا؟ إنك تريد الخضوع لكنك لا تستطيع، وإذا خضعتَ في يوم، ففي التالي تسوء حالتك وتتألم كثيرًا، فلا تعود راغبًا في الخضوع، وتبدأ في الشكوى مجددًا. إنك لتتأرجح هكذا طوال الوقت، فماذا عليك أن تفعل؟ دعني أخبرك بسرِّ النجاح. سواء واجهتَ مرضًا خطيرًا أو هيِّنًا، في اللحظة التي يصبح فيها مرضك خطيرًا أو تواجه الموت، تذكَّر شيئًا واحدًا فقط: لا تخشَ الموت. حتى لو كنت في المراحل النهائية من السرطان، وحتى لو كان معدل الوفيات بسبب مرضك شديد الارتفاع، فلا تخش الموت. مهما عظم حجم معاناتك، إذا كنت تخشى الموت فلن تَخضَع. يقول بعض الناس: "عندما أسمعك تقول هذا، أشعر بالإلهام ولدي حتى فكرة أفضل. لن يقتصر الأمر على أنني لن أخشى الموت فحسب، بل سأتوسل طالبًا إياه. ألن يجعل ذلك اجتياز الأمر أيسَر؟". لماذا تتوسل طلبًا للموت؟ إن التوسل طلبًا للموت فكرة متطرفة، بينما عدم خشية الموت موقف معقول ينبغي تبنيه. أليس هذا صحيحًا؟ (صحيح). ما الموقف الصحيح الذي عليك تبنيه كيلا تخشى الموت؟ إذا أصبح مرضك خطيرًا لدرجة أنك قد تموت، وكانت نسبة الوفيات بسببه مرتفعة بصرف النظر عن عُمْر المصاب به، والوقت بين إصابة الناس بالمرض وموتهم قصير جدًّا، بماذا عليك أن تفكِّر في قلبك؟ "يجب ألا أخشى الموت، الجميع يموتون في النهاية. على الرغم من ذلك، فالخضوع لله أمر لا يستطيع معظم الناس فعله، ويمكنني استخدام هذا المرض لممارسة الخضوع لله. لا بد أن يكون لديَّ التفكير والموقف للخضوع لترتيبات الله وتنظيماته، ويجب ألا أخشى الموت". الموت يسير، أيسر كثيرًا من العيش. يمكن أن تكون في أشد الألم ولن تشعر بذلك، وحالما تُغمض عينيك، يتوقف نفسك، وتغادر روحك جسدك وتنتهي حياتك. هكذا يسير الموت؛ الأمر بهذه البساطة. عدم الخوف من الموت هو أحد المواقف التي يجب تبنيها. إضافة إلى ذلك، يجب ألا تشعر بالهمِّ حيال ما إذا كان مرضك سيتفاقم أم لا، أو ما إذا كنت ستموت إذا لم يمكن شفاؤك، أو المدة التي ستستغرقها حتى تموت، أو ما الألم الذي ستشعر به عندما يحين الوقت لتموت. عليك ألَّا تشعر بالهمِّ حيال هذه الأشياء؛ ليست هذه بأشياء يجب أن تشعر بالهمِّ حيالها. هذا لأنَّ اليوم لا بد أن يجيء، لا بد أن يجيء في سنة بعينها، وشهر بعينه ويوم بعينه. لا يمكنك الاختباء منه ولا الهروب منه، فهذا قَدَرك. ما يُسمى بقدَرك قد سبق الله وعيَّنه ورتَّبه بالفعل. إن مدة سنواتك والعمر الذي تموت فيه والوقت، كلها أشياء حددها الله بالفعل، فما الذي تقلق بشأنه؟ يمكنك أن تشعر بالهمِّ حيال ذلك، لكن ذلك لن يغير شيئًا؛ يمكنك أن تشعر بالهمِّ حيال ذلك، لكن لا يمكنك منعه من الحدوث؛ يمكنك أن تشعر بالهمِّ حيال ذلك، لكنك لا تستطيع منع ذاك اليوم من المجيء. لذلك فإن همَّك لا لزوم له وكل ما يفعله هو أنه يثقل من عبء مرضك. أحد الجوانب هو عدم الشعور بالهمِّ، وثانيها عدم خشية الموت، وثمة جانب آخر هو عدم القلق، والقول: "هل سيتزوج زوجي (أو زوجتي) مرة أخرى بعد موتي؟ من سيعتني بطفلي؟ من سيتولى واجبي؟ من سيتذكرني؟ وبعد موتي، ماذا سيحدد الله أن تكون نهايتي عليه؟" مثل هذه الأمور لا ينبغي أن تشعر بالهمِّ حيالها. كل الأشخاص الذين يموتون لهم مكانهم الملائم الذي سيذهبون إليه وقد أعدَّ الله التدابير. أما الأحياء فسوف يستمرون في العيش؛ إن وجود أي شخص واحد لن يؤثر في النشاط الطبيعي وبقاء البشرية، ولن يغيِّر اختفاء أي شخص أي شيء، ومن ثمَّ فإن هذه الأشياء ليست شيئًا يجب الشعور بالهمِّ حياله. من غير الضروري أن تشعر بالهمِّ حيال مختلف أقاربك، ومن غير الضروري بدرجة أكبر أن تشعر بالهمِّ بشأن ما إذا كان أي شخص سيتذكرك بعد موتك. ماذا ستكون الفائدة من تذكُّر أي شخص لك؟ إذا كنتَ مثل بطرس، فسيكون هناك بعض القيمة لتذكرك؛ أما إذا كنت كبولس، فكل ما ستجلبه للناس سيكون كارثة، فلماذا يتذكرك أي شخص؟ ثمة أمر آخر تشعر بالهمِّ حياله، وهي خاطرة واقعية للغاية لدى الناس. إنهم يقولون: "بمجرد موتي، لن تبصر عيناي هذا العالم مجددًا، ولن يمكنني الاستمتاع مرة أخرى بالحياة المادية لكل هذه الأشياء. بمجرد موتي، لا شيء في هذا العالم سيهمني بعدئذٍ، وسيختفي الشعور بالحياة. إلى أين أذهب بمجرد أن أموت؟" حيثما تذهب ليس شيئًا يجب أن تشعر بالهمِّ حياله، ولا هو شيئًا يجب أن تقلق بشأنه. لن تعود بعدئذٍ شخصًا حيًّا، وأنت تشعر بالهمِّ لأنك لن تستطيع مجددًا الشعور بكل الأشخاص والأحداث والأشياء والبيئات وما إلى ذلك في العالم المادي. هذا أمر ينبغي بدرجة أكبر كثيرًا ألا تشعر بالهمِّ حياله، وحتى إذا لم تتمكن من التخلي عن هذه الأشياء، فسيكون ذلك دون فائدة. على الرغم من ذلك، فإنَّ ما يمكن أن يجلِب لك القليل من الراحة هو أن موتك أو رحيلك ربما يكون بداية جديدة لتجسدك المقبل، بداية أفضل، بداية صحية، بداية حسنة كليًّا، بداية لعودة روحك من جديد. لن يكون هذا أمرًا سيئًا بالضرورة، إذ ربما يمكنك العودة للوجود بطريقة مختلفة وهيئة مختلفة. بخصوص ما الهيئة التي ستتخذها تحديدًا فهي تتوقف على تدابير الله والخالق. عند هذه النقطة، يمكن القول إنه على الجميع أن ينتظروا ويروا فحسب. إذا اخترت العيش بطريقة أفضل وفي هيئة أفضل بعد أن تموت في هذه الحياة، فبصرف النظر عن درجة السوء التي يصل إليها مرضك، فإن الشيء الأهم هو كيفية مواجهتك له، والأعمال الصالحة التي عليك إعدادها، وليس مشاعرك من الضيق والقلق والهم التي لا جدوى منها. ألا يقل مستوى خوفك ورعبك ورفضك للموت، عندما تفكِّر بهذه الطريقة؟ (نعم). ما عدد الجوانب التي تحدثنا عنها للتو؟ كان أحدها عدم خشية الموت. ماذا كانت الجوانب الأخرى هناك؟ (لا ينبغي لنا أن نشعر بالهمِّ حيال ما إذا كان مرضنا سيتفاقم أم لا، ولا ينبغي لنا أن نقلق حيال أزواجنا أو أطفالنا، أو حيال نهاياتنا وغاياتنا، وما إلى ذلك). اترك هذا كله بين يديِّ الله. ماذا أيضًا؟ (لا ينبغي لنا أن نشعر بالهمِّ حيال المكان الذي سنذهب إليه بعدما نموت). لا جدوى من أن يصيبك الهم حيال هذه الأشياء. عِش في الحاضر وافعل الأشياء التي عليك عملها هنا والآن جيدًا. إنك لا تعرف كيف ستسير الأمور في المستقبل، لذا عليك أن تترك كل هذا بين يديِّ الله. ماذا أيضًا؟ (علينا أن نسارع لإعداد الأعمال الصالحة لغايتنا المستقبلية). هذا صحيح، على الناس إعداد المزيد من الأعمال الصالحة للمستقبل، وعليهم أن يسعوا إلى الحق ويكونوا أشخاصًا يفهمون الحق ويمتلكون واقع الحق. يقول بعض الناس: "أنت تتحدث عن الموت الآن، فهل تقصد أن الجميع سيواجهون الموت في المستقبل؟ هل هذا نذير شؤم؟" إنه ليس نذير شؤم، ولا يمثل لقاحًا وقائيًا، وهو بالطبع ليس لعن أي شخص ليموت، فهذه الكلمات ليست لعنات. ما هي إذًا؟ (إنها مسار ممارسة للناس). صحيح؛ إنها ما ينبغي للناس ممارسته، وهي الآراء والمواقف الصحيحة التي ينبغي للناس التمسُّك بها، وهي الحقائق التي ينبغي للناس فهمها. حتى الناس الذين لا يعانون أي نوع من المرض عليهم أيضًا تبني هذا النوع من المواقف لمواجهة الموت. لذلك، يقول بعض الناس: "إذا كنا لا نخشى الموت، فهل هذا يعني أن الموت لن يأتي علينا؟" أهذا هو الحق؟ (لا). ما هو إذًا؟ (إنه مفهومهم وتصورهم). إنه تحريف، إنه استدلال منطقي، وفلسفة شيطانية؛ إنه ليس بالحق. ليس الأمر أنك إذا كنتَ لا تخشى الموت أو تشعر بالهمِّ حياله، فلن يأتيك الموت ولن تموت؛ ليس هذا هو الحق. ما أتحدث عنه هو الموقف الذي ينبغي أن يكون لدى الناس تجاه الموت والمرض. عندما تتبنى هذا النوع من المواقف، يمكنك حينئذٍ أن تترك خلفك المشاعر السلبية من الضيق والقلق والهم. عندئذٍ لن تكون غارقًا في مرضك، ولن يتضرر تفكيرك وعالَم روحك أو يضطربان بسبب حقيقة مرضك. إحدى الصعوبات الشخصية التي يواجهها الناس هي آفاقهم المستقبلية، وأخرى هي المرض والموت. يمكن للآفاق المستقبلية والوفاة أن تسيطران على قلوب الناس، ولكن إذا تمكنت من مواجهة هاتين المشكلتين على نحو صحيح والتغلب على مشاعرك السلبية، فلن تهزمك الصعوبات الشائعة.

5. الشعور بالضيق والقلق والهم بشأن حياة المرء الجسدية

إلى جانب المرض، كثيرًا ما يَشعُر الناس بالضيق والقلق والهم حيال بعض المشكلات الحقيقية الأخرى في حياتهم. ثمة الكثير من المشكلات الحقيقية في الحياة، هناك مثلًا كبار سن أو أطفال في منزلك ممَن يحتاجون إلى اعتناء بهم أو تربية، والمال الذي يحتاجه أبناؤك لتعليمهم ونفقات المعيشة، وكبار السن الذين يحتاجون المال لعلاج الحالات الطبية، والمبالغ المالية الكبيرة اللازمة لتغطية نفقات المعيشة اليومية. إنك تريد أداء واجبك، لكن كيف ستعيش إذا تركت وظيفتك؟ سرعان ما سوف تستنفد مدخراتك المنزلية، فماذا أنت بفاعل بعد ذلك دون أي أموال؟ إذا خرجتَ لكسب المال فسيتسبب ذلك في تأخيرات في أداء واجبك، أما إذا تركت وظيفتك لتؤدي واجبك فلن يكون مِن سبيل أمامك لحل صعوبات المنزل. ماذا عليك أن تفعل إذًا؟ يكافح كثير من الناس مع مثل هذه الأشياء وهي تربكهم، ولذلك فإنهم جميعًا يتوقون إلى مجيء يوم الله، ويتساءلون عن الموعد الذي ستحل فيه الكوارث الكبرى، وعما إذا كانوا بحاجة إلى تخزين الطعام. إذا استعدوا، فلن يكون لديهم في المنزل مال احتياطي وستصير الحياة صعبة جدًا. إنهم يَرون أناسًا آخرين يرتدون لباسًا أفضل ويأكلون طعامًا أفضل، فيشعرون أنهم غير سعداء وأن حياتهم شاقة جدًا. إنهم يقضون فترة طويلة دون تناول اللحوم، وإذا كان لديهم بعض البيض فهم يشعرون أنهم عازفون عن أكله، ويسارعون إلى السوق لبيعه وكسب بضعة دولارات. وبينما يفكرون في كل هذه الصعوبات، يبدؤون في الشعور بالهمِّ: "متى تنتهي هذه الأيام الصعبة؟ يقولون دائمًا: "يوم الله آتٍ، يوم الله آتٍ"، و"سينتهي عمل الله قريبًا"، لكن متى سيخبرني أي أحد متى سيحدث هذا بالفعل؟ من بوسعه قول هذا على وجه اليقين؟". بعض الناس يقضون سنوات في أداء واجبهم بعيدًا عن الوطن، ومن وقت لآخر يفكرون: "ليست لديَّ أي فكرة عن مدى كِبَر أطفالي الآن، أو عما إذا كان والداي بصحة جيدة. لقد ظللتُ بعيدًا عن المنزل طيلة هذه السنوات ولم أعتنِ بهما. ألديهما أي صعوبات؟ ماذا سيفعلان إذا مَرِضا؟ هل سيعتني أحدٌ بهما؟ لا بد أن يكون والداي في الثمانينيات أو التسعينيات من عمرهما الآن، وليست لدي أي فكرة حتى عما إذا كانا لا يزالان على قيد الحياة". عندما يفكرون في هذه الأمور، ينشأ في قلوبهم قلق لا اسم له. وإلى جانب الشعور بالقلق سيشعرون بالهمِّ، لكن الهمَّ لا يحلُّ أي شيء أبدًا، ومن ثمَّ يبدؤون في الشعور بالضيق. عندما يشعرون بضيق شديد، يتحول انتباههم إلى عمل الله ويوم الله، ويتساءلون: "لماذا لم يأتِ يوم الله بعد؟ هل سنعيش دائمًا حياة من التيه والعزلة هكذا؟ متى سيأتي يوم الله؟ متى سينتهي عمل الله؟ متى سيدَمِّر الله هذا العالَم؟ متى سيَظهَر ملكوت الله على الأرض؟ متى سنرى شخص الله يَظهَر؟" إنهم يفكرون بشأن هذه الأشياء مرارًا وتكرارًا، وتتصاعد المشاعر السلبية من الهمِّ والقلق والضيق إلى قلوبهم، وتظهر عليهم في الحال تعبيرات الهمِّ، ولا يعودون يشعرون بأي فرح، ويسيرون بهمة فاترة، ويأكلون دون شهية، وتكون أذهانهم في دوامة في كل يوم يقضونه. هل العيش في مثل هذه المشاعر السلبية أمر جيد؟ (كلا). حتى صعوبة ضئيلة في الحياة يمكنها أن تدفع الناس للسقوط أحيانًا في هذه المشاعر السلبية المتمثلة في الخمول، وأحيانًا تتسلل هذه المشاعر السلبية إلى قلوبهم دون دراية منهم، وحتى دون أي سبب على الإطلاق، أو دون أي سياق معيَّن، أو دون أن يقول أي شخص معيَّن أي شيء خاص. عندما تتدفَّق هذه المشاعر السلبية إلى قلوب الناس، فإن أمنيات الناس المتمثلة في التوق إلى مجيء يوم الله، وإلى انتهاء عمله، وإلى مجيء ملكوته، تصير أكثر إلحاحًا. حتى إنَّ بعض الناس يَجثُون بحرارة ويصلُّون إلى الله بدموع منهمرة قائلين: "يا الله، أكره هذا العالم، وأكره هذه البشرية. أرجوك أن تنهي كل هذا في أسرع وقت ممكن، وأن تنهي حياة الناس الجسدية، وأن تنهي هذه الصعوبات جميعًا". إنهم يصلُّون هكذا مرات كثيرة دون نتيجة، ولا تزال المشاعر السلبية من الهم والقلق والضيق محيطة بقلوبهم، وتظل في أفكارهم وأعماق أرواحهم، مؤثِّرةً فيهم بعمق ومكتنفة لهم. والواقع أنه ما مِن سبب لحدوث هذا سوى أنهم يشتاقون إلى مجيء يوم الله قريبًا، وإلى أنْ ينتهي عمل الله عاجلًا، وإلى أنْ ينالوا البركات بأسرع ما يمكن، وأن تكون لهم غاية جيدة، وأن يدخلوا السماء أو الملكوت الذي يتخيلونه ويتوقون إليه في مفاهيمهم الخاصة؛ وهذا هو السبب في أنهم دائمًا ما يهتاجون في أعمق أعماق قلوبهم بشأن هذه الأمور. يُبدون في الظاهر أنهم متحمسون، لكنهم في الواقع يشعرون بالضيق والقلق والهم. عندما تحيط مثل هذه المشاعر من الضيق والقلق والهم بالناس باستمرار، فثمة فكرة نشطة تخطر لهم، إذ يفكِّرون: "إذا كان يوم الله لن يأتي قريبًا، ولن يكتمل عمل الله في أسرع وقت ممكن، فعليَّ الاستفادة بشبابي وقدرتي على العمل الشاق. أريد أن أعمل وأكسب المال؛ أعمل بجدٍ في العالَم لفترة وأستمتع بالحياة. إذا كان يوم الله لن يأتي قريبًا، فأنا أريد العودة إلى بيتي وأن يجتمع شملي بعائلتي، وإيجاد شريك، والعيش جيدًا لفترة من الوقت، ومساندة والديَّ، وتربية أطفالي. عندما أكبُر، سيكون لديَّ الكثير من الأطفال وسيعيشون معي، وسنستمتع بالحياة العائلية؛ يا له من مشهد رائع! يا لها من صورة حلوة!" وبالتفكير على هذا النحو، يتطلعون إلى الاستمتاع بذلك النوع من الحياة. متى ما ظنَّ الناس أنَّ يوم الله سيأتي قريبًا وأنَّ عمل الله سينتهي قريبًا، تشتعل رغباتهم بقوة أكبر، ويزداد اشتداد توقهم إلى انتهاء عمل الله في أقرب وقت ممكن. في مثل هذا الوضع، عندما لا توافق الحقائق ما يتمناه الناس، وعندما لا يتمكن الناس من رؤية أي مؤشر على انتهاء عمل الله أو مجيء يوم الله، فإنَّ مشاعر الضيق والقلق والهم لديهم تزداد حدة أكثر فأكثر. إنهم يشعرون بالهمِّ من أنهم، في غضون سنوات قليلة، سيكونون قد تقدموا في السن وهم لم يجدوا شريكًا يعتني بهم في شيخوختهم. إنهم يشعرون بالهمِّ مما إذا كان بوسعهم الاندماج مرة أخرى في المجتمع عندما يعودون إلى الوطن للعيش فيه، إذا كانوا يؤدون واجبهم باستمرار في بيت الله وقطعوا بالفعل كل علاقاتهم مع المجتمع. إنهم يشعرون بالهمِّ مما إذا كانوا سيتمكنون من مواكبة العصر، وما إذا كانوا سيتمكنون من التميُّز بين الآخرين، وما إذا كانوا سيتمكنون من البقاء إذا هم عادوا إلى أعمالهم التجارية في غضون بضع سنوات أو عادوا إلى العمل. كلما زاد قلقهم حيال مثل هذه الأمور، وكلما زاد شعورهم بالقلق والضيق تجاهها، صاروا غير قادرين على أداء واجبهم بهدوء واتباع الله في بيت الله. وبالتالي فإنهم يشعرون بالهمِّ حيال مستقبلهم وآفاقهم وحياتهم العائلية أكثر فأكثر، إضافةً إلى الشعور بالهمِّ بشأن جميع الصعوبات التي قد تنشأ في الحياة في المستقبل. إنهم يفكرون في كل ما يمكنهم التفكير به، ويشعرون بالهمِّ حيال كل ما يسعهم الشعور بالهمِّ حياله؛ حتى إنهم يشعرون بالهمِّ حيال حياة أحفادهم وكيف ستكون الحياة لنسل أحفادهم. تبلغ أفكارهم حدودًا بعيدة، وهي أفكار شاملة للغاية، وهم يفكرون في كل شيء مليًّا. عندما يشعر الناس بهذه الهموم والقلق ومشاعر الضيق، فإنهم يصبحون غير قادرين على أداء واجباتهم بهدوء، ولا يمكنهم ببساطة اتباع الله، بل غالبًا ما تكون لديهم، عوضًا عن ذلك، أفكار نشطة ويتأرجحون بين نقيضين. عندما يرون أن عمل الإنجيل يسير جيدًا جدًّا، يفكرون: "سيأتي يوم الله قريبًا. عليَّ تأدية واجبي جيدًا، نعم! هيا! يجب أن أواصل لبضع سنوات أخرى، ولم يعد الطريق طويلًا الآن. الأمر يستحق كلَّ هذه المعاناة، وهي ستؤتي ثمارها، ولن تعود لدي بعدئذٍ أي هموم!" على الرغم من ذلك، فبعد بضع سنوات، لا تكون الكوارث الكبرى قد حلت بعد، ولا أحد يذكُر يوم الله، فتفتُر قلوبهم. هذا الضيق والقلق والهمُّ، وكذلك أفكارهم النشطة، تظل تأتي وتروح وتتكرر مرارًا وتكرارًا بهذه الطريقة، سائرةً في دوائر مفرغة حسب الوضع الدولي والوضع في بيت الله، وليس ثمة شيء يسعهم عمله للسيطرة عليها؛ فهم غير قادرين على تغيير الحالة التي هم فيها مهما يقل أي شخص. هل مِثل هؤلاء الناس موجودون؟ (نعم). هل من اليسير على أشخاص مثلهم أن يتمسكوا؟ (لا). إنَّ موقفهم في أداء واجباتهم ومزاجهم، ومقدار الطاقة التي يضعونها في واجباتهم، كلها تتوقف على "آخر الأخبار". يقول بعض الناس: "حسب الأخبار الموثوقة، ينتشر إنجيل الله على نحو رائع!" ويقول آخرون: "آخر الأخبار هي أن الكوارث تحدث الآن في جميع أنحاء العالم على نحو شديد التكرار، ويبدو أن وضع العالَم والكوارث قد تمَّمت الآن كارثة كذا وكذا في "سِفر الرؤيا". سيكتمل عمل الله قريبًا، وسيأتي يوم الله عما قريب، والعالم الديني كله في حالة من الضجة!" متى ما سمعوا "آخر الأخبار" أو "الأخبار الموثوقة"، يتوقف ضيقهم وقلقهم وهمُّهم مؤقتًا ولا يعود يزعجهم، ويتخلون عن أفكارهم النشطة لبعض الوقت. لكن عندما لا يَسمعون أي "أخبار موثوقة" أو أي "أخبار دقيقة" مؤخرًا، فإنَّ ضيقهم وقلقهم وهمُّهم وكذلك أفكارهم النشطة، تبدأ في التدفق؛ حتى إنَّ بعض الأشخاص يستعدون بالتفكير إلى أي الأماكن التي سيتقدمون فيها للحصول على وظيفة، وعدد الأطفال الذين سينجبونهم، وإلى أي المدارس سيذهب أطفالهم في غضون سنوات قليلة، وكيفية الاستعداد لرسوم التعليم الجامعي، بل إنهم يخططون لشراء منزل أو أرض أو سيارة. على الرغم من ذلك، فعند سماع "أخبار موثوقة"، تُعلَّق هذه الأمور مؤقتًا. ألا يبدو هذا وكأنه مزحة؟ (بلى). بعد الإيمان بالله لسنوات عديدة والتوصل إلى معرفة عمل الله، يتمكن البعض من الشهادة لله قائلين: "الإيمان بالله هو السبيل القويم في الحياة، والحياة الأكثر معنى. إن العيش بهذه الطريقة له القيمة الأكبر. مهما كانت الطريقة التي يقودني بها الله أو ما يفعله، فأنا على يقين من أن كل ما يفعله الله هو لخلاص الناس، ولذلك سأتبع الله حتى النهاية. سواء كان الأمر سيستغرق حتى تهرَم السماء والأرض، وحتى تغيِّر النجوم مواقعها، وسواء كان سيستغرق حتى تجفَّ البحار، وتتحوَّل الصخور إلى تراب، أو تصير البحار يابسة وتصبح اليابسة بحارًا، فإنَّ قلبي سيظل كما هو، والأمر مستقر. سأعطي قلبي لله لبقية حياتي، وإذا كانت ثمة حياة أخرى بعد هذه الحياة، فسأظل أتبع الله". لكن أولئك الأناس الذين لديهم الكثير من الصعوبات في حياتهم، لا يفكرون هكذا. إن إيمانهم بالله يتضمن فحسب المراقبة على مدار الوقت الحاضر، وهم يعيشون حياتهم بأي طريقة كانوا يعتقدون أنَّه يتعين عليهم العيش بها. لن يغيِّروا طريقة حياتهم أو مساعيهم الأصلية لمجرد أنهم يؤمنون بالله. إنهم يؤمنون بالله لسنوات دون تغيير أي شيء على الإطلاق ويتابعون الحياة مثلما كانوا في السابق بطريقة غير المؤمنين. ورغم ذلك، فإن الإيمان بالله ينطوي على شيء خاص واحد، وهو أن يوم الله آتٍ عن قريب، وملكوت الله آت عن قريب، وستحلُّ الكوارث الكبرى، ومن يؤمنون بالله سينجون حينئذٍ من الكوارث، ولن يقعوا فيها، ويمكن أن يُخلَّصوا. بسبب هذا الشيء الخاص وحده يهتمون أشدَّ الاهتمام بالإيمان بالله. لذا فإن غرضهم وما يركزون عليه في إيمانهم بالله، هو هذا الشيء وحده فقط. مهما كان عدد العظات التي يستمعون إليها، أو عدد الحقائق التي يسمعون الناس يعقدون الشركة عنها، أو مدة إيمانهم بالله، فإن طريقة إيمانهم بالله لا تتغيَّر أبدًا، وهم لا يتركونها أبدًا. إنهم لا يتغيَّرون ولا يتخلون عن آرائهم الخاطئة حول الإيمان بالله، لا بسبب المواعظ التي يستمعون إليها ولا الحقائق التي يفهمونها. وهكذا، سواء كان هناك بعض التغيير في وضع العالَم الخارجي أو بيت الله، أو كانت هناك بعض الأقوال عن ذلك، فدائمًا ما يكون لهذا تأثير في هذا الشيء الذي هو أكثر ما يهتمون به في أعمق أعماق قلوبهم. سيشعرون بسعادة غامرة إذا سمعوا أنَّ عمل الله سيكتمل قريبًا، لكن إذا سمعوا أن الوقت لا يزال مبكرًا على اكتمال عمل الله، ولا يمكنهم المواصلة، فإن ضيقهم وقلقهم وهمهم سيتزايد يومًا بعد يوم، وسيبدؤون في الاستعداد لمغادرة بيت الله، ومغادرة إخوتهم وأخواتهم في أي وقت، لينفصلوا عن بيت الله انفصالًا كاملًا. يوجد أيضًا بالطبع، أولئك الذين يقومون في أي وقت بالبدء في الاستعداد لمحو سائر تفاصيل الاتصال بإخوتهم وأخواتهم وجميع رسائلهم تمامًا، وإعادة كُتب كلام الله – التي أرسلها لهم بيت الله – إلى الكنيسة. إنهم يفكرون: "لا يمكنني حقًّا مواصلة اتباع مسار الإيمان بالله هذا والسعي إلى الحق. كنت أظنُّ أن الإيمان بالله يعني أنني سأحيا حياة سعيدة وأنجب أطفالًا وأنال بركات وأدخل ملكوت السموات. والآن قد تحطَّم هذا الحلم الجميل، لذلك سأظل أختار أن أعيش حياة سعيدة وأنجب أطفالًا وأستمتع بالحياة، لكني ما زلت لا أستطيع التخلي عن إيماني بالله. إذا كانت ثمة فرصة لأنال مئة ضعف في هذه الحياة وفي الحياة الأبدية في العالم الآتي، ألن يكون ذلك أفضل؟" هذا رأيهم بشأن الإيمان بالله، وهذه خطتهم، وهذا ما يفعلونه أيضًا بالطبع. هذا هو التفكير والتخطيط في أعمق أعماق قلوب أولئك الذين يستندون إلى تصوراتهم في إيمانهم بالله، والذين دائمًا ما يشعرون بالضيق والقلق والهم حيال حياتهم الجسدية، وهو يمثل ما يسعون إليه والسبيل الذي يتبعونه في إيمانهم بالله. ما أكثر ما هم مهووسون به؟ أكثر ما هم مهووسون به هو موعد مجيء يوم الله، وموعد انتهاء عمل الله، وموعد وقوع الكوارث الكبرى، وما إذا كان سيمكنهم النجاة من الكوارث الكبرى أم لا؛ هذا هو أكثر ما هم مهوسون به.

بالنسبة إلى أولئك الذين يشعرون دائمًا بالضيق والقلق والهم حيال حياتهم الجسدية، فإن سعيهم في إيمانهم بالله هو "أن ينالوا مئة ضعف في هذه الحياة وفي الحياة الأبدية في العالم الآتي". ورغم ذلك، فهم لا يحبون أن يسمعوا عن مدى تقدُّم عمل الله، وعما إذا كان أولئك الذين يؤمنون بالله يحققون نتيجة نيل الخلاص، وكم من الناس قد ربحوا الحق، وأصبحوا يعرِفون الله، وقدموا شهادة حسنة، كما لو كانت هذه الأشياء لا شأن لها بهم. ما الذي يبغون سماعه إذًا؟ (موعد وصول عمل الله إلى نهايته). لديهم آمال أعظم، أليس كذلك؟ معظم الناس محدودو التفكير للغاية. انظروا إلى ما يضعونه نُصب أعينهم، وهم لا يأملون إلا في أشياء عظيمة؛ يا لها من حالة سامية تلك التي هم فيها! معظم الناس مبتذَلون للغاية فحسب، يتحدثون دائمًا عن التغييرات في الشخصية، ويَخضعون لله، ويؤدون واجبهم بأمانة، ويفعلون الأشياء وفقًا لمبادئ الحق؛ ما هؤلاء الناس؟ إنهم محدودو التفكير للغاية! ماذا يسميهم الشعب الصيني؟ إنهم وضعاء جدًّا. ما معنى وضعاء؟ يعني أنهم مبتذلون للغاية. وأين يضَع هؤلاء الناس نُصب أعينهم؟ إنهم يأملون في أشياء عظيمة، وأشياء سامية، وأشياء راقية. أولئك الذين يأملون في أشياء راقية دائمًا ما يريدون التقدم إلى الأمام، ولا يزالون يأملون عبثًا أن الله سيرفعهم ذات يوم إلى الهواء للقائه. أنت تريد لقاء الله لكنك لا تسأل عما إذا كان الله يرغب لقاءك أم لا؛ إنك تستمر فحسب في الرغبة بهذه الأشياء الرائعة! هل التقيتَ الله مرات قليلة فحسب؟ الناس لا يعرفون الله، لذا حتى عندما تلقاه ستظل متحديًا له. فما سبب ضيق هؤلاء الناس وقلقهم وهمهم؟ هل كل هذا حقًّا بسبب الصعوبات في حياتهم؟ لا، ليس السبب أنهم يواجهون فعلًا صعوبات في حياتهم، إنما أنهم وضعوا محور تركيز إيمانهم بالله على حياتهم الجسدية. ليس الحق محورَ تركيز سعيهم، إنما هو عيش حياة سعيدة والاستمتاع بالحياة الجيدة والاستمتاع بمستقبل حسن. هل مشكلات هؤلاء الناس يسير علاجها؟ هل يوجد مثل هؤلاء الناس في الكنيسة؟ إنهم يسألون الآخرين دائمًا: "أواه، متى سيأتي يوم الله؟ ألم يُقل قبل نحو سنتين إنَّ عمل الله على وشك الانتهاء؟ فلماذا لم ينتهِ بعد؟" هل ثمة طريقة للتعامل مع مثل هؤلاء الناس؟ فقط قل لهم كلمة واحدة وأخبرهم: "قريبًا!" عندما يتعلق الأمر بأناس مثل هؤلاء، اسألهم أولًا: "أنت دائمًا ما تسأل عن هذا. فهل وضعتَ بعض الخطط؟ إذا كان الأمر كذلك، فلا تزعج نفسك بالبقاء هنا بينما أنت لا ترغب ذلك. افعل ما تشاء فحسب. لا تتصرف ضد رغباتك، ولا تصعِّب الحياة على نفسك. بيت الله لا يبقيكَ هنا، ولا يبقيك محاصرًا هنا. يمكنك المغادرة وقتما شئتَ. لا تسأل دائمًا عما هو جديد في الشائعات. بخصوص أي أخبار عن الشائعات سيقال لك فحسب "قريبًا!" إذا لم تكن راضيًا بتلك الإجابة، وإذا كنت قد وضعتَ في قلبك خططًا بالفعل وسوف تنفِّذها عاجلًا أم آجلًا على أي حال، فخذ بنصيحتي: أعِد كتب كلام الله التي لديك إلى الكنيسة بأسرع ما في الإمكان، واحزم أمتعتك وامضِ. سيودع كلٌّ منا الآخر، ولن يكون عليك الشعور بالضيق أو القلق أو الهم حيال هذه الأشياء مرة أخرى أبدًا. عُد إلى بيتك وعش حياتك. أتمنى لك الخير! أتمنى لك حياة سعيدة وراضية، وآمل أن تسير أمورك على ما يرام في المستقبل!". ما رأيك بهذا؟ (إنه حسنٌ). انصحهم بمغادرة الكنيسة؛ لا تحاول إبقاءهم. لماذا لا تحاول إبقاءهم؟ (إنهم لا يؤمنون بالله حقًّا، فلا فائدة من إبقائهم). هذا صحيح؛ إنهم عديمو إيمان! ما الهدف من إبقاء عديمي إيمان وعدم طردهم؟ يقول بعض الناس: "لكنهم لم يفعلوا أي شيء شرير، ولم يعطلوا شيئًا". هل يتعين أن يعطِّلوا أي شيء؟ أخبرني، ألا يمثِّل بقاء شخص كهذا وسط مجموعة من الناس تعطيلًا؟ أينما ذهبوا، فإن سلوكهم وأفعالهم تشكل بالفعل تعطيلًا. إنهم لا ينفذون عبادات روحية أبدًا، ولا يقرؤون كلام الله أبدًا، ولا يصلُّون أبدًا أو يقدمون شركة في الاجتماعات، إنما يؤدون واجباتهم شكليًّا فقط، ودائمًا ما يسألون عن كل ما هو جديد في الشائعات. إنهم عاطفيون ومتقلبون على نحو استثنائي. كما أنهم يركزون استثنائيًا على الأكل والشرب والاستمتاع، بل إنَّ منهم بعض الكسالى، الذين ينغمسون في الطعام، والذين ينغمسون في النوم، والذين يعبثون، والموجودون في بيت الله كمالة عدد فحسب. إنهم لا يشغلون أنفسهم بأداء واجباتهم، وهم ليسوا سوى متسكعين. إنهم لا يأتون إلى بيت الله إلا من أجل البحث عن أشياء تنفعهم ويستفيدون منها. إذا لم يستطيعوا الاستفادة، فسوف يغادرون في لمح البصر. نظرًا لأنهم سيغادرون في لمح البصر، أليس من الأفضل لهم المغادرة عاجلًا وليس آجلًا؟ أناس مثل هؤلاء لا يمكنهم حتى العمل حتى النهاية، وعملهم ليس له أي تأثير حسن. إنهم لا يفعلون الأشياء الصحيحة عندما يعملون، فهم مجرد عديمي إيمان. وفي إيمانهم بالله، ينظرون إلى القضايا من منظور ثالث. إنهم يُسرُّون عندما يزدهر بيت الله، معتقدين أنَّ لديهم أمل في أن يُباركوا، وأن لهم الأفضلية، وأن إيمانهم بالله لم يكن بلا جدوى، وأنهم لم يخسروا، وأنهم راهنوا على الطرف الرابح. لكن إذا كان بيت الله تحت اضطهاد القوى الشيطانية، ومنبوذ من المجتمع، ويتعرَّض للافتراء والاضطهاد، وكان في ضائقة شديدة، فليس الأمر فحسب أنهم لن ينزعجوا، بل سيضحَكون منه أيضًا. هل يمكننا إبقاء أناس كهؤلاء في الكنيسة؟ (كلا). إنهم عديمي إيمان وأعداء! إذا كان ثمة عدو إلى جوارك ومع ذلك تعدَّه أخًا أو أختًا، أفلا يجعلك هذا غبيًّا؟ إذا كان أناس كهؤلاء غير قادرين على العمل عن طيب خاطر، فلا بد من طردهم، أليس كذلك؟ (صحيح). صحيح بالتأكيد، افعل ذلك بسرعة وعلى نحو كامل. ليست ثمة حاجة لنصحهم، فقط اطلب منهم المغادرة بارتياح، ليست ثمة حاجة لتضييع طاقتك معهم، لا عليك سوى إرسالهم إلى المنزل. فهم ليسوا في جوهرهم أناسًا ينتمون إلى بيت الله، بل مجرد عديمي إيمان شقوا طريقهم إلى الكنيسة. يمكنهم العودة إلى المكان الذي أتوا منه فحسب، ويمكنك أن تطلب منهم المغادرة فحسب. إنَّ بعض الناس بعد أن يكونوا قد دخلوا إلى الكنيسة، يَفصِلون بوضوح بين أنفسهم وبين الإخوة والأخوات وبيت الله. هذا لأنهم يعرفون ما جاءوا من أجله، ويَعرفون ما إذا كانوا يؤمنون حقًّا أم لا، وبخلاف آمالهم فيما يتعلق بموعد انتهاء عمل الله وما إذا كان بإمكانهم نوال البركات، فليس ثمة عمل من أعمال بيت الله ولا أي من الحقائق التي يتطلب الله من الناس الدخول إليها لها أي علاقة بهم على الإطلاق؛ إنهم لا ينتبهون لمثل هذه الأشياء، ولا يقرؤون كتب كلام الله التي ترسلها الكنيسة إليهم لقراءتها، ويتركونها ملقاة لم تُفَض أغلفتها بعد. مثل هؤلاء الناس يقولون فحسب إنهم يؤمنون بالله؛ إنهم يبدون في الظاهر كأنهم يؤمنون مثلما يؤمن الآخرون، وهم يؤدون واجباتهم شكليًّا، لكنهم لا يقرؤون كلام الله أبدًا. إنهم لم يفتحوا ولو لمرة واحدة كتابًا لكلام الله، ولم يُقلِّبوا صفحة واحدة قَط؛ لم يقرؤوا أيًّا منه قَط. إنهم لا يشاهدون أبدًا مقاطع فيديو الشهادات الاختبارية، أو أفلام الإنجيل، أو الترانيم، أو غير ذلك من المواد التي يضعها بيت الله على الإنترنت. ماذا يشاهدون عادة؟ إنهم يشاهدون الأخبار والبرامج الرائجة ومقاطع الفيديو والكوميديا؛ فلا يشاهدون إلا ما هو عديم الجدوى. ما هؤلاء الناس؟ إنهم يزورون أحيانًا الكنيسة ليسألوا: "كم عدد البلدان التي انتشر فيها عمل الإنجيل الآن؟ كم عدد الناس الذين اتجهوا إلى الله؟ كم دولة أُقيمَت فيها كنائس الآن؟ كم عدد الكنائس هناك؟ إلى أي مرحلة وصل عمل الله؟" إنهم يسألون دائمًا في أوقات فراغهم عن هذه الأشياء. أليس ثمة شك في أن هذا الشخص جاسوس؟ أخبرني، هل من المقبول الإبقاء على شخص مثل هذا؟ (كلا). إذا لم يغادروا الكنيسة من تلقاء أنفسهم، فعليكم طردهم فور اكتشافهم وتخليص الكنيسة من هذه الآفات، فلا جدوى من إبقائهم وسوف يسببون المتاعب. إذًا، فإن الأشياء التي يشعر هؤلاء الأشخاص حيالها بالضيق والقلق والهم لا علاقة لها بنا على الإطلاق. لا تهتموا بتقديم النُصح لهم، ولا فائدة من الشركة معهم عن الحق. تخلَّصوا منهم فحسب وانتهوا من الأمر، فهذه هي الطريقة الأفضل للتعامل مع أناس مثل هؤلاء.

6. الشعور بالضيق والقلق والهم بشأن تقدّم المرء في السن

إلى جانب عديمي الإيمان، يوجد أيضًا بين الإخوة والأخوات كبار سن تتراوح أعمارهم من ستين سنة إلى حوالي ثمانين أو تسعين سنة، وهم يختبرون أيضًا بعض الصعوبات بسبب سنهم المتقدمة. ورغم سنهم، فليس تفكيرهم بالضرورة قويمًا أو عقلانيًّا، كما أن أفكارهم ووجهات نظرهم لا تتوافق بالضرورة مع الحق. لدى كبار السن هؤلاء مشكلات على النحو نفسه تمامًا، ودائمًا ما يكونون مهمومين: "صحتي لم تعد على ما يرام والواجبات التي يمكنني القيام بها محدودة. فهل سيتذكرني الله إذا قمتُ بهذا الواجب الضئيل فحسب؟ إنني أمرَض أحيانًا وأحتاج إلى مَن يعتني بي؛ وحينما لا يوجَد مَن يعتني بي أعجَز عن القيام بواجبي، فماذا بوسعي أنْ أفعل؟ أنا عجوز ولا أتذكر كلام الله عندما أقرأه، وفهم الحق صعبٌ عليَّ. عند عقد شركة عن الحق، أتكلم بطريقة مشوشة وغير منطقية، وليس لديَّ أي اختبارات جيدة لأشاركها. أنا عجوز وليس لدي ما يكفي من الطاقة، ونظري ليس بخير حال وقد رحلت عني قوتي. كل شيء صعب عليَّ. ليس الأمر أنني لا أستطيع القيام بواجبي فحسب، بل إنني أنسى الأشياء بسهولة وأخطئ في القيام بالأمور. أحيانًا ما تختلط عليَّ الأمور وأتسبَّب في مشكلات للكنيسة ولإخوتي وأخواتي. من الصعب جدًا عليَّ أن أسعى إلى الحق وأنال الخلاص. ماذا يمكنني أن أفعل؟" عندما يفكرون في هذه الأشياء، فإنهم يقلقون: "ثمة أشخاص آخرون بدأوا يؤمنون بالله وهم في العشرينيات من عمرهم أو الثلاثينيات؛ فلماذا توصلتُ أنا للإيمان بالله في هذه السن المتقدمة؟ الكوارث العظيمة على وشك الحلول. لقد بدأت أؤمن بالله متأخرًا جدًا؛ فهل لا يزال بإمكاني نيل الخلاص؟ على الرغم من أنها نعمة من الله أنني حظيت بفرصة عمله، فإنني طاعن في السن. ذاكرتي ليست جيدة، وجسدي لم يعد يطيعني. في الاجتماعات، أشعر بالنعاس وأغفو بعد الاستماع لبرهة. هل يمكنني ربح الحق هكذا؟ ماذا عساي أن أفعل؟ أنا قلق جدًا! في سني، كبر أبنائي، ولم يعودوا بحاجة إليّ للاعتناء بهم أو تربيتهم. يمكنني الآن الإيمان بالله دون أي مخاوف أو قلق. لم يعد أي شيء آخر مهمًا. أمنيتي الكبرى هي السعي إلى الحق وإتمام واجب الكائن المخلوق في الوقت المتبقي لي، ونيل الخلاص في نهاية المطاف. للأسف، جسدي لم يعد كما كان. بصري يضعف، وعقلي مشوش، وجسدي لا يطيعني. حتى عندما أقوم بما أستطيع القيام به من عمل قليل، فإنني أرتكب الأخطاء كثيرًا وأتسبب في المتاعب للآخرين. يبدو أن ربح الحق ونيل الخلاص سيكونان أمرين صعبين عليّ! يبدو الأمر كما لو أن هذه الأشياء لا علاقة لها بكبار السن، وأن الشباب هم المباركون. أنا عجوز، وعلى الرغم من أنني حظيت بهذا الوقت العظيم، فإنني لست مباركًا بما يكفي للاستمتاع به!" يشعرون في قلوبهم بضيق وقلق متزايدين. أحيانًا يرغبون في البكاء، وهناك دائمًا مسحة من الحزن في قلوبهم. إذًا، ماذا ينبغي أن يفعلوا؟ على وجه الخصوص، هناك بعض كبار السن الذين يرغبون في القيام بواجبهم بدوام كامل، لكنهم ليسوا بصحة جيدة جسديًا؛ فبعضهم يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وبعضهم يعاني من مشاكل في القلب، وبعضهم يعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي؛ وقوتهم الجسدية لا تتحمل أن يقوموا بذلك. الروح راغبة، لكن الجسد ضعيف، ولذا فهم يقلقون. يرون الشباب الأقوياء والمليئين بالطاقة، الذين يشغلون أنفسهم بواجباتهم كل يوم من دون الشعور بالتعب، فيشعرون بالحسد، مفكرين: "كم هو رائع أن تكون شابًا! في سني المتقدمة، الجسد لم يعد يستجيب! أريد القيام بواجبي جيدًا والسعي إلى الحق وفهمه، وأريد ممارسة الحق أيضًا، فلماذا هذا صعب للغاية؟ أنا عجوز جدًا وعديم الفائدة! ألا يريد الله كبار السن؟ هل كبار السن عديمو الفائدة حقًّا؟ ألا نستطيع بلوغ الخلاص؟" إنهم حزانى وغير قادرين على الشعور بالسعادة مهما كانت طريقة تفكيرهم في الأمر. إنهم لا يريدون تفويت مثل هذا الوقت الرائع وهذه الفرصة العظيمة، لكنهم غير قادرين على بذل أنفسهم من أجل الله والقيام بواجبهم من كل قلوبهم ونفوسهم كما يفعل الشباب. يقَع كبار السن هؤلاء في أعماق الضيق والقلق والهم بسبب سنهم. في كل مرة يواجهون صعوبة أو انتكاسة أو مشقة أو عقبة، فإنهم يلقون باللائمة على سنهم، وهم حتى يكرهون أنفسهم. لكن ذلك بلا طائل على أية حال، وليس ثمة حل، وليس أمامهم أي طريق للمضي قُدمًا. أيمكن حقًّا ألا يكون لديهم أي طريق للمضي قُدمًا؟ هل ثمة أي حل؟ (ينبغي لكبار السن أيضًا أن يقوموا بواجباتهم بقدر استطاعتهم). من الممكن لكبار السن أن يقوموا بواجباتهم قدر استطاعتهم، أليس كذلك؟ هل يمكن لكبار السن ألا يسعوا إلى الحق بعد الآن بسبب أعمارهم؟ أليسوا قادرين على فهم الحق؟ (بلى، قادرون). هل يمكن لكبار السن فهم الحق؟ يمكنهم فهم بعضه. ليس الأمر أنَّ الشباب يستطيعون فهمه كله. دائمًا ما يكون لدى كبار السن فكرة خاطئة، إذ يعتقدون أنهم مشوشون، وأن ذاكرتهم سيئة، ولهذا لا يمكنهم فهم الحق. هل هذه حقيقة؟ (كلا). رغم أنَّ الشباب لديهم طاقة أكبر بكثير من كبار السن، وهم أقوى بدنيًا، فإن قدرتهم على الفهم والاستيعاب والمعرفة مماثلة تمامًا لقدرة كبار السن على ذلك في واقع الأمر. ألم يكن كبار السن أيضًا شبابًا ذات يوم؟ لم يولدوا كبارًا، والشباب جميعًا سيكبرون ذات يوم كذلك. ينبغي ألا يعتقد كبار السن دائمًا أنهم مختلفون عن الشباب لأنهم عجائز، وضعفاء جسديًّا، ومعتلون، ولديهم ذاكرة سيئة. ليس ثمة اختلاف في الواقع. ماذا أعني بقولي إنه ما من اختلاف؟ سواء كان الشخص عجوزًا أو شابًا، فإن شخصياته الفاسدة هي نفسها، ومواقفه وآراءه حيال الأشياء كافة هي نفسها، ومنظوراته ووجهات نظره حيال الأشياء كافة هي نفسها. لذا، يجب على كبار السن ألا يعتقدوا أنهم نظرًا لكبر سنهم، وأنَّ رغباتهم المفرطة أقل مما لدى الشباب، ولأنهم قادرون على أن يكونوا مستقرين، فليست لديهم رغبات أو طموحات جامحة، وأن لديهم شخصيات فاسدة أقل؛ هذه فكرة خاطئة. يمكن للشباب التنافس على المنصب، أفلا يمكن لكبار السن التنافس على المنصب؟ يمكن للشباب أن يفعلوا أشياء تتعارض مع المبادئ ويتصرفوا تعسفيًّا، أفلا يمكن لكبار السن أن يفعلوا الشيء نفسه؟ (بلى، يمكنهم ذلك). يمكن للشباب أن يكونوا متعجرفين، أفلا يمكن لكبار السن أن يكونوا متعجرفين أيضًا؟ الأمر فقط هو أنه عندما يكون كبار السن متعجرفين، لا يكونون عدوانيين جدًّا نظرًا لتقدمهم في السن، ولا تكون مثل تلك العجرفة ظاهرة بوضوح. تَظهر لدى الشباب مظاهر أكثر وضوحًا للعجرفة بسبب مرونة أطرافهم وعقولهم، بينما تَظهر عند كبار السن مظاهر أقل وضوحًا بسبب تصلُّب أطرافهم وجمود عقولهم. على الرغم من ذلك، فإن جوهر عجرفتهم وشخصياتهم الفاسدة هما الشيء نفسه. مهما طالت المدة التي آمن فيها الشخص المسن بالله، أو كثُر عدد السنوات التي قضاها في أداء واجبه، فإنَّ شخصياته الفاسدة سوف تبقى ما لم يكن في سعيٍ إلى الحق. على سبيل المثال، بعض كبار السن الذين يعيشون بمفردهم معتادين على العيش وحدهم ولديهم عادات محددة للغاية: لقد حددوا أوقاتًا وترتيبات خاصة بهم لتناول الطعام والنوم والراحة، وهم غير راغبين في تعطيل ترتيب الأشياء في حياتهم. يبدو كبار السن هؤلاء أناسًا رائعين من الخارج، لكن لا تزال لديهم شخصيات فاسدة، وأنت تعرف هذا بعد أن تخالطهم لفترة طويلة. بعض كبار السن متقلبون ومتعجرفون بشكل مذهل؛ إذ لا بد أن يحصلوا قطعًا على ما يريدون تناوله، ولا يمكن لأحد أن يوقفهم عندما يريدون الذهاب إلى مكان ما لقضاء وقت الفراغ. عندما يعقدون العزم على فعل شيء ما، حتى فحول الخيل الجامحة لا تستطيع إثناءهم عن ذلك. لا يمكن لأحد تغييرهم، وهم متقلبون طوال حياتهم. مثل كبار السن العنيدين هؤلاء أكثر إزعاجًا من الشباب المنفلتين! لذلك، عندما يقول بعض الناس: "كبار السن ليسوا فاسدين بعمق فساد الشباب. لقد عاش كبار السن في زمن كان أكثر تحفظًا وانغلاقًا، ولهذا فإن هذا الجيل من كبار السن ليسوا فاسدين بعمق"؛ فهل هذا القول صحيح؟ (لا). هذه مجرد مراوغة لمصلحتهم الشخصية. الشباب لا يحبون العمل مع الآخرين، أليس كبار السن أيضًا يمكن أن يكونوا مثلهم تمامًا؟ (يمكنهم ذلك). بعض كبار السن لديهم شخصيات فاسدة أخطر من تلك التي لدى الشباب، ودائمًا ما يتباهون بشيخوختهم ويفتخرون بما لديهم من سنوات التمرس، قائلين: "أنا متقدم في السنوات. كم عمرك؟ هل أنا الأكبر أم أنت؟ لن تحب سماع هذا، لكن لدي من الخبرات أكثر بكثير مما لديك، وعليك الاستماع لي. أنا صاحب خبرة ومعرفة. ماذا تفهمون أنتم أيها الصغار؟ لقد كنت أؤمن بالله حتى قبل أن تولد!" أليس هذا متعبًا بدرجة أكبر؟ (إنه كذلك). قد يصبح كبار السن متعبين بدرجة أكبر فور حصولهم على لقب "كبار السن". لذا، ليس الأمر أن كبار السن ليس لديهم ما يفعلونه، ولا أنهم غير قادرين على القيام بواجباتهم، فضلًا عن أن يكونوا غير قادرين على السعي إلى الحق؛ فهناك العديد من الأشياء التي ينبغي لهم القيام بها. في حياتك، تراكمت لديك جميع أنواع الهرطقات والمغالطات، إلى جانب مختلف الأفكار والمفاهيم التقليدية، والأشياء الحمقاء والعنيدة، والأشياء المحافظة، والأشياء غير العقلانية، والأشياء المحرّفة. لقد تراكمت هذه الأشياء في قلبك بدرجة كبيرة للغاية. ينبغي أن تقضي وقتًا أطول حتى من الشباب لاستخراج هذه الأشياء وتشريحها ومعرفتها. ليس الأمر أنه ليس لديك ما تفعله. عندما تكون غير مشغول، تصبح مضطربًا، وقلقًا، ومهمومًا، وهذا ليس مهمتك ولا مسؤوليتك. بادئ ذي بدء، ينبغي أن يكون لدى كبار السن العقلية الصحيحة. رغم أنك ربما تتقدم في العمر وأنك كبرت إلى حدٍ ما من الناحية الجسديَّة، فينبغي أن تكون لديك عقلية شابة. على الرغم من أنك تتقدم في السن، وتفكيرك تباطأ وذاكرتك ضعيفة، إذا كنت لا تزال قادرًا على معرفة نفسك، ولا تزال تفهم الكلمات التي أقولها، ولا تزال تفهم الحق، فهذا يثبت أنك لست عجوزًا وأن مستوى قدراتك ليس سيئًا. إذا كان شخص ما في السبعينيات أو الثمانينيات من عمره لكنه غير قادر على فهم الحق، فهذا يدل على أن قامته صغيرة جدًّا وغير كافية. لذلك، فإنَّ العمر غير ذي صلة عندما يتعلَّق الأمر بالحق؛ وعلاوةً على ذلك، فإنَّ العمر غير ذي صلة عندما يتعلق الأمر بالشخصيات الفاسدة. لقد كان الشيطان موجودًا منذ عشرات الآلاف من السنين، بل مئات الملايين من السنين، وهو لا يزال الشيطان، لكن لا يزال علينا إضافة صفة نعتية قبل كلمة "الشيطان"، وهي "الشيطان القديم"، مما يعني أنه شرير إلى أقصى درجة، أليس كذلك؟ (بلى). كيف ينبغي إذًا أن يمارس كبار السن؟ أحد الجوانب هو أنَّ عليك التمتع بعقلية الشباب نفسها، وأن تسعى إلى الحق وتعرِف نفسك؛ وحالما تعرف نفسك، يجب أن تتوب. جانب آخر هو أن عليك أن تطلب المبادئ في أداء واجبك وتمارس وفقًا لمبادئ الحق. لا ينبغي أن تعفي نفسك من السعي إلى الحق، قائلًا إنك عجوز، ومتقدم في السن، وإنك لا تملك الأفكار النشطة التي لدى الشباب، وإنك لا تملك الشخصيات الفاسدة التي لدى الشباب، وإنك اختبرت كل شيء في هذه الحياة، وربحت نظرة ثاقبة لكل ذلك، ومن ثمَّ ليس لديك رغبات أو طموحات جامحة. ما تعنيه فعلًا بقولك هذا هو: "شخصياتي الفاسدة ليست بتلك الخطورة، لذا فإن السعي إلى الحق من شأنكم أنتم أيها الشباب. وليس لنا نحن كبار السن أي علاقة به. نحن كبار السن نقوم في بيت الله بأي عمل ونبذل أي جهد نقدر عليه فحسب، وسنكون قد قمنا بواجبنا جيدًا وسنخلَّص. أما بخصوص فضح الله شخصيات الناس الفاسدة، وشخصيات ضد المسيح، وجوهر ضد المسيح، فذلك ما ينبغي لكم أنتم أن تفهموه أيها الشباب. يمكنكم الاستماع إليه بعناية، ويكفي أننا نُحسِن ضيافتكم ونراقب المنطقة المحيطة حفاظًا على سلامتكم. نحن كبار السن ليست لدينا طموحات جامحة. إننا نتقدم في السن، وأدمغتنا تستجيب ببطء، ولهذا فإنَّ جميع استجاباتنا تبدو إيجابية. قبل أن نموت، نصبح طيبي القلب. عندما يكبر الناس، يصبحون ودعاء، لذا نحن أناس ودعاء". ما يقصدونه حقًّا هو أنه ليست لديهم أي شخصيات فاسدة. متى قلنا من قبل إنَّ كبار السن ليس عليهم السعي إلى الحق أو إن السعي إلى الحق يختلف حسب عمر المرء؟ هل قلنا هذا من قبل؟ لا، لم نقل ذلك. في بيت الله، وفي حضرة الحق، هل كبار السن مجموعة خاصة؟ لا، ليسوا كذلك. العمر غير ذي صلة في حضرة الحق، مثلما هو الحال عندما يتعلق الأمر بالشخصيات الفاسدة، أو مدى عمق فساد المرء، أو ما إذا كان مؤهلًا للسعي إلى الحق، أو ما إذا كان يمكنه نيل الخلاص، أو باحتمالات أن يخلُص. أليس كذلك؟ (بلى، إنه كذلك). لقد عقدنا شركة حول الحق لسنوات كثيرة حتى الآن، لكننا لم نعقد قط شركة حول أنواع مختلفة من الحقائق حسب الأعمار المختلفة للناس. لم تُعقد قَط شركة عن الحق ولم تُكشف الشخصيات الفاسدة للشباب حصرًا أو لكبار السن، ولم يُقَل إنَّ شخصياتهم الفاسدة تتناقص وتتغير طبيعيًا، بسبب كبر سنهم، وتفكيرهم المتصلب، وعدم قدرتهم على قبول أشياء جديدة – هذه الأشياء لم تُقل قط. لم تُعقد قَط شركة حول حق واحد حسب أعمار الأشخاص على وجه التحديد مع استبعاد كبار السن. كبار السن ليسوا مجموعة خاصة في الكنيسة، أو في بيت الله، أو أمام الله، بل هم مثل أي فئة عمرية أخرى. ما من شيء خاص بشأنهم، كل ما في الأمر أنهم عاشوا لفترة أطول قليلًا من الآخرين، وأنهم وصلوا هذا العالم قَبل الآخرين ببضع سنوات، وأنَّ شعرهم أصبح أشيب بعض الشيء من شعر الآخرين، وأن أجسادهم قد شاخت في وقت سابق قليلًا عن الآخرين؛ وبخلاف هذه الأشياء، ليس ثمة اختلاف. ولهذا، إذا كان كبار السن دائمًا ما يفكرون: "أنا كبير السن، فهذا يعني أنني شخص حسن السلوك، وأنه ليست لدي شخصيات فاسدة، وليس لدي سوى قدر ضئيل من الفساد"، أليس هذا فهمًا مغلوطًا؟ (إنه كذلك). أليست هذه وقاحة إلى حدٍ ما؟ بعض كبار السن هم أوغاد عجائز ماكرون ومخادعون إلى أقصى درجة. إنهم يقولون إنه ليست لديهم شخصيات فاسدة، وحتى إن شخصياتهم الفاسدة قد تآكلت، في حين أن تدفقات شخصياتهم الفاسدة ليست أقل في الواقع من تدفقات الشخصيات الفاسدة لدى الناس الآخرين. في الواقع، ثمة الكثير من الطرق التي يمكننا بها وصف الشخصية الفاسدة ونوعية الإنسانية لهذا النوع من الأشخاص المسنين. على سبيل المثال، "أوغاد عجائز ماكرون" و"كلما زاد قِدم الزنجبيل، صار حرِّيفًا بدرجة أكبر؛ الخبرة تهزم الشباب"؛ كلاهما يستخدم صفة "قديم"، أليس كذلك؟ (صحيح). ما الأوصاف الأخرى الموجودة التي تستخدم كلمة "قدامى"؟ (متآمرون قدامى). نعم، ذلك مثال جيد، "متآمرون قدامى". كما ترى، جميعها يستخدم صفة "قديم". ثم هناك "الشيطان القديم" و"الأبالسة القدامى"؛ النموذج الأمثل القدامى! ماذا يعتقد الناس عندما يكونون جزءًا من مجموعة من كبار السن؟ إنهم يؤمنون: "شخصياتنا الفاسدة كلها قد تآكلت. الشخصيات الفاسدة أمر يخصكم أنتم أيها الشباب. أنتم فاسدون بدرجة أعمق منا". أليس هذا تحريفًا متعمدًا؟ إنهم يريدون أن يرسموا صورة أنفسهم بطريقة حسنة وأن يتفاخروا بأنفسهم، لكن ليس ذلك هو الحال في الواقع، والأشياء ليست كذلك. "الأبالسة القدامى"، و"الشيطان القديم"، و"متآمرون قدامى"، و"أوغاد عجائز ماكرون"، و"التباهي بكبر السن"؛ هذه الأوصاف التي تستخدِم صفة "قديم" ليست أشياءً جيدة، ولا أمورًا إيجابية.

إننا نعقد شركة عن هذا الآن لنحذر كبار السن وننصحهم ونرشدهم، وأيضًا لكي نعطي الشباب جرعة وقاية. ما المشكلة التي نقول هذه الأشياء في المقام الأول بغرض علاجها؟ الغرض هو علاج مشكلة ضيق كبار السن وقلقهم وهمهم، والتأكد من أنهم يفهمون أن مشاعر الضيق والقلق والهم هذه لا لزوم لها وغير ضرورية. إذا كنت راغبًا في أداء واجب وكنت مناسبًا لأداء واجب، فهل سيرفضك بيت الله؟ (كلا). سيمنحك بيت الله فرصة بالتأكيد لأداء واجب ما. لن يقول قطعًا: "لا يمكنك أداء واجب ما لأنك كبير في السن. اخرج. لن نمنحك فرصة". كلا، بيت الله يعامل جميع الناس بإنصاف. ما دمتَ مناسبًا لأداء واجب وليس من خطر خفي، فإن بيت الله سيمنحك الفرصة ويسمح لك بأداء واجبٍ بقدر ما لديك من طاقة. إضافةً إلى ذلك، إذا كنت ترغب في معرفة نفسك والسعي إلى الحق، فهل سيسخر منك أي أحد ويقول: "هل عجوز مثلك مؤهل للسعي إلى الحق؟" هل سيسخر منك أي أحد؟ (كلا). هل سيقول أي أحد: "أنت كبير في السن ومشوَّش الذهن. ما الفائدة من سعيك إلى الحق؟ لن يُخلِّص الله شخصًا في مثل سنك الكبيرة؟" (كلا). لا، لن يفعل أحد ذلك. الجميع سيان أمام الحق، ويجري التعامل مع الجميع بإنصاف. كل ما في الأمر أنك قد لا تسعى إلى الحق، ودائمًا ما ستستغل كِبر سنك وتفكر دائمًا: "أنا مُسن ولا يمكنني أداء أي واجب". في الواقع، ثمة واجبات كثيرة يمكنك أداؤها في نطاق قدرتك. إذا لم تؤدِ أي واجب بل تتباهى بكبر سنك وترغب في إلقاء المحاضرات على الآخرين، فمن سيود الاستماع إليك؟ لا أحد. إنك تقول دائمًا: "أواه، أنتم أيها الشباب لا تفهمون الأشياء!" و"أواه، أنتم أيها الشباب أنانيون فحسب!" و"أواه، أنتم أيها الشباب متعجرفون فحسب!" و"أواه، أنتم أيها الشباب كسالى فحسب. نحن كبار السن نعمل بجد، وفي أيامي كنا كذا وكذا". ما فائدة قول مثل هذه الأشياء؟ لا تستمر في الحديث عن تاريخك "الرائع"؛ لا أحد يريد سماعه. من غير المجدي الحديث عن تلك الأشياء العتيقة؛ إنها لا تمثل الحق. إذا كنت تريد التحدث عن شيء ما، فابذل بعض الجهد مع الحق، وافهم الحق أكثر قليلًا، واعرف نفسك، وانظر إلى نفسك بصفتك شخصًا عاديًّا آخر فحسب وليس بوصفك عضوًا في مجموعة خاصة على الآخرين احترامه وتبجيله وتقديره كثيرًا، بينما يحتشد أناس آخرون من حولك. هذه رغبة مفرطة، وتفكير خاطئ. العمر ليس رمزًا لهويتك، لا يمثل الأهلية، ولا يمثل الأقدمية، ناهيك عن أنه لا يمثل أنك تملك الحق أو الإنسانية، والعمر لا يمكن أن يُضعِف شخصياتك الفاسدة. أنت إذًا مثل الآخرين تمامًا. لا تصنف نفسك دائمًا على أنك "مُسِن" لفصل نفسك عن الآخرين، وحتى لتخصص نفسك للقداسة. هذا يظهر أنك لا تعرف نفسك إطلاقًا! في أثناء حياتهم، ينبغي لكبار السن الاجتهاد بدرجة أكبر في السعي إلى الحق، والسعي إلى دخول الحياة، والعمل بانسجام مع الإخوة والأخوات لأداء واجبهم؛ بهذه الطريقة وحدها يمكن لقامتهم النمو. على كبار السن ألا يظنوا أنفسهم أصحاب أقدمية على الآخرين، وألا يتباهوا بكبر سنهم. من الممكن أن يكشف الشباب عن جميع أنواع الشخصيات الفاسدة، وكذلك أنت؛ من الممكن أن يرتكب الشباب جميع أنواع الحماقات، وكذلك أنت؛ لدى الشباب مفاهيم، وكذلك كبار السن؛ يمكن للشباب أن يكونوا متمردين، وكذلك كبار السن؛ يمكن للشباب الكشف عن شخصية ضد المسيح، وكذلك كبار السن؛ لدى الشباب طموحات جامحة ورغبات، وكذلك كبار السن دون أدنى فرق؛ من الممكن أن يتسبب الشباب في عرقلة وإزعاج وأن يُخرجوا من الكنيسة، وكذلك الأمر بالنسبة لكبار السن. لذلك، بالإضافة إلى قدرتهم على القيام بواجبهم جيدًا على أفضل نحو ممكن في حدود قدراتهم، ثمة العديد من الأشياء التي يمكنهم عملها. ما لم تصبح بطيء الفهم وخرفًا ولا يمكنك فهم الحق، وما لم تكن غير قادر على الاعتناء بنفسك، فثمة أشياء كثيرة يجب عليك عملها. تمامًا مثل الشباب، يمكنك السعي إلى الحق، ويمكنك طلب الحق، وينبغي أن تأتي كثيرًا أمام الله للصلاة، وأن تطلب مبادئ الحق، وأن تسعى جاهدًا لرؤية الناس والأشياء، وتسلك وتتصرف وفقًا لكلام الله كليًّا، بحيث يكون الحق معيارًا لك. هذا هو السبيل الذي ينبغي لك اتباعه، وينبغي ألا تشعر دائمًا بالضيق أو القلق أو الهم بسبب تقدمك في السن أو إصابتك بكثير من الأمراض أو بسبب شيخوخة جسدك. ليس الشعور بالضيق والقلق والهم بالشيء الصحيح فعله – فذلك مظهر غير عقلاني. على كبار السن التخلي عن لقب "كبير"، والاندماج مع الشباب والجلوس معهم كأنداد. عليك ألا تتباهى بكبر سنك، معتقدًا على الدوام أنَّ لك فضيلة سامية جديرة بالاحترام، وأنك مؤهل للغاية، وأنك تستطيع إدارة الشباب، وأنك كبير السن ولك الأقدمية على الشباب، ولديك دائمًا الطموح للسيطرة على الشباب، ولديك دائمًا الرغبة في إدارة الشباب – هذه شخصية فاسدة كليًا. بما أن كبار السن لديهم شخصيات فاسدة، تمامًا مثل الشباب، وغالبًا ما يكشفون عن شخصياتهم الفاسدة في الحياة وعند القيام بواجباتهم، تمامًا كما يفعل الشباب، فلماذا لا يفعل كبار السن ما هو لائق، وعوضًا عن ذلك يَشعرون دائمًا بالضيق والقلق والهم حيال كِبر سنهم وما يحدث لهم بعد الموت؟ لماذا لا يقومون بواجباتهم كما يفعل الشباب؟ لماذا لا يسعون إلى الحق كما يفعل الشباب؟ لقد أتيحت لك هذه الفرصة، لكن إذا لم تغتنمها، فعندما تتقدم في السن كثيرًا لدرجة ألا يمكنك أن تسمع أو ترى أو تعتني بنفسك، فسوف تندم عليها، وسوف تمضي حياتك حقًا بهذه الطريقة. هل تفهم؟ (نعم).

هل عولِجَت الآن مشكلة المشاعر السلبية لكبار السن؟ هل ستتباهون بكبر سنكم عندما تتقدمون في السن؟ هل ستصبحون الأوغاد العجائز الماكرون والمتآمرون القدامى؟ عندما ترون شخصًا كبير السن، هل ستنادونه بـ "الأخ الكبير" أو "الأخت الكبيرة"؟ لديهم أسماء لكنكم لا تدعونهم بها، بل تضيفون كلمة "كبير". إذا كنت دائمًا ما تضيف كلمة "كبير" عند التحدث إلى كبار السن، ألن يضرهم ذلك؟ إنهم يعتقدون بالفعل أنهم كبار في السن ولديهم بعض المشاعر السلبية، لذلك إذا كنت تدعوهم بكلمة "كبير"، فهذا كما لو كنت تقول للواحد منهم: "أنت كبير في السن، أكبر مني سنًّا، ولم تعُد لك أي فائدة" هل سيشعر بالراحة عندما يسمعك تقول هذا؟ بالتأكيد سيشعر بالتعاسة. ألن يتأذى إذا خاطبته على هذا النحو؟ سيُسَر بعض كبار السن عندما يسمعونك تخاطبهم هكذا، وسيفكرون: "انظر، لدي فضيلة سامية تستحق الاحترام وسمعة قيِّمة. عندما يراني الإخوة والأخوات، لا يدعونني باسمي. في بيت الله، لا يدعو الناس كبار السن عمًّا، أو جدًّا، أو جدة. بدلًا من ذلك، عندما يخاطبني الإخوة والأخوات، يضيفون كلمة "كبير"، ويطلقون عليَّ "الأخ الكبير" (أو "الأخت الكبيرة"). انظروا كم أنا مُكرَّم، وانظروا كم أنا محتَرَم أمام الآخرين. بيت الله صالح، والناس يحترمون كبار السن ويرعون الصغار!" هل تستحق الاحترام؟ ما الاستنارة التي قدمتها لإخوتك وأخواتك؟ ما المنفعة التي جلبتها لهم؟ ما مساهمتك إلى بيت الله؟ ما مقدار الحق الذي تفهمه؟ ما مقدار الحق الذي تطبقه؟ أنت تعتقد أنك ذو فضيلة سامية تستحق الاحترام لكنك لم تقدم أي مساهمة على الإطلاق، فهل تستحق أن يطلق عليك إخوتك وأخواتك لقب "الأخ الكبير" أو "الأخت الكبيرة"؟ بالطبع لا! إنك لتتباهى بكبر سنك ودائمًا ما تريد أن يحترمك الآخرون! هل من الجيد أن تُخاطَب بلقب "الأخ الكبير" أو "الأخت الكبيرة"؟ (كلا). لا، ليس جيدًا، لكني أسمع ذلك كثيرًا. إنه أمر شديد السوء، ومع ذلك لا يزال الناس في كثير من الأحيان يخاطبون كبار السن بهذه الطريقة. أي جوٍ يخلقه هذا؟ إنه أمر مثير للاشمئزاز، أليس كذلك؟ كلما خاطبتَ المسنين بـ "الأخ الكبير" أو "الأخت الكبيرة"، زاد اعتقادهم بأنهم مؤهلون، وأنهم يتمتعون بفضيلة سامية تستحق الاحترام؛ وكلما خاطبتهم بلقب "الكبير فلان"، زاد اعتقادهم بأنهم متميزون وأكثر أهمية من الآخرين وأفضل منهم، وتميل قلوبهم لقيادة الآخرين، وابتعدوا أكثر عن السعي إلى الحق. إنهم دائمًا ما يريدون قيادة الآخرين وإدارة الآخرين، ويعتبرون أنفسهم دائمًا أفضل من الآخرين، ويجدون الآخرين دائمًا غير مقبولين، ويرون دائمًا المشكلات التي لدى الآخرين ولا يرون أيًّا منها في أنفسهم. أخبرني، هل لا يزال بوسع شخص كهذا أن يسعى إلى الحق؟ لا، لا يمكنه ذلك. لذا، فمخاطبة الناس بـ "الأخ الكبير" أو "الأخت الكبيرة" لا تنفعهم، وكل ما يمكن أن تفعله هو أذيتهم وضررهم. إذا دعوتهم ببساطة بأسمائهم وأسقطت لقب "كبير"، وإذا نظرت إليهم على النحو الصحيح، وعاملتهم كأنداد، فإن حالتهم وعقليتهم ستصبحان طبيعيتان، ولن يعودوا يفخرون بسنوات تمرسهم بينما ينظرون إلى الآخرين بازدراء. هكذا سيصبح من اليسير عليهم اعتبار أنفسهم متساوين مع الآخرين، وسيكونون قادرين على النظر إلى أنفسهم والآخرين على نحو صحيح، وقادرين على رؤية أنفسهم على أنهم مثل الآخرين تمامًا، مثل الأناس العاديين تمامًا، وليسوا أفضل من غيرهم من الناس إطلاقًا. بهذه الطريقة، ستصغر الصعوبات التي يواجهونها، ولن يختبروا المشاعر السلبية التي يمكن أن تنشأ بسبب كبر سنهم وعدم ربحهم للحق، وسيكون لديهم عندئذٍ أمل في السعي إلى الحق. عندما لا تنشأ هذه المشاعر السلبية، سينظرون إلى مشكلاتهم الخاصة، ولا سيما شخصياتهم الفاسدة، بالعقلية الصحيحة. ولهذا تأثير إيجابي ونافع في سعيهم إلى الحق، ومعرفتهم بالذات، وقدرتهم على اتباع طريق السعي إلى الحق. ألن تُعالج حينئذٍ مشكلات المشاعر السلبية لدى كبار السن؟ (سوف تُعالَج). سوف تُعالَج، ولن يكون ثمة المزيد من الصعوبات. ما هي إذًا العقلية التي على كبار السن تبنيها أولًا؟ عليهم تبني عقلية إيجابية؛ عليهم ألا يكونوا متعقلين فحسب، بل أن يكونوا سمحاء. عليهم ألا يثيروا ضجة بشأن الأشياء مع الشباب، بل أن يكونوا قدوة ويرشدوا الشباب، ولا يكونوا قساة جدًا عليهم. الشباب سريعو الغضب ويتكلمون بإلحاح، فلا تثر معهم ضجة بشأن الأشياء. إنهم صغار، وغير ناضجين، وعديمي الخبرة، وسوف تساعدهم بضع سنوات من الصقل. هذا ما ينبغي أن تكون عليه الأمور، وعلى كبار السن أن يفهموا هذا. ما هي إذًا العقلية التي على كبار السن تبنيها والتي تكون في توافق مع الحق؟ عليهم بمعاملة الشباب بصورة صحيحة، وعليهم في الوقت نفسه، ألا يكونوا متغطرسين ومغرورين معتقدِّين أنهم يتمتعون بخبرة عظيمة وبصيرة. ينبغي عليهم اعتبار أنفسهم أشخاصًا عاديين مثل أي شخص آخر، وهذا هو الشيء الصحيح فعله. على كبار السن ألا يُقيَّدوا بعمرهم، ولا أن يتحولوا إلى أن تكون لديهم عقلية الشباب. فليس التحول إلى أن تكون لديك عقلية شاب أمرًا طبيعيًّا أيضًا، فلا يقيدك عمرك فحسب. لا تفكر دائمًا: "أواه، أنا كبير السن، لا يمكنني فعل هذا، لا يمكنني قول هذا، لا يمكنني عمل ذاك. لأنني كبير السن للغاية فعليَّ أن أفعل هذا، وعليَّ أن أفعل ذاك، لا بد أن أجلس بطريقة معينة وأقف بطريقة معينة، ولا بد حتى أن أتناول الطعام بصورة جيدة معينة، وكل ذلك لكي يراه الشباب فلا يزدرون كبار السن". هذه العقلية خاطئة، ومن خلال التفكير في هذا، يتحكم فيك نوع من التفكير الخاطئ ويقيدك، وأنت تصير مصطنعًا بعض الشيء ومزيفًا وكاذبًا. لا يقيدك عمرك، وكُن مثل أي شخص آخر، وافعل كل ما أنت قادر على عمله، وافعل ما يتعين عليك فعله. هكذا، ستكون لديك عقلية طبيعية. هل تفهم؟ (نعم). إذًا، عندما يتمتع شخص كبير السن بعقلية طبيعية، فإن مختلف المشاعر السلبية التي يمكن أن تنشأ لديه بسبب تقدمه في السن تختفي دون أن يكون على وعي بذلك؛ فلا يعود بإمكان هذه المشاعر السلبية أن توقعهم في الشَرَك، ويختفي أيضًا الضرر الذي تسببه هذه المشاعر لهم، ومن ثم فإنَّ إنسانيتهم وعقلهم وضميرهم كلها تصير طبيعية نسبيًّا. وفي ظل فرضية وجود ضمير وعقلانية طبيعيين، تصبح نقطة انطلاق الناس صحيحة نسبيًّا للسعي إلى الحق، وأداء واجبهم، والانخراط في أي نشاط وأي عمل، والنتائج التي تتحقق هي أيضًا تكون صحيحة نسبيًّا. أولًا، لن يعود كبار السن مقيدين بأعمارهم، بل سيكونوا قادرين على اتخاذ تدابيرهم الخاصة بصورة موضوعية وعملية، وعمل ما يتعين عليهم عمله، وسيكونوا مثل الآخرين، ويؤدوا الواجب الذي يتعين عليهم تأديته على أفضل نحو ممكن في نطاق قدرتهم. ولا ينبغي للشباب أن يفكروا: "أنت كبير للغاية، أنت لا تفسح لي الطريق أبدًا، ولا تعتني بي. أنت كبير للغاية، ولا بد أن لديك خبرة، لكنك لا تقدم لي نصائح حول كيفية القيام بالأشياء وليس ثمة منفعة من الوجود معك. أنت كبير في السن، فكيف أنك لا تعرف كيف تكون متفهمًا تجاه الشباب؟" هل هذا قول يصح؟ (كلا). من غير الملائم مطالبة كبار السن بهذه المطالب. ولذلك فإن جميع الناس متساوون أمام الحق. إذا كان كل تفكيرك عمليًّا وموضوعيًّا ودقيقًا وعقلانيًّا، فمن المؤكد أنه سيتوافق مع مبادئ الحق. إذا كنت غير متأثر بأي حالة موضوعية أو سبب أو بيئة أو حتى أي عامل على الإطلاق؛ وإذا كنت لا تفعل سوى ما ينبغي للناس فعله، وسوى ما يعلِّم الله الناس أن يفعلوه، فإن ما تفعله سيكون ملائمًا على وجه اليقين ومناسبًا وفي توافق مع الحق على نحو أساسي. أنت أيضًا لن تصير غارقًا في المشاعر السلبية من ضيق وقلق وهمٍّ بسبب كِبر سنك، وستُحل هذه المشكلة.

رائع، سأختتم شركة اليوم هنا. مع السلامة!

22 أكتوبر 2022


كيفية السعي إلى الحق (4)

ملحق: أولئك الذين ينفرون من الحقّ ويكرهونه سيُستبعَدون لا محالة

بعدما آمنتم بالله لهذه السنوات كلها، هل شعرتم بالتغيير المستمر الذي يحدُث في الأشخاص والأشياء من حولكم، وفي وَضعِ العالَم الخارجيِّ؟ هل رأيتم أيَّ تغييرات كبيرة تحدُث في السنوات القلائل الماضية خصوصًا؟ (نعم). لقد رأيتَ هذا. وهل توصلتَ إلى أي خلاصة حياله؟ (إنَّ عمل الله يقترب من نهايته). هذا صواب، إنَّ عمل الله يقترب بالفعل من نهايته، والناس والأحداث والأشياء والبيئات مِن حولك في حالة تغيير مستمر. على سبيل المثال، كان هناك عشرة أشخاص في هذه المجموعة من قَبل، والآن صاروا ثمانية. ماذا حدَثَ للاثنين الآخرين؟ واحدٌ جرى إبعاده والآخر جرى استبداله في واجبه. جميع أنواع الأشخاص في الكنيسة يخضعون للتغيير باستمرار، ويتعرَّضون للكشف باستمرار. في البداية، يبدو بعض الناس في غاية الحماس، لكنهم بعد فترة، يصبحون على حين غرة، ضعفاء وسلبيين للغاية، لدرجة ألا يُمكنهم الاستمرار. الحماس والطاقة النارية والإخلاص المزعوم الذي كان لديهم في البداية، كل ذلك قد اختفى، واختفى عزمهم على تحمُّل المعاناة، ولا يكون لهم أي اهتمام بالإيمان بالله على الإطلاق، وفجأة يبدو أنهم أناسًا مختلفين كل الاختلاف، ولا أحد يَعرِف السبب. البيئات أيضًا تخضع للتغيير باستمرار. ما التغيرات التي تحدث في بيئات الناس؟ في بعض الأماكن، تكون البيئة معادية والاضطهاد شديد، لذلك لا يمكن للناس الاجتماع معًا أو التواصل مع إخوتهم وأخواتهم؛ وفي بعض الأماكن، تكون البيئة أفضل وأكثر أمانًا إلى حد ما؛ وفي أماكن أخرى، تكون بيئة أداء المرء لواجبه وظروف المعيشة أكثر مواتاةً وسكينةً واستقرارًا نوعًا ما مما كانت عليه مِن ذي قبل، والناس هناك أفضل كثيرًا مِن الذين كانوا هناك مِن ذي قبل؛ جميعهم يبذلون أنفسهم بإخلاص من أجل الله، وثمة المزيد من الناس الذين بوسعهم تحمُّل المعاناة ودَفْع الثمن، وجميع مشروعات العمل تتقدم بسلاسة أكبر، والعَمَل يتقدم بكفاءة أكبر، وتصير النتائج والآثار الظاهرة أكثر تفاؤلًا وإرضاءً. إضافة إلى ذلك، يجري دومًا تحسين الخِطط والأشكال والطرق والأساليب التي تنفَّذ بها مشروعات العمل. باختصار، على الرغم من أنَّ الناس يرون كل أنواع الأشخاص والأحداث والأشياء الخاطئة والسلبية تنشأ باستمرار، فهناك بالطبع أيضًا جميع الأشكال من الأشخاص والأحداث والأشياء الحسنة والصائبة والإيجابية التي تَظهر باستمرار. عندما يحيا الناس في مثل هذه البيئة الاجتماعية، حيث تتبدَّل مختلف الأمور الإيجابية والسلبية وتتغير باستمرار من حولهم، فأولئك الذين يستفيدون في النهاية هم في الواقع مَن يرغبون بشدة في الله، ويسعون إلى الحق، ويتوقون إليه. إنهم أولئك الذين يتوقون إلى النور والعدالة، في حين أنَّ أولئك الذين لا يسعون إلى الحق، والذين يسلِّمون أنفسهم للرذيلة وينفرون من الحق، فإنهم يُكشفون ويستبعَدون ويُترَكون فيما يتعلَّق بمختلف الأشخاص والأحداث والأشياء والبيئات. ما مقصد الله مِن كل هذه البيئات والأشخاص والأحداث المختلفة التي تنكشف، ومِن البيئات والأشخاص والأحداث الجديدة التي تظهر باستمرار؟ بعدما آمنتم بالله لكل هذه السنوات، هل لديكم فهمٌ لهذا؟ هل تشعرون – على أقل تقدير – أنَّ الله يرتب كل هذا، وأنه دائمًا ما كان يرشد هذه الأشياء؟ (نعم). إنَّ غرض الله وما يعنيه من عمل كل هذا هو تمكين أولئك الذين يتبعونه من تعلُّم الدروس، والنمو في البصيرة والخبرة، وبالتالي الدخول تدريجيًّا إلى واقع الحق. هل حققتم هذا بأنفسكم؟ مهما كان قَدْر انشغال الناس بالعمل، أو مدى كون بيئتهم مواتية أو معادية، فإن هدفهم في إيمانهم بالله هو السعي إلى الحق دون تغيير. يجب على الناس ألا ينسوا السعي إلى الحق لأنهم مشغولون بالعمل، أو مشغولون بأشياء، أو لأنهم يرمون إلى تجنُّب بيئتهم المعادية، أو ينسون أنَّ هذه المواقف كافة رتَّبها الله، أو ينسون أنَّ قصد الله هو أنْ يتعلموا الدروس في هذه المواقف المختلفة، وأن يتعلَّموا كيفية التمييز بين جميع أنواع الأشخاص والأحداث والأشياء، لفهم الحق، والنمو في البصيرة، ومعرفة الله. ينبغي لكم جميعًا عمل ملخَّص جدّيٍ عما إذا كنتم قد حققتم هذه الأشياء.

كان عمل الكنيسة كثيفًا بصورة مذهلة في السنوات الأخيرة، وكذلك كان النقل وإعادة التعيين، إضافةً إلى أنَّ كشف أعضاء في كل مجموعة واستبعادهم وتطهير الكنيسة منهم كان أمرًا متكررًا نسبيًّا. في أثناء تنفيذ هذا العَمل، كان نقل أعضاء الفرق متكررًا وواسع النطاق على وجه الخصوص. على الرغم من ذلك، مهما كان عدد التنقلات التي تحدُث أو مقدار تغيُّر الأشياء، فإن العزم على السعي إلى الحق لدى أولئك الذين يؤمنون حقًّا بالله ويتوقون إلى الله لا يتغيّر، ورغبتهم في نوال الخلاص لا تتغير، وإيمانهم بالله لا يضعف. إنهم دائمو التطور في اتجاه جيد وقد استمروا على المثابرة في أداء واجباتهم حتى اليوم. هناك من هم حتى أفضل كثيرًا من هذا، وهم الذين يجدون مكانهم الصحيح ويتعلمون كيفية طلب المبادئ في واجبهم، من خلال إعادة تعيينهم باستمرار. أما أولئك الذين لا يسعون إلى الحق، والذين لا يحبون الأشياء الإيجابية ويَشعرون بالنفور تجاه الحق، فلا يكون أداؤهم جيدًا. بعض الناس يجبرون أنفسهم حاليًا على الاستمرار في أداء واجباتهم، بينما حالتهم الداخلية في فوضى كاملة بالفعل، وهم مكتئبون وسلبيون تمامًا. رغم ذلك، فهم لم يتركوا الكنيسة بعد، ويبدون كأنهم يؤمنون بالله وما يزالون يؤدون واجباتهم، لكن قلوبهم في الواقع قد تغيرت، وقد ابتعدوا عن الله ونبذوه. بعض الناس يتزوجون ويعودون إلى بيوتهم ليعيشوا حياتهم قائلين: "لا يمكنني تضييع شبابي. الشباب لا يُعوَّض، ولا يمكنني بالقطع إهدار شبابي! أنا أؤمن في قلبي بوجود إله، لكن لا يمكنني أن أكون بسيط التفكير مثلكم، يا من تضحون بشبابكم من أجل السعي إلى الحق. من المفترض أن أتزوج وأعيش حياتي. الحياة قصيرة؛ فالشباب سنوات قليلة فحسب تنقضي في غمضة عين. لا يمكنني إهدار شبابي هنا. يمكنني أن أكون خاليًا من الهموم وأعيش الحياة حتى الثمالة لبضع سنوات قبل أن يمضي شبابي". بعض الناس يستمرون في السعي لتحقيق أحلامهم في الثراء؛ ويستمر البعض في السعي إلى مهنة رسمية وتحقيق حلمهم في أن يصبحوا مسؤولين أو موظفين حكوميين؛ ويسعى البعض إلى الازدهار المتمثل في إنجاب الأطفال، فيتزوجون ويبدؤون أسرة؛ وبعض الناس يُطاردون بسبب إيمانهم بالله، ويُضطهدون لسنوات حتى يَضعفوا ويَمرضوا، ثم ينبذون واجباتهم ويعودون إلى منازلهم ليعيشوا سنواتهم المتبقية. يختلف وضع كل واحد عن الآخر. بعض الناس يغادرون من تلقاء أنفسهم وتُحذف أسماؤهم، وبعضهم عديمو إيمان يُخرجون، وبعضهم يرتكب كل صنوف الأفعال الشريرة ويُطردون. ماذا يكمن في أعماق هؤلاء الناس جميعًا؟ ما جوهرهم؟ هل رأيتموه بوضوح؟ هل تشعر بتأثر عميق متى تناهت قصص هؤلاء الناس إلى مسامعك؟ قد تفكر: "كيف أمكن أن ينتهي بهم المطاف هكذا؟ كيف أمكن أن يصلوا إلى هذه النهاية؟ لم يكونوا هكذا من قبل، لقد كانوا رائعين، فكيف أمكن أن يتغيروا بهذه السرعة؟" هذه الأشياء لا يمكن إدراكها أو فهمها مهما تأملت فيها. إنك لتتدبر فيها لبعض الوقت وتفكِّر: "هذا الشخص لا يحب الأشياء الإيجابية؛ إنه عديم الإيمان". وبعد مرور بعض الوقت، فإنَّ الأشياء التي يفعلها هؤلاء الناس وأداءهم وسلوكهم وبعض كلماتهم وملاحظاتهم ومساعيهم تتلاشى في عقلك أو في وعي الناس، وبعد ذلك تنسى هذه الأشياء، ورويدًا رويدًا تختفي مشاعرك تجاههم. عندما يَظهر مثل هؤلاء الأشخاص أو الأحداث أو الأشياء ثانيةً، تفكر مجددًا: "أواه، إنه أمر لا يمكن تصوره! كيف يمكنهم ذلك؟ لم يكونوا هكذا من قبل. أنا عاجز عن إدراك ذلك فحسب". إنك تشعر بالأشياء نفسها مرة أخرى ويكون لديك الفهم ذاته. أخبرني، هل من العار أن يُكشف هؤلاء الناس ويُستبعدون؟ (لا). ألا تفتقدون هؤلاء الأشخاص؟ (لا). ألا تدافعون عن هؤلاء الناس؟ (لا). لا بد إذًا أنكم قساة للغاية. لماذا أنتم جميعًا غير متعاطفين؟ لقد تركوا الكنيسة. كيف لا تدافع عنهم، ولا تتعاطف معهم ولا تشفق عليهم؟ لماذا ليس لديك أي شفقة تجاههم؟ هل أنت عاجز عن الشفقة فحسب؟ هل أنت عديم الرحمة؟ (لا). أخبرني، أهذه هي الطريقة المناسبة ليتعامل بيت الله مع هؤلاء الناس؟ (نعم). كيف يكون ذلك مناسبًا؟ أخبرني. (لقد آمن هؤلاء الناس بالله لسنوات كثيرة، وسمعوا الكثير من الحق بما يجعل سلوكهم بهذه الطريقة الآن وخيانتهم لله والابتعاد عنه يدل على أنهم عديمي الإيمان لا يستحقون شفقتنا ولا أن نفتقدهم). إذًا، عندما بدأوا يؤمنون بالله، كانوا ممتلئين حماسًا وتخلوا عن منازلهم ووظائفهم، وكثيرًا ما كانوا يقدِّمون التقدمات وتولوا وظائف محفوفة بالمخاطر من أجل بيت الله. مهما كانت نظرتك إليهم، فإنهم جميعًا قد بذلوا أنفسهم بإخلاص من أجل الله، فلماذا قد تغيَّروا الآن؟ هل لأن الله لم يحبهم وكان يستخدمهم منذ البداية؟ (لا). الله يعامل الجميع بإنصاف ومساواة ويمنَح الفرص للجميع. جميعهم قد عاشوا حياة الكنيسة، وأكلوا كلام الله وشربوه، وعاشوا تحت إعالة الله وسقايته ورعايته، فكيف تغيروا كثيرًا؟ لقد كان سلوكهم في بداية إيمانهم بالله، وسلوكهم عندما غادروا الكنيسة، كما لو أنه سلوك شخصين مختلفين. فهل جعلهم الله يفقدون الرجاء؟ هل جعلهم بيت الله أو أعمال الله يشعرون بخيبة أمل مريرة؟ هل أذى الله كرامتهم أو فعلت ذلك الكلمات التي ينطق بها أو العمل الذي يقوم به؟ (لا). ما السبب إذًا؟ من بوسعه تفسير هذا؟ (أعتقد أن هؤلاء الناس آمنوا بالله واقعين تحت سيادة رغبتهم في نيل البركات. إنهم لم يؤمنوا فقط إلا لينالوا البركات. وحالما رأوا ألا رجاء لهم في تلقي البركات، ابتعدوا عن الله). أليس ثمة بَركة أمامهم مباشرة؟ لم يحن الوقت بعد للتوقف عن أداء واجباتهم، فلماذا هم بمثل هذا التعجل؟ كيف لا يسعهم حتى فهم هذا؟ (يا الله، أعتقد أنه عندما بدأ هؤلاء الناس يؤمنون بالله، اعتمدوا على حماستهم وحسن نيتهم، وكانوا قادرين على عمل بعض الأشياء، ولكن الآن يتعامل بيت الله مع عمله كله بجدية متزايدة. يطالب الناس بعمل أشياء تتوافق مع مبادئ الحق، لكن هؤلاء الناس لا يَقبلون الحق، فهم يتصرفون بجموح وفوضوية ويفعلون ما يحلو لهم عند أداء واجباتهم، وغالبًا ما يُهذَّبون، لذلك يشعرون على نحو متزايد أنه ليس بوسعهم مواصلة التشوش مثلما يفعلون، إلى أن يغادروا بيت الله أخيرًا، أعتقد أن هذا أحد الأسباب). ليس بوسعهم مواصلة التشوش مثلما يفعلون – هل هذا شيء حقيقي؟ (نعم). ليس بوسعهم مواصلة التشوش مثلما يفعلون؛ هذا يقال عن الأشخاص الذين يتشوشون في الأمور. ثمة بعض الناس الذين يؤمنون بالله ولا يتشوشون في الأمور، وهم جادون للغاية، ويتعاملون مع هذا الأمر جديًّا، فلماذا لم يواصلوا المضي قدمًا؟ (لأن هؤلاء الناس لا يحبون الحق بطبيعتهم. لقد آمنوا بالله لينالوا البركات. إنهم يرون بيت الله يتحدث دائمًا عن الحق، ويشعرون بالنفور والمقاومة تجاه الحق، وعلى نحو متزايد يصبحون أقل استعدادًا لحضور الاجتماعات والاستماع إلى العظات، وهكذا ينكشفون). هذا أحد أنواع الأوضاع، ويوجد كثير من الناس كهؤلاء. كما أنه يوجد بعض الأشخاص الذين يؤدون واجباتهم دائمًا بصورة غير متقَنة، ولا يؤدون واجباتهم جيدًا أبدًا أو يتحملون مسؤوليته مهما يكن. وليس هذا لأنهم غير قادرين أو أن مستوى قدراتهم لا يرقى إلى مستوى المهمة، إنما الأمر أنهم غير مطيعين ولا يفعلون الأشياء وفقًا لما يتطلبه بيت الله. إنهم دائمًا ما يفعلون الأشياء كما يريدون أن يفعلوها، حتى يتسببوا في النهاية في حدوث تعطيلات واضطرابات لأنهم يتصرفون على نحو فوضوي ويفعلون ما يحلو لهم. إنهم لا يتوبون أيًا كانت طريقة تهذيبهم، ولذلك ينتهي بهم الأمر بالطرد. هؤلاء الأناس الذين يُطردون لديهم شخصية كريهة بشكل مذهل وإنسانية متعجرفة. أينما حلوا، يريدون أن يكون لهم القول الفَصل، ويزدرون الجميع، ويتصرفون مثل الطغاة، حتى يُخرجوا في النهاية. بعد أن يجري استبدال بعض الأشخاص واستبعادهم، يشعرون ألا شيء يسير بسلاسة بالنسبة لهم أينما حلوا، وأن أحدًا لم يعد يقدرهم أو يهتم بهم. لم يعد أحد ينظر إليهم بتقدير كبير، ولم يعد من الممكن أن يكون لهم القول الفصل، ولا يمكنهم الحصول على ما يريدون، وليس لديهم رجاء في نيل أي مكانة، ناهيك عن نيل البركات. إنهم يشعرون أنهم صاروا بلا رجاء في أن يظلوا متخبطين في الكنيسة، ولم يعد لديهم أي اهتمام بها، ولذلك اختاروا المغادرة؛ ثمة أناس كثيرون كهؤلاء.

هناك أيضًا بعض الناس الذين سبب مغادرتهم هو نفسه سبب أغلبية الأشخاص الذين يُستبعدون. مهما بلغ طول المدة التي أمضاها هؤلاء الناس في الإيمان بالله، فإن ما يختبرونه ويرونه شخصيًّا في بيت الله هو أنَّ الاجتماعات في بيت الله تدور حول قراءة كلام الله على نحو متواصل والشركة عن الحق، والتحَدُّث عن معرفة الذات وممارسة الحق وقبول الدينونة والتوبيخ، وعن قبول التهذيب، وأداء المرء واجبه وفقًا لمبادئ الحق، والتحَدُّث عن تغيير الشخصية وتخلُّص المرء من شخصياته الفاسدة. إنَّ المحتوى عن العمل الذي يعمله الله – سواء عُقدتِ الشركة عنه في حياة الكنيسة، أو كان موضوعًا غطَّته العظات والشركة التي قدمها الأعلى – هو كله الحق، وكله كلام الله، وكله إيجابي. لكن هؤلاء الناس لا يقبَلون الحق على الإطلاق. لقد آمنوا في الأصل بالله لينالوا البركات ويستفيدوا. بالنظر إلى جوهر طبيعتهم، لا يقتصر الأمر على أنهم لا يحبون الأشياء الإيجابية أو الحق، بل الأخطر من ذلك أنهم يشعرون بالنفور والعداء الشديدَين تجاه الأشياء الإيجابية والحق. لهذا، كلما زاد بيت الله من عقد الشركة عن الحق، والحديث عن ممارسة الحق، وعن السعي إلى الحق وعمل الأشياء في توافق مع المبادئ، زاد ما يَشعرُ به هؤلاء الناس في داخلهم من عدم الارتياح والنفور، وصاروا أقل استعدادًا للاستماع. أخبروني، ما الذي يحب هؤلاء الناس سماعه؟ أتعرفون؟ (إنهم يحبون سماع موضوعات عن الغايات ونوال البركات، وعن وصول عَمَلِ نَشْرِ الإنجيل إلى مستويات غير مسبوقة). هذه بعض الأشياء التي يودون سماعها. هم أيضًا يحبون ترديد الشعارات والوعظ بالتعاليم والحديث عن اللاهوت والنظرية والأسرار. ومن وقت لآخر، يتحدثون عن موعد انتهاء عمل الله، ومتى ستحل الكوارث الكبرى، وعن غاية البشرية المستقبلية ماذا ستكون، وكيف ستُدمَّر قوى الشر تدريجيًّا عندما تحل الكوارث، وكيف سيُجري الله بعض الآيات والعجائب، وكيف أنَّ قوى بيت الله وحجمه ستتوسع وتنمو باستمرار، وكيف أنهم سيتباهون في خيلاء أيضًا. إضافة إلى ذلك، فالشيء الأهم بالنسبة لهم هو أنه سيترقون باستمرار ويُستخدمون في بيت الله. وهكذا، سيكون بوسعهم التخبط في بيت الله لبعض الوقت، ولكن بينما هم يتخبطون، لن يكون أي من العمل الذي يقوم به الله أو بيت الله كما يريدون، وكل ما يسمعونه أو يرونه هو أمور متعلقة بالحق. ولذلك فإنهم في قلوبهم ينفرون بشدة من حياة الكنيسة؛ إنهم غير مهتمين بها، ويشعرون بالتململ، وعدم القدرة على البقاء، ويشعرون أنها تعذبهم. بعض الناس يجدون عذرًا وسببًا وذريعة ويجدون طريقة لمغادرة الكنيسة قائلين: "سأرتكب عملًا شريرًا، وأنفِّس عن بعض السلبية، وأفعل شيئًا سيئًا. بعد ذلك ستُخرجني الكنيسة وتطردني، لذلك سيكون من المبرَّر تمامًا أن أترك الكنيسة". وهناك أيضًا أولئك الذين يسلِّمون كتب كلام الله ويحزمون أمتعتهم ويرحلون عندما يخرجون تسوية أمر تصاريح دخول الأجانب الخاصة بهم، حتى من دون وداع. هؤلاء الناس يشبهون المشاغبين والعاهرات، ولا يفعلون الأشياء كما يَفعلها الناس العاديون. ما يفكر فيه الأشخاص العاديون والنساء الفاضلات وما يقولونه عندما يكونون بالقرب من أناس آخرين هو الأمور الجادة المتعلقة بكيفية عيش الحياة. كيفية عيش حياة جيدة، وكيف يمكِّن المرء أسرته بأكملها من أن يكون لديهم طعام جيد وملبس حسن ومكان جيد للعيش فيه، وكيفية تربية أطفالهم إلى أن يصيروا بالغين، وكيفية جعل أطفالهم يتبعون السبيل القويم؛ هذه هي الأشياء التي يفكرون فيها. غير أنَّ أولئك المشاغبون والعاهرات لا يفكرون أبدًا في هذه الأشياء. إذا تحدثت معهم عن هذه الأمور المناسبة، فسيغضبون منك ويكرهونك وينأون بأنفسهم عنك. ما الذي يفكرون فيه إذًا؟ هل دائمًا ما يفكرون في الطعام والشراب والاحتفال؟ (نعم). إنهم دائمًا ما يفكرون في الطعام والشراب والاحتفال، وفي الأمور الشهوانية. عندما يتحدثون إلى الناس العاديين عن هذه الأمور، لا يستجيب العاديون؛ لأن العاديين ليسوا مثلهم، ولا تجمعهم لغة مشتركة، وليسوا على الشاكلة نفسها. الأشياء التي يتحدث عنها الناس العاديون ليست في قلوبهم، ولا يمكنهم تحملها، ولا يريدون الاستماع إليها. إنهم يعتقدون أن العيش بهذه الطريقة هو بمثابة ظُلم خطير لأنفسهم وبمثابة العيش مقيَّدين ودون أي حرية. إنهم يظنون أن ارتداء ملابس جميلة دائمًا لإغراء فرد من الجنس الآخر هو طريقة عيش مثيرة وخالية من الهموم؛ هذه بالنسبة إليهم هي الحياة المثالية! هؤلاء الأناس الذين يتركون الكنيسة يَحسدون حياة غير المؤمنين، وهم حاسدون لمتع الخطية، ويظنون ألا سبيل لعيش حياة مثيرة وسعيدة وألا سبيل للعيش دون خذلان أنفسهم؛ إلا بقضاء أيامهم والعيش مثلما يعيش غير المؤمنين. عديمو الإيمان هؤلاء مثلهم كمثل المشاغبين والعاهرات، بلا إنسانية طبيعية وليسوا أناسًا عاديين. إذا طلبتَ منهم أن يفعلوا شيئًا إيجابيًّا، فإنهم يَرفضون ذلك تمامًا لأنهم، في أعماقهم وفي جوهر طبيعتهم، لا يُحبون الأشياء الإيجابية ويشعرون بالنفور من الحق. ما الأشياء التي يفعلونها؟ ماذا يفعلون في الكنيسة، بين الإخوة والأخوات، وفي أثناء أداء واجباتهم؟ إنهم يؤدون واجباتهم بصورة غير متقَنة، ويتحدثون بنظريات طنانة، ودائمًا ما يرددون الشعارات ولكنهم لا يفعلون أي شيء حقًّا؛ هذا هو سلوكهم الطبيعي. إنهم لا يَبذلون كل ما في وسعهم أبدًا لأداء واجبهم، فهم دائمًا مهملون ولا يعملون إلا شكليًّا، إذ لا يفعلون الأشياء إلا ليراها الآخرون، بينما يتنافسون أيضًا مع الآخرين على الهيبة والربح. يتسبب هؤلاء الأشرار أيضًا في معاناة الآخرين وقمعهم، وحيثما يوجد الأشرار، لا يوجد سلام ولا راحة، بل فوضى فحسب. مع تولي الأشرار المسؤولية، لا يقتصر الأمر على عدم تقدُّم العمل بكفاءة، بل يصير مشلولًا؛ ومع سيطرة الأشرار على الكنيسة، يتعرض الصالحون للتنمر، وتصير الكنيسة فوضوية بصورة غير محتمَلة، ويصبح إيمان شعب الله المختار فاترًا، وسيصبحون سلبيين وضعفاء. يلعب الأشرار دورًا مزعجًا ومدمرًا أينما وُجِدوا. إن المظهر الأكثر وضوحًا للأشرار هو عدم رغبتهم في أداء واجباتهم. وحتى لو أدوها، فإنهم يؤدونها بصورة غير متقَنة ولا يتعاملون معها بجدية أبدًا، كما أنهم يُزعجون الآخرين في أداء واجباتهم. ثمة نقطة أخرى لا بد من توضيحها، وهي أن الأشرار لا يقرؤون كلام الله أبدًا، ولا يصلُّون أبدًا، ولا يعقدون شركة عن الحق مع الآخرين أبدًا، ولم يفتحوا قَط كتب كلام الله الخاصة بهم. بعض الناس يقدمون حججًا خادعة نيابة عن الأشرار، قائلين: "رغم أنهم لم يقرؤوا كلام الله، فإنهم ما يزالون يستمعون إلى العظات". لكن هل يفهمونها؟ إنهم ببساطة لا يستمعون بجدية، ولا يشاهدون أبدًا مقاطع الفيديو والأفلام التي ينتجها بيت الله، ولا يستمعون إلى الترانيم ولا شهادات الاختبار ولا تسجيلات العظات. وفي الاجتماعات، يشعرون بالنعاس، بل هناك من يعبثون في هواتفهم ويشاهدون البرامج الترفيهية، وهناك من يشاهدون الأفلام الإباحية أيضًا. لا شيء مما يفعلونه طوال اليوم له علاقة بالإيمان بالله أو السعي إلى الحق. وبينما يعقد بيت الله شركة عن الحق بمزيد من التفصيل، يصير النفور الذي يشعرون به تجاه الحق والأشياء الإيجابية واضحًا على نحو متزايد. إنهم يشعرون بالتململ، وفي غضون الحد الزمني الذي يمكنهم تحمله، لا تسعهم رؤية الغاية الجيدة والنهاية الجيدة والكوارث العظيمة التي يتوقون إليها، وينتظرون هذه الأمور سدى. إنهم ينتظرون هذه الأمور سدى، ألا تكون قلوبهم في اضطراب؟ (بلى، تكون كذلك). أي نوع من الاضطراب؟ أليسوا يتحسَّبون دائمًا في قلوبهم؟ هم ليسوا مستعدين أبدًا لقبول دينونة الله وتوبيخه، وقبول سيادة الله وترتيباته، والخضوع لترتيبات بيت الله، وبَذل كل ما لديهم في أداء واجباتهم في أي وقت وفي أي مكان. ما عقليتهم؟ إنهم مستعدون، في أي وقت وأي مكان، لحزم أمتعتهم والمغادرة. لطالما كانوا على استعداد للمغادرة في أي وقت، لتوديع الكنيسة والإخوة والأخوات، وقَطْع العلاقات كافة. إنَّ وقت مغادرتهم هو عندما يصلون إلى نهاية المدى الزمني الذي يمكنهم تحمله. أليس كذلك؟ (بلى، الأمر كذلك).

بعض الناس بعدما يُستبدلون أو يُستبعدون، يظلون قادرين – بصرف النظر عن السبب – على المثابرة في أداء واجبهم بأفضل ما في طاقتهم. البعض لا يطلب الحق على الإطلاق، ولذلك يقررون عدم أداء واجبهم بعد ذلك. لقد كانوا يُظهرون بالفعل النفور ونفاد الصبر تجاه واجبهم عندما كانوا يؤدونه، ودائمًا ما يريدون الهروب من حياة الكنيسة وعدم أداء واجبهم. لا يستمتع هؤلاء الناس بعيش حياة الكنيسة، ولا يرغبون في أداء واجبهم لأنهم غير مهتمين بالحق. إنهم لا يتطلعون سوى إلى مجيء يوم الله، ليمكنهم نوال البركات؛ لا يسعهم مواصلة التخبط كما يفعلون، ويَرون أن الكوارث تتعاظم أكثر فأكثر، ويظنون أنهم إن لم يطلبوا ملذات الجسد الآن، فسيخسرون فرصة طلبها. ولذلك يرحلون عن الكنيسة دون أن يلتفتوا خلفهم ولو للحظة، وبلا أي تردد على الإطلاق. من تلك اللحظة فصاعدًا، يختفون في البحر الشاسع من الناس ولا يعود أحد في الكنيسة يسمع بهم، وهكذا يُكشف عديمو الإيمان هؤلاء ويُستبعدون. كلما زاد بيت الله من عقد الشركة عن الحق، ومن طلبه من الناس ممارسة الحق والدخول إلى الواقع، زاد شعورهم بالنفور، ولا يعودوا يرغبون في سماع ذلك على الإطلاق. هم لا يرفضون هذه الأشياء فحسب، بل يقاومونها. إنهم يفهمون الوضع جيدًا: يعرفون أن أناسًا مثلهم ليس لهم مكان في بيت الله، وأنهم لا يبذلون أنفسهم حقًّا من أجل الله في إيمانهم، وأنهم لا يقدمون كل ما لديهم في أداء واجبهم، وأنهم دائمًا ما يتهاونون في واجباتهم، وأنهم يشعرون بالنفور والمقت الشديدين تجاه الحق؛ وهم يعرفون أيضًا أنه سيُستبعدون عاجلًا أم آجلًا، وأن هذه ستكون العاقبة بالقطع. لقد أعدوا خططهم منذ أمد بعيد، مفكرين: "على أي حال، لن ينال شخص مثلي البركات بالتأكيد، لذلك من الأفضل أن أغادر الآن، وأستمتع بالحياة الجيدة لبضع سنوات، وألا أبخس نفسي حقها". ألا يعدون خططًا كهذه؟ (بلى). مع مثل هذه المقاصد والخطط، هل يمكن للناس أداء واجبهم جيدًا؟ لا، لا يمكنهم ذلك. لذلك، مهما كان عدد السنوات التي آمن فيها هؤلاء الناس بالله، فإنهم لا يشعرون بأي تردد في الرحيل عن الله، أو بيت الله، أو الكنيسة، أو الإخوة والأخوات، أو حياة الكنيسة. إنهم يقولون إنهم سيرحلون ذات يوم، وفي اليوم التالي يرتدون الملابس على طريقة غير المؤمنين، متأنقين في ملبسهم ومستخدمين مساحيق التجميل بكثافة؛ وعلى الفور يصيرون مثل غير المؤمنين تمامًا في ملبسهم وحديثهم وتصرفهم؛ يرتدون ملابس غريبة، ويبدوا لك أنه ثمة انحراف بهم، لكنهم يظلون غير مدركين للكيفية التي يبدون بها لك. فكيف يتغيرون بهذه السرعة؟ (هذا لأنهم أعدوا خططهم منذ أمد بعيد، وهذه طبيعتهم). هذا صحيح. لقد أعدوا خططهم منذ أمد بعيد. فهذه الخطط لم يتوصلوا إليها في الأيام القليلة التي سبقت مغادرتهم فحسب، بل قرروا أنهم سيفعلون ذلك منذ أمد طويل. لفترة طويلة كانوا يتآمرون ويخططون للكيفية التي سيأكلون بها ويشربون ويحتفلون، وكيف سيتصرفون، وكيف سيعيشون. إنهم لا يحبون عيش حياة الكنيسة، ولا أداء واجبهم، ولا الشركة عن الحق، ناهيك عن الاستماع إلى العظات وحضور الاجتماعات يوميًّا. لقد سئموا حدَّ الموت من هذا النوع من الحياة الكنسية، ولولا نوال البركات ونوال غاية جيدة والهروب من الكوارث الكبرى، لما كان بوسعهم الاستمرار ولو ليوم واحد؛ هذا هو وجههم الحقيقي. إذًا، كيف ينبغي لكم التعامل مع هؤلاء الأشخاص عندما تصادفوهم ثانيةً؟ هل ستتوسلون إليهم بالكلمات الرقيقة الماهرة، أم ستقدمون لهم المزيد من المساندة والمعونة؟ أم ستحزنون لرؤيتهم يذهبون وسوف تستخدمون محبتكم لمحاولة تغييرهم؟ كيف ينبغي لكم التعامل معهم؟ (علينا أنْ نطلب منهم المغادرة فورًا والذهاب إلى عالم غير المؤمنين). صحيح، اطلب منهم الرجوع إلى العالَم ولا تهتم بهم بعد ذلك. قل لهم: "فكِّر مليًّا، كيلا تندم على قرارك فيما بعد". سيقول: "لقد فكرتُ في الأمر مليًّا، ولن أتراجع أو أشعر بالندم مهما كانت الصعوبات التي قد أواجهها مستقبلًا". وتقول أنت: "امضِ إذًا. لا أحد يمنعك. نتمنى لك التوفيق ونرجو أن تحقق تطلعاتك وتحقق الأحلام التي ترغبها. ونرجو أيضًا أنه عندما يأتي اليوم الذي ترى فيه أشخاصًا آخرين يَخلُصون، ألا تشعر بالغيرة أو الندم. وداعًا". أليس هذا من المناسب جدًّا قوله لهم؟ (بلى). إذًا، فيما يتعلق بمثل هؤلاء الناس، أحد الجوانب هو أن عليك رؤية جوهر طبيعتهم بوضوح، بينما الجانب الآخر هو أن عليك التعامل معهم بالطريقة المناسبة. إذا كانوا من عديمي الإيمان أو غير مؤمنين، لكنهم على استعداد للعمل ويمكنهم الطاعة والخضوع، فلا تزعجهم ولا تُخرجهم حتى لو لم يسعوا إلى الحق. وبدلًا من ذلك، اسمح لهم بمواصلة العمل، وساعدهم إذا كان بوسعك مساعدتهم. إذا لم تكن لديهم الرغبة حتى في العمل، وبدأوا في التهاون وارتكاب أفعال شريرة، فقد فعلنا كل ما هو مطلوب. إذا أرادوا الرحيل، فليرحلوا، ولا تفتقدهم عند رحيلهم. لقد وصلوا إلى المرحلة التي يجب أن يرحلوا فيها، وهؤلاء الناس لا يستحقون شفقتك، لأنهم عديمو إيمان. الأمر الأكثر إثارة للشفقة هو أن بعض الأشخاص حمقى بصورة مذهلة، ودائمًا ما يكون لديهم مشاعر شخصية تجاه أولئك الذين يُطردون، ويفتقدونهم دائمًا، ويتحدثون نيابة عنهم، ويدافعون عنهم، وهم حتى يبكون ويصلون ويتوسلون من أجلهم. ما رأيكم فيما يفعله هؤلاء الناس؟ (إنها حماقة كبيرة). كيف تكون هذه حماقة؟ (أولئك الذين يرحلون عديمو إيمان، ولا يَقبلون الحق، وهم ببساطة لا يستحقون الصلاة من أجلهم ولا يستحقون الافتقاد. وحدهم أولئك الذين يمنحهم الله الفرص والذين لديهم رجاء في الخلاص هم الذين يستحقون دموع الآخرين وصلواتهم. إذا صلى شخص ما من أجل عديم إيمان أو إبليس، فهو في غاية الحماقة والجهل). أحد الجوانب هو أنهم لا يؤمنون حقًّا بوجود إله؛ فهم عديمو إيمان؛ وجانب آخر هو أن طبيعة هؤلاء الأشخاص طبيعة غير مؤمنين. ما المعنى الضمني هنا؟ إنهم ليسوا بشرًا على الإطلاق، إنما جوهر طبيعتهم هو جوهر إبليس، وجوهر الشيطان، وأن هؤلاء الناس يعارضون الله. هكذا هي الأمور فيما يتعلق بطبيعتهم وجوهرها. ولكن ثمة جانب آخر، وهو أنَّ الله يختار الناس، وليس الشياطين. أخبرني إذًا، هل هؤلاء الأبالسة هم شعب الله المختار، وهل اختارهم الله؟ (لا). إنهم ليسوا شعب الله المختار، إذًا إذا كان لديك دائمًا تشابكات عاطفية مع هؤلاء الأشخاص وتشعر بالحزن لرؤيتهم يرحلون، ألا يجعلك هذا أحمق؟ ألا يجعلك هذا معارضًا لله؟ إذا لم تكن لديك مشاعر عميقة تجاه الإخوة والأخوات الحقيقيين ورغم ذلك تُكنُّ مشاعر عميقة تجاه هؤلاء الأبالسة، فمن أنت؟ أنت، على أقل تقدير، مشوَّش الذهن ولا ترى الناس وفق كلام الله، ولا تتصرف بعد وفقًا لوجهة النظر الصحيحة، ولا تتعامل مع الأمور حسب مبدأ. أنت شخص مشوَّش الذهن. إذا كانت لديك مشاعر تجاه أحد هؤلاء الشياطين، فسوف تفكر: "أواه، لكنه شخص جيد جدًّا ولدينا علاقة جيدة جدًّا! إننا ننسجم معًا جيدًا وهو يساعدني كثيرًا! عندما أكون ضعيفًا، يمنحني تعزية كبيرة، وعندما أفعل أشياء خاطئة، يكون متسامحًا وصبورًا معي. إنه محب جدًّا!". لقد كان هكذا معك وحدك، فما أنت؟ ألست مجرَّد إنسان فاسد عادي آخر؟ وكيف يتعامل ذلك الإنسان مع الحق، وكيف يتعامل مع الله، وكيف يتعامل مع الواجب الذي يأتمنه عليه بيت الله؟ لماذا لا ترى الأمور من هذه المنظورات؟ هل من الدقيق أن ترى الأشياء من منظور اهتماماتك الشخصية، من خلال عينيك ومشاعرك الجسدية؟ (كلا). من الواضح أنه ليس كذلك! وبما أنها ليست طريقة دقيقة لرؤية الأشياء، فعليك أن تتركها وتغيِّر المنظور ووجهة النظر اللذين ترى بهما هذا الشخص. عليك بالسعي إلى التعامل مع هذا الشخص متخذًا كلام الله أساسًا لك؛ وهذا هو الموقف الذي يتعين على شعب الله المختار تبنيه والموقف الذي عليهم اتخاذه. لا تكن أحمق! هل تعتقد أنك شخص طيب لأنك تشعر بالشفقة على الآخرين؟ أنت أحمق بصورة مذهلة، وليس لك أي مبادئ على الإطلاق. أنت لا تعامل الناس وفق كلام الله؛ أنت تقف في صف الشيطان وتتعاطف مع الشيطان والأبالسة. تعاطفك ليس موجهًا إلى شعب الله المختار أو إلى أولئك الذين يريد الله أن يخلِّصهم، وليس موجهًا إلى الإخوة والأخوات الحقيقيين.

هؤلاء الأشخاص عديمي الإيمان لا يرغبون أبدًا في أداء واجبهم، ويؤدونه دائمًا كما يحلو لهم. مهما كانت الطريقة التي تعقدون بها شركة عن الحق معهم، فإنهم لا يقبلونه، وحتى لو فهموا القليل من الحق، فإنهم لا يطبقونه. ثمة مظهر رئيسي آخر يظهرونه؛ ما هو؟ إنهم دائمًا ما يؤدون واجبهم بتهاون، هم دائمًا متهاونون وبعناد يرفضون التوبة. إنهم منتبهون للغاية لشؤونهم الخاصة وجديون وصارمون فيها، ولا يجرؤون على إهمالها إطلاقًا. لقد فكروا بعناية في طعامهم وملبسهم، ومكانتهم، وسمعتهم، واحترامهم لأنفسهم، ومتعهم الجسدية، وأمراضهم، ومستقبلهم، وآفاقهم، وتقاعدهم، وحتى الأمور المتعلقة بموتهم؛ لقد غطوا كلَّ هذه الأوجه. غير أنهم فيما يتعلَّق بأمور أداء واجبهم، غافلون تمامًا، فضلًا عن أنهم لا يسعون إلى الحق. بعض الناس يشعرون بالنعاس ويغفون متى ما حضروا اجتماعًا، وهم حتى يشعرون بالنفور عندما يَسمعون صوتي. إنهم يشعرون بعدم الارتياح الشديد، ويشعرون بالاضطراب، ويتمطون ويتثاءبون، ويفركون آذانهم ووجوههم، ويتصرفون مثل الحيوانات. يقول بعض الناس: "تستمر العظات طويلًا في الاجتماعات، وبعض الناس لا يمكنهم الجلوس ساكنين كل هذه المدة". في الواقع، أحيانًا ما يبدؤون في التململ مع أنَّ الاجتماع يكون قد بدأ للتو، ويشعرون بالنفور بينما يستمعون. ولهذا السبب فإنهم لا يستمعون أبدًا إلى العظات أو يقرؤون كلام الله. إنهم يشعرون بالنفور فور سماعهم شخصًا يعقد شركة عن الحق، وهم يشعرون بالنفور والضجر والتعب من رؤية الناس يستمعون باهتمام شديد. ما جوهر طبيعة هؤلاء الناس؟ إنهم يضعون أقنعة بشرية؛ فيبدون من الخارج بشرًا، لكن إذا نزعت أقنعتهم فإذا بهم أبالسة وليسوا بشرًا. يريد الله أن يخلِّص كثيرين، وأن يخلِّص من لهم طبيعة بشرية؛ فهو لا يريد خلاص الأبالسة. الله لا يخلِّص الأبالسة! عليك أن تتذكر هذا دائمًا وألا تنساه! ويجب عليك ألا تخالط أحدًا ممن يرتدون أقنعة البشر بينما طبيعتهم وجوهرهم من إبليس. إذا لم تكن قد قطعت علاقاتك كلها مع مثل هذا الشخص، وكنت تحاول إرضاءه وإطراءه، فسوف تصبح أضحوكة الشيطان، وسيبغضك الله ويقول: "أيها الأحمق الأعمى، لا يمكنك فهم أي شخص!". الله لا يخلِّص الأبالسة، أتفهم؟ (نعم). الله لا يخلِّص الأبالسة، ولا يختار الأبالسة. لا يمكن للأبالسة أبدًا أن يحبوا الحق، ولا أن يسعوا إلى الحق، ناهيك عن الخضوع لله – لا يمكنهم أبدًا الخضوع لله. إنهم يؤمنون بالله ليس لأنهم يحبون برَّه وعدله، وليس من أجل السعي لنيل الخلاص. إنهم يعبِّرون عن النفور والازدراء لاتقاء أيوب الله وحيدانه عن الشر، ويشعرون في قلوبهم بالنفور والمقاومة الهائلين تجاه مسألة السعي إلى الحق. إذا كنتم لا تصدقونني، فما عليكم سوى النظر إلى من حولكم، ممَن أُبعدوا وكُشفوا، ورؤية ما يكمن في أعماقهم، وما يتحدثون عنه عندما لا يكون ثمة مَن يستمع، وما يهتمون به، وما موقفهم تجاه حياتهم وبقائهم، والأشخاص والأحداث والأشياء من حولهم، إضافة إلى ما يقولونه والآراء التي يعبِّرون عنها. من كل هذه التعبيرات والتدفقات، يمكنك أن ترى ماهيتهم بوضوح، وأن ترى السبب في أنهم قادرون على المغادرة، والسبب في أن بيت الله يريد تطهير المكان منهم. أليس هذا درسًا يستحق التعلُّم؟ (بلى). وما الذي تعلمته؟ ما الذي فهمته؟ (لقد تعلمنا كيف نكون مميزين، وفهمنا أن هؤلاء الناس في أعماقهم لا يحبون الحق ويشعرون بالنفور تجاه الحق. إنهم يتخبطون فحسب في بيت الله، وعاجلًا أم آجلًا سيُخرجون). إذا كنت ترى الأمور بهذه الطريقة، فهذا يدل على أنك تعلَّمت الدرس.

هل تستطيع رؤية كيف يشعر الأبالسة والشيطان في العالم الروحي بالنفور تجاه الحق ويكرهون الحق؟ هل تستطيع رؤية كيف يتحدى الأبالسة والشيطان الله ويجدفون على الله؟ هل تستطيع رؤية أي كلمات وأقوال وأساليب يستخدمها الأبالسة والشيطان لمهاجمة الله؟ هل تستطيع رؤية ما يسمح الله للأبالسة والشيطان بفعله، وكيف يفعلونه، وما هو موقفهم؟ (لا). لا تستطيع رؤية هذه الأمور؟ لذا فإن أيًا ما يقوله الله هو مجرد تخيل أو صورة في قلبك؛ وليس بحقيقة. لأنك لم ترَ هذه الأمور بنفسك، فكل ما يُمكِنك فعله هو الاعتماد على خيالك أو تصوُّر مثل تلك اللوحة أو تصوُّر عمل من نوع ما. مع ذلك، عندما تواجِه أولئك الأبالسة والشياطين الأحياء الذين يرتَدُون جلود البشر، ستحتكّ فعليًا مع حديث الأبالسة والشياطين وأفعالهم، إضافةً إلى الحقائق والأدلّة على حكمهم على الله وتحديهم لله وكذلك هجومهم وتجديفهم عليه؛ سترى بوضوح تام شخصيتهم التي تنفر من الحق وتكره الحق. أولئك الأبالسة والشياطين الذين يرتَدُون جلود البشر يُهاجمون الله بالطريقة نفسها التي يُهاجم بها الأبالسة والشياطين في العالم الروحي الله؛ هم الشيء نفسه تمامًا فيما عدا أنَّ الأبالسة والشياطين الذين يرتَدُون جلود البشر اتّخذوا هيئةً مختلفةً لمهاجمة الله، لكن جوهرهم لا يزال هو نفسه. هم يرتَدُون جلود البشر ويتحوّلون إلى بشر، لكنهم لا يزالون يأتون للحكم على الله ومهاجمته وتحدّيه والتجديف عليه. والطريقة التي يقوم بها أولئك الأبالسة والشياطين في الجسد وعديمي الإيمان بالحكم على الله ومهاجمته وتحديه، والطريقة التي يهدمون بها عمله ويزعجون عمل الكنيسة هي الطريقة نفسها بالضبط التي يفعل بها الأبالسة والشياطين في العالم الروحي كل هذه الأمور. لذا، عندما ترى كيفية تحدي الأبالسة والشياطين الموجودين في العالم للهِ، فإنك ترى كيفية تحدي الأبالسة والشيطان الموجودين في العالم الروحي للهِ؛ ليس ثمّة فرق على الإطلاق. هم يأتون من المصدر نفسه ولديهم جوهر الطبيعة نفسه، ولهذا السبب يفعلون الأمور نفسها. بِغضّ النظر عن الهيئة التي يتّخذونها، جميعهم يفعلون الأمور نفسها. لهذا، أولئك الأبالسة والشياطين الذين يرتَدُون جلود البشر، يتحَدّون اللهَ ويُهاجمونه، ويُبدون نفورًا ومقاومةً شديدين تجاه الحق، بسبب طبيعتهم، وﻷنهم لا يسعهم سوى ذلك. لماذا أقول إنهم لا يسعهم سوى ذلك؟ هم يبدون مثل البشر، ويعيشون مع البشر الآخرين، ويأكلون ثلاث وجبات مُشبعات يوميًا، ويدرسون التعليم والمعرفة البشرية، ولديهم نفس المهارات الحياتية وطُرُق العيش التي لدى البشر الآخرين؛ لكن روحهم الداخلية ليست مثل تلك التي للبشر الآخرين، ولا جوهرهم. لذا فإن ما وراء الآراء التي يحملونها والأمور التي هم قادرون على القيام بها من جوهر وجذر ومصدر، هو ما يُحدّد ماهيّة أولئك الأشخاص. إذا هاجموا الله وجدّفوا ضدّه، فإنهم أبالسة، وليسوا بشرًا. في جلود البشر، مهما كانت الأشياء التي يقولونها تبدو حسنةً أو صحيحةً، فإن جوهر طبيعتهم هو جوهر طبيعة الأبالسة. يُمكِن للأبالسة أن يقولوا أشياء تبدو جيّدةً لتضليل الناس، لكنهم لا يقبلون الحق على الإطلاق، ناهيك عن أن يطبقوه؛ هذا هو الحال قطعًا. انظر إلى أولئك الأشخاص الأشرار وأضداد المسيح وأولئك الذين يتَحدّون اللهَ ويخونونه؛ أليسوا من هذا النوع من الأشخاص؟ كلّهم قادرون على قول أشياء تبدو جيّدةً، لكنهم غير قادرين على فعل أي شيء عملي. يُمكِنهم إظهار بعض الاحترام وقول أشياء حسنة لأولئك الأشخاص الذين يتمتّعون بالمكانة والسلطة، وخاصةً رؤسائهم المباشرين، لكن عندما يأتون أمام الله، لا يُظهِرون حتى الحد الأدنى من الاحترام لله المُتجسّد. إذا طلبتَ منهم أن يتعاملوا مع أمرٍ ما لله، فإنهم لا يرغبون حقًا في ذلك، وحتى إذا فعلوه، فإنهم يقومون به بطريقة غير مُتقنة. لماذا هم قادرون على معاملة الله بهذه الطريقة؟ هل الحق هو الذي خذلهم؟ هل الله خذلهم؟ هل تفاعل الله معهم من قبل؟ الإجابة على هذه الأسئلة هي لا، والله لم يُقابلهم مُطلقًا. إذن لماذا يُكنّ أولئك الناس هذا النوع من المواقف تجاه الله وتجاه الحق؟ ثمّة سبب واحد، وهو أن جوهر طبيعتهم يُعارض الله بصورة متأصلة. لهذا لا يسعهم إلا أن يسخروا من الله ويُجدّفوا ضدّه ويزدرونه ويحكمون عليه ويهاجموه في قلوبهم، بل يفعلون ذلك بلا ضمير تمامًا؛ وهذا مُقرَّر في جوهر طبيعتهم. يفعلون هذه الأمور دون أي جهد يُذكَر، وتنساب الكلمات من أفواههم دون اعتبار أو تفكير، هذه الأمور تتدفّق بشكل طبيعي فقط. يُمكِنهم إظهار الاحترام للأشخاص الآخرين، للأشخاص ذوي المكانة وللأشخاص العاديين، لكنهم يزدرون الله والحق تمامًا. ماذا يكونون؟ (أبالسة). هذا صحيح، إنهم أبالسة وليسوا بشرًا، بِغضّ النظر عن أعمارهم. يقول البعض: "ربّما هم صغار فقط ولا يفهمون الأمور". أنت تعتقد أنهم صغار وأنهم لا يفهمون الأمور، لكنهم عندما يذهبون إلى العالم والمجتمع، ويُقابلون أشخاصًا أكبر سنًا، فإنهم يُخاطبونهم دائمًا بشكل لائق. فقط عندما يُقابلون الله لا يُخاطبونه، وبدلاً من ذلك يقولون، "اسمع"، أو "يا من هُناك"، أو يستخدمون "أنت" مُجرّدة. إنهم لا يُخاطبون الله. هم يعرفون كيف يحترمون كبار السن ويرعون الصغار في المجتمع، وهم مُتحضّرون ومهذّبون. رغم ذلك، عندما يأتون أمام الله، لا يستطيعون القيام بهذه الأمور ولا يفهمون كيف يبجِّلونه. إذن، ماذا يكونون؟ (أبالسة). إنهم أبالسة، أبالسة نموذجيون! هم قادرون على إظهار الاحترام والكياسة للأشخاص ذوي المقام الرفيع في المجتمع، ولذوي المكانة، وللذين يُقدّرونهم، وحتى لأولئك الذين يُمكِنهم استجلاب بعض المنفعة منهم؛ فقط عندما يأتون أمام الله، لا يُظهِرون أي احترام أو كياسة على الإطلاق، بل يُقاومونه على الفور، ويزدرونه علانيةً، ويُعاملونه بموقف احتقار. ماذا يكونون؟ إنهم أبالسة، أبالسة نموذجيون! أولئك الأشخاص عديمي الإيمان الذين يتسلّلون إلى بيت الله ثُمّ يُخرَجون ويُبعَدون، كلّهم من هذا النوع من الأشخاص، مائة بالمائة. هم يُقاومون الله ويُعاملونه باحتقار بهذه الطريقة، وعندما يتعلّق الأمر بالواجب الذي يَطلب الله من الناس أداءه، فإنهم حتى لا يعيرونه أي اهتمام. أيًا كانت مكانتهم في المجتمع، أو مقدار تعليمهم، أو أعمارهم أو نوعهم الاجتماعي، فإن جوهر طبيعتهم هو نفسه. عندما يكونون في العالم ويُقابلون مسؤولاً يطلب منهم فعل شيء ما، لا يسعهم سوى المسارعة إلى التذلّل والانحناء. هم سُعداء ومستعدّون أن يكونوا عبيد المسؤول وسيحاولون أن يتملّقوه بأفضل طريقة يُمكِنهم التفكير فيها. وإذا نالوا مصافحةً باليد أو عناقًا من أحد المشاهير أو من رئيس، فإنهم يُحسّون بالتشريف، وربّما لن يغسلوا أيديهم أو يُغيّروا ملابسهم مجددًا طوال حياتهم. هم يشعرون أن أولئك المشاهير والأشخاص العظام أعلى وأعظم من الله، ولهذا هم في قلوبهم قادرون على ازدراء الله. مهما يقل الله أو مهما يكن العمل الذي يعمله، فإن هؤلاء الأشخاص لا يعتبرون ذلك يستحقّ الذكر. ليس الأمر فقط أنهم يعتبرون عمل الله لا يستحق الذكر، بل إنهم أيضًا دائمًا ما يريدون العمل على كلام الله وتغييره، وإضافة معناهم الخاص إليه، وجعله يتوافق تمامًا مع ما يعتقدونه؛ كل هؤلاء أشخاص لديهم مشكلات في جوهر طبيعتهم. أخبرني، هل من الملائم السماح لهؤلاء الأشخاص الذين هم من الأبالسة، أو هؤلاء الأشخاص الذين لديهم جوهر طبيعة الأبالسة، أن يبقوا في بيت الله؟ (لا، ليس من الملائم). لا، ليس من الملائم. إنهم ليسوا مثل شعب الله المختار؛ شعب الله المختار مُنْتَقَى من الله، بينما أولئك الأشخاص هم من الأبالسة والشيطان.

ما نوع الأشخاص الذين يجب أن يجتمعوا معًا ليتمّ تسميتهم كنيسةً. ما نوع الأشخاص المرغوبين في بيت الله، وما نوع الأشخاص الذين ينتمي إليهم بيت الله؟ أخبرني. (أشخاص يؤمنون بالله حقًا ويسعون إلى الحق). هذا تشدّد بعض الشيء. من موقعي هذا، الحد الأدنى والمعيار الأدنى أنهم يجب أن يكونوا أشخاصًا مستعدين للعمل. قد لا يكون لديهم محبة للحق لكن هذا لا يعني أنهم يشعرون بالنفور تجاه الحق، هم يقومون بما يَطلُب بيت الله منهم القيام به دون نقاش، وهم مطيعون وقادرون على الخضوع. فيما يتعلق بشروط السعي إلى الحق، قد يرى بعض الناس أنفسهم دون مستوى القدرات، هم لا يستمتعون بالقيام بذلك وليسوا مهتمّين إلى هذه الدرجة. قد يعتقدون أنه من المقبول أن يستمعوا إلى عظة بين الحين والآخر، وأحيانًا عندما يستمعون إلى عظة، يستغرقون في النوم، وعندما يستيقظون يتساءلون: "ما الذي كنت أستمع إليه للتو؟ لقد نسيتُ. من الأفضل أن أعود إلى العمل. يكفيني أن أقوم بعملي". هم ليسوا جامحين أو مُعرقِلين، وهم يعملون بجدّ في أي عمل يُسنَد إليهم. لديهم سيماء حقيقي من الإخلاص، وهم مثل خيول الخدمة العجوزة التي يأمرها صاحبها فقط أن تعمل، وسواءً كان العمل هو تدوير رحى طاحونة، أو جرّ محراث، أو العمل في الحقول، أو سحب عربة، فإن لديهم دائمًا سيماء حقيقي من الإخلاص وبإمكانهم إكمال المهام دون التسبب في أي مشكلة. ما الذي يُفكّرون فيه؟ "لقد قيل لي إنني عامل، لذا سأعمل. أنا لا أستحقّ شيئًا، أنا وضيع ونكِرة. بالعمل من أجل الله، يرفعني الله، وأنا لا أشعر أنني مظلوم على الإطلاق". كما ترى، هذا هو الموقف الذي يتّخذونه. لذا، أشخاص مثل هؤلاء يجب أن يبقوا في بيت الله. رغم أنه قد يكون لديهم بعض العيوب والنقائص والعادات السيئة، أو قد يكونون دون مستوى القدرات، أو حمقى، فإنني أستطيع تحمل جميع هؤلاء الأشخاص وأن أتسامح معهم؛ إنها ليست مشكلة، وأنا أمنح الفرص لهؤلاء الأشخاص. أي فرص؟ هل أمنحهم فرصة العمل أم نيل الخلاص؟ كلتاهما بالطبع. بوصفهم كائنات مخلوقة، هم على استعداد للعمل من أجل الله، وللعمل في بيت الله، ومن حقّهم فعل ذلك. علاوةً على ذلك، في ظل هذه الرغبة التي لديهم، يجب أن يُمنَحوا الفرصة لنيل الخلاص. غير أنه يوجد البعض ممَن يقولون: "لكنهم لا يطلبون نيل الخلاص!". إذا كانوا لا يطلبون نيل الخلاص، فهذا شأنهم، لكن على الأقل، يُمكِن منح هؤلاء الأشخاص امتياز خاص وإعطائهم الفرصة لنيل الخلاص، وهم لديهم الفرصة في أن يُخلَّصوا. ماذا أعني بـ "لديهم الفرصة"؟ أعني أن قدراتهم دون المستوى، وهم حمقى بعض الشيء، ولا يُمكِنهم تولي عمل كبير جدًا أو هام في أداء واجباتهم، بل يؤدُّون واجبًا عاديًا فقط، وهم لا يلعبون دورًا شديد الأهمية في بيت الله، ولا يتولّون أي أعمال هامة بينما يُوسِّع الله عمله، ولا يُقدِّمون مساهمات عظيمة؛ ورغم ذلك، فلأن لديهم هذه الرغبة في أن يكونوا على استعداد للعمل من أجل الله، يُمنحون امتيازًا خاصًا ويُعطَون فرصةً أن يُخلَّصوا؛ هذا هو الامتياز الخاص الذي يُمنَحونه. الله يُعطي الكثير من الفرص لكل شخص. هل يعامل الله الناس بشكل عادل؟ (نعم). ﻷنه مهما يكن مدى ضعفهم، ومدى انخفاض مستوى قدراتهم، ومدى حماقتهم، فإنهم أعضاء في الجنس البشري العادي والفاسد؛ هم فقط لا يسعون إلى الحق شخصيًا بنشاط كبير، لكنهم ما زالوا على صواب بوصفهم أناسًا. في نهاية المطاف، سواء كانوا قادرين على كسب الحق أو نيل الخلاص، فيما يتعلّق بالله، فهو يُسبِغ عليهم العطف ويمنحهم امتيازًا خاصًا، لأن هؤلاء الأشخاص مصنوعون من قالب مختلف تمامًا عن عديمي الإيمان والأبالسة أولئك الذين يقاومون الله، ولديهم جوهر مختلف. أولئك الناس أبالسة وأعداء لله، بينما هؤلاء الناس، رغم أنهم لا يطلبون سوى العمل ويكتفون به، فإنهم ليس لديهم مقاومة لله في قلوبهم. هم لن يهاجموا الله بنشاط مطلقًا، أو يحكموا على الله، أو يُجدّفوا ضدّ الله، وهم يُضمِرون موقفًا إيجابيًا وسليمًا تجاه الله، وهو أنهم على استعداد للعمل من أجل الله، سواءً كانوا قادرين على نيل الخلاص أم لا. ثُمّ هناك بعض الذين هم أفضل قليلاً من ذلك، وهم الذين يستطيعون في أثناء وقت عملهم أن يطبقوا بعض الحقائق بقدر استطاعتهم، والذين يطلبون بعض مبادئ الحق بنشاط وإيجابية، ويجتهدون في عدم مخالفة المبادئ. هذه هي الرغبة التي لديهم وهذا هو الموقف الذي لديهم، وبالتالي يُسبِغ الله عليهم العطف. الله لا يعاملهم بشكل غير مُنصف، هو فقط لا يتخلّى عنهم، ودائمًا ما يمنحهم الفرص. بحلول الوقت الذي ينتهي فيه عمل الله، إذا كانوا قد حقّقوا الخضوع لله وتمكّنوا من الفرار من تأثير الشيطان، فإن الله سيقودهم إلى الملكوت؛ هذه هي الغاية التي ينبغي أن تكون لديهم. يريد الله أن يُخلّص هؤلاء الأشخاص وهو لن يتخلّى عنهم؛ أما كيف سيفعل الله هذا ويُتمِّم هذه الكلمات، فستعرف هذا يومًا ما. ما موقف الله تجاه الأبالسة والشياطين؟ (الله يشعر بالنفور تجاههم). موقفه أنه يشعر بالنفور تجاههم. غنيّ عن القول إن الله يشعر بالنفور تجاههم. يستخدم الله الأبالسة والشياطين لأداء الخدمة في الزمان والمكان المناسبَين، وفي الموقف المناسب، وبالأشياء المناسبة، وبمجرّد أن ينتهوا من أداء الخدمة، يُطرَدون دون أي مراعاة. إنَّ جوهر طبيعتهم الذي لا يسعى إلى الحق وينفر من الحق يُكشف باستمرار في كل أنواع المواقف. لا يُسبِغ الله عليهم العطف، ﻷن الله يزدريهم تمامًا ويشمئز منهم للغاية. هؤلاء الأشخاص الحمقى ذوو مستوى القدرات الضعيف، وبعضهم حتى قد يكونون مشوشين، يكونون على استعداد للعمل من أجل الله رغم ذلك، ويُضمِرون موقفًا وتصميمًا يتمثل في "الرغبة في العمل من أجل الله وعدم الندم مُطلَقًا على ذلك". لذا في الحياة اليومية، سيسامح الله حماقتهم ويتحمّل ضعفهم، وكذلك يحميهم ويعتني بهم. ماذا أعني عندما أقول إن الله سيحميهم ويعتني بهم؟ أعني أن الله سيُنيرهم فيما يتعلّق بالمعاني الحرفية لبضعة الحقائق التي يَقدِرون على استيعابها ويسمح لهم بفهم الحقائق التي يَقدِرون على استيعابها؛ الله معهم، ويُسبِغ عليهم السلام والفرح، وعندما يواجهون الغواية، سيُرتِّب الله بيئات مناسبة لهم لحمايتهم منها. ما الغوايات الرئيسية؟ ثمّة العديد من الغوايات: الزواج والعلاقات غير اللائقة بين الذكور والإناث والمال والمكانة والشهرة والمكسب والسمعة، إضافةً إلى الوظيفة الجيدة والراتب الجيد وما إلى ذلك؛ كل هذه غوايات. وما الطُرُق الأخرى التي يحمي الله الناسَ بها؟ الله يشفيك من المرض ليحول دون أن تعاني، وهو يحفظك من أن يوقعك الأشخاص الأشرار في شَرَك ويهاجمونك، وما إلى ذلك. إضافةً إلى ذلك، عندما تواجه بعض المصاعب أو بعض الأشياء التي تبدو كارثيةً، سيُرتِّب الله بعض الأشخاص والأحداث والأشياء لحمايتك من هذه الكوارث والصعوبات، مما يُمكِّنك من العمل من أجل الله بسلاسة في بيته كما تشاء حتى النهاية؛ أليس هذا شيئًا جيدًا؟ (بلى، هو كذلك). إذن، كي تتمكن من جعل كل شيء يسير بسلاسة وجعل كل شيء يسير كما تتمنى، من أين يأتي هذا؟ (حماية الله). صحيح، إنه يأتي من حماية الله، ومن عناية الله، ومن عطف الله. أما هؤلاء الأشخاص الذين هم أبالسة، فلا يُمكِنهم إلا القيام بأشياء إبليسية. هم يرتكبون الأخطاء في كل شيء يفعلونه، وكلّهم يُضمِرون نوايا شريرة. ومن الطبيعي بالنسبة إليهم أن يقعوا كثيرًا في الغواية؛ هذا بالضبط ما يحتاجون إليه، مثل صخرة كبيرة تقع فجأةً من السماء، تضربهم على الرأس، وتسحقهم، ومن ثَمّ يكونون أمواتًا. الأشخاص الذين هم على استعداد للعمل من أجل الله سيواجهون هذه الأشياء أيضًا، لكن مع حماية الله المعجزة، لا تصيبهم هذه الكارثة، بل تتجاوزهم، وفي قلوبهم يقولون: "الله يحميني، لم يحن وقتي لأموت!". الله يُبقيك حيًا لأنك ما تزال مفيدًا له. الله منحك حياتك، وبما أنك مستعدّ للعمل من أجله وتُقدّم نفسك إليه، لماذا لن يحميك الله؟ سيحميك الله بالتأكيد. هل يريد الله من الناس الكثير؟ (لا). هؤلاء الأشخاص الذين هم مستعدّون للعمل من أجل الله ليسوا موهوبين كثيرًا في الواقع ومستوى قدراتهم ليس بتلك العظمة؛ لديهم فهم محدود للحق، إلى درجة أنهم لا يُمكِنهم سوى فهم بعض الكلمات والتعاليم وأن يتعلموا التحدث كما يتحدّث الآخرون. هم ببساطة غير قادرين على استيعاب مبادئ الحق، بل لا يُمكِنهم الوصول إلى السعي إلى الحق أو نيل الخلاص. خضوعهم لله يقتصر فحسب على فعل ما يطلبه بيت الله منهم، وليس ثمّة طريقة يُمكِنهم بها الخضوع للحق، هذا كل شيء. ولذلك، لأنهم ليسوا سوى بشر عاديون فاسدون، وﻷنهم على استعداد للعمل من أجل الله، فإن الله لا يتخلّى عنهم. بالتالي فإن هؤلاء الأشخاص الذين جرت تصفيتهم لا خير فيهم بالتأكيد. إذا كنتم أناسًا جيّدين حقًا، وإذا كنتم حقًا أناسًا تم اختيارهم من قِبل الله، وإذا كان لديك حقًا موقف الخضوع لله، والرغبة والموقف في أن تكون مستعدًا للعمل من أجل الله وعدم الندم على ذلك، فإن الله لن يتخلص منك أبدًا، بل سيُظهِر لك العطف. سيكون هذا بركةً لك، والله يريد أشخاصًا مثل هؤلاء. الله يريد أشخاصًا مثل هؤلاء؛ هم لا يسعون إلى الحق وغير قادرين على فهم الحق بسبب نقص مستوى قدراتهم، لكنهم على استعداد للعمل من أجل الله. النوع الآخر من الأشخاص الذين يريدهم الله هم أولئك الذين يرغبون في أن يسعوا إلى الحق، والذين يُحبّون الحق، والذين يُحبّون العدالة والبر والأمور الإيجابية، والذين يرغبون في الخضوع للحق، والذين بمجرد أن يفهموا الحق ويستوعبوه، وبمجرد أن يعرفوا الحق ويدركوه، يكونون بعد ذلك قادرين على الطاعة والخضوع والممارسة بما يتوافق مع الحق. إضافةً إلى ذلك، هؤلاء الأشخاص لديهم التصميم للسعي إلى الحق ونيل الخلاص، وهم لم يَشكّوا في الله مطلقًا. هؤلاء الأشخاص بالطبع هم أولئك الذين يُحبّهم الله ويرغب في تخليصهم. على الرغم من ذلك، هل أنت قادر على تلبية هذا المعيار؟ وماذا ستفعل إذا لم تكن قادرًا على تلبيته؟ على الأقل، يجب ألا يكون موقفك تجاه الله والحق هو موقف الأبالسة والشيطان، يجب عليك أن تقترب على الأقل من معيار استحسان الله ويجب أن تكون مستعدًا للعمل من أجل الله. إذا كنت تضع نفسك باستمرار في معارضة مع الله، وتتصرّف بما يتعارض مع الله، وإذا كنت دائمًا تُهاجم الله وتُجدّف ضدّه في قلبك، فستجد نفسك في موقف مقلق وخطير. ينبغي أن تكون واضحًا في قلبك بشأن الموقف الذي تتّخذه تجاه الله، وينبغي عليك أن تُصنّف نفسك وفقًا للأنواع المختلفة للأشخاص، التي كنت أتكلّم عنها هنا.

السعي إلى الحق بالغ الأهمية، لكن هذا لا يعني أنه إذا لم يسعَ الناس إلى الحق، فإنهم لن يتمكّنوا من بلوغ نهاية الطريق؛ هذا ليس حتميًا. كل الناس كائنات مخلوقة، وما داموا ليسوا أبالسةً أو شياطين، فإنهم لن يهاجموا الله بنشاط، أو يهاجموا الله ويُجدّفوا ضدّه بنشاط بوعي واضح. بالتالي، فإن الله عادل ومعقول مع البشرية الفاسدة العادية، وهو يمنحهم جميعًا الفرصة لنيل الخلاص. بينما يختبر الإنسان نيل الخلاص، يكون الله رحيمًا به، ويحميه ويعتني به. إذن، ما هو موقف الله تجاه أولئك الأشخاص الذين هم أبالسة وشياطين؟ هم يرون الله عدوّهم ويحكمون عليه ويهاجمونه ويُجدّفون ضدّه باستمرار، ويُدمّرون عمله، ولا يعرفون التوبة أبدًا. إذا تفاعلوا مع أشخاص آخرين، فسيكون لديهم البعض ممَن يتّفقون معهم جيدًا، لكنهم عندما يأتون أمام الله، فإنهم لا يتفّقون معه على الإطلاق، ولا لدقيقة واحدة أو ثانية واحدة؛ لا يُمكِنهم العمل مع الله أو التعايش معه أو الوصول إلى إجماع معه حول أي شيء، وهذا يُظهِر أنهم أبالسة وشياطين نموذجيون. الله لا يتحمّل مثل هؤلاء الأشخاص قطعًا، وبيت الله لا يُبقي مثل هؤلاء الأشخاص قطعًا. عندما يُكتشَف أحدهم، فإنه يُخرَج؛ وعندما يُكتشَف اثنان منهم، يُخرَجان، وبصرف النظر عن العدد الذي يُكتشَف، فإنهم جميعًا يُبعَدون؛ اليوم الذي يتمّ كشفهم فيه هو اليوم الذي ينتهي فيه أمرهم. كما ترى، عندما يُرقّى الأشخاص الصالحين ويُستخدَمون في شيء هام، يكون هذا هو وقت تكميلهم وتبريكهم والوقت الذي يحصدون فيه أعظم الحصاد؛ وعندما يُرقّى الأناس الأشرار والأبالسة ويُستخدَمون، فإنهم يُكشَفون بشكل طبيعي ويُستبعَدون، ويكون يومهم الأخير قد حلّ. فكّروا في أولئك الذين حولكم ممَن كُشفوا واستُبعِدوا أو أُخرِجوا مؤخرًا أو قبل وقت طويل، وأولئك الذين شُطِبَت أسماؤهم في النهاية. عندما وصلوا إلى قمّة "مسيرتهم المهنية" في بيت الله كان ذلك هو وقت استبعادهم، والوقت الذي حل فيه يومهم الأخير، وكُتِبت نقطة كبيرة في نهاية حياتهم في الإيمان بالله. عديمو الإيمان يروحون ويجيئون في الكنيسة ولا يستطيعون إيجاد مكان مناسب لهم، ولا يُمكِنهم أداء أي واجب. في اللحظة التي يرتكبون فيها فعلاً شريرًا، يتمّ كشفهم، ويكون يومهم الأخير قد حلّ. الأبالسة يُحبّون القيام بأشياء كبيرة وصناعة اسم لأنفسهم، واليوم الذي يكونون فيه في ذروة مجدهم هو يومهم الأخير. لماذا أقول هذا؟ هل تعرفون؟ هكذا هي الأمور. عندما يكونون في ذروة مجدهم، يكونون في ذروة رضاهم عن أنفسهم، أوليس الأمر أنه عندما يكونون في ذروة رضاهم عن أنفسهم يكونون أيضًا أكثر عرضةً لنسيان أنفسهم؟ (بلى). عندما لا يكون لديهم نجاح أو مجد، يُطأطئ هؤلاء الأبالسة رؤوسهم. لكن لمجرد أنني أقول إنهم يُطأطئون رؤوسهم، فإن هذا لا يعني أنهم قادرون على ممارسة الحق، بل يعني فقط أنهم يفعلون الأشياء بحرص وحذر شديدين، ودائمًا بقلب محترس وليس بقلب يتقي الله. في اللحظة التي يرون فيها فرصةً، أو يجدوا أنفسهم متمتّعين ببعض القوة والمكانة، وقادرين على إعطاء الأوامر للريح والمطر لتنفيذ تعليماتهم، يصبحون راضين عن أنفسهم وينسون أنفسهم، مفكّرين: "لقد حان وقتي. الآن هو الوقت الملائم لإبراز قدراتي ونقاط قوتي ووضع قدراتي موضع الاستغلال!". وينتقلون إلى التنفيذ. ما الدافع وراء أفعالهم وما مصدر أفعالهم؟ من أين ينبع دافع أفعالهم ومصدرها؟ إنهما ينبعان من الأبالسة، ومن الشيطان، ومن طموحاتهم الجامحة ورغباتهم. في ظلّ هذه الظروف، هل يُمكِن للأشياء التي يفعلونها أن تتوافق مع مبادئ الحق؟ هل يُمكِن أن يكون لديهم قلب يتقي الله بينما يفعلون الأشياء؟ هل يُمكِنهم التعامل مع الأمور بما يتوافق مع ما يتطلّبه بيت الله؟ الإجابة عن كل هذه الأسئلة هي لا، لا يُمكِنهم ذلك. وما العواقب؟ (أنهم يتسبّبون في عرقلة وإزعاج). هذا صحيح، العواقب هي أنهم يتسببون في عرقلة وإزعاج شديدين، بل ويتسبّبون في إزعاج وخسارة جسيمين لبيت الله ولعمل الكنيسة. إذن، بما يتماشى مع مبادئ كيفية التعامل مع الأشخاص في بيت الله، كيف ينبغي التعامل مع الأشخاص الذين يتسبّبون لعمل الكنيسة في مثل هذه العواقب؟ إذا كان الأمر بسيطًا، فينبغي استبدالهم، وإذا كان الأمر خطيرًا، فإنه ينبغي إخراجهم. عندما يُرقَّى شخص ما ويُستخدَم في أمر هام، أو عندما يُرتَّب له للقيام بعمل ما، فإن بيت الله دائمًا ما سيعقد معه الشركة بصراحة حول مبادئ القيام بالعمل. يتمّ إخبار ذلك الشخص بالعديد من المبادئ والتفاصيل، وفقط عندما يفهم ويستوعب، ويكتب كل ذلك، يُعتَبر التسليم مكتملاً. لكن عندما ينبغي أن يقوم ببعض العمل ويؤدي واجبه، فإنه يشرَع في ذلك بمخالبه الإبليسية المكشوفة ويبدأ الإبليس الذي هو عليه حقًا في الظهور. هو لا يقوم بالأشياء بما يتماشى مع المبادئ المطلوبة من قِبل بيت الله على الإطلاق، بل يقوم بالأشياء كما يريد هو كليًا، ويفعل الأشياء كيفما يحب، وكيفما يرغب. لا يُمكِن لأحد السيطرة عليه، وهو لا يستمع لأي أحد، ويُفكّرون: "بيت الله والله والحق، كل ذلك يُمكِن أن يتنحّى جانبًا! هنا أنا مَن يتخذ القرارات!". هكذا يفعل الأبالسة الأمور، وهذا هو الموقف الذي لدى الأبالسة تجاه الواجب وتجاه الحق. إذا كان لديك مثل هذا الموقف تجاه الحق، فستُكشَف. إذا اعتبرت عمل بيت الله وواجبك مسائل تافهة ولم تقم بالأشياء بما يتماشى مع المبادئ التي أوجب بيت الله عليك اتباعها، فلن يتمّ التعامل معك بكياسة. بيت الله لديه مبادئ يتعامل بها مع الناس؛ أولئك الذين ينبغي إعفاؤهم من وظيفتهم يُعفَون، وأولئك الذين ينبغي إخراجهم هم يُخرجون، وهذا كل ما يمكن أن يُقال في هذا الشأن. أليس كذلك؟ أليس هذا ما يفعله بيت الله؟ أليس هكذا يُكشَف هؤلاء الأبالسة؟ أليس هذا هو دافعهم لفعل الأشياء، ومصدر أفعالهم، والطريقة التي يفعلون بها الأشياء؟ (بلى). بالتعامل معهم بهذه الطريقة، هل يُعاملهم بيت الله بغير عدل؟ (لا). هل هذه طريقة ملائمة للتعامل معهم؟ (نعم). إنها ملائمة للغاية فعلًا! الأشخاص الطبيعيون يَقبلون واجبهم ويتلقون ترقيةً، ويُستخدَمون في أمر هام. وهم يضطلعون بعملهم وفقًا لإمكانياتهم ومستوى قدراتهم، وبما يتماشى إلى حد ما مع مبادئ العمل التي يفهمونها، أو التي أوجب عليهم بيت الله اتّباعها. على الرغم من حقيقة أنهم غالبًا ما يكشفون عن شخصيات فاسدة، فإن هذا لا يؤثر على أدائهم العادي لواجبهم. وبغض النظر عن الصعوبات التي يواجهونها، أو الحالة غير الصحيحة التي يجدون أنفسهم فيها، أو التعطيل الذي يتحمّلونه، فإنهم في النهاية سيحقّقون بعض النتائج الإيجابية في أداء واجبهم، وهذه النتائج مقبولة للجميع. أما عديمو الإيمان أولئك، فبغض النظر عن المدة التي قضوها في أداء واجبهم، لا يُحقّقون أي نتائج إيجابية أبدًا. هم دائمًا ما يفعلون أشياء سيئة ويحاولون إفساد الأمور، ولا يؤثر هذا على عمل الكنيسة فحسب، بل إنه يضر أيضًا بمصالح الكنيسة، ويخلق جوًّا فاسدًا بشأن عملهم جاعلًا منه فوضى. إذا أربك إبليس ما بعض العمل وأفسده، فلا بد أن هناك العديد من الأشخاص خلف الكواليس يقومون بالعمل مجددًا من الصفر، مما يُهدر الموارد البشرية والمالية لبيت الله، ويجعل الكثيرين من شعب الله المختار غاضبين. وفور إخراجِ الإبليس، يأخذ عمل الكنيسة على الفور مظهرًا جديدًا مُشرقًا، وتكون نتائج العمل مختلفةً. يُحظَر الإبليس الذي تسبّب في العرقلة والإزعاج، ويصبح لدى الناس عقلية حرة ومتحرّرة، وتزداد كفاءة العمل، ويؤدي كل واحد واجباته بشكل طبيعي. بالتالي، هؤلاء الأشخاص الذين هم من الأبالسة والشيطان، يبدون من الخارج على أنهم من الناس، وبغض النظر عن أعمارهم أو مستوى تعليمهم، ما داموا أشخاصًا أشرارًا، فإنهم قادرين على أداء أفعال شريرة، وهم يلعبون دور الأبالسة والشيطان إذ يُفسِدون الناس ويوقعونهم في اضطراب. على سبيل المثال بينما تُحضّر وعاءً من حساء الدجاج الذي يتطلع الجميع لتناوله، إذ تحط ذبابة فجأةً في الحساء. أخبرني، أيظل هذا الحساء صالحًا للأكل بعد ذلك؟ لا يوجد حل لذلك، ينبغي عليك أن تُريقه، ويُهدَر عمل ساعتين أو ثلاث. وبعد ذلك، عليك أن تغسل الوعاء عدة مرات، وحتى بعد أن تغسله، لا يزال لا يبدو لك نظيفًا، وتظل تشعر بأثر من الاشمئزاز. ما الذي يُزعِجك؟ (الذبابة). رغم أن الذبابة بالغة الصغر، فإن جوهرها النجس مقزز للغاية. هؤلاء الأشخاص الذين هم أبالسة يشبهون الذباب. يجدون طريقهم إلى الكنيسة ويُسبّبون عرقلةً شديدةً للنظام الطبيعي لحياة الكنيسة، ويُزعِجون التقدم الطبيعي لعمل الكنيسة. إذن، هل أصبح لديكم الآن فهم واضح لهؤلاء الأشخاص الذين هم أبالسة؟ محاولة جعلهم يؤدون بعض الخدمة ويؤدون واجبهم جيدًا أصعب من محاولة أن تجعل بقرة تتسلق شجرةً؛ إنه مثل محاولة جعل سمكة تعيش على اليابسة. أصعب شيء هو محاولة جعل الأبالسة والشياطين يُمارسون الحق، وكذلك هي محاولة جعل عديمي الإيمان يؤدون واجبهم بإخلاص. هكذا هي الأمور. إذا صادفتم أشخاصًا هم من الشياطين وعديمي الإيمان، واضطررتم إلى طلب مساعدتهم في فعل شيء بشكل مؤقت، فلا بأس في ذلك. لكن إذا رتبتم لهم أن يؤدوا بعض الواجب أو أن يقوموا ببعض العمل، فإنك بذلك أعمى وتتعرض للتلاعب بك. خاصةً إذا طلبتَ منهم القيام ببعض العمل الهام، فإنك تكون أكثر حماقةً. إذا لم يكن بإمكانك حقًا إيجاد أي أحد مناسب لمساعدتك في شيء وطلبتَ منهم المساعدة، فلا بأس في أن تطلب منهم فعل شيء ما، لكن يجب أن تُبقي عينيك عليهم وألا تُهمِل الأمر. أشخاص مثل هؤلاء لا يُمكِن الاعتماد عليهم كليًا؛ ﻷنهم ليسوا بشرًا، بل هم أبالسة، ولا يُمكِن الاعتماد عليهم كليًا. لذا ألقِ الآن نظرةً على الأشخاص المسؤولين عن فرَق أو على قادة الفِرق، وأولئك الذين يؤدّون واجبات رئيسية وعمل هام، وانظر ما إذا كانوا أشياءً مثل هؤلاء الأبالسة. إذا كان بإمكانك استبدالهم، فاستبدلهم في أسرع وقت ممكن؛ وإذا لم يكن باستطاعتك استبدالهم ﻷنه ليس ثمّة أحد مناسب ليحل محلهم، فراقبهم عن كثب، وأشرِف عليهم وتابعهم عن قرب. يجب عليك ألا تمنح الأبالسة والشياطين الفرصة للتسبب في إزعاج. الإبليس سيظل دائمًا إبليسًا، ليس لديه إنسانية، وليس لديه ضمير وعقل؛ يجب عليك أن تتذكّر هذا دائمًا! عديمو الإيمان جميعهم أبالسة وشيطان، ويجب عليك ألا تصدقهم! لنوقف الشركة عن هذا الموضوع هنا.

الممارسة الأولى للسعي إلى الحقّ: التخلي


أولًا: التخلي عن مختلف المشاعر السلبية

د. مشاعر الضيق والقلق والهم

عندما عقدنا الشركة سابقًا حول كيفيّة السعي إلى الحق، تحدّثنا عن أمرَين. ماذا كان الأمر الأول؟ (التخلي). أحدهما كان التخلي. ماذا كان الآخر؟ (التكريس). التكريس. تحدّثنا ثلاث مرات عن الأمر الأول "التخلي". ما الذي عقدنا شركةً حوله في المرة الأخيرة؟ (في المرة الأخيرة، شَرَّح الله أسباب ظهور المشاعر السلبيّة كالضيق والقلق والهم عند الناس من منظور الصعوبات التي يواجهونها، وموقفهم تجاه عمل الله والحق). ثمّة أسباب كثيرة تؤدي إلى ظهور المشاعر السلبيّة من قبيل الضيق والقلق والهم، لكنها بشكل عام تنجُم عن السبب الموضوعي المتمثل في عدم فهم الناس للحق. هذا أحد الأسباب؛ وثمّة سبب آخر هو السبب الرئيسي، وهو أن الناس لا يسعون إلى الحق. عندما لا يفهم الناس الحق أو يسعون إليه، ولا يملكون إيمانًا حقيقيًا بالله، فإنهم لا يخضعون حقًا، وهذا هو السبب في أن كل أنواع المشاعر السلبية تنشأ فيهم. في الحياة اليوميّة، بسبب الصعوبات العملية التي يواجهها الناس في حياتهم وكل المشكلات المختلفة التي يُلاقونها في تفكيرهم، ينتهي المطاف بهم بالشعور بكل أنواع المشاعر السلبيّة في بيئاتهم الموضوعية. على وجه الخصوص، فإنَّ المشاعر السلبيّة من قبيل الضيق والقلق والهم، التي تحدّثنا عنها في المرة الأخيرة، كلها تنشأ ﻷنَّ الناس يواجهون جميع أنواع الصعوبات والمشكلات المتعلّقة بحياتهم الجسديّة. ﻷنه عندما يواجه الناس هذه المشكلات فإنهم لا يطلبون الحق أو يؤمنون بما يقوله الله، فضلاً عن أن يطلبوا الحق الذي يجب أن يفهموه ويُمارسوه في كلام الله، وهو ما من شأنه أن يُمكِّنهم من التخلي عن آرائهم الخاطئة، وأفكارهم ووجهات نظرهم الخاطئة المتعلّقة بهذه الأمور، وكذلك التخلي عن طُرقهم غير الصحيحة في التعامل مع تلك الأمور ومعالجتها، ومع مرور الأيام والوقت، فإنَّ مختلف الصعوبات التي يواجهها الناس في حياتهم اليوميّة تولِّد كل أنواع الأفكار التي تُزعِجهم وتُقيّدهم في أعماق قلوبهم. تتسبّب هذه الأفكار – دون علمهم – في ظهور مشاعر الضيق والقلق والهم المتعلّقة بحياتهم الجسديّة وكل أنواع القضايا المختلفة التي يواجهونها. في الواقع، عندما لا يكون الناس قد أتوا أمام الله بعد أو لا يفهمون الحق، فإن هذه القضايا ستتسبّب في ظهور مشاعر الضيق والقلق والهم في كل شخص بدرجة متفاوتة؛ هذا أمر لا مفرّ منه. بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في الجسد، فإنَّ أي شيء يحدث لهم سيُسبّب اضطرابًا معيّنًا ويؤثر على حياتهم وأفكارهم. عندما يُصبح هذا الاضطراب والتأثير أكثر ممّا يُمكِنهم تحمّله، أو عندما تكون غرائزهم وقدراتهم ومكانتهم الاجتماعية غير كافية لدعمهم أو لعلاج هذه الصعوبات أو التخلّص منها، فإنَّ مشاعر الضيق والقلق والهم، ستنشأ بطبيعة الحال في أعماق قلوبهم وتتراكم هناك، وستُصبح هذه المشاعر حالتهم الطبيعية. إنَّ القلق بشأن مختلف الأشياء من قبيل آفاق المرء المستقبلية والطعام والشراب والزواج ونجاة المرء مستقبلاً أو صحّته وشيخوخة المرء ووضع المرء ومكانته في المجتمع، هو حالة يشترك فيها جميع أفراد البشرية على أساس عدم فهم الإنسان للحق وعدم الإيمان بالله. على الرغم من ذلك، حالما يبدأ الناس في الإيمان بالله، وعندما يفهمون القليل من الحق، سيظل عزمهم في السعي إلى الحق يزداد قوةً. بهذه الطريقة، ستتناقص تدريجيًا الصعوبات العملية والمشكلات التي يواجهونها، وستضعف وتتلاشى تدريجيًا المشاعر السلبيّة من قبيل الضيق والقلق والهم؛ هذا أمر طبيعي جدًا. السبب في هذا أنه – بعد أن يقرأ الناس الكثير من كلام الله ويتوصّلوا إلى فهم بعض الحق في إيمانهم بالله – فإنهم دائمًا ما يزِنون جوهر القضايا التي يواجهونها في حياتهم وجذرها وأصلها، وفقًا لكلام الله. والمحصلة أنهم سيفهمون في نهاية المطاف أن مصيرهم وكل الأشياء التي يختبرونها في حياتهم في أيدي الله، ومن ثمَّ سيفهمون من منظور عام أن كل هذا تحت سيادة الله، ولا شيء منه يرجع إليهم. ولهذا، أبسط شيء يفعله الناس هو أن يخضعوا؛ يخضعوا لترتيبات السماء وسيادتها. ينبغي عليهم ألا يكافحوا ضدّ مصيرهم، بل ينبغي عليهم – بدلاً من ذلك – أن يطلبوا دائمًا مقاصد الله بإيجابية وبنشاط عندما يواجهون أي قضيّة؛ ومن ثمَّ يجدون الطريقة الأنسب لحلّ المسألة؛ هذا هو الأمر الأساسي الذي يجب على الناس فهمه. بعبارة أخرى، بعد أن يتوصّل الناس إلى الإيمان بالله، يتلاشى تدريجيًا ضيقهم وقلقهم وهمهم، بسبب الحقائق التي يفهمونها وبسبب أنهم جوهريًا يخضعون لله. هذا يعني أن هذه المشاعر لن يكون بمقدورها إزعاجهم بشدّة بعد الآن، أو أن تجعلهم يشعرون بالارتباك أو الحيرة أو أن مستقبلهم مُظلم وغير مؤكد، مما يؤدي غالبًا إلى شعورهم بالضيق والقلق والهم بشأن هذه الأمور. على النقيض من ذلك، ﻷنهم توصّلوا إلى الإيمان بالله وفهم بعض الحق، وأصبح لديهم بعض التمييز والفهم لكل أنواع الأشياء في الحياة، أو أصبح لديهم طريقة ملائمة بدرجة أكبر للتعامل مع تلك الأشياء، فإن مشاعرهم السلبيّة من قبيل الضيق والقلق والهم ستتلاشى تدريجيًا. لكن رغم أنك قد آمنتَ بالله لسنوات عديدة واستمعتَ إلى العديد من العظات، فإن مشاعرك السلبيّة من الضيق والقلق والهم لم تُبدَّد أو تضعف بعد – أي إن موقفك بشأن كيفية رؤيتك للناس والأشياء وكيفية سلوكك وتصرّفاتك، وأفكارك وآرائك، والطريقة التي كنت تتعامل بها مع الأشياء قبل أن تتوصّل إلى الإيمان بالله لم تتغيّر – مما يعني أنك بعد أن توصّلتَ إلى الإيمان بالله، لم تقبل الحق أو تربح الحق أو تستخدم الحق لعلاج هذه المسائل بعد قراءة كلام الله والاستماع إلى العظات، ومن ثمَّ علاج المشاعر السلبيّة من قبيل الضيق والقلق والهم. إذا لم تطلب الحق أبدًا لعلاج هذه المشاعر السلبيّة، ألا يُظهِر هذا أن لديك مشكلة؟ (بلى). ما المشكلة التي يُظهِرها؟ أنك كنت مؤمنًا بالله لسنوات عديدة وما تزال تشعر أن مستقبلك يبدو موحشًا ودامسًا تمامًا. ما تزال تشعر كثيرًا بالفراغ والعجز في قلبك، وما تزال تشعر كثيرًا بالضياع وأنه ليس لديك طريق للمُضيّ قدمًا. أنت لا تعرف إلى أين تتَّجه حياتك، وما تزال تشعر بأنك تتعثر في الضباب، دون طريق، ودون اتّجاه للمُضيّ قدمًا. ماذا يعني هذا؟ يعني على أقلّ تقدير أنك لم تربح الحق، صحيح؟ وإذا لم تربح الحق، فماذا كنت تفعل طيلة هذه السنوات؟ هل كنت تسعى إلى الحق؟ (لا). إذا لم تكن تسعى إلى الحق بينما كنت تتخلّى عن الأشياء وتبذل نفسك وتؤدي واجباتك، ولم تكن تستخدم الحق لحلّ المشكلات العملية، فما الذي كنت تفعله طوال هذا الوقت؟ (التسكّع والتخبّط). هناك العديد من الناس الذين يؤدون واجبهم بإهمال، وفي الواقع هؤلاء الأشخاص يعملون. العاملون يكتفون بأن يكونوا قادرين على أداء واجباتهم، ودفع جانب من الثمن، والمعاناة قليلاً، لكنهم لا يسعون إلى الحق. هذا هو السبب في أنهم بعد الإيمان بالله لسنوات عديدة، لم يتغيّروا على الإطلاق. هؤلاء الأشخاص هم في الواقع عاملون، وإذا قُلنا ما كان يُقال سابقًا، فيمكننا القول إنهم ينخرطون في أنشطة دينيّة. ألقِ نظرةً على تلك الأنشطة الدينية في العالم الديني، في أيام الآحاد يذهب الناس للعبادة وعقد الاجتماعات، وعادةً ما يُصلّون في الصباح، ويتلون صلاة الشكر، ويُقدِّمون الشكر على كل شيء، ويُباركون الناس بصلواتهم، وعندما يرون أشخاصًا آخرين يقولون: "باركك الله، حماك الله". عندما يرون مرشحًا مُحتملاً، يعظونه بالإنجيل ويقرؤون له مقطعًا من الكتاب المقدّس. الأشخاص الأفضل يُنظّفون الكنيسة، وعندما يأتي واعظ، يستضيفونه بحماسة في منازلهم؛ وعندما يُصادفون أشخاصًا مُسنّين يعانون من صعوبات في حياتهم، يُساعدونهم، ويستمتعون بمساعدتهم. أليست هذه كلها أنشطة دينية؟ أكل البيض في عيد الفصح، والاحتفال بعيد الميلاد، وغناء ترانيم عيد الميلاد؛ هذه هي الأنشطة التي يشتركون فيها. أنشطتكم الآن تُجرى إلى حدٍ ما بتواتر أكبر مقارنةً بتلك التي يؤديها الأشخاص المتديّنون. العديد منكم يُغادرون منازلهم ويؤدّون واجباتهم متفرغين بدوام كامل. تؤدّون العبادات الروحيّة صباحًا، وتقومون ببعض عمل الكنيسة أثناء النهار، وتحضرون الاجتماعات الدورية وتقرؤون كلام الله، وقبل أن تناموا في المساء، تُصلّون لله وتطلبون منه حمايتكم، ومنحكم نومًا هانئًا في الليل وصرف الأحلام المزعجة، ومن ثَمّ تعيدون الكرّة نفسها في اليوم التالي. حياتكم اليوميّة منتظمة على نحو استثنائي، لكنّها أيضًا مُملّة وتافهة بشكل استثنائي. أنتم لا تربحون شيئًا ولا تفهمون شيئًا لزمن طويل، ولا تُفكّرون أبدًا في هذه المشاعر السلبيّة الأساسية جدًا أو تميزوها، وأنتم لم تكشفوا عنها قط أو تعالجوها. في وقت فراغكم، أو عندما يقابلكم في واجبكم شيء لا يروق لكم، أو تتلقون رسالةً من المنزل تقول إن أحد والديكم ليس على ما يُرام، أو أن شيئًا مؤسفًا يحدث في المنزل، لا تعودون تشعرون بالرغبة في أداء واجبكم وتصبحون ضعفاء لعدّة أيام. بينما تشعرون بالضّعف، تنفجر مجددًا تلك المشاعر السلبيّة التي كانت تتراكم داخلكم على مدار زمن طويل. تُفكّر فيها ليلاً ونهارًا، وتُلازمك كظلّك. هناك حتى من تنبثق مجددًا أفكاره وآراءه التي كانت لديه قبل أن يؤمن بالله فجأةً عندما يشعر بالضّعف والسلبية، ويُفكّر: "ربّما كان من الأفضل لو ذهبتُ إلى الجامعة، لو كنتُ درستُ تخصصًا ما، ووجدتُ وظيفةً جيّدةً؛ ربما حتى كان سيمكنني أن أكون قد تزوّجتُ الآن. كان زميلي فلان لا يبدو شخصًا مُميّزًا عندما كنا في المدرسة معًا، لكن بعد المدرسة ارتاد الجامعة. وبعد أن حصل على وظيفة تمّت ترقيته، والآن لديه حياة أسرية مثالية سعيدة. لديه سيارة ومنزل، ويعيش حياةً رائعةً". عندما يُفكّرون في هذه الأمور وينزلقون إلى هذه الحالات السلبيّة، تنفجر كل أنواع المشاعر السلبيّة دفعةً واحدةً. يُفكّرون في البيت، وفي أمهاتهم، ويشتاقون إلى ما كانت عليه الأمور، وإلى الأشياء الجيّدة، والأشياء السيئة، والأشياء المؤلمة، والأشياء السعيدة، والأشياء التي لا تُنسى التي تملأ أذهانهم، وبينما يُفكّرون في كل هذه الأشياء، يُصيبهم الأسى، وتنهمر الدموع من أعينهم. ماذا يُظهِر كل هذا. يُظهِر أن الطريقة التي اعتدتَ أن تعيش بها والطريقة التي اعتدتَ أن تُدير بها حياتك يُمكِن أن تظهر من حين لآخر وتربك حياتك الحالية وحالة حياتك الآن. يُمكِن لهذه الأشياء حتى أن تتحكّم في الطريقة التي تعيش بها حياتك الآن، وفي موقفك من الحياة، إضافةً إلى آرائك في الأمور. إنها تربك حياتك باستمرار وتتحكّم فيها. هذا ليس مُتعمَّدًا من جانبك، بل هو حالة تتمثل في أنك تصبح بشكل طبيعي غارقًا في هذه المشاعر السلبيّة. قد تعتقد الآن أن هذه المشاعر ليست لديك، لكن هذا فقط لأن الأوان والبيئة الملائمَين لم يحلّا بعد. بمجرد أن يحلّ الأوان والبيئة المُناسبَين، فمن الممكن أن تنزلق إلى هذه المشاعر ذاتها في أي وقت وفي أي مكان. الآن، عندما تنزلق إلى هذه المشاعر، تكونُ في خطر، في خطر الرجوع إلى طريقتك الأصلية في العيش في أي وقت وأي مكان، والوقوع تحت سيطرة أفكارك وآرائك الأصلية؛ وهذا خطير جدًا. يُمكِن لهذا الخطر أن يسلب منك فرصتك وأمَلك في نيل الخلاص في أي وقت وأي مكان، وفي أي وقت وأي مكان يُمكِن أن يُبعِدك عن طريق الإيمان بالله. لذا، بغضّ النظر عن مدى قوّة عزمك ورغبتك في أداء واجبك الآن، أو مدى عُمق ورقي الحقائق التي تعتقدُ أنك تفهمها، أو مدى عِظم قامتك، ما دامت أفكارك لا تتغيّر، وما دام منظورك للحياة لا يتغيّر، وما دامت الطريقة التي تعيش بها حياتك لا تتغيّر، وما دامت رغبتك فيما تريده في الحياة لا تتغيّر – وكل هذا بتوجيه هذه المشاعر – فإنك ستكون في خطر في كلّ الأوقات وكلّ الأماكن؛ عندها يُمكن أن تلتهمك هذه الأفكار والآراء وأن تغلبك وتجرفك بعيدًا في أي وقت وأي مكان، وأنت إذن في خطر. لذا، لا تستخفّ بهذه المشاعر السلبيّة. ففي أي لحظة وأي مكان، يُمكِنها أن تسلب منك فرصتك في نيل الخلاص وتُدمِّر فرصتك في أن تُخلَّص، وهذا ليس أمرًا هيّنًا.

كل المشاعر السلبيّة للإنسان ناجمة عن مختلف أفكاره الخاطئة، وآراءه الخاطئة، وطُرُق حياته الخاطئة، والفلسفات الحياتية الشيطانية الخاطئة. توجد أيضًا بعض الأشياء التي تحدث في حياتك الواقعية، خاصةً في الأوقات التي لا تكون فيها قادرًا على استيعاب جوهر هذه الأشياء بوضوح، ويُمكِنك أن تُصبح مذعورًا بسهولة ومُحاصرًا بكيفيّة ظهور هذه الأشياء، وقد تنزلق بسهولة إلى الارتباك، ومن ثمَّ تعود إلى طُرُق الحياة القديمة؛ ستحمي نفسك بطريقة لا واعية، وتنبذ الله، وتنبذ الحق، وتستخدم أساليبك الخاصة والطُرُق التي تعتقد أنها الأكثر تقليديةً وجدارةً بالثقة لطلب مخرج، وستبحث عن كيفيّة العيش، وستبحث عن الأمل للاستمرار في العيش. رغم أن هذه المشاعر السلبيّة تبدو ظاهريًا مجرّد مشاعر، وإذا وصفنا هذه المشاعر بالكلمات فإنها تبدو أهون مما هي عليه وليست شديدة الخطورة عندما تُؤخَذ حرفيًا، فإن بعض الأشخاص يتشبّثون بهذه المشاعر السلبيّة ولا يتخلون عنها، كما لو كانوا يتشبثون بقشّة سوف تُنقِذ حياتهم، وهم مُقيَّدين ومُكبّلين بهذه الأشياء. في الواقع، كونهم مُقيَّدين بهذه المشاعر السلبيّة ناجم حقيقةً عن الطُرُق المختلفة التي يعتمد عليها الإنسان للبقاء، وكذلك مختلف أفكارهم وآراءهم التي تُسيطر عليهم، ومواقفهم المختلفة إزاء الحياة والعيش. لذلك، رغم أن مشاعر الضيق والقلق والهمّ والدونيّة والكراهية والغضب وغيرها كلها سلبيّة، لا يزال الناس يعتقدون أن هذه الأشياء يُمكِن الاعتماد عليها، وهم لا يشعرون بالأمان ويشعرون أنهم قد وجدوا أنفسهم وأنهم موجودون إلَّا عندما ينزلقون في هذه المشاعر. في الواقع، أنَّ الناس يصبحون غارقين في هذه المشاعر هو أمر يسير في الاتجاه المعاكس للحق ويبتعد كثيرًا عن الحق، وكذلك عن طُرُق التفكير الصحيحة، والأفكار والآراء الصحيحة، والموقف الصحيح الذي يُخبرهم الله أن يتّخذوه تجاه الأشياء. أيًا كانت المشاعر السلبيّة التي تختبرها، كلما غرقت فيها بشكل أعمق، أصبحتَ مُقيّدًا بها أكثر؛ وكلما قُيِّدتَ بها أكثر، زاد شعورك بالحاجة إلى حماية نفسك؛ وكلما زاد شعورك بالحاجة إلى حماية نفسك، زاد أملك في أن تكون أقوى وأكثر قدرةً وكفاءةً في الفوز بفرص العيش وإيجاد طُرُق مختلفة للعيش من أجل التغلّب على العالم، وإعلان النصر على كل المصاعب التي تواجهها في العالم، والتغلب على كل مصاعب الحياة ومتاعبها. كلما انزلقت في هذه المشاعر، زادت فعليًا رغبتك في السيطرة على كل المصاعب التي تصادفها في حياتك وعلاجها. أليس كذلك؟ (بلى، صحيح). إذن، كيف تنشأ أفكار الإنسان هذه؟ لنأخذ الزواج على سبيل المثال. أنت تشعر بالضيق والقلق والهمّ بشأن الزواج، لكن ما المسألة بالضبط وراء كل هذا؟ ما الذي تقلق بشأنه؟ من أين يأتي هذا القلق؟ إنه يأتي من عدم معرفتك أن هذا الزواج مُرتّب ومحكوم بالقدر، وأنه مُرتّب ومحكوم من قِبل السماء. بعدم معرفة ذلك، تريد دائمًا أن تُقرّر الأمور لنفسك، وأن تُخطّط وتعتزم وترسم وتُفكّر بشكل مستمر في أشياء من قبيل: "ما نوع الشريك الذي ينبغي أن أبحث عنه؟ ما الطول الذي ينبغي أن يكون عليه؟ ماذا ينبغي أن يكون مظهره؟ ما نوع الشخصية التي يجب أن تكون لديه؟ ما مقدار التعليم الذي ينبغي أن يكون قد حصّله؟ ما نوع العائلة التي ينبغي أن يكون قد أتى منها؟" كلما كانت خططك شاملة بدرجة أكبر، ازداد قلقك، أليس كذلك؟ وكلما ارتفع سقف متطلّباتك وكانت لديك متطلّبات أكثر، ازداد قلقك، صحيح؟ وكلما أصبح من الأصعب عليك إيجاد شريك، صحيح؟ (نعم). عندما لا تعرف ما إذا كان الشخص مناسبًا لك أم لا، تُصبح مصاعبك أكبر، وكلما أصبحت مصاعبك أكبر، اشتدّت مشاعرك من قبيل الضيق والقلق، أليس كذلك؟ كلما اشتدّت مشاعرك من قبيل الضيق والقلق، دفعتك تلك المشاعر بدرجة أكبر إلى الاضطراب. لذا، كيف تحلّ هذه المشكلة؟ لنقل إنك تفهم جوهر الزواج، وتفهم الطريقة الصحيحة للمُضي قدمًا والاتجاه الذي تسلكه؛ فما النهج الصحيح الذي يجب أن تسلكه للزواج؟ تقول: "الزواج حدث عظيم في الحياة، وبغضّ النظر عمّا يختاره الناس، فكله مُقدّر سلفًا منذ زمن بعيد. لقد عيَّن الله ورتّب من سيكون شريكك في الحياة وما سيكون عليه شكله. ينبغي على الناس ألا يتسرّعوا أو يعتمدوا على خيالاتهم، فضلًا عن أن يعتمدوا على تفضيلاتهم. اعتماد المرء على خيالاته وتفضيلاته وأن يكون متسرِّعًا كلها من مظاهر الجهل ولا يتوافق مع الواقع. يجب ألا يسمح الناس لأوهامهم بالجموح، وكل التصوّرات تتعارض مع الواقع. الأمر الأكثر عمليةً الذي ينبغي فعله هو ترك الأمور تأخذ مجراها الطبيعي وانتظار الشخص الذي رتّبه الله لك". إذن، في ظل هذه النظرية وهذا الفهم العملي كأساس لك، كيف ينبغي أن تُمارس فيما يتعلّق بهذا الأمر؟ ينبغي أن يكون لديك إيمان، وأن تنتظر وقت الله، وأن تنتظر ترتيب الله. إذا رتّب الله شريكًا مناسبًا لك في هذه الحياة، فإنه سيظهر في الوقت المناسب، وفي المكان المناسب، وفي البيئة الصائبة. سيحدث ذلك عندما تكون الظروف مواتيةً، وكل ما ينبغي عليك فعله هو أن تكون الشخص الذي يتعاون مع هذا الأمر في هذا الوقت، وفي هذا المكان وفي هذه البيئة. الشيء الوحيد الذي يُمكِنك فعله هو الانتظار؛ انتظار حلول هذا الوقت، وانتظار هذا المكان، وانتظار هذه البيئة، وانتظار أن يظهر ذلك الشخص، وانتظار أن يتحقّق كل ذلك، وألا تكون نشطًا ولا سلبيًا، بل منتظرًا فقط حدوث كل هذه الأشياء ووصولها. ما الذي أعنيه بـ "الانتظار"؟ أعني امتلاك موقف خضوع، وألا يكون المرء نشطًا ولا سلبيًا؛ هذا الموقف هو موقف طلب وخضوع، دون إلحاح. حالما تتبنى هذا النوع من المواقف، هل ستظلّ تشعر بالضيق والقلق والهمّ بشأن الزواج؟ (لا). ستختفي خططك الفردية وتصوّراتك وأمانيك وميولك وكل تفكيرك الجاهل الذي يتعارض مع الحقائق. حينئذٍ يهدأ قلبك، ولا تعود تشعر بمشاعر سلبيّة بشأن أمر الزواج. تشعر بالاسترخاء والتحرّر والحرية بشأن هذا الأمر، وتترك الأمور تأخذ مجراها الطبيعي. بمجرد أن يكون لديك الموقف الصحيح، كل شيء تفعله وكل شيء تُعبّر عنه يُصبح عقلانيًا وملائمًا. المشاعر التي تظهر من داخل إنسانيتك الطبيعية تلقائيًا لا يُمكِن أن تكون ضيقًا أو قلقًا أو همًّا، بل تكون سلامًا واستقرارًا. المشاعر لا تبعث على الاكتئاب وليست جذرية؛ أنت تنتظر فحسب. الطريقة الوحيدة للممارسة والموقف تجاه هذا الأمر في قلبك هو أن تنتظر وأن تخضع: "أنا أرغب في الخضوع لكل ما يُرتّبه الله لي. ليس لديّ متطلّبات أو خطط شخصية". ألا تكون حينئذٍ قد تخلّيت عن هذه المشاعر السلبيّة؟ وأليس صحيحًا أن هذه المشاعر لن تظهر؟ حتى لو شعرتَ بها، ألن تتخلى عنها تدريجيًا؟ إذن، ما نوع عملية التخلي عن هذه المشاعر السلبيّة؟ هل هي مظهر للسعي إلى الحق؟ إنها تُظهِر أنك تسعى إلى الحق وتُمارس الحق. النتيجة النهائية التي تتحقّق من خلال السعي إلى الحق هي ممارسة الحق؛ إنها تُنفَّذ عبر ممارسة الحق. عندما تصل إلى مستوى ممارسة الحق، لن تعود مشاعر ضيقك وقلقك وهمّك تتبعك كظلّك؛ بل ستكون قد أُزيلَت تمامًا من صميم قلبك. هل عملية إزالة هذه المشاعر هي عملية التخلي؟ (نعم). ممارسة الحق هي بمثل هذه البساطة. هل هي أمر سهل؟ ممارسة الحق هي تحوّل في الأفكار والآراء وأهم من ذلك، هي تحوّل في موقف المرء تجاه الأشياء. ليتخلى المرء عن شعور سلبي بسيط، يجب أن يمارس هذه العمليات ويُحقّقها. أولاً يمر المرء بتحوّل في أفكاره وآرائه، ثُمّ المرور بتحوّل في موقف المرء تجاه الممارسة، ثم يمر بتحوّل في طريقة ممارسته، ومبادئه للممارسة ومساره للممارسة. ألن تكون بذلك قد تخلّيت عن هذا الشعور السلبيّ؟ الأمر بهذه البساطة. النتيجة النهائية التي تُحقّقها من خلال "التخلي" هي أنك لا تعود مرتبكًا أو متحيّرًا أو خاضعًا لتحكّم هذا الشعور السلبيّ، وفي الوقت ذاته لم تعد مسكونًا بجميع أشكال الأفكار السلبيّة والآراء الناجمة عن هذا الشعور السلبي. بهذه الطريقة ستعيش وأنت تشعر بالاسترخاء والحرية والتحرّر. بالطبع، الشعور بالاسترخاء والحرية والتحرّر هي مجرد مشاعر إنسانية؛ الفائدة الحقيقية التي يجنيها الناس هي أنهم يتوصلون إلى فهم الحق. أساس وجود الإنسان هو الحق وكلام الله. إذا اعتمد الناس على تصوّراتهم للعيش داخل مختلف المشاعر السلبيّة من أجل حماية الذات، وإذا اعتمدوا على أنفسهم واعتمدوا على قدراتهم ووسائلهم وطُرُقهم لحماية أنفسهم، وسلكوا طريقهم الخاص، فإنهم سيكونون قد ضلّوا عن الحق وعن الله، وسيصبحون تلقائيًا يعيشون تحت سيطرة الشيطان. لذا، عندما تواجهك نفس هذه المصاعب والمواقف، ينبغي أن يكون لديك فهم في قلبك، وسوف تفكّر تلقائيًا: "أنا لست بحاجة للقلق بشأن هذه الأمور. لا جدوى من القلق. الأشخاص الذين هم أذكياء وحكماء سيعتمدون على الله، وسيأتمنون الله على كل هذه الأشياء، ويخضعون لسيادته، وينتظرون كل الأشياء التي يرتّبها الله، وينتظرون الوقت أو المكان أو الشخص أو الشيء الذي يُرتّبه الله. ما يجب على الإنسان أن يفعله وما باستطاعته أن يفعله هو فقط أن يتعاون وأن يخضع؛ هذا هو الخيار الأكثر تعقلًا". بالطبع إذا لم تفعل هذا ولم تمارس بهذه الطريقة، فإن كل شيء يُرتِّبه الله سيحدث في النهاية رغم ذلك؛ لا يُمكِن لأي شخص ولأي حدث ولأي موقف أن يتغيّر بإرادة الإنسان. الضيق والقلق والهمّ لدى الإنسان هي محض تضحية بلا معنى، وهي ليست سوى أفكار الإنسان الحمقاء ومظاهر جهله. أيًا كان عُمق مشاعرك من قبيل الضيق والقلق والهمّ أو شدّتها، أو كم أنك تفكر في أمر ما على نحو شامل، فإن كل هذا سيكون عديم الجدوى في النهاية ويجب أن يُنبَذ. الحقائق والنتائج النهائية لا يُمكن أن تتغيّر بواسطة إرادة الإنسان. لا بد أن يعيش الإنسان تحت سيادة الله وترتيباته؛ لا أحد بوسعه تغيير هذه الأشياء، ولا أحد بوسعه التحرّر من كل هذه الأشياء. أليس كذلك؟ (بلى).

لنتحدّث الآن عن المرض. عندما يتعلّق الأمر بهذا الجسد العتيق للإنسان، لا يهم ما المرض الذي يُصيب الناس، ما إذا كان بإمكانهم التحسّن، أو إلى أي درجة يُعانون؛ فلا شيء من ذلك يعود إليهم؛ كل ذلك في يدي الله. إذا كُنتَ، عندما تُصاب بالمرض، تخضع لترتيبات الله، وتكون مستعدًا لتحمّل هذه الحقيقة وقبولها، فستظلّ مصابًا بهذا المرض؛ وإذا لم تقبل هذه الحقيقة، فستظلّ غير قادر على التخلص من هذا المرض؛ هذه حقيقة. بوسعك أن تواجه مرضك بإيجابية ليوم، أو تواجهه بسلبية ليوم. أي إنه، بغض النظر عن موقفك، لا يُمكنك تغيير حقيقة أنك مريض. ما الخيار الذي يتّخذه الأشخاص الأذكياء؟ وما الخيار الذي يتّخذه الأشخاص الحمقى؟ الأشخاص الحمقى سيختارون أن يعيشوا في مشاعر الضيق والقلق والهمّ. سيُصبحون حتى غارقين في هذه المشاعر ولن يرغبوا في الخروج منها. هم لا يستمعون إلى أي نصيحة تُقدَّم إليهم، ويتساءلون: "أواه، كيف أُصبتُ بهذا المرض؟ هل كان بسبب الإرهاق؟ أم هل كان بسبب الهم؟ أم هل كان بسبب الكبت؟". يتساءلون كل يوم كيف أُصيبوا بالمرض ومتى بدأ، مُفكّرين: "لماذا لم ألاحظه؟ كيف أكون بهذا الغباء وأؤدي واجبي بصدق شديد؟ يُجري الآخرون فحصًا طبيًا كل عام، ويقيسون على الأقل ضغط دمهم ويُجرون مسحًا بالأشعة السينية. كيف لم أُدرك أنني يجب أن أخضع لفحص طبي؟ يعيش الأشخاص الآخرون بحذر شديد. كيف أعيش بهذه البلادة؟ لقد أُصبتُ بهذا المرض ولم أعرف حتى أنني مصاب به. أواه، يجب أن أتلقى علاجًا لهذا المرض! ما العلاج الذي يُمكِنني تلقيه؟". بعد ذلك، يتصفحون الإنترنت للبحث عن كيفية إصابتهم بهذا المرض، وما الذي تسبّب فيه، وكيفيّة علاجه بالطبّ الصيني، وكيفيّة علاجه بالطبّ الغربي، وما العلاجات الشعبية المُتاحة؛ يبحثون عن كل هذه الأشياء. بعد ذلك، يأخذون الأدوية الصينية ثُمّ الأدوية الغربية في المنزل، وهم دائمًا جديون وقلقون وليس لديهم صبر بشأن المرض، وبمرور الوقت، يتوقفون عن أداء واجبهم، ويتخلّون عن إيمانهم بالله، ويتوقفون عن الإيمان، ولا يُفكّرون إلا في كيفية شفاء مرضهم؛ واجبهم الآن هو شفاء مرضهم. مرضهم يستنزفهم، ويشعرون بالضيق كل يوم بشأن إصابتهم بالمرض، وعندما يرون أي شخص يقولون: "أواه، لقد أُصبتُ بهذا المرض بهذه الطريقة. اجعلوا ما يحدث لي درسًا لكم، وعندما تُصابون بالمرض عليكم أن تذهبوا وتُجروا الفحوصات وتتلقوا العلاج. الاهتمام بصحّتكم مهم للغاية. يجب أن تكونوا فطنين، ولا يجب أن تعيشوا ببلادة شديدة". يقولون هذه الأشياء لكل شخص يقابلونه. من خلال الإصابة بالمرض، يكون لديهم هذه الخبرة ويتعلّمون هذا الدرس. بمجرد أن يمرضوا، يُصبحون حذرين عند تناول الطعام وحذرين في أثناء المشي، ويتعلّمون كيف يعتنون بصحّتهم. في النهاية، يصِلون إلى استنتاج: "ينبغي على الناس أن يعتمدوا على أنفسهم في العناية بصحّتهم. لم أولِ قدرًا كبيرًا من الاهتمام للعناية بصحتي في السنوات القليلة الماضية، وفي اللحظة التي غفلتُ فيها، أُصبتُ بهذا المرض. لحسن الحظ، اكتشفته مبكرًا، لو كنتُ قد اكتشفته متأخرًا، لكان أمري قد انتهى. سيكون من سوء الحظ كثيرًا أن أُصابَ بالمرض وأموت في سن صغيرة. لم أتمكّن بعد من الاستمتاع بالحياة، ثمّة الكثير من الأشياء الجيّدة لأتناولها لم أتناولها بعد، وثمّة الكثير من الأماكن الممتعة التي لم أزرها بعد!". يُصابون بالمرض ويخلصون إلى هذا الاستنتاج. يمرَضون لكنهم لا يموتون، ويعتقدون أنهم أذكياء وأنهم اكتشفوا المرض في الوقت المناسب. لا يقولون أبدًا إن كل هذا يعود إلى سيادة الله ومُقدّر سلفًا من قِبله، وأنه إذا لم يكن من المفترض أن يموت شخص ما، فإنه مهما كانت شدة إصابته بالمرض، فلن يكون بإمكانه الموت، وأنه إذا كان من المفترض أن يموت شخص ما، فإنه سوف يموت حتى دون أن يُصاب بالمرض؛ إنهم لا يفهمون هذا. هم يعتقدون أن مرضَهم قد جعلهم أذكياء، في حين أنهم في الحقيقة يُبالغون في "ذكائهم" وهم حمقى للغاية. عندما يواجه الأشخاص الذين يسعون إلى الحق المرضَ، هل يُصبحون غرقى في مشاعر الضيق والقلق والهمّ؟ (لا). ما النهج الذي يتّخذونه إزاء المرض؟ (أولاً، هم قادرون على الخضوع، ثُمّ في أثناء مرضهم، يطلبون فهم مقاصد الله ويتأمّلون في ما لديهم من شخصيات فاسدة). هل يُمكِن لهذه الكلمات القليلة أن تحلّ المشكلة؟ إذا كان كل ما يفعلونه هو التأمل، ألن يظلوا بحاجة إلى علاج مرضهم؟ (سيطلبون العلاج أيضًا). نعم، إذا كان مرضًا ينبغي علاجه، أو مرضًا خطيرًا، أو مرضًا قد يزداد سوءًا إذا لم تطلب العلاج له، فلا بد من علاجه؛ هذا ما يفعله الأشخاص الأذكياء. عندما يكون الأشخاص الحمقى غير مرضى، فإنهم يكونون قلقين على الدوام: "أواه، هل يُمكِن أن أكونَ مريضًا؟ وإذا كنتُ مريضًا، فهل سيتفاقم المرض؟ هل سأُصابُ بهذا المرض؟ وإذا أصبتُ بهذا المرض، فهل سأموت قبل أواني؟ هل سيكون الأمر مؤلمًا جدًا عندما أموت؟ هل سأعيشُ حياةً سعيدةً؟ إذا أصبتُ بهذا المرض، فهل ينبغي أن أقوم بالترتيبات لموتي وأستمتع بالحياة بأسرع ما يمكن؟". الأشخاص الحمقى كثيرًا ما سيشعرون بالضيق والقلق والهمّ من أشياء من هذا القبيل. هم لا يطلبون الحق مُطلَقًا ولا يطلبون الحقائق التي ينبغي أن يفهموها في هذا الأمر. الأشخاص الأذكياء في المقابل لديهم بعض الفهم والبصيرة في هذا الأمر سواءً عندما يُصاب شخص آخر بالمرض أو عندما يكونون هم أنفسهم غير مرضى بعد. إذن، ما هو الفهم الذي ينبغي أن يكون لديهم والبصيرة التي ينبغي أن تكون لديهم؟ بادئ ذي بدء، هل سيتخطى المرض أحدًا لأنه يشعر بالضيق والقلق والهمّ؟ (لا). أخبرني، أليس مُقدّرًا بالفعل متى سيُصاب شخص ما بمرض ما، وكيف ستكون صحّته في عمر معيّن، وما إذا كان سيُصاب بمرض خطير أو جسيم؟ بلى، وهذا أمر مؤكّد. لن نناقش الآن كيف يُقدِّر الله هذه الأمور سلفًا لك: مظهر الناس، وملامح وجوههم، وأشكال أجسادهم، وتواريخ ميلادهم معروفة بوضوح للجميع. هؤلاء العرافون والمنجِّمون غير المؤمنين، وأولئك الذين يستطيعون قراءة النجوم وأكفَّ الناس، يُمكِنهم أن يعرفوا من خلال أكفّ الناس ووجوههم وتواريخ ميلادهم متى سيواجهون كارثةً، ومتى سيحدث لهم مكروه؛ هذه الأشياء قُدِّرت بالفعل. لذا، عندما يُصاب الشخص بالمرض، قد يبدو الأمر وكأنه ناجم عن إرهاق أو مشاعر غضب أو بسبب أنه يعيش في فقر وتنقصه التغذية؛ قد يبدو الأمر هكذا ظاهريًا. هذا الوضع ينطبق على الجميع، فلماذا يُصاب بعض الناس في الفئة العمرية نفسها بهذا المرض ولا يُصاب به آخرون؟ هل الأمر مُقدَّر أن يكون على هذا النحو؟ (نعم). بتعبير بسيط، إنه مُقدَّر. كيف نقول ذلك بكلمات تتماشى مع الحق؟ كل هذا يأتي تحت سيادة الله وترتيباته. بالتالي، أيًا كانت نوعيّة طعامك وشرابك وإقامتك وبيئتك المعيشية، فليس لهذا علاقة بالموعد الذي ستُصاب فيه بالمرض أو ما المرض الذي سيُصيبك. الأشخاص الذين لا يؤمنون بالله يبحثون دائمًا عن الأسباب من منظور موضوعي، ويؤكّدون دائمًا على أسباب الأمراض، قائلين: "عليك أن تتمرّن أكثر، وتأكل خضروات أكثر ولحمًا أقلّ". هل هذا هو الحال حقًا؟ الأشخاص الذين لا يأكلون أي لحوم يُمكِن أن يُصابوا أيضًا بارتفاع ضغط الدم ومرض السكر كغيرهم تمامًا، والنباتيون يُمكن أن يكون لديهم مستوى عالٍ من الكوليسترول. العلوم الطبية لم تقدم تفسيرًا دقيقًا أو منطقيًا لهذه الأمور. دعني أخبرك، كل الأطعمة المختلفة التي خلقها الله للإنسان هي أطعمة يُفترض أن يأكلها الإنسان؛ فقط لا تتناولها بإفراط، بل تناولها باعتدال. من الضروري أن تتعلّم كيف تعتني بصحّتك، لكن الرغبة الدائمة في دراسة كيفية الوقاية من المرض هي خطأ. كما قلنا للتو، ما ستكون عليه صحة الشخص في عُمرٍ معيّن وما إذا كان سيُصاب بمرض خطير، كله أمر مُرتّب من قِبل الله. غير المؤمنين لا يؤمنون بالله ويمضون للبحث عن شخص ما ليرى هذه الأمور في كفوف الأيدي وتواريخ الميلاد والوجوه، وهم يؤمنون بهذه الأشياء. أنت تؤمن بالله وكثيرًا ما تستمع إلى العظات وإلى الشركات حول الحق، فإذا لم تكن تؤمن بهذا، فإنك لست سوى غير مؤمن. إذا كنت تؤمن حقًا بأن كل شيء في يدي الله، فيجب أن تؤمن بهذه الأشياء – الأمراض الخطيرة، والأمراض الجسيمة، والأمراض البسيطة، والصحة – كلها تقع تحت سيادة الله وترتيباته. ظهور مرض خطير وما ستكون عليه صحة الشخص في عُمرٍ معيّن ليست أشياءً تحدث بمحض الصدفة، وفهم هذا يعني أن يكون لديك فهمًا إيجابيًا ودقيقًا. هل يتوافق هذا مع الحق؟ (نعم). إنه يتوافق مع الحق، وهو الحق، وينبغي أن تقبل هذا، ويجب أن يتحوَّل موقفك وآراؤك عن هذا الأمر. وما الذي يُعالَج حالما تتحوَّل هذه الأشياء؟ ألا تُعالَج مشاعرك من قبيل الضيق والقلق والهمّ؟ على الأقل، مشاعرك السلبيّة من قبيل الضيق والقلق والهمّ حول المرض تُعالج نظريًا. لأن فهمك قد حوّل أفكارك وآراءك، فإنه بالتالي يعالج مشاعرك السلبيّة. هذا جانب واحد: ما إذا كان الشخص سيُصاب بالمرض أم لا، وما المرض الخطير الذي سيُصيبه، وما ستكون عليه صحّته في كل مرحلة من الحياة، هي أمور لا يُمكِن تغييرها بإرادة الإنسان، بل كلها مُقدَّرة سلفًا من قِبل الله. بعض الناس يقولون: "إذن هل من المقبول ألا أريدُ أن أُصاب بالمرض؟ هل من المقبول إذا كنت أريدُ أن أسأل الله أن يُبعد المرض عني؟ هل من المقبول أن أطلب من الله أن يُجنّبني هذه الكارثة أو هذا المكروه؟". ما رأيكم؟ هل هذه الأشياء مقبولة؟ (كلا). أنتم تقولون هذا بمثل هذا اليقين، لكن لا أحد قادر على رؤية حقيقة هذه الأشياء. بعض الناس يقومون بواجباتهم بتفانٍ ولديهم العزم على السعي إلى الحق، وهم مهمون جدًا لأحد بنود العمل في بيت الله. إذا أصيبوا بمرض خطير، فسوف يؤثر ذلك على طاقتهم وقوتهم، ويؤثر على أدائهم لعملهم وواجبهم. في تلك الحالة، قد ينزع الله مرضهم منهم، حيث يجب أن يتحمل الله المسؤولية عن عمله. أي شخص أُؤتمن على إرسالية الله لن يصاب بمرض خطير يؤخر عمله. وإذا مرض حقًا، ألا يمكن لله أن يشفيه بكلمة واحدة؟ يمكن أن يكون لدى الله فكرة: "العمل مزدحم جدًا الآن، لا أستطيع أن أدعه يختبر هذا المرض. سأعفيه منه". هذا سهل جدًا على الله. ولكن من الذي يُبارَك هكذا؟ كل من لديه حقًا مثل هذا العزم والتفاني، ويمكنه حقًا أن يلعب دورًا مهمًا في عمل بيت الله، قد ينال هذه البركة ولا يعود يختبر معاناة كبيرة من المرض. دعونا نضع هذا الموضوع جانبًا ونتحدث عن المرض؛ هذا شيء سيختبره معظم الناس خلال حياتهم. لذلك، أي نوع من المرض سيختبره المرء، وكيف ستكون صحته، في وقت معين أو عمر معين هي كلها أمور رتبها الله ولا يستطيع الناس تقرير هذه الأمور لأنفسهم؛ تمامًا مثل الوقت الذي يولد فيه شخص ما، فهو غير قادر على تقريره بنفسه. إذن، أليس من الغباء أن تشعر بالضيق والقلق والهمّ من أمور لا يُمكِنك أن تُقرّرها لنفسك؟ (بلى). ينبغي أن يشرع الناس في علاج الأشياء التي يُمكِنهم علاجها بأنفسهم، أما تلك الأشياء التي لا يستطيعون القيام بها بأنفسهم، فينبغي عليهم أن ينتظروا الله؛ يجب أن يخضع الناس بصمت ويسألوا الله أن يحميهم؛ هذه هي العقلية التي ينبغي أن تكون لدى الناس. عندما يُداهم المرض حقًا ويكون الموت قريبًا حقًا، ينبغي للناس أن يخضعوا وألا يشتكوا أو يتمرّدوا على الله أو يقولوا أشياء تُجدّف على الله أو تُهاجم الله. بدلًا من ذلك، ينبغي للناس أن يلتزموا مواقعهم المناسبة ككائنات مخلوقة وأن يختبروا كل ما يأتي من الله ويدركوه؛ ينبغي ألا يحاولوا اختيار الأشياء لأنفسهم. يمكن أن يكون هذا اختبارًا خاصًا يُثري حياتك، وليس شيئًا سيئًا بالضرورة، أليس كذلك؟ لذا، عندما يتعلّق الأمر بالمرض، عندما تُعالج أفكار الناس وآراءهم الخاطئة المتعلّقة بمصدر المرض أولًا، لن يعودوا قلقين بشأن هذا. وعلاوة على ذلك، ليس لدى الناس القوة للتحكّم في الأشياء المعروفة أو غير المعروفة، ولا هم قادرون على التحكّم فيها، لأن كل هذه الأشياء تحت سيادة الله. الموقف الذي ينبغي أن يكون لدى الناس ومبدأ الممارسة الذي ينبغي أن يكون لديهم هما الانتظار والخضوع. من الفهم إلى الممارسة، ينبغي أن يتمّ كل شيء بما يتماشى مع مبادئ الحق؛ هذا هو السعي إلى الحق.

بعض الناس يكونون قلقين دائمًا بشأن مرضهم، يقولون: "هل سأكون قادرًا على تحمّل مرضي إذا اشتد؟ إذا تدهورت حالتي، فهل سيأخذ المرض حياتي؟ هل سأحتاج إلى أن تُجرى لي جراحةٌ؟ وهل سأموت على طاولة العمليات إن أُجريَت الجراحةُ؟ لقد خضعتُ. هل سيأخذ الله حياتي بسبب هذا المرض؟" ما الفائدة من التفكير في هذه الأمور؟ إذا لم يكن بوسعك سوى التفكير في هذه الأمور، فعليك أن تُصلي لله. لا جدوى من الاعتماد على نفسك، فلن تتمكَّن قطعًا من تحمّله. لا أحد يريد أن يضطر إلى تحمل المرض، ولا أحد ينشرح مبتسمًا ويشعر بالابتهاج الشديد ويحتفل عندما يمرض. ليس ثمة أحد مثل هذا لأن هذه ليست إنسانيةً طبيعيةً. عندما يمرض الناس العاديون، سيُعانون دائمًا ويشعرون بالحزن، ولديهم حدود لما يُمكِنهم تحمله. لكن ثمة شيء واحد يجب ملاحظته: إذا فكَّر الناس دائمًا أن يعتمدوا على قوَّتهم الخاصة عندما يمرضون لتخليص أنفسهم من مرضهم والهروب منه، فماذا ستكون النتيجة النهائية؟ ألن يُعانوا ويشعروا بالحزن بدرجة أكبر حتى، فضلاً عن مرضهم؟ هذا هو السبب في أنه يجب على الناس كلما وجدوا أنفسهم مُطَوَّقين بالمرض بدرجة أكبر، أن يطلبوا الحق أكثر، وأن يطلبوا طريق الممارسة ليكونوا في توافق مع مقاصد الله. كلّما طُوِّق الناس بالمرض بدرجة أكبر، كان عليهم أن يأتوا أمام الله أكثر ويعرفوا فسادهم الخاص والمطالب غير المعقولة التي يطلبونها من الله. كلّما طُوِّقت بالمرض أكثر، امتُحِن خضوعك الحقيقي أكثر. لذا، عندما تكونُ مريضًا، فإنَّ قدرتك على الاستمرار في الخضوع لترتيبات الله والتمرّد على شكاواك وطلباتك غير المعقولة تظهر أنك شخص يسعى إلى الحق بصدق ويخضع بصدق لله، وأنك تُقدِّم الشهادة، وأن وفاءك لله وخضوعك له حقيقيان ويُمكِنهما أن يجتازا الامتحان، وأن وفاءك لله وخضوعك له ليسا محض شعارات وتعاليم. هذا ما يتعين على الناس ممارسته عندما يمرضون. عندما تمرض، يكون ذلك لكشف جميع مطالبك غير المعقولة وتصوّراتك ومفاهيمك غير الواقعية عن الله، وهو أيضًا لامتحان إيمانك بالله وخضوعك له. إذا اجتزتَ الامتحان في هذه الأشياء، فإنَّ لديك شهادة حقيقية ودليل حقيقي على إيمانك بالله، ووفائك لله، وخضوعك له. هذا ما يريده الله، وهو ما يجب أن يملكه الكائن المخلوق ويعيشه. أليست كل هذه الأمور إيجابيةً؟ (بلى). هذه هي كل الأمور التي يجب على الناس أن يسعوا إليها. وعلاوةً على ذلك، إذا سمح الله أن تمرض، ألن يكون قادرًا أيضًا على أن يرفع عنك مرضك في أي وقت ومكان؟ (بلى، هو قادر). الله قادر على أن يرفع مرضك عنك في أي وقت ومكان، لذا، ألا يقدِر أيضًا أن يجعل مرضك يبقى معك ولا يتركك مُطلَقًا؟ (بلى، يقدر). وإذا جعل الله هذا المرض نفسه لا يتركك مُطلَقًا، هل يمكنك أن تستمرّ في أداء واجبك؟ هل يمكنك أن تحتفظ بإيمانك بالله؟ أليس هذا امتحانًا؟ (بلى هو كذلك). إذا مرضتَ ثُمّ تماثلتَ للشّفاء بعد عدّة أشهر، فإن إيمانك بالله ووفاءك وخضوعك له لم تُمتَحن، وليس لديك شهادة. من السهْل تحمّل المرض لبضعة أشهر، لكن إذا دام مرضك سنتين أو ثلاث، ولم يتغيّر إيمانك بالله ولا رغبتك في أن تكون خاضعًا له ومُخلِصًا، بل صارا واقعيين بدرجة أكبر، ألا يُظهِر ذلك أنك قد نموت في الحياة؟ ألا تجني هذا الحصاد؟ (بلى). لذا، بينما يكون الشخص الذي يسعى فعلاً إلى الحق مريضًا، فإنه يُجرّب ويختبر شخصيًا الفوائد العديدة التي يجلبها مرضه. لا يحاول الإفلات من مرضه بلهفة، أو يقلق من العاقبة التي ستقعُ إذا طال مرضه، أو المشكلات التي قد يتسبّب بها، أو ما إذا كان سيتفاقم، أو ما إذا كان سيموتُ؛ هو لا يقلق بشأن هذه الأشياء. إضافةً إلى عدم القلق بشأن هذه الأشياء، فإنه قادر على أن يدخل بشكل إيجابي، وأن يكون لديه إيمان حقيقي بالله، ويكون خاضعًا ومُخلِصًا له حقًا. من خلال الممارسة بهذه الطريقة، يصبح لديه شهادة، وهذا أيضًا يُفيد كثيرًا في دخوله في الحياة، والتغيّر في الشخصية، ويبني أساسًا قويًا لنيله الخلاص. كم ذلك رائع! إضافةً إلى ذلك، قد يكون المرض خطيرًا وقد يكون بسيطًا، لكنه سواءً كان خطيرًا أو بسيطًا فإنه دائمًا ما يُنقّي الناس. بعد أن يتعرض الناس لمرض ما، فإنهم لا يفقدون إيمانهم بالله، هم يخضعون ولا يشتكون، ويكون سلوكهم مقبولًا بصفة أساسية، ثُمّ يجنون بعض الحصاد بعد زوال المرض ويشعرون برضا كبير؛ هذا ما يحدث عندما يواجه الناس مرضًا عاديًا. هم لا يكونون مرضى لفترة طويلة ويستطيعون تحمل المرض، الذي هو بشكل أساسي، يدخل في نطاق ما يُمكِنهم تحمّله. لكن ثمّة بعض الأمراض التي تعود مجددًا وتسوء رغم أنها كانت قد تحسنت بعد تلقي العلاج لفترة. يحدثُ هذا مرةً بعد مرة، حتى يصل المرض أخيرًا إلى مرحلة لا يَعود بالإمكان علاجه بعدها، ولا تُجدي الوسائل المُتاحة للطبّ الحديث نفعًا. إلى أي مرحلة يصل المرض؟ يصل إلى مرحلة يُمكِن أن يموت فيها الشخص المُصاب في أي مكان وفي أي وقت. ماذا يُبيّن هذا؟ يُبيّن أن حياة هذا الشخص محدودة. إنها ليست وقتًا يكون فيه الشخص ليس مريضًا والموت بعيدًا وليس هناك شعور به، بل هي بالأحرى أن يُحسّ الشخص أنَّ أجل موته قد اقترب، وأنه يواجه الموت. مواجهة الموت تُؤذِن بوصول أصعب وأهم لحظة في حياة الإنسان. فماذا تفعل إذن؟ أولئك الذين يشعرون بالضيق والقلق والهم سيشعرون دومًا بالضيق والقلق والهم بشأن موتهم، إلى أن تصل أخيرًا أصعب لحظة في حياتهم ويُصبح الشيء الذي يشعرون بالضيق والقلق والهم حياله حقيقةً. كلّما خافوا من الموت أكثر، أصبح الموت أقرب، وقلّت رغبتهم في ملاقاة الموت بسرعة، لكن الموت يقوم بهجوم مفاجئ غير متوقّع عليهم. ماذا عليهم أن يفعلوا؟ هل يحاولون أن يفرّوا من الموت، أم يرفضوا الموت، أم يعارضوا الموت، أم يشكوا بشأنه، أم يحاولوا عقد صفقة مع الله؟ أيّ من هذه الأساليب سينجح؟ لن ينجح أي منها، ولا جدوى من ضيقهم وقلقهم وهمهم. ما أكثر شيء محزن عندما يبلُغون لحظة موتهم؟ كانوا يُحبّون تناول لحم الخنزير الأحمر المطهو ببطء، لكن في آخر بضعة سنوات لم يتناولوه كثيرًا، وعانوا جدًا وهم في نهاية حياتهم. يُفكِّرون في لحم الخنزير الأحمر المطهو ببطء ويرغبون في تناوله مجددًا، لكن صحّتهم لا تسمح بذلك، ولا يُمكِنهم أكله، فهو دسِم للغاية. كانوا يُحبّون أن يظهروا بمظهر جذّاب ويتأنّقون في ملابسهم. الآن هم على وشك الموت، وكل ما يسعهم فعله هو التحديق في خزانة ملابسهم المليئة بالملابس الجميلة، غير قادرين على ارتداء أيّ منها. كم هو محزن الموت! الموت هو أكثر الأشياء إيلامًا على الإطلاق، وعندما يُفكّرون فيه، يشعرون وكأن سكّينًا تلتوي في قلوبهم، وتتحوّل جميع العظام في كامل أجسادهم إلى هُلام. عندما يُفكّرون في الموت، يشعرون بالأسى ويودون أن ينتحبوا، وهم يبكون بالفعل وينتحبون، ويشعرون بالألم من أنهم على وشك مواجهة الموت. يُفكّرون: "لماذا لا أريد أن أموت؟ لماذا أخاف من الموت كثيرًا؟ في السابق، عندما لم أكن مريضًا بشدّة، لم أكن أعتقد أن الموت مخيف. من ذا الذي لن يواجه الموت؟ من ذا الذي لن يموت؟ فلأمت إذن! عندما أفكّر في الأمر الآن، فإن هذا ليس شيئًا يسهل قوله، وعندما يحلّ الموت حقًا، فإنه ليس بالأمر الذي يسهل تسويته. لماذا أشعر بالحزن الشديد؟" هل تشعرون بالحزن عندما تُفكّرون في الموت؟ متى ما فكّرتم في الموت تشعرون بالحزن والألم، وهذا الشيء الذي يُسبّب لكم أقصى درجات القلق والهم يفِدُ أخيرًا. لذلك كلّما فكّرتَ بهذه الطريقة، شعرتَ بخوف أكبر، وازداد شعورك بالعجز، وعانيت أكثر. قلبك ليس فيه راحة، وأنت لا تريد أن تموت. من يُمكِنه حلّ مسألة الموت هذه؟ لا أحد يستطيع، ومن المؤكد أنك لا تستطيع حلّها بنفسك. أنت لا تريد أن تموت، فماذا يُمكِنك أن تفعل؟ لا بد أن تموت رغم ذلك، ولا أحد بوسعه الفرار من الموت. الموت يُحدِق بالناس؛ في قلوبهم، لا يريدون أن يموتوا، لكن كل ما يُفكِرون فيه هو الموت، أوليست هذه الحالة تمثل موتهم قبل أن يموتوا حتى؟ هل يُمكِنهم حقًا أن يموتوا؟ من يجرؤ على أن يخبر يقينًا بموعد موته أو في أي عام سيموت؟ من يُمكِنه معرفة هذه الأمور؟ بعض الناس يقولون: "لقد قُرأ لي طالعي وأعلم تاريخ موتي بالسنة والشهر واليوم، وكيف سيكون موتي". هل تجرؤ على ادّعاء ذلك يقينًا؟ (لا). لا يُمكِنك معرفة ذلك يقينًا. لا تعرف متى ستموتُ؛ هذا أمر ثانوي. المسألة الحاسمة هي ما الموقف الذي ستتبنّاه حينما يقرِّبك مرضك جدًا من الموت. هذا سؤال عليك التأمّل والتفكير فيه. هل ستواجه الموت بموقف الخضوع، أم ستدنو من الموت بموقف المقاومة والرفض وعدم الرغبة؟ ما الموقف الذي يجب أن تتَّخذه؟ (موقف الخضوع). هذا الخضوع لا يُمكِن تحقيقه وممارسته بمجرّد القول فحسب. كيف يُمكِنك تحقيق هذا الخضوع؟ ما الفهم الذي يجب أن يكون لديك قبل أن تتمكّن من تحقيق الخضوع الطوعي؟ هذا ليس سهلاً، أليس كذلك؟ (بلى، ليس سهلاً). قولوا ما في قلوبكم، إذن. (إذا أصبتُ بمرض خطير، فسأفكّر في أنه حتى لو متُّ حقًا، فإن كل شيء سيكون تحت سيادة الله وترتيبه. الإنسان فاسد بعمق لدرجة أنه إذا كنتُ سأموتُ، فسيكون ذلك ببرّ الله. ليس الأمر أنني يجب حتمًا أن أعيش؛ الإنسان ليس مؤهَّلاً لطلب مثل هذا المطلب من الله. إلى جانب ذلك، أعتقد أنني الآن وقد آمنتُ بالله، مهما حدث، فقد رأيتُ الطريق الصحيح في الحياة وفهمتُ الكثير من الحقائق لدرجة أنه حتى لو كنت سأموتُ قريبًا، فسيكون الأمر برمّته مُستحقًا). هل هذا هو التفكير الصحيح؟ هل يُشكّل هذا نظريةً داعمةً ما؟ (نعم، هو كذلك). من أيضًا يريدُ أن يتحدّث؟ (يا الله، إذا واجهتُ مرضًا ما بالفعل ذات يوم وكان من الوارد أن أموت، فليس ثمّة طريق لتجنّب الموت على أي حال. هذا تعيين الله المسبق وسيادته، ومهما سخطتُ أو قلقتُ، فلا فائدة من ذلك. يجب أن أقضي الوقت القليل المُتبقي لي مُركِّزًا على كيفية أداء واجبي جيدًا. حتى إذا متُّ فعلاً، فلن أشعر بأي ندم. أن أتمكّن من الخضوع لله ولترتيبات الله في النهاية أفضل كثيرًا من العيش في خوف ورعب). ما رأيك في هذا الفهم؟ أليس هذا أفضل قليلاً؟ (بلى). هذا صحيح، هكذا يجب أن تنظر إلى مسألة الموت. لا بد لكل شخص أن يواجه الموت في حياته، أي إن الموت هو ما لا بد لكل شخص أن يواجهه في نهاية رحلته. ومع ذلك، هناك طبائع مختلفة للموت. إحداها هي أنه في الوقت الذي عينه الله مسبقًا، يكون الشخص قد أكمل مهمته، ويضع الله حدًا لحياته الجسدية، فتنتهي حياته الجسدية، لكن هذا لا يعني أن حياته قد انتهت. عندما يزول جسد المرء من الوجود، تنتهي حياته – هل هذا هو الحال؟ (كلا). الشكل الذي ستوجد به حياتك بعد الموت يعتمد على كيفية تعاملكَ مع عمل الله وكلماته وأنتَ على قيد الحياة؛ هذا أمر في غاية الأهمية. الشكل الذي ستوجد به بعد الموت، أو ما إذا كنت ستوجد أم لا، يعتمد على موقفكَ تجاه الله وتجاه الحق وأنتَ على قيد الحياة. إذا كان موقفكَ تجاه الحق وأنت على قيد الحياة، عندما تواجه الموت وكافة أشكال الأمراض، هو موقف تمرد، ومعارضة، ونفور، فبأي طريقة ستوجد عندما تنتهي حياتك الجسدية؟ من المؤكد أنك ستوجد بطريقة أخرى ما، ومن المؤكد أن حياتك لن تستمر. على العكس من ذلك، إذا كان موقفك تجاه الحق وتجاه الله وأنتَ على قيد الحياة عندما يكون لديك وعي في الجسد، هو موقف خضوع وإخلاص، وكان لديك إيمان حقيقي، فحتى لو انتهت حياتك الجسدية، فإن حياتكَ ستستمر في الوجود في شكل مختلف في عالم آخر. هذا هو تعريف الموت. ثمة نقطة أخرى يجب إضافتها: طبيعة مسألة الموت هي نفسها طبيعة أي حدث كبير آخر في الحياة؛ لا شيء من هذه الأشياء يعود إلى اختيار الإنسان، فضلًا عن أن يمكن تغييرها بإرادة الإنسان، بل هي جميعها تحت التعيين المسبق للخالق وسيادته. إذا توسل شخص ما من أجل الموت، فقد لا يموتُ بالضرورة؛ وإذا توسل ليعيش، فقد لا يحيا بالضرورة. كل هذا تحت سيادة الله وتعيينه المسبق، وهو يتغيّر ويتقرّر بسلطان الله، وبشخصية الله البارة، وبسيادة الله وترتيباته. لذا، حتى لو أُصبتَ بمرض خطير أو يحتمل أن يكون مميتًا، فلن تموت بالضرورة. من يتخذ القرار بشأن موتك؟ (الله). إنه الله؛ لا يمكن للناس اتخاذ القرار بشأن هذه الحقيقة، تمامًا مثلما أنك لا تستطيع اختيار من هما والداكَ، أو زمان ميلادك ومكانه. فيما يتعلق بمسائل المرض والموت، فإن النهج الأكثر حكمة هو أن تترك الأمور تأخذ مجراها الطبيعي وتخضع، وألا تتخذ خيارات، وألا تبذل أي تفكير أو طاقة في هذه المسائل، أو تشعر بالضيق، أو القلق، أو الهم بشأنها. بما أن الناس غير قادرين على الاختيار لأنفسهم، فإن بذل الكثير من الطاقة والتفكير في هذه المسائل هو حماقة وافتقار إلى الحكمة. عند مواجهة مسألة الموت المهمة، لا ينبغي أن يشعر الناس بالضيق، أو القلق، أو الخوف؛ فكيف ينبغي لهم التعامل معها إذًا؟ (ينبغي عليهم مواجهتها بإيجابية والخضوع لتعيينات الله المسبقة وترتيباته). هذا صحيح. لا ترتعب من الموت، ولا تستخدم كل طاقتك في التأمل في الموت. لا تقضِ طوال اليوم في التفكير: "هل سأموت؟ متى سأموت؟ ماذا سيحدث بعد أن أموت؟" لا تفكر في هذه الأشياء. يقول بعض الناس: "لماذا لا أفكر في هذه الأشياء؟ ولماذا لا أفكر فيها وأنا على عتبة الموت؟" لأنكَ لا تعرف ما إذا كنت ستموت أم لا، ومن غير المعروف ما إذا كان الله سيسمح لك بالموت أم لا. وبشكل أكثر تحديدًا، أنتَ لا تعرف متى ستموت، أو أين ستموت، أو في أي وقت ستموت، أو كيف سيشعر جسدكَ عندما تموت. بإجهاد عقلك في التفكير والتأمل في أمور لا تعرفها، والشعور بالقلق والهمّ تجاهها، ألست بذلك تتصرف بحماقة؟ وبما أنها حماقة، فلا ينبغي لك أن ترهق عقلك بشأن هذه الأشياء.

أيًا كان الأمر الذي يجِدُ الناس أنفسهم يتعاملون معه، ينبغي عليهم دائمًا التعامل معه بموقف فعّال وإيجابي، وهذا حقيقي بدرجة أكبر عندما يتعلق الأمر بالموت. امتلاك موقف فعّال وإيجابي لا يعني مسايرة الموت، أو انتظار الموت، أو السعي إلى الموت بشكل إيجابي وفعّال. إذا لم يكن يعني السعي إلى الموت، أو مسايرة الموت، أو انتظار الموت، فما الذي يعنيه؟ (الخضوع). الخضوع هو نوع من المواقف تجاه مسألة الموت، والتخلي عن الموت وعدم التفكير في الموت هو أفضل طريقة للتعامل معه. بعض الناس يقولون: "لمَ لا أفكّر فيه؟ إذا لم أفكّر فيه مليًّا، فهل سأتمكّن من التغلّب عليه؟ إذا لم أفكّر فيه مليًا، فهل سأتمكّن من التخلي عنه؟" نعم، ستتمكّن من ذلك. ولماذا؟ أخبِرني، عندما أنجَبك والداك، هل كانت فكرتك أن تُولَد؟ الشكل الذي أنت عليه، وعمرك، والمجال الذي تعمل فيه، وحقيقة أنك جالس هنا الآن، وكيفية شعورك الآن؛ هل أوجدتَ ذلك كله بتفكيرك فيه؟ إنك لم توجد هذا بتفكيرك فيه؛ لقد حدث ذلك بمرور الأيام والشهور ومن خلال عيش حياتك الطبيعية يومًا بيوم، يوم يتبعه يوم آخر، حتى وصلتَ إلى حيث أنت الآن، وهذا طبيعيّ للغاية. الموت هو كذلك تمامًا. دون أن تدرك الأمر، تكبرُ لتصبح بالغًا، وتصبح في منتصف العمر، وتصبح مسنًّا، ثُمّ تأتي سنواتك الأخيرة، وبعد ذلك يأتي الموت؛ لا تُفكِّر فيه. لا يُمكِنك تجنّب الأشياء التي لا تُفكّر فيها بعدم التفكير فيها، ولا هي ستأتي مُبكّرًا بالتفكير فيها؛ إنها لا يُمكِن أن تتغير بإرادة الإنسان، أليس كذلك؟ لا تُفكّر فيها. ماذا أعني عندما أقول: "لا تُفكّر فيها؟" لأنه إذا كان هذا الشيء على وشك الحدوث في المستقبل القريب، فإن التفكير الدائم سيكون بمثابة ضغط غير مرئي يُطبِق عليك. هذا الضغط سيجعلك خائفًا من الحياة والعيش، وستكون بلا موقف فعَّال وإيجابي، وبدلاً من ذلك ستكون أكثر اكتئابًا. لأن شخصًا يُواجه الموت ليس لديه اهتمام بأي شيء أو موقف إيجابي تجاه أي شيء، فهو يشعر بالاكتئاب فحسب. سوف يموت، انتهى كل شيء، لم يعد ثمّة أي مَعنًى للسعي إلى أي شيء، أو فعل أي شيء، لم يعد لديه أي آفاق أو دافع، وكل شيء يفعله هو استعداد للموت وسير في اتّجاه الموت، فما معنى أي شيء يفعله؟ لذا، كل شيء يفعله يحمل عناصر وطبيعة السلبيّة والموت. لذا، هل يُمكِنك عدم التفكير في الموت؟ هل من السهل تحقيق ذلك؟ إذا كان هذا الأمر مجرّد نتيجةً لاستدلالك العقلي وتخيلك، فأنت تُعطي نفسك إنذارًا كاذبًا، وأنت تُخيف نفسك، وهو ببساطة لن يحدث في المستقبل القريب، فلمَ تفكر فيه إذن؟ هذا يجعل التفكير غير ضروري بدرجة أكبر. ما يُفترض به أن يحدث سيحدث دائمًا؛ وما لا يُفترَض به أن يحدث لن يحدث بصرف النظر عن كيفيّة تفكيرك فيه. الخوف منه عديم الجدوى، وكذلك القلق منه. لا يُمكِن تجنّب الموت بالقلق منه، وهو لن يتخطّاك لمجرّد أنك تخاف منه. لذا، أحد الجوانب هو أنه يجب عليك التخلي عن مسألة الموت من قلبك وألا تفكر بشأنها أي شيء؛ يجب أن تأتمن الله عليها، كما لو أن الموت لا علاقة له بك. إنه شيء يُرتّبه الله، لذا دع الله يُرتّبه؛ ألا يُصبح الأمر بسيطًا حينئذٍ؟ ثمة جانب آخر هو أنه ينبغي أن يكون لديك موقف فعّال وإيجابي تجاه الموت. أخبِرني، من بين مليارات البشر حول العالم، من هو الشخص المبَارَك جدًا فيهم ليسمع الكثير جدًا من كلام الله، ويفهم الكثير جدًا من حقائق الحياة، ويفهم الكثير جدًا من الأسرار؟ مَن مِنْ بينهم يستطيع أن يتلقى شخصيًا إرشاد الله، وإمداد الله، وعنايته وحمايته؟ من المبارَك جدًا؟ قلّة قليلة للغاية. لذا، كونكم أيها القِلَّة قادرين على العيش في بيت الله اليوم، وتلقي خلاصه، وتلقي إمداده، يجعل الأمر كله يستحق العناء حتى لو متّم الآن. أنتم مباركون جدًا، أليس كذلك؟ (بلى). بالنظر إلى الأمر من هذا المنظور، لا ينبغي أن تسري في الناس قشعريرة الخوف من مسألة الموت، ولا أن يكونوا مُقيَّدين به. وعلى الرغم من أنكم لم تستمتعوا بأي من مجد العالم وثروته، فقد نِلتم رأفة الخالق وسمعتم الكثير من كلام الله؛ أليس في هذا سرور؟ (بلى). أيًا كان عدد السنوات التي تعيشها في هذه الحياة، فكله يستحق، وليس ثمّة ما تندم عليه، لأنك كنتَ تؤدي واجبك في عمل الله باستمرار، وقد فهمتَ الحق، وفهمتَ أسرار الحياة، وفهمتَ الطريق والأهداف التي ينبغي أن تسعى إليها في الحياة؛ لقد ربحت الكثير! لقد عشتَ حياةً ذات قيمة! حتى لو لم تستطع شرح الأمر بوضوح كبير، فأنت قادر على ممارسة بعض الحقائق وامتلاك قدر من الواقع، وهذا يُثبِت أنك قد ربحت بعضًا من إمداد الحياة وفهمت بعض الحقائق من عمل الله. لقد ربحت الكثير – وفرة حقيقية – وتلك بركة عظيمة للغاية! منذ بداية التاريخ البشري، ما من أحد على مدار هذه العصور قد استمتع بهذه البركة، لكنكم أنتم تستمتعون بها. هل أنتم على استعداد للموت الآن؟ في ظل هذا الاستعداد، سيكون موقفكم تجاه الموت موقفًا خاضعًا حقًا، أليس كذلك؟ (بلى). أحد الجوانب هو أنه ينبغي أن يكون لدى الناس فهم حقيقي، ينبغي أن يتعاونوا بإيجابية وفعالية، وأن يخضعوا حقًا، وينبغي أن يكون لديهم الموقف الصحيح تجاه الموت. على هذا النحو، ألا تتضاءل مشاعر الضيق والقلق والهمّ بشأن الموت بشكل كبير؟ (بلى). تتضاءل بشكل كبير. بعض الناس يقولون: "لقد انتهيتُ للتوّ من الاستماع إلى هذه الشركة، لكن لا يبدو أن هذه المشاعر قد تضاءلت كثيرًا. ربما يستغرق الأمر بعض الوقت. بشكل خاص، كبار السن والذين يُعانون من المرض يُفكّرون في الموت كثيرًا". الناس يُدرِكون صعوباتهم الخاصة. بعض الناس عندما يكونون مرضى لفترة طويلة، فإنهم يُلخِّصون الأمر كله ويُفكّرون: "لقد آمنتُ بالله لكل هذه السنوات، والأشخاص الذين أُصيبوا بمرضي نفسه ماتوا منذ فترة طويلة. إذا كانوا قد تجسّدوا مجددًا، فقد يكونون الآن في العشرينات أو الثلاثينات من عُمرِهم. لقد عشتُ لسنوات عديدة جدًا بنعمة الله، وكل ذلك أُعطي دون مقابل. لو لم أكن أؤمن بالله، لكنتُ قد متُّ منذ زمن طويل. عندما ذهبتُ إلى المستشفى للفحص، تفاجأ الأطباء جدًا. يا لها من فائدة وبركة عظيمة أحظى بها! لو كنتُ قد متُّ قبل 20 عامًا، لما سمعتُ هذه الحقائق والعظات ولم أفهمها؛ لو كنتُ قد متُّ على ذلك النحو، لما كنتُ قد اكتسبتُ شيئًا. حتى لو كنت قد عشتُ حياةً مديدةً، لكانت كلها حياةً فارغةً وضائعةً. الآن، لقد عشتُ كل هذه السنوات الإضافية، وأُنعِم عليَّ بالكثير. لم أفكّر في الموت طيلة هذه السنوات، وأنا لا أخاف منه". إذا كان الناس خائفين دائمًا من الموت، فسيُفكّرون دائمًا في كل الأسئلة المتعلّقة بالموت. إذا لم يكن الناس خائفين من أن يموتوا ولم يكونوا مرتعبين من الموت، فإن ذلك يُظهِر أنهم قد عانوا كثيرًا جدًا ولم يعودوا مرتعبين من الموت. بعض الناس يقولون: "إذا لم يكن الشخص مرتعبًا من الموت، فهل يعني ذلك أنه يطلب الموت؟" لا، هذا غير صحيح. طلب الموت هو نوع من المواقف السلبيّة، وهو موقف مراوغ، بينما ما قُلتُه آنفًا حول عدم التفكير في الموت هو موقف موضوعي وإيجابي؛ أي النظر إلى الموت بعدم اكتراث، وعدم رؤيته على أنه أمر شديد الأهميّة، وعدم التفكير فيه على أنه حدث مؤسف مثير للقلق؛ وعدم الشعور بالهمّ بشأنه بعد الآن، وعدم الانشغال به بعد الآن، وعدم التقيُّد بالموت، وتركه ورائك؛ الأشخاص الذين يستطيعون القيام بهذا لديهم بعض المعرفة الشخصية والاختبار مع الموت. إذا كان الشخص دائمًا مكبَّلًا ومُقيّدًا بالمرض والموت، وغارقًا دائمًا في المشاعر السلبيّة من الضيق والقلق والهمّ، وغير قادر على أداء واجبه بشكل طبيعي أو العيش بشكل طبيعي، فينبغي عليه أن يستمع أكثر إلى شهادات اختبارية تتعلَّق بالموت، ويرى كيف يختبره أولئك القادرون على النظر إلى الموت بعدم اكتراث، وكيف يفهمون الموت في اختبارهم، وعندئذٍ سيتمكّن من اكتساب شيء ثمين.

الموت ليس مشكلةً سهلة الحلّ، وهو أكبر مصاعب الإنسان. إذا قال لك شخص ما: "شخصياتك الفاسدة عميقة جدًا وإنسانيتك أيضًا ليست جيدةً. إذا لم تسعَ إلى الحق بجديّة وارتكبت العديد من الأعمال الشريرة في المستقبل، فستهبط إلى الجحيم وتُعاقَب!". قد تشعرُ بالحزن لبعض الوقت فيما بعد. قد تتأمَّل في الأمر، وتشعرُ بتحسّن كبير بعد أن تنام ليلتك، ثُمّ لا تشعرُ بالحزن كثيرًا. ولكن إذا أُصبتَ بمرض قاتل، ولم يعد لديك وقت كثير باقٍ لتعيشه، فإن هذا شيء لا يُمكِن علاجه بأن تنام ليلتك، ولا يُمكن التخلي عنه بسهولة كبيرة. مطلوب منك أن تُصقَل في هذا لفترة من الوقت. أولئك الذين يسعون بصدق إلى الحق يُمكِنهم تجاوز الأمر، وطلب الحق في كل شيء، واستخدام الحق لعلاجه؛ ليس ثمّة مشكلة لا يمكنهم علاجها. أما إذا استخدم الناس طُرُق البشر، فلن يمكنهم في نهاية المطاف سوى أن يشعروا بالضيق والقلق والهمّ الدائم من الموت. عندما تكون الأمور لا يمكن حلها، يلجؤون إلى تدابير مُتطرّفة لمحاولة علاجها. بعض الناس يتبعون نهجًا مكتئبًا وسلبيًا، قائلين: "سأموت إذن فحسب. من يخاف من الموت؟ بعد الموت سأتجسّد مجددًا وأعيش من جديد!". هل يُمكِنك التأكّد من هذا؟ أنت تبحث فقط عن بعض كلمات التعزية، وهذا لا يحل المشكلة. جميع الأشياء وكل شيء، مرئيةً وغير مرئية، ماديةً أو غير مادية، هي تحت سيطرة الخالق ومحكومة في يديه. ليس بوسع أحد التحكّم في مصيره الخاص، والموقف الوحيد الذي يجب على الإنسان أن يتّخذه، سواءً تجاه المرض أو الموت، هو الفهم والقبول والخضوع؛ لا ينبغي على الناس أن يعتمدوا على تصوّراتهم أو مفاهيمهم، ينبغي عليهم ألا يطلبوا مخرجًا من هذه الأمور، وينبغي عليهم من باب أولى ألا يرفضوها أو يُقاوموها. إذا حاولتَ على نحو أعمى علاج مشكلات المرض والموت باستخدام طُرُقك الخاصة، فكلما عشت لفترة أطول، عانيت أكثر، أصبحت أكثر اكتئابًا، وازداد شعورك بأنك عالِق. في النهاية، سيظلّ عليك أن تسير في طريق الموت، وستكون نهايتك حقًا مثل موتك؛ ستموتُ بالفعل. إذا كنت قادرًا على طلب الحق بشكل فعّال، سواءً فيما يخصّ فهم المرض الذي رتّبه الله لك أو في مواجهة الموت، وكنتَ قادرًا على طلب الحق بفعالية وإيجابية، وطلب تنظيمات الخالق وسيادته وترتيباته بخصوص هذا الحدث الكبير، وتحقيق الخضوع الحقيقي، فإن هذا يتوافق مع مقاصد الله. إذا اعتمدتَ على قوة الإنسان وطُرُقه لمسايرة كل هذه الأمور، وحاولتَ جاهدًا علاجها أو الهرب منها، فحتى لو لم تمُت، وتمكّنت مؤقتًا من تجنّب الصعوبة المتمثلة في الموت، فلأنك لا تملك تجاه الله والحق الفهم الحقيقي والقبول والخضوع، سيقودك هذا إلى عدم تقديم الشهادة في هذا الأمر، ثُم ستكون النتيجة النهائية أنك عندما تواجه هذه المشكلة مجددًا، فإنها ستظل امتحانًا عظيمًا لك. ستظل لديك احتمالية خيانة الله والسقوط، وهذا سيكون دون شك أمرًا خطيرًا لك. لذلك، إذا كنتَ حقًا تواجه المرض أو الموت الآن، فدعني أخبرك أنه من الأفضل أن تستغل هذا الوضع العملي حالًا لطلب الحق وعلاج هذه المسألة من جذورها، بدلاً من انتظار أن يأتي الموت حقًا فتُؤخَذ على حين غرّة، وتشعر بالضياع والحيرة والعجز، ما يجعلك تفعل أشياءً ستندم عليها ما دُمتَ على قيد الحياة. إذا فعلتَ أشياءً تندم عليها وتأسف عليها، فقد يؤدي هذا إلى هلاكك. بالتالي، أيًا كانت المشكلة، يجب دائمًا أن تبدأ دخولك بالفهم الذي ينبغي أن يكون لديك حول المسألة، وبالحقائق التي ينبغي أن تفهمها. إذا كنتَ تشعر بالضيق والقلق والهمّ الدائم بشأن أشياء مثل المرض وتعيش مُحاطًا بأنواع هذه المشاعر السلبيّة، فيجب عليك أن تبدأ بطلب الحق حالاً وعلاج هذه المشكلات في أقرب وقت ممكن.

المشاعر السلبيّة مثل الضيق والقلق والهمّ لها الطبيعة نفسها التي لدى أنواع مختلفة أخرى من المشاعر السلبيّة. كلها أنواع من المشاعر السلبيّة التي تنشأ في الناس لأنهم لا يفهمون الحق ويعيشون مكبَّلين بشخصياتهم الفاسدة الشيطانية المُتشعّبة، أو مُحاصَرين ومتأثّرين بكل أنواع الأفكار الشيطانية. هذه المشاعر السلبيّة تجعل الناس يعيشون بشكل دائم وهم لديهم كل أنواع الأفكار والآراء غير الصحيحة، إضافةً إلى أن كل أنواع الأفكار والآراء غير الصحيحة تسيطر عليهم بشكل مستمر، ما يُؤثِّر في سعيهم إلى الحق ويُعرقِله. بالطبع هذه الأنواع من المشاعر السلبيّة من قبيل الضيق والهمّ والقلق تُعطّل حياة الناس، وتوجّهها، وتُؤثّر في سعيهم إلى الحق، وتمنعهم من السعي إلى الحق. لذا، رغم أن هذه المشاعر السلبيّة هي مشاعر بمعناها البسيط، فإنه لا يجب التقليل من شأن وظيفتها؛ فالأثر الذي تتركه على الناس والعواقب التي تجلبها على سعي الناس والطريق الذي يسلكونه، خطيرة. في أي حال، عندما تكون لدى الشخص جميع أنواع المشاعر السلبيّة في كثير من الأحيان تجيش فيه لتربكه، ينبغي عليه فورًا أن يكتشف السبب في أنَّ هذه المشاعر السلبيّة تظهر غالبًا وأن يشرِّحه، وكذلك السبب في أنَّ هذه المشاعر السلبيّة غالبًا ما تكدِّره. كما أنه في بيئة مُعيّنة خاصة، ستُكدّر هذه المشاعر السلبيّة ذلك الشخص باستمرار وستربك سعيه إلى الحق بدرجة كبيرة؛ هذه هي الأمور التي ينبغي على الناس فهمها. حالما يفهموا هذه الأمور، فإنَّ الخطوة التالية بالنسبة لهم هي التفكير في كيفيّة طلب الحق وفهمه في هذه المسألة، وأن يسعوا إلى ألا يظلوا مُكدَّرين ومتأثرين بهذه الأفكار والآراء غير الصحيحة، وأن يستبدلوا بها بمبادئ الحق التي علَّمهم الله إياها. حالما يفهموا مبادئ الحق، فإن الخطوة التالية بالنسبة لهم هي الممارسة في توافق مع مبادئ الحق التي علَّمهم الله إياها. وفي أثناء قيامهم بذلك، ستظهر بالتدريج كل مشاعرهم السلبيّة لإزعاجهم، فقط لتُعالج ويُتمرَّد عليها تدريجيًا واحدةً تلو الأخرى، إلى أن يحدث أنهم سيتركون كل هذه المشاعر السلبيّة ورائهم دون أن يكونوا على وعيٍ بذلك. إذن، علامَ يعتمد حل المشاعر السلبيّة المختلفة؟ يعتمد على تشريح الناس وفهمهم لها، ويعتمد على قبول الناس للحق، والأهم من ذلك، يعتمد على سعي الناس إلى الحق وممارستهم له. أليس كذلك؟ (بلى). مع سعي الناس التدريجي للحق وممارستهم له، تُعالج جميع مشاعرهم السلبيّة المختلفة تدريجيًا ويُتخلَّى عنها. إذن، بالنظر إلى الأمر الآن، ما رأيكم، أيهما أسهل في التخلي عنه وعلاجه، هذه المشاعر السلبيّة المختلفة أم الشخصيات الفاسدة؟ (المشاعر السلبيّة أسهل في علاجها). تعتقدون أن المشاعر السلبيّة أسهل في علاجها. يختلف الأمر من شخص لآخر. ليس أحدها أصعب من الأخرى أو أسهل، هذا يعتمد فقط على الشخص. في أي حال، بالبدء في عقد شركة عن التخلي عن المشاعر السلبيّة، أضفنا بعض المحتوى إلى سعي الناس إلى التغيّر في الشخصية، وهو التخلي عن مختلف المشاعر السلبيّة. يتمّ التخلي عن المشاعر السلبيّة بشكل رئيسي لعلاج بعض الأفكار والآراء غير الصحيحة، بينما علاج شخصيات المرء الفاسدة يتطلّب فهمًا لجوهر الشخصيات الفاسدة. أخبروني. أيهما أسهل: علاج المشاعر السلبية أم علاج الشخصيات الفاسدة؟ في الواقع، كلتا المشكلتين علاجهما ليس سهلًا. إذا كنتَ مُصمّمًا حقًا ويمكنك طلب الحق، فإن أي مشكلة تحاول حلها لن تكون مشكلةً على الإطلاق. لكن إذا لم تسعَ إلى الحق وكنتَ غير قادر على الشعور بمدى خطورة هاتين المشكلتين، فلن يكون الأمر سهلاً بغض النظر عن أي المشكلتين تحاول حلها. عندما يتعلّق الأمر بهذه الأمور السلبيّة المعاكسة، ينبغي عليك قبول الحق، وممارسة الحق، والخضوع للحق من أجل علاجها، وأن تستبدل بها الأمور الإيجابية. هذه هي العملية دائمًا، وهي تتطلب دائمًا أن يتمرد الناس على الأمور السلبية، وقبول الأمور الإيجابية والفعّالة، والأمور التي تتوافق مع الحق. أحد الجوانب هو العمل على أفكارك وآرائك، والآخر هو العمل على شخصياتك؛ أحدهما هو علاج أفكارك وآرائك، والآخر هو علاج شخصياتك الفاسدة. في بعض الأحيان بالطبع يظهر هذان الأمران معًا ويتضمن أحدهما الآخر. في أي حال، التخلي عن المشاعر السلبيّة هو شيء ينبغي على الناس ممارسته عند السعي إلى الحق. حسنًا، فلنُنهِ شركة اليوم هنا.
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كيفية السعي إلى الحق (5)

الممارسة الأولى للسعي إلى الحقّ: التخلي

أولًا: التخلي عن مختلف المشاعر السلبية

خلال هذه الفترة عقدنا شركة عن الجانب الأول من كيفية السعي إلى الحق، وهو "التخلص". وتحدثنا في الأساس عن الجزء الأول من هذا الموضوع، وهو التخلص من المشاعر السلبية المختلفة. كم مرَّة ناقشنا موضوع التخلص من المشاعر السلبية المختلفة؟ (أربع مرات). هل لديكم طرق للتخلص من المشاعر السلبية؟ إن المشاعر السلبية المختلفة التي عقدنا شركة عنها وشرحناها تبدو من الناحية الظاهرية أنواعًا من المشاعر أو الأفكار، لكنها في الواقع، تنشأ في جذرها من توقعات الناس الخاطئة عن الحياة ومنظومة القيم، وأفكار الناس ووجهات نظرهم الخاطئة. بالطبع، فإن الشخصيات الفاسدة المتعددة للناس تؤدي إلى نشوء العديد من الأفكار ووجهات النظر المغلوطة، والتي تؤدي بدورها إلى العديد من المشاعر السلبية. لذلك، فإن ظهور العديد من المشاعر السلبية له أصله وأسبابه. إن المشاعر السلبية التي ناقشناها ليست أفكارًا لحظية أو متهورة، ولا هي أفكارًا ووجهات نظر بالمعنى البسيط لهذه الكلمات، أو حالات مزاجية عابرة. هذه المشاعر لديها القدرة على التأثير على أسلوب حياة الناس، وعلى ما يمارسونه، وعلى أفكارهم وآراءهم، بالإضافة إلى وجهات نظرهم ومواقفهم التي ينظرون بها إلى الناس والأشياء. هذه المشاعر السلبية مخفية في أعماق قلوب الناس وعقولهم، وترافقهم باستمرار في حياتهم اليومية وتؤثر على وجهات نظرهم ومواقفهم التي يتخذوها تجاه مختلف الناس والأحداث والأشياء. هذه المشاعر السلبية لها تأثير سلبي كبير على حياة الناس اليومية، وعلى سلوكهم، وعلى المسارات التي يختارونها في الحياة. إنها تؤدي بشكل خفي إلى العديد من العواقب الضارة للناس. لذلك، يجب على الناس أن يفهموا هذه المشاعر السلبية ويعالجوها شيئًا فشيئًا من خلال السعي إلى الحق، وأن يتخلصوا منها تدريجيًا. إن التخلص من هذه المشاعر السلبية لا يشبه التخلص من شيء مادي، لم تعد تفكر به، ولم يعد يسيطر عليك؛ إنه ليس مسألة التقاط شيء وتركه بالمعنى البسيط لهذه الكلمات. إذًا، ما معنى كلمة "التخلص" في هذا السياق؟ في المقام الأول يعني هذا، أنه يجب عليك أن تكشف وتُشرح أفكارك وآراءك الخاطئة، ووجهات نظرك ومواقفك الخاطئة التي تنظر بها إلى الناس والأشياء، إلى أن تصل إلى فهم الحق. عندئذ سوف تتمكن فعليًا من التخلص من مشاعرك السلبية. مهما كانت المشاعر السلبية التي تنشأ في داخلك، يجب أن تعالجها من خلال السعي إلى الحقائق المرتبطة بها، إلى أن تصل لأن تملك مبادئ وطرق ممارسة الحق. حينها فقط يمكنك أن تتحرر تمامًا من عذاب المشاعر السلبية واستعبادها وتأثيرها، وفي النهاية تكتسب المقدرة على الخضوع للحق وللظروف التي رتبها الله، وبالتالي التمسك بشهادتك. يجب أن تنظر إلى الناس والأشياء وتتصرف وتعمل وفقًا لكلام الله، وتتخذ الحق معيارًا لك. لا يمكنك التخلص تمامًا من مشاعرك السلبية وأفكارك ووجهات نظرك الخاطئة إلا من خلال القيام بذلك. لماذا نحتاج إلى مثل هذه العملية المعقدة للتخلص من تلك المشاعر تمامًا؟ لأن هذه المشاعر السلبية ليست أشياءً ملموسة. إنها ليست مشاعر تسيطر على عقل المرء أو تُعذبه بشكل مؤقت. إنها أفكار ووجهات نظر راسخة أو موجودة مسبقًا أو حتى متأصلة بعمق، وهي تتشكل داخل الناس ويكون تأثيرها على الناس شديدًا للغاية. لذلك، هناك حاجة للعديد من الطرق والخطوات للتخلص من هذه المشاعر السلبية. إن عملية "التخلص" هذه هي أيضًا عملية السعي إلى الحق، أليس كذلك؟ (إنها كذلك). إن عملية التخلص من هذه المشاعر السلبية هي في الواقع عملية السعي إلى الحق. لذا، فإن الطريقة الوحيدة لمواجهة المشاعر السلبية هي من خلال السعي إلى الحق وعلاجها يستند إلى كلام الله. هل تفهم معنى هذه العبارة؟ (نعم).

عندما بدأنا الشركة حول المشاعر السلبية للمرة الأولى، لم تتناول الحقائق المتنوعة التي عقدنا عنها شركة عمومًا هذا الموضوع، لذلك كان موضوعًا غير مألوف تمامًا بالنسبة لكم جميعًا. يعتقد الناس أنه من الطبيعي أن تكون لديهم مشاعر سلبية، ويفكرون فيها على أنها أمر منفصل عن الشخصيات الفاسدة؛ إنهم يعتقدون أن المشاعر السلبية ليست شخصيات فاسدة، ولا يوجد ارتباط بينهما. هذا غير صحيح. يعتقد بعض الناس أن المشاعر السلبية هي مجرد خواطر أو أفكار مؤقتة لا تأثير لها على الإنسان، ولذلك يعتقدون أنه ليس مهمًا إذا تخلصوا منها أو لا. والآن، من خلال عدة جلسات من الشركة والتشريح، ثبت أن المشاعر السلبية لها بالفعل تأثير حقيقي على الناس. في الماضي، كنا دائمًا نعقد شركة عن فهم الشخصيات الفاسدة وتشريحها، وتناولنا فقط القليل من المشاعر السلبية خلال كشفنا للشخصيات الفاسدة، ولكن لم نعقد شركة مفصلة عنها. والآن، بعد عدة مناقشات واضحة وواقعية، آمل أن تتمكنوا من التركيز على هذا الموضوع وتبدأوا في تعلُّم تشريح هذه المشاعر السلبية في حياتكم اليومية وفهمها. عندما تفهم جوهرها، يمكنك رفضها، والتمرد عليها، والتخلص منها تدريجيًا. لا يمكنك أن تسلك المسار الصحيح في السعي إلى الحق وتنطلق في طريق السعي إلى الحق إلا بعد التخلص من هذه المشاعر السلبية. هذه هي الخطوات التي يجب أن تتخذها، هل هذا واضح؟ (نعم). رغم أن المشاعر السلبية قد لا تسيطر على الناس وتتحكم فيهم بالقدر نفسه الذي تفعله الشخصيات الفاسدة بالنسبة لحياة الناس، ووجودهم، والمسارات التي يسلكوها، إلا أن هذه المشاعر السلبية لا يمكن تجنبها. في بعض الحالات، وبقدر معين، لا تقل أهمية الآثار السلبية لتلك المشاعر، مثل تقييد أفكار الناس، والتأثير على قبولهم الحق وعلى سيرهم أو عدم سيرهم في الطريق الصحيح، عن الآثار السلبية لشخصياتهم الفاسدة. سوف تبدؤون تدريجيًا في إدراك ذلك في مساعيكم، واختباركم، وممارستكم المستقبلية. ونظرًا لتطرقنا لهذا الموضوع الآن، فقد لا يكون لدى البعض منكم أي وعي به أو معرفة، فضلًا عن أن يكون لديه إدراك له. عندما تختبر هذا الموضوع في المستقبل، ستشعر أن المشاعر السلبية ليست بسيطة كما تبدو. إنها تشغل مكانًا ومساحة كبيرة في أفكار الناس، وفي أعماق قلوبهم، وحتى في عقلهم اللاواعي. يمكن القول إن هذه المشاعر السلبية تدفع الأفراد وتقودهم إلى التصرف وفق شخصياتهم الفاسدة إلى حد كبير، كما أنها تدعم وتقوي من القيود والأغلال التي تضعها الشخصيات الفاسدة على الناس. إنها تجعل الناس يتصرفون بعناد وفق شخصياتهم الفاسدة فيما يتعلق بطريقة نظرتهم إلى الأشخاص والأشياء، وسلوكهم وتصرفهم، لذا لا ينبغي الاستهانة بهذه المشاعر السلبية. في الواقع، من ناحية، هناك العديد من الأفكار ووجهات النظر السلبية المخفية داخل المشاعر السلبية، ومن ناحية أخرى، هناك مشاعر سلبية مختلفة مخفية داخل شخصيات الناس الفاسدة بدرجات متفاوتة. باختصار، هذه المشاعر السلبية تحتل قلوب الناس، وهي من نفس جوهر شخصيات الناس الفاسدة. فكلاهما وجهان للسلبية، وهما أشياء سلبية. ماذا تعني عبارة "أشياء سلبية" هنا؟ ما الذي تشير إليه؟ أحد الجوانب هو أن هذه المشاعر السلبية لا تؤدي دورًا إيجابيًا في دخول الناس في الحياة. إنها لا ترشدك أو تساعدك على أن تأتي أمام الله، أو تجتهد في السعي لمعرفة مقاصده، ومن ثم تحقيق الخضوع له. عندما تكون هذه المشاعر السلبية مخفية داخل الناس، تكون قلوبهم بعيدة عن الله، ويحذرون منه ويتجنبونه، بل وربما يشكون في الله في قرارة أنفسهم، وينكرونه، ويحكمون عليه بسهولة وبشكل لا إرادي. ومن هذا المنظور، هل هذه المشاعر السلبية أشياء إيجابية؟ (كلا، ليست كذلك). هذا من جانب. ومن جانب آخر، هذه المشاعر السلبية لا تؤدي لأن يأتي الناس أمام الله أو أن يخضعوا للحق. إنها تقود الناس في مسارات ونحو أهداف واتجاهات تتناقض مع الحق وتعارضه. لا شك في هذا. إن الدور الذي تقوم به هذه المشاعر السلبية داخل الشخص هي أنها تجعله يحمي نفسه، ويحمي مصالح جسده، ويحافظ على غروره، وكبريائه، ومكانته. إنها تُقيدك وتعيقك باستمرار، وتمنعك من الاستماع إلى كلام الله، ومن أن تكون شخصًا صادقًا، وتمنعك من ممارسة الحق. إنها تجعلك تعتقد أنك سوف تخسر إذا مارست الحق، وأنك سوف تفقد وجاهتك ومكانتك، وأن الآخرين سوف يسخرون منك، وأن ذاتك الحقيقية سوف تنكشف أمام العالم. تسيطر هذه المشاعر السلبية على الناس، وتهيمن على أفكارهم وتجعلهم لا يفكرون إلا في هذه الأشياء السلبية. والآن، هل جوهر هذه الأشياء السلبية يخالف الحق؟ (نعم). إذًا، بينما المشاعر السلبية تذكرك بهذه الأشياء باستمرار، فإنها في الوقت نفسه تعيقك دائمًا عن ممارسة الحق والسعي إليه. إنها بمثابة جدران أمام سعيك إلى الحق وعقبات في طريق دخولك في واقع الحق. عندما ترغب في ممارسة الحق، والتحدث بصدق، والخضوع لسيادة الله وترتيباته، والتصرف وفقًا للمبادئ، أو بذل نفسك بإخلاص من أجل الله، ودفع الثمن، وإظهار إخلاصك لله، تتدفق هذه المشاعر السلبية فورًا وتمنعك من ممارسة الحق. إنها تظهر باستمرار في أفكارك وتومض في ذهنك، وتخبرك بما ستخسره إذا تصرفت بهذه الطريقة، ماذا ستكون نهايتك، ماذا ستكون العواقب، وما الذي ستكسبه. إنها تُذكرك وتُحذِّرك مرارًا وتكرارًا، مما يمنعك من قبول الحق وممارسته، ومن الخضوع لله. وبدلًا من ذلك، تجعلك تفكر في نفسك، وتراعي اهتماماتك الخاصة، ونتيجة لذلك، لا تتمكن من ممارسة الحق أو ببساطة الخضوع لله. وعلى الفور، تصبح أفكارك مقيدة ومحكومة بهذه المشاعر السلبية. وعلى الرغم من أنك تريد ممارسة الحق في البداية، وعلى استعداد للخضوع لله، وتريد إرضائه، فعندما تنشأ بداخلك مشاعر سلبية، فإنك تتبعها بشكل لا إرادي وتصبح خاضعًا لسيطرتها. إنها تغلق فمك، وتقيد يديك وقدميك، وتمنعك من فعل ما يجب عليك فعله ومن التحدث بالكلام الذي يجب أن تقوله. وبدلًا من ذلك، ينتهي بك الأمر إلى التحدث بكلمات كاذبة، خادعة، وناقدة، والانخراط في أفعال تتعارض مع الحق. يصبح قلبك مظلمًا على الفور ومحاصرًا بالعذاب. إن أفكارك وخططك الأساسية جيدة، فأنت ترغب في ممارسة الحق، والإخلاص في أداء واجبك على أكمل وجه، ولديك الدافع، والرغبة، والإرادة لممارسة الحق. لكن في اللحظات الحرجة تسيطر عليك هذه المشاعر السلبية. إنك لا تملك القدرة على التمرد عليها أو رفضها، وفي النهاية، لا يسعك إلا الاستسلام لهذه المشاعر السلبية. عندما تطارد المشاعر السلبية الناس وتعيقهم، وعندما تسيطر على أفكارهم وتمنعهم من ممارسة الحق، يبدو الناس عاجزين و ضعفاء و بائسين. عندما لا تحدث مشكلات كبيرة وعندما لا تنطوي على مبادئ، يعتقد الناس أنهم يملكون قوة لا حدود لها، وأنهم أقوياء في التصميم والإيمان، ويشعرون أنهم مفعمون بالدافع. يعتقدون أنه ليس بوسعهم أن يحبوا الله بالقدر الكافي، ويعتقدون أنهم يملكون قلبًا يتقي الله، وأنهم لا يستطيعون فعل أي خطأ، أو التسبب في تعطيل أو إزعاج، وأنهم بالتأكيد لا يقدرون على فعل الشر عن قصد. لكن عندما يحدث شيء، لماذا لا يستطيعون السيطرة على رد فعلهم؟ هذه الأفعال اللاإرادية التي يقومون بها ليست مخططة أو مرغوبة، لكنها لا تزال تحدث وتصبح واقع، وهي بعيدة كل البعد عن الطريقة التي أراد هؤلاء الناس التصرف بها. يجدر القول إن حدوث هذه الأشياء وتكرار ظهور مثل هذه الظواهر ناتج عن المشاعر السلبية. من الواضح أن تأثير المشاعر السلبية على الناس وسيطرتها عليهم ليس بالبساطة المُتصورة، ولا يمكن علاجها بسهولة، وبالتأكيد ليس من السهل التخلص منها أو التمرد عليها. مهما ارتفعت شعارات الناس في العادة، ومهما كانت قوة تصميمهم في العادة، أو علو طموحاتهم، أو عظمة قلوبهم المحبة لله وإيمانهم به، لماذا لا يكون لهذا التصميم والإيمان والتطلعات والآمال أي تأثير عندما يواجهون الواقع؟ كيف يتأثرون وتخنقهم المشاعر السلبية العابرة؟ من الواضح أن هذه المشاعر السلبية ترسخت في حياة الناس؛ إنها تتواجد مع شخصيات الناس الفاسدة ويمكن أن تؤثر على أفكار الناس ووجهات نظرهم وتتحكم فيها، تمامًا كما تفعل الشخصيات الفاسدة. وفي الوقت ذاته، والأكثر خطورة، فإنها تتحكم في كلام الناس وأفعالهم، وأكثر من ذلك أنها تتحكم في كل خاطرة وفكرة لديهم، وكل عمل وسلوك يقومون به في مواجهة جميع أنواع المواقف. إذًا، أليس من المهم للغاية معالجة هذه المشاعر السلبية؟ (نعم). إن المشاعر السلبية ليست أشياء إيجابية، ويمكن توضيح ذلك بطريقتين: أولًا، لا يمكن للمشاعر السلبية أن تؤدي بالشخص لأن يأتي بشغف أمام الله؛ ثانيًا، لا يمكن لها تمكين الشخص من أن ينجح في ممارسة الحق في مواجهة الواقع، وأن يدخل في الحق، على النحو الذي يريده. إنها عوائق أمام سعي الناس إلى الحق، وهي تعيق الناس عن السعي إلى الحق وممارسته. لذا، يتعين معالجة المشاعر السلبية. بالنظر إلى تأثير المشاعر السلبية وجوهرها، يمكن للمرء أن يرى أنها ليست أشياء إيجابية. يمكن القول أيضًا أنها في جوهرها لديها قدرة أكبر، إلى حد ما، على تقييد الناس والسيطرة عليهم مقارنة بالشخصيات الفاسدة. هل تقولون إذًا إن وجود هذه المشاعر السلبية يُمثِّل مشكلة خطيرة؟ (نعم). إذا لم يتم معالجة هذه المشاعر السلبية، فما العواقب التي يمكن توقُعها؟ من المؤكد أن هذه المشاعر سوف تجعل الشخص يعيش في السلبية لفترة طويلة، فهي تتمتع بقدرة أكبر على تقييد الناس وتكبيلهم مما يعوقهم عن السعي إلى الحق. هل يجب علاج هذه المشكلة الخطيرة؟ ينبغي علاجها. في ذات الوقت الذي يعالج فيه الناس شخصياتهم الفاسدة، يتعين عليهم أيضًا علاج مشاعرهم السلبية. إذا عالج الناس مشاعرهم السلبية وشخصياتهم الفاسدة، فإن سعيهم إلى الحق سوف يسير بسلاسة أكبر، ولن تكون هناك أي عقبات كبيرة أمامهم.

تتوارى الشخصيات الفاسدة في بعض تدفقات الناس على المستوى السطحي ونُهُجهم، وكذلك في حالات محددة، فكيف تُميز المشاعر السلبية؟ كيف تُفرِّق بين المشاعر السلبية والشخصيات الفاسدة؟ هل فكرتم في هذا من قبل؟ (لا). الشخصيات والمشاعر هما شيئان مختلفان. إذا تحدثنا عن الشخصيات والمشاعر فحسب، فهل من السهل التمييز بين معانيها الحرفية؟ تشير الشخصيات إلى الأشياء التي تتدفق من جوهر طبيعة الإنسان، بينما المشاعر هي في الأساس نوع من الحالة النفسية التي تكون لدى الناس بينما يقومون بشيء ما. بغض النظر عن كيفية تفسيرنا لهذه المصطلحات حرفيًا، على أي حال، تنطوي مشاعر الناس، وخاصة مشاعرهم السلبية، على العديد من الأفكار السلبية. عندما يحمل شخص ما هذه المشاعر السلبية، فإن ذلك قد يؤدي به إلى العيش في حالة سلبية وتحت هيمنة مختلف الأفكار والآراء غير الصحيحة، أليس كذلك؟ (صحيح). هذه المشاعر السلبية يمكن أن تظل مخفية في قلوب الناس لفترة طويلة، وإذا لم يفهم الناس الحق، فلن يدركوا هذه المشاعر أبدًا أو يشعروا بوجودها؛ إنها تلازمهم في جميع الأوقات تمامًا مثل شخصياتهم الفاسدة. في كثير من الأحيان، تتوارى هذه المشاعر السلبية في مختلف أفكار الناس وآرائهم غير الصحيحة، وهذه الأفكار والآراء غير الصحيحة تتسبب في أن يشك الناس في الله، ويفقدوا إيمانهم الحقيقي به، بل إنها تتسبب حتى في أن يطلبوا من الله جميع أنواع المطالب غير المعقولة، وأن يفقدوا عقلهم الطبيعي. تحت غطاء من الأسباب والأفكار والآراء المختلفة، تتوارى هذه المشاعر السلبية في شخصية المرء الفاسدة وفي مختلف أفكاره وآرائه الخاطئة، مُمثِّلة جوهر طبيعة ذلك الشخص كليًّا. تظهر الشخصيات الفاسدة في مختلف الحالات التي يُكشَف عنها عبر تصرف الناس وأفعالهم؛ هذه الحالات المختلفة تحمل في طياتها شخصيات الناس الفاسدة. بالرغم من أن المشاعر السلبية والشخصيات الفاسدة مختلفة بعضها عن بعض، فثمة رابط أساسي بينهما في بعض النواحي، وربما يصبحان متشابكان حتى ولا يمكن فصلهما. في بعض النواحي، يمكنها دعم بعضها بعضًا وتقوية بعضها بعضًا، والاعتماد بعضها على بعض وأن يوجدا معًا. على سبيل المثال، مشاعر الضيق والهم والقلق التي عقدنا عنها شركة في المرة السابقة هي نوع من أنواع المشاعر السلبية. هذا النوع من المشاعر السلبية هو الذي يجعل الناس يعيشون في ضيق وهم وقلق. عندما يُحتَبَس الناس في هذه المشاعر، يُكوّنِون بشكل طبيعي أفكارًا وآراءً معينة، تؤدي بهم إلى الشك في الله والتكهن بشأنه والاحتراز منه، وإساءة فهمه، بل حتى الحكم عليه ومهاجمته، وقد يطالبون الله أيضًا بمطالب غير معقولة وقائمة على المصلحة. في هذه المرحلة، تكون هذه المشاعر السلبية قد تصاعدت بالفعل وأصبحت شخصية فاسدة. ماذا فهمتم إذًا من هذا المثال؟ هل يمكنك التمييز بين المشاعر السلبية والشخصيات الفاسدة؟ أخبرني. (المشاعر السلبية تؤدي إلى ظهور بعض الأفكار ووجهات النظر الخاطئة، في حين أن الشخصيات الفاسدة أكثر عمقًا وتتسبب في سوء فهم الناس لله واحترازهم منه). إليك هذا المثال. المشاعر السلبية مثل الضيق والهم والقلق. لنفترض أن شخصًا أصابه مرض، وهو يفكر في مرضه، ويشعر بالضيق والهم والقلق نتيجةً لذلك. هذه الأشياء تسيطر على قلبه، وتجعله خائفًا من أن يصبح مرضه خطيرًا ومن العواقب المختلفة للموت. يبدأ بعد ذلك في أن يخاف الموت ويرفضه ويتمنى الهرب منه. هذا التسلسل من الخواطر والأفكار ينشأ بسبب مرضه. في سياق هذا المرض، يصدر عن هذا الشخص العديد من الأفكار النشطة. يعتمد مصدر هذه الأفكار النشطة على مصالح جسده، ومن الواضح أنها لا تستند إلى حقيقة أن الله يحكم كل شيء، ولا تستند إلى الحق. لهذا السبب، فإننا نصنف هذه المشاعر على أنها مشاعر سلبية. هذا الشخص يشعر بحالة سيئة بسبب مرضه، ولكن المرض أصابه بالفعل وعليه أن يواجهه؛ لا يمكنه الهروب منه، لذلك يفكر: "يا للهول، كيف ينبغي أن أواجه هذا المرض؟ هل ينبغي أن أعالجه أم لا؟ ماذا سيحدث إذا لم أعالجه؟ ماذا سيحدث إذا عالجته؟". وفيما يواصل تفكيره، يُصاب بالضيق. إن مختلف الأفكار ووجهات النظر التي يملكها عن مرضه تحتبسه في الضيق والهم والقلق. ألم يبدأ هذا الشعور السلبي إذًا في التأثير عليه بالفعل؟ (بلى). عندما يبدأ في اختبار مرضه أول الأمر، فإنه ينوي محاولة علاجه، لكنه يشعر بعد ذلك أن القيام بهذا غير ملائم، وبدلًا من ذلك يخطط للعيش وفقًا لإيمانه، ويقوم بواجبه بشكل طبيعي، بينما يظل قلقًا من أن يصبح المرض خطيرًا. ما الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذا؟ إنه لا يملك مسارًا. في ظل هيمنة مشاعره السلبية، يشعر دائمًا بالضيق والهم والقلق تجاه هذا الأمر، وبمجرد أن ينشأ الضيق والهم والقلق بداخله، لا يمكنه التخلص منه. إنه يشعر أنه مُبتَلى بمرضه؛ فماذا عليه أن يفعل؟ يبدأ في أن يفكر: "لا بأس، إنني أؤمن بالله. والله سوف يشفيني. لديَّ إيمان". لكن بعد فترة من الوقت، لا يتحسن المرض ولا يشفيه الله. يظل المرء يشعر بالضيق والهم والقلق من الأمر، ويقول: "هل سيشفيني الله أم لا؟ عليَّ الانتظار فحسب، سوف يشفيني الله. لديَّ إيمان". يقول إنَّ لديه إيمان، لكن في أعماقه، يعيش في خضم مشاعره السلبية ويفكر: "ماذا لو لم يشفني الله، واشتد مرضي ومُت؟ هل سأكون بذلك قد أديت واجبي سُدى؟ ألن يمكنني أن أتلقى أي بركات؟ يجب أن أطلب من الله أن يشفيني". فيصلي إلى الله قائلًا: "يا الله، بناءً على الأعوام الكثيرة التي كنت أؤدي فيها واجبي، هل يُمكن أن تُذهبَ مرضي؟" وبعد أن يفكر أكثر، يُدرك: "ليس من الصواب أن أطلب ذلك من الله. لا ينبغي أن أطلب هذه المطالب المبالغ فيها من الله. يجب أن يكون لدي إيمان". عندما يكون لديه إيمان، يشعر أن مرضه قد تحسَّن قليلًا، لكنه بعد فترة يقول: "لا أشعر أن مرضي تحسَّن حقًا. في الواقع، يبدو أنه تفاقم. ماذا عليَّ أن أفعل؟ سوف أحاول بجهد أكبر وأبذل المزيد من الجهد في واجبي، وسأتحمل المزيد من المعاناة، وأدفع ثمنًا أكبر، وأسعى جاهدًا كي يشفيني الله. سوف أُظهِر لله إخلاصي وإيماني، وأُريه أنني أستطيع قبول هذه التجربة". بعد مرور بعض الوقت، لا يقتصر الأمر على أن مرضه لا يتحسن فحسب، بل إنه يزداد سوءًا، ويصبح على غير ما يرام بدرجة متزايدة، ويفكر: "لم يشفني الله. ماذا عليَّ أن أفعل؟ هل سيشفيني الله أم لا؟". يشتد ضيقه وهمه وقلقه. في هذا السياق، يعيش باستمرار في خضم مشاعر سلبية مثل الضيق والهم والقلق بسبب مرضه. ومن وقت لآخر، يتطور لديه قدر من "الإيمان" بالله ويقدِّم أحيانًا القليل من إخلاصه وتصميمه. أيًا كان ما يفعله أو النهج الذي يتبعه، فإنه في كل الأحوال، مُحاصَر باستمرار بمشاعر الضيق والهم والقلق. إنه مكبَّل للغاية بمرضه، وكل ما يفعله هو لتحسين مرضه وعلاجه والتحرر منه. عندما يعيش الشخص في خضم مثل هذه المشاعر السلبية، فإنه لا يفكر في مرضه لفترة وجيزة فحسب، بل إنه تحت هيمنة هذه المشاعر السلبية غالبًا ما يكون تفكيره نشطًا للغاية في كثير من الأوقات. عندما لا تتحقق هذه الأفكار النشطة أو عندما لا يتوافق الواقع مع ما يريده، تنبثق من ذهنه – لا إراديًّا – بين الحين والآخر العديد من الأفكار أو حتى النُهُج. يقول: "إذا لم يشفني الله، فسأظل أقوم بواجبي، لكن إذا لم يشفني الله حقًا، فإن إيماني به لا طائل منه، وسيتعين عليَّ علاج مرضي بنفسي". كما ترى، فإنه يفكر بينه وبين نفسه: "إذا لم يشفني الله، فسأظل أقوم بواجبي جيدًا؛ هذه تجربة الله لي"، لكنه في الوقت نفسه يفكر أيضًا: "إذا كان الله لن يشفيني حقًا، فسيتعين عليَّ علاج المرض بنفسي. إذا كان عليَّ أن أعالجه بنفسي، فلن أقوم بواجبي. إن كان إيماني بالله لا يستطيع حتى أن يشفي مرضي، فلماذا عليَّ أن أؤمن بالله؟ لماذا يشفي الله أناس آخرين ولا يشفيني؟". إنه محاصَر باستمرار في شَرَك مشاعره السلبية، ولا يقتصر الأمر على أنه غير قادر على أن يعكس مسار أفكاره ووجهات نظره الخاطئة أو تحويلها، بل إنَّ هذه المشاعر السلبية تقوده تدريجيًا إلى إساءة فهم الله، والشكوى من الله، والشك في الله أثناء عملية اختبار مرضه. هذه العملية هي عملية التحول التدريجي لمشاعره السلبية، ولدخوله في التصرف وفقًا لشخصيته الفاسدة. حالما تسيطر شخصية فاسدة على أفعال شخص ما، فإن ذلك الشخص لن تعود لديه مشاعر سلبية فحسب، بل ستنشأ داخله أفكار ووجهات نظر معينة أو أحكام وقرارات، وسوف ينتج عنها أفعال معينة. عندما يتحول نوع من المشاعر إلى حالة ما، لا تعود المسألة مجرد مشاعر سلبية فحسب، أو مسألة التفكير في شيء ما أو العيش في حالة معينة، بل إن المسألة تتعلق بأن هذه الحالة تنتج أفكارًا ووجهات نظر وقرارات وأنها تنتج حركة وأفعالًا. إذًا، ما الذي يهيمن على هذه الأفكار ووجهات النظر والتحركات والأفعال؟ إنها شخصية فاسدة هي التي تهيمن عليها. أليست عملية التحول هذه قد وضِّحَت تمامًا الآن؟ (نعم). في البداية، تصدر عن الناس مشاعر سلبية في سياق معين، وهذه المشاعر السلبية ليست سوى بضع خواطر، ووجهات نظر، وأفكار بسيطة، لكن هذه الأفكار جميعها سلبية. هذه الأفكار السلبية خاملة داخل مشاعر الناس وتتسبب في أن يُظهروا العديد من الحالات الخاطئة. عندما يعيش الناس في حالات خاطئة، ويقررون ما يجب عمله، وطريقة عمله، والطرق التي يجب اعتمادها، تتشكل في داخلهم العديد من وجهات النظر والنظريات الخاطئة، وهذا ما تنطوي عليه بعد ذلك شخصياتهم الفاسدة. الأمر بهذه البساطة. هل هذا واضح الآن؟ (نعم، إنه واضح). أخبرني عن ذلك إذًا. (في سياقات معينة، يُصدِر الناس بعض المشاعر السلبية. في البداية، لا تتجاوز هذه المشاعر السلبية بضعة أفكار سلبية. عندما تستمر هذه الأفكار السلبية في إثارة حالات مختلفة غير صحيحة ويبدأ الناس في اتخاذ قرار بشأن ما يجب عليهم فعله وانتهاج طرق معينة، فإنهم يصبحون خاضعين لهيمنة أفكار ونظريات معينة. وهذا ما تنطوي عليه شخصيتهم الفاسدة). تأمل هذا وانظر إذا كنت تفهمه. أليس الأمر بسيطًا؟ (إنه كذلك). إنه يبدو بسيطًا، لكن هل يمكنك التمييز بين المشاعر السلبية والشخصيات الفاسدة؟ بصرف النظر عما إذا كان من السهل التمييز بينها نظريًا أم لا، على أي حال، هل فهمتم الفرق بين المشاعر السلبية والشخصيات الفاسدة؟ (نعم).

إذا كانت المشاعر السلبية المختلفة التي عقدنا عنها الشركة موجودة في قلوبكم، فهل يمكنكم تمييزها وتشريحها؟ (يمكننا تمييزها إلى حد ما). إذا كانت لديك هذه المشاعر، فيجب أن يكون لديك المقدرة على تمييزها. الغرض من تمييز المشاعر السلبية ليس مجرد اكتساب فهم نظري عام لها أو إدراك معناها فحسب. بل التحرر مما تسببه المشاعر السلبية من عذاب بعد اكتساب المقدرة على تمييزها بشكل عملي، والتخلص من تلك المشاعر السلبية المختلفة التي ينبغي ألا توجد داخل الناس، مثل المشاعر السلبية التي عقدنا شركة عنها سابقًا. والآن، استنادًا إلى الفرق بين المشاعر السلبية والشخصيات الفاسدة التي عقدنا عنها شركة للتو، هل يمكننا القول إن المشاعر السلبية هي السبب الجذري أو السياق الذي يؤدي بالناس إلى كشف شخصياتهم الفاسدة؟ مثال على ذلك، في حالة المرض، إذا لم تتطور لديك مشاعر سلبية مثل الضيق والهم والقلق بسبب المرض، فهذا يثبت أن لديك معرفة بالأمر واختبار له، وأنك تملك أفكار ووجهات نظر صحيحة وخضوع حقيقي. نتيجة لذلك، ينبغي أن تتوافق خواطرك وأفعالك في هذا الأمر مع الحق. وعلى العكس، إذا كنت تختبر باستمرار مشاعر سلبية في أمر معين، وتظل دائمًا محاصرًا في المشاعر السلبية بسببه، فمن الطبيعي أن تنشأ داخلك حالات سلبية مختلفة بسبب هذه المشاعر السلبية. هذه الحالات السلبية ستؤدي بك إلى إظهار شخصيتك الفاسدة بشكل طبيعي عند وجودك في هذه الحالات الخاطئة. حينها ستتصرف وفقًا لفلسفات شيطانية، وتنتهك الحق من جميع النواحي، وتعيش وفق شخصيتك الفاسدة. لذلك، بغض النظر عن كيف نفرق بين المشاعر السلبية والشخصيات الفاسدة، فإن هذين الأمرين، في المجمل، مرتبطان ولا يمكن الفصل بينهما. إنهما يشتركان على وجه الخصوص في جوهرٍ واحد وهو أن كل من المشاعر السلبية والشخصيات الفاسدة هي أشياء سلبية؛ فهم يشتركان في نفس الجوهر والأفكار ووجهات النظر الرئيسية. إن الأفكار ووجهات النظر التي تؤدي إلى ظهور المشاعر السلبية جميعها سلبية، وجميعها فلسفات شيطانية، وهذه الأشياء السلبية تؤدي بالناس إلى الكشف عن شخصياتهم الفاسدة والتصرف بناءً على شخصياتهم الفاسدة. أليس كذلك؟ (إنه كذلك).

هـ. الشعور بالكبت

في المرة السابقة عقدنا شركة عن المشاعر السلبية مثل الضيق والهم والقلق. والآن، سنعقد شركة عن جانب آخر من المشاعر السلبية، وهو إلى حد ما نفس الجوهر الخاص بالضيق والهم والقلق ولكنه ذو طبيعة سلبية أكثر. ما هو هذا الشعور؟ إنه الحالة الذهنية التي يواجهها الناس غالبًا في حياتهم اليومية، وهي "الكبت". هل سمعتم جميعًا بمصطلح "الكبت"؟ (نعم، سمعنا به). إذًا، تفضل رجاءً بذكر جملة أو مثال مستخدمًا كلمة "كبت". سأبدأ بواحد. يقول بعض الناس: "كثيرًا ما أشعر بالكبت أثناء أداء واجبي، ولا أستطيع أن أتخلص منه". هل هذه الجملة صيغت بشكل صحيح؟ (نعم). والآن، حان دوركم. (دائمًا ما أكشف عن الفساد عندما تصيبني بعض الأمور، وأضطر دائمًا إلى التأمل في نفسي ومحاولة التعرف عليها، فأشعر بالكبت). إنك تشعر بالكبت لأنك تحاول أن تعرف الكثير عن نفسك. ما هي الظروف المحيطة بهذا الكبت؟ وما السبب فيه؟ إنه عندما تعرف أنك لا شيء على الإطلاق، وأنك لا تملك أي آفاق أو هدف، وليس لديك أمل في الخلاص على الإطلاق، لذلك تشعر بالكبت. من يريد المشاركة أيضًا؟ (في بلد التنين العظيم الأحمر، الإيمان بالله يجعل الناس يشعرون بالكبت). هذا الشعور بالكبت بسبب البيئة المحيطة بالشخص. (أشعر بالكبت عند إشراف قائدي علي باستمرار وأنا أؤدي واجبي). حسنًا. هذا يُعبِّر عن الشعور بالكبت بشكل واقعي للغاية. (دائمًا أواجه إخفاقات وعقبات أثناء أداء واجبي، وهذا يجعلني أشعر بالكبت). العقبات والإخفاقات تجعلكم تشعرون بالكبت، وأن جميع الطرق مسدودة. عندما لا يتطور عملكم بالسرعة الكافية، هل تشعرون بالكبت؟ (نعم). هذا له دلالة إيجابية بعض الشيء. أخبرني بالمزيد. (أشعر بالكبت عندما يتم تهذيبي دائمًا وأنا أؤدي واجبي). هذا هو الواقع، أليس كذلك؟ (أشعر بالكبت عندما لا أحصل على نتائج جيدة عند أداء واجبي). ما سبب هذا الكبت؟ هل هذا حقًا لأنك لم تحصل على نتائج جيدة؟ ألا تخشى تعديل واجبك أو استبعادك؟ (نعم). هذه هي الأسباب الحقيقية لشعوركم بالكبت. هل توجد مشاعر أخرى للكبت؟ أخبرني بها. (جميع شركائي أفضل مني، لذلك أشعر بالكبت). هذه المشكلة تسببها الغيرة – الكبت. هل توجد مشكلات أخرى تتعلق بالكبت؟ (أشعر بالكبت بسبب عدم إحراز تقدم في مجال عملي منذ فترة طويلة). هل هذا ضغط أم كبت؟ إنه قليل من الضغط. وجود هذا الضغط أمر جيد إذًا. ألا تحتاج إلى تحويل هذا الضغط إلى حافز فحسب؟ عندما يتم تعديل واجبات أعضاء كل فريق باستمرار، ألا تشعرون بالكبت؟ (نعم). أنت تشعر بالكبت حينها أيضًا. من العبارات التي قدمتموها، يبدو أنكم جميعًا تختبرون شعور الكبت. يبدو أن الذات الداخلية للناس غير مستقرة للغاية، ومضطربة باستمرار، وتتعرض لنوع من الضغط الخفي، ولهذا السبب ينشأ شعور الكبت بداخلهم، ويعيشون في خضم هذا الشعور السلبي من الكبت. هل هذا شيء جيد؟ (لا، إنه ليس كذلك). إنه ليس شيئًا جيدًا. إذًا، ألا ينبغي علاجه؟ بما أنه ليس شيئًا جيدًا، فينبغي علاجه. عندما يعيش الناس باستمرار في وسط شعور سلبي، بصرف النظر عن ماهيته، فعلى المستوى الأصغر قد يكون له آثار ضارة على أجسادهم وأذهانهم، مما يمنعهم من العيش الصحي والنمو السليم. وعلى نطاق أكبر، فإن تأثير المشاعر السلبية المختلفة على الناس لا يقتصر على احتياجاتهم الأساسية في حياتهم اليومية، مثل الطعام والملبس والمسكن والتنقل. والأكثر أهمية، أنها تؤثر في رؤيتهم للناس والأشياء، وفي تصرفاتهم وأفعالهم. وبشكل أكثر تحديدًا، تؤثر في كفاءتهم وتقدمهم وفعاليتهم في أداء واجباتهم. بالطبع، فإن ما يهم أكثر هو تأثيرها على ما يناله الناس من أداء واجباتهم، والمكاسب التي ينبغي أن يربحها الناس من إيمانهم بالله. إن عقول الناس محاصرة ومقيدة باستمرار بهذه المشاعر السلبية، وكثيرًا ما تضطرب قلوبهم، و تراودهم مشاعر مثل القلق والاضطراب والاندفاع. عندما يقع الناس في فخ هذه المشاعر، يتعرض ضميرهم وعقلهم الطبيعيان، وكذلك حياتهم الطبيعية وأداءهم الطبيعي لواجباتهم، للتعطيل والتأثر والدمار. لذلك، ينبغي أن تُعالِج هذه المشاعر السلبية فورًا وتمنعها من التأثير أكثر على حياتك الطبيعية وعملك. إن مفهوم الكبت الذي ناقشناه اليوم هو نفس جوهر المشاعر السلبية المختلفة التي ناقشناها سابقًا. كثيرًا ما يشعر الناس بالقلق وتساورهم شكوك حول أشياء كثيرة جدًا، أو يساورهم الكثير من القلق في أعماق قلوبهم، ولذلك يشعرون بالكبت. إذا استمر شعور الكبت هذا بلا علاج لفترة طويلة، فسوف يصبح الناس أكثر قلقًا واضطرابًا في أعماق قلوبهم. في بعض البيئات والسياقات الخاصة، قد يتحرر الناس حتى من سيطرة الضمير والعقل البشري، مؤديًا إلى بعض الطرق المتطرفة للتغلب على أوضاعهم. هذا بسبب أنه يوجد حد لقدرة جسم الإنسان الغريزية على تحمُّل بعض المشاعر السلبية. عند الوصول إلى ذلك الحد وتلك الذروة، سوف يتحرر الناس من قيود العقل البشري ويتبعون بعض الطرق المتطرفة للتنفيس عن مشاعرهم وجميع أنواع الأفكار غير العقلانية الكامنة في أعماق قلوبهم.

1. شعور المرء بالكبت نتيجة عدم قدرته على فعل ما يشاء

لقد ذكرتم للتو بعض الأسباب المختلفة وراء شعور الناس بالكبت من خلال الجمل التي قدمتموها. شركتنا اليوم ستتناول في المقام الأول ثلاثة أسباب وراء الشعور بالكبت؛ هذا الشعور السلبي لدى الناس. السبب الأول هو أن الكثير من الناس، سواء في حياتهم اليومية أو أثناء أداء واجباتهم، يشعرون أنهم لا يستطيعون فعل ما يريدون. هذا هو السبب الأول: عدم قدرة المرء على عمل ما يحلو له. ماذا تعني عدم القدرة على عمل ما يحلو لك؟ يعني عدم قدرتك على التصرف بناءً على كل رغبة تراود عقلك. إن قدرة الناس على فعل ما يريدون، في أي وقت يريدوه، وبالطريقة التي يريدونها هو مطلب للناس في عملهم وحياتهم. ولكن، لأسباب مختلفة بما في ذلك القوانين أو البيئات المعيشية أو القواعد والأنظمة والأحكام والتدابير التأديبية الخاصة بفئة من الناس وغيرها من الأسباب، لا يتمكن الناس من التصرف وفقًا لرغباتهم وتصوراتهم الخاصة. وبالتالي، يشعروا بالكبت في أعماق قلوبهم. وبصراحة تامة، هذا الشعور بالكبت يحدث بسبب شعور الناس بالقهر؛ بعض الناس حتى يشعرون بالظلم. إن عدم قدرة الإنسان على عمل ما يحلو له تعني صراحة عدم قدرته على التصرف وفقًا لإرادته؛ إن هذا يعني أنه لا يمكن أن يكون لديه إرادة أو حرية نظرًا لوجود العديد من الأسباب والقيود المختلفة التي تفرضها البيئات والظروف الموضوعية المختلفة. مثال ذلك، بعض الناس لديهم دائمًا لا مبالاة ويتكاسلون في أداء واجباتهم. في بعض الأحيان، يتطلب عمل الكنيسة السرعة، لكنهم لا يريدون إلا فعل ما يحلو لهم. إذا لم يشعروا بصحة بدنية جيدة، أو كانوا في حالة مزاجية سيئة ومعنويات منخفضة ليومين، فلن يكون لديهم الاستعداد لتحمُّل المشقة ودفع ثمن للقيام بعمل الكنيسة. إنهم كسالى للغاية ويتوقون إلى الراحة. عندما يفتقرون إلى الحافز، سوف تصبح أجسادهم كسولة، لا يرغبون في الحركة، لكنهم يخشون أن يتم تهذيبهم من القادة وأن يُطلِق عليهم إخوتهم وأخواتهم لقب كسالى، لذلك ليس لديهم ما يمكنهم فعله إلا أن يؤدُّوا العمل على مضض مع الجميع. بالرغم من ذلك، سيشعرون بعدم رغبة وتعاسة وعزوف بشأن ذلك. سوف يشعرون بالظلم والقهروالضيق والإرهاق. إنهم يريدون التصرف وفق إرادتهم الخاصة، لكنهم لا يجرؤون على الانفصال عن متطلبات وشروط بيت الله أو مخالفتها. نتيجة لذلك، ومع مرور الوقت، يظهر داخلهم شعور ما، وهو شعور الكبت. بمجرد أن يترسخ شعور الكبت هذا فيهم، سوف يظهر عليهم تدريجيًا الفتور والضعف. مثل الآلة، لن يكون لديهم فهم واضح لما يفعلوه، لكنهم سيستمرون كل يوم في فعل كل ما يُطلَب منهم، وبالكيفية التي تُطلب منهم. على الرغم من أنهم سوف يستمرون في أداء مهامهم ظاهريًا بلا انقطاع أو توقّف ودون ابتعاد عن البيئة التي يؤدوا فيها واجباتهم، إلا أنهم في قلوبهم سيشعرون بالكبت، ويعتقدون أن حياتهم مرهِقة ومليئة بالظلم. إن أكبر رغبة لهم في الوقت الحاضر هي أن يأتي يوم لا يخضعون فيه لسيطرة الآخرين، وأن لا يكونوا مقيدين بشروط بيت الله، وأن يتحرروا من ترتيبات بيت الله. إنهم يرغبون في فعل ما يريدون، في الوقت الذي يريدوه، وأن يقوموا بقدر ضئيل من العمل إذا شعروا أنهم بخير، ولا يعملوا إذا شعروا أنهم ليسوا بخير. إنهم يتوقون إلى التحرر من أي لوم، ومن أن يتم تهذيبهم، ومن أن يُشرف عليهم أي شخص أو يراقبهم أو يكون مسؤولًا عنهم. يعتقدون أنه عندما يأتي ذلك اليوم، سوف يكون يومًا رائعًا، وسيشعرون بالحرية والاستقلال. إلا انهم لا يزالوا غير مستعدين للابتعاد أو الاستسلام؛ إنهم يخشون أنه إذا لم يؤدوا واجباتهم، وإذا فعلوا حقًا ما يحلو لهم، وأصبحوا أحرارًا واستقلوا يومًا ما، فإنهم سوف يبتعدون بشكل طبيعي عن الله، ويخشون أنه إذا لم يعد الله يريدهم فلن يتمكنوا من نيل أي بركات. يجد بعض الناس أنفسهم في مأزق: إذا حاولوا الشكوى لإخوتهم وأخواتهم، فسوف يجدون صعوبة في التحدث بحرية. إذا لجأوا إلى الله في الصلاة، فسيشعرون بعدم القدرة على فتح أفواههم. إذا اشتكوا، سيشعرون بأنهم هم المخطئون. وإذا لم يشتكوا، سيشعرون بالضيق. إنهم يتساءلون لماذا يشعرون بأن حياتهم مليئة بالظلم، وتتعارض مع إرادتهم، وأنها مرهِقة للغاية. إنهم لا يريدون العيش بهذه الطريقة، ولا يريدون أن يسيروا في نفس الركب مع الجميع، يريدون أن يفعلوا ما يحلو لهم، بالطريقة التي تحلو لهم، ويتساءلون لماذا لا يستطيعوا تحقيق ذلك. لقد اعتادوا على الشعور بأنهم كانوا مرهقين بدنيًا فحسب، ولكن قلوبهم الآن تشعر بالتعب أيضًا. إنهم لا يفهمون ما يحدث لهم. أخبرني، أليس هذا بسبب الشعور بالكبت؟ (إنه كذلك).

يقول بعض الناس: "الجميع يقول إن المؤمنين أحرار ومستقلون، وأنهم يعيشون حياة سعيدة ومسالمة ومبهجة للغاية. لماذا لا أستطيع أن أعيش بسعادة وسلام مثل الآخرين؟ لماذا لا أشعر بأي فرح؟ لماذا أشعر بالكبت والإرهاق؟ كيف يعيش الآخرون حياة سعيدة مثل هذه؟ لماذا حياتي بائسة إلى هذا الحد؟". قل لي ما السبب في هذا؟ ما الذي تسبب في شعورهم بالكبت؟ (لم تشعر أجسادهم المادية بالرضا وعانت أجسادهم). عندما يعاني الجسد المادي للإنسان ويشعر أنه قد ظُلِم، فإن كان يستطيع أن يتقبل ذلك في قلبه وعقله، ألن يشعر بأن معاناته الجسدية لم تعد كبيرة للغاية؟ وإذا وجد الراحة والسلام والسعادة في قلبه وعقله، فهل سيظل يشعر بالكبت؟ (لا). لذا، فإن القول بإن الكبت ناتج عن معاناة جسدية هو قول غير صحيح. إذا كان الكبت ينشأ بسبب المعاناة الجسدية الشديدة، فهل أنتم لا تعانون؟ هل تشعرون بالكبت لأنكم لا تستطيعون أن تفعلوا ما يحلو لكم؟ هل يُحاصركم الشعور بالكبت لأنكم لا تستطيعون أن تفعلوا ما يحلو لكم؟ (لا). هل أنتم مشغولون في عملكم اليومي؟ (مشغولون إلى حد ما). أنتم جميعًا مشغولون بعض الشيء، وتعملون من الصباح إلى المساء. وإلى جانب النوم وتناول الطعام، تقضون يومكم كله تقريبًا أمام الحاسوب، تُرهقون عيونكم وعقولكم، وتستنزفون أجسادكم، ولكن هل تشعر بالكبت؟ هل هذا الإرهاق يُشعرك بالكبت؟ (لا). ما الذي يُسبِّب شعور الناس بالكبت؟ بالتأكيد ليس بسبب الإرهاق الجسدي، إذًا فما سببه؟ إذا كان الناس يطلبون باستمرار الراحة الجسدية والسعادة، وإذا كانوا يسعون دومًا إليها، ولا يريدون المعاناة، فإنه حتى القليل من المعاناة الجسدية، أو المعاناة أكثر قليلًا من الآخرين، أو الشعور بالإرهاق قليلًا أكثر من المعتاد، سيجعلهم يشعرون بالكبت. هذا أحد أسباب الشعور بالكبت. إذا لم يُبالغ الناس في نظرتهم للمعاناة الجسدية البسيطة، ولم يسعوا إلى الراحة الجسدية، بل بدلًا من ذلك يسعوا إلى الحق وإلى أداء واجباتهم لإرضاء الله، فلن يشعروا غالبًا بالمعاناة الجسدية. حتى إذا شعروا أحيانًا بقليل من الانشغال أو التعب أو الإرهاق، فبعد أن يخلدوا إلى النوم سوف يستيقظون وهم يشعرون بتحسن، ثم يواصلون عملهم. سيكون تركيزهم على واجباتهم وعملهم، ولن ينظروا للقليل من الإرهاق الجسدي على أنه مشكلة كبيرة. ولكن، إذا اختل تفكير الإنسان وكان يسعى باستمرار إلى الراحة الجسدية، فإنه في أي وقت يتعرض جسده المادي لأي ظلم بسيط أو لم يتمكن من تحقيق الرضا، فسوف تنشأ داخله بعض المشاعر السلبية. إذًا، لماذا يجد مثل هذا النوع من الأشخاص، الذي يريد دائمًا أن يفعل ما يحلو له وينغمس في ملذات الجسد ويستمتع بالحياة، نفسه محاصرًا في هذا الشعور السلبي بالكبت كلما شعر بعدم الرضا؟ (لأنه يسعى إلى الراحة والمتعة الجسدية). هذا صحيح بالنسبة لبعض الناس. هناك فئة أخرى من الناس لا يسعون إلى الراحة الجسدية. إنهم يريدون القيام بالأشياء وفقًا لأهوائهم واتباع مزاجهم الخاص. عندما يكونون سعداء، يمكنهم تحمُّل المزيد من المعاناة ويمكنهم العمل باستمرار طوال اليوم، وإذا سألتهم إذا كانوا يشعرون بالتعب، سيقولون: "أنا لست متعبًا، فكيف يمكن أن يجعلني أداء واجبي مُتعبًا!" ولكن إذا كانوا تعساء في أحد الأيام، فسوف يشعرون بالاستياء حتى لو طلبت منهم قضاء دقيقة إضافية في شيء ما، وإذا وبختهم قليلًا، فسوف يقولون: "توقف عن الكلام! إنني أشعر بالكبت. إذا واصلتَ الحديث، فلن أؤدي واجبي، وسيكون ذلك خطؤك. إذا لم أنل البركات في المستقبل، فسوف يكون ذلك بسببك، وسوف تتحمل المسؤولية كاملة عن ذلك!". إن الإنسان متقلب المزاج عندما يكون في حالة غير طبيعية. في بعض الأوقات سيكون قادرًا على المعاناة ودفع ثمن، ولكن في أوقات أخرى سوف يتذمر حتى من القليل من المعاناة، وحتى مسألة بسيطة سوف تزعجه. عندما يكون في مزاج سيئ، لا يرغب في أداء واجباته، أو قراءة كلام الله، أو ترنيم الترانيم، أو حضور التجمعات والاستماع إلى العظات. يريد فقط أن يكون بمفرده لفترة من الوقت، وسيكون من المستحيل على أي شخص تقديم مساعدة له أو دعمه. بعد بضعة أيام، ربما يتغلب على الأمر ويشعر بتحسن. أي شيء لا يرضيه يجعله يشعر بالكبت. أليس هذا النوع من الأشخاص عنيدًا للغاية؟ (بلى). إنه عنيد جدًا. على سبيل المثال، إذا أراد أن يخلد إلى النوم فورًا، فسوف يصر على القيام بذلك. سيقول: "أنا متعب، وأريد أن أنام الآن. عندما لا يكون لديَّ طاقة يجب أن أنام!" إذا قال أحدهم: "ألا يمكنك الانتظار لمدة عشر دقائق أخرى؟ ستنتهي هذه المهمة قريبًا جدًا، وبعد ذلك يمكننا جميعًا أن نرتاح، ما رأيك في ذلك؟"، سيجيب: "لا، يجب أن أذهب للنوم فورًا!" وإذا أقنعه أحدهم، فسوف ينتظر على مضض لفترة من الوقت، لكنه سوف يشعر بالكبت والانزعاج. إنه يشعر غالبًا بالكبت بشأن هذه الأمور ولا يرغب في قبول المساعدة من إخوته وأخواته أو أن يخضع لإشراف القادة. إذا ارتكب خطأً، فلن يسمح للآخرين بتهذيبه. إنه لا يريد أن يكون مقيدًا بأي شكل. إنه يقول في قرارة نفسه: "أنا أؤمن بالله لكي أستطيعَ أن أجد السعادة، فلماذا أُصعِّب الأمور على نفسي؟ لماذا ينبغي أن تكون حياتي مرهقة للغاية؟ يجب أن يعيش الإنسان بسعادة. لا ينبغي عليه الاهتمام كثيرًا بهذه اللوائح وتلك الأنظمة. ما الفائدة من الالتزام بها دائمًا؟ الآن، وفي هذه اللحظة، سأفعل ما أريد. لا ينبغي لأحد منكم أن يقول أي شيء حيال هذا الأمر". هذا النوع من الأشخاص عنيد ومُنحل للغاية: فهو لا يسمح لنفسه بأن يعاني من أي قيد، ولا يرغب في الشعور بأنه مُقيد في أي بيئة عمل. إنه لا يرغب في الالتزام بقواعد بيت الله ومبادئه، وغير مستعد لقبول المبادئ التي يجب على الناس التمسك بها في سلوكهم، ولا يرغب حتى في الالتزام بما يمليه عليه الضمير والعقل. إنه يريد أن يفعل ما يحلو له، وأن يفعل كل ما يجعله سعيدًا، وكل ما يعود عليه بالنفع والراحة. إنه يعتقد أن العيش تحت هذه القيود من شأنه أن ينتهك إرادته، وسوف يكون نوعًا من إيذاء الذات، وسوف يكون صعبًا عليه للغاية، وأن الناس لايجب أن يعيشوا على هذا النحو. يعتقد أن الناس يجب أن يعيشوا بحرية وانطلاق، مستمتعين بأجسادهم ورغباتهم دون قيود، وكذلك بتطلعاتهم وأمنياتهم. إنه يعتقد أنه عليه الانغماسُ في جميع أفكاره، وأن يقول ما يريد، ويفعل ما يريد، ويذهب إلى أي مكان يريد، دون مراعاة لعواقب أو لمشاعر الآخرين، وبشكل خاص دون أن يضطر إلى مراعاة مسؤولياته والتزاماته، أو الواجبات التي يتعين على المؤمنين القيام بها، أو وقائع الحق التي يجب عليهم التمسك بها والعيش وفقًا لها، أو مسار الحياة الذي يجب عليهم اتباعه. هذه الفئة من الناس تريد دائمًا أن تفعل ما يحلو لها في المجتمع وبين الناس الآخرين، ولكن أينما ذهبوا، فلن يستطيعوا مطلقًا تحقيق ذلك. إنهم يعتقدون أن بيت الله يؤكد على حقوق الإنسان، ويمنح الناس الحرية الكاملة، ويهتم بالإنسانية والتسامح مع الناس والصبر عليهم. يعتقدون أنه بعد أن يأتوا إلى بيت الله، يجب أن يكونوا قادرين على الإستمتاع بأجسادهم ورغباتهم بحرية، ولكن لأن بيت الله به قواعد وأنظمة إدارية، فلا يستطيعون فعل ما يحلو لهم. لذلك، لا يمكن علاج هذا الشعور السلبي بالكبت لديهم حتى بعد انضمامهم إلى بيت الله. إنهم لا يعيشون للقيام بأي نوع من المسؤوليات أو لإكمال أي مهام، أو ليصبحوا أشخاصًا حقيقيين. إن إيمانهم بالله لا يهدف لقيام الكائن المخلوق بواجبه، وإكمال مهمته، ونيل الخلاص. بغض النظر عن الناس الذين يعيشون بينهم، أو البيئات التي يعيشون فيها، أو المهنة التي يمارسونها، فإن هدفهم النهائي هو اكتشاف الذات وإرضائها. إن الهدف من كل ما يفعلوه يدور حول هذا الأمر، وإرضاء ذاتهم هو رغبتهم المستمرة والهدف من سعيهم.

البعض منكم مسؤولًا عن استضافة الإخوة والأخوات وطهي وجبات الطعام لهم، وفي هذه الحالة عليك أن تسأل الإخوة والأخوات عما يحبون تناوله، وأن تسأل نفسك عن مبادئ بيت الله ومتطلباته، ثم استضافتهم على أساس هذين النوعين من المبادئ. إذا كنت تستضيف أشخاصًا من شمال الصين، فاصنع المزيد من الأطباق التي تحتوي على القمح مثل الكعك المطهو على البخار، ولفائف الماندرين، والكعك المحشو. يمكنك أيضًا في بعض الأحيان تحضير الأرز أو شعيرية الأرز التي يتناولها سكان جنوب الصين. هذا كله مقبول. لنفترض أن غالبية الأشخاص الذين تستضيفهم هم من جنوب الصين. إنهم لا يحبون الأطباق التي تحتوي على القمح ويفضلون الأرز، ويشعرون أنهم لم يتناولوا وجبة إذا لم يتناولوا الأرز. لذا، إذا كنت ستستضيفهم، فيجب عليك أن تحضر الأرز كثيرًا والتأكد من أن أطباقك تناسب أذواق الأشخاص القادمين من جنوب الصين. إذا كنت تستضيف أشخاصًا من جنوب الصين ومن شمالها، فيمكنك تحضير نوعين من الوجبات والسماح لهم باختيار ما يفضلونه، مانحًا إياهم حرية الاختيار. إن استضافة الإخوة والأخوات بهذه الطريقة تتوافق مع المبادئ، وهي مسألة واضحة جدًا. طالما أن غالبية الأشخاص تشعر بالرضا، فهذا يكفي. لا داعي للقلق بشأن بعض الأفراد غير الراضين. ولكن، إذا كان الشخص المسؤول عن الاستضافة لا يفهم الحق ولا يعرف كيف يتعامل مع الأمور وفقًا للمبادئ، ويتصرف دائمًا وفقًا لتفضيلاته الخاصة، فيصنع أي طعام يريده بدون مراعاة ما إذا كان الناس سوف يسعدون بتناوله أم لا، فما نوع هذه المشكلة؟ إنها مشكلة عناد وأنانية مفرطة. بعض الأشخاص من جنوب الصين، وغالبية الأشخاص الذي يستضيفهم من الشمال. إنه يُحضِّر الأرز كل يوم دون أن يراعي لما إذا كان الإخوة والأخوات معتادين عليه أم لا، وعندما تحاول تهذيبه وتقديم بعض النصائح له، ينشأ داخله نوع ما من المشاعر، ويصبح قلبه مقاومًا وعاصيًا ومليئًا بالاستياء، ويقول: "الطهي في بيت الله ليس سهلًا. خدمة هؤلاء الناس صعبة للغاية. أعمل بجد من الصباح إلى المساء لأطبخ لكم، ولكن لا يزال من الصعب إرضاؤكم. ما المشكلة في تناول الأرز؟ ألا نتناول نحن أهل الجنوب الأرز ثلاث مرات يوميًا؟ أليس هذا أسلوب حياة لطيف؟ نحن أقوى منكم ولدينا طاقة أكثر. ما الجيد في تناول الشعيرية والكعك المطهو على البخار دائمًا؟ هل يمكنك أن تشعر بالشبع منه؟ لماذا لا أجد مذاق الشعيرية لذيذًا بالنسبة لي؟ لماذا لا أشعر بالشبع من تناولها؟ حسنًا، لا يوجد شيء يمكنني فعله. أعتقد أنه لأداء واجبي في بيت الله سيتعين عليَّ أن أتحمل هذا وأكبح جماح نفسي. إذا لم أكبح جماح نفسي، فقد يتم استبدالي أو استبعادي. سأضطر فقط إلى تحضير الشعيرية والكعك المطهو على البخار!" إنه يواصل هذا الأمر باستياء كل يوم ويقول: "لا أستطيع حتى تناول وجبة من الأرز. أريد فقط تناول الأرز في كل وجبة. بدون أرز، لا أستطيع البقاء على قيد الحياة. أريد تناول الأرز!" على الرغم من أنه يُحضِّر الشعيرية والكعك المطهو على البخار كل يوم على مضض، إلا أن حالته المزاجية منخفضة للغاية. لماذا يشعر بمزاج منخفض للغاية؟ لأنه يشعر بالكبت. إنه يفكر: "يجب أن أخدمكم أيها الناس وأطهو الطعام الذي تحبون تناوله وليس ما أريد تناوله. لماذا يجب عليَّ دائمًا أن أُرضيكم ولا أرضي نفسي؟". إنه يشعر بالظلم والكبت وبأن حياته مرهِقة. يرفض أداء أي عمل إضافي، وعندما يؤدي قدرًا ضئيلًا من العمل، فإنه يفعل ذلك بلا مبالاة. إنه يخشى أن يتم استبداله أو إخراجه إذا لم يقم بأي عمل. وبالتالي، فإن الشيء الوحيد الذي يمكنه فعله هو العمل على مضض ودون رغبة منه والقيام بواجبه على هذا النحو، دون اختبار أي لحظات من السعادة أو الحرية أو الاستقلالية. يسأله الناس: "كيف تشعر تجاه استضافة الإخوة والأخوات وطهي وجبات الطعام؟" فيجيب: "إن الأمر ليس مُرهقًا إلى هذا الحد، ولكني أشعر بالكبت". يقول الناس: "لماذا تشعر بالكبت؟ لديك الأرز والدقيق والخضروات؛ لديك كل شيء. لا يتعين عليك حتى أن تنفق من أموالك الخاصة لشراء هذه الأشياء. عليك فقط أن تبذل المزيد من الجهد وتؤدي عملًا أكثر بقليل من الآخرين بين الحين والآخر. أليس هذا ما يجب عليك فعله؟ الإيمان بالله والقيام بالواجبات من الأمور المُبهجة. إنها أمور طوعية. لماذا تشعر بالكبت إذًا؟" فيجيب: "على الرغم من أنني أفعل هذه الأشياء طواعيةً، إلا أنني لا أستطيع تناول الأرز كثيرًا ولا أستطيع أن أفعل ما يحلو لي، آكل ما أحبه وما أراه شهيًا. أخشى انتقادي إذا رآني أحد وأنا احاول طهي شيئًا لذيذًا لنفسي، لذا أشعر بالكبت، ولا أشعر بالسعادة أبدًا". يعيش أمثال هؤلاء وسط مشاعر كبت لأنهم لا يستطيعون إشباع رغبتهم في تناول الطعام.

يزرع بعض الناس الخضروات في مزارع الكنيسة. فكيف ينبغي أن يفعلوا ذلك؟ ينبغي عليهم زراعة محصول مناسب من الخضروات على حسب المواسم والمناخ ودرجة الحرارة وعدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى إطعامهم. توجد في بيت الله قواعد فيما يخص زراعة الخضروات المختلفة، وقد تُشكل هذه اللوائح تحديًا بالنسبة لكثير من الناس. هناك بعض الخضروات التي يحب الناس تناولها يوميًا، وهناك بعض الخضروات لا يستمتع الناس بتناولها. بعض من هذه الخضروات تُنظَّم كمياتها، والبعض الآخر يُستهلَك في المواسم الخاصة به. وبذلك، تكون الكمية التي يتناولها الناس محدودة. يقول بعضهم: "أوه، لا يمكننا أبدًا الاستمتاع بتناول هذه الخضروات بشكل كامل. نأكل القليل منها ثم تختفي. لا يوجد ما يكفي منها! كالطماطم الكرزية، نحصل على حفنة صغيرة منها في كل مرة، ثم تختفي قبل أن نتمكن من تذوق نكهتها. سوف يكون من الرائع لو تمكنا من تناول وعاء ممتلئ منها!" لذا، في مكان يعيش فيه حوالي عشرة أشخاص، قاموا بزراعة مائتي شتلة من الطماطم الكرزية. بمجرد استيقاظهم في الصباح بدأوا في تناولها في أطباق ممتلئة واستمروا في تناولها حتى خلدوا إلى النوم ليلًا. كان تناول الطماطم الكرزية والطماطم العادية في أوعية ممتلئة، وتناول الخيار بالسلال الممتلئة مثيرًا للغاية بالنسبة لهم. لقد شعروا أنها كانت أيامًا سماوية وأنهم كانوا منعّمين. أمثال هؤلاء الناس لا يستطيعوا اتباع شروط بيت الله في أفعالهم، ولا يمكنهم الالتزام بمبادئ العلم. إنهم يرفضون الاستماع لأحد، ويضعون الأولوية لمصالحهم الخاصة، ولا يراعون إلا أنفسهم في كل شيء، ويفعلون ما يحلو لهم. نتيجة لذلك، وتحت سيطرة بيت الله وإشرافه وإدارته، تم تقييد هؤلاء الأشخاص الذين أرادوا تناول الفاكهة بكميات كبيرة، والبعض تم تهذيبه. أخبروني، ما ظنكم بشعورهم الآن؟ ألا يشعرون بخيبة أمل شديدة؟ ألا يشعرون بأن العالم كئيب، وأنه لا يوجد حب او دفء في بيت الله؟ ألا يشعرون بالكبت الشديد؟ (بلى). إنهم يفكرون باستمرار، "ما الخطأ في أن أفعل ما يحلو لي؟ ألا يمكنني الاستمتاع بتناول بعض الخضروات فحسب؟ إنهم لا يسمحون لي حتى بتناول وعاء ممتلئ من الطماطم الكرزية. يا له من بخل! بيت الله لا يمنح الناس الحرية. إذا أردنا أن نأكل الطماطم الكرزية، فإنهم يجعلوننا نزرعها وفقًا لعدد الأشخاص الذين يحتاجون للإطعام. ما المشكلة في أن أزرع مائتي أو ثلاثمائة نبتة؟ إذا لم نستطع أن نأكلها كلها، فببساطة نطعمها للحيوانات". هل يناسبك أن تتناول وعاء ممتلئًا؟ ألا ينبغي أن يكون هناك اعتدال وحدود لما تستهلكه؟ إن الكمية التي يتناولها الناس من الأطعمة المختلفة التي خلقها الله يجب أن تكون بناءً على إنتاجيتها وتوافرها الموسمي. ينبغي أن تكون الأطعمة الأساسية هي التي تتمتع بإنتاجية عالية، في حين ينبغي استهلاك الأطعمة ذات الإنتاجية المنخفضة أو المواسم القصيرة أو ذات فترات النمو القصيرة أو الإنتاجية المحدودة بكميات أقل؛ حتى في بعض الأماكن لا يتناولها الناس على الإطلاق، ولم ينقصهم في ذلك أي شيء. إن هذا معقول. فالناس لديهم رغبات دائمًا، ويريدون باستمرار إشباع شهيتهم للطعام. هل هذا مناسب؟ ليس من المناسب أن يُكِنّ الإنسان رغبات وشهوات دائمًا. إن بيت الله له قواعده الخاصة. هناك لوائح وإدارة وأنظمة مناسبة في جميع جوانب العمل في بيت الله. إذا كنت تريد أن تصبح عضوًا في بيت الله، فيجب عليك الالتزام الصارم بلوائحه. ينبغي ألا تكون وقحًا، بل تتعلَّم أن تخضع وتتصرف بطريقة ترضي الجميع. وهذا يتماشى مع معايير الضمير والعقل. لم توضع أي قاعدة من لوائح بيت الله لمصلحة فرد واحد، ولكنها توضع لصالح كل فرد في بيت الله. فهي تهدف إلى حماية عمل بيت الله ومصالحه. هذه اللوائح والأنظمة معقولة، وإذا كان الناس لديهم ضميرًا وعقلًا، فيجب عليهم اتباعها. لذلك، بغض النظر عما تقوم به، فمن ناحية، يجب أن تقوم به وفقًا للوائح بيت الله وأنظمته، ومن ناحية أخرى، لديك أيضًا مسؤولية والتزام بمساندة كل هذا، بدلًا من أن تتصرف باستمرار وفقًا لمصالحك الشخصية ووجهات نظرك. أليس كذلك؟ (بلى). إذا كنت تشعر بكبت شديد في حياتك وعملك في بيت الله، فهذا ليس بسبب أي مشكلة تتعلق باللوائح أو الأنظمة أو الأساليب الإدارية في بيت الله، بل إنه مسألة شخصية فيك. لنفترض أنك تريد دائمًا السعي إلى إرضاء ذاتك وإشباع رغباتك الخاصة في بيت الله، وتشعر دائمًا بالكبت الشديد وعدم الحرية وعدم الاستقلالية، ولا تشعر بأي سلام أو فرح. لنفترض أنك تشعر دائمًا بالضيق والظلم، وأنك لا تستطيع أن تفعل ما يحلو لك في أي أمر، وأنك لا تستطيع أن تأكل أو تلبس كما يحلو لك، وأنه لا يُسمَح لك بارتداء ملابس عصرية أو جذابة، وأنك تشعر بالتعاسة والضيق كل يوم بسبب هذه الأشياء. لنفترض أنك ترى دائمًا التعامل مع إخوتك وأخواتك غير مريح وتفكر: "هؤلاء الناس يعقدون معي شركة عن الحق دائمًا، وهذا أمر مزعج للغاية! لا أريد أن أتصرف بهذه الطريقة. أريد فقط أن أعيش في سعادة ورضا وحرية. أشعر أنني لست سعيدًا وحرًا كما تصورت أن أكون عندما أؤمن بالله. لا أريد أن يقيدني أحد. هناك أشخاص يدبرونني ويقيدونني دائمًا، وأشعر بالكبت". أمثال هؤلاء الأشخاص لا يحبون هذا النوع من البيئة المعيشية وينفرون منها. ولكن من أجل نيل البركات، لا خيار لديهم إلا الالتزام بها. إنهم لا يجدوا مكانًا يُنفِّسون فيه عن إحباطاتهم، ولا يجرؤون على الاحتجاج، ويشعرون كثيرًا بالكبت. الحل الوحيد وأفضل طريقة للتعامل مع هؤلاء الأشخاص هو أن تقول لهم: "يمكنك المغادرة. اذهب وتناول ما تريده من الطعام، ارتدِ الملابس التي تريدها، وعش الحياة التي تريدها، وتصرف كما تحب، واحصل على الوظيفة التي تريد، واسعَ إلى الأهداف والاتجاه الذي ترغبه. إن بيت الله لا يمنعك. يداك وقدماك متحررة وحرة، مثل قلبك. لا أحد يقيدك. فيما عدا إلزامك لنفسك ببيت الله لتحقق هدفًا معينًا، فإنه لم يفرض عليك أحد هذه اللوائح كأن يقول لك: يتعين عليك البقاء في بيت الله، وأنك بحاجة لذلك، وإلا سيفعل بيت الله بك شيئًا". أنا أخبرك الحقيقة، فبيت الله لن يفعل بك أي شيء. إذا كنت تريد المغادرة، فيمكنك المغادرة في أي وقت. ما عليك إلا إعادة كتب كلام الله إلى الكنيسة وتسليم أي عمل لديك. يمكنك المغادرة متى شئت. بيت الله لا يقيدك، فهو ليس مكان لحبسك أو سجنك. بيت الله هو مكان حر وأبوابه مفتوحة على مصراعيها. إذا شعرت بالكبت، فهذا لأنك لا تستطيع أن تفعل ما تريد، وهذا يعني أن هذا المكان غير مناسب لك. إنه ليس البيت السعيد الذي تبحث عنه، ولا المكان الذي يجب أن تقيم فيه. إذا كنت تعيش بطريقة تتعارض مع إرادتك بشكل كبير، فعليك أن تغادر. هل تفهم؟ بيت الله لا يجبر مطلقًا عديمي الإيمان أو أولئك الذين لا يسعون إلى الحق. إذا كنت ترغب في ممارسة الأعمال التجارية، أو تحقيق الثراء، أو الحصول على مهنة، أو الانطلاق إلى العالم وصنع اسم لنفسك، فهذا هو سعيك الشخصي ويتعين عليك العودة إلى العالم الدنيوي. إن بيت الله لا يقيد حرية الناس أبدًا. أبواب بيت الله مفتوحة على مصراعيها. يمكن لعديمي الإيمان وأولئك الذين لا يسعون إلى الحق أن يغادروا ويتركوا بيت الله في أي وقت.

بعض الأشخاص لا يرغبون ببساطة في أداء واجباتهم وفي عقد شركة عن الحق. إنهم لم يتأقلموا مع حياة الكنيسة، إنهم عاجزون عن التأقلم معها، ويشعرون دائمًا بالتعاسة والعجز بشكل كبير. حسنًا، أود أن أقول لهؤلاء الأشخاص: ينبغي أن تسرع وتغادر. اذهب إلى العالم الدنيوي للبحث عن أهدافك ووجهتك، وعش الحياة التي يجب أن تعيشها. إن بيت الله لا يجبر أحدًا مطلقًا. لا يوجد من لوائح الكنيسة أو أنظمتها أو مراسيمها الإدارية ما يستهدف أيًا منكم كأفراد. إذا وجدتها صعبة، ولا تستطيع الالتزام بها، وتشعر بالتعاسة والكبت للغاية، فيمكنك اختيار المغادرة. إن الذين يمكنهم قبول الحق والتمسك بالمبادئ هم الأشخاص المؤهلون للبقاء في الكنيسة. بالطبع، إذا كنت تشعر أنك غير مؤهل للبقاء في بيت الله، فهل سيوجد مكان آخر مناسب لك؟ نعم، العالم واسع، وسوف يكون هناك مكان مناسب لك. باختصار، إذا كنت تشعر بالكبت هنا، وإذا لم تجد الحرية، وإذا كنت تريد أن تُنفس عن نفسك في كثير من الأوقات وهناك دائمًا احتمال أن تنفجر طبيعتك، فأنت في خطر وغير مناسب للبقاء في بيت الله. العالم واسع، وسوف يوجد دائمًا مكان مناسب لك. خذ وقتك لتعثر عليه بنفسك. أليس هذا الأسلوب المناسب للتعامل مع هذا الأمر؟ أليس هذا منطقيًا؟ (بلى). إذا كان هؤلاء الأشخاص يشعرون بعدم الارتياح، ولا تزال تريد الاحتفاظ بهم هنا، ألا تكون أحمق؟ لنسمح لهم بالمغادرة ونتمنى لهم النجاح في تحقيق أحلامهم، حسنًا؟ ما هي أحلامهم؟ (أن يتناولوا وعاء ممتلئًا من الطماطم الكرزية). يريدون أيضًا تناول الأرز والسمك في كل وجبة طوال العام. ما هي أحلامهم الأخرى؟ أن يستيقظوا بشكل طبيعي كل يوم، وأن يعملوا متى أرادوا، وألا يتولى إدارتهم أو يُشرف عليهم أحد عندما لا يريدون العمل. أليس هذا حلمهم؟ (بلى). يا له من حلم عظيم! يا له من حلم كبير! أخبرني، هل يملك أشخاصًا مثل هؤلاء آفاق جيدة؟ هل يؤدون عملهم كما ينبغي؟ (لا). خلاصة الأمر، أمثال هؤلاء الناس يشعرون دائمًا بالكبت. بعبارة أوضح، هم يرغبون في تمتّع بأجسادهم وإرضاء رغباتهم. إنهم أنانيون للغاية، يريدون فعل كل شيء وفقًا لأهوائهم وكما يحلو لهم، متجاهلين القواعد ولا يتعاملون مع الأمور وفقًا للمبادئ، بل يقومون بالأشياء وفق مشاعرهم الخاصة وتفضيلاتهم ورغباتهم، ويتصرفون بناء على مصالحهم الخاصة. إنهم يفتقرون إلى الإنسانية الطبيعية، وأمثال هؤلاء الناس لا يهتمون بأداء عملهم كما ينبغي. إن الأشخاص الذين لا يؤدون عملهم كما ينبغي، يشعرون بالكبت في كل ما يفعلونه، وفي كل مكان يذهبون إليه. حتى لو كانوا يعيشون بمفردهم، سيشعرون بالكبت. للتعبير عن ذلك بشكل ألطف، هؤلاء الأشخاص ليسوا أفرادًا واعدين ولا يؤدون عملهم كما ينبغي. ولصياغة ذلك بشكل أكثر دقة، فإن إنسانيتهم غير طبيعية، وعقولهم بسيطة بعض الشيء. كيف يكون الناس الذين يؤدون عملهم كما ينبغي؟ إنهم أناس ينظرون إلى احتياجاتهم الأساسية مثل الطعام والملبس والمسكن والتنقلات بطريقة بسيطة. طالما أن هذه الأشياء في المستوى الطبيعي، فهذا يكفيهم. إنهم يهتمون أكثر بمسارهم في الحياة، وإرساليتهم كبشر، ونظرتهم إلى الحياة وقيمهم. ما الذي يفكر فيه الأشخاص غير الواعدين طوال اليوم؟ إنهم يفكرون دائمًا في كيفية التكاسل عن العمل، والتحايل للهروب من المسؤولية، وكيف يأكلون جيدًا ويستمتعون بوقتهم، وكيف يعيشوا في راحة جسدية وطمأنينة دون مراعاة تأدية عملهم كما ينبغي. لذلك، يشعرون بالكبت في سياق وبيئة أداء واجباتهم في بيت الله. يتطلب بيت الله من الناس أن يتعلموا بعض المعارف العامة والمهنية التي تخص واجباتهم حتى يتمكنوا من القيام بها بشكل أفضل. يتطلب بيت الله من الناس أن يأكلوا كلام الله ويشربوه باستمرار حتى يتمكنوا من اكتساب فهم أفضل للحق، والدخول في واقع الحق، ومعرفة مبادئ كل فعل. كل هذه الأمور التي يعقد بيت الله شركة عنها ويذكرها تتعلق بموضوعات وأمور عملية، وغيرها من الأمور، التي تقع في نطاق حياة الناس وقيامهم بواجباتهم، وتهدف إلى مساعدة الناس للاهتمام بعملهم كما ينبغي والسير في الطريق الصحيح. إن هؤلاء الأشخاص الذين لا يهتمون بأداء عملهم كما ينبغي ويفعلون ما يحلو لهم لا يرغبون في القيام بهذه الأمور على النحو الصحيح. إن هدفهم الأساسي الذي يريدون تحقيقه في عمل كل ما يريدوه هو الراحة الجسدية والمتعة والاطمئنان، وعدم تقييدهم أو ظلمهم بأي شكل من الأشكال. إنه يتمثل في أن يتمكنوا من تناول ما يكفيهم من الطعام الذي يريدوه، وعمل ما يحلو لهم. إن طبيعة إنسانيتهم ورغباتهم الداخلية هي التي تجعلهم يشعرون عادة بالكبت. أيًّا كانت الكيفية التي استخدمتَها في عقد شركة معهم عن الحق، فلن يتغيروا، ولن يتم معالجة شعور الكبت لديهم. هذا هو نوعهم كبشر؛ فهم مجرد أشياء لا تهتم بأداء عملها كما ينبغي. على الرغم من أنه لا يبدو عليهم ارتكاب أي شر عظيم أو أنهم أشخاص سيئون، و رغم أنه يبدو أنهم فشلوا فقط في الحفاظ على المبادئ واللوائح، إلا أنه في الواقع، جوهر طبيعتهم هو أنهم لا يهتمون بعملهم كما ينبغي ولا يتبعون الطريق الصحيح. إن أمثال هؤلاء الناس يفتقرون إلى ضمير وعقل الإنسانية الطبيعية، ولا يمكنهم الوصول إلى إدراك الإنسانية الطبيعية. إنهم لا يفكرون، ولا يضعون في اعتبارهم ولا يسعون إلى الأهداف التي يجب على الأشخاص ذوي الإنسانية الطبيعية أن يسعوا إليها، أو إلى المواقف الحياتية وطرق الوجود التي يجب على الأشخاص ذوي الإنسانية الطبيعية انتهاجها. تمتلئ عقولهم يوميًا بأفكار عن كيفية إيجاد الراحة والمتعة الجسدية. ولكن، في البيئة المعيشية للكنيسة، لا يمكنهم إشباع تفضيلاتهم الجسدية، لذلك يشعرون بعدم الراحة والكبت، وتنشأ هذه المشاعر لديهم. أخبرني، هل يعيش أمثال هؤلاء الناس حياة مُرهقة؟ (إنهم يعيشوها بالفعل). هل حياتهم مثيرة للشفقة؟ (لا، إنها ليست مثيرة للشفقة). هذا صحيح، إنها ليست مثيرة للشفقة. ولصياغة ذلك بشكل أفضل، هؤلاء هم نوعية الناس الذين لا يهتمون بعملهم كما ينبغي. أما في المجتمع، فمن هم الناس الذين لا يهتمون بعملهم كما ينبغي؟ إنهم العاطلون والحمقى والكسالى والمشاغبون والهمجيون والمتسكعون، أشخاص على هذه الشاكلة. إنهم لا يرغبون في تعلم أي مهارات أو قدرات جديدة، ولا يريدون السعي إلى وظائف جادة أو العثور على وظيفة حتى يتمكنوا من تدبُّر أمورهم. إنهم العاطلون والمتسكعون في المجتمع. إنهم يتسللون إلى الكنيسة، ثم يريدون الحصول على شيء بدون مقابل وينالوا نصيبهم من البركات. إنهم انتهازيون. هؤلاء الانتهازيون لا يرغبون مطلقًا في القيام بواجباتهم. إذا لم تسر الأمور كما يريدون، ولو قليلًا، يشعرون بالكبت. إنهم يتمنون دائمًا أن يعيشوا بحرية، ولا يريدون القيام بأي نوع من العمل، ومع ذلك فهم يريدون أن يأكلوا طعامًا طيبًا ويرتدوا ملابس أنيقة ويأكلوا ما يشاؤون ويناموا متى شاءوا. إنهم يعتقدون أنه عندما يأتي يوم كهذا، سيكون رائعًا بالتأكيد. لا يريدون أن يتحملوا ولو القليل من المشقة ويتمنون حياة مرفهة. هؤلاء الأشخاص أيضًا يجدون الحياة مُرهقة؛ فهم مقيدون بمشاعر سلبية. يشعرون غالبًا بالتعب والارتباك لأنهم لا يستطيعون فعل ما يحلو لهم. إنهم لا يريدون تأدية عملهم كما ينبغي أو إدارة شؤونهم بشكل صحيح. إنهم لا يريدون الالتزام بعمل، والقيام به بشكل متواصل من البداية إلى النهاية، وأن يعتبروه مهنتهم وواجبهم والتزامًا عليهم ومسؤولية؛ إنهم لا يرغبون في القيام به جيدًا وتحقيق النتائج، أو القيام به بأفضل مستوى ممكن. إنهم لم يفكروا بهذه الطريقة قط. إنهم يريدون فقط أن يتصرفوا بلامبالاة وأن يستخدموا واجبهم كوسيلة لكسب العيش. عندما يواجهون قليلًا من الضغوط أو شكلًا من أشكال الرقابة، أو إذا فُرضت معايير أعلى قليلًا عليهم، أو إذا تم تحميلهم بالقليل من المسؤولية، فإنهم يشعرون بعدم الارتياح والكبت. هذه المشاعر السلبية تنشأ داخلهم، ويشعرون بالإرهاق في الحياة، وأيضًا بالتعاسة. إن أحد الأسباب الأساسية الذي تجعل الحياة تبدو مرهقة بالنسبة لهم هو أن مثل هؤلاء الأشخاص يفتقرون إلى العقل. إن عقلهم معيب، فهم يقضون اليوم كله في الانغماس في الأوهام، يعيشون في الأحلام والخيالات، يتخيلون دائمًا أكثر الأشياء جموحًا. ولهذا السبب، من الصعب للغاية علاج مشاعر الكبت لديهم. إنهم غير مهتمين بالحق، إنهم عديمي الإيمان. والشيء الوحيد الذي يمكننا عمله هو أن نطلب منهم مغادرة بيت الله والعودة إلى العالم وإيجاد مكانهم الخاص الذي ينعمون فيه بالاسترخاء والراحة.

إن الذين يؤمنون بالله حقًا هم الأشخاص الذين يهتمون بتأدية عملهم كما ينبغي، وهم جميعًا على استعداد لأداء واجباتهم، ويمكنهم تحمُّل أحد الأعمال وتأديته جيدًا وفقًا لمستوى قدراتهم وللوائح بيت الله. بالطبع، قد يكون التأقلم مع هذه الحياة صعبًا في البداية. قد تشعر بالإرهاق الجسدي والذهني. ولكن، إذا كنت عازمًا حقًا على التعاون ولديك الرغبة لأن تصبح شخصًا طبيعيًا وصالحًا، و تنال الخلاص، فعليك أن تدفع بعض من الثمن وتسمح لله بتأديبك. وعندما تلح عليك رغبتك في العناد، يجب أن تتمرد ضدها وتتخلص منها، و تقلل تدريجيًا من عنادك ورغباتك الأنانية. يجب أن تطلب مساعدة الله في الأمور المصيرية، وفي الأوقات المصيرية، وفي المهام المصيرية. إذا كان لديك التصميم، فعليك أن تطلب من الله أن يؤنبك ويؤدبك، وأن ينيرك حتى تفهم الحق، وبذلك ستحصل على نتائج أفضل. إذا كان لديك التصميم حقًا، وصلَّيت لله في محضره وتوسلت إليه، فسوف يتصرف الله. سوف يُغيِّر الله حالتك وأفكارك. إذا قام الروح القدس بعمل بسيط، فحرَّكك وأنارك قليلًا، فسوف يتبدل قلبك وتتحول حالتك. عندما يحدث هذا التحول، سوف تشعر أن العيش بهذه الطريقة ليس به كبت. سوف تتبدل حالة ومشاعر الكبت لديك وتهدأ، وستختلف عما كانت عليه من قبل. سوف تشعر أن الحياة بهذه الطريقة ليست مُرهقة. ستجد متعة في أداء واجبك في بيت الله. سوف تشعر أنه من الجيد أن تعيش وتتصرف وتؤدي واجبك على هذا النحو، وتتحمل المشاق وتدفع ثمنًا، وأن تتبع القواعد وتقوم بالأشياء على أساس المبادئ. سوف تشعر أن هذا هو نوع الحياة التي ينبغي للأشخاص الطبيعيين أن يعيشوها. عندما تعيش بالحق وتؤدي واجبك جيدًا، سوف تشعر أن قلبك هادئًا ومطمئنًا، وأن حياتك ذات معنى. سوف تفكر: "لماذا لم أعرف هذا من قبل؟ لماذا كنت عنيدًا جدًا؟ كنت بالسابق أعيش وفق فلسفات الشيطان وشخصيته، لم أكن أعيش كإنسان ولا كشبح، وكلما عشت أكثر، شعرت بألم أكبر. والآن بعد أن فهمت الحق، يمكنني أن أتخلص من بعض من شخصيتي الفاسدة، ويمكن أن أشعر بالسلام الحقيقي والفرح من حياة قضيتها في أداء واجبي وممارسة الحق!". ألم تتغير حالتك المزاجية إذًا؟ (بلى). بمجرد أن تدرك سبب شعورك بالكبت والتعاسة في حياتك سابقًا، وبمجرد أن تجد السبب الجذري لمعاناتك، وتحل المشكلة، سيصبح لديك رجاءً في التغيير. ما دمت تسعى إلى الحق، وتبذل المزيد من الجهد نحو كلام الله، وتعقد شركة أكثر عن الحق، وتستمع أيضًا إلى الشهادات الاختبارية لإخوتك وأخواتك، فسوف يكون لديك مسار أكثر وضوحًا. ألن تتحسن حالتك حينئذ؟ إذا تحسنت حالتك، فسوف يهدأ شعورك بالكبت تدريجيًا، ولن يعود يُوقعك في الشَرَك. وبطبيعة الحال، في ظروف أو سياقات خاصة، قد تنشأ مشاعر بالكبت والألم من حين لآخر، ولكن ما دمت تسعى إلى الحق لعلاجها، فسوف تختفي مشاعر الكبت هذه. ستكون قادرًا على تقديم صدقك وقوتك الكاملة وإخلاصك وأنت تؤدي واجبك، وسوف يكون لديك رجاءً في الخلاص. إذا استطعت تحمل مثل هذا التحول، فلن تحتاج إلى مغادرة بيت الله. إن قدرتك على احتمال هذا التحول سوف يُثبت أنه لا يزال هناك أمل بالنسبة لك؛ أمل في التغيير وأمل في الخلاص. سوف يُثبت هذا أنك لا تزال عضوًا في بيت الله، ولكن تأثرت لفترة طويلة جدًا وبدرجة عميقة جدًا بدوافع أنانية مختلفة واعتبارات شخصية، أو بعادات وأفكار سيئة مختلفة، مما تسبَّب في خدر ضميرك وفقد الشعور، وإضعاف تفكيرك وتآكل شعورك بالخجل. إذا استطعت أن تمر بمثل هذا التحول، فإن بيت الله سيرحب بك للبقاء فيه، وأداء واجبك، وإنجاز إرساليتك، وإنهاء عملك تمامًا وبعناية. بالطبع، لا يمكن مساعدة الأشخاص الذين لديهم هذه المشاعر السلبية إلا بقلب محب. إذا كان الشخص يرفض باستمرار قبول الحق ويستمر في عدم التوبة بالرغم من النصح المتكرر، فيجب علينا أن نُودِّعه. لكن إذا كان الشخص راغبًا حقًا في التغيير، وتحسين نفسه، وتبديل مساره، فإننا نرحب به بكل مودة في البقاء. ما دام لديه رغبة حقيقية للبقاء، و تغيير نهجه، وطريقة حياته السابقة، ويستطيع تحمل التحول التدريجي أثناء تأديته لواجبه، ويصبح أفضل في أداء واجبه كلما طالت مدة قيامه به، فإننا نرحب ببقاء أمثال هؤلاء الأشخاص ونأمل أن يستمروا في التحسن. ونحن نُعرب لهم أيضًا عن أمنية عظيمة: نتمنى أن يخرجوا من مشاعرهم السلبية، وأن لا يعودوا يقعون في شَرَكها أو أن يقعوا كليًا تحت تأثيرها وأن يهتموا بدلًا من ذلك بتأدية عملهم كما ينبغي ويسلكوا الطريق الصحيح، وأن يتصرفوا ويعيشوا وفقًا لما يجب على الأشخاص الطبيعيين أن يفعلوه ووفق شروط الله، وأن يقوموا بواجباتهم في بيت الله بثبات وفقًا لشروطه، وأن لا يعودوا ينجرفوا في الحياة. نتمنى لهم مستقبلًا واعدًا، وألا يفعلوا ما يحلو لهم بعد الآن، أو أن يهتموا فقط بالبحث عن الملذات والمتعة الجسدية، بل بدلًا من ذلك يفكروا أكثر في الأمور المتعلقة بأداء واجباتهم، وفي الطريق الذي يسلكوه في الحياة، وأن يعيشوا وفقًا للإنسانية الطبيعية. نتمنى من أعماق قلوبنا أن يعيشوا بسعادة وحرية وتحرر في بيت الله، وأن يختبروا السلام والفرح كل يوم، وأن يشعروا بالدفء والمسرة في حياتهم هنا. أليست هذه أعظم أمنية؟ (بلى). لقد انتهيت من أمنيتي، وأدعوكم جميعًا إلى تقديم أمنياتكم القلبية لهم. (أمنيتنا القلبية هي أن يعيشوا في سعادة وحرية وتحرر في بيت الله، وأن يختبروا السلام والفرح كل يوم، وأن يشعروا بالدفء والمسرة في حياتهم هنا). ماذا أيضًا؟ ماذا لو تمنينا من أعماق قلوبنا ألا يعيشوا في قبضة مشاعر الكبت هذه بعد الآن؟ (نعم). تلك هي أمنيتي. هل لديكم أمنيات أخرى لهم؟ (أمنيتي القلبية هي أن يكونوا قادرين على تأدية عملهم كما ينبغي، وأن يحُسِّنوا من أدائهم لواجباتهم باستمرار). هل هذه أمنية طيبة؟ (نعم). هل هناك أمنيات أخرى؟ (أمنيتي القلبية هي أن يبدأوا في أسرع وقت العيش بحسب الإنسانية الطبيعية). قد لا تكون هذه الأمنية سامية للغاية، لكنني أعتقد أنها عملية. ينبغي للبشر أن يعيشوا الإنسانية الطبيعية وألا يشعروا بالكبت. لماذا لا نستطيع أن نتحمل المصاعب التي يتحملها الآخرون؟ إذا كان المرء يملك الضمير والعقل والحياء المرتبط بالإنسانية الطبيعية، إلى جانب مسارات وأساليب الحياة، والأهداف الإيجابية في سعيه والتي يجب أن يملكها الأشخاص الطبيعيون، فلن يشعر بالكبت. أليست هذه أمنية طيبة للغاية؟ (بلى). هل هناك شيء آخر؟ (أمنيتي القلبية هي أن يتعاونوا ويكونوا منسجمين مع إخوتهم وأخواتهم، وأن يشعروا بمحبة الله في بيته، وأن يتصرفوا وفقًا لمبادئ بيت الله). هل هذا الشرط رفيع جدًا؟ (لا). بما أنه ليس رفيعًا جدًا، هل من السهل تحقيقه؟ إن الشعور بمحبة بيت الله يتماشى يقينًا مع الواقع؛ فهو ما يحتاج إليه هؤلاء الأشخاص، أليس كذلك؟ (بلى). بالنسبة لهؤلاء الأشخاص فالشروط ليست بعيدة. أولًا وقبل كل شيء، يجب أن يكون لديهم ضمير وعقل الإنسانية الطبيعية. ينبغي ألا يكونوا كسالى أو منجرفين في الحياة؛ بل يجب أن يتعلموا كيفية العيش والاهتمام بأداء عملهم كما ينبغي، ويتحملوا مسؤولياتهم وواجباتهم. ثم عليهم أن يتعلمون كيفية العيش، والعيش بحسب الإنسانية الطبيعية، وأداء مسؤولياتهم وواجباتهم جيدًا. وبقيامهم بذلك، سيتمكنون من الشعور بالراحة والسلام والفرح في بيت الله، وسيرغبون في العيش وأداء واجباتهم هنا. وبعد أن يتحرروا من مشاعر الكبت والسلبية، سيصبحون قادرين شيئًا فشيئًا على السعي إلى الحق والتعاون في وئام مع الآخرين. هذه هي الشروط بالنسبة لمثل هؤلاء الأشخاص. بصرف النظر عن أعمارهم، فإن أمنياتنا ليست كبيرة و شروطنا ليست صعبة، بل هي فقط التي تحدثنا عنها. أولًا وقبل كل شيء، إنهم يحتاجون إلى تعلُّم كيفية الاهتمام بأداء عملهم كما ينبغي، وتحمُّل مسؤوليات والتزامات الشخص البالغ الطبيعي، ثم تعلُّم الالتزام بالقواعد، وتقبُّل أن يقوم بيت الله بإدارتهم والإشراف عليهم و تهذيبهم، وأن يؤدوا واجباتهم على نحو جيد. هذا هو الموقف الصحيح الذي ينبغي للإنسان ذو الضمير والعقل أن يتبناه. ثانيًا، يجب أن يملكوا فهمًا ومعرفة صحيحين للمسؤوليات والالتزامات وللأفكار ووجهات النظر التي تنطوي على ضمير وعقل الإنسانية الطبيعية. عليك أن تتخلص من مشاعرك السلبية وشعورك بالكبت وأن تواجه بشكل صحيح الصعوبات المختلفة التي تنشأ في حياتك. بالنسبة لك، هذه ليست أشياء إضافية أو أعباء أو قيود، بل ما يجب أن تتحمله كشخص بالغ طبيعي. هذا يعني أن كل شخص بالغ، بغض النظر عن جنسه، وبغض النظر عن مستوى قدراته، أو مدى كفاءته، أو المواهب التي يمتلكها، يجب أن يتحمل جميع الأشياء التي يجب أن يتحملها البالغون، بما في ذلك: البيئات المعيشية التي يجب على البالغين التكيف معها، والمسؤوليات والالتزامات والمهام التي يجب أن تلتزم بها، والعمل الذي يجب أن تقوم به. أولًا، عليك أن تتقبل هذه الأشياء بإيجابية بدلًا من أن تتوقع من الآخرين أن يُكسوك ويُطعموك، أو تعتمد على ثمار عمل الآخرين لتدبر أمورك بالكاد. كذلك، يجب أن تتعلم التكيف مع مختلف أنواع القواعد واللوائح والإدارة وتقبلها، وأن تقبل المراسيم الإدارية لبيت الله، وتتعلم التأقلم مع الوجود والحياة مع أشخاص آخرين. ينبغي أن تمتلك ضمير وعقل الإنسانية الطبيعية، وأن تتعامل مع الناس والأحداث والأشياء من حولك بشكل صحيح، وأن تتعامل مع مختلف المشكلات التي تواجهها وتعالجها بشكل صحيح. هذه كلها أمور يجب على الشخص ذو الإنسانية الطبيعية أن يتعامل معها، ويمكن القول أيضًا أن هذه هي الحياة والبيئة المعيشية التي يجب أن يواجهها شخص بالغ. على سبيل المثال، كشخص بالغ، عليك أن تعتمد على قدراتك الخاصة لدعم عائلتك وتوفير الطعام لها، بغض النظر عن مدى صعوبة حياتك. هذه هي المشقة التي عليك تحملها، والمسؤولية التي يجب أن تفي بها، والالتزام الذي يجب أن تنجزه. عليك تحمُّل المسؤوليات التي يجب أن يتحملها شخص بالغ. بغض النظر عن مقدار المعاناة التي تتحملها أو الثمن الباهظ الذي تدفعه، وبغض النظر عن مدى حزنك، ينبغي أن تتقبل مظالمك وألا تنشأ لديك أي مشاعر سلبية أو تشكو من أي شخص، لأن هذا هو ما يُفترَض أن يتحمله البالغون. كشخص بالغ، عليك تحمُّل هذه الأمور – دون شكوى أو مقاومة، وخاصةً دون التهرُّب منها أو رفضها. إن الانجراف في الحياة، والكسل، وأن تقوم بالأشياء وفق رغبتك، والعناد واتباع الأهواء، وفعل ما تريد وعدم فعل ما لا تريد؛ لا يجب أن يكون هو الموقف الذي يتبناه الشخص البالغ في الحياة. يجب على كل شخص بالغ أن يتحمل مسؤوليات الشخص البالغ، بغض النظر عن مدى الضغوط التي يواجهها، كالمشقات والأمراض، وحتى الصعوبات المختلفة. هذه أشياء ينبغي للجميع اختبارها وتحمُّلها؛ هكذا تكون حياة الشخص الطبيعي. إذا كنت لا تستطيع تحمُّل الضغط، أو المعاناة، أو تحمل الضربات، فهذا يعني أنك لا تملك أي مثابرة أو إصرار، وأنك هش للغاية وعديم الفائدة. لا بد للجميع – سواء في المجتمع أو في بيت الله - أن يتحملوا هذه المعاناة في حياتهم. هذه هي المسؤولية التي ينبغي لكل شخص بالغ تحملها، والعبء الذي ينبغي أن يتحمله، ولا يمكن لأحد تجنب ذلك، لذا يجب عليك ألا تحاول التهرب منه. إذا كنت ترغب دائمًا في الهروب من كل هذه المعاناة أو التحرر منها، فسوف تظهر مشاعر الكبت لديك، وسوف تورطك دائمًا. ومع ذلك، إذا كنت تستطيع أن تستوعب كل هذا وتقبله بشكل صحيح، وتعتبره جزءًا ضروريًا من حياتك ووجودك، فلن تعود تتكون لديك مشاعر سلبية بسبب هذه القضايا. من ناحية، يجب أن تتعلم كيفية تحمُّل المسؤوليات والالتزامات التي يتعين على الكبار تحملها والالتزام بها. ومن ناحية أخرى، يجب أن تتعلم أن تتعايش بانسجام مع الآخرين في بيئة معيشتك وعملك بإنسانية طبيعية. لا تفعل ما يحلو لك فحسب. ما الهدف من التعايش بانسجام؟ أن تكمل العمل، والالتزامات، والمسؤوليات التي يتعين عليك أن تفي بها بصفتك شخصًا بالغًا على نحوٍ أفضل. مهما يكن العمل أو الواجب الذي تقوم به، فعندما تواجه الخطر، وعندما تواجه إزعاج قوى الشيطان وأضرارها، يجب أن تكون قادرًا على تقليل الخسائر إلى الحد الأدنى، حتى تكون نتائج عملك وواجبك أفضل قليلًا. هذا ما يتعين على الشخص ذي العزيمة أن يحققه. إذا كنت تتمتع بإنسانية طبيعية، فينبغي أن تحقق هذا عند القيام بالعمل. أما ضغط العمل سواء كان من الأعلى أو من بيت الله، أو كان ضغطًا وُضِع عليك بواسطة الإخوة والأخوات، فهو شيء ينبغي أن تتحمله. لا يمكنك أن تقول: "لن أقوم به بسبب الضغط. إنني أسعى فقط إلى الرفاهية والهدوء والسعادة والراحة في أداء واجبي والعمل في بيت الله". هذا غير مقبول، وهذه ليست فكرة يجب أن تراود شخصًا بالغًا طبيعيًا، وبيت الله ليس مكانًا تتمتع فيه بالراحة. يتحمل كل إنسان قدرًا معينًا من الضغوط والمخاطر في حياته وعمله. في أي عمل، ولا سيما عند القيام بـواجبك في بيت الله، ينبغي أن تسعى جاهدًا لتحقيق النتائج المثلى. على نطاق أوسع، هذا هو تعليم الله ومطلبه. وعلى نطاق أضيق، إنه الموقف، ووجهة النظر، والمعيار، والمبدأ الذي ينبغي لكل إنسان أن يتحلى به في سلوكه الذاتي وأفعاله. عندما تقوم بواجب في بيت الله، يجب أن تتعلم الالتزام باشتراطات بيت الله وأنظمته، ويجب أن تتعلم الامتثال للقواعد، سالكًا بطريقة حسنة السلوك. هذا جزء أساسي من السلوك الذاتي للمرء. عليك ألا تقضي وقتك كله في تدليل نفسك بدلًا من أن تعمل، أو تقضيه في عدم التفكير بجدية في أي شيء، أو في تضييع وقتك، أو المشاركة في أعمال غير مشروعة، أو السعي في نفس طريقك في الحياة، كما يفعل غير المؤمنين. لا تجعل الآخرين يحتقروك، ولا تكن مسمارًا في عيونهم أو شوكة في خاصرتهم، ولا تجعل الجميع ينبذوك أو يرفضوك، ولا تصبح عقبة أو حجر عثرة في أي عمل. هذا هو الضمير والعقل الذي يجب أن يملكه شخص بالغ طبيعي، وهذه أيضًا المسؤولية التي ينبغي أن يتحملها أي شخص بالغ طبيعي. وهذا جزء من الأشياء التي يجب أن تقوم بها لتتحمل هذه المسؤولية. هل تفهم؟ (نعم).

إذا كنت شخصًا ذو عزم، وإذا كنت قادرًا على التعامل مع المسؤوليات والالتزامات التي يجب أن يتحملها الناس، ومع الأشياء التي يجب على الناس ذو الإنسانية الطبيعية أن يحققوها، والأشياء التي يجب على الكبار إنجازها كونها أهداف وغايات لسعيك، وإذا كنت تستطيع تحمُّل مسؤولياتك، فمهما كان الثمن الذي تدفعه والألم الذي تتحمله، فلن تشكو، وطالما أنك تدرك أنها متطلبات الله ومقاصده، فسوف تستطيع تحمل أي معاناة وتؤدي واجبك بشكل جيد. كيف ستكون حالتك الذهنية حينئذٍ؟ ستكون مختلفة. ستشعر بالسلام والاستقرار في قلبك، وسوف تختبر السعادة. كما ترى، فإنه فقط من خلال العيش بحسب الإنسانية الطبيعية، والسعي إلى الوفاء بالمسؤوليات والالتزامات والإرساليات التي يتعين على الأشخاص ذوو الإنسانية الطبيعية أن يتحملوها ويضطلعوا بها، سيشعرون بالسلام والفرح في قلوبهم ويختبرون السعادة. إنهم حتى لم يصلوا إلى المرحلة التي يديرون فيها الأمور وفقًا للمبادئ وينالوا الحق، وقد خضعوا بالفعل لبعض التغيير. أمثال هؤلاء الناس هم الذين يملكون الضمير والعقل؛ إنهم أشخاص مستقيمون يمكنهم التغلب على أي صعوبة وأداء أي مهمة. إنهم جنود المسيح الصالحون، وقد خضعوا للتدريب، ولا يمكن لأي صعوبة أن تهزمهم. أخبروني، ما رأيكم في مثل هذا السلوك؟ ألا يتمتع هؤلاء الناس بقوة التحمل؟ (بلى). إن لديهم جَلَد والناس مُعجَبون بهم. هل لا يزال هؤلاء الناس يشعرون بالكبت؟ (لا). إذًا كيف بدَّلوا مشاعر الكبت هذه؟ ولماذا لم تقلقهم مشاعر الكبت ولم تجد لديهم سبيلًا؟ (لأنهم يحبون الأشياء الإيجابية ويتحملون الأعباء في واجباتهم). هذا صحيح، فالأمر يتعلق بأداء المرء بعمله كما ينبغي. عندما يركز الناس عقولهم على الأشياء الإيجابية، ويطبقوا ضمير وعقل الإنسانية الطبيعية والإحساس بالمسؤولية والإحساس بالإرسالية، فسيؤدون عملًا جيدًا بصرف النظر عن المكان الذي يتم وضعهم فيه. يمكنهم النجاح في أي مهمة دون الشعور بكبت أو ضيق أو اكتئاب. هل تعتقد أن الله يبارك مثل هؤلاء الناس؟ هل سيواجه الأشخاص الذين يملكون هذا الضمير والعقل والإنسانية الطبيعية صعوبات في السعي إلى الحق؟ (لا). استنادًا إلى مسارات السعي ووجهات النظر وأساليب وجود الإنسانية الطبيعية، فإن السعي إلى الحق لن يكون صعبًا للغاية بالنسبة لهم. عندما يصل الناس إلى هذه المرحلة، فهم غير بعيدين عن فهم الحق، وممارسة الحق، والتصرف وفقًا لمبادئ الحق، والدخول في واقع الحق. ماذا تعني "ليسوا بعيدين" هنا؟ يعني أن وجهة نظرهم حول سلوكهم وطريقة حياتهم التي اختاروها، إيجابية واستباقية تمامًا، وتتوافق بشكل رئيسي مع الإنسانية الطبيعية التي يطلبها الله. ويعني هذا أنهم وصلوا إلى المعايير التي وضعها الله. وبمجرد استيفائهم لهذه المعايير، فسيمكنهم فهم الحق عندما يسمعوه، وسيكون ممارسة الحق أقل كثيرًا في الصعوبة بالنسبة لهم. سيكون من السهل عليهم الدخول في واقع الحق والتصرف وفقًا لمبادئ الحق. في المجمل، كم عدد الجوانب التي يجب على الأشخاص ذوو الإنسانية الطبيعية أن يفعلوها؟ هناك ثلاثة جوانب تقريبًا. ما هي؟ أخبرني. (الجانب الأول يتعلق بتعلُّم تحمُّل المسؤوليات والالتزامات التي يجب أن يتحملها الشخص البالغ. الجانب الثاني يتعلق بتعلُّم المرء التعايش بتناغم مع الآخرين بإنسانية طبيعية في بيئة معيشته وعمله، وألا يعمل ما يحلو له. ويرتبط الجانب الثالث بتعلُّم الالتزام بتعاليم الله في نطاق عقل الإنسانية الطبيعية، والالتزام بالمواقف ووجهات النظر والمعايير والمبادئ التي يجب أن يتحلى بها المرء في سلوكه، وهذا يعني اتباع القواعد). هذه الجوانب الثلاثة هي ما يجب أن يمتلكه الأشخاص ذوو الإنسانية الطبيعية. إذا بدأ الناس في التفكير في هذه الجوانب والتركيز عليها، والعمل بجدية لتحقيقها، فسيبدأون في تأدية عملهم كما ينبغي؛ هل سيظلون يعانون من المشاعر السلبية حينئذ؟ هل سيظلون يشعرون بالكبت؟ عندما تؤدي عملك كما ينبغي وتتعامل مع شؤونك بشكل صحيح، وتتحمل المسؤوليات والالتزامات التي يجب على الكبار أن يتحملوها، سوف يكون لديك الكثير جدًا لتفعله وتفكر فيه وستكون شخصًا مشغولًا للغاية. خاصة أولئك الذين يؤدون واجباتهم حاليًا في بيت الله، هل هناك وقت ليشعروا بالكبت؟ لا يوجد وقت. إذًا، ماذا عن هؤلاء الذين يشعرون بالكبت، ويدخلون في مزاج سيئ، ويشعرون بالحزن أو الاكتئاب كلما واجهوا أمرًا مزعجًا بعض الشيء؟ إن الأمر هو أنهم لا يشغلون أنفسهم بالأشياء الصحيحة وهم كسالى. الأمر هو أنهم لا يهتمون بالقيام بعملهم كما ينبغي، ولا يضعون في اعتبارهم الأشياء التي يجب عليهم عملها، فتصبح عقولهم فارغة وأفكارهم جامحة. إنهم يفكرون طوال الوقت ولا يسلكون أي طريق، لذلك يشعرون بالكبت. كلما فكروا أكثر، كلما شعروا بالظلم والعجز، وضاق أمامهم الطريق. كلما فكروا أكثر، كلما شعروا بأن حياتهم لا تستحق العناء، وأنهم بائسون، ويزيد شعورهم بالحزن. إنهم عاجزون عن التحرر، وفي نهاية المطاف يصبحون محاصرين بمشاعر الكبت هذه. أليس هذا صحيحًا؟ (بلى). في الواقع، من السهل حل هذه المشكلة لأن هناك الكثير جدًا من الأشياء التي يتعين عليك القيام بها، والكثير جدًا من الأمور الإيجابية التي ينبغي أن تفكر فيها وتأخذها في الاعتبار إلى الحد الذي لن يكون لديك وقت للتفكير في هذه الأمور عديمة الجدوى وهذه الأنشطة الساعية للمتعة. إن الأشخاص ذوو العقول الخاملة بما يكفي لأن يفكروا في مثل هذه الأشياء، ويفضلون الاسترخاء على العمل، وهم متسكعون شرهون، ولا يهتمون بالقيام بعملهم كما ينبغي. إن هؤلاء الذين لا يهتمون بالقيام بعملهم كما ينبغي غالبًا ما يجدون أنفسهم محاصرين في مشاعر الكبت. هؤلاء الناس لا يُشغلون أنفسهم بالأشياء الصحيحة في حين أن هناك كم كبير من الأمور المهمة التي تحتاج إلى الاهتمام بها، وهم لا يفكرون فيها ولا يتصرفون وفقًا لها. بل بدلًا من ذلك، يجدون الوقت لأن تشرد أذهانهم وأن يتذمروا ويأنوا بشأن أجسادهم المادية، وأن يعتريهم القلق بشأن مستقبلهم، وأن يجزعوا من الألم الذي تحمَّلوه والأثمان التي دفعوها. عندما لا يتمكنون من علاج هذا كله، أو تحمُّله، أو إيجاد منفذ لهذه الإحباطات، يشعرون بالكبت. يخشون فقد البركات عندما يفكرون في ترك بيت الله، ويخشون الذهاب إلى الجحيم إذا فعلوا الشر، كما أنهم لا يرغبون في السعي إلى الحق أو أداء واجباتهم كما ينبغي. نتيجةً لذلك، يشعرون بالكبت. أليس هذا هو الحال؟ (بلى). هذا صحيح. إذا اهتم المرء بتأدية عمله كما ينبغي واتبع الطريق الصحيح، فلن تنشأ هذه المشاعر. حتى إذا تعرَّض لمشاعر كبت من حين لآخر بسبب ظروف معينة مؤقتة، فلن تكون سوى حالة مزاجية عابرة، لأن الأشخاص الذين يملكون الطريقة الصحيحة للحياة والمنظور الصحيح للوجود سوف يتغلبون على هذه المشاعر السلبية بسرعة. ونتيجة لذلك، لن تجد نفسك محاصرًا بمشاعر الكبت في كثير من الأحيان. وهذا يعني أن مشاعر الكبت هذه لن تزعجك. قد تواجه مزاج سيء بصفة عابرة، ولكنك لن تكون محاصرًا به. هذا يسلط الضوء على أهمية السعي إلى الحق. إذا كنت تسعى إلى الاهتمام بتأدية عملك كما ينبغي، وإذا كنت تتحمل المسؤوليات التي يجب أن يتحملها الكبار، وتسعى لأن يكون لديك نمط وجود طبيعي وجيد وإيجابي واستباقي، فلن تنشأ لديك هذه المشاعر السلبية. لن تجد مشاعر الكبت هذه سبيلًا إليك أو تلازمك.

وهكذا نكون قد انتهينا من عقد شركة عن مشكلة الكبت وصعوبة علاجه، والتي تشمل الجوانب الثلاثة التي ذكرناها آنفًا. نحن نتمنى من أعماق قلوبنا لهؤلاء الذين حاصرتهم مشاعر الكبت وأوقعتهم في شِراكها، وهم يرغبون في التحرر منها، أن لا يظلوا خاضعين لسيطرة هذه المشاعر. نأمل أن يتمكنوا قريبًا من الخروج من مشاعر الكبت السلبية والعيش بحسب شبه الشخص الطبيعي، وانتهاج طريقة طبيعية وصحيحة للوجود. هل هذه أمنية طيبة؟ (نعم). إذًا، يجب أن تتمنوا نفس الأمنية أيضًا. (نتمنى لهؤلاء الذين حاصرتهم مشاعر الكبت وأوقعتهم في شراكها، ولكنهم يرغبون في التحرر منها، ألا يظلوا خاضعين لسيطرة هذه المشاعر. نأمل أن يتمكنوا قريبًا من الخروج من مشاعر الكبت السلبية والعيش بحسب شبه الشخص الطبيعي، وانتهاج طريقة طبيعية وصحيحة للوجود). هذه أمنية واقعية. والآن بعد أن عبَّرنا عن أمنياتنا، فإن قدرة هؤلاء الناس على التحرر من مشاعر الكبت تعتمد في النهاية على اختياراتهم الشخصية؛ وهذا يجب أن يكون أمرًا بسيطًا. في الواقع، إنه شيء ينبغي أن يملكه الناس ذوو الإنسانية الطبيعية. إذا كان لدى المرء ما يكفي من التصميم والرغبة في السعي إلى الحق والأشياء الإيجابية، فسيكون من السهل عليه التحرر من مشاعر الكبت. لن تكون مهمة صعبة. إذا كان الشخص لا يستمتع بالسعي إلى الحق والأشياء الإيجابية ولا يحب الأشياء الإيجابية، فاتركه مُحاصرًا في مشاعر الكبت. اتركه على حاله. لا داعي للتعبير عن أمنياتنا له، أليس كذلك؟ (حسنًا). هذه طريقة أخرى للتعامل مع الموقف. لكل مشكلة حل، ويمكن علاج كل شيء وحله على أساس مبادئ الحق والظروف الفعلية للناس. لقد انتهينا من أمنياتنا لهذا اليوم، وعقدنا شركة شاملة عن العديد من المواقف المختلفة. لقد قلنا كل ما يجب أن يُقال عن هذا النوع من الأشخاص، لذا دعونا نختتم هذه المناقشة هنا.
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كيفية السعي إلى الحق (6)

الممارسة الأولى للسعي إلى الحقّ: التخلي

أولًا: التخلي عن مختلف المشاعر السلبية

عقدنا في المرَّة الماضية شركة عن "التخلي"، وهو أحد مبادئ الممارسة لكيفية السعي إلى الحق. الجزء الأول من "التخلي" يعني التخلي عن جميع المشاعر السلبية. وقد عقدنا بالفعل شركة عن هذا الموضوع عدة مرَّات. هل عقدنا شركة عن الشعور السلبي المتمثل في الكبت في المرَّة الماضية؟ (نعم، فعلنا). ما الذي عقدنا عنه شركة فيما يخص هذا؟ ما الذي يجعل الناس يشعرون بالكبت؟ (عقد الله شركة عن أن الناس يفعلون ما يحلو لهم في واجباتهم ولا يرغبون في الالتزام بقواعد الكنيسة ولوائحها أو الخضوع للقيود. بسبب عنادهم وفشلهم في التصرف وفقًا للمبادئ، لا يمكنهم أن يحسنوا أداء واجباتهم، ولذلك فهم غالبًا يُهذبون. إن لم يتأملوا أفعالهم وفشلوا في حل مشكلاتهم من خلال طلب الحق، فسوف يشعرون بالكبت). في المرَّة الماضية، عقدنا شركة عن نوع واحد من المواقف يشعر فيه الناس بالشعور السلبي المتمثل في الكبت، وسببه الرئيسي هو أنهم لا يستطيعون فعل ما يحلو لهم. كانت تلك الشركة تتعلق في المقام الأول بـ: مواقف يعجز فيها الناس عن فعل ما يحلو لهم، وعن الأشياء التي يرغب الناس في فعلها كما يحلو لهم، وعن السلوكيات الشائعة الموجودة لدى الناس المنغمسين في شعور الكبت. ثم عقدنا شركة عن الطريق الذي يجب على المرء أن يسلكه لعلاج هذا الشعور. هل توصلتم إلى أي استنتاجات بعد سماعكم هذه الشركات عن التخلي عن المشاعر السلبية، سواء أكانت تكشف عن مظاهر المشاعر السلبية لدى الإنسان أم تخبر الناس بطريق التخلي عنها؟ ما الذي تستهدفه ممارسة التخلي عن المشاعر السلبية هذه؟ هل تأملتم في هذا بعد الاستماع إلى هذه الشركات؟ (يا الله، فهمي هو أن هذه الممارسة تستهدف وجهات نظر الناس في الأشياء). ذلك صحيح، ذلك جانب منها. تتعلق بوجهات نظر الناس في الأشياء. تتعلق وجهات النظر هذه أساسًا بمختلف الأفكار ووجهات النظر التي يتمسك بها المرء في مواجهة مختلف الناس والأمور والأشياء، وموجهة إلى مختلف المشكلات التي يواجهها المرء في حياته الإنسانية الطبيعية ووجوده. ومن أمثلة ذلك: كيفية التفاعل مع الآخرين، وكيفية نزع فتيل العداوة، والموقف الذي ينبغي أن يكون لدى المرء تجاه الزواج والعائلة والعمل وتطلعاته والمرض والتقدم في العمر والموت والأمور غير المهمة في الحياة. وتتطرق أيضًا إلى كيفية مواجهة المرء لبيئته وكيفية مواجهته للواجب الذي من المفترض أن يؤديه، من بين مسائل أخرى. ألا تتطرق إلى هذه الأشياء؟ (بلى، تتطرق). أما فيما يخص جميع المسائل الكبرى وأمور المبدأ التي تتعلق بالحياة الإنسانية الطبيعية والوجود، فإن كان لدى المرء الأفكار ووجهات النظر الصحيحة والموقف الصحيح، فسوف تكون إنسانيته طبيعية نسبيًا. ما أعنيه بكلمة "طبيعية" هو وجود العقل الطبيعي ومنظور وموقف طبيعيين تجاه الأشياء. وحدهم الذين يمتلكون الأفكار ووجهات النظر الصحيحة من سيسهل عليهم فهم الحق والدخول فيه عندما يسعون إليه. وهذا يعني أن الذين لديهم أفكار طبيعية ووجهات نظر ومنظورات ومواقف طبيعية تجاه الناس والأشياء هم وحدهم من سيستطيعون تحقيق نتائج معينة في سعيهم إلى الحق. إن كان منظور الشخص وموقفه تجاه الناس والأشياء، وكذلك أفكاره ووجهات نظره ومواقفه جميعها سلبية ولا تتوافق مع ضمير الإنسانية الطبيعية وعقلانيتها، وكانت متطرفة وعنيدة ودنسة، باختصار إن كانت جميعها سلبية وضارة باعثة على الاكتئاب، إن كان شخص لديه هذه الأنواع من الأفكار ووجهات النظر السلبية يسعى إلى الحق، فهل سيجد أنه من السهل فهمه وممارسته؟ (لا). من السهل عليكم أن تقولوا ذلك من منظور نظري، لكنكم في الواقع لا تفهمونه حقًا. ببساطة، فيما يخص مختلف المشاعر السلبية التي نعقد الشركة عنها، إن كان لدى شخص منظور وموقف سلبيان وغير دقيقين تجاه مختلف الناس والأمور والأشياء التي يواجهها في حياته وفي مسار حياته، فهل سيتمكن من تحقيق فهم الحق؟ (لا). إن كان ينغمس دائمًا في المشاعر السلبية، فهل يمكنه التوصل إلى استيعاب نقي لكلام الله؟ (لا). إن كانت خواطر المشاعر السلبية ووجهات نظرها تهيمن عليه وتسيطر وتؤثر فيه دائمًا، ألن يكون منظوره وموقفه من جميع الأشياء سلبيين وكذلك وجهات نظره تجاه الأشياء التي تحدث له سلبية؟ (بلى). ما المقصود بكلمة "سلبية" هنا؟ أولًا، هل يمكن القول إنها تتعارض مع الواقع والقوانين الموضوعية؟ هل تنتهك قوانين الطبيعة التي ينبغي على الإنسان الالتزام بها، وكذلك تنتهك حقيقة سيادة الله؟ (نعم). إن حمَل الناس هذه الأفكار ووجهات النظر السلبية أثناء الاستماع إلى كلام الله وقراءته، فهل يمكنهم قبول كلامه حقًا والخضوع له؟ هل يمكنهم تحقيق الخضوع لله والتوافق مع الله؟ (لا). قدِّموا مثالًا يوضح ذلك حتى أتمكن من معرفة ما إن كنتم قد فهمتم. ابحثوا عن مثال يتعامل فيه المرء مع مسائل كبرى في حياته وفي بقائه مثل المسائل المتعلقة بالزواج والعائلة والأطفال والمرض، ومستقبل المرء وقدره وما إن كانت حياته تسير بسلاسة أو قيمته أو مكانته الاجتماعية أو مصالحه الشخصية وما إلى ذلك. (أتذكّر أن الله عقد شركة في المرَّة الماضية أن الناس عندما يواجهون المرض ينغمسون في المشاعر السلبية مثل الضيق والهم والقلق ويخافون الموت بشدة. يؤثر هذا في قدرتهم على أداء واجبهم وعيش حياة طبيعية، ويجعلهم عاجزين عن الالتزام بالقوانين الموضوعية. في الواقع، حياة الناس وموتهم، وأوقات مرضهم، ومدى معاناتهم، جميعها أمور سبق تقديرها من الله. ينبغي للناس أن يواجهوا هذه المواقف ويختبروها بموقف سليم وإيجابي. ينبغي لهم أن يطلبوا العلاج الذي يحتاجون إليه، وأن يؤدوا الواجب الذي من المفترض أن يؤدوه. ينبغي لهم الحفاظ على حالة إيجابية من الوجود وعدم البقاء مأسورين بمرضهم. ولكن عندما ينغمس الناس في المشاعر السلبية، فهم لا يؤمنون بسيادة الله، ولا يؤمنون بأن الله قد قدّر حياتهم وموتهم مسبقًا. يشعرون فقط بالقلق والخوف والهم بشأن مرضهم. يزدادون قلقًا وخوفًا، ولا تحكمهم حقيقة سيادة الله على قدر الإنسان، وأيضًا الله غائب عن قلوبهم). ذلك مثال رائع. هل يرتبط هذا بمسألة وجهة النظر التي يجب أن تكون لدى الناس عن أمر الحياة والموت المهم؟ (نعم). هل تعرفون جميعًا شيئًا عن هذا الموضوع؟ هذه مسألة تتعلق بمواجهة المرء لحياته وموته. هل يرتبط هذا بمشكلات ضمن نطاق الإنسانية الطبيعية؟ (نعم). هذه مسألة كبرى يجب على الجميع مواجهتها. حتى إن كنت شابًا أو بصحة جيدة ولم تتعامل مع مسائل الحياة والموت أو اختبرتها، فمن المحتوم أن يأتي يوم يتعين عليك فيه ذلك، فهذا شيء يجب على الجميع مواجهته. بصفتك شخصًا طبيعيًا، بصرف النظر عما إن كنت متأثرًا بهذه المسألة شخصيًا أو كنت بعيدًا تمامًا عنها، فإنها في جميع الأحوال أهم مسألة سوف تواجهها في الحياة. لذلك، عندما يواجه الناس أمر الموت المهم، ألا ينبغي لهم التأمل في كيفية التعامل مع هذه المسألة؟ ألن ينتهجوا بعض الأساليب البشرية في التعامل معها؟ ما وجهات النظر التي يجب أن يتمسك بها الناس؟ أليست هذه مسألة عملية؟ (بلى). إن كان الناس ينغمسون في المشاعر السلبية، فما الذي سيفكرون به؟ لقد عقدنا شركة عن هذا من قبل. إن كان الناس يعيشون وفقًا لخواطر المشاعر السلبية ووجهات نظرها، فهل تتوافق أفعالهم وتعبيراتهم مع الحق أم لا؟ هل تتوافق مع تفكير الإنسانية الطبيعية أم لا؟ (لا، لا تتوافق). لا تتوافق مع تفكير الإنسانية الطبيعية، وبالطبع لا تتوافق مع الحق. لا تتوافق مع الحقائق الموضوعية أو القوانين الموضوعية، ولا تتوافق بالتأكيد مع سيادة الله.

ما النتيجة النهائية لشركتنا عن التخلي عن مختلف المشاعر السلبية؟ كيف يمكنك على وجه التحديد التصرف وممارسة "التخلي" لامتلاك تفكير الإنسانية الطبيعية وعقلها، أي لامتلاك الخواطر والمنظورات ووجهات النظر التي ينبغي أن يمتلكها الشخص الذي يتمتع بالإنسانية والعقل الطبيعيين؟ ما الخطوات أو مسارات الممارسة المحددة التي يتضمنها هذا "التخلي"؟ أليست الخطوة الأولى هي تحديد ما إذا كانت وجهات نظرك عن الأمور التي تواجهها صحيحة، وما إذا كانت تحمل أي مشاعر سلبية؟ هذه هي الخطوة الأولى. فمثلًا، فيما يخص المثال الذي قدَّمناه سابقًا عن التعامل مع المرض والموت، ينبغي لك أولًا تشريح وجهات نظرك تجاه مثل هذه الأمور، وما إذا كانت تحتوي على أي مشاعر سلبية مثل أن تشعر بأي ضيق أو هم أو قلق بشأن هذه المسائل وكيفية نشأة ضيقك وهمك وقلقك، وينبغي لك التعمق في السبب الجذري لهذه المشكلات. وبعد ذلك، واصل التشريح وسوف تكتشف أنك لم تفهم هذه الأمور فهمًا تامًا. لم تدرك بوضوح أن كل شيء يخص البشر في يدي الله ويخضع لسيادته. ينبغي ألا يقع الناس في فخ هذه الأشياء حتى عندما يمرضون أو يواجهون الموت. فبدلًا من ذلك، ينبغي أن يخضعوا لترتيبات الله وتنظيماته من دون أن يخيفهم المرض أو الموت أو يسحقهم. ينبغي ألا يخافوا هذه الأشياء، وألا يجعلوها تؤثر في حياتهم الطبيعية وأداء الواجبات. من ناحية، يجب عليهم أن يختبروا سيادة الله بشكل فعَّال ويقدروها وأن يخضعوا لتنظيماته وترتيباته في أثناء مرضهم، ويمكنهم طلب العلاج عند الضرورة. أي أنه ينبغي لهم مواجهة العملية واختبارها وتقديرها بشكل فعَّال. ومن ناحية أخرى، يجب عليهم التوصل إلى فهم صحيح في قلوبهم لهذه الأمور والإيمان بأن كل شيء في يدي الله. لا يستطيع البشر إلا أداء دورهم، أما بقية الأمور فينبغي لهم الخضوع لمشيئة السماء. لأن كل شيء في يدي الله ولأن حياة الناس وموتهم جميعها أمور مقدرة من الله. وحتى إن فعل الناس ما يُفترَض بهم فعله، فإن النتيجة النهائية لهذا كله لا تتغير وفقًا لإرادتهم ولا يحددها الناس، صحيح؟ (صحيح). عندما تواجه المرض، ينبغي لك أولًا فحص قلبك وتحديد أي مشاعر سلبية. ينبغي لك تقييم فهمك للأمر ووجهات النظر التي تحملها في قلبك، وما إذا كنت تحت سيطرة المشاعر السلبية أو استعبادها وكيفية ظهور هذه المشاعر السلبية. ينبغي لك تشريح ما يلي من أمور، مثل ما يُقلقك، وما تخافه، وموطن شعورك بعدم الأمان، وما لا يمكنك التخلي عنه بسبب مرضك. وبعد ذلك، افحص سبب هذه الأشياء التي تجعلك تشعر بالقلق أو الفزع أو الخوف وعالج كلًا منها تدريجيًا واحدًا تلو الآخر. ينبغي لك أولًا تشريح هذه العناصر السلبية واستكشاف ما إذا كانت موجودة بداخلك أم لا، وإن كانت موجودة، فشرِّحها وتأكد من صحتها أو ما إذا كانت توجد عناصر لا تتوافق مع الحق. إذا وجدت عناصر لا تتوافق مع الحق، فينبغي أن تطلب إجابات في كلام الله وأن تطلب الحق تدريجيًا لعلاجها. ينبغي أن تسعى جاهدًا للوصول إلى حالة لا تكون فيها مضطربًا أو متأثرًا أو مقيدًا بهذه العناصر السلبية، بحيث لا تؤثر في حياتك أو عملك الطبيعيين أو أداء واجباتك أو تعطل ترتيب حياتك. وبطبيعة الحال، ينبغي بالتأكيد ألا تؤثر في إيمانك بالله واتباعك له. فالهدف باختصار هو أن تتمكن في النهاية من مواجهة هذه الأنواع من المشكلات التي تصادفها أو سوف تصادفها بعقلانية وصواب وموضوعية ودقة. أليست هذه هي عملية التخلي؟ (هي كذلك). هذا هو المسار المحدد للممارسة. هل يمكنكم تلخيص المسار المحدد للممارسة؟ (أولًا، يحتاج المرء إلى فهم المسألة التي يواجهها وتشريح ما إذا كانت لديه أي مشاعر سلبية خلال هذه العملية أم لا، ثم طلب إجابات في كلام الله، وطلب الحق لعلاجها، وعدم الاضطراب من هذه المشاعر السلبية وعدم تأثر حياته وأداء واجباته. ينبغي له أيضًا الإيمان بأن الأمور التي يواجهها تنشأ من سيادة الله وترتيباته. فبهذا النوع من الفهم، يمكن للناس في النهاية تحقيق الخضوع وتنفيذ ممارسة إيجابية واستباقية). أخبرني، إذا كان الناس يعيشون في مشاعر سلبية، فما سلوكهم المعتاد عندما يواجهون المرض؟ كيف تدرك أن لديك مشاعر سلبية؟ (أولًا، يوجد قدر كبير من الخوف، وسوف نبدأ في تكوين خواطر عشوائية مثل "ما نوع هذا المرض؟ هل سيجلب لي الكثير من المعاناة إن لم أتمكن من علاجه؟ هل سيؤدي إلى الموت في النهاية؟ هل سأظل قادرًا على القيام بواجبي لاحقًا"؟ سوف نفكر في هذه الأشياء ونقلق بشأنها ونشعر بالخوف. يبدأ بعض الناس في إيلاء اهتمام أكبر لصحتهم، غير راغبين في دفع ثمن للقيام بواجباتهم، ظانين أنهم إن دفعوا ثمنًا أقل فربما يخف مرضهم. هذه جميعها مشاعر سلبية). يمكن فحص المشاعر السلبية من ناحيتين. من ناحية، ينبغي أن تعرف ما تفكر به في عقلك. عندما تمرض، قد تفكر: "يا للحسرة، كيف أُصبت بهذا المرض؟ هل نقله إليَّ شخص ما؟ هل سبب المرض أنني مرهق؟ إن واصلت إرهاق نفسي، فهل سيسوء هذا المرض؟ هل سيصبح مؤلمًا أكثر؟" هذه ناحية؛ يمكنك إدراك الأشياء الموجودة في خواطرك. ومن ناحية أخرى، عندما تراودك هذه الخواطر، كيف تظهر في سلوكك؟ عندما تكون لدى الناس خواطر، فإن أفعالهم تتأثر وفقًا لها. فأفعال الناس وسلوكهم وأساليبهم تحكمها كلها خواطر مختلفة. وعندما يمتلك الناس هذه المشاعر السلبية، تتسبب في تكوين خواطر مختلفة عندهم. وفي ظل سيطرة هذه الخواطر، تتعرض مواقف الناس أو أساليبهم فيما يتعلق بأداء واجباتهم للتحول. فمثلًا، كان الناس في الماضي يبدؤون أحيانًا في القيام بواجباتهم فور استيقاظهم. أما الآن، فعندما يحين وقت الاستيقاظ يبدؤون في التفكير: "هل يمكن أن يكون هذا المرض بسبب الإرهاق؟ ربما ينبغي أن أنام لفترة أطول قليلًا. لقد كنت أعاني كثيرًا وأشعر بالإرهاق. والآن أحتاج إلى التركيز على الاهتمام بجسمي لئلا يتفاقم المرض". وفي ظل سيطرة هذه الخواطر النشطة، ينتهي بهم الأمر إلى الاستيقاظ في وقت متأخر عن المعتاد. وعندما يتعلق الأمر بالأكل، فإنهم يتأملون: "قد يكون مرضي مرتبطًا بنقص التغذية. كنت أستطيع في الماضي تناول أي شيء، أما الآن فيجب أن أكون انتقائيًا. ينبغي أن أتناول المزيد من البيض واللحوم حتى يكون نظامي الغذائي متوافقًا ويقوى جسمي. وبهذه الطريقة، لن أعود مضطرًا إلى المعاناة من مرضي". عندما يتعلق الأمر بالقيام بواجباتهم، فإنهم يفكرون أيضًا باستمرار في كيفية الاعتناء بأجسامهم. بعد العمل المتواصل لمدة ساعة أو ساعتين، كانوا في الماضي على الأكثر يتمددون أو يقفون ويتحركون. أما الآن فقد وضعوا لأنفسهم قاعدة للتحرك كل نصف ساعة لئلا يرهقوا أنفسهم. وكلما عقدوا الشركة في الاجتماعات، فإنهم يحاولون التحدث بأقل قدر ممكن، قائلين: "يجب أن أتعلم الاعتناء بجسدي". في الماضي، مهما كان السؤال الذي يطرحه الشخص أو توقيته، كانوا يجيبون بلا تردد. أما الآن فيريدون التحدث أقل للحفاظ على طاقتهم، وإن طرح شخص أسئلة كثيرة فإنهم يقولون: "أحتاج إلى الراحة". كما ترى، لقد أصبحوا مهتمين على وجه الخصوص بجسدهم المادي، وهذا يختلف عن ذي قبل. في أغلب الأحيان، يولون اهتمامًا مستمرًا بتناول المكملات الغذائية والفاكهة وممارسة الرياضة بانتظام. يفكرون: "كنت في الماضي في غاية الغباء والجهل ولم أعرف كيفية الاعتناء بجسدي. فقد اتبعت شهيتي وانغمست في الشراهة. والآن بعد أن أصبح لدى جسدي مشكلات، إن لم أركز على صحتي وأصبح مرضي شديدًا ولم أتمكن من القيام بواجبي هل سأستمر في الحصول على البركات؟ يجب أن أهتم بالعناية بجسدي في المستقبل وأن أمنع ظهور أي أمراض". ولذلك، يبدؤون في الاهتمام بصحتهم ويتوقفون عن القيام بواجباتهم بتفان كامل. بل إنهم يندمون ويشعرون بالاستياء من المعاناة التي تحمَّلوها والثمن الذي دفعوه في الماضي أثناء القيام بواجباتهم. ألا تتأثر هذه الخواطر والسلوكيات بالمشاعر السلبية وتنبع منها؟ هذه الخواطر والسلوكيات سببها هذه المشاعر السلبية بالتأكيد. إذًا، هل يمكن لهذه الخواطر والسلوكيات، بالإضافة إلى مشاعرهم السلبية، أن تساعدهم على زيادة الإيمان بالله وزيادة التفاني في أداء واجباتهم؟ كلا بالتأكيد. ماذا ستكون النتيجة النهائية؟ سوف يقومون بواجباتهم بلا مبالاة ومن دون تفانٍ. عندما يقومون بالأشياء، هل يمكنهم طلب الحق والتصرف وفقًا لمبادئ الحق؟ (كلا، لا يمكنهم ذلك). سوف يفعلون ما يريدون بينما تحكمهم هذه المشاعر السلبية، إذ يضعون الحق جانبًا ولا يعتزون به أو يطبقونه. سوف يدور كل ما يفعلونه وكل ما يطبقونه حول الخواطر التي تنشأ من مشاعرهم السلبية. هل يمكن لمثل هذا الشخص تحقيق السعي إلى الحق؟ (كلا، لا يمكنه). إذًا، هل هذه الأنواع من الخواطر هي الخواطر التي ينبغي أن تكون لدى الناس ذوي الإنسانية الطبيعية؟ (كلا، هي ليست كذلك). نظرًا إلى أن هذه الأنواع من الخواطر ليست هي الخواطر التي ينبغي أن تكون لدى الناس ذوي الإنسانية الطبيعية، أين مكمن خطأهم باعتقادكم؟ (لا يملك الناس أي فهم لسيادة الله وترتيباته. في الواقع، هذه الأمراض جميعها في يدي الله. ومقدار المعاناة التي ينبغي للشخص أن يتحملها يحدده الله أيضًا ويرتبه. ومع ذلك، عندما يعيش الشخص في المشاعر السلبية، فإنه يميل إلى اللجوء للمكائد وتحكمه خواطر ووجهات نظر مغلوطة. إنه يعتمد على الأساليب البشرية ويعتز بجسده المادي). هل من الصواب أن يعتز الشخص بجسده المادي بهذه الطريقة؟ عندما يفرط الشخص في اهتمامه بجسده المادي ويحافظ على إطعامه وصحته وقوته، ما قيمة هذا بالنسبة إليه؟ ما معنى العيش بهذه الطريقة؟ ما قيمة حياة الشخص؟ هل هي للانغماس في ملذات الجسد مثل الأكل والشرب واللهو فحسب؟ (كلا، هي ليست كذلك). ما القيمة إذًا؟ رجاءً شاركوا خواطركم. (إتمام واجب المخلوق، فهذا على الأقل ما ينبغي للشخص تحقيقه في حياته). هذا صحيح. أخبروني، إذا كانت خواطر المرء وأفعاله اليومية على مدار حياته كلها لا تركز إلا على تجنب المرض والموت، والحفاظ على صحة جسمه وخلوه من الأمراض، والسعي إلى طول العمر، فهل هناك أي قيمة، أو أي معنى، للحياة بهذه الطريقة؟ (كلا). لا قيمة للحياة بهذه الطريقة. ما القيمة التي ينبغي أن تتمتع بها حياة الشخص إذًا؟ ذكر أحد الأشخاص للتو إتمام واجب المخلوق، وهو جانب محدد واحد. هل يوجد شيء آخر؟ أخبروني بالرغبات التي لديكم عادةً أثناء الصلاة أو عقد العزم. (الخضوع لترتيبات الله وتنظيماته لنا). (إجادة أداء الدور الذي خصصه الله لنا، وإتمام مهمتنا ومسؤوليتنا). هل من شيء آخر؟ من ناحية، يرتبط الأمر بإتمام واجب المخلوق. ومن ناحية أخرى، يرتبط الأمر ببذل كل ما في وسعك وطاقتك بأفضل ما تستطيع، وعلى الأقل الوصول إلى مرحلة لا يتهمك فيها ضميرك ويمكنك فيها أن تكون في سلام مع ضميرك ويثبت أنك مقبول في نظر الآخرين. وأكثر من هذا، طوال حياتك، وبصرف النظر عن العائلة التي وُلِدتَ فيها أو خلفيتك التعليمية أو مستوى قدراتك، يجب أن تتفكر في الحقائق الأكثر أهمية التي يجب أن يفهمها الناس في الحياة؛ على سبيل المثال، نوع المسار الذي ينبغي أن يسلكه الناس، إلى جانب كيفية العيش لكي تكون لديهم حياة ذات مغزى. ينبغي على الأقل أن تستكشف القليل من القيمة الحقيقية للحياة؛ لا يمكنك أن تعيش هذه الحياة سدى، ولا يمكنك أن تأتي إلى هذه الأرض سدى. ومن ناحية أخرى، يجب عليك خلال حياتك إتمام مهمتك، فهذا هو الأهم. لن نتحدث عن إكمال مهمة أو واجب أو مسؤولية عظيمة، ولكن على الأقل، ينبغي لك إنجاز شيء. فمثلًا، يبذل بعض الناس في الكنيسة قصارى جهدهم في واجب التبشير بالإنجيل، ويخصصون طاقة حياتهم بأكملها، ويدفعون ثمنًا باهظًا، ويربحون الكثير من الناس. ولهذا يشعرون بأنهم لم يعيشوا حياتهم عبثًا، وأن لها قيمة وأنها تجلب لهم التعزية. عند مواجهة المرض والموت، أو عند تلخيص حياتهم بأكملها، فإنهم يستحضرون كل ما فعلوه والطريق الذي سلكوه، ويجدون الراحة في قلوبهم؛ فإنهم متحررون من لوم الذات والندم. لا يدخر بعض الناس جهدًا في أثناء الخدمة بوصفهم قادةً في الكنيسة أو بتحمُّل المسؤولية عن جانب معين من العمل. إنهم يبذلون أقصى ما في إمكاناتهم، ويمنحون قوتهم كلها، ويبذلون دم قلوبهم ويدفعون ثمن العمل الذي يقومون به. ومن خلال سقايتهم وقيادتهم ومساعدتهم ودعمهم، فإن الكثير من الناس في خضم نقاط ضعفهم وسلبيتهم يصبحون أقوياء ويثبتون، ولا ينسحبون، بل يعودون إلى حضرة الله، بل حتى يشهدوا له أخيرًا. بالإضافة إلى ذلك، ينجزون العديد من المهام المهمة خلال فترة قيادتهم، حيث يُخرجون عددًا ليس بقليل من الأشرار، ويحمون كثيرًا من شعب الله المختار، ويستردون عددًا من الخسائر الكبيرة. كل هذا وأكثر يحدث في أثناء قيادتهم. عند النظر إلى الطريق الذي سلكوه وتذكُّر العمل الذي قاموا به والثمن الذي دفعوه على مر الأعوام، فإنهم لا يشعرون بأي حسرات أو اتهامات. لا يشعرون بأي ندم على فعلهم هذه الأشياء ويعتقدون أنهم عاشوا حياة ذات قيمة، ويشعرون بالراحة والطمأنينة في قلوبهم. كم هذا رائع! أليست هذه هي الثمرة التي ربحوها؟ (بلى). هذا الشعور بالسلام والراحة، وانعدام الحسرات هذا، هو نتيجة وحصاد السعي إلى الأمور الإيجابية وإلى الحق. دعونا لا نضع للناس معايير عالية. فلنفكر في موقف يواجه فيه الشخص مهمة ينبغي أن يقوم بها أو هو مستعد للقيام بها في حياته. بعد أن يجد الشخص مكانه، فإنه يقف بثبات في مكانه ويتمسك بموقفه ويبذل كل دماء قلبه وكل طاقته ويُحسِن ويكمل ما ينبغي له العمل عليه وإتمامه. وعندما يَمثل أخيرًا أمام الله ليُحاسَب، فإنه نسبيًا يشعر بالرضا من دون اتهامات أو حسرات في قلبه. إنه يشعر بالراحة ويشعر بأنه ربح شيئًا وأنه عاش حياة لها قيمة. أخبروني، هل هذا الهدف عملي؟ (إنه عملي). هل هو ملموس؟ إنه ملموس بما فيه الكفاية وعملي بما فيه الكفاية وواقعي بما فيه الكفاية. لذلك، من أجل عيش حياة لها قيمة وتحقيق هذا النوع من الحصاد في النهاية، هل الأمر يستحق أن يعاني الجسد المادي للشخص قليلًا وأن يدفع الشخص ثمنًا قليلًا، حتى وإن أصيب بالمرض الجسدي بسبب الإرهاق أو المعاناة من بعض المشكلات الصحية؟ (يستحق ذلك). عندما يأتي الشخص إلى هذا العالم، فليس هذا من أجل متعة الجسد، ولا من أجل الأكل والشرب واللهو. ينبغي ألا يعيش المرء من أجل هذه الأشياء. فتلك ليست قيمة الحياة البشرية وليست المسار الصحيح. تكمن قيمة الحياة البشرية والمسار الصحيح الذي يجب اتباعه في إنجاز شيء ذي قيمة وإكمال بند عمل أو عدة بنود ذات قيمة. وهذا لا يمكن أن يُسمَّى مهنة؛ فإنه يُسمَّى المسار الصحيح ويُسمَّى أيضًا المهمة الملائمة. أخبروني، هل يستحق الأمر أن يدفع الشخص الثمن لإكمال قدر من العمل القيم، وعيش حياة لها معنى وقيمة، والسعي إلى الحق واكتسابه؟ (أجل). إن كنت ترغب حقًا في السعي إلى فهم الحق، والانطلاق في المسار الصحيح في الحياة، وإجادة إتمام واجبك، وعيش حياة لها قيمة ومعنى، فلن تتردد في بذل طاقتك كلها، ودفع كل الأثمان، وبذل وقتك كله ومدى أيامك. إن اختبرت القليل من المرض خلال هذه الفترة، فذلك لن يهم ولن يسحقك. أليس هذا أسمى بكثير من حياة مليئة باليسر والحرية والكسل والاعتناء بالجسد المادي إلى أن يتغذى الجسد تغذية جيدة ويتمتع بالصحة، ويبلغ طول العمر في النهاية؟ (بلى). أي من هذين الخيارين يمثل حياة قيمة؟ أيهما يمكن أن يجلب الراحة ويمنع الحسرات عن الناس عندما يواجهون الموت في النهاية؟ (عيش حياة لها معنى). عيش حياة لها معنى يعني أنك ستكون قد ربحت الحق؛ في قلبك، ستشعر بالراحة وتملك الفرح. ماذا عن أولئك الذين يتغذون جيدًا ويحافظون على بشرة وردية حتى الموت؟ لا يسعون إلى حياة لها معنى، فبم يشعرون عندما يموتون؟ (كأنهم عاشوا عبثًا). هاتان الكلمتان قاطعتان: العيش عبثًا. ماذا يعني "العيش عبثًا"؟ (أن يُضيِّع المرء حياته). أن يعيش المرء عبثًا ويُضيِّع حياته، ما أساس هاتين العبارتين؟ (يجد في نهاية حياته أنه لم يربح شيئًا). ماذا ينبغي أن يربح الشخص إذًا؟ (ينبغي أن يربح الحق أو يحقق أشياء لها قيمة ومعنى في هذه الحياة. ينبغي أن يحسن القيام بالأشياء التي ينبغي للمخلوق القيام بها. إن فشل في فعل كل ذلك ولم يعش إلا من أجل جسده المادي، فسوف يشعر بأنه عاش حياته عبثًا وأضاعها). وعندما يواجه الموت، سوف يتأمل فيما فعله طوال حياته. سوف يقول: "عجبًا، لم أفكر إلا في الأكل والشرب واللهو كل يوم. كانت صحتي جيدة ولم أختبر أي أمراض. كانت حياتي كلها في سلام. أما الآن فبعد أن كبرت وأصبحت على وشك الموت، أين سأذهب بعد الموت؟ هل سأذهب إلى الجحيم أم السماء؟ كيف سيرتب الله نهايتي؟ أين ستكون غايتي؟" سوف يشعر بعدم الارتياح. فمع استمتاعه بالراحة الجسدية طوال حياته لم يكن لديه أي وعي من قبل، لكنه الآن يشعر بعدم الارتياح مع اقتراب الموت. وبسبب شعوره بعدم الارتياح، ألن يبدأ في التفكير في التكفير؟ هل ما زال يوجد وقت للتكفير في تلك المرحلة؟ (لا يوجد وقت). لم تعد لديه القوة للركض ولا القوة للتحدث. فحتى إن أراد دفع القليل من الثمن أو تحمُّل القليل من المشقة، فإن قوته البدنية غير كافية. وحتى إن أراد الخروج والتبشير بالإنجيل، فإنه ليس في حالة جسدية تسمح بذلك. بالإضافة إلى ذلك، فإنه لا يفهم أيًا من الحق ولا يمكنه عقد شركة حتى عن القليل منه. لم يعد لديه وقت للتكفير. لنفترض أنه يريد الاستماع إلى بعض الترانيم. بينما يستمع إليها ينام. لنفترض أنه يريد الاستماع إلى عظة. بينما يستمع إليها ينعس. لم تعد لديه الطاقة، وأصبح عاجزًا عن التركيز. يفكر فيما فعله طوال تلك الأعوام وأين أنفق طاقته. تقدم الآن في السن ويريد الاهتمام بعمله الصحيح، لكن جسده المتهالك لن يسمح له بذلك بعد الآن. لم تعد لديه الطاقة، ولا يمكنه تعلُّم أي شيء حتى لو أراد ذلك، وكذلك ردود أفعاله بطيئة. لا يمكنه فهم العديد من الحقائق، وعندما يحاول عقد شركة مع الآخرين، يكون الجميع مشغولين ولا وقت لديهم لعقد شركة معه. ليست لديه مبادئ أو مسار في أي شيء يقوم به. ماذا يحدث له في النهاية؟ كلما تأمل ازداد اضطرابًا. وكلما تأمل شعر بالندم. وكلما تأمل، تراكمت لديه الحسرات. وفي النهاية لا يكون لديه خيار إلا انتظار الموت. انتهت حياته ولا توجد طريقة للتكفير. هل يشعر بالندم؟ (نعم). لقد فات الأوان! لا يوجد وقت متبق. عندما يواجه الموت، يدرك أن الاستمتاع بحياة الراحة الجسدية أمر في غاية العبث. يرى كل شيء على حقيقته ويريد العودة للسعي إلى الحق وإتمام واجبه وإتقان القيام بشيء، لكنه لا يستطيع تحقيق أي شيء أو السعي لأي شيء من أي ناحية. فهذه الحياة تكاد تنتهي. تنتهي بالحسرات وتحمل معها الندم وعدم الارتياح. ما العاقبة الأخيرة لأناس على هذه الشاكلة عندما يواجهون الموت؟ لا يموتون إلا بالحسرة والندم وعدم الارتياح. لقد عاشوا هذه الحياة عبثًا! فأجسادهم المادية لم تتحمل أي مشقة. لقد استمتعوا بالراحة فحسب من دون التعرض للرياح أو الشمس أو تحمُّل أي مخاطر. لم يدفعوا أي ثمن. لقد عاشوا في صحة جيدة ونادرًا ما اختبروا أي أمراض، ولا حتى نزلة برد. لقد اعتنوا بأجسادهم المادية جيدًا، ولكنهم لسوء الحظ لم يتموا أي واجبات أو يربحوا أي حقائق. وفي لحظة الموت وحدها يشعرون بالحسرة. وماذا لو شعروا بالحسرة؟ يُدعى هذا بالمعاناة نتيجةً لأفعالهم!

يجب أن يسعى الشخص إلى الحق إذا رغب في أن يعيش حياة لها قيمة ومعنى. أولًا وقبل كل شيء، ينبغي أن تكون لديه نظرة صحيحة للحياة، إضافة إلى الخواطر ووجهات النظر الصحيحة عن مختلف الأمور الكبيرة والصغيرة التي يواجهها في الحياة وفي مسار حياته. ينبغي عليه أيضًا النظر إلى جميع هذه الأمور من المنظور والموقف الصحيحين بدلًا من التعامل مع مختلف المشكلات التي يواجهها في مسار حياته أو في حياته اليومية باستخدام خواطر ووجهات نظر متطرفة أو راديكالية. بالطبع، يجب عليه أيضًا ألا ينظر إلى هذه الأشياء من منظور علماني، وينبغي عليه بدلًا من ذلك التخلي عن مثل هذه الخواطر ووجهات النظر السلبية والخطأ. إن كنت ترغب في تحقيق هذا، فينبغي عليك أولًا تشريح مختلف الخواطر السلبية التي يضمرها الناس وكشفها والتعرف عليها وأن تصبح بعد ذلك قادرًا على تغيير مختلف مشاعرك السلبية وتصحيحها والتخلي عنها وبلوغ الخواطر ووجهات النظر الصحيحة والإيجابية، وكذلك المنظورات والمواقف الصحيحة التي ترى من خلالها الناس والأشياء. بفعل ذلك، سوف تمتلك الضمير والعقل اللازمين للسعي إلى الحق. بالطبع، يمكن القول على وجه التحديد إنه عندما يمتلك الشخص وجهات النظر والمنظورات والمواقف الصحيحة لرؤية الناس والأشياء، فإن ذلك هو ما يعنيه امتلاك إنسانية طبيعية. إذا امتلك الناس هذا النوع من الإنسانية الطبيعية وهذه الخواطر ووجهات النظر الصحيحة، فإن السعي إلى الحق يصبح أقل صعوبة بكثير وأسهل بكثير بالنسبة إليهم. الأمر مثل عندما يكون ثمة شخص يرغب في الوصول إلى غاية ما – إن كان على المسار الصحيح وكان يتجه في الاتجاه الصحيح، فسوف يصل في النهاية إلى تلك الغاية مهما كانت سرعته. ولكن، إن كان الشخص يتجه في الاتجاه المعاكس لغايته المقصودة، فسوف يبتعد أكثر عن هدفه بصرف النظر عن مدى سرعته أو بطئه. ما التعبير الاصطلاحي الذي يصف ذلك؟ "محاولة الذهاب جنوبًا من خلال القيادة شمالًا". يشبه الأمر تمامًا كيف أنَّ بعض الناس يؤمنون بالله ويرغبون في الخلاص لكنهم يسعون وراء الشهرة والربح والمكانة، مما يعني أنه ما من سبيل لديهم لنيل الخلاص. ماذا ستكون عاقبتهم النهائية؟ سوف تكون العقوبة بالتأكيد. فمثلًا، لنفترض أن شخصًا أصيب بالسرطان ويخشى الموت. يرفض قبول الموت ويُصلِّي باستمرار إلى الله أن يحميه من الموت وأن يطيل عمره بضعة أعوام. يحمل المشاعر السلبية المتمثلة في الضيق والهم والقلق معه خلال خوض الحياة يومًا بعد يوم، على الرغم من أنه يتمكن من البقاء على قيد الحياة لبضعة أعوام أخرى، محققًا هدفه ومختبرًا السعادة التي تأتي من تجنب الموت. يشعر بأنه محظوظ ويؤمن بأن الله صالح جدًا ورائع حقًا. من خلال جهوده الخاصة ومناشداته المتكررة وحبه لذاته وعنايته بذاته، فإنه يتجنب الموت وفي النهاية يستمر في العيش تمامًا كما تمنى. يُعبِّر عن امتنانه لحفظ الله ونعمته ومحبته ورحمته. وفي كل يوم يشكر الله ويَمثل أمامه ليسبّحه على هذا. غالبًا ما يبكي في أثناء ترديد الترانيم والتأمل في كلام الله، ويفكر في مدى روعة الله: "الله يملك السيطرة على الحياة والموت حقًا؛ لقد سمح لي بالعيش". وفي أثناء أداء واجبه كل يوم، غالبًا ما يفكر في كيفية وضع المعاناة أولًا والمتعة أخيرًا وكيفية أداء العمل أداءً أفضل من الآخرين في كل شيء حتى يتمكن من الحفاظ على حياته وتجنب الموت؛ ينتهي به الأمر إلى عيش بضعة أعوام أخرى ويشعر بالرضا والسعادة. ولكن في أحد الأيام، يتفاقم مرضه ويقدم له الطبيب إنذارًا أخيرًا ويخبره بالاستعداد للنهاية. الآن هو يواجه الموت؛ إنه على شفا الموت حقًا. كيف سيكون رد فعله؟ لقد داهمه تخوفه الأكبر وصار قلقه الأعظم أمرًا حقيقيًا أخيرًا. أكثر يوم كان يحجم عن رؤيته واختباره قد جاء. في لحظة يبتئس ويصل مزاجه إلى الحضيض. لا يعود راغبًا في القيام بواجبه ولم تعد لديه كلمات للصلاة إلى الله. لا يعود راغبًا في تسبيح الله أو سماعه يتكلم بأي كلمات أو يزوِّد بأي حقائق. لم يعد يؤمن أن الله محبة وبر ورحمة وعطف. وفي الوقت نفسه، فإنه يشعر بالندم. "طوال كل هذه الأعوام، نسيت تناول المزيد من الطعام الشهي والاستمتاع خلال وقت فراغي. والآن لم تعد لديَّ الفرصة لعمل تلك الأشياء". يمتلئ ذهنه بالمظالم والمراثي ويمتلئ قلبه بالألم والشكاوى والاستياء والإنكار تجاه الله. وبعد ذلك، يغادر هذا العالم متحسرًا. قبل رحيله، هل كان الله لا يزال في قلبه؟ هل كان لا يزال يؤمن بوجود الله؟ (لم يعد يؤمن). كيف حدثت هذه العاقبة؟ ألم تبدأ بوجهات النظر الخاطئة التي تمسَّك بها تجاه الحياة والموت منذ البداية؟ (بلى). لم يقتصر الأمر على أنه كان يحمل خواطر ووجهات نظر خاطئة منذ البداية، لكن الأخطر هو أنه بعد هذا اتبع خواطره ووجهات نظره والتزم بها في سعيه في المستقبل. لم يستسلم قط، بل انطلق وركض بسرعة كبيرة في المسار الخطأ من دون النظر إلى الوراء. ونتيجةً لذلك، فقد الإيمان بالله في النهاية؛ انتهت رحلة إيمانه بهذه الطريقة، وهكذا اختُتِمَت حياته. هل ربح الحق؟ هل ربحه الله؟ (لا). عندما مات أخيرًا، هل تغيرت منظوراته ومواقفه التي تمسَّك بها تجاه الموت؟ (لا). هل مات في راحة وفرح وسلام أم في ندم وممانعة ومرارة؟ (لقد مات في ممانعة ومرارة). لم يربح شيئًا على الإطلاق. لم ينل الحق ولم يربحه الله أيضًا. هل ستقولون إذًا إن مثل هذا الشخص نال الخلاص؟ (لا). لم يُخلَّص. ألم يسعَ كثيرًا قبل موته ويبذل كثيرًا؟ (بلى، فعل). تمامًا مثل الآخرين، آمن بالله وقام بواجبه، وظاهريًا، لم يظهر أنَّ ثمة فرق بينه وبين أي شخص آخر. عندما اختبر المرض والموت، صلَّى إلى الله ولم ينبذ واجبه مع ذلك. استمر في العمل، بل إنه عمل بالمستوى نفسه الذي كان عليه من قبل. رغم ذلك، يوجد شيء يجب على الناس فهمه ورؤيته على حقيقته، وهو أن الخواطر ووجهات النظر التي كان يضمرها هذا الشخص دائمًا ما كانت سلبية وخاطئة. بصرف النظر عن حجم معاناته أو الثمن الذي دفعه في أثناء القيام بواجبه، كان يضمر هذه الخواطر ووجهات النظر الخاطئة في سعيه. كان خاضعًا لسيطرتها باستمرار ويجلب مشاعره السلبية إلى واجبه، طالبًا تقديم أداء واجبه إلى الله في مقابل بقائه على قيد الحياة، لتحقيق هدفه. لم يكن الهدف من سعيه هو فهم الحق أو ربحه، أو الخضوع لجميع تنظيمات الله وترتيباته. كان الهدف من سعيه هو عكس هذا تمامًا. لقد أراد أن يعيش وفقًا لمشيئته ومتطلباته، وأن يحصل على ما كان يتمنى السعي إليه. أراد ترتيب وتنظيم قَدره، وحتى حياته وموته. وهكذا، كانت عاقبته في نهاية الطريق أنه لم يربح شيئًا على الإطلاق. لم يحصل على الحق، وفي النهاية أنكر الله وفقد الإيمان به. وحتى مع اقتراب الموت، لم يفهم كيف ينبغي أن يعيش الناس وكيف ينبغي أن يتعامل الكائن المخلوق مع تنظيمات الخالق وترتيباته. وذلك هو الشيء الأكثر بؤسًا ومأساوية بخصوصه. حتى عندما كان على شفا الموت، لم يفهم أن كل شيء على مدار حياة الشخص يخضع لسيادة الخالق وترتيبه. إن أراد الخالق أن تحيا، فلن تموت حتى إن كنت مصابًا بمرض مميت. إن أراد الخالق أن تموت، فلا بد أن تموت عندما يحين أوانك حتى وإن كنت شابًا ومفعمًا بالصحة والقوة. كل شيء تحت سيادة الله وترتيبه، هذا هو سلطان الله ولا يمكن لأحد أن يعلو عليه. فشل في فهم مثل هذه الحقيقة البسيطة. أليس هذا مؤسفًا؟ (بلى). على الرغم من أنه كان يؤمن بالله ويحضر الاجتماعات ويستمع إلى العظات ويقوم بواجبه، وعلى الرغم من إيمانه بوجود الله، فقد رفض مرارًا الاعتراف بأن مصير البشر، بما في ذلك الحياة والموت، هو في يدي الله ولا يخضع لمشيئة بشرية. لا أحد يموت لمجرد أنه يريد ذلك، ولا أحد يبقى على قيد الحياة لمجرد أنه يريد أن يعيش ويخشى الموت. فشل في استيعاب هذه الحقيقة البسيطة، فشل في إدراكها حتى عندما واجه الموت الوشيك، وبقي لا يعرف أن الشخص لا يقرر حياته وموته، بل هما يعتمدان على تقدير الخالق. أليس هذا مأساويًا؟ (بلى). لذلك، على الرغم من أن مختلف المشاعر السلبية قد تبدو عديمة الأهمية للناس، فإنها جميعًا متضمنة في الموقف الذي ينظر به الشخص إلى الناس والأشياء ضمن نطاق الإنسانية الطبيعية. إن استطاع الشخص التعامل إيجابيًا مع كل أنواع الأشياء التي تحدث في حياة الإنسان الطبيعية والوجود، فسوف يكون لديه عدد قليل نسبيًا من المشاعر السلبية. ويمكن القول أيضًا إن ضميره وعقله سوف يكونان طبيعيين نسبيًا، مما يسهل عليه السعي إلى الحق والدخول إلى الواقع ويقلل من الصعوبات والعقبات التي سوف يواجهها. إن كان قلب الشخص مملوءًا بجميع أنواع المشاعر السلبية، مما يعني أن الشخص مملوء بمختلف الأفكار السلبية في تعامله مع تحديات الحياة والوجود، فسوف يواجه المزيد من العقبات والصعوبات في سعيه إلى الحق. إن كانت إرادته في السعي إلى الحق ضعيفة، وإن لم يكن لديه حماس كبير أو رغبة هائلة تجاه الله، فإن الصعوبات والعقبات التي يواجهها في سعيه إلى الحق سوف تكون كبيرة. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه سوف يجد صعوبة في الدخول إلى واقع الحق. بصرف النظر عن خطورة شخصيته الفاسدة، فإن هذه المشاعر السلبية وحدها سوف تقيده، مما يصعّب كل خطوة. عندما يواجه بعض الناس الكراهية أو الغضب أو مختلف أنواع الألم أو مشكلات أخرى، فإن مختلف الخواطر التي تنشأ منها تكون سلبية. وذلك يعني أنه في جميع الأمور تهيمن أساسًا المشاعر السلبية دائمًا على مكانته. إن كنت تفتقر إلى العزم والمثابرة اللازمين لعلاج هذه المشاعر السلبية والخروج من حالة المشاعر السلبية هذه، فسوف يكون من الصعب للغاية عليك الدخول إلى واقع الحق. لن يكون هذا سهلًا. وهذا يعني أنه قبل دخول الناس إلى واقع السعي إلى الحق، يجب عليهم أولًا أن يمتلكوا الخواطر ووجهات النظر والمواقف الصحيحة الأكثر أساسية فيما يخص كل مشكلة ترتبط بالإنسانية الطبيعية. فحينها فقط يمكنهم فهم الحق وقبوله والدخول إلى واقع الحق تدريجيًا. قبل السعي رسميًا إلى الحق، يجب عليك أولًا علاج مختلف مشاعرك السلبية واجتياز هذه المرحلة. بمجرد أن يتجاوز الناس هذه المرحلة وتكون جميع خواطرهم ووجهات نظرهم بشأن مختلف الأمور صحيحة، وكذلك المنظور والموقف اللذين ينظرون من خلالهما إلى الناس والأشياء، حينها يكون السعي إلى الحق والدخول إلى الواقع أسهل بالنسبة إليهم.

هـ. الشعور بالكبت

2. شعور المرء بالكبت نتيجةً عدم قدرته على استغلال خبرته

عقدنا في المرَّة السابقة شركة عن أحد أسباب ظهور الشعور السلبي المتمثل في الكبت لدى الناس. يحدث لأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا ما يحلو لهم. سنواصل اليوم عقد شركة عن سبب آخر لظهور هذا الشعور السلبي المتمثل في الكبت، وهو أن الناس يعيشون غالبًا في شعور الكبت هذا لأنهم لا يستطيعون استخدام خبرتهم. أليس هذا سببًا آخر؟ (بلى). تحدثنا في المرَّة السابقة عن رغبة بعض الناس غالبًا في فعل ما يحلو لهم في الكنيسة أو في حياتهم اليومية وتكاسلهم وعدم الاهتمام بعملهم الملائم، ولذلك يشعرون بالكبت عندما لا تتحقق رغباتهم. وفي هذه المرَّة سنعقد شركة عن مظاهر مجموعة أخرى من الناس. يمتلك هؤلاء الأشخاص مواهب أو نقاط قوة معينة أو مهارات وقدرات مهنية، أو أتقنوا نوعًا معينًا من المهن الفنية، وما إلى ذلك، لكنهم لا يستطيعون استخدام مواهبهم ونقاط قوتهم ومهاراتهم المهنية استخدامًا طبيعيًا داخل الكنيسة. ونتيجةً لذلك، فإن معنوياتهم تكون منخفضة غالبًا ويشعرون بأن الحياة في هذه البيئة غير مريحة وتعيسة، وبأنهم يخلون من الفرح. باختصار، الكلمة التي تصف هذا الشعور هي الكبت. ماذا يُسمَّى مثل هؤلاء الناس في المجتمع العلماني؟ يُسمّون بالمهنيين والخبراء الفنيين والخبراء المتخصصين. باختصار، يُشار إليهم بالخبراء. ما الخصائص التي يمتلكها الخبراء؟ لديهم جباه بارزة وعيون لامعة، ويرتدون النظارات، ويرفعون رؤوسهم، ويمشون بخطى سريعة، ويتعاملون مع الأمور بحسم وكفاءة. أبرز ما يميزهم هو أنهم يحملون حواسيب محمولة في حقائبهم أينما ذهبوا. ويجري التعرف عليهم فورًا على أنهم مهنيون وخبراء فنيون. باختصار، يتمتع أمثال هؤلاء الناس بقدرات مهنية معينة أو يتقنون نسبيًا نوعًا معينًا من التقنية. لقد تلقوا تعليمًا وتدريسًا مهنيين، وخضعوا للتوجيه والتدريب المهنيين، أو ربما لم يتلق بعضهم تدريسًا وتدريبًا مهنيين، لكنهم وُلِدوا وهم يمتلكون مواهب ومستوى قدرات معين. يُعرَف أمثال هؤلاء الناس بالمهنيين والخبراء الفنيين. عندما ينضم هؤلاء الناس إلى الكنيسة، تمامًا كما هو الحال في المجتمع، فإنهم يحملون غالبًا حواسيبهم المحمولة ويريدون أن يُعترف بهم على أنهم مهنيون وخبراء فنيون أينما عملوا. يستمتعون بتسميتهم خبراء، بل ويفضلون إضافة كلمة "أستاذ" قبل أسمائهم، وما إلى ذلك؛ يحبون أن يُعامَلوا ويُنادوا بهذه الطريقة. ومع ذلك، فإن الكنيسة مكان مميز، ومكان عمل مميز. تختلف عن أي مجموعة أو أي منظمة أو مؤسسة في المجتمع العلماني. ما الذي تجري مناقشته عادةً هنا؟ الحق والمبادئ والقواعد وترتيبات العمل، بالإضافة إلى حماية مصالح بيت الله والشهادة لله. وبالطبع، على نحو ملموس أكثر، يُطلَب من الناس أيضًا ممارسة الحق، والخضوع لكلام الله ومبادئ الحق، والخضوع لترتيبات بيت الله والمبادئ التي ينقلها، وما إلى ذلك. فور الترويج لهذه القواعد الصريحة ومطالبة الناس بممارستها والالتزام بها، يشعر هؤلاء الخبراء الذين انضموا إلى الكنيسة بأنهم ظُلموا إلى حد ما. المهارات التي تعلَّموها أو المعرفة التي يمتلكونها في مجالات معينة لا تُستخدَم غالبًا في الكنيسة. لا يُعيَّنون عادةً في مناصب مهمة أو يحظون بتقدير كبير، ويُهمَّشون كثيرًا. وبطبيعة الحال، يشعر هؤلاء الأفراد غالبًا بقلة العمل وبأن قدراتهم لا تُستخدم. ماذا يقولون في أنفسهم؟ "هذا يشبه المثل القائل: "إن نزل النمر إلى السهول، فسوف تهينه الكلاب!" ما أروع الأيام التي كنت أعمل فيها لدى الشركة الفلانية المملوكة للدولة أو الشركة الأجنبية الفلانية! لم أضطر حتى إلى حمل حقيبتي، وكان الآخرون يرتبون لي كل جانب من جوانب حياتي اليومية وعملي. لم يكن لديَّ ما يدعو للقلق بخصوص أي شيء. لقد كنت خبيرًا رفيع المستوى وفنيًا كبيرًا، ولذلك كنت شخصية بارزة في الشركة. ماذا يعني أن تكون شخصية بارزة؟ يعني أن الشركة سوف تتعطل من دوني، ولن تتمكن من تأمين أي طلبات، وسوف يتعين على جميع موظفيها التوقف عن العمل. سوف تكون الشركة معرضة لخطر التوقف عن العمل، ولن تتمكن من الاستمرار من دوني. كانت تلك هي أيام المجد، وقت شعرت فيه بأنني مرئي!" الآن وهم مؤمنون بالله، ما زالوا يريدون التمتع بالمستوى نفسه من المجد. يفكرون في أنفسهم: "بقدراتي، ينبغي أن يوجد مكان أكبر لي لأتألق فيه في بيت الله. لماذا لا أُستخدم إذًا؟ لماذا يتجاهلني القادة والإخوة والأخوات في الكنيسة دائمًا؟ ماذا ينقصني مقارنةً بالآخرين؟ من حيث المظهر، أنا حسن المظهر. ومن حيث المزاج، أنا لست أسوأ من غيري. ومن حيث السمعة والمكانة، ليست لديَّ أي مشكلات على الإطلاق. ومن حيث الخبرة الفنية، فإن خبرتي من الدرجة الأولى. لماذا لا ينتبه لي أحد إذًا؟ لماذا لا يستمع أحد إلى كلامي واقتراحاتي؟ لماذا لا ألقى حفاوة الاستقبال في بيت الله؟ أيمكن أن السبب أن بيت الله لا يحتاج إلى خبير مثلي؟ كيف لا يوجد لي أي مجال لاستخدام مهاراتي منذ مجيئي إلى هنا؟ لا بد أن أحد جوانب العمل في بيت الله بحاجة إلى المهارات التقنية التي تعلَّمتها. ينبغي أن تكون خبرتي موضع تقدير هنا! أنا مهني، وينبغي أن أكون قائد فريق، مشرفًا، قائدًا، ينبغي أن أقود أناسًا آخرين. لماذا أنا دائمًا مجرد مرؤوس؟ لا أحد ينتبه لي ولا أحد يحترمني. ماذا يجري؟ هل هذه حقًا هي المعاملة التي ينبغي أن أتلقاها إن لم أفهم الحق؟" يسألون أنفسهم هذه الأسئلة مرارًا، لكنهم لن يستطيعوا أن يجدوا الإجابات أبدًا، وبذلك يسقطون في الكبت.

عندما صعد أفراد الجوقة إلى خشبة المسرح للغناء، سألوني ذات مرَّة عن تسريحات شعورهم. فقلت: "يمكن للأخوات ربط شعورهن على شكل ذيل حصان أو قصُّه إلى الأذن أو إلى الكتف. بالطبع، يمكنهن أيضًا ترتيب شعورهن على شكل كعكة أو تسريحه للأعلى. ويمكن للإخوة تقصير الجانبين أو تفريقه. لا حاجة إلى أي زينة أو تصفيف. احرصوا فحسب على أن يبدو الشعر أنيقًا ونظيفًا ومهندمًا وطبيعيًا. باختصار، ما دمت تبدو مستقيمًا ووقورًا، ويبدو عليك مظهر المسيحي، فذلك مقبول. الشيء الأساسي هو إتقان الترنيم وأداء البرنامج". هل نطقت كلماتي بوضوح؟ هل كان من السهل فهمها؟ (نعم). لقد أوضحت تسريحات الشعر لكل من الرجال والنساء. ما مبادئ اختيار تسريحات الشعر؟ يمكن للإخوة تفريق شعورهم أو تصفيفه بقَصة الطاقم، ويمكن أن يكون لدى الأخوات شعر قصير أو طويل. إن كان الشعر طويلًا، فيمكنهن ربطه على شكل ذيل حصان، وإن كان قصيرًا، فاحرصن على ألا يكون قصيرًا للغاية. ذلك مبدأ. والمبدأ الآخر هو النظافة والترتيب، والمظهر الإيجابي والوقور، والشخصية الإيجابية. نحن لا نهدف إلى أن نصبح من النجوم أو المشاهير في المجتمع. لا نطلب صورة براقة، بل مظهرًا مستقيمًا ووقورًا. باختصار، ينبغي على المرء أن يبدو نظيفًا ومرتبًا ومستقيمًا ووقورًا. هل عبَّرت عن كلامي بوضوح؟ هل من السهل فهم هذين المبدأين وتطبيقهما؟ (إنهما سهلان). فور أن يسمع الناس هذين المبدأين، يفهمونهما بوضوح في قلوبهم ولا توجد حاجة إلى تكرارهما. من السهل للغاية تنفيذهما. أرسلوا لي مقطع فيديو بعد ما يزيد قليلًا على عشرة أيام. وفيما كنت أشاهده، رأيت ثلاثة أو أربعة صفوف من الأخوات. كان لدى جميع أفراد الصف الأول شعرًا مصففًا، ولكل شخص تسريحة شعر مختلفة وترتيب مختلف. بدا الجميع مختلفين، وبدت كل تسريحة شعر غريبة، وبدت بعض الأخوات في العشرينيات من العمر وكأنهن في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر، وبدت بعضهن مثل السيدات العجائز. باختصار، كانت لكل شخص تسريحة شعر مختلفة. قال الشخص الذي أرسل الفيديو: "لقد رتبنا لك العديد من تسريحات الشعر المختلفة لتختار من بينها. يمكنك اختيار أي واحدة منها، ويمكننا تحقيقها. لن يكون الأمر صعبًا علينا! بعد اختيارك، أعطنا الإشارة فحسب وسوف ننجز هذا. لا مشكلة!" بمَ شعرت في رأيكم بعد مشاهدة هذا الفيديو؟ شعرت بالاشمئزاز قليلًا، وبعد فحص أدق بدأت أشعر بالانزعاج. عندما تذكرت المبادئ التي شرحتها لهم، عجزت في النهاية عن الكلام. لم أعرف ما يجب قوله. فكرت: "عجبًا، هؤلاء الناس لا يفهمون لغة البشر". تأملت في الكلمات التي قلتها والمبادئ التي أبلغتهم بها، وفي كيفية أنها كانت جميعها أشياء يمكن لأي شخص أن يفهمها ويستوعبها. لم تكن مثل هذه الأشياء البسيطة صعبة على الناس، وكان بإمكان الناس عملها، ولكن لماذا أرسلوا لي مثل هذا الفيديو؟ أدركت بعد التحقيق أن الأمر لم يكن أنني لم أشرح وجهة نظري بوضوح، ولم يكن الأمر، على وجه الخصوص، أنني طلبت منهم عمل تسريحات شعر متنوعة. يوجد سببان لهذا السلوك: السبب الأول هو أنهم لم يتمكنوا من فهم كلامي. والسبب الآخر هو أنه فور تمكن الناس من عمل شيء، وما إن يفهموا شيئًا ويتقنوا مهارات وتقنيات معينة، فإنهم لا يعرفون مكانهم في الكون. هم لا يحترمون أحدًا ويريدون التباهي دائمًا. يصبحون متكبرين إلى أبعد حد. وحتى إن فهموا كلامي، فلا يقبلونه ولا يطبقونه. لا يأخذون كلامي على محمل الجد، ولا يعدّونه مهمًا، وببساطة يتجاهلون ما أقوله. هم ببساطة غير مهتمين بما أطلب منهم القيام به أو بما أحتاج إليه. عندما سألوني عن المبادئ، كانوا في الواقع قد حددوا بالفعل ما سيفعلونه وكيفية فعله. وحقيقة أنهم سألوني ما كانت إلا خطوة في إجراءاتهم. أليس نوعًا من الاستهزاء منهم أن يطلبوا ذلك؟ (بلى). بعد أن انتهوا من استهزائهم، فعلوا ما أرادوا في النهاية، بصرف النظر عما قلته، ومن غير اتباع لكلامي على الإطلاق. كانوا في غاية العناد! بمَ كانوا يفكرون؟ "أنت تقلل من شأننا. نحن فنيون مهنيون. نحن نتفاعل مع أشخاص مؤثرين في المجتمع. لدينا هذه المهارات والخبرة، وأينما ذهبنا يمكننا أن نعيش حياة رغدة ونربح احترام الناس. فقط عندما نأتي إلى بيت الله، نصبح مؤديين للخدمة ويُنظَر إلينا بازدراء باستمرار. لدينا مهارات، نحن خبراء، لسنا أناسًا عاديين. ينبغي أن نلقى الاحترام في بيت الله. لا يمكنك قمع مواهبنا بهذه الطريقة. نحن نستخدم خبرتنا في بيت الله، وينبغي أن تدعمنا وتساندنا". أليس هذا وقحًا وغير معقول؟ (بلى). هل توجد أي إنسانية طبيعية فيه؟ (لا، لا توجد). عندما رأيته، فكرت: "عجبًا، لا يمكن التفاهم مع هؤلاء الناس!" عندما أخبرتهم بالمبادئ، سألتهم مرارًا: "هل فهمتم؟ هل ستتذكرون؟" وعدوني وعدًا قاطعًا في حضوري، ولكن فور أن استداروا تراجعوا فورًا عن وعدهم. قالوا أشياء تبدو جيدة جدًا: "أنا هنا لأداء واجبي، أنا هنا لإرضاء الله". هل ذلك ما تسميه أداء واجبك؟ هل تُرضي الله حقًا؟ أنت تُرضي جسدك وسمعتك. أنت هنا للسعي إلى حياتك المهنية، وليس لأداء واجبك. بعبارة أخرى، لقد أتيت إلى بيت الله لتعيث فسادًا. أخبرني، من له القرار الأخير في المبادئ التي ينبغي للناس التمسك بها في جميع جوانب عمل بيت الله؟ هل أنت أم الله؟ (لله القرار الأخير). هل كلامك هو الحق أم كلام الله؟ (كلام الله هو الحق). كل ما تقولونه هو نوع من التعليم. إن لم يتوافق ذلك التعليم مع الحق، فإنه يصبح مغالطة. وبما أنكم تعترفون بأن ما أقوله هو الحق، لماذا لا تستطيعون قبوله؟ لماذا لا يكون له أي تأثير عندما أتحدث إليكم؟ أنتم تقولون أشياء حسنة أمام وجهي، ولكن من ورائي، لا تمارسون الحق. ماذا يجري؟ عندما تمتلك الإنسانية الفاسدة القليل من الموهبة أو الخبرة أو الأفكار، تصبح متكبرة ومغرورة وترفض طاعة أي شخص. لا تستمع إلى ما يقوله أحد لها. أليس هذا غير عقلاني للغاية؟ إن كنتم تحسبون أنكم تفعلون ما هو صواب، فلماذا تدعونني أفحصه؟ عندما أشير إلى عيوبكم وأكشف أخطاءكم، لماذا لا تستطيعون قبول ذلك؟ أنتم لا تفهمون الحق، ولكن يمكنني أن أعقد شركة عن الحق معكم. أنا أعرف كيفية التصرف وفقًا للحق ووفقًا للمبادئ وبما يليق بالقديسين. أعرف كيفية التصرف بطريقة تبني الآخرين. هل تعرفون؟ إن كنتم لا تعرفون حتى هذه الأشياء، فلماذا لا تزالون عاجزين عن قبول الحق؟ لماذا لا تفعلون ما أقول؟

يتفوق بعض الناس في الكتابة؛ فهم موهوبون بطبيعتهم في تنظيم اللغة ونقل الأفكار. وقد يمتلكون أيضًا مستوى معينًا من الكفاءة الأدبية، مستخدمين تقنيات وأساليب معينة عند وصف الأشياء. ولكن هل امتلاك هذه الصفات يعني أنهم يفهمون الحق؟ (لا، لا يعني ذلك). هذا جانب واحد فقط من المعرفة، وجه واحد من مواهب الشخص ومَلَكاته. هذا يعني أنك تمتلك مَلَكة معينة، وأنك بارع في الكتابة ونقل الأفكار عبر اللغة، وأنك متمكن من استخدام الكلمات. وكون بعض الناس بارعين في مثل هذه الأمور يجعلهم يفكرون: "إنني أحمل القلم في بيت الله؛ ينبغي أن أشارك في العمل القائم على النصوص". من الجيد أن يشارك المزيد من الناس في العمل القائم على النصوص، بيت الله يحتاج إلى ذلك. ومع ذلك، فإن ما يتطلبه بيت الله ليس ما تجيده فقط، ولا قدراتك المهنية فقط. مهاراتك وخبرتك المهنية ليست إلا أدوات للعمل الذي تشارك فيه. بصرف النظر عن قدراتك المهنية ومستوى مهارتك، ينبغي أن تتوافق مع المبادئ المطلوبة من بيت الله وتحقق النتائج والأهداف المرجوة التي يضعها بيت الله. لقد اشترط بيت الله معايير ومبادئ ذات صلة لهذه النتائج والأهداف؛ فهو لا يسمح لك بالتصرف بناءً على ذوقك أو تفضيلاتك الشخصية. فمثلًا، يتمتع بعض الناس بمهارات جيدة في الكتابة، ويكتبون نصوصًا بلغة مفصّلة وحبكة واضحة التنظيم. ولكن هل يحقق ذلك النتيجة المرجوة؟ بعيدًا عن تحقيق تأثير تقديم الشهادة لله، فإن مثل هذه النصوص ببساطة لا تصمد. ومع ذلك، يشعر كُتّاب النصوص هؤلاء بالرضا والثقة بقدرتهم على الكتابة بلغة منمقة، ويعتدّون بأنفسهم كثيرًا. لا يفهمون أن النص يجب أن يحقق تأثير تقديم الشهادة لله، تأثير نشر كلمة الله. هذا هو الهدف. يتطلب بيت الله أن النص يجب أن يصف كلام الله الذي يقرأه البطل، والفهم الحقيقي الذي يربحه البطل من خلال اختبار كلام الله وممارسته بتوجيه من عمل الله. من ناحية، يجب أن يؤدي النص دور الشهادة لله، ومن ناحية أخرى، يجب أن ينشر كلمته. فعندها فقط يحقق النص النتيجة المرجوة. في بيت الله هذه المتطلبات. هل تحسبون أن هذا يصعّب الأمور على الناس؟ (لا، لا يفعل). لا، هذا هو عمل بيت الله. لكن، كُتّاب النصوص هؤلاء لا يرغبون في القيام بذلك بهذه الطريقة. موقفهم هو: "ما كتبته مثالي ومحدد بما فيه الكفاية بالفعل. إن طلبت مني إضافة تلك المادة، فسوف تتعارض مع قصدي. لا يسعدني ذلك، ولا أريد أن أكتبها بتلك الطريقة". على الرغم من إضافة هذه المادة على مضض لاحقًا، تكون مشاعرهم قد تغيرت كثيرًا بحلول ذلك الوقت. يقول البعض: "نشعر بأننا مكبوتون للغاية عند أداء واجبنا في بيت الله. يوجد دائمًا أناس يهذبوننا ويجدون الأخطاء لدينا. أشعر أنني محاصر بالفعل، وكما يقولون، "حين يقف الإنسان تحت سقف منخفض، فلا خيار له إلا أن يخفض رأسه". ليت لي القرار الأخير، وليت لي أن أكتب ما يحلو لي، فكم سيكون ذلك رائعًا! أثناء أداء واجبنا في بيت الله، علينا دائمًا أن نستمع إلى الآخرين ونقبل التهذيب. وهذا أمر كابت للغاية!" هل هذا هو الموقف الصحيح؟ أي نوع من الشخصية هذه؟ إنها متكبرة وبارة في عينيّ ذاتها للغاية! بالجوقة أيضًا من يؤدون واجب وضع مستحضرات التجميل، وهم يحبون تسريحات شعر غير المؤمنين، لكن النتيجة النهائية لهذه التسريحات تُرفض. لماذا؟ لأن بيت الله لا يريد تسريحات شعر إبليسية، بل يريد تسريحات شعر عادية ووقورة ومستقيمة. أيًا كانت تسريحة الشعر التي يمكنك عملها، يمكنك الذهاب وعرضها في عالم غير المؤمنين. هم بحاجة إلى أمثال هؤلاء الخبراء، لكن بيت الله لا يحتاج إليهم. يقول بعض الناس إنهم على استعداد لعمل تسريحات الشعر هذه مجانًا في بيت الله، لكن حتى حينئذ، لا يكون ذلك مرغوبًا فيه أو محل تقدير؛ ومشاهدته تثير الاشمئزاز. ما يطلبه بيت الله هو أن تبدو وقورًا ومستقيمًا كشخص محترم. لا يطلب منك أن تكون أنيقًا وأن تشبه نبلاء القصر، وبالتأكيد لا يطلب منك أن تكون مثل أميرة أو سيدة أو سيد ثري شاب أو لورد. نحن أناس عاديون بلا أي مكانة أو منصب أو قيمة، لسنا إلا أناسًا طبيعيين وغير لافتين تمامًا. الأفضل أن تكون شخصًا عاديًا، وألا تكون نبيلًا أو مهذبًا، وأن ترتدي ملابس عادية، وأن يكون لك مظهر الشخص العادي، وألا تتظاهر، بل تستمتع بما يمكنك فعله، وأن ترضى بعيش حياة شخص عادي بلا طموح أو رغبة. هذا هو الأفضل، وهذه هي حياة شخص يتمتع بالإنسانية الطبيعية. أنت لست إلا شخصًا عاديًا، ومع ذلك فإنك تحاول دائمًا أن تتصرف كشخص نبيل. أليس ذلك مثيرًا للاشمئزاز؟ (إنه مثير للاشمئزاز). تحاول دائمًا إظهار خبرتك في بيت الله والتباهي. دعني أخبرك، هل التباهي بخبرتك شيء له قيمة؟ إن كان له قيمة حقًا، فهو مقبول. ولكن إن لم تكن له أي قيمة على الإطلاق بل وأصبح معرقلًا ومدمرًا، فأنت لا تُظهِر إلا طبيعتك البغيضة وصفاتك المكروهة. هل تعرف عواقب إظهار مثل هذه الأشياء؟ إن كنت لا تعرف، فرجاءً لا تُظهِرها. ما تستطيع القيام به والمهارات التقنية التي تمتلكها، والمَلَكات الخاصة التي تتفوق فيها أو تمتلكها على نحو طبيعي، لا شيء من ذلك يُعد نبيلًا، فأنت مجرد شخص عادي. يقول بعض الناس: "أنا أتقن عدة لغات". اذهب إذًا لتعمل مترجمًا وأتقن عمل ترجمتك، وحينها يمكن اعتبارك شخصًا صالحًا. يقول بعض الناس: "أستطيع تلاوة قاموس شينوا بأكمله". ماذا لو حفظت قاموس شينوا بأكمله إذن؟ هل يُمكِّنك ذلك من نشر الإنجيل؟ هل يُمكِّنك من تقديم الشهادة لله؟ يقول بعض الناس: "أستطيع أن أقرأ عشرة سطور بنظرة واحدة. أستطيع أن أقرأ 100 صفحة من كلمة الله في يوم واحد. انظر إلى هذه المهارة، أليست مثيرة للإعجاب؟" ربما يمكنك قراءة 100 صفحة من كتاب الكلمة يظهر في الجسد في يوم واحد، ولكن ماذا تفهم منه؟ ما جانب الحق الذي تفهمه؟ هل يمكنك تطبيقه؟ يقول بعض الناس: "أنا أعجوبة. لقد تمكنت من الترنيم وكتابة الأشعار بحلول سن الخامسة". هل ذلك مفيد؟ قد يُعجَب بك غير المؤمنين، ولكن لا فائدة لك في بيت الله. فلنفترض أنني أطلب منك الآن تأليف ترنيمة تسبّح الله. هل يمكنك أن تفعل ذلك؟ إن كنت لا تستطيع ذلك، فهذا يعني أنك لا تفهم أي جانب من جوانب الحق. امتلاك المواهب وحده ليس أمرًا عظيم الشأن. إن كنت لا تفهم الحق، فلن تتمكن من تحقيق أي شيء. بصرف النظر عن المواهب أو المهارات أو المَلَكات التي يمتلكها الشخص، فهي في الواقع ليست إلا أدوات. إن كان من الممكن استخدامها لأشياء إيجابية ولها تأثير إيجابي، فيمكن القول إنها تتمتع بقدر من القيمة. وإذا تعذَّر استخدامها لأشياء إيجابية أو لم يكن لها تأثير إيجابي، فليست لها قيمة وتعلُّمها عديم الفائدة ومُرْهِق لك. إن استطعت تطبيق مهاراتك أو مواهبك المهنية في أداء واجبك وإتمام مهمة في بيت الله وفقًا لمبادئ الحق، حينها يمكن القول إن مهاراتك ومواهبك المهنية قد استُخدمت في المكان المناسب ولخدمة هدف، هذه هي القيمة التي تحظى بها. من ناحية أخرى، إن لم تتمكن من تطبيقها على الإطلاق في أداء واجبك، فلن تكون لمهاراتك ومواهبك المهنية أي قيمة ولا تساوي شيئًا عندي. فمثلًا، يتمتع بعض الناس بالبلاغة والفصاحة بطبيعتهم، وهم لغويون ماهرون ومفكرون أذكياء. يمكن اعتبار هذا موهبة. في العالم، إن شارك أناس مثل هؤلاء في الخطابة أو الدعاية أو التفاوض، أو إن عملوا قضاة أو محامين أو في مهن مماثلة، فإن لمواهبهم مكان. أما في بيت الله، فإن كنت تمتلك مثل هذه الموهبة لكنك لا تفهم أي جانب من جوانب الحق، ولا حتى الفهم الأساسي لحق الرؤى، ولا تستطيع نشر الإنجيل أو تقديم الشهادة لله، فإن موهبتك أو مَلَكتك قليلة القيمة إذا كنت تعتمد باستمرار على مَلَكتك للعيش، مستعرضًا مَلَكتك أينما ذهبت، متباهيًا ومبشرًا بالكلمات والتعاليم، فسوف تصبح منفّرًا للناس. لأن كل كلمة تقولها سوف تصبح مقززة، وكل خاطرة أو وجهة نظر تُعبِّر عنها سوف تصبح مملة. من الأفضل لك في تلك الحالة أن تلتزم الصمت. كلما حاولت إظهار نفسك والتصنع، أصبحت مستقبحًا أكثر. سوف يقول الناس: "أغلق فمك الكريه! فجميع ما تقوله تعليم، لكن من لا يفهمه حتى الآن؟ كم عدد الأعوام التي قضيتها في الوعظ؟ لا يختلف كلامك عن كلام الفريسيين المليء بالنظريات الجوفاء التي تلوث بيئة الكنيسة. لا يريد أحد أن يستمع!" كما ترى، فإن هذا يثير الغضب وينفّر الناس. ولذلك، من الأفضل لك التركيز أكثر على الحق وطلب المزيد من فهم الحق، وتلك قدرة حقيقية. كلما قلتُ هذا، شعر هؤلاء "القادرون" و"الخبراء" بالكبت، مفكرين: "لقد انتهى الأمر الآن ولا يوجد مخرج. لقد اعتبرت نفسي دائمًا موهوبًا ومتفوقًا، وأنني أُعيّن في مناصب رئيسية أينما ذهبت. ألا يوجد ذلك القول: "الذهب الحقيقي لا بد أن يلمع في النهاية؟" لكنني على غير المتوقع واجهت عائقًا في بيت الله. يبدو ذلك كابتًا، كابتًا للغاية! كيف انتهى بي الأمر هكذا؟" الإيمان بالله شيء جيد، فلماذا يشعر الخبراء الموهوبون والمتقدمون الاستثنائيون مثل هؤلاء بأنهم مكبوتون عندما يأتون إلى بيت الله؟ لقد شعروا بالكبت لأعوام كثيرة حتى أصبحوا يعانون من الاكتئاب. لم يعودوا يعرفون حتى كيف يتكلمون أو يتصرفون. في النهاية، يقول البعض: "إن تهذيبي المستمر يُشعِرني بأنني مكبوت للغاية، والآن أصبحت حسن التصرف أكثر بكثير، وأتفق مع جميع ما يقوله قادة الكنيسة أو قادة المجموعة، وأجيب دائمًا بكلمة "نعم" أو "موافق". قد يبدو وكأنهم تعلموا الخضوع والطاعة، لكنهم ما زالوا لا يفهمون المبادئ أو كيفية إتمام واجباتهم إتمامًا صحيحًا. يحملون شعور الكبت هذا ويشعرون بالسخط وبأنهم محطوط من قدرهم. عندما يُسأل البعض عن مستواهم التعليمي، يقولون: "حصلت على شهادة البكالوريوس"، ويقول البعض الآخر: "لديَّ شهادة ماجستير"، ويقول آخرون: "لديَّ شهادة دكتوراه"، أو "تخرجت في كلية الطب" أو "درست التمويل" أو "درست الإدارة"، والبعض الآخر مبرمجون أو مهندسون. إن لم يسبق لقب "دكتور" أسماءهم، فلديهم لقب رسمي آخر. لا يُخاطب هؤلاء الناس بهذه الألقاب في بيت الله، ولا يُعاملون بأي تقدير كبير. يشعرون غالبًا بالكبت ويفقدون إحساسهم بالهوية. الكنيسة تضم جميع أنواع الخبراء، من موسيقيين، وراقصين، وصانعي أفلام، وفنيين، ومحترفين في قطاع الأعمال، واقتصاديين، وحتى سياسيين. بينما بين الإخوة والأخوات، غالبًا ما يقول هؤلاء الناس: "أنا مسؤول تنفيذي محترم في شركة مملوكة للدولة، أنا بالإدارة العليا لشركة متعددة الجنسيات، أنا الرئيس التنفيذي، من الذي كنت أخاف منه يومًا؟ من الذي خضعت له يومًا؟ لقد وُلِدتُ متمتعًا بمهارات إدارية، وأينما ذهبت ينبغي أن أكون في منصب سلطة، وينبغي أن أكون المسؤول، ودائمًا أكون من يدير الآخرين، ولا يمكن لأحد أن يديرني. لذلك، ينبغي في بيت الله أن أكون على الأقل قائد مجموعة أو شخصًا مسؤولًا!" وبعد فترة ليست بالطويلة، يتضح للجميع أن هؤلاء الناس ليس لديهم واقع الحق، وغير قادرين على أداء أي مهمة، وأنهم متكبرون ومغرورون على وجه الخصوص. لا يتمون أي واجب إتمامًا ملائمًا، وفي النهاية، لا يمكن تكليف بعضهم إلا بمهام العمل اليدوي، بينما يكون الآخرون دائمًا غير راغبين في الخضوع ويحاولون باستمرار التباهي بقدراتهم ويُجن جنونهم. ونتيجةً لذلك، يتسببون في الكثير من المتاعب ويُغضِبون جماعة المصلين ويُخرَجون في النهاية. ألن يشعر هؤلاء الناس بالكبت؟ في النهاية، يلخصون تجربتهم بعبارة: "بيت الله ليس مكانًا للموهوبين أمثالنا. نحن مثل خيول أصيلة، ولكن لا يوجد حَكم بصير في بيت الله. أولئك الذين يؤمنون بالله جهلاء وقليلو المعرفة، خصوصًا أولئك الذين هم قادة على مختلف المستويات. فعلى الرغم من أنهم يفهمون الحق، فإنهم يعجزون عن إدراك أننا أُصَلاء. يجب أن نبحث عن شخص يمكنه التعرف على مَلَكاتنا". يتوصلون في النهاية إلى هذا الاستنتاج. يوجد آخرون يقولون: "المساحة في بيت الله ضيقة ولا تتسع لنا. نحن جميعًا شخصيات مهمة، بينما أولئك الذين يؤمنون بالله أناس متواضعون من الطبقات الدنيا في المجتمع: مزارعون وباعة جائلون وأصحاب أعمال صغيرة. لا يوجد بينهم خبراء رفيعو المستوى. على الرغم من أن الكنيسة صغيرة، فإن العالم واسع، وفي مثل هذا العالم الكبير فلا بد أن لنا مكانًا. سوف نجد نحن الموهوبون في النهاية مُثمنًا خاصًا بنا!" دعونا نتمنّ لهؤلاء الناس حظًا سعيدًا في العثور على مُثَمِّنهم، هلا فعلنَا؟ (حسنًا). في اليوم الذي يودّعوننا فيه بعد العثور على مُثَمِّنهم، دعونا نقم لهم عشاء وداع ونأمل أن يجدوا مكانهم الصحيح ويتحرروا من أي مشاعر كبت. عسى أن يعيشوا عيشًا أفضل منا وعسى أن يحظوا بحياة سلمية. بقولنا هذا، هل يشعر هؤلاء الناس مكبوتو المشاعر بالارتياح قليلًا؟ هل اختفى شعورهم بضيق الصدر وتورم الرأس وثقل القلب والانزعاج الجسدي وعدم الارتياح؟ أتمنى أن تتحقق أمنياتهم، وأن يختفي شعورهم بالكبت، وأن يتمكنوا من العيش بسعادة وحرية.

أخبروني، هل تحسبون أن بيت الله يصعّب الأمور على هؤلاء الأفراد الموهوبين عمدًا؟ (لا). بالطبع لا. إذًا، لماذا تؤدي المبادئ المختلفة وترتيبات العمل ومتطلبات كل عنصر من عناصر العمل في بيت الله إلى ظهور مشاعر كابتة لديهم؟ لماذا يَعلق هؤلاء الأفراد الموهوبون داخل المشاعر الكابتة في بيت الله؟ هل أخطأ بيت الله؟ أم أن بيت الله يصعّب الأمور على هؤلاء الناس عمدًا؟ (لا هذا ولا ذاك). فيما يخص التعليم، تفهمون جميعًا أن كلا هذين التفسيرين خطأ تمامًا. لماذا يحدث هذا إذًا؟ (لأن الناس يفرضون الخبرة المهنية التي اكتسبوها في العالم العلماني أو تفضيلاتهم الشخصية على مبادئ بيت الله ومتطلباته في سياق القيام بواجباتهم). ولكن هل يسمح بيت الله لهم بفرض هذه الأشياء على متطلباته ومبادئه؟ بالطبع لا. يشعر بعض الناس بالكبت لأن بيت الله لا يسمح بهذا. ماذا في رأيكم ينبغي لهم فعله حيال ذلك؟ (قبل القيام بكل واجب، يجب أولًا أن يفهموا متطلبات بيت الله ومبادئه لذلك الواجب. وبعد استيعاب هذه المبادئ بدقة، يمكنهم حينها تطبيق الخبرة المهنية التي أتقنوها بطريقة معقولة). هذا المبدأ صحيح. أخبروني الآن، هل الرغبة المستمرة في إظهار خبرة المرء وعرض قدراته في بيت الله هي نقطة الانطلاق الصحيحة؟ (كلا، ليست كذلك). بأي طريقة هي غير صحيحة؟ (مقصدهم هو التباهي وتمييز أنفسهم؛ إنهم يقومون بمشاريعهم الخاصة. إنهم لا يفكرون في كيفية القيام بواجباتهم جيدًا أو كيفية تقديم الشهادة لله؛ بل إنهم يريدون دائمًا أن يقدموا الشهادة لأنفسهم؛ هذا الطريق الذي يسلكونه خاطئ بطبيعته). نقطة الانطلاق هذه غير صحيحة بطبيعتها، هذا أمر مؤكد. إذًا، بأي طريقة هي غير صحيحة؟ لا أحد منكم يمكنه شرح هذه المسألة بوضوح. يبدو أنكم جميعًا تشعرون بالكبت، وأنكم جميعًا تريدون استعراض خبرتكم لإظهار قدراتكم، أليس ذلك صحيحًا؟ يوجد قول عند غير المؤمنين. ما هو؟ "سيدة عجوز تضع أحمر الشفاه لتعطيك شيئًا تنظر إليه". أليس هذا هو ما يعنيه "استعراض قدراتك"؟ (بلى). عرض قدراتك يعني رغبتك في استعراض إمكاناتك والتباهي بها لربح رفعة المقام والمكانة بين الآخرين والحصول على تقدير عالٍ. على أقل تقدير، يرتبط هذا برغبة المرء في استغلال فرصة استعراض قدراته لإعلام الآخرين: "لديَّ بعض المهارات الحقيقية، فأنا لست شخصًا عاديًا، لا تنظروا إليَّ بازدراء. أنا فرد موهوب". على أقل تقدير، ذلك هو المعنى وراء ذلك. ولذا، عندما تكون مثل هذه المقاصد لدى الشخص ويريد دائمًا إظهار قدراته، فما طبيعة هذا؟ إنه يريد القيام بمشروعه الخاص، وإدارة مكانته وربح موطئ قدم ورفعة مقام بين الآخرين. الأمر بتلك البساطة. لا يفعل ذلك لأداء واجبه أو من أجل بيت الله، وهو لا يطلب الحق ولا يتصرف وفقًا لمبادئ بيت الله ومتطلباته. يفعل ذلك من أجل نفسه، ليصبح معروفًا على نطاق أوسع، وليرفع قيمته وسمعته. يفعل ذلك حتى ينتخبه الناس مشرفًا أو قائدًا. فور انتخابه قائدًا أو عاملًا، ألن يحظى حينها بالمكانة؟ ألن يكون حينها في دائرة الضوء؟ هذا هو سعيه، نقطة انطلاقه بهذه البساطة، وهذا لا يتعدى السعي وراء المكانة. يسعى وراء المكانة عمدًا ولا يحمي عمل بيت الله أو مصالحه.

كيف ينبغي للناس ذوي المواهب والمَلَكات الممارسة لتجنب الشعور بالكبت؟ هل من السهل تحقيق هذا؟ (إنه سهل). إذًا، كيف يمكنك علاج مشاعر الكبت السلبية التي تنشأ من عدم قدرتك على استخدام خبرتك؟ أولًا وقبل كل شيء، عليك أن تفهم ماهية المهارات التقنية أو أي أنواع من المواهب والخبرات التي يدرسها الناس ويتقنونها. هل هي الحياة نفسها؟ (لا، ليست كذلك). هل يمكن تصنيفها على أنها أشياء إيجابية؟ (لا، لا يمكن). لا يمكن تصنيفها على أنها أشياء إيجابية، فهي في أحسن الأحوال نوع من الأدوات. هي في المجتمع وفي العالم العلماني، على أقصى تقدير، قدرات تُمكِّن الناس من إعالة أنفسهم كما ينبغي ومن الحفاظ على بقائهم. ولكنك في نظر بيت الله اكتسبت فحسب نوعًا من المهارة التقنية. هي مجرد نوع من المعرفة، هي نوع من المعرفة البسيطة الخالصة. من المؤكد أنها لا تشير إلى نُبل الشخص أو وضاعته. فلا يمكن القول إن الشخص أنبل من الآخرين لمجرد أنه يمتلك خبرة أو مهارة معينة. فكيف يمكن النظر إلى نُبل الإنسان أو وضاعته إذًا؟ من خلال النظر إلى إنسانيته ومساعيه والطريق الذي يتبعه. لا يمكن أن تُمثِّل المهارات أو الخبرة التقنية إلا المهارة أو المعرفة المحددتين اللتين اكتسبتهما ومدى عمق أو سطحية فهمك لهما ومستوى الكفاءة الذي حققته فيهما. لا يمكن مناقشة هذه المهارات والخبرات التقنية إلا من حيث الكفاءة والمقدار والعمق، وما إن كان المرء يتمتع بخبرة عالية في ذلك المجال أو لديه معرفة سطحية به فحسب. لا يمكن استخدامها لتقييم جودة إنسانية الشخص أو مساعيه أو الطريق الذي يسلكه. هي مجرد نوع من المعارف أو الأدوات. قد تُمكِّنك هذه المعرفة أو الأداة من أداء بعض المهام ذات الصلة أو تجعلك أكفأ في نوع معين من العمل، لكن هذا لا يمنحك إلا أمانًا وظيفيًا ورزقًا مضمونًا. ذلك هو كل شيء. بصرف النظر عن كيفية نظر المجتمع إلى مهاراتك وخبراتك التقنية، فإن هذه على أي حال طريقة نظر بيت الله إليها. لن ينظر بيت الله أبدًا إلى أحد نظرة مختلفة، أو يُقدِّم استثناءات لترقيته، أو حتى يعفيه من أي شكل من أشكال التهذيب أو أي شكل من أشكال التوبيخ أو الدينونة لمجرد أنه يمتلك نوعًا من المهارة الخاصة. بصرف النظر عن المهارات أو الخبرة التقنية التي قد يمتلكها الشخص، فإن شخصيته الفاسدة لا تزال موجودة، وهو لا يزال إنسانًا فاسدًا. مواهب المرء ومَلَكاته ومهاراته التقنية منفصلة عن شخصيته الفاسدة ولا علاقة لها بها، وكذلك لا علاقة لها بإنسانية المرء أو طباعه. يتمتع بعض الأفراد بمستوى قدرات أفضل قليلًا أو ذكاء أعلى قليلًا أو سرعة بديهة وإدراك أكبر قليلًا، مما يسمح لهم باكتساب معرفة أعمق بعض الشيء عند دراسة مهارات تقنية معينة. يحصلون على إنجازات ونتائج أكبر قليلًا ويحققون المزيد منها عند أداء عمل يتضمن هذه المهنة. في المجتمع، قد يجلب لهم هذا عوائد مالية أكبر وأعلى بعض الشيء ومكانة أو أقدمية أو هيبة أعلى قليلًا في مجال عملهم. ذلك كل شيء. ومع ذلك، لا يشير أي من هذا إلى الطريق الذي يسيرون فيه أو مساعيهم أو موقفهم من الحياة والوجود. فالمهارات والخبرة التقنية أشياء تنتمي إلى عالم المعرفة المحض، وليست لها أي علاقة بأفكار الشخص أو وجهات نظره أو منظوره أو موقفه تجاه أي شيء. هي غير مرتبطة بهذه الأشياء بتاتًا. وبالطبع، فإن الأفكار التي تُروَّج في بعض مجالات المعرفة هي هرطقات ومغالطات تضلل الناس بخصوص فهم الحق وتمييز الأشياء الإيجابية. ذلك أمر مختلف تمامًا. نشير هنا إلى المعرفة والمهارات التقنية المحضة التي لا توفر أي دعم وإصلاح إيجابيين أو فعالين لشخصيات الناس الفاسدة أو إنسانيتهم الطبيعية. وكذلك لا تستطيع كبح الشخصية الفاسدة للشخص أو تقييدها. فتلك طبيعته. سواء كان الشخص منخرطًا في الأدب أو الموسيقى أو أي جانب من جوانب الفنون، أو في العلوم، الأحياء أو الكيمياء، أو في التصميم أو الهندسة المعمارية أو التجارة، أو حتى في الحرف اليدوية، فبصرف النظر عن المجال، فإن طبيعة معرفته التقنية تكون هكذا، فهذا هو جوهرها. هل ترون أنني تحدثت بدقة؟ (نعم). لا يهم المجال الذي تشارك فيه أو المهارات التقنية التي تدرسها، أو ما إن كنت تمتلك بعض الخبرة الفطرية، فإن هذا لا يشير إلى نُبلك أو وضاعتك. فمثلًا، يعتقد بعض الناس أن أولئك الذين يشاركون في الأعمال التجارية والاقتصاد في المجتمع، وخصوصًا النخب، يتمتعون بشخصية نبيلة، ولأن المهن والمعرفة التي تعلَّموها تحظى بتقدير كبير لدى الإنسان ويحصلون على دخل مرتفع على وجه الخصوص، فإنهم يحظون بمكانة اجتماعية عالية. لكن، مثل هذا الرأي غير موجود في بيت الله، وبيت الله لن يُقيِّمهم بهذه الطريقة. لأن المبادئ والمعايير التي يستخدمها أولئك الناس لتقييم هذا الأمر ليست هي الحق لكنها أفهام بشرية تنتمي إلى المعرفة البشرية، فإن وجهات النظر هذه لا تصمد في بيت الله. مثال آخر، بعض الناس صيادون أو باعة جائلون أو حرفيون في المجتمع. يُعتَبرون من ذوي المكانة المتدنية ولا أحد ينظر إليهم بتقدير كبير فيه. لكن، شعب الله المختار كله متساو في بيت الله. الجميع متساوون أمام الحق، ولا فرق بين النبلاء والوضعاء. لن تُعتبَر شريفًا لأنك تحظى بمكانة عالية أو تشارك في مهنة نبيلة في المجتمع، ولن تُعتبَر وضيعًا لأنك تؤدي مهنة متدنية في المجتمع. ولذلك، في بيت الله وفي نظر الله، سواء كانت هويتك وقيمتك ومكانتك مرتفعة أو منخفضة، فإن هذا لا علاقة له مطلقًا بقدراتك المهنية أو كفاءتك التقنية أو الخبرة التي تمتلكها. يقول البعض: "كنت قائدًا ولواءً ومشيرًا في الجيش". أقول لهم: "أنت، ابتعد قليلًا". لماذا ينبغي أن تبتعد قليلًا؟ لأن شخصيتك الشيطانية شديدة جدًا، ونظري إليك يثير اشمئزازي. أولًا، اقضِ بعض الوقت في قراءة كلام الله، واربح فهمًا لبعض الحقائق، وعش وفقًا شبه الإنسان قليلًا، وبعد ذلك، سوف يتمكن الجميع من قبولك عندما تعود. في بيت الله، لن تلقى التقدير لأنك شاركت في نوع من العمل في المجتمع يعتبره الإنسان نبيلًا، ولن يُنظَر إليك بازدراء لأنك كنت ذات يوم ذي مكانة متدنية في المجتمع. لا تعتمد معايير ومبادئ بيت الله لتقييم الناس إلا على معايير الحق. ما هي معايير الحق إذًا؟ توجد جوانب محددة لهذه المعايير: أولًا، يُقيَّم الناس على أساس جودة إنسانيتهم، وما إن كانوا يتمتعون بالضمير والعقل والقلب الطيب وحس العدالة. ثانيًا، يُقيَّم الناس بناءً على ما إن كانوا يحبون الحق، وبناءً على الطريق الذي يسيرون فيه، وبناءً على ما إن كانوا يسعون إلى الحق ويحبون الأشياء الإيجابية ويحبون عدل الله وبره، أو ما إن كانوا لا يسعون إلى الحق وينفرون من الحق والأشياء الإيجابية وكانوا ينخرطون دائمًا في المساعي الشخصية وما إلى ذلك. ومن ثم، بصرف النظر عما إذا كنت تمتلك نوعًا من المهارات أو الخبرة التقنية أو كنت لا تمتلك أي مهارات أو خبرة مهنية، سوف تُعامَل معاملة عادلة في بيت الله. لقد ظل بيت الله يعمل دائمًا بهذه الطريقة، وما زال يفعل ذلك الآن، وسوف يفعل ذلك في المستقبل. هذه المبادئ والمعايير لن تتغير أبدًا. ولذلك، فإن ما يحتاج إلى التغيير هم أولئك الذين يشعرون بالكبت لأنهم لا يستطيعون استخدام خبرتهم. إن كنت تؤمن حقًا أن الله بار، وأن الحق هو الذي يحكم بيت الله وأن العدل والبر موجودان في بيت الله، فإنني أطلب منك أن تسرع وتتخلى عن وجهات نظرك وآرائك الخطأ عن المهارات والخبرة التقنية. لا تحسب أن امتلاك القليل من المواهب أو القليل من الخبرة يجعلك متفوقًا. على الرغم من أنك قد تمتلك مهارات تقنية أو خبرة يفتقر إليها آخرون، فإن إنسانيتك وشخصيتك الفاسدة لا تختلفان عن إنسانية وشخصية الآخرين. أنت في نظر الله مجرد شخص عادي، ولا يوجد شيء مميز فيك. ربما تقول: "لقد كنت مسؤولًا رفيع المستوى". حسنًا، لا تزال شخصًا عاديًا. ربما تقول: "كنتُ أنجز أشياء عظيمة". حسنًا، لا تزال شخصًا عاديًا. ربما تقول: "كنت بطلًا". لكن أيًا كان نوع البطل أو الشخص المشهور الذي كنت عليه، فلا فائدة منه. لا تزال مجرد شخص عادي من وجهة نظر الله. ينبغي أن يفهم الناس هذا الجانب من الحق والمبادئ بشأن المهارات التقنية وأنواع من الخبرة. جانب آخر، كيفية التعامل مع هذه المهارات والخبرات المهنية، هو مسار محدد للممارسة ينبغي أن يفهمه الناس. أولًا، أنت بحاجة إلى أن تعرف بوضوح في أفكارك ووعيك أنه بصرف النظر عن المهارات أو الخبرة المهنية التي تمتلكها، فإنك لا تأتي إلى بيت الله لأداء وظيفة أو إظهار قيمتك أو لربح راتب أو لكسب رزق. أنت هنا لأداء واجبك. هويتك الوحيدة في بيت الله هي أنك أخ أو أخت، بعبارة أخرى، كائن مخلوق في نظر الله. ليست لديك هوية ثانية. الكائن المخلوق في نظر الله ليس حيوانًا أو نباتًا أو إبليسًا. إنه إنسان، بصفتك إنسانًا، ينبغي أن تؤدي واجبك. أداء واجبك بصفتك إنسانًا هو الهدف الأساسي الذي ينبغي أن يكون لديك عند دخولك بيت الله، ووجهة النظر الأكثر جوهرية التي ينبغي أن تمتلكها. ينبغي أن تقول: "أنا شخص. أنا شخص لديه إنسانية طبيعية وضمير وعقل. ينبغي أن أؤدي واجبي". هاتان هما الفكرة ووجهة النظر اللتان ينبغي أن يمتلكهما الناس أولًا، من الناحية النظرية. وتليهما كيفية أداء واجبك: هل ينبغي أن تستمع إلى نفسك أم إلى الله؟ (أستمع إلى الله). ذلك صحيح، ولماذا ينبغي أن تستمع إلى الله؟ من حيث المبدأ والنظرية، يعرف الناس أنه يجب عليهم الاستماع إلى الله، وأن الله هو الحق، وأن لله القرار الأخير. هذه هي وجهة النظر التي ينبغي أن تكون لدى المرء من الناحية النظرية. في الواقع، أنت لا تؤدي هذا الواجب من أجل نفسك أو عائلتك أو وجودك اليومي أو حياتك المهنية أو مساعيك الشخصية، بل من أجل عمل الله وتدبير الله لخلاص البشرية. لا علاقة لهذا بشؤونك الشخصية. أنت في حاجة إلى فهم وجهة النظر هذه وامتلاكها. بعد أن تمتلك وجهة النظر هذه، يجب أن تفهم بعد ذلك أنه بما أن أداء واجبك ليس من أجل نفسك بل من أجل عمل الله، فأنت بحاجة إلى أن تُصلِّي إلى الله وتطلب منه كيفية أداء هذا الواجب ومعرفة مبادئ بيت الله ومتطلباته. أدِّ واجبك كيفما يخبرك الله وافعل كل ما يطلبه منك من دون أن تقول أي شيء عما يطلبه ومن دون تردد أو رفض. هذا أمر لا خلاف فيه. لأن هذا هو بيت الله، فمن الصواب والملائم للناس أن يؤدوا الواجبات التي يجب عليهم أداؤها هنا. لكن الناس لا يفعلون هذا من أجل أنفسهم أو وجودهم اليومي أو حياتهم أو عائلاتهم أو حياتهم المهنية. من أجل ماذا يفعلون ذلك إذًا؟ من أجل عمل الله وتدبير الله. بصرف النظر عن المهنة المحددة أو نوع العمل الذي يتضمنه، سواء كان بسيطًا مثل علامة ترقيم أو أسلوب تنسيق أو مهمًا مثل عنصر معين من العمل، فإن ذلك كله يندرج ضمن نطاق عمل الله. ولذلك، إن كنت تمتلك العقل، فينبغي عليك أولًا أن تسأل نفسك: "كيف ينبغي أن أؤدي هذا العمل؟ ما متطلبات الله؟ ما المبادئ التي وضعها بيت الله؟" ثم عدِّد المبادئ ذات الصلة واحدًا تلو الآخر وتصرَّف وفقًا لكل قاعدة ومبدأ بالتزام صارم. ما دام كل ما تفعله يتوافق مع المبادئ ولا يتجاوز نطاقها، فسوف يكون ملائمًا وسوف يعامله الله ويوصِّفه على أنه أداؤك لواجبك. أليس هذا شيئًا ينبغي أن يفهمه الناس؟ (بلى). إن كنت تفهم هذا، فينبغي ألا تتأمل دائمًا في الكيفية التي تريد بها عمل الأشياء أو ما تريد عمله. فالتفكير والتصرف بهذه الطريقة يفتقران إلى العقل. هل ينبغي عمل الأشياء التي تفتقر إلى العقل؟ لا، ينبغي عدم عملها. إن كنت تريد أن تعملها، فماذا ينبغي أن تفعل حيال ذلك؟ (أتمرد على نفسي). ينبغي عليك أن تتمرد على نفسك وتتخلى عنها، وأن تضع واجبك ومتطلبات بيت الله ومبادئه أولًا. إن كنت تشعر بالقلق وتُشبِع اهتماماتك وهواياتك في أوقات فراغك، فلن يتدخل بيت الله في هذا. هذا جانب واحد مما ينبغي أن تفهمه: ماهية واجبك وكيفية أدائه. يتعلق جانب آخر بمسألة الخبرة والمهارات المهنية لدى الناس. كيف ينبغي أن تتعامل مع مسألة المهارات والخبرة المهنية؟ إذا كان بيت الله يحتاج منك تقديم الخبرة والمهارات المهنية التي تتفوق فيها أو أتقنتها بالفعل، فماذا ينبغي أن يكون موقفك؟ ينبغي عليك تقديمها بلا تحفُّظ، وتسمح لها أن تؤدي مهمتها وتُظهِر قيمتها في واجبك إلى أقصى حد ممكن. ينبغي ألا تتركها تضيع عبثًا. لأنك تستطيع استخدامها ولأنك تفهمها ولأنك أتقنتها، ينبغي عليك السماح باستخدامها. ما مبدأ استخدامها؟ أنه أيًا ما يحتاجه بيت الله أيًا كان مقدار احتياجه وإلى أي مدى يحتاجه، فإنك تستخدم هذه المهارات بطريقة مضبوطة ومدروسة. طبِّق مهاراتك وخبراتك التقنية في واجبك واسمح لها بإتمام مهمتها وبتمكينك من تحقيق نتائج أفضل في واجبك. بهذه الطريقة، ألن تكون مهاراتك وخبراتك المهنية قد دُرِسَت لسبب ما؟ ألن تكون لها قيمة؟ ألن تكون قد قدمت مساهمة؟ (بلى). هل أنتم على استعداد للمساهمة بهذه الطريقة؟ (نعم). ذلك شيء جيد. أما بالنسبة للمهارات والخبرات التي ليس لها أي استخدام على الإطلاق في بيت الله، فإن بيت الله ببساطة لا يطلبها أو يشجع عليها، وأولئك الذين يمتلكون مثل هذه المهارات أو الخبرة ينبغي ألا يمارسوها اعتباطًا. كيف ينبغي أن تفهم هذا الأمر؟ (ينبغي أن أتخلى عن تلك المهارات). بالضبط، النهج الأبسط هو التخلي عنها والتصرف وكأنك لم تتعلمها قط. أخبرني، إن تخليت عنها طوعًا، فهل ستستمر في الظهور وإزعاجك عندما تكون بصدد أداء واجبك؟ لا، لن تظهر. أليس من شأنك أن تقرر؟ ما هي إلا القليل من المعرفة. ما مقدار المتاعب، وما مدى التأثير الذي يمكن أن تسببه؟ فقط تعامل معها وكأنك لم تتعلمها قط، وكأنك لا تمتلكها، وحينها ألن يكون الأمر قد انتهى؟ ينبغي لك التعامل مع هذا الأمر على نحو صحيح. إن كان أمرًا لا يطالبك بيت الله بعمله، فلا تستمر في استعراض مهاراتك بالإكراه للتباهي أو لإرضاء مصالحك الخاصة أو لإظهار أنك تعرف بعض الحيل أمام الجميع. ذلك خطأ. هذا ليس أداء واجبك ولن يتم تذكّره. دعني أخبرك، لن يتذكره أحد فحسب، بل وسوف يُدان، لأنك لا تؤدي واجبك ولأنك منخرط في مساع شخصية، وذلك أمر في غاية الخطورة! ما سبب خطورته؟ لأنه بطبيعته تعطيل وإزعاج! لقد أخبرك بيت الله مرارًا بأنه يجب ألا تعمل الأشياء بتلك الطريقة، أو تعمل هذه الأشياء، أو تستخدم مثل ذلك الأسلوب، لكنك لا تستمع. أنت تواصل عملها، وتستمر في رفض التخلي عنها والمثابرة. أليس ذلك إزعاجًا؟ أليس هذا متعمدًا؟ أنت تعلم جيدًا أن بيت الله لا يحتاج إلى هذه الأشياء، ومع ذلك تستمر في عملها عمدًا. ألا تستمتع بالتباهي فحسب؟ إن كانت مقاطع الفيديو أو البرامج التي تعدّها تهين الله، فسوف تكون العواقب تفوق التصور، وسوف يكون تعديك عظيمًا. تفهم هذا، أليس كذلك؟ (بلى). لذلك، فيما يخص الأشياء التي تستمتع بها شخصيًا والمهارات المهنية التي تمتلكها، إن كنت تحبها، إن كنت مهتمًا بها، إن كنت تعتز بها، فاعملها على انفراد في المنزل. ذلك مقبول. ولكن لا تستعرضها علنًا. إن كنت تريد استعراض شيء علنًا، فيجب أن تتمكن من فعل ذلك على مستوى عال وألا تهين الله أو تحطّ من قدر بيته. لا يتعلق الأمر ببساطة بامتلاكك البصيرة أو مدى كفاءتك في مهارات مهنية معينة. الأمر ليس بتلك البساطة. يوجد أساس للمبادئ والمعايير التي يطلبها بيت الله لكل جزء من العمل الذي تعملونه، وكذلك للاتجاه والأهداف التي ترشد عملكم في كل مرحلة. وجميعها تهدف إلى حماية عمل بيت الله ومصالحه، وليس إلى تعطيلها أو إزعاجها أو الحط من قدرها أو تدميرها. إن تعذَّر على مستوى قدراتكم وبصيرتكم وخبرتكم وذوقكم الشخصي مواكبة هذه الأمور أو الوصول إلى مستواها، فاعقدوا شركة على انفراد واطلبوا التوجيه والمساعدة من أولئك الذين يفهمون ويستطيعون مواكبتها. لا تقاوموا ولا تضمروا مشاعر سلبية باستمرار لمجرد أنه غير مسموح لكم بعمل أشياء معينة. حيلكم القليلة ليست كافية. لماذا أقول إنكم غير كافين؟ لأن أفكاركم ووجهات نظركم مشوهة للغاية. لا يقتصر الأمر على أن ذوقكم وبصيرتكم وحكمكم وخبرتكم غير كافية وغير مُرضية، بل تضمرون أيضًا العديد من المفاهيم الدينية القديمة. مفاهيمكم الدينية كثيرة للغاية ومتجذرة بعمق، بل وإن بعض الشباب في العشرينات من عمرهم لديهم خواطر ومفاهيم قديمة للغاية. على الرغم من أنكم من أهل العصر الحديث الذين يدرسون المهارات التقنية الحديثة ويمتلكون معرفة مهنية معينة، فإن منظوراتكم ووجهات نظركم ومواقفكم تجاه مختلف الأمور والخواطر التي تمتلكونها جميعها قديمة نظرًا لأنكم لا تفهمون الحق. لذلك، لا يهم كم تتعلمون من المهارات المهنية، فإن خواطركم تظل قديمة. أنت في حاجة إلى فهم هذه المشكلة وهذا الوضع الحقيقي. لذلك، يجب أن تتخلى عن تلك الأشياء التي يطلب منك بيت الله استبعادها أو حظرها أو التي لا يسمح لك باستخدامها. عليك أن تتعلم الطاعة. إن كنت لا تفهم الأسباب الكامنة وراء ذلك، فيجب على أقل تقدير أن تمتلك ما يكفي من العقل لتعلُّم الطاعة، والتصرف أولاً بناءً على متطلبات بيت الله. لا تقاوم، بل تعلَّم الخضوع أولًا.

بعد أن عقدنا شركة عن الموقف الصحيح الذي ينبغي أن يتبناه الناس تجاه المهارات المهنية التي يمتلكونها، ماذا ينبغي أن تفهم أيضًا؟ في أثناء أداء واجبك، إذا فشلت بسبب سوء تطبيق مهارات أو خبرات تقنية معينة، ونتج عن ذلك تعطيلات وخسائر في عمل الكنيسة وتعرضت للتهذيب، فماذا ينبغي أن تفعل؟ هذا أمر يسهل التعامل معه. ارجع وتُب بسرعة، وسوف يمنحك بيت الله فرصة لتصحيح أخطائك. نظرًا لأنه لا يوجد أحد مثالي، فإن الجميع يرتكبون الأخطاء ويمرون بلحظات يشعرون فيها بالتشوش. الأخطاء ليست مثيرة للقلق، ما يثير القلق هو أن تستمر في ارتكاب الأخطاء نفسها مرارًا وتواصل ارتكاب الغلطات نفسها ولا تغير مسارك حتى تصل إلى نهاية الطريق. إذا أدركت أخطائك، فصححها. ذلك ليس بالأمر الصعب، أليس كذلك؟ لقد ارتكب الجميع أخطاء، لذلك ينبغي ألا يسخر أحد من الآخر. إذا استطعت الاعتراف بأخطائك بعد ارتكابها وتعلُّم الدرس وتغيير المسار، فسوف تحرز تقدمًا. وإضافة إلى ذلك، إذا كانت المشكلة ترجع إلى عدم الكفاءة في عملك، فيمكنك مواصلة التعلم وإتقان المهارات اللازمة، ويمكن علاج المشكلة. إذا استطعت ضمان أنك لن ترتكب ذلك الخطأ في المستقبل، ألن يكون ذلك نهاية الأمر؟ الأمر بهذه البساطة! لا حاجة إلى أن تشعر بالكبت لأنك ترتكب أخطاء باستمرار بسبب سوء استخدام مهاراتك المهنية وتواجه التهذيب نتيجة لذلك. لماذا تشعر بالكبت؟ لماذا أنت هش إلى هذا الحد؟ لكل شخص أوقات يرتكب فيها أخطاء، وكل شخص يواجه أمورًا تتجاوز مستوى قدراته وبصيرته، بغض النظر عن الواجب الذي يقوم به أو العمل الذي يؤديه. هذا أمر طبيعي جدًا، وعليك أن تتعلم التعامل معه بشكل صحيح. وعلى أي حال، أيًا كان الخطأ الذي ترتكبه، يجب أن تواجهه بطريقة استباقية، وتجد جذر المشكلة، وتطلب الحق لحلها. لا تشعر بالسلبية أو الكبت وتقع في المشاعر السلبية عند مواجهة صعوبة طفيفة. هذا تضخيم لأمر تافه لا يستحق، ولا داعي لذلك. ما ينبغي عليك فعله هو أن تتأمل في نفسك على الفور، وترى ما إذا كان الخطأ ناتجًا عن مشكلة نقص الكفاءة في عملك، أو عن شائبة في النوايا الشخصية في أفعالك، أو عن قيامك بالأمور بناءً على مفاهيمك وتصوراتك. ينبغي أن تفحص كل هذه الجوانب. إذا كانت المشكلة هي نقص الكفاءة في عملك، فيمكنك تعلم المهارات المهنية، أو استشارة الأشخاص الذين يفهمون المهنة ومناقشتهم. وإذا كانت نواياك خاطئة أو كانت لديك مفاهيم وتصورات، فينبغي أن تتأمل في نفسك وتحاول أن تعرف نفسك في كلام الله، ثم تصحح نواياك أو مفاهيمك الخاطئة وتتمرد عليها، وتمارس وفقًا لكلام الله. وبالطبع، إذا لم تتمكن من حل المشكلة بنفسك، فيمكنك أيضًا أن تجد قائد كنيسة أو شخصًا يفهم الحق لتطلب منه وتعقد شركة معه. ألن تُحل المشكلة بهذه الطريقة؟ وفي الأيام التالية، ينبغي لك الاستمرار في القيام بواجبك. وما دمت حيًا ولديك أفكار، فينبغي أن تسعى لأداء واجبك جيدًا وإتمامه. هذا هدف ينبغي ألا يتغير أبدًا خلال حياة الشخص. وبصرف النظر عن الوقت، ومهما كانت الصعوبات التي تواجهها، ومهما كان ما تواجهه، فينبغي ألا تشعر بالكبت. إذا شعرت بالكبت، فسوف تصبح راكدًا وتُهزم. أي نوع من الناس يشعر دائمًا بالكبت؟ الضعفاء والحمقى يشعرون غالبًا بالكبت. أما أنت فإنك لا تخلو من القلب أو الأفكار، فما الذي يشعرك بالكبت؟ كل ما بالأمر هو أنك في الوقت الحالي لا تستخدم مهاراتك أو خبراتك التقنية استخدامًا طبيعيًا. وما الذي يعنيه استخدامها استخدامًا طبيعيًا؟ يعني عمل ما يطلبه بيت الله منك وتطبيق مهاراتك التقنية التي تعلمتها لتلبية المعايير المطلوبة لبيت الله. أليس ذلك كافيًا؟ أليس ذلك هو ما نسميه الاستخدام الطبيعي؟ لا يمنعك بيت الله من استخدام قدراتك. إنه ببساطة يريدك أن تستخدمها استخدامًا هادفًا باعتدال وفقًا للمعايير والمبادئ بدلًا من استخدامها بتهور. وبخلاف ذلك، لا يتدخل بيت الله في الأمور التي لا ترتبط بأداء واجباتك أو في حياتك الشخصية. أما في الأمور المتعلقة بأداء واجباتك وحدها، فإن بيت الله لديه قواعد صارمة ومعايير مطلوبة. لذلك، عندما يرتبط الأمر بالتعامل مع مهاراتك وخبراتك المهنية، فإن يديك وقدميك ليست مقيدة، ولا تخضع أفكارك للسيطرة. أفكارك حرة، ويداك وقدماك حرة كذلك، وقلبك أيضًا حر. كل ما في الأمر هو أنه عندما تُنشئ المشاعر السلبية، فإنك تختار التراجع وتصبح قانطًا وترفض وتقاوم. أما إن اخترت مواجهة الأشياء بإيجابية واستمعت بعناية واتبعت مبادئ بيت الله وقواعده ومتطلباته، فلن تجد نفسك بلا طريق تتبعه أو أشياء تعملها. أنت لست عديم الفائدة أو ضعيفًا أو أحمق. لقد منحك الله حرية الإرادة وتفكيرًا طبيعيًا وإنسانية طبيعية. لذلك، لديك واجب عليك أن تؤديه، وينبغي أن تؤدي واجبك. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك مهارات وخبرة مهنية، وبالتالي، أنت شخص مفيد في بيت الله. إن استطعت استخدام خبرتك كما ينبغي في جوانب معينة من عمل بيت الله الذي يتضمن المهارات والخبرة المهنية، فسوف تجد مكانك وتؤدي واجب كائن مخلوق. ما دمت ثابتًا في مكانك وتتمم واجبك وتتقن أداء عملك، فأنت لست شخصًا عديم القيمة بل مفيدًا. إن استطعت أداء واجبك وكانت لديك أفكار وعملت بكفاءة، فينبغي ألا تشعر بالكبت أو تتراجع أو ترفض أو تتهرب مهما كانت الصعوبات التي تواجهها. الآن، في هذه اللحظة، ما ينبغي أن تعمله هو عدم الانغماس في المشاعر السلبية بحيث لا تتمكن من تخليص نفسك. ينبغي ألا تشتكي مثل امرأة ممتعضة من أن بيت الله غير عادل، أو من نظرة إخوتك وأخواتك إليك بازدراء، أو من عدم تقدير بيت الله لك أو منحك فرصًا. في الواقع، لقد منحك بيت الله الفرص وأوكل إليك الواجب الذي ينبغي أن تؤديه، لكنك لم تتعامل مع الأمر تعاملًا حسنًا. ما زلت ملتزمًا باختياراتك ومتطلباتك الخاصة، ولم تستمع بعناية إلى كلام الله أو تنتبه إلى المبادئ التي أخبرك بيت الله بها فيما يخص عملك. أنت عنيد للغاية. لذلك، إن كنت محصورًا في الشعور السلبي المتمثل في الكبت، فإنها ليست مسؤولية أي شخص آخر. ليس الأمر أن بيت الله قد خذلك، وبالطبع ليس الأمر أنه لا يمكن تحمُّلك هنا. بل لأنك لم تستخدم قدراتك استخدامًا كاملًا في أداء واجبك. لم تعامل مهنتك وخبرتك التقنية أو تستخدمها على نحو صحيح. لم تتعامل مع هذا الأمر بعقلانية، بل عارضته باندفاع ومشاعر سلبية. هذا خطأك. إن تخليت عن مشاعرك السلبية وخرجت من حالة الكبت هذه، فسوف تدرك أنه توجد العديد من المهام التي يمكنك عملها والعديد من المهام التي تحتاج إلى عملها. إن استطعت التحرر من هذه المشاعر السلبية ومواجهة واجبك بموقف إيجابي، فسوف ترى أن الطريق أمامك مشرق وليس مظلمًا. لا أحد يحجب رؤيتك أو يعيق خطواتك. والأمر ببساطة هو أنك لا تريد المضي قُدُمًا. فتفضيلاتك ورغباتك وخططك الشخصية أعاقت خطواتك. ضع هذه الأشياء جانبًا وتخلَّ عنها وتعلَّم التكيف مع بيئة العمل في بيت الله والتكيف مع المساعدة والدعم المقدمين لك من إخوتك وأخواتك ومع طريقة أداء واجبك والعمل في بيت الله. تخلى شيئًا فشيئًا عن تفضيلاتك ورغباتك وأفكارك غير الواقعية الخيالية. سوف تتحرر تدريجيًا بطبيعة الحال من هذا الشعور السلبي المتمثل في الكبت. يجب أن تفهم شيئًا آخر، أنه بصرف النظر عن مدى تقدم مهاراتك وخبرتك المهنية، فإنها لا تمثل حياتك. لا تمثّل نضجك في الحياة أو أنك قد نلت الخلاص بالفعل. إن كنت تؤدي واجبك في بيت الله بطريقة طبيعية ومطيعة وفقًا لمبادئ الحق، باستخدام مهاراتك وخبرتك المهنية، فأنت تبلي بلاءً حسنًا هنا وأنت عضو في بيت الله حقًا. لكن، أنت ترفع دائمًا راية أداء واجبك، وتستغل فرصة أداء واجبك، وتستغل الفرص التي يمنحها بيت الله، وتلتزم بتفضيلاتك وطموحاتك ورغباتك في الاستخدام التام لخبرتك الخاصة وتستخدم هذا للسعي إلى حياتك المهنية والانخراط في مشروعك الخاص. ونتيجةً لذلك، تصل إلى طريق مسدود وتشعر بالكبت. من الذي تسبَّب في هذا الكبت؟ لقد تسبَّبت أنت في ذلك بنفسك. إذا واصلت الانخراط في مشروعك الخاص في أثناء أداء واجبك في بيت الله، فلن ينجح الأمر هنا، لأنك أتيت إلى المكان الخطأ. إن ما يُناقَش في بيت الله من البداية إلى النهاية هو الحق ومتطلبات الله وكلامه. وبصرف النظر عن هذه، لا يوجد شيء آخر للحديث عنه. لذلك، بصرف النظر عن متطلبات بيت الله من الناس في أي جانب من جوانب عملهم أو مهنتهم أو أي ترتيبات عمل خاصة، فإنها لا تستهدف أي فرد معين ولا تهدف إلى قمع أحد أو إطفاء حماسته أو فخره. فالهدف الوحيد منها هو عمل الله وتقديم الشهادة لله وترويج كلمته وإحضار المزيد من الناس أمام حضوره. وبالطبع، تهدف أيضًا إلى أن ينطلق كل واحد من الحاضرين هنا في أقرب وقت ممكن في طريق السعي إلى الحق والدخول إلى واقع الحق. هل تفهم؟ إن كانت الأمثلة المذكورة اليوم تنطبق على أفراد معينين، فلا تيأس. إن كنت توافق على ما أقوله، فاقبله. إن كنت لا توافق وما زلت تشعر بالكبت، فاستمر في كبتك. فلنر إلى أي مدى يمكن أن يشعر أمثال هؤلاء الناس بالكبت وإلى متى يمكنهم الصمود في بيت الله وهم يحملون مثل هذه المشاعر السلبية من دون السعي إلى الحق أو تغيير مسارهم.

إذا لم يتخلَّ أولئك الذين يعيشون في هذا الشعور السلبي عن الكبت، فإنهم يواجهون عائقًا آخر: فما إن تُتاح لهم فرصة، فإنهم ينهضون ويذهبون إلى العمل ويتولون المسؤولية بأنفسهم متجاهلين جميع متطلبات بيت الله وقواعده ومبادئه ويتصرفون بتهور وينغمسون تمامًا في رغباتهم الخاصة. وما إن يبدأوا العمل، فلا يمكن تصور العواقب. فمن العواقب الأدنى أنهم قد يتسببون في خسائر مادية لبيت الله، من العواقب الأكبر أنهم قد يعطلون عمل الكنيسة. إذا تنصل أولئك القادة والمشرفون من مسؤوليتهم وفشلوا في علاج المشكلات، فسوف يؤثر هذا أيضًا في عمل نشر إنجيل بيت الله، وهذا يتضمن مقاومة الله. وإذا حدثت مثل هذه الحوادث والعواقب لهؤلاء الناس، فسوف تأتي نهايتهم. وبدلًا من التنبؤ بمستقبلهم، من الأفضل لهم أن يتخلوا عن الكبت في وقت مبكر ويغيروا المواقف والآراء التي لديهم دائمًا والمرتبطة بالمبالغة في تقدير المهارات والخبرة التقنية ومنحها الأهمية. من المهم بالنسبة لهم أن يغيّروا وجهات نظرهم إلى النقيض وألا يعتزوا بها. والسبب وراء عدم اعتزازهم بها ليس لأنها غير مهمة أساسًا في بيت الله أو بسبب كيفية توصيفي لهم أو رأيي السلبي تجاه هذه الأشياء. إنما السبب هو أن المهارات والخبرة التقنية هي في الأساس نوع من الأدوات. إنها لا تمثل الحق أو الحياة. وعندما تزول السماوات والأرض، سوف تهلك أيضًا أي مهارات وخبرة تقنية في حين أن الأشياء والحقائق الإيجابية التي يكتسبها البشر لن تهلك، وليس هذا فحسب، بل لن تختفي أبدًا. وبصرف النظر عن عمق المهارات التقنية أو الخبرة الخاصة التي تمتلكها أو عظمتها أو عدم إمكانية استبدالها، فإنها لا تستطيع تغيير الإنسانية أو العالم، بل ولا يمكنها تغيير فكرة واحدة صغيرة أو وجهة نظر لدى الناس. لا يمكن لهذه الأشياء حتى تغيير فكرة واحدة صغيرة أو وجهة نظر واحدة، فما بالك بتغيير الشخصية الفاسدة للبشر، التي هي أقل قدرة على تغييرها. لا يمكنها تغيير الإنسانية ولا يمكنها تغيير العالم. لا يمكنها تحديد حاضر الإنسانية، أو أيامها القادمة، أو مستقبلها، وبالتأكيد لا يمكنها تحديد قدر الإنسانية. تلك حقيقة الأمر فحسب. إذا كنت لا تصدقني، فانتظر لترى. إذا كنت لا تصدق كلامي وتواصل الاعتزاز بأشياء مثل المعرفة، والمهارات التقنية، والخبرة، فانظر من الذي سيُعرقَل عندما تعتز بها حتى النهاية وماذا سوف تربحه منها. يتمتع بعض الناس بمهارات ومعرفة كبيرة في تقنية الحاسوب، ويتفوقون على الأشخاص العاديين ويبرعون في هذا المجال. هم من كبار الفنيين، ويتصرفون بفوقية أينما ذهبوا، ويعلنون: "أنا بارع جدًا في علوم الحاسوب، أنا مهندس حاسوب!" إذا واصلت التصرف على هذا النحو، فدعنا نرَ إلى أي مدى سوف تصل حقًا وأين سينتهي بك الأمر. ينبغي أن تتخلص من هذا اللقب وتعيد تعريف نفسك. أنت شخص عادي. افهم أن المهارات والخبرة التقنية تأتي من البشر. إنها تقتصر على القدرات العقلية للناس وأفكارهم، وأقصى ما تفعله هو أن تغمر الخلايا العصبية في أدمغة الناس وتترك انطباعات وآثارًا في ذاكرتهم. لكن ليس لها أي تأثير إيجابي على الشخصية الحياتية للشخص أو على مساره المستقبلي. إنها لا توفر أي فوائد حقيقية. إذا واصلت التمسك بمهاراتك أو خبرتك التقنية المكتسبة ولا ترغب في التخلي عنها، وترى دائمًا أنها ثمينة ومحبوبة، ومعتقدًا أنك بامتلاكك لها متفوق على الآخرين ومتميز عنهم وأنك تستحق التكريم، فإنني أقول لك إنك أحمق. تلك الأشياء لا قيمة لها على الإطلاق! أتمنى أن تحاول التخلص منها وتحرر نفسك من لقب الفني أو المهني، وتخرج من المجالات التقنية والمهنية، وتتعلم قول كل شيء وفعله وتتعامل مع جميع الناس وجميع الأشياء بطريقة واقعية. لا تنغمس في أفكار خيالية ولا تشرد بذهنك. بدلًا من ذلك، يجب أن تبقى واقفًا بثبات وأن تفعل الأشياء بطريقة واقعية وأن يكون سلوكك عمليًا. يجب أن تتعلم التحدث بصدق، وإخلاص، وواقعية، وأن تعزز الأفكار، والمنظورات، ووجهات النظر، والمواقف الصحيحة تجاه الناس والأشياء. هذا أمر أساسي. إنه يعني أن تتخلى عن المهارات والخبرة التقنية التي حملتها في قلبك لأعوام عديدة والتي شغلت قلبك وخواطرك وأن تزيلها، وأنه يمكنك تعلُّم أشياء أساسية مثل كيفية السلوك، وكيفية التكلم، وكيفية رؤية الناس والأشياء، وكيفية إتمام واجبك وفقًا لكلام الله ومتطلباته. يرتبط هذا كله بالطرق التي يسلكها الناس وبوجودهم ومستقبلهم. فهذه الأشياء التي ترتبط بالطرق التي يسلكها الناس وبمستقبلهم يمكنها تغيير قَدَرك وتحديده ويمكنها تخليصك. ومن ناحية أخرى، لا يمكن للمهارات والخبرة التقنية تغيير قَدَرك أو مستقبلك، ولا يمكنها تحديد أي شيء. إن كنت تستخدم هذه المهارات والخبرات لأداء وظيفة في المجتمع، فربما تساعدك فقط على كسب لقمة العيش أو تحسين حياتك إلى حد ما. ولكن دعني أخبرك، عندما تأتي إلى بيت الله، فإنها لا تحدد أي شيء. وبدلًا من ذلك، يمكنها أن تصبح عقبات أمام إتمام واجبك وتمنعك من أن تكون شخصًا عاديًا وطبيعيًا. ولذلك، مهما كان الأمر، يجب أن يكون لديك أولًا الفهم والمنظور الصحيحان فيما يتعلق بها. لا تعتبر نفسك موهبة خاصة أو تعتقد أنك غير عادي في بيت الله أو متفوق على الآخرين أو أكثر تميزًا منهم. أنت لست مميزًا على الإطلاق، على الأقل في نظري. إلى جانب امتلاك بعض القدرات أو المعرفة الخاصة والمهارات التي لا يمتلكها الآخرون، فأنت لا تختلف عن أي شخص آخر. كلامك وأفعالك وسلوكك الذاتي وخواطرك ووجهات نظرك مملوءة بسموم الشيطان، ومملوءة بالخواطر ووجهات النظر المحرّفة والسلبية. يوجد العديد من الأشياء التي تحتاج إلى تغييرها والعديد من الأشياء التي تحتاج إلى تغيير مسارها. إن بقيت محصورًا في حالة من الرضا الذاتي والرضا عن النفس والإعجاب بالنفس، فأنت في غاية الحماقة وتبالغ في تقدير نفسك. وحتى إن كنت قد قدَّمت بعض المساهمات لبيت الله في إحدى المرَّات بسبب مهاراتك وخبراتك المهنية، فإن الأمر لا يستحق أن تواصل الاعتزاز بهذه الأشياء. لا توجد مهارة أو خبرة مهنية تستحق تكريس حياتك كلها لها، حتى تعرّض مستقبلك وغايتك الرائعة للخطر من أجل الاعتزاز والتشبث بها وحمايتها والتمسك بها والتمادي إلى حد العيش والموت من أجلها. وبالطبع، ينبغي أيضًا ألا تدع وجودها يؤثر في خواطرك ومشاعرك بأي شكل من الأشكال، فضلًا عن أن تشعر بالكبت بسببها، بسبب أنك فقدتها أو أن لا أحد يُقدِّرها. سوف يكون ذلك نهجًا أحمق وغير عقلاني. بصراحة، فهي مثل قطع الملابس التي يمكن التخلص منها أو الإمساك بها وارتداؤها في أي وقت. لا شيء بها جدير بالاهتمام. ترتديها عندما تحتاج إليها، ويمكنك خلعها والتخلص منها عندما لا تحتاج إليها. ينبغي أن تشعر باللامبالاة تجاهها. ينبغي أن يكون لديك ذلك الموقف ووجهة النظر تجاه أي جزء من المعرفة أو المهارة أو الخبرة. ينبغي ألا تعتز بها أو تعتبرها حياتك الخاصة، أو تكون مصدرًا للفرح أو السعادة، أو تعيش وتموت من أجلها. لا توجد حاجة إلى ذلك. ينبغي أن تتعامل معها بعقلانية. وبالطبع، إن أصبحت محصورًا في المشاعر السلبية المتمثلة في الكبت بسببها، مما يؤثر على أدائك لواجباتك وعلى الأمر الأهم في حياتك وهو السعي إلى الحق، فهذا مرفوض أكثر. نظرًا لأنها ليست إلا أداة يمكنك استخدامها أو التخلص منها في أي وقت، ينبغي ألا تثير أي تعلُّق أو عاطفة فيك. ولذلك، بصرف النظر عن كيفية تعامل بيت الله مع المهارات أو الخبرة المهنية التي اكتسبتها، سواء أوافق عليها أم طلب منك التخلي عنها، أم أدانها وانتقدها حتى، فينبغي ألا تكون لديك أي أفكار خاصة بك. ينبغي أن تقبل الأمر من الله وأن تواجهها وتعاملها بعقلانية وفقًا للمواقف والمنظورات الصحيحة. إن استخدم بيت الله مهاراتك، لكن مهاراتك هذه ناقصة بطريقة ما، فيمكنك أن تتعلم وتُحسِّنها. إن كان بيت الله لا يستخدمها، فينبغي أن تتخلى عنها بلا تردد وبلا أي مخاوف وبلا أي صعوبات، فالأمر بتلك البساطة. حقيقة أن بيت الله ليس لديه استخدام لمهاراتك وخبراتك المهنية ليست موجهة إليك شخصيًا، ولا تحرمك من الحق في أداء واجبك. إن فشلت في أداء واجبك، فهذا بسبب تمردك. إن قلت: "ينظر بيت الله بازدراء إليَّ وإلى نقاط قوتي وإلى المعرفة التي اكتسبتها، ولا يعاملني على أنني فرد موهوب. ولذلك، لن أؤدي واجبي بعد الآن!" ذلك اختيارك الشخصي ألّا تؤدي واجبك. ليس الأمر أن بيت الله قد حرمك من الفرصة أو سلبك حقك في أداء واجبك. إن فشلت في أداء واجبك، فهذا يعادل التخلي عن فرصتك للخلاص. ولأنك تعطي الأولوية للحفاظ على مهاراتك المهنية وخبراتك وكرامتك الشخصية، فإنك تتخلى عن أداء واجبك وعن الرجاء في نيل الخلاص. أخبرني، هل هذا عقلاني أم غير عقلاني؟ (غير عقلاني). هل هذا أحمق أم حكيم؟ (أحمق). هل يوجد مسار إذًا لما ينبغي لك اختياره؟ (نعم). يوجد مسار. هل ما زلت تشعر بالكبت إذًا؟ (لا، لا أشعر). لم تعد تشعر بالكبت، أليس كذلك؟ الأفراد الذين لديهم مشاعر الكبت وأولئك الذين ليست لديهم مشاعر الكبت لديهم مواقف مختلفة تمامًا تجاه أداء واجباتهم وطرق مختلفة تمامًا لعمل الأشياء. لا يمكن للناس المكبوتين أن يكونوا سعداء أبدًا، لن يشعروا أبدًا بالسلام أو الفرح، ولن يختبروا المتعة والسلوى اللتين تأتيان من أداء واجباتهم. بالطبع، بعد التحرر من هذا الشعور السلبي المتمثل في الكبت، سوف يشعر الناس بالسعادة والراحة والمتعة في أداء واجباتهم داخل بيت الله. وبعد هذا، ينبغي لبعض الناس أن يبذلوا جهدًا في سعيهم إلى الحق، سيصبح المستقبل مشرقًا لأمثال هؤلاء الناس. لكن، إن كنت تشعر بالكبت باستمرار ولا تطلب الحق لتحرير نفسك، فاستمر في كبتك وانظر إلى متى يمكنك التحمل. إذا بقيت في حالة الكبت هذه، فسيصبح مستقبلك قاتمًا وحالك السواد، ولن تستطيع رؤية أي شيء، ولن يوجد أي طريق أمامك. سوف تعيش كل يوم في حالة ذهول، كم ستكون جاهلًا! في الواقع، هذا أمر تافه وما هو إلا شيء صغير، لكن الناس لا يستطيعون التحرر منه أو التخلي عنه أو تغيير مساره. إن استطاعوا تغيير مساره، فإن عقليتهم وتطلعات قلوبهم وكذلك مساعيهم سوف تكون مختلفة. سنختتم شركتنا هنا اليوم. أتمنى أن تتحرروا قريبًا من الشعور السلبي المتمثل في الكبت!
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كيفية السعي إلى الحق (7)

الممارسة الأولى للسعي إلى الحقّ: التخلي

أولًا: التخلي عن مختلف المشاعر السلبية

كان موضوعنا الرئيسي للشركة خلال هذه الفترة هو "كيفية السعي إلى الحق". وقد لخصنا سابقًا مبدأين من مبادئ الممارسة للسعي إلى الحق. ما هو المبدأ الأول؟ (المبدأ الأول هو التخلي، والثاني هو التكريس). المبدأ الأول هو التخلي، والثاني هو التكريس. لم ننتهِ بعد من عقد الشركة عن موضوع "التخلي". ما أول محاور مبدأ "التخلي"؟ (التخلي عن مختلف المشاعر السلبية). ما الذي عقدنا عنه الشركة بشكل أساسي بشأن التخلي عن مختلف المشاعر السلبية؟ عقدنا الشركة بشكل أساسي عن المشاعر السلبية التي يختبرها الناس وكشفناها، أي أنواع المشاعر السلبية التي غالبًا ما تصاحب الناس في حياتهم اليومية وفي مسار حياتهم، وكذلك كيفية التخلي عنها. تظهر هذه المشاعر السلبية كنوع من الشعور داخل الناس، لكنها تنجم في الواقع عن خواطر ووجهات نظر مغلوطة متنوعة يتبناها الناس. تنجم مختلف المشاعر السلبية بسبب مختلف الخواطر ووجهات النظر التي يتبناها الناس، وهي تتجلى فيهم وتظهر. ما المشكلات التي ترونها استنادًا إلى مسائل المشاعر السلبية التي عقدنا الشركة عنها سابقًا، ومختلف سلوكيات الناس، ومختلف خواطرهم ووجهات نظرهم؟ بمعنى آخر، هل يمكنكم إدراك قدر من الجوهر الكامن في خواطر الناس من خلال تشريح المظاهر الخارجية لمختلف المشاعر السلبية؟ عندما تظهر المشاعر السلبية لدى شخص ما، إذا تعمقنا فيها وشرَّحناها بعناية، فيمكننا ملاحظة مختلف وجهات نظره ورؤاه ومواقفه الخاطئة تجاه الناس والأحداث والأشياء مخفي داخل تلك المشاعر السلبية، بل يمكننا أيضًا رؤية أساليبه في التعامل مع مختلف الناس والأمور والأشياء وحلِّه إياها انطلاقًا من تلك المشاعر السلبية، أليس كذلك؟ (بلى). هل يمكننا إذن – بناءً على المرات العديدة التي أقمنا الشركة فيها عن تشريح هذه المشاعر السلبية – القول إن مختلف ما يحمله الناس من الخواطر ووجهات النظر الخاطئة والمغلوطة والمتحيزة والسلبية والمعاكسة خفي داخل مشاعرهم السلبية؟ هل يمكننا قول ذلك؟ (نعم). ماذا قلتُ للتو؟ (قال الله للتو إن مختلف ما يحمله الناس من الخواطر ووجهات النظر الخاطئة والمغلوطة والمتحيزة والسلبية والمعاكسة خفي داخل مشاعرهم السلبية). هل فهمتني بوضوح؟ (نعم، لقد فهمتك). إذا لم نعقد الشركة عن هذه المشاعر السلبية، فقد لا يعير الناس اهتمامًا كبيرًا للمشاعر السلبية المؤقتة أو طويلة المدى التي تطفو على السطح. ورغم ذلك، هل يعترف الناس بهذه الحقيقة بعد تشريح مختلف الخواطر ووجهات النظر الخفية داخل المشاعر السلبية؟ تستتر مختلف الخواطر ووجهات النظر السلبية داخل مختلف المشاعر السلبية للناس. وهذا يعني أنه عندما يواجه الشخص مشاعر سلبية، فإن هذه الخواطر ووجهات النظر قد تظهر على هيئة مشاعر معينة. ربما يُنفِّس الشخص عن مشاعره، أو يقول أشياءَ تبعث على الكآبة، أو ينشر الجمود، أو يجلب نتائج سلبية معينة، أو يفعل أشياءَ متطرفة نسبيًا. هذا هو ما ينكشف ظاهريًا، لكن هذه التجليات من المشاعر السلبية والسلوكيات المتطرفة تكمن خلفها في واقع الأمر مختلف من الخواطر ووجهات النظر السلبية التي توجد داخل الناس. ولهذا، رغم أننا كنا نناقش المشاعر السلبية خلال هذه الفترة، فإنَّ ما نفعله في الواقع هو تشريح مختلف خواطر الناس ووجهات نظرهم السلبية من خلال كشف مختلف مشاعرهم السلبية وتشريحها. لماذا نكشف هذه الخواطر ووجهات النظر؟ هل تؤثر هذه الخواطر ووجهات النظر السلبية على مشاعر الناس فقط؟ هل لأنها فقط تولِّد مشاعر سلبية لدى الناس؟ لا، فهذه الخواطر ووجهات النظر الخاطئة لا تؤثر على مشاعر المرء ومساعيه فحسب؛ إلا أن مشاعر المرء وسلوكياته الخارجية هي ما يستطيع الناس رؤيته وإدراكه. ولذلك، فإننا نستخدم الطريقة البسيطة والمناسبة لتشريح المشاعر السلبية لكشف مختلف الخواطر ووجهات النظر السلبية والمعاكسة وغير الملائمة لدى الناس. نحن نكشف هذه الخواطر ووجهات النظر والمشاعر السلبية لأن هذه الخواطر ووجهات النظر مرتبطة بمنظور الناس وموقفهم في النظر إلى الناس والأشياء وإلى تصرفاتهم وأفعالهم في الحياة الواقعية. ثم إنها تتعلق بأهداف الناس واتجاههم للبقاء، وترتبط بطبيعة الحال أيضًا بنظرتهم عن الحياة. ولهذا السبب، كشفنا عن بعض المشاعر السلبية. وبصرف النظر عن ذلك، فإن الهدف الرئيسي من عقد الشركة عن مختلف المشاعر السلبية هو كشف مختلف الخواطر ووجهات النظر المغلوطة والسلبية والمعاكسة لدى الناس وتشريحها وعلاجها. ومن خلال كشفنا عن هذه الخواطر ووجهات النظر السلبية، سوف يتمكن الناس من التعرف بوضوح على وجهات النظر والمواقف والرؤى الخاطئة الموجودة في خواطرهم تجاه مختلف الناس والأحداث والأشياء. وهذا يساعد على علاج مختلف المشاعر السلبية الناجمة عن هذه الخواطر ووجهات النظر السلبية، ومن ثمَّ يسمح للناس بإدراك هذه الخواطر ووجهات النظر المغلوطة ورؤيتها على حقيقتها، مما يمكِّنهم بعد ذلك من طلب الطريق الصحيح والتخلي عنها وهجرها تمامًا. والهدف النهائي من ذلك هو إنماء القدرة على مواجهة مختلف الناس والأحداث والأشياء التي يقابلها المرء في حياته اليومية أو على مدار حياته وتناولها والتعامل معها وعلاجها بالخواطر ووجهات النظر الصحيحة. ما هي العاقبة المرجوة باختصار؟ إنها تمكين الناس من إدراك مختلف الخواطر السلبية الموجودة داخل أنفسهم ورؤيتها على حقيقتها، وأن يتمكنوا بعد ذلك من تغيير هذه الخواطر ووجهات النظر الخاطئة وتصحيحها باستمرار في حياتهم ومسارات حياتهم، وطلب الخواطر ووجهات النظر الصحيحة التي تتوافق مع الحق أو قبولها أو الخضوع لها، وأن يتمكنوا في النهاية من العيش والتصرف وفقًا للخواطر ووجهات النظر الصحيحة. ذلك هو الهدف. هل توافقون؟ (نعم). ظاهريًا، نحن نكشف المشاعر السلبية الموجودة لدى الناس، لكننا في الواقع نكشف خواطرهم ووجهات نظرهم المغلوطة تجاه مختلف الناس والأحداث والأشياء. يهدف هذا الكشف إلى تمكين الناس من استخدام الخواطر ووجهات النظر الصحيحة عند مواجهة مختلف الناس والأحداث والأشياء لمواجهتها والتعامل معها، والتصرف – في نهاية المطاف – وفقًا لمبادئ الحق عند رؤية الناس والأشياء وفي تصرفاتهم وأفعالهم. ألا يعود هذا إلى موضوع "كيفية السعي إلى الحق"؟ (بلى).

لا يزال عقد الشركة حول التخلي عن مختلف المشاعر السلبية يعود في النهاية إلى الموضوع الأوسع وهو "كيفية السعي إلى الحق" من دون الابتعاد عن الموضوع الرئيسي، أليس كذلك؟ (بلى). قد يجول في خاطر بعض الناس في البداية: "لا يبدو أن التخلي عن مختلف المشاعر السلبية له علاقة كبيرة بالسعي إلى الحق. المشاعر السلبية مجرد حالات مزاجية مؤقتة أو خواطر وأفكار عابرة". إذا كانت خاطرة مؤقتة أو حالة مزاجية عابرة، فإن ذلك لا يندرج ضمن نطاق المشاعر السلبية التي نعقد الشركة عنها. هذه المشاعر السلبية التي نقصدها تنطوي على مسائل المبدأ والجوهر التي ترتبط برؤية المرء إلى الناس والأشياء، وبتصرُّفاتهم وأفعالهم. إنها تتضمن الآراء والمواقف والمبادئ الصحيحة التي ينبغي للناس التمسك بها في الحياة، إضافةً إلى وجهات نظرهم عن الحياة وطرق العيش. والهدف النهائي من عقد الشركة عنها هو أن يتمكن الناس، عندما يواجهون أمورًا مختلفة في الحياة، من التوقف عن التعامل مع هذه الأمور بطبيعتهم أو تهورهم، أو التعامل معها باستخدام شخصياتهم الفاسدة؛ مما يعني أيضًا بالطبع أنهم لن يتعاملوا مع هذه المشكلات بناءً على مختلف الفلسفات الشيطانية التي غرسها المجتمع فيهم. بدلًا من ذلك، سوف يتعاملون معها بالطريقة الصحيحة، وبالضمير والعقل اللذين ينبغي أن يمتلكهما الشخص على الأقل عند التعامل مع المشكلات التي يواجهها في الحياة. علاوةً على ذلك، فوفقًا للأحوال الأساسية للضمير والعقل البشريين الطبيعيين، سوف يتعاملون مع مختلف الناس والأحداث والأشياء التي تتضمنها الحياة والتي يواجهونها فيها وفي الوجود، وفقًا لكلام الله والحق ومختلف المبادئ التي علَّمها الله للناس. يهدف عقد الشركة عن مختلف المشاعر السلبية وتشريحها إلى تحقيق هذا الهدف. هل تفهم؟ (نعم، أفهم). أخبرني بما تفهم. (إن هدف الله من عقد الشركة عن هذه المشاعر السلبية وتشريحها هو تمكين الناس من تمييز الخواطر ووجهات النظر الخاطئة داخل مشاعرهم السلبية وتغيير مسارها، ومن ثمَّ التخلي عن هذه المشاعر السلبية والاعتماد على الضمير والعقل للتعامل بشكل صحيح مع مختلف الناس والأحداث والأشياء التي يواجهونها في الحياة وفقًا لكلام الله ومبادئ الحق. هذا يسمح لهم بتغيير نظرتهم للحياة تدريجيًا، ورؤية الناس والأشياء بناءً على الحق، والتصرف والفعل وفقًا للحق، والعيش بحسب إنسانيتهم الطبيعية). لو لم أعقِد الشركة عن هذه المشاعر السلبية وأشرِّحها، ولو لم أعقِد الشركة عن مختلف الخواطر ووجهات النظر السلبية لدى الناس وأكشفها، لاتخذ الناس الموقف والمنظور الخاطئين في كثير من الأحيان عند مواجهة مشكلات في حياتهم اليومية، ولواجهوا هذه الأمور وتعاملوا معها وعالجوها بخواطر ووجهات نظر مغلوطة. وبهذه الطريقة، سوف يكون الناس مقيدين بهذه الخواطر السلبية إلى حد كبير ومربوطين بها وتحت سيطرتها غالبًا، وسوف يعجزون عن التعامل مع مختلف المشكلات في الحياة وفقًا لمتطلبات الله أو المبادئ والطرق المعلنة في كلام الله. وبالطبع، إذا كان الشخص لديه الخواطر ووجهات النظر الصحيحة تجاه مختلف الناس والأحداث والأشياء، إضافةً إلى المنظور والموقف الصحيحين، فإن ذلك سوف يساعده كثيرًا في التعامل مع هؤلاء الناس والأحداث والأشياء – عندما تقابله – بالمنظور الصحيح، أو في نطاق الضمير والعقل الإنسانيين الطبيعيين على الأقل، وتجنب التعامل مع مختلف المسائل بطريقة متهورة أو وفقًا لشخصياته الفاسدة، مما قد يُسبِّب مشكلات غير ضرورية ويؤدي إلى عواقب غير مرغوب فيها. ومن أمثلة ذلك أنَّ كيفية تعامل الشخص مع المستقبل والمرض والعائلة والزواج والعواطف والمال والعلاقات بين الناس، ومواهبه الخاصة، وكذلك وضعه الاجتماعي وقيمته وغيرها من المسائل المماثلة، تعتمد على ما سمعه أو تعلَّمه أو تأثر به في عائلته أو مجتمعه قبل أن يتوصل إلى فهم الحق، فضلًا عن بعض الخبرات أو الطرق التي توصَّل إليها بنفسه. فلكل شخص طريقته الفريدة في تناول الأشياء، وكل شخص يؤكِّد على موقف معين عند التعامل مع الأمور. وثمة عامل مشترك بالطبع في الطرق المختلفة التي يتعامل بها الناس مع الأشياء، وهو أنهم جميعًا تحت سيطرة خواطر ووجهات نظر سلبية أو معاكسة أو مغلوطة أو متحيزة ومحكومون بها. إن هدفهم النهائي هو تحقيق شهرتهم وثروتهم ومصلحتهم الشخصية. وعلى وجه التحديد، تأتي هذه الخواطر ووجهات النظر من غرس الشيطان وتعاليمه. ويمكن القول أيضًا إنها تنشأ من مختلف الخواطر ووجهات النظر المغلوطة التي ينشرها الشيطان ويدعو لها ويحتضنها في جميع أنحاء البشرية. وفي ظل توجيه هذه الخواطر ووجهات النظر المغلوطة، فإنَّ الناس يستخدمونها بلا وعي لحماية أنفسهم وضمان تحقيق الحد الأقصى من مصالحهم الخاصة. إنهم يبذلون قصارى جهدهم لاستخدام مختلف هذه الخواطر ووجهات النظر النابعة من المجتمع والعالم لحماية أنفسهم والسعي إلى تعظيم منافعهم الخاصة لنيل مصالحهم الذاتية. وهذا السعي للنَيل لا يتوقف بالطبع عند أي شيء، ويتجاوز الحدود الأخلاقية وكذلك الضمير والعقل. ولذلك، ففي ظل توجيه هذه المشاعر السلبية والخواطر ووجهات النظر السلبية، لا يمكن أن تؤدي النتيجة النهائية لكيفية رؤية المرء للناس والأشياء وكيفية تصرُّفهم وعملهم إلا إلى الاستغلال والخداع والأذى والصراعات المتبادلة بين الناس. وفي النهاية، سوف ينجرف الناس أبعد وأبعد عن متطلبات الله أو حتى عن مبادئ كيفية التصرف والفعل وفقًا لتعليم الله في ظل توجيه مختلف الخواطر ووجهات النظر السلبية أو استعبادها إياهم أو إغرائها لهم. ويمكن القول أيضًا إنه في ظل توجيه مختلف الأفكار السلبية وإغوائها، لن يتمكن الناس أبدًا من ربح الحق فعليًا أو الدخول إلى واقع ممارسة الحق كما يطلب الله. ويصعب عليهم أيضًا الالتزام بمبدأ تشكيل آرائهم عن الناس والأشياء وتصرُّفهم وأفعالهم على أساس كلام الله، بحيث يكون الحق معيارًا لهم. ولذلك، عندما يعالج الناس مشاعرهم السلبية، فإنهم في الواقع مطالبون أيضًا بالتخلي عن مختلف الخواطر ووجهات النظر السلبية. لا يمكن للناس التخلي عن كل نوع من أنواع المشاعر السلبية إلا عندما يدركون مختلف الخواطر ووجهات النظر الخاطئة داخل أنفسهم. وعندما يتخلى الناس عن مختلف الخواطر ووجهات النظر السلبية، فإن مشاعرهم السلبية تُعالَج بالطبع إلى حد كبير. على سبيل المثال، دعونا نفكر في مشاعر الاكتئاب التي عقدنا الشركة عنها سابقًا. للتبسيط، إذا تولَّدت في الشخص هذه المشاعر السلبية نظرًا لأنه يشعر باستمرار أن قَدَره سيئ، فإنه سيغرق بلا وعي في شعور الاكتئاب عندما يتمسك بالخواطر ووجهات النظر التي تفيد بأن قَدَره سيئ. إضافةً إلى ذلك، فإن وعيه الذاتي سيدعم على نحو متزايد هذا الاعتقاد بأن قَدَره سيئ. وكلما واجه شيئًا صعبًا أو شاقًا بعض الشيء، يقول في قرارة نفسه: "آه، إن قَدَري سيئ". إنه ينسب ذلك إلى قَدَره السيئ. ونتيجةً لهذا، فإنه يعيش في المشاعر السلبية المتمثلة في اليأس والتخلي عن الذات والاكتئاب. إذا استطاع الناس مواجهة مختلف الصعوبات التي يقابلونها في الحياة بشكل صحيح أو سعوا إلى الحق عندما تظهر لديهم خواطر ووجهات نظر سلبية، واعتمدوا على كلام الله لمواجهتها، وأدركوا ماهية مصير الإنسان، وآمنوا أن قَدَرهم في يد الله وأن الله يملك زمام الأمور، فيمكنهم حينها التعامل مع هذه الشدائد والتحديات والعقبات والصعوبات في الحياة تعاملًا صحيحًا أو فهم هذه الصعاب فهمًا صحيحًا. عندما يفعلون هذا، هل تتغير خاطرتهم ووجهة نظرهم بشأن قَدَرهم السيئ بأي مقدار؟ وهل يربحون في الوقت نفسه موقفًا صحيحًا لمواجهة هذه المشكلات؟ (نعم). عندما يتخذ الناس الموقف الصحيح في مواجهة هذه المسائل، فإن مشاعر الاكتئاب لديهم تتحسن تدريجيًا، وتتغير من المستوى الشديد إلى المستوى المتوسط، ثم تتحول من المستوى المتوسط إلى المستوى الخفيف، وانطلاقًا من الحالة الخفيفة، تتبدد هذه المشاعر تمامًا وتختفي من وجودهم. ونتيجةً لذلك، تختفي مشاعر الاكتئاب لديهم. لماذا؟ لأن خاطرتهم ووجهة نظرهم السابقة: "قَدَري سيئ" تخضع للتحول. وبعد تصحيحها، لا يعودون ينظرون إلى قَدَرهم بشعور من الاكتئاب، بل يتعاملون مع المسائل بموقف استباقي ومتفائل، وبطرق تعاليم الله، وبمنظور جوهر المصير الذي كشفه للبشرية. ولذلك، عندما يواجهون المشكلة نفسها التي واجهوها من قبل، فإنهم لا يعودون ينظرون إلى مصيرهم من خلال الخواطر ووجهات النظر المرتبطة بالقَدَر السيئ، ولا يعودون يقاومون هذه المسائل أو يتمردون عليها بمشاعر الاكتئاب. على الرغم من أنهم قد يتجاهلون هذه المشاعر في البداية أو يتعاملون معها بلا مبالاة، فإنهم بمرور الوقت عندما يتعمقون في السعي إلى الحق وينمون في القامة ويصبح منظورهم وموقفهم في النظر إلى الناس والأشياء صحيحين بشكل متزايد، تختفي مشاعر الاكتئاب لديهم، بل يصبحون أيضًا أكثر استباقية وتفاؤلًا. وفي النهاية، يربحون فهمًا كاملًا ورؤيةً واضحة لطبيعة مصير الإنسان. يمكنهم التعامل مع هذه الأمور وتناولها بشكل صحيح من خلال تبني موقف – أو واقع – الخضوع لتنظيم الله. عند تلك المرحلة، يكونون قد تخلَّوا تمامًا عن مشاعر الاكتئاب. إنَّ التخلي عن المشاعر السلبية عملية تسير على هذا المنوال، وهو موضوع جسيم في الحياة. واختصارًا عندما يتجذر شعور سلبي في قلب الشخص أو يؤثر في كيفية رؤيته للناس والأشياء وكيفية تصرُّفه وفعله، فإنه بلا شك أكثر من مجرد شعور سلبي بسيط. إنما تكمن من ورائه خاطرة أو وجهة نظر خاطئة بخصوص هذا الموضوع أو ذاك، أو بخصوص أمر آخر. في مثل هذه الحالات، عليك ألا تكتفي بتحليل مصدر المشاعر السلبية فحسب، فالأهم من ذلك هو أن تفحص القاتل الخفي داخل مشاعرك السلبية. وهذا العنصر الخفي هو خاطرة أو وجهة نظر سلبية ترسخت عميقًا في قلبك على مدى فترة طويلة؛ هو خاطرة أو وجهة نظر خاطئة أو مغلوطة تجاه التعامل مع الأشياء. وبخصوص الجوانب المغلوطة والسلبية، فإن هذه الخاطرة أو وجهة النظر تناقض الحق وتخالفه حتمًا. وفي هذه المرحلة، لا تقتصر مهمتك على مجرد التفكير فيها وتشريحها وفهمها، وإنما فهم الضرر الذي تُسبِّبه لك، وما تفرضه عليك من سيطرة وعبودية، وأثرها السلبي على سعيك إلى الحق فهمًا تامًا. ولذلك، فإن ما يجب عليك فعله هو كشف مختلف الخواطر ووجهات النظر السلبية وتشريحها والتعرف إليها. وفي الوقت نفسه، يجب أن تطلب كلمات الله لتمييزها ورؤيتها على حقيقتها وفقًا لمبادئ الحق التي يقدم الله الشركة عنها، وأن تستعيض عن خواطرك ووجهات نظرك الخاطئة أو السلبية بالحق، وأن تعالج المشاعر السلبية التي كانت تورطك علاجًا تامًّا. هذا هو الطريق لعلاج المشاعر السلبية.

يقول بعض الناس: "لم ألاحظ أي مشاعر سلبية في نفسي إلى الآن". لا تقلق، فسوف تظهر هذه المشاعر السلبية بشكل طبيعي، عاجلًا أم آجلًا، في الوقت المناسب، والبيئة الملائمة، أو عندما تبلغ العمر المناسب، أو تصل إلى منعطف خاص مهم في الحياة. ليس عليك أن تبحث أو تفتش عنها بوعي؛ فهي موجودة في قلوب الجميع إلى حدٍ ما، بدرجة أو أخرى. هذا لأن الناس يعيشون في عالم البشر، فلا أحد يتعامل مع أي شيء مثلما يفعل الحاسوب، من دون أن يأخذ أفكاره ووجهات نظره بعين الاعتبار. كما أن أفكار الناس نشطة، وهي مثل حاوية يمكنها تلقي الأمور الإيجابية والسلبية. لسوء الحظ، قبل وقت طويل من بدء الناس في قبول الأفكار ووجهات النظر الإيجابية، كانوا قد قبلوا بالفعل العديد من الأفكار ووجهات النظر المغلوطة والخاطئة من الشيطان، ومن المجتمع، ومن البشرية الفاسدة. لقد ملأت هذه الأفكار ووجهات النظر الخاطئة أعماق نفوس الناس، وأثَّرت بشدة على حياتهم اليومية ومسارات حياتهم وتدخلت فيها. لذلك، في الوقت نفسه الذي تُلازم فيه مختلف الأفكار ووجهات النظر السلبية حياة الناس ووجودهم، فإن مختلف المشاعر السلبية تُلازم أيضًا حياتهم ومسار وجودهم. لذلك، بصرف النظر عن الفرد، سوف تكتشف يومًا أنه ليس لديك بعض المشاعر السلبية المؤقتة فحسب، بل إن لديك الكثير منها. إنك لا تمتلك فكرة أو وجهة نظر سلبية واحدة فحسب، لكن العديد من الأفكار ووجهات النظر السلبية موجودة فيك بشكل متزامن. على الرغم من عدم الكشف عنها بعد، فإن ذلك يرجع فقط إلى عدم وجود بيئة مناسبة، أو وقت ملائم، أو محفِّز قد يجعلك تكشف أفكارك ووجهات نظرك الخاطئة، أو تُنفِّس عن مشاعرك السلبية وتكشفها، أو يرجع إلى أن تلك البيئة أو ذلك الوقت لم يصلا بعد. إذا أتى دور أحد هذه العوامل، فسوف يعمل مثل فتيل، يُشعِل مشاعرك السلبية وأفكارك ووجهات نظرك السلبية حتى تنفجر. سوف تؤثر عليك، وتتحكم بك، وتُقيِّدك رغمًا عنك. بل وقد تصبح عائقًا أمامك، وتؤثر على اختياراتك. إنها مسألة وقت فحسب. سبب ذلك هو أن مختلف المشاعر السلبية التي عقدنا شركةً عنها هي مسائل قد يواجهها الناس في حياتهم، أو في طريق وجودهم، وهي مشكلات واقعية يواجهها كل شخص في حياته أو وجوده. إنها ليست فارغةً بل ملموسةً. لأن هذه المشاعر السلبية تتضمن بشكل مباشر المبادئ التي ينبغي على المرء التمسك بها والمنظور تجاه البقاء الذي ينبغي أن يكون لديه، من الضروري علينا التعمق في هذه المسائل بحرص وتشريحها.

هـ. الشعور بالكبت

3. شعور المرء بالكبت نتيجةً عدم قدرته على تتميم تطلعاته ورغباته

عقدنا شركةً فيما مضى عن الشعور السلبي المتمثل في "الكبت". كم مرَّةً عقدنا شركةً عن مسألة "الكبت"؟ (عقدنا شركةً عنه مرَّتين). ما الذي عقدنا شركةً عنه في المرَّة الأولى؟ (عقدنا شركةً في المرَّة الأولى عن عدم قدرة الناس غالبًا على فعل ما يحلو لهم، مما يؤدي إلى نشوء المشاعر السلبية المتمثلة في الكبت. في المرَّة الثانية، عقدنا شركةً عن عدم قدرة الناس على استخدام خبرتهم، وعن أنهم يعيشون غالبًا في حالة من المشاعر السلبية المكبوتة). لقد عقدنا شركةً عن هذين الجانبين. هل يمكننا منهما القول إن وراء هذين النوعين من الكبت تكمن أفكار ووجهات نظر مخفية مماثلة فيما يخص كيفية تعامل الناس مع الحياة؟ أي نوع من الفكرة أو وجهة النظر يمثله النوع الأول الذي ينبع من عدم قدرة المرء على فعل ما يحلو له؟ إنه عقلية الرغبة الدائمة في أن يكون عنيدًا وغير مسؤول، وأن يفعل الأشياء بناءً على الاندفاع والحالة المزاجية والشعور والفضول من دون فهم الحاجة إلى تحمُّل المسؤولية. أليس هذا موقفًا معينًا ينتهجه الناس تجاه الحياة؟ (بلى). هذه أيضًا طريقة للصمود. هل هذا موقف وطريقة للصمود إيجابيين؟ (لا). إنهما ليسا إيجابيين. يريد الناس دائمًا أن يعيشوا كما يحلو لهم، وأن يفعلوا الأشياء بعناد بناءً على الحالة المزاجية والفضول والهوايات. هذه ليست الطريقة الصحيحة للعيش؛ فهي طريقة سلبية وتحتاج إلى أن تُعالج. بالطبع، ينبغي علاج المشاعر السلبية الناشئة عن هذا الموقف وطريقة الصمود السلبيين بمقدار أكبر. النوع الآخر هو المشاعر السلبية المتمثلة في الكبت التي تنشأ من عدم قدرة الفرد على استخدام خبرته الخاصة. عندما لا يتمكن الناس من إظهار خبرتهم، أو استعراض أنفسهم، أو تبيُّن قيمتهم الفردية، أو تلقي التقدير من الآخرين، أو تلبية تفضيلاتهم الخاصة، فإنهم يشعرون بعدم السعادة والكآبة والكبت. هل هذه طريقة صحيحة ومنظور صحيح للوجود؟ (لا). ينبغي تغيير الأشياء الخاطئة وطلب الحق لعلاجها، وإحلال الطريقة الصحيحة التي تتوافق مع الحق والإنسانية الطبيعية مكانها. لقد عقدنا شركةً مسبقًا عن هذين السببين وراء نشوء مشاعر الكبت، مثل عدم قدرة المرء على فعل ما يحلو له، وعدم قدرته على استخدام خبرته. ثمّة سبب آخر لنشوء مشاعر الكبت، هل يمكنكم تخمينه؟ ما الأشياء الأخرى المرتبطة بوجهة النظر الوجودية الخاصة بالمرء والتي يمكن أن تجعل الناس يشعرون بالكبت؟ غير متأكدين؟ سبب آخر هو أن الناس لا يستطيعون تحقيق تطلعاتهم ورغباتهم، لذا يشعرون بالكبت ويخلقون مشاعر سلبية متمثلة في الكبت. فكِّر في هذا قليلًا. هل مسألة الكبت هذه موجودة؟ هل هي مشكلة حقيقية للبشر؟ (نعم). يميل الناس الذين ناقشنا أمرهم سابقًا والذين يرغبون في فعل ما يحلو لهم إلى أن يكونوا أكثر أنانيةً وعنادًا. يتّسم موقفهم تجاه الحياة بالتصرف بناءً على اندفاعاتهم وعمل كل ما يريدون. إنهم يفضلون التسلط على الآخرين، ولا يُناسبهم العيش في مجتمع. طريقة صمودهم هي أن يجعلوا أنفسهم محطّ أنظار الجميع، كما أنهم أنانيون وعاجزين عن العيش في تناغم أو التعاون بتناغم مع الآخرين. النوع الثاني من الأشخاص الذين يُفضُون إلى الكبت هو الشخص الذي يريد دائمًا التباهي، وإظهار نفسه، والذي يعتقد أنه الشخص المهم الوحيد، ولا يمنح الآخرين أبدًا مساحةً للوجود. ما دام يمتلك القليل من الخبرة أو الموهبة، سوف يرغب في إظهارها بصرف النظر عمّا إذا كانت البيئة مناسبةً، أو ما إذا كانت خبرته لها قيمة، أو يمكن استخدامها في بيت الله. يميل هذا النوع من الأشخاص أيضًا إلى التأكيد على الفردية، أليس كذلك؟ هل تتضمن طرق الناس للصمود هذه الأمور كلها؟ (نعم). كلتا الطريقتين للعيش والصمود غير صحيحتين. الآن، دعونا نعود إلى المشاعر السلبية المتمثلة في الكبت، والتي ناقشناها سابقًا والتي تنشأ من عجز المرء عن تحقيق تطلعاته ورغباته. بصرف النظر عن المناسبة أو البيئة أو الفترة، وبغض النظر عن نوع العمل الذي يُشارِك المرء فيه، فإنه يركز دائمًا على هدف تحقيق تطلعاته ورغباته الخاصة به، ويجعل ذلك معيارًا له. إذا لم يستطع تحقيق هذه الغاية أو إنجازها، فإنه يشعر بالكبت والحزن. أليست هذه أيضًا طريقة نوع معين من الأشخاص للصمود؟ (بلى). هذه أيضًا طريقة بعض الناس للصمود. إذًا، ما الفكرة أو وجهة النظر الرئيسية لأولئك الذين يعيشون وفقًا لطريقة الصمود هذه؟ إنها تتمثل في أنه ما دامت لديهم تطلعات ورغبات، فإن هدفهم هو تحقيق تطلعاتهم ورغباتهم، مهما كان مكان وجودهم أو ما يفعلونه. هذه هي طريقتهم للصمود وهدفهم. بصرف النظر عن الثمن الذي يتعيّن على الآخرين دفعه، أو التضحيات التي يتعيّن على الآخرين تقديمها، ومهما كان عدد الناس الذين يتعيّن عليهم تحمُّل العبء أو التضحية بمصالحهم الشخصية من أجل تطلعاتهم ورغباتهم، فإنهم سوف يسعون إلى الهدف المتمثل في تحقيق تطلعاتهم ورغباتهم الخاصة بلا استسلام. إنهم على استعداد حتى للوقوف على أكتاف الآخرين أو التضحية بمصالح الآخرين بلا تردد. إذا لم يتمكنوا من تحقيق هذا الهدف، فإنهم يشعرون بالكبت. هل مثل هذه الفكرة أو وجهة النظر صحيحة؟ (لا). ما الخطأ فيها؟ (إنها أنانية للغاية!) هل مصطلح "أناني" إيجابي أم سلبي؟ (إنه سلبي). إنه شيء سلبي ومعاكس، ولذلك ينبغي علاجه على أساس الحق.

كيف ينبغي أن يعالج المرء مشاعر الكبت هذه التي تنشأ من العجز عن تحقيق تطلعاته ورغباته؟ دعونا نفحص أولًا مختلف التطلعات والرغبات لدى الناس. ماذا عن بدء شركتنا من تلك النقطة؟ (حسنًا). إن بدء شركتنا من نقطة ما التطلعات والرغبات التي لدى الناس يجعل من الأسهل عليهم فهم تسلسل واضح للأفكار وتتبُّعه. لذلك، دعونا أولًا نلقي نظرةً على التطلعات والرغبات التي لدى الناس. بعض التطلعات والرغبات واقعية، بينما بعضها الآخر غير واقعية. بعض الناس لديهم تطلعات مثالية، أما البعض الآخر فلديهم تطلعات واقعية. هل ينبغي علينا أولًا عقد شركة عن تطلعات المثاليين أم تطلعات الواقعيين؟ (التطلعات الواقعية). التطلعات الواقعية. ماذا عن التطلعات غير الواقعية؟ هل ينبغي علينا عقد شركة عنها أم لا؟ إن لم نعقد شركةً عنها، فهل سيكون الناس على دراية بها؟ (لن يكونوا على دراية). ما داموا لن يكونوا على دراية بها من دون تقديم شركة، فنحن بحاجة حقًا إلى عقد شركة عنها. غالبًا، وحتى من دون تقديم شركة، يمكن للناس أن يدركوا تطلعات الواقعيين. توجد هذه الأشياء في أفكار الجميع ووعيهم. تظل بعض التطلعات والرغبات بلا تغيير من الطفولة إلى مرحلة البلوغ، بصرف النظر عمّا إذا كانت متحققةً أم لا، بينما تتغير بعضها الآخر مع تقدم العمر. فيما يتقدم الناس في العمر وتتسع معرفتهم وأفقهم وخبرتهم، فإن تطلعاتهم ورغباتهم تتغير باستمرار. إنها تصبح أكثر واقعية، وأقرب إلى الحياة الواقعية، وأكثر تحديدًا. مثال ذلك، أراد بعض الناس عندما كانوا صغارًا أن يصبحوا مطربين، ولكن بينما كبروا، أدركوا أنهم لا يستطيعون الحفاظ على التناغم الموسيقي، لذلك أن يُصبحوا مطربين لم يكن واقعيًا. ثم فكروا في أن يصبحوا من نجوم الأفلام. وبعد عدة أعوام، نظروا في المرآة وأدركوا أنهم لم يكونوا جذابين للغاية. على الرغم من أنهم كانوا أطول قليلًا، فإنهم لم يكونوا جيدين في التمثيل، ولم تَبدُ تعبيراتهم شديدة العفوية. لذا كان كونهم من نجوم الأفلام غير واقعي أيضًا. لذلك، فكروا في أن يصبحوا مخرجين بدلًا من ذلك، حتى يتمكنوا من إخراج أفلام للنجوم. عندما بلغوا العشرينات من عمرهم واضطروا إلى اختيار تخصص في الكلية، تغيَّر تطلعهم إلى أن يصبحوا مخرجين. بعد التخرج، عندما حصلوا على شهادة الإخراج ودخلوا إلى عالم الواقع، أدركوا أن كونهم مخرجين يتطلب الشهرة والهيبة، ويستلزم مؤهلات، بالإضافة إلى الموارد المالية، وهو ما كانوا يفتقرون إليه في جميع النواحي. لم يقبل أحد تعيينهم مخرجين. لذلك، اضطروا إلى الرضا بالقليل، وشق طريقهم في صناعة السينما، ربما كمشرفين على السيناريو، أو مُنسقي إنتاج. بمرور الوقت، فكروا قائلين: "ربما يناسبني أن أكون منتجًا. فأنا أستمتع بالانشغال وجمع الأموال، ويُمكنني التحدث جيدًا، كما أن مظهري جميل إلى حد معقول. لا يعتبرني الناس مزعجًا، ويمكنني التواصل جيدًا مع الآخرين وكسب رضاهم. قد يكون الإنتاج مناسبًا لي". كما ترى، لقد تغيَّر تطلعهم تدريجيًا. لماذا تغيَّر؟ تغيَّر مبدئيًا لأن أفكارهم نضجت تدريجيًا، ولأن إدراكهم للأشياء أصبح أدق، وأكثر موضوعية وعملية. ومن ثم، بعد أن عاشوا في العالم الحقيقي، فإنه بناءً على بيئة حياتهم الواقعية والاحتياجات العملية وضغوط الحياة، تبدَّلت تطلعاتهم السابقة تدريجيًا بفعل تلك البيئة. عند طريق مسدود، يختارون في عجزهم أن يصبحوا منتجين، بدلًا من أن يصبحوا مخرجين. لكن هل حقَّق كونهم منتجين بالفعل تطلعاتهم أم لا؟ لم يتمكنوا من معرفة ذلك بأنفسهم. على أي حال، بمجرد أن بدؤوا، فإنهم فعلوا ذلك لمدة عشرة أعوام تقريبًا، أو حتى لحين التقاعد. هذه نظرة عامة على تطلعات الواقعيين.

كنا نناقش للتوّ كيف أنه من الممكن تقسيم تطلعات الناس إلى تطلعات المثاليين وتطلعات الواقعيين، أي هاتين الفئتين. لنبدأ الحديث عن تطلعات المثاليين. ينبغي أن يكون من السهل تمييز تطلعات الواقعيين. من ناحية أخرى، فإن تطلعات المثاليين ليست ملموسةً للغاية وبعيدة عن الحياة الواقعية إلى حد ما. كما أنها بعيدة كل البعد عن الأمور العملية المرتبطة بصمود البشر مثل الضروريات اليومية. هذه التطلعات لها صورة ذهنية ملموسة، لكنها تفتقر إلى نقطة رُسوّ محددة. يمكنك القول إن هذه التطلعات والرغبات هي خيالات، وهي فارغة ومنفصلة نسبيًا عن الطبيعة البشرية. يمكن اعتبار بعضها مجردة، وبعضها حتى تطلعات ورغبات تنشأ من طبع ممزّق. ما هي تطلعات المثاليين؟ ينبغي أن تكون المثالية سهلة الفهم. إنها حلم يقظة وخيال، ولا علاقة لها بالأمور العملية للضروريات اليومية في الحياة الواقعية. مثال ذلك، أن يكون المرء شاعرًا، أي شاعرًا خالدًا يهيم في الأرض؛ أو أن يكون مُبارِزًا، أي فارسًا مغامرًا يهيم أيضًا في الأرض، وأن يبقى بلا زواج ولا أطفال، ويتحرر من ورطة تفاهات الحياة، ويتحرر من همّ الضروريات اليومية، ويعيش في راحة واسترخاء، ويتنقل هنا وهناك، ويطمح دائمًا إلى أن يكون خالدًا ويهرب من الحياة الواقعية. هل هذا هو تطلع المثالي؟ (نعم). هل توجد مثل هذه الأفكار لدى أي منكم؟ (لا). ماذا عن شعراء الماضي المشهورين أولئك في الصين الذين كانوا يسكرون ويكتبون الشعر؟ هل كانوا مثاليين أم واقعيين؟ (مثاليين). لقد كانت الأفكار التي يدعون لها هي خيالات المثاليين وأحلام يقظتهم. كانوا يتنقلون دائمًا هنا وهناك، ويتحدثون بمصطلحات غامضة وملتبسة، متخيلين كيف كان العالم جميلًا، وكيف يمكن أن تكون البشرية مسالمةً، وكيف يمكن أن يتعايش الناس في تناغم. لقد فصلوا أنفسهم عن الضمير والعقل وضروريات الحياة للإنسانية الطبيعية. لقد فصلوا أنفسهم عن مسائل الحياة الواقعية هذه، وتخيلوا عالمًا فاضلًا أو خياليًا كان منفصلًا تمامًا عن الواقع. لقد تصوروا أنفسهم كائنات داخل ذلك العالم، تعيش في ذلك الفضاء. أليس هذا هو تطلع المثالي؟ ثمّة قصيدة من الماضي، ويقول أحد أبياتها: "أود أن أركب الرياح وأطير عائدًا إلى البيت". ماذا كان عنوان تلك القصيدة؟ ("لحن الماء"). اقرأ سطور تلك القصيدة. ("أود أن أركب الرياح وأطير عائدًا إلى البيت. أخشى أن يكون الجو باردًا جدًا في السحاب، وأن يكون القصر المصنوع من اليشم في غاية الارتفاع. أرقص مع ظلي، ولا أعود أشعر بالرابطة التي بيني وبين العالم الفاني"). ماذا يقصد بقوله: "أرقص مع ظلي، ولا أعود أشعر بالرابطة التي بيني وبين العالم الفاني؟" هل ينقل هذان البيتان مشاعر الكبت والاستياء لدى المثالي الذي لا يمكنه بلوغ تطلعاته أو تحقيقها؟ هل هما شيء يُعبَّر عنه في ظل مشاعر الكبت هذه؟ ما هو محور هذا؟ ما العبارة التي تشير إلى البيئة والخلفية اللتين وجد نفسه فيهما في ذلك الوقت؟ هل هي "أخشى أن يكون الجو باردًا جدًا في السحاب"؟ (نعم). لقد كان يكشف ظلمة عالم السلطة الرسمية وشره، وهو مكان فاسد للعيش. أراد أن يكون مثل شخص خالد، وأن يهرب من مثل هذه البيئة والوضع. ألن يكفيه أن يتنحى ببساطة عن كونه مسؤولًا؟ هل من الممكن أنه أراد تغيير هذه البيئة؟ كان غير راضٍ عن مثل هذه البيئة، إذ شعر أنها لا تتناسب مع بيئة المعيشة التي تطلع إليها، وشعر بالكبت في أعماقه. هذا نوع من التطلعات التي يمتلكها المثالي. تميل تطلعات المثاليين في الغالب إلى الأوهام. إنها غير واقعية ومجردة ومنفصلة عن الحياة الواقعية. يبدو الأمر كما لو أنهم يعيشون في عالم آخر خارج العالم المادي، أي في مساحة مستقلة وفردية، منغمسين في الأوهام ومنفصلين عن الواقع. وتمامًا مثل بعض الناس الذين يعيشون في المجتمع الحديث، فإنهم يريدون دائمًا ارتداء ملابس قديمة، وتصفيف شعرهم بطرق قديمة، والتحدث بلغة قديمة. يقولون: "يا لروعة ذلك النوع من الحياة! تمامًا مثل شخص خالد، يتنقّل ويهيم ويتحرر من متاعب الجسد المادي، ومن مختلف مشاق الحياة الواقعية. في ذلك النوع من البيئة المعيشية، لا يوجد قمع أو استغلال أو هموم. الناس متساوون ويقدمون المساعدة ويعيشون في تناغم بعضهم مع بعض. يا لجمال تلك الظروف المعيشية المثالية وجاذبيتها!" من بين غير المؤمنين، يوجد البعض ممن يسعون إلى هذه الأشياء. ينشد بعض الناس أغاني مماثلة، أو يكتبون قصائد مماثلة، أو يؤدون استعراضات مماثلة. نتيجةً لذلك، يتوق الناس أكثر إلى ذلك العالم الآخر الذي يحلم به المثاليون. وعندما يُنشِد بعض الناس هذه الأغاني أو يؤدون هذه الاستعراضات، فإنهم كلما غنوا، أصبح مزاجهم أكثر كآبةً، وازداد شوقهم إلى ذلك العالم المثالي وتمسُّكهم به. ماذا يحدث في النهاية؟ بعد أن يغني بعض الناس لفترة طويلة، يشعرون أنهم لا يستطيعون الهروب من همومهم. بصرف النظر عن مقدار غنائهم، ما زالوا عاجزين عن الشعور بدفء عالم البشر. وبصرف النظر عن مقدار غنائهم، فإنهم ما زالوا يشعرون أن العالم المُتخيَّل في مثاليتهم أفضل. يصبحون مخذولين من العالم ولا يعودون يريدون العيش في عالم البشر هذا، وفي النهاية يتخذون قرارًا حازمًا بالذهاب إلى ذلك العالم المثالي بطريقتهم الخاصة. البعض يتجرعون السم، ويقفز البعض من المباني، ويخنق البعض أنفسهم بسراويلهم، ويصبح البعض رهبانًا ويسعون إلى الممارسة الروحية. بحسب تعبيرهم، فقد خاب أملهم في العالم. في الواقع، حتى وإن خاب أمل المرء في العالم، فليس ثمّة حاجة للّجوء إلى مثل هذه التدابير والطرق المتطرفة لعلاج مشكلاته. ثمّة طرق عديدة لمعالجة المشكلات والصعوبات، ولكن نظرًا لفشلهم في إدراك الجوهر الكامن وراء هذه المسائل، فإنهم في نهاية المطاف يختارون طرقًا متطرفة لمعالجة هذه الصعوبات والهروب منها لبلوغ غايتهم المتمثلة في تحقيق تطلعاتهم. يُمثِّل هذا بعض المثاليين الذين يسكنون بين غير المؤمنين ومشكلاتهم.

هل يوجد في بيت الله، أي في الكنيسة، أناس لديهم تطلعات مماثلة؟ بالتأكيد يوجد، لكنّكم فقط لم تكتشفوهم بعد، لذلك سأخبرك عنهم. يوجد أفراد يتوقون، في العالم العلماني، إلى مجتمع مثالي يسوده السلام والتناغم والطمأنينة والمساواة بين الجميع، مثلما يفعل المثاليون بين غير المؤمنين. هذا المجتمع المثالي يشبه العوالم الفاضلة التي صوَّرها بعض الشعراء أو المؤلفين، على الرغم من أنه يشبه بالطبع في أحيان كثيرة بعض المساحات، أو طرق الحياة، أو البيئات المعيشية، الموجودة داخل العوالم المثالية للناس. يطلب هؤلاء الناس بلا وعي إيمانهم الخاص لتحقيق تطلعاتهم، مدفوعين بمثل هذه الاحتياجات والتطلعات. أثناء البحث، يكتشفون أن الإيمان بالله طريق جيد واختيار حسن للإيمان. فيما يحملون تطلعاتهم معهم، فإنهم يأتون إلى بيت الله، آملين أن يختبروا الدفء، والرعاية، وأن يحظوا بالإعزاز والاهتمام بين الناس، ويأملون أكثر بالطبع في أن يشعروا بمحبة الله العظيمة وحمايته. إنهم يدخلون بيت الله بتطلعاتهم، وسواءً قاموا بواجباتهم أم لا، تظل تطلعاتهم بلا تغيير على أي حال؛ إنهم يحملون تطلعاتهم دائمًا ويحتفظون بها بداخلهم. من البداية إلى النهاية، يمكن وصف تطلعاتهم كالتالي: عند دخولهم بيت الله، يأملون أن يكون مكانًا يشعرون فيه بالدفء، حيث يمكنهم فيه التمتع بالدفء، والسعادة، والرفاهية. إنهم يأملون أن يكون مكانًا خاليًا من أي نزاع، أو ارتياب، أو تمييز بين الناس، ومكانًا لا يحدث فيه تنمُّر، أو خداع، أو أذى، أو إقصاء بين الناس. في الأساس، هذه هي التطلعات التي يمكن إيجادها في أذهان أمثال هؤلاء المثاليين. ذلك يعني أنهم يتصورون مكانًا يُعامِل فيه الناس بعضهم بعضًا مثل الآلات، ويتجردون فيه من الحياة، ومن أي أفكار، ويبتسمون، ويومئون، وينحنون بطريقة آلية عندما يجتمعون لإظهار الودّ، ولإظهار عدم وجود أي عداء. في هذا المكان المثالي، تسود محبة كبيرة بين الناس، ويمكنهم الاهتمام ببعضهم البعض، والاعتزاز ببعضهم البعض، ورعاية بعضهم البعض، ومساعدة بعضهم البعض، وفهم بعضهم البعض، وتقبُّل بعضهم البعض، بل وحماية بعضهم البعض، والتستُّر على بعضهم البعض. هذه جميعها بعض الأشياء التي يتطلع إليها المثاليون ويحلمون بها. مثال ذلك، عندما يدخل المثاليون بيت الله، فإن تطلعاتهم وآمالهم هي احترام الصغار لكبار السن، وتقديرهم، ورعايتهم، ومنحهم خالص الاهتمام والرعاية. إلى جانب الاحترام، يأملون أيضًا أن يستخدم الناس ألقاب تشريف، مثل مناداة الإخوة بـ"العم الكبير فلان"، أو "العم هذا أو ذاك"، أو "العم فلان"، ومناداة أخواتهم بـ"الجدة كذا وكذا"، أو "العمة فلانة"، أو "الأخت فلانة"؛ أي مناداة كل شخص بلقبه الخاص أساسًا. إنهم يأملون على وجه الخصوص أن يكون الناس ودودين، ومتناغمين، ومهذبين مع بعضهم البعض ظاهريًا، وألا تكون لدى أي شخص أي سوء نية، أو أشياء سيئة أو شريرة سواءً ظاهريًا أو في أعماق قلوبهم. إنهم يأملون أنه إذا ارتكب أي شخص خطأً ما، أو واجه صعوبات، فيمكن للجميع مد يد العون لمساعدته، بالإضافة إلى تزويده أيضًا بوافر العناية والتسامح. على وجه الخصوص، عندما يرتبط الأمر بأولئك الذين هم ضعفاء، وأولئك الناس البسطاء نسبيًا الذين يسهل على الآخرين التنمُّر عليهم أو اضطهادهم في العالم؛ إنهم يأملون حتى أكثر من ذلك أنه عندما يأتي أمثال هؤلاء الناس إلى الكنيسة، إلى بيت الله، فإنه يمكنهم تلقي وافر الرعاية، والاهتمام، والمعاملة الخاصة. كما يقول هؤلاء المثاليون، عندما أتوا إلى بيت الله، تمنوا أن يكون الجميع سعداء وعلى ما يُرام، وتمنوا أنه بما أنهم يؤمنون جميعًا بالله، فإنهم سوف يشكلون عائلةً كبيرةً وسوف يكونون أشقاء معًا. إنهم يعتقدون أنه ينبغي ألا يحدث تنمُّر، أو عقاب، أو ضرر. إنهم يؤمنون أنه في حال ظهور مشكلة، ينبغي ألا تحدث نزاعات أو غضب بين الناس، وأنه ينبغي على الجميع بدلًا من ذلك أن يتعاملوا بهدوء، وببالغ الصبر والمساعدة فيما بينهم، وأن ينبغي عليهم أن يجعلوا الآخرين يشعرون دائمًا بالراحة، وأن كل شخص ينبغي عليه إظهار أفضل وألطف جوانبه للآخرين، مع الاحتفاظ بجانبه الشرير أو السيئ لنفسه. إنهم يؤمنون أن الناس ينبغي أن يُعاملوا بعضهم بعض مثل الآلات، وأنه ينبغي ألا يحملوا أي وجهات نظر أو آراء سلبية عن الأشخاص الآخرين، وبالطبع ينبغي ألا يفعلوا أي شيء سلبي لبعضهم البعض؛ إنهم يعتقدون أن الناس ينبغي أن تكون لديهم نوايا حسنة تجاه الآخرين، وأن هذه الحكمة تُعبِّر عن هذا جيدًا: "الأخيار ينعمون بحياة السلام". إنهم يعتقدون أن هذا وحده هو بيت الله الحقيقي والكنيسة الحقيقية. مع ذلك، فإن تطلعات هؤلاء المثاليين لم تتحقق بعد. يركز بيت الله على المبادئ بدلًا عن ذلك، ويؤكِّد على المساعدة والدعم المتبادلين بين الناس، ويطالب الجميع بمعاملة جميع أنواع الناس على أساس مبادئ الحق وكلام الله. بل إن بيت الله وضع بعض المتطلبات "غير المراعية" تجاه الناس، مثل التمييز بين الأنواع المختلفة من الناس، ومعاملتهم بطريقة مختلفة. يتطلب بيت الله أيضًا أن ينهض الناس لكشف أي أحد يرونه يضر بمصالح بيت الله، أو ينتهك ترتيبات العمل، أو يخالف المبادئ، وتهذيبه للحفاظ على مصالح بيت الله، ولا يسمح للناس بحماية أي شخص أو التستر عليه بناءً على المشاعر. بالطبع، فقد وضع بيت الله أيضًا مستويات مختلفة من القيادة. من ناحية، يستلزم بيت الله من القادة على جميع المستويات الاهتمام بالعمل اليومي للكنيسة. ومن ناحية أخرى، يستلزم منهم الإشراف على مختلف المهام، وإدارتها، ومتابعتها بحزم، مع البقاء أيضًا على اطلاع على حالات مختلف أنواع الأفراد وحياتهم الكنسية وفهمها والاهتمام بها في جميع الأوقات، وملاحظة المواقف والميول التي لديهم أثناء قيامهم بواجباتهم، وإجراء تعديلات معقولة ومناسبة عند الضرورة. بالطبع، يستلزم بيت الله أيضًا من القادة والعاملين أن يُهذِّبوا بحزم أي أفراد يكتشفون أنهم يتعارضون مع ترتيبات العمل في بيت الله، أو ينتهكون المبادئ ويعطلون عمل الكنيسة ويزعجونه، وأن يصدروا تحذيرات بشأن المخالفات البسيطة، ويتعاملوا مع الحالات الأخطر بطريقة ملائمة. في هذا السياق، تتم تصفية بعض الناس، أو طردهم، أو شطب أسماؤهم. بالطبع، عندما يأتي الناس إلى بيت الله للقيام بواجبات متنوعة والمشاركة في مهام متعددة، يسمع كثيرون منهم التوبيخ والدينونة اللذين يأتيان من كلام الله أو يرونهما أو يختبرونهما؛ بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يختبرون أن يُهذَّبوا على يد القادة من مختلف الرُتب. تختلف هذه البيئات المتفاوتة والأمور التي يواجهها الناس في بيت الله، تختلف تمامًا عن بيت الله وعن الكنيسة اللذين يتصورهما المثاليون في تطلعاتهم، إلى حد أنهما خارج توقعاتهم بشكل كبير، وهذا يجعلهم يشعرون بقدر كبير من الضغط في أعماق قلوبهم. من ناحية، يجدون أن مختلف الأحداث التي تظهر في الكنيسة، أو طرق الكنيسة ومبادئها في التعامل مع المشكلات، لا يمكن تصورها. من ناحية أخرى، تنشأ مشاعر الكبت في أعماق قلوبهم بسبب تطلعاتهم وفهمهم المغلوط عن الأمور الإيجابية، والكنيسة، وبيت الله. بعد ظهور مشاعر الكبت هذه، ولأنهم يفشلون في تصحيح أفكارهم ووجهات نظرهم الخاطئة على وجه السرعة، ولا يرون المشكلات المتعلقة بتطلعاتهم على حقيقتها ولا يتعرفون عليها بوضوح، تبدأ بالتالي العديد من المفاهيم في الظهور داخلهم. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأنهم غير قادرين على فهم الحق أو استخدام الحق لعلاج هذه المفاهيم، فإنها تبدأ بالتجذّر في أفكارهم أو في أعماق نفوسهم، مما يتسبب في تضخم مشاعر كبتهم باستمرار، واشتدادها على نحو متزايد. في الواقع، الله، وبيت الله، والكنيسة، والمؤمنون، والمسيحيون، جميعهم غير متوافقين مع الفردوس، أو السماء، أو العالم الفاضل، الذي يتخيله هؤلاء المثاليون في تطلعاتهم. نتيجةً لذلك، يستمر الكبت الكامن في أعماق قلوبهم يتراكم باستمرار، وليس لديهم طريقة لتحرير أنفسهم منه. هل يوجد مثل هؤلاء الناس في الكنيسة؟ (نعم).

يقول بعض الناس: "أوه، لماذا يتحدث بيت الله دائمًا عن قبول الدينونة والتوبيخ؟ كيف يمكن للمؤمنين بالله أن يواجهوا التهذيب؟ أوه، لماذا يطرد بيت الله الناس؟ إنه يخلو من المحبة تمامًا! كيف يمكن أن تحدث أشياء كهذه في "السماء على الأرض"؟ كيف يمكن أن يظهر أضداد المسيح في الكنيسة؟ كيف يمكن أن تقع حوادث يقمع فيها أضداد المسيح الآخرين ويعاقبونهم؟ في الكنيسة، في بيت الله، كيف يمكن للناس كشف وتشريح بعضهم بعضًا؟ كيف يمكن أن توجد خلافات؟ كيف يمكن أن توجد غيرة وصراع؟ ما الذي يحدث؟ بما أننا أتينا إلى بيت الله، ينبغي أن توجد المحبة بيننا، وينبغي أن نتمكن جميعًا من مساعدة بعضنا البعض. كيف يمكن أن تستمر هذه الأشياء في الحدوث؟". هل يوجد أناس كثيرون ممّن لديهم هذه الأفكار؟ ينظر أناس كثيرون إلى بيت الله من خلال عدسة تصوراتهم. الآن، أخبرني، هل هذه التصورات والتفسيرات موضوعية؟ (لا، إنها ليست موضوعيةً). أين تفتقر إلى الموضوعية؟ (البشرية فاسدة للغاية، وجميع أولئك الذين يخلصهم الله لديهم شخصيات فاسدة، لذلك سوف يكشفون حتمًا عن الفساد في تعاملاتهم مع الآخرين. سوف تكون غيرة وصراع، وسوف تكون حوادث تنمُّر وقمع. هذه الأشياء تحدث حتمًا. الأشياء التي يتصوّرها المثاليون أمثال هؤلاء لا وجود لها. بالإضافة إلى ذلك، سوف تُهذّب الكنيسة الناس بناءً على مبادئ الحق، أو تُعدِّل الناس وتستبدلهم، أو تُخرِج الأشخاص الأشرار وعديمي الإيمان وتطردهم، لحماية حياة الكنيسة وعملها؛ هذا يتوافق مع المبادئ. ذلك لأنه عندما يتصرف الناس وفقًا لشخصياتهم الفاسدة، فإنهم يعطلون عمل الكنيسة ويزعجونه. سوف يكون من غير الواقعي إذا لم تتخذ الكنيسة تدابير مثل تهذيب أمثال هؤلاء الناس أو استبدالهم أو إزالتهم). إنه غير واقعي، ولهذا السبب، فإن أفكار هؤلاء الناس هي تطلعات المثاليين. لا واحدة منها واقعية، فجميعها فارغة ومُتصوَّرة، أليس كذلك؟ حتى الآن، ما زال أمثال هؤلاء الناس لا يفهمون لماذا ينبغي لهم الإيمان بالله. يقول بعض الناس: "الإيمان بالله أمر جيد. الإيمان بالله يعني فعل أشياء صالحة، وأن تكون شخصًا صالحًا". هل هذا القول صحيح؟ (لا، إنه غير صحيح). "ينبغي للمؤمنين بالله أن توجد لديهم نوايا حسنة في قلوبهم". هل هذا القول صحيح؟ (لا، إنه غير صحيح). وجود نوايا حسنة في قلب المرء: أي نوع من الأقوال هذا؟ هل يمكن أن تكون لديك نوايا حسنة بمجرد رغبتك في ذلك؟ هل لديك نوايا حسنة؟ هل وجود نوايا حسنة في قلب المرء أحد مبادئ السلوك الإنساني؟ إنه مجرد شعار وتعليم. إنه شيء فارغ. عندما لا يرتبط الأمر بمصالحك الخاصة، يمكنك أن تقول هذا بلطف شديد، معتقدًا: "لديَّ نوايا حسنة في قلبي، فأنا لا أتنمر على الآخرين، أو أؤذيهم، أو أغشهم، أو أستغلهم". لكن عندما يرتبط الأمر بمصالحك، ومكانتك، وكبريائك، هل سيكون القول "وجود نوايا حسنة في قلب المرء" قادرًا على كبحك؟ هل يمكن أن يعالج شخصيتك الفاسدة؟ (لا، لا يستطيع). لذلك، فإن هذا القول فارغ؛ إنه ليس الحق. بوسع الحق كشف جوهر شخصيتك الفاسدة، وبوسعه كشف الجوهر والطبيعة الحقيقية لنوع الأشياء التي تفعلها وتشريحها، وتحديد جوهر هذه الأشياء التي تفعلها والشخصية التي تكشفها وإدانتها. إنه يزودك إذًا بالمسار والمبادئ المناسبة لتغيير طريقة عيشك وطريقة تصرُّفك وعملك. بهذه الطريقة، إذا استطاع الناس قبول الحق وتغيير طريقة عيشهم، فيمكن علاج شخصياتهم الفاسدة؛ أما حث الناس على أن تكون لديهم نوايا حسنة في قلوبهم فلا يمكنه فعل هذا، فالحق وحده يمكنه فعل ذلك. لا يعالج الحق شخصيات المرء الفاسدة بتقديم شعارات وتعاليم، أو أنظمة وقواعد، بل بإعطائهم مبادئ ومعايير وتوجيهات لكيفية التصرف. إنه يستخدم هذه المبادئ والمعايير والتوجيهات لكي يزيح شخصية الناس الفاسدة ويحل محلها. عندما تتغير مبادئ الناس ومعاييرهم وتوجيهاتهم بخصوص كيفية التصرف ويجري تصحيحها، فإن مختلف الأفكار المحرَّفة والخواطر الخطأ في أذهانهم تتغير أيضًا بالمثل. عندما يفهم الشخص الحق ويربحه، تتغير أفكاره وفقًا لذلك. لا يرتبط الأمر بوجود نوايا حسنة في قلب المرء بل بتغيير في مصدر أفكاره وفي شخصيته، وفي جوهره. ما يكشفه مثل هذا الشخص ويعيش بحسبه يصبح إيجابيًا. كما أن اتجاه كيفية تصرُّفه وطريقته ومصدره هي أمور تخضع جميعها للتغيير. يعتمد كلامه وأفعاله على كلام الله كأساس ومعيار، ويمكنه أن يعيش بحسب الإنسانية الطبيعية. هل ما زال من الضروري إذًا أن نخبره ببساطة: "أن توجد نوايا حسنة في قلبه؟" هل هذا مفيد؟ ذلك القول أجوف؛ فهو لا يستطيع علاج أي مشكلات على الإطلاق. بعد أن يأتي المثاليون إلى بيت الله، أي الكنيسة، فإنه لا يزال من غير الممكن أن تتحقق تطلعاتهم، كما أنهم يشعرون بالكبت في قلوبهم بسبب هذا. هذا أشبه بكيفية توغل بعض المثاليين داخل الحكومة أو المجتمع، ثم يجدون أن تطلعاتهم لا يمكن تحقيقها أو استيفائها. نتيجةً لذلك، يشعرون بخيبة الأمل غالبًا. بعد أن يصبح بعض الناس مسؤولين أو أباطرة، يشعرون بسعادة غامرة تجاه أنفسهم، ويصبحون متكبرين للغاية، تمامًا مثل ذلك البيت في القصيدة الذي يقول: "تهبُّ رياح شديدة، وتتناثر الغيوم". ما نص البيت التالي؟ ("الآن بما أن قوتي تسود على كل شيء في البحار، فإنني أعود إلى وطني"). كما ترى، تبدو كلماتهم غريبةً. إنهم يمتلكون نوعًا من الشعور يصعب على الناس ذوي الإنسانية الطبيعية والعقل فهمه. يتحدث هؤلاء المثاليون بنبرة متعالية دائمًا. ماذا يعني التحدث بنبرة متعالية؟ يعني أنهم لا يواجهون الواقع أبدًا، أو يعالجون مشكلات حقيقية في أي شيء يفعلونه. إنهم لا يفهمون ماهية الواقع، وتحركهم المشاعر دائمًا. عندما يأتي هؤلاء الناس إلى بيت الله، فإنهم لا يفهمون معنى الإيمان بالله أو أهمية الإيمان بالله، مهما كان مقدار الحق الذي يسمعونه. إنهم لا يدركون قيمة الحق، ناهيك عن قيمة السعي إليه. إنهم يسعون دائمًا إلى تطلعات المثاليين. حلمهم هو أن يكون بيت الله يومًا ما كما يتصورون، حيث يعامل الناس فيه بعضهم البعض باحترام، ويعيشون في تناغم معًا، ويتوافقون جيدًا جدًا بعضهم مع بعض، ويُقدِّرون، ويعتنون، ويعتزون، ويساعدون، ويشكرون بعضهم. يحلمون أن يكون بيت الله مكانًا يقول الناس فيه أشياء لطيفة وكلمات مباركة بعضهم لبعض، من دون أي كلمات بغيضة أو جارحة، أو كلمات تكشف الجوهر الفاسد للناس، أو أي خلافات، ومن غير أن يكشف الناس بعضهم البعض، ومن دون أن يُهذِّبوا بعضهم البعض. بصرف النظر عن مقدار الحق الذي يسمعونه، فإن هؤلاء الناس ما زالوا لا يفهمون معنى الإيمان بالله، أو متطلبات الله، ونوعية الأشخاص التي يريد الله من الناس أن يكونوا عليها. ليس الأمر أنهم لا يفهمون هذه الأشياء فحسب، بل أملهم يمتدّ حتى إلى أنهم يمكنهم يومًا الاستمتاع بالمعاملة المثالية التي يرغبون فيها في بيت الله. إذا لم يتلقوا مثل هذه المعاملة، فإنهم يشعرون أنه لا يوجد مكان في بيت الله يمكن أن تتحقق فيه تطلعاتهم، ولا توجد أي فرصة لتحقيقها. لذلك، يفكر بعض الناس غالبًا في الاستسلام بينما يشعرون بالكبت، قائلين: "الإيمان بالله يبدو مملًا وفارغًا. المؤمنون بالله لا يساعدون، ولا يُقدِّرون، ولا يحترمون بعضهم بعضًا بالطريقة نفسها مثلما يفعل المؤمنون بالبوذية. والمؤمنون بالله يناقشون الحق والمبادئ دائمًا، ويتحدثون كثيرًا عن التمييز في العلاقات بين الأشخاص، كما يوجد انكشاف وانتقاد من حين إلى آخر، بل إنهم يواجهون التهذيب كثيرًا. هذه ليست نوعية الحياة التي أريدها". إذا لم تكن لديهم تطلعاتهم وبارقة الأمل في أنهم سوف يدخلون إلى السماء، فيمكن للمثاليين أمثال هؤلاء أن يغادروا الكنيسة في أي وقت ويجدوا طريقًا آخر. أخبرني إذًا، هل ينتسب هؤلاء الناس إلى بيت الله؟ هل هم مناسبون للبقاء في بيت الله؟ (لا، ليسوا مناسبين). أين ينبغي أن يذهبوا برأيكم؟ (إنهم مناسبون للانضمام إلى الحياة الرهبانية). يمكنهم الذهاب إلى معابد بوذية أو طاوية، كلاهما سيكون جيدًا. إنهم لا يشعرون بالكبت في العالم العلماني، لكنهم يشعرون بالكبت على وجه الخصوص في بيت الله، إنهم يشعرون أنه ليست لديهم الفرصة لتحقيق تطلعاتهم أو المجال لتطبيقها. لذلك، فإن هؤلاء الأشخاص مناسبون جدًا للأماكن المليئة بأكاليل الدخان، والإحراق المستمر للبخور. تلك الأماكن هادئة، ولا تُعلِّمك كيفية التصرف. إنها لا تكشف مختلف أفكارك ووجهات نظرك المغلوطة، ولا تكشف شخصيتك الفاسدة أو تُهذِّبها. يوجد فيها تباعد واحترام بين الناس. الناس لا يتبادلون أكثر من بضع كلمات في اليوم، ولا توجد أي خلافات. إنك لا تخضع لإشراف أحد أو تنظيمه. سوف تعيش حياة الاكتفاء الذاتي هناك، وبالكاد سوف تقابل غرباء على مدار العام. لن تضطر إلى القلق بشأن الشؤون اليومية. إذا كنت بحاجة إلى شيء لقُوتِك الجسدي، فيمكنك أن تأخذ وعاءً صغيرًا، أو وعاء تسول، وتستجدي الصدقات من عامة الناس، وتحصل على بعض الطعام لتأكله، من دون الحاجة إلى كسب المال. تختفي جميع المتاعب الدنيوية في تلك الأماكن. الناس يعاملون بعضهم البعض بلطف شديد، ولا أحد يتجادل مع أي شخص آخر. إذا كانت ثمّة خلافات، فإنها تبقى في قلوب الناس. تنقضي الأيام في سهولة وراحة. وهذا هو ما يُعرَف باسم أرض النعيم المطلق، إنه مكان تطلعات المثاليين، والمكان الذي يمكن فيه للمثاليين تحقيق تطلعاتهم. ينبغي أن يعيش هؤلاء الناس في المكان الموجود في تصوراتهم، وليس في الكنيسة. فيما يخص الناس أمثالهم، ثمّة أشياء كثيرة جدًا ينبغي عملها في الكنيسة. كل يوم، ينبغي عليهم قراءة كلام الله، وحضور الاجتماعات، وتعلُّم كل مبدأ من المبادئ، وعقد شركة عن الحق، وعن فهم شخصياتهم الفاسدة طوال الوقت؛ وبعض الناس، الذين يتصرفون بناءً على شخصياتهم الفاسدة، وينتهكون المبادئ، يواجهون التهذيب، بل وإن القليل من الناس يواجهون هذا مرارًا وتكرارًا. يشعر هؤلاء الناس بالكبت والتعاسة على وجه الخصوص هنا. الكنيسة ليست بيئتهم المثالية. إنهم يؤمنون أنه بدلًا من استنفاد وقتهم، أو إهدار شبابهم في هذا المكان، سوف يكون من الأفضل أن يذهبوا للعيش في مكان يحبونه على نحو أسرع إلى حد ما. إنهم يعتقدون أنه لا توجد حاجة إلى استنفاد وقتهم هنا، يشعرون بالكبت المستمر، ويعيشون حياةً مزعجةً وكئيبةً وتعيسةً. هذا هو المظهر النمطي الوحيد لتطلعات المثاليين التي تناولناها. لا يمكن قول الكثير عن هؤلاء الناس. بصرف النظر عن مقدار الحق الذي تعقد شركةً عنه معهم، فإنهم لن يستمعوا إليه. إنهم يتمادون طوال اليوم في الأوهام، وجميع الأشياء التي يفكرون فيها غير واقعية وغامضة للغاية، وهم بعيدون كل البعد عن الإنسانية الطبيعية. إنهم يفكرون في هذه الأشياء طوال اليوم ولا يمكنهم التواصل مع الأشخاص الطبيعيين. لا يستطيع الأشخاص الطبيعيون أيضًا فهم الأشياء التي صُنِع عالمهم منها. لذلك، بصرف النظر عن نوع الأفكار ووجهات النظر التي يحملها هؤلاء الناس، فإن تطلعاتهم جوفاء. لأن تطلعاتهم جوفاء، فإن أفكارهم ووجهات نظرهم جوفاء أيضًا بطبيعة الحال. إن أفكارهم ووجهات نظرهم لا تستحق التشريح أو التعمّق فيها كثيرًا. لأنها جوفاء، دعها تبقى جوفاء. يمكن لهؤلاء الناس الذهاب إلى أي مكان يريدون، ولن يتدخل بيت الله. إذا كانوا على استعداد للبقاء في بيت الله والقيام بالقليل من واجباتهم أو العمل، فسوف نلبي احتياجاتهم ونمنحهم الفرصة للتوبة، ما داموا لا يسببون إزعاجًا أو يفعلون الشر. باختصار، ما دام هؤلاء الأشخاص ودودين تجاه الإخوة والأخوات، وتجاه بيت الله، وتجاه الكنيسة، فإننا لسنا بحاجة إلى التعامل مع مثل هذا النوع من الأشخاص، إلا إذا عبَّروا بأنفسهم عن رغبتهم في المغادرة. إذا كان الأمر كذلك، فدعونا نرحب بهذا بأذرع مفتوحة، أليس كذلك؟ (بلى). لقد حُسِمَ الأمر إذًا.

تميل تطلعات المثاليين إلى أن تكون جوفاء، بينما تكون تطلعات الواقعيين أكثر عمليةً وتتوافق توافقًا وثيقًا مع حياة الناس وبيئاتهم الفعلية. بالطبع، فإنها تتَّصل أيضًا بشكل ملموس أكثر بقضايا حياة البشر ووجودهم، بما في ذلك قضايا استقرار المرء وبدء حياته. ينطوي استقرار المرء وبدء حياته على المهارات، والإمكانيات، والمواهب التي يكتسبها الناس، ومختلف أنواع التعليم التي يتلقونها، ومَلَكاتهم، وقدراتهم، وخبرتهم. تشمل تطلعات الواقعيين هذه الجوانب. في عالم تطلعات الواقعيين، تظهر هذه التطلعات بشكل ملموس في حياة الناس الفعلية، سواءً كانت تهدف إلى تحسين ظروفهم المعيشية أو إرضاء عالمهم الروحي الخاص. مثال ذلك، يمتلك بعض الناس قدرات قيادية، ويستمتعون بكونهم في دائرة الضوء. ربما يتفوقون في التحدث أمام الجمهور أو التواصل اللفظي، أو يملكون فهمًا عميقًا للناس ومهارةً في استغلالهم، وهو ما يمكن وصفه بشكل أنسب بأنه إصدار أوامر للناس. بالتالي، فإن أمثال هؤلاء الناس مغرمون على وجه الخصوص بشغل مناصب، أو تولي أدوار قيادية، أو العمل في الموارد البشرية. بمجرد أن يدركوا كفاءتهم في هذه المجالات، فإنهم يطمحون إلى أن يكونوا قادةً أو مُنظِّمين بين الناس، وأن يشرفوا على المهام والموظفين، أو حتى يوجهوا مهمةً معينةً. إن تطلعهم الأساسي هو أن يصبحوا قادةً. بالطبع، هذه هي طريقة تصرُّفهم في المجتمع. عندما يدخلون بيت الله، فإنهم يعتبرونه منظمةً دينيةً، منظمةً فريدة من نوعها. بعد الانضمام إلى الكنيسة، تظل تطلعاتهم بلا تغيير. لا تتأثر تطلعاتهم بالتغيرات في البيئة أو الخلفية التي يعيشون فيها. إنهم يجلبون معهم إلى بيت الله التطلع نفسه المتمثل في القيادة. رغبتهم هي أن يخدموا بوصفهم قادةً وعمالًا في بيت الله في جميع المستويات، مثل قائد كنيسة، أو مشرف في مستوى معين، أو رئيس مجموعة. هذا هو تطلعهم. مع ذلك، نظرًا لأن ترتيبات العمل في بيت الله لها مبادئ وأنظمة لاختيار القادة أو العاملين، ونظرًا لأن هؤلاء الناس يفشلون في تلبية المؤهلات المطلوبة، حتى إن شاركوا أحيانًا في عملية اختيار القيادة لمستوى معين، فإنهم لا يُمكنهم في النهاية تحقيق تطلعهم وأن يُصبحوا القادة كما كانوا يطمحون. كلما ازداد عدم تمكّنهم من نيل القيادة أو أداء الوظيفة التي يتطلعون إليها، كلما ضجّت تطلعاتهم في داخلهم، ما يُصاعِد شوقهم إلى القيادة. بالتالي، فإنهم يبذلون جهدًا هائلًا في مختلف المساعي، سواءً بين إخوتهم وأخواتهم، أو أمام القادة رفيعي المستوى، وذلك لإظهار أنفسهم، وجعل أنفسهم يبدون متميزين واستثنائيين، والتأكد من الاعتراف بمواهبهم. بل وربما يتنازلون عن ضميرهم الخاص لتلبية تفضيلات إخوتهم وأخواتهم، فيفعلون أو يقولون أشياء معينة ويُظهِرون سلوكيات معينة عمدًا للتوافق مع متطلبات القيادة التي تحددها ترتيبات العمل في بيت الله. مع ذلك، فإنهم ما زالوا غير قادرين عن تحقيق تطلعاتهم في أن يصبحوا قادةً، على الرغم من جهودهم الحثيثة. ثمّة أولئك الذين يشعرون بخيبة الأمل، والضياع، والانفصال عن أنفسهم. تشتد حدّة المشاعر السلبية المتمثلة في الكبت التي اختبروها سابقًا عندما يؤمنون بالله، لكنهم لا يستطيعون قبول الحق أو إيجاد حلول لمشكلاتهم. لقد رغبوا دائمًا في تولي مناصب وفي أن يكونوا قادةً، وهذه التطلعات نمت في قلوبهم بالفعل حتى قبل أن يؤمنوا بالله. نظرًا لأنهم لم يتمكنوا من تحقيق تطلعاتهم، فإنه كان ثمّة دائمًا شعور خفي بالكبت في أعماقهم. حتى بعد دخول بيت الله، تزداد مشاعر الكبت بداخلهم قوةً واشتدادًا، حيث لا يزالون غير قادرين على تحقيق تطلعاتهم. يشعر هؤلاء الناس بالاستياء نظرًا لأن قدراتهم القيادية لا تُستغَل، ويشعرون بالأسف، وخيبة الأمل، والكبت، لأن تطلعاتهم لا يمكن تحقيقها. بما أن تطلعاتهم تبقى غير مُحقّقة، فإنهم يشعرون بإحساس الظلم داخل أنفسهم. وفيما لا يكون لديهم منفذ لقدراتهم، فإنهم يُصبحون خائبي الأمل بشأن الحياة والطريق أمامهم. بالتالي، فإنهم يحملون شعورًا بالكبت غالبًا في حياتهم اليومية، أثناء أداء المهام المختلفة. بعض الناس ما زالوا عاجزين عن أن يصبحوا قادةً أو أن يحققوا تطلعاتهم، حتى بعد العديد من الجهود والمحاولات. في مثل هذه المواقف، يبدأون باللجوء إلى وسائل مختلفة للتنفيس عن مشاعرهم والبوح بكبتهم أو التعبير عنه. بالطبع، فإن بعض الذين يؤمنون بالله بينما لا يزالون متمسكين بتطلعاتهم في تولي مناصب تتحقق لهم رغبة قلوبهم ويصبحون قادةً في الكنيسة. مع ذلك، فإنهم غير قادرين على أداء واجباتهم كقادة وفقًا لمتطلبات الله وترتيبات بيت الله. في الوقت نفسه، يجدون أنفسهم يؤدون هذه الأدوار القيادية على مضض تحت متطلبات وإشراف بيت الله وإخوتهم وأخواتهم. على الرغم من أنهم حققوا تطلعاتهم ويفعلون الأشياء التي كانوا يتطلعون إلى القيام بها من الناحية المثالية، فإنهم ما زالوا يشعرون بالكبت. هذا لأنهم يقودون على أساس تحقيق تطلعاتهم الشخصية، وعلى الرغم من أنهم قد يبدون خارجيًا أو ظاهريًا وكأنهم يُتمّمون المهام التي يتطلبها بيت الله، فإن تطلعاتهم تتجاوز هذه المسؤوليات بكثير. فطموحاتهم، وتطلعاتهم، ورغباتهم، ورؤيتهم، تتجاوز ما هو أبعد من نطاق أدوارهم الحالية. نظرًا لترتيبات عمل بيت الله ومتطلبات الله، تكون أفعالهم، وأفكارهم، وكذلك خططهم ونواياهم، مربوطةً ومقيدةً. لذلك، فإنهم لا يزالون يشعرون بالكبت حتى بعد توليهم مناصب قيادية. ما سبب هذه المشكلات؟ السبب هو أنه على الرغم من أنهم أصبحوا قادةً، فإنهم يواصلون السعي لتحقيق تطلعاتهم الخاصة، والوعود التي قطعوها في تطلعاتهم الخاصة. مع ذلك، فإن الخدمة كقادة في بيت الله أو في الكنيسة لا تحقق تطلعاتهم ورغباتهم، كما أن مشاعرهم تصبح مختلطةً وتتناقض بعضها مع بعض. بسبب هذه الصراعات وعدم قدرتهم على التخلي عن تطلعاتهم ومساعيهم الخاصة، فإنهم يشعرون غالبًا بالكبت في أعماقهم، ولا يمكنهم إيجاد التحرر. هذا أحد أنواع الأشخاص. في بيت الله، يوجد من بين هؤلاء الناس، أولئك الذين يقاتلون من أجل تطلعاتهم ولكنهم ما زالوا عاجزين عن تحقيقها، وثمّة أيضًا أولئك الذين يقاتلون من أجل تطلعاتهم ويحققونها في النهاية ولكنهم ما زالوا يشعرون بالكبت. مهما كان الوضع الذي يجدون أنفسهم فيه، فإن هؤلاء هم الأشخاص الذين لم يتخلوا عن تطلعاتهم وما زالوا مستمرين في السعي إليها أثناء قيامهم بواجباتهم وعيش حياتهم في بيت الله.

ثمّة آخرون أيضًا يمتلكون موهبة الكتابة، والتواصل اللفظي، والأدب. إنهم يأملون في التعبير عن أفكارهم باستخدام مهاراتهم الأدبية، وفي الوقت نفسه استعراض هذه المهارات وجعل الناس يلاحظون قدرتهم، وقيمتهم، ومساهمتهم لبيت الله. يتمثل تطلعهم في السعي ليصبحوا كُتَّابًا ومثقفين متميزين ومؤهلين. عندما يدخلون بيت الله ويبدأون في القيام بالواجبات النصية، فإنهم يشعرون أنهم وجدوا مكانًا لاستخدام قدراتهم. إنهم يُظهِرون بحماسة نقاط قوتهم ومواهبهم لتحقيق تطلعهم في أن يصبحوا كُتَّابًا ومثقفين. على الرغم من استمرارهم في القيام بواجباتهم، فإنهم لا يتخلون عن تطلعاتهم. ففي أدائهم لواجباتهم، يمكن القول إن 80 إلى 90 بالمائة منها يعتمد على تطلعاتهم، بكلمات أخرى، الدافع وراء أداء واجباتهم يأتي من سعيهم إلى تطلعاتهم هذه وتمنيها. بالتالي، فإن أداء أمثال هؤلاء الناس للواجبات مشوب بالشوائب بعض الشيء، مما يجعل من الصعب عليهم تلبية معايير إتمام الواجبات وفقًا لمبادئ الحق ومعايير الله المطلوبة. إنهم لا يأتون إلى بيت الله لإتمام واجباتهم فحسب، وإنما يأملون في الاستفادة من فرصة أداء واجباتهم لاستعراض مواهبهم الخاصة، ويتوقون إلى تحقيق تطلعاتهم وإثبات قيمتهم من خلال إظهار مواهبهم. بالتالي، فإن العقبة الأكبر أمامهم في إتمام واجباتهم وفقًا للمعيار هي تطلعاتهم، أي أن عملية القيام بواجباتهم تختلط بالتفضيلات الشخصية وأفكارهم ووجهات نظرهم عن مختلف الناس، والأحداث، والأشياء. يملك بعض الناس فهمًا لمهارات مهنية معينة أو يتمتعون بموهبة معينة. مثال ذلك، يفهم البعض تقنية الحاسوب ويستمتعون بالعمل كمهندسي حاسوب. إنهم يرتدون نظارات، وملابس مهنية، وعلى وجه التمييز، يحملون حواسيب محمولة فريدة من نوعها أو نادرًا ما يراها الآخرون. بصرف النظر عن المكان الذي يذهبون إليه، فإنهم يجلسون بحواسيبهم المحمولة ويفتحونها للتحقق من المعلومات الموجودة على مختلف صفحات الويب ويتعاملون مع مختلف المشكلات عن طريق الحاسوب، وهذا كله بأسلوب احترافي. باختصار، فإن المنظور والسلوك والكلام والأسلوب بشكل مهني هو ما يطالبون أنفسهم به ويتباهون به أمام الآخرين، إذ يسعون جاهدين ليصبحوا مهنيين في صناعة هندسة الحاسوب. يحقق هؤلاء الناس تطلعهم أخيرًا بعد دخول بيت الله، ويؤدون المهام المتعلقة بتقنية الحاسوب. إنهم يدرسون التقنية باستمرار، ويُحدِّثون مهاراتهم، ويحددون مختلف الإشكاليات ويحلونها بجدية بهدف مواكبة اتجاهات الصناعة وترويج المعلومات الجديدة في مجالهم ونشرها. يُبدي أمثال هؤلاء الناس اهتمامًا خاصًا بمهارة مهنية محددة وفهمها، مما يجعلهم مهنيين وخبراء. بالتالي، فإن تطلعهم هو أن يصبحوا مهنيين، وهم يأملون أن بيت الله سوف يضعهم في منصب مهم، وأن يُقدِّرهم، ويعتمد عليهم. بالطبع، في بيت الله وفي الفترة الحالية، استخدم معظم أمثال هؤلاء الناس نقاط قوتهم بالفعل وحققوا تطلعاتهم. مع ذلك، هل راعى هؤلاء الناس أثناء تحقيقهم تطلعاتهم ما إذا كانوا يؤدون واجباتهم أو يسعون إلى تطلعاتهم الخاصة بهم في القيام بعملهم؟ الأمر ليس واضحًا تمامًا، أليس كذلك؟ إن العمل الذي يشاركون فيه متخصص، ومعقد، ومضنٍ. مع ذلك، فإن المهارات التي يمتلكونها لا تستوفي متطلبات بيت الله لهذا العمل. لذلك، أثناء سعيهم لتطلعاتهم الخاصة بهم وقيامهم بواجباتهم، فإنهم يشعرون بأنهم مقيدين وخاضعين للسيطرة إلى حد ما. قد يشعر هؤلاء الناس بسبب التطلعات التي لديهم في قلوبهم بمستوى معين من الكبت عندما يواجهون مختلف حقائق الإيمان بالله ومبادئ أداء الواجبات. ثمّة بعض الناس على هذه الشاكلة.

ثمّة مجموعة أخرى من الأشخاص الذين يشاركون في نشر الإنجيل. إنهم يطمحون إلى أن يصبحوا قادةً في التبشير، وأن يكونوا الأوائل، وأن يقودوا ويتفوقوا في أي كنيسة يكونون جزءًا منها، ولا يرضَون أبدًا بالتخلف عن الركب. على الرغم من أنهم يقومون بواجباتهم ويؤدّون عملهم، فإنهم يسعون إلى تطلعاتهم والأهداف التي يخططون لها، ويتصورونها، والتي لا علاقة لها بالإيمان بالله أو الحق. عند كشف هذه الأهداف والتطلعات وتصنيفها، أو عندما يواجهون عقبات معينة، ويدرك هؤلاء الناس أنه لا يمكن تحقيق تطلعاتهم أو إظهار قيمتهم، فإنهم يشعرون بالكبت والاستياء على وجه الخصوص. يرغب كثيرون منهم في تلقي التأييد والتصديق أثناء السعي إلى تطلعاتهم. عندما لا يتلقون هذه الأشياء، أو عندما لا تحقق تكلفة جهودهم عوائد فورية، فإنهم يشعرون أن الأمر لا يستحق ذلك العناء، وأنه ينطوي على الظلم، ولذلك يشعرون بالكبت. ألا يُظهِرون مثل هذه السلوكيات؟ (بلى، إنهم يُظهرونها). من بين أولئك المشاركين في نشر الإنجيل، ثمّة البعض ممن أرادوا دائمًا أن يكونوا وُعّاظًا أو مبشرين مؤهلين ومثاليين. عندما يسمعون فلانًا، المبشر والواعظ الشهير، فإنهم يمتلئون بالحسد ويأملون في أن يصبحوا أيضًا هكذا يومًا، ويأملون أن تُحيي الأجيال القادمة ذكراهم وتمدحهم، وأن يذكرهم الله. إنهم يريدون دائمًا الوعظ بطريقتهم التطلعية، مستخدمين تطلعهم هدفًا ودافعًا كي يصبحوا وُعّاظ ويكسبوا الشهرة، أو كي تذكرهم الأجيال القادمة في بيت الله. هذا هو تطلعهم. مع ذلك، ثمّة في بيت الله متطلبات صارمة لأي مهمة، وثمّة مبادئ طلب الله الناس أداء هذه المهمة وفقًا لها. بالتالي، يشعر هؤلاء الأفراد بالكبت لأنهم لا يستطيعون أن يصبحوا مثل المبشرين الذين تمثّلوا بهم في تطلعاتهم، وغالبًا ما يكونون تحت الإشراف والتنظيم، وثمّة متابعة واستفسار من القادة والعاملين فيما يخص عملهم. كما يوجد أولئك الذين يواصلون السعي وراء تطلعاتهم بعد مجيئهم إلى بيت الله، نظرًا لامتلاكهم مهارات أو مواهب خاصة. مثال ذلك، من بين أولئك الممثلين، يتمتع البعض بمهارة في الأداء ولديهم فهم أساسي لأساليب التمثيل. إنهم يتمنون أن يصبحوا الممثل الذي يتطلعون إليه، ويأملون أن يصبحوا يومًا مثل الممثلين المشهورين المعروفين بين غير المؤمنين: أي كبار الشخصيات، والنجوم، مثل الملوك والملكات. مع ذلك، في بيت الله، تنكشف دائمًا شخصية الفساد ومظاهره في هذا الصدد، وثمّة متطلبات ومبادئ محددة للممثلين. حتى بعد أن يكتسبوا قدرًا من الشهرة كممثلين، فإنهم ما زالوا عاجزين عن أن يصبحوا من المشاهير الذين يقدّسهم الناس ويتبعونهم، مما يقودهم إلى الشعور بالكبت. إنهم يقولون: "بيت الله مزعج. إنهم يقيدون الناس دائمًا في كل شيء. ما العيب في الاقتداء بالمشاهير؟ ما العيب في ارتداء ملابس فريدة من نوعها، مع لمسة بسيطة من الطابع الشخصي والمتطلبات؟". نظرًا لمتطلبات أزياء الممثلين والعروض المحددة في بيت الله، ثمّة دائمًا في نظرهم صراع وتعارض بين هذه المتطلبات وتطلعهم في أن يصبحوا من المشاهير وكبار الشخصيات. نتيجةً لذلك، يشعرون بالانزعاج الشديد في قلوبهم، ويفكرون قائلين: "لماذا يصعب للغاية تحقيق تطلعاتي؟ لماذا أواجه عقبات في بيت الله عند كل منعطف؟" يشعرون بالكبت عند اختبار مثل هذه الأفكار أو عند عدم تلبية هذه التوقعات. فيما وراء هذا الشعور بالكبت يكمن اعتقادهم بأن تطلعاتهم مشروعة وتتمتع بالقيمة. يعتقدون أيضًا أنه لا عيب في السعي إلى تطلعاتهم، وأنه من حقهم أن يفعلوا ذلك، وبالتالي، تبدأ مشاعر الكبت في الظهور داخلهم. مثال ذلك، يشعر بعض المخرجين أنهم اكتسبوا قدرًا كبيرًا من الخبرة بعد إخراج العديد من الأفلام. إنهم يعتقدون أن أفلامهم تستحق أن تُعرَض، وأنهم تحسنوا من ناحية التصوير السينمائي، والمونتاج، وأداءات الممثلين، والإدارة المماثلة بجميع أنواعها، مقارنةً بما قبل. بعد تلقي التوجيه من الأعلى، فإن أفلامهم تستوفي أخيرًا المعايير المناسبة وتصدر في الوقت المحدد. يبدو أن هذا يؤكد أن سعيهم ليصبحوا مخرجين مؤهلين طموح مناسب، ومشروع، وضروري. مع ذلك، فيما يسعون لتحقيق هدفهم المتمثل في أن يصبحوا مخرجين مؤهلين، فإن بعض أفكارهم، ووجهات نظرهم، وأفعالهم غير المتوافقة مع المبدأ يكون مصيرها الرفض، أو الإلغاء، أو عدم الاعتراف بها غالبًا. بل قد يواجهون أحيانًا التهذيب. وهذا يُسبِّب لهم إحساسًا بالكبت في أعماق قلوبهم، ويقولون: "لماذا يصعب للغاية أن أكون مخرجًا في بيت الله؟ انظر إلى هؤلاء المخرجين في عالم غير المؤمنين، ومدى سِحرهم. لديهم أشخاص يقدمون الشاي، ويصبُّون المشروبات لهم، بل ويغسلون أقدامهم. في بيت الله، فإن كونك مخرجًا يفتقر إلى المكانة والهيبة، ولا أحد يُقدِّرنا أو يُعجَب بنا. لماذا يجري تهذيبنا دائمًا؟ مهما كان ما نفعله، فإنه ليس صحيحًا أبدًا. يا للكبت! لدينا أفكارنا، ووجهات نظرنا، وقدراتنا المهنية، فلماذا يجري تهذيبنا دائمًا؟ هل من الخطأ أن نسعى وراء تطلعاتنا الخاصة بنا، أو هل من الممكن أن يكون السعي وراء تطلعاتنا غير شرعي؟ لماذا يكون تحقيق تطلعاتنا صعبًا للغاية؟ هذا ينطوي على كبت شديد!". بصرف النظر عن طريقة تفكيرهم في الأمر، فإنهم ما زالوا يشعرون بالكبت. ثمّة أيضًا مرنمون معينون يقولون: "لا أسعى في بيت الله إلى أي شيء إلا أن أكون مرنمًا مؤهلًا، وأن أرنم جيدًا، وأُظهِر أسلوبي الخاص، وأكون محبوبًا من كل من يسمعني". مع ذلك، يضع بيت الله غالبًا متطلبات ومبادئ مختلفة لترتيل الترانيم، ويخضع هؤلاء المرنمون غالبًا للتهذيب بسبب انتهاكهم لتلك المتطلبات مرارًا وتكرارًا. وعندما لا يُهذَّبون، يشعرون أنه يمكنهم تحقيق تطلعاتهم بيُسر. ولكن عندما يُهذَّبون ويختبرون بضعة نكسات، فإنهم يشعرون أن جهودهم وإنجازاتهم خلال تلك الفترة تبدو وكأنها قد أُلغِيت، ويعودون إلى نقطة البداية. هذا يتسبب في شعور بالكبت عميقًا في قلوبهم، ويقولون: "آه، من الصعب حقًا تحقيق تطلعاتي! العالم واسع، ولكن يبدو أنه ليس ثمّة مكان لي. ينطبق الأمر نفسه في بيت الله. لماذا يكون السعي إلى مسيرتي المهنية صعبًا للغاية؟ لماذا يكون من الصعب جدًا عمل الأشياء التي أريد عملها؟ لا أحد يمنحني الضوء الأخضر، أنا أواجه عقبات في كل منعطف، ويجري تهذيبي باستمرار. كل هذا يمثل تحديًا وكبتًا لي حقًا! في عالم غير المؤمنين، يتآمرون ويتقاتلون بعضهم مع بعض دائمًا، وتوجد عقبات وظيفية في كل مكان، لذلك من الطبيعي أن تشعر بالكبت. لكن لماذا لا أزال أشعر بالكبت عندما آتي إلى بيت الله بتطلعاتي؟". أولئك الذين ينخرطون في مهام مختلفة في بيت الله يواجهون انتكاسات غالبًا في عملية السعي وراء تطلعاتهم، ويُبطَلون مرارًا وتكرارًا، ويجري تهذيبهم، ويفشلون في تلقي التقدير غالبًا. بعد اختبار هذه الأشياء بشكل سلبي، يقعون بلا قصد في حالة معنوية منخفضة، ويشعرون أن حياتهم أيضًا ربما تكون قد انتهت وأنه يستحيل تحقيق تطلعاتهم. قبل المجيء إلى بيت الله، اعتادوا على التفكير: "إنني أحمل تطلعاتي وطموحاتي معي. لديَّ رغباتي الخاصة، وتوجد في بيت الله إمكانيات لا حصر لها. يمكنني أن أصبح مخرجًا، أو ممثلًا، أو كاتبًا، أو حتى راقصًا، أو مرنمًا، أو موسيقيًا مؤهلًا". وبينما عجزوا عن إظهار مواهبهم وتحقيق تطلعاتهم، اعتقدوا أن بيت الله سوف يوفر لهم مسرحًا خاصًا بهم، بمساحة واسعة يمكن أن تتحقق فيه تطلعاتهم، وأحلامهم، وطموحاتهم. لقد شعروا أن المسرح في بيت الله كان كبيرًا على وجه الخصوص. لكن بعد مرور أعوام طويلة يتساءلون: "لماذا أشعر أن المسرح يضيق تحت قدميَّ؟ لماذا ينكمش عالمي؟ تبدو إمكانية تحقيق تطلعاتي بعيدةً بشكل متزايد، بل ومستحيلةً. ما الذي يحدث؟" في هذه المرحلة، لا يزال هؤلاء الناس غير مستعدين للتخلي عن تطلعاتهم أو التشكيك في صحة هذه التطلعات والرغبات. ما زالت هذه التطلعات والرغبات تراودهم في أداء واجباتهم. بالتالي، فإن مشاعر الكبت لدى الناس ترافقهم في كل مكان، سواءً أثناء سعيهم إلى تطلعاتهم ورغباتهم أو أثناء قيامهم بواجباتهم الفعلية. من جهة أولئك الذين تراودهم مشاعر الكبت، أو الذين لا يستطيعون التخلي عنها، لا يمكن توفيق التناقض بين هذين الاثنين. يراودهم شعور الكبت في كلٍ من السعي إلى تطلعاتهم ورغباتهم وفي أداء واجباتهم. لذلك، مهما كان الأمر، فإن الناس يُكيّفون أنفسهم باستمرار، ويسعون باستمرار إلى تطلعاتهم وأحلامهم أثناء قيامهم بواجباتهم. يمكنك أيضًا القول إن الناس يقومون بواجباتهم بموقف متناقض، إذ يشعرون بالكبت والتردد طوال الوقت. ولكن لا يوجد لديهم خيار إلا القيام بواجباتهم من أجل تحقيق تطلعاتهم ورغباتهم، وإظهار قيمتهم والسعي إلى هذه التطلعات والرغبات. إنهم غير متأكدين من السبب الذي يجعلهم يفعلون ذلك، أو ما الذي يسعون إلى ربحه، أو الهدف الذي يحاولون إنجازه، أو السعي إليه، أو تحقيقه. يصبح الأمر غامضًا بالنسبة لهم على نحو متزايد، ويبدو الطريق أمامهم غير واضح أكثر فأكثر. في مثل هذه الحالة، ألا يكون من الصعب عليهم التخلي عن مشاعر كبتهم أو علاجها؟ (بلى).

بعد أن عقدنا شركةً إلى هذه النقطة، دعونا نواصل عقد الشركة عن كيف ينبغي للناس فهم وإدراك العلاقة بين تطلعاتهم، ورغباتهم، وبين واجباتهم. دعونا نتحدث أولًا عن التطلعات، وبالتحديد تطلعات أولئك الناس الذين ذكرناهم سابقًا. هل من الملائم للناس أن يسعوا إلى تحقيق تطلعاتهم الخاصة في بيت الله؟ (لا، ليس ملائمًا). ما طبيعة المسألة؟ لماذا هذا ليس ملائمًا؟ (من خلال السعي لتحقيق تطلعاتهم أثناء القيام بواجباتهم، فإنهم يستعرضون أنفسهم ويؤسسون حياتهم المهنية الخاصة، بدلًا من السعي إلى إتمام واجباتهم ككائنات مخلوقة). أخبروني، هل من غير الملائم للمرء السعي إلى تحقيق تطلعاته الخاصة ورغباته؟ (بلى، إنه غير ملائم). إذا قلتم إنه غير ملائم، فهل هذا يحرِم أحدًا من حقوقه الإنسانية؟ (لا، لا يحرِم أحدًا). ما المشكلة إذًا؟ (عندما يؤمن الناس بالله، ينبغي عليهم السعي إلى الحق واتباع الطريق الذي يشير إليه كلام الله كي يسعوا إليه. إذا سعوا إلى رغباتهم وتطلعاتهم فقط، فإنهم يسعون إلى ما تشتهيه أجسادهم، وهذه عقيدة غرسها الشيطان). يُعتبَر من الملائم في العالم سعي المرء إلى تحقيق تطلعاته الخاصة به. بصرف النظر عن التطلعات التي تسعى إليها، فهذا مقبول ما دامت قانونيةً ولا تتجاوز أي حدود أخلاقية. لا أحد يُحاسب على أي شيء، وأنت لا تعلَق في أمور الصواب أو الخطأ. إنك تسعى إلى ما قد تفضله شخصيًا، وإذا حصلت عليه، وإذا وصلت إلى هدفك، فأنت ناجح؛ أما إذا فوّت، وأما إذا فشلت، فهذا شأنك الخاص. مع ذلك، عندما تدخل بيت الله، وهو مكان استثنائي، ينبغي أن تتخلى عن التطلعات والرغبات التي تحملها معك، مهما كانت. لمَ ذلك؟ لأن السعي إلى التطلعات والرغبات، بصرف النظر عما تسعى إليه بالتحديد – دعنا نتحدث فقط عن السعي نفسه – مسار عمله والمسار الذي يتخذه، هي أمور تدور جميعها حول الأنانية، والمصلحة الذاتية، والمكانة، والسمعة. هذه الأشياء هي جميع ما يدور حوله السعي. بعبارة أخرى، يعني أنه عندما يسعى الناس إلى تحقيق تطلعاتهم، فإن المستفيدين الوحيدين هم أنفسهم. هل من العدل أن يسعى الشخص إلى تحقيق تطلعاته من أجل المكانة، والسمعة، والغرور، والمصالح الجسدية؟ (لا، ليس من العدل). في سبيل التطلعات، والأفكار، والرغبات الشخصية والخاصة، تتمحور جميع الطرق والأساليب التي يتبناها حول الذات وتركز على الربح الشخصي. وإذا قسناها وفقًا للحق، فإنها ليست عادلةً ولا شرعيةً. ينبغي على الناس أن يتخلوا عنها، أليس ذلك مؤكدًا؟ (بلى، إنه كذلك). ينبغي عليهم التخلي عنها، التخلي عن الأنانية، والتخلي عن التطلعات، والرغبات الشخصية. هذا يُرى من منظور جوهر المسارات التي يسلكها الناس؛ فسعي المرء إلى تحقيق تطلعاته ورغباته الخاصة ليس شيئًا إيجابيًا، لكنه شيء تمّ إبطاله. هذا جانب. دعونا الآن نناقش جانبًا آخر، وهو أي نوع من المواقع هو بيت الله، أي الكنيسة، بصرف النظر عن اسمها؟ أي نوع من الأمكنة هي؟ ما جوهر الكنيسة، أي بيت الله؟ أولًا، من ناحية نظرية، إنها ليست العالم، أو المجتمع، أو أي جماعة أو منظمة بشرية في المجتمع. إنها لا تنتمي للعالم أو للبشرية. لماذا تأسست؟ وما سبب ظهورها ووجودها؟ السبب هو الله وعمله، أليس كذلك؟ (بلى). إن الكنيسة، أي بيت الله، موجودة بسبب وجود الله وعمله. بناءً عليه، هل الكنيسة، أي بيت الله، مكان لإظهار المواهب الشخصية، وتحقيق التطلعات، والطموحات، والرغبات الشخصية؟ (لا، إنها ليست كذلك). من الواضح أنها ليست كذلك. الكنيسة، أي بيت الله، موجودة بسبب وجود الله، ووجود عمله. وعلى هذا النحو، فإنها ليست مكانًا لإظهار المواهب الشخصية، أو تحقيق التطلعات، والطموحات، والرغبات الشخصية. إنها لا تتمحور حول الحياة في الجسد، أو الآفاق الجسدية، أو الشهرة والثروة، أو المكانة، أو السمعة، وما إلى ذلك؛ فهي لا تعمل من أجل هذه الأمور. كما أنها لم تنشأ أو توجد من أجل الشهرة المادية للبشر، أو مكانتهم، أو تمتعهم، أو آفاقهم. ما نوع الأمكنة هي إذًا؟ بما أن الكنيسة، أي بيت الله، تأسست بسبب وجود الله، وجود عمله، أليس من المفترض أن تنفذ مشيئة الله، وتعلن كلامه وتُقدِّم الشهادة له؟ (بلى). أليس هذا هو الحق؟ (بلى). إن الكنيسة، أي بيت الله، موجودة بسبب وجود الله وعمله، ولذلك لا يمكنها إلا تنفيذ مشيئة الله، وإعلان كلامه، وتقديم الشهادة له. لا علاقة لها بالمكانة، أو الشهرة، أو الآفاق الشخصية، أو أي مصالح أخرى. ينبغي أن تستند المبادئ التي تحكم أي عمل وكل عمل تُجريه الكنيسة، أي بيت الله، إلى كلام الله، ومتطلباته، وتعاليمه. على وجه العموم، يمكن القول إنها تتمحور حول مشيئة الله وعمله؛ وعلى وجه التحديد، تتمحور حول امتداد إنجيل الملكوت وتقديم الشهادة لكلمته وإعلانها. هل ذلك صحيح؟ (نعم). بصرف النظر عن تنفيذ مشيئة الله، وإعلان كلامه، وتقديم الشهادة له، هل يوجد شيء أهم للكنيسة، أي بيت الله؟ (إنها المكان الذي يختبر فيه شعب الله المختار عمل الله، ويتلقى التطهير، وينال الخلاص). لقد أصبت كبد الحقيقة. فالكنيسة، أي بيت الله، مكان يجري فيه تنفيذ مشيئة الله، وإعلان كلمته، وتقديم الشهادة له، والأهم من ذلك، هي مكان يمكن فيه للناس أن ينالوا الخلاص. هل تذكرت ذلك؟ (نعم، لقد تذكرته). اقرأه. (الكنيسة، أي بيت الله، هي مكان يجري فيه تنفيذ مشيئة الله، وإعلان كلمته، وتقديم الشهادة له، ويتلقى فيه شعب الله المختار التطهير والخلاص). إن كنيسة بيت الله هي مكان تُنفَّذ فيه مشيئة الله، وتُروَّج كلماته، ويُشهد له. وهي أيضًا مكان ينال فيه شعب الله المختار التطهير وينال الخلاص. في مكان مثل هذا، هل يوجد أي عمل أو مشروع يتماشى مع تحقيق التطلعات والرغبات الشخصية؟ لا يوجد عمل أو مشروع يهدف إلى تحقيق التطلعات والرغبات الشخصية، ولا يوجد أي جانب من هذه الأمور من أجل تحقيق التطلعات والرغبات الشخصية. لذلك، هل ينبغي أن توجد التطلعات والرغبات الشخصية في بيت الله؟ (ينبغي ألا تُوجَد). ينبغي ألا تُوجَد، لأن التطلعات والرغبات الشخصية تتعارض مع أي عمل يرغب الله في عمله في الكنيسة. تتعارض التطلعات والرغبات الشخصية مع أي عمل يجري في الكنيسة. إنها تتناقض مع الحق، وتحيد عن مشيئة الله، وعن ترويج كلامه، وعن تقديم الشهادة له، وعن عمل التطهير والخلاص لشعب الله المختار. بصرف النظر عن تطلعات المرء، ما دامت تطلعات ورغبات شخصية، فإنها سوف تعيق الناس عن اتباع مشيئة الله، وتؤثر على ترويج كلامه، وتقديم الشهادة له أو تعيقهما. بالطبع، ما دامت تطلعات ورغبات شخصية، فإنها لا يمكنها السماح للناس بتلقي التطهير والخلاص. هذه ليست مجرد مسألة تناقض بين الجانبين، لكنهما يتعارضان بشكل أساسي أحدهما مع الآخر. بينما تسعى إلى تطلعاتك ورغباتك الخاصة، فإنك تعرقل تنفيذ مشيئة الله، وعمل ترويج كلامه، وتقديم الشهادة له، كما أنك تعرقل خلاص الناس وبالطبع خلاصك. باختصار، مهما كانت تطلعات الناس، فإنها ليست من أجل اتباع مشيئة الله، ولا يمكنها تحقيق النتيجة الفعلية المتمثلة في الخضوع المطلق لله. عندما يسعى الناس إلى تطلعاتهم ورغباتهم، فإن هدفهم النهائي ليس فهم الحق، أو فهم كيفية السلوك، وكيفية إرضاء مقاصد الله، وكيفية أداء واجباتهم جيدًا وإتمام دورهم ككائنات مخلوقة. ليس الهدف أن يتقي الناس الله وأن يخضعوا له حقًا. على العكس من ذلك، كلما تحققت تطلعات المرء ورغباته، ابتعد عن الله واقترب من الشيطان. بالمثل، كلما سعى المرء إلى تطلعاته وحققها، أصبح قلبه أكثر تمردًا على الله، وابتعد عن الله، وفي النهاية، عندما يتمكن المرء من تحقيق تطلعاته كما يرغب والتوصل إلى رغباته وإشباعها، فإنه يزداد ازدراءً لله، ولسيادته، ولكل شيء متعلّق به. بل قد يسير في طريق إنكار الله، ومقاومته، والوقوف في معارضته. هذه هي العاقبة النهائية.

بعد فهم ماهية بيت الله، أي الكنيسة، ينبغي على الناس أيضًا أن يفهموا الموقف والوقفة اللذين يجب عليهم انتهاجهما عندما يعيشون ويبقون في بيت الله كأعضاء فيه. قال بعض الناس: "لن تسمح لنا بالسعي إلى تحقيق تطلعاتنا، أو تحقيق رغباتنا الخاصة". إنني لا أقيِّدكم عن السعي إلى تطلعاتكم؛ بل أخبرك بكيفية العيش بشكل ملائم في بيت الله، وكيفية اتخاذ الموقف الملائم وأداء واجباتك في بيت الله ككائن مخلوق. إذا كنت تصر على السعي إلى تحقيق تطلعاتك الخاصة، فيمكنني أن أكون صريحًا وأقول: ارحل من فضلك! الكنيسة ليست مكانًا لك للسعي إلى تحقيق تطلعاتك. يمكنك، خارج بيت الله، أن تفعل أي شيء تتطلع إلى فعله، وأن تسعى إلى تطلعاتك وطموحاتك. كل ما عليك فعله هو مغادرة بيت الله، ولن يتدخل أحد فيما تفعله. مع ذلك، فإن الكنيسة، أي بيت الله، ليست مكانًا مناسبًا لك للسعي إلى تحقيق تطلعاتك. لتحري المزيد من الدقة، يستحيل عليك السعي إلى تطلعاتك ورغباتك الخاصة في هذا المكان. إن بقيت في بيت الله، أي الكنيسة، حتى ليوم واحد، فلا تفكر في تحقيق تطلعاتك الخاصة أو السعي إليها. إذا قُلتَ: "إنني أتخلى عن تطلعاتي الخاصة، وأنا على استعداد للقيام بواجباتي وفقًا لمتطلبات الله وأن أكون كائنًا مخلوقًا كفؤًا"، فسوف يكون هذا مقبولًا. يمكنك القيام بواجباتك وفقًا لمكانك ووفقًا للقواعد في بيت الله. أما إذا أصررت على السعي إلى تطلعاتك الخاصة وتحقيقها، بهدف ألا تعيش حياتك عبثًا، فيمكنك التخلي عن واجباتك، ومغادرة بيت الله. أو يمكنك كتابة إعلان نصُّه: "إنني أنسحب طواعيةً من كنيسة الله القدير للسعي إلى تطلعاتي ورغباتي الخاصة وتحقيقها. العالم واسع، ولا بد أنه ثمّة مكان يناسبني فيه. وداعًا". يمكنك بتلك الطريقة أن تغادر بطريقة ملائمة ومناسبة وأن تسعى إلى تطلعاتك الخاصة. مع ذلك، إذا قُلتَ: "إنني أُفضِّل التخلي عن تطلعاتي الخاصة، وأُتمِّم واجباتي في بيت الله، وأن أكون كائنًا مخلوقًا كفؤًا، وأسعى إلى الخلاص"، فيمكننا إيجاد أرضية مشتركة بيننا. بما أنك ترغب في البقاء في بيت الله بوصفك عضوًا له قلب مستقر، فينبغي لك أولًا أن تتعلم طلب الحق في كل الأمور، وأن تتمم واجباتك بأفضل ما لديك من إمكانات، وأن تكون قادرًا على فهم الحق وممارسته؛ بهذه الطريقة، داخل بيت الله، ستكون كائنًا مخلوقًا اسمًا وواقعًا. هوية البشر هي أنهم كائنات مخلوقة؛ ففي عيني الله، هكذا هم الناس. إذًا، كيف يمكنك أن تكون كائنًا مخلوقًا يفي بالمعايير؟ لتحقق ذلك، يجب أن تتعلم الاستماع إلى كلام الله، وأن تسلك وفقًا لمتطلبات الله. ليس الأمر أنه ما إن يمنحك الله هذا اللقب حتى ينتهي الأمر؛ بل بما أنك كائن مخلوق، فينبغي أن تؤدي واجب الكائن المخلوق، وبما أنك كائن مخلوق، فينبغي أن تؤدي مسؤوليات الكائن المخلوق. إذًا، ما واجب الكائن المخلوق؟ ما مسؤوليات الكائن المخلوق؟ تحدد كلمة الله بوضوح واجبات الكائنات المخلوقة، والتزاماتها، ومسؤولياتها، أليس كذلك؟ افترض أنك توليت واجب الكائن المخلوق. من هذا اليوم فصاعدًا، أنت إذًا عضو حقيقي في بيت الله؛ وذلك يعني أنك تقرّ بأنك أحد كائنات الله المخلوقة. من هذا اليوم فصاعدًا، ينبغي لك إعادة صياغة خطط حياتك؛ فينبغي ألا تعود إلى السعي إلى التطلعات، والرغبات، والأهداف التي حددتها مسبقًا لحياتك. بدلًا من ذلك، ينبغي لك أن تتبنى هوية جديدة ومنظورًا جديدًا للتخطيط للأهداف الحياتية والاتجاه اللذين ينبغي أن يكونا لديك بوصفك كائنًا مخلوقًا. أولًا، ينبغي ألا تكون أهدافك واتجاهك أن تتولى دورًا قياديًا، أو أن تقود أو تتفوق في أي مجال عمل، أو أن تصبح شخصيةً مشهورةً تضطلع بوظيفة معينة أو تجيد مهارةً مهنية محددةً. بدلًا من ذلك، ينبغي أن تقبل واجبك من الله؛ أي أنه يجب أن تعرف العمل الذي ينبغي أن تقوم به، وما الواجب الذي يجب عليك القيام به الآن، في هذه اللحظة، ويجب عليك أن تطلب مقاصد الله. وأيًا كان ما يطلب الله منك أن تفعله وأيًا كان الواجب الذي رتبه لك بيت الله، يجب أن تكتشف وتدرك بوضوح الحقائق التي ينبغي أن تفهمها والمبادئ التي ينبغي أن تتبعها وتستوعبها من أجل تتميم هذا الواجب. إن لم تتمكن من تذكُّرها، فيمكنك كتابتها، وعندما يكون لديك الوقت، يمكنك مراجعتها والتفكر فيها أكثر. ينبغي أن يكون هدف حياتك الأساسي، باعتبارك واحدًا من كائنات الله المخلوقة، هو أن تُتمِّم واجبك بوصفك كائنًا مخلوقًا وأن تكون كائنًا مخلوقًا يفي بالمعايير. هذا هو أكثر هدف أساسي في الحياة ينبغي أن يكون لديك. ثانيًا، وبشكل أكثر تحديدًا، كيفية تتميم واجبك بوصفك كائنًا مخلوقًا وأن تكون كائنًا مخلوقًا وافيًا بالمعايير. هذا هو الأهم. هذه الاتجاهات والأهداف التي تسعى إليها البشرية الفاسدة – مثل السمعة، والمكانة، والزهو، والآفاق الشخصية – كلها أشياء ينبغي أن تتخلى عنها. قد يتساءل البعض: "لماذا ينبغي أن نتخلى عنها؟" الأمر بسيط. فالسعي وراء الشهرة، والثروة، والمكانة، سوف يعيق تنفيذ مشيئة الله، ويعطل عملًا معينًا في بيت الله أو الكنيسة، بل سوف يقوض عملًا معينًا للكنيسة. سوف يؤثر على نشر كلمة الله، وتقديم الشهادة لله، والأخطر من ذلك، سوف يؤثر على تلقي الناس الخلاص. يمكنك تحديد الأهداف وتلخيص تجاربك بأي طريقة تريدها لتُتمِّم واجبك وفقا للمعيار وتصبح كائنًا مخلوقًا كفؤًا، ولكن ينبغي ألا تسعى أبدًا إلى تحقيق تطلعاتك الخاصة. ينبغي ألا تصبح تطلعاتك مختلطةً بأي من المبادئ أو النُهُج التي تتبعها في أداء واجبك. لكي تؤدي واجبك جيدًا وترقى إلى المعيار، وتصبح كائنًا مخلوقًا كفؤًا، ينبغي أن تطلب المبادئ من خلال كلام الله وإلى طريق أدق للممارسة، بدلًا من تلخيص أفكارك وفرصك الشخصية الخاصة خارج كلام الله. تتمحور مبادئ الممارسة هذه في النهاية حول كيفية أن تكون كائنًا مخلوقًا كفؤًا وأن تُتمِّم واجبك. يتمحور كل شيء حول فهم الحق، وإتمام واجبك ككائن مخلوق، وفي النهاية فهم المبادئ التي ينبغي الالتزام بها عند مواجهة مختلف الناس، والأحداث، والأشياء، في عملية أداء واجبك أو في حياتك اليومية. هل هذا واضح؟ (نعم). بالطبع، إذا أدَّيت واجبك وفقًا لمتطلبات بيت الله ومبادئه، وسعيت أن تكون كائنًا مخلوقًا كفؤًا، فيمكنك تحقيق هذه النتائج. مع ذلك، إن سعيت إلى تحقيق تطلعاتك الخاصة، فلن تنال استحسان الله أبدًا.

إذا سعى الناس بإصرار إلى تحقيق تطلعاتهم الخاصة دون اتباع طريق السعي إلى الحق، فسوف يصبحون في النهاية أكثر تكبُّرًا وأنانيةً وعدوانيةً وشراسةً وجشعًا. ماذا أيضًا؟ سوف يزدادون استكبارًا وغرورًا على نحو متزايد. مع ذلك، عندما يتخلى الناس عن السعي إلى تحقيق تطلعاتهم ورغباتهم الخاصة، ويسعون بدلًا من ذلك إلى فهم مختلف الحقائق، وكذلك مختلف جوانب كلام الله ومعايير الحق المرتبطة بكيفية رؤية الناس، والأشياء، والتصرف، والفعل، سوف يعيشون وفقًا لشبه الإنسان بقدر أكبر. عند أداء مهام متنوعة أو اختبار بيئات مختلفة، لن يعودوا يشعرون بالضياع والارتباك مثل ذي قبل. بالإضافة إلى ذلك، لن يعودوا محاصرين في المشاعر السلبية كما اعتادوا غالبًا، عندما كانوا عاجزين عن تخليص أنفسهم، ومقيدين ومربوطين بالأفكار والمشاعر السلبية، مما أدى في النهاية إلى خضوعهم لسيطرة مختلف المشاعر السلبية وحصارها. لا يؤدي سعي الناس إلى تحقيق تطلعاتهم ورغباتهم الخاصة إلا إلى ابتعادهم بالأكثر عن كلٍ من مبادئ كلام الله ومبادئ أن يصبحوا كائنات مخلوقة مؤهلة على نحو مضبوط. إنهم لا يدركون كيفية الخضوع لترتيبات الله وتنظيماته، ولا يملكون فهمًا لمعنى الحياة البشرية، والشيخوخة، والمرض، والموت. إنهم لا يعرفون كيفية التعامل مع الكراهية، أو التعامل مع مختلف المشاعر السلبية. بالطبع، فإنهم ليس لديهم أدنى فكرة أيضًا عن كيفية التعامل مع الناس، والأحداث، والأشياء التي تأتي في حياتهم. عندما يواجهون مختلف الناس، والأحداث، والأشياء، فإنهم يصبحون عاجزين، وممتلئين بالارتباك، وفي حيرة من أمرهم. في النهاية، لا يُمكنهم إلا السماح للمشاعر السلبية والأفكار ووجهات النظر السلبية بأن تنتشر وتتفاقم في قلوبهم، سامحين لها أن تسيطر عليهم وتقيدهم. بالإضافة إلى ذلك، بينما يكونون مُقادِين بواسطة هذه المشاعر السلبية أو الأفكار ووجهات النظر السلبية، ربما ينخرطون أيضًا في سلوكيات متطرفة، أو يفعلون أشياء تضر بأنفسهم والآخرين، مما يتسبب في عواقب لا يمكن تصورها. مثل هذه الأفعال تعرقل المساعي المشروعة للناس، وتضر بالضمير والعقل اللذين ينبغي أن يكونا لديهم. لذلك، فإن الشيء الأهم الآن هو أن يفحص الناس بعمق في قلوبهم ما الأشياء التي ما زالوا يتوقون إليها، وما الأشياء التي تنتمي إلى الجسد، وتنتمي إلى العالم، وتنتمي إلى اهتمامات الجسد، مثل الشهرة، والهيبة، والسمعة، والمكانة، والثروة، وما إلى ذلك، والتي ما زالوا يتوقون إليها، وما زالوا بحاجة إليها، وعاجزين عن رؤيتها على حقيقتها، والتي تقيدهم وتغويهم مرارًا وتكرارًا. بل وقد يكونون محاصرين بشدة بهذه الأشياء أو لديهم تقدير كبير لها، وبخطأ بسيط، يمكنها أن تأسرهم بسهولة في أي وقت وأي مكان. في تلك الحالة، تكون هذه الأشياء هي تطلعاتهم. بمجرد أن يحققوا هذه التطلعات، فإنها تصبح سقوطهم ومصدر زوالهم. كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟ (ينبغي على الناس أن يفحصوا بعمق في قلوبهم الأشياء التي ما زالوا يتوقون إليها. إنهم بحاجة إلى رؤية أشياء مثل الشهرة الجسدية والدنيوية، والهيبة، والسمعة، والمكانة، والثروة، وما إلى ذلك على حقيقتها؛ وإلا فإنها قد تأسرهم بسهولة). من الممكن أن تأسرهم، صحيح؟ لهذا، فإن أشياء الجسد هذه في منتهى الخطورة. إن لم تتمكن من رؤيتها على حقيقتها، فسوف تكون دائمًا في خطر التأثر بها أو حتى الوقوع في أسرها. لذلك، فإن الشيء الأهم الذي ينبغي أن تعملوه الآن هو أن تُشرِّحوا هذه الأشياء الجسدية التي ذكرتها سابقًا وأن تفهموها بناءً على كلام الله والحق. بمجرد أن تتمكن من التنقيب فيها وتمييزها، ينبغي أن تتخلى عنها وتستثمر جسدك، وعقلك، وطاقتك، في أن تصبح كائنًا مخلوقًا عاديًا، وكذلك في واجباتك الحالية وعملك. توقَّف عن رؤية نفسك كشخص مميز أو منيع، أو كشخص يتمتع بمواهب أو قدرات استثنائية. أنت مجرد فرد غير مهم. ما مقدار عدم أهميتك؟ من بين جميع الكائنات المخلوقة وجميع الأشياء التي خلقها الله، أنت مجرد واحد منها، أنت الأكثر عاديةً. إلى أي مدى أنت عادي؟ أنت عادي مثل أي ورقة عشب، ومثل أي شجرة، أو جبل، أو قطرة ماء، أو حتى حبة رمل على الشاطئ. ليس ثمّة ما تتباهى به، ولا ما يستحق الإعجاب. إلى ذلك المدى أنت عادي. بالإضافة إلى ذلك، إن كانت لا تزال ثمةّ صور للمعبودات، أو الشخصيات الكبرى، أو المشاهير، أو الأشخاص العظماء تقف شامخةً في أعماق قلبك، أو أشياء معينة تحسدها، فينبغي عليك ابعادها والتخلي عنها. ينبغي أن ترى جوهر طبيعتها على حقيقته، وأن تعود إلى طريق كونك كائنًا مخلوقًا عاديًا. الشيء الأكثر جوهريةً الذي ينبغي أن تفعله هو أن تكون كائنًا مخلوقًا عاديًا وأن تُتمِّم واجباتك. ينبغي عليك بعد ذلك العودة إلى موضوع السعي إلى الحق وبذل المزيد من الجهد في الحق. حاول تقليل تعرُّضك للأخبار، والمعلومات، والأحداث الخارجية، والصفحات الشخصية للمشاهير. الأفضل هو أن تتجنب أي شيء يمكن أن يعيد إضرام الرغبة في تحقيق تطلعاتك الخاصة. الآن، أنت بحاجة إلى أن تنأى بنفسك عن الناس، والأحداث، والأشياء التي لا تفيدك والتي هي سلبية. اعزل نفسك عنها وحاول الابتعاد عن كل شيء في هذا العالم المعقد والفوضوي. حتى إن كانت لا تُشكِّل أي تهديد أو إغواء لك، فينبغي أن تنأى بنفسك عنها. مثلما عاش موسى في البرية أربعين عامًا؛ ألم يكن لا يزال قادرًا على العيش جيدًا؟ في النهاية، على الرغم من ضعف قدرته على الحديث، فقد اختاره الله، والذي كان التكريم الأكبر له في حياته. لم يكن شيئًا سيئًا على الإطلاق. لذلك، أولًا وقبل كل شيء، استعِد قلبك بعمق داخل أفكارك، وينبغي أن تمتلك في أعماق أفكارك عقلية الجوع والعطش إلى البر الذي يسعى إلى الحق في إيمانك. أنت بحاجة إلى مثل هذه الخطة، ومثل هذه الإرادة والرغبة، بدلًا من الانهماك باستمرار في تطلعاتك، أو بذل جهود حثيثة والتفكير فيما إذا كان بإمكانك تحقيقها أم لا. ينبغي أن تقطع ارتباطك تمامًا بالتطلعات والرغبات السابقة، وأن تسعى لتكون كائنًا مخلوقًا كفؤًا وعاديًا. أن تكون جزءًا من الكائنات المخلوقة العادية ليس أمرًا سيئًا. لماذا أقول هذا؟ إنه في الواقع شيء جيد. منذ اللحظة التي تبدأ فيها بالتخلي عن تطلعاتك وأمانيك الجسدية، ومنذ اللحظة التي تتخذ فيها قرارًا حازمًا بأن تكون كائنًا مخلوقًا عاديًا من دون أي مكانة، أو منصب، أو أهمية خاصة، فإن هذا يعني أنك تملك الاستعداد والتصميم على الاستسلام التام لسيادة الله، سيادة الخالق، مما يسمح لله أن يرتِّب حياتك وأن يسود عليها. أنت على استعداد لتخضع، وتتخلى عن التطلعات والرغبات الشخصية وتتخلص منها، وتجعل الله يكون ربك ويسود على مصيرك، وتصبح كائنًا مخلوقًا كفؤًا يتمتع بمثل هذه العقلية، وتُتمِّم واجبك جيدًا بمثل هذه العقلية وهذا الموقف. هذه هي نظرة الحياة التي ينبغي أن تكون لديك. هل هذا صحيح؟ هل هذا هو الحق؟ (نعم). ما الذي تتمحور حوله أهدافك الحياتية واتجاه حياتك؟ (إتمام واجبات كائن مخلوق). ذلك هو الشيء الأكثر جوهريةً. ماذا أيضًا؟ (السعي لأصبح كائنًا مخلوقًا عاديًا). أي شيء آخر؟ (السعي إلى الحق لنيل الخلاص). ذلك شيء آخر. أي شيء آخر؟ (التركيز على كلام الله وبذل المزيد من الجهد في الحق). ذلك ملموس أكثر بعض الشيء، أليس كذلك؟ ينبغي أن تتمحور جميع أهداف حياتك واتجاه حياتك حول كلام الله، وأن تبذل المزيد من الجهد في الحق. خُذ الحماسة التي كانت لديك من قبل في السعي إلى التطلعات الغامضة وأعِد توجيهها نحو قراءة كلام الله والتأمل في الحق، وانظر فيما إذا كنت ستحرز تقدمًا تجاه الحق. إن كنت قد أحرزت تقدمًا حقيقيًا تجاه الحق، فسوف تكون ثمّة مظاهر محددة في نفسك. ذلك يعني أنه عندما تواجه مختلف الناس، والأحداث، والأشياء، التي تتضمن أفكار ووجهات نظر بشرية، بالإضافة إلى المبادئ، لن تعود تشعر بالحيرة، أو الارتباك، أو الذهول، أو التشتت. بدلًا من ذلك، سوف تصلي إلى الله، وتسترشد بكلامه، وتنعم بقلب هادئ ومتماسك، وتعرف كيفية التصرف بطريقة تخضع لله وفي توافق مع مقاصده. سوف تكون حينها على الطريق الصحيح في الحياة حقًا. يحرز الكثير من الناس تقدمًا بطيئًا في حياتهم لأنهم أثناء عملية قيامهم بواجباتهم، يسعون دائمًا إلى تحقيق تطلعاتهم الخاصة، وشهرتهم، ومكانتهم، وأهدافهم الحياتية التي يتخيلونها، ويأملون في نيل البركات بينما يُشبِعون رغباتهم الجسدية. نتيجةً لذلك، لا يمكنهم إتمام واجباتهم بطريقة واقعية، ولا يختبرون الدخول الحقيقي في الحياة. من البداية إلى النهاية، يعجزون عن مشاركة شهادة اختبارية حقيقية. بالتالي، مهما طال وقت قيامهم بواجباتهم، يظل تقدمهم في الدخول في الحياة والحق ضئيلًا، ولا يؤتي سوى ثمرة قليلة. إذا كرست نفسك حقًا للقيام بواجباتك وبذلت طاقتك كلها في السعي إلى الحق والعمل الجاد تجاه الحق، فلن تجدوا أنفسكم في الحالة، والقامة، والوضع الحالي الذي أنتم فيه. ذلك لأن الناس لا يركزون عادةً إلا على المهام الدنيوية، والعمل المهني، والمهمة التي بين أيديهم، والجوهر الضمني لهذه الأنشطة هو تتميم الأمنيات والرغبات الشخصية مع تحقيق تطلعاتهم الخاصة بهم. ما هي هذه التطلعات؟ أن الناس يريدون دائمًا أن يجدوا أنفسهم في عملهم، وبعد أن يكونوا قد حققوا إنجازات معينة، وحصلوا على نتائج معينة، وربحوا التقدير من الآخرين، فإنهم يريدون دائمًا في الوقت نفسه تحقيق أحلامهم وأهداف سعيهم لإثبات قيمتهم الخاصة وحينها يشعرون بالإشباع. مع ذلك، فإن هذا ليس هو السعي إلى الحق؛ بل مجرد إشباع الفراغ داخل أنفسهم واستخدام العمل لإثراء حياتهم. أليس هذا هو الحال؟ (بلى). لذلك، بصرف النظر عن مدة عمل الشخص أو مقدار العمل الذي أداه، فإن ذلك كله لا علاقة له بالحق. ما زال لا يفهم الحق ولا يزال بعيدًا عن السعي إليه. أما فيما يخص المبادئ المتعلقة بمسؤوليات عمل الناس، فإنهم لا يزالون بلا دخول أو فهم. بالتالي، فإنكم تشعرون بالإرهاق وتتساءلون: "لماذا يجري تهذيبنا دائمًا؟ لقد بذلنا الكثير من الجهد، وتحمَّلنا الكثير من الصعاب، ودفعنا ثمنًا باهظًا. لماذا لا يزال يجري تهذيبنا؟" لأنك لا تفهم المبادئ. لم تفهم المبادئ مُطلقًا ولم تستوعبها، ولم تبذل أي جهد فيها. بكلمات أخرى، أنت لم تبذل جهدًا في الحق، وفي كلام الله. ببساطة، أنت تتبع بعض القواعد وتتصرف وفقًا لخيالك الخاص. أنت تعيش دائمًا في عالم تطلعاتك ومفاهيمك الخاصة، وكل شيء تفعله لا علاقة له بالحق. أنت تسعى إلى مسيرتك المهنية الخاصة ولا تتَّبع مشيئة الله. لذلك، فإنك ما زلت لا تفهم المبادئ في كلام الله، وفي النهاية، يجري تصنيف بعض الناس كعاملين، ويشعر البعض الآخر بالظلم. ما سبب شعورهم بالظلم؟ لأنهم يعتقدون أن معاناتهم ودفع الثمن يعادلان ممارسة الحق. إن معاناتهم ودفعهم الثمن في الواقع هما مجرد تحمُّل بعض المشقة. إنهما ليسا ممارسة الحق أو اتباع طريق الله. لمزيد من الدقة، فهذا لا علاقة له بممارسة الحق، فهو مجرد بذل الجهد والقيام بالعمل. هل مجرد بذل الجهد والقيام بالعمل هما إتمام واجباتك وفقًا للمعيار؟ هل يعني ذلك أن تكون كائنًا مخلوقًا كفؤًا؟ (لا). ثمّة مسافة وفجوة بين هذين الاثنين.

فيما يخص موضوع التخلص من المشاعر السلبية المتمثلة في الكبت، دعونا نوقف شركتنا هنا لهذا اليوم. هل يمكنك أن ترى بوضوح هذه المشكلات التي تنشأ لأولئك الناس الذين يشعرون بالكبت لأنهم لا يستطيعون تحقيق تطلعاتهم ورغباتهم؟ (نعم، هذا واضح). ما هو الواضح؟ دعونا نلخص قليلًا. أولًا، دعونا نتحدث عن ماهية التطلعات. التطلعات التي يجري تشريحها هنا سلبية، وليست أشياءً مشروعةً أو إيجابيةً. ما هي التطلعات؟ استخدِم لغةً دقيقةً لتقديم تعريف لـ "التطلعات". (إنها أفكار فارغة تحيد عن الضمير والعقل الإنسانيين الطبيعيين، يتخيلها البشر لأنفسهم، لكنها لا تتوافق مع الواقع. إنها ليست حقيقيةً). ما ذكرته هو تطلعات المثاليين. كيف يمكنك تعريف التطلعات عمومًا؟ هل يمكنكم تعريفها؟ هل هي صعبة التعريف؟ ما الأهداف المنشودة التي يُنشئها الناس من أجل مكانتهم، وسمعتهم، وتطلعاتهم الخاصة؟ (الأهداف المنشودة التي يُنشئها الناس من أجل مكانتهم، وسمعتهم، وآفاقهم هي التطلعات). هل هذا التعريف صحيح؟ (نعم). الأهداف المنشودة التي يُنشئها الناس من أجل مكانتهم، وسمعتهم، وآفاقهم، ومصالحهم الخاصة هي التطلعات والرغبات. هل هذا هو التعريف العام للتطلعات كما يشير إليها غير المؤمنين؟ نحن نُعرِّفها بناءً على جوهرها الأساسي، صحيح؟ (نعم). بصرف النظر عن نوع التطلعات المحدد، سواءً كانت ساميةً أو وضيعةً أو متوسطةً، فإنها جميعًا أهداف منشودة يُنشئها الناس من أجل مصالحهم الخاصة. هذه الأهداف هي تطلعاتهم أو رغباتهم. أليست هذه تطلعات أولئك الذين عقدنا شركةً معهم عنه وشرَّحناه في الأمثلة السابقة؟ إن الأهداف المنشودة التي يُنشئها الناس من أجل مكانتهم، وسمعتهم، وآفاقهم، ومصالحهم، وما إلى ذلك، هي التطلعات والرغبات. أولئك الذين يسعون إلى التطلعات والرغبات ولكنهم لا يستطيعون تحقيقها يشعرون غالبًا بالكبت داخل الكنيسة. يشعر هؤلاء الناس بالكبت. فكِّر قليلًا، هل أنت أيضًا في مثل هذه الحالة وهذا الوضع؟ هل تعيش غالبًا في مثل هذه الحال أيضًا، مع مثل هذه المشاعر؟ إذا كانت لديك هذه المشاعر، فما الذي تسعى إليه؟ إنه من أجل مكانتك، وسمعتك، وآفاقك، ومصالحك. إن التطلعات والأهداف المنشودة التي أنشأتها تكون غالبًا مقيدةً ومُعاقةً من قِبل الحق والأمور الإيجابية؛ فهي غير قابلة للتحقيق. نتيجةً لذلك، تشعر بالتعاسة وتعيش مع مشاعر الكبت. أليس ذلك هو الحال؟ (بلى). هذه هي مسألة التطلعات البشرية. أولًا، شرَّحنا التطلعات البشرية، وما الذي عقدنا الشركة عنه بعد ذلك؟ عقدنا شركةً عن أن الكنيسة، أي بيت الله، ليست المكان المناسب للناس لتحقيق تطلعاتهم. ثم عقدنا شركةً عن الأهداف الصحيحة التي ينبغي على الناس السعي إليها في إيمانهم بالله، وكيفية أن يصبح المرء كائنًا مخلوقًا كفؤًا، وكيفية أن يُتمِّم واجبات كائن مخلوق. أليس ذلك هو الحال؟ (بلى). إن الهدف الرئيسي من عقد الشركة عن هذه الأشياء هو إخبار الناس بكيفية الاختيار والتعامل مع تطلعاتهم وواجباتهم. ينبغي أن يتخلى الناس عن تطلعاتهم غير اللائقة، بينما واجباتهم هي ما ينبغي أن يدفعوه في هذه الحياة ويكرسوا حياتهم كلها من أجله. واجبات الكائن المخلوق هي أمور إيجابية، في حين أن التطلعات البشرية ليست كذلك ولا ينبغي التمسك بها، بل ينبغي التخلي عنها. إن ما ينبغي على الناس التمسك به والسعي إليه هو أن يصبحوا كائنات مخلوقة كفؤة ويُتمِّموا واجباتهم على هذا النحو. ماذا ينبغي على الناس أن يفعلوا إذًا عندما تتعارض تطلعاتهم مع واجباتهم؟ (ينبغي أن يتخلوا عن تطلعاتهم ويتخلصوا منها). ينبغي أن يتخلصوا من تطلعاتهم ويتمسكوا بواجباتهم. بصرف النظر عن الزمان أو العمر الذي يعيشه الناس، فإن ما ينبغي عليهم فعله والسعي إليه يجب أن يدور حول كيفية إتمام واجبات الكائن المخلوق وتحقيق الخضوع لله، ولكلام الله، وللحق. فالمرء لا يستطيع عيش حياة ذات معنى وقيمة إلا من خلال مثل هذه الممارسة، أليس كذلك؟ (بلى). حسنًا دعونا إذًا نختتم شركتنا هنا لهذا اليوم. إلى اللقاء!
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كيفية السعي إلى الحق (8)

الممارسة الأولى للسعي إلى الحقّ: التخلي

أولًا: التخلي عن مختلف المشاعر السلبية

فيما سبق، عقدنا الشركة حول الجانب الرئيسي الأول من كيفية السعي إلى الحق، وهو التخلي. فيما يتعلق بالتخلي، عقدنا الشركة حول الجانب الأول من الممارسة، وهو التخلي عن مختلف المشاعر السلبية. هدفنا في عقد الشركة حول مختلف المشاعر السلبية للناس وتشريحها هو بشكل أساسي، تناول الأفكار ووجهات النظر غير الصحيحة والمحرفة المخفية تحت تلك المشاعر السلبية. أليس هذا صحيحًا؟ (بلى). هذا يعني أننا من خلال علاج المشاعر السلبية في قلوب الناس، نهدف إلى تناول الأفكار ووجهات النظر السلبية التي يضمرونها في أعماق قلوبهم تجاه مختلف الأشخاص والأحداث والأشياء. وبالطبع، من خلال كشف المشاعر السلبية المختلفة وتشريحها وتزويد الناس بالأفكار ووجهات النظر الصحيحة والفهم، يمكن علاج مختلف المشاعر السلبية لدى الناس. هذا حتى لا يكون الناس مضطربين أو مقيدين بأفكار ووجهات نظر خاطئة ومحرَّفة كلما أصابتهم أشياء، سواء في حياتهم اليومية أو في مسار حياتهم، وبدلًا من ذلك، يواجهوا كل يوم ويواجهوا الأشخاص والأحداث والأشياء التي تصيبهم على مدار كل يوم، بأفكار ووجهات نظر إيجابية وصحيحة تتماشى مع الحق. وبهذا، لن يستجيبوا بتهوُّرٍ عندما يواجهون الأشخاص والأحداث والأشياء في الحياة الواقعية، بل سيعيشون في عالم الضمير والعقل البشرييْن الطبيعييْن، وسيكونون قادرين على تناول كل موقف يواجهونه أو يختبرونه في حياتهم وعلى مسار الحياة والتعامل معه بعقلانية، باستخدام الطرق الدقيقة والصحيحة التي علمها الله. أحد جوانب القيام بذلك يتمثل في أن يتسنى للناس العيش تحت إرشاد الأفكار ووجهات النظر الصحيحة وتأثيرها. الجانب الآخر هو أن يتعاملوا مع كل موقف بشكل صحيح تحت إرشاد الأفكار ووجهات النظر الإيجابية وتأثيرها. ليست القدرة على التعامل مع كل موقف بشكل صحيح هي الهدف النهائي بالطبع. الهدف النهائي هو تحقيق ما يجب على أولئك الذين يؤمنون بالله تحقيقه، وهو أن يتقوا الله ويبتعدوا عن الشر، وأن يخضعوا لله، ولترتيباته وتنظيماته، وأن يخضعوا لكل بيئة أنشأها، وأن يخضع كل منهم بالطبع لقدره الذي لله السيادة عليه، وأن يعيشوا بعقلانية بين جميع الأشخاص والأحداث والأشياء، وفي كل بيئة. باختصار، سواء كان ما نعقد عنه شركتنا أو نشرِّحه هو المشاعر السلبية لدى الناس أو ما لديهم من الأفكار ووجهات النظر السلبية، فإن كل هذا يتعلق بالمسار الذي يجب أن يسير فيه الكائن المخلوق، مسار الحياة الذي يطلبه الله من الشخص الطبيعي. وبالطبع، يتعلق الأمر أيضًا بالمبادئ التي يجب أن يتمتع بها الكائن المخلوق، من حيث كيفية رؤيته للأشخاص والأشياء، وبشأن الكيفية التي يتصرف بها ويسلك. إن التخلي عن مختلف المشاعر السلبية يتعلق ظاهريًا بعلاج المشاعر السلبية لدى الناس وعلاج الأفكار ووجهات النظر السلبية والمغلوطة المخفية تحت تلك المشاعر السلبية. ولكن في الواقع، يمكنك أيضًا القول إن الأمر يتعلق في الأساس بإرشاد الناس، وتزويدهم، ومساعدتهم، أو إنه يتعلق بتعليم الناس الكيفية التي يتصرفون بها ويسلكون، وكيفية أن يكون المرء – عند مواجهة مختلف البيئات والأشخاص والأحداث والأشياء – شخصًا صادقًا وطبيعيًا، وشخصًا عقلانيًا، وأن يكون الشخص الذي يريد الله من المرء أن يَكُونَه، والشخص الذي يحبه الله، والشخص الذي يرضي الله. ينطبق الأمر نفسه على الجوانب الأخرى من مبادئ الحق، من حيث إنها جميعًا تتعلق بتصرف المرء. ظاهريًا، يبدو أن موضوع التخلي عن مختلف المشاعر السلبية ينطوي على عاطفة اعتيادية تمامًا، أو حالة يعيش فيها الناس آنيًا. لكن الواقع أنَّ هذه المشاعر وهذه الحالات البسيطة ترتبط بالمسار الذي يسير فيه الناس والمبادئ التي يتصرفون وفقًا لها. من وجهة نظر الشخص، قد تبدو غير مهمة ولا تستحق الذكر. رغم ذلك، نظرًا لأنها تتعلق بوجهات النظر التي يحملها الناس والمنظورات والمواقف التي يتبنونها عند مواجهة مختلف الأشخاص والأحداث والأشياء، فإنَّها ذات علاقة قوية بتصرف المرء. وبشكل أكثر تحديدًا، فإنها تتضمن كيفية رؤية المرء للأشخاص والأشياء، والكيفية التي يتصرف بها ويسلك. نظرًا لأن هذه المشاعر السلبية والأفكار ووجهات النظر السلبية تنطوي على كيفية رؤية المرء للأشخاص والأشياء، والكيفية التي يتصرف بها ويسلك، فيجب فحصها باستمرار والتأمل فيها في حياة الناس اليومية. وبالطبع، من الضروري أيضًا أن يكون الناس قادرين على تَدَارُكِ أنفسهم على الفور متى ما اكتشفوا خلال عملية التأمل أن لديهم مشاعر سلبية أو أفكار ووجهات نظر سلبية ومغلوطة، وأن يكونوا قادرين على أن يستبدلوا بهذه المشاعر السلبية والأفكار ووجهات النظر المغلوطة على الفور أفكارًا ووجهات نظر إيجابية وصحيحة تتماشى مع مبادئ الحق. وهذا يمكّنهم من رؤية الناس والأشياء، والتصرف والسلوك متَّخِذين من كلام الله أساسًا ومن الحقِّ معيارًا لهم. إنها أيضًا طريقة لتغيير شخصيات الناس بحيث تتوافق مع الله، وبحيث يحققون تقوى الله ويبتعدون عن الشر. الأمور المذكورة أعلاه التي عقدنا الشركة حولها، هي في الأساس التفاصيل الرئيسية للجانب الأول، وهو "التخلي"، في "كيفية السعي إلى الحق". بالطبع، من بين مختلف المشاعر الإنسانية، توجد أيضًا أشياء سلبية بسيطة معينة، أو بعض المشاعر السلبية الخاصة التي تكون غير نموذجية على الإطلاق، والتي تتعلق أيضًا ببعض الأفكار ووجهات النظر السلبية أو المغلوطة. يمكن القول إن هذه المشاعر السلبية أو الأفكار ووجهات النظر المغلوطة لها تأثيرات ضئيلة على الناس، لذلك لن نعقد الشركة حول كل منها بدرجة أكبر من التفصيل.

جميع المشاعر السلبية التي عقدنا الشركة حولها سابقًا من الممكن أن تمثِّل بصفة أساسية قضايا توجد في حياة الناس الواقعية أو في مسار حياتهم. تتضمن هذه المشاعر مختلف وجهات النظر حول كيفية رؤية الأشخاص والأشياء، والكيفية التي يتصرف بها المرء ويسلك. إن مختلف هذه الأفكار ووجهات النظر السلبية حول كيفية رؤية الناس والأشياء والكيفية التي يتصرف بها المرء ويسلك ترتبط باتجاهات أوسع، ومبادئ رئيسية، وبسعي الناس إلى الحق. لذا، فإنَّ هذه أشياء يجب على الناس التخلي عنها ومعالجتها في أفكارهم ووجهات نظرهم. بعض ما يتبقى من الأمور المحددة أو غير النموذجية أو الأكثر خصوصيةً – مثل الطعام والملابس والحياة الشخصية وما إلى ذلك – لا تتضمن المبادئ الرئيسية لكيفية رؤية المرء للأشخاص والأشياء، وكيفية تصرفه وسلوكه، ويمكن القول إنها لا تتضمن التمييز بين الأشياء الإيجابية والسلبية. لذلك، فهي ليست ضمن نطاق الموضوع الذي نعقد الشركة حوله. على سبيل المثال، عندما يقول شخص ما: "أحب الأشياء السوداء"، فهذه حريته وذوقه الشخصي وتفضيله. هل يتضمن هذا أي مبادئ؟ (لا، لا يتضمن أي مبادئ). هذا لا يتضمن كيفية رؤية المرء للأشخاص والأشياء، ناهيك عن كيفية تصرفه وسلوكه. على سبيل المثال، يقول شخص يرتدي نظارات لقصر النظر: "أحب النظارات ذات الإطار الذهبي". ويقول شخص آخر: "الإطارات الذهبية عفا عليها الزمن. أفضل النظارات هي التي ليس لها إطار". هل يتضمن هذا مبادئ تتعلق بكيفية رؤية المرء للأشخاص والأشياء، وكيفية تصرفه وسلوكه؟ (لا، هذا لا يتضمن تلك المبادئ). هذا لا يتضمن مبادئ تتعلق بكيفية رؤية المرء للأشخاص والأشياء، وكيفية تصرفه وسلوكه. يقول آخرون: "لدي مشاعر سلبية تجاه الأعمال المنزلية اليومية والتنظيف. دائمًا ما أشعر أنها مزعجة وتجعل حياتي مُرْهِقَة؛ حتى الأكل أمر مزعج. إنَّ إعداد الوجبة يستغرق أكثر من ساعة، وبعد تناول الطعام، لا يزال يتعين علي غسل الأطباق وتنظيف الأواني وترتيب المطبخ، وهذه الأشياء مزعجة للغاية أيضًا". بينما لا يزال آخرون يقولون: "الحياة مزعجة للغاية. يجب على المرء تغيير ملابسه كل فصلٍ بما يتناسب مع الطقس، ورغم ذلك يكون الطقس حارًا للغاية في الصيف مهما كانت الملابس خفيفة، وباردًا للغاية في الشتاء مهما كانت الملابس ثقيلة. هذا الجسم المادي شيءٌ مزعج حقًا!". وعندما يتسخ شعرهم، لا يريدون غسله، لكنهم يشعرون بالحكة فيه عندما لا يغسلونه. لديهم حالةٌ من الخمول وعدم الترتيب. لا يمكنهم التنصل من عدم غسل شعرهم، لكنهم يغضبون عندما يغسلونه، ويفكرون، "ألن يكون من الرائع عدم وجود شعر؟ إنه لأمر مزعج للغاية أن يضطر المرء إلى قصه وغسله طوال الوقت!". هل هذه مشاعر سلبية؟ (نعم). هل يجب علاج هذه المشاعر السلبية؟ هل هي من ضمن مختلف المشاعر السلبية التي يجب التخلي عنها؟ (لا، ليست من ضمنها). لماذا ليست من ضمنها؟ (هذه ليست سوى بعض العادات والمشكلات المتعلقة بالحياة المادية للجسم). يمكن للنساء، ولا سيما البالغات منهنَّ، التعامل مع هذه الأمور اليومية العادية، مثل الغسيل والترتيب وتنظيف ما تسببوا فيه من فوضى. الرجال أسوأ حالاً قليلاً. إنهم يميلون إلى أن يعتبروا الطبخ وغسل الملابس والأعمال المنزلية مزعجة. هُم يكافحون كثيرًا عندما يتعلق الأمر بغسل الملابس. هل يجب أن يغسلوها؟ إنهم لا يشعرون بالرغبة في ذلك. هل يجب ألَّا يغسلوها؟ إنها متسخة للغاية، ويخشون أن يسخر الآخرون منهم، لذلك يقومون بشطفها في الماء لبرهةٍ خاطفةٍ فحسب. لدى الرجال والنساء مناهج ومواقف مختلفة قليلاً تجاه التعامل مع هذه الأمور اليومية البسيطة. تميل النساء إلى أن تكن أكثر تدقيقًا واهتمامًا بالتفاصيل، حيث تهتممن بالنظافة والمظهر، في حين أن الرجال قد يكونون خشنين نسبيًا في التعامل مع هذه الأمور. لكن ليس ثمة خطأ في ذلك. ليس من الجيد أن تكون فوضويًا للغاية؛ خاصة عندما تعيش مع أشخاص آخرين، فحينها ستكشف عن الكثير من عيوبك وهذا سيجعل الآخرين يكرهونك. هذه العيوب هي عيوب في إنسانيتك، ويجب عليك التغلب على عيوبك التي تحتاج إلى التغلب عليها، وعلاج تلك التي تحتاج إلى علاج. كن أكثر اجتهادًا، ونظِّم ما في مكان معيشتك من أشياء، واطوِ ملابسك وبطانياتك بشكل صحيح، ونظِّف بيئة عملك ونظمها يومًا بعد يوم أو كل بضعة أيام حتى لا تزعج الآخرين – الأمر بهذه البساطة حقًا. ما من حاجة لأن تشعر بأنَّ ذلك يمثل تحديًا، أليس كذلك؟ (بلى). أما بالنسبة لمدى تواتر مرات استحمامك أو تغيير ملابسك، فلا بأس ما دام الأمر لا يؤثّر على مزاج الآخرين. هذا هو المعيار. إذا كنتَ لا تستحم ولا تغسل شعرك ولا تبدِّل ثيابك لفترةٍ طويلةٍ من الوقت، ورائحتك تصبح كريهةً، ولا أحد يرغب في الاقتراب منك، فهذا ليس مقبولًا. يجب أن تغتسل وتبدو بمنظرٍ مقبولٍ، حتى لا تؤثر على مزاج الآخرين على الأقل. يجب ألا يضطرَّ الناس إلى تغطية أنوفهم أو أفواههم في أثناء حديثهم معك، أو أن يشعروا بالحرج بسببك. إذا عاملك الآخرون بهذه الطريقة ولم تمانع أو تهتم، فيمكنك الاستمرار في العيش بهذه الطريقة. لا أحد يفرض عليك مطالبَ مبالغ فيها؛ ما دمت قادرًا على قبول الأمر. ولكن إذا كنت تشعر بالحرج، فافعل كل ما بوسعك لإدارة بيئة معيشتك الشخصية ونظافتك، حتى لا ينزعج الآخرون من ذلك. الهدف هو عدم وضع أي عبء أو ضغوط لا مبرر لها على حياتك الخاصة، ومراعاة مشاعر الآخرين. لا تضغط على الآخرين أو تفرض تأثيرك عليهم. هذا هو الحد الأدنى من متطلبات الضمير والعقل البشريين الطبيعيين. إذا كنت حتى لا تملك هذا القدر، فكيف يمكنك أن تتصرف بلياقة؟ لذلك، فإن هذه الأشياء التي يُفْترَض أن يتمكن شخص ذو إنسانية طبيعية من تحقيقها لا تتطلب الكثير من الشرح. لا يلزم أن يعطيك بيت الله واجبات أو أوامر محدّدة. يجب أن تكون قادرًا على التعامل مع هذه الأشياء بنفسك. فالأمور الشخصية التي ذكرتُها أعلاه لا تنطوي على مبادئ أو معايير لكيفية رؤية الأشخاص والأشياء، وللكيفية التي يتصرف بها المرء ويسلك، وكيفية التصرف. لذلك، يمكن للمرء الاعتماد على الضمير والعقل البشريين الأساسيين للغاية للتعامل معها. يجب لشخص ذي ضمير وعقل بشرييْن طبيعييْن أن يمتلك هذا المستوى من الذكاء. ما من حاجة لإعطاء الأمر أكبر من حجمه، وفوق ذلك، لا ينبغي التعامل مع هذه الأمور البسيطة على أنها قضايا تتطلب الفهم أو الحل من خلال السعي إلى الحق، لأن هذه أشياء يمكن لأي شخص ذي إنسانية طبيعية تحقيقها. حتى الكلب الصغير يفهم ما يعنيه أن تكون لائقًا. إذا كان البشر لا يفهمون ذلك، فإنهم لا يلبون بمعايير كونهم بشرًا، أليس كذلك؟ (بلى). لديَّ كلب أليف. هذا الكلب جميل الشكل جدًا، وله عينان كبيرتان، وفم عريض، وأنف ذو شكل جميل. ذات مرة، تَشَاجَرَ مع جَرْوِهِ على الطعام، وعضه الجرو في أنفه. أصيب بجرحٍ صغيرٍ في منتصف أنفه بعد ذلك، مما أفسد مظهره. وضعت الدواء بسرعة على الجرح وقلت: "ماذا يمكننا أن نفعل الآن؟ كم سيكون منظرًا مُحْزِنًا أن تظهر نُدْبَةٌ على هذا الكلب الجميل!". قلت له: "من الآن فصاعدًا، لا تتبعنا عندما نخرج. إذا رأى الناس ندبة على وجهك، فسيعتقدون أنك تبدو قبيحًا". بعد أن سمع الكلب ذلك، أصدر صوتًا يعبِّر عن موافقته، وحدَّق في شرودٍ للحظة، واتسعت عيناه. تابعتُ: "أنت مصاب. لديك جرحٌ كبيرٌ على أنفك، وقد يضحك النّاس عليك إذا رأوه. تحتاج إلى الراحة والتعافي. لا يمكنك أن تتبعنا حتى تتعافى تمامًا". بعد سماعه كلماتي، لم يصدر صوتًا آخر، ولم يصر على الخروج. فكرت أنه حتى الكلب يفهم حقيقة الوضع. بعد فترة من الوقت، اندمل الجرح وتحسن بشكل ملحوظ، لذلك خرجتُ به. رأت إحدى الأخوات الكلب الصغير وسألت: "مرحبًا، ماذا حدث لأنفك؟". بعد أن سمع الكلب ذلك، أدار رأسه وركض دون النظر إلى الوراء، عائدًا مباشرة إلى السيارة، رافضًا العودة. عندما بدأت الأخت في التحدث إليه، كان يحسن التصرُّف، وشرب الماء عندما قدمته إليه. لم يهرب، لكنها حالما سألتْ: "ماذا حدث لأنفك؟". أدار رأسه وركض دون النظر إلى الوراء. عندما عدنا إلى المنزل، سألته: "لقد أصيب أنفك، لماذا هربت عندما سألتك الأخت عنه؟ هل أنت خجلان؟". نظر إليّ بتعبيرٍ خجلان، خافضًا رأسه باستمرار، وشاعرًا بحرجٍ شديد منعه من النظر إليَّ. ثم استكان بين ذراعي، وتركني أداعبه وأحضنه. قلت له: "لا تتشاجر مع جروك بعد الآن. إذا تعرضت للإصابة وظهرت لك ندوبٌ مرة أخرى، فقد تبدو قبيحًا. سيسخر الناس منك. أين ستخفي وجهك؟". انظر، حتى الكلب الصغير البالغ من العمر خمس سنوات يعرف ما يعنيه أن تشعر بالخجل. إنه يعرف أن يختبئ من الناس لأن وجهه مصاب ويخشى السخرية منه. إذا كان الكلب الصغير يملك هذا المستوى من الذكاء، ألا يجب أن يملكه البشر أيضًا؟ (بلى). يجب أن يملكه البشر، أي يجب أن يكون شيئًا يمتلكونه في نطاق عقولهم. ماذا يعني أن تكون لائقًا؟ ماذا يعني أن تصبح مهذبًا وألا يكرهك الآخرون أو ينفروا منك؟ يجب أن يكون لديك هذا المعيار في داخلك. إنها أبسط مسألة في الحياة اليومية، ومع وجود ضمير وعقل بشرييْن طبيعييْن، يمكنك التعامل مع الأشياء بدقة دون الحاجة إلى عقد الشركة حول حقائق مثل علاج شخصيات الناس الفاسدة أو مشاعرهم السلبية. بالطبع، إذا كنت تعيش في منزلك، فلا بأس أن تكون فوضويًا بعض الشيء، فالمعايير فيه ليست بهذه الصرامة. لكن إذا كنت تعيش مع الإخوة والأخوات، فيجب عليك التأكد من أنك تحافظ على إنسانيتك الطبيعية جيدًا. على الرغم من أنه ليس لدينا أي متطلبات محددة أو معايير صارمة لهذا، فيجب عليك، كإنسان طبيعي، أن يكون لديك إدراك لهذه الأمور. هذه هي الأشياء التي يجب على الأشخاص ذوي الإنسانية الطبيعية فعلها وامتلاكها. إنها لا تنطوي على أفكار أو وجهات نظر أو منظورات أو مواقف تتعلق بكيفية رؤية الأشخاص والأشياء، وكيفية تصرف المرء وسلوكه، وهي بالتأكيد لا تنطوي على مسار حياة أو اتجاه أو هدف أكبر. وبالتالي، سيكون من الأفضل لك علاج هذه الأمور وفقًا لمتطلبات الضمير والعقل البشرييْن الطبيعييْن، حتى لا يغتابك الآخرون أو يشعروا بالاشمئزاز منك بسبب هذه الأشياء. أما بالنسبة للعادات الشخصية أو الهوايات أو الاختلافات في الشخصية أو الخيارات المتعلقة بأمور لا علاقة لها بالمبادئ، فهذه الأشياء التي لا تنطوي على أفكار ووجهات نظر، فأنت حر في اختيار سلوكياتك الخاصة والاحتفاظ بها. بيت الله لن يتدخل. لقد منح الله الناس الإرادة الحرة والضمير والعقل الأساسييْن، وسمح للأفراد باختيار اهتماماتهم وهواياتهم وعاداتهم الخاصة، أو أنماط الحياة التي تناسب شخصياتهم. لا أحد له الحق في تقييدك أو إلزامك أو إلقاء اللوم عليك. فيما يتعلق بالأمور التي لا تنطوي على مبادئ الحق أو متطلبات الله في كلامه، وعلى وجه التحديد، الأمور التي لا تنطوي على كيفية رؤية الناس والأشياء، وكيفية التصرف والسلوك، فللناس الحق في اختيار طريقة حياتهم بحرية دون أي تدخل من الآخرين. إذا انتقدك قائد أو رئيس مجموعة أو مشرف أو تدخل في شأنك فيما يتعلق بالأمور الشخصية، فيحق لك تجاهله. باختصار، هذه الأمور المتعلقة بالإنسانية الطبيعية لا علاقة لها بمتطلبات كلام الله أو مبادئ الحق. ما دمت تشعر أنك لائق ومرتاح، وليس لسلوكك تأثير على الآخرين وهو لا يزعجهم، فلا بأس بذلك. على سبيل المثال، إذا كنت تستمتع بأن تكون متأنقًا في ملبسك ومرتَّبًا، فهذه ليست مشكلة ما دمت لا تؤثر على الآخرين. ولكن إذا كان الوقت متأخرًا في الليل وكان الآخرون بحاجة إلى النوم في الحادية عشرة، وأنت ما تزال تقوم بغسل الملابس أو التنظيف، فهذا غير مقبول. إذا كنت في منزلك ولا تؤثر على حياة الآخرين، فيمكنك البقاء مستيقظًا طوال الليل حتى الساعة الرابعة أو الخامسة صباحًا إذا كنت تريد ذلك. هذه حريتك. لكن بما أنك الآن تعيش مع الإخوة والأخوات، فإنَّ أفعالك ستؤثر على عاداتهم اليومية وجداولهم. وهذا ليس جيدًا. إنك بفعلك هذا لا تُمارس حقوقك وحريتك بشكل صحيح؛ وإنما تُصبح عنيدًا، وهذا ما يسمى بالافتقار إلى الإنسانية. فمن أجل حريتك وإشباع تفضيلات ورغبات جسدك، تعطل حياة الآخرين بل وتضحي بوقت راحتهم. هذا السلوك لا يتوافق مع الضمير والعقل البشرييْن الطبيعييْن؛ ويجب أن يتغير. يتعلق هذا بمبادئ تصرف الذات. لا يتعلَّق الأمر بخطأ ما في نمط حياتك الشخصية أو عادات النظافة الخاصة بك. هذا يتعلّق بمبادئ كيفيّة تصرفك. أنت لا تراعي مشاعر الآخرين أو أمزجتهم أو اهتماماتهم، وإنما تحمي مصالحك وتحافظ عليها على حساب الآخرين. هذه الطريقة في السلوك لا تتماشى مع متطلبات الله لكيفية تصرف المرء أو مع مبادئ التصرف التي يطلبها الله. لذلك، فإن أي تفضيلات أو مصالح أو خيارات في نمط الحياة أو عادات أو حريات أو حقوق، وما إلى ذلك من أشياء مرتبطة بالإنسانية الطبيعية، يجب أن تظلَّ ضمن نطاق ضمير الشخص وعقله لكي تُعَد إنسانية طبيعية. لكنها إذا تجاوزتْ حدود الضمير والعقل البشرييْن الطبيعييْن، فهذه ليست إنسانية طبيعية، أليس كذلك؟ (بلى). ضمن حدود الضمير والعقل البشرييْن الطبيعييْن، تتصرف كشخص طبيعي. لكن إذا تخطّيت حدود الضمير والعقل البشرييْن الطبيعييْن وما تزال تؤكّد على حريّتك، فأنت لا تتصرّف كشخص طبيعيّ؛ وإنما أنت شخصٌ دون بشريّ. هذا شيء يجب أن يتغير، وهذا يجب أن يكون واضحًا. ما الذي يجب أن يكون واضحًا؟ يجب أن يكون واضحًا أن هذه الأمور الشخصية يجب التعامل معها ضمن حدود الضمير والعقل البشرييْن الطبيعييْن، وأن هذا مبدأ من مبادئ التصرف. عاداتك الشخصية، ومطالبك، وخياراتك في نمط حياتك، وما إلى ذلك، كلها متروكة لك، ما دامت لا تتجاوز حدود الضمير والعقل البشرييْن الطبيعييْن. لا توجد متطلبات محددة فيما يتعلق بهذه الأمور.

في الجزء الأول من كيفية السعي إلى الحق، وهو "التخلي"، فيما يتعلق بالتخلي عن مختلف المشاعر السلبية، مثل الدونية والكراهية والغضب والاكتئاب والضيق والهم والقلق والكبت، فهذه في الأساس هي القضايا التوجيهية الرئيسية والقضايا التي تنطوي على المبادئ التي ينبغي أن نعقد الشركة حولها. وبالنسبة إلى القضايا الجانبية الثانوية التي لا تنطوي على مبادئ أو توجيهات، فقد عقدنا الشركة حولها بشكلٍ شاملٍ آنفًا. أما بالنسبة إلى التردد وعدم الرضا والاستياء وما إلى ذلك من مشاعرٍ تشعر بها تجاه مشاكلك الشخصية، فما دامت لا تنطوي على أفكار ووجهات نظر أصيلة ولا تتطرق إلى مبادئ كيفية رؤية المرء للأشخاص والأشياء، أو كيفية سلوكه وتصرفه، فهذه شؤونك الشخصية، وتحتاج إلى تعديلها والتعامل معها في نطاق ضميرك وعقلك. على سبيل المثال، أنت جائع ولا ترغب في الطهي، لكنك أضعف من أن تعمل بمعدة فارغة، وعندما تطبخ، تشعر بالانزعاج. قد تفكر: "هل هذا من المشاعر السلبية؟". ليس هذا من المشاعر السلبية؛ بل هو كسلك الجسدي وكراهيتك للطهي. هذا أمرٌ يتعلّقُ بجسدك الفاسد. إذا كانت ظروفك المالية تسمح، فيمكنك توظيف شخص ما ليساعدك في الطهي. إذا لم تكن لديك الإمكانات الماليّة، فلا يمكن لأحدٍ سواك حل المشكلة. الآخرون ليسوا ملزمين بحل هذه المشاكل الحياتية نيابة عنك؛ فهي مسؤوليتك أنت. هذه المهام الدنيوية المتمثلة في تناول الطعام وارتداء الملابس والتنظيف بالفرشاة والفرك هي جزء من حياة الإنسان. إنها متأصلة في وجود الإنسان. يختلف البشر عن القطط والكلاب. فبمجرد أن تتبنى قطًا أو جروًا، تكون مسؤولًا عن طعامه وشرابه. وعندما يجوع القط أو الجرو، يتعيَّن عليك إطعامه. لكن هذا لن يُفلح مع البشر؛ فالبشر يتعيَّن عليهم أن يعتنوا بهذه الجوانب من الحياة ويتحملوا مسؤوليتها بأنفسهم. هذا ليس عبئًا؛ فتعلُّم التعامل مع هذه الأشياء بشكل صحيح هو شيء يمكن للأشخاص ذوي الإنسانية الطبيعية تحقيقه. كل ما هنالك أن بعض الناس قد يشعرون أنهم لم يفعلوا هذه الأشياء من قبل، خاصة بعض الرجال الذين ساعدهم والداهم أو أفراد أسرهم على أن يبقوا منظمين، وبالغوا في تدليلهم لدرجة أنهم لم يتعلموا قَطّ كيفية الطهي أو غسل الملابس أو الاعتناء بالأشياء في حياتهم الخاصة. هذا نتيجة للبيئة الأسرية. رغم ذلك، فحالما يتركوا آباءهم وأمهاتهم ويبدأوا في العيش بشكل مستقل، يصيرون قادرين على القيام بكل شيء بأنفسهم، بما في ذلك غسل ملابسهم وترتيب أسِرَّتهِم. في الواقع، هذه أشياء يمكن للإنسانية الطبيعية تحقيقها. إنها ليست مهامًا صعبةً على أي شخص بالغ، وهي بالتأكيد ليست مربكة. يمكن حل هذه المشاكل بسهولة. وإذا كانت لديك معايير أعلى لجودة حياتك، فيمكنك أداء هذه الأشياء بصورةٍ أفضل. لكن إذا كانت توقعاتك لجودة حياتك أقلَّ صرامة أو أقلَّ مستوى، فيمكنك أن تجتهد أكثر. هذه كلها أمورٌ لا تنطوي على مبادئ.

ثانيًا: تخلي الناس عن مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم

فيما يتعلق بالموضوع الرئيسي الأول في كيفية السعي إلى الحق، وهو التخلي عن مختلف المشاعر السلبية، دعونا نختتم هنا شركتنا حيث انتهت الشركة بشكل أساسي. وتاليًا في عملية السعي إلى الحق، يتعين على المرء أيضًا التخلي عن المساعي والتطلعات والرغبات الشخصية، وذلك بخلاف التخلي عن المشاعر السلبية. هذا هو ثاني جانب رئيسي من "التخلي" في ممارسة كيفية السعي إلى الحق، والذي سنعقد الشركة حوله اليوم. التخلي عن مساعي الناس وتطلعاتهم ورغباتهم؛ هل تفهمون؟ (نعم، نفهم). ذكرتُ للتو أهداف هذه الممارسة المحددة المتمثلة في "التخلي"، وقد انتبهتم إليها أيضًا. الآن، دعونا نفحص الموضوع: ما الذي يتبادر إلى الذهن عندما نتحدث عن التخلي عن مساعي الناس وتطلعاتهم ورغباتهم؟ ما الأمثلة التي يمكنكم التفكير فيها؟ (يمكنني التفكير في التطلعات التي لدى الناس، التي عقد الله الشركة حولها في وقت سابق، مثل الأشخاص الذين لديهم موهبة معينة، مثل التمثيل، ويطمحون إلى أن يصبحوا مشاهير أو نجومًا بارزين. وقد يطمح آخرون يمتلكون قدرات الكتابة وشيئًا من الموهبة الأدبية إلى أداء واجبات قائمة على النصوص في بيت الله وإلى أن يصبحوا كُتَّابًا. هذه بعض التطلعات التي تظهر في الناس). هل من شيء آخر؟ (يسعى النّاس إلى النّجاح كما يسعون إلى آفاقهم وآمالهم الخاصّة، ويرغبون في تلقّي البركات). فكروا أكثر، ماذا أيضًا؟ علامَ يجب أن يكون التركيز هنا؟ يتعلق الأمر بالمساعي والتطلعات والرغبات التي يتعيَّن على الناس التخلي عنها. إلى جانب رغبات الناس في التَّرَف والآمال التي يعقدونها تجاه آفاقهم وقَدَرِهِم، في سياق حياة الناس الواقعية، وفي الظروف الضرورية للوجود الإنساني، على ماذا أيضًا تنطوي المساعي والتطلعات والرغبات التي يجب على الناس التخلي عنها؟ ما بعض الأمور المهمة في الحياة التي يمكن أن تؤثر في إيمانك بالله وسعيك إلى الحق؟ (عندما يصل الناس إلى سن الزواج، قد يخضعون لقيود الزواج. أيضًا، عندما تتعارض المسيرة المهنية للشخص مع إيمانه بالله، فقد يختار السعي في مسيرته المهنية. هذان هما الجانبان اللذان يجب التخلي عنهما أيضًا). أحسنت القول. لقد منحك إيمانك بالله خلال السنوات القليلة الماضية نتائج وإدراكًا. لقد ذكرتَ بشكل صحيح جانبين مهمين: الزواج والمسيرة المهنية. هذان البندان الرئيسيان هما من بين القضايا المتعلقة بالأمور المستمرة مدى الحياة على مسار الحياة البشرية. الزواج مسألة مهمة للجميع، كما أن المسيرة المهنية للشخص هي أيضًا مصدر قلق كبير حتميٍّ لا مفرَّ منه. هل توجد أي أمور رئيسية أخرى إلى جانب هذين الأمرين؟ (هناك أيضًا جانب التعامل مع الأسرة والوالدين والأبناء. عندما تتعارض هذه الأمور مع الإيمان بالله والسعي إلى الحق، يصبح من الصعب على الناس التخلي عنها). عندما ترغبون في الإيجاز، لا ينبغي أن تستخدموا مثل هذه الجمل الطويلة. في وقت سابق، ذكرنا الزواج والمسيرة المهنية. إذن، بمَ ينبغي أن يُسمى هذا الموضوع؟ (الأسرة). هذا صحيح، الأسرة هي أيضًا جانب رئيسي. هل يشمل هذا الموضوع كل فرد؟ (نعم). هذا يشمل كل فرد، وهو محدد ونموذجيٌّ بما فيه الكفاية. الزواج والأسرة والمسيرة المهنية كلها مواضيع رئيسية تنطوي على الموضوع الرئيسي المتمثل في مساعي الناس وتطلعاتهم ورغباتهم. هناك ما مجموعه أربعة مواضيع رئيسية تتعلق بالتخلي عن مساعي الناس وتطلعاتهم ورغباتهم. لقد حددتم ثلاثة منها بشكل صحيح، وهذا أمر رائع. يبدو أن هذا الموضوع يتطلب عقد شركةٍ مفصلة، فهو موضوع حاضر بالفعل في عقولكم، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بحياتكم أو بقامتكم وخبرتكم. هناك موضوع آخر، وهو في الواقع بسيط إلى حد كبير. ما هو؟ إنه اهتمامات الشخص وهواياته. أليس بسيطًا؟ (بلى). لماذا أذكر اهتمامات الشخص وهواياته؟ ألقِ نظرة فاحصة على الموضوع ولترَ ما إذا كانت الاهتمامات والهوايات مرتبطة بمساعي الناس وتطلعاتهم ورغباتهم التي يتعين علينا مناقشتها. (نعم). هل الزواج مرتبط بها؟ (نعم). هل العائلة مرتبطة بها؟ (نعم). هل المسيرة المهنية مرتبطة بها؟ هذا صحيحٌ أيضًا. يرتبط كل جانب من هذه الجوانب الأربعة بمساعي الشخص وتطلعاته ورغباته. وكلٌ من هذه الجوانب يتضمن تصورات ومتطلبات محددة بشأنه في أعماق قلب الشخص، وكذلك الأشياء التي يرغب الشخص في الحصول عليها في جسده ومشاعره. لكل جانب عناصر محددة ومساعٍ ملموسة، ويتضمن أيضًا الجهد الذي يبذله الشخص والثمن الذي يدفعه مقابلها. كما يتضمن كل جانب أفكار الشخص وآراءه ويؤثر عليها طوال حياته ويمكن أن يؤثر على سعيه إلى الأهداف الصحيحة. وبالطبع، يؤثر كل جانبٍ أيضًا على كيفية رؤية المرء للناس والأشياء وكيفية سلوكه وتصرُّفه. لو أنني تحدثت بشكلٍ عامٍ، فقد تجدون الأمر غيرَ واضحٍ وصعب الفهم. لذلك دعونا نعقد الشركة عن كل جانب واحدًا تلو الآخر، ونفحص كلًا منها بعناية، وحينها قد تكتسبون تدريجيًا فهمًا واضحًا للقضايا. وبمجرد أن تصبح واضحة، قد يطلب الناس هنا المبادئ التي يتعيَّن عليهم تنفيذها والالتزام بها.

أ. التخلي عن المساعي والتطلعات والرغبات التي تنشأ من الاهتمامات والهوايات

أولًا، دعونا نتحدث عن الاهتمامات والهوايات. لا تنطوي الاهتمامات والهوايات بالطبع على ما يفعله الناس من حين لآخر للمتعة، أو تساليهم المؤقتة أو اهتماماتهم الدراسية؛ لا علاقة لها بالأشياء المؤقتة. هنا، المقصود بالاهتمامات والهوايات هو التوق الحقيقي والمسعى الذي يستقر في الوجود الروحي للشخص وفي أعماق نفسه؛ لدرجة أنَّ الأمر قد يصل به إلى اتخاذ إجراءات لهذه الأشياء ووضع خططٍ لها، وأكثر من ذلك أنه سيبذل جهودًا ملموسة ويسعى جاهدًا لإرضاء هذه الاهتمامات والهوايات أو تطويرها أكثر، أو من أجل القيام بعمل يتماشى مع اهتماماته وهواياته. في هذا السياق، تشير الاهتمامات والهوايات إلى أنَّ الأفراد قد حددوا أهدافًا وتطلعات، بل ودفعوا ثمنًا، أو بذلوا طاقة، أو اتخذوا إجراءات محددة. هم على سبيل المثال، بادروا بدراسة المعارف ذات الصلة من أجل اهتماماتهم وهواياتهم، وقضوا معظم حياتهم اليومية في دراسة هذه المعارف، وفي الحصول على خبرة عملية وإدراكٍ عملي لها. على سبيل المثال، بعض الناس يتخذون الرسم على وجه التحديد اهتمامًا وهوايةً، وليست لوحاتهم ببساطة رسم صور أو مناظر طبيعية فحسب، بل الأمر يتجاوز مثل هذه الاهتمامات والهوايات البسيطة. إنهم يدرسون تقنيات الرسم المختلفة، مثل الرسم التخطيطيّ، ورسم المناظر الطبيعية، والصور الشخصية، بل إن بعضهم يدرسون الرسم بالزيت والحبر. السبب الذي يدفعهم إلى الدراسة بهذا الشكل لا ينبع فقط من اهتماماتهم وهواياتهم، وإنما أيضًا من التطلعات التي طوروها وأنشأوها، والرغبات التي يمتلكونها، بسبب اهتمامهم بالرسم. هم حتى يرغبون في تكريس طاقة حياتهم بأكملها للرسم، ولأن يصبحوا الرسامين الذين يتطلعون إلى أن يكونوهم، وليمارسوا الرسم كمهنة. قبل الانخراط في هذه المهنة، يكون الإعداد والتخطيط المكثف ضروريين، ومن ذلك على سبيل المثال، الالتحاق بمدارس متخصصة لمزيد من التعليم والتدريب، ودراسة مختلف جوانب الرسم، وإجراء رسوم تخطيطيةٍ في المواقع، وطلب الإرشاد من الخبراء والفنانين الكبار، والمشاركة في المسابقات، وغير ذلك الكثير. تدور كل هذه الأنشطة حول مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم. وكل هذه المساعي والتطلعات والرغبات تستند بالطبع إلى اهتماماتهم وهواياتهم. لقد طوروا مساعي حياتهم وتطلعاتهم ورغباتهم بسبب هذه الاهتمامات والهوايات. بعض الناس لديهم شغف قوي بدراسة التاريخ، بما في ذلك التاريخ القديم والحديث، والتاريخ المحلي والأجنبي. ومع تزايد اهتمامهم، يبدأون في اعتبار أنفسهم أفرادًا ذوي موهبة في هذا المجال، ويشعرون بأنهم مُلْزَمُون بالسعي إلى مهنة مرتبطة به. ويستمرون في التعلم ومواصلة تعليمهم. خلال هذه العملية، بالطبع، تستمر مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم في التبلور والترسخ، ويطمحون في النهاية إلى أن يصبحوا مؤرخين. وقبل أن يصبحوا مؤرخين، يدور معظم وقتهم وطاقتهم حول هذا الاهتمام وهذه الهواية. هناك أيضًا بعض الأشخاص الذين لديهم اهتمام خاص بالاقتصاد، ويستمتعون بالعمل مع الأرقام ودراسة الأشياء المتعلقة بمجال الاقتصاد. وهؤلاء يأملون في يوم من الأيام أن يصبحوا شخصيات بارزة أو ناجحة في قطاع المالية. باختصار، هم أيضًا يطورون مسعًى يعتمد على اهتمامهم وهوايتهم، ويطورون تطلعات ورغبات متعلقة بذلك الاهتمام وتلك الهواية. في الوقت نفسه، يستثمرون وقتهم أيضًا، ويتخذون إجراءات، ويدفعون ثمنًا، ويبذلون الطاقة للتعلم والبحث وزيادة تعليمهم واكتساب معرفة شاملة تتعلق باهتماماتهم وهواياتهم. هناك آخرون لديهم شغف بالفنون، مثل الفنون المسرحية أو الرقص أو الغناء أو الإخراج. بعد تطويرهم مثل هذه الاهتمامات والهوايات، وفي ظل زخم هذه الاهتمامات والهوايات، تتشكل تطلعاتهم ورغباتهم وتترسخ تدريجيًا. نظرًا لأن تطلعاتهم ورغباتهم تصبح تدريجيًا أهداف حياتهم، فإنهم أيضًا يكرسون جهودهم وعملهم وتصرفاتهم نحو تحقيق تلك الأهداف. بعض الناس مولعون بالعمل في مجال التعليم. هؤلاء يدرسون جوانب مختلفة من التعليم، مثل علم النفس وغيره من فروع المعرفة ذات الصلة، لممارسة مهنة ترتبط باهتماماتهم وهواياتهم. بعض الناس أيضًا يستمتعون بالتصميم أو الهندسة أو التكنولوجيا أو الإلكترونيات أو البحث في الحشرات والكائنات الحية الدقيقة والسلوكيات الحيوانية المختلفة وأنماط البقاء والأصول وغير ذلك. وبعض الناس يستمتعون بالعمل الإعلامي ويطمحون إلى توظيفهم في صناعة الإعلام كمضيفين ومذيعين ومراسلين وما إلى ذلك. مدفوعين باهتماماتهم وهواياتهم المتنوعة، يواصل الناس التعلم والاستكشاف بعمق، ويكتسبون الفهم تدريجيًا. تتعمق مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم في قلوبهم وتستمر في التبلور. وبالطبع، خلال عملية تشكُّل مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم تدريجيًا، يسعى الأفراد أيضًا نحو تطلعاتهم ورغباتهم ويتقدمون فيها. كل خطوة محددة يقومون بها تستثمر طاقتهم ووقتهم وشبابهم وحتى مشاعرهم وجهودهم في هذه الأشياء.

بغض النظر عن المجال أو الصناعة التي تندرج ضمنها اهتمامات المرء وهواياته، ومهما كانت الفئة التي تنطوي عليها، فبمجرد أن يبتدئ المرء مسعاه ويؤسس التطلعات والرغبات المقابلة له، تصبح أهداف حياته واتجاهها راسخة أيضًا. وعندما تصبح تطلعات الفرد ورغباته أهداف حياته، فإنَّ مساره المستقبلي في هذا العالم يتحدد بشكلٍ أساسيٍ. لماذا أقول إنه قد تحدَّد؟ ما القضية التي نتناولها هنا؟ هي أنه بمجرد أن تُحَدِّدَ التطلعات والرغبات الناشئة عن اهتماماتك وهواياتك، يتعيَّن عليك أيضًا أن تسعى وتكافح في ذلك الاتجاه، إلى درجة أن تمتلك روحًا وعقلية عازمة لا تتزعزع، وأن تكون راغبًا في دفع ما يساوي عمرًا كاملًا من الطاقة والوقت والثمن. إنّ حياتك وقَدَرَك وآفاقك وحتى غايتك النهائيّة تتأثّر حتمًا بأهداف الحياة التي حدّدتها بالفعل، إن لم تكن وثيقة الصلة بها. ما هي النقطة الرئيسية التي أريد التأكيد عليها هنا؟ بمجرد أن يحدد الشخص مساعيه وتطلعاته ورغباته بناءً على اهتمام أو هواية معينة، فلن يظل خاملًا لا يفعل شيئًا. بسبب الاهتمامات والهوايات المحددة، تبدأ الإجراءات الملموسة في التبلور. وفي الوقت نفسه، وبإرشاد من هذه الإجراءات المحددة، ستُرسِّخ تطلعاتك ورغباتك. ومنذ ذلك الحين فصاعدًا، لن يهدأ قلبك ولن تقف قدماك ساكنتيْن. أنت مُقَدَّرٌ لك أن تعيش حياتك من أجل تطلعاتك ورغباتك، ولن يرضيك أبدًا أن تكتسب القليل من المعرفة ثم تكتفي بذلك. ولأنك تمتلك مثل هذه المواهب، وتمتلك مثل هذه المَلَكَات والطاقة الكامنة، ستبحث حتمًا عن منصبٍ يناسبك، أو ستبذل جهودًا حثيثة لترتقي وتصبح متميزًا فوق العادة في هذا العالم وفيما بين الجموع، دون أيّ ندمٍ. سوف تسعى إلى تطلعاتك ورغباتك بإيمان راسخ بالنصر، وستكون حتى راغبًا في دفع أي ثمن، ومواجهة أي صعوبات ومخاطر ومعاناة من أجل تحقيقها. لماذا يستطيع الناس فعل ذلك؟ لماذا يتمكنون من التصرف بهذه الطريقة بعد تطويرهم لتطلعاتهم ورغباتهم بناءً على اهتماماتهم وهواياتهم؟ (لأنهم يفعلون ذلك لتحقيق تطلعاتهم، والسعي إلى أشياء أعلى، والتفوق على البقية. ونتيجة لهذا، لا يتراجعون في مواجهة أي صعوبة وإنما يواصلون السعي إلى تطلعاتهم ورغباتهم). ثمة غريزة فطرية في الناس. إذا لم يعرفوا قَطُّ ما نقاط قوتهم، وما اهتماماتهم وهواياتهم، فإنهم يشعرون أنهم يفتقرون إحساسًا بالحضور، ولا يستطيعون إدراك قيمة أنفسهم، ويكتسبون شعورًا بعدم القيمة؛ ولا يستطيعون إظهار قيمتهم. لكن حالما يكتشف الشخص اهتماماته وهواياته، فإنه سيحولها إلى جسر أو نقطة انطلاق لتحقيق قيمته الذاتية. يصبح الشخص راغبًا في دفع الثمن من أجل السعي إلى تطلعاته، وأن يعيش حياة أكثر قيمة، وأن يصبح فردًا مفيدًا، وأن يتميز عن الحشد ويكون مرموقًا، وأن يصبح محل إعجابٍ وثقة، وأن يصبح شخصًا استثنائيًا. وبهذه الطريقة، يمكنه أن يعيش حياة مُرضية، وأن تكون لديه مسيرةٌ مهنيةٌ ناجحة في هذا العالم، وأن تتحقق تطلعاته ورغباته، وبالتالي يعيش حياةً ذات قيمةٍ. بالنظر في الحشود الصاخبة من الناس، ليس هناك سوى عدد قليل من الموهوبين بشكل طبيعي مثله، ممن لديهم تطلعات سامية ورغبات، وحققوا في نهاية المطاف هذه الأشياء من خلال الجهود الدؤوبة. لقد بنى مسيرة مهنية بفعله الشيء الذي يحبه، وحصل على الشهرة والربح والمنزلة التي يرغب فيها، وأظهر قيمته، وحقق قيمته الذاتية. هذا هو مسعى الناس. لكل شخص – مدفوعًا باهتماماته وهواياته الفريدة – مساعيه وتطلعاته ورغباته الخاصة. وبالطبع، بعد تحديد الشخص مساعيه وتطلعاته ورغباته الخاصة، قد لا يتمكن من تحقيق هذه التطلعات والرغبات. على الرغم من ذلك، فحالما يحدد الأفراد تطلعاتهم ورغباتهم، وحالما يكون لديهم هذه المساعي، فإنهم بالتأكيد لن يسمحوا لأنفسهم بأن يظلُّوا عاديين. كما يقول المثل، يحب الجميع التباهي بما لديهم، ويريدون أن يعتقد الآخرون أنهم فريدون. لا أحد يرغب في أن يكون شخصًا عاديًا يقول: "هذه هي الطريقة التي ستكون بها حياتي. لا بأس بأن أكون راعيًا للماشية أو مزارعًا أو عامل بناء عاديًا أو عامل نظافة. يمكن أن أكون حتى عامل توصيل أو سائقًا لتوصيل الوجبات الجاهزة". لا أحد لديه هذا النوع من التطلعات. لنفترض أنك تقول: "هل من التطلعات أن تكون عامل توصيل سعيدًا؟". سيجيب الجميع: "لا، هذا ليس من التطلعات على الإطلاق! أن تصبح مالكًا لشركة توصيل، ورئيسًا مشهورًا عالميًا، هذا من التطلعات والرغبات!". لا أحد يقبل طواعية دوره كشخص عادي. بمجرد أن يكون لدى الشخص أدنى قَدْرٍ من الاهتمام أو الهواية، إذا كانت هناك فرصة بنسبة واحدٍ في المليون أن يصبح شخصية بارزة في المجتمع أو يحقق نجاحًا معتدلًا، فلن يستسلم. بل إنه سيبذل 120 في المائة من جهده ويدفع أي ثمن مقابل ذلك، أليس كذلك؟ (بلى). الناس لا يستسلمون أبداً.

ما طبيعة التطلعات والرغبات التي تنشأ عن اهتمامات الناس وهواياتهم؟ نحن هنا لا نكشف اهتمامات الناس وهواياتهم، فما الذي نكشفه ونُشَرِّحه بالفعل؟ أليست المساعي والتطلعات والرغبات التي تنشأ عن اهتمامات وهوايات معينة لدى الناس؟ (بلى). ألسنا نكشف مختلف السلوكيات التي يظهرها الناس والمسارات التي يسلكونها نتيجة لمساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم؟ أليس هذا هو الجوهر الذي نكشفه؟ (بلى). إذن ما هي المسارات التي يسلكها الناس من أجل مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم؟ ما نوع المسار الذي يسير عليه أيُّ شخصٍ تقوده مساعيه وتطلعاته ورغباته؟ وما نوع الأهداف التي يحققها؟ خلال تحقيق الناس لمساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم، وبصرف النظر عن إنفاقهم طاقتهم ووقتهم، إضافة إلى تحملهم المزيد من الألم وجميع أنواع العمل البدني والتعب والإجهاد وغير ذلك من المصاعب المماثلة، الأهم من ذلك هو: ما المسار الذي يسلكونه؟ أي خلال سعي الناس إلى تحقيق تطلعاتهم ورغباتهم الخاصة، ما هو المسار الذي يجب أن يسلكوه من أجل تحقيق مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم؟ أولاً وقبل كل شيء، ما الذي يجب أن يدرسه الناس كخطوة أولى من أجل أن يحققوا مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم في هذا العالم؟ (جميع أنواع المعارف). هذا صحيح، يجب أن يتعلموا ويزودوا أنفسهم بجميع أنواع المعارف. كلما كانت معرفتهم أكثر وفرة وشمولية وعمقًا، زاد اقترابهم من مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم. وكلما كانت معرفتهم أكثر شمولاً ووفرة وعمقًا، زاد احتمال الاعتراف بهم أفرادًا ذوي خبرة، وارتفعت المكانة التي سيتمتعون بها في المجتمع. وفي الوقت نفسه، كلما كانت معرفتهم أكثر وفرة وعمقًا وشمولية، فهذا يعني أنهم سيحتاجون إلى إنفاق المزيد من الوقت والطاقة. هذا يُقال من منظور الطاقة البدنية. علاوةً على ذلك، بعد اكتساب الناس أساسًا معرفيًا، يدنون خطوةً من تحقيق مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم. إن اكتساب المعرفة الكافية ليس سوى الخطوة الأولى، الأساس السفلي. بعد ذلك، يتعيَّن على الناس غمس أنفسهم في المجتمع، وسط الجماهير، في حوض الصباغة الشاسع الخاص بالصناعة المرتبطة بتطلعاتهم ورغباتهم، أو في مَفْرَمَتِها إن جَازَ القول، وأن يناضِلوا، ويكافحوا، ويتنافسوا مع القوى من جميع الجوانب، وأن يشاركوا في مختلف المنافسات والمسابقات والندوات. إلى جانب بذل الناس قدرًا كبيرًا من الطاقة، يتعيَّن عليهم أيضًا التكيف مع مختلف المواقف والبيئات من أجل تحقيق مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم. في الوقت نفسه، في غِمار حوض الصباغة الشاسع هذا، يجب أن يعتمد الناس على معرفتهم، والاعتماد بالأحرى على ما تعلموه من الجماهير، وكذلك على الأساليب والفلسفات وقواعد النجاة التي يمتلكونها بالفعل، من أجل التكيف مع الجماهير وآليات المجتمع وقواعد اللعبة. من خلال هذه العملية، يقترب الناس تدريجيًا من أهداف مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم. وبعد نجاتهم من العديد من المحن، والعديد من التقلبات والتحولات، ماذا تكون العاقبة النهائية؟ الفائزون يحصلون على التاج، والخاسرون لا يحصلون على شيء. في النهاية، بالوصول إلى هذه النتيجة يحققون مساعي حياتهم وتطلعاتهم ورغباتهم، ويحققون أهداف حياتهم ويكون لديهم موطئ قدم راسخ في صناعتهم. بحلول ذلك الوقت، عادة ما يكون الناس قد وصلوا بالفعل إلى منتصف العمر أو الشيخوخة، وربما يكون بعضهم في السنوات المتأخرة، مصابين بضعف البصر، وصلع الرأس، وفقدان السمع، وفقدان الأسنان. في ذلك العمر، على الرغم من أنهم حققوا تطلعاتهم ورغباتهم، فَهُم فعلوا أيضًا العديد من الأشياء الضارة. لقد انغمسوا بحياتهم كلها في هذا. وعلى مدار حياتهم، قالوا العديد من الأشياء التي تتعارض مع إرادتهم، وارتكبوا العديد من الأفعال التي تنتهك الأخلاق والضمير وتجاوزوا حدودًا معينة، بل وانخرطوا في العديد من الأفعال الجائرة وغير الأخلاقية، وكل ذلك من أجل تحقيق تطلعاتهم ورغباتهم. لقد خدعوا الآخرين وخُدِعوا كثيرًا، وقد هزموا الآخرين وهم أيضًا قد هُزِموا. إنهم محظوظون بما يكفي أنهم قد بقوا على قيد الحياة واكتسبوا موطئ قدم، وتبدو حياتهم مثالية، كما لو أنهم أدركوا قيمتهم الذاتية ولم يعيشوا عبثًا. لقد كافحوا طوال حياتهم من أجل تطلعاتهم ورغباتهم، ويبدو أنهم عاشوا حياة ذات قيمةٍ وذات مغزى. غير أنهم يعجزون عن رؤية طريق التصرف الذاتي الذي كان يجب أن يتخذوه، وليس لديهم أي شعار للحياة من أي نوع، وقد كافحوا طوال حياتهم فقط من أجل تحقيق تطلعاتهم ورغباتهم، وحاربوا ضد الإنسانية والمجتمع، وحتى ضد أنفسهم. لقد فقدوا الضمير والحدود والمبادئ اللازمة للتصرف الذاتي. على الرغم من أن تطلعاتهم ورغباتهم قد تحققت، وأن أهداف الحياة التي حددوها في كل مرحلة قد تحققت بعد العديد من التقلبات والتحولات، فَهُم في الداخل لا يشعرون بالراحة أو الرضا. إن المساعي والتطلعات والرغبات التي أنشأوها من أجل اهتماماتهم وهواياتهم الخاصة، بعبارة واضحة، تقودهم في نهاية المطاف إلى طريق السعي إلى الشهرة والربح. على الرغم من أنهم قد يشعرون أنهم، بعد تحقيق أهدافهم النهائية، قد أدركوا قيمتهم الذاتية، واكتسبوا إحساسًا بالوجود، واكتسبوا وامتلكوا الشهرة والربح معًا، فإنهم يظلون جاهلين بالمستقبل وبوجهتهم وبقيمة الوجود الإنساني التي يجب أن يفهمها الناس حقًا. ومع تقدمهم في السن، يشعرون على نحو متزايد أن كل ما سعوا إليه مُرَاوِغٌ وفارغٌ بشكل رهيب. هذا الفراغ والمُرَاوَغَة يجلبان معهما موجات من الخواء والتوجُّس. فقط في وقت الشيخوخة يدرك الناس أن التطلعات والرغبات التي سعوا إليها لم تفعل شيئًا أكثر من إرضاء غرورهم وتوفير الشهرة والربح المؤقتين، وهما ليسا أكثر من سلوى زائلة. سرعان ما تتحول هذه السلوى إلى نوع من القلق والتوجُّس، لأنه مع تقدم الناس في السن، يكونون أكثر عرضة للتفكير في مستقبلهم، وما سيحدث لهم، وما سيحدث لهم بعد الموت، وعندما تبقى كل هذه الأسئلة دون إجابة، عندما يفتقر الناس إلى أي أفكار ووجهات نظر صحيحة حول هذه الأمور، سيبدأون في الشعور بالتوجُّس والقلق. يستمر هذا القلق والتوجس معهم حتى يغمضوا أعينهم ويفارقوا الحياة. الفرح الذي يأتي من الشهرة والربح يختفي بسرعة من قلب الإنسان، وكلما حاول المرء حتى الإمساك به والتمسك به، تلاشى بسهولة أكبر، وبسهولة أكبر يتحول هذا الشعور بالفرح إلى قلق وخوف. وبالتالي، بغض النظر عن التطلعات والرغبات التي تنشأ عن مختلف اهتمامات الناس وهواياتهم، فهي تؤدي في نهاية المطاف إلى طريق السعي إلى الشهرة والربح، والهدف النهائي الذي يتحقق، ما يكسبه الناس، ليس أكثر من الشهرة والربح. هذه الشهرة والربح لا تُقَدِّم سوى السلوى المؤقتة والإرضاء الآنيّ للغرور الجسدي. عندما لا يفهم الناس الحق، يشعرون أن مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم حقيقية، وتجعلهم يشعرون بالثبات، وأنهم أكثر قدرة على إيجاد مكانهم في العالم، وأكثر قدرة على التحكم في اتجاه حياتهم والحفاظ عليها، وأن يكونوا مسؤولين عن قدرهم. ومع ذلك، عندما تتحقق تطلعات الناس ورغباتهم، يختبرون الصحوة أخيرًا. ما سبب هذه الصحوة؟ هو إدراك أن ما كرسوا له طاقة حياتهم هو شيء فارغ لا يمكن قبضه باليد أو الشعور به بالقلب. وكلما حاولوا الاستيلاء عليه والتمسك به، أفلت منهم بدرجة أكبر، تاركًا لهم شعورًا متزايدًا بالخسارة والفراغ، وبالطبع شعورًا أكبر بالخوف والندم. لأن الناس لديهم اهتمامات وهوايات، فإنهم يطورون تطلعات ورغبات، وهذه التطلعات والرغبات تخلق وهمًا يجعل الناس يعتقدون أن لديهم القدرة على التحكم في حياتهم، وتوجيه مسار حياتهم، وتحديد أسلوبهم في الوجود وأهدافهم منه. في جذور هذا الوهم تكمن حقيقة أن الناس لا يسعون إلى الحق، وليس لديهم حب للحق، ويمكن القول بالطبع إنه ناتج عن عدم فهم الناس للحق. عندما لا يفهم الناس الحق، فإنهم غالبًا ما يسعون بشكل غريزي إلى الأشياء التي يمكن أن تُشعر جسدهم أو روحهم بالرضا. وبغض النظر عن مدى بُعْد هذه الأشياء عنهم، فإنهم يكونون راغبين في دفع الثمن إلى درجة إنفاق طاقتهم ووقتهم مدى الحياة ما داموا يشعرون أنهم يستطيعون بلوغها وامتلاكها. نظرًا لأن الناس لا يفهمون الحق، فإنهم يخطئون بسهولة في اعتبار اهتماماتهم وهواياتهم حجر الزاوية أو نوعًا من المؤهلات أو رأس المال لتحقيق أهداف حياتهم، ولهذا يكونون راغبين في دفع أي ثمن. إنّك لا تُدرك أنّه بمُجرّد دفعك هذا الثمن، بمجرّد السّير على هذا الدّرب، يكون مقدرًا لك أن تسير على دربٍ يتحكّم به الشّيطان واتّجاهات العالم وقواعد اللّعبة. وفي الوقت نفسه، مقدر لك أن تغمس نفسك بشكل لا إرادي في حوض الصباغة المجتمعي، في مَفْرَمَة اللحم المجتمعية. مهما كان اللون الذي يصبغك به المجتمع، ومهما كان ما يشكِّلك إليه بالفَرْم، ومهما كان مدى تحريف إنسانيتك، فإنك تواسي نفسك، قائلًا: "من أجل تحقيق تطلعاتي ورغباتي، ومن أجل مستقبلي، يجب أن أتحمل!". وتقول أيضًا لنفسك باستمرار: "يجب أن أتكيف مع هذا المجتمع، مهما كان اللون الذي يصبغني به، يجب أن أقبله وأتكيف عليه". وبينما تتكيف على كلّ هذه البيئات المختلفة، فإنك تتكيّف أيضًا مع الألوان المختلفة التي تصطبغ بها، وتقبل باستمرار نُسَخًا مختلفة من نفسك بأنماط مختلفة وشخصيّات مختلفة. وبهذه الطريقة، يصبح الناس أكثر فأكثر خدرًا، وبلا إحساس بالخزي بدرجة على نحو متزايد، ويصبح ضميرهم وعقلهم أكثر عجزًا عن توجيه أفكارهم ورغباتهم وخياراتهم أو التحكُّم فيها. في النهاية، وبدرجات متفاوتة، يحقق معظم الناس تطلعاتهم ورغباتهم بينما يسعون إليها. وبالطبع، فإنَّ عدد قليل من الأفراد، مهما كانت كيفية سعيهم، أو مقدار الجهد والمشقة التي يمرون بها، يظلون غير قادرين على تحقيق تطلعاتهم ورغباتهم. بغض النظر عن العاقبة النهائية، ماذا يكسب البشر؟ أولئك الذين ينجحون يكسبون الشهرة والربح، في حين أن أولئك الذين يفشلون قد يكونون غير قادرين على كسب هذه الشهرة والربح، لكن ما يتلقونه هو نفسه ما يتلقاه الأشخاص الناجحون؛ يتلقون مختلف الأضرار والأفكار السلبية التي يغرسها الشيطان، وهذه الإنسانية الشريرة، والآلية الاجتماعية بأكملها والتأثير الشرير للمجتمع. وإلَّا، فلماذا يستخدم الناس في كثير من الأحيان عبارات مثل: "له صولاتٌ وجولاتٌ"، "ثعلب عجوز ماكر"، "ثعبان محنك وداهية"، أو "اجتاز محنًا كثيرة"، وما إلى ذلك؟ هذا لأنه بينما تسعى أنت إلى تحقيق تطلعاتك ورغباتك، فإنك أيضًا "تتعلم" الكثير في حوض الصباغة المجتمعي الشاسع هذا وفي المفرمة المجتمعية هذه. "تتعلم" أشياء غير موجودة في غرائزك البدنية؛ ويجب أن يوضع مصطلح "تعلم" بين علامتيْ تنصيص. ماذا يعني "التعلم"؟ إنه يعني أن يلقنك المجتمع والشيطان والبشرية الشريرة أفكارًا مختلفة تتحدى الضمير والعقل البشريين الطبيعيين، مما يجعلك تعيش بدرجةٍ أقلَّ فأقلَّ من الضمير والعقل، وتخلو أكثر فأكثر من الإحساس بالخزي، وعلى نحو متزايد تحتقر الأشخاص العاديين وأولئك الذين يسلكون الطريق الصحيح. وفي الوقت نفسه، ماذا تكون النتيجة الأسوأ؟ لن تقتصر على أنك بصورة متزايدة ستنظر بازدراء إلى الناس ذوي الإنسانية الطبيعية والضمير والعقل، بل إنك في الوقت نفسه ستحسد الأفعال الخسيسة لأولئك الذين يخونون ضميرهم وأخلاقهم وتُعْجَب بها، وستحسدهم على المنافع المادية أو الاقتصادية الوفيرة التي يكسبونها من أفعالهم الخسيسة وسلوكهم السيء. أليست هذه هي النتيجة؟ (بلى). هذه نتيجة أكثر رعباً، أي إنه بينما يسعى الناس إلى تحقيق تطلعاتهم ورغباتهم، تصبح أساريرهم مُتَجَهِّمةً ومرعبةً أكثر فأكثر، ويضيع ضميرهم وعقلهم تدريجيًا، وتصبح نظرتهم الأخلاقية ونظرتهم للحياة وسلوكهم شريرًا وقبيحًا وخسيسًا ودنيئًا بدرجة أكبر فأكبر.

منذ اللحظة التي يطور فيها الشخص اهتماماته وهواياته حتى تحقيقه تطلعاته ورغباته، خلال هذه العملية، فإن المسار الذي يسير فيه والأنشطة التي ينخرط فيها – أي وضع حياته الحالي بأكمله – هو وضع حياة واقع في قبضة المجتمع والاتجاهات الشريرة، إن جازَ القول. في الواقع، هي أيضًا عملية يقبل خلالها الناس طواعية تلاعب الشيطان بهم ووطأته عليهم واستغلاله لهم خلال سعيهم لتحقيق تطلعاتهم ورغباتهم. إنها بالطبع أيضًا عملية يفسد الشيطان خلالها الناس بدرجة أكبر وبشكل أكثر تحديدًا في كل شيء. في كل موقف تواجهه، يغرس الشيطان فيك باستمرار فكرة أنه من أجل تحقيق أهدافك، يتعين عليك استخدام أي وسيلة ضرورية، ونبذ الأشياء الإيجابية التي يتعين على الإنسانية الطبيعية التمسك بها، مثل الكرامة الإنسانية، والنزاهة الشخصية، والحدود الأخلاقية، وضمير المرء، ومعايير التصرف الذاتي. وبينما يضللك حتى تنبذها تدريجيًا، فإنه يتحدى ضميرك أيضًا وعقلك وحدودك الأخلاقية، إضافة إلى القدر القليل من الخزي الذي لا يزال لديك. وبعد أن يفرغ من تحدي هذه الأشياء، يقودك إلى تقديم التنازلات باستمرار في خضم تضليل الاتجاهات الشريرة وغوايتها وسيطرتها ووطأتها. وخلال عملية تقديم التنازلات المستمرة، تختار أنت أن تتبنى الأفكار ووجهات النظر التي غرسها الشيطان فيما يتعلق بكيفية رؤية الناس والأشياء وكيفية التصرف والفعل، وبنشاطٍ تمارس الأفكار ووجهات النظر التي نقلها لك الشيطان وكذلك طرق وأساليب كيفية التصرف والفعل. تنخرطُ على مضض وبشكل لا إرادي في كل هذا، ولكنك في الوقت نفسه، من أجل تحقيق تطلعاتك ورغباتك، تفعل كل ذلك عن طيب خاطر وبنشاط وبموقف تكيفي للغاية. باختصار، خلال هذه العملية، يظل الناس سلبيين، ولكن من منظور آخر، فإنهم يتوافقون بنشاط مع سيطرة الشيطان وفساده. وبينما يسعون إلى تحقيق تطلعاتهم ورغباتهم، يعيشون طوال الوقت في حوض الصباغة الشاسع المُسَمَّى باتجاهات المجتمع الشريرة، وفي قبضته. وبالمثل، يعيشون بعقلية معقدة ومتناقضة تتمثل في كونهم راغبين وغير راغبين على حد سواء، وفي بيئة واقعية معقدة ومتناقضة على حد سواء. من خلال هذه العملية، ومع اقتراب الناس من التطلعات والرغبات وأهداف الحياة التي كانوا يسعون إليها، يصبح شبههم بالإنسان أقلّ فأقل، ويزداد ضميرهم خدرًا، ويتضاءل عقلهم. على الرغم من ذلك، يعتقد الناس في أعماقهم أن لديهم تطلعات ورغبات، حتى إن البعض يقولون إن تطلعاتهم ورغباتهم هي قناعاتهم، وأن وجود قناعات في قلوبهم يعني أن لديهم معتقدات، وأنه يجب أن يكون لدى المرء معتقدات في الحياة. إنهم يعتقدون أنهم بشر طبيعيون لأن لديهم معتقدات، وأنه يجب عليهم بالتالي مواصلة مساعيهم وفقًا لأساليبهم السابقة وقوانين البقاء، وأنه مادامت كانت نتائج ذلك جيدة، وأنه يقَرِّبُهم من تطلعاتهم وأهدافهم في الحياة، فإن أي ثمن يدفعونه مقابل ذلك يستحق كل هذا العناء، حتى لو كان ذلك يعني فقدان كل شيء. وبالتالي، في إطار العقلية المتناقضة المتمثلة في كونهم راغبين وغير راغبين على حد سواء، سيستمر الناس في قبول سيطرة الشيطان وأفكاره وتلاعبه وخداعه. حتى عندما يدرك الناس جيدًا أنهم قد أفسدهم المجتمع والاتجاهات الشريرة، في مثل هذه الظروف، فإنهم سيواصلون السعي الدؤوب من أجل تحقيق تطلعاتهم وتحقيق أهداف حياتهم. قد يهنئون أنفسهم حتى على حقيقة أنهم قادرون على اللجوء إلى أي وسيلة ضرورية وأنهم لم يستسلموا قَطُّ، مبتهجين بقدرتهم على الاستمرار حتى الآن. بالنظر إلى السلوكيات التي يظهرها الناس أثناء السعي إلى تطلعاتهم ورغباتهم، وكذلك المسارات التي يسلكونها وتحولاتهم المختلفة، ما نوع المسار الذي يتبعه الناس لتحقيق تطلعاتهم ورغباتهم؟ (إنه مسارٌ يؤدي إلى الدمار). إنه طريق بلا عودة، كلما مشى فيه الناس مسافةً أبعد، ابتعدوا أكثر عن الله. يمكن القول أيضًا إنه طريق الدمار. أهداف الحياة، التي تؤدي إليها التطلعات والرغبات التي أنشأها الناس، يقبع الشيطان منتظرًا عندها. وعلى طول الطريق إلى أهداف الحياة هذه، ليس ما يرافق الناس ويتبعهم هو الحق، ولا كلام الله. مَنْ إذن؟ (إنه الشيطان، ومعه اتجاهاته الشريرة وفلسفاته المختلفة للتعاملات الدنيوية). يرافقهم الشيطان، من خلال سيطرته، وفساده، وخداعه، وغواياته المتكررة. هذا طريق لا عودة منه، طريق الدمار، أليس كذلك؟ (إنه كذلك). لأن ما يسعى إليه الناس في الواقع خلال سعيهم إلى تطلعاتهم ورغباتهم ليس تحقيق تطلعاتهم ورغباتهم كهدف، وإنما هم يستخدمون السعي إلى هذه الأشياء كقوة دافعة وأساس لاكتساب الشهرة والربح. هذا هو جوهر الأمر وحقيقته. هذا المسار يجعل الناس يتوقون أكثر فأكثر إلى الشهرة والربح، للاتجاهات الشريرة للعالم. هذا المسار لا يؤدي إلا إلى غرق الناس أعمق وأعمق، مما يجعلهم أكثر انحلالًا، وأكثر تجردًا من العقلانية وفقدان الضمير، ويبعدهم عن الأشياء الإيجابية. وفي الوقت نفسه، فإنه يقودهم بعيدًا عن طرق المعيشة وأهداف الحياة الأكثر عملية التي يجب أن يتمتع بها الشخص ذو الإنسانية الطبيعية. هذا لا يفعل سوى أنه يجعل شخصيات الناس الفاسدة أكثر تجذراً، وأن يبعدهم أكثر عن سيادة الله وترتيبه. وبالطبع، فهو أيضًا يصعِّب على الناس أكثر فأكثر التمييز بين الأشياء الإيجابية والسلبية. هذه حقيقة. إذن، كيف يمكننا حل هذه المشاكل؟ حالما نفهم جوهر المساعي والتطلعات والرغبات البشرية، ما الذي يجب أن نعقد الشركة حوله؟ ينبغي أن نعقد الشركة حول كيفية التخلي عن مساعي الناس وتطلعاتهم ورغباتهم، أليس كذلك؟ (بلى).

كنا للتو نعقد الشركة حول فكرة أن سعي الفرد إلى تحقيق تطلعاته ورغباته الخاصة هو طريق اللاعودة، طريق يؤدي إلى الدمار؛ فهل يتعيَّن على الناس نبذ طريقة الحياة هذه؟ (نعم). يجب عليهم التخلي عن الطريقة التي يعيشون بها وتغييرها: فهي ليست نهجًا صحيحًا ولا طريقًا صحيحًا في الحياة. وبما أنها ليست صحيحة، ينبغي للمرء أن يتخلى عنها، وأن يغيِّر الطريقة التي يعيش بها ويتبنى نهجًا صحيحًا للحياة والوجود. وبالطبع، ينبغي على المرء تبني نهج صحيح في كيفية تعامله مع اهتمامات الناس وهواياتهم، وفي كيفية تعامله مع مساعي الناس وتطلعاتهم ورغباتهم. إن مَلَكَات الناس ومواهبهم، إلى جانب هذه الاهتمامات والهوايات، تسمح لهم بتأسيس مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم، وفي الوقت نفسه، تسمح لهم أيضًا بتطوير أهدافهم التي يسعون إليها. هذه الأهداف ليست صحيحة، وستقود الناس إلى طريق اللاعودة، ما يبعدهم أكثر عن الله ويؤدي بهم في النهاية إلى الدمار. وبما أن هذه الأهداف ليست صحيحة، فما هو مسار العمل الصحيح؟ دعونا أولًا نرى ما إذا كان من الصواب أن تكون لدى الناس اهتمامات وهوايات، أي هل يمكن إدراج اهتماماتهم وهواياتهم تحت فئة الأشياء السلبية؟ (لا، لا يمكن ذلك). اهتمامات الناس وهواياتهم ليست خاطئة في جوهرها، وبالطبع لا يمكن للمرء أن يقول إنها أشياء سلبية. لا ينبغي استهجانها أو انتقادها. إنه جزء مِنَ الإنسانية الطبيعية أن تكون لدى الناس اهتمامات وهوايات ومَلَكاتٌ في مجالات معينة؛ هي لدى كل شخص. بعض الناس يحبون الرقص، وبعضهم يستمتع بالغناء، أو الرسم، أو فن الأداء، أو الميكانيكا، أو الاقتصاد، أو الهندسة، أو الطب، أو الزراعة، أو الإبحار، أو بعض الألعاب الرياضية، والبعض الآخر يحب دراسة الجغرافيا، أو الجيولوجيا، أو الطيران، وبالطبع، قد يستمتع آخرون بدراسة مواضيع أكثر غموضًا. مهما كانت اهتمامات الشخص وهواياته، فكلها جزء من الإنسانية والحياة البشرية الطبيعية. لا ينبغي الحط من قدرها بوصفها أشياء سلبية، ولا ينبغي انتقادها، فضلًا عن حظرها. أي إنَّ أيَّ اهتمامٍ قد يكون لديك أو هوايةٍ، هو اهتمام مشروع أو هواية مشروعة. وبما أن أي اهتمام أو هواية، هو أمر مشروع ويجب السماح بوجوده، فكيف يجب التعامل مع التطلعات والرغبات المتعلقة به؟ على سبيل المثال، يستمتع بعض الناس بالموسيقى. يقولون: "أريد أن أصبح موسيقيًا أو قائد فرقةٍ موسيقية"، ثم يتجاهلون كل شيء آخر من أجل دراسة الموسيقى وتطوير أنفسهم فيها، ويحددون أهداف حياتهم واتجاهها في شغل وظيفة الموسيقيِّ. هل هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به؟ (ليس هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به). إذا كنت لا تؤمن بالله، وإذا كنت جزءًا من العالم وتقضي حياتك في تحقيق التطلعات والرغبات التي أسستها اهتماماتك وهواياتك الخاصة، فليس لدينا ما نقوله عن ذلك. الآن، بصفتك مؤمنًا بالله، إذا كانت لديك مثل هذه الاهتمامات والهوايات، وكنت ترغب في تكريس حياتك كلها لتحقيق التطلعات والرغبات التي أسستها اهتماماتك وهواياتك، دافعًا عمرك ثمنًا لذلك، فهل هذا الطريق جيد أم سيء؟ هل يستحق التشجيع عليه؟ (لا يستحق التشجيع عليه). دعونا لا نتحدث بعد عما إذا كان هذا الطريق يستحق التشجيع عليه أم لا؛ فكلُّ شيءٍ ينبغي تناوله بجديةٍ، إذًا كيف تفعل ذلك من أجل تحديد ما إذا كان هذا الأمر صحيحًا أم خاطئًا؟ تحتاج إلى النظر فيما إذا كانت المساعي والتطلعات والرغبات التي أسستها لها أي صلة بتعاليم الله وخلاصه وتوقعاته لك، وبمقصد الله في تخليص البشرية، وبمهمتك، وبواجبك، وفيما إذا كانت ستساعدك على إكمال مهمتك وتتميم واجبك بشكل أكثر فعالية، أو فيما إذا كانت ستزيد من فرصك في الخلاص وتساعدك على تحقيق إرضاء مقاصد الله. بصفتك شخصًا عاديًا، فإن سعيك وراء التطلعات والرغبات هو حقك، لكن بينما تُحَقِّقُ تطلعاتك ورغباتك وتسعى إلى هذا الطريق، هل ستقودك تطلعاتك ورغباتك إلى طريق الخلاص؟ هل ستقودك إلى طريق تقوى الله والحيد عن الشر؟ هل ستقودك في النهاية إلى نتيجة الخضوع المطلق لله وعبادته؟ (لن تفعل). هذا أمر مؤكد. بما أنها لن تفعل، فبصفتك مؤمنًا بالله، هل المُثُل والرغبات التي تأسست بسبب اهتماماتك وهواياتك وحتى مَلَكَاتك ومواهبك، إيجابية أم سلبية؟ هل ينبغي أن تكون لديك أم لا؟ (إنها سلبية؛ ولا ينبغي أن تكون لدينا). لا ينبغي أن تكون لديك. إذًا، ماذا تصبح طبيعة تطلعات الشخص ورغباته؟ هل تصبح أمورًا إيجابية أم سلبية؟ هل تصبح حقًا ينبغي أن يكون لديك أم شيئًا لا ينبغي أن يكون لديك؟ (تصبح سلبيةً، شيئًا لا ينبغي أن يكون لديَّ). تصبح شيئًا لا ينبغي أن يكون لديك. يقول بعض الناس: "إذا لم يكن ينبغي أن تكون لديَّ، فهذا يعني أنك تسلبني حقوقي!". أنا لا أسلبك حقوقك؛ أنا أتحدث عن نوع الطريق الذي يجب أن يسلكه الناس وكيفية السعي إلى الحق. أنا لا أسلبك حقوقك؛ فحرية الاختيار لك، ومسموحٌ لك بأن تختار. لكن بخصوص ماهية طبيعة هذا الأمر والكيفية التي ينبغي الحكم عليه بها، فلدينا أساس لحججنا ولسنا نتحدث عشوائيًا. إذا اعتبرتَ كلام الله أساسًا لك وتحدثت من منظور الحق، فإن تطلعات الشخص ورغباته ليست أشياءً إيجابية. بالطبع، وبتعبيرٍ أدق، إذا كنتَ بصفتكَ مؤمنًا بالله ترغب في السعي إلى الحق ونيل الخلاص، إذا كنت ترغب في السعي إلى الحق وتحقيق تقوى الله، والحيد عن الشر، والخضوع لله، فلا ينبغي أن تكون لديك التطلعات والرغبات نفسها التي لدى الناس الدنيويين. بعبارة أخرى، إذا كنت تريد السعي إلى الحق ونيل الخلاص، فيجب عليك التخلي عن مساعيك وتطلعاتك ورغباتك الخاصة. وبتعبيرٍ مختلفٍ، إذا كنت تريد السعي إلى الحق ونيل الخلاص، فينبغي ألا تسعى إلى تطلعاتك ورغباتك الخاصة، وينبغي لك على وجه الخصوص ألا تستخدم مسعاك إلى هذه التطلعات والرغبات لغرض كسب الشهرة والربح. هل يمكن التعبير عن الأمر بهذه الطريقة؟ (نعم). الأمر كله واضحٌ الآن. بصفتك مؤمنًا بالله، بما أنك راغب في السعي إلى الحق وتتمنى نيل الخلاص، يجب عليك إذًا التخلي عن مساعيك وتطلعاتك ورغباتك، يجب عليك نبذ هذا الطريق، أيْ طريق طلب الشهرة والربح، والتخلي عن هذه التطلعات والرغبات. يجب ألا تختار تحقيق تطلعاتك ورغباتك بوصفها هدف حياتك؛ وإنما يجب أن يكون الهدف هو السعي إلى الحق ونيل الخلاص.

يسأل بعض الناس: "بما أنني لا أستطيع تحقيق مساعيّ وتطلعاتي ورغباتي، وقد تخليتُ عنها جميعًا، فماذا يجب أن أفعل بشأن اهتماماتي وهواياتي؟". ذلك شأنك الخاص. حتى إن كانت لديك اهتمامات وهوايات، فما دامت أنها لا تزعج مسعاك العادي، ولا تتدخل في أدائك لواجبك وإكمالك لمهمتك، ولا تؤثر على أهداف حياتك أو الطريق الذي تسلكه، فيمكنك الإبقاء على هذه الاهتمامات والهوايات. بالطبع، يمكن أيضًا فهم الأمر على هذا النحو: نظرًا لأن هذه الاهتمامات والهوايات هي جزء من إنسانيتك، فيمكن القول أيضًا إنَّ الله قد أعطاك إياها. إنَّ جميع الجوانب، مثل مظهر الشخص وعائلته وخلفيته وبيئة معيشته، قد قدَّرها الله مسبقًا. ومن ثَمَّ، لا يمكننا أن ننكر أن الله قد أعطاك أيضًا الاهتمامات والهوايات التي لديك. هذه الحقيقة لا يمكن إنكارها، إنها مؤكدة. على سبيل المثال، بعض الناس ماهرون في اللغات والرسم والموسيقى وتمييز الأصوات والألوان وما إلى ذلك. بغض النظر عما إذا كانت هذه الأشياء هي مهاراتك المميزة أو اهتماماتك وهواياتك، فيمكن القول إنها كلها جزء من الإنسانية. لماذا يعطي الله الناس اهتمامات وهوايات معينة؟ هذا لجعل حياتك البشرية أكثر ثراءً وحيوية، حتى تكون حياتك مصحوبة بعناصر معينة من الترفيه والترويح دون التأثير على اتخاذ الطريق الصحيح في الحياة، مما يجعل حياتك أقل جفافًا وأقل مللًا ورتابة. على سبيل المثال، عندما يحين وقت الترنُّم بالترانيم في التجمعات، يمكن للشخص القادر على العزف على آلة موسيقية أن يُصاحِب الترنيم بالعزف على البيانو أو الجيتار. إذا لم يكن ثمة أحد قادر على العزف، فسيُحْرَم الجميع من هذه البهجة. لكن إذا كان ثمة شخص ما يقدِّم مصاحبةً موسيقية، فستكون النتيجة أفضل بكثير من الترنيم بدون مصاحبة، وسيستمتع الجميع بها. في الوقت نفسه، فهذا يوسع الآفاق، ويثري التجارب، ويجعل الحياة تكتسب المزيد من الجوهر، ويشعر الناس أن الحياة أكثر جمالًا، ويصبح مزاجهم أكثر ابتهاجًا. هذا مفيد لكل من إنسانيتهم الطبيعية والطريق الذي يسلكونه في الإيمان بالله. على سبيل المثال، إذا كنت تستمتع بالرسم، فعندما تصبح حياة الإخوة والأخوات رتيبة، يمكنك رسم رسومات فكاهية، وتصوير التعبيرات السلبية لأشخاصٍ معينين ووجوههم، وتعليقاتهم السلبية، في شكل رسوم كاريكاتورية ذكية طريفة، ثم تجميعها في كتيب صغير ومشاركتها مع الجميع، بما فيهم هؤلاء المتشائمون السلبيون. عندما يرون تلك الرسومات ويقولون: "يا إلهي، هل هذا رسمٌ لي؟". سيضحكون ويشعرون بالسعادة، ولن يكونوا سلبيين بعدئذ. أليس هذا أمرًا جيدًا؟ لم يستغرق الأمر الكثير من الجهد، لكنه ساعدهم على الخروج من سلبيتهم بسهولة. في وقت فراغ المرء، يمكن للرسم أو العزف على الآلات الموسيقية أو مناقشة الفنون أو استكشاف التمثيل وأداء أدوار شخصيات مختلفة، بما في ذلك الأنواع المختلفة من الأشخاص السلبيين، والأنواع المختلفة من الأفراد المتكبرين، والمظاهر المختلفة لأضداد المسيح الذين يتصرفون تعسفيًا، أن تساعد الناس على تحسين تمييزهم وتوسيع آفاقهم. أليس هذا أمرًا جيدًا؟ كيف لا تكون هذه الاهتمامات والهوايات مفيدة؟ إنها مفيدة للناس. على الرغم من ذلك، إذا نشأت لديك تطلعات ورغبات بسبب اهتماماتك وهواياتك، وكان لها تأثير في توجيهك نحو طريق اللاعودة، فهي ليست جيدة لك. لكن إذا طبقت اهتماماتك وهواياتك في حياتك بطريقة تكون ذات بصيرة لإنسانيتك، وتجعل حياتك أكثر وفرة وحيوية، وتجعلك أكثر ذكاءً وابتهاجًا، وتعيش حياة أفضل تغذية وأكثر حرية وتحررًا، فإن اهتماماتك وهواياتك سيكون لها تأثير إيجابي، مما يفيد الجميع ويوفر لك التقوية، بما لا يؤثر على أدائك واجبك وإكمالك مهمتك. وبالطبع، ستساعدك إلى حدٍ ما في تتميم واجبك. عندما تشعر بالاكتئاب أو الإحباط، فإن الترنُّم بترنيمٍ أو العزف على آلة موسيقية أو عزف موسيقى مرحة وإيقاعية يمكن أن يحسن مزاجك، مما يمكِّنك من الحضور أمام الله في الصلاة. لن تضمر بعدئذٍ السلبية، أو تشتكي، أو ترغب في المغادرة. في الوقت نفسه، ستكتشف نقاط ضعفك وعيوبك، وتدرك أنك هش للغاية وغير قادر على تحمل التطويع أو النكسات. سيساعدك العزف على آلة موسيقية على تحسين مزاجك؛ وهذا ما يسمى معرفة كيفية العيش. ألم يكن لهذه الاهتمامات والهوايات تأثير إيجابي؟ (بلى). يمكن النظر إلى الاهتمامات والهوايات على أنها أدوات، عندما تُستخْدَم بشكل صحيح، يمكن أن تغير مزاجك، مما يسمح لك بعيش حياة أكثر طبيعية وعقلانية. وإلى حدٍّ ما، يمكن أن تُسَرِّع أو تُسَهِّلَ من دخولك إلى واقع الحق وتوفِّر أداة إضافية تساعدك على أداء واجباتك. بالطبع، إنسانية بعض الناس سيئة وشريرة؛ فهم دائمًا طموحون، ولديهم شخصية ضد المسيح، أو هم أضداد للمسيح بالفعل. بالنسبة إليهم، يمكن أن يكون امتلاك الاهتمامات والهوايات مسببًا للمتاعب، إذ يمكن أن يستخدموها كرأس مالٍ ويغتروا بأنفسهم للغاية، مما يغذي بلا شك عدوانيتهم وجرأتهم على القيام بأعمال شريرة. لذلك، فإن الاهتمامات والهوايات نفسها ليست أشياء سيئة أو سلبية في جوهرها. الأشخاص الطيبون والطبيعيون يستخدمونها لأشياء إيجابية، بينما يستخدمها الأفراد السيئون والأشرار والسلبيون للقيام بأعمال شريرة وسيئة. إذًا، يمكن للاهتمامات والهوايات أن تجعلك شخصًا أفضل أو أسوأ، أليس كذلك؟ (بلى). دعونا نَعُد إلى موضوع كيفية التخلي عن مساعي الناس وتطلعاتهم ورغباتهم. بعد فهم جوهر الاهتمامات والهوايات، يجب ألا ينظر الناس إلى اهتمامات شخص ما وهواياته بنظاراتٍ ملونةٍ، وبالتأكيد يجب عليهم عدم رفض الأشخاص الذين لديهم أي اهتمامات أو هوايات. الاهتمامات والهوايات هي جزء من الإنسانية الطبيعية، ويجب أن يتعامل معها الناس بشكل صحيح. ما لم تبدأ اهتماماتك وهواياتك في التأثير على حياة الآخرين أو التسبب في إزعاجهم، أو إذا حافظت على اهتماماتك وهواياتك على حساب التأثير على الآخرين أو إزعاجهم، فهذا غير لائق. فيما عدا ذلك، فاهتماماتك وهواياتك مشروعة، والرجاء هو أن يتعامل الناس معها بشكلٍ صحيح وأن يستخدموها ويوظفوها بشكلٍ معقولٍ. وبالطبع، فإنَّ أفضل طريقة لاستخدامها وتوظيفها هي السماح لاهتماماتك وهواياتك بأن يكون لها أكبر تأثير على العمل الذي تقوم به والواجبات التي تؤديها، وتوظيفها إلى أقصى حد دون إهدارها. يقول بعض الناس: "يمكن أن تلعب اهتماماتي وهواياتي دورًا مهمًا في أداء واجباتي، لكنني أشعر أن معرفتي في هذا المجال ليست كافية وشاملة بما فيه الكفاية في الوقت الحالي. أريد تطوير نفسي وإجراء دراسة أفضل وأكثر منهجية للموضوعات المتعلقة بهذا المجال، ثم تطبيقها على واجباتي. هل يمكنني فعل ذلك؟". أجل، يمكنك. يشجعكم بيت الله مرارًا وتكرارًا على مواصلة التعلم. المعرفة أداة، وإذا لم تحتوِ على أي شيء يؤدي إلى تآكل أفكار المرء أو حتِّها، فيمكنك دراستها وتعميق فهمك لها. يمكنك استخدامها كأداة إيجابية ومفيدة لأداء واجباتك، مما يجعلها فعالة وذات تأثير. أليس هذا أمرًا جيدًا؟ أليس هذا نهجًا مناسبًا؟ (بلى). بالطبع، طريقة الممارسة هذه هي أيضًا طريقة مناسبة للتعامل مع اهتماماتك وهواياتك، وفي الوقت نفسه هي أيضًا طريقة صحيحة للتخلي عن مساعي الناس وتطلعاتهم ورغباتهم. أنت تستخدم اهتماماتك وهواياتك وتوظفها بشكلٍ صحيح، ولا تستخدمها لتحقيق أهدافٍ شخصيةٍ أو لتحقيق هدف السعي إلى إشباع الطموحات والشهوات الشخصية. هذه، إذًا، طريقة مشروعة ودقيقة للممارسة، وبالطبع هي أيضًا طريقة صحيحة وإيجابية للممارسة. علاوة على ذلك، فإنها تمثِّل أيضًا طريقًا ملموسًا لكيفية التخلي عن المساعي والتطلعات والرغبات.

لقد أوضحنا مسألة كيفية التعامل مع الاهتمامات والهوايات بشكلٍ صحيح؛ والآن، إلامَ يشير التخلي حقًّا؟ نحن لا ننتقد الاهتمامات والهوايات أو نستهجنها، بل نقوم بتشريح المساعي والتطلعات والرغبات التي يؤسسها الناس معتمدين على الاهتمامات والهوايات كأساس ورأس مال لهم. وبالتالي، فإن هذه المساعي والتطلعات والرغبات هي التي يجب التخلي عنها حقًا. لقد عقدنا الشركة سابقًا عن السماح لاهتماماتك وهواياتك بلعب دورٍ إيجابيٍ وإنتاج تأثيرٍ إيجابيٍ؛ هذه طريقة فعالة لممارسة التخلي عن مساعي الناس وتطلعاتهم ورغباتهم. من ناحية أخرى، يجب ألا يسعى الناس وراء تطلعاتهم ورغباتهم الخاصة لأن لديهم اهتمامات وهوايات – هذا شكل أكثر عملية من أشكال التخلي. بعبارةٍ أخرى، يتمثل أحد الجوانب في توظيف اهتماماتك وهواياتك بشكل جيد، بينما يتمثل الجانب الآخر في أنه يجب عليك عدم السعي وراء التطلعات والرغبات التي تأسست بسبب اهتماماتك وهواياتك، أي عدم السعي وراء أهداف الحياة التي لديك بسبب اهتماماتك وهواياتك. إذن كيف يمكنك أن تُمَيِّزَ أنك توظف الاهتمامات والهوايات بشكل طبيعي، ولا تسعى وراء التطلعات والرغبات؟ إذا كان لديك اهتمام أو هواية، وكنت تطبقها بشكل صحيح على عملك، وأداء واجبك، وحياتك اليومية، وإذا كان هدف سعيك ليس استعراض نفسك أو التفاخر بنفسك، ولا هو بالطبع زيادة شعبيتك أو كسب تقدير الآخرين وإشادتهم وإعجابهم، وعلى نحو أخص، هو بالطبع لا يتمثل في أن يحتفظ الناس لك بمكان في قلوبهم بسبب اهتماماتك وهواياتك، وبالتالي ترسيخك واتباعك؛ فإنك تكونُ قد طبقت اهتماماتك وهواياتك تطبيقًا إيجابيًا ومناسبًا ولائقًا وعقلانيًا يتوافق مع الإنسانية الطبيعية ويتوافق مع مقاصد الله، وأنت توظفها وفقًا لمبادئ الحق. ولكن إذا أجبرتَ الآخرين، في أثناء توظيف اهتماماتك وهواياتك أو تطبيقها، على الإعجاب بك وقبولك، بينما لديك الهدف القوي للغاية المتمثل في استعراض نفسك، وإذا أجبرت الآخرين دون ضميرٍ ولا حياءٍ على الاستماع إليك وقبولك، بما يرضي الخُيلاء التي تنالها من استعراض اهتماماتك وهواياتك، بغض النظر عن شعور الآخرين، لينتهي بك الأمر في نهاية المطاف إلى استخدام اهتماماتك وهواياتك كرأس مال للسيطرة على الآخرين، واكتساب مكان في قلوبهم، وتأسيس وجاهة بين الناس، وإذا حققت في النهاية الشهرة والربح نتيجة لاهتماماتك وهواياتك الخاصة، فإنَّ هذا ليس باستخدام مشروع للاهتمامات والهوايات، ولا هو بتوظيف طبيعي لاهتماماتك وهواياتك. ينبغي استهجان مثل هذه الأعمال، وينبغي أن يميزها الآخرون ويرفضوها، وبالطبع ينبغي أيضًا أن يتخلى عنها الناس. عندما تستغل الفرص التي تتمثل في أداء واجباتك، أو تمنح نفسك الذريعة المتمثلة في كونك قائدًا أو شخصًا مسؤولًا أو شخصًا يتمتع بموهبة استثنائية، من أجل أن تُظْهِر للآخرين أن لديك مَلَكَات ومهارات معينة، وتبين لهم أن اهتماماتك وهواياتك أعلى من اهتماماتهم وهواياتهم، فإن هذه الطريقة في القيام بالأشياء غير لائقة. هذا ينطوي على استخدامك لاهتماماتك وهواياتك كذريعة لترسيخ وجاهتك بين الناس وإرضاء طموحاتك ورغباتك. بعبارة أدق، ترقى هذه العملية – أو مسار العمل هذا – إلى أن تكون استغلالًا لاهتماماتك وهواياتك وإعجاب الناس بها لتحقيق مساعيك وتطلعاتك ورغباتك. هذا ما يجب عليك التخلي عنه. يقول بعض الناس: "حتى بعد سماعي هذا، لم أزل أجهل كيفية التخلي". واقعيًا، هل التخلي سهل؟ إذا كانت لديك بعض الاهتمامات والهوايات الفريدة، إذا لم تفعل شيئًا، فإن هذه الاهتمامات والهوايات تبقى ضمن إنسانيتك ولا تكون لها أي علاقة بالطريق الذي تسلكه. لكن بمجرد أن تستعرض باستمرار اهتماماتك وهواياتك، في محاولة لكسب الشهرة بين الناس أو زيادة شعبيتك، وأن تجعل نفسك معروفًا للمزيد من الناس، وجذب المزيد من الاهتمام، فإن هذه العملية ومسار العمل هذا ليسا طرقًا بسيطة للقيام بالأشياء. عند جمع كل هذه الأفعال والسلوكيات، فإنها تشكل الطريق الذي يسلكه الشخص. إذن، ما هو هذا الطريق؟ إنه جهد للسعي إلى تحقيق الفرد لتطلعاته ورغباته داخل بيت الله، والسعي إلى نيل إعجاب الآخرين، وتحقيق إرضاء طموحاته ورغباته. بمجرَّدِ أن تبدأ هذا النوع من المساعي، يصبح طريقك الذي تسلكه طريق اللاعودة، طريقًا يؤدي إلى الدمار. ألا يجب أن تستدير وتتراجع بسرعة، وتعكس هذه الأفعال، وتتخلى عن هذه الأفعال والطموحات والرغبات؟ قد يقول البعض: "ما أزال أجهل كيفية التخلي". إذًا، لا تفعله. ماذا يعني "لا تفعله"؟ هذا يعني أنه يتعيَّن عليك إخفاء اهتماماتك وهواياتك وبذل قصارى جهدك لعدم إظهارها. قد يسأل البعض: "ولكن إذا كان أداء واجباتي يتطلب استعراضها، فهل يجب أن أستعرضها؟". عندما يتعين عليك ذلك، عندما يكون من الضروري استعراضها، يجب عليك القيام بذلك؛ ذلك هو الوقت المناسب لذلك. لكن إذا كنت تسير حاليًا على طريق السعي وراء تطلعاتك ورغباتك، فلا تكشف عنها. عندما تشعر بالرغبة الملحة في إظهارها، يجب عليك الصلاة إلى الله، وأن يكون لديك عزم ثابت، وأن تكبح جماح هذه الرغبات، وفي الوقت نفسه قبول تمحيص الله وتأديبه، والسيطرة على قلبك وأن تجعل طموحاتك ورغباتك مقتصرة على مهدها، وجعلها تختفي، وعدم السماح لها بأن تتحول إلى واقعٍ؛ هل هذا جيد؟ (نعم). هل من السهل القيام بذلك؟ الأمر ليس سهلاً، أليس كذلك؟ مَنْ لديه القليل من الموهبة لكنه لا يريد إظهارها؟ هذا فضلًا عن أولئك الذين لديهم بعض المهارات المميزة. بعض الناس ماهرون في طهي الوجبات وإعدادها، ويريدون التباهي أينما ذهبوا، بل إنهم يطلقون على أنفسهم أسماء مثل "حسناء التوفو" أو "ملكة المكرونة". هل هذه المهارات الثانوية تستحق أن تُعرَض؟ لو أنهم امتلكوا مواهب استثنائية، فإلى أي مدى ستصل عجرفتهم؟ مما لا شك فيه أنه سينتهي بهم المطاف على طريق اللاعودة. بالطبع، إلى جانب الأشخاص الذين يسلكون الطريق الخطأ، أو طريق اللاعودة، بسبب اهتماماتهم وهواياتهم، غالبًا ما يكون لدى معظمهم بسبب اهتماماتهم وهواياتهم أفكار نشطة في عملية الإيمان بالله. بينما يؤمنون بالله ويقومون بواجباتهم، فإنهم يقلبون في أذهانهم باستمرار التطلعات والرغبات التي أسسوها، أو قد يذكرون أنفسهم باستمرار وتطلعاتهم ورغباتهم غير المحققة، ويخبرون أنفسهم باستمرار في قلوبهم أنه لا تزال لديهم هذه التطلعات والرغبات التي لم تتحقق قَط. على الرغم من أنهم لم يدفعوا قَط أي ثمن محدد أو تبنوا أي ممارسة محددة تجاه تحقيق هذه الأشياء، فإنَّ هذه التطلعات والرغبات قد تجذَّرت في أعماق قلوبهم، ولم يتخلَّوا عنها قَطُّ.

في وقت سابق، عقدنا الشركة عن أنَّ السعي إلى تحقيق التطلعات والرغبات واتباع طريق هذا العالم، هو طريق اللاعودة، وهو طريق يؤدي إلى الدمار وشرَّحنا ذلك. إنّ هذا السعي، والسعي إلى الحق، مثل خطين متوازيين، فلن يتقاطع هذان الخطان في أي نقطة، وبالطبع لن يتقاطعا أيضًا أحدهما مع الآخر. إذا كنت تؤمن بالله وترغب في السعي إلى الحق ونيل الخلاص، فيجب عليك التخلي تمامًا عن أي تطلعات ورغبات كنت تحملها سابقًا في قلبك. لا تحافظ عليها أو تعتز بها؛ بل عليك التخلص منها. إن السعي إلى تحقيق تطلعاتك ورغباتك والسعي إلى الحق متعارضان مثل الزيت والماء. إذا كانت لديك تطلعات ورغبات وترغب في تحقيقها، فلن تتمكن من السعي إلى الحق. إذا كنت، من خلال فهم الحق وسنوات عديدة من الاختبار، ترغب في عقد العزم على السعي إلى الحق على أرضية راسخة، فيجب عليك نبذ تطلعاتك ورغباتك السابقة، وإزالتها تمامًا من وعيك أو أعماق نفسك. إذا كنت ترغب في السعي إلى الحق، فلن تؤتي تطلعاتك ورغباتك ثمارها أبدًا، وبدلًا من ذلك ستعطِّل سعيك إلى الحق ودخولك إلى واقع الحق، بينما تُثْقِلُك وتجعل طريقك للسعي إلى الحق مُضْنِيًا ومليئًا بالتحديات. وبما أنك تعلم أنك لن تتمكن من تحقيق تطلعاتك ورغباتك، فمن الأفضل قطع الصلات بها بشكل حاسم، والتخلي عنها تمامًا، وألا تفكِّر فيها مجددًا، وألا تتمسّك بأيّ خيالات عنها. إذا قلت: "ما أزال غير مهتم جدًا بطريق السعي إلى الحق ونيل الخلاص. أنا لا أعرف بعد إذا كان بإمكاني السعي إلى الحق، وما إذا كنت من الساعين إلى الحق. ما يزال هذا الطريق لنيل الخلاص غير واضحٍ بالنسبة إليَّ. على العكس من ذلك، لدي مسار ملموس للغاية نحو السعي وراء التطلعات والرغبات الدنيوية، وخطة ملموسة للغاية واستراتيجية". إذا كان هذا هو الحال، فيمكنك التخلي عن طريق السعي إلى الحق والقيام بواجباتك، لتمضي إلى تحقيق تطلعاتك ورغباتِكَ. بالطبع، إذا كنت غير متأكد مما إذا كنت ستسعى إلى تطلعاتك ورغباتك الخاصة أو إلى الحق، فإنني أنصحك بأن تلزم الهدوء لفترة من الوقت. ربما يمكنك البقاء لمدة عام أو عامين آخرين في بيت الله: كلما أكلت كلام الله وشربته أكثر، وكلما اختبرت المزيد من البيئات، ازدادت وجهة نظرك ونهجك في كيفية رؤيتك للأشياء نضجًا، وسيتحسن مزاجك وحالتك، وهو ما سيكون بلا شك نعمة هائلة بالنسبة إليك. وربما بعد بضع سنوات، قد تتوصل إلى فهم حقائق معينة، وتكتسب نظرة ثاقبة شاملة للعالم والإنسانية، وحينها ستتمكن من التخلي تمامًا عن تطلعاتك ورغباتك ومن اتباع الله طواعيةً لبقية حياتك، وقبول ترتيباته. مهما كان حجم المشاق التي قد تواجهها في بيت الله، ستتمكن من المثابرة في تتميم واجباتك وإكمال مهمتك. والأهم من ذلك أنك ستكون قد عقدت العزم وقررت التخلي عن تطلعاتك ورغباتك السابقة، مما يسمح لك بالسعي إلى الحق على أرضية راسخة ودون تردد. لكن إذا كنت غير متأكد الآن وترغب في إعادة تقييم ما إذا كان بإمكانك السعي إلى الحق في غضون عام أو عامين، فلن يجبرك بيت الله، أو يقول: "أنت مشتت وغير مستقر". بعد عام أو عامين، بينما تقرأ المزيد من كلام الله، وتستمع إلى المزيد من العظات، وتفهم بعضًا من الحق، وتنضج إنسانيتك، ستتغير وجهة نظرك حول كيفية رؤيتك للأشياء، ونظرتك إلى الحياة، ونظرتك إلى العالم. بحلول ذلك الوقت، ستكون اختياراتك أكثر دقة إلى حد ما مما هي عليه الآن، أو، بكلمات غير المؤمنين، بحلول ذلك الوقت ستعرف ما تحتاج إليه أنت نفسك، والطريق الذي يجب أن تسلكه، ونوع الشخص الذي يجب أن تكون عليه. هذا جانب من الجوانب. لنفترض أنك لا تهتم حقًا بالإيمان بالله وفعلت ذلك فقط لأن والديك أو زملاءك في العمل قدموا الإنجيل لك، فَقَبِلْتَ حفظًا لماء الوجه أو تأدبًا؛ وأنك تحضر التجمعات وتقوم بواجباتك في بيت الله على مضض، بينما تعتقد أن الإخوة والأخوات في الكنيسة ليسوا سيئين، ولا يتنمرون على الناس على الأقل، وأن بيت الله هو مكان العقل، حيث يسود سلطان الحق، وحيث لا يتعرض الناس للاضطهاد أو التنمر من الآخرين، وأنك تشعر أن بيت الله أفضل من عالم غير المؤمنين؛ لكنك لم تتخلَّ قط عن تطلعاتك ورغباتك أو تُغَيِّرها، وعلى العكس من ذلك، فإنَّ هذه التطلعات والرغبات التي كنتَ تحملها سابقًا كانت تزداد قوة ووضوحًا في أعماق قلبك وعقلك وروحك؛ وبينما تصبح تطلعاتك ورغباتك أكثر وضوحًا، تجد أنه عندما يتعلق الأمر بالإيمان بالله، فإن الحق الذي تُعْقَدُ الشركة حوله، والكلمات والأفعال وطريقة الحياة اليومية، وما إلى ذلك، تصبح مملة وجافةً أكثر فأكثر؛ وتشعر بعدم الارتياح، ويصبح السعي إلى الحق أمرًا غير وارد، ولا يكون لديك أي اهتمام على الإطلاق بالسعي إلى الحق، ولا توجد في ذهنك آراء جيدةٌ حول السير في الطريق الصحيح في الحياة، أو كيفية السلوك بشكل صحيح، أو ما الأشياء التي تُعَدُّ إيجابية؛ إذا كنت شخصًا مثل هذا، فأقول لك: أسرع بالسعي وراء تطلعاتك ورغباتك الخاصة! هناك مكان لك في هذا العالم، مكان وسط تيارات الشر المعقدة والفوضوية. ستحقق بلا شك تطلعاتك ورغباتك تمامًا كما كنت تأمل وستحصل على الأشياء التي تتمناها. لا يناسبك البقاء في بيت الله، إنه ليس مكانًا لتطلعاتك، وبالتأكيد، فإن طريق السعي إلى الحق ليس الطريق الذي تريد أن تسلكه، وهو – على وجه الخصوص – ليس ما تحتاج إليه. انتهز الفرصة الآن، بينما تتشكل تطلعاتك ورغباتك، وبينما لا تزال شابًا ولا تزال لديك الطاقة أو الموارد للسعي في العالم، أسرع بمغادرة بيت الله، واذهب لتحقيق تطلعاتك ورغباتك. بيت الله لن يعيقك. لا تنتظر حتى اليوم الذي تفقد فيه الأمل في تلقي البركات ولا يصبح لديك ما تقوله عن شهادتك الاختبارية، عندما لا تكون قد انتهيت من تتميم واجباتك بشكل صحيح وتستيقظ أخيرًا في سن الخمسين أو الستين أو السبعين أو الثمانين، متمنيًا السعي إلى الحق؛ حينئذٍ سيكون الأوان قد فات. إذا كنت لا ترغب في البقاء في بيت الله، فإنك ستنبذ نفسك للدمار. بالنسبة لأشخاص مثلك، ليست هناك حاجة لمخالفة إرادتك والتخلي عن مساعيك وتطلعاتك ورغباتك. لأن الفرضية التي ناقشتها للتخلي عن مساعي الناس وتطلعاتهم ورغباتهم هي أنك شخص يسعى إلى الحق أو أنك حتى إن لم تبدأ بعد في السعي إلى الحق، فإنك قد عقدت العزم على أن تصبح ساعيًا إلى الحق، وأنك لن تغادر منزل الله بغض النظر عما إذا كنت ستنال الخلاص أم لا، وبغض النظر عما إذا كنت ستعيش أو ستموت. أنا أخاطب أمثال هؤلاء الأشخاص. بالطبع، ينبغي أن أضيف إخلاء مسؤولية: بما أنني كنت أعقد الشركة اليوم حول موضوع "التخلي عن مساعي الناس وتطلعاتهم ورغباتهم"، فقد عقدتها على افتراض أن الناس على استعداد للسعي إلى الحق ونيل الخلاص. وهي تستهدف على وجه التحديد الأشخاص الراغبين في السعي إلى الحق ونيل الخلاص. وبخلاف هؤلاء، فإن أولئك الذين لا يهتمون بالطريق أو الاتجاه أو الرغبة أو العزم على السعي إلى الحق ونيل الخلاص، لا يحتاجون إلى الاستماع إلى موضوع اليوم. هذا هو إخلاء المسؤولية الذي أضفته؛ وهو ضروري، أليس كذلك؟ (بلى). نحن نمنح الناس الحرية، ولا نجبر أي شخص. إنَّ أي مبدأ من مبادئ الحق أو أي تعليم أو إمداد أو دعم أو مساعدة يُقَدَّم للناس على أساس العقلانية وبشرط أن يكونوا راغبين. إذا كنت غير راغب في الاستماع، فيمكنك تغطية أذنيك وعدم الاستماع إليه أو قبوله، أو يمكنك أيضًا المغادرة؛ كلاهما مقبول. إن شركة الحق في بيت الله لا تُجبَر على أي شخص لقبولها. يمنح الله الناس الحرية ولا يجبر أي شخص. أخبرني، هل هذا أمر جيد؟ (نعم). هل هناك حاجة لإجبارهم؟ (لا). ليست هناك حاجة للإجبار. الحق يجلب الحياة: الحياة الأبدية. إذا كنت على استعداد لتلقِّي الحق، وكنت تقبله وتخضع له، فستتلقاه. إذا كنت لا تقبله، بل ترفضه وتقاومه، فلن تناله. وسواء تمكنت من نيله أم لا، يجب أن تقبل العواقب. أليس هذا هو الحال؟ (بلى).

السبب في أننا نعقد الشركة حول الحاجة إلى التخلي عن أشياء معينة خلال السعي إلى الحق هو أن السعي إلى الحق ونيل الخلاص يشبه مشاركة الناس في سباق الماراثون. لا يحتاج المتسابقون المشاركون في الماراثون إلى قوة جسدية غير عادية أو مهارات استثنائية، لكنَّهم مطالبون بامتلاك درجةٍ معينةٍ من التحمل والمثابرة، ومطلوب منهم التحلي بالإيمان، وكذلك التصميم على المثابرة. بالطبع، عند المشاركة في الماراثون، بصرف النظر عن هذه العناصر الروحية، يُطلب من الناس أيضًا التخلي تدريجيًا عن أعباء معينة من أجل الوصول إلى غايتهم بسهولة أكبر أو بحرية أكبر أو بطريقة تتماشى أكثر مع رغباتهم. لا يهتم الماراثون، كرياضة، بترتيب المشاركين الذين يصلون إلى غايتهم؛ بل يهتم بأداء الأفراد على مدار السباق، ومثابرتهم، وتحملهم، وكل ما يتعرضون له خلال السباق. أليس هذا صحيحًا؟ (بلى). في ما يتعلق بالإيمان بالله، فإن السعي إلى الحق ونيل الخلاص في نهاية المطاف يشبه الماراثون؛ فهو يتطلب عملية طويلة جدًا، وفي هذه العملية يتطلب أيضًا التخلي عن أشياء كثيرة لا علاقة لها بالسعي إلى الحق. هذه الأشياء ليست فقط غير مرتبطة بالحق، لكن الأهم من ذلك أنها يمكن أن تعيق سعيك إلى الحق. وبالتالي، في عملية التخلي عن هذه الأشياء وحلها، سيختبر المرء حتمًا بعض الألم وسيحتاج إلى نبذ أشياء معينة واتخاذ الخيارات الصحيحة. إنَّ السعي إلى الحق يتطلب من الناس التخلي عن أشياء كثيرة لأن هذه الأشياء تنحرف عن طريق السعي إلى الحق وتتعارض مع أهداف الحياة الصحيحة والاتجاه الذي يرشد الله الناس نحوه. أي شيء يتعارض مع الحق ويمنع الشخص من السعي إلى الحق واتخاذ الطريق الصحيح في الحياة هو شيء سلبي، وكل ذلك من أجل السعي وراء الشهرة والربح، أو لتحقيق نتائج مثل وفرة الممتلكات والمال. يعتمد مسار السعي إلى تحقيق تطلعات المرء ورغباته على قدرات الناس، وكذلك معرفته، وأفكاره ووجهات نظره المغلوطة، وفلسفاته المختلفة في التعاملات الدنيوية، إضافة إلى مختلف أساليبه وحيله ومخططاته. كلما زاد سعي المرء إلى تحقيق تطلعاته ورغباته الخاصة، ابتعد أكثر عن الحق، وعن كلام الله، وعن الطريق الصحيح الذي وجهه الله إليه. إن ما يسمى بالتطلعات والرغبات في قلب المرء هي في الواقع أشياء فارغة، ولا يمكنها أن تعلمك كيفية التصرف، أو كيفية عبادة الله وفهمه، أو كيفية الخضوع لله، ولإرادة الله، وللسيِّد، إلى جانب الأشياء الإيجابية الأخرى مثلها. عندما تسعى إلى تطلعاتك ورغباتك، فلن تكتسب أيًا من هذه الأشياء التي هي إيجابية وقيمة على حد سواء وتتوافق مع الحق. أي مسار حياة موجّه نحو مساعي الناس وتطلعاتهم ورغباتهم له نفس الهدف النهائي والجوهر والطبيعة؛ كلها تتعارض مع الحق. لكن طريق السعي إلى الحق مختلف. إنه سيرشدك إلى مسار حياتك الصحيح؛ هذه عبارةٌ عامةٌ إلى حدٍ ما. وبشكل أكثر تحديدًا، سيكشف أفكارك ووجهات نظرك غير الصحيحة والمُحَرَّفة تجاه كيفية تعاملك مع مختلف الأشخاص والأحداث والأشياء. وفي الوقت نفسه، سيطلعك على الأفكار ووجهات النظر الصحيحة والدقيقة ويرشدك إليها ويزوِّدك بها ويعلِّمك إياها. وبالطبع، سيخبرك أيضًا بنمط الأفكار ووجهات النظر التي يجب أن تمتلكها في رؤيتك للأشخاص والأشياء، وفي تصرفك وفعلك. يخبرك طريق السعي إلى الحق هذا بكيفية السلوك، وكيفية العيش ضمن حدود الإنسانية الطبيعية وأن تسلك وفقًا لمبادئ الحق. على أقل تقدير، يجب ألا تنخفض إلى ما دون مستوى الضمير والعقل؛ يجب أن تعيش مثل إنسان وأن تعيش بصفتك إنسانًا. بخلاف هذا، فإن هذا المسار يخبرك بشكل أكثر تحديدًا بالأفكار ووجهات النظر والمنظورات والمواقف التي يجب أن تكون لديك بينما ترى كل مسألة وتقوم بكل شيء. هذه الأفكار ووجهات النظر والمنظورات والمواقف الصحيحة هي في الوقت نفسه المعايير والمبادئ الصحيحة للسلوك الذاتي والفعل التي يجب على المرء التمسك بها. عندما يحقق الشخص واقع أن تكون رؤيته للناس والأشياء وسلوكه وأفعاله كليًا وفقًا لكلام الله، بحيث يكون الحق معيارًا له، أو عندما يدخل في هذا الواقع، فإنَّ ذلك الشخص قد أصبح مُخَلَّصًا. بمجرد أن يُخَلَّص الشخص ويكسب الحق، ستتحول وجهة نظره تجاه الأشياء تمامًا، وتتوافق بالكامل مع كلام الله وتصبح في توافقٍ مع الله. عندما يصل الشخص إلى هذه المرحلة، لن يتمرد على الله بعدئذٍ، ولن يعود الله يوبِّخه أو يدينه، ولن يبغضه. هذا لأن هذا الشخص لم يعد عدوًا لله، ولم يعد يقف في معارضةٍ لله، وقد أصبح الله حقًا وبحق خالق كائناته المخلوقة. عاد النّاس تحت سيادة الله، ويتمتّع الله بالعبادة والخضوع والتقوى الّتي يجب أن يقدّمها النّاس له. كل شيء يعود إلى نِصابِه الصحيح بشكلٍ طبيعي. كل الأشياء التي خلقها الله هي للبشرية، والبشرية بدورها تدبِّر كل الأشياء تحت سيادة الله. كل الأشياء تحت تدبير البشرية، كل شيء يتبع القواعد والقوانين التي وضعها الله، ويتقدم ويستمر قُدُمًا بطريقة منظمة. تتمتع البشرية بكل الأشياء التي خلقها الله، وكل الأشياء موجودة بطريقة منظمة تحت تدبير البشرية. كل الأشياء هي للبشرية، والبشرية هي لكل الأشياء. كل هذا متناغم ومنظم للغاية، كل ذلك يأتي من سيادة الله وخلاصه للبشرية. إنه حقًا شيء رائع للغاية. هذا هو أحد المعاني النهائية للتخلي عن المساعي والتطلعات والرغبات. كما ترى، على الرغم من أنك تتخلى عن تطلعاتك ورغباتك المؤقتة الآن، فإن ما تكسبه في النهاية هو الحق، وهو الحياة، وهو أثمن شيء. مقارنةً بالتطلعات والرغبات التي تتخلى عنها، فإن هذه الأشياء أقيم ربما بآلاف أو عشرات آلاف الأضعاف. إنها لا تُضَاهَى بها. أليس هذا صحيحًا؟ (بلى). بالطبع، هناك أمرٌ ينبغي توضيحه: يجب أن يفهم الناس أن السعي وراء التطلعات والرغبات لن يعلمك أبدًا كيفية التصرف. منذ اليوم الذي ولدت فيه، يُخبِرك والداك: "يجب أن تتعلم الكذب، وتتعلم حماية نفسك، وألا تدع الآخرين يتنمرون عليك. عندما يتنمر عليك شخص ما، يجب أن تكون قويًا، وألا تكون ضعيفًا، ولا تدع الآخرين يعتقدون أنه يمكن التنمر عليك بهذه السهولة. علاوة على ذلك، يجب أن تكتسب المعرفة وتقوي نفسك، حتى تتمكن من الصمود في المجتمع. يجب أن تسعى وراء الشهرة والربح، ويجب أن تكون النساء مستقلات، ويجب أن يحمل الرجال ثقل العالم". منذ سن مبكرة، ربَّاك والداك بهذه الطريقة، كما لو كانا يعلمانك كيفية التصرف؛ لكنهما في الواقع، كانا يسعيان جاهديْن، ويفعلان كل ما يلزم، ويبدو حتى أنهما يضعان حياتهما على المحك من أجل دفعك إلى هذا العالم، في هذا المَدّ الشرير، ليتركاك جاهلًا بما هو إيجابي وما هو سلبي، جاهلًا بكيفية التمييز بين العدالة والشر، وكيفية التمييز بين الأشياء الإيجابية والسلبية. في الوقت نفسه، علمك والداك أيضًا: "افعل كل ما يتطلبه الأمر، حتى لا تكون مهذبًا أكثر من اللازم مع الآخرين. التسامح مع الآخرين هو قسوة على نفسك". لقد رَبَّياك بهذه الطريقة منذ أن بدأت في فهم الأشياء، ثم في المدرسة، وفي المجتمع، يعلمك الجميع الأشياء نفسها. إنهما لا يعلمانك هذا حتى يتسنى لك أن تتصرف كإنسان، بل لكي تصبح إبليسًا، وتكذب، وتفعل الشر، وتهلك. فقط بعد أن تؤمن بالله، ستعرف أنه يتعيَّن على المرء أن يتصرف كشخص صادق وأن يقول الحق والحقائق. تستجمع شجاعتك وتتمكن أخيرًا من قول الحق، وتتمسك بضميرك وحدودك الأخلاقية من أجل أن تقول الحق مرة واحدة، لكن المجتمع يزدريك، وتلومك عائلتك، وحتى يسخر منك أصدقاؤك، وفي النهاية، ماذا يحدث؟ تتعرض لصدمة شديدة، ولا يمكنك تحمل الأمر، ولا تعود تعرف كيف تتصرف. تشعر أن التصرف بوصفك إنسانًا أمر صعب للغاية، وأن الأسهل أن تكون إبليسًا. كن إبليسًا فحسب واتبع المد الشرير لهذا المجتمع؛ لن يقول أحد أي شيء. لا أحد في البشرية بأكملها يعلمك كيفية التصرف. بعد أن تؤمن بالله كل كلمة تسمعها مما يتحدث به الله وكل ما يفعله الله هو لتعليمك كيفية التصرف، وكيفية ممارسة الحق حتى تتمكن من أن تصبح إنسانًا حقيقيًا. فقط في كلام الله يمكنك العثور على الإجابة الصحيحة عن ماهية الحياة البشرية الحقيقية. وبالتالي، فإن كيفية رؤية الناس والأشياء، وكيفية التصرف والفعل يجب أن تستند تمامًا إلى كلام الله، معتمدة على الحق بوصفه المعيار. هذا هو المسار الذي يجب أن يتبعه الناس في التصرف؛ لن ينجحوا إلا إذا تصرفوا بهذه الطريقة. عندما تفهم أساس التصرف وفقًا لكلام الله، وتفهم مبادئ الحق وتدخل فيها، ستعرف كيف تتصرف، وستصبح إنسانًا حقيقيًا. هذا هو أساس التصرف، وحياة مثل هذا الشخص هي وحدها المستحقة للجهد؛ وحده مثل هذا الشخص هو الذي يستحق أن يعيش ويجب ألا يموت. على العكس من ذلك، أولئك الذين يتصرفون مثل الأبالسة، تلك الجثث التي تمشي مرتدية جلد الإنسان، أولئك الناس لا يستحقون العيش. لماذا؟ لأن كل شيء خلقه الله مُجَهَّزٌ للبشرية، لكائنات الله المخلوقة، وليس للنوع الإبليسي. إذًا لماذا لا يزال هؤلاء الناس قادرين على البقاء على قيد الحياة اليوم؟ أليسوا مشاركين في المنفعة مع أولئك الناس الذين أراد الله أن يخلصهم؟ لولا عمل الله للخلاص في هذه المرحلة، واستخدامه للأبالسة والشياطين لتأدية الخدمة، ليمكِّن شعب الله المختار من تمييز الأشياء السلبية، ورؤية حقيقة جوهر الأبالسة، لكان الله قد دمرهم منذ فترة طويلة، لأن هؤلاء الناس لا يستحقون التمتع بكل الأشياء التي خلقها الله، وهم يبددون الأشياء التي صنعها الله ويدمرونها. في ظنك ماذا سيكون شعور الله عندما يرى هذا؟ هل سيكون في مزاج جيد؟ (لا). لذلك، يريد الله بشكل عاجل تخليص مجموعة من الأشخاص ذوي الإنسانية الطبيعية الذين هم بشر حقيقيون، وتعليمهم كيفية التصرف. عندما ينال هؤلاء الناس الخلاص، ويصبحون مؤهلين للبقاء وعدم التدمير – حينها يكون عمل الله العظيم قد أُنْجِزَ. بعبارةٍ أخرى، بغض النظر عما إذا كانت هذه الأشياء تصل إلى مستوى الدقة والصواب، عندما تكون قوانين البقاء الخاصة بهم، ونظراتهم إلى الحياة، والمسارات التي يسلكونها، وكذلك مساعيهم، والمواقف التي يعاملون بها الله، والحق، والأشياء الإيجابية، لا تتعارض مع الحق على الأقل، وبالتأكيد لا تصل إلى حد الإساءة إلى شخصية الله، عندما لا يُدَمَّرُ هؤلاء الناس، لأنهم قادرون على الخضوع لله بطريقة أساسية – حينها يكون عمل الله العظيم قد أُنْجِزَ. ماذا يعني إنجاز هذا العمل العظيم؟ هذا يعني أن أولئك الذين خلصهم الله يمكن أن يظلوا موجودين إلى الأبد، ويمكن أن يعيشوا إلى الأبد. وباللغة التي يستعملها البشر، هذا يعني أن هذا الجنس البشري سيكون له خلفاء، وأن أسلاف البشر الذين خلقهم الله سيكون لهم خلفاء، وسيكون هناك بشر قادرون على تدبير كل الأشياء. حينها، سيشعر الله بالراحة، ثم سيستريح، ولن يعود مضطرًّا إلى الاهتمام بالأشياء. كل الأشياء لها قواعدها وقوانينها الخاصة، التي وضعها الله بالفعل، ولا يحتاج الله إلى بذل خاطرةٍ أو فكرةٍ أو خطةٍ لها. كل الأشياء موجودة ضمن قواعدها وقوانينها المعنية بها، وليس على البشر سوى الحفاظ عليها وتدبيرها. في ظل وجود مثل هذا الجنس البشري، هل تعتقد أن الله سيظل بحاجة إلى القلق؟ هل سيظل بحاجة إلى الانشغال؟ سيستريح الله، وعندما يستريح، سيكون وقت إنجاز عمله العظيم قد حان. بالطبع، سيكون هذا أيضًا وقت البشر للاحتفال؛ أي إنهم سيحصلون في النهاية على الخلاص على أساس طريق السعي إلى الحق، فلا يتمردون بعدئذٍ على الله، وإنما يتوافقون مع مقاصد الله. سيكون الله قد ربح البشر، ولن يضطروا بعدئذ إلى تذوق الموت؛ حينها سيكونون قد تلقَّوا الخلاص بالفعل. أليس هذا شيئًا يستحق الاحتفال؟ (بلى). الآن، بما أنه ستكون هناك منافع هائلة، وأنت تعلم أن هذه هي مقاصد الله، ألا يستحق الأمر أن يتخلى الناس عن التطلعات والرغبات الصغيرة التي كانوا يحملونها سابقًا؟ (بلى). الأمر مناسب كيفما قيَّمته إذًا، بما أنه مناسب، ألا يجب أن تتخلى؟ (بلى). من الناحية النظرية، يعلم الجميع أنه يجب عليهم التخلي، ولكن كيف يتم ذلك على وجه التحديد؟ في الواقع، الأمر بسيط للغاية. يعني أنك تكفَّ عن القيام بأي تصرف أو بذل أي جهد أو دفع أي ثمن من أجل تطلعاتك ورغباتك. لا تعود تسمح لها بشغل عقلك ولا تقدِّمْ أي تضحيات من أجلها. وبدلاً من ذلك، تعود إلى الله، وتتخلى عن رغباتك وتطلعاتك الشخصية، وتتوقف عن الهوس بها، وحتى تتوقف عن الحلم بها عندما تحلم. وبدلاً من ذلك، شيئًا فشيئًا، تُحول اتجاهك وميلك في قلبك، نحو طريق السعي إلى الحق ونيل الخلاص. يومًا بعد يوم، يكون كل ما تفعله، والأفكار، والطاقة، والثمن الذي تدفعه، كلها من أجل السعي إلى الحق ونيل الخلاص؛ هكذا تتخلى تدريجيًا.

فيما يتعلق بشركة اليوم حول موضوع "التخلي عن مساعي الناس وتطلعاتهم ورغباتهم"، هل عقدتُ الشركة حول الموضوع بشكل مفهوم؟ هل تعرفون كيفية التخلي؟ قد يقول بعض الناس: "حسنًا، لقد كنتُ أتخلى بالفعل قبل حتى أن تثير الموضوع". لكن هذا ليس صحيحًا بالضرورة. في الواقع، فقط من خلال عملية السعي إلى الحق، يرى الناس تدريجيًا حقيقة المد الشرير في العالم وأيضًا يرون تدريجيًا حقيقة طريق السعي وراء الشهرة والربح الذي يتخذه غير المؤمنين، ويتخلون عنه. إذا لم تكن قد سعيت إلى الحق بعد، وكنت تفكر فقط في التخلي داخل قلبك، فهذا ليس تخليًا حقًا على الإطلاق. إن استعدادك للتخلي والتخلي بحق شيئان منفصلان تمامًا؛ لا يزال بينهما فرق. لذلك، فإن أهم شيء هو البدء في السعي إلى الحق، وهذا لا ينبغي أن يتغير مهما كان الوقت؛ إنه أهم شيء. بمجرد أن تبدأ في السعي إلى الحق، يصبح التخلي عن التطلعات والرغبات أسهل. إذا كنت لا تقبل الحق لكنك تقول: "أريد حقًا التخلي عن هذه التطلعات والرغبات. لا أريد أن أكون مصبوغًا في حوض الصباغة الشاسع أو مفرومًا في مفرمة اللحم"، وإذا كنت لا تزال ترغب في البقاء على قيد الحياة، فأنا أخبرك أن هذا غير ممكن. مستحيل، لن تنال مثل هذه الصفقة الجيدة! إذا كنت لا ترغب في السعي إلى الحق لكنك لا تزال ترغب في التخلي عن التطلعات والرغبات، فهذا مستحيل. جميع الناس الطبيعيين لديهم تطلعات ورغبات، خاصة أولئك الذين لديهم القليل من المواهب أو المَلَكَات. أين يوجد شخص يرضى بالوحدة ويستسلم طواعيةً لعيش حياة عادية؟ لا يوجد شخص مثل هذا في أي مكان. يريد الجميع أن يبرزوا، وأن ينجحوا في حياتهم، وأن يحيطوا أنفسهم بهالةٍ معينةٍ، وأن يجعلوا حياتهم أكثر راحة. إذا كنت تريد التخلي عن التطلعات والرغبات الشخصية، ونيل الخلاص، وعيش حياة ذات معنى، فعليك قبول الحق، والسعي إلى الحق، والخضوع لعمل الله؛ بهذه الطريقة سيكون لديك أمل. الاستماع إلى كلام الله واتباع الله هو السبيل الوحيد. لذلك، على الرغم من كل التغييرات الظاهرية، ثمة شيء واحد يبقى ثابتًا في جوهره؛ السعي إلى الحق. هذا هو الموضوع الأكثر أهمية، أليس كذلك؟ (بلى). حسنًا، لننهِ شركة اليوم حول موضوعنا هنا. وداعًا!
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كيفية السعي إلى الحق (9)

الممارسة الأولى للسعي إلى الحقّ: التخلي

ثانيًا: تخلي الناس عن مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم

أ. التخلي عن المساعي والتطلعات والرغبات التي تنشأ من الاهتمامات والهوايات

آخر مرة اجتمعنا فيها، قدمنا شركة حول الجزء الثاني مما يلزم التخلي عنه في سياق "كيفية السعي إلى الحق"؛ وهو التخلي عن مساعي الناس وتطلعاتهم ورغباتهم. وقد أدرجنا في هذا الموضوع أربعة أمور إجمالاً: أولاً – الاهتمامات والهوايات، وثانيًا – الزواج، وثالثًا – العائلة، ورابعًا – الحياة المهنية. في المرة الماضية، قدمنا شركة حول الاهتمامات والهوايات. أحد عناصر التخلي عن مساعي الناس وتطلعاتهم ورغباتهم هو مساعي الناس وتطلعاتهم ورغباتهم التي تنشأ نتيجة للاهتمامات والهوايات. بعد الاستماع إلى شركتي، هل لدى الجميع موقف ومنظور صحيحين تجاه الاهتمامات والهوايات؟ (نعم). إن الهدف من شركتنا هو التخلي عن المساعي والتطلعات والرغبات التي تنشأ نتيجة للاهتمامات والهوايات، لكن للتخلي عن هذه الأشياء، يجب أن تفهم أولاً ما هي الاهتمامات والهوايات، ثم تفهم كيف يجب أن تتعامل معها، وكيف تتخلى عن هذه الأشياء التي تنشأ نتيجةً لها. لا يهم ما إذا كنا نقدم شركة حول الإيجابي أم السلبي. الهدف باختصار، هو تمكين الناس من استيعاب ماهية الاهتمامات والهوايات، ومن ثم التعامل معها وتطبيقها بشكل صحيح، وإعطائها المساحة أو القيمة المناسبة لوجودها، وفي الوقت نفسه، تمكين الناس من التخلي عن المساعي والرغبات والتطلعات غير الصحيحة وغير الملائمة التي لا ينبغي أن تكون لديهم، والتي تؤثر في إيمانهم بالله والقيام بواجبهم. يمكن القول إن المساعي والرغبات والتطلعات التي تنشأ من اهتماماتك وهواياتك ستؤثر في حياتك وبقائك ونظرتك إلى البقاء، وبالطبع سيكون لها تأثير أكبر على الطريق الذي تسلكه، وعلى واجبك ومهمتك في هذه الحياة. لذا، من منظور سلبي، فإن المساعي والرغبات والتطلعات التي تجلبها الاهتمامات والهوايات للناس ليست هي الأهداف التي يسعون إليها، ولا هي الاتجاه الذي يسعون إليه، وهي بالتأكيد ليست النظرة إلى الحياة والقيم التي يجب أن يرسخوها في هذه الحياة. من خلال تقديم شركة حول ماهية الاهتمامات والهوايات، أخبر الناس كيف يعرفونها بشكل صحيح ويتعاملون معها، ومن ثم أجعلهم يعرفون ما إذا كانت مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم صحيحة أم لا من منظور تأثير الاهتمامات والهوايات. وهذا يعني أنني أستخدم كلا الجانبين الإيجابي والسلبي لأتيح للناس أن يروا بوضوح كيفية التعامل مع الاهتمامات والهوايات بشكل صحيح. فمن ناحية، إذا كان لدى شخص ما معرفة صحيحة وفهم دقيق للاهتمامات والهوايات، وكان قادرًا على التعامل معها بدقة، فإنه أيضًا يتخلى حقًا عن التطلعات والرغبات التي تنشأ عن الاهتمامات والهوايات. حالما يكون لديك فهم صحيح للاهتمامات والهوايات، ستكون الأساليب والطرق التي تتعامل بها معها صحيحة وفي توافق نسبيّ مع المبادئ ومع متطلبات الله من الإنسان. بهذه الطريقة، ستُمكَّن من التخلي عن المساعي والتطلعات والرغبات التي تنشأ عن الاهتمامات والهوايات بطريقة إيجابية. إضافةً إلى ذلك، تتيح لك هذه الشركة أيضًا أن ترى بوضوح مختلف التأثيرات الضارة التي تجلبها المساعي والتطلعات والرغبات التي تنشأ عن الاهتمامات والهوايات، أو التأثير المضاد السلبي الذي ينتج عنها، مما يتيح لك بعد ذلك التخلي عن هذه المساعي والتطلعات والرغبات غير الملائمة بشكل فعال. بعد شركتنا حول كل هذا، أليس هناك البعض ممن سيقولون: "لدى كل مختلف أنواع الناس في هذا العالم اهتمامات وهوايات مختلفة، وتؤدي اهتماماتهم وهواياتهم الفردية إلى مساعٍ وتطلعات ورغبات مختلفة. لنفترض أننا سلكنا بحسب طريقتنا الحالية في التفكير، ولم يكن الناس قد سعوا وراء تطلعاتهم ورغباتهم، هل كان هذا العالم سيتطور؟ كيف كان سيمكن لمجالات مثل التكنولوجيا والثقافة والتعليم في البشرية، والتي تمس بقاء البشرية وحياتها، أن تتطور رغم ذلك؟ هل كان البشر سيظلون قادرين على الاستمتاع بنمط حياتهم الحالي؟ هل كان العالم سيتطور إلى هذه الحالة الحالية؟ ألم يكن العالم ليصبح مثل مجتمع بدائي؟". هل كنا سنحظى بنمط الحياة البشرية الحديثة الحالية؟ هل هذه مشكلة؟ من المحتمل أنه أيًا كان الموضوع الذي نقدم حوله شركة، فإنكم جميعًا تقبلونه من منظور "كلام الله هو الحق، ويجب علينا قبوله والخضوع له"، لذلك في معظم الأحيان، لا يكون لديكم آراء مختلفة تدحضون بها الكلام الذي أقوله لكم في الشركة. لكن ذلك ليس الشيء نفسه كعدم وجود أي أحد – أو عدم وجود طرف ثالث – من شأنه أن يطرح مثل هذه الشكوك، أليس كذلك؟ إذا كان هناك فعلًا مَن طرح مثل هذا السؤال، فكيف ستجيبون؟ (أشعر أن المنظور الذي يعبر عنه هذا السؤال خاطئ، لأن اهتمامات الناس وهواياتهم لا تتحكم في تطور التكنولوجيا، ولا تتحكم في تقدم العصور. إن كل تطور التكنولوجيا وتقدم العصور تحت سيادة الله. لا يمكنك القول إنَّ شخصًا ما لديه اهتمام أو هواية يمكنه دفع تطور العالم إلى الأمام، وأن بإمكانه تغيير العالم). أنت تتحدث على المستوى العياني. هل توجد أي طرق مختلفة للنظر إلى الأمر؟ يعتمد ذلك على ما إذا كنت تفهم الحق فعلًا أم لا. هل تعتقدون أن غير المؤمنين سيطرحون مثل هذا السؤال بعد سماع كلمات الشركة هذه؟ (على الأرجح). وإذا طرحوا هذا السؤال، فكيف يمكنك الإجابة في توافق مع الحقائق الموضوعية ومع الحق؟ إذا لم تتمكن من الإجابة، فسيقولون إنك قد ضُلِّلت. عدم قدرتك على الإجابة يثبت حقيقة واحدة على الأقل، وهي أنك لا تفهم هذا الجانب من الحق. ألستم غير قادرين على الإجابة؟ (نحن غير قادرين). إذن فلنتحدث عن هذه المسألة.

يقول بعض الناس: "إذا لم يسعَ البشر وراء تطلعاتهم، فهل كان العالم سيتطور إلى حالته الحالية؟" الجواب هو "نعم". أليس ذلك بسيطًا؟ (إنه كذلك). ما التفسير الأبسط والأكثر صراحة لهذه "النعم"؟ إنه سواء كان البشر يسعون وراء تطلعاتهم أم لا، فليس لذلك أي تأثير على العالم، لأن تطور العالم حتى الوقت الحاضر لم تدفعه إلى الأمام وتقوده تطلعات البشر، بل إن الخالق هو الذي قاد البشرية إلى الحاضر، إلى يومنا هذا. وبدون مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم كان البشر سيصلون إلى اليوم على أية حال، لكن لولا قيادة الخالق وسيادته ما وصلوا إلى اليوم. هل مثل هذا التفسير مناسب؟ (نعم). ما المناسب فيه؟ هل يجيب عن السؤال؟ هل يفسر جوهر السؤال؟ إنه لا يفسره؛ بل هو فقط يجيب عن السؤال نظريًا، فيما يمكن تسميته بمصطلحات الرؤيا. لكن ثمة تفسير أكثر تفصيلاً وجوهري لم يُعَبَّر عنه. ما ذلك التفسير المفصّل؟ لنتحدث أولاً ببساطة. إن الناس في البشرية جمعاء يتبعون نوعهم، فلكل نوع من الأشخاص مهمته الخاصة. مهمة المؤمنين بالله هي أن يشهدوا لسيادة الخالق، وأن يشهدوا لأعماله، وأن يكملوا ما ائتمنهم عليه، وأن يقوموا بواجبهم جيدًا، وأن يُخلَّصوا في النهاية. هذه هي مهمتهم. وللتحدث بمزيد من التفصيل، مهمتهم هي أن ينشروا كلمة الله وعمله، وأن يتخلصوا من شخصيتهم الفاسدة ويُخلَّصوا من خلال قبول قيادته واختبار عمله. هذا النوع من الناس يختاره الله. إنه هذا النوع من الأشخاص الذي يتعاون مع العمل الذي يقوم به الله في عمل تدبير الله. مهمة هذا النوع من الأشخاص هي القيام بواجبهم جيدًا وإكمال ما ائتمنهم الله عليه. يمكن القول إن مثل هؤلاء الناس مجموعة فريدة من بين جميع البشر. هذه المجموعة الفريدة من الناس تحمل مهمة فريدة في عمل تدبير الله، في خطة تدبيره التي تبلغ ستة آلاف سنة؛ فلديهم واجب فريد ومسؤولية فريدة. لذلك عندما أقول أن تتخلوا عن المساعي والتطلعات والرغبات التي تنشأ عن الاهتمامات والهوايات، فأنا أطلب من هؤلاء الناس – وبهم أعني أنتم جميعًا – أن يتخلوا عن المساعي والتطلعات والرغبات الشخصية، لأن مهمتكم وواجبكم ومسؤوليتكم هي في بيت الله وفي الكنيسة، وليس في هذا العالم؛ أي إنكم جميعًا لا علاقة لكم بتطور هذا العالم وتقدمه أو بأي من اتجاهاته. يمكن القول أيضًا إن الله لم ينعم عليكم بأي مهمة تتعلق بتطور هذا العالم وتقدمه. هذا تعيين الله. ما المهمة التي أنعم الله بها على أولئك الذين اختارهم والذين سيخلصهم؟ إنّها أن يقوموا بواجبهم جيدًا في بيت الله، وأن يُخلَّصوا. أحد الأشياء التي يطلبها الله من الناس لكي يُخلَّصوا هي السعي إلى الحق، وإحدى الطرق التي يطلب من الناس أن يسعوا بها إلى الحق هي التخلي عن مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم. إذن هذه الكلمات والمتطلبات ليست موجهة إلى كل البشر، بل هي موجهة إليكم أنتم، وإلى كل واحد من شعب الله المختار قد انتقاه، وإلى كل من يريد أن يُخلَّص، وهي موجهة بالطبع إلى كل مَن هو قادر على القيام بواجبه في عمل تدبير الله لخلاص البشرية. ما هو الدور الذي يمكنكم أن تلعبوه في عمل خطة تدبير الله؟ أنتم الذين سيخلّصهم الله. إذن عندما يتعلق الأمر بالذين سيخلصهم الله، ماذا يتضمن هذا "الخلاص"؟ إنه يتضمن قبول كلام الله، وتوبيخه ودينونته، وتعيينه، وسيادته وترتيباته، والخضوع لكل كلامه، واتباع طريقه، وفي نهاية المطاف عبادته والحيد عن الشر؛ ومن خلال فعل ذلك ستُخلَّص وتدخل إلى العصر التالي. هذا هو الدور الذي تلعبونه بين جميع البشر، وهذه هي المهمة الفريدة التي أنعم الله بها عليكم من بين جميع الناس. وبالحديث من منظوركم، فهذا بالطبع نوع خاص من المسؤولية والواجب يقع على عاتقكم من بين جميع البشر. هذا هو تناول هذه المسألة من منظور أولئك الذين انتقاهم الله من شعب الله المختار. ثانياً، من بين جميع البشر، أعطى الله هذه المجموعة الفريدة من الناس مهمة فريدة. إنه لا يحتاج لأن يكون لديهم أي التزام أو مسؤولية تجاه تطور العالم أو تقدمه أو أي شيء آخر له علاقة بالعالم. وإلى جانب هذه المجموعة الفريدة من الناس، فقد منح الله مهامًا مختلفة لبقية الناس الذين لم يخترهم من جميع الأنواع، بغض النظر عن جوهر طبيعتهم. في الفترات الزمنية المختلفة للبشرية، وفي البيئات الاجتماعية المختلفة، وبين مختلف الأعراق، تجعلهم مهامهم المختلفة يلعبون جميع أنواع الأدوار، مالئين جميع مناحي الحياة. وبسبب مختلف الأدوار التي عيّن الله لهم تأديتها، فإن لكل منهم اهتماماته وهواياته الخاصة. وفي ظل الشروط المسبقة لتلك الاهتمامات والهوايات، تنشأ فيهم جميع أنواع المساعي والتطلعات والرغبات. ولأن لهم كل أنواع المساعي والتطلعات والرغبات، في عصور مختلفة وفي بيئات اجتماعية مختلفة، ينتج العالم جميع أنواع الأشياء الجديدة والصناعات الجديدة- مثل التكنولوجيا والطب والأعمال والاقتصاد والتعليم، أو الصناعات الخفيفة كالنسيج والحرف اليدوية، وكذلك الطيران والصناعات البحرية وما إلى ذلك. ومن ثمَّ، فإن الشخصيات الرائدة والأفراد المتميزين والمتحمسين الفريدين الذين يظهرون في كل مجال نتيجةً لمختلف مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم لهم مهامهم الخاصة في أوقات مختلفة وفي ظل بيئات اجتماعية مختلفة. وفي الوقت نفسه، هم أيضًا يتممون مهمتهم باستمرار في بيئتهم الاجتماعية الخاصة. وبهذه الطريقة، ففي مختلف الفترات الزمنية للبشرية والبيئات الاجتماعية، يتطور المجتمع ويتقدم باستمرار نتيجةً لتحقق مساعي هؤلاء الأفراد الفريدين وتطلعاتهم ورغباتهم. وبالطبع، فإن هذا يجلب للبشرية باستمرار نوعيات مختلفة من الحياة المادية. على سبيل المثال، لم تكن توجد كهرباء قبل بضع مئات من السنين، لهذا كان الناس يستخدمون المصابيح الزيتية. في هذه الظروف الفريدة، جاء شخص فريد واخترع الكهرباء، وبدأت البشرية في استخدام الكهرباء للإضاءة. وكمثال آخر، ففي بيئة اجتماعية معينة، ظهر شخص آخر فريد رأى أن الكتابة على شرائح الخيزران كانت متعبة للغاية، وتمنى أن يأتي يوم فيه يستطيع المرء الكتابة على سطح رقيق ومستوٍ يكون مريحًا وسهل القراءة على حدٍ سواء. بدأ بعد ذلك في البحث في تقنيات صناعة الورق، ومن خلال بحثه المستمر واستكشافه وتجاربه اخترع الورق في نهاية المطاف. ثم كان هناك أيضًا اختراع المحرك البخاري؛ في فترة زمنية فريدة، جاء شخص فريد اعتقد أن العمل باليد كان مرهقًا للغاية ومهدرًا جدًا للطاقة البشرية وغير فعال للغاية. لو أنه كانت هناك آلة أو طريقة أخرى يمكن أن تحل محل العمل البشري، لوفر الناس الكثير من الوقت ولتمكنوا من القيام بأشياء أخرى. وهكذا، مع البحث والاستكشاف، اختُرِع المحرك البخاري، ثم اختُرعت واحدة تلو الأخرى جميع أنواع الأشياء الميكانيكية التي استخدمت مبادئ الحركة الخاصة بالمحرك البخاري. أليس ذلك صحيحاً؟ (إنه كذلك). وهكذا، في أوقات مختلفة، فإن التحقق والتثبت المستمرين لمساعي وتطلعات ورغبات شخص واحد فريد أو مجموعة فريدة من الناس تؤديان تدريجياً وباستمرار إلى التقدم والتطور في كل من الصناعات الخفيفة والثقيلة، مما يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة وظروف معيشة البشرية جمعاء بشكل مستمر. فالصناعات الخفيفة، مثل المنسوجات والحرف اليدوية، تتطور الآن إلى مستويات متزايدة من الجودة والدقة والإتقان، ويزداد استمتاع البشرية بها. والصناعات الثقيلة، مثل جميع أنواع وسائل النقل، كالسيارات والقطارات والبواخر والطائرات، تجلب إلى حياة الناس سهولة كبيرة، جاعلةً تنقل الناس سهلاً ومريحًا. هذه هي العملية الحقيقية والمظهر التفصيلي لتطور البشرية. باختصار، سواء كانت صناعة خفيفة أو صناعة ثقيلة – أيًا كان الجانب – فإن كل شيء يبدأ ويُنتَج عن طريق اهتمامات وهوايات شخص واحد فريد أو مجموعة من الأشخاص الفريدين. وبسبب اهتماماتهم وهواياتهم الفريدة، فإن لديهم مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم الخاصة. وفي الوقت نفسه، وبسبب مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم الفريدة، في مختلف العصور الزمنية للبشرية وفي البيئات الاجتماعية التي يعيشون فيها، فإن المجالات المختلفة بينهم تؤدي إلى ظهور أشياء أكثر تقدمًا من جميع الأنواع، وأشياء مواتية بدرجة أكبر، وأشياء أكثر نفعًا لرفع جودة الحياة بين جميع البشر. وهذا يجلب السهولة للبشرية ويرفع من جودة حياتهم. لن نتحدث عن كل هذا، بل سنلقي نظرة على أصول هؤلاء الأفراد الفريدين. من أين يأتي هؤلاء الأفراد الفريدون في الفترات الزمنية المختلفة؟ أليسوا معينين من الله؟ (إنهم كذلك). هذه النقطة مؤكدة بلا أدنى شك، ولا يمكن لأحد أن ينكرها. وبما أنهم معينون من الله، فإن مهامهم مرتبطة أيضًا بتعيين الله. ماذا تعني عبارة "مرتبطة بتعيين الله"؟ إنها تعني أن الله قد أنعم على هؤلاء الأفراد الفريدين بمهام فريدة، مما جعلهم يخرجون في أوقات معينة، ويفعلون ما يريدون في أوقات معينة، ومن ثم يحفزون البشرية في أوقات مختلفة من خلال الأشياء الفريدة التي يقوم بها أولئك الأفراد. وبسبب هؤلاء الأفراد الفريدين، يخضع العالم باستمرار لتغييرات وتجديدات دقيقة. هذه هي الطريقة التي تتطور بها البشرية.

ما الفرق بين أولئك الذين لديهم هذه الاهتمامات والهوايات الفريدة وبين الشعب المختار الذي انتقاه الله؟ الفرق هو أنه على الرغم من أن الله قد عيّن لهؤلاء الأشخاص مهمة فريدة، فهم ليسوا من عيّنهم للخلاص، لذلك فإن متطلباته منهم هي فقط أن يقوموا بشيء فريد في عصرهم الفريد وزمنهم الفريد. يكملون مهمتهم، ثم يرحلون في وقتهم الفريد. وفي أثناء حياتهم على الأرض، لا يقوم الله بعمل الخلاص عليهم. هم فقط لديهم مهمة لتطور هذا المجتمع والبشرية وتقدمهما، أو لتغيير ظروف المعيشة للبشرية في فترات مختلفة. لا علاقة لهم على الإطلاق بعمل خلاص البشرية في خطة تدبير الله، لذلك مهما كان نوع المهمة التي يكملونها، ومهما كانت مساهماتهم للبشرية عظيمة، أو مدى عمق تأثيرهم على البشرية، فلا علاقة لهم بعمل الله لخلاص البشرية. إنهم ينتمون إلى العالم واتجاهاته وتطوره وكل من مجالاته وصناعاته؛ لا علاقة لهم بعمل الله لخلاص البشر، فلا علاقة لهم بأي كلمة يتكلم بها، أو أي كلمة يقدمها للبشر، أو الحق والحياة اللذان يعبر عنهما، أو مختلف المتطلبات التي هي لديه من البشر. ماذا يعني هذا؟ إنه يعني أن أقوال الله للبشرية جمعاء، وإلى الكون بأسره، وصولاً إلى المتطلبات المحددة والمبادئ التي يتحدث عنها، ليست موجهة إلى جميع الناس، ناهيك بالطبع عن أن تكون موجهة إلى هؤلاء الناس الفريدين الذين لهم دور مهم في تطور المجتمع البشري. كلام الله – الحق والطريق والحياة – ليس موجهًا سوى للشعب المختار الذي انتقاه. تُفسَّر هذه المسألة بسهولة: كلام الله موجه إلى مَن يختاره أيًا كان، ومن يريد تخليصه أيًا كان، ومن يريد له أن يُخلَّص أيًا كان. إذا كان الله لم يختر شخصًا ما، وإذا كان لا يخطط لخلاصه، فإن كلمات الحياة هذه لا تُقال له؛ ليس له نصيب فيها. هل تفهمون؟ (نعم). هؤلاء الأفراد الفريدون لديهم اهتمامات وهوايات فريدة، لذلك لديهم مساعٍ وتطلعات ورغبات مختلفة وأسمى من تلك التي لدى الناس العاديين. ولأن لهم هذه المساعي والتطلعات والرغبات الفريدة، ولأن لهم اهتمامات وهوايات مختلفة أو فريدة، فإنهم يلعبون دورًا مهمًا في مسار تطور المجتمع البشري، وبالطبع، يكملون مهامهم المهمة في عصور مختلفة. وبغض النظر عما إذا كانوا سيكملون مهامهم في نهاية المطاف بمستوى مقبول أم لا، فهم الوحيدون الذين لهم علاقة بالمساعي والتطلعات والرغبات التي تنشأ بسبب هذه الاهتمامات والهوايات. ولأن هؤلاء الناس لديهم مهام فريدة، يجب أن يحققوا مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم في أوقات معينة وفي ظل ظروف اجتماعية معينة. هذه هي المهمة التي ينعم الله بها عليهم، والمهمة التي يضيفها إليهم، هذه هي مسؤوليتهم، وهذه هي الطريقة التي يجب أن يتصرفوا بها. ومهما بلغ مقدار الضغط الذي تتحمله أجسادهم أو قلوبهم أو عوالمهم العقلية، ومهما كان الثمن الذي يدفعونه في سبيل سعيهم إلى تحقيق تطلعاتهم ورغباتهم عظيمًا، فإنهم جميعًا سيكملون المهمة التي يجب عليهم أن يكملوها – أو لا بد لهم من ذلك – لأن هذا هو تعيين الله. لا يمكن لأحد أن يهرب من تعيين الله، ولا يمكن لأحد أن يهرب من سيادته وترتيباته. لذا، لا علاقة لهم على الإطلاق بما نتحدث عنه فيما يتعلق بالتخلي عن مساعي الناس وتطلعاتهم ورغباتهم. ماذا يعني أنه لا علاقة لأحدهما بالآخر؟ يعني أن هذه الكلمات عن التخلي عن مساعي الناس وتطلعاتهم ورغباتهم ليست موجهة إليهم. بغض النظر عن الحقبة الزمنية، وبغض النظر عن الظروف الاجتماعية، وبغض النظر عن النقطة التي يتطور إليها البشر، فإن هذه الكلمات من الله لا علاقة لها بهم. هذه الكلمات ليست موجهة إليهم، لذا فإنَّ هذه الكلمات ليست مطلبًا منهم. يجب عليهم أن يكملوا المهمة التي يجب أن يقوموا بها طبقًا لتعيين الله وسيادته وترتيباته. يجب عليهم أن يقوموا بما يتعين عليهم في مختلف الأزمنة وفي ظل الظروف الاجتماعية المختلفة للبشرية الشريرة والفاسدة، وأن يتمموا التزاماتهم، وأن يكملوا المهمة التي يتعين عليهم إكمالها. فهل هم يلعبون دور مؤدي الخدمة أم شخصية الضد؟ لا بأس بأي منهما؛ فباختصار، هم ليسوا من اختارهم الله، ولا هم الذين يريد أن يخلصهم- هذا كل ما في الأمر. إذن، مهما تخلى المؤمنون عن المساعي والتطلعات والرغبات، فإن ذلك لن يؤخر تطور العالم أو تطور البشرية، وبالطبع لن يؤخر تطور مختلف المجالات والصناعات في مختلف العصور الزمنية والظروف الاجتماعية المختلفة للعالم. أليس هذا هو الحال؟ (إنه كذلك). ما السبب؟ السبب أنَّ تطور البشرية وصناعات المجتمع لا علاقة له بالمؤمنين ولا بالناس الذين اختارهم الله، فلا داعي لأن تقلق: "إذا فعلنا مثلما تقول وتخلينا عن المساعي والتطلعات والرغبات، فهل سيستمر هذا المجتمع والبشرية في التطور؟" لماذا من شأنك أن تقلق؟ لا داعي لذلك. لدى الله خطط وترتيبات؛ أنت تفهم ذلك، أليس كذلك؟ (بلى). قلقك لا لزوم له، وسببه أنك لا ترى الأشياء بوضوح، وأنك لا تفهم الحق.

ما المساعي والتطلعات والرغبات التي يجب أن تكون لدى المؤمن بالله؟ يجب عليك القيام بواجبك جيدًا، بمستوى مقبول، وأن تكمل ما ائتمنك الله عليه، وأن تسعى إلى الحق وتمارسه في عملية القيام بواجبك، وأن تحقق الدخول إلى واقع الحق، وأن ترى الناس والأشياء وتتصرف وتفعل بالكامل وفقًا لكلام الله، وأن يكون الحق معيارًا لك. هذه هي المساعي والتطلعات والرغبات التي يجب أن تكون لديك. المساعي والتطلعات والرغبات الدنيوية التي تنشأ من الاهتمامات والهوايات هي الأشياء التي يجب عليك التخلي عنها. لماذا تحتاج إلى التخلي عنها؟ أنت مختلف عن الناس خارج الكنيسة؛ لقد اختارك الله، وقد اخترت السعي إلى الحق، واتخذت قرارًا باتباع مسار السعي إلى الحق، لذا فإنَّ أهدافك واتجاهاتك في الحياة يجب أن تختبر تغييرًا، ويجب أن تتخلى تمامًا عن المساعي والتطلعات والرغبات التي تنشأ من الاهتمامات والهوايات. لماذا عليك التخلي عنها؟ لأن هذا ليس بالطريق الذي يجب أن تسير فيه - ذلك طريق غير المؤمنين، أولئك الذين لا يؤمنون بالله. إذا سعيت إلى سير هذا الطريق، فلست واحدًا من أولئك الذين اختارهم الله. إذا سعيت إلى التطلعات والرغبات التي يسعى إليها غير المؤمنين، فأنت لا تستطيع السعي إلى الحق، ولا تستطيع نيل الخلاص. وبعبارة أكثر تحديدًا، إن كنت لا تستطيع التخلي عن مساعيك وتطلعاتك ورغباتك؛ وعلاوةً على ذلك ترغب في تحقيقها، فأنت غير قادر على الخضوع لعمل الله أو أن تتقي الله وتحيد عن الشر، ولا يمكن أبدًا أن تُخلَّص. ماذا يعني هذا؟ إن عدم مقدرتك على التخلي عن مساعيك وتطلعاتك ورغباتك، ورغبتك في تحقيقها علاوةً على ذلك، يعادل نبذ سعيك إلى الحق، ونبذ الخلاص وعدم الرغبة في الخضوع لسيادة الله وترتيباته. أليس هذا هو الحال؟ (إنه كذلك). إذن في النهاية، الأمر كما قلت: إذا كنت تريد أن تسعى إلى الحق، فعليك أولاً أن تتخلى عن المساعي والتطلعات والرغبات التي تنشأ من الاهتمامات والهوايات. يجب أن تتخلى عنها، لأن السعي وراء التطلعات والرغبات الدنيوية لا علاقة له بأولئك الذين يسعون إلى الحق والخلاص؛ ليس ذلك بالطريق الذي يجب أن تسيره، وليس بالهدف الذي يجب أن تؤسسه في حياتك ولا الاتجاه الذي يجب أن يكون لديك فيها. إذا كنت كثيرًا ما تخطط له وتحسب له في قلبك، وتُجهد عقلك للتأمل والتفكير فيه، فعليك أن تتركه في أقرب وقت ممكن. لا يمكن أن تكون لديك قدم في كلا المعسكرين بأن تريد السعي إلى الحق ونيل الخلاص بينما تريد أيضًا السعي إلى الدنيا وتحقيق تطلعاتك ورغباتك الخاصة. بهذه الطريقة، لن يقتصر الأمر على أنك لن تكون قادرًا على نيل أي منهما أو تحقيقه، بل إنه سيؤثر في خلاصك علاوةً على ذلك - وهو الأهم على الإطلاق. في نهاية المطاف، ستفوتك فرصة عمل الله لخلاص البشرية، وتضيّع أفضل فرصة لخلاص الله للبشرية، وتخسر فرصة أن تُخلَّص. في النهاية، ستقع في كارثة، وستقرع صدرك وتدب بقدميك، وسيكون أوان الندم قد فات؛ سيكون هذا هو مصيرك المؤسف. إذا كنت ذكيًا، واتخذت قرارك بالفعل بالسعي إلى الحق، فعليك أن تتخلى عن التطلعات والرغبات التي كانت لديك ذات يوم أو التي لا تزال تسعى إليها. الناس السخفاء والحمقى وغير الحكماء والمشوشون الذهن - هؤلاء الناس يريدون أن يسعوا إلى الحق وأن يُخلَّصوا، لكنهم لا يريدون التخلي عن مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم الدنيوية. إنهم يريدون الحصول على كلا الأمرين. إنهم يظنون أن التصرف بهذه الطريقة هو اغتنام للفرصة، وأنه تصرف ذكي، بينما هو في الحقيقة أغبى تصرف على الإطلاق. الناس الأذكياء سيتخلون تمامًا عن مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم الدنيوية ويختارون السعي إلى الحق والخلاص. مهما تكن الدرجة التي يتطور إليها العالم، ومهما تكن حالة الأمور أو تطور المجالات والصناعات المختلفة، فلا علاقة لأي شيء من ذلك بك. دع أولئك الذين ينتمون إلى العالم، أولئك الأبالسة الذين يعيشون على الأرض، يفعلون ما يجب عليهم فعله. هذا الذي سنقوم به هو إتمام الواجب الذي يجب علينا القيام به من جهة، والتمتع بثمار عملهم من جهة أخرى. كم هو رائع! على سبيل المثال، أجهزة الكمبيوتر وبرامجه التي يخترعونها مفيدة جدًا لك في القيام بواجبك وعملك. أنت تأخذها وتستخدمها، وتجعلها في خدمتك؛ تجعلها تساعدك بينما تتمم واجبك، وتجعلها تساعدك في إكمال عملك بشكل أفضل، وتزيد من الكفاءة التي تقوم بها بواجبك، وتحسن نتائجه، بينما توفر مزيدًا من الوقت. كم هذا رائع! لست بحاجة إلى أن تجهد عقلك في البحث عن: "كيف اختُرِع هذا البرنامج؟ مَن مصدره؟" كيف يجب أن أبذل الجهد في هذا البرنامج، أو في هذا المجال التقني؟ إجهاد عقلك على هذا النحو لا فائدة منه. أفكارك وطاقتك غير مخصصة لهذا الأمر. أنت لست بحاجة إلى المساهمة بطاقتك أو خلايا دماغك في هذا الأمر. دع هؤلاء الناس الدنيويين الذين يتعين عليهم فعل ذلك يساهمون؛ وبعد أن يقدموا مساهماتهم، نأخذها ونستخدمها. كم هذا رائع! كل شيء جاهز الصنع. رتب الله كل شيء مسبقًا، لكيلا تحتاج إلى السعي إليه، وفي هذه الأمور، لا تحتاج إلى القلق أو بذل الجهد. في هذه الأمور، أنت لا تحتاج إلى أن تأخذ أي شيء على عاتقك، ولا أن تقلق أو تشغل نفسك بأي شيء. كل ما تحتاج إلى عمله هو أن تحسن القيام بواجبك، وأن تسعى إلى الحق، وأن تحقق فهمًا للحق، وأن تدخل إلى واقع الحق. أليس هذا هو أكثر طرق الحياة صوابًا؟ (إنه كذلك).

هل تفهمون الآن مسألة السعي وراء التطلعات والرغبات؟ بعض الناس يقولون: "لو لم يسعَ الناس وراء تطلعاتهم، هل كان العالم سيستمر في التقدم؟" أنا أقول إنه كان سيستمر. هل تستوعبون هذه الإجابة؟ هل تفهمون؟ (نعم). إذن هل ترون أيضًا جوهر المشكلة التي نتحدث عنها بوضوح؟ أليس هذا هو الواقع؟ (إنه كذلك). عندما يتعلق الأمر بالكلمة الأخيرة – تطور العالم وتقدمه وشؤونه – فليتعامل معها الشياطين الذين ينتمون إلى العالم، أو ما يسمى بـ"البشر" الذين ينتمون إلى العالم. لا علاقة لهذا الأمر بأولئك الذين يؤمنون بالله. ما هي مهمة أولئك الذين يؤمنون بالله ومسؤوليتهم؟ (أن يقوموا بواجبهم بشكل جيد، وأن يسعوا إلى الحق، وأن ينالوا الخلاص). هذا صحيح. هذا محدد وعملي للغاية. أليس هذا بسيطًا؟ (إنه كذلك). أولئك الذين يؤمنون بالله لا يحتاجون سوى إلى السعي إلى الحق واتباع طريقه، وسوف يُخلَّصون في النهاية. هذه هي مهمتك، وهي أعظم توقعات الله ورجاءه لكم. يرتب الله الأمور المتبقية، لذلك لا داعي للتوتر أو القلق. عندما يحين الوقت، ستتمتعون بكل ما يتعين عليكم التمتع به، وتأكلون كل ما يتعين عليكم أكله، وتستخدمون كل ما يتعين عليكم استخدامه. كل شيء سيتجاوز خيالك وتوقعاتك، وسيكون وفيرًا. لن يتركك الله محرومًا، ولن تكون فقيرًا. ثمة سطر في الكتاب المقدس يقول إن حمل الرب خفيف. ماذا يقول الأصل؟ ("لِأَنَّ نِيرِي هَيِّنٌ وَحِمْلِي خَفِيف" (متى 11: 30).) أليس هذا هو المعنى؟ (إنه كذلك). إن مطالبتك بالتخلي عن مساعيك وتطلعاتك ورغباتك ليس المقصود منه أن يجعلك شخصًا متوسط المستوى، ولا أن يجعلك كسولًا، ولا بلا مساعٍ، ولا أن يجعلك جثة متحركة أو شخصًا بلا نفس؛ إنما المقصود منه تغيير الاتجاه والأهداف الخاطئة لمساعيك. من المفترض أن تتخلى عن المساعي والتطلعات والرغبات التي لا يجب أن تكون لديك، وأن تؤسس المساعي والتطلعات والرغبات الصحيحة. بهذه الطريقة وحدها يمكنك السير على الطريق الصحيح للحياة. هل حُلت هذه المشكلة؟ إذا لم يسع الناس وراء تطلعاتهم، فهل سيستمر العالم في التطور؟ الجواب هو "نعم". لماذا؟ (لأن الله قد عيَّن مهمة لأولئك الذين ينتمون إلى العالم؛ هم سيقومون بهذا العمل). هذا صحيح، لأن الله له تعيينه وترتيبه، لذلك لا داعي للقلق. العالم سيتطور، وهو لا يحتاج إلى أن يأخذ المؤمنون بالله على عاتقهم هذه المهمة، ولا أن يتمِّموا هذه المسؤولية والالتزام. لقد رتَّب الله الأمور. لا تحتاجون إلى القلق بشأن مَن يرتبه الله. يكفيك أن تسعى إلى الحق وتتبع طريق الله وتحقق الخلاص. هل أنت بحاجة إلى القلق بشأن أي شيء آخر؟ (لا). لا. لذا، فإن تخلي الناس عن مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم هو طريق يجب أن تمارسه. لا داعي لأن تقلق بشأن ما سيحدث للعالم أو للبشرية بعد أن تتخلى عن تطلعاتك ورغباتك. ليس هذا شيئًا يجب أن تقلق بشأنه؛ لا علاقة له بك. الله قد رتب الأمور. الأمر بهذه البساطة. هل تفهم؟ (نعم). من خلال عقد الشركة بهذه الطريقة، ألم أحل المشكلة من جذورها؟ (لقد فعلت). إذا سألكم شخص ما مرة أخرى، فكيف ستنظرون إلى هذه المشكلة وتشرحونها؟ إذا سألكم شخص لا يؤمن بالله قائلًا: "أنتم تتحدثون دائمًا عن عدم السعي وراء التطلعات، والتخلي عن التطلعات والرغبات. لو كان على الجميع أن يمارسوا وفقًا لكم، هل كان العالم سيظل موجودًا؟ هل سيكون للبشرية أن تستمر في التطور؟" عندها يمكنك أن تجيب قائلًا: "لكل شخص طموحه الخاص؛ ولا يمكنك إجباره". هذه مقولة رائجة في العالم. ينبغي أن تقول: "إن الله يطلب من الناس أن يتخلوا عن مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم؛ هذا هو الحق. إذا كنت على استعداد لقبول ذلك، فيمكنك التخلي عن هذه الأشياء، وإذا كنت غير راغب في قبول هذا، فيمكنك أيضًا أن تختار عدم التخلي عنها. لن يجبر الله أحدًا. إن التخلي عن مساعيك وتطلعاتك ورغباتك هو أمر طوعي من جانبك، وهو حقك؛ عدم التخلي عنها هو أيضًا أمر طوعي وهو حقك أيضًا. لكل فرد مهمته الخاصة. من بين جميع البشر، لكل شخص مهمته الخاصة، ودوره الخاص الذي يجب أن يلعبه. اختيارات الناس مختلفة، لذا فإن الطرق التي يسلكونها مختلفة. أنت تختار السعي وراء العالم، وتحقيق تطلعاتك ورغباتك في العالم، وتجسيد قيمك، بينما أختار أنا أن أتخلى عن مساعيَّ وتطلعاتي ورغباتي لأتبع الله، وأستمع إلى كلامه، وأتبع طريقه، وأرضيه. في نهاية المطاف، سأكون قادرًا على نيل الخلاص. أنت لا تسلك هذا الطريق، وأنت حر في ذلك. لا أحد يستطيع أن يجبرك". ما رأيك في هذا الجواب؟ (إنه جيد). إذا كنت تستطيع قبول فكرة "تخلي الناس عن تطلعاتهم ومُثُلهم ورغباتهم"، فإن هذا الكلام موجه إليك. إذا كنت لا تستطيع قبولها، فليس هناك ما يشير إلى أنه يجب عليك الاستماع إلى هذه الكلمات وقبولها. يمكنك أن تختار عدم الإصغاء؛ ويمكنك أن تختار أن تتنازل عن عمل تدبير الله لخلاص البشر، وأن تستغني عن فرصتك في الخلاص. هذا حقك. يمكنك أيضًا ألا تتخلى عن مساعيك وتطلعاتك ورغباتك، وأن تخرج إلى العالم وتحققها بكل ثقة في نفسك وجرأة. لن يجبرك أحد، ولن يدينك أحد. هذا حقك. اختيارك هو أيضًا مهمتك، ومهمتك هي الدور الذي قد عيَّن الله لتلعبه بين الناس. هذا كل ما في الأمر. هذه هي الحالة الحقيقية للحقائق. أيًا يكن ما ستختاره، فهذا هو نوع الطريق الذي ستسلكه، وأيًا يكن نوع الطريق الذي ستسلكه، فهذا هو الدور الذي ستلعبه بين الناس. الأمر بهذه البساطة. هذه هي الحالة الحقيقية للحقائق. إذن، لا تزال الكلمات التي ذكرتها من قبل: "لكل شخص طموحه الخاص؛ ولا يمكنك إجباره". لكن من أين يأتي هذا الطموح؟ مصدره أنه شيء معيَّن من الله. إذا لم تختر قبول الحق والقيام بواجبك بشكل جيد، فهذا يعني أن الله لم يخترك، وليس لديك فرصة للخلاص. لنتحدث بصراحة، أنت لا تملك هذه البركة؛ فالله لم يعينها لك. إن لم تكن أنت مهتمًا بالإيمان بالله أو السعي إلى الحق – إن لم تسع إلى هذا الجانب – فأنت تفتقر إلى هذه البركة. أولئك الذين عُيِّن لهم أن يدخلوا إلى بيت الله هم على استعداد للقيام بواجبهم فيه. كل ما يقوله الله يستمعون إليه؛ إذا أرادهم أن يتخلوا عن مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم فهم يفعلون ذلك، وإذا لم يستطيعوا التخلي عنها، فإنهم يجهدون عقولهم في التفكير في كيفية القيام بذلك. مثل هذا الشخص راغبٌ في السعي إلى الخلاص. هذا هو أعمق احتياجات نفسه ومطالبها، وهو ما عيّنه الله له، لذلك لديه هذه البركة، وهذا من حسن حظه. فالدور الذي يعيِّنه الله لك هو الدور الذي يجب أن تقوم به. هذا هو المصدر. أولئك الذين لم يُبارَكوا يسعون إلى الدنيا، بينما أولئك المبارَكون يسعون إلى الحق؛ أليست هذه حقيقة؟ (بلى). لذا إن سألكم أحدهم مرة أخرى، هل ستتمكنون من الإجابة؟ (نعم). ما هي أبسط إجابة؟ (لكل شخص طموحه الخاص؛ ولا يمكنك إجباره). لكل شخص طموحه الخاص؛ ولا يمكنك إجباره. إن مطالبتك بالتخلي عن مساعيك وتطلعاتك ورغباتك هو فقط لإعطائك طريقًا للممارسة. يمكنك اختيار التخلي عنها، ويمكنك اختيار عدم التخلي عنها. لكل شخص طموحه الخاص؛ ولا يمكن إجباره. إذا قبلت، فهذه الكلمات موجهة لك، وإن لم تقبل، فإن هذه الكلمات ليست موجهة لك، وبالتخلي عن المساعي والتطلعات والرغبات ليس له أي علاقة بك؛ فأنت حر. هل حُلت هذه المشكلة؟ (نعم). حُلت، لذا لن يستمر أحد في الإفراط في الحديث عن هذه المسألة، أليس كذلك؟ (صحيح).

ثمة مسألة أخرى فيما يتعلق بتخلي الناس عن مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم. يقول البعض: "أنت تتحدث الآن عن تخلي الناس عن مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم؛ هل لأن الوقت قد اقترب والأيام الأخيرة قد حانت، وجاءت الكوارث، وأتى يوم الله، تطلب من الناس أن يتخلوا عن مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم؟" هل هذا هو الحال؟ (لا). الجواب بالنفي: لا! إذن دعونا نتحدث عن السبب المحدد. بما إن الإجابة بالنفي، فثمة بعض المشكلات التفصيلية الموجودة بالتأكيد التي تحتاج إلى أن نقدم حولها شركة ونفهمها. لنتحدث عن هذا: قبل ألفي عام، أو حتى بضع مئات من السنين، كانت البيئة الاجتماعية بأكملها مختلفة عن اليوم؛ كان الوضع بالنسبة إلى البشرية جمعاء مختلفًا عن اليوم. كانت بيئة حياتهم مرتَّبة للغاية، ولم يكن العالم شريرًا كما هو الآن، ولم يكن المجتمع البشري فوضويًا كما هو الآن، ولم تكن ثمة كوارث. هل كان الناس ما زالوا بحاجة إلى التخلي عن مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم؟ (نعم). لماذا؟ اذكر سببًا، وتحدث بحسب معرفتك الخاصة. (الآن وقد أفسد الشيطان البشر، فإنَّ لديهم شخصية الشيطان الفاسدة، لذلك عندما يسعون وراء تطلعاتهم ورغباتهم، فإن ذلك كله سعيًا وراء الشهرة والربح والمكانة. ولأنهم يسعون وراء الشهرة والربح، فإنهم يتصارعون ويتقاتلون أحدهم مع الآخر، ويتقاتلون على الحياة والموت، والنتيجة أن الشيطان يفسدهم بصورة أكثر عمقًا، ويفقدون مظهر الإنسانية بشكل متزايد، ويبتعدون أكثر فأكثر عن الله. وهكذا يمكن للمرء أن يرى أن طريق السعي وراء التطلعات والرغبات خاطئ. إذن الله لا يطلب من الناس أن يتركوا مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم لأن يوم الله قريب؛ بل لا يجب على الناس أن يسعوا وراء هذه الأشياء في المقام الأول. يجب أن يسعوا بشكل صحيح، وفقًا لكلام الله). هل تعتقدون أن تخلي الناس عن مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم هو مبدأ من مبادئ الممارسة؟ (نعم). هل تخلي الناس عن مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم هو الحق؟ هل هو أحد مطالب الله من الإنسان؟ (نعم). إنّه حقٌّ، وأحد مطالب الله من الإنسان. إذن هل هذا هو الطريق الذي يجب أن يتبعه الناس؟ (نعم). بما أنَّه الحق، وهو مطلبٌ محدَّد لله من الإنسان، والطريق الذي يتعين على الناس اتباعه، فهل يختلف باختلاف الزمن والخلفية؟ (لا). لمَ لا؟ لأن الحق ومتطلبات الله وطريق الله لا تتغير بتغير الزمان أو المكان أو البيئة. مهما كان الزمان، ومهما كان المكان، ومهما كان الحيز، فإن الحق هو الحق دائمًا، والمعيار الذي يطلبه الله من الإنسان لا يتغير، ولا يتغير أيضًا المعيار الذي يطلبه من أتباعه. لذا، بالنسبة إلى أتباع الله، مهما كان الزمان أو المكان أو السياق، فإن طريق الله الذي يجب أن يتبعوه لا يتغير. لذا، فإن مطالبة الناس بالتخلي عن مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم في عصرنا هذا ليس مطلبًا مطروحًا على الإنسان لمجرد أن الوقت قريب، أو لأن الأيام الأخيرة قد حلت، ولا لأن الأيام قليلة والكوارث عظيمة، ولا خوفًا من أن يقع الإنسان في كارثة، يوجد مثل هذا المطلب الملِحُّ من الإنسان، والذي يتطلب منه الانخراط في مسارات عمل شديدة أو جذرية من أجل تحقيق أسرع دخول إلى واقع الحق. ليس هذا هو السبب. ما هو السبب إذن؟ بغض النظر عن الزمن، سواء قبل بضع مئات أو بضعة آلاف من السنين – حتى في الوقت الحاضر – لم تتغير متطلبات الله من الإنسان في هذا الصدد. كل ما في الأمر أنه قبل بضعة آلاف من السنين، وحتى في أي وقت قبل اليوم، لم يكن الله قد نشر هذه الكلمات للبشرية علنًا بالتفصيل، لكن متطلباته من الإنسان لم تتغير قط في أي وقت من الأوقات. بدءًا من الوقت الذي احتفظ فيه البشر بسجلات لأول مرة، لم يحدث قط أن كانت متطلبات الله منهم أن يجتهدوا في السعي وراء العالم، أو أن يحققوا تطلعاتهم ورغباتهم في العالم. كانت متطلباته الوحيدة منهم هي أن يستمعوا إلى كلامه، وأن يتبعوا طريقه، وألا ينغمسوا في المستنقع مع العالم، وألا يسعوا وراء العالم. دعوا أهل العالم يتعاملون مع الأمور الدنيوية؛ دعوهم يكملوا هذه الأمور. لا علاقة لهذه الأشياء بأولئك الذين يؤمنون بالله ويتبعونه. الشيء الوحيد الذي يحتاج المؤمنون بالله إلى عمله هو اتباع طريق الله واتباع الله. إن اتباع طريق الله هو أمر واجب على المؤمنين بالله وأتباعه. لا يختلف هذا الأمر باختلاف الزمان أو المكان أو الخلفية. لن يتغير هذا المطلب حتى في المستقبل، عندما تُخلَّص البشرية وتدخل في العصر التالي. الاستماع إلى كلام الله واتباع طريقه هو الموقف والممارسة المحددة اللذين يجب أن يمتلكهما تجاه الله من يتبع الله. فقط من خلال الاستماع إلى كلام الله واتباع طريقه يمكن للناس أن ينجحوا في اتقاء الله والحيد عن الشر. لذا، فإن مطالبة الله للناس بالتخلي عن مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم لا تنشأ بسبب الزمن، ولا بسبب بيئات أو خلفيات فريدة، بل ما دام كان الإنسان موجودًا، حتى لو لم يعطه الله الكلمات بوضوح، فقد طلب منه دائمًا هذا المعيار والمبدأ. هذا المطلب من الله لا يتغير مهما كان عدد الأشخاص الذين يستطيعون تحقيقه، أو عدد الأشخاص القادرين على ممارسة كلامه، أو حجم ما يستطيعون فهمه من كلامه. انظر في الكتاب المقدس، حيث توجد سجلات لأولئك الأشخاص الفريدين الذين اختارهم الله في أوقات فريدة: نوح وإبراهيم وإسحاق وأيوب وغيرهم. إن متطلبات الله منهم، والطريقة التي اتبعوها، وأهداف حياتهم واتجاههم، وكذلك الأهداف التي سعوا إليها ومسارات العمل المحددة التي سلكوها من أجل الحياة والنجاة، كلها تجسد متطلبات الله من الإنسان. ما هي متطلبات الله من الإنسان؟ من ضمنها أن يتخلى الناس عن مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم، أليس كذلك؟ (صحيح). سواء من حيث الروح أو من حيث الشكل، يجب أن يحيدوا عن البشر الصاخبين غير المنضبطين الأشرار، وأن يحيدوا عن اتجاهاتهم الصاخبة غير المنضبطة الشريرة. كانت هناك في السابق كلمة لم تكن مناسبة تمامًا، وهي كلمة "مقدس". في الواقع، معنى هذه الكلمة هو أن أطلب منك التخلي عن مساعيك وتطلعاتك ورغباتك؛ لمنعك من أن تصبح غير مؤمن، أو من أن تفعل ما يفعله غير المؤمنين، أو من أن تسعى إلى مساعي غير المؤمنين، بل أجعلك تسعى إلى ما ينبغي أن يسعى إليه المؤمن. هَذَا هو مَعْنَاها. عندما يقول بَعْضُ النَّاسِ: "هل لأن الوقت قد اقترب، والأيام الأخيرة قد حانت، والكوارث قد حلت، فإن الله يطلب من الناس أن يتخلوا عن مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم"، فكيف ينبغي أن تجيب عن هذا السؤال؟ ينبغي أن تكون الإجابة أن كل متطلبات الله من الإنسان هي الحق وهي الطريق الذي يجب أن يتبعه الناس. إنها لا تتغير بتغير الزمان أو المكان أو البيئة أو الموقع الجغرافي أو الخلفية الاجتماعية. إن كلام الله هو الحق، الحق الذي لم يتغير منذ الأزل، والذي لا يتغير على مدار الأبدية كلها، لذا فإن كل مطلب من مطالب الله من الإنسان وكل مبدأ محدد من مبادئ الممارسة التي يضعها له يعود إلى ما بعد خلقه للبشرية عندما لم يكن لديها سجلات زمنية بعد. إنها مصاحبة لله في الوجود. بعبارة أخرى، منذ اللحظة التي وُجد فيها البشر، كانت البشرية قادرة على فهم متطلبات الله منها. وأيا كان المجال الذي تتطرق إليه المتطلبات، فهي كلها أبدية ولن تتغير. بشكل عام، متطلبات الله من الإنسان هي سماع كلامه واتباع طريقه. هل تفهمون؟ (نعم). إن متطلبات الله لا علاقة لها بتاتًا بتطور العالم، أو بالخلفيات الاجتماعية للبشرية، أو بالزمان أو المكان، أو بالبيئة الجغرافية والحيز الذي يعيش فيه الناس. بعد الاستماع إلى كلام الله، من الصواب للناس أن يحفظوه ويمارسوه. ليس لله متطلبات أخرى من الناس. عندما يسمعون كلامه ويفهمونه، يكفيهم أن يمارسوه ويحفظوه؛ وبذلك سيكونون في نظره قد لبوا معيار أن يكونوا كائنات مخلوقة تفي بالمعيار. هل تفهمون؟ (نعم). لذا، بغض النظر عن الوقت أو البيئة الاجتماعية أو الخلفية أو الموقع الجغرافي، ما عليك فعله هو الاستماع إلى كلام الله، وفهم ما يقوله وما هي متطلباته منك، ثم الشيء التالي الذي يجب أن تفعله هو الاستماع له والخضوع والممارسة. لا تشغل نفسك بأشياء مثل "هل الكوارث في العالم الخارجي هائلة الآن؟ هل العالم فوضوي؟ هل من الخطر الخروج إلى العالم؟ هل يمكن أن أصاب بالطاعون؟ هل يمكن أن أموت؟ هل سأقع في الكوارث؟ هل ثمة غوايات في الخارج؟" التفكير في مثل هذه الأمور لا فائدة منه، ولا علاقة لها بك. عليك أن تشغل نفسك فحسب بالسعي إلى الحق واتباع طريق الله، وليس ببيئة العالم الخارجي. مهما كانت بيئة العالم الخارجي، فأنت كائن مخلوق، والله هو الخالق. لن تتغير العلاقة بين الخالق والكائنات المخلوقة، ولن تتغير هويتك، ولن يتغير جوهر الله. ستكون دائمًا الشخص الذي يتعين عليه أن يتبع طريق الله، وأن يستمع إلى كلامه ويخضع له. سيظل الله دائمًا هو الذي له السيادة عليك، ويرتب مصيرك، ويقودك في الحياة. علاقتك به لن تتغير، وهويته لن تتغير، وهويتك لن تتغير. لهذا كله، وبغض النظر عن الوقت، فإن مسؤوليتك والتزامك وواجبك الأسمى هو الاستماع إلى كلام الله والخضوع له وممارسته. هذا لن يكون خطأً أبدًا، وهو المعيار الأعلى. هل حُلت هذه المشكلة؟ (نعم). حُلت. هل تحدثت بوضوح؟ هل تحدثت بشكل صائب أكثر منكم؟ (نعم). بأي طريقة أنا على صواب؟ (لقد كنا نتحدث فقط بشكل عام، لكن الله قد فصَّل هذه المسألة تمامًا، وقدم شركة أيضا حول أن كلام الله هو الحق، والطرق التي يجب على الناس الالتزام بموجبها، وأنه يجب على الناس أن يستمعوا إلى كلام الله ويتبعوا طريقه. لقد قال الله هذا كله بوضوح). ما أقوله هو جانب من جوانب الحق. عبارة "جانب من جوانب الحق" هي نظرية، فما الذي يدعم هذه النظرية؟ إنها هذه الحقائق والمضامين المحددة التي سبق الحديث عنها. ثمة أدلة على كل هذه الحقائق؛ ليس منها واحدة ملفقة، وليس منها واحدة متخيلة. إنها جميعًا حقائق، أو هي جوهر الظواهر الخارجية للحقائق وواقعها. إذا كان بإمكانك أن تستوعبها وتفهمها، فهذا يثبت أنك تفهم الحق. السبب في أنكم لا تستطيعون الجهر بها هو أنكم لم تفهموا بعد هذا الجانب من الحق، ولا تفهمون الجوهر والواقع الكامن وراء هذه الظواهر، لذا فإنكم تتحدثون قليلًا فقط عن مشاعركم ومعرفتكم، وهذا بعيد كل البعد عن الحق. أليس هذا هو الحال؟ (هو كذلك). حُلت هذه المشكلة، لذا دعونا نتوقف عند هذا الحد. فيما يتعلق بموضوع التخلي عن المساعي والتطلعات والرغبات التي تنشأ نتيجة للاهتمامات والهوايات، هل كان من الضروري إدراج هذا السؤال بوصفه نقطة إضافية؟ (نعم). كان ذلك ضروريًا. كل سؤال يمس بعض الحق، أي إنه يمس واقع بعض الحقائق وجوهرها، ووراء الواقع والجوهر دائمًا ما تكمن ترتيبات الله وخططه وأفكاره ورغباته. وماذا أيضًا؟ بعض من أساليب الله المحددة، إضافةً إلى أسس أفعاله وأهدافها وخلفياتها. هذه الأمور هي الواقع.

ب. التخلي عن المساعي والتطلعات والرغبات التي تنشأ من الزواج

بعد الانتهاء من عقد الشركة حول موضوع التخلي عن المساعي والتطلعات والرغبات التي تنشأ من الاهتمامات والهوايات، يجب أن نقدم شركة حول الموضوع التالي. ما هو الموضوع التالي؟ هو أنه ينبغي للناس أن يتخلوا عن مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم التي تنشأ من الزواج. بالطبع، يتطرق هذا الموضوع إلى جميع مختلف المشكلات المرتبطة بالزواج. أليس هذا الموضوع أكبر قليلًا من الاهتمامات والهوايات؟ لكن لا تخافوا من حجمه. سنقوم بتفصيله شيئًا فشيئًا، ونفهم هذا الموضوع ببطء ونخترقه من خلال الشركة. إن الخط الذي سنسلكه في شركتنا حول هذا الموضوع هو تشريح مشكلة الزواج من منظور وجوانب جوهر المشكلات هنا، سواء كانت إيجابية أو سلبية، ومفاهيم الناس المتنوعة للزواج، سواء كانت صحيحة أو خاطئة، والأخطاء التي يرتكبونها في الزواج، وكذلك مختلف الأفكار ووجهات النظر الخاطئة التي تنشأ عن هذه المشكلة، وفي النهاية تمكين الناس من التخلي عما ينشأ عن الزواج من مساعٍ وتطلعات ورغبات. إن أفضل ممارسة لتحقيق "التخلي" وأسهلها هي هذه: أولًا، يجب عليك أن ترى بوضوح جوهر المشكلات، وأن ترى حقيقتها، وما إذا كانت إيجابية أم سلبية. بعد ذلك، يجب أن تكون قادرًا على التعامل مع المشكلات بشكل صحيح وعقلاني. هذا هو الجانب النشط من الأمور. في الجانب السلبي من الأمور، يجب أن تكون قادرًا على أن تفهم وترى حقيقة الأفكار ووجهات النظر والمواقف الخاطئة التي تجلبها لك المشكلات، أو مختلف التأثيرات الضارة والسلبية التي تنتجها في إنسانيتك، ثم أن تكون قادرًا من خلال هذه الجوانب على تركها. بعبارة أخرى، يجب أن تكون قادرًا على فهم هذه المشكلات ورؤيتها على حقيقتها، دون أن تكون مقيدًا أو محكومًا بالأفكار الخاطئة التي تنتجها هذه المشكلات، ودون أن تسمح لها بالسيطرة على حياتك وقيادتك إلى مسارات معوجة، أو قيادتك إلى اتخاذ خيارات خاطئة. وباختصار، سواء كنا نقدم شركة حول الإيجابيات أو السلبيات، فإن الهدف النهائي هو تمكين الناس من التعامل مع مشكلة الزواج بعقلانية، وعدم استخدام أفكار وآراء خاطئة لفهمها والتعامل معها، وعدم اتخاذ مواقف خاطئة تجاهها. هذا هو الاستيعاب الصحيح لممارسة "التخلي".

تعريف الزواج ومفهومه

لنستمر في الشركة حول المساعي والتطلعات والرغبات التي تنشأ عن الزواج. أولًا، دعونا ننظر في تعريف الزواج، وفي مفهومه. الغالبية منكم لم يدخلوا في الزواج، أليس كذلك؟ أرى أن الغالبية منكم بالغون. ماذا يعني أن تكونوا بالغين؟ يعني أن تكونوا قد بلغتم أو تجاوزتم سن الزواج. سواء كنتم في هذا العمر أو تجاوزتموه، فإن كل شخص لديه بعض الآراء والتعريفات والمفاهيم البورجوازية نسبيًا عن الزواج، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة. لذا دعونا أولًا نستكشف ما هو الزواج في الواقع. أولًا، بتعبيرك الخاص: ما هو الزواج في الواقع؟ إذا أردنا أن نتكلم عمن هو مؤهل للحديث عن ماهية الزواج، فلعلهم أولئك الذين تزوجوا من قبل. لذا دعونا نبدأ أولًا بأولئك الذين سبق لهم الزواج، وعندما ينتهون من الكلام، يمكننا الانتقال إلى البالغين غير المتزوجين. يمكنكم التحدث عن آرائكم في الزواج، وسنستمع إلى استيعابكم للزواج وتعريفكم له. قل ما لديك، سواء كان من الجيد الاستماع إليه أم لا: شكاوى حول الزواج أو توقعات من الزواج، كل هذا لا بأس به. (كل شخص تكون لديه توقعات قبل أن يتزوج، فبعض الناس يتزوجون ليعيشوا حياة الثراء، بينما يسعى البعض إلى الزواج السعيد، ويبحثون عن أمير على حصان أبيض، ويتخيلون أنهم سيعيشون حياة سعيدة. وهناك أيضًا بعض الأشخاص الذين يريدون استخدام الزواج لتحقيق بعض أغراضهم الخاصة). إذن، في رأيك، ما هو الزواج في الواقع؟ هل هو معاملة تجارية؟ هل هو لعبة؟ ما هو؟ بعض الحالات التي ذكرتموها تتعلق بالعيش الرغد، وهو نوع من المعاملات التجارية. ماذا غير ذلك؟ (أشعر أن الزواج بالنسبة إليَّ هو مجرد شيء أتوق إليه، شيء أشتاق إليه). من أيضًا يريد التحدث؟ ما المعرفة التي لدى المتزوجين حول الزواج؟ خاصة المتزوجين منذ عشر سنوات أو عشرين سنة؛ ما مشاعركم حول الزواج؟ ألستم في العادة مليئين بالتأملات حول الزواج؟ من ناحية، اختبار في زواجكم، ومن ناحية أخرى رأيتم زيجات المحيطين بكم، وفي الوقت نفسه، تأملتم في زيجات الآخرين التي شاهدتموها في الكتب والأدب والأفلام. إذن من هذه الجوانب، ما الزواج في رأيك؟ كيف تعرِّفه؟ ما الذي تفهمه عنه؟ كيف تعرِّف الزواج؟ المتزوجون والمتزوجات الذين مضى على زواجهم بضع سنوات – لا سيما أولئك الذين قاموا بتربية أطفال – ما رأيكم في الزواج؟ تحدثوا. (يمكنني قول القليل. شاهدت الكثير من البرامج التلفزيونية منذ صغري. كنت أتوق دائمًا إلى حياة زوجية سعيدة، ولكن بعد الزواج، أدركت أنه ليس كما تخيلته. بعد الزواج، كان أول ما توجَّب عليَّ فعله هو العمل الجاد من أجل أسرتي، وكان ذلك متعبًا للغاية. من ناحية أخرى، وبسبب عدم التوافق بين طباعي وطباع زوجي، وبين الأشياء التي كنا نتوق إليها ونسعى إليها – خاصةً الاختلاف بين الطريقين اللذين يسلكهما كل منا – كانت هناك اختلافات كثيرة في الحياة، لدرجة أننا كنا نتشاجر. كانت الحياة صعبة. في هذه المرحلة، شعرت أن نوع الحياة الزوجية التي كنت أتوق إليها عندما كنت طفلة لم تكن واقعية فعليًا. لقد كانت مجرد رغبة ممتعة، لكن الحياة الواقعية ليست كذلك. هذه هي أفكاري حول الزواج). إذن فهمك للزواج هو أنه مرير، هل هذا صحيح؟ (نعم). إذن كل ذكرياتك وما تستجمعينه حوله به مرارة وتعب وألم ولا تطيقين تذكره؛ لقد شعرت بالانزعاج، لذلك لم يكن لديك فيما بعد توقعات أفضل للزواج. تعتقدين أن الزواج لا يتوافق مع رغباتك، وأنه ليس جيدًا أو رومانسيًا. أنت تفهمين الزواج على أنه مأساة؛ هل هذا ما تقصدينه؟ (نعم). في زواجك، سواء في الأشياء التي كنت قادرة على القيام بها أو في الأشياء التي لم تكوني راغبة في القيام بها، كنت متعبة للغاية وتشعرين بالمرارة بشأن كل شيء، هل هذا صحيح؟ (نعم). الزواج مرير، وهذا هو أحد أنواع المشاعر، وهو شعور يمكن للناس أن يتفهموه أو يشعرون به هم أنفسهم. بغض النظر عن الشكل، ربما يكون هناك الكثير جدًا من العبارات المختلفة حول الزواج والأسرة في العالم في الوقت الحالي. يوجد الكثير جدًا منها في الأفلام والكتب، ويوجد خبراء زواج وخبراء علاقات في المجتمع يقومون بتحليل جميع أنواع الزيجات وتشريحها، والذين يتعاملون مع التناقضات التي تظهر في تلك الزيجات ويحلونها، من أجل التوسط فيها. في نهاية المطاف، روَّج المجتمع بعض الأقوال حول الزواج. أي من هذه الأقوال الرائجة حول الزواج تتفقون معها أو تتعاطفون معها؟ (يا إلهي، كثيرًا ما يقول الناس في المجتمع إن الزواج يشبه دخول القبر. أشعر أنه بعد الزواج وتكوين أسرة وإنجاب الأطفال، يتحمل الناس مسؤوليات، وعليهم أن يعملوا بلا نهاية لإعالة أسرهم، وأضف إلى ذلك التنافر الذي يأتي من معيشة شخصين معًا، وتنشأ عن ذلك جميع أنواع المشكلات والصعوبات). ما هي العبارة على وجه التحديد؟ "الزواج قبر". هل هناك بعض الأقوال المشهورة والشعبية في الصين؟ ألا تحظى عبارة "الزواج قبر" بشعبية كبيرة؟ (هي كذلك). ماذا أيضًا؟ "الزواج مدينة تحت الحصار؛ من في الخارج يريدون الدخول إليها، ومن في الداخل يريدون الخروج منها". ماذا أيضًا؟ "الزواج بلا حب أمر غير أخلاقي". يعتقدون أن الزواج علامة على الحب، وأن الزواج بلا حب أمر غير أخلاقي. إنهم يستخدمون الحب الرومانسي لقياس مستوى الأخلاق. هل هذه هي تعريفات الزواج ومفاهيمه الموجودة لدى المتزوجين؟ (نعم). باختصار، المتزوجون يشعرون بمرارة شديدة: عبارة "الزواج قبر" هي أفضل وصف. هل الأمر بهذه البساطة؟ لقد انتهى المتزوجون من التحدث، لذا يمكننا الآن الاستماع إلى ما يقوله العزاب وغير المتزوجين. من يريد التحدث عن فهمه للزواج؟ حتى لو كان الأمر طفوليًا، أو خيالًا أو توقعات بعيدة كل البعد عن الواقع، فلا بأس. (يا الله، أشعر أن الزواج هو شخصان يعيشان كشريكين؛ حياة الضروريات اليومية). هل تزوجت من قبل؟ هل لديك أي اختبار شخصي؟ (لا). الضروريات اليومية، العيش كشريكين؛ هل هذا ما تعتقدينه حقًا؟ أهو بهذه الدرجة من العملية؟ (في تطلعاتي، الزواج ليس هكذا، لكن هذا ما رأيته في زواج والديَّ). زواج والديك هو مثل هذا، لكن الزواج الذي تتطلعين إليه ليس كذلك. ما هو فهمك وسعيك عندما يتعلق الأمر بالزواج؟ (عندما كنت صغيرة، كان فهمي هو العثور على شخص أُعجب به، ثم العيش معه بسعادة ورومانسية). أردتِ أن تعيشي معه، وتمسكين بيده وتكبران معًا، هل هذا صحيح؟ (نعم). هذا هو فهمك المحدد للزواج، والذي يشملك أنت نفسك؛ أنت لا تجدينه عند النظر إلى الآخرين. ما ترينه في زيجات الآخرين هو مظهرها السطحي فحسب، ولأنك لم تختبريه بنفسك بعد، فإنك لا تعرفين هل ما ترينه هو واقع الحقائق أم مظهرها السطحي فحسب؛ الشيء الذي تعتقدين أنه حقيقي سيظل إلى الأبد في أفكارك ووجهات نظرك. أحد أجزاء فهم الشباب للزواج هو العيش بشكل رومانسي مع المحبوب، والإمساك بيديه والتقدم في السن معًا، وعيش هذه الحياة معًا. هل لديكم جميعًا أي فهم آخر للزواج؟ (لا).

يقول البعض: "الزواج هو العثور على شخص يحبك. لا يهم سواء كان رومانسيًا أم لا، ولست بحاجة إلى أن تحبه كثيرًا. على أقل تقدير، يجب أن يحبك، وأن تكون في قلبه، وأن تتشاركا معًا في المساعي والتطلعات والشخصية والاهتمامات والهوايات، حتى يجد أحدكما الآخر متآلفًا وتعيشان معًا". ويقول آخرون: "ابحث عن شخص تعيش معه وتحبه ويحبك. هذا وحده هو السعادة". وثمة آخرون فهمهم للزواج هو: "يجب عليك أن تجدي شخصًا قويًا اقتصاديًا، حتى لا تقلقي بشأن الملبس والمأكل في آخر حياتك، ولكي تتمتعي بوفرة في حياتك المادية، ولئلا تعاني الفقر. بغض النظر عن سنه أو شكله، وبغض النظر عن شخصيته، وبغض النظر عن ذوقه، لا بأس به ما دام لديه مال. ما دام بإمكانه أن يمنحك المال لإنفاقه ويستطيع إشباع احتياجاتك المادية، فهو مقبول. العيش مع هذا النوع من الأشخاص يجلب السعادة، وستكونين مستريحة من الناحية الجسدية. هذا هو الزواج". هذه بعض المتطلبات والتعريفات التي يعطيها الناس للزواج. غالبية الناس يفهمون الزواج على أنه العثور على الحبيب، أو فتى الأحلام، أو فارس الأحلام، والعيش معه وأن يجد كل منهما الآخر متآلفًا معه. على سبيل المثال، يتخيل بعض الناس أن فارس أحلامهم نجم أو أحد المشاهير، أو شخص يتمتع بالمال والشهرة والثروة. ويظنون أن وحده العيش مع مثل هذا الشخص هو زواج موثوق وممتع، زواج مثالي، وأن مثل هذه الحياة وحدها هي الحياة السعيدة. يتخيل بعض الناس أن نصفهم الآخر شخص ذو مكانة، ويتخيل البعض الآخر أن نصفهم الثاني شخص جميل ووسيم، في حين أن البعض يتخيلون أن نصفهم الآخر هو شخص ينتمي لعائلة قوية وثرية وذات نفوذ، أي شخص غني. بعض الناس يتخيلون نصفهم الآخر شخصًا طموحًا وقويًا في عمله ويتخيل البعض نصفهم الآخر موهوبًا بشكل فريد. يتخيل بعض الناس أن نصفهم الآخر لديه بعض الخصائص المميزة في الشخصية. كل هذه وغيرها من متطلبات الناس من الزواج، وهي بالطبع التصورات والمفاهيم ووجهات النظر الموجودة لديهم عن الزواج. باختصار، فالذين سبق لهم الزواج من قبل يقولون إن الزواج قبر، وإن الدخول في الزواج هو دخول القبر، أو دخول في كارثة، والذين لم يتزوجوا يتصورون أن الزواج أمرٌ ممتع ورومانسي بشكل خاص، وهم مليؤون بالاشتياق والتوقعات. لكن سواء أولئك الذين تزوجوا أو الذين لم يتزوجوا، لا يستطيع أحد أن يتحدث بوضوح كبير عن استيعابه أو فهمه للزواج، أو عما يكون التعريف والمفهوم الحقيقي للزواج، أليس كذلك؟ (لا). أولئك الذين اختبروا الزواج يقولون: "الزواج قبر، إنه مرير". ويقول البعض من غير المتزوجين: "فهمك للزواج غير صحيح. أنت تقول إن الزواج سيئ، وهذا لأنك أناني للغاية. أنت لم تبذل الكثير في زواجك، وبسبب عيوبك ومشكلاتك المختلفة، حولت زواجك إلى فوضى. لقد دمرت زواجك وقضيت عليه بيديك". هناك أيضًا بعض المتزوجين بالفعل الذين يقولون للعازبين الذين لم يتزوجوا بعد: "أنت طفل جاهل، ماذا تعرف؟ هل تعرف كيف يكون الزواج؟ الزواج لا يخص شخص واحد، ولا يخص شخصين، بل يخص عائلتين، أو حتى عشيرتين. ثمة العديد من المشكلات في هذا الأمر، وهي ليست بسيطة ولا مباشرة. حتى في عالم مكون من شخصين فقط، حيث يكون الزواج متعلقًا بشخصين فقط، فالأمر ليس بهذه البساطة. مهما كان فهمك وتخيلك للزواج ممتعًا، فستطحنه تفاهات الاحتياجات اليومية مع مرور الأيام، إلى أن يتلاشى لونه ونكهته. أنت لست متزوجًا، فماذا تعرف؟ أنت لم يسبق لك الزواج، ولم يسبق لك أن أدرت زواجًا، لذا فأنت غير مؤهل لتقييم الزواج أو إبداء ملاحظات نقدية. إنَّ فهمك للزواج هو تخيل ومحض أمنيات؛ لا يستند إلى الواقع!". بغض النظر عمن يتحدث عن هذا الموضوع، ثمة مبرر موضوعي، لكن في نهاية المطاف، ما هو الزواج في الواقع؟ ما المنظور الأصح والأكثر موضوعية لرؤيته؟ ما المنظور الأكثر تماشيًا مع الحق؟ كيف ينبغي للمرء أن ينظر إليه؟ سواء تحدثنا عن أولئك الذين اختبروا الزواج من قبل أو أولئك الذين لم يختبروه من قبل، فمن ناحية، فهمهم للزواج مليء بتصوراتهم الخاصة، ومن ناحية أخرى فإن البشر الفاسدين مليؤون بالعواطف فيما يتعلق بالدور الذي يلعبونه في الزواج. ولأن البشر الفاسدين لا يفهمون المبادئ التي يجب عليهم التمسك بها في مختلف البيئات، ولا يفهمون الدور الذي يلعبونه في الزواج أو الالتزامات والمسؤوليات التي يجب عليهم تتميمها، فإن بعض أقوالهم عن الزواج عاطفية لا محالة، وتنطوي على أنانيتهم الشخصية وتهورهم وما إلى ذلك. وبالطبع، سواء كان الفرد متزوجًا أو غير متزوج، إذا لم ينظر إلى الزواج من منظور الحق، وإذا لم يكن لديه فهم ومعرفة صافية له من الله، فباستثناء اختباره الشخصي العملي للزواج، يتأثر فهمه للزواج تأثرًا كبيرًا بالمجتمع وبالبشرية الشريرة. وهو يتأثر أيضًا بأجواء المجتمع واتجاهاته وآرائه العامة، وكذلك بالأفكار المغلوطة والمتحيزة – وما يمكن أن يطلق عليه بشكل أكثر تحديدًا أنه غير إنساني – الأشياء التي يقولها الناس في كل مستويات المجتمع وطبقاته عن الزواج. وبسبب هذه الأشياء التي يقولها الآخرون، فإنَّ الناس من جهة ما سيتأثرون بهذه الأفكار ووجهات النظر دون وعي وستتحكم بهم، ومن جهة أخرى سيقبلون دون وعي هذه المواقف وطرق النظر إلى الزواج، وكذلك طرق التعامل مع الزواج، والمواقف التي يتبناها المتزوجون تجاه الحياة. بادئ ذي بدء، ليس لدى الناس فهم إيجابي للزواج، وليس لديهم به معرفة وإدراك إيجابيين ودقيقين. إضافةً إلى ذلك، فإنَّ كلًا من المجتمع والبشر الأشرار يغرسون فيهم أفكارًا سلبية ومغلوطة عن الزواج. لذلك، تصبح أفكار الناس ووجهات نظرهم حول الزواج محرَّفة، بل شريرة. ما دمت تعيش في هذا المجتمع وأنت باقٍ فيه على قيد الحياة ولديك عيون لترى وآذان لتسمع وأفكار للتأمل في الأسئلة، فإنك ستتقبل هذه الأفكار ووجهات النظر الخاطئة بدرجات متفاوتة، مما يؤدي إلى فهم ومعرفة غير صحيحين للزواج ومتحيزين أيضًا. على سبيل المثال، منذ مائة عام مضت، لم يكن الناس يفهمون ما هو الحب الرومانسي، وكان فهمهم للزواج بسيطًا للغاية، فعندما كان الشخص يبلغ سن الزواج، كانت الخاطبة تتولى تعريفه على شخص من الجنس الآخر ويتولى الآباء والأمهات كل شيء، ثم يعقد الشخص قرانه على أحد أفراد الجنس الآخر، ويدخلان في الزواج، ويعيشان معًا ويقضيان أيامهما معًا. وهكذا كانا يرافقان أحدهما الآخر خلال هذه الحياة، إلى أن يصلا إلى النهاية. كان الزواج بتلك البساطة. لقد كان يتعلق بشخصين: شخصان من عائلتين مختلفتين يعيشان معًا، ويرافق أحدهما الآخر، ويعتني أحدهما بالآخر، ويعيشان العمر معًا. كان الأمر بهذه البساطة. لكن في مرحلة ما، بدأ الناس يذكرون ما يسمونه بالحب الرومانسي، وأضيف الحب الرومانسي إلى محتوى الزواج، وصولًا حتى يومنا هذا. لم يعد مصطلح "الحب الرومانسي" أو معناه وفكرته أمرًا يشعر الناس في أعماق قلوبهم بالحرج منه أو يجدون صعوبة في الحديث عنه، بل إنه موجود بشكل طبيعي جدًا في أفكار الناس، ومن الطبيعي أن يناقشه الناس، لدرجة أنه حتى الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الرشد بعد يناقشون ما يسمونه الحب الرومانسي. لذا فإن هذه الأنواع من الأفكار ووجهات النظر والعبارات تشكل تأثيرًا غير ملموس على الجميع، رجالًا ونساءً، وكبارًا وصغارًا. هذا التأثير هو السبب في أن فهم الجميع للزواج هو فهم متكلف؛ بعبارة أدق، هو فهم متحيز. لقد بدأ الجميع في اللعب بالحب والتلاعب بالعشق. إن ما يسمى بـ "الحب الرومانسي" عند الإنسان ما هو إلا مجرد جمع بين الحب والعشق(أ). ما معنى "الحب"؟ الحب هو نوع من المودة. ماذا يعني "العشق"؟ إنه يعني الشهوة. فالزواج لم يعد مجرد شخصين يمضيان الأيام معًا كشريكين؛ بل أصبح الزواج لعبة للمودة والشهوة. أليس هذا هو الحال؟ (إنه كذلك). لقد أصبح الناس يفهمون الزواج على أنه جمع بين الشهوة والمودة، فهل يمكن أن يكون زواجهم صالحًا؟ إن الرجال والنساء لا يعيشون بصلاح، ولا يتمِّمون مسؤولياتهم جيدًا، ويمضون أيامهم بطريقة لا تتسم بالواقعية، وكثيرًا ما يتحدثون عن الحب والعشق والمودة والشهوة. هل تعتقد أنهم يستطيعون على هذا النحو أن يعيشوا بسلاسة وثبات؟ (لا). أي إنسان يستطيع أن يجتاز هذه الغوايات والإغراءات؟ لا أحد يستطيع أن يجتاز هذه الغوايات والإغراءات. يمتلئ الناس في المجتمع بالشهوة والمودة تجاه بعضهم بعضًا. هذا ما يسمونه بالحب الرومانسي، وهو الطريقة التي يفهم بها الناس المعاصرون الزواج، إنه أعلى تقييم لديهم للزواج، وأعلى الأذواق. لذا، فقد تغير وضع الزواج لدى الناس المعاصرين إلى درجة أنه لا يمكن التعرف عليه، وهو في فوضى رهيبة وفظيعة. لم يعد الزواج ببساطة أنه رجل وامرأة، بل أصبح أنَّ الناس جميعًا، رجالًا ونساءً، يتلاعبون بالمودة والشهوة؛ أصبح رذيلًا تمامًا. تحت إغراء الاتجاهات الشريرة، أو من خلال غرس الأفكار الشريرة، أصبح فهم الناس للزواج ومنظورهم له مشوهًا وغير طبيعي وشريرًا. إضافة إلى ذلك، فإن الأفلام والبرامج التلفزيونية في المجتمع، وكذلك الأعمال الأدبية والفنية، تطرح باستمرار عن الزواج تفسيرات وتعبيرات شريرة للغاية وغير أخلاقية. المخرجون والكتَّاب والممثلون جميعهم يشرحون الزواج باعتباره حالة فظيعة. هذا مليء بالشر والشهوة، مما يؤدي إلى أن تغدو الزيجات السليمة في حالة من الفوضى. لذا، منذ أن ظهر الحب الرومانسي، أصبح الطلاق أكثر شيوعًا في المجتمع البشري، وكذلك العلاقات خارج إطار الزواج، وأصبح المزيد من الأطفال مضطرين لتحمل أذى طلاق الوالدين، أو مضطرين للعيش مع أمهات عازبات أو آباء عازبين، وبالتالي يمضون طفولتهم وشبابهم في ظل أوضاع زواج غير سليمة لآبائهم أو ينشؤون في ظل هذه الأوضاع. والسبب في كل هذه المآسي الزوجية المختلفة، وهذه الزيجات غير السليمة أو المشوهة، هو أن النظرة إلى الزواج التي ينادي بها المجتمع نظرة متحيزة وشريرة وغير أخلاقية، لدرجة أنها تفتقر إلى الأخلاق والآداب. ولأن البشرية لا تملك فهمًا دقيقًا للأمور الإيجابية أو السليمة، فإن الناس سيقبلون عن غير قصد هذه الأفكار ووجهات النظر التي ينادي بها المجتمع، مهما كانت مشوهة. هذه الأشياء مثل طاعون ينتشر في جسدك، ويبلي كل فكرة من أفكارك وكل خاطر من خواطرك، ويبلي الأجزاء الصحيحة من إنسانيتك. وسرعان ما يصبح ضميرك وعقلك الإنسانيين الطبيعيين ضبابيين أو غير واضحين أو ضعيفين؛ ثم تأخذ هذه الأفكار ووجهات النظر التي تأتي من الشيطان، وهي محرَّفة وشريرة وتفتقر إلى الأخلاق والآداب، المكانة العليا والدور المهيمن في أعماق أفكارك وقلبك وفي عالمك العقلي. بعد أن تحتل هذه الأشياء المكانة العليا والدور المهيمن، سرعان ما تصبح نظرتك إلى أمور مثل الزواج ملتوية ومحرَّفة وخالية من الأخلاق والمبادئ، لدرجة أنها تصبح شريرة، لكنك أنت نفسك لا تعرف ذلك، وتعتقد أنه أمر سليم تمامًا: "الجميع يفكر بهذه الطريقة، فلماذا لا أفكر بها؟ كل شخص يعتقد أن هذه الطريقة مناسبة، أليس من المناسب لي أن أفكر بهذه الطريقة أنا أيضًا؟ لذا إذا لم يكن ثمة مَن يخجل من الحديث عن الحب الرومانسي، فأنا أيضًا لا ينبغي لي أن أخجل. في المرة الأولى، كنت خجولًا بعض الشيء، ومحرجًا بعض الشيء، وواجهت صعوبة في فتح فمي. بعد الحديث عن الأمر عدة مرات أخرى كنت بخير. الاستماع أكثر والتحدث عنه أكثر جعلني متأقلِمًا عليه". صحيح أنك تتحدث وتستمع، وأصبحت متأقلِما عليه، لكن الفهم الحقيقي والأصلي للزواج لا يمكن أن يثبت في أعماق أفكارك، لذلك فقدت الضمير والعقل اللذين يجب أن تتحلى بهما كشخص طبيعي. ما سبب فقدانهما؟ سببه أنك قبلت ما يسمى بنظرة "الحب الرومانسي" للزواج. ما يُسمى بنظرة "الحب الرومانسي" للزواج قد ابتلعت الفهم الأصلي والشعور بالمسؤولية التي تتمتع بها إنسانيتك الطبيعية تجاه الزواج. وسرعان ما تبدأ في تطبيق فهمك الشخصي للحب الرومانسي، وتبحث باستمرار عن الأشخاص الذين تجدهم مناسبين لك، الأشخاص الذين يحبونك أو الذين تحبهم، وتسعى وراء الحب الرومانسي بوسائل عادلة أو غير عادلة، وتتحمل الكثير من المشاق وتتصرف بلا خجل إلى حد بذل طاقتك على مدار الحياة من أجل الحب الرومانسي؛ حينئذٍ يكون قد انتهى أمرك. في عملية السعي وراء الحب الرومانسي، لنفترض أن امرأة وجدت شخصًا أعجبت به وفكرت "نحن واقعان في الحب، فلنتزوج". بعد أن تتزوج، تعيش مع هذا الشخص لفترة، ثم تدرك أن لديه بعض العيوب، فتفكر "إنه لا يحبني، وأنا لا أحبه حقًا. لا يناسب أحدنا الآخر، لذا فإن حبنا الرومانسي كان خطأ. حسنًا، سنتطلق". بعد الطلاق، تحمل طفلًا يبلغ من العمر عامين أو ثلاثة أعوام وتستعد للبحث عن شخص آخر، وتفكر: "بما أن زواجي الأخير كان بلا حب، يجب أن أتأكد من أن ينطوي زواجي القادم على حب رومانسي حقيقي. هذه المرة يجب أن أكون متأكدة من ذلك، لذا يجب أن أقضي بعض الوقت في التدقيق". بعد فترة، تصادف شخصًا آخر وتقول: "آه، هذا هو حبيب أحلامي، الشخص الذي تخيلت أنني سأحبه. إنه يحبني وأنا أحبه. هو لا يطيق البعد عني، وأنا لا أطيق البعد عنه؛ نحن مثل مغناطيسين يجذب أحدهما الآخر، نرغب دائمًا في أن نكون معًا. نحن مغرمان، فلنتزوج". وهكذا تتزوج مرة أخرى. وبعد الزواج، تنجب طفلاً آخر، وبعد عامين أو ثلاثة أعوام، تفكر: "هذا الشخص لديه الكثير من العيوب؛ فهو كسول وطماع في الوقت نفسه. إنه يحب التباهي والتفاخر، وكذلك الثرثرة. إنه لا يتمِّم مسؤولياته، ولا يعطي المال الذي يكسبه للأسرة، ويسكر ويقامر طوال اليوم. ليس هذا هو الشخص الذي أريد أن أحبه. ليس هذا هو الشخص الذي أحبه. ليكن الطلاق!" وتُطلِّق مرة أخرى وهي تحمل طفلين. بعد الطلاق، تبدأ في التفكير: ما الحب الرومانسي؟ لا تستطيع أن تحدد. بعض الناس يخفقون في زيجتين أو ثلاث، وماذا يقولون في النهاية؟ "أنا لا أؤمن بالحب الرومانسي، أنا أؤمن بالإنسانية". كما ترى، فهم يتحركون ذهابًا وإيابًا ولا يعرفون ما يجب أن يؤمنوا به. إنهم لا يعرفون ما هو الزواج، ويقبلون أفكارًا ومنظورات مغلوطة، ويستخدمون هذه الأفكار والمنظورات كمعايير لهم. إنهم يطبقون هذه الأفكار ووجهات النظر شخصيًا، وفي الوقت نفسه، يضرون الزواج وأنفسهم أيضًا، كما يضرون الآخرين؛ فهم يضرون الجيل القادم وأنفسهم بدرجات مختلفة، جسديًا وروحيًا. كل هذه الأمور هي جزء من سبب شعور الناس بالألم والعجز تجاه الزواج، وسبب عدم شعورهم بمشاعر جيدة تجاه الزواج. لقد قدمت شركة للتو حول مختلف وجهات نظر الناس للزواج وتعريفاتهم له، وكذلك الوضع الذي يوجد فيه زواج البشر نتيجة لوجهات النظر الخاطئة التي يحملها الناس المعاصرون بشأن الزواج؛ باختصار، هل وضع زواج البشر الحديث جيد أم سيئ؟ (سيئ). ليس له أي آفاق، ولا يبعث على التفاؤل، وهو مقلوب رأسًا على عقب أكثر من أي وقت مضى. من الشرق إلى الغرب، ومن الجنوب إلى الشمال، فإن زواج البشر في حالة فظيعة ومريعة. يشهد الناس من الجيل الحالي – الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن الأربعين أو الخمسين عامًا – على سوء حظ زواج الجيل السابق والجيل اللاحق، وكذلك آراء هذه الأجيال في الزواج، وتجاربهم الزوجية الفاشلة. وبطبيعة الحال، فإن العديد من الأشخاص دون سن الأربعين ضحايا لجميع أنواع الزيجات التعيسة؛ فبعضهم أمهات عازبات، والبعض الآخر آباء عازبون، لكن عدد الآباء العازبين أقل نسبيًا بالطبع. بعض الأشخاص ينشؤون مع أمهم البيولوجية وزوج الأم، والبعض الآخر ينشأ مع الأب البيولوجي وزوجة الأب، والبعض الآخر ينشأ مع أشقاء من أمهات وآباء مختلفين. والبعض الآخر لديهم والدان قد تطلقا وتزوجا مرة أخرى، ولا يريدهم أي من الوالدين، فيصبحون أيتامًا، ثم يكبرون إلى سن الرشد بعد سنوات قليلة من التخبط في المجتمع؛ ثم يصبحون زوج أم أو زوجة أب، أو يصبحون أمًا أو أبًا أعزبين. هذا هو حال الزواج الحديث. أليست إدارة البشر للزواج إلى هذه الدرجة نتيجة إفساد الشيطان لهم؟ (إنها كذلك). إنَّ هذا الشكل الضروري جدًا لبقاء البشرية وتكاثرها قد شوِّه وأُفسِد بشكل كامل. كيف تظنون أن البشرية تعيش؟ إن النظر إلى حياة كل أسرة أمر مزعج، بل هو أمر فظيع للغاية. دعونا لا نتكلم أكثر من هذا؛ فكلما تكلم المرء أكثر زاد انزعاجه، أليس كذلك؟

بما أننا نتحدث عن موضوع الزواج، علينا أن نرى ما هو التعريف والمفهوم الدقيقين والصحيحين للزواج، وبما أننا نتحدث عن التعريف والمفهوم الدقيقين والصحيحين للزواج، فعلينا أن نبحث عن الإجابة في كلام الله، لنعطي للزواج تعريفًا ومفهومًا صحيحين بناءً على كل ما قاله الله وفعله فيما يتعلق بهذا الأمر، لتوضيح الحالة الحقيقية للزواج، وتوضيح القصد الأصلي وراء خلق الزواج ووجوده. إذا أراد المرء أن يرى تعريف الزواج ومفهومه بوضوح، فعليه أن يبدأ أولًا بالنظر إلى أسلاف البشر. ما هو السبب في البدء بالنظر إلى أسلاف البشر؟ لقد تمكنت البشرية من البقاء على قيد الحياة حتى الوقت الحاضر بسبب زواج أسلافهم؛ أي إنَّ السبب الجذري في وجود هذا العدد الكبير من الناس اليوم هو الزواج بين الناس الذين خلقهم الله في البداية. لذا، إذا أراد المرء أن يفهم التعريف والمفهوم الدقيقين للزواج، فيجب أن يبدأ بالنظر إلى زواج أسلاف البشر. متى بدأ الزواج عند أسلاف البشر؟ لقد بدأ مع خلق الله للإنسان. إنه مسجَّل منذ وقت مبكر جدًا في سفر التكوين، لذلك يجب أن نفتح الكتاب المقدس ونرى ما تقوله هذه الفقرات. هل غالبية الناس مهتمون بهذا الموضوع؟ قد يعتقد المتزوجون بالفعل أنه لا يوجد شيء أصلًا للحديث عنه، وأن هذا الموضوع عادي جدًا، لكن الشباب العازبين يهتمون بهذا الموضوع بشكل خاص، لأنهم يعتقدون أن الزواج غامض، وأن هناك أشياء كثيرة لا يعرفونها عنه. لذا دعونا نبدأ الحديث من الجذور. ليقرأ أحدكم سفر التكوين 2: 18. ("وَقَالَ الله يهوه: لَيْسَ جَيِّدًا أَنْ يَكُونَ آدَمُ وَحْدَهُ، فَأَصْنَعَ لَهُ مُعِينًا نَظِيرَهُ".) بعد ذلك، سفر التكوين 2: 21-24. ("فَأَوْقَعَ الله يهوه سُبَاتًا عَلَى آدَمَ فَنَامَ، فَأَخَذَ وَاحِدَةً مِنْ أَضْلَاعِهِ وَمَلَأَ مَكَانَهَا لَحْمًا. وَبَنَى الله يهوه ٱلضِّلْعَ ٱلَّتِي أَخَذَهَا مِنْ آدَمَ ٱمْرَأَةً وَأَحْضَرَهَا إِلَى آدَمَ. فَقَالَ آدَمُ: "هَذِهِ ٱلْآنَ عَظْمٌ مِنْ عِظَامِي وَلَحْمٌ مِنْ لَحْمِي. هَذِهِ تُدْعَى ٱمْرَأَةً لِأَنَّهَا مِنِ ٱمْرِءٍ أُخِذَتْ". لِذَلِكَ يَتْرُكُ ٱلرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِٱمْرَأَتِهِ وَيَكُونَانِ جَسَدًا وَاحِدًا".) بعد ذلك، سفر التكوين 3: 16-19. (وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: "تَكْثِيرًا أُكَثِّرُ أَتْعَابَ حَبَلِكِ، بِٱلْوَجَعِ تَلِدِينَ أَوْلَادًا. وَإِلَى رَجُلِكِ يَكُونُ ٱشْتِيَاقُكِ وَهُوَ يَسُودُ عَلَيْكِ". وَقَالَ لِآدَمَ: "لِأَنَّكَ سَمِعْتَ لِقَوْلِ ٱمْرَأَتِكَ وَأَكَلْتَ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ ٱلَّتِي أَوْصَيْتُكَ قَائِلًا: لَا تَأْكُلْ مِنْهَا، مَلْعُونَةٌ ٱلْأَرْضُ بِسَبَبِكَ. بِٱلتَّعَبِ تَأْكُلُ مِنْهَا كُلَّ أَيَّامِ حَيَاتِكَ. وَشَوْكًا وَحَسَكًا تُنْبِتُ لَكَ، وَتَأْكُلُ عُشْبَ ٱلْحَقْلِ. بِعَرَقِ وَجْهِكَ تَأْكُلُ خُبْزًا حَتَّى تَعُودَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي أُخِذْتَ مِنْهَا. لِأَنَّكَ تُرَابٌ، وَإِلَى تُرَابٍ تَعُودُ".) سنتوقف هنا. هناك خمس آيات في الإصحاح الثاني، وأربع آيات في الإصحاح الثالث، أي تسع آيات من النص المقدس في المجموع. تسع آيات في سفر التكوين تصف شيئًا واحدًا، وهو كيف حدث زواج الأب الأول للبشرية. أليس كذلك؟ (هو كذلك). هل تفهمون الآن؟ هل تفهمون المعنى العام بشكل أفضل قليلًا، وهل أنتم قادرون على تذكره؟ ما هو الشيء الرئيسي الذي يجري الحديث عنه هنا؟ (كيف حدث زواج الأب الأول للبشر). إذن كيف حدث ذلك بالفعل؟ (أعده الله). هذا صحيح، هذا هو الوضع الحقيقي للأمور. أعده الله للإنسان. لقد خلق الله آدم، ثم خلق له شريكة، زوجة تساعده وترافقه، لتعيش معه. هذا هو أصل الزواج للأب الأول للبشر، وهو أصل الزواج البشري، أليس كذلك؟ (إنه كذلك). نحن نعرف مصدر الزواج البشري: لقد عيّنه الله. لقد أعد الله شريكة للأب الأول للبشر، والتي يمكن أن يُطلق عليها أيضًا اسم الزوجة، التي كانت تساعده وترافقه في الحياة. هذا هو أصل الزواج البشري ومصدره. إذن، بعد أن نظرنا إلى أصل الزواج البشري ومصدره، كيف ينبغي أن نفهم الزواج بشكل صحيح؟ هل تقولون إن الزواج مقدس؟ (نعم). هل هو مقدس؟ هل له علاقة بالقداسة؟ لا. لا يمكنكم القول إنه مقدس. الزواج مرتب ومعيَّن من قِبَل الله، وله أصل ومصدر في خليقة الله. لقد خلق الله الإنسان الأول الذي كان بحاجة إلى شريكة تساعده وترافقه، وتعيش معه، فخلق الله له شريكة، ومن ثم جاء الزواج البشري إلى الوجود. هذا كل ما في الأمر. الأمر بهذه البساطة. هذا هو الفهم البدائي للزواج الذي يجب أن يكون لديكم. يأتي الزواج من الله؛ فهو من ترتيب الله وتعيينه. على أقل تقدير، يمكنك القول إنه ليس أمرًا سلبيًا، بل هو أمر إيجابي. كما يمكن القول بدقة أيضًا إن الزواج أمر ملائم، وإنه جزء ملائم في مسار الحياة البشرية وضمن مسيرة وجود الناس. إنه ليس بالأمر الشرير، ولا هو أداة أو وسيلة لإفساد البشرية، إنه ملائم وإيجابي، لأنَّ الله هو مَن خلقه وعيَّنه، وهو الذي رتبه بالطبع. ينشأ الزواج البشري من الخلق الذي قام الله به، وهو شيء رتبه الله وعيَّنه هو نفسه، لذلك بالنظر إليه من هذه الزاوية، فإن المنظور الوحيد الذي يجب أن يكون لدى المرء فيما يتعلق بالزواج هو أنه يأتي من الله، وأنه شيء ملائم وإيجابي، وأنه ليس سلبيًا أو شريرًا أو أنانيًا أو مظلمًا. إنه لا يأتي من الإنسان، ولا من الشيطان، وهو بالطبع لم يتطور عضويًا في الطبيعة، بل خلقه الله بيديه، ورتَّبه بنفسه وعيّنه. هذا أمر مؤكد تمامًا. هذا هو التعريف والمفهوم الأكثر أصالة ودقة للزواج.

والآن بعد أن فهمتم المفهوم الدقيق للزواج وتعريفه الذي يجب أن يكون لدى الناس، دعونا نلقي نظرة: ما هو المعنى وراء ترتيب الله وتعيينه للزواج؟ هذا مذكور في آيات الكتاب المقدس التي قرأناها للتو، أي لماذا لدى البشر زواج، وماذا كانت أفكار الله، وماذا كان الوضع والظروف في ذلك الوقت، وفي أي نوع من الظروف أعطى الله هذا الزواج للإنسان. قال الله يهوه الأمر بهذه الطريقة: "لَيْسَ جَيِّدًا أَنْ يَكُونَ آدَمُ وَحْدَهُ، فَأَصْنَعَ لَهُ مُعِينًا نَظِيرَهُ". هذه الكلمات تقول أمرين. أولاً: رأى الله أن هذا الإنسان وحيدًا جدًا وهو بمفرده، بلا شريك، بلا أحد يتحدث معه، أو رفيق يشاركه سعادته وأفكاره، رأى أن حياته ستكون جافة ولا طعم لها، وغير مثيرة للاهتمام، فخطر له خاطر: إنسان واحد سيشعر بشيء من الوحدة، لذلك يجب أن أخلق له شريكة. ستكون هذه الشريكة زوجته، التي سترافقه في كل مكان وتساعده في كل شيء؛ ستكون شريكته وزوجته. الغرض من الشريكة هو أن ترافقه في حياته، وأن تمضي قدمًا معه على طريق حياته. سواء لعشر سنوات أو عشرين أو مائة أو مائتين، ستكون هذه الشريكة مَن يقف إلى جانبه، ومَن يرافقه في كل مكان، ومَن سيتحدث معه وتشاركه السعادة والألم وكل عاطفة، وفي الوقت نفسه، ترافقه وتبعده عن أن يكون بمفرده أو الشعور بالوحدة. كانت هذه الخواطر والأفكار التي نشأت في ذهن الله هي ظروف أصل الزواج البشري. في ظل هذه الظروف، فعل الله شيئًا آخر. دعونا ننظر إلى السجل الكتابي: "فَأَوْقَعَ الله يهوه سُبَاتًا عَلَى آدَمَ فَنَامَ، فَأَخَذَ وَاحِدَةً مِنْ أَضْلَاعِهِ وَمَلَأَ مَكَانَهَا لَحْمًا. وَبَنَى الله يهوه ٱلضِّلْعَ ٱلَّتِي أَخَذَهَا مِنْ آدَمَ ٱمْرَأَةً وَأَحْضَرَهَا إِلَى آدَمَ". أخذ الله ضلعًا من الرجل، وأخذ طينًا واستخدم الضلع لخلق إنسان آخر. جاء هذا الشخص من ضلع الرجل، خُلِقَ من ضلعه. إذا تحدثنا بكلام بسيط، فإن هذا الشخص، شريك آدم خُلِقَ من اللحم والعظم المأخوذ من جسده، ألا يمكن القول إنها مثلما هي شريكته فهي أيضًا جزء من جسده؟ (بلى). بتعبير آخر، هي مشتقة منه. بعد أن خُلقت، ماذا أسماها آدم؟ "امرأة". كان آدم رجلًا وكانت هي امرأة؛ من الواضح أنهما كانا شخصين من جنسين مختلفين. خلق الله أولًا شخصًا بخصائص فسيولوجية ذكرية، ثم أخذ ضلعًا من الذكر وخلق شخصًا بخصائص فسيولوجية أنثوية. وعاش هذان الشخصان معًا كشخص واحد، وهو ما يشكل زواجًا، وهكذا نشأ الزواج. إذن، أيًا كان الوالدان اللذان تربى على يديهما شخص ما، في النهاية، يجب أن يتزوج كل منهم ويرتبط بنصفه الآخر بموجب تعيين الله وترتيباته، ويسيرا إلى نهاية الطريق. هذا هو تعيين الله. من جهة، بالنظر إلى الأمر من الناحية الموضوعية، يحتاج الناس إلى شركاء؛ ومن جهة أخرى، بالنظر إلى الأمر من الناحية الذاتية، بما أن الزواج معيَّن من الله، يجب أن يكون الزوج والزوجة كشخص واحد، شخص واحد لا يمكن تقسيمه. هذه حقيقة ذاتية وموضوعية على حد سواء. لذا، على كل شخص أن يترك أسرة مولده، ويتزوج، ويؤسس أسرة مع نصفه الآخر. هذا أمر لا مفر منه. لماذا؟ لأنه أمر معيَّن من الله، وهو شيء رتبه الله منذ نشأة الإنسان. ماذا يقول هذا للناس؟ أيًا كان الشخص الذي تتخيل أنه نصفك الآخر، سواء كان هو الشخص الذي تحتاج إليه وترجوه ذاتيًا أم لا، وبغض النظر عن خلفيته، فإن الشخص الذي ستتزوجه، والذي ستؤسس معه أسرة وتمضي معه هذه الحياة، هو بالتأكيد الشخص الذي عينه الله لك ورتبه لك بالفعل. أليس هذا هو الحال؟ (بلى). ما السبب في ذلك؟ (تعيين الله). السبب هو تعيين الله. إذا نظرنا إلى الأمر في سياق الحيوات السابقة، أو من منظور الله، فالزوج والزوجة اللذان يدخلان في زواج هما في الواقع واحد، لذلك يرتِّب الله لك أن تتزوج وتقضي حياتك مع الشخص الذي تكون معه واحدًا. بعبارة صريحة، هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور. بغض النظر عمَّا إذا كان الشخص الذي تتزوجه هو حبيب أحلامك، سواء كان هو فارس أحلامك، سواء كان هو الشخص الذي كنت تتوقعه، سواء كنت تحبه أو كان هو يحبك، سواء كنتما متزوجين بشكل طبيعي جدًا بالحظ والصدفة أو في ظروف أخرى، فإن زواجكما معيَّن من الله. أنتما الشريكان اللذان عينهما الله أحدكما للآخر، والشخصان اللذان عيَّن الله أن يرافق أحدهما الآخر، واللذان عيَّن الله أن يقضيا هذه الحياة معًا ويسيرا معًا إلى النهاية وأيديهما متشابكة. أليس هذا هو الحال؟ (إنه كذلك). هل تعتقدون أن هذا الفهم فيه تكلف أو تحريف؟ (لا). ليس فيه تكلف ولا تحريف. يقول بعض الناس: "قد تكون مخطئًا في هذا القول. إذا كانت هذه الزيجات معيَّنة من الله حقًا، فلماذا تنتهي بعض الزيجات بالطلاق"؟ هذا لأن هؤلاء الناس لديهم مشكلات في إنسانيتهم، وهذه مسألة منفصلة. هذا يتعلق بموضوع السعي إلى الحق، الذي سنقدم حوله شركة لاحقًا. أما الآن ونحن نتكلم عن التعريف الدقيق للزواج وفهمه ومفهومه، فالحقيقة أن هذا هو الحال. يقول بعض الناس: "بما إنك تقول إن الزوج والزوجة واحد، أليس الأمر كما يقول غير المؤمنين: "فإن كان مقدرًا فهو مقدر، وإن لم يكن مقدرًا فهو غير مقدر"، وكما يقول الناس من بعض البلدان(ب): "يستغرق الأمر مائة سنة من تنمية الذات ليكسب المرء فرصة مشاركة شخص ما في رحلة في مركب، وألف سنة من تنمية حتى يشارك أحدهم فراش الزوجية"؟" هل تعتقدون أن للزواج، كما نتحدث عنه الآن، علاقة بهذه الأقوال؟ (لا). ليس ثمة علاقة. الزواج لا يظهر في حيز الوجود بأن يُنمَّى، بل هو معيَّن من الله. عندما يعيّن الله لشخصين أن يصبحا زوجًا وزوجة، ويصبح كل منهما شريكًا للآخر، لا يحتاجان إلى أن ينميا نفسيهما. ماذا سينميان؟ النسيج الأخلاقي؟ الإنسانية؟ ليس عليهما أن ينميا نفسيهما. هذا كلام من البوذية، وهي ليست الحق، ولا علاقة لها بالحق. الزواج البشري مرتَّب ومعيَّن من الله. سواء من حيث الشكل أو المعنى، من حيث التعريف أو المفهوم، يجب أن يُفهم الزواج بهذه الطريقة. من خلال الكلمات المسجَّلة في الكتاب المقدس، ومن خلال هذه الشركة، هل لديكم للزواج تعريف ومفهوم دقيقين ومطابقين للحق؟ (نعم). هذا المفهوم، هذا التعريف، ليس محرَّفًا؛ إنه ليس منظورًا يُرى من خلال نظارات ملونة، فضلًا عن أنه لا يُفهم ويُعرَّف بالعاطفة البشرية، بل له أساس؛ فهو يستند إلى كلام الله وأفعاله، ويستند إلى ترتيباته وتعيينه. الآن وقد وصلنا إلى هذه النقطة، هل يدرك الجميع الفهم والتعريف الأساسي للزواج؟ (نعم). الآن بعد أن فهمتموه، لن تعودوا تحملون أي تخيلات غير موضوعية عن الزواج، أو ستقل شكواكم من الزواج، أليس كذلك؟ قد يقول البعض: "الزواج معيّن من الله – لا يوجد شيء للحديث عنه – لكن الزيجات تنهار. ما سبب كل هذا؟" توجد أسباب كثيرة لذلك. إن البشر الفاسدين لديهم شخصيات فاسدة، ولا يستطيعون أن يروا حقيقة جوهر الأمور، ويسعون إلى إرضاء شهواتهم وتفضيلاتهم، إلى درجة الدعوة إلى الشر، لذلك تنهار زيجاتهم. هذا موضوع منفصل لن نقول عنه المزيد.

دعونا نتحدث عن مساعدة أحدنا الآخر ومرافقة أحدنا الآخر في الزواج. قَالَ الله: "لَيْسَ جَيِّدًا أَنْ يَكُونَ آدَمُ وَحْدَهُ، فَأَصْنَعَ لَهُ مُعِينًا نَظِيرَهُ". يعلم المتزوجون أن الزواج يجلب للأسرة ولحياة الإنسان فوائد كثيرة لم يكونوا يتخيلونها؛ إذ يكون الناس في البداية وحيدين جدًا ومنزوين عندما يعيشون بمفردهم، دون مَن يُسِرُّون إليه، ولا من يتحدثون إليه، ولا من يؤنس وحدتهم، فتكون الحياة جافة للغاية وتتسم بقلة الحيلة. وبمجرد أن يتزوجوا، لا يعود يتعين عليهم أن يعانوا من هذه الوحدة والعزلة، فلديهم من يسِرُّون إليه. أحيانًا يبوح الواحد منهم إلى شريكه بمآسيه، وأحيانًا يتشاركان عواطفهما وأفراحهما، أو حتى ينفِّسان عن غضبهما. في بعض الأحيان، يسكبان ما في قلبيهما أحدهما للآخر، وتبدو الحياة مبهجة وسعيدة. إن الواحد منهما كاتم أسرار الآخر، وكل منهما يؤمن بالآخر، لذا، فإضافةً إلى أنهما لم يعودا وحيدين، يختبران الكثير من المباهج ويستمتعان بسعادة وجود شريك. وبخلاف مختلف الحالات المزاجية والمشاعر والأحاسيس والأفكار التي يحتاج الناس إلى التعبير عنها، فإنه يتعين عليهم أن يواجهوا العديد من المشكلات العملية في حياتهم اليومية، في عملية المعيشة، مشكلات مثل الضروريات اليومية والملبس والمأكل والمسكن. على سبيل المثال، هب أنَّ شخصين يريدان العيش معًا، ويحتاجان إلى بناء مخزن صغير. على الرجل أن يكون بنَّاءً، يضع الطوب لبناء الجدار، ويمكن للمرأة أن تساعده في ذلك، فتناوله الطوب وتخلط الملاط، أو تمسح عرقه وتعطيه الماء. يتحدثان ويضحكان معًا، ويكون لديه مساعد، وهو أمر جيد. وينتهي العمل قبل حتى أن يحل الظلام. الأمر مثل ما تصفه الأوبرا الصينية القديمة "الزوجان الجنيان": "أنا أسحب الماء وأنت تروي الحديقة". ماذا أيضًا؟ ("أنت تحرث الحقول وأنا أنسج القماش"). هذا صحيح. أحدهما ينسج القماش بينما الآخر يحرث الحقل؛ أحدهما سيدة في الداخل، والآخر سيد في الخارج. العيش بهذه الطريقة جيد جدًا. يمكن للمرء أن يطلق عليه التكامل المتناغم، أو التعايش في وئام. وبهذه الطريقة، في الحياة، تظهر مهارات الذكر، والمجالات التي لديه نقص فيها أو التي لا يتقنها، تعوضها الأنثى؛ وحيثما تكون الأنثى ضعيفة، يسامحها الذكر ويساعدها ويعينها، وتظهر نقاط قوتها أيضًا، مما يفيد الذكر في الأسرة. يقوم كل من الزوج والزوجة بواجبه، ويتعلم كل منهما من نقاط قوة الآخر لتعويض نقاط ضعفه، ويعملان معًا للحفاظ على انسجام الأسرة وحياة الأسرة كلها وبقائها. وبالطبع، الأهم من الرفقة أنَّ كلًا منهما يدعم الآخر ويساعده في الحياة، ويمضيان الأيام بشكل جيد، سواء في الفقر أو الغنى. باختصار، كما قال الله، ليس جيدًا أن يكون الإنسان وحده، لذلك رتب الله الزواج نيابةً عن الإنسان؛ أن يقطع الرجل الحطب ويعتني بالفناء، وأن تطهو المرأة وتنظف وترتق وتخدم الأسرة كلها. يقوم كل منهما بعمله بشكل جيد، ويقوم كل منهما بما يتعين عليه القيام به في الحياة، وتمر أيامهما بسعادة. لقد تطورت حياة البشر تدريجيًا نحو الخارج بشكل عام من هذه النقطة المفردة، وانتشر البشر وتكاثروا حتى يومنا هذا. لذا فالزواج أمر لا غنى عنه للبشرية ككل؛ لا غنى عنه لتطورهم، ولا غنى عنه لهم كأفراد. ليس المعنى الحقيقي للزواج هو أنه لتكاثر الجنس البشري فحسب، لكن الأهم من ذلك هو أنَّ الله يرتب لكل رجل وامرأة شريكًا يرافقهم في كل أوقات حياتهم، سواء كانت صعبة ومؤلمة، أو سهلة ومفرحة وسعيدة؛ في أثناء ذلك كله يكون لهم من يُسِرُّون إليه، ويتوحد معهم قلبًا وعقلًا، ويشاركهم في أحزانهم وآلامهم وسعادتهم وفرحهم. هذا هو المعنى الكامن وراء ترتيب الله الزواج للناس، وهو الحاجة الذاتية لكل شخص على حدة. عندما خلق الله البشر لم يشأ أن يكونوا وحيدين، لذلك رتَّب لهم الزواج. يضطلع كل من الرجل والمرأة في الزواج بأدوار مختلفة، وأهم شيء هو أن يرافق كل منهما الآخر ويدعمه، وأن يعيشا كل يوم بشكل جيد، ويسيران بشكل جيد في طريق الحياة. فمن ناحية، يمكنهما أن يرافق كل منهما الآخر، ومن ناحية أخرى، يمكنهما أن يدعم كل منهما الآخر؛ هذا هو معنى الزواج والضرورة من وجوده. وبالطبع، هذا هو أيضًا الفهم والموقف الذي يجب أن يكون لدى الناس تجاه الزواج، وهذه هي المسؤولية والالتزام اللذين يجب أن يقوما بهما تجاه الزواج.

دعونا نعود وننظر إلى تكوين 3: 16. قال الله للمرأة "تَكْثِيرًا أُكَثِّرُ أَتْعَابَ حَبَلِكِ، بِٱلْوَجَعِ تَلِدِينَ أَوْلَادًا. وَإِلَى رَجُلِكِ يَكُونُ ٱشْتِيَاقُكِ وَهُوَ يَسُودُ عَلَيْكِ". هذا هو التكليف الذي أعطاه الله للإناث، وهو بالطبع أمر أيضًا، حيث يعيِّن فيه الله الدور الذي ستلعبه المرأة في الزواج والمسؤوليات التي ستتحملها. على المرأة أن تلد، وكان ذلك من ناحية عقابًا لها على إثمها السابق، ومن ناحية أخرى كان ذلك هو المسؤولية والالتزام الذي كان من المفترض أن تقبله في الزواج بوصفها امرأة. فهي ستحمل وتلد، وعلاوةً على ذلك، ستلد أطفالًا وهي في حزن. وبالتالي، لا ينبغي للمرأة بعد الزواج أن ترفض الإنجاب خوفًا من المعاناة. هذا خطأ. إن إنجاب الأطفال مسؤولية عليكِ تحملها. لذا، إذا أردتِ أن يكون لكِ من يرافقك، ويعينك في الحياة، فعليكِ أن تأخذي بعين الاعتبار أول مسؤولية والتزام تتحملينهما عند الزواج. إذا كانت هناك امرأة تقول: "أنا لا أريد أن أنجب أطفالًا"، فسيقول الرجل: "أنتِ لا تريدين الإنجاب، إذن أنا لا أريدك". إذا كنتِ لا تريدين المعاناة من ألم الولادة، فلا ينبغي لك أن تتزوجي. لا ينبغي لك الدخول في الزواج، فأنت لست أهلًا له. عندما تتزوجين، أول شيء يجب أن تفعليه كامرأة هو أن تنجبي أطفالًا، وعلاوة على ذلك، أن تعاني. إذا كنت لا تستطيعين القيام بذلك، فلا ينبغي لكِ الدخول في الزواج. على الرغم من أنه لا يمكن القول بأنك لا تستحقين أن تكوني امرأة، فعلى أقل تقدير، قد فشلتِ في تتميم مسؤوليتك بوصفك امرأة. إن أول مطلب من المرأة هو الحمل والإنجاب. والمطلب الثاني هو "إِلَى رَجُلِكِ يَكُونُ ٱشْتِيَاقُكِ وَهُوَ يَسُودُ عَلَيْكِ". كونك النصف الآخر للرجل، بصفتك امرأة، يثبت الزواج من رجل أنك نصفه الآخر، وبالتالي، بالحديث بشكل عقائدي إلى حد ما، أنت جزء منه، لذا يجب أن يكون اشتياق قلبك إليه، أي يجب أن يكون في قلبك. فقط عندما يكون في قلبك يمكنك أن تهتمي به وترافقيه بسرور. عندئذ فقط، حتى عندما يكون زوجك مريضًا، أو عندما يواجه صعوبات ونكسات أو عندما يواجه فشلًا أو تعثرًا أو ضيقًا سواء بين الآخرين أو في حياته، يمكنك أن تقومي بمسؤولياتك والتزاماتك كامرأة، فتعتني به وتعتزين به وتتولين رعايته وتساعديه على التفكير بعقلانية وتواسيه وتنصحيه وتشجعيه بطريقة أنثوية. هذه هي الرفقة الحقيقية، الرفقة الأفضل. وبهذه الطريقة وحدها سيكون زواجك سعيدًا، وعندها فقط ستتمكنين من تتميم مسؤوليتك بوصفك امرأة. بالطبع، لم يأتمنك والداك على هذه المسؤولية، بل الله قد ائتمنك عليها. هذه هي المسؤولية وهذا هو الالتزام اللذان يجب أن تتمهما المرأة. هكذا يجب أن تكوني بوصفك امرأة. هكذا يجب أن تعاملي زوجك وتعتني به؛ هذه مسؤوليتك والتزامك. إذا لم تستطع امرأة ما القيام بذلك، فهي ليست امرأة صالحة، وبالطبع ليست امرأة مقبولة، لأنها – على أقل تقدير – فشلت في القيام بمطلب الله من المرأة: "إِلَى رَجُلِكِ يَكُونُ ٱشْتِيَاقُكِ". هل تفهمين؟ (نعم). بصفتك النصف الآخر للرجل، فأنتِ قادرة على عشق زوجك ورعايته عندما تسير الأمور بسلاسة وعندما يكون لديه المال والسلطة، وعندما يكون مطيعًا ويعتني بكِ جيدًا، وعندما يجعلك سعيدة وراضية في كل شيء. ولكن عندما يواجه صعوبات أو مرضًا أو إحباطات أو فشلًا أو تثبيطًا أو خيبات أمل، عندما لا تسير الأمور كما يريد لها، عندها تكونين غير قادرة على تتميم المسؤوليات والالتزامات الواجبة على المرأة، غير قادرة على مواساته قلبًا لقلب، أو مساعدته على التفكير بعقلانية، أو تشجيعه أو دعمه. في هذه الحالة، لستِ امرأة صالحة، لأنكِ لم تتممي مسؤولية المرأة، ولستِ شريكة جيدة للرجل. فهل يمكن للمرء أن يقول إن مثل هذه المرأة امرأة سيئة؟ إن كلمة "سيئة" غير مطروحة، ولكن على أقل تقدير، أنتِ لا تملكين الضمير والعقل اللذين يتطلبهما الله، واللذين يجب أن يتحلى بهما شخص يتمتع بإنسانية طبيعية؛ أنتِ امرأة بلا إنسانية. أليس كذلك؟ (هو كذلك). لقد انتهينا من الحديث عن المتطلبات المفروضة على المرأة. لقد ذكر الله مسؤولية المرأة تجاه زوجها وهي: "إِلَى رَجُلِكِ يَكُونُ ٱشْتِيَاقُكِ". كلمة "الاشتياق" هذه لا تعني الحب أو المودة؛ بل تعني أنه يجب أن يكون في قلبك. يجب أن يكون عزيزًا عليك؛ يجب أن تعامليه على أنه حبيبك، نصفك الآخر. إنه الشخص الذي يجب أن تعتزي به وترافقيه وتعتني به، الشخص الذي يجب أن تعتني به ويعتني بك حتى نهاية حياتكما. يجب أن تعتني به وتقدريه من كل قلبك. هذه هي مسؤوليتك؛ هذا ما يُشار إليه بـ "الاشتياق". بالطبع، عندما يقول الله هنا "إِلَى رَجُلِكِ يَكُونُ ٱشْتِيَاقُكِ"، فإن عبارة "يَكُونُ ٱشْتِيَاقُكِ" هذه هي تعليم مُعطى للناس. بصفتك امرأة ذات إنسانية، وامرأة مقبولة، يجب أن يكون اشتياقك إلى رجلك. وعلاوة على ذلك، لم يقل الله لكِ أن يكون اشتياقك إلى زوجك وإلى رجال آخرين. لم يقل الله هذا، أليس كذلك؟ (بلى، لم يقل هذا). يطلب الله من المرأة أن تكون مخلصة لزوجها، وأن يكون الشخص الوحيد في قلبها، والشخص الوحيد الذي يكون له اشتياقها هو زوجها. إنه لا يريدها أن تكون قابلة للتغيُّر فيمن تتوجه نحوه بمودتها، أو أن تكون فاسقة، أو غير مخلصة لزوجها، أو أن يكون اشتياقها لشخص آخر غير زوجها، بل يريدها أن يكون اشتياقها للشخص الذي تزوجته وتقضي معه بقية حياتها. هذا الرجل هو الشخص الذي يجب أن يتوجه إليه اشتياقك الحقيقي، وهو الشخص الذي يجب أن تقضي العمر كله في بذل جهد مضنٍ في العناية به والاعتزاز به ورعايته ومرافقته ومساعدته ودعمه. هل تفهمين؟ (نعم). أليس هذا شيء جيد؟ (إنه كذلك). هذا النوع من الأشياء الجميلة موجود بين الطيور والدواجن، وبين بقية المملكة الحيوانية، لكنه يكاد يكون معدومًا بين البشر؛ يمكنك أن ترى مدى عمق إفساد الشيطان للبشرية! لقد قدمنا شركة واضحة حول الالتزامات الأساسية للغاية التي يجب على المرأة أن تتممها في الزواج، وكذلك المبادئ التي يجب أن تعامل زوجها وفقًا لها. إضافةً إلى ذلك، ثمة شيء آخر هنا، وهو أن الزواج كما عيَّنه الله ورتبه هو زواج من زوجة واحدة. أين نجد أساسًا لذلك في الكتاب المقدس؟ انتزع الله ضلعًا واحدًا من جسد الرجل ليخلق امرأة؛ لم ينتزع ضلعين أو أكثر من الرجل، ليخلق عدة نساء، بل خلق امرأة واحدة فقط. أي إن الله خلق المرأة الوحيدة للرجل الوحيد الذي خلقه. هذا يعني أنه لم يكن هناك سوى شريكة واحدة للرجل. لم يكن للرجل إلا نصفه الآخر، ولم يكن للمرأة إلا نصفها الآخر، علاوةً على ذلك، في الوقت نفسه حذر الله المرأة قائلاً: "إِلَى رَجُلِكِ يَكُونُ ٱشْتِيَاقُكِ". من هو رجلك؟ إنه الشخص الذي تدخلين في الزواج معه، وليس أي شخص آخر. ليس هو حبيبك السري، ولا هو الشخص المشهور الذي تعشقينه، ولا هو أمير أحلامك. إنه زوجك، وليس لديك سوى زوج واحد. هذا هو الزواج الذي عيّنه الله: الزواج من شخص واحد. هل هو مجسّد في كلام الله؟ (نعم). قَالَ الله: "لَيْسَ جَيِّدًا أَنْ يَكُونَ آدَمُ وَحْدَهُ، فَأَصْنَعَ لَهُ مُعِينًا نَظِيرَهُ". لم يقل الله إنه جعل له القليل أو الكثير من المعين النظير، فهذا لم يكن ضروريًا. كانت تكفي واحدة. لم يقل الله أيضًا أن تتزوج المرأة عدة أزواج، أو أن يتخذ الرجل عدة زوجات. إن الله لم يجعل للرجل عدة زوجات، ولم يأخذ ضلعًا من عدة رجال ليجعل منه عدة نساء، فزوجة الرجل لا تكون إلا المرأة التي خُلقت من ضلعه. أليست هذه حقيقة؟ (هي كذلك). إذن في التطور المتأخر للبشرية نشأ تعدد الزوجات، وكذلك تعدد الأزواج. مثل هذه الزيجات غير طبيعية، وليست زواجًا على الإطلاق. هذا كله زنا. لا يُستثنى من ذلك سوى بعض الظروف الفريدة، مثل أن يموت الرجل فتتزوج امرأته من جديد. وهذا أمرٌ عيّنه الله ورتَّبه، وهو مباحٌ. باختصار، لطالما حافظ الزواج على أحادية الشريك. أليس هذا هو الحال؟ (بلى). انظروا إلى العالم الطبيعي. الإوز البري أحادي الشريك. إذا قتل الإنسان إحدى الإوزات، فإن الإوزة الأخرى لن "تتزوج مرة أخرى"؛ ستصبح إوزة وحيدة. يُقال إنه عندما تطير أسراب الإوز، فإن الإوزة التي في المقدمة عادة ما تكون إوزة وحيدة. الأمور صعبة على الإوزة الوحيدة، فعليها أن تقوم بالأشياء التي لا تريد إوزات سربها الأخرى أن تقوم بها. فعندما تأكل الإوزات الأخرى أو تستريح، عليها أن تكون مسؤولة عن الحفاظ على سلامة بقية السرب. لا يمكنها أن تنام ولا أن تأكل؛ عليها أن تنتبه إلى سلامة محيطها لحماية السرب. هناك أشياء كثيرة لا يمكنها القيام بها. لا يمكنها إلا أن تكون وحيدة، ولا يمكنها أن تتخذ حبيبًا آخر. لا يمكنها اتخاذ رفيق آخر ما دامت حية. تحافظ الإوزات البرية دائمًا على القواعد التي عينها لها الله، ولا تتغير أبدًا، حتى في الوقت الحاضر، لكن البشر انقلب حالهم. لماذا انقلب حال البشر؟ لأن البشر هم الذين أفسدهم الشيطان، ولأنهم يعيشون في الشر والانحلال، لا يستطيعون البقاء في علاقة زوجية أحادية، ولا يستطيعون الحفاظ على أدوارهم الزوجية أو القيام بالمسؤوليات والالتزامات التي يجب عليهم القيام بها. أليس هذا صحيحًا؟ (إنه كذلك).

دعونا نواصل القراءة. قال الله: "إِلَى رَجُلِكِ يَكُونُ ٱشْتِيَاقُكِ وَهُوَ يَسُودُ عَلَيْكِ". ماذا تعني كلمة "يسود"؟ أن يحكم بعصا، وأن يجعل المرأة عبدة، هل هذا هو المعنى؟ (لا). ما هو المعنى إذن؟ (أن يرعاها ويكون مسؤولًا عنها). فكرة "المسؤولية" هذه أقرب قليلًا. هذه السيادة مرتبطة بمسألة تحريض المرأة للرجل على الخطيئة. لأن المرأة خالفت كلام الله أولاً وأغوتها الحية، ثم قادت الرجل لأن تغريه الحية كما أغرتها، ليخون الله، كان الله غاضبًا منها قليلًا، ولذلك تطلب منها أن تمتنع عن أخذ زمام المبادرة، وأن تستشير الرجل في كل ما تفعله، وسيكون الأفضل لها أن تترك الرجل يكون هو السيد. وَهَلْ تُعْطَى الْمَرْأَةُ الفرصة لأَنْ تَكُونَ لها السيادةَ؟ يمكن أن تُعطى لها الفرصة. يمكن للمرأة أن تستشير رجلها، ويمكن أن تكون لها السيادة، ولكن الأفضل لها ألا تتخذ القرارات بمفردها؛ عليها أن تستشير زوجها، رجلها. من الأفضل لها أن تستشير رجلها في الأمور الكبيرة. بصفتك امرأة، ليس عليك أن ترافقي زوجك فحسب، بل عليك أيضًا أن تساعدي زوجك في التعامل مع الواجبات المنزلية. والأهم من ذلك هو أن الدور الذي يجب أن يقوم به زوجك في الأسرة وفي زواجك هو دور السيد، لذا يجب أن تستشيري زوجك في كل ما تفعلينه. بسبب الاختلافات بين الجنسين ليس للمرأة أفضلية على الرجل في أفكارها أو في صبرها أو في وجهات نظرها أو في أي نوع من الأمور الخارجية، بل على العكس من ذلك، للرجل الأفضلية على المرأة. لذا، وبناءً على هذا الاختلاف بين الجنسين، فقد أعطى الله للرجل سلطة فريدة، فالرجل في الأسرة هو السيد، والمرأة مساعدة. المرأة تحتاج إلى مساعدة زوجها، أو مرافقة زوجها في إدارة الأمور الكبيرة والصغيرة. لكن عندما قال الله "هُوَ يَسُودُ عَلَيْكِ"، لم يكن يقصد أن الذكور أعلى منزلة من الإناث، أو أن الذكور يجب أن يسيطروا على المجتمع بأكمله. ليس الأمر كذلك. عندما قال الله هذا، كان يتحدث فقط فيما يتعلق بالزواج؛ كان يتحدث فقط عن الأسر والأمور المنزلية التافهة التي يتولاها الرجال والنساء. عندما يتعلق الأمر بالأمور المنزلية التافهة، فإن الله لا يطلب من الرجل أن يتحكم في المرأة أو يقهرها في كل شيء، بل على الرجل أن ينهض بأعباء ومسؤوليات أسرته بنشاط، وفي الوقت نفسه عليه أن يهتم بالمرأة الضعيفة نسبيًا، وعليه أن يقدم الإرشاد الصحيح. وكما يمكن للمرء أن يرى من هذه النقطة، فقد كُلِّف الرجل ببعض المسؤوليات الفريدة. فعلى سبيل المثال، يجب على الرجل أن يأخذ زمام المبادرة في تحمل مسؤولية الأمور الكبرى المتعلقة بالصواب والخطأ، فلا ينبغي له أن يدفع بالمرأة في حفرة نار، ولا أن يسمح لها بأن تعاني من الإهانة الاجتماعية والاستقواء عليها وقهرها. على الرجل أن يأخذ زمام المبادرة في تحمل هذه المسؤولية. وليس معنى قول الله "يسود عليك" أنه يستطيع أن يسوق المرأة بالعصا، أو أن يتحكم بها، أو أن يجعلها عبدة يعاملها كما يشاء. بموجب شروط الزواج وإطاره، الذكر والأنثى متساويان أمام الله؛ كل ما في الأمر أن الرجل هو الزوج، وقد أعطاه الله هذا الحق والمسؤولية. هذه مجرد نوع من المسؤولية، لا سلطة فريدة، وهو ليس سببًا لمعاملة المرأة كشيء آخر غير إنسان. كلاكما متساويان. فالذكر والأنثى كلاهما خلقهما الله، كل ما في الأمر أن هناك مطلبًا فريدًا للذكر، وهو أنه من ناحية يجب أن يتحمل أعباء الأسرة ومسؤولياتها، ومن ناحية أخرى عندما تظهر الأمور الكبيرة، يجب على الرجل أن يتقدم بجرأة ويتحمل المسؤوليات والالتزامات التي يجب أن يتحملها في دوره كذكر – في دوره كزوج – لحماية المرأة، وأن يعمل جاهدًا لمنع امرأته من القيام بأشياء لا يتعين على المرأة القيام بها، أو بتعبير بسيط، أن يحميها من مواجهة الصعوبات، وأن يمنعها من المعاناة التي لا يجب أن تعاني منها المرأة. فعلى سبيل المثال، من أجل الارتقاء بمنصبهم، ومن أجل أن يعيشوا حياة رغيدة ويصبحوا أغنياء، ومن أجل الشهرة والربح والمكانة، ولكي يجعلوا الآخرين ينظرون إليهم نظرة تقدير واحترام، يهب بعض الرجال زوجاتهم لرؤسائهم كمحظيات أو عشيقات، فيدفعون بزوجاتهم للبغاء. وبعد أن يبيعوا زوجاتهم، وعندما تتحقق أهدافهم، يتوقفون عن تقدير زوجاتهم، ولا يعودوا يريدونهن. أي نوع من الرجال هذا؟ أليس لمثل هؤلاء الرجال وجود؟ (لهم وجود). أليس هذا الرجل إبليسي؟ (إنه كذلك). إن الهدف من التسيد على المرأة هو أن تتمم بمسؤولياتك وتحميها. هذا لأنّه من منظور النوع الفسيولوجي، للذكور ميزة على النساء في مختلف الأفكار ووجهات النظر والمستويات والبصيرة التي يمتلكونها تجاه الأشياء، وهذه حقيقة لا يمكن لأحد أن ينكرها. إذن، بما أن الله قد أعطى المرأة للرجل بقوله: "يسود عليك"، فالمسؤولية التي يجب أن يتممها الرجل هي أن يتحمل أعباء الأسرة، أو عندما تحدث أمور خطيرة، أن يحمي امرأته ويعتز بها ويتعاطف معها ويتفهمها؛ ألا يدفعها إلى الغواية، بل يتحمل المسؤوليات التي يجب أن يتحملها الزوج والرجل. وبهذه الطريقة، في الأسرة وفي إطار الزواج، ستتمم المسؤوليات والالتزامات التي يجب عليك أن تتممها، وستجعل امرأتك تشعر بأنك تستحق أن تؤتمن عليها، وأنك الشخص الذي ستقضي حياتها معه، وأنك جدير بالثقة، وأنك شخص يُعتمد عليه. عندما تعتمد امرأتك عليك، عندما تحتاج إليك – أنت زوجها – في اتخاذ قرار للتعامل مع بعض الأمور الخطيرة، لا يجب أن تكون نائمًا، أو سكران، أو تقامر، أو تتجول في الشوارع. هذا كله غير مقبول؛ هذا جبن. أنت لست رجلًا صالحًا؛ فأنت لم تتمم ما عليك من مسؤوليات. إذا كنت أنت كرجل تحتاج دائمًا إلى أن تتقدم امرأتك في كل أمر من الأمور الكبرى، وإذا كنت تدفعها – وهي التي لها دور أكثر حساسية من دور الرجل – باتجاه حفرة النار، وتدفعها إلى حيث الريح الشديدة والأمواج العاتية، وتدفعها إلى دوامة من الأمور المعقدة المتنوعة، فهذا ليس ما يجب لرجل صالح أن يفعله، وليست هذه هي الطريقة التي يجب أن يتصرف بها الزوج الصالح. لا تقتصر مسؤوليتك على أن تجعل امرأتك ترغب فيك، وترافقك وتساعدك على أن تحيا حياة جيدة؛ فليس هذا كل ما في الأمر، بل عليك أنت أيضاً مسؤولية يجب أن تتحملها. لقد تمَّمت مسؤولياتها تجاهك، فهل تمَّمت مسؤولياتك تجاهها؟ لا يكفي أن تقدم لها طعامًا طيبًا وملابس تدفئها لترتديها وأن تريح قلبها، بل الأهم من ذلك أنه – في مختلف الأمور الكبيرة والخلافات بشأن الصواب والخطأ – يجب أن تكون قادرًا على أن تساعدها بشكل دقيق وصحيح ومناسب على التعامل مع كل شيء وأن تبعد عنها الهموم، وأن تمكنها من تلقي منافع حقيقية منك، وأن تتأكد من أنك تتمم المسؤوليات التي يتعين عليك تتميمها كزوج. هذا هو مصدر سعادة المرأة في الزواج. أليس هذا هو الحال؟ (إنه كذلك). مهما يكن كلامك معسولًا، أو مدى جاذبيتك بالنسبة لها، أو مقدار مرافقتك لها، إذا لم تستطع امرأتك أن تعتمد عليك أو تثق بك في الأمور الكبيرة، وإذا لم تتحمل المسؤوليات التي يجب عليك تحملها، وتسمح عوضًا عن ذلك للمرأة الرقيقة أن تتقدم وتتحمل الذل أو تتحمل أي ألم، فإن مثل هذه المرأة لن تتمكن من الشعور بالسعادة أو الفرح، ولن ترى فيك أي أمل. لذا فإن أي امرأة تزوجت مثل هذا الرجل ستشعر بأنها غير محظوظة في زواجها، وأن أيامها وحياتها المستقبلية بلا أمل وبلا نور، لأنها تزوجت رجلًا غير موثوق به، رجلاً لا يتمم مسؤولياته، جبانًا ولا يصلح لشيء، ورعديد؛ لن تشعر بالسعادة. لذا، على الرجال أن يضطلعوا بمسؤولياتهم. من ناحية، هذا مطلب من الإنسانية، ومن ناحية أخرى – وهو الأهم – عليهم أن يتقبلوا هذا من الله. هذه هي المسؤولية وهذا هو الالتزام اللذان أعطاهما الله لكل رجل في الزواج. لذا، أقول للمرأة: إذا كنتِ تريدين الزواج والعثور على نصفك الآخر، فعلى أقل تقدير، يجب أن تنظري أولًا إلى ما إذا كان هذا الرجل يُعتمد عليه أم لا. شكله وطوله وشهادته وما إذا كان ثريًا وما إذا كان يجني الكثير من المال – هذه كلها أشياء ثانوية. المهم هو معرفة ما إذا كان هذا الشخص يتمتع بالإنسانية وحس بالمسؤولية أم لا، وما إذا كان يتحمل المسؤولية بجدارة أم لا، وما إذا كان سيقع عندما تعتمدين عليه أم سيستطيع أن يرفعك، وما إذا كان يُعتمَد عليه أم لا. بعبارات دقيقة، هل يستطيع أن يتمم مسؤوليات الزوج كما قال الله أم لا، وما إذا كان هذا هو ذلك النوع من الأشخاص أم لا، وبغض النظر عن مسألة اتباعه لطريق الله، فعلى أقل تقدير، يجب أن يكون في نظر الله شخصًا يتمتع بإنسانية. عندما يعيش شخصان معًا، لا يهم ما إذا كانا غنيين أو فقيرين، أو ما هي جودة حياتهما، أو ما هو موجود في بيتهما، أو ما إذا كانا متوافقين في الطباع أم لا؛ على أقل تقدير، يجب على الرجل الذي تتزوجينه أن يتمم التزاماته ومسؤولياته تجاهك، وأن يكون لديه شعور بالمسؤولية نحوك، وأن تكوني في قلبه. سواء كان مغرمًا بكِ أو محبًا لكِ، على أقل تقدير، يجب أن تكوني في قلبه، ليتمم المسؤوليات والالتزامات التي يجب عليه تتميمها في إطار الزواج. عندها ستكون حياتك بهيجة، وأيامك سعيدة، ولن يكون طريقك في المستقبل ضبابيًا. إذا كان الرجل الذي تتزوجه المرأة لا يُعتمد عليه دائمًا، ويهرب ويختبئ لحظة حدوث أي شيء، ويتفاخر ويتباهى عندما لا تكون ثمة مشكلة، وكأنه يتمتع بمهارة كبيرة وبرجولة وفحولة، لكنه يتحول إلى شخص رخو عندما يحدث أي شيء، فهل تعتقد أن هذه المرأة ستنزعج؟ (نعم). هل ستكون سعيدة؟ (لا). المرأة اللائقة الصالحة ستفكر: "أنا دائمًا أعتني به وأعتز به، أنا على استعداد لمعاناة أي شيء، وأن أتمم مسؤولياتي كزوجة، لكنني لا أستطيع أن أرى مستقبلًا مع هذا الرجل". أليس مثل هذا الزواج مؤلمًا؟ أليس هذا الألم الذي تشعر به المرأة يتعلق بالرجل، نصفها الآخر؟ (بلى). هل هذه مسؤولية الرجل؟ (نعم). على الرجل أن يتأمل في نفسه. لا يمكنه أن يشتكي دائمًا من أن المرأة متصيدة وأنها تحب الإلحاح والجدال بشأن الأمور التافهة. يجب على كلا الطرفين أن يتأملا على نحو متبادل فيما إذا كانا يتممان التزاماتهما ومسؤولياتهما أم لا، وما إذا كانا يتممانها وفقًا لكلام الله بعد سماعه. وإذا كانا لا يتممانها، فعليهما أن يعدلا من مسارهما سريعًا ويصححا نفسيهما بسرعة ويتداركا الموقف، فالوقت لم يفت بعد. هل هذه طريقة جيدة للسلوك؟ (نعم).

لنتابع القراءة الآن. هذا أمر آخر من الله لآدم، أول أسلاف البشر. قال الله: "لأَنَّكَ سَمِعْتَ لِقَوْلِ ٱمْرَأَتِكَ وَأَكَلْتَ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ ٱلَّتِي أَوْصَيْتُكَ قَائِلًا: لَا تَأْكُلْ مِنْهَا، مَلْعُونَةٌ ٱلْأَرْضُ بِسَبَبِكَ. بِٱلتَّعَبِ تَأْكُلُ مِنْهَا كُلَّ أَيَّامِ حَيَاتِكَ. وَشَوْكًا وَحَسَكًا تُنْبِتُ لَكَ، وَتَأْكُلُ عُشْبَ ٱلْحَقْلِ. بِعَرَقِ وَجْهِكَ تَأْكُلُ خُبْزًا حَتَّى تَعُودَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي أُخِذْتَ مِنْهَا. لِأَنَّكَ تُرَابٌ، وَإِلَى تُرَابٍ تَعُودُ" (تكوين 3: 17-19). هذه الفقرة هي بصفة أساسية أمر الله للرجال. وبغض النظر عن الظروف، بما أن الله قد أعطى أمرًا للرجال، فإن أمره هو الالتزامات والمهام التي يجب عليهم تتميمها في إطار الزواج وفي الأسرة. يطلب الله من الرجال الحفاظ على معيشة الأسرة بعد الزواج، أي إنَّ عليهم العمل بجد طوال حياتهم للحفاظ على معيشتهم، لذا يجب عليهم أن يكدحوا؛ وباستخدام اللغة الحديثة، عليهم أن يحصلوا على وظيفة ويعملوا لكسب المال، أو عليهم أن يزرعوا الحبوب في الأرض ويحصدوها للحفاظ على معيشة الأسرة. يحتاج الرجال إلى الكدح والعمل لإعالة الأسرة بأكملها، للحفاظ على معيشتها. هذا هو أمر الله للأزواج، للرجال؛ هذه مسؤوليتهم. لذا في إطار الزواج، لا يمكن للرجال أن يؤكدوا: "آه، صحتي سيئة!" أو "من الصعب العثور على عمل في مجتمع اليوم، أنا في غاية الإجهاد!" "لقد دللني والداي في أثناء نشأتي، لا يمكنني القيام بأي عمل!" إذا كنت لا تستطيع القيام بأي عمل على الإطلاق، فلماذا تزوجت؟ إذا كنت لا تستطيع إعالة أسرة، وليس لديك القدرة على العمل لتحمل على عاتقك معيشة أسرة كاملة، فلماذا تزوجت؟ هذا قول غير مسؤول. فمن ناحية، يطلب الله من الرجال أن يعملوا بجد، ومن ناحية أخرى، يطلب منهم أن يكدحوا من أجل الحصول على الطعام من الأرض. بالطبع، هو لا يصر هذه الأيام على أن تحصلوا على الطعام من الأرض، لكن العمل ضرورة. لهذا السبب فإن بنية الرجل سميكة وقوية جدًا، بينما بنية المرأة ضعيفة نسبيًا؛ فهما مختلفان. لقد خلق الله للرجل والمرأة بنيتين جسديتين مختلفتين. فالرجل بطبيعته يجب أن يكدح ويعمل للحفاظ على معيشة أسرته، لإعالة الأسرة؛ هذا هو دوره، فهو قوام الأسرة الرئيسي. أما المرأة فلا يأمرها الله بذلك. فهل يمكن للمرأة أن تحصد من حيث لم تزرع، وتنتظر أن تأكل الوجبات الجاهزة دون أن تفعل شيئًا؟ هذا أيضًا غير صحيح. على الرغم من أن الله لم يأمر المرأة بأن تدعم معيشة الأسرة، لا يمكنها أن تظل بلا أي عمل فحسب. لا تظنوا أنه بما أن الله لم يأمر المرأة بالعمل أنه يمكنها أن تتنحى جانبًا في هذا الأمر. ليس هذا هو الحال. يجب على المرأة أيضًا أن تتمم مسؤولياتها؛ يجب أن تساعد زوجها في الحفاظ على معيشة الأسرة. لا تحتاج المرأة إلى أن تكون شريكة فحسب، بل عليها في الوقت نفسه أن تساعد زوجها في تتميم مسؤولياته ومهمته في الأسرة. لا يمكنها أن تقف جانبًا متفرجة وساخرة من زوجها، ولا يمكنها أن تنتظر الطعام الجاهز. يجب أن يكون كلاهما في انسجام. وبهذه الطريقة، ستُتمَّم الالتزامات والمسؤوليات التي يجب على الرجال والنساء تتميمها، وستُتمم جيدًا.

دعونا نواصل القراءة. قال الله: "وَشَوْكًا وَحَسَكًا تُنْبِتُ لَكَ، وَتَأْكُلُ عُشْبَ ٱلْحَقْل". كما ترى، بالإضافة إلى الكدح والتعب الذي أعطاه الله للرجال، هناك أعباء إضافية أيضًا؛ لا يكفي أنك تكدح، بل الحقول أيضًا تنبت أعشابًا ضارة يجب أن تقتلعها. هذا يعني أنه إذا كنت مزارعًا، فلديك عمل إضافي للقيام به بخلاف الزراعة. يجب عليك أيضًا اقتلاع الأعشاب الضارة، ولا يمكنك الجلوس متكاسلًا؛ بل يجب أن تعمل بكد وتعب للحفاظ على مصدر رزق أسرتك، تمامًا كما قال الله: "بِعَرَقِ وَجْهِكَ تَأْكُلُ خُبْزًا". ماذا تعني هذه العبارة؟ تعني أن ثمة حملًا إضافيًا أُعطي للرجال فوق كدحهم. إلى متى؟ "حَتَّى تَعُودَ إِلَى ٱلْأَرْضِ". إلى أن تلفظ أنفاسك الأخيرة، عندما تنتهي من رحلة الحياة؛ عندئذٍ لن تكون بحاجة إلى التصرف بهذه الطريقة، وستكون قد أتممت مسؤولياتك. هذه هي التعليمات التي أعطاها الله للرجال، وهي وصية الله لهم، وهي أيضًا مسؤولية وعبء ألقاهما على عاتقهم. وسواء رضيت أم لم ترض، فهذا قد قدَّره الله، ولا يمكنك الهروب منه. إذن، في كل المجتمع أو البشرية جمعاء، سواء نظر المرء إلى الأمر من وجهة نظر ذاتية أو موضوعية، فإن الرجال يعانون من ضغوط أكبر في بقائهم على الأرض مقارنةً بالنساء، وهو أمر لا مفر من القول بأنه نتيجة لما قدره الله ورتبه. وفي هذا الصدد، ينبغي على الرجال أن يتقبلوا الأمر من الله ويتحملوا ما يجب عليهم من مسؤوليات والتزامات؛ وعلى وجه الخصوص، لا ينبغي لأولئك الذين هم في إطار الزواج ممن لديهم أسر وزوجات أن يحاولوا الهروب أو رفض تحمل مسؤولياتهم بدعوى أن الحياة أصعب أو أمر أو أقسى مما يحتمل. إذا قلت: "لا أريد الاضطلاع بهذه المسؤولية، ولا أريد أن أكد وأتعب"، فيمكنك أن تختار الخروج من الزواج أو رفض الزواج. لذا، قبل أن تتزوج يجب عليك أولًا أن تفكر في الأمر مليًا، أن تفكر وتفهم بوضوح المسؤوليات التي يطلب الله من الرجل المتزوج أن يحملها على عاتقه، وما إذا كنت تستطيع القيام بها أم لا، وما إذا كنت تستطيع القيام بها على نحو جيد أم لا، وما إذا كنت تستطيع القيام بدورك بشكل سليم، وتنفيذ وصايا الله لك، وما إذا كنت تستطيع تحمل أعباء الأسرة التي سيمنحك الله إياها أم لا. إذا كنت تشعر بأنك تفتقر إلى الإيمان للقيام بكل هذا بشكل جيد، أو إذا كنت تفتقر إلى الاستعداد للقيام بذلك – إذا كنت لا ترغب في القيام بذلك – إذا كنت ترفض هذه المسؤولية وهذا الالتزام، وترفض تحمل العبء داخل الأسرة وفي إطار الزواج، فينبغي ألا تتزوج. بالنسبة إلى الذكور والإناث على حد سواء، ينطوي الزواج على مسؤوليات وأعباء؛ إنه ليس أمرًا تافهًا. وعلى الرغم من أن الزواج ليس مقدسًا، حسب فهمي، فإنه أمر جليل على أقل تقدير، وعلى الناس أن يصححوا مواقفهم تجاهه. إن الزواج ليس للعب بالشهوات الجسدية، ولا هو لإشباع الحاجات العاطفية اللحظية للمرء، ولا هو لإشباع فضول المرء. إنه مسؤولية والتزام؛ وبالطبع، هو بشكل أكبر تأكيد وتحقق مما إذا كان الرجل أو المرأة لديهما القدرة والإيمان على تحمل مسؤوليات الزواج أم لا. فإذا كنت لا تعرف ما إذا كنت تملك القدرة على تحمل مسؤوليات والتزامات الزواج أم لا، أو إذا كانت هذه الأعباء غير معروفة لك بتاتًا، أو إذا كنت لا تريد الزواج – أو حتى إذا كانت فكرة الزواج ذاتها تصيبك بالسقم – إذا كنت لا ترغب في تحمل مسؤوليات والتزامات الحياة الأسرية، سواء الأمور التافهة أو الكبيرة، وتريد أن تكون أعزب – "قال الله إنه ليس من الجيد أن تكون وحيدًا، ولكني أعتقد أن الوحدة لطيفة للغاية" – فيمكنك إذن رفض الزواج، أو حتى الخروج من زواجك إذا كنت متزوجًا بالفعل. يختلف هذا من فرد لآخر، ولكل شخص حرية الاختيار. لكن، أيًا كان ما تقول، إذا نظرت إلى ما هو مدون في الكتاب المقدس عن أقوال الله وترتيباته فيما يتعلق بأول زواج بين البشر، سترى أن الزواج ليس لعبة، ولا أمرًا تافهًا، وهو بالطبع ليس قبرًا مثلما يصفه الناس. الزواج مرتب ومُقدر من الله، فقد رتبه الله وقدره منذ بداية خلق الإنسان. لذا هل تلك الأقوال الدنيوية – "الزواج قبر"، "الزواج مدينة تحت الحصار"، "الزواج مأساة"، "الزواج كارثة"، وما إلى ذلك – صائبة؟ (كلا). ليست كذلك. ليس هذا سوى فهم البشرية الفاسدة للزواج بعد تشويهه، وإفساده، ووصمه بالعار. وبعد تشويه الزواج السليم، وإفساده، ووصمه بالعار، ينتقدونه أيضًا، ويتفوهون ببعض المغالطات غير اللائقة، مطلقين بعض الكلمات الشيطانية، ونتيجة لذلك يُضلل أيضًا أولئك الذين يؤمنون بالله، فتكون لديهم أيضًا آراء غير صحيحة وشاذة عن الزواج. هل ضُللتم وأُفسدتم أنتم أيضًا؟ (نعم). إذن من خلال شركتنا، بعد أن أصبح لديكم فهم دقيق وصحيح للزواج، عندما يسألكم أحدهم بعد ذلك: "هل تعرف ما هو الزواج؟" هل ستظل تقول: "الزواج قبر"؟ (كلا). هل هذا القول صحيح؟ (كلا). هل ينبغي أن تقول ذلك؟ (كلا). ولم لا؟ بما أن الزواج مُرتَّبٌ ومُقدر من الله، ينبغي على البشر أن يتعاملوا مع الزواج بشكل صحيح. إذا تصرف الناس بفظاظة وانغمسوا في شهواتهم، وعبثوا بمجون وجلبوا عواقب وخيمة، قائلين إن الزواج قبر، فلا يسعني إلا أن أقول إنهم يحفرون قبورهم بأنفسهم ويخلقون المشكلات لأنفسهم، ولا يمكنهم أن يشتكوا. الله لا علاقة له بهذا. أليس هذا هو الحال؟ إن القول بأن الزواج قبر هو تحريف الشيطان وإدانته للزواج ولأمر إيجابي. كلما زادت إيجابية أمر ما، زاد تشويه الشيطان والبشرية الفاسدة له وتحويله إلى شيء شرير. أليس هذا شرًا؟ إذا كان الإنسان يعيش في الخطية، وينخرط في العلاقات الماجنة ومثلثات الحب، لماذا لا يقول الناس ذلك؟ إذا كان الشخص يزني، لماذا لا يقول الناس ذلك؟ الزواج السليم ليس زنا ولا مجونًا، وليس إشباعًا للشهوات الجسدية ولا هو أمر تافه؛ وهو بالتأكيد ليس قبرًا. إنه شيء إيجابي. لقد قدَّر الله الزواج البشري ورتّبه، وائتمن إرساليات وأعطى أوامر بشأنه، وأكثر من ذلك أنه أعطى مسؤوليات والتزامات لكلا الطرفين في الزواج عن طريق الوصايا، وكذلك أقواله حول ماهية الزواج. لا يمكن أن يتكون الزواج إلا من رجل واحد وامرأة واحدة. في الكتاب المقدس، هل خلق الله رجلًا ثم خلق رجلًا آخر ثم زوّجهما؟ كلا، لا يوجد زواج مثليّ بين رجلين أو بين امرأتين. لا يوجد سوى زواج رجل واحد وامرأة واحدة. إن الزواج يتألف من رجل وامرأة، وهما ليسا شريكين فحسب، بل هما أيضًا مساعدان يرافقان أحدهما الآخر، ويعتني أحدهما بالآخر، ويضطلعان بمسؤولياتهما معًا، ويعيشان معًا حياة طيبة ويصاحب كل منهما الآخر بشكل لائق في دروب حياتهما، ويرافق كل منهما الآخر في كل فترة صعبة من فترات الحياة، وفي كل فترة مختلفة وفريدة من نوعها، وبالطبع، يتخطيان أيضًا الأوقات العادية. هذه هي المسؤولية التي يجب أن يأخذها طرفا الزواج على عاتقهما، وهي أيضًا ما يأتمنهما الله عليه. ما هي أمانة الله؟ إنها المبادئ التي يجب على الناس أن يحافظوا عليها ويمارسوها. لذا فإن الزواج شيء ذو مغزى لكلّ المتزوجين، إذ أن له تأثير تكميليّ على خبرتك الشخصية ومعرفتك، وكذلك نمو ونضج واكتمال إنسانيتك. وعلى العكس من ذلك، إذا لم تكن متزوجًا وكنت تعيش مع والديك فحسب، أو تعيش وحيدًا طوال حياتك، أو إذا كان زواجك غير طبيعي؛ زواج غير أخلاقي وغير مُقدر من الله، فإن ما ستختبره لن يكون هو خبرة الحياة، والمعرفة، واللقاءات، ولا النمو، والنضج، والكمال الإنساني، وهي الأشياء التي كنت ستفوز بها من زواج سليم. في الزواج، بالإضافة إلى أن الشخصين يختبران الصحبة والدعم المتبادل، فإنهما بالطبع يختبران أيضًا الخلافات، والنزاعات، والتناقضات التي تطرأ في الحياة. وفي الوقت نفسه، يختبران معًا آلام الإنجاب، ويختبران تعليم الأطفال وتربيتهم، وإعالة كبار السن، ومشاهدة الجيل التالي يكبر، ومشاهدة الجيل التالي يتزوج وينجب أطفالًا مثلهم، ويكرر المسار نفسه. بهذه الطريقة، تكون خبرة الناس أو معارفهم أو مواجهاتهم في حياتهم غنية ومتنوعة للغاية، أليس كذلك؟ (هو كذلك). لو كانت لديك مثل هذه الخبرة الحياتية قبل أن تؤمن بالله، وقبل أن تقبل عمل الله، وكلامه، ودينونته، وتوبيخه، وبالإضافة إلى ذلك، لو كان بإمكانك عبادة الله واتباع الله بعد أن آمنت به، لكانت حياتك أكثر وفرة من معظم الناس؛ ولكانت خبرتك وفهمك الشخصي أكبر قليلًا. بالطبع، كل هذا الذي أتحدث عنه يستند إلى فرضية أنه في إطار الزواج الذي قدَّره الله، يجب عليك القيام بمسؤولياتك والتزاماتك بجدية، مسؤوليات والتزامات الرجال والنساء، ومسؤوليات والتزامات الأزواج والزوجات. هذه أمور ينبغي القيام بها. وإذا لم تقم بمسؤولياتك والتزاماتك، سيكون زواجك فوضويًا وسيفشل، وفي النهاية سينهار زواجك. ستختبر زواجًا فاشلًا محطمًا، بالإضافة إلى المتاعب، والتعقيدات، والآلام، والاضطرابات التي سيجلبها الزواج لك. إذا لم يتمكن الطرفان اللذان يدخلان في الزواج معًا من أخذ زمام المبادرة والقيام بمسؤولياتهما والتزاماتهما شخصيًا، فسوف يتجادلان ويعارض أحدهما الآخر. ومع مرور الوقت، سيزداد جدالهما أكثر فأكثر، وستزداد معارضاتهما عمقًا، وستبدأ الشروخ في الظهور في زواجهما؛ وكلما طال أمد وجود الشروخ، لن يتمكنا من إصلاح المرآة المكسورة لزواجهما، وسيتجه هذا الزواج بالتأكيد نحو الانهيار، نحو الدمار؛ فمثل هذا الزواج فاشل بالتأكيد. من وجهة نظرك إذن، الزواج الذي قدَّره الله لا يتفق مع رغباتك، وتعتقد أنه غير مناسب. لماذا تفكر بهذه الطريقة؟ لأنك لا تفعل في إطار الزواج أي شيء وفقًا لمتطلبات الله ووصاياه؛ بل تسعى بأنانية إلى إرضاء متطلباتك الخاصة، وإرضاء رغباتك وتفضيلاتك، وإرضاء خيالك. أنت لا تكبح جماح نفسك ولا تتغير بالنيابة عن شريكك، ولا تتحمل أي ألم؛ وإنما تركز فقط على أعذارك الخاصة، ومكسبك، وتفضيلاتك، ولا تفكر أبدًا في شريك حياتك. ماذا سيحدث في النهاية؟ سينهار زواجك. مصدر هذا الانهيار هو شخصيات الناس الفاسدة. الناس أنانيون للغاية، لذا فحتى الزوج والزوجة، اللذان يجب أن يكونا واحدًا، لا يستطيعان العيش معًا في وئام، ولا يستطيعان التعاطف والتفاهم مع أحدهما الآخر، ومواساة وقبول أحدهما الآخر، أو التغير والتخلي عن الأشياء من أجل أحدهما الآخر. يمكنك أن ترى إلى أي مدى صارت البشرية فاسدة. لا يمكن للزواج أن يكبح جماح سلوك الناس، ولا يمكنه أن يجعل الناس يتخلوا عن رغباتهم الأنانية، لذا لا توجد مبادئ أخلاقية أو ممارسات صالحة تأتي من المجتمع يمكنها أن تجعل الناس أفضل، أو أن تحافظ على ضميرهم وعقلهم. لذلك، عندما يتعلق الأمر بالزواج، يجب على الناس أن يتعرفوا عليه من الطريقة التي قدَّر الله بها الزواج للإنسان للمرة الأولى. بالطبع، يجب عليهم أيضًا أن يفهموا هذا الأمر من الله. إن فهم كل هذا من الله هو أمر نقي، وعندما يكون الناس قادرين على فهم كل هذا، ستكون الزاوية ووجهة النظر التي يرون منها الزواج صحيحة. والسبب في حاجتهم إلى أن تكون زاويتهم ووجهة نظرهم في الزواج صحيحة ليس فقط ليعرفوا مفهوم الزواج وتعريفه الصحيحين، بل لكي يكون للناس طريقة ممارسة سليمة، وصحيحة، ودقيقة، ومناسبة، ومعقولة عندما يواجهون الزواج، فلا يضللهم الشيطان أو الأفكار المختلفة للاتجاهات الشريرة في العالم في طريقة تعاملهم مع الزواج. عندما تختارون الزواج على أساس كلام الله، فعلى النساء منكم أن يرين بوضوح ما إذا كان أزواجهن من النوع القادر على الوفاء بمسؤوليات الرجل والتزاماته حسبما قال الله، وما إذا كان يستحق أن تعهدي إليه بحياتك كلها أم لا. وعلى الرجال منكم أن يروا بوضوح ما إذا كانت المرأة من النوع القادر على أن تنحي مكسبها الخاص جانبًا من أجل الحياة الأسرية وزوجها أم لا، وأن تغيّر من عيوبها ونقائصها أم لا. يجب أن تفكروا في كل هذه الأمور وأكثر. لا تعتمد على خيالك أو على اهتماماتك أو هواياتك الوقتية الزائلة، وبالتأكيد لا تعتمد على أفكار الحب والرومانسية الخاطئة التي يغرسها الشيطان فيك لتختار الزواج اختيارًا أعمى. من خلال هذه الشركة، هل فهم الجميع بوضوح الأفكار ووجهات النظر والزوايا والمواقف التي يجب أن تكون لدى الناس تجاه الزواج، وكذلك الممارسة التي يجب أن يختاروها والمبادئ التي يجب أن يتمسكوا بها فيما يتعلق بالزواج؟ (نعم).

لم نتكلم اليوم بعد عن التخلي عن المساعي، والتطلعات، والرغبات في الزواج، بل أوضحنا فقط تعريف الزواج ومفهومه. ألم أتحدث بوضوح في هذا الموضوع؟ (بلى). لقد تحدثت بوضوح. هل لا يزال لديكم أي شكوى بشأن الزواج؟ (كلا). والشخص الذي كنت متزوجًا منه ذات وقت، الذي تركته، هل لديك أي عداوة له؟ (كلا). هل لا تزال أفهامكم وآراؤكم الشاذة والمتحيزة عن الزواج، أو حتى تخيلاتكم الطفولية التي لا تتماشى مع الحقائق، موجودة؟ (لا). يجب أن تكونوا أكثر واقعية الآن. لكن الزواج ليس مسألة بسيطة تتعلق بالضروريات اليومية. إنه يمسّ حياة الناس ذوي الإنسانية الطبيعية، ويمسّ مسؤوليات الناس والتزاماتهم، وعلاوة على ذلك هناك المعايير والمبادئ الأكثر عملية التي حذّر الله الناس منها، وطلبها منهم، وأعطاهم التعليمات باتباعها. هذه هي المسؤوليات والالتزامات التي يجب أن يتمها الناس، وهي المسؤوليات والالتزامات التي يجب أن يأخذوها على عاتقهم. هذا هو التعريف الواقعي الملموس للزواج وأهمية الوجود الملموس للزواج، الذي يجب أن يمتلكهما الأشخاص ذوو الإنسانية الطبيعية. حسنًا، إلى هنا ننتهي لهذا اليوم. إلى اللقاء!

7 يناير 2023

الحواشي:

(أ) لا يشتمل النص الأصلي على عبارة "إن ما يسمى بـ "الحب الرومانسي" عند الإنسان ما هو إلا مجرد جمع بين الحب والعشق".

(ب) لا يشتمل النص الأصلي على عبارة "كما يقول الناس من بعض البلدان".


كيفية السعي إلى الحق (10)

الممارسة الأولى للسعي إلى الحقّ: التخلي

ثانيًا: تخلي الناس عن مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم

ب. التخلي عن المساعي والتطلعات والرغبات التي تنشأ من الزواج

سنواصل اليوم الشركة حول محتوى اجتماعنا الأخير. عمَّ كانت شركة اجتماعنا الأخير؟ (في المرة الماضية، قدم الله شركة بشكل أساسي حول موضوعين. أولًا، قدم الله شركة حول السؤال الذي يطرحه الناس: "لو لم يكن البشر قد سعوا وراء تطلعاتهم ورغباتهم، فهل كان العالم سيتطور لما أصبح عليه في الحاضر؟" بعد ذلك، قدم الله شركة حول بعض منظورات الناس ووجهات نظرهم الخاطئة حول الزواج، ثم قدم شركة حول المفهوم والتعريف الصحيحين للزواج). لقد عقدتُ الشركة في المرة الماضية حول موضوع واسع جدًا: الزواج. الزواج موضوع واسع يمس البشرية جمعاء ويتخلل تاريخ التطور البشري. يمس هذا الموضوع حياة الناس اليومية، وهو مهم للجميع. لقد قدمنا شركة في المرة الماضية حول بعض المحتويات التي تمس هذا الموضوع، بالأساس حول أصل الزواج وتشكُّله، وكذلك تعليمات الله لكلا الطرفين في الزواج وتعيينه لهما، والمسؤوليات والالتزامات التي يجب أن يأخذها طرفا الزواج على عاتقهما. علام استند هذا المحتوى في المقام الأول؟ (السجل الكتابي). استندت هذه الشركة إلى الكلمات والآيات المسجلة في الكتاب المقدس، والتي يرد فيها أنه بعد أن خلق الله البشر، عيَّن لهم الزواج، أليس كذلك؟ (صحيح). من خلال شركتنا الأخيرة، ومن خلال القراءة عن بعض أقوال الله وأفعاله فيما يتعلق بزواج البشر كما هو مدون في الكتاب المقدس، هل أصبح لديكم الآن تعريف دقيق للزواج؟ يقول البعض: "نحن صغار السن، وليس لدينا أي مفهوم للزواج، وليس لدينا أي اختبار. تعريف الزواج أمر صعب علينا". هل هو صعب؟ (لا). إنه ليس صعبًا. إذن كيف يجب أن نعرِّف الزواج؟ استنادًا إلى أقوال الله وأفعاله فيما يتعلق بزواج البشر، ألا ينبغي أن يكون لديكم تعريف دقيق للزواج؟ (ينبغي علينا ذلك). فيما يتعلق بالزواج، سواء كنت أنت نفسك متزوجًا أم لا، يجب أن تكون لديك معرفة دقيقة بكلمات شركتي الآن. هذا جانب من جوانب الحق الذي يجب أن تفهمه. من هذا المنظور، سواء أكان لديك أي اختبار للزواج أم لا، وسواء أكان لديك أي اهتمام بالزواج أم لا، وأيًا كانت الحسابات والخطط التي ربما كانت لديك في الماضي فيما يتعلق بالزواج، فيجب أن تكون على معرفة به ما دام هذا الأمر يمس سعيك إلى الحق. هذا أيضًا أمر يجب عليك أن تراه بوضوح، لأنه يمس الحق، ويمس أفكار البشر ووجهات نظرهم، ويمس سعي الناس إلى الحق، ويمس مبادئك وطريقة ممارستك في مسار سعيك إلى الحق. لذا، سواء كنت قد اختبرت الزواج من قبل أم لا، وسواء كنت مهتمًا بالزواج أم لا، أو أيًا كان وضعك في الزواج، إذا كنت تريد أن تسعى إلى الحق وتنال الخلاص، فأنت بحاجة إلى أن تكون لديك معرفة دقيقة وأفكار ووجهات نظر صحيحة فيما يتعلق بالزواج، تمامًا مثلما كنت لتفعل مع أي أمور تمس الحق؛ لا ينبغي أن تقاومه في قلبك، أو أن ترتدي نظارة ملونة وتكون لك مفاهيم حوله، أو تتعامل معه بناءً على خلفيتك وظروفك الخاصة، أو تتخذ أي خيارات بشأنه. هذه كلها وجهات نظر غير صحيحة. الزواج، مثل أي مسألة أخرى، يمس وجهات نظر الناس ومواقفهم ومنظوراتهم. إذا أردت أن تكون لك أفكار ووجهات نظر ومواقف ومنظورات صحيحة ومتماشية مع الحق في مسألة الزواج، فيجب أن تكون لديك معرفة وتعريف دقيقين للمسألة، وكلها تمس الحق. لذا، عندما يتعلق الأمر بالزواج، ينبغي أن تكون لديك معرفة صحيحة وفهم للحق الذي يريد الله للناس أن يفهموه في هذا الأمر. فقط من خلال فهم الحق هنا يمكنك أن يكون لديك الأفكار ووجهات النظر الصحيحة لمواجهة الزواج عندما تتزوج، أو عندما تطرأ أمور في حياتك تمس مسألة الزواج؛ وعندها فقط يمكنك أن يكون لديك مواقف ومنظورات صحيحة حوله، وبالطبع، يكون لديك طريق دقيق لحل المشكلات المتعلقة بالزواج. بعض الناس يقولون "لن أتزوج أبدًا". ربما لن تتزوج أبدًا، لكن سيكون لديك حتمًا بعض الأفكار ووجهات النظر حول الزواج، كبيرة كانت أم صغيرة، وصحيحة أم خاطئة. إضافةً إلى ذلك، ستواجه في حياتك حتمًا بعض الأشخاص أو الأشياء التي تطرح مشكلات تتعلق بمسألة الزواج، فكيف سترى هذه المشكلات وتحلها؟ عندما تظهر هذه المشكلات التي تمس الزواج، ما الذي تحتاج إلى فعله ليكون لديك ما هو دقيق من الأفكار ووجهات النظر والمواقف ومبادئ الممارسة؟ كيف يتعين عليك التصرف لتتماشى مع مقاصد الله؟ هذا شيء يجب أن تفهمه، وشيء يجب أن تسعى إليه من الآن فصاعدًا. ماذا أعني عندما أقول ذلك؟ أعني أن هناك بعض الناس الذين قد يعتقدون أن الزواج لا علاقة له بهم، لذلك يستمعون بعدم انتباه. هل هذه هي وجهة النظر الصحيحة؟ (لا). لا، مهما كان الموضوع الذي أقدم حوله شركة، ما دام يمس الحق، ويمس أساس ومعايير رؤية الناس والأشياء، والتصرف والفعل، فعليك أن تقبله وتستمع بجدية وإمعان، لأن هذا ليس سليقة، ولا معرفة، وهو ليس فهمًا مهنيًا بالطبع؛ إنه الحق.

دعونا نعود ونستمر في الشركة حول موضوع الزواج. ماذا ينبغي أن يكون تعريف الزواج؟ استنادًا إلى تعيين الله وترتيباته فيما يتعلق بالزواج، وكذلك مواعظه وتعليماته لكلا الزوجين التي قدمت حولها شركة في المرة السابقة، يجب ألا يكون مفهومكم وتعريفكم للزواج مشوشًا، بل يجب أن يكون واضحًا لا لبس فيه، فالزواج يجب أن يكون اتحاد رجل واحد وامرأة واحدة بموجب تعيين الله وترتيباته. هذا هو تكوين الزواج الذي له شروط مسبقة. بموجب تعيين الله وترتيباته، فإن اتحاد رجل واحد وامرأة واحدة يشكل زواجًا. أليس هذا هو الحال؟ (إنه كذلك). أليس هذا التعريف للزواج دقيق من الناحية النظرية؟ (إنه كذلك). لماذا تقولون إنه دقيق؟ كيف يمكنكم أن تكونوا متأكدين من دقته؟ لأنه يستند إلى السجل الكتابي، وله دلائل يمكن اتباعها. يشرح السجل الكتابي بوضوح أصل الزواج. هذا هو تعريف الزواج. على أساس هذا التعريف الواضح للزواج، دعونا ننظر ما هي الواجبات التي يأخذها كل طرف في الزواج على عاتقه. ألم تسجل مقاطع الكتاب المقدس التي قرأناها في الاجتماع الأخير هذا بوضوح؟ (لقد فعلت). إن أبسط الواجبات التي يأخذها كل طرف في الزواج على عاتقه هي مرافقة ومساعدة أحدهما الآخر. إذن، ماذا كانت تعليمات الله للمرأة؟ (قال الله للمرأة: "تَكْثِيرًا أُكَثِّرُ أَتْعَابَ حَبَلِكِ، بِٱلْوَجَعِ تَلِدِينَ أَوْلَادًا. وَإِلَى رَجُلِكِ يَكُونُ ٱشْتِيَاقُكِ وَهُوَ يَسُودُ عَلَيْك" (تكوين 3: 16)). هذه هي الطريقة الأصلية للتحدث في الكتاب المقدس. باستخدام كلماتنا الحديثة، كانت تعليمات الله للمرأة هي واجبها. ماذا كان هذا الواجب؟ أن تنجب الأطفال وتربيهم وتعتني بزوجها وتعشقه. كانت هذه هي تعليمات الله للمرأة. إذن ما هو الواجب الذي وجه الله الرجل إلى عمله؟ يجب على الرجل، بصفته رب البيت، أن يتحمل عبء الحياة الأسرية ويعول الأسرة بعرق جبينه. يجب عليه أيضًا أن يتحمل عبء إدارة أفراد الأسرة وزوجته وحياته الخاصة. هذا هو تقسيم الله للواجبات بين النساء والرجال. يجب أن تعرف واجبات الرجل والمرأة بشكل واضح ومحدد. هذا هو تعريف الزواج وتكوينه، وكذلك المسؤوليات التي يجب أن يأخذها الطرفان على عاتقهما والالتزامات التي يجب أن يتِمَّاها. هذا هو الزواج نفسه والمضمون الحقيقي له. هل هناك أي أمور سلبية في المضمون الذي ناقشناه فيما يتعلق بالزواج؟ (لا). لا توجد أمور سلبية فيه. كلها نقية إلى أقصى حد، وتتماشى مع الحق، وتتماشى مع الحقائق، وتتماشى مع أساس كلام الله. مع وجود سجلات الكتاب المقدس بوصفها الأساس، تصبح مسألة الزواج محددة وواضحة جدًا للناس في العصر الحديث؛ لا نحتاج إلى وضع الكثير من الشروط المسبقة أو استخدام الكثير من الكلمات للحديث عن أصل الزواج. هذا ليس ضروريًا. فتعريف الزواج واضح، والواجبات التي يجب أن يأخذها طرفا الزواج على عاتقهما، والالتزامات التي يجب أن يتممها كل منهما واضحة ومحددة. ومتى كانت رؤية المرء لهذه الأمور واضحة ومحددة، فما تأثير ذلك في سعيه إلى الحق؟ ما هو المعنى الكامن وراء فهم تعريف الزواج وتكوينه وواجبات كلا الطرفين؟ أي: ما النتائج التي تخلفها الشركة حول هذا المضمون في الناس، وما الآثار التي تترتب عليها؟ بتعبيرٍ بسيط، ما الفائدة التي تعود عليكم من الاستماع إلى هذا المضمون؟ (إنه يتيح لنا أن تكون لدينا وجهة نظر صحيحة ومتماشية مع الحق في النظر إلى الأمور عندما نواجه الزواج، أو عندما ننظر إلى الزواج، لن نتأثر بالاتجاهات الشريرة أو الأفكار التي يغرسها الشيطان أو نُضلَّل بها). هذا أحد الآثار الإيجابية. هل تسمح الشركة حول تعريف الزواج وتكوينه وواجبات الطرفين بأن يكون لدى الناس أفكار ووجهات نظر صحيحة عن الزواج؟ (نعم). عندما يكون لدى الشخص أفكار ووجهات نظر صحيحة، هل تسمح له الفوائد والآثار الإيجابية لهذا بتأسيس نظرة صحيحة للزواج في وعيه؟ عندما يكون لدى الشخص رؤية صحيحة للزواج وأفكار ووجهات نظر صحيحة، هل تكون لديه مقاومة ومناعة معينة ضد الأفكار ووجهات النظر السلبية المعارضة التي تنتمي إلى الاتجاهات الشريرة؟ (نعم، تكون لديه). إلام تشير هذه المقاومة والمناعة؟ إنها تعني، على أقل تقدير، أنَّ لديك تمييز فيما يتعلق ببعض الأفكار ووجهات النظر الشريرة المتعلقة بالزواج التي تأتي من العالم والمجتمع. بمجرد أن يكون لديك تمييز، لن تعود تنظر إلى الزواج بناءً على الأفكار ووجهات النظر التي تأتي من الاتجاهات الشريرة في العالم، ولن تقبل تلك الأفكار ووجهات النظر. إذن ما هي الفائدة التي تعود عليك من عدم قبول تلك الأفكار ووجهات النظر؟ الفائدة هي أن تلك الأفكار ووجهات النظر لن تتحكم في منظورك وتصرفاتك فيما يتعلق بالزواج، ولن تعود تفسدك، ولن تزرع فيك تلك الأفكار ووجهات النظر الشريرة؛ لذلك لن تنظر إلى الزواج باتباع الاتجاهات الشريرة في العالم، ولن تجرفك تلك الاتجاهات الشريرة، لذلك ستكون قادرًا على التمسك بشهادتك فيما يخص مسألة الزواج. إذن، هل ستكون من ناحية ما قد تخليت بالفعل عن بعض تلك الأفكار والآراء ووجهات النظر والمنظورات الشيطانية والدنيوية فيما يتعلق بالزواج؟ (نعم). بعد أن يصبح لدى الناس تعريف دقيق للزواج، سيقدرون على التخلي عن بعض مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم فيما يتعلق بالزواج، ولكن هل يكفي أن يتوقفوا عند هذا الحد؟ هل هم قادرون على التخلي تمامًا عن مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم فيما يتعلق بالزواج؟ إنه ليس كافيًا إطلاقًا. ليس لديهم أكثر من تعريف ومفهوم دقيقين للزواج، مجرد مفهوم ومعرفة أوليين وأساسيين للزواج في أفكارهم. على الرغم من ذلك، ستظل مختلف الأفكار ووجهات النظر والموضوعات التي ينشرها العالم والمجتمع فيما يتعلق بالزواج تؤثر في أفكارك ووجهات نظرك، وفي منظوراتك – وحتى في تصرفاتك – فيما يتعلق بالزواج. لذا لا يزال الناس حتى الوقت الحاضر، وبعد الحصول على تعريف دقيق للزواج، غير قادرين على التخلي تمامًا وبشكل كامل عن مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم فيما يتعلق بالزواج. لذا، ألا ينبغي لنا تاليًا أن نقدم شركة حول مختلف المساعي والتطلعات والرغبات التي تنشأ في الناس فيما يتعلق بالزواج؟ (نعم ينبغي لنا ذلك).

1. التخلي عن مختلف التخيلات بشأن الزواج

سأختتم هذه الشركة حول تعريف الزواج. وفيما يلي، سنعقد الشركة حول كيفية التخلي عن مختلف المساعي والتطلعات والرغبات التي تنشأ بسبب الزواج. أولًا، دعونا نقدم شركة حول مختلف تخيلات الناس بشأن الزواج. عندما أذكر التخيلات، أعني الصور التي يتخيلها الناس في رؤوسهم. هذه الصور لم تصبح واقعية بعد؛ إنها مجرد تخيلات تثيرها حياة الناس اليومية أو الظروف التي يواجهونها. وتشكل هذه التخيلات صورًا وأوهامًا في رؤوس الناس، حتى إنها تصبح مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم فيما يتعلق بالزواج. لذا، ولكي تتخلى عن مساعيك وتطلعاتك ورغباتك فيما يتعلق بالزواج، ينبغي عليك أولًا أن تتخلى عن التخيلات المختلفة التي كانت في ذهنك وفي أعماق قلبك أو كانت ذات وقت مغروسة فيهما. هذا هو أول شيء عليك أن تفعله لتتخلى عن مساعيك وتطلعاتك ورغباتك فيما يتعلق بالزواج؛ وهو أن تتخلى عن مختلف تخيلاتك بشأن الزواج. لذا دعونا نتحدث أولًا عن تخيلات الناس عن الزواج. إن مختلف آراء الناس القدامى عن الزواج منذ المئات أو الآلاف من السنين بعيدة جدًا عن الحاضر، لذلك لن نخوض فيها. سنتحدث عوضًا عن ذلك عن آراء وتصرفات الناس المعاصرين الجديدة والرائجة والعصرية والسائدة فيما يتعلق بالزواج؛ هذه الأشياء تؤثر فيكم، وتتسبب في أن تنشأ باستمرار في أعماق قلوبكم أو في عقولكم كل أنواع التخيلات فيما يتعلق بالزواج. أولًا تصبح بعض الآراء المتعلقة بالزواج رائجة في المجتمع، ثم تحمل مختلف الأعمال الأدبية المختلفة أفكار المؤلفين وآرائهم فيما يتعلق بالزواج، وعندما تتحول هذه الأعمال الأدبية إلى برامج تليفزيونية وأفلام للشاشة، فإنها تشرح بشكل أكثر وضوحًا آراء الناس المختلفة حول الزواج، ومختلف مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم بخصوصه. هذه الأمور تُغرس فيكم باستمرار، سواء كان ذلك بدرجة أكبر أو أقل، أو كان على نحو ظاهر أم خفي. وقبل أن يكون لديكم أي مفهوم دقيق عن الزواج، فإن هذه الآراء والرسائل المجتمعية عن الزواج تخلق فيكم تصورات مسبقة عن الزواج، وأنتم تقبلونها، ثم تبدؤون في أن يكون لديكم تخيلات بشأن كيف سيكون زواجكم، وكيف سيكون نصفكم الآخر. سواء كنت تتقبل هذه الرسائل من خلال البرامج التلفزيونية والأفلام والروايات، أو من خلال دوائرك الاجتماعية والأشخاص الموجودين في حياتك؛ أيًا كان المصدر، فإن هذه الرسائل تأتي من البشر والمجتمع والعالم، أو بعبارة أدق، فهي تتطور وتتشكل من الاتجاهات الشريرة. بالطبع، إذا أردنا التحدث بدقة أكبر، فهي تأتي من الشيطان. أليس هذا هو الحال؟ (إنه كذلك). في هذه العملية، أيًا كان نوع الأفكار ووجهات النظر التي قبلتموها حول الزواج، فالحقيقة هي أنكم بينما تقبلون مختلف الأفكار ووجهات النظر عن الزواج، تكون لديكم باستمرار تخيلات في أفكاركم عن الزواج. هذه التخيلات كلها تدور حول شيء واحد. هل تعرفون ما هو؟ (الحب الرومانسي). الرسالة الأكثر رواجًا أو السائدة في المجتمع الآن، تدور حول الحديث عن الزواج من حيث الحب الرومانسي؛ فالسعادة في الزواج تعتمد على وجود الحب الرومانسي، وما إذا كان الزوج والزوجة مغرم أحدهما بالآخر أم لا. آراء المجتمع هذه فيما يتعلق بالزواج – هذه الأمور التي تتخلل أفكار الناس وأعماق نفوسهم – تتعلق في المقام الأول بالحب الرومانسي. هذه الآراء مغروسة في نفوس الناس، مما يجعلهم يتخيلون كل أنواع التخيلات حول الزواج. على سبيل المثال، لديهم تخيلات بشأن من سيكون الشخص الذي يحبونه، وأي نوع من الأشخاص سيكون، وما هي متطلباتهم من شريك الزواج. توجد على وجه الخصوص رسائل متعددة الأوجه تأتي من المجتمع، تقول إنهم يحتاجون بالتأكيد إلى أن يحبوا هذا الشخص وإلى أن يبادلهم هذا الشخص الحب، وأن هذا وحده هو الحب الرومانسي الحقيقي، وأن الحب الرومانسي الحقيقي وحده هو الذي يمكن أن يؤدي إلى الزواج، وأن الزواج المبني على الحب الرومانسي وحده هو الجيد والسعيد وأن الزواج بدون حب رومانسي أمر غير أخلاقي. لذا، قبل أن يعثر الجميع على الشخص الذي سيحبونه، يستعدون للعثور على الحب الرومانسي، ويقومون بترتيبات مسبقة للزواج، ويستعدون لليوم الذي يلتقون فيه بالشخص الذي يحبونه حتى يتمكنوا من السعي وراء حبهم بتهور، ويحققوا حبهم. أليس كذلك؟ (صحيح). لم يتحدث الناس في الماضي عن الحب الرومانسي، ولم يتحدثوا عما يسمى بحرية الزواج، أو أن الحب خالٍ من الذنب، وأن الحب أسمى من كل شيء. كان الناس في ذلك الوقت يشعرون بالخجل من الحديث عن الزواج والحب والرومانسية، خاصةً عندما كان الأمر يتعلق بالجنس الآخر، كان الناس يشعرون بالحرج، ويحمرون خجلًا وتتسارع دقات قلوبهم، أو يجدون صعوبة في الحديث. أما اليوم، فقد تغيرت مواقف الناس. عندما يرون الآخرين يناقشون الرومانسية والزواج بهدوء وثقة، فإنهم يريدون أيضًا أن يكونوا مثل هذا الشخص، يناقشون الرومانسية والزواج بحرية وانفتاح، دون أن تحمر وجوههم أو تتسارع نبضات قلوبهم. علاوةً على ذلك، يريدون أن يكونوا قادرين على البوح بمشاعرهم بصراحة عندما يقابلون الشخص الذي يرغبون في السعي إليه، وأن يفصحوا بمكنون قلوبهم، بل إنهم يتخيلون كل أنواع المشاهد التي يغازلهم فيها شخص ما أو يغازلون هم فيها شخصًا، وعلاوةً على ذلك يتخيلون أي نوع من الأشخاص سيكون الشخص الذي سيحبونه ويسعون إليه. تتخيل النساء أن الشخص الذي يسعين إليه سيكون أمير الأحلام، طوله 1.8 مترًا على الأقل، متحدثًا بارعًا، مهذبًا، مثقفًا، ذا خلفية عائلية جيدة، والأفضل من ذلك، أنه سيكون لديه سيارة ومنزل، ومكانة اجتماعية، وقدرًا معينًا من الثروة، وما إلى ذلك. وبالنسبة إلى الرجال، فإنهم يتخيلون أن نصفهم الآخر سيكون امرأة جميلة بيضاء، وامرأة خارقة تستطيع التألق في التجمعات الاجتماعية وكذلك في المطبخ، بل يتخيلون أن نصفهم الآخر ستكون امرأة جميلة وثرية، وسيكون من الأفضل بكثير إذا كانت ذات خلفية عائلية قوية. عندئذ سيقول الناس إنَّ ارتباطهما معًا مثل روميو وجولييت، مثل زوجين مثاليين أو أنهما زوجين من الجنة، زوجين يحسدهما المحيطين بهما، لا يتجادلان أبدًا ولا يغضبان من أحدهما الآخر، ولا يتشاجران أبدًا لأي سبب، يحبان أحدهما الآخر بعمق، مثل الأزواج في الأفلام الذين يقسمون على أن يحب أحدهما الآخر حتى تجف البحار وتتحول الصخور إلى تراب، وأن يشيخا معًا، وألا يكره أحدهما الآخر أو يتجنبه، وألا يتخلى أحدهما عن الآخر أبدًا، وألا يترك أحدهما الآخر أبدًا. تتخيل النساء أنهن سيدخلن يومًا ما إلى قاعة الزواج مع من يحببن، ثم بمباركة الكاهن يتبادلان خاتمي الزواج ويتبادلان العهود ويتعهدان بالحب، ويتعهدان بأن يعيشا هذه الحياة أحدهما مع الآخر وألا يترك أحدهما الآخر أو يتخلى عنه مهما كان ما يصيبه من مرض أو فقر. يتخيل الرجل أيضًا أنه سيدخل يومًا ما إلى قاعة الزواج مع المرأة التي يحبها، وبمباركة الكاهن يتبادلان خاتمي الزواج ويتبادلان العهود، ويقسمان على أنه مهما كبرت عروسه الجديدة أو قبحت، فلن يتركها أو يتخلى عنها، وأنه سيمنحها أروع زواج سعيد ويجعلها أسعد امرأة على وجه الأرض. الرجال والنساء جميعًا يتخيلون على هذا النحو، ويسعون إلى الأشياء على هذا النحو، وفي حياتهم الواقعية يتعلمون باستمرار كل أنواع المساعي والتطلعات والرغبات عن الزواج. وفي الوقت نفسه، يكررون أيضًا هذه التخيلات في أعماق قلوبهم بلا نهاية آملين أن تتحقق تخيلاتهم يومًا ما في حياتهم الواقعية، فلا تعود نوعًا من التطلعات أو الرغبة، بل شيئًا حقيقيًا. وتحت تأثير الحياة العصرية وتكييف كل أنواع الرسائل والمعلومات المجتمعية، تتمنى كل امرأة أن ترتدي فستان الزفاف الأبيض وتصبح أجمل عروس في العالم، وأسعد امرأة في العالم، كما تتمنى أن ترتدي خاتمها الماسي، والذي يجب أن يتجاوز قيراطًا بالتأكيد، ويجب أن يكون من أجود الأنواع نقاءً. لا يمكن أن يكون به أي عيب، ويجب أن يضعه رجلها المحبوب في إصبعها. هذا هو خيال المرأة في الزواج. فمن ناحية، لديها بعض التخيلات فيما يتعلق بشكل الزواج؛ ومن ناحية أخرى، لديها أيضًا كل أنواع التخيلات عن الحياة الزوجية، وتتمنى ألا يعجز الرجل الذي تحبه عن أن يرقى إلى مستوى توقعاتها، وأن يحبها في الزواج بالعمق نفسه الذي أحبها به في أول وقوعهما في الحب، وألا يحب امرأة أخرى، وأن يمنحها حياة سعيدة، وأن يفي بتعهده، وأنهما سيبقيان معًا في هذه الحياة وفي الحياة الأخرى حتى تجف البحار وتتحول الصخور إلى تراب. والأمر الآخر أن لديها أيضًا كل أنواع التخيلات والمتطلبات فيما يتعلق بالشخص الذي تقع في حبه. فعلى أقل تقدير، يجب أن يكون أمير الأحلام، إن لم يكن على حصان أبيض، فعلى حصان أسود. إنه بالطبع هذا المستوى من الصفات الشبيهة بصفات الأمير هو ما تضعه المرأة في ذهنها بالنسبة لرجلها المثالي؛ كم سيكون هذا رومانسيًا وعظيمًا، وكم ستصبح حياتها سعيدة. يأتي أساس هذه التخيلات التي يشكِّلها الناس فيما يتعلق بالزواج من المجتمع أو من فئاتهم الاجتماعية أو من جميع أنواع الرسائل، ومن جميع أنواع الكتب والأعمال الأدبية والأفلام، أضف إلى ذلك بعض تلك العناصر البرجوازية قليلًا الموجودة في قلوبهم والتي تتفق مع تفضيلاتهم الخاصة، وهكذا يتخيلون جميع أنواع الأشخاص الذين يمكن أن يقعوا في غرامهم، وجميع أنواع العشاق، وجميع أنواع أشكال الزواج والحياة الزوجية. باختصار، تستند كل خيالات الناس المختلفة إلى فهم المجتمع للزواج، وتفسيره للزواج، وآرائه المختلفة حول الزواج. النساء على هذه الشاكلة، والرجال أيضًا. إن مساعي الرجال المختلفة للزواج لا تقل عن مساعي النساء. الرجل أيضًا يتمنى أن يجد الفتاة التي يحبها، فتاة فاضلة ورقيقة وصالحة ومراعية، تعامله باهتمام ومودة، وتعتمد عليه كطائر صغير، والتي تخلص له إخلاصًا لا يشوبه شائبة، والتي لا تحتقر شيئًا من عيوبه أو نقائصه، بل تتقبل كل نقائصه وعيوبه، والتي إذا شعر بالإحباط أو اليأس، وإن أخفق، تمد له يد العون والمساندة، ثم تقول له: "لا يهم يا عزيزي، أنا هنا. لا يوجد شيء لا يمكننا تجاوزه معًا. لا تخف. مهما حدث، سأكون دائمًا بجانبك". النساء لديهن كل أنواع المتطلبات من الرجال، وبالمثل، فإن الرجال لديهم كل أنواع المتطلبات من النساء؛ الرجال والنساء سواءً، يبحثون عن نصفهم الآخر بين الناس، وأساس بحثهم عن نصفهم الآخر هو تخيلاتهم المختلفة فيما يتعلق بالزواج. وبطبيعة الحال، فإن الرجل غالبًا ما سيتخيل بدرجة أكبر أن يكون له موطئ قدم راسخ في المجتمع، وأن يؤسس حياة مهنية ويجمع قدرًا معينًا من الثروة، ويجمع مستوى معينًا من رأس المال، ويمكنه بعد ذلك البحث عن نصف آخر أفضل يساويه في المكانة والهوية والذوق والتفضيلات. وما دامت تروق له وتتماشى مع متطلباته، فسيكون مستعدًا لفعل أي شيء من أجلها، وأن يمشي حتى فوق الجمر المشتعل من أجلها. وبالطبع، إذا تحدثنا بواقعية أكثر، فإنه سيشتري لها بعض الأشياء الجميلة ويلبي احتياجاتها المادية، ويشتري لها سيارة ومنزل وخاتمًا ماسيًا وحقيبة يد من علامة تجارية شهيرة وملابس. وإذا كانت لديه الإمكانيات، فإنه سيشتري يختًا خاصًا وطائرة خاصة، وسيصطحب حبيبته إلى البحر هما الاثنان فقط، أو سيأخذها لرؤية العالم، للسفر إلى أشهر جبال العالم وأراضيه وأماكنه الخلابة. كم ستكون هذه الحياة رائعة. تدفع النساء كل أنواع الأثمان من أجل مختلف خيالاتهن بشأن الزواج، وبالطريقة نفسها يكدح الرجال ويعملون من أجل مختلف خيالاتهم بشأن الزواج. أيًا كان نوع التخيل الذي لديك بشأن الزواج، ما دام يأتيك من العالم، أو من فهم البشرية الفاسدة والآراء التي لديها عن الزواج، أو من المعلومات المتعلقة بالزواج التي يغرسها العالم والبشرية الفاسدة فيك، فإنَّ هذه الأفكار ووجهات النظر ستؤثر إلى حد ما وبدرجة ما على حياتك وإيمانك، وستؤثر في نظرتك للحياة والطريق الذي تسلكه في الحياة. هذا لأن الزواج أمر لا يمكن لأي شخص بالغ أن يتجنبه، وهو أيضًا موضوع لا يمكن تجنبه. حتى لو اخترت البقاء أعزبًا طوال حياتك، وألا تتزوج أبدًا، ستظل تخيلاتك عن الزواج موجودة. قد تختار البقاء أعزبًا، لكن منذ اللحظة التي تكوِّن فيها لديك مفهومك البدائي للغاية وأفكارك عن الزواج، كانت لديك كل أنواع التخيلات حول الزواج. هذه التخيلات لا تشغل أفكارك فحسب، بل تغمر حياتك اليومية وتؤثر في أفكارك ووجهات نظرك وخياراتك بينما تتعامل مع كل أنواع الأمور. ببساطة، إذا كان لدى المرأة معيار لمن تقع في حبه، فبغض النظر عن مدى نضج هذا المعيار أو سلامته، فإنها ستستخدمه لتقييم مدى صلاح أو فساد إنسانية أفراد الجنس الآخر وطباعهم الشخصية، وكذلك لتقييم ما إذا كان أولئك الأفراد من النوع الذي ترغب في قضاء الوقت معه أم لا. لا يمكن فصل هذا المعيار عن المعيار الذي تختار به شريك الزواج. على سبيل المثال، لنفترض أن نوع الرجل الذي تحبه يتمتع بملامح جريئة ووجه كبير ومربع وبشرة صافية، ويتحدث بأناقة وقدر من الثقافة، ويتسم بالأدب إلى حد ما. في نظرتها للحب، يكون لديها شعور جيد بشأن هذا النوع من الرجال، وتميل أكثر إلى هذا النوع من الرجال. لذلك في حياتها، سواء كان هذا الشخص هو الشخص الذي تقع في حبه أم لا، من المؤكد أنه سيكون لديها شعور جيد بشأنه. أعني أنها عندما تقابل مثل هذا الشخص، سواء كانت إنسانيته جيدة أم سيئة، ومهما كانت طباعه الشخصية، سواء كان شخصًا غادرًا أو شريرًا، فهذه كلها أمور ثانوية؛ فهي ليست المعيار الذي تستخدمه لرؤية أفراد الجنس الآخر. ما هو معيارها؟ إنه المعيار الذي تختار به الزوج. إذا كان نظيرها يتماشى مع معيارها في اختيار الزوج، فحتى لو لم يكن هو الشخص الذي تختاره بالفعل زوجًا لها، فإنه يظل شخصًا ترغب في قضاء بعض الوقت معه. ما الذي توضحه هذه المسألة؟ إنَّ رؤيتها للحب – وعلى نحو أكثر تحديدًا، معيارها فيما يتعلق بشريكها في الحب أو الزواج – يؤثر بدرجة كبيرة في رؤيتها لجميع أفراد الجنس الآخر. فعندما تقابل رجلًا يستوفي معيارها في اختيار الزوج، تجد أنَّ كل ما فيه يسر العين، وأنَّ سماع صوته ممتعًا، ومتابعة كلماته وأفعاله مريحًا. حتى لو لم يكن هو الشخص الذي تنوي الوقوع في حبه والسعي إليه، فإنها لا تزال تجده سارًا للعين. هذا السرور هو مصدر المشكلة. أيًا كان ما يقوله، لا تميزين ما إذا كان صوابًا أم خطأ، بل تجدين كل شيء بشأنه جيدًا وصحيحًا، وتعتقدين أنه يفعل كل شيء بشكل جيد. ومن هذه المشاعر الجيدة التي تكنينها له، تبدئين تدريجيًا في الإعجاب به وعبادته. من أين يأتي هذا الإعجاب والعبادة؟ المصدر هو المعيار الذي تستخدمينه لاختيار شريك الحب والزواج. وعلى مستوى معين، فإن هذا المعيار يضلل رؤيتك للآخرين؛ وبشكل أدق، فإنه يطمس المعايير والأسس التي تستخدمينها لرؤية أفراد الجنس الآخر. مظهره الخارجي يتطابق مع معاييرك الجمالية، لذا أيًا كان نوع طباعه الشخصية، وما إذا كانت أفعاله تتماشى مع المبادئ أم لا، وما إذا كان لديه مبادئ الحق أم لا، وما إذا كان يسعى إلى الحق أم لا، وما إذا كان لديه إيمان حقيقي وخضوع لله أم لا؛ تصبح هذه الأمور غير واضحة تمامًا بالنسبة إليك، ومن المحتمل أن تتأثري عاطفيًا في رؤيتك إلى هذا الشخص. لأنك تكنّين مشاعر طيبة تجاه هذا الشخص، ولأنه يرضي معيارك على المستوى العاطفي، فإنك ترين أنَّ كل ما يفعله جيد ولا بأس به إطلاقًا، وتحمينه وتعبدينه، لدرجة أنه عندما يفعل شيئًا شريرًا لا تميزينه ولا تكشفينه ولا تتخلين عنه. ما السبب في ذلك؟ السبب أن مشاعرك مؤثرة، وهي تأسر قلبك. بمجرد أن تنشط مشاعرك، هل يكون من السهل عليك أن تفعلي الأشياء وفقًا للمبادئ؟ مشاعرك لها الأفضلية، لذلك لا يصبح لديك مبادئ. لذا، فإن العواقب المترتبة على هذا الأمر خطيرة للغاية. فعلى الرغم من أنه ليس الشخص الذي تحبينه، أو ليس الشخص الذي ترغبين في الزواج منه، فإنه لا يزال يتماشى مع قيمك الجمالية واحتياجاتكِ العاطفية، وفي ظل هذا الشرط المسبق، فإنَّ مشاعركِ تؤثر فيك وتتحكم بكِ على نحو لا يمكن تجنبه، ويصعب جدًا عليكِ أن تري هذا الشخص، وأن تتعاملي مع المشكلات التي تظهر في هذا الشخص ومع مشكلاتكِ الخاصة، بناءً على كلام الله. بمجرد أن تسيطر المشاعر عليك، وتصبح القوة المهيمنة عليك، يكون من الصعب جدًا أن تتحرري من الأغلال العاطفية التي تكبلك، لتدخلي في واقع ممارسة الحق. إذن ماذا أعني بكل هذا؟ أعني أن كل شخص لديه كل أنواع التخيلات حول الزواج. هذا لأنك لا تعيش في فراغ أو في كوكب آخر، وبالطبع أنت لست قاصرًا أو ضعيف العقل أو أحمق؛ أنت بالغ ولديك أفكار البالغين. وفي الوقت نفسه، قد قبلت أيضًا بشكل لا إرادي آراء المجتمع المختلفة عن الزواج، بما أنك قبلت المعلومات التي تأتي من المجتمع ومن البشر الأشرار عن الزواج. وبعد تقبلك لهذه الأشياء، تكون لديك لا إراديًا تخيلات بشأن من سيكون شريكك العاطفي. إلى ماذا يشير التخيل؟ إنه يعني الانشغال بأفكار فارغة وغير واقعية. استنادًا إلى ما قدمنا حوله شركة الآن وكشفناه، فإنه موجه بشكل أساسي إلى مختلف الآراء المتعلقة بالزواج التي تأتي من المجتمع ومن البشرية الشريرة. لأنك لا تملك عن الزواج نظرة صحيحة وتتماشى مع الحق، فإنك تتأثر لا محالة بمختلف الآراء المتعلقة بالزواج التي تأتي من المجتمع ومن البشرية الشريرة، وهي تجعلك تتآكل وتفسدك، لكنك لا تعلم ولست واعيًا بذلك. لا يمكنك أن تشعر أن هذا تآكل وفساد. وبدون قصد، تتلقى هذا التأثير، وبدون قصد، تبدأ في الاعتقاد بأن هذا كله عادل ومعقول تمامًا، وتعتبر أنه أمر طبيعي، معتقدًا أن هذه كلها أفكار يجب أن تكون لدى البالغين، وبشكل طبيعي تمامًا، ستحوِّل هذا إلى متطلباتك المناسبة واحتياجاتك المناسبة، أي الأفكار المناسبة التي يجب أن تكون لدى الشخص البالغ. لذا، منذ أن تبدأ في تلقي هذه الرسائل، ستتصاعد تخيلاتك عن الزواج أكثر فأكثر وتصبح أكثر عمقًا. وفي الوقت نفسه، سيتضاءل شعورك بالخجل من الزواج باستمرار، أو يمكن القول إنك ستشعر أكثر فأكثر بعدم الرغبة في رفض هذه التخيلات عن الزواج بشكل استباقي. وبعبارة أخرى، ستصبح تخيلاتك المتعلقة بشريكك في الحب أو مختلف المشاهد والأمور المتعلقة بالزواج لا إرادية وجريئة أكثر فأكثر. أليس هذا هو الحال؟ (إنه كذلك). فكلما زاد تقبل الناس لآراء ومعلومات حول الزواج من المجتمع ومن البشر الأشرار، أصبحوا أكثر جرأة وجموحًا في تخيل زواجهم، وفي البحث عن شريك في الحب، والسعي وراء هذا الشريك. وفي الوقت نفسه، يأملون أن يكون حبيبهم مثل شخصية موصوفة في رواية رومانسية أو مسلسل تلفزيوني أو فيلم رومانسي؛ أنه سيحبهم دون قيد أو شرط، حتى تجف البحار وتتحول الصخور إلى تراب، ويظل مخلصًا حتى الممات. وفيما يتعلق بهم، فهم أيضًا سيحبون شركاءهم حبًا عميقًا تمامًا كما تصور الدراما التلفزيونية والروايات الرومانسية حتى تجف البحار وتتحول الصخور إلى تراب، وسيظلون مخلصين حتى الممات. باختصار، هذه التخيلات منفصلة عن احتياجات العالم الحقيقي للإنسانية والحياة، وبالطبع، هي أيضًا منفصلة عن جوهر الإنسانية؛ فهي لا تتوافق إطلاقًا مع الحياة الواقعية. تمامًا كما هو الحال مع أي شيء يعتقد الناس أنه جيد، فهي مجرد أفكار مبهجة أنتجتها مخيلة الناس. نظرًا لأن هذه الأفكار لا تتماشى مع تعريف الله للزواج وترتيباته له، يجب على الناس أن يتخلوا عن هذه الأفكار ووجهات النظر التي لا تتماشى مطلقًا مع الحقائق، والتي لا ينبغي أن يسعوا إليها في المقام الأول.

كيف يجب أن يتخلى الناس عن هذه التخيلات غير الواقعية بشأن الزواج؟ يجب عليهم تصحيح أفكارهم وآرائهم حول الرومانسية والزواج. أولًا، يجب على الناس أن يتخلوا عما يُسمَّى بنظرتهم عن الحب، وأن يتخلوا عن الأشياء والأقوال الوهمية مثل حب شخص ما حتى تجف البحار وتتحول الصخور إلى تراب، والحب الذي لا يتزعزع حتى الممات، والحب الذي يدوم من حياة إلى حياة. لا يعرف الناس ما إن كانوا سيحظون بهذا الحب طوال حياتهم، فضلًا عما إن كان سيستمر في الحيوات المستقبلية أو حتى تجف البحار وتتحول الصخور إلى تراب. كم سنة سيستغرقها جفاف البحار وتحول الصخور إلى تراب؟ ألن يكون الناس وحوشًا إذا استطاعوا أن يعيشوا كل هذه المدة؟ يكفي أن تعيش هذه الحياة بشكل جيد، وأن تعيشها بوعي ووضوح. يكفي فقط أن تؤدي دورك جيدًا في الزواج، وأن تفعل ما يجب أن يفعله الرجل أو المرأة، وأن تؤدي الالتزامات والمسؤوليات التي يجب أن يؤديها الرجل أو المرأة، وأن تتمِّما مسؤولياتكما المتبادلة، وأن يدعم كل منكما الآخر، ويساعد كل منكما الآخر، وأن يلازم كل منكما الآخر مدى الحياة. هذا هو الزواج المثالي والسليم، وكل تلك الأمور الأخرى، ما يسمى بالحب، وما يسمى بتعهدات الحب الرسمية، والحب الذي يدوم من حياة إلى حياة – هذه كلها أمور لا فائدة منها، ولا علاقة لها بالزواج الذي عيّنه الله، ولا علاقة لها بتعليمات الله ومواعظه للرجل والمرأة. هذا لأنه بغض النظر عن مقدمة أي زواج، وبغض النظر عن الظروف الفردية للزوج أو الزوجة، سواء أكانا فقيرين أم غنيين، أو ما هي مواهبهما أو وضعهما الاجتماعي وخلفيتهما الاجتماعية، أو ما إذا كانا متناسبين تمامًا أو زوجين مثاليين، بغض النظر عما إذا كان الزواج قد تم بسبب حب من النظرة الأولى أو ما إذا كان بترتيب من الوالدين، سواء حدث هذا الزواج بالصدفة أو عن طريق الحب من خلال الارتباط الطويل – أيًا كان نوع هذا الزواج، مادام الشخصان قد تزوجا ودخلا في الزواج، فلا بد أن يعود هذا الزواج بالضرورة إلى أرض الواقع، إلى الحياة الواقعية للضرورات اليومية. لا يمكن لأحد أن يهرب من الحياة الواقعية، وكل زواج، سواء كان يتضمن حبًا أم لا، لا بد أن يعود في النهاية إلى الحياة اليومية. على سبيل المثال، ينبغي دفع فواتير المرافق وتشتكي الزوجة: "يا إلهي، لقد ارتفعت الفواتير مرة أخرى. كل شيء يرتفع، كل شيء ما عدا الأجور. كيف يمكن للناس أن يعيشوا وأسعار الأشياء ترتفع بهذا الشكل؟" ولكن على الرغم من شكواها، فإنها لا تزال مضطرة إلى استخدام الماء والكهرباء، فليس لديها خيار آخر. لذا فهي تسدد الفواتير، وبمجرد سدادها عليها أن تدخر من مال الطعام والنفقات، وتحاول توفير المال الذي اضطُرت إلى دفعه مقابل فرق ارتفاع الفواتير. عندما يرى الزوج أن ثمة خضروات مخفَّضة في السوق، يقول: "الفاصوليا اليوم معروضة للبيع بتخفيض. اشترِي المزيد، اشتريِ ما يكفي لأسبوعين". تقول الزوجة: "كم يجب أن نشتري؟ إذا اشترينا الكثير ولم نتمكن من أكله كله، فستفسد. وإذا اشترينا هذه الكمية الكبيرة، فلن نتمكن من وضعها كلها في المجمِد!" فيرد الزوج: "إذا لم نتمكن من وضعها كلها في المجمد، ألا يمكننا أن نأكل منها أكثر؟ يمكننا تناول الفاصوليا مرتين في اليوم. لا تقلقي دائمًا بشأن شراء أشياء باهظة الثمن لنأكلها!" يتلقى الزوج راتبه ويقول: "لقد حصلت على علاوة مرة أخرى هذا الشهر. إذا حصلت على علاوة كبيرة في نهاية العام، فيمكننا الذهاب في عطلة. الجميع يذهبون في عطلة إلى جزر المالديف أو بالي. سآخذك إلى هناك في عطلة أيضًا، كي يتسنى لك أن تقضي وقتًا طيبًا". تثمر أشجار الفاكهة حول منزلهما محصولًا وفيرًا من الفاكهة، ويتناقش الزوج والزوجة: "لم نحصل على محصول جيد العام الماضي. ثمار هذا العام ضخمة، لذا يمكننا بيع بعضها وجني بعض المال. وبمجرد أن نجني بعض المال، ربما يمكننا تجديد منزلنا؟ يمكننا تركيب نوافذ أكبر مصنوعة من الألومنيوم وتركيب باب حديدي جديد كبير". عندما يأتي طقس الشتاء البارد، تقول الزوجة: "أنا أرتدي هذه السترة القطنية منذ سبع سنوات أو ثمانٍ، وهي تغدو أرقَّ فأرقَّ. عندما تحصل على راتبك، يمكنك أن تنفق أقل قليلًا وتخصص لي المال لشراء سترة شتوية. يتراوح سعر السترة المبطَّنة بين ثلاثمائة إلى أربعمائة يوان على الأقل، أو ربما بين خمسمائة إلى ستمائة يوان". يقول الزوج: "حسنًا. سأدخر بعض المال وأشتري لك سترة جيدة وثقيلة محشوَّة بريش البط". فتقول الزوجة: "أنت تريد أن تشتري لي واحدة، لكن أنت أيضًا لا تملك واحدة. اشترِ واحدة لنفسك أيضًا". يرد الزوج: "إذا كان لدي ما يكفي من المال، فسأشتريها. وإذا لم يكن لدي، فسأتدبر أمري بسترتي لعام آخر". يقول زوج آخر لزوجته: "سمعت أن هناك مطعمًا كبيرًا افتُتح بالقرب من هنا يقدم جميع أنواع المأكولات البحرية. هل نذهب؟" تقول الزوجة: "لنذهب. لدينا ما يكفي من المال، يمكننا تحمل التكلفة". يذهبان لتناول المأكولات البحرية ويعودان إلى المنزل مبتهجين ويشعران بسعادة كبيرة. تفكر الزوجة: "انظروا كم أصبحت حياتي مريحة الآن. لقد تزوجت الرجل المناسب. يمكنني تناول المأكولات البحرية الطازجة. جيراننا لا يملكون تكلفة تناول المأكولات البحرية الطازجة. لدي حياة رائعة!" أليست هذه هي الحياة الزوجية؟ (بلى). يقضيان حياتهما في الحساب والجدال. إنهما يعملان كل يوم من الفجر حتى الغسق، ويذهبان إلى العمل في الساعة الثامنة فيُضطران إلى الاستيقاظ في الخامسة صباحًا. عندما يدق المنبه، يفكران: "أواه، أنا حقًا لا أريد الاستيقاظ، لكن ليس لدي خيار آخر. يجب أن أستيقظ لكي أوفر احتياجاتنا الأساسية ولكي نعيش"، ولذا فهما يكافحان من أجل النهوض من الفراش. "لحسن الحظ أنني لم أتأخر اليوم، لذا لن يقللوا من مكافأتي". ينتهيان من العمل ويعودان إلى المنزل، ويقولان: "يا له من يوم شاق، صعب للغاية! متى لن أُضطر إلى العمل؟" عليهما أن يظلا مشغولان للغاية لكسب الراتب وتوفير الطعام، عليهما أن يعيشا هكذا من أجل أن يعيشا حياة جيدة، أو حتى يحافظا على حياة شخصين في إطار الزواج، أو حتى يتمكنا من الحصول على حياة مستقرة. يقضيان حياتهما على هذا المنوال إلى أن يتقدم بهما العمر ويصلان إلى سن متقدمة، فتقول الزوجة العجوز: "يا إلهي، انظر يا زوجي، لقد شاب شعري! لقد أصبح لديَّ تجاعيد حول عينيَّ وظهرت خطوط حول فمي. هل أنا الآن عجوز؟ هل ستكره أنني أبدو عجوزًا وتذهب للبحث عن امرأة أخرى؟" يرد زوجها: "مستحيل أيتها العجوز السخيفة. لقد قضيت حياتي كلها معك ولا زلت لا تعرفينني. هل تعتقدين حقًا أنني من هذا النوع من الرجال؟" تشعر زوجته بالقلق المستمر من أنه لن يحبها بعد أن كبرت في السن، وتخشى ألا يعود راغبًا فيها. تلح عليه أكثر فأكثر، ويقل حديث زوجها أكثر فأكثر، ويقل حديثهما أحدهما مع الآخر، ويشاهدان برامجهما الخاصة على التلفزيون، ولا يعير أحدهما الآخر أي اهتمام. ذات يوم، تقول الزوجة: "يا زوجي، لقد تجادلنا كثيرًا في حياتنا. لقد كان من الصعب جدًا العيش معك طوال هذه السنوات. لن أقضي حياتي القادمة مع رجل مثلك. أنت لا تعرض عليَّ أبدًا مساعدتي في التنظيف بعد تناول الطعام، بل تجلس فحسب ولا تفعل شيئًا. أنت لم تعالج عيبك هذا طوال حياتك. عندما تغيِّر ملابسك، فإنك لا تغسلها بنفسك أبدًا، بل أُضطر دائمًا إلى غسلها وترتيبها لك. إذا متُّ، فمن سيساعدك حينها؟" يقول زوجها: "حسنًا، هل سأكون عاجزًا عن العيش بدونك؟ ثمة الكثير من الشابات تلاحقنني حتى إنني لا أستطيع التخلص منهن". ترد زوجته: "يا له من كلام فارغ! انظر كم يبدو مظهرك مهمَلًا. أنت لا يمكن أن تكون مع أحد غيري". يقول زوجها: "اغضبي إن شئت، لكن ثمة الكثير من الناس الذين يحبونني. أنتِ الوحيدة التي تنظر إليَّ بازدراء ولا تأخذني على محمل الجد". أي نوع من الزواج زواجهما؟ تقول الزوجة: "على الرغم من أنه ليس لديَّ ما يسعدني ولا ذكريات مفرحة بعد عمرٍ طويلٍ معك، فإنني الآن وقد كبرت في السن أفكر: إذا لم تكن معي، فسأشعر بأنني أفتقد شيئًا ما. إذا رحلت قبلي، فسأحزن ولن يكون لديَّ أحد لألح عليه. لا أريد أن أكون وحيدة. يجب أن أموت قبلك حتى تعيش الحياة وحيدًا ولا تجد من يغسل لك ملابسك أو يطبخ لك طعامك، ولا أحد يعتني بحياتك اليومية، كي تتذكر طيبتي. ألم تقل إن الكثير من النساء الشابات تلاحقنك؟ عندما أموت يمكنك أن تذهب وتحصل على واحدة على الفور". يقول زوجها: "اهدأي، سأحرص على أن تموتي قبلي. عندما تموتين، سأجد بالتأكيد شريكة حياة أفضل منك". لكن ما الذي يعتقده حقًا في قلبه؟ "ارحلي أنت أولًا، وعندما ترحلين، سأتحمل الوحدة. أفضِّل أن أتحمل هذه المشقة والمعاناة هكذا على أن تعانيها أنتِ". أما الزوجة العجوز، فهي دائمة الشكوى من زوجها، وأنه يفعل هذا الخطأ وذاك الخطأ، ولديه هذا العيب أو ذاك العيب، ورغم أن زوجها لا يصحح عيوبه فإنهما يستمران في العيش بهذه الطريقة، ومع مرور الوقت تعتاد على ذلك. في النهاية، تتقبل المرأة ذلك، ويتحمل الرجل ذلك، وبهذه الطريقة يعيشان معًا طوال حياتهما. هذه هي الحياة الزوجية.

على الرغم من أن هناك الكثير من الأمور التي لا تعجب المرء في الزواج، وهناك الكثير من الشجار، ويختبر الزوجان المرض والفقر والصعوبات المالية في الحياة، ويواجهان أيضًا أحداثًا مفرحة للغاية وأخرى حزينة للغاية، وأحداثًا أخرى من هذا القبيل، فإنهما يجتازان كل أنواع العقبات معًا، ويكون شريك الحياة شخصًا لا يمكن تركه أبدًا، شخصًا لا يمكن التخلي عنه أبدًا قبل أن يغمضا عينيهما للمرة الأخيرة. ما هو شريك الحياة؟ إنه الزوج أو الزوجة. الرجل يتمِّم تجاه المرأة مسؤوليات مدى الحياة، وبالمثل تتمِّم المرأة تجاه الرجل مسؤوليات مدى الحياة؛ فالمرأة تؤنس الرجل في حياته، والرجل يؤنس المرأة في حياتها. لا يستطيع أي منهما أن يقول بوضوح أيهما أكثر ونسًا للآخر، كما لا يستطيع أي منهما أن يقول بوضوح أيهما أكثر إسهامًا أو أيهما أكثر أخطاءً أو أيهما أكثر عيوبًا؛ ولا يستطيع أي منهما أن يقول بوضوح أيهما هو المعيل الأساسي أو مصدر الدخل لحياتهما معًا، لا يمكن لأي منهما أن يقول بوضوح من هو رب الأسرة أو من هو المسؤول ومن هو المساعد؛ لا يمكن لأي منهما أن يقول بوضوح أيهما غير قادر على ترك الآخر، ما إذا كان الرجل هو الذي لا يستطيع ترك المرأة، أو ما إذا كانت المرأة هي التي لا تستطيع ترك الرجل؛ ولا يمكن لأي منهما أن يقول بوضوح من على حق ومن مخطئ عندما يتجادلان: هذه هي الحياة، هذه هي الحياة الطبيعية للرجل والمرأة في إطار الزواج، وهو الوضع المعيشي الأكثر طبيعية وشيوعًا بين البشر. هكذا هي الحياة، لا يمكن فصلها عن كل أنواع الأخطاء والتحيزات الإنسانية، وعلاوةً على ذلك، لا يمكن فصلها عن كل أنواع الاحتياجات البشرية، ولا يمكن بالطبع فصلها عن كل اختيارات البشرية التي تُتَّخَذ بموجب سلطان الضمير والعقل، صحيحة أم خاطئة، وعقلانية أم غير عقلانية. هذه هي الحياة، هذه هي الحياة الأكثر طبيعية. لا دخل فيها للصواب والخطأ، إنها محض وضع معيشي ملائم وتقليدي نسبيًا، وهي واقعية الحياة. والآن، ما الحقيقة التي توضحها للناس واقعية الحياة والوضع المعيشي في إطار الزواج؟ إنها أن على الناس أن يتخلوا عن جميع مختلف تخيلاتهم غير الواقعية بشأن الزواج، وأن يتخلوا عن كل الأفكار التي لا علاقة لها بالتعريف الصحيح للزواج وتعيين الله وترتيباته. هذه كلها أمور يجب على الناس أن يتخلوا عنها لأنها لا علاقة لها بالحياة الإنسانية الطبيعية ولا بالالتزامات والمسؤوليات التي يتمِّمها الإنسان الطبيعي في الحياة. لذلك يجب على الناس أن يتخلوا عن تلك التعريفات والأقوال المختلفة عن الزواج التي تأتي من المجتمع ومن البشر الأشرار، وخاصة ما يسمى بالحب الذي لا علاقة له على الإطلاق بالحياة الزوجية الحقيقية. الزواج ليس التزامًا مدى الحياة، ولا هو تعهد رسمي بالحب مدى الحياة، وهو بالتأكيد ليس وفاءً بالعهود مدى الحياة، بل هو الحياة الحقيقية للرجل والمرأة في الزواج، هو ما يحتاجان إليه في الحياة الحقيقية وتعبيرهما في الحياة الحقيقية. يقول البعض: "إن كنت تقدم شركة حول موضوع الزواج ولا تتكلم عن الحب، ولا تتكلم عن التعهدات الرسمية بالحب، أو الحب الذي يدوم حتى تجف البحار وتتحول الصخور إلى تراب، أو العهود التي يقطعها المتزوجون بعضهم إلى بعض، فعن أي شيء تتكلم إذن؟" أنا أتكلم عن الإنسانية، وعن المسؤولية، وعن القيام بما يجب أن يقوم به الرجل والمرأة وفقًا لمواعظ الله وتعليماته، وعن تتميم الالتزامات والمسؤوليات التي يجب أن يقوم بها الرجل والمرأة، عن تحمل الالتزامات والمسؤوليات التي يجب أن يتحملها الرجل والمرأة؛ بهذه الطريقة ستُتَمم التزاماتك أو مسؤولياتك، أو إرساليتك. على أي حال، ما هي الطريقة الصحيحة للممارسة فيما يتعلق بالتخلي عن مختلف التخيلات بشأن الزواج التي نحتاج إلى تقديم شركة حولها؟ هي أنه يجب ألا تبني أفكارك أو تصرفاتك على مختلف الأفكار التي تأتي من البشر الأشرار والاتجاهات الشريرة، بل يجب أن تبنيها على كلام الله. كيفما تحدث الله عن مسألة الزواج، فيجب أن تستندوا في أفكاركم وأفعالكم على كلام الله. هذا المبدأ صحيح، أليس كذلك؟ (بلى). هل انتهينا الآن إلى حد كبير من الشركة حول موضوع التخلي عن مختلف التخيلات بشأن الزواج؟ هل الأمر واضح الآن بشكل أساسي بالنسبة إليكم؟ (نعم، إنه واضح الآن).

لقد قدمنا شركة للتو حول التخلي عن مختلف التخيلات بشأن الزواج، وقال بعض الناس: "إذا كنت لا أريد أن أكون أعزب وأخطط لمواعدة شخص ما والعثور على شخص للزواج، فكيف إذن يجب أن أمارس كلام الله حتى أتمكن من التخلي عن مختلف تخيلاتي بشأن الزواج؟ كيف ينبغي لي أن أمارس هذا المبدأ؟" ألا يرتبط هذا بالمبادئ المتعلقة باختيار الزوج أو الزوجة، المبادئ المتعلقة باختيار شريك الحياة؟ ما هي المبادئ المتعلقة باختيار الزوج أو الزوجة التي غرسها العالم فيك؟ أمير الأحلام، الجميلة بيضاء البشرة، الرجل الوسيم والثري، والمرأة الجميلة والغنية، والأفضل أن يكونوا من الجيل الثاني لعائلة ثرية. بزواجك من شخص كهذا، تختصر 20 عامًا من الكفاح من حياتك. لا بد أن يكون الرجل شخصًا يستطيع تحمل تكاليف خاتم من الماس وفستان زفاف وحفل زفاف فاخرًا لكِ. يجب أن يكون شخصًا لديه طموح مهني، أو شخصًا يستطيع تكوين ثروة، أو شخصًا يمتلك بالفعل قدرًا معينًا من الثروة. أليست هذه هي الأفكار والآراء التي غرسها العالم فيك؟ (بلى). يوجد أيضًا من يقول: "يجب أن يكون شريك حياتي شخصًا أحبه". وثمة من يقول: "هذا ليس صحيحًا. فالشخص الذي تحبه ليس بالضرورة أن يحبك. يجب أن يكون الحب متبادلًا؛ فالشخص الذي تحبه يجب أن يحبك أيضًا. إذا كان يحبك فلن يختار أبدًا أن ينبذك أو يتخلى عنك. إذا لم يكن الشخص الذي تحبه يحبك، فسيأتي يوم وينبذك". هل هذه الآراء صحيحة؟ (لا). إذن أخبروني ما المبدأ الذي يستند إلى كلام الله ويتخذ الحق معيارًا له ويجب أن تتبعوه عند اختيار الزوج أو الزوجة؟ تحدثوا عن هذا الموضوع وفقًا للأفكار والآراء الصحيحة التي تمتلكونها الآن. (إذا أردت أن أجد شريكًا لي، فيجب أن يكون على الأقل شخصًا يؤمن بالله، وشخصًا يستطيع أن يسعى إلى الحق، وشخصًا له نفس مساعيَّ في الحياة، وله طريقة تفكيري نفسها، ويتبع نفس الطريق الذي أتبعه). شخص يشاركك طريقة تفكيرك ويتبع الطريق نفسه الذي تتبعه ويؤمن بالله؛ أنت تذكر بعض المعايير المحددة لاختيار الزوج. من يود التحدث أيضًا؟ (يجب أن ننظر أيضًا إلى ما إذا كان شخصًا ذا إنسانية وما إذا كان قادرًا على تتميم مسؤولياته والتزاماته في الأسرة الزوجية. ثمة شيء آخر أيضًا: ليس الحال أن الشخص سيجد حتمًا شريكًا للزواج لمجرد أنه يريد الآن أن يجد شريكًا. إنَّ ترتيب ذلك يرجع إلى الله، وعلى المرء أن يخضع وينتظر). توجد ممارسة محددة ويوجد أيضًا أساس محدد من الفكر والنظرية. عليك أن تخضع وتنتظر، وأن تأتمن الله على هذا الأمر وتدعه يرتبه لك، وفي الوقت نفسه عليك أيضًا أن تتعامل مع هذا الأمر بمبادئ. من أيضًا يريد أن يتكلم؟ (يا الله، إن وجهة نظري هي نفسها وجهة نظرهم، وهي أنه يجب على المرء أن يجد شخصًا يشاركه طريقة التفكير نفسها ويسير على نفس الطريق، شخصًا يتمتع بالإنسانية ويستطيع تحمل المسؤولية. على المرء أن يتخلى عن الآراء الخاطئة التي يغرسها الشيطان في نفسه عن الزواج، وأن يقوم بواجبه من قلبه بإخلاص، وأن يخضع لسيادة الله وينتظر ترتيبات الله). إذا كان لا يستطيع أن يشتري لك خاتمًا من الماس، فهل ستظلين موافقةً على أن تتزوجيه؟ (لو كان رجلًا ذا إنسانية لقبلت به حتى لو لم يستطع أن يشتري لي خاتمًا ماسيًا). لنفترض أنه يملك بعض المال وكان بإمكانه أن يشتري لكِ خاتمًا ماسيًا من قيراط واحد، لكنه بدلًا من ذلك اشترى لكِ خاتمًا ماسيًا حجمه 0.3 قيراط فقط، فهل ستكونين على استعداد للزواج منه عندئذٍ؟ (ما كنت لأطلب منه مثل هذا الشيء). لا بأس بعدم طلب مثل هذا الشيء. من خلال ادخار المال، يمكنك بعد ذلك إنفاقه مع مرور الوقت، وهذا تَبَنٍّ لنظرة طويلة الأجل. قبل حتى أن تعثري على شريك، لديكِ بالفعل عقلية للعيش بشكل جيد؛ ذلك واقعي إلى حد كبير! من أيضًا؟ (يا الله، أعتقد أنه يجب أولًا وقبل كل شيء أن أتخلى عن تلك المعايير الدنيوية لاختيار الزوج. أي إنني لا يجب أن أتخيل دائمًا أن أجد أمير الأحلام، أو رجلًا وسيمًا وثريًا، أو شخصًا رومانسيًا. بمجرد أن أتخلى عن هذه الأمور، يجب أن أتعامل مع الزواج بالمنظور الصحيح، ثم أخضع وأنتظر توقيت الله. حتى لو ظهر شخص كهذا، يجب أن يكون شخصًا يشاركني طريقة تفكيري نفسها ويتبع طريقي نفسه. لا يجب أن أعتمد على آرائي الدنيوية المتمثلة في أن أطالب الرجل بأن يكون مراعيًا لي. الأهم هو أن يكون قادرًا على السعي إلى الحق وأن يكون مراعيًا لمقاصد الله). إذا كان يسعى إلى الحق، ويراعي مقاصد الله، ويخرج لأداء واجبه بحيث لا يكون في المنزل أبدًا وتُضطرين إلى تحمل أعباء الحياة الأسرية وحدك، وتنفد أسطوانة الغاز فتُضطرين إلى حملها وحدك إلى أعلى، فماذا ستفعلين إذن؟ (سأحملها بنفسي فحسب). وإذا لم تستطيعي حملها بمفردك، فيمكنك استئجار شخص ما للمساعدة. (أو يمكنني العثور على أخ أو أخت للمساعدة). نعم، هذه كلها طرق للتعامل مع هذا الوضع. إذن، هل ستغضبين إذا غاب سنة أو سنتين، أو ثلاث سنوات أو خمس سنوات؟ "أليس هذا مثل العيش كأرملة؟ ماذا كانت فائدة الزواج منه؟ أليس الأمر كما كنت أعيش بمفردي قبل الزواج؟ يجب أن أتعامل مع كل شيء بمفردي. كم هو مؤسف أنني تزوجته!" ألن تفكري هكذا؟ (لا، لا ينبغي أن أفكر هكذا، لأنه سيكون يؤدي واجبه ويعمل من أجل قضية عادلة. لا ينبغي أن أغضب من هذا). هذه أفكار ممتازة، لكن هل ستتمكنين من التغلب على كل هذا في الحياة الواقعية؟ إذا كان هذا الرجل الذي عثرت عليه مستقيمًا بشكل استثنائي، متحفظًا في كلامه وأسلوبه عادةً، وليس رومانسيًا، ولم يشترِ لكِ ملابس لائقة قط، ولم يهدكِ زهورًا أبدًا، وهو على وجه التحديد، لم يقل لكِ "أحبك" أو أي شيء من هذا القبيل قط، بحيث لم يكن لديكِ في قلبكِ أي فكرة عما إذا كان يحبكِ أم لا، ورغم ذلك كان رجلًا طيبًا حقًا، وكان يراعيك ويعتني بكِ في الحياة، لكنه لم يقل لكِ مثل هذه الأشياء ولم يفعل أي شيء رومانسي، وهو لا يحاول حتى أن يتودد إليك أو يسترضيك عندما تكونين في مزاج سيئ؛ ألن تحملي في قلبك أي استياء تجاهه؟ (من المرجح أنني كنت سأشعر بالاستياء إن كنت لا أؤمن بالله ولا أفهم الحق، لكن بعد الاستماع إلى شركة الله، أعلم أنه لن يهم ما إذا كان يقول تلك الأشياء ويفعل تلك الأمور الرومانسية أم لا. هذه آراء الناس الدنيويين وليست ما يجب أن يسعى إليه الناس ذوو الإنسانية الطبيعية. يجب أن أتخلى عن هذه الأشياء، وعندها لن أتذمر). لا ينبغي أن تتذمري، أليس كذلك؟ (صحيح). في الوقت الحالي، أنت لست في هذا الوضع، ولا تعرفين كيف سيكون شعورك في هذا الظرف، أو كيف ستجيش حالتك المزاجية وتتغير. على الرغم من ذلك، في الوقت الحالي، فإنكن جميعًا تعرفن من الناحية النظرية أنه بما أنكن تؤمنَّ بالله، فلا ينبغي أن تطلبن من شركائكن مثل هذه المطالب غير المعقولة، ولا ينبغي أن تتذمرن منهم عندما تحدث هذه الأشياء، لأن هذه ليست الأشياء التي ترغبن فيها. لديكن هذه الأفكار الآن، لكن هل أنتن قادرات على تحقيقها؟ هل من السهل تحقيقها؟ (لا بد أن نتمرد على تفضيلاتنا وآرائنا الدنيوية؛ ومن ثم ينبغي أن يكون من السهل نسبيًا أن نتخلى عن هذه الأشياء). سأخبرك كيف تتعاملين مع هذا الأمر. سيواجه الرجال والنساء جميعًا هذه المشكلات وستراودهم جميعًا هذه الأفكار والحالات المزاجية في الحياة الزوجية وسيكون لديهم جميعًا هذه الاحتياجات. على الرغم من ذلك، فإن النقطة الأساسية التي يجب أن تفهميها هي أنه إذا كان الشريك الذي اخترته هو ما يرغبه قلبك – بخلاف حقيقة أن هذا كان بترتيب من الله – وهو من اختيارك وترضين عن كل شيء فيه، وهو على وجه الخصوص، يشاركك طريقة التفكير نفسها ويسلك الطريق نفسه الذي تسلكينه، ويمكنه أن يؤدي واجبه في بيت الله، وكل ما يفعله عادل، فعليك أن تتخذي نهجًا عقلانيًا وتسمحي له بعمل ذلك، وتسمحي له بتجاهل مشاعرك، وتسمحي له حتى بتجاهل وجودك؛ نظريًا، هذا شيء يجب أن تحققيه. علاوة على ذلك، إذا طرأ عليك احتياج أو نشأت فيك حالة مزاجية بفعل وضع خاص أو حدث معين، فيجب أن تأتي أمام الله للصلاة. هل ستكونين قادرة على التخلي عن هذه الأشياء تمامًا بعد أن تصلي؟ مستحيل. فالناس يعيشون في إطار إنسانيتهم الطبيعية على الرغم من كل شيء، ولهم عقول، وعقولهم ستثير فيهم كل أنواع الحالات المزاجية. لن نناقش الآن ما إذا كانت هذه الحالات المزاجية صحيحة أم خاطئة. في الوقت الراهن، المشكلة الأكثر عملية هي أنكن تجدن صعوبة في التخلي عن هذه الحالات المزاجية. حتى لو تخليت عنها هذه المرة، فقد تظهر مرة أخرى في موقف موضوعي ما. إذن، ماذا يجب أن تفعلي؟ ليس عليكِ أن تزعجي نفسك بها، لأنك من الناحية النظرية، ومن حيث الشكل والعقلانية، فقد تخليت بالفعل عن هذا السعي أو الحاجة. كل ما في الأمر أن الناس من مختلف الأعمار – بسبب إنسانيتهم – ستكون لديهم هذه الاحتياجات وسيختبرون هذه الحالات المزاجية بدرجات متفاوتة وبمقدار أكبر أو أقل. أنتِ على دراية بهذه المواقف الحقيقية وقد صليت إلى الله، وتجاوزتِ هذه الحالة المزاجية هذه المرة، أو أن الحالة المزاجية التي تختبرينها بها ليست شديدة ولا تأخذينها على محمل الجد. رغم ذلك، من المؤكد أنك ستختبرين هذه الحالة المزاجية مجددًا في المرة القادمة. فما هي ممارستك المحددة حينئذٍ؟ هي أنه ليس عليكِ أن تعيري هذا الأمر أي اهتمام أو تأخذيه على محمل الجد، قائلة: "أواه، هذا الجانب من شخصيتي لم يتغير بعد". ليس هذا بأي نوع من الشخصيات؛ بل محض حالة مزاجية مؤقت ليس له علاقة بشخصياتك. وليس عليكِ أن تضخمي الأمر قائلة: "أواه، لماذا لا أزال هكذا؟ ألست أسعى إلى الحق؟ لماذا أتصرف بهذه الطريقة؟ هذا فظيع!" لا داعي لتضخيم الأمر؛ إنه مجرد تعبير عن حالة مزاجية تنتمي إلى المشاعر المختلفة لإنسانيتك الطبيعية. لا تعيريها اهتمامًا. هذا موقف يتعلق بالتعامل مع الحالات المزاجية. وعلاوة على ذلك، ما دامت لا تؤثر في نظام حياتك الطبيعية، أو حياتك الروحية، أو أدائك لواجبك، ولا تؤثر في انتظام ذلك، فلا بأس. على سبيل المثال، لأن زوجك (أو زوجتك) مشغول بأداء واجبه، فقد مر وقت طويل منذ أن رأيتما أحدكما الآخر، وليس لديكما وقت للتحدث معًا. وذات يوم ترين فجأة إحدى الأخوات مع زوجها يتحدثان معًا، فتنشأ في قلبك حالة مزاجية، وتفكرين: "انظري، يمكنها أن تؤدي واجبها مع زوجها. إنهما سعيدان ومبتهجان للغاية. لماذا زوجي عديم الشعور؟ لماذا لا يسألني: "كيف حالك مؤخرًا؟ هل أنتِ بخير؟" لماذا لا يهتم بي؟ لماذا لا يعزني أو يحبني؟". تختبرين هذا النوع من الحالة المزاجية، وبعد فترة من الوقت تفكرين: "أواه، ليس من الجيد أن أتجهم". أنتِ تعلمين أنه ليس من الجيد أن تشعري بهذا الشعور، لكنك ما زلتِ تشعرين بالغضب قليلًا وتتجادلين مع نفسك قائلة: "لن أهتم به، سأنتظر فحسب أن يبادر بالاهتمام بي. إذا لم يفعل، فسأغضب منه. نحن متزوجان منذ كل هذه السنوات، ولم نرَ بعضنا بعضًا طوال هذه المدة ولم يقل لي إنه يفتقدني. هل يفتقدني أم لا؟ إنه لا يهتم بي، لذا لن أهتم به!" أنت تتجادلين مع نفسك وتعيشين في هذه الحالة المزاجية. بلحظة واحدة تنشأ موجة من الغضب والمزاج المتقلب. ما دام بإمكانك النوم والأكل بشكل طبيعي، وقراءة كلام الله، وحضور الاجتماعات، وأداء واجبك بشكل طبيعي، والتعايش مع إخوتك وأخواتك بشكل طبيعي، فلا داعي للقلق بشأن مثل هذه الحالات المزاجية، ويمكنك أن تفكري في كل ما تريدين في قلبك. أيًا كان ما تفكرين فيه، ما دام حسك العقلي طبيعي وتؤدين واجبك بشكل طبيعي، فلا بأس بذلك. لا تحتاجين إلى قمعه بالقوة، ولا تحتاجين إلى أن تصلي إلى الله قسرًا وتطلبي منه أن يؤدبك أو يؤنبك أو أن تشعري بأنك آثمة. لا داعي لتضخيم الأمر، لأن هذه الحالة المزاجية سرعان ما ستزول. إذا كنتِ تفتقدين زوجك إلى هذا الحد، فيمكنك الاتصال به والسؤال عن حاله، ويمكنكما أن تفتحا قلبيكما أحدكما إلى الآخر وتتحدثا، ألن تزول عندئذ تلك الحالات المزاجية المؤقتة وسوء التفاهم؟ في الواقع، أنتِ لست بحاجة إلى أن يفعل أي شيء. في بعض الأحيان قد ينتابك شعور لحظي وتريدين سماع صوته، أو قد تشعرين بوحدة مؤقتة، أو تشعرين بالسخط لفترة قصيرة، أو قد تشعرين بالتعاسة ثم تتصلين به وتسمعينه يتحدث. ستدركين حينئذ أنه بخير، وأنه يحبك بشدة كما كان يحبك من قبل، وأنك في فكره. كل ما في الأمر أنه مشغول بالعمل، أو لأن الرجال قد يكونون مهملين بعض الشيء في التفاصيل الدقيقة وهو مشغول بواجبه ولا يظن أنه قد مر وقت طويل، ولهذا لم يتصل بكِ. أليس من الجيد أنه مشغول ويؤدي واجبه بشكل طبيعي؟ أليس هذا ما أردته؟ إذا كان يرتكب الشر ويسبب الإزعاج والاضطرابات، وتم إخراجه، ألم تكوني لتقلقي عليه؟ كل شيء طبيعي معه الآن، وكل شيء كما كان من قبل؛ ألا يطمئن بالك حينئذٍ؟ ماذا تريدين أكثر من ذلك؟ أليس هذا هو الحال؟ (بلى، إنه كذلك). الاتصال بهذه الطريقة وقول بعض الكلمات لأحدكما الآخر يخفف من الوحشة في القلب ومشاعر الاشتياق كما يقول غير المؤمنين، ألم تُحل هذه المشكلة إذن؟ هل هناك أي صعوبة؟ اتصالك بزوجك وإظهار الاهتمام أحدكما بالآخر – أخبريني، هل الله يدين مثل هذا الأمر؟ (لا). أنتما زوج وزوجة بحكم القانون، واتصالك به وحديثكما وتعبير كل منكما عن شوقه للآخر، كلها أمور لائقة، وهو شعور إنساني طبيعي، وهو أمر يجب أن تفعلاه في نطاق الإنسانية. علاوةً على ذلك، هذا من ضمن ما عيَّنه الله للبشرية في الزواج: أن يرافق كل منكما الآخر، وأن يواسي كل منكما الآخر، وأن يعين كل منكما الآخر. إذا لم يتمم هذه المسؤوليات، ألا يمكنكِ فحسب أن تساعديه في تتميمها؟ هذه مسألة بسيطة للغاية ويسهل التعامل معها. ألم تُحل هذه المشكلة بالممارسة بهذه الطريقة؟ هل من الضروري أن تنشأ كل أنواع الحالات المزاجية في قلبك؟ لا، ليس من الضروري. من السهل تطبيق ذلك.

دعونا نعود إلى السؤال الذي طرحته للتو: "كيف يجب للناس أن يتخلوا عن مختلف تخيلاتهم بشأن الزواج؟" لقد قلتم جميعًا بعض الأفكار ردًا على هذا السؤال. إذا أراد الناس أن يتخلوا عن مختلف تخيلاتهم بشأن الزواج، فعليهم أولًا أن يتحلوا بالإيمان ويخضعوا لترتيبات الله وتعيينه. لا ينبغي أن يكون لديك أي تخيلات ذاتية أو غير واقعية عن الزواج، أو عمن هو شريكك أو عن أي نوع من الأشخاص يكون شريكك؛ يجب أن يكون لديك موقف الخضوع لله، يجب أن تخضع لترتيبات الله وتعيينه، وتثق بأن الله سيهيئ لك الشخص الأنسب. أليس من الضروري أن يكون لديك موقف الخضوع؟ (بلى). ثانيًا: يجب أن تتخلى عن معايير اختيار الشريك التي غرستها فيك الاتجاهات الشريرة في المجتمع، ثم تؤسس المعايير الصحيحة لاختيار الشريك، وهي أنه – على أقل تقدير – يجب أن يكون شريكك شخصًا يؤمن بالله كما تؤمن أنت، ويسير على نفس طريقك؛ هذا من منظور عام. وعلاوةً على ذلك، يجب أن يكون شريكك قادرًا على الوفاء بمسؤوليات الرجل أو المرأة في الزواج؛ يجب أن يكون قادرًا على الوفاء بمسؤوليات شريك الحياة. كيف يمكنك الحكم على هذا الجانب؟ يجب أن تنظر إلى جودة إنسانيته، وما إذا كان لديه إحساس بالمسؤولية، وما إذا كان لديه ضمير. وكيف تحكم على ما إذا كان شخص ما لديه ضمير وإنسانية؟ ما من طريقة لديك لمعرفة ماهية إنسانيته إذا لم تخالطه، وحتى إذا خالطته، فقد لا تتمكن من اكتشاف ما هو عليه إن كان ذلك لفترة قصيرة فقط. فكيف تحكم إذن على ما إذا كان شخص ما يتمتع بالإنسانية؟ تنظر إلى ما إذا كان يتحمل المسؤولية عن واجبه وعن إرسالية الله وعن عمل بيت الله، وتنظر ما إذا كان قادرًا على الحفاظ على مصالح بيت الله وما إذا كان أمينًا على واجبه؛ فهذه هي الطريقة الأفضل للحكم على جودة إنسانية شخص ما. لنفترض أن شخصية هذا الشخص مستقيمة جدًا، وعندما يتعلق الأمر بالعمل الذي يفوضه إليه بيت الله، فهو شخص متفانٍ للغاية ومسؤول وجاد ومخلص، ودقيق للغاية، ولا يتغافل على الإطلاق، ولا يهمل أبدًا، ويسعى إلى الحق، ويصغي بعناية وضمير لكل ما يقوله الله؛ وحالما يصبح واضحًا له ويفهمه، يطبقه على الفور. على الرغم من أن مثل هذا الشخص قد لا يكون مستوى قدراته عاليًا، لكنه على الأقل ليس بشخص لا مبالٍ تجاه واجبه وعمل الكنيسة، ويمكنه تحمل المسؤولية بجدية. إذا كان يقظ الضمير ويتحمل المسؤولية تجاه واجبه، فمن المؤكد أنه سيعيش حياته بكل إخلاص معك، وسيتحمل المسؤولية تجاهك حتى النهاية؛ فشخصية مثل هذا الشخص يمكنها أن تصمد أمام الامتحانات. حتى لو مرضت أو كبرتِ في السن، أو أصبحت قبيحة، أو كان لك عيوب ونقائص، فإن هذا الشخص سيعاملك دائمًا معاملة حسنة ويتحملك وسيبذل قصارى جهده دائمًا ليحافظ عليك وعلى أسرتك ويحميك ويمنحك حياة مستقرة لتعيشي في راحة بال. هذا هو أسعد شيء في الحياة الزوجية لرجل أو امرأة. لن يستطيع بالضرورة أن يوفر لك حياة ثرية أو مترفة أو رومانسية، ولن يستطيع بالضرورة أن يقدم لك أي شيء مختلف من حيث العاطفة أو أي جانب آخر، لكنه على أقل تقدير، سيجعلك تشعرين بالراحة وأن حياتك ستكون مستقرة معه، ولن يكون ثمة خطر أو شعور بعدم الارتياح. عندما تنظرين إلى هذا الشخص، ستتمكنين من رؤية كيف ستكون حياته بعد عشرين عامًا من الآن أو ثلاثين وحتى في سن الشيخوخة. يجب أن يكون هذا النوع من الأشخاص هو معيارك لاختيار الشريك. وبالطبع، هذا المعيار لاختيار الشريك مرتفع بعض الشيء، وليس من السهل العثور على شخص كهذا بين البشر المعاصرين، أليس كذلك؟ للحكم على شخصية شخص ما وما إذا كان قادرًا على الوفاء بمسؤولياته في الزواج، يجب أن تنظري إلى موقفه تجاه واجباته؛ هذا أحد الجوانب. ثمة جانب آخر يتمثل في أنه يجب أن تنظري إلى ما إذا كان لديه قلب يتقي الله، وإن كان لديه، فإنه على أقل تقدير لن يفعل أي شيء غير إنساني أو غير أخلاقي، ومن ثمَّ سيعاملك معاملة حسنة بالتأكيد. أما إذا لم يكن لديه قلب يتقي الله، وكان وقحًا أو عنيدًا أو كانت إنسانيته شريرة ومخادعة ومتغطرسة؛ إذا لم يكن الله في قلبه وكان يعتبر نفسه أسمى من الآخرين، وإن كان يتعامل مع العمل والواجبات وحتى إرسالية الله وأي أمر كبير من أمور بيت الله باستهتار وفقًا لإرادته، ويتصرف بتهور، ولا يتوخى الحذر أبدًا، ولا يطلب المبادئ، ولاسيما عند التعامل مع التقدمات، يأخذها بطيش ويسيء استخدامها، ولا يخشى شيئًا، فيجب ألا تبحثي عن شخص كهذا مطلقًا. فبدون قلب يتقي الله، هو قادر على عمل أي شيء. الآن، ربما يتحدث إليك مثل هذا الرجل بكلام معسول ويتعهد بحبه الأبدي، لكن عندما يأتي اليوم الذي لا يكون فيه سعيدًا، عندما لا تكونين قادرة على إشباع احتياجاته ولا تعودين حبيبته، عندها سيقول إنه لا يحبك وإنه لم يعد يكن لك أي مشاعر، وسيقوم ويتركك متى شاء. حتى لو لم تُطلقا بعد، فإنه سيبحث عن أخرى رغم ذلك؛ كل هذا ممكن. يمكنه أن ينبذك في أي وقت وفي أي مكان، وهو قادر على فعل أي شيء. مثل هؤلاء الرجال خطيرون للغاية ولا يستحقون أن تأتمنيهم على حياتك بأكملها. إذا وجدت رجلًا كهذا ليكون حبيبك، ومعشوقك، وشريكك الذي اخترته، فستكونين في ورطة. حتى لو كان طويل القامة وغنيًا ووسيمًا وموهوبًا بشكل لا يصدق، ويعتني بك ويراعيك جيدًا، ومن الناحية الظاهرية يملك بشكل خاص المواصفات المطلوبة سواء ليكون حبيبك أو زوجك، لكنه لا يملك قلبًا يتقي الله، فلا يمكن لهذا الشخص أن يكون شريكك المختار. إذا افتتنت به وبدأتِ في مواعدته ثم تزوجتما، فسيكون كابوسًا وكارثة لك طوال حياتك. أنت تقولين: "أنا لست خائفة، أنا أسعى إلى الحق". لقد وقعت بين يدي إبليس، وهو يكره الله ويتحدى الله ويستخدم جميع الطرق ليربك إيمانك بالله، فهل أنت قادرة على التغلب على هذا؟ لا يمكن لقامتك القليلة وإيمانك أن تتحملا عذابه، وبعد بضعة أيام ستتعذبين لدرجة أنك ستتوسلين منه الرحمة وتكونين غير قادرة على الاستمرار في الثقة بالله. تفقدين ثقتك بالله ويمتلئ عقلك بهذا التناحر ذهابًا وإيابًا. الأمر أشبه ما يكون بإلقائك في مفرمة لحم وتمزيقك إلى أشلاء، بلا شبه الإنسان، وستكونين غارقة في ذلك تمامًا، حتى ينتهي بك الأمر في النهاية إلى نفس مصير ذلك الإبليس الذي تزوجتيه، وستنتهي حياتك.

لقد قدمنا للتو شركة حول معيارين يتعلقان بكيفية الحكم على ما إذا كان شخص ما قادرًا على الوفاء بمسؤولياته في الزواج. هل يمكنكم تذكر ما هما؟ (نعم). يتعلق هذان المعياران بمدى جودة إنسانية الناس. المعيار الأول هو النظر إلى ما إذا كانوا يؤدون واجبهم بضمير ومسؤولية، وما إذا كانوا قادرين على الحفاظ على عمل الكنيسة ومصالح بيت الله. ربما لا تكونين قادرة على الحكم على بعض الناس بوضوح بمجرد النظر إليهم؛ فقد يكونون قادرين على أداء واجبهم والحفاظ على عمل الكنيسة سعيًا وراء المكانة أو عندما تكون لهم مكانة، لكن ما سيكونون عليه عندما لا تعود لهم مكانة هو أمر لم تريه بوضوح بعد. لا توجد طريقة يمكنك بها في هذا الوقت إصدار حكم دقيق عليهم. ومع ذلك، عندما ترينهم يفتعلون موقفًا، ويلعنون الله ويجدفون عليه عندما يفقدون مكانتهم، ويقولون إن الله ليس بارًا، حينئذٍ سيكون لديك تمييز لهم، وستفكرين: "هذا الرجل ليس لديه قلب يتقي الله على الإطلاق. لحسن الحظ أنه ظهر على حقيقته في الوقت المناسب. لو لم يفعل، لاخترته ليكون شريك حياتي". كما ترين، المعيار الآخر لاختيار الشريك – ما إذا كان لديه قلب يتقي الله – هو أيضًا معيار أساسي. إذا كنت تحكمين على الناس وتقيمينهم باستخدام هذا المعيار فسوف ينقذك من زواج كالكابوس. هل هذان المعياران لاختيار الشريك مهمان؟ (نعم). هل تفهمينهما؟ (نعم). كما ترين، بعض النساء يعشقن المال كثيرًا. عندما يبدأن في مواعدة رجل، يظهرن بمظهر لطيف ومتعقل للغاية، ويفكر الرجل: "هذه المرأة رائعة! إنها مثل العصفور الصغير، تحتضنني طوال اليوم وتلتصق بي مثل الغراء. إنها بالضبط نوع المرأة التي يحلم بها الرجل ويسعى إليها. الرجل يحتاج إلى امرأة كهذه، امرأة تتحدث بلطف، وتعتمد على رجلها، وتشعره حقًا بأنها بحاجة إليه. ستكون الحياة سعيدة للغاية مع امرأة مثلها ملتصقة بي وإلى جانبي". ومن ثم يتزوجان، ولكنه يرى أنها تؤمن بالله ولكنها لا تحاول جاهدةً أن تسعى إلى الحق. ومتى ما ذكر لها أداء واجبها تقول إنه ليس لديها وقت، ودائمًا ما تجد أعذارًا وتقول إنها متعبة، ولا تريد أن تعاني أي شيء. لا تطهو أو تنظف في المنزل، بل تشاهد التلفاز طوال الوقت؛ وعندما ترى أن إحداهن اشترت حقيبة من تصميم أحد المصممين أو أن أسرة إحداهن تعيش في قصر فخم واشتروا سيارة باهظة الثمن، تعلق على مدى قدرة الرجل في تلك الأسرة؛ عادة ما تنفق بإسراف، وكلما ذهبت إلى متجر ذهب أو محل مجوهرات أو محل سلع فاخرة، تريد دائمًا إنفاق المال وشراء أشياء جميلة. أنت لا تفهم الأمر وتفكر: "لقد كانت رائعة للغاية. كيف تحولت إلى هذا النوع من النساء؟" أترى؟ لقد تغيرت، أليس كذلك؟ عندما كنتما تتواعدان من قبل، كانت قادرة على أداء واجبها والمعاناة قليلًا، لكن هذا كله كان ظاهريًا. الآن بعد أن تزوجتما، لم تعد كذلك. فهي ترى أنك غير قادر على تلبية مطالبها المادية وتبدأ في لومك قائلة: "لماذا لا تخرج لتكسب المال؟ ما فائدة الإيمان بالله وأداء واجبك؟ هل يمكن للإيمان بالله أن يوفّر لنا الطعام؟ هل يمكن أن يجعلك الإيمان بالله غنيًا؟" هي حتى تقول أشياء يقولها غير المؤمن؛ فهل هذه المرأة تؤمن بالله حقًا؟ (لا). إنها لا تريد أن تؤدي واجبها أبدًا، ولا تقدّر الإيمان بالله، أو السعي إلى الحق، أو السعي إلى نيل الخلاص، حتى إنها في النهاية تقول أشياء متمردة للغاية ولا يكون لديها قلب يتقي الله على الإطلاق. إذن، ما الذي تفكر فيه هذه المرأة طوال الوقت؟ (الطعام والملابس والمتعة). كل ما تفكر فيه هو المال والملذات الجسدية، هذا كل ما يشغل فكرها. إنها من محبي المال في الدنيا. إذا تزوجتها وعرقلت إيمانك بالله وشجعتك على ترك الواجب والسعي وراء الأمور الدنيوية فماذا ستفعل؟ أنت لا تزال ترغب في السعي إلى الحق ونيل الخلاص، لكنك إذا اتبعتها فلن تتمكن من نيل الخلاص، وإن لم تتبعها ستتشاجر معك وتطلقك. وبعد طلاقك، ستعيش بمفردك بلا شريك؛ فهل ستتمكن من التغلب على هذا؟ لو أنه لم يكن لديك شريكة حياة على الإطلاق، لكان الأمر على ما يرام، لكنك الآن كنت مع شريكة حياتك لسنوات عديدة واعتدت على العيش معها. وفجأة تجد نفسك مطلقًا ولم يعد لك شريكة حياة؛ هل يمكنك التغلب على هذا الأمر؟ ليس من السهل التغلب على هذا، أليس كذلك؟ بغض النظر عما إذا كان الأمر يتعلق باحتياجاتك الحياتية أو احتياجاتك العاطفية أو عالمك الروحاني الداخلي، لا يمكنك التغلب على ذلك. لقد تغيرت الطريقة التي تعيش بها حياتك مما كانت عليه من قبل إلى طريقة أخرى، وتغير نمط الحياة الذي كنت تعيشه من قبل وإيقاعها وطريقتها إلى فوضى عارمة. أي نوع من الزواج كان لديك؟ ما الذي جلبه هذا الزواج لك؟ السعادة أم كارثة؟ (كارثة). لقد جلب كارثة. لذلك، إذا كنت لا تعرف كيف تحكم على الناس وتقيس الناس دون أن تستند إلى مبادئ صحيحة وكلام الله، فعليك أن تبذل قصارى جهدك ألا تنخرط في المواعدة العابرة أو تفكر في أي أفكار أو أن يكون لديك أي خطط للمواعدة أو الزواج أو الدخول في زواج، ذلك لأن إغراء اتجاهات هذا العالم الشريرة للناس في الوقت الحاضر كبير جدًا، وكل شخص يواجه الكثير من المغريات ويواجه جميع أنواعها في الحياة، ولا أحد قادر على التغلب عليها، وحتى لو سعيت إلى الحق ستظل تجد صعوبة في التغلب عليها. إذا سعيت إلى الحق ونلت فهم الحق وربحت الحق، فستتمكن من التغلب عليها. لكن قبل أن تكون قد فهمت الحق وربحته، سيظل الإغراء مغريًا لك وسيشكِّل خطرًا عليك دائمًا. علاوة على ذلك، هناك مشكلة حرجة بالنسبة إليكم، وهي أنكم لا تعرفون كيف تحكمون على الناس وأنتم غير قادرين على رؤية جوهر الناس بوضوح؛ وهذه هي المشكلة الأكبر. ما الشيء الوحيد الذي تعرفون كيف تحكمون عليه؟ الرجال يعرفون فقط كيف يحكمون على ما إذا كانت المرأة جميلة، وما إذا كانت قد التحقت بالجامعة، وما إذا كانت عائلتها غنية، وما إذا كانت تستطيع أن ترتدي ملابس أنيقة، وما إذا كانت تعرف كيف تكون رومانسية، وما إذا كانت تستطيع أن تكون حنونة. وبمزيد من التفصيل، يمكن للرجال معرفة ما إذا كانت المرأة ستكون زوجة وأم جيدة، وما إذا كانت تستطيع تعليم أطفالهما بشكل جيد في المستقبل، وما إذا كانت تستطيع إدارة المنزل. هذه – على الأكثر – هي الأشياء التي يعرف الرجال كيف يحكمون عليها. وما الذي تستطيع المرأة الحكم عليه فيما يخص الرجل؟ يمكنها الحكم على ما إذا كان الرجل يعرف كيف يكون رومانسيًا، وما إذا كان مقتدرًا، وما إذا كان يستطيع إعالة الأسرة، وما إذا كان مقدرًا له أن يكون غنيًا أو فقيرًا، وما إذا كان لديه أي حيل تساعده على التعايش في العالم. وعلى مستوى أفضل، يمكن للمرأة أن تحكم على ما إذا كان الرجل قادرًا على المعاناة، وما إن كان يستطيع أن يدير الأسرة بشكل جيد، وإن كانت ستستطيع أن تأكل وتلبس جيدًا إذا ارتبطت به، وما هي خلفيته العائلية، وما إن كانت أسرته ميسورة الحال، وما إن كانوا يملكون منزلًا وسيارة وتجارة، وما إن كانوا يعملون في التجارة أو مزارعين أو عمالًا، وما الظروف الاقتصادية الحالية لأسرته، وما إن كان والداه قد ادخرا له المال ليتزوج. هذه – على أقصى تقدير – هي الأمور التي تتمكن المرأة من معرفتها. أما بخصوص ماهية جوهر إنسانية الخاطب المحتمل، أو ما الخيار الذي سيتخذه فيما يتعلق بطريق الإيمان بالله، فهل أنتِ قادرة على رؤية هذه الأشياء بوضوح؟ (لا). لنكون أكثر دقةً، هل هذا الشخص قادر على اتباع طريق ضد المسيح؟ هل هو شرير؟ إذا حكمنا على ذلك من خلال ملخص ما يفيض به ويعبر عنه من جهة جودة إنسانيته، فهل هو شخص يتبع الحق أم هو ينفر من الحق؟ هل هو قادر على اتباع الطريق سعيًا إلى الحق؟ هل هو قادر على نيل الخلاص؟ وإن تزوجته، فهل ستتمكنان كلاكما من دخول الملكوت كزوج وزوجة؟ لا يمكنك رؤية هذه الأمور بوضوح، أليس كذلك؟ يقول البعض: "لماذا نحتاج إلى رؤية هذه الأمور بوضوح؟ هناك الكثير من المتزوجين في العالم؛ وهم أيضًا لا يستطيعون رؤية هذه الأشياء بوضوح، لكنهم لا يزالون يواصلون حياتهم، أليس كذلك؟" كثير من الناس لا يرون الزواج بشكل واضح. إذا صادفت شخصًا صالحًا يعيش بشكل لائق ويمكنك أن تقضي معه حياتك دون مشاكل كبيرة أو تقلبات بارزة، ولا توجد معه معاناة شديدة، فيمكن اعتبار ذلك حياة جيدة وزواجًا جيدًا. رغم ذلك، بعض الناس لا يرون الآخرين بوضوح ولا يركزون سوى على شكل الشخص الآخر ومكانته. ينطلي عليهم الكلام المعسول، ولا يكتشفون أن شريكهم شخص شرير وإبليس وأن كل يوم يقضونه مع هذا النوع من الأشخاص يمر كسنة، إلا بعد الزواج منه. غالبًا ما تذرف النساء الدموع، في حين أن الرجال أيضًا يُخدعون ويقعون ضحية بشكل كبير، مما يؤدي إلى الطلاق بعد بضع سنوات. بعض المتزوجين ينفصلون عندما يكون أطفالهم في الثالثة أو الرابعة من عمرهم أو في سن المراهقة، والبعض حتى يكون لهم أحفاد عندما يجدان أنهما لم يعودا قادرين على العيش معًا، فيتطلقان. ماذا يقول هؤلاء الناس في النهاية؟ "الزواج قبر"، و"الزواج محرقة". إذن، هل كان الخطأ الذي أدى إلى هذه النتيجة من جانب النساء أم الرجال؟ كلاهما أخطأ، وكلاهما لم يكن جيدًا. إنهما لا يعرفان طبيعة الزواج أو الحياة الزوجية. إن طبيعة الزواج هي أن يتحمل كل منهما مسؤولية الآخر، وأن يدخل كل منهما في الحياة الحقيقية ويدعم كل منهما الآخر. وهذا يعتمد على الإنسانية الطبيعية(أ) لكلا الشريكين حتى يستطيعا أن يعيشا بسعادة واستقرار حتى الشيخوخة والبقاء معًا حتى النهاية. وما طبيعة الحياة الزوجية؟ إنها تعتمد أيضًا على الإنسانية الطبيعية(ب) لكلا الشريكين، وبهذه الطريقة وحدها يمكنهما العيش بسلام واستقرار وسعادة. يجب أن يتحمل كلا الشريكين المسؤولية تجاه أحدهما الآخر، وعندها فقط يمكنهما في النهاية أن يعيشا معًا يدًا في يد وصولًا إلى الشيخوخة ونهاية العمر. غير أنَّ هذا ليس بدخول الملكوت؛ ليس من السهل على الزوجين أن يدخلا الملكوت معًا. وحتى إذا لم يكن من الممكن أن يدخلا الملكوت معًا، فلكي يتمكن زوجان من العيش معًا أخيرًا حتى الشيخوخة، يجب على أقل تقدير أن يكون لديهما ضمير وعقل، مع إنسانية ترقى إلى المعيار. أليس هذا صحيحًا؟ (إنه كذلك). هل عقد الشركة على هذا النحو يجعل لديكم إيمان أكبر بالزواج أم أقل، أم أنها تجعلكم تتحلون بالموقف والرأي الصحيحين؟ (إنها تجعلنا نتحلى بالموقف والرأي الصحيحين). لا علاقة للشركة بهذه الطريقة بأن يكون لديك إيمان أكبر أو أقل، أليس كذلك؟ أنا لا أتحدث عن التخلي عن مختلف التخيلات بشأن الزواج، لكي أجعلك تتخلى عن الزواج أو ترفضه، بل لكي تتخذ النهج الصحيح والعقلاني في هذا الأمر. بتعبير أدق، حتى تتمكن من التفكير في هذه المسألة والتعامل معها وعلاجها وفقًا لكلام الله. ليس الهدف أن تتوقف تمامًا عن التفكير في الزواج؛ فعدم التفكير ليس هو نفسه التخلي. التخلي الحقيقي يعني أن يكون لديك الأفكار والآراء الصحيحة والدقيقة. والآن، من خلال الشركة بهذه الطريقة، ألم تتخلوا بالفعل عن بعض تخيلاتكم المختلفة بشأن الزواج؟ (بلى). هل أنتم الآن تخشون الزواج أكثر، أم تتوقون إليه أكثر؟ لا هذا ولا ذاك، في الواقع. ما من حاجة لخشيته كثيرًا ولا للتوق إليه. إذا كنت الآن أعزب وتقول: "أريد أن أسعى إلى الحق وأبذل نفسي لله. أنا لا أفكر في الزواج في الوقت الحالي وليس لدي أي خطط للزواج، لذلك سأترك مسألة الزواج مساحة فارغة في قلبي، سأدعها صفحة بيضاء"، فهل هذا الرأي صحيح؟ (كلا، إن الله يقدم لنا شركة حول هذا الحق لأننا بحاجة إلى أن نتسلح به ونفهمه ونطبقه. ينبغي لنا أيضًا أن نتصرف وفقًا لما يقوله الله، وأن نرى الناس والأشياء، ونتصرف ونفعل، وفقًا لكلام الله تمامًا، بحيث يكون الحق معيارًا لنا. وسواء كنا نفكر في الزواج الآن أم لا، لا يزال علينا أن نفهم هذا الحق، وعندها فقط سنتجنب الوقوع في خطأ). هل هذا الفهم صحيح؟ (نعم).

أثمة مَن يقول الآن: "نحن عزاب وعالم غير المؤمنين يقول إن العزوبية شيء نبيل، لذا ألا يمكننا القول إن العزاب في بيت الله مقدسون والمتزوجون دنسون؟" أثمة من يقول مثل هذه الأشياء؟ يوجد بعض المتزوجين الذين يكون لديهم دائمًا مفهوم خاطئ بشأن فهمهم للزواج، فهم يعتقدون أن أفكارهم بعد الزواج لا تكون نقية أو بسيطة أو طاهرة كما كانت قبل الزواج، وأن أفكارهم تتعقد بعد الزواج، ولا سيما أن المتزوجين يقيمون علاقات مع الجنس الآخر ولا يعودون مقدسين. ولهذا، بعد قبولهم عمل الله، يقول الواحد منهم لشريك حياته بحزم: "لقد قبلت عمل الله، ومن هذا اليوم فصاعدًا يجب أن أسعى إلى القداسة. لا يمكنني ممارسة الجنس معك بعد الآن. يجب أن تنام بمفردك، ويجب أن أنام في غرفة أخرى". ومن ذلك الحين فصاعدًا، ينامان منفصلين وينام شريك الحياة بمفرده، لكنهما يستمران في العيش معًا. ما الذي يسعى إليه مثل هؤلاء الناس؟ إنهم يسعون إلى نوع من قداسة الجسد. أليس هذا سوء فهم للزواج؟ (بلى). هل من السهل علاج سوء الفهم هذا؟ يوجد بعض الأشخاص المتزوجين الذين يعتقدون أنهم لم يعودوا مقدسين بعد إقامة علاقة مع الجنس الآخر. المعنى الكامن هنا هو أنهم إذا لم يقيموا علاقات مع الجنس الآخر، إذا تركوا زواجهم وتطلقوا، فسيصبحون مقدسين. إذا كانت هذه هي الطريقة التي يصبح بها الشخص مقدسًا، ألا يعني ذلك أن غير المتزوجين أكثر قداسة؟ مع مثل هذه الأشكال المحرَّفة من الفهم، فإن الخيارات أو الأفعال التي يقوم بها الناس تجعل شركاءهم يشعرون بالحيرة والغضب. وبعض الأزواج غير المؤمنين أو الزوجات يسيئون فهم الإيمان وينشأ لديهم نفور منه، بل إن هناك من يتكلمون عن الله تجديفًا. قل لي، هل ما يفعله هؤلاء الناس في سعيهم إلى "القداسة" صحيح؟ (لا، ليس صحيحًا). لماذا؟ بدايةً، ثمة مشكلة في تفكيرهم. ما هذه المشكلة؟ (إنهم يسيئون فهم كلام الله). أولًا، وجهات نظرهم عن الزواج محرفة؛ وثانيًا، تعريفاتهم وفهمهم للقداسة والنجاسة محرفة. إنهم يعتقدون أن عدم إقامة علاقة مع الجنس الآخر يجعل المرء مقدسًا، فما النجاسة إذن؟ وما القداسة؟ هل القداسة تعني أن يكون المرء بلا شخصيات فاسدة؟ عندما يربح شخص ما الحق وتتغير شخصيته، لا تعود لديه شخصيات فاسدة. هل الشخص الذي لم يقم علاقات مع الجنس الآخر ليس لديه شخصيات فاسدة؟ هل شخصيات الناس الفاسدة تنشأ فقط عندما يقيمون علاقات مع الجنس الآخر؟ (لا). من الواضح أن هذا الفهم خاطئ. إنَّ شخصياتك الفاسدة لا تزداد سوءًا بمجرد أن تتزوج وتقيم علاقات مع الجنس الآخر، إنما تظل مثلما كانت عليه من قبل. إذا كنت غير متزوج ولم تقم علاقات مع الجنس الآخر، فهل لديك أي شخصيات فاسدة؟ لديك الكثير منها. لذا، سواء كان الشخص رجلًا أو امرأة، فإنَّ وجود شخصيات فاسدة لديه لا يُقاس بناءً على حالته الزوجية، أو بناءً على ما إذا كان متزوجًا أو عما إذا كانت له علاقات مع الجنس الآخر. لماذا يكون لدى الأشخاص الذين يفكرون ويتصرفون بهذه الطريقة هذا النوع من المفاهيم الخاطئة عن الزواج؟ لماذا يتصرفون بهذه الطريقة؟ أليست هذه مشكلة يجب حلها؟ (إنها كذلك). هل يمكنكم حلها؟ لا يلزم سوى أن يكون للشخص اتصال بالجنس الآخر وإقامة علاقة معه ليصبح نجسًا وفاسدًا تمامًا؛ هل الأمر كذلك؟ (لا). لو كان الأمر كذلك، لكان تعيين الله باتحاد الرجل والمرأة خطأ. كيف يمكننا إذن حل هذه المشكلة؟ ما مصدر هذه المشكلة؟ يمكن حل هذه المشكلة بتشريح مصدرها وفهمه. أليس لديكم هذا الرأي أيضًا؟ أليس لدى الجميع هذا الرأي في الزواج، سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين؟ (بلى). أعلم أنه لا يمكنكم الفكاك من هذه المشكلة. ما مصدر هذا الرأي إذن؟ (الناس لا يفهمون بوضوح ما القداسة وما النجاسة). وما مصدر عدم معرفة الناس بماهية القداسة وماهية النجاسة؟ (الناس غير قادرين على استيعاب كلام الله استيعابًا خالصًا أو فهم الحقّ). أيٌ من جوانب كلام الله لا يستطيعون استيعابه استيعابًا خالصًا؟ (الزواج شيء يجب أن يختبره الناس بصورة طبيعية في حياتهم، وهو أيضًا معيّن من الله، ورغم ذلك يربط الناس بين الزواج وإقامة علاقات مع الجنس الآخر وبين ما إذا كانوا مقدسين أم لا، في حين أن القداسة الحقيقية تعني أن يكون الشخص بلا شخصيات فاسدة، ولا علاقة لها بكونه متزوجًا أم لا. خذ راهبات الكنيسة الكاثوليكية على سبيل المثال، إن لم يقبلن عمل الله في الأيام الأخيرة ولم يفهمن الحق، فحتى لو قضوا حياتهن كلها بلا زواج، لا يمكن أن يُقال عنهن إنهن مقدسات، لأن شخصياتهن الفاسدة لم تُعالَج). هل هذا يفسر الأمر بوضوح؟ هل يكمن التمييز بين القداسة والنجاسة في كون الشخص متزوجًا أم لا؟ (لا). لا، الأمر ليس كذلك، وهناك أدلة كثيرة تثبت هذا. على سبيل المثال، المعاقون ذهنيًا والمعتوهون والمختلون عقليًا والراهبات الكاثوليكيات والراهبات البوذيات والرهبان البوذيون كلهم غير متزوجين، لكن هل هم مقدسون؟ (لا). المعاقون ذهنيًا والمعتوهون والمختلون عقليًا لا يملكون الإدراك الطبيعي؛ ولا يستطيعون الزواج؛ لا يجد الرجل منهم زوجة، ولا تجد المرأة منهم زوجًا، وليسوا مقدسين. الراهبات الكاثوليكيات والراهبات البوذيات والرهبان البوذيون وبعض المجموعات الخاصة الأخرى لا يتزوجون، وهم أيضًا ليسوا مقدسين. ما معنى "غير مقدسين"؟ أعني أنهم غير طاهرين. ماذا تعني "غير طاهرين"؟ (أن لديهم شخصيات فاسدة). صحيح، يعني أن لديهم شخصيات فاسدة. كل هؤلاء الناس غير المتزوجين لديهم شخصيات فاسدة ولا أحد منهم مقدس. إذن، ماذا عن المتزوجين؟ هل هناك أي فرق في الجوهر بين المتزوجين وهؤلاء غير المتزوجين؟ (لا). من حيث الجوهر، لا يوجد فرق بينهما. ماذا أعني بقولي ألا فرق بينهما؟ (لقد أفسدهم الشيطان جميعًا وكلهم لديهم شخصيات فاسدة). هذا صحيح، لقد أفسدهم الشيطان جميعًا وكلهم لديهم شخصيات فاسدة. إنهم غير قادرين على الخضوع لله أو للحق، ولا يمكنهم اتباع طريق اتقاء الله والحيد عن الشر. الله لا يثني عليهم، وهم ليسوا مخلّصين، وكلهم نجسين. لذا، لا يمكن قياس ما إذا كان شخص ما مقدسًا أو نجسًا بما إذا كان متزوجًا أم لا. لماذا إذن يكون لدى الناس هذا النوع من المفاهيم الخاطئة عن الزواج، معتقدين أن الأشخاص الذين يتزوجون ليسوا مقدسين، وأنهم نجسين؟ ما محور هذا المفهوم الخاطئ؟ (آراؤهم عن الزواج محرفة). هل السبب أن آراءهم عن الزواج والحياة الزوجية محرفة، أم أن آراءهم عن شيء آخر محرفة؟ هل يمكن لأحد أن يشرح ذلك بوضوح؟ كما قلنا من قبل، أي زواج سيعود في النهاية إلى الحياة الواقعية. إذن، هل هذه الحياة الزوجية هي مصدر ما يعتقد الناس أنه نجس؟ (لا). إنه ليس مصدر ما يعتقد الناس أنه نجس. المصدر في أفكار الناس عما يعتقدون أنه نجس معروف لهم بالفعل في عقولهم وفي أعماق قلوبهم: إنها رغبتهم الجنسية، وهنا يكمن الاعتقاد الخاطئ. إن تعريف الشخص على أنه مقدس أو غير مقدس وتمييزه بناءً على ما إذا كان متزوجًا أو غير متزوج هو سوء فهم ومفهوم خاطئين، ومصدر ذلك هو الفهم المغلوط والخاطئ الذي يوجد لدى الناس تجاه شهوة الجسد الجنسية. لماذا أقول إن هذا الفهم مغلوط؟ لأن الناس يعتقدون أنه حالما يشعرون بالرغبة الجنسية ويتزوجون فإنه تكون لهم علاقة مع الجنس الآخر، وأنه حالما تكون لديهم علاقة مع الجنس الآخر يبدأون بعد ذلك في عيش ما يسمى بحياة الرغبة الجنسية للجسد، ومن ثم يصبحون نجسين. أليس هذا ما يؤمنون به؟ (بلى، هو كذلك).

لذا، دعونا نناقش ما هي الشهوة الجنسية تحديدًا. ما دمت تفهمها فهمًا صحيحًا ولديك تجاهها فهم واستيعاب دقيقين وصحيحين وموضوعيين، فإنك ستحل هذه المشكلة وهذا المفهوم الخاطئ للنجاسة والقداسة. أليس كذلك؟ عندما يتزوّج الناس يُشبعون رغباتهم الجنسية ويعبّرون عن رغباتهم الجنسية والجسدية، فيعتقدون: "نحن المتزوجين لسنا مقدسين، نحن نجسون. هؤلاء الشباب والشابات العازبون مقدسون". هذا الفهم محرف بالطبع، ويأتي من عدم معرفة ما هي الرغبة الجنسية تحديدًا. لننظر الآن إلى الإنسان الأول: هل كانت لآدم رغبة جنسية؟ إن الجنس البشري الذي خلقه الله يمتلك الفكر واللغة والإدراك الحسي، إضافة إلى الإرادة الحرة والاحتياجات العاطفية. ماذا تعني "الاحتياجات العاطفية"؟ إنها تعني أن الناس يحتاجون إلى شريك يؤنسهم ويدعمهم، وأن يكون لديهم شريك يتحدثون معه، وشخص يعتني بهم ويرعاهم ويعتز بهم؛ هذه احتياجات عاطفية. وثمة جانب آخر هو أن الناس أيضًا لديهم رغبة جنسية. ما هو أساس قول هذا؟ الأساس هو أنه بعد أن خلق الله آدم، قال الله إنه يحتاج إلى شريكة، شريكة لحاجاته الحياتية واحتياجاته العاطفية فقط. ولكن كان هناك احتياج آخر أيضًا تحدث عنه الله. ماذا قال الله؟ سفر التكوين، الإصحاح 2، العدد 24: "لِذَلِكَ يَتْرُكُ ٱلرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِٱمْرَأَتِهِ وَيَكُونَانِ جَسَدًا وَاحِدًا". معنى هذه الكلمات واضح جدًا؛ لا نحتاج إلى تفسيرها تفسيرًا صريحًا. أنتم تفهمون هذه الكلمات، أليس كذلك؟ من الواضح أنه عندما خلق الله آدم، سلف البشرية، كان لآدم هذا الاحتياج. بالطبع، هذا تفسير موضوعي. والأهم من ذلك أنه عندما خلقه الله، كان لديه هذا العضو الحسي، وكانت لديه هذه الظروف والخصائص الفسيولوجية؛ كان هذا هو الوضع الفعلي لآدم، أول سلف للبشر خلقه الله، الذي كان أول إنسان من الجسد. كان يملك اللغة، وكان يستطيع أن يسمع، ويستطيع أن يرى، ويستطيع أن يتذوق، وكانت لديه أعضاء حسية، واحتياجات عاطفية، ورغبة جنسية، واحتياجات فسيولوجية، وبالطبع كانت لديه إرادة حرة، كما قلنا للتو. هذه الأشياء مجتمعة تشكّل الإنسان الذي خلقه الله. أليس هذا هو الوضع الفعلي؟ (إنه كذلك). هذا هو التركيب الفسيولوجي للرجال. ماذا عن النساء؟ خلق الله للمرأة بنية فسيولوجية مختلفة عن بنية الرجل، وبالطبع خلق لها نفس الرغبة الجنسية التي لدى الرجل. ما هو أساس قول هذا؟ في سفر التكوين، الإصحاح 3، العدد 16، قال الله: "تَكْثِيرًا أُكَثِّرُ أَتْعَابَ حَبَلِكِ، بِٱلْوَجَعِ تَلِدِينَ أَوْلَادًا". من أين يأتي الأطفال المذكورون في "تلدين أولادًا"؟ لنفترض أن هناك امرأة لا تمتلك هذا النوع من الاحتياج الفسيولوجي، أو بمعنى أدق لا تمتلك احتياجات الرغبة الجنسية الأنثوية؛ هل ستتمكن من الإنجاب؟ لا، وهذا واضح جدًا. إذن، بالنظر الآن إلى هذين السطرين من الله، فإنَّ للرجل والمرأة اللذين خلقهما الله بنية فسيولوجية مختلفة، لكنهما يشتركان في الخاصية الفسيولوجية المتمثلة في الرغبة الجنسية. وهذا ما تؤكده هذه الأعمال التي قام بها الله والرسالة المبطنة بين سطور التعليمات التي أُعطيت للبشر. يمتلك البشر الذين خلقهم الله بنى فسيولوجية ويمتلكون أيضًا احتياجات بناهم الفسيولوجية. إذن، كيف يجب أن ننظر إلى هذه المسألة الآن؟ هذا الشيء المسمى بالرغبة الجنسية هو جزء من الجسد، كالعضو البشري. على سبيل المثال، أنت تتناول فطورك في السادسة صباحًا، وبحلول منتصف النهار يكون هذا الطعام كله تقريبًا قد هُضم، وتكون معدتك فارغة. تنقل المعدة هذه المعلومة إلى الدماغ، ويقول لك الدماغ: "معدتك فارغة؛ حان وقت تناول الطعام". ما هذا الشعور في المعدة؟ إنه شعور بالفراغ وعدم الارتياح، وأنت تريد أن تأكل شيئًا ما. وكيف ينشأ هذا الشعور بالرغبة في تناول شيء ما؟ إنه نتيجة لعمل الجهاز العصبي بأكمله وأعضائك وعملية الأيض؛ الأمر بهذه البساطة. للرغبة الجنسية الطبيعة نفسها التي لدى أي عضو آخر من أعضاء الجسم؛ فكل عضو مرتبط بالجهاز العصبي الذي يرسل الأوامر إلى أعضائك المختلفة. على سبيل المثال، يشم أنفك الروائح، وعندما يشم أنفك رائحة كريهة تدخل هذه الرائحة إلى جهازك العصبي، ويقول الجهاز العصبي لدماغك: "هذه الرائحة كريهة، إنها ليست رائحة طيبة". ويمرر هذه المعلومة إليك، ثم تقوم على الفور بتغطية أنفك أو تلوح بيدك أمام أنفك؛ هذه السلسلة من الحركات موجودة. كما ترى، هذه السلسلة من الحركات والأفعال، وهذا النوع من الشعور والوعي كلها تأتمر بأعضاء معينة وبالجهاز العصبي في جسمك. على سبيل المثال، تسمع صوتًا عاليًا خارقًا للأذن، وبعد أن تستقبل أذناك هذه المعلومات، تشعر بالضيق أو النفور، فتغطي أذنيك. في الواقع، كل ما استقبلته أذناك هو صوت، أو معلومة، لكن الدماغ يميز ما إذا كان هذا الصوت مفيدًا لك أم لا. إذا لم يكن له تأثير كبير عليك، فإنك تسمعه وتميزه فحسب، ثم يذهب دون أن تعيره اهتمامًا كبيرًا، أما إذا كان له تأثير سلبي على قلبك أو جسدك، فإن دماغك يميز ذلك ويخبرك بعد ذلك بتغطية أذنيك أو فتح فمك على آخره؛ ثمة سلسلة من الأفعال والأفكار مثل هذه سوف تحدث. الرغبة الجنسية البشرية هي كذلك تمامًا، ولها أعضاء مقابلة ذات أحكام وتفسيرات مختلفة تحت سيطرة أعصاب مقابلة. ليست الرغبة الجنسية البشرية سوى شيء بسيط على هذا النحو. هذا الشيء في نفس مستوى أي عضو آخر في جسم الإنسان ومساوٍ له، لكن له خصوصيته، ولهذا السبب سيكون للناس دائمًا مختلف الأفكار والآراء والخواطر بشأنه. إذن، من خلال الشركة بهذه الطريقة، ألا ينبغي أن يكون لديكم الآن الفهم الصحيح؟ (بلى). الرغبة الجنسية البشرية ليست شيئًا غامضًا؛ فقد خلقها الله وهي موجودة منذ بدء الخليقة. ولأن الله عينها وخلقها، فلا يجوز أن تصبح شيئًا سلبيًا أو شيئًا نجسًا لمجرد أن الناس لديهم بشأنها كل أنواع سوء الفهم والمفاهيم. إنها تمامًا مثل أي عضو حسي بشري آخر؛ إنها موجودة داخل جسم الإنسان، وإذا كانت ضمن زواج سليم رتبه الله وعينه فهي شيء معقول. ورغم ذلك، إذا انغمس الناس فيها أو أساءوا استخدامها، فإنها تصبح شيئًا سلبيًا. ليست الرغبة الجنسية سيئة في حد ذاتها بالطبع، لكن الأشخاص الذين يستخدمونها أو تلك الأفكار هي السلبية. على سبيل المثال، ثلاثيات الحب، والإباحية الجنسية، وزنا المحارم، وكذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي وما إلى ذلك؛ هذه الأشياء المتعلقة بالرغبة الجنسية هي أشياء سلبية ولا علاقة لها بالرغبة الجنسية الأصلية للجسد البشري. الرغبة الجنسية للجسد هي نفسها كعضو جسدي: لقد خلقها الله. على الرغم من ذلك، فبسبب شرور البشر وفسادهم، تحدث كل أنواع الأشياء الشريرة المتعلقة بالرغبة الجنسية، ومن ثم لا علاقة لها بالرغبة الجنسية السليمة والطبيعية، فهاتان مسألتان من طبيعتين مختلفتين. أليس كذلك؟ (بلى). ثلاثيات الحب، والعلاقات الغرامية خارج إطار الزواج، وكذلك زنا المحارم والاعتداء الجنسي؛ هذه كلها أمور شريرة مرتبطة بالرغبة الجنسية تحدث بين البشر الفاسدين. هذه الأشياء لا علاقة لها بالرغبة الجنسية السليمة والزواج؛ إنها أمور نجسة وغير لائقة، وليست أشياء إيجابية. هل ترون هذا الآن بوضوح؟ (نعم).

من خلال الشركة بهذه الطريقة، هل يمكنكم الآن أن تستوعبوا بوضوح تلك المفاهيم والتصرفات المحرفة للمتزوجين وتمييز الصواب والخطأ فيها؟ (نعم). عندما تقابل شخصًا جديدًا على الإيمان يقول: "لقد قبلنا عمل الله، فهل علينا كزوجين أن نعيش منفصلين؟" ماذا ستقول؟ (سنقول لا). يمكنك أن تسألهما: "لماذا تحتاجان إلى العيش منفصلين؟ هل تشاجرتما؟ هل غطيط أحدكما عالٍ جدًا لدرجة أن الآخر لا يستطيع النوم؟ إذا كان الأمر كذلك، فهذه مشكلتكما ويمكنكما العيش منفصلين. إذا كان ذلك لسبب آخر، فلا داعي لذلك". يقول شخص آخر: "أواه، لقد عشنا معًا كزوجين لمدة أربعين عامًا تقريبًا. لقد كبرنا وكبر أطفالنا، فهل يجب أن ينام كل منا في سرير منفصل؟ يجب ألا ننام معًا بعد الآن، سيضحك أطفالنا علينا. يجب أن نحافظ على نزاهتنا في سن الشيخوخة". هل هذا القول يمكن الدفاع عنه؟ (لا). لا، لا يمكن ذلك. يريدان الحفاظ على نزاهتهما في الشيخوخة؛ أي نزاهة تلك؟ ماذا كانا يفعلان في شبابهما؟ أليسا يتظاهران فحسب؟ أليس مثل هؤلاء الناس مثيرين للاشمئزاز؟ (بلى). عندما تصادفون مثل هؤلاء الناس، قولوا لهم: "نحن لا نقول مثل هذا الكلام في إيماننا بالله، ولا يوجد في بيت الله مثل هذه المتطلبات أو القواعد. ستتعلمون هذا في الوقت المناسب. يمكنكم أن تعيشوا كيفما شئتم، فهذا شأنكم، ولا علاقة له بالإيمان بالله أو السعي إلى الحق، ولا علاقة له بنيل الخلاص. إنك لا تحتاج إلى السؤال عن هذه الأشياء، ولا تحتاج إلى التضحية بأي شيء من أجلها". ألا تُحل المسألة آنذاك؟ (بلى). عندئذٍ تُحل مشكلة الرغبة الجنسية البشرية في الزواج؛ تكون الصعوبة الأكبر قد جرى التغلب عليها. هل تفهمون جميعًا الأمر بوضوح بعد تقديم شركة عنه بهذه الطريقة؟ هل ما تزالون تعتقدون أن الرغبة الجنسية غامضة؟ (لا). هل ما تزالون تعتقدون أن الرغبة الجنسية نجسة أو قذرة؟ (لا). فيما يتعلق بالرغبة الجنسية، فهي ليست نجسة وليست قذرة؛ إنها شيء لائق. ومع ذلك، إذا تلاعب بها الناس، فإنها لا تعود لائقة وتصبح شيئًا مختلفًا تمامًا. على أي حال، بعد الشركة بهذه الطريقة، ألم تُعالَج مختلف تخيلات الناس الواقعية وغير الواقعية حول الزواج؟ (بلى). بعد عقد الشركة حول تعريفات الزواج ومفاهيمه، فإنكم قد تخليتم إلى حد ما في أذهانكم عن مساعيكم وتطلعاتكم ورغباتكم المعوجّة والمحرفة فيما يتعلق بالزواج. أما ما تبقى منها فسيتطلب منكم أن تتعرفوا عليه تدريجيًا في أنفسكم وتواصلوا الاختبار والتعلم تدريجيًا من خلال ممارستكم الشخصية في الحياة الواقعية. الشيء الأهم على الإطلاق بالطبع أن يكون لدى الناس الفهم والمنظور الصحيحين للزواج نفسه؛ وهذا أمر مهم للغاية. سواء كنت تخطط للزواج في المستقبل أم لا، فإن موقفك تجاه الزواج ومنظورك له سيؤثر في سعيك إلى الحق، ولهذا السبب يجب أن تقرأ كلام الله حول الموضوع بالتفصيل، وأن تتوصل في النهاية إلى المنظور والفهم الصحيحين للزواج، والذي يجب على أقل تقدير أن يتوافق مع الحق. ألن تتسع معرفتك بمجرد انتهائنا من الشركة حول هذا الأمر؟ (بلى). لن تعود طفوليًا وضيق الأفق بعد الآن، أليس كذلك؟ عندما تناقش هذا الأمر مع الناس في المستقبل، سيرون أنك تبدو صغيرًا في السن ولكنك تفهم الأمر، وسيسألونك: "منذ متى وأنت متزوج؟" ستجيبهم: "لم أتزوج بعد". فسيقولون: "إذن كيف لك أن تفهم الزواج بهذا الشكل الناضج، وكأن فهمك للزواج أكثر نضجًا حتى من فهم البالغين؟" فتجيب: "أنا أفهم الحق، وهناك أساس لهذه الحقائق التي أفهمها. إذا كنتم لا تصدقونني، فسأحضر كتابي المقدس وأريكم الموقف عندما خلق الله آدم، وسترون ما إذا كان ما أقوله صحيحًا أم لا". في النهاية، يقتنعون بكلماتك تمامًا، وذلك لأن كل ما تقوله نابع من فهمك واستيعابك الخالصين، دون أي غش سببه تصورات البشرية أو مفاهيمها أو أي آراء بشرية محرَّفة، فكل ما تقوله يتفق مع الحق ومع كلام الله.

2. السعي إلى السعادة الزوجية ليس إرسالية الإنسان

الآن وقد انتهينا من عقد الشركة حول مشكلة المفاهيم والممارسات المحرفة لدى المتزوجين، دعونا نقدم شركة حول موضوع "السعي إلى السعادة الزوجية ليس رسالتك". إنَّ تخلي الناس عن مختلف التخيلات بشأن الزواج لا يعني سوى أنهم يتوصلوا إلى بعض المفاهيم والأفكار الصحيحة التي تتفق نسبيًا مع الحق من حيث مفهوم الزواج وتعريفه، لكن هذا لا يعني أنهم قادرون تمامًا على التخلي عن مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم المتعلقة بالزواج. أما الذين دخلوا في الزواج، فكيف يحافظون على سعادتهم الزوجية؟ يمكن القول إن الكثير من الناس غير قادرين على مقاربة السعادة الزوجية مقاربة صحيحة، أو إنهم غير قادرين على مقاربة العلاقة بين السعادة الزوجية ورسالة الإنسان بالطريقة الصحيحة. أليست هذه مشكلة أيضًا؟ (بلى، إنها كذلك). دائمًا ما ينظر المتزوجون إلى الزواج باعتباره حدثًا رئيسيًا في الحياة ويولون الزواج اهتمامًا كبيرًا، ولذلك فهم يعهدون بكل سعادتهم في الحياة إلى حياتهم الزوجية وإلى شركائهم، معتقدين أن السعي إلى السعادة الزوجية هو الهدف الوحيد الذي يجب السعي إليه في هذه الحياة. لهذا السبب يبذل الكثيرون جهدًا كبيرًا، ويدفعون ثمنًا باهظًا، ويبذلون تضحيات كبيرة من أجل السعادة الزوجية. على سبيل المثال، يتزوج الشخص، ولكي يجذب شريكه ويحافظ على زواجهما وحبهما "يانعًا"، يقوم بأشياء كثيرة. تقول بعض النساء: "الطريق إلى قلب الرجل معدته"، ومن ثمَّ تتعلم المرأة من أمها أو من الكبار كيف تطهو، وكيف تصنع المأكولات والمعجنات الفاخرة، وتصنع كل ما يحب زوجها أن يأكله وتسعى جاهدة لتقديم طعام شهي ومقبول له. وعندما يجوع زوجها، يفكر في طهيها الفاخر، ثم يفكر في البيت، ثم يفكر فيها، ثم يسرع إلى البيت. وهي بهذه الطريقة لا تبقى وحدها في المنزل في كثير من الأحيان بل غالبًا ما يكون زوجها إلى جانبها، لذا فهي تشعر أن تعلمها إعداد بعض الأطباق الشهية التي تجعلها تصل إلى زوجها من خلال معدته أمر مهم جداً. ولأن هذه إحدى وسائل الحفاظ على السعادة الزوجية، ولأنه الثمن الذي يجب أن تدفعه المرأة والمسؤولية التي يجب أن تتممها من أجل سعادتها الزوجية، فإنها تعمل جاهدة على الحفاظ على زواجها بهذه الطريقة. توجد أيضًا بعض النساء اللاتي تشعرن بعدم الأمان في زواجهن، وغالباً ما يلجأن إلى طرق مختلفة لإرضاء أزواجهن وجذبهم وتحفيزهم. على سبيل المثال، غالباً ما ستسأل مثل هذه المرأة زوجها إذا كان يتذكر متى كان أول موعد غرامي لهما، ومتى التقيا لأول مرة، ومتى تحين الذكرى السنوية لزواجهما، وتسأله عن غير ذلك من التواريخ. إذا تذكر زوجها، فإنها تشعر أنه يحبها، وأنها في قلبه. وإذا لم يتذكر، فإنها تنزعج وتتذمر قائلة: "لا يمكنك حتى تذكر تاريخ مهم كهذا. ألم تعد تحبني". كما ترى، في محاولة مستمرة لجذب الشريك ولفت انتباهه والحفاظ على السعادة الزوجية، يستخدم كل من الرجل والمرأة طرقًا دنيوية لحث الشريك، وكلهم يفعلون أشياء لا معنى لها وصبيانية. توجد أيضًا بعض النساء اللاتي يدفعن أي ثمن للقيام بأشياء تضر بصحتهن. على سبيل المثال، بعض النساء اللاتي تجاوزن سن الثلاثين تلجأن إلى إجراء عملية شد للوجه أو الحقن بحمض الهيالورونيك، إذ ترين أن بشرتهن لم تعد جميلة ونضرة ووجوههن لم تعد مشرقة وجميلة. ثمة نساء أيضًا تخضعن لجراحة الجفن المزدوج، لكي يبدين أكثر جمالاً، ويرسمن حواجبهن بالوشم، وغالبًا ما يرتدين ملابس جميلة ومثيرة بشكل خاص لجذب أزواجهن، بل ويتعلمن القيام بالأشياء الرومانسية التي يقوم بها الآخرون من أجل سعادتهن الزوجية. على سبيل المثال، في يوم خاص، قد تقوم امرأة كهذه بإعداد عشاء فاخر مع الشموع والنبيذ الأحمر، ثم تطفئ الأنوار، وعندما يعود زوجها إلى المنزل، تجعله يغمض عينيه وتسأله: "أي يوم هذا اليوم؟" يحاول زوجها التخمين لفترة طويلة ولكنه لا يستطيع أن يخمن ما هو اليوم. تضيء الشموع وعندما يفتح زوجها عينيه وينظر، يتبين أنه عيد ميلاده ويقول: "ما أروع هذا! أحبك كثيرًا! لم أتذكر حتى عيد ميلادي. أنت تذكرت عيد ميلادي، أنت بديعة للغاية!" عندها تشعر المرأة بالسعادة والسرور. بهذه الكلمات القليلة فقط من زوجها، تشعر بالرضا والراحة. كل من الرجل والمرأة على حد سواء يمعنان التفكير في طرق للحفاظ على سعادتهما الزوجية؛ فالزوجة تقوم بتغييرات وتضحيات كبيرة، وتبذل الكثير من الوقت والجهد، والزوج يفعل الشيء نفسه، فيعمل بجد واجتهاد ويكسب المال في الدنيا ويملأ حافظة نقوده ويجلب المزيد والمزيد من المال إلى البيت، ويجعل حياة زوجته أفضل وأفضل لتنعم بها. ولكي يحافظ على سعادته الزوجية، عليه أيضًا أن يتعلم مما يفعله الآخرون فيشتري الورود وهدايا أعياد الميلاد وهدايا الكريسماس والشوكولا في عيد الحب وما إلى ذلك، ويمعن التفكير في طرق يحاول بها إسعاد زوجته، ويفعل كل ما بوسعه لفعل هذه الأشياء التي لا طائل من ورائها. بعد ذلك يفقد وظيفته ذات يوم ولا يجرؤ على إخبار زوجته، خوفًا من أن تطلقه أو ألا يصبح زواجهما سعيدًا كما كان. لهذا يستمر في التظاهر بالذهاب إلى العمل وإنهاء العمل في الوقت المحدد كل يوم، وفي الوقت نفسه يذهب إلى كل مكان للتقديم على وظائف، باحثًا عن عمل. ماذا يفعل عندما يأتي يوم الحصول على الراتب ولا يحصل على أي مال؟ يقترض من الجميع لإسعاد زوجته، ويقول لها: "انظري، لقد حصلت على مكافأة قدرها 2000 يوان هذا الشهر. اشتري لنفسك شيئًا لطيفًا". لا تدري زوجته أي شيء عما يحدث فعليًا، وتذهب بالفعل وتشتري بعض الأشياء الفاخرة، فيصبح ذهنه مشحونًا بالقلق ويشعر بأنه لا يوجد مكان يلجأ إليه، ويزداد قلقه. وسواء كان الشخص رجلًا أو امرأة، فكلهم يتخذون الكثير من الإجراءات ويبذلون الكثير من الوقت والجهد للحفاظ على سعادتهم الزوجية، حتى إنهم يذهبون إلى حد القيام بأشياء ضد تفكيرهم السليم. وعلى الرغم من إهدار الأشخاص المعنيين لكثير من الوقت والجهد، فإنهم لا يزالون يجهلون كيفية مواجهة هذه الأمور أو التعامل معها بشكل صحيح، حتى إنهم يمعنون التفكير للتعلم من الآخرين ودراستهم واستشارتهم من أجل الحفاظ على سعادتهم الزوجية. يوجد حتى بعض الناس الذين – بعد أن صاروا يؤمنون بالله – يتقبلون واجبهم والإرسالية التي كلفهم بها بيت الله، ولكنهم يقصرون كثيرًا فيما يتعلق بأداء واجبهم في سبيل الحفاظ على سعادتهم ورضاهم الزوجي. كان من المفترض بهم أصلًا أن يذهبوا إلى مكان بعيد للتبشير بالإنجيل، ويعودوا إلى البيت مرة كل أسبوع أو مرة كل فترة طويلة، أو أن يتركوا البيت ويؤدوا واجبهم بدوام كامل حسب مستويات قدراتهم وظروفهم المختلفة، لكنهم يخشون أن يسخط شريك حياتهم عليهم، أو ألا يكون زواجهم سعيدًا، أو أن يخسروا زواجهم تمامًا، ومن أجل الحفاظ على سعادتهم الزوجية يتخلون عن الكثير من الوقت الذي يجب قضاؤه في أداء واجبهم. ولا سيما عندما يسمعون شريك حياتهم يشكو أو يبدو عليه الاستياء أو يتذمر، يصبحون أكثر حذرًا في الحفاظ على زواجهم. إنهم يبذلون كل ما في وسعهم لإرضاء شريك حياتهم ويعملون جاهدين على أن يكون زواجهم سعيدًا حتى لا ينهار. والأدهى من هذا بالطبع أن بعض الناس يرفضون نداء بيت الله ويرفضون أداء واجبهم من أجل الحفاظ على سعادتهم الزوجية. عندما يجب عليهم أن يتركوا البيت لأداء واجبهم، فلأنهم لا يتحملون فراق أزواجهم أو لأن والديَّ أزواجهم يعارضون إيمانهم بالله ويعارضون تركهم لوظيفتهم وتركهم للبيت لأداء واجبهم، فإنهم يقدمون تنازلات وينبذون واجبهم، ويختارون بدلاً من ذلك الحفاظ على سعادتهم الزوجية وسلامة زواجهم. ولكي يحافظوا على سعادتهم الزوجية وسلامة زواجهم، ولكيلا يفشل زواجهم وينتهي، يختارون فقط الوفاء بمسؤولياتهم والتزاماتهم في الحياة الزوجية وينبذون مهمة الكائن المخلوق. أنت لا تدرك أنه أيًا كان دورك في الأسرة أو في المجتمع – سواء كان دور الزوجة أو الزوج أو الابن أو الابنة أو الوالد أو الوالدة أو الموظف أو أي شيء آخر – وأيًا كان دورك في الحياة الزوجية، سواء كان دورًا مهمًا أم لا؛ فأنت لديك هوية واحدة فقط أمام الله وهي أنك كائن مخلوق. ليست لك هوية ثانية أمام الله، ولهذا؛ عندما يستدعيك بيت الله، فذلك هو الوقت الذي يجب أن تتمِّم فيه مهمتك. معنى هذا أنك – بوصفك كائنًا مخلوقًا – لا ينبغي لك أن تؤدي رسالتك فقط عندما يتحقق شرط الحفاظ على سعادتك الزوجية وسلامة زواجك، بل إنك ما دمت كائنًا مخلوقًا فيجب أن تؤدي الرسالة التي منحك الله إياها وائتمنك عليها، وذلك دون قيد أو شرط، وأنه مهما كانت الظروف، فيجب عليك دائمًا أن تعطي الأولوية للرسالة التي ائتمنك الله عليها، بينما تكون الرسالة والمسؤوليات التي يمنحها إليك الزواج ثانوية. الرسالة التي يجب أن تتممها بوصفك كائنًا مخلوقًا والتي ائتمنك الله عليها، يجب أن تكون هي الأولوية القصوى دائمًا تحت أي ظرف من الظروف وفي كل الأوضاع. لذا، بغض النظر عن مدى رغبتك في الحفاظ على سعادة زواجك، أو أيًا كان وضعك في الزواج، أو مهما كان الثمن الذي يدفعه شريكك من أجل زواجكما عظيمًا، فإن أيًا من هذه الأمور لا يعد سببًا لرفض الرسالة التي ائتمنك الله عليها. وهذا يعني أنه مهما كان زواجك سعيدًا أو مهما كانت قوته، فإن هويتك ككائن مخلوق لا تتغير، وبالتالي فإن الرسالة التي ائتمنك الله عليها هي الواجب الذي أنت ملزم بتتميمه أولًا وقبل كل شيء، وهذا ليس مشروطًا. لذا، عندما يئتمنك الله على رسالتك، وعندما تضطلع بواجب الكائن المخلوق ورسالته، عليك أن تتخلى عن سعيك إلى الزواج السعيد، وتنبذ سعيك إلى الحفاظ على زواجك، وتجعل الله والرسالة التي ائتمنك بيت الله عليها أولويتك الأولى، وألا تتصرف بحماقة. إن الحفاظ على السعادة الزوجية هي مجرد مسؤولية تتحملها كزوج – أو تتحملينها كزوجة – في إطار الزواج، وليست مسؤولية أو رسالة الكائن المخلوق أمام الخالق، ومن ثم لا ينبغي لك أن تنبذ المهمة التي ائتمنك الخالق عليها من أجل الحفاظ على سعادتك الزوجية، ولا ينبغي لك أن تقوم بالكثير من الحماقات والأمور الصبيانية والطفولية التي لا علاقة لها بمسؤولياتك كزوجة أو زوج. كل ما عليك فعله هو الوفاء بمسؤولياتك والتزاماتك كزوجة أو زوج وفقًا لكلام الله ومتطلبات الله – أي وفقًا لتعليمات الله الأولى. على أقل تقدير، يجب أن تفي بمسؤوليات الزوجة أو الزوج بضمير وعقل الإنسانية الطبيعية، وهذا يكفي. أما ما يسمى "الطريق إلى قلب الرجل معدته"، أو الرومانسية، أو الاحتفال بجميع أنواع المناسبات السنوية باستمرار، أو عالم الفردين، أو السعي إلى "تشابك أيادينا والوصول إلى الشيخوخة معًا"، أو "سأحبك إلى الأبد كما أحبك اليوم"، وغيرها من هذه الأشياء التي لا معنى لها، فهذه ليست مسؤوليات الرجل والمرأة الطبيعيين. بالطبع، ولكي نكون أكثر دقة، فإن هذه الأمور ليست هي مسؤوليات الزواج والتزاماته بالنسبة إلى شخص يسعى إلى الحق. هذه الأساليب في العيش ومساعي الحياة ليست هي ما يجب أن ينخرط فيه من يسعى إلى الحق، ولذا يجب عليك أولاً وقبل كل شيء أن تتخلى من أعماق عقلك عن هذه الأقوال ووجهات النظر والممارسات التافهة والحمقاء والطفولية والسطحية والمثيرة للغثيان والمقرفة. لا تدع زواجك يتدهور، ولا تدع سعيك إلى السعادة الزوجية يقيّد يديك وقدميك وأفكارك وخطواتك، فيجعلك طفوليًا وأحمق ومبتذلًا وحتى شريرًا. إن هذه المساعي الدنيوية لزواج سعيد ليست هي الالتزامات التي يجب أن يفي بها الشخص ذو العقل الطبيعي، إنما قد تطورت من هذا العالم الشرير والإنسانية الفاسدة بشكل بحت، ولها تأثير تآكل على إنسانية جميع الناس وأفكارهم. سوف تتسبب في تدهور عقلك، وتحريف إنسانيتك، وسوف تتسبب في أن تصبح أفكارك شريرة ومعقدة وفوضوية وحتى متطرفة. على سبيل المثال، ترى بعض النساء أن بعض الرجال يتصرفون برومانسية مع زوجاتهم، فيقدمون الورود لزوجاتهم في ذكرى زواجهم، أو يصطحبون زوجاتهم للتسوق أو يحتضنونهن أو يقدمون لهن هدايا خاصة عندما يغضبن أو يحزنّ، أو حتى يفاجئونهن في محاولة لإسعادهن، وما إلى ذلك. حالما تقبل هذه المقولات والممارسات في داخلك، سترغب أنت أيضًا في أن يقوم شريكك بتلك الأمور، وسترغب أنت أيضًا في هذا النوع من الحياة وتلك الأنواع من المعاملات، وبالتالي سيصبح حس العقل لديك غير طبيعي وسيكون مضطربًا ومتآكلًا بفعل هذه المقولات والأفكار والممارسات. إذا كان شريك حياتك لا يشتري لك الورود، أو لا يحاول إسعادك، أو لا يفعل أي شيء رومانسي من أجلك، فحينئذٍ ستشعرين بالغضب والاستياء وعدم الرضا – ستشعرين بجميع أنواع الأشياء المختلفة. عندما تمتلئ حياتك بهذه الأمور، فإن الالتزامات التي يجب عليك أن تقومي بها كامرأة والواجبات والمسؤوليات التي يجب أن تتمميها في بيت الله بوصفك كائنًا مخلوقًا ستصبح كلها في حالة من الفوضى. ستعيشين في حالة من عدم الرضا، وسترتبك حياتك الطبيعية وروتينك بسبب مشاعر وأفكار عدم الرضا هذه. لذلك، ستؤثر مساعيك على التفكير المنطقي لإنسانيتك الطبيعية، وحكمك الطبيعي، وكذلك بالطبع المسؤوليات والالتزامات التي يجب أن تفي بها كشخص طبيعي. إذا كنت تسعين وراء الأمور الدنيوية والسعادة الزوجية، فإنك ستصبحين "علمانية" لا محالة. إذا كنتِ تسعين إلى السعادة الزوجية فقط، فأنتِ بالتأكيد ستحتاجين دائمًا إلى أن يقول زوجك أشياء مثل "أحبك"، وإذا كان زوجك لا يقول "أحبك" أبدًا، فستفكرين: "أواه، زواجي تعيس جدًا. زوجي فاقد الحس كاللوح الخشبي، مثل الأحمق. أكثر ما يفعله أنه يجلب القليل من المال إلى المنزل، ويبذل بعض الجهد، ويقوم ببعض الأعمال اليدوية. في أوقات الطعام يقول: "هيا نأكل"، وعندما يحين وقت النوم يقول: "حان وقت النوم، أحلام سعيدة، طابت ليلتك"، وهذا كل شيء. لماذا لا يمكنه أبدًا أن يقول "أحبك"؟ ألا يمكنه حتى أن يقول هذا الشيء الرومانسي الوحيد؟" هل يمكنكِ أن تكوني شخصًا طبيعيًا عندما يمتلئ قلبك بمثل هذه الأشياء؟ ألستِ دائمًا في حالة غير طبيعية وعاطفية؟ (بلى). بعض الناس ليس لديهم أي تمييز لاتجاهات العالم الشريرة هذه؛ ليس لديهم أي مقاومة أو مناعة. وامرأة كهذه تعتبر هذا الأمر، أي ظاهرة قول الأشياء الرومانسية هذه، علامة من علامات السعادة الزوجية، وتريد بعد ذلك أن تسعى إليها وتقلدها وتنالها، وعندما لا تستطيع نيلها ستغضب، وكثيراً ما ستسأل زوجها: "أخبرني هل تحبني أم لا؟" وبسبب أنها سألت زوجها مرات كثيرة، فإنه يغضب، ويحمرّ وجهه، ويندفع قائلًا: "أحبك يا حبيبتي". فتقول: "فلتقلها مرة أخرى". فيتمالك زوجها نفسه لدرجة أن وجهه ورقبته يحمران احمرارًا شديدًا، ثم يقول لها وهو يفكر: "حبيبتي، أنا أحبك". مثلما ترى، هذا الرجل المحترم يقول هذا الكلام المقزز، ولكنه لا ينبع من قلبه، ولذلك يشعر بعدم الارتياح. وعندما تسمعه زوجته وهو يقول هذا الكلام، تشعر بسعادة غامرة، وتقول: "هذا يكفيني!" وماذا يقول زوجها؟ "انظري إليك الآن. هل أنت سعيدة الآن؟ أنت فقط تبحثين عن المتاعب". أخبرني، عندما تعيش المرأة والرجل هذا النوع من الحياة الزوجية، هل هذه سعادة؟ (لا). هل تكونين سعيدة عندما تسمعين عبارة "أحبك"؟ هل هذا يفسر السعادة الزوجية؟ هل الأمر بهذه البساطة؟ (لا). بعض النساء يسألن أزواجهن دائماً: "أخبرني، هل تعتقد أنني أبدو كبيرة في السن؟" زوجها صادق، ولذا يقول لها بصراحة: "نعم، قليلاً. مَن لا يبدو كذلك بعد بلوغه الأربعين؟" فترد عليه: "أواه، ألا تحبني؟ لماذا لا تقول إنني أبدو شابة؟ هل تكره حقيقة أنني كبرت؟ هل تريد أن تجد عشيقة؟" فيقول زوجها: "يا له من أمر مزعج! لا أستطيع حتى أن أقول لكِ أي شيء بصدق. ما خطبك؟ كنت فقط أتحدث بصراحة. من ذا الذي لا يكبر؟ هل تريدين أن تكوني وحشاً ما؟" مثل هذا النوع من النساء غير عقلانيات. ماذا نسمي الأشخاص الذين يسعون وراء هذا النوع من السعادة الزوجية المزعومة؟ إذا تحدثنا بصيغة مبتذلة، فسنقول إنهم حثالة. وماذا يمكن أن نطلق عليهم إذا لم نكن مبتذلين؟ إنهم مختلين عقليًا. ما الذي أقصده بـ"مختلين عقلياً"؟ أعني أنهم فاقدون لتفكير الإنسانية الطبيعية. إنهم في سن الأربعين أو الخمسين يقتربون من سن الشيخوخة، ولا يزالون غير قادرين على رؤية ماهية الحياة بوضوح، وماهية الزواج، ويحبون دائمًا القيام بأشياء لا طائل منها ومثيرة للغثيان. إنهم يعتقدون أن هذه هي السعادة الزوجية، وأن هذه هي حريتهم وحقهم، وأنه من المفترض أن يسعوا بهذه الطريقة، ويعيشوا بهذه الطريقة، ويتعاملوا مع الزواج بهذه الطريقة. أليسوا هكذا لا يتصرفون بشكل صحيح؟ (بلى). هل هناك الكثير من الناس الذين لا يتصرفون بشكل صحيح؟ (نعم). يوجد كثيرون في عالم غير المؤمنين، لكن هل يوجد منهم في بيت الله؟ هل يوجد منهم الكثير؟ إن الرومانسية والهدايا والأحضان والمفاجآت وكلمة "أحبك" وما نحوها كلها من علامات السعادة الزوجية التي يسعون إليها، وهي ما يهدفون إليه من سعيهم إلى السعادة الزوجية. الذين لا يؤمنون بالله هم على هذه الشاكلة، وهناك حتماً كثيرون ممن يؤمنون بالله ينخرطون الآن في مثل هذا السعي ولهم مثل هذه الآراء. إذن، هناك الكثيرون ممن يؤمنون بالله منذ عشر سنوات أو أكثر، وقد استمعوا إلى بعض العظات وفهموا بعض الحق، ولكنهم، من أجل الحفاظ على سعادتهم الزوجية ومرافقة الزوج، والوفاء بالوعود التي قطعوها على أنفسهم فيما يتعلق بزواجهم وهدف السعادة الزوجية الذي تعهدوا بالسعي إليه، لم يتمموا قط مسؤولياتهم وواجباتهم أمام الخالق. وبدلًا من ذلك، لا يضعون أقدامهم خارج بيوتهم، ولا يتركون البيت مهما ازداد عمل بيت الله، ولا يتخلون عن أزواجهم أو زوجاتهم من أجل أداء الواجب، بل يعتبرون السعي إلى السعادة الزوجية والحفاظ عليها هدفًا حياتيًا يجاهدون من أجله ويبذلون في سبيله جهودًا لا تنقطع. هل هم بالانخراط في سعيهم هذا يسعون إلى الحق؟ بالطبع لا. لأنهم في أذهانهم، وفي أعماق قلوبهم، وحتى في تصرفاتهم، لم يتخلوا عن السعي إلى السعادة الزوجية ولا عن الفكرة والرأي ومنظور الحياة المتمثل في أن "السعي إلى السعادة الزوجية هي مهمة المرء في الحياة"، ولذلك فهم غير قادرين إطلاقًا على ربح الحق. أنتم لم تتزوجوا بعد ولم تدخلوا في الزواج بعد. إذا كنتم لا تزالون تحتفظون بهذا الرأي عندما تدخلون في الزواج، فأنتم أيضًا لن تتمكنوا من ربح الحق. حالما تكون قد ربحت السعادة الزوجية، فلن تكون قادرًا على ربح الحق. لأنك تعتبر السعي إلى السعادة الزوجية مهمتك في الحياة، فإنك ستتنازل حتمًا عن فرصة أداء رسالتك أمام الخالق وتتخلى عنها. إذا تخليت عن الفرصة والحق في تتميم رسالة الكائن المخلوق أمام الخالق، فإنك تتخلى عن السعي إلى الحق، وتتخلى أيضًا بالطبع عن نيل الخلاص، وهذا اختيارك.

لسنا نقدم شركة حول التخلي عن السعي إلى السعادة الزوجية لكي تتخلى عن شكل الزواج، ولا لكي نشجعك على الطلاق، وإنما لكي تتخلى عن تلك المساعي المتعلقة بالسعادة الزوجية. أولًا وقبل كل شيء، ينبغي لك أن تتخلى عن تلك الآراء التي تسيطر عليك في سعيك إلى السعادة الزوجية، ومن ثم ينبغي لك أن تتخلى عن ممارسة السعي إلى السعادة الزوجية وتكرس معظم وقتك وطاقتك لأداء واجب الكائن المخلوق والسعي إلى الحق. وبالنسبة إلى الزواج، ما دام أنه لا يتعارض أو يتصادم مع سعيك إلى الحق، فإنَّ الالتزامات التي يجب أن تتممها والرسالة التي يجب أن تنجزها والدور الذي يجب أن تلعبه في إطار الزواج، لن تتغير. لذلك، فإن طلب التخلي عن السعي إلى السعادة الزوجية لا يعني أن أطلب منك نبذ الزواج أو الطلاق شكليًا، بل يعني أن أطلب منك أن تتمِّم رسالتك ككائن مخلوق وأن تؤدي الواجب الذي يجب أن تؤديه بشكل سليم مع افتراض الوفاء بالمسؤوليات التي يجب أن تؤديها في الزواج. وبالطبع، إذا كان سعيك للسعادة الزوجية يؤثر في أدائك لواجبك ككائن مخلوق أو يعيقه أو حتى يفسده، فيجب عليك نبذ سعيك للسعادة الزوجية، إضافةً إلى زواجك بأكمله أيضًا. ما هو الغرض النهائي والمعنى النهائي من تقديم شركة حول هذه الأمور؟ ألا تعيق السعادة الزوجية خطاك، وتقيّد يديك، وتعمي بصيرتك، وتشوّه رؤيتك، وتزعج بالك وتشغله، وحتى لا يشغل السعي إلى السعادة الزوجية طريق حياتك، ويملأ حياتك، وحتى تتعامل بشكل صحيح تجاه المسؤوليات والالتزامات التي ينبغي لك تتميمها في الزواج، وأن تختار الاختيارات الصحيحة فيما يتعلق بالمسؤوليات والالتزامات التي عليك الوفاء بها. ثمة طريقة أفضل للممارسة تتمثل في تكريس المزيد من الوقت والطاقة لواجبك، وأداء الواجب الذي ينبغي عليك أداؤه، وإنجاز الرسالة التي ائتمنك الله عليها. يجب ألا تنسى أبدًا أنك كائن مخلوق، وأن الله هو الذي قادك في الحياة إلى هذه اللحظة، وأن الله هو الذي منحك الزواج، وهو الذي منحك أسرة، وأن الله هو الذي أنعم عليك بالمسؤوليات التي يجب أن تتممها في إطار الزواج، وأنك لست من اخترت الزواج، وأنك لم تتزوج من فراغ، وأنك لا تستطيع الحفاظ على سعادتك الزوجية بالاعتماد على قدراتك أو قوتك. هل شرحت هذا الأمر بوضوح الآن؟ (نعم). هل تفهم ما يجب عليك فعله؟ هل الطريق واضح لك الآن؟ (نعم). إذا لم يكن هناك تعارض أو تناقض بين المسؤوليات والالتزامات التي يجب أن تتممها في الزواج وبين واجبك وإرساليتك ككائن مخلوق، ففي مثل هذه الظروف، ينبغي أن تتمم مسؤولياتك في إطار الزواج كما ينبغي تتميمها، وينبغي أن تتمم مسؤولياتك على خير وجه، وأن تتحمل المسؤوليات التي يجب أن تتحملها، ولا تحاول التنصل منها. يجب أن تتحمل مسؤولية شريك حياتك؛ مسؤولية حياته، ومشاعره، وكل ما يتعلق به. لكن عندما يوجد تعارض بين المسؤوليات والالتزامات التي تتحملها في إطار الزواج وبين إرساليتك وواجبك ككائن مخلوق، فإن ما يجب أن تتخلى عنه ليس واجبك أو إرساليتك وإنما مسؤولياتك في إطار الزواج. هذا هو ما يتوقعه الله منك، إنها إرسالية الله لك، وهذا بالطبع ما يطلبه الله من أي رجل أو امرأة. لن تكون قادرًا على السعي إلى الحق واتباع الله إلا عندما تكون قادرًا على ذلك. إذا لم تكن قادرًا على ذلك ولا يمكنك الممارسة بهذه الطريقة، فلست سوى مؤمن صوري، ولا تتبع الله بقلب صادق، ولست ساعيًا إلى الحق. يتوجه بعض أفراد شعب الله المختار في بر الصين الرئيسي الآن إلى خارج البلاد واحدًا تلو الآخر للقيام بواجباتهم وترويج إنجيل الملكوت. يقول بعض الناس: "إذا ذهبتُ إلى الخارج للقيام بواجبي، فسيتعين عليَّ التخلي عن عائلتي. هل لن أتمكن أبدًا من رؤية زوجي (أو زوجتي) مرة أخرى؟ ألن نضطر إلى العيش منفصلين في أماكن مختلفة؟ هل سينهار زواجنا؟ كيف سأعيش بدون زوجي (أو زوجتي) إذن؟" هل ينبغي لكَ التفكير كيف سيكون مستقبلكَ؟ ما أكثر شيء ينبغي لكَ أن تفكر فيه؟ إذا كنتَ تريد أن تكون شخصًا يسعى إلى الحق، فإن أكثر ما ينبغي لكَ التفكير فيه هو كيف تتخلى عمّا يطلب منكَ الله أن تتخلى عنه، وكيف تنجز ما يطلب منكَ الله أن تنجزه. حتى لو كنتَ ستصبح بلا زواج وبدون شريككَ إلى جانبكَ في المستقبل، فلا يزال بإمكانكَ أن تعيش حتى تبلغ سنواتكَ الأخيرة وتعيش حياة جيدة. ولكن، إذا نبذت هذه الفرصة للقيام بواجبكَ، فإن هذا بمثابة نبذ الواجب الذي ينبغي لكَ القيام به والإرسالية التي ائتمنكَ الله عليها. بالنسبة إلى الله، لن تكون حينها شخصًا يسعى إلى الحق، ولا شخصًا يريد الله حقًا، ولا شخصًا يسعى إلى الخلاص. إذا نبذت بمحض إرادتكَ فرصتكَ وحقكَ في نيل الخلاص، ونبذت إرساليتكَ، وبدلًا من ذلك اخترتَ الزواج، واخترتَ العيش مع شريككَ، واخترتَ مرافقته وإرضاءه، واخترتَ الحفاظ على سلامة زواجك، ففي النهاية سوف تفقد بالتأكيد شيئًا ما بينما تكسب شيئًا آخر. أنتَ تفهم ما الذي ستفقده، أليس كذلك؟ فالزواج ليس كل شيء، ولا السعادة الزوجية كذلك؛ فهي لا يمكن أن تقرر قدَرَك، ولا يمكنها أن تقرر مستقبلك، وبالتأكيد لا يمكنها أن تقرر غايتك. إذن، أي الخيارات يجب على الناس أن يتخذوها، وما إذا كان عليهم أن يتخلوا عن السعي إلى السعادة الزوجية وأداء واجب المخلوق أم لا، فهذا أمر متروك لهم ليقرروه. هل قدمنا شركة واضحة الآن حول موضوع "السعي إلى السعادة الزوجية ليس رسالتك"؟ (نعم). هل هناك أي مسألة تجدونها صعبة ومقلقة ولا تعرفون بعد الاستماع إلى شركتي كيف تمارسونها؟ (لا). بعد الاستماع إلى هذه الشركة، هل تشعرون الآن أنَّ لديكم قدرًا أكبر من الوضوح، وأن لديكم طريقًا دقيقًا للممارسة، وأن لديكم هدفًا صحيحًا تمارسون في اتجاهه؟ هل تعرفون الآن كيف يجب أن تمارسوا من الآن فصاعدًا؟ (نعم). إذن دعونا ننهي هذه الشركة هنا. إلى اللقاء!

14 يناير 2023

الحواشي:

(أ) لا يشتمل النص الأصلي على كلمة "طبيعية".

(ب) لا يشتمل النص الأصلي على كلمة "طبيعية".


كيفية السعي إلى الحق (11)

الممارسة الأولى للسعي إلى الحقّ: التخلي

ثانيًا: تخلي الناس عن مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم

ب. التخلي عن المساعي والتطلعات والرغبات التي تنشأ من الزواج

إلى أين وصلنا في شركتنا في الاجتماع السابق؟ لقد قدمنا شركة حول موضوع "التخلي" فيما يتعلق بالزواج كجزء من "كيفية السعي إلى الحق". لقد قدمنا شركة حول موضوع الزواج عدة مرات، فما الذي قدمنا حوله شركة بشكل رئيسي في المرة السابقة؟ (لقد قدمنا شركة حول التخلي عن مختلف التخيلات بشأن الزواج وتصحيح بعض الأفكار وجوانب الفهم المحرَّفة الموجودة لدى المتزوجين بشأن الزواج، إضافةً إلى التعامل الصحيح مع الرغبة الجنسية. في النهاية، قدمنا شركة حول أن السعي إلى سعادة الزواج ليس إرساليتنا). لقد قدمنا شركة حول موضوع "التخلي عن مختلف التخيلات بشأن الزواج"، فكم فهمتم وكم يمكنكم أن تتذكروا؟ ألم نقدم شركة بالأساس حول مختلف الآراء والرغبات غير الواقعية وغير العملية والطفولية وغير العقلانية التي توجد لدى الناس تجاه الزواج؟ (بلى). الاستيعاب والفهم الصحيح للزواج واتخاذ النهج الصحيح تجاهه – هذا هو الموقف الذي يجب أن يتخذه الناس تجاه الزواج. لا ينبغي أن يؤخذ الزواج على أنه لعبة، ولا ينبغي أن يؤخذ على أنه شيء لإشباع كل خيالات المرء ومساعيه غير الواقعية. ما الذي تتضمنه مختلف التخيلات بشأن الزواج؟ ثمة علاقة معينة بين هذه التخيلات والمواقف المختلفة التي يتخذها الناس تجاه الحياة، والأهم من ذلك أنها ترتبط بمختلف الأقوال والتفسيرات والمواقف التي يتلقاها الناس من العالم والمجتمع حول الزواج. هذه الأقوال والتفسيرات والمواقف هي عدد لا يحصى من الأقوال والآراء غير الواقعية والكاذبة المستمدة من المجتمع وجميع شعوب البشرية. لماذا يحتاج الناس إلى التخلي عن هذه الأشياء؟ لأن هذه الأشياء تأتي من البشرية الفاسدة، لأنها كلها أنواع من الآراء والمواقف عن الزواج التي نشأت من العالم الشرير، وهذه الآراء والمواقف تنحرف تمامًا عن التعريف والمفهوم الصحيح للزواج الذي عينه الله للبشرية. إنَّ مفهوم الزواج وتعريفه اللذان عينهما الله للبشرية يركزان بدرجة أكبر على مسؤوليات الإنسان والتزاماته، وكذلك على الإنسانية والضمير والعقل التي يجب أن يجسدها الناس في الحياة. إن تعريف الله للزواج يحث الناس بشكل أساسي على كيفية الاضطلاع بمسؤولياتهم بشكل صحيح في إطار الزواج. إذا كنت غير متزوج ولست منخرطًا في تتميم مسؤوليات الزواج، فلا يزال ينبغي أن يكون لديك الفهم الصحيح لتعريف الله للزواج؛ هذا جانب. ثمة جانب آخر هو أن الله يحث الناس على الاستعداد لتحمل المسؤوليات التي يجب أن يضطلعوا بها في إطار الزواج. الزواج ليس لعبة تمارسها، أو مثل لعبة "المنزل" للأطفال. أول ما يجب أن يعرفه المرء في ذهنه، وأن يكون لديه مفهوم له، هو أن الزواج هو علامة على المسؤولية. والأهم من ذلك هو أن يُعِدَّ المرء نفسه أو يهيئها للمسؤوليات التي يجب أن يتممها المرء في إنسانيته الطبيعية. وما الذي تركز عليه بدرجة أكبر المفاهيم والأفهام والأقوال التي تأتي من الشيطان ومن العالم الشرير بشأن الزواج؟ إنها تركز أكثر على اللعب بالعواطف والرغبات الجنسية، وإشباع الرغبات الجسدية، وإشباع الفضول الجسدي تجاه الجنس الآخر، وإضافةً إلى ذلك، تركز بالطبع على إرضاء الغرور البشري. إنها لا تذكر أبدًا المسؤولية أو الإنسانية، وهي لا تذكر بالتأكيد الكيفية التي ينبغي بها على الطرفين المنخرطين في الزواج الذي عينه الله – وهما الذكر والأنثى – أن يتحملا مسؤولياتهما ويتمما التزاماتهما ويقوما بكل ما يجب أن يقوم به الذكر والأنثى بشكل جيد، في إطار الزواج. إنَّ مختلف التفسيرات والأقوال والمواقف التي يلقنها العالم للناس بشأن الزواج تركز على إشباع العاطفة والرغبة الإنسانية، واستكشاف العاطفة والرغبة، والسعي وراء العاطفة والرغبة. ولهذا، إذا قبلت هذه الأقوال أو المفاهيم أو المواقف المختلفة بشأن الزواج التي تأتي من المجتمع، فلن تتمكن من تجنب التأثر بهذه الأفكار الشريرة. بعبارة أكثر تحديدًا، لن تتمكن من تجنب أن تفسدك هذه الآراء التي تأتي من العالم بشأن الزواج. حالما تفسدك هذه الأفكار والآراء وتتأثر بها، لن تكون قادرًا على تجنب أن تسيطر هذه الأفكار عليك، وفي الوقت نفسه، ستقبل أيضًا أن تخدعك هذه الآراء وتتلاعب بك، تمامًا مثلما يحدث مع غير المؤمنين. حالما يقبل غير المؤمنين هذه الأفكار والآراء حول الزواج، يتحدثون عن الحب وعن إشباع رغباتهم الجنسية. وبالمثل، حالما تقبل هذه الأفكار والآراء دون تحفظ، ستتحدث أنت أيضًا عن الحب وعن إشباع رغباتك الجنسية. هذا أمر لا مفر منه ولا يمكنك الهرب منه. بينما لا يكون لديك التعريف الصحيح للزواج، ولا الاستيعاب والموقف الصحيحين تجاه الزواج، فإنك ستتقبل بطبيعة الحال جميع مختلف الآراء والأقوال التي تأتي من العالم ومن المجتمع ومن البشر بشأن الزواج. وما دمت تسمعها، وما دمت تراها، وما دمت تعرفها، وما دمت لا تملك حصانة لمحاربة هذه الأفكار، فإنك ستتأثر دون أن تدري بهذا النوع من المناخ الاجتماعي، وستقبل هذه الآراء والأقوال عن الزواج دون أن تدري. وعندما تتقبل هذه الأشياء في داخلك، فلن تستطيع بعد ذلك تجنب تأثير هذه الأفكار والآراء على موقفك من الزواج. لأنك لا تعيش في فراغ، فأنت عرضة لأن تتأثر بمختلف الأقوال التي تأتي من العالم والمجتمع والبشرية بشأن الزواج، بل إنك عرضة لتحكمها فيك. وبمجرد أن تتحكم فيك، ستجد صعوبة بالغة في التحرر منها، ولن يسعك سوى أن يكون لديك تخيلات بشأن ما ينبغي أن يكون عليه زواجك.

قدمنا شركة في المرة الماضية حول مختلف التخيلات بشأن الزواج، وهذه التخيلات تنبع من المفاهيم والآراء الخاطئة المتعددة الموجودة لدى البشر الأشرار بشأن الزواج. هذه المفاهيم والآراء، سواء كانت خاصة أو عامة، كلها أمور ينبغي للساعي إلى الحق أن يتخلى عنها. أولاً، يجب أن يتخلى عن جميع مختلف التعريفات والمفاهيم الخاطئة للزواج؛ وثانيًا، يجب أن يختار شريك الحياة اختيارًا صحيحًا؛ وثالثًا، يجب على المتزوجين بالفعل أن يسلكوا النهج الصحيح تجاه زواجهم. تشير كلمة "صحيح" هنا إلى الموقف والمسؤولية اللذين يجب أن يتحلى بهما الناس تجاه الزواج، واللذين أوصاهم الله وأمرهم بهما. يجب أن يفهم الناس أن الزواج ليس رمزًا للحب وأن الدخول في الزواج ليس دخول قصر الزواج، ولا دخول قبر، ولا هو بالتأكيد فستان زفاف، ولا خاتم ماسي، ولا كنيسة، ولا الحديث بنذور حب أبدي، ولا عشاء على ضوء الشموع، ولا رومانسية، ولا عالم من شخصين – لا شيء من هذه الأشياء يرمز إلى الزواج. لذا، عندما نتحدث عن الزواج، فإن أول شيء يجب أن تفعله هو إزالة التخيلات التي غُرست في قلبك بشأن الزواج إضافةً إلى الأشياء الرمزية التي تنشأ من تخيلاتك بشأن الزواج. من خلال تقديم شركة حول التفسير الصحيح للزواج وتشريح مختلف الأفكار المحرَّفة التي تأتي من عالم الشيطان الشرير بشأن الزواج، ألا تتوصلون إلى فهم أدق لتعريف الزواج؟ (نتوصل). وبالنسبة إلى أولئك الذين لم يتزوجوا، ألا يجعلكم قول هذه الأشياء تشعرون بثبات أكبر إلى حدٍ ما تجاه مسألة الزواج؟ وألا يساعدكم ذلك على النمو في البصيرة؟ (بلى). في أي جانب تنمو بصيرتكم؟ (كانت تخيلاتي السابقة عن الزواج تتضمن مجرد أشياء غامضة مثل الزهور والخواتم الماسية وفساتين الزفاف وقول نذور الحب الأبدي. والآن، بعد أن استمعتُ إلى الله يقدم شركة، أفهم أن الزواج في الواقع معيَّن من الله، وأنه عبارة عن شخصين معًا قادرين على أن يراعي كل منهما الآخر، وأن يعتني كل منهما بالآخر، وأن يتحمل كل منهما مسؤولية الآخر. إنه شعور بالمسؤولية، وهذه النظرة إلى الزواج أكثر عملية ولا تتضمن هذه الأشياء الغامضة). لقد نمت بصيرتكم، أليس كذلك؟ بشكل عام، لقد نمت بصيرتكم. ومن حيث التفاصيل المحددة، هل حدث تغير طفيف في معايير الأشياء التي أعجبتم وافتتنتم بها في السابق؟ (لقد حدث ذلك، نعم). كنتم تتحدثون دائمًا عن رغبتكم في العثور على رجل طويل القامة وغني ووسيم، أو امرأة بيضاء وغنية وجميلة؛ ما الذي تركزون عليه الآن؟ على أقل تقدير، تركزون على إنسانية الشخص، وعلى ما إذا كان الشخص يمكن الاعتماد عليه ولديه حس المسؤولية. أخبروني، إذا اختار شخص ما شريكًا وفقًا لهذا الاتجاه، وهذا الهدف، وهذه الطريقة، هل الأكثر ترجيحًا أن يكون زواجهما سعيدًا أم أن يكون تعيسًا ويقع الطلاق؟ (الأكثر ترجيحًا أن يكون سعيدًا). من المرجح بدرجة أكبر إلى حد ما أنهما سيكونان سعيدين. لماذا لا نقول إن سعادة هذا النوع من الزواج مضمونة مائة بالمائة؟ كم سببًا لذلك؟ على أقل تقدير، أحد الأسباب هو أن الناس يمكن أن يخطئوا ولا يروا الشخص بوضوح قبل الزواج به. والسبب الآخر هو أنه قبل أن يتزوجا قد يكون لدى الشخص تصورات رائعة عن الزواج، إذ يفكر: "طباعنا متوافقة ولدينا طريقة التفكير نفسها ونتبع الطريق نفسه، كما أنه قطع لي وعدًا بأنه على استعداد لتحمل المسؤولية وتتميم التزاماته تجاهي بعد أن نتزوج، وأنه لن يخذلني أبدًا". ولكن بعد الزواج، لا تسير كل الأمور في الحياة الزوجية كما يتمنيان، ولا تسير كل الأمور بسلاسة. إضافةً إلى ذلك، بعض الناس يحبون الحق ويحبون الأشياء الإيجابية، في حين أن بعض الناس قد تبدو إنسانيتهم غير سيئة أو شريرة، ولكن ليس لديهم محبة للأشياء الإيجابية ولا يسعون إلى الحق. وعندما يتزوجان ويعيشان معًا، فإن ذلك الشعور الضئيل بالمسؤولية أو الالتزام الذي لديه في إنسانيته يتلاشى تدريجيًا، ويتغير مع مرور الوقت، ويظهر على حقيقته. أخبريني، إذا كان أحد الزوجين يسعى إلى الحق والآخر لا يسعى إليه، إذا كنتِ تسعين من جانبك إلى الحق وهو لا يقبل الحق على الإطلاق، إلى متى ستستطيعين أن تتحمليه؟ (ليس طويلًا). يمكنكِ أن تتحملي بعض العادات الحياتية أو بعض العيوب أو النقائص البسيطة في إنسانيته على مضض وأن تقبليها، لكن مع مرور الوقت لن يكون بينكما لغة مشتركة أو سعي مشترك. إنه لا يسعى إلى الحق، ولا يحب الأشياء الإيجابية، ويحب دائمًا الأشياء التي تنتمي إلى الاتجاهات الشريرة في العالم. يقل حديثكما تدريجيًا على نحو متزايد وتتباعد طموحات كل منكما، وسرعان ما تتلاشى رغبته في تتميم مسؤولياته. هل هذا النوع من الزواج سعيد؟ (لا). ماذا يجب عليكما أن تفعلا إذا لم تكونا سعيدين؟ (إذا لم يستطع شخصان أن يستمرا معًا فعليهما أن ينفصلا في أقرب فرصة). صحيح. كم من الوقت يمر منذ بداية وجود هذه الفكرة إلى أن ينفصلا؟ في البداية، يتوافق الشخصان معًا بشكل جيد، وبعد توافقهما معًا بشكل جيد لفترة من الوقت، يبدآن في التصادم. بعد أن يتصادما، يتصالحان، وبمجرد أن يتصالحا، ترى المرأة أن الرجل لم يتغير، فتتحمل، وبعد فترة من تحملها لهذا، يبدآن في الشجار مرة أخرى. بعد أن يصل هذا الخلاف إلى ذروته، تهدأ الأمور مرة أخرى، وتفكر: "لسنا مناسبين، وليس هذا ما كنت أتخيله في البداية. العيش معًا مؤلم. هل ينبغي أن نتطلق؟ لكن كان من الصعب علينا أن نصل إلى هذه المرحلة وكنا قد انفصلنا وعدنا إلى بعضنا بعضًا مرات عديدة. لا يجب أن أطلقه بهذه السهولة. يجب أن أتحمل فحسب، فعيش المرء بمفرده لا يكون أبدًا بجودة عيش اثنين معًا". لذا تتحمل لمدة عام أو عامين، وكلما نظرت إليه زاد شعورها بعدم الرضا، وكلما طالت المدة زاد إحباطها. فالعيش معًا لا يجعلها سعيدة، ويقل تفاهمهما في الحديث معًا. وترى أخطاءه تتزايد أكثر فأكثر، وبدرجة متزايدة، يقل شعورها برغبتها في تحمله وتقبله. وبعد مرور خمس سنوات أو ست، لا يعود بإمكانها التحمل أكثر من ذلك، وتنفجر غضبًا وتريد الانفصال عنه تمامًا. قبل أن تقرر الانفصال الكامل، عليها أن تفكر في الأمر برمته من البداية إلى النهاية، وعليها أن تفكر بشكل واضح وشامل بشأن الطريقة التي ستعيش بها بعد الطلاق. وبعد أن تفكر في الأمر مليًا، لا تستطيع أن تستجمع عزيمتها، ولكن بعد أن تفكر في الأمر عدة مرات أخرى، تقرر كرهًا أن تترك زوجها قائلة: "سأطلقه. فعيش حياة هادئة بمفردي أفضل من هذا". إنهما يتجادلان دائمًا ولا يستطيعان التوافق معًا. ما كانت قادرة على تحمله أصبح الآن لا يُطاق، فرؤيتها له تشعرها بالانزعاج، وسماعها لحديثه يغضبها، وحتى سماع صوته ورؤية مظهره وملابسه والأشياء التي استخدمها، كل ذلك يثير اشمئزازها ويجعلها تشعر بالغثيان. لقد وصل الأمر إلى حد لا يطاق حيث أصبحا غريبين عن أحدهما الآخر وأصبح عليها أن تطلقه. ما الذي دفعها إلى ضرورة الطلاق منه؟ كان عيشهما معًا مؤلمًا جدًا، وعيشها بمفردها أفضل. عندما تصل الأمور إلى هذه النقطة، لن تظل مرتبطة به. لم تعد هناك أي مشاعر، لقد فكرت في الأمر وفهمت: من الأفضل أن تعيش بمفردها، تمامًا كما يقول غير المؤمنين كثيرًا: "عندما تعيش بمفردك، لا يكون عليك أن تقلق بشأن أي شخص آخر". لولا ذلك، ستُضطر دائمًا إلى التفكير فيه متسائلة: "هل أكل؟ هل يرتدي ملابس جيدة؟ هل ينام جيدًا؟ هل العمل بعيدًا عن المنزل مرهق له؟ هل يتعرض للضغط؟ كيف يشعر؟" سيكون عليها دائمًا أن تقلق بشأنه. لكنها الآن ترى أن معيشتها بمفردها تنطوي على درجة أكبر من السلام، إذ لا يوجد شخص آخر تفكر فيه أو تهتم بشأنه. لا يستحق مثل هذا الرجل العيش هكذا من أجله. إنه لا يستحق اهتمامها، ولا يستحق حبها، ولا يستحق أن تتحمل أي مسؤولية تجاهه، وليس فيه على الإطلاق أي شيء يُحَب. في النهاية، تطلب الطلاق، وينتهي زواجهما، ولا تنظر إلى الوراء أبدًا ولا تندم على قرارها أبدًا. توجد زيجات كهذه، أليس كذلك؟ (بلى). توجد أيضًا زيجات تحدث لأسباب مختلفة مثل جوانب اللطف والضغائن الماضية من حياة الشخص السابقة. كما ناقشنا من قبل، يتزوج بعض الأشخاص لأن أحدهما مدين للآخر بدين. بين الزوجين، إما المرأة مدينة للرجل، أو الرجل مدين للمرأة. في الحياة السابقة، قد يكون أحدهما قد استغل كثيرًا، أو كان مدينًا بالكثير، لذا يوضعان معًا في هذه الحياة حتى يتمكن ذلك الشخص من سداد دينه. العديد من الزيجات التي هي على هذا النحو زيجات غير سعيدة، لكن الزوجين لا يمكنهما الطلاق. سواء كانا مُضطرين إلى البقاء معًا لأن لديهما أسرة، أو بسبب أطفالهما، أو لسبب آخر، في كل الأحوال، لا يستطيع الزوجان أن يتوافقا أحدهما مع الآخر، فهما دائمًا ما يتشاجران، ودائمًا ما يتجادلان، وطباعهما الشخصية واهتماماتهما ومصالحهما وهواياتهما لا تتوافق على الإطلاق. لا يحبان أحدهما الآخر والعيش معًا لا يجلب السعادة لأي منهما، لكنهما لا يستطيعان الطلاق، لذا يبقيان معًا حتى الموت. عندما يقترب الموت، يظل الواحد منهم يستهزأ بشريك الحياة ويقول له: "لا أريد أن أراك في الحياة الأخرى!". إنهما يكرهان أحدهما الآخر كثيرًا، أليس كذلك؟ لكنهما في هذه الحياة لا يستطيعان الطلاق، وهذا أمر عيَّنه الله. كل هذه الأنواع المختلفة من الزواج، بغض النظر عن بنيتها وأساسها، سواء كنت متزوجًا أو غير متزوج، عليك في كل الأحوال أن تتخلى دائمًا عن مختلف التخيلات غير الواقعية والساذجة الموجودة لديك بشأن الزواج، عليك أن تواجه الزواج بشكل صحيح ولا تتلاعب بعواطف الناس ورغباتهم، وعليك بالطبع ألا تقع في فخ الآراء الخاطئة عن الزواج التي يلقنك المجتمع إياها، وتظل دائمًا تجترّ مشاعرك تجاه الزواج: هل يحبك شريك حياتك؟ هل تشعر بأن شريك حياتك يحبك؟ هل لا زلت تحب شريك حياتك؟ ما مقدار الحب الذي لا تزال تكنه لشريك حياتك؟ هل لا يزال شريك حياتك يكن لك أي مشاعر؟ هل ما تزال لديك أي مشاعر لشريك حياتك؟ ليست هناك حاجة للشعور بهذه الأمور أو إمعان التفكير فيها؛ كلها أفكار سخيفة ولا معنى لها. كلما أمعنت التفكير في هذه الأمور زاد شعورك بأن زواجك في أزمة، وكلما انزلقت في هذه الأفكار، يثبت بدرجة أكبر أنك وقعت في شِراك الزواج، ولن تكون سعيدًا بالطبع أو لديك أي شعور بالأمان. هذا لأنه عندما تنزلق في هذه الأفكار والآراء والخواطر، يصبح زواجك مشوهًا، وتصبح إنسانيتك محرّفة، وتصبح أيضًا تحت السيطرة الكاملة لأفكار وآراء مختلفة عن الزواج من المجتمع ومختطفًا من قِبَلِها. لذلك، فيما يتعلق بمختلف الآراء والأقوال التي تأتي من المجتمع ومن البشرية الشريرة بشأن الزواج، يجب أن تكون قادرًا على تمييزها بدقة، ويجب عليك أيضًا رفض هذه الآراء والأقوال. وبغض النظر عما يقوله الآخرون أو كيف تتغير أقوالهم عن الزواج، ففي نهاية المطاف، يجب ألا يتخلى الناس عن تعريف الله للزواج، ولا ينبغي أن يتأثر الناس بآراء العالم الشرير عن الزواج أو أن تغشِّي هذه الآراء أعينهم. بصراحة شديدة، الزواج هو بداية مرحلة مختلفة من حياة الإنسان من مرحلة المراهقة إلى مرحلة البلوغ؛ أي إنك بعد أن تصبح بالغًا تدخل مرحلة مختلفة من الحياة، وفي هذه المرحلة من الحياة تدخل في الزواج وتعيش مع شخص لا تربطك به صلة دم. منذ اليوم الذي تبدأ فيه العيش مع هذا الشخص، هذا يعني أنك كزوجة أو كزوج، عليك تحمل مسؤوليات والتزامات كل أمور الحياة الزوجية، وعلاوةً على ذلك، يجب أن تواجها معًا كل أمور الحياة الزوجية. أي إن الزواج يشير إلى أن الشخص قد ترك والديه وودع حياة العزوبية ودخل مع شخص آخر في حياة تتكون من شخصين. هذه هي المرحلة التي يواجه فيها شخصان الحياة معًا. تشير هذه المرحلة إلى أنك ستدخل مرحلة مختلفة في الحياة، وبالطبع ستواجه جميع أنواع امتحانات الحياة. من الممكن أن تكون كيفية تعاملك مع الحياة في إطار الزواج وكيفية مواجهتك أنت وشريك حياتك معًا لكل ما تقابلانه في إطار الزواج امتحانات لك، ومن الممكن أن تكون تكميلًا لك، ومن الممكن أن تكون كوارث. ويمكن أيضًا بالطبع أن تكون مصادر لمزيد من الاختبار في الحياة، وقد تكون مصادر تزودك بفهم وتقدير أعمق للحياة، أليس كذلك؟ (صحيح). سننهي ملخصنا هنا عن موضوع امتلاك الفهم الصحيح للزواج ومختلف التخيلات بشأن الزواج.

2. السعي إلى السعادة الزوجية ليس إرسالية الإنسان

قدمنا شركة حول موضوع آخر في المرة السابقة، وهو أن السعي إلى السعادة الزوجية ليس إرساليتك. ما الذي أكدنا عليه في الشركة حول هذا الموضوع؟ (أننا لا يجب أن نأتمن شريك حياتنا على سعادة حياتنا، ولا يجب أن نفعل أشياء ترضي شريك حياتنا لمجرد جذبه أو حماية حبنا المزعوم. يجب ألا ننسى أننا كائنات مخلوقة وأن المسؤوليات والالتزامات التي يجب أن نتممها في الزواج لا تتعارض مع الواجبات والمسؤوليات التي يجب أن نتممها بوصفنا كائنات مخلوقة). كثير من الناس يجعلون سعادة حياتهم مرهونة بزواجهم، وهدفهم في السعي إلى السعادة هو السعي إلى سعادة الزواج وكماله. إنهم يعتقدون أنه إذا كان زواجهم سعيدًا وكانوا سعداء مع شريك حياتهم، فإنهم سيعيشون حياة سعيدة، ولذا فهم يعتبرون سعادة زواجهم إرسالية على مدار الحياة يجب تحقيقها من خلال بذل جهود متواصلة. لهذا السبب، عندما يدخل الكثير من الناس في الزواج، يجهدون عقولهم في التفكير في العديد من الأشياء التي يمكنهم القيام بها للحفاظ على زواجهم "نضرًا". ماذا تعني كلمة "نضِر"؟ تعني، كما يقولون، إنه مهما مرَّ من وقت على زواجهما، فإنهما يشعران دائمًا بأنهما مرتبطان بأحدهما الآخر ولا يمكنهما أبدًا أن يفترقا، تمامًا كما كانا يشعران بذلك عندما بدآ المواعدة، وهما يريدان دائمًا أن يكونا معًا وألا يفترقا أبدًا. وعلاوةً على ذلك، أينما كانا وفي كل الأوقات، يفكر الواحد منهم دائمًا في شريك الحياة ويفتقده، ويمتلئ قلبيهما بصوت الآخر وابتسامته وكلامه وسلوكه. إذا لم يسمع صوت شريك حياته ليوم واحد، يشعر بالوحشة في قلبه، وإذا لم ير شريك حياته ليوم واحد، يشعر وكأنه فقد نفسه. إنهم يعتقدون أن هذه هي رموز السعادة الزوجية وعلاماتها. لذا، فإن بعض من يُطلق عليهن ربات البيوت المتفرغات يبقين في المنزل ويشعرن أن انتظار عودة أزواجهن إلى المنزل هو قمة السعادة. إذا لم يعد أزواجهن إلى المنزل في الوقت المحدد، فإنهنَّ يتصلن بهم، وماذا يكون أول سؤال يخرج من أفواههن؟ (متى ستعود إلى المنزل؟) يبدو أنكم تسمعون هذا السؤال كثيرًا؛ هذا السؤال متجذر بعمق في قلوب الكثيرين. السؤال الأول هو "متى ستعود إلى المنزل؟" وبمجرد طرح هذا السؤال، وسواء تلقين إجابة دقيقة أم لا، ففي كل الأحوال تُكشَف حالة لوعة الحب التي تعيشها المرأة في الزواج السعيد. هذه حالة طبيعية في حياة أولئك الذين يسعون إلى سعادة الزواج. ينتظرن بهدوء في المنزل إلى أن يعود نصفهن الآخر من العمل. وإذا خرجن، فإنهنَّ لا يجرؤن على الذهاب بعيدًا أو البقاء في الخارج لفترة طويلة، خوفًا من أن يعود شريك حياتهن إلى المنزل ليجد المنزل خاويًا فيشعر بالألم وخيبة الأمل والانزعاج. هؤلاء الأشخاص ممتلئون بالأمل والإيمان في سعيهم إلى السعادة الزوجية، ولا يتراجعون عن دفع أي ثمن أو إجراء أي تغيير. يوجد حتى مَن يستمرون في السعي إلى السعادة الزوجية بعد أن يتحولوا إلى الإيمان بالله، تمامًا مثلما كانوا يفعلون من قبل، ويسعون إلى حب شريك حياتهم ويسألونه دائمًا عما إذا كان يحبهم أم لا. لذلك، في أثناء الاجتماعات قد تفكر امرأة ما: "هل وصل زوجي إلى المنزل بعد؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل أكل أي شيء؟ هل هو متعب؟ ما أزال هنا في هذا الاجتماع وأشعر بشيء من عدم الارتياح. أشعر بأنني خذلته قليلاً". عندما تذهب لحضور الاجتماع التالي، تسأل زوجها: "في أي وقت تظن أنك ستعود؟ إذا عدت في أثناء وجودي بالخارج في اجتماع، ألن تشعر بالوحدة؟" فيرد زوجها: "كيف لا أشعر بالوحدة؟ المكان خاوٍ وأنا بمفردي. عادةً ما نكون هنا معًا دائمًا، والآن فجأة أصبحت هنا بمفردي. لماذا يجب عليك دائمًا حضور الاجتماعات؟ يمكنك حضورها، لكن سيكون من الرائع لو استطعتِ العودة إلى المنزل قبل أن أعود!" إنها تعرف في قلبها: "أواه، إنه لا يطلب مني الكثير، كل ما عليَّ هو أن أكون في المنزل قبل أن يعود". في الاجتماع التالي، تستمر في النظر إلى الساعة، وعندما ترى أن موعد انتهاء زوجها من العمل قد اقترب، لا تعود قادرة على الجلوس في مكانها وتقول: "استمروا أنتم في الاجتماع، لديَّ شيء في المنزل يجب أن أهتم به لذا يجب أن أذهب". تسرع إلى المنزل وتفكر: "رائع، لم يعد زوجي بعد! سأسرع بإعداد وجبة طعام وترتيب المنزل حتى يرى عندما يعود أن المكان نظيف، ويمكنه أن يشم رائحة الطعام، ويعرف أن هناك شخصًا ما هنا. من الرائع أن نكون معًا عندما يحين وقت تناول الطعام! على الرغم من أنني أضعت بعض الوقت في الاجتماع واستمعت إلى مقدار أقل وربحت أقل، فإن عودتي إلى المنزل قبل زوجي وتحضير وجبة ساخنة له هو أمر جيد جدًا، وهذا أمر أساسي للحفاظ على زواج سعيد". غالبًا ما تفعل ذلك في الاجتماعات بعد ذلك، وأحيانًا ما يطول أحد الاجتماعات، وعندما تعود مسرعة إلى المنزل تجد أن زوجها قد وصل بالفعل. يكون مستاءً وغير راضٍ عنها بعض الشيء، ويتذمر قائلاً: "ألا يمكنك تفويت اجتماع واحد فحسب؟ ألا تعرفين كيف أشعر عندما لا تكونين في المنزل وأعود إلى المنزل ولا أراكِ هنا؟ أشعر بالانزعاج!" تشعر بالتأثر الشديد عند سماع ذلك وتفكر: "ما يعنيه بهذا أنه يحبني حقًا ولا يستطيع العيش بدوني. إنه ينزعج عندما يرى أنني لست هنا. أنا سعيدة للغاية! على الرغم من أنه يبدو غاضبًا بعض الشيء، لا يزال بإمكاني أن أشعر بحبه لي. يجب أن أنتبه في المرة القادمة ومهما طالت ساعات الاجتماع، فيجب أن أعود إلى المنزل مبكرًا. لا يمكنني أن أخذل محبته لي. ليس من المهم إن ربحت أقل قليلًا أو استمعت إلى كلام أقل من كلام الله في الاجتماعات". عندما تحضر الاجتماعات بعدئذٍ، كل ما تفكر فيه هو العودة إلى المنزل لتكون جديرة بحب زوجها والحفاظ على السعادة التي تسعى إليها في زواجها. لديها شعور خافت بأنها إذا لم تصل إلى المنزل مبكرًا، فإنها ستخذل حب زوجها لها، وإذا استمرت في خذلانه بهذه الطريقة، فإنها تتساءل عما إذا كان سيتركها ويبحث عن أخرى ولا يحبها كما كان يحبها. إنها تؤمن بأن حبها له وحبه لها هو سعادة دائمة، وأن الحفاظ على هذه العلاقة من الحب المتبادل هو مسعاها في الحياة، وهو أمرٌ تصمِّم على السعي إليه، ولهذا تفعله دون تحفظ أو تردد. هناك أيضًا البعض اللاتي عندما يذهبن لأداء واجبهن خارج المنزل يقلن لقائدهن: "لا أستطيع المبيت خارج المنزل. أنا متزوجة، وإن لم أعد إلى المنزل فسيشعر زوجي بالوحدة. لن أكون هناك عندما يستيقظ في الليل وسيكون منزعجًا. لن أكون هناك عندما يفتح عينيه في الصباح وسيتألم. إذا لم أعد إلى المنزل في كثير من الأحيان، ألن يشك زوجي في إخلاصي وبراءتي؟ عندما تزوجنا، عقدنا اتفاقًا بأننا سنخلص أحدنا للآخر. يجب أن أفي بوعدي مهما حدث. أريد أن أكون جديرة به، إذ لا يوجد شخص آخر في هذا العالم يحبني بمقدار ما يحبني. لذا، ولكي أثبت براءتي وأنني مخلصة له تمامًا، لا يمكنني مطلقًا أن أبيت بعيدًا عن المنزل. مهما كان العمل في الكنيسة كثيرًا أو مهما كان واجبي ملحًا، فيجب أن أعود إلى المنزل ليلًا مهما تأخر الوقت". تقول إن هذا من أجل الحفاظ على براءتها وإخلاصها، لكن هذا مجرد إجراء شكلي، مجرد كلام، بينما هي في الواقع تخشى أن يصبح زواجها غير سعيد وأن ينفصلا. إنها تفضل أن تخسر واجبها وتنبذ الواجب الذي يُفترَض بها أن تؤديه من أجل الحفاظ على سعادتها الزوجية، وكأن السعادة الزوجية هي دافعها لكل ما تفعله ومصدره. فبدون زواج سعيد لا يمكنها أن تؤدي واجبها ككائن مخلوق، وبدون زواج سعيد لا يمكنها أن تكون كائنًا مخلوقًا صالحًا. فهي تعتبر عدم خذلان حب زوجها لها وبقائها محبوبة منه من علامات السعادة الزوجية، ومن أهداف حياتها التي تسعى إلى تحقيقها. إذا شعرت يومًا ما أنها لم تعد محبوبة جدًا، أو فعلت شيئًا خاطئًا وخذلت حب زوجها لها، وجعلته يشعر بخيبة الأمل فيها وعدم رضاه عنها، فستشعر أنها ستفقد عقلها، ولن تعود تحضر الاجتماعات أو تقرأ كلام الله، وحتى عندما تحتاج إليها الكنيسة لأداء واجب ما، ستختلق كل أنواع الأعذار للرفض. على سبيل المثال، ستقول إنها ليست على ما يرام أو إنَّ ثمة مشكلة طارئة في المنزل، بل ستختلق بعض الأعذار غير المنطقية والواهية للتهرب من أداء الواجب. يعتبر هؤلاء الأشخاص السعادة الزوجية أمرًا في غاية الأهمية في الحياة. بعض الأشخاص يبذلون حتى كل ما في وسعهم للحفاظ على سعادة زواجهم، ولا يترددون في دفع أي ثمن للاستحواذ على قلوب أزواجهم والسيطرة عليها حتى يظل أزواجهم يحبونهم، ولكي لا يفقدوا ذلك الشعور بالحب الذي كان لديهم في بداية الزواج، ولا يفقدوا ذلك الشعور الذي كان لديهم عن الزواج في البداية. يوجد حتى بعض النساء اللاتي يقدمن تضحيات أكبر: فبعضهن يقمن بعمليات تجميل في أنوفهن، وبعضهن يقمن بإعادة تشكيل ذقونهن، وبعضهن يخضعن لجراحة تكبير الثدي وشفط الدهون، ويتحملن أي ألم، بل إن بعض النساء يعتقدن أن سيقانهن سمينة للغاية، فيخضعن لعملية جراحية لجعل سيقانهن أنحف، وفي النهاية يعانين من تلف الأعصاب ولا يستطعن الوقوف بعد ذلك. عندما يرى زوج امرأة كهذه هذا الأمر، يقول: "كانت ساقاك سمينتين من قبل، لكنك كنتِ لا تزالين إنسانة طبيعية. أما الآن فلا يمكنك الوقوف، ولا تصلحين لأي شيء. أريد الطلاق!". كما ترين، لقد دفعت ثمنًا كبيرًا وهذا ما حصلت عليه في النهاية. كما أن هناك بعض النساء اللاتي يرتدين ملابس جميلة كل يوم، ويضعن العطور ويضعن المساحيق على وجوههن، ويضعن جميع أنواع مستحضرات التجميل مثل أحمر الشفاه وأحمر الخدود وظل الجفون على وجوههن ليحافظن على مظهرهن شابًا وجميلًا من أجل أن يكنَّ جذابات لشريك حياتهن وليجعلن شركاء حياتهن يحبهن كما كانوا يحبهن في البداية. وبالمثل، يقدم الرجال أيضًا العديد من التضحيات من أجل السعادة الزوجية. فيُقال لأحدهم: "أنت مؤمن معروف بإيمانك بالله. الكثير من الناس هنا يعرفونك، وهذا يجعلك عرضة للتبليغ عنك والقبض عليك، لذا عليك أن تغادر هذا المكان وتذهب لأداء واجبك في مكان آخر". عندئذ يشعر بالأسى ويفكر: "لكن إذا غادرت، فهل هذا يعني أن زواجي انتهى؟ هل سيبدأ كل شيء في الانهيار الآن؟ إذا غادرتُ المنزل، فهل سترتبط زوجتي بشخص آخر؟ هل سنفترق من الآن فصاعدًا؟ هل لن نكون معًا مرة أخرى؟" ينزعج من التفكير في هذه الأمور، ولذلك يبدأ في المساومة قائلاً: "هل يمكنني البقاء؟ لا بأس حتى لو ذهبت إلى المنزل مرة واحدة فقط في الأسبوع؛ يجب أن أعتني بأسرتي!". في الواقع، هو لا يفكر حقًا في الاعتناء بأسرته. إنه خائف من أن تهرب زوجته مع شخص آخر وأنه لن يحظى بالسعادة الزوجية مرة أخرى. يمتلئ قلبه بالقلق والخوف، فهو لا يريد أن تتلاشى سعادته الزوجية وتختفي هكذا. فالسعادة الزوجية في قلوب هؤلاء الأشخاص أهم من أي شيء آخر، وبدونها يشعرون وكأنهم بلا أي نفس. فهم يعتقدون أن: "الحب هو أهم شيء للحصول على زواج سعيد. فقط لأنني أحب زوجتي وهي تحبني، نحظى بزواج سعيد وتمكنا من الاستمرار كل هذه المدة الطويلة. فإذا فقدت هذا الحب وانتهى هذا الحب بسبب إيماني بالله وبسبب أدائي للواجب، ألن يعني ذلك أن سعادتي الزوجية قد انتهت وولت، وأنني لن أستطيع أن أستمتع بهذه السعادة الزوجية مرة أخرى؟ ماذا سيحدث لنا بدون السعادة الزوجية؟ كيف ستكون حياة زوجتي بدون حبي؟ ماذا سيحدث لي إذا فقدت حب زوجتي؟ هل يمكن لأداء واجب المخلوق وإنجاز إرسالية الإنسان أمام الله أن يعوضاني عن هذه الخسارة؟" إنهم لا يعرفون، وليست لديهم إجابة، ولا يفهمون هذا الجانب من الحق. ومن ثم، عندما يتطلب بيت الله من أولئك الذين يسعون إلى السعادة الزوجية قبل كل شيء أن يتركوا بيوتهم ويذهبوا إلى مكان بعيد لنشر الإنجيل وأداء واجبهم، فإنهم غالبًا ما يشعرون بالإحباط والعجز، وحتى عدم الارتياح تجاه حقيقة أنهم قد يفقدون سعادتهم الزوجية قريبًا. ينبذ البعض واجباتهم أو يرفضون أداء واجباتهم من أجل الحفاظ على سعادتهم الزوجية، بل إن البعض يرفضون حتى الترتيبات المهمة لبيت الله. وهناك أيضًا البعض الذين يحاولون، من أجل الحفاظ على سعادتهم الزوجية، أن يعرفوا مشاعر أزواجهم وزوجاتهم. فإذا ما شعر الزوج أو الزوجة بشيء من عدم الرضا أو أظهر ولو تلميحًا بالاستياء أو الضجر بإيمانهم وطريق الإيمان بالله الذي سلكوه، وبأدائهم لواجبهم، فإنهم يغيرون على الفور مسارهم ويقدمون التنازلات. ولكي يحافظوا على سعادتهم الزوجية، فإنهم غالبًا ما يقدمون التنازلات لأزواجهم، حتى لو كان ذلك يعني التخلي عن فرص أداء واجباتهم، والتخلي عن وقت الاجتماعات وقراءة كلام الله والقيام بالعبادات الروحية لكي يظهروا لأزواجهم أنهم موجودون معهم، ولكي لا يُشعروا أزواجهم بالوحدة والوحشة ولكي يُشعروا أزواجهم بحبهم؛ هم يفضلون أن يفعلوا ذلك على أن يخسروا حب أزواجهم أو أن يعيشوا بدونه. ذلك لأنهم يشعرون أنهم إذا تخلوا عن حب أزواجهم من أجل إيمانهم أو طريق الإيمان بالله الذي سلكوه، فهذا يعني أنهم نبذوا سعادتهم الزوجية ولن يستطيعوا أن يشعروا بتلك السعادة الزوجية بعد ذلك، وسيكونون حينئذٍ أشخاصًا وحيدين ومثيرين للشفقة والرثاء. ماذا يعني أن تكون شخصًا مثيرًا للشفقة والرثاء؟ إنه يعني أن تكون شخصًا لا يحبه أو يعشقه شخص آخر. على الرغم من أن هؤلاء الناس يفهمون بعض التعاليم وأهمية قيام الله بعمل الخلاص، وبالطبع يفهمون أنهم ككائن مخلوق يجب أن يؤدوا واجب الكائن المخلوق، فإنهم لا يزالون غير قادرين على التخلص من سعيهم إلى السعادة الزوجية لأنهم يعهدون إلى أزواجهم وزوجاتهم بسعادتهم، وبالطبع يجعلون سعادتهم متوقفة على سعادتهم الزوجية، على الرغم من أنهم يفهمون ويعرفون ما يجب عليهم فعله. إنهم ينظرون خطأً إلى السعي إلى السعادة الزوجية على أنه الإرسالية التي يجب أن يسعوا إليها في هذه الحياة، وينظرون خطأً إلى السعي إلى السعادة الزوجية على أنه الإرسالية التي يجب أن يسعى إليها الكائن المخلوق وينجزها. أليس هذا خطأ؟ (بلى إنه كذلك).

أين يكمن الخطأ في السعي إلى السعادة الزوجية؟ هل هو يتوافق مع تعريف الله للزواج وما يأتمن الله المتزوجين عليه؟ (لا، ليس كذلك). ما الخطأ فيه؟ يقول بعض الناس: "قال الله إنه ليس من الجيد أن يعيش الإنسان بمفرده، لذلك خلق له زوجة، وهذه الزوجة تؤنسه. أليس هذا هو تعريف الله للزواج؟ أليس هذا جزءًا من السعي إلى السعادة الزوجية؟ شخصان يرافقان أحدهما الآخر ويؤدِّيان مسؤولياتهما المتبادلة؛ ما العيب في ذلك؟". أثمة فرق بين أداء المرء لمسؤولياته في إطار الزواج وبين اعتبار السعي إلى السعادة الزوجية إرسالية المرء بلا هوادة؟ (نعم، ثمة فرق). ما المشكلة هنا؟ (إنهما يعتبران السعي إلى السعادة الزوجية أهم إرسالية لهما، في حين أن أداء الإنسان الحي لواجب الكائن المخلوق أمام الخالق هو في الحقيقة أعظم مسؤولياته. لقد أساءوا فهم الهدف الذي يجب السعي إليه في الحياة). هل يرغب أي شخص آخر في الإضافة إلى هذا؟ (عندما لا يستطيع شخص ما اتخاذ المنهج الصحيح نحو المسؤوليات والالتزامات التي يجب أن يتمها في الزواج، فإنه سينفق وقته وطاقته في الحفاظ على زواجه، لكن المنهج الصحيح تجاه مسؤوليات الزواج هو ألا ينسى المرء – أولًا وقبل كل شيء – أنه كائن مخلوق وأن عليه أن يقضي معظم وقته في أداء واجبه وإنجاز ما ائتمنه الله عليه والإرسالية التي أعطاه الله إياها. وبعدئذٍ، يجب أن يتمم مسؤولياته والتزاماته في إطار الزواج. هذان الأمران مختلفان). هل السعي إلى السعادة الزوجية هو الهدف الذي يجب أن يسعى إليه الناس في الحياة بمجرد الزواج؟ هل لهذا علاقة بالزواج الذي عيّنه الله؟ (لا). لقد منح الله الزواج للإنسان، وأعطاك بيئة يمكنك أن تتمِّم فيها مسؤوليات والتزامات الرجل أو المرأة في إطار الزواج. لقد أعطاك الله الزواج، وهو ما يعني أنه منحك شريك حياة. سيرافقك شريك الحياة هذا حتى نهاية هذه الحياة وسيرافقك في كل مرحلة من مراحل الحياة. ماذا أعني بـ "يرافقك"؟ أعني أن شريك حياتك سيساعدك ويعتني بك وسيشاركك كل ما تواجهه في الحياة. أي إنه مهما بلغ عدد ما تقابله من أشياء، فلن تعود تواجهها وحدك، بل ستواجهانها معًا. إن العيش بهذه الطريقة يجعل الحياة أسهل وأكثر راحة إلى حد ما، إذ يقوم كلا الشخصان بما يُفترض بهما أن يفعلاه، ويوظف كل منهما مهاراته ونقاط قوته، ويبدآن حياتهما. الأمر بهذه البساطة. رغم ذلك، لم يطلب الله قط من الناس قائلاً: "لقد وهبتك الزواج. أنت متزوج الآن، لذا يجب عليك أن تحب شريك حياتك حتمًا حتى النهاية وتطري عليه باستمرار؛ هذه إرساليتك". لقد منحك الله الزواج، وأعطاك شريك حياة، وأعطاك بيئة معيشية مختلفة. في هذا النوع من البيئة المعيشية والوضع المعيشي، يجعل الله شريكك يشاركك كل شيء معك ويواجه كل شيء معك، حتى تتمكن من العيش بحرية وسهولة أكبر، وفي الوقت نفسه يسمح لك بتقدير مرحلة مختلفة من الحياة، لكن الله لم يبعك للزواج. ماذا أعني بهذا؟ أعني أن الله لم يأخذ حياتك، وقَدَرك، وإرساليتك، والطريق الذي تتبعه في الحياة، والاتجاه الذي تختاره في الحياة، ونوع الإيمان الذي لديك وأعطى كل ذلك لشريك حياتك ليحدده لك. لم يقل الله إن زوج المرأة يجب أن يحدد لها نوع قَدَرها ومساعيها ومسار حياتها ونظرتها إلى الحياة، أو أن نوع قَدَر الرجل ومساعيه ونظرته إلى الحياة وحياته يجب أن تحددها زوجته. لم يقل الله قط مثل هذه الأشياء ولم يعيِّن الأمور بهذه الطريقة. كما ترى، هل قال الله شيئًا من هذا القبيل عندما أرسى الزواج للبشرية؟ (لا). لم يقل الله قط إن السعي إلى السعادة الزوجية هو إرسالية المرأة أو الرجل في الحياة، وإنك يجب أن تحافظ على سعادتك الزوجية بشكل جيد حتى تكون إرسالية حياتك قد أُنجِزَت وحتى تنجح في أن تسلك بوصفك كائنًا مخلوقًا؛ لم يقل الله قط شيئًا من هذا القبيل. ولم يقل الله أيضًا: "يجب عليك أن تختار مسار حياتك في إطار الزواج. ما إذا كنت ستنال الخلاص أم لا سيتقرر من خلال زواجك أو شريك حياتك. سيقرر شريك حياتك نظرتك إلى الحياة وقَدَرك". هل قال الله شيئاً كهذا من قبل؟ (لا). لقد عيّن الله الزواج لك وأعطاك شريك حياة. أنت تدخل في الزواج لكن هويتك ومكانتك أمام الله لا تتغير؛ أنت ما تزال أنت. إذا كنتِ امرأة، فأنت ما تزالين امرأة أمام الله؛ وإذا كنت رجلًا، فأنت ما تزال رجلًا أمام الله. لكن ثمة شيء واحد تشتركان فيه، وهو أنه بغض النظر عما إذا كنت رجلًا أو كنتِ امرأة، فأنتم جميعًا كائنات مخلوقة أمام الخالق. في إطار الزواج، أنتما تتحمّلان أحدكما الآخر وتحبان أحدكما الآخر، وتساعدان وتدعمان أحدكما الآخر، وهذا هو تتميم مسؤولياتكما. على الرغم من ذلك، أمام الله، لا يمكن أن تحل مسؤولياتك تجاه شريك حياتك محل المسؤوليات التي يجب أن تتممها والإرسالية التي يجب أن تنجزها. ولذلك، عندما يكون هناك تعارض بين مسؤولياتك تجاه شريك حياتك وبين الواجب الذي يجب أن يؤديه الكائن المخلوق أمام الله، فإن ما يجب أن تختاره أنت هو أداء واجب الكائن المخلوق وليس تتميم مسؤولياتك تجاه شريكك. هذا هو الاتجاه والهدف الذي ينبغي عليك اختياره، وبالطبع، هذه هي الإرسالية التي ينبغي أن تنجزها. لكن بعض الناس يخطئون في جعل السعي إلى السعادة الزوجية، أو تتميم مسؤولياتهم تجاه شريك حياتهم ورعايتهم له واهتمامهم به وحبهم له، هو إرساليتهم في الحياة، ويعتبرون شريكهم سماءهم وقدرهم؛ هذا خطأ. مصيرك تحت سيادة الله ولا يحكمه شريك حياتك. لا يمكن للزواج أن يغير قدرك، ولا يمكن أن يغير حقيقة أن الله يحكم قدرك. وفيما يتعلق بنوع النظرة إلى الحياة التي يجب أن تكون لديك والطريق الذي يجب أن تسلكه، فيجب أن تطلبهما في تعاليم الله ومتطلباته. هذه الأمور لا تعتمد على شريك حياتك وليس له أن يقرر ذلك. إلى جانب تتميم شريك حياتك لمسؤولياته تجاهك، فلا ينبغي أن يتحكم في مصيرك، ولا ينبغي أن يطالبك بتغيير اتجاهك في الحياة، ولا أن يقرر أي طريق تسلكه، ولا أن يقرر أي نظرة للحياة يجب أن تكون لديك، ويجب بالتأكيد ألا يقيّدك أو يعوقك عن السعي إلى الخلاص. فيما يتعلق بالزواج، فكل ما يمكن أن يفعله الناس هو أن يقبلوه من الله ويلتزموا بتعريف الزواج الذي عيّنه الله للإنسان، مع تتميم كل من الزوج والزوجة لمسؤولياته والتزاماته تجاه أحدهما الآخر. ما لا يمكنهم فعله هو تحديد قدر شريك حياتهم، أو الحياة السابقة أو الحياة الحالية أو الحياة القادمة، فضلًا عن الحياة الأبدية. الخالق وحده هو الذي يمكن أن يقرر غايتك وقدرك والطريق الذي تسلكه. لذلك، بوصفك كائنًا مخلوقًا، سواء كان دورك دور الزوجة أو الزوج، تأتي السعادة التي يجب أن تسعى إليها في هذه الحياة من أدائك لواجب الكائن المخلوق وإنجاز إرسالية الكائن المخلوق. إنها لا تأتي من الزواج نفسه، ولا تأتي بالطبع من تتميم مسؤوليات الزوجة أو الزوج في إطار الزواج. وبالطبع، لا ينبغي أن يكون الطريق الذي تختار اتباعه والنظرة إلى الحياة التي تتبناها مبنية على السعادة الزوجية، فضلًا عن أن يحددها أحد الزوجين؛ هذا أمر يجب أن تفهمه. لذا، يجب على الناس الذين يدخلون في الزواج ويسعون وراء السعادة الزوجية فحسب ويعتبرون هذا المسعى إرساليتهم، أن يتخلوا عن هذه الأفكار والآراء ويغيروا طريقة ممارستهم ويغيروا الاتجاه الذي يتخذونه في الحياة. أنت تدخل في الزواج وتعيش مع شريكك وفقًا لتعيين الله، هذا كل ما في الأمر، ويكفي أن تتمم مسؤوليات الزوج أو الزوجة فيه بينما تتشاركان حياتكما معًا. أما فيما يتعلق بالطريق الذي تسلكه والنظرة إلى الحياة التي تتبناها، فإن شريكك ليس ملزمًا بتقرير هذه الأمور وليس له الحق في ذلك. على الرغم من أنك متزوج بالفعل ولديك شريك حياة، فإن ما يُسمى بشريك حياتك لا يمكنه إلا أن يحمل معنى شريك الحياة الذي عيّنه الله. يمكنه فحسب تتميم مسؤوليات شريك الحياة، ويمكنك أن تختار وتقرر كل شيء آخر لا علاقة له بشريك الحياة. بالطبع، الأهم من ذلك هو أنه لا ينبغي أن تستند اختياراتك وقراراتك إلى تفضيلاتك وفهمك الشخصي، بل إلى كلام الله. هل تفهم الشركة حول هذا الأمر؟ (نعم). لذلك، لن يتذكر الله تصرفات أي شريك حياة يسعى في إطار الزواج إلى السعادة الزوجية بأي ثمن أو يقدم أي تضحية. مهما كنت تتمم التزاماتك ومسؤولياتك تجاه شريك حياتك جيدًا أو على نحو كامل، أو مهما بلغ ارتقاؤك إلى مستوى توقعات شريك حياتك – بعبارة أخرى، مهما كان مدى جودة أو كمال حفاظك على سعادتك الزوجية، أو إلى أي مدى تُحسد عليها – فهذا لا يعني أنك قد أنجزت إرسالية الكائن المخلوق، ولا يثبت أنك كائن مخلوق بالمعيار المطلوب. ربما تكونين زوجة مثالية أو تكون زوجًا مثاليًا، لكن ذلك يبقى محصورًا في إطار الزواج. يقيس الخالق نوع شخصيتك بناءً على كيفية أدائك لواجبك ككائن مخلوق أمامه، ونوع المسار الذي تتبعه، ونظرتك للحياة، وما تسعى إليه في الحياة، وكيف تنجز إرسالية الكائن المخلوق. بهذه الأشياء، يقيس الله المسار الذي تسلكه ككائن مخلوق وغايتك المستقبلية. إنه لا يقيس هذه الأشياء بناءً على كيفية تتميمك لمسؤولياتك والتزاماتك كزوج أو زوجة، ولا على ما إذا كان حبك لشريكك يسعده. وبخصوص أن السعي إلى السعادة الزوجية ليس إرساليتك، فقد قدمت اليوم هذه التفاصيل لأختتم هذا الموضوع. كما ترى، إذا لم أقدم شركة حول هذه المسائل، فقد يعتقد الناس أنهم يفهمون ويعرفون القليل عنها، ولكن عندما يحدث لهم فعليًا شيء ما، سيظلون عالقين ومتعثرين في العديد من المسائل الخادعة، يريدون تتميم التزامات الزوجة أو الزوج بينما يريدون أيضًا أن يحسنوا القيام بالأمور التي يجب أن يقوم بها الإنسان، الكائن المخلوق. ولكن عند تعارض هذين الأمرين أو تناقضهما أو تعطيلهما لأحدهما الآخر، فإنَّ الكيفية التي ينبغي أن يتعامل بها المرء مع الأمر لم تكن واضحة تمامًا. هل أصبح الأمر الآن واضحًا بعد تقديم شركة حوله على هذا النحو؟ (نعم). يوجد فرق بين الأمور التي يعتقد الناس أنها حسنة وصحيحة في مفاهيمهم من جهة، وبين الأمور التي هي حسنة وصحيحة وصالحة وفقًا للحق من جهة أخرى. عندما يُشرَح ذلك، يصبح الأمر واضحًا. فالأشياء التي يعتقد الناس أنها إيجابية وصالحة غالبًا ما تكون مليئة بالمفاهيم والتصورات ومشاعر الإنسان، وغير مرتبطة بالحق. ماذا أعني بعبارة "غير مرتبطة"؟ أعني أنها ليست الحق. إذا كنتم تعتبرون الأشياء المغلوطة والأشياء التي ليست هي الحق على أنها أشياء إيجابية وأنها الحق، وكنتم تتبعونها وتتشبثون بها بشدة معتقدين أنها الحق، فلن تتمكنوا من السير في طريق السعي إلى الحق، وسينتهي بكم الأمر بعيدًا جدًا عن الحق. ومن ذا الذي يتحمل مسؤولية ذلك؟

3. لا ينبغي أن يكون الإنسان عبدًا للزواج

كان الموضوع الذي قدمنا الشركة عنه للتو هو أن على الناس أن يتخلوا عن السعي إلى السعادة الزوجية، وأنه يكفي أن يتمموا مسؤولياتهم في إطار الزواج. لقد انتهينا من الشركة حول التخلي عن السعي إلى السعادة الزوجية، والآن سنعقد الشركة حول موضوع آخر: أنت لست عبدًا لزواجك. هذه مسألة ينبغي أن نقدم شركة حولها. ما الذي يعتقده بعض الناس بعد أن يتزوجوا؟ "حياتي مُقدَّرة هكذا الآن. أنا مقدر لي أن أعيش مع هذا الشخص لبقية حياتي. لا يمكنني الاعتماد على والداي وكبار عائلتي مدى الحياة، ولا على أصدقائي. إذًا من الذي يمكنني الاعتماد عليه مدى الحياة؟ الشخص الذي أدخل في الزواج معه هو الشخص الذي سأعتمد عليه طوال حياتي". وبدافع من هذا النوع من الأفكار، يرى الكثير من الناس أن الزواج مهم جدًا، معتقدين أنهم حالما يتزوجون سيحظون بحياة مستقرة وملاذًا آمنًا وشخصًا يثقون به. تقول النساء: "بالزواج، لدي ذراعان قويان أعتمد عليهما". ويقول الرجال: "بالزواج، لديّ منزل هادئ ولم أعد هائمًا على غير هدى، ومجرد التفكير في ذلك يجعلني سعيدًا. انظر إلى غير المتزوجين من حولي. النساء يتجولن طوال اليوم بلا أحد يعتمدن عليه، وبلا بيت مستقر، وبلا كتف يبكين عليه، والرجال ليس لديهم بيت دافئ. كم هم مثيرون للشفقة!" لذا، عندما يفكرون في سعادتهم الزوجية، فإنهم يعتقدون أنها مشبعة ومرضية تمامًا. وإلى جانب شعورهم بالرضا، يشعرون بأنهم يجب أن يقدموا شيئًا لزواجهم ولبيتهم. ولذلك، فبعض الناس بمجرد زواجهم يكونون مستعدين لتكريس كل ما يستطيعون فعله لحياتهم الزوجية، ويستعدون للسعي والكفاح والعمل الجاد من أجل زواجهم. والبعض الآخر يكسبون المال ويعانون يائسين، وبالطبع، الأكثر من ذلك أنهم يأتمنون شريك حياتهم على سعادتهم في الحياة. فهم يعتقدون أن سعادتهم وابتهاجهم في الحياة يعتمدان على ما سيكون عليه شريك حياتهم، وعلى ما إذا كان شخصًا جيدًا، وما إذا كانت طباعه الشخصية واهتماماته تتوافق مع طباعهم الشخصية واهتماماتهم، وما إذا كان شخصًا يستطيع أن يجلب لهم المال ويدير شؤون الأسرة، وما إذا كان شخصًا يستطيع أن يضمن لهم الضروريات الأساسية في المستقبل، ويوفر لهم أسرة سعيدة ومستقرة ورائعة، وما إذا كان شخصًا يستطيع أن يواسيهم عندما يواجهون أي ألم أو محنة أو فشل أو انتكاسة. وللتحقق من هذه الأمور، يولون اهتمامًا خاصًا إلى شريك حياتهم في أثناء عيشهم معًا. وبعناية واهتمام كبيرين، يلاحظون ويسجلون أفكار شريكهم وآراءه وكلامه وسلوكه، وكل حركة يقوم بها، إضافة إلى أي من نقاط قوته وضعفه. يتذكرون بالتفصيل كل الأفكار والآراء والكلمات والسلوكيات التي يكشف عنها شريك الحياة، حتى يتمكنوا من فهمه بشكل أفضل. وفي الوقت نفسه، يأملون أيضًا أن يفهمهم شريك حياتهم بشكل أفضل، وأن يدخلوه إلى قلوبهم، ويدخلون أنفسهم إلى قلب شريكهم حتى يتمكنوا من كبح جماح أحدهما الآخر بشكل أفضل، أو حتى يكونوا أول شخص يظهر أمام شريك حياتهم متى حدث أمر ما، وأول شخص يساعدهم، وأول شخص يقف معهم ويدعمهم ويشجعهم ويكون سندًا قويًا لهم. في مثل هذه الظروف المعيشية، نادرًا ما يحاول الزوج والزوجة أن يميزا أي نوع من الأشخاص هو شريك حياتهما، وينغمسان بالكامل في مشاعرهما تجاه شريكهما، ويستخدمان مشاعرهما في الاهتمام بالشريك والتسامح معه والتعامل مع كل أخطائه وعيوبه ومساعيه، حتى إلى درجة الاستجابة لكل طلباته. على سبيل المثال، يقول زوج امرأة ما: "يطول اجتماعك أكثر من اللازم. اذهبي لنصف ساعة فحسب ثم عودي إلى المنزل". فتجيب: "سأبذل قصارى جهدي". وما يحدث بالفعل هو أنها في المرة التالية تذهب إلى الاجتماع لمدة نصف ساعة ثم تعود إلى المنزل، فيقول لها زوجها الآن: "هذا أفضل. في المرة القادمة، فقط اذهبي وأريهم وجهك ثم عودي". فتقول: "أواه، إلى هذا الحد تشتاق إليّ! حسنًا إذًا، سأبذل قصارى جهدي". وما يحدث بالفعل أنها لا تخيّب أمله في المرة التالية التي تذهب فيها إلى اجتماع، وتعود إلى المنزل بعد عشر دقائق أو نحو ذلك. يكون زوجها مسرورًا وسعيدًا جدًا، ويقول: "هذا أفضل!" إن أرادها أن تذهب إلى الشرق، فهي لا تجرؤ على الذهاب إلى الغرب، وإن أرادها أن تضحك، فهي لا تجرؤ على البكاء. ويراها تقرأ كلام الله وتسمع الترانيم فيكره ذلك ويشعر بالاشمئزاز، ويقول: "ما الفائدة من قراءة هذه الكلمات وترديد هذه الترانيم طوال الوقت؟ ألا يمكنك ألا تقرئي تلك الكلمات أو ترنمي تلك الترانيم في أثناء وجودي في المنزل؟" فتجيب: "حسنًا، لن أقرأها بعد الآن". إنها لا تجرؤ على قراءة كلام الله أو الاستماع إلى الترانيم بعد ذلك. فهمت أخيرًا من مطالب زوجها أنه لا يحبها أن تؤمن بالله أو تقرأ كلام الله، لذا فهي تجلس برفقته عندما يكون في المنزل، يشاهدان التلفاز معًا، ويتناولان وجبات الطعام، ويتبادلان أطراف الحديث، بل وتستمع إليه وهو ينفِّس عن شكواه. ستفعل أي شيء من أجله، ما دام أنه يسعده. إنها تعتقد أن هذه هي المسؤوليات التي يجب أن يتممها شريك الحياة. ولهذا؛ متى تقرأ كلام الله؟ تنتظر خروج زوجها، ثم توصد الباب خلفه وتبدأ في القراءة على عجل. عندما تسمع صوت شخص ما عند الباب، تُبعِد الكتاب بسرعة وتشعر بالخوف الشديد ولا تعود تجرؤ على قراءته. وعندما تفتح الباب ترى أنه ليس زوجها العائد؛ لقد كان إنذارًا كاذبًا، فتواصل القراءة. وبينما هي تواصل القراءة، تكون في حالة ترقب، فهي متوترة وخائفة وتفكر: "ماذا لو عاد إلى المنزل بالفعل؟ من الأفضل حاليًا أن أتوقف عن القراءة الآن. سأتصل به وأسأله أين هو ومتى سيعود". لذا تتصل به فيقول لها: "العمل مليء بالمشاغل اليوم، لذا قد لا أعود إلى المنزل حتى الساعة الثالثة أو الرابعة". هذا يهدئ من روعها، ولكن هل يمكن لعقلها أن يهدأ حتى تتمكن من قراءة كلام الله؟ لا يمكن؛ فقد اضطرب ذهنها. تسارع بالوقوف أمام الله للصلاة، فماذا تقول؟ هل تقول إن اعتقادها في الله يفتقر إلى الإيمان، وإنها خائفة من زوجها، ولا تستطيع تهدئة عقلها لقراءة كلام الله؟ تشعر أنها لا تستطيع أن تقول هذه الأشياء، لذلك ليس لديها ما تقوله لله. لكنها بعد ذلك تغمض عينيها وتشبك يديها معًا. تهدأ ولا تشعر بالارتباك الشديد، فتذهب لتقرأ كلام الله، لكنها لا تستوعب الكلمات. تفكر: "أين كنت أقرأ الآن؟ أين وصلت في تأملاتي؟ لقد فقدت تسلسل أفكاري تمامًا". كلما فكرت في الأمر، زاد شعورها بالانزعاج وعدم الارتياح: "لن أقرأ اليوم فحسب. ليست مشكلة كبيرة إذا فاتتني عباداتي الروحية هذه المرة". ما رأيك؟ هل الحياة تسير على ما يرام بالنسبة إليها؟ (لا). هل هذه أزمة زوجية أم سعادة زوجية؟ (أزمة). عند هذه النقطة، قد يقول بعض غير المتزوجين: "إذًا، لقد قفزتِ في النار، أليس كذلك؟ لا يوجد في الزواج شيء رائع، أليس كذلك؟ انظري كم هي رائعة حياتي، ليس عليَّ أن أقلق بشأن أي شخص آخر، وليس هناك من يمنعني من حضور الاجتماعات والقيام بواجبي وقتما أريد". لكي تجعلي شريك حياتك يشعر بالرضا عنك ويوافق على قراءتك لكلام الله بين الحين والآخر أو حضورك اجتماعًا، تستيقظين مبكرًا جدًا كل يوم لإعداد الإفطار، وترتبين المنزل، وتغسلين الأطباق، وتطعمين الدجاج، وتطعمين الكلب، وتقومين بكل أنواع المهام المرهقة، حتى تلك التي يقوم بها الرجال عادةً. تعملين دون كلل أو ملل كخادمة عجوز من أجل إرضاء زوجك. قبل أن يعود إلى المنزل، تقومين بتلميع حذائه الجلدي وترتيب نعله المنزلي، وبعد أن يصل إلى المنزل، تسرعين لتنظيف الغبار عنه وتساعدينه في خلع معطفه وتعليقه، وتسألينه: "الجو حار جدًا اليوم. هل تشعر بالحر؟ هل أنت عطشان؟ ماذا تريد أن تأكل اليوم؟ شيء حامض أم شيء حار؟ هل تحتاج إلى تغيير ملابسك؟ اخلع هذه الملابس وسأغسلها لك". أنتِ مثل الخادمة أو الجارية، وقد تجاوزتِ بالفعل نطاق المسؤوليات التي يجب أن تتمميها في إطار الزواج. أنتِ رهن إشارة زوجك، وتعتبرينه سيدك. في مثل هذه الأسرة، ثمة فرق واضح في المكانة بين الزوجين: أحدهما جارية، والآخر سيد؛ أحدهما ذليل ومتواضع، والآخر يبدو شرسًا وآمرًا؛ أحدهما ينحني ويتذلل، والآخر منتفخ بالتكبر. من الواضح أن مكانة الشخصين في إطار الزواج غير متكافئة. لمَ هذا؟ أليست الجارية تهين نفسها؟ (بلى). الجارية تهين نفسها. لقد فشلتِ في أن تلتزمي تجاه الزواج بالمسؤولية التي عينها الله للبشر، وتماديتِ في ذلك. زوجك لا يتمم أي مسؤولية ولا يفعل شيئًا، ورغم ذلك ما تزالين تنتظرين رهن إشارة زوج كهذا وتخضعين لسلطته، وتصبحين عن طيب خاطر جارية له وخادمة له تخدمينه وتقومين بكل شيء من أجله؛ أي نوع من الأشخاص أنتِ؟ من هو ربك بالضبط؟ لماذا لا تمارسين بهذه الطريقة من أجل الله؟ لقد عيّن الله أن يعولك شريك حياتك، هذا شيء ينبغي أن يفعله، أنت لست مدينة له بأي شيء. أنت تفعلين ما يجب عليك فعله وتتممين المسؤوليات والالتزامات التي يجب عليك تتميمها، فهل يفعل هو ذلك؟ هل يفعل ما يجب أن يفعله؟ في الزواج، ليس الشريك المنيع هو السيد، والعبودية لمن يستطيع أن يعمل أكثر وبجد أكبر. في الزواج، يجب أن يتمم كلا الشخصين مسؤولياتهما تجاه أحدهما الآخر وأن يرافق كل منهما الآخر. فكلاهما لديه مسؤولية تجاه الآخر، وكلاهما لديه التزامات وأشياء يجب أن يتممها في إطار الزواج. يجب عليك أن تتصرف وفقًا لدورك، أيًا يكن دورك، فيجب أن تفعل ما يتعين عليك فعله في ذلك الدور. إذا لم تفعل ذلك، فأنت بلا إنسانية طبيعية. بتعبير بسيط، أنت لا تساوي قرشًا واحدًا. إذًا، إن كان شخص ما لا يساوي قرشًا واحدًا ورغم ذلك يمكنك أن تكوني رهن إشارته وأن تصبحي جارية له عن طيب خاطر، فهذه حماقة تامة وتجعلك بلا قيمة. ما الخطأ في الإيمان بالله؟ هل إيمانك بالله عمل شرير؟ هل ثمة مشكلة في قراءة كلام الله؟ هذه كلها أمور مستقيمة وشريفة. علام يدل اضطهاد الحكومة لمن يؤمنون بالله؟ إنه يدل على أن البشرية شريرة للغاية، وهي تمثل قوى الشر والشيطان. إنها لا تمثل الحق أو الله. لذلك، لا يعني إيمانك بالله أنك أقل من الآخرين أو أدنى من الآخرين. على العكس من ذلك، فإن إيمانك بالله يجعلك أنبل من الناس الدنيويين، وسعيك إلى الحق يجعلك شريفةً في نظر الله، وهو يعتبرك قرة عينه. ورغم ذلك أنتِ تهينين نفسك وتصبحين جارية لزوجك دون قصد لمجرد التودُّد لشريكك في الزواج. لماذا لا تتصرفين هكذا عند أداء واجب الكائن المخلوق؟ لماذا لا تستطيعين تدبر ذلك؟ أليس هذا تعبيرًا عن وضاعة الإنسان؟ (بلى).

لقد عين الله لك الزواج فقط لكي تتعلم كيف تتمم مسؤولياتك، وتتعلم العيش بسلام مع شخص آخر وتشاركه حياتك، وتختبر كيف تبدو مشاركة حياتك مع شريكك، وتتعلما عن كثب كيف ينبغي لكما التعامل مع كل الأشياء التي تواجهانها كفريق، ما يجعل حياتك أكثر ثراءً واختلافًا. غير أن الله لم يبعك للزواج، وبالطبع، لم يبعك لشريكك لتكون عبدًا له. أنت لست عبدًا له، وهو ليس سيدك أيضًا. أنتما متساويان. ليس لديك سوى مسؤوليات الزوجة (أو الزوج) تجاه شريكك، وعندما تتمم هذه المسؤوليات، يعتبرك الله زوجة (أو زوجًا) يفي بالمعايير. إذا آمنت بالله وسعيت إلى الحق، وكنت قادرًا على أداء واجبك، وتكثر من حضور الاجتماعات، وتقرأ مصليًا كلام الله، وتأتي أمام الله، فهذه أمور يقبلها الله وهي ما يجب أن يفعله الكائن المخلوق، وهي الحياة الطبيعية التي يجب أن يعيشها الكائن المخلوق. لا يوجد شيء مُخزٍ في هذا، ولا يجب أن تشعر بأنك مدين لشريك حياتك بأي شيء لأنك تعيش هذا النوع من الحياة؛ فأنت لست مدينًا له بشيء. إن شئت فلديك التزام بأن تشهد لشريك حياتك بعمل الله. أما إذا كان شريكك لا يؤمن بالله، وليس لديه طريقة التفكير نفسها، ولا يتبع الطريق نفسه الذي تتبعه أنت، فأنت لست بحاجة ولست ملزمًا بإخباره أو شرح أي شيء أو أي معلومات عن إيمانك أو الطريق الذي تتبعه، وليس له الحق في معرفة ذلك. إن دعمك وتشجيعك والدفاع عنك هو مسؤوليته والتزام عليه، وإن لم يتمكن من القيام بذلك، فهو بلا إنسانية. لماذا؟ لأنك تسلك الطريق الصحيح، ولأنك تسلك الطريق الصحيح فإن عائلتك وشريك حياتك ينعمان بالبركة وبنعمة الله معك. ينبغي لشريك حياتك أن يكون ممتنًا لهذا، بدلًا من التمييز ضدك أو التنمر عليك بسبب إيمانك أو لأنك مضطهد، أو يظن أنه ينبغي عليك القيام بالمزيد من الأعمال المنزلية وغيرها من الأشياء، أو أنك مدين له بشيء. لست مدينًا له عاطفيًا أو روحيًا أو بأي طريقة أخرى؛ بل هو المدين لك. إنه يتمتع بنعمة وبركات إضافية من الله بسبب إيمانك بالله، ويربح هذه الأشياء بشكل استثنائي. ما الذي أعنيه بعبارة "يربح هذه الأشياء بشكل استثنائي"؟ أعني أن شخصًا كهذا لا يستحق أن ينال هذه الأشياء ولا ينبغي أن ينال هذه الأشياء. لماذا لا ينبغي أن ينالها؟ لأنه لا يتبع الله ولا يعترف بالله، ومن ثم فإن النعمة التي يتمتع بها تأتي بسبب إيمانك أنت بالله. إنه يستفيد معك، ويتمتع بالبركات معك، ولا يليق به إلا أن يكون شاكرًا لك. بعبارة أخرى، لأنه يتمتع بهذه البركات الإضافية وهذه النعمة يجب أن يقوم بمسؤولياته أكثر ويدعم إيمانك بالله أكثر. فلأن شخصًا واحدًا في المنزل يؤمن بالله، تسير الأعمال العائلية لبعض الناس بشكل جيد وينجحون بشكل كبير. إنهم يجنون الكثير من المال، وتعيش أسرهم حياة طيبة، ويصبحون أغنياء في الأمور المادية، وترتفع جودة حياتهم؛ فكيف تحققت كل هذه الأشياء؟ هل كانت أسرتك ستتمكن من الحصول على كل هذه الأشياء إذا لم يكن أحدكما يؤمن بالله؟ يقول بعض الناس: "قدَّر لهما الله أن يكون قَدَرهما أن يغتنيا". صحيح أن الله قدَّر ذلك، لكن لو لم يكن بالعائلة ذلك الشخص الواحد المؤمن بالله، لما نالت أعمالهم هذه النعمة والبركة. فلأن لديهم ذلك الشخص الواحد المؤمن بالله، ولأن ذلك الشخص المؤمن بالله لديه إيمان حقيقي، ويسعى بإخلاص، ومستعد لتكريس نفسه وبذل نفسه لله، ينال زوجه غير المؤمن النعمة والبركة بشكل استثنائي. من السهل جدًا على الله أن يفعل هذا الشيء الصغير. لا يزال أولئك الذين لا يؤمنون غير راضين، بل إنهم يقمعون الذين يؤمنون بالله ويتنمرون عليهم. إن الاضطهاد الذي يتعرض له المؤمنون في البلاد والمجتمع هو بالفعل كارثة بالنسبة إليهم، ومع ذلك فإن أفراد أسرهم يذهبون إلى أبعد من ذلك ويزيدون الضغوط عليهم. إذا كنت لا تزال تعتقد – في مثل هذه الظروف – أنك تخذلهم وتريد أن تصبح عبدًا لزواجك، فهذا أمر لا ينبغي عليك فعله حقًا. إن لم يؤيدوا إيمانك بالله، فلا بأس؛ وإن لم يدافعوا عن إيمانك بالله، فلا بأس أيضًا. هم أحرار في عدم القيام بهذه الأشياء. ومع ذلك، لا ينبغي أن يعاملوك كعبد لمجرد أنك تؤمن بالله. أنت لست عبدًا، أنت إنسان، إنسان مبجل وصالح. وعلى أقل تقدير، أنت كائن مخلوق أمام الله، ولست عبدًا لأحد. إذا كان لا بد أن تكون عبدًا، فأنت عبد للحق فقط إذن؛ عبد لله، ولست عبدًا لأي شخص، فضلًا عن أن يكون زوجك هو سيدك. فيما يتعلق بالعلاقات الجسدية، فإن الشخص الأقرب إليك في هذا العالم، بخلاف والديك، هو زوجك. لكن لأنك تؤمن بالله، يعاملك زوجك كعدو ويهاجمك ويضطهدك. إنه يعترض على حضورك الاجتماعات، وإذا سمع أي نميمة عنك، يأتي إلى المنزل لتوبيخك وإساءة معاملتك. وحتى عندما تصلين أو تقرئين كلام الله في المنزل ولا تؤثرين على طبيعة حياته على الإطلاق، يظل يوبخك ويعارضك، بل ويضربك. أخبريني، أي نوع من الأشياء هذا؟ أليس شيطانًا؟ هل هذا هو الشخص الأقرب إليك؟ هل يستحق شخص مثل هذا أن تفي بأي مسؤولية تجاهه؟ (كلا). كلا، لا يستحق! وهكذا، فإن بعض الأشخاص الذين هم في هذا النوع من الزواج لا يزالون رهن إشارة شريك حياتهم، وهم على استعداد للتضحية بكل شيء، التضحية بالوقت الذي يجب أن يقضوه في أداء واجبهم، وفرصة أداء واجبهم، وحتى فرصتهم في نيل الخلاص. ينبغي ألا يفعلوا هذه الأشياء، وعلى أقل تقدير يجب أن يتخلوا عن مثل هذه الأفكار. الناس يدينون لله فقط، ولا يدينون لأحد آخر بأي شيء. أنت لست مدينًا لوالديك، أو لزوجك، أو لزوجتك، أو لأولادك، فضلًا عن أصدقائك بالطبع؛ أنت لست مدينًا بأي شيء لأي شخص. إن كل ما يملكه الناس مصدره الله، بما في ذلك زواجهم. إذا كان لا بد أن نتحدث عن الدين، فالناس مدينون لله وحده. بالطبع لا يطالبك الله بأن ترد له الدين؛ وإنما يطلب منك فقط أن تتبع الطريق الصحيح في الحياة. فيما يتعلق بالزواج، فإن أعظم مقصد لله هو أن تكون قادرًا على التعامل معه بشكل صحيح؛ ولا سيما عندما يتعلق الأمر بمسألة الإيمان بالله، فيجب ألا تكون مُقَيَّدًا بزوجك (أو زوجتك)، ويجب ألا تفقد، نتيجة لزواجك، كرامتك واستقامتك، أو تتخلى عن نظرتك الصحيحة للحياة واتجاهك في السعي، أو حتى تتخلى عن السعي إلى الحق، أو فرصتك في الخلاص، أو أي إرسالية أو مهمة أعطاها الله لك، لتصبح بدلًا من ذلك عبدًا راضيًا لزواجك. إذا تعاملت مع زواجك بهذه الطريقة، فكان من الأفضل لك ألا تتزوج على الإطلاق، ولكانت حياة العزوبية أكثر ملاءمة لك. وإذا لم تستطع أن تخلص نفسك من مثل هذا الوضع أو مثل هذا الهيكل للزواج مهما فعلت، فسيكون من الأفضل لك أن تخرج من هذا الزواج تمامًا، وسيكون من الأفضل لك أن تعيش حرًا. وكما قلت، إن غاية الله من تقدير الزواج هو أن يكون لك شريك، أن تخوض تقلبات الحياة وتمر في كل مرحلة من مراحل الحياة بصحبة شريك حياتك، حتى لا تكون وحيدًا أو بمفردك في كل مرحلة من مراحل الحياة، وأن يكون لديك شخص إلى جوارك، شخص تبوح له بأعمق أفكارك، ويواسيك ويهتم بك. لكن الله لا يستخدم الزواج ليقيدك، أو يغلّ يديك وقدميك، بحيث لا يحق لك أن تختار طريقك وتصبح عبدًا للزواج. لقد قدَّر الله لك الزواج، ورتّب لك شريكًا، ولم يجعل لك سيدًا، ولا يريدك أن تُحاصر في زواجك دون أن يكون لك مساعيك الخاصة، وأهداف حياتك الخاصة، ودون أن يكون لك اتجاه صحيح لمساعيك، ودون أن يكون لك الحق في طلب الخلاص. بل على العكس من ذلك، سواء كنت متزوجًا أم لا، فإن أعظم حق منحه الله لك هو الحق في السعي إلى أهداف حياتك الخاصة، وترسيخ النظرة الصحيحة للحياة، وطلب الخلاص. لا أحد يمكنه أن يسلبك هذا الحق، ولا أحد يمكنه أن يتدخل فيه، بما في ذلك زوجك أو زوجتك. لذا، على أولئك الذين يلعبون دور العبيد في زواجهم أن يتخلوا عن هذه الطريقة في العيش، وأن يتخلوا عن أفكارهم أو ممارساتهم المتعلقة بالرغبة في أن يكونوا عبيدًا لزواجهم، وأن يتركوا هذا الوضع وراء ظهورهم. لا تتقيد بشريك حياتك، ولا تتأثر، أو تتحدد، أو تتقيد، أو تُحاصر بمشاعر شريك حياتك، أو آرائه، أو كلماته، أو مواقفه، أو حتى أفعاله. اترك كل ذلك خلفك واعتمد على الله بشجاعة وجرأة. عندما تريد أن تقرأ كلام الله، اقرأ كلام الله، واحضر الاجتماعات عندما يُفترض بك أن تحضر الاجتماعات، فأنت إنسان ولست كلبًا، ولست بحاجة إلى أحد لينظم سلوكك أو يقيد حياتك أو يتحكم فيها. لك الحق في اختيار أهدافك واتجاهك في الحياة؛ فقد منحك الله هذا الحق، ولا سيما أنك تسير في الطريق الصحيح. وأهم شيء هو أنه عندما يحتاج بيت الله إليك للقيام بعمل معين، عندما يكلفك بيت الله بواجب، فعليك أن تتخلى عن كل شيء دون اختيار أو تحفظ، وتؤدي الواجب الذي عليك القيام به وتكمل الإرسالية التي كلفك الله بها. إذا كانت هذه المهمة تتطلب منك ترك المنزل لمدة عشرة أيام أو شهر، فعليك أن تختار أداء واجبك بشكل جيد، وأن تكمل الإرسالية التي عهد الله بها إليك، وأن ترضي قلب الله؛ هذا هو الموقف، والعزيمة، والرغبة التي يجب أن يتحلى بها من يسعى للحق. وإذا كانت المهمة تتطلب منك الغياب لمدة ستة أشهر أو سنة أو لفترة زمنية غير معلومة، فعليك أن تؤدي واجبك وتتخلى عن أسرتك وزوجك وتذهب لإكمال الإرسالية التي أعطاك الله إياها. هذا لأن هذا هو الوقت الذي يكون فيه عمل بيت الله وواجبك في أشد الحاجة إليك، وليس الوقت الذي يكون فيه زواجك وشريك حياتك في أشد الحاجة إليك. لذا يجب ألا تظن أنك إذا كنت متزوجًا فيجب أن تكون عبدًا لزواجك، أو أنه من العار أن ينتهي زواجك أو تنفصل. في الحقيقة، هذا ليس عارًا، وعليك أن تنظر إلى الظروف التي انتهى فيها الزواج، وإلى ما دبره الله. فإن كان الأمر قد قدَّره الله وحكمه، ولم يكن بسبب إنسان، فهذا أمر مجيد، إنه شرف، لأنك تخليت عن زواجك وأنهيته لصالح قضية عادلة، سعيًا لإرضاء الله وتحقيق إرساليتك ككائن مخلوق. هذا شيء سيذكره الله ويقبله، ولهذا أقول إنه شيء مجيد وليس عارًا! على الرغم من أن زواج بعض الناس ينتهي بسبب تخلي شريكهم عنهم وخيانته لهم – بتعبير بسيط، يتعرضون للهجر والنبذ – إلا أن هذا ليس شيئًا مخزيًا على الإطلاق. يجب عليك عوضًا عن ذلك أن تقول: "هذا شرف لي. لماذا؟ لأن وصول زواجي إلى هذه المرحلة وانتهاءه بهذه الطريقة هو أمرٌ قدَّره الله وحكم به. كان إرشاد الله هو ما قادني لاتخاذ تلك الخطوة. لو لم يفعل الله ذلك وجعله يطردني إلى الشارع، لما كان لديّ حقًا الإيمان والشجاعة لاتخاذ هذه الخطوة. الفضل لسيادة الله وإرشاده! كل المجد لله!" هذا شرف لي. في جميع أنواع الزواج، يمكنك أن تخوض هذا النوع من الاختبارات، وأن تختار اتباع الطريق الصحيح تحت إرشاد الله، وأن تنجز الإرسالية التي منحك الله إياها، وأن تترك زوجك من هذا المنطلق وبمثل هذا الدافع، وأن تنهي زواجك، وهذا أمر يستحق التهنئة. ثمة شيء واحد على الأقل يستحق الابتهاج به، وهو أنك لم تعد عبدًا لزواجك. لقد تخلصت من عبودية زواجك، ولم يعد عليك أن تقلق وتشعر بالألم وتكافح لأنك عبد لزواجك وتريد أن تتحرر ولكنك غير قادر على ذلك. منذ تلك اللحظة، تكون قد هربت، وتحررت، وهذا شيء جيد. وعلى الرغم من هذا، أتمنى لأولئك الذين انتهت زيجاتهم في وقت سابق نهاية مؤلمة وما زالت ظلال هذا الأمر تخيم عليهم أن يتخلصوا من زواجهم حقًا، وأن يتخلصوا من الظلال التي قبعوا فيها بعد انتهاء الزواج، وأن يتخلصوا من الكراهية والغضب وحتى الكرب الذي تركه لهم زواجهم، وألا يشعروا بعد الآن بالألم والغضب لأن كل التضحيات والجهود التي بذلوها من أجل شريك حياتهم قد قوبلت بخيانته وعدم إخلاصه وسخريته. آمل أن تترك كل ذلك وراء ظهرك، وتفرح لأنك لم تعد عبدًا لزواجك، وتفرح لأنك لم تعد مضطرًا إلى فعل أي شيء أو تقديم تضحيات غير ضرورية من أجل السيد في زواجك، وعوضًا عن ذلك، تحت إرشاد الله وسيادته، تتبع الطريق الصحيح في الحياة، وتؤدي واجبك ككائن مخلوق، ولا تعود منزعجًا ولا يوجد شيء آخر يقلقك. بالطبع، لم تعد هناك حاجة لأن تكون مشغولًا بشريك حياتك أو قلقًا أو مهمومًا بشأنه، أو أن تشغل ذهنك بالتفكير فيه، فكل شيء سيكون جيدًا من الآن فصاعدًا، فلست بحاجة إلى مناقشة أمورك الشخصية مع شريك أو شريكة حياتك بعد الآن، ولست بحاجة إلى أن تتقيد به بعد الآن. لا تحتاج سوى إلى طلب الحق، وأن تبحث فحسب عن المبادئ والأساس في كلام الله. لقد تحررت بالفعل ولم تعد عبدًا لزواجك. من حسن حظك أنك تركت كابوس الزواج وراء ظهرك، وأنك قد أتيت بصدق أمام الله، ولم تعد مقيدًا بزواجك، ولديك المزيد من الوقت لقراءة كلام الله، وحضور الاجتماعات، وأداء العبادات الروحية. أنت حر تمامًا، ولم تعد مُضطرًا إلى التصرف بطريقة معينة بحسب مزاج أي شخص آخر بعد الآن، ولم تعد مُضطرًا إلى الاستماع إلى تهكم أي شخص بعد الآن، ولم تعد مُضطرًا إلى مراعاة مزاج أي شخص أو مشاعره بعد الآن – أنت تعيش حياة العزوبية، رائع! إنك لم تعد عبدًا، ويمكنك الخروج من تلك البيئة التي كان عليك فيها مسؤوليات مختلفة للقيام بها تجاه الناس، ويمكنك أن تكون كائنًا مخلوقًا حقيقيًا، أن تكون كائنًا مخلوقًا تحت سيادة الخالق، وأن تؤدي واجب الكائن المخلوق؛ ما أروع أن تفعل هذا بشكل نقي! لن تُضطر أبدًا إلى أن تجادل، أو تقلق، أو تنزعج، أو تتحمل، أو تعاني، أو تغضب من زواجك مرة أخرى، لن تضطر أبدًا إلى العيش في تلك البيئة البغيضة والوضع المعقد مرة أخرى. هذا رائع، كل هذه أمور جيدة، وكل شيء يسير على ما يرام. عندما يأتي شخص ما أمام الخالق، يتصرف ويتحدث وفقًا لكلام الله ووفقًا لمبادئ الحق. كل شيء يسير بسلاسة، ولا توجد المزيد من تلك النزاعات الفوضوية، ويمكن أن يهدأ قلبك. هذه كلها أمور جيدة، ولكن من المؤسف أن بعض الناس لا يزالون راغبين في أن يكونوا عبيدًا في مثل هذه البيئة الزوجية البغيضة، ولا يهربون منها أو يتركونها وراءهم. على أي حال، ما زلت آمل، حتى لو لم ينه هؤلاء الناس زواجهم وكانوا لا يعيشون بزيجات منتهية، فعلى الأقل يجب ألا يكونوا عبيدًا لزواجهم. مهما كان زوجك، ومهما كانت مواهبه أو إنسانيته، ومهما كانت مكانته عالية، ومهما كانت مهاراته وقدراته، فهو ليس سيدك. إنه زوجك، وهو مساوٍ لك. ليس أنبل منك، ولا أنت أدنى منه. وإذا لم يكن قادرًا على الوفاء بمسؤولياته الزوجية، فمن حقك أن تنهريه ومن واجبك أن توجهيه وتنصحيه. لا تهيني نفسك وتسمحي باستغلالك لأنك تظنين أنه على قدر من القوة أو لأنك تخشين أن يمل منك أو يرفضك أو ينبذك، أو لأنك تريدين الحفاظ على استمرارية علاقتك الزوجية، فترضين أن تكوني عبدة له وعبدة لزواجك؛ فهذا لا يليق. ليست هذه هي الطريقة التي يجب أن يتصرف بها الشخص، وليست هذه هي المسؤوليات التي يجب أن يقوم بها الشخص في إطار الزواج. لا يطلب الله منك أن تكوني عبدة، ولا يطلب منك أن تكوني سيدًا. إنه يطلب منك فقط أن تقومي بمسؤولياتك، ولهذا السبب يجب أن تفهمي بشكل صحيح المسؤوليات التي يجب أن تؤديها في الزواج، ويجب عليك أيضًا أن تفهمي بشكل صحيح وتري بوضوح الدور الذي تلعبيه في الزواج. إذا كان الدور الذي تلعبيه مشوهًا ولا يتوافق مع الإنسانية أو مع ما أمر الله به، فعليك أن تراجعي نفسك وتفكري في كيفية الخروج من هذه الحالة. إذا كان من الممكن توبيخ زوجك، فوبخيه؛ إذا كان توبيخك لزوجك سيؤدي إلى عواقب غير مرغوب فيها، فعليك أن تتخذي خيارًا أكثر حكمة وملاءمة. وعلى أي حال، إذا كنت ترغبين في السعي إلى الحق ونيل الخلاص، فعليك أن تتخلي عن أفكارك أو ممارساتك المتعلقة بكونك عبدة لزواجك. لا يجب أن تكوني عبدة لزواجك، بل يجب أن تتخلي عن هذا الدور، وأن تكوني إنسانًا حقيقيًا، وأن تكوني كائنًا مخلوقًا حقيقيًا، وفي الوقت نفسه تؤدي واجبك. هل تفهمين؟ (نعم).

4. الزواج ليس غاية الإنسان

لقد عقدنا للتو شركة عن مشكلة "لا ينبغي أن يكون الناس عبيد الزواج"، قائلين للناس أن يتخلوا عن آرائهم المغلوطة حول الزواج، أي إن بعض الناس يعتقدون أنه يجب عليهم أن يحافظوا على استمرار زواجهم وأن يبذلوا كل ما في وسعهم للحفاظ على زواجهم من الانهيار والانتهاء. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يقدمون تنازلات؛ فهم يفضلون التضحية بالكثير من مساعيهم الإيجابية للحفاظ على استمرار زواجهم، ويصبحون عبيدًا طوعيين لزواجهم. هؤلاء الناس يفسرون وجود الزواج وتعريفه تفسيراً خاطئاً، وموقفهم تجاه الزواج خاطئ، ولذلك ينبغي أن يتخلوا عن مثل هذه الأفكار والآراء الخاطئة، ويبتعدوا عن هذا النوع من الحالة الزوجية المحرّفة، ويتخذوا المنهج الصحيح للزواج، ويتعاملوا مع هذه المشكلات التي تطرأ على الزواج بشكل صحيح – هذه هي المشكلة الثالثة التي ينبغي أن يتخلى عنها الناس فيما يتعلق بالزواج. بعد ذلك، سنعقد الشركة عن المشكلة الرابعة المتعلقة بالزواج: الزواج ليس غايتك. هذه أيضًا مشكلة. بما أنه موضوع نقدم حوله شركة، فهو يمثل مشكلة بارزة في الأوضاع الحالية في الحياة الزوجية للناس. إنه موجود في جميع أنواع الظروف الزوجية، وهو أيضًا نوع من المواقف التي يتخذها الناس تجاه الزواج أو نوع من حالات العيش، لذا يجب أن نقدم شركة حول هذه المسألة ونوضحها. تعتقد بعض النساء بعد الزواج أنهن وجدن "الرجل المناسب"، وتعتقدن أن بإمكانهن الاعتماد على هذا الرجل والثقة به، وأنه يمكن أن يكون سندًا قويًا لهن في مسار حياتهن، وأنه سيكون راسخًا وموثوقًا به عندما يحتجن إلى الاعتماد عليه. ويعتقد بعض الرجال أنهم وجدوا المرأة المناسبة؛ فهي جميلة وكريمة ولطيفة ومراعية لشعور الآخرين وفاضلة ومتفهمة. يعتقدون أنهم سيحظون مع هذه المرأة بحياة مستقرة وبيت به سلام ودافئ. عندما يتزوج الناس، يشعرون جميعًا بأنهم محظوظون وسعداء. وفي الوقت نفسه، يعتقد معظم الناس أن الزواج هو رمز للسعادة التي ستحملها حياتهم المستقبلية، وبالطبع، يرون أيضًا الزواج على أنه غاية يسعون إليها في هذه الحياة. ماذا يعني هذا؟ إنه يعني أن معظم الناس، بعد الزواج، يعتقدون أن زواجهم هو غايتهم، ومكان استقرارهم. إنهم يعلقون آفاقهم ومستقبلهم وسعادتهم على زواجهم وعلى أزواجهم. وهكذا، بعد الزواج، يعتقدون أنه ليس لديهم ما يسعون إليه ولا ما يقلقون بشأنه. هذا لأنهم يشعرون أنهم قد وجدوا غايتهم بالفعل، وهذه الغاية هي شريك حياتهم وكذلك البيت الذي يبنونه مع ذلك الشخص. وبما أنهم وجدوا غايتهم، فلم يعودوا بحاجة إلى السعي إلى أي شيء أو أن يرجوا أي شيء. ومن مواقف الناس وآرائهم تجاه الزواج، فهذا مفيد بالطبع لاستقرار هيكل الزواج. على أقل تقدير، إذا كان للرجل أو المرأة شريك ثابت من الجنس الآخر بصفته زوجًا أو شريك حياة، فلن يعودا يغازلان أفرادًا من الجنس الآخر أو يقيما المزيد من العلاقات الغرامية. وهذا مفيد لمعظم الشركاء في الزواج؛ فعلى أقل تقدير، ستستقر قلوبهم فيما يتعلق بالعلاقات، وسينجذبون إلى شريك واحد ثابت من الجنس الآخر وسيستقرون في بيئة معيشية أساسية مع زوج ثابت من الجنس الآخر – وهذا أمر جيد. على الرغم من ذلك، إذا كان الشخص – عندما يدخل في الزواج – يعتبر أنَّ زواجه هو غايته، بينما يعتبر كل مساعيه ونظرته إلى الحياة والطريق الذي يتبعه في الحياة وما يطلبه الله منه أشياء زائدة عن الحاجة لوقت فراغه، فإن اعتباره للزواج – بشكل غير ملحوظ – على أنه غايته في الحياة ليس أمرًا جيدًا، بل إنه على العكس من ذلك يصبح عائقًا وحجر عثرة ومانعًا أمام سعيه لتحقيق الأهداف الصحيحة في الحياة، وتأسيس النظرة الصحيحة للحياة، وحتى أمام سعيه للخلاص. ذلك لأنه عندما يعتبر الشخص المتزوج أن شريكه هو غايته ومصيره في هذه الحياة، فإنه يعتقد أن مشاعر شريكه المختلفة وسعادته وتعاسته مرتبطة به، وأن سعادته وتعاسته ومشاعره المختلفة مرتبطة بشريكه، وهكذا فإنَّ حياة شريكه وموته وسعادته وفرحه ترتبط بحياته هو وموته وسعادته وفرحه. لذلك، فإن فكرة هؤلاء الناس المتمثلة في أن زواجهم هو غاية حياتهم تجعل سعيهم إلى مسار حياتهم والأمور الإيجابية والخلاص بطيئًا وسلبيًا للغاية. إذا اختار شريك الشخص الذي يتبع الله في زواجهما ألا يتبع الله واختار السعي إلى الأمور الدنيوية عوضًا عن ذلك، فإن الشخص الذي يتبع الله فعلًا سيتأثر بشدة بشريكه. على سبيل المثال، تعتقد الزوجة أن عليها أن تؤمن بالله وتسعى إلى الحق، وأن عليها أن تتخلى عن وظيفتها وتؤدي واجبها وتبذل نفسها وتكرِّس نفسها لبيت الله، بينما يعتقد الزوج أن "الإيمان بالله أمر جيد، لكن لا يزال علينا أن نعيش. إذا أدى كلانا واجبه، فمن سيكسب المال؟ من سيعول البيت؟ من سيحافظ على حياة أسرتنا"؟ وهو بهذا الرأي يختار أن يستمر في العمل وأن يستمر في السعي وراء الأمور الدنيوية، ولا يقول إنه لا يؤمن بالله، ولا يقول إنه يعارضه أيضًا. الزوجة التي تؤمن بالله تفكر دائمًا: "زوجي هو غايتي. لست بخير سوى عندما يكون هو بخير. إذا لم يكن بخير، فأنا أيضًا لا يمكن أن أكون بخير. نحن مثل جرادتين مربوطتين بحبل واحد. نتشارك الأفراح والأحزان نفسها، ونعيش ونموت معًا. أذهب أينما ذهب. الآن قد صارت لدينا خلافات في اختيار طريقنا وبدأت التصدعات تظهر، فكيف يمكن أن نتصالح؟ أريد أن أتبع الله، لكنه غير مهتم بالإيمان بالله. إذا لم يؤمن بالله، فلن أتمكن من التقدم في إيماني ولن أعود أشعر بالرغبة في اتباع الله. هذا لأنني منذ البداية كنت أعتبره سمائي وقدري. لا أستطيع أن أتركه. إذا لم يؤمن بالله، فلن يؤمن كلانا بالله، وإذا آمن بالله، فسيؤمن به كلانا. إذا لم يؤمن بالله، فسأشعر أنني ينقصني شيء ما، كما لو أن روحي قد سُلبت مني". إنها تشعر بالقلق والهم بشأن هذا الأمر طوال الوقت، وكثيرًا ما تصلي على أمل أن يستطيع زوجها الإيمان بالله. لكنها مهما صلت، فإن زوجها لا يتأثر ولا يؤمن بالله. إنها في ضيق؛ فما الذي يمكنها فعله؟ ما من شيء يمكنها فعله، لذلك تبذل أقصى جهدها، وما دام زوجها في البيت، فإنها تأخذه ليذهبا لقراءة كلام الله. يقرأ زوجها كلام الله ويستمع إليها وهي تقرأه دون نفور، لكنه لا يشارك في الشركة بنشاط. ولأنهما زوج وزوجة، فهو لا يجادلها. عندما يُطلب منه أن يتعلم قول الترانيم، فإنه يسايرها ويتعلم قولها، وبعد أن يتعلمها لا يقول ما إذا كان قد تعلمها بالكامل أو ما إذا كان يحبها. عندما يُطلب منه حضور الاجتماعات، يذهب مع زوجته إلى الاجتماع في بعض الأحيان عندما يكون لديه بعض وقت الفراغ، لكنه عادة ما يكون مشغولاً بالعمل وكسب المال. لا يذكر أبدًا أي شيء له علاقة بالإيمان بالله، ولا يبادر أبدًا بطلب حضور اجتماع أو أداء واجب. باختصار، هو فاتر تجاه الأمر بأكمله. إنه لا يعارض الإيمان بالله، لكنه لا يؤيده كذلك، ولا يظهر موقفه تجاهه. والزوجة المؤمنة بالله تتأثر بشدة بهذا كله وتتذكره وتقول: "بما أننا زوجان ونحن الاثنان أسرة واحدة، إذا دخلت أنا الملكوت فلا بد أن يدخل هو أيضًا. إن لم يتبعني في إيماني فلن يتمكن من دخول الملكوت أو نيل الخلاص، وعندها لن أرغب في الحياة أيضًا وسأرغب في الموت". على الرغم من أنها لم تمت بعد، فهي تشعر دائمًا في قلبها بالقلق والألم والعذاب بسبب هذا الأمر، وتفكر: "إذا جاءت الكوارث ذات يوم ومات في الكوارث، فماذا سأفعل؟ هناك الآن مثل هذا الطاعون الكبير. إذا أصيب بهذا الطاعون، فلن أعيش بعد ذلك. إنه لا يقول إنه يعارض إيماني بالله، لكن ماذا سأفعل إذا قال يومًا ما إنه يريدني ألا أعود أؤمن بالله؟" إنها قلقة من أن تتبع زوجها وتختار عدم الإيمان بالله وتخون الله عندما يحين ذلك الوقت. هذا لأن زوجها في قلبها هو روحها، وهو حياتها، وهو حتى سمائها، هو كل شيء بالنسبة إليها. الزوج الذي في قلبها هو أكثر من يحبها، وهي أكثر من تحب زوجها. لكنها الآن تصطدم بمشكلة: إذا عارض زوجها إيمانها بالله ولم تجدِ صلواتها، فما العمل؟ إنها تقلق بشأن هذا الأمر كثيرًا. عندما يُطلب منها أن تذهب لأداء واجبها بعيدًا عن البيت، تشعر بكرب شديد عندما تسمع أنها لكي تؤدي واجبها يجب أن تترك البيت وتسافر بعيدًا، وأنها يجب أن تبتعد عن البيت لفترة طويلة على الرغم من أنها تتمنى أيضًا أن تؤدي واجبها في بيت الله. ما السبب؟ إنها قلقة من أنها بمغادرتها المنزل لن يجد زوجها من يعتني به، وأنها ستفتقد زوجها ولن تستطيع التوقف عن القلق عليه. ستكون قلقة بشأنه وستشتاق إليه بل إنها ستشعر أنها لن تستطيع العيش بدون وجوده إلى جانبها، وأنها ستفقد الرجاء والاتجاه في الحياة، وأنها لن تستطيع أن تؤدي واجبها بإخلاص أيضًا. الآن، ليس عليها إلا أن تفكر في الأمر وها هو قلبها يتألم، فما بالك إن حدث هذا فعلًا! لذا، في الكنيسة، لا تجرؤ أبدًا على طلب الذهاب لأداء واجبها في مكان آخر، أو إذا كان هناك عمل ما يتطلب أن تبقى بعيدًا لفترة طويلة من الزمن وتبيت ليلتها بعيدًا عن المنزل، فإنها لا تجرؤ أبدًا على التقدم للمهمة أو تتجرأ على الموافقة على مثل هذا الطلب. إنها تفعل كل ما في وسعها لتوصيل الرسائل لإخوتها وأخواتها، أو تستضيفهم أحياناً في منزلها، ولكنها لا تجرؤ أبداً على فراق زوجها يوماً كاملاً. أما إذا كان هناك ظرف خاص فعلًا، وكان زوجها مضطرًا إلى الذهاب في رحلة عمل أو كان غائبًا لبضعة أيام، فإنها تبكي في المنزل لمدة يومين أو ثلاثة أيام قبل أن يغادر زوجها، وتبكي حتى تتورم عيناها وتصبح مثل الطماطم. لماذا تبكي؟ لأنها تخشى أن يموت زوجها في حادث تحطم طائرة وألا يُعثر حتى على جثته، فماذا ستفعل حينها؟ كيف ستعيش وتمضي أيامها؟ ستكون سماؤها قد اختفت، وستشعر وكأن قلبها قد سُرق منها. مجرد التفكير في ذلك يرعبها، ولهذا السبب تبكي عندما تفكر في ذلك. لم يغادر زوجها بعد وهي تبكي منذ يومين أو ثلاثة، وتظل تبكي حتى يعود زوجها، تبكي بكاءً شديدًا لدرجة أن زوجها ينزعج ويقول: "ما خطبها بحق السماء؟ إنني لم أمت حتى وها هي تبكي. هل تلعنني لأموت؟" لا يوجد شيء يمكنه أن يفعله، وهي تستمر في البكاء قائلة: "أنا فقط لا أريدك أن ترحل عني، لا أريدك أن تغيب عن ناظري". إنها ترهن قَدَرها وغايتها بزوجها الذي دخلت في الزواج معه، وبغض النظر عما إذا كانت هذه الطريقة في القيام بالأشياء حمقاء أو طفولية، فثمة أشخاص على هذه الشاكلة في كل الأحوال. هل يوجد رجال أكثر على هذه الشاكلة أم نساء؟ (نساء). يبدو أنه يوجد نساء أكثر على هذه الشاكلة، إذ يمكن أن تكون النساء ضعيفات بعض الشيء. بغض النظر عمن يفارق من بين الرجال والنساء، فهل يمكنهم الاستمرار في الحياة؟ (نعم). أيًا كان مَن يترك الآخر، فهل هذا شيء بوسعك اختياره؟ هل هذا شيء يمكنك التحكم به؟ (لا). لا، هذا شيء لا يمكنك التحكم به، ولذا تضيعين في خيالات حمقاء، وتبكين، وتشعرين بالاستياء والقلق والألم – هل هناك أي جدوى من كل هذا؟ (لا). هؤلاء الناس يشعرون أن قدرتهم على النظر إلى شريك حياتهم والإمساك بيده، والعيش معه يعني أن يكون لهم سندًا مدى الحياة، وأنه سيكون لهم سكينة وراحة. يعتقدون أنه لن يكون لديهم أي هموم بشأن المأكل أو الملبس ولا أي قلق، وأن شريك حياتهم هو غايتهم. ولدى غير المؤمنين مقولة تقول: "وجودك معي في هذه الحياة يغنيني عن أي شيء آخر". هذا هو ما يشعر به هؤلاء الناس تجاه زواجهم وشريك حياتهم في صميم قلوبهم؛ فهم يشعرون بالسعادة عندما يكون شريك حياتهم سعيدًا، ويقلقون عندما يكون شريك حياتهم قلقًا، ويعانون عندما يعاني شريك حياتهم. وإذا مات شريك حياتهم، فهم أيضًا لا يعودون يرغبون في أن يعيشوا بعد ذلك. وإذا هجرهم شريك حياتهم ووقع في حب شخص آخر، فماذا يفعلون؟ (لا يريدون أن يعيشوا). البعض لا يريدون أن يعيشوا بعد ذلك ولذا ينتحرون، والبعض الآخر يفقدون عقولهم. أخبروني، ما سبب كل هذا؟ أي نوع من الناس يفقدون عقولهم؟ فقدان المرء لعقله يدل على أنه مجنون. بعض النساء يعتقدن أن أزواجهن هم غايتهن في الحياة، وأنهن بمجرد أن يجدن مثل هذا الرجل، لن يعشقن أي رجل آخر – إنها حالة "وجوده معي في هذه الحياة يغنيني عن أي شيء آخر". لكن زوجها يخيب أملها ويهجرها ليحب أخرى ولا يعود يريدها. فماذا يحدث في النهاية؟ تكره بعدئذ جميع أفراد الجنس الآخر تمامًا. وعندما ترى رجلاً آخر، ترغب في البصق عليه وشتمه وضربه. وتنشأ لديها ميول عنيفة، ويتشوه إحساس العقل لديها. البعض يفقدن عقولهن حقًا. هذه هي العواقب عندما لا يفهم الناس الزواج بشكل صحيح.

هؤلاء الأشخاص يرون الزواج رمزًا لمسعاهم الناجح إلى السعادة، وغايةً في الحياة وهدفًا لطالما حلموا به وقد تحقق الآن. الزواج بالنسبة إليهم هو آخر أهداف حياتهم، ومساعيهم فيما يتعلق بالزواج هي مشاركة هذه الحياة مع شريك حياتهم، وأن يكبرا معًا، وأن يعيشا ويموتا معًا. وللتحقق من فكرة وخاطر أن زواجهم هو غايتهم، يقومون بأمور كثيرة في الحياة الزوجية تتجاوز العقلانية ونطاق مسؤوليات الشخص. ومن هذه الأشياء التي تتجاوز نطاق مسؤوليات الشخص، الأشياء المتطرفة التي يفقدون بموجبها نزاهتهم وكرامتهم والأهداف التي يسعون إليها. على سبيل المثال، غالبًا ما يراقب الواحد منهم مع مَن يقضي شريك حياتهم الوقت كل يوم، وما يفعله عندما يخرج من المنزل، وما إذا كان لديه أي اتصال مع أفراد آخرين من الجنس الآخر، وما إذا كان لديه أي تعاملات أو علاقات ودية مع أفراد آخرين من الجنس الآخر تتجاوز نطاق الصداقة. كما أن هناك بعض الأشخاص الذين يقضون الكثير من الوقت في مراقبة وتقصي موقف شريك حياتهم تجاه أنفسهم لمعرفة ما إذا كانوا يشغلون تفكير شريك حياتهم وما إذا كان شريك حياتهم لا يزال يحبهم. هناك أيضًا بعض النساء اللاتي يشتممن ملابس أزواجهن عند عودتهم إلى المنزل، ويتفقدن ملابسهم بحثًا عن أي شعر نسائي، ويتفقدن قمصانهم بحثًا عن آثار أحمر شفاه نساء أخريات. وهن أيضًا يتفقدن هواتف أزواجهن لمعرفة ما إذا كانت هناك أي أرقام لنساء غير معروفات لهن، وهن حتى يتحققن من عدد الهواتف التي يمتلكها أزواجهن والأشخاص الذين يتعامل أزواجهن معهم، وما إذا كان ما يقولونه عند اتصالهم كل يوم صحيحًا. على سبيل المثال، تتصل امرأة بزوجها وتسأله، "أين أنت؟ ماذا تفعل؟" فيرد زوجها: "أنا في العمل، أراجع بعض المستندات". فتقول: "التقط صورة للمستندات التي تراجعها وأرسلها لي". يفعل زوجها كما تقول، ثم تسأله: "من معك في المكتب؟" فيجيب، "أنا فقط". فتقول: "هل يمكنك الاتصال بي عبر الفيديو حتى أرى من في المكتب أيضًا؟" يتصل بها عبر الفيديو وترى أنه يبدو أن هناك امرأة تمشي بعيدًا، فتقول: "هذا ليس صحيحًا، من تلك المرأة؟" فيقول: "إنها عاملة النظافة". فتقول: "آه، حسناً". عندها فقط تهدأ. مثل هؤلاء النساء يتفقدن هواتف أزواجهن والأماكن التي يوجدون فيها وما يفعلونه في كل ساعات اليوم. لديهن توقعات كبيرة لزواجهن وأكبر من ذلك حتى شعورهن بعدم الأمان، بالطبع، لديهن رغبة هائلة في تملك أزواجهن والسيطرة عليهم. ولأن الواحدة منهن على يقين من أن زوجها هو غايتها وهو الشخص الذي يجب أن تكون معه طوال حياتها، فلا يمكن أن تسمح بحدوث أي هفوات أو ظهور أي تصدعات في الزواج، أو حتى أي عيوب أو مشكلات بسيطة – كل هذا لا يمكن أن تسمح به. ولذا فإنها تضع معظم طاقتها في مراقبة زوجها، وسبر أغواره، والاستفسار عن تحركاته وأماكن وجوده، والسيطرة عليه. ولا سيما عندما يكون للزوج علاقة غرامية، فهذا شيء لا يمكن لها تحمله، فتثير ضجة وتتلوى وتبكي وتسبب المشكلات وتهدد بالانتحار، بل إن البعض منهن يصطحبن مشكلاتهن معهن إلى الاجتماعات ويناقشن الخطط مع إخوتهن وأخواتهن قائلات: "إنه حبي الأول، أكثر رجل أحبه. طوال حياتي كلها لم أمسك يد رجل آخر أو ألمس بشرة رجل آخر. إنه الرجل الوحيد بالنسبة إليّ، إنه سمائي، وهو الرجل الوحيد بالنسبة إليّ في هذه الحياة. لقد ذهب مع امرأة أخرى وأنا لا أستطيع أن أتقبل ما فعله بي". يقول لها شخص ما: "ما الفائدة من عدم قدرتك على تقبل الأمر؟ هل تستطيعين تغيير ما حدث؟ كان بوسع الآخرين أن يروا أن زوجك لديه هذا الميل منذ فترة طويلة". تجيب: "سواء كان لديه هذا الميل أم لا، لا يمكنني تقبل ما حدث فحسب. من سيساعدني في التوصل إلى فكرة لمعاقبته ومحاولة منع عشيقته من أخذ مكاني؟". كما ترى، إنها منزعجة للغاية لدرجة أنها تحضر مشكلاتها إلى أحد الاجتماعات للشركة حولها. هل هذه شركة؟ هذا تنفيس بملاحظات غير لائقة وتنفيس عن رسائل سلبية ونشر معلومات سلبية. هذا شأنك، وإن كنتِ ستذهبين إلى البيت وتغلقين الباب وتضربينه وتتشاجرين معه، فهذا شأنك، لكن يجب ألا تحضري مشكلاتك وتتحدثي عنها في الاجتماعات. إذا أردت أن تطلبي الحق في أحد الاجتماعات، فيمكنك أن تقولي: "لقد حدث لي هذا الأمر، فكيف لي أن أنتشل نفسي من هذا الموقف ولا أتقيد به؟ كيف يمكنني ألا أدع هذا الأمر يؤثر في إيماني بالله وأداء واجبي؟" لا بأس بأن تطلبي الحق، لكن إذا ذهبت إلى اجتماع وتحدثت عن مشاجراتك، فهذا أمر ينبغي ألا تفعليه. لماذا ينبغي ألا تفعلي ذلك؟ لقد واجهتك هذه المشكلة وأنت تجدين نفسك الآن في ظروف حياتك الحالية بسبب فهمك الخاطئ للزواج. وبعد ذلك، تريدين أن تنقلي هذه الخلافات والعواقب إلى إخوتك وأخواتك لعقد الشركة حولها، وليس الأمر أنَّ هذا يؤثر في الآخرين فحسب، بل إنه أيضًا لا يفيدك. أنت تتحدثين عن نزاعاتكما، لكن معظم الناس لا يفهمون الحق وليس لديهم قامة، وكل ما يمكنهم فعله هو مساعدتك في التوصل إلى أفكار ومناقشة نزاعاتكما. ليس الأمر أنهم لا يستطيعون مساعدتك في الوصول إلى الدخول الإيجابي فحسب، بل هم على العكس من ذلك يزيدون الأمور سوءًا ويجعلون المشكلة أكثر خطورة وتعقيدًا. معظم الناس مشوشو الذهن ولا يفهمون الحق ولا مقاصد الله، فهل يمكن لمثل هؤلاء الناس أن يقدموا لكِ مساعدة مفيدة وقيمة؟ يقول أحدهم: "ستظلين دائمًا زوجته الشرعية. لا يمكن أبدًا للشر أن يغلب العدالة". هل هذا هو الحق؟ (لا). ويقول شخص آخر: "لا تفسحي المجال لعشيقته، وسنرى ما إذا كان بإمكانها أن تحل محلكِ!". هل هذا هو الحق؟ (لا). هل يسعدك سماع الناس يقولون هذه الأشياء، أم يغضبك؟ هل يقولون هذه الأشياء لإثارة غضبك أم لتفهمي الحق ويكون لديك طريق للممارسة؟ يقول شخص آخر: "أتفهم الأمر تمامًا. لا يوجد رجال صالحون هذه الأيام. أي رجل يملك المال يصبح سيئًا". هل هذا هو الحق؟ (لا). ثم يقول شخص آخر: "لا يجب أن تتحملي هذا. عليك أن تدعي تلك العشيقة تعرف أنك لن تُنَحَّي بهذه السهولة. أظهري لها من المتحكم. اذهبي إلى مكان عملها وأخبري الجميع وتسبّبي في فضيحة وقولي إنها عشيقة زوجك. أنتِ زوجته الشرعية وسيكون الجميع بالتأكيد في صفك وليس في صفها. اجعليها تبتعد وتتراجع". هل هذا هو الحق؟ (لا). أليست هذه الأقوال هي حالات الفهم المغلوط لدى غالبية الناس؟ (بلى). ويتحدث شخص آخر بطريقة متحفظة بعض الشيء، فيقول: "لقد كان معك طوال العمر، ألم تملّي منه بعد؟ إذا كان يريد أن يكون مع امرأة أخرى، فدعيه. وما دام يجلب المال للمنزل وأنتِ تحصلين على مأكلك وملبسك، أليس هذا كافيًا؟ يجب أن تكوني سعيدة، وعندها لن يكون معك ويزعجك دائمًا. ما دام يعود إلى المنزل ويعترف بأن هذا منزله، ألا يكفي هذا؟ ما الذي يغضبك؟ أنت في الواقع تستغلينه". يبدو هذا مريحًا، لكن هل هذا هو الحق؟ (لا). هل يمكن لشخص محترم أن يقول أيًا من هذه الأشياء؟ (لا). إذا لم يكن القصد منها إثارة الشقاق أو الحث على المواجهة، فالقصد منها تهدئة الأمور والتنازل بشكل بعيد عن المبادئ. هل ثمة كلمة هنا تعكس وجهة النظر التي ينبغي أن تكون لدى الزوجة في هذه المسألة؛ وجهة نظر صحيحة ومتوافقة مع الحق؟ (لا). ألا يقول معظم الناس مثل هذا الكلام؟ (بلى). ماذا يثبت هذا؟ (معظم الناس مشوشو الذهن والأفكار التي يأتون بها لا تساعد). معظم الناس مشوشو الذهن، ولا يسعون إلى الحق، ولا يفهمون الحق. على أي حال، هم لا يفهمون ما الحق، ولا يفهمون ما متطلبات الله من الإنسان. لنكون أكثر تحديدًا، فيما يتعلق بالزواج، الناس ببساطة لا يفهمون كيف ينبغي لهم – في ضوء كلام الله عن الزواج وتعريفه – أن يعالجوا المشكلات التي تنشأ في الزواج بطريقة تتفق مع مقاصد الله، وألا يتصرفوا بتهور.

أيًا كانت المشكلة التي تواجهك، سواء كبيرة أو صغيرة، يجب عليك أن تتعامل معها دائمًا آخذًا كلام الله كأساس لك، والحق كمعيار لك. إذًا، ما الأساس في كلام الله بخصوص هذه المشكلات التي تظهر في الزواج؟ ما معيار الحق؟ زوجك ليس مخلصًا لزواجكما، وهذه مشكلته. على الرغم من ذلك، لا يمكن أن تسمحي لمشكلته أن تؤثر على اتخاذك للموقف الصحيح وإحساسك بالمسؤولية تجاه الزواج. هو المذنب، لكن لا يمكنك أن تسمحي لذنوبه أن تؤثر في الموقف الذي يجب أن تتخذيه تجاه الزواج. أنتِ تعتقدين أنه هو غايتك، لكن هذا ما تعتقدينه فحسب، والأمر في الحقيقة ليس كذلك، كما أن الله لم يتطلب أو يعيّن أن يكون الأمر كذلك. كل ما في الأمر أنك تصرين على الاعتقاد بأنه غايتك، وتوأم روحك، وذلك بدافع من المودة وبدافع من الرغبة البشرية، وبعبارة أكثر تحديدًا، بدافع من التهور البشري. من الخطأ أن تصري على أن تعتقدي هذا. أيًا يكن ما كنتِ تعتقدينه من قبل، يجب عليكِ الآن على أي حال تغيير المسار ومعرفة ما هي الأفكار والمواقف الصحيحة التي يطلب الله من الناس أن يتحلوا بها. كيف يجب أن تتعامل مع الأمر عندما يكون شريك حياتك غير مخلص؟ لا ينبغي لك أن تصرخ أو تصنع ضجة، ولا ينبغي لك أن تُصاب بالهستيريا وتتمرغ على الأرض. ينبغي أن تفهم أنه عندما يحدث هذا، فإنه لا يعني أن السماء قد سقطت على الأرض، ولا أن حلمك في الوصول إلى الغاية التي أردتها قد دُمِر، وبالطبع لا يعني أن زواجك قد فشل أو أنه سينهار وينتهي. الأمر فقط هو أنه نظرًا لأن الجميع لديهم شخصيات فاسدة، ولأن الناس يتأثرون بالاتجاهات الشريرة والمناخ الاجتماعي للعالم وهم غير مجهزين على الإطلاق للدفاع ضد هذه الاتجاهات، فإن الناس يرتكبون الأخطاء حتمًا، ويخونون، ولا يكونون مخلصين في زيجاتهم. إذا نظرت إلى المشكلة من هذا المنظور، فالأمر ليس بهذه الخطورة، لأن كل أسرة متزوجة تتأثر بالبيئة الكبرى للعالم وبالاتجاهات الشريرة ومناخ المجتمع؛ ومن الصعب تجنب مشكلات كهذه. وأيضًا، بما أن الناس لديهم رغبات جنسية جسدية – ولا سيما لأن تأثير الاتجاهات الإباحية للمجتمع الشرير يجعل من الصعب عليهم التمسك بالمبادئ والحد الأدنى الأخلاقي الذي ينبغي لهم التمسك به – فإن انغماسهم في الرغبة الجنسية خارج عن سيطرتهم. الرغبة الجنسية في حد ذاتها ليست فاسدة، ولكن نظرًا لأن الناس لديهم شخصيات فاسدة، بالإضافة إلى حقيقة أنهم يُغوَون من قِبل بيئتهم، فإنهم يرتكبون الأخطاء بسهولة في الأمور بين الرجال والنساء؛ هذا شيء يجب على الناس فهمه بوضوح. لا يمكن لأحد لديه شخصيات فاسدة أن يصمد أمام الإغواء أو الإغراء في البيئة الكبرى لمجتمع مليء بالخُبث والإباحية. يمكن أن تشتعل الرغبة الجنسية لدى الناس في أي وقت وفي أي مكان، ويمكن للناس الانخراط في الخيانة الزوجية في أي وقت وفي أي مكان. هذا ليس لوجود مشكلة في الرغبة الجنسية ذاتها، بل لأنه، نظرًا لامتلاكهم شخصيات فاسدة، لا يستطيع الناس التغلب على الإغواء بل وربما يستخدمون رغباتهم الجنسية للقيام بأشياء تنتهك الأخلاق والقيم وتجعلهم يفقدون استقامتهم، مثل الانخراط في الخيانة الزوجية، وإقامة علاقات خارج نطاق الزواج، واتخاذ العشيقات، وغير ذلك من مثل هذه الأشياء المشينة. وهكذا، كشخص يؤمن بالله، إذا كان بإمكانك النظر إلى هذه الأمور بشكل صحيح، فينبغي لك التعامل معها بعقلانية. أنت إنسانة فاسدة، وهو إنسان فاسد أيضًا، ولذلك لا يجب أن تطالبيه بأن يكون مثلك ويبقى مخلصًا لمجرد أنك قادرة على البقاء مخلصة لزواجك، مطالبةً إياه بألا يكون خائنًا أبدًا. عندما يحدث شيء من هذا القبيل، يجب عليك أن تواجهي الأمر بالطريقة الصحيحة. لماذا؟ كل شخص لديه الفرصة لمواجهة مثل هذه البيئة أو هذه الغواية. يمكنك أن تراقبي زوجك كصقر لكن هذا لن يهم، وكلما راقبته عن كثب، حدث ذلك بشكل أسرع، ذلك لأن كل شخص لديه شخصيات فاسدة، وكل شخص يعيش في هذه البيئة العامة لمجتمع شرير، وقليلون جدًا ليسوا فاسقين، ولا يحول بينهم وبين أن يكونوا كذلك إلا وضعهم أو ظروفهم. ليس ثمة أشياء كثيرة يتفوق فيها الإنسان على البهائم. على أقل تقدير، يتفاعل البهيم بشكل طبيعي مع غرائزه الجنسية، لكن ليس هذا هو الحال مع البشر. يمكن للبشر الانخراط بوعي في العلاقات الماجنة والعلاقات المحرمة؛ وحدهم البشر هم الذين يمكنهم الانخراط في العلاقات الماجنة. لذلك، في البيئة العامة لهذا المجتمع الشرير، جميع الناس تقريبًا، وليس فقط أولئك الذين لا يؤمنون بالله، قادرون على فعل مثل هذه الأشياء. هذه حقيقة لا جدال فيها، ولا يمكن للمرء أن يهرب من هذه المشكلة. إذًا، بما أن هذا النوع من الأمور يمكن أن يحدث مع أي شخص، فلماذا لا تسمحين بحدوثه مع زوجك؟ هذا في الواقع شيء من الطبيعي جدًا أن يحدث. فقط لأنك مشتبكة عاطفيًا معه، عندما ينبذك ويتخلى عنك لا تستطيعين التغلب على ذلك ولا تستطيعين تحمله. إذا حدث شيء من هذا القبيل لشخص آخر، كنتِ ستبتسمين ابتسامة ساخرة وتفكرين: "هذا أمر طبيعي. أليس الجميع هكذا في المجتمع؟" ماذا تقول تلك المقولة؟ شيء عن "الانخراط في علاقات متعددة"؟ (يريدون أن يبقوا باب المنزل مغلقًا وأن ينخرطوا في الوقت نفسه في علاقات متعددة بالخارج). هذه كلها كلمات وأشياء مشهورة من اتجاهات العالم الشرير. هذا شيء يستحق الثناء بالنسبة إلى الرجل. إذا لم يكن الرجل قادرًا على إبقاء باب منزله مغلقًا ولم يكن قادرًا على الانخراط في علاقات متعددة بالخارج، فهذا يدل على أن الرجل يفتقر إلى القدرة وسيسخر الناس منه. لذلك عندما يحدث مثل هذا الأمر للمرأة، يمكن أن تثير ضجة وتتدحرج على الأرض وتنفِّس عن تهورها وتبكي وتثير المتاعب وألا تأكل لأنَّ هذا قد حدث، وترغب في طلب الموت وأن تشنق نفسها وتنتحر. بعض النساء يغضبن لدرجة أنهن يفقدن عقولهن. وهذا يرتبط بشكل غير محسوس بموقفها من الزواج، وبالطبع يرتبط هذا أيضًا بشكل مباشر بفكرتها أن "زوجها هو غايتها". تعتقد المرأة أن زوجها إذ يفسخ زواجهما، فإنه قد دمر الثقة والرغبة الرائعة لغاية حياتها، لأن زوجها هو أول من أفسد توازن زواجهما، وأول من كسر القواعد، لأنه هجرها وانتهك عهود الزواج، وحوّل حلمها الجميل إلى كابوس، فإنَّ هذا يجعلها تعبر عن نفسها بهذه الطرق، وتنخرط في هذه السلوكيات المتطرفة. إذا قبل الناس الفهم الصحيح للزواج من الله، فسوف يتصرفون بدرجة أكبر من العقلانية إلى حد ما. عندما يحدث للناس الطبيعيين هذا النوع من الأشياء، فإنهم سيشعرون بالألم، وسيبكون، وسيعانون. لكنهم عندما يهدؤون ويفكرون في كلام الله، ويفكرون في البيئة العامة في المجتمع، ثم يفكرون في الوضع الفعلي، وأن كل شخص لديه شخصيات فاسدة، فإنهم سيتعاملون مع الأمر بعقلانية وبشكل صحيح، وسيدعون الأمر يمضي بدلًا من التشبث به مثل كلب يتشبث بعظمة. ما الذي أعنيه بـ "يدعون الأمر يمضي"؟ أعني أنه بما أن زوجك قد فعل هذا الشيء ولم يكن مخلصًا لزواجكما، فيجب أن تتقبلي هذه الحقيقة وتجلسي معه وتتحدثا معًا وتسأليه: "ما هي خططك؟ ماذا سنفعل الآن؟ هل نستمر في الإبقاء على زواجنا أم ننهي زواجنا ونختار العيش منفصلين؟" فقط اجلسا وتحدثا؛ لا داعي للشجار أو إثارة المتاعب. إذا أصر زوجك على إنهاء الزواج، فهذا ليس بالأمر المهم. غالبًا ما يقول غير المؤمنين: "ثمة الكثير من الأسماك في البحر"، و"الرجال مثل الحافلات؛ دائمًا ما ستكون ثمة حافلة أخرى ستأتي قريبًا"، وما هو القول الآخر؟ "لا تتخلى عن الغابة بأكملها من أجل شجرة واحدة". وليست هذه الشجرة قبيحة فحسب، بل هي أيضًا عفنة من الداخل. هل هذه الأقوال صحيحة؟ هذه أشياء يستخدمها غير المؤمنين ليريحوا أنفسهم، ولكن هل لها علاقة بالحق؟ (كلا). إذًا كيف يجب أن يكون التفكير والرأي الصحيحين؟ عندما تواجهين مثل هذا الحدث، أولًا وقبل كل شيء يجب ألا تتهوري، ويجب أن تحتوي غضبك وتقولين: "دعنا نهدأ ونتحدث. ما الذي تخطط لفعله؟" فيقول: "أخطط لمواصلة المحاولة معك". فتقولين: "إذا كان الأمر كذلك، فلنستمر في المحاولة. لا تقم المزيد من العلاقات الغرامية، وأدِ مسؤولياتك كزوج، ويمكننا أن نضع هذا الأمر وراءنا. إذا لم تستطع فعل ذلك، فسننفصل ويذهب كل منا إلى حال سبيله. ربما عيَّن الله أن ينتهي زواجنا هنا. إذا كان الأمر كذلك، فأنا على استعداد للخضوع لترتيباته. يمكنك اتباع الطريق الواسع، وأنا سأتبع طريق الإيمان بالله، ولن يؤثر أحدنا على الآخر. لن أتدخل في أمورك، ولا ينبغي لك أن تقيدني. قَدَري ليس متوقفًا عليك، وأنت لست غايتي. الله يقرر قَدَري وغايتي. يجب أن أسأل الله أي محطة أصل إليها في هذه الحياة ستكون محطتي الأخيرة، وستكون وصولي إلى غايتي؛ فهو يعلم، وهو له السيادة، وأود أن أخضع لتنظيماته وترتيباته. على أي حال، إذا لم ترغب في مواصلة هذا الزواج معي، فسنفترق في سلام. على الرغم من أنني لا أملك مهارة معينة وهذه الأسرة تعتمد عليك ماليًا، لا يزال بإمكاني الاستمرار في الحياة بدونك، وسأعيش حياة جيدة. لن يدع الله عصفورًا يموت جوعًا، فما أكثر ما سيفعله من أجلي، أنا الإنسان الحي. لديّ يدان وقدمان وأستطيع أن أعتني بنفسي. لا داعي لأن تقلق. إذا كان الله قد عيَّن لي أن أعيش وحيدة لبقية حياتي دون وجودك إلى جانبي، فأنا على استعداد للخضوع لذلك، وأنا على استعداد لقبول هذه الحقيقة دون تذمر". أليس هذا شيء من الجيد القيام به؟ (بلى، هو كذلك). إنه رائع، أليس كذلك؟ ليس هناك داعي للجدال والشجار، فضلًا عن إثارة متاعب لا نهاية لها حول هذا الموضوع مما يؤدي إلى أن يعرف به الجميع في النهاية؛ لا داعي لأي من ذلك. فالزواج ليس من شأن أحد غيرك أنتِ وزوجك. إذا نشب خلاف في الزواج، فعليكما علاجه وتحمّل العواقب. وكشخص مؤمن بالله، يجب عليك الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته بغض النظر عن العاقبة. وبالطبع، عندما يتعلق الأمر بالزواج، مهما كانت التصدعات التي تظهر أو العواقب التي تلوح، سواء استمر الزواج أم لم يستمر، سواء بدأت حياة جديدة في زواجك أو انتهى زواجك في ذلك التو واللحظة، فإن زواجك ليس غايتك، ولا زوجك بغايتك. لقد عيَّن الله له أن يظهر في حياتك ووجودك ليلعب دورًا يرافقك فيه في طريقك في الحياة. إذا استطاع مرافقتك حتى نهاية الطريق والوصول معك إلى آخره، فلا شيء أفضل من ذلك، وعليك أن تشكري الله على نعمته. إذا كانت ثمة مشكلة خلال الزواج، سواء ظهرت تصدعات أو حدث شيء لا يعجبك، وانتهى زواجك في نهاية الأمر، فهذا لا يعني أنه لم تعد لك وجهة، أو أن حياتك الآن قد أُلقيَ بها في الظلام، أو أنه لا يوجد نور، وليس لك مستقبل. قد تكون نهاية زواجك هي بداية لحياة أكثر روعة. هذا كله بيد الله، وهو الذي ينظمه ويرتبه. قد يكون انتهاء زواجك هو ما يمنحك استيعابًا أعمق وإدراكًا أعمق للزواج، وفهمًا أعمق. وبالطبع، يمكن أن تكون نهاية زواجك نقطة تحول مهمة في أهداف حياتك واتجاهها وفي الطريق الذي تسلكه. بدلًا من أن يترك لك ذكريات كئيبة وذكريات مؤلمة، أو اختبارات ونتائج سلبية، فقد يجلب لك في المقابل اختبارات إيجابية لم يكن بإمكانك الحصول عليها لو كنت لا تزال متزوجًا. لو استمر زواجك، لربما كنت ستعيشين دائمًا هذه الحياة العادية والمتواضعة والمملة حتى نهاية أيامك. لكن إذا انتهى زواجك وانهار، فليس هذا بالضرورة أمرًا سيئًا بالنسبة إليك. لقد كنت مقيدًا في السابق بسعادة زواجك ومسؤولياته، وكذلك باهتمامك بزوجك ورعايتك له ومراعاتك له وعنايتك به وقلقك عليه، إلى جانب عواطف أخرى أو طرق عيش أخرى. لكن بدءًا من اليوم الذي ينتهي فيه زواجك، فإن كل الظروف القائمة في حياتك، وأهدافك في الحياة ومساعيك في الحياة تمر بتغيير شامل وكامل، ويجب القول إن هذا التغيير قد حدث لك بسبب انتهاء زواجك. قد تكون هذه النتيجة والتغيير والانتقال هو ما يقصد الله لك أن تربحه من الزواج الذي عينه لك، وما يقصد الله لك أن تربحه من خلال قيادته لك لإنهاء زواجك. على الرغم من أنك قد تأذيت وسلكت بعض المنعطفات الخاطئة، وعلى الرغم من أنك قد قدمت بعض التضحيات والتنازلات غير الضرورية في إطار الزواج، فإن ما تحصل عليه في النهاية لا يمكن الحصول عليه في الحياة الزوجية. لذلك، مهما كانت الحالة، من الصحيح أن تتخلى عن الفكرة والرأي المتمثلين في أن "الزواج هو غايتك". فسواء كان زواجك مستمرًا أو يواجه أزمة، أو كان زواجك يواجه انفصالًا أو انتهى بالفعل، أيًا كان الوضع، فإن الزواج في حد ذاته ليس غايتك. هذا أمر يجب أن يفهمه الناس.

يجب ألا يتبنى الناس الفكرة والرأي القائلين بأن "الزواج هو غاية الإنسان"؛ هذه الفكرة وهذا الرأي يشكلان تهديدًا كبيرًا على حريتك وحقك في اختيار طريقك في الحياة. ماذا أعني بكلمة "تهديد"؟ لماذا أستخدم هذه الكلمة؟ أعني أنك متى اتخذت أي خيار، أو متى قلت أي شيء أو تقبلت أي رأي، إذا كان هذا يتعلق بسعادتك الزوجية أو سلامة زواجك، أو يتعلق حتى بفكرة أنَّ شريكك هو غايتك وسندك النهائي، فإنك ستكون مقيد اليدين والقدمين، بل إنك ستكون حذرًا وحريصًا للغاية. وبهذه الطريقة، فإن إرادتك الحرة وحقك في اختيار طريقك في الحياة وكذلك حقك في السعي إلى الأشياء الإيجابية والسعي وراء الحق، ستكون – على نحو غير محسوس – مقيدة كلها، بل إن هذه الفكرة وهذا الرأي سيجردانك منها، ومن ثمَّ فإن وتيرة قدومك أمام الله ستتضاءل تدريجيًا. إلام يشير تضاؤل تواتر قدومك أمام الله؟ ستتقلص آمالك في نوال الخلاص تدريجيًا وستصبح ظروف حياتك بائسة ومثيرة للشفقة ومظلمة ودنيئة. لماذا؟ لأنك قد علَّقت كل آمالك وتوقعاتك وأهداف حياتك واتجاهها على الشريك الذي دخلت في الزواج معه، وتعتبره كل شيء في حياتك. إنه على وجه التحديد لأنك تعتبر شريكك هو كل شيء في حياتك، فهو يجردك من كل حقوقك، ويربك رؤيتك ويعرقلها، ويجردك من نزاهتك وكرامتك، ومن تفكيرك الطبيعي وعقلانيتك، ويحرمك من حق الإيمان بالله واتباع الطريق الصحيح في الحياة، ومن حقك في تأسيس النظرة الصحيحة، ومن حقك في السعي إلى الخلاص. وفي الوقت نفسه، فإن حقوقك هذه كلها يحكمها شريك حياتك ويسيطر عليها، ولهذا أقول إن مثل هؤلاء الناس يعيشون حياة تستحق الشفقة ودنيئة ووضيعة. في اللحظة التي يشعر فيها شريك حياة شخص ما بهذه التعاسة بشأن شيء ما أو بعدم الارتياح بطريقة ما، إلى درجة أن يقول إن قلبه غير مطمئن، فإنه يشعر بالخوف الشديد لدرجة أنه لا يستطيع أن يأكل أو ينام لأيام، بل إنه يأتي إلى الله ليصلي باكيًا بفيض من الدموع – لم يشعر قط بهذا القدر من الانزعاج والقلق بشأن أي شيء في حياته من قبل، وهو قلق حقًا – في اللحظة التي يحدث فيها شيء كهذا، يبدو الأمر كما لو كان على وشك الموت. لماذا؟ إنه يعتقد أن السماء على وشك الانهيار، وأن دعامته الرئيسية ستُسحب من تحته، وهذا يعني أنَّه سينتهي هو أيضًا. إنه لا يؤمن بأن حياة الإنسان وموته بيد الخالق، ويخاف بشدة من أن يأخذ الله زوجه منه، ويجعله يفقد شريك حياته، ويفقد سنده، ويفقد سماءه، ويفقد نفسه؛ هذا أسلوب متمرد للغاية. أعطاك الله زواجًا، وبمجرد أن تحصل على دعمك وشريكك، تنسى كل شيء عن الله، ولا تعود تريده. لقد أصبح شريك حياتك هو إلهك، وربك، وسندك. هذه خيانة وهي أكثر عمل تمرد يمكن أن يقترفه المرء ضد الله. توجد حتى بعض النساء اللاتي عندما يغضب أزواجهن أو يمرضون قليلًا يخفن لدرجة أنهن لا يحضرن الاجتماعات لأيام عديدة. إنهن لا يخبرن أحدًا، ولا يسلمن واجبهن إلى شخص آخر ليقوم به، بل يختفين وكأنهن تبخرن فحسب. حياة الزوج أو مماته هو أكثر ما يشغلهن، وأكثر ما يهتممن به في الحياة، ولا شيء يمكن أن يكون أكثر أهمية من هذا؛ إنه بالنسبة إليهن أهم من الله وإرسالية الله وواجبهن. مثل هؤلاء الناس يفقدون هويتهم وقيمتهم ومعناهم الذي يجب أن يكون لهم ككائنات مخلوقة أمام الله، والله يمقتهم. لم يعطك الله حياة مستقرة وشريكًا إلا لكي تعيش حياة أفضل ويكون لك من يعتني بك، ويكون لديك شخص ما إلى جانبك، لا لكي تنسى الله وتنسى كلامه أو تنبذ التزامك بالقيام بواجبك وهدف حياتك في السعي إلى الخلاص بمجرد أن يكون لك شريك حياة، ثم تعيش من أجل شريك حياتك. إذا تصرفت فعلًا بهذه الطريقة، إذا عشت فعلًا بهذه الطريقة، فآمل أن تغير مسارك في أقرب وقت ممكن. مهما كانت أهمية شخص ما بالنسبة إليك، أو مدى أهميته في حياتك، أو معيشتك، أو حتى طريق حياتك، فهو ليس غايتك لأنه مجرد إنسان فاسد. لقد رتب الله لك شريك حياتك الحالي، ويمكنك أن تعيش معه. إذا رتَّب لك الله شخصًا آخر، فلا يزال بإمكانك أن تعيش بشكل جيد تمامًا، وهكذا فإن زوجك الحالي ليس هو زوجك الأوحد، ولا هو غايتك. الله وحده هو الذي يمكن ائتمانه على غايتك، والله وحده هو الذي يمكن ائتمانه على غاية البشر. لا يزال بإمكانك البقاء على قيد الحياة والعيش إذا تركت والديك، وبالطبع لا يزال بإمكانك العيش بشكل جيد إذا تركت شريك حياتك. فوالداك ليسا غايتك، ولا شريكك غايتك. لا تنسَ أهم شيء في الحياة، وهو مسألة إرسالية الله لكَ لتقوم بواجبكَ، لمجرد أن لديكَ زواجًا وشريكًا: مكانًا تريح فيه قلبكَ وجسدكَ. إذا نسيت الله، ونسيت ما ائتمنك على القيام به، ونسيت الواجب الذي يجب أن يقوم به الكائن المخلوق، ونسيت ما هي هويتك، فستكون قد فقدت كل ضمير وعقل. بغض النظر عما تكون عليه حياتك الآن، سواء كنت متزوجًا أم لا، فإن هويتك أمام الخالق لن تتغير أبدًا. لا يمكن لأحد أن يكون غايتك، ولا يوجد شخص يمكنك أن تأتمنه على نفسك. الله وحده هو الذي يستطيع أن يمنحك غاية مناسبة، الله وحده هو الذي يؤتمن على بقاء البشر، وسيظل الأمر كذلك دائمًا. هل هذا واضح؟ (نعم).

سوف ننهي شركتنا حول الزواج هنا. إذا كنتم ترغبون في التعبير عن أفكاركم أو آرائكم أو التعبير عن مشاعركم، فأرجو أن تفعلوا ذلك الآن. (كانت لدي في السابق تلك الآراء والأفكار التي تقول إن الزواج هو غاية الإنسان. لو انخرط زوجي في علاقة غرامية، لشعرت باليأس وبأنني لا أستطيع الاستمرار في الحياة. سمعتُ من بعض الإخوة والأخوات أنهم مروا أيضًا باختبارات من هذا القبيل، وكان المرور بشيء من هذا القبيل مؤلمًا للغاية. لكن اليوم، بعد الاستماع إلى شركة الله، يمكنني أن أتخذ المنهج الصحيح في هذا الأمر. أولًا، ذكر الله أنه في هذا المجتمع الشرير، يمكن أن يُغوى الناس بأشخاص العالم الخارجي وأحداثه وأشيائه، ومن السهل جدًا أن يرتكبوا أخطاءً، لذلك يمكنني الآن أن أفهم هذا النوع من الأمور. ثانيًا، يجب علينا أيضًا أن نتخذ المنهج الصحيح تجاه أزواجنا. شريكنا في الزواج ليس غايتنا في الحياة. الله وحده هو غايتنا، وفقط من خلال الاتكال على الله يمكننا أن نستمر في الحياة حقًا. أشعر أن لديَّ الآن بعض الفهم الجديد لهذا الأمر). ممتاز. إن جميع الآراء والمواقف المتعلقة بالحق التي نعقد الشركة عنها يُقصَد بها تمكين الناس من التخلص من جميع أنواع الأفكار والآراء المحرَّفة وغير الصحيحة والسلبية؛ ومن ثم، تُقدم حولها شركة حتى يكون الناس – عندما يواجهون مثل هذا الأمر – محصَّنين بالأفكار والآراء الصحيحة، ويتمكنوا من أن يكون لديهم الطريق الصحيح للممارسة، حتى لا يعود الشيطان يضلهم ويضللهم ويسيطر عليهم؛ تُقدم حولها شركة حتى لا يقوم الناس بأشياء متطرفة، حتى يتمكنوا من قبول كل الأشياء من الله، ويخضعوا لترتيبات الله في كل شيء، ويكونوا كائنات مخلوقة حقيقية. هذه هي الطريقة الصحيحة التي يجب أن نكون عليها. حسنًا، لنتوقف هنا عن شركتنا اليوم. وداعًا!
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كيفية السعي إلى الحق (12)

الممارسة الأولى للسعي إلى الحقّ: التخلي

ثانيًا: تخلي الناس عن مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم

ج. تخلي المرء عن المساعي والتطلعات والرغبات التي تنشأ من عائلته

في الاجتماعات القليلة الماضية، قدمنا شركة حول موضوعات متعلقة بالزواج في "التخلي عن مساعي الناس وتطلُّعاتهم ورغباتهم"، ألم نفعل؟ (بلى). لقد انتهينا في الأساس من الشركة حول الموضوعات المتعلقة بالزواج. يجب هذه المرة أن نقدم شركة حول الموضوعات المتعلقة بالعائلة. لننظر أولاً إلى ما تتضمنه العائلة من جوانب تنطوي على مساعي الناس وتطلُّعاتهم ورغباتهم. ليس مفهوم العائلة غريبًا على الناس. أول ما يتبادر إلى أذهان الناس متى ما طُرح هذا الموضوع يتضمن أشياءً مثل تكوين العائلة وأفرادها، وما تتضمنه العائلة من بعض الشؤون والأشخاص. ثمة العديد من هذه الموضوعات التي تدخل فيها العائلة. هل للصور والأفكار الموجودة في ذهنك – أيًا كان عددها – علاقة بـ"التخلي عن مساعي الناس وتطلُّعاتهم ورغباتهم"، وهو ما سنقدم شركة حوله اليوم؟ قبل أن نبدأ شركتنا، أنت لا تعرف حقًا ما إذا كان ثمة رابط بين هذه الأمور. لذا، قبل أن ننتقل إلى الشركة، هل يمكنكم أن تخبروني ما هي العائلة في أذهان الناس، أو أي شيء يمكنكم التفكير فيه مما يجب التخلي عنه عندما يتعلق الأمر بالعائلة؟ لقد تحدثنا سابقًا عن عدة جوانب تتعلق بمساعي الناس وتطلُّعاتهم ورغباتهم، فهل حددتم ما يتضمنه كل جانب من جوانب هذا الموضوع الذي قدمنا حوله شركة؟ أيًا كانت الجوانب التي ينطوي عليها هذا الموضوع، فما يحتاج الناس إلى التخلي عنه ليس هو الأمر في حد ذاته، بل الأفكار والآراء الخاطئة التي يتناولونه بها، وكذلك مختلف المشكلات التي يعاني منها الناس فيما يتعلق بهذا الأمر. هذه المشكلات المختلفة هي صُلب ما يجب أن نقدم شركة حوله فيما يتعلق بهذه الجوانب. هذه المشكلات المختلفة هي المشكلات التي تؤثر في سعي الناس إلى الحق، أو بالأحرى بتعبير أدق، هي كل المشكلات التي تحول بين سعي الناس إلى الحق والدخول فيه. وهذا يعني أنه إذا كانت هناك انحرافات أو مشكلات في معرفتك بمسألة ما، فستوجد أيضًا مشكلات مقابلة في موقفك أو نهجك أو تعاملك مع هذه المسألة، وهذه المشكلات المقابلة هي الموضوعات التي نحتاج إلى عقد شركة حولها. لماذا نحتاج إلى عقد شركة حولها؟ لأن هذه المشكلات لها تأثير كبير أو طاغٍ على سعيك إلى الحق وعلى وجهات نظرك الصحيحة المستندة إلى المبادئ فيما يتعلق بمسألة ما، وهي تؤثر بطبيعة الحال أيضًا على نقاء أسلوب ممارستك فيما يتعلق بهذه المسألة، وكذلك على مبادئك في التعامل معها. مثلما قدمنا شركة حول موضوعات الاهتمامات الشخصية والهوايات والزواج، فإننا نقدم شركة حول موضوع العائلة لأن لدى الناس العديد من الأفكار والآراء والمواقف الخاطئة حول العائلة، أو لأن العائلة نفسها تمارس العديد من التأثيرات السلبية على الناس، وهذه التأثيرات السلبية ستقودهم بطبيعة الحال إلى تبني أفكار وآراء غير صحيحة. هذه الأفكار والآراء غير الصحيحة ستؤثر في سعيك إلى الحق، وستقودك إلى التطرف، فمتى ما واجهت أمورًا متعلقة بالعائلة، أو واجهت مشكلات متعلقة بالعائلة، لن تكون لديك الآراء الصحيحة أو الطريق الصحيح للاقتراب من هذه الأمور والمشكلات أو التعامل معها، أو لعلاج مختلف المشكلات التي تؤدي إلى ظهورها. هذا هو مبدأ شركاتنا حول كل موضوع، وأيضًا المشكلة الرئيسية التي لا بد من علاجها. إذن، فيما يتعلق بموضوع العائلة، هل يمكنكم أن تفكروا في التأثيرات السلبية التي تمارسها العائلة عليكم، وما الطرق التي تعيق العائلة سعيكم إلى الحق من خلالها؟ في سياق إيمانك، وأداء واجبك، وبينما أنت تسعى إلى الحق أو تطلب مبادئ الحق، وتمارس الحق، ما الطرق التي تؤثر بها العائلة في تفكيرك، ومبادئ سلوكك، وقيمك، ونظرتك إلى الحياة، وتعيق ذلك من خلال هذه الطرق؟ بعبارة أخرى، لقد وُلدتَ في عائلة، فما المؤثرات والأفكار والآراء الخاطئة، وما هي العوائق والعقبات التي تجلبها هذه العائلة إلى حياتك اليومية بصفتك مؤمنًا، وإلى سعيك إلى الحق ومعرفتك به؟ مثلما أنَّ الشركة حول موضوع الزواج تتبع مبدأ ما، ينطبق الأمر نفسه على الشركة حول موضوع العائلة. إنها لا تتطلب أن تتخلى عن مفهوم العائلة بالمعنى الرسمي، أو من حيث تفكيرك وآرائك، ولا أن تتخلى عن عائلتك الفعلية والجسدية، أو أي فرد من أفراد عائلتك الجسدية. ما تتطلبه هو أن تتخلص من مختلف المؤثرات السلبية التي تمارسها العائلة نفسها عليك، وأن تتخلى عن العوائق والتعطيلات التي تسببها العائلة نفسها لسعيك إلى الحق. وبشكل أكثر تحديدًا، يمكن القول إن عائلتك تسبب تعقيدات ومتاعب محددة ودقيقة يمكن أن تشعر بها وتختبرها في سياق سعيك للحق وأداء واجبك، وهي تقيّدك بحيث لا تستطيع أن تجد الانطلاق أو تؤدي واجباتك بفعالية وتسعى إلى الحق. هذه التشابكات والمتاعب تصعِّب عليك التخلص من القيود والتأثيرات التي تسببها كلمة "العائلة" أو ما تنطوي عليه من الأشخاص أو الشؤون، وتشعِرك بالقهر في مسار إيمانك وأداء واجبك بسبب وجود العائلة أو بسبب أي مؤثرات سلبية تمارسها العائلة عليك. كذلك، غالبًا ما تصيب هذه التشابكات والمتاعب ضميرك وتمنع جسدك وعقلك من أن يجدا الانطلاق، وكثيرًا ما تدفعك إلى الشعور بأنك إذا خالفت الأفكار والآراء التي اكتسبتها من عائلتك فلن تكون لديك إنسانية وستفقد أخلاقك والحد الأدنى من معايير السلوك ومبادئه. عندما يتعلق الأمر بالمشكلات العائلية، فإنك غالبًا ما تحوم بين الخط الأحمر للأخلاق وبين ممارسة الحق، وغالبًا ما تكون غير قادر على إيجاد الانطلاق وانتشال نفسك. ما المشكلات الموجودة تحديدًا؛ هل يمكنكم التفكير في أي منها؟ هل تشعرون في حياتكم اليومية في أي وقت من الأوقات ببعض الأشياء التي ذكرتها للتو؟ (من خلال شركة الله، أتذكر أنه بسبب بعض الآراء الخاطئة بشأن عائلتي، لم أستطع ممارسة الحق، وشعرت بتأنيب الضمير حيال ممارسته. في السابق، عندما كنت قد انتهيت للتو من دراستي وأردت أن أكرس نفسي لأداء واجبي، كنت أشعر بتضارب في داخلي. شعرت أنه نظرًا لأن أسرتي قامت بتربيتي وتمويل دراستي طوال هذا الوقت، إذا لم أكسب المال وأعيل أسرتي بعد أن تخرجت من الجامعة، فسأكون ابنًا عاقًا وأفتقر إلى الإنسانية، مما أثقل ضميري. في ذلك الوقت، عانيت مع هذا الأمر لعدة أشهر، حتى وجدت في النهاية مخرجًا في كلام الله، وقررت أن أبذل قصارى جهدي لأداء واجبي. أشعر أن هذه الآراء الخاطئة عن العائلة تؤثر في الناس بالفعل). هذا مثال نموذجي. هذه هي الأغلال غير المرئية التي تضعها العائلة على الناس، وكذلك المتاعب التي تسببها مشاعر الناس أو أفكارهم أو آراؤهم حول عائلاتهم فيما يتعلق بحياتهم ومساعيهم وإيمانهم. إنَّ هذه المشكلات تخلق ضغطًا وعبئًا في أعماق قلبك إلى حد ما، مما يولِّد في أعماقك بعض المشاعر السيئة من حين لآخر. من يستطيع أن يضيف أي شيء آخر؟ (يا الله، أنا أرى أنني – كابن قد صار الآن بالغًا – يجب أن أظهر بر الوالدين وأهتم بكل هموم والديّ ومشكلاتهما. لكن لأنني أقوم بواجبي بدوام كامل، لا أستطيع أن أكون بارًا بوالديّ أو أن أقوم ببعض الأشياء من أجلهما. عندما أرى أنَّ والداي لا يزالان يعافران لكسب لقمة العيش، أشعر في قلبي أنني مدين لهما. كدت في بداية إيماني بالله أن أخونه بسبب هذا). هذا أيضًا أحد الآثار السلبية للتكيف الثقافي الناتج عن عائلة المرء، والتي يتركها على تفكير المرء وأفكاره. كدت أن تخون الله، لكن بعض الناس خانوا الله بالفعل. بعض الناس لم يستطيعوا التخلي عن عائلاتهم بسبب مفاهيمهم العائلية القوية. وفي النهاية اختاروا الاستمرار في العيش من أجل عائلاتهم وتخلوا عن أداء واجباتهم.

كل شخص له عائلة، وكل شخص ينشأ في عائلة مميزة، وينحدر من بيئة عائلية مميزة. العائلة مهمة جدًا بالنسبة إلى الجميع، وهي شيء يترك أكبر الأثر في حياة الإنسان، هي شيء من أعماقه يصعب تركه والتخلي عنه. ليس ما لا يستطيع الناس التخلي عنه وما يجدون صعوبة في التخلي عنه هو منزل العائلة أو كل ما فيه من أجهزة وأوانٍ وأغراض، بل أفرادها الذين يشكلون تلك العائلة، أو الأجواء والمودة التي تسري فيها. هذا هو مفهوم العائلة في أذهان الناس. على سبيل المثال، الأفراد الأكبر سنًا في العائلة (الأجداد والوالدان)، ومَن هم في عمرك (الإخوة والأخوات والزوج أو الزوجة)، والجيل الأصغر سنًا (أولادك): هؤلاء هم الأفراد المهمون في مفهوم الناس للعائلة، وهم أيضًا عناصر مهمة في كل عائلة. ماذا تعني العائلة للناس؟ إنها تعني للناس سندًا عاطفيًا ومرتكزًا روحيًا. ماذا تعني العائلة أيضًا؟ مكان ما يمكن للمرء أن يجد فيه الدفء، حيث يمكن للمرء أن يفصح عن كل مكنونات قلبه، أو أن يكون متساهلًا ومتقلب المزاج. يقول البعض إن العائلة هي ملاذ آمن؛ مكان يمكن للمرء أن يستمد منه السند العاطفي، وهي حيث تبدأ حياة الإنسان. ماذا أيضًا؟ صفوها أنتم لي. (يا الله، أعتقد أن بيت العائلة هو المكان الذي يكبر فيه الناس، وهو المكان الذي يؤنس فيه أفراد العائلة بعضهم بعضًا ويعتمد بعضهم على بعض). جميل جدًا. ماذا أيضًا؟ (كنت أعتقد أن العائلة ملاذ مريح، فمهما عانيت من ظلم في العالم الخارجي، متى ما عدت إلى البيت، كان يمكن لعودتي أن تريح مزاجي وروحي من كل النواحي بسبب دعم عائلتي وتفهمها، لذلك شعرت أن العائلة ملاذ آمن بهذا المعنى). بيت العائلة هو مكان مليء بالراحة والدفء، أليس كذلك؟ العائلة مهمة في أذهان الناس. فكلما شعر الشخص بالسعادة، يأمل أن يشارك عائلته فرحته؛ وكلما شعر الشخص بالضيق والحزن، يأمل بالمثل أن يبوح بمشكلاته لعائلته. متى ما اختبر الناس أي مشاعر فرح أو غضب أو حزن أو سعادة، فإنهم يميلون إلى مشاركتها مع عائلاتهم، دون الشعور بأي ضغط أو عبء على الإطلاق. فالعائلة بالنسبة إلى كل شخص هي شيء دافئ وجميل، وهي نوع من القوت للروح لا يمكن للناس التخلي عنه أو الاستغناء عنه في أي مرحلة من مراحل حياتهم، وبيت العائلة هو المكان الذي يوفر دعمًا هائلًا لعقل الإنسان وجسده وروحه. لذلك، فإن العائلة جزء لا غنى عنه في حياة كل شخص. ولكن ما هو نوع التأثيرات السلبية التي يضعها هذا المكان، الذي هو مهم جدًا لوجود الناس وحياتهم، على سعيهم إلى الحق؟ بادئ ذي بدء، يمكن القول بكل تأكيد إنه مهما كانت أهمية العائلة في وجود الناس وحياتهم، ومهما كان دورها ووظيفتها في وجودهم وحياتهم، فإنها لا تزال تخلق للناس في طريق سعيهم إلى الحق مشكلات كبيرة وصغيرة على حدٍ سواء. في حين أنَّ العائلة لها دور مهم في مسار سعي الناس إلى الحق، فإنها أيضًا تخلق جميع أنواع الاضطرابات والمشكلات التي يصعب تجنبها. معنى هذا أنه في سياق سعي الناس للحق وممارستهم له، فإن مختلف المشكلات النفسية والأيديولوجية التي تخلقها العائلة، إضافة إلى المشكلات المتعلقة بالجوانب الرسمية، تسبب للناس الكثير من المشكلات. إذن ما الذي تنطوي عليه هذه المشكلات تحديدًا؟ في أثناء سعيهم إلى الحقّ، اختبر الناس هذه المشكلات فعلًا بالطبع بتفاوت في العدد والحجم، لكنّهم لم يفكروا فيها ويتأملوا فيها بعناية لمعرفة ما المشكلات الكامنة فيها بالضبط. وعلاوةً على ذلك، هم لم يدركوا جوهر هذه المشكلات، ناهيك عن مبادئ الحق التي يجب أن يفهمها الناس ويلتزموا بها. لذا، دعونا اليوم نقدم شركة حول موضوع العائلة، والمشكلات والعوائق التي تضعها العائلة في طريق سعي الناس إلى الحق، وما هي المساعي والتطلُّعات والرغبات التي يجب على الناس أن يتخلوا عنها عندما يتعلق الأمر بمسألة العائلة. هذه مشكلة حقيقية جدًا.

1. تخلي المرء عن الهوية التي يرثها من عائلته

رغم أن موضوع العائلة موضوع كبير، فإنه يطرح مشكلات محددة. والمشكلة التي سنقدم شركة حولها اليوم هي التأثير السلبي والتدخلات والعوائق التي يواجهها الناس الذين هم على طريق السعي للحق، نتيجة العائلة. ما أول مشكلة يجب على المرء أن يتخلص منها فيما يتعلق بالعائلة؟ إنها الهوية التي يرثها المرء من الأسرة. هذه مسألة مهمة. لنتحدث تحديدًا عن مدى أهمية هذه المسألة. كل شخص ينحدر من عائلة مميزة، لكل منها خلفيتها وبيئتها المعيشية المميزة، ونوعية حياتها الخاصة، وطريقتها المحددة للعيش وعادات حياتها. وكل شخص يرث هوية متميزة من البيئة المعيشية لعائلته وخلفيتها. هذه الهوية المميزة لا تمثل فقط القيمة الخاصة لكل شخص في المجتمع وبين الآخرين، بل هي أيضًا رمز وعلامة مميزة. فما الذي تدل عليه هذه العلامة؟ إنها تدل على ما إذا كان الشخص يُعتبر متميزًا في المجموعة التي ينتمي إليها أم متواضعًا. وتحدد هذه الهوية المميزة مكانة الشخص في المجتمع وبين الأشخاص الآخرين، وهذه المكانة موروثة من العائلة التي وُلد فيها. لذا، فإنَّ خلفيتك العائلية ونوع الأسرة التي تعيش فيها مهمان للغاية، لأن لهما تأثير على هويتك ومكانتك بين الآخرين وفي المجتمع. إذن، هويتك ومكانتك تحددان ما إذا كانت مكانتك في المجتمع متميزة أم متواضعة، وما إذا كنت محترمًا ومبجلًا وموضع تقدير من قبل الآخرين، أو ما إذا كنت محتقرًا ومُعرَّضًا للتمييز ضدك وتدوسك أقدام الآخرين. وتحديدًا لأن الهوية التي يرثها الناس من عائلاتهم تؤثر في وضعهم ومستقبلهم في المجتمع، فإن هذه الهوية الموروثة بالغة الحيوية والأهمية بالنسبة إلى كل شخص. وتحديدًا لأنها تؤثر في هيبتك ومكانتك وقيمتك في المجتمع، وإحساسك بالتشريف أو الإذلال في هذه الحياة، فأنت نفسك تميل أيضًا إلى إيلاء أهمية كبيرة لخلفيتك العائلية والهوية التي ترثها من عائلتك. هذا أمر مهم ومميز للغاية لك في مسار وجودك لما له من تأثير هائل عليك. تحتل هذه المسألة مكانًا شديد الأهمية في أعماق نفسك لأنها مسألة مهمة ومتميزة للغاية، وهي مهمة جدًا في نظرك. ليست الهوية التي ترثها من عائلتك عظيمة الأهمية بالنسبة إليك فحسب، بل إنك أيضًا تنظر إلى هوية أي شخص تعرفه أو لا تعرفه من المنظور نفسه، وبالعينين نفسهما وبالطريقة نفسها، وتستخدم هذه النظرة لتقييم هوية كل شخص تتواصل معه. أنت تستخدم هويته للحكم على شخصيته، وتحديد كيفية التعامل والتواصل معه – ما إذا كنت ستتواصل معه على أساس ودّي وندِّي، أم أنك ستكون تابعًا له وتنفذ كل كلمة من كلامه، أم أن تتفاعل معه ببساطة وتنظر إليه بعين الاحتقار والتمييز، أو حتى أن ترتبط به وتتفاعل معه بطريقة غير إنسانية وعلى نحو يفتقر إلى الندية. هذه الطرق في رؤية الناس والتعامل مع الأشياء تتحدد بدرجة كبيرة بناءً على الهوية التي يكتسبها المرء من عائلته. إنَّ خلفية عائلتك ومكانتها تحدد نوع المكانة الاجتماعية التي ستحظى بها، ونوع المكانة التي ستحظى بها تحدد الطرق التي ترى بها الناس والأشياء والمبادئ التي تتعامل معهم على أساسها. ولذلك، فإنَّ الموقف والطرق التي يتبناها الشخص في التعامل مع الأشياء، يعتمد إلى حد كبير على الهوية التي ورثها من عائلته. لماذا أقول "إلى حد كبير"؟ هناك بعض الحالات الخاصة التي لن نتحدث عنها. الوضع بالنسبة إلى الغالبية العظمى من الناس هو كما وصفته للتو. يميل الجميع إلى التأثر بالهوية والمكانة الاجتماعية التي يكتسبها من عائلته، ويميلون أيضًا إلى تبني طرق مقابلة لرؤية الناس والأشياء والتعامل معهم وفقًا لهذه الهوية والمكانة الاجتماعية؛ وهذا أمر طبيعي جدًا. ولأنه أمر حتمي ولأن نظرة المرء للوجود تأتي بشكل طبيعي من عائلته، تعتمد أصل نظرة الشخص للوجود وطريقة حياته على الهوية التي يرثها من عائلته. تحدد الهوية التي يرثها الإنسان من عائلته الطرق والمبادئ التي يرى بها الناس والأشياء ويتعامل بها معهم، كما تحدد موقفه عند الاختيار واتخاذ القرارات في سياق رؤية الناس والأشياء والتعامل معهم. وهذا يؤدي حتماً إلى ظهور مشكلة خطيرة جدًا لدى الناس. إنَّ منشأ أفكار الناس ووجهات نظرهم في رؤية الناس والأشياء والتعامل معهم يتأثر حتمًا بالعائلة من ناحية، ويتأثر، من ناحية أخرى، بالهوية التي يرثها الشخص من عائلته، ومن الصعب جدًا على الناس الابتعاد عن هذا التأثير. ونتيجة لذلك، لا يستطيع الناس أن يعاملوا أنفسهم بشكل صحيح وعقلاني ومنصف، أو أن يعاملوا الآخرين بإنصاف، ولا يستطيعون أيضًا أن يعاملوا الناس وكل شيء بطريقة تتفق مع مبادئ الحق التي علّمهم الله إياها. عوضًا عن ذلك، هم مرنون في طريقة تعاملهم مع الأمور وتطبيقهم للمبادئ واتخاذهم للخيارات، بناءً على الاختلافات بين هويتهم وهوية الآخرين. وبما أن طرق الناس في رؤية الأشياء والتعامل معها في المجتمع وبين الناس الآخرين تتأثر بمكانة عائلتهم، فلا بد أن هذه الطرق تتعارض مع المبادئ والطرق التي تواصل بها الله مع الناس بخصوص التعامل مع الأشياء. ولكي نكون أكثر دقة، لا بد أن هذه الطرق معادية للمبادئ والطرق التي علَّمها الله للناس، ولا بد أنها تتضارب معها وتخالفها. إذا كانت طرق الناس في القيام بالأشياء مبنية على الهوية والمكانة الاجتماعية التي يرثونها من عائلاتهم، فمن الحتمي أنهم سيتبنون طرقًا ومبادئ مختلفة أو خاصة للقيام بالأشياء، بسبب هوياتهم المميزة أو الخاصة وهويات الآخرين المميزة والخاصة. هذه المبادئ التي يتبنونها ليست الحق، ولا تتفق مع الحق. إنها لا تخالف الإنسانية والضمير والعقل فحسب، بل الأخطر من ذلك أنها تنتهك الحق، لأنها تحدد ما يجب أن يقبله الإنسان أو يرفضه بناءً على تفضيلاته ومصالحه، وإلى أي مدى يضع الناس مطالب بعضهم على بعض. ولذلك، في هذا السياق، فإن المبادئ التي يرى بها الناس الأشياء ويتعاملون بها معها، غير عادلة ولا تتفق مع الحق، وهي مبنية بالكامل على احتياجات الناس العاطفية وحاجتهم إلى الربح. وبغض النظر عما إذا كنت قد ورثت هوية متميزة أو وضيعة من عائلتك، فإن هذه الهوية تحتل مكانة في قلبك، بل إنها تحتل مكانة مهمة جدًا في حالة بعض الناس. لذا، إن كنت تريد أن تسعى إلى الحق، فإنَّ هذه الهوية ستؤثر حتمًا في سعيك إلى الحق وتتداخل معه؛ وهذا يعني أنك في عملية السعي إلى الحق ستواجه حتمًا مشكلات مثل كيفية التعامل مع الناس وكيفية التعامل مع الأشياء. عندما يتعلق الأمر بهذه المشكلات والمسائل المهمة، ستنظر حتمًا إلى الناس والأشياء من خلال تبني وجهات النظر أو الآراء المرتبطة بالهوية التي ورثتها من عائلتك، ولا يسعك إلا أن تستخدم هذه الطريقة البدائية أو الاجتماعية في رؤية الناس والتعامل مع الأشياء. وسواء أكانت الهوية التي تكتسبها من عائلتك تجعلك تشعر بأن مكانتك في المجتمع متميزة أو متدنية، فسيكون لهذه الهوية تأثير في سعيك للحق، وفي نظرتك الصحيحة للحياة، وطريقك الصحيح في السعي إلى الحق. وبشكل أدق، سيكون لها تأثير في مبادئك للتعامل مع الأشياء. هل تفهم؟

إنَّ العائلات المختلفة تجلب للناس هويات وأوضاع اجتماعية مختلفة. يستمتع الناس ويتلذذون بالحصول على مكانة اجتماعية جيدة وهوية متميزة، في حين يشعر أولئك الذين يرثون هويتهم من أسرة متواضعة ومتدنية بالدونية والإحراج في مواجهة الآخرين، ويشعرون أيضًا بأنهم لا يؤخذون على محمل الجد أو لا يحظون بتقدير كبير. غالبًا ما يتعرض مثل هؤلاء الأشخاص أيضًا للتمييز ضدهم، مما يشعرهم في أعماق قلوبهم بالكرب وتدني التقدير للذات. على سبيل المثال، قد يكون آباء بعض الأشخاص وأمهاتهم من صغار ملاك الأراضي الذين يعملون في الأرض ويبيعون الخضروات؛ وقد يكون آباء بعض الأشخاص وأمهاتهم تجارًا لديهم أعمال تجارية صغيرة، مثل إدارة كشك في الشارع أو أن يكونوا باعة متجولين؛ وربما يعمل آباء بعض الأشخاص وأمهاتهم في المجال الحرفي يصنعون الملابس ويصلحونها أو يعتمدون على الحرف اليدوية لكسب الرزق وإعالة أسرهم بالكامل. قد يعمل بعض الآباء والأمهات في مجال الخدمات كعمال نظافة أو مربيات؛ وقد يعمل بعض الآباء والأمهات في مجال نقل النفايات أو النقل؛ وقد يعمل بعضهم مدلكين أو خبراء تجميل أو حلاقين، وقد يقوم بعض الآباء والأمهات بإصلاح الأشياء للناس مثل الأحذية والدراجات والنظارات وما إلى ذلك. وقد يتمتع بعض الآباء بمهارات حرفية أكثر تقدمًا ويقومون بإصلاح أشياء مثل المجوهرات أو الساعات، بينما قد يكون لبعض الآباء والأمهات وضع اجتماعي أدنى ويعتمدون على جمع النفايات وبيعها لإعالة أطفالهم وتربية أسرتهم. جميع هؤلاء الآباء والأمهات لديهم مكانة مهنية منخفضة نسبيًا في المجتمع، ومن الواضح أن المكانة الاجتماعية لجميع أفراد الأسرة ستكون منخفضة أيضًا نتيجة لذلك. لذا، فإنَّ الأشخاص الذين ينحدرون من هذه العائلات هم في نظر العالم من ذوي المكانة والهوية المتدنية. وتحديدًا لأن المجتمع يتبنى هذه الطريقة في رؤية هوية الشخص وقياس قيمته؛ إذا كان والداك من صغار ملاك الأراضي وسألك أحدهم: "ماذا يعمل والداك؟ ما وضع أسرتك؟"، فستجيب: "والداي... حسنًا، إنهما... الأمر لا يستحق الذكر"، ولن تجرؤ على قول ما يعملانه، لأنك تشعر بالحرج الشديد من ذكر ذلك. عندما يلتقي الناس بزملاء الدراسة والأصدقاء أو يخرجوا لتناول العشاء، فإنهم يقدمون أنفسهم ويتحدثون عن خلفيتهم العائلية اللطيفة أو مكانتهم الاجتماعية العالية. ولكن إذا كنت تنحدر من أسرة من صغار ملاك الأراضي أو التجار الصغار أو الباعة المتجولين، فلن ترغب في قول ذلك وستشعر بالخجل. ثمة مثل شائع في المجتمع يقول: "لا تسأل البطل عن أصوله". لهذه المقولة وقع نبيل جدًا، وهي تقدم لذوي المكانة الاجتماعية المتدنية بصيصًا من الأمل وبصيصًا من النور، كما توفر لهم شيئًا من الراحة. ولكن لماذا تحظى مثل هذه الجملة بشعبية كبيرة في المجتمع؟ هل لأن الناس في المجتمع يولون اهتمامًا كبيرًا لهويتهم وقيمتهم ومكانتهم الاجتماعية؟ (نعم). إن أولئك الذين ينحدرون من خلفيات متواضعة يفتقرون باستمرار إلى الثقة، لذلك يستخدمون هذه المقولة ليريحوا أنفسهم، وكذلك لطمأنة الآخرين، معتقدين أنه على الرغم من تواضع مكانتهم وهويتهم، فإنهم يتمتعون بتفوق ذهني، وهو أمر لا يمكن تعلمه. مهما كانت هويتك متواضعة، إذا كنت متفوقًا ذهنيًا، فهذا يثبت أنك شخص نبيل، وأنبل حتى من أصحاب الهوية والمكانة المتميزتين. ما المشكلة التي يشير إليها هذا الأمر؟ كلما زاد الناس من قول: "لا تسأل البطل عن أصوله"، أثبت ذلك بدرجة أكبر مدى اهتمامهم بهويتهم ومكانتهم الاجتماعية. ولا سيما عندما تكون هوية الشخص ومكانته الاجتماعية في غاية التواضع والتدني، فإنه يستخدم هذه المقولة ليواسي نفسه وليعوض عما في قلبه من فراغ وعدم رضا. بعض الناس يكون والداهم أسوأ حالًا حتى من التجار الصغار والباعة المتجولين، وصغار ملاك الأراضي والحرفيين، أو حتى أسوأ حالًا من الوالدين الذين يعملون في أي من تلك الوظائف التافهة والمتواضعة وخاصةً ذات الدخل المنخفض في المجتمع، لذا فإن الهوية والمكانة الاجتماعية التي يرثونها من آبائهم أكثر تدنيًا. على سبيل المثال، بعض الآباء والأمهات لديهم سمعة سيئة للغاية في المجتمع، فهم لا يقومون بالأعمال التي يجب أن يقوموا بها، وليس لديهم مهنة مقبولة اجتماعيًا أو دخل ثابت، لذلك يكافحون من أجل توفير نفقات المعيشة لأسرهم. وكثيراً ما يقامر بعض الآباء والأمهات ويخسرون المال مع كل مقامرة. وفي النهاية، تُترك الأسرة مفلسة ومعدمة وغير قادرة على تحمل النفقات اليومية. الأطفال الذين يولَدون في هذه الأسرة يرتدون ملابس رثة ويعانون من الجوع ويعيشون في فقر. ومتى ما عقدت المدرسة اجتماعات أولياء الأمور والمعلمين، فإنَّ أولياء أمورهم لا يحضرون أبدًا، ويعلم المعلمون أنهم ذهبوا للمقامرة. وغني عن القول أي نوع من الهوية والمكانة يحظى به هؤلاء الأطفال في نظر المعلمين وبين زملائهم في الفصل. محكوم على الأطفال الذين يولدون في هذا النوع من الأسر أن يشعروا أنهم لا يستطيعون رفع رؤوسهم عاليًا أمام الآخرين. حتى لو كانوا يستذكرون جيدًا ويعملون بجد، وحتى لو كانوا يتمتعون بالذكاء ومتميزين عن الآخرين، فإنَّ الهوية التي يرثونها عن هذه الأسرة قد حددت بالفعل مكانتهم وقيمتهم في أعين الآخرين؛ ويمكن لهذا أن يُشعِر الشخص بكبت وعذاب شديدين. من أين يأتي هذا العذاب والكبت؟ يأتي من المدرسة، ومن المدرسين، ومن المجتمع، وخاصةً من آراء البشر الخاطئة تجاه التعامل مع الناس. أليس كذلك؟ (بلى). بعض الآباء ليس لديهم سمعة سيئة للغاية في المجتمع لكنهم قاموا ببعض الأشياء البغيضة. خذ على سبيل المثال حالة الآباء الذين سُجنوا وحُكم عليهم بسبب اختلاسهم وتلقيهم رشاوى، أو لأنهم خالفوا القانون بالإتيان بعمل غير قانوني أو انخرطوا في المضاربة والاستغلال. والنتيجة هي أن لهم تأثير سلبي ومعاكس على أسرهم، من خلال إجبار أفراد أسرهم على تحمل هذا العار إلى جانبهم. لذا، الانتماء إلى هذا النوع من العائلات له تأثير أكبر على هوية الشخص. ولا يقتصر الأمر على تدني هويتهم ومكانتهم الاجتماعية فحسب، بل يُنظر إليهم نظرة دونية، ويوصفون بألقاب مثل "مختلس" و"ينتمي إلى أسرة من اللصوص". وبمجرد أن يوصف الشخص بمثل هذه الألقاب، سيكون لذلك تأثير أكبر على هويته ومكانته الاجتماعية، وسيزيد من تفاقم مأزقه في المجتمع، مما يزيد من شعوره بأنه غير قادر على رفع رأسه عاليًا. مهما حاولت بجد ومهما كنت ودودًا، فلن تستطيع تغيير هويتك ووضعك الاجتماعي. وبالطبع، هذه العواقب هي أيضًا بسبب تأثير الأسرة على هوية الشخص. ثم إنه توجد أيضًا بنى عائلية معقدة نسبيًا. على سبيل المثال، بعض الأشخاص ليس لديهم أم بيولوجية بل زوجة أب فقط، وهي ليست عطوفة جدًا أو مراعية لهم ولم تمنحهم الكثير من الرعاية أو الحب الأمومي في صغرهم. لذا، فإنَّ الانتماء إلى أسرة كهذه يمنحهم بالفعل هوية معينة، وهي أنهم غير مرغوب فيهم. في سياق هذه الهوية الخاصة، ينشأ في قلوبهم المزيد من الظلال ويشعرون أن مكانتهم بين الآخرين أقل من أي شخص آخر. ليس لديهم أي شعور بالسعادة، ولا إحساس بالوجود، ناهيك عن هدف يعيشون من أجله، وهم يشعرون بالدونية وسوء الحظ بشكل خاص. وهناك أناس آخرون بنية عائلتهم معقدة لأن والدتهم، بسبب بعض الظروف الخاصة، مرت بزيجات متعاقبة، لذلك فإنَّ الأبناء لديهم عدة أزواج أم ولا يعرفون من هو والدهم الحقيقي. وغني عن القول أي نوع من الهوية التي ستنشأ لمثل هذا الشخص من انتمائه إلى هذه الأسرة بالذات. ستكون مكانته الاجتماعية منخفضة في نظر الآخرين، ومن وقت لآخر سيكون هناك أشخاص يستغلون هذه المشكلات أو بعض الآراء المتعلقة بالأسرة لإذلال هذا الشخص، والافتراء عليه واستفزازه. لن يقلل هذا من هوية الشخص ومكانته في المجتمع فحسب، بل سيشعره أيضًا بالخجل وأنه لا يستطيع إظهار وجهه أمام الآخرين. وخلاصة القول، إن الهوية الخاصة والمكانة الاجتماعية التي يرثها الناس من كونهم جزءًا من عائلة معينة مثل تلك التي ذكرتها، أو الهوية العادية الشائعة والمكانة الاجتماعية التي يرثها الناس من انتمائهم إلى عائلة عادية شائعة، هي نوع من الألم الخافت في أعماق قلوبهم. إنه قيد وعبء في الوقت نفسه، لكن الناس لا يستطيعون تحمل التخلص منه، ولا يرغبون في تركه وراءهم. بيت العائلة بالنسبة إلى كل شخص هو المكان الذي وُلد ونشأ فيه، وهو أيضًا مكان مليء بالقوت. أما بالنسبة إلى أولئك الذين تُلزمهم الأسرة بمكانة وهوية اجتماعية متواضعة ومتدنية فإن العائلة بالنسبة إليهم هي في الوقت نفسه جيدة وسيئة، لأن الإنسان من الناحية النفسية لا يستطيع العيش بدون العائلة، لكن من حيث حاجاته الفعلية والموضوعية، فإن العائلة قد جلبت له درجات متفاوتة من الخزي، وحالت دون حصوله على الاحترام والتفهم الذي يستحقه بين الناس الآخرين وفي المجتمع. لذلك فإن بيت العائلة بالنسبة إلى هذه الشريحة من السكان هو مكان يحبونه ويكرهونه في آن واحد. هذا النوع من العائلات لا يحظى بتقدير أو احترام كبير من أي شخص في المجتمع، بل يميّز الآخرون ضدهم وينظرون إليهم بازدراء. ولهذا السبب بالتحديد، فإنَّ الأشخاص الذين يولدون في هذا النوع من العائلات يرثون نفس الهوية والمكانة والقيمة. وغالبًا ما يؤثر الخزي الذي يشعرون به بسبب انتمائهم إلى هذه العائلة في أعمق مشاعرهم وآرائهم في الأشياء، وكذلك في الطرق التي يتعاملون بها مع الأشياء. وهذا يؤثر حتمًا على سعيهم للحق إلى حد كبير، وأيضًا على ممارستهم للحق في أثناء سعيهم إليه. وتحديدًا لأن هذه الأشياء يمكن أن تؤثر في سعي الناس إلى الحق وممارستهم له، يجب أن تتخلى عن الهوية التي ورثتها من عائلتك، أيًا كانت هذه الهوية.

قد يقول البعض: "الآباء الذين تحدثت عنهم للتو هم جميعًا من صغار الملاك، وصغار التجار، والباعة المتجولين، وعمال النظافة، وأصحاب المهن غير المعتادة. هذه المكانات الاجتماعية متدنية للغاية، ومن الصواب أن يتخلى الناس عنها. فكما يقول المثل: "الإنسان يُكافح للصعود؛ والماء يتدفَّق للنزول"، ويجب على الناس أن ينظروا إلى أعلى ويطمحوا إلى الارتقاء، وينبغي ألا يتطلعوا إلى هذه الأشياء التي ترتبط بالمكانة المتدنية. على سبيل المثال، من يريد أن يكون من صغار الملاك؟ من يريد أن يكون تاجرًا صغيرًا؟ الجميع يريدون أن يجنوا أموالًا طائلة، وأن يصبحوا مسؤولين رفيعي المستوى، وأن تكون لهم مكانة في المجتمع، وأن يحققوا نجاحًا باهرًا. لا أحد يطمح منذ الصغر إلى أن يكون من صغار الملاك، أو أن يرضى بالعمل في الأرض والحصول على ما يكفي من الطعام والشراب فحسب. لا أحد يعتبر ذلك نجاحًا كبيرًا؛ لا أحد يفعل ذلك. ولأن مثل هذه العائلات تجلب على الناس العار وتتسبب لهم في معاملة غير عادلة بسبب هويتهم، يجب عليهم التخلي عن الهوية التي ورثوها من عائلاتهم". هل هذا هو الحال؟ (كلا، ليس كذلك). كلا، ليس كذلك. إذا ناقشنا الأمر من جانب مختلف، فإن بعض الناس يولدون في أسر موسرة، أو ذات بيئة معيشية جيدة، أو مكانة اجتماعية عالية، فيرثون هوية مميزة ومكانة اجتماعية مرموقة، ويحظون باحترام كبير في جميع الأوساط. ففي أثناء نشأتهم، يعاملهم آباؤهم وكبار السن في عائلاتهم معاملة خاصة ومميزة، فضلًا عن معاملتهم في المجتمع. وبسبب خلفيتهم العائلية المميزة والنبيلة، في المدرسة، ينظر إليهم جميع معلميهم وزملائهم في الفصل نظرة تقدير واحترام، ولا يجرؤ أحد على التنمر عليهم. يتحدث المعلمون معهم بلطف وودّ، ويتعامل معهم زملاؤهم في الفصل باحترام شديد. يكون لديهم شعور بالتفوق ويشعرون بأن لديهم هوية محترمة ومكانة اجتماعية عالية، لأنهم ينحدرون من عائلات موسرة ذات خلفية متميزة، مما يمنحهم هوية نبيلة في المجتمع ويجعل الآخرين ينظرون إليهم بتقدير. ونتيجة لذلك، يظهرون في أي جماعة أنهم مفرطون في الثقة بالنفس، ويقولون ما يحلو لهم دون مراعاة لمشاعر الآخرين، ولا يشعرون بالتقيد على الإطلاق في أي شيء يفعلونه. أما بالنسبة إلى الآخرين، فهم راقون وأنيقون، ولا يخشون التفكير في أمور كبيرة، والتعبير عن آرائهم، والتصرف كما يشاءون، وبغض النظر عما يقولونه أو يفعلونه، فهناك دائمًا بعض الأشخاص المميزين لمساعدتهم، لأنهم يتمتعون بدعم خلفيتهم العائلية القوية، وكل ما يفعلونه يسير بسلاسة. وكلما سارت الأمور بسلاسة أكبر، شعروا بمزيد من التفوق. وأينما ذهبوا، فهم عازمون على إظهار أهميتهم والتميز عن الآخرين. عندما يأكلون مع الآخرين، يختارون الحصص الكبيرة، وإذا لم يحصلوا عليها يغضبون. وعندما يعيشون مع الإخوة والأخوات، يصرون على النوم على أفضل سرير – الذي يقع في أكثر بقعة مشمسة، أو بالقرب من التدفئة، أو حيثما يكون الهواء نقيًا – وهو ملك لهم وحدهم. أليس هذا شعور بالتفوق؟ (بلى). يكسب آباء بعض الناس أموالًا طائلة، أو يكونون موظفين في الخدمة المدنية، أو مهنيين موهوبين يتقاضون رواتب عالية، لذلك تكون أسرهم مستريحة وميسورة الحال، ولا تقلق بشأن توفير أشياء مثل الطعام أو الملابس. ونتيجة لذلك، يشعر هؤلاء الناس بالتفوق الشديد؛ إذ يمكنهم ارتداء ما يشاؤون، وشراء أكثر الملابس أناقة، والتخلص منها بمجرد أن تصبح موضتها قديمة. ويمكنهم أيضًا تناول ما يريدون؛ فكل ما عليهم فعله هو أن يطلبوا وسيقوم شخص ما بتلبية الطلب. إنهم ليسوا بحاجة إلى القلق بشأن أي شيء على الإطلاق، ويشعرون بالتفوق الشديد. إن الهوية التي ورثوها من هذا النوع من العائلات الموسرة تعني أنهم في نظر الآخرين أميرة إذا كانت أنثى، أو زير نساء إذا كان ذكرًا. فما الذي ورثوه من هذا النوع من العائلات؟ هوية نبيلة ومكانة اجتماعية مرموقة. إن ما ورثوه من هذا النوع من العائلات ليس العار، بل المجد. وهم يشعرون دائمًا بأنهم أعلى من أي شخص آخر مهما كانت البيئة أو المجموعة التي يتواجدون فيها. إنهم يقولون عبارات من قبيل: "والداي رجل وسيدة أعمال ثريان. أسرتي تملك الكثير من المال، وأنا أنفقه متى شئت، ولا أضطر أبدًا إلى وضع ميزانية"، أو "والداي مسؤولان رفيعا المستوى. أينما حاولت إنجاز أعمالي، يمكنني إنجاز الأمور بمجرد كلمة، دون المرور بالإجراءات العادية. أنت ترى كم من الجهد تحتاج لإنجاز الأمور، فعليك أن تمر بالإجراءات العادية وانتظار دورك وأن تمضي هنا وهناك متذلِّلًا من أجل المعروف. انظر إليّ، أنا فقط أخبر أحد مساعدي والديّ بما أريد إنجازه فيتم إنجازه. ما رأيك في تلك الهوية والمكانة الاجتماعية!" هل لديهم شعور بالتفوق؟ (نعم). يقول بعض الناس: "والداي من المشاهير، يمكنك البحث عن اسميهما على الإنترنت لترى إن كانا سيظهران لك". وعندما يتحقق شخص ما من قوائم المشاهير ويجد اسمي الأبوين موجودان بالفعل، فإن ذلك يعطي هؤلاء الناس شعورًا بالتفوق. وأينما ذهب بعد ذلك، إذا سأله أحدهم: "ما اسمك؟"، يرد قائلًا: "اسمي لا يهم، فاسم والديّ هو كذا وكذا". أول ما يخبرون به الناس هو اسم والديهم، ليعرف الآخرون هويتهم ومكانتهم الاجتماعية. يفكر بعض الناس قائلين في أنفسهم: "أسرتك لها مكانتها، فوالداك مسؤولان، أو مشهوران، أو من رجال الأعمال الأثرياء، مما يجعلك من الأبناء المميزين لمسؤولين رفيعي المستوى، أو والدين فاحشي الثراء. فماذا أكون أنا؟" وبعد التفكير في الأمر، يجيبون أنفسهم قائلين: "لا شيء يميز والديّ؛ إنهما مجرد موظفين عاديين يكسبان أجورًا متوسطة، لذلك لا يوجد ما يدعو للتفاخر؛ لكن أحد أجدادي كان رئيسًا للوزراء في إحدى السلالات الحاكمة". ويقول آخرون: "كان أحد أسلافك رئيسًا للوزراء. مذهل، إذن فإنك تتمتع بمكانة خاصة. أنت سليل رئيس وزراء. وأي شخص ينحدر من نسل رئيس وزراء ليس شخصًا عاديًا، هذا يعني أنك سليل مشاهير أيضًا!" كما ترى، بمجرد أن يرتبط الشخص بشخص مشهور، سوف تختلف هويته، وترتفع مكانته الاجتماعية على الفور، وسيكون شخصًا جديرًا بالاحترام. وهناك آخرون يقولون: "كان أجدادي من جيل رجال الأعمال الأثرياء. لقد كانوا فاحشي الثراء. وفي وقت لاحق، بسبب بعض التغيرات الاجتماعية والتغيرات في النظام الاجتماعي، صودرت ممتلكاتهم. والآن، العديد من المنازل التي يعيش فيها الناس في دائرة نصف قطرها عشرات الأميال من هنا كانت منازل مملوكة لأجدادي. في الماضي، كان منزل عائلتي يضم أربعمائة أو خمسمائة غرفة، أو على أقل تقدير مائتين أو ثلاثمائة غرفة، وأكثر من مائة خادم في المجموع. كان جدي هو صاحب العمل. لم يكن يقوم بأي عمل، بل كان يأمر الآخرين بالقيام به. عاشت جدتي حياة مرفهة، وكان لديهما خدم لإلباسهما وغسل ملابسهما. ولاحقًا، انحدر حال العائلة بسبب تغير البيئة الاجتماعية، فلم نعد جزءًا من طبقة النبلاء بل أصبحنا من عامة الشعب. كانت عائلتي في الماضي كبيرة ومرموقة. كانوا إذا داسوا بأقدامهم في أحد أطراف القرية، تشعر بالأرض تهتز في الطرف الآخر من القرية. كان الجميع يعرفون من هم. هذا هو نوع العائلة التي أنتمي إليها، فما رأيك في ذلك؟ إنه أمر استثنائي، أليس كذلك؟ يجب أن تتطلع إليّ بتوقير، أليس كذلك؟" ويقول آخرون: "لا يوجد شيء مثير للإعجاب في ثروة أسلافك. كان سلفي إمبراطورًا، بل إمبراطورًا مؤسسًا. يقال إنني ورثت لقبي عنه. عائلتي كلها من أقاربه المقربين، وليس من أقاربه البعيدين. ما رأيك في ذلك؟ والآن، بما أنك تعرف خلفية سلفي، ألا يجب أن تنظر إليّ بإعجاب وتظهر لي بعض الاحترام؟ ألا يجب أن تتطلع إليّ بإعجاب؟". ويقول بعض الناس: "على الرغم من أن أيًا من أجدادي لم يكن إمبراطورًا، إلا أن أحدهم كان جنرالًا قتل عددًا لا يُحصى من الأعداء، وحقق انتصارات عسكرية لا حصر لها، وأصبح وزيرًا مهمًا في البلاط الإمبراطوري. عائلتي كلها من نسله المباشر. وحتى يومنا هذا، لا تزال عائلتي تتعلم حركات فنون الدفاع عن النفس التي توارثتها عن أجدادي، والتي هي سرية بالنسبة للغرباء. ما رأيك في ذلك؟ أليست لي هوية مميزة؟ أليست مكانتي مميزة؟" ينظر الناس إلى هذه الهويات الخاصة التي يتوارثها الناس من عائلات أجدادهم البعيدة، وكذلك من عائلاتهم الحديثة، على أنها هويات مشرفة ومجيدة، ومن وقت لآخر، يذكرون أسماءهم ويتباهون بها كرمز لهويتهم ومكانتهم الاجتماعية؛ بمعنى أنهم من ناحية يفعلون ذلك لإثبات هويتهم ومكانتهم الاستثنائية، ومن ناحية أخرى، عندما يروي الناس هذه القصص، فإنهم يسعون أيضًا إلى أن ينحتوا لأنفسهم موقعًا ومكانة اجتماعية أعلى، وذلك لزيادة قيمتهم بين الآخرين والظهور بمظهر الاستثنائي والمميز. وما هو الغرض من أن يصبحوا استثنائيين ومميزين؟ الغرض هو أن يكتسبوا درجة أكبر من الاحترام والإعجاب والتقدير من الآخرين، حتى يتمكنوا من عيش حياة أكثر راحة وسهولة وكرامة. في بعض البيئات الخاصة، على سبيل المثال، هناك أشخاص لا يستطيعون باستمرار تأكيد وجودهم داخل مجموعة ما، أو كسب احترام وتقدير الآخرين. لذا، فهم يتحينون الفرص، ويستغلون من وقت لآخر هويتهم الخاصة أو خلفيتهم العائلية المميزة ليؤكدوا وجودهم ويعلموا الناس أنهم استثنائيون، ويجعلوا الناس يقدرونهم ويحترمونهم، ليحظوا بالهيبة بين الناس. يقولون: "على الرغم من أن هويتي، ومكانتي، ومستوى قدراتي عادية، إلا أن أحد أجدادي كان مستشارًا لعائلة أمير في عهد أسرة مينغ. هل سمعتم بفلان؟ كان هذا جدي، جد جدي الأكبر، كان مستشارًا مهمًا لعائلة الأمير. كان يُعرف باسم "العقل المدبر". كان خبيرًا في كل شيء، من علم الفلك إلى الجغرافيا، والتاريخ القديم والحديث، والشؤون الصينية والأجنبية. كما كان يمكنه التنبؤ أيضًا. ما زلنا نحتفظ بالبوصلة المغناطيسية "فنغ شوي" التي كان يستخدمها في عائلتنا". وعلى الرغم من أنهم قد لا يتحدثون عن ذلك كثيرًا، إلا أنهم مع ذلك يقصون على الآخرين قصصًا عن التاريخ المبهر لأسلافهم من وقت لآخر. لا أحد يعرف ما إذا كان ما يقولونه صحيحًا أم لا، وقد يكون بعضه قصصًا مختلقة، ولكن قد يكون بعضه صحيحًا. على أي حال، فإن الهوية التي يرثونها من العائلة مهمة جدًا في أذهان الناس، فهي التي تحدد مكانتهم ومنزلتهم بين الآخرين، والمعاملة التي يتلقونها بين الناس، وأيضًا وضعهم ومرتبتهم بين الناس. وبسبب أن الناس يدركون هذه الأشياء التي يخرجون بها من هويتهم الموروثة عندما يكونون وسط أناس آخرين، يعتبرونها مهمة للغاية. وبالتالي، فإنهم يتباهون بتلك الفصول "المجيدة" و"الرائعة" من تاريخهم العائلي من وقت لآخر، بينما يتجنبون مرارًا وتكرارًا ذكر تلك الجوانب من خلفيتهم العائلية أو تلك الأشياء التي حدثت في عائلتهم والتي تعتبر مخزية أو التي قد تكون موضع ازدراء أو تمييز. وباختصار، الهوية التي يرثها الناس من عائلاتهم مهمة جدًا في قلوبهم. عندما يختبرون بعض الأحداث الخاصة، فإنهم غالبًا ما يستخدمون هويتهم العائلية المميزة كرأس مال وسبب للتباهي بأنفسهم، من أجل كسب تقدير الناس وكسب مكانة بين الآخرين. بغض النظر عما إذا كانت عائلتك تجلب لك المجد أو العار، أو ما إذا كانت الهوية والمكانة الاجتماعية التي ورثتها من عائلتك نبيلة أو متواضعة، فإن هذه العائلة بالنسبة إليك ليست أكثر من مجرد عائلة. إنها لا تحدد ما إذا كان بإمكانك فهم الحق، أو ما إذا كان بإمكانك السعي إلى الحق، أو ما إذا كان بإمكانك الشروع في طريق السعي إلى الحق. لذلك، ينبغي ألا يعتبرها الناس أمرًا مهمًا جدًا، لأنها لا تحدد مصير الشخص، ولا مستقبل الشخص، وبالتأكيد لا تحدد المسار الذي يسلكه الشخص. فالهوية التي ترثها من عائلتك لا يمكن أن تحدد سوى مشاعرك وتصوراتك بين الآخرين. وسواء كانت الهوية التي ورثتها من عائلتك شيئًا تحتقره أو يستحق التفاخر، فإنها لا يمكن أن تحدد ما إذا كنت قادرًا على الشروع في طريق السعي إلى الحق أم لا. لذا، عندما يتعلق الأمر بالسعي إلى الحق، لا يهم نوع الهوية أو المكانة الاجتماعية التي ترثها من عائلتك. فحتى لو كانت الهوية التي ورثتها تجعلك تشعر بالتفوق والتبجيل، فهي لا تستحق الذكر. أو إذا كانت تشعرك بالخزي والدونية وتدني احترام الذات، فلن يؤثر ذلك على سعيك إلى الحق. أليس الأمر كذلك؟ (بلى). لن يؤثر ذلك على سعيك للحق على الإطلاق، ولن يؤثر على هويتك ككائن مخلوق أمام الله. بل على العكس، أيًا كانت هويتك ومكانتك الاجتماعية التي ورثتها من عائلتك، فمن وجهة نظر الله، يتمتع الجميع بنفس الفرصة للخلاص، ويؤدون واجبهم ويسعون إلى الحق بالمكانة والهوية ذاتهما. الهوية التي ترثها من عائلتك، سواء كانت مشرفة أو مخزية، لا تحدد إنسانيتك، ولا تحدد المسار الذي تسلكه. لكن إذا كنت تعلق أهمية كبيرة عليها، وتعتبرها جزءًا أساسيًا من حياتك وكيانك، فإنك ستتمسك بها بشدة، ولن تتخلى عنها أبدًا، وستفتخر بها. فإذا كانت هويتك التي ورثتها من عائلتك نبيلة، فستعتبرها نوعًا من رأس المال، بينما إذا كانت هويتك التي ورثتها من عائلتك وضيعة، فستعتبرها شيئًا مخزيًا. وبغض النظر عما إذا كانت الهوية التي ورثتها من عائلتك نبيلة أو مجيدة أو مخزية، فهذا فهمك الشخصي فحسب، ومجرد نتيجة للنظر إلى المسألة من منظور إنسانيتك الفاسدة. إنه فقط إحساسك، وتصورك، وفهمك الخاص، وهي أشياء لا تتماشى مع الحق ولا علاقة لها بالحق. إن هويتك ليست رأس مال لسعيك إلى الحق، وبالطبع ليست عائقًا أمام سعيك إلى الحق. إذا كان وضعك الاجتماعي نبيلًا ومرتفعًا، فهذا لا يعني أنه رأس مال لخلاصك. وإذا كانت حالتك الاجتماعية متواضعة ووضيعة، فهذا لا يعني أنها عائق أمام سعيك إلى الحق، فضلًا عن أن تكون عائقًا أمام سعيك إلى الخلاص. فعلى الرغم من أن بيئة الأسرة، وخلفيتها، ونوعية حياتها، وظروفها المعيشية كلها مستمدة مما قدَّره الله، فلا علاقة لها بهوية الشخص الحقيقية أمام الله. إن أي شخص، أيًا كانت العائلة التي ينحدر منها، أو ما إذا كانت خلفيته العائلية لامعة أو أقل شأنًا، هو كائن مخلوق في نظر الله. حتى لو كانت عائلتك ذات خلفية لامعة وكنت تتمتع بهوية ومكانة نبيلة، فأنت تظل كائنًا مخلوقًا. وبالمثل، إذا كانت حالتك العائلية متواضعة وينظر إليك الآخرون نظرة دونية، فأنت مع ذلك كائن مخلوق عادي في نظر الله؛ لا يوجد شيء مميز فيك. توفر الخلفيات العائلية المختلفة للناس بيئات مختلفة للنمو، وتمنح بيئات المعيشة العائلية المختلفة الناس وجهات نظر مختلفة للتعامل مع الأشياء المادية والعالم والحياة. وسواء كان الشخص ميسور الحال أو فقيرًا في الحياة، وسواء كانت ظروفه العائلية ميسورة أو غير ميسورة، فإن الخبرة تختلف باختلاف الأشخاص. نسبيًا، يمتلك الفقراء الذين تعيش أسرهم في مستوى متواضع بخبرة أعمق في الحياة، في حين أن الأغنياء الذين تتمتع عائلاتهم بمعيشة ميسورة يكون تحقيق ذلك أصعب عليهم، أليس كذلك؟ (بلى). أيًا كان نوع البيئة العائلية التي نشأت فيها، وأيًا كانت هويتك ومكانتك الاجتماعية التي اكتسبتها من تلك البيئة العائلية، عندما تقف أمام الله، عندما يعترف بك الله ويقبلك ككائن مخلوق، فأنت مثل الآخرين في نظر الله، أنت متساوٍ مع الآخرين، ولا يوجد ما يميزك، وسيطبق الله نفس الأساليب ونفس المعايير في متطلباته منك. إذا كنت تقول: "لي مكانة اجتماعية مميزة"، فعليك أمام الله أن تتخلى عن هذا "التميز"، وإذا قلت: "إن مكانتي الاجتماعية متدنية"، فعليك أيضًا أن تتجاهل هذه "الدونية". أمام الله، يجب على كل واحد منكم أن يتخلى عن الهوية التي ورثها من عائلته، وأن يتخلص منها، وأن يقبل الهوية التي منحه الله إياها ككائن مخلوق، وأن يتبنى هذه الهوية في أداء واجب الكائن المخلوق بشكل جيد. إذا كنت تنحدر من عائلة طيبة وتتمتع بمكانة نبيلة، فليس لديك ما تفتخر به، ولست أكثر نبلًا من أي شخص آخر. لماذا؟ في نظر الله، ما دمت إنسانًا مخلوقًا، فأنت مليء بالشخصيات الفاسدة، وأنت واحد من أولئك الذين يريد الله خلاصهم. وبالمثل، إذا كانت هويتك التي ورثتها من عائلتك وضيعة ومتواضعة، فيجب عليك مع ذلك أن تقبل هوية الكائن المخلوق التي منحك الله إياها، وتأتي أمام الله ككائن مخلوق لتقبل خلاصه. قد تقول: "إن مكانة عائلتي الاجتماعية متدنية، وهويتي أيضًا متدنية. الناس يزدرونني". يقول الله إن هذا لا يهم. أنت اليوم لم تعد تظهر أمام الله كشخصٍ استمد هويته من عائلته. هويتك الحالية هي هوية كائن مخلوق، وما يجب أن تقبله هو متطلبات الله منك. الله لا يحابي أحدًا. إنه لا ينظر إلى خلفيتك العائلية أو هويتك، لأنك في نظره مثل الجميع. لقد أفسدك الشيطان، أنت فرد من أفراد الجنس البشري الفاسد، وأنت كائن مخلوق أمام الله، لذلك أنت واحد من أولئك الذين يريد الله خلاصهم. لا يهم ما إذا كنت من نسل مسؤولين رفيعي المستوى، أو آباء فاحشي الثراء، سواء كنت شابًا من أصحاب الامتيازات أو كنت أميرة، أو كنت ابنًا لصاحب أملاك صغير أو شخصًا عاديًا. هذه الأمور ليست مهمة، والله لا ينظر إلى أي من هذا. لأن ما يريد الله أن يخلّصه هو أنت كشخص. إنه يريد تغيير شخصيتك الفاسدة، وليس هويتك. وشخصيتك الفاسدة لا تحددها هويتك، وهويتك لا تحدد قيمتك، وشخصيتك الفاسدة لا تأتي من عائلتك. الله يريد أن يخلصك ليس لأن مكانتك قد تكون متواضعة، وبوجه خاص ليس لأن مكانتك قد تكون متميزة. بل الله قد اختارك بسبب خطته وتدبيره، لأنك قد أفسدك الشيطان، وأنت أحد أفراد الجنس البشري الفاسد. أنت مثل أي شخص آخر أمام الله، أيًا كانت الهوية التي ورثتها من عائلتك. أنتم جميعًا أفراد من الجنس البشري، وقد أفسدكم الشيطان، ولديكم شخصيات فاسدة. لا يوجد شيء مميز فيكم. أليس الأمر كذلك؟ (بلى). لذلك، في المرة القادمة التي يقول فيها شخص ما من حولك: "كنت سابقًا قاضيًا في المقاطعة"، أو "كنت حاكمًا إقليميًا"، أو يقول أحدهم: "كان أجدادنا أباطرة"، أو يقول أحدهم: "كنت عضوًا في الكونغرس"، أو "ترشحت للرئاسة"، أو يقول أحدهم: "كنت رئيسًا لشركة كبيرة"، أو "كنت رئيسًا لمؤسسة مملوكة للدولة"، فما المدهش في ذلك؟ هل من المهم أنك كنت في وقت من الأوقات من كبار المسؤولين التنفيذيين أو القادة العسكريين؟ هذا العالم وهذا المجتمع يعلقان أهمية كبيرة على هوية الناس ومكانتهم الاجتماعية، ويقرران كيفية معاملتك وفقًا لهويتك ومكانتك الاجتماعية. لكنك الآن في بيت الله، ولن ينظر الله إليك نظرة مختلفة بسبب مدى تألقك في الماضي، أو مدى ما كانت عليه هويتك من تألق ومجد. هل هناك أي فائدة من التباهي بمؤهلاتك ومكانتك الاجتماعية وقيمتك، خاصةً الآن وقد طلب منك أن تسعى إلى الحق؟ (كلا، لا فائدة). هل سيكون من الحماقة القيام بذلك؟ (نعم). يميل الحمقى إلى استخدام هذه الأشياء لقياس أنفسهم مقارنة بالآخرين. وهناك أيضًا بعض المؤمنين الجدد الذين لهم قامة صغيرة ولا يفهمون الحقّ، وغالبًا ما يستخدمون هذه الأشياء من المجتمع والعائلة لمقارنة أنفسهم بالآخرين. أما الأشخاص الذين لديهم بعض الأساس والقامة في إيمانهم بالله عمومًا فلا يفعلون ذلك، ولا يتحدثون عن مثل هذه الأشياء. إن استخدام المرء لهويته العائلية أو مكانته الاجتماعية كرأس مال لا يتوافق مع الحق.

والآن بعد أن قدمت الكثير من الشركة عن الهوية التي ترثها من عائلتك، هل فهمتَ ما قلته؟ (نعم). أخبرني شيئًا عنها. (يا الله، سأقول شيئًا عن ذلك. كثيرًا ما يعلّق الناس أهمية خاصة على العائلة التي ولدوا فيها، وعلى هوية عائلتهم ومكانتها في المجتمع. يميل الأشخاص الذين يولدون في عائلة ذات مكانة اجتماعية متدنية إلى الاعتقاد بأنهم أدنى من الآخرين بشكل ما، إذ يشعرون أنهم ينحدرون من أصول متواضعة للغاية، ولا يمكنهم رفع رؤوسهم في المجتمع، لذا فهم يرغبون في السعي لتحسين وضعهم الاجتماعي؛ أما أولئك الذين يولدون في عائلة ذات وضع ومكانة عاليتين نسبيًا فيميلون إلى أن يكونوا متغطرسين ومغرورين جدًا، ويحبون التباهي، ولديهم شعور فطري بالتفوق. لكن في الواقع، الوضع الاجتماعي للناس ليس أهم شيء، لأن الناس أمام الله لهم الهوية والمكانة نفسهما، فجميعهم كائنات مخلوقة. لا يمكن لهوية الشخص ومكانته أن تحددا ما إذا كان يستطيع السعي إلى الحق أو ممارسة الحق أو أن يُخلَّص، لذلك لا يمكن للمرء أن يقيد نفسه بسبب هويته ومكانته). جيد جدًا. إنَّ الأشخاص الذين لا يسعون إلى الحق يهتمون كثيرًا بهوية الشخص ومكانته الاجتماعية، لذلك في بعض الظروف الخاصة سيقولون أشياء مثل: "أتعرف فلانًا ذاك في كنيستنا؟ عائلته ميسورة الحال!" تلمع عيونهم عندما يقولون كلمة "ميسورة الحال"، مما يدل على عقليتهم الحاسدة والغيورة للغاية. قد ظلت مشاعر الحسد لديهم تتنامى منذ فترة طويلة، لدرجة أن تصل بهم إلى حد أنهم يسيل لعابهم على هؤلاء الناس ويقولون: "أواه، أتعرف هؤلاء الناس هناك؟ والدها مسؤول رفيع المستوى، ووالده قاضي مقاطعة، ووالدها رئيس بلدية، ووالد تلك أمين في إحدى الدوائر الحكومية!" عندما يرون شخصًا يرتدي ملابس جميلة، أو له مظهر أنيق، أو شخصًا يتمتع بشيء من الرقي أو البصيرة، أو يستخدم أشياء راقية بشكل خاص، يشعرون بالحسد ويفكرون: "إن عائلتهم ثرية، لا بد أن الأموال تتدفق بين أيديهم"، ويستبد بهم الإعجاب والحسد. وكلما تحدثوا عن أن فلانًا هو رئيس شركة ما، فإنهم يهتمون بهوية هذا الشخص أكثر مما يهتم بها الشخص نفسه. إنهم يتحدثون دائمًا عن وظيفة الشخص حتى لو لم يذكرها هو نفسه أبدًا، بل يصوّتون لذلك الشخص عندما يحين وقت انتخاب قائد الكنيسة. إنهم يكنون مشاعر خاصة تجاه من يتمتعون بمكانة اجتماعية أعلى من مكانتهم، ويولونهم اهتمامًا خاصًا. دائمًا ما يحاولون إرضاء هؤلاء الأشخاص والتقرب منهم وتملقهم، بينما يكرهون ذواتهم ويفكرون: "لماذا أبي ليس مسؤولاً؟ لماذا ولدت في هذه العائلة؟ لماذا ليس لدي أي شيء طيب أذكره عن عائلتي؟ العائلات التي ولدوا فيها هي عائلات مسؤولين أو رجال أعمال أثرياء، بينما عائلتي لا تملك أي شيء. جميع أشقائي أناس عاديون، من صغار المزارعين الذين يعملون في الأرض وجميعهم من الطبقة الدنيا من المجتمع. وكلما قل الحديث عن والديّ كان ذلك أفضل؛ هما حتى ليسا متعلمين. يا له من أمر مخز!" يصبحون مراوغين حالما يذكر أي شخص والديه، ويقولون: "دعونا لا نتحدث عن هذا الموضوع، دعونا نتحدث عن شيء آخر. لنتحدث عن فلان في كنيستنا. انظروا إلى المنصب الإداري الذي يشغله، إنه يعرف كيف يكون قائدًا. إنه يفعل ذلك منذ عشرات السنوات، ولا يمكن لأحد أن يحل محله. إنه قائد بالسليقة. ليت الشيء نفسه كان يمكن أن يُقال عنا. والآن بعد أن آمن بالله أخذ بركة فوق البركة. إنه حقًا شخص مبارك، لأنه يملك بالفعل كل ما يمكن للمرء أن يتمناه في المجتمع، والآن بعد أن دخل بيت الله، يمكنه أيضًا أن يدخل الملكوت وتكون له غاية جميلة". إنهم يؤمنون أنه عندما يأتي مسؤول إلى بيت الله، يجب أن يكون هو – أو هي – قائد الكنيسة، وأن تكون له غاية جميلة. من يقرر ذلك؟ هل القول الفصل لهم؟ (لا). من الواضح أن هذا شيء يقوله عديمو الإيمان. إذا رأوا شخصًا يتمتع ببعض القدرة والموهبة الفطرية، ويتأنق في ملبسه ويتمتع بأطايب الحياة، ويقود سيارة جميلة ويسكن في بيت كبير، فإنهم يلازمون ذلك الشخص بإصرار ويتوددون إليه ويتملقونه ويداهنونه. ثم هناك آخرون يشعرون أن لهم مكانة ومنزلة اجتماعية عالية، وهم دائمًا ما يطلبون امتيازات خاصة عندما يأتون إلى بيت الله، ويمطرون إخوتهم وأخواتهم بأوامرهم، ويعاملونهم كالعبيد، لأنهم اعتادوا أن يعيشوا حياة المسؤول. هل يعتقد هؤلاء الناس أن إخوتهم وأخواتهم هم مرؤوسيهم؟ عندما يحين وقت انتخاب قائد الكنيسة، يغضبون إذا لم يُختاروا ويقولون: "لن أؤمن بعد الآن، بيت الله ليس عادلًا، ولا يعطي الناس فرصة، بيت الله يحتقر الناس!" لقد اعتادوا على أن يكونوا مسؤولين في العالم، ويظنون أنهم المسؤولون الحقيقيون، لذلك يحاولون دائمًا عندما يدخلون بيت الله أن يتصدروا المشهد، وأن يتولوا قيادة كل شيء، ويطالبون بامتيازات خاصة، ويتعاملون مع بيت الله كما يتعاملون مع العالم والمجتمع. ربما تكون سيدة ما زوجة مسؤول في العالم، لكنها لا تزال تريد أن تُعامَل كزوجة مسؤول عندما تأتي إلى بيت الله، وأن يطري عليها الناس ويتبعونها. إذا أهمل الإخوة أو الأخوات إلقاء التحية عليها في أثناء الاجتماعات، تغضب وتتوقف عن حضور الاجتماعات، لأنها تشعر أن الناس لا يأخذونها على محمل الجد، وأن الإيمان بالله لا معنى له. أليس هذا أمر غير معقول؟ (بلى). مهما كانت هويتك الخاصة في المجتمع، فإنك تفقد تلك الهوية الخاصة عندما تأتي إلى بيت الله. فأمام الله وأمام الحق، لا يملك الناس سوى هوية واحدة وهي هوية الكائن المخلوق. سواء كنت في العالم الخارجي مسؤولاً حكوميًا أو كنتِ زوجة مسؤول، وسواء كنت تنتمي إلى نخبة المجتمع أو كنت موظفًا، وسواء كنت جنرالاً أو جنديًا، فليست لك في بيت الله سوى هوية واحدة، وهي هوية الكائن المخلوق. ليس فيك أي شيء مميز، لذا لا تطلب امتيازات خاصة ولا تجعل الناس يعبدونك. هناك آخرون أيضًا ينحدرون من عائلة مسيحية مميزة، أو من عائلة آمنت بالرب لأجيال. ربما تدربت والدتهم في معهد لاهوتي، ووالدهم قسيس. يلقى أمثال هؤلاء ترحيبًا خاصًا في المجتمع الديني، ويلتف المؤمنون حولهم. هم لا يزالون يشعرون بأن لهم هويتهم السابقة نفسها بعد قبولهم لهذه المرحلة من عمل الله، لكنهم يعيشون في أرض الأحلام! لقد حان الوقت لكي يتوقفوا عن الحلم ويستيقظوا. لا يهم إن كنت قسًا أو قائدًا، فعندما تأتي إلى بيت الله، يجب أن تفهم قواعد بيت الله وتتعلم تغيير هويتك. هذا أول شيء عليك أن تقوم به. أنت لست مسؤولاً رفيع المستوى، ولستَ موظفًا عاديًا، ولستَ رجل أعمال ثريًا، ولستَ فقيرًا ومعدمًا. عندما تأتي إلى بيت الله، لا تكون لك سوى هوية واحدة، وهي الهوية التي منحك الله إياها، أي هوية الكائن المخلوق. ماذا ينبغي للكائنات المخلوقة أن تفعل؟ ينبغي ألا تتباهى بتاريخك العائلي أو بمكانتك الاجتماعية التي ورثتها من عائلتك، ولا أن تستخدم مكانتك الاجتماعية العالية للخروج عن السيطرة في بيت الله والسعي للحصول على امتيازات خاصة، وينبغي بالتأكيد ألا تستخدم الخبرة التي اكتسبتها في المجتمع والشعور بالفوقية الذي تستمده من مكانتك الاجتماعية، لتتصرف كحاكم ذي سيادة في بيت الله وتصدر الأوامر. بدلًا من ذلك، يجب عليك في بيت الله أن تتمم واجبك ككائن مخلوق، وأن تتصرف بطريقة لائقة، وألا تذكر خلفيتك العائلية، وألا تحمل أي شعور بالتفوق، وينبغي كذلك ألا تكون لديك عقدة نقص؛ لا حاجة لأن تشعر بالدونية أو أن يكون لديك شعور بالتفوق. باختصار، عليك أن تحسن القيام بما يجب على الكائن المخلوق أن يفعله بطاعة، وأن تحسن أداء الواجب الذي يجب على الكائن المخلوق أن يؤديه. يقول بعض الناس: "هل هذا يعني أن عليّ أن أكبح جماح نفسي وألا أجذب أي انتباه؟" لا، أنت لست بحاجة إلى كبح جماح نفسك أو ألا تجذب أي انتباه، أنت لست بحاجة إلى أن تكون خانعًا، ولست بحاجة بالطبع إلى أن تتصرف بشكل فيه تعالٍ وعظمة. أنت لا تحتاج إلى محاولة التميز، ولا تحتاج إلى التظاهر، ولا تحتاج إلى تقديم تنازلات لإرضاء الجميع فحسب. يعامل الله الناس بالعدل، وبشكل منصف، لأن الله هو الحق. لقد تكلم الله إلى الناس بكلامٍ كثير وطلب منهم مطالب عديدة، وما يطلبه منك في النهاية هو أن تؤدي واجبك ككائن مخلوق بصورة صحيحة، وأن تفعل كل ما يجب أن يفعله الكائن المخلوق بصورة صحيحة. أنت مطالب أيضًا – في التعامل مع مسألة الهوية التي يرثها الإنسان من عائلته – بالنظر إلى الناس والأشياء والتصرف والسلوك على أساس كلام الله ومعيار الحق، بدلاً من التباهي بإحساس التفوق الذي تستمده من عائلتك. وبالطبع، إذا كنت تنتمي إلى عائلة من العائلات الأقل حظًا، فلا داعي لأن تكون صريحًا وتخبر الجميع بمدى سوء وضعها. قد يقول بعض الناس الآخرين: "هل يتطلب بيت الله "لا تسأل البطل عن أصوله"؟ هل هذه المقولة هي الحق؟ (لا). هذه المقولة ليست هي الحق، لذا لا داعي لأن تقيس أي شيء على أساس هذه المقولة، ولا أن تتخذها معيارًا للالتزام بالمتطلبات التي فرضها الله عليك. فيما يخص الهوية التي ورثتها من أسرتك، ما يطلبه الله منك هو أن تؤدي واجبك. هويتك الوحيدة أمام الله هي هوية الكائن المخلوق، لذا ينبغي لك أن تتخلى عن الأشياء التي يمكن أن تؤثر على كونك كائنًا مخلوقًا صالحًا، أو تمنعك من القيام بواجبك. يجب ألا تفسح لهذه الأشياء مجالاً في قلبك، ولا أن توليها أهمية كبيرة. يجب أن تتخلى عن الهوية المميزة التي ورثتها من عائلتك، سواء من حيث المظاهر أو الموقف. ما رأيك في ذلك؟ هل هذا ممكن؟ (نعم). ربما ورثتَ من عائلتك هوية مشرفة، أو ربما لخلفيتك العائلية تأثير سلبي على هويتك. مهما يكن الأمر، أتمنى أن تتحرر من ذلك، وأن تأخذ هذا الأمر على محمل الجد، ثم بعد ذلك عندما تواجه بعض المواقف الخاصة، وتؤثر هذه الأمور على تتميمك لواجبك، وتؤثر على معاملتك للناس، وتؤثر على مبادئك الصحيحة في التعامل مع الأمور، ومبادئك في التوافق مع الآخرين، أرجو أن تستطيع التوقف عن التأثر بالهوية التي ورثتها من عائلتك، وأن تتعامل مع الجميع ومع كل شيء بشكل صحيح. على سبيل المثال، لنفترض أن أختًا ما في الكنيسة تؤدي واجبها دائمًا بلا مبالاة ودائمًا ما تكون معطّلة. كيف يجب عليك التعامل معها؟ أنت في حيرة من أمرك بشأن هذا، وتفكرين: "يجب أن أهذبها، لأنني إذا لم أهذبها، فسيؤثر ذلك على عمل الكنيسة". وهكذا تشرعين في تهذيبها، لكنها ترفض الخضوع، وتأتي بالكثير من الأعذار. أنت لا تخشينها، لذلك تستمرين في تقديم شركة لها وتهذيبها، فتقول لك: "هل تعرفين من أنا؟"، فتجيبينها: "فيم يهمني من أنت"؟ فتقول: "زوجي رئيس زوجك. إذا صعّبت الأمور عليّ اليوم، فسيكون زوجك في ورطة". فتجيبينها: "هذا عمل بيت الله. إذا لم تقومي به بشكل جيد واستمررتِ في التعطيل، فسأعفيك من واجبك". فتقول: "على أي حال، لقد أخبرتك بما سيحدث. قرري بنفسك ما يجب عمله!". ماذا تعني بقولها "قرري بنفسك"؟ إنها تخبرك بأنك إذا تجرأت على إعفائها، فستتسبب في إقالة زوجك. في هذه المرحلة تفكرين: "هذه المرأة لديها دعم قوي، فلا عجب أنها تتحدث بغطرسة طوال الوقت"، ثم تغيرين نبرتك وتقولين: "حسنًا، سأتغاضى عن الأمر هذه المرة، لكن في المرة القادمة لن أتغاضى! لم أقصد أي شيء مما قلته، فكل هذا من أجل عمل الكنيسة. كلنا إخوة وأخوات مؤمنون بالله، كلنا عائلة واحدة. فكري في الأمر، أنا قائدة الكنيسة، كيف لا أتحمل مسؤولية هذا؟ لو لم أتحمل المسؤولية، ما كنتم لتنتخبونني، أليس كذلك؟" تبدئين في محاولة تهدئة الأمور. هل وراء ذلك أي مبادئ؟ لقد انهار الجدار الدفاعي في أعماق قلبك، ولم تجرؤي على التمسك بالمبادئ، واستسلمت. أليس هذا هو الحال؟ (بلى). لذا ينتهي بكِ الأمر إلى التغاضي عن المسألة. تشعرين بالخجل لأن هويتك ليست بنبل هويتها، وأن مكانتها الاجتماعية أعلى من مكانتك، لذلك تشعرين بأنك مضطرة إلى السماح لها بأن تسيطر عليك وأن تطيعينها. وعلى الرغم من أن كلتاكما تؤمن بالله، ما تزالين تسمحين لنفسك بأن تبتزك. إذا لم تتمكني من التخلص من التأثير الذي تمارسه المكانة الاجتماعية عليك، فلن تتمكني من التمسك بالمبادئ، ولن تكوني قادرة على ممارسة الحق، ولن تكوني مخلصة أمام الله. هل سيقبلك الله إن لم تكوني مخلصة له؟ هل سيثق بك؟ هل سيظل يأتمنك على عمل مهم؟ ستكونين بالنسبة إليه شخصًا غير جدير بالثقة، لأنك في المنعطف الحرج ضحيت بمصالح بيت الله لحماية مصالحك. في المنعطف الحرج، خفت من قوى الشر القادمة من المجتمع ومن الشيطان، مما جعلك تضحين بمصالح بيت الله وتخفقين في التمسك بشهادتك. هذا ذنب عظيم وعلامة على أنك أخزيت الله. لماذا؟ لأنك بهذه الفعلة خنت هويتك ككائن مخلوق، وانتهكت مبدأ القيام بما يتعين على الكائن المخلوق فعله. سمحت لنفسك في تعاملك مع هذه المسألة بالتأثر بمكانتك الاجتماعية وهويتك في المجتمع. إذا لم تستطيعي – عند مواجهة أي مشكلة – أن تتخلي عن التأثيرات السلبية التي خلقتها هويتك التي ورثتها من عائلتك، فقد تستجيبين لهذه المشكلات بالقيام بأشياء غير متوقعة. من ناحية ما، ستجعلك هذه الأمور تخالفين الحق، ومن ناحية أخرى، ستجعلك في حيرة تامة ولا تعرفين أي الخيارات يتعين عليك اتخاذها. سيقودك هذا بسهولة إلى التعدي والندم، بحيث تتلطخين بالعار أمام الله، وتُعتبرين شخصًا غير جدير بالثقة انتهك المبدأ الذي فرضه الله على البشر، وهو أن يؤدي المرء واجبه ككائن مخلوق بشكل جيد، وأن يفعل ما يجب أن يفعله الكائن المخلوق. فكري في الأمر، إنه تافه إلى حد ما ولكن له خطورته الشديدة، أليس كذلك؟ (بلى).

2. تخلي المرء عن التكييف من عائلته

أ. تكييف المرء من عائلته فيما يتعلق بالأفكار

قدمت شركة للتو عن التخلي عن الهوية التي ترثها من عائلتك. هل من السهل القيام بذلك؟ (نعم، من السهل القيام به). هل من السهل القيام به؟ في أي الظروف سيؤثر هذا الأمر عليك ويزعجك؟ عندما لا يكون لديك فهم صحيح ونقي لهذا الأمر، ستتأثر به في نوع معين من البيئات، وسيؤثر على قدرتك على أداء واجبك جيدًا، وسيؤثر على أساليبك في التعامل مع الأمور وعلى العواقب. لذا عندما يتعلق الأمر بالهوية التي ورثتها من العائلة، عليك أن تتعامل معها بشكل صحيح، وألا تدعها تؤثر فيك أو تتحكم بك، وإنما ترى الناس والأشياء وتتصرف وتفعل بشكل طبيعي وفقًا للأساليب التي أعطاها الله للناس. بهذه الطريقة، سيكون لديك السلوك والمبادئ التي يجب أن يتحلى بها المخلوق المقبول في هذا الصدد. تاليًا، سنعقد شركة حول التخلي عن التأثيرات التكييفية التي تمارسها العائلة عليك. في هذا المجتمع، مبادئ الناس في التعامل مع العالم، وأساليبهم للعيش والوجود، وحتى مواقفهم ومفاهيمهم تجاه الدين والمعتقد، وكذلك مفاهيمهم وآراؤهم المختلفة تجاه الناس والأشياء – كل هذه الأشياء تُكيَّف حتمًا بفعل العائلة. قبل أن يتوصل الناس إلى فهم الحق؛ ومهما كان عمرهم أو نوعهم الاجتماعي أو المهنة التي يمارسونها أو نوع موقفهم تجاه كل الأمور متطرفًا كان أم عقلانيًا؛ أي في جميع أنواع الأشياء باختصار، فإنَّ أفكارهم وآراءهم ومواقفهم تجاه الأشياء، تتأثر تأثرًا كبيرً بالعائلة. معنى هذا أنَّ التأثيرات التكييفية المختلفة التي تمارسها العائلة على الشخص، تحدد إلى حد كبير موقف هذا الشخص من الأشياء وطريقة تعامله معها، وكذلك نظرته إلى الوجود، وهي تؤثر حتى على إيمانه. وبما أن العائلة تكيّف الناس وتؤثر فيهم بدرجة كبيرة، فإن العائلة – لا محالة – هي أساس أساليب الناس ومبادئهم في التعامل مع الأشياء، وكذلك نظرتهم إلى الوجود، وآراءهم عن الإيمان. ولأن بيت العائلة نفسه ليس هو المكان الذي ينشأ فيه الحق، ولا هو مصدر الحق، فلا توجد عمليًا سوى قوة دافعة واحدة أو هدف واحد يدفع عائلتك إلى تكييفك على أي فكرة أو وجهة نظر أو أسلوب للوجود؛ وهذه القوة الدافعة هي العمل لما فيه مصلحتك. هذه الأشياء التي تصب في مصلحتك، بغض النظر عمن تأتي منه – سواء كانت من والديك أو أجدادك أو من أسلافك – كلها باختصار تهدف إلى تمكينك من الدفاع عن مصالحك الخاصة في المجتمع وبين الآخرين، ومنعك من التعرض للتنمر عليك، وتمكينك من العيش بين الناس بطريقة أكثر تحررًا ودبلوماسية، والتي تهدف إلى حماية مصالحك الخاصة إلى أقصى درجة. يهدف التكييف الذي تتلقاه من عائلتك إلى حمايتك، وأن يجنبك التعرض للتنمر أو الإذلال، وأن يجعلك شخصًا يفوق الآخرين في المكانة، حتى لو كان ذلك يعني التنمر على الآخرين أو إيذاءهم، ما دمت أنت نفسك لن تُضَر. هذه بعض أهم الأشياء التي تكيفك عائلتك عليها، وهي أيضًا الجوهر والهدف الرئيس الذي تقوم عليه جميع الأفكار التي تُكيَّف عليها. أليس هذا هو الحال؟ (بلى). إذا نظرت في هدف كل الأشياء التي كيفتك عائلتك عليها، وفي جوهر هذه الأشياء، فهل فيها أي شيء يتوافق مع الحق؟ حتى لو كانت هذه الأشياء تتفق مع الأخلاق أو الحقوق المشروعة والمصالح الإنسانية، فهل لها أي صلة بالحق؟ هل هي الحق؟ (لا). يمكن القول بكل يقين إنها بالتأكيد ليست الحق. فمهما كان اعتقاد الإنسان أن الأشياء التي تكيفه عائلته عليها إيجابية وشرعية وإنسانية وأخلاقية، فإنها ليست الحق، ولا يمكنها أن تمثل الحق، ولا يمكن بالطبع أن تحل محل الحق. لهذا، عندما يتعلق الأمر بموضوع العائلة، فإن هذه الأشياء هي جانب آخر يجب على الناس التخلي عنه. ما هو هذا الجانب تحديدًا؟ إنه التأثيرات التكييفية التي تمارسها العائلة عليك – هذا هو الجانب الثاني الذي يجب أن تتخلى عنه بخصوص موضوع العائلة. بما أننا نناقش التأثيرات التكييفية التي تمارسها العائلة عليك، فلنتحدث أولاً عن ماهية هذه التأثيرات التكييفية بالضبط. إذا ميزناها بحسب مفهوم الناس عن الصواب والخطأ، فبعضها صحيح نسبيًا وإيجابي وقابل للتطبيق ويمكن كشفه أمام الآخرين، في حين أن بعضها أناني نسبيًا وخسيس ودنيء وسلبي نسبيًا، ولا شيء أكثر من ذلك. ولكن على أي حال، فإن هذه التأثيرات التكييفية من العائلة هي بمثابة طبقة من الثياب الواقية التي تحمي في مجموعها مصالح الإنسان الجسدية، وتحفظ كرامته بين الآخرين، وتمنع عنه التنمر. أليس كذلك؟ (بلى). لنتحدث إذن عن التأثيرات التكييفية التي تمارسها العائلة على المرء.

تشريح لـ "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها"

عندما يخبرك شيوخ العائلة كثيرًا بأن "الناس يحتاجون إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها"، فذلك لكي تولي أهميةً لجعل نفسك تبدو بمظهر جيد، وتعيش حياة محترمة، وتتجنب فعل أمور تجلب العار. فهل هذه المقولة ترشد الناس بطريقة إيجابية أم سلبية؟ هل يمكنها أن تقودك إلى الحق؟ هل يمكنها أن تقودك إلى فهم الحق؟ (لا، لا يمكنها ذلك). بكل تأكيد لا يمكنها ذلك! ما يتطلبه الله من الناس هو أن يكونوا صادقين. عندما تذنب أو تخطئ في شيء، أو عندما تفعل شيئًا يتمرد على الله ويخالف الحق، فعليك أن تتأمل في نفسك، وأن تعرف خطأك، وأن تُشَرِّحَ شخصياتك الفاسدة؛ وبهذه الطريقة فقط يمكنك تحقيق التوبة الحقيقية، ثم تتصرف بعد ذلك وفقًا لكلام الله. ما نوع العقلية التي يجب على الناس أن يمتلكوها ليمارسوا الصدق؟ هل ثمة أي تعارض بين العقلية المطلوبة وبين وجهة النظر التي تمثلها مقولة "الناس يحتاجون إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها"؟ (نعم). ما هو التعارض؟ مقولة "الناس يحتاجون إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها" تخبر الناس بأن يولوا أهمية لأن يتركوا أفضل انطباعٍ ممكن ويفعلوا المزيد من الأشياء التي تجعلهم يبدون بمظهر جيد، بدلاً من فعل أشياء سيئة أو مخزية، كاشفين جانبهم القبيح، وأن يتجنبوا عيش حياة غير محترمة أو كريمة. من أجل الكبرياء، ومن أجل أن يظهر المرء نفسه في صورة حسنة، لا يمكن له أن يتحدث عن نفسه على أنه عديم القيمة تمامًا، ناهيك عن إخبار الآخرين عن جانبه المظلم وجوانبه المخزية، لأنه يجب على المرء أن يعيش حياة محترمة وكريمة، ولكي يكون له كرامة يحتاج إلى الكبرياء، ولكي يكون له كبرياء يحتاج المرء إلى التظاهر والتزين. ألا يتعارض هذا مع أن يكون المرء شخصًا صادقًا؟ (بلى). عندما تكون شخصًا صادقًا، تكون بالفعل قد تخليت عن مقولة "الناس يحتاجون إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها". إذا أردت أن تكون شخصًا صادقًا، فلا تُول أهميةً لصورتك؛ فصورة الشخص لا تساوي سنتًا واحدًا. في حضرة الحق، ينبغي للمرء أن يكشف عن نفسه، لا أن يتظاهر أو يخلق واجهة زائفة. يجب على المرء أن يكشف لله جميع الوقائع والحقائق بشأن نفسه، مثل ما يفكر فيه فعلًا، والأخطاء التي ارتكبها، والطرق التي خالف بها مبادئ الحق، وأن يكشف هذه الأشياء أيضًا لإخوته وأخواته. ليست المسألة مسألة أن يعيش المرء من أجل كبريائه، وإنما أن يعيش من أجل أن يكون شخصًا صادقًا، وأن يعيش من أجل السعي إلى الحق، وأن يعيش من أجل أن يكون كائنًا مخلوقًا حقيقيًا، ومن أجل إرضاء الله وأن يخلُص. ولكن عندما لا تفهم هذا الحق، ولا تفهم مقاصد الله، غالبًا ما تهيمن على قلبك الأشياء التي كيفتك عائلتك عليها. لذلك عندما تفعل شيئًا خاطئًا، فإنك تتستر عليه وتتظاهر، معتقدًا: "لا يمكنني إخبار أي شخص بهذا، ولن أسمح لأي شخص آخر يعرف عنه أن يخبر الناس به أيضًا. إذا أخبر أيٌّ منكم شخصًا ما، فلن أُفلتك بسهولة. كبريائي يأتي في المقام الأول. العيش ليس لشيء سوى كبرياء المرء، الذي هو أهم من أي شيء آخر. إذا لم يكن لدى الشخص كبرياء، يفقد كل كرامته. لذلك لا يمكنك التحدث بصدق، عليك أن تتظاهر، وعليك أن تخفي الأشياء، وإلا فلن يعود لديك كبرياء أو كرامة، وستكون حياتك بلا قيمة. إذا لم يحترمك أحد، فأنت عديم القيمة فحسب، أنت مجرد حثالة رخيصة". هل من الممكن أن تصل إلى أن تكون شخصًا صادقًا من خلال الممارسة بهذه الطريقة؟ هل من الممكن أن تعرِّي نفسك وتشرّح نفسك؟ (لا، هذا ليس ممكنًا). من الواضح أنك بفعلك هذا تلتزم بمقولة "الناس يحتاجون إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها" التي كيفتك عائلتك عليها. رغم ذلك، إذا تخليت عن هذه المقولة من أجل السعي إلى الحق وممارسته، فستكف عن التأثير عليك، وستكف عن أن تكون شعارك أو مبدأك في القيام بالأشياء، وبدلًا من ذلك سيكون ما تفعله العكس تمامًا من مقولة "الناس يحتاجون إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها". لن تعيش من أجل كبريائك، ولا من أجل كرامتك، بل ستعيش من أجل السعي إلى الحق، وأن تكون شخصًا صادقًا والسعي إلى إرضاء الله والعيش ككائن مخلوق حقيقي. إذا التزمت بهذا المبدأ، فستكون قد تخلّيت عن التأثيرات التكييفية التي تمارسها عائلتك عليك.

تشريح لـ "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت"

إنَّ العائلة لا تكيف الأشخاص على مقولة أو اثنتين فقط، بل على مجموعة كاملة من الأقوال المأثورة والأمثال المعروفة. على سبيل المثال، هل يكثر شيوخ عائلتك ووالداك من ذكر مقولة: "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت"؟ (نعم). إنهم يقولون لك: "يجب أن يعيش الناس من أجل سمعتهم. لا يسعى الإنسان في حياته إلى أي شيء سوى السمعة الطيبة بين الناس، وأن يخلف لديهم انطباعًا حسنًا. أينما ذهبت، كن أكثر سخاءً في إلقاء التحية والملاطفات والمجاملات، وأكثر من قول الكلمات الطيبة. لا تسئ إلى الناس، بل قم بالمزيد من الأعمال الصالحة والأفعال الطيبة". إن لهذا التأثير التكييفي الخاص الذي تمارسه العائلة تأثير معين على سلوك الناس أو مبادئ السلوك، والنتيجة الحتمية هي أنهم يولون أهمية كبيرة للشهرة والربح؛ أي إنهم يعلقون أهمية كبيرة على سمعتهم ومكانتهم والانطباع الذي يتركونه في أذهان الناس، وتقدير الآخرين لكل ما يفعلونه وكل رأي يعبرون عنه. عندما تولي أهمية كبيرة للشهرة والربح، فإنك عن غير قصدٍ تولي أهمية قليلة لمدى اتفاق الواجب الذي تؤديه مع الحق والمبادئ من عدمه، وما إذا كنت ترضي الله، وما إذا كنت تؤدي واجبك على النحو الملائم. أنت ترى أن هذه الأمور أقل أهمية وأدنى في الأولوية، في حين تصبح مقولة "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت"، التي كيفتك عائلتك عليها، في غاية الأهمية بالنسبة إليك. إنها تجعلك تولي اهتمامًا عظيمًا لما يرد في أذهان الآخرين بشأن كل تفاصيلك. وعلى وجه الخصوص، يولي بعض الناس اهتمامًا خاصًا لما يعتقده الآخرون عنهم فعلًا من وراء ظهورهم، لدرجة التنصت عبر الجدران، والاستماع من خلال الأبواب نصف المفتوحة، وحتى سرقة نظرة خاطفة على ما يكتبه الآخرون عنهم. حالما يذكر أحدهم اسمه، يفكر: "يجب أن أسرع وأستمع إلى ما يقوله عني، وما إذا كان رأيه فيّ جيدًا. يا إلهي، لقد قال إنني كسول وأحب تناول أطايب الطعام. يجب أن أتغير إذن، إذ لا يمكنني أن أكون كسولًا في المستقبل، بل يجب أن أكون مجتهدًا". وبعد أن يجتهد لفترة من الوقت، يفكر في قرارة نفسه: "لقد كنت أستمع إلى ما إذا كان الجميع يقولون إنني كسول، ويبدو أن أحدًا لم يقل ذلك مؤخرًا". لكنه لا يزال غير مستريح، لذلك يقحم الأمر عرضًا في أحاديثه مع من حوله قائلًا: "أنا كسول بعض الشيء"؛ فيرد الآخرون: "أنت لست كسولًا، أنت الآن أكثر اجتهادًا مما كنت عليه في السابق". وعندها يشعر على الفور بالاطمئنان والسعادة البالغة والراحة. "مرحى! لقد تغيرت آراء الجميع عني. يبدو أن الجميع لاحظوا التحسن في سلوكي". كل ما تفعله ليس من أجل ممارسة الحق، ولا من أجل إرضاء الله، بل من أجل سمعتك. بهذه الطريقة، ماذا يصبح كل ما تفعله فعليًا؟ لقد أصبح فعليًا عملاً دينيًا. ماذا أصبح جوهرك؟ لقد أصبحت نموذجًا مثاليًا للفريسي. ماذا أصبح مسارك؟ لقد أصبح مسار أضداد المسيح. هكذا يعرِّف الله الأمر. إذن، لقد أصبح جوهر كل ما تقوم به ملوثًا، ولم يعد مثلما كان؛ فأنت لا تمارس الحق أو تسعى إليه، بل تسعى إلى الشهرة والربح. في نهاية المطاف، بالنسبة إلى الله، فإن أداء واجبك – باختصار – غير كافٍ. لماذا؟ لأنك تكرس نفسك لسمعتك فحسب، لا لما ائتمنك الله عليه، أو لواجبك ككائن مخلوق. بأي شيء تشعر في قلبك عندما يأتي الله بمثل هذا التعريف؟ أن إيمانك بالله طوال هذه السنوات كان بلا طائل؟ فهل يعني هذا أنك لم تكن تسعى إلى الحق على الإطلاق؟ أنت لم تكن تسعى إلى الحق، بل كنت تولي اهتمامًا خاصًا لسمعتك، وأصل هذا الأمر التأثيرات التكييفية التي تأتي من عائلتك. ما المقولة الأكثر هيمنة التي تم تكييفك عليها؟ إن مقولة: "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت"، قد ترسخت في قلبك وأصبحت شعارًا لك. فأنت قد تأثرت بهذه المقولة وتكيفت عليها منذ صغرك، وحتى بعد أن كبرت، غالبًا ما تستمر في ترديد هذه المقولة للتأثير على الجيل القادم من عائلتك والأشخاص المحيطين بك. الأخطر من ذلك بالطبع هو أنك تبنيتها طريقة ومبدأ لسلوكك والتعامل مع الأشياء، بل إنك تبنيتها هدفًا واتجاهًا تسعى إليه في الحياة. إن هدفك واتجاهك خاطئان، وبالتالي فإن العاقبة النهائية ستكون سلبية بالتأكيد. لأن جوهر كل ما تفعله هو فقط من أجل سمعتك، وفقط من أجل تطبيق مقولة: "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت". أنت لا تسعى إلى الحق، لكنك أنت نفسك لا تعرف ذلك. أنت تعتقد أنه لا بأس بهذه المقولة، لأنه ألا ينبغي أن يعيش الناس من أجل سمعتهم؟ فبحسب المقولة: "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت". تبدو هذه المقولة إيجابية ومشروعة للغاية، لذا فإنك تتقبل تأثيرها التكييفي دون وعي وتعتبرها أمرًا إيجابيًا. بمجرد اعتبارك هذه المقولة كأمر إيجابي، فأنت تتبعها وتطبقها دون وعي. في الوقت نفسه، أنت تسيء فهمها دون وعي وبصورة مشوشة على أنها الحق ومعيارًا للحق. عندما تعتبرها معيارًا للحق، فأنت لم تعد تستمع إلى ما يقوله الله، ولم تعد تفهمه. أنت تمارس هذا الشعار: "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت" بشكل أعمى وتتصرف وفقًا له، وما تحصل عليه من ذلك في النهاية هو السمعة الطيبة. لقد ربحت ما أردت، لكنك عندما فعلت ذلك خالفت الحق وتخليت عنه، وخسرت فرصة الخلاص. وبما أن هذه هي العاقبة النهائية، يجب عليك أن تتخلى عن فكرة أن "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت"، التي كيّفتك عليها عائلتك، وأن تنبذها. إنها ليست شيئًا يجب أن تتمسك به، ولا هي مقولة أو فكرة يجب أن تنفق جهدك وطاقتك طوال الحياة في سبيل تطبيقها. هذه الفكرة ووجهة النظر التي غُرِسَت فيك وكُيِّفت عليها خاطئة، لذا يجب عليك التخلي عنها. والسبب في أنه يجب عليك التخلي عنها لا يقتصر فقط على أنها ليست الحق، بل لأنها ستضللك وستودي بك في النهاية إلى الهلاك، لذا فإن العواقب وخيمة للغاية. بالنسبة إليك، فهي ليست مجرد مقولة بسيطة، بل سرطان – وسيلة وطريقة تفسدان الناس. لأنه في كلام الله، من بين كل متطلباته للناس، لم يطلب منهم أبدًا أن يسعوا وراء السمعة الحسنة، أو أن يسعوا وراء الهيبة، أو أن يتركوا انطباعًا جيدًا لدى الناس، أو أن يفوزوا باستحسان الناس، أو أن يحصلوا على إعجاب الناس، وهو لم يجعل الناس يعيشون من أجل الشهرة أو من أجل أن يتركوا وراءهم سمعة حسنة. إن الله لا يريد من الناس سوى أن يؤدوا واجبهم جيدًا وأن يخضعوا له وللحق. لذلك، بالنسبة إليك، فإن هذه المقولة هي نوع من التكييف من عائلتك يجب أن تتخلى عنه.

تشريح لـ "يجب أن تتحمل معاناة كبيرة للوصول إلى القمة"

هناك تأثير تكييفي آخر تمارسه عائلتك عليك. على سبيل المثال، عندما يشجعك الوالدان أو كبار العائلة، غالبًا ما يقولون لك: "يجب أن تتحمل معاناة كبيرة للوصول إلى القمة". إن هدفهم من قولهم هذا هو تعليمك أن تتحمل المعاناة، وأن تكون مجتهدًا ومثابرًا، وألا تخشى المعاناة في كل ما تفعله، لأن أولئك الذين يتحملون المعاناة ويقاومون المشقة ويعملون بجد ويمتلكون روحًا قتالية هم وحدهم الذين يستطيعون أن يصلوا إلى القمة. ماذا يعني "الوصول إلى القمة"؟ إنه يعني عدم التعرض للتنمر عليك أو احتقارك أو التمييز ضدك، ويعني أن يكون لك هيبة ومكانة عالية بين الناس، وأن يكون لك سلطة التحدث وأن تُسمع، وسلطة اتخاذ القرارات، ويعني أن تكون قادرًا على أن تعيش حياة أفضل وأعلى جودة بين الآخرين، وأن ينظر الناس إليك بتوقير، ويعجبوا بك، ويحسدوك. وهذا جوهريًا أنك في الطبقة العليا من الجنس البشري بأكمله. ماذا تعني "الطبقة العليا"؟ يعني أن هناك الكثير من الناس تحت قدميك وأنك لست بحاجة إلى تحمل أي سوء معاملة منهم؛ هذا هو "الوصول إلى القمة". من أجل أن تصل إلى القمة، عليك أن "تتحمل معاناة كبيرة"، وهو ما يعني أنك يجب أن تكون قادرًا على تحمل معاناة لا يستطيع الآخرون تحملها. لذا قبل أن تتمكن من الوصول إلى القمة، يجب أن تكون قادرًا على تحمل نظرات الناس المزدرية، وسخريتهم، وتهكمهم، وافترائهم، وكذلك عدم فهم الآخرين لك، وحتى احتقارهم، وما إلى ذلك. إضافة إلى المعاناة الجسدية، يجب أن تكون قادرًا على تحمل سخرية الرأي العام واستهزائه بك. لا يمكنك أن تبرز بين الناس سوى بتعلمك أن تكون من هذا النوع من الأشخاص، وبأن تربح لنفسك مكانة في المجتمع. الهدف من هذه المقولة هو أن يصبح الناس متبوعين لا تابعين، لأن كونك تابعًا أمر صعب للغاية؛ عليك أن تتحمل سوء المعاملة، وتشعر بأنك عديم الفائدة، ولا كرامة لك ولا ماء وجه. هذا أيضًا تأثير تكييفي تمارسه عائلتك عليك، بهدف التصرف بما يخدم مصالحك. تقوم أسرتك بذلك حتى لا تُضطر أنت إلى تحمل سوء المعاملة من الآخرين، وحتى تكون لك شهرة وسلطة، وحتى تأكل جيدًا وتستمتع، وحتى لا يجرؤ أحد على التنمر عليك أينما ذهبت، بل يمكنك أن تتصرف كطاغية وتتخذ القرارات، فيخضع لك الجميع وينحنون لك. من ناحية، أنت تسعى إلى أن تكون في مرتبة أعلى من أجل مصلحتك، ومن ناحية أخرى، فإنك تفعل ذلك أيضًا لتعزيز المكانة الاجتماعية للعائلة وجلب الشرف لأسلافك، حتى يستفيد والداك وأفراد عائلتك أيضًا من علاقتهم بك ولا يعانون من سوء المعاملة. إذا كنت قد تحملت معاناة كبيرة ووصلت إلى القمة بأن أصبحت مسؤولاً رفيع المستوى لديك سيارة فارهة ومنزل فخم وحاشية من الناس تحوم حولك، فإنَّ عائلتك ستستفيد بالمثل من الارتباط بك، وسيتمكن أفراد عائلتك أيضًا من قيادة سيارات فارهة وتناول الطعام الجيد والعيش في رفاهية. ستتمكن من تناول أغلى الأطعمة الشهية إذا أردت، وستتمكن من الذهاب إلى أي مكان تريده، وسيكون الجميع تحت تصرفك، وستفعل ما يحلو لك، وستعيش بعناد وغطرسة دون الحاجة إلى التواري عن الأنظار أو العيش ذليلًا، وأن تفعل ما تشاء، حتى لو كان فوق القانون، وأن تعيش بجرأة وتهور، هذا هو هدف عائلتك من تكييفك بهذه الطريقة، لمنعك من أن تُظلم، ولجعلك تصل إلى القمة. وبعبارة صريحة، هدفهم هو أن يجعلوك شخصًا يقود الآخرين ويوجههم ويأمرهم، وأن يجعلوك شخصًا يستطيع التنمر على الآخرين لكنه لا يكون أبدًا المتلقي، وأن يجعلوك شخصًا يصل إلى القمة، وليس شخصًا يُقاد. أليس هذا هو الحال؟ (بلى). هل يفيدك هذا التأثير التكييفي من عائلتك؟ (كلا). لماذا تقول إنه لا يفيدك؟ إذا علَّمت كل أسرة الجيل القادم بهذه الطريقة، فهل سيزيد ذلك من الصراع الاجتماعي ويجعل المجتمع أكثر تنافسية وظلماً؟ سيرغب الجميع في أن يكونوا في القمة، ولن يرغب أحد في أن يكون في القاع، أو أن يكون شخصًا عاديًا، بل سيرغب الجميع في أن يكون الشخص الذي يحكم الآخرين ويتنمر عليهم. هل تعتقد أن المجتمع سيظل صالحًا إذا كان هذا هو الحال؟ من الواضح أن المجتمع لن يكون موجهًا في اتجاه إيجابي، ولن يؤدي ذلك إلا إلى زيادة حدة الصراعات المجتمعية، وزيادة التنافس بين الناس، وتفاقم الخلافات بينهم. خذ المدرسة على سبيل المثال. يحاول الطلاب أن يتفوقوا بعضهم على بعض، من خلال بذل جهد كبير في الاستذكار عندما لا يكون ثمة أحد حولهم، ولكن عندما يلتقون يقولون: "أواه، لم أستذكر في عطلة نهاية الأسبوع الماضي كذلك، بل ذهبت إلى مكان رائع واستمتعت طوال اليوم. إلى أين ذهبت"؟ فيرد شخص آخر: "لقد نمت طوال عطلة نهاية الأسبوع ولم أستذكر أيضًا". في الواقع كلاهما يعلم تمامًا أن الآخر قضى كل عطلة نهاية الأسبوع في الاستذكار إلى حد الإرهاق، لكن لا يعترف أي منهما بأنه استذكر أو بذل جهدًا كبيرًا بينما لم يكن يراه أحد، لأن كل واحد يريد الوصول إلى القمة، ولا يريد أن يتفوق عليه أحد. يقولان إنهما لم يكونا يستذكران، لأنهما لا يريدان أن يعرف الآخرون أنهما في الحقيقة كانا يستذكران. ما فائدة الكذب بهذه الطريقة؟ أنت تستذكر من أجل مصلحتك الشخصية، وليس من أجل الآخرين. إذا كان بإمكانك الكذب في مثل هذه السن المبكرة، فهل يمكنك السير في الطريق الصحيح بعد دخولك المجتمع؟ (كلا). الدخول إلى المجتمع ينطوي على مصالح شخصية ومال ومكانة، لذا لن تزداد المنافسة إلا شراسة. لن يتوقف الناس عند أي شيء، وسيستخدمون كل الوسائل المتاحة لهم من أجل تحقيق أهدافهم. سيكونون مستعدين للقيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافهم وبأي ثمن، وقادرين على ذلك، حتى لو كان ذلك يعني تحمل الإذلال للوصول إلى هدفهم. إذا استمرت الأمور على هذا المنوال، فكيف يمكن للمجتمع أن يصبح جيدًا؟ إذا فعل الجميع ذلك، فكيف يمكن للجنس البشري أن يصبح جيدًا؟ (لن يمكنه ذلك). تأتي جذور جميع أنواع الأعراف الاجتماعية غير السليمة والاتجاهات الشريرة من التكييف الذي تمارسه العائلة على الناس. ما الذي يطلبه الله في هذا الصدد إذًا؟ هل يطلب الله من الناس أن يكونوا في القمة وألا يكونوا متوسطين أو رتيبين أو غير مميزين أو عاديين، بل أن يكونوا عظماء ومشهورين وسامين؟ هل هذا هو ما يطلبه الله من الناس؟ (كلا). من الواضح جدًا أن المقولة التي كيفتك عائلتك عليها – "يجب أن تتحمل معاناة كبيرة للوصول إلى القمة" – لا ترشدك في اتجاه إيجابي، وبالطبع لا صلة لها بالحق أيضًا. إن أهداف عائلتك من جعلك تتحمل المعاناة ليست بريئة إطلاقًا، وترتكز على تدبير المكائد، وهي أهداف دنيئة وخسيسة جدًا. يجعل الله الناس يتحملون المعاناة لأن لديهم شخصيات فاسدة. إذا رغب الناس في أن يتطهروا من شخصياتهم الفاسدة، فعليهم أن يتحملوا المعاناة؛ هذه حقيقة موضوعية. إضافةً إلى ذلك، يطلب الله من الناس أن يتحملوا المعاناة: هذا ما ينبغي للكائن المخلوق أن يفعله، وهو أيضًا ما يجب أن يتحمله الشخص الطبيعي، والموقف الذي يجب أن يتحلى به الشخص الطبيعي. رغم ذلك، لا يطلب الله منك أن تكون في القمة، بل يطلب منك فقط أن تكون شخصًا عاديًا طبيعيًا يفهم الحق، ويستمع إلى كلامه، ويخضع له، وهذا كل شيء. لا يطلب الله منك أبدًا أن تفاجئه، أو أن تفعل أي شيء يزلزل الأرض، ولا يحتاج منك أن تكون مشهورًا أو شخصًا عظيمًا. إنه يحتاج منك فقط إلى أن تكون شخصًا عاديًا وطبيعيًا وحقيقيًا، وبغض النظر عن مقدار المعاناة التي يمكنك تحملها، أو ما إذا كنت تستطيع تحمل المعاناة على الإطلاق، إذا كنت قادرًا في النهاية على أن تتقي الله وتحيد عن الشر، فهذا أفضل شخص يمكن أن تكونه. ما يريده الله ليس أن تكون في القمة، بل أن تكون كائنًا مخلوقًا حقيقيًا، شخصًا يستطيع أن يؤدي واجب الكائن المخلوق. هذا الشخص هو شخص عادي وغير ملحوظ، شخص يتمتع بإنسانية وضمير وعقل طبيعيين، وليس شخصًا ساميًا أو عظيمًا في نظر غير المؤمنين أو البشر الفاسدين. لقد قدمنا الشركة كثيرًا حول هذا الجانب من قبل، لذا لن نناقشه أكثر من ذلك الآن. من الواضح أن هذه المقولة "يجب أن تتحمل معاناة كبيرة للوصول إلى القمة" هي شيء يجب أن تتخلى عنه. ما هو تحديدًا الشيء الذي يجب أن تتخلى عنه؟ إنه الاتجاه الذي كيفتك عائلتك على السعي إليه. أي إنه يجب عليك تغيير اتجاه سعيك. لا تفعل أي شيء لمجرد أن تكون على القمة، أو أن تبرز من بين الحشود وأن تكون جديرًا بالملاحظة أو أن تكون موضع إعجاب الآخرين، بل يجب عوضًا عن ذلك أن تتخلى عن هذه المقاصد والأهداف والدوافع، وأن تفعل كل شيء بطريقة واقعية من أجل أن تكون كائنًا مخلوقًا حقيقيًا. ماذا أعني بـ "بطريقة واقعية"؟ المبدأ الأساسي هو أن تفعل كل شيء وفقًا للطرق والمبادئ التي علَّمها الله للناس. لنفترض أن ما تفعله لا يبهر الجميع أو يثير إعجابهم، أو حتى لا يمتدحه أو يقدِّره أحد. رغم ذلك، إذا كان هذا أمر يتعين عليك القيام به، فعليك المثابرة والاستمرار فيه، وأن تعامله على أنه واجب يجب أن يؤديه الكائن المخلوق. إذا فعلت ذلك، فستكون كائنًا مخلوقًا مقبولًا في عينيِّ الله؛ الأمر بهذه البساطة. ما تحتاج إلى تغييره هو سعيك فيما يتعلق بتصرفك ونظرتك إلى الحياة.

تشريح لـ "التناغم كنز والصبر ذكاء"

تكيفك الأسرة وتؤثر فيك بطرق أخرى، على سبيل المثال بمقولة: "التناغم كنز والصبر ذكاء". غالبًا ما يعلمك أفراد العائلة: "كن لطيفًا ولا تجادل الآخرين ولا تخلق لك أعداءً، لأنك إذا خلقت الكثير من الأعداء، فلن تتمكن من الحصول على موطئ قدم في المجتمع، وإذا كان من يكرهونك ويتربصون بك كُثُر، فلن تكون آمنًا في المجتمع. ستكون دائمًا مهددًا، وسيتعرض بقاؤك، ومكانتك، وعائلتك، وسلامتك الشخصية، وحتى فرص ترقيتك المهنية للخطر وعرقلة الناس الأشرار لها. لذا يجب أن تتعلم أنَّ "التناغم كنز والصبر ذكاء". كن لطيفًا مع الجميع، ولا تفسد العلاقات الجيدة، ولا تقل شيئًا لا يمكنك التراجع عنه لاحقًا، وتجنب أن تجرح كبرياء الناس، ولا تفضح عيوبهم. تجنب قول الأشياء التي لا يرغب الناس في سماعها أو توقف عن ذلك. قدِّم المجاملات فحسب، لأنه لا يضير أبدًا أن تجامل شخصًا ما. يجب أن تتعلم أن تتحلى بالصبر والمساومة في الأمور الكبيرة والصغيرة على حد سواء، لأن "المساومة تجعل حل النزاع أسهل بكثير". فكر في الأمر، تغرس عائلتك فيك فكرتين ووجهتي نظر في آن واحد. فمن ناحية، يقولون لك أن تكون لطيفًا مع الآخرين؛ ومن ناحية أخرى، يقولون لك أن تكون صبورًا ولا تتكلم في غير دورك، وإذا كان لديك ما تريد قوله، فعليك أن تغلق فمك حتى تصل إلى المنزل ثم تخبر أسرتك. أو الأفضل ألا تخبر أسرتك على الإطلاق، لأن الجدران لها آذان؛ إذا تسرَّب السر في أي وقت، فلن تسير الأمور على ما يرام بالنسبة إليك. لكسب موطئ قدم في هذا المجتمع والبقاء على قيد الحياة فيه، يجب أن يتعلم الناس شيئًا واحدًا، وهو أن يظلوا على الحياد من الجميع، أي بكلمات سهلة، يجب أن تكون مراوغًا وماكرًا. لا يمكنك أن تقول ما يدور في ذهنك فحسب. إذا مضيت قدمًا وقلت ما يدور في ذهنك، فهذا يسمى غباءً، ولا يسمى ذكاءً. بعض الناس لا يمكن توقع تصرفاتهم ويقولون ما يريدون أيًا كان. تخيل شخصًا يفعل ذلك وينتهي به الأمر بالإساءة إلى رئيسه. حينئذٍ، ينغص عليه رئيسه حياته، ويلغي علاوته، ويسعى دائمًا إلى افتعال شجار معه. وفي نهاية الأمر، لا يعود قادرًا على تحمل البقاء في الوظيفة. وإذا استقال من وظيفته، فليس لديه وسيلة أخرى لكسب العيش. لكن إذا لم يستقل، فليس بوسعه سوى البقاء في وظيفة لم يعد يتحمل القيام بها. ماذا يُسمى ذلك، عندما تكون بين المطرقة والسندان؟ "عالق"، أو في مأزق. حينئذٍ توبخه عائلته قائلة: "أنت تستحق أن تُساء معاملتك، كان عليك أن تتذكر أنَّ "التناغم كنز والصبر ذكاء"! أنت تستحق هذا لأنك شخص لا يمكن توقع تصرفاته وكلامك كثير! لقد أخبرناك أن تكون لبقًا وتفكر مليًا بشأن ما تقوله، لكنك لم ترغب في ذلك، بل كان لزامًا عليك أن تكون مباشرًا. هل كنت تعتقد أن رئيسك في العمل من السهل العبث معه؟ هل كنت تعتقد أن النجاة في المجتمع بهذه السهولة؟ أنت تتصور دائمًا أنك صريح فحسب. حسنًا، عليك الآن أن تحصد العواقب المؤلمة. فليكن هذا درساً لك! من الأفضل لك مستقبلًا أن تتذكر مقولة: "التناغم كنز والصبر ذكاء"! وبمجرد أن يتعلم هذا الدرس، يتذكره ويفكِّر: "لقد كان والداي محقين فعلًا في تعليمي. هذا شيء من الرؤية الثاقبة للاختبار الحياتي، وهي حكمة حقيقية لا يمكنني الاستمرار في تجاهلها. تجاهلي لمن هم أكبر سنًا يضر بي، لذا سأتذكر ذلك في المستقبل". بعد أن أصبح مؤمنًا بالله وانضم إلى بيت الله، لا يزال يتذكر هذه المقولة: "التناغم كنز والصبر ذكاء"، ولذا فهو يحيّي إخوته وأخواته متى رآهم، ويبذل قصارى جهده للتحدث إليهم بكلمات لطيفة. يقول القائد: "أتولى القيادة منذ فترة، لكنني لا أملك خبرة كافية في العمل"، فيتدخل في الكلام ويقول مجاملًا له: "أنت تقوم بعمل رائع. لولا قيادتك لنا لشعرنا أنه ليس لدينا مكان نلجأ إليه". يقول شخص آخر: "لقد ربحت فهمًا لنفسي، وأعتقد أنني مخادع للغاية". فيرد قائلًا: "لست مخادعًا، بل أنت صادق للغاية، أنا المخادع". يوجه له شخص آخر ملاحظة بذيئة، فيفكر في نفسه: "لا داعي للخوف من الملاحظات البذيئة كهذه، يمكنني تحمل ما هو أسوأ من ذلك بكثير. مهما وصل مدى سوء ملاحظاتك، سأتظاهر فحسب بأنني لم أسمعها، وسأستمر في مجاملتك، وسأحاول قدر المستطاع أن أتودد إليك، لأنه لن يضيرني أبدًا أن أجاملك". ومتى ما طلب منه أحد أن يدلي برأيه أو يبوح بما في قلبه في أثناء الشركة، لا يتحدث بصراحة، ويحافظ على هذه الواجهة المبتهجة والمرحة أمام الجميع. يسأله أحدهم: "كيف تكون دائمًا بهذا الابتهاج والمرح؟ هل أنت نمر مبتسم حقًا؟ فيفكر في نفسه: "إنني نمر مبتسم منذ سنوات، وخلال كل هذا الوقت لم يستغلني أحد قط، لذلك أصبح هذا مبدئي الأَولى في التعامل مع العالم". أليس كالحجر الزلق؟ (بلى). لقد انجرف بعض الناس في المجتمع على هذا النحو لسنوات عديدة، ولا يزالون يفعلون ذلك بعد أن انضموا إلى بيت الله. إنهم لا يقولون كلمة واحدة صادقة، ولا يتحدثون أبدًا من القلب، ولا يتحدثون عن فهمهم الخاص لأنفسهم. حتى عندما يبوح لهم أخ أو أخت بما في قلبه، فإنهم لا يتحدثون بصراحة، ولا يمكن لأحد أن يعرف ما يجول في أذهانهم حقًا. إنهم لا يكشفون أبدًا عما يفكرون فيه أو ما هي آراؤهم، فهم يحافظون على علاقات جيدة حقًا مع الجميع، ولا تعرف ما نوع الناس أو الشخصيات الذي يحبونه فعليًا، أو ما يفكرون فيه فعليًا تجاه الآخرين. إذا سألهم أي شخص عن أي نوع من الأشخاص فلان، فإنهم يجيبون: "إنه مؤمن منذ أكثر من عشر سنوات، وهو لا بأس به". أيًا كان من تسألهم عنه، سيجيبون بأن هذا الشخص لا بأس به أو جيد جدًا. إذا سألهم شخص ما: "هل اكتشفت أي عيوب أو نقائص فيه؟"، فسيجيبون قائلين: "لم أجد أيًا منها حتى الآن، سأراقبه عن كثب في المستقبل"، لكنهم في قرارة أنفسهم يفكرون: "أنت تطلب مني أن أسيء إلى هذا الشخص، وهو ما لن أفعله بالتأكيد! إذا أخبرتك بالحقيقة واكتشف هو الأمر، ألن يصبح عدوي؟ لطالما أخبرتني عائلتي بألا أتخذ أعداءً لي، ولم أنسَ كلماتهم. هل تعتقد أنني غبي؟ هل تظن أنني سأنسى ما تلقيته من تعليم وتكييف من عائلتي لمجرد أنك قدمت لي شركة من جملتين حول الحق؟ هذا لن يحدث! حتى الآن، لم تخذلني هاتان المقولتان: "التناغم كنز والصبر ذكاء" و "المساومة تجعل حل النزاع أسهل بكثير"، وهما تعويذتيَّ. لا أتحدث عن عيوب أي شخص، وإذا استفزني أحدٌ ما فإنني أظهر له الصبر. ألم تر هذا الحرف المطبوع على جبيني؟ إنه الرمز الصيني المقابل لـ "الصبر"، والذي يتكون من رسم سكين فوق رسم قلب. أُظهر الصبر لكل من يقول ملاحظات بذيئة. أُظهر الصبر لمن يهذبني. هدفي هو أن أبقى على علاقة طيبة مع الجميع، وأن أحافظ على العلاقات في هذا المستوى. لا تتمسك بالمبادئ، لا تكن غبيًا، لا تكن غير مرن، يجب أن تتعلم أن تذعن بحسب الظروف! لماذا في رأيك تعيش السلاحف لفترة طويلة؟ ذلك لأنها تختبئ داخل قوقعتها متى اشتدت عليها الظروف، أليس كذلك؟ بهذه الطريقة يمكنها حماية نفسها والعيش لآلاف السنين. هكذا تعيش طويلًا، وهكذا تتعامل مع العالم". أنت لا تسمع مثل هؤلاء الناس ينطقون بأي شيء صادق أو حقيقي، ولا يكشفون أبدًا عن وجهات نظرهم الحقيقية وأساس تصرفهم. إنهم يفكرون فقط في هذه الأشياء ويتأملونها في قلوبهم، لكن لا أحد غيرهم يعرف بها. هذا النوع من الأشخاص لطيف في الظاهر مع الجميع، ويبدو حسن الخلق، ولا يؤذي أو يضر أحدًا. لكن في الواقع، هو يظل على الحياد من الجميع وهو حجر زلق. هذا النوع من الأشخاص محبوب دائمًا من بعض الناس في الكنيسة، لأنه لا يرتكب أخطاءً كبيرة أبدًا، ولا يفصح عن نفسه أبدًا، وتقييم قادة الكنيسة والإخوة والأخوات له هو أنه على وفاق مع الجميع. إنه فاتر في أداء واجبه، ولا يفعل سوى ما يُطلب منه فحسب. إنه مطيع ومهذب بشكل خاص، ولا يؤذي الآخرين أبدًا في الحديث أو عند التعامل مع الأمور، ولا يستغل أحدًا أبدًا. لا يتحدث أبدًا عن الآخرين بسوء، ولا يحكم على الناس من وراء ظهورهم. ومع ذلك، لا أحد يعرف ما إذا كان مخلصًا في أداء واجبه، ولا أحد يعرف ما يظنه بشأن الآخرين أو رأيه فيهم. بعد التفكير مليًا، أنت تشعر حتى أن هذا النوع من الأشخاص غريب بعض الشيء ويصعب فهمه، وأن الإبقاء عليه قد يؤدي إلى متاعب. ماذا ينبغي أن تفعل؟ إنه قرار صعب، أليس كذلك؟ عندما يؤدون واجبهم، يمكنك أن تراهم يمضون في أعمالهم لكنهم لا يهتمون أبدًا بالمبادئ التي أوصلها لهم بيت الله. إنهم يقومون بالأشياء كما يحلو لهم، ويؤدونها بشكل سطحي فحسب، ويحاولون فقط تجنب ارتكاب أي أخطاء كبيرة. وبالتالي، لا يمكنك إيجاد خطأ فيهم، أو تحديد أي عيوب بهم. إنهم يقومون بالأشياء بشكل لا تشوبه شائبة، ولكن بم يفكرون في داخلهم؟ هل يريدون أداء واجبهم؟ لو لم تكن هناك مراسيم إدارية كنسية، أو إشراف من قائد الكنيسة أو من إخوتهم وأخواتهم، فهل يمكن أن يخالط هذا الشخص أناسًا أشرارًا؟ هل يمكن أن يفعل أشياء سيئة ويرتكب الشر مع الناس الأشرار؟ هذا ممكن جدًا، وهو قادر على فعل ذلك، لكنه لم يفعل ذلك بعد. هذا النوع من الأشخاص هو النوع الأكثر إثارة للمتاعب، وهو خير نموذج للحجر الزلق أو الثعلب العجوز الماكر. إنهم لا يحملون ضغائن ضد أي شخص. إذا قال أحدهم شيئًا يجرحهم، أو كشف عن شخصية فاسدة تنتهك كرامتهم، فماذا يكون رأيهم؟ "سأظهر الصبر، ولن أحمل ضغينة ضدك، ولكن سيأتي يوم تجعل فيه من نفسك أضحوكة!" عندما يتم التعامل مع هذا الشخص حقًا أو يجعل من نفسه أضحوكةً، فإنه يضحك سرًا على ذلك. إنه يسخر بسهولة من الآخرين والقادة وبيت الله، لكنه لا يسخر من نفسه. إنه فقط لا يعرف ما المشكلات أو العيوب الموجودة لديه هو نفسه. يحرص مثل هؤلاء الأشخاص على عدم الكشف عن أي شيء من شأنه أن يؤذي الآخرين، أو أي شيء يمكِّن الآخرين من رؤية حقيقتهم، على الرغم من أنهم يفكرون في هذه الأشياء في قلوبهم. في حين أنه عندما يتعلق الأمر بالأشياء التي يمكن أن تخدِّر الآخرين أو تضللهم، فإنهم يعبرون عنها بحرية ويسمحون للناس برؤيتها. مثل هؤلاء الناس هم الأكثر خبثًا وصعوبة في التعامل معهم. فما هو الموقف الذي يتخذه بيت الله تجاه أمثال هؤلاء الناس؟ استخدامهم إذا كان بالإمكان استخدامهم، وإخراجهم إذا لم يكن ذلك بالإمكان؛ هذا هو المبدأ. لماذا؟ السبب هو أن أمثال هؤلاء الناس مقدر لهم ألا يسعوا إلى الحق. إنهم عديمو إيمان يسخرون من بيت الله ومن الإخوة والأخوات والقادة عندما تسوء الأمور. ما الدور الذي يلعبونه؟ هل هو دور الشيطان والأبالسة؟ (نعم). عندما يُظهرون الصبر تجاه إخوتهم وأخواتهم، فهذا لا يمثل تسامحًا حقيقياً ولا محبة حقيقية. إنهم يفعلون ذلك لحماية أنفسهم وتجنب خلق أي أعداء أو خطر لأنفسهم. إنهم لا يتسامحون مع إخوتهم وأخواتهم لحمايتهم، ولا يفعلون ذلك بدافع المحبة، وهم بالطبع لا يفعلون ذلك لأنهم يسعون إلى الحق ويمارسون وفقًا لمبادئ الحق. إن موقفهم هو كليًا موقف يتمحور حول الانجراف وتضليل الآخرين. مثل هؤلاء الناس يظلون على الحياد من الجميع وهم أحجار زلقة. إنهم لا يحبون الحق ولا يسعون إليه، وبدلاً من ذلك ينجرفون فحسب. من الواضح أن التكييف الذي يتلقاه مثل هؤلاء الأشخاص من عائلاتهم يؤثر بشكل كبير على الأساليب التي يتصرفون بها ويتعاملون بها مع الأشياء. بالطبع، لا بد من القول إن هذه الأساليب والمبادئ في التعامل مع العالم لا تنفصل عن جوهرهم الإنساني. وعلاوة على ذلك، فإن تأثيرات التكييف من عائلاتهم لا تعمل إلا على جعل تصرفاتهم بارزة وملموسة بدرجة أكبر، وتكشف عن جوهر طبيعتهم بشكل أكمل. لذلك، عندما يواجهون قضايا أساسية تتعلق بالصواب والخطأ، وفي الأمور التي لها تأثير على مصالح بيت الله، إذا استطاع هؤلاء الناس أن يتخذوا بعض الخيارات المناسبة ويتخلوا عن فلسفات التعاملات الدنيوية التي يضمرونها في قلوبهم من قبيل: "التناغم كنز والصبر ذكاء"، من أجل الحفاظ على مصالح بيت الله وتقليل تعدياتهم وتقليل أفعالهم الشريرة أمام الله؛ فكيف سينفعهم ذلك؟ على أقل تقدير، عندما يحدد الله عاقبة كل شخص في المستقبل، سيخفف ذلك من عقابهم ويقلل من تأنيب الله لهم. من خلال الممارسة بهذه الطريقة، ليس لدى هؤلاء الناس شيء يخسرونه ويربحون كل شيء، أليس كذلك؟ إذا أُجبروا على التخلي تمامًا عن فلسفاتهم للتعاملات الدنيوية، فلن يكون الأمر سهلًا عليهم، لأن الأمر يتعلق بجوهر إنسانيتهم، وهؤلاء الأحجار الزلقة الذين يظلون على الحياد من الجميع لا يقبلون الحق على الإطلاق. ليس من البسيط والسهل عليهم أن يتخلوا عن الفلسفات الشيطانية التي كيّفتهم عليها عائلاتهم، لأنهم – حتى لو نحينا جانبًا تأثيرات التكييف هذه من عائلاتهم – هم أنفسهم مؤمنون مهووسون بالفلسفات الشيطانية، ويحبون هذا النهج في التعامل مع العالم، وهو نهج فردي وذاتي للغاية. ولكن إذا كان هؤلاء الأشخاص أذكياء، إذا تخلوا عن بعض هذه الممارسات للدفاع عن مصالح بيت الله بشكل مناسب، ما دامت مصالحهم الخاصة غير مهددة أو متضررة، فهذا في الواقع أمر جيد بالنسبة إليهم، لأنه على أقل تقدير يمكن أن يخفف من ذنبهم، ويقلل من تأنيب الله لهم، بل يمكن حتى أن يقلب الوضع، بحيث إنَّ الله يكافئهم ويتذكرهم بدلاً من أن يؤنبهم. كم سيكون ذلك رائعًا! ألن يكون هذا شيئًا جيدًا؟ (بلى). بهذا نختتم شركتنا حول هذا الجانب.

تشريح لـ "من يتكلم كثيرًا سيُخطئ لا محالة"

كيف كيفتك عائلتك أيضًا؟ على سبيل المثال، غالبًا ما يقول لك والداك: "إذا كنت ثرثارًا وتتحدث بتهور، فإنَّ ذلك سيوقعك في المتاعب عاجلًا أم آجلًا! عليك أن تتذكر أن "من يتكلم كثيرًا يخطئ كثيرًا"! ماذا يعني هذا؟ إنه يعني أنك إذا تكلمت كثيرًا، فسينتهي بك الأمر حتمًا إلى إحراج نفسك. لا تتكلم بتسرع مهما كانت المناسبة، وانتبه لما يقوله الآخرون أولًا قبل أن تتفوه أنت بأي شيء. ستكون على ما يرام إذا سايرت الأغلبية. لكن إذا حاولت دائمًا أن تبرز وتحدثت دائمًا بتسرع وكشفت عن وجهة نظرك دون معرفة ما يفكر فيه رئيسك أو مديرك أو كل من حولك، فسيضايقك رئيسك أو مديرك إن اتضح أنه لا يفكر بنفس طريقتك. هل يمكن أن يأتي من ذلك أي خير؟ يجب أن تكون حذرًا في المستقبل أيها الطفل السخيف. من يتكلم كثيرًا يخطئ كثيرًا. فقط تذكر ذلك، ولا تتهور في الكلام! الأفواه للأكل والتنفس، وللتحدث إلى رؤسائك بكلام معسول، ومحاولة إرضاء الآخرين، وليست لقول الحق. يجب أن تختار كلماتك بحكمة، ويجب أن تستخدم الحيل والأساليب، ويجب أن تستخدم عقلك. ابتلع الكلمات قبل أن تخرج من فمك مباشرة، وراجعها مرارًا وتكرارًا في ذهنك، وانتظر حتى يحين الوقت المناسب أن تقولها. ما تقوله فعليًا يجب أن يعتمد أيضًا على الموقف. إذا بدأت في مشاركة رأيك، لكنك لاحظت بعد ذلك أن الناس لا يتقبلونه، أو أن رد فعلهم ليس جيدًا، فتوقف عند هذا الحد وفكر في كيفية قوله بطريقة تجعل الجميع سعداء قبل أن تكمل. هذا ما سيفعله الشاب الذكي. إذا فعلت ذلك، فستبتعد عن المتاعب وسيحبك الجميع. وإذا أحبك الجميع، ألن يكون ذلك في صالحك؟ ألن يخلق لك ذلك المزيد من الفرص في المستقبل؟ إن أسرتك لا تكيفك فحسب بإخبارك كيف تكتسب سمعة طيبة، وكيف تصل إلى القمة، وكيف تؤسس موطئ قدم راسخ لك بين الآخرين، بل تكيفك أيضًا بكيف تخدع الآخرين من خلال المظاهر الخارجية وألا تقول الحق، فضلًا عن أن تفصح عن كل ما يدور في ذهنك. بعض الأشخاص الذين باؤوا بفشل بعد قول الحق يتذكرون قول عائلتهم لهم: "من يتكلم كثيرًا يخطئ كثيرًا"، ويستخلصون منه درسًا. وبعد ذلك يصبحون أكثر استعدادًا لممارسة هذه المقولة ويجعلونها شعارًا لهم. وثمة أناس آخرون لم يبوؤوا بفشل، لكنهم يتقبلون تكييف عائلتهم في هذا الصدد بجدية، ويطبقون هذه المقولة باستمرار مهما كانت المناسبة. وكلما زاد تطبيقهم لها شعروا بأن "والديَّ وأجدادي يحسنون معاملتي، وكلهم مخلصون لي ويريدون الأفضل لي. أنا محظوظ جدًا لأنهم قالوا لي هذه المقولة: "من يتكلم كثيرًا يخطئ كثيرًا"، وإلا كنت سأبوء بالفشل كثيرًا بسبب ثرثرتي، وكان الكثير من الناس سيضايقونني أو يرمقونني بنظرات ازدراء أو يسخرون مني ويستهزئون بي. هذه المقولة مفيدة ونافعة جدًا!". إنهم يكتسبون قدرًا كبيرًا من الفوائد الملموسة من تطبيق هذه المقولة. وبالطبع، عندما يأتون بعد ذلك أمام الله، فإنهم يظلون يعتقدون أن هذه المقولة شيء مفيد ونافع للغاية. متى قدم أحد الإخوة أو الأخوات الشركة بصراحة عن حالته أو فساده أو خبرته أو معرفته الاختبارية، يريدون هم أيضًا بالطبع تقديم شركة وأن يكونوا أشخاصًا صريحين ومنفتحين، وهم أيضًا يريدون بالطبع أن يتحدثوا بصدق عما يعتقدونه أو يعرفونه في قلوبهم، حتى يخففوا مؤقتًا من حالتهم الذهنية التي كانت مكبوتة لسنوات عديدة، أو لينالوا قدرًا من الحرية والعتق. لكن حالما يتذكروا ما يظل الآباء يرددونه على مسامعهم، أي: "من يتكلم كثيرًا يخطئ كثيرًا. لا تتهور في كلامك، وكن مستمعًا لا متكلمًا، وتعلم الاستماع إلى الآخرين"، فإنهم يحجمون عن قول كل ما يريدون قوله. وعندما ينتهي الآخرون من الكلام، لا يقولون شيئًا وبدلًا من ذلك يفكرون في قرارة أنفسهم: "هذا رائع، من الجيد أنني لم أقل شيئًا هذه المرة، لأنني حالما كنت سأقول ما لديَّ ربما كوَّن الجميع آراءً عني، وربما كنت لأخسر شيئًا ما. من الرائع ألا أقول شيئًا، ربما بهذه الطريقة سيظل الجميع يعتقدون أنني شخص صادق ولست شديد الخداع، بل مجرد شخص قليل الكلام بطبيعتي، وبالتالي لست شخصًا يدبر المكائد، أو شخصًا فاسدًا جدًا، وبالأخص لست شخصًا لديه مفاهيم عن الله، بل شخصًا بسيطًا ومنفتحًا. ليس أمرًا سيئًا أن يكون هذا هو رأي الناس فيّ، فلماذا ينبغي أن أقول أي شيء؟ أنا في الواقع أرى بعض النتائج من خلال التمسك بمقولة: "من يتكلم كثيرًا يخطئ كثيرًا"، لذلك سأستمر في التصرف على هذا النحو. يمنحهم الالتزام بهذه المقولة شعورًا جميلًا ومجزيًا، ومن ثمَّ يظلون صامتين مرة ومرتين وهكذا إلى أن يأتي يوم، عندما يكون لديهم الكثير من الكلمات المكبوتة في داخلهم ويريدون أن يصارحوا إخوتهم وأخواتهم بها، لكنهم يشعرون أن فمهم مغلق ومربوط بإحكام، ولا يستطيعون إخراج جملة واحدة. وبما أنهم لا يستطيعون إخبار إخوتهم وأخواتهم، فإنهم يقررون أن يحاولوا التحدث إلى الله عوضًا عن ذلك، فيركعون أمامه ويقولون: "يا الله، لدي شيء أريد أن أقوله لك. أنا...". لكن على الرغم من أنهم فكروا في الأمر مليًا في قلوبهم، لا يعرفون كيف يقولونه، ولا يستطيعون التعبير عنه، وكأن البكم أصابهم حقًا. إنهم لا يعرفون كيف يختارون الكلمات المناسبة أو حتى كيف يكوِّنون جملة. السنوات العديدة من المشاعر المكبوتة تجعلهم يشعرون بأنهم مخنوقون تمامًا، وأنهم يعيشون حياة مظلمة ودنيئة، وعندما يعقدون العزم على أن يقولوا لله ما في قلوبهم ويفرغوا ما في صدورهم من مشاعر، لا يجدون الكلمات ولا يعرفون من أين يبدؤون أو كيف يقولونه. أليسوا تعساء؟ (بلى، هم كذلك). لماذا إذن ليس لديهم ما يقولونه لله؟ إنهم يقدمون أنفسهم فحسب. إنهم يريدون أن يخبروا الله بما في قلوبهم، لكنهم لا يجدون الكلمات، وفي النهاية كل ما يخرج منهم هو: "يا الله، أرجوك امنحني الكلمات التي يجب أن أقولها!" فيرد الله: "يتعين عليك أن تقول الكثير، لكنك لا تريد أن تقوله، ولا تقوله عندما تتاح لك الفرصة، لذلك سأسترد كل ما أعطيتك إياه. لن أعطيك إياه، فأنت لا تستحقه". حينئذٍ فقط يشعرون أنهم خسروا الكثير خلال السنوات الماضية. على الرغم من أنهم يشعرون أنهم عاشوا حياة كريمة جدًا، وحموا أنفسهم جيدًا، وصانوا أنفسهم تمامًا، عندما يرون أن إخوتهم وأخواتهم كانوا يحققون مكاسب طوال هذا الوقت، وعندما يرون إخوتهم وأخواتهم يتحدثون عن خبراتهم دون أي تحرُّج ويصرحون بفسادهم، يدرك هؤلاء الناس أنهم لا يستطيعون أن يقولوا جملة واحدة، ولا يعرفون كيف يفعلون ذلك. إنهم يؤمنون بالله منذ سنوات عديدة، ويريدون أن يتحدثوا عن معرفة أنفسهم، وأن يناقشوا اختبارهم لكلام الله، وأن يحصلوا من الله على قدر من الاستنارة وشيء من النور، وأن يربحوا شيئًا. لكن لسوء الحظ، وأنهم كثيرًا ما يتشبثون بالرأي القائل بأن "من يتكلم كثيرًا يخطئ كثيرًا"، وغالبًا تقيدهم هذه الفكرة وتسيطر عليهم، فقد عاشوا من أجل هذه المقولة لسنوات عديدة، ولم يتلقوا من الله أي استنارة أو إضاءة، وهم ما يزالون فقراء ومثيرين للشفقة وخاويين الوفاض فيما يخص الدخول إلى الحياة. لقد مارسوا هذه المقولة والفكرة بشكل تام وأطاعوها بحذافيرها، لكن على الرغم من إيمانهم بالله لسنوات عديدة، لم يربحوا أي شيء من الحق، ولا يزالون فقراء وعميانًا. لقد أعطاهم الله أفواهًا، لكن ليس لديهم أي قدرة على الإطلاق على تقديم شركة حول الحق، ولا أي قدرة على التحدث عن مشاعرهم ومعرفتهم، فضلًا عن القدرة على التواصل مع إخوتهم وأخواتهم. والأمر الأكثر إثارة للشفقة هو أنهم لا يملكون حتى القدرة على التحدث إلى الله، وقد فقدوا تلك القدرة. أليسوا تعساء؟ (بلى، إنهم كذلك). تعساء ومثيرون للرثاء. ألا تكره الكلام؟ ألست قلقًا على الدوام من أنه من يتكلم كثيرًا يخطئ كثيرًا؟ إذن ينبغي ألا تتكلم أبدًا. أنت تكتم أفكارك التي في أعماق نفسك والتي أعطاك الله إياها، وتكبتها وتحبسها بعيدًا وتمنعها من الهرب. أنت تخاف باستمرار من فقدان ماء الوجه، وتخشى من الشعور بالتهديد، وتخاف من أن يرى الآخرون حقيقتك، وتخاف باستمرار من أنك لن تعود في أعين الآخرين شخصًا مثاليًا وصادقًا وصالحًا، لذلك تكتم نفسك، ولا تقول شيئًا عن أفكارك الحقيقية. وماذا يحدث في النهاية؟ تصبح أبكم بكل ما تحمله الكلمة من معنى. من الذي ألحق بك مثل هذا الأذى؟ في الأساس، ما أصابك بالأذى هو تكييف عائلتك لك، لكن من منظورك الشخصي، فذلك أيضًا لأنك تحب أن تعيش بفلسفات شيطانية، لذلك تختار أن تؤمن بأن تكييف عائلتك لك صحيح، ولا تؤمن بأن متطلبات الله منك إيجابية. لقد اخترت أن تعتبر التأثير التكييفي الذي تمارسه عائلتك عليك أمرًا إيجابيًا، وأن تعتبر أن كلام الله لك ومتطلباته منك وتزويده لك ومساعدته وتعليمه، أمور يجب عليك الحذر منها، بوصفها أمور سلبية. لذلك، مهما كان ما أنعم الله عليك به في البداية كثيرًا، فبسبب حذرك ورفضك طوال هذه السنوات، ستكون النتيجة النهائية هي أن الله سيسترد كل شيء ولا يعطيك شيئًا، لأنك لا تستحق. لذا قبل أن يصل الأمر إلى ذلك، يجب عليك أن تتخلى عن التأثير التكييفي الذي تمارسه عائلتك عليك في هذا الصدد، ولا تقبل الفكرة الخاطئة القائلة بأن "من يتكلم كثيرًا يخطئ كثيرًا". هذه المقولة تجعلك أكثر انغلاقًا وأكثر خبثًا وأكثر نفاقًا. إنها تتعارض تمامًا وتتناقض مع مطلب الله من الناس أن يكونوا صادقين، ومطالبته لهم بأن يكونوا صريحين ومنفتحين. يجب عليك كمؤمنٍ بالله وتابِعٍ لله أن تكون عازمًا تمامًا على السعي إلى الحق. وعندما تكون عازمًا تمامًا على السعي إلى الحق، يجب أن تكون عازمًا تمامًا على ترك ما تتخيل أنه تأثيرات تكييفية جيدة تمارسها عائلتك عليك؛ يجب ألا يكون هناك اختيار. مهما كانت التأثيرات التكييفية التي تمارسها عائلتك عليك، ومهما كانت جودتها أو فائدتها لك، ومهما كان مدى حمايتها لك، فهي تأتي من الناس والشيطان، ويجب عليك أن تتخلى عنها. على الرغم من أن كلام الله ومتطلباته من الناس قد تتعارض مع التأثيرات التكييفية لعائلتك، أو حتى تضر بمصالحك، وتجردك من حقوقك، وحتى لو كنت تعتقد أنها لا تحميك، بل تهدف إلى أن تكشفك وتجعلك تبدو أحمق، فلا يزال يتعين عليك أن تعتبرها أمورًا إيجابية، لأنها تأتي من الله، وهي الحق، ويجب عليك قبولها. إذا كان للأشياء التي كيفتك عائلتك عليها تأثير في تفكيرك وسلوكك ونظرتك للوجود والطريق الذي تسلكه، فعليك أن تتخلى عنها ولا تتمسك بها. ويجب عوضًا عن ذلك أن تستبدل بها الحقائق المقابلة لها من الله، وفي أثناء القيام بذلك، يجب عليك أيضًا أن تميز باستمرار المشكلات الكامنة في هذه الأشياء التي كيفتك عائلتك عليها وجوهرها وتتعرف عليها، ثم تتصرف وتمارس باتباع كلام الله بشكل أكثر دقة وعملية وصدقًا. قبول الأفكار والآراء التي تأتي من الله حول الأشخاص والأشياء ومبادئ الممارسة – هذه هي المسؤولية الواجبة على الكائن المخلوق، وما يجب أن يقوم به الكائن المخلوق، وهي أيضًا الفكرة والرأي الذي يجب أن يمتلكهما الكائن المخلوق.

تشريح لـ "خير لك أن تكون شريرًا حقيقيًا من نبيل زائف"

إضافة إلى أنَّ الآباء في بعض الأسر يغرسون الأشياء التي يعتقد الناس أنها إيجابية ومفيدة لبقائهم وآفاقهم ومستقبلهم، فإنهم يغرسون أيضًا في أبنائهم بعض الأفكار والآراء المتطرفة والمشوهة نسبيًا. على سبيل المثال، يقول مثل هؤلاء الآباء: "خير لك أن تكون شريرًا حقيقيًا من نبيل زائف". تخبرك هذه المقولة كيف تتصرف. هذه المقولة: "خير لك أن تكون شريرًا حقيقيًا من نبيل زائف"، تجعلك تختار بين هذا أو ذاك. إنها تجعلك تختار بين أن تكون شريرًا حقيقيًا، أي أن تكون شريرًا علانيةً، بدلًا من أن تفعل ذلك من وراء ظهور الناس. وبهذه الطريقة، حتى لو اعتقد الناس أن الأشياء التي تفعلها ليست جيدة جدًا، فسيظلون معجبين بك ويستحسنونك. هذا يعني أنه مهما كانت الأشياء السيئة التي تفعلها، فيجب أن تفعلها أمام الناس، في العلن وبصراحة. بعض العائلات تكيّف أبناءها وتربيهم بهذه الطريقة. ليس الأمر فحسب أنهم لا يحتقرون أولئك الأشخاص الموجودين في المجتمع، الذين لديهم أفكار وسلوكيات دنيئة وحقيرة، بل إنهم يربون أبناءهم بإخبارهم: "لا تقلل من شأن هؤلاء الناس. في واقع الأمر، هم ليسوا بالضرورة أشخاصًا سيئين، بل قد يكونون أفضل من النبلاء الزائفين". إنهم من ناحية يخبرونك أي نوع من الأشخاص يجب أن تكونه، ومن ناحية أخرى، يخبرونك أيضًا كيف تميز الناس، وأي نوع من الناس تعتبره إيجابيًا، وأي نوع من الناس تعتبره سلبيًا، ويعلمونك كيف تميز الأشياء الإيجابية من الأشياء السلبية، ويعلمونك أيضًا كيف تتصرف، هذا هو نوع التعليم والتكييف الذي يقدمونه لك. ما هو إذن نوع التأثير الذي يحدثه هذا التكييف على الناس دون أن يشعروا؟ (عدم التمييز بين الخير والشر). هذا صحيح، عدم التمييز بين الخير والشر، وبين الصواب والخطأ. دعونا أولاً نتناول الكيفية التي ينظر بها البشر إلى ما يسمى بالأشرار والنبلاء الزائفين. أولًا وقبل كل شيء، يعتقد البشر أن الأشرار الحقيقيين ليسوا أشخاصًا سيئين، وأن أولئك الذين يكونون حقًا نبلاء زائفين هم الأشرار. هذا النوع من الناس الذين يفعلون أشياء سيئة من وراء ظهور الآخرين بينما يتظاهرون بأنهم صالحون يُسمَّون بالنبلاء الزائفين. إنهم لا يتحدثون إلا عن الخير والبر والأخلاق أمام الناس، لكنهم يهبون لفعل كل الأشياء السيئة من وراء ظهورهم. يفعلون كل هذه الأشياء السيئة بينما يقولون في الوقت نفسه كل أنواع الأشياء اللطيفة؛ مثل هؤلاء الناس هم موضع ازدراء. أما الأشرار الحقيقيون فهم سيئون أمام الناس مثلما هم سيئون خلف ظهورهم، ورغم ذلك أصبحوا قدوةً تؤيَّد وتُدرس، بدلًا من أن يصبحوا موضع ازدراء الناس. يميل هذا النوع من الأقوال ووجهات النظر إلى إرباك مفاهيم الناس حول ماهية الشخص الجيد بالضبط وماهية الشخص السيئ بالضبط. وبالتالي فإن الناس لا يعرفون وليسوا متأكدين، وتصبح مفاهيمهم غامضة للغاية. عندما تكيّف العائلة الناس بهذه الطريقة، بعضهم يعتقد حتى: "بكوني شريرًا حقيقيًا، فإنني مستقيم. أنا أفعل الأشياء في العلن. إذا كان لديّ ما أقوله، أقوله في وجهك. إذا كنت أؤذيك أو لا أحبك أو أريد أن أستغلك، فيجب أن أفعل ذلك أيضًا في وجهك وأن أدعك تعرف به". أي نوع من المنطق هذا؟ أي نوع من جوهر الطبيعة هذا؟ عندما يقوم الأشرار بأشياء سيئة ويرتكبون أفعالًا شريرة، فإنهم يحتاجون إلى إيجاد أساس نظري لذلك، وهذا هو المنطق الذي يتوصلون إليه. يقولون: "انظروا، هذا الشيء الذي أفعله ليس جيدًا، لكنه أفضل من أن أكون نبيلًا زائفًا. أنا أفعل ذلك أمام الناس، والجميع يعرفون به؛ هذا ما يسمى الاستقامة!". وهكذا، يجعل الأشرار من أنفسهم أشخاصًا مستقيمين. وجود هذا النوع من التفكير في أذهان الناس يجعل مفاهيمهم للنزاهة الحقيقية والشر الحقيقي غير واضحة على نحو غير محسوس. إنهم لا يعرفون ما هي الاستقامة، ويفكرون: "لا يهم ما إذا كان ما أقوله يؤذي مشاعر الآخرين أو ما إذا كان صحيحًا أم لا، أو ما إذا كان معقولاً أم لا، أو ما إذا كان يتفق مع المبادئ والحق أم لا. ما دمت أجرؤ على الكلام، ولا أبالي بالعواقب، وما دمت أملك شخصية حقيقية، وطبيعة مباشرة، وما دمت قاطعًا كالسيف، وما دمت لا أضمر أي أهداف خبيثة، فهذا أمر ملائم". أليست هذه حالة من الخلط بين الصواب والخطأ؟ (بلى). بهذه الطريقة تتحول الأشياء السلبية إلى أشياء إيجابية. لذلك يستخدم بعض الناس هذا كأساس ويتصرفون وفقًا لهذه المقولة، بل إنهم يفترضون أن العدالة في صفهم، ويفكرون: "على أي حال، أنا لا أستغلك، ولا أخدعك من وراء ظهرك. أقوم بالأمور بصراحة وفي العلن. فلتفكر كما يحلو لك. في رأيي هذه استقامة! وكما يرد في المقولة: "إذا كان المرء مستقيمًا، فلا داعي لأن يقلق بشأن الشائعات"، فلتعتقد ما شئت! أليس هذا منطق الشيطان؟ أليس هذا منطق اللصوص؟ (بلى). هل قيامك بأمور سيئة، وخلق المتاعب بلا سبب، وأن تتصرف كطاغية، وأن ترتكب الشر، له ما يبرره؟ ارتكاب الشر هو ارتكاب الشر: إذا كان جوهر ما تفعله هو ارتكاب الشر، فهو شر. بماذا تُقاس أفعالك؟ إنها لا تقاس بما إذا كانت لديك دوافعك، أو ما إذا كنت قد فعلتها في العلن، أو ما إذا كنت تتمتع بشخصية حقيقية، بل تُقاس بالحق وبكلام الله. الحق هو معيار قياس كل شيء، وهذه العبارة تنطبق تمامًا في هذه الحالة. وبحسب مقياس الحق إن كان الشيء شرًّا فهو شر، وإن كان إيجابيًا فهو إيجابي، وإن كان غير إيجابي، فهو غير إيجابي. وما هي هذه الأشياء التي يعتقد الناس أنها مستقيمة، وأنها التمتع بشخصية حقيقية وطبيعة مباشرة؟ هذا يسمى تحريفًا للكلام عن مواضعه، وليًّا لعنق المنطق، وخلطًا للمفاهيم، والتحدث بالهراء، وهذا يسمى تضليلاً للناس، وإذا ضللت الناس فأنت ترتكب الشر. الشر هو الشر سواء كان يُرتكب من وراء ظهور الناس أو أمامهم. إن الشر الذي يرتكب من وراء ظهر شخص ما هو خبث، أما الشر الذي يُرتكب أمام الشخص فهو حقود وخبيث حقًا، لكن كله يتصل بالشر. إذن أخبرني، هل يجب أن يقبل الناس هذه المقولة "خير لك أن تكون شريرًا حقيقيًا من نبيل زائف"؟ (لا، لا ينبغي لهم ذلك). أيهما إيجابي؛ مبادئ سلوك النبيل الزائف، أم مبادئ سلوك الشرير الحقيقي؟ (لا هذا ولا ذاك). هذا صحيح، كلها سلبية. لذا، لا تكن نبيلًا زائفًا، ولا شريرًا حقيقيًا، ولا تستمع إلى هراء والديك. لماذا يتفوه الآباء دائمًا بالهراء؟ لأن هذه هي بالضبط الطريقة التي يتصرف بها والداك. إنهما يشعران دائمًا بهذا: "أنا شخص لديه شخصية حقيقية، أنا شخص حقيقي، أنا صريح، أنا أمين في مشاعري، أنا شخص شهم، أنا مستقيم ولست بحاجة للقلق من الشائعات؛ أنا أتصرف بشكل لائق وأسير في الطريق الصحيح، فماذا لدي لأخاف منه؟ أنا لا أفعل أي شيء خاطئ، لذلك لا أخشى أن تدق الشياطين بابي!". الشياطين لا تدق بابك الآن، لكنك ارتكبت الكثير من الأفعال الشريرة وستُعاقب عاجلًا أم آجلًا. أنت مستقيم ولا تخشى الشائعات، لكن ماذا يمثل كونك مستقيمًا؟ هل هو الحق؟ هل كونك مستقيمًا يعني أنك متوافق مع الحق؟ هل تفهم الحق؟ لا تختلق أعذارًا وذرائع لاقترافك الشر، فلا فائدة من ذلك! ما دام لا يتوافق مع الحق، فهو شر! أنت حتى تشعر بأن لديك شخصية حقيقية. هل مجرد أن لديك شخصية حقيقية يعني أن بإمكانك أن تستغل الآخرين؟ أو أن بإمكانك إيذاءهم؟ أي منطق هذا؟ (منطق الشيطان). هذا يسمى منطق اللصوص والأبالسة! أنت ترتكب الشر ومع ذلك ترى أنه شيء صحيح وسليم، وتختلق له الأعذار وتسعى إلى تبريره. أليست هذه وقاحة؟ (بلى). أكرر لك أنه ليس في كلام الله أي ذكر لترك الناس يكونوا أشرارًا حقيقيين أو نبلاء زائفين، ولا يوجد أي طلب بأن تكون شريرًا حقيقيًا أو نبيلًا زائفًا. هذه الأقوال كلها كلمات وقحة وإبليسية لخداع الناس وتضليلهم. يمكن لهذه الكلمات تضليل الناس الذين لا يفهمون الحق، لكن إذا كنت تفهم الحق اليوم، فلا ينبغي أن تتمسك بمثل هذه الأقوال أو تتأثر بها. سواء أكان الناس نبلاء زائفين أو أشرارًا حقيقيين، فكلهم أبالسة ووحوش وأوغاد، وكلهم ليسوا صالحين، وكلهم أشرار، وكلهم مرتبطون بالشر. وإن لم يكونوا أشرارًا فهم خبثاء، والفرق الوحيد بين النبيل الزائف والشرير الحقيقي يكمن في طريقة الأداء: أحدهما يؤدي في العلن والآخر في الخفاء. لديهما أيضًا طرق مختلفة في السلوك، فأحدهما يرتكب الشر علنًا، بينما الآخر يمارس الحيل القذرة من وراء ظهور الناس؛ أحدهما أكثر مكرًا وغدرًا، بينما الآخر أكثر تعجرفًا وتسلطًا ويكشِّر عن أنيابه؛ أحدهما أكثر دناءة وخفاءً، بينما الآخر أكثر حقارة وغرورًا. كلاهما طريقتان شيطانيتان في فعل الأشياء؛ إحداهما علنية والأخرى سرية. إذا كنت تتصرف علانية فأنت شرير حقيقي، وإذا كنت تتصرف في الخفاء فأنت نبيل زائف. بم تتباهى؟ ألست أحمق باعتبارك هذه المقولة شعارًا لك؟ لذا، إذا كنت قد تأذيت بشدة من الأشياء التي كيفتك عائلتك عليها أو غرستها فيك في هذا الصدد، أو إذا كنت متمسكًا بمثل هذه الأشياء، فأتمنى أن تتخلى عنها، وأن تميزها وترى حقيقتها في أقرب وقت ممكن. توقف عن التمسك بهذه المقولة، والاعتقاد بأنها تحميك، أو تجعلك شخصًا أصيلًا أو شخصًا ذي سمعة وإنسانية وشخصية حقيقية. هذه المقولة ليست معيارًا للكيفية التي ينبغي أن يتصرف بها المرء. ومن موقعي هذا، أدين بشدة هذه المقولة التي تثير اشمئزازي أكثر من أي شيء آخر. أنا لا أشمئز من النبلاء الزائفين فحسب، بل أيضًا من الأشرار الحقيقيين؛ كلا النوعين من الناس يثيران اشمئزازي. لذا، إذا كنت نبيلًا زائفًا، فأنت من وجهة نظري لست صالحًا، ولا يمكن علاجك. ولكن إذا كنت شريرًا حقيقيًا فأنت أسوأ حالًا. أنت تعي جيدًا الطريق الحق ومع ذلك تتعمد الخطيئة، أنت تعرف الحق بوضوح ومع ذلك تخالفه مخالفة صارخة وتعجز عن ممارسته، وتعارض الحق علانية عوضًا عن ذلك، لذلك ستموت أسرع. لا تفكر: لديّ طبيعة مباشرة، أنا لست نبيلًا زائفًا. على الرغم من أنني شرير، فإنني شرير حقيقي". كيف أنت حقيقي؟ كونك "حقيقي" لا يعادل الحق، ولا هو شيء إيجابي. "كونك حقيقي" مظهر من مظاهر جوهر شخصيتيك المتغطرسة والخبيثة. أنت "حقيقي" بمعنى الشيطان الحقيقي، والأبالسة الحقيقيون، والخبث الحقيقي، ولست حقيقيًا بمعنى الحق أو شيء واقعي بحق. لذلك فيما يتعلق بهذه المقولة "خير لك أن تكون شريرًا حقيقيًا من نبيل زائف" التي تكيفك عائلتك عليها، يجب عليك أيضًا أن تتخلى عنها، لأنها لا صلة لها على الإطلاق بمبادئ التصرف التي يعلمها الله للناس، ولا تقترب منها بأي حال. لذلك، يجب عليك أن تتخلى عنها في أقرب وقت ممكن، لا أن تستمر في التشبث بها.

تشريح لـ "الطائر الذي يبرز عنقه هو الذي يُطلق عليه الرصاص"

تمارس العائلة نوعًا آخر من التأثير التكييفي. فعلى سبيل المثال، دائمًا ما يقول لك أفراد عائلتك: "لا تكن شخصًا يتميز كثيرًا عن الآخرين. يجب أن تكبح جماح نفسك وتمارس القليل من ضبط النفس في أقوالك وأفعالك، وكذلك في مواهبك وقدراتك الشخصية ومعدل ذكائك وما إلى ذلك. لا تكن ذلك الشخص الذي يتميز أكثر من اللازم. فكما يرد في الأقوال: "الطائر الذي يبرز عنقه هو الذي يُطلق عليه الرصاص"، و"العارضة الخشبية التي تبرز هي أول ما يتعفن". إذا أردت أن تحمي نفسك وأن تحظى بمكانة ثابتة وطويلة الأمد في المجموعة التي تنتمي إليها، فلا تكن الطائر الذي يبرز عنقه، بل عليك أن تكبح جماح نفسك ولا تطمح إلى الارتفاع فوق الجميع. فكر في مانعة الصواعق، وهي أول ما يُضرب في العاصفة، لأن الصواعق تضرب أعلى نقطة؛ وعندما تهب الرياح الهوجاء، أول ما يتلقى وطأتها هي أطول شجرة وتطيح بها الرياح؛ وعندما يكون الطقس باردًا، فإن أول ما يتجمد هو أعلى جبل. والأمر نفسه مع الناس: إذا كنت دائمًا ما تبرز بين الآخرين وتلفت الانتباه، ويلاحظك الحزب، فسوف يفكر بجدية في معاقبتك. لا تكن الطائر الذي يبرز عنقه، ولا تحلق منفردًا. يجب أن تبقى داخل السرب، وإلا، إذا تشكلت أي حركة احتجاج اجتماعي حولك، فستكون أول من يُعاقب، لأنك الطائر الذي يبرز. لا تكن قائدًا أو رئيس مجموعة في الكنيسة؛ وإلا، ففي حالة حدوث أي خسائر أو مشكلات في بيت الله تتعلق بالعمل، ستكون أول من يُستهدف بصفتك القائد أو المشرف. لذا، لا تكن الطائر الذي يبرز عنقه، لأن الطائر الذي يبرز عنقه هو الذي يُطلق عليه الرصاص. يجب أن تتعلم أن تطأطئ رأسك وتنكمش مثل السلحفاة". أنت تتذكر هذه الكلمات من والديك، وعندما يحين وقت اختيار القائد، ترفض هذا المنصب قائلاً: "كلا، لا أستطيع أن أفعل ذلك! لدي أسرة وأطفال، وأنا شديد الارتباط بهم. لا يمكنني أن أكون قائدًا. يجب أن تفعلوا أنتم ذلك، لا تختاروني". وبافتراض أنك انتُخبت قائدًا على أي حال، فأنت لا تزال مترددًا في القيام بذلك. تقول: "يؤسفني أنني مضطرٌ إلى الاستقالة. لتكونوا أنتم القائد يا رفاق، أنا أعطيكم الفرص كاملة. سأترككم تأخذون المنصب، سأتنحى عنه". تتفكر في قلبك: "حسنًا! الطائر الذي يبرز عنقه هو الذي يُطلق عليه الرصاص. كلما ارتفعت في الصعود، كان سقوطك أصعب، والقمة موحشة. سأدعك تكون القائد، وبعد أن يتم اختيارك، سيأتي اليوم الذي يتفرج فيه الناس عليك. أنا لا أريد أن أكون قائدًا أبدًا، لا أريد أن أتسلق السلم، مما يعني أنني لن أسقط من علو شاهق. فكر في الأمر، ألم يُعف فلان من منصب القائد؟ وبعد إعفائه طُرد، لم يحصل حتى على فرصة ليكون مؤمنًا عاديًا. إنه مثال ممتاز على مقولة "الطائر الذي يبرز عنقه هو الذي يُطلق عليه الرصاص" ومقولة "العارضة الخشبية التي تبرز هي أول ما يتعفن". ألست على حق؟ ألم يُعاقب؟ يجب أن يتعلم الناس أن يحموا أنفسهم، وإلا فما فائدة عقول الناس؟ إذا كان لديك عقل في رأسك، فيجب أن تستخدمه لحماية نفسك. بعض الناس لا يستطيعون رؤية هذه المسألة بوضوح، لكن هذا هو الحال في المجتمع وفي أي مجموعة من الناس: "الطائر الذي يبرز عنقه هو الذي يُطلق عليه الرصاص". ستحظى بتقدير كبير في أثناء إبراز عنقك، حتى اللحظة التي يُطلق فيها عليك الرصاص. ثم ستدرك أن الأشخاص الذين يضعون أنفسهم في خط النار ينالون جزاءهم عاجلاً أم آجلاً". هذه هي التعاليم الجادة لوالديك وعائلتك، وأيضًا صوت الخبرة، والحكمة المستخلصة من سنوات عمرهم، والتي يهمسون بها في أذنك دون تحفظ. ماذا أعني بـ "يهمسون بها في أذنك"؟ أعني أن أمك تقول في أذنك ذات يوم: "دعني أخبرك، إذا كان ثمة شيء واحد تعلمته في هذه الحياة، فهو أن "الطائر الذي يبرز عنقه هو الذي يُطلق عليه الرصاص"، مما يعني أنه إذا أفرط أحد في الظهور أو لفت الانتباه أكثر من اللازم، فمن المرجح أنه سيُعاقب على ذلك. انظر كيف أصبح والدك خانعًا وساذجًا الآن، هذا لأنه عوقب في إحدى الحملات القمعية. يتمتع والدك بموهبة أدبية، ويمكنه الكتابة وإلقاء الخطب، ولديه مهارات قيادية، لكنه برز من بين الحشود أكثر من اللازم، وانتهى به الأمر إلى أنه عوقب في إحدى الحملات. لماذا لا يتحدث والدك أبدًا منذ ذلك الحين عن كونه مسؤولاً حكوميًا وشخصية بارزة؟ بسبب هذا الأمر. أنا أتحدث إليك من القلب وأقول لك الحقيقة. يجب أن تستمع وتتذكرها جيدًا. لا تنس، يجب أن تحفظها في ذهنك أينما ذهبت. هذا هو أفضل شيء يمكنني أن أقدمه لك بصفتي أمك". تتذكر كلماتها بعد ذلك، وكلما تذكرت مقولة "الطائر الذي يبرز عنقه هو الذي يُطلق عليه الرصاص"، فإنها تذكرك بوالدك، وكلما فكرت في والدك تتبادر هذه المقولة إلى ذهنك. كان والدك في يوم من الأيام الطائر الذي أبرز عنقه وأُطلق عليه الرصاص، والآن تركت نظرته المتشائمة والمحبطة انطباعًا عميقًا في ذهنك. لذا، متى ما أردت أن تبرز عنقك، ومتى ما أردت أن تقول رأيك، ومتى ما أردت أن تتمم واجبك بإخلاص في بيت الله، ترن نصيحة أمك الصادقة في أذنك – "الطائر الذي يبرز عنقه هو الذي يُطلق عليه الرصاص" – وتتذكرها مرة أخرى. لذا، تتراجع مرة أخرى وتفكر: "لا يمكنني أن أظهر أي مواهب أو قدرات خاصة، يجب أن أكبح جماح نفسي وأقمعها. وبخصوص حث الله للناس على أن يؤدوا واجبهم بكل قلوبهم وعقولهم وقوتهم، فيجب أن أمارس هذه الكلمات باعتدال، وألا أبرز من خلال بذل الكثير من الجهد. إذا برزت من خلال المحاولة بجدية شديدة، وأبرزت عنقي بقيادة عمل الكنيسة، فماذا لو حدث خطأ ما في عمل بيت الله وحمّلوني المسؤولية؟ كيف لي أن أتحمل هذه المسؤولية؟ هل سيتم إخراجي؟ هل سأصبح كبش الفداء– الطائر الذي أبرز عنقه؟ في بيت الله، من الصعب معرفة ما ستؤول إليه هذه الأمور. لذا يجب أن أترك لنفسي طريقًا للهروب بغض النظر عما أفعله، ولا بد قطعًا أن أتعلم كيف أحمي نفسي، وأحرص على أن أضمن سلامتي قبل أن أتكلم وأتصرف. هذا هو التصرف الأكثر حكمة، لأنه كما تقول أمي: "الطائر الذي يبرز عنقه هو الذي يُطلق عليه الرصاص". هذه المقولة مغروسة بعمق في قلبك ولها أيضًا تأثير عميق على حياتك اليومية. والأخطر من ذلك بالطبع أنها تؤثر على موقفك تجاه أداء واجبك. ألا توجد مشكلات خطيرة هنا؟ لذلك، متى ما أديت واجبك وأردت أن تبذل نفسك بإخلاص، وأن تستغل كل قوتك بكل صدق، فإن هذه المقولة – "الطائر الذي يبرز عنقه هو الذي يُطلق عليه الرصاص" – توقفك دائمًا فجأة، وفي النهاية تختار دائمًا أن تترك لنفسك بعض الفسحة والمجال للمناورة، ولا تقوم بواجبك إلا بطريقة مدروسة بعد أن تترك لنفسك طريقًا للهروب. ألست على حق؟ هل يحميك تكييف أسرتك في هذا الصدد إلى أقصى حد من أن تُكشف ويتم التعامل معك؟ هذه بالنسبة إليك تعويذة أخرى، أليست كذلك؟ (بلى).

استنادًا إلى كل ما قدمنا حوله شركة حتى الآن، كم عدد التعويذات التي يمتلكها الناس نتيجة لتكييف عائلاتهم لهم؟ (سبعة). مع وجود هذا العدد الكبير من التعويذات، هل صحيح أنه لا يجرؤ أي أبالسة أو أرواح شريرة عادية على التعدي عليك؟ تشعرك كل هذه التعويذات بالأمان والراحة والسعادة في معيشتك في هذا العالم البشري. وفي الوقت نفسه، تشعرك بمدى أهمية الأسرة لك، ومدى أهمية الحماية والتعويذات التي تمنحها لك أسرتك وكم أنها تأتي في الموعد المناسب. متى ما حصلت على فوائد ملموسة وحماية ملموسة نتيجة لهذه التعويذات، تشعر بأهمية الأسرة أكثر من أي وقت مضى، وبأنك ستعتمد عليها دائمًا. وكلما واجهتك صعوبات وعصفت بك الحيرة والارتباك، تستجمع نفسك للحظة وتفكر: "بم أخبرني أبي وأمي؟ ما المهارات التي علمني إياها الكبار؟ ما هو الشعار الذي نقلوه إليّ؟" تعود بسرعة وبشكل غريزي ولا شعوري إلى مختلف الأفكار والبيئات التي غرستها فيك عائلتك، وتطلب حمايتها وتبتغيها. تصبح الأسرة في مثل هذه الأوقات ملاذك الآمن ومرساة وسندًا وقوة دافعة قوية لا تتزعزع ولا تتغير، وعكازًا نفسيًا يمكِّنك من الاستمرار في الحياة ويمنعك من الحيرة والتردد. تمتلئ في مثل هذه الأوقات بشعور عميق: "إن الأسرة مهمة جدًا بالنسبة إلي، فهي تمنحني مثل هذه القوة الذهنية الهائلة، فضلاً عن كونها مصدرًا للدعم الروحي". وغالبًا ما تهنئ نفسك بالتفكير: "لحسن الحظ أنني استمعت إلى ما أخبرني به والداي، وإلا كان الأمر سينتهي بي في موقف محرج للغاية الآن: إما التعرض للتنمر أو الأذى. لحسن الحظ، لدي هذه الورقة الرابحة، لدي تعويذة. لذا، حتى في بيت الله وفي الكنيسة، حتى في أثناء تأدية واجباتي، لن يتنمر عليّ أي شخص، ولن أتعرض لخطر إخراج الكنيسة لي أو تعاملها معي. قد لا تحدث لي هذه الأشياء أبدًا، وذلك بفضل الحماية التي يوفرها لي تكييف عائلتي لي". لكنك نسيت شيئًا. لقد كنت تعيش في بيئة تتخيل أنها بيئة بها تعويذات ويمكنك أن تحمي نفسك فيها، لكنك لا تعرف ما إذا كنت قد تممت إرسالية الله لك أم لا. لقد تجاهلت إرسالية الله لك، وتجاهلت هويتك ككائن مخلوق، والواجب الذي يجب أن تؤديه ككائن مخلوق. لقد تجاهلت أيضًا الموقف الذي يجب أن تتبناه وكل ما يجب أن تقدمه في أداء واجبك، في حين أن المنظور الحقيقي للحياة والقيم التي يجب أن تعتز بها قد حلت محلها الآراء التي كيّفتك عليها عائلتك، كما أن فرصك في الخلاص تتأثر بتكييف عائلتك. لذلك، من المهم جدًا أن يتخلى الجميع عن التأثيرات التكييفية المختلفة لعائلاتهم. هذا أحد جوانب الحق الذي يجب ممارسته، وهو أيضًا واقع يجب الدخول فيه دون تأخير. لأنه عندما يخبرك المجتمع بأمر ما، تميل إلى اتخاذ قرار عقلاني أو لا شعوري برفضه، وإذا أخبرك شخص غريب أو شخص لا علاقة لك به بأمر ما، تميل إلى اتخاذ قرار عقلاني أو مدروس بقبوله أو عدم قبوله، أما إذا أخبرتك أسرتك بأمر ما، فإنك تميل إلى قبوله كاملًا دون تردد أو تمييز، وهذا في الواقع أمر خطير بالنسبة إليك. لأنك تعتقد أن العائلة لا يمكن أن تلحق أي ضرر بالشخص، وأن كل ما تفعله عائلتك من أجلك هو لمصلحتك، ولحمايتك، ولصالحك. وبناءً على هذا المبدأ المفترض، ينزعج الناس ويتأثرون بسهولة بهذه الأشياء غير الملموسة والملموسة التي هي عائلة المرء. فالأشياء الملموسة هي أفراد عائلة المرء وكل شؤون العائلة، أما الأشياء غير الملموسة فهي مختلف الأفكار والتربية التي تأتي من العائلة، وكذلك بعض التكييف الذي يتعلق بكيفية سلوكك وفعلك. أليس كذلك؟ (بلى).

يوجد الكثير مما يمكن مناقشته فيما يتعلق بالتأثيرات التكييفية للعائلة. بعد أن ننتهي من الشركة حول هذه الأمور اليوم، عليكم أن تتأملوها كلها وتلخصوها، وتفكروا في أي الأفكار والآراء – إلى جانب تلك التي ذكرتها اليوم – قد تؤثر عليكم في حياتكم اليومية. يتعلق معظم ما قدمنا شركة حوله الآن توًا بمبادئ الناس وطرق تعاملهم مع العالم، وهناك عدد قليل من الموضوعات التي تتعلق بالنظر إلى الناس والأشياء. إنَّ نطاق التأثيرات التكييفية التي تمارسها العائلة على الناس يشمل هذه الأشياء بشكل أساسي. هناك أيضًا بعض الموضوعات التي لا تتعلق بمنظور الناس إلى الحياة أو طرق تعاملهم مع العالم، لذا لن نتحدث أكثر عن هذه الأمور. إلى هنا تنتهي شركتنا لهذا اليوم، إذن. نلتقي في المرة القادمة!
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كيفية السعي إلى الحق (13)

الممارسة الأولى للسعي إلى الحقّ: التخلي

منذ فترة من الوقت ونحن نقدم شركة حول موضوع "التخلي" في "كيفية السعي إلى الحق". هل فكرتم في الجوانب المختلفة التي ينطوي عليها هذا الموضوع؟ فيما يتعلق بالأمور التي قدمنا حولها شركة، والتي يحتاج الناس إلى التخلي عنها، هل من السهل على الناس التخلي عنها؟ هل فكرتم وتأملتم في أنفسكم بعد الاستماع إلى الشركات بناءً على محتواها؟ هل عقدتم أي مقارنات بين هذا المحتوى وبين ما يتدفق منكم وما تظهرونه في الحياة اليومية؟ (عادة ما أولي الأمر قدرًا من التفكير. في المرة الأخيرة التي قدم الله فيها شركة عن التخلي عن التأثيرات التكييفية التي تمارسها العائلة علينا، أدركت أنني في حياتي عادةً ما كنت أتمسك بهذه الفلسفات الشيطانية في التعاملات الدنيوية، مثل مقولة "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها"، التي غرستها عائلتي فيَّ. وبعد أن تقبلت هذه الأفكار، أصبحت أهتم بالكرامة والمكانة في كل ما أفعله، خشيةً من فقدان ماء الوجه، ولم أستطع أن أكون إنسانًا صادقًا). كل هذا المحتوى الذي قدمنا شركة حوله فيما يتعلق بالتخلي عن مختلف الأشياء، يتناول بشكل أساسي أفكار الناس وآراءهم في مختلف الأمور. ومن خلال كشف أفكار الناس وآرائهم غير الصحيحة بشأن هذه الأمور، يمكن لهم أن يميزوها ويعرفوها بوضوح، ومن ثم يتمكنون من التخلي عنها بطريقة إيجابية وعدم التقيد بها. أهم شيء هو ألا يتقيد المرء بهذه الأفكار والآراء، بل أن يكون قادرًا على العيش والوجود من خلال تبني كلام الله والحق معيارًا له. إذا أراد الناس الدخول إلى واقع الحقائق المختلفة، فيجب أن تكون لديهم معرفة واختبار من جميع المنظورات. ويجب على وجه الخصوص أن يكون لديهم فهم واضح للأفكار والآراء السلبية وغير الإيجابية حول مختلف الأشياء، فهم لن يتمكنوا من التخلي عنها بشكل استباقي وألا يعودوا مضلَّلين ومقيدين بها إلا عندما يكون لديهم تمييز لها. لذلك، من أجل الدخول في واقع الحقائق المختلفة وتحقيق نتيجة السعي إلى الحق، يجب على الناس في كثير من الأحيان أن يتأملوا في ذواتهم ويفكروا في كيف أنَّ مختلف الأفكار والآراء تقيدهم في الحياة اليومية وتتحكم فيهم، أو أن يحاولوا في كثير من الأحيان معرفة الأفكار والآراء التي يحملونها عن مختلف الأشياء في الحياة اليومية، وتمييز ما إذا كانت هذه الأفكار والآراء صحيحة ومتسقة مع الحق أم لا، وما إذا كانت إيجابية وتأتي من الله، أو ما إذا كانت تأتي من مقاصد الإنسان أو الشيطان. هذا درس مهم للغاية، وهو جانب من الواقع يجب على الناس أن يدخلوا فيه كل يوم في حياتهم اليومية. معنى هذا أنه في الحياة اليومية، بغض النظر عما إذا كنتم تواجهون أشخاصًا وأمورًا وأشياء مختلفة أم لا، فإنه يجب عليكم دائمًا فحص الأفكار والآراء التي تحملونها، وما إذا كانت هذه الأفكار والآراء صحيحة ومتسقة مع الحق؛ هذا درس مهم للغاية. بعيدًا عن الوقت العادي الذي تقضيه في أداء واجباتك في حياتك اليومية، يجب أن يشغل دخولك في هذا الجانب 80 إلى 90 بالمئة من حياتك. وبهذه الطريقة وحدها يمكنك أن تأمل في التخلص من جميع أنواع الأفكار والآراء عن الأشياء السلبية، والدخول إلى واقع الحق. قد يقال أيضًا إنه لا يمكن أن يكون لديك أمل إلا عندما ترى الناس والأشياء وتتصرف وتفعل وفقًا لكلام الله بحيث يكون الحق معيارًا لك؛ عندئذٍ فقط يمكنك أن تأمل في نيل الخلاص في النهاية. في حياتك اليومية، إذا كان ذهنك خارج الوقت العادي الذي تقضيه في أداء واجباتك فارغًا في ثمانين إلى تسعين بالمئة من الوقت المتبقي، أو إذا كنت لا تفكر وتتأمل سوى في حياتك الجسدية ومكانتك وسمعتك فلن يكون من السهل عليك الدخول إلى واقع الحق، ولا تحقيق نتيجة السعي إلى الحق. إذا لم يكن من السهل عليك تحقيق أي من هذين الأمرين، فستكون فرصك في نيل الخلاص ضئيلة للغاية. علام إذن يعتمد نيل الخلاص؟ من ناحية، يعتمد على كيفية عمل الله وما إذا كان الروح القدس يعمل فيك؛ ومن ناحية أخرى، يعتمد على اجتهادك الشخصي، ومقدار الثمن الذي تدفعه، ومقدار الطاقة والوقت اللذين تنفقهما في السعي إلى الحق وتحقيق الخلاص. إذا كان ما تفكر فيه معظم الوقت وتفعله لا علاقة بينه وبين السعي إلى الحق، فإن ما تفعله لا علاقة له بالخلاص: هذه حقيقة حتمية ونتيجة حتمية. إذن، ما الذي يجب عليكم أن تفعلوه من الآن فصاعدًا؟ أحد الجوانب هو أنه يجب عليكم أن تتابعوا عن كثب كل موضوع تُقدَّم حوله شركة، ثم بعد ذلك تحاولوا أن تبادروا إلى التأمل في الموضوع وفهمه، أي حالما ننتهي من موضوع ما، عليك أن تضرب الحديد وهو ساخن بالتأمل في ذاتك، حتى تحقق معرفة حقيقية ودقيقة وتوبة صادقة. إن الغرض من أن تكون قادرًا على معرفة هذا الجانب من الحق في أقرب وقت ممكن بعد أن ننتهي من الشركة حوله، أو بعد أن تكون قد فهمت جزءًا مما قدمنا شركة حوله، هو السماح لك بأن يكون لديك الوعي الأساسي في أفكارك وآرائك، حتى يتسنى لك – عندما تواجه لاحقًا الأمور ذات الصلة في الحياة اليومية – أن تصبح معرفتك وفهمك السابقين لمبادئ الحق هي الأفكار والآراء الأساسية التي توجه اختبارك لهذا الأمر. على أقل تقدير، بمجرد أن تكتسب وعيًا ومعرفة دقيقة وصحيحة، سيكون موقفك وفهمك فيما يتعلق بهذا الأمر إيجابيًا واستباقيًا. وهذا يعني أنه قبل وقوع هذا الحدث، ستكون قد تحصنت بالفعل ولديك درجة معينة من المناعة، بحيث عندما يحدث بالفعل، ستقل فرصك في الإخفاق، كما ستقل احتمالية خيانتك لله، وستزداد احتمالية دخولك إلى واقع الحق بشكل كبير. إنه تمامًا مثل حدوث جائحة: إذا لم تتلق اللقاح، فكل ما يمكنك فعله هو أن تلزم المنزل وألا تغادره، مما يقلل من خطر الإصابة بالعدوى إلى الصفر. لكن إذا خرجتَ وتجولت، واحتككتَ بالعالم الخارجي، فيجب أن تأخذ اللقاح. هل يلغي هذا اللقاح احتمالية الإصابة بالعدوى؟ لا، لا يلغيها، لكنه يقلل من احتمالية الإصابة بالعدوى. يكفي أنك ستحصل على أجسام مضادة. تبدأ عملية السعي إلى الحق بمعرفة الحقائق المختلفة. إذا كنت تعرف عبارات ومبادئ صحيحة وإيجابية من داخل الحقائق المختلفة، ولديك أيضًا في الوقت نفسه معرفة معينة بمختلف الأفكار والآراء السلبية والسيئة التي تكشف عنها كل حقيقة، فإنه متى ما تكرر وقوع حدث مماثل، لن تعود اختياراتك مبنية على معايير الأفكار والآراء السلبية والسيئة التي غرسها الشيطان فيك، ولن يعود لديك موقف يتشبث بمثل هذه الأفكار والآراء. وعلى الرغم من أنك في هذه المرحلة لم تدخل بعد في هذا الجانب من واقع الحق وقد تكون آراؤك محايدة، ستكون لديك بعد قبولك لهذه الأفكار والآراء الإيجابية معرفة معينة بالأفكار والآراء السلبية، بحيث عندما تواجه أمرًا مشابهًا في المستقبل، ستكون – على أقل تقدير – قادرًا على التمييز بين الأفكار والآراء الإيجابية والسلبية التي تتعلق بهذا النوع من الأمور، وستكون لديك معايير معينة للتعامل معه. وبناءً على هذه المعايير، فإنَّ الأشخاص الذين يحبون الحق ولديهم إنسانية عادةً ما يكونون أكثر ميلًا إلى ممارسة الحق ورؤية الناس والأشياء والتصرف والفعل وفقًا لمعيار الحق. سيساعدك هذا كثيرًا إلى حدٍ ما على الدخول إلى واقع الحق والممارسة وفقًا لمبادئ الحق، والخضوع لله وفقًا لمتطلباته، وقبول الناس والأمور والأشياء التي يرتبها الله لك. من وجهة النظر هذه، هل يمكن القول إنه كلما زادت الحقائق التي يفهمها الشخص، زادت احتمالية دخوله إلى واقع الحق، وكلما زاد فهمه للأمور السلبية بشكل أكثر شمولاً، زادت احتمالية تمرده على هذه الأمور السلبية؟ (نعم، يمكن قول ذلك). لذلك، بغض النظر عما إذا كنت راغبًا في السعي إلى الحق أم لا، أو ما إذا كنت قد اتخذت قرارًا بالسعي إلى الحق أم لا، أو ما إذا كنت على طريق السعي إلى الحق أم لا، ومهما يكن مستوى قدرتك أو كيفية استيعابك للحق، فباختصار، من الضروري أن يميز الناس كل أنواع الأمور السلبية ويفهموها إذا أرادوا السعي إلى الحق، وإذا أرادوا فهم معايير الحق، وممارسة الحق والدخول فيه. هذه هي المتطلبات الأساسية للسعي إلى الحق والدخول إلى واقع الحق.

بعض الناس لا يفهمون الحق، وعندما يتعلق الأمر بالموضوعات المختلفة التي نقدم حولها شركة الآن، يشعرون دائمًا: "لم أفكر أبدًا في هذه الموضوعات، ولم أختبرها. لا أستطيع أن أرى العلاقة بين ما تقوله عن هذه الموضوعات وبين مشكلاتي المختلفة، وشخصياتي الفاسدة، وتدفقات الفساد، فما علاقة حديثك عن هذه الموضوعات بسعيي إلى الحق؟ لا يبدو أن لها علاقة كبيرة على الإطلاق بدخولي إلى واقع الحق، أليس كذلك؟ لماذا لا تتحدث عن بعض الموضوعات السامية والعميقة التي تتعلق بالدخول الإيجابي للناس؟ لماذا تكشف دائمًا هذه الأمور التافهة السلبية الموجودة في الحياة اليومية"؟ هل هذا الرأي صحيح أم خاطئ؟ (خاطئ). إنَّ الناس الذين لديهم هذه الأفكار متى ما سمعوا عن مثل هذه الأمور التافهة الموجودة في الحياة اليومية، ولا سيما عندما تُقدَّم بعض الأمثلة على هذه الأمور، يشعرون بالاشمئزاز ولا يريدون الاستماع. هم يفكرون: "هذا المحتوى عادي وسطحي للغاية. ما من شيء فخم بشأن هذا، إنه بسيط للغاية. إنني أفهمه على الفور حالما أستمع إليه. إنه سهل للغاية. لا ينبغي أن يكون الحق هكذا، يجب أن يكون أكثر عمقًا من هذا، ويحتاج الناس إلى الاستماع إليه عدة مرات قبل أن يتمكنوا من فهمه وتذكر جملة أو جملتين منه. ما تتحدث عنه الآن هو أمور تافهة من الحياة اليومية، وبعض مظاهر الإنسانية الطبيعية في الحياة اليومية. أليس هذا سطحيًا بعض الشيء بالنسبة إلينا؟". هل تعتقد أن الأشخاص الذين يحملون هذه الآراء على صواب في تفكيرهم؟ (لا، إنهم مخطئون). لماذا هم مخطئون؟ ما الخطأ فيهم؟ أولاً وقبل كل شيء، هل أفكار الناس وآراؤهم منفصلة عن حياتهم اليومية؟ (لا، ليست منفصلة). هل مظاهرهم المختلفة ومواقفهم منفصلة عن حياتهم اليومية؟ (لا، ليست منفصلة). لا، لا تنفصل أي من هذه الأشياء. شخصيات الناس الفاسدة وخواطرهم وآراؤهم وأفكارهم ومقاصدهم فيما يتعلق بمختلف الأمور، وطرقهم المحددة في القيام بالأشياء، وكذلك الخواطر والأفكار التي تنبثق من أذهانهم، كلها لا تنفصل عن مختلف مظاهرهم وتدفقاتهم في الحياة اليومية. علاوةً على ذلك، فإن مختلف هذه المظاهر والتدفقات في الحياة اليومية، وكذلك خواطر الناس وآراؤهم ومواقفهم تجاه مختلف الأمور التي تصيبهم، هي أمور أكثر تحديدًا تتعلق بشخصيات الناس الفاسدة. إن الغرض من السعي إلى الحق هو تغيير أفكار الناس وآرائهم الخاطئة، وأن يتخلص الناس من شخصياتهم الفاسدة، ومن تمردهم وخيانتهم للحق ولله، وكذلك جوهر طبيعتهم المعارض لله، وذلك من خلال تغيير أفكار الناس وآرائهم، ومن خلال تغيير مواقفهم تجاه جميع أنواع الناس والأمور والأشياء. وهكذا، إذا كنت تريد أن تسعى إلى الحق، أليس من الضروري للغاية أن تتخلص من مختلف أفكارك وآرائك الخاطئة في الحياة اليومية وتغيرها؟ أليس هذا هو أهم شيء؟ (بلى، هو كذلك). لذلك، لا تتحل بذهنية متمردة بشأن الأشياء التي أتحدث عنها مهما بدت سطحية أو اعتيادية. ليست هذه الأشياء قليلة الأهمية بالتأكيد، فهي تشغل قلبك وعقلك، وتسيطر على أفكارك وآرائك بشأن كل ما تواجهه من الأشخاص والأمور والأشياء. إذا لم تغير هذه الأفكار والآراء الخاطئة الموجودة في الحياة اليومية أو تتخلص منها، فسيكون ادعاءك بأنك تقبل الحق وتملك واقع الحق مجرد كلمات فارغة. الأمر يشبه عندما تكون مصابًا بالسرطان: لا بد أن يُعالَج بشكل استباقي. بغض النظر عن العضو الذي توجد فيه الخلايا السرطانية، سواء كانت في دمك أو على جلدك، أو سواء كانت على السطح أو مختبئة في الأعماق، يكفي أن نقول إن أول ما يجب التعامل معه هو الخلايا السرطانية الموجودة في جسمك. لا يمكن امتصاص العناصر الغذائية المختلفة التي تتناولها وأن تعمل بداخلك إلا بعد التخلص من الخلايا السرطانية. وبهذه الطريقة، يمكن لجميع أعضاء جسمك بعد ذلك أن تعمل بشكل طبيعي. وسيصبح جسمك صحيًا وطبيعيًا بدرجة أكبر بمجرد القضاء على المرض. ومثل هؤلاء الأشخاص يُشفون تمامًا من المرض. إن سعي الناس إلى الحق هو عملية التخلص من الشخصيات الفاسدة، وهو أيضًا عملية الدخول إلى واقع الحق. عملية التخلص من الشخصيات الفاسدة هي عملية تغيير الناس لأنفسهم وتخليصهم لأنفسهم من مختلف الأفكار والآراء الخاطئة والسلبية. إنها أيضًا عملية تجهيز الناس أنفسهم بمختلف الأفكار والآراء الصحيحة والإيجابية. ما هي الأفكار والآراء الإيجابية؟ إنها الأشياء التي تنطوي على واقع الحق ومبادئه ومعاييره. من أجل الدخول إلى واقع الحق، يجب على الناس تشريح مختلف أفكارهم ووجهات نظرهم الخاطئة حول الحياة والبقاء والتعامل مع الآخرين وفهمها واحدة تلو الأخرى من خلال طلب الحق، ثم علاجها والتخلص منها واحدة تلو الأخرى. إن السعي إلى الحق باختصار يتعلق بجعل الناس يتخلّصون من جميع أفكارهم وآرائهم الخاطئة وغير الصحيحة، وأن تكون لديهم أفكار وآراء صحيحة فيما يتعلق بجميع أنواع الأشياء، والأفكار والآراء التي تتماشى مع مبادئ الحق. وبهذه الطريقة وحدها يمكن للناس أن يحققوا هدف رؤية الناس والأشياء والتصرف والفعل، وفقًا لكلام الله بحيث يكون الحق معيارًا لهم. هذه هي النتيجة النهائية التي يحققها الناس من خلال السعي إلى الحق، وهي أيضًا واقع الحق الذي يمكن للناس أن يعيشوه أخيرًا بعد نيل الخلاص. هل تفهمون هذا؟ (نعم).

ثانيًا: تخلي الناس عن مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم

ج. تخلي المرء عن المساعي والتطلعات والرغبات التي تنشأ من عائلته

عقدنا في الاجتماع الأخير شركة حول موضوع "التخلي" فيما يتعلق بالعائلة. عمَّ كانت شركتنا في المرة السابقة بخصوص موضوع العائلة؟ (لقد قدمنا شركة حول المضايقات والعوائق التي تضعها العائلة في طريق سعينا إلى الحق، وكذلك ما هي المساعي والتطلعات والرغبات التي يجب أن نتخلى عنها فيما يتعلق بمسألة العائلة. ذكر الله أمرين، أحدهما أن نتخلى عن الهوية التي نرثها من عائلتنا، والآخر أن نتخلى عن التأثيرات التكييفية التي تضعها العائلة علينا). كان هذان هما الأمران بالفعل. الأول هو التخلي عن الهوية التي يرثها المرء من عائلته. هل تعرفون ما مبادئ الحق التي يجب أن يفهمها الناس في هذا الصدد؟ بعد الاستماع إلى شركاتي، هل تعرفون كيف تلخصون الأشياء بأنفسكم إذا لم أقدم ملخصًا محددًا؟ بعد أن قدمت شركة حول هذه الأمور وتفاصيلها المحددة، هل لخصتُم المبادئ المتضمنة التي ينبغي أن يلتزم الناس بها فيما يتعلق بهذا الجانب من جوانب الحق؟ إذا كنت تعرف كيفية تلخيصها، فستتمكن من تطبيقها، وإذا كنت لا تعرف كيف تلخصها، وتكتفي ببعض النقاط المتفرقة من النور، ولا تعرف ما مبادئ الحق التي تنطوي عليها، فلن تتمكن من تطبيقها. إذا لم تعرف كيفية تطبيقها، فلن تدخل أبدًا في هذا الجانب من واقع الحق. حتى إذا اكتشفت ما هي مشكلاتك الخاصة، فستظل غير قادر على ربطها بكلماتي، ولن تتمكن من إيجاد المبادئ المقابلة لكي تطبقها. إن الغرض الأساسي من تقديم شركة حول مسألة التخلي عن الهوية التي ترثها من عائلتك هو أن تتمكن من رؤية الناس والأشياء وتتصرف وتفعل دون التأثر بمختلف المؤثرات المرتبطة بتلك الهوية. إذا كانت هويتك التي ورثتها من عائلتك متميزة، فيجب أن تتعامل مع هذه الهوية بشكل صحيح. لا ينبغي أن تشعر بأنك متميز، أو أنك أكثر جدارة من الآخرين، أو أن هويتك مميزة. عندما تكون بين الآخرين، يجب أن تكون قادرًا على التعامل معهم بشكل صحيح وفقًا للمبادئ التي يحذر الله بها الناس، وأن تتعامل مع الجميع بشكل صحيح، بدلًا من استخدام خلفيتك العائلية المتميزة كرأس مال للتباهي في كل الظروف، وجعل الآخرين يتطلعون إليك بإجلال في كل موقف. لنفترض أنك لا تستطيع التخلي عن الهوية التي ترثها من عائلتك، وتستخدم دائمًا خلفيتك العائلية كرأس مال، وتتصرف كشخص مغرور وعنيد ومتعالٍ. ولنفترض أنك دائمًا ما تتباهى وتستعرض نفسك أمام الآخرين، وتتباهى دائمًا بخلفيتك العائلية وهويتك الخاصة التي ورثتها من عائلتك. وإضافة إلى ذلك، لنفترض أنك في أعماقك أيضًا متغطرس ومتسلط بشكل خاص، وأنك تكون مستبدًا للغاية ووقحًا عندما تتحدث إلى الآخرين، وغالبًا ما تستخدم هويتك كرأس مال لتوبيخ الناس وقمعهم – أي بعبارة أخرى، يعتقد الناس أنك مجرد من العقل الطبيعي – وأنك تعتبر الجميع من عامة الناس، ولا سيما حين تخالط الناس وتتعامل معهم، فإنك لا تعير مَن هم أكثر منك تواضعًا أو أقل مكانة أي اهتمام، وعندما تتحدث معهم تكون عدوانيًا ومتحكِّمًا بشكل خاص، وتكشر عن أنيابك حقًا. ولنفترض أنك دائمًا ما تريد أن تنهر الآخرين، وتعامل الآخرين دائمًا كالعبيد تأمرهم وتصرخ في وجوههم، وتعتقد دائمًا أن شخصيتك متميزة، ولا تستطيع أن تتعايش مع الآخرين بانسجام، ولا تستطيع أن تعامل الناس الأقل منك مكانة بطريقة صحيحة؛ فهذه كلها شخصيات فاسدة، وكلها أمور يجب أن يتخلص الناس منها. تحدث هذه الشخصيات الفاسدة وتنشأ عندما يكون لدى الشخص خلفية عائلية ومكانة اجتماعية متميزة. ولذلك، يجب على هذا النوع من الأشخاص أن يتأملوا في كلماتهم وأفعالهم، وأن يتأملوا في أفكارهم وآرائهم، ولا سيما تلك المتعلقة بالهوية العائلية. يجب أن يتخلوا عن مثل هذه الأفكار والآراء وأن يتراجعوا عن مختلف الجوانب الإنسانية التي يعيشونها نتيجة لوضعهم الاجتماعي المميز. بعبارة أخرى، يجب على هذا النوع من الأشخاص التخلي عن الهوية التي ورثها من عائلته. يعتقد معظم الناس أن مكانتهم الاجتماعية أقل شأنًا. وعلى وجه الخصوص، غالبًا ما يشعر نوع الأشخاص الذين يتعرضون للازدراء والتمييز ضدهم والتنمر عليهم في المجتمع بأن هويتهم متدنية، كما يشعرهم الخزي الذي تسببه بيئتهم العائلية الخاصة بالتواضع بشكل خاص. يشعرهم هذا في كثير من الأحيان بالدونية وعدم القدرة على التعايش مع الآخرين بطريقة متناغمة ومنصفة. وبالطبع، فإنَّ الأشخاص من هذا النوع يظهرون أنفسهم بطرق مختلفة أيضًا، فبعض الناس يكونون شديدي التطلع إلى أصحاب المكانة والهوية المرموقة؛ فيتملقونهم ويطرونهم ويثنون عليهم ويلعقون أحذيتهم. ودائمًا ما يرددون ما يقوله هؤلاء الأشخاص بشكل أعمى ولا يكون لديهم أي مبادئ أو كرامة، وهم على استعداد لأن يكونوا تابعين لهؤلاء الأشخاص وأن يأتمروا بأمرهم وأن يخضعوا لتلاعبهم وكأنهم عبيد. إن مبادئ هؤلاء الناس في القيام بالأشياء لا تتفق هي أيضًا مع الحق، لأنهم في أعماق أذهانهم، يعتقدون أن هويتهم وضيعة وأنهم ولدوا ليكونوا بؤساء، وأنهم لا يستحقون أن يقفوا على قدم المساواة مع أولئك الأغنياء أو ذوي الهوية الاجتماعية النبيلة، وأنهم عوضًا عن ذلك ولدوا ليعاملوا كعبيد لهؤلاء الناس، وأنهم يجب أن يأخذوا الإذن من هؤلاء الناس وأن يأتمروا بأمرهم. هم لا يشعرون أنهم خانعون، بل يعتقدون أن هذا طبيعي، وأن هذه هي الطريقة التي يجب أن تسير بها الأمور. أي نوع من الأفكار والآراء هذه؟ أليست هذه الأفكار والآراء نوعًا من الإذلال الذاتي؟ (بلى). ثمة نوع من الناس أيضًا يرون الأغنياء يعيشون في غرورهم وعنادهم ووقاحتهم وتسلطهم، بل إنهم يحسدون هؤلاء الناس بشدة ويطاردونهم، وهم يرجون لو أتيحت لهم الفرصة لتغيير الأمور، لعاشوا حينئذٍ بعناد وغرور مثل هؤلاء الأغنياء. إنهم يعتقدون أنه ليس ثمة ما يعيب أن تكون عنيدًا ومغرورًا؛ بل على العكس، فهم يعتبرون هذه الصفات ساحرة ورومانسية. أفكار هؤلاء الأشخاص وآرائهم هي أيضًا غير صحيحة ويجب التخلي عنها. أيًا تكن هويتك أو مكانتك، فكله معيَّن مسبقًا من الله. وبغض النظر عن نوع العائلة أو الخلفية العائلية التي عينها الله لك، فإن هويتك التي ترثها منها ليست مخزية ولا مشرفة. لا ينبغي أن يكون مبدأ كيفية تعاملك مع هويتك قائمًا على مبدأ الشرف والخزي. أيًا كان نوع العائلة التي يضعك الله فيها، وأيًا كان نوع العائلة التي يسمح لك أن تأتي منها، لك هوية واحدة فقط أمام الله، وهي هوية الكائن المخلوق. أنت أمام الله كائن مخلوق، لذا فأنت في نظر الله متساوٍ مع أي شخص في المجتمع له هوية ومكانة اجتماعية مختلفة. أنتم جميعًا أفراد في البشرية الفاسدة، وأنتم جميعًا أناس يريد الله خلاصهم. وبالطبع، أمام الله، لديكم جميعًا الفرصة نفسها لأداء واجباتكم ككائنات مخلوقة، ولديكم جميعًا الفرصة نفسها للسعي إلى الحق ونيل الخلاص. على هذا المستوى، فاستنادًا إلى هوية الكائن المخلوق التي منحك الله إياها، يجب ألا تنظر إلى هويتك الخاصة نظرة تبجيل ولا أن تحتقرها، بل يجب عوضًا عن ذلك أن تتعامل مع هويتك التي تأتي من الله – وهي هوية الكائن المخلوق – بشكل صحيح، وأن تكون قادرًا على التعايش بانسجام مع أي شخص على قدم المساواة، ووفقًا للمبادئ التي يعلمها الله للناس ويحذرهم بها. مهما كان الوضع الاجتماعي أو الهوية الاجتماعية للآخرين، ومهما كان وضعك الاجتماعي أو هويتك الاجتماعية، فإن كل من يأتي إلى بيت الله ويقف أمام الله ليست له سوى هوية واحدة فقط، وهي هوية الكائن المخلوق. لذلك، يجب ألا يشعر أصحاب المكانة والهوية الاجتماعية المتدنية بالدونية. يجب أن تتخلى عن مكانتك الاجتماعية بغض النظر عما إذا كانت لديك موهبة أم لا، وبغض النظر عن مدى ارتفاع مستوى قدراتك، وبغض النظر عما إذا كنت تتمتع بإمكانات أم لا. يجب عليك أيضًا أن تتخلى عن الأفكار أو الآراء المتعلقة بترتيب الناس وتقييمهم أو تصنيفهم على أنهم متميزون أو متواضعون بناءً على خلفيتهم العائلية وتاريخهم العائلي. يجب ألا تشعر بالدونية بسبب هويتك الاجتماعية ومكانتك الاجتماعية المتواضعة. يجب أن تسعد لأنه على الرغم من أن خلفيتك العائلية ليست قوية ومذهلة، وعلى الرغم من تواضع المكانة التي ورثتها، لم ينبذك الله. يُقيمُ المِسكينَ عَنِ التُّرابِ ويَرفَعُ البائِسَ مِنَ المَزبَلَةِ، ويمنحك الهوية نفسها مثل باقي الناس، وهي هوية الكائن المخلوق. في بيت الله وأمام الله، تتساوى هويتك ومكانتك مع هوية ومكانة جميع الناس الآخرين الذين اختارهم الله. بمجرد أن تدرك هذا، يجب عليك أن تتخلى عن عقدة الدونية التي لديك وتتوقف عن التشبث بها. عندما تواجه أولئك الذين يتمتعون بمكانة اجتماعية متميزة وعظيمة، أو أولئك الذين يتمتعون بمكانة اجتماعية أعلى منك، لا يجب عليك أن تنحني لهم أو أن تبتسم لهم ابتسامات عريضة ناهيك عن أن تنظر إليهم بإعجاب. يجب عوضًا عن ذلك أن تنظر إليهم على أنهم مساوون لك، وتنظر في أعينهم مباشرةً، وتعاملهم بشكل صحيح. حتى إذا كانوا متسلطين غالبًا أو لديهم حس متضخم بالكبرياء، ويعتبرون أنفسهم ذوي مكانة اجتماعية عالية، فيجب أن تعاملهم بشكل صحيح وترفض أن تخضع لهم أو تهاب عظمتهم. يجب أن تعلم أنه بغض النظر عن سلوكهم أو كيفية معاملتهم لك، فإنك أمام الله أنت وهم سواء، من جهة أنكم جميعًا كائنات مخلوقة، كلكم بشر اختاركم الله للخلاص. ما من شيء خاص يميزهم مقارنة بك. ما يسمى بهويتهم ومكانتهم الخاصة، لا وجود له في نظر الله، والله لا يعترف به. لذلك، لا داعي لأن تتقيد بمسألة الهوية التي ترثها من عائلتك، ولا داعي لأن تشعر بالدونية بسببها، بل لا داعي لأن تتخلى عن أي فرصة للتفاعل مع الآخرين على قدم المساواة لمجرد وضعك الاجتماعي المتواضع، أو أن تتخلى عن أي من الحقوق والمسؤوليات والواجبات التي منحك الله إياها في بيت الله وأمام الله. وبالطبع، يجب ألا تتخلى بالتأكيد عن حقك في الخلاص أو عن رجاء نيل الخلاص. في بيت الله، وأمام الله، لا يوجد تمييز بين الغني والفقير، ولا تمييز بين مكانة اجتماعية مرتفعة ومنخفضة، ولا أحد من ذوي الخلفية العائلية المميزة يستحق معاملة خاصة أو امتيازات معينة. أمام الله، ليس للناس سوى هوية واحدة فقط، وهي هوية الكائن المخلوق. وأيضًا، أمام الله، فإن جوهر طبيعة جميع الناس واحد. ثمة نوع واحد فقط من البشر الذين يريد الله أن يخلصهم، وهم البشر الفاسدون. لذلك، بغض النظر عما إذا كانت هويتك أو مكانتك الاجتماعية نبيلة أو متواضعة، فأنتم جميعًا بشر يريد الله أن يخلصهم.

تخيل أن شخصًا ما قال لك: "انظر إلى عائلتك، إنها فقيرة لدرجة أنك لا تملك حتى ملابس لائقة؛ عائلتك فقيرة لدرجة أنك لم تذهب سوى إلى المدرسة الابتدائية ولم تلتحق بالمدرسة الثانوية؛ عائلتك فقيرة لدرجة أنك لا تأكل سوى الحساء والخضروات، ولم تتذوق حتى الشوكولاتة أو البيتزا أو الكولا". كيف يجب عليك التعامل مع هذا الموقف؟ هل ستشعر بالدونية أو اليأس؟ هل ستتذمر داخليًا بشأن الله؟ هل سيرهبك ما قاله هذا الشخص؟ (الآن لن يرهبني). الآن لن يرهبك، لكن ذلك كان سيحدث فيما سبق، أليس كذلك؟ عندما كنت تلاحظ في الماضي مَن كانت عائلته غنية، أو مَن كان ثريًا ومتميزًا، كنت تقول: "آه! إنهم يعيشون في فيلا ويملكون سيارة. لقد سافروا إلى الخارج مرات لا تحصى. أنا لم أخرج من قريتي قط، بل إنني حتى لم أرَ قطارًا من قبل. إنهم يسافرون في رحلات القطارات فائقة السرعة، ويسافرون في الدرجة الأولى، ويذهبون في رحلات بحرية فاخرة، ويرتدون ملابسهم من علامات المصممين الفرنسية، والمجوهرات الإيطالية. فكيف لم أسمع بأي من هذه الأشياء؟". متى ما كنت مع مثل هؤلاء الناس، تشعر بأنك أكثر ضآلة منهم. تكون واثقًا إلى حد ما عندما تقدم شركة حول الحق وتؤمن بالله، لكنك عندما تتحدث مع أولئك الناس عن عائلتك وحياتك العائلية، فإنك ترغب في الجري والهروب، وتشعر بأنك لا ترقى إلى مستواهم، وأن الموت أفضل من الحياة. أنت تفكر: "لماذا أعيش في مثل هذه العائلة؟ لم أرَ شيئًا من العالم. يضع الآخرون مرطِّب اليدين على أيديهم، بينما أنا لا أزال أستخدم الفازلين على يدي؛ الآخرون لا يضعون أي مرطِّب على وجوههم، بل يذهبون مباشرة إلى صالون التجميل، بينما أنا لا أعرف حتى أين يقع صالون التجميل؛ الآخرون يركبون سيارات السيدان، لكنني لا أرقى إلى هذا المستوى، بل إني أكون محظوظًا إذا ما تمكنت من ركوب دراجة، وأحيانًا أضطر إلى ركوب عربة يقودها ثور أو حمار". لذلك في كل مرة تتحدث فيها مع هؤلاء الأشخاص، تشعر بعدم الثقة في نفسك والخجل من ذكر هويتك ولا تجرؤ على ذكرها. أنت تشعر في قلبك بنوع من الاستياء والغضب إلى حد ما تجاه الله، وتفكر قائلًا لنفسك: "إنهم جميعًا كائنات مخلوقة مثلي، فلماذا إذن يسمح الله لهم أن يستمتعوا بالحياة كثيرًا؟ لماذا قدر الله لهم أن يحظوا بهذا النوع من الوضع العائلي والاجتماعي؟ لماذا عائلتي فقيرة للغاية؟ لماذا والداي في قاع المجتمع، بلا قدرات أو مهارات؟ مجرد التفكير في الأمر يغضبني. متى تحدثت عن هذا الأمر، أشعر إنني لا أريد أن أذكر والداي، فهما عاجزان ويفتقران تمامًا إلى الكفاءة! لا يهم أن أركب سيارة سيدان وأن أعيش في فيلا، سيرضيني مجرد أن أؤخذ إلى المدينة لركوب الحافلات والقطارات السريعة، أو للعب في حدائق المدينة، لكنهم لم يأخذوني إلى هناك، ولا حتى مرة واحدة! ليس لدي أي خبرة حياتية على الإطلاق. لم أتناول طعامًا شهيًا، ولم أركب سيارات جميلة، لا يسعني سوى أن أحلم بالطيران". إن التفكير في كل هذا يجعلك تشعر بالدونية، وغالبًا ما يقيدك هذا الأمر، لذا فإنك تمضي الوقت بانتظام مع إخوة وأخوات لا تختلف هويتهم ومكانتهم كثيرًا عن هويتك ومكانتك، وتفكر في قرارة نفسك: "ما يقولونه صحيح، الطيور على أشكالها تقع. انظروا إلى تلك المجموعة من الناس، جميعهم من الأثرياء، ومنهم كبار المسؤولين الحكوميين، وأصحاب الملايين، والأشخاص ذوي الآباء فاحشي الثراء، وأباطرة الأعمال، والعائدين من الدراسة في الخارج وخريجي الدراسات العليا، وكذلك المديرين التنفيذيين للشركات ومديري الفنادق. قارنوهم بنا، نحن الرعاع. كلنا إما فلاحون أو عاطلون عن العمل. تعيش عائلاتنا في المناطق الريفية النائية، ولم نحصل سوى على تعليم ابتدائي، ولم نرَ شيئًا من العالم. لقد رعينا الماشية، وأقمنا أكشاكًا في الشوارع، وأصلحنا الأحذية. فأي نوع من الناس نحن؟ ألسنا مجرد غوغاء ورعاع؟ انظروا إلى تلك المجموعة من الناس، إنهم راقون وأنيقون. عندما أفكر فينا نحن الرعاع، يجعلني ذلك أشعر بعدم الجدوى وبالظلم". حتى بعد إيمانك بالله لسنوات عديدة، لم تتخلَّ أبدًا عن هذا الأمر، وغالبًا ما تشعر بالدونية والاكتئاب الشديدين. من الواضح أن أفكار هؤلاء الناس وآراءهم في الأشياء خاطئة، وتؤثر بشكل خطير على سلامة آرائهم في الأشخاص والأشياء، وعلى الطرق تصرفهم وسلوكهم. تتأثر هذه الأفكار والآراء بالنزعات والأعراف الاجتماعية. ولنكون أكثر دقة، هي بالطبع أفكار وآراء ناتجة عن التأثيرات التكييفية للبشر الأشرار والثقافة التقليدية. وبما أنها أفكار فاسدة وتنتمي إلى نزعات شريرة، فيجب أن تتخلى عن هذه الأفكار والآراء وألا تنزعج أو تتقيد بها. يقول بعض الناس: "لقد ولدت في مثل هذه العائلة، وهذه الحقيقة لا يمكن تغييرها. إنَّ هذه الأنواع من الأفكار والآراء تثقل ذهني باستمرار، ومن الصعب التخلي عنها". إنها حقيقة بالفعل أنه من الصعب التخلي عنها، لكنك إذا استغرقت في التفكير باستمرار في فكرة خاطئة أو رأي خاطئ، فلن تتخلى عنها أبدًا. إذا تقبلت الأفكار والآراء الصحيحة، فستتخلى تدريجيًا عن الأفكار والآراء الخاطئة. ماذا أعني بهذا؟ أعني أنه من غير الممكن أن تتخلى عنها دفعة واحدة، بحيث تتمكن من التعامل مع الأغنياء أو ذوي المكانة والجاه على قدم المساواة وبشكل طبيعي. من المستحيل القيام بذلك دفعة واحدة، لكنك على أقل تقدير تستطيع التحرر من هذا الأمر. حتى لو كنت لا تزال تعاني من عقدة الدونية، حتى لو كنت في أعماق قلبك، لا تزال تشعر بانزعاج غامض من هذا الأمر، فقد تحررت بالفعل من هذا الأمر إلى حد ما. ومن المؤكد أنك في سعيك اللاحق إلى الحق، ستكتسب تدريجيًا المزيد من الحرية والتحرر. عندما تنكشف جميع الحقائق المختلفة، سترى جوهر مختلف الأشخاص والأمور والأشياء بوضوحٍ أكبر، وسيصبح فهمك للحق أكثر عمقًا. وعندما ترى مثل هذه الأمور ببصيرة أكثر نفاذًا، ستزداد خبرتك الحياتية ومعرفتك بهذه الأمور. وفي الوقت نفسه، سيصبح موقفك تجاه الحق أكثر استباقية وإيجابية، وسيصبح تقييد الأمور السلبية لك أقل فأقل. ألن تكون حينئذ قد تغيرت؟ عندما تقابل في المرة القادمة شخصًا ذا هوية ومكانة مختلفتين تمامًا عن هويتك ومكانتك، وتتحدث وتتعامل معه، فإنك على الأقل لن تعود تشعر بخوف في داخلك ولن تهرب، بل ستكون قادرًا على التعامل معه بشكل صحيح، ولن تخضع بعد ذلك لقيوده، ولن تفكر في مدى عظمته وتميزه. وبمجرد أن تفهم الجواهر الفاسدة للناس، ستتمكن من التعامل مع جميع أنواع الناس بدقة، وستتمكن من التعايش والتفاعل والارتباط مع جميع أنواع الناس وفقًا للمبادئ، دون أن تبجلهم أو تستخف بهم، ودون أن تميز ضدهم أو أن تعلي من شأنهم. بهذه الطريقة، هل ستحقق تدريجيًا النتيجة التي تأتي من السعي إلى الحق؟ (نعم). إن تحقيق هذه النتيجة سيجعلك أكثر حبًا للحق، وأكثر ميلًا نحو الأشياء الإيجابية، وأكثر ميلًا نحو الحق، وأكثر ميلًا إلى الإعجاب بالله والحق، بدلًا من الإعجاب بأي شخص في المجتمع أو في العالم لهويته المتميزة ومكانته. ستختلف الأشياء التي تعجب بها وتتطلع إليها، وكذلك الأشياء التي تتبعها وتبجلها، وستتغير تدريجيًا من أشياء سلبية إلى أشياء إيجابية، وإلى الحق أو – لنكون أكثر دقة – إلى الله وكلام الله وهوية الله ومكانته. وبهذه الطريقة، ستدخل تدريجيًا إلى واقع الحق في هذا الصدد. معنى هذا أنك ستتخلَّص تدريجيًا من شخصيتك الفاسدة ومن تكبيل الشيطان لك في هذا الصدد، وستنال الخلاص تدريجيًا، وهذا ما تنطوي عليه العملية. الأمر ليس صعبًا؛ فالطريق ممهد أمامك. يمكنك الدخول إلى واقع الحق ما دمت تسعى إلى الحق. وما الواقع الذي ستدخل إليه في النهاية؟ أيًا كان نوع المكانة التي ورثتها من عائلتك، لن تعود منشغلًا أو منزعجًا من كونها نبيلة أو وضيعة، بل ستتمكن من أداء واجبك ككائن مخلوق جيدًا، وأن ترى الناس والأشياء وتتصرف وتفعل ككائن مخلوق، وأن تعيش أمام الله ككائن مخلوق، وأن تعيش كل يوم في الحاضر، كل ذلك بهوية كائن مخلوق؛ هذه هي النتيجة التي سيكون سعيك إليها. هل هذه نتيجة جيدة؟ (نعم، إنها كذلك). عندما يدخل الناس إلى هذا الجانب من الواقع، تتحرر قلوبهم وتُعتق. على أقل تقدير، لن تعود مسألة الهوية التي ورثتها من عائلتك تزعجك، ولن تهتم سواء كانت مكانتك عالية أو وضيعة. إذا كانت هويتك متميزة وكان بعض الناس يتطلعون إليك بتوقير، فستشعر بالاشمئزاز، وإذا كانت هويتك متدنية وكان بعض الناس يميزون ضدك، فلن تتقيد بذلك أو تنزعج منه، ولن تحزن أو تشعر بالسلبية بسببه. لن تعود مضطرًا إلى الشعور بالقلق أو الكرب أو الدونية بناءً على ما إذا كنت قد ركبت قطارًا فائق السرعة أو ذهبت إلى صالون تجميل أو سافرت إلى الخارج أو تناولت طعامًا غربيًا أو استمتعت بوسائل الراحة المادية الحصرية كما يفعل الأغنياء. لن تعود مثل هذه الأمور تقيدك وتصيبك بالاضطراب، وستكون قادرًا على التعامل مع جميع أنواع الناس والأشياء والأمور بشكل صحيح، وستتمكن من أداء واجباتك بشكل طبيعي. ألن تتحرر حينئذٍ وتُعتق؟ (بلى). بهذه الطريقة سيُعتق قلبك. عندما تكون قد دخلت في واقع هذا الجانب من الحق، وتحررت من قيود الشيطان، ستكون قد أصبحت حقًا كائنًا مخلوقًا يعيش أمام الله، وكائنًا مخلوقًا يريده الله. يجب أن تكون الآن أكثر وضوحًا فيما يتعلق بمسار التخلي عن الهوية والمكانة التي ترثها من العائلة.

2. تخلي المرء عن التكييف من عائلته

أ. تكييف المرء من عائلته فيما يتعلق بالأفكار

في المرة السابقة ناقشنا أيضًا موضوعًا آخر، وهو التخلي عن التأثيرات التكييفية التي تمارسها العائلة على المرء. تبدأ التأثيرات التكييفية لعائلة الشخص منذ صغره. وعندما يصل الشخص إلى مرحلة البلوغ، يبدأ تدريجياً في تطبيق هذه الأفكار والآراء المكيّفة في حياته. وبحلول الوقت الذي يكون قد اكتسب فيه قدرًا معينًا من الخبرة الحياتية، فإنه يطبق بحرية هذه الأفكار والآراء المختلفة التي كيفته عائلته عليها، وعلى هذا الأساس قد تراكمت لديه مختلف المبادئ والطرق والحيل للتعامل مع الأشياء، وهي حتى أكثر تعقيدًا وتحديدًا وأكثر فائدة له. يمكن القول إن التأثيرات التكييفية التي تمارسها العائلة تكون بمثابة الأساس للشخص بينما ينتقل إلى المجتمع وإلى جماعاته المجتمعية، وهو الذي يمكنه من استخدام مختلف الطرق والحيل بحرية للتعامل مع الأمور بينما يعيش وسط الآخرين. وبما أن هذه التأثيرات التكييفية التي تمارسها العائلة هي بمثابة أساس، فهي متأصلة ومتجذرة بعمق في قلب كل شخص. تؤثر هذه الأشياء على حياة الناس وطريقة سلوكهم وتصرفاتهم، ونظرتهم للحياة. ولكن بما أن هذه التأثيرات التكييفية ليست إيجابية، فهي أيضًا أشياء يجب على الناس التخلي عنها في عملية السعي إلى الحق. لا يهم ما إذا كانت الأفكار والآراء التي يغرسها هذا التكييف فيك تنشأ في أعماق قلبك أم لا، أو ما إذا كانت هذه الأفكار والآراء تحتل موقعًا مهيمنًا في أعماقك أم لا، ولا يهم بالتأكيد ما إذا كنت قد أكَّدت بنفسك صحة هذه الأفكار والآراء بالفعل أو مارستها في سياق وجودك؛ فهذه التأثيرات التكييفية ستؤثر على حياتك بدرجات متفاوتة، سواء الآن أو في المستقبل، وستؤثر على اختيارك لمسار حياتك، وعلى موقفك ومبادئك التي تتعامل بها مع الأشياء. يمكن القول إن الغالبية العظمى من العائلات تزوّد الناس بأبسط الحيل والفلسفات للتعاملات الدنيوية، حتى يستطيعوا العيش والبقاء في المجتمع. على سبيل المثال، قدمنا شركة في المرة الماضية حول أشياء يرددها الآباء دائمًا، مثل "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها" و"الإنسان يترك اسمه ورائه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت"، وكذلك "يجب أن تتحمل معاناة كبيرة للوصول إلى القمة" و"المسمار البارز يُدق بالمطرقة". ماذا كان هنالك أيضًا؟ "التناغم كنز والصبر ذكاء"، و"من يتكلم كثيرًا يخطئ كثيرًا". هذه الأفكار والآراء المتنوعة التي كيفتك عائلتك عليها، بغض النظر عما إذا كنت تطبقها أو تمارسها في حياتك بشكل صريح، هي أساسك. ماذا أعني بـ"الأساس"؟ أعني شيئًا يلهمك ويدفعك إلى قبول فلسفات الشيطان للتعاملات الدنيوية. لقد غرست أقوال عائلتك هذه في نفسك أبسط طريقة للتعامل مع العالم وأبسط طريقة للبقاء على قيد الحياة، بحيث إنك بعد دخولك هذا المجتمع ستعمل جاهدًا للسعي إلى الشهرة والمكاسب والمكانة، وستسعى إلى التنكر والتجمّل بشكل أفضل، وستسعى إلى حماية نفسك بشكل أفضل، وستسعى إلى أن تصبح بارزًا بين الناس، وأن تصل إلى القمة، وأن تظل في القمة. هذه الأشياء التي تكيفك عائلتك عليها هي قواعد وحيل للتعامل مع العالم تدفعك إلى الدخول في المجتمع والاندماج في الاتجاهات الشريرة.

تشريح لـ "من بين أي ثلاثة أشخاص يسيرون معًا، هناك واحد على الأقل يمكن أن يكون معلمي"

قدمنا في المرة الماضية شركة حول التأثيرات التكييفية التي تمارسها العائلة على الناس. هناك تأثيرات تكييفية أكثر بكثير من هذه، لذا دعونا نواصل الشركة حولها. على سبيل المثال، يقول بعض الآباء لأبنائهم: "من بين أي ثلاثة أشخاص يسيرون معًا، هناك واحد على الأقل يمكن أن يكون معلمي". من صاحب هذه المقولة؟ (كونفوشيوس). هذا بالفعل ما قاله كونفوشيوس. يقول بعض الآباء لأبنائهم: "يجب أن تتعلموا المهارات أينما ذهبتم. وبمجرد أن تتعلموها، سيكون لديكم مهارة في مجال متخصص، ولن تقلقوا أبدًا من عدم الحصول على عمل، وستكونون المرجع في أي موقف. وقد أحسن أحد الحكماء القدماء بقوله: "من بين أي ثلاثة أشخاص يسيرون معًا، هناك واحد على الأقل يمكن أن يكون معلمي". متى ما كنت وسط آخرين، ابحث عمن لديه مهارة في مجال متخصص. تعلمها سرًا دون أن يعرف، وحالما تتقنها، ستصبح مهارتك أنت وستتمكن من كسب المال لإعالة نفسك، ولن تعوزك أبدًا ضروريات الحياة الأساسية". ما هدف والديك من جعلك تتعلم المهارات وأنت بين الآخرين؟ (التقدم في العالم). الهدف من تعلُّم المهارات هو تقوية نفسك، والتفوق على الآخرين. عليك أن تتعلَّم سرقة التقنيات سرًا من الآخرين، وبمُجرَّد أن تتعلَّم المهارات وتكتسب قوة حقيقية، لن تحصل على مصدر رزق فحسب، بل ستحظى أيضًا بالشهرة والربح. وعندما تجمع بين الشهرة والربح، سيُقدِّرك الناس تقديرًا عاليًا. إذا كنتَ ترغب في أن يكون لديك مهارات حقيقية، فعليك أن تتعلَّم وتسرق التقنيات من الآخرين. وعندما تُتقِن تقنيات الآخرين، ستكون قد تعلمت مهارات حقيقية. بهذه الطريقة وحدها يمكنك أن تكون متفوقًا على الآخرين. هكذا تُعلِّم معظم العائلات أبناءها.

تشريح لـ "إذا أردت أن تظهر بمظهر وقور عندما ينظر إليك الناس، فعليك أن تعاني عندما لا يلتفتون إليك"

يقول بعض الآباء لأبنائهم: "إذا أردت أن تظهر بمظهر وقور عندما ينظر إليك الناس، فعليك أن تعاني عندما لا يلتفتون إليك"؛ وذلك بهدف جعل أبنائهم يكسبون تقدير الآخرين واحترامهم. إذا عملتَ بجد واجتهاد وتحمّلتَ مشاق كبيرة لتتعلم المهارات في غفلة من الآخرين، فسيمكنك حالما تكتسبها أن تبهر الجميع بذكائك، وكلما نظر إليك الناس بازدراء أو تنمروا عليك، يمكنك أن تتباهى بمواهبك، ولن يجرؤ أحد بعد ذلك أن يتنمر عليك. على الرغم من أنك قد تبدو عاديًا وغير ملفت، ولا تتكلم كثيرًا، ستتمتع ببعض المهارات، في شكل قدرات فنية تفوق قدرة الناس العاديين، لذلك سيعجب بك الآخرون لهذا ويشعرون بالضآلة في وجودك، وينظرون إليك كشخص يمكنه مساعدتهم. ألا يزداد قدرك بين الناس بهذه الطريقة؟ ألست تظهر بمظهر أكثر وقارًا مع ازدياد قدرك؟ إذا كنت تريد أن تسعى جاهدًا لكسب مكانة متميزة بين الآخرين، فعليك أن تتحمل المشقة والمعاناة بينما يكونون غير منتبهين إليك. مهما بلغ مقدار المشقة التي تتحملها، فلتتجرعها وتواصل فحسب، وسيثبُت أن معاناتك كلها كانت تستحق عندما يرى الناس مدى قدرتك. ما هدف والديك من قولهما لك هذه المقولة: "إذا أردت أن تظهر بمظهر وقور عندما ينظر إليك الناس، فعليك أن تعاني عندما لا يلتفتون إليك"؟ إن هدفهم هو أن تكتسب مكانة مرموقة بين الآخرين وتكسب توقيرهم لك، بدلًا من أن تتعرض للتمييز أو التنمر؛ وهو ليس أن تتمكن من الاستمتاع بالأشياء الجميلة في الحياة فحسب، بل أن تكسب أيضًا احترام الآخرين ودعمهم. لا يقتصر الأمر على أن الأشخاص الذين يتمتعون بهذا النوع من المكانة في المجتمع لا يتعرضون لتنمر من الآخرين فحسب، إنما تسير أمورهم بسلاسة أينما ذهبوا. متى ما رآك الناس قادمًا، سيقولون: "أوه هذا أنت، لأي شيء ندين بشرف زيارتك؟ إنه لشرف عظيم أن نراك! هل لديك بعض الأعمال التي تريد القيام بها؟ سأتولى هذا الأمر عنك. هل جئت لشراء تذاكر؟ حسنًا، لا داعي للوقوف في الطابور. سأعطيك أفضل مقعد. فنحن صديقان في نهاية المطاف!". تتقبل الأمر وتفكر: "يا للروعة، إن تصنيفي من المشاهير يصنع المعجزات حقًا. إن الشيوخ محقون في قولهم: "إذا أردت أن تظهر بمظهر وقور عندما ينظر إليك الناس، فعليك أن تعاني عندما لا يلتفتون إليك". المجتمع هكذا حقًا، إنه مجتمع واقعي للغاية! من كان سيعيرني أي اهتمام لو لم تكن لديّ هذه السمعة؟ إذا وقفت في الطابور مثل أي شخص عادي، فقد ينظر إليك الآخرون بازدراء ويعاملونك بقسوة، وقد لا يبيعون لك عندما تصل إلى مقدمة الطابور". عندما تقف في الطابور لمقابلة طبيب في المستشفى، يلمحك أحدهم من الجانب الآخر من القاعة ويقول: "ألست فلانًا؟ لماذا تنتظر في الطابور؟ سأجد لك طبيبًا مختصًا على الفور حتى لا تضطر إلى الوقوف في الطابور". فترد: "لم أدفع بعد". فيقول لك: "لا داعي لذلك، سأدفع أنا الفاتورة". تتأمل في ذلك وتفكر: "من الجيد أن تكون من المشاهير. إن تحمّل كل تلك المعاناة عندما لم يكن أحد يلتفت لم يذهب سدى في النهاية. يمكنني حقًا أن أستمتع بمعاملة خاصة في المجتمع. هذا المجتمع واقعي للغاية، ما عليك إلا أن تكون من المشاهير لكي يحسنوا استقبالك. هذا رائع!" تسعد مرة أخرى لأن معاناتك لم تذهب سدى، وترى أن الأمر كان يستحق أن تتحمل كل تلك المشقة والمعاناة عندما كان الآخرون غير منتبهين! تتعجب باستمرار من هذا وتفكر: "لا أحتاج إلى الوقوف في طابور لمقابلة الطبيب في المستشفى، يمكنني الحصول على مقاعد جيدة كلما اشتريت تذاكر طائرة، وأن أحظى بمعاملة خاصة أينما ذهبت، بل إن نفوذي يمكن أن يدخلني من الباب الخلفي. هذا رائع! هكذا يجب أن يكون المجتمع، فلا داعي للمساواة. يجب أن يسترد الناس بقدر ما يقدمون. إذا لم تعان عندما كان الآخرون غير منتبهين، فهل يمكنك أن تظهر بمظهر وقور عندما يكونون منتبهين إليك؟ انظر إليّ على سبيل المثال. لقد عانيت عندما كان الآخرون غير منتبهين لي، كي أتمكن – عندما يكونوا منتبهين إلي – من الحصول على معاملة خاصة كهذه، لأنني أستحق ذلك". إذا كان هذا هو الحال، فعلام يعتمد الناس إذا أرادوا عقد صلات مع الآخرين وإنجاز الأمور في المجتمع؟ إنهم يعتمدون على مواهبهم ومهاراتهم لدعم قدرتهم على القيام بالأشياء. سواء كان الشخص سينجح في مساعيه أو مدى قدرته على إنجاز الأمور في المجتمع أو لن ينجح، فإنَّ ذلك لا يعتمد على موهبة ذلك الشخص أو إنسانيته، ولا على مدى امتلاكه للحق. لا يوجد عدل أو مساواة في المجتمع، وما دمت مجتهدًا بما فيه الكفاية، وتستطيع تحمل المعاناة عندما يكون الآخرون غير منتبهين إليك، وأن تكون مستبدًا وشرسًا بما فيه الكفاية، فيمكنك أن تكتسب مكانة عالية بين الآخرين، تمامًا مثلما كان الأمر في الماضي عندما كان الناس يتنافسون ليصبحوا أساتذة في عالم فنون الدفاع عن النفس، فكانوا يتحملون معاناة كبيرة ويتدربون لأيام وليالٍ متواصلة، حتى يتقنوا في النهاية جميع أساليب مدارس فنون الدفاع عن النفس المختلفة ويخرجون بأسلوب فريد خاص بهم، يمارسونه بإتقان حتى يصبحوا منيعين. وماذا حدث في النهاية؟ هزموا مقاتلين من جميع المدارس الكبرى في بطولة فنون الدفاع عن النفس، واكتسبوا مكانة سيد عالم فنون الدفاع عن النفس. كانوا على استعداد لتحمل أي نوع من المعاناة من أجل أن يظهروا بمظهر الوقار أمام الآخرين، بل كانوا يمارسون أيضًا بعض الفنون الظلامية خلف الأبواب المغلقة. بعد ثماني إلى عشر سنوات من الممارسة، أصبحوا خبراء لدرجة ألا أحد في عالم فنون الدفاع عن النفس كان يستطيع هزيمتهم في الحلبة، أو اغتيالهم خارجها، وحتى لو شربوا السم، فبإمكانهم طرده من أجسامهم. وهكذا عززوا مكانتهم كسادة في عالم فنون الدفاع عن النفس، ولم يستطع أحد أن يهدد مكانتهم؛ هذا هو ما يدور حوله الظهور بمظهر الوقار أمام الآخرين. لكي يظهر الناس بمظهر الوقار أمام الآخرين، كانوا في العصور القديمة يخضعون للامتحانات الإمبراطورية ويحصلون على الأوسمة العلمية. في الوقت الحاضر، يذهب الناس إلى الكليات، ويخضعون لامتحانات القبول في الدراسات العليا، ويدرسون للحصول على درجة الدكتوراه، وهم أيضًا يثابرون في دراستهم رغم الصعاب، ويكدحون في تعلم معرفة غير مفيدة من الفجر إلى وقت متأخر من الليل، ولعام تلو العام. وأحيانًا يشعرون بالتعب الشديد لدرجة أنهم لا يعودون يرغبون في الدراسة، ويتوقون إلى أخذ قسط من الراحة، لكنهم يتعرضون للتوبيخ من آبائهم الذين يقولون لهم: "متى ستظهر أي قدر من البشرى؟ هل ما تزال تريد أن تظهر بمظهر وقور أمام الآخرين؟ إذا كان الأمر كذلك، فكيف لك أن تفعل ذلك دون معاناة بينما هم غير منتبهين إليك؟ لن تسقط ميتًا إن فوَّتَ استراحة قصيرة، أليس كذلك؟ اذهب للاستذكار! اذهب لأداء واجباتك!". فيقول الواحد منهم: "لقد انتهيت من واجبي المنزلي وراجعت دروس اليوم. هل يمكنك أن تدعني أستريح قليلاً؟" لكن الوالد يجيب: "بالتأكيد لا! إذا أردت أن تظهر بمظهر وقور عندما ينظر إليك الناس، فعليك أن تعاني عندما لا يلتفتون إليك". يتأملون في هذا الأمر ويفكرون: "والداي يفعلان كل هذا من أجل مصلحتي، فلماذا أنا عنيد ومنشغل بالاستمتاع؟ يجب أن أفعل ما يُقال لي. يُقال إنك تتجاهل من هم أكبر منك سنًا على مسؤوليتك، لذا يجب أن أستمع إلى والديّ. سيكونان هكذا لبقية حياتهما. إذا لم أقدرهما حق قدرهما، فسيكون هذا خذلانًا لهما؛ ثم إنه لا يزال أمامي طريق طويل لأقطعه في الحياة، فما قيمة القليل من المعاناة على المدى الطويل؟". عند هذه الفكرة، يضعون كل طاقاتهم في الاستذكار ومراجعة دروسهم وأداء واجباتهم المدرسية. يظلون مستيقظين حتى بعد منتصف الليل يستذكرون ومهما شعروا بالتعب، فإنهم يتمكنون من التغلب عليه. في مسار الحياة، يُلقَّن الناس التأثيرات التكييفية لعائلاتهم باستمرار، وذلك في شكل أفكار وتعبيرات مثل "إذا أردت أن تظهر بمظهر وقور عندما ينظر إليك الناس، فعليك أن تعاني عندما لا يلتفتون إليك"، والتي تظل تشجعهم وتحفزهم. ومن أجل مستقبلهم وآفاقهم ومن أجل الظهور بمظهر وقور أمام الآخرين، فإنهم باستمرار يتعلمون المهارات والمعرفة عندما يكون الناس غير منتبهين. يتسلحون بالمعرفة والمهارات المختلفة ليجعلوا أنفسهم أقوى. كما أنهم يتطلعون أيضًا إلى مآثر مختلف الشخصيات القديمة أو الأشخاص الناجحين لإعطاء أنفسهم دفعة قوية وإثارة روحهم القتالية. إنهم يفعلون كل ذلك بهدف التخلص من الفقر والحال المتوسط والوضاعة في مستقبلهم، وتغيير مصيرهم الذي يتعرضون فيه للتمييز ضدهم، حتى يصبحوا أشخاصًا متفوقين وأفرادًا من النخبة وأشخاصًا يتطلع إليهم الآخرون. تظل هذه التأثيرات التكييفية من أسرهم تدور في أذهانهم مرارًا وتكرارًا، حتى تصبح هذه الملاحظات والأقوال تدريجيًا أفكارهم وآراءهم الراسخة وطرقهم المحددة في التعامل مع العالم، وتصبح أيضًا نظرتهم الجوهرية تجاه الوجود والهدف الذي يسعون إليه.

تشريح لـ "مثلما يحتاج السياج إلى دعم ثلاثة أوتاد، يحتاج الرجل القدير إلى دعم ثلاثة أشخاص آخرين"

يقول بعض الآباء لأبنائهم: "يجب أن تتعلم تكوين صداقات مع الآخرين. فمثلما يرد في القول: "مثلما يحتاج السياج إلى دعم ثلاثة أوتاد، يحتاج الرجل المقتدر إلى دعم ثلاثة أشخاص آخرين". حتى السياسي المذموم تشين هوي من سلالة سونغ(أ) كان لديه ثلاثة أصدقاء. أينما ذهبت، تعلّم كيف تتوافق مع الآخرين وتحافظ على علاقات شخصية جيدة. يجب أن يكون لديك بعض الأصدقاء المقربين على أقل تقدير. حالما تدخل المجتمع، ستواجه جميع أنواع الصعوبات في الحياة والعمل وعند تدبير شؤونك. إذا لم يكن لديك أصدقاء لمساعدتك، فسيتعين عليك مواجهة جميع أنواع الصعوبات والمواقف المحرجة بمفردك. إذا كنت تعرف بعض الحيل التي تمكنك من تكوين عدد قليل من الأصدقاء المقربين، فعندما تواجه هذه المواقف والصعوبات المحرجة، سيتقدم هؤلاء الأصدقاء لإخراجك من المشاكل ومساعدتك على النجاح في مساعيك. إذا كنت ترغب في تحقيق أشياء عظيمة، فيجب عليك النزول من برجك العاجي وتكوين صداقات. يجب أن تكون قادرًا على إبقاء جميع أنواع الأشخاص الأقوياء إلى جانبك من أجل دعم مساعيك وحياتك المستقبلية ووجودك. يجب أن تكون قادرًا على الاستفادة من مختلف الأشخاص لمساعدتك في إنجاز الأمور وخدمتك". بصفة عامة، لن ينقل الآباء هذا النوع من الأفكار أو وجهات النظر بشكل صريح، أو يخبروا أبناءهم مباشرةً أنهم بحاجة إلى تعلم تكوين صداقات، والاستفادة من الناس، والقدرة على العثور على أصدقاء لمساعدتهم على النجاح في مساعيهم. على الرغم من ذلك، يوجد بعض الآباء الذين يتمتعون بمكانة ومركز في المجتمع، أو الذين يتمتعون بالدهاء والمكر بشكل خاص، والذين يؤثرون على أبنائهم من خلال كلماتهم وسلوكهم. علاوة على ذلك، عندما يرى أبناؤهم ويسمعون أفكارهم ووجهات نظرهم وطرق التعامل مع العالم من خلال الأشياء التي يقولونها ويفعلونها في الحياة اليومية، فإن هذا يكون بمثابة تأثير تكييفي على الأبناء. في ظل التكييف المتمثل في أنك لا تحكم بشكل صحيح على الأشياء الإيجابية والأشياء السلبية وتميز بينها، فإنك تتأثر عن غير قصد بكلمات وأفعال والديك وتقبل أفكارهم ووجهات نظرهم، أو تُغرَس هذه الأفكار والآراء عن غير قصد في أعماق قلبك، وتصبح الأساس الرئيسي والمبدأ اللذان من خلالهما تفعل الأمور. قد لا يخبرك والداك مباشرة أن "تكون المزيد من الصداقات، وأن تتعلم كيفية جعل الناس يفعلون أشياء من أجلك، وأن تستفيد من نقاط قوة الناس، وأن تتعلم الاستفادة ممن حولك". على الرغم من ذلك، فإنهم يصيبونك ويكيفونك من خلال ممارسة الأفكار والآراء التي يعظون بها من خلال أفعالهم. وهكذا يصبح والداك معلماك الأولان في هذا الأمر، ويجهزانك فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الأشياء، وكيفية التعايش مع الناس، وكيفية تكوين صداقات في هذا المجتمع، وكذلك يجهِّزانك فيما يتعلق بالغرض من تكوين صداقات، والسبب في أنه ينبغي عليك تكوين صداقات، ونوع الصداقات الذي يجب عليك تكوينه، وكيفية أن يكون لك موطئ قدم في المجتمع، وأساسيات وطرق الحصول على موطئ قدم، وما إلى ذلك. وهكذا، فإن والديك يكيفانك من خلال ممارسة ما يعظان به. مع نموك من مرحلة الطفولة إلى البلوغ تتشكل هذه الأفكار والآراء عن غير قصد تدريجيًا، وتتحول من وعي بسيط إلى أفكار وآراء وإجراءات ملموسة، بحيث تصبح – خطوة بخطوة – مغروسة بعمق في قلبك ونفسك وتصبح طريقتك وفلسفتك للتعاملات الدنيوية. ما رأيك في القول "مثلما يحتاج السياج إلى دعم ثلاثة أوتاد، يحتاج الرجل المقتدر إلى دعم ثلاثة أشخاص آخرين" بوصفه طريقة للتعامل مع العالم؟ (إنه سيء). هل ثمة شيء اسمه صديق حقيقي في هذا العالم؟ (لا). لماذا إذن يحتاج السياج إلى دعم ثلاثة أوتاد؟ ما الهدف من وجود ثلاثة أوتاد؟ لجعله أكثر استقرارًا فحسب. لن يكون مستقرًا مع وتدين، ولن يفلح وتد واحد على الإطلاق. إذن ما هو المبدأ المعني هنا للتعامل مع العالم؟ حتى الرجل المقتدر، مهما كانت قدرته، لا يمكنه التصفيق بيد واحدة، ولن يصل إلى أي مكان. إذا كنت ترغب في تحقيق شيء ما، فأنت بحاجة إلى أشخاص لمساعدتك. وإذا كنت تريد أن يساعدك الناس، فأنت بحاجة إلى تعلم كيفية التصرف والتعامل مع العالم، وتكوين صداقات على نطاق واسع وتجميع قوة من أجل إنجاز الأشياء. من أجل تحقيق أي شيء، كبيرًا كان أم صغيرًا، سواء كان ذلك شق طريقك في مهنة ما، أو الحصول على موطئ قدم في المجتمع، أو إنجاز شيء أكبر، يجب أن تكون محاطًا بأشخاص تثق بهم أو توقرهم، ويمكنك استخدامهم لمساعدتك على تحقيق المساعي التي تريد القيام بها، وإلا فسيكون الأمر مثل محاولة التصفيق بيد واحدة. بالطبع هذه هي قواعد فعل أي شيء في هذا العالم، لأنه لا يوجد عدالة في المجتمع، بل مكائد ونضال فقط. إذا سرت على الطريق الصحيح واضطلعت بقضايا عادلة، فلن يستحسن ذلك أحد، ولن يفلح ذلك في هذا المجتمع. مهما كان نوع المسعى الذي تقوم به، يجب أن يكون لديك بعض الأشخاص لمساعدتك ولتجميع قوة في المجتمع. إذا كان هناك أشخاص يستسلمون لك ويخافون منك أينما ذهبت، فسيكون لك موطئ قدم ثابت في المجتمع، وسيكون من الأسهل عليك كثيرًا القيام بمساعيك، وسيكون هناك أشخاص يعطونك الضوء الأخضر. هذا موقف وطريقة للتعامل مع العالم. أيًا يكن ما تريد القيام به، سيخبرك والداك دائمًا: "مثلما يحتاج السياج إلى دعم ثلاثة أوتاد، يحتاج الرجل المقتدر إلى دعم ثلاثة أشخاص آخرين". إذن، هل هذا المبدأ للتعامل مع العالم صحيح أم خطأ؟ (خطأ). ما الخطأ فيه؟ (ما إذا كان الشخص قادرًا على إنجاز الأشياء لا يعتمد على قوته أو موهبته، بل على سيادة الله وترتيباته). يعتمد ذلك على سيادة الله وترتيباته، وهذا جانب. إضافة إلى ذلك، ما هو هدف الناس من رغبتهم في أن يساعدهم الآخرين في المجتمع؟ (لتمكين أنفسهم من التفوق على البقية). هذا صحيح. الهدف من وجود هذه الأوتاد الثلاثة لدعمك هو إيجاد مكان لنفسك والحصول على موطئ قدم ثابت. بهذه الطريقة، لا يمكن لأحد أن يسقطك، وحتى إذا رُكل وتد واحد، فسيكون الوتدان الآخران موجودين لدعمك. يمكن للأشخاص الذين لديهم درجة معينة من السلطة القيام بالأشياء بسهولة في هذا المجتمع، دون القلق بشأن القانون أو مشاعر الناس أو الرأي العام. أليس هذا هدف الناس؟(بلى). بهذه الطريقة، يمكنك أن تصبح شخصًا يتخذ القرارات وله صوت في المجتمع، ولا يمكن للقانون ولا أي رأي عام أن يهز استقرارك أو يربكك. سيكون لك القول الفصل في اتجاهات هذا المجتمع وفي أي جماعة اجتماعية. سوف تكون السلطة التي يرجع الجميع إليها. ألن يمكنك حينئذٍ أن تفعل ما يحلو لك؟ يمكنك أن ترتفع فوق القانون، وترتفع فوق مشاعر الناس، وترتفع فوق الرأي العام، وترتفع فوق الأخلاق، وترتفع فوق إدانة الضمير. هل هذا هو الهدف الذي يريد الناس تحقيقه؟ (نعم). هذا هو الهدف الذي يريد الناس تحقيقه. هذه هي القاعدة الأساسية لأفعال الناس التي تمكنهم من تحقيق طموحاتهم ورغباتهم. كما ترى، بعض الناس يصبحون أخوة محلَّفين في المجتمع. من بين هؤلاء، أخ أكبر هو الرئيس التنفيذي لمؤسسة ما، وأخ أصغر هو رئيس مجموعة ما، والبعض الآخر سياسيون أو زعماء في عالم الجريمة. بعض الناس لديهم أصدقاء يعملون كمديري مستشفيات أو جراحين كبار أو رؤساء تمريض، وبعض الناس يتخذون بعض الأصدقاء الجيدين في مجال عملهم. هل يتخذ الناس هؤلاء الأصدقاء حقًا لأنهم يشاركونهم نفس الآراء والاهتمامات؟ أو لأنهم يريدون حقًا دعم القضايا العادلة معًا؟ (لا). إذن لماذا يفعلون ذلك؟ يفعلون ذلك لأنهم يريدون تجميع نوع من القوة، وتوسيع هذه القوة وتعزيزها، والاعتماد عليها في النهاية للحصول على موطئ قدم والبقاء في المجتمع، والعيش في القمة، والاستمتاع بحياة الترف والرفاهية؛ لن يجرؤ أحد على التنمر عليهم، وحتى لو ارتكبوا جرائم، فلن يجرؤ القانون على معاقبتهم. وإذا ارتكب الشخص منهم جرائم، فسوف يتقدم أصدقائه لمساعدته. سيتحدث أحد الأصدقاء نيابة عنه، وسيساعد صديق آخر في تهدئة الأمور في المحكمة والضغط على كبار السياسيين من أجل الرأفة، ومن ثمَّ سيخرج من مركز الشرطة في أقل من 24 ساعة. مهما كانت مدى خطورة الجريمة التي ارتكبها، فلن تصل إلى شيء ولن يُضطر حتى إلى دفع غرامة. في النهاية، سيقول العامة: "يا إلهي، هذا الشخص له شأنه حقًا. كيف تمكن من التخلص من المأزق بهذه السرعة بعد ارتكاب مثل هذه الجريمة الخطيرة؟ لو كنا نحن من ارتكبناها لكان قد انتهى أمرنا، أليس كذلك؟ كان المطاف سينتهي بنا في السجن، أليس كذلك؟ انظر إلى ما لديه من أصدقاء. لماذا لا يمكننا تكوين صداقات من هذا القبيل؟ لماذا مثل هؤلاء الأشخاص بعيدون عن متناولنا؟" وسيصير الناس حاسدين. كل هذه الأمور ناتجة عن الظلم الاجتماعي والظهور المستمر لاتجاهات الشر في المجتمع. ليس لدى الناس أي شعور بالأمان في هذا المجتمع. وهم دائمًا يريدون تملق قوى معينة ومقارنة قوى بعضهم بعضًا. ولا سيما بالنسبة إلى أولئك الذين يعيشون في قاع المجتمع، حتى لو كان لديهم وسيلة ما لكسب العيش، فهم لا يعرفون متى سيواجهون خطرًا أو صعوبة، وأكثر ما يخشونه هو مواجهة كارثة غير متوقعة، أو مواجهة بعض الحوادث المؤسفة، خاصة عندما يتعلق الأمر بأي شيء يتصل بالقانون، لذلك يعيشون الحياة غير راغبين أبدًا في أن تكون لهم أي علاقة بالشرطة أو المحاكم. نظرًا لأن الناس ليس لديهم شعور بالأمان في هذا المجتمع، يتعين عليهم باستمرار تكوين صداقات وإيجاد حلفاء أقوياء يعتمدون عليهم. كما ترى، عندما يكون الأطفال الصغار في المدرسة، يتعين عليهم مصادقة اثنين أو ثلاثة للعب معهم؛ وإلا ينتهي الأمر دائمًا بتعرضهم للتنمر عندما يكونون بمفردهم، ولا يجرؤون على إخبار المعلم بتعرضهم للتنمر، لأنهم إن فعلوا ذلك، فسيُضربون لا محالة في طريقهم إلى المنزل من المدرسة. حتى لو كان المعلمون لطيفين معك وكان أداؤك الأكاديمي جيدًا إلى حد ما، إذا كنت لا تعرف كيفية تكوين صداقات أو التحالف مع الأشخاص الشرسين من حولك، فسوف ينتهي بك الأمر إلى ورطة إذا قمت باستفزازهم. وفي بعض الأحيان، حتى لو لم تستفزهم، فسيحاولون تضليلك عندما يرونك تستذكر دروسك جيدًا، وإذا لم تستمع إليهم، فسوف تتعرض للضرب أو التنمر. حتى البيئات المدرسية تجعل الناس يشعرون بعدم الأمان، لذا فإن هذا العالم مخيف حقًا، ألا تعتقد ذلك؟ لذلك، فإن ما للعائلة من تأثيرات تكييفية عليك في هذا الصدد تأتي من تأثير والديك كنموذج يُحتذى به من ناحية ما، ومن جهة أخرى، فإنها تأتي من مخاوف الناس بشأن المجتمع. نظرًا لعدم وجود عدالة في هذا المجتمع، ولا أي قوة أو ميزة يمكن أن تحمي حقوقك الإنسانية ومصالحك، غالبًا ما يعاني الناس من الرهبة والخوف من هذا المجتمع. ونتيجة لذلك، فإنهم يقبلون بطبيعة الحال التأثيرات التكييفية لفكرة أنه "مثلما يحتاج السياج إلى دعم ثلاثة أوتاد، يحتاج الرجل المقتدر إلى دعم ثلاثة أشخاص آخرين". لأنه في البيئات الحقيقية التي يوجد فيها الناس، ثمة حاجة إلى مثل هذه الأفكار ووجهات النظر لدعم بقائهم، وتمكينهم من التحول من حياة العزلة والوحدة إلى حياة الاعتماد والشعور بالأمان. لذلك، يعتبر الناس الاعتماد على قوة ما والاعتماد على الأصدقاء في هذا العالم أمرًا مهمًا للغاية.

تشريح لـ "ستجعل السيدة نفسها جميلة لأولئك الذين يعجبون بها، بينما يضحي الرجل النبيل بحياته من أجل أولئك الذين يفهمونه"

بخصوص الطرق التي يُكيَّف بها الناس على يد عائلاتهم، فإضافة إلى الأقوال التي ذكرناها للتو، والذي كان " من بين أي ثلاثة أشخاص يسيرون معًا، هناك واحد على الأقل يمكن أن يكون معلمي "، توجد بعض الطرق الأكثر تحديدًا التي تعلِّم بها العائلات الناس. على سبيل المثال، يميل الآباء إلى تعليم بناتهم، من خلال قول أشياء مثل: "ستجعل السيدة نفسها جميلة لأولئك الذين يعجبون بها، بينما يضحي الرجل النبيل بحياته من أجل أولئك الذين يفهمونه". أيضًا، "لا توجد نساء قبيحات في العالم، فقط نساء كسالى". يجب أن تتعلم النساء أن يحببن أنفسهن، وأن يتأنقن في ملبسهن، وأن يجعلن أنفسهن جميلات. بهذه الطريقة، سيحبك الناس أينما ذهبت، وسيقوم المزيد من الأشخاص بعمل أشياء من أجلك ويعطونك الضوء الأخضر. إن أحبك الناس، فلن يتعبوك بطبيعة الحال أو يصعبوا الأمور عليك". يقول بعض الآباء لبناتهم: "يجب أن تتعلم الفتيات التأنق في ملبسهن، ووضع مساحيق التجميل، وأهم حتى من ذلك أنهن يجب أن يتعلمن أن يكن لطيفات". ما يقولونه حقًا هو أنك بحاجة إلى تعلم كيفية استعراض نفسك. يقولون أيضًا أشياء مثل: "لا تكوني امرأة قوية. ما فائدة أن تكون المرأة قوية ومستقلة للغاية؟ مثل هؤلاء النساء لا يتأنقن في ملبسهن أبدًا، لكنهن يعشن مثل الرجال، ويتحركن طوال اليوم في انشغال واستعجال، وهن لسن لطيفات كذلك. تولد النساء ليشغف بهن الرجال. لا يحتجن إلى أن يكن مستقلات أو يتعلمن أي مهارات. لا يحتجن سوى إلى تعلم كيف يتأنقن في ملبسهن، وكيف يرضين الرجال، وكيف يقمن بما يجب أن تجيد المرأة القيام به. المرأة التي يحبها الرجال ويعتزون بها ستكون سعيدة طوال حياتها". بعض النساء يكيفهن آبائهن على هذا النحو. فهن من جهة ينظرن إلى كيفية سلوك أمهاتهن بوصفهن نساءً، ومن جهة أخرى، بعد تكييف آبائهن لهن، يحولن أنفسهن إلى نساء مبهجات للعين حقًا، من خلال التأنق في ملبسهن وتجميل أنفسهن باستمرار. هل ثمة وجود لمثل هؤلاء الناس؟ (نعم). النساء اللواتي يكبرن في هذا النوع من البيئة العائلية يولين أهمية كبيرة لمظهرهن وملابسهن وهويتهن الأنثوية. إنهن لا يغادرن المنزل دون وضع المكياج وتغيير ملابسهن أولًا. إنَّ بعض النساء – مهما بلغ انشغالهن بالعمل – لا بد أن يغسلن شعورهن ويتحممن ويضعن بعض العطر قبل مغادرة المنزل، وإلا فلن يخرجن، وعندما لا يكون لديهن ما يشغلهن، فكل ما يفعلنه هو النظر في المرآة وتصفيف شعرهن. من يدري كم مرة تنظر هؤلاء النساء في المرآة كل يوم! لقد خضعن بعمق لتكييف أفكار وآراء مثل: "ستجعل السيدة نفسها جميلة لأولئك الذين يعجبون بها، بينما يضحي الرجل النبيل بحياته من أجل أولئك الذين يفهمونه"، لذلك يولين اهتمامًا كبيرًا لقوامهن وكيف تبدو وجوههن. إنهن لن يخرجن إذا بدت بشرتهن في حالة أسوأ ولو بدرجة طفيفة، ولن يظهرن وجوههن في الأماكن العامة إذا كان بها حب الشباب. إذا لم تكن حالتهن المزاجية في أحد الأيام تسمح بوضع مساحيق التجميل، فلن يخرجن. أو، إذا قصصن شعرهن لكن القَصَة كانت لا تبدو لطيفة جدًا، وكن لا يبدين جميلات في أعين الآخرين، فلن يخرجن إلى العمل، لئلا يقل تقدير الناس لهن. هؤلاء النساء يقضين اليوم بطوله في العيش من أجل هذه الأشياء. سيبقين أيديهن مخفية عن الأنظار إذا كان لديهن لدغة بعوضة على أيديهن، وإذا كانت على سيقانهن، فسيغطينها لأنهن لن تبدين جميلات في التنورة، وأيضًا لن يخرجن، ولا يمكنهن أداء واجبهن. كل شيء صغير من شأنه أن يعكر صفوهن ويوقفهن في مكانهن، لذلك تصبح الحياة صعبة ومتعبة للغاية بالنسبة إليهن. لكي تحافظ الواحدة منهن على كرامتها بوصفها سيدة وتجنب أن تصبح سيدة قبيحة، فإنها تبذل جهودًا كبيرة وتتحمل مشقة عظيمة للعناية بوجهها وقوامها وطريقة تصفيف شعرها، ومن أجل تجنب أن تصبح امرأة قبيحة، فإنها تتخلص من عاداتها السيئة السابقة والكسل. مهما يكن انشغالهن في العمل، فلا بد لهن من التأنق في ملابسهن والتزين بعناية وعلى نحو جميل للغاية. إذا كان الحاجبان غير مرسومين جيدًا، فإنهن يُعِدن رسمهما. وإذا كان أحمر الخدود غير موزَّع بالتساوي، فإنهن يُعِدن وضعه. لن يخرجن من باب المنزل ما لم يقضين ساعة على الأقل أو ساعتين في وضع مساحيق التجميل. بعض النساء، بمجرد استيقاظهن في الصباح، يبدأن هذه التمثيلية الكاملة المتمثلة في الاستحمام وارتداء الملابس وتغيير الملابس. إنهن يفكرن ويعدن التفكير، ويجربن هذا وذاك، حتى يحل منتصف النهار دون أن يغادرن المنزل بعد. لا بد أن الأمر صعب للغاية عليهن، أن تبتلع هذه الأشياء التافهة وقتهن وطاقتهن المحدودين. إنهن لا يفعلن أي شيء جاد على الإطلاق، وبمجرد أن يفتحن أعينهن، كل ما يفكرن فيه هو التأنق في ملابسهن وجعل أنفسهن جميلات. بعض هؤلاء الأشخاص متأثرات بأفكار أمهاتهن وآرائهن، بينما الأخريات تخبرهن أمهاتهن صراحةً بما يجب عليهن فعله، ويتعلم البعض من النموذج الذي تضعه لهن أمهاتهن من خلال تصرفاتهن. باختصار، هذه كلها طرق يُكيَّف بها الناس على يد عائلاتهم.

تشريح لـ "البنات يجب أن يتربين كالأطفال الأغنياء، والأولاد كالأطفال الفقراء"

ترى بعض العائلات أن "البنات يجب أن يتربين كالأطفال الأغنياء، والأولاد يتربون كالأطفال الفقراء". هل سمعت هذا القول؟ (نعم سمعته). ماذا يعني هذا القول؟ إنهم جميعًا أطفال، فلماذا يجب تربية الفتيات كالأطفال الأغنياء، والأولاد كالأطفال الفقراء؟ إنَّ الثقافة التقليدية تقدِّر الذكور بصفة عامة وتعلِّق أهمية أقل على الإناث، فلماذا يبدو أن هذا القول يقدر الفتيات أكثر من الفتيان؟ إذا تَرَبَّتْ الابنة كطفلة غنية، فأي نوع من البنات ستصبح؟ أي نوع من الأشياء ستصبح؟ (شخص مدلل ومتسلط وتحكمي إلى حد ما). شخص عنيد، هش، غير قادر على تحمل أي مشقة، غير قادر على الاهتمام، غير عقلاني، غير معقول، وغير قادر على التمييز بين الخير والشر – ما الذي يمكن أن يصل إليه مثل هذا الشخص؟ هل هذه هي الطريقة الصحيحة لتعليم شخص ما؟ (لا). تربية شخص ما بهذه الطريقة سيدمره. إذا ربيت ابنتك كطفلة غنية، على الرغم من أنها ستنشأ في بيئة عائلية تلبي لها كل احتياجاتها الأساسية، وسيكون لديها القليل من الرقي، فهل ستفهم المبادئ الحقيقية للتصرف؟ إذا لم تفهم، فإن هذا النوع من نهج التربية الأبوية يؤذيها ويضرها، بدلًا من حمايتها. ما دافع الآباء لتربية بناتهم على أساس هذا المبدأ؟ ستكون الابنة التي تُربى بهذه الطريقة راقية ولن تقع بسهولة في حب الرجال الذين يشترون لها فساتين جميلة، أو ينفقون عليها القليل من المال، أو يغدقون عليها هدايا وخدمات تافهة. لذلك، لن يبهرها الرجل العادي. لا بد أن يكون الرجل غنيًا للغاية، ونبيلًا مثاليًا، وراقيًا للغاية، وكائدًا للغاية وماكرًا، وداهية جدًا من أجل كسب قلبها، وإبهارها، ولكي يستحق أن يتزوجها. هل تعتقد أن تزويج ابنتك لشخص كهذا أمر جيد أم سيء؟ إنه بالتأكيد ليس شيئًا جيدًا، أليس كذلك؟ علاوةً على ذلك، إذا ربَّيت ابنتك كطفلة غنية، فإلى جانب أنها ستعرف كيف تستمتع، وترتدي الملابس الأنيقة، وتتناول الطعام الشهي، هل ستكون قادرة على تمييز الناس على حقيقتهم؟ هل سيكون لديها أي مهارات للبقاء على قيد الحياة؟ هل ستكون قادرة على العيش جنبًا إلى جنب مع الآخرين لفترة طويلة؟ ليس بالضرورة. قد تواجه صعوبة في الحفاظ على النظام في حياتها، وفي هذه الحالة، يكون مثل هؤلاء الأشخاص عديمي الجدوى. إنهم مدللون ومتسلطون وتحكميون وعنيدون ووقحون، ومنغمسون في الملذات ومتعجرفون، ولا يتنازلون ويصممون على رأيهم، ولا يعرفون سوى الأكل والشرب والاستمتاع. إلى جانب كل ذلك، لن يكون لديها حتى الحس السليم الأساسي اللازم لتدبر أمورها في الحياة، الأمر الذي سيسبب – على نحو غير ملحوظ – متاعب لبقائها وحياتها العائلية مستقبلًا. ليس شيئًا جيدًا أن يعلِّم الوالدان ابنتهما بهذه الطريقة. لم يعلماها مبادئ التصرف، بل كيفية الاستمتاع بالحياة فحسب. لذا، ألن تضطر إلى تحمل المشقة إذا لم تستطع كسب ما يكفي من المال في المستقبل؟ ألن تجد صعوبة في تدبر أمورها حينئذٍ؟ هل ستكون قادرة على تحمل ذلك؟ ألن تكون هشة متى ما واجهت صعوبات في المستقبل؟ هل سيكون لديها المثابرة اللازمة لمواجهة كل هذه المصاعب؟ لا تراهن على ذلك. عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين يستمتعون بالحياة المادية أكثر من اللازم، والذين اعتادوا بشكل مفرط على حياة السهولة والرفاهية، والذين لم يعانوا على الإطلاق، فما هي أكبر مشكلة في إنسانيتهم؟ المشكلة أنهم هشون وليس لديهم الإرادة لتحمل المصاعب، ومثل هؤلاء الناس سيهلكون. لذا، فإن التعليم الذي يتلقاه الأطفال من عائلاتهم، سواء عن طريق الآباء أو من خلال الاتجاهات الاجتماعية، يأتي بالأساس من بين البشر. سواء كانت هذه الأقوال المتنوعة تتشكل في فكرة أو وجهة نظر، أو تصبح بالنسبة للناس طريقة للحياة أو للبقاء، فإنها تجعل الناس ينظرون إلى هذه المشكلات من منظور متطرف ومتحيز ومشوَّه. باختصار، هذه الأقوال التي تأتي من العائلة، تؤثر بدرجة زادت أو قلت، على طريقة نظر الناس إلى الناس والأشياء وطريقة تصرفهم وفعلهم. وبما أن هذه الأشياء تؤثر فيك، فإنها ستؤثر أيضًا في سعيك إلى الحق. لذلك، بغض النظر عما إذا كانت هذه الأقوال والأفكار ووجهات النظر التي تأتي من أبوي المرء نبيلة وشديدة الذكاء، أم تافهة وغبية، فإنه يجب على الجميع إعادة فحصها وإعادة تقييمها وتعلم تمييزها على حقيقتها. إذا بدأتْ في ممارسة تأثير معين عليك، أو سببتْ اضطرابًا في حياتك وفي سعيك إلى الحق، أو جعلت حياتك فوضى كاملة، أو أعاقت طلبك للحق وقبول الحق متى واجهت الناس والأحداث والأشياء، فعليك أن تتخلى عنها فحسب.

تشريح لـ "لا يحتاج الناس أن يتمتعوا بمعدل ذكاء مرتفع، بل يحتاجون فقط إلى ذكاء عاطفي مرتفع"

هناك أيضا ادعاءات متداولة في المجتمع فيما يتعلق بمفاهيم الذكاء العاطفي ومعدل الذكاء. تشير هذه الادعاءات إلى أن الناس لا يحتاجون إلى معدل ذكاء مرتفع، ولكنهم يحتاجون فقط إلى ذكاء عاطفي مرتفع. معدل الذكاء يتعلق بمستوى قدرات الشخص، في حين أن الذكاء العاطفي يتعلق بالحيل التي يتعامل بها الشخص مع العالم. هذا هو فهمي الأساسي لهذين المصطلحين. ربما يكون معدل ذكائك مرتفعًا جدًا، وأنت أكاديمي حقًا، وواسع المعرفة حقًا، ومهاراتك في التواصل رائعة، وقدرتك على البقاء قوية جدًا، لكن ذكائك العاطفي ليس مرتفعًا، وليس لديك حيل للتعامل مع العالم، أو حتى إذا كنت تمتلك بعض الحيل، فإن وسائلك ليست شديدة التطور. في مثل هذه الحالات، لا تمكِّنك معرفتك ومهاراتك وكفاءتك في مجال متخصص إلا من كسب القليل من المال في المجتمع وكسب سبل العيش الأساسية فحسب. الأشخاص ذوو الذكاء العاطفي العالي جيدون بشكل خاص في أن يكونوا ماكرين. إنهم يستفيدون من قوى مختلفة في المجتمع، ومن بيئات جغرافية مفيدة أو فرص مواتية، ومعلومات مفيدة لخلق زخم والتلاعب بالأشياء، والمبالغة في شيء غير ملحوظ وجعله شيئًا له تأثير معين في المجتمع أو داخل أحد المجتمعات المحلية، بحيث يصبح الشخص نفسه مشهورًا، وفي النهاية يبرز من بين الحشود ويصبح شخصًا له شهرة ومكانة. يتمتع هذا النوع من الأشخاص بذكاء عاطفي مرتفع وحيل كثيرة. الناس الذين لديهم حيل هم في الأساس ملوك أبالسة ماكرون. يدافع مجتمع اليوم عن الذكاء العاطفي المرتفع، وقد تكيِّف بعض العائلات في كثير من الأحيان أطفالها بهذه الطريقة، وذلك بقول: "إنه لأمر جيد أن يكون لديك معدل ذكاء مرتفع، لكنك تحتاج أيضا إلى أن يكون لديك ذكاء عاطفي مرتفع. أنت في حاجة إليه عند التفاعل مع زملائك في الفصل وأقرانك وأقاربك وأصدقائك. أكثر ما يدافع عنه هذا المجتمع ليس قوتك، بل أن تكون صاحب حيلة، ومعرفة كيفية تقديم نفسك وكيفية الترويج لنفسك، وكيفية الاستفادة من جميع القوى المختلفة والظروف المفيدة في المجتمع وجعلها تعمل لصالحك وتخدمك؛ سواء كنت تفعل ذلك من أجل اغتنام الفرصة لكسب ثروة، أو تفعله لتصبح مشهورًا. هؤلاء الناس هم جميعًا أشخاص يتمتعون بذكاء عاطفي مرتفع". بعض العائلات المعينة أو بعض الآباء ذوي الشهرة والهيبة في المجتمع غالبًا ما يعلمون أطفالهم بهذه الطريقة، بقول: "الرجل ذو الذكاء العاطفي محبوب من الرجال والنساء على حد سواء، في حين أن الرجل الذي ليس لديه ذكاء عاطفي غير محبوب من الجميع. المرأة ذات الذكاء العاطفي سيحبها الكثيرون جدًا من الرجال والنساء، وسيسعى في طلبها العديد من الذكور، في حين أنه إذا لم يكن لدى المرأة ذكاء عاطفي، فلن يسعى في طلبها سوى القليل منهم مهما كانت جميلة". إذا لم يكن لدى الناس الذين يعيشون في مجتمع اليوم أي تمييز لهذه الادعاءات المقدَّمة من عائلاتهم، فسيتأثرون عن غير قصد بهذه الأفكار والآراء، وكثيرًا ما سيقيسون معدل ذكائهم، وعلى وجه الخصوص، غالبًا ما سيقارنون أنفسهم بمعايير معينة لتحديد ما إذا كان لديهم ذكاء عاطفي، وتحديد مدى ارتفاع ذكائهم العاطفي بالفعل. بغض النظر عما إذا كان لديك وعي قوي أو واضح بهذه الأشياء أم لا، فيكفي أن نقول إن التأثيرات التكييفية لعائلتك في هذا الصدد ستكون قد بدأت بالفعل في التأثير عليك. ربما تكون غير ملحوظة، وربما لا تحتل مكانًا بارزًا في أفكارك. ولكن عندما تسمع هذه الأشياء ولا تميزها، فإنها ستكون قد بدأت بالفعل في تكييفك إلى حد ما.

تشريح لـ "عندما يضرب شخص ما جرسًا، استمع إلى رنينه، وعندما يتحدث شخص ما، استمع إلى نبرته"

ثمة تأثيرات تكييفية أخرى تأتي من عائلة المرء. على سبيل المثال، غالبًا ما يخبر الآباء أطفالهم: "عندما تكون في صحبة آخرين، فأنت لا تعرف كيف تبدو ذكيًا وتتصرف دائمًا بغباء وجهل. كما يقول المثل: "عندما يضرب شخص ما جرسًا، استمع إلى رنينه، وعندما يتحدث شخص ما، استمع إلى ما يقوله". لذلك عندما يتحدث الناس إليك، يجب أن تتعلم الاستماع إلى ما يقولونه، وإلا فسوف ينتهي بك الأمر إلى خيانة الآخرون لك ودفعك لثمن الامتياز! هل يقول بعض الآباء هذا في كثير من الأحيان؟ ما الذي يحاولون قوله حقًا؟ لا تكن شخصًا صادقًا، كن أكثر مكرًا. وهذا يعني، اقرأ دائمًا ما بين سطور ما يقوله الشخص الآخر، واستمع دائمًا إلى المعنى المبطن الذي لا يقوله في كلماته، وتعلم تخمين ما يعنيه الآخرون فعلًا، ثم تبنّ التدابير أو الحيل المقابلة بناء على هذا المعنى غير المعلن. لا تكن سلبيًا، وإلا فسوف ينتهي بك الأمر إلى التعرض للخيانة ودفعك ثمن هذا الامتياز. من منظور والديك، هذه الكلمات كلها حسنة النية، وتهدف إلى حمايتك من الإتيان بأمور حمقاء، أو من خيانة الآخرين لك في هذا المجتمع الشرير، وحمايتك من أن تتعرض للخديعة أو فعل شيء أحمق. لكن هل هذا القول متسق مع الحق؟ (لا، ليس متسقًا معه). لا، ليس متسقًا معه. في بعض الأحيان يتمكن الناس من الاستماع إلى المعاني الخفية فيما يقوله الآخرون. حتى إذا لم تنتبه، فلا يزال بإمكانك الاستماع إلى المعاني الخفية. فماذا ينبغي أن تفعل؟ وفقًا لهذه المقولة التي يقولها لك والداك: "عندما يضرب شخص ما جرسًا، استمع إلى رنينه، وعندما يتحدث شخص ما، استمع إلى ما يقوله"؛ يجب عليك الحذر من الآخرين واليقظة لهم في جميع الأوقات، وفي الوقت نفسه الذي تحذر فيه منهم، يجب عليك اتخاذ تدابير وقائية قبل أن يؤذوك أو يخدعوك. والأهم من ذلك، يجب أن تضرب أولًا وألا تضع نفسك في موقف سلبي أو معضلة. هل هذا هو الهدف النهائي الذي يريد الآباء تحقيقه من خلال إخبارك بهذه المقولة؟ (نعم). إنه ألا تكون سلبيًا عندما تتفاعل مع الآخرين، سواء كانوا يؤذونك أم لا. يجب أن تأخذ زمام المبادرة بين يديك، وأن تمسك مقبض السكين بيديك، بحيث يتسنى لك أن تحمي نفسك فحسب متى ما أراد شخص ما إيذائك، وليس هذا فحسب، بل يمكنك أيضًا أخذ زمام المبادرة بضربه وإيذائه، وأن تكون أكثر قوة وقسوة منه. هذا في الواقع هو الهدف والمعنى الجذري لكلمات والديك. عند تحليل هذه المقولة بهذه الطريقة، فمن الواضح أنها لا تتفق مع الحق، وأنها غير متسقة تمامًا مع ما قصده الله عندما قال للناس: "كُونُوا حُكَمَاءَ كَالْحَيَّاتِ وَبُسَطَاءَ كَالْحَمَامِ". إن المبادئ والطرق الحكيمة التي يقولها الله للناس هي لمساعدتهم على تمييز مخططات الآخرين الماكرة، وحماية أنفسهم من الوقوع في الغواية والاختلاط بالأشرار، والامتناع عن استخدام الطرق الشريرة للتعامل مع الشر، واستخدام مبادئ الحق عوضًا عن ذلك للتعامل مع أي فعل للشر وأي شخص شرير. في حين أن الطريقة التي يخبر بها الآباء أبناءهم: "عندما يضرب شخص ما جرسًا، استمع إلى رنينه، وعندما يتحدث شخص ما، استمع إلى ما يقوله"، تتعلق برد الشر بالشر، أي إذا كان الشخص الآخر شريرًا، فينبغي أن تكون أكثر منه شرًا. إذا كانت كلماته تحمل معنى خفيًا، فأنت متفوق عليه ويمكنك إدراك هذا المعنى والتعرف عليه، وفي الوقت نفسه، بناء على هذا المعنى الخفي، يمكنك استخدام الأساليب والحيل المقابلة للتعامل معه، ومواجهته، وقمعه، وجعله يخشاك، ويخضع لك، وجعله يعرف بأنه لا يمكنه التنمر عليك أو العبث معك. هذا ما تعنيه مواجهة الشر بالشر. من الواضح أن طريق الممارسة ومعيار الممارسة اللذين يتم توصيلهما إليك والنتيجة التي يتم تحقيقها من خلال هذا القول ستقودك إلى فعل الشر والانحراف عن الطريق الصحيح. عندما يخبرك والداك أن تتصرف على هذا النحو، فهما لا يطلبان منك أن تكون شخصًا لديه الحق أو شخصًا يخضع للحق، ولا يطلبان منك أن تكون كائنًا مخلوقًا حقيقيًا. إنهما يطلبان منك مواجهة الشر والتغلب عليه باستخدام طرق أكثر شرًا من طرق الشخص الشرير الذي في مواجهتك. هذا ما يقصد والداك أن يقولاه. هل هناك أي والد يقول ما يلي؟ "إذا هاجمك شخص شرير، مارس ضبط النفس. ينبغي أن تتجاهله وتميز حقيقته. أولًا، حدد جوهر الشخص الشرير بداخله، وميزه على حقيقته. ثانيًا، تعرف على الأعمال الشريرة والشخصيات الفاسدة في نفسك التي تشبه ما لديه أو تماثله، ثم اطلب الحق لعلاجها". هل يخبر أي من الآباء أبناءهم بذلك؟ (لا). عندما يخبرك والداك: "عندما يضرب شخص ما جرسًا، استمع إلى رنينه، وعندما يتحدث شخص ما، استمع إلى ما يقوله، يجب أن تحذر، وإلا فسوف ينتهي بك الأمر إلى خيانة الآخرين لك ودفع ثمن الامتياز، ويجب أن تتعلم أن تضرب أولًا"، بغض النظر عن مقصد والديك الأصلي في قول هذا، أو التأثير النهائي الذي يتحقق، فإنه يجعلك مرعبًا بدرجة أكبر، وأكثر قوة، وأكثر تسلطًا، وأكثر هيمنة، وأكثر شراسة، بحيث يخاف الأشرار منك ويتجنبونك حتى عندما يرونك، ولا يجرؤون على العبث معك. أليس هذا هو الحال؟ (بلى). لذا، هل يمكن القول إن هدف والديك من إخبارك بهذا القول لا يتمثل في تحويلك إلى شخص لديه حس بالعدالة، أو شخص يمتلك الحق، ولا يتمثل في جعلك شخصًا حكيمًا يكون "حكيمًا كالحيات، وبسيطًا كالحمام"؟ هدفهما هو إخبارك أنه يجب أن تكون شخصًا قويًا في المجتمع، وأن تكون أكثر شرًا من الآخرين، وأن تكون شخصًا يستخدم الشر لحماية نفسه، أليس كذلك؟ (بلى). عندما يخبرك والداك "عندما يضرب شخص ما جرسًا، استمع إلى رنينه، وعندما يتحدث شخص ما، استمع إلى ما يقوله"، سواء كان ذلك مقصدهما الأصلي أو التأثير النهائي الذي يتحقق، وسواء أخبرك والداك بمبادئ وأساليب الممارسة للقيام بمثل هذه الأشياء، أو أخبراك عوضًا عن ذلك بأفكارهما ووجهات نظرهما حول مثل هذه الأشياء، من الواضح أن أيًا من هذا لا يتماشى مع الحق، وهو يتعارض مع كلام الله. والداك يجعلانك تصبح شخصًا شريرًا، وليس شخصًا مستقيمًا، ولا شخصًا حكيمًا يتقي الله ويحيد عن الشر. من الواضح أن التعليم والتكييف اللذين يقدمهما لك والداك ليسا شيئين إيجابيين، ولا هما مسارًا صحيحًا. على الرغم من أن والديك قصدا حمايتك، وكان لديهما أفضل المقاصد في القيام بذلك، فإن التأثير الذي حققاه خبيث. إنهما لم يفشلا في حمايتك فحسب، بل وجهاك أيضًا نحو مسار غير صحيح، مما تسبب في فعلك الشر وأن تصبح شخصًا شريرًا. هما لم يفشلا في حمايتك فحسب، بل أضرا بك فعليًا من خلال التسبب في سقوطك في الغواية وعدم البر، والابتعاد عن رعاية الله وحمايته. من وجهة النظر هذه، من المرجح أن تجعلك التأثيرات التكييفية التي تمارسها عائلتك عليك أنانيًا ومنافقًا ومتعطشًا للشهرة والربح والمكانة الاجتماعية، وأن تدمجك على نحو أفضل في اتجاهات الشر، وأن تعطيك حيلًا أكثر تطورًا للتفاعل مع الآخرين، وأن تجعلك – في وجود الآخرين – مراوغًا وشريرًا ومتسلطًا، وتحكميًا، حتى لا يجرؤ أحد على العبث معك أو لمسك. من وجهة نظر والديك، فقد استخدما هذه الأساليب لتكييفك بحيث تكون محميًا في المجتمع، أو، إلى حد ما، بحيث تصبح شخصًا مبجلًا. لكن من منظور الحق، فهما لا يسمحان لك بأن تكون كائنًا مخلوقًا حقيقيًا. إنهما يجعلانك تبتعد عن تعاليم الله والأساليب التي يحذرك بها الله بخصوص الكيفية التي يجب أن تتصرف بها، كما أنهما يجعلانك تبتعد أكثر فأكثر عن الهدف الذي يخبرك الله أن تسعى إليه. أيًا كانت المقاصد الأصلية لوالديك في تكييفك وتعليمك، فإن هذه الأفكار التي كيفاك عليها في النهاية لم تجلب لك سوى الشهرة والربح والفراغ، إضافة إلى جميع الأعمال الشريرة التي عشتها وكشفت عنها، كما أنها أمدتك بمزيد من التأكيد على الجانب العملي لهذه الآثار التكييفية في المجتمع، ولا شيء غير ذلك.

بخصوص هذه الأقوال المستمدة من التكييف الذي تمارسه عائلتك عليك – مثل "عندما يضرب شخص ما جرسًا، استمع إلى رنينه، وعندما يتحدث شخص ما، استمع إلى ما يقوله"، فإنك لن تلقي إليها بالًا إذا نظرت إليها بمعزل عن غيرها. ستشعر أن هذه الأقوال شائعة ومنتشرة على نطاق واسع، وأنه ما من مشكلات كبيرة في مثل هذه الأقوال والأفكار والآراء، لكنك إذا قارنتها بالحق واستخدمت الحق في تشريحها بالتفصيل، فسيتضح لك أن ثمة مشكلات كبيرة بالفعل في هذه الأقوال. على سبيل المثال، إذا كان والداك يقولان لك دائمًا: "عندما يضرب شخص ما جرسًا، استمع إلى رنينه، وعندما يتحدث شخص ما، استمع إلى ما يقوله"، واستخدمت أنت هذا النمط من الوجود بمهارة، فإنك متى ما قابلت أشخاصًا ستظل تتكهن – باستمرار وعلى نحو لا شعوري لا تدركه – بشأن أشياء مثل: "ماذا يقصد بهذا؟ لمَ قال ذلك؟" وبطبيعة الحال، سيكون لديك تخمينات بشأن أفكار الآخرين، وباستمرار ستستمع إلى ما يقولونه وتتفاعل معهم بهذا النمط المعتاد من التفكير، ومن ثمَّ فإنك لن تتأمل الحق، أو كيفية التعايش مع الآخرين، أو ما هي مبادئ التفاعل مع الآخرين، أو مبادئ التواصل معهم، أو كيفية التعامل مع المضامين التي تتعرف عليها في كلام الناس، أو ما الطريقة التي يعلِّم بها الله، أو كيفية تمييز الناس من هذا النوع، أو كيفية التعامل معهم، وغيرها من مبادئ الممارسة التي لم يخبرك بها والداك. ما أخبرك به والداك هو أن تتعلم كيفية التشكيك في أفكار الآخرين، وقد نفذت هذه الطريقة في الممارسة بشكل جيد جدًا؛ فقد وصلت بالفعل إلى درجة إتقانها ولم تعد تستطيع منع نفسك من القيام بها. ولذلك، تتطلب هذه الأمور من الناس أن يهدئوا أنفسهم بشكل منتظم، وأن يفكروا بعناية، ويبذلوا جهدًا في إدراك الأمور. يجب من ناحية ما أن تشرِّح هذه الأمور وتميزها بوضوح؛ ومن ناحية أخرى، متى حدثت هذه الأمور، يجب عليك أن تبذل جهدًا لتغيير طريقة تفكيرك والطريقة التي ترى بها الناس والأشياء. وهذا يعني أنه يجب أن تغير أفكارك وآرائك بشأن التعامل مع مثل هذه الأمور. في المرة القادمة التي تستمع فيها إلى شخص ما وهو يتحدث، وتحاول التكهن بما يقصد قوله حقًا، تخل عن هذه الطريقة في التفكير وفي التعامل مع الناس وفكر مليًا: "ماذا يقصد بقوله هذا؟ إنه لا يتحدث بشكل مباشر ودائمًا ما يراوغ. هذا الشخص مخادع. ما هذا الشيء الذي كان يتحدث عنه؟ ما جوهر هذا الشيء؟ هل يمكنني إدراكه بوضوح؟ إذا كان بإمكاني إدراكه بوضوح، فسأعقد معه شركة مستخدمًا الحجج والآراء التي تتفق مع الحق، وأشرح له الأمر بوضوح، وأجعله يفهم حقيقة هذا الجانب. سأساعده وأصحح أفكاره وآراءه الخاطئة. إضافةً إلى ذلك، فإنَّ الطريقة التي يتحدث بها مخادعة. لا أريد أن أعرف ما يقصده بذلك، أو السبب في أنه يتحدث بهذه الطريقة الملتوية. لا أريد أن أبذل الجهد والطاقة في محاولة التكهن بما يعنيه حقًا. لا أريد دفع هذا الثمن، ولا أريد فعل أي شيء في هذا الصدد. ينبغي فقط أن أدرك أنه شخص مخادع. لن أنخرط معه في الخداع على الرغم من أنه مخادع. مهما يكن مدى خداعه، فسأكون صريحًا معه، وأقول ما ينبغي قوله، وبصدق تام. فكما قال الرب يسوع: "لِيَكُنْ كَلَامُكُمْ: نَعَمْ نَعَمْ، لَا لَا" (متى 5: 37). إن مواجهة الخداع بالصدق هو أعلى معايير ممارسة الحق". إذا مارست بهذه الطريقة، فستتخلى عن الطرق التي كيَّفك والداك عليها وعلموك إياها، وستتغير مبادئك في الممارسة أيضًا. حينئذٍ، ستكون شخصًا يسعى إلى الحق. وأيًا كانت جوانب تكييف والديك لك التي تتخلى عنها، متى ما حدثت مجددًا أشياء ذات صلة، فستغير أفكارك وآراءك الخاطئة بشأنها، من خلال اتخاذ كلام الله كأساس واستخدام الحق كمعيار، وتحويلها إلى أفكار وآراء صحيحة وإيجابية تمامًا. أي إنك إذا حكمت على هذا الأمر ونظرت إليه وتعاملت معه باستخدام كلام الله والحق أساسًا لك ومعيارًا للممارسة، فأنت تمارس الحق. وعلى النقيض من ذلك، إذا كنت لا تزال تتبنى الطرق التي علمك إياها والداك – أو الأفكار والآراء التي غرساها فيك – بصفتها المعيار والأساس ومبادئ الممارسة للتعامل مع هذا الأمر، فإن هذه الطريقة في الممارسة ليست ممارسة للحق ولا سعيًا إلى الحق. في النهاية، ما يكسبه الناس من السعي إلى الحق هو تقدير الحق واختباره. إذا لم تسع إلى الحق، فلن تكتسب تقديرًا للحق أو تختبره. ما ستكسبه هو التقدير لهذا القول الذي كيَّفك والداك عليه والاختبار في تطبيقه فحسب. لذا، بينما يتحدث الآخرون عن اختبارهم وتقديرهم لكلام الله، لا يمكنك أن تحمل نفسك على قول أي شيء، إذ ليس لديك ما تقوله. كل ما لديك هو تقدير واختبار عمليين للأفكار والآراء التي كيَّفتك عليها عائلتك. كل ما في الأمر أنك لا تستطيع حمل نفسك على قول أي شيء عنها، وليس لديك أي طريقة لمشاركتها. لذلك، أيًا يكن ما تطَبِّقه، فهو ما ستقدره في نهاية المطاف. إذا كان ما تمارسه هو الحق، فإن ما ستربحه هو تقدير كلام الله والحق واختبارهما. إذا طبقت التعليم والتوجيهات التي أعطاها لك والداك، فإن ما ستقدره هو اختبار تكييف عائلتك والتعليم التقليدي، وما ستكسبه هو الأفكار التي يغرسها الشيطان فيك وإفساد الشيطان لك فحسب. وكلما تعمَّق تقديرك لهذه الأشياء، سيزداد شعورك بأن أفكار الشيطان وآراءه المفسدة مفيدة وعملية، ويتعمق إفساد الشيطان لك. ماذا لو مارست الحق؟ سيكون لديك درجة أكبر من التقدير والاختبار للحق والكلمات والمبادئ التي يخبرك الله بها، وستشعر أن الحق هو الشيء الأكثر قيمة، وأن الله هو مصدر حياة الإنسان، وأن كلام الله هو حياة الناس.

تشريح لـ "الوالدان دائمًا على حق"

ماذا أعطتك عائلتك إلى جانب تربيتك وتوفير المأكل والملبس والتعليم لك؟ لم تقدم لك سوى المتاعب، أليس كذلك؟ (بلى). لو لم تكن قد ولدت في مثل هذه العائلة، لما وُجِدت كل التأثيرات التكييفية المختلفة التي وضعتها عائلتك فيك. لم يكن تكييف عائلتك ليوجد، لكن التأثيرات التكييفية للمجتمع كانت ستظل موجودة– لا يمكنك الهروب منها. أيًا يكن المنظور الذي تنظر به إلى الأمر، سواء كانت هذه التأثيرات التكييفية، تأتي من الأسرة أو من المجتمع، فإنَّ هذه الأفكار والآراء تنشأ أساسًا من الشيطان. كل ما في الأمر أن كل عائلة تتقبل مختلف هذه المقولات من المجتمع بدرجات متفاوتة من الاقتناع والتركيز على نقاط مختلفة. بعد ذلك، يستخدمون من الأساليب ما يتوافق مع كل منها، لتثقيف الجيل القادم من عائلتهم وتكييفه. كل شخص يتلقى جميع أنواع التكييف بدرجات متفاوتة، بناءً على العائلة التي ينحدر منها، لكن الواقع أنَّ هذه التأثيرات التكييفية تنشأ من المجتمع ومن الشيطان. كل ما في الأمر أن هذه التأثيرات التكييفية تُغرس في أذهان الناس بعمق من خلال وسيط هو كلمات الآباء والأمهات وأفعالهم الملموسة بدرجة أكبر، وباستخدام أساليب مباشرة بدرجة أكبر تجعل الناس أكثر استعدادًا لها، بحيث يتقبل الناس هذا التكييف، ويصبح مبادئهم وطرق تعاملهم مع العالم، ويصبح أيضًا الأساس الذي يرون به الناس والأشياء ويتصرفون ويفعلون. على سبيل المثال، الفكرة ووجهة النظر التي تحدثنا عنها للتو: "عندما يضرب شخص ما جرسًا، استمع إلى رنينه، وعندما يتحدث شخص ما، استمع إلى ما يقوله" – هي أيضًا تأثير تكييفي مستمد من عائلتك. وبغض النظر عن نوع التأثير التكييفي الذي تمارسه العائلة على الناس، فإنهم يرونه من منظور أفراد العائلة، ومن ثم يقبلونه كأمر إيجابي، وكتعويذة شخصية خاصة بهم، يستخدمونها لحماية أنفسهم. وذلك لأن الناس يعتقدون أن كل ما يأتيهم من آبائهم هو نتيجة لممارسة آبائهم وخبرتهم. ومن بين كل الناس في العالم، آباؤهم وأمهاتهم فقط هم الذين لن يؤذوهم، وهم وحدهم من يريدون لهم حياة أفضل ويريدون حمايتهم. لذلك، يقبل الناس مختلف الأفكار والآراء من والديهم دون أي تمييز. وبهذه الطريقة، يقبلون بطبيعة الحال تكييف هذه الأفكار والآراء المختلفة لهم. وفور تكييف مختلف هذه الأفكار والآراء للناس، فإنهم لا يشكّون فيها أبدًا أو يميزونها على حقيقتها، لأنهم غالبًا ما يسمعون آباءهم يقولون مثل هذه الأشياء. على سبيل المثال، "الوالدان دائمًا على حق". ماذا تعني هذه المقولة؟ إنها تعني أنه بغض النظر عما إذا كان والداك على صواب أو خطأ، فكل ما يفعلانه هو الصواب بالنسبة إليك، وهذا بالأساس لأنهما أنجباك وربياك. لا يمكنك الحكم على ما إذا كانا مصيبين أم مخطئين، ولا يمكنك رفضهما، ناهيك عن مقاومتهما. هذا يسمى البر بالوالدين. حتى لو كان والداك قد أخطآ، وحتى لو كانت بعض أفكارهما وآرائهما قديمة أو خاطئة، أو كانت طريقة تعليمهما لك وأفكارهما وآرائهما التي يربيانك عليها ليست صحيحة أو إيجابية، فلا يجب عليك التشكيك فيها أو رفضها، لأن هناك مقولة بشأن ذلك وهي: "الوالدان دائمًا على حق". عندما يتعلق الأمر بالوالدين، لا يجب عليك أبدًا أن تميّز أو تقيّم ما إذا كانا على صواب أو خطأ، لأن حياة الأبناء وكل ما يملكونه تأتي من والديهم. لا أحد يعلو على والديك، لذلك إذا كان لديك ضمير، فلا يجب أن تنتقدهما. مهما يكن والداك مخطئين أو ليسا على صواب أو غير مثاليين، فهما يظلان والداك. هما أقرب الناس إليك، وهما من ربياك، وهما أفضل من يعاملك، وهما من أعطياك الحياة. ألا يقبل الجميع هذه المقولة؟ وبسبب وجود هذه العقلية تحديدًا، يعتقد والداك أن بإمكانهما أن يعاملاك بلا ضمير، وأن يستخدما أساليب مختلفة لتوجيهك نحو القيام بجميع أنواع الأشياء، ويغرسان فيك أفكارًا مختلفة. يعتقدان من وجهة نظرهما: "دوافعي صحيحة، وهذا من أجل مصلحتك. كل ما لديك أخذته مني. لقد أنجبتك وربيتك، لذا لا يمكن أن أكون مخطئًا أيًا كانت الطريقة التي أعاملك بها، لأن كل ما أفعله لمصلحتك ولن أؤذيك أو أضرك". من وجهة نظر الأبناء، هل من الصواب أن يكون موقفهم تجاه والديهم مبنيًا على هذه المقولة: "الوالدان دائمًا على حق"؟ (لا، هذا خطأ). إنه بالتأكيد خطأ. إذن، كيف ينبغي لك تمييز هذا القول؟ من كم جانب يمكننا أن نشرِّح عدم صحة هذه المقولة؟ إذا نظرنا إليها من منظور الأبناء، فإن حياتهم وأجسادهم تأتي من والديهم اللذان – بسبب عطفهم – يربونهم ويعلمونهم أيضًا، لذلك يجب على الأبناء أن يطيعوا كل كلمة من والديهم، وأن يفوا بالتزامهم البنوي، وألا يعيبوا في والديهم. الدلالة الخفية لهذه الكلمات هو أنك ينبغي عليك ألا تميز والديك على حقيقتهما. إذا حللنا الأمر من هذا المنظور، فهل هذا الرأي صحيح؟ (لا، إنه خاطئ). كيف يجب أن نتعامل مع هذا الأمر وفقًا للحق؟ ما هي الطريقة الصحيحة لصياغة الأمر؟ هل أجساد الأطفال وأرواحهم هبة من آبائهم وأمهاتهم؟ (لا). يولد جسد الإنسان من والديه، ولكن من أين تأتي قدرة الوالدين على إنجاب الأطفال؟ (إنها معطاة من الله وتأتي من الله). ماذا عن نفس الإنسان؟ من أين تأتي؟ هي أيضًا تأتي من الله. إذن، في الأصل، الله هو مَن خلق الناس، وكل هذا قدره الله مسبقًا. الله هو الذي قدَّر مسبقًا لك أن تولد في هذه العائلة. أرسل الله نفسًا إلى هذه العائلة، ثم وُلدتَ أنت من هذه العائلة، ولديك هذه العلاقة المُقدَّرة مسبقًا مع والديك – كان هذا مُقدَّرًا من الله. تمكَّن والداك من إنجابك وولدت لهذه العائلة بسبب سيادة الله وتقديره المسبق. هكذا تكون رؤية الأمر من الجذور. لكن ماذا لو لم يكن الله قد قدَّر الأمور مسبقًا بهذه الطريقة؟ لم يكن والداك سينجبانك أبدًا، ولما وُجِدَت هذه العلاقة الأبوية – البنوية بينك وبينهما. لم تكن لتوجد صلة دم، ولا عاطفة أسرية، ولا صلة على الإطلاق. لذلك، من الخطأ أن نقول إن حياة الشخص تُمنح له من والديه. ثمة جانب آخر هو أنه، برؤية الأمر من منظور الطفل، فإن والديه أكبر منه بجيل. لكن فيما يتعلق بجميع البشر، فالآباء والأمهات مثل أي شخص آخر، أي إنهم جميعًا أفراد من الجنس البشري الفاسد، وجميعهم لديهم شخصيات الشيطان الفاسدة. إنهما لا يختلفان عن أي شخص آخر، ولا يختلفان عنك. على الرغم من أنهما أنجباك جسديًا، ومن حيث علاقة الجسد والدم، فهما أكبر منك بجيل، ومع ذلك من حيث جوهر الشخصية البشرية، فإنكم تعيشون جميعًا تحت سيطرة الشيطان، وقد أفسدكم الشيطان جميعًا ولديكم شخصيات فاسدة وشيطانية. وبالنظر إلى حقيقة أن جميع الناس لديهم شخصيات فاسدة وشيطانية، فإن جواهر جميع الناس متشابهة. وبغض النظر عن الاختلافات في الأقدمية أو عمر المرء، أو مدى تبكير مجيئه إلى هذا العالم أو تأخره، فإن الناس في الأساس لديهم جوهر الشخصية الفاسدة نفسه، فهم جميعًا بشر أفسدهم الشيطان، ولا يختلفون في هذا الصدد. وبغض النظر عما إذا كانت إنسانيتهم جيدة أم سيئة، فلأن شخصياتهم فاسدة، هم يتبنون نفس وجهات النظر والمواقف في رؤية الناس والأمور وفي التعامل مع الحق. لا يوجد فرق بينهم من هذا المنطلق، كما أن كل من يعيش وسط هذا الجنس البشري الشرير يتقبل مختلف الأفكار والآراء التي تكثر في هذا العالم الشرير، سواء من حيث الكلمات أو الأفكار، أو سواء من حيث الشكل أو الأيديولوجية، ويتقبل كل أنواع الأفكار من الشيطان، سواء من خلال التعليم الحكومي أو تكييف الأعراف الاجتماعية. هذه الأشياء لا تتماشى مع الحق إطلاقًا. ليس ثمة حق فيها، والناس بالتأكيد لا يفهمون ما هو الحق. من وجهة النظر هذه، الوالدان وأبناؤهم متساوون ولديهم الأفكار والآراء نفسها. كل ما في الأمر أن والديك قد تقبلا هذه الأفكار والآراء قبل 20 أو 30 عامًا، بينما تقبلتها أنت بعد ذلك بقليل. معنى هذا أنه – نظرًا إلى أنَّ لديك الخلفية الاجتماعية نفسها – ما دمت شخصًا عاديًا، فإنك ووالديك قد قبلتم الفساد نفسه من الشيطان، وتكييف الأعراف الاجتماعية، والأفكار والآراء نفسها التي تنبع من مختلف الاتجاهات الشريرة في المجتمع. من وجهة النظر هذه، الأبناء من نوع والديهم نفسه. ومن وجهة نظر الله، وبغض النظر عن الفرضية القائلة بأن الله هو الذي يعيِّن ويقدِّر سلفًا ويختار، فإن كلًا من الوالدين وأبنائهم متشابهون في نظر الله من حيث إنهم كائنات مخلوقة، وسواء كانوا كائنات مخلوقة تعبد الله أم لا، فإنهم جميعًا في مجموعهم معروفون بأنهم كائنات مخلوقة، وكلهم يقبلون سيادة الله وتنظيماته وترتيباته. من وجهة النظر هذه، يتمتع الآباء وأبناؤهم في الواقع بمكانة متساوية في نظر الله، ويقبلون جميعًا سيادة الله وترتيباته بشكل متشابه ومتساوٍ. هذه حقيقة موضوعية. إذا كانوا جميعًا مختارين من الله، فكلهم لديه فرص متساوية للسعي إلى الحق. ولديهم أيضًا بالطبع فرص متساوية لقبول توبيخ الله ودينونته، وفرص متساوية للخلاص. بخلاف أوجه التشابه المذكورة أعلاه، ثمة فرق واحد فقط بين الآباء وأبنائهم، وهو أن ترتيب الآباء فيما يسمى بالتسلسل الهرمي العائلي أكبر من ترتيب أبنائهم. ما المقصود بترتيبهم في التسلسل الهرمي للعائلة؟ المقصود أنهم يكبرونهم بجيل واحد، بمقدار 20 أو 30 عامًا؛ وليس ذلك أكثر من فارق كبير في العمر. وبسبب المكانة الخاصة للوالدين، يجب على الأبناء أن يكونوا بارين بوالديهم وأن يفوا بالتزاماتهم تجاه والديهم. هذه هي المسؤولية الوحيدة التي تقع على عاتق الشخص تجاه والديه. ولكن نظرًا لأن الأبناء والآباء كلهم جزء من الجنس البشري الفاسد نفسه، فإن الآباء ليسوا نماذج أخلاقية لأبنائهم، ولا هم معيارًا أو قدوة لأبنائهم في سعيهم إلى الحق، ولا هم قدوة لأبنائهم في العبادة والخضوع لله. وليس الآباء تجسيدًا للحق بالطبع، فالناس ليسوا ملزمين باعتبار والديهم قدوة أخلاقية وشخصيات يجب طاعتها دون شرط، ولا هم مسؤولين عن ذلك. يجب ألا يخشى الأبناء من تمييز سلوك والديهم وأفعالهم وجوهر تصرفاتهم؛ بمعنى أنه عندما يتعلق الأمر بتعامل الناس مع والديهم، يجب ألا يلتزموا بأفكار وآراء مثل "الوالدان دائمًا على حق". تستند هذه النظرة إلى حقيقة أنَّ الوالدين يتمتعان بمكانة خاصة، من حيث إنهما أنجباك بتعيين من الله، وأنهما يكبرانك بعشرين أو ثلاثين أو حتى أربعين أو خمسين عامًا. ومن منظور علاقة اللحم والدم هذه وحدها، يختلفان عن أبنائهما من حيث وضعهما وترتيبهما في التسلسل الهرمي للعائلة. ولكن بسبب هذا الاختلاف، يعتبر الناس أن آباءهم ليس لديهم أخطاء على الإطلاق. هل هذا صحيح؟ هذا خطأ وغير منطقي ولا يتفق مع الحق. يتساءل بعض الناس كيف ينبغي على المرء أن يعامل والديه، بالنظر إلى أن الآباء والأبناء تربطهم هذه العلاقة من لحم ودم. إذا كان الوالدان مؤمنين بالله، فيجب معاملتهما وفقًا لذلك، كمؤمنين، وإذا كانا غير مؤمنين بالله، فيجب معاملتهما وفقًا لذلك، كغير مؤمنين. أيًا كان نوع الوالدين، فيجب أن يُعاملوا وفقًا لمبادئ الحق المقابلة. إن كانا إبليسين، فيجب أن تقول إنهما إبليسان. إذا لم تكن لديهما إنسانية، فيجب أن تقول إنهما ليس لديهما إنسانية. إذا كانت الأفكار والآراء التي يعلمونك إياها لا تتماشى مع الحق، فلا يجب عليك الاستماع إليها أو قبولها، ويمكنك تمييزها على حقيقتها وفضحها. إذا قال والداك: "أنا أفعل ذلك من أجل مصلحتك"، وثارا في نوبة غضب وأثارا ضجة، فهل ستهتم؟ (لا، لن أهتم). إذا كان والداك غير مؤمنين، فلا تعيرهما أي اهتمام، واترك الأمر عند هذا الحد. إذا أثارا ضجة كبيرة، فسترى أنهما إبليسان ولا شيء أقل من ذلك. هذه الحقائق المتعلقة بالإيمان بالله هي الأفكار والآراء التي يحتاج الناس إلى قبولها أكثر من غيرها. إذا كانوا لا يستطيعون قبولها أو الاقتناع بها، فأي نوع من الأشياء هم؟ إنهم لا يفهمون كلام الله، لذا فهم دون البشر، أليس كذلك؟ عليكم أن تفكروا هكذا: "على الرغم من أنكما والداي، فأنتما لا تملكان الإنسانية. أشعر بالخزي حقًا لكونكما أبواي! الآن يمكنني أن أميزكما على حقيقتكما. أنتما لا تملكان روحًا إنسانية في داخلكما، أنتما لا تفهمان الحق، لا تستطيعان حتى الاستماع إلى مثل هذه التعاليم الواضحة والبسيطة، ومع ذلك ما زلتما تطلقان تعليقات طائشة وتقولان افتراءات. أنا أفهم ذلك الآن، وقد قاطعتكما في قلبي تمامًا. لكن في الظاهر، لا يزال عليّ أن أجاريكما، ولا يزال عليّ أن أفي ببعض مسؤولياتي والتزاماتي بوصفي ابنكما. سأشتري لكما بعض منتجات الرعاية الصحية إذا كانت لدي الوسائل للقيام بذلك، ولكن إذا لم تكن لدي الوسائل، فسآتي لزيارتكما، وهذا كل شيء. لن أدحض آراءكما، مهما قلتما. أنتما أحمقان، وسأترككما على هذا النحو. ماذا يمكنني أن أقول لإبليسين مثلكما، لا يقبلان العقل؟ مراعاةً لحقيقة أنكما أنجبتماني وكل السنوات التي قضيتماها في تربيتي، سأستمر في زيارتكما والاهتمام بكما. لولا ذلك ما اهتممت بكِما على الإطلاق، ولما رغبت في رؤيتكما ما حييت". لماذا لا ترغب في رؤيتهما مرة أخرى أو أن تكون لك بهما أي علاقة؟ لأنك تفهم الحق، ورأيت حقيقة جوهرهما، ورأيت حقيقة كل الأفكار والآراء الباطلة المختلفة التي لديهما، ومن هذه الأفكار والآراء الباطلة تدرك غبائهما وتعنتهما وشرهما، وترى بوضوح أنهما إبليسان، ولذلك تشعر بالنفور منهما والاشمئزاز منهما، ولا تريد رؤيتهما. وفقط بسبب ذلك القدر الضئيل من الضمير الموجود بداخلك تشعر بأنك مضطر إلى الوفاء ببعض مسؤولياتك وواجباتك البنوية كابن أو ابنة، فتزورهما في رأس السنة وفي عطلات المصارف، وتكتفي بهذا. ما داما لم يعوقاك عن الإيمان بالله أو القيام بواجبك، فاذهب لزيارتهما عندما يتاح لك الوقت. إذا كنت لا ترغب حقًا في رؤيتهما، فقط اتصل بهما للسؤال عن أحوالهما، وأرسل لهما بعض المال عبر البريد بين الحين والآخر، واشترِ لهما بعض الأشياء المفيدة. سواء كان ذلك من خلال الاعتناء بهما، أو زيارتهما، أو شراء الملابس لهما، أو إظهار الاهتمام برفاههما، أو رعايتهما عندما يمرضان – كل هذا مجرد وفاء بالتزامات البر بالوالدين وإشباع احتياجات المرء الخاصة من حيث المشاعر والضمير. هذا كل ما في الأمر، ولا يعتبر ممارسة للحق. مهما كان مدى اشمئزازك منهما، أو مدى قدرتك على رؤية حقيقة جوهرهما، ما داما على قيد الحياة، فيجب عليك الوفاء بالتزاماتك الضرورية كابن أو ابنة، وعليك تحمل المسؤوليات الضرورية. لقد اعتنى بك والداك عندما كنت صغيرًا، وعندما يكبران في السن، يجب عليك أن تعتني بهما ما دامت لديك القدرة على ذلك. دعهما يزعجانك إذا أرادا ذلك. ما دمت لا تستمع إلى الأفكار والآراء التي يحاولان غرسها فيك، ولا تقبل ما يقولانه، ولست تتركهما يزعجانك أو يقيّدانك، فلا بأس بذلك إطلاقًا، وهو يثبت أنك قد نموت في القامة وأنك بالفعل متمسك بشهادتك أمام الله. لن يدينك الله لأنك تهتم بهما ولن يقول: "لماذا أنت عاطفي جدًا؟ لقد قبلت الحق وتسعى إليه، فكيف لا تزال تعتني بهما؟". هذه هي المسؤولية الأساسية والالتزام الأساسي الذي يجب أن تسلك بحسبهما: الوفاء بالتزاماتك ما دامت الظروف تسمح. هذا لا يعني أنك عاطفي، ولن يدينك الله بسبب ذلك. بالطبع، في هذا العالم، بخلاف والديك – وهما الشخصان اللذان يجب أن تفي بالتزاماتك ومسؤولياتك تجاههما – ليس لديك أي مسؤوليات والتزامات تجاه أي شخص آخر؛ لا تجاه إخوتك ولا رفاقك ولا مختلف أعمامك وعماتك. ليس لديك أي التزام أو مسؤولية لفعل أي شيء لإرضائهم، أو التودد إليهم، أو مساعدتهم. أليس كذلك؟ (بلى).

هل كنت واضحًا فيما قلته عن الادعاء بأن "الوالدين دائمًا على حق"؟ (نعم). من هما الوالدان؟ (بشر فاسدون). هذا صحيح، الوالدان بشر فاسدون. إذا كنت تفتقد والديك في بعض الأحيان، وتفكر قائلًا: "كيف كان حال والديّ في السنتين الماضيتين؟ هل افتقداني؟ هل تقاعدا؟ هل يواجهان أي صعوبات في الحياة؟ هل لديهما من يعتني بهما عندما يمرضان؟" لنفترض أنك تفكر في هذه الأشياء وتفكر أيضًا: "الوالدان دائمًا على حق. اعتاد والداي على ضربي وتوبيخي لأنهما كانا غاضبين لأنني لم أكن أستطيع أن أرتقي لمستوى توقعاتهما، ولأنهما كانا يحبانني حبًا جمًا. والداي أفضل من أي شخص آخر، فهما أكثر من يحبني في العالم. والآن بينما أفكر في صفات والديّ السيئة، لم أعد أراها صفات سيئة، لأن الوالدين دائمًا على حق". وكلما أمعنت التفكير في هذا الأمر، زادت رغبتك في رؤيتهما. هل من الجيد التفكير بهذه الطريقة؟ (كلا، ليس جيدًا). كلا، ليس جيدًا. كيف ينبغي أن تفكر إذن؟ تأمل في الأمر: "كان والداي يضرباني ويوبخاني ويهزان تقديري لذاتي عندما كنت طفلًا. لم يقولا لي كلمة طيبة أو يشجعاني أبدًا. كانا يجبرانني على الدراسة، وأجبراني أيضًا على تعلم الرقص والغناء، والدراسة من أجل مسابقة الرياضيات؛ كلها أشياء لا أحبها. كان والداي مزعجين حقًا. والآن أنا مؤمن بالله وقد تحررت. تركت المنزل لأداء واجبي قبل حتى أن أنهي دراستي الجامعية. إن الله وحده هو الصالح. أنا لا أفتقد والديّ. لقد منعاني من الإيمان بالله. والداي شيطانان". ثم تأمل مرة أخرى ما يلي: "هذا ليس صحيحًا. الوالدان دائمًا على حق. والداي هما أقرب الناس إليّ، لذلك من الصواب تمامًا أن أفتقدهما". هل هذا التفكير صحيح؟ (كلا، إنه خاطئ). إذن ما هي الطريقة الصحيحة للتفكير؟ (لقد اعتدنا أن نفكر أنه مهما فعل والدينا فإنهما يفعلان ذلك بدافع الاهتمام بنا، وأنهما يحسنان إلينا في كل ما يفعلانه، وأنهما لن يؤذيانا أبدًا. لقد جعلتني الشركة مع الله الآن أدرك أن والديّ هما أيضًا بشر فاسدان، وأنهما قبلا أفكارًا وآراءً مختلفة من الشيطان. لقد غرس والدانا الكثير من الآراء الشيطانية فينا دون قصد، مما جعلنا ننحرف كثيرًا عن الحق في سلوكياتنا وأفعالنا، ونعيش وفق فلسفات شيطانية. والآن بعد أن أصبح لديّ بعض التمييز لما في قلبي والديّ، سأفتقدهما وأفكر فيهما أقل كثيرًا عن ذي قبل). في تعاملك مع والديك، عليك أولًا أن تخرج بعقلانية من علاقة الدم هذه وتميّز والديك في ضوء الحقائق التي قبلتها وفهمتها بالفعل. ميّز والديك بناءً على أفكارهما وآرائهما ودوافعهما فيما يتعلق بالسلوك، وبناء على مبادئهما وتصرفاتهما، وهذا سيؤكد أنهما أيضًا أناس أفسدهما الشيطان. انظر إلى والديك وميّزهما من منظور الحق، بدلًا من أن تظن دائمًا أنهما جليلان ساميان وكريمان وعطوفان عليك، فإذا نظرت إليهما بهذه الطريقة، فلن تكتشف أبدًا المشكلات التي يعانيان منها. لا تنظر إلى والديك من منظور روابطك العائلية أو دورك كابن أو ابنة. اخرج من هذه الدائرة وانظر إلى كيفية تعاملهما مع العالم، ومع الحق، ومع الناس، والأمور والأشياء. وأيضًا، وبشكل أكثر تحديدًا، انظر إلى الأفكار والآراء التي كيّفك والداك عليها فيما يتعلق بالطريقة التي يجب أن ترى بها الناس والأشياء، وكيف يجب أن تسلك وتتصرف؛ هكذا يجب أن تعرفهما وتميزهما. بهذه الطريقة، ستتضح شيئًا فشيئًا صفاتهما البشرية وحقيقة أن الشيطان قد أفسدهما. أي نوع من الناس هما؟ إذا لم يكونا مؤمنين، فما هو موقفهما تجاه المؤمنين بالله؟ وإذا كانا مؤمنين، فما هو موقفهما تجاه الحق؟ هل هما من الأشخاص الذين يسعون إلى الحق؟ هل يحبان الحق؟ هل يحبان الأشياء الإيجابية؟ ما هي نظرتهما إلى الحياة والعالم؟ وهكذا. إذا استطعت أن تميّز والديك في ضوء هذه الأمور، فستكون لديك فكرة واضحة. وبمجرد أن تتضح هذه الأمور، ستتغير مكانة والديك السامية والنبيلة التي لا تتزعزع في ذهنك، وعندما تتغير مكانتهما، لن تعود المحبة الأمومية والأبوية التي أظهرها والداك – إلى جانب كلماتهما وأفعالهما المحددة، وتلك الصور السامية التي تحملها عنهما – مطبوعة بعمق في ذهنك. سيتوقف نكران الذات وعظمة محبة والديك لك، وكذلك تفانيهما في رعايتك وحمايتك وحتى عطفهما عليك، عن احتلال مكانة مهمة في ذهنك دون أن تشعر. كثيرًا ما يقول الناس: "والداي يحباني كثيرًا. عندما أكون بعيدًا عن المنزل، تسألني أمي دائمًا: "هل أكلت؟ هل تأكل في أوقات منتظمة؟" ويسألني أبي دائمًا: "هل لديك ما يكفي من المال؟ إذا لم يكن لديك مال، سأرسل لك المزيد من المال". فأقول: "لديّ مال، لا داعي لذلك"، فيرد أبي: "لا، هذا لن يفلح معي، على الرغم من أنك تقول إن لديك المال، سأرسل لك بعض المال على أي حال". والحقيقة هي أن والديك يعيشان مقتصدين ويعزفان عن إنفاق المال على نفسيهما. إنهما يستخدمان أموالهما لدعمك، بحيث يكون لديك المزيد من المال للإنفاق عندما تكون بعيدًا عن المنزل. يقول والدك ووالدتك دائمًا: "كن مقتصدًا في المنزل، ولكن احمل معك بعض المال الإضافي أثناء السفر. خذ معك المزيد عندما تكون خارج المنزل. إذا لم يكن لديك ما يكفي من المال، فقط أخبرني وسأرسل لك بعض المال أو أضيفه إلى بطاقتك". سيظل اهتمام والديك وعنايتهما ورعايتهما الخالية من الأنانية وحتى احتضانهما وتدليلهما لك علامة لا تمحى من عينيك على تفانيهما في الإيثار. وقد أصبح هذا التفاني الإيثاري شعورًا قويًا ودافئًا في أعماق قلبك يوثّق العلاقة بينك وبينهما. إنه يجعلك غير قادر على التخلي عنهما، ويجعلك قلقًا عليهما، ويجعلك تظل مشغولًا بهما، وتفتقدهما باستمرار، بل ويجعلك راغبًا باستمرار في أن تكون محاصرًا في هذا الشعور وخاضعًا لابتزاز عواطفهما. ما هذه الظاهرة بالضبط؟ إن محبة والديك لك إيثارية بالفعل. لكن بغض النظر عن مدى اهتمام والديك بك، وبغض النظر عن تقطيرهما على نفسيهما وادخارهما فقط لإعطائك المال لتنفقه، أو شرائهما لك كل ما تحتاج إليه، فقد يكون ذلك نعمة لك الآن، ولكنه لن يكون شيئًا جيدًا على المدى البعيد. وكلما زاد إيثارهما لك، وكلما زاد حسن معاملتهما لك، وكلما زاد اهتمامهما بك، قلت قدرتك على الانفصال عن هذه المودة والتخلي عنها أو نسيانها، وزاد اشتياقك إليهما. وعندما تعجز عن القيام بواجب الابن تجاه والديك أو الوفاء بأي التزامات تجاههما، ستشعر بالمزيد من الأسف تجاههما. وفي ظل هذه الظروف، لا تملك الشجاعة اللازمة لتمييزهما، أو لنسيان محبتهما وتفانيهما وكل ما قاما به من أجلك، أو لاعتبار كل ذلك غير جدير بالذكر؛ وهذا هو تأثير ضميرك. فهل ضميرك يمثل الحق؟ (كلا، لا يمثله). لماذا يعاملك والداك بهذه الطريقة؟ لأن لديهما عواطف تجاهك. فهل يمكن لعطفهما تجاهك أن يمثل جوهر إنسانيتهما؟ هل يمكن أن يمثل موقفهما تجاه الحق؟ كلا، لا يمكن ذلك. الأمر يشبه تمامًا الأمهات اللاتي يقلن دائمًا: "أنت من لحمي ودمي، لقد ربيتك بكدي وبشقائي، فكيف لا أعرف ما تفكر به في أعماق قلبك؟" إنهما يحسنان معاملتك بسبب هذه الروابط العائلية الوثيقة وهذه العلاقة التي تربطهما بك من لحم ودم، ولكن هل حقًا يعاملانك معاملة طيبة؟ هل هذا هو وجههما الحقيقي بالفعل؟ هل هو تعبير حقيقي عن جوهرهما الإنساني؟ ليس بالضرورة. فنظرًا لأنه تربطك بهما صلة دم، فهما يعتقدان أنهما يجب أن يحسنا معاملتك بدافع الشعور بالواجب. لكنك أنت، بصفتك ابنهما، تعتقد أنهما يحسنان إليك بدافع اللطف والكرم، وتشعر بعدم القدرة على رد إحسانهما على الإطلاق. وإذا لم تستطع ردّ إحسانهما بالكامل، أو حتى جزء يسير منه، فسيدينك ضميرك. هل يتفق الشعور الذي ينتابك عندما يدينك ضميرك مع الحق؟ بعبارة أخرى، إذا لم يكونا والديك، بل كانا شخصين عاديين يتفاعلان معك بشكل طبيعي ضمن مجموعة، هل كانا سيعاملانك بهذه الطريقة؟ (كلا). لن يفعلا ذلك بالتأكيد. لو لم يكونا والديك ولم تكن تربطهما بك علاقة دم، فإن أسلوبهما وموقفهما تجاهك كان ليختلف بعدة طرق. ما كانا بالتأكيد ليهتما بك، أو يحميانك، أو يغمراك بحبهما، أو يعتنيان بك، أو يكرسان أي شيء لك بإيثار ونكران ذات. كيف كانا سيعاملانك إذن؟ ربما كانا سيتنمران عليك لأنك صغير السن وليس لديك خبرة اجتماعية؛ أو ربما كانا سيميزان ضدك بسبب تدني مكانتك ووضعك، ويتحدثان معك دائمًا بلهجة بيروقراطية ويحاولان تثقيفك والتعالي عليك؛ أو ربما كانا سيعتقدان أن مظهرك عادي، وإذا تحدثت معهما، فلن يعيراك أي انتباه، ويعتقدان أنك لا تستطيع الوصول إلى مستواهما؛ أو ربما كان سيريان أنك بلا فائدة، ولن يختلطا بك ولن تكون لهما أي علاقة بك؛ أو ربما ظنا أنك عديم الحيلة، فإذا أرادا معرفة أمر ما، سيبدآن دائمًا بسؤالك أو ربما يحاولان الحصول على إجابات منك؛ أو ربما أرادا استغلالك بطريقة غير عادلة، مثلًا عندما تحاول إبرام صفقة ما، ويرغبان دائمًا في أن تشاركها معهما، أو أرادا أخذ شيء منها؛ أو ربما عندما تسقط في الشارع وتحتاج إلى مساعدتهما لك على النهوض، لن ينظرا إليك حتى، وبدلًا من ذلك يركلانك؛ أو ربما عندما تركب الحافلة، إذا لم تتخلَّ عن مقعدك لهما، سيقولان لك: "أنا عجوز جدًا، لماذا لا تتخل عن مقعدك لي؟ لماذا أنت شاب جاهل؟ ألم يعلمك والداك أي أخلاق!". بل إنهما قد يوبخانك. إذا كانت هذه هي الحال، فأنت بحاجة إلى استكشاف ما إذا كانت محبتك لأبيك وأمك المخفية في أعماق قلبك هي ما يكشف إنسانيتهما كشفًا حقيقيًا أم لا. إنك غالبًا ما تتأثر بإخلاصهما لك بإيثار، وحبهما الأمومي والأبوي العظيم، وتتعلق بهما بشدة، وتفتقدهما، وتريد دائمًا أن تردّ لهما الجميل بحياتك. ما سبب ذلك؟ إذا كان الأمر نابعًا من الضمير فحسب، فالمشكلة ليست عميقة ويمكن علاجها. لكن إذا كان الأمر نابعًا من عاطفة تجاههما، فستكون هذه مشكلة مزعجة للغاية. ستعلق فيها بشكل أعمق وأعمق ولن تكون قادرًا على إخراج نفسك منها. غالبًا ما ستعلق في هذه العاطفة وتفتقد والديك، بل وأحيانًا ستخون الله في سبيل ردّ الجميل لوالديك. على سبيل المثال، ماذا ستفعل لو سمعت أن والديك مريضين بشدة في المستشفى، أو أن أمرًا خطيرًا قد أصابهما وكانا في مشكلة ما لا يستطيعان الخروج منها وكانا في كرب وكسرة قلب، أو إذا سمعت خبرًا بأن والديك على وشك الموت؟ في ذلك الوقت، لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كانت عواطفك ستسيطر على ضميرك، أو ما إذا كان الحق وكلام الله الذي علّمك إياه سيقودان ضميرك إلى اتخاذ قرار ما. تعتمد نتيجة هذه الأمور على كيفية نظرتك إلى العلاقة بين الوالدين والأبناء، ومدى دخولك إلى الحق بشأن كيفية معاملة الوالدين، ومدى قدرتك على رؤية حقيقتهما، ومدى فهمك لطبيعة جوهر البشرية، ومدى فهمك لجوهر شخصية والديك وجوهر إنسانيتهما، وكذلك شخصياتهما الفاسدة. والأهم من كل ذلك أن نتيجة هذه الأمور تعتمد على كيفية تعاملك مع العلاقات على مستوى العائلة، وعلى وجهات النظر الصحيحة التي يجب أن تتبناها؛ وتلك هي الحقائق المختلفة التي يجب أن تسلح نفسك بها قبل أن يحل بك أي من هذه الأمور. أما الآخرون جميعًا – الأقارب والأصدقاء، والخالات والعمات والأخوال والأعمام، والأجداد وغيرهم من الغرباء – فيمكن التخلي عنهم بسهولة، لأنهم لا يحتلون مكانة مهمة في عواطف المرء. يمكن التخلي عن هؤلاء الأشخاص بسهولة، لكن الوالدين هما الاستثناء. الوالدان وحدهما يُعتبران هما أقرب أقرباء المرء في العالم. إنهما الشخصان اللذان يلعبان دورًا مهمًا في حياة المرء ولهما تأثير كبير خلال حياته، لذا ليس من السهل التخلي عنهما. إذا كنت قد اكتسبت اليوم بعض الفهم الواضح لمختلف الأفكار التي يولدها تكييف عائلتك لك، فقد يساعدك ذلك على التخلي عن عواطفك تجاه والديك، لأن التأثيرات التكييفية التي تمارسها عليك عائلتك ككل لا تتعدى كونها ادعاءات غير ملموسة، في حين أن التكييف الأكثر تحديدًا يأتي في الواقع من الوالدين. فجملة واحدة من والديك، أو موقفهما تجاه فعل شيء ما، أو الطرق والوسائل التي يتعاملان بها مع شيء ما؛ تلك هي الوسائل الأكثر دقة لوصف طريقة تكييفك. وبمجرد أن تميّز وتدرك الأفكار والأفعال والأقوال التي كيفك عليها والداك بطريقة مختلفة ومحددة؛ سيكون لديك تقييم ومعرفة دقيقين بجوهر دور والديك، وشخصيتيهما ونظرتهما للحياة، وطرق تعاملهما مع الأشياء. وبمجرد أن يكون لديك هذا التقييم والمعرفة الدقيقين، سيتغير إدراكك لدور والديك بشكل غير محسوس من إيجابي إلى سلبي في ذهنك. وبمجرد إدراكك لدور والديك على أنه سلبي تمامًا، عندها يمكنك أن تتخلى تدريجيًا عن دعاماتك العاطفية، وتعلقك الروحي، ومختلف أنواع الحب الكبير الذي يكنانه لك. وبحلول ذلك الوقت، ستشعر أن الصورة التي كانت لديك عن والديك في أعماق قلبك كانت في غاية السمو، مثل تلك التي وردت في مقال "ظهر أبي" الذي درسته في كتابك المدرسي، وكذلك في تلك الأغنية الشعبية التي كانت شائعة منذ سنوات عديدة مضت: "أمي هي الأفضل في العالم"، والتي كانت أغنية فيلم تايواني وانتشرت في جميع أنحاء المجتمع الناطق بالصينية؛ هذه هي الطرق التي يربي بها المجتمع والعالم البشرية. عندما لا تدرك الجوهر أو الوجه الحقيقي وراء هذه الأشياء، تشعر أن هذه الأساليب في التعليم إيجابية. واستنادًا إلى إنسانيتك الأكيدة، فإنها تمنحك إدراكًا أكبر وإيمانًا بعظمة محبة والديك لك، وبالتالي تترك انطباعًا عميقًا في قلبك بأن حب والديك إيثاري، وعظيم، ومقدس. لذا، مهما كان والداك سيئين، يظل حبهما لك إيثاريًا وعظيمًا. هذه حقيقة لا جدال فيها بالنسبة إليك ولا يمكن لأحد أن ينكرها، ولا يمكن لأحد أن يقول كلمة سيئة عن والديك. وبناءً على ذلك، أنت لا تريد تمييزهما أو كشفهما، وفي الوقت ذاته، تريد أيضًا أن تحتفظ لهما بمكانة معينة في أعماق قلبك، لأنك تؤمن بأن محبة الوالدين فوق كل شيء إلى الأبد، لا تشوبها شائبة وعظيمة ومقدسة، ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك. هذا هو خط الأساس لضميرك وسلوكك. إذا قال شخص ما إن الحب الأبوي ليس عظيمًا أو لا تشوبه شائبة، ستخوض معركة مستميتة ضده؛ وهذا أمر غير عقلاني. قبل أن يفهم الناس الحق، سيدفعهم تأثير ضميرهم إلى التمسك ببعض الأفكار والآراء التقليدية، أو سيؤدي أيضًا إلى ظهور بعض الأفكار والآراء الجديدة. لكن بالنظر إلى هذه الأفكار والآراء من منظور الحق، غالبًا ما تكون غير عقلانية. وبمجرد فهمك للحق، يمكنك التعامل مع هذه الأشياء في نطاق العقلانية الطبيعية. لذلك تمتلك الإنسانية الضمير والعقل معًا، فإذا لم يكن الضمير قادرًا على الوصول إلى هذه الأشياء أو بلوغ مستواها، أو لم تكن هذه الأشياء منظمة أو إيجابية تحت تأثير الضمير، فيمكن للناس استخدام العقلانية لتنظيمها وتصحيحها. كيف يكتسب الناس العقلانية إذن؟ على الناس أن يفهموا الحق. وبمجرد أن يفهم الناس الحق، سيتعاملون مع كل شيء، ويختارون كل شيء، ويميزون كل شيء بمزيد من الدقة والتحديد، وهكذا سيحققون العقلانية الحقيقية، ويصلون إلى النقطة التي يتجاوز فيها العقل الضمير. هذا مظهر من مظاهر ما يحدث بعد أن يدخل الإنسان إلى واقع الحق. قد لا تفهمون حقًا هذه الكلمات الآن، ولكنك ستفهمها عندما تكون لديك خبرة حقيقية وتفهم الحق. هل تنبع مقولة "الوالدان دائمًا على حق" من العقلانية أم من الضمير؟ إنها ليست عقلانية، وإنما تنبع من عواطف المرء تحت تأثير الضمير. إذن هل هذه المقولة عقلانية؟ كلا، إنها ليست عقلانية. لماذا هي غير عقلانية؟ لأنها تنبع من عواطف المرء، ولا تتوافق مع الحق. إذن، في أي مرحلةٍ يمكنك أن تنظر إلى الوالدين وتعاملهما بعقلانية؟ عندما تفهم الحق وتكون قد رأيت حقيقة جوهر هذه المسألة وجذرها. وبمجرد أن تفعل ذلك، لن تعامل والديك وفقًا لتأثير الضمير بعد ذلك، ولن تلعب العواطف دورًا، ولن يلعب الضمير دورًا أيضًا، وستتمكن من النظر إلى والديك ومعاملتهما وفقًا للحق؛ هذه هي العقلانية.

هل كنت واضحًا في الشركة حول مشكلة كيفية معاملة الوالدين؟ (نعم). هذه مسألة مهمة. يقول أفراد الأسرة جميعًا: "الوالدان دائمًا على حق"، وأنت لا تعرف ما إذا كان ذلك صحيحًا أم لا، لذلك تقبله فحسب. ومن ثم، كلما فعل والداك شيئًا خارجًا عن نطاق الصواب، تتأمل وتفكر قائلًا لنفسك: "يقول الناس "الوالدان دائمًا على حق"، فكيف يمكنني أن أقول إن والديّ ليسا على حق؟ ما يحدث في العائلة يبقى في العائلة، لا تخبر الآخرين به، فقط تحمله". بالإضافة إلى الآثار التكييفية لهذه المقولة الخاطئة – "الوالدان دائمًا على حق" – هناك مقولة أخرى: "ما يحدث في العائلة يبقى في العائلة". لذلك تفكر: "من عساه يلوم والديّ؟ لا أستطيع أن أخبر الغرباء عن هذا الأمر المخزي. يجب أن أبقي الأمر طي الكتمان. ما الفائدة من أن أكون جادًا مع والديّ؟" هذه الآثار التكييفية من الأسرة موجودة دائمًا في حياة الناس اليومية، وفي مسار حياتهم، وفي مسار وجودهم. قبل أن يفهم الناس الحق ويربحوا الحق، يرون الناس والأشياء، ويسلكون ويتصرفون بناءً على هذه الأفكار والآراء المختلفة التي كيفتهم عائلاتهم عليها. غالبًا ما يكونون متأثرين، ومضطربين، ومقيدين، ومكبلين تمامًا بهذه الأفكار. بل إنهم يسترشدون بهذه الأفكار، وغالبًا ما يسيئون الحكم على الناس ويفعلون أشياء خاطئة، وكثيرًا ما يخالفون كلام الله والحق. فحتى لو كان الناس قد استمعوا إلى الكثير من كلام الله، وحتى لو كانوا كثيرًا ما يقرؤون في صلاتهم كلام الله ويعقدون شركة حوله، فبسبب أن هذه الآراء التي كيفتهم عائلاتهم عليها مغروسة بعمق في أفكارهم وفي قلوبهم، فليس لديهم أي تمييز لها، ولا أي قدرة على مقاومتها. فحتى بينما يتلقون تعاليم كلام الله وأحكامه، يظلون متأثرين بهذه الأفكار التي توجه أيضًا أقوالهم وأعمالهم وطريقة حياتهم. لذا، تحت التوجيه اللاواعي لهذه الأفكار التي كيفتهم عائلاتهم عليها، لا يستطيع الناس في كثير من الأحيان أن يمنعوا أنفسهم من انتهاك كلام الله ومبادئ الحق. ومع ذلك فإنهم يظلون يعتقدون أنهم يمارسون الحق ويسعون إلى الحق. إنهم لا يعلمون أن هذه الأقوال المختلفة التي كيفتهم عائلاتهم عليها ببساطة لا تتفق مع الحق. والأخطر من ذلك هو أن هذه الأقوال التي تكيَّف العائلات الناس عليها تقودهم إلى طريق انتهاك الحق مرارًا وتكرارًا، ومع ذلك فهم حتى لا يدركون الأمر. لذا، إذا كنت تريد أن تسعى إلى الحق وتدخل إلى واقع الحق، فعليك أولًا أن تميز بوضوح الآثار التكييفية العديدة التي تأتيك من عائلتك وتتعرف عليها، ثم تبذل جهدًا لتخليص نفسك من هذه الأفكار المختلفة التي كيفتك عائلتك عليها. بالطبع يمكن القول إنه يجب عليك بالتأكيد التخلص من تكييف عائلتك لك. لا تظن أنه بسبب انتمائك إلى تلك العائلة، فعليك أن تفعل هذا أو أن تعيش بهذه الطريقة. أنت لست مسؤولًا عن وراثة تقاليد عائلتك أو وراثة طرقها ووسائلها المختلفة في التصرف والقيام بالأشياء أو ملزمًا بذلك. إن حياتك تأتي من الله. ولقد اختارك الله اليوم، والهدف الذي تريد السعي إليه هو الخلاص، لذلك لا يمكنك استخدام الأفكار المختلفة التي كيفتك عائلتك عليها كأساس لآرائك في الناس والأشياء وسلوكك وتصرفاتك. وعوضًا عن ذلك، يجب عليك أن تنظر للناس والأشياء، وأن تسلك وتتصرف بناءً على كلام الله وتعاليمه المختلفة. بهذه الطريقة وحدها يمكنك تحقيق الخلاص في النهاية. وبالطبع، لا تقتصر الآثار التكييفية التي تمارسها العائلة على تلك المذكورة هنا. لقد ذكرت القليل منها فحسب. هناك أنواع كثيرة مختلفة من التربية العائلية التي تأتي من عائلات مختلفة، وعشائر مختلفة، ومجتمعات مختلفة، وأعراق مختلفة، وأديان مختلفة، والتي تكيِّف أفكار البشر بكافة الطرق. وبغض النظر عن العرق أو الثقافة الدينية التي تأتي منها هذه التكييفات الفكرية المتنوعة، فما دامت لا تتفق مع الحق، وما دامت لا تأتي من عند الله، بل من عند الناس، فيجب التخلي عنها ويجب أن يبتعد الناس عنها. ينبغي ألا يتمسكوا بها، فضلًا عن توريثها. هذه الأشياء كلها أشياء يجب على الناس نبذها والتخلص منها. وبهذه الطريقة فقط، يمكن للناس أن يشرعوا حقًا في طريق السعي إلى الحق ودخول واقع الحق.

هذه الأقوال التي قدمنا حولها شركة، والتي تأتي من تكييف عائلة المرء له هي أقوال تمثيلية من جهة، ومن جهة أخرى يكثر الحديث عنها بين الناس. أما بخصوص بعض الأقوال الخاصة وغير التمثيلية فلن نتحدث عنها الآن. ما رأيكم في شركتنا حول موضوع العائلة؟ هل كانت مفيدة بطريقة ما؟ (نعم، لقد كانت مفيدة). هل من الضروري عقد شركة حول هذا الموضوع؟ (نعم). كل شخص لديه عائلة وقد كيفته عائلته. إن الأشياء التي تغرسها العائلة فيك كلها سموم ومخدرات روحية، وتجعلك تعاني بمرارة شديدة. عندما غرس والداك هذه الأشياء فيك، شعرتَ بشعور رائع في ذلك الوقت، كما لو كنت تتعاطى المخدرات. شعرتَ براحة شديدة، كما لو كنت قد دخلت في عالم من النعيم. لكن بعد فترة من الوقت زال تأثيرها، لذا كان عليك أن تستمر في البحث عن هذا النوع من التحفيز. هذه المخدرات الروحية لا تضع نهاية للتعب والاضطراب. وحتى يومنا هذا، من الصعب حقًا التخلص منها، وهي ليست شيئًا يمكن التخلص منه في وقت قصير. إذا أراد الناس أن يتخلوا عن هذه الأفكار والآراء التكييفية، فيجب عليهم أن يقضوا بعض الوقت ويبذلوا بعض الطاقة في تحديدها، وإزالة طبقاتها للتعرف عليها بوضوح ورؤية حقيقتها. وبعد ذلك، كلما ظهرت أمور ذات صلة، يجب أن يكونوا قادرين على التخلي عن هذه الأشياء، والتمرد عليها، وعدم التصرف وفقًا لمبادئ هذه الأفكار والآراء، بل يجب أن يمارسوا الأمور ويفعلوها وفقًا للطريقة التي يُعلمها الله للناس. قد تبدو هذه الكلمات القليلة بسيطة، لكنها قد تستغرق 20 أو 30 عامًا، أو حتى عمرًا كاملًا، لكي يمارسها الناس. قد تقضي عمرك كله في محاربة الأفكار والآراء التي أنتجتها تلك الأقوال التي غرستها فيك عائلتك، وتُبعد نفسك عن هذه الأفكار والآراء وتنبذها. ولكي تفعل ذلك، لا بد أن تبذل مشاعرك وطاقتك، وأن تتعرض أيضًا لبعض المتاعب الجسدية. يجب أن تكون لديك أيضًا رغبة عارمة تجاه الله وإرادة متعطشة للحق وتسعى إليه. وفقط من خلال امتلاك هذه الأشياء يمكنك تحقيق التغيير تدريجيًا والدخول تدريجيًا إلى واقع الحق. هذا هو مدى صعوبة ربح الحق والحياة. عندما يستمع الناس إلى العديد من العظات، يفهمون بعض التعاليم المتعلقة بالإيمان بالله، لكن ليس من السهل عليهم أن يصلوا إلى فهم الحق حقًا وأن يكونوا قادرين على تمييز الآثار التكييفية للعائلة وأفكار وآراء غير المؤمنين. وحتى إذا استطعت أن تفهم الحق بعد الاستماع إلى المواعظ، فإن الدخول إلى واقع الحق هو أمر لا يحدث بين عشية وضحاها، أليس كذلك؟ (صحيح). حسنًا، هنا تنتهي شركتنا لهذا اليوم. إلى اللقاء!

25 فبراير 2023

الحواشي:

(أ) لا يشتمل النص الأصلي على عبارة "السياسي المذموم تشين هوي من سلالة سونغ".


كيفية السعي إلى الحق (14)

الممارسة الأولى للسعي إلى الحقّ: التخلي

ثانيًا: تخلي الناس عن مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم

ج. تخلي المرء عن المساعي والتطلعات والرغبات التي تنشأ من عائلته

2. تخلي المرء عن التكييف من عائلته

أ. تكييف المرء من عائلته فيما يتعلق بالأفكار

عقدنا شركة في المرة السابقة حول أشياء تتعلق بالعائلة ضمن الموضوع الأوسع المتمثل في التخلي عن مساعي الناس، ومثلهم، ورغباتهم، فحول أي قسم من موضوع العائلة كانت شركتنا؟ (عقد الله شركة في المرة السابقة حول بعض الأقوال التي تأتي من تكييف العائلة، مثل: "من بين أي ثلاثة أشخاص يسيرون معًا، هناك واحد على الأقل يمكن أن يكون معلمي"، و"إذا أردت أن تظهر بمظهر وقور عندما ينظر إليك الناس، فعليك أن تعاني عندما لا يلتفتون إليك"، و"مثلما يحتاج السياج إلى دعم ثلاثة أوتاد، يحتاج الرجل القدير إلى دعم ثلاثة أشخاص آخرين"، و"ستجعل السيدة نفسها جميلة لأولئك الذين يعجبون بها، بينما يضحي الرجل النبيل بحياته من أجل أولئك الذين يفهمونه"، و"البنات يجب أن يتربين كالأطفال الأغنياء، والأولاد يتربون كالأطفال الفقراء"، و"لا يحتاج الناس أن يتمتعوا بمعدل ذكاء مرتفع، بل يحتاجون فقط إلى ذكاء عاطفي مرتفع"، و"عندما يضرب شخص ما جرسًا، استمع إلى رنينه، وعندما يتحدث شخص ما، استمع إلى ما يقوله"، و"الوالدان دائمًا على حق". ناقشنا في المجمل هذه الأقوال الثمانية). لقد عقدنا شركة حول التخلي عن تكييف العائلة، والذي غطى موضوعه تكييف العائلة وتعليمها لأفكار الشخص. عُقِدَت شركة مفصّلة حول بعض الأقوال، بينما ذُكرت أقوال أخرى بإيجاز ولم تُعقد شركة حولها على وجه التحديد. تحتل العائلة أهمية كبيرة في حياة كل فرد. إنه مكان يخلق فيه الناس ذكرياتهم، ويكبرون، وتبدأ أفكارهم المختلفة في التشكل. كيف يسلك الناس، ويتصرفون، ويتعاملون مع الأشياء، ويتفاعلون مع الآخرين، ويواجهون المواقف المختلفة، وعندما يواجهون تلك المواقف، كيف يصدرون الأحكام ومن أي وجهات نظر ومواقف ينبغي لهم أن يتعاملوا مع هذه الأمور، وما إلى ذلك، بغض النظر عما إذا كانت أفكارهم ووجهات نظرهم أولية أو أكثر تماسكًا؛ كل هذه أمور تستند بدرجة كبيرة إلى تكييف العائلة. يعني هذا أنه قبل أن يدخل الناس المجتمع رسميًا وينضمون إلى المجموعات الاجتماعية، تنبع جميع المراحل الجنينية لأفكارهم ووجهات نظرهم من عائلاتهم؛ ومن ثم، فالعائلة مهمة للغاية للجميع. تتجاوز أهمية العائلة النمو البدني، بل الأهم من ذلك أنه قبل أن يدخل الناس المجتمع، يتعلمون في المنزل الكثير من الأفكار ووجهات النظر التي يجب تطبيقها على كيفية تعاملهم مع المجتمع، والفئات الاجتماعية، وحياتهم المستقبلية. وعلى الرغم من أن هذه الأفكار ووجهات النظر لا تكون مُعرفة بشكل محدد أو دقيق مع نضوج المرء، فإن هذه الأفكار ووجهات النظر المختلفة، وهذه الأساليب والقواعد، وحتى وسائل التعامل المختلفة مع العالم، يغرسها بالفعل بشكل أساسي ورئيسي في الناس والديهم، أو كبار السن، أو أفراد العائلة الآخرين ويؤثرون عليهم ويكيفونهم عليها، قبل دخولهم المجتمع. تنفّذ هذه الممارسة المتمثلة في الغرس والتأثير والتكييف خلال الوقت الذي يكبر فيه الناس وسط أسرهم؛ وهذا هو السبب في أن العائلة مهمة جدًا لكل إنسان. وبطبيعة الحال، فإن هذه الأهمية تستهدف فقط المستوى الذي يدخل عنده الأفراد المجتمع وينضمون إلى الفئات الاجتماعية، ويدخلون حياة ووجود مرحلة الرشد؛ فهي تقتصر على مستوى الوجود المادي. يوضح هذا مدى أهمية تكييف العائلة للشخص الذي يدخل المجتمع وحياة الراشدين. وهذا يعني أنه عندما يصل الناس إلى سن الرشد ويدخلون المجتمع، تنبع معظم فلسفتهم في المعاملات الدنيوية من تراث والديهم وتأثير أسرهم. ومن هذا المنظور، يمكن القول أيضًا إن العائلة، بوصفها أصغر وحدة في المجتمع، تلعب أولًا وقبل كل شيء دورًا تكوينيًا في تشكيل أفكار الشخص وكذلك الأساليب والمبادئ المختلفة للتعامل مع العالم، وحتى نظرته للحياة. وبالنظر إلى أن هذه الأفكار ووجهات النظر وأساليب التعامل المختلفة مع العالم والنظرة إلى الوجود جميعها سلبية، ولا تتماشى مع الحق، ولا علاقة لها بالحق، بل يمكننا حتى أن نقول إنها تتعارض مع الحق، ولا تأتي من الله، فعندئذ يصبح من الضروري أن يتخلى الناس عن تكييف عائلاتهم. عند النظر إلى عواقب تكييف العائلة، نرى أنها تتناقض مع الحق ولا تتماشى معه، وتعارض الله، ويمكن القول بشكل أساسي إن العائلات هي أماكن يفسد فيها الشيطان البشرية، ويقود الناس إلى إنكار الله، ومقاومته، واتباع الطريق الخطأ في الحياة. من هذا المنظور، هل يمكن القول إن العائلة، باعتبارها أصغر وحدة في المجتمع، هي المكان الذي يُفسد فيه الناس في البداية؟ في حين أن القول بأن الشيطان والاتجاهات الاجتماعية يفسدان الناس هو منظور واسع، فعندما يتعلق الأمر بالتفاصيل، يجب اعتبار العائلة المكان الذي يقبل فيه الناس في البداية الفساد، والأفكار السلبية، والاتجاهات الشريرة، ووجهات نظر الشيطان. ينشأ الفساد الذي يقبله الأفراد بشكل أكثر تحديدًا من آبائهم، وكبار السن، وغيرهم من أفراد العائلة، ومن عادات أسرهم، وقيمها، وتقاليدها، وما إلى ذلك. على أي حال، العائلة هي نقطة البداية حيث يواجه الناس الفساد، ويقبلون أفكار الشيطان واتجاهاته الشريرة، وهي المكان الذي يبدأ فيه الناس في قبول مختلف الأفكار الفاسدة والشريرة خلال سنوات تكوينهم. تلعب العائلة دورًا لا يمكن أن يلعبه المجتمع ككل، ولا الاتجاهات الاجتماعية، ولا الشيطان، في إفساد الناس، وهو أنها تُعرّف الأفراد على مختلف الأفكار ووجهات النظر من اتجاهات الشيطان الشريرة قبل دخولهم المجتمع والانضمام إلى المجموعات الاجتماعية. أيًا كان الإطار الذي نضع فيه العائلة، فهي المصدر الأساسي لأفكارك ووجهات نظرك التي تنتمي إلى الشيطان. لذلك، لمساعدة الناس على التخلي عن مختلف الأفكار ووجهات النظر الخاطئة، من الضروري تمييز وتشريح ليس فقط الأفكار ووجهات النظر الخاطئة المنتشرة على نطاق واسع من المجتمع، ولكن أيضًا الأفكار ووجهات النظر المختلفة، وكذلك مبادئ التعامل مع العالم النابعة من تكييف العائلة. العائلة هي نفسها جزء من المجتمع البشري بأسره، إنها ليست الكنيسة أو بيت الله، وهي بالتأكيد ليست ملكوت السماوات. إنها مجرد أصغر وحدة داخل المجتمع نشأت وسط البشرية الفاسدة، وهذه الوحدة الأصغر تتشكل أيضا من قبل البشرية الفاسدة. لذا، إذا أراد المرء أن يحرر نفسه من قيود الأفكار ووجهات النظر الخاطئة المختلفة وروابطها ومتاعبها، فيجب عليه أولًا التفكير في الأفكار ووجهات النظر المختلفة التي تلقاها من تكييف العائلة وفهمها وتشريحها، حتى يصل إلى نقطة يمكنه فيها التخلي عنها. هذا مبدأ دقيق للممارسة للتخلي عن تكييف العائلات للناس.

عقدنا شركة في السابق حول تكييف العائلات للناس، والذي يتعلق بأمور مثل نظرتهم للحياة، وقواعد البقاء، ومبادئ وأساليب السلوك والتعامل مع العالم، وبعض قواعد اللعبة غير المكتوبة عند دخول المجتمع. ما هي بعض منظورات الحياة التي ينطوي عليها هذا الموضوع؟ على سبيل المثال، "الإنسان يترك اسمه ورائه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت"، و"يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها". ما هي بعض مبادئ التعامل مع العالم التي تغرسها العائلات في الناس؟ من الأمثلة على ذلك: "التناغم كنز والصبر ذكاء"، و"المساومة تجعل حل النزاع أسهل بكثير". وماذا أيضًا؟ ("مثلما يحتاج السياج إلى دعم ثلاثة أوتاد، يحتاج الرجل القدير إلى دعم ثلاثة أشخاص آخرين"، و"عندما يضرب شخص ما جرسًا، استمع إلى رنينه، وعندما يتحدث شخص ما، استمع إلى ما يقوله". هذه أيضًا طرق ومبادئ للتعامل مع العالم). هل هناك أي قواعد اجتماعية للعبة؟ مثل: "الطائر الذي يبرز عنقه هو الذي يُطلق عليه الرصاص"؟ (نعم). "من يتكلم كثيرًا يخطئ كثيرًا". وماذا أيضًا؟ "هذا مذاق الكأس المر نفسه". هذه أيضًا واحدة، لكننا لم نعقد حولها شركة في المرة السابقة. علاوة على ذلك، كثيرًا ما قال لك والداك: "في العالم، يجب أن يكون حكمك صائبًا، وحديثك سلسًا، وعيناك مفتوحتان. يجب أن "ترى عيناك جميع الطرق وتسمع أذناك جميع الاتجاهات". لا تكن ثابتًا في طرقك". وهناك أيضًا: "لا يضر أبدًا أن تمتدح شخصًا ما"، و"عليك أن تسير مع التيار أينما كنت. لا يمكن تطبيق القانون عندما يكون الجميع مذنبين. عندما تكون في شك، اتبع الحشد". هذه كلها أنواع من قواعد اللعبة. ثم هناك أقوال مثل: "ستجعل السيدة نفسها جميلة لأولئك الذين يعجبون بها، بينما يضحي الرجل النبيل بحياته من أجل أولئك الذين يفهمونه"، و"لا توجد نساء قبيحات في العالم، فقط نساء كسالى ". إلى أي فئة تنتمي هذه الأقوال؟ تنتمي إلى فئة الحياة اليومية؛ فهي تخبرك كيف تعيش وكيف تتعامل مع جسدك المادي. ثم هناك أقوال مثل: " الوالدان دائمًا على حق"، "أمي هي الأفضل في العالم"، "الأوزة الحكيمة لن تضع أبدًا بيضة جامحة"، و"تناول الطعام بدون تعليم هو خطأ الأب". تدور هذه الأفكار ووجهات النظر حول المودة والمشاعر العائلية. أيضًا، غالبًا ما يقول الناس، "الموتى عظماء في عيون الأحياء"، أي أن الشخص يصبح عظيمًا بعد موته. إذا كنت تريد مكانة أعلى، وإذا كنت تريد أن يتحدث الناس عنك جيدًا ويحترمونك، فيجب أن تموت. وبمجرد أن تموت، ستصبح عظيمًا. "الموتى عظماء في عيون الأحياء"؛ أليس هذا منطق سخيف؟ يقولون: "لا تقل شيئًا سيئًا عن شخص بعد وفاته. الموتى عظماء في عيون الأحياء. احترمه قليلًا!". يصبح هذا الشخص عظيمًا بعد وفاته، مهما فعل من أشياء سيئة. ألا يظهر هذا افتقارًا تامًا للتمييز بين الخير والشر وافتقارًا للمبادئ حول سلوك الناس؟ (بلى). "الوالدان دائمًا على حق". لقد عقدنا شركة تفصيلية عن هذا في المرة الأخيرة. هذه الأقوال الأخرى، مثل "تناول الطعام بدون تعليم هو خطأ الأب"، و"الإوزة الحكيمة لن تضع أبدًا بيضة جامحة" لم تكن جزءًا من الشركة، لكن أليس من السهل فهمها؟ هل مقولة "تناول الطعام بدون تعليم هو خطأ الأب" صحيحة؟ إنها تجعل الأمر يبدو وكأن تعليم الأب مهم جدًا. ما نوع المسار الذي يمكن للأب أن يقود الأشخاص فيه؟ هل يمكن أن يقودك إلى الطريق الصحيح؟ هل يمكن أن يقودك لعبادة الله وأن تصبح شخصًا صالحًا حقًا؟ (كلا). يقول لك والدك: "الرجال لا يذرفون الدموع بسهولة"، لكنك شاب، وتبكي عندما تشعر بالظلم. يوبخك والدك قائلًا: "احبس دموعك! كن رجلًا حقيقيًا. أنت تبكي على كل شيء تافه، يا عديم النفع!". وبعد حدوث ذلك، تفكر: "لا أستطيع ذرف أي دموع. إذا بكيت سأكون عديم النفع". تحبس دموعك، ولا تجرؤ على البكاء، وتبكي سرًا تحت الأغطية ليلًا. ليس لديك حتى الحق كذكر في التعبير عن مشاعرك أو إخراجها بشكل طبيعي. ليس لديك الحق في اختيار البكاء، عليك أن تحبس دموعك كلما شعرت بالظلم. هذا هو التعليم الذي تلقيته من والدك، وهو المعنى الحقيقي لعبارة "تناول الطعام بدون تعليم هو خطأ الأب". يتمسك أبوك وأمك والجيل الأكبر سنًا جميعهم بهذا التعليم، قائلين: "أنت أيها الصبي تبكي على أي شيء، وتبكي كلما شعرت بالظلم، وعندما تعرضت للضرب في الخارج. أنت عديم النفع! لماذا لم تضربهم عندما ضربوك؟ لا تلعب معهم بعد الآن لأنهم يضربونك. عندما تراهم مرة أخرى، وترى أنه يمكنك ضربهم، افعل ذلك، وإن لم تستطع فاهرب. انظر كيف تحمل هان شين(أ) إذلال إجباره على الزحف بين ساقي رجل آخر. لم يبك. هكذا يكون الرجل الحقيقي!". هذه هي الطريقة التي يعلم بها الآباء أبناءهم ويغرسون فيهم فكرة أن يكونوا رجالًا حقيقيين. لا يستطيع الرجال التحدث عن متاعبهم، ولا يمكنهم ذرف أي دموع؛ بل يجب أن يحبسوها. أخبرني، كم من الظلم يجب أن يتحمله الرجال؟ في هذا المجتمع، يجب على الرجال إعالة أسرهم، وإظهار البر بالوالدين لكبار السن، ولا يجرؤون على الشكوى مهما كانوا متعبين. لا يمكنهم التنفيس عما بصدورهم مهما عانوا من الظلم. أليس هذا ظلمًا للرجال؟ (بلى، هو كذلك). ماذا كان شعوركم عندما علمكم آباؤكم بهذا الشكل؟ ماذا كان والدك يقول عندما كنت ترغب في البكاء في بعض الأحيان؟ "أنا، فلان، كنت حكيمًا وحريصًا على التفوق طوال حياتي. كيف يمكن أن أربي شخصًا ضعيفًا مثلك؟ عندما كنت في مثل عمرك، كنت بالفعل أعيل العائلة بمفردي. انظر إليك، أنت مدلل ومرفّه، يا عديم النفع!". كيف شعرتم؟ علمكم آباؤكم وأجدادكم بقولهم: "الرجل هو عمود العائلة. لماذا ندعمك؟ لماذا نرسلك إلى الكلية؟ إنه لمساعدتك على إعالة العائلة، وليس لكي تبكي أو تشعر بالظلم كلما حدث لك شيء ما". كيف كان شعوركم عندما قال آباؤكم وكبار العائلة هذه الأشياء؟ هل شعرتم بالظلم أم تعاملتم مع الأمر بهدوء؟ (شعرت بالحزن، شعرت بالظلم). هل لم يكن لديك خيار سوى قبوله، أم شعرت بالاستياء في قلبك؟ (شعرت بالاستياء، لكن كان عليّ أن أتقبل الأمر). لماذا فعلت هذا؟ (لأنني شعرت أنه في ظل مثل هذه الظروف أو النظام الاجتماعي، لم يكن لدي خيار آخر). هذا هو الموضع الذي يضع فيه المجتمع الرجال. إنهم يولدون في هذا النوع من الظروف الاجتماعية، ولا أحد لديه خيار. لقد نشأ التعليم الذي تلقيته من والدك وكبار العائلة من المجتمع، فبعد أن تلقوا هذا التعليم الأيديولوجي، قاموا بعد ذلك بغرس هذه الأفكار من المجتمع فيك. وفي الواقع، عندما قبلوا هذه الأفكار ووجهات النظر خلال سنوات تكوينهم، قبلوها على مضض أيضًا. ومع تقدمهم في السن، نقلوا هذه الأفكار إلى الجيل التالي. لم يفكروا فيما إذا كان يجب على الجيل القادم قبول هذه الأفكار ووجهات النظر أو ما إذا كانت صحيحة، لأن هذه هي الطريقة التي نشأوا بها. لقد اعتقدوا أن هذه هي الطريقة التي يجب أن يعيش بها الناس؛ فلا يهم إذا كنت مظلومًا، المهم هو أن قبول هذه الأفكار سيساعدك في العثور على موطئ قدم لك في المجتمع وعدم التعرض للتنمر من قبل الآخرين. لماذا تحملوا أيضًا هذه المظالم، وشعروا بالاكتئاب والاستياء مثلك، ومع ذلك لا يزالون ينقلون هذه الأفكار ووجهات النظر إليك؟ أحد الأسباب هو أنهم قبلوا بشكل طبيعي الأفكار ووجهات النظر المختلفة من المجتمع الذي سمح لهم بالاندماج في الاتجاهات الاجتماعية، مما ساعدهم على إيجاد موطئ قدم لهم في المجتمع. يتبع الجميع هذه الأفكار ووجهات النظر باعتبارها إرشادات ومعايير للعيش، دون أن يشكك فيها أحد أو يرغب في مخالفتها أو التمرد عليها. هذا جانب واحد؛ من أجل البقاء. الجانب الآخر، وهو الجانب الرئيسي، هو أن الناس يفتقرون إلى القدرة على التمييز بين الأشياء الإيجابية والسلبية. لماذا؟ السبب هو أن الناس لا يفهمون الحق، ويفتقرون إلى الأفكار ووجهات النظر الصحيحة فيما يتعلق بالبقاء على قيد الحياة، أو التعامل مع العالم، أو المسار الذي يجب أن يتبعوه. يجب على الناس أن يقبلوا بشكل فعال أو سلبي المبادئ المختلفة للتعامل مع العالم وقواعد اللعبة التي وضعها المجتمع، من أجل التكيّف معه، والاندماج فيه، والبقاء على قيد الحياة داخل هذا المجتمع وفي المجموعات الاجتماعية. الغرض من التكيّف هو أن يُثبت الناس أنفسهم في المجتمع وأن يبقوا على قيد الحياة. ومع ذلك، ليس لدى الناس خيار سوى اختيار هذه المبادئ للتعامل مع العالم وقواعد اللعبة التي وضعها المجتمع، لأنهم لا يفهمون الحق. لذلك، عندما علمك والدك كذكر: "الرجال لا يذرفون الدموع بسهولة"، على الرغم من أنك شعرت بالظلم وأردت التنفيس عن إحباطاتك، لم يكن لديك طريقة لدحض ما يقول، ولا كان بوسعك استيعاب ما كان يقوله. وفي نهاية المطاف، السبب الذي جعلك تقبل هذا في قلبك هو أنه "على الرغم من أن كلمات والدي قاسية إلى حد ما ويصعب عليَّ سماعها، وعلى الرغم من أن قبول هذه الكلمات يتعارض مع إرادتي، فهو يفعل ذلك من أجل مصلحتي، لذا يجب أن أقبلها". يتعين على الناس بسبب ضميرهم وبرهم بوالديهم كأبناء أن يقدموا تنازلات ويقبلوا هذه الأفكار ووجهات النظر. بغض النظر عن أي جانب من جوانب تكييف العائلة يكون لدى الناس، فهم دائمًا في مثل هذه الحالة، وهي تُغرس باستمرار من خلال هذه الأساليب حتى يقبلوها في النهاية على الرغم منهم. وخلال عملية القبول المستمر هذه، تتسرب هذه الأفكار ووجهات النظر الخاطئة والسلبية تدريجيًا إلى أعماق كيان الشخص، أو تتسلل ببطء وثبات إلى أفكاره ووجهات نظره، لتصبح قواعد عديدة مختلفة لكيفية تصرفه وتعامله مع العالم. يمكن وصف هذه العملية على نحو ملائم بأنها شخص يجري إفساده، لأن عملية قبول الأفكار ووجهات النظر الخاطئة هي أيضا عملية إفساد. إذن، من أفسد الناس؟ بالمعنى المجرد، أفسدهم الشيطان من خلال اتجاهات الشر، وبشكل أكثر تحديدًا، أفسدتهم أسرهم، بل وبشكل محدد أكثر، أفسدهم آباؤهم. لو قلت هذا قبل عشر سنوات، فربما لم يكن أي منكم ليقدر على قبوله، ولربما شعرتم جميعًا بالعداء تجاهي. ومع ذلك، يمكن الآن لمعظمكم قبول هذه العبارة بعقلانية باعتبارها صحيحة، وأن يقول عنها "أوافق"، أليس هذا صحيحًا؟ (بلى). لماذا هذه العبارة صحيحة؟ لفهم ذلك، يحتاج الناس إلى تقديرها تدريجيًا على مدار فترة اختبارهم. وكلما كان تقديرك أكثر تحديدًا وعمقًا، وكلما صارت اختباراتك تعكس هذا بشكل أكبر، زاد اتفاقك مع هذه العبارة.

تشريح لـ "ينبغي للمرء ألا يعتزم أبدًا إلحاق الأذى بالآخرين، ولكن يجب أن يحذر دائمًا من الأذى الذي قد يلحقه الآخرون به"

يتضمن تكييف العائلة على الأرجح المزيد من قواعد اللعبة للتصرف والتعامل مع العالم. على سبيل المثال، غالبًا ما يقول الآباء: "ينبغي للمرء ألا يعتزم أبدًا إلحاق الأذى بالآخرين، ولكن يجب أن يحذر دائمًا من الأذى الذي قد يلحقه الآخرون به؛ أنت أحمق وساذج للغاية". غالبًا ما يكرر الآباء هذا النوع من الكلام، وحتى كبار السن غالبًا ما يزعجونك قائلين: "كن شخصًا صالحًا، لا تؤذي الآخرين، ولكن يجب عليك دائمًا الحذر من الأذى الذي قد يلحقه بك الآخرون. كل الناس سيئون. قد ترى أن شخصًا ما يقول لك أشياء لطيفة ظاهريًا، لكنك لا تعرف ما يفكر فيه. قلوب الناس مُخبأة تحت جلدهم، عندما ترسم نمرًا، تبيّن جلده، ولكن ليس عظامه، وعندما تعرف شخصًا ما، قد تعرف وجهه، ولكن ليس قلبه". هل ثمة جانب صحيح لهذه العبارات؟ إذا نظرنا إلى كل من هاتين العبارتين حرفيًا، سنجد أنهما لا خطأ فيهما، إذ لا يمكن معرفة ما يفكر فيه المرء حقًا في أعماقه، سواء كان قلبه شريرًا أو طيبًا. من المستحيل رؤية حقيقة روح المرء. المعنى الكامن وراء هذه العبارات صحيح ظاهريًا، لكنها ليست سوى نوع من التعاليم. ما هو مبدأ التعامل مع العالم الذي يستمده الناس في النهاية من هاتين العبارتين؟ إنه: "ينبغي للمرء ألا يعتزم أبدًا إلحاق الأذى بالآخرين، ولكن يجب أن يحذر دائمًا من الأذى الذي قد يلحقه به الآخرون". هذا ما يقوله الجيل الأكبر سنًا. غالبًا ما يقول الآباء وكبار السن هذا، وينصحونك باستمرار بالقول: "كن حذرًا، لا تكن أحمق وتكشف كل شيء في قلبك. تعلم أن تحمي نفسك وتكون يقظًا. لا تكشف عن حقيقة نفسك أو عن مكنون قلبك حتى مع أقرب أصدقائك. لا تخاطر بحياتك من أجلهم". هل هذا التحذير من كبار عائلتك صحيح؟ (كلا، إنه يعلم الناس طرقًا مخادعة). من الناحية النظرية، إن له هدف رئيسي جيد، وهو حمايتك، ومنعك من التعرض لمواقف خطرة، ولحمايتك من التعرض للأذى أو غش الآخرين لك، وحماية مصالحك الجسدية، وسلامتك الشخصية، وحياتك. إنه لإبعادك عن المشاكل، والدعاوى القضائية، والإغراءات، والسماح لك بالعيش كل يوم بسلام وسلاسة وسعادة. الهدف الرئيسي للآباء والشيوخ هو ببساطة حمايتك. غير أن الطريقة التي يحمونك بها، والمبادئ التي ينصحونك باتباعها، والأفكار التي يغرسونها فيك ليست صحيحة على الإطلاق. وعلى الرغم من أن هدفهم الرئيسي صحيح، فإن الأفكار التي يغرسونها فيك تقودك دون وعي إلى التطرف. تصبح الأفكار التي يغرسونها فيك المبادئ والأسس التي تتعامل على أساسها مع العالم. عندما تتفاعل مع زملاء الدراسة، والأقران، وشركاء العمل، والرؤساء، وكل أنواع الأشخاص في المجتمع، والناس من جميع مناحي الحياة، تصبح هذه الأفكار الحامية التي غرسها والداك فيك دون وعي تعويذتك ومبدأك الأساسيان كلما تعاملت مع الأمور التي تنطوي على علاقات شخصية. أي مبدأ هذا؟ إنه مبدأ: لن أؤذيك، لكن يجب أن أحذر منك في جميع الأوقات لمنعك من خداعي أو غشي، لتجنب المتاعب أو الدعاوى القضائية، لمنع ثروة عائلتي من الضياع وبلوغ الناس في عائلتي نهايتهم، ومنعي من أن ينتهي بي المطاف في السجن. إن العيش تحت سيطرة مثل هذه الأفكار ووجهات النظر، والعيش وسط هذه المجموعة الاجتماعية بمثل هذا الموقف تجاه التعامل مع العالم، لن يؤدي بك إلا إلى أن تصبح أكثر اكتئابًا، وأكثر إرهاقًا، وتعبًا في كل من العقل والجسد. ومن ثم، تصبح أكثر مقاومة لهذا العالم والإنسانية وأكثر نفورًا منهما، وتحتقرهما أكثر. وبينما تحتقر الآخرين، تبدأ في التقليل من شأن نفسك، وتشعر أنك لا تعيش مثل الناس، بل تعيش حياة متعبة وكئيبة. عليك أن تكون حذرًا دائمًا، وأن تفعل وتقول أشياء ضد إرادتك من أجل تجنب التعرض للأذى من الآخرين. في أثناء السعي لحماية مصالحك وسلامتك الشخصية، ترتدي قناعًا زائفًا في كل جانب من جوانب حياتك وتتنكر، ولا تجرؤ أبدًا على قول كلمة حق. وفي هذه الحالة، في ظروف البقاء هذه، لا يمكن لأعماق نفسك أن تجد الحرية أو الانطلاق. غالبًا ما تحتاج إلى شخص لا يشكّل أي ضرر لك ولن يهدد أبدًا مصالحك، شخص يمكنك مشاركة أعمق أفكارك معه والتنفيس عن إحباطاتك معه، دون تحمل أي مسؤولية عن كلماتك، أو التعرض للسخرية، أو التهكم، أو الاستهزاء، أو تحمل أي عواقب. في موقف تكون فيه فكرة ووجهة نظر "ينبغي للمرء ألا يعتزم أبدًا إلحاق الأذى بالآخرين، ولكن يجب أن يحذر دائمًا من الأذى الذي قد يلحقه به الآخرون" هي مبدأك في التعامل مع العالم، ستمتلئ أعماق نفسك بالخوف وعدم الشعور بالأمان. بطبيعة الحال، ستشعر بالاكتئاب، وعدم القدرة على العثور على التحرر، وتحتاج إلى شخص ما يريحك، شخص تثق به. لذا، انطلاقًا من هذه الجوانب، على الرغم من أن مبدأ التعامل مع العالم الذي علمك إياه والداك: "ينبغي للمرء ألا يعتزم أبدًا إلحاق الأذى بالآخرين، ولكن يجب أن يحذر دائمًا من الأذى الذي قد يلحقه به الآخرون" يمكن أن ينجح في حمايتك، فهو سلاح ذو حدين. ففي حين أنه يحمي مصالحك الجسدية وسلامتك الشخصية إلى حد ما، فإنه يجعلك تشعر بالاكتئاب والبؤس، وغير قادر على بلوغ التحرر، بل ويجعلك أكثر إحباطًا تجاه هذا العالم وتجاه الإنسانية. وفي الوقت نفسه، تبدأ أيضًا في أعماقك في الشعور الخافت بالضجر من ولادتك في مثل هذه الحقبة الشريرة، بين هذه المجموعة الشريرة من الناس. لا يمكنك أن تفهم لماذا يجب أن يعيش الناس، أو لماذا الحياة مرهقة للغاية، أو لماذا يجب عليهم ارتداء قناع وإخفاء أنفسهم في كل مكان يذهبون إليه، أو لماذا يجب أن تكون دائمًا حذرًا من الآخرين من أجل مصالحك الخاصة. تتمنى أن تقول الحق، لكن لا يمكنك ذلك بسبب العواقب. تريد أن تكون شخصًا حقيقيًا، وأن تتحدث وتتصرف بصراحة، وتتجنب أن تكون شخصا دنيئًا أو تقوم بأعمال شريرة ومخزية في الخفاء، وتعيش حصريًا في الظلام، لكن لا يمكنك فعل أي من هذا. لماذا لا تستطيع العيش باستقامة؟ تشعر بازدراء باهت عندما تفكر في أفعالك السابقة. أنت تكره وتمقت هذا الاتجاه الشرير وهذا العالم الشرير، وفي الوقت نفسه، تكره نفسك بشدة وتحتقر الشخص الذي أصبحت عليه. ومع ذلك، ليس ثمة ما يمكنك القيام به. على الرغم من تمرير والديك هذه التعويذة إليك من خلال كلماتهم وأفعالهم، إلا أنها لا تزال تشعرك بأن حياتك تفتقر إلى السعادة أو الشعور بالأمان. وعندما تشعر بهذا الافتقار إلى السعادة، والأمان، والنزاهة، والكرامة، تجد نفسك في آن واحد ممتنًا لوالديك لإعطائك هذه التعويذة ومستاءً بسبب ما كبلوك به. أنت لا تفهم لماذا قال لك والداك أن تتصرف بهذه الطريقة، ولماذا يجب عليك أن تتصرف هكذا من أجل الحصول على موطئ قدم في المجتمع، ولتندمج في هذه المجموعة الاجتماعية، وتحمي نفسك. على الرغم من أنها تعويذة، فهي أيضًا نوع من القيد الذي يجعلك تشعر بكل من الحب والكراهية في قلبك. ولكن ماذا يمكنك أن تفعل؟ ليس لديك الطريق الصحيح في الحياة، لا أحد يخبرك كيف تعيش أو كيف تتعامل مع الأشياء التي تقابلها في طريقك، ولا أحد يخبرك ما إذا كان ما تفعله صحيحًا أم خاطئًا، أو كيف يجب أن تسير في الطريق الذي أمامك. ليس أمامك سوى معاناة الارتباك، والتذبذب، والألم، والاضطراب. هذه هي نتائج فلسفة المعاملات الدنيوية التي غرسها فيك والداك وعائلتك، مما يجعل أبسط رغباتك في أن تكون شخصًا بسيطًا – أي رغبتك في أن تكون قادرًا على التصرف باستقامة دون اللجوء إلى هذه الوسائل للتعامل مع العالم – لا يمكن تحقيقها. لا يمكنك العيش إلا بطريقة مهينة، وتقديم التنازلات، والعيش من أجل سمعتك، مما يجعلك شرسًا للغاية لحماية نفسك من الآخرين، والتظاهر بالشراسة، وطول القامة، والعنفوان، والقوة، وبأنك غير عادي، لتجنب التعرض للتنمر. لا يمكنك سوى العيش على هذا النحو رغم إرادتك، مما يجعلك تكره نفسك، لكن ليس لديك خيار. فنظرًا لأنك لا تملك القدرة أو الطريق للهروب من هذه الطرق والاستراتيجيات للتعامل مع العالم، لا يمكنك سوى السماح لهذه الأفكار التي كيفتك عائلتك ووالديك عليها أن تتلاعب بك. يُخدع الناس بالأفكار التي غرستها فيهم عائلاتهم وآبائهم خلال هذه العملية اللاواعية وتسيطر عليهم، لأنهم لا يفهمون الحق أو كيف يجب أن يعيشوا، لذلك لا يمكنهم سوى ترك الأمر للقدر. وحتى لو كان لا يزال بضمائرهم القليل من الحس، أو حتى لو كانت لديهم رغبة صغيرة في العيش بشبه الإنسان، أو التعايش مع الآخرين والتنافس معهم بشكل منصف، بغض النظر عن رغباتهم، فلا يمكنهم الهروب من تكييف الأفكار ووجهات النظر المختلفة التي تأتي من أسرهم وتحكمها فيهم، وفي النهاية، لا يمكنهم سوى العودة إلى الفكرة ووجهة النظر التي كيفتهم عليها أسرهم والتي مفادها: "ينبغي للمرء ألا يعتزم أبدًا إلحاق الأذى بالآخرين، ولكن يجب أن يحذر دائمًا من الأذى الذي قد يلحقه به الآخرون"، لأنه ليس لديهم طريق آخر يسلكونه؛ ليس لديهم خيار. كل هذا ناتج عن عدم فهم الناس للحق وعجزهم عن نيل الحق. بالطبع، يقول الآباء أيضًا: "عندما ترسم نمرًا، تبيّن جلده، ولكن ليس عظامه، وعندما تعرف شخصًا ما، قد تعرف وجهه، ولكن ليس قلبه"؛ يخبرونك عن فن الحذر من الآخرين، ويطلبون منك أن تفعل ذلك لأن الجميع ماكرون؛ من السهل أن تنخدع إذا كنت لا تستطيع رؤية حقيقة الناس، فقد لا تكون أفكارهم الداخلية معادلة لمظهرهم الخارجي، إذ قد يبدو الشخص بارًا وصالحًا ظاهريًا، لكن قلبه مثل الثعبان أو العقرب في سميّته. أو قد يتحدث شخص ما عن الإحسان والبر واللياقة والحكمة والثقة ظاهريًا، قائلًا كل الأشياء الصحيحة، ويكون خطابه مليئًا بالبر والأخلاق، ولكن في أعماق قلبه وروحه، هو قذر، وحقير، ودنيء، وخبيث للغاية. لذلك، لا يمكنك الاقتراب من الآخرين والتفاعل معهم إلا من خلال الأفكار ووجهات النظر التي غرسها والداك فيك.

"ينبغي للمرء ألا يعتزم أبدًا إلحاق الأذى بالآخرين، ولكن يجب أن يحذر دائمًا من الأذى الذي قد يلحقه به الآخرون"، و"عندما ترسم نمرًا، تبيّن جلده، ولكن ليس عظامه، وعندما تعرف شخصًا ما، قد تعرف وجهه، ولكن ليس قلبه" هما أكثر مبدئين أساسيين يغرسهما الآباء فيك للتعامل مع العالم، وكذلك أكثر معيارين أساسية للنظر للناس والحذر منهم. الهدف الرئيسي للوالدين هو حمايتك ومساعدتك على حماية نفسك. لكن، من زاوية أخرى، قد تجعلك هذه الكلمات والأفكار ووجهات النظر تشعر أكثر بأن العالم خطير وأن الناس غير جديرين بالثقة، مما يؤدي إلى غياب كامل للمشاعر الإيجابية تجاه الآخرين. ولكن كيف يمكنك بالفعل تمييز الناس والنظر للآخرين؟ من هم الأشخاص الذين يمكنك التعايش معهم، وماذا ينبغي أن تكون العلاقة المناسبة بين الناس؟ كيف ينبغي للمرء أن يتفاعل مع الآخرين على أساس المبادئ، وكيف يمكن له أن يتفاعل بشكل منصف ومتناغم مع الآخرين؟ الآباء لا يعرفون أي شيء عن هذه الأمور. إنهم لا يعرفون سوى كيفية استخدام الحيل، والمخططات، وقواعد واستراتيجيات اللعبة المختلفة للتعامل مع العالم للحذر من الناس، واستغلال الآخرين والسيطرة عليهم، من أجل حماية أنفسهم من إيذاء الآخرين لهم، مهما كان مدى إيذائهم هم أنفسهم للآخرين. أثناء تعليم الآباء هذه الأفكار ووجهات النظر لأطفالهم، فإن الأشياء التي يغرسونها فيهم هي مجرد استراتيجيات معينة للتعامل مع العالم. إنها ليست أكثر من مجرد استراتيجيات. وماذا تشمل هذه الاستراتيجيات؟ جميع أنواع الحيل، وقواعد اللعبة، وكيفية إرضاء الآخرين، وكيفية حماية مصالح المرء الخاصة، وكيفية تعظيم الربح الشخصي إلى أقصى حد ممكن. هل هذه المبادئ هي الحق؟ (لا، ليست كذلك). هل هي الطريق الصحيح الذي يجب أن يتبعه الناس؟ (لا). ليس أي منها هو الطريق الصحيح. إذن، ما هو جوهر هذه الأفكار التي يغرسها الآباء فيك؟ إنها لا تتوافق مع الحق، كما أنها ليست الطريق الصحيح، وليست أشياء إيجابية. ما هي إذن؟ (إنها بالكامل فلسفة الشيطان التي تفسدنا). بالنظر إلى النتائج، فإنها تفسد الناس. إذن، ما هو جوهر هذه الأفكار؟ مَثَلًا: "ينبغي للمرء ألا يعتزم أبدًا إلحاق الأذى بالآخرين، ولكن يجب أن يحذر دائمًا من الأذى الذي قد يلحقه به الآخرون"؛ هل هذا هو المبدأ السليم للتفاعل مع الآخرين؟ (كلا، إنها أشياء سلبية بالكامل تأتي من الشيطان). إنها أشياء سلبية تأتي من الشيطان؛ فما هو جوهرها وطبيعتها؟ أليست حيل؟ أليست استراتيجيات؟ أليست تكتيكات لكسب الآخرين؟ (بلى). إنها ليست مبادئ الممارسة لدخول الحق، أو المبادئ والتوجيهات الإيجابية التي يعلم الله الناس من خلالها كيف يسلكون؛ إنها استراتيجيات للتعامل مع العالم، إنها حيل. وعلاوة على ذلك، هل طبيعة عبارات مثل "عندما ترسم نمرًا، تبيّن جلده، ولكن ليس عظامه، وعندما تعرف شخصًا ما، قد تعرف وجهه، ولكن ليس قلبه" مماثلة أيضًا؟ (نعم). ألا تخبرك هذه العبارات أن تصبح ماكرًا، وألا تكون بسيطًا، أو مباشرًا، أو مستقيمًا، وأن تجعل من الصعب على الآخرين أن يفهموك، وتجعل من الصعب على الآخرين أن يروا حقيقتك؟ ألا تخبرك المبادئ المحددة للتعامل مع العالم – التي تقدمها لك هذه الأفكار ووجهات النظر – باستخدام الاستراتيجيات عند التفاعل مع الآخرين، وتعلم كيفية كسب الآخرين، وتعلم قواعد اللعبة التي تنتشر بين الناس في كل عصر؟ (بلى). يقول بعض الناس: "يخبر الآباء الناس بهذه العبارات من أجل إرشادهم للحذر من الآخرين وتعلم كيفية النظر للناس". هل أخبروك كيف تنظر للآخرين؟ لم يخبروك كيف تنظر للآخرين، ولم يخبروك أن تتعامل مع مختلف الأشخاص وفقًا للمبادئ الصحيحة، بل أن تستخدم الحيل والمخططات المقابلة لتلبية احتياجات واستراتيجيات مختلف الأشخاص. على سبيل المثال، رئيسك أو المشرف عليك حقير ومطارد للنساء؛ فتفكر في نفسك: "يبدو الرئيس محترمًا ظاهريًا، يبدو مستقيمًا، ولكنه في حقيقته مطارد للنساء. إنه في أعماق روحه هذا الشخص البائس. لا بأس، سألبي تفضيلاته، وأرى أي امرأة تبدو جميلة، وأقترب منها، وأقدمها إلى الرئيس لإرضائه". هل هذه استراتيجية للتعامل مع العالم؟ (نعم). على سبيل المثال، عندما ترى شخصًا لديه قيمة يمكنك استغلالها ويستحق تفاعلك، ولكن ليس من السهل العبث معه، تفكر قائلًا لنفسك: "يجب أن أقول له بعض كلمات الإطراء، أيًا كان ما يحب سماعه". يقول ذلك الشخص: "الطقس لطيف اليوم"، فتقول: "الطقس لطيف حقًا اليوم، وغدًا سيكون لطيفًا أيضًا". يقول: "الطقس بارد حقًا اليوم"، فتقول: "نعم، الجو بارد. لماذا لا ترتدي شيئًا أثقل؟ معطفي ثقيل، هيا ارتده". بمجرد أن يتثاءب، تسارع إلى إعطائه وسادة. وعندما يخرج علبة دواء، تصب له الماء بسرعة؛ عندما يجلس بعد تناول الطعام، تسارع بتحضير الشاي له. أليست هذه استراتيجيات للتعامل مع العالم؟ (بلى). إنها استراتيجيات للتعامل مع العالم. لماذا أنت قادر على استخدام هذه الاستراتيجيات؟ لماذا تريد تملقه؟ إذا لم تكن بحاجة إليه ولم يكن يحمل لك أي فائدة فهل كنت ستعامله على هذا النحو؟ (لا). لا، الأمر أشبه بما يميل الناس إلى قوله: "لا تحرك إصبعك أبدًا ما لم تكن هناك مكافأة". الأمر يشبه حمل وعاء ماء إلى حديقة الخضروات - فأنت لا تسقي سوى ما له فائدة. أنت تذهب بنشاط وتتملق أولئك الذين هم مفيدون لك، وبمجرد تنحيهم أو إزاحتهم من مناصبهم، يبرد حماسك تجاههم على الفور وتتجاهلهم. عندما يتصلون بك، إما أن تغلق هاتفك أو تتظاهر بأن الخط مشغول ولا تجيب. وعندما تراهم، يحيونك ويقولون: "الطقس لطيف اليوم"، فتتجاهلهم قائلًا: "آه، نعم. وداعًا، دعنا نتحدث لاحقًا إن جد جديد، سأدعوك إلى تناول الطعام في وقت ما". وعود فارغة، ثم تتجاهلهم، ولا تتصل بهم، بل وتحظرهم. تنشئ الأفكار ووجهات النظر المختلفة التي يغرسها الآباء في الناس جدارًا واقيًا غير مرئي على قلوبهم. وفي الوقت نفسه، هم يغرسون أيضًا بعض الطرق الأساسية للتعامل مع العالم أو البقاء على قيد الحياة، ويعلّمون الناس كيفية اللعب على كلا الجانبين وكيفية الاندماج في مجموعة اجتماعية، وكيفية ترسيخ أنفسهم في المجتمع، وكيف لا يتعرضون للتنمر في مجموعة من الناس. وعلى الرغم من أنه قبل دخولك المجتمع، لم يرشدك والداك على وجه التحديد حول كيفية التعامل مع مواقف محددة، فإن تكييف الوالدين أو العائلة من حيث هذه الطرق ومبادئ التعامل مع العالم قد أعطاك آراء ومبادئ أساسية للتعامل مع العالم. ما هي هذه الآراء والمبادئ الأساسية للتعامل مع العالم؟ يعلمونك كيفية ارتداء قناع متى تفاعلت مع الناس، وكيف تعيش بقناع في كل مجموعة اجتماعية، وفي النهاية تحقيق هدف حماية سمعتك والربح من التعرض للخسارة، وفي الوقت نفسه تحصل على الشهرة والربح اللذين تريدهما، أو تحقق ضمانًا أساسيًا للسلامة الشخصية. من الأفكار ووجهات النظر والاستراتيجيات المختلفة للتعامل مع العالم التي غرسها فيك والداك، يمكن ملاحظة أن الأبوين لم يعلماك كيف تكون شخصًا أكثر كرامة، وكيف تكون شخصًا حقيقيًا، وكيف تكون كائنًا مخلوقًا صالحًا، أو كيف تكون شخصًا يمتلك الحق. بل على النقيض من ذلك، أخبراك كيف تخدع الآخرين، وكيف تحذر منهم، وكيف تستخدم الاستراتيجيات للتفاعل مع مختلف الأشخاص، وكذلك حقيقة قلوب الناس وحقيقة البشرية. بحسب تكييف هذه الأفكار ووجهات النظر من والديك، تصبح أعماق نفسك أكثر شرًا باستمرار، وتنشأ لديك كراهية للناس. في قلبك اليافع، حتى قبل أن يكون لديك أي استراتيجيات للتعامل مع العالم، كان لديك بالفعل تعريف بدائي وأساسي للإنسانية، بالإضافة إلى مبدأ بدائي وأساسي لكيفية التعامل مع العالم. إذن، ما هو الدور الذي يلعبه الآباء في تعاملك مع العالم؟ إنهم بلا شك يلعبون دور إرشادك على طول الطريق الخطأ. إنهم لا يقودونك إلى السير على الطريق الصحيح، أو يرشدوك نحو الطريق الصحيح للحياة الإنسانية بطريقة إيجابية واستباقية، وإنما يضللانك بدلًا من ذلك.

تشريح لـ "الرجل الصالح لا يتعارك مع النساء"

بخلاف تكييف الآباء للأبناء بأقوال مثل "الرجال لا يذرفون الدموع بسهولة"، غالبًا ما يقولون لهم: "الديك الجيد لا يتعارك مع الكلاب والرجل الصالح لا يتعارك مع النساء"؛ "لا تعبث مع الفتيات أو تتعارك معهن؛ لا تنحدر إلى مستواهن؛ إنهن فتيات، ويجب أن تتساهل معهن". لماذا يجب أن تتساهل معهن؟ إذا فعلن شيئًا خاطئًا، فلا يجب أن تتساهل معهن أو تدللهن. إن الرجال والنساء متساوون. لقد وُلِدن ورباهن آباؤهن وأمهاتهن مثلك تمامًا، فلماذا يجب أن تتساهل معهن؟ لمجرد أنهن نساء؟ يجب معاقبتهن عندما يخطئن، وتعليمهن الصواب، وأن يعترفن بخطئهن، ويعتذرن، ويفهمن ما الخطأ الذي ارتكبنه، وأنه لا ينبغي لهن تكرار الخطأ نفسه في المرة القادمة التي يقابلن فيها مثل هذا الأمر. يجب أن تتعلم كيف تساعدهن، بدلًا من اتباع مبدأ "الرجل الصالح لا يتعارك مع النساء" الذي علمك إياه والداك للتعامل مع الموقف. كل الناس يقترفون الأخطاء في وقت أو آخر، الرجال والنساء على حد سواء. وعندما يفعلون ذلك، يجب عليهم أن يقروا بأخطائهم ويتوبوا عنها. يجب على كل من الرجال والنساء أن يسلكوا الطريق الصحيح ويعيشوا بكرامة، بدلًا من التمسك بما قاله آباؤهم: "الديك الجيد لا يتعارك مع الكلاب والرجل الصالح لا يتعارك مع النساء". الرجل الصالح لا يستعرض نفسه بعدم الشجار مع النساء، ولا يستعرض نفسه بعدم الانحدار إلى مستواهن. كما تعرف، كثيرًا ما يقول الآباء: "النساء طويلات الشعر قصيرات النظر. ليس لديهن آفاق، لا تكن مثلهن، لا تتعامل معهن بجدية أو تعرهن اهتمامًا". ماذا تقصد بقولك "لا تعرهن اهتمامًا"؟ تحتاج مسألة المبادئ إلى توضيح وشرح. من ارتكب الخطأ، ومن قال الشيء الإيجابي أو السلبي، ومن كان ذكره للمسار صحيحًا؛ الأمور التي تنطوي على المبادئ، والمسارات، والتصرف، يجب أن توضَّح. لا تطمس الخط الفاصل بين الصواب والخطأ؛ حتى بالنسبة إلى المرأة، فيجب أن توضِّح الأمور. إذا كنت حقًا تأخذها بعين الاعتبار، فعليك أن تخبرها بالحق الذي ينبغي للناس أن يفهموه، وتساعدها على السير في الطريق الصحيح، ولا تجارها فحسب، ولا تتجنب الجدية معها أو توضيح الأشياء لها لمجرد أنها امرأة. النساء أيضًا يجب أن يعشن بكرامة وألا يجارين هواهنَّ أو يرفضن أن يكن عقلانيات لمجرد أن الرجال يتهاونون معهن. لا يختلف الرجال والنساء إلا من حيث الفسيولوجيا الجسدية، لكن هويتهم ومكانتهم واحدة في نظر الله. كلاهما كائنات مخلوقة، وبعيدًا عن الاختلافات بينهما كجنسين، لا يوجد بينهما اختلاف كبير. كلاهما يختبر الفساد ويتشاركان في مبادئ التصرف ذاتها. إن المعايير التي يطلبها الله متطابقة لكل من الرجال والنساء، دون تمييز. إذن، هل يُعد تعليم الوالدين: "الرجل الصالح لا يتعارك مع النساء" صحيحًا؟ (كلا). ما هو النهج الصحيح إذن؟ لا يتعلق الأمر بالانخراط في المعارك، وإنما بمواءمة ممارستك مع المبادئ. ماذا يعني الآباء بمثل هذه التعليقات؟ أليس هذا تفضيلًا للأبناء على البنات؟ يبدو وكأنهم يقولون: "النساء طويلات الشعر قصيرات النظر. إنهن ساذجات، وذكاءهن يكاد لا يُذكر. لماذا تناقشهن أصلًا؟ هن لن يفهمن. فكما يرد في القول: "النساء كبيرات الصدور بلا عقل، طويلات الشعر قصيرات النظر". لماذا تشغل نفسك بالنساء أو تتعامل معهن بجدية؟". أليست النساء بشرًا؟ ألا يخلّص الله النساء؟ ألا يشارك الحق معهن ويمنحهن الحياة؟ هل تلك هي الحال؟ (لا، ليست كذلك). إذا كان الله لا يفعل هذا، إذا كان لا يعامل النساء بشكل غير منصف، فكيف يجب عليك أن تتصرف؟ عامل النساء وفقًا للمبادئ التي يعلمك الله إياها؛ لا تقبل أفكار والديك أو تعزز الميول المتعصبة ضد النساء. فعلى الرغم من أن عظامك وعضلاتك قد تكون أقوى قليلًا مقارنةً بالنساء، ومن أنك ربما تمتلك بنية أضخم وقوة بدنية أكبر، وأنك ربما تأكل قدرًا أكبر من الطعام، فإن شخصيتك الفاسدة، وتمردك، ومدى عدم فهمك للحق، لا تختلف عما هي عليه لدى النساء. قد تختلف المهارات الحياتية التي تتفوق فيها عن تلك التي تمتلكها النساء: فأنت ماهر في التعامل مع الإلكترونيات والآلات، في حين تبرع النساء في التطريز، والخياطة، والرتق. هل يمكنك القيام بتلك الأشياء؟ في حين أن الرجال يبرعون في البناء، تتفوق النساء في المعالجات التجميلية. وبينما يمكن للرجال تشغيل الآلات والمعدات المختلفة، فإن النساء لا تعجزن عن ذلك أيضًا. أين بالضبط تعجز النساء؟ كل هذه المقارنات لا طائل من ورائها. المغزى هنا هو أن تتخلى عن تعصبك. لا تقبل أفكارًا مثل: "الرجل الصالح لا يتعارك مع النساء"؛ الأشياء التي يقولها الآباء ليست هي الحق، بل هي ضارة لك. لا تقل أبدًا هذه الأشياء المهينة للنساء؛ فهذا يتعارض مع العقل واللياقة تعارضًا صارخًا. لأي نوع من المشكلات تنتمي مشكلة عدم احترام النساء؟ هل الأشخاص الذين يفعلون أشياء كهذه لديهم إنسانية أصلًا؟ (كلا). إنهم مجردون من الإنسانية. إذا كنت لا تحترم النساء، فتذكر أن أمك، وجدتيك، وأخواتك جميعهن نساء. هل هن على استعداد لقبول مثل هذا الازدراء؟ حتى بعض الأمهات يقلن لأبنائهن: "الرجل الصالح لا يتعارك مع النساء". أليست هؤلاء الأمهات حمقاوات؟ مثل هؤلاء الأمهات ساذجات، ويقللن من قيمة أنفسهن كونهن هن أنفسهن من النساء؛ ومن الواضح أنهن مشوشات الذهن وليست لديهن أي فكرة عما يقلنه. إن عبارة "الرجل الصالح لا يتعارك مع النساء" تتعارض بشكل صارخ مع العقل واللياقة. إنَّ الله لم يعرِّف النساء بهذه الطريقة قط، ولم يحذر الرجال أبدًا قائلًا: "النساء ضعيفات، إنهن طويلات الشعر قصيرات النظر، ويفتقرن إلى المنطق السليم. لا تتشاجر معهن. وحتى لو فعلت، فلن تتمكن من حل الأمور معهن بوضوح. كن متسامحًا ومتفهمًا في كل شيء، ولا تتعامل معهن بجدية؛ يجب أن يكون الرجال واسعي الأفق ومتقبلين لكل شيء". هل قال الله شيئًا كهذا من قبل؟ (كلا، لم يقل). وبما أن الله لم يقل مثل هذه الأشياء قط، فلا تفعلها أو تنظر إلى النساء من وجهات نظر كهذه، فهذا تمييز وعدم احترام تجاه النساء. يمكنك تعويض ما تفتقر فيه النساء إلى المهارات اللازمة، لكنك تحتاج أيضًا إلى أن يفعلن هن الشيء نفسه في المجالات التي تفتقر فيها إلى المهارات. وجهة النظر الصحيحة هي الاعتماد المتبادل وإكمال بعضكم بعضًا. لماذا هذه هي وجهة النظر الصحيحة؟ لأن نقاط القوة لدى كل من الرجال والنساء معينة من الله. ما الأفكار ووجهات النظر التي يجب أن تتبناها للتعامل مع حقيقة أن نقاط القوة لدى كل من الرجال والنساء معينة من الله؟ أن يكمل أحدهما الآخر؛ هذا هو مبدأ الممارسة. يجب ألا يميّز الرجال ضد النساء، وينبغي ألا تفرط النساء في تقدير الرجال، وهن يفكرن مثلًا: "أخيرًا أصبح لدينا أخ في كنيستنا، عمود قوة. الآن اكتملت كنيستنا، أصبح لدينا شخص يدعمنا ويتعامل مع الأمور نيابة عنا، ويأخذ زمام المبادرة نيابة عنا". هل أنت أقل شأنًا؟ هل الرجال هم موضع إيمانك؟ إذا كانت الكنيسة تتكون فقط من الأخوات، فهل يعني ذلك أنك لم يعد لديك إيمان بالله؟ هل يعني أنه لا يمكنك نيل الخلاص أو فهم الحق؟ عندما يدلي شخص ما بتعليق غير مباشر قائلًا: "لماذا لا يوجد بكنيستكم أي إخوة؟". تشعرين وكأن أحدهم سدد طعنة إلى قلبك وتقولين: "لا تفتح هذا الموضوع، إنه العيب الوحيد في كنيستنا. لا نريد أن يُشار إليه؛ لقد وضعت يدك على الشيء الوحيد الذي يؤلمنا"، ثم تُصلين قائلة: "إلهي، متى ستُعد أخًا لكنيستنا؟". هل الإخوة هم من يحفظون الكنيسة؟ ألا يمكنها أن تقوم بدون الإخوة؟ هل قال الله هذا قط؟ (كلا، لم يقل). لم يقل الله هذا أبدًا، ولم يقل أبدًا إن الكنيسة يجب أن يكون فيها كلا الجنسين قبل أن يصبح من الممكن تأسيسها، أو أنه لا يمكن تأسيسها بجنس واحد فقط. هل قال هذا قط؟ (لا). كل هذه عواقب الذكورية المتعصبة الناتجة عن تكييف الأسرة. أنت تعتمدين على الرجال في كل شيء، وبمجرد أن يظهر شيء ما تقولين: "يجب أن أنتظر لمناقشته مع زوجي عندما يعود"، أو "كان إخوتنا في الكنيسة مشغولين مؤخرًا، لذلك لا أحد يأخذ زمام المبادرة للتعامل مع هذا الأمر". ما هي فائدة النساء إذن؟ هل أنت غير قادرة على التعامل مع هذه المهام؟ أليس لديك فم أو ساقين؟ أنت لا يعوزك شيء: أنت تفهمين مبادئ الحق، ويجب أن تتصرفي وفقًا لذلك. إن الرجال ليسوا رؤساءك، ولا هم أسيادك؛ إنهم مجرد أشخاص عاديين، بعض أفراد الإنسانية الفاسدة. تعلمي أن تعتمدي على الله وكلامه في كل شيء تفعلينه. هذا هو المبدأ والطريق اللذين يجب أن تتبعينهما، بدلًا من الاعتماد على أي شخص. على الرغم من أنني لا أدافع عن الذكورية المتعصبة، فإنني بالطبع لا أفعل ذلك من أجل إعلاء حقوق المرأة أو الدفاع عنها، وإنما لمساعدة الناس على فهم جانب من جوانب الحق. أي جانب من جوانب الحق؟ أن المقولة التي غرسها فيك والداك: "الرجل الصالح لا يتعارك مع النساء"، هي مقولة غير صحيحة؛ إنها تغرس فيك فكرة خاطئة وتوجهها. لا ينبغي أن تقودك هذه الفكرة ووجهة النظر في دورك كرجل أو في كيفية معاملتك للنساء. هذا جانب من جوانب الحق يجب أن تفهمه. لا تفكر دائمًا قائلًا: "أنا رجل، ويجب أن أنظر إلى الأمور من منظور الرجل، يجب أن أظهر اهتمامًا لهؤلاء الأخوات، وأحميهن، وأتحملهن، وأسامحهن من منطلق كوني رجلًا، وألا أتعامل مع أي منهن بجدية. إذا أرادت إحدى الأخوات الترشح للانتخابات لتكون قائدة في الكنيسة، فسوف أعاملها بلطف، وأتركها تقود". على أي أساس تفعل ذلك؟ هل تعتقد أنه لمجرد أنك رجل فيجب عليك أن تتقبل كل شيء؟ هل يمكنك أن تتحملهن؟ إنك لا تستطيع حتى تحمل نفسك. يجب أن تتحدد قيادة الكنيسة على أساس من هو مناسب لهذا الدور. إذا اختارك الإخوة والأخوات، فعليك أن تتحمل هذا العبء. هذه مسؤوليتك وواجبك في آن واحد. لماذا ترفض بهذه البساطة؟ لإظهار مدى نبلك؟ هل ذلك هو مبدأ الممارسة؟ هل يتوافق مع الحق؟ (كلا، لا يتوافق). من الخطأ أن ترفض ومن الخطأ أن تقاتل من أجله؛ ما هي الطريقة الصحيحة للتصرف إذن؟ الطريقة الصحيحة هي أن تبني أفعالك على كلام الله وأن تجعل الحق معيارًا لك. لقد علمكم آباؤكم أن "الرجل الصالح لا يتعارك مع النساء". كم سنة عشتم بهذه الفكرة ووجهة النظر الذكورية المتعصبة؟ يعتقد الكثير من الناس أن "الغسيل ورتق الملابس كلها من عمل النساء. فلندع النساء يقمن به. أشعر بالغضب عندما يتعين عليّ القيام بهذه المهام؛ أشعر بالانتقاص من رجولتي". ماذا سيحدث إذا قمت بهذا العمل إذن؟ هل لم تعد رجلًا؟ يقول بعض الناس: "كانت أمي، أو أختي، أو جدتي يغسلن ملابسي دائمًا. لم أقم أبدًا بأعمال النساء". أنت الآن تقوم بواجبك، ويجب أن تكون مستقلًا. هذا ما ينبغي عليك فعله؛ إنه ما يطلبه الله من الناس. هل ستفعل ذلك؟ (نعم). أنت حقًا عديم المنفعة إذا كان قلبك مقاومًا، وكنت غير راغب وتفكر دائمًا في أمك بسبب هذا الأمر. الرجال لديهم هذه الأفكار الذكورية المتعصبة، وينظرون بازدراء إلى مهام معينة مثل رعاية الأطفال، وترتيب المنزل، وغسيل الملابس، والتنظيف. البعض لديهم ميول ذكورية قوية، ويحتقرون هذه الأعمال، ولا يرغبون في القيام بها، أو إذا قاموا بها، فإنهم يفعلون ذلك على مضض، خوفًا من أن يزدريهم الآخرون. إنهم يفكرون: "إذا كنت أقوم دائمًا بهذه الأعمال المنزلية، ألن أصبح مخنثًا؟". ما الفكرة ووجهة النظر التي تحكم هذا التفكير؟ أليست ثمة مشكلة في تفكيرهم؟ (بلى، ثمة مشكلة). ثمة مشكلة في تفكيرهم. انظر إلى مناطق معينة حيث يرتدي الرجال دائما مآزر ويطبخون. وعندما تعود المرأة من العمل إلى المنزل، يقدم الرجل لها الطعام قائلًا: "هاك، تناولي الطعام. إنه لذيذ حقًا. لقد صنعت كل ما تفضلينه اليوم". جدير بالمرأة أن تتناول الوجبة الجاهزة، وجدير بالرجل أن يُعدها دون أن يشعر أبدًا أنه ربة منزل. بمجرد أن يخطو إلى الخارج ويخلع مئزره، أليس لا يزال رجلًا؟ في بعض المناطق التي تكون فيها الذكورية قوية للغاية، لا يمكن إنكار إنهم يُدللون بسبب تكييف العائلة وتأثيرها. هل أنقذهم هذا التكييف أم أضر بهم؟ (لقد أضر بهم). لقد كان مؤذيًا لهم. بعض الرجال في الثلاثينيات، أو الأربعينيات، أو حتى الخمسينيات من العمر، لا يستطيعون غسل جواربهم الخاصة. يرتدون قميصًا داخليًا طيلة نصف شهر، ويكون متسخًا بالفعل لكنهم لا يريدون غسله؛ بل لا فكرة لديهم عن كيفية غسله، عن كمية الماء أو المنظفات التي يجب استخدامها، وكيفية تنظيفه. إنهم يرتدونه على هذه الحال ويفكرون قائلين لأنفسهم: "في المستقبل، سأطلب من أمي أو زوجتي شراء المزيد من القمصان الداخلية والجوارب بحيث يمكنني غسلها مرة واحدة كل شهرين. سيكون من الرائع إذا أمكن أن تأتي أمي أو زوجتي وتغسلها لي!". إن أساس نفورهم من القيام بهذه المهام مرتبط بعلاقة معينة بالتعليم الذي تلقوه على أيدي عائلاتهم وآبائهم. تتصل الأفكار ووجهات النظر التي يغرسها الآباء بأبسط قواعد العيش وأكثرها أساسية، بالإضافة إلى بعض الآراء غير الصحيحة عن الناس. باختصار، كل هذه الأفكار ووجهات النظر تشكل تكييفًا عائليًا لأفكار الناس. وبغض النظر عن مدى تأثيرها على حياة الشخص على مدار فترة إيمانه بالله وفترة وجوده، أو مقدار المتاعب والإزعاج الذي تجلبه عليه، فإن لها في الأساس علاقة معينة بالتعليم الأيديولوجي للوالدين. فإذا كنت بالغًا الآن وكنت قد عشت وفقًا لهذه الأفكار ووجهات النظر لسنوات عديدة، فإنها لن تتغير بين عشية وضحاها إذن؛ بل سيستغرق الأمر بعض الوقت. إذا كانت هذه الأفكار ووجهات النظر تتعلق بأداء المرء لواجبه أو بمبادئ السلوك والتعامل مع العالم، وإذا كنت تسعى إلى الحق، فعليك أن تسعى جاهدًا لتغيير هذه المشكلات والدخول في واقع الحق في أقرب وقت ممكن. أما إذا كانت تتعلق فقط بجوانب الحياة الشخصية للمرء، فسيكون من الأفضل أن تكون مستعدًا للتغيير. إذا لم تتمكن من تحقيق ذلك، أو إذا بدا مرهقًا أو صعبًا للغاية، أو حتى إذا كنت قد اعتدت بالفعل على نمط الحياة هذا ولا يمكنك تغييره، فلا أحد يجبرك. أنا فقط أوضح هذه الأمور لكي تعرف ما هو الصواب وما هو الخطأ. أما بالنسبة إلى مشكلات نمط الحياة الشخصية هذه، فوازن أنت الأمور بنفسك؛ لن نفرض عليك الأمر. أما بالنسبة إلى عدد المرات التي تغسل فيها جواربك، وما إذا كنت تقوم برتقها أو التخلص منها عندما تبلى، فهذا شأنك. ليكن الأمر حسب ظروفك؛ لن نفرض عليك أي قواعد محددة.

تشريح لـ"اكسب المجد لبلدك وعائلتك"

في بعض العائلات – نظرًا إلى خلفيتها المتميزة – كثيرًا ما يقول الآباء لأبنائهم: "عندما تخرج، تذكر ممن تنحدر ومن هم أسلافك. يجب أن تتصرف بين الفئات الاجتماعية بطريقة تجلب الشرف والمجد لاسم عائلتنا. لا تشوّه سمعة أسلافنا أبدًا. تذكر دائمًا تعاليم أسلافنا ولا تجلب العار لسلالتنا. إذا ارتكبت خطأ ما في يوم من الأيام، سيقول الناس: "ألست تنتمي إلى عائلة بارزة ومحترمة؟ كيف يمكنك أن تفعل شيئًا كهذا؟". سيضحكون عليك، لكنهم لن يضحكوا عليك وحدك، ولكن على عائلتنا بأكملها. في هذه الحالة، ستلطخ اسم عائلتنا وتجلب العار لأسلافنا، وهو أمر غير مقبول". ويقول بعض الآباء أيضًا لأطفالهم: "بلدنا أمة عظيمة وحضارة قديمة. لم نصل لحياتنا الحالية بسهولة، لذا حافظوا عليها. خاصةً عندما تكون خارج البلاد، يجب أن تجلب المجد والشرف للشعب الصيني. لا تفعل أي شيء من شأنه أن يخزي أمتنا أو يضر بسمعة الشعب الصيني". من جهة، يخبرك الآباء أن تفوز بالمجد والشرف لعائلتك وأسلافك، ومن جهة أخرى، لأمتك وعرقك، ويحثونك على عدم جلب العار لبلدك. يلقّن الآباء هذا لأطفالهم منذ الصغر، وعندما يلتحقون بالمدرسة، يلقنهم معلموهم بالطريقة نفسها قائلين: "اربح المجد لصفنا، ولمدرستنا، ولمدينتنا، ولبلدنا. لا تدع الأجانب يسخرون منا، قائلين إننا نفتقر إلى مستوى القدرات أو أن شخصيتنا ضعيفة". بل إن البعض في الكنيسة يقولون: "نحن الصينيون آمنا أولًا. عندما نتفاعل مع الإخوة والأخوات الأجانب، يجب أن نفوز بالمجد للشعب الصيني ونحافظ على سمعته". كل هذه الأقوال ترتبط ارتباطًا مباشرًا بما تغرسه العائلات في الناس. هل هذا النوع من الغرس صحيح؟ (كلا، ليس صحيحًا). لم لا؟ أي مجد ينشدون؟ هل ثمة فائدة من طلب مثل هذا المجد؟ (لا، لا توجد فائدة). ذات مرة، كان رجل من شمال شرق الصين يزور كنائس مختلفة، وأخذ 10 آلاف يوان من أموال تبرعات الكنيسة، وهرب عائدًا إلى موطنه لقضاء أيامه. وعندما اكتشف الإخوة والأخوات من الشمال الشرقي ما فعل، قال البعض: "هذا الرجل مكروه! لقد تجرأ على أخذ أموال تبرعات الكنيسة. لقد شوّه تمامًا سمعة الناس من الشمال الشرقي! إذا رأيناه مرة أخرى، يجب أن نلقنه درسًا!". وبعد هذا الحادث، شعر الناس من الشمال الشرقي وكأنهم فقدوا شرفهم، وكانوا كلما تحدثوا عن الإخوة والأخوات من المقاطعات الأخرى، لم يجرؤوا على إثارة هذا الأمر. شعروا بالحرج، وكانوا خائفين من أن يقول الآخرون: "هرب فلان من منطقتكم الشمالية الشرقية بأموال التبرعات". كانوا خائفين من حديث الآخرين عن ذلك، ولم يجرؤوا على طرحه بأنفسهم. هل هذا السلوك صحيح؟ (كلا، ليس صحيحًا). لماذا هو خطأ؟ (لا علاقة لمن يأخذ أموال التبرعات بالآخرين؛ فكل شخص يمثل نفسه). هذا صحيح. هذا الأمر يخص ذلك الشخص الذي أخذ أموال التبرعات. لو كنت اكتشفته وأوقفته، وبالتالي منعت الخسارة التي لحقت ببيت الله وحافظت على مصالحه، لكنت قد أوفيت بمسؤوليتك. ولو لم تكن لديك فرصة لمنع ذلك ولم تستطع منع الخسارة، لكان يجب عليك أن تدرك أي نوع من البؤساء هو، ووبخت نفسك، وصليت إلى الله لحمايتك من مثل هذا الحادث، وحرصت على ألا تقع في إغراء مماثل. ينبغي عليك أن تعالج هذه المشكلة بشكل صحيح. على الرغم من أنه من منطقتك، فإن أفعاله لا تمثل أحدًا سواه كفرد. ليس الأمر وكأن سكان تلك المنطقة علموه أو شجعوه على التصرف بهذه الطريقة. ليس للمسألة صلة بأي شخص آخر. قد يتحمل آخرون المسؤولية عن عدم كفاية الإشراف أو التوجيه على أكثر تقدير، لكن لا أحد ملزم بتحمل عواقب مخالفته. لقد تصرف ضد الله وأساء إلى المراسيم الإدارية، ولا أحد ملزم بتحمل العواقب بالنيابة عنه. إن سوء سمعته هو شأنه الخاص. وعلاوة على ذلك، لا يتعلق هذا الأمر بفقدان ماء الوجه أو ربح المجد، بل يتعلق الأمر بجوهر طبيعة الشخص والمسار الذي سلكه. لا يمكن إلا أن يُقال إن الناس، في البداية، فشلوا في تمييز شخصيته الحقيقية، ولكن بعد هذا الحادث انكشفت حقيقته. هذا لا علاقة له بسمعة الإخوة والأخوات الآخرين في تلك المنطقة أو كرامتهم. إذا شعرت أنه قد أصابك بالعار لأنه من نفس المنطقة التي تنتمي إليها، فإن مثل هذا الرأي والفهم مُضلل تمامًا. بيت الله لا يعاقب عائلة بأكملها على خطايا شخص واحد. ينظر الله إلى كل فرد ككيان مستقل. أيًا كان المكان الذي أتيت منه، حتى لو كنت من نفس العائلة أو الوالدين، فالله يرى كل شخص ككيان متفرد. لا يورّط الله أبدًا أي شخص ذي صلة بسبب أخطاء شخص آخر. هذا هو المبدأ، وهو يتوافق مع الحق. ولكن إذا كنت تعتقد أن شخصًا ما من منطقتك يرتكب خطأ يضر بسمعتك ويورطك أيضًا، فهذا يرجع إلى فهمك الخاطئ، ولا علاقة له بالحق. ومن ثم، عندما يقول لك الآباء: "اربح المجد لبلدنا أو عائلتنا أو لقبنا"، فهل هذا صحيح؟ (لا). لم لا؟ ما هي العبارة التي تشترك معها في نفس الطبيعة؟ ألا تشترك معها في نفس الطبيعة الفكرة التي ناقشناها سابقًا، وهي تحديدًا عبارة: "الإنسان يترك اسمه ورائه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت"؟ في حياة المرء، لا يقوم بأعمال إيجابية، ولا يسير في الطريق الصحيح، ولا يرحب بالأشياء الإيجابية والحق لمجرد أن ينسب الفضل لنفسه. يجب على الناس عوضًا عن ذلك أن يسلكوا على النحو التالي: هذه مسؤوليتهم، الطريق الذي يجب أن يسلكوه، وواجبهم. إن السير في الطريق الصحيح، والترحيب بالأمور الإيجابية والحق، والخضوع لله هو التزام الناس وواجبهم. وهذه الأشياء أيضًا من أجل نيل الخلاص، وليست من أجل كسب ماء الوجه لنفسك أو لله، وبالطبع ليست لكسب ماء الوجه لشعب بلدك، وبالتأكيد ليس من أجل لقب، أو عرق، أو عشيرة معينة. أنت لا تُخلص مقابل الفوز بالمجد لشعب بلدك، وبالتأكيد ليس مقابل الفوز بالمجد لعائلتك. فكرة "الفوز بالمجد" هي مجرد نظرية. لا علاقة لخلاصك بأولئك الناس. ما الفائدة التي ستعود عليهم من نيلك الخلاص؟ إذا نلت الخلاص، فما الذي يمكن أن يربحوه من هذا؟ إنهم لا يتبعون الطريق الصحيح، وسيعاملهم الله، بشخصيته البارة، على هذا الأساس. سيعاملهم كما يجب أن يُعاملوا. ما الذي يجلبه لهم ما يسمى بـ "الفوز بالمجد"؟ لا علاقة له بهم. أنت تقبل عواقب المسار الذي تسلكه، وهم يقبلون عواقب المسار الذي يسلكونه. يعامل الله كل فرد وفقًا لشخصيته البارة. إن الفوز بالمجد لأمة المرء، أو عائلته، أو لقبه ليس مسؤولية أي شخص. بطبيعة الحال، لا يجب أن تتحمل هذه المسؤولية وحدك، وفي الواقع، لا يمكنك ذلك. إن صعود عائلة أو عشيرة أو تراجعها، ومسارها، ومصيرها لا علاقة له بما إذا كنت ستفوز لها بالمجد. وبالطبع، لا علاقة له بالمسار الذي تسلكه. إذا كنت تحسن السلوك وكنت قادرًا على الخضوع لله، فهذا ليس لكسب المجد لهم أو إرجاع الفضل لهم، ولا هو لمطالبة الله بأي مكافآت نيابة عنهم، أو تأمين أي إعفاء من العقاب لهم. إن صعودهم وتراجعهم ومصيرهم لا علاقة له بك. وخاصة فيما يتعلق بما إذا كانوا يشعرون بالفخر أم لا، وما إذا كنت ستفوز بالمجد لهم أم لا؛ فهذه أشياء ليست ذات صلة بك. لا يمكنك تحمل عبئهم على كتفيك، ولا أن تتحمل أي مسؤولية أو التزام للقيام بذلك. ومن ثم، عندما يقول لك والداك: "يجب أن تفوز بالمجد لأمتنا، أو عائلتنا، أو لقبنا، ويجب ألا تشوه سمعة أسلافنا أو تدع الآخرين يوبخوننا من وراء ظهورنا"، فإن هذه الكلمات لا تؤدي سوى إلى ممارسة ضغط سلبي عليك. لا يمكنك أن ترقى إلى مستوى هذه الأقوال، ولا أن تتحمل أي التزام بالقيام بذلك. لماذا؟ لأن الله لا يطلب منك سوى أن تتمم واجبك ككائن مخلوق أمامه. إنه لا يطلب منك أن تفعل أي شيء أو تتحمل أي التزام تجاه بلدك، أو عائلتك، أو لقبك. لذا فإن الفوز بالمجد لبلدك أو عائلتك، أو الفوز بالمجد والشرف، أو فعل أي شيء من أجل لقبك، ليس التزامًا عليك، ولا علاقة له بك. إن مصيرهم في يد الله وحده، ولا يجب عليك أنت تحمل أي أعباء على الإطلاق. لا يجب أن تشعر بأي ذنب تجاههم إذا ارتكبت أي أخطاء. وإذا قمت بأي أعمال صالحة، فلا ينبغي أن تكون لديك عقلية أنك محظوظ أو تعتقد أنك فزت بالمجد لبلدك، أو عائلتك، أو لقبك. لا تفرح بهذه الأشياء. وإذا فشلت، فلا تشعر بالخوف أو الحزن. لا تلم نفسك، لأنه لا علاقة لك بالأمر على الإطلاق. لا تفكر في الأمر؛ الأمر بهذه البساطة. لذلك، فيما يتعلق بالناس من الجنسيات المختلفة، الله اختار الشعب الصيني؛ فهم يأتون أمام الله وهم كائنات مخلوقة. والغربيون يأتون أمام الله، وهم كائنات مخلوقة كذلك. والآسيويون والأوروبيون والأمريكيون الشماليون والجنوبيون، والناس في أوقيانوسيا، والأفارقة، يأتون أمام الله ويقبلون عمله، وهم أيضًا كائناته المخلوقة. والشيء الوحيد الذي يجب أن يفعله المرء هو أن يفي بواجبه ككائن مخلوق، وأن يقبل كلام الله ويخضع لكلام الله وينال الخلاص، أيًا كان البلد الذي ينتمي إليه. لا ينبغي أن يشكلوا مجموعات عشائرية مختلفة على أساس جنسيتهم، ويقسمون أنفسهم إلى مجموعات أو أجناس. كل مَن يأخذ المجد العرقي كهدف لنضاله أو كمبدأ أساسي له هو خطأ. ليس هذا هو الطريق الذي يجب أن يسلكه الناس، وتلك ظاهرة لا ينبغي أن تظهر داخل الكنيسة. سيأتي اليوم الذي يتفاعل الناس من مختلف البلدان فيه على نطاق أوسع ويتمكنون من الوصول إلى منطقة أوسع من العالم، حين قد يلتقي آسيوي بأوروبي، وقد يلتقي أوروبي بأمريكي، وقد يتواصل أمريكي مع آسيوي أو أفريقي، وما إلى ذلك. عندما تتجمع الأعراق المختلفة معًا، إذا كانت هناك مجموعات تشكلت على أساس العرق، وكلها تسعى جاهدة من أجل مجدها العرقي وتفعل أشياء من أجل عرقها، فما الذي ستبدأ الكنيسة في مواجهته؟ ستواجه الانقسام. هذا شيء يمقته الله ويدينه. ومن يفعل هذا فهو ملعون، ومن يتصرف بهذه الطريقة هو خادم للشيطان، وكل من يتصرف بهذه الطريقة سيتلقى العقاب. لماذا سيُعاقبون؟ لأن هذا انتهاك للمراسيم الإدارية. لا تفعل هذا أبدًا. إذا كان بإمكانك التصرف بهذه الطريقة، فهذا يثبت أنك لم تتخل عن هذا الجانب من تكييف والديك. أنت لم تقبل الهوية التي أعطاك الله إياها ككائن مخلوق، وما زلت ترى نفسك صينيًا، أو شخصًا أبيض أو أسود أو بني البشرة؛ شخصًا من عرق، أو لقب، أو جنسية مختلفة. ستكون العواقب وخيمة إذا كنت ترغب في جلب المجد لأمتك، أو عرقك، أو عائلتك، وكنت تتصرف من منطلق هذا الفكر. اليوم، نعلن رسميًا ونوضح هذه المسألة هنا بجدية. إذا عارض أي شخص في يوم من الأيام هذا الجانب من المراسيم الإدارية، فسيتحمل العواقب. في ذلك الوقت لا تشكو قائلًا: "أنت لم تخبرني، لم أكن أعرف، لم أفهم". لقد عرفت منذ فترة طويلة هويتك ككائن مخلوق، ومع ذلك لا يزال بإمكانك التصرف بهذه الطريقة: هذا يعني أنك لم تكن جاهلًا، لكنك فعلت ذلك عمدًا، وارتكبت الإساءة عن علم. يجب أن تواجه العقوبة. وعواقب مخالفة المراسيم الإدارية لا يمكن تصورها. هل تفهمون؟ (نعم، نفهم).

تشريح لـ "القرابة تجلب المُحاباة"

يقول بعض الآباء لأبنائهم: "أيًا كان المكان الذي نذهب إليه، يجب ألا ننسى جذورنا. لا يمكننا أن ننسى أين ولدنا ونشأنا، أو من نحن. أينما ذهبت، يجب أن تعتني بمن هم من أهل بلدتك متى قابلتهم. عند اختيار قادة أو مشرفي الكنيسة، أعط الأولوية لمن ينتمون إلى بلدتك. عندما تتمتع الكنيسة بأي فائدة مادية، دع المنتمين لبلدتك يستمتعون بها أولًا. إذا كنت تختار أعضاء لمجموعة، فاختر من هم من بلدتك أولًا. عندما يعمل بعض الزملاء معًا ممن ينتمون إلى البلدة نفسها، تجمعهم لغة وألفة واحدة". ماذا يُسمى هذا؟ " القرابة تجلب المُحاباة". "عندما يلتقي سكان المدينة نفسها، تنهمر الدموع من أعينهم". وهناك أيضًا مقولة: "الأعمام والعمات أقارب، جيلًا بعد جيل: قد تنكسر العظام، لكن تظل الأوتار متصلة". وبسبب تعليمات الآباء وكبار العائلة لبعض الناس، بمجرد سماعهم أن شخصًا ما سيأتي من المقاطعة أو البلدة نفسها، أو إذا سمعوا الشخص يتحدث بلهجة بلدتهم، يحبونه بشدة. يأكلون معًا، ويجلسون معًا في التجمعات، ويفعلون كل شيء معًا. يكونون متقاربين للغاية. قد يقول بعض الناس عند مقابلة شخص من بلدتهم: "أنت تعرف ما يقولونه، عندما يلتقي سكان المدينة نفسها، تنهمر الدموع من أعينهم. عندما ألتقي بأحد سكان البلدة، أشعر بأنني قريب منه: عندما التقيت بك، شعرت وكأنك أحد أفراد العائلة". إنهم يهتمون بشدة بمن ينتمون إلى بلدتهم. إذا واجه أهل بلدتهم صعوبات في الحياة أو العمل، أو إذا كانوا مرضى، فإنهم يعتنون بهم عناية فائقة. هل هذا جيد؟ (لا، ليس جيدًا). لماذا ليس جيدًا؟ (معاملة الناس بهذه الطريقة تفتقر إلى المبادئ). إنها تفتقر إلى المبادئ، وهذا الشخص يخلط الأمور، فهو يظهر المودة لأي شخص من بلدته، ولكن من هم هؤلاء الأشخاص؟ هل هم أناس صالحون؟ هل هم إخوة وأخوات حقيقيون؟ هل تتفق ترقيتك لهم مع المبادئ؟ هل تتوافق توصيتك بهم مع المبادئ؟ هل هم مناسبون للوظيفة؟ هل اهتمامك بهم وقربك منهم عادل؟ هل يتوافق مع الحق والمبادئ؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن ما تفعله من أجلهم غير مناسب، وهو مكروه عند الله. هل تفهم؟ (أفهم). لذلك، عندما يقول لك والداك: "اعتن بأهل بلدتك عندما تقابلهم"، فهذه مغالطة، ويجب أن تحذفها من عقلك وتتجاهلها. وإذا سألك والداك في المستقبل: "هذا الشخص من بلدتنا في كنيستك نفسها، فهل اعتنيت به؟". كيف يجب أن تجيب؟ (نحن نعامل الجميع في بيت الله على قدم المساواة). يجب أن تقول: "لست ملزمًا بفعل ذلك. دعكما من هذا الشخص من أهل بلدتي، لن أعتني بأي شخص يعارض الله حتى لو كان أنتما". يتأثر بعض الأشخاص بشدة بهذه الأنواع من المفاهيم العائلية التقليدية، فهم بمجرد أن يلتقوا بأي شخص مرتبط بهم إلى حد ما، أو يشترك معهم في اللقب نفسه، أو ينتمي إلى العشيرة نفسها، لا يمكنهم تجاهله. بمجرد أن يسمعوا أن شخصًا ما يحمل لقبهم نفسه، يقولون: "يا إلهي، نحن من عائلة واحدة هنا. بناءً على مكانتي الحالية في العائلة، يجب أن أسميها عمة والدي. أنا واحد من الأحفاد بالنسبة إليها". إنهم يشيرون عن طيب خاطر إلى أنفسهم كأحفاد، وعندما يرونها لا يجرؤون على مخاطبتها كأخت أو أي شيء آخر. يسمونها دائمًا "عمة الوالد". عندما يلتقي بعض الأشخاص بشخص يحمل اللقب نفسه، فإنهم يشعرون بأنهم قريبون منه جدًا، بغض النظر عن أي نوع من الأشخاص هو. هل هذا صحيح؟ (كلا). لدى بعض العائلات على وجه الخصوص تقليد يقدمون بموجبه رعاية خاصة لأولئك الذين ينتمون إلى العشيرة نفسها، وغالبًا ما يكونون مهذبين معهم ويتفاعلون مع هؤلاء الأشخاص عن كثب. وبالتالي، يبدو أن منزلهم يعج دائمًا بالناس والنشاط، ويبدو أن العائلة مفعمة بالحيوية والازدهار. وعندما يحدث شيء ما، يأتي جميع الأقارب البعيدين لتقديم يد المساعدة والعون، وتقديم المشورة والاقتراحات. يتأثر البعض بهذه الثقافة العائلية، ويشعرون أن التصرف على هذا النحو هو أمر جيد؛ فعلى أقل تقدير، هم ليسوا معزولين أو وحيدين، ولديهم من يساعدهم عندما يحدث لهم أي شيء. ما هي المفاهيم التي لدى الآخرين؟ "ليعيش المرء بين الناس، يجب أن يكون لطيفًا". على الرغم من صعوبة شرح هذه المقولة، يمكن للجميع فهم معناها. "يجب على المرء أن يعيش بالمشاعر الإنسانية. هل يظل من الممكن تسمية شخص ما بالإنسان إن لم يكن يتمتع بمشاعر إنسانية؟ إذا كنت دائمًا جادًا وصريحًا، وإذا كنت مهتمًا دائمًا بالمبادئ والمواقف، فستجد نفسك في نهاية المطاف بلا أي أقارب أو أصدقاء. يجب أن تكون لديك مشاعر إنسانية أثناء العيش بين المجموعات الاجتماعية. من لا علاقة لهم بلقبنا هم قصة أخرى، ولكن من بين أولئك الذين يحملون اللقب نفسه أو ينتمون إلى العشيرة نفسها، أليس الجميع قريبين؟ لا يمكنك ترك أي منهم. عندما تواجه أمورًا مثل المرض، أو الزواج، أو الجنازات، أو غيرها من الأحداث الكبرى والثانوية، ألا تكون بحاجة إلى شخص ما لمناقشة الأمر معه؟ عندما تشتري منزلًا، أو سيارة، أو أرضًا، يمكن لأي شخص تقديم يد العون. لا يمكنك ترك هؤلاء الناس؛ بل عليك الاعتماد عليهم في الحياة". يؤدي تأثرك الشديد بهذه الثقافة العائلية إلى أنه عندما تكون بالخارج، وخاصة في الكنيسة، وترى شخصًا من العشيرة نفسها، فإنك تنجذب نحوه دون وعي، وتولع به بشدة، وغالبًا ما تمنحه رعاية ومعاملة خاصة، وتتوافق معه بطريقة خاصة، وغالبًا ما تتساهل معه حتى عندما يرتكب أخطاء. بالنسبة لأولئك الذين لا تربطك بهم صلة دم، فإنك تعاملهم بحيادية، أما بالنسبة إلى أسرتك وأقاربك، فأنت تبذل قصارى جهدك للدفاع عنهم وحمايتهم، وهو ما يُعرف بـ"القرابة تجلب المُحاباة". غالبًا ما يسترشد بعض الناس بهذه الأفكار، ولا يعاملون الناس أو يتعاملون مع شؤون الحياة بناءً على المبادئ التي يعلمها الله، ولكن بناء على تأثير ثقافة العائلة. أليس هذا خطأ؟ (بلى). على سبيل المثال، قد تخاطب فتاة تحمل لقب تشانغ سيدة أخرى تحمل اللقب نفسه وتكبرها ببضع سنوات باسم "الأخت الكبرى". قد يعتقد البعض أنهما أختان حقيقيتان، لكن في واقع الأمر، لا تجمعهما صلة ولكنهما تشتركان في اللقب ذاته، ولا تربطهما صلة دم على الإطلاق. لماذا تخاطبها بهذه الطريقة؟ إنه تأثير ثقافة العائلة. أينما ذهبتا، لا تنفصل إحداهما عن الأخرى، والأولى تشارك كل شيء مع "أختها الكبرى" وليس مع الغرباء. لماذا؟ "لأنها تحمل لقب تشانغ، مثلي تمامًا. نحن قريبتان. يجب أن أخبرها بكل شيء. إن لم أخبرها، فمن أخبر؟ ألن يكون من السخف أن أثق بالغرباء ولا أثق بعائلتي؟ مهما نظرت للأمر، ستجد أن الغرباء لا يمكن الاعتماد عليهم، ولا يمكن الوثوق سوى بالعائلة". عند اختيار قادة الكنيسة، تختارينها، وعندما يسأل الناس: "لماذا اخترتها؟". تقولين: "لأنها تحمل لقبي نفسه. ألن يكون عدم اختياري لها ضد العقل واللياقة؟ إذا لم أخترها، فهل سأكون إنسانة؟". تفكرين فيها أولًا متى كان لدى الكنيسة فوائد مادية أو أشياء جيدة لتقدمها. لماذا فكرت فيها أولًا؟ "لأنها تحمل لقبي نفسه، إنها جزء من عائلتي. إذا لم أعتن بها، فمن سيفعل؟ هل سأكون إنسانة إذا لم يكن لدي هذا الشعور الإنساني الأساسي؟". بغض النظر عما إذا كانت هذه الأشياء تنشأ من المودة أو من دوافع أنانية، باختصار، إذا أثرت بك هذه الأفكار من عائلتك وكيفتك، فيجب عليك التراجع فورًا والتوقف عن التصرف والتعامل مع الأشياء ومعاملة الناس باستخدام هذه الأساليب. بغض النظر عن مدى ضيق هذه الأساليب أو اتساعها، فهي ليست المبادئ والأساليب التي علمك الله إياها. إنها على أقل تقدير الأفكار ووجهات النظر التي يجب عليك التخلي عنها. باختصار، يجب التخلي عن أي تكييف عائلي لا يتوافق مع المبادئ التي يعلمك الله إياها. يجب ألا تعامل الآخرين أو تتفاعل معهم باستخدام هذه الأساليب، ويجب ألا تتعامل مع الأمور بهذه الطريقة. قد يجادل البعض: "إذا لم أتعامل مع الأمور بهذه الطريقة، فلن أعرف كيف أتعامل معها على الإطلاق". يمكن التعامل مع ذلك بسهولة. يوفّر كلام الله مبادئ للتعامل مع مختلف الأمور. إذا لم تتمكن من العثور على مسار للممارسة في كلام الله، فابحث عن أخ أو أخت يفهم هذا الحق واسأله، وهو سيوضح لك الأمور حتى تفهمها. هذه هي الأشياء التي يجب على الناس التخلي عنها عندما يتعلق الأمر بمعالجة المشكلات المتعلقة بالعشيرة، واللقب، وطرق العالم.

تشريح لـ "اتبعي الرجل الذي تتزوجينه، سواء كان ديكًا أو كلبًا"

غالبًا ما يزعج بعض الآباء بناتهم قائلين: "بوصفك امرأة، يجب أن تتبعي الرجل الذي تتزوجينه، سواء كان ديكًا أو كلبًا. إذا تزوجت في عائلة ديك، فيجب أن تتصرفي مثل ديك، وإذا تزوجت في عائلة كلب، فيجب أن تتصرفي مثل كلب". المعنى الضمني هو أنه ينبغي عليك ألا تسعي جاهدة لتكوني إنسانًا جيدًا، بل تتقبلي فكرة كونك مثل ديك أو كلب. هل هذا مسار جيد؟ من الواضح أن أي شخص عند سماعه ذلك سيدرك أنه ليس صحيحًا، أليس كذلك؟ إن عبارة "تتبعي الرجل الذي تتزوجينه" موجهة بالتأكيد إلى النساء؛ فمصيرهن مأساوي إلى هذا الحد. تحت تأثير العائلة وتكييفها، تسلم النساء أنفسهن للفساد: إنهن يتبعن حقًا ديكًا إذا تزوجن من ديك، أو كلبًا إذا تزوجن من كلب، دون السعي للسير في مسار جيد، ويفعلن كل ما يخبرهن به آباؤهن. على الرغم من أن والديك يغرسان هذه الفكرة، فيجب عليك تمييز ما إذا كانت هذه الفكرة صحيحة أم خاطئة، مفيدة أم ضارة لكيفية سلوكك. بطبيعة الحال، عقدنا شركة من قبل بالفعل حول هذا الجانب عندما تحدثنا عن موضوع التخلي عن الزواج، لذلك لن نقوم بتشريحه وتحليله هنا بالتفصيل. باختصار، كل هذه الأفكار ووجهات النظر الخاطئة، والمشوهة، والسطحية، والحمقاء، وحتى الشريرة والمنحطة المستقاة من الآباء هي ما يجب عليك التخلي عنه. وبصفة خاصةٍ أقوال مثل "اتبعي الرجل الذي تتزوجينه، سواء كان ديكًا أو كلبًا"، التي ناقشناها للتو، و"تزوجي رجلًا من أجل الملبس والطعام" هي أقوال يجب أن تميزيها، ولا تضللك مثل هذه الأفكار التي غرسها فيك والداك، معتقدة أن: "إنني أُباع إلى الرجل الذي أتزوجه: إنه سيدي، يجب أن أكون من يريدني أن أكونه وأن أفعل كل ما يقوله، ومصيري مرتبط به. بمجرد أن نتزوج، يصبح كلانا مرتبطين معًا، مثل جندبان مربوطان بحبل واحد. إذا ازدهر، أزدهر أنا أيضًا؛ وإن لم يزدهر، فلا أزدهر أنا أيضًا. لذا فإن مقولة والديّ: "اتبعي الرجل الذي تتزوجينه، سواء كان ديكًا أو كلبًا" ستكون صائبة دائمًا. لا ينبغي أن تكون المرأة مستقلة أو لديها أي مساعي، وبالتأكيد لا ينبغي أن يكون لديها أي أفكار أو رغبات حول تكوين النظرة الصحيحة للحياة والسير في الطريق الصحيح في الحياة. يجب عليها فقط اتباع وطاعة كلمات والديها القائلة: "اتبعي الرجل الذي تتزوجينه، سواء كان ديكًا أو كلبًا". هل هذا هو التفكير الصحيح؟ (كلا). لماذا هو خاطئ؟ "اتبعي الرجل الذي تتزوجينه، سواء كان ديكًا أو كلبًا"؛ ثمة عبارة أخرى لها معنى مماثل، وهي: "جندبان مربوطان بحبل واحد"، مما يعني أنه بمجرد أن تتزوجيه، فإن مصيرك يصبح مرتبطًا بمصيره. إذا ازدهر، تزدهرين أنت أيضًا؛ وإن لم يزدهر، فلا تزدهرين أنت أيضًا. هل هذا هو الحال؟ (لا). دعونا أولًا نناقش مقولة: "إذا ازدهر، تزدهرين أنت أيضًا". هل هذه حقيقة؟ (كلا). هل يمكن لأي شخص أن يعطي مثالًا مضادًا لدحض هذا الأمر؟ لا تستطيعين التفكير في مثال؟ اسمحي لي أن أقدم مثالًا. على سبيل المثال، عندما تتزوج امرأة معينة من رجل، فإنها تصبح عازمة على اتباعه. هذا يشبه ما تميل النساء إلى قوله: "من هذا اليوم فصاعدًا، أنا أنتمي إليك"، وهو ما يعني ضمنًا "لقد اشتريتني، وقدري مرتبط بقدرك". بعيدًا عن موضوع تسليم المرأة نفسها للفساد، فلنركز الآن على ما إذا كانت عبارة "إذا ازدهر، تزدهرين أنت أيضًا" صحيحة أم لا. هل صحيح أنه إذا ازدهر، فسوف تزدهرين أنت أيضًا تلقائيًا؟ لنفترض أنه بدأ مشروعًا تجاريًا ووجد نفسه في ورطة، ويواجه العديد من التحديات، ويواجه صعوبات في كل مكان، ويفتقر إلى الأموال، والاتصالات، والموقع المناسب لافتتاح متجر، وسوق للقيام بأعمال تجارية، وأشخاص للمساعدة. أنت، بوصفك زوجته، عازمة على اتباعه. لا تكرهينه مهما فعل، بل تدعمينه دون قيد أو شرط. ومع مرور الوقت، تزدهر أعماله، ويفتتح متجرًا تلو الآخر، مما يحقق فوائد اقتصادية أفضل ودخلًا أكبر بشكل متزايد. يصبح زوجك مديرًا، ومن مدير يتحول إلى قطب من أقطاب المال. إنه يزدهر، أليس كذلك؟ كما يقول المثل: "المال مفسدة الرجال"، وهو بالطبع حقيقة من حقائق هذا المجتمع وهذا العالم الشرير. ما مدى سهولة أن يصبح زوجك فاسدًا بمجرد أن يصبح مديرًا وفي النهاية قطبًا من أقطاب المال؟ يحدث ذلك في غضون لحظات. ستنتهي أيامك الطيبة بعد أن يصبح مديرًا ويبدأ في الازدهار. لماذا؟ ستبدأ المخاوف في التسلل إلى داخلك: "هل لديه امرأة أخرى خارج الزواج؟ هل سيخونني؟ هل هناك من تغريه؟ هل سيسأم مني؟ هل سيفقد حبه لي؟". هل انتهت أيامك الطيبة؟ وبعد كل هذه السنوات من تقاسم المعاناة معه، تشعرين بالبؤس والتعب. كانت ظروفك المعيشية سيئة، وتدهورت صحتك، وفقدت جمالك. لقد أصبحت امرأة عجوز شاحبة الوجه. ربما لم تعودي في عينيه الشابة الساحرة التي وقع في حبها ذات مرة. قد يفكر: "الآن بعد أن أصبحت ثريًا ومؤثرًا، يمكنني العثور على امرأة أفضل منها". وبينما يبتعد عنك، ينشط في التفكير، ويبدأ في التغير. ألست في خطر إذن؟ يصبح رئيسًا كبيرًا، في حين أنك سيدة عجوز شاحبة الوجه؛ أليس هناك نوع من التفاوت وعدم المساواة بينكما؟ خلال هذه الأوقات، ألست لا تستحقينه؟ ألا يشعر أنه فوق مستواك؟ ألا يزدريك أكثر فأكثر؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن أيامك الصعبة قد بدأت للتو. وفي نهاية المطاف، قد يتبع رغباته ويجد امرأة أخرى، ويتضاءل الوقت الذي يقضيه في المنزل. وعندما يعود، يكون ذلك في الغالب للجدال معك، ويصفق الباب ويغادر بعد ذلك مباشرة، وأحيانًا يختفي بالأيام دون أي اتصال. أفضل ما يمكن أن تأمليه، بالنظر إلى علاقتكما السابقة، هو أنه قد يعطيك المال ويوفر احتياجاتك اليومية. وإذا أثرت جلبة حقًا، فقد يحجب نفقات معيشتك. فكيف هذا؟ هل تحسن مصيرك على الإطلاق لمجرد أنه بدأ في الازدهار؟ هل أصبحت أكثر سعادة أم أكثر تعاسة؟ (أكثر تعاسة). أصبحت أكثر تعاسة. لقد حلت أيام بؤسك وشقائك. عندما تواجه النساء مثل هذه المواقف، في معظم الأحيان ينفطرن من البكاء، وبسبب ما قاله لهن آباؤهن: "لا تنشرن غسيلكن المتسخ في العلن"، فسوف يتحملن ذلك، قائلات لأنفسهن: "سأتحمل حتى يكبر ابني ويمكنه إعالتي، ثم سأتخلص من زوجي!". بعض النساء محظوظات بما يكفي لرؤية اليوم الذي يصبح فيه ابنهن ركيزة قوتهن، في حين أن البعض الآخر لا يصل إلى هذا الحد. عندما يكون ابنهما لا يزال صغيرًا، يقرر الزوج الاحتفاظ بالطفل ويقول لزوجته: "اذهبي، أيتها العجوز ذات الوجه الشاحب!". وقد يظنها الناس متسولة وتُطرد من منزلها. لذا، عندما يزدهر، هل تزدهرين أنت أيضًا بالضرورة؟ هل مصيريكما مرتبطان حقًا؟ (كلا). إذا كان عمله يواجه المتاعب باستمرار أو لا يسير وفقًا لرغباته، فبينما يحتاج إلى دعمك، وتشجيعك، ورفقتك، ورعايتك، ويفتقر إلى المؤهلات والفرصة ليصبح فاسدًا، فقد يظل يعتز بك. عندما لا يزدهر، قد تشعرين بأمان أكبر وبأن لديك رفيق، وستكونين قادرة على تجربة دفء الزواج وسعادته. لأنه عندما لا يزدهر، لا أحد في الخارج يهتم به أو يقدره، وتصبحين أنت الشخص الوحيد الذي يمكنه الاعتماد عليه، فيعتز بك. في هذه الحالة، ستشعرين بالأمان وبأنك نسبيًا أفضل وأكثر سعادة. ولكن إذا ازدهر ونشر جناحيه، فسوف يطير، لكن هل سيأخذك معه؟ هل القول المأثور من الآباء "اتبعي الرجل الذي تتزوجينه، سواء كان ديكًا أو كلبًا" صحيح؟ (لا، ليس صحيحًا). من الواضح أن هذا يدفع النساء إلى هاوية المعاناة. ماذا عن المبدأ: "سأتبعه إذا سار في الطريق الصحيح، وإذا لم يفعل، سأتركه"؟ هذا المبدأ خاطئ أيضًا. لا يعني زواجك منه أنك قد بعت نفسك له، كما لا يجب أن تعامليه كدخيل. يكفي أن تفي بمسؤولياتك في الزواج. إذا نجحت الأمور، فهذا رائع، وإن لم تنجح فافترقا. لقد أوفيت بالتزاماتك بضمير مستريح. إذا احتاجك للوفاء بمسؤولياتك في مرافقته، فافعلي ذلك؛ وإذا لم يكن كذلك، فافترقا. هذا هو المبدأ. إن عبارة "اتبعي الرجل الذي تتزوجينه، سواء كان ديكًا أو كلبًا" هي محض هراء؛ إنها عبارة ضارة. لماذا هي هراء؟ لأنها تفتقر إلى المبادئ: أيًا كان الرجل كشخص، فأنت تتبعيه دون تمييز. إذا تبعت رجلًا صالحًا، فقد تكون الحياة تستحق العيش. ولكن إذا تبعت رجلًا سيئًا، ألا تحكمين على نفسك بالهلاك؟ وبالتالي، أيًا كان نوع الشخص الذي هو عليه، يجب أن يكون لديك موقف دقيق من الزواج. عليك أن تفهمي أن الحق وحده هو الذي يوفر حماية حقيقية ويوفر طريقًا ومبادئ لحياة كريمة. ما يقدمه الآباء هو مجرد أجزاء صغيرة من الخبرة أو الاستراتيجيات بناء على عواطفهم أو مصالحهم الذاتية. لا يمكن لمثل هذه النصيحة أن تحميك على الإطلاق، ولا يمكنها أن توفر لك المبادئ الصحيحة للممارسة. خذي مقولة: "اتبعي الرجل الذي تتزوجينه، سواء كان ديكًا أو كلبًا"، على سبيل المثال. يمكن أن يؤدي بك هذا إلى أن تصبحي جاهلة بالزواج فحسب، مما يجعلك تفقدين كرامتك وفرصة اختيار مسار الحياة الصحيح. والأهم من ذلك أنه قد يجعلك تفقدين فرصة الخلاص. لذا، أيًا كانت النية وراء كلمات الوالدين، سواء بدافع الاهتمام، أو الحماية، أو المحبة، أو المصلحة الذاتية، أو أي دافع آخر، يجب أن تميزي أقوالهم المختلفة. حتى لو كانت نيتهم الأولية هي رفاهيتك وحمايتك، فلا يجب عليك قبولها بلا مبالاة وحماقة. يجب عوضًا عن ذلك أن تميزيها ثم تجدي مبادئ دقيقة للممارسة بناء على كلام الله، وليس الممارسة أو السلوك وفقًا لكلماتهم، وبخاصة "تزوجي رجلًا من أجل الملبس والطعام"، والتي كثيرًا ما قالتها الأجيال السابقة؛ وهي خطأ أكبر. فهل تفتقر النساء إلى اليدين أو القدمين؟ ألا يمكنهن كسب رزقهن أم ماذا؟ لماذا يجب أن يعتمدن على الرجال في الملبس والطعام؟ هل النساء ساذجات التفكير؟ ما الذي تفتقر إليه النساء مقارنةً بالرجال؟ (لا شيء على الإطلاق). هذا صحيح، إنهن لا يفتقرن إلى أي شيء. لدى النساء القدرة على العيش بشكل مستقل، وهو شيء منحه الله لهن. وبما أن النساء لديهن القدرة على العيش بشكل مستقل، فلماذا يعتمدن على الرجال في القوت؟ أليست هذه فكرة خاطئة؟ (بلى). هذا غرس لفكر خاطئ. يجب على النساء ألا يقللن من قيمة أنفسهن أو يحططن من قدرهن بسبب هذه المقولة، ويعتمدن على الرجال لتلبية احتياجاتهن الأساسية. بالطبع، من واجب الرجل توفير جميع نفقات المعيشة لزوجته وأسرته، وضمان حصول امرأته على ما يكفي من الطعام والملبس. ومع ذلك، لا ينبغي للمرأة أن تتزوج فقط من أجل الطعام والملبس أو أن تُضمر مثل هذه الأفكار ووجهات النظر. بما أنك لديك القدرة على العيش بشكل مستقل، فلماذا تعتمدين على رجل لتلبية احتياجاتك الأساسية؟ أليس هذا، إلى حد ما، بسبب تأثير الآباء وتكييف الأفكار العائلية؟ إذا تلقت المرأة هذا التكييف للتربية العائلية، فهي إما كسولة، لا تريد أن تفعل أي شيء، ولكنها ترغب فقط في الاعتماد على شخص آخر في مسألة الطعام والملبس، أو أنها تقبلت أفكار والديها، معتقدة أن المرأة لا قيمة لها ولا يمكنها ولا ينبغي لها حل هذه المشكلات المتعلقة بالطعام والملبس بنفسها، ولكن يجب أن تعتمد فقط على الرجال لتوفيرها. أليست بهذا تترك نفسها للفساد؟ (بلى). لماذا من الخطأ تبني مثل هذه الأفكار ووجهات النظر؟ ما الذي تؤثر عليه؟ لماذا يجب على المرء أن يتخلى عن مثل هذه الأفكار الدنيئة؟ إذا كان الرجل يوفر لك الطعام والملبس، ثم ترينه سيدك وأعلى منك شأنًا والمسؤول عن كل شيء، ألن تستشيريه في كل صغيرة وكبيرة؟ (بلى). على سبيل المثال، إذا كنت تؤمنين بالله، فقد تفكرين: "سأسأل المسؤول إذا كان مسموحًا لي أن أؤمن بالله. إذا قال نعم، سأؤمن، وإذا قال لا، فلن أفعل". حتى عندما يطلب بيت الله من الناس القيام بواجباتهم، لا يزال يتعين عليك طلب موافقته. إذا كان سعيدًا ووافق، يمكنك القيام بواجبك، ولكن إذا لم يكن، فلن تتمكني من ذلك. بوصفك مؤمنة بالله، تخضع قدرتك على اتباعه من عدمه لموقف زوجك ومعاملته لك. هل يستطيع زوجك تمييز ما إذا كان هذا الطريق صحيح أم خطأ؟ هل يضمن لك الاستماع إليه الخلاص ودخول ملكوت السماوات؟ إذا كان زوجك حكيمًا ويستطيع سماع صوت الله، وإذا كان من خراف الله، فقد تستفيدين أنت معه، لكنك تستفيدين معه فقط. ولكن إذا كان مارقًا وضد المسيح ولا يستطيع فهم الحق، فماذا ستفعلين؟ هل ستظلين تؤمنين؟ أليس لديك أذنين أو عقل؟ ألا يمكنك الاستماع إلى كلام الله؟ وبعد سماعه، ألا يمكنك التمييز بنفسك؟ هل يمكن لزوجك تحديد مصيرك؟ هل يتحكم في مصيرك وينظمه؟ هل بعت نفسك له؟ الجميع يعرفون هذه التعاليم بوضوح، ولكن عندما يتعلق الأمر ببعض المشكلات المتعلقة بالمبادئ، يميل الناس إلى التأثر دون وعي بتكييف عائلاتهم بهذه الأفكار ووجهات النظر. عندما تؤثر هذه الأفكار ووجهات النظر عليك، غالبًا ما تصدرين أحكامًا غير صحيحة، وتسترشدين بالأفكار الكامنة وراء هذه الأحكام الخاطئة، فأنت تتخذين خيارات خاطئة، والتي تقودك بعد ذلك إلى الطريق الخطأ، مما يؤدي في النهاية إلى الهلاك. لقد فاتتك الفرصة للقيام بواجبك، وفرصة ربح الحق، وفرصة الخلاص. فما الذي أدى إلى هلاكك؟ يبدو ظاهريًا أن رجلًا ضللك وأثر فيك ودمرك. لكن في الواقع، كان فكرك المتجذر بعمق هو الذي أدى إلى هلاكك. وهذا يعني أن السبب الجذري لهذه النتيجة هو فكرة "اتبعي الرجل الذي تتزوجينه، سواء كان ديكًا أو كلبًا". لذا فإن التخلي عن هذا الفكر أمر بالغ الأهمية.

عواقب تكييف العائلة

الآن، بالنظر إلى الوراء إلى أفكار ووجهات نظر الآباء والعائلات التي عقدنا شركة حولها والتي تتضمن مبادئ واستراتيجيات التعامل مع العالم، وقواعد اللعبة، وطرق العالم، والعرق، والذكور والإناث، والزواج، وما إلى ذلك؛ هل أي من هذه الأمور إيجابية؟ هل يمكن لأي منها أن يرشدك إلى حد ما على طريق السعي إلى الحق؟ (كلا). ولا واحدة منها تساعدك على أن تصبح كائنًا مخلوقًا حقيقيًا أو مؤهلًا. بل على العكس من ذلك، كل واحدة منها تؤذيك بعمق، وتفسدك من خلال تكييف مثل هذه الأفكار ووجهات النظر، مما يؤدي إلى تقييد الناس اليوم، والتحكم فيهم، والتأثير عليهم، وإزعاجهم من خلال العديد من الأفكار ووجهات النظر الخاطئة في أعماق نفوسهم. في حين تحتل العائلة مكانًا عميقًا في قلوب الناس، مكانًا للدفء، مليء بذكريات الطفولة وملاذ للروح، فلا ينبغي الاستهانة بالتأثيرات السلبية المختلفة التي تكون للعائلة على الناس. لا يمكن لدفء العائلة أن يبدد هذه الأفكار الخاطئة. دفء العائلة والذكريات الجميلة التي تجلبها لا توفر سوى بعض العزاء والرضا على مستوى المودة الجسدية. غير أن تكييف العائلة ضار تمامًا فيما يتعلق بأشياء مثل سلوك المرء وكيفية التعامل مع العالم، أو المسار الذي يجب أن يسلكه المرء، أو نوع النظرة إلى الحياة والقيم التي يجب تأسيسها. ومن هذا المنظور، حتى قبل دخول المجتمع، تكون الأفكار ووجهات النظر المختلفة في عائلة المرء قد أفسدته بالفعل؛ إذ يكون قد خضع بالفعل لتكييف العديد من الأفكار ووجهات النظر الخاطئة وسيطرتها وتأثيرها عليه. يمكن أن يقول المرء إن العائلة هي المكان الذي يتم فيه تلقي جميع الأفكار ووجهات النظر الخاطئة للمرة الأولى والمكان الذي يبدأ فيه استخدامها وتطبيقها بحرية. تلعب العائلات هذا النوع من الأدوار في حياة الجميع وفي حياتهم اليومية. لا تهدف شركتنا حول هذا الموضوع إلى مطالبة الناس بالتخلي عن العائلة من حيث المودة أو الانفصال ظاهريًا أو قطع الروابط مع عائلاتهم. يتعلق الأمر فحسب بمطالبة الناس بالتعرف تحديدًا على الأفكار ووجهات النظر الخاطئة المختلفة التي غرستها عائلاتهم فيهم، وتمييزها، وبالطبع التخلي عنها بشكل أكثر دقة وعملية. هذه هي الممارسة المحددة التي يجب على الشخص الذي يسعى وراء الحق أن يعتنقها عند معالجة الموضوعات المتعلقة بالعائلة.

هناك المزيد من الموضوعات المتعلقة بالعائلة. أليس صحيحًا أن هذه الأقوال التي تكيّف العائلة الناس عليها، تلك التي عقدنا حولها شركة، شائعة جدًا؟ (بلى، إنها كذلك). كثيرًا ما نسمع العائلات تتحدث عنها؛ إن لم يكن في إحدى العائلات، ففي أخرى. أليست هذه الأقوال منتشرة وتمثيلية؟ لقد غرست الغالبية العظمى من العائلات هذه الأفكار ووجهات النظر بدرجات متفاوتة. تظهر كل مقولة عقدنا شركة حولها بطرق مختلفة في غالبية العائلات وتُغرس في مراحل مختلفة من نمو الشخص. ومنذ اليوم الذي تُغرس فيه هذه الأفكار، يبدأ الشخص في قبولها، واكتساب وعي وقبول معين تجاهها، وبعد ذلك، دون القدرة على الدفاع عن نفسه، يتبنى هذه الأفكار ووجهات النظر بوصفها استراتيجياته وطرق تعامله مع العالم من أجل العيش والبقاء في المستقبل. بالطبع يعتبرها الكثيرون أيضًا خط الأساس للحصول على موطئ قدم في المجتمع. وهكذا فإن هذه الأفكار ووجهات النظر لا تسود في حياة الناس اليومية فحسب، بل تسود أيضًا في عالمهم الداخلي والمشكلات المختلفة التي يواجهونها في طريق بقائهم. عندما تنشأ مشكلات مختلفة، توجّه الأفكار ووجهات النظر المختلفة المختزنة في قلوب الناس كيفية تعاملهم مع هذه الأمور، وعندما تنشأ هذه المشكلات المختلفة، تهيمن عليها وتحكمها أفكار ووجهات نظر مختلفة، بالإضافة إلى مبادئ واستراتيجيات التعامل مع العالم. يمكن للناس تطبيق هذه الأفكار ووجهات النظر الخاطئة ببراعة في الحياة الواقعية. وفي ظل توجيه من مختلف الأفكار ووجهات النظر الخاطئة، يسيرون بشكل طبيعي في مسار غير صحيح. ونظرًا إلى أن أفكارًا خاطئة تملي عليهم أفعالهم، وسلوكياتهم، وحياتهم، ووجودهم، فمن المحتم أن تكون المسارات التي يسلكونها في الحياة مُضللة أيضًا. وبما أن جذر الأفكار التي توجههم خاطئ، يكون طريقهم خاطئًا بطبيعة الحال. يكون اتجاه مسارهم منحرفًا، وهو ما يجعل النتيجة النهائية واضحة تمامًا. يسلك الناس الذين كيفتهم عائلاتهم بالأفكار المختلفة المسار الخطأ، ومن ثم يضللهم هذا المسار الخطأ. وبالتالي، فإنهم يتجهون نحو الجحيم والدمار. وفي نهاية المطاف، يكمن السبب الجذري لهلاكهم في الأفكار الخاطئة المختلفة التي كيفتهم عائلاتهم عليها. وبالنظر إلى العواقب الوخيمة، يجب على الناس التخلي عن تكييف مختلف الأفكار التي استمدوها من عائلاتهم. في الوقت الحاضر، تأثير التكييف الناتج عن الأفكار الخاطئة المختلفة على الناس هو منعهم من قبول الحق. وبسبب استرشاد الناس بهذه الأفكار الخاطئة وبسبب وجودها، لا يستطيعون في كثير من الأحيان فهم الحق، بل حتى يرفضونه ويقاومونه في قلوبهم. والأسوأ من ذلك كله، بطبيعة الحال، أن بعض الناس قد يتخذون قرارًا بخيانة الله. هكذا هو الحال الآن، ولكن بالنظر إلى المدى الطويل، في ظل الظروف التي لا يستطيع فيها الناس قبول الحق أو يخونون الحق، تقودهم هذه الأفكار الخاطئة إلى السير في طريق مُضلل يتعارض مع الحق، ويخونون الله ويرفضونه. وفي ظل توجيه مثل هذا الطريق الخطأ، حتى لو بدا أنهم يستمعون إلى الله وهو يتكلم ويقبلون عمله، فلا يمكن في النهاية أن يُخلصوا حقًا بسبب الطريق الخطأ الذي يسلكونه. إنه لأمر مؤسف حقًا. لذلك، بالنظر إلى أن تأثير عائلتك يمكن أن يؤدي إلى مثل هذه العواقب الوخيمة، لا ينبغي للمرء أن يقلل من شأن هذه الأفكار. إذا كانت عائلتك قد كيفتك بأفكار خاطئة مماثلة بشأن مختلف المسائل، فيجب عليك فحصها والتخلي عنها؛ لا تتمسك بها بعد الآن. أيًا كانت الفكرة، إذا كانت خطأ وتتعارض مع الحق، فإن المسار الصحيح الوحيد الذي يجب عليك اختياره هو التخلي عنها. والممارسة الدقيقة للتخلي هي كالتالي: لا ينبغي أن تظل الأفكار الخاطئة التي غرستها فيك عائلتك هي المعايير أو الأساس في النظر إلى هذا الأمر أو فعله أو التعامل معه، وإنما يجب أن تستند إلى كلام الله عوضًا عن ذلك. وعلى الرغم من أن هذه العملية قد تتطلب منك دفع ثمن ما، مما يجعلك تشعر وكأنك تتصرف ضد مشيئتك، وأنك تفقد ماء الوجه، وقد تؤدي حتى إلى المعاناة من خسارة تتعلق بمصالحك الجسدية، فبغض النظر عما تواجهه، يجب عليك مواءمة ممارستك باستمرار مع كلام الله والمبادئ التي يخبرك بها، ويجب ألا تستسلم. من المؤكد أن عملية هذا التحول ستكون صعبة، ولن يكون التقدم سلسًا. لماذا لن يكون سلسًا؟ إنها منافسة بين الأشياء السلبية والإيجابية، منافسة بين الأفكار الشريرة الآتية من الشيطان وبين الحق، وأيضًا منافسة بين إرادتك ورغبتك في قبول الحق والأشياء الإيجابية مقابل الأفكار ووجهات النظر الخاطئة في قلبك. وبما أن هناك منافسة، فقد يعاني المرء ويجب أن يدفع الثمن؛ هذا ما يجب عليك فعله. إذا أراد شخص ما أن يسير في طريق السعي إلى الحق ونيل الخلاص، فعليه أن يقبل هذه الحقائق ويختبر هذه المنافسات. بطبيعة الحال، خلال هذه المنافسات، ستدفع بالتأكيد ثمنًا ما، وتعاني من بعض الألم، وتتخلى عن أشياء معينة. وبغض النظر عن شكل العملية، فإن القدرة في النهاية على تحقيق تقوى الله، والحيد عن الشر، وربح الحق، ونيل الخلاص هي الهدف النهائي. وهكذا فإن أي ثمن تدفعه مقابل تحقيق هذا الهدف هو ثمن يستحق أن تدفعه لأن هذا هو الهدف الأصح، وهو ما يجب عليك السعي إليه لكي تصبح كائنًا مخلوقًا مؤهلًا. لتحقيق هذا الهدف، مهما كان مقدار الجهد أو الثمن الذي يجب أن تدفعه، فيجب ألا تتنازل أو تتهرب أو تخاف، لأنك ما دمت تسعى إلى الحق وتهدف إلى تقوى الله، والحيد عن الشر، ونيل الخلاص، فعندما تواجه أي منافسة أو معركة، لن تكون وحدك. سيرافقك كلام الله؛ سيؤيدك الله وكلامه، لذلك لا ينبغي أن تخاف، أليس كذلك؟ (بلى). لذا، من هذه النقاط القليلة، سواء كان الأمر تكييفًا فكريًا خاطئًا من العائلة أو من أي مصدر آخر، فينبغي على المرء أن يقرر التخلي عنه. على سبيل المثال، كما قلنا للتو في شركتنا، غالبًا ما تقول لك عائلتك: "ينبغي ألا يعتزم المرء أبدًا إلحاق الأذى بالآخرين، ولكن يجب أن يحذر دائمًا من الأذى الذي قد يلحقه به الآخرون". في الواقع، ممارسة التخلي عن هذه الفكرة ممارسة بسيطة: فقط تصرف وفقًا للمبادئ التي يخبر الله الناس بها. "المبادئ التي يخبر الله الناس بها"؛ هذه عبارة فضفاضة للغاية. كيف يمكن ممارستها على وجه التحديد؟ إنك لا تحتاج إلى تشريح ما إذا كنت تعتزم إلحاق الأذى بالآخرين، ولا تحتاج إلى الحذر من الآخرين. ما الذي يجب أن تفعله إذن؟ من ناحية، يجب أن تكون قادرًا على الحفاظ على علاقات متناغمة مع الآخرين بشكل صحيح؛ ومن ناحية أخرى، عند التعامل مع مختلف الأشخاص، يجب أن تستخدم كلام الله كأساس والحق كمعيار لتمييز أي نوع من الأشخاص هم، ثم معاملتهم بناءً على المبادئ المناسبة لذلك. الأمر بهذه البساطة. إذا كانوا إخوة وأخوات، فعاملهم باعتبارهم كذلك؛ وإذا كانوا جادين في سعيهم، ويقدمون التضحيات ويبذلون أنفسهم، فعاملهم كإخوة وأخوات يؤدون واجبهم بإخلاص. وإذا كانوا من عديمي الإيمان، غير راغبين في أداء واجبهم، ولا يرغبون سوى في عيش حياتهم، فلا ينبغي أن تعاملهم كإخوة وأخوات، بل بوصفهم غير مؤمنين. عندما ترى الناس، يجب أن تنظر في أي نوع من الناس هم، وتنظر في شخصيتهم، وإنسانيتهم، وموقفهم تجاه الله والحق. إذا كان بوسعهم قبول الحق وكانوا على استعداد لممارسته، فعاملهم بوصفهم إخوة وأخوات حقيقيين، بوصفهم أفرادًا من عائلتك. إذا كانت إنسانيتهم سيئة، وهم يتشدقون فقط بممارسة الحق طواعية، ولديهم القدرة على مناقشة التعاليم ولكن لا يمارسون الحق أبدًا، فعاملهم بوصفهم محض عمال، وليس بوصفهم أفراد عائلة. بم تخبرك هذه المبادئ؟ تخبرك بالمبدأ الذي يجب أن تعامل أنواع الناس المختلفة على أساسه؛ وهذا مبدأ ناقشناه كثيرًا، وهو: معاملة الناس بحكمة. الحكمة مصطلح عام، ولكنها تعني تحديدًا وجود أساليب ومبادئ متمايزة للتعامل مع مختلف أنواع الناس؛ وجميعها قائمة على الحق، وليس على المشاعر الشخصية، أو التفضيلات الشخصية، أو الآراء الشخصية، أو على المزايا والعيوب التي يقدمها الناس لك، أو على أعمارهم، بل على كلام الله فحسب. لذا، عند التعامل مع الناس، لست بحاجة إلى فحص ما إذا كانت لديك نية لإلحاق الأذى بالآخرين أو إلى الحذر منهم. إذا عاملت الناس بالمبادئ والأساليب التي أعطاك الله إياها، فستتجنب جميع الغوايات، ولن تسقط ضحية لأي غوايات أو صراعات. الأمر بتلك البساطة. هذا المبدأ مناسب أيضًا عند التعامل مع عالم غير المؤمنين. عندما ترى شخصًا ما، ستفكر في قرارة نفسك: "إنه شرير، أو إبليس، أو شيطان، أو بلطجي، أو مارق. لست بحاجة إلى الحذر منه. لن أهتم به أو أستفزه. إذا كان العمل يُحتم التفاعل معه، فسأتعامل معه بطريقة رسمية ومحايدة. وإذا لم يكن ذلك ضروريًا، فسأتجنب الاتصال به أو التعامل معه، ولن أدافع عنه أو أتملقه. لن يستطيع أن يجد بي عيبًا. إذا أراد أن يتنمر علي، فلدي الله. سأتكل على الله. إذا سمح له الله أن يتنمر عليّ، فسأقبل هذا وأخضع. وإذا لم يسمح الله بذلك، فلن يتمكن من مس شعرة واحدة من رأسي بسوء". أليس هذا إيمانًا حقيقيًا؟ (بلى). يجب أن يكون لديك هذا الإيمان الحقيقي وألا تخشاه. لا تقل إنه مجرد بلطجي محلي أو شخص ضئيل لا يُعتد به: نحن نلتزم بهذا المبدأ حتى عند مواجهة التنين العظيم الأحمر. إذا كان التنين العظيم الأحمر يمنعك من الإيمان بالله، فهل تناقشه بالمنطق؟ هل تعظه؟ (لا). لم لا؟ (لا طائل من وعظه). إنه إبليس، إنه غير جدير بالاستماع إلى العظات. يجب عدم طرح الدُرَر أمام الخنازير. الحق لا يُقال للوحوش أو الشياطين؛ وإنما البشر هم المعنيين به. وحتى لو كان بمقدور الأبالسة أو الوحوش أن يفهموا، فلن يوعظوا به. إنهم لا يستحقون! ما رأيكم في هذا المبدأ؟ (جيد). كيف تعامل أولئك الذين لديهم إنسانية سيئة، أو الأشرار، أو المشوشين، أو المتنمرين الجامحين في الكنيسة، أو أولئك في المجتمع الذين يتمتعون ببعض النفوذ، والذين ينتمون إلى عائلات كبيرة، أو لهم شيء من بروز المكانة؟ عاملهم كما ينبغي أن يُعاملوا. إذا كانوا إخوة وأخوات، فخالطهم. وإذا لم يكونوا كذلك، فتجاهلهم وعاملهم باعتبارهم من عديمي الإيمان. إذا كانوا ملائمين لمبادئ مشاركة الإنجيل، فشاركه معهم. وإذا لم يكونوا هم المعنيين بالإنجيل، فلا تلتقي بهم أو تخالطهم في هذه الحياة. الأمر بتلك البساطة. مع الأبالسة والشياطين، ليست هناك حاجة إلى الحذر لحماية نفسك، أو إقامة قضية ضدهم، أو الانتقام منهم. تجاهلهم فحسب. لا تستفزهم ولا تخالطهم. إذا كان التفاعل أو التعامل معهم لا مفر منه، لسبب ما، فعندئذ تعامل مع الأمور بطريقة رسمية ومحايدة وقائمة على المبادئ. الأمر بتلك البساطة. إن المبادئ والأساليب التي يعلمها الله للناس للتصرف والتعامل تساعدك على السلوك بكرامة، مما يسمح لك بالعيش بشبه الإنسان على نحو متزايد. في حين أن الطريقة التي يعلمك بها والداك، على الرغم من أنها تبدو ظاهريًا لحمايتك والاعتناء بك، فإنها في الواقع تضللك وتدفع بك إلى هاوية من المعاناة. ليس ما يعلمانه لك هو الطريقة الصحيحة، وهو ليس نهجًا حكيمًا للسلوك والتصرف، وإنما طريقة ماكرة وحقيرة تناقض الحق ولا علاقة لها بالحق. لذلك، إذا قبلت الأفكار التي كيفك والداك عليها فحسب، فإنه يصبح من الصعب والشاق عليك أن تقبل الحق، وتصبح ممارسة الحق صعبة. ولكن إذا كان لديك حقًا الشجاعة للتخلي عن الأفكار المتعلقة بتصرفك ومبادئ التعامل مع العالم التي تأتي من عائلتك، فإن قبول الحق يصبح أسهل، وكذلك ممارسته.

فيما يتعلق بتكييف العائلة، بخلاف الأفكار ووجهات النظر التي ذكرناها، هل هناك أي شيء آخر؟ يُرجى التلخيص. ثمة العديد من الأشياء التي تأتي من العائلة، وفي الصين، يُطلِق الناس على هذا اسم "ثقافة طاولة الطعام". على سبيل المثال، على طاولة الطعام، قد يقول طفل: "مراقبة الفصل لدينا، تلك الفتاة ذات الخطوط الثلاثة على كمها، تتحقق دائمًا من واجبي المنزلي وتقول إنني لم أنته منه، على الرغم من أنني أكون قد انتهيت منه. إنها دائمًا ما تنتقدني". وقد يجيب الوالدان: "أنت صبي، وهي فتاة. لماذا تبالي بها؟ ركز على دراستك واجعل أمك تفتخر بك. عندما تصبح مراقب الفصل، يمكنك التحقق من واجباتها المدرسية، وهذا من شأنه تسوية الأمور، أليس كذلك؟". عند سماع هذا، قد يفكر الطفل: "هذا منطقي. أنا صبي، وحتى لو كانت مراقبة الفصل، فهي لا تزال فتاة. لا ينبغي أن أبالي بها. إذا بدأت في إزعاجي مرة أخرى، فسوف أتجاهلها وستكون هذه هي نهاية الأمر. وكلما زادت في إزعاجي سأستذكر أكثر. سأتفوق عليها، وفي الفصل الدراسي المقبل، سأصبح مراقب الفصل وسأكون مسؤولًا عنها. هذا من شأنه أن يسوي الأمور بيننا". هذا مثال على ثقافة طاولة الطعام. إذا بدأ الصبي في البكاء على طاولة الطعام، فقد يقول الوالدان: "احبس دموعك! لماذا تبكي؟ أنت عديم النفع!". هل البكاء يعني أنك عديم النفع؟ هل هذا يعني أن الأشخاص الذين لا يبكون واعدون؟ هل كل صبي لم يبك قط هو صبي واعد؟ ألق نظرة على هؤلاء الأشخاص الصاعدين؛ هل بكوا أم لم يبكوا ويذرفوا الدموع عندما كانوا صغارًا؟ هل كانت لديهم عواطف؟ هل اختبروا الفرح، والغضب، والحزن، والسعادة؟ لقد اختبروا كل هذه المشاعر. بغض النظر عما إذا كان شخص ما شخصية بارزة أو شخصًا عاديًا، فإن كل شخص لديه جانب من الضعف البشري أو الغريزة البشرية. وبسبب تعليم الوالدين والخلفية الاجتماعية، غالبًا ما ينظر الناس إلى هذا الجانب باعتباره جانب ضعف، أو جبن، أو عدم كفاءة، أو عرضة للتنمر بسهولة. إنهم لا يجرؤون أبدًا على الكشف عنه علانية؛ وبدلًا من ذلك، يعبرون عنه سرًا في ركن منعزل. عندما تواجه بعض الشخصيات البارزة أصعب الأوقات في حياتهم المهنية، دون أن يكون هناك من يساعدهم أو يدعمهم، قد ينتظرون حتى ينسحب جميع الجنود، أو المرؤوسين، أو الخدم من حولهم. ومن ثم ينفسون عن مشاعرهم بالعواء مثل الذئاب في حالة من الاضطراب الشديد. وبعد الصراخ، يفكرون في الأمر: "هل سمع أحد ذلك؟ هل أطلقت العنان أكثر من اللازم؟ من الأفضل أن أخفض صوتي قليلًا!". لكن خفض الصوت لا يبدو كافيًا، لذلك يغطون أفواههم بمنشفة ويستمرون في العواء مثل الذئاب. تتطلب الإنسانية الطبيعية إطلاق العنان لمشاعر مختلفة والتعبير عنها. ولكن في ظل الضغوط الهائلة لهذا المجتمع وقمع مختلف الآراء العامة، لا يجرؤ أحد على التعبير عن مشاعره بشكل طبيعي؛ لأنه – بدءًا من تعليم العائلة وتكييفها – تم غرس معتقدات خاطئة معينة في كل فرد مثل: "يجب أن يكون الرجل معتمدًا على نفسه"، "يجب أن يكون المرء قويًا لتشكيل الحديد"، "لا داعي للقلق بشأن الشائعات إذا كان المرء مستقيمًا"، و"إذا كان ضميرك مستريح، فلا تخشى أن تطرق الأشباح بابك". وهناك أيضًا: "الشخص الوديع يتعرض للتنمر، تمامًا كما يُركب الحصان الوديع"، والتي تنقل رسالة مفادها أنه يجب على المرء تجنب أن يكون لقمة سائغة، ولكن يجب أن يتنمر على الآخرين بدلًا من ذلك. ماذا تعني كلمة "وديع" في سياق "الشخص الوديع يتعرض للتنمر، تمامًا كما يُركب الحصان الوديع"؟ إنها تعني شخصًا بريئًا، وبسيطًا، ومخلصًا، ولطيفًا، ومستقيمًا. أي أنها تشير إلى أنه يجب عليك تجنب أن تكون هذا النوع من الأشخاص، لأن هؤلاء الأشخاص هم لقمة سائغة. ما الذي يجب أن تكونه بدلًا من ذلك إذن؟ يجب أن تكون شخصًا تافهًا، مارقًا، وغدًا، خبيثًا، شريرًا، ومجرمًا؛ وعندئذ لن يجرؤ أحد على أن يعبث معك. أينما ذهبت، إذا لم يفلح العقل والمنطق، يجب أن تتصرف مثل وغد، وأن تكون قادرًا على إثارة جلبة، والدخول في نوبات غضب، وأن تكون غير عقلاني، وتخلق الفوضى. يزدهر الناس الذين يتصرفون بهذه الطريقة. في أي مكان عمل أو فئة اجتماعية، يخشى معظم الناس مثل هؤلاء الأفراد، ولا يجرؤ أحد على استفزازهم. إنهم مثل براز كلب نتن الرائحة أو مثل حشرات مزعجة، وبمجرد أن يصلوا إليك، يكون من الصعب التخلص منهم. يجب أن تصبح مثل هذا النوع من الأشخاص. لا تدع الناس يعتقدون أنك هدف سهل أو يمكن استفزازك بسهولة. يجب أن يكون هناك أشواك في جميع أنحاء جسمك. إذا لم يكن جسمك محاطًا بالأشواك، فلن تتمكن من ترسيخ مكانة لنفسك في هذا المجتمع. سيكون هناك دائمًا من يتنمر عليك. يلعب التعليم العائلي دور الدليل لمسار حياتك، بالإضافة إلى كونه تعليمًا محددًا يغرس المبادئ بشأن كيفية سلوكك. أي أن الآباء يستخدمون هذه الأفكار والأقوال لتعليمك كيفية السلوك، والتصرف، والتعامل مع الأشياء. أي نوع من الأشخاص يخبرونك أن تكونه؟ قد يقول بعض الآباء أشياء تبدو جيدة ظاهريًا، مثل: "لا يحتاج ولدي إلى الصعود إلى الصدارة أو أن يصبح مشهورًا؛ يكفيه أن يكون شخصًا صالحًا". إلا أنهم يقولون لأبنائهم أيضًا عبارات من قبيل: "ينبغي للمرء ألا يعتزم أبدًا إلحاق الأذى بالآخرين، ولكن يجب أن يحذر دائمًا من الأذى الذي قد يلحقه به الآخرون"، "الشخص الوديع يتعرض للتنمر، تمامًا كما يُركب الحصان الوديع" و "يجب أن يكون الرجل معتمدًا على نفسه". لذا، بعد الكثير من الحديث، هل يخبرون أطفالهم أن يكونوا أشخاصًا صالحين أم شيئًا آخر؟ (إنهم يشجعونهم على أن يكونوا شرسين، أو قادرين على حماية أنفسهم على أقل تقدير). أخبرني، هل معظم الآباء على استعداد لرؤية أطفالهم يتنمرون على الآخرين، أم يفضلون رؤيتهم مستقيمين تمامًا ويسيرون في الطريق الصحيح، ولكن يتعرضون للتنمر في كثير من الأحيان ويتعرضون لبعض الإقصاء؟ أي نوع من الأشخاص يجب أن يصبح الطفل ليجعل والديه الأسعد، والأكثر فخرًا، ويجعل وجهيهما يتألقان؟ (يشعر الآباء بالفخر عندما يكون أطفالهم قادرين على التنمر على الآخرين، لكنهم يعتبرون أنه من المخزي أن يتعرض أطفالهم في كثير من الأحيان لسوء المعاملة أثناء السير في الطريق الصحيح). إذا كنت تسير في الطريق الصحيح ولكنك تتعرض لسوء المعاملة بشكل متكرر، سيشعر والداك بالحزن، والأسى، ووجع القلب ولن يكونا على استعداد للسماح بحدوث ذلك. ما أصل هذا الأمر؟ بغض النظر عن الأسباب، فإن كل فكرة ووجهة نظر يعلمها الآباء لأطفالهم حول كيفية سلوكهم وتصرفهم غير صحيحة وتتعارض مع الحق. باختصار، هذه الأفكار ووجهات النظر التي يغرسها الآباء فيك لن تقودك أبدًا إلى حضرة الله، ولن تقودك إلى طريق السعي إلى الحق. بالطبع، لن ينال الناس الخلاص أبدًا باتباع توجيهات هذه الأفكار ووجهات النظر. هذه حقيقة لا يمكن إنكارها. لذا، أيًا كانت مقاصد والديك أو دوافعهما، وأيًا كان تأثيرهما عليك، إذا كان ما تعيشه يتعارض مع الحق، ويخالف الحق، ويمنعك من الخضوع لله والحق، فيجب عليك التخلي عنه.

فيما يتعلق بالأفكار المتعددة المستمدة من تكييف العائلة التي شكلت جلسات الشركة القليلة الماضية التي عقدناها، على الرغم من أن هذه الأفكار تُستخدم على نطاق واسع ويُروج لها بين الناس، بغض النظر عن مدى قبولها على نطاق واسع أو عدد الأشخاص الذين يعتنقونها، وبغض النظر عن عدد من يعتمدون عليها من الناس، فبالنظر إلى الضرر الذي تسببه هذه الأفكار ووجهات النظر للأفراد، فمن الضروري أن يتخلى الناس عنها. يجب عليهم إعادة فحص الأمور المختلفة التي تتوافق مع هذه الأفكار ووجهات النظر أو مواجهتها، والبحث عن الطرق الصحيحة للممارسة ومبادئ الحق في كلام الله، والدخول في وقائع الحق بافتراض التخلي عن هذا التكييف الفكري، وبالتالي ربح الرجاء في الخلاص. من خلال جلسات الشركة هذه حول الأفكار ووجهات النظر والأقوال المحددة المختلفة التي كيفتك عليها العائلة، أتساءل إلى أي مدى تعرفتم على الأفكار ووجهات النظر المختلفة الموجودة في أعماق أرواحكم. باختصار، أيًا يكن الأمر، يجب أن تكون جلسات الشركة هذه بمثابة دعوة للاستيقاظ، حيث تزود الناس بفهم جديد لمفهوم العائلة، بالإضافة إلى فهم وإدراك جديد تمامًا لتكييف أقارب العائلة، وأفكار العائلة، وثقافة العائلة، مما يمنحهم نهجًا جديدًا تمامًا، إضافة إلى القدرة على تبني المنظور والموقف الصحيحين حول كيفية تعاملهم مع عائلاتهم. مهما كانت الطريقة الظاهرية التي تتعامل بها مع عائلتك، باختصار، فيما يتعلق بالأفكار ووجهات النظر الخاطئة حول كيفية رؤية الأشخاص والأشياء، وكيفية السلوك، وكيفية التصرف، والتي أثرت بها عائلتك عليك، يجب عليك تمييز كل واحدة منها، ثم التخلي عن هذه الأفكار واحدة تلو الأخرى، من أجل اعتناق وجهات النظر والأساليب التي يعلمها الله للناس بفهم خالص، وقبول مختلف وجهات النظر والأساليب الصحيحة التي يعطيها الله للناس حول كيفية رؤية الناس والأشياء، وكيفية السلوك، وكيفية التصرف. هذا ما يجب أن يفعله الأفراد الذين يسعون بصدق إلى الحق.

إحدى الأفكار ووجهات النظر المهمة التي غرستها العائلات في الناس هي أنه يجب أن يكونوا شرسين وأن يستخدموا وسائل مختلفة لحماية أنفسهم. بالنظر إلى كيفية حماية الناس لمصالحهم، وأجسادهم، وسلامتهم الشخصية، بعد استنباط وسائل وأساليب التعامل مع العالم من تكييف الأفكار ووجهات النظر المختلفة، ما هو الغرض الأساسي من غرس العائلات لهذه الأفكار؟ هو حماية الأفراد من التعرض للتنمر. الآن، دعونا نفحص جوهر التعرض للتنمر. هل من الجيد أن تتعرض للتنمر؟ هل يمكن تجنبه؟ هل يوجد أي شخص لم يتعرض للتنمر من قبل؟ ماذا يعني التعرض للتنمر؟ بخلاف تمني الآباء أن يتمكن أطفالهم من الاندماج في المجتمع وإثبات أنفسهم بشكل طبيعي، يراودهم خوف دائم أيضًا من تعرض أطفالهم للتنمر. لذلك، غالبا ما يشارك والداك بعض الحيل والوسائل معك للتعامل مع العالم باستخدام هذه الأساليب لحمايتك وتجنيبك التعرض للتنمر. نظرًا لأن والديك لا يستطيعان مرافقتك أو حمايتك طوال الوقت، عندما تنشر جناحيك وتضطر إلى التحليق بمفردك، فإنهما يسلحانك بأفكار ووجهات نظر معينة لضمان عدم تعرضك للتنمر. هل هذه الأفكار ووجهات النظر صحيحة؟ هل تخشون التعرض للتنمر؟ هل لديكم هذه الفكرة ووجهة النظر: "عندما أصل إلى المجتمع والفئات الاجتماعية، وخاصة عندما أتفاعل مع غير المؤمنين، أخشى أن أتعرض للتنمر؛ هذا هو أكثر ما يقلقني. إذا واجهت شخصًا مساويًا لي تقريبًا، فلا يزال بإمكاني الدفاع عن نفسي، لكن إذا واجهت شخصًا أكثر شراسة مني، فلن أجرؤ على المقاومة. سأتقبل فحسب أي تنمر أتعرض له. لا أستطيع فعل أي شيء حيال ذلك. لديهم مؤيدون وأشخاص وراء الكواليس، وسأضطر إلى تحمل ذلك". هل هذه هي الفكرة ووجهة النظر السائدة لدى معظم الناس؟ (اعتدت أن يكون لدي وجهات النظر هذه، وبعد أن آمنت بالله، بدأت في التعايش بانسجام مع إخوتي وأخواتي. عند التفاعل مع غير المؤمنين، حتى لو واجهت التنمر والاضطهاد، أعلم أن الله يسمح بذلك، وهناك درس يجب عليَّ تعلمه. لذا، أنا أقل خوفًا وتعلمت بدلًا من ذلك الاتكال على الله لاختبار الدرس). أي نوع من الأشخاص يخاف بشدة؟ (أولئك الذين يفتقرون إلى الإيمان بالله). بعيدًا عن هؤلاء الأفراد، هناك أيضًا أولئك الذين يتسمون بالجبن الشديد، والانطوائيون وأصحاب تقدير الذات المتدني، والضعفاء والواهنين، وأصحاب الجاذبية الجسدية القليلة أو أصحاب القامة الضئيلة، والذين يأتون من خلفيات فقيرة – لا سيما أولئك الذين تتعرض خلفياتهم العائلية للسخرية أو التمييز ضدهم – وأصحاب الوضع الاجتماعي المتدني، والذين يفتقرون إلى المهارات أو الخبرة، والذين يعملون كعمال يدويين، وذوي الإعاقات الجسدية، وغيرهم. كل هؤلاء الناس أكثر عرضة للتنمر ويخافون منه. هل التنمر مشكلة سائدة في المجتمع؟ (نعم). أينما كان هناك أناس، ستحدث هذه الأشياء. كيف يحدث التنمر؟ (لأنه بعد أن أفسد الشيطان الجنس البشري، أصبحوا أشرارًا جدًا، راغبين في التنمر على الآخرين بينما لا يحبون التعرض للتنمر هم أنفسهم. لذا، فإن حالات الظلم هذه موجودة في كل مكان). هذا أحد الجوانب. بعض الناس لا يريدون أن يتعرضوا للتنمر من قبل الآخرين، لذلك يأخذون زمام المبادرة، فيتنمرون هم على الآخرين أولًا ويخيفونهم حتى لا يجرؤ أحد على التنمر عليهم. في الواقع، في أعماقهم، لا يريدون أن يكون هذا سلوكهم؛ فهو متعب لهم أيضًا. عندما تطرح الجميع أرضًا وتهزمهم، ألست تشعر بالتعب أنت أيضًا؟ ثمة قول مأثور مفاده: "إن قتلت ألفًا من رجال العدو، تخسر ثمانمائة من رجالك". خذ القنفذ، على سبيل المثال: بعد أن يطلق أشواكه، ألا يستنفد جهازه العصبي؟ إنه يؤلم الناس عندما يوخزهم، ويكون متعبًا أيضًا. إذن، لماذا يفعل ذلك إذا كان يرهقه للغاية؟ إنه للحفاظ على الذات؛ إذ يجب على القنفذ بذل بعض الجهد لحماية نفسه. فنظرًا لأن هذا العالم الشرير يفتقر إلى أي مبادئ إيجابية أو دقيقة لمعاملة مختلف الناس، ويصنّف الناس بناء على فلسفة الشيطان في التعاملات الدنيوية والتسلسل الهرمي الاجتماعي، ينشأ الاختلاف والتسلسل الهرمي بين الناس بناء على مبادئ ومعايير التقسيم غير المتساوي. وعندما يحدث هذا، لا يمكن للناس التفاعل بشكل عادل ومتناغم. إنهم يتنافسون ليكونوا في المستويات العليا، ليكونوا الأفضل على الإطلاق. يمكن لمن هم في القمة أن يسودوا على الآخرين، وأن يتنمروا عليهم ويسيطروا عليهم إذا شاءوا. إن مبادئ معاملة الناس غير عادلة لأن هذا المجتمع غير عادل. وهكذا، لن تكون التفاعلات بين الناس متناغمة بالتأكيد، وستصبح مبادئ وأساليب ووسائل تفاعل الناس مع بعضهم بعضًا غير عادلة. وهذا الظلم يخاطب على وجه التحديد الأشخاص الذين يقارنون القوة، والخلفية العائلية، والمهارات، والقدرات، والمظهر الجسدي، والطول، إضافة إلى التكتيكات، والمخططات، والاستراتيجيات. من أين تأتي كل هذه الأشياء؟ إنها لا تأتي من الحق أو من الله، بل تأتي من الشيطان. هذه الأشياء من الشيطان تصبح مغروسة في الناس، ويعيشون وفقًا لها، فكيف تعتقد أن الناس سيتفاعلون مع بعضهم بعضًا؟ هل سيعاملون الجميع بإنصاف؟ (كلا، لن يفعلوا). كلا بكل تأكيد. هل يمكن حتى لأبسط مبدأ في بيت الله، وهو الانتخاب، أن يفلح في العالم الشرير الذي يهيمن عليه الشيطان؟ (كلا، لا يمكن). ما هو جوهر سبب عدم نجاحه؟ السبب هو أن هذا العالم الشرير لا يحكمه الحق. إنه محكوم باتجاهات الشر، إلى جانب أفكار الشيطان المختلفة وفلسفاته. لذا، لا يمكن إلا أن يتنمر الناس على بعضهم بعضًا ويسيطروا على بعضهم بعضًا؛ هذا هو الوضع الوحيد الممكن. من المستحيل تجنب التنمر؛ إنه أمر طبيعي تمامًا. فنظرًا لأن العالم ليس تحت حكم الحق في هذا العالم الشرير، فعندما يتفاعل الناس مع بعضهم بعضًا، إذا لم تكن شخصًا يتنمر على الآخرين، فستكون أنت الشخص الذي يتعرض للتنمر. دورك يقتصر فقط على أحد هذين الأمرين. في الواقع، كل شخص يتنمر على الآخرين ويتعرض للتنمر؛ وهذا لأن هناك دائمًا أشخاص أعلى منك وأقل منك. أنت تتنمر على الآخرين لأنك تتمتع بمكانة أعلى من مكانتهم، ولكن في الوقت نفسه، بينما أنت تتنمر عليهم، هناك أشخاص يتمتعون بمكانة ومركز أعلى منك، وسوف يتنمرون عليك، وسيتعين عليك تحمل التنمر. طبقة من الناس تتنمر على طبقة أخرى: هذه هي العلاقة بين الناس، علاقة التنمر والتعرض للتنمر. إنها العلاقة الوحيدة. لا توجد عاطفة عائلية حقيقية، ولا محبة، ولا تسامح، ولا صبر، ولا احتمال لمعاملة كل شخص بعدل وإنصاف وفقًا للمبادئ. فنظرًا لأن هذا العالم لا يحكمه الحق، بل الشيطان، فإن العلاقات التي تتشكل بين الناس لا يمكن أن تكون سوى علاقات التنمر والتعرض للتنمر، واستغلال الآخرين والتعرض لاستغلالهم. هذا أمر حتمي، ولا يمكن لأحد الهروب منه. قد تقول إنك رئيس في عالم الجريمة، ولديك العديد من الأتباع والخدام، وأنت تتنمر عليهم وتسيطر عليهم جميعًا. ولكن حتى رئيس عالم الجريمة لديه رؤساء، وهناك أيضًا الحكومة. وعلى الرغم من أنه يقال إن المسؤولين الحكوميين وعصابات المجرمين هم عائلة واحدة، ففي بعض الأحيان، تبحث الحكومة عن قصد عن المشكلات، وتحاول زيادة نفوذها، ولن تسمح لك بالإفلات. سيتعين عليك دفع مبلغ إلى مركز الشرطة والتقرب منهم. كما تعلم، على الرغم من أن رئيس العالم السفلي يبدو عظيمًا، عندما يذهب إلى مركز الشرطة، لا يزال يتعين عليه الانحناء والخضوع؛ إنه لا يجرؤ على أن يكون متعجرفًا. فكما تقول الأمثال المتداولة بين غير المؤمنين: "بينما يتسلق الكاهن عمودًا، يتسلق الشيطان عشرة"، و"هناك دائمًا سمكة أكبر". يعني هذا أن كل شخص يتنمر على الآخرين ويتعرض للتنمر، وهذا هو جوهر التنمر وظاهرة التنمر.

فيما يتعلق بمسألة التنمر، بما أنه شيء لا يمكن لأحد أن يتجنبه، فكيف ينبغي للمرء أن يتعامل معه؟ على الرغم من أنك قد لا تخشى التعرض للتنمر في الكنيسة، فهل هذا النوع من الأشياء موجود؟ هل يمكن أن يحدث؟ عندما تتفاعل مع غير المؤمنين، قد تتعرض للتنمر. ألا يحدث هذا داخل الكنيسة إذن؟ (إنه يحدث). إنه يحدث، بدرجات متفاوتة، لأن جميع الناس أفسدهم الشيطان. غالبًا ما يكشف الناس عن الفساد قبل أن ينالوا الخلاص، وأحد جوانب هذا الكشف عن الفساد هو معاملة الآخرين وفقًا لمشيئتهم، وعدم التعامل معهم بإنصاف. عندما تنشأ هذه المعاملة غير المنصفة للآخرين، يحدث أيضًا تنمر الشخص على الآخرين وتنمرهم عليه. إذن، هذه الأمور تحدث أحيانًا، ولا يمكن للناس الهروب منها أو تجنبها. ما هو المبدأ الصحيح للتعامل مع هذا الأمر وإدارته؟ (وفقًا لكلام الله ووفقًا للمبادئ). من الناحية النظرية، هذا ما يقال؛ فماذا عن الطريقة المحددة لممارسته؟ كيف تفهم مسألة التنمر على الآخرين والتعرض للتنمر منهم؟ على سبيل المثال، لنفترض أنك تكتب رسالة للإبلاغ عن مشكلات مع قائد زائف، وكان القائد الزائف يريد أن يتنمر عليك قائلًا: "إذا لم تحسن التصرف، وإذا واصلت الإبلاغ عن مشكلاتي إلى القيادات العليا، أو الوشاية بي، أو كتابة شيء سلبي في تقييماتي، فسأقتلك! لديّ القدرة على طردك. ألست خائفًا؟" كيف ستتعامل مع هذا الموقف؟ إنه يهددك؛ وبعبارة أكثر تحديدًا، إنه يتنمر عليك. هو يملك النفوذ، وأنت مؤمن عادي، لذا فهو يعذبك بشكل تعسفي دون أي مبادئ أو أساس. يعاملك كما يعامل الشيطان الناس. لتوضيح ذلك بعبارات واضحة، ألا يتنمر عليك؟ ألا يحاول تعذيبك؟ (بلى). إذن كيف تتعامل مع هذا؟ هل ستقدم تنازلات أم ستتمسك بالمبادئ؟ (سأتمسك بالمبادئ). من الناحية النظرية، يجب على الناس أن يتمسكوا بالمبادئ وألا يخافوا من هذا القائد الزائف. ما هو أساس هذا؟ لماذا لا يجب أن تخشاه؟ إذا طردك حقًا، هل ستخاف منه؟ لأنه قادر حقًا على طردك، فقد لا تجرؤ على التمسك بالمبادئ، وقد تخاف. أين يفشل هذا الأمر؟ كيف يمكن أن تخاف؟ (لأنني لا أعتقد أن بيت الله تحت حكم الحق). هذا أحد جوانب الأمر. أنت بحاجة إلى أن يكون لديك هذا الإيمان الذي يجعلك تقول: "أنت شخص شرير. لا تظن أنه لمجرد أنك قائد الآن فلديك القدرة على طردي. إن طردي سيكون خطأ. سوف ينكشف هذا الأمر عاجلًا أو آجلًا. بيت الله ليس تحت سلطتك المنفردة. إذا طردتني اليوم، فسوف تُعاقب في النهاية. إذا كنت لا تصدق، فانتظر وسترى. بيت الله يحكمه الحق، ويحكمه الله. لا يستطيع الناس أن يعاقبوك، لكن الله يستطيع أن يكشفك ويستبعدك. عندما تنكشف آثامك، حينها ستواجه عقابك". هل لديك هذا الإيمان؟ (نعم). حقًا؟ إذن لماذا لا تستطيعون قول هذا؟ يبدو أنك ستكون في خطر إذا واجهت مثل هذه المواقف؛ أنت تفتقر إلى الشجاعة والإيمان الحقيقي. عندما تواجه حقًا هذه الأمور، وعندما تواجه الأشرار وأضداد المسيح الذين هم بهذه الشراسة، والذين تشبه أساليبهم في تعذيب الناس أساليب التنين العظيم الأحمر، ماذا ستفعل عندئذٍ؟ ستبدأ بالبكاء قائلاً: "أنا ضئيل القامة، أنا خجول، لطالما كنت أخاف من المشكلات، حتى أنني أخاف من سقوط ورقة شجر على رأسي. أرجو حقًا ألا أضطر إلى مواجهة مثل هؤلاء الناس. ماذا أفعل إذا تنمروا عليّ؟". هل يتنمرون عليك؟ إنهم لا يتنمرون عليك، بل هو الشيطان يعذبك. إذا نظرت إلى الأمر من منظور بشري، ستقول: "هذا الشخص هائل، ولديه مكانة، ويتنمر على الأشخاص السذج الذين لا مكانة لهم". هل هذا ما يحدث؟ من وجهة نظر الحق، هذا ليس تنمرًا، بل هو الشيطان يجعل الناس يعانون، ويعذبهم، ويخدعهم، ويفسدهم، ويدوسهم. كيف ينبغي عليك التعامل مع هذه الأفعال من الشيطان والتفاعل معها؟ هل يجب أن تخاف؟ (لا ينبغي لي ذلك، بل ينبغي لي أن أبلغ عنه وأفضحه). يجب ألا تخشاه في قلبك. إذا لم يكن الإبلاغ عن مشكلاته وخوض نزاع معه مناسبًا في الوقت الحالي، فينبغي عليك أن تتحمله مؤقتًا وتجد وقتًا مناسبًا للإبلاغ عنه لاحقًا. إذا كان هناك أفراد مثلك بين إخوتك وأخواتك ممن يستطيعون التمييز، فيجب أن تتحدوا للإبلاغ عن أفعاله الشريرة وفضحها. وإذا لم يكن هناك أحد آخر لديه تمييز، وإذا رفضك الجميع عندما تتقدم للإبلاغ عنه، فتحل بالصبر في الوقت الحالي. عندما يأتي القادة الأعلى مستوى إلى كنيستكم للتحقق من العمل ومتابعته، ابحثوا عن وقت مناسب للإبلاغ عن مشكلاته إلى هؤلاء القادة، مع ذكر أفعاله الشريرة بوضوح وبتفصيل كامل، واجعلوا القادة يستبعدونه. هل هذا من الحكمة؟ (نعم). من ناحية، يجب أن تتحل بالإيمان وألا تخاف من الأشرار، أو أضداد المسيح، أو الشيطان. ومن ناحية أخرى، لا يجب أن ترى تصرفاته تجاهك على أنها تنمر شخص على آخر، بل يجب أن ترى جوهر ذلك على أنه الشيطان يخدع الناس، ويعذبهم، ويدوسهم. ثم، بحسب الموقف، يجب عليك أن تتحل بالحكمة في التعامل مع تعذيبه لك، وأن تجد الوقت المناسب لفضحه والإبلاغ عنه، وأن تحافظ على مصالح بيت الله وعمل الكنيسة. هذه هي الشهادة التي يجب أن تتمسك بها بحزم، والواجب والالتزام الذي يجب أن تقوم به كإنسان. مهما تنمر عليك أو عاملك بشكل غير منصف، لا تعتبر ذلك تنمرًا. إنه لا يتنمر عليك؛ بل إنه الشيطان يخدع الناس، ويدوسهم، ويعذبهم. هل ستقول إن التنين العظيم الأحمر يتنمر عليك عندما يضطهد المؤمنين بالله؟ (لا). إنه لا يتنمر عليك. لماذا يضطهدك؟ (لأن جوهره هو مقاومة الله). جوهره هو مقاومة الله. إنه يعتبر الله عدوًا له ويعتبر كل عمل الله مسمارًا في عينه وشوكةً في جنبه، كما أنه يعتبر المختارين من الله أعداءً له. إذا اتبعت الله، سيبغضك، تمامًا كما يقول الكتاب المقدس: "إِنْ كَانَ ٱلْعَالَمُ يُبْغِضُكُمْ فَٱعْلَمُوا أَنَّهُ قَدْ أَبْغَضَنِي قَبْلَكُمْ" (يوحنا 15: 18). إن التنين العظيم الأحمر يكره الناس، ويكره الله، ويعتبر الله عدوًا له، ويعتبر الذين يتبعون الله، لا سيما أولئك الذين يمارسون الحق، أشد عداوة له. ولهذا السبب يريد أن يضطهدك، ويقتلك، ويمنعك من اتباع الله، ويجعلك تقدسه، وتتبعه، ويجعلك تلعن الله. قد تقول: "لن ألعن الله"، فيهددك قائلًا: "إن لم تلعن الله، ستموت!". سيحاول إجبارك على أن تقول: "الحزب الشيوعي جيد"، وسترد: "لن أقول ذلك"، فيقول لك: "إذا لم تقل ذلك، فسأتعبك، وسأعاملك وأجيبك وأرد عليك بعذاب قاسٍ!". هل هذا تنمر عليك؟ كلا، هذه إساءة معاملة الشيطان للناس. هل تفهم؟ (أفهم). يجب أن يكون لديك الفهم الصحيح عند التعامل مع مسألة التنمر. في المجتمع وبين فئات الناس، إذا نظرت إلى الأمر من منظور إنساني، فإن كل شخص يقوم بالدورين، التنمر على الآخرين وتنمر الآخرين عليه. ولكن إذا نظرت إلى الأمر من منظور الحق، فلا يجب أن تراه بهذه الطريقة. لا يُعتبر جوهر سلوك أي شخص يريد أن يتنمر عليك ويتحكم بك تنمرًا، بل هو خداع الشيطان، وإساءة المعاملة، والتلاعب والدوس، والفساد. وبشكل محدد، هذا يعني أنه لا يعاملك وفقًا لأساليب عقلانية وإنسانية، ولا يعاملك بإنصاف، بل يتبنى وجهة نظر الشيطان وموقفه، ويستخدم أفكار الشيطان كدليل له في كيفية معاملته لك، والتحدث معك، والتفاعل معك. على سبيل المثال، لنفترض أنك وشخص شرير تتشاركان غرفة واحدة. تصل أنت أولًا، لذا يجب أن تختار موقعًا مناسبًا أولًا، وتختار أنت السرير السفلي. وبمجرد وصوله ورؤية ذلك، يقول: "هل كان من الصواب أن تختار أنت السرير السفلي؟ أنا لم أختر حتى الآن، هل حان دورك؟ هل تجرؤ على النوم في السرير السفلي رغماً عني؟ يا للجرأة! أنت لم تناقش الأمر معي حتى واخترت السرير السفلي للنوم. اذهب إلى السرير العلوي!". فتجيب أنت: "لماذا لا تنام أنت على السرير العلوي؟ لقد وصلت بعدي؛ ووفقًا لهذا الترتيب، يجب أن تنام على السرير العلوي". فيقول: "ترتيب؟ أنا لم أتبع أي ترتيب من قبل! أنا لا أقوم بالاصطفاف في أي مكان؛ لم أكن لأصطف حتى لمقابلة الرئيس! هل كلّفت نفسك عناء معرفة من أكون؟ هل تجرؤ على التحدث معي عن الترتيب –؛ يا لوقاحتك! هل تريد الموت؟ اصعد إلى السرير العلوي!". لذا، عليك أن تصعد طائعًا لتنام على السرير العلوي. هل هذا تنمر عليك؟ من منظور إنساني، يبدو هذا تنمرًا. إنه يراك شخصًا ساذجًا، يمكنه التلاعب به. يستعرض قوته عليك أولًا ليخيفك، ثم يلقنك درسًا ليجعلك تفهم من هو. هذا هو النظر إلى الأمر من منظور إنساني، أو من منظور المشاعر الإنسانية، أو الجسد البشري. لكن، إذا نظرت إلى هذا من منظور الحق، هل يمكنك أن ترى الأمر بالطريقة نفسها؟ لقد اخترت السرير السفلي أولًا، وكان كل شيء مرتبًا، لكنه أصر على أن تنتقل إلى السرير العلوي، وأزعجك حتى تنتقل إلى السرير العلوي. أليس هذا غير عقلاني؟ ألا يعذبك؟ أليس لا يعاملك كإنسان؟ ألا يعاملك بقلة احترام؟ ألا يتصرف كما لو كان هو الآمر الناهي، ويعاملك كخادم أو عبد؟ ما هو المنطق وراء أفكاره؟ كل شخص لا يملك قوة مثل قوته هو خادم له، أو شخص يستطيع التحكم فيه، أو شخص يستطيع تعذيبه. من وجهة نظر الحق، لا يمكن تسمية هذا تنمرًا، بل هو يتعلق بتعذيب الناس. من هو القادر على تعذيب الناس؟ الأشرار، والأبالسة، والبلطجية، والمشاغبين، والأوغاد، والأنذال، والأشخاص غير العقلانيين، الذين يفتقرون إلى الإنسانية، ولا يحترمون أحدًا. إنهم لا يتبعون القواعد في أي مكان يذهبون إليه، ويتصرفون وكأنهم الآمر الناهي، وكأن أي شيء جيد أو مفيد أو متميز يخصهم وحدهم. لا يُسمح للآخرين أن يكون لهم أي نصيب في مثل هذه الأشياء أو حتى التفكير في أخذها. أليس هذا وغدًا؟ (بلى). هذا ما يفعله الأوغاد والأبالسة. إنهم يعذبونك بهذه الطريقة، لذا أفلن تشعر بالخوف؟ ستفكر: "يا إلهي، إذن هناك أناس بهذه القوة في نهاية المطاف. إنه حتى يعتقد أنه من الخطأ أن أنام على السرير السفلي. ماذا يحدث؟" ستشعر بالخوف، ومن ذلك الحين فصاعدًا، عندما تتحدث إليه، سيتعين عليك أن تكون انتقائيًا. سيكون عليك أن تتأمل مليًا في الأمر وتفكر: "لا يمكنني إغضابه، ولا يمكنني استفزازه. إذا استفززته، فسيزعجني كثيرًا". إذا كانت لديك مثل هذه العقلية، فقد حقق هدفه. ما هو هدفه؟ إنه يريد إخافتك، وجعلك تخشاه، وخلق فارقا هرميًا بينك وبينه، حيث يكون هو الآمر الناهي، وأنت الخادم، وأينما ذهبت عليك أن تستمع إليه وتذعن له. أليس هذا هو المبدأ الذي يعمل الشيطان بموجبه؟ يجب أن يكون رئيسك، وعليك أن تكون خادمه. عليك أن تكون منضبطًا وأن يتسلط عليك ويتلاعب بك بشكل تعسفي؛ ويجب أن تخضع له في كل شيء. لا يمكنك أن تكون ندًا له، وإن أردت أن تكون ندًا له، فإن الحالة الوحيدة التي يمكنك فيها ذلك هي عندما يموت؛ فأنت لا تستحق أن تكون ندًا إلا لشخص ميت. أخبرني، إلى أي مدى تعرضت لتنمره عليك؟ هل أخافتك أفعاله الشريرة وأسلوبه المتسلط في أعماق قلبك؟ (نعم). لقد قبلت هذه الحقيقة، وتنازلت، فهل يمكننا القول إنه أفسدك نتيجة لذلك؟ لقد أحكم قبضته عليك؛ لذا عندما يفعل أشياء شريرة وينتهك المبادئ، لن تجرؤ على التحدث لأنه في ذلك الوقت أرسلك من السرير السفلي إلى السرير العلوي بركلة واحدة. لن تجرؤ على استفزازه مرة أخرى، وعندما تراه ستسير بعيدًا عن طريقه، ومجرد ذكره سيجعلكَ تتصبب عرقًا باردًا. أليس هذا خوفًا منه؟ أنت لا تجرؤ على معاملته بإنصاف وفقًا للمبادئ؛ فأنت في قبضته. ما هو جوهر امتلاكه لك في قبضته؟ هذا يعني أنه يمتلكك ويسيطر عليك. أليس هذا هو الحال؟ (بلى). إذن، كيف ينبغي للناس أن يتعاملوا مع هذا الوضع لتجنب السيطرة عليهم؟ يجب أن تنظر إلى مسألة تنمر الأشرار على الناس باعتبارها ظاهرة من ظواهر إفساد الشيطان للناس وإساءة معاملته لهم. كيف يجب أن تتعامل بعد أن ترى حقيقة هذا الجوهر؟ يجب أن تمقت في أعماق قلبك الأفراد الأشرار وترفضهم، ولا تخافهم. ينبغي أن تفكر: "هل تريدني أن أنام على السرير العلوي؟ حسنًا، سأنام على السرير العلوي. لكنني رأيت اليوم تصرفات شخص شرير آخر، وتعرفت على جوهر شخص شرير آخر، ومن الآن فصاعدًا سأكون قادرًا على تمييز نوع آخر من السلوك الذي ينخرط فيه الأشرار خلال حياتهم اليومية ومن وراء ظهور الناس. بدءًا من اليوم، سأراقب عن كثب ما يقولونه ويفعلونه، وما إذا كانوا ينخرطون في الخداع. إذا كان بيت الله يستخدمهم، فسأرى ما إذا كانوا يتصرفون وفقًا للمبادئ، وما إذا كانوا يحافظون على مصالح بيت الله، وما إذا كانوا يبددون التبرعات، وما إذا كانوا لا يزالون يعذبون الآخرين". يجب أن تصلي في أعماق قلبك قائلًا: "يا الله، أرجوك أن تفضح هذا الشخص الشرير، وأن تمكِّنني من تمييز أعماله الشريرة وجوهره. ساعدني على جمع الأدلة على أعماله الشريرة، وامنحني الشجاعة، ومكِّنني من عدم الخوف من الأشرار، وأن يكون لديّ إيمان وقوة لمحاربتهم". على الرغم من أنك ستظل تشاركه الغرفة نفسها، ولن يتغير شيء في الظاهر، ففي أعماق قلبك لن تخشاه لأن كل ما يفعله بك ليس تنمرًا؛ بل هو كشف وفضح لطبيعته الشيطانية. هل ستظل خائفًا منه عندما تراه على هذا النحو؟ ستلعنه في قلبك مع كل عمل شرير يكشف عنه وكل كلمة سخيفة ينطق بها قائلًا: "أنت إبليس، أنت شيطان، أنت تفعل الشر وتقاوم الله، وعاجلًا أو آجلًا ستحل عليك اللعنة. لن يدعك الله تفلت، وسوف تنكشف في النهاية". هذه هي الطريقة التي يجب أن تتعامل بها مع الأشرار. يجب أن تتحل بالإيمان والقوة لمحاربتهم، وعليك أن تصلي إلى الله، وعندها سيكون لديك قوة في قلبك، ولن تخشاهم. ما رأيك في هذا؟ أليست هذه الأساليب فعالة؟ (إنها فعَّالة). عندما تميزهم هكذا من وجهة نظر الحق، أليس هذا أكثر فعالية مما علَّمك إياه أبواك: "ينبغي للمرء ألا يعتزم أبدًا إلحاق الأذى بالآخرين، ولكن يجب أن يحذر دائمًا من الأذى الذي قد يلحقه به الآخرون"؟ ما فائدة الحذر؟ لا يمكنك الحذر من سوء معاملة الشيطان وإفساده لك. لا يمكنك الحذر من إساءة الشيطان معاملتك وإفساده لك، لأنها في كل مكان. إفساد الشيطان للناس ليس فقط ظاهريًا، وليس فقط خارجيًا؛ فهو يفسدك أيضًا في أفكارك. هل يمكنك تجنب ذلك بالحذر؟ أهم شيء هو أن تتسلح بالحق وتتكل وتعتمد على الله. لا ينبغي عليك أن تميز أفعال الأشرار فحسب، بل أيضًا جوهر الأشرار، وفي الوقت نفسه، يجب أن تميز مختلف الأفكار ووجهات النظر التي يعبر عنها الأشرار، ثم تتسلح بالحق، مستخدمًا كلام الله والحق لفضحها وتشريحها، حتى يتمكن إخوتك وأخواتك أيضًا من اكتساب التمييز. وبعد ذلك، يمكن للجميع أن يهبوا معًا لرفضهم. كم هذا رائع. إذا كنت تتخذ دائمًا موقف الدفاع، ودائمًا في حالة حذر، ودائمًا ترفض أو تتجنب، فهذا جبن، وهذا ليس مظهر شخص منتصر.

بعد أن عقدنا شركة عن كل هذا، هل لديكم الآن وجهة نظر جديدة حول مسألة تعرض الناس للتنمر؟ هل التنمر صحيح؟ (لا، ليس صحيحًا). ما هي طبيعة التنمر؟ (إنه عبارة عن أناس أشرار يعذبون الآخرين). إنه في جوهره عبارة عن تعذيب أناس أشرار والشيطان لآخرين وخداعهم لهم. وإذن، ما هي طبيعة التعرض للتنمر؟ (إنه ضعف، وعدم ممارسة الحق، وعدم الجرأة على الاعتراض والمقاومة). هذا صحيح، الخوف من الأشرار، والخوف من قوى الشر، والافتقار إلى الإيمان لقتال الشيطان، والافتقار إلى الإيمان للتعرف على وجه الشيطان القبيح، وتمييزه، ورؤيته على حقيقته، والافتقار إلى الإيمان لمقاومة دوس الشيطان لك وإساءته معاملتك؛ أليست هذه هي طبيعة الأمر؟ (بلى). أولئك الذين ليس لديهم إيمان لديهم دائمًا خوف في قلوبهم؛ فهم دائمًا خائفون، ويفكرون: "يجب ألا يتنمر الآخرون عليّ. أنا لا أتنمر على الآخرين، ولا يجب أن أتنمر على الآخرين، كما قالت أمي: "ينبغي للمرء ألا يعتزم أبدًا إلحاق الأذى بالآخرين، ولكن يجب أن يحذر دائمًا من الأذى الذي قد يلحقه به الآخرون". يصلون إلى الله قائلين: "يا الله، لا تدعني أواجه الأشرار؛ أنا جبان، كنت دائمًا ساذجًا وبسيطًا. أنا أؤمن بك وأتبعك؛ يجب أن تحميني!". هذا هو ضعف الشخصية. لقد سمعت الكثير من الحقائق، وتفهم الكثير من الحقائق. أنت لا تخاف من الأبالسة والشيطان، فهل أنت خائف من شخص شرير؟ هل أنتم خائفون من التنين العظيم الأحمر؟ (إذا أمسك بي سأخاف، ولكن يمكنني أن أصلي إلى الله وأعتمد عليه). هذا يعني أنك لم تخف من شره. وهذا أيضًا مظهر لا يأتي إلا بأساس معين من الإيمان. يقول بعض الناس: "أنت تقول إنني خائف من التنين العظيم الأحمر. لو كنت خائفًا من التنين العظيم الأحمر، هل كنت لأصل إلى هذا الحد؟ أليست هذه حقيقة؟ ولكن إذا طلبت مني أن أقول إنني لست خائفًا من التنين العظيم الأحمر، فما زلت أخاف قليلًا من القيام بذلك. ماذا لو سمع التنين العظيم الأحمر بذلك؟". لا يزال هناك بعض الخوف. يخشى هؤلاء الناس بعض الشيء من أن يقولوا علنًا إن التنين العظيم الأحمر شرير وقاسٍ؛ فهم يفتقرون إلى هذا الإيمان ولا تزال قامتهم ضئيلة جدًا. أنا لا أطلب منك أن تخالف التنين العظيم الأحمر علنًا أو أن تستفزه. لكن في أعماق قلبك، على أقل تقدير، ينبغي أن تعرف أن التنين العظيم الأحمر، هذا الإبليس، يعامل الناس بالإساءة، والفساد، والخداع، والدوس عليهم، ثم يلتهمهم. هذا ليس تنمرًا؛ ليس الأمر كما لو أنه يتنمر على المؤمنين ويعذبهم لسذاجتهم وعدم اتباعهم القواعد والتزامهم بالقانون. هذا هراء، إنها عبارة تفتقر إلى الفهم الروحي. التنين العظيم الأحمر يسيء معاملتك. كيف يسيء معاملتك؟ إنه يهددك، ويخيفك، ويضطهدك ويعذبك. ما هو الغرض من إساءته معاملتك؟ أن يجعلك تتخلى عن إيمانك، وأن يجعلك تنكر الله، وأن تتخلى عن الله، ثم تتنازل له، وفي النهاية، يجعلك تقدسه، وتتبعه، وتخضع له، وتقبل أفكاره المختلفة، وتركع أمامه ساجدًا. إنه يفرح بهذا، وهذا هو غرضه من اضطهادك. ولأنه يرى أنك تتبع الله ولا تتبعه هو، تأكله الغيرة، ولن يدعك وشأنك. بالطبع، إذا لم تتبع الله، فهل سيدعك وشأنك؟ (كلا، إنه يسيء أيضًا معاملة أولئك الذين لا يؤمنون بالله). هذا صحيح، بتعبير بسيط، هذه هي حقيقته، وبعبارة أدق، هذا هو جوهر طبيعته. حتى أولئك الذين يتبعونه، وأولئك الذين يسبحون بحمده، لا يزالون يتعرضون لإساءة معاملته، وخداعه لهم، والدوس عليهم، وبعد أن يستغلهم يرميهم بعيدًا، بل ويقتل بعضهم ليغلق أفواههم، ويلتهمهم في النهاية التهامًا تامًا. وعلى أي حال، لا ينتهي الأمر على خير بالنسبة إليهم. ومهما كان الأمر، يجب أن يرى الناس بوضوح أن الغرض النهائي من التكييف العائلي وغرس الأفكار ووجهات النظر المختلفة في الناس ليس في الحقيقة حمايتهم أو توجيههم إلى الطريق الصحيح، بل هو توجيه الناس بعيدًا عن الله، وجعلهم يعيشون وفقًا لفلسفات الشيطان، وجعل الناس يقبلون مرارًا وتكرارًا وبشكل منتظم دوس أفكار مختلفة وتكييف مختلف الاتجاهات الشريرة التي تأتي من المجتمع والشيطان. وبغض النظر عن المقاصد أو الأغراض الأولية وراء قيام العائلات بذلك، فإن هذا في النهاية لا يمكن أن يرشد الناس إلى الطريق الصحيح أو يقودهم إلى الدخول إلى واقع الحق ونيل الخلاص في نهاية المطاف. ومن ثم، فإن الأفكار ووجهات النظر المختلفة التي تأتي من العائلات هي شيء يجب أن يتخلى عنه الناس، شيء يجب أن يتخلوا عنه في عملية السعي إلى الحق وفي طريقهم إليه. حسنًا، لنختتم شركتنا هنا لهذا اليوم. إلى اللقاء!

4 مارس 2023

الحواشي:

(أ) كان هان شين جنرالًا شهيرًا من سلالة هان، وقد أُجبر ذات مرة على الزحف بين ساقي جزار سخر منه بسبب جبنه قبل أن يصبح شهيرًا.


كيفية السعي إلى الحق (15)

الممارسة الأولى للسعي إلى الحقّ: التخلي

ثانيًا: تخلي الناس عن مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم

ج. تخلي المرء عن المساعي والتطلعات والرغبات التي تنشأ من عائلته

2. تخلي المرء عن التكييف من عائلته

هل عقدتم شركة خلال اجتماعاتكم حول الموضوعات التي كنا نغطيها مؤخرًا؟ (يا الله، لقد عقدنا شركة حول هذه الموضوعات خلال اجتماعاتنا). وماذا كانت نتيجة شركتكم؟ هل واجهتم أي اكتشافات جديدة أو فهمًا جديدًا؟ هل هذه الموضوعات التي عقدنا شركة حولها موجودة في حياة الناس اليومية؟ (كلها موجودة. بعد الاستماع عدة مرات إلى شركة الله حول هذه الموضوعات، اكتشفت أن تعليم آبائنا وتكييف عائلاتنا من جيل إلى جيل قد أفسدنا بعمق. لقد غرس آباؤنا منذ الطفولة هذه الأفكار فينا شيئًا فشيئًا، مثل: "الإنسان يترك اسمه ورائه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت". فبعد غرس هذه الفكرة في داخلي، اعتقدت أنه لكي يتجنب المرء التعرض للتنمر ونظر الآخرين إليه بازدراء، يجب أن يكون أعلى من غيره وأن يبرز بين الآخرين في الحياة. في الماضي، تصورت أن هذه الأفكار التي علمنا آباؤنا إياها كانت لمصلحتنا ولحمايتنا. ومن خلال عدة مرات من شركة الله وتشريحه، صرت أدرك أن هذه الأفكار سلبية، وهي وسيلة الشيطان لإفساد الناس. تُبعدنا هذه الأفكار أكثر فأكثر عن الله وتقودنا إلى فساد الشيطان بشكل أعمق، وتبعدنا عن الخلاص أكثر فأكثر). باختصار، من الضروري عقد شركة حول هذه الموضوعات، أليس كذلك؟ (بلى، هو كذلك). بعد عقد شركة بضع مرات حول هذه الأمور، يكتسب الناس فهمًا أعمق للأفكار ووجهات النظر التي غرستها عائلاتهم فيهم، ويفهمونها بشكل أدق. وبعد عقد شركة حول هذه الأشياء، ألن تتباعد علاقات الناس مع عائلاتهم ووالديهم أكثر؟ (كلا، لن نفعل. كنت أشعر دائمًا في السابق أن والديّ أظهرا لي اللطف، ولكن بعد سماع شركة الله، أدركت أن مهمة والديّ كانت أن ينجباني ويربياني. علاوة على ذلك، كانت الأفكار التي غرساها فيّ منذ صغري تفسدني. وبعد أن أدركت هذا، لم أعد مرتبطًا بهما ارتباطًا عاطفيًا كالسابق). أولًا وقبل كل شيء، أصبح لدى الناس الآن، فيما يتعلق بأفكارهم، فهمًا دقيقًا لمسؤوليات والديهم والنعمة التي أظهراها لهم من خلال تربيتهم لهم؛ لم يعودوا يعتمدون على العواطف، أو التهور، أو روابط الدم الجسدية للتعامل معهما. وبدلًا من ذلك أصبح بمقدورهم التعامل مع عائلاتهم ووالديهم بعقلانية من المنظور والموقف الصحيحين. بهذه الطريقة، يمر الناس بهذه الطريقة بتحول كبير في كيفية تعاملهم مع هذه القضايا، ويسمح لهم هذا التحول بتحقيق قفزة هائلة فيما يتعلق بدخولهم الحياة ومتطلبات الله منهم. لذا فإن عقد شركة حول هذه الموضوعات مفيد وضروري للناس، لأن هذه كلها أشياء يحتاج إليها البشر ويفتقرون إليها بداخلهم.

كانت الموضوعات التي عقدنا حولها شركة سابقًا فيما يتعلق بتكييف العائلة للمرء تدور في المقام الأول حول أهداف السلوك ومبادئه، وطرق ووسائل التعامل مع العالم، ونظرة المرء للحياة والوجود، وطرق البقاء وقواعده، إلى جانب أشياء أخرى. هذه كلها موضوعات تنطوي على تكييف الأفكار لدى الأفراد وأفكارهم ووجهات نظرهم. بشكل عام، الأفكار ووجهات النظر المختلفة التي تغرسها العائلات والآباء ليست إيجابية، ولا يمكن لأي منها أن يرشد المرء حقًا إلى الطريق الصحيح أو يساعده على تكوين نظرة صحيحة للحياة، مما يمكنه من الوفاء بمسؤولياته والتزاماته بوصفه كائنًا مخلوقًا في حضرة خالقه. يهدف كل شيء يعلمك إياه والداك والعائلة إلى قيادتك في اتجاه العالم ونزعاته الشريرة. وغرضهم من تكييفك بهذه الأفكار ووجهات النظر هو مساعدتك على الاندماج بسلاسة أكبر في المجتمع والنزعات الشريرة، وأن تكون أكثر قدرة على التكيف مع نزعات الشر ومتطلبات المجتمع المختلفة. وعلى الرغم من أن هذه التعاليم قد توفر لك وسائل وأساليب معينة للحماية، بالإضافة إلى طرق معينة لتحقيق مكانة أفضل، وسمعة أفضل، واستمتاع مادي، وغيرها من الأشياء في المجتمع وبين جماعات الناس، فإن هذه الأفكار ذاتها التي غرستها فيك عائلتك تقودك في اتجاه شرير تلو الآخر، مما يؤدي إلى ترسخك في العالم، والمجتمع، والنزعات الشريرة، حتى لا يعد بإمكانك تخليص نفسك. إنها تجلب لك مشكلة تلو الأخرى وتضعك وسط المتاعب والمشكلات بشكل متكرر، مما يجعلك في حيرة بشأن كيفية مواجهة عالم البشر وكيف تكون شخصًا صادقًا، شخصًا يعيش في النور، مستقيمًا، طيب القلب، ويمتلك حسًا بالعدالة. لذا فإن تكييف عائلتك لا يؤهلك للعيش في هذا العالم بمزيد من الكرامة والشخصية وشبه الإنسان، بل يجعلك تعيش في خضم صراعات ونزاعات معقدة مختلفة، وفي علاقات شخصية معقدة عديدة، ويعرضك لعدد لا حصر له من العوائق والقيود الدنيوية وحتى التشوش والاضطرابات. وعندما تلجأ إلى والديك وتُسر إليهما بمخاوفك بشأن كل هذا، سيستخدمان تكتيكات مختلفة لتقديم النصيحة لك حول كيف تكون أكثر خبثًا ومكرًا وحكمة دنيوية، ويصعب فهمك وأنت تعيش بين الناس، بدلًا من توجيهك في الاتجاه الصحيح، ومساعدتك على التخلي عن كل هذه الأشياء وتحرير نفسك، وأن تأتي أمام الخالق وتخضع لترتيباته، وتدرك بوضوح أن مصائر الناس وكل ما يخصهم بين يدي الله، وأنهم يجب أن يخضعوا لكل المتطلبات الآتية من الله، ويخضعوا لسيادته وترتيباته. هذا هو الوضع المعيشي للأشخاص الذين كيفتهم عائلاتهم بهذه الأفكار المختلفة. باختصار، سواء كانت الأفكار التي كيفتك عليها عائلتك تؤكد على الشهرة أو الربح، أو التنافس مع الآخرين أو أن تكون ودودًا معهم، فبغض النظر عن نطاق تركيزها، فهي في النهاية لا يمكنها إلا أن توجه وسائلك وأساليبك وقواعدك للبقاء في عالم البشر لتصبح أكثر دهاءً وقسوة ومكرًا وخبثًا، بدلًا من جعلك أكثر صدقًا ولطفًا واستقامة، أو تساعدك على فهم أفضل لكيفية الخضوع لترتيبات الخالق. لذا فإن تكييف عائلتك لا يمكن إلا أن يبعدك عن الله، وعن الحق، وعن الأشياء الإيجابية، مما يجعلك في حيرة بشأن كيفية العيش بالطريقة التي يجب أن يعيش البشر بحسبها، بطريقة كريمة. وعلاوة على ذلك، ستجعلك الأفكار التي اكتسبتها من تكييف عائلتك تدريجيًا أكثر فقدًا للحس أو أكثر بلادة، أو بالتعبير العامي، سميك الجلد. في البداية، كان الكذب على زملائك وطلاب فصلك وأصدقائك يجعل وجهك يحمر خجلًا، وتتسارع دقات قلبك، وتشعر بتأنيب الضمير. وبمرور الوقت، ستتلاشى تلك الاستجابات الواعية: لن يحمر وجهك خجلًا، ولن تتسارع دقات قلبك، ولن يؤنبك ضميرك بعد الآن. ومن أجل البقاء، ستلجأ إلى أي وسيلة، حتى خداع الأشخاص الأقرب إليك، ومن بينهم والديك وإخوتك وأقرب أصدقائك. سوف تسعى إلى الاستفادة منهم من أجل تحسين حياتك وتعزيز شرفك واستمتاعك؛ وهذا فقدان للحس. قد تشعر في البداية ببعض مشاعر لوم الذات، وقد يرتجف ضميرك قليلًا. وبمرور الوقت، ستختفي هذه الأحاسيس، وستستخدم أسبابًا أكثر إقناعًا لتهدئة نفسك قائلًا: "هذا هو حال الناس. لا يمكنك أن تكون رقيق القلب في هذا العالم. رقة قلبك مع الآخرين تعني قسوتك على نفسك. في هذا العالم، الضعفاء فريسة للأقوياء. يزدهر الأقوياء ويهلك الضعفاء، ويصبح الفائزون ملوكًا والخاسرون مجرمين. إذا نجحت، فلن يحقق أحد في كيفية نجاحك، ولكن إذا فشلت، فلن يتبقى لك شيء". في النهاية، سيستخدم الناس هذه الأفكار ووجهات النظر لإقناع أنفسهم، ويجعلونها الأساس لكيفية سعيهم وراء كل شيء، وبالطبع يجعلونها وسيلة لتحقيق غاية ما. لذا، أين تجدون أنفسكم جميعًا الآن؟ هل وصلتم إلى نقطة فقدان الحس، أم ليس بعد؟ لنفترض أنك ستشارك في مشروع تجاري، وأن هذا المشروع يتعلق بمستقبلك، وجودة حياتك، وسمعتك في المجتمع. إذا كانت أساليبك ماكرة بما فيه الكفاية، ويمكنك خداع أي شخص، فستعيش حياة أفضل من الآخرين، وسيكون لديك الكثير والكثير من النقود، ولن تضطر إلى الرضوخ لرغبات أي شخص بعد الآن. ماذا ستفعل حينئذً؟ هل ستصبح مخدرًا جدًا، بلا شعور، بحيث يمكنك خداع أي شخص وكسب المال من أي شخص؟ (سأفعل ذلك على الأرجح). ستفعل ذلك على الأرجح. يجب أن يتغير هذا؛ فتلك هي الشخصية الفاسدة التي تسكن في أعماق البشرية. عندما تغيب الإنسانية، فإن ما يتبقى هو حياة يعيشها المرء وفقًا لشخصيته الفاسدة، بالإضافة إلى العديد من الأفكار ووجهات النظر المختلفة التي غرسها الشيطان. فبدون ضمير، وعقل، وشعور بالخزي، تُختزل حياة المرء إلى مجرد قشرة، وعاء فارغ، وتفقد قيمتها. إذا كان لا يزال لديك بعض الشعور بالخزي، وعندما تكذب أو تغش أو تؤذي الآخرين، وتكون قادرًا على اختيار من هو الطرف المتلقي، بحيث لا تؤذي أي شخص فحسب، فأنت لا تزال تمتلك بعض الضمير والإنسانية. ولكن إذا كان بإمكانك خداع أو إيذاء أي شخص دون تحفظ، فأنت حقًا شيطان حي بكل معنى الكلمة. إذا قلت: "لا أستطيع خداع والدي، وأقاربي، وأصدقائي، والأشخاص الذين لا ذنب لهم، وخاصة إخوتي وأخواتي في بيت الله، ولا يمكنني إساءة استغلال عطايا الله"، فلا يزال لديك بعض الحدود الأخلاقية، ولا يزال يمكن اعتبارك شخصًا لديه بعض الضمير. لكن إذا كنت تفتقر حتى إلى هذا القدر الصغير من الضمير والحدود، فأنت لا تستحق أن تُدعى إنسانًا. إذن، ما هي المرحلة التي وصلتم إليها؟ هل لديكم حدود؟ إذا أتيحت لكم الفرصة أو كانت لديكم حاجة فعلية، فهل يمكنكم خداع والديكم، وإخوتكم، وأصدقائكم المقربين؟ هل يمكنكم خداع إخوتكم وأخواتكم، أو استغلالهم، أو حتى خيانة عطايا الله وإساءة استغلالها؟ إذا جاءتك مثل هذه الفرصة، وكنت تعرف أنه لن يكتشف أحد ذلك قط، فهل يمكنك أن تفعل ذلك؟ (الآن يبدو أنني لن أعود قادرًا على فعل ذلك). لماذا لم يعد باستطاعتك فعل ذلك؟ (لأنني أخاف الله، ولدي قلب يتقي الله نوعًا ما، وأيضًا لأن ضميري لن يسمح بذلك). موقفك هو أنك تشعر بالخوف في قلبك ولديك قلب يتقي الله، وضميرك لن يسمح بذلك. ليتكلم الآخرون. هل لديكم موقف بخصوص هذا؟ إذا لم يكن لديك موقف، إذا كنت لم تفكر قط في هذه المسألة وكنت لا تشعر بأي شيء عندما ترى الآخرين يفعلون ذلك، فأنت في خطر. إذا رأيت شخصًا يفعل مثل هذه الأشياء ولم تشعر بأي كراهية، ولم يكن لديك موقف تجاهه، وشعرت بفقدان الحس، فأنت لا تختلف عنه وقد تتصرف مثله. لكن إذا كان موقفك تجاه هذا واضحًا، إذا كنت تستطيع أن تكره هؤلاء الأشخاص وتوبخهم، فإنك قد لا ترتكب مثل هذه الأفعال. ما هو موقفكم إذن؟ (يجب أن يكون لدي قلب يتقي الله نوعًا ما. يجب فصل عطايا الله جانبًا باعتبارها مقدسة ولا يمكن العبث بها أو استغلالها للاستخدام الشخصي). يجب عدم استغلال العطايا للاستخدام الشخصي: يتم ذلك خوفًا من العقاب. ولكن ماذا عن الأمور الأخرى؟ إذا كنت جزءًا من مخطط هرمي، فهل يمكنك أن تحمل نفسك على تحقيق الربح من أقرب أصدقائك، وتخدعه بلغة منمقة، وتجعله ينضم، وتحقق الربح وتكسب المال من هذا؟ هل يمكنك أن تفعل ذلك مع أقرب أصدقائك، أو أقاربك، أو حتى والديك أو إخوتك وأخواتك؟ إذا كان من الصعب عليك أن تقرر، فعندما تقول إنك لن تستغل عطايا الله للاستخدام الشخصي، فقد لا يكون ذلك ممكنًا بالنسبة إليك، أليس كذلك؟ ليتكلم شخص آخر. (من ناحية، يجب أن نفهم شخصية الله البارة في هذا الأمر. يجب ألا تُمس عطايا الله أبدًا. ومن ناحية أخرى، نشعر أن القيام بشيء كهذا يفتقر إلى الإنسانية. على أقل تقدير، يجب أن يكون أدنى خط أساس لدى المرء هو أن ضميره يسمح بذلك). إن موقفكم هو أن القيام بمثل هذه الأشياء يفتقر إلى الإنسانية، وأنه يجب على المرء أن يتصرف بطرق يسمح بها ضميره. هل يود أي شخص آخر أن يقول شيئًا؟ (أعتقد أنه كإنسان، حتى لو كان المرء لا يؤمن بالله، إذا كان شخصًا في العالم لديه ضمير وأساس أخلاقي، فلا ينبغي له أن يفعل أشياء تضر بعائلته. والآن بعد أن آمنا بالله وفهمنا بعض الحقائق، إذا كان لا يزال بإمكان أي شخص أن يفعل أشياء تضر بإخوته وأخواته، أو تضر بأصدقائه، أو تنطوي على خيانة لعطايا الله، فإن مثل هذا الشخص يكون أسوأ من غير المؤمنين. بالإضافة إلى ذلك، قد يكشف الناس أحيانًا عن خواطر وأفكار معينة، ولكن عندما يفكرون في جوهر شخصية الله، ويدركون أنه حتى لو لم يكن من حولهم أحد يراقب، أو إذا لم يكن أحد يعرف بشأن هذه الأفعال، فإن الله لا يزال يفحص كل شيء، ولا يجرؤون على فعل مثل هذه الأشياء؛ فسيكون لديهم قلب يتقي الله نوعًا ما). من ناحية، يظهر التصرف على هذا النحو أن الناس يفتقرون إلى قلب يتقي الله. ومن ناحية أخرى، يفتقر الأشخاص القادرون على القيام بهذه الأشياء حتى إلى أدنى درجات الإنسانية. هذا لأنه كإنسان، يجب ألا ترتكب مثل هذه الأفعال، حتى لو كنت لا تؤمن بالله. هذه صفة يجب أن يتمتع بها الشخص ذو الضمير والإنسانية. إن الغش والإيذاء والسرقة هي بطبيعتها أشياء لا يجب على الشخص الصالح والطبيعي أن يفعلها. حتى الأشخاص الذين لا يؤمنون بالله لا يزال لديهم بعض الحدود في كيفية تصرفهم، فما بالك بك أنت يا من تؤمن بالله وسمعت الكثير من العظات: إذا كنت لا تزال تستطيع فعل هذه الأشياء، فقد تجاوزت مرحلة الفداء. هذا شخص يفتقر إلى الإنسانية؛ إنه إبليس. لقد استمعت إلى الكثير من العظات، ومع ذلك، لا يزال بإمكانك ارتكاب جميع أنواع الأعمال السيئة المتعلقة بالغش والاحتيال؛ وهذا ما يعنيه أن تكون عديم الإيمان. من هو عديم الإيمان؟ إنه شخص لا يؤمن بأن الله يراقبه أو أنه بار. إذا كنت لا تؤمن برقابة الله، ألا يعني ذلك أنك لا تؤمن بوجوده؟ أنت تقول: "الله يراقبني، ولكن أين الله؟ لماذا لا أراه؟ لماذا لا أشعر به؟ لقد كنت أغش الناس وأخدعهم لسنوات عديدة؛ فلماذا لم أُعاقب؟ إنني لا أزال أعيش حياة أكثر راحة من الآخرين". هذا جانب واحد من سلوك الشخص عديم الإيمان. وجانب آخر هو أنه مهما كان مقدار الحق الذي عُقدت حوله شركة، فإنه يرفضه كله. إنه لا يقبل الحق أبدًا، فما الذي يقبله؟ يقبل الأفكار ووجهات النظر التي تفيده. كل ما يفيده ويحمي مصالحه، هذا هو ما يفعله. إنه لا يؤمن إلا بالمصلحة الذاتية المباشرة، وليس بمراقبة الله، ولا بمفهوم الجزاء. هذا ما يعنيه أن تكون عديم الإيمان. فما مغزى الإيمان بالله بالنسبة إلى شخص عديم الإيمان؟ يتسم عديمو الإيمان ببيت الله بشيء واحد: فعل الشر. لكن دعونا لا نناقش العاقبة النهائية لهؤلاء الناس؛ دعونا نعود إلى الموضوع الذي كنا نعقد شركة حوله.

الأفكار المختلفة التي تكيف العائلات الناس عليها وتغرسها فيهم لا تهدف إلى جلبهم أمام الله، ولا تغرس أفكارًا إيجابية فيهم؛ وإنما تغرس العديد من الأفكار السلبية، والوسائل والمبادئ وأساليب التصرف السلبية، مما يقود الناس في نهاية المطاف إلى طريق اللاعودة. باختصار، الأفكار المختلفة التي تغرسها العائلات في الناس لا تفي حتى بالمعايير الأساسية للإنسانية، والعقل والضمير التي يجب أن يمتلكها الإنسان. فإذا كان المرء يمتلك حتى الحد الأدنى من الضمير والعقل، فإنه فقط ذلك الجزء الصغير المتبقي الذي لم يفسده الشيطان أو يُبليه بعد. أما بقية وسائلهم وأساليبهم المختلفة في التصرف فتأتي من عائلاتهم، وحتى من المجتمع. لذا، قبل أن يُخلص أي شخص، تكون أي فكرة أو وجهة نظر تكيفه عائلته عليها، أيًا كانت ماهيتها، متعارضة مع ما يعلمه الله للناس؛ ولا يمكنها أن تجعلهم يفهمون الحق، ولا يمكن أن تقودهم في طريق الخلاص. لا يمكن إلا أن تقودهم إلى طريق الدمار. لذا، عندما يأتي شخص ما إلى بيت الله، بغض النظر عن عمره، ونوع التعليم الذي تلقاه، وخلفيته العائلية، ومدى ما يتصوره من نبل مكانته، فيجب عليه أن يبدأ من الصفر ليتعلم كيف يتصرف، وكيف يتفاعل مع الآخرين، وكيف يتعامل مع الأمور المختلفة، وكيف يتعامل مع مختلف الأشخاص والأشياء. تتضمن عملية التعلم هذه تلقي العديد من الأفكار ووجهات النظر الإيجابية المتوافقة مع الحق من الله وفهمها، بالإضافة إلى مبادئ الممارسة والتعامل مع الأمور المختلفة. يعتمد هذا كليًا على قبولك للحق. إذا كنت لا تقبل الحق، فستظل أفكارك ووجهات نظرك الأصلية دون تغيير. نظرًا لأنك لا تقبل الأفكار ووجهات النظر الإيجابية والصحيحة التي تأتي من الله، ستبقى مبادئك ووسائلك وأساليبك في التعامل مع العالم قديمة وبدون تغيير. يبدأ الناس في تعلم كيف يكونون أشخاصًا حقيقيين، أشخاصًا أسوياء، أشخاصًا لديهم عقل وضمير، عندما يبدؤون في قبول الأفكار ووجهات النظر الإيجابية، والحق، وتعاليم الله. يقول بعض الناس: "لقد آمنت بالله طيلة عشر، أو عشرين، أو ثلاثين سنة، ولم أقبل بعد فكرة أو وجهة نظر واحدة من الله، ولم أقبل أي حق من كلام الله". هذا يكفي لإظهار أن إيمانك بالله ليس صادقًا، وأنك لا تزال لا تعرف ما هو الحق، ولم تتعلم كيف يجب أن يكون سلوكك. إذا قلت: "منذ اللحظة التي بدأت فيها الإيمان بالله، بدأت رسميًا في قبول تعاليم الله فيما يتعلق بالمتطلبات المختلفة من البشر، والأفكار، ووجهات النظر، والمبادئ، والأقوال التي يجب أن يمتلكها البشر"، فقد كنت تتعلم كيف تكون شخصًا حقيقيًا منذ اليوم الذي بدأت فيه الإيمان بالله، ومنذ الوقت الذي بدأت فيه تعلم كيف تكون شخصًا حقيقيًا، بدأت السير في طريق الخلاص. ومنذ اللحظة التي تبدأ فيها في قبول الأفكار ووجهات النظر التي تأتي من الله، عندها تبدأ في السير في طريق الخلاص، أليس كذلك؟ (بلى، هو كذلك). هل بدأتم إذن؟ هل بدأتم بالفعل، أم لم تبدأوا بعد، أم أنكم بدأتم منذ وقت طويل؟ (من خلال شركة الله وتشريحه على مدى العامين الماضيين للأفكار ووجهات النظر الخاطئة الموجودة لدى الناس، بما في ذلك تكييف العائلة وما إلى ذلك، بدأت أتأمل في نفسي وأرفض ببطء تلك الفلسفات الشيطانية التي اعتنقتها، وأفكر في كيفية السعي نحو كلام الله. لم أكن قد أوليت الكثير من الاهتمام لمثل هذا التأمل الداخلي العميق من قبل). هذه العبارة واقعية تمامًا. لقد بدأت فحسب خلال العامين الماضيين؛ من الصعب تحديد السنة أو اليوم بالضبط، لكن بغض النظر عن ذلك، كان الأمر خلال العام أو العامين الماضيين. هذا أمر موضوعي نسبيًا. ماذا عن البقية؟ (لم أفكر حقًا في كيفية بذل الجهد لتغيير الأفكار ووجهات النظر التي كيفتني عائلتي عليها. في الآونة الأخيرة، بعد الاستماع إلى شركة الله في هذا الصدد، بدأت أفكاري تتغير تدريجيًا إلى حد ما، لكنني لم أركز تحديًدا على السعي إلى التغيير في هذا المجال). لقد أصبح وعيك أكثر تبصرًا. في حياتك اليومية، إذا واصلت السعي والدخول بشكل أعمق، إذا كنت تستطيع أن تكون أكثر اهتمامًا بالتفاصيل وأكثر تحديدًا في أمور معينة، إذا دخلت فيها بمزيد من الدقة، فسيكون لديك أمل في التغيير. أليس هذا هو الحال؟ (بلى، إنه كذلك). وإذا كان لديك أمل في التخلص من الأفكار ووجهات النظر القديمة، ثم كنت قادرًا على رؤية الأشخاص والأشياء، والتصرف، والتعامل بالموقف الصحيح وبوجهة النظر الصحيحة، فبهذه الطريقة، ستتمكن من نيل الخلاص. على المدى الطويل، يمكنك نيل الخلاص، ولكن بالتحدث بشكل عملي أكثر من اللحظة الراهنة، يمكن أن تكون لائقًا لأداء واجبك، ولائقًا تمامًا لتكون قائدًا وعاملًا؛ لكن هذا يعتمد على ما إذا كنت أنت نفسك على استعداد لبذل الجهد من أجل كل جزء من أجزاء الحق، وما إذا كنت على استعداد لبذل الجهد ودفع ثمن الأشياء الإيجابية والأمور المختلفة المتعلقة بالمبادئ. إذا كنت تريد فقط تغيير نفسك في وعيك، ولكنك لا تبذل جهدًا في الحقائق، ولست جادًا بشأنها في حياتك اليومية، إذا لم يكن لديك قلب متعطش للأشياء الإيجابية، فسرعان ما سيتلاشى هذا الوعي ويختفي. لا يمكن فصل كل فكرة ووجهة نظر متضمنة في كل موضوع أعقد حوله شركة عن حياة الناس الواقعية؛ إنها ليست نوعًا من النظريات أو الشعارات، بل يتعلق الأمر بأفكارك ووجهات نظرك في التعامل مع الأشياء في حياتك اليومية. وأفكارك ووجهات نظرك تحدد الاتجاه الذي تميل إليه عند القيام بفعل ما. فإذا كانت أفكارك ووجهات نظرك إيجابية، فإن أساليبك ومبادئك في التعامل مع الأمور ستميل إلى أن تكون إيجابية، وستكون نتيجة التعامل مع مثل هذه الأمور جيدة نسبيًا ومتوافقة مع مقاصد الله. ولكن إذا كانت أفكارك ووجهات نظرك تتعارض مع الحق والأشياء الإيجابية أو تناقض هذه الأشياء، فسيكون الدافع لكيفية تعاملك مع شيء ما سلبيًا، ولن تكون النتيجة النهائية للتعامل مع هذه المسألة جيدة بالتأكيد. وبغض النظر عن مقدار الثمن الذي تدفعه أو مقدار تفكيرك في التعامل مع هذه المسألة، وبغض النظر عن مقاصدك، فكيف سينظر الله إلى النتيجة؟ كيف سيصف الله هذا الأمر؟ إذا وصف الله هذا الأمر بأنه هدام، أو يسبب اضطرابًا، أو مدمر، أو يؤدي إلى خسارة داخل بيت الله، فإن أفعالك شريرة. وإذا كانت أفعالك الشريرة بسيطة، فقد تؤدي إلى التوبيخ، والدينونة، والتأنيب، والتهذيب، بينما قد تؤدي الأعمال الشريرة الأثقل إلى عقابك. إذا فشلت في التصرف بناءً على مبادئ الحق وكنت تميل بدلًا من ذلك نحو أفكار غير المؤمنين ووجهات نظرهم الخاطئة، مستندًا في أفعالك إلى هذه الأشياء، فإن جهودك ستكون بلا طائل. حتى لو دفعت ثمنًا باهظًا واستثمرت الكثير من الجهد، فإن نتيجتك النهائية ستظل بلا طائل. كيف يرى الله هذا الأمر؟ كيف يوصِّفه؟ كيف يتعامل معه؟ على أقل تقدير، أعمالك ليست صالحة، فهي لا تشهد لله أو تمجده، ولن يتم تذكر الثمن الذي دفعته والجهد العقلي الذي بذلته، كل هذا سيكون بلا طائل. هل تفهمون؟ (نعم). قبل أن تفعل أي شيء، خذ الوقت الكافي للتفكير بعناية، واعقد شركة مع الآخرين أكثر، واطلب الوضوح في المبادئ قبل التصرف، ولا تتصرف بتهور أو اندفاع، مدفوعًا بأنانيتك ورغباتك. فبغض النظر عن العاقبة، في النهاية سيكون عليك أن تتحملها بنفسك، وسيكون هناك حكم من الله، مهما كانت النتيجة. إذا كنت تأمل ألا تذهب أعمالك سدى، وأن يتذكرها الله، أو الأفضل من ذلك، أن تصبح أعمالًا صالحة يقبلها الله، فعليك أن تطلب المبادئ بوتيرة أكبر. وإذا كنت لا تهتم بهذه الأشياء، إذا كنت لا تهتم بما إذا كانت أعمالك صالحة أو ما إذا كان الله يقبلها، ولا تهتم حتى بما إذا كنت ستُعاقب، لكنك تفكر: "لا يهم، لن أكون قادرًا على رؤية ذلك أو الشعور به الآن على أي حال"، إذا كانت لديك هذه الأفكار ووجهات النظر، فلن يكون لديك قلب يتقي الله عندما تتصرف. ستكون جريئًا وجامحًا ومتهورًا، دون أي قلق أو تقيد بأي شيء. بدون قلب يتقي الله، من المرجح للغاية أن ينحرف الاتجاه الذي تتخذه عندما تتصرف. ووفقًا للطبيعة البشرية والغرائز، من المرجح أن تكون النتيجة النهائية هي أن أفعالك لن تفشل فقط في نيل قبول الله أو تذكره لها، ولكنها ستصبح أيضًا عرقلة وإزعاجًا وأعمالًا شريرة. لذا، ستكون العاقبة النهائية التي تصل إليها واضحة تمامًا، وكذلك كيفية تعامل الله وتعاطيه معها. لذا، قبل أن تفعل أي شيء، وقبل أن تتعامل مع أي مسألة، يجب عليك أولًا أن تتأمل فيما تريد، والتفكير مليًا في النتيجة النهائية لهذه المسألة، وحينها فقط يمكنك أن تمضي قدمًا. إذن، ما الذي تتضمنه هذه المسألة؟ إنها تتضمن موقفك والمبادئ التي تتبعها عندما تفعل أي شيء. أفضل موقف تتخذه هو أن تطلب المبادئ أكثر وألا تبني حكمك على مشاعرك، أو تفضيلاتك، أو مقاصدك، أو رغباتك، أو مصالحك المباشرة؛ وبدلًا من ذلك، يجب عليك أن تطلب المبادئ، وتصلي وتطلب أمام الله بوتيرة أكبر، وتعرض الأمور على الإخوة والأخوات في كثير من الأحيان، وتعقد شركة مع الإخوة والأخوات الذين يتعاونون معك للقيام بالواجبات وتطلب منهم. افهم المبادئ بشكل صحيح قبل أن تتصرف: لا تتصرف باندفاع، ولا تكن مشوشًا. لماذا تؤمن بالله؟ أنت لا تفعل ذلك لتحصل على وجبة، أو تمضي بعض وقت الفراغ، أو تواكب الموضة، أو تلبي احتياجاتك الروحية. أنت تفعل ذلك لكي تُخلص. كيف يمكنك أن تُخلص إذن؟ عندما تفعل أي شيء، يجب أن يكون مرتبطًا بالخلاص ومتطلبات الله والحق، أليس كذلك؟

ب. تكييف المرء من عائلته فيما يتعلَّق بالتقاليد والخرافات والأديان

فيما يتعلق بموضوع التخلي عن تكييف العائلة، تضمنت شركتنا السابقة قواعد وأفكارًا ووجهات نظر متعددة تتعلق بطريقة تصرف المرء، وهي أفكار كيفت العائلات الناس عليها. غير أنه بصرف النظر عن الأنواع المتعددة من التعليم والتأثير الذي يكون للعائلات على الناس، فهناك المزيد من التكييف بخلافه؛ أي أن تكييف العائلة يشمل ما هو أكثر بكثير من مجرد تكييف الأفكار. بالإضافة إلى ما ناقشناه للتو، فإنه يتضمن أيضًا التكييف التقليدي والمتعلق بالخرافات والتكييف الديني، وهو ما نحن على وشك عقد شركة حوله. تتضمن هذه الأمور أنماط الحياة، والأعراف، والعادات، وتفاصيل الحياة اليومية.

فيما يتعلق بتكييف العائلات في الحياة اليومية للناس، سنحول الآن مناقشتنا إلى التقاليد. ما هي بعض الأمثلة على التقاليد؟ قد تتشبث العائلة على سبيل المثال ببعض التفاصيل، أو الأقوال، أو المحظورات المتعلقة بتفاصيل الحياة اليومية. هل هذا يتضمن التقاليد؟ (نعم). ترتبط التقاليد إلى حد ما بالخرافات وتتعلق بها، لذلك سنناقش كليهما معًا. يمكن اعتبار بعض جوانب التقاليد إيمانًا بالخرافات، وثمة أشياء في الخرافات ليست تقليدية للغاية، وهي مجرد عادات أو أساليب حياة تنتمي إلى عائلات فردية أو مجموعات عرقية. لنبدأ باستكشاف ما تنطوي عليه التقاليد والخرافات. أنتم على دراية بالفعل بالكثير من التقاليد وبالخرافات لأن العديد من جوانب حياتكم اليومية تنطوي عليها. هيا، اذكروا بعضًا منها. (قراءة الطالع، وقراءة الكف، والقرعة). القرعة، وقراءة الطالع، والتنبؤ بالمستقبل، وقراءة الكف، وقراءة الوجوه، والتنبؤ بالطالع من خلال تاريخ الميلاد، وعقد جلسات استحضار الأرواح؛ هذه الأشياء لا تسمى إيمانًا بالخرافات، بل تشكل جميعها أنشطة تتصل بالخرافات. يشير الإيمان بالخرافات إلى تفسيرات محددة موجودة في هذه الأنشطة. على سبيل المثال، التحقق من التقويم قبل مغادرة المنزل لتحديد الأنشطة المبشّرة أو المشؤومة لهذا اليوم، أو إذا كانت جميع الأنشطة مشؤومة، أو إذا كان الانتقال، والزواج، والترتيب لجنازة كلها مشؤومة، أو إذا كانت جميع الأنشطة مبشّرة اليوم؛ فهذا إيمان بالخرافات. هل تفهم؟ (نعم، أفهم). اذكر بعض الأمثلة الأخرى. (الاعتقاد بأن ارتعاش العين اليسرى ينبئ بثروة، ولكن ارتعاش العين اليمنى ينبئ بكارثة). "ارتعاش العين اليسرى ينبئ بثروة، ولكن ارتعاش العين اليمنى ينبئ بكارثة" – ما هذا؟ (إنها خرافة). إنها خرافة. كل ما ذكرته للتو، مثل التنبؤ بالمستقبل، والقرعة، وقراءة الكف، وما إلى ذلك، يندرج تحت الأنشطة المتعلقة بالخرافات. "ارتعاش العين اليسرى ينبئ بثروة، ولكن ارتعاش العين اليمنى ينبئ بكارثة" هو قول محدد يتعلق بنشاط متعلق بالخرافات. إنه اعتقاد خرافي. من أين تأتي هذه الأقوال؟ كلها تأتي بالأساس من الأجيال الأكبر سنًا. يمرر الآباء بعضها، والبعض الآخر يأتي من الأجداد والأسلاف، وهكذا. أي شيء آخر؟ (يا الله، هل تُعد عادات العطلات الدينية من الخرافات؟) نعم، عادات العطلات الدينية تُعد من الخرافات أيضًا: بعضها ينتمي إلى التقاليد، في حين أن البعض الآخر تقاليد وأقوال تتعلق بالخرافات. من جنوب الصين إلى شمالها، ومن شرقها إلى غربها، هناك العديد من عادات العطلات الدينية. خذ عادة عطلة محددة، على سبيل المثال، في جنوب الصين: غالبًا ما يأكل الناس كعك الأرز خلال رأس السنة الصينية الجديدة. إلام يرمز هذا؟ ما الغرض من تناول الناس لكعك الأرز؟ (إنهم يعتقدون أن تناول كعك الأرز سيجلب لهم الترقي عامًا بعد عام). كلمة "ترقي" هنا تنطوي على جناس صوتي مع الكلمة الصينية التي تعني "كعكة". لذا، فإن الغرض من تناول كعك الأرز هو ضمان حصولك على ترقية كل عام. والآن، ألم يمر عليك أي عام أكلت فيه كعك الأرز ولم تنل ترقية؟ هل ثمة شخص ينال ترقية كل عام لأنه يأكل كعك الأرز كل عام؟ هل يمكنك حقًا "نيل ترقية"؟ يدرك الناس أن هذا لا يؤدي بالضرورة إلى نيل ترقية، ولكن حتى لو لم يحدث ذلك، فإنه على الأقل سيحميهم من الفشل؛ لذا، يجب أن يأكلوه. تناول كعك الأرز يجعلهم يشعرون بالارتياح، في حين أن عدم تناوله يجعلهم يشعرون بعدم الارتياح. هذه خرافات وتقاليد. باختصار، لقد شكلت هذه العادات والتقاليد المستقاة من عائلتك تأثيرًا عليك، وقد وافقت دون وعي على هذه التقاليد والعادات وقبلتها بدرجة معينة؛ وبالتالي، فقد وافقت أيضًا على الخرافات أو الأفكار ووجهات النظر التي تروج لها هذه التقاليد وقبلتها. وعندما تصبح تعيش بمفردك، فقد تستمر في اعتناق هذه التقاليد والعادات. هذا لا يمكن إنكاره. والآن، دعونا نناقش بعض الأقوال المتعلقة بالتقاليد. ينخرط بعض الناس كثيرًا في مثل هذه الأمور: إذا كان شخص ما ذاهبًا في رحلة طويلة، يصنعون له الجياوزي لتناولها، وعندما يعود المسافر، يُعدون له المعكرونة الصينية. أليس هذا تقليدًا؟ (بلى). هذا تقليد، وهو أحد الأعراف غير المكتوبة. دعونا لا نناقش بعد الغرض من القيام بذلك. أولًا، دعونا نفحص العبارة الدقيقة التي تعبر عن هذا الفعل. ("جياوزي لمن يخرج من الباب، والمعكرونة لمن يدخل منه". أو يمكنك أيضًا أن تقول: "جياوزي للمغادرة، والمعكرونة للعودة"). ماذا تعني عبارة "الجياوزي للمغادرة، والمعكرونة للعودة"؟ يعني هذا أنه إذا غادر شخص ما اليوم، فيجب أن تعطيه الجياوزي ليأكلها؛ فما دلالة هذا؟ الجياوزي مغلفة في غلاف، وكلمة "غلاف" تبدو مشابهة للكلمة الصينية التي تعني "حماية". لذا فالمغزى منها حماية حياتهم، والتأكد من عدم تعرضهم لأي حوادث بعد مغادرتهم، وألّا يلقوا حتفهم أثناء سفرهم، وأنهم سيعودون بالتأكيد. إنها تشير إلى المغادرة بأمان. "الجياوزي للمغادرة، والمعكرونة للعودة" تعني أن يعودوا بأمان وأن يسير كل شيء معهم بسلاسة؛ وهذا هو المغزى بشكل ما. بشكل عام، تتبع بعض العائلات هذا التقليد. إذا غادر أحد أفراد العائلة، فإنهم يصنعون الجياوزي له، وعند عودته، يقدمون له المعكرونة. وسواء كنت الشخص الذي يأكل هذه الأطباق أو يعدها، فالغرض من ذلك جلب الحظ السعيد، للحاضر أو المستقبل، من أجل رفاهية الجميع. هل تتفقون على أن هذا التقليد شيء إيجابي وشيء يجب على الناس فعله والمداومة عليه في حياتهم؟ (أنا لا أتفق). بعض الإخوة والأخوات يضطرون إلى المغادرة، ويجهز لهم الشخص المسؤول عن الطعام الجياوزي، وأقول له: "ما علاقة مغادرتهم بصنع الجياوزي؟". فيقول: "حسنًا، عندما يغادر شخص ما، علينا أن نصنع الجياوزي". وأجيبه: "أنتم تصنعون الجياوزي عندما يغادر. فماذا عن عندما يعود؟". يقول: "يجب أن يأكل المعكرونة عندما يعود". فأقول: "هذه أول مرة أسمع فيها عن هذا. من أين يأتي هذا التقليد؟". فيرد: "هذه هي العادات في موطني. إذا غادر شخص ما، فإننا نصنع له الجياوزي، وعندما يعود، نقدم المعكرونة". أي انطباع تركه هذا في قلبي؟ فكرت قائلًا: لقد آمن هؤلاء الناس بالله، لكنهم لا يبنون أفعالهم على كلام الله. وبدلًا من ذلك فإنهم يعتمدون على التقاليد وما توارثوه من أسلافهم. إنهم يعتقدون أنه يمكن حماية حياة الشخص بواسطة الجياوزي المغلفة، وأنه إذا حدث شيء لشخص ما، فهذا ليس في يد الله، بل في أيدي البشر. إنهم يعتقدون أنه من خلال الجياوزي المغلفة سيصبح الشخص المغادر آمنًا، وإذا لم يغلفوا تلك الجياوزي، فلن يكون هذا الشخص في أمان وقد يموت في مكان ما في الرحلة ولا يعود أبدًا. في أفكارهم ووجهات نظرهم، تشبه حياة الشخص الحشوة داخل الجياوزي، ولها قيمة الحشوة ذاتها. حياتهم ليست بين يدي الله، والله غير قادر على التحكم في قدر هذا الشخص. فقط باستخدام الجياوزي المغلفة يمكنهم التحكم في مصير الشخص. أي نوع من الناس هؤلاء؟ (عديمو الإيمان). إنهم عديمو الإيمان. هناك الكثير من هؤلاء الناس في الكنيسة. إنهم لا يعتبرون هذه خرافات. إنهم يعتبرونها جزءًا من عاداتهم، أي أمر يجب أن يتمسكوا به بشكل طبيعي كشيء إيجابي. إنهم يفعلون ذلك علانية ويتصرفون كما لو كانوا عقلانيين ولديهم أساس للقيام بذلك. لا يمكنك منعهم: إذا منعتهم من القيام بذلك، يشعرون بعدم الارتياح ويقولون: "أنا الذي أطبخ. شخص ما سيغادر اليوم: إذا لم أصنع الجياوزي له، فمن سيكون مسؤولًا إذا مات؟ ألن يكون خطأي؟" إنهم يعتقدون أن تقاليد أسلافهم هي الأكثر موثوقية: "إذا لم تتبع التقاليد وانتهكت هذا الأمر المحظور، ستكون حياتك في خطر، وقد تموت بسببه". أليست هذه وجهة نظر عديم الإيمان؟ (بلى، إنها كذلك). ومع ترسخ مثل هذه الأفكار ووجهات النظر بعمق في قلوب الناس، هل يظل بإمكانهم قبول الحق؟ (كلا، لا يمكنهم ذلك). أنت تقول إنك تتبع الله، وتقول إنك تؤمن بالله باعتباره الحق، ولكن أين الدليل؟ أنت تقول بفمك: "أؤمن أن الله هو صاحب السيادة، وأن قدر المرء بين يدي الله". ومع ذلك، عندما يغادر شخص ما، تسارع إلى صنع الجياوزي له، وحتى إذا لم يكن لديك الوقت لشراء اللحم، فلا يزال يتعين عليك صنع الجياوزي بحشوة الخضار – ولكن عدم صنعها أمر غير وارد على الإطلاق. هل هذه الأفعال وهذا السلوك يشهدان لله؟ هل تمجد الله؟ (كلا). من الواضح أنها لا تفعل. إنها تسيء إلى الله واسمه. سواء كنت تقبل الحق أم لا، فهذه مسألة ثانوية. النقطة الأساسية هي أنك تدعي أنك تؤمن بالله وتتبعه، لكنك لا تزال تتمسك بالتقاليد التي غرسها الشيطان فيك. أنت تتبع بدقة الأفكار والعادات التي غرسها أسلافك فيك في هذه الأمور الصغيرة في حياتك اليومية، ولا يمكن لأحد تغييرها. هل هذا موقف شخص يقبل الحق؟ هذه إساءة لله؛ هذه خيانة لله. من هم أسلافك؟ من أين أتت تقاليدهم؟ من الذين تمثلهم هذه التقاليد؟ هل تمثل الحق؟ هل تمثل أشياء إيجابية؟ من اخترع هذه التقاليد؟ هل كان الله؟ يقدم الله للناس الحق ليس لاستعادة التقاليد، ولكن لإلغائها جميعًا. ولكن علاوة على رفضك التخلي عنها، فأنت تعاملها على أنها الحق وعلى أنها شيء إيجابي يجب التمسك به. أليست هذه أمنية موت؟ أليست معارضة علنية للحق ولله؟ (بلى، إنها كذلك). هذا صخب علني ضد الله ومعارضة له. قد يقول بعض الناس: "ماذا لو لم أصنع الجياوزي أو المعكرونة لإخوتي وأخواتي، ولكن أفعل ذلك لأفراد عائلتي؟ عندما يغادر أفراد عائلتي، سأصنع لهم الجياوزي، وعندما يعودون، سأطبخ لهم المعكرونة. هل هذا مقبول؟". هل تعتقدون أن هذا مقبول؟ ماذا لو قلتم هذا: "إذا خدعت شخصًا ما، فلن يكون إخوتي وأخواتي، بل أفراد عائلتي. هل هذا مقبول؟". هل سيكون ذلك مقبولًا؟ (لن يكون مقبولًا). لا يهم من هو الطرف المتلقي لأفعالك. المهم ما تعيشه وما تكشفه عن نفسك، والمهم ما هي وجهات النظر التي تتمسك بها. لا يهم من تخدعه، بل المهم هو ما هي أفعالك ومبادئك، أليس كذلك؟ (بلى، هو كذلك).

ثمة بعض الأشخاص الذين يقضون أيامهم خلال السنة الصينية الجديدة يقلبون ما بين التقويمات السنوية، بادئين العطلة التقليدية من اليوم الثلاثين من الشهر الثاني عشر من التقويم القمري، ويلتزمون بصرامة بنمط الحياة والمحظورات التي تنتقل عبر هذه العادات التقليدية فيما يأكلونه، وما يرتدونه، وما يمتنعون عن فعله كل يوم. وأيًا كان ما يُحظر عليهم قوله أو فعله، فإنهم يحرصون على تجنب قول أو فعل هذا الشيء، وأيًا كان ما يجلب الحظ فيما يتناولونه من طعام أو يقولونه، سيأكلون ويقولون هذا الشيء. فعلى سبيل المثال، يؤمن البعض أنه خلال العام الجديد، يجب عليهم تناول كعك الأرز لضمان نيل ترقية في العام المقبل. من أجل الترقية في العام المقبل، سيحرصون على تناول كعك الأرز، بغض النظر عن أي أمور مهمة يتعين عليهم التعامل معها، أو مدى انشغالهم أو إرهاقهم، أو أي ظروف خاصة تتعلق بأدائهم للواجب أو ما إذا كان بإمكانهم تخصيص وقت كاف للاضطلاع به. وإذا لم يكن لديهم الوقت لصنع كعك الأرز في المنزل، فسيخرجون ويشترون بعضًا منه فقط لضمان الحظ السعيد. ويجب على بعض الناس أن يأكلوا السمك خلال العام الجديد، لأنه يرمز إلى الوفرة عامًا بعد عام. وإذا لم يأكلوا السمك في أحد الأعوام، فإنهم يعتقدون أنهم سيواجهون الفقر خلال الاثني عشر شهرًا القادمة. وحتى إذا كانوا غير قادرين على شراء الأسماك، فقد يضعون سمكة خشبية على طاولة الطعام كرمز. يأكلون كعك الأرز والأسماك لضمان الترقية والوفرة في العام المقبل. من ناحية، هم يفعلون ذلك من أجل جعل هذا العام يسير بسلاسة أكبر، ولجعل حياتهم أفضل وأكثر ازدهارًا، ومن ناحية أخرى، يأملون في النجاح في حياتهم المهنية أو كسب الكثير من المال من أعمالهم. وعلاوة على ذلك، خلال العام الجديد، يحرصون أيضًا على استخدام العبارات التي تجلب الحظ. على سبيل المثال، يتجنبون قول الرقمين أربعة وخمسة لأن "أربعة" قد تعني "الموت"، و"خمسة" تعني "لا شيء" في اللغة الصينية، ويفضلون عوضًا عن ذلك استخدام أرقام مثل ستة وثمانية، حيث تمثل كلمة "ستة" الإبحار السلس، و"ثمانية" تمثل كسب ثروة. وهم لا يستخدمون الكلمات والعبارات المبشّرة فحسب، بل يقدمون أيضًا مظاريف حمراء للموظفين وأفراد الأسرة والأقارب والأصدقاء. يرمز إعطاء المظاريف الحمراء إلى كسب ثروة، وكلما زاد عدد المظاريف الحمراء التي يقدمونها، زادت دلالتها على ازدهارهم. إنهم لا يقدمون فقط المظاريف الحمراء للناس، ولكن أيضًا لحيواناتهم الأليفة، مما يرمز إلى أنه يمكنهم جني ثروة من أي شخص، وأن العام المقبل سيكون مليئًا بالأعمال المزدهرة والثروة الضخمة. كل شيء، بدءًا بما يأكلونه وانتهاءً بما يفعلونه، بدءًا بما يقولونه وحتى كيفية تصرفهم، يتعلق بمواصلة العادات والأقوال التي توارثوها عبر التقاليد، ويمارسونها بعناية مضنية. وحتى لو تغيرت بيئتهم المعيشية، أو المجتمع الذي يعيشون فيه، لا يمكن أن تتغير هذه العادات وأنماط الحياة التقليدية. يجب أن يستمروا في هذه التقاليد لأنها تحمل معنى معينًا بداخلها، وتشمل كلًا من الأقوال الإيجابية والمحظورات التي توارثها الناس من أسلافهم. وإذا انتُهكت هذه التقاليد أو انتُهكت المحظورات، فقد لا يمر العام المقبل بشكل إيجابي، مما يؤدي إلى عقبات في كل الاتجاهات، أو تراجع في الأعمال التجارية، أو الإفلاس. ولهذا السبب، من الأهمية بمكان التمسك بهذه التقاليد. ثمة تقاليد يجب اتباعها خلال المناسبات الاحتفالية، وثمة تقاليد يجب اتباعها في حياة المرء اليومية أيضًا. على سبيل المثال، قص الشعر؛ إذا تحقق المرء من التقويم ورأى أنه من المشؤوم قص الشعر أو مغادرة المنزل اليوم، فلن يجرؤ على الخروج. وإذا لم يتحقق من التقويم ومضى قدمًا وقص شعره على أي حال، فسيكون هذا انتهاكًا لكل من الأمرين المحظورين المتمثلين في مغادرة المنزل وقص الشعر، وقد يواجه عواقب غير متوقعة؛ لذا يجب اتباع هذه الأشياء. إنها تنتمي إلى كل من التقاليد والخرافات. إذا احتاج شخص ما إلى الخروج، لكنه تحقق من التقويم ورأى أن كل الأشياء مشؤومة في ذلك اليوم، مما يعني أنه يوم للراحة، والترفيه، والاسترخاء، وتجنب فعل أي شيء، فحتى لو قيل له إنه بحاجة إلى الخروج ونشر الإنجيل اليوم، فقد يقلق مما قد يحدث له إذا انتهك المحظورات وحدث له شيء غير متوقع، مثل حادث سيارة أو التعرض للسرقة. لن يجرؤ على الخروج، وسيقول: "فلأذهب غدًا! لا يمكننا تجاهل ما يخبرنا به أسلافنا. يقولون إنه يجب علينا دائمًا الرجوع إلى التقويم قبل الخروج. فإذا كان التقويم يقول إن كل الأشياء مشؤومة، فلا ينبغي الخروج. إذا خرجت وحدث خطب ما، فعليك أن تتحمل العواقب بنفسك. من قال لك ألا تنظر إلى التقويم وتطيع ما يقوله؟". هذا يتعلق بكل من التقاليد والخرافات، أليس كذلك؟ (بلى، هو كذلك).

يقول البعض: "أبلغ من العمر 24 عامًا هذا العام؛ إنها سنة برج حظي". ويقول آخرون: "أبلغ من العمر 36 عامًا هذا العام. إنها سنة برج حظي". ماذا عليك أن تفعل خلال سنة برج حظك؟ (أرتدي ملابس داخلية حمراء وحزامًا أحمر). من ارتدى ملابس داخلية حمراء من قبل؟ من ارتدى حزامًا أحمر؟ كيف كان شعورك عند ارتداء ملابس داخلية حمراء وحزامًا أحمر؟ هل شعرت أن عامك سار على ما يرام؟ هل درأ سوء الحظ؟ (عندما كانت سنة برج حظي، ارتديت جوارب حمراء، ومع ذلك، كانت نتائج امتحاناتي سيئة جدًا في ذلك العام. لم يجلب لي ارتداء اللون الأحمر الحظ السعيد كما قال الناس). ارتدائها جلب لك الحظ السيئ، أليس كذلك؟ هل كان من الممكن أن يكون أداؤك أفضل إذا لم ترتد اللون الأحمر؟ (لم يكن ليكون ثمة تأثير سواء ارتديته أم لا). هذه رؤية دقيقة للسؤال؛ لم يكن ليكون له أي تأثير. هذا تقليد وخرافات. بغض النظر عما إذا كنت تقبل حاليًا فكرة سنة برج الحظ هذه أو ما إذا كنت ترغب في مواصلة هذا التقليد، فقد تركت الأفكار والأقوال التقليدية المرتبطة بها بصمة في أذهان الناس. على سبيل المثال، عندما يحين وقت سنة برج حظك، إذا واجهت أحداثًا غير متوقعة أو ظروفًا خاصة تجعل عامك يمر صعبًا وبما لا يتماشى مع رغباتك، فستفكر رغمًا عنك: "لقد كان هذا العام صعبًا حقًا. بالتفكير في الأمر، إنها سنة برج حظي، ويقول الناس إنه خلال سنة برج حظي، عليك توخي الحذر لأن انتهاك المحظورات يكون أسهل. وفقًا للتقاليد، يجب أن أرتدي اللون الأحمر، لكن لأنني أؤمن بالله، لم أرتده. أنا لا أؤمن بهذه الأقوال، لكن عندما أفكر في التحديات التي واجهتها هذا العام، لم تكن الأمور تسير بسلاسة. كيف يمكنني تجنب هذه المشكلات؟ ربما يكون العام المقبل أفضل". ستربط دون وعي الأحداث الاستثنائية وغير المواتية التي قابلتها خلال العام بالأقوال التقليدية حول سنة برج حظك التي كيفك أسلافك وعائلتك عليها. ستستخدم هذه الأقوال لتبرير الأحداث الاستثنائية التي واجهتها خلال هذا العام، وبذلك تنحي جانبًا الحقائق والجوهر وراءها. أنت أيضًا تنحي جانبًا الموقف الذي يجب أن يكون لديك تجاه هذه المواقف والدروس التي يجب أن تتعلمها منها. ستفكر تلقائيًا في هذا العام على أنه عام خاص، وتربط دون وعي جميع الأحداث التي حدثت فيه بسنة برج حظك. ستشعر بهذا: "لقد جلب لي هذا العام بعض المصائب، أو جلب لي هذا العام بعض البركات". لهذه الأفكار علاقة محددة بتكييف عائلتك لك. بغض النظر عما إذا كانت صحيحة أم لا، هل هي مرتبطة بسنة برج حظك؟ (لا، ليست كذلك). ليست مرتبطة. إذن، هل منظوراتك ووجهات نظرك تجاه هذه الأمور صحيحة؟ (لا، ليست صحيحة). لماذا هي غير صحيحة؟ هل لأنك تأثرت إلى حد ما بالأفكار التقليدية التي غرستها عائلتك فيك؟ (نعم). لهذه الأفكار التقليدية الأسبقية وقد شغلت عقلك. إذن، عندما تواجه هذه الأمور، سيكون رد فعلك الفوري هو رؤيتها من منظور هذه الأفكار ووجهات النظر التقليدية، مع تنحية المنظور الذي يريد الله أن تتخذه جانبًا أو الأفكار ووجهات النظر التي يجب أن تكون لديك. ماذا ستكون النتيجة النهائية لكيفية رؤيتك لهذه الأمور؟ ستشعر أن هذا العام لم يكن مواتيًا، وأن سوء الحظ أصابك فيه، وأنه كان مخالفًا لرغباتك، وبعد ذلك ستتبنى الاكتئاب والسلبية كوسيلة للتهرب من هذه الأشياء ومعارضتها ومقاومتها ورفضها. إذن، هل يتعلق السبب الذي يجعلك تطلق العنان لهذه المشاعر والأفكار ووجهات النظر بتلك الأفكار التقليدية التي غرستها عائلتك فيك؟ (نعم). في مثل هذه الأمور، ما الذي يجب أن يتخلى عنه الناس؟ يجب أن يتخلوا عن المنظور والموقف الذي يقيسونها من خلاله. لا ينبغي أن ينظروا إلى هذه الأمور من منظور أنهم واجهوا هذه المواقف لأنهم واجهوا سوء الحظ هذا العام، أو لأنه لم يكن مواتيًا، أو كان يتعارض مع رغباتهم، أو أنهم خالفوا بعض المحظورات، أو لم يتبعوا الممارسات التقليدية. يجب عوضًا عن ذلك أن تتناول كل من هذه الأمور واحدة تلو الأخرى، وأولًا وقبل كل شيء، يجب عليك على أقل تقدير النظر إليها من منظور كائن مخلوق. قل إن هذه الأمور، سواء كانت جيدة أو سيئة، سواء كانت تتماشى مع رغباتك أو ضدها، سواء كانت مواتية أو تُرى من الناس على أنها سوء حظ، هي من ترتيب الله، وتحت سيادة الله، وتأتي من الله. هل ثمة ميزة لتبني هذا النوع من المنظورات والمواقف بشأن هذه الأمور؟ (نعم). ما هي الميزة الأولى؟ يمكنك قبول هذه الأمور من الله، مما يعني إلى حد ما، أنه يمكنك تبني عقلية الخضوع. والميزة الثانية هي أنه يمكنك تعلم درس وربح شيء من هذه الأمور المخيبة للآمال. والميزة الثالثة هي أنه يمكنك التعرف على أوجه القصور لديك ونقائصك، وكذلك شخصيتك الفاسدة، من خلال هذه الأمور المخيبة للآمال. والميزة الرابعة هي أنه في هذه الأمور المخيبة للآمال، يمكنك التوبة والتراجع، والتخلي عن أفكارك ووجهات نظرك السابقة، وطريقتك السابقة في العيش، ومختلف سوء فهمك عن الله، والعودة أمام الله، وقبول تنظيماته بموقف الخضوع، حتى لو كانت تتعلق بتوبيخ الله ودينونته، وتأنيبه وتأديبه لك، أو حتى عقابه. ستكون على استعداد للخضوع لكل شيء، وعدم إلقاء اللوم على السماء وعلى الآخرين، ولا ربط كل شيء بوجهة النظر والموقف اللذين غرستهما فيك الأفكار التقليدية، ولكن ستنظر بدلًا من ذلك إلى كل مسألة من منظور كائن مخلوق. سيكون هذا مفيدًا لك من نواح كثيرة. أليست كل هذه الأشياء مفيدة؟ (بلى، هي كذلك). من ناحية أخرى، إذا نظرت إلى هذه الأمور بناءً على الأفكار التقليدية التي غرستها عائلتك فيك، فستحاول التهرب منها بكل وسيلة ممكنة. ماذا يعني التهرب منها؟ معناه إيجاد طرق مختلفة لتجنب هذه المصائب، لتجنب هذه الأمور المخيبة للآمال وغير المواتية والتي لا يحالفها الحظ. يقول أحدهم: "إنها الشياطين الصغيرة تعبث بك. يمكنك تجنبها إن ارتديت ملابس حمراء. ارتداء الملابس الحمراء يشبه إعطاؤك حجابًا في البوذية. الحجاب هو قطعة من الورق الأصفر مكتوب عليها بعض الأحرف بالأحمر. يمكنك لصقه على جبهتك، أو خياطته في ملابسك، أو وضعه تحت وسادتك، وسيساعدك على تجنب هذه الأشياء". عندما لا يكون لدى الناس مسار إيجابي للممارسة، فإن ملاذهم الوحيد هو طلب المساعدة من هذه المسارات الملتوية والشريرة، لأنه لا أحد يريد أن يكون سيئ الحظ أو يواجه أي مصيبة. الكل يريد أن تسير الأمور بسلاسة. هذا رد فعل غريزي من جانب البشرية الفاسدة عند مواجهة الأمور الدنيوية. أنت تريد التهرب من هذه الأمور أو استخدام وسائل بشرية مختلفة لعلاجها لأنك ليس لديك المسار الصحيح لمعالجتها ولا الأفكار ووجهات النظر الصحيحة لمواجهتها. يمكنك فقط رؤية هذه الأشياء من منظور غير المؤمن، لذا فإن رد فعلك الأول هو تجنبها، وعدم الرغبة في مواجهة هذه الأشياء. أنت تقول: "لماذا الأشياء غير مواتية بالنسبة إليّ؟ لماذا أنا سيئ الحظ؟ لماذا أواجه التهذيب كل يوم؟ لماذا أستمر في الاصطدام بالجدار وارتكاب الأخطاء في كل ما أفعله؟ لماذا أفعالي مكشوفة دائمًا؟ لماذا يعارض الناس من حولي رغباتي دائمًا؟ لماذا يستهدفونني، وينظرون إلي بازدراء، ويخالفون إرادتي في كل شيء؟". وكما يقول بعض الناس: "عندما تكون غير محظوظ، حتى الماء البارد يمكن أن يعلق في أسنانك". هل يمكن أن يعلق الماء البارد في أسنانك؟ هل تمضغ الماء البارد بأسنانك؟ أليس هذا هراءً؟ أليس هذا إلقاء اللوم على السماء والآخرين؟ (بلى، إنه كذلك). ماذا يعني أن تكون سيئ الحظ؟ هل لهذا النوع من الأشياء وجود حقًا؟ (لا، ليس له وجود). إنه غير موجود. إذا أدركت حقًا أن كل شيء بيدي الله، وأن كل شيء تحت سيادة الله وترتيبه، فلن تستخدم كلمات مثل "سيئ الحظ"، ولن تحاول التهرب من الأمور. عندما يواجه الناس أمورًا تتعارض مع رغباتهم، فإن رد فعلهم الأول يكون هو التهرب منها، ومن ثم يرفضونها. وإذا لم يتمكنوا من رفض هذه الأمور، أو التهرب منها، أو الاختباء منها، فإنهم يبدأون في مقاومتها. المقاومة ليست مجرد التأمل في أفكار المرء أو مراجعتها في ذهنه؛ بل هي تنطوي على القيام بعمل ما. ينخرط الناس على انفراد في مناورات تافهة، ويتلفظون بعبارات استفزازية، أو مبررة للذات، أو محافظة على الذات، أو تمجد الذات، أو لتلميع ذواتهم لجعل أنفسهم يبدون جيدين، وذلك لتجنب التأثر بحدث مؤسف أو الانجرار إليه. بمجرد أن يبدأ الشخص في المقاومة، يمكن أن يصبح الأمر خطيرًا بالنسبة إليه، أليس كذلك؟ (بلى، هذا ممكن). أخبرني، عندما يصل الشخص إلى النقطة التي يبدأ فيها المقاومة، هل تتبقى فيه أي وظيفة لضمير وعقل الإنسانية الطبيعية؟ لقد انتقل بالفعل من الأفكار ووجهات النظر إلى العمل الحقيقي، ولم يعد بإمكان العقل والضمير كبحه. ماذا يعني هذا؟ يعني أن أفعال الشخص وأفكاره تتطور إلى واقع مقاومة الله. إنه ببساطة لا يرفض أو يكون غير راغب أو يشعر بالتعاسة في قلبه، بل هو يستخدم أفعاله وأعماله الفعلية للمقاومة. وعندما يتعلق الأمر بالمقاومة من خلال العمل الحقيقي، ألا يكون هذا الشخص قد انتهى بالأساس؟ عندما تتبلور حقائق التمرد على الله، ومقاومته، ومعارضته، لا تعود المسألة مشكلة المسار الذي يسلكه الناس؛ فقد أدى هذا بالفعل إلى نتيجة. أليس هذا خطيرًا للغاية؟ (بلى، إنه كذلك). لذلك، حتى فكرة ثقافية تقليدية صغيرة وغير مهمة، أو فكر تقليدي، أو قول يتعلق بالإيمان بالخرافات يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية. إنها ليست مجرد عادة بسيطة في نمط الحياة، أو مسألة ما نأكله، أو ما نرتديه، أو ما يجب قوله أو عدم قوله، بل يمكن أن يصل الأمر إلى حد نوع الموقف الذي يتبناه الشخص عند مواجهة البيئات التي نظمها الله. لذا، هذه أيضًا مشكلات يجب على الناس التخلي عنها.

بالإضافة إلى التمسك ببعض طرق الحياة والأفكار ووجهات النظر التقليدية خلال المهرجانات الكبرى، يتمسك بها الناس كذلك خلال بعض الاحتفالات الصغيرة. على سبيل المثال، يأكلون كرات الأرز الحلوة في اليوم 15 من السنة القمرية الجديدة. لماذا يأكل الناس كرات الأرز الحلوة؟ (إنها ترمز إلى لم شمل الأسرة). لم شمل الأسرة. هل أكلتم كرات الأرز الحلوة خلال السنوات القليلة الماضية؟ (لقد أكلتها في المنزل، ولم آكلها أبدًا في الكنيسة). هل لم شمل المرء مع عائلته أمر جيد؟ (لا، ليس جيدًا). هل ثمة أشخاص طيبون في عائلتك؟ إما أن يطلبوا منك المال أو سداد دين؛ وإذا كنت تمتلك الشهرة والربح، فإنهم يتملقونك ويطلبون نصيبهم، وإذا لم تكن تمتلكهما، فإنهم ينظرون إليك بازدراء. هناك تناول كرات الأرز الحلوة في اليوم 15 من السنة القمرية الجديدة، بالإضافة إلى عادات أخرى في تواريخ مختلفة مثل اليوم الثاني من الشهر القمري الثاني، واليوم الثالث من الشهر الثالث، والرابع من الشهر الرابع، والخامس من الشهر الخامس...هناك فوضى من مختلف الأشياء، وجميع أنواع الطعام المرتبطة بها. هذه الأشياء التي يفعلها عالم غير المؤمنين والشياطين كلها سخيفة. إذا كنت ترغب في الاحتفال خلال أحد الأعياد والاستمتاع ببعض الطعام الجيد، فقل فقط إنك ستستمتع ببعض الطعام الجيد وهذا كل شيء. ما دامت ظروفك المعيشية تسمح بذلك، يمكنك أن تأكل ما تريد. كفانا من كل هذه الحيل، مثل تناول كعك الأرز للترقية عامًا بعد عام، أو تناول السمك من أجل الوفرة، أو كرات الأرز الحلوة للم شمل الأسرة. يصنع الصينيون أيضًا أرز ملفوف بأوراق الخيزران، ولكن لأي غرض؟ كل عام خلال الأعياد المختلفة، هناك بعض الأفراد المتفانين في الكنيسة الذين يشترون سلعًا مختلفة تتوافق مع كل عيد، مثل أرز ملفوف بأوراق الخيزران. سألت بعضهم: "لماذا تأكلون أرز ملفوف بأوراق الخيزران؟" فقالوا: "إنها لمهرجان قوارب التنين في اليوم الخامس من الشهر القمري الخامس". الأرز الملفوف بأوراق الخيزران لذيذ جدًا، لكنني لا أعرف لماذا يوجد مهرجان مرتبط بها أو كيف ترتبط بحياة الناس وحظوظهم. لم أقم أبدًا بأي بحث أو أجري استطلاع رأي حول هذا الأمر، لذلك لا أعرف. من المفترض أنه لإحياء ذكرى شخص ما. لكن لماذا يجب أن نأكل هذه الأشياء في ذكراه؟ يجب إعطاء أرز ملفوف بأوراق الخيزران لذلك الشخص. على من يسعى لإحياء ذكراه أن يضع أرز ملفوف بأوراق الخيزران أمام قبره أو صورته، ولا ينبغي أن تُعطى للناس الأحياء: هذا ليس شأن الأحياء. الأحياء يأكلونها نيابةً عن ذلك الشخص؛ هذا سخيف. اكتُسِبت المعرفة المتعلقة بهذه الاحتفالات وكذلك ما يجب تناوله خلالها من غير المؤمنين: لا أعرف التفاصيل المحددة، وتم تمرير بعض التفاصيل لاحقًا من خلال أشخاص في الكنيسة؛ يتم تناول أرز ملفوف بأوراق الخيزران خلال مهرجان قوارب التنين وكعك الأرز خلال السنة القمرية الجديدة. يأكل الناس في الغرب الديك الرومي في عيد الشكر: لماذا يأكلون الديك الرومي؟ وفقًا للتقارير الإخبارية، فإنهم يأكلون الديك الرومي في عيد الشكر من أجل تقديم الشكر؛ هذا تقليد. ثمة عطلة دينية أخرى في الغرب تسمى عيد الميلاد، حيث ينصب الناس أشجار عيد الميلاد ويرتدون ملابس جديدة؛ وهذا أيضًا تقليد. وخلال هذا العيد يجب على الغربيين أيضًا تبادل الكلمات اللطيفة والتمنيات الطيبة والتبريكات، ولا يُسمح لهم بقول كلمات سيئة أو كلمات نابية. كل هذا يعادل الأقوال المبشّرة في الثقافات الشرقية، والغرض منها هو منع الناس من انتهاك المحظورات، وإلا لن يكون العام التالي مواتيًا. أما الأعياد الغربية مثل عيد الشكر وعيد الميلاد فتتضمن تناول أطعمة شهية خاصة، وقد وُضعت القصص لتبرير تناول هذه الأطعمة. في نهاية المطاف، ألخص ما يحدث: يبحث الناس عن عذر للانغماس في تناول هذه الأطعمة اللذيذة، مما يوجد لهم مبررًا لأخذ إجازة لبضعة أيام لتناول الطعام الشهي في المنزل، ويأكلون حتى يصبح لديهم بطن متخم. وعندما يحين وقت التبرع بالدم، تقول الممرضة: "إن مستويات الدهون في دمك مرتفعة للغاية، إنها ليست على المستوى المطلوب وتحرمك من التبرع". يرجع ذلك إلى تناول كميات مفرطة من اللحوم. الغرض الأساسي من الاحتفال بهذه الأعياد التقليدية هو الاستمتاع بالطعام والشراب الجيدين، ويتم تناقلها من جيل إلى آخر، من الكبار إلى الصغار، وتصبح تقليدًا. كما تنتقل الأفكار ووجهات النظر الأساسية التي تغرسها هذه التقاليد، بالإضافة إلى بعض الأقوال المتعلقة بالخرافات من الكبار إلى الجيل الأصغر سنًا.

ما هي الأقوال الأخرى المتعلقة بالخرافات؟ (ارتعاش العين اليسرى ينبئ بثروة، ولكن ارتعاش العين اليمنى ينبئ بكارثة). هل تؤمنون بهذه الأشياء؟ بعض الناس يؤمنون بها بشدّة. على سبيل المثال، يتعرض شخص ما لحادث سيارة ويموت. قبل وقوع الحادث، أصيبت زوجة هذا الشخص بارتجاف سيئ في عينها اليمنى: إنها تستمر في الارتجاف ليلًا ونهارًا؛ إلى أي مدى سيصل سوء الارتجاف؟ حتى الأشخاص الآخرين يمكنهم رؤية ارتجاف عينها. وبعد بضعة أيام، يتعرض زوجها لحادث سيارة ويموت. بعد ترتيب الجنازة، تجلس وتبدأ في التفكير ببطء: "عجبًا، في تلك الأيام القليلة كانت عيني ترتجف بشدة لدرجة أنني لم أستطع حتى تثبيتها بيدي. لم أكن أتوقع أن يتحقق الأمر على هذا النحو". تبدأ في وقت لاحق في تصديق هذا القول وتفكر: "يا للعجب، الأشياء تحدث حقًا عندما ترتجف عيني. قد لا تكون بالضرورة أشياء جيدة أو سيئة، ولكن لا بد أن يحدث شيء ما. إنه نوع من الإسقاط أو الهاجس". هل يحدث هذا؟ يقول البعض: "أنا لا أؤمن بهذا، إنها خرافة". لكنها تأتي في الوقت المناسب، وهي حقًا صحيحة للغاية. الأشياء المذكورة في الثقافة الشعبية ليست شائعات لا أساس لها من الصحة؛ فالخرافة تختلف عن التقاليد. إنها موجودة إلى حد ما في حياة الناس، كما أنها تؤثر في البيئات المعيشية للناس والأحداث التي تحدث في حياتهم وتتحكم فيها. يقول بعض الناس: "حسنًا، أليست هذه علامة من الله، وليست خرافة؟ ونظرًا لأنها ليست خرافة، يجب أن نتعامل معها ونفهمها بشكل صحيح. هذا لم يأت من الشيطان، يمكن أن يكون من الله؛ إشارة من الله. يجب ألا ندينها". كيف نرى هذه المسألة بشكل صحيح؟ هذا يختبر قدرتك على رؤية الأشياء وفهمك للحق. إذا كنت تتعامل مع كل شيء بشكل موحد، معتقدًا أن "كل ذلك خرافات، لا يوجد شيء من هذا القبيل وأنا لا أؤمن بأي منه"، فهل هذه طريقة صحيحة لرؤية الأشياء؟ على سبيل المثال، عندما يريد غير المؤمنين الانتقال إلى منزل جديد، فإنهم يرون أن طالعهم يقول: "اليوم مشؤوم للانتقال"، لذلك يتبعون هذا الأمر المحظور ولا يجرؤون على الانتقال في ذلك اليوم. يبحثون عن يوم يقول فيه الطالع: "إنه يوم مبشّر للانتقال"، أو "كل الأمور مبشّرة" قبل أن ينتقلوا. وبعد الانتقال، لا يحدث شيء سيئ، ولا يؤثر على حظهم في المستقبل. هل يحدث هذا؟ يرى بعض الناس "اليوم مشؤوم للانتقال" لكنهم لا يصدقون ذلك؛ وينتقلون على أي حال. ونتيجة لذلك، بعد الانتقال، يحدث خطأ ما: هناك مصيبة في الأسرة، وتنخفض ثرواتهم، ويموت شخص ما في العائلة، ويمرض آخر. كل شيء يصبح صعبًا، من الزراعة والعمل وممارسة الأعمال التجارية إلى تعليم أطفالهم. إنهم لا يفهمون ماذا يحدث. يستشيرون عرافة، فتقول لهم: "أنت خالفت أحد المحظورات الكبيرة خلال ذلك الوقت. كان اليوم الذي انتقلت فيه مشؤومًا للانتقال، وبذلك أسأت إلى تاي سوي(أ)". ماذا يحدث هنا؟ هل تعرفون؟ إذا كنتم لا تستطيعون فهم هذا، فلن تعرفوا كيفية التعامل مع مثل هذه المواقف عند ظهورها. إذا قال غير المؤمن: "دعني أخبرك، لقد انتقلت في اليوم الذي كان فيه الانتقال مشؤومًا، وبعد الانتقال، ظلت أسرتي تعاني من المشاكل يومًا بعد يوم، وازداد سوء حظها، ولم نحظ بيوم جيد منذ ذلك الحين"، فقد يخفق قلبك بشدة عند سماعك هذا. يصيبك الخوف وتفكر: "يا للعجب، إذا لم أتبع تحريم الأمر المحظور، فهل سيحدث لي الشيء نفسه؟" أنت تقلب الأمر في عقلك، وتفكر: "أنا أؤمن بالله، أنا لست خائفًا!" لكن الشك لا يزال عالقًا في ذهنك، ولا تجرؤ على مخالفة الأمر المحظور.

كيف يجب أن ننظر إلى هذه الأقوال المتعلقة بالخرافات؟ لنبدأ بمسألة ارتجاف العين. هل نعلم جميعًا ما هو ارتجاف العين؟ الفهم الأساسي لدى الناس هو أنه يتنبأ بما قد يحدث في المستقبل، سواء كان هذا الشيء جيدًا أم سيئًا. لكن هل هذه خرافة أم لا؟ تكلموا. (إنها خرافة). إنها خرافة. السؤال التالي، هل يجب على الناس الذين يؤمنون بالله أن يؤمنوا بهذه المقولة؟ (لا ينبغي لهم ذلك). لماذا لا ينبغي لهم أن يؤمنوا بذلك؟ (لأن حظنا ومصائبنا تُدار وتُنظم بين يدي الله ولا علاقة لها بما إذا كانت أعيننا ترتجف أم لا. كل ما نواجهه هو تحت سيادة الله وترتيبه، وينبغي أن نخضع له). لنفترض أنه في يوم من الأيام ارتجفت عينك بشكل سيئ ليوم كامل، واستمرت حتى صباح اليوم التالي. وبعد ذلك، يحدث شيء ما، ويتم تهذيبك. وبعد تهذيبك، يتوقف ارتجاف عينك. ماذا سيكون رأيك؟ "كانت ارتجافة عيني علامة على أنني سأخضع للتهذيب". هل هذه مجرد مصادفة؟ هل هي خرافة؟ في بعض الأحيان تكون مجرد مصادفة؛ في بعض الأحيان تحدث مثل هذه الأشياء. ماذا يحدث؟ (يا الله، يبدو أن ارتجاف العين قد يكون جزءًا من الإيقاع الطبيعي للجسد، ولا ينبغي الربط بينه وبين التهذيب). يجب فهم ارتجاف العين على النحو التالي: بغض النظر عما إذا كان الناس يعتقدون أن ارتجاف عين واحدة يشير إلى الثروة وارتجاف الأخرى يشير إلى كارثة، فقد خلق الله جسم الإنسان بالعديد من الأسرار. لا يمتلك البشر المعرفة بمفردهم حول مدى عمق هذه الأسرار، والتفاصيل المحددة التي تنطوي عليها، وما هي الغرائز، والقدرات، والإمكانات التي يمتلكها جسم الإنسان. لا يعرف الناس ما إذا كان جسم الإنسان يستطيع إدراك العالم الروحي، وما إذا كان يمتلك ما يسميه البعض الحاسة السادسة. هل ينبغي أن يكلف الناس أنفسهم عناء فهم هذه الجوانب غير المعروفة من جسم الإنسان؟ (كلا، لا ينبغي لهم ذلك). ليست هناك حاجة لذلك؛ لا يحتاج الناس إلى فهم الأسرار التي ينطوي عليها جسم الإنسان. وعلى الرغم من أنهم ليسوا بحاجة إلى الفهم، فينبغي أن يكون لديهم فهم أساسي أن جسم الإنسان ليس بسيطًا. إنه يختلف اختلافًا جوهريًا عن أي شيء ليس من خلق االله، مثل طاولة، أو كرسي، أو كمبيوتر. تختلف طبيعة هذه الأشياء تمامًا عن طبيعة جسم الإنسان: هذه الأشياء الجامدة ليس لها تصور للعالم الروحي، في حين أن جسم الإنسان – وهو كائن حي يأتي من الله، ومخلوق من الله – يمكن أن يشعر بكيفية إدراك بيئته المباشرة، وغلافه الجوي، وبعض الأشياء الخاصة، وكذلك كيفية التفاعل مع البيئة المحيطة والأحداث القادمة. الأمر ليس بسيطًا؛ فكل هذه الأشياء ألغاز. وبالإضافة إلى أن جسم الإنسان يمكنه أن يشعر بالأشياء الباردة أو الساخنة أو الممتعة أو غير المرغوبة للشم، والمذاق الحلو والحامض والحار، هناك أيضًا بعض الألغاز التي لا يدركها الوعي الذاتي للفرد. البشر لا يعرفون عن هذه الأشياء. لذا، على وجه التحديد، سواء كان ارتجاف العين مرتبطًا بأعصاب الشخص، أو بحاسته السادسة، أو بشيء يتعلق بالعالم الروحي، لن نتعمق في هذا. في جميع الأحوال، هذه الظاهرة موجودة، ولن نتحرى الغرض منها ومعناها للوجود. وبغض النظر عن ذلك، هناك بعض الأقوال حول ارتجاف العين في كل من العائلة والثقافة الشعبية. سواء كانت هذه الأقوال تتكون من خرافات أم لا، فهي في نهاية الأمر علامة تتجلى في جسم الإنسان قبل أحداث معينة تحدث في بيئة معيشية. الآن، هل تنتمي طريقة الظهور هذه إلى الخرافات، أو التقاليد، أو العلم؟ إنه شيء لا يمكن البحث فيه؛ إنه لغز. وباختصار، في الحياة الواقعية، على مدى آلاف السنين من العصور القديمة حتى الوقت الحاضر، خلصت البشرية إلى أن ارتجاف عين شخص ما مرتبط بطريقة ما بالأحداث التي ستحدث من حوله. سواء كان هذا الارتباط متعلقًا بالثروة أو الحظ أو جانب آخر من جوانب حياة الشخص، فالبحث في ذلك مستحيل. هذا أيضًا لغز. لماذا يعتبر لغزًا؟ تتضمن أشياء كثيرة العالم الروحي خارج العالم المادي، والتي لا يمكنك رؤيتها أو الشعور بها حتى لو قيلت لك. لهذا السبب يعتبر لغزًا. وبما أن هذه الأشياء ألغاز ولا يستطيع الناس رؤيتها أو الشعور بها، ولكن لا تزال بعض مشاعر النذير والعلم المسبق موجودة في البشر، فكيف ينبغي للناس أن يتعاملوا معها؟ أبسط قاعدة هي تجاهلها فحسب. لا تصدق أن لها أي علاقة بثروتك أو حظك. لا تقلق من حدوث أمور سيئة عندما ترتجف عينك اليمنى، وبالتأكيد لا تفرح عندما ترتجف عينك اليسرى، معتقدًا أنك ستصبح ثريًا. لا تدع هذه الأمور تؤثر عليك. السبب الرئيسي هو أنك ليس لديك القدرة على التنبؤ بالمستقبل. كل شيء ينظمه الله ويحكمه. سواء كان ما سيحدث جيدًا أو سيئًا، فكل شيء بين يدي الله. الموقف الوحيد الذي يجب أن تتبناه هو الخضوع لتنظيم الله وترتيبه. لا تقم بأي تنبؤات، أو تضحيات، أو استعدادات، أو صراعات غير ضرورية. سيحدث ما هو مقدر له أن يحدث، لأن كل شيء بين يدي الله. لا أحد يستطيع أن يغير فكر الله، أو خططه، أو ما هو عازم على تحقيقه. سواء ألصقت ورقة بيضاء على جفنك، أو ضغطت على جفنك بيدك، أو اعتمدت على العلم أو الخرافات، فلن يحدث أي من ذلك فارقًا. سيحدث ما هو مقدر أن يحدث، وسيتحقق، ولا يمكنك تغييره لأن كل شيء بين يدي الله. أي محاولة لتجنب ذلك هي حماقة وتضحية عقيمة وغير ضرورية. إن القيام بذلك سيظهر فقط أنك متمرد وعنيد، وتفتقر إلى موقف خاضع تجاه الله. هل تفهم؟ (نعم، أفهم). لذا، سواء كان ارتجاف العين يعتبر خرافة أو علمًا، يجب أن يكون موقفكم كما يلي: لا تشعروا بالسعادة عندما ترتجف عينكم اليسرى، ولا تخافوا، أو ترتعبوا، أو تقلقوا، أو ترفضوا، أو تقاوموا عندما ترتجف عينكم اليمنى. حتى لو حدث شيء ما بالفعل بعد ارتجاف عينك، يجب أن تواجهه بهدوء لأن كل شيء بين يدي الله. لا داعي للخوف أو القلق، فإذا حدث شيء جيد، اشكر الله على بركته؛ فهذه نعمة الله، وإذا حدث شيء سيئ، صل لله أن يرشدك، ويحميك، وألا يدخلك في تجربة. في أي بيئة قد تتبع ذلك، كن قادرًا على الخضوع لتنظيم الله وترتيبه. لا تنبذ الله، ولا تشكو إليه، ومهما كانت الكارثة التي تصيبك عظيمة، أو مدى شدة المحنة التي تواجهها، فلا تلم الله. كن مستعدًا للخضوع لتنظيم الله. ألن تُحل هذه المشكلة عندئذ؟ (بلى). فيما يتعلق بمثل هذه الأمور، يجب أن يكون لدى الناس هذا الفكر ووجهة النظر: "أيًا كان ما سيحدث في المستقبل، أنا مستعد، ولدي موقف خاضع تجاه الله. سواء ارتجفت عيني اليسرى، أو عيني اليمنى، أو ارتجفت كلتا العينين في آن واحد، فأنا لست خائفًا. أعلم أن شيئًا ما قد يحدث في المستقبل، لكنني أؤمن أن كل شيء بين يدي الله. ربما تكون طريقة يخبرني بها الله عن شيء سيحدث، أو ربما يكون رد فعل غريزي لجسدي. مهما يحدث فأنا مستعد، ولدي موقف خاضع تجاه الله. مهما كان مدى الضرر أو الخسارة التي أعاني منها بعد حدوث هذا الشيء، فلن ألوم الله. أنا على استعداد للخضوع". هذا هو الموقف الذي يجب أن يتبناه الناس. وما أن يتبنوا هذا الموقف، لن يهتموا بعد ذلك بما إذا كانت الأقوال التي تتناول ارتجاف العين التي كيفتهم عائلاتهم عليها تشكل خرافة أم علمًا. يقولون: "لا يهم إذا كانت خرافة أم علمًا. ما تؤمنون به هو شأنكم. إذا طلبتم مني أن ألصق قطعة من الورق على جفني، فلن أفعل ذلك. إذا أصبح الارتجاف غير مريح، فسأفعل ذلك لوقت قليل". إذا قال لك أحدهم: "عينك ترتجف كثيرًا، فكن حذرًا خلال اليومين المقبلين!" فهل يمكن أن يساعدك الحذر على تجنب أي شيء؟ (كلا، لا يمكن تجنب أمر مقدر له الحدوث). إذا كانت نعمة فلا يمكن أن تكون كارثة، وإذا كانت كارثة فلا يمكن تجنبها ؛ أنت تقبل الأمر سواء كان نعمة أو كارثة. أنت بهذا تتخذ موقف أيوب نفسه. إذا قبلت الأمر ما دام نعمة، وإن شعرت بالسعادة عندما ترتجف عينك اليسرى، لكنك تغضب عندما ترتجف عينك اليمنى، قائلًا: "لماذا ترتجف؟ إنها تستمر في الارتجاف ولا تتوقف أبدًا! سأصلي وألعن لأجعل عيني اليمنى تتوقف عن الارتجاف وتبقى المصيبة بعيدة عني"؛ فليس هذا هو الموقف الذي يجب أن يتبناه الشخص الذي يؤمن بالله ويتبعه. هل تجرؤ المصيبة أو الشياطين على الاقتراب منك لو لم يكن هذا بسماح من الله، ودون أن يقرر الله حدوث ذلك؟ (كلا). يخضع كل من العالم المادي والعالم الروحي لسيطرة الله، وسيادته، وترتيبه. مهما كان ما يريد شيطان صغير أن يفعله، هل يجرؤ أن يمس شعرة واحدة منك دون سماح من الله؟ لن يجرؤ، أليس كذلك؟ (لا، لن يجرؤ). إنه يريد أن يمسك ويؤذيك، لكن إذا لم يسمح الله بذلك، فلن يجرؤ. إذا سمح الله بذلك، قائلًا: "حرك بعض الظروف من حوله واجلب له سوء الحظ والمشكلات"، فسيكون الشيطان الصغير سعيدًا ويبدأ في العمل ضدك. وإذا كان لديك إيمان بالله وتغلبت عليه، وتمسكت بشهادتك، ولم تنكر الله أو تخنه، ولم تدعه ينجح، فعندما يأتي الشيطان الصغير أمام الله، لن يكون قادرًا على اتهامك بعد ذلك، وسيتمجد الله بسببك، وسيحبس الشيطان الصغير. لن يجرؤ على إيذائك مرة أخرى، وستكون بأمان. هذا هو الإيمان الحقيقي الذي يجب أن تتحلى به، أن تؤمن أن كل شيء بين يدي الله. لن يصيبك أي سوء حظ أو شر دون سماح من الله. ويمكن لله أن يفعل أكثر من مجرد مباركة الناس، إذ يمكنه ترتيب ظروف مختلفة لاختبارك وتهدئتك، وتعليمك من خلالها، ويمكنه تهيئة ظروف مختلفة لتوبيخك ودينونتك. في بعض الأحيان، قد لا تتوافق الظروف التي يرتبها الله مع مفاهيمك وبالتأكيد لا تتوافق مع تصوراتك. لكن لا تنس ما قاله أيوب، "أَٱلْخَيْرَ نَقْبَلُ مِنْ عِنْدِ ٱللهِ، وَٱلشَّرَّ لَا نَقْبَلُ؟" (أيوب 2: 10). ينبغي أن يكون هذا هو مصدر إيمانك الحقيقي بالله. صدق أن الله يتحكم في كل شيء، ولن تخاف من ارتجاف بسيط في العين، أليس هذا صحيحًا؟ (بلى، إنه صحيح).

عقدنا شركة للتو حول كيفية التعامل مع ارتجاف العين. إن ارتجاف العين – وهو أمر شائع في الحياة اليومية – هو أمر غالبًا ما يحاول الناس علاجه بطرق بشرية. غير أن هذه الطرق لا تحقق عادةً النتائج المرجوة، وسيحدث ما هو مقدر حدوثه في نهاية المطاف، ولا يمكن لأحد الفرار منه. وسواء أكان أمرًا جيدًا أم سيئًا، وسواء أكان شيئًا يريد الناس رؤيته أم لا، فإن ما هو مقدر له أن يحدث سيحدث بالتأكيد. هذا يؤكد أكثر أنه سواء كان الأمر يتعلق بمصير شخص ما أو الأمور التافهة المتعلقة بالحياة اليومية، فكلها من تنظيم الله وتدبيره، ولا يمكن لأحد أن يفلت منها. لذلك ينبغي على الأفراد الحكماء أن يتعاملوا مع هذه الأمور بالموقف الصحيح والإيجابي، وأن يروها ويعالجوا مثل هذه الأمور على أساس مبادئ الحق وكلمة الله، بدلًا من اللجوء إلى الأساليب البشرية لتقديم أي تضحيات أو خوض صراعات غير مجدية، وإلا سيكونوا هم الخاسرين في النهاية. هذا لأنه ليس ثمة طريق آخر لتختاره البشرية عندما يتعلق الأمر بسيادة الخالق. هذا هو الطريق الوحيد الذي ينبغي اختياره واتباعه. اخضعوا لتنظيمات الله وترتيباته، وتعلموا دروسًا في البيئات التي ينظمها الله، وتعلموا الخضوع لله، وفهم أعمال الله، وفهم النفس، والطريق الذي يجب أن يختاره الكائن المخلوق ويسير فيه، وتعلموا كيف تسيروا جيدًا في طريق الحياة الذي ينبغي للناس أن يسيروا فيه، بدلًا من مقاومة تنظيمات الله وترتيباته بأساليب تتعلق بالخرافات أو بأساليب بشرية.

لقد انتهينا من شركتنا حول كيفية التعامل مع ارتجاف العين، ولكن كيف يجب أن يتعامل الناس مع مسألة الحلم في حياتهم اليومية؟ على سبيل المثال، إذا حلمت ذات ليلة بسقوط أسنانك، فقد تسألك أمك: "هل نزفت عندما سقطت أسنانك؟" إذا سألتها: "ماذا سيحدث إن كنت قد نزفت؟"، فقد تخبرك أمك أن هذا قد يعني أن أحد أفراد العائلة سيموت، أو قد يقع حدث آخر مؤسف. لا أعرف ما هي المقولة المحددة التي قد تكون وراء هذا التفصيل، قد تقول عائلة ما شيئًا، وتقول عائلة أخرى شيئًا مختلفًا. قد يقول البعض إنها تنبئ بوفاة أحد الأقارب القريبين، مثل الأجداد أو الآباء، بينما قد يقول البعض الآخر إنها تدل على وفاة أحد الأصدقاء. على أي حال، يعتبر الحلم بفقدان الأسنان أمرًا سيئًا بشكل عام. ولأنه أمر سيئ، ويتعلق بأمور الحياة والموت، فهو يثير القلق الشديد عند الناس. يستيقظ الناس وهم يشعرون بعدم الارتياح عندما يحلمون بفقدان الأسنان. يكون لديهم شعور داخلي بأن سوء الحظ أو شيء سيئ على وشك الحدوث، مما يجعلهم قلقين، وخائفين، ومرعوبين. إنهم يريدون التخلص من هذا الشعور، ولكنهم لا يستطيعون، ويريدون أن يجدوا من يعالج هذا الأمر أو يخفف من حدته، ولكن لا سبيل إلى ذلك. إنهم باختصار أسرى هذا الحلم، ويشتد قلقهم خاصةً عندما يتضمن الحلم نزيف أسنانهم. بعد رؤية الناس لمثل هذا الحلم، غالبًا ما يكونون في مزاج سيئ لعدة أيام، ويشعرون بعدم الارتياح، ولا يعرفون كيف يتغلبون على هذا الأمر. بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بهذه الأمور، قد لا يتأثرون بها، ولكن بالنسبة إلى أولئك الذين تبنوا بالفعل أفكارًا ووجهات نظر معينة أو سمعوا أقوالًا أكثر إثارة للقلق والاهتمام تتعلق بهذا الأمر المتوارث عن أسلافهم، فإنهم يميلون إلى أن يكونوا أكثر قلقًا. إنهم يخشون أن تراودهم مثل هذه الأحلام، وكلما راودتهم، فإنهم سرعان ما يلجؤون إلى الصلاة مثل: "احفظني يا الله، وواسني، وامنحني القوة، وامنع حدوث مثل هذه الأشياء. إذا كان المقصود بهذا والديَّ، فأرجوك احفظهما سالمين وأبعد عنهما الحوادث". من الواضح أن هذه المواقف متأثرة بأفكارهم ووجهات نظرهم أو بالأقوال التقليدية. أما فيما يتعلق بالتقاليد، فقد يكون لدى بعض العائلات أو الأفراد طرق خاصة للتخفيف من هذه الأمور، أو قد يأكلون ويشربون أشياء معينة، أو يتلون تعويذات معينة، أو يقومون بأشياء معينة لعلاج النتائج السيئة أو منعها. هناك بالتأكيد مثل هذه الممارسات في التقاليد الشعبية، لكننا لن نخوض فيها. ما سنعقد حوله شركة هو كيفية التعامل مع مسألة الحلم وفهمها. الحلم هو غريزة إنسانية في الجسد أو جزء من ظاهرة بقاء الجسد على قيد الحياة. على أي حال، إنه حدث غامض. كثيرًا ما يقول الناس: "ما تفكر فيه في النهار، ستحلم به في الليل". غير أن الناس لا يفكرون عادةً في أشياء مثل فقدان أسنانهم في النهار، ولا هي أمور يتصورها الناس في رغباتهم. لا أحد يرغب في أن يواجه مثل هذه الأمور، ولا أحد يستحوذ عليه هاجس هذه الأمور ليلًا ونهارًا. ومع ذلك، غالبًا ما تحدث هذه الأمور عندما لا يتوقعها الناس. لذا فإن هذا لا علاقة له بمقولة: "ما تفكر فيه في النهار، ستحلم به في الليل". إنه ليس أمرًا يحدث لأنك تفكر فيه. وبغض النظر عن تفسيرات فرويد في الغرب أو دوق تشو في الصين عن الأحلام، أو ما إذا كانت الأحلام تتحقق في النهاية أم لا، فإن مسألة الحلم باختصار ترتبط ببعض الأحاسيس والوعي اللاشعوري في جسم الإنسان، وتشكل جزءًا من أسراره. وقد عكف العلماء الذين يدرسون علم الأحياء وعلم الأعصاب في الغرب على البحث في هذا الأمر، وفي نهاية المطاف فشلوا في فهم أصول الأحلام البشرية فهماً كاملًا. لم يتمكنوا من فهمها، لذا هل ينبغي أن نحاول إجراء أبحاث حول هذا الموضوع؟ (لا ينبغي ذلك). لماذا لا ينبغي ذلك؟ (لا طائل من وراء البحث في هذه الأمور، ولن نفهمها أيضًا). ليس الأمر أنه لا طائل من ورائه أو أننا لن نفهمه؛ بل لأنه لا ينطوي على الحق؛ الأمر بهذه البساطة. ما الذي يمكنك تحقيقه من خلال دراسته وفهمه؟ هل ينطوي على الحق؟ (كلا، لا ينطوي عليه). إنها مجرد ظاهرة تحدث على مدار فترة بقاء الجسد على قيد الحياة، وكثيرًا ما تحدث في حياة الناس. غير أن الناس لا يعرفون ماذا يعني ذلك. هذا جزء من اللغز. لا حاجة للناس إلى البحث عنه أو استكشافه لأنه لا ينطوي على الحق، ولا يتعلق بالمسارات التي يسلكها الناس. سواء حلمت في الليل بفقدان أسنانك أم لا، سواء حلمت بوليمة كبيرة أو الذهاب إلى قطار الملاهي، فهل لذلك علاقة بما عليه حياتك أثناء النهار؟ (كلا، لا علاقة له). إذا حلمت ذات ليلة بأنك تشاجرت مع شخص ما، فهل يعني ذلك أنك ستتشاجر مع شخص ما بالتأكيد أثناء النهار؟ إذا حلمت ذات ليلة حلمًا سارًّا وحلمًا سعيدًا واستيقظت من فرط سعادتك، فهل هذا يعني أن كل شيء سيسير بسلاسة وعلى النحو المطلوب خلال النهار؟ هل يعني ذلك أنه خلال النهار يمكنك فهم الحق والعثور على مبادئ الحق أثناء قيامك بالأشياء؟ (كلا، لا يعني ذلك). إذن، لا علاقة للحلم بالحق. ليست ثمة حاجة إلى البحث فيه. هل للحلم بفقدان أسنانك والنزيف أي علاقة بوفاة أحد الأقارب القريبين؟ (كلا، لا علاقة له). لماذا تقول دائما مثل هذه الأشياء التي تنم عن الجهل؟ أنت تتصرف بجهل مرة أخرى، أليس كذلك؟ أنت تفتقر إلى البصيرة. إن جسم الإنسان لغز غامض، وثمة العديد من الأشياء التي لا يمكنك تفسيرها. هل يمكنك علاجها كلها ببساطة بكلمة "لا"؟ في الماضي، كان للأنبياء والأشخاص المختارين من الله رؤى أيضًا. كانت لهذه الرؤى أهمية. كيف تفسرون أن الله استخدم الأحلام ليكشف للناس عن أشياء؟ كيف دخل الله في أحلامهم إذن؟ هذه كلها ألغاز غامضة. استخدم الله أيضًا الأحلام لإخبار الناس بأشياء معينة وتنويرهم حول أمور معينة، مما سمح لهم بالتنبؤ بأحداث معينة قبل وقوعها. كيف تفسر هذا؟ هل تجهلون هذه الأمور؟ (نعم). الآن، ليس المقصود هو أن تنكر مختلف الظواهر التي لا يمكن تفسيرها والتي تحدث في الحياة اليومية والتي تنطوي على أسرار لا يمكنك كشفها إنكارًا أعمى، بل فهمها والتعامل معها بطريقة صحيحة. لا يتعلق الأمر بإنكار هذه الأشياء باستمرار، أو القول بأنها غير موجودة، أو لا وجود لها، أو أنها مستحيلة، بل لكي تتعامل معها بشكل سليم. ماذا يعني أن تتعامل معها بشكل سليم؟ إنه يعني ألا تتعامل مع هذه الأمور بأفكار ووجهات نظر مؤمنة بالخرافات أو متطرفة كما يفعل الأشخاص الدنيويون، ولا أن تتعامل معها مثل الملحدين أو الذين يفتقرون إلى أي إيمان. ليس المقصود أن تتبنى هذين النقيضين، بل أن تتبنى الموقف الصحيح ووجهة النظر الصحيحة للنظر في هذه الأمور التي تحدث في الحياة اليومية، وليس وجهة نظر الأشخاص الدنيويين، ولا وجهة نظر عديمي الإيمان، بل وجهة النظر التي يجب أن تكون لدى من يؤمن بالله. إذن، ما وجهة النظر التي يجب أن تَتَبَنَّاها فيما يتعلق بهذه الأمور؟ (مهما يحدث، اخضع لسيادة الله وترتيبه؛ لا تبحث في الأمر). لا ينبغي أن تبحث في الأمر، ولكن هل ينبغي أن يكون لديك بعض الفهم في هذا الصدد؟ افترض أن شخصًا ما يقول: "لقد حلم فلان أن أسنانه سقطت وسال دم، وخلال أيام قليلة سمعت أن والده توفي". إذا أنكرت ذلك على الفور وقلت: "مستحيل! هذه مجرد خرافة، صدفة. الإيمان بالخرافات هو الإيمان بشيء ما لأنك مهووس به؛ ولولا هوسك به لما كان له وجود"، فهل هذا قول أحمق؟ (نعم). كيف يجب أن تنظر إلى هذا الأمر إذن؟ (يجب أن ندرك أن هناك العديد من أسرار الجسد المادي، وقد يشير الحلم بسقوط الأسنان ونزيفها إلى حدوث شيء غير سار. ولكن بغض النظر عن حدوثه أو عدم حدوثه، يجب أن نخضع لسيادة الله وترتيبه). لقد تعلمتم للتو شيئًا ما من مسألة ارتجاف العين، فكيف يجب أن تتعاملوا مع الحلم بسقوط الأسنان ونزيفها؟ ينبغي أن تقول: "هذا الأمر يفوق فهمنا. هذه الظاهرة موجودة بالفعل في الحياة الواقعية. لا يمكننا تحديد ما إذا كانت ستتحقق أو ما إذا كانت تنبئ بحدوث شيء سيئ، ولكن مثل هذه الأمور السيئة تحدث بالفعل في الحياة الواقعية. تتجاوز الأمور في العالم الروحي فهمنا، ولا نجرؤ على تقديم ادعاءات عشوائية. إذا راودني مثل هذا الحلم، فماذا يجب أن يكون موقفي؟ لن أتقيد بهذا الحلم مهما كان. إذا تحقق هذا الحلم حقًا كما يقول الناس، سأشكر الله على منحي الاستعداد الذهني، وإعلامي بأن مثل هذا الأمر قد يحدث. لم أفكر أبدًا فيما إذا كنت سأتأثر إذا مات أحد أفراد عائلتي، أو إذا توفي والداي: هل سأشعر بالصدمة أم لا، وهل سيتأثر أدائي للواجب، وهل سأشعر بالضعف أو أتذمر من الله؛ لم أفكر في ذلك قط. لكن هذا الحدث اليوم أعطاني لمحة عن ذلك، وجعلني أرى قامتي الفعلية. عندما أفكر في وفاة والديّ، أشعر بألم عميق في داخلي؛ سأتقيد به وأشعر بالاكتئاب. وفجأة، أدرك أن قامتي لا تزال ضئيلة للغاية. لديَّ القليل جدًا من القلب الذي يخضع لله، والقليل جدًا من الإيمان بالله. من اليوم فصاعدًا، أشعر أنني يجب أن أتسلح بمزيد من الحق، وأن أخضع لله، وألا أكون مقيدًا بهذا الأمر. إذا مات حقًا قريب مقرّب أو رحل، فلن أكون مقيدًا بهذا الأمر. أنا مستعد وأسأل الله الإرشاد وأن يزيدني قوة. مهما كان ما ينتظرني، لن أندم على اختياري القيام بواجبي، ولن أتخلى عن اختيار بذل نفسي بكامل جسدي وعقلي من أجل الله. سأثابر، وسأستمر كما كنت من قبل في الخضوع طواعية لتنظيمات الله وترتيباته". وبعد ذلك، ينبغي لك أن تكثر من الصلاة في قلبك طالبًا إرشاد الله وسائلًا إياه أن يزيدك قوة حتى لا تعود مقيدًا بهذا الأمر. سواء مات أحد الأقرباء القريبين أم لا، ينبغي لك أن تهيئ قامتك لذلك، وتتيقن من أنه عندما يحدث مثل هذا الحدث، لن تضعف ولن تشكو من الله، ولن تغير من عزمك ورغبتك في بذل نفسك من أجل الله بجسدك وعقلك. أليس هذا هو الموقف الذي ينبغي أن تتبناه؟ (بلى). عندما يتعلق الأمر بأشياء مثل الحلم بسقوط أسنانك، لا ينبغي لك أن تنكر وجودها أو أن تنحيها جانبًا وتتجاهلها، وبالتأكيد لا ينبغي عليك استخدام أي أساليب غريبة أو دفاعية للتعامل معها. يجب عليك عوضًا عن ذلك أن تطلب الحق، وأن تأتي أمام الله راضيًا وتقبل تنظيماته؛ لا تقدم تضحيات لا طائل منها أو تتخذ خيارات حمقاء. يميل الجاهلون والمعاندون – عندما يواجهون شيئًا لم يختبروه من قبل ولا يستطيعون فهمه – إلى القول: "لا يوجد شيء من هذا القبيل"، أو "إنه لا شيء"، أو "لا وجود له"، أو "إنه مجرد خرافة". بل إن بعض الناس الذين يؤمنون بالله يقولون: "أنا أؤمن بالله، ولا أؤمن بالأشباح"، أو "أنا أؤمن بالله، ولا أؤمن بالشيطان. لا يوجد شيطان!" إنهم يستخدمون هذه العبارات لإثبات إيمانهم الحقيقي بالله، فيقولون إنهم يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالأشباح، أو الأرواح الشريرة، أو المس الشيطاني، أو حتى بوجود العالم الروحي. أليسوا مجرد عديمي إيمان؟ (بلى، هم كذلك). إنهم لا يقبلون تلك الأقوال من الأفكار التقليدية لعالم غير المؤمنين، ولا يقبلون التفسيرات المتعلقة بالإيمان بالخرافات أو أي حقائق مرتبطة بالخرافات. لا يعني عدم الإيمان بهذه الأشياء أنها غير موجودة. في الوقت الراهن، لا يتعلق الأمر بأن يُطلب منك عدم الإيمان أو الهروب من هذه الأشياء أو إنكارها، بل يتعلق الأمر بتعليمك أن تكون لديك الأفكار ووجهات النظر السليمة عند مواجهة هذه الأمور، وأن تتخذ الخيارات الصحيحة وتتبنى الموقف الصحيح. ستكون هذه هي قامتك الحقيقية، وهذا ما يجب أن تدخله. على سبيل المثال، يحلم شخص ما بفقدان شعره. يعتبر فقدان المرء لشعره في الحلم مشؤومًا أيضًا، وبغض النظر عن التفسيرات المقابلة لذلك أو الأحداث المتحققة، فإن الناس لديهم باختصار تفسيرات سلبية لمثل هذه الأحلام، ويعتقدون أنها تشير إلى حدوث شيء سيئ أو مؤسف. فيما عدا الأحلام العادية التي لا تنطوي على مشكلات كبيرة، ثمة تفسيرات معينة لتلك الأحلام الخاصة، وهذه التفسيرات تتنبأ بأحداث معينة، وتمد الناس ببعض الاستشراف، أو التحذيرات، أو التنبؤات، وتطلعهم على ما سيحدث في المستقبل أو تعطيهم وعيًا معينًا، يخبرهم بما سيحدث حتى يستعدوا ذهنيًا. بغض النظر عما قد يحدث، بالنسبة إليكم، يجب ألا تتبنوا مواقف التجنب، أو الرفض، أو الدفاع، أو المقاومة، أو حتى موقف استخدام الأساليب البشرية لعلاج هذه المواقف. عندما تواجهون مثل هذه المواقف، يجب أن تأتوا أمام الله بمزيد من الاستعداد وتطلبوا منه إرشادكم، حتى تتمكنوا من الثبات في شهادتكم ومواءمة وجعل ممارستكم متوافقة مع مقاصد الله في مواجهة الأحداث الوشيكة، بدلًا من رفضها ومقاومتها. لا تعني مطالبتك بالممارسة بهذه الطريقة أنه مطلوب منك التركيز على هذه الأمور؛ بل تعلمك نوع الموقف الذي يجب أن تتبناه عند حدوثها الحتمي لتتمكن من مواجهتها، ونوع النهج الذي يجب أن تستخدمه لعلاجها. هذا ما يجب أن تفهمه. أخبرني، لقد طُلب منك عدم التركيز على هذه الأشياء، لكن ألا تحدث هذه الأشياء في الحياة اليومية؟ (بلى). إذا قلت إنها غير موجودة، ثم حدثت بالفعل، فقد تضع الأمر في اعتبارك وتفكر: "عجبًا، يجب أن أصدق هذا، فقد تحقق بالفعل! " من دون الاستعداد المسبق والموقف الصحيح، عندما تحدث هذه الأشياء، ستُفاجأ ولن تكون مستعدًا بأي شكل من الأشكال، ولن تعرف كيف تصلي لله أو كيف تواجه الموقف، ولن يكون لديك إيمان حقيقي بالله أو خضوع حقيقي. كل ما ستشعر به في النهاية هو الخوف. وكلما زاد خوفك، فقدت حضرة الله أكثر؛ وعندما تفقد حضرة الله، لن يكون أمامك سوى طلب المساعدة من الآخرين وستفكر في كل وسيلة بشرية يمكن تخيلها للهرب. وعندما تعجز عن الهرب، ستبدأ في الاعتقاد بأن الله لم يعد جديرًا بالثقة أو الاعتماد عليه؛ وستشعر بدلًا من ذلك بأن الناس هم من يمكن الاعتماد عليهم. وستستمر الأمور في التدهور، ولن تعود تعتقد أن الأمر مجرد خرافة، بل ستراه شيئًا فظيعًا؛ وضعًا خارجًا عن سيطرتك. قد تقول عند هذا الحد: "لا عجب أن غير المؤمنين وأولئك الذين يؤمنون بالبوذية ويشعلون البخور لعبادة بوذا يذهبون باستمرار إلى المعابد، ويشعلون البخور، ويصلون من أجل البركة، ويوفون بالنذور، ويتبعون نظامًا نباتيًا، ويرددون الكتب المقدسة البوذية. اتضح أن هذه الأشياء تفيد حقًا!" لن ينقصك الخضوع الحقيقي لله والإيمان به فحسب، ولكن سيصبح لديك بدلًا من ذلك خوفًا من الأرواح الشريرة والشيطان، وستشعر بعد ذلك بأنك ملزم بطاعتهم إلى حد ما وستقول: "لا يجب العبث مع هذه الأرواح الشريرة؛ عدم الإيمان بها لن يفيد، يجب توخي الحذر منها. لا يمكنك قول ما تريد من وراء ظهورهم: هناك محظورات. لا يجب الاستخفاف بهذه الأرواح الشريرة"! وراء هذه الأحداث، ستدرك فجأة أن ثمة قوى لم تتوقعها تعمل خارج نطاق العالم المادي. سيمتلئ قلبك بالخوف والإعراض عن الله وسيتضاءل إيمانك بالله عندما تبدأ في الإحساس بهذه الأشياء. لذا، يجب عليك أن تتبنى الموقف الصحيح عندما يتعلق الأمر بأمور مثل الحلم بتساقط الأسنان أو سقوط الشعر. وبغض النظر عن التفسيرات أو التنبؤات المحددة المرتبطة بهذه الأحداث عندما تحدث لك، ما عليك إلا أن تفعل هذا: آمن بأن كل شيء بيد الله، وكن على استعداد للخضوع لتنظيمات الله وترتيباته؛ هذا هو الموقف الذي يجب أن تتبناه عند مواجهة كل هذه الأمور. هذا هو الموقف الذي يجب أن تتخذه والشهادة التي يجب أن تقدمها كشخص يتبع الله، أليس كذلك؟ (بلى، هو كذلك). آمن بأن كل هذه الأشياء قد تحدث وأن كل شيء بيد الله؛ هذا هو الموقف الذي يجب أن تتمسك به.

بعض الناس لديهم محظورات تتعلق بأرقام معينة أو أيام خاصة. على سبيل المثال، يعلق بعض الأشخاص الذين يعملون في مجال الأعمال التجارية لسنوات عديدة أهمية كبيرة على جني الثروة، لذلك يحبون ويقدرون بشدة الأرقام المتعلقة بجني الثروة في الأعمال التجارية، ويبتعدون عن الأرقام التي يعتقدون أنها ستجلب الحظ السيئ لأعمالهم. على سبيل المثال، يفضل شخص معين الرقمين 6 و8 تحديدًا، فيكون رقم باب متجره هو 168، ويسمى المتجر "يي لو فا"، بمعنى تحقيق الثراء على طول الطريق، وتُنطق بلغة الماندرين بشكل يشبه الأرقام 1 و6 و8(ب) وهي أرقام الحظ في الفولكلور الصيني. ومن ناحية أخرى، يُعتبر الرقمان 4 و5 سيئين في التقاليد الصينية، حيث الرقم 4 يعني الموت، والرقم 5 يعني لا شيء، أو النقص، أو الفراغ، مما يعني أن المرء قد يفشل في استرداد استثماره الأصلي أو في كسب المال. حتى أن لوحات سيارات بعض الصينيين تحمل جميعها الرقم 6، وإذا رأيت صفًا من الرقم 6، فهذا يعني أن الشخص الذي يركبها هو شخص صيني. من يدري مقدار الثروة التي قد يكون قد جمعها باستخدام هذا العدد الكبير من رقم 6؟ ذات مرة في أحد مواقف السيارات، كانت جميع أماكن وقوف السيارات مشغولة تقريبًا باستثناء مكان واحد يحمل الرقم 64. هل تعرف لماذا لم يوقف أحد سيارته في ذلك المكان؟ (قد يعني الرقم 64 الموت ويعتبر نذير شؤم). رقم 64 يعني الموت على الطريق. لم أكن أعرف في ذلك الوقت لماذا لم يوقف أحد سيارته في ذلك المكان، لكنني سمعت لاحقًا عن ذلك من غير المؤمنين وفهمت. يبدو رقم 6 مثل "الطريق" ورقم 4 مثل "الموت"، وهكذا يبدو رقم 64 كأنه يعني "الموت على الطريق" بلغة الماندرين، لذلك لم يوقف الناس سياراتهم هناك. أعتقد أنهم على الأرجح غيّروا رقم مكان وقوف السيارات هذا لاحقًا إلى 68، والذي يبدو مثل "الثراء على طول الطريق" بلغة الماندرين. الناس مهووسون بالمال لدرجة أنهم يركزون تمامًا على المال. هل يمكن لرقم أن يغير أي شيء حقًا؟ لقد أثرت أقوال الصينيين حول هذه الأرقام حتى على الأجانب. عندما كنا نبحث عن منزل لشرائه، سألنا أحد وكلاء العقارات: "هل لديكم أي محظورات حول أرقام معينة؟ على سبيل المثال، إذا كان رقم باب المنزل هو 14، فهل هذا سيئ بسبب رقم 4؟" قلت: "لم أفكر في ذلك أبدًا. لم أكن أعرف بأمر هذه المقولة". فقال: "كثير من الصينيين يرفضون النظر في شراء منزل معين لأن رقم بابه يحمل رقم 4". قلت: "ليس لدينا أي محظورات بشأن الأرقام. نحن ننظر فقط إلى وضع المنزل، والموقع، والإضاءة، والتهوية، وتصميم المنزل، والجودة، وأشياء أخرى من هذا القبيل. نحن لا نهتم بالأرقام؛ وليس لدينا أي محظورات". إذن، هل تعتقدون أن شيئًا سيئًا سيحدث حتمًا إذا كان لدى غير المؤمنين محظورات حول أرقام معينة؟ (ليس بالضرورة). لا نعرف بشأن دول أخرى خارج الصين، مثل كوريا الجنوبية، أو اليابان، أو الفلبين، أو بعض دول جنوب شرق آسيا، ما فكرهم الخاص بشأن الأرقام. باختصار، كل شعب في كل بلد له خصوصياته حول أرقام معينة. على سبيل المثال، لا يهتم الأمريكيون بالرقم 6. فالغربيون لا يحبون الرقم 6 بسبب نوع من الثقافة الدينية، فالرقم 6 المذكور في سفر الرؤيا في الكتاب المقدس له دلالات سلبية. وهناك أيضًا الرقم 13، الذي لا يحبه الغربيون أيضًا. العديد من المصاعد لا تحتوي على رقم هذا الطابق لأنهم يعتبرون هذا الرقم منحوسًا. ومن ناحية أخرى، يعتقد الصينيون أن الرقمين 6 و8 هما رقما الحظ. إذن، أي القولين هو الصحيح؟ (ولا واحد منهما). هل تهتمون بأي رقم على وجه التحديد؟ هل لديكم رقم حظ خاص بكم؟ (لا، ليس لدينا). حسنًا، هذا جيد. يولي الشعب الصيني الجنوبي اهتمامًا خاصًا بأشياء مثل ما إذا كان الرقم محظوظًا أم لا، واختيار التاريخ المناسب لأي شيء يفعلونه، واتباع القيود الغذائية خلال الأعياد؛ فهم يهتمون بهذا الأمر كثيرًا. لكن مسألة الأرقام بالتأكيد لا يمكن أن تفسر أي شيء. إن تجنب الناس لأرقام معينة يرتبط إلى حد ما بمعتقداتهم، وتصوراتهم، وأفكارهم، ومفاهيمهم. هذه كلها أفكار ووجهات نظر حمقاء. إذا كانت أسرتك قد غرست فيك مثل هذه الأفكار ووجهات النظر، فعليك أن تتخل عنها ولا تؤمن بها. بل إن هذه الأفكار أكثر سخافة – وهي ليست حتى خرافات – وهي تشكل الأقوال السخيفة وغير المنطقية لأولئك المهووسين بالمال في المجتمع.

يعلق بعض الناس أهمية كبيرة على الأبراج، وهذا الأمر ينطوي على إيمان بالخرافات. في الوقت الحاضر، حتى الغربيون يتحدثون عن الأبراج الصينية، لذا لا تظنوا أن الآسيويين وحدهم يعرفون بأمرها. يعرف الغربيون أيضًا عن الأرنب، والثور، والفأر، والحصان. وماذا أيضًا؟ الثعبان، والتنين، والديك، والخروف، أليس كذلك؟ على سبيل المثال، يتناقل الأجداد والآباء الاعتقاد بأن أصحاب برج الخروف محكوم على حياتهم بالفشل. إذا كنتَ من برج الخروف، فقد تفكر: "حياتي محكوم عليها بالفشل، فأنا دائمًا ما أواجه سوء الحظ. لديَّ شريك حياة سيئ، وأطفال غير مطيعين، وعملي لا يسير على ما يرام. لا أحصل على ترقية أبدًا، ولا أحصل على أي مكافآت. أنا دائمًا غير محظوظ. إذا رُزقت بطفل آخر، فلن يكون في عام الخروف. يوجد بالفعل فرد من الأسرة مولود في برج الخروف، وحياته فاشلة بما فيه الكفاية؛ إذا أنجبتُ فردًا آخر في برج الخروف، فسيكون لدينا اثنان. كيف يمكننا أن نعيش هكذا؟" تتأمل في الأمر، وتفكر: "بالتأكيد لا يمكنني إنجاب طفل في عام الخروف، فأي عام يجب أن أسعى إليه؟ التنين؟ الثعبان؟ النمر؟ إذا كنت قد ولدت في سنة التنين، فهل هذا يعني أنك تنين بالفعل؟ هل يمكنك حقًا أن تصبح إمبراطورًا؟ أليس هذا هراءً؟ هل تريدون أن تكونوا من مواليد هذه الأبراج؟ يقول بعض الناس: "مواليد سنة الأرنب وسنة الديك لا يتوافقون مع بعضهم بعضًا. أنا من برج الأرنب، لذا يجب أن أتجنب التعامل مع أي شخص من برج الديك، فأبراجنا غير متوافقة، وأقدارنا متضاربة. يقول والداي إن أمثالنا غير متوافقين للزواج ولن يتفقا. من الأفضل أن يكون هناك أقل قدر من التواصل بينهما، وألا يتحدثا أو يتفاعلا. أقدارنا تتعارض، وإذا كنا معًا فلن أستطيع التغلب عَلَى هذا، وستقصر حياتي، أليس كذلك؟ أنا بحاجة إلى الابتعاد عن مثل هؤلاء الناس". هؤلاء الناس يتأثرون بهذه الأقوال. أليست هذه حماقة؟ (بلى، إنها كذلك). باختصار، بغض النظر عما إذا كان قدرك يتعارض مع شخص من برج معين، هل سيكون لذلك تأثير حقيقي على مصيرك؟ هل سيؤثر على سيرك في الطريق الصحيح في الحياة؟ (لا، لن يؤثر). بعض الناس لا يرغبون إلا في العمل والتعاون وحتى العيش مع شخص متوافق مع برجهم. إنهم يتأثرون لا شعوريًا في أعماقهم بهذه الأقوال، وتحتل هذه الأقوال التي توارثوها عن آبائهم أو أجدادهم مكانةً محددة في قلوبهم. كما ترون، يهتم الشرقيون بالأبراج الصينية، بينما يهتم الغربيون بالأبراج الفلكية. والآن، بدأ الشرقيون المواكبون للعصر يتحدثون أيضًا عن الأبراج الفلكية، مثل العقرب، والعذراء، والقوس، وما إلى ذلك. على سبيل المثال، يعرف الشخص المنتمي إلى برج القوس ما هي شخصيته وأنه يميل إلى الانسجام مع الأشخاص الذين ينتمون إلى برج فلكي معين. عندما يكتشف أن شخصًا ما ينتمي إلى هذا البرج الفلكي، يكون على استعداد للتفاعل معه، ويعتقد أنه شخص رائع جدًا ويأخذ انطباعًا جيدًا عنه. لقد تأثر كذلك بتقاليد التكييف العائلي. سواء أكان الأمر يتعلق بالأبراج الشرقية أو التنجيم الغربي، سواء أكان للتعارض في الأقدار أو توافق الأبراج وجودًا واقعيًا، وما إذا كان لها أي تأثير عليك، فينبغي لك أن تفهم وجهة النظر التي يجب أن تتبناها بشأنها. ما الذي ينبغي عليك أن تفهمه؟ وقت ميلاد الشخص، والعقد الذي وُلد فيه، والشهر والساعة اللذين وُلد فيهما؛ كل هذه الأمور مرتبطة بقدر الشخص. مهما كان ما يقوله العرافون أو قراء الوجوه عن قدرك، أو علامتك الفلكية، أو ما إذا كان برجك جيدًا أم لا، ومهما كانت دقتهم؛ فما أهمية ذلك؟ ما الذي يفسره هذا؟ ألا يثبت ذلك أكثر أن قدرك قد رتبه الله بالفعل؟ (بلى). ما سيكون عليه زواجك، وأين ستعيش، ونوع الأشخاص الذين سيحيطون بك، وكم الثروة المادية التي ستتمتع بها في حياتك، وما إذا كنت ستصبح غنيًا أم فقيرًا، وكم المعاناة التي ستتحملها، وعدد الأطفال الذين ستنجبهم، وكم ستكون ثروتكم المالية؛ كل هذا مقدر بالفعل. وسواء صدقت ذلك أم لا، وسواء حسبها العرافون لك أم لا، فسيكون الأمر هو نفسه. هل من المهم معرفة هذه الأشياء؟ يتوق بعض الناس بشدة إلى معرفة: "كيف ستكون ثروتي في المستقبل؟ هل سأكون فقيرًا أم غنيًا؟ هل سأقابل أناسًا نافعين؟ هل هناك أشخاصٌ ستتعارض أقدارهم مع قدري؟ هل سأواجه أي أشخاص مخالفين في حياتي؟ في أي عمر سأموت؟ هل سأموت من المرض، أو الإرهاق، أو العطش، أو الجوع؟ كيف سأموت؟ هل سيكون موتي مؤلمًا أم محرجًا؟" هل من المفيد معرفة هذه الأشياء؟ (كلا). باختصار، أنت تحتاج فقط إلى أن تكون متأكدًا من شيء واحد فيما يتعلق بهذا الأمر: كل شيء مقدر من الله. وبغض النظر عن برجك الصيني أو برجك الفلكي، أو وقت وتاريخ ميلادك، فإن كل شيء قد حدده الله بالفعل. وتحديدًا لأن كل شيء مُقدَّر، فإن الرخاء والثروة اللذين ستتمتع بهما في حياتك، وكذلك البيئة التي ستعيش فيها، قد حددها الله بالفعل قبل أن تولد، فلا داعي لأن تتعامل مع هذه الأمور بالخرافات أو من منظور الأشخاص الدنيويين، فتتبنى أساليب معينة لتجنب لحظات الحظ السيئ أو تتخذ تدابير معينة لتحتفظ بلحظات الحظ السعيد وتحافظ عليها. لا ينبغي لك أن تتعامل مع القدر بهذه الطريقة. على سبيل المثال، إذا كان مقدرًا لك أن تصاب بمرض خطير في سن معينة، وأشار قراء الوجه إلى ذلك استنادًا إلى برجك الفلكي أو برجك الصيني أو وقت ميلادك، فماذا ستفعل عندئذٍ؟ هل ستشعر بالخوف، أم ستحاول إيجاد طريقة لحل المسألة؟ (سأدع الطبيعة تأخذ مجراها وأخضع لتنظيم الله). هذا هو الموقف الذي يجب أن يتبناه الناس. أيًا كان ما هو موجود في قدرك أو غير موجود فيه، فكل ذلك قد حدده الله مسبقًا. وسواء أعجبك ذلك أم لا، سواء كنت على استعداد لقبوله أم لا، سواء كنت تملك القدرة على مواجهته أم لا، فكل هذا في جميع الأحوال قد قدّره الله بالفعل. الموقف الذي ينبغي عليك التمسك به هو موقف قبول هذه الحقائق ككائن مخلوق. سواء حدث ذلك أم لم يحدث، سواء كنت على استعداد لمواجهته أم لا، ينبغي عليك أن تقبله وتواجهه ككائن مخلوق، بدلًا من بذل الجهد أو طلب المشورة من الآخرين فيما يتعلق بأمور مثل التنجيم، أو الأبراج، أو قراءة الوجوه، أو البحث عن مصادر مختلفة من أجل معرفة ما سيحدث في مستقبلك وتجنبه في أقرب وقت ممكن. من الخطأ أن تتعامل مع المصير والحياة اللذين رتبهما الله لك بمثل هذا الموقف. آباء بعض الأشخاص يجدون لهم عرافًا يقول لهم: "وفقًا لبرجك الفلكي، وكذلك برجك الصيني ووقت ميلادك، لا يمكنك أن تسمح بدخول النار إلى حياتك". وبعد سماع ذلك، يتذكرونه ويصدقونه، ويصبح فيما بعد من المحظورات العادية في حياتهم اليومية. على سبيل المثال، إذا كان اسم شخص ما يحتوي على الحرف الذي يمثل "النار"، فلن يتفاعلوا مع هذا الشخص، وحتى إذا فعلوا، فلن يقتربوا منه أو يتواصلوا معه عن قرب. سيخافون من ذلك ويتجنبونه. على سبيل المثال، إذا كان اسم شخص ما هو "لي كان"، فسيتأملون مليًا في الأمر في أذهانهم، ويفكرون: "يحتوي حرف "كان" على أصل حرف "نار" و"جبل": هذا أمر سيئ، يوجد فيه جذر "نار"، لذا لا يمكنني التفاعل معه؛ يجب أن أبقى على مسافة منه". سيخاف من التفاعل مع هذا الشخص. وبقدر ما يستطيع، سيتجنب موقد المطبخ في المنزل، ولن يشارك في العشاء على ضوء الشموع، ولن يحضر حفلات الشواء على النار، أو يذهب إلى المنازل التي بها مدفأة، لأن كل ذلك يتضمن النار. وإذا أراد الذهاب في رحلة، وسمع أن مكانًا معينًا به بركان، فلن يذهب إليه. وعندما يذهب إلى مكان ما للتبشير بالإنجيل، يستفسر عن لقب واسم الشخص الذي سيبشره بالإنجيل، ويتأكد من أن اسمه لا يحمل الحرف الذي يرمز إلى "النار" فيه، ولكن إذا كان هذا الشخص حدادًا يطرق الحديد في المنزل، فلن يذهب بكل تأكيد. ومع أنه يؤمن في عقله الواعي بأن كل شيء بيد الله ويعلم أنه لا ينبغي له أن يخاف، فبمجرد أن يواجه مثل هذه الأمور المحظورة يبدأ في الشعور بالقلق والخوف، ولا يجرؤ على مخالفة المحظور. إنه يخاف دائمًا من وقوع حوادث وكوارث لا يمكنه تحملها. ليس لديه إيمان حقيقي بالله. يمكن أن يكون مطيعًا ويتحمل المشقة ويدفع الثمن في جوانب أخرى، لكن هذا الأمر هو الشيء الوحيد الذي لا يمكنه تحمله. على سبيل المثال، إذا قال له شخص ما: "لا يمكنك عبور جسر طوال حياتك. إذا عبرتَ جسرًا، فسيقع حادث، وإذا عبرت عدة جسور، فسيكون ذلك أكثر خطورة، وستكون حياتك في خطر"، فسيتذكر هذه الكلمات، وبعد ذلك، سواء كان ذاهبًا إلى العمل أو للقاء بعض الأصدقاء، أو حتى حضور الاجتماعات، سيتجنب الجسور وسيسلك طريقًا التفافيًا، خوفًا من أن يخالف هذا الأمر المحظور. إنه لا يؤمن بأنه سيموت بالضرورة هكذا، لكنه ينزعج من هذا الأمر. لا يكون أمامه خيار في بعض الأحيان سوى عبور أحد الجسور، وبعد العبور يقول: "أؤمن أن كل شيء بيد الله. إذا لم يسمح الله بموتي، فلن أموت". ومع ذلك، لا يزال قلبه مضطربًا بسبب هذا القول، ولا يمكنه نسيانه. يقول بعض الناس إن الماء يجري عكس مصيرهم، لذلك يتجنبون الاقتراب من الجداول أو الآبار. كانت هناك أخت لديها حوض سباحة في فناء منزلها، فكانوا لا يذهبون إلى منزلها للاجتماع، وعندما انتقلوا إلى منزل مضيف آخر كان لديه حوض أسماك، لم يذهبوا إليه أيضًا. كانوا لا يذهبون إلى أي مكان به ماء ولا يلمسون الماء سواء كان متدفقًا أو راكدًا. تنطوي هذه الأقوال السخيفة من تكييف الأسرة في الحياة اليومية على الثقافة التقليدية والخرافات. تؤثر هذه الأقوال إلى حد ما على آراء الناس في بعض الأمور وتؤثر على عاداتهم اليومية أو أنماط حياتهم. وهذا، إلى حدٍ ما، يقيد أفكار الناس ويتحكم في مبادئهم وأساليبهم الصحيحة في القيام بالأشياء.

يقول بعض الناس: "إذا كانت هذه التقاليد والخرافات تنتمي إلى أفكار وخرافات تقليدية معينة من خارج المسيحية، فعلينا أن ننتقدها ونتخلى عنها. ولكن عندما يتعلق الأمر بأفكار أو وجهات نظر أو تقاليد أو خرافات معينة من الديانات الأرثوذكسية، ألا يحتاج الناس إلى أن يتخلوا عنها؟ ألا ينبغي أن نعتبرها أعيادًا أو أسلوب حياة نحتفي به ونتمسك به في حياتنا اليومية؟". (لا، يجب أن نتخلى عن كليهما لأنهما ليسا من عند الله). على سبيل المثال، أكبر الأعياد التي تأتي من المسيحية هو عيد الميلاد؛ هل تعرفون أي شيء عنه؟ في الوقت الحاضر، تحتفل بعض المدن الكبرى في الشرق أيضًا بعيد الميلاد، وتخطط لحفلات عيد الميلاد، وتحتفل بليلة عيد الميلاد. وبالإضافة إلى عيد الميلاد، هناك أيضًا عيد القيامة وعيد الفصح، وكلاهما من الأعياد الدينية الرئيسية. تتضمن بعض الأعياد أكل الديك الرومي والشواء، بينما تتضمن أعياد أخرى أكل أعواد الحلوى التي يرمز لونها الأحمر والأبيض إلى دم الرب يسوع الثمين باعتباره ذبيحة خطيئة عن الناس، مما يجعلهم مقدسين. يمثل اللون الأحمر دم الرب يسوع الثمين، ويمثل اللون الأبيض القداسة، ويأكل الناس هذا النوع من الحلوى. هناك أيضًا تقليد أكل البيض في عيد القيامة. هذه الأعياد كلها مرتبطة بالمسيحية. هناك أيضًا أيقونات مسيحية معينة، مثل صور مريم، والمسيح، والصليب. لقد نشأت هذه الأشياء من المسيحية، وفي رأيي، هي أيضًا نوع من التقاليد. لا بد من وجود بعض الخرافات وراء هذه التقاليد. وبغض النظر عن محتوى هذه الأقوال المتعلقة بالخرافات، فباختصار، ما دامت لا تنطوي على الحق، أو الطريق الذي يسلكه الناس، أو متطلبات الله من الكائنات المخلوقة، فلا علاقة لها بما ينبغي أن تدخلوا فيه الآن، ويجب أن تتخلوا عنها. لا ينبغي اعتبارها مقدسة وغير قابلة للانتهاك، وبالطبع لا داعي أيضًا لازدرائها؛ بل يجب التعامل معها بشكل صحيح فحسب. هل لهذه الأعياد علاقة بنا؟ (كلا). ليست لها علاقة بنا. سألني أحد الأجانب ذات مرة: "هل تحتفلون بعيد الميلاد؟" فقلت: "كلا". فسأل: "إذن هل تحتفلون بالسنة الصينية الجديدة أو بعيد الربيع؟" فقلت له: "كلا". فقال: "ما هي الأعياد التي تحتفلون بها إذن؟" فقلت له: "ليس لدينا أعياد. كل الأيام متشابهة بالنسبة إلينا. نحن نأكل ما نريد في أي يوم، وليس بسبب الأعياد. ليس لدي تقاليد"، فسألني: "لماذا؟" فقلت له، "لا يوجد سبب معين. هذه الطريقة في الحياة حرة للغاية، دون أي قيود. نحن نعيش دون أي شكليات، فقط نتبع القواعد، ونأكل، ونستريح، ونعمل، ونتحرك وفقًا للوقت والمقاييس التي منحنا الله إياها، بشكل طبيعي وحر، دون أي شكليات". بالطبع، عندما يتعلق الأمر بعنصر ديني خاص، أي الصليب، يعتقد بعض الناس أنه مقدس. هل الصليب مقدس؟ هل يمكن وصفه بأنه مقدس؟ هل صورة مريم مقدسة؟ (كلا، ليست مقدسة). هل صورة يسوع مقدسة؟ أنتم لا تجرؤون على قول ذلك. لماذا صورة يسوع ليست مقدسة؟ لأنها من رسم بشر، فهي ليست صورة الله الحقيقية ولا علاقة لها بالله. إنها مجرد لوحة. فما بالكم بصورة مريم. لا أحد يعرف كيف يبدو يسوع، لذلك يرسمونه بلا تبصر، وعندما تنتهي اللوحة يطلبون منك أن تتعبد أمامها. ألن تكونوا حمقى إن تعبدتم لها؟ الله هو الذي ينبغي أن تعبدوه. لا ينبغي أن تسجدوا شكليًا لصنم ما، أو لوحة أو صورة ما، فالأمر لا يتعلق بالسجود أمام شيء ما. ينبغي عليكم أن تعبدوا الله وتتطلعوا إليه في قلوبكم. يجب على الناس أن يسجدوا أمام كلام الله وشخصه الحقيقي، وليس أمام الصليب أو صورة مريم أو يسوع، التي هي جميعًا أصنام. الصليب هو مجرد رمز للخطوة الثانية في عمل الله، لا علاقة له بشخصية الله، أو جوهره، أو متطلباته من البشرية. إنه لا يمثل صورة الله، فضلًا عن جوهره. ومن ثم، فإن ارتداء الصليب لا يمثل تقواك لله، أو أن لديك تميمة تحفظك. لم أضع الصليب أبدًا. ليس لديَّ أي رمز صليب في بيتي، ولا أي من هذه الأشياء. لذا، عندما يتعلق الأمر بعدم الاحتفال بعيد الميلاد وعيد القيامة، قد يتخلى الناس بسهولة عن هذه الأشياء، ولكن إذا كانت تتعلق بجوانب دينية، مثل الصليب، أو صور مريم ويسوع، أو حتى الكتاب المقدس، فعندما تقول لهم أن يتخلصوا من صليب أو صورة لمريم أو يسوع، سيفكرون: "رباه، هذا منتهى عدم الاحترام، منتهى عدم الاحترام. اطلب المغفرة من الله بسرعة، اطلب المغفرة...". يشعر الناس أنه ستكون هناك عواقب. بالطبع، أنت لست بحاجة إلى أن تفعل أي شيء مدمّر لهذه الأشياء عن عمد، ولا تحتاج إلى أن تُكن لها أي احترام. إنها مجرد أشياء ولا علاقة لها بجوهر الله أو هويته. هذا شيء يجب أن تعرفه. بالطبع، عندما يتعلق الأمر بمناسبات عيد الميلاد وعيد القيامة التي عيّنها البشر، فهذه لا علاقة لها بهوية الله، أو جوهره، أو عمله، أو متطلباته من الناس. حتى لو احتفلت بمائة أو عشرة آلاف عيد ميلاد، ومهما كان عدد الأعمار التي تحتفل فيها بعيد الميلاد أو عيد القيامة، فهذا ليس بديلًا عن فهم الحق. ليس عليك أن تعجب بهذه الأشياء وتقول: "يجب أن أسافر إلى الغرب. في الغرب يمكنني الاحتفال بعيد الميلاد. عيد الميلاد مقدس. عيد الميلاد هو يوم لإحياء ذكرى عمل الله. إنه يوم يجب أن نحيي ذكراه كذلك. يجب أن نكون مهيبين في ذلك اليوم. وعيد القيامة هو أيضًا يوم يجذب انتباه الجميع. إنه يوم لإحياء ذكرى قيامة الله المتجسد من بين الأموات. ينبغي أن نفرح معًا ونحتفل ونهنئ أحدنا الآخر في يوم كهذا، ونحيي ذكرى هذا اليوم إلى الأبد". هذه كلها تصورات بشرية لا يحتاج الله إليها. لو كان الله في حاجة إلى أن يحيي الناس ذكرى هذه الأيام، لأخبرك بالسنة، والشهر، واليوم، والساعة، والدقيقة، والثانية بالضبط. إذا لم يخبرك بالسنة، والشهر، واليوم بالضبط، فهذا يخبرك أن الله لا يحتاج إلى أن يحيي الناس ذكرى هذه الأيام. إذا أحييت ذكراها بالفعل، فستنتهك قيود الله وهو لن يحب ذلك. الله لا يحب ذلك ولكنك تصر على القيام به، وتزعم أنك تعبد الله. عندها يصبح الله أكثر اشمئزازًا منك، وتستحق الموت. هل تفهم؟ (أفهم). إذا أردت الاحتفال بهذه الأعياد الآن، فلن يلتفت الله إليك، وعاجلًا أو آجلًا، ستدفع الثمن وتتحمل مسؤولية أفعالك الخاطئة. لذلك، أقول لك، من الأهم بالنسبة إليك أن تفهم حقًا كلمة من كلام الله وتتبع كلامه، عن أن تسجد وتحني رأسك أيًا كان عدد المرات التي تفعل فيها ذلك أمام الصليب. أيًا كان عدد المرات التي تفعل فيها هذا، فإنه لا طائل منه ولا يعني أنك تتبع طريق الله، أو تقبل كلامه، أو تفعل الأشياء وفقًا للمبادئ التي يطلبها. لن يتذكر الله ذلك. لذا، إذا كنت تشعر بأن الصليب مقدس للغاية، فمن الآن فصاعدًا، يجب أن تتخلى عن هذه الفكرة ووجهة النظر هذه، وأن تلقي من أعماق قلبك صليبك الذي تعتز به. إنه لا يمثل الله، وعبادتك له لا تعني أنك متدين. إن تقديره، أو الاعتزاز به، أو حتى حمله على كتفيك طوال اليوم لا يعني أنك تعبد الله. كان الصليب مجرد أداة استُخدمت في واحدة من خطوات عمل الله، ولا علاقة له بجوهر الله، أو شخصيته، أو هويته. إذا كنت تصر على عبادة الصليب كما لو كان هو الله، فهذا ما يبغضه الله. لن يقتصر الأمر على أنك لن تنال ذكر الله، بل سيزدريك أيضًا. إذا أصررت على ذلك وقلت: "لن أستمع إليك. الصليب مقدس ولا يجب انتهاكه في نظري. أنا لا أؤمن بكلامك بأن الصليب ليس مهمًا ولا يمثل الله ولا أقبله"، عندها يمكنك أن تتصرف كما يتراءى لك وترى إلى ماذا سيؤدي بك ذلك في النهاية. لقد نزل الله عن الصليب منذ فترة طويلة. لقد كان أكثر الأدوات غير المميزة المستخدمة في واحدة من خطوات عمل الله. إنه مجرد غرض وليس له قيمة في نظر الله ليحتفظ به. وبالطبع، لا حاجة لك أن تعتز به، أو تحبه، أو حتى تتطلع إليه أو تحترمه. هذا كله غير ضروري. الكتاب المقدس أيضًا مقدر جدًا في قلوب الناس. فعلى الرغم من أنهم لم يعودوا يقرأون الكتاب المقدس، فهو يظل يحتل مكانة محددة في قلوبهم. لا يزالون لا يستطيعون التخلي تمامًا عن آرائهم في الكتاب المقدس التي توارثوها عن طريق عائلاتهم أو أسلافهم. على سبيل المثال، في بعض الأحيان، عندما تضع الكتاب المقدس جانبًا، قد تفكر: "رباه، ماذا أفعل؟ هذا هو الكتاب المقدس. يجب أن يعتز الناس به! الكتاب المقدس مقدس ولا ينبغي التعامل معه بلا مبالاة كما لو كان مجرد كتاب عادي. لقد علاه الكثير من الغبار ولم يكلف أحد نفسه عناء تنظيفه. انثنت زوايا الكتاب ولم يقوّمها أحد". يجب على الناس أن يتخلوا عن هذا النوع من التفكير ووجهة النظر في التعامل مع الكتاب المقدس كما لو كان شيئًا مقدسًا لا يمكن انتهاكه.

هذه التقاليد والخرافات المستمدة من العائلة التي تحدثنا عنها للتو، وكذلك الأفكار، ووجهات النظر، وأنماط الحياة المختلفة المتعلقة بالدين، وكذلك الأشياء التي يتوهم الناس بشأنها خرافات، أو يعجبون بها، أو يعتزون بها، كلها تغرس في الناس بعض أنماط الحياة، والأفكار، ووجهات النظر غير الصحيحة، وتضللهم بشكل غير ملموس في حياتهم، ومعيشتهم، ونجاتهم. سيؤدي هذا التضليل الناتج عن ذلك في الحياة اليومية إلى تعطيل الناس عن غير قصد في محاولاتهم لتقبل الأشياء الصحيحة، والأفكار الإيجابية، والأمور الإيجابية، ومن ثم سيقومون عن غير قصد ببعض الأشياء الحمقاء، وغير العقلانية، والطفولية. ولهذا السبب بالتحديد، من الضروري أن يكون لدى الأفراد نظرة صحيحة، وأفكار ووجهات نظر صحيحة حول هذه الأمور. إذا كان ثمة شيء ينطوي على الحق ويتماشى معه، فعليك أن تقبله، وتمارسه، وتخضع له بوصفه مبدأ تتبعه من أجل حياتك ونجاتك. أما إذا كان الأمر لا ينطوي على الحق، وكان مجرد تقليد أو خرافة، أو كان مصدره الدين فحسب، فعليك أن تتخلى عنه. وأخيرًا، هناك خصوصية للموضوع الذي تحدثنا عنه اليوم: عندما يتعلق الأمر بالتقاليد، والخرافات، والدين، بغض النظر عن كونك تعترف بها أو لا، أو أنك قد جربتها أو لا، أو مدى قوة إدراكك لها، باختصار، ثمة بعض المقولات في التقاليد والخرافات موجودة موضوعيًا وواقعيًا، وعلى مستوى معين تؤثر على الحياة اليومية لجميع الناس وتزعجها. فكيف يجب أن تنظروا إلى هذا الأمر؟ يقول بعض الناس: "عليك أن تؤمن به. وإذا لم تتبع ما يقوله فستكون هناك عواقب، فماذا ستفعل حينئذٍ؟" هل تعرف الفارق الأكبر بين المؤمنين وعديمي الإيمان؟ (الفارق الأكبر هو أن المؤمنين يثقون بأن كل شيء بيد الله، بينما يحاول عديمو الإيمان دائمًا تغيير مصيرهم بأنفسهم). نقطة أخرى هي أن المؤمنين يتمتعون بحضور الله وحمايته، لذا فإن هذه الظواهر المختلفة المتعلقة بالخرافات الموجودة في الحياة الواقعية لن تؤثر عليهم. أما عديمو الإيمان، فتسيطر عليهم مختلف الشياطين النجسة والأرواح الشريرة في حياتهم اليومية لأنهم يفتقرون إلى حماية الله ولا يؤمنون بحمايته أو سيادته. لذلك، عليهم أن ينتبهوا إلى المحظورات في كل ما يفعلونه. من أين تأتي هذه المحظورات؟ هل هي من الله؟ (لا، ليست من الله). لماذا يجب عليهم الامتناع عن هذه الأشياء؟ كيف يعرفون أن عليهم الامتناع عنها؟ لأن بعض الناس قد اختبروا هذه الأشياء، واكتسبوا منها خبرات ودروسًا معينة، ثم نشروها بين الناس. ثم تُعمم هذه الخبرات والدروس على نطاق واسع، مما يخلق اتجاهًا ما بين الناس، ويبدأ الجميع في العيش والتصرف وفقًا لذلك. كيف ظهر هذا الاتجاه؟ إذا لم تلتزم بالقواعد التي وضعتها الأرواح الشريرة والشياطين النجسة، فإنها ستزعجك وتعطل حياتك الطبيعية وتربكها، مما يجبرك على الاعتقاد بوجود هذه المحظورات وأنه ستكون هناك عواقب إذا انتهكتها. على مدار آلاف السنين، راكم الناس هذه الخبرات في حياتهم اليومية، وتوارثوها من جيل إلى جيل، وأصبحوا يعرفون أن هناك قوة خفية تتحكم بهم في الخلفية، وعليهم أن يستمعوا إليها. على سبيل المثال، إذا لم تشعلوا المفرقعات النارية خلال السنة الصينية الجديدة، فلن تسير أعمالكم بسلاسة هذا العام. مثال آخر هو أنك إذا أشعلت أول عود بخور خلال العام الجديد، فسوف يسير كل شيء بسلاسة طوال العام بأكمله. تخبر هذه التجارب الناس أن عليهم أن يؤمنوا بهذه الخرافات وهذه الأقوال التي تأتي من الثقافة الشعبية، ويعيش الناس جيلًا بعد جيل على هذا النحو. بماذا تخبر هذه الظواهر الناس؟ إنها تخبر الناس أن هذه المحظورات والممنوعات كلها خبرات تراكمت لدى الناس في الحياة على مر الزمن، وأنها أشياء يجب على الناس القيام بها، أشياء يتحتم عليهم القيام بها لأن ثمة قوى خفية معينة تتحكم في كل شيء وراء الكواليس. في النهاية يتبع الناس هذه القواعد من جيل إلى جيل. يجب على الناس الذين لا يؤمنون بالله أن يتبعوا هذه الخرافات والتقاليد لكي يعيشوا حياة سلسة نسبيًا في الفئات الاجتماعية. إنهم يعيشون باحثين عن السلام، والراحة، والبهجة. فلماذا لا يضطر الناس الذين يؤمنون بالله إلى اتباع هذه الخرافات والتقاليد؟ (لأنهم في حماية الله). إنهم في حماية الله. الناس الذين يؤمنون بالله يتبعونه، والله يجلب هؤلاء الناس إلى حضرته وبيته. لا يجرؤ الشيطان على إيذائك بدون سماح من الله. لن يجرؤ على المساس بك حتى لو لم تلتزم بقواعده. ولكن يمكن للشيطان أن يتلاعب كما يشاء بأولئك الذين لا يؤمنون بالله ولا يتبعونه. إن طريقة الشيطان في التلاعب بالناس هي أن يضع لك أقوالًا مختلفة وقواعد عجيبة لتتبعها، وإذا لم تتبعها، فسيعاقبك. على سبيل المثال، إذا لم تعبد إله المطبخ في اليوم الثالث والعشرين من الشهر القمري الثاني عشر، ألن تكون هناك عواقب؟ (بلى). ستكون هناك عواقب، ولا يجرؤ غير المؤمنين على تخطي هذا الطقس. في ذلك اليوم، يجب عليهم أيضًا أن يأكلوا حلوى السمسم لإغلاق فم إله المطبخ ومنعه من التكلم عليهم في السماء. كيف ظهرت هذه القواعد والأقوال المتعلقة بالخرافات؟ الشيطان هو الذي يفعل بعض الأشياء المعينة التي تتناقلها التقاليد الشفهية. إنها تنشأ في الأصل من الشيطان، والعديد من الشياطين النجسة، والأرواح الشريرة، وقادة الشياطين. إنهم ينشئون هذه القواعد ويسيطرون على الناس باستخدام هذه الأقوال والقواعد المتعلقة بالخرافات، ويجعلون الناس يستمعون إليها. وإذا لم تستمع إليها، فإنهم يضربونك بشيء عنيف؛ أي يعاقبونك. بعض الناس لا يؤمنون بهذه المقولات الخرافية، ودائمًا ما تكون بيوتهم في حالة من الفوضى. وعندما يذهبون إلى أحد المعابد البوذية لقراءة الطالع، يُقال لهم: "يا إلهي، لقد انتهكت المحظور كذا وكذا. عليك أن تحفر التربة تحت منزلك، وتعدل المدخنة، وتغير الأثاث في منزلك، وتضع تعويذة على عتبة الباب. عندها لن تجرؤ تلك الشياطين الصغيرة على الاقتراب". الأمر في الواقع أن شيطانًا أكبر أخضع الشيطان الأصغر، لذلك لن يزعجك الشيطان الأصغر بعد ذلك. بهذه الطريقة، تصبح الحياة أكثر سلامًا بكثير. لم يصدق هذا الشخص ذلك في البداية، ولكن الآن عندما يراه يقول: "يا إلهي، لقد كان هناك حقًا شيطان صغير يسبب الكثير من المتاعب!" ليس لديه خيار سوى الإيمان بالأمر. أما أولئك الذين لا يؤمنون بالله ويحاولون تدبر أمورهم والبقاء على قيد الحياة في هذا العالم فيسيطر عليهم الأشرار سيطرة كاملة، دون أن يكون لهم الحق أو أي مجال للاختيار لأنفسهم؛ فهم مضطرون إلى الإيمان. من ناحية أخرى، لمن يؤمنون بالله من بينكم، إذا كنت تصر على هذه الأفكار، أو وجهات النظر، أو الأمور الدينية المتعلقة بالخرافات أو التقاليد، وإذا كنت تحتفل بأعيادهم، وتؤمن بأقوالهم، وتواصل تقاليدهم وطرق حياتهم ومواقفهم من الحياة، ومصدر سعادتك في الحياة قائم على هذه الأقوال، فأنت تقول لله بلسان الحال: "أنا لا أؤمن بترتيباتك، ولا أريد أن أقبلها"، وأنت أيضًا تقول للأرواح الشريرة والشياطين النجسة والشيطان بلسان الحال: "حسنًا، أنا أؤمن بأقوالكم، وأنا على استعداد للتعاون معكم". ولأنك من حيث المواقف المختلفة التي تتمسك بها، وأفكارك ووجهات نظرك وممارساتك، لا تقبل الحق، بل تتوافق مع أفكار الأرواح الشريرة والشياطين النجسة والشيطان ووجهات نظرهم، وتنفذ أفكارهم ووجهات نظرهم بينما تتصرف وتعمل، فأنت بالتالي تعيش تحت سلطتهم، وبما أنك على استعداد للعيش تحت سلطتهم، وصنع الجياوزي عندما تخرج وأكل المعكرونة عندما تعود إلى المنزل، وتضطر إلى أكل كعك الأرز والسمك خلال السنة الصينية الجديدة، إذن سايرهم. أنت لا تحتاج إلى الإيمان بالله، ولا تحتاج إلى إعلان أنك تؤمن بالله. في كل مكان وفي كل أمر، أنت ترى الناس والأشياء، وتتصرف وتعمل، وتعيش وتحيا وفقًا لطريقة الحياة، والأفكار، ووجهات النظر التي غرسها الشيطان فيك، أو وفقًا للمفاهيم الدينية، ولا علاقة بما تفعله بما علَّمك الله إياه أو بالحق. هذا يعني أنك حقًا من أتباع الشيطان. وبما أنك تتبع الشيطان في قلبك، فلماذا لا تزال جالسًا هنا؟ لماذا لا تزال تستمع إلى العظة؟ أليس هذا انخراطًا في الخداع؟ أليس هذا تجديفًا على الله؟ بما أنك مهووس بالتقاليد، والخرافات، والمفاهيم الدينية التي غرسها الشيطان، ومتورط فيها، ولا تزال لديك روابط عالقة بها، ينبغي لك ألا تؤمن بالله بعد الآن. ينبغي عليك البقاء في المعبد البوذي، وإشعال البخور، والسجود، وإجراء القرعة، وترديد النصوص المقدسة. ينبغي عليك ألا تبقى في بيت الله، فأنت لا تستحق الاستماع إلى كلام الله أو قبول إرشاده. لذا، بما أنك تعلن أنك من أتباع الله، فعليك التخلي عن هذه التقاليد العائلية، والخرافات، والمفاهيم الدينية. حتى طرق حياتك الأساسية: ما دامت تنطوي على تقاليد وخرافات، ينبغي عليك التخلي عنها وعدم التمسك بها. إن أكثر ما يزدريه الله هو التقاليد البشرية، وأيام الأعياد، والعادات، وقواعد العيش المعينة المستمدة من الثقافة الشعبية ومن العائلة، والتي وراءها تفسيرات معينة. على سبيل المثال، بعض الناس يضعون مرآة على عتبة الباب عند بناء المنزل، قائلين إنها تستخدم لطرد الأرواح الشريرة. أنت تؤمن بالله، ومع ذلك لا تزال تخاف الشياطين؟ أنت تؤمن بالله، فكيف لا تزال الشياطين قادرة على إزعاجك بهذه السهولة؟ هل أنت مؤمن حقيقي بالله؟ خلال السنة الصينية الجديدة، إذا قال أحد الأطفال شيئًا سيئ الحظ مثل: "إذا مت"، أو "إذا ماتت أمي"، فإنهم سرعان ما يتبعون ذلك بقولهم: "كلام طفل لا يمكن أن يكسر المحظورات، كلام طفل لا يمكن أن يكسر المحظورات". إنهم يرتعبون خوفًا، خشية أن يتحقق كلامه. ما الذي تخشاه أنت؟ حتى لو تحقق، هل يمكنك ألا تتقبل هذا الواقع؟ هل يمكنك مقاومته؟ ألا ينبغي عليك قبوله من الله؟ لا توجد محظورات عند الله، فقط توجد أشياء تتفق مع الحق أو لا تتفق معه. لا ينبغي عليك بوصفك مؤمنًا بالله أن تلتزم بأي محظورات، بل يجب أن تتعامل مع هذه الأمور وفقًا لكلام الله ومبادئ الحق.

تتضمن شركة اليوم موضوعات تتعلق بكيفية تكييف العائلات للتقاليد، والخرافات، والدين في الناس. على الرغم من أننا قد لا نعرف الكثير عن هذه الموضوعات، إلا أنه يكفي أن أخبرك من خلال الشركة بنوع السلوك الذي يجب أن تتمسك به، وكيف يجب أن تتعامل معها وفقًا لكلام الله والمبادئ. الممارسة التي يجب أن تتمسك بها على أقل تقدير هي التخلي عما يتعلق بهذه الموضوعات، وعدم الاحتفاظ بها في قلبك أو الحفاظ عليها كأسلوب حياة طبيعي. ما ينبغي عليك فعله أكثر هو التخلي عنها وعدم الانزعاج منها أو التقيّد بها. لا ينبغي أن تحكم على حياتك وموتك، وحظك ومصائبك بناءً عليها، وبالطبع لا ينبغي لك أن تواجه طريقك المستقبلي أو تختاره بناءً عليها. إذا رأيت قطة سوداء عندما تخرج، وقلت: "هل سيكون اليوم مشؤومًا؟ هل سيحدث أمر سيئ؟" كيف تكون وجهة النظر هذه؟ (إنها غير صحيحة). ما الذي يمكن أن تفعله القطة لك؟ حتى لو كانت هناك أقوال متعلقة بالخرافات حول هذا الموضوع، فهذه لا علاقة لها بك، لذا لا داعي للخوف. لا تخف حتى من نمر أسود، فما بالك بقطة سوداء. كل شيء بيد الله، وينبغي عليك ألا تخاف من الشيطان أو أي أرواح شريرة، فضلًا عن قطة سوداء. إذا لم يكن في قلبك أي محظورات، ولا تسعى سوى إلى الحق، وتؤمن بأن كل شيء بيد الله، حتى لو كانت هناك أقوال معينة حول هذا الأمر أو أنه قد يجلب لك سوء الحظ، فلا داعي للقلق. على سبيل المثال، تسمع فجأة في أحد الأيام بومة تنعق بجانب سريرك. يقال في الفولكلور الصيني: "لا تخف من نعيق البومة، بل خف من ضحكها". هذه البومة تنعق وتضحك في آن واحد، مما يصيبك بالرعب ويؤثر قليلًا في قلبك. ولكن فكِّر للحظة: "ما قُدِّر له أن يحدث سيحدث، وما لم يُقدَّر له أن يحدث لن يسمح الله بحدوثه. أنا بين يدي الله، وكذلك كل شيء آخر. أنا لست خائفًا أو متأثرًا بهذا. سأعيش كما ينبغي أن أعيش، وسأسعى إلى الحق، وأمارس كلام الله، وأخضع لكل ترتيبات الله. هذا لا يمكن أن يتغير أبدًا!" عندما لا يمكن أن يزعجك أي شيء، فهذا أمر صحيح. إذا راودك حلم سيئ ذات يوم، وفقدت أسنانك، وسقط شعرك، وكسرت إناءً، ورأيت نفسك ميتًا، وكل الأشياء السيئة الأخرى تحدث في وقت واحد في حلم ما، فلا شيء من هذه المشاهد يبشرك بالخير؛ فكيف سيكون رد فعلك؟ هل ستشعر بالاكتئاب؟ هل ستشعر بالضيق؟ هل ستتأثر؟ ربما كنت قد شعرت في الماضي بالضيق لمدة شهر أو شهرين، وفي النهاية لم يحدث شيء، لذا يمكنك أن تتنفس الصعداء. لكنك الآن لا تشعر سوى بقليل من الانزعاج، وبمجرد أن تفكر أن كل شيء في يد الله، سرعان ما يهدأ قلبك. تأتي أمام الله بموقف خاضع، وهذا صحيح. حتى لو كانت هذه الأمور المنذرة بالشؤم تؤدي حقًا إلى حدوث شيء سيئ، فثمة طريقة لعلاجها. كيف يمكنك علاجها؟ أليست الأمور السيئة أيضًا بيد الله؟ بدون سماح من الله، لا يمكن للشيطان والأبالسة أن يؤذوا حتى شعرة واحدة من جسدك، لا سيما في الأمور التي تتعلق بالحياة والموت، فالأمر ليس بيدها. بدون سماح من الله لن تحدث هذه الأمور الكبيرة والصغيرة. لذا، مهما كانت الظواهر السيئة التي تشاهدها في حلم ذات ليلة، أو أي شيء غير عادي قد تشعر به في جسدك، لا تقلق ولا تشعر بالاضطراب، وبالتأكيد لا تفكر في التجنب، أو الرفض، أو المقاومة. لا تحاول استخدام أساليب بشرية مثل دمى الشعوذة، أو عقد جلسات تحضير الأرواح، أو إجراء القرعة، أو قراءة الطالع، أو البحث عن معلومات على الإنترنت لتجنب هذه المخاطر. ليست هناك حاجة لأي من ذلك. من الممكن أن يشير حلمك إلى أن شيئًا سيئًا سيحدث بالفعل، مثل الإفلاس، أو انخفاض أسهمك، أو استيلاء آخرين على تجارتك، أو إلقاء الحكومة القبض عليك أثناء أحد الاجتماعات، أو الإبلاغ عنك أثناء التبشير بالإنجيل، وما إلى ذلك. وإن يكن؟ كل شيء في يد الله؛ لا تخف، ولا تقلق، ولا تحزن، ولا تخشى أي أمور سيئة لم تحدث بعد، وبالطبع لا تقاوم حدوث أي أمور سيئة أو تعارضها. افعل ما يجب أن يفعله الكائن المخلوق، وقم بمسؤولياتك والتزاماتك ككائن مخلوق، واتخذ الموقف والمنظور الذي يجب أن يتبناه الكائن المخلوق؛ هذا هو الموقف الذي يجب أن يتبناه الجميع عند مواجهة الأمور؛ أي القبول والتسليم، وترك الأمور لترتيبات الله دون شكوى. بهذه الطريقة، لن تكون أي أقوال، أو عواقب دينية أو تقليدية أو تتعلق بالخرافات مشكلة لك، ولن تسبب أي إزعاج؛ إذ ستخرج حقًا من تحت سلطة الشيطان ومن التأثير الظلامي، ولن يسيطر عليك التأثير الظلامي أو أي أفكار للشيطان. إن أفكارك، وروحك، وكيانك كله، ستُخضع وتُربح بكلام الله. أليست هذه حرية؟ (بلى). هذه هي الحرية الكاملة، والعيش في تحرر وحرية، وامتلاك شبه الإنسان. ما أعظم هذا!

هذا هو في الأساس المحتوى المتضمن في شركة اليوم. أما فيما يتعلق ببعض المحظورات في عادات الحياة اليومية، على سبيل المثال، ما الطعام الذي لا يجب تناوله عند الإصابة بأمراض معينة، وبعض الناس لا يستطيعون تناول الطعام الحار لأنهم يعانون من حرارة داخلية مفرطة، فهذه لا تتعلق بكيفية تصرف المرء أو بأي أفكار ووجهات نظر، فضلًا عن أنها لا تتعلق بالطريق الذي يسلكه المرء. هذه ليست ضمن نطاق شركتنا. يتعلق موضوع شركتنا الذي يتضمن التكييف العائلي بأفكار الناس ووجهات نظرهم، وطريقة حياتهم العادية، وقواعد حياتهم، بالإضافة إلى أفكارهم، ووجهات نظرهم، ومواقفهم، ومنظوراتهم تجاه مختلف الأشياء. من خلال معالجة هذه الأفكار، ووجهات النظر، والمواقف غير الصحيحة من كل النواحي، فإن الأمر التالي الذي يجب أن يدخل فيه الأفراد هو طلب الأفكار، ووجهات النظر، والمواقف، والمنظورات الصحيحة تجاه الأشياء وقبولها. حسنًا، هذا كل شيء بالنسبة إلى الشركة حول موضوع اليوم. إلى اللقاء!

25 مارس 2023

الحواشي:

(أ) تاي سوي هو اختصار للإله تاي سوي. تاي سوي يعني في علم التنجيم الصيني الإله الحارس للعام. تاي سوي يحكم كل الحظ في سنة معينة.

(ب) لا يحتوي النص الأصلي على عبارة " بمعنى تحقيق الثراء على طول الطريق، وتُنطق بلغة الماندرين بشكل يشبه الأرقام 1 و6 و8".


كيفية السعي إلى الحق (16)

الممارسة الأولى للسعي إلى الحقّ: التخلي

ثانيًا: تخلي الناس عن مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم

ج. تخلي المرء عن المساعي والتطلعات والرغبات التي تنشأ من عائلته

2. تخلي المرء عن التكييف من عائلته

ب. تكييف المرء من عائلته فيما يتعلَّق بالتقاليد والخرافات والأديان

ما الذي عقدنا حوله شركة في الاجتماع الأخير؟ (في الاجتماع الأخير، عقد الله شركة في المقام الأول حول التخلي عن تكييف الأسرة فيما يتعلق بالتقاليد، والخرافات، والدين. عقد الله شركة تفصيلية حول بعض الأقوال المتعلقة بالإيمان بالخرافات مثل: "الجياوزي للمغادرة، والمعكرونة للعودة"، و"ارتعاش العين اليسرى ينبئ بثروة، ولكن ارتعاش العين اليمنى ينبئ بكارثة"، وكذلك تأثير بعض العادات التقليدية المتعلقة برأس السنة الصينية الجديدة والأعياد الأخرى على الناس. وفي الوقت نفسه، عقد الله معنا شركة حول الطريقة الصحيحة التي يجب أن نتعامل بها مع هذه الأقوال والممارسات التقليدية والمتصلة بالخرافات، وهي الإيمان بأن بعض الأحداث ستقع بالفعل، مع الإيمان أيضًا بأن كل شيء بيد الله. وبغض النظر عما قد تشير إليه هذه الأقوال أو ما قد يقع من أحداث، يجب علينا جميعًا أن نتبنى موقف الخضوع، وأن نتمكن من وضع أنفسنا تحت رحمة تنظيم الله وترتيباته). كانت هذه هي العناصر الأساسية لشركتنا في الاجتماع الأخير. أما فيما يتعلق بالمحتوى المتصل بالتقاليد والخرافات والأديان التي تكيف العائلات الناس عليها، فقد عقدنا شركة تفصيلية حول بعض الأمور التي يواجهها الناس في حياتهم اليومية. وعلى الرغم من أن محتوى شركتنا غطى فقط التقاليد، والخرافات، والأديان، التي تنطوي عليها الحياة اليومية للشعب الصيني التي نعرفها جميعًا، ولا تمثل كل الأمم والأعراق، فإن التقاليد، والخرافات، والأديان التي يتمسك بها الناس الذين يعيشون في مناطق مختلفة وبين أعراق مختلفة تماثلها في طبيعتها؛ فكلها تراعي بعض التقاليد، والعادات المعيشية، والأقوال التي تتعلق بالخرافات التي توارثوها عن أسلافهم. بغض النظر عما إذا كانت هذه الأشياء المتعلقة بالخرافات لها تأثيرًا نفسيًا في عقول الناس أو أنها حقيقية موضوعيًا، باختصار، يجب أن يكون موقفكم تجاهها هو أن تدركوا بوضوح الفكر أو الجوهر الأساسي وراء هذه الخرافات. وفي الوقت نفسه، يجب ألا تتأثروا بها أو تنزعجوا منها. يجب أن تؤمنوا بدلًا من ذلك أن كل شيء يخص الناس هو بيد الله، وأن الخرافات ليست هي ما يتلاعب بالناس، وأن الخرافات بالتأكيد ليست هي ما يقرر مصائر الناس أو حياتهم اليومية. وبغض النظر عما إذا كانت الخرافات حقيقية أم لا، وبغض النظر عما إذا كانت فعالة أو صحيحة، ففي جميع الأحوال، يجب أن يكون للناس مبدأ يتوافق مع الحق عند التعامل مع مثل هذه الأمور. لا ينبغي أن تسحرهم هذه الخرافات أو تسيطر عليهم، وبالتأكيد لا ينبغي أن يسمحوا لها بالتدخل مع الأهداف العادية لسعيهم أو ممارستهم للمبادئ. ومن بين موضوعات التقاليد، والخرافات، والدين، تخلق الخرافات أكبر قدر من التداخل وتمارس أكبر تأثير على حياة الناس وأفكارهم ووجهات نظرهم في مختلف الأمور. لا يجرؤ الناس عمومًا على التخلي عن هذه المقولات والتعريفات القائمة على الخرافات، ولا تُحلّ مشكلات الحياة التي تخلقها هذه الخرافات أبدًا. وحقيقة أن الناس لا يجرؤون على كسر أغلال هذه العبارات القائمة على الخرافات في حياتهم اليومية تثبت أنهم لا يملكون إيمانًا كافيًا بالله بعد. إنهم لم يدركوا بعد حقيقة سيادة الله على كل شيء وسيادته على مصير البشرية، ولم يفهموها بعد. ولذلك سيكون الناس مقيدين تمامًا عندما يواجهوا مقولة خرافية أو بعض المشاعر التي تتعلق بالخرافات. وخاصةً عندما يتعلق الأمر بأحداث كبيرة تتعلق بالحياة والموت، أو ثرواتهم، أو حياة وموت أحبائهم، فإن الناس يكونون مكبلين بهذه المحظورات والأقوال المزعومة المتعلقة بالخرافات أكثر، وبدرجة كبيرة يكونون عاجزين عن تحرير أنفسهم. إنهم يخافون باستمرار أن يخالفوا أحد المحظورات فيتحقق الأمر، أو أن تحل بهم مصيبة ما، أو أن يصيبهم مكروه. عندما يتعلق الأمر بالخرافات، يعجز الناس دائمًا عن رؤية جوهر المسألة، ويكونون أقل قدرة على التحرر من أغلال جميع أنواع الأقوال القائمة على الخرافات. وبالطبع، هم أيضًا غير قادرين على رؤية تأثير الخرافات على حياة الناس. من منظور السلوك البشري وأفكار الناس وآرائهم حول الخرافات، لا يزال وعيهم ومنظورات أفكارهم تحت سطوة الشيطان إلى حد كبير، ويسيطر عليها نوع من القوة الخفية من خارج العالم المادي. لذا، على الرغم من أن الناس يتبعون الله ويقبلون كلامه، فإنهم لا يزالون تحت سيطرة الأقوال القائمة على الخرافات التي تتعلق بثرواتهم، وحياتهم وموتهم، ووجودهم. يعني هذا أنهم لا يزالون يؤمنون في أعماق أفكارهم بأن هذه الأقوال القائمة على الخرافات حقيقية حقًا. ما الذي يعنيه إيمانهم بهذا؟ إنه يعني أن الناس لا يزالون خاضعين لسيطرة المخالب الخفية وراء هذه الخرافات، بدلًا من أن يدركوا حقًا أن مصائرهم تحكمها وترتبها يد الله. ويعني أيضًا أنهم ليسوا سعداء أو مرتاحين تمامًا وهم يضعون مصائرهم بين يدي الله، بل يتحكم فيهم الشيطان بشكل لا إرادي. على سبيل المثال، الحياة اليومية، وقواعد البقاء على قيد الحياة، والمفاهيم، وما إلى ذلك لدى الأشخاص الذين يمارسون الأعمال التجارية بانتظام، والأشخاص الذين يسافرون كثيرًا، والأشخاص الذين اعتادوا الإيمان إلى حد ما بالأنشطة والأقوال القائمة على الخرافات مثل قراءة الوجوه، والأضلاع الثمانية، وتنجيم "آي تشينغ"، ودراسات الين واليانغ، وما شابه ذلك، تتأثر بشدة بهذه الخرافات، التي تتحكم بها وتتلاعب بها أيضًا. أي أنه أيًا كان ما يفعلونه، فلا بد أن يكون له أساس نظري مستمد من الخرافات. على سبيل المثال، عندما يخرجون، عليهم أن يطلعوا على ما يقوله التقويم، وما إذا كان هناك أي محظورات. عند ممارسة الأعمال التجارية، أو توقيع العقود، أو بيع أو شراء المنازل، وما إلى ذلك، عليهم بالتأكيد الرجوع إلى التقويم في ذلك اليوم. وإذا لم يفعلوا ذلك، فإنهم يشعرون بعدم اليقين ولا يعرفون ما قد يحدث. إنهم لا يشعرون باليقين وراحة البال إلا عندما يتصرفون ويتخذون القرارات بعد الرجوع إلى التقويم. علاوة على ذلك، فإنهم يصبحون مقيدين بهذه الخرافات بسبب حدوث بعض الأشياء السيئة نتيجة لمخالفتهم بعض المحظورات، فتصبح بعد ذلك معرفتهم واعتقادهم بأن هذه الخرافات حقيقية أكثر يقينًا، ويؤمنون أشد الإيمان بأن مصائر الناس، وحظوظهم، وحياتهم ومماتهم، تتحكم فيها الأقوال القائمة على الخرافات، وأن في عالم الغيب والغيبيات يد كبيرة خفية تتحكم في مصائرهم وتتحكم في حياتهم ومماتهم. لذلك يؤمنون إيمانًا شديدًا بكل الأقوال الخرافية، ولا سيما تلك التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحياتهم وبقائهم، لدرجة أنهم بعد الإيمان بالله، رغم أنهم يعترفون لفظيًا ويؤمنون بأن مصائر الناس بيد الله، إلا أنهم غالبًا ما ينزعجون لا إراديًا من مختلف المقولات القائمة على الخرافات وتتحكم بهم في أعماق قلوبهم، حتى أن بعض الناس يخلطون بين ما يسمى بمحظورات الحياة – ماذا يتعارض مع ماذا، وما هو مقدر له الحدوث في مصير المرء، وغيرها من هذه المقولات القائمة على الخرافات – وبين مبادئ الحق، ويلتزمون بها. هذه المواقف التي يضمرها الناس تجاه الخرافات تؤثر بشدة على المواقف التي يحملونها تجاه الحق وكلام الله في حضرة الله، كما أنها تؤثر بشدة على المواقف التي يحملها الناس ككائنات مخلوقة تجاه الخالق، وبالطبع تؤثر على موقف الله تجاه هؤلاء الناس. هذا لأنه بينما يتبع الناس الله، فإنهم لا يزالون خاضعين طوعًا ولا إراديًا لسيطرة مختلف الأفكار والأقوال التي تنطوي على الخرافات وتزعجهم، والتي غرسها فيهم الشيطان. وفي الوقت نفسه، يصعب على الناس أيضًا أن يتخلوا عن مختلف الأفكار والأقوال القائمة على الخرافات.

من بين الأشياء التي تكيّف العائلات الناس عليها، الخرافات في الواقع هي التي تتداخل في حياة الناس بأقصى درجة، وتشكل الأثر الأكثر عمقًا ودوامًا فيهم. لذلك، عندما يتعلق الأمر بالخرافات، يجب على الناس أن يفحصوها ويتعرفوا عليها في حياتهم الواقعية الواحدة تلو الأخرى، وأن يروا ما إذا كانوا قد تلقوا أي نوع من التكييف أو التأثير من أسرهم، أو عائلاتهم الأكبر، أو عشائرهم فيما يتعلق بالخرافات. وإذا كانوا قد فعلوا ذلك، فينبغي عليهم أن يتخلوا عن هذه الخرافات الواحدة تلو الأخرى، بدلًا من التشبث بها، لأن هذه الأشياء لا صلة لها بالحق. عندما تظهر ممارسة طريقة العيش التقليدية بشكل متكرر في الحياة اليومية للمرء، يمكن أن تجعله يخضع لسيطرة الشيطان بشكل طوعي وغير إرادي. والأكثر من ذلك أن الأقوال القائمة على الخرافات التي تؤثر على أفكار الناس هي أكثر قدرة على إبقاء الناس تحت سيطرة الشيطان بحزم. لذلك، إلى جانب التقاليد والأديان، يجب التخلي عن أي أفكار، أو آراء، أو أقوال، أو قواعد متعلقة بالخرافات على الفور، وعدم التشبث بها. لا توجد محظورات مع الله. إن كلام الله ومتطلباته من البشر ومقاصده معبّر عنها بوضوح في كلام الله. علاوة على ذلك، كل ما يقوله الله للناس أو يطلبه منهم في كلامه يتعلق بالحق ولا يحتوي على أي عناصر غريبة. يخبر الله الناس بوضوح وصراحة كيف يتصرفون وما هي المبادئ التي يجب الالتزام بها في أي الأمور. لا توجد أي محظورات ولا توجد أي تفاصيل أو أقوال مزعجة. ما يجب على الناس الالتزام به هو التصرف وفقًا لمبادئ الحق بحسب ظروفهم الفعلية. لا تحتاج إلى النظر إلى التاريخ أو الوقت لممارسة كلام الله والالتزام بمبادئ الحق؛ فلا توجد محظورات. ليست هناك حاجة أيضًا إلى استشارة التقويم، فضلًا عن الأبراج، أو ما إذا كان القمر بدرًا أو هلالًا في ذلك اليوم؛ لا داعي لأن تقلق بشأن هذه الأشياء. يتحرر الناس ويُعتقون تحت سلطان الله وسيادته، وتكون قلوبهم هادئة ومبتهجة ومطمئنة، وليست مملوءة بالذعر أو الخوف، وبالتأكيد ليس الكبت. إن الذعر والخوف والكبت هي مجرد مشاعر ناتجة عن مختلف الأقوال القائمة على الخرافات. إن الحق، وكلام الله، ومتطلبات الله، وعمل الروح القدس، تجلب للناس السلام والفرح، والحرية والتحرر، والراحة والسعادة. لكن الخرافات تجلب للناس العكس تمامًا؛ فهي تقيدك، وتمنعك من فعل هذا أو ذاك، وتمنعك من أكل هذا أو ذاك. كل ما تفعله خطأ، وكل ما تفعله ينطوي على أمر محظور، وكل شيء يجب أن يكون وفق أقوال التقويم القديم. ما هو الوقت في التقويم القمري، وما الذي يمكن فعله في أي يوم، وما إذا كان بإمكانك الخروج أم لا؛ وحتى حلاقة الشعر، والاستحمام، وتغيير الملابس، ورؤية الناس، كلها تنطوي على محظوراتها الخاصة. وعلى وجه الخصوص، حفلات الزفاف والجنازات، والانتقال من المنزل، والخروج لقضاء بعض المهام، والبحث عن عمل، جميعها تعتمد بشكل أكبر على التقويم القمري. يستخدم الشيطان جميع أنواع الأقوال الغريبة والخرافية لتقييد الناس تمامًا. ما هو غرضه من ذلك؟ (السيطرة على الناس). بتعبير عصري، إنه يجعل وجوده محسوسًا. ماذا يعني ذلك؟ يعني إشعار الناس بوجوده، وإعلامهم بأن هذه الادعاءات التي يطرحها حول المحظورات حقيقية، وأن له القول الفصل، وأنه قادر على فعل هذه الأشياء، وإذا لم تستمع له فسوف يفعل شيئًا تنظر إليه ويسترعي انتباهك. ماذا يقول ذلك التشبيه؟ يقول: "السيدة العجوز تضع أحمر الشفاه لتعطيك شيئًا تنظر إليه". يعني هذا أنك إذا لم تستمع أو إذا انتهكت هذا الأمر المحظور، فعليك أن تنتظر وترى، وعليك أن تتحمل العواقب. إذا كان الناس لا يؤمنون بالله، فإنهم يخافون من هذه المحظورات، لأن الناس في النهاية هم من لحم ودم، ولا يمكنهم محاربة مختلف الأشكال من الأبالسة والشيطان في العالم الروحي. لكن الآن وقد عدت أمام الله، فإن كل شيء عنك، بما في ذلك أفكارك وكل يوم من أيام حياتك، هو تحت سيطرة الله. الله يرعاك ويحميك. أنت تعيش وتوجد تحت سلطان الله، وأنت لست في قبضة الشيطان. لذلك، لم تعد بحاجة إلى الالتزام بهذه المحظورات. بل على العكس، إذا كنت لا تزال تخشى أن يتمكن الشيطان من إيذائك، أو أن تقع لك أمور سيئة إذا لم تستمع إلى الشيطان أو تؤمن بالأشياء المحظورة التي تتحدث عنها الخرافات، فهذا يثبت أنك لا تزال تعتقد أن الشيطان يمكنه التحكم في مصيرك. وفي الوقت نفسه، هذا يثبت أيضًا أنك على استعداد للخضوع لتلاعب الشيطان ولا ترغب في قبول سيادة الله. يفعل الشيطان كل هذا ليعلم الناس أنه موجود حقًا. إنه يريد استخدام قواه السحرية للسيطرة على البشرية، والسيطرة على كل كائن حي. والغرض من السيطرة على هذه الكائنات الحية هو إهلاكها، والغرض والنتيجة النهائية من إهلاكه لها هو أن يلتهمها. بالطبع، الغرض من السيطرة عليها هو أيضًا جعل الناس يعبدونه. إذا أراد الشيطان إبليس أن يجعل وجوده محسوسًا، فعليه أن يُظهر بعض الفعالية. على سبيل المثال، يمكنه تحويل بيضة إلى براز. تُهدى هذه البيضة إلى مذبح روح شريرة، وإذا كنت جائعًا وتريد أكلها، وحاولت انتزاعها من الشيطان، فسيحول البيضة إلى براز ليريك قوته. ستخاف منه ولن تجرؤ على منافسته على الطعام. إذا جعلك شيء ما تخاف منه، ثم جعلك شيء آخر تخاف منه، فمع مرور الوقت ستبدأ في الإيمان به إيمانًا أعمى. وإذا آمنت به إيمانًا أعمى لفترة طويلة بما فيه الكفاية، فستبدأ في عبادته من أعماق قلبك. أليست هذه هي أهداف أفعال الشيطان؟ يتصرف الشيطان تحديدًا من أجل تحقيق هذه الأهداف. وبغض النظر عما إذا كان في الجنوب أو الشمال، وبغض النظر عن أي جنس من البشر هو، فإنهم جميعًا يعبدون الأرواح الشريرة والنجسة راكعين. لماذا يعبدونها راكعين؟ لماذا يمكن لتلك الأرواح الشريرة والنجسة التي يعبدونها راكعين أن يُشعل لها البخور باستمرار، من جيل إلى جيل؟ إذا كنت تقول إنها غير حقيقية، فلماذا يؤمن بها الكثير من الناس ويستمرون في إشعال البخور لها، والسجود لها، وتقديم النذور لها، ثم الوفاء بنذورهم، جيلًا بعد جيل؟ أليس لأن تلك الأرواح الشريرة والنجسة قد فعلت شيئًا ما؟ إذا لم تستمع إلى كلام الأرواح الشريرة، فإنها ستجعلك تمرض وستجعل الأمور تسوء معك، وستتسبب في أن تحل عليك الكوارث، وتجعل أبقار عائلتك مريضة وغير قادرة على حرث الحقول، بل ويتسببون في وقوع حوادث سيارات لعائلتك. سيبحثون عن طرق لإزعاجك، وكلما فعلوا ذلك، زادت متاعبك. لن تستطيع رفض الامتثال، وفي النهاية، لن يكون أمامك خيار سوى أن تعبدها راكعًا، وستحني رأسك طواعيةً للخضوع لها، وعندها ستكون سعيدة. ومنذ ذلك الحين، ستصبح ملكًا لها. انظر إلى هؤلاء الناس في المجتمع الذين تسيطر عليهم أرواح الثعالب أو الشخصيات المختلفة في العالم الروحي الذين يظهرون على المذابح. ماذا نسمي هذا؟ نسميه استحواذ الأرواح الشريرة عليهم أو أن تسكنهم أرواح شريرة. ويسمى هذا بين عامة الناس أن تسيطر عليه روح أو أن يتلبس شيء ما جسده. عندما تبدأ الأرواح الشريرة في البحث عن أجساد لتستولي عليها، لا يرغب المستهدفون في السماح لها بذلك، فتتداخل الأرواح الشريرة معهم وتزعجهم، مما يتسبب في وقوع حوادث ومشكلات في عائلاتهم. أولئك الذين يعملون في مجال الأعمال التجارية يعانون من الخسائر ولا يأتيهم أي زبائن؛ ويُعاقون لدرجة أنهم لا يستطيعون المضي قدمًا، ويكون تحقيق أي تقدم صعبًا للغاية بالنسبة إليهم. وفي نهاية المطاف، يخضعون ويوافقون. وبعد أن يوافقوا، تستخدم الأرواح الشريرة أجسادهم للقيام بأشياء، وللإتيان ببعض الآيات والعجائب، لاجتذاب الآخرين، وعلاج الأمراض، وقراءة الطالع، وحتى المساعدة في استدعاء أرواح الموتى، وما إلى ذلك. ألا تستخدم الأرواح الشريرة هذه الوسائل لتضليل الناس وإفسادهم والسيطرة عليهم؟

إذا كان المؤمنون بالله يعتنقون نفس وجهات نظر غير المؤمنين وآراءهم فيما يتعلق بهذه الأقوال القائمة على الخرافات، فما طبيعة هذا؟ (إنه تحدٍّ لله وتجديف عليه). هذا صحيح، هذا الرد دقيق جدًّا، إنه تجديف خطير على الله! أنت تتبع الله وتقول إنك تؤمن به، لكن في الوقت نفسه تتحكم فيك الخرافات وتزعجك؛ بل إنك قادر على اتباع الأفكار التي تغرسها الخرافات في الناس، والأخطر من ذلك أن بعضكم يخاف من هذه الأفكار والحقائق التي تنطوي على الخرافات. هذا أعظم تجديف على الله. فبالإضافة إلى أنك لا تقدر على الشهادة لله، أنت أيضًا تتبع الشيطان في مقاومة سيادة الله؛ وهذا تجديف على الله. هل تفهم؟ (نعم). إن جوهر إيمان الناس بالخرافات أو اتباعهم للخرافات هو التجديف على الله، لذا ألا ينبغي عليك أن تتخلى عن مختلف أنواع التكييف الذي تفرضه عليك الخرافات؟ (بلى). أبسط طريقة للتدريب على التخلي عنها هي ألا تدع نفسك تنزعج منها، بغض النظر عما إذا كانت تلك الخرافات حقيقية أم لا، وبغض النظر عما ستؤدي إليه. حتى إذا كانت العبارات التي تقولها الخرافات عن شيء معين حقيقية بشكل موضوعي، يجب ألا تنزعج منها أو تدعها تتحكم بك. لماذا؟ لأن كل شيء من ترتيب الله. وحتى لو تمكن الشيطان من إنجاز شيء ما، فإنه يتم بسماح من الله. وبدون سماح من الله، كما قال الله، لا يجرؤ الشيطان حتى على مس شعرة واحدة من رأسك. هذه حقيقة، وهي حقيقة يجب أن يؤمن بها الناس. لذلك، بغض النظر عن أي جفن من جفنيك يرتجف، أو إذا راودتك أحلام عن سقوط أسنانك، أو سقوط شعرك، أو موتك، أو أي نوع من الكوابيس، ينبغي أن تؤمن بأن هذه الأشياء بيد الله، ويجب ألا تتأثر بها أو تنزعج منها. لا أحد يمكنه أن يغير الأشياء التي يريد الله تحقيقها، ولا يمكن لأحد أن يغير الأشياء التي قدّرها الله. الأشياء التي قدّرها الله وخطط لها هي وقائع قد تحققت بالفعل. وبغض النظر عما إذا كان لديك هاجس أو أي نوع من النذر التي يوسوس بها لك هؤلاء الأبالسة والشيطان من العالم الروحي، يجب ألا تنزعج منها. فقط آمن بأن كل هذا بيد الله، وأن الناس يجب أن يخضعوا لتدبير الله وترتيبه. الأشياء التي على وشك الحدوث أو الأشياء التي لا يمكن أن تحدث كلها تحت سيطرة الله وضمن ما يقدره. لا يمكن لأحد أن يغيرها، وبالتأكيد لا يمكن لأحد أن يتدخل فيها. هذه حقيقة. فالخالق هو الذي يجب أن يعبده الناس راكعين، وليس أي قوة في العالم الروحي يمكنها أن تجعل الخرافات تتحقق أو تُحيِيها. وأيًا كان حجم القوى السحرية التي يمتلكها الأبالسة والشيطان، وأيًا كانت المعجزات التي يستطيعون صنعها، أو أي أشياء يستطيعون تحقيقها، أو أي هواجس لدى الشخص أو أي أقوال خرافية يستطيعون تحويلها إلى حقيقة، فإن أيًا من هذا لا يعني أنهم يتحكمون في مصائر الناس. لا ينبغي أن يكون ما يعبده الناس جاثين على ركبهم ويؤمنون به هو الأبالسة والشيطان، بل الخالق. هذه هي الأمور التي يجب أن يفهمها الناس عندما يتعلق الأمر بموضوع التكييف العائلي الذي ينطوي على التقاليد، والخرافات، والأديان. وباختصار، سواء كان الأمر يتعلق بالتقاليد، أو الخرافات، أو الأديان، فما دام الأمر لا علاقة له بكلام الله، أو الحق، أو متطلبات الله من الناس، فعلى الناس أن يتخلوا عنه وينبذوه. وبغض النظر عما إذا كان الشيء هو أسلوب حياة أو نوعًا من التفكير، أو إذا كان قاعدة أو نظرية، فيجب على الناس أن يتخلوا عنه ما دام لا ينطوي على الحق. على سبيل المثال، في مفاهيم الناس، تعتبر الأشياء التي لها علاقة بالدين، مثل المسيحية، والكاثوليكية، واليهودية، وما إلى ذلك، أمورًا نبيلة ومقدسة نسبيًا مقارنة بالخرافات، أو التقاليد، أو الوثنية. يشعر الناس بشيء من الإعجاب أو الاستحسان لها في مفاهيمهم وفي أعماق عقولهم، ولكن مع ذلك، ينبغي على الناس أن يتخلوا عن الرموز، والأعياد الدينية، والإشارات المتعلقة بالدين، ولا يبالغوا في الاعتزاز بها أو يعاملوها معاملة الحق فيعبدوها ساجدين أو حتى يحتفظوا لها بمكان في قلوبهم. لا ينبغي القيام بذلك، فالرموز الدينية، والأنشطة الدينية، والأعياد الدينية، وبعض الأمور الدينية الشهيرة، وكذلك بعض الأقوال النبيلة نسبيًا في الدين، وغير ذلك، كلها تدخل في نطاق موضوع الدين الذي تحدثنا عنه. باختصار، الغرض من قول هذا كله هو جعلك تفهم حقيقة واحدة: عندما يتعلق الأمر بالأمور التي تتعلق بالخرافات، والتقاليد، والدين، بغض النظر عن كونها نبيلة أو غريبة نسبيًا، ما دامت لا تنطوي على الحق، وما دامت لا علاقة لها بالحق، فيجب التخلي عنها جميعًا، ولا ينبغي أن يتشبث بها الناس. وبالطبع، يجب نبذ الموضوعات التي تخالف مبادئ الحق بشكل خاص، ويجب عدم الاحتفاظ بها مطلقًا. يجب أن يتخلى الناس بشكل قاطع عن كل هذه الأشياء التي تأتي من تكييف عائلاتهم وتأثيرها واحدًا تلو الآخر، وألا يسمحوا لأنفسهم بالتأثر بها. على سبيل المثال، عندما تقابل بعض الإخوة والأخوات في عيد الميلاد، فبمجرد أن تراهم تقول لهم: "عيد ميلاد مجيد! عيد ميلاد سعيد!". هل من الجيد أن تقول "عيد ميلاد مجيد"؟ (لا، ليس جيدًا). هل من اللائق أن تقول: "بما أنه ذكرى اليوم الذي وُلد فيه يسوع، ألا ينبغي أن نأخذ اليوم عطلة ولا نفعل شيئًا على الإطلاق، ومهما كنا مشغولين بأعمالنا وواجباتنا، ألا ينبغي أن نتوقف ونركز على إحياء ذكرى أكثر يوم لا يُنسى في تلك الفترة الماضية من عمل الله"؟ (لا، ليس من اللائق). لماذا ليس من اللائق؟ (لأنه عمل فعله الله في الماضي، وهو أمر لا علاقة له بالحق). من ناحية التعاليم، هذا هو الحال. ومن الناحية النظرية، لقد أدركتم أصل هذه المسألة، لكن ماذا عن الواقع؟ هذا هو أبسط الأمور، وأنتم لا تستطيعون أن تعطوني جوابًا. لا يحب الله أن يفعل الناس مثل هذه الأشياء؛ فهو يزدري رؤيتها. الأمر بهذه البساطة. خلال احتفالات الأعياد، يقول غير المؤمنين: "عام جديد سعيد! عيد ميلاد سعيد!". إذا قاموا بتحيتي، أومئ برأسي فقط وأقول: "ولكم أيضًا!". بمعنى "عيد ميلاد مجيد لك أيضًا". أكرر هذه التحية بشفتي فقط، وهذا كل شيء. لكنني لا أقول هذا أبدًا عندما ألتقي بإخوتي وأخواتي. لماذا؟ لأنه عيد غير المؤمنين، عيد تجاري. في الغرب، كل الأعياد تقريبًا، سواء كانت تقليدية أو من صنع البشر، هي في الواقع مرتبطة بالتجارة ومرتبطة بالاقتصاد. حتى بالنسبة إلى بعض الأمم ذات التاريخ العريق، فإن أعيادها ترتبط فقط بالتقاليد وتطورت تدريجيًا إلى أنشطة تجارية مختلفة منذ القرن العشرين، وهي فرص تجارية ممتازة للتجار. وسواء كانت هذه الأعياد تجارية أو تقليدية، فهي في كل الأحوال لا علاقة لها بالأشخاص الذين يؤمنون بالله. ومهما كان حماس غير المؤمنين أو حتى المتدينين لهذه الأعياد، أو مدى عظمة هذه الأعياد وروعتها في أي بلد أو أمة كانت، فإنها لا علاقة لها بنا نحن الذين نتبع الله وليست أعيادًا يجب أن نهتم بها، ناهيك عن الاحتفال بها أو إحياء ذكراها. وهذا كله فضلًا عن الأعياد التقليدية التي تأتي من غير المؤمنين، فأيًا كان الأصل، أو المجموعة العرقية، أو الحقبة الزمنية، فهي لا علاقة لنا بها. حتى الأعياد التي تتعلق بكل فترة وكل جزء من المراحل الثلاث لعمل الله لا علاقة لنا بها. على سبيل المثال، الأعياد من عصر الناموس لا علاقة لنا بها، وعيد القيامة وعيد الميلاد وما إلى ذلك من عصر النعمة لا علاقة لنا بها بالتأكيد. ما الذي أريد أن أجعل الناس يفهمونه من خلال عقد شركة حول هذه الأشياء؟ أن الله لا يهتم بالأعياد أو أي لوائح في الأشياء التي يفعلها. إنه يتصرف بحرية وتحرر، دون أي محظورات، ولا يحتفل أبدًا بأي أعياد. حتى لو كانت بداية عمل الله الماضي أو نهايته أو يومًا خاصًا منه، فإن الله لا يحتفل أبدًا بذكراها. لا يُحيي الله ذكرى التواريخ، أو الأيام، أو الأوقات، ولا يُعرِّف الناس بها. من ناحية، هذا يُعرّف الناس أن الله لا يحيي ذكرى هذه الأيام، وأن الله لا يهتم بهذه الأيام. ويخبر الناس من ناحية أخرى أنه لا حاجة بهم لإحياء ذكرى هذه الأيام أو الاحتفال بها، وأنه لا ينبغي عليهم الاحتفال بهذه الأيام. لا يحتاج الناس إلى أن يتذكروا أي أيام أو أوقات تتعلق بعمل الله، فضلًا عن إحياء ذكراها. ماذا يحتاج الناس أن يفعلوا؟ إنهم بحاجة إلى الخضوع لترتيب الله وقبول سيادة الله تحت إرشاده. إنهم بحاجة إلى قبول الحق والخضوع للحق في حياتهم اليومية. الأمر بهذه البساطة. بهذه الطريقة، ألن تكون الحياة أسهل وأكثر متعة للناس؟ (بلى). ولذلك، فإن عقد الشركة حول هذه الأمور يجلب في الواقع التحرر والحرية لكل شخص، وليس العبودية. لأنه من ناحية، هذه الموضوعات هي حقائق موضوعية وأمور حقيقية يجب أن يفهمها الناس، ومن ناحية أخرى، فإنها تحرر الناس أيضًا وتسمح لهم بالتخلي عن هذه الأمور التي لا ينبغي عليهم التمسك بها. وفي الوقت نفسه، فإنها تتيح للناس أيضًا أن يعرفوا أن هذه الأشياء لا تمثل الحق، وأن هناك طريقًا واحدًا فقط لله يجب أن يلتزم به الناس، وهو الحق. هل تفهمون؟ (نعم).

3. تخلي المرء عن الأعباء التي تأتي من عائلته

عندما يتعلق الأمر بموضوع العائلة، بالإضافة إلى التخلي عن تكييف الأسرة، هناك جوانب أخرى يجب أن يتخلى عنها الناس. لقد عقدنا شركة سابقًا عن كيفية تكييف العائلة لتفكير المرء، ثم عقدنا شركة حول المقولات المختلفة عن الحياة التي تكيف العائلات الناس عليها. توفر جميع العائلات للناس حياة مستقرة ومجالاً للنمو، كما أنها توفر للناس إحساسًا بالأمان، وشيئًا يعتمدون عليه، ومصدرًا للضروريات الأساسية أثناء عملية نموهم. وبالإضافة إلى إشباع احتياجاتهم العاطفية، يحصل الناس أيضًا على إشباع احتياجاتهم المادية من خلال عائلاتهم. وبالطبع، يحصلون أيضًا على ضروريات الحياة، وبعض المعارف الحياتية العامة التي يحتاجون إليها أثناء نموهم. هناك العديد من الأشياء التي يحصل عليها الناس من عائلاتهم، لذا فإن العائلة بالنسبة إلى كل فرد هي جزء من الحياة يصعب بتره. إن الفوائد التي تجلبها العائلة للناس عديدة، ولكن بالنظر إليها من منظور محتوى شركتنا، فإن التأثيرات السلبية المختلفة والمواقف والمنظورات الحياتية السلبية التي تجلبها العائلة على الناس عديدة أيضًا. يعني هذا أنه على الرغم من أن عائلتك تجلب لك العديد من الأشياء الضرورية لحياتك الجسدية، وتوفر لك احتياجاتك الأساسية، وتمنحك سندًا ودعمًا عاطفيًا، فإنها في الوقت نفسه تجلب لك أيضًا بعض المشكلات التي لا داعي لها. بالطبع، من الصعب على الناس الهروب من هذه المشكلات والتخلي عنها قبل أن يفهموا الحق. تجلب عائلتك إلى حد ما اضطرابات كبيرة وصغيرة في حياتك اليومية ووجودك، مما يجعل مشاعرك تجاه أسرتك معقدة ومتناقضة في كثير من الأحيان. وبما أن عائلتك تلبي احتياجاتك العاطفية وفي الوقت نفسه تتدخل في حياتك على المستوى العاطفي، فإن مصطلح "العائلة" يثير أفكارًا معقدة وصعبة الصياغة لدى معظم الناس. أنت تشعر بالحنين والتعلق، وبالطبع الامتنان تجاه عائلتك. ولكن في الوقت نفسه، فإن العوائق التي تجلبها لك عائلتك تجعلك تشعر بأنها مصدر كبير للمتاعب. يعني هذا أنه بعد أن يصبح الشخص بالغًا، يصبح مفهومه، وأفكاره، ووجهات نظره تجاه عائلته معقدة نسبيًا. إذا تخلى عن عائلته أو نبذها أو توقف عن التفكير فيها تمامًا، فلن يقدر ضميره على تحمل ذلك. وإذا فكر في عائلته، واستعاد ذكرياته، وألقى بنفسه بكل إخلاص في هذا الأمر كما كان يفعل في طفولته، فسيشعر بعدم الرغبة في القيام بذلك. غالبًا ما يختبر الناس هذا النوع من الحالات، هذا النوع من الأفكار، أو وجهات النظر، أو الحالات عند التعامل مع عائلاتهم، وهذه الأفكار ووجهات النظر أو الحالات تأتي أيضًا من تكييف عائلاتهم. هذا هو الموضوع الذي سنعقد شركة حوله اليوم: الأعباء التي تضعها العائلات على الناس.

لقد عقدنا شركة للتو عن الكيفية التي غالبًا ما تجعل بها العائلة المرء يشعر بالحيرة وعدم الارتياح. إنه يريد أن يتخلى تمامًا، لكنه يشعر بتأنيب الضمير ولا يملك الشجاعة لذلك. إذا لم يتخل، بل استثمر بكل إخلاص في عائلته واندمج معهم، فإنه غالبًا ما يشعر بالحيرة تجاه ما يتعين عليه فعله، لأن بعض وجهات نظره تتعارض مع وجهات نظر عائلته. لذا، يشعر الناس بصعوبة شديدة في التعامل مع عائلاتهم؛ فهم لا يستطيعون الوصول إلى توافق تام معهم، لكنهم أيضًا لا يستطيعون الاستغناء عنهم تمامًا. دعونا اليوم إذن نعقد شركة حول الكيفية التي يجب على المرء أن يتعامل بها مع علاقته بعائلته. ينطوي هذا الموضوع على بعض الأعباء التي تأتي من عائلته، وهو الموضوع الثالث في محتوى التخلي عن العائلة؛ أي تخلي المرء عن الأعباء التي تأتي من أسرته. هذا موضوع مهم. ما هي بعض الأشياء التي يمكنكم أن تفهموها فيما يتعلق بالأعباء التي تأتي من الأسرة؟ هل تتعلق بمسؤوليات المرء، والتزاماته، وبر الوالدين، وما إلى ذلك؟ (نعم). تتضمن الأعباء التي تأتي من الأسرة المسؤوليات، والالتزامات، وبر الوالدين التي يجب على المرء الوفاء بها تجاه عائلته. من ناحية، هذه هي المسؤوليات والالتزامات التي يجب على المرء الوفاء بها، ولكن من ناحية أخرى – في ظروف معينة ومع أفراد معينين – تصبح اضطرابات في حياة الشخص، وهذه الاضطرابات هي ما نسميها الأعباء.

أ. تخلي المرء عن توقعات والديه

توقعات النجاح الأكاديمي والمهني

عندما يتعلق الأمر بأعباء العائلة، يمكننا مناقشتها من جانبين. الجانب الأول هو توقعات الوالدين. كل والد أو مسن لديه توقعات متفاوتة، كبيرة وصغيرة، من أبنائه. إنه يأمل أن يجتهد أبناؤه في الدراسة ويحسنوا السلوك ويتفوقوا في المدرسة ويكونوا طلابًا ممتازين ولا يتقاعسوا. يريد أن يحظى أطفاله باحترام المعلمين وزملائهم في الفصل، وأن تكون درجاتهم أعلى من 80 باستمرار. إذا حصل الطفل على 60، فسيُضرب، وإذا حصل على أقل من 60، فيجب أن يواجه الحائط ويفكر في أخطائه، أو يتم إجباره على الوقوف دون حراك كعقاب له. لن يُسمح له بتناول الطعام، أو النوم، أو مشاهدة التلفاز، أو اللعب على الكمبيوتر، ولن تُشترى له الملابس والألعاب الجميلة التي وُعد بها من قبل. كل مجموعة من الآباء والأمهات لديهم توقعات مختلفة لأطفالهم ويعلقون عليهم آمالاً كبيرة. إنهم يأملون أن يكون أولادهم ناجحين في الحياة، وأن يحققوا تقدمًا سريعًا في حياتهم المهنية، وأن يجلبوا الشرف والمجد لأسلافهم وعائلاتهم. لا يريد الآباء لأبنائهم أن يصبحوا متسولين، أو مزارعين، أو لصوصًا وقطاع طرق. وكذلك لا يريد الآباء أن يصبح أبناؤهم مواطنين من الدرجة الثانية بعد دخولهم المجتمع، أو أن ينبشوا القمامة، أو يبيعوا بضاعتهم على الأرصفة، أو أن يكونوا باعة متجولين، أو أن ينظر إليهم الآخرون بازدراء. وبغض النظر عما إذا كانت توقعات الآباء هذه يمكن أن يحققها الأبناء أم لا، على أي حال، فإن الآباء لديهم كل أنواع التوقعات لأبنائهم. إن توقعاتهم هي صورة لما يعتقدون أنها أشياء أو مساعٍ جيدة ونبيلة لأبنائهم، ويمنحونهم الرجاء، آملين أن يتمكنوا من تحقيق هذه الرغبات الأبوية. ماذا تخلق هذه الرغبات من الآباء والأمهات لأبنائهم عن غير قصد إذن؟ (الضغط). إنها تخلق ضغطًا، وماذا أيضًا؟ (الأعباء). إنها تصبح ضغطًا وتصبح أيضًا أغلالًا. بما أن الآباء والأمهات لديهم توقعات لأبنائهم، فإنهم سيؤدبون أبناءهم ويوجهونهم ويعلمونهم وفقًا لتلك التوقعات، بل إنهم سيستثمرون في أبنائهم لتحقيق توقعاتهم، أو يدفعون أي ثمن مقابل ذلك. على سبيل المثال، يأمل الآباء والأمهات أن يتفوق أبناؤهم في المدرسة، وأن يكونوا من الأوائل في الصف، وأن يحصلوا على أعلى من 90 درجة في كل امتحان، وأن يكونوا دائمًا في المركز الأول؛ أو على أسوأ تقدير، ألا يقل ترتيبهم عن المركز الخامس. بعد التعبير عن هذه التوقعات، ألا يقوم الآباء أيضًا ببعض التضحيات في الوقت نفسه لمساعدة أطفالهم على تحقيق هذه الأهداف؟ (بلى). من أجل أن يحقق أطفالهم هذه الأهداف، يستيقظون في الصباح الباكر لمراجعة الدروس وحفظ النصوص، ويستيقظ آباؤهم أيضًا في وقت مبكر لمرافقتهم. في الأيام الحارة، سيساعدون في التهوية على أطفالهم، أو إعداد المشروبات الباردة لهم، أو شراء المثلجات لهم لتناولها. يستيقظون في الصباح الباكر لإعداد حليب الصويا وأصابع العجين المقلية، والبيض لأطفالهم. وأثناء فترة الامتحانات بصفة خاصة، سيجعل الآباء أطفالهم يأكلون أصابع العجين المقلية وبيضتين، على أمل أن يساعدهم ذلك في الحصول على 100 درجة. إذا قلت: "لا يمكنني تناول كل هذا، بيضة واحدة تكفي"، سيقولون: "أيها الطفل السخيف، ستحصل على عشر درجات فقط إذا أكلت بيضة واحدة. تناول بيضة أخرى من أجل أمك. ابذل قصارى جهدك؛ إذا تمكنت من أكل هذه البيضة ستحصل على مائة درجة". يقول الطفل: "لقد استيقظت للتو، لا أستطيع أن آكل بعد". فتقول: "لا، يجب عليك أن تأكل! أحسن السلوك واسمع كلام أمك. أمك تفعل ذلك من أجل مصلحتك، لذا هيا تناولها من أجل أمك". يتأمل الطفل مفكرًا: "أمي تهتم كثيرًا. كل ما تفعله هو لمصلحتي، لذا سآكلها". ما يؤكل هو بيضة، ولكن ما الذي يتم ابتلاعه بالفعل؟ إنه الضغط؛ إنه الرفض وعدم الرغبة. إن الأكل جيد وتوقعات الأم عالية، ومن منطلق الإنسانية والضمير يجب أن يقبلها المرء، ولكن من منطلق العقل، يجب أن يقاوم المرء هذا النوع من الحب ولا يقبل هذا الأسلوب في عمل الأشياء. ولكن، للأسف، ليس ثمة ما يمكنك عمله. إذا لم تأكل ستغضب، وستتعرض للضرب أو التوبيخ أو حتى السب. يقول بعض الآباء: "انظر إلى حالك، أنت عديم الفائدة لدرجة أن أكل بيضة واحدة يتطلب كل هذا الجهد. إصبع العجين المقلي واحد وبيضتين، أليست هذه مائة درجة؟ أليس هذا كله من أجل مصلحتك؟ لكنك لا تزال غير قادر على أكلها؛ إذا لم تستطع أكلها فستستجدي الطعام في المستقبل. افعل ما يحلو لك!". هناك أيضًا بعض الأطفال الذين لا يستطيعون تناول الطعام حقًا، لكن والديهم يجبرونهم على تناول الطعام، وبعد ذلك يتقيأونه كله. التقيؤ في حد ذاته ليس مشكلة كبيرة، لكن والديهم يصبحون أكثر غضبًا، وإلى جانب أن الأطفال لا يتلقون تعاطفًا أو تفهمًا، فإنهم يتعرضون كذلك للتوبيخ. وإلى جانب تعرضهم للتوبيخ، يشعرون أكثر بأنهم خذلوا والديهم ويلومون أنفسهم أكثر. الحياة ليست سهلة لهؤلاء الأطفال، أليس كذلك؟ (إنها ليست سهلة). بعد التقيؤ، تبكي سرًا في الحمام، متظاهرًا بأنك ما زلت تتقيأ. وعندما تخرج من الحمام، تسارع بمسح دموعك، وتتأكد من أن أمك لا ترى ذلك. لماذا؟ إذا رأت، سينالك التوبيخ وحتى السباب: "انظر إليك، كم أنت عديم الفائدة. لماذا تبكي؟ أنت لا تصلح لشيء، أنت لا تستطيع حتى أن تأكل وجبة لذيذة كهذه. ماذا تريد أن تأكل؟ إذا كنت ستُحرم من وجبتك التالية، ستتمكن من تناول هذه الوجبة، أليس كذلك؟ لقد وُلدتَ لتعاني! إذا لم تستذكر باجتهاد، إذا لم تؤد جيدًا في الامتحانات، فسينتهي بك الأمر إلى التسول للحصول على الطعام!". تبدو كل كلمة تنطق بها أمك وكأنها تهدف إلى تعليمك، ولكنها تبدو أيضًا وكأنها توبيخ؛ ولكن ما الذي تشعر به أنت؟ تشعر بتوقعات والديك وحبهما. لذا، في هذا الموقف، مهما كانت قسوة كلام أمك، عليك أن تتقبل كلماتها وتبتلعها والدموع في عينيك. وحتى إذا لم تستطع أن تأكل، فعليك أن تتحمل الأكل، وإذا شعرت بالغثيان، فلا زال عليك أن تأكل. هل هذه الحياة سهلة التحمل؟ (كلا، ليست كذلك). ولم لا؟ ما نوع التربية التي تتلقاها من توقعات والديك؟ (ضرورة الأداء الجيد في الامتحانات وأن يكون لك مستقبل ناجح). يجب أن تكون واعدًا، وعليك أن تكون على قدر محبة أمك وتعبها وتضحياتها، وعليك أن تكون على قدر توقعات والديك وألا تخذلهما. إنهما يحبانك كثيرًا، وقد ضحيا بكل شيء من أجلك، ويبذلان حياتهما ذاتها ليفعلا كل شيء من أجلك. فماذا أصبحت كل تضحياتهما وتربيتهما وحتى محبتهما؟ أصبحت شيئًا يجب عليك أن ترده، وفي الوقت نفسه، أصبحت عبئًا عليك. هكذا ينشأ العبء. وبغض النظر عما إذا كان الوالدان يفعلان هذه الأشياء بدافع الغريزة، أو بدافع الحب، أو بسبب الضرورات المجتمعية، ففي نهاية الأمر، استخدام هذه الأساليب في تربيتك ومعاملتك، وحتى غرس كل أنواع الأفكار فيك، لا يجلب لروحك الحرية، أو التحرر، أو الراحة، أو الفرح. ما الذي تجلبه لك؟ إنه الضغط، إنه الخوف، إنه الإدانة وعدم الارتياح في ضميرك. ماذا أيضاً؟ (الأغلال والقيود). الأغلال والقيود. والأكثر من ذلك أنه في ظل هذه التوقعات من والديك، لا يسعك إلا أن تعيش من أجل تحقيق آمالهما. ولكي تلبي توقعاتهما، ولكيلا تخيبها، ولكيلا تجعلهما يفقدان الأمل فيك، تذاكر كل مادة باجتهاد وضمير كل يوم، وتفعل كل ما يطلبانه منك. لا يسمحان لك بمشاهدة التلفاز، لذلك تقاوم بطاعة مشاهدة التلفاز، على الرغم من أنكَ ترغب في ذلك بشدة. لماذا أنت قادر على المقاومة؟ (خشية أن أخيّب آمال والديّ). أنت تخشى أنك إذا لم تستمع إلى والديك فإن أداءك الأكاديمي سيتراجع حقاً، ولن تتمكن من الالتحاق بجامعة مرموقة. أنت غير متأكد من مستقبلك. يبدو الأمر وكأنك لا تعرف ما الذي ينتظرك في طريقك للمستقبل دون رقابة والديك، وتأنيبهما، وقمعهما. أنت لا تجرؤ على التحرر من قيودهما، ولا تجرؤ على التحرر من أغلالهما. لا يسعك إلا أن تدعهما يضعان لك كافة أنواع القواعد، وتتركهما يتلاعبان بك، ولا تجرؤ على تحديهما. من ناحية، ليس لديك أي يقين بشأن مستقبلك؛ ومن ناحية أخرى، أنت غير راغب في تحديهما ولا ترغب في إيلامهما بوازع من ضميرك وإنسانيتك. تشعر بصفتك ابنًا لهما بأنك يجب أن تستمع إليهما لأن كل ما يفعلانه هو من أجل مصلحتك، ومن أجل مستقبلك، ومن أجل آفاقك. لذا، عندما يضعان لك كل أنواع القواعد، تطيعها بصمت. وحتى لو كان مقدار عدم رغبتك يزيد بمائة ضعف، فإنك لا تزال لا تستطيع إلا أن تطيع أوامرهما. إنهما لا يسمحان لك بمشاهدة التلفاز أو قراءة الكتب الترفيهية، لذلك لا تشاهد ولا تقرأ. لا يسمحان لك بتكوين صداقات مع هذا الزميل أو ذاك، لذلك لا تصادقهما. يخبرانك بوقت الاستيقاظ، فتستيقظ في ذلك الوقت. يخبرانك بوقت الراحة، فتستريح في ذلك الوقت. يخبرانك بكم من الوقت يجب أن تستذكر، فتستذكر ذلك الوقت. يقولان لك عدد الكتب التي يجب أن تقرأها، وعدد المهارات خارج المنهج التي يجب أن تتعلمها، وطالما أنهما يوفران لك الوسائل المالية لتتعلم، فأنت تتركهما يمليان عليك الأشياء ويتحكمان بك. يكون لدى بعض الآباء والأمهات على وجه الخصوص بعض التوقعات الخاصة من أبنائهم، آملين أن يتمكن أبناؤهم من التفوق عليهم، بل أكثر من ذلك، يأملون أن يتمكن أبناؤهم من تحقيق أمنية لم يتمكنوا هم من تحقيقها. على سبيل المثال، ربما أراد بعض الآباء والأمهات أن يصبحوا راقصين، ولكن لأسباب مختلفة – مثل العصر الذي نشأوا فيه أو الظروف العائلية – لم يتمكنوا من تحقيق تلك الأمنية في النهاية. لذا فإنهما يعكسان هذه الأمنية عليك. فبالإضافة إلى أنهما يطلبان منك أن تكون من بين الأفضل في دراستك وأن تلتحق بجامعة مرموقة، فإنهما أيضًا يسجلانك في دروس تعليم الرقص. يجعلانك تتعلم أنماط رقص مختلفة خارج المدرسة، وتتعلم المزيد في صفوف الرقص، وتتدرب أكثر في المنزل، وأن تكون الأفضل على الإطلاق في صفك. وفي النهاية، لا يطالبانك بالقبول في جامعة مرموقة فحسب، بل يطالبانك أيضًا بأن تصبح راقصًا. اختياراتك هي إما أن تصبح راقصًا أو أن تلتحق بجامعة مرموقة، ثم الدراسات العليا، ثم الحصول على درجة الدكتوراه. ليس أمامك سوى هذين الطريقين للاختيار بينهما. في توقعاتهما، يأملان من ناحية أن تجتهد في الدراسة في المدرسة، وتلتحق بجامعة مرموقة، وتبرز بين أقرانك، وتحظى بمستقبل مزدهر ومجيد. ومن ناحية اخرى، يُسقطان رغباتهما التي لم تتحقق عليك، آملين أن تتمكن أنت من تحقيقها نيابة عنهما. وبهذه الطريقة، فيما يتعلق بالدراسة الأكاديمية أو مستقبلك المهني، فإنك تتحمل عبئين في الوقت نفسه. من ناحية، عليك أن ترقى إلى مستوى توقعاتهما وترد لهما كل ما فعلاه من أجلك، وتسعى جاهدًا في النهاية إلى أن تبرز بين أقرانك حتى يتمكنا من الاستمتاع بحياة جيدة. ومن ناحية أخرى، عليك تحقيق أحلامهما التي لم يتمكنا من تحقيقها في شبابهما ومساعدتهما على بلوغ أملهما. إنه أمر مرهق، أليس كذلك؟ (بلى). إن أيًا من هذين العبئين هو أكثر من كافٍ بالفعل لتتحمله، وكلاهما سيثقل كاهلك ويجعلك تلتقط أنفاسك بصعوبة. لا سيما في عصرنا الحالي الذي يشهد منافسة شرسة للغاية، فإن مجموعة المطالب المتنوعة التي يفرضها الآباء على أبنائهم لا تطاق وغير إنسانية؛ إنها غير معقولة على الإطلاق. ماذا يسمي غير المؤمنين هذا؟ ابتزاز عاطفي. أيًا يكن الاسم الذي يطلقه غير المؤمنين على هذا الأمر، فإنهم لا يستطيعون حل هذه المشكلة، ولا يستطيعون شرح جوهر هذه المشكلة بوضوح. إنهم يسمونه ابتزاز عاطفي، لكن ماذا نسميه نحن؟ (أغلال وأعباء). نحن نسميها أعباء. عندما يتعلق الأمر بالأعباء، هل هو شيء يجب أن يحمله الإنسان؟ (كلا). إنه شيء إضافي، شيء زائد تتحمله. إنه ليس جزءًا منك. إنه ليس شيئًا يمتلكه أو يحتاج إليه جسدك وقلبك وروحك، بل هو شيء إضافي. إنه يأتي من الخارج، وليس من داخل نفسك.

لدى والداك جميع أنواع التوقعات لدراستك وخياراتك المهنية. وفي الوقت نفسه، قدما العديد من التضحيات، واستثمرا قدرًا كبيرًا من الوقت والطاقة، حتى يتسنى لك تحقيق توقعاتهما. من ناحية، كان ذلك لمساعدتك على تحقيق أمنياتهما؛ ومن ناحية أخرى، كان ذلك أيضًا لتلبية توقعاتهما الخاصة. وبغض النظر عمّا إذا كانت توقعات والديك معقولة أم لا، فإن هذه السلوكيات من الوالدين إلى جانب آرائهما، ومواقفهما، وأساليبهما هي، باختصار، بمثابة أغلال غير مرئية لكل فرد. وبغض النظر عما إذا كانت ذريعتهما هي حبهما لك، أو آفاقك المستقبلية، أو لتتمكن من أن تعيش حياة جميلة في المستقبل، مهما كانت ذرائعهما، باختصار، فإن الهدف من هذه المطالب، وأساليب هذه المطالب، ونقطة البداية في تفكيرهما هي نوع من العبء على أي فرد. إنها ليست احتياجًا بشريًا. وبما أنها ليست احتياجًا بشريًا، فإن النتائج المترتبة على هذه الأعباء لا يمكن أن تكون سوى تشويه إنسانية الفرد، وتحريفها، وتجزئتها؛ إنها تضطهد إنسانية الفرد، وتؤذيها، وتقمعها. هذه العواقب ليست حميدة، وإنما هي خبيثة، وتؤثر حتى على حياة الإنسان. في دوريهما كأبوين، يطلبان منك القيام بأشياء مختلفة تتعارض مع احتياجات البشرية، أو بعض الأشياء التي تتعارض مع الغرائز الإنسانية أو تتجاوزها. على سبيل المثال، قد يسمح الوالدان لأطفالهما بالنوم لمدة خمس أو ست ساعات فقط في الليلة الواحدة أثناء نموهم. لا يُسمح للأطفال بالراحة قبل الساعة الحادية عشرة مساءً، ويجب أن يستيقظوا في الخامسة صباحًا، ولا يمكنهم القيام بأي أنشطة ترفيهية، ولا يمكنهم الراحة يوم الأحد. يجب عليهم إكمال قدر معين من الواجبات المنزلية والقيام بقدر معين من القراءة خارج المنهج الدراسي، بل ويصر بعض الآباء على ضرورة تعلم أطفالهم لغة أجنبية. باختصار، بالإضافة إلى المقررات التي يتم تدريسها في المدرسة، يجب أيضًا دراسة عدد من المهارات والمعارف الإضافية. وإن لم تدرس، فأنت لست طفلًا صالحًا، أو مطيعًا، أو مجتهدًا، أو عاقلًا، بل أنت شيء لا قيمة له، ولا تصلح لشيء، وأحمق. ومن منطلق أن الآباء يتمنون الأفضل لأبنائهم، يحرمك والداك من حرية النوم، وحرية الطفولة، وأيضًا من اللحظات السعيدة في الطفولة، وفي الوقت نفسه يحرمانك من جميع أنواع الحقوق التي يجب أن تتمتع بها كطفل قاصر. على أقل تقدير، عندما يحتاج جسمك إلى الراحة – على سبيل المثال، تحتاج من سبع إلى ثمان ساعات من النوم ليتعافى جسمك – لا يتركانك تستريح سوى لمدة خمس إلى ست ساعات فحسب، أو أحيانًا تنام بالفعل من سبع إلى ثمان ساعات، ولكن ثمة شيء واحد لا يمكنك تحمله، وهو أن والديك سيزعجانك بلا انقطاع، أو سيقولان لك أشياء مثل: "من الآن فصاعدًا، ليس عليك الذهاب إلى المدرسة. فقط ابقَ في المنزل ونم! نظرًا لأنك تحب النوم، يمكنك النوم طوال حياتك في المنزل. بما أنك لا تريد الذهاب إلى المدرسة، ستتسول الطعام في المستقبل!". لم تستيقظ مبكرًا هذه المرة الوحيدة وتُعامل بهذه الطريقة؛ أليست هذه معاملة غير إنسانية؟ (بلى). لذا، لتتجنب مثل هذا الموقف المحرج، ولا يسعك إلا أن تتنازل وتكبح جماح نفسك؛ فتحرص على الاستيقاظ في الخامسة صباحًا، ولا تذهب إلى الفراش إلا بعد الحادية عشرة مساءً. فهل تقيد نفسك هكذا بإرادتك؟ هل أنت راض عن فعل ذلك؟ كلا، بل ليس لديك خيار آخر. فإذا لم تفعل ما يطلبه منك والداك فقد يرمقانك بنظرات ازدراء أو يوبخانك. لن يضرباك، بل سيقولان لك: "لقد ألقينا حقيبتك المدرسية في سلة المهملات. ليس عليك الذهاب إلى المدرسة بعد الآن. فقط ابقَ هكذا. عندما تبلغ الثامنة عشرة، يمكنك أن تصبح جامع قمامة!". وبهذا الطوفان من الانتقادات، لا يضربانك ولا يوبخانك، لكنهما يستفزانك بهذه الطريقة، وأنت لا تستطيع تحمل ذلك. ما الذي لا يمكنك تحمله؟ لا يمكنك تحمل أن يقول لك والداك: "إذا نمت ساعة أو ساعتين إضافيتين، ستضطر إلى التسول للحصول على الطعام كمتشرد في المستقبل". تشعر في أعماقك بعدم الارتياح والحزن الشديدين تجاه نومك هاتين الساعتين الإضافيتين. تشعر بأنك مدين لوالديك مقابل هاتين الساعتين الإضافيتين من النوم، وبأنك قد خذلتهما بعد كل العمل الشاق الذي استثمراه فيك على مدار سنوات عديدة، بالإضافة إلى اهتمامهما الشديد بك. تكره نفسك وتفكر: "لماذا أنا عديم الجدوى؟ ماذا يمكنني أن أفعل بساعتين إضافيتين من النوم؟ هل ستحسن من درجاتي أو تساعدني على الالتحاق بجامعة مرموقة؟ كيف يمكنني أن أكون غير واعٍ إلى هذا الحد؟ عندما يرن المنبه، يجب أن أستيقظ فحسب. لماذا غفوت لفترة أطول؟". تفكر في الأمر مليًا وتقول: "إنني متعب حقًا. أحتاج حقًا إلى الراحة!". ثم تفكر أكثر: "لا يمكنني التفكير بهذه الطريقة. أليس التفكير بهذه الطريقة تحديًا لوالديّ؟ إذا فكرت بهذه الطريقة، ألن أصبح حقًا متسولًا في المستقبل؟ التفكير بهذه الطريقة هو خذلان لوالديّ. يجب أن أستمع إليهما وألا أكون عنيدًا إلى هذا الحد". وفي ظل العقوبات والقواعد المختلفة التي يضعها والداك، وكذلك مطالبهما المختلفة – سواء كانت معقولة أو غير معقولة – تصبح تدريجيًا أكثر إذعانًا، ولكن في الوقت نفسه، يصبح كل ما يفعله والداك لك دون أن تدري أغلالًا وعبئًا عليك. ومهما حاولت، لن تتمكن من التخلص منه أو الاختباء منه؛ لا يمكنك سوى حمل هذا العبء أينما ذهبت. أي عبء ذاك؟ "إن كل ما يفعله والداي هو من أجل مستقبلي. أنا صغير وجاهل، لذا يجب أن أستمع إلى والديّ. كل ما يفعلانه صحيح وصالح. لقد عانيا كثيرًا واستثمرا الكثير من أجلي. يجب أن أعمل بكد من أجلهما، وأن أدرس باجتهاد، وأجد وظيفة جيدة في المستقبل وأكسب المال لأعيلهما وأوفر لهما حياة طيبة، وأرد لهما الجميل. هذا ما يجب أن أفعله وما يجب أن أفكر فيه". لكن عندما تفكر في الطرق التي عاملك بها والديك، وعندما تتذكر السنوات الصعبة التي مررت بها، والطفولة السعيدة التي فقدتها، والابتزاز العاطفي من قبل والديك بصفة خاصة، فإنك لا تزال تشعر في أعماقك أن كل ما فعلاه لم يكن من أجل احتياجاتك الإنسانية، ولا من أجل احتياجات روحك. لقد كان عبئًا. وعلى الرغم من أنك تفكر بهذه الطريقة، فإنك لم تجرؤ أبدًا على الكراهية، ولم تجرؤ أبدًا على مواجهة الأمر بشكل صحيح ومباشر، ولم تجرؤ أبدًا على أن تفحص بعقلانية كل ما فعله والداك أو موقفهما تجاهك بالطريقة التي أمرك الله بها. لم تجرؤ أبدًا على معاملة والديك بالطريقة الصحيحة، أليس كذلك؟ (بلى). وحتى الآن، في مسائل الدراسة واختيار المهنة، هل أدركتم الجهد والثمن الذي دفعه آبائكم من أجلكم، وما يطلبون منكم أن تفعلوه وما يدعون أن عليكم أن تسعوا إليه؟ (لم أميز هذه الأمور من قبل وظننت أن ما فعله والداي كان بدافع المحبة لي ولتحسين مستقبلي. والآن، بعد شركة الله أصبح لدي بعض التمييز، لذا لا أرى الأمر على هذا النحو). إذن، ماذا وراء هذه المحبة؟ (أغلال، وعبودية، وعبء). إنه في الحقيقة حرمان من حرية الإنسان وحرمان من سعادة الطفولة؛ إنه كبت غير إنساني. لو سُمِّيَ إساءة معاملة، قد لا تستطيعون أن تتقبلوا هذا المصطلح من منظور ضمائركم؛ لذا يمكن وصفه فحسب بأنه حرمان من الحرية الإنسانية وسعادة الطفولة، كما أنه شكل من أشكال قمع القاصرين. إذا أردنا أن نقول إنه تنمر، فلن يكون ذلك مناسبًا تمامًا. كل ما في الأمر أنك صغير وجاهل، وهما لهما القول الفصل في كل شيء. لديهما سيطرة كاملة على عالمك وأنت أصبحت دميتهما عن غير قصد. إنهما يخبرانك بما يجب عليك فعله فتفعله. إذا كانا يريدانك أن تدرس الرقص، فعليك أن تدرسه. إذا قلت لهما: "أنا لا أحب دراسة الرقص؛ فأنا لا أستمتع به، ولا أستطيع مواكبة الإيقاع، ولديّ توازن سيئ"، سيقولان لك: "يا للأسف. عليك أن تدرسه لأنني أحبه. عليك أن تدرسه من أجلي!". عليك أن تدرس حتى لو كنت تبكين. بل إن أمك ستقول لك في بعض الأحيان: "ادرس الرقص من أجل أمك، استمع إلى ما تقوله أمك. أنت صغير الآن ولا تفهم، ولكن عندما تكبر ستفهم. أنا أفعل هذا لمصلحتك؛ كما ترى، لم يكن لديَّ الموارد عندما كنت صغيرة، لم يدفع لي أحد لأتلقى دروس الرقص. لم تحظ أمك بطفولة سعيدة. ولكن أنت تنعم بطفولة سعيدة للغاية الآن. أنا ووالدك نكسب وندخر المال حتى تتمكن من دراسة الرقص. أنت مثل أميرة صغيرة، أمير صغير. أنت محظوظ جداً! والدك ووالدتك يفعلان ذلك لأننا نحبك". كيف تستجيب عندما تسمع هذا؟ تعجز عن الكلام، أليس كذلك؟ (بلى). غالبًا ما يعتقد الآباء والأمهات أن الأطفال لا يفهمون أي شيء، وأن كل ما يقوله الكبار صحيح؛ فهم يعتقدون أن الأطفال لا يستطيعون تمييز الصواب من الخطأ أو التدقيق فيما هو صحيح بأنفسهم. لذا، قبل أن يبلغ أطفالهم سن الرشد، غالبًا ما يقول الآباء والأمهات أشياء لا يثقون فيها حتى هم أنفسهم لتضليل أطفالهم وتخدير قلوبهم الصغيرة، مما يجبر أطفالهم، طوعًا أو كرهًا، على الامتثال لترتيباتهم دون أي اختيار. وكثير من الآباء والأمهات، عندما يتعلق الأمر بالتعليم، وغرس الأفكار، وبعض الأمور التي يطلبون من أبنائهم القيام بها، غالبًا ما يبررون لأنفسهم ويقولون كل ما يريدون. علاوة على ذلك، فإن 99.9 بالمائة من الآباء والأمهات لا يستخدمون الأساليب الصحيحة والإيجابية لتوجيه أطفالهم بشأن كيفية القيام بكل شيء وفهمه. إنهم بدلًا من ذلك يغرسون بالقوة تفضيلاتهم الأحادية الجانب والأشياء التي يعتقدون أنها صالحة في أطفالهم ويجبرونهم على قبولها. بالطبع، 99.9 بالمائة من الأشياء التي يقبلها الأطفال ليس فقط أنها لا تتوافق مع الحق، بل إنها أيضًا ليست الأفكار والآراء التي يجب أن تكون لدى الناس. وفي الوقت نفسه، هي أيضًا لا تتوافق مع الاحتياجات الإنسانية للأطفال في هذا العمر. على سبيل المثال، بعض الأطفال في سن الخامسة أو السادسة يلعبون بالدمى، أو ينطون الحبل، أو يشاهدون الرسوم المتحركة. أليس هذا طبيعيًا؟ ما هي مسؤوليات الوالدين الوحيدة في هذه الحالة؟ الإشراف والتنظيم والتوجيه الإيجابي، ومساعدة أطفالهم على عدم تقبل الأشياء السلبية في هذه الفترة، وتركهم يتقبلون الأشياء الإيجابية التي يجب أن تتقبلها هذه الفئة العمرية. على سبيل المثال، يجب أن يتعلموا في هذه المرحلة العمرية كيف يتعايشون مع الأطفال الآخرين، وأن يحبوا عائلتهم ويحبوا أمهم وأبوهم. يجب على الآباء والأمهات تعليمهم بشكل أفضل، وجعلهم يفهمون أن الإنسان يأتي من الله، وأن عليهم أن يكونوا أطفالًا صالحين، وأن يتعلموا الاستماع إلى كلام الله، والصلاة عندما يضطربون أو يترددون في الطاعة، وغير ذلك من الجوانب الإيجابية المشابهة في التربية؛ أما الباقي فهو إشباع اهتماماتهم الطفولية. على سبيل المثال، لا ينبغي لوم الأطفال على رغبتهم في مشاهدة الرسوم المتحركة واللعب بالدمى. فبعض الآباء والأمهات يرون أطفالهم الذين يبلغون من العمر خمس أو ست سنوات يشاهدون الرسوم المتحركة ويلعبون بالدمى فيوبخونهم: "أنت عديم الفائدة! أنت لا تركز على الدراسة أو القيام بعمل مناسب في هذا العمر. ما فائدة مشاهدة الرسوم المتحركة؟ إنها كلها مجرد فئران وقطط، ألا يمكنك القيام بشيء أفضل؟ هذه الرسوم المتحركة كلها عن الحيوانات، ألا يمكنك مشاهدة شيئًا فيه بشر؟ متى ستكبر؟ ارم تلك الدمية بعيدًا! أنت أكبر سنًّا من أن تلعب بالدمى. أنت عديم الفائدة!". هل تعتقد أن الأطفال يمكنهم فهم ما يعنيه الكبار عندما يسمعون هذا الكلام؟ ماذا يمكن أن يفعل طفل في هذا العمر إن لم يكن يلعب بالدمى أو الطين؟ هل يجب أن يصنع القنبلة الذرية؟ أو يكتب البرمجيات؟ هل هم قادرون على ذلك؟ في هذا العمر، يجب أن يلعبوا بأشياء مثل المكعبات والسيارات اللعبة والدمى؛ هذا أمر طبيعي. وعندما يتعبون من اللعب، يجب أن يستريحوا ويكونوا أصحاء وسعداء. عندما يتصرفون بعناد أو عندما يصبحون غير قادرين على التعقل، أو عندما يتسببون في المشكلات عمدًا، يجب على الكبار تعليمهم: "أنت تتصرف بطيش. لا ينبغي للطفل الصالح أن يتصرف بهذه الطريقة. إن الله لا يحب ذلك، وأمك وأبيك لا يحبان ذلك أيضًا". تقع على عاتق الوالدين مسؤولية تقديم النصح لأطفالهم، وليس استخدام أساليبهم ورؤيتهم الخاصة بالكبار، إلى جانب رغبات الكبار وطموحاتهم، لغرس أو فرض شيء ما عليهم. وبغض النظر عن عمر الأبناء، فإن المسؤوليات التي يجب على الآباء والأمهات القيام بها تجاه أبنائهم هي ببساطة تقديم التوجيه الإيجابي، والتربية، والإشراف، ثم المشورة. عندما يرى الآباء والأمهات أبناءهم يُظهرون بعض الأفكار والممارسات والسلوكيات المتطرفة، عليهم أن يقدموا لهم النصح والإرشاد الإيجابي لتقويمهم، وإعلامهم بما هو صالح وما هو سيئ، وما هو إيجابي وما هو سلبي. هذه هي المسؤولية التي يجب على الوالدين الاضطلاع بها. بهذه الطريقة، سيتعلم الأطفال دون وعي، من خلال الأساليب السليمة للتربية والتوجيه من الوالدين، أشياء كثيرة لم يكونوا يعرفونها من قبل. وهكذا، عندما يتقبل الناس العديد من الأشياء الإيجابية ويتعلمون قليلًا عن الصواب والخطأ منذ الصغر، ستكون روحهم وإنسانيتهم طبيعية وحرة؛ ولن تتعرض روحهم لأي ضرر أو كبت. وبغض النظر عن صحتهم الجسدية، فعلى الأقل سيكون عقلهم سليمًا وغير مشوه، لأنهم نشأوا في بيئة تربوية حميدة، ولم يكونوا مكبوتين داخل بيئة خبيثة. ومع نمو الأبناء، فإن المسؤوليات والالتزامات التي يجب على الآباء والأمهات القيام بها هي عدم الضغط على أبنائهم أو تقييدهم أو التدخل في اختياراتهم وإضافة عبء تلو الآخر عليهم. وبدلًا من ذلك فإن مسؤولية الوالدين مع نمو الأبناء – أيًا كانت شخصية الأبناء ومستويات قدراتهم – هي توجيههم في الاتجاه الإيجابي الحميد. وعندما تظهر من أبنائهم لغة أو سلوكيات أو أفكار غريبة وغير لائقة، يجب على الوالدين تقديم الإرشاد الروحي، والتوجيه السلوكي، والتقويم في الوقت المناسب. أما فيما يتعلق بمدى رغبة أبنائهم في الدراسة، ومدى جودة دراستهم، ومدى اهتمامهم بتعلم المعرفة والمهارات، وما يمكن أن يفعلوه عندما يكبرون، فيجب أن تتناسب مع استعداداتهم وميولهم الطبيعية، وتوجه اهتماماتهم، وبالتالي السماح لهم بالنمو بشكل صحي وحُر وقوي خلال عملية تربيتهم؛ هذه هي المسؤولية التي يجب على الوالدين الاضطلاع بها. وعلاوة على ذلك، هذا هو الموقف الذي يجب أن يتبناه الآباء تجاه نمو أطفالهم ودراستهم وحياتهم المهنية، بدلًا من فرض رغباتهم، وتطلعاتهم، وتفضيلاتهم، وحتى أمنياتهم على أطفالهم لكي يحققوها. بهذه الطريقة، من ناحية، لا يضطرُّ الآباء والأمهات إلى تقديم تضحيات إضافية؛ ومن ناحية أخرى، يمكن للأبناء أن ينموا بحرية ويكتسبوا ما يجب أن يتعلموه من تربية آبائهم الصحيحة والسليمة. أهم نقطة هي أن يعامل الآباء والأمهات أطفالهم بشكل صحيح وفقًا لمواهبهم، واهتماماتهم، وإنسانيتهم؛ فإذا عاملوا أطفالهم وفقًا لمبدأ أن "مصائر الناس بيد الله"، فإن النتيجة النهائية ستكون بلا شك نتيجة إيجابية. إن معاملة الأبناء وفقًا لمبدأ أن "مصائر الناس بيد الله" لا تعني منعك من تربية أبنائك؛ بل يجب عليك تأديبهم عندما يحتاجون إلى التأديب، وأن تكون صارمًا عند الضرورة. وسواء أكنت صارمًا أم متساهلًا، فإن مبدأ معاملة الأبناء، كما قلنا للتو، هو السماح لهم باتباع مسارهم الطبيعي، وإعطاءهم بعض التوجيهات والمساعدة الإيجابية، ثم تقديم بعض المساعدة والدعم من حيث المهارات، أو المعرفة، أو الموارد، حسب ظروف الأبناء الفعلية بقدر استطاعتك. هذه هي المسؤولية التي يجب على الآباء والأمهات الوفاء بها، بدلًا من إجبار أبنائهم على فعل ما لا يرغبون في فعله، أو القيام بأي شيء يتنافى مع الإنسانية. باختصار، لا ينبغي أن تكون التوقعات للأبناء مبنية على المنافسة الاجتماعية والاحتياجات الحالية، أو الاتجاهات، أو الادعاءات المجتمعية، أو الأفكار المختلفة حول كيفية معاملة الناس لأبنائهم في المجتمع. يجب أن تستند قبل كل شيء إلى كلام الله ومبدأ أن "كل شيء بيد الله". هذا هو أكثر ما يجب أن يفعله الناس. أما فيما يتعلق بنوع الأشخاص الذين سيصبح عليه أولاد المرء في المستقبل، ونوع الوظيفة التي سيختارونها، وكيف ستكون حياتهم المادية، فبيد من هذه الأمور؟ (بيد الله). إنها في يد الله، وليس في أيدي الوالدين، ولا أي شخص آخر. فإذا لم يستطع الآباء التحكم في مصيرهم، فهل يمكنهم التحكم في مصائر أطفالهم؟ إذا كان الناس لا يستطيعون التحكم في مصيرهم، فهل يمكن لوالديهم التحكم فيه؟ لذلك، كآباء، يجب على الناس ألا يفعلوا أشياء حمقاء عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع دراسات أطفالهم ومهنهم. ينبغي لهم أن يعاملوا أطفالهم بطريقة متعقلة، وألا يحولوا توقعاتهم إلى أعباء على أطفالهم؛ ألا يحولوا تضحياتهم وتكاليفهم ومشاقهم إلى أعباء على أطفالهم؛ وألا يحولوا العائلة إلى مطهر لأطفالهم. هذه حقيقة يجب أن يفهمها الآباء. قد يسأل بعضكم: "ما نوع العلاقة التي يجب أن تجمع الأطفال بوالديهم إذن؟ هل يجب أن يعاملوهم كأصدقاء، أم زملاء، أم يحافظوا على العلاقة بين الكبار والصغار؟." يمكنك التعامل مع الأمر على النحو الذي تراه مناسبًا. دع الأطفال يختارون ما يحلو لهم وافعل ما تعتقد أنه الأفضل. هذه كلها أمور تافهة.

كيف يجب أن يتعامل الأبناء مع توقعات آبائهم؟ ماذا كنت ستفعل إذا واجهت أبوين يبتزان أبناءهما عاطفيًا، إذا واجهت مثل هذين الأبوين غير العقلانيين والشيطانيين؟ (كنت سأتوقف عن الاستماع إلى تعاليمهما، وكنت سأنظر إلى الأمور وفقًا لكلمة الله). من ناحية، يجب أن تدرك أن أساليبهما في التربية خاطئة من حيث المبادئ، والطريقة التي يعاملانك بها تضر بإنسانيتك وتحرمك من حقوقك الإنسانية. ومن ناحية أخرى، يجب أن تؤمن أنت نفسك بأن مصائر الناس بيد الله. إن ما تحب دراسته، أو ما تتفوق فيه، أو ما يستطيع مستوى قدراتك الإنساني تحقيقه؛ كل هذه أمور مقدرة من الله، ولا يمكن لأحد تغييرها. وعلى الرغم من أن والديك أنجباك، لا يمكنهما تغيير أي من هذه الأشياء أيضًا. لذلك، أيًا كان ما يطلب والداك منك أن تفعله، يمكنك أن ترفضه إذا كان شيئًا لا تستطيع فعله، أو لا تستطيع تحقيقه، أو لا تريد أن تفعله. ويمكنك أيضًا أن تتفاهم معهما بالمنطق ثم تعوضهما عن ذلك في جوانب أخرى، وتهدئ من قلقهما عليك. يمكنك أن تقول لهما: "اهدآ، مصائر الناس بيد الله. لن أسير مطلقًا في الطريق الخطأ؛ سأسير بالتأكيد في الطريق الصحيح. وبإرشاد من الله، سأكون شخصًا صادقًا وصالحًا بالتأكيد. لن أخيّب توقعاتكما لي، ولن أنسى لطفكما في أثناء تربيتكما لي". كيف سيكون رد فعل الوالدين بعد سماع هذه الكلمات؟ إذا كان الوالدان غير مؤمنين أو ينتميان إلى الشياطين، فسيغضبان أشد الغضب؛ لأنك عندما تقول: "لن أنسى لطفكما في تربيتكما لي ولن أخيب ظنكما"، فتلك مجرد كلمات فارغة. هل أنجزت هذا؟ هل فعلتَ ما طلباه منك؟ هل أنت قادر على التميز وسط أقرانك؟ هل يمكنك أن تصبح مسؤولًا رفيع المستوى أو أن تجني ثروة حتى يتمكنا من عيش حياة طيبة؟ هل يمكنك مساعدتهما في الحصول على مزايا ملموسة؟ (كلا). هذا غير معروف؛ هذه كلها أمور غير مؤكدة. وبغض النظر عما إذا كانا غاضبين، أو سعيدين، أو يتحملان بصمت، فما هو الموقف الذي يجب أن تتخذه؟ يأتي الناس إلى هذا العالم لتحقيق الرسالة التي عهد الله بها إليهم. لا ينبغي أن يعيش الناس من أجل إرضاء توقعات والديهما، أو إسعادهما، أو جلب المجد لهما، أو لينعما بحياة مرموقة أمام الآخرين. هذه ليست مسؤوليتك. لقد قاما بتربيتك؛ مهما كلفهما الأمر، فقد فعلا ذلك عن طيب خاطر. لقد كانت تربيتك مسؤوليتهما والتزامهما. أما كم التوقعات التي وضعاها عليك، وكم عانيا بسبب هذه التوقعات، وكم أنفقا من المال، وكم رفضهما الناس ونظروا إليهما باحتقار، وكم ضحيا من أجلك، كل ذلك كان طواعية. أنت لم تطلب ذلك؛ لم تجبرهما على فعل ذلك، وكذلك الله. كانت لديهما دوافعهما الخاصة للقيام بذلك. من وجهة نظرهما، فعلا ذلك فحسب من أجل نفسيهما. كان ذلك من أجلك في الظاهر، من أجل أن تكون لك حياة طيبة وآفاقًا جيدة، لكن في الحقيقة، كان ذلك من أجل أن يجلب لهما المجد وألا يخزيهما. لذلك، أنت غير ملزم برد الجميل إليهما، ولست ملزمًا بتلبية رغباتهما وتوقعاتهما منك. لماذا لست ملزمًا بهذا؟ لأن هذا ليس ما أوجبه الله عليك؛ فهو ليس التزامًا أوجبه الله عليك. إن مسؤوليتك تجاههما هي أن تفعل ما يجب أن يفعله الأبناء عندما يحتاجانك، أن تبذل قصارى جهدك للوفاء بمسؤولياتك كابن. فعلى الرغم من أنهما من أنجباك وربياك، فإن مسؤوليتك تجاههما هي فقط القيام بالغسل، والطبخ، والتنظيف، عندما يحتاجان إليك لخدمتهما، والتواجد بجانب سريرهما عندما يمرضان. هذا كل شيء. لست ملزمًا بتنفيذ ما يقولانه، ولست ملزمًا بأن تكون عبدًا لهما. وعلاوة على ذلك، أنت غير ملزم بتنفيذ رغباتهما التي لم تتحقق، أليس كذلك؟ (صحيح).

ثمة جانب آخر من توقعات الآباء لأبنائهم، وهو أن يرثوا نشاط العائلة التجاري أو تجارة الأجداد. على سبيل المثال، بعض العائلات هي عائلات رسامين؛ والقاعدة المتوارثة من الأجداد هي أنه يجب أن يكون في كل جيل من يرث هذا المشروع العائلي ويواصل تقليد العائلة. لنفترض، في جيلك، أن هذا الدور وقع على عاتقك، لكنك لا تحب الرسم وليس لديك اهتمام به؛ فأنت تفضل دراسة مواضيع أبسط. في مثل هذه الحالة، يحق لك الرفض. أنت لست ملزمًا بوراثة تقاليد عائلتك، ولست ملزمًا بوراثة نشاط العائلة التجاري أو تجارة الأجداد، مثل فنون الدفاع عن النفس، أو حرفة أو مهارة معينة، وما إلى ذلك. أنت غير ملزم بمواصلة ما يطلبون منك أن ترثه. في بعض العائلات الأخرى، كل جيل يغني الأوبرا. في جيلك، يجعلك والداك تتعلم غناء الأوبرا منذ الصغر. لقد تعلمته بالفعل، لكنك في أعماقك لا تحبه. وبالتالي، إذا طُلب منك اختيار مهنة ما، فإنك لن تنخرط في أي مهنة تتعلق بالأوبرا على الإطلاق. أنت تكره هذه المهنة من أعماق قلبك؛ في مثل هذه الحالة، يحق لك أن ترفض. نظرًا لأن مصيرك ليس بيد والديك، فإن اختيارك لمهنتك، وتوجه اهتماماتك، وما تريد أن تفعله، ونوع المسار الذي تريد أن تسلكه، كلها بيد الله. كل هذا من ترتيب الله، وليس من ترتيب أي فرد من أفراد عائلتك، وبالتأكيد ليس من ترتيب والديك. إن الدور الذي يلعبه الوالدان في حياة أي طفل هو توفير الوصاية، والرعاية، والرفقة فحسب، مع تقدم الطفل في العمر. في حالات أفضل، يستطيع الوالدان توفير الإرشاد، والتربية، والتوجيه الإيجابي لأطفالهم؛ وهذا هو الدور الوحيد الذي يمكنهم القيام به. وعندما تكبر وتصبح مستقلًا، سيكون دور والديك هو فقط أن يكونا سندًا عاطفيًا وركيزة عاطفية. واليوم الذي تصبح فيه مستقلًا في الفكر وأسلوب الحياة هو اليوم الذي تنتهي فيه مسؤوليات والديك والتزاماتهما تجاهك؛ وبذلك تكون علاقتك بهما قد انتقلت من علاقة المربي والتلميذ، والوصي والقاصر الخاضع للوصاية. أليس هذا هو الواقع؟ (بلى). لا يؤمن آباء وأقارب وأصدقاء بعض الأشخاص بالله؛ هم أنفسهم فقط من يؤمنون بالله. ما الذي يحدث هنا؟ هذا له علاقة بتقدير الله. لقد اختارك الله، وليس هم؛ ويستغل الله أيديهم لتربيتك حتى تصل إلى الرشد، ثم يدخلك في عائلة الله. وحين تكون طفلًا، الموقف الذي يجب أن تتبناه تجاه توقعات والديك هو التمييز بين الصواب والخطأ. إذا كانت الطريقة التي يعاملانك بها لا تتماشى مع كلام الله أو حقيقة أن "مصائر الناس بيد الله"، فيمكنك أن ترفض توقعاتهما وتتفاهم مع والديك بالمنطق حتى يفهما. إذا كنت لا تزال قاصرًا وهما يقمعانك، ويجبرانك على فعل ما يطلبانه، فلا يمكنك إلا أن تصلي إلى الله بصمت وتدعه يفتح لك مخرجًا. ولكن إذا كنت بالغًا، فيمكنك بكل تأكيد أن تقول لهما: "كلا، ليس عليّ أن أعيش وفقًا للطريقة التي حددتماها لي. ليس عليّ أن أختار طريقي في الحياة، وطريقة وجودي، وهدفي في السعي وفقًا للطريقة التي حددتماها لي. لقد استوفيتما بالفعل التزامكما بتربيتي. إذا كان بإمكاننا الانسجام معًا وأن يكون لدينا مساعٍ وأهداف مشتركة، فيمكن أن تبقى علاقتنا كما كانت؛ ولكن إذا لم نعد نتشارك التطلعات والأهداف نفسها، فيمكننا أن نَفْتَرِق ونتبادل الوداع في الوقت الحالي". كيف يبدو ذلك؟ هل تجرؤ على قول هذا؟ ليست هناك حاجة بالطبع إلى قطع علاقتك بوالديك رسميًا بهذه الطريقة، ولكن على الأقل، يجب أن ترى في أعماق قلبك هذه النقطة بوضوح: على الرغم من أن والديك هما أقرب الناس إليك، إلا أنهما ليسا من منحاك الحياة حقًا، ومكناك من السير في طريق الحياة الصحيح، وجعلاك تفهم كل مبادئ التصرف. إنه الله. لا يستطيع والداك أن يقدما لك الحق أو أن يقدما لك أي نصيحة سليمة تنطوي على الحق. لذلك، من جهة علاقتك بوالديك، مهما كان ما استثمراه فيك، ومهما أنفقا عليك من مال وجهد، فلا داعي لأن تحمّل نفسك أي شعور بالذنب. لماذا؟ (لأن هذه هي المسؤولية والالتزام اللذين يقعان على عاتق الوالدين. إذا كان الوالدان يفعلان كل هذا من أجل أن يبرز الأبناء بين أقرانهم ومن أجل تحقيق رغبات الوالدين الخاصة، فهذه مقاصدهم ودوافعهم الخاصة؛ وليس ما عين لهما الله أن يقوما به. لذلك، لا داعي للشعور بالذنب). هذا جانب واحد فحسب. والجانب الآخر هو أنك تسير حاليًا على الطريق الصحيح، وتسعى إلى الحق، وتأتي أمام الخالق لأداء واجبات الكائن المخلوق؛ لذلك لا ينبغي أن يساورك أي شعور بالذنب تجاههما. إن مسؤوليتهما تجاهك، التي يفترض أنهما قاما بها، كانت ببساطة جزءًا من ترتيب الله. إذا كنت سعيدًا خلال الوقت الذي قاما فيه بتربيتك، فقد كان ذلك من فضل الله عليك. أما إذا كنت تعيسًا، فبالطبع كان ذلك أيضًا من ترتيب الله. يجب أن تكون ممتنًا لأن الله قد سمح لك اليوم بالمغادرة ولأنه أتاح لك الفرصة لترى بوضوح جوهر والديك وأي نوع من الأشخاص هما. يجب أن يكون لديك فهم دقيق لكل هذا من أعماق قلبك، بالإضافة إلى حل دقيق وطريقة للتعامل معه. ألا تشعر بهذه الطريقة بمزيد من الهدوء في أعماقك؟ (بلى). إذا كنت أكثر هدوءً، فهذا رائع. على أي حال، في هذه الأمور، وبغض النظر عن مطالب والديك منك من قبل أو مطالبهما منك الآن، بما أنك تفهم الحق ومقاصد الله، وبما أنك تفهم ما الذي يطالب الله الناس به – وكذلك ما هي العواقب التي تجلبها توقعات والديك عليك – فلا ينبغي أن تشعر بالقلق بعد الآن حيال هذا الأمر بأي شكل من الأشكال. لا داعي لأن تشعر بأنك خيبت أمل والديك، أو تشعر بأنه بسبب اختيارك الإيمان بالله وأداء واجباتك فقد أخفقت في توفير حياة أفضل لوالديك، وفشلت في مرافقتهما والوفاء بمسؤوليتك البنوية تجاههما، مما جعلهما يشعران بالفراغ العاطفي. لا داعي لأن تشعر بالذنب حيال ذلك. هذه هي الأعباء التي يجلبها الوالدان على أبنائهما، وهذه كلها أمور يجب أن تتخلى عنها. إذا كنت تؤمن حقًا بأن كل شيء بيد الله، فعليك أن تؤمن بأن مسألة مقدار المشقة التي يتحملانها ومقدار السعادة التي ينعمان بها طوال حياتهما هي أيضًا بيد الله. سواء كنت بارًا بوالديك أم لا، فلن يغير هذا من الأمر شيء، إذ أن برك بوالديك لن يقلل من معاناتهما، ولن يعانيا أكثر لأنك لست بارًا بهما. لقد قدّر الله مصيرهما منذ زمن بعيد، ولن يتغير شيء من هذا بسبب موقفك تجاههما أو عمق المشاعر بينكم. لديهما مصيرهما الخاص. وسواء كانا فقيرين أم غنيين طوال حياتهما، وسواء سارت الأمور معهما بسلاسة أم لا، أو ما نوع الحياة التي يتمتعان بها والمزايا المادية والمكانة الاجتماعية والظروف المعيشية التي يتمتعان بها، فلا علاقة لك بأي من هذا. إذا كنت تشعر بالذنب تجاههما، وإذا كنت تشعر بأنك مدين لهما بشيء، وأنه ينبغي عليك أن تكون إلى جانبهما، فما الذي سيتغير حتى لو كنت إلى جانبهما؟ (لن يتغير شيء). قد يكون ضميرك مرتاحًا وخاليًا من الذنب. ولكن إذا كنت إلى جانبهما كل يوم، وتراهما لا يؤمنان بالله، ويسعيان وراء أمور دنيوية، وينشغلان بالأحاديث التافهة والثرثرة، فكيف سيكون شعورك؟ هل ستشعر في قلبك بالراحة؟ (كلا). هل يمكنك تغييرهما؟ هل يمكنك تخليصهما؟ (كلا). إذا مرضا، وكان لديك الوسائل للجلوس بجوارهما لرعايتهما وتخفيف معاناتهما قليلًا، وتوفير بعض الراحة لهما بوصفك ابنهما، فبمجرد شفائهما، سيشعران بالراحة الجسدية أيضًا. لكن إذا ذكرت لهما شيئًا واحدًا عن الإيمان بالله، فيمكنهما أن يردا عليك بثماني أو عشر حجج مضادة، وينطقا بمغالطات بغيضة تكفي لإزعاجك طيلة حياتك. قد يكون ضميرك مستريحًا ظاهريًا، وقد تشعر أنهما لم يربياك عبثًا، وأنك لست ناكرًا للجميل لا يعيرهما اهتمامًا، وأنك لم تعط جيرانك الفرصة للسخرية. ولكن لمجرد أن ضميرك مستريح، هل هذا يعني أنك تتقبل حقًا أفكارهما، وآراءهما، ونظرتهما للحياة، وأساليب حياتهما المختلفة من أعماق قلبك؟ هل أنت متوافق معهما حقًا؟ (كلا). لا يمكن لطرفين يسيران في طريقين مختلفين ويحملان وجهات نظر مختلفة، بغض النظر عن أي علاقة أو صلة جسدية أو عاطفية تربطهما، أن يغيرا وجهة نظر الطرف الآخر. لا بأس إذا لم يناقش الطرفان الأمور معًا، ولكن بمجرد أن يناقشا الأمور يبدآن في الجدال، وتنشأ الخلافات وسيكرهان بعضهما بعضًا ويشعران بالضيق من بعضهما بعضًا. على الرغم من أنه تربط بينهما ظاهريًا صلة دم، إلا أنهما من الداخل عدوّان، نوعان من الناس غير متوافقين كالماء والنار. في هذه الحالة، إذا كنت لا تزال إلى جانبهما، فلماذا تفعل ذلك؟ هل تبحث فحسب عن شيء يعكر صفوك أم لسبب آخر؟ ستشعر بالندم في كل مرة تقابلهما فيها، وهذا ما يسمى بالشقاء الذي تجلبه على نفسك. يفكر بعض الناس قائلين لأنفسهم: "لقد مرت سنوات عديدة منذ أن رأيت والديّ. لقد فعلا في الماضي بعض الأشياء البغيضة، وجدّفا على الله، وعارضا إيماني بالله. لقد كبرا كثيرًا الآن، ولا بد أنهما قد تغيرا. لذلك لا ينبغي أن أهتم بالأمور السيئة التي فعلاها، فمعظمها أصبح في طي النسيان على أي حال. وعلاوة على ذلك، أفتقدهما، سواء من الناحية العاطفية أو من ناحية الضمير، وأتساءل عن أحوالهما. لذا أعتقد أنني سأعود للاطمئنان عليهما". ولكن في غضون يوم واحد من عودتك إلى المنزل، تعود إليك مشاعر الاشمئزاز التي شعرت بها تجاههما في الماضي، وتندم مفكرًا: "هل هذه تسمى أسرة؟ هل هذان هما والداي؟ أليسا عدوين؟ لقد كانا كذلك من قبل، ولا يزالان بالشخصية نفسها الآن؛ لم يتغيرا على الإطلاق!". كيف كان يمكن أن يتغيرا؟ ما كانا عليه في الأصل هو ما سيكونان عليه دائمًا. هل تصورت أنهما كانا سيتغيران مع تقدمهما في العمر، وكان بإمكانك أن تتوافق معهما؟ لا مجال للتوافق معهما. بمجرد دخولك إلى المنزل عند عودتك، سينظران إلى ما تحمله في يديك ليريا ما إذا كان شيئًا غالي الثمن مثل أذن البحر، أو خيار البحر، أو زعنفة سمك القرش، أو مثانة العوم لدى السمك، أو ربما حقيبة وملابس لمصممين مشاهير، أو حلي ذهبية وفضية. وبمجرد أن يرياك تحمل كيسين بلاستيكيين، أحدهما به الخبز الصغير المحشو على البخار والآخر به ثمرتي موز، سيريان أنك لا تزال فقيرًا ويبدآن في التذمر: "سافرت ابنة فلان إلى الخارج وتزوجت من أجنبي. الأساور التي تشتريها لوالديها مصنوعة من الذهب الخالص ويتباهون بها كلما سنحت لهما الفرصة. اشترى فلان ابن فلان سيارة وهو يأخذ والديه للسفر والقيام برحلات إلى الخارج كلما سنحت له الفرصة. إنهم جميعًا يتنعمون بخير أبنائهم! لا تعود ابنة فلان إلى المنزل فارغة اليدين. إنها تشتري حمامات القدمين وكراسي التدليك لوالديها، والملابس التي تشتريها إما حرير أو صوف. لقد أنجبوا أطفالًا بارين بآبائهم؛ كل رعايتهم لهم لم تكن عبثًا! كل من ربيناهم في هذه الأسرة ناكرين للجميل!". أليست هذه صفعة على الوجه؟ (بلى). إنهما لا يكترثان بالموز والخبز الصغير المحشو المطهي على البخار، وأنت لا تزال تفكر في الوفاء بمسؤولياتك كابن وفي بر الوالدين. يحب والداك الموز والخبز الصغير المحشو المطهي على البخار وأنت لم ترهما منذ سنوات عديدة، لذلك تشتري هذه الأشياء للتأثير فيهما والتكفير عن تأنيب ضميرك. ولكن عند عودتك، لا يقتصر الأمر على أنك لا تتمكن من التكفير عن تأنيب ضميرك فحسب، بل ستعاني أيضًا من الانتقادات، ويغلبك الاكتئاب وتهرب من المنزل. هل كانت ثمة فائدة من ذهابك إلى المنزل لزيارة والديك؟ (كلا). أنت لم تعد إلى المنزل منذ فترة طويلة، لكنهما لا يفتقدانك؛ لا يقولان: "يكفينا أنك عدت. لست بحاجة إلى شراء أي شيء. من الجيد أن نرى أنك على الطريق الصحيح، وتعيش حياة صحية وأنك آمن من جميع النواحي. رؤيتنا لبعضنا بعضًا وإجراء محادثة صادقة من القلب أمر مُرضٍ بما فيه الكفاية". إنهما لا يهتمان بما إذا كنت على ما يرام خلال هذه السنوات، أو ما إذا كنت قد واجهت أي صعوبات أو مشاكل تحتاج إلى مساعدة والديك فيها. لا يقدمان لك كلمة مواساة واحدة. ولكن إذا كانا قد قالا مثل هذه الأشياء حقًا، ألن تكون عندئذ غير قادر على المغادرة؟ بعد أن يوبخانك، تنهض وتشعر بأنك مبرر تمامًا، دون أي ذنب، وتفكر بينك وبين نفسك: "يجب أن أخرج من هنا، هذا حقًا مطهر! سيسلخان جلدي، ويأكلان لحمي، ولا يزالان يريدان شرب دمي". إن العلاقة الأبوية هي أصعب علاقة يمكن أن يتعامل معها الشخص عاطفيًا، لكنها في الحقيقة لا تستعصي تمامًا على التعامل معها. لا يمكن للناس التعامل مع هذا الأمر بشكل صحيح وعقلاني سوى على أساس فهم الحق. لا تنطلق من منظور المشاعر، ولا تنطلق من رؤى الأشخاص الدنيويين أو وجهات نظرهم، بل عامل والديك بدلًا من ذلك بالطريقة الصحيحة وفقًا لكلام الله. ما هو الدور الذي يلعبه الوالدان بالفعل، وما الذي يعنيه الأبناء بالفعل لوالديهم، وما هو الموقف الذي يجب أن يتخذه الأبناء تجاه والديهم، وكيف ينبغي أن يتعامل الناس مع العلاقة بين الوالدين والأبناء ويعالجونها؟ لا ينبغي أن ينظر الناس إلى هذه الأمور بناءً على المشاعر، ولا ينبغي أن يتأثروا بأي أفكار خاطئة أو مشاعر سائدة، بل يجب التعامل معها بشكل صحيح بناءً على كلام الله. إذا قصرتَ في القيام بأي من مسؤولياتك تجاه والديك في البيئة التي عينها الله، أو إذا لم تلعب أي دور في حياتهما مهما كان، فهل هذا عقوق؟ هل سيؤنبك ضميرك؟ سيوبخك جيرانك، وزملاؤك، وأقاربك، وينتقدونك من وراء ظهرك. وسينعتونك بالابن العاق قائلين: "لقد ضحّى والداك بالكثير من أجلك، وبذلا الكثير من الجهد المضني من أجلك، وفعلا الكثير من أجلك منذ كنت صغيرًا، وأنت، الابن العاق، تختفي دون أثر، ولا ترسل حتى كلمة واحدة لتطمئنهما أنك بأمان. لا يقتصر الأمر على عدم عودتك في العام الجديد فحسب، بل إنك لا تتصل هاتفيًا ولا ترسل حتى تحية لوالديك". في كل مرة تسمع فيها مثل هذه الكلمات، ينزف ضميرك ويبكي، وتشعر بالإدانة. تقول لنفسك: "إنهم على حق". يحمرّ وجهك خجلًا، ويرتجف قلبك كما لو كان يوخز بالإبر. هل راودتك هذه المشاعر من قبل؟ (نعم، راودتني من قبل). هل الجيران وأقاربك على حق في قولهم إنك غير بار بوالديك؟ (لا، لست غير بار). اشرح طريقة تفكيرك. (على الرغم من أنني لم أكن إلى جانب والديّ خلال هذه السنوات، ولم أتمكن من تحقيق أمنياتهما كما يفعل الأشخاص الدنيويون، فإن سيرنا في طريق الإيمان بالله كان مقدرًا من الله. إنه الطريق الصحيح في الحياة، وهو أمر عادل. لهذا السبب أقول إنني لم أكن غير بار). لا يزال استدلالكم مبنيًا على التعاليم التي كان الناس يفهمونها في الماضي. ينقصك التفسير الفعلي والفهم الفعلي. من يريد أيضًا مشاركة أفكاره معنا؟ (أتذكر عندما سافرت إلى الخارج للمرة الأولى، في كل مرة كنت أفكر فيها كيف أن عائلتي لم تكن تعرف ما كنت أفعله في الخارج، وكيف أنهم ربما انتقدوني وقالوا إنني لم أكن بارة، وإنني ابنة غير بارّة لعدم وجودي هناك لرعاية والديّ؛ شعرت بأنني مكبلة ومقيدة بهذه الأفكار. كنت أشعر أنني مدينة لوالديّ في كل مرة كنت أفكر في ذلك. لكن من خلال شركة الله اليوم، أشعر أن رعاية والديّ لي من قبل كانت قيامًا منهما بمسؤولياتهما الأبوية، وأن عطفهما عليّ كان مقدّرًا من الله، وأنني يجب أن أكون شاكرة لله وأرد له محبته. والآن لا ينبغي أن أشعر بأنني مدينة لوالديّ بعد أن آمنت بالله وسرت في الطريق الصحيح في الحياة، وهو أمر عادل. وبالإضافة إلى ذلك، سواء تمكن والداي من الاستمتاع برعاية أولادهما بوجودهم إلى جانبهما أم لا، هو أيضًا أمرٌ قدّره الله مسبقًا. بعد فهم هذه الأمور، يمكنني إلى حد ما أن أتخلى عن الإحساس الذي كنت أشعر به في قلبي بأنني مدينة لهما). جيد جدًا. أولًا: يختار معظم الناس ترك المنزل لأداء واجبهم من ناحية بسبب الظروف الموضوعية الأوسع، التي تحتم عليهم ترك والديهم فلا يستطيعون البقاء بجانب والديهم لرعايتهما ومرافقتهما. ليس الأمر أنهم اختاروا بإرادتهم ترك والديهم. هذا سبب موضوعي واحد. ومن ناحية أخرى، فالسبب الذاتي هو أنك تخرج لأداء واجبك ليس لتجنب مسؤولياتك تجاه والديك، ولكن بسبب دعوة الله لك. من أجل التعاون مع عمل الله، وقبول دعوته، وأداء واجب الكائن المخلوق، لم يكن أمامك خيار سوى ترك والديك؛ لم يكن بإمكانك البقاء إلى جانبهما لمرافقتهما ورعايتهما. أنت لم تتركهما للتهرب من المسؤوليات، أليس كذلك؟ تركك لهما للتهرب من مسؤولياتك واضطرارك إلى تركهما لقبول دعوة الله وأداء واجبك؛ أليس هذان أمرين مختلفين في طبيعتهما؟ (بلى). في قلبك، لديك اهتمام بوالديك وتفتقدهما؛ فمشاعرك ليست خاوية. إذا سمحت الظروف الموضوعية، وكنت قادرًا على البقاء إلى جانبهما مع أداء واجبك أيضًا، فستكون راغبًا في البقاء بصحبتهما، ورعايتهما بانتظام والقيام بمسؤولياتك. ولكن بسبب ظروف موضوعية، يجب عليك أن تتركهما ولا يمكنك البقاء إلى جانبهما. المسألة ليست أنك لا تريد الوفاء بمسؤولياتك باعتبارك ابنهما، المسألة هي أنه لا يمكنك ذلك. أليس هذا مختلفًا في طبيعته؟ (بلى). إذا تركت المنزل لتتجنب البر بوالديك والوفاء بمسؤولياتك، فهذا عقوق ويفتقر إلى الإنسانية. لقد ربّاك والداك، لكنك لا تطيق صبرًا لفرد جناحيك والانطلاق بسرعة بمفردك. لا ترغب في رؤية والديك، ولا تعير أي اهتمام عندما تسمع عن بعض الصعوبات التي واجهاها. وحتى لو كانت لديك الوسائل للمساعدة، فإنك لا تفعل، بل تتظاهر بأنك لا تسمع وتترك الآخرين يقولون ما يريدون عنك؛ أنت ببساطة لا تريد أن تفي بمسؤولياتك. هذا هو عدم البر بالوالدين. لكن هل هذا هو الحال الآن؟ (كلا). لقد غادر العديد من الأشخاص محافظاتهم، أو مدنهم، أو مقاطعاتهم، أو حتى بلدانهم، لأداء واجباتهم؛ فهم بالفعل بعيدون عن مسقط رأسهم. علاوة على ذلك، لا يتيسر لهم الاتصال بعائلاتهم لأسباب مختلفة. إنهم يستفسرون في بعض الأحيان عن وضع والديهم الحالي من أشخاص من مسقط رأسهم نفسه ويشعرون بالارتياح عندما يسمعون أن والديهم بصحة جيدة ويتدبران أمورهما بشكل جيد. في الواقع، أنت لست غير بار بوالديك. الأمر ليس أنك وصلت إلى درجة عدم امتلاك إنسانية، حيث لا تريد حتى رعاية والديك أو الوفاء بمسؤولياتك تجاههما. أنت غير قادر على تتميم مسؤولياتك لأسباب موضوعية عديدة؛ وهذا لا يعني أنك غير بار بوالديك. هذان هما السببان. وهناك سبب آخر أيضًا: إذا لم يكن والداك من النوع الذي يضطهدك أو يعرقل إيمانك بالله بشدة، أو إذا كانا من النوع الذي يؤيد إيمانك بالله، أو إذا كانا من الإخوة والأخوات المؤمنين بالله مثلك، وكانا هما أيضًا من أعضاء بيت الله، فأي منكم لا يصلي إلى الله في صمت عندما يفكر في والديه في أعماق نفسه؟ من منكم لا يستودع والديه – صحتهما، وسلامتهما، وكل احتياجاتهما الحياتية – بين يدي الله؟ إن أفضل طريقة لإظهار الاحترام لوالديك هي أن تودعهما بين يدي الله. أنت لا تتمنى لهما أن يواجها كافة أنواع الصعوبات في حياتيهما، ولا تتمنى لهما أن يعيشا حياة سيئة، أو أن يأكلا طعامًا سيئًا، أو أن يعانيا من صحة معتلة. أنت تتمنى بالتأكيد في أعماق قلبك أن يحميهما الله ويحفظهما. إذا كانا مؤمنين بالله، فأنت تتمنى أن يتمكنا من أداء واجباتهما الخاصة وتتمنى أيضًا أن يتمسكا بشهادتهما. هذا هو وفاء المرء بمسؤولياته؛ إذ لا يمكن للناس تحقيق أكثر من هذا بإنسانيتهم. علاوة على ذلك، أهم شيء هو أنه بعد سنوات من الإيمان بالله والاستماع إلى الكثير من الحقائق، على الأقل يكون لدى الناس هذا القدر اليسير من الفهم والإدراك: إن مصير الإنسان تحدده السماء، والإنسان يعيش بين يدي الله، والحصول على رعاية الله وحمايته أهم بكثير من اهتمامات الإنسان وبره بوالديه ورفقة أولاده له. ألا تشعر بالارتياح لأن والديك في رعاية الله وحمايته؟ لا داعي للقلق عليهما. إذا كنت قلقًا، فهذا يعني أنك لا تثق بالله؛ إيمانك به ضئيل للغاية. إذا كنت قلقًا حقًا على والديك ومشغولًا عليهما، فعليك أن تصلي إلى الله كثيرًا، وأن تستودعهما بين يدي الله، وتدع الله ينظم كل شيء ويرتبه. إن الله يحكم مصير البشر ويحكم كل يوم وكل ما يحدث لهم، فما الذي لا يزال يقلقك حتى الآن؟ أنت لا تستطيع حتى أن تتحكم في حياتك،(أ) أنت نفسك تواجه الكثير من الصعوبات؛ ماذا يمكنك أن تفعل لتجعل والديك يعيشان بسعادة كل يوم؟ كل ما يمكنك فعله هو أن تستودع كل شيء بين يدي الله. إذا كانا مؤمنين، اطلب من الله أن يهديهما إلى الطريق الصحيح حتى يُخلصا في النهاية. وإذا لم يكونا مؤمنين، فدعهما يسيران في الطريق الذي يريدانه. أما الوالدان اللذان يتصفان بالطيبة وبعض الإنسانية، فيمكنك أن تصلي إلى الله أن يباركهما ليقضيا ما تبقى لهما من العمر في سعادة. أما فيما يخص عمل الله، فالله له ترتيباته، وعلى الناس أن يخضعوا لها. لذا، بوجه عام، يتمتع الناس بالوعي في ضمائرهم بالمسؤوليات التي يؤدونها تجاه والديهم. وبغض النظر عن الموقف الذي يجلبه هذا الوعي تجاه الوالدين، سواء كان القلق أو اختيار التواجد إلى جانبهما، ففي كل الأحوال، لا ينبغي أن يشعر الإنسان بالذنب أو أن يكون ضميره مثقلًا لأنه لم يستطع الوفاء بمسؤولياته تجاه والديه بسبب تأثره بظروف موضوعية. لا ينبغي أن تصبح هذه المشكلات وأمثالها مضايقات في حياة الناس الإيمانية بالله؛ بل يجب التخلي عنها. عندما يتعلق الأمر بهذه الموضوعات المتعلقة بالوفاء بالمسؤوليات تجاه الوالدين، يجب أن يكون لدى الناس هذه الأفهام الدقيقة ولا ينبغي أن يشعروا بالتقيد بعد ذلك. فمن جهة، أنت تعلم من أعماق قلبك أنك لست غير بار بوالديك ولست تتنصل من مسؤولياتك أو تتهرب منها. ومن ناحية أخرى، فإن والديك بين يدي الله، فما الذي لا يزال يدعو للقلق؟ لا داعي لأي قلق قد يراود المرء. سيعيش كل شخص بسلاسة وفقًا لسيادة الله وترتيباته حتى النهاية، ويصل إلى نهاية طريقه، دون أي انحراف. لذلك، لا يحتاج الناس إلى أن يقلقوا أنفسهم بشأن هذا الأمر بعد الآن. سواء كنت بارًا بوالديك، أو ما إذا كنت قد وفيت بمسؤولياتك تجاه والديك، أم ما إذا كان عليك أن تردّ إحسان والديك؛ هذه أمور لا ينبغي أن تفكر فيها، بل هي أمور يجب أن تتخلى عنها. أليس هذا صحيحًا؟ (بلى).

فيما يتعلق بموضوع توقعات الآباء والأمهات من أبنائهم، عقدنا شركة حول جوانب الدراسة والعمل. ما هي الحقائق التي يجب أن يفهمها الناس في هذا الصدد؟ إذا استمعت إلى والديك واجتهدت بشدة في الدراسة وفقًا لتوقعاتهم، فهل هذا يعني أنك تضمن أنك ستحقق نجاحًا كبيرًا؟ هل يمكن لهذا أن يغيّر مصيرك حقًا؟ (كلا). إذًا ما الذي ينتظرك في المستقبل؟ إنه ذلك الذي رتبه الله لك؛ المصير الذي يجب أن يكون لك، والمكانة التي يجب أن تكون لك بين الناس، والطريق الذي يجب أن تسلكه، والبيئة المعيشية التي يجب أن تكون لك. لقد رتب الله هذه الأمور لك منذ زمن بعيد. لذا يجب ألا تحمل أي أعباء عندما يتعلق الأمر بتوقعات والديك. سيظل مصيرك كما هو إذا فعلت ما يطلبه والداك، وكذلك إذا لم تتبع توقعات والديك وخيّبت آمالهما، سيظل مصيرك كما هو. وأيًا كان الطريق المقدَّر أمامك، فسيكون كما هو مُقدَّر؛ فقد عيّنه الله بالفعل. وبالمثل، إذا لبيت توقعات والديك وأرضيتهما ولم تخذلهما، فهل يعني ذلك أنهما سيعيشان حياة أفضل؟ هل يمكن لذلك أن يغير مصيرهما من المعاناة وسوء المعاملة؟ (كلا). يعتقد بعض الناس أن والديهم قد أسبغوا عليهم الكثير من الإحسان في تربيتهم، وأن والديهم عانوا كثيرًا خلال تلك الفترة، لذلك فهم يريدون أن يجدوا عملًا جيدًا، ثم يتحملون المشقة، ويكدحون، ويجتهدون، ويكدون في العمل لكسب الكثير من المال وتكوين ثروة. هدفهم هو أن يوفروا لوالديهم في المستقبل حياة مرفهة، ليعيشا في فيلا، ويقودان سيارة فارهة، ويأكلان ويشربان جيدًا. ولكن بعد سنوات من الكد في العمل، وعلى الرغم من تحسن ظروفهم وأحوالهم المعيشية، يتوفى آباؤهم دون أن ينعموا بيوم واحد من هذا الرخاء. من الملام على ذلك؟ إذا تركتَ الأمور تأخذ مجراها، وتركتَ الله يرتب الأمور، ولم تتحمل هذا العبء، فلن تشعر بالذنب عندما يتوفى والداك. ولكن إذا أهلكت نفسك في العمل لتكسب المال لتردّ لوالديك الجميل وتساعدهما على أن يعيشا حياة أفضل، لكنهما يموتان بعد ذلك، فكيف سيكون شعورك؟ هل ستظل قادرًا على العيش بارتياح لبقية حياتك إذا تأخرت في أداء واجبك وتأخرت في كسب الحق؟ (كلا). ستتأثر حياتك، وستظل دائمًا تحمل عبء "خذلانك لوالديك" لبقية حياتك. يبذل بعض الناس جهودًا كبيرة في العمل والسعي وكسب المال حتى لا يخيبوا آمال آبائهم ويردوا لهم جميل تربيتهم. وبعد ذلك، عندما يصبحون أثرياء ويمتلكون القدرة على شراء الطعام الجيد، يدعون والديهم إلى وجبة طعام ويطلبون مائدة مليئة بالأطباق الفاخرة قائلين "تفضلوا. أتذكر عندما كنت صغيرًا كانت هذه الأطعمة هي المفضلة لديكما؛ تناولاها!" ولكن، مع تقدم والديهم في السن، فقدا معظم أسنانهما وأصبحت شهيتهما ضعيفة، لذا يختاران الأطعمة اللينة وسهلة الهضم كالخضراوات وأطعمة مصنوعة من العجين ويشبعان بعد بضع قضمات فحسب. تشعرك رؤية هذه المائدة الكبيرة المليئة بالطعام الذي لم يؤكل بالحزن. لكن والداك يشعران بالرضا التام، فهذه هي الكمية التي يجب أن يأكلاها في مثل هذا العمر المتقدم؛ إنه أمر طبيعي، فهما لا يطلبان الكثير. تشعر بالتعاسة في داخلك، ولكن لم التعاسة؟ لم يكن من الضروري أن تفعل هذه الأشياء. لقد تحدد مقدار السعادة والمشقة التي سيختبرها والداك في حياتهما منذ زمن بعيد، ولا يمكن تغييره بسبب رغبتك أو إرضاءً لمشاعرك. لقد قدَّر الله ذلك منذ زمن بعيد، لذا لا داعي لأي شيء يفعله الناس. ماذا تقول هذه الحقائق للناس؟ ما يجب أن يقوم به الوالدان هو تربيتك وتركك تكبر بشكل صحي وسلس، وأن تشرع في الطريق الصحيح، وتضطلع بالمسؤوليات والالتزامات التي يجب أن تضطلع بها بوصفك كائنًا مخلوقًا. لا يهدف كل هذا إلى تغيير مصيرك، بل ولا يمكن أن يغيّر مصيرك؛ بل يؤديان دورًا تكميليًا وتوجيهيًا فحسب، ويربيانك حتى تبلغ سن الرشد ويوجهانك إلى الطريق الصحيح للحياة. ما لا ينبغي لك أن تفعله هو أن تحاول بيدك خلق السعادة لوالديك، أو تغيير مصيرهما، أو السماح لهما بالتمتع بثروة عظيمة والطعام والشراب الجيدين. هذه أفكار حمقاء. هذا العبء ليس عبئًا ينبغي لك حمله، بل هو عبء يجب أن تتخلى عنه. لا ينبغي لك أن تقدم أي تضحيات لا طائل من ورائها أو تفعل أي أشياء لا طائل من ورائها لترد لوالديك الجميل، أو تغيّر مصيرهما، أو تمكنهما من الحصول على المزيد من النعم ومعاناة أقل، لإرضاء الاحتياجات الشخصية لضميرك أو مشاعرك، وتجنب إحباطهما. هذه ليست مسؤوليتك، وليس ما يجب أن تفكر فيه. ينبغي على الآباء الوفاء بمسؤولياتهم تجاه أبنائهم وفقًا لظروفهم الخاصة ووفقًا للظروف والبيئة التي أعدها الله، ويعتمد كذلك ما ينبغي للأبناء أن يفعلوه لوالديهم على الظروف التي يستطيعون تحقيقها والبيئة التي هم فيها؛ هذا كل ما في الأمر. لا ينبغي أن يكون كل ما يفعله الوالدان أو الأبناء بغرض تغيير مصير الطرف الآخر من خلال قوته الخاصة أو رغباته الأنانية، بحيث يتمكن الطرف الآخر من أن يعيش حياة أفضل، وأسعد، وأكثر مثالية بسبب جهوده. ينبغي على كل من الوالدين والأبناء أن يتركوا الأمور تأخذ مجراها الطبيعي ضمن البيئات التي رتبها الله، بدلًا من محاولة تغيير الأمور من خلال جهودهم الخاصة أو أي قرارات شخصية. لن يتغير مصير والديك لأن لديك هذا النوع من الأفكار بخصوصهما؛ فمصيرهما قد قدَّره الله منذ زمن بعيد. وقد قدَّر الله لك أن تعيش في نطاق حياتهما، وأن تولد من صلبهما، وأن تتربى على أيديهما، وأن تكون لك هذه العلاقة معهما. لذا فإن مسؤوليتك تجاههما هي فقط مصاحبتهما وفق ظروفك وأداء بعض الالتزامات. أما أن ترغب في تغيير وضع والديك الحالي، أو أن ترغب في أن ينعما بحياة أفضل، فهذا كله لا ضرورة له. أو أن تجعل جيرانك وأقاربك يتطلعون إليك، أو أن تشرّف والديك، أو أن تضمن لوالديك مكانة مرموقة في العائلة، فهذا لا داعي له بالأحرى. هناك أيضًا الأمهات أو الآباء غير المتزوجين الذين تركهم أزواجهم وزوجاتهم وربوك كابن لهم حتى الرشد بمفردهم. تشعر بدرجة أكبر كيف كان الأمر صعبًا عليهم، وتريد أن تستغل حياتك كلها لرد الجميل لهم وتعويضهم، إلى درجة القيام بكل ما يطلبوه. إن ما يطلبوه منك، وما يتوقعوه منك، بالإضافة إلى ما أنت على استعداد للقيام به، كل ذلك يصبح أعباءً في حياتك؛ ولا ينبغي أن يكون الحال كذلك. أنت في حضرة الخالق كائن مخلوق. ما يجب عليك القيام به في هذه الحياة ليس فقط الوفاء بمسؤولياتك تجاه والديك، بل الوفاء بمسؤولياتك وواجباتك بوصفك كائنًا مخلوقًا. لا يمكنك الوفاء بمسؤولياتك تجاه والديك إلا على أساس كلام الله ومبادئ الحق، وليس من خلال القيام بأي شيء من أجلهما بناءً على احتياجاتك العاطفية أو احتياجات ضميرك. وبالطبع، فإن الوفاء بمسؤولياتك والتزاماتك تجاههما وفقًا لكلام الله ومبادئ الحق هو أيضًا جزء من واجباتك بوصفك كائنًا مخلوقًا، وهي المسؤولية التي منحها الله للإنسان. يستند الوفاء بهذه المسؤولية إلى كلام الله وليس احتياجات الإنسان. لذا، يمكنك بسهولة أن تعامل والديك وفقًا لكلام الله، وأن تفي بمسؤولياتك والتزاماتك تجاههما. الأمر بهذه البساطة. هل من السهل القيام بذلك؟ (نعم). لماذا من السهل القيام به؟ الجوهر هنا، وكذلك مبادئ الحق التي يجب أن يلتزم بها الناس، واضحان للغاية. الجوهر هو أنه لا يمكن للآباء ولا الأبناء تغيير مصير أحدهما الآخر. سواء حاولتم جاهدين أم لا، سواء كنتم على استعداد للوفاء بمسؤولياتكم أم لا، لا شيء من ذلك يمكن أن يغير مصير الآخر. سواء كنت تحملهم في قلبك أم لا، فهذا مجرد اختلاف في الاحتياج العاطفي، ولن يغير أي حقائق. لذا فإن أبسط ما يمكن أن يفعله الناس هو أن يتخلوا عن مختلف الأعباء التي جلبتها توقعات والديهم. أولًا وقبل كل شيء، يجب أن تنظر إلى كل هذه الأشياء وفقًا لكلام الله، وثانيًا، يجب أن تتعامل مع العلاقة مع والديك وتتناولها وفقًا لكلام الله. الأمر بهذه البساطة. أليس الأمر سهلاً؟ (بلى). إذا قبلتَ الحق، فستكون كل هذه الأمور سهلة، وفي أثناء اختبارك، سيزداد شعورك بأن هذا هو الحال حقًا. لا أحد يستطيع تغيير مصير شخص ما؛ فمصير الإنسان بيد الله وحده. لن ينجح الأمر مهما حاولت. بالطبع سيقول بعض الناس: "كل الأشياء التي قلتها حقائق، لكنني أشعر أن التصرف بهذه الطريقة يفتقر للدفء الإنساني. أشعر دائمًا بوخز الضمير، ولا يمكنني تحمل ذلك". إذا كنت لا تتحمل ذلك، فأرض مشاعرك فحسب؛ رافق والديك وكن قريبًا منهما، واخدمهما، وكن بارًا بهما، ونفذ ما يقولانه سواء كانا على صواب أو خطأ؛ كن تابعًا لهما وخادمهما، هذا كله جيد. بهذه الطريقة، لن ينتقدك أحد من وراء ظهرك، وحتى عائلتك ستتحدث عن مدى برّك بوالديك. غير أن الشخص الوحيد الذي سيعاني من الخسارة في النهاية هو أنت. لقد حافظتَ على سمعتك كابن بار بوالديك، وأشبعتَ احتياجاتك العاطفية، ولم يؤنبك ضميرك أبدًا، ورددتَ إحسان والديك، ولكن ثمة شيء واحد أهملته وخسرته: لم تتعامل مع كل هذه الأمور وتتناولها وفقًا لكلام الله، وأضعت الفرصة لأداء واجبك بوصفك كائنًا مخلوقًا. ما معنى هذا؟ معناه أنك كنت بارًا بوالديك، ولكنك خنت الله. لقد أظهرت بر الوالدين وأشبعت الاحتياجات العاطفية لجسد والديك، لكنك تمردت على الله. لقد فضَّلتَ أن تكون ابنًا بارًا على أن تؤدي واجباتك بوصفك كائنًا مخلوقًا. هذا أقصى آيات عدم الاحترام لله. لن يقول الله إنك شخص يخضع له أو يمتلك الإنسانية لمجرد أنك ابن بار بوالديك، وأنك لم تخيّب أمل والديك، وأن لديك ضمير، وأنك تؤدي مسؤولياتك بوصفك ابنًا. إذا كنت تشبع احتياجات ضميرك واحتياجات جسدك العاطفية فحسب، ولكنك لا تقبل كلام الله أو الحق باعتباره أساس ومبادئ التعامل مع هذا الأمر أو معالجته، فأنت تُظهر أقصى آيات التمرد على الله. إذا كنت تريد أن تكون كائنًا مخلوقًا مؤهلًا، فيجب عليك أولًا أن ترى كل شيء وتفعله وفقًا لكلام الله. وهذا ما يسمى أن تكون مؤهلًا، وأن تتمتع بإنسانية وضمير. وعلى العكس، إذا لم تقبل كلام الله باعتباره مبادئ وأساس التعامل مع هذا الأمر أو معالجته، ولا تقبل كذلك دعوة الله لك للذهاب وأداء واجباتك، أو فضّلت أن تؤخر فرصة أداء واجباتك أو تتنازل عنها من أجل البقاء إلى جانب والديك، ومرافقتهما، وإسعادهما، وإتاحة الفرصة لهما للاستمتاع بسنواتهما الأخيرة وردّ الجميل لهما، فإن الله سيقول إنك شيء بلا إنسانية أو ضمير. أنت لست كائنًا مخلوقًا، ولن يعترف بك الله.

عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع توقعات الآباء، هل من الواضح ما هي المبادئ التي يجب اتباعها وما هي الأعباء التي يجب التخلي عنها؟ (نعم). إذًا، ما هي تحديدًا الأعباء التي يتحملها الناس هنا؟ يجب عليهم أن يستمعوا إلى والديهم وأن يجعلاهما يعيشان حياة جيدة؛ فكل ما يفعله الأبوين هو من أجل مصلحتهم؛ ويجب عليهم أن يفعلوا ما يقوله آباؤهم ليكونوا بارين بوالديهم. إضافة إلى ذلك، يجب عليهم كبالغين أن يفعلوا أشياء لوالديهم، وأن يردوا الجميل لوالديهم، وأن يكونوا بارين بهما، وأن يرافقوهما، وألا يشعروهما بالحزن أو خيبة الأمل، وألا يخذلوهما، وأن يفعلوا كل ما في وسعهم لتقليل معاناتهما أو حتى إنهاءها تمامًا. إذا لم تستطع تحقيق ذلك، فأنت جاحد وغير بار بوالديك، وتستحق أن تضربك صاعقة ويزدريك الآخرون، وأنت شخص سيئ. هل هذه أعباؤك؟ (نعم). بما أن هذه الأشياء هي أعباء الناس، فيجب على الناس أن يقبلوا الحق ويواجهونها بشكل صحيح. فقط من خلال قبول الحق يمكن التخلي عن هذه الأعباء والأفكار والآراء الخاطئة وتغييرها. وإذا لم تقبل الحق، فهل هناك طريق آخر لك لتسلكه؟ (كلا). وهكذا، سواء كان الأمر يتعلق بالتخلي عن أعباء العائلة أو الجسد، فالأمر كله يبدأ بقبول الأفكار والآراء الصحيحة وقبول الحق. عندما تبدأ في قبول الحق، ستتفكك هذه الأفكار والآراء الخاطئة في داخلك تدريجيًا وستميزها وتراها على حقيقتها، ثم تُرفض تدريجيًا. وخلال عملية التفكيك والتمييز، ثم التخلي عن هذه الأفكار والآراء الخاطئة ورفضها، ستغير تدريجيًا موقفك ونهجك تجاه هذه الأمور. ستضعف هذه الأفكار التي تأتي من ضميرك البشري أو مشاعرك البشرية تدريجيًا؛ ولن تعود تزعجك أو تقيدك في أعماق عقلك، أو تتحكم في حياتك أو تؤثر فيها، أو تتدخل في أدائك لواجبك. على سبيل المثال، إذا كنت قد قبلت الأفكار والآراء الصحيحة وقبلت هذا الجانب من الحق، فعندما تسمع خبر وفاة والديك، ستذرف الدموع فقط من أجلهما دون أن تفكر كيف أنك خلال هذه السنوات لم ترد لهما جميلهما في تربيتك، وكيف جعلتهما يعانيان كثيرًا، وكيف أنك لم تعوضهما بأدنى قدر، وكيف أنك لم تجعلهما يعيشان حياة طيبة. لن تلوم نفسك على هذه الأمور بعد الآن؛ بل ستظهر تعبيرات طبيعية نابعة من احتياجات المشاعر الإنسانية الطبيعية؛ ستذرف الدموع ثم تختبر بعض الاشتياق إليهما. وسرعان ما ستصبح هذه الأمور طبيعية وعادية، وسرعان ما ستنغمس في حياة طبيعية وفي أداء واجباتك؛ ولن تنزعج من هذا الأمر. ولكن إذا لم تتقبل هذه الحقائق، فعندما تسمع خبر وفاة والديك، ستبكي إلى ما لا نهاية. ستشعر بالشفقة على والديك، وأن طوال عمرهما لم تكن حياتهما سهلة، وأنهما ربيا ابنًا غير بار بوالديه مثلك؛ فعندما كانا مريضين لم تجلس إلى جوار فراشهما لخدمتهما، وعندما ماتا لم تنح في جنازتهما ولم تكن في حالة حداد؛ لقد خذلتهما، وخيَّبت آمالهما، ولم تجعلهما يعيشان حياة طيبة. ستعيش مع هذا الشعور بالذنب لفترة طويلة، وكلما فكرت في الأمر ستبكي وتشعر بألم غريب في قلبك. وكلما واجهت ظروفًا أو أشخاصًا وأحداثًا وأشياء ذات صلة، سيكون لديك رد فعل عاطفي؛ وقد يرافقك هذا الشعور بالذنب لبقية حياتك. ما سبب ذلك؟ السبب هو أنك لم تقبل أبدًا الحق أو الأفكار والآراء الصحيحة باعتبارها حياتك؛ وبدلًا من ذلك استمرت أفكارك وآراؤك القديمة في السيطرة عليك، والتأثير على حياتك. لذا، ستقضي ما تبقى من حياتك في ألم بسبب وفاة والديك. ستكون لهذه المعاناة المستمرة عواقب تتجاوز مجرد الانزعاج الجسدي البسيط؛ إذ ستؤثر على حياتك، وموقفك تجاه أداء واجباتك، وموقفك تجاه عمل الكنيسة، وموقفك تجاه الله، وكذلك موقفك تجاه أي شخص أو أمر يمس روحك. قد تصاب أيضًا بالإحباط والتثبيط تجاه المزيد من الأمور، وتصبح يائسًا وسلبيًا، وتفقد الإيمان بالحياة، وتفقد الحماس والتحفز لأي شيء، وما إلى ذلك. وبمرور الوقت، لن يقتصر التأثير على حياتك اليومية البسيطة، بل سيؤثر أيضًا على موقفك تجاه أداء واجباتك والمسار الذي تسلكه في الحياة. وهذا أمر خطير للغاية. قد تكون نتيجة هذا الخطر أنك لا تستطيع أداء واجباتك باعتبارك كائنًا مخلوقًا بشكل وافٍ، وقد تتوقف عن أداء واجباتك في منتصف الطريق، أو قد يكون لديك مزاج وموقف مقاوم تجاه الواجبات التي تؤديها. باختصار، سيزداد هذا النوع من المواقف سوءًا حتمًا بمرور الوقت ويتسبب في تطور مزاجك، وعواطفك، وعقليتك في اتجاه خبيث. هل تفهم؟ (نعم). إن الشركة حول هذه المواضيع اليوم تخبرك في جانب من جوانبها بتأسيس الأفكار والآراء الصحيحة، التي يستند مصدرها إلى جوهر هذه الأمور نفسها. ولأن الأصل والجوهر كذلك بالضبط، ينبغي على الناس أن يدركوها، ولا ينبغي أن ينخدعوا بهذه التمثيلات أو بالأفكار والآراء النابعة من المشاعر والتهور. هذا أحد الجوانب. والجانب الآخر هو أنه فقط عندما يفعل الناس ذلك يمكنهم تجنب الانعطافات والانحرافات، وبدلًا من ذلك يعيشون الحياة كما هي في بيئة يحكمها الله ويرتبها. باختصار، فقط من خلال قبول هذه الأفكار والآراء الصحيحة والاسترشاد بها، يمكن للناس أن يتخلصوا من هذه الأعباء التي تأتي من آبائهم، ويتخلوا عن هذه الأعباء، ويكونوا قادرين على الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته. يمكن للمرء من خلال القيام بذلك أن يعيش بحرية أكبر وبلا قيود، بسلام وفرح، بدلًا من أن يكون مدفوعًا باستمرار بتأثيرات الاندفاع، أو المشاعر، أو الضمير. بعد أن ناقشنا الكثير، هل أصبح لديك الآن بعض الفهم للأعباء التي تخلقها توقعات الآباء؟ (نعم). والآن بعد أن أصبح لديك بعض الفهم الصحيح، ألا تشعر بأن روحك أكثر استرخاءً وتحررًا؟ (بلى). ستتحرر روحك عندما يكون لديك فهم حقيقي وقبول وخضوع حقيقيين. أما إذا واصلت المقاومة والرفض، أو تعاملت مع هذه الحقائق على أنها نظرية فحسب، بدلًا من النظر إلى هذه الأمور بناءً على الحقائق، فسيكون من الصعب عليك التخلي عنها. لن تكون قادرًا سوى على التصرف وفقًا لتنظيمات أفكار الجسد ومشاعره في التعامل مع هذه الأمور؛ وفي النهاية ستعيش في فخ هذه المشاعر، حيث لا يوجد سوى الألم والحزن، ولن يستطيع أحد أن يخلصك. عندما يواجه الناس هذه الأمور وهم متورطون في هذا الفخ العاطفي، لن يكون أمامهم مخرج. لا يمكنك أن تتحرر من فخاخ المشاعر وأغلالها إلا بقبول الحق، أليس كذلك؟ (بلى).

توقعات الزواج

بالإضافة إلى التوقعات والتوجهات المختلفة للوالدين فيما يتعلق بدراسة أبنائهم واختياراتهم المهنية، فإن لديهم توقعات مختلفة فيما يتعلق بالزواج أيضًا، أليس كذلك؟ ما هي بعض هذه التوقعات؟ أرجوكم شاركوا آراءكم. (عادةً ما يقول الآباء لبناتهم إن زوج المستقبل يجب أن يكون على الأقل ثريًا ولديه منزل وسيارة وقادر على الاعتناء بهن. أي أنه يجب أن يكون قادرًا على تلبية احتياجات الابنة المادية وأن يكون لديه أيضًا شعور بالمسؤولية. هذه هي معايير اختيار الزوج). تأتي بعض الأشياء التي يقولها الآباء من تجاربهم الخاصة، وعلى الرغم من أنهم يضعون مصلحتك في الاعتبار، تظل هناك بعض المشكلات. للوالدين أيضًا آراؤهم وتفضيلاتهم الخاصة عندما يتعلق الأمر بتوقعاتهم لزواجك، فهما يطلبان من أبنائهما أن يجدوا شريك حياة يمتلك المال، والمكانة، والقدرة، على أقل تقدير، وأن يكون ذا شخصية قوية حتى لا يتعرضوا لتسلط الآخرين عليهم خارج المنزل. وإذا تنمر الآخرون عليك، يجب أن يكون هذا الشخص قادرًا على الوقوف في وجههم وحمايتك. قد تقولين: "أنا لا أهتم. أنا لست شخصًا ماديًا. أريد فقط أن أجد شخصًا يحبني وأحبّه أيضًا". فيرد والداك: "لماذا أنتِ غبية؟ لماذا أنتِ بهذه السذاجة؟ أنتِ صغيرة وعديمة الخبرة، ولا تفهمين مصاعب الحياة. هل سمعت من قبل مقولة: "كل شيء يسير بشكل خاطئ بالنسبة إلى الزوجين الفقيرين"؟ في الحياة، تحتاجين إلى المال من أجل هذا وذاك؛ هل تظنين أنك ستعيشين حياة جيدة إذا لم يكن لديك المال؟ عليك أن تجدي شخصًا غنيًا وقادرًا". فتجيبين: "لكن حتى الأغنياء والقادرين لا يمكن الاعتماد عليهم". يجيب والداك: "حتى لو لم يكن من الممكن الاعتماد عليهم، عليك أن تؤمني احتياجاتك الأساسية أولًا. ستحصلين على كل ما تريدين أن تأكليه وتلبسيه، وستكونين حسنة التغذية وحسنة الملبس، وهو أمر سيحسدك عليه الجميع". فتردين: "لكن روحي لن تكون سعيدة". فيقول والداك: "ما هي الروح أصلًا؟ أين هي؟ ماذا لو لم تكن روحك سعيدة؟ ما دمت مستريحة جسديًا، فهذا هو المهم!" بعض الأشخاص يرغبون في أن يظلوا عازبين، بناءً على ظروف حياتهم الحالية. وعلى الرغم من أنهم كبار، لا يرغبون في المواعدة، فضلًا عن الدخول في زواج. وهذا يجعل والديهم قلقين، لذلك يستمران في حثهم على الزواج. يرتبان مواعيد غرامية عشوائية ويقدمان شركاء محتملين. إنهما يفعلان كل ما في وسعهما لسرعة العثور على شخص مناسب ومحترم لأبنائهم للزواج؛ وحتى وإن لم يكن مناسبًا، فعلى الأقل يجب أن تكون مؤهلاته جيدة، كأن يكون خريجًا جامعيًا أو حاصلًا على الماجستير أو الدكتوراه، أو درس في الخارج. بعض الناس لا يتحملون إلحاح والديهم. يعتقدون في البداية أنه لأمر رائع أن يكونوا عازبين وأنه ليس عليهم سوى الاهتمام بأنفسهم. وبعد الإيمان بالله بصفة خاصة، يكونون مشغولين جدًا بأداء واجباتهم كل يوم، وليس لديهم وقت للتفكير في هذه الأمور، لذلك لا يواعدون ولن يتزوجوا في المستقبل. غير أنه لا يمكنهم تجاوز تدقيق الآباء؛ فآباؤهم لا يوافقون على ذلك، ودائمًا ما يحثونهم ويضغطون عليهم. وكلما رأوا أبناءهم، يبدؤون في الإلحاح عليهم: "هل تواعدين شخصًا ما؟ هل هناك أي شخص أعجبت به؟ أسرعي وأحضريه إلى المنزل حتى نتمكن من التعرف عليه من أجلك. إذا كان مناسبًا لك، سارعي بعقد قرانك؛ فأنت تكبرين في العمر! النساء لا يتزوجن بعد سن الثلاثين والرجال لا يبحثون عن شريكة حياة بعد سن الخامسة والثلاثين. ماذا تحاولين أن تفعلي، تقلبي العالم رأساً على عقب؟ من سيعتني بكِ عندما تكبرين في السن إذا لم تتزوجي؟" دائمًا ما يقلق الوالدان ويشغلان نفسيهما بهذا الأمر، ويريدان منك أن تبحثي عن هذا الشخص أو ذاك، ويدفعانك للزواج والعثور على شريك. وبعد أن تتزوجي، يستمر والداك في إزعاجك: "أسرعي وأنجبي طفلًا وأنا ما زلت صغيرة. سأعتني به من أجلك". فتقولين: "لا أحتاج إليك لرعاية أطفالي. لا تقلقي". فترد أمك: "ماذا تعنين بـ "لا تقلقي"؟ أسرعي وأنجبي طفلًا! بعد أن يولد، سأعتني به من أجلك، وبمجرد أن يكبر قليلًا، يمكنك أن تتولّى رعايته". أيًا كانت توقعات الوالدين تجاه أبنائهم – بغض النظر عن مواقف الوالدين أو ما إذا كانت هذه التوقعات صحيحة أم لا – فإن ذلك دائمًا ما يبدو عبئًا على الأبناء. إذا استمعوا إلى والديهم، فسيشعرون بعدم الارتياح والتعاسة، وإذا لم يستمعوا إلى والديهم، فسيشعرون بتأنيب الضمير: "والداي ليسا مخطئين. إنهما كبيران جدًا في السن ولن يتسنى لهما رؤيتي أتزوج أو أنجب أطفالًا. إنهما يشعران بالحزن، لذلك يحثانني على الزواج وإنجاب الأطفال. هذه مسؤوليتهما أيضاً". لذا، عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع توقعات الوالدين في هذا الصدد، دائمًا ما يكون لدى الناس في أعماقهم شعور غامض بأن هذا عبء. يبدو الأمر خاطئًا سواء أطاعوا أو لم يطيعوا، وفي كلتا الحالتين يشعرون أن عصيانهم لمطالب والديهم أو رغباتهم أمر مشين وغير أخلاقي. إنها مسألة تؤرق ضمائرهم. بل إن بعض الآباء يتدخلون في حياة أبنائهم بقولهم: "أسرع بالزواج وإنجاب الأطفال. أعطني حفيدًا كبيرًا وبصحة جيدة أولًا". وبهذه الطريقة، يحاولون حتى التدخل في نوع الطفل. يقول بعض الآباء أيضًا: "لديك ابنة بالفعل، أسرع وأعطني حفيدًا، أريد حفيدًا وحفيدة معًا. أنت وزوجتك مشغولان بالإيمان بالله وأداء واجباتكما طوال اليوم. أنت لا تقوم بعملك كما ينبغي، إنجاب الأطفال أمرٌ مهم. ألا تعلم أن "الدرجة الأسوأ من حالات عقوق الوالدين الثلاث هي غياب وريث"؟ هل تعتقد أن مجرد إنجاب ابنة يكفي؟ من الأفضل لك أن تسرع وتنجب لي حفيدًا أيضًا! أنت الابن الوحيد في أسرتنا؛ إذا لم تنجب لي حفيدًا، ألن ينتهي نسل عائلتنا؟" فتفكر: "هذا صحيح، إذا انتهت سلالة العائلة معي، ألن أكون قد خذلت أجدادي؟". إذًا، عدم الزواج خطأ، والزواج دون إنجاب أطفال خطأ أيضًا، ولكن بعد ذلك لا يكفي أيضًا أن يكون لديك ابنة، بل يجب أن يكون لديك ابن أيضًا. بعض الناس ينجبون ابنًا أولًا، لكن آباءهم يقولون: "طفل واحد لا يكفي. ماذا لو حدث شيء ما؟ أنجب واحدًا آخر حتى يؤنس أحدهما الآخر". كلمة الوالدين هي القانون عندما يتعلق الأمر بأبنائهم، ويمكن أن يكونا غير منطقيين تمامًا، وقادرين على التعبير عن المنطق الأكثر انحرافًا؛ ويصبح أبناءهم في حيرة من أمرهم بشأن كيفية التعامل معهم. يتدخل الوالدان وينتقدان حياة أبنائهم، وعملهم، وزواجهم، ومواقفهم تجاه مختلف الأمور. لا يملك الأبناء سوى كتم غضبهم. لا يمكنهم الاختباء من والديهم أو التخلص منهما. لا يستطيعون توبيخ والديهم أو تثقيفهما، فماذا يمكنهم أن يفعلوا؟ إنهم يتحملون الأمر، ويحاولون تقليل رؤيتهما إلى أدنى قدر ممكن، ويتجنبون إثارة هذه الأمور إذا كان لا بد من اللقاء. وإذا أثيرت هذه المسائل، فإنهم يقاطعونها على الفور ويذهبون للاختباء في مكان ما. غير أن بعض الأشخاص يوافقون على طلبات والديهم من أجل تلبية توقعاتهما وعدم تخييب آمالهما. قد تتسرع على مضض في المواعدة والزواج وإنجاب الأطفال. ولكن لا يكفي أن يكون لديك طفل واحد؛ بل يجب أن يكون لديك العديد من الأطفال. أنت تفعل ذلك لتلبية طلبات والديك وإسعادهما وإبهاجهما. وبغض النظر عما إذا كان بإمكانك تلبية رغبات والديك أم لا، فإن مطالبهما ستكون مزعجة لأي ابن، فوالداك لا يقومان بأي شيء مخالف للقانون، ولا يمكنك انتقادهما أو التحدث مع أي شخص آخر حول هذا الموضوع أو التفاهم معهما بالمنطق. ومع ذهابك وإيابك على هذا النحو، يصبح الأمر عبئًا عليك. تشعر دائمًا بأنه ما دمت لا تستطيع تلبية مطالب والديك بالزواج والإنجاب، فلن تستطيع مواجهة والديك وأجدادك بضمير مستريح. إذا لم تلب مطالب والديك؛ أي لم تواعد، ولم تتزوج، ولم تنجب أطفالًا وتواصل نسب العائلة كما طلبوا، فستشعر بالضغط في داخلك. يمكنك أن تسترخي قليلًا فقط إذا قال والداك إنهما لن يتدخلا في هذه الأمور، مما يمنحك الحرية في التعامل مع الأمور كيفما تحدث. لكن إذا كانت ردود الفعل الاجتماعية القادمة من أقاربك، وأصدقائك، والطلاب في فصلك، وزملائك والآخرين جميعًا، هي إدانتك والحديث عنك من وراء ظهرك، فهذا أيضًا عبء عليك. عندما تكونين في الخامسة والعشرين من عمركِ وغير متزوجة، لا تعيرين الأمر اهتمامًا كبيرًا، ولكن عندما تصلين إلى الثلاثين، تبدئين في الشعور بأن الأمر ليس جيدًا، لذا تتجنبين هؤلاء الأقارب وأفراد العائلة ولا تذكرين الأمر. وإذا كنت لا تزالين غير متزوجة في سن الخامسة والثلاثين، سيقول الناس: "لماذا لم تتزوجي بعد؟ هل ثمة ما يعيبك؟ أنت غريبة الأطوار نوعًا ما، أليس كذلك؟" وإذا كنت متزوجة ولكنك لا تريدين أطفالًا، سيقولون: "لماذا لم تنجبي أطفالًا بعد الزواج؟ يتزوج الآخرون وينجبون بنتًا ثم ابنًا، أو ينجبون ابنًا ثم بنتًا. لماذا لا تريدين أطفالًا؟ ما خطبك؟ أليس لديك أي مشاعر إنسانية؟ هل أنتِ حتى شخص طبيعي؟" وسواء كان مصدر هذه المشكلات الوالدين أو المجتمع، تصبح عبئًا عليك في بيئات وخلفيات مختلفة. تشعرين بأنك على خطأ، خاصةً في عمرك. على سبيل المثال، إذا كان عمرك بين الثلاثين والخمسين وما زلت غير متزوجة، لا تجرؤين على مقابلة الناس. إنهم يقولون: "تلك المرأة لم تتزوج طوال حياتها، إنها عانس عجوز، لا أحد يريدها، لن يتزوجها أحد". "هذا الرجل لم يتزوج طوال حياته". "لماذا لم يتزوجا؟" "من يدري، ربما ثمة ما يعيبهما". أنت تتساءل: "ليس هناك ما يعيبني، فلماذا لم أتزوج إذًا؟ لم أستمع إلى والديّ وأنا أخذلهما". يقول الناس: "هذا الشاب لم يتزوج، وتلك الفتاة لم تتزوج. انظروا كم أصبح آباؤهم وأمهاتهم بائسين الآن. الآباء الآخرون لديهم أحفاد وأحفاد أحفاد، لكنهم ما زالوا عزابًا. لا بد أن أجدادهم فعلوا شيئًا فظيعًا، أليس كذلك؟ أليسوا بهذا يتركون العائلة بلا وريث؟ لن يكون لهم أي نسل لمواصلة سلالة العائلة. ما خطب هذه العائلة؟" ومهما كان موقفك الحالي صلبًا، فما دمت شخصًا عاديًا وفانيًا، وليس لديك ما يكفي من الحق لفهم هذا الأمر، فعاجلًا أو آجلًا، ستشعر بالقلق والانزعاج من هذا الأمر. في الوقت الحاضر، هناك العديد من الأشخاص الذين يبلغون من العمر 34 أو 35 عامًا في المجتمع ولا يزالون غير متزوجين، وهذا ليس بالأمر الجلل. ولكن في سن 35 أو 36 وأكثر، هناك عدد أقل من الأشخاص غير المتزوجين. استنادًا إلى الفئة العمرية الحالية للأشخاص غير المتزوجين، إذا كان عمرك أقل من 35 عامًا، فقد تعتقدين أنه: "من الطبيعي ألا أكون متزوجة، ولا أحد يقول شيئًا عن ذلك. إذا أراد والداي أن يقولا شيئًا، فليقولاه. أنا لست خائفة". ولكن بمجرد أن تتخطي سن الخامسة والثلاثين، سينظر الناس إليك نظرة مختلفة. سيقولون إنك عزباء أو غير متزوجة أو امرأة لا يريدها أحد، ولن تستطيعي تحمل ذلك. سيصبح هذا الأمر عبئًا عليك. إذا لم يكن لديك فهم واضح أو مبادئ ممارسة محددة فيما يتعلق بهذه المسألة، فعاجلًا أم آجلًا، ستصبح هذه المسألة مصدر إزعاج لك، أو ستعطل حياتك في وقت معين. ألا يتضمن هذا بعض الحقائق التي يجب أن يفهمها الناس؟ (بلى).

فيما يتعلق بالزواج وإنجاب الأطفال، ما هي الحقائق التي يجب أن يفهمها الناس لكي يتخلوا عن الأعباء التي تجلبها هذه الأمور؟ أولًا، هل اختيار شريك الحياة تحدده إرادة الإنسان؟ (كلا). ليس الأمر أنه يمكنك أن تذهب وتقابل أي نوع من الأشخاص تريد، وبالتأكيد ليس الأمر أن الله سيُعد لك نوع الشخص الذي تريده بالضبط، بل إن الله قدَّر بالفعل من سيكون شريكك في الزواج؛ وستتزوج الشخص المقدَّر لك أيًا كان. لا داعي لأن تتأثر بأي تدخل من جراء احتياجات والديك أو الشروط التي يضعاها. بالإضافة إلى ذلك، هل يمكن لشريك الحياة الذي يطلب منك والداك العثور عليه، الذي يتمتع بالثراء والمكانة العالية، أن يحدد ثروتك ومكانتك المستقبلية؟ (كلا). لا يمكنه ذلك. هناك عدد غير قليل من النساء اللاتي تزوجن من عائلات ثرية طُردن من المنزل وانتهى بهن الأمر في الشوارع يفتشن في القمامة. أولئك الذين يسعون باستمرار لتسلق السلم الاجتماعي من أجل الثراء والوجاهة ينتهي بهم المطاف إلى الخراب وضياع سمعتهم، وهم أسوأ حالًا حتى من الناس العاديين، فهم يقضون أيامهم في حمل حقيبة غسيل رخيصة لجمع الزجاجات البلاستيكية وعلب الألومنيوم، ثم يستبدلونها ببضعة دولارات، وأخيرًا يشترون فنجان قهوة في أحد المقاهي ليشعروا أنهم لا يزالون يعيشون حياة الأثرياء. يا للبؤس! الزواج حدث مهم في حياة المرء. تمامًا مثل نوع الوالدين المقدَّر أن يكون للمرء، لا يعتمد الزواج على احتياجات والديك أو عائلتك، ولا يعتمد على ذوقك الشخصي وتفضيلاتك؛ بل هو أمر منوط تمامًا بما يُقدره الله. ستلتقي في الوقت الصحيح بالشخص الصحيح؛ وفي الوقت المناسب، ستلتقي بالشخص الذي يناسبك. كل هذه الترتيبات الخاصة بالعالم الغيبي غير المرئي هي تحت سيطرة الله وسيادته. لا حاجة للناس في هذه المسألة أن يلتفتوا إلى ترتيبات الآخرين، أو أن يوجههم الآخرون، أو أن يتلاعبوا بهم ويؤثروا عليهم. لذا، عندما يتعلق الأمر بالزواج، أيًا كانت توقعات والديك، وأيًا كانت خططك، لا تحتاج إلى أن تتأثر بوالديك، ولا ينبغي أن تتأثر بخططك الخاصة. يجب أن يكون هذا الأمر كله قائمًا على كلمة الله. لا يهم ما إذا كنت تبحث عن شريك حياة أم لا؛ فحتى لو كنتِ تبحث عن شريك، فيجب أن يكون ذلك وفقًا لكلمة الله، وليس وفقًا لمطالب والديك أو احتياجاتهما، وليس وفقًا لتوقعاتهما. لذلك يجب ألا تصبح توقعات والديك عبئًا عليك عندما يتعلق الأمر بالزواج. إن العثور على شريك حياة معناه تحمل مسؤولية نفسك وشريك حياتك لما تبقى من عمرك؛ إنه يتعلق بالخضوع لتنظيمات الله وترتيباته. إنه لا يتعلق بتلبية مطالب والديك أو تحقيق توقعاتهما. لا ينبغي أن يعتمد بحثك عن شريك حياة ونوعية هذا الشريك الذي تبحث عنه على توقعات والديك. لا يحق لوالديك التحكم بك في هذا الأمر؛ فالله لم يعطهما الحق في ترتيب زواجك من البداية إلى النهاية. إذا كنت تبحث عن شريك حياة، فيجب أن يتم ذلك وفقًا لكلام الله؛ وإذا اخترت عدم طلب شريك، فلك الحرية في هذا. أنت تقول: "في حياتي كلها، أحب أن أكون أعزب، سواء كنت أؤدي واجباتي أم لا. كوني بمفردي يشعرني بالحرية كما لو كنت طائرًا، فبرفرفة واحدة من جناحي يمكنني التحليق ببساطة. أنا لست مثقلًا بأسرة وأذهب إلى أي مكان بمفردي. هذا رائع! أنا وحدي، ولكنني لست وحيدًا، فالله معي، يرافقني؛ ولست وحيدًا في كثير من الأحيان. أشعر أحيانًا برغبة في الانعزال تمامًا، وهذا ما يحتاج إليه الجسد. أخذ لحظة للانعزال التام ليس بالأمر السيئ. عندما أشعر بالفراغ أو الوحدة بين الحين والآخر، أقف أمام الله لأتحدث معه من القلب إلى القلب وأشاركه بعض الكلمات. سأقرأ كلماته، وأتعلم ترانيمه، وأشاهد مقاطع فيديو لشهادات عن اختبارات الحياة، وأشاهد أفلامًا من بيت الله. إنه لأمر رائع، ولا أشعر بالوحدة بعد ذلك. لا يهمني ما إذا كنت سأشعر بالوحدة فيما بعد أم لا. على أي حال، أنا لست وحيدًا الآن؛ فحولي العديد من الإخوة والأخوات الذين يمكنني أن أتحدث معهم حديثًا صادقًا. قد يكون البحث عن شريك حياة أمرًا مزعجًا للغاية. لا يوجد الكثير من الأشخاص الطبيعيين الذين يستطيعون أن يعيشوا حياة طيبة بجدية، لذلك لا أريد أن أبحث عن أحدهم. إذا وجدت شخصًا ما ولم نستطع إنجاح العلاقة الزوجية وتطلقنا، فماذا ستكون الفائدة من كل هذا العناء؟ من الأفضل لي ألا أبحث عن شريك بعد أن رأيت بالفعل هذه النقطة بوضوح الآن. إذا كان الغرض من العثور على شخص للزواج منه هو فقط من أجل السعادة والفرح لحظيًا، وينتهي بك الأمر بالطلاق على أي حال، فهذا مجرد إزعاج، وأنا لست على استعداد لتحمل مثل هذا الإزعاج. أما بالنسبة إلى مسألة إنجاب الأطفال، فأنا بوصفي إنسانًا – وليس مجرد أداة لإنجاب الورثة – ليس من مسؤوليتي ولا من واجبي أن أواصل نسل عائلتي. من يريد أن يواصله فليتفضل. لا يوجد لقب يخص شخصًا واحدًا فقط". ماذا يهم إذا انقطع نسل العائلة؟ أليست المسألة مجرد ألقاب جسدية؟ لا علاقة بين الأرواح وبعضها؛ ولا يوجد توارث أو استمرار فيما بينها يستحق الذكر. تشترك البشرية في سلف واحد؛ فالجميع من نسل ذلك السلف، لذا فإن انتهاء السلالة البشرية أمر مستحيل. استمرار النسل ليس مسؤوليتك. ما يجب أن يسعى إليه الناس هو السير في الطريق الصحيح في الحياة، وعيش حياة حرة ومتحررة، وأن يكونوا كائنات مخلوقة حقيقية. كونك آلة لتكاثر الجنس البشري ليس عبئًا يجب عليك أن تحمله، كما أن التكاثر واستمرار نسل العائلة من أجل عائلة ما ليس مسؤوليتك. لم يكلفك الله بهذه المسؤولية. من يريد أن ينجب فليتفضل وينجب؛ ومن يريد أن يستمر نسله فليفعل ذلك؛ ومن يرغب في تحمل هذه المسؤولية فليتحمّلها؛ لا علاقة لك بها. إذا لم تكن على استعداد لتحمل هذه المسؤولية ولا ترغب في تحمل هذا الالتزام، فلا بأس، هذا حقك. أليس هذا مناسبًا؟ (بلى). إذا استمر والداك في الإلحاح، يمكنك أن تقول لهما: "إذا كنتما مستائين من عدم إنجابي ومواصلة نسل العائلة من أجلكما، فابحثا عن طريقة لإنجاب طفل آخر ودعوه يكمل ذلك. على أي حال، هذا الأمر ليس من شأني؛ يمكنكما تفويضه إلى من تريدان". ألن يعجز والداك عن الرد بعد قولك هذا؟ عندما يتعلق الأمر بزواج الأبناء وإنجاب الأحفاد، يجب أن يعلم الوالدان، سواء كانا يؤمنان بالله أم لا، في سنهما المتقدم، أن غنى الشخص أو فقره، وعدد الأبناء، والحالة الزوجية في الحياة تحددها السماء؛ فكلها أمور محددة مسبقًا، وليست شيئًا يمكن لأي شخص أن يقرره. لذا، إذا طلب الأبوان الأشياء من أبنائهم بالقوة بهذه الطريقة، فهما بلا شك أبوان يفتقران إلى المعرفة، وهما أحمقان وجاهلان. عند التعامل مع أبوين أحمقين وجاهلين، تعامل مع ما يقولانه كنفخة هواء ودعه يدخل من أذن ويخرج من الأخرى، وهذه هي نهاية الأمر. وإذا أفرطا في الإلحاح، يمكنك أن تقول لهما: "حسنًا، أعدكما بأنني سأتزوج غدًا، وأنجب طفلًا بعد غد، وأسمح لكما بحمل حفيد الحفيد بعد بعد الغد. ما رأيكما في هذا؟ اخدعهما فحسب، ثم استدر وانصرف. أليست هذه طريقة هادئة للتعامل مع الأمر؟ على أي حال، عليك أن تدرك هذا الأمر جيدًا. فيما يتعلق بالزواج، دعنا أولًا ننحي جانبًا حقيقة أن الزواج مقدَّر من الله. إن موقف الله تجاه هذه المسألة هو أن يمنح الناس أنفسهم حق الاختيار. يمكنك أن تختار أن تكون عازبًا، أو يمكنك أن تختار الزواج؛ يمكنك أن تختار أن تعيش مع شريك حياة، أو يمكنك أن تختار أن تكون لك عائلة كبيرة كاملة. أنت حر في هذا. أيًا كان أساس اختيارك لهذه الاختيارات أو ما هو الغرض أو النتيجة التي تريد تحقيقها، باختصار، هذا الحق ممنوح لك من الله؛ لك الحق في الاختيار. إذا قلت: "أنا مشغول للغاية في أداء واجباتي، وما زلت شابًا ولا أريد الزواج. لا أريد أن أتزوج، وأريد أن أبذل نفسي لله بدوام كامل، وأن أؤدي واجباتي بشكل جيد. سأتعامل مع مسألة الزواج الكبيرة لاحقًا؛ عندما أبلغ الخمسين من عمري وأشعر بالوحدة، وعندما يكون لديَّ الكثير لأقوله، ولكن لا يوجد متنفس لثرثرتي، عندها سأجد شخصًا ما"، لا بأس بذلك أيضًا، ولن يدينك الله. وإذا قلت: "أشعر أن شبابي يتسرب مني، يجب أن أغتنم شبابي قبل أن يولّي. بينما لا أزال شابًا ولديّ بعض الوسامة والجاذبية، عليّ أن أسرع وأجد شريكة حياة ترافقني وتحادثني، شريكة حياة تعتز بي وتحبني، يمكنني أن أقضي معها أيامي وأتزوج منها"، فهذا أيضًا من حقك. وبطبيعة الحال، ثمة شيء واحد: إذا قررت الزواج، فعليك أولًا أن تفكر مليًا في الواجبات التي تتولاها حاليًا داخل الكنيسة، إذا كنت قائدًا أو عاملًا، إذا كنت قد اُخترت للتنمية داخل بيت الله، إذا كنت تقوم بأعمال أو واجبات مهمة، ما هي المهام التي تلقيتها في الوقت الحالي، وما هي ظروفك الحالية. إذا تزوجت، فهل سيؤثر ذلك على أدائك للواجبات؟ هل سيؤثر بعد ذلك أيضًا على سعيك إلى الحق؟ هل سيؤثر على عملك كقائد أو عامل؟ هل سيؤثر على نيلك الخلاص؟ هذه كلها أسئلة تحتاج إلى التفكير فيها. فعلى الرغم من أن الله قد منحك مثل هذا الحق، فعندما تمارس هذا الحق، عليك أن تفكر بعناية في الخيار الذي توشك على اتخاذه وما العواقب التي قد تترتب على هذا الاختيار. وأيًا كانت العواقب التي قد تنشأ، ينبغي ألا تلوم الآخرين وألا تلوم الله. عليك أن تتحمل مسؤولية عواقب اختياراتك. يقول البعض: "بالإضافة إلى الزواج، أريد أيضًا أن أنجب مجموعة من الأطفال. بعد إنجاب ولد، سأرزق بابنة، وسنعيش بسعادة كعائلة طوال العمر، ونؤنس بعضنا بعضًا في سعادة وانسجام. عندما أشيخ، سيلتف أبنائي حولي لرعايتي، وسأستمتع بنعيم الحياة الأسرية. كم سيكون ذلك رائعًا! أما بالنسبة إلى أداء واجباتي، والسعي إلى الحق، ونيل الخلاص، فهذه كلها أمور ثانوية. لا تشغلني هذه الأمور الآن. سأسوي مسألة إنجاب الأطفال أولًا". هذا أيضًا حقك. ولكن، أيًا كانت العواقب التي سيجلبها لك اختيارك في النهاية، سواء كانت مرّة أو حلوة، مزعجة أو مقبضة، فيجب أن تتحملها بنفسك. لا أحد سيتحمل تبعات اختياراتك أو يتحمل مسؤوليتها، بما في ذلك الله. مفهوم؟ (نعم). لقد شُرحت هذه الأمور بوضوح. فيما يتعلق بالزواج، يجب عليك أن تتخلى عن الأعباء التي يجب أن تتخلى عنها. أنت حر في ألا تتزوج، وأنت حر كذلك في الزواج، وحر في إنجاب العديد من الأطفال. أنت حر في اختيارك أيًا كان. فمن ناحية، لا يعني اختيارك الزواج أنك قد رددت بذلك إحسان والديك أو كنت بارًا بهما؛ وبالطبع، اختيار عدم الزواج لا يعني أنك تتحدى والديك أيضًا. ومن ناحية أخرى، اختيارك الزواج أو إنجاب العديد من الأطفال ليس تمردًا على الله، ولا تحديًا له. لن تُدان بسبب ذلك. كما أن اختيارك عدم الزواج لن يكون السبب في أن يمنحك الله الخلاص في نهاية الأمر. باختصار، سواء كنت عازبًا، أو متزوجًا، أو لديك العديد من الأبناء، فإن الله لن يحدد ما إذا كنت ستخلص في النهاية بناءً على هذه العوامل. لا ينظر الله إلى خلفيتك الزوجية أو حالتك الزوجية؛ إنه لا ينظر سوى إلى ما إذا كنت تسعى إلى الحق، وموقفك تجاه أداء واجباتك، ومقدار ما قبلته من الحق وخضعت له، وما إذا كنت تتصرف وفقًا لمبادئ الحق. وفي نهاية المطاف، سينحي الله أيضًا حالتك الزوجية جانبًا لفحص طريقك في الحياة، والمبادئ التي تعيش بها، والقواعد التي تحيا بها والتي اخترتها، لتحديد ما إذا كنت ستخلص. بالطبع، ثمة حقيقة واحدة يجب أن نذكرها. فالعزاب أو المطلقون، أي الذين لم يتزوجوا أو الذين تركوا الزواج، لديهم شيء واحد في صالحهم، وهو أنهم ليسوا بحاجة إلى أن يكونوا مسؤولين عن أي شخص أو أي شيء في إطار الزواج. ليس عليهم تحمل هذه المسؤوليات والالتزامات، لذا فهم أكثر حرية نسبيًا. لديهم المزيد من الحرية من حيث الوقت، والمزيد من الوفرة من حيث الطاقة، والمزيد من الحرية الشخصية إلى حد ما. على سبيل المثال، عندما تخرج لأداء واجباتك، لا يمكن لأحد أن يقيدك؛ حتى والديك لا يملكان هذا الحق. إذا صليت لله أنت نفسك، فسيرتب أمورك ويمكنك أن تحزم حقائبك وترحل. ولكن إذا كنت متزوجًا ولديك عائلة، فأنت لست حرًا بالقدر ذاته. عليك أن تكون مسؤولًا عنهم. أولًا وقبل كل شيء، من حيث الظروف المعيشية والموارد المالية، يجب عليك على أقل تقدير توفير الطعام والملبس لهم، وعندما يكون أطفالك صغارًا، يجب عليك توصيلهم إلى المدرسة. يجب أن تتحمل هذه المسؤوليات. في هذه الحالات، لا يكون المتزوجون أحرارًا لأن لديهم التزامات اجتماعية وعائلية يجب عليهم الوفاء بها. الأمر أسهل بالنسبة إلى غير المتزوجين والذين ليس لديهم أطفال. عندما يؤدون واجباتهم في بيت الله لن يشعروا بالجوع أو البرد، بل سيكون لديهم الطعام والمأوى. لا يحتاجون إلى الركض لكسب المال والعمل بسبب احتياجات الحياة الأسرية. هذا هو الفارق. في النهاية، عندما يتعلق الأمر بالزواج، تظل النقطة الأساسية هي نفسها: ينبغي ألا تتحمل أي أعباء. سواء كانت توقعات والديك، أو وجهات النظر التقليدية من المجتمع، أو رغباتك المترفة، ينبغي ألا تتحمل أي أعباء. من حقك أن تختار أن تكون أعزب أو أن تتزوج، ومن حقك أيضًا أن تقرر متى تترك العزوبية ومتى تتزوج. لا يصدر الله حكمًا قاطعًا في هذا الشأن. أما بالنسبة إلى عدد الأطفال الذين تنجبهم بعد الزواج، فهذا أمر مقدّر سلفًا من الله، ولكن يمكنك أيضًا أن تختار لنفسك بناءً على ظروفك الواقعية ومساعيك. لن يفرض الله عليك قواعد. لنفترض أنك مليونير أو صاحب ملايين كثيرة أو ملياردير، وتقول: "إنجاب ثمانية أو عشرة أطفال ليس مشكلة بالنسبة إليَّ، فتربية مجموعة كبيرة من الأطفال لن يؤثر على طاقتي في أداء واجباتي". إذا لم تكن خائفًا من المتاعب، فامضِ قدمًا وأنجبهم؛ لن يدينك الله. لن يغير الله موقفه من خلاصك بسبب موقفك من الزواج. هكذا هو الأمر. هل هذا واضح؟ (نعم). ثمة جانب آخر، وهو أنك إذا اخترت عدم الزواج في الوقت الحالي، فيجب ألا يكون لديك أي شعور بالتفوق لمجرد أنك أعزب، فتقول: "أنا واحد من الصفوة غير المتزوجة ولي الحق في أن تكون لي الأولوية للخلاص في حضرة الله". لم يمنحك الله هذا الامتياز، مفهوم؟ قد تقول: "أنا متزوج. هل هذا يجعلني أقل شأنًا؟". أنت لست أقل شأنًا. أنت لا تزال أحد أفراد البشرية الفاسدة؛ أنت لم تُهان أو تُداس لأنك تزوجت، ولم تصبح أكثر فسادًا أو أصعب في الخلاص أو أكثر إيذاءً لقلب الله من الآخرين، مما يجعل الله لا يريد أن يخلّصك. هذه كلها أفكار الناس وآراءهم الخاطئة. لا علاقة للحالة الاجتماعية للشخص بموقف الله تجاهه، ولا علاقة للحالة الاجتماعية للشخص بما إذا كان يمكن أن يخلص في النهاية. بماذا يرتبط تحقيق الخلاص إذًا؟ (إنه قائم على موقف الشخص من قبول الحق). هذا صحيح، إنه قائم على موقف الشخص من التعامل مع الحق وقبول الحق، وما إذا كان قادرًا على استخدام كلام الله بوصفه أساسًا والحق بوصفه معيارًا لرؤية الناس والأشياء ويتصرف ويفعل. هذا هو الأساس لقياس العاقبة النهائية للشخص. والآن بعد أن وصلنا إلى هذه المرحلة في شركتنا، هل أنت قادر في الأسَاسِعلى التخلي عن الأعباء الناجمة عن مشكلة الزواج؟ (نعم). إن قدرتكم على التخلي عنها ستفيد سعيكم إلى الحق. إذا كنت لا تصدق هذا، فيمكنك أن تسأل أولئك الذين تزوجوا عن رجائهم في نيل الخلاص، وسيقولون: "لقد تزوجت لسنوات عديدة وطُلٍّقتبسبب إيماني بالله. لن أجرؤ على القول إنني سأخلص". يمكنك أن تسأل هؤلاء الشباب الأكبر سنًا قليلًا في الثلاثينات من العمر الذين لم يتزوجوا، لكنهم لم يتبعوا الحق خلال السنوات العديدة التي آمنوا فيها وهم مثل غير المؤمنين. يمكنك أن تسألهم: "هل يمكنكم أن تخلصوا بالإيمان بالله بهذه الطريقة"؟ هم أيضًا لن يجرؤوا على القول بأنهم يمكن أن يخلصوا. أليس هذا هو الحال؟ (بلى).

هذه هي الحقائق التي يجب أن يفهمها الناس عن الزواج. لا يمكن شرح أي من الموضوعات التي عقدنا شركة حولها بوضوح في بضع كلمات فحسب. ثمة العديد من الحقائق المختلفة التي يجب أن تُشرح، وكذلك ظروف مختلف أنواع الناس. بناءً على هذه الظروف المختلفة، لا يمكن شرح الحقائق التي يجب أن يفهمها الناس بوضوح في بضع كلمات فحسب. لكل مشكلة، ثمة حقائق ينبغي أن يفهمها الناس، بالإضافة إلى الحقائق الواقعية التي ينبغي أن يفهمها الناس، وأكثر من ذلك الأفكار والآراء الخاطئة التي يحملها الناس والتي ينبغي فهمها أيضًا. بالطبع، هذه الأفكار والآراء الخاطئة هي الأشياء التي يجب أن يتخلى عنها الناس. ستكون أفكارك ووجهات نظرك حول مسألة ما إيجابية نسبيًا ودقيقة نسبيًا عندما تتخلى عن هذه الأشياء. حينئذ، عندما تواجه هذا النوع من الأمور مرة أخرى، لن تكون مقيدًا بها؛ لن تكون مقيدًا ومتأثرًا ببعض الأفكار والآراء الخاطئة والسخيفة. لن تلتزم بها أو تنزعج منها؛ بل ستكون قادرًا على مواجهة هذا الأمر بشكل صحيح، وسيكون تقييمك للآخرين أو لنفسك دقيقًا نسبيًا. هذه هي النتيجة الإيجابية التي يمكن أن تتجسد في الناس عندما يرون الناس والأشياء ويتصرفون ويفعلون وفقًا لكلام الله بحيث يكون الحق معيارًا لهم. حسنًا، دعونا ننهي شركتنا هنا لهذا اليوم. إلى اللقاء!

1 أبريل 2023

الحواشي:

(أ) يرد في النص الأصلي "لا يمكنك حتى التحكم في نفسك".


كيفية السعي إلى الحق (17)

الممارسة الأولى للسعي إلى الحقّ: التخلي

ثانيًا: تخلي الناس عن مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم

ج. تخلي المرء عن المساعي والتطلعات والرغبات التي تنشأ من عائلته

3. تخلي المرء عن الأعباء التي تأتي من عائلته

أ. تخلي المرء عن توقعات والديه

في اجتماعنا الأخير، عقدنا شركة حول التخلي عن الأعباء التي تأتي من عائلة المرء. تطرق هذا إلى موضوع التخلي عن توقعات والديّ المرء. هذه التوقعات تضع نوعًا من الضغط غير المرئي على كل شخص، أليس كذلك؟ (بلى). إنها أحد الأعباء التي تأتي من عائلات الناس. إن التخلي عن توقعات والديك يعني التخلي عن الضغوط والأعباء التي يضعها والداك على حياتك، ووجودك، والطريق الذي تسلكه، أي أنه عندما تؤثر توقعات والديك على الطريق الذي تختاره في الحياة، وأداء واجبك، ورحلتك في الطريق الصحيح، وحريتك وحقوقك وغرائزك، فإن توقعاتهما تضع نوعًا من الضغط والعبء عليك. هذه الأعباء هي الأشياء التي يجب على الناس أن يتخلوا عنها في مسار حياتهم، ووجودهم، وإيمانهم بالله. أليس هذا المضمون هو ما عقدنا حوله شركة من قبل؟ (إنه كذلك). توقعات والديّ المرء بطبيعة الحال تمس الكثير من الأشياء، على سبيل المثال، دراسة المرء، وعمله، وزواجه، وأسرته، وحتى مساره الوظيفي، وآفاقه، ومستقبله وما إلى ذلك. إن كل توقعات الوالدين لابنهما منطقية، وعادلة، ومعقولة، من وجهة نظرهما. لا يوجد والد واحد ليس لديه توقعات لابنه. قد تكون لدى الوالدين توقعات أكثر أو قد تكون أقل، قد تكون لديهما توقعات عظيمة أو قد تكون توقعاتهما بسيطة، أو قد يكون لديهما بعض التوقعات المختلفة لابنهما في أوقات معينة؛ فهما يأملان أن يحصل ابنهما على درجات جيدة، وأن تسير الأمور على ما يرام في وظيفته، وأن يحصل على دخل جيد، وأن تسير الأمور بسلاسة وسعادة معه عندما يتعلق الأمر بالزواج. حتى أن للوالدين توقعات مختلفة فيما يتعلق بأسرة الابن، ومسيرته المهنية، وآفاقه المستقبلية، وما إلى ذلك. هذه التوقعات كلها مشروعة للغاية من وجهة نظر الوالدين، ولكن من وجهة نظر الابن، تتداخل هذه التوقعات المختلفة مع اتخاذه للخيارات الصحيحة إلى حد كبير، بل وتتداخل مع حريته وحقوقه أو مصالحه كشخص طبيعي. وفي الوقت نفسه، تتداخل هذه التوقعات أيضًا مع استخدامه لمستوى قدراته بطريقة طبيعية. وباختصار، أيًا كان المنظور الذي ننظر منه إلى هذا الأمر، سواء كان من منظور الوالدين، أو من منظور ابنهما، فإن توقعات الوالدين إذا تجاوزت نطاق ما يمكن أن يتحمله الشخص ذو الإنسانية الطبيعية، أو إذا تجاوزت نطاق ما يمكن أن تحققه غرائز الشخص ذي الإنسانية الطبيعية، أو إذا تجاوزت الحقوق الإنسانية التي ينبغي أن يمتلكها الشخص ذو الإنسانية الطبيعية، أو الواجبات والالتزامات التي يكلف الله بها الناس، وما إلى ذلك، فإن هذه التوقعات غير سليمة وغير معقولة. وبالطبع، يمكن القول أيضًا إنه لا ينبغي أن يكون لدى الوالدين هذه التوقعات، وأنه ينبغي ألا يكون لهذه التوقعات وجود. وبناءً على ذلك، يجب أن يتخلى الأبناء عن هذه التوقعات الأبوية؛ أي أنه عندما يتبنى الوالدان المنظور أو الموقف الأبوي، يبدو لهم أن من حقهم أن يتوقعوا أن يفعل ابنهم هذا أو ذاك، وأن يسلك ابنهم طريقًا معينًا، ويختار نوعًا معينًا من الحياة، أو بيئة تعليمية، أو وظيفة، أو زواج، أو أسرة، وما إلى ذلك. ولكن لا ينبغي للوالدين، باعتبارهما بشرًا عاديين، أن يتخذا منظور الوالدين أو موقفهما، ولا ينبغي أن يستخدما هويتهما كوالدين ليطلبا من ابنهما القيام بأي شيء خارج نطاق واجبات البر بالوالدين أو خارج نطاق القدرات البشرية. لا ينبغي لهما حتى أن يتدخلا في الخيارات المختلفة التي يتخذها ابنهما، ولا ينبغي أن يفرضا توقعاتهما، أو تفضيلاتهما، أو أوجه قصورهما وعدم رضاهما، أو أي من اهتماماتهما على ابنهما. هذه أشياء لا ينبغي للوالدين القيام بها. وعندما يُضمر الوالدان توقعات لا ينبغي لهما امتلاكها، يجب على ابنهما التعامل مع هذه التوقعات بشكل سليم؛ والأهم من ذلك، ينبغي أن يكون ابنهما قادرًا على تمييز طبيعة هذه التوقعات. إذا كان بإمكانك أن ترى بوضوح أن توقعات والديك تحرمك من حقوقك الإنسانية، وأن هذه التوقعات هي نوع من التدخل أو الإزعاج عندما يتعلق الأمر باختيارك للأشياء الإيجابية والطريق الصحيح، فيجب عليك أن تتخلى عن هذه التوقعات وتتجاهلها. ينبغي أن تفعل ذلك لأن هذا حقك، وهو الحق الذي أعطاه الله لكل إنسان مخلوق، ولا ينبغي أن يظن والداك أنه يحق لهما التدخل في طريق حياتك وحقوقك الإنسانية، لمجرد أنهما أنجباك وأنهما والداك. لذلك، يحق لكل كائن مخلوق أن يقول "لا" لأي توقعات أبوية غير معقولة أو غير مناسبة أو حتى غير لائقة. يمكنك بالتأكيد رفض تحمل أي من توقعات والديك. إن رفض قبول أي من توقعات والديك أو تحملها هو السبيل لممارسة التخلي عن توقعاتهما غير اللائقة.

ما الحقائق التي يجب أن يفهمها الناس عندما يتعلق الأمر بالتخلي عن توقعات الوالدين؟ بمعنى، هل تعرف ما هي الحقائق التي يستند إليها التخلي عن توقعات الوالدين، أو ما هي مبادئ الحق التي يتصل بها؟ إذا كنت تعتقد أن والديك هما أقرب الناس في العالم إليك، وأنهما رئيساك وقائداك، وأنهما من أنجباك وربياك، وأنهما من وفرا لك الطعام والملبس والمسكن والمواصلات، وأنهما من قاما بتنشئتك، وأنهما من أحسنا إليك، فهل سيكون من السهل عليك أن تتخلى عن توقعاتهما؟ (كلا). إذا كنت تؤمن بهذه الأشياء، فمن المحتمل جدًا أن تتعامل مع توقعات والديك من منظور جسدي، وسيكون من الصعب عليك التخلي عن أي من توقعاتهما غير المناسبة وغير المعقولة. ستقيدك توقعاتهما وتكبتك. وحتى لو كنت تشعر بعدم الرضا وعدم الرغبة في قلبك، فلن تكون لديك القدرة على التحرر من هذه التوقعات، ولن يكون أمامك خيار سوى أن تتركها تأخذ مسارها الطبيعي. لماذا عليك أن تتركها تأخذ مسارها الطبيعي؟ لأنك إذا تخليت عن توقعات والديك، وتجاهلت أيًا من توقعاتهما أو رفضتها، ستشعر بأنك كنت ابنًا غير بارّ، وبأنك كنت ناكرًا للجميل، وبأنك خذلت والديك، وبأنك لم تكن شخصًا صالحًا. أما إذا اتخذت منظورًا جسديًا، فستفعل كل ما بوسعك لاستخدام ضميرك لرد إحسان والديك، وللتأكد من أن المعاناة التي تحملها والداك من أجلك لم تكن بلا مقابل، وسترغب أيضًا في تحقيق توقعاتهما. ستحاول جاهدًا أن تنجز كل ما طلباه منك، لتتجنب تخييب آمالهما، ولتكون بارًا بهما، وستتخذ قرارًا بأن تعتني بهما عند كبر سنهما، لتضمن أن تكون سنواتهما الأخيرة سعيدة، بل وستفكر أكثر من ذلك بقليل، لتتولى أمر جنازتيهما، فترضيهما في الوقت نفسه الذي ترضي فيه رغبتك في أن تكون ابنًا بارًا بهما. يتأثر الناس أثناء عيشهم في هذا العالم بأنواع مختلفة من الرأي العام والمناخات الاجتماعية، بالإضافة إلى مختلف الأفكار والآراء الشائعة في المجتمع. إذا لم يفهم الناس الحق، فلا يمكنهم النظر إلى هذه الأشياء سوى من منظور المشاعر الجسدية، وفي الوقت نفسه، لا يمكنهم التعامل مع هذه الأشياء سوى من هذا المنظور. ستعتقد خلال هذه الفترة أن والديك يفعلان العديد من الأشياء التي لا ينبغي أن يفعلها الوالدان، لدرجة أنك ستشعر بالازدراء والنفور في أعماق قلبك تجاه بعض تصرفات والديك وسلوكهما، وكذلك تجاه إنسانيتهما، وخُلُقهما، وأساليبهما، وطرقهما في القيام بالأشياء، لكنك ستظل راغبًا في أن تكون ابنًا بارًا لإكرامهما وإرضائهما، ولن تجرؤ على إهمالهما بأي شكل من الأشكال. ستفعل ذلك من ناحية لتجنب ازدراء المجتمع لك، ومن ناحية أخرى لإرضاء احتياجات ضميرك. هذه الآراء طبعتها فيك البشرية والمجتمع، لذلك سيكون من الصعوبة بمكان أن تتعامل مع توقعات والديك وعلاقتك بهما بطريقة عقلانية. ستكون مجبرًا على التعامل معهما كابن بار، وعلى عدم الاعتراض على أي من تصرفاتهما؛ فلن يكون أمامك خيار آخر، ولن يكون أمامك سوى عمل ذلك، وبالتالي سيكون من الصعب عليك التخلي عن توقعات والديك. إذا تخليت عنها حقًا في قلبك، فسيظل لزامًا عليك أن تتحمل عبئًا أو ضغطًا آخر، وهو إدانة المجتمع وعائلتك الممتدة وأسرتك القريبة. ستحتاج حتى إلى تحمل الإدانة، والاستنكار، والشتائم، والازدراء التي تأتي من أعماق قلبك، والتي تقول إنك لا شيء، أو إنك لست ابنًا بارًا، أو إنك ناكر للجميل، أو حتى أشياء مثل: "أنت ناكر للجميل وغير مبال، أنت عاق، أمك لم تحسن تربيتك"، التي يقولها الناس في المجتمع العلماني؛ وبعبارة أخرى، كل أنواع الأشياء غير السارة. ستقع في هذا النوع من المآزق إذا لم تفهم الحق. أي أنه عندما تتخلى عن توقعات والديك في أعماق قلبك بطريقة عقلانية، أو عندما تتخلى عنها على مضض، سينشأ نوع آخر من العبء أو الضغط في أعماق قلبك؛ وهذا الضغط يأتي من المجتمع ومن تأثير ضميرك. إذن، كيف يمكنك التخلي عن توقعات والديك؟ ثمة طريق لحل هذه المشكلة. ليس الأمر صعبًا؛ يحتاج الناس إلى بذل الجهد في الحق، والوقوف أمام الله لطلب الحق وفهمه، وعندها ستُحل المشكلة. إذن، أي جانب من الحق تحتاج إلى فهمه حتى لا تخشى تحمل عبء إدانة الرأي العام، أو إدانة ضميرك في أعماق قلبك، أو استنكار والديك وإساءتهما اللفظية عندما تتخلى عن توقعات والديك؟ (إننا مجرد كائنات مخلوقة أمام الله. لا يجب علينا في هذا العالم الوفاء بمسؤولياتنا تجاه والدينا فحسب، بل يجب علينا أن نحسن القيام بواجباتنا والوفاء بالتزاماتنا. إذا تمكنا من إدراك ذلك، فربما لن نتأثر كثيرًا بوالدينا أو بإدانة الرأي العام عندما نتخلى عن توقعات والدينا في المستقبل). من أيضًا سيتحدث عن هذا الأمر؟ (في المرة الماضية، عقد الله شركة حول أنه عندما نترك منازلنا لأداء واجباتنا، فإن ذلك يرجع في أحد جوانبه إلى ظروف موضوعية – يجب أن نترك والدينا من أجل القيام بواجباتنا، فلا يمكننا أن نرعاهما – وليس أننا نختار تركهما لأننا نتجنب مسؤولياتنا. ومن جهة أخرى، نحن نترك بيوتنا لأن الله دعانا للقيام بواجباتنا، لذا لا نستطيع أن نصحب والدينا، ولكننا نظل قلقين عليهما، وهذا يختلف عن عدم رغبتنا في القيام بمسئولياتنا تجاههما وعدم البر بهما). هذان السببان هما حقائق ووقائع يجب أن يفهمها الناس. إذا فهم الناس هذه الأشياء، سيشعرون بهدوء أكثر قليلاً وبسلام أكبر في أعماق قلوبهم عندما يتخلون عن توقعات والديهم، ولكن هل يمكن لهذا أن يحل المشكلة من جذورها؟ لولا تأثير الظروف الخارجية الأكبر، هل كان مصيرك سيرتبط بمصير والديك؟ لو لم تكن مؤمنًا بالله، وكنت تعمل وتمضي أيامك بطريقة عادية، هل كنت ستتمكن حتمًا من مرافقة والديك؟ هل ستكون قادرًا بالتأكيد على أن تكون بارًا بوالديك؟ هل ستكون قادرًا بالتأكيد على البقاء إلى جانبهما وردّ إحسانهما؟ (ليس بالضرورة). هل يتصرف أي شخص فقط من أجل ردّ إحسان والديه طوال حياته؟ (كلا). لا يوجد أناس على هذا الحال. لذلك، يجب عليك أن تتعرف على هذا الأمر وترى جوهره من منظور مختلف. هذا هو الحق الأعمق الذي يجب أن تفهمه في هذه المسألة. إنها أيضًا حقيقة، وأكثر من ذلك، إنها جوهر هذه الأشياء. ما هي الحقائق التي يجب أن تفهمها بشأن التخلي عن توقعات والديك؟ من ناحية، يجب أن تفهم أن والديك ليسا دائنيك؛ ومن ناحية أخرى، يجب أن تفهم أن والديك ليسا سيديّ حياتك أو مصيرك. أليست هذه هي الحقيقة؟ (إنها كذلك). إذا فهمت هاتين الحقيقتين، ألن يكون من الأسهل عليك التخلي عن توقعات والديك؟ (سيكون كذلك).

والداك ليسا دائنيك

أولًا، سنتحدث عن هذا الجانب من الحق: "والداك ليسا دائنيك". والداك ليسا دائنيك؛ إلام يشير هذا؟ ألا يشير إلى الإحسان الذي أظهره والداك لك بتربيتك؟ (بلى). لقد أظهر والداك الإحسان لك بتربيتك، لذلك من الصعب عليك أن تتخلى عن علاقتك بهما. أنت تعتقد أن عليك أن تردّ لهما إحسانهما وإلا ستكون ابنًا غير بار؛ وتعتقد أنه يجب عليك أن تظهر لهما البر بالوالدين، وأنك يجب أن تطيع كل كلمة من كلامهما، وأنك يجب أن تلبّي كل رغباتهما وطلباتهما، وعلاوة على ذلك لا تخذلهما؛ وهذا، في اعتقادك، هو ردّ إحسانهما. بالطبع، بعض الناس لديهم وظائف جيدة ويكسبون أجورًا جيدة، ويوفرون لوالديهم بعض المتع المادية والحياة المادية الرائعة، مما يسمح لوالديهم أن ينعموا بخيراتهم، ويجعلونهما يعيشان حياة أفضل. فمثلًا، لنفترض أنك اشتريت لوالديك منزلًا وسيارة واصطحبتهما إلى المطاعم الفاخرة لتناول أشهى المأكولات من كل نوع، واصطحبتهما في رحلات إلى وجهات سياحية وحجزت لهما في فنادق فخمة، لتسعدهما ولتشعرهما بالاستمتاع بهذه الأشياء. أنت تفعل كل هذه الأشياء لتردّ إحسان والديكَ، ولتشعرهما بأنهما قد حصلا على شيء مقابل تربيتك ومحبتهما لك، وأنك لم تخذلهما. من ناحية، أنت تفعل ذلك ليراه والداك، ومن ناحية أخرى، أنت تفعل ذلك ليراه الناس من حولك، ليراه المجتمع، وفي الوقت ذاته أنت تبذل قصارى جهدك لإرضاء احتياجات ضميرك. أيًا كانت الطريقة التي تنظر بها إلى الأمر، وأيًا كان ما تحاول إرضاءه، فإن كل هذه الأفعال تتم – إلى حد كبير على أي حال – لرد إحسان والديك، وجوهر هذه الأفعال هو رد الإحسان الذي أظهراه لك بتربيتك. إذن، لماذا لديك هذه الفكرة عن ردّ الإحسان لوالديك؟ هذا لأنك تعتقد أن والديك أنجباك، وأنه لم يكن من السهل عليهما تربيتك؛ وبهذه الطريقة يصبح والداك دائنين لك دون أن تشعر. أنت تعتقد أنك مدين لوالديك، وأنك يجب أن ترد لهما إحسانهما. أنت تعتقد أنه لا يمكنك أن تكون إنسانًا إلا بردّ إحسانهما، وأن تكون ابنًا بارًا حقًا بهما، وأن ردّ الإحسان لهما هو المعيار الأخلاقي الذي يجب أن يتحلى به الإنسان. لذا فإن هذه الأفكار، والآراء، والأفعال تنشأ في جوهرها لأنك تعتقد أنك مدين لوالديك، وأنك يجب أن ترد لهما الإحسان؛ إلى حد كبير، والداك هما دائناك، أي أنك تعتقد أنك مدين لهما مقابل الإحسان الذي أظهراه لك. والآن، بما أن لديك القدرة على رد الإحسان لهما وتعويضهما، فإنك تفعل ذلك؛ حسب قدراتك، وتستخدم المال والمودة لتعويضهما. إذن، هل القيام بذلك هو إظهار للإنسانية الحقيقية؟ هل هو مبدأ حقيقي للممارسة؟ (لا، ليس كذلك). لماذا أقول إن "والداك ليسا دائنيك"؟ بما أن "والداك ليسا دائنيك" حقيقةً، فإذا كنت تعتبر والديك محسنين ودائنين لك، وإذا كان كل ما تفعله هو لرد إحسانهما، فهل هذه الفكرة والنظرة صحيحتان؟ (كلا). ألم تقل "كلا" على مضض؟ أي العبارتين هي الحق: "والداك ليسا دائنيك" أم "والداك هما المحسنان إليك، وعليك أن ترد إحسانهما"؟ ("والداك ليسا دائنيك" هي الحق). بما أن "والداك ليسا دائنيك" هي الحق، فهل عبارة "والداك هما المحسنان إليك، وعليك أن ترد إحسانهما" هي الحق؟ (كلا). ألا تتعارض مع عبارة "والداك ليسا دائنيك"؟ (بلى). ليس المهم أي من هاتين العبارتين تُشعر ضميرك بالإدانة، فما هو المهم؟ المهم هو أي من هاتين العبارتين هي الحق. يجب عليك قبول العبارة التي هي الحق، حتى لو كانت تجعل ضميرك يشعر بعدم الارتياح والاتهام، لأنها الحق. على الرغم من أن عبارة "والداك هما المحسنان إليك، وعليك أن ترد إحسانهما" تتفق مع المعايير الأخلاقية الإنسانية للإنسان، ومع وعي ضمير الإنسان، إلا أنها ليست الحق. يجب أن تتخلى عن هذه العبارة على الرغم من أنها تُشعر ضميرك بالرضا والراحة. هذا هو الموقف الذي يجب أن تتحلى به عندما يتعلق الأمر بقبول الحق. إذن، بين عبارة "والداك ليسا دائنيك" وعبارة "والداك هما المحسنان إليك، وعليك أن ترد إحسانهما"، أي العبارتين تبدو أكثر راحة وأكثر انسجامًا مع الإنسانية ومع حس ضميرك، وأكثر انسجامًا مع المعايير الأخلاقية الإنسانية؟ (العبارة الثانية). لماذا العبارة الثانية؟ لأنها تلبي احتياجات الإنسان العاطفية وتشبعها. ومع ذلك، فهي ليست الحق، وهي مكروهة عند الله. إذن، هل عبارة "والداك ليسا دائنيك" تجعل الناس يشعرون بعدم الارتياح؟ (نعم). بمَ يشعر الناس ويحسون بعد سماع هذه العبارة؟ (يشعرون أنها تفتقر قليلًا إلى الضمير). يشعرون أنها ينقصها بعض الشعور الإنساني، أليس كذلك؟ (بلى). يقول بعض الناس: "إذا لم يكن لدى الشخص مشاعر إنسانية، فهل يظل إنسانًا؟" تبدو عبارة "والداك ليسا دائنيك" وكأنها تفتقر إلى المشاعر الإنسانية، لكنها حقيقة. إذا تناولت علاقتك بوالديك بطريقة عقلانية، ستكتشف أن عبارة "والداك ليسا دائنيك" قد فسّرت بجلاء العلاقة التي تربط كل شخص بوالديه من الجذور، وجوهر وجذر العلاقات الشخصية. وعلى الرغم من أنها لا تريح ضميرك، ولا تلبي احتياجاتك العاطفية، إلا أنها تظل حقيقة وتظل حق. يمكن لهذا الحق أن يمكّنك من التعامل مع الإحسان الذي أظهره لك والداك بتربيتك بطريقة عقلانية وصحيحة. ويمكنه أيضًا أن يمكنك من التعامل مع أي من توقعات والديك بطريقة عقلانية وصحيحة. وبطبيعة الحال، هو أكثر قدرة على تمكينك من التعامل مع علاقتك بوالديك بطريقة عقلانية وصحيحة. إذا استطعت أن تتعامل مع علاقتك بوالديك بهذه الطريقة، فأنت قادر على التعامل معها بطريقة عقلانية. يقول البعض: "هذه الحقائق مصاغة جيدًا، وتبدو عاطفية جدًا، ولكن لماذا عندما يسمعها الناس يشعرون باستحالة تحقيقها؟ خاصةً عبارة "والداك ليسا دائنيك"؛ لماذا يشعر الناس بعد سماع هذه الحقيقة أن علاقتهم بوالديهم تزداد بعدًا وجفاءً؟ لماذا يشعرون أنه لا توجد مودة بينهم وبين والديهم؟". هل يحاول الحق عمدًا إبعاد الناس عن بعضهم بعضًا؟ هل يحاول الحق عمدًا قطع العلاقات بين الناس ووالديهم؟ (كلا). إذن، ما هي النتائج التي يمكن تحقيقها من خلال فهم هذا الحق؟ (يمكن لفهم هذا الحق أن يمكننا من رؤية علاقتنا بوالدينا على حقيقتها بوضوح؛ يخبرنا هذا الحق بالواقع الحقيقي لهذه المسألة). هذا صحيح، إنه يمكنك من رؤية الواقع الحقيقي لهذه المسألة بوضوح، والاقتراب من هذه الأمور والتعامل معها بعقلانية، وعدم العيش في إطار عواطفك أو في إطار العلاقات الشخصية الجسدية، أليس كذلك؟

دعونا نتحدث عن كيفية تفسير عبارة "والداك ليسا دائنيك" بالضبط. والداك ليسا دائنَيك؛ أليست هذه حقيقة؟ (بلى). بما أنها حقيقة، ينبغي أن نشرح الأمور التي تتضمنها على أسس مبررة تمامًا. دعونا ننظر إلى مسألة إنجاب والديك لك. هل أنت من اخترت أن ينجباك، أم أن والديك هما من اختارا إنجابك؟ إذا نظرت إلى هذا من منظور الله، فليس للبشر أن يختاروا هذا. أنت لم تختر أن ينجبك والداك، ولا هما كذلك. بالنظر إلى أصل هذه المسألة، فإن هذا هو قضاء الله. سنضع هذا الموضوع جانبًا في الوقت الحالي، فهذه المسألة يسهل على الناس فهمها. من وجهة نظرك، لقد وُلدتَ لوالديك دون إرادة منك، دون أن يكون لك أي خيار في الأمر. ومن وجهة نظر والديك، كانت رغبتهما الذاتية هي إنجاب الأطفال وتربيتهم. وبعبارة أخرى، وبغض النظر عن قضاء الله، فعندما يتعلق الأمر بمسألة إنجاب الأطفال وتربيتهم، كان والداك هما من يملكان كل السلطة. لقد اختارا إنجابك. لقد وُلدتَ منهما دون إرادة منك. لم يكن لديك أي خيار في الأمر. لذا، بما أن والديك كانا يملكان كل السلطة، وبما أنهما أنجباك، فإن عليهما التزامًا ومسؤوليةً بتربيتك حتى تصبح بالغًا. سواء كان ذلك بتوفير التعليم لك، أو إمدادك بالطعام والملبس، فهذه مسؤوليتهما والتزامهما، وهذا ما يجب عليهما فعله. بينما كنت دائمًا سلبيًا خلال الفترة التي كانا يربيانك فيها، لم يكن لك الحق في الاختيار، وكان لا بد أن تُربى من قبلهما. لم تكن لديك القدرة على رعاية نفسك لأنك كنت صغيرًا، ولم يكن لديك خيار سوى أن يربياك دون قيامك بأي دور. وأيًا كانت طريقة تربية والديك لك، فلم يكن لك خيار فيها. إذا قدما لك طعامًا وشرابًا جيدين، أكلت وشربت طعامًا وشرابًا جيدين. وإذا وفرا لك بيئة معيشية عشت فيها على الخبز والماء، فقد عشت على الخبز والماء. على أي حال، أثناء تربية والديك لك، كان دورك سلبيًا وكان والداكَ يفيان بمسؤوليتهما. الأمر مشابه لرعاية والديك لزهرة. بما أنهما راغبان في رعاية الزهرة، فعليهما أن يسمداها ويسقياها ويتأكدا من حصولها على ضوء الشمس. لذا، عندما يتعلق الأمر بالناس، سواء كان والداك قد اعتنيا بك باهتمام أو أولياك عناية فائقة، ففي كل الأحوال، كانا فقط يفيان بمسؤوليتهما والتزامهما. بغض النظر عن هدفهما من تربيتك، فقد كانت تلك مسؤوليتهما؛ فلأنهما أنجباك، فيجب أن يتحملا المسؤولية تجاهك. وبناءً على هذا، هل يمكن اعتبار كل ما فعله والداك من أجلك إحسانًا؟ لا يمكن، أليس كذلك؟ (هذا صحيح). إن وفاء والديك بمسؤوليتهما تجاهك لا يعد من الإحسان، فإذا أوفيا بمسؤوليتهما تجاه زهرة أو نبتة وسقياها وسمّداها، فهل يعد ذلك من الإحسان؟ (كلا). هذا أبعد من أن يكون إحسانًا. تنمو الزهور والنباتات بشكل أفضل في الخارج؛ إذا كانت مزروعة في التربة، مع الرياح والشمس ومياه الأمطار فإنها تزدهر أكثر. إنها لا تنمو أو تُزهر بشكل جيد عندما تُزرع في أصيص في الداخل كما تنمو في الخارج! أيًا كان نوع العائلة التي يُولد فيها المرء، فإن الله قد قضى بذلك. أنتَ شخص يمتلك حياة، والله يتحمل المسؤولية عن كل حياة، ما يُمكِّن الناس من البقاء، واتباع القانون الذي تلتزم به جميع المخلوقات. الأمر فقط هو أنك كشخص عشتَ في البيئة التي رباك فيها والداك، لذا كان ينبغي لك أن تكبر في تلك البيئة. إن ولادتك في تلك البيئة ترجع إلى قضاء الله؛ وتربيتك حتى بلوغ سن الرشد على يد والديك ترجع أيضًا إلى قضاء الله. على أي حال، من خلال تربيتك، يفي والداك بمسؤولية والتزام. إن تربيتك حتى تصبح راشدًا هي التزام ومسؤولية يقعان على عاتقهما، ولا يمكن تسمية ذلك إحسانًا. بما أنها لا يمكن تسميتها إحسانًا، فهل يمكن القول إن هذا شيء تستحق أن تتمتع به؟ (نعم). هذا نوع من الحقوق التي ينبغي أن تتمتع بها. أنت تستحق أن يربيك والداك، لأن الدور الذي تلعبه قبل أن تبلغ سن الرشد هو دور الابن الذي يتم تربيته. لذا، ما تتلقاه هو ببساطة إتمام مسؤولية والديك تجاهك، وليس فضلًا أو إحسانًا منهما. بالنسبة إلى أي مخلوق حي، إنجاب الأطفال ورعايتهم، والتكاثر، وتربية الذرية هو نوع من المسؤولية. على سبيل المثال، يجب على الطيور، والماشية، والأغنام، وحتى النمور، أن تربي صغارها بعد تكاثرها. لا توجد كائنات حية لا تربي صغارها. من الممكن أن تكون هناك بعض الاستثناءات، ولكنها تظل غير معروفة لنا. إنها ظاهرة طبيعية من ظواهر بقاء الكائنات الحية، إنها غريزة لدى الكائنات الحية، ولا يمكن أن تُعتبر إحسانًا. إنها مجرد التزام بقانون وضعه الخالق للحيوانات وللبشر. لذا فإن تربية والديك لك ليست نوعًا من الإحسان. وبناءً على هذا، يمكن القول إن والديك ليسا دائنيك. إنهما يفيان بمسؤوليتهما تجاهك. مهما بذلا من دم قلبهما من أجلك ومهما أنفقا من مال عليك، فلا ينبغي لهما أن يطلبا منك أي شيء في المقابل، لأن هذه مسؤوليتهما كوالدين. وبما أنها مسؤولية والتزام، فينبغي أن تكون مجانية، ولا ينبغي لهما أن يطلبا منك السداد. فبتربيتك، يكون والداك فقط يتممان مسؤوليتهما والتزامهما؛ ينبغي أن يتم ذلك مجانًا، لا كمعاملة تجارية. لذا، لا تحتاج إلى أن تكون لديك عقلية السداد في كيفية معاملتك لوالديك أو تعاملك مع العلاقة بينك وبينهما. فإذا كنت تعامل والديك، وتسدد لهما، وتتعامل مع العلاقة بينك وبينهما بمثل هذه العقلية، فإن ذلك في الواقع غير إنساني. وفي الوقت نفسه، فإن القيام بذلك سيجعلك عرضة لأن تصبح مقيدًا ومكبلًا بمشاعرك الجسدية، وسيكون من الصعب عليك الخروج من هذه التشابكات، لدرجة أنك قد تضل طريقك. إن والديك ليسا دائنيك، لذا فأنت لست ملزمًا بتحقيق جميع توقعاتهما. أنت لست ملزمًا بدفع فاتورة توقعاتهما. يمكن أن تكون لديهما توقعاتهما الخاصة، ولكن يجب عليك أن تتخذ خياراتك الخاصة. لقد رسم الله لك مسارًا للحياة، ورتّب لك مصيرًا، وهذه الأشياء لا علاقة لها على الإطلاق بوالديك. لذا، عندما يقول لك أحد والديك: "أنت ابن غير بار. لم تعد لرؤيتي منذ سنوات عديدة، ومضت أيام عديدة منذ آخر مرة اتصلت بي فيها. أنا مريض وليس هناك من يعتني بي. لقد ربيتك حقًا بلا طائل. أنت حقًا ناكر للجميل غير مبال، وحقير عاق!" إذا كنت لا تفهم الحق القائل بأن "والداك ليسا دائنيك"، فإن سماع هذه الكلمات سيكون مؤلمًا مثل سكين تخترق قلبك، وسيشعر ضميرك بالإدانة. كل كلمة من هذه الكلمات ستنغرس في قلبك، وستجعلك تشعر بالخجل من مواجهة والديك، وبأنك مدين لوالديك، وممتلئ بالذنب تجاههما. عندما يقول والداك إنك ناكر للجميل غير مبال، ستشعر حقًا بهذا: "إنهما محقان تمامًا. لقد ربياني حتى هذا العمر، ولم يتمكنا من الاستمتاع بخيراتي. والآن هما مريضان، وكانا يأملان أن أبقى بجانب سريرهما، وأن أخدمهما وأرافقهما. لقد احتاجا إليّ لأردّ لهما إحسانهما، ولم أكن موجودًا. أنا حقًا ناكر للجميل غير مبال!" ستصنف نفسك باعتبارك ناكرًا للجميل غير مبال؛ هل هذا عقلاني؟ هل أنت ناكر للجميل غير مبال؟ لو لم تغادر منزلك لتقوم بواجبك في مكانٍ آخر، وبقيت إلى جانب والديك، هل كان بوسعك أن تضمن عدم تعرضهما مطلقًا للمرض؟ (كلا). هل يمكنك التحكم في حياة والديك أو موتهما؟ هل يمكنك التحكم فيما إذا كانا غنيين أو فقيرين؟ (كلا). أيًا كان المرض الذي سيصيب والديك لن يكون بسبب إرهاقهما الشديد من تربيتك، أو لأنهما افتقداك؛ وبصفة خاصة لن يصابا بأي من تلك الأمراض الكبيرة والخطيرة أو الحالات القاتلة بسببك. هذا مصيرهما، ولا علاقة له بك. مهما كنت بارًا بهما أو رعيتهما بعناية، فإنك في أحسن الأحوال ستقلل قليلًا من معاناتهما الجسدية وأعبائهما. ولكن فيما يتعلق بمتى يمرضان، وما المرض الذي يصيبهما، ومتى يموتان، وأين يموتان؛ فهل لهذه الأمور أي علاقة بكونك بجانبهما تقدم الرعاية لهما أم لا؟ كلا، ليس لها علاقة. إذا كنت ابنًا بارًا بوالديك، إذا لم تكن عاقًا غير مبال، وقضيت اليوم كله إلى جانبهما تعتني بهما، ألن يمرضا؟ ألن يموتا؟ إذا كانا سيمرضان، ألن يمرضا على أي حال؟ إذا كانا سيموتان، ألن يموتا على أي حال؟ أليس هذا صحيحًا؟ إذا قال والداك إنك ناكر للجميل غير مبال، وإنك بلا ضمير، وإنك حقير عاق، هل كنت ستنزعج؟ (نعم). ماذا عن الآن؟ (لن أشعر بالضيق الآن). إذن، كيف حُلت هذه المشكلة؟ (لأن الله عقد شركة حول عدم وجود علاقة لنا بمرض والدينا أو عدم مرضهما، وسواء عاشا أو ماتا، فكل ذلك أمر قدّره الله. فإذا بقينا إلى جانبهما لن نستطيع أن نفعل شيئًا، فإذا قالا إننا ناكرون للجميل غير مبالين، فلا علاقة لنا بهذا). وبغض النظر عما إذا كان والداك ينعتانك بأنك ناكر للجميل غير مبال، فعلى الأقل أنت تقوم بواجب الكائن المخلوق أمام الخالق. ما دمت لست ناكرًا للجميل في نظر الله، فهذا يكفي. لا يهم ما يقوله الناس. ما يقوله والداك عنك ليس بالضرورة أن يكون صحيحًا، وما يقولانه ليس مفيدًا. عليك أن تأخذ كلام الله كأساس لك. إذا قال الله إنك كائن مخلوق بدرجة كافية، فلا يهم إذا قال الناس عنك إنك ناكر للجميل غير مبال، فلا يمكنهم تحقيق أي شيء من ذلك. كل ما في الأمر أن الناس سيتأثرون بهذه الإهانات بسبب تأثير ضمائرهم، أو عندما لا يفهمون الحق وتكون قاماتهم ضئيلة، وسيصبحون في مزاج سيئ، ويشعرون ببعض الاكتئاب، ولكن عندما يعودون أمام الله، سيُحل كل هذا ولن يعود يشكل لهم مشكلة بعد ذلك. ألم تُحَلّ مسألة رد إحسان الوالدين؟ هل تفهمون هذه المسألة؟ (نعم). ما هي الحقيقة التي يجب أن يفهمها الناس هنا؟ تربيتك هي مسؤولية والديك. لقد اختارا أن ينجباك، لذا تقع على عاتقهما مسؤولية وواجب تربيتك. ومن خلال تربيتك حتى تصبح راشدًا، فهما يفيان بمسؤوليتهما والتزامهما. أنت لست مدينًا لهما بأي شيء، لذا لست بحاجة إلى تعويضهما. لا تحتاج إلى تعويضهما؛ وهذا يدل بوضوح على أن والديك ليسا دائنيك، وأنك لست بحاجة إلى أن تفعل لهما شيئًا مقابل إحسانهما. إذا كانت ظروفك تسمح لك بالوفاء بشيء من مسؤوليتك تجاههما، فافعل ذلك. أما إذا كانت بيئتك وظروفك الموضوعية لا تسمح لك بالوفاء بالتزامك تجاههما، فلا داعي لأن تفكر كثيرًا في الأمر، ولا ينبغي أن تظن أنك مدين لهما، لأن والديك ليسا دائنيك. بغض النظر عمّا إذا كنت تُظهر بر الوالدين تجاه والديك أو تفي بمسؤوليتك تجاههما، فأنت فقط تتمم جزءًا من مسؤوليتك تجاه والديك، اللذين أنجباك وربياك ذات يوم، من منظور الابن. لكنك بالتأكيد لا يمكنك أن تفعل ذلك من منظور تعويضهما، أو من منظور "والداك هما المحسنان إليك وعليك أن تعوضهما، عليك أن ترد لهما الجميل".

ثمة مقولة في العالم غير المؤمن: "الغربان ترد الجميل لأمهاتها العجوز بإطعامها، والحملان تجثو على ركبتيها لترضع". وهناك أيضًا هذه المقولة: "الشخص غير البار بوالديه أدنى من البهيمة". كم تبدو هاتان المقولتان رنانتين! في الواقع، الظاهرتان المذكورتان في المقولة الأولى – "الغربان ترد الجميل لأمهاتها العجوز بإطعامها، والحملان تجثو على ركبتيها لترضع" – موجودتان حقًا، إنهما حقيقتان. غير أنهما ببساطة ظاهرتان موجودتان في عالم الكائنات الحية. إنهما مجرد نوع من القوانين التي وضعها الله لمختلف الكائنات الحية. وتلتزم جميع أنواع الكائنات الحية، بما في ذلك البشر، بهذا القانون، وهذا يؤكد أكثر أن جميع الكائنات الحية هي كائنات مخلوقة خلقها الله. لا يمكن لأي كائن حي أن يخرق هذا القانون، ولا يمكن لأي كائن حي أن يتجاوزه. انظر، الأسود والنمور حيوانات آكلة للحوم وشرسة للغاية، لكنها ترعى أشبالها ولا تعضها قبل أن تبلغ سن الرشد. هذه غريزة حيوانية. أيًا كان نوعها، وسواء كانت شرسة أو لطيفة ووديعة، فإن جميع الحيوانات تمتلك هذه الغريزة. لا يمكن لجميع أنواع الكائنات، بما في ذلك البشر، الاستمرار في التكاثر والعيش إلا من خلال اتباع غريزة وقانون مثل هذا. فإذا لم تلتزم بهذا القانون، أو لم يكن هذا القانون وهذه الغريزة موجودين، فلن تتمكن من التكاثر والعيش. لن تكون السلسلة البيولوجية موجودة، ولا هذا العالم. أليس هذا صحيحًا؟ (بلى). إن كون الغربان ترد الجميل لأمهاتها العجوز بإطعامها، والحملان تجثو على ركبتيها لترضع يؤكد بالتحديد أن عالم الكائنات الحية يتبع هذا النوع من القوانين. كافة أنواع المخلوقات الحية لديها هذه الغريزة. ما إن يولد الصغار حتى تتولى إناث أو ذكور النوع رعايتها وتربيتها حتى تكبر. وجميع أنواع الكائنات الحية قادرة على الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها تجاه صغارها، وتربيتها بضمير وبمسؤولية. وينبغي أن يكون هذا هو الحال أكثر في حالة البشر. تطلق البشرية على الإنسان اسم الحيوان الأعلى. فإذا لم يتمكن البشر من الالتزام بهذا القانون، وافتقروا إلى هذه الغريزة، فإنهم يكونون أسوأ من الحيوانات، أليس كذلك؟ لذا، بغض النظر عن مدى رعاية والديك لك أو مدى وفائهما بمسؤوليتهما تجاهك أثناء تربيتهما لك، فقد كانا يفعلان فقط ما ينبغي لكائن مخلوق أن يفعله؛ هذه غريزتهما. والأمر نفسه مع الطيور عندما تضع بيض الجيل التالي. فقبل التكاثر بشهر أو شهرين، تجد مكانًا آمنًا لبناء عش، وتتناوب ذكور الطيور وإناثها الخروج لجمع أشياء مختلفة لبنائه. وعندما يحين وقت احتضان البيض، فإنها تحرس العش في نوبات، على مدار 24 ساعة يوميًا. وقبل مضي وقت طويل، تفقس بعض الفراخ، فتستمر ذكور الطيور وإناثها في صيد الديدان وإيجاد الطعام لإطعامها باستمرار. تبذل جميع أنواع الطيور مثل هذا الجهد الدؤوب والمضني لوضع بيض جيلها التالي. في إحدى السنوات، رأيت غرابًا في السماء يحمل فرخًا في فمه. كان ذلك الفرخ يصرخ صراخًا بائسًا جدًا، مستغيثًا بشكل ما. كان الغراب في المقدمة وهو يطير والفرخ في فمه، وكان هناك زوج من الطيور البالغة يطاردانه. كان هذان الطائران أيضًا يصرخان بشكل بائس، وفي النهاية طار الغراب بعيدًا. كان الفرخ على الأرجح سيموت على أي حال، سواء تمكن والداه من اللحاق بالغراب أم لا. أما الطائران البالغان اللذان كانا يطيران خلفه فقد صاحا وصرخا كثيرًا لدرجة أنهما أزعجا الناس على الأرض؛ ما مدى بؤس صراخهما في رأيك؟ في الواقع، لم يكن لديهما بالتأكيد صغير واحد فقط. لا بد أنه كان لديهما ثلاثة أو أربعة أفراخ في عشهما، ولكن عندما كان أحدها يُحمل بعيدًا، طارا خلفه وكانا يصيحان ويصرخان. هكذا هو عالم الحيوان والعالم البيولوجي؛ فالمخلوقات الحية قادرة على رعاية صغارها دون كلل أو ملل. تعود الطيور وتبني أعشاشًا جديدة كل عام، وتفعل نفس الأشياء كل عام؛ فهي تحتضن فراخها، وتطعمها، وتعلمها كيف تطير. وبينما تتدرب الفراخ على الطيران، فإنها لا تطير عاليًا، وأحيانًا تسقط على الأرض؛ حتى أننا أنقذناها عدة مرات، وسارعنا إلى إعادتها إلى أعشاشها. يعلمها والداها كل يوم، وذات يوم ستغادر جميع تلك الفراخ أعشاشها وتطير بعيدًا، تاركة وراءها أعشاشًا فارغة. وفي العام التالي، ستأتي أزواج جديدة من الطيور لتبني أعشاشها، وتحتضن بيضها، وتربي فراخها. تمتلك جميع أنواع المخلوقات والحيوانات الحية هذه الغرائز والقوانين، وتلتزم بها التزامًا تامًا، وتنفذها على أكمل وجه. وهذا شيء لا يمكن لأي شخص أن يُبطله. هناك أيضًا بعض الحيوانات الخاصة، مثل النمور والأسود. عندما تصل هذه الحيوانات إلى مرحلة البلوغ، فإنها تترك والديها، بل إن بعض الذكور تصبح متنافسة، وتعض، وتتصارع، وتتقاتل حسب الضرورة. هذا أمر طبيعي، إنه قانون. إنها لا تعير المشاعر أي اهتمام، ولا تعيش وسط المشاعر كما يفعل الناس، راغبين دائمًا في رد الجميل الذي أظهره لهم آباؤهم بتربيتهم، وقلقين دائمًا أنهم إذا لم يُظهروا بر الأبناء تجاه آبائهم، فإن الآخرين سيدينونهم، ويوبخونهم، وينتقدونهم من وراء ظهورهم. هذه الأفكار غير موجودة في عالم الحيوان. لماذا يمتلك الناس مثل هذه الأفكار؟ لأنه في المجتمع وبين جماعات الناس، توجد أفكار متنوعة ووجهات نظر سائدة خاطئة. وبعد أن يتأثر الناس، ويتآكلوا، ويفسدوا بسبب هذه الأشياء، يصبح لديهم طرق مختلفة لتفسير العلاقة بين الوالد والابن والتعامل معها، وفي النهاية، يعاملون آباءهم وكأنهم دائنوهم؛ دائنون لن يتمكنوا أبدًا من سداد ديونهم لهم طيلة حياتهم. بل إن هناك بعض الناس الذين يشعرون بالذنب طوال حياتهم بعد وفاة آبائهم، ويشعرون بالذنب لأنهم فشلوا في رد جميل آبائهم، لأنهم فعلوا ذات مرة شيئًا لم يُسعِد آباءهم أو لم يسر بالطريقة التي أرادها آباؤهم. أخبروني، أليس هذا غير ضروري؟ يعيش الناس وسط مشاعرهم، لذا لا يمكن إلا أن تتطفل عليهم أفكار متنوعة نابعة من هذه المشاعر. يعيش الناس في بيئة تلوثها أيديولوجية البشرية الفاسدة، فتتسلل إليهم مختلف الأفكار المغلوطة وتزعجهم، مما يجعل حياتهم مرهقة وأقل بساطة من حياة الكائنات الحية الأخرى. ومع ذلك، نظرًا لأن الله يعمل في الوقت الحالي، ويعبّر عن الحق ليخبر الناس بحقيقة كل هذه الحقائق، وليمكنهم من فهم الحق، فبعد أن تتوصل إلى فهم الحق، لن تعود هذه الأفكار والآراء المغلوطة تثقل كاهلك، ولن تستخدمها بعد الآن بوصفها دليلًا لك فيما يتعلق بكيفية تعاملك مع علاقتك بوالديك. حينها ستشعر بالارتياح في الحياة. ولا يعني الارتياح في الحياة أنك لا تعرف ما هي مسؤولياتك والتزاماتك؛ أنت لا تزال تعرف هذه الأشياء. يعتمد الأمر فحسب على المنظور والطرق التي تختارها للتعامل مع مسؤولياتك والتزاماتك. أحد الطرق هو أن تسلك طريق المشاعر، وأن تتعامل مع هذه الأمور بناءً على نهج مدفوع بالعاطفية، والأساليب والأفكار والآراء التي يوجه الشيطان الإنسان نحوها. والطريق الآخر هو التعامل مع هذه الأمور بناءً على الكلمات التي علَّمها الله للإنسان. عندما يتعامل الناس مع هذه الأمور وفقًا لأفكار الشيطان وآرائه الخاطئة، فإنهم لا يستطيعون العيش إلا في إطار تشابكات مشاعرهم، ولا يستطيعون أبدًا التمييز بين الصواب والخطأ. وفي ظل هذه الظروف، لا يكون أمامهم خيار سوى العيش في فخ، عالقين دائمًا في أمور مثل: "أنت على حق، وأنا على خطأ. أنت أعطيتني أكثر؛ وأنا أعطيتك أقل. أنت ناكر للجميل. أنت تجاوزت الحدود". وبالتالي، لا يوجد أبدًا وقت يتحدثون فيه بوضوح. ولكن، بعد أن يفهم الناس الحق، وعندما يهربون من أفكارهم وآرائهم المغلوطة، ومن المشاعر المتشابكة، تصبح هذه الأمور بسيطة بالنسبة إليهم. إذا التزمتَ بجانب من مبادئ الحق أو بفكرة ووجهة نظر صحيحة وتأتي من الله، فسوف تشعر براحة حقيقية في الحياة. لن يعيق الرأي العام، ولا وعي ضميرك، ولا عبء مشاعرك كيفية تعاملكَ مع علاقتكَ بوالديك بعد الآن؛ وبدلًا من ذلك، فإن مبادئ الحق هذه ستمكّنك من مواجهة هذه العلاقة والتعامل معها بطريقة صحيحة وعقلانية. إذا تصرفتَ وفقًا لمبادئ الحق التي أعطاها الله للإنسان، فحتى لو انتقدك الناس من وراء ظهرك، فستظل تشعر بالسلام والأمان وعدم التأثر في أعماق قلبكَ. على أقل تقدير، في أعماق قلبك، لن توبخ نفسكَ، قائلًا لنفسك إنكَ جاحد ولا تهتم، أو تشعر باتهام ضميرك بعد الآن. هذا لأنك ستعرف أن جميع تصرفاتك تتم وفقًا للطرق التي علمك الله إياها، وأنك تستمع إلى كلام الله، وتخضع له، وتتبع طريقه. إن الاستماع إلى كلام الله واتباع طريقه هو حس الضمير الذي يجب أن يتحلى به الناس أكثر من أي شيء. لن تكون شخصًا حقيقيًا إلا عندما تستطيع القيام بهذه الأمور. وإذا لم تفعل، فأنت جاحد لا تهتم. أليس هذا هو الحال؟ (إنه كذلك). هل ترى هذا الأمر بوضوح الآن؟ إن رؤية الأمر بوضوح ما هو إلا جانب واحد من هذا الأمر؛ أما إذا تمكن الناس من أن يدركوا حقيقة هذا الأمر تدريجيًا وأن يمارسوا الحق، فهذا جانب آخر مختلف. يجب على الناس أن يختبروا الأمور لفترة من الزمن من أجل رؤية هذا الأمر بوضوح. إذا أراد الناس أن يروا هذه الحقيقة وهذا الجوهر بوضوح، وأن يصلوا إلى النقطة التي يتعاملون فيها مع الأمور بمبادئ، فلا يمكن تحقيق هذا في وقت قصير، لأنه يجب على الناس أولًا أن يتخلصوا من تأثير كافة أنواع الأفكار والآراء الخاطئة والشريرة. ثمة جانب آخر أكثر أهمية، وهو أنه يجب أن يكونوا قادرين على التخلص من قيود ضمائرهم ومشاعرهم وتأثيرها؛ وبصفة خاصة، يجب أن يجتازوا عقبة مشاعرهم الخاصة. هب أنك تقر نظريًا بأن كلمة الله هي الحق وأنها صحيحة، وتعرف نظريًا أن الأفكار والآراء الخاطئة التي يغرسها الشيطان في الناس ليست صائبة، لكنك لا تستطيع تجاوز عقبة مشاعرك، وتشعر دائمًا بشعور سيئ بسبب والديك، معتقدًا أنهما قد أظهرا لك الكثير من الإحسان، وأنهما قد بذلا، وفعلا، وعانيا الكثير من أجلك، وأن ظلال كل ما فعله والداك من أجلك، وكل ما قالاه، وحتى كل ثمن دفعاه من أجلك، لا تزال حية في ذهنك. ستكون كل عقبة من هذه العقبات منعطفًا مهمًا للغاية بالنسبة إليك، ولن يكون من السهل عليك تجاوزها. في واقع الأمر، ستكون العقبة الأصعب بالنسبة إليك هي أنت نفسك. إذا استطعت تجاوز العقبة تلو الأخرى، فستتمكن من التخلي تمامًا من أعماق قلبك عن المشاعر التي تكنها تجاه والديك. أنا لا أعقد شركة حول هذا الأمر لأجعلك تخون والديك، وبالتأكيد لا أفعل ذلك لأجعلك ترسم حدودًا بينك وبين والديك؛ نحن لا نبدأ حركة، ولا داعي لرسم أي حدود. أنا أعقد شركة حول هذا الأمر لمجرد أن أنقل لك الفهم الصحيح لهذه الأمور، ولكي أساعدك على قبول الفكرة والرؤية الصحيحتين. بالإضافة إلى ذلك، أنا أعقد شركة حول هذا حتى لا تنزعج من هذه الأمور عندما تحدث لك، أو تتقيد بها، والأهم من ذلك أنه عندما تواجه هذه الأمور، لن تؤثر على أدائك لواجبك ككائن مخلوق. بهذه الطريقة ستحقق شركتي هدفها. بالطبع، هل يمكن للناس الذين يعيشون بالجسد أن يصلوا إلى النقطة التي لا يحملون فيها أيًا من هذه الأشياء في أذهانهم، ولا توجد بينهم وبين والديهم أي تشابكات عاطفية؟ سيكون ذلك مستحيلًا. في هذا العالم، إلى جانب الوالدين، الناس لديهم أيضًا أولادهم؛ وهاتان هما أقرب علاقتين جسديتين بين الناس. من المستحيل قطع العلاقة بين الوالدين والابن تمامًا. أنا لا أحاول أن أجعلك تتخذ إجراء الإعلان عن أنك ستقطع علاقتك بوالديك، وأنك لن ترتبط بهما بعد ذلك. أنا أحاول مساعدتك على التعامل مع علاقتكما بالطريقة الصحيحة. هذه الأمور صعبة، أليس كذلك؟ مع تعمق فهمك للحق، ومع تقدمك في العمر، ستقل صعوبة هذه الأمور وتتراجع تدريجيًا. عندما يكون الناس في العشرينات من العمر، يشعرون بمستوى مختلف من التعلق بوالديهم مقارنةً بما يشعرون به عندما يبلغون الثلاثين أو الأربعين من العمر. ويصبح هذا التعلق أكثر خفوتًا بعد بلوغهم سن الخمسين، ولا داعي للحديث عن الأمر عند بلوغ الناس سن الستين أو السبعين. بحلول ذلك الوقت، يكون التعلق أخف وطأة؛ فهو يتغير كلما تقدم الناس في العمر.

والداك ليسا سيدا حياتك ومصيرك

حقيقة أن "والداك ليسا دائنيك" هي المبدأ الصحيح للممارسة الذي ينبغي أن يفهمه الناس عندما يتعلق الأمر بكيفية تعاملهم مع والديهم. ما هو المبدأ الآخر للممارسة؟ (والداك ليسا سيدا حياتك ومصيرك). أليس "والداك ليسا سيدا حياتك ومصيرك" أسهل في الفهم والتخلي عنه مقارنةً بمبدأ "والداك ليسا دائنيك"؟ يبدو ظاهريًا أن والديك هما اللذان منحاك حياتك الجسدية، وأن والديك هما اللذان أعطياك الحياة. لكن من وجهة نظر الله، ومن أصل هذه المسألة، لم يمنحك والداك حياتك الجسدية، لأن الناس لا يمكنهم خلق الحياة. بعبارات بسيطة، لا يمكن لأي شخص أن يخلق أنفاس الإنسان. السبب الذي يجعل جسد كل شخص قادرًا على أن يصبح شخصًا هو أن لديه تلك الأنفاس. تكمن حياة الإنسان في هذه الأنفاس، وهي علامة على أن الشخص حي. لدى الناس هذه الأنفاس والحياة، ومصدر هذه الأشياء وأصلها ليس والديهم. كل ما في الأمر أن الناس قد نتجوا عن طريق أن والديهم أنجبوهم، وفي الأصل، الله هو الذي يهب الناس هذه الأشياء. لذلك فإن والديك ليسا سيدا حياتك، بل إن سيد حياتك هو الله. لقد خلق الله البشر، وخلق حياة البشر، وأعطى البشرية نفخة الحياة، التي هي أصل حياة الإنسان. لذا، أليس من السهل فهم عبارة "والداك ليسا سيدا حياتك"؟ أنفاسك ليست معطاة لك من قبل والديك، فضلًا عن أن استمرارها ليس معطى لك من والديك. إن الله يرعى كل يوم من أيام حياتك ويحكمه. لا يمكن لوالديك أن يقررا كيف يسير كل يوم من أيام حياتك، وما إذا كان كل يوم من أيام حياتك سعيدًا ويسير بسلاسة، ومن تقابل كل يوم، أو في أي بيئة تعيش كل يوم. كل ما في الأمر هو أن الله يرعاك من خلال والديك؛ والداك هما ببساطة المرسلان من الله لرعايتك. عندما وُلِدتَ، لم يكن والداك هما اللذان منحاك الحياة، فهل كان والداك هما اللذان منحاك الحياة التي سمحت لك بالعيش حتى الآن؟ لم يكونا كذلك. لا يزال أصل حياتك هو الله وليس والديك. هب أن والديك أنجباك، ولكن عندما كان عمرك سنة أو خمس سنوات، قرر الله أن يأخذ حياتك. هل يمكن لوالديك فعل أي شيء حيال ذلك؟ ماذا سيفعل والداك؟ كيف سينقذان حياتك؟ سيرسلانك إلى المستشفى ويعهدان بك إلى الأطباء الذين سيحاولون علاج مرضك وإنقاذ حياتك. هذه مسؤولية والديك. ومع ذلك، إذا قال الله إن هذه الحياة لا يجب أن تستمر وإن هذا الشخص لا ينبغي أن يعيش، وإنك يجب أن تتجسد من جديد في أسرة أخرى، فلن يكون لدى والديك أي قوة أو وسيلة لإنقاذ حياتك. لن يكون بوسعهما سوى أن يشاهدا فقط حياتك الصغيرة تغادر هذا العالم. عندما تُفقد حياة، لا يكون لهما حول ولا قوة، وكل ما يمكنهما عمله هو الوفاء بمسؤوليتهما كوالدين، وأن يعهدا بك إلى الأطباء الذين سيحاولون علاج مرضك وإنقاذ حياتك، لكن ليس لوالديك أن يقررا استمرار حياتك من عدمه. إذا قال الله أن تستمر حياتك، سيكون لحياتك وجود. وإذا قال الله إن حياتك لا ينبغي أن تكون موجودة، فستفقد حياتك. هل هناك أي شيء يمكن لوالديك فعله حيال ذلك؟ لا يمكنهما سوى الاستسلام لمصيرك. بوضوح تام، إنهما مجرد كائنين مخلوقين عاديين. كل ما في الأمر أن لهما – من وجهة نظرك – هوية خاصة؛ فقد أنجباك وربياك، إنهما رئيساك ووالداك. لكن من منظور الله، هما مجرد بشر عاديين، هما مجرد فردين من البشرية الفاسدة، ولا يوجد فيهما أي شيء مميز. إنهما حتى لا يسودا على حياتهما، فكيف يسودان على حياتك؟ على الرغم من أنهما أنجباك، إلا أنهما لا يعرفان من أين جاءت حياتك، ولا يمكنهما أن يقررا في أي وقت، وفي أي ساعة، وفي أي مكان ستأتي حياتك، أو كيف ستكون حياتك. إنهما لا يعرفان أيًا من هذه الأشياء. بالنسبة إليهما، هما ينتظران فحسب بشكل سلبي، ينتظران سيادة الله وترتيباته. وبغض النظر عما إذا كانا سعيدين بذلك أم لا، وسواء كانا يؤمنان بذلك أم لا، فإن كل هذا مدبر ويحدث بين يدي الله. والداك ليسا سيدا حياتك؛ أليس هذا الأمر سهل الفهم؟ (بلى). لقد أنجب والداك جسدك، لكنهما لم ينجبا حياة جسدك. هذه حقيقة. هل يمكن لوالديك حتى التحكم في أمور مثل طولك، وبنيتك الجسدية، ولون شعرك أو كثافته، وهواياتك، وما إلى ذلك؟ (كلا). لا يمكن لوالديك أن يقررا ما إذا كانت بشرتك جيدة أو سيئة، أو كيف تبدو ملامح وجهك. بعض الآباء والأمهات سمينون، وينجبون أطفالًا نحيفين وقصيري القامة، بأنوف وعيون صغيرة. عندما يراهم الناس، يفكرون: "من يشبه هؤلاء الأطفال؟ إنهم بالتأكيد لا يشبهون والديهم". لا يستطيع الآباء أن يقرروا حتى من يشبه أطفالهم، أليس كذلك؟ بعض الآباء والأمهات لديهم بنية جسدية متينة، وينجبون أطفالًا نحيفين وضعفاء جدًا، وبعض الآباء والأمهات لديهم أجساد نحيفة وضعيفة جدًا، وينجبون أطفالًا أقوياء بشكل لا يصدق مثل الثيران. بعض الآباء والأمهات جبناء كالفئران، وينجبون أطفالًا في غاية الجرأة. وبعض الآباء والأمهات حذرون وحويطون، وينجبون أطفالًا في غاية الطموح، وفي النهاية يصبح بعضهم أباطرة وبعضهم يصبحون رؤساء، والبعض الآخر يصبحون زعماء لجماعات من قطاع الطرق والمارقين. بعض الآباء مزارعون، لكن الأبناء الذين ينجبونهم يصبحون مسؤولين كبارًا. هناك بعض الآباء والأمهات المخادعين، ولكنهم ينجبون أولادًا حسني السلوك وبسطاء. بعض الآباء غير مؤمنين، أو قد يعبدون الأوثان والشياطين، ويُنجبون أولادًا يريدون أن يؤمنوا بالله، ولا يستطيعون الاستمرار في الحياة دون إيمان بالله. بعض الآباء يقولون لأبنائهم: "سأرسلك إلى الجامعة"، فيقول الأبناء: "لا، أنا كائن مخلوق ويجب أن أؤدي واجبي". ثم يقول الآباء لأبنائهم: "أنت صغير السن، لست بحاجة إلى أداء الواجب. نحن نؤدي القليل من واجباتنا لأننا كبار في السن، وليس لدينا أي آفاق مستقبلية؛ سنكسب بعض البركات لأسرتنا في المستقبل، لذا لست مضطرًا إلى أن تفعل ذلك. عليك أن تدرس بكد، وبعد أن تتخرج من الجامعة، عليك أن تذهب وتصبح مسؤولًا رفيعًا، حتى أتمكن من الاستمتاع بالخيرات معك". فيرد الأبناء: "كلا، أنا كائن مخلوق، وأداء واجبي هو أهم شيء". وبالطبع، هناك بعض الآباء والأمهات الذين يؤمنون بالله ويتخلون عن عائلاتهم ويتركون وظائفهم، لكن أبناءهم يرفضون الإيمان بالله تمامًا. أطفالهم غير مؤمنين، وأيًا كانت الطريقة التي تنظر بها إلى هؤلاء الأطفال ووالديهم، فهم لا يشبهون الأسرة. على الرغم من أنهم يشبهون الأسرة في المظهر، والعادات الحياتية، وحتى بعض جوانب خُلُقهما، فهم مختلفون تمامًا في هواياتهم، واهتماماتهم، ومساعيهم، والطرق التي يسلكونها. إنهما ببساطة نوعان مختلفان من الناس يسيران في طريقين مختلفين. إذن، ثمة اختلافات بين حياة الناس، وهذه الاختلافات لا يحددها الوالدان. لا يمكن للوالدين أن يقررا نوع الحياة التي يعيشها أبناؤهم، أو نوع البيئة التي يولد فيها أبناؤهم. والداك ليسا سيدا حياتك، ولا سيدا مصيرك. حياة الناس ليست موهوبة من والديهم؛ فهل مصير الشخص أمر أكبر أم أمر أصغر من حياته؟ بالنسبة إلى الناس، كلاهما أمران عظيمان. لماذا؟ لأنهما ليسا من الأمور التي يمكن للإنسان أن يدركها، أو يتحكم فيها باستخدام غرائزه، أو مستوى قدراته. إن مصائر الناس ومسارات حياتهم يقررها الله ويحكمها. لا يمكن لأي شخص أن يختار أي خيار فيما يتعلق بهذين الأمرين. فلا أنت ولا والداك تختارا في أي أسرة تولد، أو أي والدين ستحظى بهما في هذه الحياة. كذلك كان لوالديك دورًا سلبيًا في ولادتك. لذا، لا يمكن لوالديك أن يقررا مسار مصيرك، ولا يمكنهما أن يقررا ما إذا كنت ستصبح شديد الثراء والغنى في حياتك، أو فقيرًا معدمًا، أو مجرد شخصًا عاديًا؛ ولا يمكنهما أن يقررا كيف سيكون مسارك في هذه الحياة، أو المكان الذي ستعيش فيه، أو كيف سيكون زواجك، أو كيف سيكون أطفالك، أو في أي نوع من البيئات المادية ستعيش، وهكذا. ثمة بعض الأشخاص الذين ازدهرت أسرهم، وكان لديهم الملبس والمأكل، ومال أكثر مما يستطيعون إنفاقه قبل أن ينجبوا طفلًا، ولكن بعد أن كبر الطفل، بدد ثروة أسرته، ومهما كسب هؤلاء الآباء من أموال، لم يكن بوسعهم تعويض كل الأموال التي أهدرها طفلهما المبذر. وهناك أيضًا بعض الأشخاص الذين كانوا فقراء، ولكن بعد سنوات قليلة من إنجابهم لطفلهم، بدأت أعمالهم العائلية في الازدهار، وتحسنت حياتهم، وسارت الأمور بسلاسة بشكل متزايد، وأصبح محيطهم أيضًا أفضل وأفضل. كما ترى، هذه كلها أمور لم يتوقعها هؤلاء الآباء، أليس كذلك؟ لا يمكن للوالدين أن يقررا مصائر أبنائهم، وبطبيعة الحال، ليس لهم أيضًا أي علاقة بمصائر أبنائهم. إن نوع الطريق الذي تسلكه، وأين تذهب، وأي الأشخاص تقابل في هذه الحياة، وعدد الكوارث التي تواجهها، وعدد الأشياء العظيمة والثروة التي تكتسبها؛ كل هذه الأشياء لا علاقة لها بوالديك أو بتوقعاتهم. يتمنى كل أب وأم أن يرتقي ابنهما في العالم، ولكن هل تتحقق هذه الأمنية دائمًا؟ ليس بالضرورة. فبعض الأبناء يرتقون في العالم بالفعل كما أراد لهم والديهم، ويصبحون من كبار المسؤولين، ويصبحون أغنياء ويعيشون في رفاهية، ولكن والديهم يمرضون ويموتون في غضون عامين دون أن ينعموا بأي من هذا الحظ السعيد، أو ينعموا بأي من هذه الخيرات. هل لمصير الشخص علاقة بوالديه؟ كلا. ليس الأمر كما لو كان بإمكانك أن تحقق ما يتوقعه والداك منك. لا علاقة لمصير الشخص بوالديه، ولا يمكن لوالدي الشخص أن يقررا مصيره. حتى وإن كان والداك قد أنجباك، وحتى لو قاما بالعديد من الأشياء لوضع الأساس لمستقبلك، وتطلعاتك، ومصيرك في المستقبل، لا يمكنهما أن يقررا مصيرك أو طريق حياتك المستقبلية؛ هذه الأمور لا علاقة لها بهما. ولذلك، فإن والديك ليسا سيدا مصيرك، ولا يمكنهما تغيير أي شيء يخصك. إذا كان قدرك أن تكون ثريًا، فمهما كان والداك فقيرين أو غير قادرين، فإنك ستحصل على الثروة التي من المفترض أن تحصل عليها. وإذا كان قدرك أن تكون شخصًا فقيرًا، أو شخصًا عاديًا، أو شخصًا متواضعًا، فلن يستطيع والداك مساعدتك مهما كانت قدرتهما. إذا كنتَ مختارًا من الله، وكنت واحدًا من شعب الله المختار، أي إذا كنتَ مُقدَّرًا مسبقًا من الله، فمهما كانت قوة والديك أو قدرتهما، فلن يستطيعا أن يعوقا إيمانك بالله، حتى لو رغبا في ذلك. فبما أنك مقدر لك أن تكون عضوًا في بيت الله وواحدًا من شعب الله المختار، فلا يمكنك الهروب من هذا. إن مصير الشخص مرتبط فقط بسيادة الله وتقديره، ولا علاقة له برغبات وتوقعات والديه. وبطبيعة الحال، لا علاقة له أيضًا باهتمامات ذلك الفرد، أو هواياته، أو خُلُقه، أو طموحه، أو مستوى قدراته، أو إمكاناته. لذا، انطلاقًا من حقيقة "والداك ليسا سيدا حياتك ومصيرك"، كيف ينبغي عليك التعامل مع توقعات والديك؟ هل يجب أن تقبلها بالكامل، أم تتجاهلها، أم تتعامل معها بعقلانية؟ عندما يتعلق الأمر بمسألة حياتك أو مصيرك، فإن والديك مجرد أناس عاديين، يمكنهما أن يتوقعا ما يريدان، ويمكنهما أن يقولا ما يريدان. دعهما يقولان ما يريدان، وافعل ما تريد فحسب. لا داعي لمجادلتهما، لأنه أيًا كانت حقيقة الأمور، فهكذا ستكون. هذا لا ينشأ عن جدال، ولا يتحول بناءً على إرادة الإنسان. لا يمكنك أن تقرر مصيرك، فما بالك بمصير والديك! أليس هذا هو الحال؟ (بلى، هو كذلك). على الرغم من أن والديك يكبرانك في السن، تظل لا صلة لهما أو علاقة لهما بمصيرك. لا ينبغي لوالديك أن يحاولا إملاء مصيرك لمجرد أنهما يكبرانك بسنوات عديدة، ولأنهما أكبر منك بجيل. هذا أمر غير منطقي، وهو أمر بغيض. لذا، كلما كان لدى والديك ما يقولانه عن الطريق الذي تسلكه في الحياة، أو توقعاتهما منك، يجب أن تتعامل مع الأمر بهدوء وعقلانية، لأنهما ليسا سيدا مصيرك. قل لهما: "مصيري بيد الله؛ لا أحد يستطيع تغييره". لا يمكن لأي شخص أن يتحكم في مصيره أو مصير شخص آخر، ووالداك أيضًا غير مؤهلين للقيام بذلك. أسلافك ليسوا مؤهلين للقيام بذلك، فما بالك بوالديك. من وحده المؤهل؟ (الله وحده). الله وحده هو المؤهل للهيمنة على مصائر الناس.

يعترف بعض الناس نظريًا بأن: "والدايَ لا يستطيعان التدخل في مصيري. على الرغم من أنهما أنجباني، إلا أنهما لم يهباني حياتي، بل وهبني الله إياها. كل ما أملكه وهبني الله إياه. لقد رباني الله من خلالهما فحسب حتى صرت راشدًا، ومكنني من العيش حتى الآن. في واقع الأمر، من رباني هو الله". إنهم ينطقون بهذه الكلمات بشكل جيد وواضح تمامًا، ولكن في بعض الظروف الخاصة لا يستطيع الناس التغلب على عواطفهم، أو الاعتراف بعبارة: "والداك ليسا سيدا حياتك ومصيرك". ينقاد الناس في ظل بعض الظروف الخاصة لمشاعرهم ويسقطون في بعض الإغواءات، أو يصبحون ضعفاء. ونظرًا لأن بعض المؤمنين بالله عانوا من اضطهاد الحكومة والعالم الديني وإدانتهما لهم واعتُقلوا وسُجنوا، فإنهم يعزمون على ألا يتحولوا إلى يهوذا أبدًا، وألا يخونوا أيًا من إخوتهم وأخواتهم، أو يفشوا أي معلومات عن الكنيسة، مهما واجهوا من عذابات، ويفضلون الموت على أن يصبحوا مثل يهوذا. وعلى هذا النحو، يُعذَّبون ويُنكل بهم لدرجة أنهم لا يعودون يشبهون الناس، وتتورم عيونهم لدرجة أنها تصبح كالشق ولا يستطيعون الرؤية بوضوح، وتصم آذانهم، وتَسقط أسنانهم، وتتشقق زوايا أفواههم وتنزف دمًا، ولا تعمل أرجلهم جيدًا، وتتورم أجسادهم كلها وتكسوها الكدمات. لكنهم لا يلجؤون إلى الخيانة مهما نالهم من عذاب؛ فهم مصممون على ألا يصبحوا مثل يهوذا، وأن يتمسكوا بشهادتهم لله. إنهم يبدون حتى الآن أقوياء جدًا، ولديهم شهادة، أليسوا كذلك؟ لقد واجهوا التعذيب والترهيب دون أن يصبحوا مثل يهوذا، وعُذِّبوا هكذا أيامًا وليالٍ كثيرة. عندما يرى أحد الأبالسة رجلًا كهذا، فإنه يفكر: "هذا الرجل قوي حقًا، لقد تم تسميمه بشدة. لقد قوّاه الله حقًا. إنه شاب صغير جدًا، وقد عُذب حتى وصل إلى هذه الحالة دون أن ينطق بكلمة واحدة. ماذا سأفعل حيال هذا؟ يبدو أن هذا الرجل شخصية مهمة، ولا بد أنه يعرف الكثير عن الكنيسة. إذا استطعت أن أنتزع بعض المعلومات منه، يمكننا أن نسيطر على الكثير من الناس، وأن نجني الكثير من المال!" ثم يبدأ ذلك الإبليس في التفكير في هذا الأمر: "كيف يمكنني أن أفتح فمه وأجعله يدلي ببعض المعلومات ويشي ببعض الأشخاص؟ كل الأشخاص الأقوياء لديهم نقاط ضعفهم؛ تمامًا مثل الأشخاص الذين يمارسون الكونغ فو، فمهما كان شخص ما بارعًا في الكونغ فو، تظل لديه نقطة ضعف. كل شخص لديه نقطة ضعف، لذا فلنهاجم نقطة ضعفه على وجه التحديد. ما هي نقطة ضعفه؟ سمعت أنه ابن وحيد، وأن والديه دللاه منذ أن كان طفلًا. سمعت أنهما يهتمان به حقًا ويحبانه حبًا جمًا، وأنه بار بهما. إذا أحضرت والديه، وجعلتهما يؤثران عليه نفسيًا، فربما يكون لكلامهما بعض الفائدة". ثم يحضر الشيطان والديه. خمنوا ماذا يحدث بمجرد أن يرى والديه؟ كان يفكر قبل أن يراهما: "يا الله، أنا مصمم على التمسك بشهادتي. بالتأكيد لن أتحول إلى يهوذا!" ولكن بمجرد أن يرى والديه، يكاد قلبه ينفطر، وأول ما يشعر به هو: "لقد خذلت والديَّ، لا بد أن تكون رؤيتي على هذه الحال مؤلمة لهما للغاية"، ثم ينهار. لا يزال يصر في قلبه على هذا: "لن أتحول إلى يهوذا، يجب أن أتمسك بشهادتي لله. أنا لم أسلك الطريق الخطأ، بل أتبع الطريق الصحيح في الحياة. يجب أن أذل الشيطان وأقدم الشهادة لله!". إنه ثابت في قلبه، ويصرّ على ذلك مرارًا وتكرارًا، لكنه لا يستطيع أن يتحمل ذلك عاطفيًا، وفي لحظة يكاد قلبه ينفطر. ماذا في ظنك سيكون شعور والديه عندما يريان أن ابنهما قد عُذِّب ليصبح على هذه الحالة؟ لن أتحدث عن أبيه، لكن قلب أمه ينفطر. عندما ترى أن ابنها قد عُذِّبَ إلى درجة أنه لم يعد يشبه الإنسان، تشعر بحزن وانزعاج وألم شديد، وترتجف وهي تتجه نحوه. كيف سيكون رد فعلك في وقت كهذا؟ لن تجرؤ على النظر، أليس كذلك؟ كما ترى، أنت لم تقل شيئًا، ولم يقل والداك شيئًا، ولكنك ستكون قد انهرت بالفعل، ولن تقدر على مغالبة مشاعرك. ستفكر في نفسك: "والداي كبيران في السن، وهما ليسا في حالة جسدية جيدة، ويعتمد كل منهما على الآخر في تدبير أمورهما. لقد أنجبا ابنًا مثلي، وحتى الآن لم أفِ بأيٍّ من توقعاتهما، وقد سببت لهما الكثير من المتاعب الآن، وأحرجتهما كثيرًا، حتى أنهما اضطرّا إلى المجيء لرؤيتي في هذه الحالة من المعاناة". ستشعر في أعماق قلبك دون أن تعي أنك كنت ابنًا غير بار بوالديه، وأنك آذيت والديك وخيّبت آمالهما، وأنك جعلتهما يشعران بالقلق وخذلتهما. ستشعر أنت ووالداك بقدر كبير من الألم، لأسباب مختلفة. فبالنسبة إلى والديك، سيكون ذلك بسبب شعورهما بالأسى تجاهك، ولن يتحملا رؤيتك تعاني هكذا. أما بالنسبة إليك، فسيكون ذلك لأنك رأيت مدى حزن والديك وألمهما، ولم تستطع تحمل رؤيتهما يشعران بالحزن والقلق عليك. أليس كلاهما من تبعات المشاعر؟ حتى هذه اللحظة، لا يزال من الممكن اعتبار هذا كله أمرًا عاديًا، ولم يكن ليؤثر على ثباتك في شهادتك بعد. أفترض أن والديك قالا حينها: "لقد كنت بصحة جيدة وقويًا من قبل، والآن قد ضُربت لتصل إلى هذه الحالة. عاملناك منذ حداثتك باعتبارك قرة عيننا. لم نضربك قط. كيف سمحت بحدوث هذا لك؟ لم نرغب قط في ضربك، لطالما اعتززنا بك وأحببناك: "لولا خوفنا من أن تذوب لحميناك في أفواهنا، ولولا خوفنا من أن تنكسر لضممنا عليك راحة يدنا". نعتز بك كثيرًا، لكن هذا لا يكفي. لا بأس إن لم تهتم أنت بنا، لكنك الآن ترفض إعطاء أي معلومات، وتعاني كثيرًا، ولا تستسلم رغم تعذيبك إلى هذه الحالة لأنك تؤمن بالله وتريد أن تقدم الشهادة له. كيف يمكن أن تكون بهذا العناد؟ لماذا تصر على الإيمان بالله؟ "جسدك منحة من والديك". هل تبرّنا بالسماح بحدوث هذا لك؟ إن أصابك مكروه بالفعل، فكيف تتوقع منا أن نستمر في الحياة؟ نحن لا نتوقع منك أن تعتني بنا عندما نكبر في السن أو أن ترتب لجنازتينا، نحن فقط نريدك أن تكون بخير. أنت كل شيء بالنسبة إلينا، فإذا لم تكن بخير، أو إن رحلت، فكيف يمكننا الاستمرار في العيش بقية حياتنا؟ من لدينا سواك؟ أي آمال أخرى لدينا؟" كل كلمة من هذا الحديث ستصيبك في مقتل، فتشبع احتياجاتك العاطفية، وتحفز مشاعرك وضميرك. قبل أن يقول والداك هذه الكلمات، كنت لا تزال متمسكًا بقناعتك وموقفك في أعماق قلبك، ولكن بعد أن نطقا بكلمات التوبيخ هذه، ألا ينهار خط الدفاع في أعماق قلبك؟ "جسدك منحة من والديك". أنت استقلتَ من وظيفة جيدة، وتخليتَ عن مستقبلك الرائع، وتخليتَ عن حياة طيبة. أنت تصر على الإيمان بالله، وسمحت لنفسك أن تُدمر على هذا النحو؛ هل تعاملنا ببر وإحسان؟" هل يمكن لأي شخص أن يمتنع عن البكاء بعد سماع هذا الحديث؟ هل يمكن لأي شخص أن يتوقف عن توبيخ نفسه بعد سماع هذه الكلمات؟ هل يمكن أن يتجنب الشعور بأنه قد خذل والديه؟ هل يمكن لأي شخص أن يشعر أن هذا كان إغواء الشيطان له؟ هل يمكن لأي شخص أن يتأثر عاطفيًا بهذا فحسب، ومع ذلك يظل يتعامل معه بعقلانية؟ هل يمكن لأي شخص أن يحافظ على إيمانه بالعبارة القائلة: "والداك ليسا سيدا حياتك ومصيرك، وليسا دائنيك" بعد سماع هذا الكلام؟ هل يمكن لأحد، على الرغم من شعوره بالضعف العاطفي، أن يمتنع عن التخلي عن واجبه والتزامه، والشهادة التي يجب أن يتمسك بها الكائن المخلوق؟ أي من هذه الأشياء يمكنكم تحقيقها؟ من حيث مشاعرك، إذا كنت منزعجًا بعض الشيء فحسب، بل حتى تذرف بعض الدموع، وتشعر بالأسى على والديك، لكنك كنت لا تزال مؤمنًا بكلمة الله، ولا تزال متشبثًا بالشهادة التي يجب أن تتمسك بها، ولا تزال متمسكًا بالواجب الذي يجب أن تؤديه، دون أن تفقد الشهادة والمسؤولية والواجب التي يضطلع بها الكائن المخلوق أمام رب الخليقة، فعندئذ ستكون ثابتًا. ولكن – بعد أن رأيت أمك توبخك بعينين دامعتين – إذا سقطت في براثن مشاعرك، معتقدًا أنك غير بار، وأنك قد أخطأت الاختيار، وشعرت بالندم وعدم الرغبة في الاستمرار، ورغبت في التخلي عن الشهادة التي يجب أن تكون لدى الكائن المخلوق، والواجب والمسؤولية والالتزام الذي يجب على الكائن المخلوق أن يؤديه، وأن تعود إلى والديك وترد لهما إحسانهما وتوقفهما عن المعاناة أو القلق من أجلك، فعندها لن تكون لك شهادة، وستكون غير جدير باتباع الله. ماذا قال الله لمن يتبعونه؟ (ألم يقل: "إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَأْتِي إِلَيَّ وَلَا يُبْغِضُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَٱمْرَأَتَهُ وَأَوْلَادَهُ وَإِخْوَتَهُ وَأَخَوَاتِهِ، حَتَّى نَفْسَهُ أَيْضًا، فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْمِيذًا". (لوقا 14: 26)؟ هذه العبارة في الكتاب المقدس). إذا فاقت محبتك لوالديك محبتك لله، فأنت غير جدير باتباع الله، ولست من أتباعه. وإذا لم تكن من أتباعه، فيمكن القول إنك لست من الغالبين، والله لا يريدك. من خلال هذه التجربة انكشفت، ولم تتمسك بشهادتك. أنت لم تستسلم لتعذيب الشيطان، لكن بضع كلمات توبيخ من والديك كانت كافية لجعلك تستسلم. أنت ضعيف الشخصية وقد خنت الله. أنت غير جدير باتباع الله ولست تابعًا له. كثيرًا ما يقول الوالدان: "لن نطلب منك أي شيء آخر، لن نطلب منك أن تصبح غنيًا جدًا، نتمنى فقط أن تنعم بصحة جيدة وأن تكون آمنًا في هذه الحياة. يكفينا فقط أن نراك سعيدًا". لذا، عندما تتعذّب، ستشعر بأنك قد خذلت والديك: "والداي لا يطلبان مني الكثير، لكنني خذلتهما مع ذلك". هل هذه الفكرة صحيحة؟ هل خذلتهما؟ (كلا). هل هو ذنبك أن الشيطان اضطهدك؟ هل هو ذنبك أنك تعرضت للضرب المبرح والتعذيب والاضطهاد الوحشي؟ (كلا). إن الشيطان هو الذي اضطهدك، وأنت لم تدمر نفسك. أنت تسلك الطريق الصحيح، وتتصرف كشخص حقيقي. كانت اختياراتك وجميع تصرفاتك تقدم الشهادة لله، وكنت تؤدي واجب الكائن المخلوق. هذه هي الخيارات التي يجب أن يتخذها كل كائن مخلوق، والطريق الذي يجب أن يسلكه كل كائن مخلوق. إنه الطريق الصحيح؛ وليس تدميرًا للنفس. على الرغم من أن جسدك قد عُذِّب وعانى من المعاملة الوحشية واللاإنسانية، فإن هذا كله من أجل قضية عادلة. إنه ليس سلوك الطريق الخطأ، وليس تدميرًا للنفس. إن معاناة جسدك، وتعرضك للعذاب، والتنكيل بك لدرجة أنك لم تعد تشبه البشر ليس خذلانًا لوالديك. لا تحتاج إلى تقديم تفسير لهما. هذا اختيارك أنت. أنت على الطريق الصحيح في الحياة، هما فقط لا يفهمان، هذا كل ما في الأمر. إنهما فقط يريان من منظور الوالدين، ويرغبان دائمًا في حمايتك من أجل مشاعرهما، ولا يتمنيان لك معاناة أي ألم جسدي. ما الذي يمكن أن تحققه رغبتهما في حمايتك؟ هل يمكنهما أن يقدما الشهادة بالنيابة عنك؟ هل يمكنهما أداء واجب الكائن المخلوق نيابةً عنك؟ هل يمكنهما اتباع طريق الله نيابةً عنك؟ (كلا). لقد اخترت الاختيار الصحيح، وعليك أن تلتزم به. لا ينبغي لكلام والديك أن يسحرك أو يضللك. أنت لا تدمر نفسك؛ أنت تسير في الطريق الصحيح. أنت تتمسك بالحق في مثابرتك وفي كل أفعالك، وتخضع لتنظيمات الله وترتيباته، وتقدم الشهادة لله أمام الشيطان، وجلب المجد لاسم الله. لقد تحملت مجرد معاناة الاضطهاد الوحشي لجسدك، وهذا كل شيء. هذه هي المعاناة التي يجب أن يتحملها الناس؛ هذا ما يجب أن يقدمه الناس لرب الخليقة، وهو الثمن الذي ينبغي أن يدفعوه. لم تأتِ حياتك من والديك، وليس من حقهما أن يقررا أي طريق تسلك. ليس لهما الحق في أن يقررا كيفية تعاملك مع جسدك، أو الثمن الذي تدفعه من أجل التمسك بشهادتك. هما فقط لا يرغبان في أن تعاني من الألم الجسدي بسبب احتياجات مشاعرهما الجسدية، ونظرًا لحقيقة أنهما يريان من منظور المشاعر الجسدية، هذا كل ما في الأمر. لكن بوصفك كائنًا مخلوقًا، فمهما كانت معاناتك الجسدية، فهذا شيء يجب أن تتحمله. يجب على الناس أن يدفعوا أثمانًا عديدة من أجل تحقيق الخلاص وأن يحسنوا أداء واجب الكائن المخلوق. هذا هو واجب الإنسان ومسؤوليته، وهو ما يجب على الكائن المخلوق أن يكرسه لرب الخليقة. يجب على الناس أن يتحملوا هذه المعاناة لأن حياة الناس تأتي من الله، وكذلك أجسادهم تأتي من الله. هذه هي المعاناة التي يجب أن يتحملها الناس. لذا، عندما يتعلق الأمر بالمعاناة التي يجب أن يتحملها الناس، مهما كان نوع الألم الجسدي الذي يتحمله جسدك، فأنت لست بحاجة إلى أن تشرح لوالديك أي شيء. يقول لك والداك: "جسدك منحة من والديك"، ولكن ماذا يعني هذا؟ على الرغم من أن الناس يولدون ويُربون على يد والديهم، فإن هذا لا يعني أن كل ما لديهم قد أُعطي لهم من قبل والديهم. لا يعني ذلك أن الناس يجب أن يكونوا خاضعين لإكراه والديهم وتقييدهم عندما يتعلق الأمر بالطريق الذي يسلكونه والأثمان التي يدفعونها، ولا يعني أن الناس يجب أن يحصلوا على إذن والديهم لكي يسيروا في طريق السعي إلى الحق، أو لأداء واجب الكائن المخلوق أمام رب الخلق. ولذلك، أنت لست بحاجة إلى إعطاء تفسير لوالديك. من يجب أن تقدم له تفسيرًا هو الله. ينبغي أن تسلم كل شيء إلى الله، سواء عانيت أم لا. علاوة على ذلك، إذا كنت تتبع الطريق الصحيح، سيقبل الله جميع الأثمان التي دفعتها ويتذكرها. وبما أن الله سيتذكر تلك الأثمان ويعترف بها، فستكون جديرة بأن تُدفع. سيعاني جسدك من بعض الألم الجسدي، لكن هذه الأثمان ستمكنك من التمسك بشهادتك في النهاية، والحصول على استحسان الله، ونيل الخلاص، وسيتذكرها الله. لا يمكن مبادلة أي شيء آخر بذلك. إن توقعات والديك المزعومة، أو كلمات النقد التي يوجهانها لك، لا أهمية لها ولا تستحق الذكر إذا ما قورنت بالواجب الذي يجب أن تؤديه، والشهادة التي يجب أن تقدمها أمام الله، لأن المعاناة التي تتحملها قيّمة جدًا وذات مغزى! من وجهة نظر الكائن المخلوق، هذا هو الشيء الأكثر أهمية وقيمة في الحياة. لذلك لا ينبغي أن يصاب الناس بالضعف والاكتئاب، أو أن يسقطوا فريسة للإغواء بسبب كلام والديهم، وبالتأكيد لا ينبغي أن يشعروا بالندم أو الذنب، أو أنهم خذلوا والديهم بسبب كلامهم. يجب أن يشعر الناس بالشرف بسبب المعاناة التي تحملوها، وأن يقولوا: "لقد اختارني الله، ومكّن جسدي من دفع هذا النوع من الأثمان، وأن أتعرض للإيذاء العنيف من قبل الشيطان، حتى تتاح لي الفرصة لأقدم الشهادة له". إنه لشرف لك أن يختارك الله من بين مختاريه العديدين. لا ينبغي أن تحزن على هذا. إذا تمسكت بشهادتك، وأذللت الشيطان، فهذا أعظم شرف في الحياة لكائن مخلوق. أيًا كانت نوع الأمراض أو الآثار التي يعاني منها جسدك بعد تعرضك للاضطهاد الوحشي، أو كم يؤلم عائلتك ووالديك رؤيتك على هذا النحو، ينبغي ألا تشعر بالخجل أو الضيق، أو أنك خذلت والديك بسبب ذلك، لأن كل ما فعلته كان دفع الثمن لقضية عادلة، وهذا عمل صالح. لا أحد مؤهل لأن ينتقد أعمالك الصالحة، ولا أحد مؤهل أو له الحق في أن يبدي ملاحظات أو أحكام غير مسؤولة أو ناقدة عليك في إيمانك بالله واتباعك لله وأداء واجبك. رب الخليقة وحده هو المؤهل ليدين سلوكك، والأثمان التي دفعتها، والاختيارات التي اتخذتها. لا أحد آخر مؤهل ليدين؛ لا أحد على الإطلاق – بما في ذلك والديك – مؤهل لانتقادك. إذا كانا هما أقرب الناس إليك، فيجب عليهما أن يتفهماك، ويشجعاك، ويواسياك. ينبغي أن يدعماك في المثابرة، والتمسك بشهادتك، والامتناع عن التنازل أو الإذعان للشيطان. ينبغي أن يشعرا بالفخر والسعادة من أجلك. فبما أنك تمكنت من المثابرة حتى الآن ولم تذعن للشيطان حتى تتمكن من التمسك بشهادتك، فينبغي أن يشجعاك. لا ينبغي أن يعيقاك، وبالتأكيد لا ينبغي أن يوبخاك. إذا أخطأتَ في فعل شيء ما، سيكونان مؤهلان لانتقادك. إذا سلكت الطريق الخطأ، وأسأت إلى الله وخنت الأمور الإيجابية والحق، فسيكونان مؤهلان لانتقادك. ولكن بما أن جميع أعمالك كانت إيجابية، والله يقبلها ويتذكرها، فإذا انتقداك، فذلك لأنهما لا يستطيعان التمييز بين الخير والشر. إنهما المخطئان. إنهما منزعجان من إيمانك بالله، وسيرك في الطريق الصحيح، وكونك شخصًا صالحًا؛ لماذا لا ينتقدان بدلًا من ذلك الشيطان عندما يضطهدك؟ إنهما ينتقدانك بسبب مشاعرهما الخاصة؛ ما الخطأ الذي ارتكبته؟ ألم تمتنع لتوك عن أن تصبح يهوذا؟ أنت لم تصبح يهوذا، ورفضت التعاون مع الشيطان أو التنازل له، وعانيت هذا التعذيب والمعاملة اللاإنسانية من أجل التمسك بشهادتك؛ فما الخطأ في ذلك؟ أنت لم ترتكب أي خطأ. من وجهة نظر الله، فهو يفرح لك، ويشعر بالفخر بك، ومع ذلك، يشعر والداك بالخجل منك، وينتقدان أعمالك الصالحة؛ أليس هذا خلطًا بين الأبيض والأسود؟ هل هذان الوالدان صالحان؟ لماذا لا ينتقدان الشيطان، والأناس الأشرار، والأبالسة الذين يضطهدونك؟ بالإضافة إلى أنك لا تتلقى أي مواساة أو تشجيع أو دعم من والديك، يتم على العكس من ذلك انتقادك وتوبيخك منهما، بينما مهما فعل الشيطان الشرير لا يدينانه أو يلعنانه. إنهما لا يجرؤان على التفوه بكلمة واحدة من الإساءة اللفظية أو التوبيخ له. لا يقولان: "كيف يمكنك تعذيب شخص صالح حتى يصل إلى هذه الحالة؟ لم يفعل شيئًا سوى أنه آمن بالله وسلك الطريق الصحيح، أليس كذلك؟ إنه لم يسرق شيئًا أو يسرق أحدًا، ولم يخالف أي قوانين، فلماذا تعذبونه هكذا؟ يجب عليكم أن تشجعوا أمثاله. لو آمَنَ كل فرد في المجتمع بالله وسار في الطريق الصحيح، لما احتاج هذا المجتمع إلى قوانين، ولما كانت هناك أي جرائم". لماذا لا ينتقدون هكذا؟ لماذا لا يجرؤون على انتقاد الشياطين والأبالسة التي اضطهدتك؟ إنهما يؤنبانك أنت على السير في الطريق الصحيح، لكن عندما يرتكب الأشرار أفعالًا شريرة، يوافقان عليها ضمنيًا. ما رأيك في هذين الوالدين؟ هل ينبغي عليك أن تشعر بالأسى تجاههما؟ هل ينبغي أن تظهر لهما بر الوالدين؟ هل ينبغي أن تحبهما في قلبك؟ هل يستحقان برّك؟ (كلا). لا يستحقاه. لا يمكنهما التمييز بين الصواب والخطأ، أو الخير والشر. إنهما شخصان مشوشان، وهما لا يفهمان أي شيء بخلاف المشاعر. إنهما لا يفهمان ما هو العدل، أو ما يعنيه السير في الطريق الصحيح، ولا يعرفان ما هي الأشياء السلبية، أو ما هي قوى الشر، إنهما لا يعرفان سوى حماية مشاعرهما وجسديهما. وبخلاف هذا المستوى الأكثر سطحية للعلاقات الجسدية، لا يحتوي قلبهما سوى على هذه الفكرة: "ما دام أولادي بأمان وبصحة جيدة، سأكون سعيدًا وممتنًا للغاية". هذا كل ما في الأمر. أما عندما يتعلق الأمر بالطريق الصحيح في الحياة، أو القضايا العادلة، أو أكثر الأشياء قيمة وجدوى التي يمكن أن يفعلها الإنسان في هذه الحياة، فهما لا يفهمان أيًا من هذه الأشياء. إنهما لا يفهمان هذه الأشياء، ويوبخانك لاتباعك الطريق الصحيح؛ إنهما حقًا مشوشان للغاية. ما رأيك في هذين الوالدين؟ أليسا شيطانين عجوزين؟ عليك أن تتأمل في قلبك: "هذان الشيطانان العجوزان؛ حتى الآن عانيت الكثير من الضرب، والكثير من التعذيب، وطيلة هذه الأيام كنت أصلي لله طوال الليل والنهار، وكان يرعاني ويحفظني، ولهذا السبب استطعت أن أنجو حتى الآن. لقد تمسكت بشهادتي بصعوبة بالغة، وبكلمات قليلة أنكرتماها تمامًا. هل من الخطأ أن أسير في الطريق الصحيح؟ هل من الخطأ لي أن أؤدي واجب الكائن المخلوق؟ بالتأكيد ليس من الخطأ ألا أتحول إلى يهوذا؟ هذان الشيطانان العجوزان! "جسدك منحة من والديك"؛ من الواضح أن كل ما أملكه جاء من الله، هل أنتما من أعطيتماني إياه؟ كل ما في الأمر أن الله قدّر أن تنجباني، وتربياني، وتنشآني أنتما. أنتما تشعران بالأسى عليَّ، وتتألمان وتنزعجان لمجرد إشباع احتياجاتكما العاطفية. أنتما تخشيان من أنني إذا متُّ، فلن يكون هناك من يعتني بكما عندما تشيخان أو يرتب جنازتيكما. أنتما تخافان من أن يسخر الناس منكما ويظنون أنني كنت مصدر حرج لكما". إذا دخلتَ السجن لأنك ارتكبتَ جريمة، أو لأنك سرقتَ شيئًا ما، أو سطوت على شيء أو غششتَ أو احتلتَ على أحدهم، فقد يقاتلان من أجلك قائلين: "ولدي ابن صالح، لم يفعل أي شيء سيئ. ليست لديه طبيعة سيئة، بل هو طيب وعطوف. كل ما في الأمر أن الاتجاهات الشريرة في هذا العالم كان لها تأثير سلبي عليه. آمل أن تتساهل معه الحكومة". سيحاربان من أجلك، ولكن لأنك تسير في طريق الإيمان بالله، ولأنك تسير في الطريق الصحيح، فإنهما يحتقرانك من أعماق قلبيهما. بأية طريقة يحتقرانك؟ "انظر إلى الحالة التي أوصلت نفسك إليها. هل أنت بار بنا؟" ينبغي أن تفكر في قلبك: "ماذا يقصدان بقولهما: "انظر إلى الحالة التي أوصلت نفسك إليها؟" أنا أسير في الطريق الصحيح في الحياة فحسب؛ وهذا ما يُسمَّى أن تكون إنسانًا صادقًا! هذا يسمى امتلاك الأعمال الصالحة والشهادة؛ هذه قوة. أمثال هؤلاء الأشخاص هم وحدهم من يمتلكون الضمير والعقل حقًا، وليسوا الجبناء أو عديمي الجدوى أو الخونة مثل يهوذا. ما الحالة التي أوصلت نفسي إليها؟ هذا هو شبه الإنسان الحقيقي! بالإضافة إلى أنكما لستما سعيدين من أجلي، فأنتما توبخانني أيضًا؛ أي نوع من الوالدين أنتما؟ أنتما لا تستحقان أن تكونا والدين، ينبغي أن تُلعنا!" إذا كنت تفكر بهذه الطريقة، هل ستظل تبكي عندما تسمع والديك يقولان: "جسدك منحة من والديك، فكيف تسمح لنفسك بأن تُدمر هكذا"؟ (كلا). ماذا كنت ستفكر بعد سماع هذا الكلام؟ "يا له من هراء. إنهما حقًا عجوزان أحمقان! "جسدك منحة من والديك"؛ أنتما لا تعرفان حتى من أعطاكما جسدكما، وتستخدمان هذه الكلمات لتوبيخي، كم أنتما مشوشان حقًا! من الواضح أن الشياطين والأبالسة هي التي تضطهدني. كيف تخلطان بين الأبيض والأسود وتنتقدانني بدلًا من ذلك؟ هل خالفت القانون؟ هل سرقتُ شيئًا ما أو سرقتُ شخصًا ما، هل غششتُ شخصًا ما أو احتلتُ عليه؟ أي القوانين خالفت؟ أنا لم أخالف أي قوانين، لقد اضطهدني الشيطان حتى وصلت إلى هذه الحالة لأنني أتبع الطريق الصحيح. لم أفش كلمة واحدة حتى الآن، ولم أتحول إلى يهوذا؛ من أيضًا يملك هذا النوع من القوة؟ بالإضافة إلى أنكما لا تمدحانني أو تشجعانني، أنتما أيضًا توبخانني. أنتما شيطانان!". إذا كنت تفكر بهذه الطريقة، فلن تبكي أو تضعف، أليس كذلك؟ لا يعرف والداك الصواب من الخطأ، ويخلطان بين الأبيض والأسود، لأنهما لا يؤمنان بالله، ولا يفهمان الحق. أنت تفهم الحق، لذا يجب ألا تتأثر بتلك الكلمات والمغالطات الشيطانية التي يتحدثان بها. ينبغي أن تستمر في التمسك بالحق بدلًا من ذلك. وبهذه الطريقة، ستتمسك حقًا بشهادتك. أليس هذا هو الحال؟ (بلى).

أخبرني، هل من السهل أن يتمسك المرء بشهادته؟ أولًا، يجب أن تتحرر من مشاعرك، وثانيًا، يجب أن تفهم الحق. عندئذٍ فقط لن تختبر أي ضعف، وستكون قادرًا على التمسك بشهادتك، وستحظى باعتراف الله وقبوله في ظل هذه الظروف الخاصة؛ وعندئذٍ فقط سيعترف بك الله كغالب وتابِعٍ له. عندما تكون قد انتصرت، وعندما تكون لم تخذل الله، بدلًا من عدم خذلان والديك، ستكون قادرًا على التخلي عن كل توقعات والديك لك، أليس كذلك؟ توقعات والديك ليست مهمة، وغير ذات قيمة؛ الارتقاء إلى مستوى توقعات الله، والتمسك بشهادتك لله، هما أهم شيئين؛ فهما السلوك والمساعي اللذان يجب أن يتحلى بهما الكائن المخلوق. أليس هذا هو الحال؟ (إنه كذلك). عندما تشعر بالضعف، وعندما تضل طريقك، خاصةً عندما تحاصرك الشياطين وتضطهدك أثناء اتباعك للطريق الصحيح، أو عندما يزدريك أهل العالم العلماني ويسخرون منك ويرفضونك، فإن من حولك – أقاربك، وأصدقائك، ومعارفك – سيظنون أنك قد فعلت شيئًا محرجًا، ولن يفهمك أحد، أو يشجعك، أو يدعمك، أو يواسيك، فضلًا عن أن يساعدك أحد، أو يريك المسار، أو يوجهك إلى طريق الممارسة، وهذا يشمل والديك. نظرًا إلى أنك لست إلى جانبهما، ولا تظهر لهما برَّ الوالدين، أو أنك غير قادر على مساعدتهما على العيش بشكل جيد أو رد إحسانهما لأنك مؤمن بالله وتؤدي واجبك، فلن يفهماك. ستكون وجهة نظرهما هي ذاتها وجهة نظر الناس في العالم العلماني؛ سيعتقدان أنك أحرجتهما، وأنهما لم يحصلا على أي مقابل لتربيتهما لك، وأنهما لم يحصلا على أي فائدة منك، وأنك لم تَفِ بتوقعاتهما، وأنك قد خذلتهما، وأنك ناكر للجميل غير مبال. لن يتفهمك والداك، ولن يستطيعا أن يقدما لك أي توجيه إيجابي، فما بالك بأقاربك وأصدقائك. أثناء سيرك في الطريق الصحيح، الله وحده هو الذي يشجعك، ويعينك، ويواسيك، ويرزقك، بلا كلل. عندما تتعرض للتعذيب والتنكيل في السجن، لن يحفظك سوى كلمة الله والإيمان الذي منحك إياه في كل ثانية، ودقيقة، ويوم. لذا، عندما تتحمل الضرب المبرح، ستتمكن من الاستمرار في الرغبة في التمسك بشهادتك لله، والاستمرار في الامتناع عن التحول إلى يهوذا، والاستمرار في الرغبة في جلب المجد لاسم الله وإذلال الشيطان، بسبب كلمة الله والإيمان الذي منحك الله إياه. ستتمكن من القيام بهذه الأمور من ناحية بسبب عزيمتك، ومن ناحية أخرى وهي الأهم، بسبب إرشاد الله، وحفظه، وقيادته. ففي حين أنه عندما تكون في أشد الحاجة إلى المواساة والمساعدة، يظل والداك يفكران في نفسيهما فقط، ويقولان إنك ناكر للجميل غير مبال، وأنهما لا يستطيعان الاعتماد عليك في هذه الحياة، وإنهما ربياك سدى. لا يزالان لا ينسيان أنهما ربياك، وأنهما كانا يتمنيان أن يعتمدا عليك لتساعدهما على أن يعيشا حياة طيبة، وأن تجلب المجد لأسلافك، وأن تمكنهما من رفع رأسيهما عاليًا والافتخار بك أمام أقاربهما وأصدقائهما. الوالدان اللذان لا يؤمنان بالله لا يشعران أبدًا بالشرف والامتياز بسبب إيمانك، بل على العكس، غالبًا ما يوبخانك لأنك لا تجد الوقت لزيارتهما أو الاهتمام بهما لأنك تؤمن بالله ومنشغل بأداء واجبك. وليس فقط أنهما يوبخانك، بل غالبًا ما يؤنبانك، ويصفانك بـ"ناكر الجميل غير المُبالِي" و"الابن الجاحد". ألا تشعر أنه من الصعب عليك أن تسلك الطريق الصحيح وأنت تحمل هذه الألقاب السيئة؟ ألا تشعر بالظلم؟ ألا تحتاج إلى دعم والديك، وتشجيعهما، وتفهمهما وأنت تختبر هذه الأمور؟ ألا تشعر في كثير من الأحيان أنك خذلت والديك؟ وبالتالي، تراود بعض الناس بعض الأفكار الحمقاء مثل: "لم يُقدَّر لي في هذه الحياة أن أظهر لوالديّ برّ الوالدين أو أن أعيش معهما. سأظهر لهما برّ الوالدين في حياتي القادمة إذن!". أليست هذه الفكرة حمقاء؟ (بلى). لا ينبغي أن تراودك هذه الأفكار؛ بل ينبغي أن تعالجها من جذورها. أنت تسير في الطريق الصحيح، واخترت أن تؤدي واجب الكائن المخلوق، وأن تأتي أمام رب الخليقة لتقبل خلاص الله. هذا هو الطريق الصحيح الوحيد في هذا العالم. لقد اتخذت الخيار الصحيح. ومهما عجز الذين لا يؤمنون – ومن بينهم والداك – عن فهمك أو شعروا بخيبة الأمل منك، فلا ينبغي أن يؤثر هذا على اختيارك للسير في طريق الإيمان بالله أو على عزمك على أداء واجبك، ولا ينبغي أن يؤثر على إيمانك بالله. يجب أن تثابر، لأنك تسير في الطريق الصحيح. والأكثر من ذلك، ينبغي أن تتخلى عن توقعات والديك. لا ينبغي أن يصبحا عبئًا عليك بينما تسير في الطريق الصحيح. أنت تسلك الطريق الصحيح، واتخذت الاختيار الأصح في الحياة؛ فإذا كان والداك لا يدعمانك، وإذا كانا يوبخانك دائمًا بوصفك ناكرًا للجميل وغير مبال، فيجب عليك بالأحرى أن يكون لديك تمييز لهما، وأن تتخلى عنهما على المستوى العاطفي، وألا تتقيد بهما. إذا لم يدعماك، أو يشجعاك، أو يواسياك، ستكون بخير؛ فأنت لن تكسب أو تخسر شيئًا بهذه الأمور أو بدونها. الأمر الأهم هو توقعات الله لك. الله يشجعك، ويزوّدك، ويرشدك. أنت لست وحدك. فبدون توقعات والديك، لا يزال بإمكانك أن تفي بواجب الكائن المخلوق بالقدر ذاته، وعلى هذا الأساس، ستظل شخصًا صالحًا. إن تخليك عن توقعات والديك لا يعني أنك فقدت أخلاقياتك وقيمك، وبالتأكيد لا يعني أنك تخليت عن إنسانيتك، أو أخلاقك وعدالتك. السبب في عدم ارتقائك إلى مستوى توقعات والديك هو أنك اخترت الأمور الإيجابية، واخترت أداء واجب الكائن المخلوق. ليس ثمة خطأ في هذا، بل هو أصح الطرق. يجب أن تثابر وتثبت على إيمانك. من الجائز ألا تحصل على دعم والديك، وبالتأكيد لن تحصل على بركاتهما، لأنك تؤمن بالله وتؤدي واجب الكائن المخلوق، ولكن هذا لا يهم. هذا ليس مهمًا، أنت لم تخسر شيئًا. أهم شيء هو أنك عندما اخترت السير في طريق الإيمان بالله وأداء واجب الكائن المخلوق، بدأ الله يعلق عليك توقعات وآمالًا كبيرة. أثناء عيش الناس في هذه الدنيا، إذا تباعدوا عن أصدقائهم وأقاربهم، يظل بوسعهم أن يعيشوا حياةً طيبة. يمكنهم بالطبع أن يعيشوا بشكل طبيعي بعد تباعدهم عن والديهم أيضًا. إنهم لا يسقطون في الظلمة سوى عندما يبتعدون عن إرشاد الله وبركاته. توقعات الوالدين هي ببساطة بلا أهمية ولا تستحق الذكر إذا ما قورنت بتوقعات الله للناس وإرشاده لهم. أيًا كان نوع الشخص الذي يتوقع والداك أن تكونه، أو نوع الحياة التي يتوقعان أن تعيشها على المستوى العاطفي، فإنهما لا يرشدانك إلى الطريق الصحيح، أو طريق الخلاص. لذا، يجب أن تغير وجهة نظرك، وتتخلى عن توقعات والديك من أعماق قلبك، وعلى المستوى العاطفي. لا يجب أن تستمر في تحمل هذا النوع من الأعباء، أو أن تشعر بالذنب تجاه والديك على الإطلاق لأنك اخترت أن تؤدي واجب الكائن المخلوق. أنت لم تفعل ما يخذل أي شخص، بل اخترت أن تتبع الله وتقبل خلاصه. هذا ليس خذلانًا لوالديك، بل على العكس، يجب أن يشعر والداك بالفخر والشرف لأنك اخترت أداء واجب الكائن المخلوق وقبول خلاص الخالق. إذا لم يتمكنا من القيام بذلك، فهما ليسا أناسًا صالحين. إنهما لا يستحقان احترامك، وبالأحرى لا يستحقان برّ الوالدين، وبالطبع هما أقل جدارة باهتمامك. أليس هذا هو الحال؟ (بلى).

أي نوع من الناس هم الأجدر بالاحترام في هذا العالم؟ أليسوا أولئك الذين يسلكون الطريق الصحيح؟ ما الذي يشير إليه "الطريق الصحيح" هنا؟ ألا يعني السعي إلى الحق وقبول خلاص الله؟ أليس أولئك الذين يسلكون الطريق الصحيح هم الذين يتبعون الله ويخضعون له؟ (بلى). إذا كنت من هذا النوع من الأشخاص، أو تسعى لأن تكون كذلك، ووالداك لا يفهمانك، بل ويلعنانك دائمًا؛ إذا كانا – في حال ضعفك، واكتئابك، وضياعك – لا يفشلان فحسب في دعمك، أو مواساتك، أو تشجيعك، بل غالبًا ما يطالبانك بالعودة لتظهر لهما برّ الوالدين ولتكسب الكثير من المال ولتهتم بهما، وألا تخذلهما، وتمكنهما من الاستمتاع بالخيرات معك، والعيش حياة طيبة معك، ألا يجب التخلي عن مثل هذين الوالدين؟ (بلى). هل مثل هذين الوالدين يستحقان احترامك؟ هل يستحقان برّك؟ هل يستحقان منك الوفاء بمسؤوليتك تجاههما؟ (كلا). لماذا؟ لأنهما ينفران من الأشياء الإيجابية، أليست هذه حقيقة؟ (بلى). لأنهما يكرهان الله، أليست هذه حقيقة؟ (بلى). لأنهما يحتقرانك لأنك تسير في الطريق الصحيح، أليست هذه حقيقة؟ (بلى). إنهما يحتقران الناس الذين ينخرطون في قضايا عادلة، ويزدريانك ويحتقرانك لأنك تتبع الله وتؤدي واجبك. أي نوع من الوالدين هما؟ أليسَا والدين حقيرين وخسيسين؟ أليسَا والدين أنانيين؟ أليسَا والدين شريرين؟ (بلى). لقد وُضِعت على قائمة المطلوبين وطوردت من قبل التنين العظيم الأحمر بسبب إيمانك بالله، وكنت هاربًا وغير قادر على العودة إلى البيت، واضطر بعض الناس حتى إلى الرحيل إلى ما وراء البحار. يقول جميع أقاربك وأصدقاؤك وزملاؤك في الدراسة إنك أصبحت هاربًا، وبسبب هذه الشائعات والثرثرة الخارجية، يعتقد والداك أنك جعلتهما يعانيان ظلمًا وأنك أحرجتهما. ليس فقط أنهما لا يتفهمانك، أو يدعمانك، أو يتعاطفان معك، وليس فقط أنهما لا يوبخان الأشخاص الذين ينشرون تلك الشائعات والذين يحتقرونك ويميزون ضدك، بل والداك أيضًا يكرهانك، ويقولان عنك الكلام نفسه الذي يقوله عنك أولئك الذين لا يؤمنون بالله وأولئك الذين هم في السلطة. ما رأيك في هذين الوالدين؟ هل هما صالحان؟ (كلا). إذن هل لا تزالون تشعرون بأنكم مدينون لهما؟ (كلا). إذا اتصلت بعائلتك من حين لآخر، فسيعتقدان أن الأمر أشبه بتلقي مكالمة من هارب. سيشعران أن هذه إهانة بالغة لهما، وأنك لا تجرؤ حتى على العودة إلى المنزل، مثل الفأر المُطارد. سيشعران أن كونك ابنهما يحرجهما. هل مثل هذين الوالدين يستحقان الاحترام؟ (كلا). إنهما لا يستحقان الاحترام. إذن، ما هي طبيعة توقعاتهما لك؟ هل تستحق منكم أن تضعوها في اعتباركم؟ (كلا). ما هو الهدف الرئيسي من توقعاتهما لك؟ هل يريدان لك حقًا أن تسير في الطريق الصحيح وتنال الخلاص في نهاية المطاف؟ إنهما يأملان أن تسير بحسب اتجاهات المجتمع وترتقي في العالم، وتجعلهما فخورين، وتمكنهما من مواجهة العالم بكرامة، وتصبح مصدر فخر وفرح لهما. ماذا أيضًا؟ إنهما يريدان أن يتمكنا من التنعم معك بالخيرات، وأن يأكلا ويشربا جيدًا، وأن يرتديا العلامات التجارية الأنيقة، وأن يتنعما بالذهب والفضة. إنهما يريدان أن يركبا السفن السياحية الفاخرة ويسافرا إلى كل بلدان العالم. لو ارتقيت في العالم وحظيت بالشهرة والمال ومكنتهما من أن يتنعما بالخيرات معك لذكرا اسمك أينما ذهبا قائلين: "ابني هو فلان، أو ابنتي هي فلانة". هل يذكران اسمك الآن؟ (كلا). أنت تسير على الطريق الصحيح، لكنهما لا يذكران اسمك. إنهما يظنانك مفلسًا ومعدمًا، ومصدر إحراج لهما، وأن ذكرهما لك يعادل جلب العار على نفسيهما، لذلك لا يذكرانك. إذن، ما هو الهدف من توقعات والديك؟ إنه الاستمتاع بالخيرات معك، وليس مصلحتك فحسب. لن يكونا سعيدين إلا عندما ينعمان بخيراتك. أما وقد عدت الآن إلى رب الخلق، وقبلتَ الله وخلاصه وكلامه، الآن وقد اضطلعت بواجب الكائن المخلوق، وشرعتَ في الطريق الصحيح في الحياة، فإنهما لا يستفيدان منك أو ينتفعان بك، ويشعران أنهما قد خسرا بتربيتك. يبدو الأمر كما لو أنهما يقومان بعمل تجاري وخسرا. وبالتالي، يملؤهما الندم. كثيرًا ما يقول بعض الآباء والأمهات: "تربيتك أسوأ من تربية كلب. عندما تربي كلبًا يكون قريبًا منك للغاية ويعرف أن يهز ذيله عندما يرى سيده. ماذا أتوقع من تربيتك؟ أنت تقضي يومك كله في الإيمان بالله وأداء واجبك، ولا تشتغل بالتجارة، ولا تذهب إلى العمل، ولا تريد حتى رزقًا آمنًا، وفي النهاية بدأ كل جيراننا يسخرون منا. ماذا ربحت منك؟ لم أحصل منك على شيء واحد طيب، ولم أتنعم بأي خير على الإطلاق". إذا اتبعت الاتجاهات الشريرة في العالم العلماني، وسعيت جاهدًا لتكون ناجحًا هناك، فعلى الأرجح كان والداك ليدعماك، ويشجعاك، ويواسياك إذا ما تألمت، أو مرضت، أو شعرت بالحزن. ومع ذلك فهما لا يشعران بالسعادة أو يفرحان بحقيقة أنك تؤمن بالله ولديك فرصة للخلاص، بل على العكس، يكرهانك ويلعنانك. بناءً على جوهرهما، فإن هذين الوالدين هما خصماك وعدواك اللدودان، فهما ليسا على شاكلتك، ولا يسيران في طريقك ذاته. على الرغم من أنكم ظاهريًا تبدون أسرة، إلا أنه استنادًا إلى جوهركم، ومساعيكم، وتفضيلاتكم، والطرق التي تسلكونها، والمواقف المختلفة التي تتعاملون بها مع الأشياء الإيجابية، ومع الله، ومع الحق، فإنهما ليسا على شاكلتك. لذا، مهما قلت: "لديَّ رجاء في الخلاص، لقد سلكت الطريق الصحيح في الحياة"، فلن يتأثرا، ولن يشعرا بالسعادة من أجلك، ولن يفرحا من أجلك. وبدلًا من ذلك، سيشعران بالخجل. هذان الوالدان هما أسرتك على المستوى العاطفي، ولكن استنادًا إلى جوهر طبيعتهما، فهما ليسا أسرتك، بل هما عدواك. فكر في الأمر، إذا أحضر الأبناء الهدايا والمال عندما يعودون إلى ديارهم، ومكّنوا والديهم من تناول الطعام الجيد والعيش في أماكن لطيفة، فسيفرح آباؤهم وأمهاتهم فرحًا شديدًا، وسيكونون سعداء للغاية لدرجة أنهم لن يعرفوا ماذا يقولون. سيظلون يقولون في قلوبهم: "ابني عظيم جدًا، ابنتي عظيمة جدًا. لم تذهب تربيتي ومحبتي لهما سدى. إنهما عاقلان، ويعرفان أن يُظهِرا لنا برّ الوالدين، ولنا مكانة في قلبيهما. إنهما ابنان صالحان". ولكن هب أنك عدت إلى المنزل خالي الوفاض، دون أن تشتري أي شيء، لأنك تؤمن بالله وتؤدي واجبك. لنفترض أنك عقدت شركة حول الحق مع والديك وتحدثت عن كلمة الله وقلت إنك قد شرعت في طريق السعي إلى الحق. سيفكر والداك على الفور: "ما الذي تتحدث عنه؟ لا أستطيع أن أفهمك. لقد ربيتك طيلة هذه السنوات، ولكنك لم تَفِ بِأيٍّ من توقعاتي. لقد عدت أخيرًا لزيارتنا، وكان بإمكانك على الأقل أن تشتري لنا زوجًا من الجوارب أو بعض الفاكهة. لم تحضر أي شيء، بل عدت خالي الوفاض". لن يقول والداك: "عندما أسمعك تقول هذه الأشياء، أستطيع أن أقول إنك قد تغيرت كثيرًا. كنت في السابق صغيرًا ومتعجرفًا، لكنك الآن تغيرت حقًا. أستطيع أن أقول إن كل الأشياء التي تتحدث عنها هي أمور صحيحة. لقد أحرزت تقدمًا. أنت واعد، وهناك أمل لك؛ أنت قادر على السير في الطريق الصحيح، وعلى اتباع الله وربح الخلاص. أنت فتى صالح. لقد كنت تعاني هناك، ويجب أن أصنع لك طعامًا شهيًا لتأكله. نحن نربي بعض الدجاج، وعادةً لا نريد أن نذبحه، بل ننتظر أن نأكل بيضه بدلًا من ذبحه. لكنك عدت الآن، وسأذبح دجاجة وأعد لك بعض حساء الدجاج. لقد كنت محقًا في اختيارك هذا الطريق، وستتمكن من نيل الخلاص. أنا سعيد للغاية من أجلك! لقد افتقدتك كثيرًا خلال السنوات القليلة الماضية. وعلى الرغم من أننا لم نكن على اتصال، إلا أنك عدت لزيارتنا الآن، وأشعر بالراحة. لقد نضجت. أنت أكثر نضجًا وعقلانية مما كنت من قبل. الأشياء التي تقولها وتفعلها كلها أشياء لائقة". من خلال رؤية الوالدين لابنهما يسير في الطريق الصحيح، ويمتلك الأفكار والآراء الصحيحة، يمكن للوالدين أيضًا الاستفادة وتوسيع معرفتهما. بما أن ابنهما قادر على أداء واجب ما والسعي إلى الحق، فيجب على هذين الوالدين دعمه. إذا نال ابنهما في المستقبل الخلاص ودخل الملكوت، ولم يعد يتضرر من شخصيته الشيطانية الفاسدة، فسيكون ذلك أمرًا رائعًا. على الرغم من أن هذين الوالدين كبيران في السن، وبطيئان في فهم الحق، ولا يفهمان هذه الأمور تمامًا، إلا أنهما يشعران بأنه: "يمكن لابني أن يسير في الطريق الصحيح، هذا عظيم. إنه ابن صالح. لا يوجد منصب حكومي رفيع المستوى، ولا ثروة كبيرة تعادل هذا في صلاحه أو قيمته!". أخبرني، هل هذان الوالدان صالحان؟ (نعم). هل يستحقان الاحترام؟ (نعم). إنهما يستحقان احترامك. إذن، كيف ينبغي أن تظهر لهما الاحترام؟ يجب أن تصلي لهما في قلبك. إذا كانا مؤمنين بالله، ينبغي أن تصلي إلى الله أن يرشدهما ويحفظهما حتى يتمكنا من التمسك بشهادتهما أثناء التجارب والإغواءات. إذا لم يؤمنا بالله، فينبغي أن تحترم قرارهما، وأن تتمنى أن تكون حياتهما مستقرة، وألا يفعلا أي شيء سيئ، وأن يقللا من ارتكابهما للسيئات، وفي أحسن الأحوال سيكون عقابهما بعد موتهما أخف، كما ينبغي أن تبذل قصارى جهدك في عقد شركة معهما حول بعض الأمور والأفكار والآراء الإيجابية. هذا ما يسمى بالاحترام، ويمكن تسميته أيضًا بأفضل أنواع برّ الوالدين وأفضل تتميم لمسؤولياتك. هل يمكنك تحقيق ذلك؟ (نعم). على المستوى الروحي والنفسي، امنحهما التشجيع والدعم. وعلى المستوى المادي، أثناء مرافقتك لهما في المنزل، ابذل قصارى جهدك لمساعدتهما في إنجاز بعض الأعمال، واعقد شركة حول بعض الأمور التي تفهمها والتي يمكن لوالديك استيعابها. ساعدهما على التروي، وعدم إرهاق نفسيهما كثيرًا، وعدم إثارة ضجة كبيرة حول الأمور المالية وجميع أنواع الأمور الأخرى، وترك الأمور تأخذ مجراها. هذا ما يسمى بالاحترام. عامل والديك على أنهما شخصان صالحان ومحترمان، وأدِّ جزءًا من مسؤولياتك تجاههما، وأظهر لهما شيئًا من برّ الوالدين، وأدِّ بعض التزاماتك تجاههما. هذا يسمى الاحترام. الوالدان اللذان يتفهمان إيمانك بالله على هذا النحو ويدعمانه هما وحدهما الجديران بالاحترام. وبخلافهما، لا يستحق والدان آخران الاحترام. إلى جانب حثهما لك على كسب المال، فهما يريدانك أن ترتقي في العالم، وأن تصنع اسمًا لنفسك، وأن تفعل هذا أو ذاك. هذان هما الوالدان اللذان لا يهتمان بشؤونهما الصحيحة، وهما غير جديرين بالاحترام.

أنتم الآن جميعًا تفهمون التخلي عن توقعات الوالدين، وأنتم قادرون على التخلي عن توقعات والديكم. ما الأشياء الأخرى التي لا تستطيعون التخلي عنها؟ عندما يتعلق الأمر بحياة والديك أو والديك نفسيهما، ما الأشياء الأكثر أهمية بالنسبة إليك؟ أي، ما الأشياء التي يصعب عليك تركها أو التخلي عنها على المستوى العاطفي؟ "والداك ليسا دائنيك؛ والداك ليسا سيدا حياتك ومصيرك"؛ ألم ننته في الأساس من عقد شركة حول هذا الموضوع؟ هل تفهمه؟ (نعم). والداك ليسا دائنيك؛ أي أنه لا ينبغي لك أن تفكر دائمًا في كيفية رَدّ إحسانهما لمجرد أنهما قضيا وقتًا طويلًا في تربيتك. إذا لم تكن قادرًا على رَدّ إحسانهما، وإذا لم تكن لديك الفرصة أو الظروف المناسبة لرَدّ إحسانهما، فستشعر دائمًا بالحزن والذنب، إلى الحد الذي يجعلك تشعر بالحزن حتى عندما ترى شخصًا ما مع والديه أو يعتني بهما أو يقوم ببعض الأشياء لإظهار برّه بوالديه. لقد قَضَى الله أن يربيك والداك، ولكن ليس لكي تقضي حياتك في رد الجميل لهما. في هذه الحياة لديك مسؤوليات والتزامات يجب عليك أن تتممها، وطريق يجب أن تسلكه؛ لديك حياتك الخاصة. في حياتك، ينبغي ألا تضع كل طاقتك في أن تكون بارًا بوالديك وأن ترد جميلهما. إن البر بوالديك هو مجرد شيء واحد يرافقك في حياتك. إنه شيء لا مفر منه في العلاقات الإنسانية القائمة على المودة. أما بالنسبة إلى نوع الارتباط المُقدَّر لك ولوالديك والمدة التي ستتمكنون فيها من العيش معًا، فهذا يعتمد على ترتيبات الله وتنظيماته. إذا رتب الله ونظم أن تكون أنت ووالداك في أماكن مختلفة، وأن تكون بعيدًا جدًا عنهما وغير قادر على العيش معهما، فإن تتميم هذه المسؤولية هو، بالنسبة إليك، مجرد نوع من الحنين. أما إذا رتب الله أن يكون محل إقامتك قريبًا جدًا من والديك، وأن تتمكن من البقاء إلى جانبهما، فإن تتميم بعض المسؤوليات تجاه والديك وإظهار بعض البر لهما هي أمور ينبغي لك القيام بها؛ لا يوجد ما يمكن انتقاده في هذا. ولكن إذا كنت في مكان مختلف عن والديك، ولم تكن لديك الفرصة أو الظروف المناسبة لتتمم واجبك في البر، فلا حاجة لك لاعتبار هذا شيئًا مخزيًا. إن فشلك في تتميم واجبك في البر لا يعني أنك أخطأت في حق والديك؛ الأمر فقط هو أن ظروفك لا تسمح بذلك. بصفتك ابنًا، ينبغي أن تفهم أن والديك ليسا دائنيك. إذا كنت لا تهتم إلا برد جميل والديك، فسوف يعيق هذا العديد من الواجبات التي ينبغي لك القيام بها. ثمة أشياء كثيرة يجب عليك القيام بها في حياتك، وهذه الواجبات التي ينبغي لك القيام بها هي أشياء يجب على الكائن المخلوق أن يقوم بها، وهي التي ائتمنك عليها الخالق، ولا علاقة لها برد جميل والديك. إن إظهار برّ الوالدين، ورَدّ الجميل لهما، ورَدّ إحسانهما؛ هذه الأمور لا علاقة لها بمهمتك في الحياة. يمكن أن يُقال أيضًا إنه ليس من الضروري أن تظهر برّ الوالدين، أو أن تردّ إحسانهما، أو أن تقوم بأي من مسؤولياتك تجاههما. بعبارة واضحة، يمكنك القيام بالقليل من هذا وتتميم القليل من مسؤولياتك عندما تسمح ظروفك بذلك؛ وعندما لا تسمح، فلا حاجة بك لإجبار نفسك على القيام بذلك. إذا لم تتمكن من تتميم مسؤوليتك في إظهار البر لوالديك، فهذا ليس خطأً فادحًا، إنه فقط يتعارض إلى حد ما مع ضميرك والعدالة الأخلاقية، وسوف يلومك بعض الناس؛ هذا كل ما في الأمر. ولكن على أقل تقدير، هو لا يتعارض مع الحق. وإذا كان ذلك من أجل القيام بواجبك واتباع مشيئة الله، فحينئذٍ حتى سيستحسنك الله. لذا، فيما يتعلق ببر والديك، فما دمت تفهم الحق وتفهم متطلبات الله للناس، فحتى لو لم تسمح لك ظروفك بأن تكون بارًا بوالديك، فلن يشعر ضميرك بالتوبيخ. ألا تشعر قلوبكم بالثبات الآن بعد أن فهمتم هذا الجانب من الحق؟ (بلى). يقول بعض الناس: "على الرغم من أن الله لن يدينني، لا زلت لا أستطيع في ضميري أن أتجاوز هذا، وأشعر بعدم الثبات". إذا كان هذا هو حالك، فقامتك ضئيلة للغاية، وأنت لم تفهم جوهر هذه المسألة أو تدركها. أنت لا تفهم قدر الإنسان، ولا تفهم سيادة الله، وغير مستعد لقبول سيادة الله وترتيباته. أنت تمتلك دائمًا الإرادة البشرية ومشاعرك الخاصة، وهذه الأشياء هي التي تقودك وتسيطر عليك؛ بل أصبحت هي حياتك. إذا اخترت الإرادة البشرية ومشاعرك، فأنت لم تختر الحق، ولا تمارس الحق أو تخضع له. إذا اخترت الإرادة البشرية ومشاعرك، فأنت تخون الحق. من الواضح أن ظروفك وبيئتك لا تسمح لك بإظهار برّ الوالدين، ولكنك تفكر دائمًا: "أنا مدين لوالديّ. لم أظهر لهما برّ الوالدين. لم يرياني منذ سنوات عديدة. لقد ربياني هباءً". أنت غير قادر أبدًا في أعماق قلبك على التخلي عن هذه الأشياء، ما يثبت شيئًا واحدًا: أنك لا تقبل الحق. أنت تقر من جهة التعاليم بأن كلام الله صحيح، لكنك لا تقبله باعتباره الحق، أو تعتبر أنه مبادئ لأفعالك. لذا، عندما يتعلق الأمر بمسألة كيفية معاملتك لوالديك على أقل تقدير، فأنت لست شخصًا يسعى إلى الحق. هذا لأنك لا تتصرف في هذه المسألة على أساس الحق، ولا تمارس وفقًا لكلام الله، بل ترضي فقط احتياجاتك العاطفية واحتياجات ضميرك، وتريد أن تظهر برّ الوالدين وتردّ لهما إحسانهما. على الرغم من أن الله لا يدينك على هذا الاختيار، وهو اختيارك، إلا أن من سيخسر في نهاية المطاف – لا سيما من حيث الحياة – هو أنت. أنت مقيد دائمًا بهذا الأمر، وتعتقد دائمًا أنك تخجل من مواجهة والديك، وأنك لم تردّ إحسانهما. عندما يرى الله ذات يوم أن رغبتك في ردّ إحسان والديك كبيرة جدًا، سيمضي قدمًا وينظم لك بيئة مناسبة، ويمكنك عندئذٍ أن تذهب إلى المنزل فحسب. ألست تعتقد أن والديك أسمى من كل شيء، بل أسمى من الحق؟ من أجل إظهار برّك بوالديك وإرضاء احتياجات ضميرك ومشاعرك، أنت تفضّل أن تخسر الله، وتنبذ الحق، وتنبذ فرصتك في نيل الخلاص. حسنًا، لا بأس، هذا خيارك. لن يدينك الله على ذلك. سينظم الله بيئة لك، وسوف يشطبك من قائمته، وسيتخلى عنك. إذا اخترت العودة إلى المنزل لإظهار برّ الوالدين وعدم أداء الواجب، فأنت تهرب وتتخلى عن الواجب الذي عهد الله به إليك، وتتخلى عن إرسالية الله لك وتوقعاته منك، وتتخلى عن الواجب الذي كلّفك الله به، وتنبذ فرصتك في أداء الواجب. إذا عدت إلى البيت ليجتمع شملك بوالديك، ولإشباع حاجات ضميرك، ولإرضاء توقعات والديك، فلا بأس بذلك، يمكنك أن تختار العودة إلى البيت. إذا لم تستطع حقًا التخلي عن والديك، يمكنك أن تبادر برفع يدك وتقول: "أفتقد والديّ كثيرًا. أشعر بتأنيب الضمير كل يوم، ولا أستطيع إرضاء مشاعري، وقلبي يتألم. أشتاق إلى والديّ، وأفكر فيهما باستمرار. إذا لم أعد لإظهار برّ الوالدين في هذه الحياة، أخشى ألا تتاح لي فرصة أخرى، وأخشى أن أندم على ذلك". يمكنك العودة إلى المنزل إذًا. إذا كان والداك هما السماوات والأرض بالنسبة إليك، إذا كانا أهم عندك من حياتك، وإذا كانا كل شيء بالنسبة إليك، فيمكنك أن تختار عدم التخلي عنهما. لن يجبرك أحد على ذلك. يمكنك أن تختار العودة إلى المنزل لإظهار برّ الوالدين ومرافقتهما، لتمكينهما من عيش حياة طيبة، وردّ إحسانهما. لكن عليك أن تفكر في هذا الأمر مليًا. إذا اتخذت هذا الخيار اليوم، وفقدت في النهاية فرصتك في نيل الخلاص، فأنت وحدك من سيتحمل هذه العاقبة. لا يمكن لأي شخص آخر أن يتحمل هذا النوع من العواقب عنك، بل يجب أن تتحملها أنت بنفسك. هل تفهم؟ (نعم). إذا كنت تفضل أن تنبذ فرصتك في أداء الواجب ونيل الخلاص، لكي يكون والداك دائنيك فحسب، ولكي تتمكن من سداد ديونك لهما، فهذا خيارك. لا أحد يجبرك. هب أن شخصًا ما في الكنيسة يطلب منك قائلًا: "العيش بعيدًا عن المنزل صعب للغاية. أفتقد والديّ كثيرًا. لا أستطيع أن أتخلى عنهما في قلبي. كثيرًا ما أحلم بهما. في ذهني وفي قلبي، كل ما أفكر فيه هو ظلالهما، وأشعر بالذنب أكثر فأكثر تجاه كل ما فعلاه من أجلي. والآن بعد أن كبرا في السن، أشعر أكثر فأكثر بأنه من الصعب جدًا على الوالدين تربية طفل، وأنه يجب أن أردَّ لهما إحسانهما وأمنحهما بعض الفرح، وأريحهما بوجودي معهما لبقية حياتهما. أنا أفضل أن أتخلى عن فرصتي في الخلاص حتى أتمكن من العودة إلى البيت لأظهر لهما برّ الوالدين". في هذه الحالة، يمكنه تقديم طلب قائلًا: "إنني أرفع هذا الطلب! أريد العودة إلى المنزل لأكون بارًا بوالديَّ، ولا أريد أن أؤدي واجبي". ينبغي أن توافق الكنيسة حينئذ على ذلك، ولا حاجة لأن يحاول أحد إثناءه أو عقد شركة معه. إن قول أي شيء آخر له سيكون حماقة. عندما لا يفهم الناس أي شيء على الإطلاق، يمكنك أن تتكلم معهم أكثر قليلًا، وأن تعقد شركة عن الحق حتى يتضح. إذا لم تكن قد عقدت شركة واضحة حول الحق، واتخذ خيارًا خاطئًا نتيجة لذلك، فأنت مسؤول عن ذلك. ولكن إن كان قد فهم كل شيء من حيث التعاليم، فلا حاجة لأحد أن يحاول إثناءه. إنه مثل قول بعض الناس: "أنا أفهم كل شيء، لست بحاجة إلى أن تخبرني بأي شيء". هذا ممتاز، لا تضيع مجهودك معه هباءً، يمكنك أن توفر على نفسك بعض العناء. ينبغي أن تسمح لمثل هؤلاء الناس بالعودة إلى ديارهم على الفور. أولًا، لا تمنعهم؛ ثانيًا، ادعمهم؛ ثالثًا، أعطهم شيئًا من المواساة والتشجيع، قائلًا: "اذهب إلى بيتك وأظهر لوالديك بعضًا من البرّ الصحيح بالوالدين. لا تغضبهما أو تضايقهما. إذا كنت تريد أن تظهر لهما برّ الوالدين وترد لهما إحسانهما، فعليك أن تكون ابنًا بارًا بهما. لكن لا تندم عندما لا تستطيع نيل الخلاص في النهاية. رحلة سعيدة، أتمنى أن تسير الأمور على ما يرام!" أنحن متفقون؟ (بلى). إذا أراد شخص ما الذهاب إلى المنزل لإظهار برّ الوالدين، فلا بأس، لا ينبغي أن يكتم هذا. إن أداء الواجب عمل طوعي، ولن يصرّ أحد على أن تقوم به. لن تُدان على عدم أداء الواجب. إذا أديت واجبًا، فهل ستنال الخلاص بالضرورة؟ ليس بالضرورة. هذا مجرد سؤال عن موقفك من أداء الواجب. هل ستهلك إذًا إن لم تؤد واجبًا؟ لم يقل أحد ذلك. على أي حال، على الأرجح سينتهي أملك في الخلاص. يقول بعض الناس: "هل برّ الوالدين أمرٌ جيد أم سيِّئ؟". لا أعرف. إذا أردت أن تكون بارًا بوالديك فافعل ذلك. لن نقيّم ذلك، فذلك لن يكون له معنى. هذه مسألة إنسانية ومشاعر. إنها مسألة اختيار طريقتك في الوجود. لا علاقة لها بالحق. من يريد العودة إلى الديار وإظهار برّ الوالدين يمكنه أن يختار ذلك بحرية. لن يصرّ بيت الله على بقائه، ولن يتدخل بيت الله. لا ينبغي لقادة الكنيسة والناس من حولهم أن يمنعوه من العودة إلى الديار. لا ينبغي لهم أن يحاولوا إثناء هذا النوع من الأشخاص، أو عقد شركة حول الحق معه. إذا أردت العودة إلى ديارك، فاذهب. سيودّعك الجميع ويأكلون معك بعض الفطائر ويتمنون لك رحلة آمنة.

إن أكبر التوقعات التي يعلقها الوالدان على أبنائهم هي من ناحية، الأمل في أن يعيش أبناؤهم حياة جيدة، ومن ناحية أخرى، الأمل في أن يكون أبناؤهم إلى جانبهم ويسهرون على رعايتهم عندما يتقدمون في السن. على سبيل المثال، إذا مرض أحد الوالدين أو واجهته بعض الصعوبات في حياته، فإنه يأمل أن يكون أبناؤه قادرين على المساعدة في تبديد همومه وصعوباته ومشاركته هذا العبء، كما يأمل أن يكون أبناؤه إلى جانبه عندما يغادر هذا العالم، حتى يتمكن من رؤيتهم ثانية للمرة الأخيرة. وعادةً ما يكون هذان هما أكبر توقعين لدى الوالدين من أبنائهم، ومن الصعب التخلي عنهما. إذا مرض أحد والديّ شخص ما أو واجهته صعوبات ولم يسمع هو بالأمر، فمن الممكن أن تُحل هذه الأمور دون تدخله. لكن إذا علم بهذه الأمور بالفعل، فعادةً ما يجد صعوبة كبيرة في التغلب عليها، لا سيما عندما يصاب الوالدان بمرض خطير وشديد. في تلك الأوقات، يكون التخلي أشد صعوبة على الناس. عندما تشعر في أعماق قلبك أن والديك لا يزالان في الحالة البدنية، أو المعيشية، أو العملية التي كانا عليها قبل 10 أو 20 عامًا، وأنهما يستطيعان الاعتناء بنفسيهما، وأنهما يعيشان بشكل طبيعي، وأنهما لا يزالان بصحة جيدة، وشباب، وقوة، وعندما تشعر أنهما لا يحتاجان إليك، فلن تحمل في قلبك هذا القلق الكبير عليهما. ولكن عندما تعلم أن والديك قد دخلا في سن الشيخوخة، وأن جسديهما قد ضعفا، وأنهما بحاجة إلى من يرعاهما ويرافقهما، إن كنت في مكان آخر، فربما تشعر بالانزعاج، وتتأثر بذلك. بعض الناس يتخلون حتى عن واجباتهم، ويرغبون في العودة إلى بيوتهم لزيارة والديهم. وبعض الناس العاطفيين يتخذون خيارات غير عقلانية أكثر، فيقولون: "كنت لأهب 10 سنوات من حياتي لوالديّ لو كان باستطاعتي". وهناك أيضًا بعض الناس الذين يصرون على طلب البركات لوالديهم، فهم يشترون جميع أنواع المنتجات الصحية والمكملات الغذائية لوالديهم، وعندما يعلمون أن والديهم مريضين مرضًا خطيرًا، تحاصرهم مشاعرهم رغمًا عنهم، ويتمنون أن يسرعوا إلى جانب والديهم على الفور. يقول بعض الناس: "أنا على استعداد حتى لتحمل هذا المرض بدلًا من والديّ"، غير آبهين بالواجب الذي ينبغي لهم القيام به، ومتجاهلين إرسالية الله. لذا، من المرجح جدًا في هذه الظروف أن يصبح الناس ضعفاء ويسقطون في الغواية. هل ستبكون إذا سمعتم خبرًا عن مرض والديكم بمرض خطير؟ يتلقى بعض الناس على وجه التحديد رسائل من المنزل تقول إن الطبيب قد أعطى بالفعل إشعاره النهائي. ماذا تعني عبارة "أعطى إشعاره النهائي"؟ من السهل تفسير هذه العبارة. إنها تعني أن والديّ هؤلاء الناس سيموتون في غضون أيام قليلة. في وقت كهذا قد تفكر: "والداي في الخمسينات من العمر فحسب. لا ينبغي أن يحدث هذا. أي مرض أصابهما؟" وعندما يكون الجواب "السرطان"، ستفكر على الفور: "كيف أصيبا به؟ لقد كنت غائبًا طوال هذه السنوات، لقد كانا يفتقدانني، وحياتهما صعبة للغاية، فهل هذا هو سبب إصابتهما بهذا المرض؟" ستسارع عندئذ إلى إلقاء كل اللوم على نفسك قائلًا: "حياة والداي صعبة للغاية، ولم أكن أساعد بمشاركتي في أعبائهما. لقد كانا يفتقدانني ويقلقان عليّ، ولم أبقَ إلى جانبهما. لقد خذلتهما، وجعلتهما يعانيان من ألم افتقادهما لي طوال الوقت. لقد قضى والداي الكثير من الوقت في تربيتي، ومن أجل ماذا؟ كل ما فعلته هو أنني جعلتهما يعانيان!" وكلما فكرت أكثر في الأمر، زاد اعتقادك بأنك خذلتهما، وأنك مدين لهما. ثم تفكر: "لا، هذا ليس صحيحًا. أنا مؤمن بالله، وأؤدي واجب الكائن المخلوق، وأكمل إرسالية الله. لم أخذل أحدًا". لكنك ستفكر بعد ذلك: "والداي كبيران في السن، وليس لديهما أي أبناء إلى جانبهما لرعايتهما. فماذا استفادا من تربيتهما لي إذًا؟" تظل تتحرك جيئة وذهابًا، غير قادر على التغلب على ذلك مهما فكرت في الأمر. لن تبكي فحسب، بل ستسقط في براثن مشاعرك المتشابكة تجاه والديك. هل يسهل التخلي في هذه الظروف؟ ستقول: "لقد أنجبني والداي وربياني. لم يتوقعا مني أن أصبح ثريًا جدًا، ولم يطلبا مني أبدًا أي شيء مبالغ فيه. كانا يأملان فحسب أن أكون إلى جانبهما عندما يمرضان ويحتاجان إليّ، وأن أرافقهما وأخفف من معاناتهما. وحتى هذا لم أفعله!" كنت ستبكي منذ اليوم الذي سمعت فيه خبر مرض والديك الشديد حتى يوم وفاتهما. هل ستحزنون إن واجهتم مثل هذا النوع من المواقف؟ هل ستبكون؟ هل ستذرفون الدموع؟ (نعم). في تلك اللحظة، هل ستتراجع عزيمتك ورغبتك؟ هل ستشعر برغبة ملحة في العودة بسرعة وتهور إلى جانب والديك؟ هل ستفكر في أعماق قلبك أنك كنت ناكرًا للجميل غير مبال، وأن والديك قد ربياك هباءً؟ هل ستظل تشعر بالخجل من مواجهة والديك؟ هل ستستمر في تذكّر الإحسان الذي أظهره لك والداك بتربيتك، وكم كانا طيبان معك؟ (نعم). هل ستتخلى عن واجبك؟ هل ستحاول أن تبذل كل ما في وسعك لمعرفة آخر أخبار والديك من الأصدقاء أو من الإخوة والأخوات؟ سيمتلك كل الناس هذه المظاهر، أليس كذلك؟ هل من السهل معالجة هذا الأمر إذًا؟ كيف ينبغي أن تفهم مثل هذه الأمور؟ كيف ينبغي لك أن تنظر إلى مسألة المرض أو نوع المصائب الكبيرة التي تصيب والديك؟ إذا تمكنت من إدراك حقيقة هذا الأمر، فستتمكن من التخلي، وإذا لم تستطع ذلك، فلن تستطيع التخلي. إنك تعتقد دائمًا أن كل ما تحمله والداك وواجهاه متعلق بك، وأنه ينبغي لك أن تشاركهما عبء همومهما لتخفيف معاناتهما؛ أنت دائمًا ما تضع المسؤولية على عاتقك، راغبًا دائمًا في التدخل. هل هذه الفكرة صحيحة؟ (كلا). لماذا؟ كيف يجب أن تنظر إلى هذه الأمور؟ ما المظاهر الطبيعية؟ وما المظاهر غير الطبيعية، وغير المنطقية، وغير المتوافقة مع الحق؟ سنتحدث عن المظاهر الطبيعية أولًا. الناس جميعًا وُلِدوا من خلال والديهم؛ فهم من الجسد ولديهم مشاعر. المشاعر جزء من الإنسانية، ولا يمكن لأحد أن يتجنبها. كل شخص لديه مشاعر؛ حتى الحيوانات الصغيرة لديها مشاعر، فما بالك بالبشر. مشاعر بعض الناس أقوى قليلًا، ومشاعر بعض الناس أضعف قليلًا. ولكن كل الناس لديهم مشاعر مهما كانت الظروف. وسواء كان ذلك نابعًا من مشاعرهم، أو إنسانيتهم، أو عقلانيتهم، فإن جميع الناس سيشعرون بالضيق عند سماعهم أن والديهم قد مرِضا، أو واجها بعض المصائب الكبيرة، أو واجها معاناة. كل شخصٍ سيشعر بالضيق. من الطبيعي جدًا أن يشعر الإنسان بالضيق، فهذه غريزة إنسانية، وهو أمرٌ يمتلكه الناس في إنسانيتهم ومشاعرهم. ومن الطبيعي جدًا أن يظهر ذلك في الناس. عندما يمرض الوالدان مرضًا شديدًا أو يتعرضان لمصيبة كبيرة، من الطبيعي جدًا أن يشعر الناس بالحزن، وأن يبكوا، ويشعروا بالكبت، ويفكروا في طرق لحل المشكلات ومشاركة الوالدين في تحمل العبء. بالنسبة إلى بعض الناس، سيؤثر ذلك حتى في أجسادهم؛ إذ لن يتمكنوا من تناول الطعام، وسيشعرون بضيق في صدورهم، وستكون معنوياتهم منخفضة طوال اليوم. هذه كلها مظاهر للعواطف، وكلها طبيعية جدًا. لا يجب أن ينتقدك الناس بسبب هذه المظاهر الطبيعية؛ ولا يجب أن تحاول تجنب هذه المظاهر، وبالتأكيد لا يجب أن تقبل انتقاد أي شخص آخر لها. إذا كانت لديك هذه المظاهر، فهذا يثبت أن مشاعرك تجاه والديك حقيقية، وأنك شخص يمتلك وعي الضمير، وأنك شخص عادي وطبيعي. لا ينبغي لأحد أن ينتقدك لامتلاكك هذه التدفقات العاطفية، أو لامتلاكك هذه الاحتياجات العاطفية. هذه المظاهر كلها تقع في نطاق العقلانية والضمير. إذًا، ما المظاهر غير الطبيعية؟ المظاهر غير الطبيعية هي تلك التي تتجاوز نطاق العقلانية، وهي عندما يندفع الناس بمجرد أن تصيبهم هذه الأمور، ويريدون أن يتخلوا عن كل شيء على الفور ليعودوا إلى جانب والديهم، ويسارعون إلى إلقاء اللوم كله على أنفسهم، ويتخلون عن الطموحات، والرغبات والعزيمة التي كانت لديهم في يوم من الأيام، بل وحتى عن الإيمان الذي أقسموا به أمام الله. إن هذه المظاهر غير طبيعية، وتتجاوز العقلانية، فهي شديدة الاندفاع! عندما يختار الناس طريقًا ما، فليس الأمر كما لو كان بإمكانهم اختيار الطريق الصحيح والصائب في فورة التهور. إن اختيارك للسير في طريق أداء الواجب واختيارك لأداء واجب الكائن المخلوق ليس بالأمر الهيّن، وهو أمر لا يمكن أن يحل محله شيء آخر. إنه بالتأكيد ليس اختيارًا يمكن اتخاذه في فورة من التهور. وعلاوة على ذلك، هذا هو الطريق الصحيح، فلا ينبغي لك أن تغير قرارك بالسير في الطريق الصحيح في الحياة بسبب البيئات، والناس، والأحداث، والأشياء التي تحيط بك. هذه هي العقلانية التي يجب أن تتحلى بها. سواء أكان الأمر يتعلق بوالديك أو أي نوع من التغييرات الكبيرة، فلا ينبغي أن يؤثر ذلك في أهم شيء وهو قيامك بواجب الكائن المخلوق. هذا جانب من الأمر. والجانب الآخر هو أنه عندما يتعلق الأمر بكيفية إصابة والديك بالمرض، ومتى يبدآن في المعاناة منه، وما العواقب التي يمكن أن تترتب عليه، هل أنت من يقرر هذه الأمور؟ قد تقول: "ربما حدث هذا لأنني لم أكن ابنًا بارًا. لو كنت قد أمضيت هذه السنوات وأنا أجتهد في كسب المال والعمل، وكنت ميسورًا ماديًا، لكان بإمكانهما علاج هذا المرض في وقت أبكر، ولما ساءت حالتهما إلى هذا الحد. هذا لأنني كنت غير بار بهما". هل هذه الفكرة صحيحة؟ (كلا). إذا كان الشخص يمتلك المال، فهل يعني هذا بالضرورة أنه سيتمكن من شراء الصحة الجيدة وتجنب الإصابة بالمرض؟ (كلا). هل الأغنياء في هذا العالم لا يمرضون أبدًا؟ من اللحظة التي يشعر فيها الشخص بأنه سيمرض، إلى أن يصاب بالمرض، وإلى أن يموت في نهاية المطاف، كل هذا مقدّر من الله. كيف يمكن لأي شخص أن يقرر هذا؟ كيف يمكن لامتلاك المال أو عدم امتلاكه أن يحدد هذا؟ كيف يمكن لبيئة المرء أن تحدد هذا؟ كل هذا تحدده سيادة الله وترتيباته. لذا فإن إصابة والديك بمرض خطير أو مواجهتهما لبعض المحن العظيمة هو أمر يُفترض بهما أن يختبراه. في الحياة الإنسانية، من الطبيعي جدًا أن يمر المرء بالولادة، والشيخوخة، والمرض، والموت، وأن يواجه أمورًا مختلفة، عظيمة وصغيرة على حد سواء. إذا كنت شخصًا بالغًا، فينبغي لك التعامل مع هذه الأمور بهدوء وبشكل صحيح. لا تفرط في لوم الذات أو تبالغ في الشعور بالمديونية لأنك غير قادر على رعاية والديك، والأهم من ذلك، لا تستثمر طاقة أكبر مما ينبغي في هذا الأمر، فتؤثر بذلك على سعيك إلى الحق وأدائك السليم لواجبك. يظن بعض الناس أن الوالدين يمرضان لأنهما يفتقدان أبناءهما. هل هذا هو الحال؟ بعض الناس يكون أبناؤهم إلى جانبهم طوال العام، ولكن ألا يمرضون برغم ذلك؟ متى يمرض الناس وماهية الأمراض التي يُصابون بها في حياتهم كلها أمور ترتبها يد الله، ولا علاقة لها بما إذا كان أبناؤهم إلى جانبهم أم لا. إذا لم يرتب الله لوالديك أن يمرضا كجزء من قدرهما، فلن يصيبهما مكروه، حتى وإن لم تكن معهما. أما إذا كان مُقدَّرًا لهما أن يواجها مرضًا ما أو محنة عظيمة في حياتهما، فما الذي يمكنك تغييره في هذا الشأن حتى إذا كنت إلى جانبهما؟ إنهما لن يتمكنا من تجنب ذلك، أليس كذلك؟ (بلى). الأمر فقط هو أنه، بصفتك ابنهما، ولأن لديك رابطة الدم هذه مع والديك، فسوف تشعر بالضيق عندما تسمع أنهما مريضان. هذا طبيعي جدًا. ولكن، لا داعي لأن تفكر مليًا في كيفية مساعدة والديك على التخلص من ألمهما أو معالجة صعوباتهما لمجرد أنهما يواجهان مرضًا أو محنة عظيمة. لقد مر والداك بهذه الأنواع من الأمور مرات غير قليلة. إذا رتّب الله بيئة لتخليصهما من هذه المشكلات، فإنها ستتلاشى تمامًا، عاجلًا أم آجلًا. أما إذا كانت هذه المشاكل عقبات حياتية بالنسبة إليهما، وكانت أمورًا لا بد أن يختبراها، فإنهما لا يستطيعان تجنبها، والأمر متروك لله لتحديد المدة التي يجب أن يختبراها فيها؛ ولا يمكن للناس تغيير هذا. إذا كنت تريد الاعتماد على قوتك الخاصة لحل هذه المشكلات، وتريد تحليل أسبابها وعواقبها والتحقيق فيها، فهذه فكرة حمقاء، وهي غير ضرورية. ينبغي لك ألا تتصرف بهذه الطريقة. لست بحاجة إلى استهلاك طاقة أكبر مما ينبغي في البحث عن أشخاص للمساعدة، أو العثور على أفضل الأطباء، أو ترتيب أفضل سرير مستشفى لهما؛ لست بحاجة إلى إجهاد ذهنك في القيام بكل هذه الأشياء. إذا كان لديك بالفعل بعض الطاقة الزائدة، فعليك أن تقوم بعمل جيد في الواجب الذي من المفترض أن تقوم به الآن. والداك لديهما مصيرهما الخاص. لا أحد يستطيع الهروب من العمر الذي من المفترض أن يموت فيه. والداك ليسا سيدا مصيرك، وبالطريقة نفسها، أنت لست سيد مصير والديك. إذا كان ثمة ما هو مُقدّر أن يحدث لهما، فما الذي يمكنك أن تفعله حيال ذلك؟ ما التأثير الذي يمكن أن يحققه لك القلق والبحث عن حلول؟ لا يمكن أن يحقق أي شيء؛ فالأمر يعتمد على مقاصد الله. إذا أراد الله أن يأخذهما، ويمكّنك من أداء واجبك دون إزعاج، فهل يمكنك التدخل في هذا؟ هل يمكنك مناقشة الظروف مع الله؟ ماذا يجب أن تفعل في هذا الوقت؟ إجهاد عقلك في التوصل إلى حلول، والتحقيق، والتحليل، ولوم نفسك، والشعور بالخجل من مواجهة والديك؛ هل هذه هي الأفكار والتصرفات التي يجب أن تكون لدى الإنسان؟ هذه كلها مظاهر لعدم الخضوع لله والحق؛ وهي غير عقلانية، وغير حكيمة، ومتمردة على الله. لا ينبغي أن تكون لدى الناس هذه المظاهر. هل تفهم؟ (نعم).

يقول بعض الناس: "أنا أعلم أنه لا ينبغي لي أن أحلل أو أحقق في مسألة إصابة والديّ بالمرض أو تعرضهما لمحن كبيرة، وأن ذلك لا طائل من ورائه، وأنني يجب أن أتعامل مع هذا الأمر على أساس مبادئ الحق، ولكنني لا أستطيع أن أكبح جماح نفسي عن التحليل والتحقيق". لذا، دعونا نحل مشكلة كبح جماح النفس، بحيث لا تعود بحاجة إلى كبح جماح نفسك. كيف يمكن تحقيق ذلك؟ في هذه الحياة، يبدأ الناس الذين يتمتعون بأجسام سليمة في اختبار أعراض الشيخوخة بعد بلوغهم سن 50 أو 60 عامًا من العمر، إذ تتدهور عضلاتهم وعظامهم، ويفقدون قوتهم، ولا يستطيعون النوم جيدًا أو تناول الكثير من الطعام، ولا يكون لديهم طاقة كافية للعمل، أو القراءة، أو القيام بأي نوع من الأعمال. تتفجر في داخلهم أنواع مختلفة من الأمراض، مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، وأمراض الأوعية الدموية، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية، وما إلى ذلك. أما بخصوص أولئك الذين يتمتعون بصحة أفضل قليلًا، فعلى الرغم من إصابتهم بأعراض الشيخوخة هذه، يمكنهم القيام بكل ما يحتاجون إليه، ولا تؤثر هذه الأعراض على عيشهم وعملهم بشكل طبيعي. هذا أمر جيد للغاية. أما بالنسبة إلى من هم أقل صحة، فإن هذه الأعراض تؤثر على إمكانية عملهم ومعيشتهم بشكل طبيعي، ويضطرون أحيانًا إلى الذهاب إلى المستشفى لمراجعة الطبيب. يصاب بعض هؤلاء الناس بنزلات البرد أو الصداع؛ والبعض الآخر يصابون بالتهاب الأمعاء أو الإسهال، ويحتاجون إلى الراحة في الفراش لمدة يومين في كل مرة يعانون فيها من نوبة إسهال. ويعاني بعض الناس من ارتفاع ضغط الدم، ويصابون بدوار شديد لدرجة أنهم لا يستطيعون المشي أو ركوب السيارة أو الابتعاد عن منازلهم. وهناك أيضًا بعض الأشخاص الذين يعانون من سلس البول، ومن غير المريح لهم الخروج من المنزل، لذلك نادرًا ما يخرجون ويسافرون مع أقاربهم وأصدقائهم. وثمة آخرون يعانون دائمًا من الحساسية عند تناول الطعام. وهناك بعض الناس الذين لا ينامون جيدًا، ولا يستطيعون النوم في الأماكن الصاخبة؛ وبمجرد انتقالهم إلى مكان آخر، يصعب عليهم النوم أكثر. كل هذه الأمور لها تأثير شديد على حياة هؤلاء الناس وعملهم. بل إن هناك بعض الناس الذين لا يستطيعون العمل لأكثر من ثلاث أو أربع ساعات متتالية. ثم هناك حالات أكثر حِدَّة، حيث يصاب الأشخاص بأمراض خطيرة في سن الخمسين أو الستين من العمر، مثل السرطان، أو السكري، أو أمراض القلب الروماتيزمية، أو الخرف، أو مرض باركنسون، وما إلى ذلك. وسواء أكانت هذه الأمراض ناجمة عن الأشياء التي تناولوها، أو عن تلوث البيئة، أو الهواء، أو الماء، فإن قانون جسد الإنسان هو أنه بعد بلوغ المرأة 45 سنة وبعد بلوغ الرجل 50 سنة تتدهور أجسادهم تدريجيًا. يقولون كل يوم إنهم لا يشعرون براحة في هذا الجزء، وأن ذاك الجزء يؤلمهم، ويذهبون إلى الطبيب لفحص الأمر، فيجدون أنه سرطان في مراحله الأخيرة. وفي النهاية، يقول الطبيب: "عد إلى بيتك، لا يمكن علاجه". كل الناس سيواجهون هذه الأمراض الجسدية. اليوم هم، وغدًا أنتم ونحن. بحسب العمر وبترتيب متسلسل، يولد الناس جميعًا، ويكبرون، ويمرضون، ويموتون – فمن الشباب يدخلون في سن الشيخوخة، ومن الشيخوخة يمرضون، ومن المرض يموتون – هذا هو القانون. كل ما في الأمر أنك عندما تسمع خبر مرض والديك – لأنهما أقرب الناس إليك، وأكثر من تقلق عليهما، وهما من ربياك – لن تستطيع أن تتجاوز هذه العقبة الشعورية، وستفكر: "أنا لا أشعر بأي شيء عندما يموت والدا الآخرين، لكن لا يمكن أن يمرض والداي، لأن ذلك سيحزنني. لا يمكنني تحمل ذلك، قلبي يؤلمني، لا يمكنني تجاوز مشاعري!". فقط لأنهما والداك، تعتقد أنه لا ينبغي أن يشيخا أو يمرضا، وبالتأكيد لا ينبغي أن يموتا؛ هل هذا منطقي؟ هذا غير منطقي، وليس حق. هل تفهم؟ (نعم). سيواجه كل شخص شيخوخة والديه ومرضهما، وفي بعض الحالات الخطيرة يكون والدا الناس قعيدين في الفراش، وبعضهم يصابون بحالة الغيبوبة الخضرية. بعض الناس يصاب آباؤهم وأمهاتهم بارتفاع ضغط الدم، أو شلل جزئي، أو سكتات دماغية، أو حتى يصابون بمرض خطير ويموتون. كل شخص سيشهد شخصيًا، أو يرى، أو يسمع عن عملية شيخوخة والديه ومرضهما ثم موتهما. كل ما في الأمر أن بعض الناس يسمعون هذه الأخبار في وقت أبكر، عندما يكون والداهما في الخمسينات من العمر؛ وبعض الناس يسمعون هذه الأخبار عندما يكون والداهما في الستينات من العمر؛ والبعض الآخر لا يسمعونها إلا عندما يبلغ والداهما 80 أو 90 أو 100 عام. لكن بغض النظر عن الوقت الذي تسمع فيه هذه الأخبار، فإنك كابن أو ابنة ستقبل هذه الحقيقة يومًا ما، عاجلًا أو آجلًا. إذا كنت راشدًا، فيجب أن يكون لديك طريقة تفكير ناضجة، وموقف صحيح تجاه حقيقة أن الناس يولدون، ويكبرون، ويمرضون، ويموتون، وألا تكون متهورًا؛ لا ينبغي أن تكون غير قادر على التحمل عندما تسمع خبرًا بأن والديك مريضان، أو أنهما تلقيا إشعارًا من المستشفى بأنهما في حالة مرضية حرجة. يجب أن يتقبل كل شخص حقيقة أنه يولد، ويكبر في السن، ويمرض ويموت، فعلى أي أساس أنت غير قادر على تحمل ذلك؟ هذا هو القانون الذي وضعه الله لولادة الإنسان وموته، فلماذا تريد مخالفته؟ لماذا لا تقبله؟ ما هو مقصدك؟ أنت لا تريد أن تترك والديك يموتان، ولا تريدهما أن يعيشا وفقًا لقانون الولادة، والشيخوخة، والمرض، والموت الذي وضعه الله، وتريد منعهما من المرض والموت؛ فماذا سيجعلهما هذا؟ ألن يجعلهما ذلك أُناسًا من البلاستيك؟ هل سيظلان بشرًا إذن؟ لذا يجب عليك قبول هذه الحقيقة. قبل أن تسمع خبرًا بأن والديك قد كبرا في السن، وأنهما قد مرضا وماتا، يجب أن تهيئ نفسك لهذا الأمر في قلبك. في يوم ما، عاجلًا أم آجلًا، سيكبر كل شخص في السن، وسيضعف، وسيموت. وبما أن والديك شخصان عاديان، فلماذا لا يمكنهما أن يختبرا هذه المرحلة؟ ينبغي أن يختبرا هذه المرحلة، وينبغي عليك أن تتعامل معهما بشكل صحيح. هل حُلت هذه المسألة؟ هل يمكنك التعامل مع مثل هذه الأمور بعقلانية الآن؟ (نعم). إذن، كيف ستتعامل مع هذا عندما يمرض والداك مرضًا خطيرًا أو تصيبهما بعض المحن الكبيرة في المستقبل؟ من الخطأ أيضًا تجاهل الأمر، وسيقول الناس: "هل أنت ضفدع أم ثعبان؟ كيف يمكنك أن تكون بارد الدم إلى هذا الحد؟" أنت شخص طبيعي، لذا يجب أن يكون لديك رد فعل. يجب أن تفكر مليًا: "لقد عاش والداي حياة صعبة، وقد أصيبا بهذا المرض في سن مبكرة. لم يتمتعا بأي نعمة، ولم يكونا مجتهدين في إيمانهما بالله. هكذا كانت حياتهما. لم يفهما شيئًا، ولم يسلكا الطريق الصحيح، ولم يسعيا إلى الحق. لقد أمضيا أيامهما فحسب. لا يوجد فارق بينهما وبين الحيوانات؛ لا يوجد فارق بينهما وبين الأبقار أو الخيول المسنة. والآن بعد أن أصبحا في حالة مرضية خطيرة، سيكون عليهما فقط أن يدافعا عن نفسيهما، لكنني آمل أن يتمكن الله من أن يخفف عنهما بعضًا من معاناتهما". صلِّ من أجلهما في قلبك، وهذا يكفي. ماذا يمكن لأي شخص أن يفعل؟ إن لم تكن مع والديك، فلا يمكنك عمل أي شيء، وحتى لو كنت إلى جانبهما، ماذا يمكنك أن تفعل؟ كمْ عدد الناس الذين رأوا بأنفسهم والديهم ينتقلان من الشباب إلى الشيخوخة، ومن الشيخوخة إلى الإصابة بأمراض مختلفة، ومن الإصابة بهذه الأمراض المختلفة إلى فشل علاجهما الطبي، إلى إعلان وفاتهما، إلى دفعهما إلى المشرحة؟ عددهم ليس بقليل. يبقى هؤلاء الأبناء جميعًا مع والديهم، ولكن ماذا يسعهم أن يفعلوا؟ لا يمكنهم فعل أي شيء؛ لا يمكنهم سوى المشاهدة. إن عدم مشاهدة هذه العملية الآن سيوفر عليك بعض المتاعب؛ فمن الأفضل ألا تشاهدها، فمشاهدتها لن تكون في صالحك. أليس هذا هو الحال؟ (بلى، هو كذلك). عندما تتعلق المسألة بهذا الأمر، فمن ناحية، يجب أن تدرك حقيقة أن ولادة الناس، وشيخوختهم، ومرضهم، وموتهم هو قانون وضعه الله، ومن ناحية أخرى، يجب أن ترى المسؤوليات التي يجب أن يفي بها الناس ومصائرهم بوضوح، ويجب ألا تكون غير عقلاني، وألا تفعل أشياء متهورة أو حمقاء. لماذا يجب ألا تفعل أشياء متهورة أو حمقاء؟ لأنك حتى لو فعلتها، فلن يكون لها أي فائدة، بل ستكشف عن حماقتك. والأخطر من ذلك، بينما تقوم بأشياء حمقاء، فأنت تتمرد على الله، والله لا يحب هذا، بل يزدريه. أنت تعي بوضوح كل هذه الحقائق من حيث التعاليم وتفهمها، لكنك لا تزال تتشبث بطريقك الخاص، وتفعل بعض الأشياء بطريقة عنيدة وإنسانية، لذلك لا يحبك الله، بل يبغضك. ما الذي يبغضه الله فيك؟ إنه يبغض حماقتك العنيدة وتمردك. أنت تظن أنك تمتلك بعض المشاعر الإنسانية، لكن الله يقول إنك عنيد وأحمق؛ أنت عنيد، وأحمق، وغبي، ومتعنت، ولا تقبل الحق أو تخضع لتنظيمات الله وترتيباته. لقد أخبرك الله بوضوح بجوهر هذا الأمر، ومصدره، ومبادئ الممارسة المحددة التي يتضمنها هذا الأمر، لكنك لا تزال تريد استخدام مشاعرك للتعامل مع كل هذا، لذلك لا يحبك الله. وفي نهاية المطاف، إذا لم يأخذ الله مرض والديك منهما، فسيمرضان مرضًا شديدًا ويموتان، إذا كان هذا ما يفترض أن يحدث لهما. لا يمكن لأي شخص تغيير هذه الحقيقة. إذا أردت تغييرها، فهذا يثبت فقط أنك تريد استخدام يديك وأساليبك لتغيير سيادة الله. هذا أعظم تمرد، وأنت تعارض الله. إذا كنت لا تريد أن تعارض الله، فعندما تسمع أن هذه الأمور قد حدثت لوالديك، فيجب أن تهدأ وتجد مكانًا تختلي فيه بنفسك للبكاء، والتفكير، والصلاة، أو تعبر للإخوة والأخوات من حولك عن مشاعر الاشتياق لهم. هذا كل ما عليك فعله. يجب ألا تفكر في تغيير شيء ما، وبالتأكيد يجب ألا تفعل أشياء حمقاء. لا تصلِ إلى الله وتطلب منه أن يزيل مرض والديك، وأن يسمح لهما بالعيش لبضع سنوات أخرى، أو أن يأخذ عامين من عمرك ويمنحهما إياهما، لمجرد أنك تؤمن بالله، أو على أساس أنك تركت أسرتك ونبذت مستقبلك المهني لأداء واجبك لسنوات عديدة. لا تفعل هذا النوع من الأشياء. لن يستمع الله إلى هذا النوع من الصلوات، وهو يبغض هذا النوع من الأفكار والصلوات. لا تزعج الله أو تغضبه. إن الله ينفر أشد النفور من الناس الذين يتمنون التلاعب بمصير شخص ما، أو تغيير حقيقة سيادة الله على مصير شخص ما، أو تغيير بعض الحقائق التي أرساها الله منذ زمن طويل أو مسارات مصائر الناس. هذا أشد ما يبغضه الله.

لقد انتهيت من عقد شركة حول الموقف، والأفكار، والفهم التي يجب أن يتحلى بها الناس فيما يتعلق بمسألة إصابة والديهم بالمرض. وبالطريقة ذاتها، عندما يتعلق الأمر بوفاة والديهم، يجب أن يتبنى الناس أيضًا موقفًا صحيحًا وعقلانيًا. بعض الناس كانوا بعيدين عن والديهم لسنوات عديدة، ولم يكونوا إلى جانب والديهم ولم يعيشوا معهم، وعندما يسمعون أن والديهم قد توفيا فجأة، فإن ذلك يشكل ضربة كبيرة لهم، ويشعرون بأن الأمر كله مفاجئ بشكل غير معقول. نظرًا لأن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا مع والديهم ولم يعيشوا معهم منذ سنوات عديدة، فإنهم دائمًا ما يحملون نوعًا من المفاهيم الخاطئة في أفكارهم ومفاهيمهم. أي نوع من المفاهيم الخاطئة؟ عندما تركت والديك، كانا على قيد الحياة وبصحة جيدة. وبعد ابتعادك عنهما لسنوات عديدة، يظل والداك في ذهنك في نفس العمر، ويظلان في نفس الحالة الجسدية والمعيشية التي تتذكرها. هذا يجعل الأمور فوضوية. ثم تعتقد أن والديك لن يشيخا أبدًا وأنهما سيعيشان للاحتفال بأعياد ميلاد كثيرة. أي أنه بمجرد أن تُخزِّن وجهيهما في قلبك، وبمجرد أن تترك حياتهما وكلماتهما وسلوكهما انطباعًا وبصمة في ذهنك وفي ذاكرتك، تظن أن والديك سيظلان على هذا الحال إلى الأبد، وأنهما لن يتغيرا ولن يشيخا، وبالتأكيد، لن يموتا. إلام تشير كلمة "لن يموتا" هنا؟ من ناحية، تعني أن جسديهما الماديان لن يختفيا، ومن ناحية أخرى، يعني أن وجهيهما ومشاعرهما تجاهك، وما إلى ذلك، لن تختفي. هذا مفهوم خاطئ، وسيسبب لك الكثير من المتاعب. لذا، أيًا كان عمر والديك، سواء ماتا بسبب الشيخوخة، أو بسبب مرض، أو بسبب بعض الحوادث، فإن ذلك سيشكل ضربة لك، وسيشعرك بأن الأمر مفاجئ للغاية. ونظرًا لأن والديك في ذهنك لا يزالان على قيد الحياة وبصحة جيدة، ثم يرحلان فجأة، ستفكر: "كيف يمكن أن يرحلا؟ كيف يمكن أن يتحول الأحياء إلى تراب؟ أشعر دائمًا في قلبي أن والداي لا يزالان على قيد الحياة، وأن أمي لا تزال تطبخ في المطبخ، وتشغل نفسها كثيرًا، وأن أبي يعمل خارج المنزل كل يوم، ولا يعود إلى المنزل إلا في المساء". لقد تركت هذه المشاهد من حياتهما بعض الانطباعات في ذهنك. لذا يضمر وعيك شيئًا لا ينبغي أن يضمره بسبب مشاعرك، وهو الاعتقاد بأن والديك سيعيشان إلى الأبد في قلبك. وهكذا تعتقد أنه لا ينبغي أن يموتا، وأيًا كانت الظروف التي يتوفى فيها والداك، ستشعر أن ذلك يمثل ضربة كبيرة لك، ولن تكون قادرًا على تقبل ذلك. سيستغرق الأمر بعض الوقت لتجاوز هذه الحقيقة، أليس كذلك؟ سيكون مرض والديك صدمة كبيرة لك بالفعل، لذا ستكون وفاة والديك صدمة أكبر. إذن كيف يجب عليك أن تتغلب على الصدمة غير المتوقعة التي ستصيبك قبل أن يحدث هذا، حتى لا تؤثر الصدمة على أدائك لواجبك أو على الطريق الذي تسير فيه، أو تتداخل معه أو تمسه؟ دعنا ننظر أولًا إلى ما هو الموت تحديدًا، وما هي الوفاة تحديدًا؛ أليس المعنى هو أن يغادر الشخص هذا العالم؟ (بلى). هذا يعني أن الحياة التي يمتلكها الشخص، والتي لها وجود مادي، تزول من العالم المادي الذي يمكن أن يراه البشر، وتختفي. ثم ينتقل هذا الشخص إلى العيش في عالم آخر، في هيئة أخرى. انتهاء حياة والديك يعني أن العلاقة التي تربطك بهما في هذا العالم قد ذابت، واختفت، وانتهت. إنهما يعيشان في عالم آخر، في هيئات أخرى. أما بشأن كيفية استمرار حياتهما في ذلك العالم الآخر، وما إذا كانا سيعودان إلى هذا العالم، أو يلتقيان بك مرة أخرى، أو تكون لهما أي نوع من العلاقات الجسدية أو الارتباطات العاطفية معك، فهذا أمر قدّره الله، ولا علاقة لك به. باختصار، موتهما يعني أن مهامهما في هذا العالم قد انتهت، وقد وصلت حياتهما لمنتهاها. لقد انتهت مهامهما في هذه الحياة وفي هذا العالم، لذلك انتهت علاقتك بهما أيضًا. أما بالنسبة إلى ما إذا كانا سيتجسدان مرة أخرى في المستقبل، أو ما إذا كانا سيلاقيان أي نوع من الجزاء والتقييد، أو أي نوع من التعامل والترتيبات في العالم الآخر، فهل هذا له أي علاقة بك؟ هل يمكنك أن تقرر هذا؟ لا علاقة لك بهذا، كما لا يمكنك أن تقرره، ولن تستطيع معرفة أي شيء عنه. تنتهي علاقتك بهما في هذه الحياة في ذلك الوقت. أي أن المصير الذي ربطكم معًا حيث عشتم معًا جنبًا إلى جنب لمدة 10 أو 20 أو 30 أو 40 عامًا ينتهي عندئذٍ. بعد ذلك، هم يصبحون هم، وأنت تصبح أنت، ولا تجمعكم أي علاقة على الإطلاق. حتى لو كنتم جميعكم تؤمنون بالله، فقد أديا واجباتهما، وأنت تؤدي واجباتك؛ عندما لا يعودان يعيشان في ذات البيئة المكانية، لا تعود هناك أي علاقة بينكم. ببساطة، لقد أكملا المهام التي أوكلها الله إليهما بالفعل. لذا، عندما يتعلق الأمر بالمسؤوليات التي أوفيا بها لك، فإنها تنتهي في اليوم الذي تبدأ فيه بالوجود بشكل مستقل عنهما؛ لم تعد لك أي علاقة بوالديك بعد الآن. إذا توفيا اليوم، سيكون ثمة ما تفتقده على المستوى العاطفي، وستفتقد اثنين من أحبائك الذين تحن إليهما. لن تراهما أبدًا مرة أخرى، ولن تتمكن من سماع أخبارهما مرة أخرى. لا علاقة لك بما سيحدث لهما بعد ذلك ومستقبلهما، ولن تكون بينكم روابط دم، ولن تعود حتى الكائن نفسه بعد ذلك. هكذا هو الأمر. ستكون وفاة والديك هي آخر خبر تسمعه عنهما في هذا العالم، وآخر ما تراه أو تسمع عنه من مراحل من حيث اختبارات الولادة، والكبر، والمرض، والموت في حياتهما، وهذا كل ما في الأمر. لن تأخذ وفاتهما منك شيئًا أو تعطيك شيئًا؛ فهما ببساطة قد ماتا، وانتهت رحلتهما كأناس. لذا، عندما يتعلق الأمر بوفاتهما، فلا يهم ما إذا كانت هذه الوفاة ناتجة عن حادث، أو وفاة طبيعية، أو وفاة ناتجة عن مرض، وما إلى ذلك، ففي كل الأحوال، لولا سيادة الله وترتيباته، ما كان بوسع أي شخص أو قوة أن تسلبهما حياتيهما. لا تعني وفاتهما سوى نهاية حياتهما الجسدية. إذا كنت تفتقدهما وتشتاق إليهما، أو تشعر بالخجل من نفسك بسبب مشاعرك هذه، فلا ينبغي أن تشعر بأي من هذه الأشياء، وليس من الضروري أن تشعر بها. لقد رحلا عن هذا العالم، لذا فإن الاشتياق إليهما لا داعي له، أليس كذلك؟ إذا كنت تفكر: "هل افتقدني والداي طيلة تلك السنوات؟ كم زادت معاناتهما لأنني لم أكن إلى جانبهما لأظهر لهما البرَّ بالوالدين طيلة هذه السنوات العديدة؟ لطالما تمنيت كل هذه السنوات أن أقضي بضعة أيام معهما، ولم أتوقع أبدًا أنهما سيتوفَّيان بهذه السرعة. أشعر بالحزن والذنب". ليس من الضروري أن تفكر بهذه الطريقة، فلا علاقة لموتهما بك. لماذا لا علاقة له بك؟ لأنه حتى لو كنت قد أظهرت لهما برّ الوالدين أو صاحبتهما، فليس هذا هو التكليف أو المهمة التي كلّفك الله بها. لقد قدَّر الله مقدار ما سيواجهه والداك من خير أو معاناة منك، وهذا لا علاقة له بك على الإطلاق. لن يعيشا حياة أطول لأنك معهما، ولن يعيشا حياة أقصر لأنك بعيد عنهما ولا يمكن أن تكون معهما كثيرًا. لقد قدَّر الله المدة التي سيعيشانها، ولا علاقة لذلك الأمر بك. لذا، إذا سمعت خبر وفاة والديك خلال حياتك، فلا داعي لأن تشعر بالذنب. يجب أن تتعامل مع هذا الأمر بالطريقة الصحيحة وتتقبله. إذا كنت قد ذرفت بالفعل الكثير من الدموع أثناء مرضهما الشديد، فينبغي أن تشعر بالسعادة والحرية عند وفاتهما؛ فبعد أن تودعهما لا داعي للبكاء. ستكون قد أوفيت بالفعل بمسؤولياتك كابن لهما، وستكون قد صليت من أجلهما، وحزنت من أجلهما، وذرفت دموعًا لا حصر لها من أجلهما، وبالطبع ستكون قد فكرت في العديد من الحلول الممكنة لعلاج مرضهما، وستكون قد بذلت قصارى جهدك لتخفيف معاناتهما. ستكون قد فعلت كل ما بوسعك بوصفك ابنهما. وعندما يتوفيا، لن يكون بوسعك إلا أن تقول: "لقد عانيتما أوقاتًا صعبة للغاية. بصفتي ابنكما، أتمنى أن ترقدا في سلام. إذا كنتما قد فعلتما أشياء كثيرة أغضبت الله في هذه الحياة، فيجب أن تنالا العقاب في العالم الآخر. إذا أعطاكما الله الفرصة بعد أن تلقيتما عقابكما للتجسد والعودة إلى الحياة مرة أخرى، آمل أن تبذلا قصارى جهدكما لتحسنا السلوك، وتسلكا الطريق الصحيح. لا تفعلا المزيد من الأشياء التي تسيء إلى الله، واجتهدا لكيلا تنالا أي عقاب في حياتكما القادمة". هذا كل شيء. أليس هذا كلامًا جيدًا؟ هذا كل ما يمكنك فعله؛ سواء كان ذلك من أجل والديك أو من أجل أحد أحبائك، هذا كل ما يمكنك فعله. وبالطبع، عندما يتوفى والداك في نهاية المطاف، إذا لم تستطع أن تكون معهما أو أن تمنحهما بعض الراحة الأخيرة، فليس من الضروري أن تشعر بالحزن. هذا لأن كل شخص في واقع الأمر يغادر هذا العالم وحيدًا. حتى لو كان أبناؤه معه، فعندما يأتي رسول ليقبض روحه، فلن يتمكن أحد سواه من رؤيته. وعندما يرحل، لن يرافقه أي شخص، لن يستطيع أولاده مرافقته، ولا حتى شريك أو شريكة حياته. عندما يغادر الناس هذا العالم، يكونون دائمًا بمفردهم. يجب على كل شخص في لحظاته الأخيرة مواجهة هذا الموقف، وهذه العملية، وهذه البيئة. لذا، إذا كنت إلى جانبه، وكان ينظر إليك مباشرةً، سيظل هذا بلا فائدة. وعندما يضطر إلى الرحيل، إذا أراد أن ينادي اسمك، فلن يتمكن من ذلك، ولن تكون قادرًا على سماعه؛ وإذا أراد أن يمد يده ويمسكك، فلن تكون لديه القوة، ولن تكون قادرًا على الشعور بذلك. سيكون بمفرده. هذا لأن كل شخص يدخل هذا العالم بمفرده، وفي نهاية المطاف، لا بد أن يغادره بمفرده أيضًا. هذا أمر قدَّره الله. إن وجود مثل هذه الأشياء يمكّن الناس من أن يروا بوضوحٍ أكبر أن حياتهم ومصائرهم، وأن ولادتهم، وشيخوختهم، ومرضهم، وموتهم كلها بيد الله، وأن حياة كل شخص مستقلة عن غيرها. على الرغم من أن كل الناس لديهم والدين، وإخوة، وأقارب، إلا أنه من منظور الله، ومن منظور الحياة، فإن حياة كل شخص مستقلة، ولا تتجمع الحيوات معًا، ولا توجد حياة لها شريك. من منظور البشر المخلوقين، كل حياة مستقلة، لكن من منظور الله، لا توجد حياة خلقها الله وحيدة، لأن الله يرافق كل واحدة منها ويشدها إلى الأمام. كل ما في الأمر أنك عندما تكون في هذا العالم تولد لوالديك، وتعتقد أن والديك هما أقرب الناس إليك، ولكن في الواقع، عندما يرحل والداك عن هذا العالم، ستدرك أنهما ليسا أقرب الناس إليك. عندما تنتهي حياتهما، ستظل أنت على قيد الحياة، وانتهاء حياتهما لن يسلبك حياتك، وبالتأكيد لن يؤثر على حياتك. لقد كنت بعيدًا عنهما طيلة هذه السنوات، ولا زلت تعيش حياة جيدة. لماذا؟ لأن الله يرعاك ويرشدك؛ وأنت تعيش تحت سيادته. عندما يرحل والداك عن هذا العالم، سيجعلك هذا واعيًا أكثر بأنه بدون مرافقة والديك لك، واهتمامهما بك، ورعايتهما لك، وتربيتهما لك، انتقلت على مدار هذه السنوات من مرحلة النمو، إلى مرحلة الرشد، إلى منتصف العمر، إلى مرحلة الشيخوخة، وتحت إرشاد الله، فهمت أكثر فأكثر في حياتك، وأصبح طريقك واتجاهك إلى الأمام واضحين بشكل متزايد. لذلك، أصبح الناس قادرين على ترك والديهم. إن وجود والديهم ضروري فقط خلال طفولتهم، أما بعد أن يكبروا، فإن وجود والديهم هو مجرد أمر شكلي. إن والديهم مجرد سند ودعم عاطفي لهم، وهما ليسا ضروريان. وبالطبع، عندما يرحل والداك عن هذا العالم، ستشعر أن هذه الأمور ستزداد وضوحًا لك، وستشعر أكثر أن حياة الناس تأتي من الله، وأن الناس لا يمكنهم العيش دون الاعتماد على الله، ودون أن يكون الله هو قوتهم العقلي والروحي، وقوت حياتهم. عندما يتركك والداك، ستفتقدهما على الصعيد العاطفي فحسب، ولكن في الوقت ذاته، ستتحرر من الناحية العاطفية أو من نواحٍ أخرى. لماذا ستتحرر؟ عندما يكون والداك موجودين على قيد الحياة، فإنهما يشكلان همومًا وأعباءً بالنسبة إليك. إنهما شخصان يمكن أن تكون عنيدًا تجاههما، ويجعلانك تشعر وكأنك لا تستطيع التحرر من مشاعرك. سيُحل كل هذا عندما يرحل والداك. سيكون الشخصان اللذان كنت تشعر أنهما الأقرب إليك قد رحلا، ولن يكون عليك أن تقلق بشأنهما أو تشتاق إليهما. عندما تخترق هذه العلاقة الاتكالية التي تربطك بوالديك، عندما يرحلان عن هذا العالم، عندما تشعر تمامًا في أعماق قلبك أن والديك قد رحلا بالفعل، وتشعر أنك قد تجاوزت بالفعل روابط الدم مع والديك، ستصبح ناضجًا ومستقلًا حقًا. فكر في الأمر: مهما بلغ الإنسان من العمر، إذا كان والداه لا يزالان على قيد الحياة، فكلما واجهته مشكلة ما، سيفكر: "سأسأل أمي، سأسأل أبي". ثمة قوت عاطفي له دائمًا. وعندما يكون لدى الناس القوت العاطفي، يشعرون أن وجودهم في هذا العالم يفيض بالدفء والسعادة. عندما تفقد ذلك الشعور بالسعادة وذلك الدفء، إذا لم تشعر بأنك وحيد، أو أنك فقدت السعادة والدفء، عندها تكون ناضجًا، وتكون مستقلًا حقًا من حيث أفكارك ومشاعرك. ربما لم يختبر معظمكم هذه الأشياء بعد. عندما تختبرونها ستفهمون. فكروا في الأمر: مهما كان عمر الشخص، سواء كان عمره 40، أو 50، أو 60 عامًا، عندما يتوفى والداه، يصبح على الفور أكثر نضجًا؛ وكأنه يتحول من طفل ساذج إلى شخص راشد عاقل في لحظة. يصبح قادرًا بين عشية وضحاها على فهم الأمور وأن يكون مستقلًا. لذا، فإن وفاة الوالدين هي عقبة كبيرة لكل شخص. إذا استطعت مقاربة علاقتك بوالديك والتعامل معها بشكل صحيح، وفي الوقت نفسه مقاربة التخلي عن توقعات والديك المختلفة لك، أو المسؤوليات التي يجب أن تؤديها على المستوى العاطفي والأخلاقي والتعامل معها، ستكون قد نضجت حقًا، وعلى أقل تقدير، ستكون راشدًا أمام الله. ليس من السهل أن تصبح راشدًا هكذا؛ إذ يجب أن تعاني بعض الألم فيما يتعلق بمشاعرك الجسدية، ويجب أن تتحمل بعض الدمار والعذاب العاطفي على وجه الخصوص، بالإضافة إلى ألم عدم سير الأمور على ما يرام، أو عدم سيرها كما كنت تأمل أو عدم التوفيق، وما إلى ذلك. عندما تكون قد اختبرت كل هذا الألم، ستكتسب المزيد من البصيرة في هذه الأمور. وإذا ربطتها بالحقائق التي عقدنا حولها شركة فيما يتعلق بهذه الأمور، فسوف تكتسب المزيد من البصيرة في حياة الناس ومصائرهم التي قدّرها الله، وكذلك المودة الموجودة بين الناس، بطريقة شاملة للغاية. عندما تكتسب بصيرةً في هذه الأمور، سيكون من السهل عليك التخلي عنها. وعندما تتمكن من التخلي عن هذه الأشياء والتعامل معها بشكل صحيح، ستتمكن من مقاربتها بشكل صحيح. لن تقاربها بناءً على تعاليم البشر أو معايير الضمير البشري؛ بل ستقاربها وفقًا لمبادئ الحق. ماذا يعني أن تتوافق مع مبادئ الحق؟ يعني أنك تستطيع الخضوع لله. إذا كان بوسعك الخضوع لله وتنظيماته، فهذه علامة جيدة وبشارة خير. بأي شيء تبشر؟ بأن لديك أمل في الخلاص. لذا، عندما يتعلق الأمر بمسألة توقعات والديك، بغض النظر عما إذا كنت شابًا، أو في منتصف العمر، أو مسنًا، أو في سنواتك المتأخرة الآن، وبغض النظر عما إذا كنت لم تختبر هذا الأمر، أو كنت تختبره الآن، أو كنت قد اختبرته بالفعل، فإن ما تحتاجون إلى فعله ليس مجرد التخلي عن مشاعركم أو قطع علاقتكم بوالديكم وفصل أنفسكم عنهم، بل هو بذل الجهد في الحق، والسعي لفهم هذه الجوانب من جوانب الحق. هذا هو أهم شيء. عندما تفهمون هذه العلاقات المختلفة والمعقدة، يمكنكم التحرر منها، ولن تعودوا مقيدين بها. وعندما لا تعود مقيدًا بها، سيكون من الأسهل عليك الخضوع لتنظيمات الله، وستواجه عقبات أقل وعوائق أقل في القيام بذلك. عندها سيكون احتمال تمردك على الله أقل، أليس كذلك؟

هل أنت قادر الآن على إدراك حقيقة كل هذه الأمور الرئيسة المتعلقة بالوالدين وحلها؟ تأملوا في الحق عندما يكون لديكم وقت فراغ. إذا استطعت، في المستقبل أو في الأمور التي تختبرها الآن، أن تربط هذه الأمور بالحق، وتحل هذه المشكلات بناءً على الحق، فستواجه مشكلات أقل بكثير وصعوبات أقل، وستعيش حياة هادئة ومبهجة للغاية. أما إذا لم تتعامل مع هذه الأمور على أساس الحق، فستواجه الكثير من المتاعب، وستكون حياتك مؤلمة للغاية. هذه هي العاقبة. سأنهي عقد الشركة حول موضوع "توقعات الوالدين" اليوم عند هذا الحد. إلى اللقاء!
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كيفية السعي إلى الحق (18)

ملحق: عقد شركة حول حادثة خطيرة لأضداد المسيح الذين يربكون عمل نشر الإنجيل وتشريحها

منذ أيام قليلة مضت، وقعت حادثة خطيرة حيث كان أضداد المسيح يربكون عمل نشر الإنجيل. هل تعلمون جميعًا بهذا الأمر؟ (نعم). بعد وقوع هذه الحادثة، بدأت إعادة تنظيم عمل الإنجيل في بيت الله، وإعادة تكليف بعض الأشخاص بمهام أخرى أو نقلهم، وعُدِّلَت أيضًا بعض الأمور المتعلقة بالعمل، أليس كذلك؟ (بلى). لقد وقع هذا النوع من الأحداث الكبيرة في بيت الله وظهر أضداد المسيح من حولكم، فهل استطعتم أن تتعلموا بعض الدروس من مواجهة مثل هذا الحدث المهم؟ هل طلبتم الحق؟ هل رأيتم جوهر بعض المشكلات، وتمكنتم من استخلاص بعض الدروس من مثل هذا الحدث الكبير؟ عندما يحدث شيء ما، ألا يكتفي معظم الناس باستخلاص بعض الدروس منه على نحو سطحي، وفهم القليل من التعاليم، دون التنقيب في جوهر هذا الشيء، ودون أن يتعلموا كيف يرون الناس والأشياء، ويتصرفون ويفعلون وفقًا للحق؟ بعض الناس لا يتأملون إلا وفقًا لعقولهم وحساباتهم الخاصة مهما حدث لهم. إنهم يفتقرون كليًا إلى مبادئ الحق، ويفتقرون إلى الذكاء والحكمة. إنهم يلخصون بضعة دروس فحسب، ثم يتخذون قرارًا: "عندما تحدث هذه الأشياء مرة أخرى في المستقبل، يجب أن أتوخى الحذر وأنتبه للأشياء التي لا يمكنني قولها، والأشياء التي لا يمكنني فعلها، وكذلك نوع الأشخاص الذين يجب أن أحترس منهم، ونوع الأشخاص الذين يجب أن أقترب منهم". هل يُعَد هذا بمثابة تعلم درس وربح اختبار؟ (كلا). إذًا، بغض النظر عما إذا كانت هذه الأشياء أحداثًا كبيرة أو صغيرة، كيف ينبغي على الناس أن يختبروها عندما تحدث، ويتعاملوا معها ويدخلوا فيها بعمق حتى يتعلموا الدروس ويفهموا بعض الحقائق وينموا في القامة في أثناء مواجهتهم لهذه البيئات؟ معظم الناس لا يتأملون في هذه الأشياء، أليس كذلك؟ (صحيح). إذا كانوا لا يتأملون في هذه الأشياء، فهل هم أناس يطلبون الحق؟ هل هم أناس يسعون إلى الحق؟ (كلا). هل تعتقدون أنكم من الأشخاص الذين يسعون إلى الحق؟ على أي أساس تعتقدون أنكم لستم أشخاصًا يسعون إلى الحق؟ وعلى أي أساس تظن أحيانًا أنك شخص يسعى إلى الحق؟ عندما تتحملون قليلًا من المعاناة وتدفعون قليلًا من الثمن في واجبكم، وتكونون أحيانًا أكثر جدية في عملكم، أو تساهمون بالقليل من المال، أو تنبذون عائلاتكم، أو تستقيلون من وظائفكم، أو تتخلون عن دراستكم، أو تتخلون عن الزواج من أجل بذل أنفسكم لله، أو تمتنعون عن اتباع الاتجاهات الدنيوية، أو تتجنبون الأشرار الذين تصادفونهم، وما إلى ذلك – عندما تكونوا قادرين على القيام بهذه الأشياء، هل تشعرون أنكم أشخاص يسعون إلى الحق ومؤمنون حقيقيون؟ أليس هذا ما تعتقدونه؟ (بلى). والآن، على أي أساس تعتقدون هذا؟ هل يستند هذا على كلام الله والحق؟ (كلا). إنه تمني؛ أنتم تصدرون أحكامكم الخاصة. عندما تتبعون أحيانًا بعض القواعد وتفعلون بعض الأشياء كما يقول الكتاب، وتمتلكون بعض مظاهر الإنسانية الصالحة، وعندما تكونون قادرين على التحلي بالصبر والتسامح، وعندما تكونون متواضعين ظاهريًا وبسطاء وغير مدَّعين ولا متكبرين، وعندما تكونون قادرين على التحلي بشيء من العزيمة المسؤولة أو العقلية المسؤولة في عمل بيت الله، تعتقدون أنكم سعيتم حقًا إلى الحق وأنكم حقًا أشخاص يسعون إلى الحق. إذًا، هل تشكل هذه المظاهر السعي إلى الحق؟ (كلا). على وجه الدقة، هذه الأفعال والسلوكيات والمظاهر الخارجية ليست هي السعي إلى الحق. لماذا إذًا يعتقد الناس دائمًا أن هذه المظاهر هي السعي إلى الحق؟ لماذا يظنون دائمًا أنهم أناس يسعون إلى الحق؟ (يظن الناس في مفاهيمهم أنهم إذا اجتهدوا وبذلوا قليلًا، فإن هذه من مظاهر السعي إلى الحق. لذلك، عندما يدفعون ثمنًا قليلاً أو يعانون قليلاً في واجباتهم، يعتقدون أنهم أناس يسعون إلى الحق، لكنهم لم يطلبوا من قبل قط بشأن ما يقوله كلام الله في هذا الأمر، أو كيف يحكم الله على ما إذا كان الشخص يسعى إلى الحق أم لا. وبالتالي، فهم يعيشون دائمًا وسط مفاهيمهم وتصوراتهم، معتقدين أنها عظيمة). لا يتخلى الناس أبدًا عن مفاهيمهم، وعندما يتعلق الأمر بالمسألة المهمة الخاصة بتحديد ما إذا كانوا أناسًا يسعون إلى الحق، فإنهم يعتمدون دائمًا على مفاهيمهم وتصوراتهم وتمنياتهم. لماذا يتصرفون بهذه الطريقة؟ أليس ذلك لأنهم يشعرون بالراحة عندما يفكرون بهذه الطريقة ويتصرفون بها، معتقدين أنهم لا يحتاجون إلى دفع ثمن بحق من أجل السعي إلى الحق، وأنه لا يزال بإمكانهم في النهاية نيل المنافع والبركة؟ ثمة سبب آخر، وهو أن ما يُسمى بسلوكيات الناس الحسنة، مثل تخليهم عن الأشياء ومعاناتهم ودفعهم للأثمان وما إلى ذلك، هي أمور يمكنهم إنجازها وتحقيقها، أليس كذلك؟ (صحيح). من السهل على الناس أن يتخلوا عن عائلاتهم ووظائفهم، ولكن ليس من السهل عليهم أن يسعوا حقًا إلى الحق، أو أن يمارسوا الحق، أو يتصرفوا على أساس مبادئ الحق، وليس من السهل عليهم تحقيق هذه الأشياء. حتى لو كنت تفهم جزءًا من الحق، فسيكون من الصعب عليك التمرد على أفكارك أو مفاهيمك أو شخصياتك الفاسدة، وسيكون من الصعب للغاية عليك أن تتمسك بمبادئ الحق. إذا كنت شخصًا تسعى إلى الحق، فلماذا لا يبدو أنك قد أحرزت أي تقدم فيما يتعلق بمختلف جوانب الحق في السنوات التي آمنت فيها بالله؟ بغض النظر عما إذا كنت قد دفعت ثمنًا أو ما تخليت عنه أو نبذته، فهل النتائج النهائية التي حققتها هي نفسها التي تتحقق بالسعي إلى الحق وممارسته؟ مهما بلغ عدد الأثمان التي دفعتها، أو مقدار معاناتك، أو عدد الأشياء الجسدية التي تخليت عنها، فما الذي حصلت عليه في النهاية؟ هل حصلت على الحق؟ هل ربحت أي شيء فيما يتعلق بالحق؟ هل أحرزتَ تقدُّمًا في دخولك في الحياة؟ هل غيرت من شخصياتك الفاسدة؟ هل تمتلك خضوعًا حقيقيًا لله؟ لن نتحدث عن درس أو ممارسة عميقة مثل الخضوع لله، بل سنتحدث عن أبسط شيء فحسب. لقد نبذت كل شيء، وعانيت ودفعت أثمانًا لسنوات عديدة، فهل يمكنك أن تحافظ على مصالح بيت الله؟ خاصةً عندما يفعل أضداد المسيح والأشرار أشياء شريرة لإرباك عمل الكنيسة، هل تغض الطرف، وتحافظ على مصالح هؤلاء الأشرار وتحمي نفسك، أم تقف في صف الله وتحافظ على مصالح بيته؟ هل مارست وفقًا لمبادئ الحق؟ إذا لم تكن قد فعلت، فإن معاناتك والأثمان التي دفعتها لا تختلف عن معاناة بولس والأثمان التي دفعها، فالغرض الوحيد منها هو نيل البركات، وكلها بلا جدوى. إنها الشيء نفسه مثل ما قاله بولس عن أنه جاهد الجهاد الحسن وأكمل السعي الذي كان يُفترَض به أن يكمله، وحصل في النهاية على بركات ومكافأة؛ لا يوجد فرق على الإطلاق. أنت تسير في طريق بولس، ولا تسعى إلى الحق. أنت تظن أن تخليك عن الأشياء ونفقاتك ومعاناتك والأثمان التي دفعتها هي ممارسة للحق، فكم من الحقائق فهمت على مدار هذه السنوات؟ كم تملك من وقائع الحق؟ كم عدد الأمور التي حافظت فيها على مصالح بيت الله؟ كم عدد الأمور التي وقفت فيها إلى جانب الحق وجانب الله؟ في كم من تصرفاتك امتنعت عن فعل الشر أو اتباع مشيئتك لأن لديك قلب يتقي الله؟ هذه كلها أمور يجب على الناس أن يفهموها ويتفحصوها. إن لم يتفحصوا هذه الأمور، فكلما طالت مدة إيمانهم بالله، وكلما أدوا واجبًا من الواجبات بوجه خاص، زاد اعتقادهم بأنهم قدموا مساهمة جديرة بالتقدير، وأنهم سيخلصون حتمًا، وأنهم ينتمون إلى الله. فإذا أعفَوا ذات يوم وكُشِفوا واستُبعِدوا، فسيقولون: "حتى إن لم تكن لي أي إنجازات، فقد تحملت الشدائد، وإن لم أكن قد تحملت الشدائد، فقد تحملت الإرهاق. لا ينبغي لبيت الله أن يعفيني أو يعاملني بهذه الطريقة، نظرًا لأنني عانيت ودفعت أثمانًا لسنوات عديدة. لا ينبغي لبيت الله أن يطردني فحسب بعد أن عملت من أجله!" لا ينبغي أن تقول هذه الأشياء إذا كنت حقًا شخصًا يسعى إلى الحق. إذا كنت شخصًا يسعى إلى الحق، فكم مرة نفذت ترتيبات العمل في بيت الله على نحو شامل ودقيق؟ كم نفذت منها؟ كم عدد بنود العمل التي قمت بمتابعتها؟ كم عدد البنود التي تحققت منها؟ في نطاق مسؤولياتك وواجبك، وفي نطاق ما يمكن أن يحققه مستوى قدراتك وقدرتك على الاستيعاب وفهمك للحق، ما مقدار تقديمك أقصى طاقتك؟ ما هي الواجبات التي قمتَ بها جيدًا؟ كم عدد الأعمال الصالحة التي أعددتها؟ هذه هي معايير امتحان ما إذا كان الشخص ساعيًا إلى الحق أم لا. إذا كنت قد أفسدت كل هذه الأمور، ولم تحصل على أي نتائج، فهذا يثبت أنك كنت تعاني وتدفع الأثمان طوال هذه السنوات أملًا في نيل البركات، وأنك لا تمارس الحق ولا تخضع لله؛ وأن كل ما فعلته كان من أجل نفسك ومن أجل المكانة والبركات، وليس اتباعًا لطريق الله. إذًا، ما هو كل ما فعلته؟ أليست العاقبة النهائية لأمثال هؤلاء الناس هي عاقبة بولس نفسها؟ (بلى). هؤلاء الناس جميعًا يسيرون في طريق بولس، وبطبيعة الحال، ستكون عاقبتهم هي نفسها عاقبة بولس. لا تظن أنك قدمت إسهامًا جديرًا بالتقدير لمجرد أنك تؤمن بالله، وتخليت عن وظيفتك أو أسرتك أو حتى أطفالك الصغار في بعض الحالات. أنت لم تقدم أي إسهامات جديرة بالتقدير، أنت مجرد كائن مخلوق، وكل ما تفعله هو لنفسك، والأمور التي يجب عليك القيام بها. هل كنت لتقدر على المعاناة ودفع الأثمان لو لم يكن ذلك من أجل نيل البركات؟ هل ستكون قادرًا على التخلي عن أسرتك والتخلي عن وظيفتك؟ لا تتعامل مع التخلي عن أسرتك والتخلي عن وظيفتك ومعاناتك ودفع الأثمان على أنها مساوية للسعي إلى الحق وبذل نفسك من أجل الله. هذا مجرد خداع لنفسك.

أولئك الذين لا يقبلون الحق أو أن يُهذَّبوا على الإطلاق، يُكشفون ويُخرجون واحدًا تلو الآخر في كل مرة يقوم فيها بيت الله بتطهير كبير. يُسمح لبعض الناس، الذين لا تكون مشكلاتهم شديدة الخطورة، بالبقاء تحت الملاحظة، ويُعطون فرصة للتوبة بعد كشفهم. أما البعض الآخر فمشكلاتهم خطيرة جدًا، ويظلون غير قابلين للإصلاح رغم الانتقادات المتكررة، ويفعلون الأشياء نفسها ويرتكبون الأخطاء نفسها مرارًا وتكرارًا، ويربكون عمل الكنيسة ويعرقلونه ويدمرونه، وفي النهاية يُخرجون ويُطردون وفقًا للمبادئ، ولا يُعطون المزيد من الفرص. يقول بعض الناس: "أشعر بالأسى عليهم لأنهم لا يُمنحون المزيد من الفرص". ألا يُمنحون ما يكفي من الفرص؟ إنهم لا يؤمنون بالله لكي يستمعوا إلى كلامه، وليقبلوا توبيخ كلامه ودينونته، أو يقبلوا تطهيره وخلاصه، بل هم يدبرون أعمالهم الخاصة. بعد أن يشرعوا في الاضطلاع بعمل الكنيسة أو أداء مختلف الواجبات، يبدؤون في الانخراط في فعل مختلف أنواع الشر وإرباك عمل الكنيسة وعرقلته، متسببين له في أضرار جسيمة، وفي خسائر جسيمة لمصالح بيت الله. بعد إعطائهم فرصًا متكررة، واستبعادهم تدريجيًا من مختلف مجموعات أداء الواجبات، يرتب لهم بيت الله أن يؤدوا واجباتهم في فريق الإنجيل، لكن بعد وصول هؤلاء الأشخاص إلى هناك، لا يعملون بجد في أداء واجباتهم، ويظلون ينخرطون في فعل مختلف أنواع الشر، دون أن يتوبوا أو يتغيروا على الإطلاق. ومهما تكن كيفية عقد بيت الله للشركة حول الحق، أو مهما يكن نوع ترتيبات العمل التي يقوم بها، ورغم أنه يعطي هؤلاء الناس فرصًا وتحذيرات وحتى يهذبهم، فإن هذا كله بلا جدوى. إنهم ليسوا خدرين تمامًا، بل متعنتين للغاية. بالطبع، هذا التعنت يحدث بسبب شخصياتهم الفاسدة. إنهم في جوهرهم ليسوا بشرًا، بل أبالسة. عند دخولهم الكنيسة، بخلاف تصرفهم كشياطين، فإنهم لا يفعلون أي شيء يفيد عمل بيت الله وعمل الكنيسة. إنهم لا يفعلون سوى الأشياء السيئة؛ ولا يأتون سوى لإرباك عمل الكنيسة وتدميره. وبعد ربحهم لعدد قليل من الناس في أثناء الوعظ بالإنجيل، يشعرون أن لديهم رأس مال وأنهم قدموا مساهمة جديرة بالتقدير، ويبدؤون في العيش على نجاحاتهم الماضية، معتقدين أن بإمكانهم أن يحكموا كملوك على بيت الله، وأن بإمكانهم إصدار الأوامر واتخاذ القرارات في أي جانب من جوانب العمل، وإجبار الناس على ممارستها وتنفيذها. ومهما عقد الأعلى شركة حول الحق ومهما رتب العمل، فإنَّ هؤلاء الناس لا يأخذون الأمر على محمل الجد. يقولون في وجهك أشياء تبدو لطيفة للغاية: "إن ترتيبات العمل في بيت الله جيدة، وهي بالضبط ما نحتاج إليه، لقد صححتْ الأمور في الوقت المناسب، وإلا لما عرفنا كم كنا بعيدين عن الطريق الصحيح". عندما يديرون رؤوسهم، يتغيرون، ويبدؤون في نشر أفكارهم الخاصة. أخبرني، هل مثل هؤلاء الناس بشر حقًا؟ (كلا). إذا لم يكونوا بشرًا، فماذا يكونون؟ تغطيهم على السطح طبقة من الجلد البشري، لكنهم في الجوهر لا يفعلون أشياء بشرية؛ إنهم أبالسة! الدور الذي يلعبونه في الكنيسة هو على وجه التحديد إرباك مختلف عناصر العمل في بيت الله. إنهم يربكون أي عمل يقومون به، وهم لم يطلبوا الحق أو المبادئ قط، ولم ينظروا إلى ترتيبات العمل أو يتصرفوا وفقًا لها. وحالما يكون لديهم القليل من القوة، يتباهون بها ويستعرضون أهميتهم أمام شعب الله المختار. لديهم جميعًا وجوه أبالسة، وليس لديهم شبه الإنسان. إنهم لم يحافظوا قط على مصالح بيت الله، بل يحافظون فقط على مصالحهم ومكانتهم. مهما كان مستوى القيادة التي يشغلونها، أو عنصر العمل الذي يشرفون عليه، فبمجرد أن يؤتمنوا عليه يصبح ملكًا لهم، ويكون لهم القول الفصل، ويجدر بالآخرين ألا يفكروا في التدقيق فيه، أو الإشراف عليه، أو متابعته، وألا يفكروا بالطبع في التدخل فيه. أليس هؤلاء أضدادًا حقيقيين للمسيح؟ (بلى). ولا يزال هؤلاء الناس يريدون نيل البركات! لدي كلمتان لوصف هؤلاء الناس: غير عقلانيين وغير قابلين للفداء. أولئك الذين لا يسعون إلى الحق قد يتعثرون في أي عقبة، ولن يذهبوا بعيدًا. في الماضي، كنت أقول لكم دائمًا: "إن استطعتم أن تعملوا حتى النهاية، وأن تكونوا عاملين مخلصين، فهذا جيد جدًا أيضًا". بعض الناس لا يحبون الحق، ولا يرغبون في السعي إليه. ما الذي ينبغي فعله حيال ذلك؟ يجب أن يكونوا عاملين. إذا استطعت أن تجتهد في العمل، وألا تتسبب في أي تعطيل أو إرباك، أو تفعل أي شر يؤدي إلى إخراجك، وتضمن ألا تفعل الشر، وأن تواصل العمل حتى النهاية، فستتمكن من النجاة. على الرغم من أنك لن تكون قادرًا على الحصول على قدر كبير من البركات، فستكون على الأقل قد اجتهدت في العمل خلال فترة عمل الله، وستكون عاملاً مخلصًا، وفي النهاية، لن يسيء الله معاملتك. لكن في الوقت الحالي، يوجد بعض العاملين الذين لا يستطيعون حقًا العمل حتى النهاية. لمَ هذا؟ لأنهم لا يملكون أرواحًا بشرية. لن نفحص نوع الروح التي تكمن في داخلهم، لكن على أقل تقدير، بالنظر إلى سلوكهم من البداية إلى النهاية، فإن جوهرهم هو جوهر إبليس، وليس جوهر إنسان. إنهم لا يقبلون الحق على الإطلاق، وهم أبعد ما يكونون عن السعي إليه.

قبل عشر سنوات، عندما لم تكن تُعقد شركة تفصيلية حول كل جانب من جوانب الحق، لم يكن الناس يفهمون معنى السعي إلى الحق أو التعامل مع الأمور بناءً على مبادئ الحق. كان بعض الناس يتصرفون بناءً على إراداتهم وتصوراتهم ومفاهيمهم، أو كانوا يتبعون القواعد. كان هذا مبرَّرًا، لأنهم لم يكونوا يفهمون. لكن اليوم، وبعد مرور عشر سنوات، وعلى الرغم من أن شركتنا حول الجوانب المختلفة للحق لم تنتهِ بعد، فإن مختلف الحقائق الأساسية التي تتعلق بعمل الناس وقيامهم بالواجبات قد شُرحت بوضوح من حيث المبادئ على الأقل. يجب أن يكون الناس الذين يمتلكون قلوبًا وأرواحًا ويحبون الحق ويستطيعون السعي إليه، قادرين على ممارسة جزء من مبادئ الحق بالاعتماد على ضمائرهم وعقولهم أيًا كان نوع الواجب الذي يؤدونه. إن الناس يقصِّرون ويعجزون عن الوصول إلى الحقائق الأعلى والأعمق، ولا يستطيعون رؤية جوهر بعض المشكلات، أو الجواهر التي تتعلق بالحق، لكن ينبغي أن يكونوا قادرين على تطبيق الحقائق التي يمكنهم الوصول إليها، والتي نُص عليها صراحةً. ينبغي أن يكونوا، على أقل تقدير، قادرين على التمسك بترتيبات العمل التي نص عليها بيت الله صراحةً، وتنفيذها وتوزيعها. لكن أولئك الذين هم من الأبالسة لا يمكنهم حتى القيام بهذه الأشياء. إنهم من النوع الذي لا يستطيع حتى العمل حتى النهاية. عندما لا يستطيع الناس حتى العمل حتى النهاية، فهذا يعني أنهم سيُطرحون من العربة في منتصف الرحلة. لماذا سيُطرحون من العربة؟ لو كانوا يجلسون بهدوء في العربة أو ينامون أو يبقون في مكانهم أو حتى يرفهون عن أنفسهم، فمن الذي سيكون لديه الجرأة على أن يطرحهم من العربة ما داموا لا يزعجون الجميع أو يربكون اتجاه القطار كله للأمام؟ لن يفعل ذلك أحد. إن كان بإمكانهم العمل حقًا، فالله أيضًا لن يطرحهم من العربة. لكن استخدام هؤلاء الناس للعمل الآن سيؤدي إلى تكبد خسائر أكثر مما سيحقق من المكاسب. لقد عانت الجوانب المختلفة لعمل بيت الله من خسائر كبيرة جدًا بسبب ما يسببه هؤلاء الناس من اضطرابات. إنهم سبب الكثير من القلق! إنهم لا يفهمون الحق مهما كانت كيفية عقد الشركة حوله، ويظلون بعد ذلك يفعلون أشياء سيئة. التفاعل مع هؤلاء الناس يعني حقًا الانخراط في حديث لا ينتهي، واختبار غضب لا ينتهي. المسألة الحاسمة هي أن هؤلاء الناس قد فعلوا الكثير من الشر، وتسببوا في خسائر كبيرة جدًا لعمل بيت الله في نشر الإنجيل. في الواجبات القليلة التي يؤدونها، لا يتسببون سوى في تعطيلات واضطرابات، والخسائر التي يسببونها لعمل بيت الله لا يمكن تعويضها. هؤلاء الناس يفعلون جميع أنواع الأشياء السيئة. في المستوى الأدنى، يفعلون ما يحلو لهم، ويبددون التقدمات، ويضخمون أعداد الناس الذين ربحوهم بينما ينشرون الإنجيل، ويستغلون الآخرين بشكل غير لائق. إنهم لا يستخدمون إلا بعض الأشخاص الأشرار والمشوشين والأشخاص الذين يتصرفون بجموح فاعلين أشياء شريرة. لا يستمعون إلى اقتراحات أي شخص، ويقمعون أي شخص يعبر عن رأيه ويعاقبونه، وتحت سلطتهم لا يُنفذ كلام الله ومتطلباته وترتيبات العمل، بل ينحَّى جانبًا. يصبح هؤلاء الناس متسلطين ومستبدين محليين؛ يصبحون طغاة. أخبرني، هل يمكن الاحتفاظ بمثل هؤلاء الناس؟ (كلا). في الوقت الحاضر، أُعفيَ بعض الأشخاص، وبعد إعفائهم يتحدثون عن "الخضوع لترتيبات بيت الله"، ليظهروا أنهم نبلاء جدًا وخاضعون جدًا وساعون إلى الحق. يقصدون بقولهم هذا أنهم ليس لديهم أي شيء يقولونه عن كل ما يفعله بيت الله، وأنهم على استعداد للخضوع لترتيباته. يقولون إنهم على استعداد للخضوع لترتيبات بيت الله، فلماذا فعلوا الكثير من الشرور التي أدت بالكنيسة إلى إعفائهم؟ لماذا لا يفهمون هذا؟ لماذا لم يقدموا بيانًا عن هذا؟ لقد جلبوا مختلف أنواع المتاعب والخسائر على عمل بيت الله أثناء عملهم؛ ألا يجب عليهم أن يفصحوا عن سريرتهم ويكشفوا عن أنفسهم فيما يتعلق بهذا الأمر؟ هل يعتبر الأمر منتهيًا إن لم يذكروه فحسب؟ إنهم يقولون إنهم يريدون الخضوع لترتيبات بيت الله، ويظهرون كم هم نبلاء وعظماء؛ هذا كله تظاهر وخداع! إذا كانوا يتعلمون الخضوع لترتيبات بيت الله، فلماذا لم يخضعوا لترتيبات العمل السابقة لبيت الله؟ لماذا لم ينفذوها؟ ماذا كانوا يفعلون آنذاك؟ من الذي كانوا يطيعونه حقًا؟ لماذا لا يقدمون بيانًا عن هذا؟ من سيدهم؟ هل نفَّذوا كل جانب من جوانب العمل الذي رتبه بيت الله؟ هل حققوا نتائج؟ هل يمكن لعملهم أن يصمد أمام الفحص الدقيق؟ كيف سيعوضون ما تسبب فيه تصرفهم بجموح وعملهم الشر من خسائر لعمل بيت الله؟ ألا يستحق هذا الأمر تعليقًا ما؟ هل يمكنهم فحسب أن يقولوا إنهم سيخضعون لترتيبات بيت الله، وهذا كل شيء؟ قل لي، هل لدى هؤلاء الناس إنسانية؟ (كلا). إنهم مجردون من الإنسانية والعقل والضمير، وليس لديهم خزي! إنهم لا يشعرون بأنهم قد فعلوا الكثير من الشر، وتسببوا في مثل هذه الخسائر الكبيرة لبيت الله. لقد تسببوا في الكثير من العرقلة والاضطرابات دون أن يشعروا بأي تأنيب ضمير، أو أي إحساس بالمديونية، أو أي اعتراف بهذا. إذا حاولت تحميلهم المسؤولية، فسيقولون: "لم أكن الشخص الوحيد الذي فعل ذلك"؛ لديهم أعذارهم. ما يقصدونه هو أنه لا يمكن تطبيق العقوبات إذا كان الجميع مخطئين، ولأن الجميع فعلوا الشر، فإنهم – كأفراد – لا ينبغي تحميلهم المسؤولية. وهذا خطأ. يجب أن يقدموا بيانًا عن الشر الذي اقترفوه؛ يجب على كل فرد أن يقدم بيانًا عن أي شر فعله. يجب أن يخضعوا لترتيبات بيت الله، وأن يتعاملوا مع مشكلاتهم الخاصة بشكل صحيح. إذا كان لديهم هذا الموقف، فيمكنهم أن يحصلوا على فرصة أخرى ويبقوا، لكن لا يمكنهم أن يفعلوا الشر دائمًا! إذا لم يكن هناك وعي في ضمائرهم، وإذا كانوا لا يشعرون بأنهم مدينون لله بأي شكل من الأشكال، ولا يتوبون على الإطلاق، فمن منظور بشري، يمكن أن يُعطوا فرصة، وأن يُسمح لهم بالاستمرار في القيام بواجباتهم، وألا يُحمَّلوا، لكن كيف يرى الله هذا؟ إذا لم يحملهم الناس المسؤولية، فهل الله لن يحاسبهم أيضًا؟ (كلا). يتعامل الله مع جميع الناس والأشياء بمبادئ. لن يتنازل الله معك ويلطف الأمور، ولن يكون – مثلك – ساعيًا لإرضاء الناس. الله له مبادئ، وله شخصية بارة. إذا انتهكت مبادئ بيت الله ومراسيمه الإدارية، فلا بد للكنيسة وبيت الله أن يتعاملا معك وفقًا لمبادئ المراسيم الإدارية وأحكامها. وبخصوص عواقب إساءتك إلى الله، فالواقع أنك تعرف في قلبك كيف يراك الله أو يعاملك. إذا كنت حقًا تعامل الله على أنه الله، فيجب عليك أن تأتي أمامه لتعترف وتقر بخطاياك وتتوب. إذا كنت تفتقر إلى هذا الموقف فأنت عديم الإيمان، وأنت إبليس، وأنت عدو لله، وينبغي أن تُلعن! ما الفائدة إذًا من استماعك للعظات؟ يجب أن تخرج، فأنت لا تستحق الاستماع إلى العظات! إن الحقائق تُقال ليسمعها البشر العاديون الفاسدون؛ رغم أن هؤلاء الناس لديهم شخصيات فاسدة، فهم يملكون العزيمة وهم مستعدون لقبول الحق، ويمكنهم التأمل في ذواتهم متى ما أصابهم شيء، ويمكنهم الاعتراف والتوبة وتغيير أنفسهم عندما يفعلون شيئًا خاطئًا. يمكن لمثل هؤلاء الناس أن يخلصوا، ومن أجلهم تُقال الحقائق. الأشخاص الذين ليس لديهم موقف توبة مهما كانت الأمور التي تصيبهم ليسوا بشرًا فاسدين عاديين، بل هم شيء آخر تمامًا؛ فجوهرهم هو جوهر إبليس لا إنسان. على الرغم من أن البشر الفاسدين العاديين هم أيضًا قد لا يسعون إلى الحق، فإنهم يستطيعون عادةً أن يمتنعوا عن فعل الأشياء السيئة استنادًا إلى ضمائرهم، وثمة قدر ضئيل من الشعور بالخزي تمتلكه إنسانيتهم الطبيعية، وثمة قدر قليل من العقل يمتلكونه، وليس لديهم نية للتسبب في العرقلة والإزعاج عمدًا. في ظل الظروف العادية، يمكن لمثل هؤلاء الأشخاص أن يعملوا ويتبعوا حتى النهاية، ويكونوا قادرين على النجاة. رغم ذلك، ثمة نوع من الناس الذين لا يملكون ضميرًا أو عقلًا، وليس لديهم أي إحساس بالشرف أو الخزي على الإطلاق، ولا تكون لديهم قلوب نادمة مهما فعلوا من شرور، وهم يختبئون بلا خجل داخل بيت الله، ولا يزالون يأملون في نيل البركات، ولا يعرفون التوبة. عندما يقول له أحدهم: "لقد تسببت في عرقلة وإزعاج بفعلتك هذه"، فإنه يقول: "حقًا؟ قد أخطأت إذًا، سأتصرف بشكل أفضل في المرة القادمة". فيرد الشخص الآخر: "ينبغي إذًا أن تتوصل إلى معرفة شخصياتك الفاسدة"، فيقول: "أتوصل لمعرفة أي شخصيات فاسدة؟ لقد كنت جاهلًا وأحمق فحسب. سأتصرف بشكل أفضل في المرة القادمة". إنه يفتقر إلى الفهم العميق، ويخدع الناس بكلامه. هل يمكن لأناس بهذا الموقف أن يتوبوا؟ إنهم حتى بلا خزي؛ إنهم ليسوا أناسًا! يقول البعض: "إن لم يكونوا أناسًا، فهل هم وحوش؟" إنهم وحوش، لكنهم أحط حتى من الكلاب. فكِّر في الأمر، عندما يفعل الكلب شيئًا سيئًا أو يسيء التصرف، إذا نهرته مرة واحدة، فسيشعر بالسوء على الفور، وسيظل يتلطف معك، وهو بهذا يعني: "أرجوك لا تكرهني، لن أفعل ذلك مرة أخرى". عندما يحدث شيء من هذا القبيل مرة أخرى، سيتعمد الكلب أن ينظر إليك نظرة يخبرك بها: "لن أفعل ذلك، لا تقلق". بغض النظر عما إذا كان الكلب خائفًا من التعرض للضرب، أو يحاول كسب ود سيده، وأيًا كانت الطريقة التي تنظر بها إلى هذا الأمر، عندما يعلم الكلب أن سيده لا يحب شيئًا ما أو لا يسمح به، فلن يفعله. إنه قادر على كبح جماح نفسه؛ ولديه شعور بالخزي. حتى الحيوانات لديها شعور بالخزي، لكن هؤلاء الناس ليس لديهم هذا الشعور. هل هم إذًا لا يزالون بشرًا؟ إنهم حتى أقل من الحيوانات، لذا فهم كائنات غير إنسانية وغير حية، إنهم أبالسة حقيقيين. إنهم لا يتأملون في ذواتهم أبدًا ولا يعترفون مهما فعلوا من شرور، وبالتأكيد لا يعرفون التوبة. بعض الناس يشعرون بالخزي من مواجهة إخوتهم وأخواتهم لأنهم فعلوا قليلاً من الشر، وإذا اختارهم الإخوة والأخوات في إحدى الانتخابات، فسيقولون: "لن أتولى هذا الواجب، فأنا لست مؤهلاً. فعلت في الماضي بعض الأشياء الحمقاء التي سببت بعض الخسائر لعمل الكنيسة. أنا لا أستحق هذا المنصب". لدى مثل هؤلاء الناس شعور بالخزي، ولديهم ضمير وعقل. لكن هؤلاء الأشرار ليس لديهم شعور بالخزي. إذا طلبت منهم أن يصبحوا قادة، فسيقفون على الفور ويقولون: "انظروا! ما رأيكم في هذا؟ لا يمكن لبيت الله أن يستغني عني. أنا شخص مهم ومقتدر جدًا!" أخبرني، أليس من الصعب جعل هؤلاء الناس يشعرون بالخزي؟ ما مدى صعوبة ذلك؟ إنه أصعب من تسلق أسوار ممر شانهاي الصيني؛ إنهم بلا خزي! مهما كان ما يفعلونه من شر، فإنهم يظلون بلا خزي يمضون أيامهم في الكنيسة بكسل. لم يكونوا متواضعين قط في تعاملهم مع الإخوة والأخوات، ولا يزالون يعيشون كما كانوا يعيشون دائمًا، بل إنهم يتفاخرون أحيانًا بـ "إنجازاتهم العظيمة"، وما تخلوا عنه في الماضي ونفقاتهم ومعاناتهم والأثمان التي دفعوها، وبـ "مجدهم وعظمتهم" السابقين. ما إن تسنح لهم الفرصة حتى يقفوا على الفور ليتباهوا ويتفاخروا بأنفسهم، ويتحدثوا عن رأس مالهم ويستعرضوا مؤهلاتهم، لكنهم لا يتحدثون أبدًا عن مقدار ما اقترفوه من شر، وما بددوه من تقدمات الله، وما تسببوا فيه من الخسائر لعمل بيت الله. إنهم لا يعترفون حتى عندما يصلون إلى الله على انفراد، ولا يذرفون دمعة بسبب الأخطاء التي ارتكبوها أو الخسائر التي سببوها لبيت الله. هذا هو مدى تعنتهم ووقاحتهم. أليسوا غير عقلانيين وغير قابلين للفداء تمامًا؟ (بلى). إنهم غير قابلين للفداء، ولا يمكن خلاصهم. مهما أعطيتهم من فرص، فإن الأمر يشبه التحدث إلى حائط من الطوب، أو دفع سمكة للحياة على البر، أو مطالبة الأبالسة والشيطان بعبادة الله. لذلك، بخصوص هؤلاء الناس، فإن موقف بيت الله في النهاية هو التخلي عنهم. إذا كانوا راغبين في أداء الواجبات، فيمكنهم ذلك، وسيمنحهم بيت الله فرصة صغيرة. إذا كانوا لا يرغبون في أداء الواجبات، ويقولون: "سأغادر من أجل أن أعمل وأكسب المال وأقضي أيامي؛ سأذهب لأدير أعمالي الخاصة"، فليتفضلوا، فباب بيت الله مفتوح، يمكنهم أن يسارعوا بالمغادرة! لا أريد أن أرى وجوههم مرة أخرى، إنهم مقززون جدًا! لماذا يتظاهرون؟ إن القدر القليل من المعاناة التي تحملوها، والأثمان القليلة التي دفعوها، والتنازلات والنفقات القليلة التي أنفقوها، كانت مجرد شروط مسبقة أعدوها حتى يتمكنوا من فعل الشر. إذا بقوا في بيت الله، فما نوع الخدمة التي يمكن أن يؤدوها له؟ ما الفوائد التي يمكن أن يقدموها لعمل بيت الله؟ هل لديكم أي فكرة عن مدى العرقلة والإزعاج الذي يمكن أن تجلبه لعمل الكنيسة في غضون ستة أشهر الأعمال الشريرة والأمور السيئة التي يقوم بها شخص شرير واحد؛ ضد مسيح واحد؟ أخبرني، كم عدد الإخوة والأخوات الذين سيحتاجون إلى العمل لتعويض ذلك؟ أليس استخدام ذلك الشخص الشرير، ضد المسيح هذا، لأداء القليل من الخدمة لا يستحق العناء؟ (بلى). لن نتكلم عن حجم الخسائر التي يمكن أن تتسبب فيها عصابة من أضداد المسيح يتحدون معًا لفعل أشياء سيئة؛ لكن ما مقدار الضرر الذي يمكن أن يلحق بعمل الكنيسة بمغالطة واحدة وتصريح إبليسي واحد ينطق به أحد أضداد المسيح، أو بأمر سخيف واحد يصدره أحد أضداد المسيح؟ أخبرني، كم عدد الأشخاص الذين سيحتاجون إلى العمل، ولكم من الوقت، لتعويض ذلك؟ من سيتحمل مسؤولية هذه الخسارة؟ لا أحد يستطيع! هل يمكن تعويض هذه الخسارة؟ (كلا). يقول بعض الناس: "إذا حصلنا على المزيد من الأشخاص للمساعدة، وتحمَّل الإخوة والأخوات قدرًا إضافيًا يسيرًا من المعاناة، فقد نتمكن من تعويضها". رغم أنكم قد تكونون قادرين على تعويض بعضها، فكم سيحتاج بيت الله إلى إنفاقه من القوى البشرية والموارد المادية؟ على وجه الخصوص، من يستطيع أن يعوض عن الوقت الضائع، والخسائر التي تكبدها شعب الله المختار من حيث دخولهم في الحياة؟ لا أحد يستطيع. ولذلك، لا يمكن غفران الأخطاء التي ارتكبها أضداد المسيح! يقول البعض: قال أضداد المسيح: "سنعوِّض عن الأموال التي ضاعت". بالطبع يجب أن يعوضوا عنها! "قال أضداد المسيح: "سنأتي بالمزيد من الناس لتعويض من فقدناهم". هذا أقل ما يمكنهم فعله. يجب أن يعوضوا عن الشر الذي ارتكبوه! ولكن من سيعوض عن الوقت الذي أضاعوه؟ هل يمكنهم ذلك؟ من المستحيل التعويض عنه. لذا، فإن الأخطاء التي ارتكبها هؤلاء الناس هي أبشع الخطايا! لا يمكن غفرانها. أخبرني، أليس الأمر كذلك؟ (إنه كذلك).

عندما يرى بعض الناس أن بيت الله يتعامل مع أضداد المسيح بحدة – إذ لا يعطيهم فرصة ويطردهم مباشرةً – تراودهم بعض الأفكار حول هذا الأمر: "ألم يقل بيت الله إنه يعطي الناس فرصًا؟ عندما يرتكب شخص ما خطأ صغيرًا، ألا يعود بيت الله يريده؟ ألا يمنحه فرصة؟ ينبغي أن يمنحه فرصة، بيت الله غير محب على الإطلاق!". أخبروني، كم من الفرص أُعطيت لهؤلاء الناس؟ لكم من العظات استمعوا؟ هل أُعطوا فرصًا قليلة جدًا؟ عندما يعملون، ألا يعرفون أنهم يؤدون واجبات؟ ألا يعرفون أنهم ينشرون الإنجيل ويقومون بعمل بيت الله؟ ألا يعرفون هذه الأشياء؟ هل يديرون عملًا تجاريًا أو شركة أو مصنعًا؟ هل يديرون مؤسساتهم الخاصة؟ كم من الفرص منحها بيت الله لهؤلاء الناس؟ لقد تمتع كل واحد منهم بقدر كبير من الفرص. بالنسبة إلى أولئك الذين نُقلوا من مجموعات مختلفة إلى فريق الإنجيل، هل أُعفي أي منهم بعد أن مكث في فريق الإنجيل لبضعة أيام فقط؟ لم يُعف أي منهم، ما لم يكن الشر الذي فعله فظيعًا للغاية، حينئذٍ أُعفوا. لقد أُعطي كل واحد منهم فرصًا كافية، كل ما في الأمر أنهم لا يعرفون أن يقدروها أو أن يتوبوا. إنهم يتبعون طريقهم الخاص، ويسيرون دائمًا في طريق بولس. يتكلمون كلامًا لطيفًا للغاية وواضحًا، لكنهم لا يتصرفون مثل البشر. هل لا يزال ينبغي أن يُمنح أمثال هؤلاء الناس فرصًا؟ (كلا). عندما أُعطوا فرصة، كانوا يُعاملون مثل البشر، لكنهم ليسوا بشرًا. إنهم لا يفعلون الأشياء التي يفعلها البشر، لذا معذرة، باب بيت الله مفتوح؛ يمكنهم المضي قدمًا والمغادرة. لن يستخدمهم بيت الله بعد الآن. بيت الله له الحرية فيما يتعلق باستخدام الناس، وله هذا الحق. هل سيكون الأمر على ما يرام إذا لم يستخدمهم بيت الله؟ إذا أرادوا أن يؤمنوا، فيمكنهم أن يفعلوا ذلك خارج بيت الله. على أي حال، لن يستخدمهم بيت الله؛ لا يمكنه ذلك، فهم سبب الكثير جدًا من القلق! لقد تسببوا في خسائر كبيرة جدًا لبيت الله، ولا يمكن لأحد أن يتحمل فاتورة ذلك؛ لم يمكنهم تحملها! ليس الأمر أنهم غير محظوظين، وليس الأمر أن بيت الله لم يمنحهم فرصة، وليس الأمر أن بيت الله غير محب لهم، وقسى عليهم كثيرًا، وبالتأكيد ليس الأمر أن بيت الله يتخلص منهم بعد أن انتهوا من عملهم. الأمر أن هؤلاء الناس قد تمادوا كثيرًا، ولم يعد من الممكن التسامح معهم، ولم يعد بإمكانهم تبرير الأشياء التي فعلوها. لقد قدم بيت الله مبادئ العمل لكل عنصر من عناصر العمل، وقدم الأعلى بنفسه الإرشاد، والمراقبة، والتصحيح. ليس الأمر فقط أن بيت الله والأعلى عقدا بضع اجتماعات، أو قالا بضع كلمات، بل تكلما بكلمات كثيرة وعقدا العديد من الاجتماعات، وحثا الناس بجدية، وفي نهاية المطاف، كان ما حصلا عليه في المقابل هو الخداع، وفي نهاية المطاف، تعطل عمل الكنيسة وأُزعج وتحول إلى فوضى عارمة. أخبروني، من ذا الذي سيظل على استعداد لمنح هؤلاء الناس فرصة؟ من سيكون على استعداد للاحتفاظ بهم؟ يمكنهم أن يتصرفوا بجموح فاعلين الشر، لكنهم بالتأكيد لا يمنعون بيت الله من التعامل معهم وفقًا للمبادئ؟ لا ينبغي أن يسمى التعامل معهم بهذه الطريقة عدم محبة، بل ينبغي أن يسمى امتلاكًا للمبادئ. المحبة تُعطى لمن يمكن أن يُحَبوا، وللجاهلين الذين يمكن أن يُغفر لهم؛ وهي لا تُعطى للأشرار والأبالسة أو الذين يتعمدون إحداث العرقلة والإزعاج، ولا تُعطى لأضداد المسيح. لا يستحق أضداد المسيح سوى اللعنة! لماذا لا يستحقون سوى اللعنة؟ لأنهم لا يتوبون، ولا يعترفون، ولا يغيِّرون أنفسهم مهما فعلوا من شرور، بل يتنافسون مع الله حتى النهاية. إنهم يأتون أمام الله قائلين: "عندما أموت، سأموت واقفًا. أنا لا أُذعِن. وعندما أمثل أمامك، لن أركع أو أنحني. لن أعترف بالهزيمة!" أي نوع من الأشياء هذا؟ وحتى عندما يكونون على وشك الموت، سيظلون يقولون: "سأظل أقاوم بيت الله حتى النهاية. لن أعترف بخطاياي؛ فأنا لم أفعل أي شيء خطأ!". حسنًا، إذا لم يكونوا قد فعلوا أي شيء خطأ، فيمكنهم المغادرة. لن يستخدمهم بيت الله. هل سيكون الأمر على ما يرام إذا لم يستخدمهم بيت الله؟ سيكون الأمر على ما يرام تمامًا! يقول البعض: "إذا كان بيت الله لن يستخدمني، فلا يوجد من يمكن أن يستخدمه". يجب على هؤلاء الناس أن ينظروا ليروا إن لم يكن يوجد أحد حقًا؛ هل يعتمد أي عمل في بيت الله على الناس؟ بدون عمل الروح القدس وبدون حماية الله، من كان بوسعه أن يصل إلى ما وصل إليه اليوم؟ أي عنصر من عناصر العمل كان يمكن الحفاظ عليه حتى الآن؟ هل يعتقد هؤلاء الناس أنهم في العالم العلماني؟ لو فقدت أي مجموعة في العالم العلماني حماية فريق من الأفراد الموهوبين أو ذوي الملكات فلن يكون بوسعها أن تكمل أيًا من مشاريعها. والعمل في بيت الله مختلف. إن الله هو الذي يحمي العمل في بيت الله، ويقوده، ويوجهه. لا تظنوا أن العمل في بيت الله يعتمد على دعم أي شخص. ليس الأمر كذلك، وهذه هي وجهة نظر عديم الإيمان. هل تعتقدون أنه من اللائق ببيت الله أن ينبذ الأشرار مثل أضداد المسيح وعديمي الإيمان؟ (نعم). لماذا هو لائق؟ لأن الخسائر التي تترتب على استخدام هؤلاء الناس في القيام بالعمل كبيرة جدًا، فهؤلاء الناس يبددون كلًا من القوى البشرية والموارد المالية دون رادع، وليس لديهم مبادئ على الإطلاق. إنهم لا يستمعون إلى كلمة الله، ويتصرفون بشكل كامل بناءً على طموحاتهم ورغباتهم الجامحة الخاصة. إنهم لا يحترمون كلام الله أو ترتيبات عمل بيت الله على الإطلاق، لكن عندما يقول أحد أضداد المسيح شيئًا ما، فإنهم يحترمون ما يقوله احترامًا شديدًا، ويمارسون وفقًا له. لقد سمعت أن ثمة أحمق كان موجودًا في أوروبا، لكنه كان يعمل في مهام مقرها في آسيا. قال بيت الله إنه سينقله للعمل على نشر الإنجيل في أوروبا، لينقذه من التعامل مع فارق التوقيت، لكنه لم يرضَ، ولم يعد للعمل في مهام في أوروبا، حتى عندما رتب بيت الله ذلك، لأن ضد المسيح الذي كان يعبده كان في آسيا، ولم يكن راغبًا في أن يبتعد عن سيده. أليس بأحمق؟ (بلى). أخبروني، هل هو جدير بأداء واجبه؟ هل نريده؟ كانت ترتيبات العمل التي قام بها بيت الله مناسبة. إذا كنت في أوروبا، فعليك أن تعمل على مهام موجودة في أوروبا وليس في آسيا. أيًا كانت القارة التي أنت فيها، يجب أن تعمل على مهام هناك، وبهذه الطريقة يمكنك تجنب التعامل مع فروق التوقيت؛ هذا شيء عظيم! ورغم ذلك، لم يوافق هذا الشخص. لم تعمل عليه كلمات بيت الله؛ ولم يستطع بيت الله أن يحمله على الانتقال، كان يحتاج إلى أن يصدر سيده الأمر. إذا قال له سيده: "عُد للعمل على المهام في أوروبا"، فإنه كان سيعود للعمل في تلك المهام. وإذا قال له سيده: "لا يمكنك العودة للعمل على المهام في أوروبا، فأنا أحتاج إليك للعمل هنا"، كان سيقول: "إذًا لا يمكنني العودة". لمن كان يؤدي الخدمة؟ (لسيده). لقد كان يؤدي الخدمة لسيده؛ وهو ضد للمسيح. إذًا، ألا ينبغي تطهير بيت الله منه هو وسيده؟ ألا ينبغي أن يُطرد؟ (بلى). لماذا أنا غاضب جدًا من مثل هؤلاء الناس؟ لأنهم يفعلون الكثير من الشر؛ وأي شخص سيغضب لسماع ذلك. هؤلاء الناس يحاولون خداع الله وهم مدركون لذلك تمامًا؛ هذا خبيث للغاية! أخبروني، لماذا أنا غاضب جدًا من أمثال هؤلاء الناس؟ (لأنهم يقولون إنهم يؤمنون بالله، لكنهم في الواقع يستمعون إلى أسيادهم. إنهم لا يتبعون الله ويخضعون له حقًا). لقد كرسوا أنفسهم بالكامل لاتباع الأبالسة والشياطين. وقولهم إنهم يتبعون الله هو مجرد واجهة. إنهم يتبعون الشياطين ويخدمونهم تحت ستار اتباع الله وبذل أنفسهم من أجل الله، وفي النهاية، لا يزالون يريدون الحصول على المكافآت والبركات من الله. أليس هذا وقحًا تمامًا؟ أليس هذا غير عقلاني وغير قابل للإصلاح على الإطلاق؟ (بلى). أخبروني، هل سيحتفظ بيت الله بأناسٍ كهؤلاء؟ (كلا). إذًا ما هي الطريقة المناسبة للتعامل معهم؟ (تطهير بيت الله منهم ومن أسيادهم). إنهم يحبون أن يتبعوا أسيادهم، وهم مصممون على أن يجهدوا أنفسهم في العمل حتى الموت من أجل أسيادهم؛ فهم لا يحافظون على مصالح بيت الله في أثناء أداء واجباتهم، ولا يؤدون واجباتهم بينما يعيشون أمام الله، فهم يخدمون أسيادهم ضمن عصابة من أضداد المسيح؛ هذا هو جوهر عملهم. لذلك لن يُذكر عملهم مهما فعلوا. يجب تطهير بيت الله من أمثال هؤلاء الأشخاص، فهم ليسوا أهلًا حتى لأداء الخدمة! إذًا، هل تعتقدون أن أمثال هؤلاء الناس يصبحون هكذا فقط لأنهم يقابلون أناسًا أشرارًا أو لأنهم يقومون بهذا النوع من العمل؟ هل يتأثرون ببيئاتهم، أم أن الأشرار يضللونهم؟ (لا هذا ولا ذاك). إذًا لماذا هم هكذا؟ (إنهم من هذا النوع من الأشخاص في جوهر طبيعتهم). هؤلاء الناس لديهم جوهر طبيعة أسيادهم أضداد المسيح نفسه. إنهم النوع نفسه من الناس. إنهم يشتركون في الهوايات، والأفكار، والآراء، وكذلك في وسائل وأساليب القيام بالأشياء؛ ولديهم لغة يشتركون فيها وطريق السعي نفسه، وهم أيضًا يشتركون في الرغبات، والدوافع، وأساليب الممارسة نفسها لخيانة الله وإزعاج عمل بيت الله. فكروا في الأمر، إنهم يشتركون في الموقف نفسه فيما يتعلق بترتيبات العمل في بيت الله، وهو موقف الكذب على مَن هم أعلى منهم وإخفاء الأمور عمن هم دونهم. أولئك الأعلى منهم لديهم سياسات، وهم لديهم استراتيجيات خاصة بهم للتعامل معهم. بالنسبة إلى مَن هم أعلى منهم، فهم يتصرفون بطاعة تامة في الظاهر؛ وبالنسبة إلى من هم دونهم، فهم يتصرفون بجموح فاعلين الشر. إنهم يشتركون في الطرق والأساليب نفسها. وعندما يهذبهم الأعلى يقولون: "لقد أخطأت، لقد كنت مخطئًا، أنا سيئ، أنا متمرد، أنا إبليس!". وبعد ذلك يلتفتون ويقولون: "دعونا لا ننفذ ترتيبات العمل التي ذكرها الأعلى!"، ثم يفعلون الأشياء بطريقتهم الخاصة. إنهم يؤدون بشكل سطحي تمامًا عندما يبشرون بالإنجيل، ويضخمون الأرقام، ويخدعون بيت الله. هذه هي أساليب هذه العصابات من أضداد المسيح. إنهم دائمًا ما يتعاملون مع ترتيبات العمل باستراتيجياتهم وأساليبهم الخاصة؛ ألم تنكشف وجوههم الإبليسية؟ هل هم بشر؟ كلا، ليسوا كذلك، إنهم أبالسة! ونحن لا نتعامل مع الأبالسة، لذا دعونا نسارع إلى إخراجهم من هنا. لا أريد أن أرى وجوههم الإبليسية؛ ينبغي أن يخرجوا! أولئك الذين يرغبون في العمل يمكن إرسالهم إلى المجموعة (ب). وأولئك الذين لا يرغبون في العمل يمكن طردهم. هل مسار العمل هذا صحيح؟ (نعم). إنه المسار الأنسب للعمل! لديهم جوهر مشترك، لذا عندما يتحدثون ويتصرفون معًا، فإنهم يفعلون ذلك بسلاسة شديدة، وعندما يفعلون الأشياء معًا يكون بينهم قدر هائل من التماسك والتفاهم الضمني. وما إن يفتح هؤلاء الأسياد أفواههم، ومهما يكن ما يقولونه من أشياء إبليسية، فإن أتباعهم سيرددونها على الفور، بل إنَّ هؤلاء الأتباع سيشعرون في قلوبهم بالفخر، ويقولون: "أنت على حق، لنفعل الأمر بتلك الطريقة! إن ترتيبات العمل من الأعلى يصعب تلبيتها للغاية، ولا يمكننا القيام بالأشياء على ذلك النحو". مهما كانت مدى جودة إيضاح ترتيبات العمل التي قالها الأعلى أو مهما بلغت درجة تحديدها، فإن هؤلاء الناس لن ينفذوها، ومهما كانت الأشياء التي يقولها الأبالسة والشياطين محرَّفة أو سخيفة، فإنهم سيستمعون إليها. لمن يؤدون الخدمة إذًا؟ هل يمكن لأناس كهؤلاء أن يعملوا في بيت الله حتى النهاية؟ (كلا). لا يمكنهم العمل حتى النهاية. سواء كان الله يُظهر صبرًا تجاه شخص ما، أو تجاه أفعال أحد الأبالسة، فهناك دائمًا حد. إنه يُظهر للناس التحمل إلى أقصى حد ممكن، لكن عند الوصول إلى نقطة معينة، سيكشف أولئك الذين يجب أن يُكشفوا، ويستبعد أولئك الذين يجب أن يُستبعدوا. عند بلوغ هذه النقطة، سيكون هؤلاء الناس قد وصلوا إلى نهاية الطريق. ليس الأمر ببساطة أنهم لا يسعون إلى الحق أو لا يحبونه، بل إن جوهر طبيعتهم معادٍ للحق. فكِّر في الأمر، إنهم لا يستمعون متى ما تحدثت عن أشياء إيجابية أو فهم نقي أو مبادئ تتماشى مع الحق. وكلما كانت كلماتك أنقى، ازداد شعورهم بالسوء. بمجرد أن تبدأ في الحديث عن مبادئ الحق، لا يستطيعون الجلوس ساكنين، ويجدون طرقًا لاختلاق الأعذار لإخراج المحادثة عن مسارها، أو لتحويل التركيز، أو يذهبون ببساطة ليصبوا لأنفسهم بعض الماء. حالما تعقد شركة حول الحق أو تتحدث عن معرفة المرء لذاته، يشعرون بالنفور ولا يريدون الاستماع. إذا لم يكونوا بحاجة إلى استخدام المرحاض، فهم عطشى أو جوعى، أو يشعرون بالنعاس، أو يحتاجون إلى إجراء مكالمة هاتفية أو الاهتمام بأمر ما. دائمًا ما يكون لديهم عذر، ولا يمكنهم الجلوس ساكنين. إذا استخدمتَ أساليبهم، وتحدثت عن تعبيراتهم ونُهُجهم التي تسبب العرقلة والإزعاج حصريًا، فسيصبحون نشيطين وقادرين على الاستمرار في الحديث. إذا لم تشارك لغة مشتركة معهم، فسيشعرون بالنفور منك ويتجنبونك. هؤلاء أبالسة نموذجيون! يوجد بعض الناس الذين لا يزالون حتى الآن لا يستطيعون رؤية حقيقة هذا النوع من الأبالسة، ويظنون أن هؤلاء الناس لا يسعون إلى الحق فحسب. كيف يمكن أن يكونوا بهذه السذاجة؟ كيف يمكنهم أن يقولوا مثل هذه الأشياء الجاهلة؟ هل هؤلاء الناس لا يسعون إلى الحق فحسب؟ كلا، إنهم أبالسة أشرار، وهم ينفرون بشدة من الحق. يتصرف هؤلاء الناس بشكل جيد جدًا في الاجتماعات، لكن هذا كله مزيف. في الواقع، هل يستمعون حقًا إلى المحتوى الذي تُعقد حوله شركة أو إلى كلام الله الذي يُقرأ في الاجتماعات؟ كم عدد الكلمات التي يستمعون إليها حقًا؟ كم يقبلون منها؟ كم عدد ما يمكن أن يخضعوا له منها؟ لا يمكنهم حتى التحدث عن أبسط التعاليم وأكثرها شيوعًا. فيما يتعلق بمثل هؤلاء الأشخاص، مهما طالت مدة عملهم، أو مهما كان مستوى القيادة أو الإشراف الذي يشغلونه، فلا يمكنهم الوعظ، أو التحدث عن اختباراتهم الخاصة. إذا قال أحدهم: "تحدث عن شيء من معرفتك فيما يتعلق بأمر ما. أنت لست بحاجة إلى أن يكون لديك اختبار به، تحدث فحسب عن معرفتك به وفهمك له"، فلن يستطيع أن يفتح فمه، وسيكون الأمر كما لو كان فمه مغلقًا بإحكام، ولن يستطيع حتى التحدث ببعض التعاليم. وإن استطاع أن يجبر نفسه على قول بعض الكلمات عنها، فسيبدو كلامه أخرق وغريبًا. يقول بعض الإخوة والأخوات: "لماذا عندما يعظ بعض القادة، يبدون وكأنهم معلمون يقرأون نصًا على بعض الأطفال؟ لماذا يبدو الأمر أخرق وغريبًا؟". هذا يسمى عدم القدرة على الوعظ. ولماذا ليست لديهم القدرة على الوعظ؟ لأنهم يفتقرون إلى واقع الحق. لماذا يفتقرون إلى واقع الحق؟ لأنهم لا يقبلون الحق، وينفرون منه في قلوبهم، ويقاومون أي مبدأ أو تعبير للحق. إذا قيل إنهم يقاومونه، فيحتمل أنك لن تتمكن من رؤية ذلك من الظاهر، فكيف تعرف أنهم يقاومون؟ مهما عقد بيت الله من شركة حول الحق، فإنهم سينكرونه ويرفضونه في قلوبهم، وينفرون منه نفورًا شديدًا. وبغض النظر عن كيفية عقد الآخرين شركة حول معرفتهم بالحق، سيفكرون: "قد تؤمن أنت بذلك، أما أنا فلا أؤمن به". كيف يقيسون ما إذا كان شيء ما هو الحق؟ ما دام شيئًا يعتقدون أنه جيد وصحيح، فسيعتقدون أنه الحق. إذا لم يعجبهم تعبير ما، فمهما كان صحيحًا، فلن يعتبروه الحق. لذلك، عندما ننظر إلى أصل هذه المسألة، فإنهم في أعماق قلوبهم، يقاومون الحق، وينفرون من الحق، ويكرهون الحق. لا مكان للحق في قلوبهم على الإطلاق، فهم يبغضونه. قد لا يرى بعض الناس حقيقة هذا الأمر، ويقولون: "لا أراهم عادةً يقولون أي شيء يهين الله أو يجدّف على الحق أو ينتهك مبادئ الحق". إذًا، ثمة حقيقة واحدة يمكنهم رؤيتها: كل تفصيل محدد تنص عليه ترتيبات العمل في بيت الله ضروري، وهو موضوع من أجل حماية مصالح عمل الله، وتقدم حياة شعب الله المختار، والنظام الطبيعي لحياة الكنيسة، والتوسع الطبيعي لعمل الإنجيل. إن الهدف من ترتيبات العمل في كل فترة من الزمن، والتطبيق المحدد والتنظيم والتعديل لكل جانب من جوانب العمل هو حماية التطور الطبيعي لعمل بيت الله، وعلاوةً على ذلك، مساعدة الإخوة والأخوات على فهم مبادئ الحق والدخول فيها. وبعبارة أكثر تحديدًا، يمكن القول إن هذه الأمور تجلب الإخوة والأخوات أمام الله وتساعدهم على الدخول إلى وقائع الحق، وأن هذه الأمور تقود كل شخص وتجذبه إلى الأمام، وتؤازرهم بينما تعلّمهم وتدعمهم وتمدهم. فيما يتعلق بتنفيذ ترتيبات العمل، سواء كان الأمر يتعلق بتطبيق شركة محددة حول هذا خلال الاجتماعات، أو نشره عن طريق الكلام الشفهي، فإن الهدف هو تمكين شعب الله المختار من اختبار عمل الله، وربح دخول الحياة الحقيقي، وهو دائمًا ما يكون مفيدًا لدخول شعب الله المختار إلى الحياة. لا يوجد ترتيب واحد ضار بعمل بيت الله أو دخول شعب الله المختار إلى الحياة، ولا يوجد ترتيب واحد من الترتيبات يخلق اضطرابات أو دمارًا. ورغم ذلك، فإنَّ أضداد المسيح لا يحترمون ترتيبات العمل هذه أبدًا أو ينفذونها. بدلاً من ذلك، هم يبغضونها معتقدين أنها بسيطة للغاية وغير ذات أهمية، وأنها ليست مبهرة مثل طريقة عملهم هم أنفسهم، وأنهم لن يحصلوا على فوائد أكبر لهيبتهم ومكانتهم وسمعتهم بينما يقومون بهذا العمل. ونتيجة لذلك، لا يستمعون أبدًا إلى ترتيبات العمل أو يقبلونها، فضلًا عن تنفيذها، ويفعلون الأشياء بطريقتهم الخاصة بدلاً من ذلك. بناءً على هذا، أخبرني، هل أضداد المسيح لا يسعون إلى الحق فحسب؟ من هذه النقطة، يمكنك أن ترى بوضوح أنهم يكرهون الحق. إذا قيل إنهم يكرهون الحق، فلن تكون قادرًا على رؤية حقيقة ذلك، لكن من خلال النظر إلى كيفية تعامل أضداد المسيح هؤلاء مع تنفيذ ترتيبات العمل، ستتمكن من اكتساب نظرة ثاقبة في هذا الأمر. من الواضح جدًا أنه فيما يتعلق بكيفية تعامل القادة والعاملين الكذبة مع ترتيبات العمل، فإنهم على الأكثر، يؤدون المهام بشكل سطحي فقط، ويتحدثون عن ترتيبات العمل لمرة واحدة، وهذا كل شيء. لا يقومون بالمتابعة والمراقبة اللاحقة، ولا يقومون بالعمل المحدد بشكل صحيح. هؤلاء قادة كذبة. القادة الكذبة – على الأقل – لا يزال بإمكانهم تنفيذ ترتيبات العمل وأداء المهام بشكل سطحي، والحفاظ عليها. أضداد المسيح لا يمكنهم حتى الحفاظ على ترتيبات العمل، فهم ببساطة يرفضون قبولها أو تنفيذها، ويفعلون الأشياء بطريقتهم الخاصة بدلاً من ذلك. ما الذي يفكرون فيه؟ مكانتهم وشهرتهم وهيبتهم. إنهم يفكرون فيما إذا كان الأعلى يقدرهم، وكم عدد الإخوة والأخوات الذين يدعمونهم، وكم عدد قلوب الناس التي يحتلون فيها مكانة، وكم عدد الناس الذين يسودون على قلوبهم ويتحكمون فيهم، وكم عدد الناس الذين في قبضتهم. إنهم يهتمون بتلك الأشياء. إنهم لا يفكرون أبدًا في كيفية سقاية الإخوة والأخوات أو إمدادهم في وضع أساس على الطريق الحق، وبالتأكيد لا يفكرون أبدًا في كيفية سير دخول الإخوة والأخوات الحياة، وكيفية أداء الإخوة والأخوات واجباتهم، سواء كان ذلك نشر الإنجيل أو أنواع أخرى من الواجبات، أو ما إذا كان بإمكانهم التصرف وفقًا للمبادئ، ولم يهتموا قط بكيفية جلب الإخوة والأخوات أمام الله. إنهم لا يهتمون بهذه الأمور. أليست كل هذه الحقائق مطروحة أمام عينيك؟ أليست هذه هي المظاهر التي يمكن أن تروها غالبًا في أضداد المسيح؟ أليست هذه الحقائق دليلًا كافيًا على أن هؤلاء الناس يكرهون الحق؟ (بلى). في جميع الأوقات، فإنَّ كل ما يهتم به أضداد المسيح هو المكانة والشهرة والهيبة. هب أنك جعلت أحد أضداد المسيح مسؤولًا عن حياة الكنيسة، لتمكين الإخوة والأخوات من أن يعيشوا حياة كنسية سليمة، ومساعدتهم على التوصل إلى فهم الحق وإرساء أسسهم بينما يعيشون حياة الكنيسة، وامتلاك إيمان حقيقي بالله، والمثول أمام الله، واكتساب القدرة على العيش باستقلالية، والإيمان لأداء واجباتهم. وبهذه الطريقة، سيكون لعمل نشر الإنجيل في بيت الله بعض القوى الاحتياطية، ويمكن توفير المزيد من عاملي الإنجيل الموهوبين باستمرار لأداء واجباتهم في نشر الإنجيل. هل هكذا سيفكر ضد المسيح؟ بالتأكيد لن يفكر بهذه الطريقة. كان ليقول: "ما أهمية حياة الكنيسة؟ إذا كان الجميع يعيشون حياة الكنيسة بكل إخلاص، ويقرأون كلام الله، وإذا كانوا جميعًا يفهمون الحق، فمن سيستمع إلى أوامري؟ من سيهتم بي؟ من سيلتفت لي؟ لا يمكنني أن أدع الجميع يركزون على حياة الكنيسة طوال الوقت أو يصبحون مهووسين بها. إذا كان الجميع يقرأون كلام الله دائمًا، وإذا كان الجميع قد مثلوا أمام الله، فمن سيبقى حولي؟". أليس هذا هو موقف ضد المسيح؟ (بلى). إنه يعتقد أنه إذا ركز على إمداد الإخوة والأخوات في ربح الحق والحياة، فإن هذا سيضر بسعيه وراء الهيبة والربح والمكانة. إنه يفكر بينه وبين نفسه: "إذا قضيتُ كل وقتي في عمل أشياء للإخوة والأخوات، فهل سيظل لدي وقت للسعي وراء الهيبة والربح والمكانة؟ إذا كان الإخوة والأخوات جميعًا يسبحون اسم الله ويتبعون الله، فلن يبقى أحد ليطيعني. سيكون ذلك محرجًا جدًا بالنسبة إليّ!". هذا هو وجه ضد المسيح. إن أضداد المسيح لا يعجزون فحسب عن السعي إلى الحق، بل هم ينفرون من الحق نفورًا شديدًا. لا يقولون في وعيهم الذاتي: "أنا أكره الحق، وأكره الله، وأكره كل ترتيبات العمل والتعبيرات والممارسات التي تفيد الإخوة والأخوات". لن يقول هذا. إنه يستخدم فحسب بعض النُهُج والسلوكيات لمقاومة ترتيبات العمل في بيت الله. إذًا، جوهر هذه النُهُج والسلوكيات هو القيام بالأمور على طريقته الخاصة، وجعل الآخرين جميعًا ينصاعون له ويطيعونه. وبالتالي، مهما كان ما يفعله بيت الله، فلن يحترمه. أليس هذا هو الحال؟ (إنه كذلك). لقد عقدنا شركة حول مظاهر أضداد المسيح هذه كثيرًا في الماضي. أنتم صغار القامة، وفهمكم للحق ضحل؛ لقد فعل أضداد المسيح الكثير من الشرور أمام أعينكم، ومع ذلك فشلتم في تمييز ذلك. إنكم حمقى ومثيرون للشفقة، وبلداء وأغبياء، وفقراء وعميان. هذه هي مظاهركم الحقيقية وقامتكم الحقيقية. يسبب أضداد المسيح الكثير من المتاعب، ويسببون خسائر كبيرة لعمل بيت الله، ولا يزال هناك أناس يقولون إنه يجب استخدامهم لأداء الخدمة. لقد تسبب استخدامهم في ضرر أكثر مما نفع، لكنكم لا تعرفون أن تطردوهم أو تتعاملوا معهم؛ كم ستحتاجون من سنوات حتى تتغير هذه القامة وهذه الأفكار التي لديكم؟ يتباهى بعض الناس دائمًا قائلين: "أنا شخص يسعى إلى الحق"، لكنهم لا يستطيعون تمييز أضداد المسيح عندما يصادفونهم، بل ربما حتى يتبعون أضداد المسيح هؤلاء؛ أين مظاهر سعيهم إلى الحق؟ لقد استمعوا إلى الكثير من العظات، لكنهم لا يزالون يفتقرون إلى التمييز. حسنًا، سأنهي شركتنا حول هذا الموضوع عند هذا الحد، وبعد ذلك سنتحدث عن موضوعنا الرئيسي.

الممارسة الأولى للسعي إلى الحقّ: التخلي

ثانيًا: التخلي عن مساعي الناس وتطلعاتهم ورغباتهم

ج. تخلي المرء عن المساعي والتطلعات والرغبات التي تنشأ من عائلته

3. تخلي المرء عن الأعباء التي تأتي من عائلته

ب. تخلي المرء عن توقعاته لأبنائه

في اجتماعنا الأخير، عقدنا شركة حول المحتوى المتعلق بتوقعات الوالدين ضمن "تخلي المرء عن الأعباء التي تأتي من أسرته". لقد انتهينا من الشركة حول المبادئ ذات الصلة والموضوعات الرئيسية التي ينطوي عليها ذلك. تاليًا، سنعقد الشركة حول جانب آخر من جوانب تخلي المرء عن الأعباء التي تأتي من عائلته؛ تخلي المرء عن توقعاته لأبنائه. هذه المرة سنقوم بتغيير الأدوار. فيما يتعلق بالمحتوى الذي ينطوي على التعامل مع توقعات الوالدين، فإنَّ هذا يتمثل في بعض الأشياء التي يجب على الناس القيام بها من منظور الابن. وبخصوص الطريقة التي يجب أن ينتهجها الأبناء بشأن مختلف توقعات الآباء لأبنائهم وفي تعاملهم معها، والأساليب المختلفة التي يستخدمها آباؤهم معهم، والمبادئ التي يجب أن يمارسوها – فإنَّ هذا يتعلق بالتعامل مع المشكلات المختلفة التي تأتي من الآباء تعاملًا صحيحًا من منظور الابن. سنعقد الشركة اليوم حول موضوع "تخلي المرء عن توقعاته لأبنائه"، وهو يتعلق بالتعامل مع مختلف المشكلات التي تكون لدى الآباء تجاه أبنائهم من منظور الوالدين. ثمة دروس ينبغي تعلمها ومبادئ ينبغي مراعاتها هنا. إن الأمر الأهم – بصفتك ابنًا – هو الكيفية التي يجب أن تواجه توقعات والديك بها، وما هو الموقف الذي يجب أن تتبناه تجاه هذه التوقعات، وأي طريقة يجب أن تتبع، وأي مبادئ يجب أن تتحلى بها في هذا الوضع. بطبيعة الحال، كل شخص لديه الفرصة ليكون أبًا أو أمًا، أو قد يكون أبًا أو أمًا بالفعل؛ وهذا يمس التوقعات والمواقف التي لدى الناس تجاه أبنائهم. سواء كنت أنت الوالد أو الابن، فيجب أن تمتلك مبادئ مختلفة للتعامل مع توقعات الطرف الآخر. للأبناء مبادئ يجب أن يراعوها فيما يتعلق بالتعامل مع توقعات آبائهم، وللآباء أيضًا بطبيعة الحال مبادئ حق يجب أن يراعوها للتعامل مع توقعات أبنائهم. لذا فكروا أولاً: ما المبادئ التي يمكنكم رؤيتها الآن أو التفكير فيها والتي يجب على الآباء مراعاتها في تعاملهم مع أبنائهم؟ إذا تحدثنا عن المبادئ، فقد يكون هذا بعيدًا عنكم بعض الشيء، وقد يكون الموضوع واسعًا جدًا وعميقًا بعض الشيء، لذا لنتحدث بدلًا من ذلك عن التوقعات التي ستتوقعها أنت لأبنائك إذا كنت والدًا. (يا الله، لو أنني أصبح أبًا في يوم من الأيام، فإنني – أولًا وقبل كل شيء – سأتمنى أن يكون أطفالي أصحاء، وأن يكبروا بصحة جيدة. علاوة على ذلك، كنت لأتمنى أن تكون لهم تطلعاتهم الخاصة، وأن يكونوا طموحين بشأن تحقيق تطلعاتهم في الحياة، وأن تكون لديهم آفاق جيدة. هذان هما الأمران الرئيسيان اللذان سأتمناهما). هل تتمنى أن يصبح أبناؤك مسؤولين رفيعي المستوى أو أن يصبحوا أثرياء جدًا؟ (كنت لأتمنى هذين الأمرين أيضًا. كنت سآمل أن يتمكنوا على الأقل من التقدم في العالم، وأن يكونوا أفضل من الآخرين، وأن ينظر إليهم الآخرون نظرة تقدير). إن المتطلبات الأساسية للغاية التي تكون لدى الآباء والأمهات تجاه أبنائهم هي أن يكونوا أصحاء جسديًا، وأن ينجحوا في حياتهم المهنية، وأن يتقدموا في العالم، وأن يسير كل شيء في حياتهم على ما يرام. هل توجد أي توقعات مختلفة من الآباء تجاه أبنائهم؟ من لديه أبناء، فليتحدث. (أتمنى أن يكون أطفالي أصحاء، وأن تسير الأمور في حياتهم بسلاسة، وأن تكون حياتهم هادئة وآمنة. أتمنى أن يعيشوا في وئام مع أسرهم، وأن يحترموا الكبير ويرعوا الصغير). أي شيء آخر؟ (لو أنني أصبحت أبًا ذات يوم، فبخلاف التوقعات التي تحدثنا عنها للتو، سأتمنى أيضًا أن يكون أولادي مطيعين ومتعقلين، وأن يكونوا بارين بي، وأن أستطيع الاعتماد عليهم في أن يراعوني في شيخوختي). هذا التوقع بالغ الأهمية. إن أمل الآباء في أن يكون أبناؤهم بارين بهم هو توقع تقليدي نسبيًا يوجد لدى الناس في مفاهيمهم وعقلهم الباطن. هذه مسألة نموذجية إلى حد ما.

إن تخلي المرء عن توقعاته لأبنائه هو جزء مهم للغاية من تخلي المرء عن الأعباء التي تأتي من عائلته. يتوقع جميع الآباء توقعات معينة من أبنائهم. وسواء كانت هذه التوقعات كبيرة أو صغيرة؛ سواء كانت قريبة أو بعيدة، فإن هذه التوقعات هي موقف يكون لدى الآباء تجاه تصرفات أبنائهم أو أفعالهم أو حياتهم أو طريقة تعامل أبنائهم معهم. وهي أيضًا نوع من المتطلبات المحددة. هذه المتطلبات المحددة هي، من وجهة نظر الأبناء، أشياء يجب عليهم القيام بها، لأن الأبناء، بناءً على المفاهيم التقليدية، لا يمكنهم مخالفة أوامر آبائهم؛ فإن فعلوا ذلك يكونوا غير بارين بوالديهم. وبالتالي، يحمل الكثير من الناس أعباءً كبيرة وثقيلة فيما يتعلق بهذا الأمر. لذا، ألا ينبغي على الناس أن يفهموا ما إذا كان ما لدى الآباء من توقعات محددة لأبنائهم هي توقعات معقولة أم لا، وما إذا كان ينبغي أن تكون هذه التوقعات لدى الآباء أم لا، وأي من هذه التوقعات معقولة، وأيها غير معقولة، وأيها مشروعة، وأيها قسرية وغير مشروعة؟ وعلاوة على ذلك، توجد مبادئ حق يجب على الناس فهمها ومراعاتها فيما يتعلق بالكيفية التي يجب أن يتعاملوا بها مع توقعات الوالدين، وكيف يجب أن يقبلوها أو يرفضوها، والموقف والمنظور اللذين يجب النظر من خلالهما إلى هذه التوقعات والتعامل معها. عندما لا تكون هذه الأمور قد عولِجَت، غالبًا ما يتحمل الآباء والأمهات هذا النوع من الأعباء، معتقدين أن من مسؤوليتهم والتزامهم أن تكون لديهم توقعات لأبنائهم وذريتهم، ويعتقدون – بطبيعة الحال – أنها حتى أمور إضافية يجب أن يمتلكوها. يعتقدون أنهم إذا لم يكن لديهم توقعات لنسلهم، فسيكون ذلك معادلًا لعدم تتميم مسؤولياتهم أو التزاماتهم تجاه أبنائهم، ويعادل عدم القيام بما يتعين على الآباء القيام به. إنهم يعتقدون أن هذا سيجعلهم آباءً سيئين؛ آباء لا يتممون مسؤولياتهم. ولذلك، فيما يتعلق بمسألة توقعات الناس لأبنائهم، فإنهم ينتجون لا إراديًا متطلبات مختلفة لأبنائهم. لديهم متطلبات مختلفة لمختلف الأبناء في أوقات مختلفة وتحت ظروف مختلفة. وبما أنَّ الآباء والأمهات لديهم نظرة وعبء من هذا النوع بخصوص أبنائهم، فإنهم يمضون ويفعلون الأشياء التي يتعين عليهم القيام بها وفقًا لهذه القواعد غير المكتوبة، بغض النظر عما إذا كانت صحيحة أو خاطئة. فالآباء والأمهات يفرضون مطالب على أبنائهم بينما يتعاملون مع هذه الأساليب بوصفها نوعًا من الالتزام، ونوعًا من المسؤولية، وهم، في الوقت نفسه، يفرضونها على أبنائهم، ويجعلون أبناءهم يحققونها. وسنفصّل هذه المسألة على عدة مراحل في شركتنا هذه؛ سيكون الأمر أوضح بهذه الطريقة.

توقعات الوالدين لأبنائهم القاصرين

إنَّ الآباء والأمهات يفرضون مختلف المتطلبات على أبنائهم بالفعل قبل أن يبلغوا سن الرشد. وضمن هذه المتطلبات المختلفة، يعلقون أيضًا بالطبع أنواعًا مختلفة من التوقعات. لذا، بينما يعلق الآباء والأمهات توقعات مختلفة على أبنائهم، فإنهم يدفعون شخصيًا أثمانًا مختلفة وينتجون أنواعًا مختلفة من الأساليب من أجل تحقيق هذه التوقعات. لذلك، قبل أن يصل الأطفال إلى سن الرشد، يعلمهم الآباء بطرق مختلفة، ويضعون لهم متطلبات مختلفة. فعلى سبيل المثال، يقولون لأبنائهم منذ سن مبكرة جدًا: "عليك أن تستذكر دروسك جيدًا وأن تستذكر أكثر، ذلك لأنك ستكون أفضل من أي شخص ولن تكون موضع ازدراء الآخرين فقط بعد أن تكون قد أبليت بلاءً حسنًا في دراستك". يوجد أيضًا آباء يعلمون أبنائهم أن عليهم أن يكونوا بارين بهم بعد أن يكبروا، لدرجة أنهم عندما يكون أطفالهم في الثانية من عمرهم أو الثالثة، يسألونهم دائمًا: "هل ستعتني بأبيك بعد أن تكبر؟ فيقول أطفالهم: "نعم". فيسألونهم: "هل ستعتني بأمك؟ "نعم". "هل تحب أبيك أكثر أم أمك؟ "أنا أحب أبي". "لا، عليك أن تقول إنك تحب أمك أولاً، ثم تقول إنك تحب أبيك". إذًا، يتعلم الأطفال هذه الأشياء من والديهم. إنَّ تعليم الوالدين، سواء بالكلمات أو بالقدوة، يترك أثرًا عميقًا على العقول الصغيرة للأطفال. وبالطبع، ينقل إليهم أيضًا قدرًا معينًا من المعرفة الأساسية ويعلمهم أن والديهم هم أكثر من يحبونهم ويعشقونهم في العالم، وهم أكثر مَن ينبغي أن يظهروا لهم الطاعة من الناس وأكثر مَن ينبغي أن يكونوا بارين بهم. وبطبيعة الحال، تنغرس في أذهانهم الصغيرة فكرة أنه "بما أن والديَّ هما أقرب الناس إليَّ في العالم، فيجب أن أطيعهما دائمًا". وفي الوقت نفسه، تنشأ في أذهانهم الصغيرة فكرة مفادها أنه بما أن والديهم هم أقرب الناس إليهم، فلا بد أن كل ما يفعله الآباء يهدف لضمان أن يعيش أبناؤهم حياة أفضل. وبالتالي، فإنهم يعتقدون أن عليهم قبول تصرفات والديهم دون أي شروط؛ أيًا كان نوع الأساليب التي يستخدمونها، وبصرف النظر عما إذا كانت إنسانية أو غير إنسانية، فإنهم يعتقدون أن عليهم قبولها. في سن لا يملك فيه الأطفال بعد أي قدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، فإن تعليم والديهم، من خلال الكلمات أو من خلال القدوة، يغرس هذا النوع من الأفكار في داخلهم. يمكن للآباء والأمهات تحت توجيه هذا النوع من الأفكار أن يطالبوا أطفالهم بالقيام بمختلف الأشياء، تحت ستار الرغبة في ما هو الأفضل لهم. على الرغم من أن بعض تلك الأشياء لا تتماشى مع الإنسانية أو مع مواهب أبنائهم أو مستوى قدراتهم أو تفضيلاتهم، فإنه في ظل هذه الظروف، حيث لا يحق للأبناء التصرف بمبادرة منهم أو بأي قدر من استقلاليتهم الذاتية، لا يملكون أي خيار ولا قدرة على المقاومة فيما يتعلق بما يُسمى بتوقعات والديهم لهم ومطالبهم منهم. لا يملكون سوى أن يطيعوا كل كلمة لوالديهم، وأن ينفذوا لوالديهم ما يريدان، وأن يضعوا أنفسهم تحت رحمة والديهم، وأن يوجههم والديهم إلى أي نوع من المسارات. لذلك، قبل أن يصل الأبناء إلى سن الرشد، فإن كل ما يفعله الآباء، سواء كان غير مقصود أو نابعًا من مقاصد حسنة، سيكون له تأثير إما إيجابي أو سلبي على تصرفات الأبناء وأفعالهم. معنى هذا أنَّ كل ما يفعلونه سوف يغرس مختلف الأفكار والآراء داخل أطفالهم، بل إن هذه الأفكار والآراء قد تُدفَن في أعماق اللاوعي لدى أطفالهم، بحيث إنه بعد أن يصبحوا بالغين، ستظل هذه الأفكار والآراء تؤثر بعمق في كيفية رؤيتهم للناس والأشياء، وتصرفهم وفعلهم، وتؤثر حتى في الطرق التي يسلكونها.

لا يملك الأطفال قبل بلوغهم سن الرشد أي وسائل مقاومة ضد ما ينقله إليهم آباؤهم وأمهاتهم من البيئات المعيشية أو الميراث أو التعليم، لأنهم ليسوا بالغين بعد، ولا يفهمون الأمور جيدًا. عندما أتحدث عن الفترة التي تسبق بلوغ الطفل سن الرشد، فإنني أشير إلى الفترة التي لا يستطيع فيها الطفل التفكير أو الحكم على الصواب من الخطأ بشكل مستقل. في ظل هذه الظروف، لا يسع الأطفال إلا أن يضعوا أنفسهم تحت رحمة والديهم. وتحديدًا لأن الآباء والأمهات هم من يتخذون كل القرارات في كل شيء قبل بلوغ أطفالهم سن الرشد، فإن الآباء والأمهات في هذه الحقبة الشريرة يتبنون ما هو مناظِر من الأساليب التعليمية والأفكار والآراء، بناءً على الاتجاهات الاجتماعية لتحريض أطفالهم على القيام بأشياء معينة. على سبيل المثال، المنافسة في المجتمع الآن شرسة للغاية. لقد تأثر الآباء والأمهات بمناخ مختلف الاتجاهات والتوافقات المجتمعية، لذا فهم يتقبلون هذه الرسالة التي مفادها إن المنافسة شرسة، وسرعان ما ينقلونها إلى أبنائهم. ما يتقبلونه هو ظاهرة واتجاه يتمثلان في أنَّ المنافسة في المجتمع شرسة للغاية، لكن ما يشعرون به هو نوع من الضغط. وعندما يشعرون بهذا الضغط، سرعان ما يفكرون في أبنائهم قائلين "المنافسة الآن شرسة جدًا في المجتمع، لم تكن كذلك عندما كنا صغارًا. إذا درس أطفالنا بالطريقة نفسها التي درسنا بها، وعملوا وتعاملوا مع المجتمع ومختلف الأشخاص والأشياء بطريقتنا نفسها أيضًا، فسيستبعدهم المجتمع بسرعة. لذا، علينا أن نستفيد من حقيقة أنهم لا يزالون صغارًا، وعلينا أن نبدأ العمل عليهم الآن؛ لا يمكننا أن ندع أطفالنا يخسرون عند خط البداية". في الوقت الحالي، المنافسة في المجتمع شرسة، والناس جميعًا يعلقون آمالاً كبيرة على أطفالهم، لذلك سرعان ما ينقلون هذا النوع من الضغط الذي قبلوه من المجتمع إلى أطفالهم. والآن، هل أطفالهم على دراية بذلك؟ إنهم لا يدركون ذلك على الإطلاق لأنهم ليسوا بالغين بعد. إنهم لا يعرفون ما إذا كان هذا الضغط الذي يأتي من آبائهم صحيحًا أم خاطئًا، أو ما إذا كان عليهم رفضه أو قبوله. عندما يرى الآباء والأمهات أبناءهم يتصرفون على هذا النحو، يوبخونهم قائلين: "كيف يمكن أن تكون بهذا الغباء؟ المنافسة الآن شرسة للغاية في المجتمع، وأنت لا زلت لا تفهم أي شيء. أسرع بالذهاب إلى روضة الأطفال!" في أي سن يذهب الأطفال إلى روضة الأطفال؟ بعضهم يبدأ في عمر ثلاث سنوات أو أربع. لمَ هذا؟ في الوقت الحالي، ثمة عبارة متداولة في المجتمع: لا يمكنك أن تدع أطفالك يخسرون عند خط البداية، يجب أن يبدأ التعليم من سن مبكرة جدًا. انظروا؛ الأطفال الصغار جدًا يعانون، ويبدؤون روضة الأطفال في عمر ثلاث سنوات أو أربع. وما نوع روضة الأطفال التي يختارها الناس؟ في روضة الأطفال العادية، غالبًا ما يلعب المعلمون مع الأطفال ألعابًا مثل "النسر والدجاج"، لذلك يعتقد الآباء أنه لا يمكنهم اختيار روضة أطفال من هذا النوع، ويعتقدون أن عليهم اختيار روضة أطفال فاخرة ثنائية اللغة. وبالنسبة إليهم، فإن تعلم لغة واحدة فقط لا يكفي. يجب أن يتعلم الأطفال لغة ثانية بينما هم لا يزالون غير قادرين على التحدث بلغتهم الأم جيدًا. ألا يصعِّب هذا الأمور على الأطفال؟ لكن ماذا يقول الوالدين؟ "لا يمكننا أن ندع طفلنا يخسر عند خط البداية. في الوقت الحالي، هناك أطفال في عمر عام واحد تعلمهم المربيات في المنزل. يتحدث آباء الأطفال لغتهم الأم، وتتحدث المربيات لغة ثانية، حيث يقمن بتعليم الأطفال الإنجليزية أو الإسبانية أو البرتغالية. طفلنا في الرابعة من عمره بالفعل، فهو أكبر من اللازم بالفعل. إذا لم نبدأ بتعليمه الآن، فسيكون الأوان قد فات. علينا أن نبدأ بتعليمه في أقرب وقت ممكن، وأن نبحث عن روضة أطفال تدرس بلغتين، حيث يكون المعلمون حاصلين على درجتي البكالوريوس والماجستير". يقول الناس: "هذا النوع من المدارس مكلف للغاية"، فيردون: "لا بأس. لدينا منزل كبير؛ يمكننا الانتقال إلى منزل أصغر. سنبيع منزلنا المكون من ثلاث غرف نوم ونستبدل به منزلًا بغرفتي نوم. سندخر هذا المال ونستخدمه لإرسال طفلنا إلى روضة أطفال فاخرة". إن اختيار روضة أطفال جيدة لا يكفي، فهم يعتقدون أن عليهم الاستعانة بمدرسين خصوصيين لمساعدة أطفالهم على الدراسة لأولمبياد الرياضيات في أوقات فراغهم. حتى لو كان أطفالهم يكرهون الدراسة للأولمبياد كراهية متأصلة، فلا يزال يتعين عليهم القيام بذلك، وإذا فشلوا في دراسة الرياضيات، فسيدرسون الرقص. وإذا لم يجيدوا الرقص، فسيتعلمون الغناء. إذا لم يكونوا جيدين في الغناء، ورأى آباؤهم أن لديهم قوامًا جيدًا، وأذرعًا وسيقانًا طويلة، فسيفكرون في أنه ربما يمكنهم أن يصبحوا عارضين أزياء. حينئذٍ سيرسلونهم إلى مدرسة الفنون لدراسة عرض الأزياء. وبهذه الطريقة، يبدأ إرسال الأطفال إلى المدارس الداخلية في سن الرابعة أو الخامسة، وتتحول منازل أسرهم من منازل ذات ثلاث غرف نوم إلى منازل ذات غرفتي نوم، ومن منازل ذات غرفتي نوم إلى منازل ذات غرفة نوم واحدة، ومن منازل ذات غرفة نوم واحدة إلى منازل مستأجرة. يزداد عدد الدروس الخصوصية التي يأخذها أطفالهم خارج المدرسة بشكل كبير، وتصبح منازلهم أصغر تدريجيًا. يوجد حتى بعض الآباء والأمهات الذين ينقلون أسرهم بأكملها إلى الجنوب، أو إلى الشمال، ويتنقلون ذهابًا وإيابًا، حتى يتمكن أطفالهم من الالتحاق بمدارس جيدة، وفي النهاية، لا يعودون يعرفون إلى أين يذهبون، ولا يعرف أطفالهم أين يقع مسقط رأسهم، والأمر كله فوضى كبيرة. يدفع الآباء والأمهات مختلف الأثمان من أجل مستقبل أبنائهم قبل أن يكون أبناؤهم قد بلغوا سن الرشد، كيلا يخسر أبناؤهم عند خط البداية، وكي يتمكن أبناؤهم من التكيف مع هذا المجتمع الذي تزداد فيه المنافسة، وكي يحصلوا على وظيفة جيدة ودخل ثابت فيما بعد. بعض الآباء والأمهات مقتدرون جدًا؛ فهم يديرون أعمالًا كبيرة أو يعملون كمسؤولين رفيعي المستوى، ويستثمرون استثمارات كبيرة وهائلة في أبنائهم. بعض الآباء ليسوا بهذه المقدرة، ولكنهم مثل غيرهم من الناس، يريدون إرسال أطفالهم إلى مدارس فاخرة، وإلى العديد من الدروس المختلفة بعد المدرسة، وإلى دروس رقص ودروس فنون، وإلى دراسة لغات مختلفة ودراسة الموسيقى، مما يضع الكثير من الضغط على أطفالهم ويؤلمهم. عندئذ يفكر أطفالهم: "متى سيُسمح لي باللعب قليلاً؟ متى سأكبر وأصبح قادرًا على اتخاذ القرارات كما يفعل الكبار؟ متى لن أعود مضطرًا إلى الذهاب إلى المدرسة مثل الكبار؟ متى سأكون قادرًا على مشاهدة التلفاز قليلًا، وأعطي راحة لعقلي، وأذهب للتنزه في مكان ما بمفردي، دون أن يقودني والداي؟" لكن آباؤهم غالبًا ما يقولون: "إذا لم تدرس، فستضطر إلى تسول الطعام في المستقبل. انظر إلى مدى ضآلة أملك في الحياة! لم يحن الوقت لتلعب بعد، يمكنك اللعب عندما تكبر! إذا لعبتَ الآن، فلن تنجح في المستقبل؛ أما إذا لعبتَ لاحقًا، فيمكنك أن تستمتع أكثر وعلى نحو أفضل؛ يمكنك أن تسافر حول العالم. ألم تر كل هؤلاء الأثرياء في العالم؛ هل كانوا يلعبون عندما كانوا صغارًا؟ لقد درسوا فقط". إنَّ آباءهم يكذبون عليهم فحسب. هل رأى آباؤهم بأعينهم أن هؤلاء الأثرياء درسوا فقط ولم يلعبوا قط؟ هل يفهمون هذا الأمر؟ بعض الأغنياء والأثرياء في العالم لم يلتحقوا بجامعة؛ هذه حقيقة. أحيانًا عندما يتحدث الآباء، فإنهم يخدعون أبناءهم فحسب. قبل أن يبلغ الأبناء سن الرشد، يقول الآباء كل أنواع الأكاذيب من أجل أن يتحكموا في مستقبلهم بشكل أفضل، ويسيطروا على أبنائهم ويجعلونهم يطيعونهم. وبالطبع، يتحملون أيضًا كل أنواع المعاناة، ويدفعون كل أنواع الأثمان مقابل ذلك. هذا هو ما يسمى بـ"محبة الوالدين الجديرة بالثناء".

من أجل أن يحقق الآباء توقعاتهم لأبنائهم، فإنهم يعلقون عليهم الكثير من الآمال. وبالتالي، فهم لا يقومون فقط بتعليم أبنائهم وتوجيههم والتأثير عليهم بأقوالهم، بل يستخدمون في الوقت نفسه أفعالًا ملموسة للتحكم في أبنائهم وجعل أبنائهم يطيعونهم ويتصرفون ويعيشون وفقًا للمسار الذي حددوه والاتجاه الذي وضعوه. وبغض النظر عما إذا كان أبناؤهم على استعداد للقيام بذلك أم لا، فإن الوالدين في النهاية يقولان شيئًا واحدًا فقط: "إذا لم تستمع لي، فسوف تندم! إذا لم تطعني أو لم تأخذ دراستك بجدية الآن، وندمت على ذلك ذات يوم، فلا تأتي إلي، ولا تقل إنني لم أقل لك!" في إحدى المرات، ذهبنا إلى إحدى البنايات لقضاء بعض الشؤون، ورأينا بعض عمال النقل يبذلون جهدًا كبيرًا لنقل بعض الأثاث إلى أعلى الدرج. وكانوا في مواجهة أمًا كانت تقود ابنها إلى أسفل الدرج. لو رأى شخص عادي هذا المشهد، لقال: "هناك أشخاص ينقلون الأثاث، لنبتعد عن طريقهم". سيتعين على الأشخاص الذين ينزلون الدرج أن يسرعوا للابتعاد عن الطريق، دون أن يصطدموا بشيء، أو يزعجوا عمال النقل. لكن الأم عندما رأت هذا المشهد، انتهزت الفرصة للبدء في ممارسة بعض التعليم الملائم للظرف. لا أزال أتذكر ما قالته بوضوح شديد. ماذا قالت؟ قالت: "انظر كم هي ثقيلة الأشياء التي ينقلونها، وكم أنَّ الأمر متعب. إنهم لم يأخذوا دراستهم على محمل الجد عندما كانوا أطفالًا، والآن لا يمكنهم العثور على وظائف جيدة، لذلك عليهم نقل الأثاث والعمل بجدية كبيرة. هل ترى هذا؟ بدا أن الابن قد فهم جزئيًا، واعتقد أن ما قالته أمه كان صحيحًا. لاحت في عينيه تعبيرات صادقة من الخوف والرعب والتصديق وأومأ برأسه وهو ينظر مرة أخرى إلى ناقلي الأثاث. فاستغلت الأم هذه الفرصة لتسرع في وعظ ابنها قائلة له: "هل ترى؟ إذا لم تأخذ دراستك على محمل الجد في صغرك، فستضطر عندما تكبر إلى نقل الأثاث والكد في العمل هكذا لتكسب رزقك". هل كانت هذه العبارات صحيحة؟ (لا). بأي طريقة كانت خاطئة؟ انتهزت هذه الأم أي فرصة لإلقاء محاضرة على ابنها؛ ماذا كانت في رأيك عقلية ابنها بعد سماع هذا؟ هل كان قادرًا على تمييز ما إذا كانت هذه التصريحات صحيحة أم خاطئة؟ (كلا). ماذا اعتقد إذًا؟ ("إذا لم آخذ دراستي على محمل الجد، فسأضطر إلى الكد في العمل هكذا في المستقبل"). كان يفكر: "أواه، كل الناس الذين عليهم أن يكدوا في العمل لم يأخذوا دراستهم بجدية. يجب أن أستمع إلى أمي، وأن أجتهد في دراستي. أمي على حق، كل من لا يستذكر دروسه يجب أن يكد في العمل". تصبح الأفكار التي يتلقاها من أمه حقائق راسخة في قلبه مدى الحياة. قل لي؛ أليست هذه الأم حمقاء؟ (بلى، إنها كذلك). بأي طريقة هي حمقاء؟ إذا استخدمت هذا الأمر لإجبار ابنها على الاستذكار، فهل من المؤكد أنَّ ابنها سيحقق نجاحًا ما؟ هل سيضمن له هذا أنه لن يحتاج إلى أن يكد في العمل أو يقوم بعمل شاق في المستقبل؟ هل من الجيد لها أن تستغل هذا الأمر، هذا المشهد، لتخويف ابنها؟ (إنه أمر سيئ). سيلقي هذا الأمر ظلًا على ابنها مدى الحياة. هذا ليس بالأمر الجيد. حتى وإن اكتسب هذا الطفل قليلاً من التمييز بشأن هذه الكلمات بعد أن يكبر، فسيظل من الصعب إزالة هذه النظرية التي عبرت عنها أمه من قلبه ومن عقله الباطن. ستضلله بدرجة معينة وتكبّل أفكاره وتوجه نظرته إلى الأشياء. إن معظم توقعات الآباء والأمهات لأبنائهم قبل أن يصبحوا بالغين هي أنهم سيكونون قادرين على الاستذكار كثيرًا، وعلى المحاولة بجد، والاجتهاد وأنهم لن يعجزوا عن تحقيق توقعاتهم. لذلك يفعل الآباء والأمهات كل شيء من أجل أبنائهم قبل أن يصبحوا بالغين، مهما كان الثمن، فيضحون بشبابهم وسنواتهم ووقتهم وصحتهم وحياتهم الطبيعية، بل إن بعض الآباء والأمهات يتخلون عن وظائفهم وأمنياتهم القديمة أو حتى عن إيمانهم من أجل تدريب أبنائهم ومساعدتهم في الدراسة في أثناء التحاقهم بالمدرسة. في الكنيسة، يوجد عدد غير قليل من الأشخاص الذين يقضون كل وقتهم مع أطفالهم ويدربونهم حتى يكونوا إلى جوارهم عندما يكبرون ويصبحون بالغين، وحتى يتمكن أطفالهم من النجاح في حياتهم المهنية والحصول على وظائف مستقرة في المستقبل، وحتى تسير الأمور بسلاسة في عمل أبنائهم. هؤلاء الآباء لا يذهبون إلى الاجتماعات أو يؤدون الواجبات. إن لهم في قلوبهم مطالب معينة تتعلق بإيمانهم، ولديهم شيء قليل من العزم والرغبة، لكن لأنهم لا يستطيعون التخلي عن آمالهم لأولادهم، يختارون مصاحبتهم في هذه الفترة قبل بلوغهم سن الرشد، وينبذون واجباتهم الخاصة بهم باعتبارهم كائنات مخلوقة، وكذلك مساعيهم الخاصة في إيمانهم. وهذا هو الأمر الأكثر مأساوية. يدفع بعض الآباء والأمهات أثمانًا كثيرة من أجل تدريب أبنائهم ليصبحوا ممثلين أو فنانين أو كُتَّابًا أو علماء، وليمكنوا أبناءهم من إرضاء توقعاتهم. إنهم يتركون وظائفهم، ويتخلون عن مهنهم، بل إنهم يتخلون حتى عن تطلعاتهم ومتعتهم من أجل مرافقة أبنائهم. يوجد حتى بعض الآباء والأمهات الذين يتخلون عن حياتهم الزوجية من أجل أبنائهم. بعد طلاقهم، إذ يتحملون بمفردهم العبء الثقيل المتمثل في تربية أطفالهم وتدريبهم، مراهنين على أبنائهم بحياتهم، ومكرسين حياتهم من أجل مستقبل أبنائهم، لا لشيء سوى تحقيق توقعاتهم لأطفالهم. يوجد أيضًا بعض الآباء والأمهات الذين يفعلون الكثير من الأشياء التي لا يجب أن يفعلوها، ويدفعون الكثير من الأثمان التي لا داعي لها، ويضحون بأوقاتهم وصحتهم البدنية ومساعيهم قبل أن يبلغ الأبناء سن الرشد، حتى يتمكن الأبناء من التقدم في العالم في المستقبل، ويرسخوا أنفسهم في المجتمع. من جهة، هذه بعض التضحيات التي لا داعي لها بالنسبة إلى الوالدين. ومن جهة أخرى، فإن هذه الأساليب تشكل ضغطًا وعبئًا كبيرين على الأبناء قبل بلوغهم سن الرشد. وذلك لأن آباءهم قد دفعوا أثمانًا باهظة جدًا؛ لأنَّ آباءهم قد بذلوا الكثير جدًا إما من حيث المال أو الوقت أو الطاقة. على الرغم من ذلك، قبل أن يصل هؤلاء الأطفال إلى سن الرشد، وبينما لا يزالون يفتقرون إلى القدرة على تمييز الصواب من الخطأ، لا يكون لديهم خيار، ولا يسعهم سوى أن يتركوا آباءهم يتصرفون هكذا. حتى لو كانت لديهم بعض الأفكار في أعماق عقولهم، يظلون يمتثلون لأفعال والديهم. في ظل هذه الظروف، يبدأ الأطفال بشكل غير محسوس في التفكير في أن والديهم قد دفعوا ثمنًا باهظًا لتدريبهم، وأنهم لن يكونوا قادرين على رد الجميل لوالديهم أو تعويضهم بالكامل في هذه الحياة. ونتيجة لذلك، وخلال الوقت الذي يقوم فيه آباؤهم بتدريبهم ومرافقتهم، يعتقدون أن الأشياء الوحيدة التي يمكنهم فعلها، والأشياء الوحيدة التي يمكنهم القيام بها من أجل رد الجميل لوالديهم، هي إسعاد والديهم، وتحقيق أشياء عظيمة لإرضائهم، وعدم تخييب آمالهم. أما بالنسبة إلى الآباء والأمهات، فخلال هذه الفترة التي تسبق بلوغ أبنائهم سن الرشد، وبعد أن يكونوا قد دفعوا هذه الأثمان، ومع ازدياد توقعاتهم من أبنائهم أكثر فأكثر، تتحول عقليتهم تدريجيًا إلى مطالبة أبنائهم. أي: بعد أن يكون الآباء قد دفعوا هذه الأثمان المزعومة وبذلوا هذه النفقات المزعومة، يطالبون أبناءهم بالنجاح، وتحقيق أشياء عظيمة لرد الجميل لهم. لذلك، وبغض النظر عما إذا كنا ننظر إلى هذا الأمر من منظور الوالدين أم من منظور الأبناء، ففي إطار هذه العلاقة بين "الباذل من أجل" و"المبذول من أجله"، فإن التوقعات التي يضعها الآباء على أبنائهم تزداد أكثر فأكثر. "توقعاتهم تزداد أكثر فأكثر"؛ هذه طريقة لطيفة للتعبير عن الأمر. في الواقع، في أعماق قلوب الآباء، كلما زاد إنفاقهم وتضحيتهم، زاد اعتقادهم بأن أطفالهم يجب أن يردوا لهم الجميل بنجاحهم، وفي الوقت نفسه، زاد اعتقادهم بأن أبناءهم مدينون لهم. وكلما زاد إنفاق الآباء والأمهات، وزادت آمالهم، زادت توقعاتهم وتنامت بشأن ردِّ الأبناء الجميل لهم. إن توقعات الآباء لأبنائهم قبل بلوغهم سن الرشد، بدءًا من: "يجب أن يتعلموا الكثير من الأشياء، ولا يمكن أن يخسروا عند خط البداية" إلى "بعد أن يكبروا، يجب أن يتقدموا في العالم، ويرسخوا أنفسهم في المجتمع"، تصبح تدريجيًا نوعًا من المطالب التي يطلبونها من أبنائهم. هذا المطلب هو: بعد أن تكبر وترسّخ نفسك في المجتمع، لا تنس جذورك، لا تنس والديك؛ والداك هما أول من يجب أن ترد له الجميل؛ يجب أن تبرهما وتساعدهما على أن يعيشا حياة طيبة، لأنهما من يحسن إليك في هذا العالم، وهما من درباك؛ إنَّ ترسخك في المجتمع الآن، وكل ما تتمتع به وكل ما تملكه مُشترى بجهود والديك المضنية، لذا ينبغي عليك أن تستغل ما تبقى من حياتك في رد الجميل لهما وتعويضهما والإحسان إليهما. إن التوقعات التي يضعها الآباء على أبنائهم قبل بلوغهم سن الرشد – أن أبناءهم سيرسخون أنفسهم في المجتمع ويتقدمون في العالم – تتحول تدريجيًا من توقعات أبوية عادية جدًا إلى نوع من المطالب والالتماس الذي يفرضه الآباء على أبنائهم. ولنفترض أن الأبناء في الفترة التي تسبق بلوغهم سن الرشد، لا يحصلون على درجات جيدة، ولنفترض أنهم يتمردون ولا يريدون الدراسة أو طاعة والديهم ويعصونهما. سيقول آباؤهم: "هل تعتقد أن الأمر سهل علي؟ لمن تظنني أفعل كل هذا؟ أنا أفعل هذا لمصلحتك، أليس كذلك؟ كل ما أفعله من أجلك، وأنت لا تقدره. هل أنت غبي؟". سيستخدمون هذه الكلمات لتخويف أطفالهم واحتجازهم كرهائن. هل هذا النوع من النُهُج صحيح؟ (كلا). ليس صحيحًا. هذا الجزء "النبيل" من الآباء والأمهات هو أيضاً الجزء الحقير من الآباء والأمهات. ما الخطأ تحديدًا في هذه الكلمات؟ (توقعات الآباء والأمهات لأبنائهم وتدريب أبنائهم هي مساعٍ أحادية الجانب. إنهم يفرضون ضغطًا معينًا على أبنائهم، ويجعلونهم يدرسون هذا وذاك، حتى يكون للأبناء مستقبلًا جيدًا، وليصبحوا مصدر فخر لآبائهم، ويكونوا بارين بهم في المستقبل. في الواقع، كل ما يفعله الآباء والأمهات هو لأنفسهم). إذا نحينا جانبًا حقيقة أن الآباء والأمهات يتصرفون لمصلحتهم وأنانيون، وتحدثنا فقط عن الأفكار التي يلقنون بها أطفالهم قبل بلوغهم سن الرشد، والضغوط التي ينقلونها إليهم، طالبين منهم أن يدرسوا كذا وكذا من المواد، والانخراط في مهنة كذا وكذا بعد أن يكبروا، وتحقيق كذا وكذا من النجاح؛ ما طبيعة هذه النُهُج؟ في الوقت الحالي، لن نقيِّم سبب قيام الآباء والأمهات بهذه الأشياء، أو ما إذا كانت هذه الأساليب مناسبة أم لا. سنقوم أولاً بعقد شركة حول طبيعة هذه الأساليب وتشريحها، وسنجد مسار ممارسة أدق بناءً على تشريحنا لجوهرها. إذا عقدنا شركة حول هذا الجانب من الحق وتوصلنا إلى فهمه من هذا المنظور، فسيكون دقيقًا.

بادئ ذي بدء، هل هذه المتطلبات التي تكون لدى الوالدين بخصوص أبنائهم والنُهُج التي يتخذونها معهم صحيحة أم خاطئة؟ (إنها خاطئة). إذًا، في نهاية المطاف، ما المصدر الرئيس لهذه النُهُج التي يستخدمها الآباء والأمهات مع أبنائهم؟ ألا يتمثل في توقعات الآباء والأمهات من أبنائهم؟ (بلى). يتصور الآباء والأمهات في وعيهم الذاتي مختلف الأمور الخاصة بمستقبل أبنائهم ويخططون لها ويحددونها، ونتيجة لذلك ينتجون هذه التوقعات. وبتحريض من هذه التوقعات، يطالب الآباء والأمهات أبناءهم بدراسة مهارات مختلفة، مثل المسرح والرقص والفن وما إلى ذلك. يطالبون بأن يصبح أبناؤهم من الأفراد الموهوبين، وأن يكونوا بعد ذلك رؤساء وليسوا مرؤوسين، كما يطالبون بأن يصبح أبناؤهم مسؤولين رفيعي المستوى لا جنود مشاة؛ وهم يطالبون بأن يصبح أبناؤهم مديرين وتنفيذيين ورؤساء تنفيذيين، يعملون في شركات من بين أفضل 500 شركة عالمية، وهكذا. هذه كلها أفكار ذاتية لدى الآباء والأمهات. الآن هل لدى الأبناء أي مفهوم عن محتوى توقعات والديهم قبل بلوغهم سن الرشد؟ (كلا). ليس لديهم أي مفهوم عن هذه الأشياء على الإطلاق، فهم لا يفهمونها. ماذا يفهم الأطفال الصغار؟ إنهم لا يفهمون سوى الذهاب إلى المدرسة لتعلم القراءة، والاستذكار بجد، وأن يكونوا أطفالاً صالحين وحسني السلوك. هذا في حد ذاته جيد جدًا. الذهاب إلى المدرسة لحضور الفصول الدراسية وفقًا للجداول الزمنية المقررة لهم، والعودة إلى المنزل للانتهاء من واجباتهم المدرسية – هذه هي الأشياء التي يفهمها الأطفال، أما الباقي فهو مجرد لعب وطعام وخيالات وأحلام وما إلى ذلك. قبل أن يبلغ الأطفال سن الرشد، لا يكون لديهم أي مفهوم على الإطلاق عن الأشياء المجهولة في مسارات حياتهم، وهم أيضًا لا يتصورون أي شيء عنها. تأتي كل الأشياء المتَصوَّرة أو المحدَّدَة عن الوقت الذي يلي بلوغ هؤلاء الأطفال سن الرشد، من آبائهم. لذلك، فإنَّ التوقعات الخاطئة التي يتوقعها الآباء لأبنائهم لا علاقة لها بهؤلاء الأبناء. لا يحتاج الأبناء سوى إلى تمييز جوهر توقعات والديهم. علام تستند توقعات الوالدين هذه؟ من أين تأتي هذه التوقعات؟ إنها تأتي من المجتمع والعالم. الهدف من كل هذه التوقعات الأبوية هو تمكين الأبناء من التكيف مع هذا العالم والمجتمع، وتجنب استبعاد العالم أو المجتمع لهم، وترسيخ أنفسهم في المجتمع، والحصول على وظيفة آمنة وأسرة مستقرة ومستقبل مستقر، لذلك فإن الآباء لديهم مختلف التوقعات الذاتية لأبنائهم. على سبيل المثال، من الشائع تمامًا في الوقت الراهن أن تعمل مهندس كمبيوتر. يقول البعض: "سيصبح ولدي مهندس كمبيوتر في المستقبل. يمكنه أن يكسب الكثير من المال في هذا المجال، وهذا سيجعلنا نحن والديه نشعر بالفخر أيضًا!" في هذه الظروف، حيث لا يملك الأطفال أي مفهوم عن أي شيء على الإطلاق، فإنَّ آباءهم وأمهاتهم يحددون لهم مستقبلهم. أليس هذا خطأً؟ (إنه كذلك). إن آباءهم يعلقون الآمال على أبنائهم بالكامل على أساس نظرة الكبار للأشياء، وكذلك آراء الكبار ووجهات نظرهم وتفضيلاتهم فيما يخص أمور العالم. أليس هذا أمرًا ذاتيًا؟ (بلى). إذا أردت صياغة الأمر بشكل لطيف، يمكنك القول إنه ذاتي، لكن ما هو في الحقيقة؟ ما التفسير الآخر لهذه الذاتية؟ أليست هذه أنانية؟ أليس هذا إكراهًا؟ (إنه كذلك). أنت تحب مهنة معينة، وتود أن تكون مسؤولًا، وأن تصبح ثريًا، وأن تكون متألقًا وناجحًا في المجتمع، لذا تجعل أطفالك يسعون أيضًا ليكونوا مثل هذا الشخص ويسيروا في مثل هذا الطريق، ولكن هل سيحب أطفالك العيش في مثل هذه البيئة والقيام بمثل هذا العمل في المستقبل؟ هل هم مناسبون له؟ ما مصيرهم؟ ما سيادة الله وترتيبه لهم؟ هل تعرف هذه الأمور؟ يقول البعض: "أنا لا أهتم بتلك الأشياء، المهم هو الأشياء التي أحبها أنا بصفتي والدهم. سأعلق الآمال عليهم بناءً على تفضيلاتي الخاصة". أليس ذلك أنانيًا للغاية؟ (إنه كذلك). إنه أمر أناني للغاية! بعبارة لطيفة، إنه أمر ذاتي تمامًا، إنه اتخاذ جميع القرارات من جانبهم، لكن ما هو في الواقع؟ إنه أمر أناني للغاية! هؤلاء الآباء والأمهات لا يضعون في اعتبارهم مستوى قدرات أبنائهم أو مواهبهم، ولا يهتمون بالترتيبات التي وضعها الله لقدر كل شخص وحياته. إنهم لا يأخذون هذه الأمور بعين الاعتبار، بل يفرضون تفضيلاتهم ومقاصدهم وخططهم على أبنائهم من خلال التمني. يقول البعض: "يجب أن أفرض هذه الأشياء على ابني. إنه أصغر من أن يفهمها، وبحلول الوقت الذي سيفهمها فيه، سيكون قد فات الأوان". هل هذا هو الحال؟ (كلا). إذا كان الأوان قد فات بالفعل، فذلك مصيره، وليس مسؤولية والديه. إذا فرضت الأشياء التي تفهمها على أبنائك، فهل سيفهمونها على نحو أسرع لمجرد أنك تفهمها؟ (كلا). لا توجد علاقة بين الكيفية التي يعلِّم بها الوالدان أبناءهم وبين فهم هؤلاء الأبناء لأمور مثل نوع مسار الحياة الذي سيختارونه، ونوع المهنة التي سيختارونها، والكيفية التي ستكون عليها حياتهم، فلديهم مساراتهم الخاصة، ووتيرتهم الخاصة، وقوانينهم الخاصة. فكر في الأمر، عندما يكون الأطفال صغارًا، بغض النظر عن الطريقة التي يعلمهم بها آباؤهم وأمهاتهم، لا تكون لديهم أي معرفة بالمجتمع. سيشعرون بتنافسية المجتمع وتعقيده وظلاميته ومختلف الأشياء غير العادلة في المجتمع، عندما تنضج إنسانيتهم. هذا أمر لا يمكن للآباء تعليمه لأبنائهم منذ الصغر. حتى لو علَّم الآباء أبناءهم منذ الصغر: "يجب أن تتكتموا على بعض الأمور عند التعامل مع الناس"، فإنهم لن يأخذوا ذلك إلا باعتباره نوعًا من التعاليم، ولن يكونوا قادرين حقًا على العمل بنصيحة آبائهم إلا عندما يفهمونها حقًا. عندما لا يفهمون نصيحة آبائهم، مهما حاول آباؤهم تعليمهم، فإنَّ النصيحة ستظل بالنسبة إليهم مجرد نوع من التعاليم. لذلك، هل الفكرة الموجودة لدى الآباء والأمهات بأن "العالم تنافسي للغاية، والناس يعيشون تحت ضغط كبير؛ وإذا لم أبدأ بتعليم أبنائي منذ سن مبكرة جدًا، فسوف يتحملون المعاناة والألم في المستقبل"، فكرة يمكن الدفاع عنها؟ (كلا). أنت تجعل أبناءك يتحملون ذلك الضغط في سن مبكرة حتى تقل معاناتهم في المستقبل، وعليهم أن يتحملوا ذلك الضغط بدءًا من سن لا يزالون لا يفهمون فيه أي شيء؛ ألست تؤذي أبناءك بعملك هذا؟ هل تفعل ذلك حقًا لمصلحتهم؟ من الأفضل لهم ألا يفهموا هذه الأشياء، بحيث يتمكنون من أن يعيشوا بضع سنوات في راحة وسعادة ونقاء وبساطة. إذا فهموا هذه الأشياء في وقت مبكر، فهل سيكون ذلك نعمة أم نقمة؟ (سيكون نقمة). نعم، سيكون نقمة.

إنَّ ما ينبغي على الناس أن يفعلوه في كل مرحلة عمرية يتوقف على سنهم ومدى نضج إنسانيتهم، وليس على التعليم الذي يتلقونه من آبائهم وأمهاتهم. قبل أن يبلغ الأطفال سن الرشد، ليس عليهم سوى أن يلعبوا وأن يتعلموا قليلاً من المعرفة البسيطة ويتلقوا قليلاً من التعليم الأساسي، وأن يتعلموا أشياء مختلفة، وأن يتعلموا كيفية التفاعل مع الأطفال الآخرين وكيفية التعايش مع الكبار، وأن يتعلموا كيفية التعامل مع بعض الأشياء التي لا يفهمونها من حولهم. قبل أن يصل الناس إلى مرحلة الرشد، يجب أن يفعلوا أمور غير الراشدين، أي يجب ألا يتحملوا أيًا من الضغوط أو قواعد اللعبة أو الأمور المعقدة التي يتعين على الكبار أن يتحملوها. إنَّ مثل هذه الأمور تسبب ضررًا نفسيًا للأشخاص الذين لم يبلغوا سن الرشد بعد، وهي ليست بركات. كلما أبكر الناس في تعلم هذه الأمور الخاصة بالكبار، زاد تأثيرها السلبي على عقولهم الصغيرة. ليس الأمر فحسب أنَّ هذه الأشياء لن تساعد الناس على الإطلاق في حياتهم أو وجودهم بعد بلوغهم سن الرشد، بل على العكس، لأنهم يتعلمون هذه الأشياء أو يواجهونها في وقت مبكر للغاية، فإنها تتحول إلى نوع من العبء أو تلقي بظلالها الخفية على عقولهم الصغيرة، إلى درجة أنها قد تطاردهم طوال حياتهم. فكر في الأمر، عندما يكون الناس صغارًا جدًا، إذا سمعوا عن شيء فظيع، شيء لا يمكنهم تقبله، شيء خاص بالكبار لا يمكنهم تخيله أو فهمه أبدًا، فإن هذا المشهد أو هذا الأمر، أو حتى الأشخاص والأشياء والكلمات المتضمنة فيه، ستلاحقهم طوال حياتهم. سيلقي ذلك بنوع من الظلال عليهم، ويؤثر في طباعهم الشخصية وأساليبهم في السلوك في الحياة. على سبيل المثال، يكون الأطفال جميعًا أشقياء بعض الشيء في سن السادسة أو السابعة. لنفترض أن أحد الأطفال تعرض لتقريع معلمه في أثناء الحصة الدراسية بسبب همسه لزميل له في الفصل، ولم يكتف المعلم بتقريعه بطريقة واقعية، بل هاجمه شخصيًا، مقرِّعًا إياه لأن وجهه يشبه النمس وعينيه كعيني الفئران، بل إنه حتى يقرِّعه بقوله: "انظر كم أنك لست واعدًا! ستكون طوال حياتك شخص غير ناجح! إذا لم تستذكر بجد، فلن تكون سوى مجرد عامل. ستضطر في المستقبل إلى أن تستجدي طعامك! هيئتك هيئة لص؛ لديك مواصفات اللص!". على الرغم من أن الطفل لا يفهم هذه الكلمات، ولا يعرف سبب قول معلمه هذه الأمور، أو ما إذا كانت هذه الأشياء صحيحة أم لا، فإن كلمات الهجوم الشخصي هذه ستصبح نوعًا من القوة الخفية والشريرة داخل قلبه، وتدمر تقديره لذاته وتؤذيه. "أنت لديك وجه مثل النمس، وعينان كعيني الفئران، ورأس صغير!"؛ ستلاحقه كلمات الهجوم الشخصي هذه التي نطق بها معلمه طوال حياته. عندما يختار مهنة، وعندما يواجه رؤساءه وزملاءه في العمل، وعندما يواجه الإخوة والأخوات، فإن كلمات الهجوم الشخصي التي قالها معلمه ستبزغ من وقت لآخر، وتؤثر في عواطفه وحياته. وبالطبع، فإن بعض التوقعات غير السليمة التي يحملها لك والداك، وبعض المشاعر التي نقلوها لك والرسائل والكلمات والأفكار والآراء وغيرها، قد ألقت هي أيضًا بظلالها على عقلك الصغير. من منظور وعي والديك غير الموضوعي، ليس لديهما أي مقاصد سيئة، ولكن بسبب جهلهما، ولأنهما من البشر الفاسدين، وليس لديهما أساليب سليمة تتماشى مع المبادئ بخصوص كيفية معاملتك، لا يسعهما سوى اتباع اتجاهات العالم في كيفية معاملتهما لك، والنتيجة النهائية لذلك هي أنهما ينقلان لك مختلف الرسائل والمشاعر السلبية. في الظروف التي تفتقر فيها إلى أي تمييز، يصبح كل ما يقوله والداك، وكل الأفكار الخاطئة التي يلقنك إياها والداك ويروجان لها، هي المهيمنة عليك لأنك تتعرض لها أولاً، وتصبح هدف سعيك وكفاحك مدى الحياة. رغم أن التوقعات المختلفة التي يضعها لك والداك قبل بلوغك سن الرشد، هي ضربة لعقلك الصغير ودمار له، فأنت لا تزال تعيش طبقًا لتوقعات والديك، وكذلك تحت وطأة الأثمان المختلفة التي يدفعانها لك، فتتفهم إرادتهما، وتقبل أعمال العطف المختلفة التي يقدمانها وتشكرهما عليها. بعد أن تتقبل الأثمان المختلفة التي يدفعانها والتضحيات المختلفة التي يقدمانها من أجلك تشعر بأنك مدين لوالديك وتخجل من مواجهتهما في أعماق قلبك، وتعتقد أن عليك أن ترد لهما هذا بعد أن تكبر. ترد ماذا؟ توقعاتهما غير المعقولة لك؟ الدمار الذي تسببا لك فيه قبل أن تبلغ سن الرشد؟ أليس هذا خلطًا بين الأبيض والأسود؟ في الواقع، إذا تحدثنا عن هذا الأمر من جذوره وجوهره، فإن توقعات والديك لك هي مجرد توقعات غير موضوعية، وهي محض تمني. إنها بالتأكيد ليست أشياء يجب على الطفل أن يمتلكها أو يمارسها أو يعيشها، وليست شيئًا يحتاج الطفل إليه. من أجل اتباع اتجاهات العالم، والتكيف مع العالم، ومواكبة تقدم العالم، يجعلك والداك تتبعهما، ويجعلانك تتحمل هذا الضغط كما يفعلان، ويجعلانك تقبل هذه الاتجاهات الشريرة وتتبعها. ولذلك، تحت وطأة التوقعات المتَّقدة للوالدين، يجتهد الكثير من الأبناء في دراسة مهارات مختلفة، ودورات دراسية متنوعة، وأنواع مختلفة من المعرفة. إنهم ينتقلون من محاولة إرضاء توقعات آبائهم، إلى السعي الحثيث لتحقيق الأهداف المرجوة من توقعات آبائهم. بعبارة أخرى، قبل أن يصل الناس إلى سن الرشد، يتقبلون توقعات آبائهم بصورة سلبية، وبعد أن يصبحوا راشدين تدريجيًا، يبادرون بقبول توقعات وعي آبائهم غير الموضوعي، ويقبلون عن طيب خاطر هذا النوع من الضغط وهذا التضليل والسيطرة والتقييد الذي يأتي من المجتمع. باختصار، يتحولون تدريجيًا من مشاركين سلبيين في هذا إلى مشاركين فاعلين. وبهذه الطريقة، يشعر آباؤهم بالرضا. ويشعر الأطفال أيضًا بشعور بالسلام الداخلي، وبأنهم لم يخذلوا والديهم، وبأنهم أخيرًا أعطوا والديهم ما يريدون، وبأنهم قد كبروا؛ لم يصبحوا راشدين فحسب، بل أفرادًا موهوبين في نظر والديهم، وهم على مستوى توقعات والديهم. رغم أن هؤلاء الأشخاص ينجحون في أن يصبحوا، بعد أن يكبروا، أفرادًا موهوبين في أعين آبائهم وأمهاتهم ويبدو ظاهريًا كما لو أنهم قد ردوا الثمن الذي دفعه آباؤهم، وأن توقعات آبائهم لهم لم تذهب سدى، فما هو الواقع؟ لقد نجح هؤلاء الأبناء في أن يصبحوا دُمى لآبائهم، ونجحوا في أن يصبحوا مدينين لآبائهم بدين كبير، ونجحوا في استغلال ما تبقى من حياتهم لتحقيق توقعات آبائهم، وأن يقدموا عرضًا لصالح والديهم، وأن يجلبوا الفضل والهيبة لوالديهم، ونجحوا في إرضاء والديهم، وأن يصبحوا مصدر فخرهم وسعادتهم. سيذكر الآباء أبناءهم أينما ذهبوا: "ابنتي مديرة شركة كذا". "ابنتي مصممة للعلامة التجارية الشهيرة كذا". "ابنتي في مستوى كذا في هذه اللغة الأجنبية، ويمكنها التحدث بها بطلاقة، وهي مترجمة للغة كذا". "ابنتي مهندسة كمبيوتر". لقد نجح هؤلاء الأبناء في أن يصبحوا مصدر فخر وسعادة لآبائهم، ونجحوا في أن يصبحوا ظلالًا لآبائهم، وذلك لأنهم سيستخدمون الأساليب نفسها لتعليم أبنائهم وتدريبهم. إنهم يعتقدون أن آباءهم قد نجحوا في تدريبهم، لذلك سيقلدون أساليب آبائهم في التعليم لتدريب أبنائهم. وبهذه الطريقة، سيتعين على أبنائهم أن يتحملوا منهم ما تحملوه هم من آبائهم من البؤس والمعاناة المأساوية والدمار.

كل ما يفعله الآباء لتحقيق توقعاتهم من أبنائهم قبل بلوغهم سن الرشد يخالف الضمير والعقل والقوانين الطبيعية. والأكثر من ذلك أنه يتعارض مع ما عينه الله ومع سيادته. رغم أن الأطفال لا يملكون القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، أو التفكير بشكل مستقل، يظل مصيرهم تحت سيادة الله، فهم ليسوا محكومين من قبل آبائهم. لذلك، بخلاف وجود توقعات في وعي الآباء لأبنائهم، فإنَّ الآباء الحمقى يقومون أيضًا بمزيد من الأعمال والتضحيات ودفع الثمن من حيث سلوكهم، ويفعلون كل ما يريدونه ويرغبون في القيام به من أجل أبنائهم، بغض النظر عما إذا كان ذلك ببذل المال أو الوقت أو الطاقة أو أشياء أخرى. وعلى الرغم من أن الآباء والأمهات يقومون بهذه الأمور طواعيةً، فإنها أمور غير إنسانية، وليست من المسؤوليات التي يجب أن يفي بها الآباء والأمهات؛ لقد فاقت بالفعل نطاق قدراتهم ومسؤولياتهم المناسبة. لماذا أقول هذا؟ لأن الآباء يبدؤون في محاولة التخطيط لمستقبل أبنائهم والتحكم فيه قبل بلوغهم سن الرشد، ويحاولون أيضًا تحديد مستقبل أبنائهم. أليست هذه حماقة؟ (بلى). على سبيل المثال، لنفترض أن الله عين مسبقًا أن يكون شخص ما عاملًا عاديًا، ولن يكون قادرًا في هذه الحياة إلا على كسب الأجر الأساسي لإطعام نفسه وكسوتها، لكن والديه يصران على أن يصبح من المشاهير والأثرياء والمسؤولين ذوي المرتبة العالية، وهما يخططان ويرتبان أمور مستقبله قبل أن يبلغ سن الرشد، ويدفعان مختلف أنواع ما يسمى بالأثمان، ويحاولان التحكم في حياته ومستقبله. أليست هذه حماقة؟ (إنها كذلك). على الرغم من أن ابنهما يحصل على درجات جيدة جدًا، ويذهب إلى الجامعة، ويتعلم مهارات مختلفة بعد بلوغه سن الرشد، ويمتلك بعض المهارات، فإنه عندما يذهب في النهاية للبحث عن عمل، يظل في النهاية عاملًا عاديًا مهما بحث. على أقصى تقدير، يحالفه الحظ ويصبح رئيس عمال، وهو أمر جيد بالفعل. في نهاية الأمر، لا يحصل إلا على راتب بسيط، ولا يستطيع أبدًا أن يحصل على راتب مسؤول كبير أو شخص ثري كما طالب والداه. يريده والداه دائمًا أن يرتقي في العالم، وأن يربح الكثير من المال، وأن يصبح مسؤولاً رفيعًا، حتى يتسنى لهما أن يتنعما معه. لم يتوقعا قط أنه على الرغم من أدائه الجيد في المدرسة وطاعته الشديدة، وعلى الرغم من أنهما دفعا الكثير من الأثمان من أجله، وعلى الرغم من أنه التحق بالجامعة بعد أن كبر، فمصيره في هذه الحياة أنه سيظل عاملًا عاديًا. لو كانا قادرين على توقع ذلك، لما عذبا نفسيهما كثيرًا آنذاك. لكن هل يمكن للآباء والأمهات تجنب تعذيب أنفسهم؟ (كلا). الآباء يبيعون بيوتهم وأراضيهم ومقتنياتهم العائلية، بل إن بعضهم يبيع كليته حتى يتمكن أولاده من الالتحاق بالجامعات المشهورة. عندما لا يوافق الابن على ذلك، تقول الأم: "لدي كليتان. إذا فقدت واحدة، فستظل لدي الأخرى. أنا كبيرة في السن بالفعل، ولا أحتاج سوى إلى كلية واحدة". بم يشعر الابن بعد سماع هذا الكلام؟ "حتى لو كان ذلك يعني أنني لن ألتحق بالجامعة، لا يمكنني أن أسمح لك ببيع كليتك". فتقول الأم: "لن تذهب؟ أنت ابن عاق وغير مطيع! لماذا أبيع كليتي؟ أليس من أجل أن تنجح في المستقبل؟ يشعر الابن بالتأثر بعد سماع ذلك، ويفكر: "يمكن لأمي أن تمضي قدمًا وتبيع كليتها إذًا. لن أخذلها". في نهاية الأمر تفعل الأم ذلك حقًا؛ تقايض كليتها مقابل مستقبل ابنها؛ وفي النهاية، يصبح ابنها مجرد عامل، ولا ينتهي به الأمر بتحقيق النجاح. إذًا، الأم باعت كليتها، وكل ما حصلت عليه في المقابل هو عامل، فهل هذا مناسب؟ (كلا). في النهاية، ترى الأم ذلك وتقول: "قدرك أن تكون عاملًا. لو كنت أعرف ذلك من قبل، لما بعت كليتي لتلتحق بالجامعة. كان بإمكانك أن تمضي قدمًا وتصبح عاملًا، أليس كذلك؟ ما فائدة التحاقك بالجامعة؟" لقد فات الأوان! من الذي جعلها تتصرف بحماقة في ذلك الوقت؟ من جعلها تستمتع بفكرة أن يصبح ابنها مسؤولًا رفيع المستوى ويكسب الكثير من المال؟ لقد أعماها الجشع، لقد استحقت هذا! لقد دفعت الكثير من الأثمان من أجل ابنها، لكن هل يدين لها ابنها بأي شيء؟ لا، لقد دفعت تلك الأثمان عن طيب خاطر، ونالت ما تستحقه! حتى لو كانت قد باعت كليتيها لكان ذلك عن طيب خاطر. بعض الناس يبيعون قرنية أعينهم لإرسال أبنائهم إلى جامعات مرموقة، والبعض يبيعون دمهم، والبعض يضحون بكل ما يملكون ويبيعون مقتنياتهم العائلية، فهل يستحق الأمر كل هذا العناء؟ كما لو أنهم يعتقدون أن بيع القليل من الدم أو عضو ما يمكن أن يقرر مستقبل الشخص ويغير مصيره. فهل يمكن ذلك؟ (كلا). الناس حمقى للغاية! إنهم يبحثون عن العوائد السريعة، وتعميهم الهيبة والمكاسب. إنهم يفكرون دائمًا: "حسنًا، هكذا تسير حياتي فحسب"، لذلك يعلقون آمالهم على أبنائهم. هل هذا يعني أن مصائر أبنائهم ستكون أفضل من مصيرهم حتمًا؟ وأن أبناءهم سيكونون قادرين على الارتقاء في العالم؟ وأنهم سيكونون مختلفين؟ كيف يمكن أن يكون الناس بهذه الحماقة؟ هل يعتقدون أنه لمجرد أن لديهم توقعات عالية لأبنائهم، فإن أبناءهم سيكونون حتمًا أفضل من الآخرين وسيرتقون إلى مستوى توقعاتهم؟ إن مصائر الناس لا يقررها آباؤهم، بل يقررها الله. بالطبع، لا يرغب أي أب أو أم في رؤية أبنائهم يصبحون متسولين. لكن رغم ذلك، ليس عليهم أن يصروا على أن يرتقي أولادهم في العالم ويصبحوا مسؤولين كبارًا أو أشخاصًا بارزين في الطبقة العليا من المجتمع. ما الجيد في أن يكونوا في الطبقة العليا من المجتمع؟ ما الجيد في الارتقاء في العالم؟ هذه مستنقعات، إنها ليست أشياء جيدة. هل هو شيء جيد أن تصبح من المشاهير، أو شخصية عظيمة، أو إنسانًا خارقًا، أو شخصًا ذا منصب ومكانة؟ تكون الحياة أكثر راحة عندما يكون المرء مجرد شخص عادي. ما العيب في عيش حياة أصعب قليلًا، وأكثر إرهاقًا قليلًا، مع طعام وملابس أسوأ قليلًا؟ على أقل تقدير، ثمة شيء واحد مضمون: بما أنك لا تتواصل مع الطبقة العليا ولا تعيش في خضم الاتجاهات الاجتماعية، فيمكنك، على الأقل، أن ترتكب الخطيئة بصورة أقل، وتفعل شرًا أقل، وتفعل أشياء أقل لمقاومة الله. وبوصفك شخصًا عاديًا، ستواجه إغواءات أقل ولن ينتبه إليك أحد. وعلى الرغم من أن حياتك ستكون أصعب قليلًا وأكثر إرهاقًا، فعلى الأقل، في روحك، ستنعم بالسلام، ولن تكون متعبًا، وستشعر بخوف أقل. فكر في الأمر، كعامل أو كمزارع، كل ما تحتاج إلى القلق بشأنه هو التأكد من أنه يمكنك تناول ثلاث وجبات يوميًا. يختلف الأمر عندما تكون مسؤولاً، إذ عليك أن تحارب، ولن تعرف متى سيأتي اليوم الذي لن يكون فيه منصبك آمنًا. ولن تكون هذه هي نهاية المطاف، فالأشخاص الذين أسأت إليهم سيبحثون عنك لتصفية الحسابات، وسيعذبونك. حياة المشاهير والعظماء والأثرياء متعبة للغاية. يخشى الأثرياء دائمًا من ألا يكونوا أكثر ثراءً في المستقبل، ومن ألا يكونوا قادرين على الاستمرار إذا حدث ذلك. يخشى المشاهير دائمًا أن تختفي هالاتهم، وهم يريدون دائمًا حماية هالاتهم، خوفًا من استبعادهم بواسطة هذا العصر والاتجاهات. حياتهم متعبة للغاية! لا يرى الآباء والأمهات حقيقة هذه الأمور أبدًا، ويريدون دائمًا أن يدفعوا بأبنائهم إلى قلب هذا الصراع، ويزجوا بهم في أوكار الأسود والمستنقعات. هل لدى الآباء حقًا مقاصد صالحة؟ إذا قلتُ إنهم لا يملكون مقاصد حسنة، فلن تكونوا على استعداد لسماع ذلك. إذا قلت إن توقعات آبائكم تؤثر عليكم سلبًا من نواحٍ عديدة، فهل أنتم على استعداد للاعتراف بذلك؟ (نعم). إنهم يؤذونكم بشدة، أليس كذلك؟ بعضكم غير مستعد للاعتراف بذلك، وأنتم تقولون: "والداي يريدان ما هو جيد لي". أنت تقول إن والديك يريدان لك ما هو جيد؛ حسنًا، أين هذه الأشياء الجيدة لك؟ والداك يريدان لك ما هو جيد، لكن كم عدد الأشياء الإيجابية التي مكَّنوك من فهمها؟ والداك يريدان لك ما هو جيد، ولكن كم صححوا من أفكارك وآرائك غير الصحيحة وغير المرغوب فيها؟ (لا شيء). إذًا، هل يمكنك أن ترى حقيقة هذه الأشياء الآن؟ يمكنك الشعور بأن توقعات الوالدين غير واقعية، أليس كذلك؟

من خلال تشريح جوهر توقعات الآباء لأبنائهم، يمكننا أن نرى أن هذه التوقعات أنانية، وأنها تتعارض مع الإنسانية، وأنها لا علاقة لها بمسؤوليات الآباء. عندما يفرض الآباء كل أنواع التوقعات والمتطلبات على أطفالهم، فإنهم يضعون قدرًا كبيرًا من الضغط الإضافي عليهم؛ فهذا ليس إتمامًا لمسؤولياتهم. إذًا، ما المسؤوليات التي يجب على الآباء إتمامها؟ على الأقل، ينبغي لهم تعليم أطفالهم أن يكونوا أناسًا صادقين يقولون الصدق ويفعلون الأشياء بطريقة صادقة، وتعليمهم أن يكونوا طيبين وألّا يفعلوا أشياء سيئة، وتوجيههم في اتجاه إيجابي. هذه هي مسؤولياتهم الأساسية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي لهم إرشاد أطفالهم في دراسة المعرفة والمهارات العملية، وما إلى ذلك، بناءً على مستوى قدراتهم وظروفهم. إذا كان الآباء يؤمنون بالله ويفهمون الحق، فينبغي لهم جعل أطفالهم يقرؤون كلام الله ويقبلون الحق، حتى يتوصلوا إلى معرفة الخالق، ويفهموا أن الناس قد خلقهم الله وأن الله موجود في هذا الكون؛ وينبغي لهم قيادة أطفالهم في الصلاة لله وأكل كلام الله وشربه حتى يتمكنوا من فهم بعض الحقائق، وحتى يتمكنوا بعد أن يكبروا من الإيمان بالله، واتباع الله، والقيام بواجب كائن مخلوق بدلًا من السعي وراء الاتجاهات الدنيوية، والوقوع في شرك العلاقات الاجتماعية المعقدة المختلفة، والتعرض للإغواء والإفساد والدمار من قِبل الاتجاهات الشريرة المختلفة في هذا العالم. هذه هي حقًا المسؤوليات التي ينبغي للآباء إتمامها. المسؤوليات التي ينبغي لهم إتمامها، بصفتهم آباءً، هي تزويد أطفالهم بالإرشاد الإيجابي والمساعدة المناسبة قبل بلوغهم سن الرشد، وكذلك رعايتهم في حياتهم الجسدية فيما يتعلق بالضروريات اليومية في الوقت المناسب. إذا مرض أطفالهم، ينبغي للآباء توفير العلاج لهم متى كان ذلك ضروريًا؛ فلا ينبغي لهم، خوفًا من تأخير التقدم الدراسي لأطفالهم، أن يجعلوهم يستمروا في الذهاب إلى المدرسة ويتخلوا عن العلاج. عندما يحتاج أطفالهم إلى التعافي، يجب السماح لهم بالتعافي، وعندما يحتاجون إلى الراحة، يجب السماح لهم بالراحة. إن ضمان صحة أطفالهم أمر لا بد منه؛ فإذا تأخر الأطفال في دراستهم، يمكن للوالدين إيجاد طريقة لتعويض ذلك لاحقًا. هذه هي المسؤوليات التي ينبغي للآباء إتمامها. من ناحية، يجب عليهم مساعدة أطفالهم على اكتساب معرفة قوية؛ ومن ناحية أخرى، يجب عليهم إرشاد أطفالهم وتعليمهم حتى يسيروا في الطريق الصحيح، وضمان صحتهم النفسية حتى لا يتأثروا بالاتجاهات الفاسدة والممارسات الشريرة في المجتمع. وفي الوقت نفسه، يجب عليهم أيضًا جعل أطفالهم يحرصون على ممارسة الرياضة بشكل مناسب لضمان صحتهم البدنية. هذه هي الأشياء التي يجب على الآباء القيام بها، بدلًا من فرض أي توقعات أو متطلبات غير واقعية قسرًا على أطفالهم. يجب على الآباء إتمام مسؤولياتهم عندما يتعلق الأمر بكل من الأشياء التي يحتاجها أطفالهم لأرواحهم والأشياء التي يحتاجونها في حياتهم الجسدية. ينبغي أن يخبروهم ببعض المعرفة اليومية العامة، مثل أنه ينبغي لهم تناول الأطعمة الدافئة وليس الأطعمة الباردة، وأنه عندما يكون الطقس باردًا ينبغي لهم ارتداء ملابس دافئة لتجنب التعرض للبرد أو الإصابة بنوبة برد، وهو ما يساعدهم على تعلم العناية بصحتهم. بالإضافة إلى ذلك، عندما تنشأ بعض الأفكار الطفولية غير الناضجة حول مستقبلهم، أو بعض الأفكار المتطرفة، في العقول اليافعة لأطفالهم، يجب على الآباء تزويدهم بالإرشاد الصحيح بمجرد اكتشاف ذلك، وتصحيح تلك الأوهام الطفولية والأشياء المتطرفة حتى يتمكن أطفالهم من السير على الطريق الصحيح في الحياة. هذا هو إتمام مسؤولياتهم. إن إتمام مسؤولياتهم يعني، من ناحية، رعاية حياة أطفالهم، ومن ناحية أخرى، إرشاد أفكار أطفالهم وتصحيحها، وإعطائهم التوجيه الصحيح فيما يتعلق بأفكارهم ووجهات نظرهم. إن المسؤوليات التي يجب على الوالدين الوفاء بها لا علاقة لها في الواقع بتوقعاتهم من أبنائهم. يمكنك أن تتمنى أن يكون أولادك أصحاء جسديًا وأن يتمتعوا بالإنسانية والضمير والعقل بعد أن يكبروا، أو يمكنك أن تتمنى أن يكون أولادك بارين بك، لكن لا ينبغي أن تتمنى أن يصبح أولادك من نوع معين من المشاهير أو العظماء بعد أن يكبروا، ولا ينبغي حتى أن تقول لأولادك كثيرًا: "انظروا إلى مدى طاعة جارنا شياو مينج!" إن أولادك هم أولادك؛ وليست المسؤولية التي يجب أن تقوم بها أن تخبر أولادك عن مدى عظمة جارهم شياو مينج، أو أن تجعلهم يتعلمون من جارهم شياو مينج. ليس هذا شيئًا ينبغي على الوالدين القيام به، فكل شخص يختلف عن الآخر. يختلف الناس من حيث أفكارهم، وآرائهم، واهتماماتهم، وهواياتهم، ومستوى قدراتهم، وطباعهم الشخصية، وما إذا كان جوهر إنسانيتهم طيبًا أم خبيثًا. بعض الناس يولدون ثرثارين بالفطرة، بينما البعض الآخر انطوائيون بالفطرة، ولن يضايقهم أن يمر يوم كامل دون أن ينطقوا بكلمة واحدة. ولذلك، إذا أراد الآباء والأمهات الوفاء بمسؤولياتهم، فعليهم أن يحاولوا فهم طباع أبنائهم الشخصية وشخصياتهم واهتماماتهم ومستوى قدراتهم واحتياجات إنسانيتهم، بدلًا من أن يحولوا مساعيهم للشهرة والربح والمال، إلى توقعات لأبنائهم، ويفرضوا على أبنائهم هذه الأشياء المتعلقة بالشهرة والربح والعالم. يطلق الآباء على هذه الأشياء اسمًا لطيفًا وهو "توقعات لأبنائهم"، لكن في الواقع، ليس هذا ما عليه الأمر. من الواضح أنهم يحاولون دفع أبنائهم إلى حفرة النار وإرسالهم إلى أحضان الأبالسة. إذا كنت والدًا جيدًا حقًا، فعليك أن تفي بمسؤولياتك فيما يتعلق بصحة أطفالك الجسدية والنفسية، بدلًا من فرض إرادتك عليهم قبل بلوغهم سن الرشد، وإجبار عقولهم الصغيرة على تحمل أشياء لا ينبغي لها تحملها. إذا كنت تحبهم وتعتز بهم حقًا، وتريد حقًا الوفاء بمسؤولياتك تجاههم، فعليك أن تعتني بأجسادهم وتحرص على صحتهم البدنية. بالطبع، يولد بعض الأطفال ضعفاء وبصحة معتلة. يمكن لوالديهم – إذا كانت ظروفهم تسمح بذلك حقًا – أن يعطوهم المزيد من المكملات الغذائية، أو الاستفسار من طبيب الطب الصيني التقليدي أو أخصائي تغذية، مظهرين قدرًا إضافيًا من الرعاية لهؤلاء الأطفال. إضافةً إلى ذلك، في كل مرحلة عمرية قبل بلوغ أبنائهم سن الرشد، من مرحلة الرضاعة والطفولة إلى مرحلة المراهقة، يجب على الآباء والأمهات أن يولوا اهتمامًا أكبر قليلاً لما يطرأ من تغيرات في الطباع الشخصية لأبنائهم وفي اهتماماتهم واحتياجاتهم فيما يتعلق باستكشاف إنسانيتهم، مظهرين لهم المزيد من الاهتمام. ينبغي عليهم أيضًا أن يقدموا لأبنائهم قدرًا من الإرشاد الإيجابي الإنساني والمساعدة والإمداد فيما يتعلق بالتغيرات النفسية والمفاهيم الخاطئة، وبعض الأمور غير المعروفة فيما يتعلق باحتياجات إنسانيتهم، مستخدمين في ذلك البصيرة العملية والخبرة والدروس التي اكتسبوها هم أنفسهم من خلال مرورهم بالأمور ذاتها. إذًا، ينبغي على الآباء والأمهات أن يساعدوا أبنائهم على أن ينشؤوا بسلاسة في كل مرحلة عمرية، وأن يتجنبوا اتخاذ الطرق الملتوية أو المنعطفات الخاطئة، أو الانحراف إلى التطرف. وعندما تصاب عقولهم الصغيرة المرتبكة بأذى أو تتعرض لضربة ما، فينبغي أن يتلقى الأبناء من والديهم العلاج السريع، وكذلك الاهتمام والحنان والرعاية والإرشاد. هذه هي المسؤوليات التي يجب على الوالدين الوفاء بها. أما بالنسبة إلى ما يخطط له الأبناء لمستقبلهم، سواء كانوا يرغبون في أن يكونوا معلمين أو فنانين أو مسؤولين وما إلى ذلك، فإذا كانت خططهم معقولة، فيمكن للآباء تشجيعهم وتقديم قدر معين من المساعدة والعون لهم حسب ظروفهم وتعليمهم ومستوى قدراتهم وإنسانيتهم وظروفهم العائلية وما إلى ذلك. ورغم ذلك، لا ينبغي للآباء والأمهات أن يتجاوزوا نطاق قدراتهم الخاصة، فلا ينبغي أن يبيعوا سياراتهم أو بيوتهم أو كلياتهم أو دمائهم. لا داعي لفعل ذلك، أليس كذلك؟ (صحيح). ينبغي عليهم فقط أن يقدموا لأبنائهم قدرًا معينًا من المساعدة بحسب أفضل ما لديهم من قدرات كآباء وأمهات. إذا قال الابن: "أريد الالتحاق بالجامعة"، فيمكن للوالدين أن يقولا: "إذا أردت الالتحاق بالجامعة، فسأدعمك ولن أعارضك، لكن أسرتنا ليست ميسورة الحال. سأضطر من الآن فصاعدًا إلى ادخار بعض المال كل يوم من أجل سداد مصاريف دراستك الجامعية لمدة عام. وعندما يحين الوقت، إذا كنت قد ادخرت ما يكفي، فيمكنك الالتحاق بالجامعة. أما إذا لم أدخر ما يكفي، فسيتعين عليك أن تجد حلاً بنفسك". يجب أن يتوصل الآباء والأمهات إلى هذا النوع من الاتفاق مع أبنائهم، بحيث يتفقون ويتوصلون إلى توافق في الآراء معًا، ثم يحلون مشكلة احتياجات أبنائهم فيما يتعلق بمستقبلهم. وبطبيعة الحال، إذا لم يتمكن الوالدان من تحقيق ما لدى أبنائهم من خطط ومقاصد فيما يتعلق بمستقبلهم، فلا داعي لأن يشعروا بالذنب ويفكروا: "لقد خذلتُ أولادي، لست مقتدرًا، وقد كان على أبنائي أن يعانوا بسبب ذلك. أبناء الآخرين يأكلون جيدًا، ويرتدون ملابس من علامات تجارية مشهورة، ويتجولون بسياراتهم في الجامعة، وعندما يعودون إلى منازلهم يسافرون بالطائرة. يضطر أبنائي إلى السفر بالقطار على المقاعد الصلبة؛ لا يمكنني حتى تحمل تكاليف سفرهم في عربات النوم. لقد خذلت أبنائي!" لا داعي لأن يشعروا بالذنب، فهذه هي ظروفهم، وحتى لو باعوا كلياتهم، فلن يستطيعوا توفير هذه الأشياء، لذا عليهم أن يتقبلوا مصيرهم. لقد رتب الله لهم هذا النوع من البيئات، لذلك ليس على هؤلاء الآباء إلى الشعور بالذنب تجاه أبنائهم بأي شكل من الأشكال، قائلين: "لقد خذلتك. إذا لم تكن بارًا بنا في المستقبل، فلن أشتكي. إننا نفتقر إلى الكفاءة، ولم نوفر لك بيئة معيشية جيدة". لا داعي لأن يقولا ذلك. كل ما يحتاج إليه الآباء والأمهات هو الوفاء بمسؤولياتهم بضمائر صافية، وأن يبذلوا كل ما في وسعهم، وأن يمكنوا أبناءهم من أن يكونوا أصحاء جسديًا وعقليًا. هذا يكفي. "الصحة" هنا لا تعني سوى أن يبذل الآباء والأمهات قصارى جهدهم للتأكد من أن أبناءهم لديهم أفكار إيجابية، وكذلك أفكار ومواقف إيجابية ونشطة ومتفائلة تجاه حياتهم اليومية ووجودهم. عندما يزعج الأبناء شيء ما، لا ينبغي أن يصابوا بنوبات غضب أو يحاولوا الانتحار أو يتسببوا في مشكلات لوالديهم أو يقرِّعوهما لكونهما غير مقتدرين فاشلين لا يستطيعان كسب المال، قائلين: "انظروا إلى آباء الآخرين. إنهم يقودون سيارات فارهة، ويعيشون في قصور، ويذهبون على متن سفن سياحية فاخرة، ويقومون برحلات إلى أوروبا. الآن انظروا إلينا، نحن لم نغادر حتى بلدتنا ولم نستقل القطار السريع!" إذا انتابتهم نوبات غضب كهذه، فكيف ينبغي لك أن تستجيب؟ يجب أن تقول: "أنت محق، هذا هو مدى عدم كفاءتنا. لقد ولدت في هذه الأسرة، وعليك أن تتقبل مصيرك. يمكنك كسب المال بنفسك في المستقبل إذا كنت مقتدرًا. لا تكن وقحًا معنا، ولا تطلب منا أن نفعل لك أشياء. لقد أوفينا بالفعل بمسؤولياتنا تجاهك، ولسنا مدينين لك بأي شيء. يومًا ما في المستقبل، ستصبح والدًا وستضطر أنت أيضًا إلى القيام بذلك". عندما يصبح لديهم أطفال، سيتعلمون أنه ليس من السهل على الوالدين كسب المال لإعالة أنفسهم وجميع أفراد أسرتهم صغارًا وكبارًا. الخلاصة أنه ينبغي عليك أن تعلمهم بعض المبادئ حول كيفية التصرف. عليك أن تعقد مع أبنائك شركة حول الإيمان بالله والسير في طريق السعي إلى الحق لتحقيق الخلاص، وعن بعض الأفكار والآراء الصحيحة التي فهمتها من الله، إذا كان باستطاعتهم أن يقبلوا ذلك. إذا كان أبناؤك على استعداد لقبول عمل الله والإيمان بالله معك، فهذا أفضل. إذا لم يكن لدى أبنائك هذا النوع من الاحتياج، فيكفيك أن تفي بمسؤولياتك تجاههم؛ ليس عليك أن تستمر في الثرثرة أو ذكر بعض الكلمات والتعاليم المتعلقة بالإيمان بالله لوعظهم بها. ما من حاجة إلى القيام بذلك. حتى لو كان أبناؤك لا يؤمنون، فما داموا يدعمونك، يمكنكم أن تكونوا أصدقاء جيدين، وأن تتحدثوا وتتناقشوا معًا في أي شيء. لا ينبغي أن تصبحوا أعداءً أو أن تشعر بالاستياء تجاههم، فثمة رابطة دم بينكم رغم كل شيء. إذا كان أبناؤك على استعداد للوفاء بمسؤولياتهم تجاهك، وإظهار برهم بك، وطاعتهم لك، فيمكنك أن تحافظ على علاقتك الأسرية معهم، وأن تتفاعل معهم بشكل طبيعي. لست بحاجة إلى أن تسب أبناءك أو تقرِّعهم باستمرار لأن لديهم آراء ووجهات نظر مختلفة عن آرائك ووجهات نظرك فيما يتعلق بالإيمان. لا داعي لذلك. لست بحاجة إلى أن تصبح متهورًا، أو أن تعتقد أن عدم إيمان أبنائك بالله أمر جلل، وكأنك قد فقدت حياتك ونفسك. الأمر ليس بهذه الخطورة. إذا كانوا لا يؤمنون، فمن الطبيعي أن يكون لهم طريقهم الخاص الذي اختاروا السير فيه. أنت أيضًا لديك طريق يجب أن تسلكه وواجب يجب أن تؤديه، وهذه الأمور لا علاقة لها بأبنائك. إذا كان أبناؤك غير مؤمنين فلا داعي لأن تصر على أن يؤمنوا. لعل الأمر أن الوقت المناسب لم يحن بعد، أو أن الله ببساطة لم يخترهم. إذا كان الله ببساطة لم يخترهم، وأنت تصر على إجبارهم على الإيمان، فأنت جاهل ومتمرد. بالطبع، إذا كان الله قد اختارهم، لكن الوقت المناسب لم يحن بعد، وأنت تطالب بأن يؤمنوا الآن، فسيكون الوقت مبكرًا جدًا. إذا أراد الله أن يتصرف، فلا يمكن لأي شخص أن يفلت من سيادته. إذا كان الله قد رتب لأبنائك أن يؤمنوا، فيمكنه أن يحقق ذلك بكلمة أو بفكرة. وإذا لم يكن الله قد رتب لهم أن يؤمنوا، فلن يتأثروا، وإذا لم يتأثروا، فلن تكون ثمة فائدة مهما تكلمت. إذا لم يؤمن أبناؤك فلن تكون مدينًا لهم؛ وإذا آمن أبناؤك فلن يكون هذا بفضلك. أليس هذا هو الحال؟ (بلى). بغض النظر عما إذا كان بينك وبين أولادك أهداف مشتركة بخصوص الإيمان أو إذا كان لكما التفكير نفسه في هذا الشأن، فيجب في أي حال أن تفي بمسؤولياتك تجاههم. إن كنت قد أوفيت بهذه المسؤوليات فهذا لا يعني أنك قد أحسنت إليهم، وإن لم يؤمن أبناؤك فهذا لا يعني أنك مدين لهم، لأنك قد أوفيت بمسؤولياتك، وذلك كل ما في الأمر. تبقى علاقتك مع أبنائك على حالها، ويمكنك الاستمرار في التفاعل معهم كما كنت تفعل من قبل. عندما يواجه أبناؤك صعوبات، يجب عليك مساعدتهم بقدر ما تستطيع. إذا كانت ظروفك المادية تتيح لك مساعدة أبنائك فعليك أن تفعل ذلك، وإذا كنت قادرًا على تصحيح أفكار أبنائك وآرائهم على المستوى النفسي أو العقلي وأن تقدم لهم قدرًا من الإرشاد والمساعدة مما يمكّنهم من الخروج من معضلاتهم فهذا أمر جيد جدًا. الخلاصة أنه ما يجب على الآباء والأمهات القيام به قبل بلوغ أبنائهم سن الرشد هو القيام بمسؤوليات الوالدين، ومعرفة ما يريد الأبناء عمله، ومعرفة اهتمامات الأبناء وطموحاتهم. إذا كان الأبناء يريدون قتل الناس، وإشعال النار في الأشياء، وارتكاب الجرائم، فعلى الوالدين تأديبهم بجدية أو حتى معاقبتهم. أما إذا كانوا أبناء مطيعين، ولا يختلفون عن أي أبناء عاديين آخرين، ويحسنون السلوك في المدرسة، ويفعلون كل ما يأمرهم به آباؤهم، فعلى آبائهم أن يقوموا بمسؤولياتهم تجاههم فحسب. بخلاف الوفاء بمسؤولياتهم، فإن ما يسمى بالتوقعات والمتطلبات والتفكير في مستقبلهم كلها أمور زائدة عن الحاجة. لماذا أقول إنها زائدة عن الحاجة؟ لأن مصير كل شخص مُقَدَّرٌ من الله، ولا يمكن أن يقرره والداه. أيًا كانت توقعات الآباء لأبنائهم، فمن المستحيل أن تتحقق كلها في المستقبل. لا يمكن لهذه التوقعات أن تحدد مستقبل الأبناء أو حياتهم. مهما عظمت توقعات الوالدين لأبنائهم، أو مهما كانت التضحيات أو الأثمان التي يقدمونها من أجل تلك التوقعات، فذلك كله سدى؛ فهذه الأمور لا يمكن أن تؤثر في مستقبل أبنائهم أو حياتهم. لذلك، يجب على الآباء والأمهات عدم القيام بأشياء حمقاء. يجب عليهم ألا يقدموا تضحيات لا داعي لها من أجل أبنائهم قبل بلوغهم سن الرشد، وبطبيعة الحال يجب ألا يشعروا بالتوتر الشديد حيال ذلك. إن تربية الأطفال تتعلق بتعلم الآباء والأمهات بينما يكتسبون أيضًا أنواعًا مختلفة من الخبرات من خلال المرور ببيئات مختلفة، ومن ثم تمكين أبنائهم تدريجيًا من جني الفوائد منها. هذا كل ما يتعين على الوالدين القيام به. أما فيما يخص مستقبل الأبناء ومسارات حياتهم المستقبلية، فهذه الأمور لا علاقة لها بتوقعات والديهم. وهذا يعني أن توقعات والديك لا يمكن أن تحدد مستقبلك. ليس الأمر كما لو أن توقعات والديك الكبيرة لك، أو توقعاتهم لأشياء عظيمة منك تعني أنك ستتمكن من الازدهار والعيش الرغد، وليس الأمر كما لو أن عدم وجود توقعات من والديك تجاهك يعني أنك ستصبح متسولًا. لا توجد علاقة ضرورية بين هذه الأمور. أخبرني، هل هذه الموضوعات التي عقدت الشركة حولها سهلة الفهم؟ هل من السهل على الناس تحقيق هذه الأمور؟ هل هي صعبة؟ ليس على الآباء والأمهات سوى الوفاء بمسؤولياتهم تجاه أبنائهم وتربيتهم وتنشئتهم ليصبحوا راشدين؛ ليس عليهم تربية أبنائهم ليصبحوا أفرادًا موهوبين. هل من السهل تحقيق ذلك؟ (هو كذلك). هذا أمر يسهل القيام به؛ أنت لست بحاجة إلى تحمل أي مسؤولية عن مستقبل أبنائك أو حياتهم، أو وضع أي خطط لهم، أو أن تفترض مسبقًا أي نوع من الأشخاص سيصبحون عليه، أو أي نوع من الحياة ستكون لهم في المستقبل، أو في أي نوع من الدوائر الاجتماعية سيوجدون لاحقًا، أو كيف ستكون جودة حياتهم في هذا العالم في المستقبل، أو بأي نوع من المكانة سيحظون بين الناس. ليس عليك أن تفترض هذه الأمور مسبقًا أو تتحكم فيها؛ كل ما عليك فعله ببساطة هو الوفاء بمسؤولياتك كأب أو أم. الأمر بهذه السهولة. عندما يصل أطفالك إلى سن المدرسة، يجب عليك إيجاد مدرسة وإلحاقهم بها، ودفع رسوم دراستهم عند الحاجة، ودفع مقابل كل ما يحتاجون إليه في المدرسة. يكفي فقط الوفاء بهذه المسؤوليات. فيما يتعلق بما يأكلونه ويلبسونه على مدار العام، ما عليك سوى الاعتناء بأجسادهم المادية تبعًا للظروف. لا تسمح بأن يظل بهم مرض دون علاج خلال الفترة التي تسبق بلوغهم سن الرشد، بينما لا يفهمون كيفية العناية بأجسادهم. سارع بتصحيح عيوبهم وعاداتهم السيئة، وساعدهم على تنمية عادات الحياة الجيدة، ثم انصح عقولهم وأرشدها، واحرص على عدم انحرافهم إلى التطرف. إذا كانوا يحبون بعض الأمور الشريرة في العالم، ولكن كان لا يزال بوسعك أن ترى أنهم أبناء صالحين، وأنهم قد تأثروا فحسب بالاتجاهات الشريرة في العالم، فعليك أن تسارع إلى تقويمهم ومساعدتهم على إصلاح عيوبهم وعاداتهم السيئة. هذه هي المسؤوليات التي يجب أن يفي بها الآباء والأمهات والوظائف التي يجب أن يقوموا بها. لا ينبغي للوالدين أن يدفعوا أبنائهم نحو اتجاهات المجتمع، ولا ينبغي أن يجعلوا أبناءهم يتحملون مختلف أنواع الضغوط، والتي لا ينبغي أن يتحملها سوى الكبار، في وقت مبكر جدًا بينما لم يبلغوا سن الرشد بعد. لا ينبغي على الآباء أن يفعلوا هذه الأشياء. هذه أشياء بسيطة يمكن تحقيقها، لكن بعض الناس لا يستطيعون تحقيقها. لأن هؤلاء الناس لا يستطيعون التخلي عن سعيهم وراء الهيبة والربح الدنيويين، أو اتجاهات العالم الشريرة، ولأنهم يخشون أن يستبعدهم العالم، فإنهم قبل أن يبلغ أبنائهم سن الرشد، يجعلونهم يندمجون في المجتمع في وقت مبكر جدًا ويتكيفون مع المجتمع بسرعة كبيرة على المستوى الذهني. إذا كان لدى الأبناء مثل هؤلاء الآباء والأمهات، فهم غير محظوظين. ومهما كانت الأساليب أو الذرائع التي يحبهم بها آباؤهم وأمهاتهم ويعزّونهم ويدفعون الثمن من أجلهم، فليست هذه بالضرورة أمورًا جيدة بالنسبة إلى أبناء هذه الأسر، بل يمكن القول إنها من أنواع الكوارث. وهذا لأن ما يجلبه هؤلاء الآباء والأمهات على عقول أبنائهم الصغار من وراء توقعاتهم الأبوية هو الخراب. أو بعبارة أخرى، فإن توقعات هؤلاء الآباء والأمهات ليست في الواقع توقعات تتعلق في الحقيقة بأن يتمتع أبنائهم بعقول وأجساد صحية، بل هي مجرد توقعات بأن يتمكن أبناؤهم من ترسيخ أنفسهم في المجتمع، وتجنب أن يستبعدهم المجتمع. الهدف من توقعاتهم هو أن يعيش أبناؤهم حياة طيبة، أو أن يكونوا متفوقين على الآخرين، وأن يتجنبوا أن يصبحوا متسولين، وأن يتجنبوا أن يتعرضوا لتمييز الآخرين ضدهم أو استقوائهم عليهم، وأن يندمجوا في الاتجاهات الشريرة والجماعات الشريرة من الناس. هل هذه أمور جيدة؟ (كلا). لذلك، لا تحتاجون إلى أن تأخذوا هذه الأنواع من التوقعات الأبوية على محمل الجد. إذا كان لدى والداك هذا النوع من التوقعات لك من قبل، أو إذا كانا قد دفعا أثمانًا كثيرة لتحقيق توقعاتهما لك، لذلك تشعر بأنك مدين لهما وتنوي أن تستغل حياتك كلها لتسديد الأثمان التي دفعاها من أجلك؛ إذا كانت لديك هذه الفكرة والرغبة، فعليك أن تتخلى عنها اليوم. أنت لا تدين لهما بأي شيء، بل إن والديك هما اللذان دمراك وأصاباك بالشلل. لم يفشلا فحسب في الوفاء بمسؤولياتهما كأبوين، بل على العكس، لقد أذياك، وألحقا بعقلك الصغير العديد من الإصابات، وخلفا وراءهما مجموعة كبيرة من الذكريات والبصمات السلبية. باختصار، مثل هؤلاء الآباء ليسوا آباءً صالحين. إذا كان والداك، في طريقة تعليمهما لك وتأثيرهما عليك وحديثهما معك قبل بلوغك سن الرشد، يأملان دائمًا أن تجتهد في دراستك وتنجح ولا ينتهي بك الأمر إلى أن تكون عاملًا، وأن تحظى حتمًا بآفاق جيدة في المستقبل، وأن تصبح مصدر فخر وفرح لهما، وتجلب لهما الشرف والمجد، فيجب عليك منذ اليوم أن تفلت من عطفهما المزعوم، ولا داعي لأن تأخذهما على محمل الجد. أليس هذا صحيحًا؟ (بلى). هذه هي التوقعات التي يتوقعها الآباء من أبنائهم قبل بلوغهم سن الرشد.

توقعات الوالدين لأبنائهم البالغين

تظل طبيعة توقعات الوالدين لأبنائهم كما هي بعد بلوغ أبنائهم سن الرشد. على الرغم من أنَّ أبناءهم الراشدين يمكنهم التفكير باستقلالية والتواصل والتحدث ومناقشة الأمور معهم من مكانة الراشدين ومنظورهم، يظل الآباء والأمهات يحملون التوقعات نفسها لأبنائهم من منظور الأب أو الأم. تتحول توقعاتهم من توقعات لصغير لم يبلغ سن الرشد بعد إلى توقعات لشخص راشد. وعلى الرغم من أن توقعات الوالدين للراشدين تختلف عن توقعاتهم للصغار الذين لم يبلغوا سن الرشد بعد، فإنَّ الآباء بوصفهم أناسًا عاديين وفاسدين وأفرادًا في المجتمع والعالم، يظلون يحملون لأبنائهم الأنواع نفسها من التوقعات. إنهم يأملون أن تسير الأمور بسلاسة بالنسبة إلى أبنائهم في العمل، وأن تكون زيجاتهم سعيدة وأسرهم مثالية، وأن يحصلوا على زيادات في الرواتب وترقيات، وأن ينالوا تقدير رؤسائهم، وأن تسير أمورهم في وظائفهم بشكل جيد للغاية، دون أن يواجهوا أي صعوبات. ما فائدة هذه التوقعات؟ (إنها عديمة الفائدة). إنها عديمة الفائدة، وغير ضرورية. يعتقد الوالدان أنهما يستطيعان قراءة أفكارك لأنهما من قاما بتربيتك ودعمك، وبالتالي يعتقدان أنهما يعرفان كل شيء عما تفكر فيه، وما تريده، وما هي طباعك الشخصية، رغم أنك الآن راشد. وعلى الرغم من أنك راشد مستقل، ويمكنك كسب المال لإعالة نفسك، فإنهما لا يزالان يشعران أنه بإمكانهما التحكم بك، وأنه لا يزال لديهما الحق في التحدث بشأن أي شيء يخصك والانخراط فيه واتخاذ القرارات والتدخل فيه أو حتى الهيمنة عليه. أي إنهما يظنان أنه يمكن أن يكون لهما القول الفصل. عندما يتعلق الأمر بالزواج على سبيل المثال، إذا كنت تواعد فتاة ما، فسيقول والداك على الفور: "هذا ليس جيدًا، فهي لا تتمتع بنفس المستوى التعليمي الذي تتمتع به أنت، وهي ليست جميلة جدًا، وعائلتها تعيش في الريف. وبعد أن تتزوجها، سيأتي أقاربها من الريف في مجموعة كبيرة، ولن يعرفوا كيفية استخدام الحمَّام، وسيجعلون كل شيء قذرًا. لن تكون هذه الحياة جيدة لك بالتأكيد. هذا ليس جيدًا، أنا لا أوافق على زواجك منها!" أليس هذا تدخلاً؟ (بلى). أليس هذا بلا ضرورة ومثيرًا للاشمئزاز؟ (إنه بلا ضرورة). لا يزال يتعين على الأبناء والبنات الحصول على موافقة والديهم عندما يبحثون عن شركاء الحياة. وبالتالي، ثمة بعض الأبناء الآن لا يخبرون آباءهم وأمهاتهم أنهم وجدوا شركاء حياة، فقط لتجنب تدخلهم. عندما يسألهم آباؤهم وأمهاتهم: "هل لديك شريك حياة؟"، يقولون: "لا، لا يزال الوقت مبكرًا، ما زلت صغيرًا، لا داعي للعجلة"، لكنهم في الواقع لديهم شركاء حياة منذ عامين أو ثلاثة بالفعل؛ هم فحسب لم يخبروا والديهم بذلك. ولماذا لا يخبرون والديهم بذلك؟ لأن والديهم يرغبان في التدخل في كل شيء؛ إنهما صعبا الإرضاء، لذا لا يخبرانهما عن شركاء حياتهم. وعندما يكونون مستعدين للزواج، يحضرون شركاء حياتهم مباشرة إلى منزل والديهم ويسألونهما: "هل توافقان؟ سأتزوج غدًا. هذه هي الطريقة التي سأتعامل بها مع هذا الأمر، سواء وافقتما أم لا. إذا لم توافقا، فسنمضي قدمًا رغم ذلك وننجب أطفالًا". هؤلاء الآباء والأمهات يتدخلون كثيرًا في شؤون أبنائهم، ويتدخلون حتى في زواجهم. وما دام شركاء الحياة الذين يجدهم أبناؤهم ليسوا ما يأملانه، أو إذا لم ينسجما معهم، أو إذا لم يُعجبا بهم، فسيحاولان التفريق بين أبنائهم وشركاء حياتهم. وإذا لم يوافق أبناؤهم على ذلك، فسينتحبون ويثيرون ضجة ويهددون بقتل أنفسهم، لدرجة أن أولادهم لن يعرفوا هل يبكون أم يضحكون؛ لن يعرفوا ماذا يفعلون. يوجد أيضًا بعض الأبناء والبنات الذين يقولون إنهم كبار في السن ولا يريدون الزواج، فيقول لهم آباؤهم وأمهاتهم: "هذا ليس جيدًا. كنت أتمنى أن تكبر وتتزوج وتنجب أطفالًا. لقد رأيتك تكبر، والآن أريد أن أراك تتزوج وتنجب أطفالًا، يمكنني عندئذ أن أرقد في سلام. لن أتمكن أبدًا من تحقيق هذه الأمنية. إن لم تتزوج. لن أتمكن من الموت، وإذا مت، فلن أموت في سلام. يجب أن تتزوج، فأسرع وابحث عن شريكة حياة. لا بأس، حتى لو وجدت شريكة حياة مؤقتة فحسب، ودعني ألقي نظرة عليها". أليس هذا تدخلاً؟ (إنه كذلك). فيما يتعلق باختيار أبنائهم الراشدين لشركاء الحياة، يمكن للوالدين تقديم المشورة المناسبة، ويمكنهم تذكير أبنائهم أو مساعدتهم في التحقق من شركاء حياتهم، لكن لا ينبغي لهما التدخل، ولا ينبغي لهما مساعدة أبنائهم في اتخاذ القرار؛ فالأبناء لديهم مشاعرهم الخاصة بشأن ما إذا كانوا يحبون شركاء حياتهم، وما إذا كانا منسجمين، وما إذا كانت لديهما اهتمامات مشتركة، وما إذا كانا سيسعدان معًا في المستقبل. لا يعرف الآباء بالضرورة هذه الأمور، وحتى لو عرفوها، فيمكنهم فقط تقديم الاقتراحات، ولا يجب أن يعرقلوا الأمر بشكل صارخ أو أن يتدخلوا بشكل حاد. يوجد حتى بعض الآباء الذين يقولون: "عندما يعثر ابني أو ابنتي على شريك حياة، يجب أن يكون من طبقة اجتماعية مكافئة لطبقة عائلتي، وإن لم يكن كذلك، وكانت لديه بعض الدوافع تجاه ابني أو ابنتي، فلن أسمح لهما بالزواج، وسأضطر إلى عرقلة خططهما. إذا أراد ذلك الشخص دخول منزلي، فلن أسمح له!". هل هذا التوقع مناسب؟ هل هو عقلاني؟ (ليس عقلانيًا). هذه مسألة مهمة في حياة أبنائهم، وتدخل الآباء والأمهات في هذه المسألة أمر غير عقلاني. ولكن من وجهة نظر هؤلاء الآباء والأمهات، ثمة سبب أكبر حتى من ذلك للتدخل في الأمور المهمة في حياة أبنائهم. إذا وجد أبناؤهم عرضًا أصدقاء من الجنس الآخر ليتحدثوا معهم، فلن يتدخل الوالدان في الأمر، لكن إذا كان الأمر يتعلق بمسألة الزواج العظيمة الأهمية، فسيعتقدان أنه يجب عليهما التدخل، بل إن ثمة آباء يبذلون جهدًا كبيرًا في التجسس على أبنائهم، ويبحثون عن أفراد الجنس الآخر الذين يحتفظون لهم على هواتفهم وحواسيبهم بتفاصيل الاتصال الخاصة بهم ومعلومات عنهم، وهم يتدخلون ويترصدون أبناءهم، لدرجة أن الأبناء لا يجدون أمامهم أي ملجأ، حيث لا يستطيعون أن يقاوموا أو يجادلوا أو يتهربوا من هذه العقبة. هل هذه طريقة مناسبة ليتصرف بها الوالدان؟ (لا). إذا تسبب الآباء والأمهات في أن يضيق أبناؤهم بهم، فهذا يسمى إثارة للمتاعب، أليس كذلك؟ لا يزال ما يجب أن يفعله الآباء لأبنائهم الراشدين هو أن يقوموا بمسؤولياتهم والتزاماتهم بوصفهم آباءً وأمهات، وأن يساعدوهم في مسارات حياتهم المستقبلية، وأن يقدموا لهم بعض النصائح المعقولة والقيِّمة وكذلك الحث والنصح، حتى يتجنبوا أن يُخدَعوا في العمل أو عند احتكاكهم بمختلف أنواع الأشخاص والأحداث والأشياء، ويتجنبوا أن يسلكوا طرقًا ملتوية أو يقابلوا متاعب لا داعي لها أو حتى أن يتعرضوا للمقاضاة. ينبغي على الآباء والأمهات أن يقفوا من منظور الشخص صاحب الخبرة، وأن يقدموا لأبنائهم بعض النصائح والنقاط المرجعية المفيدة والقيمة. وبخصوص إذا كان الأبناء سيستمعون إليهم أم لا، فهذا شأنهم الخاص. ليس على الآباء والأمهات سوى الوفاء بمسؤولياتهم. لا يمكن للآباء والأمهات التأثير في مقدار المعاناة التي سيختبرها أبناؤهم، أو مقدار الألم الذي سيتحملونه، أو عدد البركات التي سيتمتعون بها. إذا كان لا بد أن يتحمل أبناؤهم بعض المحن في هذه الحياة، وقد علموهم بالفعل الأشياء التي يحتاجون إلى تعلمها، لكنهم يظلون عنيدين جدًا عندما يحدث لهم شيء ما، فمن المفترض أن يعانوا وهذا مصيرهم، وليس على الآباء أن يلوموا أنفسهم، أليس هذا صحيحًا؟ (بلى). في بعض الحالات، لا تسير زيجات الناس على ما يرام، فهم ليسوا على وفاق مع أزواجهم، ويقررون الطلاق، وبعد الطلاق، تحدث خلافات حول من سيربي الأبناء. كان آباء هؤلاء الأشخاص يأملون أن تسير أمورهم على ما يرام في وظائفهم، وأن تكون زيجاتهم سعيدة وهانئة، وألا تظهر أي خلافات أو مشكلات، ولكن في النهاية لم يسر أي شيء كما أرادوا. ونتيجةً لهذا، يقلق هؤلاء الآباء والأمهات على أبنائهم، فيبكون، ويشتكون إلى جيرانهم من ذلك، ويساعدون أبناءهم أو بناتهم في البحث عن محامين للقتال من أجل حضانة أبنائهم. يوجد حتى بعض الآباء والأمهات الذين يرون أن بناتهم قد ظُلمن فينهضون للقتال نيابة عنهن، ويذهبون إلى بيوت أزواجهن ويصرخون: "لماذا ظلمت ابنتي هكذا؟ لن أسمح بمرور هذه الإهانة مرور الكرام!". إنهم حتى يصطحبون معهم عائلاتهم الممتدة للتنفيس عن الغضب نيابة عن بناتهن، ويصل هذا إلى العراك. ونتيجة لذلك، يتسببون في ضجة كبيرة. لو لم تأت العائلة بأكملها لإثارة ضجة، ولو نُزع فتيل التوتر بين الزوج والزوجة ببطء، فربما لم يكن الطلاق ليقع بعد أن يكون الزوجان قد هدئا. لكن، لأن هذين الوالدين أثارا ضجة، تحول الأمر إلى مشكلة كبيرة؛ ولم يمكن إصلاح زواجهما المنهار، وحدث الشقاق. في نهاية الأمر، أحدثا ضجة كبيرة لدرجة أن زواج أبنائهم لم يمض بسلاسة، وكان على هؤلاء الآباء أن يقلقوا بشأن هذا الأمر أيضًا. أخبرني، هل كان هذا يستحق العناء؟ ماذا كانت الفائدة من انخراطهم في تلك الأمور؟ يعتقد جميع الآباء والأمهات أن عليهم مسؤولية كبيرة سواء كان الأمر يتعلق بزواج أبنائهم أو عملهم: "يجب أن أنخرط في الأمر، يجب أن أتتبعه وأراقبه عن كثب". إنهم يراقبون ما إذا كانت زيجات أبنائهم سعيدة أم لا، وما إذا كانت هناك أي مشكلات فيما يتعلق بالمودة لديهم، وما إذا كان أبناؤهم أو أصهارهم على علاقة غرامية. بعض الآباء والأمهات يتدخلون في جوانب كثيرة من حياة أبنائهم أو ينتقدونها أو هم حتى يضعون مخططات بخصوصها من أجل تلبية توقع ما لديهم بشأن زواج أبنائهم أو أشياء أخرى مختلفة، وهذا يؤثر تأثيرًا خطيرًا في النظام الطبيعي لحياة أبنائهم وعملهم. أليس الآباء والأمهات من هذا النوع ممقوتين؟ (بلى). يوجد حتى بعض الآباء الذين يتدخلون في أنماط حياة أبنائهم وعاداتهم الحياتية، وعندما لا يكون لديهم ما يفعلونه، يذهبون إلى منازل أبنائهم للاطمئنان على أحوال زوجات أبنائهم، أو للتحقق مما إذا كانوا يرسلون هدايا أو أموالاً إلى أسرهم سرًا، أو ما إذا كانوا على علاقة برجال آخرين. يرى أبناؤهم أنَّ هذه التصرفات منفرة وبغيضة حقًا. إذا استمر الوالدان على هذا المنوال، فسيشعر أبناؤهم بأن هذا أمر بغيض ومنفر، لذا من الواضح جدًا أن هذه الأفعال غير عقلانية. وبالطبع، إذا نظرنا إلى هذا الأمر من منظور آخر، فإن هذه الأفعال أيضًا غير أخلاقية وتفتقر إلى الإنسانية. مهما يكن نوع توقعات الآباء والأمهات لأبنائهم، فبعد بلوغهم سن الرشد، يجب ألا ينخرط الآباء والأمهات في دوائر معيشتهم أو عملهم أو في أسرهم، ولا ينبغي بالطبع أن يحاولوا التدخل في جوانب حياتهم المختلفة أو التحكم فيها. يوجد حتى بعض الآباء والأمهات الذين يحبون المال حقًا، ويقولون لأبنائهم: "لكي تجني المزيد من المال بسرعة، عليك أن توسع نطاق عملك. انظر إلى ابن فلان، لقد وسَّع أعماله؛ حوَّل متجره الصغير إلى متجر كبير، وحوَّل هذا المتجر الكبير إلى سلسلة من المتاجر، والآن أصبح أبواه يأكلان ويشربان ما لذ وطاب معه. عليك كسب المزيد من المال. اكسب المزيد من المال وافتتح المزيد من المحلات التجارية، حينئذٍ يمكننا أن نتنعم بمجدك معك". بغض النظر عن الصعوبات التي يواجهها أبنائهم أو رغباتهم، لا يريد الآباء سوى إرضاء تفضيلاتهم الخاصة ورغباتهم الأنانية؛ لا يريدون سوى استخدام أبنائهم لكسب الكثير من المال من أجل تحقيق هدفهم في الاستمتاع بالملذات الجسدية. هذه كلها أشياء لا ينبغي أن يفعلها الآباء. هذه أشياء غير أخلاقية وتفتقر إلى الإنسانية، ومثل هؤلاء الآباء لا يقومون بمسؤولياتهم. ليس هذا هو الموقف الذي يجب أن يتخذه الآباء تجاه أبنائهم الراشدين. بدلاً من ذلك، يستغل هؤلاء الآباء والأمهات أسبقيتهم ويتدخلون في حياة أبنائهم الراشدين وعملهم وزيجاتهم وما إلى ذلك، تحت ستار إظهار المسؤولية تجاه أبنائهم. وبغض النظر عن مدى اقتدار الأبناء الراشدين، أو مستوى قدراتهم، أو نوع مكانتهم في المجتمع، أو كم قد يبلغ دخلهم، فهذا هو المصير الذي قدَّره الله لهم، وهو تحت سيادة الله. لا ينبغي على الآباء أن يتدخلوا في نوع الحياة التي يعيشها أبناؤهم، إلا إذا كانوا لا يسلكون الطريق الصحيح، أو كانوا يخالفون القانون، وفي هذه الحالة يجب على الآباء تأديبهم بصرامة. لكن، في الظروف العادية، حيث يتمتع هؤلاء البالغون بسلامة العقل، ولديهم القدرة على العيش والبقاء على قيد الحياة بشكل مستقل، يجب على الآباء التراجع، لأن أبناءهم راشدون بالفعل. إذا كان الأبناء قد بلغوا للتو سن الرشد، وهم في سن العشرين أو الحادية والعشرين، ولا يزالون لا يعرفون عن مختلف المواقف المعقدة في المجتمع، أو كيف يسلكون في الحياة، ولا يفهمون كيفية التواصل الاجتماعي، ولديهم مهارات ضعيفة في البقاء، فيجب على هؤلاء الآباء أن يقدموا لهم بعض المساعدة المناسبة، ممكِّنين إياهم من الانتقال التدريجي إلى النقطة التي يستطيعون فيها العيش بشكل مستقل. وهذا ما يسمى بالوفاء بمسؤوليتهم. ولكن بمجرد أن يضعوا أبنائهم على المسار الصحيح، ويتمتع أبناؤهم بالقدرة على العيش بشكل مستقل، يجب على هؤلاء الآباء والأمهات الانسحاب. لا ينبغي أن يستمروا في معاملة أبناءهم كما لو أنهم لم يبلغوا سن الرشد بعد، أو كما لو كان لديهم قصور عقلي. لا ينبغي أن تكون لديهم أي توقعات غير واقعية من أبنائهم، أو أن يتدخلوا في حياة أبنائهم الخاصة أو في مواقفهم ووجهات نظرهم وأفعالهم بخصوص العمل والأسرة والزواج والأشخاص والأحداث، تحت ستار أن لديهم أي توقعات لهم. إذا قاموا بأي من هذه الأمور، فهم لا يفون بمسؤولياتهم.

عندما يكون الأبناء والبنات قادرين على العيش بشكل مستقل، فإن ما يتعين على الآباء والأمهات فعله هو ببساطة إظهار الاهتمام والرعاية اللازمة لهم فيما يتعلق بعملهم وحياتهم وأسرهم، أو تقديم بعض المساعدة المناسبة لهم في المواقف التي لا يستطيعون فيها إنجاز شيء ما أو العناية به باستخدام قدراتهم الخاصة. على سبيل المثال، لنفترض أن ابنك أو ابنتك لديه طفل رضيع، وكل منهما وزوجه أو زوجته مشغولان للغاية في العمل. لا يزال الرضيع صغيرًا جدًا، وأحيانًا لا يوجد من يعتني به. في ظل هذه الظروف، يمكنك مساعدة ابنك أو ابنتك في رعاية الرضيع. هذه هي مسؤولية الوالد، لأنهما من لحمك ودمك رغم كل شيء، وسيكون اعتناءك بالرضيع أكثر أمانًا من أن يقوم شخص آخر بذلك. إذا كان ابنك أو ابنتك يثق بك للاعتناء بطفلهما الرضيع، فينبغي عليك أن تعتني به. أما إذا كانا لا يشعران بالراحة في أن يأتمناك على الطفل ولا يريدانك أن تعتني به، أو إذا كانا لا يريدانك أن تعتني به لأنهما يعتزان بك، أو لأنهما يراعيانك، ويخشيان أنك لست في حالة بدنية جيدة بما يكفي للقيام بذلك، فلا ينبغي أن تجد عيبًا في ذلك. يوجد حتى بعض الأبناء والبنات الذين لا يثقون بوالديهم ببساطة، ويعتقدون أن والديهم لا يملكان القدرة على رعاية طفل رضيع، وأنهما لا يعرفان سوى تدليل الأطفال الصغار، ولا يعرفان كيف يعلموهم، وأنهما غير حريصين بخصوص الطعام الذي يتناولونه. إذا كان ابنك أو ابنتك لا يثقان بك، ولا يريدانك أن تعتني بطفلهما الرضيع، فهذا أفضل، لأنه سيمنحك وقت فراغ أكثر. وهذا ما يسمى بالتراضي: لا يتدخل الوالدان ولا الأبناء في شؤون الآخر، ويظهر أحدهم مراعاة للآخر في الوقت نفسه. عندما يحتاج الأبناء إلى المساعدة والعناية ولمن يرعاهم، فما على الوالدين إلا أن يقدما لهم ما هو مناسب وضروري من الاهتمام والرعاية والدعم على المستوى العاطفي أو في النواح الأخرى. على سبيل المثال، لنفترض أن أحد الوالدين لديه بعض المدخرات، أو أنه يجيد عمله ولديه مصدر دخل. عندما يحتاج أبناؤه إلى بعض المال، يمكنه مساعدتهم قليلًا إذا كان قادرًا على ذلك. أما إذا لم يكن قادرًا على ذلك، فليس من الضروري أن يتخلى عن كل ممتلكاته أو أن يقترض المال من أحد المرابين لمساعدة أبنائه، بل عليه فحسب أن يفعل كل ما هو في نطاق قدراته للوفاء بالمسؤوليات التي تقع على عاتقه في إطار القرابة. ليس هناك حاجة لأن يبيع كل ما يملك، أو أن يبيع كليته أو دمه، أو أن يعمل حتى الموت لمساعدة أولاده. حياتك ملك لك، وقد وهبها الله لك، ولديك مهامك الخاصة. أنت تمتلك هذه الحياة لكي تتمكن من تتميم تلك المهام. أبناؤك أيضًا يمتلكون حياتهم كي يتمكنوا من إكمال مسارات حياتهم وإتمام مهامهم في الحياة، وليس لكي يكونوا بارين بك. لذلك، بغض النظر عما إذا كان الأبناء راشدين أم لا، فإن حياة الآباء والأمهات ملك للآباء والأمهات أنفسهم، وليست ملكًا لأبنائهم. بطبيعة الحال، الآباء ليسوا مربيين مجانيين لأبنائهم أو عبيدًا لهم. بغض النظر عن توقعات الآباء لأبنائهم، ليس من الضروري أن يسمحوا لأبنائهم أن يأمروهم بشكل تعسفي دون أي مقابل، أو أن يصبحوا خدمًا لأبنائهم أو مربيين أو عبيدًا. مهما كانت مشاعرك تجاه أبنائك، فأنت لا تزال شخصًا مستقلًا. لا ينبغي لك أن تتحمل المسؤولية عن حياتهم الراشدة كما لو كان من الصواب تمامًا أن تفعل ذلك، لمجرد أنهم أولادك. لا حاجة للقيام بذلك. إنهم راشدون، وأنت قد أوفيت بالفعل بمسؤوليتك في تربيتهم. وبخصوص ما إذا كانوا سيعيشون حياة جيدة أو سيئة في المستقبل، وما إذا كانوا سيصبحون أغنياء أو فقراء، وما إذا كانوا سيعيشون حياة سعيدة أو تعيسة، فهذا شأنهم الخاص. هذه الأشياء لا علاقة لها بك. أنت لست ملزمًا بصفتك أبًا أو أمًا بتغيير تلك الأشياء. إذا كانت حياتهم غير سعيدة، فأنت لست ملزمًا بأن تقول: "أنت تعس؛ سأفكر في طرق لإصلاح ذلك، سأبيع كل ما أملك، سأستنفذ كل طاقتي في الحياة لأجعلك سعيدًا". القيام بذلك ليس أمرًا ضروريًا. ليس عليك سوى الوفاء بمسؤولياتك، وهذا كل شيء. إذا كنت تريد مساعدته، فيمكنك أن تسأله عن سبب تعاسته، وتساعده في فهم المشكلة على المستوى النظري والنفسي. إن قبل مساعدتك له، فسيكون هذا أفضل. وإذا لم يقبل، فما عليك سوى الوفاء بمسؤولياتك كأب أو أم، وهذا كل شيء. إذا كان أبناؤك يريدون المعاناة، فهذا شأنهم. لا داعي لأن تقلق أو أن تشعر بالانزعاج حيال هذا الأمر، أو ألا تتمكن من الأكل بشكل سليم أو النوم بشكل سليم؛ فالقيام بذلك سيكون أمراً مبالغًا فيه. لماذا سيكون مبالغًا فيه؟ لأنهم راشدون. ينبغي أن يتعلموا إدارة كل ما يواجهونه في حياتهم بأنفسهم. إذا كنت تشعر بالقلق عليهم، فهذه مجرد مودة؛ وإذا كنت لا تشعر بالقلق عليهم، فهذا لا يعني أنك بلا قلب، أو أنك لم تفِ بمسؤولياتك. إنهم راشدون، والراشدون يجب أن يواجهوا مشكلات الراشدين ويتعاملوا مع كل ما يجب على الراشدين التعامل معه. لا يجب أن يعتمدوا على والديهم في كل شيء. وبالطبع، لا يجب على الآباء والأمهات أن يحمّلوا أنفسهم مسؤولية ما إذا كانت الأمور تسير على ما يرام في وظائف أبنائهم، أو حياتهم المهنية، أو أسرهم، أو زيجاتهم بعد بلوغهم سن الرشد. يمكنك أن تشعر بالقلق حيال هذه الأمور، ويمكنك أن تستفسر عنها، ولكن لا داعي لأن تتولى أنت المسؤولية الكاملة عنها، فتربط أبناءك إلى جانبك، وتأخذهم معك أينما ذهبت، وتراقبهم أينما ذهبت، وتفكر فيهم: "هل يأكلون جيدًا اليوم؟ هل هم سعداء؟ هل عملهم يسير على ما يرام؟ هل يقدرهم رئيسهم في العمل؟ هل يحبهم أزواجهم؟ هل أطفالهم مطيعون؟ هل يحصل أطفالهم على درجات جيدة؟ ما علاقة هذه الأمور بك؟ يمكن لأبنائك أن يحلوا مشكلاتهم بأنفسهم، ولا داعي لأن تنخرط أنت في ذلك. لماذا أسأل ما علاقة هذه الأمور بك؟ أعني بذلك أن هذه الأمور لا علاقة لها بك. لقد وفيت بمسؤولياتك تجاه أبنائك، وربيتهم حتى أصبحوا راشدين، لذا عليك أن تتراجع. عندما تفعل ذلك، فلن يعني هذا أنه لن يكون لديك ما تفعله. لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي يتعين عليك القيام بها. فيما يتعلق بالمهام التي يجب عليك إتمامها في هذه الحياة، فبخلاف تربية أبنائك حتى يصبحوا راشدين، لديك أيضًا مهام أخرى يجب أن تتممها. بخلاف كونك أبًا أو أمًا لأبنائك، أنت كائن مخلوق. ينبغي عليك أن تأتي أمام الله وتقبل واجبك منه. ما هو واجبك؟ هل أتممته؟ هل كرست نفسك له؟ هل شرعت في طريق الخلاص؟ هذه هي الأمور التي يجب أن تفكر فيها. وبالنسبة إلى حيث سيذهب أبناؤك بعد أن يصبحوا راشدين، وكيف ستكون حياتهم، وكيف ستكون ظروفهم، وهل سيشعرون بالسعادة والبهجة، فليس لهذه الأمور علاقة بك. أبناؤك مستقلون بالفعل، عمليًا وعقليًا على حدٍ سواء. ينبغي عليك أن تدعهم يكونوا مستقلين، ويجب أن تتخلى، ويجب ألا تحاول السيطرة عليهم. سواء فيما يتعلق بالجانب العملي أو المودة أو القرابة الجسدية، فقد وفيت بمسؤولياتك بالفعل، ولم تعد توجد أي علاقة بينك وبين أبنائك. لا توجد علاقة بين مهامهم ومهامك، ولا توجد علاقة بين مسارات الحياة التي يسلكونها وبين توقعاتك. لقد انتهت توقعاتك لهم ومسؤولياتك تجاههم. بطبيعة الحال، لا ينبغي أن تكون لديك توقعات لهم. إنهم هم، وأنت هو أنت. إذا لم يتزوج أبناؤك، فإنكم من جهة مصائركم ومهامكم أفراد مستقلون وغير مرتبطين على الإطلاق. إذا تزوجوا فعلًا وأسسوا أسرهم الخاصة، فإنَّ أسرتك وأسرهم ليس بينها أي صلة إطلاقًا. أبناؤك لهم عاداتهم المعيشية وأنماط حياتهم، ولهم احتياجاتهم فيما يتعلق بجودة حياتهم، ولديك عاداتك المعيشية واحتياجاتك فيما يتعلق بجودة حياتك. لك مسارك في الحياة ولهم مساراتهم في الحياة. لك مهامك، ولهم مهامهم. بالطبع، لديك إيمانك ولديهم إيمانهم. إذا كان إيمانهم يكمن في المال والجاه والمكسب، فأنتم أناس مختلفون تمام الاختلاف. إذا كان لديهم إيمانك نفسه، وإذا كانوا يسعون إلى الحق ويسيرون في طريق الخلاص، فأنتم بطبيعة الحال لا تزالون أشخاصًا مختلفين تمامًا. أنت هو أنت، وهم هم. يجب ألا تتدخل فيما يتعلق بالطرق التي يسلكونها. يمكنك أن تدعمهم وتساعدهم وتعولهم، ويمكنك أن تذكِّرهم وتحثهم لكنك لست بحاجة إلى التدخل أو الانخراط. لا أحد يمكنه أن يحدد نوع الطريق الذي سيسلكه شخص آخر، أو نوع الشخص الذي سيصبح عليه، أو نوع المساعي التي ستكون لديه. فكروا في الأمر؛ على أي أساس أجلس هنا وأدردش معكم وأتحدث إليكم عن كل هذه الأشياء؟ على أساس استعدادكم للإصغاء. أنا أتحدث لأنكم على استعداد للإصغاء إلى نصائحي الجادة. إن لم تكونوا راغبين في الاستماع، أو غادرتم، فما كنت لأقول المزيد. يعتمد عدد الكلمات التي أتحدث بها على ما إذا كنتم على استعداد للاستماع إليها أم لا، وما إذا كنتم على استعداد لإنفاق وقتكم وطاقتكم للقيام بذلك. لو أنك قلت: "أنا لا أفهم ما تقوله، هل يمكنك التوضيح بمزيد من التفاصيل؟" لبذلتُ قصارى جهدي للتوضيح بمزيد من التفاصيل، لتمكينك من فهم كلامي والدخول فيه. وعندما أكون قد وضعتك على الطريق الصحيح، وجلبتك أمام الله والحق، ومكَّنتك من فهم الحق واتباع طريق الله، ستكون مهمتي قد اكتملت. رغم ذلك، فيما يتعلق بما إذا كنت سترغب في ممارسة كلامي بعد أن تسمعه، أو نوع الطريق الذي ستسلكه، أو نوع الحياة التي ستختارها، أو ما ستسعى إليه، فهذه الأمور لا تخصني. لو قلتَ: "لديَّ سؤال يتعلق بهذا الجانب من الحق، وأريد أن أطلب بشأنه"، إذًا لأجبت عن سؤالك بصبر. إذا لم ترغب أبدًا في طلب الحق، فهل سأهذبك بسبب ذلك؟ لن أفعل. لن أجبرك على طلب الحق، ولن أتهكم عليك وأسخر منك، ومن المؤكد أنني لن أعاملك ببرود. سأتصرف كما كنت أتصرف من قبل. إذا أخطأت في واجبك أو تسببت عمدًا في عرقلة أو إزعاج، فلديَّ مبادئي وأساليبي للتعامل معك. ورغم ذلك، يمكنك أن تقول: "لا أريد أن أسمعك تتحدث عن هذه الأشياء، ولست على استعداد لقبول آرائك تلك. سأستمر في أداء واجبي بالطريقة التي كنت أؤديه بها دائمًا". حينئذٍ، يجب عليك عدم انتهاك المبادئ أو المراسيم الإدارية. إذا انتهكت المراسيم الإدارية بالفعل، فسأتعامل معك. لكن إذا لم تنتهك المراسيم الإدارية، وكان بوسعك أن تحسن التصرف بينما تعيش حياة الكنيسة، فلن أتدخل معك، حتى لو لم تسع إلى الحق. لن أتدخل عندما يتعلق الأمر بحياتك الشخصية أو ما تريد أن تأكله أو تلبسه أو أي الأشخاص تريد التعامل معهم. أنا أمنحك الحرية في هذه الأمور. لماذا؟ لقد تحدثت إليك بوضوح عن جميع المبادئ والمحتوى بخصوص هذه الأمور. والباقي يعتمد على اختياراتك الحرة. يعتمد الطريق الذي تختار السير فيه على نوع شخصيتك؛ هذا أمر واضح. إذا لم تكن شخصًا يحب الحق، فمن بإمكانه إجبارك على حبه؟ في نهاية المطاف، كل شخص سيتحمل مسؤولية الطريق الذي يسير فيه، والنتائج التي سيأتي بها. لست بحاجة إلى تحمل مسؤولية ذلك. إذا سعيت إلى الحق، فأنت تفعل ذلك طواعيةً. وإذا لم تسع إلى الحق، فأنت تفعل ذلك أيضًا طواعيةً؛ لا أحد يمنعك. إذا سعيت بالفعل إلى الحق، فلن يشجعك أحد ولن تُمنح نعمة خاصة أو بركات مادية. أنا فقط أؤدي مسؤولياتي وأتممها، وأخبركم بكل الحقائق التي ينبغي أن تفهموها وتحتاجون إلى الدخول فيها. أما كيف تعيشون حياتكم الخاصة، فأنا لم أستفسر عن هذا الأمر قط أو أتطفل لمعرفته. هذا هو الموقف الذي أملكه. الآباء والأمهات أيضًا يجب أن يتصرفوا على هذا النحو تجاه أبنائهم. يمتلك الراشدون القدرة على معرفة الصواب من الخطأ. ما إذا كانوا يختارون الصواب أم الخطأ، وما إذا كانوا يختارون الأبيض أم الأسود، وما إذا كانوا يختارون الأشياء الإيجابية أو السلبية – هو شأنهم الخاص؛ هذا يعتمد على احتياجاتهم الداخلية. إذا كان جوهر الشخص شريرًا، فلن يختار الأشياء الإيجابية. إذا كان الشخص يسعى جاهدًا إلى أن يكون صالحًا، ويمتلك الإنسانية ووعي الضمير والحس بالخزي، فسيختار الأشياء الإيجابية؛ حتى وإن كان بطيئًا بعض الشيء في القيام بذلك، فإنه في النهاية سوف يسلك الطريق الصحيح. هذا أمر حتمي. لذلك، يجب على الآباء والأمهات أن يتحلوا بهذا النوع من المواقف تجاه أبنائهم، وألا يتدخلوا في اختيارات أبنائهم. متطلبات بعض الآباء والأمهات من أبنائهم هي: "يجب على أبنائنا أن يسلكوا الطريق الصحيح، وينبغي أن يؤمنوا بالله، وينبذوا العالم الدنيوي، ويتخلوا عن وظائفهم. وإلا، فعندما ندخل الملكوت، لن يتمكنوا هم من دخوله، وسننفصل عنهم. سيكون من الرائع جدًا أن تدخل عائلتنا كلها الملكوت معًا! يمكننا أن نكون معًا في السماء، كما نحن هنا على الأرض. لا ينبغي أن نترك بعضنا بعضًا، ويجب أن نبقى معًا على مر العصور!" بعد ذلك، يتبين لهم أن أبناءهم لا يؤمنون بالله، وأنهم بدلاً من ذلك يسعون وراء الأمور الدنيوية، ويسعون لكسب الكثير من المال، وأن يصبحوا أثرياء جدًا؛ هم يلبسون كل ما هو موضة، ويفعلون كل ما هو رائج ويتحدثون عنه، ولا يحققون رغبات آبائهم. ونتيجة لذلك، يشعر هؤلاء الآباء بالانزعاج، ويصلون ويصومون بسبب ذلك؛ يصومون أسبوعًا أو عشرة أيام أو أسبوعين، ويبذلون الكثير من الجهد من أجل أولادهم في هذا الأمر. غالبًا ما يكونون جوعى للغاية لدرجة أنهم يشعرون بالدوار، وكثيرًا ما يصلُّون أمام الله بينما ينتحبون. لكن مهما صلوا ومهما بذلوا من جهد، فإن أولادهم لا يتأثرون ولا يعرفون أن يستيقظوا. وكلما أمعن أولادهم في رفض الإيمان، فكر هؤلاء الآباء والأمهات: "أواه، لقد خذلت أولادي، لقد خذلتهم. لم أستطع أن أبشِّرهم بالإنجيل، ولم أجلبهم معي إلى طريق الخلاص. هؤلاء الحمقى؛ إنه طريق البركات!". إنهم ليسوا حمقى؛ هم فقط لا يملكون هذا الاحتياج. الحمقى هم هؤلاء الآباء لمحاولتهم إجبار أبنائهم على هذا الطريق، أليس كذلك؟ لو كان لدى أبنائهم هذا الاحتياج، هل كان ليصبح من الضروري أن يتحدث هؤلاء الآباء عن هذه الأشياء؟ كان أبناؤهم سيؤمنون من تلقاء أنفسهم. يفكر هؤلاء الآباء دائمًا: "لقد خذلت أبنائي. لقد شجعتهم على الالتحاق بالجامعة منذ صغرهم، ومنذ التحاقهم بالجامعة لم يتراجعوا. إنهم لم يتوقفوا عن السعي وراء الأمور الدنيوية، وكلما عادوا إلى المنزل لا يتكلمون سوى عن العمل وكسب المال، وعمَّن حصل على ترقية أو اشترى سيارة، ومَن تزوج بأحد الأثرياء، ومَن ذهب إلى أوروبا لإجراء دراسات متقدمة أو ليكون طالبًا في أحد برامج التبادل، ويتحدثون عن مدى روعة حياة الآخرين. يتحدثون عن هذه الأشياء عندما يعودون إلى المنزل، وأنا لا أريد أن أسمعها، لكن لا يوجد شيء يمكنني فعله حيال ذلك. مهما قلت لأحاول جعلهم يؤمنون بالله، فإنهم يظلون لا يستمعون". وبالتالي، يتشاجرون مع أبنائهم. وكلما رأوا أبناءهم اسودت وجوههم؛ وكلما تحدثوا إلى أبنائهم ارتسم على تعبيراتهم الاستياء. بعض الأبناء لا يعرفون ماذا يفعلون، ويفكرون: "لا أعرف ما خطب والديَّ. إذا كنت لا أؤمن بالله، فهذا هو الأمر فحسب. لماذا يعاملانني دائمًا بهذا الأسلوب؟ ظننت أنه كلما زاد إيمان الشخص بالله، أصبح شخصًا أفضل. كيف يمكن للمؤمنين بالله أن يكون لديهم هذا القدر القليل جدًا من المودة تجاه عائلاتهم؟" هؤلاء الآباء والأمهات قلقون للغاية على أطفالهم لدرجة أن أحد أوعيتهم الدموية سيوشك على الانفجار، ويقولون: "هؤلاء ليسوا أبنائي! أنا أقطع علاقتي بهم، أنا أتبرأ منهم!". يقولون ذلك، لكن ليس هذا ما يشعرون به حقًا. أليس مثل هؤلاء الآباء والأمهات حمقى؟ (بلى). إنهم يريدون دائمًا السيطرة والاستحواذ على كل شيء، يرغبون دائمًا في السيطرة على مستقبل أبنائهم وإيمانهم والطرق التي يسيرون فيها. هذه حماقة كبيرة! إنه غير لائق. وعلى وجه الخصوص، يوجد بعض الأبناء الذين يسعون وراء الأمور الدنيوية، والذين يترقون إلى مناصب إدارية ويجنون الكثير من المال. وهم يجلبون أكوامًا ضخمة من الجينسنغ والأقراط الذهبية والقلائد الذهبية إلى والديهم كهدايا، فيقول والداهم: "أنا لا أريد هذه الأشياء، أنا فقط أتمنى أن تنعم بصحة جيدة، وأن تتبعني في الإيمان بالله. كم أنَّ الإيمان بالله شيء رائع!". يقول الأبناء: "لا تبدئي بذلك. لقد ترقيت، ولم تفعلي حتى أي شيء لتهنئتي. عندما يسمع آباء الآخرين وأمهاتهم أن أبناءهم قد نالوا ترقية، يفتحون زجاجات الشمبانيا، ويخرجون لتناول وجبات كبيرة، ولكن عندما أشتري لكِ قلادات وأقراط، لا تكوني سعيدة. بأي طريقة خذلتك؟ أنتما عابسان فقط لأنني لا أؤمن بالله". هل يحق لهؤلاء الآباء أن يعبسوا هكذا؟ الناس لديهم مساعٍ مختلفة، ويسيرون في مسارات مختلفة، ويختارون هذه المسارات بأنفسهم. يجب على الآباء التعامل مع هذا الأمر بشكل صحيح. إذا كان أطفالك لا يعترفون بوجود الله، فلا يجب أن تطالبهم أنت بالإيمان بالله؛ فالإجبار لا يجدي نفعًا أبدًا. إذا كانوا لا يريدون أن يؤمنوا بالله، ولم يكونوا من ذلك النوع من الأشخاص، فكلما ذكرت الأمر زاد إزعاجهم لك وستزعجهم أنت أيضًا؛ ستشعران كلاكما بالانزعاج. لكن شعور كليكما بالانزعاج ليس هو المهم؛ الأهم هو أن الله سيبغضك، وسيقول إن مودتك أقوى من اللازم. بما أنك قادر على دفع مثل هذه الأثمان الباهظة لمجرد أن أبناءك لا يؤمنون بالله، وأنت منزعج للغاية من سعيهم وراء الأشياء الدنيوية؛ إذا أخذهم الله يومًا ما، فماذا ستفعل عندئذٍ؟ هل ستتذمر من الله؟ إذا كان أبناؤك، في قلبك، هم كل شيء بالنسبة إليك، إذا كانوا هم مستقبلك، ورجاءك، وحياتك، فهل لا تزال شخصًا يؤمن بالله؟ ألن يبغض الله تصرفك على هذا النحو؟ إن الطريقة التي تتصرف بها غير حكيمة بالمرة، وتتعارض مع المبادئ، ولن يرضى الله بها. لذلك، إذا كنت حكيمًا، فلن تفعل هذه الأشياء. إن لم يكن أبناؤك مؤمنين، فعليك أن تترك هذا الأمر. لقد قدمت كل الحجج التي يجب عليك تقديمها، وقلت ما يُفترَض بك قوله، فدعهم يختارون بأنفسهم. حافظ على العلاقة التي كانت تربطك بأبنائك من قبل. إذا أرادوا أن يكونوا بارين بك، وإذا أرادوا أن يعتنوا بك ويهتموا بك، فلا داعي لأن ترفض هذا. إذا كانا يريدان اصطحابك في رحلة إلى أوروبا، لكن ذلك يعوق أداء واجبك، وأنت لا تريد الذهاب، فلا تذهب. ولكن إذا أردت الذهاب، وكان لديك الوقت لذلك، فاذهب. ليس ثمة عيب في توسيع آفاقك. لن تتلوث يداك بهذا، ولن يدينه الله. إذا اشترى أبناؤك بعض الأشياء الجميلة لك، بعض الأطعمة أو الملابس الجميلة، ورأيت أنه من اللائق أن يلبسها أو يستخدمها أحد القديسين، فاستمتع بها، واعتبرها نعمة من الله. إذا كنت تحتقر هذه الأشياء، وإذا كنت لا تستمتع بها، وإذا كنت تعتقد أنها مسببة للمتاعب ومقززة، كونك لا ترغب في الاستمتاع بها، فيمكنك رفضها قائلاً: "أنا سعيد برؤيتكم فحسب، لستم بحاجة إلى أن تجلبوا لي الهدايا أو تنفقوا عليَّ المال، فأنا لست بحاجة إلى تلك الأشياء. أنا فقط أريدكم أن تكونوا آمنين وسعداء". أليس هذا رائعاً؟ إذا قلت هذه الكلمات، وآمنت بهذه الأشياء في قلبك، إذا كنت حقًا لا تطلب من أبنائك أن يوفروا لك أي وسائل راحة مادية، أو أن يساعدوك على أن تنعم في خيرهم، فسيُعجَب بك أبناؤك، أليس كذلك؟ وبالنسبة إلى أية صعوبات تواجههم في عملهم أو حياتهم، فابذل قصارى جهدك لمساعدتهم متى استطعت. إذا كانت مساعدتهم ستؤثر في أدائك لواجبك، فيمكنك الرفض؛ هذا حقك. يمكنهم إدارة حياتهم بأنفسهم لأنك لم تعد مدينًا لهم بأي شيء، ولأنه لم يعد لديك أي مسؤوليات تجاههم، ولأنهم بالفعل راشدون مستقلون. لست بحاجة إلى خدمتهم دون قيد أو شرط أو في جميع الأوقات. إذا طلبوا مساعدتك، ولم تكن راغبًا في مساعدتهم، أو إذا كان ذلك سيعيق أداءك لواجبك، فيمكنك أن ترفض. هذا حقك. على الرغم من أن لك صلة دم بهم، وأنك أبوهم أو أمهم، فليست هذه سوى علاقة شكلية وعلاقة دم ومودة؛ فيما يتعلق بمسؤولياتك، فقد تحررت بالفعل من العلاقة معهم. لذا، إذا كان الآباء والأمهات حكماء، فلن تكون لديهم أي توقعات أو متطلبات أو معايير لأبنائهم بعد بلوغهم سن الرشد، ولن يطلبوا من أبنائهم أن يتصرفوا بطريقة معينة أو أن يقوموا بأشياء معينة من منظور الوالدين أو موقفهما، لأن أبناءهم مستقلون بالفعل. عندما يكون أبناؤك مستقلين فهذا يعني أنك قد وفَّيت جميع مسؤولياتك تجاههم. لذا، مهما كان ما تقوم به لأبنائك عندما تسمح الظروف، سواء أظهرت لهم العناية والرعاية، فليست هذه سوى مودة، وهي زائدة عن الحاجة. أو إذا طلب منك أبناؤك أن تفعل شيئًا ما، فهذا أيضًا زائد عن الحاجة، وليس شيئًا يتوجب عليك فعله. ينبغي أن تفهم هذا. هل هذه الأمور واضحة؟ (نعم).

لنفترض أن أحدكم سيقول: "لا يمكنني أبدًا أن أتخلى عن أبنائي. لقد ولدوا ببنى ضعيفة، وهم جبناء وخجولون بالفطرة، كما أنهم لا يتمتعون بمستوى قدرات جيد جدًا، ودائمًا ما يستقوي عليهم آخرون في المجتمع. لا يمكنني التخلي عنهم". عدم قدرتك على التخلي عن أبنائك لا يعني أنك لم تنتهِ من تتميم مسؤولياتك تجاههم، بل هو محض تأثير نابع من مودتك. ربما تقول: "أنا دائمًا قلق وأفكر فيما إذا كان أبنائي يأكلون جيدًا، أو ما إذا كانوا يعانون من أي مشكلات في المعدة. إذا لم يتناولوا وجبات الطعام في الأوقات المناسبة واستمروا في طلب الوجبات الجاهزة على المدى الطويل، فهل سيصابون بمشكلات في المعدة؟ هل سيصابون بمرض ما؟ وإذا مرضوا، فهل سيجدون من يعتني بهم ويحبهم؟ هل يهتم بهم أزواجهم وزوجاتهم ويعتنون بهم؟" إن همومك تنشأ ببساطة من مودتك ورابطة الدم التي تربطك بأبنائك، لكن هذه ليست مسؤولياتك. المسؤوليات التي حمَّلها الله للآباء والأمهات هي فقط مسؤوليات تربية أبنائهم ورعايتهم قبل بلوغهم سن الرشد. بعد أن يصبح أبناؤهم راشدين، لا يعود للوالدين أي مسؤوليات تجاههم. هكذا يُنظر إلى المسؤوليات التي يجب على الوالدين الوفاء بها من منظور تعيين الله. هل تفهم هذا؟ (نعم). مهما تبلغ قوة مشاعرك، أو عندما تتحرك غرائزك الأبوية، فإن هذا ليس وفاءً بمسؤولياتك، بل هو تأثير مشاعرك فحسب. إنَّ تأثيرات مشاعرك لا تنبثق من عقل الإنسانية أو من المبادئ التي علَّمها الله للإنسان، أو من خضوع الإنسان للحق، وهي بالتأكيد لا تنبثق من مسؤوليات الإنسان، بل من مشاعر الإنسان؛ إنها تسمى مشاعر. ثمة القليل فقط من المحبة الأبوية والقرابة ممزوج بهذا. لأنهم أبناؤك، فإنك تقلق عليهم باستمرار، وتتساءل عما إذا كانوا يعانون، وعما إذا كانوا يتعرضون للتنمر. تتساءل عما إذا كان عملهم يسير على ما يرام، وما إذا كانوا يتناولون وجباتهم في الأوقات المناسبة. تتساءل عما إذا كانوا قد أصيبوا بمرض ما، وما إذا كانوا سيستطيعون تحمل تكاليف فواتير علاجهم إذا مرضوا. غالبًا ما تفكر في هذه الأمور، وهي أشياء لا علاقة لها على الإطلاق بمسؤولياتك بصفتك والدًا. إذا لم تستطع التخلي عن هذه المخاوف، فلا يمكن القول سوى إنك تعيش وسط مشاعرك، وإنك غير قادر على انتشال نفسك منها. أنت تعيش فحسب وسط مشاعرك، وتتعامل مع أبنائك وفقًا لمشاعرك، بدلًا من أن تعيش وفقًا لتعريف مسؤوليات الأبوة الممنوحة لك من الله. أنت لا تعيش وفقًا لكلام الله، بل تشعر بكل هذه الأمور وتراها وتتعامل معها وفقًا لمشاعرك. هذا يعني أنك لا تتبع طريق الله. هذا واضح. لقد انتهت مسؤولياتك الأبوية – كما علمك الله إياها – في اللحظة التي بلغ فيها أبناؤك سن الرشد. أليست طريقة الممارسة التي علمك الله إياها سهلة وبسيطة؟ (إنها كذلك). إذا مارست وفقًا لكلام الله، فلن تنخرط في ممارسات لا طائل منها، وستمنح أبناءك قدرًا معينًا من الحرية، وفرصة لتطوير أنفسهم، دون أن تتسبب لهم في أي متاعب أو عناء إضافي، أو أن تضع عليهم أي أعباء إضافية. وبما أنهم راشدون، فإن القيام بذلك سيسمح لهم بمواجهة العالم وحياتهم ومختلف المشكلات التي يواجهونها في حياتهم اليومية ووجودهم من منظور الراشدين، وبأساليب الراشدين المستقلة في التعامل مع الأمور والنظر إلى الأشياء، ونظرة الراشدين المستقلة للعالم. هذه هي حريات أبنائك وحقوقهم، وعلاوةً على ذلك، هذه هي الأشياء التي يجب أن يقوموا بها كراشدين، وهذه الأشياء لا علاقة لها بك. إذا كنت ترغب دائمًا في الانخراط في هذه الأمور، فهذا مثير للغثيان. إذا كنت تريد دائمًا أن تقحم نفسك عمدًا في هذه الأمور وتتدخل فيها، فستكون قد تسببت في إزعاجهم وتدميرهم، وفي النهاية، إضافة إلى أن الأمور ستسير على عكس رغباتك، فإنك أيضًا ستجعل أولادك يشعرون بالنفور منك، وحياتك أيضًا ستكون متعبة جدًا. في النهاية، ستمتلئ بالشكاوى وتتذمر من أن أولادك ليسوا بارين بك أو مطيعين أو مراعين لك، وستتذمر من أنهم ناكرون للجميل جاحدون وغير مقدِّرين وغير مهتمين. يوجد بعض الآباء الوقحين وغير العقلانيين الذين يبكون أيضًا ويثيرون ضجة ويهددون بقتل أنفسهم، مستخدمين أي حيل يستطيعون استخدامها. هذا أكثر إثارة للاشمئزاز، أليس كذلك؟ (بلى). إذا كنتَ حكيمًا، فستسمح للأمور بأن تأخذ مجراها الطبيعي، وتعيش حياتك بطريقة مريحة، وتتمم مسؤولياتك الأبوية فقط. إذا كنت تقول إنك تريد رعاية أطفالك وإظهار بعض الاهتمام بهم من أجل المودة، فإن إظهار الاهتمام اللازم لهم أمر مباح. أنا لا أقول إنه يجب على الآباء والأمهات أن يقطعوا علاقتهم بأبنائهم بمجرد أن يصبح الأبناء راشدين ويكون الآباء قد أوفوا بمسؤولياتهم. لا ينبغي على الآباء أن يهملوا أبناءهم الراشدين تمامًا، ولا ينبغي أن يقولوا لهم أن يبتعدوا بأنفسهم، أو أن يتجاهلوهم مهما كانت الصعوبات التي يواجهونها – حتى عندما تدفع تلك الصعوبات بأبنائهم إلى حافة الموت – أو أن يرفضوا تقديم يد العون لأبنائهم عندما يكونون بحاجة إلى والديهم. هذا أيضًا خطأ؛ هذا تطرف. عندما يحتاج أبناؤك إلى أن يأتمنوك على أسرارهم، يجب عليك أن تصغي إليهم، وبعد الاستماع إليهم، ينبغي أن تسألهم عما يفكرون فيه وما ينوون فعله. يمكنك أيضًا تقديم اقتراحاتك الخاصة. إذا كانت لديهم أفكارهم وخططهم الخاصة، ولم يتقبلوا اقتراحاتك، فقل لهم فحسب: "حسنًا. بما أنك قد اتخذت قرارك بالفعل، فأي عواقب ستنتج عن ذلك في المستقبل ستتحملها وحدك. هذه حياتك. عليك أن تسير في مسار حياتك وتنهيه. لا يمكن لأحد آخر أن يتحمل مسؤولية حياتك. إذا كنت قد اتخذت قرارك، فسأدعمك. إذا كنت بحاجة إلى المال، فيمكنني أن أعطيك القليل منه. إذا كنت بحاجة إلى مساعدتي، فيمكنني مساعدتك في حدود قدراتي. أنا والدك رغم كل شيء، لذا لا داعي لقول المزيد. لكن إذا قلت إنك لا تحتاج إلى مساعدتي إياك أو إلى مالي، وإنك تحتاج مني فقط أن أسمعك، فهذا أسهل". حينئذٍ ستكون قد قلت ما كان يتعين عليك قوله، وسيكون هو قد قال ما كان يتعين عليه قوله، وسيكون قد أفرغ كل ما لديه من شكاوى، ونفَّس عن كل غضبه. سيمسح دموعه، وسيذهب ليفعل ما يتعين عليه فعله، وستكون قد تممت مسؤولياتك كوالد. يُفعَل هذا من أجل المودة؛ هذا ما يسمى بالمودة. ولمَ هذا؟ لأنك، بصفتك والدًا، ليس لديك أي مقاصد خبيثة تجاه أبنائك. أنت لن تؤذيهم أو تتآمر عليهم أو تتهكم عليهم، وبالتأكيد لن تسخر منهم لضعفهم وعجزهم. يمكن لأبنائك البكاء والتنفيس والتذمر أمامك دون قيود، كما لو كانوا أطفالًا صغارًا؛ يمكن أن يكونوا مدللين أو عابسين أو عنيدين، لكن، بعد أن ينتهوا من التنفيس عن عواطفهم وعن عبوسهم وعنادهم، عليهم أن يقوموا بما يتعين عليهم القيام به، وأن يتعاملوا مع كل ما هو موجود أمامهم. إذا تمكنوا من تحقيق ذلك دون أن تفعل لهم أي شيء أو تقدم لهم أي مساعدة، فهذا جيد جدًا، وسيكون لديك حينئذٍ وقت فراغ أكبر، أليس كذلك؟ وبما أن أبناءك قد قالوا هذه الأشياء، يجب أن يكون لديك بعض الوعي الذاتي. لقد كبر أبناؤك وأصبحوا مستقلين. لقد أرادوا فقط التحدث معك حول هذا الأمر، ولم يطلبوا أن تساعدهم. إذا لم يكن لديك بعض الإدراك، فقد تفكر: "هذه مسألة مهمة. إن إخبارك لي بها يدل على احترامك لي، ألا ينبغي إذًا أن أقدم لك بعض المشورة بشأنها؟ ألا ينبغي أن أساعدك في اتخاذ قرار؟" هذا يُسمى مبالغة في تقدير قدراتك الخاصة. كان أبناؤك يتحدثون معك ببساطة عن هذا الأمر، لكنك تتعامل مع نفسك كما لو كنت شخصية مهمة. هذا غير لائق. لقد أخبرك أبناؤك عن هذا الأمر لأنك والدهم، وهم يحترمونك ويثقون بك. في واقع الأمر، كانت لديهم أفكارهم الخاصة بشأن هذا الموضوع لبعض الوقت، لكنك الآن لا تفتأ ترغب في التدخل في الأمر. هذا غير لائق. أبناؤك يثقون بك، ويجب أن تكون جديرًا بتلك الثقة. ينبغي أن تحترم قرارهم ولا تنخرط في الأمر أو تتدخل فيه. إذا أرادوا منك الانخراط، فيمكنك أن تفعل ذلك. ولنفترض أنه عندما تنخرط في الأمر، تدرك الآتي: "هذه متاعب كبيرة! سيؤثر هذا في أدائي لواجبي. لا يمكنني حقًا أن أنخرط في هذا الأمر؛ بصفتي مؤمنًا بالله، لا يمكنني القيام بهذه الأشياء". حينئذٍ، يجب عليك أن تسارع إلى الابتعاد عن هذا الأمر. لنفترض أنهم لا يزالون يريدونك أن تتدخل، وأنت تفكر: "لن أتدخل. ينبغي عليك أن تتعامل مع هذا الأمر بنفسك. لقد كان لطفًا كافيًا مني أن أستمع إليك تنفِّس عن هذه الشكوى وكل هذا الهراء. لقد أوفيت بالفعل بمسؤولياتي الأبوية. لا يمكنني التدخل في هذا الأمر على الإطلاق. هذه حفرة نار، ولن أقفز فيها. تفضل واقفز فيها بنفسك إن أردت". أليس هذا مناسبًا؟ هذا يسمى اتخاذ موقف. يجب ألا تتخلى أبدًا عن المبادئ أو عن موقفك. هذه هي الأشياء التي يتعين على الآباء القيام بها. هل فهمت هذا؟ هل من السهل تحقيق هذه الأشياء؟ (نعم). إنها في واقع الأمر سهلة التحقيق، ولكن إذا كنت تتصرف دائمًا وفقًا لمشاعرك، وإذا كنت دائمًا مُحاصَر وسط مشاعرك، فسيكون من الصعب جدًا عليك تحقيق هذه الأشياء. ستشعر أن القيام بذلك يجعل قلبك يعتصر ألمًا، وأنك لا تستطيع نبذ هذا الأمر، وأنك لا تستطيع تحمله كذلك، أو التقدم إلى الأمام أو التراجع. ما الكلمة التي يمكن استخدامها لوصف ذلك؟ "عالق". سوف تكون عالقًا هناك. أنت ترغب في الاستماع إلى كلام الله وممارسة الحق، لكنك لا تستطيع أن تتخلى عن مشاعرك؛ أنت تحب أبناءك حبًا جمًا، لكنك تشعر أنه ليس من اللائق أن تفعل ذلك، وأن هذا يخالف تعاليم الله وكلام الله؛ أنت في ورطة. عليك أن تختار؛ إما أن تتخلى عن توقعاتك لأبنائك، ولا تعود تحاول أن تتحكم في أبنائك، وبدلًا من ذلك تتركهم يحلقون بحرية، لأنهم راشدون مستقلون، أو يمكنك أن تتبعهم. عليك أن تختار أحد هذين الخيارين. إذا اخترت اتباع طريق الله والاستماع إلى كلام الله، وتخليت عن همومك ومشاعرك تجاه أولادك، فعليك أن تفعل ما يجب على الوالدين فعله، وهو أن تتمسك بموقفك ومبادئك، وأن تمتنع عن فعل الأشياء التي يراها الله كريهة ومقززة. هل يمكنك القيام بذلك؟ (نعم). في الواقع، من السهل القيام بهذه الأشياء. فبمجرد أن تتخلى عن القليل من المودة التي تكِنُّها، يمكنك تحقيق هذه الأشياء. أبسط الطرق هي عدم الانخراط في حياة أبنائك وأن تدعهم يفعلون ما يرغبون في فعله. إذا أرادوا التحدث إليك عن الصعوبات التي يواجهونها، فاستمع إليهم. يكفيك فقط أن تعرف أنه هكذا تسير الأمور. بعد انتهائهم من الحديث، قل: "أنا أسمعك. هل يوجد أي شيء آخر تريد أن تخبرني به؟ إذا كنت تريد شيئًا لتأكله، فيمكنني أن أطبخ لك. إذا لم ترغب في ذلك، فيمكنك العودة إلى المنزل. إذا كنت بحاجة إلى المال، فيمكنني أن أعطيك القليل. إذا كنت بحاجة إلى بعض المساعدة، فسأفعل ما بوسعي. إذا لم يكن بوسعي أن أساعدك، فعليك أن تجد حلاً بنفسك". إذا أصروا على أن تساعدهم فيمكنك أن تقول: "لقد تممنا بالفعل مسؤولياتنا تجاهك. نحن لا نملك سوى هذه القدرات، ويمكنك رؤية ذلك؛ فنحن لسنا بمهارتك. إذا أردت طلب النجاح في العالم، فهذا شأنك، لا تحاول الزج بنا فيه. لقد كبرنا بالفعل، وقد مضى ذلك الوقت بالنسبة إلينا. كانت مسؤوليتنا الأبوية هي أن نربيك فقط حتى تصل لسن الرشد. وبخصوص نوع الطريق الذي تسلكه، وأيًا ما كانت الطريقة التي تريد أن تعبث بها، فلا تقحمنا فيها؛ لن نسايرك. لقد أكملنا بالفعل مهمتنا فيما يتعلق بك. لدينا أمورنا الخاصة، وطرقنا الخاصة في العيش، ومهامنا الخاصة. لا تتعلق مهامنا بالقيام بالأمور من أجلك، ولا نحن نحتاج إلى مساعدتك لنا لإكمالها. سنكمل مهامنا بأنفسنا. لا تطلب منا أن ننخرط في حياتك اليومية أو وجودك. تلك الأمور لا علاقة لنا بها". عبِّر عن نفسك بوضوح، وستكون هذه هي نهاية الأمر؛ يمكنك بعد ذلك التواصل معهم والاتصال بهم ومعرفة أخبارهم حسبما يقتضي الحال. الأمر بهذه البساطة! ما فوائد التصرف بهذه الطريقة؟ (إنه يجعل الحياة سهلة للغاية). على أقل تقدير، ستكون قد تعاملت مع مسألة المحبة الجسدية العائلية بشكل مناسب وصحيح. سيكون عالمك العقلي والروحي في راحة، ولن تقدم أي تضحيات لا داعي لها، أو تدفع أي أثمان إضافية؛ ستكون خاضعًا وسط تنظيمات الله وترتيباته، تاركًا إياه يتولى كل هذه الأشياء. ستكون متمِّمًا لكل ما يجب أن يقوم به الناس من مسؤوليات، ولن تقوم بأي شيء من الأشياء التي لا يجب على الناس القيام بها. لن تمد يدك للانخراط في الأشياء التي لا يجب على الناس القيام بها، وستعيش بحسب الطريقة التي يخبرك الله أن تعيش بها. إن الطريقة التي يأمر الله الناس أن يعيشوا بها هي أفضل طريق، وهي تمكنهم من أن يعيشوا حياة مريحة وسعيدة وفرحة وهادئة للغاية. لكن الأهم من كل ذلك أنه إضافة إلى أن العيش بهذه الطريقة سيتيح لك المزيد من الوقت والطاقة لأداء واجبك بشكل جيد وإظهار التكريس في أداء واجبك، سيكون لديك أيضًا المزيد من الطاقة والوقت لبذل الجهد فيما يتعلق بالحق. وعلى النقيض من ذلك، إذا كانت طاقتك ووقتك مشغولان بمشاعرك وجسدك وأبناؤك ومحبتك لأسرتك، وكانا واقعان في شراك هذه الأشياء، فلن يكون لديك أي طاقة إضافية للسعي إلى الحق. أليس هذا صحيحًا؟ (إنه كذلك).

عندما ينخرط الناس في مسارات مهنية في العالم، فإن كل ما يفكرون فيه هو السعي وراء أشياء مثل الاتجاهات الدنيوية والشهرة والربح والمتعة الجسدية. ما المعنى الضمني لهذا؟ يترتب على ذلك أن هذه الأشياء تشغل كل طاقتك ووقتك وشبابك وتستهلكها. هل هذا ذو مغزى؟ ماذا ستربح من هذا في النهاية؟ حتى لو نلت الشهرة والربح، فسيظل ذلك خواءً. ماذا لو غيّرت طريقة عيشك؟ إذا كرست كل وقتك وطاقتك في السعي إلى الحق، وإذا كان كل ما تفكر فيه هو أمور إيجابية مثل كيفية القيام بواجبك جيدًا وكيفية المجيء أمام الله، وإذا كان قلبك لا يحوي سوى الحق، والله، والأمور الإيجابية، وإذا بذلت كل وقتك وطاقتك من أجل هذه الأمور الإيجابية، فإن ما تربحه هو الحق والحياة، وهما أكثر الأشياء نفعًا وقيمةً بشكل ملموس. ستعرف كيف تعيش، وكيف تسلك، وكيف تواجه كل نوع من الأشخاص والأحداث والأشياء. فور أن تعرف كيف تواجه كل نوع من الأشخاص والأحداث والأشياء، سيمكنك هذا إلى حد كبير من الخضوع بشكل طبيعي لتنظيمات الله وترتيباته. عندما تتمكن من الخضوع بشكل طبيعي لتنظيمات الله وترتيباته، فإنك دون حتى أن تدرك ذلك، ستصبح شخصًا من النوع الذي يقبله الله ويحبه. فكر في الأمر؛ أليس هذا شيئًا جيدًا؟ ربما لا تعرف هذا بعد، لكن في أثناء عيشك لحياتك، وقبولك لكلام الله ومبادئ الحق، ستتمكن دون أن تعي من أن تعيش وترى الناس والأشياء وتسلك وتتصرف وفقًا لكلام الله. هذا يعني أنك ستخضع لكلام الله حتى قبل أن تدرك ذلك، وستخضع لمتطلباته وتلبيها. حينئذٍ ستكون قد أصبحت بالفعل من نوع الأشخاص الذي يقبله الله ويثق به ويحبه، دون حتى أن تعرف ذلك. أليس هذا رائعًا؟ (إنه كذلك). لذا، إذا بذلت طاقتك ووقتك في السعي إلى الحق والقيام بواجبك جيدًا، فإن ما ستربحه في النهاية سيكون أثمن الأشياء. وعلى العكس من ذلك، إذا كنت تعيش دائمًا من أجل مشاعرك وجسدك وأبنائك وعملك وجاهك ومكسبك؛ إذا كنت واقعًا على الدوام في شراك هذه الأشياء، فماذا ستربح في النهاية؟ محض فراغ. لن تربح أي شيء على الإطلاق، وستبتعد أكثر فأكثر عن الله، وفي النهاية سيزدريك الله تمامًا. حينئذٍ، ستنتهي حياتك، وستكون قد فقدت فرصتك في الخلاص. لذلك، يجب على الآباء والأمهات أن يتخلوا عن كل مخاوفهم العاطفية وتعلقهم وتشابكاتهم فيما يتعلق بأبنائهم الراشدين، بغض النظر عن توقعاتهم لهم. لا ينبغي أن يضعوا على أبنائهم أي توقعات على مستوى عاطفي انطلاقًا من مكانة الوالدين أو وضعهم. إذا كنت قادرًا على تحقيق هذه الأمور، فهذا رائع! على أقل تقدير، ستكون قد تممت مسؤولياتك بصفتك والدًا، وستكون في نظر الله شخصًا مناسبًا يتصادف فحسب أنه والد. أيًا كان المنظور البشري الذي ترى به هذا الأمر، ثمة مبادئ لما يجب أن يفعله الناس والمنظور والموقف الذي يجب أن يتبنوهما، والله لديه معايير فيما يتعلق بهذه الأشياء، أليس هذا صحيحًا؟ (بلى). لنختتم هنا شركتنا بخصوص توقعات الآباء والأمهات لأبنائهم والمبادئ التي يجب أن يمارسوها عندما يبلغ أبناؤهم سن الرشد. إلى اللقاء!
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كيفية السعي إلى الحق (19)

ملحق: فقط بالدخول إلى واقع الحقّ يمكن أن يكون لدى الناس شهادة حقيقية

هل تربطون عادةً بين الترانيم التي تستمعون إليها وبين حالاتكم واختباراتكم الخاصة؟ هل تستمع إلى بعض الكلمات والموضوعات التي تتعلق باختباراتك وفهمك أو التي يمكنك الوصول إليها وتتأملها بعناية؟ (في بعض الأحيان، يا الله، عندما أمر بأمور معينة، أربط الترانيم التي أسمعها بحالتي الخاصة، بينما في أحيان أخرى أؤدي شكليًا فحسب). في كثير من الأحيان، أنت تؤدي شكليًا فحسب، أليس كذلك؟ إذا كنتم، في 95 بالمائة من الوقت الذي تستمعون فيه إلى الترانيم، تستمعون روتينيًا وشكليًا فحسب، فهل لهذا الاستماع أي أهمية؟ ما هو الغرض من الاستماع إلى الترانيم؟ على أقل تقدير، يسمح للناس أن يهدؤوا ويبتعدوا بقلوبهم عن مختلف الأمور والأفكار المعقدة، وأن يكونوا هادئين أمام الله، ويأتوا أمام كلام الله ليستمعوا بعناية ويتأملوا في كل جملة وفقرة. هل أنتم الآن مشغولون جدًا بالمهام لدرجة أنكم تفتقرون إلى الوقت للإصغاء وإلى الطاقة للتأمل، أم أنكم ببساطة لا تعرفون كيف تقرأون مصليين كلام الله، وكيف تتأملون في الحق وتهدئون أنفسكم أمام الله؟ أنتم تنهمكون فحسب في أداء واجبكم كل يوم؛ على الرغم من أنه قد يكون شاقًا ومتعبًا، فإنكم تعتقدون أن كل يوم مليء بالأعمال، ولا تشعرون بالفراغ أو بالعجز الروحي. أنت تشعر أن اليوم لم يضع هباءً، بل له قيمة. العيش بلا هدف كل يوم يُسمى بـ "التخبط". أليس هذا صحيحًا؟ (بلى). أخبروني، إذا استمرت الأمور على هذا المنوال، فهل سيكون لديكم أي نتيجة بارزة لتظهروها بعد ثلاث سنوات أخرى أو خمس أو ثماني أو عشر؟ (كلا). إذا لم تقابلكم أي أحداث خاصة أو أي ظروف خاصة رتبها الله، وإذا لم يكن هناك إرشاد شخصي وقيادة من الأعلى، ليعقد معكم اجتماعات وشركة، ويشرِّح لكم جوهر مختلف الأشخاص والأحداث والأشياء، ويأخذ بيدكم ويعلمكم، فإنكم تضيعون في الواقع الكثير من الوقت كل يوم، ويكون تقدمكم بطيئًا، ولا تربحون شيئًا تقريبًا من جهة دخولكم في الحياة. لذا، متى حدث شيء ما، لا تزداد قدرتكم على التمييز، ولا تتقدم خبرتكم وفهمكم للحق، وتفشلون أيضًا في اختبار إيمانكم بالله وخضوعكم له وفي أن تتقدموا في هذا الإيمان. عندما تواجهون شيئًا ما في المرة التالية، تظلون لا تعرفون كيف تتعاملون معه وفقًا لمبادئ الحق. وفي أثناء قيامكم بواجبكم واختباركم لأشياء مختلفة، تظلون غير قادرين على طلب المبادئ بنشاط والممارسة وفقًا لمبادئ الحق. هذا إهدار للوقت. ما العواقب النهائية التي يؤدي إليها إهدار الوقت؟ يضيع وقتك وطاقتك، ويذهب ثمن جهودك المضنية سدى. الطريق الذي سرت فيه كل هذه السنوات هو كطريق بولس. إذا كنت قائدًا أو عاملًا لسنوات عديدة لكن دخولك في الحياة ضحل للغاية، وقامتك ضئيلة جدًا، ولا تفهم أيًا من مبادئ الحق، فأنت غير مناسب لاستخدام الله لك. ليس الأمر فحسب أنك ستعجز عن إ القيام بعمل الكنيسة جيدًا، بل إنك أيضًا لن تُمكِّن الإخوة والأخوات من عيش حياة كنسية صالحة – فضلًا عن أن يمكنك أن تضمن أن يعرف الإخوة والأخوات كيف يأكلون كلام الله ويشربونه ويختبرون عمله، أو أن تضمن النظام الطبيعي لحياة الكنيسة. قائد كنيسة كهذا عاجز عن القيام بعملٍ حقيقي، وينبغي استبعاده. لذا، يجب أن يكون عمل قادة الكنيسة والشمامسة تحت إشراف وتوجيه شخصٍ ما، وإلا سيضلّون بسهولة، وسيُضلّ أضداد المسيح شعب الله المختار، الذين سيتبعونهم دون أن يدركوا، في حين يظنّون أنهم يبذلون أنفسهم في سبيل الله. أليس هذا مثيرًا للشفقة؟ (بلى). إن وضعكم الحالي هو بالضبط هكذا: ضعيف ومثير للشفقة على حدٍ سواء. عندما تواجهكم المواقف، فأنتم عاجزون وليس لديكم طريق تتخذونه. عندما يتعلق الأمر بالمشكلات الفعلية والمحتوى الفعلي للعمل، لا تعرفون كيف تتصرفون أو ماذا تفعلون؛ الأشياء كلها متشابكة وليس لديكم أي فكرة عن كيفية تفكيكها. تشعرون بسعادة كبيرة لانشغالكم كل يوم، وتشعرون بالإرهاق الجسدي وبكثير من الضغط الذهني، لكن نتائج عملكم ليست جيدة جدًا. إن مبادئ كل حق ومسارات الممارسة قد بُيِّنت لكم بوضوح من خلال ترتيبات العمل في بيت الله، لكنكم ليس لديكم أي مسار في عملكم، ولا يمكنكم العثور على المبادئ، وتدخلون في حالة من التخبط عندما تواجهكم المواقف، ولا تعرفون كيف تتصرفون، وكل عملكم فوضى. أليست هذه حالة يرثى لها؟ (بلى). إنها بالفعل حالة يرثى لها.

يقول البعض: "إنني أؤمنُ بالله منذ أكثر من عشر سنوات؛ أنا مؤمن محنَّك". ويقول البعض: "أنا أؤمن بالله منذ عشرين عامًا". ويقول آخرون: "ما عشرون عامًا من الإيمان؟ إنني أؤمنُ بالله منذ أكثر من ثلاثين عامًا". لقد آمنتم بالله منذ عدة سنوات، بل إن بعضكم خدموا بصفتهم قادة أو عاملين لسنوات عديدة ولديهم قدر لا بأس به من الاختبار. لكن كيف حال دخولكم في الحياة؟ ما مدى استيعابكم لمبادئ الحق؟ لقد خدمت بصفتك قائدًا أو عاملًا لسنوات عديدة واكتسبت قدرًا من الاختبار في عملك، لكن هل ستؤسس ممارستك على مبادئ الحق عندما تواجه جميع أنواع المهام والناس والأشياء؟ هل ستعْضُد اسم الله؟ هل ستحمي مصالح بيت الله؟ هل ستصون عمل الله؟ هل يمكنك أن تتمسك بشهادتك؟ عندما تواجه تعطيلات واضطرابات في عمل الكنيسة يسببها أضداد المسيح والأشرار، هل سيكون لديك الثقة والقوة لمحاربتهم؟ هل يمكنك أن تحمي شعب الله المختار وتعْضُد عمل بيت الله، وتدافع عن مصالح بيت الله من أن يلحق بها العار وعن اسمه كذلك؟ هل تستطيع القيام بذلك؟ مما أراه، لا يمكنكم القيام بذلك، ولم تفعلوا ذلك. أنتم مشغولون جدًا كل يوم؛ ماذا كان يشغلكم؟ لقد ضحيتم طوال هذه السنوات بأسركم وحياتكم المهنية، وتحملتم المعاناة، ودفعتم الثمن، واستثمرتم الكثير من الجهد، ولكنكم لم تربحوا سوى القليل، بل إن بعض القادة والعاملين واجهوا أحداثًا وأشخاصًا وظروفًا مشابهة مرات عديدة، ورغم ذلك يواصلون ارتكاب الأخطاء نفسها، ويخلفون التعديات نفسها وراءهم. ألا يدل هذا على نقص النمو في حيواتهم؟ ألا يعني هذا أنهم لم يربحوا الحق؟ (بلى). ألا يدل هذا على أنهم لا يزالون تحت سيطرة الشيطان في ظل سلطته الظلامية ولم ينالوا الخلاص؟ (بلى). عندما تنشأ كل أنواع الأحداث المختلفة وتتكشف حولك في الكنيسة في أوقات مختلفة، فأنت عاجز عن فعل أي شيء. خاصةً عندما تواجهون أضداد المسيح والأشرار الذين يتسببون في تعطيلات واضطرابات في عمل الكنيسة، لا تعرفون كيف تتعاملون مع هذا. أنتم فقط تدعون الأمور تمر، أو في أفضل الأحوال، تغضبون وتهذبون أولئك الذين يسببون الاضطراب، لكن المشكلة تظل بلا حل، وليس لديكم خطة عمل بديلة. بل إن البعض يفكرون: "لقد بذلت في الأمر كل قوتي وكل قلبي؛ ألم يقل الله إنه ينبغي علينا أن نبذل هذين الاثنين؟ لقد بذلت كل ما في وسعي، وإذا لم تكن ثمة نتائج رغم ذلك، فهذا ليس خطأي. الأمر فحسب أنَّ الناس سيئون للغاية: إنهم لا يستمعون حتى عندما تعقد معهم شركة حول الحق". تقول إنك بذلت كل قوتك وكل قلبك، لكن العمل لم يحقق أي نتائج. أنت لم تعضد عمل الكنيسة أو تحمي مصالح بيت الله، وتركت الأشرار يسيطرون على الكنيسة. لقد سمحت للشيطان أن يعيث فسادًا ويلحق العار باسم الله، بينما كنت تشاهد من الخطوط الجانبية، غير قادر على فعل أي شيء، وغير قادر على التعامل مع أي شيء حتى في ظل السلطة التي كانت لديك. لم تستطع أن تتمسك بشهادتك لله، ورغم ذلك تعتقد أنك فهمت الحق وبذلت كل قلبك وقوتك. هل هذا هو معنى أن تكون وكيلًا صالحًا؟ (لا، ليس هذا هو المعنى). عندما يظهر جميع أنواع الأشرار وعديمي الإيمان ويلعبون مختلف الأدوار كأبالسة وشياطين، ويخالفون ترتيبات العمل ويفعلون شيئًا مختلفًا تمامًا، ويكذبون ويخدعون بيت الله؛ وعندما يزعجون عمل الكنيسة ويعرقلونه، ويفعلون أشياء تشين اسم الله وتشوه بيت الله – الكنيسة – فكل ما تفعله هو أن تغضب عندما ترى ذلك، ومع ذلك لا يمكنك أن تدافع عن العدل، وتفضح الأشرار، وتعْضُد عمل الكنيسة. لو فضحت هؤلاء الأشرار، لتمكن الجميع من تمييزهم، ومنعهم من إزعاج عمل الكنيسة وتشويه بيت الله: الكنيسة. إنَّ عدم قيامك بهذه الأشياء يعني أنه ليس لديك شهادة. يقول البعض: "أنا لا أجرؤ على القيام بهذه الأشياء، أخشى إن تعاملت مع الكثير من الناس أن أغضبهم، وإن اجتمعوا عليَّ لتعذيبي وعزلي من منصبي، فماذا سأفعل؟" أخبرني، هل هم جبناء وهيَّابون، أم أنهم لا يملكون الحق ولا يستطيعون تمييز الناس أو رؤية حقيقة إزعاج الشيطان، أم أنهم غير مخلصين في أداء واجبهم، ويحاولون حماية أنفسهم فحسب؟ ما المشكلة الحقيقية هنا؟ هل فكرت يومًا في هذا الأمر؟ إذا كنت أنت بطبيعتك هيَّابًا وهشًا وجبانًا وخائفًا من المتاعب؛ لكن بعد سنوات عديدة من الإيمان بالله، نما لديك إيمان حقيقي به بناءً على فهم بعض الحقائق، ألن تكون قادرًا على التغلب على بعض ضعفك البشري وتهيُّبك وهشاشتك وألا تعود خائفًا من الأشرار؟ (بلى). إذن ما هو أصل عدم قدرتكم على التعامل مع الأشرار والتصدي لهم؟ هل هو أنكم جبناء بالفطرة وهيَّابون وخائفون من المتاعب؟ ليس هذا هو السبب الجذري للمشكلة ولا جوهرها. إن جوهر المشكلة هو أن الناس ليسوا مخلصين لله؛ فهم يحمون أنفسهم وسلامتهم الشخصية وكبرياءهم ومكانتهم ومخرجهم. يتجلى عدم إخلاصهم في كيف أنهم يحمون أنفسهم دائمًا، ويختبئون كما تختبئ السلحفاة في قوقعتها متى واجهوا أي شيء، وينتظرون حتى يزول قبل أن يخرجوا رؤوسهم مرة أخرى. مهما يكن ما يواجهونه، فهم دائمًا حذرون للغاية ولديهم الكثير من القلق والهم والتخوف، ويعجزون عن النهوض والدفاع عن عمل الكنيسة. ما المشكلة هنا؟ أليست المشكلة هي الافتقار إلى الإيمان؟ أنت ليس لديك إيمان حقيقي بالله، ولا تؤمن بأن لله السيادة على كل الأشياء، ولا تؤمن بأن حياتك وكل ما يتعلق بك بين يدي الله. أنت لا تؤمن بما يقوله الله: "بدون إذن من الله، لا يجرؤ الشيطان على تحريك شعرة واحدة في جسدك". أنت تعتمد على عينيك لتحكم على الحقائق، وتحكم على الأشياء بناءً على حساباتك الخاصة، حاميًا نفسك عند كل منعطف. أنت لا تؤمن بأن مصير الإنسان بيد الله؛ وأنت تخاف من الشيطان، وتخاف من قوى الشر والأشرار. أليس هذا افتقارًا إلى الإيمان الحقيقي بالله؟ (بلى). لماذا لا يوجد إيمان حقيقي بالله؟ هل لأن اختبارات الناس ضحلة للغاية والحقائق التي يفهمونها أقل كثيرًا من أن تتيح لهم رؤية حقيقة هذه الأشياء، أم ماذا؟ ألا يتعلق هذا بشخصيات الناس الفاسدة؟ أليس هذا لأن الناس مخادعون للغاية؟ (نعم). أيًا يكن عدد الأشياء التي يختبرونها، وأيًا يكن عدد الحقائق التي توضع أمامهم، فإنهم لا يؤمنون بأن هذا عمل الله، أو أن مصير الإنسان بيد الله. هذا جانب؛ وثمة مشكلة أخرى مميتة هي أن الناس يعتزون بأنفسهم كثيرًا جدًا. إنهم ليسوا على استعداد لدفع أي ثمن أو تقديم أي تضحية من أجل الله، أو من أجل عمله، أو من أجل مصالح بيت الله، أو من أجل اسمه، أو من أجل مجده. إنهم ليسوا على استعداد لفعل أي شيء ينطوي على أدنى خطر. الناس يعتزون بأنفسهم كثيرًا جدًا! بسبب خوفهم من الموت، ومن الإذلال، ومن الوقوع في مكائد الأشرار، ومن الوقوع في أي نوع من المآزق، يبذل الناس جهودًا كبيرة للحفاظ على جسدهم، ويجتهدون حتى لا يدخلوا في أي مواقف خطرة. يُظهر هذا السلوك، من ناحية، أن الناس في غاية المكر، بينما يكشف من ناحية أخرى عن حفاظهم على أنفسهم وأنانيتهم. أنت غير راغب في تسليم نفسك لله، وعندما تقول إنك على استعداد لبذل نفسك من أجل الله، فليس هذا أكثر من مجرد رغبة. عندما يتعلق الأمر بالتقدم فعليًا وتقديم الشهادة لله، ومحاربة الشيطان، ومواجهة الخطر والموت ومختلف الصعوبات والمشقات، فإنك لا تعود راغبًا. تتداعى رغبتك الضئيلة، وتفعل كل ما في وسعك لحماية نفسك أولاً، وبعد ذلك تقوم ببعض الأعمال السطحية التي عليك القيام بها، وهي الأعمال التي تكون مرئية للجميع. لا يزال عقل الإنسان أذكى من عقل الآلة: فهو يعرف كيف يتكيف، وعندما يواجه مواقف معينة، يعرف أي الأعمال يساهم في تحقيق مصالحه الذاتية وأيها لا يساهم في تحقيقها، ويسارع إلى استخدام كل وسيلة متاحة له. ولهذا، عندما تواجه أمورًا معينة، فإن ثقتك الضعيفة في الله تعجز عن الثبات. أنت تتصرف بمكر مع الله، وتنخرط في تكتيكات ضده، وتتحايل عليه، وهذا يكشف عن عدم ثقتك الحقيقية بالله. أنت تعتقد أن الله غير جدير بالثقة، وأنه قد لا يكون قادرًا على حمايتك أو ضمان سلامتك، وأن الله قد يتركك حتى تموت. أنت تشعر أن الله لا يمكن الاعتماد عليه، وأنك لا يمكنك أن تتيقن إلا بالاعتماد على نفسك. ماذا يحدث في النهاية؟ مهما تكن الظروف أو الأمور التي تواجهها، فإنك تتعامل معها باستخدام هذه الأساليب والتكتيكات والاستراتيجيات، وتعجز عن التمسك بشهادتك من أجل الله. تعجز – أيًا كانت الظروف – عن أن تكون قائدًا أو عاملًا يفي بالمعيار، ولا تقدر على إظهار صفات الوكيل أو تصرفاته، ولا تقدر على إظهار الولاء، ومن ثمَّ تفقد شهادتك. وبصرف النظر عن عدد الأمور التي تواجهها، فأنت تعجز عن إظهار ولائك وتتميم مسؤوليتك من خلال الإيمان بالله. وبالتالي، فإن النتيجة النهائية هي أنك لا تربح شيئًا. في كل ظرف هيَّأه الله لك، وعندما تحارب ضد الشيطان، فإنَّ خيارك دائمًا هو التراجع والتهرب. أنت لم تتبع المسار الذي عينه الله أو حدده لك لتختبره. لذا، في خضم هذه المعركة يفوتك الفهم الاختباري والحق اللذان كان ينبغي لك أن تكتسبهما. في كل مرة تجد نفسك في ظروف رتبها الله لك، تمر بها بالطريقة نفسها، وتنهيها بالطريقة نفسها. في النهاية، يكون التعليم والدروس التي تستخلصها هي نفسها دائمًا. ليس لديك أي فهم حقيقي، وأنت لم تستوعب سوى بعض الاختبارات والدروس، مثل: "يجب ألا أفعل هذا في المستقبل. عندما أواجه مواقف مماثلة يجب أن أكون حذرًا بشأن ذلك، ويجب أن أذكر نفسي بهذا، يجب أن أكون حذرًا مع هذا النوع من الأشخاص، وأن أتجنب هذا النوع، وأن أكون على حذر من هذا النوع". هذا كل شيء. ما الذي ربحته؟ أهي الفطنة والبصيرة، أم الاختبار والدروس؟ إذا لم يكن لما ربحته علاقة بالحق، فأنت لم تربح شيئًا؛ لم تربح شيئًا كان ينبغي حقًا أن تربحه. وهكذا، قد خذلت الله في الظروف التي رتبها، ولم تحصل على ما قصده لك، لذا فقد خذلت الله بالتأكيد. في هذه التجربة التي رتبها الله أو الظرف الذي رتبه، لم تحصل على الحق الذي أرادك الله أن تحصل عليه. لم ينم قلبك الذي يتقي الله، ولا تزال الحقائق التي يجب أن تفهمها غير واضحة، ولا تزال تفتقر إلى الفهم في المجالات التي تحتاج فيها إلى الفهم بشأن نفسك، ولم تكتسب الدروس التي كان يجب أن تكون قد استوعبتها، واستعصت عليك مبادئ الحق التي كان يجب أن تتبعها. وفي الوقت نفسه، لم ينم إيمانك بالله كذلك، بل لا يزال حيث بدأ. أنت تمشي في مكانك. ما الذي زاد إذن؟ ربما تفهم الآن بعض التعاليم التي لم تكن تعرفها من قبل، أو رأيت الجانب القبيح لنوع معين من الأشخاص لم تكن تفهمه من قبل. لكنَّ أصغر ذرة تتعلق بالحق لا تزال غير مرئية بالنسبة إليك وغير مفهومة وغير مُدركة وغير مختَبَرة. وبينما تستمر في عملك أو في أداء الواجب، فإنك لا تزال لا تفهم المبادئ التي يجب أن تتبعها أو لا تعرفها. هذا مخيب جدًا لآمال الله. على أقل تقدير، في هذا الظرف المحدد، أنت لم تزد من الولاء لله الذي كان ينبغي أن يزداد على نحو متأصل بداخلك أو من الإيمان. لم تحقق أيًا من الأمرين، وهو أمر مثير حقًا للشفقة! قد يقول البعض: "أنت تزعم أنني لم أكسب شيئًا، لكن هذا ليس صحيحًا. على أقل تقدير، اكتسبت معرفة بالذات وفهمًا للناس والأحداث والأشياء من حولي. أصبح لدي فهم أوضح للإنسانية ولنفسي". هل يُعتبر فهم هذه الأشياء تقدمًا حقيقيًا؟ حتى لو لم تكن تؤمن بالله، فعندما تعيش حتى سن الأربعين أو الخمسين ستكون على دراية بهذه الأمور بشكل أو بآخر. يمكن للأشخاص ذوي مستوى القدرات الضعيف أو المتوسط أن يحققوا ذلك؛ يمكن أن يكون لديهم فهم لأنفسهم، ولمزايا إنسانيتهم وعيوبها، ونقاط القوة والضعف فيها، وكذلك ما يجيدونه وما لا يجيدونه. وبحلول الوقت الذي يبلغون فيه الأربعينات أو الخمسينات من العمر، يجب أن يكون لديهم بشكل أو بآخر فهم لإنسانية مختلف أنواع الأشخاص الذين يتفاعلون معهم بشكل متكرر. ينبغي أن يعرفوا أي أنواع الناس يصلح أن يتفاعلوا معهم وأيها لا يصلح لذلك، وأن يعرفوا أي أنواع الناس يصلح أن يخالطوهم وأيها لا يصلح لذلك، وأن يعرفوا أي أنواع الناس يجب أن يبتعدوا عنهم وأي أنواع الناس يجب أن يقتربوا منهم؛ هم قادرون على فهم كل هذه الأشياء بشكل أو بآخر. أما إذا كان الشخص مشوش الذهن، أو كان مستوى قدراته ضعيفًا للغاية، أو كان أحمق أو معاقًا ذهنيًا، فلن يملك هذا الفهم. إذا كنت قد آمنت بالله لسنوات عديدة، وسمعت الكثير من الحق، واختبرت الكثير من مختلف الظروف، ولم تربح سوى في مجال إنسانية الناس، أو في تمييز الناس أو فهم بعض الأمور البسيطة، فهل يمكن اعتبار هذا ربحًا حقيقيًا؟ (كلا، لا يمكن). إذن، ما هو الربح الحقيقي؟ إنه مرتبط بقامتك. إذا ربحت شيئًا ما، فستتقدم، وإن لم تربح شيئًا حقيقيًا، فلن تنمو قامتك. إذن، ما الذي يشير إليه هذا الربح؟ إنه، على أقل تقدير، يرتبط بالحق؛ وبشكل أكثر تحديدًا، بمبادئ الحق. عندما تفهم مبادئ الحق التي يجب اتباعها في أثناء التعامل مع مختلف الأمور والأشخاص، وتستطيع اتباعها وممارستها، وتصبح هذه هي المبادئ والمعايير التي تتبعها في تصرفك، فهذا ربح حقيقي. عندما تصبح مبادئ الحق هذه هي المبادئ والمعايير التي يجب أن تتبعها في تصرفك، فإنها تصبح جزءًا من حياتك. عندما يترسخ هذا الجانب من الحق فيك، فإنه يصبح حياتك، وحينئذٍ تنمو حياتك. إذا كنت لم تدرك بعد مبادئ الحق المتعلقة بهذه الأنواع من الأمور، ولا تعرف بعد كيف تتعامل معها عندما تقابلها، فأنت لم تربح الحق بعد في هذا الصدد. من الواضح أن هذا الجانب من الحق ليس حياتك، وأن حياتك لم تنم. لا فائدة من أن تكون ماهرًا في التحدث؛ فكل هذه تعاليم على أي حال. هل تستطيع قياس هذا؟ (نعم، أستطيع). هل أحرزتم تقدمًا خلال هذا الوقت؟ (لا، أنا لم أحرز). لقد استخدمتَ إرادتك وفكرك البشريين فحسب لتلخيص بعض الاختبارات، مثل أن تقول: "لقد تعلمت هذه المرة أنواع الأشياء التي لن أقولها أو أفعلها بعد الآن، والأشياء التي سأفعلها أكثر أو أقل، وما لن أفعله بالتأكيد". هل هذه علامة على النمو في حياتك؟ (لا، ليست كذلك). هذه علامة على أنك تفتقر بشدة إلى الفهم الروحي. كل ما يمكنك القيام به هو تلخيص القواعد والكلمات والشعارات، والتي لا علاقة لها بالحق. أليس هذا ما تفعلونه؟ (بلى). في كل مرة تختبرون فيها أمرًا ما، وبعد كل حدث مهم، تنذرون أنفسكم قائلين: "يا إلهي، في المستقبل يجب أن أفعل ذلك على هذا النحو أو ذاك". لكن في المرة التالية التي ينشأ فيها موقف مماثل، ينتهي الأمر بالفشل، ويصيبك الإحباط، وتقول: "لماذا أنا هكذا؟" تغضب من نفسك، معتقدًا أنك فشلت في تلبية توقعاتك الخاصة. هل هذا مفيد؟ الأمر ليس أنك فشلت في تلبية توقعاتك الخاصة، أو أنك أحمق، أو أن الظروف التي رتبها الله خاطئة، ولا هو بالتأكيد أن الله يعامل الناس بطريقة غير عادلة. المسألة هي أنك لا تسعى إلى الحق أو تطلبه، وأنك لا تتصرف بما يتوافق مع كلام الله، وأنك لا تستمع إلى كلام الله. أنت دائمًا ما تُقحم الإرادة البشرية في الأمر؛ أنت سيد نفسك، ولا تدع كلام الله يتولى الزمام. أنت تفضل الاستماع إلى الآخرين على الاستماع إلى كلام الله. أليس هذا هو الحال؟ (بلى، هو كذلك). هل تعتقد أنك قد أحرزت تقدمًا من خلال أنك راكمت بعض الاختبارات والدروس من حدث واحد أو في ظرف معين؟ إذا كنت قد أحرزت تقدمًا حقيقيًا، فعندما يمتحنك الله في المرة القادمة، ستكون قادرًا على الدفاع عن اسم الله، وحماية مصالح بيت الله وعمله، وضمان أنَّ العمل يسير بسلاسة، وعدم تعرضه لأي اضطراب أو عرقلة. ستضمن أن يبقى اسم الله غير مشوَّه ولا تشوبه شائبة، وألا يتعرض نمو حياة إخوتك وأخواتك للخسارة، وأنَّ تقدمات الله محمية. هذا يعني أنك قد أحرزت تقدمًا، وأنك مناسب للاستخدام، وأنك تملك دخول في الحياة. أنتم حاليًا لم تصلوا بعد؛ على الرغم من أن عقولكم صغيرة، فإنها مليئة بالكثير من الأشياء، وأنتم لستم بسطاء. على الرغم من أنكم ربما تملكون الإخلاص لبذل أنفسكم من أجل الله والرغبة في ترك كل شيء والتخلي عنه من أجله، فعندما تواجهون الأمور، لا تستطيعون التمرد على مختلف رغباتكم ونواياكم وخططكم. كلما زاد ما يقابل بيت الله وعمل الله من صعوبات متنوعة، زاد تراجعكم إلى الوراء، وأصبحتم غير مرئيين بدرجة أكبر، وقلَّت احتمالية أن تنهضوا وتتولوا زمام ذلك العمل، وأن تحموا مصالح بيت الله وعمل الله. ماذا حدث إذن لإخلاصك في بذل نفسك من أجل الله؟ لماذا هذا القدر القليل من الإخلاص هش وضعيف للغاية؟ ما الذي حدث لاستعدادك الضئيل لتقديم كل شيء لله ونبذه كله من أجله؟ لماذا هو غير قادر على الثبات؟ ما الذي يجعله ضعيفًا للغاية؟ ماذا يثبت هذا؟ إنه يثبت أنك تفتقر إلى القامة الحقيقية، وأن قامتك صغيرة بشكل يرثى له، ويمكن لإبليس صغير أن يربكك بسهولة: بقدر قليل من التعطيل، ستتحول لتتبع هذا الشيطان الصغير. حتى لو كان لديك بعض القامة، فإنها تقتصر على اختبارك لبعض الأمور السطحية التي لا علاقة لها بمصالحك، ولا تزال غير قادر على حماية مصالح بيت الله والقيام ببعض الأمور الصغيرة التي تشعر أنك تستطيع تحقيقها وأنها في حدود قدراتك إلا بصعوبة. عندما يتعلق الأمر حقًا بالتمسك بشهادتك، عندما تواجه الكنيسة حملة قمع كبيرة وإزعاجات الأشرار وأضداد المسيح، أين تكون؟ ماذا تفعل؟ فيم تفكر؟ هذا يجسد المشكلة بوضوح، أليس كذلك؟ إن قام أحد أضداد المسيح – في أثناء قيامه بواجبه – بخداع مَن هم فوقه ومَن هم دونه، وتصرف بتهور، وعرقل عمل الكنيسة وعطله، وبدَّد التقدمات، وضلل الإخوة والأخوات ليتبعوه، ولست تعجز فحسب عن تمييزه، أو تثبيط جهوده أو الإبلاغ عنه، بل إنك ترافق ضد المسيح وتساعده على تحقيق النتائج التي يتمناها من فعل كل هذه الأشياء، فخبرني إذن؛ ما تأثير عزمك القليل على بذل نفسك حقًا من أجل الله؟ أليست هذه قامتك الحقيقية؟ عندما يأتي أضداد المسيح والأشرار وجميع أنواع عديمي الإيمان لعرقلة عمل بيت الله وتدميره، خاصةً عندما يشوهون الكنيسة ويلحقون العار باسم الله، ماذا تفعل أنت؟ هل نهضت للدفاع عن عمل بيت الله؟ هل نهضت لتثبيط جهودهم أو تقييدها؟ أنت لم تتقاعس فحسب عن الوقوف أمام أضداد المسيح ومنعهم، بل رافقتهم في فعل الشر، وساعدتهم وحرضتهم، وعملت أداةً لهم وتابعًا. علاوةً على ذلك، عندما يكتب أحدهم رسالة للإبلاغ عن مشكلة مع أضداد المسيح، فإنك تتجاهل الرسالة وتختار عدم التعامل مع الأمر. إذن، في هذه اللحظة الحاسمة، هل كان لعزيمتك ورغبتك في نبذ كل شيء من أجل بذل نفسك بإخلاص لله أي تأثير على الإطلاق؟ إذا لم يكن لهما أي تأثير، فمن الواضح تمامًا أن هذه الرغبة وهذه العزيمة المزعومتان ليستا قامتك الحقيقية، وليستا ما اكتسبته من الإيمان بالله لسنوات عديدة لا يمكنهما أن يحلا محل الحق؛ إنهما ليسا الحق وليسا الدخول في الحياة. إنهما ليستا رمزًا لامتلاك الإنسان للحياة، بل مجرد نوع من التفكير القائم على التمني، وهما شوق وتوق لدى الناس إلى شيء جميل؛ لا علاقة لهما بالحق. لذلك، عليكم أن تستيقظوا وتروا قامتكم الحقيقية بوضوح. لا تظنوا أنه لمجرد أن لديكم شيئًا قليلًا من مستوى القدرات، وأنكم نبذتم أشياء كثيرة مثل التعليم والحياة المهنية والعائلة والزواج وآفاق الجسد، فإن قامتكم عظيمة نوعًا ما. بعض الناس كانوا حتى قادة أو عاملين منذ أن وضعوا أساسًا في إيمانهم المبدئي بالله. وعلى مر السنين، تراكمت لديهم اختبارات ودروس معينة، ويمكنهم الوعظ ببعض الكلمات والتعاليم. وبسبب هذا، يشعرون أن قامتهم أكبر من الآخرين، وأن لديهم دخول في الحياة، وأنهم أعمدة ودعائم في بيت الله وهم من يكمِّلهم الله. هذا غير صحيح. لا تظنوا أنفسكم صالحين؛ فأنتم ما تزالون بعيدين عن هذا! لستم قادرين حتى على تمييز أضداد المسيح؛ فلا قامة حقيقية لديكم. على الرغم من أنك كنت تخدم بصفتك قائدًا أو عاملًا لسنوات عديدة، لا يوجد حتى الآن مجال يمكنك أن تكون مناسبًا فيه وأنت غير قادر على القيام بكثير من العمل الحقيقي، ولا يمكن استخدامك إلا على مضض. أنت لست شخصًا ذا موهبة كبيرة. إذا كان لدى أي منكم روح العمل الجاد وتحمُّل المشقة، فأنتم على أكثر تقدير عاملون حمولون. أنتم لستم مناسبين. بعض الناس يصبحون قادة أو عاملين لمجرد أنهم متحمسون، لأنهم يمتلكون أساسًا تعليميًا ويمتلكون مستوى قدرات معين. علاوة على ذلك، تعجز بعض الكنائس عن العثور على الشخص المثالي لتولي المسؤولية، لذلك يترقى هؤلاء الأشخاص كاستثناءات للقاعدة ويخضعون للتدريب. من بين هؤلاء الأفراد، استُبدِل بعضهم تدريجيًا واستُبعِدوا خلال عملية كشف مختلف أنواع الناس. على الرغم من أن بعض الذين استمروا في الاتباع حتى الآن لا يزالون باقين، فهم لا يزالون غير قادرين على تمييز أي شيء. لقد تمكنوا من البقاء فقط لأنهم لم يفعلوا أي شيء شرير. ثم إنَّ السبب الذي يجعلهم قادرين على القيام ببعض الأعمال يعود بالكامل إلى ترتيبات العمل التي تأتي من الأعلى مع التوجيه المباشر والإشراف والاستفسار والمتابعة والمراقبة والتهذيب؛ هذا لا يعني أنهم أفراد مناسبون. ذلك لأنكم غالبًا ما تعبدون غيركم وتتبعونهم وتضلون وتفعلون أشياء خاطئة وتُدخَلون في دوامات من الحيرة بسبب بعض البدع والمغالطات، فتفقدون حس التوجيه الذي لديكم ولا تعرفون بمن تؤمنون حقًا في النهاية. هذه هي قامتكم الفعلية. لو قلتُ إنه ليس لديكم أي دخول في الحياة على الإطلاق، لكان هذا ظلمًا لكم. يمكنني فحسب أن أقول إن نطاق اختباراتكم محدود للغاية. لا يكون لديكم قدر من الدخول إلا بعد تهذيبكم وتأديبكم بجدٍ، لكن فيما يتعلق بالأشياء التي تنطوي على مبادئ مهمة، خاصةً عندما تواجهون أضداد المسيح والقادة الكذبة الذين يضللون الناس ويسببون الإزعاج، فليس لديكم أي شيء تقدمونه، وأنتم تفتقرون إلى أي شهادة. من حيث اختبارات الحياة والدخول في الحياة، فإن اختباراتكم ضحلة للغاية، وتفتقرون إلى الفهم الحقيقي لله. ما تزالون ليس لديكم أي شيء تقدمونه في هذا الصدد. فيما يتعلق بالعمل الكنسي الفعلي، أنتم لا تعرفون كيفية عقد شركة حول الحق وعلاج المشكلات؛ وهنا أيضًا ليس لديكم أي شيء تقدمونه. في هذه الجوانب، ليس لديكم أي شيء تقدمونه. لذلك، أنتم لستم مناسبين لأدوار القائد والعامل. رغم ذلك، فإن معظمكم – كمؤمنين عاديين – لديكم قدر قليل من الدخول في الحياة، وإن كان قليلًا جدًا ولا يرقى إلى واقع الحق. لم يتجل بعد ما إذا كنتم قادرين على الصمود أمام الامتحانات. فقط عندما تنشأ بالفعل تجارب كبرى أو غواية كبيرة أو توبيخ ودينونة جادين ومباشرين من الله، يمكن لذلك أن يمتحن ما إذا كان لديك قامة حقيقية وواقع الحق، وما إذا كنت تستطيع التمسك بشهادتك، وما ستكون الإجابات على ورقة الامتحان الخاصة بك، وما إذا كنت تلبي متطلبات الله؛ حينئذٍ ستُكشَف قامتك الحقيقية. في الوقت الراهن، لا يزال القول بأنك لديك قامة سابق لأوانه. فيما يتعلق بدور القائد والعامل، ليس لديكم أي قامة حقيقية. عندما تواجهون الأمور، تصبحون مرتبكين، وعندما تواجهون إزعاجات الأشرار أو أضداد المسيح تنهزمون. لا يمكنكم إكمال أي مهام مهمة بمفردكم؛ بل تحتاجون دائمًا إلى شخص ما للإشراف عليكم وإرشادكم والتعاون معكم لإنجاز المهمة. بعبارة أخرى، لا يمكنكم قيادة السفينة. سواء لعبتم دورًا قياديًا أو دورًا مساندًا، لا يمكنكم أن تضطلعوا بالأمر بأنفسكم أو أن تكملوا مهمة ما بمفردكم؛ فأنتم عاجزون تمامًا عن إنجاز مهمة ما بشكل جيد دون إشراف واهتمام من الأعلى. إذا أظهرت مراجعة عملكم في النهاية أنكم قد أحسنتم في جميع الجوانب، وأنكم قمتم بكل جزء من أجزاء العمل بإخلاص، وأنكم فعلتم كل شيء جيدًا وتعاملتم مع كل شيء بشكل صحيح ووفقًا لمبادئ الحق، وأنكم عملتم على أساس فهم واضح للحق وطلب مبادئ الحق، بحيث تكونون قادرين على علاج المشكلات والقيام بعملكم جيدًا، فأنتم مناسبون. رغم ذلك، حتى هذه النقطة، وبناءً على كل ما اختبرتموه، فإنكم غير مناسبين. المشكلة الرئيسية في مدى مناسبتكم هي أنكم لا تستطيعون إكمال المهام الموكلة إليكم بشكل مستقل؛ هذا جانب. ومن جانب آخر، إذا لم يكن ثمة إشراف من الأعلى، فإنكم قد تضللون الناس أو تتسببون في نبذهم للطريق الصحيح. لا يمكنكم أن تقودوهم أمام الله أو أن تجلبوا الإخوة والأخوات في الكنيسة إلى واقع الحق أو إلى الطريق الصحيح للإيمان بالله، حتى يتمكن جميع شعب الله المختار من أداء واجبهم. لا يمكنك تحقيق أي من هذا. إذا كانت هناك فترة من الوقت دون استفسار من الأعلى، فدائمًا ما توجد العديد من الانحرافات والعيوب في نطاق العمل الذي أنتم مسؤولون عنه، وكذلك مشكلات من كل شكل وحجم؛ وإذا لم يقم الأعلى بتصحيحها أو الإشراف عليها أو التعامل معها شخصيًا، فمن يدري إلى أي مدى ستصل هذه الانحرافات أو متى ستتوقف. هذه هي قامتكم الحقيقية. لهذا السبب أقول إنكم غير مناسبين تمامًا. هل تريدون سماع هذا؟ ألا يشعركم سماع هذا بالسلبية؟ (يا الله، نشعر في قلوبنا بكثير من عدم الارتياح، لكن ما يعقد الله شركة حوله هو في الواقع حقيقة. ليس لدينا أدنى قدر من القامة أو واقع الحق. عندما يظهر أضداد المسيح لن نكون قادرين على تمييزهم). يجب أن أوضح لكم هذه الأمور؛ وإلا ستشعرون بالظلم وسوء المعاملة طوال الوقت. أنتم لا تفهمون الحق؛ أنتم لا تعرفون سوى الحديث عن بعض الكلمات والتعاليم. خلال الاجتماعات، فإنكم حتى لم تعودوا في المعتاد تجهزون مسودة للكلام عن التعاليم، ولم تعودوا تعانون من رهبة التحدث إلى جمهور، ولذلك تظنون أن لديكم قامة. إذا كانت لديك القامة فلماذا أنت غير مناسب؟ لماذا لا تستطيع عقد شركة حول الحق ومعالجة المشكلات؟ أنت تعرف فقط كيف تتحدث عن الكلام والتعاليم لتجعل إخوتك وأخواتك يستحسنونك. هذا لا يرضي الله، ولا يجعلك مناسبًا. لا يمكن لقدرتك على التحدث عن هذه الكلمات والتعاليم أن تحل أي مشكلات فعلية. يرتب الله موقفًا صغيرًا يكشفك، ويتضح مدى ضآلة قامتك، وأنك لا تفهم الحق على الإطلاق، وأنك لا تستطيع رؤية حقيقة أي شيء؛ ويكشف أنك مسكين ومثير للشفقة وأعمى وجاهل. أليس هذا هو الحال؟ (بلى). إذا كنتم تستطيعون قبول هذه الأشياء، فهذا جيد، وإن لم تستطيعوا، فخذوا وقتكم وفكروا فيها. فكروا فيما أقوله: هل هو منطقي، هل يستند إلى الواقع؟ هل ينطبق عليكم؟ حتى لو كان ينطبق عليكم، لا تصبحوا سلبيين. كونكم سلبيين لن يساعدكم في حل أي مشكلات. بصفتك مؤمنًا بالله، إذا أردتَ أن تؤدي واجبك وأن تكون قائدًا أو عاملًا، فلا يمكنك أن تستسلم عندما تواجه عثرات وإخفاقات. يجب أن تنهض مجددًا وتستمر في المضي قدمًا. تحتاج إلى التركيز على تزويد نفسك بجوانب معينة من الحق في المجالات التي تعاني فيها من نقص أو قصور، وحيثما تواجه مشكلات خطيرة. لن تحل السلبية أو الجمود أي شيء. عندما تواجهك أمور، توقف عن استحضار الكلمات والتعاليم ومختلف أنواع التفكير الموضوعي؛ فهذه لن تساعدك. عندما يمتحنك الله، وتقول: "في ذلك الوقت لم تكن صحتي جيدة جدًا، وكنت شابًا، ولم يكن محيطي مسالمًا جدًا"، هل سيستمع الله إلى هذا؟ سيسألك الله: "هل سمعت الحق عندما عُقدت معك شركة عنه؟" إذا قلتَ: "نعم، لقد سمعته"، فسيسألك: "هل لديك ترتيبات العمل التي نُقِلَت إليك؟" عندها ستقول أنت: "نعم، لديَّ"، وسيواصل قائلًا: "إذن لماذا لم تتبعها؟ لماذا فشلت فشلاً ذريعًا؟ لماذا لم تستطع التمسك بشهادتك؟" أي سبب موضوعي تؤكد عليه لا يصمد. الله ليس مهتمًا بأعذارك أو تبريرك. إنه لا ينظر إلى مقدار ما تستطيع التحدث به من التعاليم أو مدى براعتك في الدفاع عن نفسك. ما يريده الله هو قامتك الحقيقية وأن تنمو حياتك. مهما يكن الموعد الذي تصبح فيه قائدًا، ومهما يكن مستوى القائد الذي تصبح فيه، أو مدى ارتفاع مكانتك، فلا تنسَ أبدًا مَن أنت وما أنت أمام الله. مهما بلغ مقدار ما تستطيع التحدث به من التعاليم، ومهما كان مدى تمرسك في التحدث بالتعاليم، ومهما كان ما فعلته أو ما قدمته من إسهامات لبيت الله، فإن أيًا من هذه الأشياء لا يدل على أنك تمتلك قامة حقيقية، ولا هي علامات على امتلاكك الحياة. عندما تدخل إلى واقع الحق، وتستوعب مبادئ الحق، وتتمسك بشهادتك عند مواجهة الأمور، وتكون قادرًا على إكمال المهام بشكل مستقل، وتكون صالحًا للاستخدام، عندئذٍ ستكون لك قامة حقيقية. حسنًا، لنختتم هذه المناقشة هنا وننتقل إلى الموضوع الرئيسي لشركتنا.

الممارسة الأولى للسعي إلى الحقّ: التخلي

ثانيًا: تخلي الناس عن مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم

ج. تخلي المرء عن المساعي والتطلعات والرغبات التي تنشأ من عائلته

3. تخلي المرء عن الأعباء التي تأتي من عائلته

ب. تخلي المرء عن توقعاته لأبنائه

أين توقفنا في شركتنا في الاجتماع الأخير؟ (في الاجتماع الأخير، عقد الله شركة عن "تخلي المرء عن الأعباء التي تأتي من عائلته". أحد جوانب هذا هو التخلي عن توقعات المرء من أبنائه. شرح الله لنا هذا على مرحلتين: إحداهما تتعلق بسلوك الآباء والأمهات بينما لا يزال أولادهم قاصرين، وتتعلق الأخرى بسلوكهم عندما يصبح أولادهم راشدين. وأيًا كان عمر أبنائهم، سواء كانوا راشدين أم لا، فإن سلوك الآباء وتصرفاتهم في الواقع يتعارضان مع سيادة الله وترتيباته. يرغب الوالدان دائمًا في التحكم في قدر أبنائهم والتدخل في حياتهم، لكن لا يمكن لهم تحديد الطريق الذي يختاره الأبناء والمساعي التي تكون لديهم. لا يمكن للوالدين التحكم في أقدار الأبناء. كما أشار الله إلى وجهة النظر الصحيحة التي يجب أن ننظر من خلالها إلى الأمور: أيًا كانت مرحلة حياة الطفل، يكفي أن يتمم الوالدان مسؤولياتهما، ويتعلق الباقي بالخضوع لسيادة الله وترتيباته وما قدره مسبقًا). لقد عقدنا شركة في المرة الماضية عن حقيقة أن الناس يجب أن يتخلوا عن توقعات الوالدين لأبنائهم. بالطبع، هذه التوقعات مدفوعة بإرادة الإنسان وفكره، وهي لا تتماشى مع حقيقة أن الله يرتب قدر الإنسان. هذه التوقعات ليست جزءًا من مسؤولية الإنسان، بل هي شيء يجب على الناس التخلي عنه. مهما كان مدى عظمة توقعات الآباء لأبنائهم، ومهما كان الآباء يظنون أن توقعاتهم لأبنائهم صائبة وملائمة، فما دامت هذه التوقعات تتعارض مع حقيقة أن الله هو صاحب السيادة على قدر الإنسان، فهي شيء يجب على الناس التخلي عنه. ويمكن القول إن هذا أيضًا أمر سلبي؛ فهو ليس ملائمًا ولا إيجابيًا، ويتنافى مع مسؤوليات الوالدين ويتجاوز نطاق تلك المسؤوليات، ويشكّل توقعات ومطالب غير واقعية تتنافى مع الإنسانية. وقد عقدنا شركة في المرة السابقة حول بعض التصرفات والسلوكيات غير السوية، وبعض السلوكيات المتطرفة التي يقوم بها الآباء تجاه أبنائهم الذين لم يبلغوا سن الرشد بعد، والتي تؤدي إلى كافة أنواع التأثيرات والضغوط السلبية على أبنائهم، مما يدمر سلامتهم الجسدية، والعقلية، والروحية. تشير هذه الأمور إلى أن ما يفعله الآباء غير لائق وغير مناسب. هذه هي الأفكار والأفعال التي يجب على الأشخاص الذين يسعون إلى الحق أن يتخلوا عنها، لأنها، من وجهة النظر الإنسانية، طريقة قاسية وغير إنسانية لتدمير سلامة الطفل الجسدية والعقلية. لذا فإن ما يجب على الآباء والأمهات القيام به تجاه أبنائهم الذين لم يبلغوا سن الرشد بعد هو الوفاء بمسؤولياتهم، وليس التخطيط لمستقبلهم ومصيرهم والتحكم فيهما أو الترتيب لهما أو تحديدهما. ألم نذكر جانبين رئيسيين من جوانب وفاء الوالدين بمسؤولياتهما تجاه أطفالهما القاصرين في المرة السابقة؟ (بلى، لقد فعلنا). إذا جرى تنفيذ هذين الجانبين، ستكون قد أتممت مسؤوليتك. أما إذا لم يتم تنفيذهما، فحتى لو ربيت أبناءك ليصبحوا فنانين أو موهوبين، ستظل مسؤوليتك غير مكتملة. فمهما بذل الآباء والأمهات من جهد في تربية أبنائهم، سواء كان ذلك يعني أن يشيبوا من القلق، أو أن يصبحوا منهكين إلى حد المرض، ومهما كان الثمن الذي دفعوه كبيرًا، أو مهما بذلوا من جهد، أو بذلوا من مال، فلا يمكن اعتبار أي من ذلك وفاءً بالمسؤولية. إذن، ماذا يعني قولي إن على الوالدين الوفاء بمسؤولياتهما تجاه أطفالهما الصغار؟ ما هما الجانبان الرئيسيان؟ من يتذكرهما؟ (في المرة السابقة عقد الله شركة حول مسؤوليتين. إحداهما هي العناية بصحة الطفل البدنية، والأخرى توجيهه وتعليمه ومساعدته في صحته الذهنية). الأمر بسيط للغاية. في الواقع، إن العناية بصحة الطفل البدنية أمر سهل؛ فقط لا تدعه يصاب بالكثير من الصدمات، أو الكدمات، أو يأكل أشياء ضارة، ولا تفعل أي شيء يؤثر سلبًا على نموه، وعلى الوالدين أن يحرصا قدر المستطاع على أن يحصل على ما يكفي من الطعام، وأن يأكل جيدًا وبصورة صحية، وأن يحصل على الراحة المناسبة، وأن يبقى خاليًا من المرض أو لا يمرض إلا في أحيان قليلة، وأن يحصل على العلاج في الوقت المناسب عندما يمرض. هل يمكن لمعظم الآباء تحقيق هذه المعايير؟ (نعم). هذا شيء يمكن للبشر تحقيقه، فالمهام التي يكلف الله بها الناس سهلة. لأن الحيوانات يمكنها تحقيق هذه المعايير أيضًا، فإذا كان البشر غير قادرين على تحقيقها، ألا يكونون أسوأ من الحيوانات؟ (بلى، يكونون كذلك). إذا كانت الحيوانات تستطيع تحقيق هذه الأشياء، ولكن البشر لا يستطيعون ذلك، فهم حقًا مثيرون للشفقة. هذه هي المسؤولية التي تقع على عاتق الآباء تجاه صحة الأبناء الجسدية. وفيما يتعلق بالصحة الذهنية للأبناء، فإن هذه أيضًا إحدى المسؤوليات التي يجب على الآباء والأمهات تتميمها أثناء تربية الأطفال الصغار. فبعد أن يكون أطفالهم أصحاء جسديًا، يجب على الوالدين أيضًا تعزيز صحتهم الذهنية وصحة أفكارهم، والتأكد من أنهم يفكرون في المشكلات بطرق واتجاهات إيجابية ونشطة ومتفائلة، حتى يتمكنوا من عيش حياة أفضل ولا يكونوا متطرفين أو عرضة للانحرافات أو عدائيين. وماذا أيضًا؟ يجب أن يكونوا قادرين على أن يكبروا ليكونوا طبيعيين، وأصحاء، وسعداء. على سبيل المثال، عندما يبدأ الأطفال في فهم ما يقوله آباؤهم ويمكنهم إجراء محادثات بسيطة وطبيعية معهم، وعندما يبدؤون في إظهار اهتمامهم بأشياء جديدة، يمكن للآباء أن يقصوا عليهم قصص الكتاب المقدس أو مشاركة قصص بسيطة عن كيفية التصرف لإرشادهم. بهذه الطريقة، يمكن للأطفال أن يفهموا ما تعنيه كيفية التصرف وما يجب فعله ليكونوا أطفالًا صالحين وأشخاصًا صالحين. هذا شكل من أشكال التوجيه العقلي للأطفال. لا ينبغي أن يخبرهم الآباء والأمهات بأن عليهم أن يربحوا الكثير من المال عندما يكبرون أو أن يصبحوا مسؤولين رفيعي المستوى، مما يمنحهم ثروة لا نهاية لها ويمنعهم من المعاناة أو القيام بالأعمال اليدوية الشاقة، ويمنحهم السلطة والمكانة ليتسلطوا على الآخرين. يجب عليهم ألا يغرسوا مثل هذه الأمور السلبية في أطفالهم، بل يجب أن يشاركوا معهم الأمور الإيجابية. أو عليهم أن يحكوا لأطفالهم قصصًا تتناسب مع أعمارهم وتحمل رسالة تربوية إيجابية. على سبيل المثال، تعليمهم ألا يكذبوا وألا يكونوا أطفالًا كاذبين، وإفهامهم أن على المرء أن يتحمل عواقب الكذب، وتوضيح موقفهم من الكذب، والتأكيد على أن الأطفال الذين يكذبون هم أطفال سيئون، وأن الناس لا يحبون مثل هؤلاء الأطفال. على أقل تقدير، يجب أن يعلموا أطفالهم أن عليهم أن يكونوا صادقين. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الآباء والأمهات منع أطفالهم من تطوير أفكار أصولية أو متطرفة. كيف يمكن منع ذلك؟ يجب على الآباء أن يعلموا أطفالهم أن يكونوا متسامحين تجاه الآخرين، وأن يتحلوا بالصبر والمغفرة، وألا يكونوا عنيدين أو أنانيين عندما تطرأ الأمور، وأن يتعلموا أن يكونوا لطفاء ومتناغمين في تعاملهم مع الآخرين؛ فإذا واجهوا أشخاصًا أشرارًا أو سيئين يحاولون إيذاءهم، يجب أن يتعلموا الانسحاب بدلًا من معالجة الموقف بالمواجهة والعنف. يجب على الوالدين تجنب زرع بذور أو أفكار الميول العنيفة في عقول أطفالهم الصغار. يجب أن يوضحوا لهم أن العنف ليس من الأمور التي يحبها الآباء، وأن الأطفال الذين يميلون إلى العنف ليسوا أطفالًا صالحين. إذا كان لدى الناس ميول عنيفة، فقد يتحولوا في نهاية المطاف إلى ارتكاب الجرائم ويواجهوا الزجر المجتمعي والعقاب وفقًا للقانون. الأشخاص ذوو الميول العنيفة ليسوا أشخاصًا صالحين، وليسوا أشخاصًا يحظون باحترام المجتمع. ومن ناحية أخرى، يجب على الآباء والأمهات تعليم أطفالهم الاعتماد على أنفسهم. لا ينبغي أن يتوقع الأطفال أن يأتيهم الطعام والملبس، بل يجب أن يتعلموا أن يقوموا بالأشياء بأنفسهم كلما كانوا قادرين أو يعرفون كيف يفعلونها، وتجنب عقلية الكسل المستمرة. يجب على الآباء والأمهات توجيه أطفالهم بطرق مختلفة لفهم هذه الأمور الإيجابية والصحيحة. وبالطبع، عندما يرى الوالدان أشياء سلبية تحدث أو تنشأ، يجب عليهم ببساطة أن يخبروا أطفالهم أن هذا السلوك ليس جيدًا، وأن هذا ليس من شيم الأطفال الصالحين، وأنهم هم أنفسهم لا يحبون مثل هذا السلوك، وأن الأطفال الذين يفعلون ذلك قد يواجهون عقوبة قانونية والجزاء والقصاص في المستقبل. باختصار، يجب على الآباء والأمهات أن ينقلوا لأبنائهم المبادئ الأساسية والأكثر بساطة لكيفية التصرف والسلوك. على أقل تقدير، يجب أن يتعلم الصغار، وهم لم يبلغوا سن الرشد بعد، ممارسة التمييز، والتفريق بين الخير والشر، ومعرفة الأفعال التي تحدد الشخص الصالح مقابل الشخص السيئ، وما هي الأشياء التي تدل على سلوك الشخص الصالح، والأفعال التي تعتبر شريرة وتدل على سلوك الشخص السيئ. هذه هي الأشياء الأساسية التي يجب أن يتعلموها. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يفهم الأطفال أن بعض السلوكيات محتقرة من الآخرين، مثل السرقة أو أخذ ممتلكات الآخرين دون إذن، واستخدام ممتلكاتهم دون موافقة، ونشر الإشاعات، وزرع الفتنة بين الناس. هذه الأفعال وما شابهها كلها تدل على سلوك شخص سيئ، وهي أمور سلبية ولا ترضي الله. وعندما يكبر الأطفال قليلًا، يجب تعليمهم ألا يكونوا عنيدين في أي شيء يفعلونه، وألا يفقدوا الاهتمام بسرعة، وألا يكونوا متهورين أو متسرعين. يجب أن يفكروا في عواقب أي عمل قد يقومون به، وإذا علموا أن هذه العواقب قد تكون غير مواتية أو كارثية، فعليهم أن يكفوا أيديهم، وألا يسمحوا للمكاسب أو الرغبات أن تتحكم في عقولهم. يجب على الآباء والأمهات أيضًا تعليم أطفالهم بشأن الكلمات والأفعال النمطية للأشخاص السيئين، وتزويدهم بفهم أساسي للأشخاص السيئين والمعايير التي يمكن قياسهم عليها. يجب أن يتعلموا ألا يثقوا في الغرباء أو وعودهم بسهولة كبيرة، وألا يقبلوا الأشياء من الغرباء دون حذر. يجب تعليمهم كل هذه الأشياء، لأن العالم والمجتمع شريرين ومليئين بالمكائد. لا ينبغي أن يضع الأطفال ثقتهم في أي شخص بسهولة، وينبغي تعليمهم أن يميزوا الأشرار والسيئين، وأن يحذروا من الأشرار ويبتعدوا عنهم، حتى يتجنبوا الوقوع في فخهم أو الانخداع بهم. يجب على الآباء والأمهات أن يرشدوا أطفالهم ويوجهوهم بمنظور إيجابي خلال سنوات تكوينهم فيما يتعلق بهذه الدروس الأساسية. من ناحية، ينبغي عليهم أن يسعوا جاهدين لضمان أن ينمو أطفالهم ليكونوا بصحة جيدة وأقوياء أثناء تنشئتهم، ومن ناحية أخرى، ينبغي عليهم تعزيز النمو العقلي السليم لأطفالهم. ما هي علامات العقل السليم؟ هي أن يكون لدى الشخص المنظور الصحيح للحياة ويمكنه أن يسلك الطريق الصحيح. حتى وإن لم يؤمن بالله، لا يزال يتجنب اتباع الاتجاهات الشريرة خلال سنوات تكوينه. وإذا لاحظ الآباء والأمهات أي انحراف لدى أبنائهم، فعليهم أن يسارعوا إلى مراجعة سلوكهم وتقويمه، وتوجيه أبنائهم التوجيه الصحيح. على سبيل المثال، إذا تعرض الأبناء في سنواتهم الأولى لأمور معينة تحدث بوصفها جزءًا من الاتجاهات الشريرة أو بعض الحجج أو الأفكار والآراء الخاطئة في سنواتهم الأولى، فقد يتبعونها أو يقلدونها إن لم يكن لديهم تمييز. يجب على الوالدين اكتشاف هذه الأمور في وقت مبكر وتقديم التصحيح الفوري والتوجيه الدقيق. هذه مسؤوليتهم أيضًا. الهدف باختصار هو ضمان أن يكون لدى الأطفال اتجاه أساسي وإيجابي وصحيح للنمو في أفكارهم، وتصرفاتهم، ومعاملتهم للآخرين، وإدراكهم لمختلف الأشخاص والأحداث والأشياء، حتى يتطوروا في اتجاه بنّاء وليس في اتجاه شرير. على سبيل المثال، غالبًا ما يقول غير المؤمنين: "الحياة والموت مقدران سلفًا، والثروة والشرف تقررهما السماء". إن مقدار المعاناة والمتعة التي يجب أن يختبرها الإنسان في الحياة مقدر مسبقًا من الله ولا يمكن لبشر تغييره. من ناحية، يجب على الآباء والأمهات أن يطلعوا أبناءهم على هذه الحقائق الموضوعية، ومن ناحية أخرى، أن يعلموهم أن الحياة ليست مجرد احتياجات جسدية فقط، وبالتأكيد ليست متعة. هناك أشياء أكثر أهمية للناس في هذه الحياة من الأكل والشرب والسعي وراء الترفيه؛ يجب أن يؤمنوا بالله، ويسعوا إلى الحق، ويسعوا إلى تخليص الله لهم. إذا كان الناس يعيشون فقط من أجل المتعة والأكل والشرب والسعي وراء متعة الجسد، فهم مثل الموتى الأحياء، وحياتهم لا قيمة لها على الإطلاق. إنهم لا ينتجون أي قيمة إيجابية أو ذات معنى، ولا يستحقون أن يعيشوا أو حتى أن يكونوا بشرًا. حتى لو كان الطفل لا يؤمن بالله، فعلى الأقل فليكن شخصًا صالحًا وشخصًا يقوم بواجبه الصحيح. بالطبع، إذا اختاره الله وكان على استعداد للمشاركة في الحياة الكنسية والقيام بواجبه الخاص عندما يكبر، فهذا أفضل. إذا كان أولادهم هكذا، فعلى الآباء والأمهات أن يقوموا بمسؤولياتهم تجاه أولادهم القاصرين استنادًا بشكل أكبر إلى المبادئ التي أوصى الله بها الناس. إذا كنت لا تعرف ما إذا كانوا سيؤمنون بالله أو إن كان الله سيختارهم، فعلى الأقل يجب عليك الوفاء بمسؤولياتك تجاه أطفالك خلال سنوات تكوينهم. وحتى لو كنت لا تعرف هذه الأشياء أو كنت غير قادر على فهمها، فينبغي عليك مع ذلك القيام بهذه المسؤوليات. يجب أن تبذل قصارى جهدك للقيام بما يتوجب عليك من التزامات ومسؤوليات، ومشاركة ما تعرفه من أفكار إيجابية وأشياء إيجابية مع أطفالك. على أقل تقدير، تأكد من أن نموهم الروحي يسير في اتجاه بنّاء، وأن عقولهم نظيفة وسليمة. لا تجعلهم يتعلمون كل أنواع المهارات والمعارف منذ الصغر في إطار توقعاتك وتربيتك أو حتى قهرك. بل والأخطر من ذلك أن بعض الآباء والأمهات يرافقون أبناءهم عند مشاركتهم في عروض المواهب المختلفة والمسابقات الأكاديمية أو الرياضية، ويتابعون كل أنواع التوجهات الاجتماعية ويذهبون إلى المناسبات مثل جلسات الاستماع الصحفية والتوقيعات والجلسات الدراسية، وحضور ما يشاءون من مسابقات وخطابات القبول في حفلات توزيع الجوائز وغيرها. بصفتهم آباءً، على الأقل ينبغي لهم ألّا يقودوا أطفالهم للسعي وراء الاتجاهات الاجتماعية. إذا قاد الآباء أطفالهم للسعي وراء الاتجاهات الدنيوية، فمن ناحية، من الواضح أنهم لم يتمموا مسؤولياتهم بوصفهم آباءً، ولم يرشدوا أطفالهم إلى تحديد الأهداف الصحيحة في الحياة حتى تتطور حياتهم في اتجاه جيد. ومن ناحية أخرى، من الواضح أنهم يقودون أطفالهم في طريق لا رجعة فيه، ويجرونهم إلى الاتجاه الشرير المتمثل في السعي وراء الشهرة والربح والمكانة. وفيما يتعلق بالطرق التي سيسلكها أطفالهم في المستقبل أو المهن التي سيسعون إليها، ينبغي للوالدين ألّا يغرسوا في أطفالهم أشياء مثل: "انظر إلى عازف البيانو ذاك، فلان. لقد بدأ العزف على البيانو في سن الرابعة أو الخامسة. لم ينغمس أبدًا في اللعب، ولم يكوّن صداقات، واكتفى بالتدرب على البيانو والذهاب إلى دروس البيانو كل يوم. واستشار أيضًا العديد من المعلمين ودخل في العديد من مسابقات البيانو. انظر إلى ما هو عليه الآن من شهرة؛ فهو الآن يعيش في رخاء، ويرتدي ملابس أنيقة، وتحيطه هالة من التميُّز ويحظى بالاحترام أينما ذهب". هل هذا هو نوع التعليم الذي يعزز النمو الصحي لعقل الطفل؟ (لا، ليس كذلك). أي نوع من التعليم هو إذًا؟ إنه تعليم شيطاني. هذا النوع من التعليم يضر بعقل أي صغير. إنه يشجعه على التطلع إلى الشهرة، والطمع في مختلف هالات التميُّز والهيبة والمكانة والمتعة. إنه يجعله يتوق إلى هذه الأشياء ويسعى وراءها منذ صغره، ويدفعه إلى القلق والتخوف الشديد والتوتر، بل ويجعله يدفع مختلف الأثمان للحصول عليها، فيستيقظ مبكرًا ويسهر لوقت متأخر لأداء واجباته المدرسية ودراسة المهارات المختلفة، ويضيع سنوات طفولته، ويستبدل تلك السنوات الثمينة بهذه الأشياء. وفيما يتعلق بما تروج له الاتجاهات الشريرة، فإن الأطفال دون السن القانونية لا يملكون القدرة على مقاومتها أو تمييزها. لذا، يجب على الآباء والأمهات باعتبارهم أوصياء على أبنائهم القاصرين الوفاء بهذه المسؤولية من خلال مساعدتهم على تمييز وجهات النظر المختلفة التي تأتي من الاتجاهات الشريرة في العالم وكل الأشياء السلبية ومقاومتها. يجب عليهم توفير التوجيه والتعليم الإيجابيين. بالطبع، لكل شخص تطلعاته الخاصة، وقد يظل بعض الأطفال الصغار يرغبون في بعض المساعي المعينة حتى لو لم يشجعهم آباؤهم عليها. دعهم يتمنون ما يريدون، وعلى الوالدين الوفاء بمسؤولياتهما. وبصفتك أب أو أم، يقع على عاتقك التزام ومسؤولية تنظيم أفكار أطفالك وتوجيههم في اتجاه إيجابي وبنّاء. أما من جهة اختيارهم أن يستمعوا إليك أو إذا ما أرادوا أن يتصرفوا وفقًا لتعاليمك عندما يكبرون، فهذا خيارهم الشخصي، الذي لا يمكنك التدخل فيه أو التحكم فيه. باختصار، تقع على عاتق الوالدين خلال سنوات تكوين أطفالهم مسؤولية والتزام بغرس مختلف الأفكار ووجهات النظر وأهداف الحياة الصحية والسليمة والإيجابية في عقول أبنائهم. هذه هي مسؤولية الوالدين.

يقول بعض الآباء: "لا أعرف حتى كيف أعلّم أبنائي. لقد كنت مشوشًا منذ كنت طفلًا، أفعل كل ما يأمرني به والداي دون أن أميز بين الصواب والخطأ. وحتى الآن، لا زلت لا أعرف كيف أعلّم الأطفال". لا تقلق بشأن عدم المعرفة؛ فهذا ليس بالضرورة أمرًا سيئًا. الأسوأ هو عندما تعرف بالفعل، ولكنك لا تطبق على أرض الواقع، وتظل تعلم أولادك فقط من أجل التفوق، وتقول: "لم أعد بارعًا، ولكنني أريد أن يتفوق أولادي عليَّ. إن الجيل الأصغر سنًا ينعمون بخير من هم أكبر منهم سنًا، ويجب أن يتفوقوا عليهم. أنا أشغل حاليًا منصب رئيس قسم؛ لذلك يجب أن يكون ابني عمدة أو محافظًا أو حتى يرتقي إلى مستويات حكومية أعلى أو يصبح رئيسًا". ليست هناك حاجة إلى قول أي شيء آخر لمثل هؤلاء الناس. نحن لا نتعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص. المسؤولية الأبوية التي نتحدث عنها هي مسؤولية إيجابية واستباقية وتتعلق بالحق. للباحثين عن الحق، إذا كنت ترغب في الوفاء بمسؤوليتك تجاه أطفالك، ولكنك غير متأكد من كيفية الوفاء بهذه المسؤولية، فابدأ بالتعلم من البداية؛ الأمر سهل. تعليم الكبار ليس بالأمر السهل، لكن تعليم الأطفال سهل، أليس كذلك؟ تعلّم وعلّم في الوقت نفسه، وعلّم ما تعلمته للتو. أليس هذا سهلًا؟ تعليم أطفالك سهل. والأفضل من ذلك أن تفي بمسؤوليتك فيما يتعلق بصحة أطفالك الذهنية. حتى لو لم تتمكن من القيام بذلك على أكمل وجه، فهو أفضل من عدم تعليمهم على الإطلاق. الأطفال صغار وسذج، فإذا تركتهم يستقون معلوماتهم من التلفاز ومختلف المصادر، ويسعون إلى ما يحلو لهم، ويفكرون ويتصرفون كما يحلو لهم دون تعليم أو تنظيم، فأنت لم تؤد مسؤوليتك كأب أو أم. لقد أخفقت في واجبك، ولم تضطلع بمسؤوليتك والتزامك. إذا كان على الآباء والأمهات أن يفوا بمسؤوليتهم تجاه أبنائهم، فلا يمكن أن يكونوا سلبيين، بل عليهم أن ينشطوا في دراسة بعض المعارف والتعلم، التي يمكن أن تساعد في رعاية الصحة الذهنية لأبنائهم أو بعض المبادئ الأساسية المتعلقة بالحق، منذ البداية. هذه كلها أمور ينبغي على الوالدين القيام بها: إنها تسمى الوفاء بالمسؤولية. وبالطبع، لن يكون تعلمك عبثًا. فخلال عملية التعلم وتعليم أطفالك، ستربح أنت أيضًا شيئًا ما. لأنه أثناء تعليمك لأطفالك كيف ينمون صحتهم الذهنية في اتجاه بنّاء، ستتصل حتمًا كشخص راشد ببعض الأفكار الإيجابية وتتعرف عليها. وعندما تقارب هذه الأفكار أو المبادئ والمعايير الإيجابية الخاصة بالسلوك والتصرف بدقة وجدية، ستربح دون وعي شيئًا ما؛ لن يذهب الأمر هباءً. إن الوفاء بمسؤوليتك تجاه أبنائك ليس أمرًا تقوم به من أجل الآخرين، بل ينبغي أن تقوم به بسبب علاقتك العاطفية بهم وصلة الدم. حتى لو تصرف أطفالك أو سلكوا بطريقة لا تلبي توقعاتك بعد قيامك بذلك، فعلى الأقل ستكون قد ربحت شيئًا ما. أنت تعرف ما يعنيه تعليم أطفالك والوفاء بمسؤوليتك تجاههم. لقد أوفيت بمسؤوليتك بالفعل. أما بالنسبة إلى المسارات التي سيختار أبناؤك اتباعها فيما بعد، وكيف سيختارون أن يتصرفوا، والأقدار التي تنتظرهم في الحياة، فهذا لم يعد من شأنك. عندما يصلون إلى مرحلة الرشد، لا يسعك إلا أن تقف متفرجًا وتراقب كيف تتكشف حياتهم وقدرهم. لم يعد لديك التزام أو مسؤولية للمشاركة. إذا لم تقدم لهم الإرشاد والتعليم والحدود في أمور معينة عندما كانوا قاصرين في الوقت المناسب، فقد تندم على ذلك عندما يقولون أو يفعلون أشياء غير متوقعة أو يظهرون أفكارًا وسلوكيات لم تتوقعها عندما يكبرون. على سبيل المثال، عندما كانوا صغارًا، كنتَ تقوم بتعليمهم باستمرار، قائلًا: "ادرسوا بجد، التحقوا بالكلية، اسعوا إلى الدراسات العليا أو الدكتوراه، اعثروا على وظيفة جيدة، اعثروا على شريك جيد للزواج وتكوين أسرة، وبعد ذلك ستكون الحياة جيدة". من خلال تعليمك وتشجيعك ومختلف صور الضغط، عاشوا واتبعوا المسار الذي حددته لهم وحققوا ما كنت تتوقعه كما تمنيت، والآن هم غير قادرين على العودة إلى الوراء. إذا كنت قد فهمت بعض الحقائق ومقاصد الله بسبب إيمانك، وبعد أن اكتسبت أفكارًا ووجهات نظر صحيحة، تحاول الآن أن تخبرهم ألا يسعوا وراء هذه الأشياء بعد الآن، فمن المحتمل أن يردوا عليك قائلين: "ألست أفعل ما أردته تمامًا؟ ألم تعلمني هذه الأشياء عندما كنت صغيرًا؟ ألم تطلب مني هذا؟ لماذا تمنعني الآن؟ هل ما أفعله خطأ؟ لقد حققت هذه الأشياء وأنا قادر على الاستمتاع بها الآن؛ ينبغي أن تشعر بالسعادة والرضا والفخر بي، أليس كذلك؟" كيف ستشعر عند سماع هذا؟ هل ينبغي أن تكون سعيدًا أم باكيًا؟ ألن تشعر بالندم؟ (بلى). لا يمكنك استعادتهم الآن. إذا لم تكن قد علَّمتهم بهذه الطريقة عندما كانوا صغارًا، إذا كنت قد منحتهم طفولة سعيدة دون أي ضغط، دون أن تعلمهم أن يكونوا متفوقين على البقية، أو أن يتقلدوا منصبًا رفيعًا أو يجنوا الكثير من المال، أو أن يسعوا وراء الشهرة والربح والمكانة، لو كنت قد تركتهم لمجرد أن يكونوا صالحين، أناسًا عاديين، دون أن تطلب منهم أن يكسبوا الكثير من المال، أو أن يستمتعوا بالكثير، أو أن يعيدوا إليك الكثير، ولا تطلب منهم سوى أن يكونوا أصحاء وسعداء، أن يكونوا أفرادًا بسطاء وسعداء، فربما كانوا سيتقبلون بعض الأفكار ووجهات النظر التي أصبحت تحملها بعد الإيمان بالله. حينئذ، ربما كانت حياتهم ستكون سعيدة الآن، مع ضغط أقل من الحياة والمجتمع. وعلى الرغم من أنهم لم يربحوا الشهرة والمكسب، كانت قلوبهم على الأقل ستشعر بالسعادة، والهدوء، والسلام. لكن خلال سنوات نموهم، وبسبب تحريضك وحثك المتكرر، وتحت ضغطك، سعوا بلا هوادة وراء المعرفة، والمال، والشهرة، والربح. وفي نهاية الأمر، اكتسبوا الشهرة والربح والمكانة، وتحسنت حياتهم، واستمتعوا بالمزيد، وكسبوا المزيد من المال، لكن حياتهم مرهقة. في كل مرة تراهم فيها، ترتسم على وجوههم نظرة متعبة. ولا يجرؤون على خلع أقنعتهم والاعتراف بأنهم متعبون ويريدون الراحة إلا عندما يعودون إلى المنزل، ويعودون إليك. ولكن بمجرد أن يخرجوا من المنزل، لا يعودون كما كانوا، بل يرتدون القناع مرة أخرى. تنظر إلى تعابير وجوههم المتعبة والمثيرة للشفقة، وترثي لحالهم، لكنك لا تقوى على جعلهم يتراجعون. لم يعد هذا بإمكانهم. كيف حدث هذا؟ ألا يتعلق الأمر بتربيتك لهم؟ (بلى). لم يكن أي من هذا شيئًا عرفوه بشكل طبيعي أو سعوا إليه منذ صغرهم؛ فله علاقة أكيدة بتربيتك لهم. ألا تشعر بالضيق عندما ترى وجوههم، وعندما ترى حياتهم في هذه الحالة؟ (بلى). لكنك عاجز؛ كل ما تبقى هو الأسف والحزن. قد تشعر أن الشيطان استولى تمامًا على ابنك، وأنه غير قادر على العودة، وليس لديكَ أي قوة لإنقاذه. هذا لأنك لم تفي بمسؤوليتك كوالد. أنت الذي أضررت به، أنت الذي ضللته بتعليمك وتوجيهك الأيديولوجي المعيب. لا يمكنه العودة أبدًا، وفي النهاية لا يبقى لك سوى الندم. أنت تنظر بلا حول ولا قوة بينما يعاني ابنك الذي أفسده هذا المجتمع الشرير، وأرهقته ضغوط الحياة، وليس لديك أي وسيلة لمساعدته. كل ما يمكنك قوله هو: "تعال إلى المنزل كثيرًا، وسأطبخ لك شيئًا لذيذًا". ما هي المشكلات التي يمكن لوجبة طعام أن تحلها؟ لا يمكن أن تحل أي شيء. لقد نضجت أفكاره وتبلورت بالفعل، وهو ليس على استعداد للتخلي عن الشهرة والمكانة التي حققها. لا يمكنه سوى المضي قدمًا وعدم العودة إلى الوراء أبدًا. هذه هي النتيجة الخبيثة لتوجيه الآباء والأمهات التوجيه الخاطئ وغرس الأفكار الخاطئة في أبنائهم خلال سنوات تكوينهم. لذا، يجب على الآباء والأمهات خلال هذه السنوات أن يوفوا بمسؤوليتهم ويوجهوا الصحة الذهنية لأبنائهم ويوجهوا أفكارهم وأفعالهم في اتجاه بنّاء. هذه مسألة في غاية الأهمية. قد تقول: "أنا لا أعرف الكثير عن تعليم الأطفال"، ولكن ألا يمكنك حتى الوفاء بمسؤوليتك؟ إذا كنت تفهم حقًا العالم وهذا المجتمع، وإذا كنت تدرك حقًا ما هي الشهرة والربح، وإذا كنت تستطيع حقًا التخلي عن الشهرة الدنيوية والربح، فينبغي عليك حماية أطفالك وعدم السماح لهم بتقبل هذه الأفكار الخاطئة من المجتمع بسرعة كبيرة خلال سنوات تكوينهم. على سبيل المثال، عندما يدخل بعض الأطفال المرحلة الإعدادية، يبدؤون في ملاحظة أشياء مثل الأصول التي يمتلكها أحد أباطرة الأعمال التجارية التي تساوي مليارات الدولارات، ونوع السيارات الفارهة التي يمتلكها أغنى شخص في المنطقة، والمنصب الذي يشغله شخص آخر، ومقدار ما لديه من أموال، وعدد السيارات التي يوقفها أمام منزله، وأنواع الأشياء التي يستمتع بها. تبدأ عقولهم في التساؤل: "أنا في المرحلة الإعدادية الآن. ماذا لو لم أجد وظيفة جيدة بعد الجامعة؟ بدون وظيفة، ماذا سأفعل إذا لم أستطع شراء قصر وسيارات فارهة؟ كيف يمكنني أن أصبح استثنائيًا بدون مال؟". يبدأ في القلق والحسد لأولئك الذين يتمتعون بالوجاهة في المجتمع والذين يعيشون حياة البذخ والترف. وعندما يصبح الأطفال على دراية بهذه الأمور، يبدؤون في تلقي مختلف المعلومات والأحداث والظواهر من المجتمع، ويبدؤون في عقولهم الصغيرة في الشعور بالضغط والقلق، القلق على مستقبلهم والتخطيط له. في مثل هذه الحالة، ألا يجب على الآباء والأمهات أن يفوا بمسؤوليتهم ويوفروا لهم الراحة والتوجيه، ويساعدوهم على فهم كيفية النظر إلى هذه الأمور والتعامل معها بشكل صحيح؟ عليهم أن يحرصوا على ألا ينشغل أطفالهم بهذه الأمور منذ صغرهم، حتى يتمكنوا من تكوين وجهة النظر الصحيحة تجاهها. أخبرني، كيف يجب على الآباء والأمهات التعامل مع هذه الأمور مع أطفالهم؟ ألا يتعرض الأطفال في الوقت الحاضر للعديد من جوانب المجتمع في سن مبكرة جدًا؟ (بلى). ألا يعرف الأطفال الكثير هذه الأيام عن المطربين، ونجوم السينما، ونجوم الرياضة، وكذلك مشاهير الإنترنت، وأباطرة الأعمال، والأثرياء، وأصحاب الملايين؛ كم يكسبون من المال، وماذا يرتدون، وما الذي يستمتعون به، وكم عدد السيارات الفارهة التي يمتلكونها، وما إلى ذلك؟ (بلى). لذلك، يجب على الآباء والأمهات في هذا المجتمع المعقد أن يفوا بمسؤوليتهم الأبوية، وأن يحموا أطفالهم ويوفروا لهم عقلًا سليمًا. عندما يصبح الأطفال على دراية بهذه الأمور أو يسمعون أي معلومات غير صحية ويتلقونها، ينبغي على الآباء والأمهات تعليمهم تنمية الأفكار ووجهات النظر الصحيحة حتى يتمكنوا من الابتعاد عن هذه الأمور في الوقت المناسب. على أقل تقدير، يجب على الوالدين أن يلقنوهم تعليمًا بسيطًا: "أنت لا تزال صغيرًا، وفي سنك هذه، مسؤوليتك هي أن تستذكر دروسك جيدًا وتتعلم ما تحتاج إلى تعلمه. لست بحاجة إلى التفكير في أشياء أخرى؛ أما كم ستكسب من المال أو ما ستشتريه، فلا يجب أن تهتم بهذه الأمور؛ فهي أمور لما بعد أن تكبر. في الوقت الراهن، ركز على أداء واجباتك المدرسية، وإنجاز الواجبات التي يكلفك بها معلموك، وتدبير أمور حياتك الخاصة. لست بحاجة إلى التفكير كثيرًا في أي شيء آخر. لن يكون قد فات الأوان للتفكير في هذه الأمور بعد دخولك إلى المجتمع والاحتكاك بها. الأمور التي تحدث الآن في المجتمع تخص الكبار. أنت لست راشدًا، لذا لا ينبغي لك أن تفكر فيها أو تشارك فيها. ركز الآن على أداء واجباتك المدرسية بشكل جيد، واستمع إلى ما نقوله لك. نحن كبار ونعرف أكثر منك، لذا ينبغي أن تستمع إلينا وإلى كل ما نقوله. إذا تعلمت عن تلك الأمور في المجتمع، واتبعتها وقلدتها، فلن يكون ذلك مفيدًا لدراستك وواجباتك المدرسية؛ فقد يؤثر ذلك على تعليمك. أما نوع الشخص الذي ستصبحه فيما بعد أو نوع المهنة التي ستحصل عليها، فهذه أمور يجب التفكير فيها لاحقًا. أما الآن، فمهمتك هي الاهتمام بدراستك. إذا لم تتفوّق في دراستك، فلن تنجح في تعليمك، ولن تكون طفلًا صالحًا. لا تفكر في الأمور الأخرى؛ فهي ليست ذات صلة بك. عندما تكبر، ستفهم هذه الأمور". أليس هذا أهم تعليم يجب أن يفهمه الناس؟ (بلى). فليعلم الأطفال هذا: "مهمتك الآن هي الاستذكار، وليس الأكل والشرب واللهو. إذا لم تستذكر، ستضيع وقتك وتهمل تعليمك. الأمور في المجتمع المتعلقة بالأكل والشرب والسعي وراء اللهو وأمور أخرى متنوعة كلها أمور تخص الكبار. يجب ألا ينخرط أولئك الذين لم يبلغوا سن الرشد بعد في تلك الأنشطة". هل هذه الكلمات سهلة القبول بالنسبة إلى الأطفال؟ (نعم). أنت لا تحرمهم من حقهم في معرفة هذه الأمور أو الشعور بالحسد تجاهها. في الوقت نفسه، أنت تشير إلى ما ينبغي عليهم القيام به. هل هذه طريقة جيدة لتعليم الأطفال؟ (نعم). هل هي طريقة بسيطة؟ (نعم). يجب على الآباء والأمهات أن يتعلموا أن يفعلوا ذلك، وأن يدرسوا بقدر ما يستطيعون كيفية تربية أولادهم القاصرين ورعايتهم حسب قدرتهم، وظروفهم، ومستوى قدراتهم، وعليهم أن يفوا بمسؤوليتهم تجاههم، وأن يقوموا بكل ذلك على قدر استطاعتهم. لا توجد معايير صارمة أو جامدة لهذا الأمر؛ فهو يختلف من شخص لآخر. تختلف الظروف العائلية لكل شخص عن الآخر، ويختلف مستوى قدرات كل شخص عن غيره. لذلك، عندما يتعلق الأمر بالوفاء بمسؤولية تعليم الأبناء، فلكل شخص طريقته الخاصة. ينبغي عليك القيام بكل ما هو فعال، وما يحقق النتائج المرجوة. ينبغي أن تتكيف مع شخصية أطفالك وعمرهم وجنسهم: قد يحتاج البعض إلى المزيد من الصرامة، بينما قد يحتاج البعض الآخر إلى أسلوب ألطف. قد يستفيد البعض من أسلوب أكثر تطلبًا، بينما قد يزدهر البعض الآخر في بيئة مريحة. ينبغي على الآباء تعديل أساليبهم بناءً على حالة أطفالهم الفردية. وعلى أي حال، فإن الهدف الأسمى هو ضمان صحتهم الذهنية وتوجيههم توجيهًا بنّاءً في أفكارهم ومعايير تصرفاتهم. لا تفرض أي شيء قد يتنافى مع الإنسانية، أو أي شيء يتعارض مع قوانين النمو الطبيعي أو يتجاوز ما يستطيعون تحقيقه في مرحلتهم العمرية الحالية أو حجم مستوى قدراتهم. عندما يتمكن الوالدان من القيام بكل هذا، سيكونان قد أتما مسؤوليتهما بالفعل. هل هذا صعب التحقيق؟ إنها ليست مسألة معقدة.

تنطوي توقعات الوالدين لأبنائهم على جانبين: الجانب الأول يتعلق بالتوقعات خلال السنوات التي يتشكل فيها أبناؤهم، والجانب الآخر يتعلق بالتوقعات عندما يصبح أبناؤهم راشدين. في المرة الماضية، تطرقت شركتنا بإيجاز إلى التوقعات عندما يصبح الأبناء راشدين. عمَّ عقدنا الشركة؟ (يا الله، في المرة الماضية عقدنا الشركة عن توقعات الوالدين بأن يحظى أبناؤهم الراشدون ببيئة عمل سلسة وزواج سعيد ومُرضٍ وحياة مهنية ناجحة). هذا تقريبًا ما عقدنا الشركة عنه. بعد أن يربي الآباء أبناءهم حتى سن الرشد، يصبح أبناؤهم راشدين، ويواجهون ظروفًا تتعلق بالعمل والحياة المهنية والزواج والأسرة والعيش بمفردهم على نحو مستقل، وحتى بتربية أبنائهم. هم سيتركون آباءهم وأمهاتهم ويستقلون بأنفسهم، ويواجهون كل مشكلة قد تواجههم في الحياة بمفردهم. لم يعد الآباء والأمهات يتحملون مسؤولية رعاية صحة أبنائهم الجسدية أو ينخرطون مباشرةً في حياتهم وعملهم وزواجهم وأسرهم وما إلى ذلك، لأن أبناءهم قد كبروا الآن. وبالطبع، بسبب الروابط العاطفية والعائلية، يمكن للوالدين تقديم رعاية سطحية، أو إسداء النصيحة من حين لآخر، أو تقديم بعض الاقتراحات أو المساعدة انطلاقًا من دور شخص ذي خبرة، أو تقديم الرعاية اللازمة بشكل مؤقت. باختصار، حالما يصبح الأبناء راشدين، يكون الوالدان قد تمما في الغالب مسؤولياتهما تجاه أبنائهما. لذلك، فإن بعض ما قد يكون لدى الوالدين من توقعات من أبنائهم الراشدين، على الأقل من وجهة نظري، غير ضرورية. لماذا هي غير ضرورية؟ لأنه، بصرف النظر عما يتوقع الآباء من الأبناء أن يصبحوا عليه – أو نوع الزواج الذي يتوقعون أن يحظوا به أو نوع الأسرة أو العمل أو المهنة، أو ما إذا كانوا سيصبحون أغنياء أم فقراء، أو أيًا ما قد تكون عليه توقعات الآباء – فهذه ليست أكثر من توقعات، وحياة أولادهم كراشدين في نهاية المطاف في أيديهم. بالطبع، من حيث الأساس، فإن قدر حياة ابنهم بأكملها – أو ابنتهم – وما إذا كان غنيًا أم فقيرًا، كل ذلك مقدَّر من الله. لا تقع على الوالدين أي مسؤولية أو التزام بالإشراف على هذه الأمور، ولا يحق لهما التدخل. ومن ثمَّ، فإن توقعات الوالدين هي مجرد نوع من التمنيات الطيبة القائمة على عواطفهم. ليس ثمة من الوالدين مَن يرغب في أن يكون ابنه فقيرًا، أو غير متزوج، أو مطلقًا، أو أن تكون أسرته مفككة، أو أن يعاني من صعوبات في العمل. لا أحد يتوقع هذه الأمور لابنه؛ فهم بلا شك يتوقعون الأفضل لأبنائهم. ورغم ذلك، إذا تعارضت توقعات الآباء مع واقع حياة أبنائهم، أو إذا خالف هذا الواقع توقعاتهم، فكيف ينبغي أن يتعاملوا مع هذا الأمر؟ هذا ما نحتاج إلى أن نعقد الشركة عنه. فيما يتعلق بالموقف الذي يجب أن يتبناه الوالدان تجاه أبنائهما الراشدين، مهما يكن نوع الحياة اليومية التي يعيشها الأبناء، أو نوع قدرهم أو حياتهم فإنه – بخلاف مباركتهما في صمت ووجود توقعات جيدة لهم – لا يسع الوالدين سوى أن يتركا الأمور تجري. لا يمكن لأي أب أو أم تغيير أي من هذا، ولا يمكن لأي منهم تقريره. رغم أنك أنجبت أولادك وربيتهم، كما ناقشنا من قبل، إلا أن الآباء ليسوا سادة أقدار أولادهم. فالآباء والأمهات ينجبون الجسد المادي لأبنائهم ويربونهم حتى سن الرشد، لكن بخصوص نوع القدر الذي سيكون لدى أبنائهم، فليس هذا شيئًا يمنحه الوالدان أو يختارانه، فضلًا عن أن يقرراه. أنت تتمنى لأبنائك أن يبلوا بلاءً حسنًا، لكن هل التمني يضمن لهم ذلك؟ أنت ترجو لهم ألا يصادفوا البلاء وكل أنواع الأحداث المؤسفة، ولكن هل هذا يعني أنهم سيتمكنون من تجنبها؟ بصرف النظر عما يواجهه أبناؤك، فإن أيًا من تلك الأمور لا يخضع لإرادة البشر، ولا يتحدد أي منها حسب احتياجاتك أو توقعاتك. بمَ يخبرك هذا إذن؟ عندما يكون الأبناء قد أصبحوا راشدين، وقادرين على إعالة أنفسهم، وأن تكون لديهم استقلالية في الأفكار والآراء عن الأشياء، ومبادئ السلوك الذاتي، والنظرة إلى الحياة، ولم يعودوا تحت تأثير والديهم، أو سلطتهما أو تقييدهما أو إدارتهما، فهم راشدون حقًا. ماذا يعني أنهم أصبحوا راشدين؟ هذا يعني أنه ينبغي للوالدين التخلي عن السيطرة، والسماح لأبنائهم بالاستكشاف باستقلالية واتخاذ طريقهم الخاص في الحياة. وبعبارات واضحة، ينبغي لهم أن يتنحوا جانبًا ويتوقفوا عن إصدار الأوامر لأبنائهم البالغين، قائلين أشياء مثل: "ينبغي أن تسعى إلى هذه الوظيفة، ينبغي أن تعمل في هذا المجال. لا تفعل ذلك، فهو محفوف بالمخاطر!". هل من اللائق أن يأمر الوالدان أبناءهم الراشدين؟ (لا، ليس من اللائق). إنهم يرغبون دائمًا في إبقاء حياة أبنائهم الراشدين وعملهم وزواجهم وأسرتهم تحت سيطرتهم وضمن نطاق رؤيتهم، فيشعرون بالقلق والهم والخوف ويصبحون منشغلي البال إذا لم يعلموا بأمر ما أو لم يستطيعوا السيطرة عليه، قائلين: "ماذا لو لم يدرس ابني هذا الأمر بعناية؟ هل يمكن أن يقع في مشكلة قانونية؟ ليس لدي المال الكافي لدعوى قضائية! إذا قوضي ولم يكن هناك مال، هل يمكن أن ينتهي به الأمر في السجن؟ إذا دخل السجن، فهل يمكن أن يتهمه الأشرار زورًا، ويُسجن لمدة ثماني سنوات أو عشر؟ هل ستهجره زوجته؟ من سيعتني بالأطفال؟" كلما زاد تفكيرهم في الأمر، زاد ما يصيبهم بالهم. "عمل ابنتي لا يسير على ما يرام: الناس يسيئون معاملتها دائمًا، ورئيسها في العمل لا يحسن معاملتها كذلك. ماذا يمكننا أن نفعل؟ هل ينبغي أن نجد لها وظيفة أخرى؟ هل نستخدم بعض النفوذ ونجري بعض الاتصالات وننفق بعض المال ونحصل لها على وظيفة في دائرة حكومية، حيث يمكنها أن تحمل عبئًا خفيفًا كل يوم كموظفة حكومية؟ رغم أن الراتب ليس مرتفعًا، فلن تُساء معاملتها على الأقل. لم نكن نستطيع أن نحمل أنفسنا على ضربها عندما كانت صغيرة وكنا ندللها كأميرة، أما الآن فهي تتعرض لسوء المعاملة من الآخرين. ماذا ينبغي أن نفعل؟" يصيبهما الهم إلى درجة أنهما لا يستطيعان الأكل أو النوم، وتتقرح أفواههما من القلق. متى واجه أبناؤهما أي شيء، يصبحان قلقين وينزعجان بشدة، ويريدان أن يتدخلا في كل شيء، وأن يحلا محلهما في كل موقف. متى يمرض أبناؤهما أو يواجهون بعض الصعوبات، يشعران بالألم والبؤس ويقولان: "أريدك أن تكون بخير فحسب. لماذا لست بخير؟ أريد أن يسير كل شيء بسلاسة لك، أريد أن يسير كل شيء كما تتمنى، وكما خططت له. أريدك أن تستمتع بالنجاح، لا أن تكون سيئ الحظ، أو أن تُغَش، أو أن تُلفَق لك تهمة وتواجه مشكلات قانونية!" بعض الأبناء يأخذون رهنًا عقاريًا على منزل، وقد يستمر الرهن العقاري لمدة ثلاثين عامًا أو حتى خمسين. يبدأ آباؤهم في القلق: "متى ستُسدَّد كل هذه القروض؟ أليس هو هكذا عبدًا للرهن؟ لم يكن جيلنا بحاجة إلى رهن عقاري لشراء منزل. كنا نعيش في شقق توفرها شركات وندفع الإيجار بضعة دولارات كل شهر. كنا نشعر أنَّ وضعنا المعيشي مريح للغاية. في الوقت الحاضر، الأمر صعب حقًا بالنسبة إلى هؤلاء الشباب؛ الأمر ليس سهلاً عليهم بالفعل. إنهم يُضطَرُّون إلى الحصول على رهن عقاري، ورغم أنهم يعيشون حياة جيدة، فإنهم يعملون بجد كل يوم؛ إنهم منهكون! غالبًا ما يسهرون لوقت متأخر ليعملوا ساعات إضافية، ومواعيد أكلهم ونومهم غير منتظمة، ودائمًا ما يتناولون الوجبات الجاهزة. تعاني معدتهم وكذلك صحتهم. يجب أن أطهو لهم وأنظف منزلهم. وعليَّ أن أرتب لهم المنزل لأنهم لا يملكون الوقت؛ فحياتهم في فوضى. أنا الآن سيدة عجوز وعظامي بالية، ولا يمكنني فعل الكثير، لذا سأصبح خادمتهم. إذا استأجروا خادمة حقيقية، فسيتعين عليهم إنفاق المال، وقد لا تكون جديرة بالثقة. لذا، سأكون خادمتهم مجانًا". وهكذا تصبح خادمة تنظف منزل أبنائها كل يوم، وترتب البيت، وتطبخ عندما يحين وقت الطعام، وتشتري الخضروات والحبوب، وتتحمل مسؤوليات لا حصر لها. تنتقل من كونها والدة إلى خادمة عجوز، وصيفة. عندما يعود أبناؤها إلى المنزل وليسوا في مزاج جيد، يتعين عليها أن تراقب تعبيرات وجوههم وتتحدث بحذر إلى أن يصبح أبناؤها سعداء مجددًا، وحينها فقط يمكنها أن تكون سعيدة. تسعد عندما يكون أبناؤها سعداء، وتقلق عندما يكون أبناؤها قلقين. هل هذه طريقة قيِّمة للعيش؟ إنها لا تختلف عن أن يفقد المرء ذاته.

هل من الممكن أن يتحمل الآباء والأمهات تكلفة أقدار أبنائهم؟ الأبناء على استعداد لتحمل أي مشاق تعترض طريقهم من أجل السعي وراء الشهرة والربح والملذات الدنيوية. علاوةً على ذلك، هل من المقبول لهم – بوصفهم راشدين – أن يواجهوا أي مشاق ضرورية لبقائهم على قيد الحياة؟ بقدر ما يستمتعون بقدر ما يجب أن يكونوا أيضًا مستعدين للمعاناة، فهذا أمر طبيعي. لقد تمم آباؤهم مسؤولياتهم، فلا ينبغي أن يتحملوا الفاتورة بصرف النظر عما يريد الأبناء الاستمتاع به. مهما يكن مدى جودة الحياة التي يريد الوالدان لأبنائهم أن يحظوا بها، إذا أراد الأبناء الاستمتاع بالأشياء الطيبة، فعليهم أن يتحملوا كل الضغوط والمعاناة بأنفسهم، لا أن يتحملها والداهم. لذلك، إذا كان الآباء والأمهات يريدون دائمًا أن يفعلوا كل شيء من أجل أبنائهم وأن يتحملوا تكلفة مشاقهم، وأن يصبحوا – طواعية – عبيدًا لهم، أليس هذا إفراطًا؟ إنه غير ضروري لأنه يتجاوز ما يجب أن يُنتظر من الوالدين القيام به. وثمة سبب رئيسي آخر هو أنه مهما تفعل من أجل أولادك أو مهما يبلغ مقداره، فلا يمكنك تغيير قدرهم أو تخفيف معاناتهم. كل شخص يحاول أن يتدبر أمره في المجتمع، سواء كان يسعى إلى الشهرة والمكسب أو يسلك الطريق الصحيح في الحياة، فيجب عليه بوصفه راشدًا أن يتحمل المسؤولية عن رغباته وتطلعاته، ويجب أن يدفع ثمنها بنفسه. لا ينبغي لأحد أن يتحمل أي شيء نيابة عنه؛ ولا حتى والداه؛ مَن أنجباه وربياه، والأشخاص الأقرب إليه، ليسوا ملزمين بدفع تكاليفه أو مشاركته في معاناته. لا يختلف الآباء والأمهات في هذا الصدد لأنهم لا يستطيعون تغيير أي شيء. ولذلك، فإن أي شيء تفعله من أجل أولادك هو سُدى. ولأنه سُدى، يجب أن تتخلى عن هذا المسلك. رغم أن الوالدين قد يكونان كبيرين في السن وقد تمَّما بالفعل مسؤولياتهما والتزاماتهما تجاه أولادهما، ورغم أن أي شيء يفعله الوالدان لا أهمية له في نظر أولادهما، فلا يزال ينبغي أن يكون لهما كرامتهما الخاصة، ومساعيهما الخاصة، وإرساليتهما الخاصة التي يجب أن يتمماها. يجب عليك بصفتك شخصًا يؤمن بالله ويسعى إلى الحق والخلاص أن تنفق ما تبقى لك من طاقة ووقت في حياتك في أداء واجبك وفي كل ما ائتمنك الله عليه، ولا يجب أن تنفق أي وقت على أولادك. حياتك ليست ملكًا لأولادك، ولا ينبغي أن تستهلكها من أجل حياتهم أو بقائهم، ولا في إرضاء توقعاتك منهم. يجب بدلاً من ذلك أن تكون مكرسة للواجب والمهمة المؤتمَنة التي أعطاها الله لك، وكذلك الإرسالية التي يجب أن تتممها بوصفك كائنًا مخلوقًا. هنا تكمن قيمة حياتك ومعناها. إذا كنت راغبًا في أن تفقد كرامتك وتصبح عبدًا لأبنائك وتقلق عليهم وتفعل أي شيء من أجلهم، من أجل إرضاء توقعاتك لهم، فكل هذا لا معنى له وخالٍ من القيمة، ولن يُذكر. إذا أصررت على ذلك ولم تتخلَّ عن هذه الأفكار والأفعال، فلا يمكن أن يعني هذا سوى أنك لست شخصًا يسعى إلى الحق، وأنك لست كائنًا مخلوقًا مؤهلًا، وأنك متمرد إلى حد كبير. أنت لا تعتز بالحياة ولا بالوقت اللذين منحك الله إياهما. إذا كانت حياتك وأوقاتك تُنفقان فقط من أجل جسدك وعواطفك، وليس من أجل الواجب الذي أعطاك الله إياه، فإن حياتك غير ضرورية وخالية من القيمة. أنت لا تستحق أن تعيش، أنت لا تستحق أن تستمتع بالحياة التي أعطاك الله إياها، ولا تستحق أن تستمتع بكل ما أعطاك الله إياه. لقد منحك الله الأبناء لتستمتع بعملية تربيتهم فحسب، ولتكتسب منها اختبار الحياة والمعرفة بوصفك والدًا، وليسمح لك بتجربة شيء مميز وغير عادي في الحياة البشرية، ثم ليسمح لذريتك بالتكاثر...وهو بالطبع، من أجل تتميم مسؤولية الكائن المخلوق بوصفك والدًا. إنها المسؤولية التي قدَّر الله لك أن تتممها تجاه الجيل القادم، وكذلك الدور الذي تقوم به بوصفك والدًا للجيل القادم. هذا، من ناحية، لكي تمر بهذه العملية الاستثنائية المتمثلة في تربية الأبناء، ومن ناحية أخرى، لكي تلعب دورًا في تكاثر الجيل القادم. فور أن يُتَمَّمَ هذا الالتزام، ويكبر أطفالك ويصبحوا راشدين، سواء أصبحوا ناجحين للغاية أو ظلوا أفرادًا غير بارزين وعاديين وبسطاء، فليس لهذا علاقة بك، لأنك لست من يحدد مصيرهم، ولا هو اختيارك، وأنت بالتأكيد لم تعطهم إياه؛ إنما هو مقدَّر من الله. وبما أنه مُقدَّر من الله، يجب ألا تتدخل أو تقحم أنفك في حياتهم أو في بقائهم. إن عاداتهم، وروتينهم اليومي، وموقفهم تجاه الحياة، وأيًا كانت استراتيجيات البقاء التي لديهم، وأيًا كانت نظرتهم للحياة، وأيًا كان موقفهم تجاه العالم؛ هذه كلها خياراتهم الخاصة، وهي ليست من شأنك. ليس عليك التزام بتصحيحها أو بتحمل أي معاناة نيابة عنهم لضمان أن يكونوا سعداء كل يوم. كل هذه الأمور غير ضرورية. إن مصير كل شخص قد عيَّنه الله مسبقًا؛ لذا فإن مقدار المعاناة أو البركة التي يختبرها في الحياة، ونوع العائلة، والزواج، والأبناء الذي يحظى به، والأشياء التي يختبرها في المجتمع، والأحداث التي يمر بها في الحياة، ليست أشياء يمكنه هو نفسه أن يتنبأ بها أو يغيرها، لذا فإن الوالدين أقل قدرة على تغييرها. لذلك، عندما يواجه الأطفال أي شيء، إذا أراد الوالدان إتمام مسؤولياتهما، فينبغي لهما مساعدة أبنائهما من المنظور الصحيح وتوجيههم إلى الطريق الصحيح. وإذا لم تكن لديهما تلك القدرة، فمن الأفضل للوالدين الاسترخاء ورؤية هذه الأمور من منظور الكائنات المخلوقة، ومعاملة أبنائهما على قدم المساواة ككائنات مخلوقة. فالمعاناة التي تختبرها أنت، لا بد أن يختبروها هم أيضًا؛ والحياة التي تعيشها أنت، لا بد أن يعيشوها هم أيضًا؛ والعملية التي مررت بها في تربية أطفال صغار، سيمرون بها أيضًا؛ والتقلبات والمنعطفات، والغش والخداع، التي تختبرها في المجتمع وبين الناس، والتشابكات العاطفية والصراعات بين الأشخاص، وكل شيء مماثل مررت به، هم أيضًا سيمرون به. إنهم – مثلك – جميعهم بشر فاسدون، وجميعهم تجرفهم تيارات الشر بعيدًا، ويفسدهم الشيطان؛ لا يمكنك الهروب من ذلك، ولا هم أيضًا. ولذلك، فإن الرغبة في مساعدتهم على تجنب كل المعاناة والتمتع بكل البركات الموجودة في العالم هي وهم سخيف وفكرة حمقاء. مهما اتسعت أجنحة النسر، فلا يمكنها أن تحمي النسر الصغير طوال حياته. سيصل النسر الصغير في النهاية إلى مرحلة لا بد فيها أن يكبر ويطير بمفرده. ولا أحد يعرف أين ستكون رقعته من السماء، أو أين سيختار الطيران في ذلك الوقت. ولذلك، فإن الموقف الأكثر عقلانية للآباء والأمهات بعد أن يكبر أبناؤهم هو أن يتركوا لهم الحرية، وأن يتركوهم يختبرون الحياة بمفردهم، وأن يتركوهم يعيشون مستقلين، ويواجهون مختلف التحديات في الحياة ويتعاملون معها ويحلونها بشكل مستقل. إذا طلبوا المساعدة منك وكانت لديك القدرة والظروف للقيام بذلك، فيمكنك بالطبع أن تمد يد العون وتقدم المساعدة اللازمة. رغم ذلك، يجب أن تفهم حقيقة ما، وهي أنه: أيًا كانت المساعدة التي تقدمها، سواء كانت مساعدة مالية أو نفسية، فإنها ستكون مؤقتة فحسب ولا يمكنها حل أي مشكلات جوهرية. يجب عليهم أن يشقوا طريقهم في الحياة بأنفسهم، وأنت لست ملزمًا بتحمل مسؤولية أي من شؤونهم أو تبعاتهم. هذا هو الموقف الذي يجب أن يتخذه الآباء والأمهات تجاه أبنائهم الراشدين.

بعد أن فهمنا الموقف الذي ينبغي أن يتخذه الآباء تجاه أبنائهم الراشدين، هل ينبغي على الآباء أيضًا أن يتخلوا عن توقعاتهم لأبنائهم الراشدين؟ بعض الآباء الجهلاء لا يستطيعون استيعاب الحياة أو القدر، ولا يدركون سيادة الله، وغالبًا ما يقومون بأشياء تتسم بالجهل عندما يتعلق الأمر بأبنائهم. على سبيل المثال، قد يواجه أبناؤهم، بعد أن يصبحوا مستقلين، بعض الأوضاع الخاصة أو المشاق أو الحوادث الكبيرة؛ بعضهم يواجهون الأمراض، وبعضهم يتورطون في دعاوى قضائية، وبعضهم يُطلَّقون، وبعضهم يُخدعون ويُحتال عليهم، وبعضهم يُختطفون أو يتعرضون للأذى أو يُضربون ضربًا مبرحًا أو يواجهون الموت. يوجد حتى مَن يسقطون في هوة تعاطي المخدرات، وما إلى ذلك. ماذا يجب أن يفعل الآباء في هذه المواقف الخاصة والمهمة؟ ما هو رد الفعل النموذجي لمعظم الآباء والأمهات؟ هل يفعلون ما يتعين عليهم فعله بوصفهم كائنات مخلوقة لها هوية الأب والأم؟ نادرًا ما يحدث أن يسمع الآباء والأمهات مثل هذه الأخبار ويتفاعلون معها كما لو كان الأمر قد حدث لشخص غريب. معظم الآباء والأمهات يسهرون طوال الليل حتى يشيب شعرهم، ويجافيهم النوم ليلة تلو الليلة، وتنعدم شهيتهم في أثناء اليوم، ويمعنون في التفكير، بل إن بعضهم يبكون بمرارة حتى تحمر عيونهم وتجف دموعهم. إنهم يصلون بحرارة إلى الله أن يراعي إيمانهم ويحمي أولادهم ويُنعم عليهم ويباركهم ويرحمهم وينقذ حياتهم. بوصفهم آباءً وأمهات في مثل هذا الوضع، تُكشَف جميع نقاط ضعفهم وجوانب هشاشتهم ومشاعرهم البشرية تجاه أبنائهم. ما الذي يُكشَف أيضًا؟ تمردهم على الله. إنهم يتضرعون إلى الله ويصلون إليه، متوسلين إليه أن يحفظ أولادهم من المصائب. حتى لو حدثت كارثة، فإنهم يصلون من أجل ألا يموت أولادهم، وأن ينجوا من الخطر، وألا يؤذيهم الأشرار، وألا تزداد أمراضهم وطأة، بل تتحسن، وهكذا. ما الذي يصلون من أجله حقًا؟ (يا الله، إنهم بهذه الصلوات يطلبون مطالب من الله بنبرة تذمر). من ناحية، هم غير راضين تمامًا عن محنة أولادهم، ويشتكون من أنه ما كان ينبغي أن يسمح الله بحدوث مثل هذه الأشياء لأولادهم. يمتزج عدم رضاهم بالشكوى، ويطلبون من الله أن يعدل عن رأيه، وألا يتصرف هكذا، وأن ينجي أولادهم من الخطر، ويحفظهم في أمان، ويشفي أمراضهم، ويساعدهم على الهروب من الدعاوى القضائية، ويجنبهم المصائب عند حدوثها، وهكذا؛ باختصار، أن يجعل كل شيء يسير على ما يرام. بالصلاة على هذا النحو، هم من ناحية يشتكون إلى الله، ومن ناحية أخرى يطلبون منه بعض المطالب. أليس هذا مظهرًا من مظاهر التمرد؟ (بلى). إنهم يقولون ضمنيًا إن ما يفعله الله ليس صحيحًا أو صالحًا، وإنه ينبغي ألا يتصرف هكذا. لأن هؤلاء أبناؤهم وهم مؤمنون، فهم يعتقدون أن الله لا ينبغي أن يسمح بحدوث مثل هذه الأشياء لأبنائهم. أبناؤهم مختلفون عن الآخرين، ويجب أن يتلقوا بركات تفضيلية من الله. بسبب إيمانهم بالله، يتعين على الله أن يبارك أطفالهم؛ وإن لم يفعل، يصيبهم الضيق ويبكون ويصابون بنوبة غضب ولا يعودوا يريدون أن يتبعوا الله. وإذا مات طفلهم، يشعرون بأنهم هم أيضًا لا يستطيعون الاستمرار في الحياة. هل هذا هو الشعور الذي يدور في خاطرهم؟ (نعم). أليس هذا شكل من أشكال الاحتجاج على الله؟ (إنه كذلك). هذا احتجاج على الله. إنه مثل الكلاب التي تطالب بإطعامها في وقت الطعام، وتنتابها نوبة غضب إذا تأخر ولو قليلاً. يمسكون الوعاء في أفواههم ويضربون به الأرض؛ أليس هذا غير معقول؟ (بلى). في بعض الأحيان، إذا أعطيتها اللحم لبضعة أيام متتالية لكن فَوَّتَّ يومًا واحدًا دون لحم، فقد تقوم الكلاب في مزاجها الحيواني بإلقاء طعامها على الأرض، أو تأخذ الوعاء في فمها وتضرب به الأرض، وهي بذلك تخبرك أنها تريد أن تُعطيها اللحم، وأن اللحم هو ما تعتقد أنه يجب أن تعطيها إياه، وأن عدم إعطائها اللحم غير مقبول. يمكن أن يكون الناس على القدر نفسه من عدم المعقولية. عندما يواجه أبناؤهم متاعب، فإنهم يشتكون إلى الله ويطلبون منه ويحتجون عليه. أليس هذا هو سلوك الحيوانات بشكل أو بآخر؟ (بلى). الحيوانات لا تفهم الحق أو ما يسمى بتعاليم الناس ومشاعرهم الإنسانية. عندما تنتابها نوبات غضب أو تتصرف على نحو غير ملائم، فهذا أمر مفهوم إلى حد ما. لكن عندما يحتج الناس على الله بهذه الطريقة؛ هل هم يتصرفون بمعقولية؟ هل يمكن مسامحتهم؟ إذا تصرَّفت الحيوانات بهذه الطريقة، فقد يقول الناس: "هذا الصغير حاد المزاج. إنه حتى يعرف كيف يحتج؛ هذه براعة منه. أعتقد أنه يجدر بنا ألا نستهين به". هم يجدون الأمر مسليًا، ويعتقدون أن هذا الحيوان بعيد كل البعد عن البساطة. لذا، عندما تنتاب حيوان ما نوبة غضب، فإن الناس ينظرون إليه نظرة أكثر تقديرًا. إذا احتج شخص ما على الله، فهل ينبغي أن ينظر إليه الله بنفس النظرة ويقول: "هذا الشخص يأتي بمثل هذه المطالب، فهو بعيد كل البعد عن البساطة!" هل سيقدِّرك الله بهذا الشكل؟ (كلا). إذن، كيف يعرِّف الله هذا السلوك؟ أليس هذا تمردًا؟ (إنه كذلك). ألا يعرف الناس الذين يؤمنون بالله أن هذا السلوك خاطئ؟ ألم يمضِ عهد "إيمان الشخص بالرب يجلب البركات على الأسرة بالكامل" منذ زمنٍ طويل؟ (بلى، لقد مضى). إذن لماذا لا يزال الناس يصومون ويصلون هكذا، ويتوسلون إلى الله بوقاحة أن يحمي أبناءهم ويباركهم؟ لماذا لا يزالون يتجرؤون على الاحتجاج على الله ومخاصمته قائلين: "إذا لم تفعل هكذا، فسأستمر في الصلاة؛ وسأصوم!" ماذا يعني الصوم؟ إنه يعني الإضراب عن الطعام، وهو بمعنى آخر تصرف بوقاحة والدخول في نوبة غضب. عندما يتصرف الناس تجاه الآخرين بوقاحة، قد يضربون الأرض بأقدامهم قائلين: "أواه، لقد رحل طفلي؛ لا أريد أن أعيش بعد الآن، لا أستطيع الاستمرار!". هم لا يفعلون هذا عندما يقفون أمام الله؛ إنما يتحدثون بتأدب شديد قائلين: "يا الله، أتوسل إليك أن تحمي طفلي وتشفي مرضه. يا الله، أنت أعظم طبيب يخلِّص الناس؛ أنت قادر على كل شيء. أتوسل إليك أن ترعاه وتحميه. روحك في كل مكان؛ أنت بارٌّ؛ أنت إله رحيم بالناس. أنت تعتني بهم وتعزهم". ما المقصود بهذا؟ لا شيء مما يقولونه خاطئ، لكن ليس هذا هو الوقت المناسب لقول مثل هذه الأشياء. المعنى الضمني هو أنه إذا لم يحفظ الله طفلك ويحميه، وإذا لم يحقق رغباتك، فهو ليس إلهًا محبًا، وهو خالٍ من المحبة، وليس إلهًا رحيمًا، وليس إلهًا. أليس هذا هو الحال؟ أليس هذا تصرُّفًا وقحًا؟ (بلى). هل الناس الذين يتصرَّفون بلا حياءٍ يبجِّلون الله بصفته عظيمًا؟ هل لديهم قلوب تتقي الله؟ (كلا). الناس الذين يتصرَّفون بلا حياء هم كالأوغاد تمامًا؛ إنهم يفتقرون إلى قلوب تتقي الله. إنهم يتجرؤون على مخاصمة الله والاحتجاج عليه، بل إنهم يتصرفون بطريقة غير معقولة. أليس هذا هو الشيء نفسه مثل البحث عن الموت؟ (بلى). لماذا أولادك مميزون للغاية؟ عندما يرتب الله مصير شخص آخر أو يحكمه، فأنت تعتقد أنه لا بأس بذلك ما دام لا يمت لك بصلة. لكنك تعتقد أنه لا ينبغي أن يكون قادرًا على أن يحكم مصير أولادك؟ في عينيِّ الله، البشرية كلها تحت سيادة الله، ولا يمكن لأحد أن يفلت من سيادة الله والترتيبات التي وضعها بيديه. لماذا ينبغي أن يكون أولادك استثناءً؟ إن سيادة الله مُقدَّرة ومخطَّط لها منه. هل يجوز لك أن ترغب في تغييرها؟ (كلا، لا يجوز). لا يجوز. لذلك، يجب ألا يفعل الناس أشياء حمقاء أو غير معقولة. كل ما يفعله الله يستند إلى أسباب وآثار من الحيوات السابقة؛ فما علاقة ذلك بك؟ إذا قاومت سيادة الله، فأنت تبحث عن الموت. إذا كنت لا تريد أن يختبر أولادك هذه الأشياء، فهذا نابع من المودة، وليس من العدل أو الرحمة أو العطف؛ إنه بسبب تأثير مودتك فحسب. المودة هي المتحدث باسم الأنانية. هذه المودة التي لديك لا تستحق التباهي بها؛ فأنت لا تستطيع حتى أن تبررها لنفسك، ورغم ذلك لا تزال ترغب في استخدامها لابتزاز الله. البعض حتى يقولوا: "ابني مريض، وإذا مات، فلن أستمر في الحياة!" أتملك حقاً الجرأة على الموت؟ جرب أن تموت إذن! هل إيمان مثل هؤلاء الناس حقيقي؟ هل ستتوقف حقًا عن الإيمان بالله إذا مات ابنك؟ ما الذي يمكن أن يغيره موته؟ إذا لم تؤمن بالله، فلن تتغير هويته ولا مكانته. سيظل الله هو الله. إنه ليس الله لأنك تؤمن به، ولن يتوقف عن كونه الله بسبب عدم إيمانك به. حتى لو لم تؤمن البشرية كلها بالله، ستبقى هوية الله وجوهره دون تغيير. ستبقى مكانته دون تغيير. سيظل دائمًا هو مَن له السيادة على مصير البشرية جمعاء وعلى العالم الكوني. لا علاقة للأمر بما إذا كنت تؤمن أو لا. إذا آمنت، فسينعم عليك، وإذا لم تؤمن فلن تكون لديك فرصة الخلاص، ولن تناله. أنت تحب أولادك وتحميهم، وتكِنُّ لهم المودة، ولا يمكنك التخلي عنهم، ولذلك لا تسمح لله بعمل أي شيء. هل هذا منطقي؟ هل يتماشى هذا مع الحق أو مع الأخلاق أو مع الإنسانية؟ إنه لا يتماشى مع أي شيء، ولا حتى مع الأخلاق، أليس هذا صحيحًا؟ أنت لا تعتز بأطفالك، أنت تقيهم؛ أنت تحت تأثير مودتك. أنت حتى تقول إنه إن مات طفلك، فلن تواصل الحياة. بما أنك غير مسؤول تجاه حياتك ولا تعتز بالحياة التي وهبك الله إياها، إذا كنت ترغب في العيش من أجل أولادك، فامض قدمًا ومت معهم. ألن يكون ذلك سهلاً؟ بعد أن تموت وتصل إلى عالم الروح، يمكنك أن تتحقق وترى: هل أنت وأولادك أرواح من النوع نفسه؟ هل لا زالت بينكما العلاقة الجسدية نفسها؟ هل لا زالت بينكما مودة تجاه أحدكما الآخر؟ عندما تعود إلى العالم الآخر، ستتغير. أليس هذا حقيقيًا؟ (بلى). عندما ينظر الناس إلى الأشياء بأعينهم ويحكمون على ما إذا كانت جيدة أو سيئة، أو على طبيعتها، علام يعتمدون؟ يعتمدون على أفكارهم. بمجرد النظر إلى الأشياء بأعينهم، لا يمكنهم رؤية ما وراء العالم المادي؛ لا يمكنهم رؤية العالم الروحي. في أي شيء سيفكر الناس في أذهانهم؟ "في هذا العالم، مَن أنجباني وربياني هما الأقرب والأعز إليَّ. أنا أيضًا أحب من أنجباني وربياني. وبغض النظر عن الزمان، فإن طفلي هو الأقرب إليَّ دائمًا، وطفلي هو أكثر مَن أعتز به دائمًا". هذا هو مدى المشهد الذهني وأفقه لديهم؛ هذا هو مدى "اتساع" المشهد الذهني لديهم. هل هذا قول أحمق أم لا؟ (إنه أحمق). أليس طفوليًا؟ (إنه طفولي). طفولي جدًا! لا يرتبط بك أولادك في هذه الحياة سوى بالدم؛ ماذا عن حياتهم الماضية، كيف كانوا يرتبطون بك آنذاك؟ أين سيذهبون بعد أن يموتوا؟ حالما يموتون، يلفظ جسدهم أنفاسه الأخيرة، وتخرج نفسهم، ويودعونك تمامًا. لن يعودوا يتعرفون عليك، ولن يبقوا حتى لثانية واحدة، سيعودون ببساطة إلى العالم الآخر. عندما يعودون إلى ذلك العالم الآخر، تبكي، وتفتقدهم وتشعر بالبؤس والعذاب، وتقول: "آه، لقد رحل ولدي، ولن أتمكن من رؤيته مرة أخرى أبدًا!" هل للشخص الميت أي وعي؟ ليس لديه أي وعي بك، ولا يفتقدك على الإطلاق. حالما يغادر روحه جسده، يصبح على الفور طرفًا ثالثًا، ولا تعود تربطه بك أي علاقة. كيف ينظر إليك؟ يقول: "تلك السيدة العجوز؛ ذلك الرجل العجوز – على من يبكيان؟ إنهما يبكيان على جسد. أشعر أنني انفصلت للتو عن ذلك الجسد: لم أعد ثقيلًا جدًّا الآن، ولم أعد أشعر بألم المرض؛ أنا حر". هذا ما يشعر به. بعد أن يموت ويغادر جسده، يستمر في الوجود في العالم الآخر؛ يظهر في شكل مختلف، ولا تعود له أي علاقة بك. أنت تبكي وتشتاق إليه هنا، وتتألم من أجله، لكنه لا يشعر بأي شيء، ولا يعرف شيئًا. بعد سنوات عديدة، وبسبب المصير أو المصادفة، قد يصبح زميلك في العمل، أو أحد أبناء بلدك، أو قد يعيش بعيدًا عنك. رغم أنكما تعيشان في العالم نفسه، ستكونان شخصين مختلفين لا صلة بينكما. حتى وإن أدرك بعض الناس بسبب ظروف خاصة أو بسبب شيء خاص قيل لهم أنهم كانوا فلانًا في الحياة السابقة، فإنهم لا يشعرون بشيء عندما يرونك، ولا تشعر أنت بشيء عندما تراهم. حتى لو كان هذا الشخص ولدك في الحياة السابقة، فأنت الآن لا تشعر حياله بأي شيء؛ أنت لا تفكر إلا في ولدك المتوفى. وهو أيضًا لا يشعر بأي شيء حيالك: لديه أب وأم وعائلة، وله لقب مختلف؛ لا تربطه بك أي صلة. ولكنك ما تزال هناك تفتقده؛ ما الذي تفتقده؟ أنت لا تفتقد سوى الجسد المادي والاسم الذي كان ذات وقت تربطك به صلة دم؛ إنه مجرد صورة، ظل باقٍ في أفكارك أو عقلك؛ ليس له قيمة فعلية. لقد تجسد من جديد، وتحول إلى إنسان أو أي كائن حي آخر؛ لا تربطه بك صلة. لذلك، عندما يقول بعض الآباء والأمهات: "إذا مات ولدي، فأنا أيضًا لن أستمر في الحياة!"؛ فإنَّ هذا جهل صريح فحسب! لقد وصلت حياته إلى نهايتها، لكن لماذا يجب عليك التوقف عن الحياة؟ لماذا تتكلم بهذا الاستهتار؟ لقد وصلت حياته إلى نهايتها، وقد انطفأ فتيله، ولديه مهمة أخرى؛ ما شأنك أنت بهذا الأمر؟ إذا كانت لديك مهمة أخرى، فسيطفئ الله فتيلك أيضًا؛ لكن هذا لم يحدث بعد، لذا عليك الاستمرار في الحياة. إذا أراد الله لك الحياة فلا يمكن أن تموت. سواء تعلق الأمر بالوالدين أو الأولاد أو غيرهم من الأقارب أو الذين تربطك بهم صلة دم في حياتهم، فيما يتعلق بالمودة، ينبغي أن يكون لدى الناس الرأي والفهم التاليان: بخصوص المودة الموجودة بين الناس، إذا كانت مرتبطة بصلة دم، فإن تتميم المرء لمسؤوليته يكفي. وبخلاف تتميم الناس لمسؤولياتهم، ليس لديهم التزام لتغيير أي شيء ولا قدرة على ذلك. لهذا، من عدم المسؤولية أن يقول الآباء والأمهات: "إذا رحل أبناؤنا؛ إذا كان علينا كآباء أن ندفن أبناءنا، فلن نستمر في الحياة". إذا دفن الآباء أبناءهم فعلًا، فلا يمكن قول إلا إنَّ ساعتهم في هذا العالم قد حانت، وكان عليهم أن يرحلوا. لكن آباءهم لا يزالون هنا، لذا يجب أن يستمروا في الحياة بشكل جيد. بالطبع، من الطبيعي للناس، وفقًا لإنسانيتهم، أن يفكروا في أبنائهم، لكن لا ينبغي أن يضيعوا ما تبقى لهم من وقت في اشتياقهم لأبنائهم المتوفين. هذه حماقة. لذلك عند التعامل مع هذا الأمر، يجب على الناس من ناحية أن يتحملوا مسؤولية حياتهم الخاصة، ويجب، من ناحية أخرى، أن يستوعبوا العلاقات الأسرية استيعابًا كاملًا. إن العلاقة الموجودة حقًا بين الناس ليست قائمة على روابط اللحم والدم، بل هي علاقة بين كائن حي وآخر خلقهما الله. لا ينطوي هذا النوع من العلاقات على روابط اللحم والدم؛ بل هي علاقة بين كائنين حيين مستقلين فحسب. إذا فكرتم في الأمر من هذه الزاوية، فعليكم كآباء وأمهات عندما يحالف سوء الحظ أطفالكم ويمرضون أو تتعرض حياتهم للخطر، أن تواجهوا هذه الأمور بشكل صحيح. لا ينبغي أن تتخلوا عن الوقت المتبقي لكم، أو الطريق الذي يجب أن تسلكوه، أو المسؤوليات والالتزامات التي يجب أن تتمموها، بسبب مصائب أبنائكم أو وفاتهم؛ يجب أن تواجهوا هذا الأمر بشكل صحيح. إذا كانت لديكم الأفكار ووجهات النظر الصحيحة واستطعتم رؤية حقيقة هذه الأمور، فستتمكنون بسرعة من التغلب على اليأس والحزن والشوق. ولكن ماذا لو لم تستطيعوا رؤيتها على حقيقتها؟ حينئذٍ، قد تطاردك لبقية حياتك، حتى يوم مماتك. رغم ذلك، إذا استطعت أن ترى حقيقة هذا الظرف، فسيكون هناك حد لهذا الفصل من حياتك. لن يستمر إلى الأبد، ولن يرافقك في الجزء الأخير من حياتك. إذا كان بإمكانك أن ترى حقيقة هذا، فيمكنك أن تتخلى عن جزء منه، وهو أمر جيد لك. لكن إذا لم تستطع أن ترى حقيقة الروابط العائلية المشتركة مع أبنائك، فلن تستطيع التخلي عنها، وسيكون هذا أمرًا قاسيًا بالنسبة إليك. لا يخلو أي والدين من المشاعر عند وفاة أبنائهم. عندما يختبر أي والدين الاضطرار إلى دفن أبنائهم، أو عندما يشاهدون أبناءهم في موقف مؤسف، سيقضون بقية حياتهم يفكرون فيهم ويقلقون بشأنهم، والألم يعتصرهم. لا أحد يستطيع الهروب من هذا: إنه ندبة وعلامة لا تُمحى من النفس. ليس من السهل على الناس أن يتخلوا عن هذا التعلق العاطفي وهم يعيشون في الجسد، لذلك يعانون بسببه. على الرغم من ذلك، إذا استطعت أن ترى هذا التعلق العاطفي بأبنائك على حقيقته، فسيصبح أقل حدة بكثير. بالطبع، ستعاني بدرجة أقل كثيرًا؛ من المستحيل ألا تعاني على الإطلاق، لكن معاناتك ستقل كثيرًا. إذا لم تستطع أن ترى حقيقته، فإنَّ هذا الأمر سيرافقك بقسوة. وإذا استطعت، فسيصبح اختبارًا خاصًا سبب لك صدمة عاطفية شديدة، ويمنحك تقديرًا وفهمًا أعمق للحياة والروابط العائلية وللإنسانية، ويثري اختبارك الحياتي. بالطبع، هذا النوع المحدد من الإثراء هو أمر لا يرغب أحد في امتلاكه أو مقابلته. لا أحد يرغب في مواجهته، ولكن إذا طرأ هذا الأمر فعليك أن تتعامل معه بشكل صحيح. لتجنب القسوة على نفسك، ينبغي عليك أن تتخلى عن أفكارك ووجهات نظرك التقليدية والفاسدة والمغلوطة التي كنت تتبناها سابقًا. ينبغي أن تواجه روابطك العاطفية وصلات الدم بالطريقة الصحيحة، وأن تنظر إلى وفاة أبنائك بطريقة صحيحة. حالما تستوعب هذا الأمر حقًا، ستتمكن من التخلي عنه تمامًا، ولن يعود هذا الأمر يعذبك. أنت تفهمني، أليس كذلك؟ (نعم، أفهمك).

يقول البعض: "الأبناء أصول يهبها الله للوالدين، لذا فهم بمثابة ملكية خاصة للوالدين". هل هذه المقولة صحيحة؟ (لا، ليست صحيحة). يقول بعض الآباء عند سماع ذلك: "هذه مقولة صحيحة. لا شيء آخر يخصنا سوى أولادنا الذين هم من لحمنا ودمنا. إنهم أعز ما لدينا". هل هذه المقولة صحيحة؟ (كلا). ما الخطأ فيها؟ يُرجى توضيح تعليلكم. هل من اللائق معاملة الأبناء على أنهم ملكية خاصة للمرء؟ (لا، هذا ليس من اللائق). لماذا ليس من اللائق؟ (لأن الملكية الخاصة تخص الشخص نفسه وليس الآخرين، لكن العلاقة بين الأبناء والآباء ليست في الواقع أكثر من علاقة جسدية. تأتي الحياة البشرية من الله، إنها النَفَس الذي منحه الله. إذا كان ثمة من يعتقد أنه منح أولاده الحياة، فإن وجهة نظره وموقفه غير صحيحين، وهو لا يؤمن على الإطلاق بسيادة الله وترتيبه). أليس هذا هو الحال؟ بخلاف العلاقة الجسدية، فإن حياة الأبناء والآباء مستقلة في عينيِّ الله. لا ينتمي أحدهم للآخر، ولا تربطهما علاقة هرمية. وبالطبع هي ليست علاقة أنهم يملكون ولا أنهم مملوكين. حياتهم من الله، والله هو مَن له السيادةَ على أقدارهم. الأمر ببساطة أن الأبناء يولدون من آبائهم، والآباء أكبر من أبنائهم، والأبناء أصغر من آبائهم، رغم ذلك، فبناءً على هذه العلاقة، هذه الظاهرة السطحية، يعتقد الناس أن الأبناء هم ملحقات الوالدين وملكيتهم الخاصة. هذه النظرة لا تتناول الأمر من جذوره، بل هي لا تنظر إليه إلا على المستوى السطحي، وعلى مستوى الجسد، وعلى مستوى عواطف الشخص. لذلك، فإن طريقة النظر هذه هي نفسها خاطئة، وهذا المنظور خاطئ. أليس كذلك؟ (بلى). بما أن الأطفال ليسوا ملحقات الوالدين أو ملكية خاصة لهم، بل أشخاصًا مستقلين، فإنه بغض النظر عن شكل توقعات الوالدين لأبنائهم بعد أن يكبروا، لا بد أن تظل هذه التوقعات أفكارًا في أذهانهم؛ لا يمكن أن تتحول إلى واقع. بطبيعة الحال، حتى لو كان لدى الوالدين توقعات لأبنائهم البالغين، فلا ينبغي أن يحاولوا تحقيقها، ولا ينبغي أن يستخدموا أبناءهم للوفاء بوعودهم أو لجعلهم يقدمون من أجلهم أي تضحيات أو ليدفعوا أي ثمن. فماذا ينبغي على الوالدين أن يفعلوا؟ ينبغي عليهم أن يختاروا التخلي بعد أن يصبح لأبنائهم البالغين حياة مستقلة وقدرة على البقاء على قيد الحياة؛ التخلي هو الطريقة الحقيقية الوحيدة لإظهار الاحترام لهم وتحمل المسؤولية تجاههم. إن هيمنة الوالدين الدائمة على أبنائهم أو السيطرة عليهم أو الرغبة في التدخل في حياتهم وبقائهم على قيد الحياة والمشاركة فيهما هو سلوك جاهل من جانب الوالدين ويفتقر إلى الإدراك، وهي طريقة طفولية في القيام بالأمور. مهما علت التوقعات التي يضعها الآباء والأمهات لأبنائهم، فإنها لا يمكن أن تغير أي شيء ومحالٌ أن تصبح واقعًا. لذا، إذا كان الآباء والأمهات حكماء فعليهم أن يتخلوا عن كل هذه التوقعات الواقعية أو غير الواقعية، وأن يتبنوا منظورًا وموقفًا صحيحًا يتعاملون من خلاله مع علاقتهم بأبنائهم ويتناولون به كل تصرف يصدر من أبنائهم البالغين أو أي حدث يقع لهم. هذا هو المبدأ. هل هو ملائم؟ (نعم، إنه ملائم). إذا استطعت تحقيقه، فهذا يثبت أنك تقبل هذه الحقائق. إذا لم تستطع ذلك، وأصررت على القيام بالأمور على طريقتك الخاصة، ظانًّا أنَّ المودة العائلية هي الشيء الأعظم والأهم في العالم والأبرز، كما لو أنك تستطيع الإشراف على مصير أبنائك والإمساك بأقدارهم بين يديك، فلتتفضل وتجرب ذلك، وانظر ماذا ستكون النتيجة النهائية. غنيٌ عن القول إن ذلك لا يمكن إلا أن ينتهي بهزيمة بائسة، دون عاقبة جيدة.

توقعات الوالدين بأن يكون أبناؤهم بارّين بهم

بالإضافة إلى التوقعات المتعلقة بالأطفال التي ذُكرت للتو، لدى الآباء توقع آخر يُعد متطلبًا شائعًا بين جميع الآباء في جميع أنحاء العالم، وهو أنهم يأملون أن يكون أطفالهم بارين. وبالطبع، لدى بعض المجموعات العرقية والمناطق بعض المتطلبات الأكثر تحديدًا لأطفالهم. على سبيل المثال، بعد بلوغ سن الرشد، يحتاج الأبناء إلى العيش مع والديهم، والاعتناء بهم، ورعايتهم في شيخوختهم، وترتيب جنازاتهم، وما إلى ذلك. هذا هو الجانب الأخير من "توقعات الوالدين تجاه نسلهم" الذي سنناقشه؛ مطالبة الأبناء ببر الوالدين ورعايتهم في شيخوختهم. أليست هذه هي النية الأصلية لجميع الآباء في إنجاب الأطفال، إلى جانب كونها متطلبًا أساسيًا لأبنائهم؟ (بلى، هي كذلك). يسأل الوالدان أطفالهم وهم لا يزالون صغارًا ولا يفهمون الأمور: "عندما تكبر وتكسب المال، على من ستنفقه؟ هل ستنفقه على أمك وأبيك؟" "نعم". "هل ستنفقه على والدي أبيك؟" "نعم". "هل ستنفقه على والدي أمك؟" "نعم". كم من المال يمكن للابن الواحد أن يكسب إجمالاً؟ عليه أن يعول والديه، وجديه من جهة الأم ومن جهة الأب، وحتى الأقارب البعيدين. أخبرني، أليس هذا عبء ثقيل على الابن، أليس سيء الحظ؟ (بلى). على الرغم من أنهم يتحدثون بالطريقة البريئة والساذجة التي يتحدث بها الأطفال، ولا يعرفون ما يقولونه فعليًا، فإن هذا يعكس حقيقة معينة، وهي أن الآباء والأمهات يربون أطفالهم لغرض ما، وليس هذا الغرض نقيًا ولا بسيطًا. عندما يكون الأبناء لا يزالون صغارًا جدًا، يبدأ الوالدان بالفعل في فرض مطالبهما ويمتحنانهم دائمًا بالسؤال: "عندما تكبر، هل ستعول أمك وأباك؟" "نعم". "هل ستدعم الجد والجدة؟" "نعم." "من تحب أكثر؟" "أمي وأبي." عندها يشعر الآباء بالرضا. بدءًا من اللحظة التي يتعلم فيها أطفالهم التحدث، يسعى الآباء جاهدين لكي يكون أطفالهم بارين بهم ويعاملوهم جيدًا عندما يكبرون. وعلى الرغم من أن الأطفال الصغار لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم بوضوح ولا يفهمون الكثير، فإنَّ الآباء والأمهات يظلون راغبين في سماع وعد في إجابات أطفالهم. وفي الوقت نفسه، يريدون أيضًا أن يروا مستقبلهم في أبنائهم ويأملون ألا يكون الأبناء الذين يربونهم عاقين، بل أبناءً بارين بهم سيتحملون المسؤولية تجاههم، وأكثر حتى من ذلك، أن يكونوا أبناءً يمكنهم الاعتماد عليهم، وأن يعولوهم في شيخوختهم. "عندما تكبر، هل ستعول أمك وأباك؟" على الرغم من أن الآباء يطرحون هذا السؤال منذ أن كان أطفالهم صغارًا، إلا أنه ليس سؤالًا بسيطًا. إنه بالكامل متطلب وأمل نابعان من أعماق قلوب الآباء تجاه أبنائهم، أمل حقيقي للغاية ومتطلب حقيقي للغاية. لذا، حالما يبدأ الأبناء في فهم الأمور، يأمل الآباء والأمهات أن يظهروا اهتمامهم عندما يمرض آباؤهم وأمهاتهم وأن يجلسوا بجوار فراش مرضهم ويعتنوا بهم، حتى وإن لم يكن ذلك إلا بصب بعض الماء لهم. على الرغم من أن أبناءهم لا يستطيعون فعل الكثير، ولا يستطيعون تقديم المساعدة المالية أو مساعدة أكثر عملية لآبائهم، فينبغي لهم على الأقل أن يُظهروا هذا القدر من بر الوالدين. يريد الآباء والأمهات أن يكونوا قادرين على رؤية هذا البر بالوالدين بينما لا يزال أبناؤهم صغارًا، والتحقق منه من وقت لآخر. على سبيل المثال، عندما لا يكون الوالدان على ما يرام أو يكونان متعبين من العمل، فإنهما يراقبان ما إذا كان أطفالهما يعرفون أن يحضروا لهما المشروبات أو يغسلوا ملابسهما أو يعدوا لهما وجبة بسيطة، أو ما إذا كانوا سيسألون والديهم عما إذا كانا متعبين. بعض الآباء والأمهات يخرجون في العطلات ويتعمدون عدم العودة في أوقات تناول الوجبات لإعداد الطعام، وهم لا يفعلون ذلك إلا ليروا ما إن كان أولادهم قد أصبحوا متعقلين إذ كبروا، وما إذا كانوا يعرفون أن يطبخوا لهم، وما إذا كانوا يعرفون أن يكونوا بارين بهم ومراعين لهم، ويشاركوهم في مشاقهم، أو ما إذا كانوا جاحدين ناكرين للجميل قد ربوهم بلا طائل. بينما يكبر الأبناء، وحتى في أثناء مرحلة الرشد، يختبرهم الآباء والأمهات باستمرار ويتقصون هذه المسألة خفية، وفي الوقت نفسه، يطالبون أبناءهم باستمرار: "لا ينبغي أن تكون جاحدًا ناكرًا للجميل. لماذا ربيناك نحن والداك أصلًا؟ لكي تعتني بنا عندما نكبر في السن. إننا لم نربِّك هباءً. لا ينبغي لك أن تتحدانا. لم تكن تربيتك سهلة علينا. كانت عملًا شاقًا. ينبغي أن تعرف أن تكون مراعيًا". لا سيما خلال ما يسمى بمرحلة التمرد، أي الانتقال من مرحلة المراهقة إلى مرحلة الرشد، فإن بعض الأطفال لا يكونون متعقِّلين جدًا أو قادرين على التمييز، وغالبًا ما يتحدون آباءهم وأمهاتهم ويتسببون في المشكلات. يبكي آباؤهم وأمهاتهم ويثيرون ضجة ويكثرون من لومهم قائلين: "أنت لا تعرف كم عانينا في تربيتك عندما كنت صغيرًا! لم نكن نتوقع أن تكبر لتصبح هكذا، غير بار بوالديك على الإطلاق ولا تعرف أن تتقاسم عبء الأعمال المنزلية أو مشاقنا. أنت لا تعرف مدى صعوبة كل هذا علينا. أنت غير بار بوالديك، أنت كثير التحدي، أنت لست شخصًا صالحًا!" إلى جانب الغضب من أبنائهم بسبب العصيان أو إظهار سلوك متطرف، هناك سبب آخر لغضب الآباء وهو أن أبناءهم لا يبرونهم بتوقير. إذا لم يستطع الأبناء مراعاة والديهم، والاهتمام بهم، والاعتناء بهم، فإن والديهم يشعرون أنهم لا يستطيعون الاعتماد عليهم، وأنهم أبناء جاحدون ومتمردون، ويشعر الآباء بالحزن والأسى بسبب هذا. وإذا كان الأبناء حريصين بشكل خاص على الاهتمام بوالديهم والاعتناء بهم، وقادرين على المجيء والمساعدة عندما يواجه والداهم صعوبات، ويحضرون لهم كل ما يريدون أكله دون حتى أن يضطر الآباء إلى الطلب، ويراعون والديهم دائمًا بغض النظر عن مدى انشغالهم بالعمل والحياة، فسوف يكون الآباء في غاية السعادة. سيشعرون أن مقدار المال والجهد الذي أنفقوه في تربية أبنائهم كان يستحق العناء، وأنهم لم يربوهم سُدى. ومهما كان البر الذي يظهره أبناؤهم لهم بتوقير، فما داموا يظهرون لهم بر الوالدين هذا، فسيكون الآباء راضين جدًا.

ثمة بعض الآباء والأمهات أيضًا الذين ينشغلون أحيانًا بالعمل أو قضاء بعض المهام، فيعودون إلى المنزل متأخرين قليلًا ليجدوا أن أطفالهم قد أعدوا العشاء دون أن يدخروا شيئًا لهم. لم يصل هؤلاء الصغار إلى تلك السن بعد، وقد لا يفكرون في ذلك الأمر أو قد لا تكون لديهم عادة القيام بذلك، أو قد يفتقر البعض ببساطة إلى تلك الإنسانية، ولا يستطيعون إظهار الاعتبار للآخرين أو الاهتمام بهم. وقد يكونون أيضًا متأثرين بوالديهم، أو قد تكون إنسانيتهم أنانية على نحو متأصل، فيطبخون ويأكلون دون أن يتركوا شيئًا لوالديهم أو أن يصنعوا كمية إضافية من الطعام. عندما يعود الوالدان إلى المنزل ويريان هذا الأمر، يتأذيان من هذا وينزعجان. لماذا ينزعجان؟ لأنهما يعتقدان أن أولادهما ليسوا بارين بهما ولا متعقلين، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالأمهات غير المتزوجات: إن رؤية أطفالهن يتصرفون هكذا تجعلهن أكثر انزعاجًا. فيبدؤون في البكاء والصراخ: "هل تظن أنه كان من السهل عليَّ أن أربيك طوال هذه السنوات؟ لقد كنت أبًا وأمًا لك، وربيتك طوال هذا الوقت. أعمل بجد، وعندما أعود للمنزل، لا تطبخ لي حتى وجبة طعام. حتى لو لم تكن سوى وعاء من العصيدة، حتى وإن لم تكن ساخنة، فستظل لفتة لطيفة للتعبير عن محبتك. كيف لا تفهم ذلك وأنت في هذا العمر؟" إنهم لا يتفهمون ولا يتصرفون بشكل ملائم، ولكن إذا لم يكن لديكِ هذا التوقع منهم، هل كنتِ ستغضبين إلى هذا الحد؟ هل كنت ستأخذين هذا الأمر على محمل الجد بهذه الطريقة؟ هل كنتِ ستعتبريه معيارًا للبر بالوالدين؟ إذا لم يطبخوا لكِ، فلا يزال بوسعكِ أن تطبخي لنفسك. إذا لم يكونوا موجودين، ألن يظل يتعين عليكِ الاستمرار في الحياة؟ إذا لم يكونوا بارين بك، ألم يكن يجدر بك ألا تنجبيهم فحسب؟ إذا لم يتعلموا حقًا كيف يعتزون بكِ ويعتنون بكِ طوال حياتهم، فماذا ينبغي لك أن تفعلي؟ هل ينبغي عليك التعامل مع هذا الأمر بشكل صحيح أم تغضبي وتنزعجي وتندمي على ذلك، وأن تكوني دائمًا في خصومة معهم؟ ما هو التصرف السليم؟ (التعامل مع الأمر بشكل صحيح). في كل الأحوال، ما تزالين لا تعرفين كيف تتصرفين. في النهاية تقولين للناس: "لا تنجبوا أطفالاً. ستندم على كل طفل أنجبته. لا خير في إنجاب الأطفال ولا في تربيتهم أيضًا، فهم دائمًا ما يكبرون ليصبحوا ناكري جميل قساة القلب! من الأفضل أن تحسن إلى نفسك وألا تضع آمالك على أي شخص. لا أحد يمكن الاعتماد عليه! يقول الجميع إنه يمكن الاعتماد على الأبناء، ولكن على ماذا يمكنك الاعتماد؟ الأرجح أنهم يستطيعون الاعتماد عليك. أنت تحسن معاملتهم بمئات الطرق المختلفة، لكنهم في المقابل يعتقدون أن معاملتهم لك بالقليل من اللطف هو عطف كبير منهم، وأن ذلك يعد قيامًا منهم بواجبهم حيالك". هل هذه العبارة خاطئة؟ أهي نوع من الرأي، نوع من الأفكار ووجهات النظر الموجودة في المجتمع؟ (نعم، إنها كذلك). "يقول الجميع إن تربية الأبناء تساعد على إعالتك في سن الشيخوخة. ليس من السهل أن تجعلهم يعدون لك وجبة، فضلًا عن إعالتك في سن الشيخوخة. لا تعوّل على ذلك!" ما هذا الكلام؟ أليس هذا تذمر كثير فحسب؟ (بلى، إنه كذلك). لم ينشأ هذا التذمر؟ أليس لأن توقعات الآباء والأمهات من أبنائهم مرتفعة للغاية؟ لديهم معايير ومتطلبات منهم، إذ يطالبونهم بأن يكونوا بارين بهم ومراعين ومطيعين لكل كلمة يقولونها بعد أن يكبروا، وأن يفعلوا كل ما يلزم ليكونوا بارين بالوالدين وأن يفعلوا ما يجب على الأبناء فعله. حالما تضع هذه المطالب والمعايير يستحيل على أبنائك تلبيتها مهما فعلوا، وستمتلئ بالتذمر والكثير من الشكاوى. ومهما يفعل أبناؤك، فستندم على إنجابهم، وستشعر أن الخسائر تفوق المكاسب، وأنه لا يوجد عائد على استثمارك. أليس هذا هو الحال؟ (بلى). أليس هذا بسبب أن هدفك في تربية الأطفال خاطئ؟ (بلى). هل إحداث مثل هذه العواقب صواب أم خطأ؟ (إنه خطأ). إن إحداث مثل هذه العواقب خطأ، ومن الواضح أن هدفكم الأولي من تربية الأطفال كان خاطئًا أيضًا. تربية الأطفال هي في حد ذاتها مسؤولية والتزام على البشر. لقد كانت في الأصل غريزة بشرية، ثم أصبحت فيما بعد التزامًا ومسؤولية. لا يلزم على الأبناء أن يكونوا بارين بوالديهم أو أن يعولوا والديهم في شيخوختهم، وليس الأمر كما لو كان الناس لا ينبغي أن ينجبوا أبناءً إلا إذا كانوا بارين بوالديهم. إن أصل هذا الهدف في حد ذاته غير نقي، لذا فهو يقود الناس في النهاية إلى التعبير عن هذا النوع من الأفكار ووجهات النظر الخاطئة: "يا إلهي، لا تربي أبناءً مهما يكن من أمر". وبما أن الهدف غير نقي، فإن الأفكار ووجهات النظر الناتجة عنه غير صحيحة كذلك. لذا، ألا يجب تصحيحها والتخلي عنها؟ (بلى). كيف يجب التخلي عنها وتصحيحها؟ ما نوع الهدف النقي الذي يجب أن يكون لديك؟ ما النوع الصحيح من الأفكار ووجهات النظر؟ بعبارة أخرى، ما الطريقة الصحيحة للتعامل مع علاقة المرء بأولاده؟ أولاً وقبل كل شيء، تربية الأولاد هي اختيارك، فقد أنجبتهم بإرادتك، ولم يكن لهم دور في ولادتهم. وبخلاف المهمة والمسؤولية التي أوكلها الله للبشر في إنجاب الذرية، وبخلاف تعيين الله، فإن السبب الذاتي ونقطة البداية بالنسبة لأولئك الذين هم آباء وأمهات هو أنهم كانوا راغبين في إنجاب أطفالهم. إذا كنتم راغبين في إنجاب الأطفال، فعليكم تربيتهم وتنشئتهم حتى يصبحوا راشدين، والسماح لهم بأن يصبحوا مستقلين. أنت على استعداد لإنجاب الأطفال، وقد ربحت الكثير من تربيتهم، فقد استفدت كثيرًا. أولاً وقبل كل شيء، استمتعت بوقت ممتع في العيش مع أطفالك، واستمتعت أيضًا بعملية تربيتهم. ورغم أن هذه العملية كانت لها تقلباتها، فقد كانت في الغالب مليئة بسعادة مرافقتك لأطفالك ومرافقتهم لك، وهي عملية ضرورية للإنسانية. لقد استمتعت بهذه الأشياء، واكتسبت الكثير بالفعل من أبنائك، أليس هذا صحيحًا؟ فالأطفال يجلبون السعادة والرفقة لوالديهم، وبالنسبة إلى الآباء والأمهات، فهم الذين يتسنى لهم، من خلال دفع الثمن واستثمار وقتهم وطاقتهم، مشاهدة هذه الحيوات الصغيرة وهي تنمو تدريجياً إلى أن يصبحوا كبارًا. يبدأ الأبناء بوصفهم حيوات صغيرة جاهلة لا يعرفون أي شيء على الإطلاق، وتدريجيًا يتعلمون الكلام، ويكتسبون القدرة على وضع الكلمات معًا، ويتعلمون أنواع المعرفة المختلفة ويفرقون بينها، ويتحدثون ويتواصلون مع والديهم، وينظرون إلى الأمور من منطلق متساوٍ. هذا هو نوع العملية التي يمر بها الآباء والأمهات. لا يمكن بالنسبة إليهم أن يحل محل هذه العملية أي حدث أو دور آخر. لقد اكتسب الآباء بالفعل الكثير من المتعة والفهم من أبنائهم في أثناء تربيتهم، وهو ما يمثل عزاءً كبيرًا ومكسبًا لهم. أما فيما يتعلق بما إذا كان أبناؤك سيكونون بارين بك، وما إذا كان بإمكانك الاعتماد عليهم في أي شيء، وما يمكنك الحصول عليه منهم، فإن هذه الأمور تعتمد على ما إذا كان مقدرًا لكم أن تعيشوا معًا، وهذا يرجع إلى تعيين الله المسبق. ومن ناحية أخرى، فإن نوع البيئة التي يعيش فيها أبناؤك، وظروفهم المعيشية، وما إذا كانت لديهم الظروف المناسبة للاعتناء بك، وما إذا كانوا ميسورين ماديًا، وما إذا كان بإمكانهم تزويدك بالمتعة المادية والمساعدة، يعتمد أيضًا على تعيين الله المسبق. علاوة على ذلك، بصفتك أحد الوالدين، فما إذا كان بإمكانك التمتع بالأشياء المادية، أو المال، أو الراحة العاطفية التي يمنحها لك أبناؤك يعتمد أيضًا على تعيين الله المسبق. أليس الأمر كذلك؟ (بلى). هذه ليست أشياء يمكن للناس طلبها بمشيئتهم الخاصة. كما ترى، بعض الأبناء لا يحبهم آباؤهم، ولا يرغب آباؤهم في العيش معهم، لكن الله قد عيّن مسبقًا لهم أن يعيشوا مع آبائهم، لذا فهم غير قادرين على الابتعاد عن آبائهم أو ترك جانبهم. إنهم لا يفارقون آباءهم طوال حياتهم؛ ولا يستطيع آباؤهم طردهم حتى لو حاولوا. ومن ناحية أخرى، بعض الأبناء لديهم آباء يرغبون بشدة في العيش معهم؛ فيصعب عليهم الفراق، ويشتاقون دائمًا لبعضهم البعض بعد الفراق، ولكن لأسباب مختلفة، مثل السفر إلى الخارج للعمل أو العيش في مكان آخر بعد الزواج، تفصلهم مسافة طويلة عن آبائهم. ليس من السهل اللقاء ولو لمرة واحدة، وعليهم إيجاد الوقت المناسب حتى لإجراء مكالمة هاتفية أو مكالمة فيديو؛ وبسبب فارق التوقيت أو غيرها من الموانع، فهم غير قادرين على التحدث مع آبائهم كثيرًا. أليست هذه الظروف الخاصة كلها مرتبطة بتعيين الله المسبق؟ (بلى). إنه ليس شيئًا يمكن تقريره من خلال الرغبات الذاتية لأي من الوالدين أو الابن؛ والأهم من ذلك كله، أنه يعتمد على تعيين الله المسبق. ومن ناحية أخرى، فإن الآباء والأمهات يقلقون بشأن ما إذا كان بإمكانهم الاعتماد على أبنائهم في المستقبل. لأي سبب تريد الاعتماد عليهم؟ لإحضار الشاي وسكب الماء؟ أي نوع من الاعتماد هذا؟ ألا تستطيع القيام بذلك بنفسك؟ إذا كنتَ بصحة جيدة وقادرًا على الاعتناء بنفسك، والقيام بكل شيء بمفردك، ألا يكون هذا رائعًا؟ هل يجب أن تعني السعادة حقًا أن يخدمك الآخرون؟ هل يجب أن تعني التمتع برعاية أبنائك ورفقتهم لك؟ ليس بالضرورة. إذا كنتَ مشلولًا في السرير وغير قادر على الحركة، وكانوا يدورون حقًا حول سريرك لخدمتك، فهل يشكل ذلك سعادة بالنسبة إليك؟ إذا خُيِّرتَ، فهل كنت ستختار أن تكون بصحة جيدة ولا تحتاج إلى رعاية أبنائك لك، أم ستختار أن تكون مشلولاً طريح الفراش وأبناؤك إلى جانبك؟ أيهما تختار؟ (أن أكون بصحة جيدة). من الأفضل بكثير أن تكون بصحة جيدة. سواء كنت ستعيش حتى الثمانين عامًا أو التسعين أو حتى المائة، فيمكنك أن تستمر في الاعتناء بنفسك. هذه نوعية حياة جيدة. رغم أنك قد تكبر في السن، وقد تصبح بطيئًا في الاستجابة، وقد تضعف ذاكرتك، وتأكل أقل، وتقوم بالأشياء ببطء أكثر، ولا يعود الخروج مريحاً بالقدر نفسه، فإنك لا تزال قادرًا على الاعتناء باحتياجاتك الأساسية؛ هذا شيء رائع! يكفي أن تتلقى من حين لآخر مكالمة هاتفية من أبنائك لإلقاء التحية عليك أو أن يعودوا إلى المنزل ويقيموا معك خلال العطلات. لماذا تطلب منهم المزيد؟ أنت تسعى دائمًا للاعتماد على أبنائك؛ ألن تسعد إلا عندما يصبحون عبيدًا لك؟ أليس من الأنانية أن تفكر بهذه الطريقة؟ أنت تطالب دائمًا بأن يكون أبناؤك بارين بك وأن تكون قادرًا على الاعتماد عليهم؛ ماذا هنالك لتعتمد عليه؟ هل كان والداك يعتمدان عليك؟ إذا كان والداك لم يعتمدا عليك، فلماذا تعتقد أنه يجب أن تعتمد على أولادك؟ أليس هذا غير معقول؟ (بلى).

فيما يتعلق بمسألة توقع الآباء والأمهات أن يكون الأبناء بارين بهم، يجب على الآباء والأمهات، من ناحية، أن يعلموا أن كل شيء من ترتيب الله ويعتمد على تعيينه. ومن ناحية أخرى، يجب أن يمتلكوا العقل. إن إنجاب الأبناء وتربيتهم هو في حد ذاته اختبار لشيء مميز في الحياة بالنسبة إلى الآباء. لقد ربحتَ بالفعل الكثير من أبنائك واختبرت صعوبات الأبوة والأمومة وأفراحها. هذه العملية هي خبرة ثرية في حياتك، وهي بالطبع خبرة لا تُنسى أيضًا. إنها تعوض النواقص والجهل الموجود في إنسانيتك. لقد ربحتَ بالفعل ما كان ينبغي لك أن تربحه من تربية أبنائك. إذا لم تكن راضيًا بهذا وطالبت أبناءك بخدمتك كخدم أو عبيد، وطالبتهم بأن يردوا لك اللطف في تربيتهم من خلال إظهار البر لك طوال حياتهم، وكذلك رعايتك في شيخوختك وتوديعك بشكل لائق عند وفاتك، ووضعك في تابوت بعد موتك، والبكاء بمرارة عليك، والدخول في حداد والحزن عليك لمدة ثلاث سنوات، وما إلى ذلك؛ جاعلًا أبناءك يسددون ديونهم بهذه الطرق، فإن هذا غير عقلاني ويخلو من الإنسانية. في مسألة معاملة المرء لوالديه، لا يطلب الله من الناس سوى أن يكونوا بارين بوالديهم، ولا يطلب أن يعول الأبناء والديهم حتى وفاتهم. لا يُعطي الله الناس هذه المسؤولية والالتزام؛ فهو لم يقل أبدًا أي شيء من هذا القبيل. الله يعظ الأبناء فقط أن يكونوا بارين بوالديهم. إظهار بر الوالدين عبارة عامة فضفاضة. إن تحدثنا عنها اليوم بعبارات محددة، فهي تعني تتميم مسؤولياتك في حدود قدرتك وظروفك؛ هذا يكفي. الأمر بتلك البساطة، وهذا هو المطلب الوحيد للأبناء. إذًا، كيف ينبغي للآباء أن يفهموا هذا؟ لا يطلب الله من الأبناء أن يكونوا بارين بوالديهم، أو يعتنوا بهم في شيخوختهم، أو يودعوهم بشكل لائق عند وفاتهم. بصفتكم آباءً، ينبغي لكم أن تتخلوا عن أنانيتكم وألا تطالبوا أبناءكم بالدوران في فلككم في كل مسألة لمجرد أنكم أتيتم بهم إلى هذا العالم وربيتموهم. إذا لم يدُر أبناؤك في فلكك ولم يعتبروك مركز حياتهم، فإنك توبخهم باستمرار، وتؤنب ضمائرهم، قائلًا: "أنت جاحد غير مكترث، وعاق، ومتمرد، وحتى بعد تربيتك طوال هذا الوقت، لا أزال غير قادر على الاعتماد عليك". إن توبيخ أبنائك باستمرار بهذا الشكل وإلقاء الأعباء عليهم ليس صحيحًا. إن مطالبة أبنائك بأن يكونوا بارين ويرافقوك، ويعتنوا بك في شيخوختك ويودعوك بشكل لائق عند وفاتك، ويفكروا فيك باستمرار أينما ذهبوا، هي مسار خاطئ بطبيعتها وفكرة غير إنسانية. قد يكون هذا النوع من التفكير موجودًا بدرجة أكبر أو أقل في بلدان مختلفة أو بين مجموعات عرقية مختلفة، ولكن بالنظر إلى الثقافة الصينية التقليدية، فإن الشعب الصيني يركز بشكل خاص على البر بالوالدين. منذ العصور القديمة وحتى الوقت الحاضر، لطالما نوقش هذا الأمر وجرى اعتباره جزءًا من إنسانية الناس ومعيارًا لقياس ما إذا كان شخص ما صالحًا أو سيئًا. بالطبع، في المجتمع، تشكل مزاج عام ورأي عام. فإذا لم يكن الأبناء بارين بالأبوين، فإنهم يتعرضون للازدراء والإدانة، ويشعر آباؤهم بالعار، ويشعر الأبناء بعدم القدرة على تحمل هذه الوصمة لسمعتهم. وتحت تأثير عوامل مختلفة، يتسمم الآباء والأمهات أيضًا بهذا التفكير التقليدي بدرجة عميقة، ويطالبون دون تفكير أو تمييز بأن يكون أبناؤهم بارين بالوالدين. لماذا يربي الآباء الأطفال؟ ليس لكي يعتنوا بك في شيخوختك ويودعوك وداعًا لائقًا عندما تتوفى، بل لإتمام مسؤولية والتزام أعطاه الله لك. أحد الجوانب هو أن تربية الأطفال غريزة إنسانية، بينما الجانب الآخر هو أنها مسؤولية إنسانية. لقد أنجبتَ أطفالًا بسبب الغريزة والمسؤولية، وليس من أجل الاستعداد للشيخوخة والحصول على الرعاية عندما تكبر. أليست وجهة النظر هذه صحيحة؟ (بلى). هل الأشخاص الذين ليس لديهم أبناء بؤساء بالضرورة في شيخوختهم؟ ليس بالضرورة، أليس كذلك؟ لا يزال بوسع الأشخاص الذين ليس لديهم أبناء أن يعيشوا حتى سن الشيخوخة، بل إن بعضهم يتمتعون بصحة جيدة، ويستمتعون بسنواتهم الأخيرة، ويذهبون إلى القبر في سلام. هل يمكن للأشخاص الذين لديهم أبناء أن يستمتعوا بالضرورة بسنواتهم الأخيرة في سعادة وصحة؟ (ليس بالضرورة). لذا فإن الصحة، والسعادة، والوضع المعيشي، ونوعية الحياة، والحالة الجسدية للآباء في شيخوختهم ليس لها في الواقع علاقة مباشرة بما إذا كان أبناؤهم بارين أم لا، وإنما هي مرتبطة بتعيين الله المسبق وبيئة المعيشة التي يعدها لهم. الأبناء ليسوا ملزمين بتحمل مسؤولية الوضع المعيشي في سنوات آبائهم الأخيرة. أليس هذا صحيحًا؟ (بلى). لذا، أيًا يكن موقف الأبناء تجاه والديهم، سواء كانوا راغبين في الاعتناء بهم، أو يقومون بذلك على نحو سيء، أو لا يريدون الاعتناء بهم على الإطلاق، فإن هذا هو الموقف الذي يحق لهم كأبناء. دعونا ننحي الحديث من منظور الأبناء جانبًا الآن، ونتحدث بدلًا من ذلك من منظور الوالدين فقط. ينبغي ألا يطلب الآباء أن يكون أبناؤهم بارين بهم، وأن يعتنوا بهم ويُعيلوهم في سنين عمرهم الأخيرة؛ لا حاجة لذلك. من ناحية، هذا موقف يجب أن يتحلى به الآباء والأمهات تجاه أبنائهم، ومن ناحية أخرى، هي الكرامة التي يجب أن يتحلى بها الآباء والأمهات. بالطبع، يوجد أيضًا جانب أكثر أهمية: إنه المبدأ الذي ينبغي للكائنات المخلوقة الذين هم آباء وأمهات أن يلتزموا به في معاملة أبنائهم. إذا كان أولادك بارين وراغبين في الاعتناء بك، فلا داعي لأن ترفضهم؛ وإذا كانوا غير راغبين في عمل ذلك، فلا داعي لأن تئن وتتأوه طوال اليوم، شاعرًا بعدم الارتياح أو الاستياء في قلبك، أو تحمل الضغينة لأولادك. ينبغي أن تتحمل المسؤولية وتتحمل عبء حياتك وبقائك على قيد الحياة ما دمت قادرًا على ذلك، ولا ينبغي أن تلقي بذلك على الآخرين، خاصةً أولادك. ينبغي أن تواجه الحياة بشكل استباقي وسليم دون صحبة أو مساعدة وثيقة من أبنائك، وحتى لو كنت بعيدًا عن أبنائك، فلا يزال ينبغي أن تكون قادرًا على مواجهة ما تجلبه لك الحياة بمفردك. بالطبع، إذا كنت بحاجة إلى مساعدة ضرورية من أبنائك، فيمكنك أن تطلبها منهم، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك مبنيًا على الفكرة ووجهة النظر الخاطئة القائلة بأن أبناءك يجب أن يكونوا بارين بوالديهم أو أن تعتمد عليهم ليعتنوا بك في سنوات عمرك الأخيرة. وبدلًا من ذلك، ينبغي للطرفين أن يقوما بالأمور للآباء أو للأبناء من منظور تتميم مسؤولياتهما. وبهذه الطريقة، يمكن التعامل مع العلاقة بين الآباء والأبناء بعقلانية. بالطبع، إذا كان كلا الطرفين عقلانيين، وأفسح كل منهما مجالًا للآخر، واحترم كل منهما الآخر، فمن المؤكد أنهما سيتمكنان في النهاية من التفاهم بشكل أفضل وبانسجام، وسيعتز كل منهما بهذه المودة العائلية، وسيعتز كل منهما برعايته للآخر، واهتمامه به، وعنايته به. بالطبع، القيام بهذه الأشياء على أساس من الاحترام والتفاهم المتبادل يتوافق نسبيًا مع الإنسانية وهو ملائم نسبيًا. أليس هذا هو الحال؟ (بلى). عندما يتمكن الأبناء من التعامل مع مسؤولياتهم والقيام بها بشكل صحيح، وتتوقف أنت بصفتك والدًا عن وضع أي مطالب مفرطة على أبنائك أو دخيلة عليهم، عندها ستجد أن كل ما يفعلونه طبيعي وعادي جدًا، وستعتقد أن هذا أمر جيد جدًا. لن تعود تعاملهم بالنظرة الانتقادية نفسها التي كنت تعاملهم بها من قبل، وتجد أنَّ كل ما يفعلونه غير مرضٍ أو خاطئ أو غير كافٍ لسداد دين تربيتك لهم. على العكس من ذلك، ستواجه كل شيء بالموقف الصحيح، وستكون ممتنًا لله على ما يقدمه لك أولادك من صحبة وبر، وستعتقد أن أولادك مهذبين جدًا، وأنهم ذوي إنسانية. وحتى بدون صحبة أبنائك وبرهم بوالديهم، لن تلوم الله ولن تندم على تربيتك لهم، فضلًا عن أن تكرههم. باختصار، من الأهمية بمكان أن يواجه الآباء والأمهات موقف أبنائهم تجاههم – أيًا كان – بشكل صحيح. ومواجهة ذلك بشكل صحيح تعني عدم وضع أي مطالب مفرطة عليهم، وعدم التصرف تجاههم بشكل متطرف، وبالتأكيد عدم توجيه أي نقد سلبي أو غير إنساني أو أحكام تجاه أي شيء يفعلونه. بهذه الطريقة، ستبدأ في العيش بكرامة. بوصفك أبًا – أو أمًا – عليك أن تستمتع بكل ما يعطيك الله إياه وفقًا لقدراتك وظروفك، ووفقًا لتعيين الله بالطبع، وإذا لم يعطك شيئًا، فعليك أيضًا أن تشكر الله وتخضع له. لا ينبغي أن تقارن نفسك بالآخرين، فتقول: "انظر إلى عائلة فلان، ابنهم بار جدًا، ودائمًا ما يأخذ والديه في نزهة بالسيارة ويذهب بهم في إجازات في الجنوب، ويعودون في كل مرة محملين بالحقائب من كل الأحجام. هذا الابن بار جدًا بوالديه! انظروا إلى ابنهم، إنه شخص يمكنهم الاعتماد عليه. عليك أن تربي ابنًا كهذا ليكون لديك من يعتني بك في سن الشيخوخة. والآن انظر إلى ابننا: إنه يعود إلى المنزل خالي الوفاض ولا يشتري لنا أي شيء؛ ليس الأمر فحسب أنه خالي الوفاض، بل إنه نادرًا ما يعود إلى المنزل على الإطلاق. إذا لم أتصل به، فإنه لا يعود إلى المنزل. لكنه حالما يعود إلى المنزل، كل ما يريده هو الطعام والشراب، ولا يريد حتى القيام بأي عمل". بما أن هذه هي الحالة، لا تتصل به ليعود إلى المنزل. إذا اتصلت به ليعود إلى المنزل، ألست تطلب البؤس لنفسك؟ أنت تعلم أنه إذا عاد إلى المنزل، فلن يفعل سوى أن يأكل ويشرب مجانًا، فلماذا تتصل به؟ إذا لم يكن لديك أي دافع لفعل ذلك، فهل ستستمر في الاتصال به ليعود إلى المنزل؟ أليس هذا فقط لأنك تهين نفسك وتتصرف بأنانية؟ أنت تريد دائمًا أن تعتمد عليه، آملًا أنك لم تربه سُدى، آملًا ألا يكون من ربيته عاقًا بلا قلب. أنت تريد دائمًا أن تثبت أن الذي ربيته ليس جاحدًا بلا قلب، وأن ابنك بار بوالديه. ما فائدة إثبات ذلك؟ ألا يمكنك أن تعيش حياتك بشكل جيد؟ ألا يمكنك العيش بدون أطفال؟ (بلى). يمكنك الاستمرار في الحياة. ثمة الكثير من الأمثلة من هذا القبيل، أليس كذلك؟

يتشبث بعض الناس بمفهوم متعفن وعفا عليه الزمن، فيقولون: "لا يهم أن يكون للناس أولاد ليكونوا بارين بهم وأن يكون أولادهم بارين بهم وهم أحياء، لكن عندما يموتون يجب أن يحملهم أولادهم في تابوت. إذا لم يكن أولادهم إلى جانبهم، فلن يعرف أحد بموتهم، وستتعفن أجسادهم في بيوتهم". ماذا لو لم يعرف أحد؟ عندما تموت، فأنت ميت، ولن تعود واعيًا بأي شيء. عندما يموت جسدك، تغادره نفسك على الفور. بصرف النظر عن مكان الجسد بعد الموت أو شكله، أليس ميتًا على أي حال؟ حتى إن حُمل في نعش في جنازة مهيبة ودُفِن في الأرض، فسيتعفن الجسد، أليس كذلك؟ يعتقد الناس "أنَّ وجود أبناء إلى جانبك ليضعوك في نعش، ويلبسوك ملابس الدفن، ويضعوا لك مساحيق التجميل، ويرتبوا لك جنازة مهيبة، هو أمر عظيم. إذا توفيت دون أن يرتب لك أحد جنازة أو يودعك وداعًا لائقًا، فكأن حياتك كلها لم تكن لها خاتمة مناسبة". هل هذه الفكرة صحيحة؟ (لا، ليست كذلك). في هذه الأيام، لا يولي الشباب اهتمامًا كبيرًا لهذه الأشياء، ولكن لا يزال هناك أشخاص في المناطق النائية وكبار السن الذين يفتقرون إلى البصيرة والذين يعتقدون أن الأبناء يجب أن يعتنوا بوالديهم في الشيخوخة ويودعوهم بشكل لائق عند وفاتهم. هذه الفكرة ووجهة النظر مغروسة بعمق في قلوبهم، ومهما عقدت شركة عن الحق، فإنهم لا يقبلونه؛ فما العاقبة النهائية لذلك؟ العاقبة هي أنهم يتعرضون لأذى شديد بسببها. لطالما كان هذا الورم مخفيًا داخلهم، وسوف يتسممون به. وعندما يستأصلونه ويزيلونه، لن يتسمموا به بعد الآن، وستكون حياتهم حرة. إن أي أفعال خاطئة توجهها أفكار ووجهات نظر سخيفة. على سبيل المثال، ثمة أناس يخشون التعفن في منازلهم بعد موتهم، لذا يفكرون دائمًا: "يجب أن أُربّي ابنًا. وعندما يكبر ابني، لا يمكنني السماح له بالذهاب بعيدًا جدًا. ماذا لو لم يكن بجانبي عندما أموت؟ إن عدم وجود شخص يعتني بي في الشيخوخة أو يودعني بشكل لائق عند وفاتي سيكون من أعظم ما يحزنني في الحياة! لو كان لدي شخص يفعل هذا من أجلي، لما ضاعت حياتي سدى. ستكون حياة مثالية. ومهما حدث، لا يمكنني أن أكون عُرضة للسخرية". أليست هذه طريقة تفكير بالية؟ (بلى، هي كذلك). إنها بالية ومنحطة، وتولي أهمية فائقة للجسد المادي! في الواقع، الجسد المادي لا قيمة له: فبعد المرور بالولادة، والشيخوخة، والمرض، والموت، لا يبقى شيء. وفقط إذا كنت قد ربحت الحق ونلت الخلاص في أثناء حياتك، يمكنك أن تعيش إلى الأبد. إذا لم تكن قد ربحت الحق، فعندما يموت جسدك ويتحلل، لن يتبقى شيء؛ ومهما كان بر أبنائك بك، فلن تتمكن من التمتع به. عندما يموت شخص ما ويدفنه أبناؤه في تابوت، هل يمكن لهذا الجسد العجوز أن يشعر بأي شيء؟ هل يمكنه إدراك أي شيء؟ (كلا، لا يمكنه ذلك). ليس لديه أي إدراك على الإطلاق. لكن في الحياة، يعلق الناس أهمية كبيرة على هذه المسألة، ويطلبون الكثير من أبنائهم فيما يتعلق بما إذا كان بإمكانهم توديعهم وداعًا لائقًا عندما يتوفون؛ وهذا أمر أحمق، أليس كذلك؟ (بلى، هو كذلك). يقول بعض الأبناء لوالديهم: "نحن نؤمن بالله. ما دمتما على قيد الحياة، فسنكون بارين بكما، ونعتني بكما، ونخدمكما. ولكن عندما تموتان، لن نرتب لكما جنازة". عندما يسمع الوالدان هذا الكلام يغضبان. إنهما لا يغضبان من أي شيء آخر تقوله، لكن حالما تذكر هذا ينفجران قائلين: "ماذا قلت؟ أيها العاق، سأكسر ساقيك! ليتني لم أنجبك؛ سأقتلك!" لا يزعجهم أي شيء آخر تقوله إلا هذا. خلال حياتهم، أتيحت لأبنائهم العديد من الفرص ليعاملوهم معاملة حسنة، لكنهم أصروا على أن يودعوا والديهم. ولأن أولادهم بدأوا يؤمنون بالله، قالوا لهم: "عندما تموت، لن نقيم لك مراسم: سنحرق جثتك ونجد مكانًا لحفظ الجرة. سنتركك تستمتع بينما لا تزال على قيد الحياة ببركة وجودنا حولك، وسنوفر لك الطعام والكساء، ونجنبك أن تُظلم". أليس هذا واقعيًا؟ فيرد الوالدان: "لا شيء من ذلك مهم. ما أريده منكم هو أن ترتبوا جنازة لي بعد وفاتي. إذا لم تهتم بي في شيخوختي وتودعني، فلن أنسى ذلك أبدًا!". عندما يكون الشخص بهذا الغباء، لا يمكنه أن يفهم مثل هذا التبرير المنطقي البسيط، ومهما شرحت له الأمر فإنه يظل لا يستوعبه؛ هو مثل الحيوان. لذلك، إذا كنت تسعى إلى الحق فعليك بصفتك أبًا – أو أمًا – أن تتخلى أولاً وقبل كل شيء عن الأفكار والآراء التقليدية المتعفنة والمنحطة المتعلقة بما إذا كان الأبناء بارين بك، ويعتنون بك في سن الشيخوخة، ويودعونك بمراسم دفن، وأن يتعاملوا مع هذا الأمر بشكل صحيح. إذا كان أولادك بارين بك حقًا، فاقبل ذلك بشكل صحيح. لكن إذا لم يكن لدى أولادك الظروف لأن يكونوا بارين بك أو لم يكن لديهم الطاقة أو الرغبة لذلك، وكانوا لا يستطيعون المكوث بجانبك عندما تكبر في السن للاعتناء بك أو توديعك، فلا داعي لأن تطالبهم بذلك أو لأن تحزن. كل شيء بيد الله. الولادة لها وقتها، والموت له مكانه، والله قد عيَّن أين يولد الناس وأين يموتون. حتى لو وعدك أبناؤك بأي وعود قائلين: "عندما تموت، سأكون بالتأكيد إلى جانبك، ولن أخذلك أبدًا"، فإن الله لم يرتب هذه الظروف. عندما توشك على الموت، قد لا يكون أولادك إلى جانبك، ومهما حاولوا بجدٍ أن يسرعوا بالعودة، فقد لا يتمكنون من العودة في الوقت المناسب؛ لن يتمكنوا من رؤيتك للمرة الأخيرة. ربما تمر من ثلاثة أيام إلى خمسة منذ أن لفظت أنفاسك الأخيرة وقد تحلل جسدك، وعندها فقط سيعودون. هل لوعودهم أي جدوى؟ لا يمكنهم حتى أن يكونوا هم سادة حياتهم. لقد أخبرتك بهذا بالفعل، لكنك لا تصدق ذلك. أنت تصر على أن تجعلهم يعدونك. هل لوعودهم أي جدوى؟ أنت ترضي نفسك بالأوهام، وتعتقد أن أولادك يستطيعون الوفاء بوعودهم. هل تعتقد حقًا أنهم يستطيعون؟ لا يستطيعون ذلك. أين سيكونون في كل يوم من الأيام وماذا سيفعلون وماذا يخبئ لهم مستقبلهم؛ هم أنفسهم لا يعرفون هذه الأشياء. إن وعودهم في الواقع تعمل على خداعك، وتمنحك إحساسًا زائفًا بالأمان، وأنت تصدقها. أنت لا تزال غير قادر على استيعاب أن مصير الإنسان بيدي الله.

إنَّ غير المؤمنين يسمون مقدار ما هو مقدَّر للآباء والأمهات أن يكونوا مع أولادهم، ومقدار ما يمكنهم أن يربحوه من أولادهم بـ "تلقي المساعدة" أو "عدم تلقي المساعدة". نحن لا نعرف ما يعنيه ذلك. في نهاية المطاف، ما إذا كان بإمكان المرء أن يعتمد على أبنائه هو، بعبارة واضحة، أمر مقدَّر ومعيَّن من الله. ليس الأمر كما لو أن كل شيء يسير تمامًا كما تتمني. بالطبع، كل شخص يريد أن تسير الأمور على ما يرام وأن يحصد من أبنائه مزايا. ولكن لماذا لم تفكر أبدًا فيما إذا كان ذلك هو مصيرك، وما إذا كان ذلك مكتوبًا في قدرك؟ إلى أي مدى ستستمر الرابطة بينك وبين أولادك، وما إذا كان أي عمل تقوم به في الحياة سيكون له صلة بأولادك، وما إذا كان الله قد رتب لأولادك المشاركة في الأحداث المهمة في حياتك، وما إذا كان أولادك سيكونون من بين المشاركين عندما تختبر حدثًا كبيرًا في الحياة؛ كل هذه الأمور تعتمد على ما عيَّنه الله. إذا لم يعيِّن الله ذلك، فحتى لو لم تخرج أولادك من المنزل بعد تربيتهم وصولًا إلى سن الرشد، سيخرجون هم من تلقاء أنفسهم عندما يحين الوقت. هذا شيء يجب على الناس استيعابه. إذا لم تتمكن من استيعاب هذا الأمر، فستتمسك دائمًا برغباتك ومطالبك الشخصية، وتضع مختلف القواعد وتقبل مختلف الأيديولوجيات من أجل متعتك الجسدية. وماذا سيحدث في النهاية؟ ستكتشف ذلك عندما تموت. لقد ارتكبت الكثير من الحماقات في حياتك، وفكرت في العديد من الأشياء غير الواقعية التي لا تتوافق مع الحقائق أو مع ما عينه الله. ألن يكون إدراكك كل هذا وأنت على فراش الموت متأخرًا جدًا؟ أليس هذا هو الحال؟ (بلى). استفد بينما لا تزال على قيد الحياة ولم يتشوش عقلك بعد، وبينما لا تزال قادرًا على فهم بعض الأمور الإيجابية، وتقبلها بسرعة. تقبلك لها لا يعني أن تحوِّلها إلى نظرية أو شعار أيديولوجي، بل أن تحاول القيام بهذه الأشياء وأن تطبِّقها. تخلَّ تدريجيًا عن أفكارك ورغباتك الأنانية، ولا تتصور أن كل ما تفعله بصفتك والدًا صواب ومقبول، أو أن على أبنائك أن يتقبلوه. هذا النوع من التفكير غير موجود في أي مكان في العالم. الآباء بشر؛ أوليس أولادهم أيضًا كذلك؟ ليس الأولاد تابعين لك أو عبيدًا؛ إنهم كائنات مخلوقة مستقلة؛ فما صلتك بما إذا كانوا بارين بالوالدين أم لا؟ لذا، بغض النظر عن نوع الوالدين الذي تنتمي إليه، وبغض النظر عن عمر أطفالك، أو ما إذا كانوا قد بلغوا سن البر بك أو سن العيش المستقل، يجب عليك – بصفتك والدًا – أن تعتنق هذه الأفكار وترسخ ما هو صحيح من الأفكار ووجهات النظر بشأن الكيفية التي تعامل بها أبناءك. لا يجب أن تكون متطرفًا ولا يجب أن تقيس كل شيء وفقًا لتلك الأفكار ووجهات النظر الخاطئة، أو المنحطة، أو البالية. قد تتوافق تلك الأفكار ووجهات النظر مع المفاهيم البشرية، والمصالح البشرية، والاحتياجات الجسدية والعاطفية للبشر، لكنها ليست الحق. وبغض النظر عما إذا كنت تعتقد أن هذه الأمور صحيحة أو غير صحيحة، فإنها لن تجلب لك في النهاية سوى مختلف المتاعب والأعباء، وتوقعك في مختلف المآزق، وتجعلك تكشف لأبنائك عن تهورك. ستذكر أسبابك، وسيذكرون أسبابهم، وفي النهاية، سيكره كلاكما الآخر ويلوم كل منكما الآخر. لن تعود الأسرة تتصرف كأسرة: ستنقلبون بعضكم على بعض وتصبحون أعداء. إذا قبل الجميع الحق والأفكار ووجهات النظر الصحيحة، فسيكون من السهل مواجهة هذه الأمور، وستُحل التناقضات والنزاعات التي تنشأ عنها. أما إذا أصروا على المفاهيم التقليدية، فلن يقتصر الأمر على أنَّ هذه المشكلات ستبقى دون حل، بل ستتعمق التناقضات التي تنشأ عنها. ليست الثقافة التقليدية معيارًا في حد ذاتها لتقييم الأمور، بل يتعلق الأمر بالإنسانية، وتختلط بها أمور الجسد مثل عواطف الناس، ورغباتهم الأنانية، وتهورهم. وبطبيعة الحال، يوجد أيضًا شيء آخر هو الأكثر جوهرية في الثقافة التقليدية، وهو الرياء، فالناس يستخدمون بر الأبناء بهم لإثبات أنهم أحسنوا تعليمهم وأن أبناءهم يتمتعون بالإنسانية؛ وبالمثل، يستخدم الأبناء برهم بآبائهم لإثبات أنهم ليسوا عاقين، بل سادة وسيدات يتسمون بالتواضع والوداعة، وبذلك يكسبون موطئ قدم وسط مختلف الأجناس والجماعات في المجتمع ويجعلون ذلك وسيلة لبقائهم. هذا – بصورة متأصلة – هو الجانب الأكثر رياءً والأكثر جوهرية في الثقافة التقليدية، وهو ليس معيارًا لتقييم الأمور. ولهذا، بخصوص الآباء والأمهات، فيجب عليهم أن يتخلوا عن هذه المتطلبات من أبنائهم، وأن يستخدموا الأفكار ووجهات النظر الصحيحة في معاملة أبنائهم وفي رؤية مواقف أبنائهم تجاههم. إذا كنت لا تملك الحق أو تفهمه، فيجب عليك على الأقل أن تنظر إلى الأمر من منظور الإنسانية. كيف ينظر المرء إلى الأمر من منظور الإنسانية؟ لا يحيا الأبناء الذين يعيشون في هذا المجتمع، بمختلف فئاتهم، ومواقعهم الوظيفية، وطبقاتهم الاجتماعية، حياة سهلة؛ وذلك لأنَّ لديهم أمور عليهم مواجهتها والتعامل معها في مختلف البيئات المتنوعة. لديهم حياتهم الخاصة وقدرهم الذي حدده الله، ولديهم أيضًا طرقهم الخاصة للبقاء على قيد الحياة. وفي المجتمع الحديث، الضغوط المفروضة على أي شخص مستقل كبيرة جدًا بالطبع. إنه يواجه مشكلات البقاء على قيد الحياة، والعلاقات بين الرؤساء والمرؤوسين، والمشكلات المتعلقة بالأبناء، وما إلى ذلك؛ كل هذه الضغوط هائلة للغاية. ولكي نكون منصفين، لا أحد يعيش حياة سهلة؛ خاصةً في بيئة الحياة الحالية الفوضوية، والسريعة الوتيرة، والمليئة بالمنافسة والصراع الدموي في كل مكان، لا أحد ينعم بحياة سهلة، بل حياة الجميع صعبة إلى حد كبير. لن أخوض في ما أدى إلى ذلك. إذا كان الشخص الذي يعيش في مثل هذه البيئة لا يؤمن بالله ولا يؤدي واجبه، فلن يبقى له طريق ليسلكه. لن يكون لديه سبيل سوى السعي وراء العالم، وإبقاء نفسه على قيد الحياة، والتكيف باستمرار مع هذا العالم، والقتال من أجل مستقبله وبقائه بأي ثمن من أجل أن يتدبر أمره كل يوم. وفي الواقع، كل يوم مؤلم له، وهو يكافح في كل يوم. لذلك، إذا فرض الآباء والأمهات على أبنائهم مطالب إضافية بفعل هذا أو ذاك، فلا شك أن ذلك سيزيد من الطين بلة ويزيد من عذاب أجسادهم وعقولهم وتدميرها. للآباء والأمهات دوائرهم الاجتماعية الخاصة، وأنماط حياتهم، وبيئاتهم المعيشية، وللأبناء بيئاتهم ومساحاتهم المعيشية الخاصة بهم، وكذلك خلفياتهم المعيشية. إذا تدخل الآباء كثيرًا أو أفرطوا في طلباتهم من أبنائهم، وطلبوا منهم أن يفعلوا هذا وذاك من أجلهم، ليرد الأبناء لهم ما بذلوه في سبيلهم من جهود؛ إذا نظرت إلى الأمر من هذا المنظور، فهو أمر غير إنساني بالمرة، أليس كذلك؟ بغض النظر عن كيفية عيش أبنائهم أو بقائهم على قيد الحياة أو الصعوبات التي يواجهونها في المجتمع، لا يتحمل الآباء والأمهات أي مسؤولية أو التزام بعمل أي شيء لهم. ورغم ذلك، يجب على الوالدين أيضًا ألا يضيفوا أي مشكلات أو أعباء إلى حياة أبنائهم المعقدة أو أوضاعهم المعيشية الصعبة. هذا ما يجب على الوالدين فعله. لا تطلب الكثير من أبنائك، ولا تلمهم كثيرًا. يجب أن تعاملهم بإنصاف ومساواة، وأن تتعاطف مع وضعهم. وبالطبع، يجب على الآباء والأمهات أيضًا التعامل مع حياتهم الخاصة. بهذه الطريقة، سيحترم الأبناء الآباء والأمهات، وسيكونون جديرين بالاحترام. إذا كنت والدًا تؤمن بالله وتقوم بواجبك، فلن يكون لديك وقت للتفكير في أشياء مثل مطالبة أبنائك بأن يكونوا بارين بك وفي الاعتماد عليهم لإعالتك في سن الشيخوخة، بغض النظر عن الواجبات التي تقوم بها في بيت الله. إذا كان لا يزال هناك أناس مثل هؤلاء، فهم ليسوا مؤمنين حقيقيين، وهم بالتأكيد ليسوا ساعين إلى الحق. ليسوا جميعًا سوى أناس مشوشين وعديمي إيمان. أليس هذا هو الحال؟ (بلى). إذا كان الآباء مشغولين، إذا كان لديهم واجبات يقومون بها وهم منشغلون بالعمل، فلا ينبغي لهم بالتأكيد أن يذكروا ما إذا كان أولادهم بارين بهم أم لا. إذا كان الآباء دائمًا ما يذكرون هذا الأمر، قائلين: "أولادي ليسوا بارين بي: لا يمكنني الاعتماد عليهم، ولن يكونوا قادرين على إعالتي في سن الشيخوخة"، فهم إذن مجرد كسالى وخاملين، ويبحثون عن المتاعب دونما سبب. أليس هذا هو الحال؟ ما الذي ينبغي أن تفعلوه إذا واجهتم آباءً كهؤلاء؟ علِّموهم درسًا. كيف ينبغي أن تفعلوا ذلك؟ فقط قولوا: "هل أنت غير قادر على العيش بمفردك؟ هل وصلت إلى أنك لم تعد قادرًا على الأكل أو الشرب؟ هل وصلت إلى أنك لم تعد قادرًا على البقاء على قيد الحياة؟ إذا كنت قادرًا على العيش، فلتعش إذًا، وإن لم تكن قادرًا على العيش، فمت!" هل تجرؤ على قول شيء كهذا؟ أخبرني، هل من غير الإنساني أن تقول ذلك؟ (أنا لا أجرؤ على قول ذلك). أنت لا تجرؤ على قوله، أليس كذلك؟ لا يمكنك تحمل قوله. (هذا صحيح). عندما تكبرون قليلاً، ستتمكنون من قوله. إذا كان والداك قد قاما بالكثير من الأشياء المثيرة للغضب، فحينئذٍ ستتمكن من قوله. لقد أحسنا إليك كثيرًا ولم يؤذياك، وإن أذياك فستكون قادرًا على قوله. أليس الأمر كذلك؟ (بلى). إذا كانا يطالبانك دائمًا بالعودة إلى المنزل قائلين: "تعال إلى المنزل وأحضر لي المال، أيها الابن العاق!" وكانا يقرِّعانك ويشتمانك كل يوم، فستتمكن من قوله. ستقول: "إذا كنت قادرًا على العيش، فلتعش إذًا، وإن لم تكن قادرًا على العيش، فمت! ألا يمكنك أن تواصل الحياة بدون أبناء؟ انظر إلى هؤلاء المسنين الذين ليس لديهم أبناء، أليسوا يعيشون بخير وسعادة بما يكفي؟ إنهم يعتنون بحياتهم كل يوم، وإذا كان لديهم بعض وقت الفراغ، يخرجون للتنزه وممارسة الرياضة. تبدو حياتهم كل يوم مُرضية للغاية. انظر إلى حالك؛ لا ينقصك شيء، فلماذا لا يمكنك الاستمرار في العيش؟ أنت تحط من قدر نفسك وتستحق الموت! هل يجب علينا أن نكون بارين بك؟ لسنا عبيدك، ولسنا ملكيتك الخاصة. عليك أن تسلك طريقك بنفسك، ولسنا ملزمين بتحمل هذه المسؤولية. لقد أعطيناك ما يكفيك من طعام وملبس وأشياء لتستخدمها. لماذا تعبث؟ إذا استمررت في العبث، فسنرسلك إلى دار رعاية المسنين!". هكذا يجب على المرء أن يتعامل مع مثل هؤلاء الآباء والأمهات، أليس كذلك؟ لا يمكنك تدليلهم. إذا كان الأبناء غير موجدين لرعايتهم، فإنهم يبكون وينتحبون طوال اليوم، كما لو أن السماء تسقط، أو كما لو أنهم لا يستطيعون الاستمرار في الحياة. إذا كانوا لا يستطيعون الاستمرار في الحياة، فدعهم يموتون ويرون بأنفسهم؛ لكنهم لن يموتوا، فهم يعتزون بحياتهم للغاية. إن فلسفتهم في الحياة هي الاعتماد على الآخرين ليعيشوا بشكل أفضل وأكثر حرية وعنادًا. عليهم أن يبنوا سعادتهم وفرحهم على معاناة أبنائهم. ألا ينبغي أن يموت هؤلاء الآباء والأمهات؟ (بلى). إذا كان أبناؤهم يرافقونهم ويخدمونهم كل يوم، فإنهم يشعرون بالسعادة والفرح والفخر، بينما يتعين على أبنائهم أن يعانوا ويتحملوا. ألا ينبغي أن يموت هؤلاء الآباء والأمهات؟ (بلى).

لنختتم هنا شركتنا اليوم بخصوص البند الأخير من توقعات الآباء والأمهات لأبنائهم. هل تم توضيح الأمر فيما يتعلق بنهج الوالدين تجاه ما إذا كان الأبناء بارين بهم وما إذا كان يمكن الاعتماد عليهم وأن يراعوهم في شيخوختهم ويودعونهم عند موتهم؟ (نعم). لا ينبغي لك بصفتك والدًا أن تطلب مثل هذه المطالب، أو أن تكون لديك مثل هذه الأفكار ووجهات النظر، أو أن تعلق مثل هذه الآمال على أبنائك، فهم لا يدينون لك بأي شيء. تربيتهم مسؤوليتك، وسواء قمت بذلك بشكل جيد أم لا، فهذا أمر آخر. إنهم لا يدينون لك بأي شيء؛ إنهم يحسنون إليك ويهتمون بك من باب الوفاء بالمسؤولية فقط، وليس من باب رد أي دين، لأنهم لا يدينون لك بشيء. ولذلك، فهم ليسوا ملزمين بأن يكونوا بارين بك أو أن يكونوا أشخاصًا يمكنك الاعتماد عليهم والاتكال عليهم. هل تفهم؟ (نعم). إنهم يعتنون بك، ويمكنك الاعتماد عليهم، ويمكنهم أن يعطوك القليل من المال لتنفقه، هذه مسؤوليتهم كأبناء، وليس هذا من بر الوالدين. لقد ذكرنا سابقًا استعارة الغربان التي تطعم والديها، والحملان التي تجثو لترضع اللبن. حتى الحيوانات تفهم هذا التعليم ويمكنها تنفيذه، وبالطبع ينبغي على البشر أن يفعلوا ذلك أيضًا! البشر هم المخلوقات الأكثر تقدمًا بين جميع الكائنات الحية، خلقهم الله بأفكار وإنسانية ومشاعر. وبوصفهم بشرًا، فهم يفهمون هذا دون الحاجة إلى تعليم. إنَّ إمكانية أن يكون الأبناء بارين بوالديهم أم لا تعتمد بشكل عام على ما إذا كان الله قد قدَّر أن يوجد بينك وبينهم قدر مشترك، وما إذا كانت ستوجد بينكما علاقة تكاملية وداعمة متبادلة، وما إذا كان سيمكنك الاستمتاع بهذه البركة؛ وبشكل أكثر دقة، يعتمد الأمر على ما إذا كان أبناؤك يمتلكون الإنسانية. إذا كانوا حقًا يمتلكون الضمير والعقل، فأنت لست بحاجة إلى تعليمهم؛ سيفهمون ذلك منذ الصغر. إذا كانوا يفهمون هذا كله منذ الصغر، ألا تعتقد أنهم سيفهمون أكثر عندما يكبرون؟ أليس هذا هو الحال؟ (بلى). يفهمون منذ الصغر تعاليم مثل "كسب المال للإنفاق على الأم والأب هو ما يفعله الأبناء الصالحون"، لذا ألن يفهموا ذلك أكثر عندما يكبرون؟ هل لا يزالوا بحاجة إلى التعليم؟ هل لا يزال الآباء بحاجة إلى تعليمهم مثل هذه الدروس الأيديولوجية؟ لا حاجة إلى ذلك. ولذلك، فمن الحماقة أن يطالب الآباء والأمهات أولادهم بأن يكونوا بارين بهم، وأن يعتنوا بهم في شيخوختهم، وأن يودعوهم عند موتهم. أليس الأبناء الذين تنجبهم بشرًا؟ هل هم أشجار أم زهور بلاستيكية؟ هل هم حقًا لا يفهمون، هل يجب عليك حقًا تعليمهم؟ حتى الكلاب تفهم ذلك. انظر، عندما يكون جروان صغيران مع أمهما، إذا بدأت الكلاب الأخرى في الركض نحو أمهما والنباح، فلن يتحملا ذلك: إنهما يحميان أمهما من خلف السياج ولا يسمحان للكلاب الأخرى بالنباح عليها. حتى الكلاب تفهم ذلك، وبالطبع ينبغي للبشر أيضًا أن يفهموا ذلك! ليست هناك حاجة إلى تعليمهم: إن الوفاء بالمسؤوليات هو شيء يمكن للبشر القيام به، ولا يحتاج الآباء والأمهات إلى غرس مثل هذه الأفكار في أبنائهم؛ فهم سيفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم. إذا لم تكن لديهم إنسانية، فلن يفعلوا ذلك حتى في ظل الظروف المناسبة، وإذا كانت لديهم إنسانية وتوفرت لهم الظروف المناسبة، فسيقومون بذلك بشكل طبيعي. لذلك، لا يحتاج الآباء والأمهات إلى مطالبة أبنائهم أو حثهم أو لومهم فيما يتعلق بما إذا كانوا يبرون آبائهم أم لا. هذا كله غير ضروري. إذا كان بإمكانك الاستمتاع ببر أبنائك بك، فإن ذلك يُعتبر بركة. وإذا لم تستطع الاستمتاع به، فلا يُعتبر ذلك خسارة لك. كل شيء معين من الله، أليس كذلك؟ حسنًا، لننهي شركتنا اليوم عند هذا الحد. إلى اللقاء!
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كيفية السعي إلى الحق (20)

ملحق: فقط من خلال سلوكهم وتصرّفهم وفقًا لكلام الله، يمكن للناس الدخول إلى واقع الحقّ

تتضمن الموضوعات المتنوعة التي نقدم شركة حولها مسائل عملية تخص الحياة اليومية. ألا تشعرون بعد الاستماع إلى هذا المحتوى بأن الحق ليس خاويًا، وأنه ليس شعارًا أو نوعًا من النظريات أو نوعًا من المعرفة على وجه الخصوص؟ بما يتعلق الحق؟ (إنه يتعلق بحياتنا الواقعية). يتعلق الحق بالحياة الواقعية؛ بالأحداث المختلفة التي تحدث في الحياة الواقعية. إنه يتطرق إلى جميع جوانب الحياة البشرية، في مختلف المشكلات التي يواجهها الناس في الحياة اليومية، ويتعلق بشكل خاص بالأهداف التي يسعى إليها الناس والمسارات التي يسلكونها. لا شيء من هذه الحقائق فارغ، وبالتأكيد لا يمكن الاستغناء عنها؛ فكلها من الضروري أن تكون لدى الناس. عندما يتعلق الأمر ببعض القضايا العملية في الحياة اليومية، إذا كان يمكنك مقاربة هذه الأمور وعلاجها والتعامل معها على أساس مبادئ الحق التي نقدم شركة حولها، فأنت تدخل في واقع الحق. إذا التزمت في حياتك اليومية بأفكارك ووجهات نظرك الأصلية تجاه هذه المشكلات التي تنطوي على الحق ولم تتغير، وإذا تعاملت مع هذه القضايا من منظورك الإنساني، ولم يكن للمبادئ والأساس لكيفية رؤيتك لهذه الأشياء علاقة بالحق، فمن الواضح أنك لست شخصًا يدخل في واقع الحق، ولا أنت شخص يسعى إلى الحق. أيًا كان جانب الحق الذي نقدم شركة حوله، فإن الموضوعات المعنية تدور حول تصحيح الأفكار ووجهات النظر والمفاهيم والتصورات الخاطئة التي لدى الناس في أمور متنوعة وتغييرها، حتى تكون لديهم أفكار ووجهات نظر صحيحة حول مختلف الأمور التي يتعاملون معها في الحياة اليومية، وينظرون إلى هذه الأشياء التي تحدُث في الحياة الواقعية من وجهات النظر والمواقف الصحيحة، ثم يستخدمون الحق كمعيار لحلها والتعامل معها. لا يتعلق الاستماع إلى العظات بالتسلح بالتعليم أو المعرفة، ولا يتعلق بتوسيع آفاق المرء أو ربح البصيرة، بل يتعلق بفهم الحق. ليس الغرض من فهم الحق إثراء أفكار المرء أو روحه، أو إثراء إنسانيته، بل تمكين الناس من عدم الانفصال عن الحياة الواقعية وهم على طريق الإيمان بالله، وأن يروا الناس والأشياء، ويتصرفوا ويفعلوا باعتبار كلام الله أساسًا لهم والحق معيارًا لهم، كلما واجهوا أشياء مختلفة في الحياة اليومية. إذا كنت قد ظللت لسنوات عديدة تستمع إلى عظات وحققت تقدمًا في مجالات التعليم والمعرفة، وتشعر بالثراء الروحي وازدادت أفكارك رقيًا، ولكن عندما تواجه أشياء كثيرة في الحياة اليومية، فلا تزال عاجزًا عن رؤية هذه المشكلات من المنظور الصحيح، ولا يمكنك المثابرة على الممارسة، ورؤية الناس والأشياء، والتصرف والفعل حسب مبادئ الحق، فأنت بوضوح لست شخصًا يسعى إلى الحق، ولا شخصًا يدخل في واقع الحق. والأخطر أنك لم تصل بعد إلى حد الخضوع للحق، أو الخضوع لله أو تقواه. بالطبع، يمكن التأكيد بمنتهى الوضوح على أنك لم تشرع في طريق الخلاص. أليس كذلك؟ (بلى).

بناءً على قامتكم وظروفكم الحقيقيين في الوقت الراهن، في أي الجوانب تشعرون بأنكم قد دخلتم في واقع الحق؟ في أي الجوانب لديكم رجاء في الخلاص؟ في أي المجالات لم تدخلوا بعد في واقع الحق، ولكنكم أبعد ما تكونوا عن مستوى الخلاص؟ هل يمكنكم قياس هذا؟ (إنني أفتقر إلى الشعور بالعدالة والوفاء الحقيقي لله في المواقف التي يُربك فيها أضداد المسيح والأشرار عمل الكنيسة، مما يتسبب في ضرر لمصالح بيت الله. أنا غير قادر على الوقوف والدفاع عن مصالح بيت الله، وليست لدي شهادة في هذه الأمور الحاسمة. من الواضح أنني في هذا الصدد بعيد كل البعد عن معيار الخلاص). هذه مشكلة حقيقية. دعوا الجميع يناقشونها أكثر. وبعيدًا عن إدراككم بأن قامتكم تنطوي على مشكلات في تمييز أضداد المسيح ورفضهم، ففي نواح أخرى، ما الأشياء التي واجهتها في حياتك اليومية التي تجعلك تشعر بأنك لم تدخل إلى الواقع، وأنك لا تستطيع الممارسة وفقًا لمبادئ الحق، وعلى الرغم من أنك تفهم التعليم، لا تزال تفتقر إلى الوضوح في الحق، وتفتقر إلى مسار واضح، ولا تعرف كيفية التوافق مع مقاصد الله، أو كيفية الالتزام بالمبادئ؟ (بعد القيام بواجبي لسنوات عديدة، ظننت أن بوسعي ترك أسرتي، والتخلي عن حياتي المهنية، والتنازل إلى حد ما عن مشاعري تجاه والديَّ وأقاربي. ومع ذلك، صادفت أحيانًا بعض مواقف الحياة الواقعية التي جعلتني أدرك أنه لا تزال هناك مشاعر بداخلي، وأنني أريد أن أكون بجانب والديَّ لأعتني بهما وأكون بارًّا بهما. وأشعر بأنني مدين لهما إذا كنت غير قادر على القيام بذلك. من خلال الاستماع إلى شركة الله الأخيرة حول كوننا غير مدينين لآبائنا؛ أدركت أنني لا أفهم هذا الجانب من الحق، ولم أخضَع للحق أو لله). من أيضًا يرغب في الحديث؟ ألا تواجهون صعوبات في حياتكم اليومية؟ أم تعيشون في فراغ ولا تواجهون أي مشكلات؟ هل تواجهون صعوبات عند القيام بواجباتكم؟ هل سبق وكنتم لا مبالين؟ (نعم). هل تنغمسون في أي وقت في اليُسر والراحة الجسدية؟ هل تعملون من أجل الشهرة والمكانة؟ هل تقلقون أو تتوترون كثيرًا إزاء أفاقكم ومساراتكم المستقبلية؟ (نعم). فكيف تتعاملون مع هذه المواقف عندما تواجهونها؟ هل أنتم قادرون على استخدام الحق لعلاجها؟ هل تتشبثون بخطة احتياطية عند ترقيتكم، وتقلقون بشأن مستقبلكم وغايتكم، وتسيئون فهم الله وتلقون عليه باللائمة، أو تتباهون بمؤهلاتكم عند استبعادكم من مناصبكم؛ هل لديكم هذه المشكلات؟ (نعم). كيف تتعاملون مع هذه المواقف وتحلونها عندما تقابلونها؟ هل تتبع رغباتك الأنانية، أم يمكنك التمسك بمبادئ الحق، والتمرد على الجسد، والتمرد على شخصيتك الفاسدة من أجل ممارسة الحق؟ (يا الله، كلما واجهت هذه المواقف، أفهم تعليميًّا أنه لا ينبغي أن أتصرف وفقًا لتفضيلات جسدي أو شخصيتي الفاسدة. أحيانًا ما أشعر بوخز الضمير والتأنيب، وأجري بعض التغييرات في سلوكي. لكن هذا ليس لأن وجهات نظري حول هذه الأمور قد تغيَّرت، أو أنني قادر على ممارسة الحق. أظل غير قادر على ممارسته في بعض الأحيان، حتى لو حصلت على دَفعة من الطاقة، إذا كانت رغباتي الأنانية قوية نسبيًّا، وأشعر أن هذه الصعوبة كبيرة جدًّا. عند هذه النقطة، سأتبع شخصيتي الفاسدة، ولا يبقى حتى السلوك الصالح الظاهري). أي نوع من المواقف هذا؟ هل ينتهي بك الأمر بممارسة الحق والتمسك بشهادتك، أم تخفق؟ (أخفق). هل تتأمل لاحقًا وتشعر بالندم؟ هل يمكنك تحسين الأمر عندما تواجه مواقف مماثلة مرة أخرى؟ (سأشعر ببعض وخز الضمير بعد الإخفاق، وعندما آكل كلام الله وأشربه يمكنني ربطه بنفسي، لكن في المرة التالية التي أواجه فيها هذه المواقف، تظل الشخصية الفاسدة ذاتها تكشف عن نفسها. ثمة تقدم ضئيل نسبيًّا في هذا الجانب). ألا يجد معظم الناس أنفسهم في هذه الحالة؟ كيف ترون هذه المسألة؟ عندما يمرون بمواقف مماثلة، بالطرق التي يتعامل بها الناس مع هذه المواقف، بصرف النظر عن تحسن سلوكهم بسبب تأثير ضمائرهم، أو أن يكون سلوكهم أحيانًا نبيلًا نسبيًّا وأحيانًا يكون وضيعًا نسبيًّا وفقًا لمواقفهم وحالاتهم في ذلك الوقت، ووفقًا لحالاتهم المزاجية المختلفة، بعيدًا عن هذا، فلا علاقة لممارستهم بالحق. ما المشكلة في هذا؟ هل تمثِّل قامة الشخص؟ أي نوع من القامات هي؟ أهي قامة صغيرة، أم ضَعفٌ، أم نقص في إنسانيتهم، أو مظهر من مظاهر عدم ممارسة الحق؟ ما هي؟ (قامة صغيرة). لا يمكن للمرء ممارسة الحق عندما تكون قامته صغيرة، ولأنه لا يمكنه ممارسة الحق، تكون قامته صغيرة. إلى أي حد هي صغيرة؟ إنها تعني أنك لم تربح الحق بعد في هذا الأمر. ماذا يعني أنك لم تربح الحق بعد؟ معناه أن كلام الله لم يصبح بعد حياتك؛ وأن كلام الله لا يزال بالنسبة إليك نوعًا من النص، أو التعليم، أو الحجة. لم يتأصل بعد في داخلك أو يصبح حياتك. وبالتالي، فإن هذه الحقائق المزعومة التي تفهمها هي مجرد نوع من التعليم أو الشعارات. لماذا أقول هذا؟ لأنك لا تستطيع تحويل هذا التعليم إلى واقعك. عندما تواجه أشياء في الحياة اليومية، فأنت لا تتعامل معها وفقًا للحق؛ بل تظل تتعامل معها وفقًا لشخصية الشيطان الفاسدة وتحت تأثير الضمير. لذلك من الواضح، على أقل تقدير، أنك لا تملك الحق في هذا الأمر، ولم تربح الحياة. عدم ربح الحياة يعني غياب الحياة؛ وغياب الحياة يعني أنك في هذه المسألة، لم تَخلُص على الإطلاق، ولا تزال تعيش تحت سيطرة الشيطان. بغض النظر عما إذا كان ما يُمارَس تحت تأثير الضمير هو سلوك جيد أو نوع من المظاهر، فإنه لا يمثل الحياة؛ بل هو مجرد مظهر من مظاهر الإنسانية الطبيعية. إذا كان هذا المظهر يحوي تأثير الضمير، فهو في أحسن الأحوال نوع من السلوك الجيد. إذا كانت شخصية المرء الفاسدة هي العامل الرئيسي عوضًا عن الضمير، فلا يمكن اعتبار هذا السلوك سلوكًا جيدًا؛ بل هو الشخصية الفاسدة التي كُشفت. ومن ثمَّ، في أي مسائل جعلتم بالفعل الحق واقعًا، وربحتم الحياة؟ في أي مسائل لم تربحوا الحق وتجعلونه حياتكم بعد، ولم تجعلوا الحق واقعكم بعد؟ وبعبارة أخرى، في أي مسائل تعيش حسب كلام الله وتعتبره معيارك، وفي أي مسائل لم تفعل ذلك بعد؟ احسب عددها. إن كنتَ قد حسبتها كلها، ولكن للأسف لم تكن هناك مسألة واحدة تصرفت أو عشت فيها حسب كلام الله، بل عوضًا عن ذلك تصرفت حسب تهورك ومفاهيمك وتفضيلات الجسد أو رغباته، أو شخصيتك الفاسدة، فماذا ستكون النتيجة النهائية؟ ستكون النتيجة سيئة، أليس كذلك؟ (بلى). تكون حتى يومنا هذا قد استمعت إلى عظات لسنوات عديدة، وتخليت عن عائلتك، وتخليت عن حياتك المهنية، وعانيت المشقة، وتدفع الثمن. إذا كانت هذه هي النتيجة، فهل هو شيء سعيد ويستحق الاحتفاء، أم حزين ومقلق؟ (حزين ومقلق). أي نوع من الأشخاص هو الشخص الذي لا يجعل الحق واقعًا، ولا يجعل كلام الله حياته؟ أليس شخصًا يعيش تحت السيطرة الكاملة لشخصية الشيطان الفاسدة، ولا يقدر على رؤية رجاء الخلاص؟ (بلى). هل فكرتم في هذه الأسئلة عندما كنتم تقرؤون عادةً كلام الله وتفحصون أنفسكم؟ معظم الناس لم يفعلوا، أليس كذلك؟ جُلُّ الناس لا يفكرون إلا في هذا: "بدأت أؤمن بالله في سن السابعة عشرة، والآن أنا في السابعة والأربعين. لقد آمنت بالله لسنوات عديدة، وطوردت مرات عدة، لكن الله حفظني وساعدني على الهروب. لقد عشت في الكهوف وأكواخ القش، وأمضيت أيامًا وليالٍ دون طعام، وقضيت ساعات طوال دون نوم. لقد تحملت الكثير من المعاناة وركضت لمسافات طويلة، كل ذلك من أجل أداء واجبي، والقيام بعملي، وإكمال مهمتي. رجائي في الخلاص عظيم جدًّا، إذ قد بدأت بالفعل في السير في طريق الخلاص. أنا محظوظ للغاية! الشكر لله كل الشكر! هذه نعمته! كنت عديم القيمة في نظر العالم الدنيوي، ولم يرَ أحد أن لي قيمة، ولم أعتبر نفسي قَط شخصًا مميَّزًا، ولكن بسبب ترقية الله لي، لأنه رفعني – أنا البائس – من المزبلة، وُضعت على طريق الخلاص، ومنحني شرف القيام بواجبي في بيته. لقد رفعني وهو يحبني! أنا أفهم الآن الكثير من الحق وعملت لسنوات عديدة. نيلي مكافأة مستقبلًا هو شيء مؤكَّد. من يمكنه حرماني من هذا؟" ألن يكون من المزعج أن تكون هذه هي الأشياء الوحيدة التي يمكن أن تفكروا فيها عند فحصكم لذواتكم؟ (بلى). أخبروني، لقد آمنتم بالله لسنوات عديدة، وعانيتم الكثير، وسافرتم بعيدًا جدًّا، وقمتم بالكثير جدًّا من العمل. لماذا بعد هذا الإيمان لفترة طويلة نُقل بعض الأشخاص الآن إلى المجموعة "ب"؟ لماذا يتعين على العديد من القادة والعمال الآن ردَّ التقدمات وتحمل عبء الديون؟ ماذا يحدث؟ ألم يَخلُصوا بالفعل؟ أليس لديهم الحق بالفعل وألم يربحوا الحياة؟ اعتبرَ بعض الناس أنفسهم أعمدة بيت الله وحجر الزاوية فيه، وأصحاب مواهب نادرة. كيف هي الأمور الآن؟ إذا كانت هذه السنوات الطويلة من المعاناة ودفع الثمن قد أدت إلى نيلهم الحياة وربح واقع الحق، وخضوعهم لكلام الله، واتقاء الله اتقاءً حقيقيًا، والقيام بالواجبات بإخلاص، هل كان هؤلاء الناس ليُعفوا أو يُنقلوا إلى المجموعة ب؟ هل كانوا ليُثقلوا بالديون أو ينالوا إنذارًا شديد اللهجة؟ هل كانت هذه المشكلات لتحدث؟ هذا محرج للغاية، أليس كذلك؟ (بلى). هل سبق أن فكرتم في ماهية المشكلة؟ إن مقدار المعاناة التي يمكن أن يتحملها الشخص أو مقدار الثمن الذي يدفعه مقابل إيمانه بالله ليس علامة على الخلاص أو الدخول في واقع الحق، كما أنه ليس علامة على أن لديه حياة. ما هي إذن علامة وجود حياة وواقع الحق؟ يتعلق الأمر بشكل عام بما إذا كان بإمكان الشخص ممارسة الحق والتعامل مع الأمور وفقًا للمبادئ؛ وعلى وجه التحديد، ما إذا كان الشخص يرى الأشخاص والأشياء، ويتصرف ويفعل حسب مبادئ الحق، وما إذا كان بإمكانه الفعل وفقًا لمبادئ الحق. إذا تمكنت في أدائك للواجبات من قمع جسدك وتحمل المعاناة ودفع الثمن في كل ما تفعله، ولكن للأسف لا تقدر على تحقيق النقطة الأكثر أهمية، أي أنك لا تستطيع التمسك بمبادئ الحق؛ وكنت تفكر دائمًا في مصالحك الخاصة مهما كان ما تفعله، وتسعى دائمًا إلى إيجاد مخرج لنفسك، وتريد دائمًا الحفاظ على نفسك؛ وإذا لم تتمسك أبدًا بمبادئ الحق، ولم يكن كلام الله بالنسبة إليك سوى تعليم، فلا تتحدث حتى عما إذا كنت ذا قيمة، أو ما إذا كانت لحياتك قيمة أم لا؛ فأنت بالأساس ليست لديك حياة. الشخص الذي بلا حياة هو الأكثر إثارة للشفقة. إن الشخص الذي يؤمن بالله ومع ذلك لا يدخل إلى واقع الحق ولا ينال الحياة هو أشقى الناس، وهذا أكثر شيء يستحق الرثاء. أليس كذلك؟ (بلى). لا أطلب منكم أن تكونوا قادرين على الممارسة وفقًا لمبادئ الحق في كل شيء، ولكن على أقل تقدير، في أداء واجباتك ذات الشأن وفي الأمور المهمة في حياتك اليومية التي تنطوي على مبادئ، ينبغي أن تكون قادرًا على التصرف وفقًا لمبادئ الحق. عليك على أقل تقدير تحقيق هذا المعيار من أجل رؤية رجاء الخلاص في نفسك. ولكنكم في الوقت الحالي لم ترتقوا حتى إلى المطلَب الأساسي، ولم تحققوا أيًّا منه. هذه مسألة مؤسفة للغاية ومقلقة بشدة.

يَسعد الناس ويبتهجون في السنوات الثلاث الأولى التي يؤمنون فيها بالله، ويفكِّرون كل يوم في نيل البركات وربح غاية رائعة. إنهم يظنون أن السلوكيات الظاهرية الحسَنة، كالمعاناة من أجل الله، والقيام بالكثير من المهام من أجل الكنيسة ومساعدة الآخرين أكثر، والقيام بالمزيد من الأعمال الصالحة، وتقديم المزيد من المال، هي أشياء على المؤمنين بالله القيام بها. بعد إيمان الناس بالله لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، يظلون يؤمنون بالله وفقًا لمفاهيمهم وتصوراتهم، على الرغم من أنهم يفهمون بعض التعاليم. إنهم يعيشون وفقًا لسلوكيات جيدة ووفقًا لضمائرهم وإنسانيتهم الصالحة، بدلًا من أن يعيشوا وفقًا لمبادئ الحق، أو يجعلوا كلام الله حياتهم والمعيار الذي يرون به الناس والأشياء، ويتصرفون ويفعلون. ما المسار الذي يتبعه هؤلاء الأشخاص؟ أليس هو ذات المسار الذي اتبعه بولس؟ (إنه كذلك). ألا تجدون أنفسكم حاليًا في هذه الحالة؟ إذا وجدتم أنفسكم في هذه الحالة معظم الوقت، فهل سيفيد استماعكم إلى الكثير من العظات؟ أيًّا كان نوع العظات التي تستمع إليها، فأنت لا تستمع من أجل أن تفهم الحق، أو لترى الناس والأشياء، ولتُحسن التصرف ولتتصرف بناءً على مبادئ الحق في حياتك اليومية، بل تستمع من أجل إثراء عالمك الروحي واختباراتك الإنسانية. في هذه الحالة، ليست هناك حاجة لأن تستمع إليها، أليس كذلك؟ يقول البعض: "عدم الاستماع إلى العظات لن يفيد. يفتقر إيماني بالله إلى الحماس إذا لم أستمع إلى العظات، ولا يصبح لديَّ حماس أو تحفيز عندما يتعلق الأمر بأداء واجبي. من خلال الاستماع إلى العظات بين الحين والآخر، أشعر بالقليل من الحماس في إيماني، وأشعر بأنني أكثر شبعًا وثراءً، وبعد ذلك عندما أواجه أي صعوبات أو سلبية في واجبي، يكون لديّ بعض التحفيز، ولا أصبح سلبيًّا معظم الوقت". هل الاستماع إلى العظات يحقق هذا الغرض؟ معظم الناس الذين استمعوا إلى العظات على مرِّ السنين لا يتركون الكنيسة، مهما جرى تهذيبهم أو تأديبهم أو تأنيبهم. يرتبط تحقيق هذا التأثير بصورة ما بالاستماع إلى العظات، لكن ما أريد رؤيته ليس مجرد تأجج النار المتضائلة في قلوبكم بعد الاستماع إلى كل عظة. الأمر لا يتعلق بذلك فحسب. الحماس في حد ذاته عديم الجدوى. لا ينبغي استخدام الحماس لعمل الشر أو لانتهاك مبادئ الحق. إنما الحماس لجعلك تسعى إلى الحق بهدف واتجاه أكثر تحديدًا، فينبغي لك أن تسعى جاهدًا نحو مبادئ الحق وتمارسها. إذن، هل يمكن للاستماع إلى عظات أن يحقق هذا التأثير؟ يبدو الأمر بعد كل عظة كما لو أن النار تتأجج في قلبك، كما لو كنت مشحونًا بالكهرباء أو معبئًا بالهواء. تشعر أنك مملوء حماسًا مرة أخرى، وتعرف المجال التالي الذي يجب أن تسعى جاهدًا إليه، دون أي تباطؤ أو سلبية، ونادرًا ما يصيبك الضَعف. ومع ذلك، فإن هذه المظاهر ليست شروط بلوغ الخلاص. ثمة شروط عدة لبلوغ الخلاص: أولًا، يجب أن تكون مستعدًا لقراءة كلام الله والاستماع إلى العظات؛ ثانيًا، وهذا أيضًا هو الشرط الأهم، أيًّا كانت الأمور الكبيرة أو الصغيرة التي تواجهها في حياتك اليومية، وخاصة المتعلقة بأداء واجبك والعمل الرئيسي لبيت الله، يجب أن تكون قادرًا على طلب مبادئ الحق، عوضًا عن التصرُّف بناءً على أفكارك الخاصة، أو عمل ما تريد، أو التعسف والتهور. والغرض من تقديمي باستمرار لشركة معكم عن الحق وشرح مبادئ مختلف المسائل مثل هذه، هو ليس لجعلكم تفعلون المستحيل أو لإجباركم على عمل ما يتجاوز قدراتكم، وليس لمجرد بث الحماس فيكم، بل هو لجعلكم تفهمون مقاصد الله بشكل أكثر تحديدًا، لفهم المبادئ والأساس لعمل مختلف الأمور، وكيف يجب أن يتصرف الناس من أجل إرضاء مقاصد الله، وألا يتصرفوا بناءً على شخصياتهم الفاسدة وأفكارهم ووجهات نظرهم ومعرفتهم عند مواجهة الأمور، بل أن يستبدلوا بهذه الأمور مبادئ الحق. هذه هي إحدى الطرق الرئيسية التي يُخلِّص بها الله الناس. والهدف منها أن تتمكن من اتخاذ كلام الله كأساس وكمبادئ لك في كل ما تصادفه، حتى تسود كلمته في كل الأمور. بمعنى آخر، لكي تكون قادرًا على التعامل مع كل مسألة وحلها بناءً على كلام الله، عوضًا عن الاتكال على العقل البشري وتفضيلاته، أو التعامل معها وفقًا لأذواق الإنسان وطموحاته ورغباته. يتأصل كلام الله والحق في الناس من خلال هذه الطريقة من الوعظ والشركة حول الحق، مما يمكنهم من ربح حياة يكون فيها الحق واقعهم. هذه هي علامة الخلاص. عليك ببذل المزيد من الجهد في مبادئ الحق وكلام الله، أيًّا كانت الأشياء التي تواجهها. هذا هو نوع الأشخاص الذي يسعى إلى الخلاص ويتحلى بالحكمة. أولئك الذين يَبذلون الجهد دائمًا في السلوكيات والشكليات والتعاليم والشعارات الخارجية هم أشخاص حمقى. إنهم ليسوا أولئك الذين يسعون إلى الخلاص. أنتم لم تفكروا قَط في أشياء مثل هذه من قبل، أو نادرًا ما التفتم إليها، لذلك عندما يتعلق الأمر بهذه الأمور الخاصة بممارسة مبادئ الحق، تكون عقولكم فارغة بشكل أساسي. أنتم لا تعتقدون أن هذا الأمر مهم، لذلك أنتم دائمًا سلبيون للغاية كلما واجهتم مواقف تنطوي على مبادئ الحق، خاصةً عندما يتعلق الأمر بمواقف رئيسية معينة، وعندما تواجهون أضداد المسيح أو الأشرار الذين يعطلون عمل الكنيسة ويزعجونه. أنت لا تعرف كيفية التعامل مع هذه الأمور، وتتعامل معها بناءً على دوافعك ومشاعرك الأنانية. أنت غير قادر على الوقوف للدفاع عن عمل الكنيسة، وفي النهاية، ينتهي بك الأمر دائمًا بالإخفاق، وإنهاء الأمر بلا مبالاة وعلى عجل. إن لم يُحقَّق في هذه الأمور، فستكون قادرًا على المضي في طريقك ببطء. وإذا حُقق في الأمر لمعرفة من المسؤول، فربما تُستبعد من منصبك أو يُعاد تكليفك بواجب مختلف؛ أو الأسوأ من ذلك، أنه قد يتم إنزالك إلى المجموعة "ب"، أو قد يُخرج بعض الأشخاص. هل تتمنون رؤية هذه النتائج؟ (لا). إذا استُبعدتم ذات يوم حقًّا من مناصبكم أو أُوقفتم عن القيام بواجباتكم، أو في حالة أكثر خطورة، إذا أُرسلتم إلى كنيسة عادية أو المجموعة "ب"، فهل ستتأملون في ذواتكم؟ "هل آمنت بالله لينتهي بي المطاف هنا فحسب؟ هل تخليت عن وظيفتي ومستقبلي وعائلتي وتنازلت عن الكثير لمجرد وضعي في المجموعة "ب" أو إخراجي؟ هل آمنت بالله لأعارضه؟ بالتأكيد لا ينبغي أن يكون هذا هو الغرض من إيماني بالله؟ لماذا أؤمن بالله إذن؟ ألا يجب أن أتأمل في هذا؟ إذا نَحَّيْتُ جانبًا الإيمان بالله من أجل إرضاء مقاصده في الوقت الحالي، فيجب على أقل تقدير أن أربح الحياة وأدخل في واقع الحق. لا بد على أقل تقدير أن أكون قادرًا على الشعور بأي جانب من جوانب كلام الله والحق أصبح حياتي. يجب أن أكون قادرًا على الاتكال على الحق لأعيش، والانتصار على الشيطان وعلى شخصياتي الفاسدة، وأن أكون قادرًا على التمرُّد على جسدي والتخلي عن مفاهيمي. يجب أن أتمسك تمامًا بمبادئ الحق عندما تصيبني أمور ما. يجب ألا أتصرف وفقًا لشخصياتي الفاسدة، وينبغي أن أكون قادرًا على التصرف بسلاسة وبشكل طبيعي وفقًا لكلام الله، دون أي صعوبات أو عقبات. يجب أن أشعر بعمق أن كلام الله والحق قد تأصلا بالفعل في داخلي، وأصبحا حياتي، وأصبحا جزءًا من إنسانيتي. هذا شيء ممتع، وهو شيء يستحق الاحتفاء". هل تشعرون عادةً بهذا الشعور؟ عندما تقيِّمون المعاناة التي تحملتموها والأثمان التي دفعتموها في إيمانكم بالله على مرِّ السنين، ستشعرون بشعور رائع في قلوبكم، وستشعرون أن ثمة رجاءً في خلاصكم، وأنكم قد ذقتم حلاوة فهم الحق وبذل أنفسكم في سبيل الله. هل شعرتم بمثل هذه الأشياء أو اختبرتموها؟ إذا لم تقوموا بذلك، فماذا عليكم أن تفعلوا؟ (ابدأوا في السعي إلى الحق بجدية من الآن فصاعدًا). ابدأوا في السعي إليه بجدية من الآن فصاعدًا؛ ولكن كيف عليكم السعي إليه؟ عليك بالتأمل في الأمور التي غالبًا ما تتمرد فيها على الله. لقد رتَّب الله لك الظروف مرارًا وتكرارًا من أجل تلقينك درسًا وتغييرك من خلال هذه الأمور، وليَعمل فيك بكلماته، وليجعلك تدخل في جانب من جوانب واقع الحق، وليمنعك من العيش وفقًا لشخصية الشيطان الفاسدة في تلك الأمور، ولكي تعيش عوضًا عن ذلك وفقًا لكلام الله، ولكي تتأصل فيك كلماته وتصبح حياتك. ولكنك في كثير من الأحيان تتمرد على الله في هذه الأمور، فلا تخضَع لله ولا تقبَل الحق، ولا تأخذ كلماته كمبادئ عليك اتباعها، ولا تعيش كلماته. هذا يؤلم الله، وأنت تفقد مرارًا وتكرارًا فرصتك في الخلاص. وبالتالي، كيف يجب أن تحوِّل نفسك؟ بدءًا من اليوم، في الأمور التي يمكنك التعرف عليها من خلال التأمل والإحساس الواضح، يجب أن تخضع لتنظيمات الله، وتقبَل كلماته باعتبارها واقع الحق، وتقبَل كلماته باعتبارها الحياة، وتغيِّر طريقة معيشتك. عندما تواجه مثل هذه المواقف، يجب أن تتمرد على جسدك وتفضيلاتك، وأن تتصرف وفقًا لمبادئ الحق. أليس هذا هو طريق الممارسة؟ (إنه كذلك). إذا كنت تنوي فحسب السعي بجدية في المستقبل، ولكنك تفتقر إلى مسار محدد للممارسة، فهذا ليس جيدًا، وإذا كان لديك هذا المسار المحدد للممارسة وكنت على استعداد للتمرد على جسدك والبدء من جديد هكذا، فلا يزال هناك رجاء لك. إذا لم تكن على استعداد للممارسة بهذه الطريقة، بل تتمسك بالمسارات القديمة نفسها، وتتمسك بالأفكار القديمة، وتعيش من خلال شخصياتك الفاسدة، فليس لدينا المزيد لنقوله. إذا كنت راضيًا فحسب بكونك عاملًا، فماذا يمكن أن يُقال بعد؟ لا علاقة لمسألة الخلاص بك، وأنت لست مهتمًا بها، لذلك لا يوجد المزيد لمناقشته. إذا كنت حقًّا على استعداد للسعي إلى الحق والخلاص، فالخطوة الأولى هي أن تبدأ بالتحرر من شخصياتك الفاسدة، ومن مختلف الأفكار والمفاهيم والتصرفات الخاطئة. اقبل البيئات التي رتبها الله لك في حياتك اليومية، ورحِّب بتمحيصه وامتحانه وتوبيخه ودينونته، واجتهد للممارسة تدريجيًّا وفقًا لمبادئ الحق عندما تحلُّ بك الأمور، وحوِّل كلام الله تدريجيًّا إلى المبادئ والمعيار التي تتصرف بحسبها وتتعامل في حياتك اليومية، واجعله حياتك. هذا ما يجب أن يتجلى في الساعي إلى الحق، وهذا ما يجب أن يتجلى في شخص يسعى إلى الخلاص. يبدو الأمر سهلًا، والخطوات بسيطة، ولا يوجد شرح مطول، لكن ممارسته ليست بهذه السهولة. هذا لأن هناك الكثير من الأشياء الفاسدة داخل الناس: تفاهتهم، ومكائدهم الصغيرة، وأنانيتهم، ودناءتهم، وشخصياتهم الفاسدة، وجميع أنواع الحيل. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك بعض الناس المعرفة، فقد تعلموا بعض فلسفات التعاملات الدنيوية والتكتيكات المتلاعبة في المجتمع، ولديهم بعض أوجه القصور والعيوب من جهة إنسانيتهم. على سبيل المثال، بعض الناس شره وكسول، والبعض الآخر معسول الكلام، وبعضهم له طبيعة شديدة الوضاعة، والبعض الآخر مغرور، أو مندفع أو متهور في أفعاله، بالإضافة إلى العديد من الأخطاء الأخرى. ثمة العديد من أوجه القصور والمشكلات التي يحتاج الناس إلى التغلب عليها من جهة إنسانيتهم. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في بلوغ الخلاص، وإذا كنت ترغب في ممارسة كلام الله واختباره، وربح الحق والحياة، فعليك قراءة كلام الله أكثر، وتحقيق فهم للحق، والقدرة على ممارسة كلماته والخضوع لها، والبدء بممارسة الحق والتمسك بمبادئ الحق. هذه مجرد بضع عبارات بسيطة، ولكن الناس لا يعرفون كيفية ممارستها أو اختبارها. أيًّا كان مستوى قدراتك أو تعليمك، ومهما كان عمرك أو سنوات إيمانك، فعلى أي حال، إذا كنت على الطريق الصحيح لممارسة الحق، مع الأهداف والتوجيه الصحيحين، وإذا كان ما تسعى إليه وتمارسه هو بالكامل من أجل ممارسة الحق، فإن ما تربحه في النهاية سيكون بلا شك واقع الحق وأن يصبح كلام الله حياتك. حدِّد هدفك أولًا، ثم مارس تدريجيًّا وفقًا لهذا المسار، وفي النهاية، ستربح شيئًا بالتأكيد. هل تصدِّقون بهذا؟ (نعم).

الممارسة الأولى للسعي إلى الحق التخلي

ثانيًا: تخلي الناس عن مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم

د. التخلي عن المساعي والتطلعات والرغبات فيما يتعلق بالمهن

ما نقدم شركة حوله في هذه المرحلة هو تخلي الناس عن مساعيهم ومثُلهم ورغباتهم. وقد قدمنا في اجتماعنا الأخير شركة حول التخلي عن بعض الأعباء التي تأتي للمرء من عائلته. فيما يتعلق بموضوع الأعباء التي تأتي للمرء من عائلته، قدمنا الشركة أولًا حول التوقعات التي يُكِنُّهَا الآباء، ثم حول توقعات الآباء لأبنائهم. هذه كلها أشياء يجب على الناس التخلي عنها في عملية السعي إلى الحق، أليس كذلك؟ (بلى). وبخصوص تخلي الناس عن مساعيهم ومثُلهم ورغباتهم، ذكرنا ما مجموعه أربعة عناصر. العنصر الأول هو الاهتمامات والهوايات، والثاني هو الزواج، والثالث هو العائلة؛ وقد قدمنا شركة حول هذه العناصر الثلاثة بالفعل. فما هو العنصر الأخير المتبقي؟ (الحياة المهنية). العنصر الرابع هو الحياة المهنية؛ وينبغي لنا أن نقدم شركة حول هذا العنصر. هل تأمل أي منكم في هذا الموضوع من قبل؟ إن كنت قد تأملت فيه، فيمكنك البدء بالتحدث عنه. (كنت أعتقد أنَّ نجاح شخص ما في حياته المهنية أو فشله يعكس نجاحه بصفته شخصًا أو فشله. اعتقدت أنه إذا كان شخص ما يفتقر إلى التفاني في حياته المهنية أو يُفسد حياته المهنية، فهذا يدل على أنه فشل كشخص). الآن، عندما يتعلق الأمر بمسألة التخلي عن الحياة المهنية، فما الذي ينبغي التخلي عنه؟ (يجب على الناس التخلي عن طموحاتهم ورغباتهم فيما يتعلق بحياتهم المهنية). هذه إحدى الطرق للنظر إلى الأمر. ما الأشياء التي يمكنكم التفكير في التخلي عنها بخصوص "الحياة المهنية" في موضوع تخلي الناس عن مساعيهم ومثلهم ورغباتهم؟ ألا ينبغي لكم علاج المتاعب المختلفة التي تجلبها عليكم الحياة المهنية في عملية السعي إلى الحق؟ (في الماضي، عندما كنت في العالم الدنيوي، كنت أعتقد أنني بحاجة إلى أن أكون ناجحًا في حياتي المهنية، وأنني بحاجة إلى نيل شيء من التقدير. نتيجة لذلك، سعيت إلى حياتي المهنية بكل ما أوتيت من قوة، رغبةً في أن أميّز نفسي. وحتى بعد أن أصبحت أؤمن بالله، كنت لا أزال راغبًا في التميز في بيت الله، ليُعجّب بي الآخرون. أصبحت هذه المشكلة عقبة كبيرة أمام دخولي في الحياة). ما تفهمونه من مصطلح الحياة المهنية هو أنها في الأساس مسعى فردي؛ كما أنها تمس المسار الذي يسلكه المرء. لذلك، في شركتنا حول "الحياة المهنية" تحت موضوع تخلي الناس عن مساعيهم ومثلهم ورغباتهم، لن أذكر في الوقت الحالي أي محتوى يتطرق إلى مساعي الناس. سنتحدث في المقام الأول عن المعنى الحرفي لـ"الحياة المهنية". ما الذي يشير إليه مصطلح "الحياة المهنية"؟ إنه يشير إلى المهنة أو العمل الذي ينخرط فيه الناس لإعالة أسرهم بينما يعيشون في العالم. يندرج هذا ضمن نطاق "الحياة المهنية"، في موضوع تخلي الناس عن مساعيهم ومثلهم ورغباتهم، الذي نرغب في عقد الشركة حوله. إنه نطاق ومبادئ الانخراط في وظيفة ما من أجل إعالة الأسرة، واختيار مهنة في المجتمع، مع الإيمان بالله والسعي إلى الحق. بطبيعة الحال، سيتعلق هذا إلى حد ما بجزء من المحتوى حول مساعي الناس ومتطلبات الله للعمل الذي ينخرط فيه المؤمن. يمكن القول أيضًا إنه يتعلق بالأفكار ووجهات النظر التي يجب أن تكون لدى المؤمن تجاه الوظائف والمهن المختلفة في العالم. إنَّ الموضوعات التي تمس الحياة المهنية واسعة جدًا؛ ولهذا سنصنِّفها إلى فئات لنساعد الناس على فهم معايير الله ومتطلباته للمهن التي يعمل بها المؤمنون والساعون إلى الحق، وكذلك الأفكار ووجهات النظر التي يطلب الله أن يتحلى بها المؤمنون والساعون إلى الحق في أثناء عملهم بالمهن أو التعامل معها. سيمكن هذا الناس من التخلي عما يوجد ضمن مفاهيمهم ورغباتهم من المساعي والرغبات المتعلقة بالمهن. في الوقت نفسه، سيؤدي هذا أيضًا إلى تصحيح ما لدى الأشخاص من وجهات النظر غير الصحيحة حول المهن التي يعملون بها في العالم أو الحياة المهنية التي يسعون إليها. سنُقسِّم المحتوى الخاص بالمهن التي يجب على الناس التخلي عنها إلى أربعة عناصر رئيسية: العنصر الأول الذي يحتاج الناس إلى فهمه هو عدم المشاركة في الأعمال الخيرية؛ والعنصر الثاني هو القناعة بامتلاك الطعام والملابس فحسب؛ والعنصر الثالث هو الابتعاد عن مختلف القوى الاجتماعية؛ والعنصر الرابع هو الابتعاد عن السياسة. سنقدم شركة حول المشكلات المتعلقة بالتخلي عن المهن بناءً على محتوى هذه العناصر الأربعة. فكّروا، هل لمحتوى هذه العناصر الأربعة أي صلة بما كنتم تقدمون شركة حوله؟ (لا صلة له). عمّ كنتم تقدمون الشركة؟ (المساعي الشخصية). ما كنتم تقدمون شركة حوله لا ينطوي على مبادئ الحق، بل يتعلق على نحو ضئيل فحسب ببعض المساعي الشخصية الصغيرة. أما هذه النقاط الأربع التي سنقدم حولها الشركة، فتتضمن مبادئ مختلفة في موضوع الحياة المهنية. إذا فهم الناس هذه المبادئ المختلفة، فسيكون من السهل عليهم التخلي عما يجب عليهم التخلي عنه فيما يتعلق بالحياة المهنية خلال عملية السعي إلى الحق. سيكون من السهل عليهم التخلي عن هذه الأشياء لأنهم يفهمون هذه الجوانب من الحق. لكن إذا لم تفهم هذه الحقائق، فسيكون صعبًا عليك للغاية أن تتخلى عن هذه الأشياء. دعونا نقدم شركة حول هذه المبادئ الأربعة للتخلي عن المهن، واحدًا تلو الآخر.

1. لا تشارك في الأعمال الخيرية

أولًا، لا تشارك في الأعمال الخيرية. ماذا يعني ألا تشارك في الأعمال الخيرية؟ من السهل فهم المعنى الحرفي للكلمات. فجميعكم لديه – بشكل أو بآخر – مفهوم ما حول مسألة الأعمال الخيرية، أليس كذلك؟ على سبيل المثال، دور الأيتام والملاجئ وغيرها من المنظمات الخيرية في المجتمع؛ هذه كلها منظمات وتسميات تتعلق بالعمل الخيري. لذلك، فإن مطلب الله الأول فيما يتعلق بالمهن التي يشارك الناس فيها، هو ألا يشاركوا في العمل الخيري. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنه لا ينبغي للناس أن يفعلوا الأشياء التي تتضمن العمل الخيري ولا أن يشاركوا في أي مجال يتعلق بالعمل الخيري. أليس هذا سهل الفهم؟ بصفتك شخصًا يؤمن بالله، ويعيش في جسد مادي، ولديه عائلة وحياة، ويحتاج إلى المال لإعالة نفسه وعائلته، فأنت بحاجة إلى الانخراط في مهنة. أيًا كان نوع المهنة التي تنخرط فيها، فإن مطلب الله الأول من الناس هو عدم المشاركة في العمل الخيري. لا ينبغي لك أن تشارك في العمل الخيري لأنك تؤمن بالله، ولا أن تشارك فيه من أجل معيشتك الجسدية. ذلك العمل ليس بالمهنة التي ينبغي لك الانخراط فيها؛ فهو ليس عملًا عهد به الله إليك، ولا هو بالطبع واجبًا أوكله إليك. إنَّ أشياء على غرار العمل الخيري ليس لها أي علاقة بالمؤمنين بالله أو الذين يسعون إلى الحق. على العكس من ذلك، يمكن للمرء أن يقول إنه إذا شاركت في الأعمال الخيرية، فلن يذكر الله ذلك. حتى إذا كنت قمت بها جيدًا وعلى نحوٍ مرضٍ، وربحت تقدير المجتمع وحتى الإخوة والأخوات، فلن يعترف الله بعملك هذا أو يذكره. لن يذكرك الله أو يباركك في نهاية المطاف، أو يستثنيك ويسمح لك بنيل الخلاص، أو يمنحك غاية رائعة لأنك شاركت ذات مرة في الأعمال الخيرية، لأنك كنت ذات وقت محسنًا كبيرًا، وساعدت الكثير من الناس، وفعلت العديد من الأعمال الصالحة، وأفدت الكثير من الناس، أو حتى أنقذت حياة العديد من الأشخاص؛ أي إنَّ المشاركة في العمل الخيري ليس شرطًا ضروريًا للخلاص. فما الذي يتضمنه العمل الخيري؟ في الواقع، لدى كل شخص – بدرجة أو بأخرى – شيء أو شيئين في ذهنه مما يمكن اعتباره قطعًا من أنواع العمل الخيري. من ذلك على سبيل المثال، تبني الكلاب الضالة. نظرًا لأن بعض البلدان ليس لديها رقابة صارمة على الحيوانات الأليفة، أو بسبب الظروف الاقتصادية السيئة، فكثيرًا ما ترى كلابًا ضالة في الشوارع أو في مناطق معينة. ما المقصود بـ"الكلاب الضالة"؟ هذا يعني أنَّ بعض الناس لا يستطيعون تحمل تكلفة الاحتفاظ بكلابهم أو لا يريدون ذلك، فيتخلون عنها، أو ربما ضلت الكلاب طريقها لسبب ما وصارت الآن تتجول في الشوارع. قد يجول في خاطرك: "أنا أؤمن بالله، لذلك يجب أن أتبنى هذه الحيوانات، لأن فعل الأعمال الصالحة هو مقصد الله، وهو شيء يجلب المجد لاسم الله ومسؤولية يجب أن يتحملها المؤمنون بالله. إنه التزام لا يمكن التهرب منه". ولهذا، عندما ترى كلابًا أو قططًا ضالة، تأخذها إلى المنزل وتتبناها، وتقتصد في معيشتك من أجل شراء الطعام لها، بل إن بعض الناس يستثمرون رواتبهم ونفقات معيشتهم في هذا، وفي النهاية يتبنون المزيد والمزيد من الكلاب والقطط، ويصبحون في حاجة إلى استئجار منزل. عند القيام بذلك، تصبح الأموال المخصصة لنفقات معيشتهم غير كافية بشكل متزايد، ولا تعود رواتبهم تغطيها، فلا يبقى لديهم خيار آخر سوى اقتراض المال. على الرغم من ذلك، مهما بلغت صعوبة الأمور، فإنهم يشعرون أنَّ هذا التزام لا يمكنهم التنصل منه، ومسؤولية لا يمكنهم تنحيتها جانبًا، وأنه ينبغي لهم أن يعتبروه عملًا صالحًا وأن يؤدوه وفقًا لذلك. إنهم يعتقدون أنهم يمارسون الحق ويتمسكون بالمبادئ. إنهم ينفقون كثيرًا من المال والطاقة والوقت في تبني هذه القطط والكلاب الضالة من أجل المشاركة في العمل الخيري، ويشعرون في قلوبهم بالراحة والإنجاز، وبالرضا عن أنفسهم، بل إن بعضهم يفكرون: "هذا تمجيد لله، فأنا أتبنى مخلوقات خلقها الله، هذا عمل جيد بشكل هائل، وسيذكره الله بالتأكيد". هل هذه الأفكار صحيحة؟ (إنها ليست صحيحة). لم يعهد الله لك بهذه المهمة؛ فليس هذا بواجبك ولا مسؤوليتك. إذا صادفت كلابًا أو قططًا ضالة وراقت لك، فلا بأس بتبني واحد منها أو اثنين. لكن إذا اعتبرت تبني الحيوانات الضالة من أشكال العمل الخيري، واعتقدت أن العمل الخيري شيء يجب أن يفعله المؤمن بالله، فأنت مخطئ للغاية. هذا فهم واستيعاب محرَّف.

ثمة أشخاص أيضًا يؤمنون بقدرتهم على الحياة، فيستخدمون ما لديهم من فائض مالي قليل للتخفيف عن الفقراء من حولهم. يقدمون لهم الملابس والطعام والضروريات اليومية وحتى المال، معتبرين أنه نوع من الالتزام الذي يجب عليهم الوفاء به، بل إنهم قد يجلبون بعض الفقراء إلى منازلهم، ويشاركون معهم الإنجيل، ويقدمون لهم المال لإنفاقه. يوافق هؤلاء الفقراء على الإيمان بالله، وبعد ذلك يزودونهم بالطعام والمأوى، معتقدين أنهم يؤدون واجبهم والتزامهم. يوجد أيضًا أشخاص يلاحظون أنَّ بعض الأيتام في المجتمع لم يُتبَنون بعد، ويكون لديهم القليل من المال الإضافي، لذلك يذهبون ويساعدون هؤلاء الأيتام، مؤسِّسين لهم دور الرعاية ودور الأيتام، ويتبنون الأيتام. بعد تبنيهم، يقدمون لهم الطعام والمأوى والتعليم، بل ويربونهم حتى مرحلة الرشد. وهم لا يكتفون بمواصلة القيام بذلك فحسب، بل ينقلونه أيضًا إلى الجيل التالي. إنهم يعتقدون أنَّ هذا عمل جيد بشكل هائل، وأنه شيء يجب أن يُبارك، وعمل يستحق أن يذكره الله. حتى خلال فترات نشر الإنجيل، يرى البعض متلقين محتملين للإنجيل من مناطق فقيرة ولديهم قناعات دينية؛ فيشعرون أنه لا بد من مساعدتهم والتصدق عليهم. لكن نشر الإنجيل هو نشر الإنجيل فحسب، وهو ليس عملًا خيريًا ولا تقديم مساعدة. الغرض من مشاركة الإنجيل هو جلب أولئك الذين يستطيعون فهم كلام الله وقبول الحق، أي خراف الله، إلى بيته، إلى محضره، ومن ثمَّ منحهم فرصة للخلاص. الأمر لا يتعلق بمساعدة الفقراء حتى يتمكنوا من الحصول على ما يأكلونه ويرتدونه، وحتى يتمكنوا من أن تكون لهم حياة الشخص العادي وألا يعانوا المجاعة. لذلك؛ فمن أي منظور وبأي اعتبار، سواء كان تقديم المساعدة للحيوانات الأليفة أو غيرها من الحيوانات، أو مساعدة الفقراء أو أولئك الذين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية، فإن مسألة المشاركة في العمل الخيري ليست مما يطلبه الله كجزء من الواجب أو المسؤولية أو الالتزام الذي يجب على الشخص الوفاء به. هذه مسألة لا علاقة لها بالأشخاص الذين يؤمنون بالله ويمارسون الحق. إذا كان للناس قلوب طيبة وكانوا مستعدين للقيام بذلك، أو يصادفون في بعض الأحيان أشخاصًا معينين يحتاجون إلى المساعدة، فيمكنهم القيام بذلك إذا كانوا قادرين. على الرغم من ذلك، لا ينبغي لك أن ترى هذا على أنه مهمة أوكلها الله إليك. إذا كانت لديك القدرة وتوافرت لك الظروف، فيمكنك المساعدة من حين لآخر، لكن هذا يمثلك شخصيًا فحسب، ولا يمثل بيت الله، ولا متطلبات الله بالتأكيد. إنَّ القيام بهذا لا يعني بالطبع أنك قد أرضيت مقاصد الله، ولا يعني بالتأكيد أنك تمارس الحق. إنه ببساطة يمثل سلوكك الشخصي. إذا فعلت ذلك في بعض الأحيان، فلن يدينك الله على ذلك، لكنه لن يذكر ذلك أيضًا، هذا كل ما في الأمر. إذا حولتَ ذلك إلى مهنة، ففتحت دور رعاية للمسنين، أو دور رعاية، أو دور أيتام، أو ملاجئ حيوانات، أو حتى اتخذت خطوة في أوقات الكوارث ورحت تجمع الأموال من الإخوة والأخوات في الكنيسة أو في المجتمع للتبرع للمناطق المنكوبة بالكوارث أو الناس المصابين بها؛ إلى أي مدى تظن أنك تفعل الصلاح؟ علاوةً على ذلك، عندما تتعرض أماكن معينة للزلازل أو الفيضانات أو غيرها من الكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان، فإن بعض الناس يتوجهون إلى الكنيسة لطلب التبرعات من الإخوة والأخوات. والأسوأ من ذلك، أنَّ البعض يستخدم التقدمات لمساعدة هذه الأماكن المنكوبة بالكوارث والأشخاص المصابين بها. إنهم يعتقدون أن هذا هو التزام كل مؤمن، والتزام يجب على الكنيسة الوفاء به، بوصفها منظمة مجتمعية. إنهم يعتبرونها قضية عادلة، فلا يكتفون بطلب مساهمات من الإخوة والأخوات، بل يحثون الكنيسة على تخصيص التقدمات لمساعدة هذه المناطق المنكوبة. ما رأيك في هذا؟ (إنه أمر سيئ). هل هو سيئ فحسب؟ ناقش طبيعة هذه المسألة. (التقدمات مخصصة لنشر الإنجيل، ولتوسيع عمل الإنجيل، وليست مخصصة للإغاثة في حالات الكوارث أو مساعدة الفقراء). (الإغاثة في حالات الكوارث لا علاقة لها بالحق؛ والقيام بها لا يعني أن الحق يُمارس، ولا يشهد بالطبع على تغيير في الشخصية). يعتقد بعض الناس أنه نظرًا لأن الجميع يعيشون على نفس الكوكب، فإن سكان الأرض يشكلون عائلة واحدة كبيرة، وعندما يكون أحد الأطراف في ورطة، يجب على الآخرين أن يتحدوا معًا لتقديم الدعم. إنهم يعتقدون أنهم يجب أن يفعلوا ذلك بالكامل حتى يشعر الناس في منطقة الكارثة بدفء مشاعر إخوانهم من البشر، ويختبروا دفء المشاعر والمساعدة من الكنيسة. إنهم يعتبرون هذا عملًا صالحًا بشكل هائل، وعملًا يكرم الله، وفرصة رائعة للشهادة لله. عندما تطلب من بعض الناس التمسك بالمبادئ في أثناء قيامهم بالواجبات ومواءمة ممارساتهم مع كلمات الله وترتيبات العمل، يشعرون بالافتقار إلى الحماس والحافز. إنهم لا يتأملون في هذه الأشياء في قلوبهم؛ لكن فيما يتعلق بتكريس التقدمات لتقديم المساعدة لشعوب الدول الفقيرة أو المتخلفة، وشراء المعدات اللازمة لهم لأداء الواجبات، ومساعدتهم على عيش حياة بها ما يكفي من طعام وملابس، فإنهم يصبحون متحمسين للغاية ومتلهفين للقيام بالعمل، ويريدون القيام بالمزيد والمزيد. لماذا هم متحمسون جدًا؟ لأنهم يرغبون في أن يصبحوا محسنين عظماء. فحالما يُذكَر محسن عظيم، يبدؤون في الشعور بالنبل على نحو خاص. إنهم يشعرون بشرف كبير للتضحية بجهودهم من أجل حياة هؤلاء الفقراء وممارسة نورهم ودفئهم. يشعرون حيال ذلك بحماس شديد، ومن ثمَّ فإن بعض الناس على درجة كبيرة للغاية من الاستعداد للمشاركة في هذه الأنشطة. ولكن ما هو الغرض من هذا الاستعداد البارز للقيام بهذه الأشياء؟ هل هو حقًا لتمجيد الله؟ هل يحتاج الله إلى هذا النوع من التمجيد؟ هل يحتاج الله إلى هذا النوع من الشهادة؟ هل سيعاني اسم الله الإهانة إذا كنت لا تعطي المال أو تقدم المساعدة؟ هل سيفقد الله مجده؟ هل من الممكن أن يتمجد الله عندما تفعل هذا؟ هل سيكون راضيًا؟ هل هذا هو الحال؟ (كلا، ليس كذلك). ما الأمر إذن؟ لماذا هؤلاء الناس على استعداد للقيام بذلك؟ هل نيتهم هي إرضاء غرورهم؟ (نعم). نيتهم هي الحصول على استحسان أولئك الذين ساعدوهم، وأن يتلقوا الثناء على كرمهم وشهامتهم وثروتهم. بعض الناس يتمتعون دائمًا بروح بطولية، إذ يرغبون في أن يكونوا مخلّصين. لماذا لا تخلّص نفسك؟ هل تعرف أي نوع من الأشياء أنت؟ إذا كانت لديك القدرة على تخليص الآخرين، فلماذا لا يمكنك أن تخلّص نفسك؟ إذا كنت سخيًا جدًا، فلماذا لا تبيع نفسك وتعطي المال لهؤلاء الناس لمساعدتهم؟ لماذا تستخدم التقدمات؟ إذا كانت لديك هذه القدرة، فيجب أن تكف عن الأكل والشرب، أو تتناول وجبة واحدة فقط في اليوم، وتستخدم المال الذي تدَّخِره لمساعدة هؤلاء الناس، لكي يأكلوا جيدًا ويلبسوا ملابس تدفئهم. لماذا تسيء استخدام تقدمات الله؟ أليس هذا سخاء على حساب بيت الله؟ (بلى). أليس من الوقاحة أن تكون سخيًا على حساب بيت الله، وأن تحصل على لقب "فاعل الخير العظيم" من الآخرين، وأن ترضي رغبتك المغرورة في أن يكون الآخرون بحاجة إليك؟ (بلى). ولمَّا كان هذا أمرًا وقحًا، فهل ينبغي تنفيذه أم لا؟ (لا ينبغي تنفيذه). إن طبيعة نشر بيت الله للإنجيل ليست العمل الخيري؛ بل طلب الخراف التي يمكنها فهم كلام الله، وإعادة هؤلاء الناس إلى محضر الله، وقبول توبيخ الله ودينونته، وتلقي خلاص الله. هذا هو التعاون مع خطة تدبير الله لخلاص البشرية، ولا ينطبق ذلك على المشاركة في العمل الخيري، ولا على تقديم المساعدة أو التبشير بالإنجيل أينما كان الفقر. إنما هذان الأخيران انخراطًا في العمل الخيري تحت ستار نشر الإنجيل، من أجل ضمان أنَّ هؤلاء الناس يتغذون جيدًا ويلبسون جيدًا ويستخدمون التكنولوجيا الحديثة ويستمتعون بالحياة العصرية، فهل يمكن لهذه الأفعال أن تخلّص الناس؟ لا يمكن لمثل هذه الأفعال أن تحقق غرض نشر الإنجيل وتخليص الناس. إن نشر الإنجيل ليس مكافئًا للمشاركة في العمل الخيري؛ بل هو يتعلق بكسب القلوب، وجلب الناس أمام الله، وتمكينهم من قبول الحق وخلاص الله، وليس بتقديم الإغاثة. بسبب احتياجات العمل في الكنيسة، يهجر بعض الأفراد عملهم وعائلتهم للتركيز على واجباتهم طيلة الوقت، ويوفر لهم بيت الله نفقات المعيشة؛ لكن هذا ليس من الإغاثة، ولا هو مشاركة في العمل الخيري. عندما ينشر بيت الله الإنجيل ويؤسس الكنيسة، فإنه لا ينشئ مؤسسات رعاية أو ملاجئ. لا يتعلق الأمر باستخدام هذه المزايا أو الأموال لشراء الناس أو السماح لهم بالدخول إلى بيت الله لتناول الطعام والشراب مجانًا، فبيت الله لا يدعم المتطفلين أو المتسولين، ولا يستوعب المتشردين أو الأيتام، ولا يوفر الإغاثة للأشخاص الذين ليس لديهم ما يأكلونه. إذا كان شخص ما لا يملك ثمن الطعام، فذلك لأنه كسول أو غير قادر. إنه خطأه، ولا علاقة لذلك بنشرنا الإنجيل. نحن ننشر الإنجيل من أجل كسب الناس، وكسب أولئك الذين يستطيعون فهم كلام الله وقبول الحق، لا لنجد الفقراء أو من يستحقون الشفقة أو المضطهدون أو من ليس لديهم من يلجؤون إليه، فنؤويهم ونساعدهم. لنشر الإنجيل مبادئه ومعاييره الخاصة، وثمة متطلبات ومعايير للمتلقين المحتملين للإنجيل. الأمر لا يتعلق بالبحث عن المتسولين؛ ومن ثم إذا كنت تنظر إلى نشر الإنجيل باعتباره مسعىً خيريًا، فأنت مخطئ. وإذا كنت تعتقد أنك بالقيام بواجب نشر الإنجيل وانخراطك في هذا العمل، تنخرط في العمل الخيري، فهذا خطأ أكبر. هذا الاتجاه، وكذلك نقطة البداية، كلاهما خاطئ جوهريًا. إذا كان أي شخص يحمل وجهة نظر من هذا القبيل أو يطبّق مثل هذا الاتجاه على أفعاله، فيجب عليه تصحيح وجهة نظره بسرعة وتغييرها. لا يشفق الله أبدًا على الفقراء أو المضطهدين في قاع المجتمع. من الذي يترأف عليه الله؟ على أقل تقدير، يجب أن يكون شخصًا يؤمن بالله؛ شخص يمكنه قبول الحق. إذا كنت لا تتبع الله، وكنت تقاومه وتجدف عليه، فكيف سيترأف الله عليك؟ هذا مستحيل. لهذا لا ينبغي للناس أن يخطئوا التفكير معتقدين: "الله إله رحيم. إنه يشفق على أولئك المضطهدين، الذين لا يتمتعون بشعبية، والمحبَطين، والمهمَشين والذين ليس لهم في المجتمع من يلجؤون إليه. الله يشفق عليهم جميعًا، ويسمح لهم بدخول بيته". هذا خطأ! هذا مفهومك وتصورك. لم يقل الله أشياء من هذا القبيل قط أو يفعل مثلها. ليس هذا سوى تفكيرك القائم على التمني وأفكارك عن العطف الإنساني، ولا علاقة لهذه الأمور بالحق. انظر إلى الناس الذين اختارهم الله وجلبهم إلى بيته. هل أشفق الله على أي شخص – بغض النظر عن طبقته الاجتماعية – أو شعر بالأسف عليه لأنه لم يكن لديه ما يأكله، ومن ثمَّ جلبه إلى بيته؟ ولا واحد منهم. على العكس من ذلك، لا يوجد من بين هؤلاء الناس الذين اختارهم الله مَن كانوا لا يجدون الطعام، أيًا كانت طبقتهم الاجتماعية، حتى وإن كانوا مزارعين؛ وليس بينهم متسولون. هذه شهادة على بركات الله. إذا اختارك الله، وكنت واحدًا من شعب الله المختار، فلن يدعك تصبح معوزًا إلى درجة ألّا تملك ثمن الطعام، أو تصل إلى درجة التسول للحصول على الغذاء، بل سيغدق الله عليك بالملابس والطعام. بعض الناس الذين يؤمنون بالله دائمًا ما تكون لديهم مفاهيم خاطئة محددة. ماذا يظنون؟ "يأتي غالبية المؤمنين بالله من أدنى مستويات المجتمع، بل إنَّ بعضهم قد يكونوا من المتسولين". أهذا هو الحال؟ (لا، ليس كذلك). ثمة أشخاص ينشرون شائعات حتى عني زاعمين أنني كنت في الماضي متسولًا؛ فقلت: "حسنًا إذن، هل كنت يومًا أرتدي الخيش أو أحمل عصا؟ إذا كنتم تقولون إنني كنت متسولًا، فكيف لم أكن أعرف أنا ذلك؟" أنا الشخص الذي نتحدث عنه، لكن حتى أنا لا أعرف؛ هذا هراء تام! عندما قال الله: "لِلثَّعَالِب أَوْجِرَةٌ وَلِطُيُورِ السَّمَاءِ أَوْكَارٌ، وَأَمَّا ابْنُ الإِنْسَانِ فَلَيْسَ لَهُ أَيْنَ يُسْنِدُ رَأْسَهُ"، فماذا يعني ذلك؟ هل يقول الله إنه أصبح متسولًا؟ هل يقول إنه لم يكن له مَن يعوله ولم يستطع تحمل تكلفة الطعام؟ (لا، لا يقول ذلك). إنه لا يقول ذلك؛ فما معنى هذه العبارة؟ معناها أن العالم والجنس البشري هجروا الله؛ وهي تبين أنه لم يكن ثمة مكان لله، وأن الله جاء ليخلص البشرية، لكن البشر لم يقبلوه. ما من أحد كان على استعداد لاستقبال الله. هذه العبارة تشير إلى الجانب القبيح للبشرية الفاسدة وتعكس المعاناة التي تحملها الله المتجسد في العالم البشري. عندما قال الله هذا، كان ما اعتقده بعض الناس هو: "الله يحب المتسولين، ونحن أفضل حالًا من المتسولين، لذا فإن مكانتنا أعلى في نظر الله"، وبالتالي، فهم على استعداد لمساعدة المتسولين. هذا سوء فهم كامل من جانب البشر، وهو ينتمي إلى أفكار الناس ووجهات نظرهم الخاطئة، ولا علاقة له على الإطلاق بجوهر الله أو شخصيته أو رأفته ومحبته.

يقول البعض: "أنت تتحدث عن التخلي عن "المهنة" في إطار موضوع تخلي الناس عن مساعيهم ومثُلهم ورغباتهم، وتقول للناس ألا يقوموا بأعمال خيرية. ولكن لماذا تؤكد دائمًا على حسن معاملة الحيوانات وعدم إيذائها؟ ما معنى هذا؟ يوجد كلاب وقطط في بيت الله، ولا يُسمح للناس بإيذائها". أخبروني، هل ثمة فرق بين هذا وبين القيام بالأعمال الخيرية؟ هل هما الشيء ذاته؟ (لا، ليسا كذلك). ماذا يحدث هنا؟ (عدم إيذاء مختلف أنواع الحيوانات هو تعبير عن الإنسانية الطبيعية). هذا تعبير عن الإنسانية الطبيعية. فما الذي يجب أن تكون عليه ممارسة الإنسانية الطبيعية وما مظاهرها؟ (بما أن المرء يختار الاحتفاظ بها، فعليه الوفاء بمسؤوليته). وفاء المرء بمسؤوليته؛ هل هناك أي شيء أكثر تحديدًا؟ (عليهم أن يعتنوا بها). هذا عمل محدد. ما المبادئ التي ينبغي اتباعها؟ هذا ينطوي على الحق. دعوني أشرح لكم، واستمعوا وانظروا ما إذا كان ينطوي على الحق. العناية بالمخلوقات التي خلقها الله تعبير عن الإنسانية الطبيعية. وعلى نحو أكثر تحديدًا، هذا يعني الوفاء بمسؤوليتك تجاهها وحسن رعايتها. بما أنك اخترت الاحتفاظ بها، فعليك الوفاء بمسؤوليتك. من المفترض أن يحتفظ البشر بالحيوانات الأليفة وأن يعتنوا بها؛ فهي على العكس من الحيوانات البرية التي لا تحتاج إلى رعايتك لها. أعظم درجات الاحترام والرعاية التي يمكن أن تبديها للحيوانات البرية هو تجنب تدمير بيئتها عمدًا وعدم صيدها أو قتلها. أما بالنسبة إلى الطيور المنزلية أو الماشية أو الحيوانات الأليفة التي يمكن للناس تربيتها في منازلهم، فيجب عليك الوفاء بمسؤوليتك لأنك اخترت الاحتفاظ بها. وهذا يتوقف على ظروفك؛ رافقها قليلًا إذا كان لديك الوقت، وإذا كنت مشغولًا، فتيقن من أنها تأكل وأنها مستريحة. وينبغي بالأساس أن تعتز بها. ماذا يعني أن تعتز بها؟ احترم الحياة التي خلقها الله واهتم بالمخلوقات التي خلقها. اعتز بها واهتم بها: هذا ليس عملًا خيريًا، بل معاملتها بشكل سليم. هل هذا مبدأ؟ (نعم). هذا ليس مشاركة في الأعمال الخيرية. إلام تشير الأعمال الخيرية؟ لا يتعلق الأمر بالوفاء بالمسؤولية أو الاعتزاز بالحياة، إنما بتجاوز نطاق قدرتك وطاقتك وتحويل هذا الشيء إلى مهنة. لا علاقة لهذا الأمر بتربية الحيوانات الأليفة. إذا كان شخص ما لا يستطيع حتى أن يتمتع تجاه الحيوانات الأليفة التي يحتفظ بها بالقدر الأساسي من المحبة أو المسؤولية، فأي نوع من الأشخاص هو؟ هل لديه إنسانية؟ (ليست لديه إنسانية). على أقل تقدير، يفتقر هذا الشخص إلى الإنسانية. واقع الأمر أنَّ الكلاب والقطط ليست لها متطلبات عالية جدًا من الناس. بصرف النظر عن عمق محبتك لها أو ما إذا كنت تحبها أم لا، فيجب على الأقل أن تكون مسؤولًا عن الاعتناء بها، ويجب عليك إطعامها في الوقت المحدد، وتجنب إساءة معاملتها، وهذا يكفي. ووفقًا لوضعك الاقتصادي، يجب أن توفر لها الطعام أو الوضع المعيشي الذي يمكن أن تتحمل تكلفته. هذا كل شيء. إنَّ ظروف بقائها على قيد الحياة لا تتطلب الكثير. يجب عليك الامتناع فحسب عن إساءة معاملتها. إذا كان الناس لا يستطيعون حتى إبداء هذا القدر القليل من المحبة، فهذا يبين إلى أي مدى تعوزهم الإنسانية. ما الذي يتضمنه سوء المعاملة؟ يتضمن ضربها وتوبيخها بدون سبب، وعدم إطعامها عندما تحتاج إلى طعام، وعدم تمشيتها عندما تكون بحاجة إلى ذلك، وعدم الاعتناء بها عندما تمرض. إذا كنت تنفّس عن غضبك فيها عن طريق ضربها وتوبيخها عندما تكون حزينًا أو في مزاج سيئ؛ فأنت تعاملها بشكل غير إنساني، وهذه إساءة معاملة. إذا تجنبت سوء المعاملة وتمكنت من الوفاء بمسؤوليتك فحسب، فهذا يكفي. إذا لم يكن لديك حتى هذا القدر من التعاطف للوفاء بمسؤوليتك، فلا ينبغي لك الاحتفاظ بحيوان أليف. يجب عليك إطلاق سراحه. ابحث له عن شخص يحبه واتركه يعتني به؛ امنحه فرصة للعيش. بعض الأشخاص الذين يحتفظون بالكلاب لا يستطيعون حتى الامتناع عن إساءة معاملتها؛ فهم يحتفظون بالكلاب لغرض وحيد وهو التنفيس عن إحباطاتهم، ويستخدمونها كمنفذ عندما يكونون في حالة مزاجية سيئة أو تكون معنوياتهم منخفضة ويحتاجون إلى الترويح عن أنفسهم. إنهم لا يجرؤون على ضرب شخص آخر أو توبيخه، إذ يخشون العواقب والالتزامات التي سيتعين عليهم تحملها؛ ويتصادف أن يكون لديهم حيوان أليف في المنزل: كلب، فينفِّسون عن إحباطهم فيه لأنه في نهاية الأمر لا يفهم ولن يجرؤ على المقاومة. هؤلاء الناس يفتقرون إلى الإنسانية. يوجد أيضًا أشخاص يحتفظون بالكلاب والقطط لكنهم لا يستطيعون الوفاء بمسؤولياتهم. إذا كنت لا تحب ذلك، فلا تحتفظ بحيوان أليف. لكن إذا اخترت الاحتفاظ به، فعليك الوفاء بمسؤوليتك. لهذه الحيوانات حياتها الخاصة واحتياجاتها العاطفية. إنها تحتاج إلى الماء عندما تعطش والطعام عندما تجوع؛ وتحتاج أيضًا إلى أن توجد على مقربة من الناس وإلى أن يشعروها بالارتياح. إذا كنت في حالة مزاجية سيئة وقلت: "ليس لديّ وقت للانتباه إليك، اذهب بعيدًا!"، فهذه ليست معاملة جيدة لحيوان أليف. هل ينطوي هذا على ضمير أو عقل؟ (لا). يقول البعض: "متى كانت آخر مرة حممت فيها كلبك أو قطتك؟ إنه قذر للغاية!" "أف! أحممه؟ أنا لا أعرف حتى من الذي سيحممني. عندما مرت أيام منذ آخر مرة استحممت فيها لم يبد أن هناك من يهتم!" هل هذا إنساني، أو يعكس أي عقلانية إنسانية؟ (لا). بغض النظر عما إذا كانوا في مزاج جيد أم لا، عندما يتمسح فيهم قط أو كلب مُبديًا لهم الحب، فإنهم يركلون هذا الحيوان بعيدًا بأقدامهم قائلين: "ابتعد أيها المتطفل! إنك مثل محصّل الديون تمامًا، دائمًا ما توجد متاعب عندما تكون قريبًا. أنت فقط تريد شيئًا ما تأكله أو تشربه. أنا لست في حالة مزاجية تسمح لي باللعب معك!" إذا لم يكن لديك حتى القليل من التعاطف، فلا ينبغي لك الاحتفاظ بأي حيوانات أليفة. يجب عليك إطلاق سراحها على الفور؛ فذلك القط أو الكلب يعاني بسببك! أنت أناني جدًا ولا تستحق أن يكون لديك حيوانات أليفة. إن احتفظت بقط أو بكلب، فتوفير طعامها وشرابها يعتمد على رعايتك. يجب عليك فهم هذا المبدأ. لماذا تتنافس مع الحيوانات؟ أنت تقول: "ليس لدي أحد ليحممني، من ذا الذي سيحممني؟" مَن سيحممك؟ أنت إنسان. يجب أن تستحم بنفسك. يمكنك أن ترعى نفسك، لكن القطط والكلاب تحتاج إلى رعايتك لها لأنك تربيها؛ ولأنك تربيها، فأنت ملزم برعايتها. إذا لم يكن بوسعك الوفاء بهذا الالتزام، فأنت لا تستحق الاحتفاظ بها. فيمَ الحاجة إلى منافستها؟ إنك حتى تقول: "أنا أعتني بك، ولكن مَن يعتني بي؟ عندما تكون في حالة معنوية سيئة، تأتي إلي لأروِّح عنك. ولكن عندما أكون أنا محبطًا، من يروِّح عني؟" ألست إنسانًا؟ يجب على البشر ضبط ذواتهم بأنفسهم والتكيف بأنفسهم. القطط والكلاب أبسط بكثير؛ لا يمكنها ضبط ذاتها بأنفسها، لذلك فهي تحتاج إلى البشر للترويح عنها. هذا هو الفرق بين كيفية تعاملك مع الحيوانات والقيام بالأعمال الخيرية. ما هو مبدأ كيفية التعامل مع الحيوانات؟ اعتز بالحياة واحترم الحياة ولا تسئ معاملتها. في تعاملك مع كل الأشياء التي خلقها الله، حافظ على قوانينها الطبيعية، وعامل مختلف المخلوقات التي خلقها الله بشكل صحيح وفقًا للقوانين التي وضعها، وحافظ على علاقات سليمة مع جميع أنواع المخلوقات، ولا تدمر بيئاتها أو تبددها. هذه هي مبادئ احترام الحياة والاعتزاز بها. رغم ذلك، فإن مبادئ احترام الحياة والاعتزاز بها لا تتعلق بالعمل الخيري. هذا أحد مبادئ القوانين العالمية التي وضعها الله والتي يجب على كل كائن مخلوق الالتزام بها، لكن اتباع هذا المبدأ لا يعادل القيام بأعمال خيرية.

لكن البعض يسأل: "لماذا لا يسمح لنا الله بالعمل الخيري فيما يتعلق بالحياة المهنية؟ إذا لم يسمح لنا بالعمل الخيري، فما الذي يجب عمله في المجتمع بشأن هؤلاء الأشخاص أو الكائنات الحية التي تحتاج إلى المساعدة؟ من سيساعدهم؟" هل لك أي علاقة بمسألة مَن يأتي لمساعدتهم؟ (لا علاقة لنا بها). ألست فردًا في الإنسانية؟ هل لهذه المسألة أي علاقة بك؟ (لا، إنها ليست مهمة البشر). بالضبط، إنها ليست مهمتك، ولا هي ما أوكله الله إليك. فما هي مهمتك؟ أن تقوم بواجب الكائن المخلوق جيدًا، وأن تستمع إلى كلام الله وتخضع له، وأن تقبل الحق لتنال الخلاص، وأن تفعل ما يخبرك الله أن تفعله وتبتعد عما يخبرك الله ألا تفعله. من سيتولى الأمور المتعلقة بالعمل الخيري؟ من سيتولاها أمر لا يخصك. وعلى أي حال، أنت غير مطالب بتوليها أو القلق بشأنها. سواء كانت الحكومة أو مختلف المنظمات المجتمعية هي التي تتعامل مع الأمور الخيرية، فهذا الموضوع لا يخصنا. باختصار، يجب على أولئك الذين يؤمنون بالله ويسعون إلى الحق أن يتخذوا اتباع طريق الله ومشيئته بوصفه المعيار وهدف الممارسة والاتجاه الذي يسلكونه. هذا شيء يجب أن يفهمه الناس، وهي حقيقة أبدية لن تتغير أبدًا. غير أنَّ القيام بشيء ما لمساعدة الآخرين في بعض الأحيان ليس مهنة بالطبع، بل عمل عارض، وهو شيء لا يحاسبك الله عليه. يتساءل البعض: "ألا يذكر الله مثل هذه الأشياء؟" الله لا يذكرها. إذا أعطيت أحد المتسولين مالًا ذات مرة، أو قدمت المال لشخص لا يملك أجرة المواصلات للوصول الى منزله، أو ساعدت شخصًا بلا مأوى؛ إذا كنت تفعل مثل هذه الأمور بين الحين والآخر، أو حتى فعلتها بضع مرات في حياتك فحسب، فهل في نظر الله هو يذكر مثل هذه الأشياء؟ لا، الله لا يذكرها. فكيف يقيّم الله إذن هذه التصرفات؟ الله لا يذكرها ولا يدينها؛ فهو لا يقيّمها. ما السبب؟ لأنه لا علاقة لها بالسعي إلى الحق؛ هذه تصرفات شخصية لا علاقة لها باتباع طريق الله أو تنفيذ مشيئته. إذا كنت راغبًا في القيام بها بصفة شخصية، وإذا فعلت شيئًا جيدًا انطلاقًا من شعور وقتي بحسن النية أو وخز مؤقت لضميرك، أو إذا فعلت شيئًا جيدًا في لحظة من الحماس أو الاندفاع، سواء ندمت على ذلك في وقت لاحق أم لا، وسواء كوفئت عليه أم لا، فهذا لا علاقة له باتباع طريق الله أو تنفيذ مشيئته. الله لا يذكر ذلك، ولا يدينك بسببه. ما معنى أن الله لا يذكر ذلك؟ معناه أن الله لن يعفيك من توبيخه ودينونته على مدار طريق خلاصك، لأنك فعلت هذا الشيء ذات مرة، كما أنه لن يستثنيك ويسمح لك بأن تُخلَّص لأنك فعلت بعض الأعمال الصالحة أو الخيرية. وما معنى أن الله لن يدينك بسبب ذلك؟ معناه أن هذه الأعمال الصالحة التي قمت بها لا علاقة لها بالحق، بل هي تمثل سلوكك الجيد فحسب، وهي لا تتعارض مع مراسيم الله الإدارية، ولا تُخِل بمصالح أي شخص؛ وهي لا تهين اسم الله بطبيعة الحال، ناهيك عن أن تمجِّده. إنها لا تنتهك متطلبات الله، ولا تنطوي على مخالفة مقاصد الله، وهي لا تتضمن التمرد على الله بالتأكيد؛ ولهذا لن يدينك الله عليها، فهي ليست إلا نوع من العمل الصالح الشخصي. على الرغم من أن مثل هذه الأعمال الصالحة قد تنال الثناء من العالم والتقدير من المجتمع، فهي، في نظر الله، لا علاقة لها بالحق. الله لا يذكرها، ولا يدين أحدًا بسببها، مما يعني أن هذه الأعمال ليست لها قيمة كبيرة أمام الله. على الرغم من ذلك، فثمة احتمال آخر، وهو أنك إذا أنقذت شخصًا ما، وقدمت له مساعدة مالية أو شكلًا من أشكال المساعدة المادية، أو حتى قدمت له مساعدة عاطفية، ومكنت ذلك الشخص الشرير من النجاح في مساعيه، مما سمح له بارتكاب المزيد من الجرائم وبأن يشكّل تهديدًا على المجتمع والإنسانية، مما يؤدي إلى خسائر مؤكدة، فسيكون ذلك أمرًا مختلفًا تمام الاختلاف. في حالة العمل الخيري العادي، فإن وجهة نظر الله هي أنه لا يذكره ولا يدينه. لكن حقيقة أن الله لا يذكره ولا يدينه لا تعني أنه يدعمك أو يشجعك على الانخراط في العمل الخيري. فعلى أية حال، لا يزال من المأمول ألا تستثمر طاقتك ووقتك وأموالك في أمور لا علاقة لها بتاتًا بالخلاص أو بممارسة الحق والقيام بواجبك، لأن لديك أشياء أهم للقيام بها. إنَّ وقتك وطاقتك وحياتك ليست مخصصة للعمل الخيري، وليس الغرض منها إظهار شخصيتك الخاصة وجاذبيتك من خلال حياة مهنية في العمل الخيري. لا سيما بالنسبة إلى أولئك الذين ينشؤون المصانع أو يديرون المدارس أو يديرون نشاطًا تجاريًا بهدف توفير الاحتياجات الأساسية للكثير من الفقراء أو مساعدتهم على تحقيق مثلهم العليا، فهم يفعلون هذه الأشياء لمساعدة الفقراء. إذا اخترت مساعدة الفقراء من خلال هذه الأساليب، فمما لا شك فيه أن هذا سيستهلك قدرًا كبيرًا من وقتك وطاقتك. سينتهي بك الأمر إلى إنفاق جزء كبير من الوقت والطاقة في حياتك واستخدامها على هذه القضية، ومن ثمَّ لن يكون لديك سوى القليل من الوقت للسعي إلى الحق؛ وربما لا يكون لديك أي وقت للسعي إلى الحق، ومن المؤكد أنه لن تتاح لك الفرصة للقيام بواجبك. بدلًا من ذلك، ستبدد طاقتك على الأشخاص والأحداث والأشياء التي لا علاقة لها بالحق أو بعمل الكنيسة؛ وهذا سلوك أحمق. يتلخص هذا السلوك الأحمق في أنَّ بعض الأشخاص يرغبون دائمًا في تغيير مصير الإنسان والعالم من خلال نواياهم الحسنة وبعض القدرات المحدودة. إنهم يرغبون في تغيير مصير الإنسان من خلال جهودهم الذاتية ونواياهم الحسنة. هذا مسعى أحمق؛ ولأنه مسعى أحمق، فلا تقم به. إنَّ عدم القيام بذلك يستند بالطبع إلى أنك شخص يسعى إلى الحق، وأنك ترغب في السعي إلى الحق والخلاص. إذا قلت: "أنا لست مهتمًا بالخلاص، والسعي إلى الحق لا يشكل لي أهمية كبيرة"، فيمكنك أن تفعل ما يحلو لك. فيما يتعلق بمسألة العمل الخيري، إذا كان هذا مسعاك وأحد مُثُلك العليا، وإذا كنت تعتقد أنه ما يعبِّر عن قيمتك، وأن العمل الخيري هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعكس قيمة حياتك، فامض قدمًا بكل تأكيد. يمكنك استخدام أي مهارات وقدرات لديك، لا أحد يمنعك. إنَّ الفرضية التي نقدم حولها الشركة هنا لعدم الانخراط في الأعمال الخيرية هي أنه بما أنك ترغب في السعي إلى الحق والخلاص، فيجب عليك التخلي عن المثل العليا والرغبة في القيام بالأعمال الخيرية. لا تسعى إليها باعتبارها رغبتك والمثل الأعلى لحياتك. لا تشارك في هذا الأمر على المستوى الشخصي، ولن يشارك فيه بيت الله أيضًا. بالطبع، هناك حالة واحدة في بيت الله، وهي رعاية الحياة المنزلية لبعض الإخوة والأخوات الفقراء. هذا يتأسس على فرضية أعتقد أنكم جميعًا على دراية بها: هذه الرعاية ليست عملًا خيريًا، بل ترتيب عمل داخلي في بيت الله بخصوص حياة الإخوة والأخوات. لا علاقة لهذا بالمشاركة في العمل الخيري. في بيت الله، بخلاف عدم المشاركة في الأعمال الخيرية، لا يوجد أيضًا أي مشاركة في أي من الأنشطة الخيرية للمجتمع؛ على سبيل المثال، لا يبني بيت الله مدارس أو ينشئ مصانع أو يدير أعمالًا تجارية. إذا قام أي شخص بإنشاء مصانع أو بناء مدارس أو إدارة أعمال تجارية أو المشاركة في أي أنشطة تجارية تحت مسمى تأمين الموارد الاقتصادية لتسيير عمل الكنيسة المعتاد، فكل هذا يتعارض مع المراسيم الإدارية لبيت الله ويجب إيقافه. إذن، ما هو المصدر المالي لتسيير عمل بيت الله؟ هل تعلمون؟ إنه يأتي مما يقدمه الإخوة والأخوات، ومن التقدمات المخصصة للحفاظ على سير العمل الطبيعي. إلامَ يشير هذا؟ يشير إلى أن الأموال التي يعطيها الإخوة والأخوات لله، أي كل ما يقدمونه لله، هي تقدمة، وما هي فائدة التقدمات؟ فائدتها الحفاظ على سير العمل المعتاد للكنيسة. توجد بالطبع نفقات مختلفة ترتبط بسير العمل المعتاد هذا، ويجب إدارة هذه النفقات وفقًا للمبادئ ويجب ألا تُنتهك هذه المبادئ. ومن ثم، عندما ينطوي عمل الكنيسة على مشكلات مالية، ويبدد بعض القادة والعمال التقدمات ويتسببون في خسائر فادحة لتلك التقدمات، فإنَّ بيت الله سيفرض عليهم عقابًا شديدًا. لماذا سيكون هناك عقاب شديد؟ لماذا لا يفلت مَن يبددون التقدمات من العقاب؟ (لأن الإخوة والأخوات يقدمون تقدماتهم إلى الله، والله وحده من يحق له التمتع بها. من ناحية أخرى، تهدف هذه التقدمات إلى الحفاظ على سير العمل السليم لبيت الله. إذا بدد القادة أو العمال التقدمات، فسيؤدي ذلك مباشرةً إلى تأثر عمل بيت الله وتكبده الخسائر. هذا يعطّل عمل بيت الله ويزعجه، لذلك لا بد لبيت الله أن يفرض عقابًا شديدًا). أَخبِرني، هل ينبغي أن يفرض بيت الله عقابًا شديدًا؟ (نعم). لماذا يجب أن يفعل ذلك؟ لماذا يجب أن يفرض عقابًا شديدًا؟ (لأن إهدار التقدمات هو سلوك أضداد المسيح. إن موقف الشخص تجاه التقدمات يعكس موقفه تجاه الله. إذا كان بوسع هذا الشخص تبديد التقدمات، فهذا يشير إلى أنه يفتقر تمامًا إلى قلب يتقي الله). لقد غطيت جانبًا واحدًا فقط من هذا الأمر، ولا تزال هناك مبادئ مهمة في هذا الأمر يجب أن نعقد شركة حولها.

أخبرني، لماذا يجب معاقبة الأشخاص الذين يبددون التقدمات عقابًا شديدًا؟ سنعقد شركة حول هذا الأمر الآن. أولًا، دعونا نتحدث عن كيف تأتي التقدمات. جميع الإخوة والأخوات يعرفون أن تقدمات الله تُعطى له من شعبه المختار. وفقًا لقوانين الكتاب المقدس، يجب على الناس إعطاء عُشر دخلهم، على الرغم من أن الكثير من الناس بالطبع يتبرعون بأكثر من العُشر في الوقت الحاضر، وبعض الأفراد الأثرياء يقدمون أكثر من العُشر. بالإضافة إلى ذلك، من أين تأتي أموال بعض الإخوة والأخوات الفقراء الذين يعطون عُشر أموالهم؟ كثيرون منهم يدخر هذا العشر من خلال الاقتصاد في الإنفاق؛ كما هو الحال في الريف وفي المناطق الريفية، حيث يقدم بعض الناس عشر دخلهم من بيع الحبوب، والبعض من بيع بيض الدجاج، والبعض الآخر من بيع الماعز والدجاج. كثيرون من الناس يقتصدون في معيشتهم حتى يقدموا عشر أموالهم أو أكثر، وهذا هو المصدر الذي تأتي منه هذه الأموال. يعرف غالبية الناس أن هذا المال يصعب الحصول عليه؛ فلماذا يعطي الإخوة والأخوات التقدمات؟ هل يشترط بيت الله ذلك؟ هل الخلاص مستحيل بدون إعطاء التقدمات؟ هل يفعلون ذلك امتثالًا لقوانين الكتاب المقدس؟ أم أنهم يفعلونه لدعم بيت الله في عمله، بناءً على الاعتقاد بأن عمل بيت الله مهم ولا يمكن القيام به من دون تمويل، ولذا ينبغي أن يقدموا أكثر؟ هل هذا هو سببهم الوحيد؟ (لا). لماذا إذن يعطي الإخوة والأخوات التقدمات؟ هل يمكن أن يكون ذلك لأنهم ساذجون؟ أم لديهم مال لا يحتاجون إليه؟ هل يقدمون أموالًا إضافية، أو أموَالًا لم يتمكنوا من إنفاقها؟ لمن تُعطى هذه التقدمات؟ (إلى الله). لماذا يعطي الناس التقدمات؟ السبب الأساسي لإعطاء الكثير من الناس التقدمات هو أنهم يعترفون بعمل الله، ودعكم من البقية. يتكلم الله ويعمل حتى يوفر الحياة والحق مجانًا للناس، وليقودهم. ومن ثم، يجب على الناس تقديم عُشر ما يكسبونه. هذه هي التقدمات. على مر التاريخ، بارك الله الناس بالطعام والماء وضروريات الحياة، وأعد لهم كل شيء. وحين يكون الناس قادرين على الاستمتاع بكل هذا، فيجب أن يردوا عُشر ما أعطاه الله لهم على المذبح، مما يمثل جزءًا يرده البشر إلى الله، ويسمح لله بالاستمتاع بحصادهم. هذا هو رمز المودة الذي يجب على الناس – بوصفهم كائنات مخلوقة – أن يمتلكوه ويقدموه. وإضافةً إلى هذا الجانب، ثمة جانب آخر. يقول البعض: "عمل الله عظيم جدًا، لا أستطيع أن أفعل الكثير بنفسي، لذلك سأعطي تقدمة، تمثّل نصيبي". بهذه الطريقة يظهرون دعمهم لعمل بيت الله، ويؤدون دورهم كداعمين. وأيًا كان مصدر هذه التقدمات المالية أو مقدارها، فعدد الأشخاص الذين تتوفر أموالهم من خلال العيش المقتصد ليس بقليل. باختصار، لولا الله ولولا عمله؛ لو لم يكن هناك سوى الكنيسة وهذه المنظمات والجمعيات البشرية، لما كان لتقدمات الناس قيمة أو أهمية، لأنه بدون عمل الله وكلامه لن يكون لما يقدمونه من أموال أي استخدام. ولكن مع كلام الله وعمله، ومع تقدم عمل الله لخلاص البشرية، تصبح الأموال التي يقدمها الناس والتقدمات مهمة للغاية. والسبب في أهميتها الكبيرة هو أن هذه الأموال المقدمة تُستخدم في عمل الكنيسة، ولا ينبغي اختلاسها ولا الاستيلاء عليها ولا إساءة استخدامها ولا حتى تبديدها على يد أولئك الذين لديهم نوايا غير مشروعة. أليس كذلك؟ (بلى). نظرًا لأهمية هذه الأموال، فإنَّ كل قرش ينبغي استخدامه في جوانب أساسية؛ ولا ينبغي تبديد أي مال أو إنفاقه بشكل غير مسؤول. ومن ثم، بالنسبة إلى أولئك الذين يبددون الأموال المقدمة والتقدمات أو يسيئون استخدامها أو يستولون عليها أو يختلسونها، يجب علينا التعامل معهم بشكل خاص ومعاقبتهم بشدة. نظرًا لأن هذه الأموال المقدمة والتقدمات ضرورية لعمل الله، وبالنظر إلى الغرض من تقديم الإخوة والأخوات هذه الأموال وهذه التقدمات، فيجب أن تُخصص الأموال التي يقدمونها لأكثر المجالات أهمية. يجب استخدام كل قرش بحسب المبادئ ويجب أن يحقق نتائج؛ لا ينبغي تبديد أي قرش، وينبغي بالطبع ألا يستولي عليه الأشرار. هذا أحد الجوانب؛ وإضافة إلى هذا، بغض النظر عما إذا كانت التقدمات المالية كبيرة أم صغيرة، فإنها تأتي من تقدمات الإخوة والأخوات. مصدر هذه الأموال ليس مستمدًا من مشاركة الكنيسة في أنشطة تجارية أو تأسيس أعمال تجارية أو إدارة مصانع لكسب ربح من المجتمع، كما أنها لا تأتي من الأرباح المترتبة على إنتاج شيء ما، ولا من أرباح الكنيسة أو دخلها، بل من تقدمات الناس. بعبارات بسيطة، التقدمة هي شيء يقدمه الإخوة والأخوات لله؛ والمال الممنوح لله يجب أن يكون ملكًا لله. فيم يستخدم مال الله؟ يقول البعض: "إن أموال الله، أي التقدمات، تُستخدم لمتعة الله". هل كلها من أجل متعة الله؟ ما مقدار ما يمكن أن يتمتع الله به منها؟ إنه محدود للغاية، أليس كذلك؟ خلال الوقت الذي يتجسد فيه الله، يكون طعامه وملبسه ومأواه واحتياجاته، إضافة إلى وجباته اليومية الثلاثة في اليوم، في المستوى المتوسط، وما يستمتع به محدود جدًا. هذا طبيعي جدًا بالتأكيد. الاستخدام الرئيسي للمال المقدم من الإخوة والأخوات، أي التقدمات، هو الحفاظ على سير العمل المعتاد للكنيسة، وليس لإشباع رغبة بعض الناس في الإنفاق. ليست التقدمات لكي ينفقها الناس، ولا ليستخدموها. لا يعني ذلك أن أي شخص يدير الشؤون المالية يُعطى الأولوية لاستخدام هذه الأموال، أو أن كل مَن هو قائد لديه سلطة خاصة لتخصيص الأموال. أيًا كان الشخص الذي يستخدم الأموال المقدمة، فيجب أن تُستخدم وفقًا للمبادئ التي وضعها بيت الله. هذا هو المبدأ. ومن ثم، ما طبيعة الشخص الذي ينتهك هذا المبدأ؟ ألا يكون بذلك قد تعدى على المراسيم الإدارية؟ (بلى). لماذا يقال إنه قد تعدى على المراسيم الإدارية؟ إن التقدمات التي يعطيها الناس لله مخصصة لاستمتاع الله. فكيف يستخدمها الله؟ يستخدمها الله لعمل الكنيسة، للحفاظ على سير عملها المعتاد. هذا هو المبدأ الذي يستخدم الله التقدمات بحسبه، لكن أضداد المسيح والأشرار لا يستخدمون التقدمات بهذه الطريقة. إنهم يبددونها ويضيعونها أو يتبرعون بها بطيش، منتهكين هذا المبدأ علانيةً من أجل استخدام التقدمات. أليس هذا تعديًا على المراسيم الإدارية؟ هل سمح لك الله باستخدامها بهذه الطريقة؟ هل منحك الحق في استخدامها بهذه الطريقة؟ هل قال لك أن تستخدمها بهذه الطريقة؟ لم يفعل، أليس كذلك؟ لماذا إذن تستخدمها بهذه الطريقة، بمنتهى الطيش والإسراف؟ هذا تعدٍ على المبدأ! وهذا المبدأ ليس مبدأً عاديًا؛ بل هو يتعلق بالمراسيم الإدارية. نظرًا لأن هذه التقدمات المالية لا تُكسَب من خلال الانخراط في الأعمال أو الأنشطة التجارية، بل هي تقدمات يعطيها الإخوة والأخوات إلى الله، يجب مراقبة كل ما تُنفَق فيه عن كثب وإدارته بصرامة. يجب ألا يكون هناك إهدار أو إسراف. ذلك لأنَّ إهدار أي مبلغ من المال أو تبديده لا يؤدي فحسب إلى خسائر كبيرة في عمل بيت الله، بل يشكّل أيضًا خسارة مالية فادحة لبيت الله. إن إهدار التقدمات ليس محض إهدار للتقدمات؛ بل هو يبين أيضًا عدم وجود مسؤولية تجاه المحبة التي يعبر عنها الإخوة والأخوات عندما يعطون التقدمات. ومن ثم، يجب معاقبة أولئك الذين يبددون التقدمات عقابًا شديدًا. يجب إنذار أولئك الذين ارتكبوا مخالفات أخف، ومطالبتهم بالتعويض في الوقت نفسه. أما أولئك الذين لديهم جرائم أكثر خطورة، فمن الضروري إخراجهم أو طردهم، وذلك إلى جانب التعويض. ثمة سبب رئيسي آخر لوجوب فرض عقوبة شديدة على أولئك الذين يبددون التقدمات؛ وهو أنَّ الكنيسة تختلف عن أي منظمة اجتماعية، فهي معزولة في وسط أي بلد وأي بيئة اجتماعية، وقد هجرها العالم والإنسانية. وإضافة إلى عدم قدرة الكنيسة على الحصول على الدعم أو الحماية من أي بلد، فإنه لا يمكنها الحصول على أي مساعدة أو إعانة من الدولة. أقصى ما يمكن أن تحصل عليه الكنيسة أنه، في الدول الغربية، بعد تسجيل كنيسة وإنشائها، تعفى التبرعات المقدمة لها من الضرائب الشخصية، أو يمكن استخدام المواد المتبرع بها لتلقي بعض الخصومات الضريبية. فيما عدا ذلك، لا يمكن للكنيسة أن تتلقى أي رعاية أو مساعدة من أي بلد أو تحت أي نظام اجتماعي. إذا أصبح عدد رعايا الكنيسة صغيرًا ولم تعد قادرة على الاستمرار في العمل، فلن تهب الدولة لمساعدتها، بل ستفضّل عوضًا عن ذلك تركها تذبل من تلقاء نفسها، لأن الكنيسة لا تدِرّ أي دخل ولا يمكنها سداد أي ضرائب للدولة. وبالتالي، فإنَّ وجود الكنيسة من عدمه لا يمثل للدولة أي أهمية. تجد الكنيسة نفسها في مثل هذه الحالة من محاولة الاستمرار في البقاء تحت أي نظام اجتماعي. أخبرني، هل هذا سهل؟ (الأمر ليس سهلًا). ليس الأمر سهلًا حقًا. بالتأكيد. الكنيسة مرفوضة من قبل المجتمع والإنسانية، ولا تتلقى أي اعتراف أو تعاطف من أي نظام اجتماعي، ناهيك عن أن تتلقى دعمًا. توجد الكنيسة في ظروف البقاء هذه. فإذا كان ثمة شخص لا يزال قادرًا على تبديد التقدمات، ولا يزال قادرًا على أن يكون بلا قلب، ويضيّع المال هباءً، ولا يتحمل أي مسؤولية، ويبدد 100 ألف يوان في لحظة، وينفق مليون يوان كما لو كان ذلك مجرد رقم، دون أن يهتز له جفن ودون أن يشعر بأي تبكيت، فهل تعتقد أن مثل هذا الشخص يتمتع بإنسانية؟ ألا يستحق مثل هؤلاء الأشخاص اللعنات؟ (بلى). تلخيصًا للظروف المختلفة المذكورة أعلاه، فبخصوص أولئك الذين يبددون التقدمات، والذين يضيعونها، أو حتى الذين لديهم نوايا سيئة تجاه التقدمات، ويرغبون في اختلاسها، أو لا يجرؤون على اختلاسها، فيبددونها عوضًا عن ذلك؛ يجب معاقبتهم جميعًا بشدة وعدم إظهار أي تساهل معهم. أخبرونا، هل هذا النهج صحيح؟ (نعم). إذن، إن أُعطيتم في المستقبل الفرصة للحصول على السلطة لاستخدام التقدمات، فكيف ستتصرفون؟ إذا كنتم لا تستطيعون السيطرة على أنفسكم، وإذا بددتم التقدمات، فهل سيكون لديكم أي شكاوى أو مظالم عندما يحين الوقت للكنيسة لمعاقبتكم بشدة؟ (لا). من الجيد أنه لن يكون لديكم أي مظالم؛ فسيكون ذلك ما تستحقونه!

وبالنسبة إلى أولئك الناس الذين يبددون التقدمات، ألا تكرهونهم؟ ألا يغضبونكم؟ هل أنت قادر على الإشراف عليهم أو منعهم؟ هذا يصعّد المسألة بدرجة أكبر، فذلك وقت امتحانك. إن كان ثمة مَن يبدد التقدمات حولك، ويصر على إنفاق 20 ألف يوان على جهاز يمكن شراؤه بألفي يوان؛ فهو يريد شراء الجهاز الأفضل والأعلى جودة والأحدث والأكثر عصرية، إنه يريد أن ينفق المال على أغلى الأجهزة ثمنًا، لمجرد أن المال يخص بيت الله ولا يخرج من جيبه، فهل أنت قادر على منعه؟ وهل يمكنك تحذيره إذا كنت لا تستطيع منعه؟ هل يمكنك الإبلاغ عنه إلى مَن هم أعلى منك في المركز؟ وإذا كنت المسؤول عن إدارة التقدمات، فهل يمكنك أن ترفض التوقيع في هذه الحالة؟ إذا كنتم لا تستطيعون أن تفعلوا أيًا من هذا، فأنتم أيضًا يجب أن تُعاقبوا بشدة. أنتم أيضًا تبددون التقدمات؛ فأنتم متحالفون مع ذلك الشخص الشرير، ومتواطئون معه، ويجب معاقبة كليكما بشدة. أي نوع من المواقف يكِنَّه الشخص تجاه الله إن كان بإمكانه تبديد التقدمات وأن يتعامل معها بعدم مسؤولية؟ هل الله في قلبه؟ (لا). في رأيي، موقف مثل هؤلاء الناس تجاه الله مماثل لموقف الشيطان تجاهه. بعض الناس يقولون: "أي شيء يتصل بالله أو باسم الله أو تقدماته أو شهادته لا يعنيني. ما شأني أنا بهؤلاء الناس الذين يبددون التقدمات؟" فأي نوع من الأشياء هم؟ ثمة قادة ومشرفين يوقعون بالموافقة على كل ما تتقدم الكنيسة بطلب لشرائه أيًا كان. إنهم لا يشككون أبدًا في الطلبات، أو يفحصونها عن كثب، أو يراجعونها للتأكد من خلوها من المشكلات؛ إنهم يوقِّعون بالموافقة على جميع طلبات شراء البضائع، سواء كانت البضائع باهظة الثمن أو رخيصة، عملية أو غير عملية، ضرورية أو غير ضرورية. ما هي موافقتك؟ أهي محض توقيع؟ إنها – في رأيي – موقفك تجاه الله؛ فموقفك تجاه تقدمات الله هو ذاته موقفك تجاه الله. كل ما يسطره قلمك، وكل مرة تكتب فيها اسمك، دليل على خطية تجديفك على الله وعدم احترامك له. فلماذا لا ينبغي أن يُعاقب أولئك الذين يجدفون على الله بهذه الطريقة ولا يحترمونه عقابًا شديدًا؟ يجب أن يعاقبوا عقابًا شديدًا. يزودك الله بالحق والحياة وكل ما لديك، وأنت تتعامل معه ومع الأشياء التي تخصه بمثل هذا الموقف؛ فأي نوع من الأشياء أنت؟ كل توقيع على فاتورة هو دليل على خطيتك في التجديف على الله، وعلى موقف عدم الاحترام تجاه الله؛ هذا هو أكثر الأدلة قطعًا. أيًا كانت المواد التي تُشترى، وأيًا كان مبلغها، فإنك لا تتحقق حتى من نموذج الموافقة، بل تخط عليه توقيعك فحسب. أنت مستعد للتوقيع اعتباطًا على مشتريات بمائة ألف يوان أو مائتين. في يوم من الأيام، سيتعين عليك دفع ثمن توقيعك؛ فمن يوقِّع يتحمل المسؤولية! وبما أنك تتصرف بهذه الطريقة، وبما أنك تستطيع التوقيع عشوائيًا دون حتى أن تراجع الطلبات أولًا، ومن ثمَّ تبدد التقدمات بشكل اعتباطي، فينبغي أن تتحمل المسؤولية وأن تدفع ثمن تصرفاتك. إذا كنت لا تخشى مواجهة العواقب، فامض قدمًا ووقِّع باسمك. إن توقيعك يمثل موقفك تجاه الله. إذا كان يمكنك التصرف بهذا الشكل حتى تجاه الله، وتتعامل معه بهذه الطريقة المباشرة والوقحة، فكيف تتوقع أن يعاملك الله؟ لقد كان الله صبورًا بما فيه الكفاية معك بالفعل؛ إذ منحك أنفاسك، وسمح لك أن تعيش حتى الآن. ما يجب عليك عمله بدلًا من الاستمرار في معاملة الله بهذه الطريقة نفسها وبالموقف نفسه، هو أن تعترف وتتوب إلى الله وتعكس موقفك تجاهه. لا تستمر في مخاصمة الله جزافًا. إذا واصلت معاملة الله بالطريقة نفسها والموقف نفسه، فأنت تعرف ماذا ستكون العواقب. إذا لم تكن قادرًا على نيل مغفرة الله، فسيكون إيمانك قد ذهب هباءً. ماذا ستكون فائدة إيمانك عندئذ؟ أنت تؤمن بالله لكنك تبدد ثقته بك وإرساليته لك. أخبرني، أي نوع من الأشياء أنت؟ بعض الناس يتصرفون في بيت الله وكأنهم قادة أو مشرفون. لقد أدوا واجباتهم لسنوات عديدة، ويمكن القول إنني تفاعلت معهم لسنوات عديدة. وفي النهاية، توصلت إلى استنتاج بخصوصهم: هؤلاء الناس أسوأ من الكلاب. فليست أفعالهم مفجعة فحسب، بل هي علاوةً على ذلك مثيرة للاشمئزاز. إنني أحب تربية الكلاب والتفاعل معها؛ وقد كانت الكلاب التي ربيتها على مر السنين كلها جيدة. الكلاب التي أحبها بوجه عام لا تستعدي الناس عمدًا. إن أظهرت لكلب القليل من اللطف، فسيرده لك عشرة أضعاف. وما دمت تحسن معاملته حقًا، فحتى لو وضعت صحيفة في الفناء أو زوج من الأحذية، سوف يستلقي بجانبها ويحرسها لك. في بعض الأحيان، قد تتخلص من شيء لا تريده، لكن الكلب يظن أنه ضاع منك، فيحرسه لك دون أن يتركه ويذهب. وبعد فترة، لخصت ما تعلمته بقولي: "الناس أسوأ من الكلاب!" الكلاب تحرس المنازل، وتستخدم قدراتها ومهاراتها لحراسة منزلك بحياتها. الناس ليس لديهم قلوب، ناهيك عن أن يحرسوا الأشياء بحياتهم. إنهم لن يقولوا حتى ولو كلمة واحدة لحماية عمل الكنيسة؛ هم أقل من كلب حراسة! هذا هو الفرق الذي وضعته بين الناس والكلاب. هؤلاء الأشخاص الذين يبددون التقدمات أقل من كلاب الحراسة. هل توافق على أنه ينبغي أن يُعاقبوا بشدة؟ (نعم). يضع الله ثقته في الناس، ويعهد إليهم بالعمل والواجبات؛ وهو بهذا يرفعهم لمكانة أعلى ويحسن الظن بهم. ليس الأمر أنهم يستحقون القيام بهذا العمل، أو أن لديهم مستوى جيد من القدرات وإنسانية جيدة، أو أنهم يرقون إلى مستوى العمل. على الرغم من ذلك، لا يدرك الناس النعمة التي يغدقها الله عليهم، إذ يعتقدون دائمًا أنهم قادرون على القيام بعمل الكنيسة، وأنهم كسبوا ذلك من خلال عملهم الشاق ونفقاتهم. كل ما لديهم أعطاه الله لهم؛ فماذا كسبوا؟ هل اكتفوا بما حققوه؟ الله يرفع الناس للقيام بواجباتهم، لكنهم يعجزون عن إدراك النعمة المقدمة لهم، أو فهم ما هو لخيرهم. إنهم لا يرقون إلى مستوى ثقته بهم وإعلائه لهم. إنهم يبددون ثقة الله وإعلاءه. أنا آسف لكن، لا بد من معاقبتهم بشدة في مثل هذه الحالات. يمنح الله الناس فرصًا، لكن الناس لا يعرفون ما هو خير لهم، ولا يعرفون كيف يعتزون بالفرص التي يمنحها لهم الله. إنه يمنحهم فرصة، لكنهم لا يريدونها. إنهم يعتقدون أنه من السهل الضغط على الله، وأنه يغفر، وأنه لن يرى ما يحدث أو يعرف به؛ ولهذا يجرؤون على تبديد التقدمات بلا ضمير، وهم بذلك يخونون ثقة الله، ويفتقرون حتى إلى أدنى درجات الشخصية والضمير الإنسانيين. فيم البقاء على إيمانهم؟ لا داعي لأن يزعجوا أنفسهم بالإيمان، بل يجب أن يتحولوا لعبادة الشيطان. الله لا يحتاج إلى عبادتهم. إنهم لا يستحقون!

ألم نقدم ما يكفي إلى حدٍ ما من الشركة حول الموضوع الأول المتمثل في التخلي عن الحياة المهنية؛ أي عدم الانخراط في الأعمال الخيرية؟ هل فهمتم مبادئ الحق التي ينطوي عليها هذا الموضوع؟ ما المبادئ التي ينطوي عليها؟ (المبادئ هي أن العمل الخيري ليس هو المهمة التي أوكلها الله للبشر، ولا علاقة لها على الإطلاق بممارسة الحق أو السعي إلى الخلاص. عندما يؤدي الشخص بعض الأعمال الصالحة، فهي ليست سوى انعكاس لسلوكه الفردي). الانخراط في الأعمال الخيرية لا علاقة له بالسعي إلى الحق. لا تعتقد خطأ أنك من خلال القيام بأعمال خيرية، تمارس الحق، أو أنك شخص قد نال الخلاص. هذا فهم خاطئ تمامًا. إنَّ ممارسة الحق لا تتضمن القيام بالعمل الخيري، ولا الانخراط في الأعمال الخيرية. الهدف من الإيمان بالله هو نيل الخلاص. لا يتعلق الإيمان بالله بتجميع المحاسن أو القيام بالأعمال الصالحة، ولا هو يتعلق بالاستمتاع بعمل الخير أو الإحسان، ولا يتعلق أيضًا بالمشاركة في الأعمال الخيرية. لا علاقة للإيمان بالله بالانخراط في العمل الخيري؛ بل هو يتعلق بالسعي إلى الحق وقبول خلاص الله. لذا، فإن أفكار الناس بأن الإيمان بالله يتعلق بعمل الخير أو الانخراط في العمل الخيري، أو أن القيام بالعمل الخيري يعادل الإيمان بالله وإرضاءه، كلها أفكار مضللة للغاية. مهما كانت الأعمال الخيرية التي تشارك فيها، ومهما كان ما تقوم به من الأشياء التي تتعلق بالأعمال الخيرية، فهذه كلها أمور تمثلك أنت شخصيًا فحسب. سواء كانت أفعالًا عرضية أو شيئًا تشارك فيه بوصفه مهنة لك، فإن هذه الأشياء لا تعكس سوى سلوكك الجيد. ربما يتصل هذا السلوك بدين ما أو بسلوك اجتماعي أو معايير أخلاقية، لكنه لا يتصل إطلاقًا بالإيمان بالله والسعي إلى الحق، ولا باتباع طريق الله، ولا علاقة له على الإطلاق بمتطلباته. ولكن مرة أخرى، لماذا ينبغي للمرء ألا يقوم بأعمال الخير؟ الله إله يترأف على الناس، ولديه رحمة ومحبة. إنه يشفق على الإنسانية، فلماذا لا يذكر الله أعمال الناس الخيرية؟ لماذا لا ينال عمل الخير ذكر الله له؟ أليست هذه مشكلة؟ هل مطالبة الله للناس بألا يشاركوا في الأعمال الخيرية علامة على أن الله لا يحب الإنسانية؟ ألا يتعارض هذا مع الشفقة التي يكنها الله للبشرية؟ (لا). لم لا؟ (لأن هناك مبادئ لرحمة الله ومحبته، ورحمته ومحبته موجهة نحو أفراد معينين. إنه يمنحهما لمن يقبل الحق ويمارسه ويتوب بصدق. أما عديمو الإيمان الذين لا يستطيعون قبول الحق، فهم ليسوا المعنيين بخلاص الله). هناك مبادئ لرحمة الله ومحبته، ورحمته ومحبته موجهة نحو أفراد معينين. استمر، ماذا أيضًا؟ هل ثمة علاقة بين الانخراط في العمل الخيري والإيمان بالله؟ (لا). هل يتعارض الانخراط في العمل الخيري إذن مع الإيمان بالله؟ عندما يشارك الناس في أي شكل من أشكال العمل الخيري، ألا يحتاجون إلى استثمار الوقت والطاقة، وحتى المال؟ عندما تشارك في العمل الخيري، لا يمكنك أن تتشدق به فحسب دون التفكير في العمل أو النظر فيه. إذا كنت تتعامل معه بصدق بوصفه مهنة، فستحتاج بالتأكيد إلى استثمار الوقت والطاقة وحتى مبالغ كبيرة من المال. وبمجرد أن تستثمر الوقت والطاقة والمال، ألن تكون عندئذ ملزمًا بالعمل الخيري الذي تفعله وواقعًا تحت سطوته؟ هل سيظل لديك طاقة للسعي إلى الحق؟ هل سيظل لديك طاقة للقيام بواجبك؟ (لا). عندما تسعى إلى أي مهنة في الحياة، أيًا كانت المهنة التي تمتهنها، إذا كنت تعمل بها بدوام كامل، فسوف تستثمر فيها حتمًا طاقة عمرك وحياتك كلها وتضحي بهما، وسيكلفك هذا بيتك ومشاعرك وملذاتك الجسدية ووقتك. وبالمثل، إذا كنت حقًا تتعامل مع العمل الخيري بوصفه مهنة وتؤديه وفقًا لذلك، فستنفق فيه كل ما لديك من وقت وطاقة. لَدَى الفرد كم محدود من الطاقة. إذا كنت تحت سطوة العمل الخيري، وكنت تريد أن تعطي الاعتبار لكل من العمل الخيري وإيمانك بالله بطريقة متساوية ومتوازنة، وعلاوةً على ذلك، ترغب في القيام بالأمرين معًا بشكل جيد، فلن تكون هذه مهمة سهلة. إذا كنت ترغب في تحقيق التوازن بين هذين الأمرين في الوقت ذاته، لكنك لا تستطيع، فسيتعين عليك الاختيار. كيف ستتخذ قرارك إذا تعين عليك اختيار أيهما تحتفظ به وأيهما تتركه؟ ألا ينبغي لك تحديد المسعى الأكثر قيمة ومعنى للقيام به؟ ثم إذا ظهر كل من الإيمان بالله والمشاركة في الأعمال الخيرية في حياتك في الوقت ذاته، فما هو الخيار الذي يجب عليك اتخاذه؟ (يجب أن أختار أن أؤمن بالله). ألا يختار معظم الناس أن يؤمنوا بالله؟ بما أنني أرى أنكم جميعًا اخترتم هذا، أليس من الطبيعي تمامًا ألا يسمح الله للناس بالانخراط في الأعمال الخيرية؟ (بلى). لقد ساعد الانخراط في الأعمال الخيرية العديد من الكائنات الحية وقدم القوت للكثير من الناس، ولكن ما الذي ستربحه من ذلك في نهاية المطاف؟ سوف ترضي غرورك. هل يُعد هذا حقًا ربحًا لشيء ما، وهل هو ما يجب أن تربحه؟ ستكون قد حققت أحد مثلك العليا، وأثبتت قيمتك، هذا كل شيء؛ لكن هل هذا هو المسار الذي يجب أن تتخذه في الحياة؟ (لا). ماذا ستربح منه في نهاية المطاف؟ (خواء). لن تربح شيئًا على الإطلاق. سترضي غرورك مؤقتًا، وستتلقى القليل من الثناء من الآخرين، أو الميداليات والأوسمة في المجتمع، لكن هذا كل شيء، وستكون قد استنفدت كل طاقتك ووقتك. ما الذي ستكون قد ربحته؟ الشرف والسمعة الطيبة والأوسمة؛ هذه كلها أشياء فارغة. رغم ذلك، فإن الحقائق التي يجب على الناس فهمها ومسارات الحياة التي ينبغي أن يسلكوها في هذه الحياة لا يمكن فهمها أو ربحها بمجرد الانخراط في الأعمال الخيرية. الإيمان بالله مختلف. إذا بذلت نفسك لله بصدق وسعيت إلى الحق، فسيسفر استثمارك للوقت والطاقة عن نتائج جيدة وإيجابية. إذا كنت تعرف الأشياء التي يجب أن يفهمها الناس أكثر من غيرها وتستوعبها – أي الكيفية التي ينبغي أن يعيش الناس بها ويعبدوا الله وينظروا إلى مختلف الأمور، وتعرف أيضًا وجهات النظر والمواقف التي يجب أن يتبنوها عندما يتصرفون، وأصح الطرق التي يتصرف بها المرء، وكيفية تصرفه بطريقة يذكرها الخالق، بطريقة تعني أن المرء يسير في الطريق الصحيح؛ فهذا إذن هو الطريق الصحيح وهو حقًا ربح لشيء. ستكون قد اكتسبت في حياتك الكثير مما لا يستطيع غير المؤمنين تعلمه؛ أشياء ينبغي لشخص ذي إنسانية أن يمتلكها. هذه الأشياء تأتي من الله، ومن الحق، وستكون قد أصبحت حياتك. من هذا، ستتحول إلى شخص يعتبر الحق حياته؛ لن تعود حياتك خاوية، ولن تعود مرتبكًا أو مترددًا بعد الآن. أليس هذا ربحًا أعلى وأكثر قيمة؟ أليس ذلك أكثر قيمة من القيام ببعض الأعمال الخيرية لإرضاء غرورك للحظة؟ (بلى). ستمنحك هذه المكاسب التي تنطوي على الحق، والطريق الذي يجب أن يسلكه الناس، حياة جديدة. لا يوجد شيء في العالم البشري يمكن مضاهاته بهذه الحياة الجديدة، ولا شيء يمكن أن يحل محلها. بالطبع، هذه الحياة الجديدة لا تقدر بثمن وأبدية. إنه شيء تناله بعد أن تكون قد كرست وقتك وطاقتك وشبابك، وبعد أن تكون قد دفعت ثمنًا معينًا وقدمت تضحيات معينة. ألا تستحق ذلك؟ إنها تستحق ذلك بكل تأكيد. لكن ماذا ستربح إن انخرطت في الأعمال الخيرية؟ لن تربح أي شيء. تلك الأوسمة والميداليات ليست ربحًا. بالنسبة إلى استحسان الآخرين وإعجابهم، وقول أشخاص آخرين عنك إنك شخص جيد أو محسن كبير؛ هل يمكن اعتبار هذه الأمور ربحًا؟ (لا). هذه كلها أشياء مؤقتة، وسرعان ما ستتلاشى مع مرور الوقت. سيملؤك الندم عندما لا تعود قادرًا على التشبث بهذه الأمور، وعندما لا تعود تشعر بها، وستقول: "ماذا فعلت في حياتي؟ لقد اهتممت ببعض القطط والكلاب، وتبنيت بعض الأيتام، وساعدت بعض الفقراء على عيش حياة جيدة، وتناول طعام جيد والحصول على ملابس حسنة لارتدائها، ولكن ماذا عني؟ لأي شيء عشت؟ أيمكن أن أكون قد عشت لهذه الأمور فحسب؟ أهذه مهمتي؟ أهي المسؤولية التي عهدت بها السماء إليّ؟ هل هذا هو الالتزام الذي كلفتني به السماء؟ بالتأكيد لا. إذن، لأي شيء يعيش الشخص في هذه الحياة؟ من أين يأتي الناس، وأين يذهبون في المستقبل؟ أنا لا أفهم هذه القضايا الأساسية للغاية". وهكذا، عندما تصل إلى هذه المرحلة، ستشعر أن تلك التكريمات ليست ربحًا، وأنها محض أشياء خارجية. هذا لأنك كنت ستصبح الشخص نفسه إذا لم تشارك في الأعمال الخيرية، لأنه بعد المشاركة في الأعمال الخيرية حتى ذلك اليوم، وبعد الحصول على كل تلك الجوائز والأوسمة؛ في كلتا الحالتين، لن تكون حياتك الداخلية قد تغيرت. ستظل الأشياء التي لا تفهمها غير معروفة لك، وستظل متحيرًا ومرتبكًا. وفي ذلك الوقت، لن تكون أكثر ارتباكًا وأكثر حيرة فحسب، بل سيزداد أيضًا شعورك بعدم الارتياح. في هذه المرحلة، سيكون الأوان قد فات على الندم. ستكون حياتك قد مرت، وأفضل أوقاتك قد انقضى، وستكون قد اخترت الطريق الخطأ. لذلك، قبل أن تتخذ قرارًا بالانخراط في العمل الخيري، أو عندما تكون قد بدأت للتو في القيام بالعمل الخيري، إذا كنت ترغب في السعي إلى الحق ونيل الخلاص، فيجب عليك التخلي عن مثل هذه الأفكار. وبالطبع، يجب عليك أيضًا التخلي عن جميع الأنشطة المتعلقة بهذا العمل والانغماس بكل إخلاص في طريق الإيمان بالله والسعي إلى الخلاص. في النهاية، حتى لو لم يكن ما تناله وتربحه كبيرًا أو ملموسًا بقدر ما كنت تتخيل في البداية، فلن تمتلئ بالندم على الأقل. مهما كانت ضآلة ربحك، فإنه سيظل أكثر مما سيحصل عليه أولئك الذين أمضوا حياتهم كلها في الدين مؤمنين بالرب. هذه حقيقة. لذلك، عند اختيار مهنة ما، يحتاج الناس – من ناحية – إلى التخلي عن أفكارهم وخططهم للانخراط في الأعمال الخيرية. ومن ناحية أخرى، يجب عليهم أيضًا تصحيح مفاهيمهم فيما يتعلق بأفكارهم. ليس ثمة حاجة إلى أن يحسدوا من يشاركون في الأعمال الخيرية في المجتمع، أو أن يفكروا في مدى إيثارهم وعظمتهم ونبلهم ونكران أنفسهم، قائلين: "انظروا إلى مدى نبلهم ونكران أنفسهم بينما يساعدون الآخرين. لماذا لا نستطيع نكران ذواتنا؟ لماذا لا يمكننا تحقيق ذلك؟" أولًا، لا داعي لأن تحسدهم. ثانيًا، لست بحاجة إلى توبيخ نفسك. إذا لم يخترهم الله، فلديهم مهامهم ومساعيهم الخاصة. أيًا كان ما يسعون إليه، سواء كان شهرة أو ربحًا، أو تحقيق مثلهم العليا ورغباتهم الخاصة، فإنك لست بحاجة إلى أن تشغل نفسك بذلك. ما يجب أن تهتم به هو ما يجب أن تسعى إليه ونوع المسار الذي يجب أن تسلكه. المسألة الأكثر عملية هي أنه بما أن الله قد اختارك، وأنك أتيت إلى بيت الله، وأنت عضو في الكنيسة، وعلاوةً على ذلك، بما أنك في صفوف أولئك الذين يؤدون واجباتهم، يجب عليك التفكير في كيفية الشروع في طريق الخلاص في أثناء أداء واجبك، وكيفية ممارسة الحق، وكيفية الدخول في واقع الحق، والوصول إلى النقطة التي يُنقش فيها كلام الله في داخلك ويصبح حياتك من خلال مساعيك ومختلف الأثمان التي تدفعها. في المستقبل غير البعيد، عندما تنظر إلى الوراء إلى الحالة التي كنت فيها عندما بدأت تؤمن بالله، ستجد أن حياتك الداخلية قد تغيرت. لن تكون بعد الآن شخصًا تستند حياته إلى شخصياته الفاسدة. لن تعود – مثلما كنت من قبل – شخصًا متعجرفًا وجاهلًا وعدوانيًا وأحمق يعتقد أنه ما من أحد يتفوق عليه. عوضًا عن ذلك، ستكون كلمة الله قد أصبحت حياتك الجديدة. ستعرف كيف تتبع طريق الله، وستعرف كيف تتعامل مع كل ما تصادفه في الحياة وفقًا لمقاصد الله، ووفقًا لمبادئ الحق. ستقضي كل يوم بهذه الطريقة العملية، وسيكون لديك هدف واتجاه محددين في كل ما تفعله. ستعرف ما يجب عليك فعله وما لا يجب عليك فعله. كل هذه الأشياء ستكون واضحة في عقلك كأنها مرآة. لن تكون حياتك اليومية محيرة أو مرهقة أو محبطة، بل ستمتلئ بالضوء، وسيكون لها أهداف واتجاه. وفي الوقت نفسه، ستشعر بتحفيز في قلبك؛ ستشعر أنك قد تغيرت، وأنك اكتسبت حياة جديدة، وأنك أصبحت شخصًا جعل كلام الله حياته. أليس هذا جيدًا؟ (بلى). عند هذه النقطة، سنختتم شركتنا عن عدم الانخراط في الأعمال الخيرية، وهو المبدأ الأول في موضوع التخلي عن الحياة المهنية.

2. الاكتفاء بالحصول على الطعام والملابس

ما هو المبدأ الثاني في موضوع تخلي المرء عن الحياة المهنية؟ الاكتفاء بالطعام والملابس. من أجل البقاء في المجتمع، ينخرط الناس في أنواع مختلفة من العمل أو الوظائف للحفاظ على سبل عيشهم، وضمان حصولهم على مصدر لوجباتهم اليومية ونفقات المعيشة وتأمينها. ومن ثمَّ، سواء كان الناس ينتمون إلى الطبقات الدنيا أو إلى طبقة أعلى قليلًا، فإنهم يحافظون على سبل عيشهم من خلال مهن مختلفة. ونظرًا لأن غايتهم هي الحفاظ على مصدر الرزق، فالأمر واضح جدًا: الحصول على مكان للإقامة، وتناول ثلاث وجبات في اليوم، والقدرة على شراء اللحوم في بعض الأحيان إذا كانوا يرغبون في تناول اللحوم، والذهاب إلى العمل بانتظام، والحصول على دخل، وعدم التجول بملابس بالية أو عدم القدرة على الحصول على تغذية كافية؛ هذا جيد بما فيه الكفاية. إنها الضروريات الأساسية للناس في الحياة. وعندما يحقق المرء هذه الضروريات الأساسية، ألا يكون من السهل نسبيًا عليه نيل الطعام والدفء؟ أليس هذا في نطاق قدرته؟ (بلى). لذلك، إذا كانت طبيعة مهنة المرء هي فقط من أجل الطعام والدفء؛ أي من أجل معاشه، فأيًا كانت المهنة التي يشارك فيها، فإنها ستتوافق عمومًا مع معايير الإنسانية ما دامت مهنة قانونية. لماذا أقول إنها تتماشى مع معايير الإنسانية؟ لأن دافعك ومقصدك وغرضك وراء الانخراط في هذه المهنة، كلها أمور لا علاقة لها بأي مسألة أو فكرة أخرى غير الحفاظ على سبل العيش، كلها لا تهدف إلا إلى وجود ما يكفي من الطعام، ووجود ما يكفي من الملابس اللازمة للشعور بالدفء، والقدرة على إعالة أسرتك. أليس كذلك؟ (بلى). هذه هي الضروريات الأساسية. وحالما تتوفر هذه الضروريات الأساسية، يمكن للناس أن يستمتعوا بمستوى أساسي من جودة الحياة. عندما يمكنهم تحقيق ذلك، يمكنهم الحفاظ على وجود طبيعي. أليس كافيًا للشخص أن يكون قادرًا على الحفاظ على وجود طبيعي؟ أليس هذا ما ينبغي للناس تحقيقه في نطاق الإنسانية؟ (بلى). أنت مسؤول عن حياتك، أنت تحملها على كتفيك، وهذا مظهر ضروري من مظاهر الإنسانية الطبيعية. يكفيك أن تحقق ذلك؛ وهو ما يناسبك. لكن إذا لم تكن راضيًا، ففي حين أن الشخص الطبيعي قد يأكل اللحوم مرة في الأسبوع أو مرتين، فإنك تصر على تناولها كل يوم، وعلى أن يفيض من طعامك شيء. على سبيل المثال، إذا كنت تستهلك نصف رطل أو رطلًا من اللحوم يوميًا، بينما أنت لا تحتاج سوى إلى ربع رطل للحفاظ على صحة بدنية سليمة، فقد تؤدي هذه التغذية الزائدة إلى المرض. ما الذي يسبب أمراض مثل الكبد الدهني، وضغط الدم المرتفع، وزيادة الكوليسترول في الدم؟ (الإفراط في تناول اللحوم). ما مشكلة الإفراط في تناول اللحوم؟ أليس ذلك بسبب عدم سيطرة المرء على نظامه الغذائي؟ أليس ذلك بسبب الشراهة؟ (بلى). من أين تأتي هذه الشراهة؟ أليس ذلك لأن شهية المرء مفرطة؟ هل الشهية المفرطة والشراهة تتماشيان مع ضروريات الإنسانية الطبيعية؟ (لا). إنها تتجاوز ضروريات الإنسانية الطبيعية. إذا كنت ترغب دائمًا في تجاوز ضروريات الإنسانية الطبيعية، فهذا يعني أنك ستُضطر إلى العمل أكثر، وكسب المزيد من المال، والعمل أكثر من الناس العاديين بعدة مرات. سواء من خلال العمل الإضافي أو العمل بوظائف متعددة، فإنك ستحتاج إلى توليد المزيد من الدخل لتحمل تكلفة أكل اللحوم ثلاث مرات في اليوم وكلما رغبت فيه. ألا يتجاوز هذا نطاق الإنسانية الطبيعية؟ هل من الجيد أن تتجاوز نطاق الإنسانية الطبيعية؟ (لا). لماذا هو ليس جيدًا؟ (من جهة ما، تصبح أجساد الناس عرضة للمرض؛ ومن جهة أخرى، يتعين على الناس استثمار المزيد من الوقت والطاقة والتكلفة في عملهم، من أجل إشباع رغباتهم وشهواتهم؛ وهذا يلتهم الوقت والطاقة اللذين كان يمكنهم استخدامهما للسعي إلى الحق والقيام بواجباتهم، مما يؤثر على مسيرتهم في طريق الإيمان بالله والسعي إلى الحق). يجب على الناس أن يكتفوا بالحصول على الضروريات الأساسية، وعدم الشعور بالجوع أو البرودة، والحصول على الطعام والدفء اللازمين للإنسانية الطبيعية. يجب عليك كسب ما يكفي من المال للوفاء بمتطلبات الجسم الطبيعية للتغذية. هذا يكفي، وهذا هو نوع الحياة التي يجب أن يحياها الأشخاص ذوو الإنسانية الطبيعية. إذا كنت دائمًا ما تشتهي ملذات الجسد، وتلبي رغباتك الجسدية دون مراعاة لصحتك البدنية، ودونما اعتبار لطريق الحق؛ وإذا كنت ترغب دائمًا في تناول الطعام الجيد، والاستمتاع بالأشياء الجيدة، وأن تكون لديك بيئة معيشية جيدة ومستوى حسن من جودة الحياة، وأن تأكل الطعام الفاخر النادر، وترتدي الملابس ذات العلامات التجارية والمجوهرات المصنوعة من الذهب والفضة، وأن تعيش في القصور، وتقود السيارات الفارهة، إذا كنت ترغب دائمًا في السعي إلى هذا، فما نوع المهنة التي تحتاج إلى أن تعمل بها؟ إذا كنت تعمل بوظيفة عادية فقط لتلبية احتياجاتك الأساسية وتوفير الطعام والدفء، فهل يمكنها تلبية كل هذه الرغبات؟ (لا يمكنها ذلك). بالتأكيد لا. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في ممارسة الأعمال التجارية، وكان يمكن لعمل تجاري صغير يقتصر على كشك واحد أن يوفر لك ما يكفي لإطعام الأسرة بأكملها وتدفئتها، فقد يكون لديك أقل ممن هم أعلى منك، لكنك بالتأكيد تمتلك أكثر ممن هم أدنى منك. يمكنك أن تأكل اللحوم في بعض الأحيان، ويمكن لجميع أفراد أسرتك ارتداء ملابس لائقة. وسيمكنك استخدام الوقت المتبقي في الإيمان بالله، وحضور الاجتماعات، والقيام بواجباتك، وستظل لديك طاقة للسعي إلى الحق. هذا جيد بما فيه الكفاية؛ لأنه استنادًا إلى وجود الأمان في حياتك، ستتمكن، في أثناء انخراطك في هذه المهنة، من إفراد الوقت والطاقة للسعي إلى الإيمان بالله والحق. هذا يتوافق مع مقاصد الله. لكن إذا كنت لا تكتفي أبدًا، فستفكر دائمًا: "ثمة إمكانات كامنة في هذا العمل. يمكنني كسب هذا القدر من المال شهريًا بكشك واحد فقط يمكنه أن يوفر لأسرتي الغذاء والدفء، وإذا كان لدي كشكان فيمكنني مضاعفة مكاسبي. لن تحصل أسرتي على الطعام والدفء فحسب، بل سيمكننا أيضًا ادخار القليل من المال. يمكننا أن نأكل ما نريد وأن نسافر أيضًا ونشتري بعض السلع الفاخرة. يمكننا أن نأكل ونستمتع بأشياء لا يستطيع معظم الناس الاستمتاع بها. سيكون ذلك رائعًا جدًا. فلأُضِف كشكًا آخر!" بعد إضافة كشك آخر، تصبح أكثر ثراءً وتتذوق المزايا وتفكر: "يبدو أن هذا السوق كبير جدًا. يمكنني إضافة كشك آخر، وتوسيع عملي، وجلب سلع مختلفة لتوسيعه أكثر. لن يمكنني توفير المال فحسب، بل سيمكنني أيضًا شراء سيارة والانتقال إلى منزل أكبر. سيمكن لأسرتي بأكملها السفر محليًا ودوليًا!" وكلما فكرتَ في الأمر، ازداد جاذبية. عند هذه النقطة، تعزم على إضافة كشك آخر. ينمو عملك التجاري أكثر وأكثر، وتكسب المزيد والمزيد من المال، ويزداد استمتاعك، لكن ذهابك إلى الاجتماعات يقل باطراد، من اجتماعات أسبوعية إلى نصف شهرية أو شهرية، وفي نهاية المطاف لا تحضر إلا اجتماعًا واحدًا كل ستة أشهر. أنت تفكر بينك وبين نفسك: "لقد نما عملي وكسبت الكثير من المال وأنا أدعم عمل بيت الله وأعطي تقدمة كبيرة". أصبحت لديك سيارة مكشوفة، وصارت زوجتك وأطفالك مزينون بالمجوهرات الذهبية والماسية، ويرتدون ملابسهم من علامات تجارية شهيرة من الرأس إلى أخمص القدمين، وقد سافرتم أيضًا إلى الخارج. وسوف تفكر: "كم هو رائع أن أمتلك المال! لو كنت أعرف أن كسب المال سيكون بهذه السهولة، فلماذا لم أبدأ في وقت سابق؟ كم إنَّ امتلاك المال رائع حقًا! إنَّ الشخص الثري يقضي أيامه في راحة وسهولة! عندما أتناول طعامًا شهيًا، أتلذذ بمذاق لا مثيل له. عندما أرتدي الملابس من تصميم العلامات التجارية الشهيرة، أشعر بالبهجة، وأينما ذهبت، ينظر إليّ الآخرون بحسد وغيرة. لقد ربحت احترام الناس وإعجابهم، وأشعر أنني مختلف وأنَّ عودي قد اشتد بعض الشيء". لقد أشبعت رغبات جسدك، وأرضيت غرورك. لكن الغبار على غلاف كلام الله يزداد سمكًا، وأنت لم تقرأه منذ وقت طويل، وأصبحت صلاتك إلى الله أقصر. انتقلت الاجتماعات إلى مكان مختلف، وأنت لست متأكدًا حتى من مكان إقامتها الحالي. إنك حتى لم تعد تثبت وجودك في الكنيسة من حين لآخر. أخبرني، هل هذا يمثل اقترابًا من الخلاص أم ابتعادًا عنه؟ (ابتعادًا عنه). مستوى جودة حياتك يتحسن، وجسمك يتغذى جيدًا، وأصبحت أكثر حرصًا. في الماضي، لم تكن تذهب حتى لإجراء فحص طبي مرة كل ثماني سنوات أو عشرة، لكن الآن وقد أصبحت ثريًا، تذهب لإجراء فحص طبي كل ستة أشهر لمعرفة ما إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة السكر في الدم أو ارتفاع الكوليسترول. أنت تقول: "على المرء أن يعتني بجسده؛ ومثلما قيل في المثل: "إذا كان ثمة شيء مهم أن تفعله، فهو ألا تمرض. وإذا كان ثمة شيء مهم ألا تفعله، فهو ألا تكن فقيرًا". لقد تغيرت أفكارك ووجهات نظرك، أليس كذلك؟ الآن بعد أن أصبحت غنيًا ولم تعد شخصًا عاديًا، تشعر أنك ذو قيمة، وأن هويتك مشرفة، وأنت تعتز بجسدك أكثر. لقد تغير موقفك تجاه الحياة أيضًا. لم تكن تهتم من قبل بالفحوصات الطبية، وكنت تفكر: "لا داعي لأن نقلق نحن الفقراء بشأن ذلك. لماذا يجب أن أجري الفحص الطبي؟ إذا كنت مريضًا بمرض خطير، فلا يمكنني تحمل تكاليف العلاج على أي حال. سأبقى وأتحمله فحسب، وإذا لم أستطع، أعتقد أن هذا الجسد سيمضي إلى الموت. ليس ذلك بالأمر المهم". لكن الوضع مختلف الآن. فأنت تقول: "لا ينبغي أن يعيش الناس مرضى؛ من سينفق الأموال التي كسبوها إذا هم مرضوا؟ لن يكونوا قادرين على الاستمتاع بالحياة. الحياة قصيرة!". اختلف الأمر، أليس كذلك؟ لقد تغيرت مواقفك تجاه المال، وتجاه حياة الجسد، وتجاه المتعة. وبالمثل، فإنَّ مواقفك تجاه الإيمان بالله والسعي إلى الحق ونيل الخلاص، أصبحت غير مبالية بشكل متزايد.

حالما يشرع الشخص في طريق عدم الاكتفاء بالطعام والملابس، فإنه سيسعى إلى مستوى أعلى من جودة الحياة والتمتع بأشياء أفضل. هذه إشارة خطر ووقوع في الغواية؛ سيؤدي ذلك إلى متاعب، وهو نذير شؤم. فور أن يستمتع شخص ما بالثروة ويختبر مذاقها، يبدأ في القلق من أنه في يوم من الأيام سيخسر أمواله ويصبح فقيرًا. ونتيجة لذلك، فإنه يعتز اعتزازًا كبيرًا بأيام امتلاك المال في الوقت الحالي ويُعلي من مكانة الثراء ووضعه. كثيرًا ما تسمعون غير المؤمنين يقولون: "الانتقال من المر إلى الحلو سهل، والانتقال من الحلو إلى المر ليس كذلك". هذا يعني أنه عندما لا يكون لديك أي شيء، فأنت لا تمانع في أن يُطلب منك التخلي؛ يمكنك التخلي في لحظة، لأنه لا يوجد شيء يستحق التمسك به. هذه الممتلكات النقدية والمادية لا تصبح عقبات بالنسبة إليك، ومن السهل عليك أن تتخلى عنها. لكن حالما تمتلك هذه الأشياء، يصبح من الصعب عليك التخلي عنها؛ يصبح أصعب من الصعود إلى السماء. إذا كنت فقيرًا، فعندما يحين الوقت لمغادرة منزلك والقيام بواجباتك يمكنك الانطلاق في السير على الفور. لكن إذا كنت من الأثرياء، فإنَّ عقلك يمتلئ بالأفكار؛ وتقول: "بيتي يساوي مليوني يوان، سيارتي تساوي خمسمائة ألف يوان؛ ثم هناك الأصول الثابتة والمدخرات المصرفية والأسهم والصناديق والاستثمارات وأشياء أخرى مما يبلغ مجموعه عشرة ملايين يوان تقريبًا. فكيف سآخذ كل هذا معي إذا غادرت؟" ليس من السهل عليك التخلي عن هذه الممتلكات المادية. أنت تفكر: "إن تخليت عن هذه الأشياء وتركت هذا البيت وأسرتي الحالية، هل سيحظى المكان الذي سأسكن به مستقبلًا بظروف مماثلة؟ هل سأكون قادرًا على تحمل العيش في كوخ من الطين أو منزل من التبن؟ هل يمكنني تحمل رائحة حظيرة ماشية؟ الآن، يمكنني أن أستحم بماء ساخن كل يوم. هل يمكنني تحمل مكان لا يمكنني فيه حتى الاستحمام بماء ساخن مرة في السنة؟" تكثر أفكارك ولا يمكنك تحملها. عندما يكون لديك المال، تغرف من النقود لشراء الأشياء، وتشتري كل ما تريد دون تردد، وتكون كريمًا للغاية، ولا يعوقك المال أبدًا. لكن إذا كنت ستتخلى عن كل هذا، فستشعر بالحرج في كل مرة تمد فيها يدك إلى محفظتك، وتتساءل عما سيحدث إذا لم يكن بها مال. إذا رغبت في تناول وعاء من المعكرونة الساخنة، فسيتعين عليك حساب أي المطاعم أرخص وعدد الوجبات التي سيظل بإمكانك تناولها بالمال المتبقي. ستضطر إلى الالتزام بميزانية صارمة، وأن تعيش حياة شخص فقير. هل يمكن أن تتحمل ذلك؟ في السابق، كنت إذا غسلت قطعة من الملابس مرتين ففقدت شكلها، وكان ارتداؤها سيُشعِرك بالحرج، كنت تتخلص منها وتشتري واحدة جديدة. الآن، تغسل القميص نفسه وترتديه مرارًا وتكرارًا، حتى إذا تمزقت الياقة؛ إذ لا يمكنك تحمل التخلص منه، بل تخيطها وتواصل ارتدائه. هل يمكن أن تتحمل ذلك؟ أينما ذهبت، سيرى الناس أنك فقير، ولن يرغبوا في التعامل معك. عندما تذهب للتسوق وتسأل عن السعر، لن ينتبه إليك أحد. فهل يمكن أن تتحمل ذلك؟ إنه ليس بالشعور السهل، أليس كذلك؟ لكن إذا لم تكن لديك هذه الممتلكات النقدية والمادية، لما احتجت إلى التخلي عنها وإلى مواجهة هذا التحدي. كان سيصبح من الأسهل عليك كثيرًا التخلي عن كل شيء والسعي إلى الحق. لذلك، لطالما أخبر الله الناس أنه ينبغي لهم الاكتفاء بالحصول على الطعام والملابس. أيًا يكن العمل الذي تنخرط فيه – أو المهنة – فلا تتعامل معه بوصفه مسيرة مهنية، ولا تعتبره انطلاقة أو وسيلة للتقدم في العالم أو لتكوين ثروة والعيش براحة. أي عمل تنخرط فيه – أو مهنة – هو محض وسيلة لتكسب بها عيشك. وما دام يمكنه أن يوفر لك حياة طبيعية ويضمن وجباتك الثلاث يوميًا والضروريات الأساسية، فيجب أن تكون راضيًا؛ لا ينبغي أن تكون لديك توقعات مبالغ فيها فيما يتعلق بمتطلبات معيشتك. إذا واجهت ظروفًا خاصة وكانت لديك بعض الصعوبات المؤقتة، فيمكنك أن تحاول القيام بوظيفة إضافية لحل مشكلة احتياجاتك الملحة؛ هذا أمر مقبول. أيًا يكن العمل الذي تنخرط فيه، ما دام لائقًا وقانونيًا ولن يؤدي إلى أي مشكلة أو دعاوى قضائية، فيمكنك القيام به. لا تقم ببعض الأمور المحفوفة بالمخاطر أو حتى غير القانونية لإرضاء رغباتك الجسدية المبالغ فيها، ومن ثمَّ تقع في الغواية أو ينتهي بك المطاف في مستنقع. سيكون ذلك خطيرًا. في الحالات الأقل خطورة، قد تقع في أزمة ديون؛ وفي الحالات الأكثر خطورة، قد ينتهي بك المطاف في السجن، وعلى مدار بقية حياتك، سيكون من الصعب عليك الوقوف على قدميك مرة أخرى. سيكون ذلك مسبِّبًا للمتاعب للغاية. إذا فعل مؤمن بالله هذا، فسوف يدمر فرصته في نيل الخلاص. ثمة مقطع في الكتاب المقدس يقول: "فَإِنْ كَانَ لَنَا قُوتٌ وَكِسْوَةٌ، فَلْنَكْتَفِ بِهِمَا" (1 تيموثاوس 6: 8). استغل الوقت الذي لا تعمل خلاله في أن تؤمن بالله وتحضر الاجتماعات وتقوم بواجباتك وتسعى إلى الحق. هذه هي مهمتك، وهي قيمة حياة المؤمن ومعناها. أي مهنة تنخرط فيها هي فقط للحفاظ على الحياة الجسدية للإنسانية الطبيعية. لن يطلب الله منك أن ترتقي إلى الصدارة في مهنتك، أو تصبح متميزًا فيها، أو تصنع لنفسك فيها اسمًا. إذا كانت مهنتك تتصل بالبحث العلمي، فستتطلب جزءًا كبيرًا من طاقتك، لكن مبدأ الممارسة يظل دون تغيير: اكتف بالطعام والملابس. إذا وفرت لك مهنتك فرصًا للترقية ودخلا كبيرا على أساس قدراتك، وكان هذا الدخل يتجاوز نطاق الاكتفاء بالطعام والملابس، فما الذي ينبغي أن تختار فعله؟ (أرفض العرض). المبدأ الذي يجب أن تطيعه هو ما حث الله عليه: الاكتفاء بالطعام والملابس. أيًا كانت المهنة التي تنخرط فيها، إذا تجاوزت نطاق الاكتفاء بالطعام والملابس، فمن المؤكد أنك ستستثمر الطاقة أو الوقت أو التكاليف خارج نطاق الضروريات الأساسية لكسب ذلك الدخل الإضافي. على سبيل المثال، قد تكون حاليًا موظفًا مبتدئًا يكسب ما يكفي للحفاظ على احتياجاته الأساسية، ولكن نظرًا لأدائك الجيد في الوظيفة، يرغب رؤساؤك في ترقيتك إلى منصب إداري أو لتصبح مسؤولًا تنفيذيًا كبيرًا براتب أعلى عدة مرات. هل ستكسب هذا الدخل هباءً؟ عندما يزيد دخلك، يزداد أيضًا مقدار العمل الذي تستثمره نظير ذلك. أليس استثمار الجهد يستلزم الطاقة والوقت؟ وهذا يعادل القول بأن المال الذي تكسبه، إنما تحصل عليه عن طريق مبادلته بجزء كبير من طاقتك ووقتك. إنك تحتاج إلى استثمار المزيد من وقتك وطاقتك لكي تكسب المزيد من المال. عندما تكسب المزيد من المال، يُشغل جزء كبير من وقتك وطاقتك، وفي الوقت ذاته، يتناقص الوقت الذي تخصصه لإيمانك بالله، وحضور الاجتماعات، والقيام بالواجبات، والسعي إلى الحق تناقصًا متناسبًا مع هذا المقدار. هذه حقيقة واضحة. عندما تكرّس طاقتك ووقتك لزيادة الثروة، تخسر مكافآت إيمانك بالله. لن يعاملك الله باستحسان، ولن يخبرك بيته بما فاتك لمجرد أنك قد ترقيت وصار جزء كبير من وقتك وطاقتك مشغول الآن، مما يؤدي إلى عدم امتلاكك الوقت للقيام بواجباتك أو حضور الاجتماعات في بيت الله. هل هذا هو نوع الشيء الذي يحدث؟ (لا). لن يخبرك بيت الله بما فاتك ولن يعاملك معاملة خاصة، ولن يعاملك الله باستحسان بسبب هذا. باختصار، إذا كنت ترغب في أن تربح الحق وتنال الحياة في إيمانك بالله، فيجب عليك أن تعمل بجد في مسعاك، وتجتهد قدر استطاعتك لقضاء المزيد من الوقت وبذل المزيد من الطاقة في السعي إلى الحق والقيام بواجبك جيدًا. من المهم جدًا أن يختار الناس في إيمانهم بالله أن يسعوا إلى الحق، وهذا يتطلب منهم دفع ثمن. يحدد الله عاقبة الناس بناءً على ما إذا كانوا يمتلكون الحق أم لا. إذا كنت تشتهي حياة الجسد، ولا تكتفي بالحصول على الطعام والملابس، وتريد أن تعيش حياة أفضل، وتكسب المزيد من المال وتحظى بنمط حياة أرقى مما لدى الآخرين، فلا يمكن بحالٍ من الأحوال أن تبذل طاقتك ووقتك في السعي إلى الحق. وإذا تحسنت جودة حياتك الجسدية، لكنك لم تربح الحق بعد سنوات عديدة من الإيمان بالله لأنك تبذل معظم وقتك وطاقتك في المتعة الجسدية، وليس في السعي إلى الحق والقيام بواجبك، ألن تتكبد حياتك خسارة؟ سيؤثر هذا في عاقبتك وغايتك، أليس كذلك؟ (بلى). إذا كنت تجيد وزن الإيجابيات والسلبيات، فأنت تعرف أن الأمر لا يستحق. أنت تربح المتعة في حياتك الجسدية، وتأكل طعامًا أفضل وتملأ بطنك؛ وترتدي ملابس جيدة؛ أنيقة ومريحة. تشتري عددًا أكبر من أعمال المصممين والسلع الفاخرة، ولكن عملك مرهِق وأكثر تطلبًا ويبتلع وقتك وطاقتك. ليس لديك وقت، بصفتك مؤمنًا، تخصصه لحضور الاجتماعات أو الاستماع إلى العظات؛ وليس لديك الوقت للتأمل في الحق وكلام الله. ثمة قدر كبير من الحق لا تفهمه بعد ولا يمكنك إدراكه، لكنك تفتقر إلى الوقت والطاقة للتأمل فيه والسعي وراءه. تتحسن حياتك الجسدية، لكن حياتك الروحية عاجزة عن النمو وتواجه تراجعًا. هل هذا ربح أم خسارة؟ (خسارة). هذه الخسارة كبيرة جدًا! عليك أن تزن الإيجابيات والسلبيات! إذا كنت شخصًا ذكيًا يحب الحق بصدق، فيجب أن تزن كلا الجانبين وترى ما الشيء الأكثر قيمة ومعنى لك لتربحه. إذا جاءت ترقية، وكانت لديك الفرصة لكسب المزيد من المال وتوفير حياة جسدية أفضل لنفسك، فماذا ينبغي أن تختار؟ إذا كنت على استعداد للسعي إلى الحق ولديك العزم على السعي إلى الحق، فينبغي لك التخلي عن مثل هذه الفرص. على سبيل المثال، لنفترض أن شخصًا ما في شركتك يقول: "إنك تقوم بهذا العمل منذ عشر سنوات بأكملها. ومعظم الأشخاص في الشركة يحصلون على زيادة في رواتبهم ويتلقون ترقيات في غضون فترة تتراوح من ثلاث سنوات إلى خمس، لكن راتبك هو نفسه كما كان من قبل. لماذا لا تؤدي أداءً أفضل؟ لماذا لا تحسن أدائك؟ انظر إلى فلانة، إنها تعمل هنا منذ ثلاث سنوات، وهي الآن تقود سيارة مكشوفة وتعيش في منزل أكبر: لقد انتقلتْ من مسكن صغير إلى مسكن رحيب. عندما جاءت، كانت مجرد طالبة فقيرة؛ والآن هي سيدة ثرية، ترتدي ملابس كبار مصممي الأزياء من الرأس إلى أخمص القدمين، وتقيم في فنادق فاخرة، وتعيش في قصر، وتقود سيارة فارهة". ألن تبدأ في الشعور بالغيرة عندما ترى مدى الرفاهية التي تعيش فيها؟ ألن تشعر بالسوء؟ هل يمكنك تحمل مثل هذه الغواية؟ هل ستظل متمسكًا بنيتك الأصلية؟ هل ستتمسك بالمبادئ؟ إذا كنت تحب الحق صدقًا، وترغب في السعي إلى الحق، وتؤمن أن ربح شيء ما في الحق هو أهم شيء، وأكثر الأشياء قيمة في حياتك، وأنك قد اخترت الشيء الأهم والأكثر قيمة في حياتك، فلن تندم على ذلك، ولن تتأثر بأشياء مثل الترقيات. ستكون مثابرًا وستقول: "أنا مكتف بالطعام والملابس؛ مهما كانت المهنة التي أتخذها، فهي من أجل الطعام والدفء، وللسماح لجسدي بالاستمرار في الحياة، لا للمتعة الجسدية، ولا لتحقيق التميز بالطبع. أنا لا أسعى إلى الترقيات أو الرواتب الكبيرة؛ بل سأستغل حياتي المحدودة لأسعى إلى الحق". إذا كنت تمتلك هذا التصميم فلن تتذبذب، ولن تدب الغيرة في قلبك. وعندما ترى الآخرين ينالون ترقيات، أو يتلقون العلاوات، أو يرتدون المجوهرات من الذهب والفضة ويرتدون الملابس ذات العلامات التجارية الشهيرة، ويتمتعون بجودة حياة أفضل منك، ويتفوقون عليك في الأناقة، فإنك لن تحسدهم. أليس كذلك؟ (بلى). على الرغم من ذلك، إذا كنت لا تحب الحق ولا تسعى إليه، فلن تكون قادرًا على كبح جماح نفسك، ولن تستمر مثابرتك طويلًا. في مثل هذه المناسبة وفي مثل هذه البيئة، إذا كان الناس يفتقرون إلى كون الحق حياتهم، وإذا كانوا يفتقرون إلى قدر من العزم، وإذا كانوا يفتقرون إلى البصيرة الحقيقية، فسوف يتذبذبون كثيرًا روحة وجيئة وسيشعرون بالضعف. وبعد المثابرة لفترة من الوقت، سيصيبهم الاكتئاب، ويفكرون: "متى ستنتهي هذه الأيام؟ كم من الوقت سأبقى خادمًا في الشركة إن لم يأت يوم الله؟ ثمة آخرون يكسبون أكثر مني. لماذا أنا لا أقدر إلا على توفير ما هو أساسي من الغذاء والدفء؟ الله لا يقول لي أن أكسب المزيد من المال". من يمنعك من كسب المزيد من المال؟ إذا كانت لديك القدرة، فيمكنك كسب المزيد. إذا اخترت كسب المزيد من المال، وأن تحيا حياة الثراء، وأن تستمتع بالمعيشة المترفة، فلا بأس بذلك؛ لا أحد يمنعك، لكن يجب أن تتحمل مسؤولية اختياراتك. في النهاية، إذا لم تنل الحق، وإذا لم تصبح كلمات الله حياة في داخلك، فأنت وحدك من سيندم على ذلك. يجب أن تكون مسؤولًا عن أفعالك وخياراتك. لا أحد يستطيع دفع الثمن أو تحمل المسؤولية نيابةً عنك. بما أنك اخترت الإيمان بالله، والسير في طريق الخلاص، والسعي إلى الحق، فلا تندم على ذلك. بما أن هذا هو ما اخترته، فلا يجب أن تراه لائحة أو وصية يجب اتباعها، بل يجب عوضًا عن ذلك أن تفهم أن مثابرتك وخياراتك لها معنى وقيمة. في النهاية، ما تربحه هو الحق والحياة، وليس مجرد لائحة. إذا كانت مثابرتك وخياراتك تشعرك بقدر كبير من الحرج أو عدم الراحة أو عدم القدرة على مواجهة الأشخاص من حولك، فلا تستمر في المثابرة. لماذا تصعّب الأمور على نفسك؟ اسع إلى كل ما تتمناه في قلبك، وكل ما تريده، لا أحد يمنعك. في الوقت الحالي، تقديمنا مثل هذه الشركة لا يمنحك سوى مبدأ. أيًا تكن الوظيفة التي يقوم بها الناس، إذا لم يكتفوا عندما يصلون إلى حد امتلاك الطعام والملبس، فإن ما يسعون إليه مرتبط بالشهرة والربح، والمتعة الجسدية. وإذا كانت لديهم رغبات مبالغ فيها – لا يرغبون في التمتع بمتعة جسدية أكبر فحسب، بل في الانضمام إلى قائمة الأثرياء أيضًا – فإنَّ ما يسعون إليه هو الشهرة والربح فحسب. أي ثمن يدفعونه هو من أجل الشهرة والربح والمكانة والمتعة الجسدية؛ إنه بلا معنى وفارغ، تمامًا مثل حلم. ما يربحونه في النهاية لا شيء على الإطلاق. اليوم قد تتناول في وجبتك الزلابية وتجدها شهية، لكن بعد التأمل المتأني، ترى أنك لم تربح شيئًا. إذا أكلتها كل يوم، فقد تسأم منها وتكف عن تناولها وتأكل بدلًا منها شيئًا آخر، مثل كعك الذرة أو الأرز أو فطائر المقلاة. إذا كيَّفت نفسك على هذا، فسيصبح جسدك أكثر صحة. أما إذا لم تتناول سوى الأطعمة الغنية كل يوم، فربما يفقد جسمك صحته، أليس كذلك؟

كن راضيًا بمجرد الحصول على الطعام والملبس؛ هل هذا القول صحيح؟ (نعم). لماذا؟ أولًا، يجب على المرء أن يفهم هذا: إذا عاش الشخص حياته كلها فقط من أجل أمور الجسد مثل الطعام والملبس والمتعة، فهل لمثل هذه الحياة أي قيمة؟ (كلا). وبما أنه ليس لها قيمة، فما الذي ينبغي للناس أن يسعوا إليه ويكتسبوه لكي يعيشوا حياة ذات قيمة؟ (ينبغي لهم السعي إلى الحق). إذا كان الناس سيسلكون طريق السعي إلى الحق، ألا ينبغي لهم التخلي عن بعض الأشياء؟ إذا كان الناس دائمًا مُقَيَّدين بما يأكلونه ويلبسونه، ويتشبثون دائمًا بمتع الجسد، فهل يمكنهم الاستمرار في السعي إلى الحق واكتسابه؟ (كلا). لذا فإن القول: "كن راضيًا بمجرد الحصول على الطعام والملبس" صحيح. وعلى وجه الخصوص، بالنسبة إلى أولئك الذين يسعون إلى الحق، فإن هذا في غاية الأهمية؛ إنه مفيد جدًا في السعي إلى الحق واكتسابه. ما الغرض من الحصول على الطعام والملبس؟ ضمان بقاء الجسد على قيد الحياة بشكل طبيعي. وما الغرض من البقاء؟ إنه ليس من أجل المتعة الجسدية، ولا من أجل التمتع بمسار الحياة، فضلًا عن أن يكون من أجل التمتع ببعض الأشياء التي يختبرها المرء في الحياة. كل هذه الأمور غير مهمة. إذًا، ما أهم شيء؟ يتعلق هذا بالأشياء التي ينبغي للشخص القيام بها والتي هي الأكثر قيمة، والأكثر مغزى، ويمكن أن تنال استحسان الخالق. (ينبغي للمرء أن يسلك طريق الإيمان بالله والسعي إلى الحق، وأن يتمم واجباته الخاصة). كشخص، بغض النظر عن الوظيفة التي تنخرط فيها، فأنتَ كائن مخلوق. ينبغي للكائنات المخلوقة أن تفعل الأشياء التي ينبغي لها القيام بها، والأشياء التي يطلب منها الله القيام بها؛ هذا هو الشيء الأكثر قيمة. إذًا، ما الأشياء التي تقوم بها الكائنات المخلوقة وتكون ذات قيمة؟ لكل كائن مخلوق إرسالية ائتمنه الخالق عليها، ومهمة ينبغي له أن يتممها. لقد حدد الله مصير حياة كل شخص. وأيًا كانت المهمة التي عينها الله مسبقًا والتي ينبغي له إكمالها في حياته، فهذا هو ما ينبغي له القيام به. إذا قمتَ بذلك جيدًا، فعندما تقف أخيرًا أمام الله لتقديم حساب، سيقدم الله ردًا مُرضيًا. سيقول إن الحياة التي عشتها كانت ذات قيمة ومثمرة، وإنك قد حولت كلمات الله إلى حياتك، وبالتالي فأنتَ كائن مخلوق يلبي المعايير. ولكن، لنفترض أن حياتك كلها تدور ببساطة حول العيش، والكفاح، وتقديم التضحيات من أجل الطعام، والملبس، والمتعة. وعندما تقف أخيرًا أمام الله ويسألك: "إلى أي مدى أتممتَ مهمة هذه الحياة وإرساليتها التي أعطيتك إياها؟" فتقوم بحساب كل شيء وتجد أنك صرفت طاقة حياتك ووقتك في الأكل، والشرب، والمرح؛ فعلى الرغم من إيمانك بالله لعدة سنوات، لم تتمم واجبك، فضلًا عن أن تكون قد أعددت أي أعمال صالحة. في هذه الحالة، ألن تكون قد فشلت في إنجاز أي شيء في هذه الحياة؟ من الصعب الحصول على فرصة للقيام بواجبك، ولكنك ستكون قد أفسدتها بعدم اهتمامك بعملك الصحيح. وعلى الرغم من أنك مستعد للسعي إلى الحق، فإنك لا تدفع ثمنًا كبيرًا، وبالتالي لن تكون قد اكتسبت شيئًا. عندما يمتحنك الله في النهاية، فلن تكون كلماته قد أصبحت حياتك، وستظل أنتَ الشيطان القديم نفسه؛ ستظل الطريقة التي ترى بها الأشياء والطريقة التي تتصرف بها جميعها قائمة على مفاهيم الإنسان وتصوراته، وعلى شخصيات الشيطان الفاسدة، وستظل معاديًا لله تمامًا، وغير متوافق معه. حينئذٍ، ستُصبح عديم الفائدة، ولن يريدك الله بعد الآن. ومن هذه اللحظة فصاعدًا، لن تكون بعد الآن كائنًا مخلوقًا لله. هذا أمر مأساوي! لذا، بغض النظر عن المهنة التي تنخرط فيها، وما دامت قانونية، فهي مرتبة ومعينة مسبقًا من قِبل الله. لكن هذا لا يعني أن الله يدعمك أو يشجعك على كسب المزيد من المال أو تحقيق نجاح كبير في المهنة التي تنخرط فيها. لا يستحسن الله هذا، ولا يطلبه منك. وعلاوة على ذلك، لن يستخدم الله أبدًا المهنة التي تنخرط فيها ليدفعك نحو العالم ويسلمك إلى الشيطان، جاعلًا إياك تسعى بلا هوادة إلى الشهرة والربح. بدلًا من ذلك، من خلال المهنة التي تنخرط فيها، يسمح لك الله بتلبية احتياجاتك الأساسية؛ هذا كل شيء. ثم إنَّ الله أخبرك في كلامه ببعض الأشياء مثل: ما واجبك، وما مهمتك، وما يجب أن تسعى إليه، وما يجب أن تعيش بحسبه. هذه هي القيم التي يجب أن تعيش بحسبها والمسار الذي يجب أن تسلكه على مدار حياتك. بعد أن تكلم الله وبعد أن فهمت ما قاله، ماذا يجب أن تفعل؟ إذا كان العمل ثلاثة أيام في الأسبوع كافيًا لتلبية احتياجاتك من الطعام والتدفئة، لكنك لا تزال تختار العمل في الأيام الأخرى، فأنت لا تستطيع أداء واجبك. عندما يتطلب الواجب تعاونك، فأنت تقول: "أنا في العمل، أنا في وظيفتي"، وعندما يحاول شخص ما الاتصال بك، فإنك تدعي دائمًا أنه ليس لديك وقت. متى يتوفر لديك الوقت؟ فقط بعد الساعة 8 مساءً، عندما تكون مرهقًا ومتعبًا ومستنزفًا، تكون لديك عزيمة لكن دون قوة. أنت تعمل ستة أيام في الأسبوع، وكلما حاول شخص ما الاتصال بك عن طريق الهاتف، فإنك تدعي دائمًا أنه ليس لديك وقت. فقط في أيام الآحاد يكون لديك الوقت، وحتى في ذلك الحين تحتاج إلى قضاء بعض الوقت مع أسرتك وأطفالك، والقيام بالأعمال المنزلية، واستعادة طاقتك والاسترخاء لفترة من الوقت، بل إنَّ بعض الناس يذهبون في إجازة، ويقضون وقتًا في الأنشطة الترفيهية، وينطلقون في إنفاق المال وشراء الأشياء. وبعض الأشخاص يوطِّدون علاقاتهم مع الزملاء، ويتواصلون مع القادة والمسؤولين الأعلى. أي نوع من الإيمان هذا؟ هذا شخص عديم الإيمان تمامًا، فما الجدوى من الانخراط في الإجراءات الشكلية؟ لا تقل إنك تؤمن بالله؛ فليس لك أدنى صلة بالمؤمنين بالله. أنت لا تنتمي إلى الكنيسة؛ إنما أنت محض صديق لها على أكثر تقدير. يحتاج بيت الله إلى شخص ما للتعامل مع الشؤون الخارجية، وقد توافق على المساعدة، لكن الأمر فقط أنك لا ترفض. ما إذا كان يمكنك شغل منصبك، أو متى يمكنك ذلك هو أمر غير معلوم. وبعد وصولك إلى منصبك، ليس من المؤكد ما إذا كان بإمكانك منحه كل وقتك وإخلاصك وقوتك بالكامل؛ هذه كلها أمور غير معلومة. من يدري متى قد تنشغل جدًا بالعمل، أو تذهب في رحلة عمل، وتختفي دون أثر لمدة أسبوعين أو شهر؛ ولا يمكن لأحد الوصول إليك. لم يعد هذا إيمانًا حقيقيًا، بل مجرد إجراء شكلي. عندما يتعلق الأمر بمثل هؤلاء الأشخاص، يجب أن تؤخذ منهم كتب كلام الله، ويجب بعد ذلك إخراجهم وإخبارهم: "إذا كنت لا تستطيع التخلي عن العمل، وليس لديك وقت للاجتماعات، ولا تستطيع القيام بواجبك، فلن يجبرك بيت الله. فلنفترق هنا. عندما تتمكن من الاكتفاء بمجرد وجود الطعام والملابس، والتخلي عن مطالبك لحياة عالية الجودة، وعندما تتمكن من تخصيص المزيد من الوقت للقيام بواجبك، فسنقبلك رسميًا في الحظيرة ونعدك عضوًا في الكنيسة. وإذا كنت غير قادر على تحقيق ذلك، ولا تقوم إلا بالحضور والمساعدة وبناء علاقات ضعيفة مع الإخوة والأخوات في أوقات فراغك، فهذا لا يُعَد أداءً لواجبك بوصفك كائنًا مخلوقًا، ولا يُعَد بالطبع إيمانًا رسميًا بالله". ماذا نسمي مثل هؤلاء الناس؟ (أصدقاء الكنيسة). أصدقاء الكنيسة، أصدقاء طيبون للكنيسة. "لأَنَّ مَنْ لَيْسَ عَلَيْنَا فَهُوَ مَعَنَا" (مرقس 9: 40). ومن ثم، يُشار إلى هذه الأنواع من الناس باسم أصدقاء الكنيسة. إنَّ وصف شخص ما بأنه صديق للكنيسة يشير إلى أنه لا يزال في مرحلة المراقبة، ولا يعد مؤمنًا رسميًا بالله بعد، ولم يُحتسَب ضمن أعضاء الكنيسة، ولا يُعتبَر بعد شخصًا يقوم بواجب؛ هو على أكثر تقدير شخص لا يزال يتعين مراقبته، لأنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان بإمكانه القيام بواجبه. على الرغم من ذلك، يتعين على بعض الأشخاص العمل عدة أيام في الأسبوع لكسب رزقهم وإعالة أطفالهم نظرًا لبعض القيود التي تفرضها عليهم البيئة أو الظروف الأسرية. وهؤلاء لن نطلب منهم أي مطالب قطعية. إذا كان بإمكانهم القيام بواجباتهم في وقتهم المتبقي، فسوف يعتبرون أعضاء في بيت الله، وسيُعَدون ممَن يؤمنون رسميًا بالله، لأنهم قد استوفوا بالفعل الشرط الأساسي المتمثل في الاكتفاء بالطعام والملابس. لديهم صعوبات موضوعية، وإذا منعتهم من العمل، فلن يكون لدى أسرهم بأكملها وسيلة إعالة، وسيعانون من البرد والجوع. إذا لم تدعهم يعملون، فمن سيعول أسرهم؟ هل ستعولهم أنت؟ ولهذا، ليس من المبرَّر أن يطالبهم قادة الكنيسة أو المشرفين أو أي شخص لديه علاقة بهم بالتخلي عن وظائفهم وعدم القلق بشأن أسرهم. لا ينبغي القيام بهذا، إذ سيكون بمثابة طلب المستحيل من الناس؛ لأنهم يجب أن يُعطوا سبيلًا للعيش. الناس لا يعيشون في فراغ، وهم ليسوا آلات. إنهم بحاجة إلى البقاء على قيد الحياة، وإلى الحفاظ على معاشهم. كما ناقشنا من قبل، إذا كان لديك أطفال وأسرة، فيجب أن تتحمل مسؤولية إعالة أسرتك بصفتك عماد الأسرة أو أحد أفرادها. ومبدأ الوفاء بهذه المسؤولية هو ضمان الغذاء والتدفئة؛ ذلك هو المبدأ. هذه هي ظروف بعض الأشخاص، ولا يمكنهم فعل أي شيء حيال ذلك. بعد أداء مسؤولياتهم تجاه أسرهم، يعدِّلون جدولهم الزمني للقيام بواجبهم. هذا مسموح به وهو أمر يبيحه بيت الله؛ إذ لا يمكنك طلب المستحيل من الناس. هل هذا مبدأ؟ (نعم). لا مبرر لأحد في مطالبة أولئك الذين آمنوا بالله مؤخرًا ولم يثبتوا جذورهم بعد بأن يتركوا وظائفهم، أو يتخلوا عن أسرهم أو يتطلقوا، أو يهملوا أطفالهم، أو يرفضوا آبائهم. لا شيء من هذه الأمور ضروري. ما يتطلب كلام الله من الناس اتباعه هو مبادئ الحق، وهذه المبادئ تتضمن أوضاعًا وظروفًا مختلفة. بناء على هذه الأوضاع والظروف المختلفة، يجب وضع المتطلبات والتدابير وفقًا لمبادئ الحق؛ هذه وحدها هي الطريقة الدقيقة. لذا، أيًا تكن المهنة التي تنخرط فيها، ينبغي لك أن تكون راضيًا بمجرد الحصول على الطعام والملبس. هذا في غاية الأهمية. إذا لم تتمكن من رؤية هذه النقطة بوضوح وأصررت على إهدار كل وقتك وطاقتك في مهنتك والسعي إلى الشهرة والنجاح، فسوف تفقد الواجب الذي ينبغي لك القيام به وتدمر فرصك لنيل الخلاص.

الأيام الأخيرة أيضًا وقت خاص. فمن جهة، شؤون الكنيسة مزدحمة ومعقدة؛ ومن جهة أخرى، في مواجهة هذه اللحظة التي يتوسع فيها إنجيل ملكوت الله، ثمة حاجة إلى أن يكرّس المزيد من الناس وقتهم وطاقتهم، وأن يساهموا بمجهوداتهم ويؤدوا واجباتهم من أجل تلبية احتياجات مختلف المشاريع داخل بيت الله. لذلك، أيًا كانت مهنتك، إذا كنت قادرًا – بعيدًا عن تلبية احتياجاتك المعيشية الأساسية – على تكريس وقتك وطاقتك لإتمام واجبك في بيت الله، والتعاون في مشاريع مختلفة، إذن في نظر الله، هذا ليس مرغوبًا فيه فحسب، بل إنه ذو قيمة كبيرة للغاية أيضًا. إنه يستحق أن يذكره الله، ويستحق بالطبع أن يستثمر الناس فيه وينفقوا فيه كثيرًا أيضًا. ذلك لأنه على الرغم من أنك ضحيت بمتع الجسد، فإن ما تربحه هو حياة كلام الله التي لا تقدر بثمن، حياة أبدية، كنز لا يقدر بثمن ولا يمكن تبديله بأي شيء في العالم؛ لا بالمال ولا بأي شيء آخر. وهذا الكنز الذي لا يقدر بثمن؛ الشيء الذي تربحه من خلال استثمار الوقت والطاقة، من خلال جهودك ومساعيك الخاصة: هذا صنيع خاص وشيء كنت محظوظًا بأن تتلقاه، أليس كذلك؟ إن تحوُّل كلمات الله والحق إلى حياةٍ للمرء لهو كنز لا يُقدر بثمن، ويستحق أن يقدم الناس كل ما يملكونه مقابله. لذلك، بناء على سماح مهنتك لك بالحصول على المأكل والملبس، إذا كنت قادرًا على دفع الثمن واستثمار الوقت والطاقة في السعي إلى الحق – إذا اخترت هذا المسار – فهذا شيء جيد يستحق أن تشعر بالسرور حياله. لا يجب أن تشعر بالإحباط أو الارتباك حيال ذلك؛ بل يجب أن تكون على يقين من أنك اتخذت القرار الصحيح. على الرغم من أنك فقدت فرصة الترقي والثروة، وفرصة الانغماس في حياة الجسد، وفرصة التمتع بحياة رغدة، وفرصة الانغماس في شهواتك وإرضاء الجسد، فقد اغتنمت فرصة الخلاص، وكذلك فرصة أن تربح الحق ويُكَمِّلك الله. وتحديدًا بسبب فقدانك وتخليك عن تلك الأشياء التي لا قيمة لها، ربحت رجاء الخلاص ونقطة تحول في الحياة؛ في الواقع، أنت لم تتكبد أي خسارة على الإطلاق، بل ربحت أثمن الأشياء. عندما تكون قد حصلت على المأكل والملبس، إذا كرستَ وقتًا وطاقة إضافيين، وكسبت المزيد من المال، وحصلت على المزيد من الملذات المادية، وأُشبع جسدك، ولكنك بفعلك هذا، دمرت رجاء خلاصك بيديك، فهذا بلا شك ليس شيئًا جيدًا بالنسبة إليك. ينبغي أن تقلق وتضطرب حيال ذلك؛ ينبغي لك تعديل موقفك تجاه العمل والحياة ومطالبك المتعلقة بجودة حياتك الجسدية؛ ينبغي أن تتخلى عن الرغبات والخطط والأهداف لحياتك الجسدية التي لا تتوافق مع الواقع. ينبغي أن تأتي أمام الله، وتصلي له، وتعقد العزم على القيام بواجبك، مُكرِّسًا عقلك وجسدك للمهام المختلفة في بيت الله، ساعيًا جاهدًا لكي تكون واحدًا من الأشخاص الذين ربحوا استحسان الله في اليوم الذي يُختتم فيه عمل الله، عندما يفحص الله العمل وقامات جميع الأنواع المختلفة من الناس. عندما يُنجز عمل الله العظيم، وعندما ينتشر إنجيل ملكوت الله في جميع أنحاء الكون، وعندما يتكشف هذا المشهد البهيج، ستجد هناك كدك، واستثمارك، وتضحيتك. عندما يربح الله المجد، وعندما يكون عمله قد انتشر في جميع أنحاء الكون، وعندما يحتفل الجميع بإنجاز عمل الله العظيم، وعند الكشف عن لحظة الفرح تلك، ستكون أنت من له صلة بهذا الفرح. ستكون شريكًا في هذا الفرح، وليس الشخص الذي سوف يبكي ويصر على أسنانه، والذي سوف يضرب على صدره بينما الآخرون جميعًا يصيحون ويقفزون فرحًا، والذي سوف يعاني العقوبة ويزدريه الله ويستبعده تمامًا. وأفضل من ذلك بالطبع أنه عندما يُنجز عمل الله العظيم، ستمتلك كلام الله حياةً لك. ستكون شخصًا قد نال الخلاص، لم يعد يتمرد على الله، ولم يعد ينتهك المبادئ، بل شخصًا متوافقًا مع الله. في الوقت نفسه، ستفرح أيضًا بكل ما تخليت عنه في البداية: الراتب المرتفع، والملذات الجسدية، والمعاملة المادية الجيدة، والبيئة المعيشية الأرقى، وعما يقدمه القادة من التقدير والترقية والإعلاء. لن تكون نادمًا على أنك لم تتخل عن تلك الفرص للترقية، أو تلك الفرص لزيادة راتبك وتكوين ثروة، أو تلك الفرص للانغماس في أسلوب حياة مترّف. باختصار، تتلخص متطلبات المهنة التي ينخرط فيها المرء ومعاييرها، والتي هي أيضًا مبادئ الممارسة التي يجب عليه الالتزام بها، في هذا القول: "اكتف بالطعام والملابس". ما ينبغي للناس التمسك به هو السعي إلى الحق لربح الحياة. لا ينبغي لهم التخلي عن الحق والمسار الصحيح من أجل تلبية رغباتهم ومتعهم الجسدية. وهذا هو المبدأ الثاني الذي يجب على الناس التمسك به فيما يتعلق بالحياة المهنية.

فيما يتعلق بموضوع التخلي عن مهنة المرء، ناقشنا اليوم مبدأين. هل فهمتم هذين المبدأين؟ (نعم). مع وضوح المبادئ، فإن الخطوة التالية هي تقييم كيفية الممارسة بناء عليها. في النهاية، أولئك الذين يستطيعون التمسك بهذه المبادئ هم الذين يتبعون طريق الله، بينما أولئك الذين لا يستطيعون التمسك بالمبادئ ينحرفون عن طريق الله. الأمر بهذه البساطة. إذا كنت تستطيع التمسك بالمبادئ، فستنال الحق؛ وإذا لم تتمسك بالمبادئ، فستفقد الحق. إن نيل الحق يوفر الرجاء في الخلاص؛ وسيؤدي الإخفاق في نيل الحق إلى فقدان الرجاء في الخلاص؛ هذه هي تحديدًا حقيقة الأمر. حسنًا، دعونا نختتم الشركة لهذا اليوم عند هذه النقطة. إلى اللقاء!
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كيفية السعي إلى الحق (21)

لقد كان موضوع الشركة خلال هذه الفترة واسعًا إلى حد كبير. ما مقدار ما تستطيعون تذكره؟ وما مقدار ما تستطيعون استيعابه؟ (بعد أن انتهى الله من تقديم الشركة، يمكننا أن نتذكر بعضًا منها بدرجة قليلة؛ وثمة أجزاء أخرى يمكن أن تترك لدينا انطباعًا بسيطًا بسبب مرورنا بظروف مماثلة في الوقت الحالي؛ وثمة أجزاء غيرها لا نستطيع أن نتذكر منها الكثير لأننا لم نختبر مثل هذه المواقف من قبل قط). عندما تواجه ظروفًا ما، هل يكون لديك أي انطباع عن الأشياء التي قُدمت حولها شركة؟ (قليلًا. عندما أواجه ظروفًا مماثلة، يمكنني أن أتذكر هذا الجانب من الحق الذي قدم الله شركة حوله، أو أتذكر جملة أو اثنتين من كلامه مما يتماشى مع الموقف، وبعد ذلك أبحث عن كلام الله هذا لآكله وأشربه، وأشعر أن لدي بعض التوجيه). هل استوعبت المبادئ؟ (في هذا الصدد، لا يزال ينقصني الكثير. ما زلت لا أستطيع فهم المبادئ تمامًا؛ كل ما يمكنني هو أن أربط بين كلام الله وبين نفسي، وأن أحوز القليل من الفهم). هل تعرف إلام يشير فهم الحق وامتلاك القدرة على استيعاب الحق بصفة أساسية؟ عندما يفتقر شخص ما إلى القدرة على استيعاب الحق، أليس غالبًا ما يُقال إن "هذا الشخص لا يفهم الحق" أو "لم يفهم هذا الجانب من مبادئ الحق"؟ ألستم كثيرًا ما تقولون شيئًا من هذا القبيل؟ (بلى). إلام إذن يشير القول إن شخصًا ما يفهم الحق ولديه القدرة على استيعابه؟ هل يشير إلى فهم التعليم فيما يتعلق بالحق؟ (لا. تفسيري هو أنه بعد الاستماع إلى شركة الله، إذا كانت لدى هذا الشخص القدرة على استيعاب الحق، فإنه يتمكن من الربط بين الحق وبين نفسه واكتساب المعرفة عنه، والتوصل إلى مبادئ ممارسة الحق). إن فهم الحق وامتلاك القدرة على استيعابه يشيران في المقام الأول إلى قدرة الشخص على فهم مبادئ الحق. عندما تُقدم شركة حول حق معين، فمهما كانت التفاصيل المحددة والمحتوى، ومهما كان عدد الأمثلة المذكورة، أو عدد المسائل أو الحالات التي تُناقش، فثمة مبدأ من مبادئ الحق يكمن في هذا كله. إذا كان بوسعك فهم مبدأ الحق هذا واستيعابه، فأنت إذن لديك القدرة على استيعاب الحق. إلام يشير امتلاك القدرة على استيعاب الحق؟ إنه يعني القدرة على فهم مبادئ الحق، والقدرة على رؤية الناس والأشياء والتصرف والفعل بناءً على مبادئ الحق عند مواجهة الأمور. هذا هو ما يسمى بالقدرة على استيعاب الحق. إنَّ بعض الناس مهما كانت كيفية تقديم شركة حول الحق معهم، ومهما كان عدد الأمثلة المقدمة وعدد الحالات التي تُناقش ومدى درجة التحديد التي بلغتها المناقشة، يظلون لا يعرفون ماهية الحق الذي يُناقش، ولا يكونون قادرين على رؤية الناس والأشياء والتصرف والفعل بناءً على مبادئ الحق؛ أي إنهم لا يستطيعون الربط بينه وبين أنفسهم أو تطبيقه. على الرغم من أنهم يستطيعون التحدث عن بعض الكلام والتعاليم لعدة ساعات، ومناقشتها بوضوح ومنطقية، فمن المؤسف أنهم غير قادرين على تطبيق كلام الله، وأنهم لا يستطيعون تطبيق مبادئ الحق لمعالجة المشكلات أو التعامل معها. ليس هذا ما يمثل فهم مبادئ الحق أو امتلاك القدرة على استيعاب الحق. مهما بلغ عدد التعاليم التي يتحدثون عنها، فهي عديمة الفائدة. مبادئ الحق هي معايير الممارسة المحددة لكل مسألة وكل فئة من الأشياء المتعلقة بالحق. بما أنها معايير ممارسة محددة، فهي بالتأكيد مقاصد الله. إنها المعايير التي يطلبها الله منك في أمور محددة، وهي طريق الممارسة المحدد الذي يجب أن تسلكه. هذه هي مبادئ الحق. إنها ليست مقاصد الله فحسب، بل هي أيضًا المعايير التي يطلبها الله من الناس. افترض أنك قد فهمت مبادئ الحق، فعندئذ ستكون لديك القدرة على استيعاب الحق. وإذا كانت لديك القدرة على استيعاب الحق، فسوف تمارس – عندما تواجه أمور – بناءً على مبادئ الحق. ستكون قادرًا على المضي قدمًا بما يتماشى مع مقاصد الله، وستتمكن من تلبية متطلبات الله. على العكس من ذلك، إذا كنت لا تفهم مبادئ الحق؛ أي إذا كنت تفتقر إلى القدرة على استيعاب الحق، فلن يكون أي شيء تفعله مبنيًا على مبادئ الحق أو على كلام الله. إنَّ أفعالك تفتقر إلى أساس ومعايير، أي إنه ليس لديك معايير محددة؛ ولهذا لا يمكنك تلبية متطلبات الله. لتقييم ما إذا كان شخص ما قادرًا على القيام بعمل حقيقي، انظر إلى ما إذا كانت لديه القدرة على استيعاب الحق أم لا. إذا كان يمتلكها، فهو يستطيع حل المشكلات الحقيقية؛ وإذا لم يكن يمتلكها، فكل ما يمكنه التحدث به من تعاليم هو عديم الفائدة مهما بلغ مقداره. إن الشخص الذي يحب مناقشة الكلام والتعاليم لكنه لا يعالج مشكلات حقيقية هو فريسي حق لا غش فيه. مهما كان عدد المقاطع الكثيرة التي يمكنك حفظها من كلام الله، فلا فائدة منها، فقد كان الفريسيون يستطيعون تلاوة الكتب المقدسة بطلاقة، وكانوا يذهبون بعد ذلك إلى زوايا الشوارع للصلاة؛ كل ما كانوا يفعلونه كان من أجل أن يراهم الناس، وليتباهوا بأنفسهم، وليس لمعالجة مشكلات حقيقية. يركز مثل هؤلاء الأشخاص على جمع كل ما هو مقبول وعميق وباطني وممتدح من الجميع من أنواع المعرفة والتعاليم والكلمات والشعارات الروحية، وينادون بها في كل مكان. وهم يظهرون حتى بعض السلوك الجيد ظاهريًا، مضللين بذلك الناس لكي يُعجبوا بهم ويبجلونهم أشد التبجيل، لكن عندما يتعلق الأمر بمشكلات حقيقية، فهم بخلاف التمسك بالقوانين واقتباس بعض الكلام والتعاليم، لا يستطيعون علاج أي مشكلات حقيقية. وبخصوص حالات الناس الداخلية أو جوهرهم، وكيفية التعامل مع هذه الأمور ومعالجتها، فإنهم يعجزون عن استيعاب أي شيء أو فهم أي حق؛ إذ لا يمكنهم سوى التحدث بخواء عن بعض الكلمات والتعاليم. هذا هو التعريف الدقيق للفريسي. السبب الذي يجعل الفريسيون لا يناقشون سوى الكلام والتعاليم، دون أن يتمكنوا من معالجة أي مشكلات حقيقية، هو أنهم لا يفهمون الحق، ولا يمكنهم استيعاب جوهر المشكلة من البداية إلى النهاية. لهذا؛ عندما يحين وقت معالجة المشكلات، يلجؤون إلى التحدث بأكاذيب وترويج وجهات نظر سخيفة. إنهم غير قادرين على إدراك حقيقة أي شخص أو جوهر أي مسألة؛ ومن ثم، فهم غير قادرين على حل أي مشكلات. إنهم يفتقرون إلى أدنى درجات القدرة على الاستيعاب. مهما سمعوا من عظات أو ناقشوا من تعاليم، فهم لا يفهمون ما مبادئ الحق أو ما مقاصد الله. على الرغم من كونهم فقراء ومثيرين للشفقة، يظلون يعتقدون أنهم يفهمون الحق ويفتخرون بأنفسهم بوصفهم أشخاصًا روحانيين. أليس هذا مثيرًا للشفقة؟ (إنه كذلك). إنه مثير للشفقة والغثيان. إنهم يستطيعون مناقشة الكثير من الكلام والتعاليم، وحتى اتباع أنظمة معينة، لكنهم لا يستطيعون علاج أي مشكلات ملموسة. كل ما سيفعلونه أنهم سيلجؤون إلى محاكاة الطريقة التي قد يتحدث بها الآخرون، قائلين: "لقد حدث شيء ما هنا. انظروا مدى تطور هذه المسألة بصورة معقدة وغريبة وغير عادية. هذا الشخص لا ضمير لديه ولا عقل، وإنسانيته سيئة وليس لديه وعي بالذات؛ كلما حدث له شيء تصرف بتهور". تسأله: "بالنظر إلى هذا السلوك، كيف ستتصرف مع هذا الشخص أو تتعامل معه؟ بناءً على أي مبادئ ستتصرف معه؟ ما جوهر سلوكه؟ هل هذا النوع من الأشخاص هو ضد المسيح، أو يتبع طريق ضد المسيح؟ هل هو قائد كاذب، أم أن إنسانيته سيئة فحسب، أو أنَّ أساس إيمانه ضحل؟" لكنه يقول: "هذا مما تصعب معرفته". إنه لا يعرف كيف يعالج هذه المشكلة، وعندما يواجه مسائل مختلفة، فإنه لا ينظر سوى إلى الظواهر والظروف السطحية. عندما يتعلق الأمر على وجه التحديد بسلوكيات فردية معينة ومظاهر وكلام وأفعال، يمكنه فقط وصفها أو تعدادها، أو قد يتخذ بعض المحددات البسيطة والأولية، لكنه لا يستطيع استيعاب جوهر المشكلة. إنه لا يعرف كيفية التصرف مع هؤلاء الأشخاص أو التعامل معهم؛ ولا يعرف كيفية تقديم شركة حول الحق لكي يجعلهم يتأملون ويعرفون أنفسهم ويربطون بين أنفسهم وبين كلام الله؛ وهو لا يعرف كيفية مساعدتهم في دخولهم إلى الحياة ولا الكيفية المناسبة لتعيين هؤلاء الأشخاص فيما يتعلق بالإدارة والموظفين. هو لا يقدر إلا على التحدث عن السلوكيات والظروف المختلفة لهذه الفئة من الناس أو تلك. عندما تسأله: "هل تصرفت مع هؤلاء الناس؟" يجيبك: "ليس بعد، ما زلت أراقبهم". هذه هي العاقبة. ألا يشير هذا إلى نقص في القدرة على حل المشكلات؟ (بلى). ألا يشير النقص في القدرة على حل المشكلات إلى عدم القدرة على استيعاب الحق؟ (بلى). وبدون القدرة على استيعاب الحق، ألا يكون هؤلاء الناس غير قادرين على فهم مبادئ الحق؟ ليس السبب في أنهم لا يفهمون مبادئ الحق عدم سماعهم ما يكفي من العظات، بل لأنهم يفتقرون إلى القدرة على استيعاب الحق، فهم لا يمتلكون مستوى القدرات ذاك. لماذا إذن يمكنهم عادةً الحديث والخطابة ببلاغة؟ لأنهم سمعوا الكثير واختبروا الكثير، وحفظوا كل هذه التعاليم في ذاكرتهم، فهم بطبيعة الحال قادرون على مناقشة بعض الكلام والتعاليم؛ خاصة أولئك الذين خدموا لعدة سنوات بوصفهم قادة أو عمالًا: لقد شحذوا قدراتهم من خلال الممارسة المنتظمة، ويمكنهم مناقشة مختلف الكلام والتعاليم والتحدث عنها، وهم يتحدثون بسلاسة شديدة، كما لو كانوا يقدمون الخطب والمقالات. لكن هذا لا يعني أن لديهم قامة أو واقع، ولا يعني أنهم يفهمون مبادئ الحق. يجب أن تجيدوا التمييز ويجب ألا يضللكم أمثال هؤلاء الأشخاص. إنكم عندما ترون شخصًا يستطيع التحدث خلال التجمعات باستمرار على مدار يوم أو يومين دون تكرار نفسه تعجبون به إلى درجة الانبهار، ألا يظهر هذا نقصًا في التمييز؟ ألا يبين ذلك أنك لا تفهم الحق؟ (بلى). هذا يدل على أنك لا تفهم الحق. إذا فهمت الحق، فستتمكن من تمييز ما إذا كان أي من محتوى خطابهم يتضمن مبادئ ممارسة محددة لمعالجة حالات أو مشكلات معينة. هب أنك تستمع بعناية وتجد أنه لا توجد جملة واحدة تتناول حالات الناس الفعلية أو مشكلاتهم، وأن ما يقولونه هو مجرد مجموعة من الشعارات، ومجموعة من الكلمات، ومجموعة من التعاليم الخالية من المبادئ، والحلول المحددة، والمسارات الملموسة للممارسة، وحتى لو تحدثوا لمدة يومين أو ثلاثة أيام، فكل ما يقولونه تعاليم جوفاء. وهب أنه يبدو مفيدًا ومثمرًا في وقت سماعك له، لكنك عند التأمل فيه تفكر: "كيف يمكنني علاج هذه المشكلة؟ لم يبدُ منذ قليل أنهم كانوا يتناولونها"، وعندما تسألهم مرة أخرى، فإنهم لا يفعلون سوى التحدث بمجموعة من التعاليم التي لا تزال تتركك لا تعرف كيفية المضي قدمًا. أليسوا بهذا يخدعوك ويغشونك؟ (بلى). على الرغم من أنك لم تزل لا تعرف كيفية المضي قدمًا، تظل معجبًا بهم وتنظر إليهم بإجلال؛ هذا معناه أنك تتعرض للخداع والغش. ألستم كثيرًا ما تتعرضون للخداع بهذه الطريقة؟ (بلى). إذن، بوصفكم قادةً وعمالًا، ألستم كثيرًا ما تخدعون الآخرين بهذه الطريقة؟ (بلى). الآن هل لديكم فهم أكثر قليلًا لما يعنيه امتلاك القدرة على استيعاب الحق وفهم ما هي مبادئ الحق؟ (أنا أفهمها أكثر قليلًا). ما هي مبادئ الحق؟ (مبادئ الحق هي معايير معينة للممارسة عند مواجهة الأمور فعليًا؛ فهي تتضمن مقاصد الله إضافةً إلى معايير ومسارات معينة تجب ممارستها. إذا فهم المرء مبادئ الحق، فستكون لديه القدرة على استيعاب الحق). إن امتلاك القدرة على استيعاب الحق يسمح للمرء بفهم مبادئ الحق؛ هذه هي العلاقة بين الاثنين. ليس الأمر أنه عندما تفهم مبادئ الحق، أن تكون لديك القدرة على استيعاب الحق، لكن عندما تكون لديك القدرة على استيعاب الحق، يمكنك فهم مبادئ الحق. ألا يسير الأمر بهذا الشكل؟ (بلى). فهل يمتلك معظمكم القدرة على استيعاب الحق؟ هل يمكنكم فهم مبادئ الحق الواردة في كل موضوع أقدم شركة حوله في كل مرة؟ إذا كنت تستطيع فهمها، فأنت تمتلك القدرة على استيعاب الحق، ولديك فهم روحاني. وإذا كنت بعد الاستماع لا تتذكر إلا أشياء معينة أو سلوكيات معينة أو طرق للقيام بالأشياء تشمل أشخاصًا معينين أو فئات معينة من الأشخاص مما تناولناه بالمناقشة خلال الشركة، لكنك لا تفهم حقًا ما هي مبادئ الحق التي تُقدَّم الشركة حولها هنا؛ وإذا كنت – عندما تواجه الأمور – لا تعرف كيف تربط بينها وبين الحقائق المحددة التي قُدِمَت الشركة عنها، أو كيف تتصرف بناءً على مبادئ الحق، فأنت لا تملك فهمًا روحانيًا. عدم وجود فهم روحاني يعني الافتقار إلى القدرة على استيعاب الحق. إنك لا تفهم مبادئ الحق مهما سمعت من عظات، وعندما تنشأ الأمور تشعر بالارتباك؛ إذ لا يمكنك سوى رؤية الظروف السطحية والمظاهر وما شابهها فحسب. لا يمكنك رؤية جوهر المشكلة، ولا يمكنك إيجاد مسارات الممارسة أو الطريقة لمعالجة المشكلات. وهذا يدل على عدم فهم مبادئ الحق وعدم القدرة على استيعاب الحق؛ ومثل هؤلاء الناس لا يتمتعون بفهم روحاني. خذوا وقتكم للتفكير في هذه المشكلات والتعمق فيها، وسوف تتوصلون إلى استنتاجات. إذا كنت لا تفكر أبدًا في هذه المشكلات، إذا كان رأسك مشوشًا، فليس لديك فهم حقيقي.

الممارسة الأولى للسعي إلى الحقّ: التخلي

ثانيًا: تخلي الناس عن مساعيهم وتطلعاتهم ورغباتهم

د. التخلي عن المساعي والتطلعات والرغبات فيما يتعلق بالمهن

لنستمر في تقديم شركة حول المحتوى الذي كنا نقدم عنه الشركة باستمرار خلال هذا الوقت. في الاجتماع السابق، ناقشنا الجزء الرابع من تخلي الناس عن مساعيهم ومثلهم العليا ورغباتهم، وهو المحتوى المحدد المتمثل في جزء "الحياة المهنية". فيما يتعلق بالمحتوى المحدد الذي يتضمنه جزء" الحياة المهنية"، والفهم الصحيح الذي يجب أن يكون لدى الناس حول الحياة المهنية، أو المسارات المحددة للممارسة ومعايير الممارسة التي يتطلبها الله من الناس فيما يتعلق بالحياة المهنية، أدرجنا أربع نقاط. ما هي النقاط الأربع؟ (1. عدم المشاركة في الأعمال الخيرية؛ 2. الاكتفاء بالطعام والملابس؛ 3. الابتعاد عن مختلف القوى الاجتماعية؛ 4. الابتعاد عن السياسة). لقد ناقشنا نقطتين من هذه النقاط الأربع. النقطة الأولى هي عدم الانخراط في الأعمال الخيرية، والثانية هي الاكتفاء بالطعام والملابس. أليست الصياغة المحددة لكل نقطة من هذه النقاط الأربع تشكل المبادئ الملموسة لممارسة التخلي عن الحياة المهنية؟ (بلى). هذه المبادئ الأربعة المحددة للممارسة تشكل المعايير التي يتطلبها الله من البشرية فيما يتعلق بالتخلي عن الحياة المهنية. بطبيعة الحال، فإن المعايير التي يطلبها الله من البشرية هي مبادئ الحق المتمثلة في التخلي عن الحياة المهنية، وهي المسارات المحددة للممارسة عندما يواجه الناس هذه الأمور؛ معنى هذا أنك من خلال القيام بما يتعين عليك القيام به في هذا النطاق، تحقق متطلبات الله، لكن إذا تجاوزت هذا النطاق، فإنك تتعارض مع المبادئ، ومع الحق، ومع متطلبات الله. بخصوص موضوع الحياة المهنية، قدمنا شركة حول مبدأين من مبادئ الممارسة: الأول هو عدم الانخراط في الأعمال الخيرية، والثاني هو الاكتفاء بالطعام والملابس. فيما يتعلق بالنقطة الأولى المتمثلة في عدم الانخراط في الأعمال الخيرية، قدمنا بعض الأمثلة المحددة وناقشنا بعض المواقف الخاصة. ما المشكلات التي يتضمنها هذا الموضوع بصفة أساسية؟ إنها تتعلق بما يجب على الناس فعله عند اختيار مهنة أو فيما يتعلق بالحياة المهنية. على أقل تقدير، النقطة الأولى هي عدم الانخراط في الأمور المتعلقة بالأعمال الخيرية؛ يكفي أن يشارك المرء في المهن المتعلقة بحياته الخاصة أو مصدر رزقه. إذا كنت تعمل موظفًا في مؤسسة خيرية، وأنت تعمل فقط لأنك تقدمت بطلب للحصول على وظيفة، فليس هذا نفسه هو الانخراط في الأعمال الخيرية، بل إنه وضع خاص. يمكنك أن تتوظف بها وتحصل على أجر، لكنك مجرد عامل، لست أكثر من موظف يتلقى راتبًا. أما فيما يتعلق بما تقوم به المنظمة الخيرية، سواء كانت مؤسسات، أو رعاية اجتماعية، أو تبني أطفال أو حيوانات يتيمة، أو مساعدة الناس في المناطق المنكوبة أو الفقيرة، أو قبول اللاجئين، وما إلى ذلك، فإن هذه المساعي الرئيسية لا علاقة لها بك. لست بالشخص الرئيسي المسؤول، ويجب عليك ألا تساهم بوقتك وطاقتك في هذه القضية الخيرية. هذه مسألة مختلفة تمامًا. أنت لا تقوم بعمل الخير، بل أنت موظف في مؤسسة خيرية. أليستا مسألتين مختلفتين بطبيعتيهما؟ (بلى). طبيعة كل منهما مختلفة عن الأخرى، وهذا الوضع الخاص لم ينتهك المبدأ. بصرف النظر عن هذا، سواء كانت مؤسسة خيرية صغيرة أو كبيرة، وبغض النظر عن مجال العمل الخيري، فلا علاقة لك بها. إنه ليس شيئًا يطلب منك الله أن تفعله. أنت لا تخالف الحق من خلال عدم القيام به، وحتى إن قمت به، فإن الله لا يذكره. بما أنك تهدف إلى السعي إلى الحق والخلاص، فلا يجب أن تستثمر طاقتك ووقتك في أمور لا علاقة لها بالخلاص أو السعي إلى الحق أو الخضوع لله، لأن عمل الخير ليس له قيمة أو معنى. لماذا القيام بهذا ليس له قيمة أو معنى؟ أيًا كان من تنقذه أو تساعده، فهذا لا يمكنه تغيير أي شيء. إنه لا يمكنه أن يغير مصير أي شخص أو يحل المشكلات الخاصة بمصيره، كما أنَّ مساعدتك للناس في بعض الأحيان لا تنقذهم حقًا. وبالتالي، فإنَّ هذه المساعي في النهاية غير مجدية وخالية من أي قيمة أو معنى. على سبيل المثال، يتبنى بعض الناس الذئاب: يبدؤون بواحد أو اثنين، وفي نهاية المطاف يربون المئات أو الآلاف. يعتبرون هذا حياتهم المهنية، ويستثمرون كل مدخراتهم، ويشركون أسرهم بأكملها، ويكرسون كل طاقتهم في السنوات اللاحقة. كل طاقتهم وحياتهم تدور حول هذا الشيء الوحيد، والنتيجة النهائية أنهم أهدروا وقتًا وسنوات طويلة في هذا الشأن، على الرغم من نجاحهم في إنقاذ الذئاب وحمايتها؛ فليس لديهم المزيد من الوقت والطاقة للسعي إلى الحق والقيام بواجباتهم. ولهذا، مقارنةً بالقيام بالواجبات وتلقي الخلاص، فإن أي مهنة – وإن استحسنه العديد من الناس وامتدحه المجتمع – ليس بنفس أهمية سعي الناس إلى الخلاص والحق وقيامهم بواجباتهم. إنه ليس بالقدر ذاته من المعنى أو القيمة التي يقدمها السعي إلى هذه الأشياء. ثمة مسألة أخرى مهمة: إذا اختارك الله، وكنت أحد شعبه المختار، فلن يعهد إليك أبدًا بممارسة مهنة في مجال العمل الخيري قد يستحسنها العالم أو المجتمع. لن يعهد الله إليك أبدًا بمثل هذه الأمور للقيام بها. إذا كنت واحدًا من شعب الله المختار، فما هو أعظم ما يتمناه الله لك؟ أن تقوم بواجبك بوصفك كائنًا مخلوقًا، وأن تكون قادرًا على السعي إلى الحق والعودة أمام الله، وأن تكون قادرًا على تلقي الخلاص والبقاء. هذا هو أكثر ما يرضي مقاصد الله، وأفضل ما يرضي مقاصده، وليس القيام بأفعال يعتبرها الناس في هذا العالم أو المجتمع مهمة أو ذات معنى أو براقة. إذا كنت مختارًا من الله، فما يعهد به إليك هو الواجب الذي يتعين عليك القيام به، وهو يتعلق حصرًا بعمل الله وعمل الكنيسة. أي شيء يتجاوز عمل الكنيسة وتدبير الله ليس شأنك. مهما كان ما تفعل، حتى لو كنت تعتقد أنه أمر جيد، وكنت على استعداد للقيام به، فإنه لا يحمل قيمة، ولا يستحق الذكر، والله لا يذكره. سواء أصبح إرثًا خالدًا، أو شيئًا يتذكره الناس إلى الأبد، أو يحظى بثناء الناس المعاصرين، فهذا كله غير مهم. أيًا كان عدد الأشخاص الذين يعترفون به، فإن هذا لا يعني أن ما تفعله يستحسنه الله أو يذكره. هذا لا يعني أن ما تفعله له معنى أو قيمة. إنَّ آراء هذا العالم وهذا المجتمع وما يصدر عنهما من تقييمات، لا تمثل تقييم الله لكم. ولهذا، عندما يتعلق الأمر بالحياة المهنية، يجب ألا تضيع وقتك المحدود وطاقتك الثمينة في مساعي لا معنى لها. وعوضًا عن ذلك، ركز طاقتك ووقتك على واجبك الذي أعطاك إياه الله، وعلى مسائل السعي إلى الحق والخلاص؛ هذا ما يحمل حقًا قيمة ومعنى. إن العيش بهذه الطريقة سيجعل حياتك ذات قيمة وذات معنى. بعض الناس يتبنون آلاف الكلاب، ويتركز كل يوم من أيامهم على رعاية هذه الكلاب التي تبنوها والعيش من أجلها؛ فلا يتبقى لديهم من الوقت إلا ما يكفي بالكاد لتناول الطعام والنوم، ناهيك عن غسل ملابسهم أو التحدث إلى الناس. إنَّ المهام التي يقومون بها تتجاوز نطاق قدراتهم؛ فهم يعيشون حياة مرهقة يرثى لها. أليست هذه حماقة؟ (بلى). أنت لست منقذًا، فلا تحاول أن تصبح كذلك. أي فكرة عن الرغبة في إنقاذ العالم أو تغيير العالم أو استخدام قوتك لتغيير الوضع الحالي أو هذا العالم هي فكرة حمقاء. ومثل هذه المحاولات بالطبع أكثر حماقة، ولن تضعك العواقب النهائية إلا في حالة مريعة، وتجعلك منهكًا، وتعطيك بؤسًا لا يوصف، وتجعلك لا تعرف ما إذا كان يجب عليك الضحك أم البكاء. إنَّ الناس لا يمتلكون مثل هذا القدر الكبير من الطاقة، ولا قدراتهم وإمكاناتهم كبيرة بما يكفي لتغيير أي شيء. يجب تقديم ما تملكه من طاقة ووقت ضئيلين في أداء واجبك ككائن مخلوق وإنفاقهما في ذلك. والأهم من ذلك بالطبع، أنه يجب إنفاقهما وتكريسهما للسعي إلى الحق لنيل الخلاص والخضوع لله. وبخلاف هذه الأشياء، فإن أي مساعي أخرى لا معنى لها. فالحياة المهنية شيء يجب القيام به بصفته جزءًا من الحياة الجسدية للشخص. إنها لا تعتبر ذات معنى؛ بل هي ضرورية فقط للحياة الجسدية والبقاء على قيد الحياة. من أجل العيش والبقاء على قيد الحياة، يجب عليك الانخراط في مهنة؛ هذه المهنة هي محض وظيفة تسمح لك بإعالة نفسك. سواء كانت هذه المهنة في الطبقات الدنيا من المجتمع أم الطبقات العليا، فهي محض وسيلة للحفاظ على مصدر رزق؛ ومدى نبلها وأهميتها مسألتان ليستا ذات صلة. علاوةً على ذلك، بغض النظر عن أهميتها، فإن مطلب الله من البشرية هو هذا: إذا كنت ترغب في السعي إلى الحق والسير في طريق الخلاص، فإن معيار اختيار المهنة للحفاظ على مصدر رزق هو الاكتفاء بالطعام والملابس. لا تستهلك مقدارًا كبيرًا من الطاقة والوقت في الركض وشغل نفسك بالطعام والملبس والمأوى والتنقل، إذ يكفي تحقيق الضروريات الأساسية فحسب. عندما تكون معدتك ممتلئة وجسمك دافئ ومغطى؛ عندما تحقق هذه الشروط الأساسية للبقاء على قيد الحياة، يجب عليك القيام بواجبك ككائن مخلوق، وتقديم طاقتك الثمينة ووقتك لواجبك، لما أوكله الله لك، وأن تقدم قلبك. والنقطة الأهم على الإطلاق هي أنه في أثناء القيام بواجبك، يجب عليك أيضًا بذل الجهد في الحق، والسعي إلى الحق والسير في طريق السعي إلى الحق؛ لا تكتفي بأن تنجرف فحسب. هذا هو المبدأ. الله لا يطلب منك بذل كل قوتك لمجرد البقاء على قيد الحياة وأن تظل حيًا. إنه لا يحتاج منك إلى أن تعيش حياة مبهرة وتمجده من خلالها، ولا يطلب منك إنجاز أي أعمال عظيمة في هذا العالم، أو إجراء أي معجزات، أو المساهمة بأي شيء للبشرية، أو تقديم المساعدة لأي عدد من الناس، أو حل مشكلات التوظيف لأي عدد من الناس. ليس من الضروري أن تكون لك مهنة عظيمة، وأن تصبح مشهورًا في جميع أنحاء العالم، ثم تستخدم هذه الأشياء لتمجيد اسم الله، معلنًا للعالم، "أنا مسيحي، وأؤمن بالله القدير". الله يأمل فقط أن تكون شخصًا عاديًا وفردًا عاديًا في هذا العالم. لست بحاجة إلى إجراء أي معجزات، ولست بحاجة إلى التفوق في مختلف المهن أو المجالات أو أن تصبح شخصًا مشهورًا أو شخصية عظيمة. لست بحاجة إلى أن تكون شخصًا يحظى بإعجاب الناس أو احترامهم، ولا تحتاج إلى تحقيق أي نجاحات أو جوائز في مختلف المجالات. وليس ثمة حاجة بالتأكيد لأن تقدم أي مساهمات في مختلف المهن من أجل تمجيد الله. إن مطلب الله منك هو ببساطة أن تعيش حياتك بشكل جيد، وأن تحصل على الضروريات الأساسية، وألا تجوع، وأن ترتدي ملابس تدفئك في الشتاء وأخرى تناسبك في الصيف. ما دامت حياتك طبيعية ولديك القدرة على البقاء، فهذا يكفي؛ هذا هو مطلب الله منك. مهما كان ما تمتلكه من المواهب أو الملكات أو القدرات الخاصة، فإن الله لا يرغب في أن تستخدمها لتحقيق النجاح الدنيوي، بل يريد منك عوضًا عن ذلك أن تستخدم أي مواهب أو قدرات لديك في القيام بواجبك وبما يعهد به إليك، وفي السعي إلى الحق، ونيل الخلاص في نهاية المطاف. هذا هو الشيء الأهم، والله لا يتطلب أي شيء أكثر من ذلك. إذا كنت تحيا حياةً جيدة، فلن يقول الله إنك تمجده. وإذا كانت حياتك عادية وكنت تنتمي للطبقة الدنيا من المجتمع، فهذه ليست بإهانة لله. إذا كانت عائلتك فقيرة نسبيًا، لكنك تلبي معيار الله في الاكتفاء بالطعام والملابس، فليست هذه بإهانة له كذلك. بينما تعيش وتظل حيًا، فإن الهدف من سعيك هو أن تكون مكتفيًا بالطعام والملابس، وأن يكون لديك الضروريات الأساسية وأن تعيش بشكل طبيعي، وأن تكون قادرًا على الحصول على وجباتك اليومية، وتغطية نفقاتك اليومية؛ هذا يكفي. عندما تكون راضيًا، فإن الله يرضى أيضًا؛ هذا ما يطلبه الله من الناس. الله لا يطلب منك أن تكون شخصًا غنيًا أو مشهورًا أو راقيًا، كما أنه لا يسمح لك أن تكون متسولًا. المتسولون لا يقومون بأي عمل؛ فهم يتسولون طوال اليوم للحصول على الطعام، ويبدون مثيرين للشفقة، ويأكلون بقايا طعام الناس، ويرتدون ملابس ممزقة، ويرتدون ملابس بها رقع أو حتى يلفون حول أنفسهم كيسًا من الخيش؛ هم يعيشون حياة متدنية الجودة للغاية. الله لا يطلب منك أن تعيش كالمتسولين. الله لا يطلب منك أن تمجِّده في الأمور المتعلقة بالحياة الجسدية، ولا هو يعرّف مواقف معينة على أنها إهانة له. لن يحكم الله على الشخص بناءً على ما إذا كانت حياته الجسدية صعبة أم أنه يعيش في وفرة. إنما يقيمك الله بناء على كيفية ممارستك وما إذا كنت تلبي متطلبات الله فيما يتعلق بالسعي إلى الحق والمبادئ التي يطلبها الله منك. هذا كل شيء. هل فهمتم هذين المبدأين للممارسة المتعلقة بالحياة المهنية واستوعبتموهما؟ المبدأ الأول هو عدم الانخراط في الأعمال الخيرية، والمبدأ الثاني هو الاكتفاء بالطعام والملابس؛ كلا المبدأين يسهل فهمهما.

ثمة أفراد في الكنيسة لا يزالون يعتقدون اعتقادًا راسخًا أن القيام بالعمل الخيري أمر جيد. إنهم يفكرون: "يجب علينا مد يد العون أينما كانت هناك حاجة. بالنسبة إليّ شخصيًا، فقد تبرعت بالملابس وبعض المال، بل إنني أذهب إلى المناطق المنكوبة وأتطوع". كيف تقيّمون هذه المسألة؟ هل يجب إيقافها أو التدخل فيها؟ (لا ينبغي التدخل فيها). هناك أيضًا من يقولون: "عندما أرى شخصًا يتسول، وخاصة الأطفال الجياع، أشعر بالشفقة تجاههم". سرعان ما يستقدمون هؤلاء الأشخاص إلى منازلهم، ويعدون لهم بعض الطعام الجيد، ثم يصرفونهم ببعض الملابس والأشياء الجميلة، بل إنهم يذهبون لزيارتهم في بعض الأحيان. إنهم على استعداد لأداء أعمال الرحمة هذه والتصرف بهذه الطريقة، معتقدين أن هذه الطريقة في التصرف تدعم العدالة، وأنه من خلال القيام بذلك، سيذكرهم الله ويصبحون ألطف الأشخاص في العالم. فيما يتعلق بمثل هؤلاء الأشخاص، هل تتوقف الكنيسة أو تتدخل معهم؟ (إنها لا تتدخل). نحن نشارك معهم المواعظ التي يجب مشاركتها، ونشرح لهم مقاصد الله ومبادئ الحق. إذا استمروا – بعد الفهم ومعرفة كل شيء – في الإصرار على القيام بالأشياء بطريقتهم الخاصة، والتصرف وفقًا لإرادتهم، فإننا لا نتدخل. يجب على كل فرد أن يتحمل المسؤولية عن كلامه وأفعاله، والناس أنفسهم مسؤولون عن النتيجة النهائية وعن كيفية وصف الله لهم. أما الآخرون فليس عليهم تحمل هذه المسؤولية، ولا دفع الثمن. إذا قابلنا أشخاصًا مثل هؤلاء ممن يفهمون كل شيء لكنهم ما زالوا يصرون على القيام بعمل الخير، فلن نصحح أفكارهم ووجهات نظرهم، ولن نتدخل، ولن ندينهم بالتأكيد. لا يزال هناك بعض الأشخاص الذين يسعون بعد الإيمان بالله وراء أشياء دنيوية أو ثروات أو مناصب في الحكومة أو مهن. هل نتدخل معهم؟ (لا نتدخل). قدموا لهم شركة حول الحقائق ذات الصلة حتى يفهموا، وبعد الانتهاء من الشركة، يمكنهم الاختيار لأنفسهم. الأمر متروك لهم ليقرروا المسار الذي يجب عليهم اتباعه. ما يختارونه، وما يرغبون في فعله والكيفية التي يفعلونه بها، نحن لا نتدخل في هذه الأمور. مسؤوليتنا هي الشركة معهم حول مقاصد الله ومبادئ الحق. إذا فهموا واستوعبوا، فيمكنك أن تسألهم: "ماذا ينبغي أن تكون خطوتك التالية إذن؟ متى تبدأ في نشر الإنجيل؟" سوف يقولون: "مهلًا، لدي شحنة من البضائع يجب أن أجلبها، لدي بعض الأعمال ومشروع يجب أن أتولاه، وهو شيء يمكنني جني الكثير من المال منه فور اكتماله. فلنناقش نشر الإنجيل في وقت لاحق". فتقول: "كم من الوقت يجب أن أنتظر؟" فيجيبونك: "ربما سنتين أو ثلاث سنوات". حسنًا، وداعًا إذن. لا داعي لأن تتعب نفسك مع هؤلاء الناس بعد ذلك. هذه هي الطريقة التي يمكن تناول الأمر بها، أليس هذا سهلًا؟ (إنه سهل). هذا ما يسمى بمعرفة الطريق الحق وتعمد ارتكاب الخطية على أي حال. مثل هؤلاء الناس لن يكون لديهم تقدمة خطية. الله لا يتوقف أو يتدخل مع مثل هؤلاء الأشخاص؛ حتى في تلك اللحظة، لا يقيّمهم بأي شكل من الأشكال. إنه يترك لهم حرية الاختيار. أنتم أيضًا بحاجة إلى تعلم هذا المبدأ. بغض النظر عن مدى ما يمكنهم فهمه، فإن مسؤوليتنا باختصار هي نقل مقاصد الله إليهم بوضوح. ما يختارونه بعد ذلك، وما يجب أن تكون عليه خطواتهم التالية، هو شأنهم الخاص وحريتهم. لا ينبغي لأحد أن يتدخل، وليست هناك حاجة لشرح الإيجابيات والسلبيات للضغط عليهم. هل هذا نهج مناسب؟ (إنه مناسب). إذا كان مناسبًا، فيجب تنفيذه إذن على هذا النحو. لا تعارض المبادئ ولا تجبرهم ضد إرادتهم. هذان هما أول مبدأين للتخلي عن حياة المرء المهنية؛ وهما مبدآن من السهل نسبيًا فهمهما واستيعابهما.

3. الابتعاد عن مختلف القوى الاجتماعية

فيما يتعلق بموضوع التخلي عن الحياة المهنية، ما المبدأ الثالث الذي يطلب الله من الناس ممارسته؟ الابتعاد عن مختلف القوى الاجتماعية. هذا المبدأ أصعب قليلًا في فهمه، أليس كذلك؟ (بلى). صحيحٌ أن فهمه قد يكون صعبًا بعض الشيء، لكنه أيضًا أحد المبادئ. إنه مبدأ يجب على الناس الالتزام به بأمانة لكي يتمكنوا من البقاء في هذا المجتمع. إنه أيضًا موقف ونهج وطريقة للبقاء يجب أن يمتلكها الناس للبقاء في هذا المجتمع؛ وبالطبع يمكن القول بدقة إنه نوع من الحكمة للبقاء في المجتمع. قد يبدو ظاهريًا أنَّ الابتعاد عن مختلف القوى الاجتماعية مشكلة بعيدة عن كل فرد، لكن واقع الأمر أنَّ مختلف القوى الاجتماعية هذه تحيط خفيةً بالجميع. إنها قوى غير ملموسة؛ كيانات غير ملموسة موجودة حول الجميع. عندما تختار مهنة، فإنها تكون محاطة بالقوة الكبيرة لتلك المهنة أيًا كانت الطبقة الاجتماعية التي تنتمي إليها. سواء عملت بمهنة راقية أو متدنية، فثمة مجموعات من الناس ذات الصلة داخل نطاق تلك المهنة. إذا كانت لدى هذه المجموعات داخل المجتمع سنوات معينة من الخبرة، أو مؤهلات معينة، أو أسس اجتماعية معينة، فإنها ستشكل بلا شك قوة غير ملموسة. على سبيل المثال، قد لا تُعتبر مهنة التدريس مهنة راقية، لكنها ليست مهنة متدنية كذلك؛ إنها أرقى نسبيًا من مهن مثل الزراعة أو أنواع مختلفة من العمل اليدوي، لكنها إلى حد ما أدنى شأنًا من المهن الراقية حقًا في المجتمع. داخل هذه المهنة، بخلاف العمل البسيط الذي تقوم به، يوجد العديد من الأشخاص الآخرين الذين يمتلئ بهم المجال. لذا؛ ففي هذا المجال، يتميز الناس على أساس أقدميتهم وعمق خبرتهم. تشكّل المستويات العليا من هذه المهنة طبقة تتحكم في أشياء مثل الموظفين والاتجاهات والسياسات واللوائح والقواعد؛ إنها تشكل قوة مناظرة داخل المهنة. على سبيل المثال، مَن في مهنة التدريس هو القائد والزعيم الأعلى الذي يقود المهنة ويسيطر عليها، والذي يتحكم بمعاشك وراتبك؟ في بعض البلدان، قد يكون هناك اتحاد للمعلمين؛ في الصين، تتمثل القيادة في الإدارة التعليمية ووزارة التعليم. تمثل هذه المؤسسات مجال القوى المناظر لمهنة التدريس في المجتمع. ينطبق الأمر نفسه على المزارعين؛ من هو رئيسهم المباشر؟ قد يكون قائد فريق، أو عمدة قرية، أو رئيس بلدة، والآن توجد أيضًا جمعيات للإدارة الزراعية تؤسَّس. أليس هذا مجال القوى المناظر لهذه المهنة؟ (بلى). قد يقال إن هذه المجالات المختلفة للقوى تؤثر في أفكارك وكلامك وأفعالك، بل تؤثر حتى في إيمانك والمسار الذي تسلكه في الحياة، وتتحكم في ذلك كله. إنها لا تتحكم في معاشك فحسب، بل في كل شيء يتعلق بك. ولا سيما في بلد التنين العظيم الأحمر، دائمًا ما يعقد غير المؤمنين ندوات أيديولوجية، ويبلغون عن أفكارهم، ويتحققون مما إذا كانت هناك أي مشكلات في أفكارهم، وما إذا كانت تتضمن أي عناصر مناهضة للحزب أو مناهضة للدولة أو معادية للإنسان. أيًا كانت المهنة التي تنخرط فيها، سواء كانت مهنة تقليدية بدرجة أكبر أم حديثة بدرجة أكبر، فستكون هناك قوى مناظرة مختلفة موجودة في المجال المهني من حولك. يتمثل بعض هذه القوى في رؤسائك المباشرين؛ أولئك المسؤولين مباشرة عن إصدار راتبك ونفقات معيشتك. وقد يكون البعض الآخر قوى غير ملموسة. على سبيل المثال، هب أنك موظف غير بارز في مكان العمل؛ ستكون هناك مختلف القوى التي تلعب دورًا في مجالك المهني؛ البعض يتودد إلى المدير ويدور دائمًا في فلكه، وهذا أحد أنواع القوى. وهناك أيضًا مجموعة القوة التي تبقى قريبة من الرئيس التنفيذي وتكرس نفسها للتعامل مع الأمور لصالحه. وربما توجد مجموعة أخرى قريبة من مدير قسم التسويق. كل مختلف القوى هذه موجودة. ما غرض هذه القوى؟ كيف تأتي هذه القوى إلى حيز الوجود؟ يحدث ذلك بأن يأخذ كل فرد ما يريد، ومن خلال الانحياز لمن هم في السلطة وتملقهم لكي يحقق الشخص أغراضه الخاصة ويتمكن من البقاء، مما يؤدي بعد ذلك إلى تشكيل مختلف القوى. تدعو بعض القوى إلى نهج ما، بينما تدعو قوى أخرى إلى نهج مختلف. قد تميل بعض القوى إلى القيام بالأشياء وفقًا للقواعد واتباع معايير مكان العمل، بينما قد تتصرف بعض القوى الأخرى بحقارة، على نحو يتجاهل القانون والأخلاقيات المهنية على حد سواء. كيف ينبغي لك أن تختار إن كنت تعيش في بيئة تمتزج فيها مختلف القوى هذه؟ كيف ينبغي لك البقاء؟ هل يجب أن تقترب من تنظيم الحزب، أم تقترب من مدير أو مدير تنفيذي؟ هل يجب أن تتودد إلى قائد أو رئيس قسم، أم يجب أن تؤيد رئيس المكتب أو مدير المصنع؟ (لا أحد منهم). على الرغم من ذلك، غالبًا ما يتخلى الناس عن كرامتهم ومبادئ سلوكهم، وخاصة حدودهم لكيفية التصرف، وذلك كله من أجل البقاء. داخل المشهد المعقد لهذه القوى، فإنَّ الناس سيختارون – على نحوٍ غير واع – الانحياز إلى جانب ما واتباع التيار، وتأييد مختلف القوى. إنهم يبحثون عن قوة تقبلهم وتحميهم، أو يبحثون عن قوة قد يكون من الأسهل عليهم قبولها؛ قوة يمكنهم السيطرة عليها، ومن ثمَّ يقتربون من هذه القوة أو حتى يندمجون فيها. أليست هذه غريزة بشرية؟ (إنها كذلك). أليست نوعًا من المهارات أو الأساليب للبقاء؟ (بلى). سواء كان ذلك غريزة متأصلة أم مهارة يستخدمها الناس للتكيف مع هذا المجتمع ومع مختلف المجموعات، فهل هو مبدأ من مبادئ الممارسة ينبغي للمرء أن يمتلكه ليسلك بحسبه؟ (لا). قد يقول بعض الناس: "على الرغم من أنك تقول الآن إنه ليس كذلك، عندما تجد نفسك حقًا في هذا الموقف، ستختار في الحياة الواقعية أن تنحاز إلى جانب ما وستلجأ إلى أي قوة تفيدك وتسمح لك بالبقاء. وربما حتى تشعر في أعماقك أنه يجب على الناس الاعتماد على هذه القوى للعيش، وأنهم لا يستطيعون العيش بشكل مستقل، لأن العيش بشكل مستقل يجعلهم عرضة للتنمر. لا يمكنك دائمًا أن تبقى مستقلًا ومنعزلًا؛ بل يجب أن تتعلم الاستسلام والبقاء على مقربة من مختلف القوى. يجب أن تكون قوي الملاحظة متملقًا للناس، وأن تتظاهر بما ليس فيك حسبما يتطلب الموقف. يجب أن تتبع التيار، وأن تجيد الإطراء، وقياس الاتجاهات، وأن يكون لديك حدس قوي. إنك بحاجة إلى معرفة ما يحبه قادتك وما يكرهونه، ومعرفة أمزجتهم وشخصياتهم، وخلفياتهم العائلية، ونوع الأشياء التي يحبون سماعها، وأعمارهم، وأعياد ميلادهم، وعلاماتهم التجارية المفضلة من البذل والأحذية والحقائب الجلدية، ومطاعمهم المفضلة، وأنواع السيارات وأجهزة الكمبيوتر والهاتف، وأنواع البرامج التي يحبون تثبيتها على أجهزة الكمبيوتر، وأنواع الترفيه التي يستمتعون بها في أوقات فراغهم، والأشخاص الذين يفضلون التواصل معهم، والموضوعات التي يناقشونها". لكي تتمكن من البقاء، ستقترب منهم تلقائيًا ودون وعي، ستندمج معهم، وتصبح ملائمًا على نحو مفرط وتفعل أشياء لا ترغب في القيام بها، وتقول أشياء لا ترغب في قولها من أجل إرضاء قادتك وزملائك، ولكي تمكن نفسك من المناورة بمهارة كبيرة ومن ثمَّ تتحكم في كل شيء في مكان عملك، وتؤمِّن حياتك وبقاءك. مهما كانت أفعالك تنتهك الأخلاق وحدود السلوك الذاتي، أو حتى إذا كانت تعني التخلي عن كرامتك، فأنت لا تهتم. لكن هذه اللامبالاة تحديدًا هي التي تمثل بداية انحدارك، وهي علامة على أنك تجاوزت إمكانية مساعدتك. لذلك، ظاهريًا، لا يمكن للمرء أن يوبخ الأشخاص الذين ليس لديهم خيار سوى الاقتراب من مختلف القوى الاجتماعية من أجل حياتهم وبقائهم. على الرغم من ذلك، فإن السلوكيات التي يظهرها الناس، والخيارات التي يتخذونها، والمسارات التي يختارون اتخاذها، تشوه إنسانيتهم وشخصيتهم. في الوقت نفسه، عندما يقترب الناس من مختلف القوى أو يندمجون فيها، يتعلمون باستمرار استخدام مختلف المخططات والاستراتيجيات لإسعاد هذه القوى وإرضائها، لتحسين حياتهم وجعل ظروف بقائهم أكثر ملاءمة. كلما فعلوا ذلك، زاد احتياجهم من الطاقة والوقت للحفاظ على هذه الحالة الحالية وهذه العلاقات. لذلك، في غضون وقتك وأيامك المحددين، فإن كل كلمة تقولها لا تفتقر إلى المعنى فحسب، بل هي متعفنة تمامًا، وينطبق الأمر نفسه على كل عمل تقوم به وكل يوم تعيشه. ماذا يعني أنها صارت متعفنة؟ يعني أن كل يوم يجعلك أكثر انحلالًا، لدرجة أنك لا تعود تشبه الإنسان ولا الأشباح. على هذه الخلفية، أنت تفتقر إلى قلب هادئ لتأتي أمام الله، وتفتقر أيضًا بالطبع إلى متسع من الوقت للقيام بواجبك. لا يمكنك إطلاقًا أن تستثمر كل جسدك وعقلك في القيام بواجبك، وفي الوقت نفسه لا يمكنك إطلاقًا أن تستثمر جسدك وعقلك في السعي إلى الحق. ولهذا، فإن مستقبلك في نيل الخلاص قاتم، وآمالك فيه ضعيفة. نظرًا لأنك استثمرت في مختلف القوى الاجتماعية، واخترت الاقتراب منها، واخترت الاندماج معها وقبولها، فإن عواقب هذا الاختيار هي أنه يجب عليك تكريس جسدك وعقلك بالكامل للحفاظ على هذا الوضع الحالي، ممضيًا أيامك على هذا النحو. تشعر بالإرهاق الجسدي والعقلي، كما لو كنت تقضي كل يوم في مفرمة اللحم؛ على الرغم من ذلك، فبسبب اختياراتك، يجب أن تستمر هكذا يومًا بعد يوم. في تلك البيئة المعقدة لمختلف القوى، عندما تصبح مندمجًا معهم، فإنَّ كل كلمة يقولونها، والاتجاهات المتضمنة فيها، وكذلك الأمور القادمة، وسلوكيات كل فرد وأفكاره الدفينة، وخاصة ما يفكر فيه رؤساؤك المباشرون، الذين هم أعلى مستويات هذه القوى؛ كل هذه الأشياء هي ما يجب عليك تقييمه وجمع المعلومات عنه في الوقت المناسب دون توانٍ. لا يمكنك التكاسل في هذا أو إهماله. إذا كنت ترغب في أن تحظى بمعرفة تامة لما يفكرون فيه، والإجراءات التي يتخذونها في الخفاء، والخطط والنوايا التي لديهم، وحتى ما يخططون له ويحسبونه لكل فرد وكذلك ما يقررونه لهم والمواقف التي لديهم تجاههم، فيجب أن يكون لديك في أعماق قلبك فهمًا لتلك الظروف. إذا كنت تريد أن تفهمهم بعمق، فيجب عليك تكريس كل طاقتك لدراسة هذه الأشياء وإتقانها. يجب عليك تناول العشاء معهم، ومحادثتهم، والاتصال بهم هاتفيًا، والتفاعل معهم أكثر في العمل، وحتى الاقتراب منهم خلال العطلات ومراقبة تحركاتهم. كنتيجة لذلك، بغض النظر عما تكون عليه أيامك، سواء أكانت مليئة بالفرح أم بالألم، هل ستكون قادرًا على إيجاد الوقت لتهدئة نفسك بما فيه الكفاية للوفاء بواجبك بكل جسدك وعقلك حتى وإن كنت مخلصًا في القيام بواجبك والسعي إلى الحق؟ (لن نكون قادرين على ذلك). في هذا النوع من الظروف، لن يكون إيمانك بالله وأداء واجبك أكثر من نوع من الهواية التي تمارسها في أوقات فراغك. أيًا كانت متطلباتك في إيمانك بالله ورغبتك، فإنَّ الإيمان بالله والقيام بواجبك – في وضعك الحالي – هما على الأرجح آخر عنصرين في قائمة رغباتك. وبخصوص السعي إلى الحق ونيل الخلاص، فقد لا تجرؤ على التفكير فيهما، أو قد لا تكون قادرًا حتى على التفكير فيهما؛ أليس هذا صحيحًا؟ (بلى). لذلك، بالنسبة إلى أي منكم، أيًا كانت بيئة العمل التي تجد نفسك فيها، إذا كنت ترغب في الاقتراب من مختلف القوى أو الاندماج معها، أو إذا كنت قد اقتربت منها بالفعل واندمجت معها، مهما كانت أسبابك أو أعذارك، فلا يمكن أن تكون النتيجة النهائية سوى أن أملك في الخلاص يتبخر في الهواء. والخسارة الأكثر مباشرة التي تنتج عن هذا هو أنك لن تجد وقتًا لقراءة كلام الله أو القيام بواجبك إلا نادرًا جدًا. ومن المستحيل عليك بالطبع أن تحافظ على قلب هادئ أمام الله أو أن تصلي بصدق إلى الله؛ لن تتمكن حتى من تحقيق هذا الحد الأدنى. نظرًا لأن البيئة التي تجد نفسك فيها معقدة للغاية بالأشخاص والأحداث، فحالما تصبح مندمجًا في مختلف القوى، يكون الأمر شبيهًا بالنزول في مستنقع؛ ليس من السهل عليك أن تسحب نفسك مرةً أخرى إلى خارجه فور أن تخطو فيه. ماذا يعني أنه ليس من السهل سحب نفسك؟ يعني أنه بمجرد دخولك إلى مجال مختلف القوى، ستجد نفسك غير قادر على الهروب من مختلف الأمور المتشابكة في هذه القوى، وجميع أنواع النزاعات التي تنشأ عنها. ستجد نفسك متشابكًا باستمرار مع مختلف الأشخاص والأحداث، ولن تتمكن من تجنبهم حتى لو حاولت، لأنك أصبحت واحدًا منهم بالفعل. لذا، فإن كل حدث يقع في نطاق هذه القوى متصل بك وسيشركك فيه، ما لم ينشأ موقف معين؛ وهو أن تظل غير مبال هنا بالمزايا والعيوب وكذلك النزاعات، وتراقب كل شيء من منظور متفرج فحسب. في تلك الحالة، من الممكن أن تبتعد عن هذه النزاعات المختلفة أو أي مصائب محتملة. ومع ذلك، بمجرد أن تندمج مع هذه القوى، بمجرد أن تقترب منها، بمجرد أن تشارك من صميم قلبك في كل حدث يقع بينهم، فإنك ستصبح محاصرًا بلا شك. لن تتمكن من أن تظل مراقبًا؛ لن يمكنك إلا أن تكون مشاركًا. وكمشارك، ستسقط ضحية لمجال هذه القوى.

بعض الناس يقولون: "مهما كان مجال المهنة أو المجموعة التي تعيش فيها، فإن تنمر الآخرين عليك ليس بالأمر المهم. الأمر الحيوي هو ما إذا كان بإمكانك البقاء أم لا. إذا لم تتواءم مع منظمات أو تتواءم مع مختلف القوى، ولم يكن لك من يدعمك في المجتمع أو داخل مجموعات مختلفة، فلن تكون قادرًا على تدبير شؤونك". هل هكذا حقًا تسير الأمور؟ (الأمر ليس كذلك). في مختلف الفئات الاجتماعية، يكون الغرض من وراء تودد الناس إلى مختلف القوى هو "العثور على الظل تحت شجرة كبيرة"؛ أي إيجاد القوى التي من شأنها دعمهم. هذا هو مطلب الناس الأساسي. وبخلاف ذلك، يرغب الناس في الاستفادة من هذه القوى للارتقاء في الرتب، ولتحقيق هدفهم الخاص المتمثل في طلب المزايا أو السلطة. إذا كنت – في مجالك المهني – تتكسب رزقك فحسب وتكتفي بالحصول على الطعام والملابس، فأنت لا تحتاج إلى الاقتراب من أي قوى. إذا اقتربت منها بالفعل، فهذا يعني أن ذلك ليس لكسب العيش فحسب وتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء والملابس، بل إنَّ لديك مقاصد أخرى بالتأكيد، إما من أجل الشهرة أو من أجل الربح. هل هناك أي شخص يقول: "إلى جانب كسب العيش، أريد أيضًا أن أثبت نفسي"؟ هل هذا ضروري؟ (ليس ضروريًا). بمجرد أن تكسب أموالك، وتقدر على تأمين ثلاث وجبات يوميًا، وأن تكون لديك ملابس لارتدائها، فهذا يكفي؛ ما فائدة أن تسعى جاهدًا للكبرياء؟ لمن تسعى جاهدًا؟ ألأجل بلدك أم أسلافك أم والديك أم من أجل نفسك؟ أخبرني، هل الأهم أن نسعى جاهدين إلى الكبرياء أم أن نكتفي بالطعام والملابس؟ (الاكتفاء بالطعام والملابس أهم). السعي إلى الكبرياء هو شخصية مليئة بالتهور؛ أيًا كان ما تفعله فهو من أجل هذا الكبرياء. إنه مفهوم مجرد وفارغ. الشيء الأكثر عملية هو كسب المال حتى تتمكن من الحفاظ على معاشك. يجب أن تفكر في الأمر على هذا النحو: "أيًا كان الوضع، وأيًا كان مَن يقف إلى جانب مَن، أو مَن يقترب من أي مستوى لقائد أو مسؤول، فلا شيء من هذا يهم. أيًا كان مَن يحصل على ترقية أو تُخفَّض رتبته أو يحصل على علاوة أو يستخدم أي وسيلة ليصبح مسؤولًا رفيع المستوى، كل هذا غير ذي صلة. أنا فقط أعمل من أجل توفير الطعام. مهما كان ما يسعى إليه أي منكم فلا علاقة له بي. إنني على أي حال، أعمل ثماني ساعات في اليوم، وأتقاضى ما أستحقه، وما دمت قادرًا على إعالة نفسي وأسرتي، فأنا راضٍ. هذا كل ما في الأمر؛ وهذا هو كل ما أطلبه". افعل ما هو مطلوب منك في وظيفتك وافعله جيدًا، واحصل على راتبك وأي مكافآت بضمير مستريح، وهذا يكفي. هل هذا الموقف تجاه البقاء وتجاه مهنة المرء صحيح؟ (نعم). كيف يكون صحيحًا؟ (لأن المرء يعيش بموقف يتوافق مع ما يطلبه الله. أولًا، هذا يعني ألا يقوم المرء بعمله بطريقة لا مبالية، وأن يكون قادرًا على القيام بعمل المهنة جيدًا. ثانيًا، هذا يعني عدم الاحتماء في أي قوى أو التزلف إليها؛ فالحفاظ على احتياجات الحياة الطبيعية يكفي. هذا يتماشى مع كلام الله). بالطبع هذا يتماشى مع كلام الله. هل يتطلب الله هذا منك من أجل حمايتك؟ (نعم). حمايتك من ماذا؟ (من أن يؤذينا الشيطان؛ وإلا ستصبح الحياة مؤلمة للغاية حالما نتورط في مثل هذه النزاعات، وعلاوة على ذلك، لن يتبقى لدينا الكثير من الوقت للإيمان بالله والقيام بواجباتنا). هذا أحد الجوانب. ما هو الجانب الآخر في المقام الأول؟ عندما تتورط مع مختلف القوى، فالنتيجة النهائية أنك ستُدمر أنت نفسك. الأمر حقًا لا يستحق هذا! أولًا، لن تكون قادرًا على حماية نفسك. ثانيًا، لن تدعم العدالة وتعززها. ثالثًا، سوف تتواطأ مع مختلف القوى، مضاعفًا خطاياك. لذلك، فإن الاقتراب من هذه القوى ليس له أي فوائد على الإطلاق. حتى لو حصلت على زيادة أو ترقية عن طريق التودد إلى مختلف القوى، كم عدد الأكاذيب التي سيكون عليك الانضمام إليهم في إخبارها؟ كم عدد الأفعال السيئة التي سيكون عليك القيام بها خفيةً؟ كم من الناس سيكون عليك معاقبتهم وراء الأبواب المغلقة؟ في هذا المجتمع، لماذا يحتاج جميع أنواع الناس والمجالات المختلفة إلى امتلاك هذه القوى؟ ذلك لأن هذا المجتمع يفتقر إلى الإنصاف والعدالة. لا يمكن للناس حماية أنفسهم إلا من خلال الاعتماد على مختلف القوى لاتخاذ إجراءات، ولا يمكنهم تأمين مكانهم إلا من خلال الاعتماد على هذه القوى في الكلام والتصرف. هل ثمة عدالة هنا؟ (لا). لا توجد عدالة في هذا؛ فكل شيء يقوم على هذه القوى. مَن لديه قوة أكبر يكون له القول الفصل، أما الذين ليس لديهم قوة أو لديهم قوة أقل، فلا رأي لهم. حتى وضع القوانين يعمل على النحو التالي: إذا كانت لديك قوة كبيرة، فيمكن تشريع القوانين التي تضعها وإنفاذها. إذا لم يكن لديك الكثير من القوة، فإنَّ أيًا من القوانين واللوائح التي تقترحها لن يرى النور، ولن تُضمَّن في التشريعات الوطنية. هذا صحيح في أي مجموعة من الناس: إذا كانت لديك قوة كبيرة، يمكنك القتال من أجل مصالحك الخاصة وتعظيمها؛ وإذا لم تكن لديك قوة، فقد تُجرَّد من مصالحك أو قد تؤخذ عنوة منك. الغرض من تشكيل مختلف القوى هو السيطرة على الأوضاع باستخدام تلك القوى نفسها، وحتى أن تجُبَّ الرأي العام والقانون والأخلاقيات الإنسانية. يمكن لهذه القوى تجاوز القانون والأخلاق والإنسانية؛ يمكنها تجاوز كل شيء. كلما كانت قوة الفرد أكبر، زاد نفوذه، وزادت فرصته في القيام بما يحلو له، وفرض الأمور. هل هذا إنصاف؟ (لا). ليس ثمة إنصاف. السلطة والقوة تمثلان هويتهم وتشير إلى حصة المزايا التي يمكنهم الحصول عليها. إذا كنت في مجموعة اجتماعية وكل ما تريده هو الحفاظ على معاشك والحصول على الطعام والملابس، ولم تكن تسعى إلى مكانة أو سمعة أو إلى إرضاء رغباتك الخاصة، فسيبدو من غير الضروري بتاتًا بالنسبة إليك أن تقترب من مختلف القوى. إذا كنت تريد أن تكرس كل وقتك لأداء واجباتك، وإذا كنت ترغب في السير في طريق السعي إلى الحق ونيل الخلاص في نهاية المطاف، لكنك ترغب أيضًا في التودد إلى مختلف القوى، فإن هذين الأمرين يناقض أحدهما الآخر. لا يمكن أن يكمل أحدهما الآخر لأنهما متعارضان تمامًا، فهما غير متوافقين مثل الماء والزيت. لن يكون للاقتراب من مختلف القوى أي تأثير على مساعدة إيمانك بالله أو سعيك إلى الحق. لن يساعدك في تحديد وجه الشيطان البشع بدرجة أكبر من الوضوح، ولن يمنح قرارك قوة أكبر أو يسمح لك أن تؤمن بالله دون أن يرفضك العالم وتضطهدك الحكومة. بعض الناس يعيشون في قرية صغيرة لكن لديهم في قلوبهم همم كبيرة. إنهم يفكرون: "لقد ولدت في الريف. أنا مزارع. على الرغم من أنني أتعرض لسوء المعاملة، لكن لا يزال بإمكاني تدبير شؤوني بزراعة بعض الحبوب والخضروات وتربية بعض الدجاج والماشية والأغنام. إذا كنت أؤمن بالله وأسعى إلى الحق، فهذه الظروف جيدة جدًا؛ فلدي الظروف الأساسية التي أحتاج إليها للبقاء. لكن لماذا أشعر دائمًا أن ثمة ما ينقصني في العيش والبقاء في هذا المجتمع وبين هؤلاء الناس؟" ماذا ينقصهم؟ ليس لديهم دعم قوي. انظر إلى ما يفعله الأشخاص الذين يختارون منزلًا: هم دائمًا يفضلون منزلًا يكون خلفه جبل كبير. إنهم يعتبرون هذا الجبل دعمهم؛ والعيش هناك يشعرهم بالأمان. وإذا كان خلف المنزل جرف ما، فلن يشعروا بالأمان في العيش هناك، كما لو كانوا سيسقطون إلى أسفل الجرف في أي لحظة. وينطبق هذا أيضًا على الذين يعيشون في قرية؛ إذا لم يؤسس الواحد منهم علاقة مع شخص لديه سمعة ومكانة، وزاره بين الحين والآخر ليكسب دعمه، فسيشعر دائمًا خلال معيشته في تلك القرية بالانعزال إلى حدٍ ما، وسيكون دائمًا في خطر تنمر الآخرون عليه وعدم القدرة على توفير احتياجاته الأساسية. لهذا السبب يرغبون دائمًا في التودد إلى عمدة القرية. هل هذه فكرة طيبة؟ (لا). وخصوصًا عندما يتعلق الأمر بالإيمان بالله، في بعض البلدان حيث يواجهون اضطهاد الحكومة، يقول بعض الناس: "إذا وعظنا عمدة القرية بالإنجيل ولم يؤمن، ولكن آمنت أمه أو جدته أو زوجته أو ابنته، ألن يكون ذلك اقترابًا من العمدة؟ إذا كان لأخ من كنيستنا أو أخت منصب بارز في القرية أو على قرابة بعمدة القرية، ألن يكون للكنيسة أساس ثابت هناك؟ ألن تكون لها مكانة؟ ألن يتمكن إخوتنا وأخواتنا الذين يؤمنون بالله من تناول الطعام والزراعة في القرية دون مواجهة مشكلة؟ ليس هذا فقط، ولكن عندما يأتي التنين العظيم الأحمر أو إدارة عمل الجبهة المتحدة للتحقيق، سيكون هناك من يدعمنا. سيكون ذلك رائعا!" تريد دائمًا أن تكون قريبًا من منظمة أو مجموعة من القوى لتضمن ألا تجد نفسك في أي ظروف خطيرة، للتأكد من أنك تستطيع أن تؤمن بالله بأمان وألا تتعرض للاضطهاد؛ كم هذا عظيم! في الوقت نفسه، الاختلاط بالأشخاص المؤثرين يشعرك أنك شخص له تأثير، أليس كذلك؟ إنها فكرة رائعة، لكن هل يرغب عمدة القرية حتى في اقترابك منه؟ هل يمكنك استغلال عمدة القرية؟ هل سيسمح لك عمدة القرية باستغلاله؟ أنت – أيها الشخص العادي – ترغب في التقرب من المنظمة أو عمدة القرية، وتظن ببساطة أن الوعظ بالإنجيل سيقوم بالمهمة؟ ألا تحتاج إلى تقديم بعض الهدايا اللائقة أو إنجاز بعض المهام البارزة للتقرب من عمدة القرية؟ ما الخبرة التي تتمتعون بها؟ هل التقرب من عمدة القرية سهل؟ حتى الاقتراب من كلبه الأليف سيكون صعبًا! ولن ينجح تقديم هدية إلى عمدة القرية مباشرةً؛ بل ستحتاج إلى الاقتراب من زوجته أو أمه أو عمته أو جدته، بدءًا بالأهداف الأسهل نسبيًا. لماذا تقترب من جدة عمدة القرية؟ لأن لعمدة القرية علاقة أوثق معها، لذلك تبدأ بها، ومن خلال جدته، كبيرة الأسرة التي يمكن أن تزكيك عنده، تتقرب تدريجيًا من عمدة القرية. هذا ما يُسمى "النهج غير المباشر،" أليس كذلك؟ إن قدمت هدية مباشرةً لعمدة القرية، فربما يسأل: "من أنت؟" وستجيب: "أنا فلان من عائلة لي في الجزء الشرقي من القرية". "ومَن تكون عائلة لي؟ لماذا لا أعرفهم؟" هل سيكون التقرب منه سهلًا إذا لم يستطع حتى أن يتعرف عليك؟ (لا، لن يكون كذلك). وإذا منحته هدية، أي نوع من الهدايا سيلفت انتباهه؟ سبائك الذهب، وقطع الذهب؛ هل لديك أي منها؟ خيار البحر؛ هل يرغب حتى في هذا؟ سيرى ما إذا كان خيار البحر الخاص بك مستوردًا أم محليًا؛ فهو نفسه لديه الكثير من هذه الأشياء. تتقشف وتقتصد في نفقاتك على مدار الأيام من أجل شرائه، لكنك لا تجرؤ على أكله أنت نفسك، ولا حتى لمسه. تعطيه له، ولا ينظر حتى إليه. تعطيه حزامًا، فيقول: "هذا مصنوع محليًا، أليس كذلك؟" فتقول: "إنه مصنوع من جلد البقر". فيقول: "ومن يرتدي الآن أحزمة من جلد البقر؟ لا أحد يرتديها. الناس يرتدون أحزمة من الجلد الأصلي تحمل شعارات العلامات التجارية الأوروبية أو تلك المرصعة بالماس. هل لديك من تلك؟" فتقول: "ما شكلها؟ أنا لم أرها من قبل". فيقول لك: "إذا كنت لم ترها من قبل، فلا تتعب نفسك بالمجيء إلى هنا. هل تحاول أن تعطي هذا الحزام إلى متسول؟" هل يمكنك أن تنال الحظوة عند مثل هذا الشخص؟ أنت تعتقد أن لديك خطة بسيطة ذكية، وأنك عملت حسابًا لكل شيء، لكنه ببساطة يزدري هداياك. إنه يزدري هداياك، وتصر رغم ذلك على التودد إليه. هل هذا ملائم؟ حتى لو كان يقدر هداياك، هل من الملائم أن تتودد إليه؟ (هذا غير ملائم). ستكون على استعداد للقيام بمثل هذه الأشياء المهينة لمجرد الحصول على شيء تأكله، أو للحصول على داعم قوي في القرية. ألا تجد هذا مخجلًا؟ (بلى). ملاحقة جدة العمدة، وملاحقة زوجته وأخت زوجته، واستخدام أساليب متهورة من جميع الأنواع، وتقديم الهدايا ومحاولة التقرب. يقول لك آخرون: "تقديمك لهذه الهدايا لا طائل منه؛ العمدة يضع عينه عليك أنت نفسك". هل ستظل تحاول التقرب منه؟ ما من هدية تقدمها ستكون مناسبة. لن يلقي العمدة نظرة ثانية على أي من هداياك، لأنه يراها كلها لا تليق به. والأسوأ من ذلك كله، أن عليك أن تُضمّن نفسك في الصفقة. هل ستظل تحاول التقرب منه؟ (لا). هل ستظل تبحث عن داعم من هذا النوع؟ إلى أي نوع من الشخصيات ينتمي عمدة القرية؟ هل هو شخص يسمح لك بالتقرب منه حيثما اتفق؟ (لا). حتى إذا نجحت في إقامة علاقة معه وتقربت منه، فماذا بعد؟ هل يمكنه التحكم في مصيرك، أو مساعدتك في نيل الخلاص؟ وعندما يحين الوقت لمواجهة الاضطهاد الحقيقي ومواقف معينة، عندما يسمح الله بهذه المواقف وينظمها، هل يمكنك تجنب مواجهتها؟ هل لعمدة القرية القول الفصل في هذا؟ (لا). في المخطط الكبير للأشياء الذي ينظمه الله، لا توجد أي قوة لها القول الفصل، ناهيك عن عمدة القرية؛ لا توجد قوة تستحق حتى الذكر في هذا الصدد. لذلك، بخصوص وجودك في هذا العالم، سواء كنت في قرية أو مقاطعة أو مدينة أو أي بلد، وحتى وصولًا إلى أي مجال تشارك فيه في أي بلد، لا يمكن لمختلف القوى الموجودة جميعها أن تكون لها السيادة على مصيرك ولا يمكنها تغييره. ما من قوة واحدة تتسلط على مصيرك، ناهيك عن أن تتسيد عليه، وما من قوة واحدة تحدد قدرك. على العكس من ذلك، بمجرد اندماجك في مختلف القوى الموجودة في المجتمع، فحينذاك تأتي البلية إليك وتبدأ مصيبتك. كلما اقتربت منها، زاد الخطر الذي تتعرض له؛ وكلما زاد اندماجك معها، أصبح انتشال نفسك منها أصعب. ليس الأمر أنَّ مختلف القوى هذه لا تجلب لك أي فوائد فحسب، بل هي تدمرك وتدوسك مرارًا وتكرارًا، وتشوِّه روحك وعقلك وتجعلك تفقد سلامك بينما تندمج معها، فلا تَعُدْ تؤمن بوجود الإنصاف والعدالة في هذا العالم. ستدمر أجمل رغباتك في السعي إلى الحق والخلاص. لذا، بغض النظر عن طبقتك الاجتماعية أو بيئتك أو جماعتك أو المجال الذي تجد نفسك فيه، فإن طلب قوة للاعتماد عليها ولتكون بمثابة مظلتك الواقية من أجل البقاء في هذا المجتمع، هما فكرة ورأي مغلوطين ومتطرفين. إذا كنت تحاول البقاء فحسب، فيجب عليك الابتعاد جدًا عن هذه القوى. حتى إذا كانت هذه القوى لا تفعل سوى أنها تدافع عن حقوق الإنسان المشروعة الخاصة بك، فهذا ليس سببًا أو عذرًا لك للانخراط معها. بغض النظر عن وضع بقاء مختلف القوى هذه في المجتمع وما أهداف تقدمها أو اتجاه أفعالها، فباختصار، لا ينبغي لك بوصفك شخصًا يؤمن بالله ويسعى إلى الحق، أن تصبح واحدًا منها، ولا أن تصبح مدافعًا داخل مختلف القوى هذه. عوضًا عن ذلك، ينبغي أن تنأى بنفسك عنها، وتبتعد عنها، وتتجنب النزاعات المختلفة التي تشبك بينها معًا، وتتجنب مختلف قواعد اللعبة التي تضعها، وكذلك تتجنب الأشياء الضارة والكلام الضار الذي تطلب من المرء أن يفعله ويقوله في نطاق مهنة المرء أو في نطاق هذه القوى. لا ينبغي أن تصبح واحدًا من هذه القوى، ولا ينبغي بالتأكيد أن تصبح شريكًا لها. هذا هو مطلب الله منك في مختلف المجالات والمهن التي توجد فيها قوى مختلفة: الابتعاد عنها وعدم الاقتراب منها، وألا تصبح البيدق الذي تضحي به، وألا تصبح هدفًا لاستغلالها، وألا تصبح خادمًا لها أو ناطقًا بلسانها.

في هذا المجتمع بالطبع، توجد – بخلاف المشرفين المباشرين للمرء في مختلف المجالات والمهن، وبخلاف المنظمات المدنية – بعض الفئات الاجتماعية غير المشروعة التي يجب على الناس تجنبها؛ لا تتورط مع هؤلاء الأشخاص أو تتعامل معهم بأي شكل من الأشكال. منهم، على سبيل المثال، أولئك الذين يمارسون الربا. بعض الناس لا يمتلكون رأس المال لأعمالهم التجارية، ولا يستطيعون الحصول على قرض عادي، لكن ثمة طريقة يتيسر لهم من خلالها الحصول على رأس المال، وهي الإقراض الربوي. لا ينطوي الإقراض الربوي على أسعار فائدة مرتفعة فحسب، بل ينطوي أيضًا على مخاطر كبيرة. ومن أجل كسب الكثير من المال وتجنب إفلاس أعمالهم، يلجأ بعض الناس أخيرًا إلى هذه الخطوة: الإقراض الربوي. هل أولئك الذين يمارسون الربا من شخصيات المجتمع التي تلتزم بالقانون؟ (لا، هم ليسوا كذلك). إنهم منظمة اجتماعية غير قانونية، ويجب تجنبهم في جميع الأوقات. أيًا كان الوضع الذي يجلبك إليه بقاؤك أو الحالة الراهنة، يجب ألا تفكر في هذا الطريق، بل ابق بعيدًا عنه وتجنبه. أيًا كانت المشكلات التي تنشأ في حياتك وسبل عيشك، فلا تفكر في هذه المجموعات من الأساس أو تفكر في اتخاذ هذا المسار. أليست هذه المجموعة من الناس شبيهة بتنظيم الحزب؟ إنَّ ما يسمى بالمجتمع الملتزم بالقانون وما يُسمى بعالم الجريمة توجد بينهما أوجه شبه محددة. لا تتصور أنها يمكن أن توفر لمعيشتك مخرجًا أو نقطة تحول؛ ليس هذا إلا تمنٍ. حالما تختار اتخاذ هذه الخطوة، وحالما تذهب في هذا الطريق، سيكون لديك حياة أسوأ في المستقبل. وبالطبع، يوجد نوع آخر مما يُسمى بالتنظيمات الاجتماعية لا نريد تسميته، وهو نوع يجب ألا تقترب منه أبدًا لا سيما عندما تواجه بعض المشكلات الخاصة والشائكة، أو عندما تواجه بيئات خاصة، أو عندما تجد نفسك في ظروف خطيرة على نحوٍ خاص. لا تفكر في استخدام وسائل متطرفة لحماية نفسك، والخروج من الخطر، والهروب من الصعوبات. في مثل هذه الحالات، خير لك أن تكون محاصرًا من هؤلاء الأنواع من الأشخاص على أن ترتبط بهم بأي شكل من الأشكال أو تتورط معهم. لمَ قد تفعل هذا؟ أهذا ما يسمى بامتلاك النزاهة؟ أهذا هو نوع النزاهة التي يجب أن يتمتع به المسيحيون؟ (ليس هذا نوع النزاهة الذي يجب أن يتمتع به المسيحيون). ما هو إذن؟ (ليس من الصواب الاقتراب منهم). لماذا هو غير صواب؟ (الاقتراب منهم سيؤدي إلى حياة أسوأ في المستقبل، وخطر أكبر في المستقبل). أذلك من أجل الهروب من الخطر المستقبلي فحسب؟ فلماذا لا تنجو من الخطر المباشر أولًا؟ لماذا لا يمكنك الاقتراب من هذه القوى؟ في الكتاب المقدس، كيف ردَّ الرب يسوع على الشيطان عندما أغوي؟ (حينئذ قال له يسوع: "اذْهَبْ يَا شَيْطَانُ! لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: لِلرَّبِّ إِلهِكَ تَسْجُدُ وَإِيَّاهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ" (متى 4 :10)). وحده الله هو مَن يجب أن يعبده الناس، وهو الوحيد الذي يجب أن يخدمه الناس. وفي الوقت نفسه، فإنَّ الذي يجب أن يعيش الناس من أجله هو الله وحده. إذا سمح الله بأخذ حياتك، فماذا ينبغي لك أن تفعل؟ (الخضوع). يجب أن تخضع لله وتسبحه. يجب تمجيد اسم الله، ويجب على الناس الخضوع لله دون طلب حيواتهم الخاصة، لكن إذا أراد الله لك الحياة، فمن عساه يأخذ حياتك منك؟ لا أحد يستطيع أن يأخذها منك. لذلك، أيًا كانت الظروف أو الأخطار التي تواجهها، حتى في مواجهة الموت، إذا كانت هناك قوة يمكنها أن تنجيك من الموت، فإن هذه القوة ليست بالملائمة، بل هي من الشيطان. ماذا ينبغي لك أن تقول؟ "اذهب بعيدًا أيها الشيطان! أفضّل الموت على أن تكون لي أي علاقة بك!" أليست هذه مسألة مبدأ؟ (إنها كذلك). "محالٌ أن أعيش بسبب قواك، ولن أموت لأن الله قد تركني. كل شيء بيدي الله. لا يمكنني أبدًا الاعتماد على أي قوة وتقديم تنازلات من أجل الاستمرار في العيش". هذا هو المبدأ الذي يجب على الناس الحفاظ عليه. إذا وجدت نفسك في مأزق، وقال لك شخص ما إن ثمة قوة في المجتمع يمكنها أن تنقذك، إن كان من الممكن لهذه القوة أن تنجح في إنقاذك، لكنها ستجلب العار عليك، وعلى المسيحيين، وعلى الكنيسة، وعلى بيت الله، وإذا كانت ستشوه سمعة بيت الله، فكيف سيكون ردك؟ هل تقبل أم ترفض؟ (أرفض). يجب أن ترفض. من حيث المبدأ، نحن لا نعتمد على أي قوى للبقاء. لذلك، أيًا كانت الظروف أو المواقف المحفوفة بالمخاطر التي نواجهها، فإن الشيء الأساسي، بخلاف الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته، هو أنه لا ينبغي لنا حتى أن تساورنا فكرة استخدام مختلف الوسائل المتطرفة للهروب من المآزق الخطيرة. فور أن يكون الناس قد تمموا المسؤوليات وقدموا الجهد الذي ينبغي لهم تقديمه، يجب ترك البقية لترتيب الله. إذا قال شخص ما إنَّ ثمّة منظمة اجتماعية غير قانونية قادرة على إنقاذك، فهل ستوافق على ذلك؟ (لن أوافق). لماذا لن توافق؟ ألا تريد أن تعيش؟ ألا تريد الخروج من مأزقك بسرعة؟ حتى عند محاولة الخروج من مأزقك والبقاء على قيد الحياة، يجب أن يكون لديك مبادئ للتصرف الذاتي. عليك أن تعرف ما يجب عليك فعله وما لا يجب عليك فعله. يجب أن تكون واضحًا في قلبك وألا تفقد مبادئك.

فيما يتعلق بمسألة الابتعاد عن مختلف القوى الاجتماعية، وبخلاف القوى المختلفة التي يواجهها الناس في حيواتهم، توجد أيضًا مختلف القوى التي تظهر بشكل متكرر في المجتمع: يجب على المرء الابتعاد عن هذه أيضًا. تجنب أن يكون لك أي اتصال أو تفاعل معها، سواء في الحياة أو في العمل. تعامل مع حياتك وعملك؛ وفي الوقت نفسه، لا تخف من المظهر المنيع لهذه القوى. بينما ترفضها في قلبك وتنأى بنفسك عنها، مارس الحكمة في التعامل مع علاقتك بها وحافظ على مسافة بينك وبينها. هذا ما ينبغي لك القيام به. ليكن واضحًا في قلبك أنك لا تقوم بهذه الوظيفة إلا من أجل تناول وجبتك المقبلة، ومن أجل سبل عيشك. غرضك بسيط، وهو أن يكون لديك طعام وملابس، لا أن تحاربها من أجل أي نتيجة معينة. حتى لو قالوا لك أشياء أو تحدثوا إليك بقسوة؛ وحتى لو كنت في بلد تتعرض فيه المعتقدات الدينية للاضطهاد، وحيث تتعرض المسيحية للاضطهاد، ويهزأ بعض الناس من معتقداتك، أو يدلون بملاحظات ساخرة، أو ينشرون شائعات حولها، فلا يمكنك إلا أن تتحمل. احمِ نفسك، وحافظ على هدوئك أمام الله، صل له كثيرًا، وتعال إلى محضره بانتظام، ولا تدع الضخامة الظاهرية لهذه القوى أو ضراوتها تخيفك. وبخلاف ممارسة التمييز تجاهها في أعماق قلبك، يجب عليك أيضًا البقاء بعيدًا عنها. احترس لكلامك، وكن حذرًا كيف تخطو، وحافظ على التعايش السلمي واستخدم الحكمة في تعاملاتك معها. أليست هذه مبادئ الممارسة التي يجب عليك اتباعها؟ (بلى). بالطبع، سواء كنت تريد الابتعاد عنها، أو رفضها، أو حتى كنت تزدريها في قلبك، يجب أن تكون حكيمًا بشأن مظهرك الخارجي. يجب ألا تدع هذه القوى تشعر بذلك أو تراه. ليكن واضحًا في قلبك أنك تعمل فقط لكسب لقمة العيش، ولا خيار لديك سوى العيش في وسطها. أولًا، حاول الابتعاد عنها؛ عندما تشارك هذه القوى بشكل جماعي في أي سلوك غير قانوني، يجب عليك الابتعاد عنها وتجنبها، وألا تشارك في جرائمها. في الوقت نفسه، احمِ نفسك، ولا تسمح لنفسك أن تقع في الموقف المحرج المتمثل في أن تتعرض للهجوم أو تُلصَق بك التهم إلى جانبها. هل من السهل تحقيق هذا؟ قد يجد بعض الأشخاص الصغار والساذجين صعوبة عندما يدخلون هذه البيئة الاجتماعية المعقدة لأول مرة؛ أو ربما يفتقر بعض الأفراد إلى مستوى القدرات أو القدرة على التكيف، ويكونوا غير ماهرين جدًا في التعامل مع العلاقات الشخصية، مما يضيف بعض الصعوبة إلى الأمر. لكن على أي حال، ثمة أمر واحد واضح: يكفيك أن تستخدم قدراتك الشخصية لإنهاء عمل المهمة التي بين يديك. لا تسئ إلى أي شخص؛ لا تكن صارمًا جدًا تجاه أي شخص يفتقر إلى الإيمان والحدود الأخلاقية والضمير والعقل. لا تعظه عن المثل العليا أو تحدثه عن أمور مثل الإيمان بالله وكيفية التصرف، أو الضمير والطبيعة البشرية بسبب كلمة واحدة أو حدث واحد. هذا غير ضروري؛ وفّر نصيحتك الجيدة لأولئك الذين يفهمون. لا تستخدم حتى الكلام البشري مع أولئك الذين ليسوا أفضل من الوحوش، ناهيك عن التحدث عن الأشياء التي تنطوي على الحق. هذا تصرف أحمق. إذا كانوا قوة جبارة، فيجب أن تحافظ تجاههم ظاهريًا على سلوك ودود ومتناغم في طريقة تعاملك معهم، بينما تنأى بنفسك عنهم وترفضهم في قلبك. اسع جاهدًا لتحقيق نتيجة حفظ سبل معيشتك بالطعام والملابس؛ وذلك يكفي. في مثل هذه البيئة المعيشية المعقدة حيث تتشابك قوى مختلفة، لا يحتاج الله منك إلى أن تشارك في أي شيء لإثبات أنك شخص يتبع الله، أو يسعى إلى الحق، أو أنه شخص صالح وصادق. إنما يريد منك أن تكون بسيطًا كالحمام وحكيمًا كالحيات، وأن تأتي أمام الله في كل لحظة لكي تهدأ نفسك أمامه وتصلي، وأن تدع الله يحميك، وأن تحقق الهدف المتمثل في حماية نفسك. ما العاقبة المحددة التي يجب عليك تحقيقها؟ يجب أن تكون تجنب التعرض للاتهام من قبل الأشرار، وتجنب أن تقع في شَرَك قوى مختلفة، وألا تصبح لهم بمثابة كيس ملاكمة يسددون إليه الضربات، أو بيدقًا يضحون به، أو كبش فداء، أو محورًا لنكاتهم. عندما يكتشفون أنك تؤمن بالله، سيسخرون منك قائلين: "انظروا، إنه مؤمن متدين"، أو "انظروا إلى ذلك الشخص المتدين، إلهه كذا وكذا؛ إنه يصلي إلى إلهه مرة أخرى، ويقول إن المال الذي يكسبه عطية من الله". لذلك، لا تنخرط معهم في مناقشات متعلقة بالإيمان. لا تمنحهم أي ميزة عليك. أنت لا تحتاج إلى استثمار أي قدر من طاقتك في إقامة علاقات اجتماعية معهم، أو الحفاظ على علاقة معهم، أو حملهم على قول كم أنك صالح وكم أنك شخص جيد، أو لكسب استحسانهم. أنت لا تحتاج إلى هذه الأشياء. اهتم بالعمل الرسمي بطريقة تتبع المبادئ؛ أنت موظف عادي، مجرد عضو آخر في المجال. الله لا يطلب منك نشر كلماته فيما بينهم، ولا أن تقدم شركة عن الحق معهم، بل يطلب منك أن تنأى بنفسك عنهم، وأن تحمي نفسك، وألا تُحبَس في مستنقعهم أو في أي إغراءات، وبوجه خاص ألا تتورط في مختلف النزاعات، أو الفوضى التي هي من صنعهم، أو في مكائدهم وفخاخهم، أو في مواقف معقدة. يجب أن تكون واعيًا في جميع الأوقات بهدفك في هذه المهنة: لا يتعلق الأمر بالتقدم، أو الارتقاء إلى القمة، أو أن تصبح شخصًا ثريًا، أو إظهار قيمتك للمجتمع. لا يتعلق الأمر بفعل أي شيء لإبهار قادتك أو رؤسائك. هدفك هو أن تكسب خبزك اليومي، وأن تكسب معاشك، وأن تكون قادرًا على البقاء في هذا العالم وهذا المجتمع، ومن ثم أن يكون لديك الوقت والظروف لأداء واجبك، والسعي إلى الحق، ونيل الخلاص. ولهذا، فأنت لا تحتاج – في أي مكان عمل – إلى السعي للحصول على فرص للترقي، أو تعليم إضافي، أو الدراسة في الخارج، أو إشادة رؤسائك، أو حتى التفات القادة الأعلى. أنت لا تحتاج إلى أي من ذلك. إذا كنت تحاول البقاء وأن تحفظ معاشك، فيمكنك أن تُسقِط من حياتك هذه الأمور. أنت تحتاج فقط لحماية نفسك في نطاق مهنتك؛ ذلك يكفي. الله لا يطلب منك أن تفعل الكثير. المبدأ الذي يجب أن تراعيه هو أن تنأى بنفسك عن مختلف القوى، إذ ينبغي عليك أن تتجنب وضع نفسك في مفرمة اللحم أو تدمير نفسك في بيئة بسيطة نسبيًا حيث يمكنك الحفاظ على معاشك، حيث أن عمل ذلك سيكون مسار أحمق. من الواضح أنك قادر على الحفاظ على معاشك من خلال أبسط أساليب العمل، ومع ذلك فأنت غالبًا ما تكون على استعداد للانضمام إلى النزاعات، أو تجربة أمور لا علاقة لها بمهنتك ومعاشك أو حتى المشاركة فيها، ونتيجة ذلك أنه يتسبب في تورطك في مختلف الشؤون الإنسانية المعقدة، وفي التشابكات المعقدة والصراعات بين مختلف القوى الاجتماعية. لذلك لا يمكنك أن تلوم الله على ترتيب ظروفك، بل لا تلم سوى نفسك، لأن سقوطك نتيجة أعمالك. كثيرًا ما تقول إنك مشغول جدًا في العمل ومرهق، وإنك لا تجد الوقت للاجتماعات وأداء واجبك. بغض النظر عن الأسباب، إذا وجدت نفسك في مثل هذه الظروف، فسيستبعدك بيت الله قريبًا. سيختفي أملك في الخلاص. ذلك هو المسار الذي سلكته أنت بنفسك، والمسار الذي اخترته، وهذه هي العاقبة التي ستحصل عليها في النهاية. إذا كنت تمارس في بيئتك وفقا للمبادئ التي يقدم الله عنها شركة، وتحمي نفسك جيدًا، ويمكنك أن تأتي أمام الله بقلب هادئ، فحتى مع الموازنة بين العمل وأداء واجبك، ستظل لديك فرصة للخلاص. لكن الشرط المسبق لذلك هو أنه يجب عليك أن تنأى بنفسك عن مختلف القوى في المجتمع، وأن تهدئ قلبك، وفي الوقت نفسه يجب أن تكون قادرًا – في نطاق قدراتك ووسائلك المحدودة – على أداء واجبك والسير في طريق السعي إلى الحق. بهذه الطريقة، مهما تكن صعوبة بيئتك الأسرية، أو مدى محدودية مواردك الفردية، فستتقدم في نهاية المطاف خطوة بخطوة على طول طريق السعي إلى الحق في ظل حفظ الله وبركته وإرشاده. عندئذ سيقوى أملك في الخلاص. وربما تنال الخلاص في النهاية بسبب سعيك الشخصي وجهودك ودفع الثمن. على الرغم من ذلك، قد يستسلم البعض في منتصف الطريق. إنهم يرون أن هذه الحياة رتيبة للغاية، وأنهم أصبحوا معزولين من قبل العالم، وأن حياتهم انفرادية ووحيدة، ويشعرون أنه ليس لديهم ما يفعلونه إذا لم يكونوا منخرطين في مختلف النزاعات، وأنهم غير قادرين على العثور على قيمتهم الخاصة أو رؤية قيمتهم ومستقبلهم. ولهذا ينبذون المبادئ التي طلبها الله منهم، مفضِّلين ألا يكونوا وحيدين أو صامتين، بل أن يندمجوا مع مختلف القوى في المجتمع. إنهم يتجادلون حول كل تفصيلة صغيرة، وينضمون إلى المعارك والاشتباكات ويتشاجرون معهم ويقاتلونهم. إنهم يقعون في نزاعات مختلفة، ويشعرون أن حياتهم أصبحت ممتلئة وسعيدة وذات قيمة؛ وهم لم يعودوا وحيدين. ما الذي اختاره هؤلاء الناس؟ لقد اختاروا طريق إهمال واجباتهم وعدم السعي إلى الحق. هذه هي النهاية: عند الوصول إلى هذه النقطة من الطريق، لا يعود هناك أي أمل في الخلاص. أليس ذلك هو الحال؟ إنَّ عددًا غير قليل من الناس، حتى بعد سماع هذه الكلمات، يكون لديهم شعور جيد بشأنها ولا يجدون صعوبة كبيرة في وضعها موضع التنفيذ. ورغم ذلك، فبعد أن يكونوا قد مارسوها لفترة من الوقت، يفكرون: "أليس العيش بهذه الطريقة مرهقًا للغاية؟ غالبًا ما يراني الناس غير تقليدي؛ أنا ليس لدي أصدقاء، ولا رفاق. إنني أشعر بوحدة وانعزال قويين للغاية، وأشعر أن حياتي اليومية مملة. أشعر أنها ليست حياة جيدة حقًا أو سعيدة". وهم بعد ذلك يعودون مرة أخرى إلى حياتهم السابقة، وهؤلاء الناس يُستبعدون. يختفي أملهم في الخلاص. لا يمكنهم تحمل الوحدة، ولا تحمل مشقة السخرية والعزلة بسبب العيش وفقًا لمتطلبات الله في وسط هذه المجموعة من الناس. وبدلًا من ذلك، يستمتعون بالعيش بين مختلف القوى التي تقاتل بعضها بعضًا، ويندمجون في قوى مختلفة، وينغمسون فيها، ويتشاجرون معها، ويكافحون ضدها. يمكن القول إن هؤلاء الناس لا ينتمون إلى مختاري الله. حتى إذا كان ينتابهم شعور جيد بعد سماع هذه العظات، فهم لا يزالوا يختارون الاندماج في مختلف القوى الاجتماعية بدلًا من إبعاد أنفسهم عنها. وغني عن القول إن هؤلاء الناس ليسوا بالتأكيد أولئك المقصودين بالخلاص. على الرغم من ذلك، إذا اخترت طريق إبعاد نفسك عن مختلف القوى في المجتمع، وأديت واجبك بوصفك كائنًا مخلوقًا طبقًا لشرط الحفاظ على سبل عيشك، فبناء على هذا الاختيار، لديك – على أقل تقدير – أمل في الخلاص. أنت تمتلك الشروط الأساسية؛ ومن ثمَّ، فإن هذا الأمل في الخلاص موجود.

كان ثمة شخص في الكنيسة تعرّف بطريقة ما على شخص أبيض كان والده عضوًا في البرلمان. الواقع أنَّ عضوية البرلمان ليست بالمنصب الرائع جدًا، لكن هذا الرجل شعر أنه نال شرفًا كبيرًا بمعرفته ابن عضو في البرلمان في الخارج. كان يعتقد أنه شخص ذو مكانة. في وقت لاحق، أخذ ابن عضو البرلمان هذا في جولة، وراح يعرفه على من يراه قائلًا: "هذا ابن عضو البرلمان". فسألت: "ابن عضو البرلمان؟ لأي مستوى من أعضاء البرلمان ينتمي والده؟ ماذا يمكنه أن يفعل لك؟" فأجاب: "والده عضو في البرلمان!" فقلت له: "هل كون والده عضو في البرلمان له أي صلة بك؟ أنت لست عضوًا في البرلمان، فبأي شيء تتباهى؟" كان هذا الرجل يزهو جدًا بنفسه. ولمجرد أنه عقد صلة مع ابن عضو البرلمان، راح يتصرف بغرور أينما ذهب، وتجاهل الوجوه المألوفة عندما كان يراها في الشارع. سأله الناس: "لماذا لا تلقي علينا التحية؟" فأجاب: "أنا أمشي مع ابن عضو البرلمان!" أيمكنك أن تصدق مدى غروره؟ أهذا شخص عديم الإيمان أم لا؟ (إنه كذلك). ما العاقبة النهائية لمثل هؤلاء الناس في بيت الله؟ (سيُستبعدون). يجب إخراج هذا الشخص من الكنيسة، لأنه عديم الإيمان وانتهازي. أيًا كان مَن لديه رتبة وقوة، فإنه يربط نفسه بذلك الشخص. وإذا رأى أن هناك قوة في بيت الله، فإنه يربط نفسه بها. نتيجة لذلك، بعد البقاء في بيت الله لفترة من الوقت، يدرك أنه لا توجد طريقة لكسب المال هنا، لذلك يجد وظيفة في توصيل الوجبات السريعة. لكن تلك الوظيفة لا تجعله يشعر بالقدر الكافي من الكرامة، وبعد ذلك يتملق ابن عضو البرلمان، معتقدًا أنه يتمتع الآن بمكانة ولا يحتاج إلى توصيل الوجبات السريعة بعد الآن. أخبرني، أليست هذه حماقة؟ أليس في الكنيسة جزء من الناس مثل هذا؟ (بلى). يشعر بعض الناس بالفخر لمجرد أنهم يعرفون شخصًا ذا رتبة أو قوة. يعتقدون أن لهم قيمة وأنهم يختلفون عن البقية. بعض الناس لديهم منصب رسمي صغير يصاحبه قدر قليل من القوة، لكنهم يعتقدون أنهم يختلفون عن الآخرين في الكنيسة ويجب أن يكون لهم القول الفصل. أليس هؤلاء الناس عديمي الإيمان؟ (بلى). ثم هناك من يفتقرون إلى التأثير الحقيقي، لكنهم يتفاخرون طوال الوقت قائلين: "أنا أعرف الرئيس!" أو "أعرف صديق ابن عم سكرتير الرئيس!" هم – كما ترى – يشكِّلون مثل هذه الارتباطات المعقدة وتظل لديهم الجرأة لقول مثل هذه الأشياء. لماذا هم عديمو الإحساس إلى هذه الدرجة؟ قصتهم ملتوية للغاية لدرجة ألا يعرف أحد عمن يتحدثون حقًا، والآخرون غير مهتمين إطلاقًا بسماعهم، لأنهم لا يهتمون بهذه الأمور. وحدهم هؤلاء الأفراد مَن يعتبرون مثل هذه الأمور الأكثر أهمية والأكثر تميزًا والأكثر إثارة للإعجاب. غالبًا ما يقول بعض الناس إنهم على معرفة بوزراء أو مديرين أو مسؤولين كبار، حتى إن البعض يذهب إلى حد أنهم يزعمون: "أعرف أشخاصًا من كلا الجانبين: المجتمع الملتزم بالقانون وعالم الجريمة؛ أمشي في كلا المسارين بسهولة كما لو كنت على أرض مستوية". وقد يقول آخرون: "أعرف أخت زوجة رئيس المقاطعة". وهناك من يؤكدون: "أعرف صديقة والدة العمدة من الكنيسة". يستخدمون هذه الأشياء كحقوق للتفاخر. ما فائدة معرفة هؤلاء الناس؟ هل يمكنهم أن يساعدوك في تحقيق أي شيء؟ حتى لو كنت عمدة أو مديرًا أو حاكم مقاطعة، أو كنتِ أم الحاكم أو كنتَ أبوه، هل مكانتك لها أي استخدام في الكنيسة؟ (لا صلة لها). أليس العُمد والحكام وأمثالهم جزءًا من الجنس البشري؟ هل يمكن أن يصبحوا أعظم من الله؟ أليست حقيقة أن عديمي الإيمان هؤلاء يقدِّرون مثل هذه القوى مثيرة للاشمئزاز؟ (إنها مثيرة للاشمئزاز). يزعم بعض الناس حتى أنهم يعرفون قائد الشرطة، ويقول آخرون: "كنت في السابق ضابط شرطة بالمجتمع المحلي ورئيسًا لقسم الشرطة المحلي"، بينما يقول آخرون: "كنت في السابق مدير مكتب في أحد الأحياء وكنت أرتدي شارة الذراع الحمراء". كيف تشعرون عندما تسمعونهم يتحدثون عن هذه القوى المزعومة؟ إنَّ بعضًا من عديمي الإيمان، أولئك الذين لا يسعون إلى الحق وهم مؤمنين بالاسم فقط، أغبياء لدرجة أنهم لا يعرفون ما إذا كان ما يقوله هؤلاء الناس صحيحًا أم لا، لذلك يعتبرونه حقيقة ويقدرونهم تقديرًا كبيرًا. ولكن بالنسبة إلى أولئك الذين يسعون إلى الحق، ماذا يعتقدون في قلوبهم عندما يسمعون هذه الأشياء؟ ما تقييمهم لهؤلاء الناس؟ يمكنهم من الوهلة الأولى أن يعرفوا أنهم من عديمي الإيمان، وأن كل ما يتحدثون عنه هو مختلف القوى والأمور الدنيوية، وأنهم جاؤوا إلى بيت الله للتباهي بهذه الأشياء. لا تتحدث حتى عن حقيقة أنهم يعرفون الأقارب البعيدين لبعض المسؤولين أو المشاهير؛ حتى لو كانوا هم أنفسهم كذلك، فإنهم في بيت الله لا يساوون شيئًا، وألقابهم ومناصبهم لا تساوي شيئًا، فما الذي يتباهون به؟ هل يملكون الحق؟ هل يقومون بواجبهم وفقًا للمبادئ؟ إنهم لا شيء، ومع ذلك لديهم الجرأة للتباهي! أليست هذه وقاحة؟ أليس هذا مثيرًا للغثيان؟ (إنه كذلك). إلى أي درجة هو مثير للغثيان؟ حتى امتلاك جهات اتصال على كلا جانبي القانون شيء يتفاخرون به؛ فهل مَن يتفاخرون بهذا أغبياء؟ أليسوا حمقى؟ (بلى). إنهم لا يخافون حتى من إيقاع أنفسهم في ورطة. إقامة علاقات مع كلا الجانبين من القانون: أليس مثل هذا الشخص بلطجيًا؟ البلطجية والمحتالون ليس لهم قيمة في بيت الله؛ بل هم ينتمون إلى عديمي الإيمان وينبغي طردهم! ورغم ذلك، يظلون يستخدمون هذا بوصفه من حقوق التفاخر. أليست هذه بلادة عقل؟ هل هذا شيء نفخر به؟ وهم حتى يتباهون بذلك! بعض الناس يرتدون سلاسل ذهبية كبيرة على معاصمهم، وعندما يكونون في حالة سكر، يتباهون بها أمام الناس، قائلين: "كان أسلافي غزاة مقابر، وقد توارثت عائلتي مهاراتهم في هذا على مدار أجيال. انظر إلى هذه السلسلة الكبيرة على معصمي، لقد وجدتها في قبر كبير في وقت متأخر ذات ليلة في تاريخ كذا وكذا وأخذتها لنفسي. ما رأيك في ذلك؟ مثير للإعجاب، أليس كذلك؟" بعض الناس يسمعون هذا ويبلغون عنهم، فيُعتقلون دون أن يدركوا حتى أي قانون انتهكوا. يسألهم الناس: "هل تنتمي السلسلة الذهبية بمعصمك إلى هذا العصر؟ إنها قطعة أثرية!" إنهم يجرّمون أنفسهم بغباء. لا تتباهى على نحو أعمى بأشياء لم تحدث قط؛ كن حذرًا لئلا تجتذب الشرطة إليك وتقع في ورطة. من السهل أن يوقعك التفاخر بالأشياء في ورطة؛ إذا لعبت بالنار، فمن المحتمل أن تحترق، وسينتهي بك الأمر إلى تدمير نفسك؛ وهذا ما تستحقه. إنك لا تعرف حتى ماذا تقول، ولا تفهم أي شيء؛ أليست هذه بلادة عقل؟ (بلى). إذا كنت تتباهى بقدرتك على أكل عشرين من أرغفة الخبز المحشو المطهو على البخار في جلسة واحدة، فلا بأس بهذا؛ إنها ليست مسألة مخالفة مبدأ. فعلى أكثر تقدير، سيعتقد الناس أنك أحمق ولن يأخذوك على محمل الجد، لكنه ليس أمرًا مخالفًا للقانون. مبدأ الابتعاد عن مختلف القوى الاجتماعية يتعلق جوهريًا بالحاجة إلى الحكمة في كل ركن من أركان المجتمع وفي أي مجموعة تجد نفسك فيها. إنه مثل ما قاله الله في عصر النعمة: "فكُونُوا حُكَمَاءَ كَالْحَيَّاتِ وَبُسَطَاءَ كَالْحَمَامِ" (متى 10: 16). احمِ نفسك جيدًا؛ ما دمت تستطيع الحفاظ على سبل معيشتك، فهذا يكفي. لا تحاول الاستفادة من القوى الاجتماعية لتأسيس وضع لنفسك في المجتمع لكي تصبح جزءًا منه ولتربح اعترافهم بك وقبولهم لك، ولا يكن لديك أوهام بشأن ذلك. هذه أفكار حمقاء وخواطر منحطة. يجب تصحيح وجهات نظر البشر. مهما كانت البيئة الاجتماعية التي يجدون أنفسهم فيها أو المجتمع، إذا اتبعوا طريق الله، فسيؤدي ذلك إلى رفض الجماعة أو البشرية لهم. لكن ما دام الله يمنحك أنفاسك، فلن تُترك دون وسيلة للبقاء. يجب أن يكون لديك ذلك النوع من الثقة. إنَّ حيوات الناس لا تعتمد على مختلف القوى لضمان سلامتهم أو سبل معيشتهم أو مستقبلهم أو كل ما يمتلكونه. إنها تعتمد على كلمة واحدة من الله، وعلى أمره وإرشاده وحمايته؛ هذه الثقة أمر لا بد منه بالنسبة إليك. ولهذا، فللبقاء في المجتمع، يجب أن تكون وسيلتك الأساسية هي اختيار مهنة للحفاظ على سبل معيشتك، وليس الاعتماد على أي نوع من القوة. الاعتماد على مهنة لإعالة نفسك: هذا المبدأ هو أن الناس، بإرشاد من الله وتعيينه، يستمتعون بكل ما أعطاهم الله إياه، بما في ذلك الممتلكات المادية والمال؛ وليس الاعتماد على الصدقات أو التوزيع من مختلف القوى الاجتماعية لاستيفاء سبل معيشتهم الفردية. الأشياء المادية والأموال التي تعتمد عليها في كل يوم تبقى فيه على قيد الحياة، مثل النفس الذي تأخذه، كلها تأتي من الله، وهي معطاة منه، ولا يمكن لأحد أن يسلبك ما أعطاك الله إياه. الأشياء المادية، أي أشياء خارجية تخصك، مثل أنفاسك، لا تُمنح لك من خلال تصدق أي شخص آخر، ولا يمكن بالطبع أن يأخذها منك أي أحد. إن كان الله قد أعطاك إياها، فلا يمكن لأحد أن يأخذها منك. يمكننا أن نرى هذه الحقائق في اختبارات أيوب، وينبغي أن تكون لديك هذه الثقة. مع هذه الثقة الحقيقية، سيكون لديك الأساس التأسيسي والدافع للحفاظ على مبدأ الابتعاد عن مختلف القوى الاجتماعية. وعلى هذا الأساس، يمكن إذن لجسدك وعقلك أن يهدئا أمام الله، ويمكنك أن تأتي أمامه وتقدم جسدك وعقلك وروحك، وتتمِّم واجبك، وتسعى إلى الحق، وتحصل على النتيجة الجميلة المتمثلة في الخلاص. يجب أن تمتلك هذه المعرفة وتفهم هذه الحقائق. لذلك، في حين أن عبارة "ابتعد عن مختلف القوى الاجتماعية" قد تبدو سهلة، يجب عند مواجهة الأمور أن تزن قراراتك بناء على مبادئ مختلفة ومواقف حقيقية. باختصار، ليس الهدف النهائي هو الابتعاد بنفسك والانفصال عنها فحسب، بل استخدام طريقة ومسار الممارسة لمبدأ الابتعاد عن مختلف القوى الاجتماعية لتحقيق الهدوء أمام الله، وتقديم جسدك وعقلك له، ولتأتي أمام الله، وتشرع في طريق السعي إلى الحق، وفي النهاية بلوغ الأمل في الخلاص وتحقيق رغباتك. وبناءً على هذا، فلتحقيق هذا الخلاص النهائي، يجب عليك اتباع مبدأ الابتعاد عن مختلف القوى الاجتماعية. هذا مسار ضروري، أحد المسارات الحاسمة لبلوغ الخلاص. أليس الأمر كذلك؟ (بلى). لقد قُدمت بوضوح شركة حول مبدأ الابتعاد عن مختلف القوى الاجتماعية. هل هناك أي شيء بشأن هذا المبدأ لا يزال غير واضح بالنسبة إليكم؟ عندما يتعلق الأمر بمواقف خاصة معينة، هل تعرفون كيفية التعامل معها؟ إذا كان الانضمام إلى قوة معينة مجرد إجراء شكلي أو ضرورة لمهنة معينة، فهل يتعارض هذا مع مبدأ الابتعاد عن مختلف القوى الاجتماعية؟ إذا كان مجرد ضرورة أو إجراء شكلي في مهنتك، فهذا مقبول. القوى التي نتحدث عنها لا علاقة لها بهذا: بالمنظمات أو المجموعات السطحية؛ نحن هنا نناقش القوى. ما الذي تشير إليه "القوى"؟ تشير إلى السلطات، وقوة المجموعات، والقوة التي تعمل بها هذه الأشياء أو حتى تعيث فسادًا في المجتمع، أليس كذلك؟ (بلى). إذا كنتم قد فهمتم مبدأ الممارسة هذا، فلننتقل إلى تقديم شركة حول المبدأ التالي.

4. الابتعاد عن السياسة

المبدأ الرابع هو الابتعاد عن السياسة. السياسة موضوع حساس. قبل ثلاثين عامًا، كانت مناقشة كذا وكذا من قادة بعينهم أو سياسات أو شؤون سياسية حالية، حتى داخل الكنيسة، تثير انتقاد عدد من الناس. كان الكثيرون يجدون مبررًا للمغادرة فور أن تُذكر السياسة، ولم تكن لديهم الجرأة على مناقشة مثل هذه الموضوعات، قائلين: "إن ذكر السياسة يعني أنك ضد الحزب والأمة، وأنك معادٍ للثورة وسوف يُقبَض عليك. لولا خاطر الإخوة والأخوات، لأبلغت عنك". في ذلك الوقت كان الناس حساسين بشكل خاص فيما يتعلق بالسياسة. هل لا يزال الأمر الآن كذلك؟ إذا نُوقِشَت السياسة داخل الكنيسة أو عُرِّيَت، أو إذا كُشِف التنين العظيم الأحمر والشيطان، أو إذا طُرِحَت موضوعات تبدو سياسية، فهل لا يزال معظم الناس يتبنون هذا الموقف؟ ألم يحدث بعض التغيير؟ (بلى). في اجتماعات ماضية، عندما كنا نتحدث عن أشياء مثل أي إبليس كان يعارض الله أو يضطهد المسيحيين، كان بعض الناس يسعلون، كما لو كان هناك شيء عالق في حلقهم، وكانوا يخرجون لتصفية الحلق. وبعد فترة، يستمعون قليلًا ويقولون لأنفسهم: "أوه، لقد توقف الكلام المضاد للثورة"، ثم يعودون. لكن عندما كانوا يعودون ويرون أنك ما زلت تناقش الأمر، كانوا يبدؤون في السعال مرة أخرى ويغادرون. كنت أتساءل، لماذا يستمرون في السعال؟ كنا نتناقش حول كيفية تمييز الشيطان، وكشف جوهره ووجهه الخسيس. هل هذا نقاش سياسي؟ (لا). بعض الحمقى، أولئك الذين يسمون بالروحانيين، وهم يفتقرون إلى الفهم الروحي، قاوموا هذه الموضوعات بشدة، إذ لم يستطيعوا التفريق بين الحق والانخراط السياسي الفعلي أو فهم ما يعنيه الحزب الشيوعي بـ "المعادين للثورة". لقد كانوا جهلاء غسل الحزب الشيوعي أدمغتهم، ويخشون من أن يُعتبروا هم أنفسهم أيضًا معادين للثورة؛ لم يجرؤوا على مناقشة موضوع فضح التنين العظيم الأحمر أو ذكره. هل يُعد فضح التنين العظيم الأحمر مشاركة في السياسة؟ هل التمرد على التنين العظيم الأحمر معادٍ للثورة؟ (لا، ليس كذلك). الآن أنتم تجرؤون على قول إنه ليس كذلك، لكن هل تجرؤون على قول الشيء نفسه في بر الصين الرئيسي؟ هل أولئك الذين يتبعون الله مجرمون سياسيون يتصرفون ضد الحزب والدولة؟ (لا). لماذا تقول لا؟ ما المجرم السياسي؟ هل شاركت في السياسة؟ (لم نفعل). إذا كنت لم تشارك في السياسة، فكيف أصبحت مجرمًا سياسيًا؟ (هذا هو المسمى الذي يستخدمه التنين العظيم الأحمر). إذا شاركت في السطو، فأنت لص. إذا شاركت في القتل، فأنت قاتل. إذا شاركت في السرقة، فأنت سارق. على أي أساس تثبت هذه التهم؟ عندما تنخرط في هذه الأنشطة الإجرامية تُثبت التهمة، وتصبح أنت مرتكب ذلك السلوك الإجرامي. لكن إذا كنت لم تشارك في هذه الأنشطة الإجرامية، فهذه الجريمة وهذه التهمة لا علاقة لهما بك. إذا كنت لا تتبع الشيطان أو الحزب، وإذا كنت تعارض الحزب الشيوعي، وتعارض التنين العظيم الأحمر، وتكره التنين العظيم الأحمر، وإذا كنت تتبع الله، فهل أنت تشارك في السياسة؟ (لا). إن أدانوك إذن بوصفك معاديًا للثورة أو مجرمًا سياسيًا، فهل تثبت هذه التهمة؟ (لا، لا تثبت). لا تثبت؛ فهذا سخيف. الأمر أشبه بمزارع ليس لديه مهنة، فهو يزرع قطعة أرض ويحصد المحاصيل ويذهب إلى السوق لبيعها. ثم يراه شخص ما يحمل شارة حمراء على أكمامه ويقول له: "هل لديك تصريح عمل؟ هل لديك شهادة صحية؟" فيقول المزارع: "من أين أحصل على تصريح عمل؟ ليست لدي مهنة، ولست موظفًا، فلماذا أحتاج إلى تصريح عمل؟" ليس للمزارع وظيفة أو مهنة، ومع ذلك يُطلب منه تصريح عمل لمجرد بيع شيء ما؛ أليس ذلك سخيفًا؟ عندما تؤمن بالله وتتبعه، يتهمك التنين العظيم الأحمر بالانخراط في السياسة. أي مادة من مواد الدستور الوطني ساعدت في صياغتها؟ أي حركة سياسية ساعدت في التخطيط لها؟ في أي من مستويات المسؤولين الحكوميين أنت؟ هل شاركت في الانشقاق الداخلي على أي مستوى من مستويات الحكومة؟ في أي اجتماعات للمؤتمر الوطني أو مؤتمرات الولايات شاركت؟ (لا شيء منها). أنت لا تملك حتى إمكانية الوصول إلى المعلومات، ناهيك عن المشاركة في السياسة، لكنك أُدنت في النهاية بوصفك مجرمًا سياسيًا؛ أليست هذه تهمة ملفقة؟ قل لي، أليس هذا البلد سخيفاً؟ (بلى، إنه كذلك). لا يزال بعض الناس أغبياء. إنهم يعتقدون، "كلا، إن إدانة المرء بوصفه مجرمًا سياسيًا أو معاديًا للثورة عار كبير على المؤمنين بالله!" أليس هذا غباءً؟ يوجد حتى بعض الأشخاص الذين أدينوا بوصفهم معادين للثورة أو مجرمين سياسيين لإيمانهم بالله وحُكم عليهم بالسجن لمدة 15 عامًا أو 20 عامًا، ويشعرون بعد إطلاق سراحهم أن هذا أمر مخزٍ. إنهم يعتقدون أنهم لا يستطيعون إظهار وجوههم لأي شخص، بما في ذلك زملاء الدراسة والأصدقاء والعائلة. خاصةً عندما يشير الناس إليهم بأصابع الاتهام ويتهامسون من وراء ظهورهم، يشعرون أنهم فعلوا شيئًا مخزيًا. أليست هذه حماقة؟ (بلى). هذا العصر يرفضكم، والتنين العظيم الأحمر يضطهدكم؛ فهل هما عادلان؟ إذا نهضت البشرية جمعاء لاضطهادكم، فهل هذا يعني أن الحق لم يعد الحق؟ الحق هو الحق دائمًا، مهما كان عدد الناس الذين ينهضون لمعارضته. يبقى جوهر الحق دون تغيير، تمامًا كما يبقى الجوهر الشرير للشيطان دون تغيير. حتى لو لم يدرك أحد الحق أو يقبله، فإنه يظل هو الحق، وهذه الحقيقة لن تتغير أبدًا. إذا نهضت البشرية كلها ضد الله ورفضت قبول كلامه، فسيظهر ذلك أن البشرية لا تزال شريرة. لا يمكن لقوة الشيطان الشريرة أن تصبح برًا لمجرد وجود العديد من الناس أو قوى عظيمة وراءها. الكذبة التي تتكرر عشرة آلاف مرة تصبح حقيقة؛ تلك مغالطة الشيطان ومنطق الشيطان، لا الحق. إذا اختبر المؤمنون الرفض من العالم كله، والاضطهاد والتشهير من التنين العظيم الأحمر، فهل يجب أن يشعروا بالخجل؟ (لا). يجب ألا يشعروا بالخجل. عندما تعاني الاضطهاد من أجل البر، فهذا يثبت أن هذا العالم شرير حقًا، ويؤكد كلام الله: العالم كله تحت سلطان الشرير. عندما تُضطهد من أجل البر، مهما كان مسارك سليمًا وأفعالك عادلة، فلن يقف أحد ويصفق لك. بدلًا من ذلك، فإن أي صفقات قذرة يقوم بها الناس في هذا العالم، تصبح أمورًا إيجابية عندما تقدم للعامة، ما داموا يغلفونها ويروجون لها. هؤلاء الناس هم الأشرار؛ فأعمالهم كلها حيل قذرة.

دعونا نستمر في الشركة حول مسألة الابتعاد عن السياسة. ما هي السياسة؟ إنكم تحتاجون إلى أن تعرفوا ما هي السياسة قبل أن تفهموا كيف تنأون بأنفسكم عنها. ما السياسة؟ إنها في أبسط مستوياتها الأساسية تنطوي على الرغبة في تولي منصب ما والحصول على مهنة كمسؤول. هذا هو أحد مجالات السياسة. السياسة تعني شغل منصب وأن تكون لديك حياة مهنية بوصفك مسؤولًا. بدءًا من المسؤولين ذوي الرتب العالية إلى المسؤولين ذوي الرتب المنخفضة، ومن رؤساء الأقسام الصغيرة ورؤساء القطاعات في المصالح الحكومية إلى أمناء الفروع الحزبية وأمناء اللجان الحزبية وإلى المديرين ورؤساء المكاتب والوزراء والرؤساء على مختلف المستويات؛ كل هؤلاء يندرجون تحت فئة السياسة. إلام تشير السياسة؟ الطريقة الأكثر وضوحًا للتعبير عنها هي أنها القوة والسلطة، فهي رمز لنوع من السلطة في المجتمع. هذا هو أحد أوجه السياسة. ما الذي يندرج أيضًا تحت السياسة؟ (يا الله، ألا تتعلق السياسة أيضًا بالصراع من أجل الاستيلاء على السلطة السياسية للدولة أو تأسيسها أو توطيدها؟) صراعات الموظفين وصراعات السلطة كلها تنتمي إلى السياسة. ماذا يوجد غير ذلك؟ المخططات والاستراتيجيات والأساليب المستخدمة في هذه الصراعات، وكذلك مختلف الانتخابات والحملات الانتخابية وجهود الدعاية المتعلقة بالسياسة والسلطة؛ هذا كله يندرج تحت السياسة. هذا هو الفهم الأكثر وضوحًا للسياسة الذي يمكن أن يكون لدينا. التقرب من التنظيم والحزب، والسعي إلى التقدم؛ أليست هذه هي السياسة بالنسبة إلى الناس العاديين؟ يسمون هذا "شخص صغير يمكنه رؤية الصورة الكبيرة". فهم – كما ترون – يتمتعون بمنظور واسع على الرغم من أن منصبهم متواضع. ولهذا يتقربون من التنظيم والحزب، ويسعون إلى التقدم. إنهم يبدأون بالانضمام إلى رابطة الشباب الشيوعية، ثم إلى الحزب الشيوعي. وتدريجًا، يقتربون أكثر إلى الحزب، ويستمعون إلى تعليمات الحزب، ويتبعون سياساته الإرشادية وتوجهاته. إنهم يلتزمون بصرامة بالتوجيهات التي يشير بها الحزب، وينفذونها ويجسدون صفات عضو الحزب بشكل كامل. إنهم يتحدثون ويتصرفون باسم الحزب، ويحافظون على مصالح الحزب وحكمه ومكانته وصورته في أذهان الناس. إنهم يحمون كل شيء من أجل الحزب. أليس هذا كله جزء من السياسة؟ (بلى). أنت تحمي التنظيم، والتنظيم هو الحزب. بغض النظر عن أي حزب سياسي أو أي تنظيم شكله الحزب، فبمجرد أن تبدأ في المشاركة، فإنك تشارك في السياسة. هل شارك أي منكم؟ (لا). يمكنك إذن أن تطمئن؛ فأنت لست مجرمًا سياسيًا، ولا تملك المؤهلات لأن تطلق على نفسك مجرمًا سياسيًا. فعلى أقل تقدير، سيتعين على المجرم السياسي أن يذهب إلى الخارج ويؤسس تنظيمًا أو مجموعة لحقوق الإنسان، وينخرط في أنشطة حقوقية مختلفة، ويعارض سياسات الحكومة الحالية وحكمها، وكذلك مختلف الإجراءات التي تتخذها الحكومة. إضافة إلى ذلك، سيحتاج إلى وضع لوائح وأنظمة وقواعد ودستورًا، إلى جانب بنود مختلفة لا بد لأعضاء التنظيم من الالتزام بها. ويجب أن يكون التنظيم منظمًا ومنضبطًا، مع وجود قادة في الأعلى وأعضاء عاملين في الأسفل، مما يشكل هيكلًا تنظيميًا كاملًا ومنظمًا من الأعلى إلى الأسفل. عندئذٍ فقط يمكن تسمية ذلك جماعة سياسية، ووحدها الأنشطة التي تُجرى داخل تلك الجماعة السياسية هي التي يمكن أن تُعَد مشاركة في السياسة. هل شارك أي منكم في هذا؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فهل لديكم أي نية للمشاركة، أو هل تخططون للانضمام إلى حزب سياسي أو على الأقل شغل منصب مشرِّع مثلًا أو مستشار؟ هل هناك أي شخص ينطبق عليه هذا الوصف؟ إذا كانت لديك مثل هذه الخطط، فهذا يعني أنك منخرط بالفعل في السياسة؛ حتى وإن كنت لم تشارك حتى الآن، فلديك بالفعل النية للقيام بذلك. ولكن إذا لم تكن لديك مثل هذه النية، فهذا جيد جداً. هل تُعتبر مشاركة المرء في التصويت في الانتخابات بوصفه مواطنًا مشاركة في السياسة؟ إذا كان نظام بلد ما قائمًا على الحرية والديمقراطية، وللمواطنين الحق في التصويت، فهل الإدلاء بالصوت للمرشح فلان يعد مشاركة في السياسة؟ (لا، لا يعد كذلك). لا يعد كذلك، فهذه هي سياسة ونظام ذلك البلد، حيث يحق للناس التصويت. هذا لا يعتبر مشاركة في السياسة. أنت تعبّر فقط عن تفضيلك الشخصي باختيار شخص معين، لكنك لا تنخرط في صراعه السياسي على السلطة. ما من أنشطة سياسية لها أي علاقة بك. أنت ببساطة تدلي بصوتك لصالح فلان بصفتك مواطنًا في ذلك البلد. هذا الفعل هو مجرد ممارسة مباشرة لحقوق المواطنة الخاصة بك لا شكلاً من أشكال النشاط أو السلوك السياسي.

أ. عدم الانضمام إلى أي حزب

أما فيما يتعلق بماهية السياسة، فقد قُدمت شركة حول هذا الموضوع بشكل أو بآخر، لذا يجب أن تكون كيفية الابتعاد عن السياسة واضحة تمامًا. كيف تبتعد عن السياسة؟ لنتحدث أولًا عن كيفية الابتعاد عن السياسة، ثم سنناقش بعد ذلك لماذا يجب عليك القيام بذلك. لقد ناقشنا للتو ماهية السياسة. ما السياسة؟ إنها، أولًا وقبل كل شيء، المشاركة في صراعات السلطة؛ هذا يعادل المشاركة في السياسة. نحن جميعًا أناس عاديون، لذا دعونا لا نتحدث عن أشخاص مثل الرؤساء أو رؤساء الأحزاب أو أولئك الذين يشغلون مناصب في مجموعات سياسية وطنية رفيعة المستوى، بل دعونا نتحدث عوضًا عن ذلك عن شيء يمكن أن يكون للناس العاديين ارتباط به، مثل أمين فرع الحزب في إحدى الهيئات الحكومية. هل أمين فرع الحزب شخصية سياسية؟ إن شغل منصب حزبي في هيئة حكومية يجعل من المرء شخصية سياسية بارزة. إذن، كيف تبتعد عن السياسة؟ ماذا يعني الابتعاد؟ (عدم الانخراط مع هذه الشخصيات السياسية). عدم الانخراط معهم؟ لكنك لا تستطيع فعليًا أن تتجنبهم في مكان عملك. إذا تجنبتهم، فقد يأتون ويغلطونك، قائلين: "لماذا لا تتحدث معي؟ لماذا تختبئ مني؟ هل أنت لا تحبني أنا أمين فرع الحزب؟ إذا كان لديك أي آراء عني، أفلا يعني ذلك أن ثمة مشكلة في طريقة تفكيرك؟ لنتحدث". سيرغب في تناول "الشاي" معك. هل هذا الشاي ممتع؟ هل تجرؤ على الحضور؟ على سبيل المثال، يقترب منك أمين فرع الحزب ويسألك: "مرحبًا يا شياو تشانغ، منذ متى وأنت تعمل هنا؟" فتقول: "عدد لا بأس به من السنوات، حوالي خمس سنوات". وبعد ذلك سيجيب: "تبدو زميلًا لطيفًا. هل انضممت إلى الحزب؟" فكيف ستجيب؟ ما هي الإجابة المناسبة لكي تنأى بنفسك عن السياسة؟ (فقط أقول: "لا تنطبق عليَّ المعايير التي تؤهلني لأن أصبح عضوًا في الحزب في الوقت الحالي"). ذلك رد حكيم. هل هذه العبارة حقيقية؟ (لا). إنها في الواقع مجرد طريقة لإبعاده. أنت تفكر: "أيها الثعلب الماكر، أيها الشيطان العجوز، فيم يهمك ما إذا انضممت إلى الحزب أم لا؟ أنت تريدني أن أنضم إلى الحزب. حسنًا، ما أهمية الحزب على أي حال؟" هذا ما تفكر فيه، لكنك لا تستطيع قول ذلك للشيطان العجوز. عوضًا عن ذلك، عليك أن تجعل سلوكك الخارجي يبدو مهذبًا، فتقول: "يا عضو الحزب القديم، أنت لا تفهم الصعوبات التي نواجهها نحن الشباب. لدينا خبرة محدودة ولم نرَ نتائج في عملنا بعد، لذلك لسنا مؤهلين للانضمام إلى الحزب. الحزب مقدس ولا يمكننا الانضمام إليه دون سبب وجيه. لقد كنت أفكر في فكرة الانضمام إلى الحزب...". أجبه ببضع كلمات فحسب. هل تريد في قلبك الانضمام إلى الحزب؟ (لا). حتى إذا عرضوا عليك شروطًا تفضيلية وكنت ستحصل بعد انضمامك على ترقية أو منصب رسمي، فأنت غير مهتم، أليس كذلك؟ إن الشروط الأساسية لتولي منصب وأن تكون لديك حياة مهنية بوصفك مسؤولًا هي أنه يجب عليك أولًا الانضمام إلى التنظيم أو الانضمام إلى الحزب أو التقرب منه. يجب عليك التقرب من الحزب قبل أن تتمكن من شغل منصب أو من الترقي. إنَّ الخطوة الأولى لكي تبتعد عن السياسة، هي أن تنأى بنفسك عن الأحزاب السياسية. قد يسأل بعض الناس: "هل هذا يعني الابتعاد عن الحزب الشيوعي فقط؟" لا، هذا يعني الابتعاد عن جميع أنواع الأحزاب. ماذا يمثل الحزب؟ إنه يمثل قوة سياسية. المجموعة التي تتخذ من البيان السياسي للحزب وبرنامجه وأهدافه بغيةً لها تسمى حزبًا. وبغض النظر عن بغية الحزب وبرنامجه، فإن هدفه الوحيد هو تشكيل قوة، واستخدام قوته وقدرته للتصارع على المزيد من القوة والسلطة في الساحة السياسية والمشهد السياسي. هذا هو الغرض من وجود أي حزب سياسي. ليس الغرض من وجود أي حزب هو منفعة الناس، بل القوة والسلطة. وبعبارة أخرى، الغرض هو الاستحواذ على السلطة وامتلاك قوة خاصة بهم. أليس هذا هو الحال؟ (بلى). لذلك، فإن الخطوة الأولى للابتعاد عن السياسة هي عدم الانضمام رسميًا إلى أي حزب سياسي. قد يسأل بعض الناس: "ماذا لو كنت بالفعل عضوًا في حزب كذا؟" هذا صعب بعض الشيء. إذا كنت راغبًا في ترك الحزب، فسيكون ذلك هو الأفضل، وأن تقطع علاقتك به رسميًا. إذا كنت غير راغب في الاستقالة من الحزب أو إذا كان شاق عليك أن تستقيل، فعليك التفكير فيما يجب عليك فعله بنفسك. على أي حال، سواء كان ذلك رسميًا أو معنويًا، يجب أن تبتعد عن أول مشكلة رئيسية تتعلق بالسياسة، وهي الابتعاد عن الأحزاب. حالما تبتعد عن الأحزاب، ستصبح فردًا مستقلًا. لن تجرفك أي قوة سياسية، ولن تعمل لصالح أي قوة سياسية. إن عدم الانضمام إلى أي حزب هو المسار الأساسي المحدد الذي يجب ممارسته من أجل الابتعاد عن السياسة.

ب. لا تقترب من أي قوى سياسية

في الإيمان بالله، يجب عليكم الابتعاد عن أيّ قوى سياسية، وخاصةً قوة الإلحاد الشريرة المُتمثِّلة في الحزب الشيوعي. إنهم دائمًا ما ينخرطون في مُخطَّطات الجبهة المتحدة، مُحاولين دائمًا تقويض الجماعات الدينية وإلغائها - فهم أشرُّ قوة في العالم. على سبيل المثال، تُرسِل الحكومة الشيوعية الصينية جواسيس ومخبرين إلى الكنيسة لمعرفة تحركاتها واستيعابها، وللتعرُّف على الأسماء الكاملة وعناوين القادة والعاملين على جميع المستويات. عندما يرون شخصًا يسعى إلى الحقّ، فإنهم يحاولون دائمًا إغرائه بالمنافع وتضليله والسيطرة عليه. يختلقون شتى أنواع الأعذار للتواصل معه، قائلين: "لقد مرّ وقت طويل منذ أن التقينا. دعنا نتحدَّث قليلًا من القلب إلى القلب". ما هدفهم؟ إنهم يريدون استدراجك وإغرائك للقيام بأشياء من أجلهم، ودفعك إلى إفشاء كل شيء عن الكنيسة حتى يتمكنوا من السيطرة عليها. إذا لم تُدرِك الأمر بعد، فعليك أن تُفكِّر فيما يسعون إليه حقًا. إذا كنتَ قد أدركتَ الأمر، وإذا تبصَّرتَ بحقيقة مكائد الشيطان، فينبغي إذًا إيجاد عذر، قائلًا: "أوه، بالأمس قالت أمي إنها ليست على ما يرام وتريد مني أن آخذها إلى المستشفى. أليست هذه مصادفة غير موفقة؟" تبعده عنك مرارًا وتكرارًا، وعندما يرى الإبليس ذلك، سيفكر: "كلما دعوته حدث شيء ما، كلما اقتربت منه وقع ظرف ما، إنه لا يعرف كيف يقدر المعروف، سأبحث عن شخص آخر!" بإمكانه البحث عن أيّ شخص يريده – أنت على الأقل، لا ينبغي لك التقرُّب منه. عندما يتعلَّق الأمر بأيّ قوة سياسية، فإن مبدأ التعامل معها هو عدم التقرُّب منها على سبيل المثال، إذا كنتَ تعمل في وحدة عمل، وأراد أمين فرع الحزب تنميتك وترقيتك، فعليك إيجاد أعذار لتجنُّبه. عليك أن تعلم هذا في قلبك جليًا: "لن أتقرَّب منك يا إبليس! فأنا لدي الله في قلبي، والله يقول لي أن أبتعد عن السياسة. أنت شخص سياسي، وسأبقى بعيدًا عنك. أنت تريد ترقيتي ومنحي لقبًا رسميًا للقيام بالأشياء من أجلكم، ولأستخدم مواهبي في خدمتك - هذا مستحيل! حتى لو اقتصرتُ على التنظيف في الكنيسة، وقمتُ بهذا الواجب طوال حياتي، فلن أكون مسؤولًا خسيسًا في حكومة الحزب الشيوعي الصيني! أُفضِّل أن أعيش أيامي فقيرًا على أن أخدمكم، أيها الأبالسة!" لكن في الواقع، عليك عوضًا عن ذلك أن تقول: "أنتم أيها القادة تحملون الأمة في قلوبكم، وتتولون شؤونًا لا حصر لها، وتخدمون الشعب، وتهتمون بعامة الناس! أما نحن – عامة الناس – فوعينا قليل، ولا نهتم إلا ببطوننا؛ فنحن لسنا على نفس المستوى، ولا يمكننا أن نفعل ما تفعلونه أنتم أيها القادة". تتصرف دائمًا بغباء أمامه، بحيث لا يستطيع أن يكتشف ما تفكر فيه. وحتى إذا كانت لديك مواهب، فإنك لا تظهرها. فقط في اللحظات الحرجة، تُظهرها قليلاً، فيرى أنك موهوب حقًا. عادةً ما ترتكب بعض الأخطاء الصغيرة التي تجعله يعتقد أنك لست بارعًا جدًا، لكنه لا يستطيع الاستغناء عنك في العمل. وهذا ما يسمى بالحكمة. أنت تتلاعب بالشيطان، وتستخدمه في تقديم الخدمة، وتكسب ماله، لكنك لا تقترب منه، وتحتقره في قلبك، أليس هذا صحيحًا؟ هذا هو معنى عدم الاقتراب. هل يمكنك فعل ذلك؟ (نعم). في الظهيرة، يقود القائد سيارته الصغيرة ويبحث في كل مكان عن مطعم معروف ليأكل فيه. يناديك قائلًا: "شياو تشانغ، دعنا نخرج ونأكل شيئًا ما؛ ماذا تريد أن تأكل اليوم؟" تقول: "لم أتناول معكرونة بصلصة الفاصوليا المقلية منذ عدة أيام، ولم أتناول الكعك المطهو على البخار منذ فترة طويلة؛ هذا ما أريد أن آكله. أنا ذاهب إلى المنزل لتناول الغداء، هل تريد بعضًا منه؟" تجيبه هكذا، وعندما يسمع هذا سيقول: "آكل ماذا؟ هذا طعام خنازير، الناس لا يأكلون هذه الأشياء!" إنه لا يريد أن يأكل أي شيء تقوله له، ويفكر في قرارة نفسه: "هذا الرجل ينطبق عليه ما يقولون: من يولد أحمق لا يمكن علاجه. من يأكل الكعك المطهو على البخار والمعكرونة بصلصة الفاصوليا المقلية هذه الأيام؟ المسؤولون يأكلون أفضل من ذلك بكثير!" هؤلاء المسؤولون يذهبون إلى المطاعم وينفقون الأموال العامة، ويتمتعون بمجد وأبهة كونهم مسؤولين، ولا يأكلون إلا الوجبات الفخمة، فالوجبة الواحدة تتكلف أكثر من ألف يوان. يأكلون أمخاخ القرود وجلد القنفذ. هؤلاء الأشرار والشياطين يأكلون أي شيء، لا يوجد شيء لا يستطيعون أكله أو شربه. ما الذي تفكر فيه في قلبك؟ "لن أشارك في خطاياكم، وسأبقى بعيدًا عنكم، يا ذرية الشياطين، أيها البؤساء يا من تأكلون لحم البشر وتشربون دم البشر! أفضّل أن أعود وآكل المعكرونة بصلصة الفاصوليا المقلية والكعك المطهو على البخار على أن أستمتع بنمط حياتكم الباذخ. حتى وإن اضطررت إلى تناول حصص غذائية رديئة، فلن أقترب منكم؛ لن أتورط في شروركم أو أشارك في خطاياكم. أكل اللحم البشري وشرب الدم البشري هو ما تفعله الشياطين، وليس البشر. ماذا ستكون العاقبة النهائية؟ ستذهبون بالتأكيد إلى الجحيم وتواجهون العقاب! أنا أقدم تنازلات وأقوم بتفاهمات وأكسب رزقي تحت سلطتكم، لكن هدفي هو الحفاظ على معيشتي واتباع الله والقيام بواجبي. أنا لا أحاول أن أحصل على ترقية أو أنخرط في السياسة، أنا أمقتكم من أعماق قلبي!" لذا، مهما أقنعك القائد بالتمتع بوجبة كبيرة، فلا تذهب. خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذا دعاك إلى غناء الكاريوكي، أو أن تكون محاطًا بنساء جميلات، أو أن تشرب نبيذًا فاخرًا؛ إذا دعاك إلى مقهى للاسترخاء أو للترفيه، أو لمشاهدة عرض للمتنكرين بالأدوار النسائية والمتنكرات بالأدوار الذكورية، فهل ستذهب أم لا؟ إذا أردت الاقتراب من التنظيم أو من الحزب، فعليك الذهاب إلى هذه الأماكن. لكنك في هذه اللحظة تقول: "أنا أمارس كلام الله، وأبتعد عن السياسة، ولن أشارك في أي من هذا، ولن أشارك في خطاياهم". في اليوم التالي، عندما يجتمعون معًا، يتحدثون عن مدى جمال الآنسة فلانة، وكيف أنها حسناء الحفلة، وعن مدى موهبتها في الغناء، ومدى لذة نبيذ من عصر معين في فرنسا، وعن أماكن الترفيه، وعن أماكن الاستحمام في الينابيع الساخنة.... إنهم يتحدثون عن هذه الأشياء؛ فهل تحسدهم؟ هل تشعر بالغيرة؟ عليك أن تضع سماعات الأذن، وتسد أذنيك؛ لا تستمع إلى هؤلاء الشياطين الذين يتحدثون بكلام شيطاني، ابتعد عنهم، حافظ على هدوء قلبك، لا تشارك في خطايا الخطاة، ابتعد عن حيواتهم القذرة، ولا تنشغل بشرهم. غرضك هو الابتعاد عن السياسة. أولئك الذين يطلبون التقدم، ويريدون التقرب من التنظيم، ويرغبون في الترقية: غرضهم من العيش هكذا هو في الواقع المشاركة في السياسة، والدخول في السياسة مباشرةً، وذلك بغية الحصول على منصب في الأوساط السياسية وعيش حياة لا تليق بإنسان ولا بشيطان؛ لكنك عكسهم تمامًا. يجب عليك الابتعاد عن مثل هذه الحياة القذرة. الغرض من الابتعاد عن هذا النوع من الحياة هو ألا ترغب وألا تهتم بأي مستقبل سياسي. إن مستقبلك هو السعي إلى الحق ونيل الخلاص. لذلك يجب أن يكون واضحًا في قلبك أن كل ما تفعله الآن له معنى وقيمة؛ فهو من أجل السعي إلى الحق، ومن أجل نيل الخلاص. إنها ليست تضحية لا معنى لها، ولست تتصرف بطريقة غير نمطية. وعلاوةً على ذلك، فأنت لست وحدك. لذا، فإن الغرض النهائي من الابتعاد عن هذه الحيوات الخاطية هو في الواقع أن تنفصل عن هؤلاء الناس، وأن تنأى بنفسك عما يسمونه بالسياسة. هذا هو المبدأ الثاني المتمثل في الابتعاد عن السياسة؛ لا تقترب منها.

ج. لا تنخرط في السياسة

إن عدم الاقتراب من السياسيين هو الحد الأدنى الذي يجب القيام به، إضافة إلى عدم المشاركة. على سبيل المثال، إذا كانت هناك فرصة للترقية إلى رئيس قسم أو مدير أو رئيس مكتب، فإن الجميع يكونون متلهفين لإظهار أنفسهم وتحسين أدائهم وتقديم الهدايا للقادة واستخدام نفوذهم واستكشاف السبل وتجربة كل الوسائل للسماح للقادة والرؤساء برؤية مواهبهم وقدراتهم وقيمتهم، وحتى قيمتهم من حيث استغلالهم. إنهم يفضلون أن يكونوا مجاملين، ويفضلون تملق القادة والرؤساء وفعل كل ما يطلبونه منهم، حتى وإن كانوا لا يريدون فعله. بعض الناس يعطون المال، وبعضهم يقدمون حتى أجسادهم للمشاركة في الصراعات السياسية. في هذه الصراعات، بعض الناس يكوِّنون علاقات مع القادة، والبعض يمنحون القادة الكثير من المال والهدايا، والبعض الآخر يقدمون أجسادهم للقادة، والهدف النهائي من ذلك هو الترقي أو تلقي إرشاد هؤلاء القادة واتخاذ مسار السياسة. وبوصفك مؤمنًا بالله، يجب عليك الابتعاد عن هذه الممارسات إذا كنت تعرف أنها تتضمن المشاركة في السياسة. أولًا، لا تقدم الهدايا أو تكوِّن العلاقات من أجل تطلعاتك السياسية أو الحصول على منصب رسمي. أيضًا، لا تكن نشِطًا في كشف نقاط قوتك للقادة، وبالطبع لا تتخذ أي تدابير مغالىً فيها للتنافس من أجل لفت أنظارهم. دع الآخرين يتنافسون بدونك. وفي كل مرة يرشحك رئيسك، قل: "لن أتقدم لهذا، فأنا لست مؤهلًا". ليس عليك سوى أن تقول إنك غير مؤهل وتدع الآخرين يتقدمون؛ فهناك الكثير من الأشخاص الذين سيتقدمون للمنافسة. عندما يقول الرئيس: "شياو تشانغ، إنه دورك هذه المرة"، قل: "أنا لست مؤهلًا بعد أيها الرئيس، أرجو المعذرة. أنا لا أملك المقدرة. دع شياو لي يتقدم أولًا، وإذا كان شياو لي لا يملك المقدرة، فدع شياو وانغ يتقدم. دعهما يفعلان ذلك". سيقول الرئيس: "هل أنت غبي؟ إن أخذا الوظيفة، فلن تحصل على أي من المزايا: لن تحصل على منزل أو أي مكافآت أو زيادات في الراتب". فتقول: "إذا لم أحصل على أي شيء، فليكن. لدي ما يكفي من الطعام ولدي ما يكفيني من المال لأنفقه، لذا كن مطمئنًا يا سيدي. إذا كنت لا تزال غير مطمئن، فما عليك سوى إعطائي المزيد من المكافآت في نهاية العام". لا تشارك في صراعهم. من يريد المنافسة فليفعل. لا تلجأ إلى أي وسيلة، أو تستخدم أي طاقة، أو تدفع أي ثمن. لا تنفق فلسًا واحدًا أو تقول كلمة أو تفعل أي شيء إضافي أو تبذل جهدًا زائدًا للترقي. استمر في عدم المشاركة حتى إذا كانت تتوافر لديك الشروط والصلات والقاعدة المناسبة من الناس. وهذا ما يسمى بالتخلي حقًا وبالابتعاد حقًا. ينظر إليك هؤلاء الناس الدنيويون بشفقة مستمرة ويظلون يقولون: "أنت غبي وعقليتك بسيطة!" لكنك تقول: "قولوا ما تشاءون عني؛ لن أشارك رغم ذلك". فيسألك الناس: "لماذا لن تشارك؟" فتقول: "أنا أكسب ما يكفي من المال لإنفاقه. أنا لست مؤهلًا. أنتم جميعًا أفضل مني، لذلك شاركوا أنتم". هل أنت قادر على الامتناع عن المشاركة؟ (نعم). بالطبع، إذا كانت لديك الفرصة للترقية إلى نائب رئيس قسم أو نائب مدير، فيمكنك أن ترفضها، ولكن إذا عُرضت عليك مناصب مثل مدير مكتب أو رئيس قطاع، فهل يمكنك أن تفعل الشيء نفسه؟ قد لا يكون الأمر سهلًا: فكلما ارتفع المنصب، زادت الغواية، وكلما زادت سلطته، زاد الإغراء، لأنه عندما يكون لديك المزيد من السلطة تتلقى معاملة أفضل ويصبح كلامك أكثر تأثيرًا ويزيد استمتاعك الجسدي. فمثلما ترى، يمتلك كل من العمدة والحاكم والرئيس مقرات إقامة رسمية خاصة بهم. تغطي الدولة جميع نفقاتهم، سواء في الخارج أو في المنزل. لذلك، كلما تفاعلت أكثر مع الطبقات العليا، زاد إغواؤهم لك، وكلما زادت فرصك في التفاعل معهم، زادت صعوبة التخلي عن هذه الفرص. فمن أجل تجنب الإغواء، تعمل على مستوى القاعدة الشعبية، ولا تضع حتى قدمًا واحدة في دوائر الطبقة العليا. أنت تمتنع عن الدخول في هذه الدوائر تمامًا. وهذا ما يسمى بالابتعاد. لا شيء مما تقوله أو تفعله له علاقة بالسياسة؛ بل كله يتعلق بالابتعاد عن هذه الأشياء. أيًا كان من ينجح في أن يُنتخب مسؤولًا رفيع المستوى في كل سباق معين، وأيًا كان من يصل إلى سلطة هائلة، فأنت لا تحسده، ولا تتألم ولا تندم، لأنك، في غواية أخرى، أو في الظرف الذي رتبه الله، قد مارست مبدأ الابتعاد عن السياسة الذي يطلبه الله. لقد استوفيت مطلب الله، وأنت منتصر في مواجهة الشيطان، وغالب في مواجهة الله، والله يستحسنك. يقول البعض: "إذا استحسنني الله، فهل سيجعل راتبي يزيد قليلاً؟" لا، استحسان الله لك وتقديره لك كغالب يعني أنك اقتربت خطوة من الخلاص، وأن الله ينظر إليك بمزيد ومزيد من الرضا؛ وهذا شرف عظيم. هل من السهل الامتناع عن المشاركة في الشؤون السياسية؟ دع من يستمتع بالمنافسة يتنافس. من يحب أن يصرِّح عن رأيه بشأن مثل هذه الشؤون فليفعل ذلك. من يحب أن يشغل نفسه بها فليشغل نفسه بها. على أي حال، أنت لا تهتم بهذه الأشياء ولا تزعج نفسك بها، لأنك لا تسعى إلى التقدم وليست لديك أهداف لحياة مهنية رسمية. هذا هو المبدأ الثالث للابتعاد عن السياسة: عدم المشاركة.

د. عدم الانحياز إلى أي طرف

المبدأ الرابع من مبادئ الابتعاد عن السياسة هو عدم الانحياز إلى طرف. "الانحياز إلى طرف" هو نوع من المصطلحات التي يستخدمها أهل السياسة، وهي ظاهرة شائعة في عالم السياسة، أن تنحاز إلى طرف. عندما تشارك في السياسة، يجب أن توضح موقفك؛ أي ما إذا كنت تقف مع الحزب (أ) أم الحزب (ب). وبمجرد انخراطك في السياسة، عليك أن تنحاز إلى طرف. إذا لم تنخرط فيها، فلن تحتاج إلى الانحياز إلى طرف، أو يمكنك القول إنك لا تنحاز إلى طرف. إذا بقيت على الحياد ولم تلتفت إلى نزاعاتهم أو إلى سبب اقتتال الطرفين، فأنت لا تنحاز إلى طرف. سواء أكنت تدعم الحزب (أ) أو الحزب (ب)، فلا توجد نتيجة أو إجابة منك. أنت تقول: "أنا لا أنحاز إلى أي من الجانبين، أنا أمتنع. علاقتي طيبة مع كل من (أ) و(ب)، لكنني لا أتقرب من أي منهما. أنا لا أشارك في أي من معاركهما". يحار هؤلاء الناس: هل أنت مع الحزب (أ) أم الحزب (ب) في نهاية الأمر؟ إنهم يحاولون دائمًا كسبك في صفهم، لكن لا أحد يستطيع ذلك. والنتيجة النهائية هي أنهم يفهمون أنك لا تنحاز إلى طرف. وأخيرًا، يقول لك رئيسك المباشر: "أيها المراوغ، لماذا لم تساندني في مثل هذه اللحظة الحرجة؟". فتقول: "أيها الرئيس، أنا لا أجرؤ على التطلع إلى مثل هذا الشرف، فأنا لا أمتلك نفس العمق الفكري، ولا أنا كفء للغاية في وظيفتي، وأخشى أن أخيّب ظنك. أيها الرئيس، أرجوك أن تعفني من ذلك، أنا مجرد شخص تافه ينحني لالتقاط قرش؛ أنا مجرد شخص عادي، لا أجرؤ على الانحياز إلى طرف. أرجو أن تتساهل معي وتسمح لي بعدم المشاركة؛ سأدعمك بالتأكيد في المرة القادمة". في الواقع، أنت تصرفه عنك فحسب. أنت لم تسيء إليه، ولا يمكنه فعل أي شيء حيال ذلك. بإمكانه أن يتشاجر ويتجادل كيفما يشاء؛ الأمر لا علاقة له بك، فأنت دخيل. لماذا أقول إنك دخيل؟ أنت لا تسعى إلى مهنة رسمية، أو منصب رسمي، أو الصعود إلى مكانة مرموقة، أو جلب المجد لأسلافك، أو دخول السياسة. أنت لا تسعى إلى مستقبل سياسي؛ فهدفك هو الابتعاد عن الحياة المهنية الرسمية وعن هذه الشخصيات السياسية. ولهذا، تختار عمدًا ألا تنحاز إلى طرف، وألا تختار الحزب (أ) أو الحزب (ب)، ومسألة مَن ينحاز إلى أي الأطراف أمر لا علاقة له بك. كلما حاول شخص ما إقناعك، تستجيب إلى الأمر بالضحك وتتظاهر بالحماقة قائلاً: "لا أعرف مَن المحِق، كلكم أصدقائي الطيبون، سأكون سعيدًا أيًا كان من يفوز". يقولون: "أنت شخص مراوغ بحق". فتقول: "لست مراوغًا، أنا غبي فحسب؛ وأنتم الخبراء!" تتظاهر معهم بأنك مشوَّش. هل من المقبول عدم الانحياز إلى طرف؟ لا تكن ساذجًا، لا تساير أولئك الذين يحاولون استغلالك. أيًا كان مستوى السياسة، فإن الماء دائمًا موحل ولا يمكنك رؤية القاع. إنها ليست مثل الينبوع الصافي حيث يمكنك رؤية القاع؛ إنها مياه موحلة؛ مستنقع. إذا عاملك قائد ما معاملة حسنة، فإنك تتقرب منه وتنحاز إليه، لكنك لا تدري ما إن كان ذلك سيجلب لك خيرًا أم شرًا. لا يمكنك معرفة ما سيكون عليه مستقبله؛ ما إذا كان سينتهي به المطاف مقيدًا بالسلاسل أم سيصل إلى الشهرة. هؤلاء الناس جميعهم تماسيح في مستنقع، ثمة تماسيح كبيرة وأخرى صغيرة. وبوصفك شخصًا عديم الأهمية، فلن تكون قادرًا على معرفة ما إذا كانت كل كلمة يقولونها حقيقية أم كاذبة، ومن الذين يعاملهم جيدًا ومن لا يعاملهم جيدًا، وما الغرض من أفعاله اليومية؛ إنك ببساطة لا تستطيع معرفة ذلك. ولهذا، إذا كنت تريد حماية نفسك، فإن المبدأ الأكثر وضوحًا وأهمية هو عدم الانحياز إلى طرف. إن أحسنوا معاملتك، فكن متحمسًا معهم، وإن لم يفعلوا، فكن متحمسًا معهم أيضًا، لكن لا تنحاز إلى طرفهم فحسب. عندما يطرأ أمر ما، اضحك وتظاهر بالارتباك؛ وعندما يسألونك عن أي شيء، قل لهم إنك لا تعرف أو إنك لست متأكدًا أو إنك لم تره من قبل. هل تستطيع الرد بهذه الطريقة؟ (نعم، الآن أستطيع). هل من المناسب تطبيق هذه المبادئ في الكنيسة؟ (ليس من المناسب). هذه الحيل مناسبة فقط للأماكن التي يقيم فيها الشياطين، وليس لاستخدامها وسط الإخوة والأخوات. هذه هي الحكمة. في الأماكن التي تسكن فيها الشياطين، يجب أن تكون حكيمًا كالحيات؛ لا يمكنك أن تكون أحمق، بل يجب أن تكون حكيمًا. أيًا كان من يسحبك نحوه، فلا تذهب وتقف في صفه. وأيًا كان من يخلق معك صراعًا أو لا يحبك، فلا تعارضه وتقف ضده. اجعلهم يعتقدون أنك لست ضدهم. هذه الأشياء تشكّل الحكمة. لا تتنافس مع أي قوى سياسية، ولا تقترب من أي منها، ولا تتواطأ مع أي منها أو تظهر حسن النية لأي منها. هذه هي الحكمة، وهذا هو عدم الانحياز إلى طرف. أليس كذلك؟ (بلى). هل تعلمت كيفية القيام بذلك؟ (نعم). في الأوقات الحرجة، يجب أن تتظاهر بالصمم والبكم وبالجنون والحماقة، وأن تدعهم يرونك كجاهل أحمق. إذا أخبروك بأن تفعل شيئًا، فافعله، وتقبل نصيحتهم دون استجواب، ودعهم يرون مدى طاعتك. إلى أي مدى تكون مطيعًا؟ مثلما يكون الشخص المتذلل، تستمع دائمًا ولا تتحدث أبدًا في غير دورك ولا تستفسر عن أخبار الرئيس ولا عن معلومات تتعلق بفلان أو علان؛ كن مطيعًا بشكل خاص. لكن يجب ألا تكشف لهم أفكارك الحقيقية أبدًا؛ فبمجرد أن تكشف لهم أفكارك الحقيقية ونواياك، سيعاقبونك ويلقنونك درسًا. إذا لم تكن في صفهم، فلا يمكنك السماح لهم بمعرفة ذلك؛ حتى إذا كنت ترفضهم فلا يمكنك السماح لهم بمعرفة ذلك. لماذا يجب أن تفعل هذا؟ لأنك في نظرهم، إذا لم تكن صديقهم، فأنت خصمهم. وحالما تصبح خصمًا في أعينهم، فستكون أنت الشخص الذي يهدفون إلى معاقبته: سيتعاملون معك على أنك المسمار في أعينهم، والشوكة في خاصرتهم، وسيُضطرون إلى معاقبتك. لذلك، يجب عليك استخدام الحكمة والتظاهر بأنك أحمق. لا تُظهر قدراتك؛ إذا كنت تعبر عن أفكارك أو وجهات نظرك أو مواقفك أو توجهاتك تجاه أي شيء فأنت أحمق. مفهوم؟ (مفهوم). في مواجهة الشياطين والأبالسة، خاصةً عندما تقترب من مجموعة في عالم السياسة، عليك أن تكون حذرًا بدرجة أكبر، وأن تحمي نفسك؛ لا تظن نفسك ماهرًا أو تتذاكى، ولا تتباهى ولا تحاول إثبات جدارتك، بل عليك أن تكون بسيطًا لا تلفت الأنظار. إذا كنت تريد أن تضمن بقاءك في مثل هذه البيئة المعقدة، وتريد أيضًا أن تؤمن بالله، والقيام بواجبك، والسعي إلى الحق، ونيل الخلاص، فأول ما يجب عليك فعله هو حماية نفسك. إحدى طرق حماية نفسك هي ألا تستفز أي قوى سياسية وألا تصبح هدفًا لهجماتها أو عقابها؛ هكذا يمكنك أن تكون آمنا بدرجة أكبر بعض الشيء. إذا كنت دائمًا ترفض الاستماع إليهم أو طاعتهم أو التقرب منهم، فسوف يكرهونك ويريدون معاقبتك. ومن ناحية أخرى، إذا رأوا أنك تتمتع بالموهبة والقدرة على العمل، وإذا رأوا أنك مربح لهم، وأنك إذا توليت العمل بدلاً منهم، فلن تكشف أسرارهم أو تضر بسمعتهم في المستقبل، فسيرغبون في أن يكونوا مرشدين لك. أهو شيء جيد أن يرشدوك؟ (لا). إذا كانت عينهم عليك ويريدون إرشادك، فأخبرني، أليس هذا مثل أن تكون ممسوسًا بروح شريرة؟ (بلى). إذا كانت أعينهم عليك، فأنت في ورطة. لذا، قبل أن يضعوك نصب أعينهم، لا يمكنك أن تدعهم يُعجبون بك؛ عليك أن تتظاهر بالحماقة، كما لو كنت لا تستطيع القيام بأي شيء على نحو جيد للغاية. قم بعمل مقبول في معظم الأشياء. على الرغم من أنهم قد يكونون غير راضين عن ذلك، فلن يمكنهم أن يجدوا ما يعيبونك عليه أو يجدوا أسبابًا للتخلص منك. هذا يكفي، وهو يحقق التأثير المرغوب. إذا كنت تقوم بالأمور على أكمل وجه، وإذا كان كل شيء يتم بسلاسة وكانوا راضين عنك على نحو خاص ويقدرونك بشكل كبير، فهذا ليس جيدًا. فمن ناحية، سيرونك تهديدًا لمسارهم السياسي، ومن ناحية أخرى، قد يرغبون في إرشادك، وكلاهما ليس في صالحك. لذا، لكي تثبت نفسك في هذا المجتمع، يوجد – إلى جانب تجنب مختلف القوى والابتعاد عنها – شيء أكثر أهمية حتى من ذلك، وهو التعامل بكفاءة مع العلاقات والشؤون المتعلقة بمختلف القوى أو رئيسك المباشر. على سبيل المثال، إذا كنت تتباهى أكثر من اللازم، أو إذا كنت تريد إثبات نفسك أكثر من اللازم، أو إذا كنت تفعل أشياء دون حكمة، فقد تقع في مأزق حيث لا يمكنك إبعاد أي شيء عنك أو تُضطر إلى فعل ما لا تريد فعله. ما الذي يمكن عمله حيال هذا؟ لذلك، فإنَّ هذه المسألة من الصعب التعامل معها. عليك أن تكثر من الصلاة إلى الله، وأن تكون في هدوء أمامه، وأن تدع الله يرشدك، ويعطيك الحكمة، ويمنحك الكلمات التي تقولها، ويرشدك فيما يجب أن تفعله، ويعينك على معرفة كيفية التعامل مع الموقف، حتى تستطيع أن تحمي نفسك، ولكي يحفظك الله في مثل هذه الدوائر المعقدة. فقط عندما تنال حفظ الله لك وتكون قادرًا على حماية نفسك، يمكن أن تكون لديك الشروط الأساسية للسكون أمام الله، وأن تأكل كلام الله وتشربه وتتأمل فيه وتسعى إلى الحق. هل تفهم هذه الأشياء؟ (نعم، أفهم). هذا هو مبدأ عدم الانحياز إلى طرف.

هـ. عدم إعلان المرء عن موقفه

ثمة مبدأ آخر للابتعاد عن السياسة، وهو عدم إعلان المرء عن موقفه. فسواء كان الأمر يتضمن وجهات النظر السياسية أو المواقف أو الاتجاهات، أو نوايا القادة وأغراضهم وتعبيراتهم وأفكارهم، أو ما إذا كانوا على صواب أم خطأ، يجب ألا تعلن عن موقفك. عندما يسألك مديرك: "هل توافق على ما قلته للتو؟ ما موقفك؟" تقول: "ماذا قلت؟ أذناي لا تعملان بشكل جيد، لم أسمعك". يغضب المدير بعد سماع ذلك ويتوقف عن التحدث إليك، فتفكر في قلبك: "رائع، لم أكن أريد أن أقول أي شيء على أي حال!" يجب عليك أن تتظاهر بأنك أصم وأخرس، ولا ينبغي لك أن تعلن عن موقفك دائمًا أو تظهر مدى ذكائك قائلاً: "أيها الرئيس، لدي بعض الآراء، لدي بعض الأفكار". إذا كنت دائمًا ما ترفع يدك وتتخذ موقفًا، فتلك حماقة فحسب. لا يجب أن تتحدث عندما يكون لديك آراء تتعلق بالمدير، وعندما يكون لديك آراء حول هذا الزميل في العمل أو ذاك، أو عندما ترى مديرك يفعل شيئًا خاطئًا؛ لا تصدر صوتًا. والآن، ماذا لو سألك القائد عن هذه الأشياء، ماذا تقول؟ "لقد قمت بعمل رائع في هذا الأمر؛ إنك على مستوى آخر غير مستوانا نحن العمال الصغار. أنت مراعٍ لغيرك حقًا!" يجب أن تمتدحه وتتحدث إليه بنبرات الإطراء التي تجعله يشعر بالانتشاء، وعندما ترى أنك قد حققت مرادك، توقف عن مدحه، لأنك كدت أن تُصيب نفسك بالغثيان. بغض النظر عما يقوله رئيسك في العمل من سياسات أو آراء أو عمل للتنفيذ من أعلى، أو موقفه تجاه أي شيء، تصطنع الغباء وتقول بضع جمل غامضة. وعندما يسمعك رئيسك في العمل سيقول: "دائمًا ما كان هذا الشخص مشوشًا، لذا من الطبيعي أن يكون مشوشًا في هذا الأمر أيضًا". حسناً، لقد نجحت في تدبر أمرك بادعاءات كاذبة. لا ينبغي لك أبدًا أن تعلن عن موقفك أيًا كان ما يقوله رئيسك. إذا كنت تتناول وجبة طعام مع الرئيس وكان يريدك أن تحدد موقفك من أمر ما، فقل له: "لقد أكلت كمية كبيرة من الأرز، إن نسبة السكر في دمي مرتفعة وأشعر بشيء من الدوار في رأسي، لذا لم أسمع بوضوح ما قلته للتو. فهل يمكننا مناقشة الأمر في المرة القادمة أيها الرئيس؟" كن غامضًا معه فحسب. إذا أرسل المدير شخصًا ما لمعرفة آرائك فيه أو في لجنة الحزب أو السياسات الوطنية، فهل يجب عليك التعبير عن أي آراء؟ (لا). يجب أن يكون موقفك العلني هو أنه ليس لديك آراء، لكن ماذا عن موقفك الحقيقي؟ حتى إذا كانت لديك آراء، فلا تخبره بها: هذا يسمى بخداع شبح. هناك مقولة مجازية مفادها: "وضع زهور بلاستيكية على قبر شخص ما خداع للأشباح"، أليس هذا صحيحًا؟ عندما تواجه مشكلات كبرى تخص الصواب والخطأ، على الرغم من أن لديك مواقف ووجهات نظر، لا ينبغي أن تعبر عنها. لماذا؟ لأن هذه الأمور لا علاقة لها بالإيمان بالله، ولا علاقة لها بالحق، وكلها أمور من عالم الأبالسة، ولا علاقة لنا نحن المؤمنين بها. لا يهم ما هي مواقفنا، المهم أن هذه الأمور لا علاقة لنا بها، ورغم أنه قد يكون لنا موقف، فهو في حقيقته فهمًا وتمييزًا لجوهرهم؛ موقفنا ومبدأنا في الممارسة هو الابتعاد عنهم ورفضهم ورفض تأثيرهم وسيطرتهم. وبخصوص مواقف الناس الآخرين فلا علاقة لنا بها؛ فهذا شأن عالم الأبالسة ولا علاقة له بالمؤمنين بالله. هذه الأمور لا تتضمن السعي إلى الحق، ولا الخلاص، فضلًا عن أي موقف من الله تجاهك؛ لذا، فإنك لا تحتاج إلى أن يكون لك أي موقف، ولا تحتاج إلى التعبير عن أي موقف. يمكنك ببساطة أن تضحك وتقول: "أيها الرئيس، تفكيري ضحل، وذهني مشوّش؛ لقد درست السياسة لفترة طويلة، لكنني لم أختبر قط أي ثورة سياسية في أفكاري، ولهذا ما أزال بوصفي شخصًا عاديًا غير قادر على فهم السياسات العليا أو فهم ما تعنيه. أطلب عفوك". هذه إجابة كافية. هل هذا خداع للشبح؟ (نعم). أو يمكنك أيضًا أن تقول: "عينا الرئيس لامعتان، وعيون الناس ترى بوضوح، لكنني الوحيد الذي في عينيه نظرة حائرة: أنا غير قادر على رؤية أي شيء أو فهمه! أنا لست عضوًا في الحزب، لذا لا أملك روح الحزب. لا أستطيع فهم هذه الأشياء. تحدث إلينا أيها الرئيس، فلك الأفضلية علينا. كل ما تقوله، سنستمع إليه وننفذه. هذا جيد لي بما فيه الكفاية". أليس هذا بسيطاً؟ هل يحقق مبدأ عدم إعلان المرء عن موقفه؟ (نعم، يحقق ذلك). هذا الأداء الظاهري وعدم توضيح موقفك يسمحان لك بحماية نفسك. هل يعرف الرئيس ما الذي تقصده به؟ إنه لا يعلم. إنه يعتقد أنك مجرد أحمق، ويفكر: "هذا الشخص لا يسعى للتقدم. معظم الناس كانوا لينالوا بالفعل مع مثل هذه الظروف المواتية ترقية إلى منصب أعلى، وربما حتى منصب عمدة. يمكن لهذا الزميل أن يكون محافظًا في مقاطعة، لكنه لا يريد أن يترقى، ويواصل التظاهر بالغباء ولا يقترب من التنظيم؛ إنه نموذج للشخص الأحمق!" ماذا ستفكر في قلبك؟ "أنا أحمق في عينيك. لكن في نظر الله، أنا حمامة وديعة. أنا أكثر قيمة منك. أيها الإبليس العجوز، أنت تشغل منصبًا رسميًا وتشارك في القليل من السياسة، وتظن أن هذا يجعلك أعلى مكانة مني. أنت لا تزيد في نظري عن جرادة صغيرة!" هل يمكنكم قول ذلك؟ (لا، لا يمكننا). لا يمكنك قول ذلك. انتبه لأن الجدران لها آذان؛ يمكنك التحدث إلى كلب في المنزل والاكتفاء بهذا. قليلون جدًا هم الأشخاص الذين يمكنك الوثوق بهم في هذا العالم أو أن تبوح لهم بأسرارك؛ لذا، عندما تواجه مشكلات أساسية تتعلق بالمبادئ، سواء في الأوساط السياسية أو في أي مجموعة اجتماعية، يجب أن تتعلم ألا تعلن عن موقفك، وبخاصة عندما يتضمن الأمر السياسة أو السلطة أو الانحياز إلى طرف. يجب عليك بالتأكيد ألا تجعل موقفك واضحًا. إذا فعلتَ، فسيكون الأمر كأنك وضعت نفسك فوق اللهب لكي تُشوى. كيف يكون شعورك إن وضِعت فوق اللهب لتُشوى؟ إذا أردت أن تعرف، فلتتخذ موقفًا وتنتظر. أليس هذا هو الحال؟ (بلى). هل من الممكن ألا تعلن عن موقفك؟ يعتمد ذلك على ما تسعى إليه في قلبك. إذا كنت تسعى بصدق إلى مهنة رسمية، إذا كنت تريد أن تصبح مسؤولاً، فلن تتخذ موقفاً فحسب، بل ستعبر أيضاً عن موقفك بوضوح، وستفعل ذلك أمام رئيسك، وستصعد إلى الأعلى؛ إذا كان الأمر كذلك، فسينتهي بك الأمر إلى أن تكون بئس الإنسان. أنت لا تبتعد عن السياسة، بل تشارك فيها. إذا كنت تشارك في السياسة، فامض واخرج. لا تمكث في بيت الله. أنت عديم الإيمان، وتنتمي إلى العالم وإلى الأبالسة، وليس إلى بيت الله؛ لست من شعب الله المختار. صحيح أنك تمكث في بيت الله، لكنك تسللت إليه لأنك أردت شيئًا لتأكله، ولتتلقى البركة؛ مثل هذا الشخص غير مرحب به هنا. لكن، على العكس من ذلك، إذا كنت تتمتع بمؤهلات شخصية ممتازة ولديك فرص كثيرة لتصبح مسؤولاً وتبدأ حياة مهنية، ومع ذلك يمكنك أن تتجنب الاقتراب والمشاركة والانحياز إلى طرف واتخاذ موقف، فأنت قادر على تحقيق الابتعاد عن السياسة. هل تتذكر هذه المبادئ؟ هل هي قابلة للتنفيذ؟ (نعم، إنها كذلك). مثلما ترى، كل من في الأوساط السياسية الذين يرغبون دائمًا في استعراض أنفسهم والتميز، وكذلك أولئك الذين يرغبون في التعبير عن وجهات نظرهم ومواقفهم، ولديهم رغبة قوية للغاية في التعبير عن أنفسهم؛ كلهم ليس لهم سوى هدف واحد: إنهم يريدون أن يتبوؤوا منصبًا رسميًا. بعبارة لطيفة، هم يريدون المشاركة في السياسة؛ لكنهم في الواقع يريدون فقط أن يشغلوا منصبًا رسميًا، وأن يتمتعوا بالسلطة، وأن ينعموا بحياة جيدة من خلال منصبهم. إنهم يريدون استخدام مناصبهم لتحقيق أهداف شخصية مختلفة وزيادة هيبتهم. أليس هذا هو الحال؟ (بلى، هو كذلك). بعض الناس ليس لديهم مستوى قدرات جيد للغاية؛ إنهم معيبون. ورغم ذلك، فهم لا يزالون يرغبون في أن يصبحوا مسؤولين ويشاركوا في السياسة. ونتيجة لذلك، فإنهم يعتمدون على جهودهم ويتسلقون إلى أعلى بأي ثمن؛ فهم يتملقون رؤساءهم، ويتصرفون كأتباع شخصيين للمسؤولين الحكوميين. وفي النهاية، يحققون هدفهم في المشاركة في السياسة ويحققون حلمهم في الحصول على منصب رسمي.

فيما يتعلق بالابتعاد عن السياسة، قدمنا شركة حول خمسة مبادئ. المبدأ الأول هو عدم الانضمام إلى أي حزب. مثلما ترى، ينتمي جميع حكام الدول إلى حزب سياسي، فضلًا عن قادة الدول الاستبدادية، الذين ينتمون أيضًا إلى حزب سياسي. لذلك فإن المبدأ الأول للابتعاد عن السياسة هو عدم الانضمام إلى أي حزب. ألم أقل ذلك للتو؟ (بلى). إذن، ما المبدأ الثاني؟ (عدم الاقتراب منهم). لا تقتربوا منهم أو من الأوساط السياسية. ما المبدأ الثالث؟ (عدم المشاركة). هذا صحيح، عدم المشاركة في أي من أنشطتهم أو حركاتهم أو نقاشاتهم الأيديولوجية، أي عدم الانخراط معهم. ما المبدأ الرابع؟ (عدم الانحياز إلى أي طرف). لا تنحز إلى أي طرف، دعهم يتجادلون حول من على صواب ومن على خطأ، باختصار، لا تنحز إلى أي طرف. ما المبدأ الخامس؟ (عدم إعلان المرء عن موقفه). عدم إعلان المرء عن موقفه. يقول أحدهم: "ألست مصدر إزعاج فحسب إذا لم تعلن عن موقفك؟". فتقول: "ليس لديّ رأي، أنا مجرد شخص عادي، لم أحظ بقدر كبير من التعليم، وطريقتي في التفكير ليست بالعظيمة؛ فأي رأي يمكن أن يكون لديّ؟ أنا مجرد مواطن عادي، دعني وشأني". لا يكون لديك رأي في أي وقت من الأوقات. عندما يُطلب منك أن تتخذ موقفًا، تتظاهر بأنك تغط في نومك، بأنك نائم، وعندما يرى الناس أنك غير مهتم بالتقدم، لن يطلبوا منك أن تدلي برأيك، وهذا أمر مناسب تمامًا، أليس كذلك؟ كم عدد هذه المبادئ إجمالاً؟ (خمسة). إذا اتبعت هذه المبادئ الخمسة، يمكنك الابتعاد عن السياسة وعدم إجبار أي قوى سياسية أو الخضوع لسطوتها وسيطرتها عليك. إذا طبقت هذه المبادئ الخمسة فستتمكن من الابتعاد عن السياسة، سواء كنت تتعامل مع الأوساط السياسية في القمة أو في القاع. ينطبق هذا الموضوع على الحياة المهنية للفرد؛ وحتى لو لم تكن لديك مهنة، فستظل هذه المبادئ كما هي بالطبع، دون تغيير. حتى إذا كنت عاطلاً عن العمل، فلا يزال عليك ممارسة هذه المبادئ للابتعاد عن السياسة، فالمبادئ لا تتغير. إذن، لماذا يجب عليك الابتعاد عن السياسة؟ ما السياسة؟ إنها صراع، لعبة قوة. السياسة هي مؤامرة واستراتيجية. ما السياسة أيضًا؟ السياسة هي أيضًا تلك الحركات أو الأنشطة التي تثيرها مختلف القوى. كما ترى، أنتم لا تستطيعون حتى أن تشرحوا ما السياسة؛ ورغم ذلك، فإنَّ التنين العظيم الأحمر يتهم الناس في الكنيسة بالتورط في السياسة. أليس هذا سخيفًا؟ أليس من السهل أن يتصيدوا الأخطاء عندما يريدون ذلك؟ (بلى). من الجلي أن هذا اتهام باطل. إنَّ بعض الحمقى مشوشي الذهن بعد أن يستمعوا إلى الكلمات الشيطانية للتنين العظيم الأحمر، يقعون تحت قيوده ولا يجرؤون على تطبيق التمييز عليه أو على الشيطان. إنهم يختبئون في ركن كلما طُرح موضوع تمييز التنين العظيم الأحمر أو الشيطان، ولا يجرؤون على فتح أفواههم؛ إنما يتنحنحون فقط أو يتظاهرون بالارتباك. لماذا يتظاهرون؟ ليسوا بحاجة إلى التظاهر: إنهم لا يفهمون حتى ما هي السياسة، فكيف يمكنهم المشاركة في السياسة؟ هل يمكن لشخص مشوش الذهن مثلهم أن يشارك في السياسة؟ لذلك، بالنسبة إلى معظم الناس العاديين، فإن الابتعاد عن السياسة أمر يمكن تحقيقه في الواقع. لقد أكدنا للتو على نقطة واحدة مبدئيًا، وهي عدم القيام بأي شيء أحمق، وتجنب الانخراط في السياسة دون معرفة، أو الانجراف إلى السياسة دون علم، وأن تصبح في النهاية كبش فداء أو ضحية دون أن تفهم ما حدث. لذا، فإن سبب تقديمنا شركة حول هذه المبادئ هو، من ناحية ما، أن نعلمك أن ذكاءك لا يكفي ببساطة لفهم الجوهر الحقيقي للسياسة؛ ومن ناحية أخرى، إذا مارست هذه المبادئ، فستتمكن من حماية نفسك بشكل أفضل وستتجنب أن تُستغَل في أي موقف، أو في المواقف التي تكون فيها غير عالم أو جاهل. بمجرد الالتزام بهذه المبادئ، يمكنك ضمان سلامتك النسبية في أي مجموعة. ليست هذه المبادئ إذن هي تميمة حمايتك فحسب، بل هي أيضًا المبادئ التي يحثك الله على اتباعها في مجال السياسة. وباتباع هذه المبادئ، يمكنك التمتع بالمنافع التي يجلبها لك الحق، ويمكن القول أيضًا إنك في حفظ الله. يمكنك اختيار ممارسة هذه المبادئ الخمسة إذا شعرت أن حفظ الله مبهم وفارغ، ولا يمكنك رؤيته أو الشعور به. وبهذه الطريقة، يمكنك أن تختبر حفظ الله حقًا، وهو نوع من الحفظ أكثر واقعية. لا يقتصر الأمر على استخدام كلام الله لحماية نفسك فحسب، بل أيضًا حماية نفسك من خلال ممارسة كلام الله والالتزام بمبادئ الحق التي كشفها الله لك. على أي حال، يتحقق الهدف النهائي وتتمكن، من خلال الابتعاد عن السياسة، من أن تحفظ نفسك آمنًا من جماعات الشر، وأن تتجنب مختلف الغوايات والأزمات، ومن ثم تهدئ نفسك وعقلك أمام الله في حالة من الهدوء والسلام والأمان، حتى تتمكن من السعي إلى الحق. أما إذا كنت أحمق ولا تعرف كيف تتبع المبادئ التي علّمك الله إياها، وتحاول أن تبرز وتستعرض نفسك بشكل عشوائي، وغالبًا ما تتصرف بدون حكمة وتتورط في مختلف النزاعات والصراعات النابعة من السياسة والجماعات، وكنت غالبًا ما تقع في مختلف الفخاخ والتجارب، وكانت هذه الأمور تجتاح حياتك اليومية وتربكها، وكنت تقضي كل وقتك في معالجة هذه الصراعات التي تنطوي على نزاعات واضطرابات والتعامل معها، فيمكن القول إن قلبك لن يأتي أمام الله أبدًا، ولن تهدأ حقًا أمامه أبدًا. إذا كنت لا تستطيع تحقيق هذا القدر اليسير، فلا أمل لك في إدراك كلام الله، والتعمق في الحق أو فهمه، وممارسة الحق، والشروع في طريق السعي إلى الحق لكي تُخلَّص. إذا وقعت في براثن هذه الأشياء، فهذا بمثابة الوقوع في براثن الشيطان. ستبتلع هذه الأشياء آخرتك النهائية إذا لم تكن لديك المبادئ للتعامل مع هذه الأمور. ستتورط حياتك اليومية وقلبك وحياتك في هذه النزاعات والصراعات. كل ما ستفكر فيه هو كيفية التخلص من هذه الأشياء، وكيفية قتال هؤلاء الناس والجدال معهم، وكيفية إثبات براءتك والمطالبة بالعدالة. ونتيجةً لذلك، كلما زاد تورطك في هذه الأمور، زادت رغبتك في إثبات براءتك بسرعة والمطالبة بالعدالة والحصول على تفسير، وزاد اضطراب قلبك وتعقيده. وكلما كانت بيئتك الخارجية أكثر تعقيدًا، زاد تعقيد كيانك الداخلي؛ وكلما كانت بيئتك الخارجية أكثر فوضوية، زادت فوضوية كيانك الداخلي. بهذه الطريقة، سينتهي أمرك بالكامل، وسيتحكم بك الشيطان ويأسرك. إذا كنت لا تزال ترغب في السعي إلى الحق وأن تُخلَّص، فسيكون ذلك مستحيلًا! ستكون عديم القيمة تمامًا، وغير قابل للخلاص. بحلول ذلك الوقت، ستقول: "أنا نادم على كل شيء. ليس الوسط السياسي للشيطان سوى مستنقع! لو كنت أعرف، لاستمعت إلى كلام الله". لقد أخبرتك منذ وقت طويل، لكنك لم تصدقني. لقد أصررت على الحصول على تفسير منهم، وعلى كلمة منصفة وكلمة مديح وتقدير من أفواههم. لقد رفضت الالتزام بالمبادئ والمعايير التي أخبرك الله بها، لذلك أنت تستحق أن يسحبوك معهم حتى تموت. ففي النهاية، سيُدمَّر الشيطان، وستُدمَّر أنت معه، وتصبح ذبيحته الجنائزية. أنت تستحق ذلك! من جعلك تتبع الشيطان؟ من جعلك تطلب تفسيرًا من الشيطان؟ من جعلك بهذه الحماقة؟ أعطاك الله الحكمة، لكنك لم تطبقها. أعطاك المبادئ، لكنك لم تلتزم بها. أصررت على السير في طريقك الخاص ومحاربة هؤلاء الناس بعقلك ومواهبك وملكاتك. هل يمكنك هزيمة الشيطان؟ وعلاوةً على ذلك، فإن محاربة الشيطان ليست ما ائتمنك الله عليه. ما ائتمنك الله عليه هو اتباع طريقه لا محاربة الشيطان؛ فمحاربتك له لا قيمة لها. لا يذكر الله هذا. حتى لو هزمته، فلن تنال الخلاص. هل تفهمون الآن؟ لذلك، في مجال السياسة وأوساطها، لا بد أن تتذكروا هذه المبادئ التي يجب على الناس اتباعها. أولئك الذين منكم يقومون بواجبهم حاليًا بدوام كامل ربما يجدون أن هذه الكلمات غير واقعية وبعيدة نسبيًا عنهم، لكنها على أقل تقدير تسمح لك بمعرفة ماهية السياسة، والكيفية التي يجب أن تتعامل بها مع السياسة، والكيفية التي يجب أن ترى بها من يعيشون في الأوساط السياسية أو يسعون إلى تطلعات سياسية، والكيفية التي يمكن أن تساعدهم بها في حل مشكلاتهم إذا كانوا مؤمنين بالله. هذه هي الأشياء الأساسية للغاية التي يجب أن تعرفوها. وحالما تفهم هذه المبادئ وتقبلها تمامًا، ستتمكن من مساعدتهم، وعندما تقابل مثل هؤلاء الناس، ستتمكن من التعامل مع مشكلاتهم وحلها باستخدام المبادئ المقابلة لها. حسنًا، دعونا نتوقف هنا في شركتنا فيما يتعلق بموضوع الابتعاد عن السياسة. إلى اللقاء!
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